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مقدمة التحقيز ۳ 


ا بالل الزش آلز م 


نحمدك ربنا كما علمتنا أن نحمده حمدا يوافي نعمك ويكافىء مزيدك» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم» لا نحصي ثناءًُ عليك» آنت كما أثنيت على نفسك. 
ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه إلى يوم 


الدين. . 

أما بعد 

فعلم التفسير من أهم العلوم التي تحتاج إليها أمة الإسلام» وذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن ليكون منهج 
حياة للمسلمين › ففيه شفاء لما في الصدور» ومنه صلاحهم وفلاحهم » وبه تنجو الأمة من الأزمات. 

یا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمۇمنين4 . 

وحتى يتحقق الهدف الذي من أجله أنزل الله القرآن لا بد من فهمه وتدبر آياته فإكتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب). . . 

وقد فهمه الرسول حی فهمه» وفهمه الصحابة وعلموا معانیه» وأدركوا أسراره» اذ کانوا عرب الألسن» لم 
تعكر العجمة عربيتهم» إلا أنهم كانوا مع ذلك يلجأون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قد يشكل عليهم 


والحاجة تكون ماسة إلى التفسير بقدر بعد الأمة عن لغة القرآن» إذ يكون البون بينهم وبين القرآن شاسعاً 
ومن هنا تأتي أهمية تحقيق كتب التفسير المتقدمة ولا سيما التفسير بالمأثور. 

وها نحن نقدم لك أحد هذه الكتب ألا وهو كتاب (بحر العلوم) للفقيه العلامة أبي الليث السمرقندي وقد جاء 
الكتاب في قسمين : 

القسم الأول: الدراسة. 

وجاء في ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول : (حياة ابی الليث السمرقندي وآثاره) . 

ویشمل : اسمه» لقبه» کنیته» مولده» وفاته» آسرته» بیئته (سمرقندي) 

المبحت اا (التفسير قبل أبي الليث). 

- وفيه - قمنا بتعريف التفسير والتأويل» والفرق بينهما. 


٤‏ مقدمة التحقيق 


- ثم بينا حاجة الناس إلى التفسير وأسبابها. 

وكيف فهم الصحابة القرآن الكريم . 

- ثم ذكرنا أشهر مفسري القرآن من الصحابة وهم : 

علي بن ابي طالب» عبد الله بن مسعود» بي بن كعب» عبد الله بن عباس . وبينا قيمة التفسير المأثور عنهم 
وأقوال العلماء فى ذلك . 

- ثم عرضنا لأهم مدارس التفسير وهي : 

: مدرسة ابن عباس في المدينة وأشهر تلاميذ ابن عباس من التابعين وهم‎ ١ 

# مجاهد بن جبر. 

# عكرمة. 

# طاوس . 

# عطاء بن أبي رباح . 

۲ - مدرسة أبى بن کعب وأشهر تلامیذه : 


# أبو العالية . 


۳ مدرسة عبد الله بن مسعود وأشهر تلامیذه : 
# علقمة. 


# مسروق . 


# قتادة . 

وبينا قيمة التفسير المأثور عن التابعين» وكلام العلماء في ذلك . 

وقد أسهبنا شيئاً ما - في الحديث عن هذه المدارس لأن السمرقندي قد أفاد منها جميعاً في كتابه هذا. 
- ثم تحدثنا عن التفسير في عصر التدوين - وكيف سارت مسيرته إلى أن وصل إلى تابعي التابعين . 
وبينا اتجاهات التفسير وهي : 

- الاتجاه الأثري» وذكرنا من أعلام هذا الاتجاه «يحيى بن سلام»» ثم «ابن جرير الطبري» . 


الاتجاه اللغوي› ومن أهم أعلامه : أبو عبيدة . 
الاتجاه البياني » وبینا جذور هذا الاتجاه وأهم أعلامه. 


المبحث الثالك: تفسير أبي الليث. 


مقدمة التحقيق ° 


وفيه أوضحنا منهجه في التفسير» وبينا أن تفسيره مزيج من التفسير الأثري والتفسير بالرأي . 

فبينا كيف أنه لجأ إلى القرآن ثم إلى السنة» ثم إلى تفسير الصحابة - ثم إلى تفسير التابعين . 

وتحدثنا عن اللإسرائيليات في تفسيره» وكيف دخلت تفسيره بالمأثور. 

ثم تحدثنا عن المنهج اللغوي في تفسير أبي الليث» وكذا المنهج البياني ثم علوم القرآن في تفسير بحر 
العلوم وهي : 

# القراءات القرآنية . 

# المكي والمدني . 

# أسباب النزول. 

# الأحكام الفقهية . 

أما القسم الثاني : فهو قسم التحقيق . 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحوالتالي : 

أولا : إخراج النص سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملائية» وقد اقتضى ذلك من الموازنة بين النسخ 
التي تحت أيدينا فآثرنا النص الأصوب والأرق دون اعتماد على نسخة بعينها. 

ثانياً: إثبات فروق النسخ وتركنا الكثير منها حيث لا جدوى من ذكرها. 

ثالثاً: تخریج الأحاديث الواردة فى النص. 

رابعاً: عزو الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في النص معتمدين في ذلك على المعاجم اللغوية. 

سادساً: ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص. 

سابعاً: عزو القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع بيان حجة كل قراءة. 

ثامناً: توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص . 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف. 

عاشراً: وضع آيات القرآن الكريم بين قوسين تيسيراً على القارىء. 

ولا يفوتنا أن نوجه الشكر إلى الشيخ عبد الحكيم وكيل لجنة المصاحف على ما أبدى من توجيه فيما يتعلق 
بالقراءات فی الکتاب . 

هذا ولقد حرصنا كل الحرص أن يخرج الكتاب على الوجه اللاثتق به كتفسير لكتاب الله عز وجل ونرجو أن 
نكون بذلك قد وفقنا فيما تصبو إليه أنفسنا فإن كان كذلك فلله الحمد والمنة وإلا فمن ذا الذي ما أساء قط . 
۽ ربالا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 

ٍ المحققون 


٦‏ مقدمة التحقيق 


المبحث الأول 
9 حياة أبى الليث 6 
ولا : 
١‏ اسمه: 


هو: نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرقندي التوزي البلخي وقيل: نصر بن محمد بن أحمد (أو 
محمد) بن إبراهيم السمرقندي(). 
لقبه: 

أ الفقيه . وهو لقب اشتهر به وهو يدل على أنه وصل من علم الفقه مرتبة عظيمة لا يدانيه فيها أحد من 
معاصریه» ويدل على ذلك «أل» المعرفة» فكأنه الفقيه ولیس غيره. 

وقد أحب أبو الليث هذا اللقب» وتبرك به» لأن النبي يا لقبه به في المنام» وذلك آنه لما صنف کتابه «تنبیه 
الغافلين» عرضه إلى روضة النبي - صلى الله عليه وسلم - وبات الليلء فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - فناوله 
کتابه فقال : خحذ كتابك يا فقیه» فانتبه فوجد فيه مواضصع محوه - صلی الله عليه وسلم - فكان يرك بهذا اللقب 
لذلك^ . 
۳ کنیته : 

کنی بأبي الليث» وقد طغت هذه الكنية على الاسم» حتى يكاد لا يعرف إلا بهاء وقد تذكر الكنية مصحوبة 
باللقب هكذا: (حدث الفقيه أبو الليث) . 
مولده : 

لم يعرف على وجه التحديد العام الذي ولد فيه أبو اللیث» لأنهم لم يكونوا يتوقعون أن يكون عالماً ذا شأن» 
إلا - وهذا غيب بحت - لسجلوا مولده. 


)١(‏ راجع/ الجواهر المضية ٥٤٤/۳١‏ رقم ۳ دائرة المعارف الإسلامية ٥۹۲/۱‏ كشف الظنون ۱۱۸۷/۲ طبقات 
المفسرين للداودي Tto/Y‏ تاریخ التراث العربي /سزكين ۷/۲ معجم المؤلفين 41/1۳ الأعلام .EA/۸‏ 

(۲) كتائب أعلام الأخبار (مخطوط) ورقة ٠١١‏ . 

(۳) الجواهر المضيئة ۳/ ۳٠۰‏ رقم ٠١١۲‏ . 


مقدمة التحقيو ۷ 


ولکنهم ذکروا ‏ على وجه التقریب أن مولده کان بین ۳۰۱ هھ ۳۱۰ . 
وفاته : 

وکذا اخحتلفت المصادر في تحديد سنة وفاته . 

-ذكر الداودي فى «طبقات المفسرين» أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء لإإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة 
سنة ۳۹۲۳ هه( . 

- وقال صاحب الطبقات السنية في تراجم الحنفية أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء سنة ۳۸۳ ه. 

- ومن تاج التراجم أن وفاته كانت سنة ۳۷۵ ه١‏ ). 

- وفي الجواهر المضية أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء سنة ۳۷۴ هى . 

- ومن كشف الظنون ذكر حاجي خليفة أن أبا الليث توفي سنة ۳۷٦‏ أو سنة ۳۸۳ أو سنة ۳۷١‏ . 

- ومن تاريخ التراث العربي أن وفاته كانت من سنة ۳۷۳ وقيل سنة ۴۷٠١‏ وقيل سنة 0۳۹۴۳ . 

ومن معجم المؤلفين أنه توفي سنة ۳۹۳( . 

وقال السيوطي : مات في أيام الطالع“. 

أما كتاب «النوازل» (ورقة ۲۲۳) ففيه أن وفاته كانت من جمادى الآخرة ليلة الحادي عشر فيه سنة ۳۹٦‏ - عن 
حمسا ومسي عاما وعدا التحديد يدلنا أيضاً على العام الذي ولد فيه . 
أسرته : 

لم تذکر کب الراجم شا عن ارت ولعله كان من أسرة عادية» لم یبرز منها سوى أبي الليث وأبيهء الذي 
یعد ول شیوخه کما سنذکر فیما بعد . 

فقد نقل عنه كثيرا سواء في التفسير وفي غيره . 
پیئته : 

سمرقند :)٩(‏ هي إحدى مدن خراسان» - تتبع الاتحاد السوفیتى الآن » يقال لها بالعربية سران» مبنية على 
جنوب وادي الصفد» ومرتفعة عليه وهى مدينة عظيمة بمناخهاء قال فيها الشاعر: 

للناس من أخراهم جنة وجنة الدنيا سمرقند“ 


وكانت هذه المدينة قبلة طلاب العلم إذ رحل إليها العلماء والفقهاء والوعاظ والمتصوفة . 


)٤( ۳/07‏ کشف الظنون ۱۱۸۷/۲ ۱۲۲۰ء ۱٥۸۰‏ . 
((6/6. (9) ۹1/۱۳. 
(۳) الجواهر المضيئة ۱۹١/۳‏ ط الهند. تاريخ الحاهاء 24١١‏ 


(۷) بفتح السين والميم - هكذا ضبطها ياقوت أما البكري فقد فتح السين وسكن الميم . 
(۸) راجع / معجم البلدان .-0٥‏ 


۸ مقدمة التحقيق 


وبذلك احتلت مكانة علمية مرموقة بين سائر البلدان الإسلامية وإلى سمرقند نسب صاحبنا أبو الليث» 
وشاركه في هذه النسبة كثير من العلماء منهم : 

- الحكيم السمرقندي . 

- محمد بن أحمد السمرقندي . 

- إسحاق السمرقندي . 

- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي . 

- أبو نصر العياض السمرقندي . 

محمد بن عثمان السمرقندي . 

- محمد بن عبد الجليل السمرقندي . 

يقول ابن الأثير في اللباب :6/١‏ ( بل إن الملوك أنفسهم كانوا يحبون العلم والتعلم » وكانوا أحسن الملوك 
سيرة» يرجعون إلى عدل ودين وعلم» فمنهم أحمد بن ساسان روي الحديث عن ابن عيينة» ويزيد بن هارون 
وغیرهما» وروی عنه ابنه الأمير إسماعيل) . 

وكانت بلاد ما وراء النهر وخراسان - في عهد الدولة السامانية - مركز إشعاع للثقافة الإسلامية» فقد اهتمت 
الأسرة المالكة بالعلم والعلماء» لهذا صارت تلك البلاد «من أجل الأقاليم» وأكثرها أجلة وعلماءء معدن الخيرء 
ومستقر العلم» وركن الإسلام المحكم» وحصنه الأعظم . . فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك»“. 

وكان التأليف ثمرة لهذا النشاط العلمي الواسع من بلاد ما وراء النهر وخراسان ولذا فلا غرو أن نجد هذا 
القرن زاخراً بعلماء من شتى المجالات العلمية أثروا المكتبة العربية بغزير المؤلفات» وكان من أبرز هؤلاء 
العلماء: - 
# في مجال الحديث: 


١‏ - الاإمام الحافظ النسائي (ت ٠٠۳‏ ه) صاحب «السنن الكبرى» و «السنن الصغرى». 
۲ - الإمام أبو داود (ت ۲۷١‏ ه) صاحب «السنن» أحد الكتب الستة . 

۳ الإمام الترمذي (ت ۲۷۹ ه) صاحب «الجامع الصحيح» أحد الكتب الستة) . 

. الإمام ابن ماجه (ت ۲۷۳ ه) صاحب «السنن» أحد الكتب الستة(‎ - ٤ 

ه ‏ الإمام الدارمي» صاحب «المسند» و «التفسي . 


(۱) أحسن التقاسيم / للمقدسي ٠٠١‏ . 

. ٠١٤/١ الأعلام‎ )۲( 

(۳) وفیات الأعیان ۲۱٤/۱‏ » تهذیب التهذیب ٤‏ /۱1۹ء الأعلام ۱۸۲/۴۳ . 
)٤(‏ تهذیب التهذیب ۳۸۷/۹ وفيات الأعيان ٤۸٤/١‏ » الأعلام 1/۷ . 
)٥(‏ تهذيب التهذيب 4/ .٠۳١‏ الأعلام ٠١/۸‏ . 

. ۲۳٠/۱ طبقات المفسرین‎ )٦( 


مقدمة التحقيق ۹ 


. أبو زيد البلخي (ت ۳۲۲ ه) له مؤلفات عديدة في علوم شتى منها غريب القرآن» ونظم القرآن.‎ - ١ 
. وغیرهما'‎ 


۲ - أبن قتيبة الدينوري (ټ ۲۹۷ ھ) صاحب معانی القرآن. إعراب القرآن وغيرهما « وفيات الأعيان 
01/۱«. 


۳- أبو منصور الماتريدي (ت ۳۳۳) ومن مؤلفاته تأويلات القرآن «الفوائد البهية ٠۹١‏ الجواهر المضية 
۳ الأعلام ۲٤۲/۷‏ وغیره» . 
# وفي علم الفقه : 

برز علماء ثرون في بلاد ما وراء النهر وخراسان کان منهم : 

١‏ - أبو الفضل البلخي رت ۳٤٠٤١‏ ه) «النوازل للسمرقندي». 

۲ - ابو عبد الله الفقيه البلخي (ت ٠٠٠١‏ ه) -«النوازل» . 

۳ - نصیر بن یحیی البلخي (ت ۲۹۸ ھ) . 
# في علوم اللغة : 

وفي القرن الرابع تطالعنا أسماء الأعلام الأفذاذ مثل: ابن فارس (ت ۳۹۰ ه)» الزبيدي (ت ۳۷۹ ه) 
الكالي (ت .)٠١‏ العسكري (ت ۳۸۲)» الزجاج (ت ۳۱۱)». ابن جني (ت ۳۹۲)» وغیرهم کثیر. 

تلك هي البنية - الزمانية والمكانية - التي عاش فيها مفسرنا أبو الليث السمرقندي وهي نبذ زاخرة بالعلماء 


الأخيارء فکان ن هيء لبي الليث مناخ ثقافي علمي نشا فيه فترعرع حتى نضج وأثمر ثماره العلمية في شتى 
الميادين . 


* 


مو 
١‏ والده 
محمد بن إبراهيم التوذي كان فقيهاً فاضلا ورعاً. وكان شيخه في مرحلة الصغر. 
فقد نقل كثيرا من أقوال والده في التفسير فكان يقول = حدثني أبي . 
MD, . .‏ 
۲ - أبو جعفر الهندواني . (أبو جعفر البلخي) . 
۳ الخليل بن أحمد القاضي السجزي - شيخ الحنفية في زمانه كان مقدماً في الفقه والحديث . 
٤‏ - محمد بن الفضل البلخي المفسر 0 . 
)١(‏ طبقات المفسرين ٤۲/١‏ الأعلام ٠١١/١‏ . 
(۲) الجواهر ۱۹۲/۳ )۱۳٤١(‏ اللباب لابن الأثیر ۳/ ۲٠١‏ تاج التراجم ١۳‏ . 


(۳) انظر البداية والنهاية ۳۲۷/١١‏ . 
)٤(‏ انظر حلية الأولياء ۰ الأعلام ۲۲۱/۷ . 


۱۰ مقدمة التحقيق 


وغير ذلك مما هو مسطر في التفسیر وغیره من مصنفاته . 
تلامیذه 

فمن أشهر تلاميذه رحمه الله : 

. لقمان بن حكيم الفرغاني راوي عنه الكتب‎ - ١ 

۲ - نعيم الخطيب أبو مالك من الرواة عنه . 

۳ ومحمد بن عبد الرحمن الزبيري من الرواة عنه. 

. وأحمد بن محمد أبو سهل من الرواة عنه‎ - ٤ 

. طاهر بن محمد بن أحمد بن نصر أبو عبد الله الحدادي وغير ذلك مما موته كتب السير والأعلام‎ ٥ 

ثقافة أبي الليث 

علم الفقه : 

ذكرنا أن من أشهر كناه (الفقيه) وهذا ان دل فإنما يدل على تفوقه على أقرانه ومعاصريه في هذا المضمار. 
علم أصول الدين : 

اشتهر أبو الليث رحمه الله بين معاصريه بعلم التوحيد والمناظرة قال السمعاني رحمه الله : «كان من أصحاب 
أبي حنيفة» وكان مشهوراً بالمناظرة معروفاً بالجدل». 

وقد جاء في التفسير «بحر العلوم» ما يدل على تبحره في هذا العلم . 

معرفة لغات العجم 

اتقن الإمام العلامة المفسر الفقيه المحدث أبو الليث الفارسية فيقول رحمه الله = 

(قال الحكيم بالفارسية : بکو دکي بازي» بجواني مسني » بييري سبق» حداراکي برستي ) . 

يعني : إذا كنت شیخاً صرت ضعيفاً» فمتى تعمل لله تعالى؟ يعني لا تقدر أن تعبد ربك بعد موتك . 

والناظر في التفسير يجد أنه يذكر بعض المعاني للكلمات التي ليست عربية الأصل مثل الفردوس. في قوله 
تعالى ط الذين يرثون الفردوس) المؤمنون آية .)١١(‏ 

قال: هي البساتين بلغة الروم . 

وقال في قوله تعالی اله لا اله إلا هو الحي القيوم) وإن كان هذا الذي ذهبنا إليه لا يدل على معرفة بتلك 
اللغات إذ أن سابقيه من المفسرين واللغويين والمعجميين قد ذكروا ذلك في كتبهم ولعله أفاد منها. 

ويبدو من أقواله أنه تعلم اللغة العبرية ولا عجب من ذلك فقد قرأ التوراة والتقى باليهود” وسمع منهم . يقول 


.٩ انظر تنبيه الغافلين للمصنف رحمه الله ص‎ )١( 
. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم قولوا: باهيا شر اهيا. يعني يا حي يا قيوم‎ 
.»۸۳/١ آدم متز/ الحضارة الإسلامية في القرن الراب الهجري‎ ١ وکان عدد اليهود كثيراً في سمرقند ناف عن ثلاثين ألفاً‎ )۲( 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


رحمه الله «سمعت أهل التوراة يقولون: إن أسماء أولاد يعقوب مبينة فى التوراة» روبيل» وشمعون» ويهوداء 
ولاري› فهؤلاء من امرأته لایا» ویوسف وابن یامین من امرأته الأخرى راحيل. والستة الأخحرى الباقين من الأمتين . 
الطب وأبو الليث 
الناظر في التفسير يجد الثقة العدل الفقيه ينقل في تفسيره أقوالاً عن أطباء المسلمين المشاهير. . 
يقول رحمه الله عند قول الله عز وجل ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله4(. 
قال الطبيب الرازي : كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي . 
وانظر أيضاً قول الله تعالى من سورة الأعراف إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا) . 
الفلسفة 
وكان العارفون بالطب في ذلك الحين فلاسفة والمطلع على نتاجهم العلمي فيلسوف. فكان ابو الليث مطلعا 
على أقوال الفلاسفة قد جاء بعض ذلك في تفسيره ففي قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً. . . ) 
يقول أبو الليث «وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا إن الجلد. . ..». 
وهذا وهناك علوم أخرى تتضح من خلال كتاب التفسير. 
مۇلفاتە : 
لقد نهل «السمرقندي - رحمه الله من ثقافة عصره» وأحاط علماً بكل جوانبها وأبعادهاء وألمٌ بجميع أطرافها 
وآفاقها. فكان بذلك ذا ثقافة عاليةء وأفق واسع وعلم عظيم» ولقد نضجت ثقافته يما نضج» واكتملت شخصيته 
العلمية أعظم اكتمال» وكان لهذ الثقافة الناضجة ثمار» ولتلك الشخصية المكتملة نتاج . 
وقد ظهرت هذه الثمار والنتاج في المجالات المختلفة في التفسير وعلومه وأصول الدين والفقه والزهد 
والرقائق . 
التفسير 
١‏ - تفسير القرآن المسمى ب «بحر العلوم» وهو الذي نحن بصدد تحقيقه . ولم نجد له غير ذلك في مجال التفسير. 
الفقه 
١‏ - خزانة الفقه وهو مطبوع بتحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي . 
۲ - عيون المسائل وهو كتاب في فروع المذهب الحنفي وهو مطبوع بالهند. 
۳ - مقدمة أبي الليث في الصلاة وهى من مقتنيات دار الكتب المصرية . 
الوا ری ری کن میات دار الكتب المصرية . 
ه - تأسيس النظائر الفقهية وهو في فروع المذهب الحنفي . 


.)١٤( سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۳١ الآية‎ )( 


۱۲ مقدمة التحقيق 


- المبسوط في فروع الفقه الحنفي . 
۷- النوادر المقيدة جمع فيها رحمه الله نوادر فقهية . 
۸ شرح الجامع الكبير والجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
٩‏ شرح الجامع الصغير والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني . 
١٠-مقدمة‏ في بيان الكبائر والصغائر. 
۱١‏ فتاوی ابي الليث جمع فيها الفتاوى الفقهية . 
الزهد والرقائق 
١‏ - تنبيه الغافلين وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم . 
۲ بستان العارفين وهو مطبوع ومتداول وهو بهامش الكتاب السابق . 
۳ - قرة العيون ومفرح القلب المحزون وهو مطبوع على هامش كتاب مختصر التذكرة للشعراني . 
أصول الدين 

. أصول الدين‎ - ١ 
. بيان عقيدة الأصول‎ - ۲ 
. أسرار الوحي‎ - ۳ 
رسالة فى المعرفة والإيمان.‎ - ٤ 
E 
. قوت النفس في معرفة الأركان الخمس‎ - 

وغير ذلك مما حوته كتب التراجم . 


مقدمة التحقير ۱۳ 


مقدمة 


التفسير والتأويل 

التفسير : لغة 

التفسير في اللخة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى ولا يأتونك بمشل إلا جثناك بالحق وأحسن 
تفسيراً“ أي بياناً وتفصيادٌ. وهو مأخوذ من الفسء وهو: الإبانة والكشف. 

قال الفیروزابادي): 

«الفسرً: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير» والفعل كضرب ونصر». 

وقال ابن منظور”): 

«الفسرٌ: البيانء ف سر الشيء د تال - ويفْسّره - بالضم - فَسرأًء وفسّرّه: أبانه. والتفسير: 
مثله ا وار كف البخطى . والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل». 

وقال «أبو حیان»() : 

«. .. ويطلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق» قال ثعلب: تقول: فسرت الفرس: عريته لينطلق في 
حصره» وهو راجع لمعنى الكشف» فکأنه كشف ظهره لهذا الذي ريده منه من الجري». 

وعلى ذلك : فالمادة تدور حول معنيين(): 

الكشف المادي المحسوس. والكشف المعنوي المعقول. . 

وقيل : إن أصل الكلمة من التفِْرّة» وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض› 


كما يكشف المفسّر عن شأن الآية وقصتها“ . 
التفسير : اصطلاحاً. 
عرفه السيوطي قائلا) : 
)١(‏ سورة الفرقان: الآية ۳۳ . (۳) اللسان: مادة «فسر». 
(۲) القاموس المحيط «فسر» . )٤(‏ البحر المحیط ٠١/١‏ . 


(ه) التفسير: معالم حیاته - منهجه اليو م - مين الخولي صهء والتفسير والمفسرون / للذهيي ج٠ .1o/‏ 
»( الاتقان في علوم القرآن / للسيوطي 44/۲« وتفسير البغوي ۸/۱ ط المنارء واللسان : فسر. 
(۷) الاتقان ۱۷٤/۲‏ . 


1٤‏ مقدمة التحقيق 


«هو علم نزول الآيات وشۇونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء م ترتیب مکیھا ومدنیهاء وبیان محکمها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيها» وعبرها وأمثالهاء ونحوذلك» . 

وعرفه «أبو حيان» فقال(') : 


هو «علم يبحٹث فيه عن كيفية النطىق بألفاظ القرآن» وأحكامها الإإفرادية والتركيبية ¢ ة» ومعانيها التي 
تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك . . .» وفيه قصور وغموض °“ 

وتعريف «الزركشي» أوضح من التعريفين السابقين إذ يقول" : 
أحكامه وحكمه» واستمداد ذلك من علم اللغةء والنحو والتصريف وعلم البيانء وأصول الفقهء والقراءات» 
ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» . 

وهناك تعريفات أخرى - غير ما ذكرنا١) ‏ وكلها تتفق «على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى 
بقدر الطافة البشرية » فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى › وبيان المراد» . 
التأويل : لغة . 

صله : «من الالء وهو الرجوع . 

قال الفيروزابادي 0 : 

«آل إليه او وما _: رجع› وعنه ارتد. . . . وأوؤل الكلام اریگ وتأوله : دېره وقدره وفسره» والتأويل عبارة 
الرؤيء. 

وقال ابن «منظور»") : 

کد ةة گی ر رو 20 

«الاول: الرجوع» آل الشيءُ يؤول اول ومالا: رجع» EF‏ الشيءَ: رجعهة» ولت عن الشيء: ارتددت» 
وفي الحديث: «(من صام الدهر فلا صام ولا آل» أي لارجع إلى خیر. . . وأول الكلام وتأوله : دبره وقدره» وأوله 
وتأوله : فسره) . 

وعليه : 


فالتأویل : إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني . 


)١(‏ البحر المحيط ج١‏ أوما بعدها. 

(۲) راجع : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرأبو شهبة ص ٤١‏ . 

ابرهان جا e‏ 

/ ط أولى ء ومنهح الفرقان في علوم القرآن ج۲ /٦ء التفسير في قواعد التفسير‎ ٠٠٦/١ راجع مثلا: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )٤( 
الكافياجي ص ۳› ۱ وغیرها.‎ 

. ۱۷/١ التفسير والمفسرون‎ )٥( 

(1) القاموس المحیط ۳۳١/۳‏ . 

(۷) اللسان / مادة «أول» ۱۷١/!‏ وما بعدها. 


مقدمة التحقيو 1٥‏ 


وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة» وهي السياسة» فكأن المؤول ساس الكلام ووضعه في موضعه. . قال 
الزى 2 a‏ 

«آل الرعية يزولا | اله خسن 2 ا وائتالهاء وهو لقومه مقتَالٌ عليهم : أي سائس 

TT 

من ذلك قوله تعالی فاا الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه مله ابتغاء الفتنة وايتغاء تأویله وما يعلم 
تأاویله إلا الله . . . °4 بمعنى التفسير والتعيين . 

وقوله تعالى : «[فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون باله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا) بمعنى العاقبة والمصير. 

وقوله تعالی : هل ینظرون إلا تأویله یوم يأتي تأویله . . 4 وقوله تعالی : بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه 
ولما يأتهم تأویله . .*“ بمعنى وقوع المخبر به. 

ومن آیات سورة يوسف”' أرید بها : نفس مدلول الرؤيا. 

ومن آيتي سورة الكهف) بمعنى بيان حقيقة الأعمال التي عملها العبد الصالح » وليس تأويل الأقوال . 
التأويل اصطلاحاً 

التأويل عند السلف له معنيان : 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين» وهذا ما يعنيه «ابن جرير 
الطبري» في تفسيره حين يقول: «القول في تأويل قوله تعالى . . . .» وكذا قوله «اختلف أهل التأويل في هذه 
الآية. . فالتفسير والتأویل كلاهما بمعنى . 

- ثانيه: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبراً كان 
تأويله نفس الشيء المخبر به. . 


وعليه : 


فالتأویل هنا نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء کانت ماضية م مستقبلة» فإدذا قیل : طلعت الشمس»› 
فتاويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا في نظر «ابن تيمية» هو لغة القرآن التي نزل بها» وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما 
جاء في القرآن من لفظ الأو يل إلى هذا المعنى الثائي . 


)١(‏ أساس البلاغة ص ٠١‏ ط الشعب. 


(۲) سورة آل عمران: الآية ۷. () الآیات: ۱١١ ٥ ٤£ ۳۷ ٦‏ . 
(۳)-سورة النساء: الآية ٥۹‏ . (۷) الآیتان: ۷۸» ۸۲ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية ۳ه . (۸) راجع : التفسیر والمفسرون ۰۱۸/۱ ۱۹ . 


(9) سورة يونس: الآية ۳۹ . (۹) التفسیر والمفسرون ۱۹/۱ (بتصرف وإيجاز) . 


۱۹٦‏ مقدمة التحقيق 


أما التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والكلاميين وغيرهم : 

فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف(). 

قال في جمع الجوامع() 

«التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» فإن حمل عليه دليل فصحيح » أو لما يظن دليلا من الواقع 
ففاسد» أو لا لشيء فلعب لا تأويل». 

«الفرق بين التفسير والتأويل» 

اختلف علماء «التفسير» في بيان الفرق بين التفسير والتأويل . ولعل منشأً هذا الخلاف «هو استعمال القرآن 
لكلمة الثاويل» ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من من أصحاب 
المقالات والمذاهب» . 

ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنی واحد. . ومن ھۇلاء: «أبو عبيد القاسم بن سلام» وطائفة مه( . 

- ومنهم من فرق بینهما. 

يقول الراغب الأصفهاني(“ 

«التفسير أعم من التأويل . وأكثر ما يستعمل التفسير من الألفاظ والتأويل في المعاني» كتأويل الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الاإلهيةء والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ» والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. فالتفسیر إِمّا أن يستعمل في 
غريب الألفاظ «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة»» أوفي تبیین المراد وشرحه» کقوله تعالى بإوأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة)» وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى «إإنما النسيء زيادة في الكفر) 
وقوله تعالى إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) . 

وأما التأويل : فإنه يستعمل مرة عاماًء ومرة خاصاًء نحو «الكفر» المستعمل تارة في الجحود المطلق» وتارة 
في جحود الباري خاصةء و «الإيمان» المستعمل في التصديق المطلتق تارة» وفي تصديق دين الحق تارة» وإما في 
لفظ مشترك بين معان مختلفة» نحو لفظ «وجد» المستعمل في الجد والوجد والوجود». 

وقال «أبو طالب الثعلبى» . 

«التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازأًء كتفسير الصراط بالطريق» والصيّب بالمطر. والتأويل: تفسير 


(۱) راجع : التفسیر والمفسرون ۱۹/۱ . () ج۲ »٠٦/‏ والتفسير والمفسرون .۲٠/١‏ () التفسير. معالم حياة - ص ١‏ . 

. ٤۴ والإسرائيليات والموضوعات‎ ۲٠/١ الاتقان ۱۷۳/۲ التفسير والمفسرون‎ )٤( 

(ه) التفسير والمفسرون ۲1/١‏ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن / السيد خليل ص ۲۹ نقلاً عن: مقدمة التفسير للراغب 
ص ٠ ۳ - ٤٤۲‏ آخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار. 

(1) الاتقان ۱۷۳/۲ . 


مقدمة التحقير ۱۷ 


باطن اللفظ» مأخوذ من الالء وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل: إخبار عن حقيقة المرادء والتفسير: إخبار عن 
دليل المرادء لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى «إإن ربك لبا لمر صاد تفسرره: أنه من 
الرصد» يقال : رصدنه ذا رقبته » والمرصاد: مفعال منه . وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله » والغفلة عن الأهبة 
والإستعداد للعرض عليه» . 

وقال «البغوي»: © 

«التأويل : هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
اللإستنباط . 

«والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشانها وقصتها» . 

وقيل : «التفسير: ما يتعلتق بالرواية» والتأويل : ما يتعلق بالدراية»“ يقول الكافياجي ٩”:‏ 

«(... إن علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث أنه يدل على المراد بحسب 
الطاقة البشرية» وينقسم إلى قسمين : 

تفسير: وهو ما لا يدرك إلا بالنقل أو السماع ‏ أو بمشاهدة التزول وأسبابه» فهو ما يتعلق بالرواية» ولهذا قيل : 

وتأویل: وهو ما یمکن إدراکه بقواعد العربية » فهو ما يتعلق بالدراية» ولهذا قيل : إن التأويل للفقهاءء فالقول 
من الأول بلا نقل أو سماع خطأء وكذا القول من الثاني بمجرد التشهي » وأما استنباط المعاني على قانون اللغة 
فمما يعد فضلاً وكمالاًء . 

وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأيء وعلل ذلك بقوله .<“ 

«وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ۔ » أو عن بعض أصحابه» الذين شهدوا نزول الوحي» وعلموا ما أحاط به من حوادث 
ووقائع » وخحالطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم . 

«وأما التأويل : فملحوظ فيه ترجیح أحد محتملات اللفظ بالدليلء والترجيح يعتمد على الإجتهاد» ويتوصل 
إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها قق لغة العرب» واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربيةء 
واستنباط المعاني من كل ذلك». 


وهذا هو ما نميل إليه. . . 
«حاجة الناس إلى التفسير» 
نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيين : 
أولهما: ليكون معجزة» فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمثله بلقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
(۱) تفسیر البغوي ۱۸/١‏ (7) التيسير في قواعد التفسير ص ۳ ١١‏ . 


(9) الاتقان ۱۷۳/۲ . )٩(‏ التفسیر والمفسرون ۲۳/۱ . 


۱۸ مقدمة التحقيق 


بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرآ4('). ولا بسورة من مثله قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون اله إن کنتم صادقین 4 . 

ٹانيهما: ليکون منهج حياة» ودستوراً للمسلمين» فيه صلاحهم وفلاحهم» إذ تكفل بكل حاجاتهم من أمور 
الدين والدنياء عقائد» وأخلاق»› وعبادات» ومعاملات . . إلخ . 

يا أيها الاس قا جاعنكم موعظة من زبكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 . 

إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً04). ففي اتباعه الهدايةء 
وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك «فإما بأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن 
ذکرې فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمی وقد كنت بصيراً. . قال كذلك 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . . 4( . 

وبه مخرج الأمة من آزماتهاء ونجاتها من الفتن . . يقول علي - کرم الله وجهه - : قلت یا رسول الله ستکون 
فتن »› فما المخرج منها؟ . 

قال _ اة -: «كتاب الله فيه نبا ما قبلکم» وخبر ما بعدکم » وحکم ما بینکم» هو الفصل ليس بالهزل» من 
ترکه من جبار قصمه الله » ومن" ابتغی الهدی في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» والصراط 
المستقيم» هو الذي لا تریغ به الأهواءء ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه. من 
قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن خاصم به أفلح » ومن دعى إليه هُدي إلى صراط مستقيم» . 

ولکي یکون معجزاً ویتأتی تحدیه للبشر. . 

ولکي یتأتی اتخاذه دستوراً ومنهج حياة. . 

ولکي يتدبر المؤمنون آياته . E‏ 

ولکي يستطیع المسلمون العرب الانطلاق بالدعوة" . . لکل هذا جاء القرآن راء 

وکان القوم - «عند ر و له: من المؤمنين الصادقين» ومن هو حجة عليه» من الكافرين 
الجاحدين»› يفهمونه ویحیطون بمعانيه إفراداً وکیا فيتلقون دعوته» ویدرکون ا ویعون تحدیه بالإعجاز بين 
مذعنين › يقولون : آم به» ومعاندین يلحدون في آیاته» ویمعنون في معارضته کیدا لا بألسنتهم وطعناً في الدين . 

«فما کان منهم من تعذر عليه فهمه» ولا من خفیت عليه مقاصده ومعانیه» بل کان وضوح معانیه» ويسر 
فهمه» هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء نفسه» وانشراح صدره» وكافر ينقبض لقوارع 


.۸۸ سورة اللإسراء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس : الآية ۳۸. 

(۳) سورة يونس: الآية 0۷ . 

.۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 

. ۱۲٣-۱۲۳ سورة طه:‎ )٥( 

.) . . قال تعالى إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ )١( 

(۷) قال تعالى : إوكذلك أوحينا إليك قرآناً عربباً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع . . .). 


ا 


مقدمة التحقيق 


آیاته فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة» والدفاع والمقارعة. وكان ذلك هو الأصل أيضاً في تكون الأمة 
المحمديةء وتولد التاريح الإسلامي»(. 

یقول «ابن خلدون» )١:‏ 

«إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه» ويعلمون معانيه في مفرداته 
وتراکیبه» . 

MM: : بن المثنى حين قال‎ e 

نما نزل القرآن بلسان عربي مبين . . فلم يحتج السلف. ولا الذين أدركوا وحيهء إلى النبي- صلى الله عليه 

وسلم يسألوا عن معانیه لأنهم کانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه» وعما فيه مما في 
کلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص» 

إلا أن هذا الإطلاق يعارضه قول عمر بن الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم :5 

E‏ إنك تاتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه ولنحن العرب حقاً؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - : «إن ربي علمني فتعلمت» وأدبني فتأدبت» . 

کما یعارضه صريح القرآن إذ يقول تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 74 . 

نعم . إن هناك ألفاظاً لم تستطع بعض القبائل العربية معرفتهاء ريما لعدم استعمالهم لهاء أو لاحتمال اللفظ 
عدة معاٍ» وكذا بعض آيات أشكل عليهم فهم معناها وذلك كسؤالهم النبي - صلى الله عليه وسلم E‏ 
تعالی : الذین آمنوا ولم يلبسوا إ E E‏ وهم مهتدون) فقالوا: وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فبين لهم أن المراد بالظلم الشرك. واستدل عليه بقوله تعالى : إن الشرك لظلم 
عظیم 0 . 

ولو صح ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو عبيدة لما كانت حاجة الصحابة إلى تفسير الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ٠‏ لكن تفسير الرسول للقرآن وقد ورد في الأحاديث الصحيحةء بیاناً لمعنی لفظ أو ترشا مشک أو 
تأکیدا لحکم» > أو تفصيلا لمجمل» > أو تخصيصاً لعام» أو تيا النطلن ب . إلخ. 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - حراصاً على حفظ القرآن» وفهم معانيه» وفقه أحكامه 

قال أبو عبد الرحمن الل 

حدا الذين کانوا یقرئوننا القرآن کیان بن عفاد وعبد الله بن مسعود» وغیرهما از نهم کانوا إذا تعلموا من 


۸-۷ التفسير ورجاله / محمد الفاضل بن عاشرر ص‎ )١( 

(۲) المقدمة ص ۳٠٢۷‏ ط الأزهرية سنة ۱۹۳۰ . 

(۳) مجاز القرآن - ط ثانية ‏ دار الفكر. أ 

)٤(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲۸4/١‏ ط الحلبي تحقيق ابو المضل وقال الصيرفي : ولست أعرف إسناد هذا الحديث» وإن 
صح فقد دل على أن النبي ية قد عرف ألسنة العرب. 

. ٤٤ سورة النحل: الآية‎ )٥( 

. ۱٤/١ الإتقان للسيوطي ۲ والبرهان للزرکشي‎ )١( 


Y۰‏ مقدمة التحقيق 


القرآن» والعلم» الل جا 

وإذا کان العرب الخْلَص الذين لم تعكر عربيتهم عجمة ‏ بحتاجون إلى التفسير» فنحن أولى وأحوج بل وأشد 
حاجة إلى تفسير القرآن الكريم» إذ صار البون بغیڈا ر بين العرب والفصحى . . 

يقول السيوطي ٠:‏ 

«ونحن عتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليهء وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهرء 
لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد احتياجا إلى التفسير» . 

والحاجة إلى التفسير «إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين : 

السبب الأول : هو أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة» وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف زمني متسع جداً: قدره 
أكثر من عشرين عاماًء فکان ل جا على أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين تلك الأجزاءء وكان نزوله في 
ق بعض أجزائه وتأخر البعض الآخر» على ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبديء لأن ترتيب تاريخ النزول كان 
منظوراً فيه إلى مناسبة الظروف والوقائم » مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وترتيب 
التلاوة أو الترتيب التعبدي» كان منظورآ فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام بعضها مع بعض» . 
والترتیب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة . 

ما ترتیب التلارة التعبدي فباق لأنه في ذات الكلام» یدرکه کل واف عليه وتال له م الأجيال المتعاقبة» 
بينما الترتيب التاريخي لا يدركه إلا شاهد العيان لتلك الملابسات من الجيل الذې کان معاصراً لنزول القرآن. . 
وکان انقراض تلك الملابسات OCT las‏ 
والأحوال» التي اهتدی بھا إلى معاني التراكيب القرآنية سابقوهم . 

وأما السبب الثاني : فهو أن دلالات القرآن الأصلية» التي هي واضحة بوضوح ما يقتضيه من الألفاظ 
والتراکیب تتبعها معان تکون دلالة التراكيب عليها محل إجمال أو محل إبهام» إذ یکون الترتيب سالا 
الترديد أمعان متباينة » NE‏ الأصلي ولا يتبين المراد منها» کأن يقع ار ن ذات بإحدی صفاتهاء أو 
یکنی عن مَيقَة حقيقة بإحدى خراصهاء أو أحد لوازمها. . فينشاً عن ذلك یال خلت نانا أو إبهام يتطلب تعييناً. . 
ولما کان انين 2 کک بتلك المجملات ا أو المطلقات قد إلى المبلغ - ا الله عليه 
e e eT‏ 

وبذا تبین أن التفسير نشا منذ بدء الوحي» إِد احتاج إليه الصحابة» ثم زادت حاجة التابعين إلى التفسير ولا 
سيما ما رآه الصحابة وسمعوه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يتمكنوا هم من رؤيته ولا سماعه. . ثم 

وهكذا كلما بعد الناس عن عصر نزوله زادت الحاجة إلى التفسير بمقدار ما زاد من غموض © 


ر و ا ا ج > ی 
(۱) الإتقان ۲۹٦۱/۲‏ -۲۹۷. (۲) التفسیر ورجاله من ٠١-٠١‏ . (۳) راجع التفسير والمفسرون / للذهبي ٠١۲-٠١۱/١‏ . 


مقدمة التحقيق : ۲١‏ 


نزل القرآن عربياً على رسول عربي » وقوم عرب» «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم تلو عليهم 
فقد يجدون فيه توضيحاً أو تفصياا . وإلا رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليفسر لهم ما أشكل عليهم. . . 
وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك ب:( 


١‏ معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

۲ - معرفة عادات العرب . 

۳ - معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة وقت نزول القرآن . 

٤‏ - قوة الفهم وسعة الإدراك. 

وبدهي أن یتفاوت الصحاية في توافر هذه الأدوات عندهم» وبالتالي في فهم القرآن الكريم»› فلم یکونوا 
جميعا في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلاف اليسير بينهم في تفسير القرآن الكريم . 

ومن ذلك : 

- ما روي من أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم) لظنهم أنها مجرد إخبار 
وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: ما بعد الكمال إلا النقص» مستشعراً نعي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - » وقد كان مصيباً في ذلك» إذ لم يعش النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدها إلا أحد وثمانين يوماً كما 
روي . 

- وفيه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ٩‏ 

«کان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ 

فقال عمر: إنه من أعلمكم» فدعاهم ذات يوم فأدخلنى معهم » فما رأیت أنه دعاني فیهم إلا لیریهم› فقال : 
ما تقولون في قوله تعالی : [إذا جاء نصر اله والفتح ؟ 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره . إذ نصرنا وفتح علینا وسکت بعضهم ولم يقل شیئاًء فقال لي : 
أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ 

قلت: هو أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » أعلمه الله لهء قال: [إذا جاء نصر الله والفتح€ فذلك 
علامة أجلكلفسبح بحمد ربك واستخفره إنه كان تواباًفقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول» . 


(۱) راجم التفسیر والمفسرون ٥۹/۱‏ وما بعدها. 
(۲) الموافقات للشاطبي ج٣‏ / FA‏ التفسير والمفسرون 1 


۲۲ مقدمة التحقيق 


قال این غناسش ٩(2‏ 

«كنت لا أدري «ما فاطر السموات والأرض»» حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها» . ٠‏ 

أشهر مفسري القرآن من الصحابة 

عد السيوطي عددا من مفسري القرآن من الصحابة ذكر منهم : 

الخلفاء الأربعة» وابن عباس» وابن مسعود» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبا موسى الأشعري › 
وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الأول فالرواية عنهم في التفسير قليلة جداً» وذلك بسبب تقدم وفاتهم » ولانشغالهم بمهام 
الخلافة") , 
١‏ علي بن أبي طالب : 

وأما علي - كرم الله وجهه - فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن» وذلك لأنه لم يشغل بالخلافة» وإنما كان متفرغا 
للعلم حتى نهاية عصر عثمان. . . 

وكثرة مرافقته للرسول - صلى الله عليه وسلم - » وسكناه معه» وزواجه من ابنته فاطمة إلى جانب ما حباه الله 
من الفطرة السليمة . . . . كل ذلك أورئه العلم الغزير. حتى قالت عائشة رضي الله عنها : ٩‏ 

«أما إنه لأعلم الناس بالسنة» في زمن كان الصحابة - رضي الله عنهم - متوافرين . 

وروی معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال : 

«شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به» وسلوني عن كتاب 
الله » فوالله ما من آية إلا أنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل» . 

وقيل لعطاء : أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟ 

قال: لاء والله لا أعلمه. 

وقال ابن مسعود: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي 
طالب عنده من الظاهر والباطن»0). 

نموذج من تفسير علي - رضي الله عنه - للقرآن : 

قال في تفسير قوله تعالى : [وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من بقول أيكم زادته هذه إيماناً : إن الإيمان يبدو 


(۱) الاتقان ۱۱۳/۲ . 

) الإسرائيليات والموضوعات في التفسير .۸٤‏ والتفسير والمفسرون للذهبي ٦١ ٦٤/١‏ . 
(۳) الاستیعاب ۱۱۰٤/۳‏ آسد الغابة ٤ . ۲۹/٤‏ 

. ۳۱۹/۲ راجع الاتقان‎ )٤( 
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لمظة بيضاء في القلب» فكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياض» حتى يبيض القلب كله وإن النفاق يبدو 
لمظة سوداء في القلب» فكلما ازداد النفاق ازداد بذلك السواد» حتى يسود القلب كله وأيم الله لو شققتم 
مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه سود( . 
۲ - عبد الله بن مسعود : 

هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح» وقيل «شمخ». . . ينتهي نسبه إلى مضر. يكنى بأبي 
عبد الرحمن»› وأمه: ام عبد بنت عبد ود من هذیل» وکان يقال له : ابن أم عبد. 

أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب» وكان سبب إسلامه: : حین مر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و 
ر 2 e ۰ e‏ سل م 

كان عبد الله من أحفظ الصحابة لكتاب الله وأقرئهم لهء وکان - صلی الله عليه وسلم - يطلب منه أن يقرأ 
علیه» فقال له يوماً. اقرا علي سورة النساء. قال ابن مسعود: أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه 
من غيري » يقول: فقرأت عليه حتى بلغت : [إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4 فاضت 
عیناه - صلی الله عليه وسلم _). 

وکان - صلی الله عليه وسلم - قول : 

«من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه ه على قراءة ابن أم عبد وکان ابن مسعود حريصاً على فهم 
القرآن الكريم» يروي الطبري وغيره عن ابن مسعود أنه قال : 

«کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» وعن مسروق قال :“ قال 
عبد الله بن مسعود: 

«والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب اله إلا وأنا أعلم فيم نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه» . 

"”: وأصح هذه الطرق ما جاء من‎ o E 

١‏ - طريق الأعمش» عن بي الضحى › > عن مسروق» عن ابن مسعود. 

۲ - طريق مجاهد» عن أبي معمر» عن ابن مسعود. 

۳ طریق الأعمش› جن آبي وائل› عن ابن مسعود. . وهذه الطرق الثلائثة أخرج منها البخاري في 


صححه . 


ت 


س ھک س و س ا کی کا سے م کے 
(۱) تفسير البغوي ۔ ط المنار )٤( . ۲۷۳/٤‏ مسند الإمام أحمد .۷/١‏ 

(۲) البداية والنهاية ۱۹۹/۷ أسد الغابة )٥( ٠٠ _ ۲۵٠۹/۳‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الفضائل / باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(۳) البداية والنهاية ۱۹۹/۷ . ( التفسير والمفسرون للذهبی »۸۷/۱١‏ ۸۸. 
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ب ي ا ا ےچ وا ا ا ا ي 
وهناك طرق آخری ک: 
- طريق السدي الكبير عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود. أخرج منها الحاكم في مستدركه وابن جرير في 
طریق ا روق عن الضحاك عن ابن مسعود. وهي طريق غير مرضية› أخرج منها ابن جریر في تفسیره 
أيضا وهي منقطعة» لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود. 
له عبد ال ت سد خلا وو زرا فجلس الكوفيون إليه وتعلموا منه. 
ويقول العلماء: 
إن ابن مسعود هو الذي وصح الأساس لطريقة الإإستدلالء وقد ثرت هذه الطريقة في مدرسة التفسير» فکثر 
التفسير بالرأي والاجتهاد"" . وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديثنا عن تفسير التابعين . 


۳ أي بن کعب: 
هو: بي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» سيد القراء") . كنيته : 
شهد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصارء وشهد زا واا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - . 


£ 5 

وهر خد الهررين: حف الان من الشحابة: اقرا قال فيا غر ين الطاب اني اروا ٠‏ 

وهو أحد الذين تتلمذ عليهم «ابن عباس» . يقول ابن E‏ 

«ما حدثني أحد قط حديثاً فاستفهمته» فلقد كنت آتي باب ابي بن کعب وهو نائم فأقیل على بابه» ولو علم 
بمکاني لأحب أن يوقظ لمكاني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكني أكره أن أمله» . 

کان أبي يتب في مصحفه أُشياء ليست من القرآن الكريم مما يعد شرحأًء فسا اوسا رول اوغا 
نسخ» وکان یقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -“ فمن ذلك مثلا : دعاء القنوت. 

وکان من أعلم الصحايبة بکتاب الله وذلك لعدة عوامل : 

# آنه کان من کتاب الوحي للرسول - صلى الله عليه وسلم - 

٭ أنه كان حبراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها. 


وقد تعددت طرق الرواية عنه وأشهر هذه الطرق: 


. ۳۷۱/۲ طبقات ابن سعد‎ )٤( . ٠١١/١ المصدر السابق‎ )١( 
4/۲ تاريخ الإسلام للذهبي‎ )( .د١-‎ ٤4/١ أسد الغابة‎ ..١ غاية النهاية في طبقات القراء‎ ۱۸۷/١ تهذيب التهذيب‎ )1( 
. ٦/١ وكذا شهد له الني كل . (1) راجع الاتقان‎ ۲۹/٦ رواه البخاريء وانظر طبقات القراء للذهبي‎ )۳( 
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١‏ - طريق آبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن أبي وهي طريق صحيحة» أخرج 
منها ابن جرير وابن بي حاتم کثيرا وأخرج الحاكم منها في مستدركه» والإمام أحمد في مسنده. 

۲ - طريق وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب» عن أبيه» وهذه 
يخرج منها الإمام أحمد في مسنده» وهي على شرط الحسن. 


وتلاميذ آي کثیر منهم : أبو العاليةء زيد بن أسلم» محمد بن کعب القرظي وغيرهم . ويعد أبي بن كعب 
أستاذ مدرسة التفسير فى المدينة . 


: عبد الله بن عباس"‎ - ٤ 

هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم . . . يلتقي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الجد 
الأول (عبد المطلب)»ء فهو ابن عم رسول الله . 

ولد إبان المقاطعة الإقتصادية التي فرضتها قريش على بني المطلب» أي قبل الهجرة بثلاث سنوات . 

لازم ابن عباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » لكن الرسول توفي ولابن عباس من العمر ثلاث عشرة 
سنة» وقيل خمس عشرة سنة. . 

وقد حظي ابن عباس بدعوة رسول الله له حين قال - صلى الله عليه وسلم - : «اللهم علمه الكتاب 
والحكمة» . 

وفي رواية : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . 

واستجیبہت دعوة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ » فکان عبد الله بن عباس «ترجمان القرآن» يقول ابن 
مسعود: 

«نعم ترجمان القرآن ابن عباس» وذلك لبراعته في التفسير» كما لقب بالحبرء لخزارة علمه. وبالبحر كذلك. 

وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصحبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد استعاض عن ذلك بملازمة 
كبار الصحابةء يسألهم» ويتعرف آسباب النزول» والناسخ والمنسوخ› وغير ذلك . 

یقول ابن عباس ٩:‏ 

«لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللتين 
قال الله فيهما :إن تتوبا إلى الله ولم أزل أتلطف له حتى عرفت أنهما حفصة وعائشة». 

ويقول: 

«وجدت عامة حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الأنصارء فإني كنت لاآتي الرجل فأجده نائماًء لو 


(۱) راجع التفسیر والمفسرون 4۲/۱ .٩۳‏ 

(۲) بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلم» وبعضها ترجثه بعد 
الثلاثين السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم . 

™ الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ۲۲/۱ . 
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لقد تتلمذ ابن عباس على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أولاء فکان الرسول یعلمه ویربیه قال له یوما : 

«يا غلام . إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 

وفی خلافة عمر کان لابن عباس تقدیر خاص عنده» فکان یدنیه من مجلسه رغم حداثة سنه - کما ذکرنا. 

وقد أفاد ابن عباس من هؤلاء الذين يعدون بمثابة شيوخه : 

عمر بن الخطاب» أبي بن كعب» علي بن أبي طالب» زيد بن ثابت» روى عبد الرزاق عن معمر قال : © 

«عامة علم ابن عباس من ثلاثة : عمر وعلي وأبي بن كعب» . 

وذكر ابن الأثير الجزري في ترجمة ابن عباس أنم"“ «حفظ المحكم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم 
عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت . وقيل إنه قرأ على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه» . 

لقد أوتى ابن عباس علماً غزيراً جعله أبرز المفسرين وأتمهم اضطلاعاً بالتفسير حتى إنه «لم يبق عند منتصف 
القرن الأول من الهجرة من بين الصحابة وغيرهم إلا مذعن لابن عباس» مسلم له مقدرته الموفقةء وموهبته العجيبة› 
وعلمه الواسع في تفسير القرآن» . 

لقد امتلك ابن عباس أدوات المفسر فكان عالماً بأسرار العربية يحفظ الكثير من الشعر القديم ويحث الناس 
على النظر فيه قائلا: 5) 

«إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي» . 

وهو القائل :°“ 

«الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العربء رجعنا إلى ديوانه 
فالتمسنا ذلك منه» . 

وقد ذكر السيوطي بسنده حواراً داربين نافع بن الأزرق وابن عباس فقال :© 

بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبةء قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأزرق 
لنجدة بن عويمر: 

قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به» فقاما إليهء فقالا: إنا نريد أن نسألك عن 


() تذكرة الحفاظ للذهبي )٤( . ٤١/١‏ التفسير ورجاله / ابن عاشور ص ١۷‏ . 
(۲) طبقات القراء ٤٠١‏ . (ه).الإتقان ۱۱۹/١‏ غاية النهاية في طبقات القراء ٤١١‏ . 
(۳) التفسير ورجاله / ابن عاشور ص ٠١‏ . : ( اتان ۱۲١/۱‏ . 
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أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب» فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي 
مبین› فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لکماء فقال نافع : 
أخبرني عن قول الله تعالى إعن اليمين وعن الشمال عزين). 
قال: العزون: حلت الرفاق . 
قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم . أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول : 
فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا 


قال : أخبرني عن قوله : (إوابتغوا إليه الوسيلة). 


قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نعم . أما سمعت عنترة وهويقول: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكخلي وتخصضبي 

إلى آخر المسائل وأجوبتها(). 

وهي إن دلت فإنما تدل على سعة علمه بلغة العرب» وقوة ذاكرته» مما جعله إِمام التفسير في عهد الصحابةء 
ومرجع المفسرين في الأعصر التالية لعصره» وهو إمام مدرسة التفسير في مکة» وأول من ابتدع الطريقة اللغوية في 
تفسير القرآن . 

طرق الرواية عن ابن عباس . 

تعددت طرق الرواية عن ابن عباس» واختلفت تلك الطرق. . وأشهر هذه الطرق وأصحها:”“ 

١‏ - طریق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس» وتعد هذه الطريق من السلاسل 
الذهبية » وقد أخرج منها ابن جرير الطبري» وعبد الرزاق في تفسيرهما. 

۲ - طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح - وعن عكرمة أحياناً- عن ابن 
عباس» وقد أخرج منها عبد الرزاق في تفسيره. 

۳ - طريق معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. . وقالوا: 

إن هذه أجود الطرق عنه» وفيها قال الإمام أحمد- رضي الله عنه - «إن بمصر صحيفة في التفسير رواها 
علي بن أبي طلحةء لورحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيرا. 

وقال الحافظ ابن حجر : 

«وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي طلحة» عن 
(۱) راجعها في الاتقان ۱۲۰/۱ وما بعدها. 
(۲) راجع : التقان ۲ /1۸۸. التفسير والمفسرون ۷۷/١‏ ۰۸۸ حبر الأمة عبد الله بن عباس ص ۱۸۲ . 


۲۸ مقدمة التحقيق 


ابن عباس» وهي عند البخاري عن أبي صالح » وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس» . 

. طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ - ٤ 

وهناك طرق أخرى تلي هذه الطرق. . .(. 

وكان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكة» فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى . 

يقول الإمام ابن تيمية : 

«أما التفسير» فأعلم الناس به أهل مكة» لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة 
مولی ابن عباس» وغيرهم من اصحاب ابن عباس کطاوس» وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير وأمثالهم . . ). . 

قيمة التفسير المأثور عن الصحابة 

بعض المحدّثين يعطي التفسير المأثور عن الصحابي حكم المرفوع» ومن هؤلاء الإمام الحاكم في مستدركه 
إذ يقول :() 

«لیعلم طالب الحديث: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند الشيخين - حديث مسند» . 

ولكن قيد «ابن الصلاح والنووي» وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزولء وما لا مجال للرأي 


يقول ابن الصلاح: © 

«ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به 
الصحابي» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مدخل للرأي فيهء کقول 
جابر - رضي الله عنه - : كانت اليهود تقول : 

من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل : 

«إنساؤکم حرث لکم) . . الآية. فأما ساثر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - فمعدودة في الموقوفات». 

وذكروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. وأما ما يكون للرأي فيه مجال فله 
حكم الموقوف. 

وما حکم عليه بالوقف : 

قال بعض العلماء : لا يجب الأخذ به لأنه مجتهد فيه وقد يصيب وقد يخطى ء . 

وقال بعضهم : 

يجب الأخذ به لأنه إما سمعه من الرسول» وإما فسره برأيه» وهم أدرى الناس بكتاب الله» وهم أهل اللسانء 


اا ج ب اا اي ا ل ا ا 
(۱) راجع : حبر الآمة عبد الله بن عباس ٠٤١‏ ومابعدها. (ر٣)‏ راجع : تدريب الراوي ص 1٤‏ التفسير والمفسرون للذهبي ۹٤/١‏ . 
(۲) مقدمة في أصول التفسير ص )٤( . ٠١‏ مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲ . 


مقدمة التحقيق ۲۹ 


ولما شاهدوه من القرائن والأحوال ولاسيما ما ورد عن الأئمة الأربعة وابن مسعود وابن عباس وغيره . 

«اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد تفسیره بالنقل» وقسم لم یرد. والأول: إا أن يرد عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - » أو الصحابةء أو رؤوس التابعين› فالأول یبحث فيه عن صحة السند والثاني ينظر فيه تفسیر 
الصحابي» فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهء أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن 
فلا شك فيه . . .). 

ويقول الحافظ ابن كثير :° 

«. . وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنةء رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى 
بذلك. لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما لھم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
الصالح » ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة» والخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم) . 

مدرسة مكة 
تلامیذ ابن عباس 

۱ سعید بن جبیر 

هو: “ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» مولى بني والبة يكنى بأبي محمد أو بأبي عبد الله0). کان 
حبشي الأصل» أسود اللون» أبيض الخصال“ . 

هو أحد كبار التابعين » وإمام من أئمة الإسلام في التفسير» وكثرة العمل الصالح . 

كان في أول أمره كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم لأبي بردة الأشعري› ثم تفرغ للعلم حتى صار إماما 
علماً. 
عباس( . 

وكان ابن عباس يثق بعلمه» ويحيل عليه من يستفتيه» وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: 
اليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير”"' . 
(۱) التفسیر والمفسرون ص ٩٩‏ (بتصرف) . 
(۳) البرهان ۱۸۳//۲. 
(۳) مقدمة تفسير ابن كثير / الجزء الأول. 
)٤(‏ ترجمته. في : طبقات ابن سعد ۲٥٦/٦‏ تقريب التهذيب ۲۹۲/١‏ وفيات الأعيان ۲٠٤/١‏ تهذيب التهذيب ١١/٤‏ البداية 

. ٠٤١/۳ الأعلام‎ .1٠۳١/۹ والنهاية‎ 

»)٥(‏ (1) طبقات ابن سعد والبداية والنهاية وغيرهما. 
(۷) التفسير والمفسرون ٠٠٤/١‏ . (۹) الاإسرائيليات والموضوعات ٠١‏ . 
(۸) الإسرائيليات والموضوعات 0. )٠١(‏ التفسير والمفسرون ٠٠١/١‏ . 


0 مقدمة التحقيق 


وکان يحب أن يسمع منه» قال له مرة : حدّث» فقال : أحدث ونت هنا؟ فقال: أليس من نعمة الله عليك أن 
تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك» وإن أخطأت علمتك ". 

مكانته في التفسير : كان - رضي الله عنه - من أعلم التابعين بالقراءات. يقول إسماعيل بن عبد الملك :”“ 
«کان سعد بن جبير يؤمنا فى شهر رمضان فيقرأً ليلة بقراءة عبد الله بن مسعودء وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة 
بقراءة غيره» وهكذا أبدا» . 


وساعدته معرفته بالقراءات على معرفة معاني القرآن وأسراره» ومع ذلك كان يتورع من القول في التفسير 
برأیه . 


يروي ابن خلکان : ۳ «أن رجلا سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال : لأن يسقط شقي أحب 
إل من ذلك» . 

وقد شهد له التابعون بتفوقه في العلم ولا سيما التفسير. قال قتادة: *“ «وكان أعلم الناس _-خ» كان 
الحسن أعلمهم بالحلال والحرام» . 

وقال سفیان الثوري :(“ «حذوا الت لتفسير عن أربعة: سعید بن جبیر» ومجاهد بن جبر» وعكرمة» والضحاك». 
وقال حصیف ٥:‏ 

وکان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب» وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاوس» وبالتفسیر أبو 
الحجاج مجاهد بن جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير» . 

نموذج من تفسيره: قال سعيد بن جبير: السبع المثانى هى : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدةء 
والأنعام» والأعراف» ویونس . قال : وسميت بذلك لأنها بينت فيها الفرائض والحدود") . 

قتله : 

قتل - رضي الله عنه - سنة أربع وتسعين من الهجرةء قتله الحجاج بن يوسف الثقفي صبرأء وذلك: أن 
سعید بن جبیر حرج على الخليفة مع ابن الأشعث› فلما قتل ابن الأشعث وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب 
سعيد فلحق بمكة» وکان واليها خالد بن عبد الله القسري› فأخحذه وبعث به إلى الحجاج . فقال له الحجاج : ما 

قال : بل أنت شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك . 

قال : شقيت أنت وشقيت أمك . قال: الغيب يعلمه غيرك. 

قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى . قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. 


(۱) طبقات ابن سعد ۲٥۷/۰‏ ووفیات الأعیان ۲٠٤۲/۱‏ . 


(۲) وفیات الأعیان )٥( . ۲۰٤۲/۱‏ الإسرائيليات والموضوعات ص ٠١‏ . 
(۳) وفیات الأعیان ۲۰۰-۲۰۲/۱ . (1) وفیات الأعیان ۲۰۶۲/۱- ۲٠٠٣‏ . 


()الإسرائیلیات والموضوعات ٩٥١‏ . (۷) تفسیر الطبري ۳۳/۱ .۳٤‏ 


مقدمة ال لتحقيو ۳١‏ 


قال: فما قولك في محمد؟ . قال: نبي الرحمة وإمام الهدي . 

قال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هو في النار؟ قال لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها. 

قال : فما قولك في الخلفاء؟ . قال: لست عليهم بوکیل . 

قال: فأيهم أعجب إليك؟ . قال : أرضاهم لخالقهم . 

قال : وأيهم أرضی للخالق؟ . قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم . 

قال: فما بالنا نضحك؟ . قال: لم تستو القلوب . 

إن كنت جمعت هذا لتتقي به من فزع يوم القيامة فصالح » وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت»› 
ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا الحجاج بالعود والناي» فلما ضرب بالعود» ونفخ بالناي 

قال سعید : هو الحزن» آما النفخ فذكرني ا اء يوم النفخ في الصور› وأما العود فد فشجرة ة قطعت من 
غير حق» وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة . 

قال الحجاج : اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك . 

قال : اختر لنفسك يا حجاج» فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. 

قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ . قال: إن كان العفو فمن الله » وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه» فلما خرج ضحك فأخبر الحجاج بذلك فرده وقال : ما أضحكك؟ . قال : 
عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. 

فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه. فقال سعيد : وجهت وجهي للذي فطر السموات الارن يفا وا انا من 
المشركين. 

۰ قال: وجهوا به لغير القبلة . قال سعيد: فأينما تولوا فم وجه الله . 
قال: کبوه لوجهه . قال سعید : منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة أخری. 
: قال الحجاج : اذبحوه. قال سعيد : اما إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عېده 

ورسوله» خذها مني حتی تلقاني بها يوم القيامة» ثم دُعىٌ سعید فقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي . 

وکان الحجاج إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله فيم قتلتني؟ 

فيقول الحجاج : مالي ولسعيد بن جبير؟ مالي ولسعيد بن جبير؟(٠‏ 


س س و ا ت 
)١(‏ انظر / وفيات الأعيان ۲١١-١‏ تذكرة | لحفاظ ۷١‏ - ۷۴. البداية والنهاية ٠١۳-۱۰۱/۹‏ . 


۳۲ مقدمة التحقيق 


ذكر عن الاإمام أحمد أنه قال :(© 
۲ مجاهد بن جبر : 
١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب» وتوفي سنة ٠٠۳‏ ه , 

أحد أئمة التابعين والمفسرين»› وأحد أعلام القراءء ومن خاصة أصحاب ابن عباس اشتهر بقوة حافظته » حتی 
قال ابن عمر وهو آخذ برکابه : 

«وددت أن ابني سالماً وغلامي نافعاً يحفظان حفظك» . 

كان مجاهد شغوفاً بالعلم وخاصة التفسير. روى الفضل بن ميمون عن مجاهد قال : “) عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاثين مرة . 

ويقول أيضاً“: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات. أقف عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف 
کانت؟ : 

ولا تعارض بین الروايتين› فالأولى لتمام الضبط والتجويد» والثانية للعلم والتفسير. 

أسند مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم › عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمرو» وأبي 
سعید» ورافع بن خدیج . . . وروی عنه خلق من التابعين. 

مكانته في التفسير : كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير» وكان أوٹقهم . 

قال سفيان الثوري : «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» . 

وقال ابن تيمية : “ «ولذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخاري وغيرهما من أهل العلم» غير أن بعض 
العلماء كان لا يأخذ بتفسيره . . يقول أبو بكر بن عياش : قلت للأعمش» ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم 
یتقون تفسیر مجاهد؟ 

قال: کانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب . 

لکن هذا لا يقدح في صدقه وعدالتهء فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» ('" . 


(۱) طبقات ابن سعد ۲٦٦/٦‏ وفیات الأعیان ۲۰۹/۱ . الأعلام ٠٤٠١/۳‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد ٤٤٦/٥‏ تهذيب التهذيب ٤۲/٠١‏ البداية والنهاية ۲۳۲/۹ . 

. ٩/۳ ميزان الاعتدال‎ )٤( ۰)۳( 

. مقدمة في أصول التفسير ص ۷ لابن تيمية‎ )۸( . ٤۲/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )٥( 

.۳۳۹ /۳ ميزان الإعتدال‎ »٤11/٥ طبقات ابن سعد‎ )٩( . ۲۳۲/۹ البداية والنهاية‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۳۰/۱ . )٠١(‏ ميزان الاعتدال. 


مقدمة التحقيق ۳۳ 

ثم إن سؤال آهل الكتاب أمر مباح -فيما لا يتعلق بحكم تشريعي -أباحه الرسول صل الله عليه وسلم . 

کان مجاهد ۔ - رضي الله عنه- E E a‏ 
بعیداء فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل» وتلك الخطة 
كانت فيما بعد مبدءً معترفاً به ومقرراً لدى المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص)0). 

نموذج من تفسیر مجاهد: روی ابن کثير أن مجاهداً قال في قوله تعالی : E‏ 
وباطنة) قال : : أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول والرزقء وأما الباطنة فما ستر من العيوب والذنوبص”) 

وقال في قوله تعالی : : ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) قال: من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من 
الظالمين<). 
٣‏ عكرمة 

هر: عكرمة بن عبد الله البربري المدني» مولی عبد الله بن عباس» یکنی بأبي عبد الله . أصله من البربر 
بالمغرب 0 

سمع من مولاه «ابن عباس»» وعلي بن آبي طالب» وعبد الله بن عمر» وعمروبن العاص»› وأبي هريرة» 
وبي سعيد الخدري» وغیرهم) . 

تتلمذ على يدي عبد الله بن عباس» وکان ابن عباس لا يألو جهداً في تثقیفه وتعلیمه» بل نه کان يقسو عليه 
حتى يعلمه. روى ابن أبي شيبة عن عكرمة قال :() 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له : © 

«حدڏّث الناس كل جمعة مرة» فإن ابیت فمرتین »› فإن أكثرت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا 


ينك تي الثرم وهم في حدیث من حديلهم فتتص عليهم فطع علبهم حدیلهم قصلم« ولكن أنصت» فإذا 
أمروك فحدڻهم وهم يشتهو يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه لا يفعلون ذلك» . 

لقد اهتم ابن عباس بتلمیذه هذا اهتماماً کبیراًء وکأنه کان یعده لیکون خليفته في تفسير القرآن» وکان یکافئه 
إذا ما أحسن فهم آية أشکلت على ابن عباس . 


(۱) يقول - ٍ4 - : بلخوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. 
(۲) التفسير والمفسرون ٠١۸/١‏ . 

. ۲۳٤/۹ البداية والنهاية‎ )٤( )۳( 

. ٤۴/١ الأعلام‎ ٠٠٤/۹ وفیات الأعیان ۳۱۹/۱» البداية والنهاية‎ ۲۸۷/٥ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(1) طبقات ابن سعد ۲۸۷/٥١‏ . 

((۷) البداية والنهاية ۹/ .٠٠٠١‏ والكبْل: القيد. 

() ميزان الاعتدال ٩۹۳/۳‏ . 


:2 مقدمة التحقيق 


س م پا ج ج ب ا چ ا کی چ ج کے ی ی ر 

روی داود بن بي هند عن عكرمة قال : 

قرأ ابن عباس هذه الآية يإلم تعظون قوما اله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قال ابن عباس: لم أدر أنجا 
القوم أم هلكوا؟ . قال : فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجواء فكساني حلة('. 

قال شهر بن حوشب: «عكرمة حبر هذه الأمة) . 

وقد شهد له الأئمة الأعلام بالثقة والعدالة : : 

قال المروزي : قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به" . 

وقال ابن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام . 

وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة . 

وقد أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 

علمه ومكانته في التفسیر : كان عكرمة على درجة كبيرة من العلم » فهو من أعلم الناس بالسير والمخازي . 

قال سفیان عن عمرو قال ٩:‏ 

كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون وهو من علماء 
زمانه بالفقه والقرآن . 

أما التفسير فقد شهد له الأئمة بذلك . يقول الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 

وقال حبيب بن ابي ثابت : 

إجتمم عندي خمسة: طاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير 
يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما جعل يقول : 

أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في کذا . 

نموذج من تفسير عكرمة: قال عكرمة من قوله تعالى «ولكنكم فتنتم أنفسكم) أي بالشهوات (وتربصتم) 
بالتوبة «إوغرتكم الأماني) أي التسويف «إحتى جاء أمر الله الموت لوغركم بالله الغر ور الشيطان . 

وتوفي عكرمة رضي لله عنه بالمادينة سنة سبع وماثة للهجرة وقيل سنة أربع وماثة). 
٤‏ - طاوس : 


هو: طاوس بن كيسان الخولاني » أبو عبد الرحمن . 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۸۸/۰٥‏ . 


(۲) ميزان الاعتدال 4۳/۳ مقدمة فتح الباري ص ٤٥١‏ . (۷) البداية والنهاية ٠٠٠/۹‏ . 

(۳) مقدمة فتح الباري ص ٤٥١‏ . (۸) مقدمة فتح الباري ص ٤٥‏ . 

. ۲٠۹/۹٩ معجم الأدباء ۱۸۹/۱۲ . (۹) البداية والنهاية‎ )٤( 

۰۹٠/١ تهذیب التهذیب ۲۱۳/۷ ۔ ۲۷۳. تذكرة الحفاظ‎ )۱١( . ٤٠١ مقدمة فتح الباري ص‎ )٥( 


. ۲٠۳/۹ البداية والنهاية‎ . ٤٠٥١ مقدمة فتح الباري ص‎ ٠٠٠/۹ البداية والنهاية‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۰ o‏ 

أول طبقة أهل اليمن من التابعين» وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن. 

أدرك جماعة من الصحابة وروی عنهم» وروایته عن ابن عباس أكثر» وأخذه عنه في التفسير أكثر من غيرهء' 
ولهذا عد من تلامیذ ابن عباس» وجاء ذکره في مدرسته بمکة0). 

روی عنه خلق من التابعین» منهم : مجاهد» وعطاء وعمر بن دینار وغیرهم. شهد له ابن عباس بالورع 
والتقوى فقال: «إني لأظن طاوساً من أهل الجنة. وطاوس ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 

کان طاوس - رضي الله عنه - جريئاً في الحق» لا يخشى فيه لومة لائم . 

روی الزهري :() 

إن سلیمان رأی رجلا طوف بالبیت» له جمال وکمال» فقال: من هذا یا زهري؟ 

فقلت : هذا طاوس» وقد أدرك عدة من الصحابة» فأرسل إليه سليمان» فأتاه» فقال: لو ما حدثتنا؟! فقال : 

حدثني ابو موسی قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : 


«إن أهون الخلتق على الله عز وجل من ولي أمور المسلمين شيثا فلم يعدل فيهم». فتغير وجه سليمان» 
فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه فقال: لو ما حدشتنا! ! 


فقال : حدثني رجل من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب: ظننت أنه أراد علياً- قال : 
دعاني رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى طعام في مجا من مجالس قریش» ثم قال : 


إن لکم على قریش حقاً ولهم على الناس حق» ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا ائتمنوا 
أدوا» فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عد . 

قال: فتغیر وجه سلیمان» وأطرق طویلاً ثم ړفع رأسه إليه وقال: لو ما حدثتنا!! فقال: حدثني ابن عباس أن 
آخر آية نزلت من کتاب الله لواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون 0 . 

علمه: بلغ طاوس من العلم مبلغاً عظيماًء وكان واثقاً من علمه هذا. . . 


آنکر عليه سعید بن جبیر قوله عن ابن عباس : إن الخلع طلاق» فلقيه مرة فقال له : «لقد قرأت القرآن قبل أن 
تولد» ولقد سمعته وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد. 


وقال قيس بن سعد: 
«کان طاوس فینا مثل ابن سیرین فیکم» . 


قالوا عنه : إنه فقيه لا مفسر» وعده علماء الفقه فقيهاً. 


نموذج من تفسیره: قال في قوله تعالی : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلايربو عند الله الآية 


چ ج 2 ے2 ج 
)١(‏ البداية والنهاية ۲٤٤/۹‏ . (۳) البداية والنهاية )٥( . ٠٤٠/۹‏ البداية والنهاية ۲٤۷/۹‏ 
(۲) التفسير والمفسرون )٤( .١١٤/١‏ تهذیب التهذیب ٩/۰‏ . (1) سورة البقرة: الآبة ۲۸١‏ . 


۳٦‏ مقدمة التحقيق 
ر س ا و کا ا ا د ی ی ی 


«هو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليثاب أفضل من ذلك» ليس فيه أجر ولا وزر» . 

وقد توفي طاوس - رضي الله عنه - يوم السابع من ذي الحجة سنة 1 ۰ ه. ووافته منیته وهو یحج بیت الله 
الحرام» وصلى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفة . 
° - عطاء بن أبي رباح : 

هو: عطاء بن اف رباح» وأبو رباح هو: أسلم بن صفوان» مولی آل ابي a a‏ 

سيد التابعين علماً وعما وإتقاناً في زمانه بمكة”). 

قال ابن سعد:() 

سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود» أعور» أفطس» أشل» أعرج» ثم عمى بعد ذلك . 

وكان ثقةء فقيهاًء عالماًء كثير الحديث. 

قال أبو جعفر الباقر وغير واحد: ٠‏ 

ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منه» وزاد بعضهم : وكان قد حج سبعين حجة» وعُمُر ماثة سنةء وكان 
في آخر عمره يفطر في رمضان من الكبر والضعف» ويفدي عن إفطاره. 


روى عن عدد كثير من الصحابةء منهم ابن عمر» وابن عمروء وعبد الله بن بن الزبير» وأبو هريرة وغيرهم . 


وسمع من ابن عباس التفسير وغيره. وروی عنه من التابعين عدة منهم : الزهري› وعمرو بن دینار» وقتادة» 
والأعمش وغيرهم . 

مكانته في التفسير : كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم 
عطاء؟0) . 

وقال قتادة :(۷) 


كان أعلم التابعين أربعة: : كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» وکان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسيرء 
وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام . 

لم يكن عطاء مكثراً من رواية التفسير عن ابن عباس فضلا عن تفسيره هو ولعل إقلاله في التفسير يرجع إلى 
تحرجه من القول بالرأي0 . 

ا ا لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني 

MGR 


(۱) طبقات ابن سعد ٤1۷/٥‏ وفیات الأعیان ۰۳۱۸/۱ 

البداية والنهاية ۳۱۷/۹ » ۳٠۸‏ . 
(۲) ميزان اللإعتدال ۳/ ۷۰ (۷) طبقات ابن سعد ٤1۹/٩‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ٤۹1/٥‏ البداية والنهاية ۳٠۸/۹‏ . (۸) التفسیر والمفسرون ٠٠١/١‏ . 
() البداية والنهاية ۳٠۸/۹‏ . (4) التفسير والمفسرون ٠٠١/١‏ . 


(ه) البداية والنهاية ۳٠۸/۹‏ . 
(1) تذكرة الحفاظ .٩١۱/١‏ 


روى الطبراني _ بسنده - عن يحيى بن ربيعة الصنعاني قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في قوله 
تعالی : وکان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون) قال: کانوا يقرضون الدراهم» قيل : 
کانوا يقصون منها ویقطعونها"“. 

وقيل لعطاء : إن ها هنا قوماً يقولون : الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقال والذين اهتدوا زادهم هدى فما هذا 
الهدى الذي زادهم؟. قلت: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين اللهء فقال: قال تعالى : وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) فجعل ذلك ديا" . 

وتوفي رضي الله عنه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة . 

وبعد. . 

فهذه هي مدرسة التفسير بمكة» تلك التي أسسها حبر الأمة عبد الله بن عباس» وهؤلاء أشهر شيوخها الذين 

# كان لهذه المدرسة دور ضخم في نشر الت لتفسير» وقد هيأ لها هذا الدور: نبوغ شيوخهاء بالإضافة إلى موطن 
المدرسة «مكة» حيث البيت الحرام الذي يأتيه الناس من كل فح عميق . 

*# لم يكتف شيوخ هذه المدرسة بنشر التة لتفسير في مكةء وإنما كان لهم دور بالغ الأهمية خارج مكة. . فقد 
کان لسعید بن جبیر رحلة إلى الري نشر فيها الكثير من العلم) وكذلك کان لمجاهد رحلات خارج مكة واستقر 
طاوس باليمن ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباًء إذ رحل إلى 
خراسان» واليمن» والعراق» والشام» ومصر»› والحرمين“ . 

جزی الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء. 


مدرسة المدينة 


تلاميذ أبي بن كعب 
قامت مدرسة المدينة في التفسير على الصحابي الجليل أبي بن كعب - رضي الله عنه - فهو أستاذها وأشهر 
شر 
وكان بالمدينة كير من الصحابةء أقاموا بهاء فجلسوا إلى «أبي» يعلمهم كتاب الله وسنته. . ومن أشهر 
ھۇلاء: 


١‏ أبو العالية: 


هو: زياد وقیل : رفيع بن مهران الرياحي» مولاهم . 
(1). (۳) البداية والنهایة ۳۱۸۰/۹ ٠.۳٠۹‏ 
(۳) المصدر نفسه ۳۱۷/۹. 
() راجع : حبر الأمة عبد الله بن عباس ص ٠٤١‏ . 
)٥(‏ راجع : وفیات الأعیان ۳۱۹/۱ معجم الأدباء ۱۸١/١١‏ البداية والنهاية ۲٠٤/۹‏ . 
() راجع : تھذیب التھذیب ۲۸٤/۳‏ ۔ ۲۸۵ ومقدمة فتح الباري ص ٤۲۲‏ وانظر: التفسير والمفسرون ١١۷١١١١/١‏ . 


مقدمة التحقيق 


۴۸ 
کے ر کے س و کک ر ر ج و و ی د ا 


مخضرم» أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين . 

روی عن : علي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر»› وأبي بن کعب» وغیرهم . 

كان من ثقات التابعين» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة . 

کان یحفظ القرآن ویتقنه › قال : 

اة ریک ر 

وقال: «قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات» . 

وقال فيه ابن ابي داود: 

«ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبى العالية» . 

رويت عنه نسخة كبيرة في التفسير» رواها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي» وهو 
إسناد صحيح . 

ے ۲ محمد بن كعب القرظي : 

هو: محمد بن کعب بن سليم بن أسد القرظى› المدني› أبو حمزة» أو أبو عبد الله . له روايات كثيرة عن 
جماعة من الصحابة منهم : 

علي» وابن مسعود» وابن عباس» وغیرهم . وروي عن ابي بن كعب بالواسطة( . 

قال فیه ابن سعد :› کان ثقة» عالماًء كثير الحديث» ورعاً. وهو من رجال الكتب الستة. 

قال فيه ابن عون :( 

ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

نموذج من تفسیره ٩:‏ قال في قوله تعالی : %. . اصبروا وصابروا ورابطوا. .4 اصبروا على دینکم› 
وصابروا لوعدكم الذي وعدتم» ورابطوا عدوكم الظاهر والباطنء واتقوا الله فيما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون إذا 


لقيتموني . 
توفي سنة مائة وثمان من الهجرة“ وقيل بعد ذلك . 
۳۔ زید بن أسلم : 


هو زید بن أسلم العدوي»› المدني› الفقيه› المفسر. أبو أسامة أو أبو عبد الله . 


)١(‏ البداية والنهاية ۲٦۸/۹‏ وما بعدها. 

(۲(» ۳ راجع : التفسير والمفسرون ۱١۷/١‏ ءوالاإسرائيليات والموضوعات ۹۸ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۲۹۸/۹ . 

(ه) المصدر نفسه. 

() تهذیب التهذیب ۳۹۷-۳۹۰/۳ وراجع : التفسیر والمفسرون ۰۱۱۸/۱ ٠۱۹‏ . 


مقدمة التحقيق ۳۹ 
کان أبوه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . 
وكان زيد من كبار التابعين الذين عرفوا القول بالتفسير. 
قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي : ثقة» وهو عند أصحاب الكتب الستة. 
عرف بغزارة العلم . كان يقرأ القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك» إذ يرى جواز التفسير بالرأي . 
وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة : ابنه عبد الرحمن بن زيده ومالك بن أنس إمام 


دار الهجرة. 
وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرةء وقيل غير ذلك . 
مدرسة العراق 
تلامیذ عبد الله بن مسعود 


قامت هله المدرسة على عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - وغیره» إلا أن ابن مسعود هو أشهر أساتذتهاء 
أو هو أستاذها الأول لطول باعه في هذا الميدان. بالإضافة إلى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين ولى 
عار بن ياسر على الكوفة مرمع غين الله بن مسعود معلماً ووزیراً» فجلس إليه هل الكوفة وأخذوا عنه أكثر من 
غیره. 

ومن أهم سمات هذه المدرسة: شيوع طريقة الاستدلال فيهاء نظراً لأن أهل العراق عرفوا بأنهم أهل الرأي» 
وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود). ۰ 

ومن أشهر رجال هذه المدرسة: 
١‏ علقمة بن قيس : 

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالكء أبو شبل» النخعي» الكوفي . 

کان من أکابر أصحاب ابن مسعود وعلماهم . وکان یشبه بابن مسعود» وکان أعلم أصحابه بعلم ابن 
مسعود). 

قال عثمان بن سعید: «قلت لابن معين : علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخير قال عثمان : كلاهما ثقةء 
وعلقمة أعلم بعبد الله» . 

دردى عب الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : ما أقرأ شيا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه . 

قال فيه اللإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وهو عند أصحاب الكتب الستة. 

مات سنة إحدى وستين» وقيل سنة اثنتين وستين عن تسعين سنة . 


(۱) التفسير والمفسرون ۱ «(بتصرف وإیجاز) . 
(۲) تهذیب التهذیب ۲۷٦/۷‏ -۴۲۷۸. البداية والنهایة ۲۱۹/۸ . 
(۳) راجع المصدرين السابقين . 
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چ ر کے کے کے ج و ا و ج 


۲ مسروق: 

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» الكوفي› العابدء أبو عائشة. 

سأله عمر يوماً عن اسمه فقال له: اسمي مسروق بن الأجدع» فقال عمر: الأجدع شيطان» أنت مسروق بن 
عبد الرحمن . 

روى عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأبي بن كعب» وغیرهم . 

وكان أعلم أصحاب ابن مسعود» وأكثرهم أخذا منه» قال علي بن المديني : ما أقدم على مسروق أحداً من 
أصحاب عبد الله » يعني ابن مسعود . 

وقال الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه . 

وقد وثقه علماء الجرح والتعديل» فقال ابن معين : 

ثقةء لا يسأل عن مثله» وقال ابن سعد: كان ثقة . وله أحاديث صالحة» وقد أخرج له الستة . 

توفي - رضي الله عنه - سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر" . 
۳ عامر الشعبي : 

هو: عامر بن شراحيل الشعبي »› الحميري» الكوفي» التابعي الجليل أبو عمرو. 

قاضي الكوفة" . 

كان علامة أهل الكوفةء إماماً حافظاًء ذا فنون . 

وقد أدرك خلقاً من الصحابة وروى عنهمء ومنهم : عمر» وعلي» وابن مسعود وإن لم يسمع منهم» وروی 
عن ابي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري»› وغيرهم . 

قال الشعبي : أدركت خمسمائة من الصحابة. . 

والشعبي ثقة» فهو عند أصحاب الكتب الستةء وقال ابن حبان في الثقات : کان فقيهاً شاعرا. 

وعن سلیمان بن ابی مجاز قال: ما رأيت أحداً أفقه من الشعبي» لا سعيد بن المسيب» ولا طاوس» ولا 
عطاءء ولا الحسنء و 

وقال ابن سیرین : 

قدمت الكوفة وللشعبي حلقة» وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ كثي ر . 


(1) تهذيب التهذيب ١١١ ٠٠۹/٠١‏ التفسير والمفسرون ۱ ۱۲۲۴ الإسرائیلیات والموضوعات ۹۹٩‏ . 
(۳) تهذيب التهذيب ۰ ۱۱۱ التفسیر والمفسرون ۱۲۱/۱ ۱۲۲ الإسرائیليات والموضوعات ۹۹٩‏ . 
(۳) تهذیب التهذیب ٠٥/۰‏ ۔ 1٩‏ البداية والنهایة ۲۳۹/۹ - ۲٤١‏ . 

. راجع لهذه الأقوال : تهذيب التهذيب» البداية والنهاية» والتفسير والمفسرون‎ )٤( 


مقدمة التحقير ٤١‏ 


ومع أنه قد أوتي هذا الحظ الوافر من العلم لم يكن جريا على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه. قال ابن 
عطية ٠:‏ 

كان جلة من السلف كسعيد بن المسيب» وعامر الشعبي يعظمون تفسير القرآن» ويتوقفون عنه تورعا 
واحتياطاً لأنفسهم» »> مع إدراكهم وتقدمهم . 

توفي سنة أربع ومائة من الهجرة)ء وقيل سنة تسع ومائة . 
> - الحسن البصري 

هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري»› أبو سعيد» مولی الأنصار. وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج اللبي - 
صلى الله عليه وسلم - » ربي في حجرها وأرضعته بلبانهاء فعادت عليه بركة النبوة". 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب. . 

وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علما علماً وعماا وإخلاصاً شهد له بالعلم خلق کثیر. 

قال أنس بن مالك : 

«سلوا الحس فإنه حفظ ونسینا» وقال سلیمان التيمي : «الحسر شيخ أهل البصرة». وروى أبو عوانة عن قتادة 
أنه قال : 

«ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه» . 

وكان أبو جعفر الباقر يقول عنه: «ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء»^. 

وقد الترم الحسن البصري بمنهجه السلفى فی تفسير الآيات المتعلقة بالله وصماته» ولم يمنعه هذا 
الالتزام من حرية العقل حين تعرض لغيرهاء يقول في تفسير قوله تعالى : (إنا كل شيء خلقناه بقدر# قدر الله لكل 
شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له» وهذه هي عقيدة السلف التي بنوها على ما تعلق بالآية من سبب لنزولهاء فعن 
بي هزيرة قال : 

جاءت مشركو قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاصمونه في القدر» فنزلت هذه الآية [إنا كل شيء 
خلقناه بقدر ي . 


وكان الحسن يعمل عقله وفكره في فهم القرآن وتفسيره. يقول في قوله تعالى : «(لابثين فيها أحقاباً : 


.٠٤/١ مقدمة تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ۲۳۹/۸ . 

(۴) تهذيب التهذيب .۲۷١ - ۲٠۳/۲‏ البداية والنهاية ۲۸١ /٩‏ الحسن البصري لاإمام أبي الفرج بن الجوزي _ هدية مجلة الأزهر / 
محرم ۱٤٩۸‏ هھ. 

. ۲۹۳/۲ تهذیب التهذیب‎ )٤( 

. ۲۲١ البغوي الفراء‎ )٥( 


£۲ مقدمة التحقيق 


«إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال لابثين فيها أحقاباً» فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم 
آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلوم(. 

وتوفي رحمه الله سنة عشر ومائة من الهجرة عن ثمان وثمانين سنة . 
قتادة : 

هو: قتادة بن دعامة السدوسي » الأكمهء أبو الخطاب» عربي الأصل» كان يسكن البصرة. 

أحد علماء التابعين» والأئمة العاملين» روى عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين منهم: سعيد بن 
المسيب» وأبو العالية » وزرارة بن أوفى» وعطاء» ومجاهد» وابن سيرين» ومسروق» وأبو مجلز وغيره . 

وحدث عنه جماعات من الكبار كالأعمش» وشعبة» والأوزاعي » غیرهم . 

وكان قوي الحافظة» واسع الاطلاع في الشعر العربي» بصيراً بأيام العرب. 


كان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فضلاً عما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله تعالى : وقد شهد له 
بذلك كبار التابعين والعلماء. 


قال فيه سعيد بن المسيب: «ما أتاني عراقي أحسن من قتادة» . 
وقد استخدم قتادة معرفته باللغة العربية في التفسير» وأعمل فكره في تفهم الآيات» بجانب روايته عن 


السلف. 

وقد توفي رضي الله عنه سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة عن ست وخمسين سنة على المشهور. وقيل سنة 
خمس عشرة ومائة" . 

وبعد. . . 


فهذه هي مدارس التفسير المشهورة في عصر التابعين » الذين تلقوا غالب أقوالهم في التفسير عن الصحابةء 
وبعضهم إستعان بأهل الكتاب» ثم اجتهدوا مستعينين على ذلك بما بلغوا من العلم ودقة الفهم» وقرب عهدهم من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والعرب الخلص» فلم تفسد سليقتهم . . . 

وهناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الثلاث. ولكنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث. ومن هذه: مدرسة مصر 
التي اشتهر من شيوخها: ) 

يزيد بن حبيب الأزدي » وأبو الخير مرثد بن عبد الله وغيرهما. 

ومدرسة اليمن التي أرسى دعائمها طاوس بن كيسان وكان من أشهر شيوخها: وهب بن منبه.الصنعاني . 


وهكذا بذل هؤلاء التابعون جهداً ضخماً في حمل الأمانة عن الصحابة» ثم جاء تابعو التابعين ليكملوا 


. ۲۲۲ البغوي الفراء‎ )١( 
. ٠٠۱/۸ تهذیب التهذیب‎ »۳۲٣/۹ وفیات الأعيان 14/۲ »> البداية والنهاية‎ () 
.۳۲١ ۳۲٣/۹ البداية والنهایة‎ «Fo 01/۸ راجع : تهذیب التهذيب‎ (™ 


مقدمة ال لتحقيو ۳ 


المسيرة وظلت تتوارث حتى وصلت إليناء فجزى الله كل من أسهم في هذا العلم خير الجزاءء ونفعنا الله بالقرآن 
وعلومه. . 
قيمة التفسير المأثور عن التابعين 
تفسير التابعي إما أن يكون مأثوراً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابته» أو لا. فإن کان مأثوراً عن 
النبي يأخذ حكم تفسيره - صلى الله عليه وسلم - » وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة . 
وإن لم يكن مأثوراً عن النبي ولا عن الصحابة فقد اختلف العلماء في الرجوع إليه والأخذ بأقوال التابعين 


# فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال ٠7:‏ 

ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخیرنا» وما جاء 
عن التابعين فهم رجال ونحن رجال . 

# ونقلوا عن الإمام أحمد روايتينء إحداهما بالقبول» والأخرى بعدم القبول) . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعين › لأنهم لم يسمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بخلاف تفسير الصحابة الذين سمعوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - وشاهدوا القرائن والأحوال. 

وأكثر المفسرين على الأخذ بأقوال التابعين» لأنهم تلقوا على أيدي الصحابة كما سبق أن ذكرنا. 

والرأي الذي نرجحه ونميل إليه هو ما ذكره ابن تيميةء قال ٠<:‏ 

«قال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير!! يعني أنها لا 
تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح» أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن 

اتسم التفسير في تلك المرحلة بعدة سمات» من أبرزها: () 

# أنه اعتمد على التلقى والرواية» وغلب على التلقى والرواية طابع الاختصاص» فکان لکل بلد مدرسته 
وأستاذه» فمكة أستاذها ابن عباس» والمدينة أستاذها أبى بن كعب» والعراق أستاذه ابن مسعود. . . . وهكذا. 

# دخول آهل الكتاب في الإسلام كان سبباً في تسلل الدخيل إلى علم التفسير» وقد تساهل التابعون في 
النقل عنهم - فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية - بدون تحر ونقدء وأكثر من رُوي عنه في ذلك من مسلمي آهل 
الكتاب: 
(۱) راجع : التفسیر والمفسرون للذهبي ٠۲۹/۱‏ . 
(۲) المصدر نفسه. 


(۳) مقدمة في أصول التفسیر / ابن تيمية ۲۸ - ۲۹ الاتقان في علوم القرآن ۱۷۹/۲ . 
)٤(‏ راجع : التفسیر والمفسرون ۱۳۱/۱ ٠١۲‏ . 


٤‏ مقدمة التحقيق 


عبد الله بن سلام» كعب الأحبار» وهب بن منبه» وغيرهم . 


# كان بدهياً أن يختلف التابعون في التفسير» نظراً لتعددهم وكثرتهم واختلاف مدارسهم التي تخرجوا فيهاء 
ولكنه خلاف ليس بالكثير إذا ما قيس بالعصور اللاحقة. 

# كما ظهرت نواة الخلاف المذهبي» إذ ظهرت بعض التفسيرات تحمل في طياتها بذوراً لتلك 
المذاهب.. . 

تبدأ هذه المرحلة في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي . إذ انتشر التدوين بصورة واسعة» وعني 
العرب «بتدوين كل ما يتصل بدينهم الحنيف» فقد تأسست في كل بلدة إسلامية مدرسة دينية عنيت بتفسير الذكر 
الحكيم» ورواية الحديث النبوي» وتلقين الناس الفقه وشؤون التشريع . وكان کثیر من المتعلمين في هذه المدارس 
یحرصون على تدوین ما يسمعونه .. e...‏ 

تدوين التفسير : اختلف في أول من ألف تفسيراً «مكتوباً»» فبعضهم يذكر أن «عبد الملك بن جريج )0 
[ت ۱٤۹‏ ه] هو أول من ألف تفسيراً مكتوباً. . 

وذكر ابن النديم : أن أبا العباس ثعلب قال: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمر بن بكير 
کان من أصحابه» وکان منقطعاً إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهلء ربما سألني 
عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لي أصولاء أو تجعل في ذلك كتابا 
أرجع إليه فعلت. فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي علیکم کتاباً في القرآن ..... فقال الفراء لرجل: 
اقرا بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفي الكتاب كله فقرأ الرجل وفسر الفراءء قال أبو العباس: «لم يعمل أحد قبله 
مثله» ولا أحسب أن أحداً يزيد عليه» . 

وبذلك يكون ابن النديم قد عد «الفراء» أول من ألف تفسيراً للقرآن مدوناً. 

ولكن ابن حجر يذكر أن التفسير المدون كان قبل الفراء وقبل ابن جريج إذ يقول : ) 

«وكان عبد الملك بن مروان [ت ۸٦‏ ه] سال سعید بن جبیر [ت ٩١‏ ه] أن يكتب إليه بتفسير القرآن» 
فكتب سعيد بهذا التفسيرء» فوجده عطاء بن دینار في الدیوان فأخذه فأرسله عن سعید بن جبیر. 

ویبدو أنه من ١‏ لصعب تحديد أول من فسر القرآن تفسيراً مدوناً على تتابع آياته وسوره كما في المصحف . 

وظل الخلف يحمل رسالة السلف جيلا بعد جيل حتى وصلت مسيرة التفسير إلى تابعي التابعين» وهنا 
تعددت إتجاهات التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هي : 
(۲) هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج » أبو خالدء أو أبو الوليدء مولاهم» من علماء مكة ومحدثيهاء ولد سنة ۸١‏ ه» توفي سنة 

۹ ه. أول من صنف بالحجاز الكتب. نقل عنه ابن جرير في تفسيره. راجع طبقات ابن سعد. 


(۳) الفهرست ص ۹٩۹‏ . 
)٤(‏ تهذیب التهذیب ۱۹۸/۷ . 


مقدمة التحقَير 0 


أولا ‏ الإتجاه الأثري (التفسير بالمأثور). 

والمأثور: اسم فول من آرت الحديت أنَراً: نقلتهء والأئّر اسم منه» وحدیث مأثور: أي منقول . () 

وعلى ذلك فهو يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى - في القرآن الكريم - » والمنقول عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - » والمنقول عن الصحابةء والمنقول عن التابعين . 

وجل الذين يكتبون عن تاريخ التفسير ويتحدثون عن الإتجاه الأثري يبدأونه بالطبري «فيقطعون بذلك اتصال 
سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل 
منهج التفسير في القرن الثاني » لأن تفسير ابن جرير الطبري ألف في أواخر القرن الثالث» وصاحبه توفي في أوائل 
القرن الرابع . . . . وبالوقوف على هذه الحلقة - وهي إفريقية تونسية - يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كان عليه 
في عهد ابن جريج » إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبريء ويتضح لمن كان الطبري مدينا له بذلك المنهج الأثري 
النظري الذي درج عليه في تفسيره العظيم . . . 
أو الأثري النظري الذي صار بعده «ابن جرير الطبري» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسیر «یحیی بن سلام» التميمي البصري المتوفى سنة ۲٠١‏ ه» ويقع في ثلاث مجلدات ضخمة» 
وقد بناه على إيراد الأخبار مسندة» ثم تعقبها بالنقد والاختيار» وكان يبني اختياره على المعنى اللغوي والتخريج 
الإعرابي . . وتوجد من هذا التفسير نسخة بتونس. 

ويعد ابن جرير الطبري ربيب تلك الطريقة» طريقة يحيى بن سلام» وثمرة غرسه. وقد ذكر السيوطي عددا 
من مفسري هذا الاتجاه الأثري منهم : 

# یزید بن هارون ت ۱۱۷ ه. 

# شعبة بن الحجاج ت ٠١١‏ ھه. 

# وكيع بن الجراح ت ٠۹۷‏ ھ. 

# سفیان بن عیینة ت ۱۹۸ ه» وغيرهم . 
«ابن جرير الطبري»0“ 

لكن التفسير حين انتهى إلى الطبري في أوائل القرن الثالث الهجري «كان نهراً مزبداًء ذا ركام ورواسب» قد 
انصب إلى بحر خصْم عُبّاب» فامتزج بمائه» وتشرب من عناصره» وصفا إليه من زبده» وتطهر لدیه من رکامه 


)5( 
ورواسبه» 


. 1٤ المصباح المنير (أش). الإسرائيليات والموضوعات ( أبو شهبة ص‎ )١( 

(۲) التفسیر ورجاله / ابن عاشور ص ۲۷ . 

(۳۴) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة ۲۲٤‏ ه» وتوفي سنة ٠١‏ ه وقد جاوز الشمانين 
بخمس أو ست سنين . 

.۳* التفسير ورجاله ص‎ )٤( 


٦‏ مقدمة التحقيق 


«وابن جرير» فقيه» عالم» تبحر في فنون شتى من العلم» فهو أحد المشاهير من رجال التاريخ » ويعد كتابه 
«تاريخ الأمم والملوك. .» فيه مرجع المراجع» وبه صار إمام المؤرخين غير منازع . 

وقد شهد له بذلك كثير من الأعلام . يقول الخطيب البغدادي :© 

«جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظاً لكتاب الله عارفا بالقراءات كلهاء 
بصیرا بالمعاني» فقيها في الأحكام» عالماً بالسنن وطرقها» وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك» 
وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله. . .». 

لقد امتلك الطبري أدوات التفسير فاستخدمها بمهارة وحذق. ومن هنا عد تفسيره «ذا أولية بين كتب التفسير» 
أولية زمنية ء وأولية من ناحية الفنية والصياغة . . أما أوليته الزمنية فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا وما سبقه من 
المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن» ولم يصل إلينا شيء منهاء اللهم إلا ما وصل إلينا منها في نايا ذلك 
الكتاب الخالد الذي نحن بصدده. ٠”‏ 

«وأما أوليته من ناحية الفن والصياغة » فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها 
فيه مؤلفه» حتی آخرجه للناس کتاباً له قیمته ومکانته". 

يقة الطبري في التفسير : 

حين يفسر الطبري آية يضع لها عنواناً هكذا «القول في تأویل قوله جل ثناؤه. . .» ثم يقول: يعني تعالى 
بذلك. . . . » ويستشهد على التفسير بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين » عارضا المعاني الحقيقية والمجازية 
في استعمالات العرب» مستشهداً بالشعر العربي على ما يثبت استعمال اللفظ في المعنى الذي حمله عليه. 

وقد يعرض أقوال الصحابة والتابعين إذا تعددت في الآية الواحدة» ثم لايكتفي بمجرد العرض» وإنما يرجح 
رأیا على رأي بقوله: (“ 

«وأولى الأقوال عندي بالصواب . . .» أو «وقال أبو جعفر: والصواب من القول في هذه الآية. ..»» أو 
«وأولى التأويلات بالآية . . . .». ثم يؤيد رأيه بقوله: «وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل. . .» أو بعرض حجج 
وأدلة قائلا: «وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية لأن . . ...»وقد عني ابن جرير بالقراءات عناية كبيرة» ولا 
غرو فهو من علماء القراءات المشهورين وله فيها مؤلف» إلا أنه ضاع ضمن ما ضاع من التراث العربي القديم . 

كما اهتم الطبري بالشعر القديم» يستشهد به على الغريب وهو في ذلك تابع لابن عباس. كما كانت له عناية 
بالمذاهب النحوية البصرية والكوفية » يورد الرأي ويوجهه. 

ويورد بعض الأحكام الفقهية في تفسيره مختاراً لأحد الآراءء مؤيّداً اختياره بالأدلة العلمية القيمة. . . 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ٠١١/١١‏ . 
(۳) هذا على اعتبار فقد تفسير «يحيى بن سلام» الذي أشرت إليه آنفاًء أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور أن نسخة من الكتاب 

موجودة في تونس فإن تفسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية . 
(۳) التفسیر والمفسرون ۲٠٠١/۱‏ . 


. راجع : تفسير الطبري‎ )٤( 
.۲۱۸- ۲۰۲/۱ راجع: التفسیر والمفسرون‎ )٥( 


مقدمة التحقيق 4۷ 


رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء. . 
ثانياً: الإتجاه اللغوي : 

وقد بدا هذا الإتجاه واضحاً في أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث» إذ نشا علم النحوء 
ونضجت علوم اللغة على أيدي الرواد أمثال أبي عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب» والخليل بن أحمد الفراهيدي 
وغیرهم . 

وكان الغرض الأسمى من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها خدمة القرآن الكريم» صيانة له من اللحن» ولا سيما 
بعد اتصال العرب بالعجم . 

وقد أثرت هذه الدراسات في تفسير القرآن تأثيراً كبيرأء إذ اشتغل اللغويون أنفسهم بالقرآن ولخته» وكان من 
أشهر هؤلاء العلماء «أبو عبيدة معمر بن المثنى» المتوفى سنة ۲۰۸ ه أو ۲٠٠١‏ ه. وقد ألف كتابه «مجاز القرآن» 
سنة ۱۸۸ هھ( ويعد هذا الكتاب أقدم مؤلف في معاني القرآن وصل إلينا. 

وأبو عبيدة موسوعة علمية له مؤلفات في مجالات شتى» وقد «أوتي لساناً صارماً جلب على نفسه عداوات 
كثيرة» ثم تنفس به العمر قرابة قرن امل زامل فيه أعلاماً كبارً» وجادل خصوماً كثاراً» وشهد تلاميذه ومن في 
طبقتهم یجادلون عنه» ویجادلون فيه» فقرب وباعد» وواصل وقاطع» ولکن مخالفیه كانوا من الكثرة بحيث أرهقوه 
وضايقوه» حتى جاءه الأجل فلم ينهض لتشييع جنازته أحد» وعلل ذلك بما ترك من حزازات أدبية»". 

ويحكي أبو عبيدة سبب تأليفه كتاب «مجاز القرآن» فيقول : 

«أرسل إلى الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج ! إليه سنة ثمان وثمانين ومائةء فقدمت إلى بغداد 
واستأذنت عليه فاذن لي» فدخلت عليه وهو في مجلس له طویل عریض فیه بساط واحد قد ملا وفي صدره فرش 
عالية لا يرتقى إليها إلا على كرسي» وهو جالس عليها فسلمت عليه بالوزارة فرد وضحك إلي واستدناني حتی 
جلست إليه على فرشة ثم سألني وألطفني وباسطني» وقال: أنشدني فانشدته فطرب وضحك وزاد نشاطه» ثم دخل 
رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه إ لى جانبي وقال له e‏ لا .قال هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة. 
أقدمناه لنستفيد من علمهء قدعا له الرجل وقرّطه لفعله هذاء وقال لي : إني كنت إليك مشتاقاًء وقد سألت عن 
مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ . ۰ 

فقلت: هات» قال: قال الله عز وجل : «طلعها كأنه رؤوس الشياطين» وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله 
وهذا لم يعرف . فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم» أما سمعت قول امرىء القيس : 

ايقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وهم لم يروا الغول قط ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا بهء فاستحسن الفضل ذلك واستحسن 
السائل» وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه فلما رجعت 
إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز» وسألت عن الرجل السائل فقيل لي : هو من كتاب الوزير وجلسائه 
وهو إبراهيم بن إسماعيل الكاتب»٠)‏ . 


(۱) معجم الأدباء ٠١۸/۱۹‏ . 
(۲) خحطوات التفسير البياني د. رجب البيومي ص ۰۳۷ ۰۳۸ وراجع : معجم الأدباء ٠١١/١۹‏ . (۳) معجم الأدباء 1۹4/۹4 . 


۸ مقدمة التحقيق 


وبعض العلماء ينكر هذه القصة لأن أبا عبيدة لم يشر إليها في مقدمة كتابه . . .() 

ومن الذين كتبوا عن اتجاهات التفسير من يسلك أبا عبيدة - من خلال كتابه هذا - في سلك الاتجاه البياني في 
التفسير» وأكثرهم يعده رائداً في الإتجاه اللغوي . 

على أن أبا عبيدة لم «يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقةء وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عن الآيةه ‏ . 

فقد يستعمل أبو عبيدة لفظ المجاز قاصداً به معنى اللفظ . فمثلا في قوله تعالى «رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك» يقول: مجازه: «شددني إليك» ومنه قولهم: وزعني الحلم عن السفاه أي منعني» ومنه الوزعة الذين 
يدفعون الخصوم والناس عن القضاة والأمراء» ثم يستشهد بالبيت: 

على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألماتصح والشيب وازع ° 


وأما أبو زكريا الفراء المتوفى سنة ۲٠۷‏ ه فكان يستعين بتفسيرات السلف مضيفاً له ما أدى إليه اجتهاده 
اللغوي» وكذا الزجاج المتوفى سنة ۳١۱١‏ هى . 


لقد استلهم الفراء الحس اللغوي محكماً ذوقه وعقله» كما راعى السباق العام في الآية ولذا نجده يفضل 
قراءة تحقق التجانس بین الكلمات المتجاورات على غیرها( . 


الا : الاتجاه البياني 0 . 


وبذور هذا الاتجاه نجدها في تفسير اهن عباس المبثوث في ثنايا التفسير الأثري ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن 
جرير في تفسير قوله تعالى :[أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 
وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون . أن عمر رضي الله 
عنه سأل الناس عن هذه الآية فما وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمير المؤمنين: إني أجد في 
نفسي منها شيئ فتلفت إليه فقال تحول ها هنا لم تحقر نفسك؟ قال: 

هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان 
أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين في عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله 
فحرقه أحوج ما کان إليه(). 

«وهو من باب الاستعارة التمثيليةء وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المقارب هذا مثل ضربه الله عز وجل . . . 
الخ » وهل قال البلاغيون فيما بعد غير ذلك!) . 


ر راجع خطوات التفسير البياني ص ٤٤ء ٤١‏ وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات لرفض هذه القصة . 

(۲) فتاوی ابن تيمية کتاب الاإیمان ص ۸۸. 

رم مجاز القرآن ٩۹۲/۲‏ ۹۳ . 

ریم راجع البغوي الفراء ص ۲۳۸. 

(ه) راجع البغوي الفراء ص ۰۲۳۹ ۲٤۲١‏ (بتصرف وإيجاز) . 

)١(‏ بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلا من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه النقدي»» وبعضهم يسلك هذا 
الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري . انظر: التفسير ورجاله : ابن عاشور ص ۲١‏ . 

(۷) تفسیر ابن جریر ٤۷/۳‏ . 

(۸) راجع : خطوات التفسير البياني ص ۲۱ وفیه شواهد آخری. 


مقدمة التحقيق ۹ 


ونهج تلاميذ ابن عباس نهجه وكان أكثرهم نتاجاً في هذا الاتجاه «مجاهد»(٠‏ وأما تأصيل هذا الاتجاه فقد 
کان على ید «أبي عبيدة» صاحب «مجاز القرآن»» ويعد صاحب الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. 

«وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه حين تعرض للنصوص القرآنية أشار إلى ما تدل عليه من 
الدراسات البلاغية للقرآن. . . وإذا كان عبد القاهر أظهر من نادى من البلغاء بأن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه 
علم النحوء وهو ما سمي بقضية النظمء فإن بذور قضیته هذه کانت تکمن في مجاز «أبي عبيدة» حيث رأى في زمنه 
السابق ما رآه صاحب الدلائل في زمنه اللاحق» فكان بذلك الرائد الأول لعلم المعاني عند من يلتمسون الجذور 
الضاربة فى الأعماق). 

وقد رتب «أبو عبيدة» كتابه وفق ترتيب السور القرآنية في المصحف ومن هنا صار من اليسير أن يرجع الدارس 
إلى ما ذكر أبو عبيدة في توجيه الآيات الكريمة من مثل قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شثتم 0<4 
حيث قال: إنها كناية وتشبيه“ . 

ومن مثل قوله تعالی : فمن أُسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير أم من سس بتیانه على شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم )7“ حيث أتبع الآية بتحليل بياني وعدها من مجاز التمشيل حين قال : 

«ومجاز الآية مجاز التمثيل لأن ما بنوه على التقوى أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق فهر 
على شفا جرف وهو ما يجرف من الأودية فلا يثبت البناء عليه . 

تلك هي الخطوة الأولى خطاها أبو عبيدة في التفسير البياني للقرآن الكريم وإن وجهت إليه كثير من النقود 
والمطاعن من علماء کبار أمثال الفراء والأصمعي والطبري() . 

تم قلت هذه الخطوة خطوات الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما. E‏ 

الإجابة في الفصل التالي إن شاء الله . 


)١(‏ راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في خطوات التفسير البياني ص ۳٤‏ وما بعدها. 
(۲) خحطوات التفسير البياني ص 1٤ء ٤١‏ . 

(۳) الآية ۲۲۳ من سورة البقرة. 

)©( راجع : مجاز القرآن ۷۳/١‏ . 

)٥(‏ الآية ٠۹‏ من سورة التوبة. 

. ٥۲ ء٥١ مجاز القرآن ۲۹۹/۱ وانظر: حطوات التفسیر البیانیى ص‎  )1( 

۰ راجع : خطوات التفسير البياني ص ۸ وما بعدها.‎ (v) 


0۸۰ مقدمة التحقيق 


المبحث الثالكث 


جمع أبو الليث في تفسيره بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي» فجاء كتابه «بحر العلوم» مزيجاً من 


النوعين . 
وقد عد بعض الباحثين“ تفسير أبي الليث هذا من التفسير الأثري معتمدين على فهم خاطىء لقول أورده في 
مقدمة تفسيره . 


وذلك أن أبا الليث قدم لتفسيره بمقدمة جعل عنوانها «باب الحث على طلب التفسير» وقال فيها" : 

ولا جو ل خد ان شم القران من ذات تف راه 

فهم «آدم ميتز» من ذلك أن السمرقندي يمنع كل تفسير بالرأي. . ولعل مما أكد هذا الفهم عنده أن أبا 
الليث ساق عدة آثار تحظر التفسير بالرأي . 

# فقد روى قول أبي بكر الصديق - حين سثل عن قول الله تعالى لوفاكهة وأبا) قال - أي سماء تظلني» 
وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله مالم أعلم . 

٭ وكذلك روي أن رجلا قال لبي : هذا الذي تفسر برأيك» فبکی ا وقال : إني إدذا لجريء»› لقد حملت 
التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

لكن ذلك لا يعفي «ميتز» - من الخطأ من الفهم» أو التقول على أبي الليث. 

فنص أبي الليث - كاملا - يناقض ما ذهب إليه «آدم میتز» إذ يقول : «. . . ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن من 
ذات نفسه برأيه ما لم يتعلم ويعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل. ٠.‏ . 

إذاً هو يضع الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يقدم على هذا العمل› فإذا ما افتقدت هذه الشروط أو الأدوات 
فينبغي الابتعاد وإيثار السلامة. . وهذا ما يفهم من الأثر الذي ساقه عن أبي بكر - رضي الله عنه. . 

فالحظر إنما هو مقصور على من لم يمتلك أدوات التفسير لأنه - حينئ - سيقول دونما أساس من لغة» وفقه » 
وأسباب نزول - إلخ . 

ویون تة خي تاعا هوا 
(۱) انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ۳٠٤/١‏ . 


(۲) راجع : مقدمة تفسير بحر العلوم . 


مقدمة التحقير ١‏ 


التفسير واجب عند أبي الليث 

بل إن أبا الليث يعد تفسير القرآن الكريم من قبيل الواجب على من تملك أدواته وقد استدل لذلك بما ساقه 
بسنده عن ابن مسعود قال: «من أراد العلم فليثر القرآن» وفي رواية: «فليشور القرآن فإن فيه علم الأولين 
والآخرين». 

ويورد آثاراً أخرى عن الصحابة في ذلك» ثم يعقب عليها قائل: «. . . ولأن الله تعالى أنزل القرآن هدى 
للناس» وجعله حجة على جميع الخلق بقوله تعالى [وأوحى إلي هذا القرآن yT‏ .4 فلما کان 
aT‏ ثم لا يكون حجة عليهم إلا بعد ما يعلم تفسيره فدل ذلك على أن طلب تفسيره 
وتأویله واجب» . 

وفي «بستان العارفين» تفصيل لذلك إذ يقول: «لأن القرآن حجة على الخلقء فلو لم يجز التفسير لا يكون 
حجة بالغة » فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وعرف شأن النزول أن يفسره. وأما من كان من المتكلفين 
ولم يعرف وجوه اللغة» فلا يجوز له أن يفسره إلا بمقدار ما سمع فيكون ذلك على وجه الحكاية» لا على سبيل 
التفسير فلا بأس به» ولو أنه تعلم تفسيره وأراد أن يستخرج من الآية حكماً أو استدلالا بشيء من الأحكام فلا بأس 
به ولو أنه قال : : المراد من الآية كذا وكذا من غير أن يسمع فيه شيئا فلا يحل له هذاء وهذا الذي نهى عنه» ولو أنه 
سمع شيئ من بعض الأئمة فلا بأس بأن يحكي عن0). 

ثم لماذا نستدل بالنصوص ونترك تفسير أبي الليث وهو نفسه فيه تفسير برأي مؤلفه؟؟ اليس في ذلك ما يقطع 
كل سبيل أمام هؤلاء الذين يكذبون على الرجل!!. 


التفسير بالمأثور عند أبي الليث 
قلنا - فيما مضى - إن التفسير بالمأثور: أي بالمنقول» سواء أكان متواتراً أم غير متواتر. 
وعلى ذلك يشمل : 
- تفسير القرآن بالقرآن . ۳ تفسير الصحابة للقرآن . 
تفت الرصول لفان ٤‏ - تفسير التابعين للقرآن . 
١‏ - تفسير القرآن بالقرآن : 


يقول السيوطي ”: «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآنء فما أجمل منه في 
وقد سار أبو الليث وفق هذا المنهج » فكان يبحث في القرآن عن تفصيل المجمل» وتوضيح المبهم» وتقييد 
المطلق. . . إلخ. 


فما : يقول عند تفسير قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. .04). و 


. ٠۷١/۲ الإتقان‎ )۳( . ٠۹ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. ٥۷ سورة النساء: الآية‎ )6( . ٤۷ بستان العارفين‎ )۲( 
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البساتين التي تجري من تحتها الأنهار» وهي أربعة : نهر من ماء غير آسن» ونهر من لبن لم يتغير طعمه» ونهر من 
خمر» ونهر من عسل مصفى . . وهو بذلك قد لجأ إلى القرآن الكريم من قوله سبحانه: لمثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفی . . 4 . وفي تفسیره كثير من ذلك . 
۲ - تفسير الرسول - صلى اله عليه وسلم - للقرآن : 

وهو المصدر الثاني لتفسير القرآن الكريم» وذلك: «أن أحسن طريق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» فما 
أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر. . . فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن» وموضحة 
ل" . 

قال سبحانه : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزلإليهم ولعلهم يتفكر ون . 

وعن المقدام بن معديكرب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا إنني أوتيت الكتاب ومثله معه» 
ألا يوشك رجل شبعان متکیء على آریکته يقول : علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم الحمار الأهليء ولا کل ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهد» إا 
أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعلیهم أن يفُروه» فان لم یقروه فعلیه أن یعقبهم بمشل قرا . 

وقد التزم «أبو الليث» هذا المنهج القويم» فإذا لم يجد بغيته في القرآن لجأ إلى السنة يبحث فيها عن طلبته . 

وقد أورد «أبو الليث» كثرآً من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبرن بها معنى لفظ» أو یفسر ہا حكماً من 
الأحكام القرآنيةء أو يبين ما أشكل من القرآن . فالسنة زاخرة بالكثير من ذلك . 

ففي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . . . الآية“ ساق أبو الليث ما روي عن الصديق أبي 
بكر أنه سثل عن هذه الآية فقال : «إذا رأيتم شحاً مطاعاً» وهوى متبعأء وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخويصة 

وروی عمرو بن جابر اللخمي عن أبي أمية قال: سألت ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها 
خبيرأء سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ثعلبةء ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء 
حتى إذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحاً مطاعاًء وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك فإن من بعدكم آيام الصبرء 
والمتمسك يومئذ بمشل الذي أنتم عليه له کاجر خمسین عاملاء فقالوا: یا رسول اله» کأجر خمسین عاملاً منهم؟ 
قال : بل کأاجر خمسین عامل منک 0). 

وفي تفسير قوله تعالى : إغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أبو الليث: لإغير المغضوب عليهم) غير 
طريق اليهود. . ولا الضالين) قال: يعني ولا النصارى لم تحفظ قلوبهم . قال: وقد أجمع المفسرون أن إغير 
المغضوب عليهم) أراد به اليهود (إولا الضالين# ثم يقول: 


)١(‏ سورة محمد - ية - : الآية )٤( : . ٠١‏ رواه أبو داود في السنن. 


(۲) البرهان في علوم القرآن للزركشي )٥(٠ . ٠۷١/۲‏ سؤرة المائدة: الآية٠٠٠‏ . 
(۳) سورة النحل: الآية ٤٤‏ . () راجع : تفسير سورة المائدة - الآية المذكورة - في تفسير بحر العلوم . 


مقدمة ال لتحقير or‏ 


فإن قيل: ليس النصارى من المغضوب عليهم» واليهود أيضاً من الضالين؟ فكيف صرف المغضوب عليهم 
إلى اليهودء وصرف الضالين إلى النصارى؟ 

قيل له: إنما عرف ذلك بالخبرء واستدلالا بالآيةء فأما الخبر: فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ن رجلا سأله وهو بوادي القرى من المغضوب عليهم؟ 

قال: اليهود. قال: ومن الضالين؟ فقال: النصارى؛. 

وفي قوله تعالى : قل الله يفتيكم في الكلالة. . . ٠4‏ يقول: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
سئل عن الكلالة فقال : ألم تر إلى الآية التي أنزلت في سورة النساء «إقل اله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
له ولد. . . € يعني تفسير الكلالة. 

وبذلك أفاد أبو الليث من السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم إفادة عظيمة . 
۳ - تفسير الصحابة للقرآن : 

وهو المصدر الثالث من مصادر التفسيرء وذلك «أننا إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنةء رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى الناس بذلك. لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم 
من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح› ولا سیما علماؤهم وكبراؤهم › كالأئمة الأربعةء والخلفاء 
الراشدين»ء والأئمة المهتدين المهديين» وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم ى0 . 

وقد نقل «أبو الليث» في تفسيره كثيراً من أقوال الصحابةء وممن نقل عنهم : علي بن ابي طالب» وعمر بن 
الخطاب» وأبي بن کعب» وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعود. 
وغيرهم . 

ويعد «عبد الله بن عباس» صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر فيمن نقل عنهم أبو الليث. 

وقد روي عنه من عدة طرق: ‏ 

# طريق عكرمة عن ابن عباس . . أو سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقد أثنى علماء الجرح والتعديل على 
هذه الطريق› وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم کثیراء وأخرج الطبراني منها في معجمه الكبير(“. 

# طریق الضحاك عن ابن عباس . . . وهي غير مرضية › لأنها منقطعة› فالضحاك لم يلق ابن عباس). 

# طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . . وهي أوهى الطرق. فالكلبي متهم بالوضع(. . 


. راجع : تفسير سورة الفاتحة من تفسير بحر العلوم‎ )١( 

(۲) الآية الأخيرة من سورة النساء: 

(۳) راجع تفسير سورة النساء من تفسير بحر العلوم . 

)٤(‏ ابن كثير في مقدمة تفسيره / الجزء الأول. 

.۷۹/۱ راجع : الأتقان ۲ /۱۸۸. التفسیر والمفسرون‎ )٥( 

)١(‏ المصدران السابقان. 

(۷) الدر المنثور ٤۲۳/١‏ الإتقان ۲/ 1۱۸۹ء فتح الباري .٠ ٤/۸‏ التفسير والمفسرون .۸١/١‏ 
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وأحياناً يذكر «أبو الليث» الرواية عن ابن عباس مجردة من السند فيقول: «وروي عن ابن عباس» أو «قال ابن 


عباس . . .6( . 

ابن مسعود 

وياتي «ابن مسعود» في المرتبة الثانية - بعد ابن عباس - فيمن نقل عنهم أبو الليث. وطرق روايته عنه 
متعددة منها: 


٭# طريق مجاهد» وهي طريق صحيحة» اعتمد عليها البخاري في صحيحه . 

* وأحياناً يذكر الرواية عن ابن مسعود مجردة عن السند فيقول: «وروي عن ابن مسعود. . .». 
بالسند عن التفسير نفسه"؟. 
٤‏ - تفسير التابعين للقرآن : 

وهؤلاء التابعون تلامیذ كبار الصحابة وتخرجوا من مدارسهم ۔ کما ذکرنا من قبل -. ۰ 

وكان أبو الليث إذا لم يجد تفسيراً للصحابة رجع إلى أقوال التابعين» فنقل عنهم» ومن هؤلاء التابعين: - 

الحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعكرمة» ووهب بن منبه» والسدي» ومقاتلء والكلبي» إلا أنه أكثر من 

الإسرائيليات في تفسير أبي الليث 

تمهید: - 

تنبه العلماء إلى ظاهرة: غلبة الضعف على الرواية بالمأثور. . ولم يكن أبو الليث بدعا من المفسرين» وإنما 
حجاءت الإسرائيليات - في تفسير بحر العلوم - كثيرة . فمن أين جاء بهذه الاإسرائيليات؟ . 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نسوق تمهيداً موجزاً في هذه القضية فنقول: 

نشأً الوضع في التفسير مع نشأته في الحديث. . وكان مبدأ ظهور الوضع في سنة إحدى وأربعين من الهجرةء 
حين اختلف المسلمون سياسياًء وتفرقوا شيعا وأحزاباً. . ووجد من أهل البدع والأهواء من رؤجوا لبدعهم»› 
وتعصبوا لأهوائهم» ودخل في الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له وتضليل أهله» فوضعوا ما 
وضعوا من روايات باطلة» ليصلوا بها إلى أغراضهم الخبيثة . . 

وكان أهل الكتاب مصدراً من مصادر التفسير عند الصحابة» فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص 
القرآن يجد من نفسه ميلد إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له» فلا يجد من يجيبه على سؤاله 

لكن الصحابة لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء ولم يقبلوا منهم كل شيء» فلم يسألوهم عن شيء مما 
يتعلق بالعقيدة أو الأحكام» إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن. . 


.۳ راجع : بحر العلوم - تفسير الفاتحة - مثا . (۲) راجع كلامه في ذلك في / بستان العارفین‎ )١( 


مقدمة التحقيق 2 


ولم يسألوهم عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعاً من اللهو والعبث كالسؤال عن لون كلب أهل 
الكهف وما شابه ذلك . . «وكانت الصحابة يعدون ذلك قبيحاً من قبيل تضييع الأوقات» . 

وكان الصحابة لا يصدقون اليهود فيما خالف الشريعة أو تنافى مع العقيدة(' . 
أقسام الإسرائيليات : 

وقد قسم العلماء الأخبار التي جاءت عن طريق أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام"): - 

القسم الأول: ما علمنا صحته مما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. . وهذا القسم صحيح »› 
وفيما عندنا غنية عنه» ولكن يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم» وذلك مثل: تعيين 
اسم صاحب موسی - عليه السلام - وأنه الخضر› فقد ورد فی الحديث الصحيح الذي رواه البخاري . : 

القسم الثاني : ما علمنا كذبه مما يناقض شرعناء أو لا يتفق مع العقل» وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء 
مما يطعن في عصمتهم » ومثل ما ذكر في توراتهم أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل . وهذا القسم لا يصح قبوله 
ولا روایته . 

القسم الثالك: ما هو مسکوت عنه» لا هو من قبيل الأول» ولا هو من قبيل الثاني . 5 وهذا القسم نتوقف فيه» 
فلا نؤمن به ولا نكذبه لاحتمال أن يكون حقاً فنكذبهء أو باطلا فنصدقه. . 

وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم» قولوا آمنا بالله وما آنزل 
إلينا وما أنزل إليكم»() . 
أبو الليث والإسرائيليات : 

وهذه الأقسام الثلائة دخحلت التفسير الأثري بعامة» ولم یکن أبو الليث نسیج وحده في ذلك» فساق في 
تفسيره من هذه الأقسام . 

ولو أنه بعدما ساق هذه الاأسرائيليات عقب عليها لما كان عليه ضير» إلا أنه أوردها دونما تعقيب. 

# فهو ينقل عن ابن عباس حكاية عن أهل الكتاب - ومثال ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى (فأزلهما 
الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه . . . فذكر ما موجزه: أن إبليس حسد آدم على ما فيه من نعمةء فاحتال 
لاإخراجه منهاء حتی دخل في صورة الحية» ثم اتی باب الجنة ونادی آدم وحواء ما نھاکما ربکما عن هذه الشحرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) يعني هذه شجرة الخلدء فأكلا منها. . 

ويقال : إن حواء قالت لادم تعال حتی نأکل من هذه الشجرة» وظلت به حتی أكل بعد أن سبقته بالكل . 

# وأحياناً يقول: قال بعضهم» ويذكر الرواية الإسرائيلية في ذلك - وخطورة هذا تكون بالغة إذا ما كانت من 
القسم الثاني » ففيه طعن في عصمة الأنبياء - وفي «بحر العلوم» طائفة من هذا القسم). . 


(۱) راجع : التفسير والمفسرون للذهبي ۱۱ وما بعدها. ©( راجع : صحیح البخاري - كتاب التقسير / سورة البقرة. 
)۳( السابق» واللإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة )٥(‏ راجع تفسير أبي الليث/ سورة البقرة» وسورة الأعراف. 


(۳) فتح الباري ۲۹۷/۸ . ٠‏ إواتبعوا ما تتلو الشياطين) . 
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# ومن مصادر الإسرائيليات في تفسير أبي الليث - إضافة إلى ما سبق - قراءته التوراةء وقد صرح بذلك في 
التفسير في عدة مواضع . 

يقول في قوله تعالى «وامرأته قائمة فضحكت4 أي حاضت. يقال: ضحكت الأرانب إذا حاضت» وغيره 
من المفسرين يجعله الضحك بعينه» وكذلك هو في التوراةء قرأت فيها: أنها حين بشرت بالغلام ضحکت في 
نفسها وقالت: من بعد أن بليت أعود شابة! ! 

# ومن مصادرها أيضاً: سماعه أهل التوراةء ويصرح بذلك أيضاً حين يسوق هذه العبارة «سمعت أهل التوراة 
يقولون. . .». 

# ثم روايته عن المتهمين بالوضع والضعف كعكرمة» والضحاك» ومقاتل» ووهب بن منبه وغیرهم . . 

وكان شأن أبي الليث في ذلك شأن سائر المفسرين» غير أن هذا لا يعفيهم من المسؤولية عن ذلك» وكان 
ينبغي عليهم - وأبو الليث أحدهم - أن يدققوا ويمحصوا. . 

وقد شاء الله عز وجل أن يدرك المسلمون أخيراً هذا الخطرء فتداعى علماؤهم إلى تجريد كتب التفسير من 
هذه الإسرائيليات» وتطهیرها من کل دخیل . 

المنهج اللغوي في تفسير أبي الليث 

تتضح أهمية اللغة ومكانتها في تفسير القرآن الكريم في نظر أبي الليث من قوله: «ولا يجوز لأحد أن يفسس 
القرآن برأيه ما لم يتعلم ويعرف وجوه اللخة وأحوال التنزيل . . .». 

إنها أداة أصيلة وركن ركين ينبغي توافره فيمن يتصدى للتفسير. وبالتأمل في تفسير أبي الليث يلاحظ ما 
يلي : - 

أولاً : يبحث أبو الليث عن معنى اللفظ في القرآن الكريم من خلال نظائره وسياقاته المختلفة . 

ففي تفسيره لقوله سبحانه لإرب العالمين) يقول: قال ابن عباس: سيد العالمين. . . والرب في اللغة: هو 
السيد» قال الله تعالى : #[ارجع إلى ربك. .€ يعني سيدك. .. . 

ثانيأً: إذا لم يجد في القرآن معنى للفظ يرجع إلى استعمال العرب القدماء ويستشهد بالشعر على المعنى 
الذي يورده 

ففي تفسير اسم الجلالة «الله» في البسملة يقول: 

وقيل : إنما سمي «الله» لأنه لا تدركه الأبصارء ولاه: معناه: احتجب كما قال القائل : 

لاه ربي عن الخلائتي طرًا خالق الخلق لا يُرى ورانا 

ثالث : أفاد أبو الليث كثيراً من علماء اللغة كابن قتيبة ء والأصمعي » وقطرب» والزجاج» والفراءء والخليل بن 

أحمد وغيرهم فكان يذكر القول منسوباً إلى واحد منهم أو أكثر. . 


. التفسیر والمفسرون ۱۹۹/۱ (بتصرف وإيجاز)‎ )١( 
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رابعاً: قد يذكر القول دون ذكر قائله هكذا: «قال أهل اللغة. . .». أو «قال بعض اللغويين. . .»» ولم 
يكتف «أبو الليث» بالنقل» ا دی ی ا ا 

خامساً: أفاد أبو الليث من علم الأبنية المسمى بعلم «الصرف» فكان يذكر ‏ وقت الحاجة - وزن الكلمةء أو 
اشتقاقها. . . . إلخ . 

سادساً : أدرك أبو الليث ما للنحو من أهمية في فهم معاني القرآن إذ «أن الإعراب يي ا معاني». . . فکان يورد 
بعض المسائل النحوية الخفيفة» ولا يتعمق فيهاء ولا يورد اختلافات النحاة حتى لا يشغل القارىء في خضم النحو 

ما جاء في تفسيره قول الحق سبحانه : فإحذر الموت. . 4 إذ قال : يعني لحذر الموت» والكلام ينصب لنزع 
الخافض مثل قوله : [واختار موسى قومه. . . 4 أي من قومه فكذلك ها هنا. 

ذكرنا فيما مضى أن المنهج البياني هو أحد المناهج الثلاثة في تفسير القرآن الكريم . وأن جذور هذا المنهج 
قد وجدت منذ زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم تأصل عند ابن عباس وتلاميذه إلى أن جاء علماء كبار 
فقعّدوا هذا المنهج : 

وقد أفاد أبو الليث في تفسيره من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا بسهم وافر في هذا المنهج ء ويأتي على رأ 
هؤلاء «أبو عبيدة» صاحب «مجاز القرآن» فقد نقل أبو الليث كثيراً من أقواله(')» و شار 

ففي تفسير قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. . . ٠4‏ وقف أبو الليث عند الآية وحللها 
تحلیل بیانیاً یدل على ذوقه وحسه المتميز. 

كما نقل عن الزجاج صاحب «معاني القرآن» كثيرأء وأفاد من ابن قتيبة إفادة عظيمة من خلال كتابه «تأويل 
مشكل القرآن» فيقول: قال القتبي e ٠‏ 

وأخانا يذكر الوجه البلاغي ولا ينسبه إلى قائله» وإنما يقول: «قال بعضهم» أو يذكر الوجه البياني الذي 
يراه هو بداية دون الرجوع إلى السابقين : 

ففي قوله تعالى : [فما بكت عليهم السماء والأرض. . 04“ يقول(“: قال بعضهم : هذا على سبيل المثل. 

ثم يعقب بما يدل على ذوقه الخاص قائل: والعرب إذا أرادت تعظيم ملك عظيم العطية تقول: كسف القمر 
لفقده» وبكت الريح والسماء والأرض» وقد ذكروا ذلك في أشعارهم فأخبر تعالى أن فرعون لم يكن ممن يجزع 
له جازع › ولم یوجد له فقدر 

ويقول في تفسیر قوله تعالی : أو كصيْب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. E.‏ . والمطر: هو القرآن› 


(1) راجع : بحر العلوم - مواضع كثيرة . )٤(‏ سورة الدخحان: الآية ۲۹ . 
(۲) سورة النساء: الآية ۲۲ . () راجع : تفسير بحر العلوم» سورة الدخان . 
(۳) راجع : بحر العلوم - مواضع كثيرة . )١(‏ سورة البقرة: الآية ۰.۹ 
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لأن المطر حياة الخلق وإصلاح الأرض»“وكذلك القرآن فيه هدى للناس»وبيان من الضلالة وإصلاح للأرض» 
فلهذا المعنى شبه القرآن بالمطر. والظلمات: هي المكائد والمحن التي تصيب المسلمين» والشبهات التي في 
القرآن . والرعد هو الوعيد الذي ذكر للكفار والمنافقين في القرآن . والبرق: ما ظهر من علامات نبوة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ودلائله . 
علوم القرآن في تفسير أبي الليث 

أولا: القراءات القر آنية : 

العلاقة بين القراءات القرآنية والتفسير قوية واضحة» «ورجحان قراءة من القراءتين يرجح أحد المعنيين 
المفروضين في تفسير الأية» ورجحان أحد المعنيين قد يرجح إحدى القراءتين على الأخرى»). هذا على الرغم 
من التمايز الواضح بين علمي التفسير والقراءات» وذلك برجوع علم التفسير إلى الدرايةء وعلم القراءات إلى 
الرواية» غير أنهما متصلان من وجه بما للرواية من أثر في تحقيق الدراية والعكس” . 

وقد اهتم أبو الليث بالقراءات القرآنية من تفسيره اهتماماً كبيراً» فهو يذكر القراءة أو القراءات» ويوجههاء 
ويذكر آراء العلماء فيهاء ويرجح واحدة منها مورداً حجته الصرفية أو النحوية أو البلاغية . فمن ذلك في قوله تعالى 
فإوعبد الطاغوت. . 4“ يقول: قرأ حمزة (وعَبْدَ الطاغوت) بنصب العين والدال وضم الباءء وكسر التاء من 
الطاغوت» يعني جماعة العبيدء أي جعلهم عبيد الشيطان . وقال أبو عبيدة: لم يصح في اللغة أن يقال لجماعة 
الأعبدء وإنما يقال : أعبدء ولا يقال : عبد . 

وقرأ الباقون : (وعبد الطاغوت) يعني جعل منهم من عبد الطاغوت» ومعناه : خذلهم حتى عبدوا الشيطان. 

وروي عن ابن عباس أنه قراً: (وعبد الطاغوت) بضم العين ونصب الباء بالتشديد» يعني جماعة عابدي 
يقال: عابد وعبّد مثل : راکع وركم » وساجد وسجد» وقرأً ابن مسعود: (وعبدوا الطاغوت) يعني : يعبدون 
الطاغوت . 

وقراً بعضهم : (وعَبْدَ الطاغوت) بضم العين والباء ونصب الدال» وهو جماعة العبيدء يقال عبيد وعبّد» على 
ميزان رغیف ورغف وسریر وسرر(. 

فواضصح في هذه التوجيهات استخدام علم الصرف ولا سیما الميزان الصرفي . 

ود يستخدم أبو الليث علم النحومن ترجيح قراءة على أخرى» مثال ذلك ما جاء في تفسیر قوله عز شأنه (. . . 
وقولوا حطة 04 . يقول : قرأ بعضهم بالرفع » وبعضهم بالنصب وهي قراءة شاذة» وإنما جعله فا لآنه مفعول» 
ومن قرأ بالرفع معناه: قولوا قولا فيه حطة. 

ومن ذلك : قوله في تفسير قول الحق سبحانه «. . . أن تضل إحداهما4“ قرأ حمزة «إن تضل -» بكسر 


(۱) راجع : تفسير بحر العلوم» الآية المذكورة. )٥(‏ راجع : بحر العلوم تفسير الآية المذكورة. 
(۲) التفسير ورجاله: ابن عاشور ص ۲١‏ . (1) سورة البقرة: الأية ٥۹‏ . 
(۳) نفسه (بتصرف قلیل) . (۷) راجع : تفسير بحر العلوم : الآية المذكورة. 


. ۲۸۲ سورة البقرة: الآية‎ )۸( . ٦٠ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 
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الألف ونصب التاء وجزم اللام» وإنما كسر الألف على معنى الابتداء والشرط» وجزم اللام على جواب الشرط 
«فتذكر» بضم الراءء وقراً الباقون بالنصب» ومعناه : لأن تضل' . 


وقد یرجح القراءات ويوجهها توجیهاً بلاغیاً کا جاء في تفسبر قوله سبحانه مالك يوم الدين 4“ حیث قال : 

قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر: «مّلك» بغير آلف . 

وقرأ عاصم والكسائي بالألف (مالك). 

فأما من قرأً: «مالك» قال: لأن المالك أبلغ في الوصف لأنه يقال: مالك الدار» ومالك الدابةء ولا يقال: 
ملك إلا لملك من الملوك. وأما الذي قرأً: «ملك» لأن الملك أبلغ في الوصف. لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه 
البلدة يكون ذلك كناية عن الولاية دون الملك. وإذا قلت فلان مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك 
الحقيقة. . 

ومن خلال عرضه لهذه القراءات» وبيان وجه کل منهاء وتذوقه لھا يتضصح انه کان عالماً بالقراءات صحيحها 
ثانياً : المكي والمدني : 

في بداية تفسير كل سورة يذكر أبو الليث عدد آياتهاء ويذكر إن كانت السورة مكية أو مدنية . 

فيقول - مثا - في بدء تفسيره سورة المائدة : «كلها مدنية وهي مائة وعشرون آية» . 
ثالتاً: الناسخ والمنسوخ : 

وتلك قضية اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيرأاًء وقد بين المهتمون بعلوم القرآن أهمية هذا العلم لمن يقدم 
على تفسير القرآن الكريم » ورووا في ذلك قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لأحد القضاة: أتعرف الناسخ 
من المنسوخ؟ قال : ل قال : هلکت وأهلکت” . وقالوا: 

«لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ» . 

وأبو الليث كان ممتلكاً لتلك الأداةء وبدهي أن نجد حديثاً له في ذلك إبان تفسيره لآية النسخ في سورة 
البقرة. 

يفول ارالك 
الظلء إذا آزالته «أو ننسها» أي نترکهاء بمعنی فامرکم بتركها. . . . تم يورد أقسام النسخ ناقلا عن أبي عبید 


(1) راجع : تفسير بحر العلوم : الآية المذكورة. (۳) انظر: البرهان ۲۹/۲ الإتقان ۳۳/۲ . 
(۲) فاتحة الكتاب . (5) المصدران السابقان. 
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القاسم بن سلام. 4 تم أجاز النسخ في الأمر والوعد والوعيد ولم یجوزه في القصص والأخبار لأنه لو جاز ذلك 
يكون كذبا والكذب في القرآن لا یجوز. 

وقد رد أبو الليث على اليهود المنكرين للنسخ من الشرائع» وحجتهم في ذلك أنه حال البداء والندامةء ولا 
يجوز ذلك على الله تعالی(). 

ويرد أبو الليث على المنكرين للنسخ فی قوله تعالی یا يها الذین آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون). قال: 

قال كثير من المفسرين: إن هذه الآية منسوخة» وقال بعضهم : لا يجوز أن يقال منسوخة لأنه لا يجوز أن 
يأمرهم بشيء لا يطيقونه . فرد عليهم بان هذا بيان لهم» أنهم يطيقونه» ولکن تلحقهم مشقة شديدة» ولأن ذلك 
مجهود الطاقة ولا يستطيعون الدوام عليه والله تعالی لا يكلف عباده إلا دون ما يطيقون فخفف عنهم بقوله: 
(فاتقوا اله ما استطعتم ٠04‏ . 

هذا عن نسخ القرآن للقرآن» أما نسخ السنة للقرآن فيجيزه أبو الليث وقد جاء ذلك مثلاً - في تفسير قوله 
تعالى : «إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . . . . الآية4 . 

إذ ذكر أبو الليث أن هذا الحد قد نسخ وصار حد مثل تلك المرأة الرجم إذ قال - صلى الله عليه وسلم -: 

«خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلء البكر بالبكر» جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
بالحجارة»0 . 
رابعاً: أسباب النزول: 

وهو من الأدوات المهمة للمفسر في «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» وهو مر 
تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا»( . 

كما أن «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» وكانت بعض 
آيات القرآن الكريم يشكل فهمها على المسلمين» ولم يعرفوا معناها حتى يعرفوا سبب نزولها. 

من ذلك مثا : ما حکاه الزركشي من أن عثان بن مظعون وعمرو بن معدیکرب کانا يقولان : الخمر مباحة 
ويحتجان بقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . ) وخفى عليهما سبب 
نزولها وهو ما قاله الحسن وغيره لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم» وقد أخبر 
الله أنها رجس فأنزل الله تعالى هذه الآية(٠).‏ 

وقد كان أبو الليث ملماً بهذا العلم إاماماً واسعاأًء فيذكر سبب نزول الآية أو أسبابها إذا تعددت الأقوال فيهاء 
ویبین ما إذا کان حكمها عاماً أم خاصاً. 


. راجع : بحر العلوم» تفسير سورة البقرة أول الجزء الثاني‎ )١( 

(۲) سورة التغابن : الآية ١٠ء‏ وراجع تفسير سورة آل.عمران: الآية )٥( . ٠٠١‏ البرهان ۲۲/۱ . 
(۳) سورة النساء: الآية ٠١‏ . () الإاتقان ۱٠۸/۱‏ . 
)٤(‏ راجع تفسير سورة النساء الآية المذكورة. (۷) البرهان ۲۸/۱ . 


مقدمة التحقيو ۱ 


من ذلك ما ذکره في سبب نزول قوله سبحانه : ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. . . 4“ قال 
أبو الليث: يعني کلامه وحدیثه» وهو أخنس بن شريق› كان حلو الكلام» حلو المنظرء فاجر السريرة. 

وروى أسباط عن السدي قال: 

أقبل أخنس بن شريق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة» وقال: إنما جت أريد الإسلام» 
وقال: الله يعلم إني صادق» فأعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله» ثم خرج من عنده» فمر بزرع 
للمسلمين فأحرقه» ومر بحمار للمسلمین فعقره فنزلت الآية") . 

ويذكر سبب نزول الآية ثم يعقب بقوله «ثم صارت هذه الآية عامة لجميع المسلمين» . 
خامساً: الأحكام الفقهية : 

ذكرنا فيما مضى أن أشهر ألقاب أبي الليث «الفقيه» وذلك لأنه كان مبرزاً في هذا العلم» وكان حنفيّ 
المذهب. 

وعلى الرغم من تخصصه فيه - إن صح التعبير - إلا أنه لم يغرق قارىء التفسير في الفقه ومذاهبه. وكان ذلك 
منهجا واضحاً لأبي الليث في تفسيره» إذ كان يؤثر الإيجاز في النحو والبلاغة والفقه حتى لا يبعد بذهن القارىء عن 
مواصلة قراءة تفسير الآيات - ومن هنا كان يورد الأحكام الفقهية بقدر ما يحتاج التفسير. من ذلك - مثا _ ما جاء في 


تفسيره لقول الحق سبحانه: 
«إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم# يقول أبو الليث في 
تفسيرها والآية التى تليها: 


إللذين يؤلون من نسائهم) يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم تربص أربعة أشهر) يعني لهم 
أجل أربعة أشهر بعد اليمين «إفإن فاءوا) يعني رجعوا عن اليمين» وجامعوا قبل أن تمضي أربعة أشهر بعد اليمين 
وكفروا عن أيمانهم «(فإن الله غفور رحيم) ولا تبي ن 'المرأة عن الزوج . 

إوإن عزموا الطلاق) يعني : أوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى مضت أربعة أشهر» وقعت عليها تطليقة 
بمضي أربعة أشهر. 

وقال بعضهم : لا يقع الطلاق» ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعهاء أو يطلقها. 

وقال بعضهم : وقع الطلاق بعد مضي أربعة أشهر» وهو قول علمائنا. 

وقال ابن عباس وابن مسعود: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء وذلك قوله تعالى: طوإن عزموا 
الطلاق) يعني : أوجبوا الطلاق بترك الجماع. . . 

وفي تفسير قوله تعالى ليسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم اله فكلوا مما أمسكن عليكم . . الآيةي. 


. ۲۲٢ سورة البقرة: الآية‎ )۳( . ٠٠٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
٤ سورة المائدة٠ الآية‎ (٤( راجع : بحر العلوم تفسير الآية المذكورة.‎ () 


۲ مقدمة التحقيق 


يقول : 

وفي هذه الآية دليل: أن الكلب إذا كان أكل لا يؤكلء لأنه أمسك لنفسه» وفيها دليل: أنه لا يجوز إلا 
بالتسمية» لأنه قد أباح على شرط التسمية» وعلى شرط أن يمسك لصاحبه» وفيها دليل أيضاً أن الكلب إذا كان غير 
معلم لا يجوز أكل صيده» وفيها دليل أيضاً أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهلء لأن الكلب إذا عَلْم تكون له 
فضيلة على سائر الكلاب» فإن الإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس» وهذا كما روي 
عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال : لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما يحسن. . 


وصف المخطوط 

اعتمدنا في ضبط نص الكتاب على ثلاث نسخ . الأول : وهي المحفوظة في جامعة أدينبرج رقم ۳٠۸۸‏ 
)ګURG ENB‏ ) مكتبة تشيستربتي وهي ناقصة أربع سور وهي الحجر والنحل والإسراء والكهف . 

وهذه النسخة مقسمة إلى أربع مجلدات في جزئين الجزء الأول من فاتحة الكتاب إلى نهاية سورة إبراهيم . 

والجزء الثاني من سورة مريم إلى.آخر الكتاب مكتوب على غلافها الأول وهي مكتوبة بخط واضح جميل عدد 
أوراقها )٠٠۲(‏ ورقة مسطرتها )۲٤(‏ سطراً وعليها تملك ونصه : تملكه الحقير الفقير بالشراء الشرعي - يونس بن 
إبراهيم عفا عنهما . 

ووقع في آخرها قوله (تم المجلد الرابع عند الضحى يوم الجمعة . . .) وقد رمزنا لها بالرمز (ظ). 

الثانية : هي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٦‏ تفسير وهي كاملة لا نقص فيها . 

مكتوبة بخط واضح جداً وفيها آيات كتاب الله تعالى مكتوبة بالأحمر عدد أوراقها )٥ ٤۳(‏ ورقة مسطرتها (۲۹) 
سطرا ووقع في نهايتها قوله والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول 
الله أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ووافق الفراغ من كتابة هذا التفسير المبارك لمولانا الإمام العلامة أبي الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي - 
رضي الله عنه آمين وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه ونفعنا بعلومه ومدده وأسراره في الدارين. آمين في يوم الأحد 
المبارك مستهل محرم الحرام افتتاح سنة إثنين وتسعين وتسعمائة المباركة . 

أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله . 

وقد رمزنا لها بالرمز (أ) 

الثالثة : وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم تفسیر عدد آوراقها )٥٤۲(‏ مسطرتها (۲۹) سطرا 
مكتوبة بخط واضح جيد كتب في نهايتها ما كتب في النسخة (أ) وقد استعنا بها كثيراً في ضبط النص وقلما نشير فيها 
لفرق ورمزنا لها بالرمز (ب) . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


صور عن المخطوطات ۳ 
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IE‏ الكتب (ب) | لصفحة الأخيرة 


مقدمة المصنف ۷1 


ا واللوالزالزي 2 


باب الحث على طلب التفسير(© 

[الحمد لله رب العالمين» والعاقبة A SE‏ 
المرسلين وعترته الطاهرين]'قال: أخبر نا أبو الفضل جبريل بن أحمد اليوناني قال: أنبأنا أبو محمد لقمان بن 
حكيم بن خلف الفرغاني باوزكندة قال: حدثنا E SEES‏ يم السمرقندي رحمة الله 
عليه قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن الفضل»› قال أخبرنا محمد بن جعفر الكرابيسي)ء قال: حدثنا ابراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري» عن [أبي]*“اسحاق عن مرة الهمذاني قال: قال ابن مسعود - رضي 
الله عنه -: من أراد العلم فليثر القرآن . وفي رواية أخرى فليؤثر“القرآن. فن فيه علم الأولين والأخرين. وروي 
عن علي ناش طالب رضي الله عنه آنه قال : ما من شيء إلا وعلمه في القرآن غير أن آراء الرجال تعجز عنه. [قال 
الفقيه]“: حدثنا أبو جعفر محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا ابراهيم بن يوسف قال: 
حدثنا محمد بن الفضل الضبي E ERS‏ قال: حدثنا من کان يقرئنا من 
أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ ا نهم کانوا يقرأون على النبي - صلی الله عليه وسلم - عشر آیات فلا 
يأخذون في العشر الاخرى حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل . قال الفقيه: [حدثنا]أبي» قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن أحمد المعلم قال : حدثنا أبو عمران الفريابي » قال : حدثنا[عبد الرحمن] بن جبير بن حبيب نال : -حدثنا 
داود بن المخبر قال: حدثنا عباد بن كثير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته : (أيها الناس قد بين الله لكم في محكم كتابه ما أحل لكم وما حرم عليكم» 
فاحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وآمنوا بمتشابهه » واعملوا بمحکكمه واعتبروا بأمثاله) قال : [فلما أمر] ('“النبي - صلى 
الله عليه وسلم - بأن يحل حلاله ویحرم حرامه» ثم لا یمکن أن يحل حلاله» ویحرم حرامه الا بعد ما یعلم تفسیره. 
ولأن الله تعالى أنزل القرآن هدى للناس»وجعله حجة على جميع الخلق لقوله"'“ (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم 


)١(‏ في ظ (تفسير القرآن) . (۳) فی ظ قال بو الليث. 

(۲) سقط في أ. ET‏ 

. في ظ ابن‎ )٥( 

(0) تور القرآن: بحث عن معانيه وعن علمه وقيل : تثوير القرآن: قراءته ومناقشة العلماء به في تفسيره ومعانيه . اللسانء الصحاح: 
ٹور. 

(۷) سقط في أ. (۹) في ظ أبو عبد الرحمن 

(۸) في ظ حدثني . )٠١(‏ في ظ فامر. 


)۱١(‏ في ظ بقوله 


۷۲ مقدمة المصنف 


به ومن بلغ) فلما كان القرآن حجة على العرب والعجم» ثم لا يكون حجة عليهم الا بعد [أن 
یعلموا][وتأویله]"تفسیره برأيه» فدل ذلك علی أن طلب تفسیره وتأویله واجب. ولکن: لا يجوز لأحد أن يفسر 
القرآن من ذات نفسه"' برأيه» ما لم يتعلم ويعرف “وجوه اللغة وأحوال التنزيل(“لانه روي في الخبر ما حدثنا به 
محمد بن (الفضيل)"قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثناابراهيم بن يوسف قال: حدثنا وکيع عن سفيان عن 
عبد الاعلى عن سعيد بن جبير ”عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من 


(1) في ظ ما يعلم . (۲) من أ 
(۳) من أ. )٤(‏ في أ أو يعرف . 
اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن 
كان عالماًء أديباً» متسعاً في معرفة الأدلة» والفقهء والنحى والأخبار والآثار وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -. 
ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إلبهاء وهي خمسة عشر علا .. 
أحدها: اللغة : لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولا ' بحسب الوضع . 
الثاني : النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من اعتباره . 
الثالث: علم التصريف: لأن به تعرف الأبنية والصيغ . 
الرابع : علم الاشتقاق: لأن الإسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المنى باختلافهماء كالمسيح : أهو من السياحة أو 
من المسح . 
الخامس والسادس والسابع : علوم المعاني والبيان والبديع : لأنه عرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعاني وبالثاني 
خواصها من حیث اختلافها بحسب وضوح الدلالةوخفائها . وبالثالث وجوه تحسين الكلام » وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة» 
وهي من أعظم أركان المفسرء لأنه لا بد له أن يعلم ما يقتضيه الإعجازء وإنما يدرك بهذه العلوم . 
الثامن: علم القراءات : لأنه به يعرف كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم » وبالقراء ات يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض . 
التاسع : علم أصول الدين: ليعرف وهو يفسر القرآن ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له» ويعرف الفرق بين العقائد 
والشرائع » وما هو من أصول الدين» وما هو من فروعه . 
العاشر: علم أصول اللغة : لأن به يعرف وجه الإستدلال على الأحكام» وطريقة استنباطها من النصوص . 
الحادي عشر: أسباب النزول والقصص: إذ ببب النزول يعرف معنى الآية المنرلة فيه بحسب ما أنزلت فيه . 
الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم مر غيره. 
الثالث عشر: علم الفقه إذ به يعرف مذاهب الفقهاء . 
الرابع عشر: علم الأحاديث والسنن والآثار المبينة لتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم وتخصيص العام » وتقييد المطلقء إلى غير 
ذلك من وجه بيان السنة للقرآن . 
الخامس عشر: علم الموهبةء وهو علم يورثه الله تعالى من عمل بما علم . وإليه الإشارة بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «من 
عَمِل بماعلم أورثه الله علم مالم يعلم». 
فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسر إلا بتحصيلها فمن فسر القرآن بدونها كان مفسرآً بالرأي المنهي عنه وإذا فسر مع 
حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي عنه. والله أعلم . انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱۸٤/۳‏ - ۱۸۸ . والإسرائيليات 
والموضوعات للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة ص ٤۸(‏ - 0۳) بتصرف . 
)١(‏ في ظ الفضل . 


(۷) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالثة ؤروايته عند ائشة . 


قال (“ في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار. وروى أبو صالح ”"“ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابراهیم بن يوسف قال: حدثنا ابو حفص عن ابن مجاهد() قال : قال 
زجل لابي :انت الذي تفسر القرآن ”“ برأيك؟ فبكى أبي ثم قال: اني اذا لجرىء. لقد حملت التفسير عن 
بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم . وروي عن ابي بكر الصديق - رضي 
الله عنه - أنه سئل عن قوله تعالى :«إوفاكهة وأبا) فقال: لا أدري ما الأب. فقيل له: قل من ذات نفسك يا خليفة 
رسول الله . قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني اذا قلت في القرآن بما لا أعلم . فإذا لم يعلم الرجل وجوه 
اللغة وأحوال التنزيلء فتعلم التفسير وتكلف حفظه فلا بأس بذلك. ويكون ذلك على سبيل الحكاية. والله أعلم . 


(۱) وآبي موسی ونحوهما مرسلة ۲۹۲/۱ . في | قال قول . 

(5) باذام ویقال آخره نون بو صالح مول أم هانیء ضعیف مدلس تقریب التهذیب ۹۳/١‏ . 

() عبد الله بن حفص بن عمر الزهري المدني كان من أهل العلم والثقة أجمعوا على توثيقه تهذيب التهذيب ۱۸۹/١‏ الجرح 
والتعدیل ۳۹/۰ . 

. ٤٥١/٦١ عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير المكي كان يروي عن أبيه ضعيف الحديث تهذيب التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ في ظ هذا. )من أ. 


تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» Vo‏ 


ا دالو الزرالري 2 


حدثنا القاضي“ الخليل بن أحمد"» قال: حدثنا السراج7) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد) قال: حدثنا 
حالد ۳ [عن] ٣"‏ داود( )عن عامر» قال : کان النبى - صلى الله عليه وسلم - یکتب : باسمك اللهمء فلما[نزل - 
في ٠]‏ سورة هود #إبسم الله مجريها و [مرسيها] ()كتب : بسم الله . فلما[نزل ‏ في ٣]‏ )سورة بني اسرائيل قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) كتب بسم الله الرحمن»فلما [نزل - في]"'٠سورة‏ النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم# كتب : بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ ففي هذا الخبر دلیل على أنه لیس من أول كل سورة» ولکنه 
[بعض] ٠‏ آية من كتاب الله تعالى من "'“ سورة النمل . فأما تفسير قوله (بسم‌الله) يعني بدأت باسم الله ولكن لم 
يذكر بدأت» لان الحال ینبی ٤ء‏ : أنك مبتدیء فیستغنی عن ذکره وأصله: باسم (الله ) ٩۷(‏ بالالف ولکن حذفت من 
الاسم لكثرة الاستعمال» لانها ألف وصل» وليست بأصليةء بدليل أنها تسقط عند التصغير» فتقول سمي وقال 


(۱) في أ قوله . (۲) من أً. 

(۳) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي» نحوي لوي واضع علم العروض صدوق. ت ٠۷١‏ ه. 
انظر / أنباه الرواة ۳٤١/١‏ النجوم الزاهرة ۳۱۱/۱ تهذيب التهذیب ٠١۳/۳‏ . 

)٤(‏ محمد بن إسحاق السراج محدث خراسان وشيخها في عصره صدوق ثقة له المسند أربعة عشر جزءا. توفي سنة ۳٠۳‏ ه. الأعلام 
٩٦‏ تذكرة الحفاظ ٠۹۸/۲‏ . 

. ٠١١/۲ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين . تقريب التهذيب‎ )٥( 

(1) خالد بن سليمان البلخي أبو معاذ كان إماماً معروفاً ببلخ من أصحاب أبي حنيفة الجواهر المضيئة ٠١۲/۲‏ . 

(۷) في ظ بن . 

(۸) هو داود بن نصير الطائي من أصحاب أبي حنيفة کأن زاهدآً وورعاً ت ۱٦۰‏ ه. انظر تهذیب التهذیب ۳٠۳/۳‏ . 

(۹) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو ثقة فقيه فاضل . تهذيب التهذیب ۳۸۷/١‏ . 

)۱١(‏ في ظ نزلتا. )۱١(‏ في ظ مرساها. 

(۱۲) في ظ نزلت. (۱۳) في ظ نزلت . 

)١٤(‏ ذكره القرطبي 11/١‏ قال: روى الشعبي والأعمش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب باسمك اللهم «حتى أمر أن 
يكتب بسم الله» فكتبها فلها نزلت « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن» كتب بسم الله الرحن» فلها نزلت [إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم] كتبها. 
وفي مصنف أبي داود: قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم حتى نزلت سورة النمل. 
معالم التنزيل للبغوي )۳۹/١(‏ القرطبي .)٠١/١(‏ 
العلوم المستودعة في السبع المثاني للنجيبي .)٠/٠١(‏ 

)۱٥(‏ من (أ) . )۱١(‏ في ظ (في) . (۱۷) من أ. 


۷٦‏ تفسیر «بسم ايله الرحمن الرحيم» 


بعضهم : معنی قوله «بسم الله» یعنی بدأت بعون الله وتوفیقه وبرکته وهذا تعليم من الله تعالى لعباده» ليذكروا اسم 
الله تعالى عند افتتاح القراءة وغيرها حتى يكون الافتتاح ببركة اسم الله تعالى ‏ . وقوله (الله) هو اسم موضوع ليس 
له اشتقاق» وهو أجل من أن يذكر له الاشتقاق. وهو قول الكسائي . قال أبو الليث رحمه الله : هكذا سمعت أبا 
جعفر يقول: روي عن محمد بن الحسن ”“ أنه قال: هو اسم موضوع ليس له اشتقاق . وروي عن الضحاك أنه 
قال: انما سمى الله إهاً ‏ , لأن الخلق يولهون إليه في قضاء حوائجهم » ويتضرعون إليه عند شدائدهم وذکر عن 
الخليل بن أحمد البصري أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه “ » بنصب اللام ويألهون بكسر اللام أا وا 


لغتان» وقيل أيضاً: أنه اشتق من الارتفاع» وكانت العرب تة تقول للشيء المرتفع «لاه» وکانوا یقولون اذا طلعت 
الشمس: طلعت لاهة وغربت لاهة وقيل اشا إنما سمي لاله لأنه لا تدركه الأبصار «ولاه» .معناه احتجب كما 
قال القائل : 


لله ربي عن الخلائق طرا خالقالخلق [لا رى ويرانا] © 
وقيل أيضا: سمي (الله) لأنه يوله قلوب العباد بحبه . 
وأما (الرحمن) فالعاطف على جميع خلقه بالرزق لهم ولا يزيد في رزق التقي لأجل تقاه ولا ينقص من رزف 
)١(٠‏ ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل » كالأكل والشرب والنحرء والجماع والطهارة وركوب البحرء إلى غير ذلك من 
الأفعالء قال تعالى : «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» (الأنعام : )١١۸‏ «وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها». (هود: )٤١‏ 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله وأوك 
سقاءك واذکر اسم الله» . 
وقال : «لو أن أحدكم إذا اراد ان ياي أهله قال : : «بسم الله اللهم جَنبّا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك لم يضره شيطان أبدا» . 
وقال لعمر بن أبي سلمة : «يا غلام سمُ م الله وكَلٌ بيمينك وكلٌ مما يليك» وقال «إن الشيطان ليستحل الطعام إلا بذكر اسم الله». 
وقال: «من لم يذبح فليذبح باسم الله» وشكا إليه عثمان بن ابي العاصي وجعاً جده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله صلی 
الله عليه وسلم -: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل «بسم الله ثلاثآ» وقل سبع مرات «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر» . 
هذا كله ثابت في الصحيح . وروى ابن ماجه والترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم 
إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» . 
وروی الدارقطني عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا مس طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه» . 
SS‏ العظيم ۳٤/١‏ والجامع لأحكام القرآن 1۹/١‏ . 
(۲) علي بن حمزة الإمام أبو الحسن الكسائي ولد بالكوفة واستوطن بغداد وهو من القراء السبعة المشهورين ومن النحاة الكوفيين من 
مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك . بغية الوعاء ۱٦۱۲/۲‏ وفیات الأعیان ۲۹۰۵/۳ . 
(۳) محمد بن الحسن الرؤاسي النحوي أبو جعفر استاذ الكسائي والفراء وكان رجلا صالحاً بغية الوعاة ۲ /۸۲. 
)٤(‏ قال ابن منظور : قال أً وا وأصل إله ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح» وللوجاح - وهو الستر - اجاح» ومعنى 
ولاه: أن الخلق يُولَّهُون إليه في حوائجهم» ويضرعون لله فيما يصيبهم» ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم» كما يله كل طفل إلى 
آمه . اللسان: أله. 
(9) والتأله : التنسك والتعبد (اللسان: أله) . 
(1) في (أ) لا یری خالق . 
(۷) في (أ) ویرى وفي (ظ) لا يرى والصواب ما أثبتناه فقد ورد البيت في تفسير الطبري هامش ۲٠۲/١‏ نقلاً عن الأغاني وهو للوليد بن 
عقبة والشطرة الأولى في اللسان لا وله . 


تفسير «بسم لله الرحمن الرحيم» VY‏ 


الفاجر لأجل فجوره» وما كان في لخة العرب على ميزان «فعلان» يراد به المبالغة في وصفه كما يقال: شبعان 
[وشقیان]). وغضبان» اذا امتلاً غضباً. فلهذا سمی نفسه رحماناً لأن رحمته وسعت کل شيء فلا يجوز أن يقال 
لغير الله تعالى «الرحمن» لأن هذا الوصف لا يوجد [في غيره]“. وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة» يستر 
عليهم ذنوبهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة» ويدخلهم الجنة. 
وقيل أيضاً: إنما سمی نفسه (رحیما) لأنه لا يكلف عباده جميع ما يطيقون”وكل ملك يكلف عباده“) 
جميع ما يطيقون “فليس برحيم . وروي عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: في قوله تعالی (بسم 
الله) قال: اسمه شفاء من كل داء» وعون على كل دواء [لأنه اسمه]. وأما الرحمن فهو عون لمن “آمن به» وهو 
اسم لم يسم به غیره» وأما (الرحیم) فلمن تاب وآمن وعمل صالحاً. وقد فسره بعضهم على الحروف» وروى 
عبد الرحمن [المديني] عن عبد الله بن عمر ان عثان بن عفان رضي الله عنهم سأل صلى الله عليه وسلم عن 
تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: أما الباء: فبلاء الله وروحه» ونصره وبهاؤهء وأما السين : فسناء الله ء وأما 
الميم : فملك الله وأما الله فلا إله غيره» وأما الرحمن: فالعاطف على البر والفاجر من خلقه» وأما الرحيم» 
فالرفيق بالمؤمنين خاصة . وروي عن كعب الأحبار” أنه قال:الباء بهاؤه والسین سناؤه ولا شيء أعلى منه» 
والميم : ملکه» وهو على کل شيء قدير» فلا شيء یعازه (''). وقد قیل: إن کل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه. 
فالباء: مفتاح اسمه بصير» والسين : مفتاح اسمه سميع» والميم : مفتاح اسمه ملك [وقيل مجيد]"' والألف : 
مفتاح اسمه الله ء واللام : مفتاح اسمه لطيف» والهاء: مفتاح اسمه هادي والراء: مفتاح اسمه رزاق» والحاء: 
مفتاح اسمه حليم » والنون : مفتاح اسمه نور. ومعنى هذا كله: دعاء [الله عند الافتتاح]"'. 


(۱) في ظ وشعبان . (۲) في ظ [لغیره] . (۳) في أ [لا یطیقون] . 
)٤(‏ من أ (ه) في أ [لا يطیقون] . )٩(‏ من أ. 
(۷) في ظ [لکل]. 


(۸) عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث القرشي المدني نزيل البصرة صدوق وفي بالقدر التهذيب ٤١١/١‏ . 

(۹) أورده السيوطي في الدر المنثور ٩/١‏ . 

)٠(‏ كعب بن ماني بن ذي هجن الحمدي تابعي أسلم في زمن أبي بكر أخذ عنه الصحابة كثيرآ من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هو من 
الكتاب والسنة عن الصحابة توفي سنة ۳۲ ه.. الإصابة ۳۲۲/۵ الأعلام ۲۲۸/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري في التفسير مجزءاً )١٤١۷( )٠٤١( )٠١١( ٠١١/١‏ وقال العلامة أحمد شاكر هذا حديث موضوع وعزاه لابن حبان في كتاب 
المجروحين في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمي )٤٤(‏ ص )۸١(‏ وقال في إسماعيل هذا «كان ممن يروي 
الموضوعات من الثقات وما لا أهل له عن الإثبات لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال ثم ضرب مثلاً من أکاذیبه فروی 
الحديث بطوله عن محمد بن يحيى بن زين العطار عن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك وذكره ابن كثير في التفسیر ۳۳/۱ نقلا عن 
ابن مردويه من حديث ابي سعید وحده وأشار إلى رواية الطبري ثم قال: «وهذا غريب جدآً وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات ولم يذكر الحافظ ابن كثير أن في إسناده كذاباً وعزاه 
السيوطي في الدر ۸/١‏ لابن جرير وابن عدي في كامله وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق والثعلبي 
وقال سند ضعيف جداً. 


. ساقطة في ظ . ۳ فی ظ الله تعالی عند افتتاح کل شىء والله أعلم‎ )۱١( 
في ج کل ھی وان اعام‎ )۱۳( 
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سبح آیات مدنة() 
إل والوالرشر الزي غ 


ت 


المد لله رب العلامین ار ري د ملب بوم ال 
إا تدا 5 : E‏ 
رط اذ أت لم عر لصوب 


روي عن مجاهد أنه قال: سورة فاتحة الكتاب مدنية» وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال: هي مكية . 
ويقال: [نصفها نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينة]. [حدثنا] الحاكم أبو الفضل» محمد بن [الحسين](“ 
الحدادي قال: حدثنا أبو حامد المروزي)قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوققال: حدثنا عمر بن يونس )قال : 


)١(‏ ساقطة في ظ . قال الشوكاني في فتح القدير )٠٤/١(‏ أخرج الواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره عن علي رضي الله عنه 
قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل 
النبوة والثعلبي والواحدي من حديث عمرو بن شرحبيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شكا إلى خديجة ما يجده عند أوائل 
الوحي فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في الأرض فقال لا 
تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم ائتني فأخبرني فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا 
الضالين الحديث وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة قال لما أسلمت فتيان بني سلمة وأسلم ولد عمرو بن الجموح 
قالت امرأة عمرو له هل لك أن تسمع من أبيك ماروي عنه فسأل فقرا عليه : الحمد لله رب العالمين وكان ذلك قبل الهجرة وأخرج 
أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة فهذا جملة ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة 
واستدل من قال إنها نزلت بالمذينة بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه والطبراني في الأوسط 
من طريق مجاهد عن أبي هريرة «رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمدينة وأخحرج ابن أبي شيبة في المصنف وعيد بن 
حميد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة وقيل إنها نزلت مرتين مرة 
بمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات . 

(۲) مجاهد بن جبير أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم مات سنة واحد ومائة وقيل غير ذلك . التقريب 
4/۲. 

(۳) في ظ بعضها نزلت بالمدينة وبعضها بمكة . )٤(‏ في ظ قال الفقيه رحمه الله حدثنا. )٥(‏ في ظ الحسن . 

(1) أحمد بن الحسين بن علي المرزوي قاضي خراسان المعروف بابن الطبري الجواهر المضيئة ٠١١/١‏ . 

(۷) إبراهيم بن مرزوق الثقفي البصري مقبول. التقريب ٤١/١‏ . 

(۸) عمر بن يونس اليماني الجرشي من الثقات . الجرح والتعديل ٠٤١/١‏ . التقريب 1٤/۲‏ . 


سورة الفاتحة/الآيات ١‏ ۷ ۷۹ 


حدثنا جهضم)بن عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «إن في كتاب الله لسورة ما أنزل الله على نبي مثلها فسأله أبي بن كعب عنها فقال: إني لأرجو 
أن لا تخرج من الباب حتى تعلمهاء فجعلت أتبطأء ثم سأله أبي عنها فقال: كيف تقرأ في صلاتك؟ قال: بام 
الكتاب . فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل فى التوراة واللإنجيل والقرآن مثلهاء وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أعطيته ”» وقال بعضهم : السبع المثاني» هي السبع الطوال سورة: البقرة» وآل عمران والخمس التي 
بعدها [وسماها مثاني لذكر القصص فيها مرتين] “١‏ . وقال أكثر أهل العلم : هي سورة [الفاتحة] ‏ » وإنما سميت 
السبع لأنها سبع آیات» وإنما سميت المثاني لأنها تثنى بقراءتها في كل صلاة © . وقال: حدثنا أبى قال: حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن حامد الخزعوني» قال: حدثنا علي بن إسحاق ) » قال: e‏ عن 
محمد بن السائب الكلبي »عن أبي صالح - مولى أم هانىء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «الْحَمْدُ 44 
قال: الشكر لله(''). ومعني قول ابن عباس: الشكر لله » يعني الشكر لله على نعمائه كلهاء وقد قيل : (الحمد لله) 

يعني الوحدانية لله . وقد قيل: الألوهية لله» وروي عن قتادة “أنه قال: معناه الحمد لله الذي لم يجعلنا من 
المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم معنی قوله (الحمد لله) قال بعضهم : (قل) فيه مضمر يعني : قل الحمد لله . وقال 
بعضهم : حمد الرب نفسه» ليعلم عباده فيحمدوه. وقال أهل اللغة: الحمد هو الثناء الجميل» وحمد الله تعالى 
هو: الثناء عليه بصفاته الحسنى ء وبما أنعم على عباده» ويكون في الحمد معنى الشكر وفيه معنى المدح وهو أعم 

من الشكرء لأن الحمد يوضع موضع الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد. وقال بعضهم : الشكر أعم لأنه 
باللسان وبالجوارح وبالقلب. والحمد يكون باللسان خاصة . [کما قال اعملوا آل داود شکراً ” “وروي عن ابن 
عباس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكر”'. وذلك أن آدم عليه السلام قال حين عطس : الحمد لله : فقال الله 
تعالى (يرحمك الله) فسبقت رحمته غضبه'. وقال الله تعالى لنوح (فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين) 


(۱) و(۲)جهضم بن عبد الله بن الفضل وأصله من خراسان روي عنه الثوري وعمر بن يونس صدوق . التقريب ٠١١/١‏ الجرح والتعديل 
.ot/Y‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ٠٤۴/١‏ في كتاب فضائل القرآن )۲۸۷١(‏ وأخرجه البخاري بنحوه ٠١١/۸‏ في التفسير باب ما جاء في فاتحة 
الکتاب )٤٤۷٤(‏ وفی ۳۸۱/۸ )٤۷۰۳(‏ وفی .)٥۰۰٦( ٥٩٤/۹‏ 

. سقط في ظ‎ )٥( ٠ في ظ فاتحة الكتاب.‎ )٤( 

() في ظ وقيل إنما سماها مثاني لذكر القصص فيها مرتين . قال ابن منظور المثاني من القرآن ماني مرة بعد مرة وقيل : فاتحة الكتاب 
قيل لها مثاني لأنها يثنى بها من كل ركعة من ركعات الصلاة وتعاد في كل ركعة . 

(۷) علي بن إسحاق بن إبراهيم السمرقندي ثقة صدوق الجرح والتعديل ٠١١/١‏ . 

(۸) محمد بن مروان السدي الصغير مولى الخطأبين ليس بثقة . 
الجرح والتعدیل .۸٦/۸‏ تهذیب التهذیب ٤۳٦/۹‏ . 

)٩(‏ محمد بن السائب بن بشر بن عمر بن الحارث الكلبي كان| عالماً بالتفسير والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة ورضوه في التفسير. 
التقریب ٠١۳/١۲‏ . 

. وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠١/١( لابن جرير - وهو فيه‎ ۱١/١ السيوطي في الدر المنثور‎ )٠١( 

. ٥۳/۳ آنبامٍ الرواة‎ ۸٥ / ٤ قتادة بن دعامة السدوسي البصري کان تابعياً عالماً کبيراً توفي ۱۱۷ ه وفيات الأعيان‎ )١١( 

. ساقطة في ظ‎ )١۲( 

(۱۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره .)۱۳١/۱(‏ 

= والحميدي‎ ۲٦٠/۲ كما في التحفة والحاكم في المستدرك‎ ٠٤/۹ أخرجه أحمد في المسند ۳۹۷/۲ وأخرجه‌الترمذي أيضاً‎ )٠٤( 
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وقال إبراهيم عليه السلام (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق) وقال في قصة داود وسليمان 
(وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) وقال لمحمد عليه السلام (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا) وقال أهل الجنة : (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) فهي كلمة كل شاكر. وقوله تعالى رب الْعَلْمِينْ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: سيد العالمین. وهو رب کل ذي روح [تدب])› على وجه الارض . ویقال: معنی قوله 
(رب العالمين) خالق الخلق ورازقهم ومربيهم ومحولهم من حال الى حالء من نطفة الى علقة» [ومن علقة]" الى 
مضغة . والرب في اللغة: هو السيد قال الله تعالى (ارجع الى ربك) يعني إلى سيدك. والرب: هو المالك. يقال: 
رب الدار» ورب الدابة والرب هو المربي من قولك : رب يربي . وقوله (العالمين) كل ذي روح» ويقال: كل من 
كان له عقل يخاطب مثل بني آدم والملائكة والجن ولا يقع على البهائم ولا على غيرها. وروي “عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله تعالى ثمانية عشر ألف عالم» وإن دنياكم منها عالم واحد» ویقال: کل 
صنف [من الحيوان]“ عالم على حده. قولم عز وجل لالْرّحْمَنٍ الرجيم 4 قال في رواية الكلبي هما إسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقال بعض أهل اللخة: هذا اللفظ شنيع فلو قال: هما إسمان لطيفان لكان أحسن 
ولكن معناه عندنا - والله أعلم - أنه أراد بالرقة الرحمة يقال: رق فلان [لفلان]“ إذا رحمه. يقال: رق يرق“ إذا 
رحم وقوله: أحدهما أرق من الآخر. قال بعضهم : الرحمن أرق لأنه أبلغ في الرحمة لأنه يقع على المؤمنين 
والكافرين . وقال بعضهم : الرحيم أرق لأنه في الدنيا وفي الآخرة. وقال بعضهم : كل واحد منهما أرق من الآخر 
من وجه» فلهذا المعنى لم يبين» وقال أحدهما أرق من الآخر» يعني كل واحد منهما أرق من الآخر. قوله تعالى 
ومالك يوم الدَينٍ قرأ نافع وابن كثير وحمزة وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر: ملك بغير الألف وقرأ عاصم 
والكسائي بالألف ٠‏ فأما من قرا بالألف ”'“ قال :لأن [المالك]"'“ أبلغ في الوصفبلأنه يقال :مالك الدارء 
ومالك الدابةء ولا يقال ملك. إلا لملك من ملوك. وأما الذي قرأً: ملك [بغير ألف قال]5'“ «لأن [الملك]٠‏ 
أبلغ في الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون ذلك كناية عن الولاية دون الملك. وإذا قلت فلان 
مالك هذه البلدة كان ذلك عبارة عن ملك الحقيقة »وروى مالك بن دينار"'“ [عن] "“ [أنس بن مالك]“' قال: 


(I =‏ کما في مسندذه وابن بي عاصم في السنة ۷۰/۱ وابن أبي الدنيا في حسن الظن (1۳( والسيوطي في الدر المنثور 


.)47%( 

(۱) في ظ [د ب] . (۲) ساقطة في ظ . 

(۳) في ظ (تربية) . )٤(‏ في ظ (آبي کعب عن) . 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير بنحوه ٠١١/١‏ وابن كثير ٠٥/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠۳/١‏ ونسباه لابن أبي حاتم وقال ابن كثير 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . 

)٦(‏ في ظ [منها] . (۷) في ظ [فلاناً] . (۸) في ظ [رقة]. 

(۹) في ظ [ويقال كل واحد منها أرق من الآخر] . )١(‏ في ظ [مالك]. )١١(‏ في ظ [ملك] . 


)١١(‏ ساقطة في ظ. من قرأ «مالك» بالمد فعلى وزن «سامع» اسم فاعل» ومن قرا «ملك» بدون ألف فعلى وزن «فَعِل» صفة مشبهةء 
بمعنی قاضي يوم الدين والقراءتان حسنتان متواترتان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصح الطرق. 

. في ظ مالك‎ )٠١( . ساقطة في ظ‎ )١٤( في ظ «الملك».‎ )٠١( 

)١١(‏ مالك بن دينار السلمي الناجي مولاهم أبو يحيى البصري الزاهد يكتب المصاحف بالأجرة كان ورعا توفي في البصرة سنة 
(۱۳۱) ھ. الأعلام ۲٢۱ _ ٥‏ وفيات الأعيان ٤٤١/١‏ . 


(۱۷) في ظ عن . (۱۸) من مصادر الحدیث وهو مروي من غير وجه . 


سورة الفاتحة /الآيات ۷-١‏ ۸۱ 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتتحون الصلاة ب #طالحمد لله رب العالين)» وكلهم 
يقرأون (مالك يوم الدين) بالألف. قال الفقيه - رحمه الله -: سمعت أبي يحكي [بإسناده]"٠‏ عن أبي عبد الله 
محمد بن شجاع البلخي يقول: كنت أ yT‏ الدين بالألف فقال لي بعض أهل اللغة: 
الملك أبلغ في الوصف فأخحذت بقراءة حمزة (وكنت أقرأً) )ملك يوم الدين)فرأيت في المنام کأنه آت فقال 
لي: لم حذفت الألف من مالك؟ أما بلغك الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اقرأوا 
القرآن فخما مفخما» ‏ [فلم أترك القراءة ب: «ملك» حتى أتاني بعد ذلك آت في المنام فقال لي :0© 
لم حذفت الألف من مالك؟ أما بلغك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من قرأ القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات. فلم نقصت من حسناتك عشراً في كل قراءة؟ فلما أصبحت 
أتيت قطرباً وكان إماماً في اللغة - فقلت له : ما الفرق بين ملك ومالك؟ فقال: بينهما فرق كثير. فأما ملك فهو ملك 
من الملوك. وأما مالك فهو مالك الملوك. فرجعت إلى قراءة الكسائي. ثم معنى قوله «مالك» يعني قاضي 
وحاكم (يوم الدين) يعني يوم الحساب كما قال تعالى (ذلك الدين القيم) [يعني الحساب القيم . وقيل أيضاً: معنى 
يوم الدين يعني يوم القضاء. كما قال الله تعالى (وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) يعني في قضائه] وقيل 
أيضاً: : يوم الدين أي يوم الجزاء" » كما يقال: کما تدین تدان . يعني کما تجازي تجازی به. فن قیل: ما 
معنى تخصيص يوم الدين؟ وهو مالك يوم الدين وغيره. قيل له: لأن في الدنياء كانوا منازعین له في الملك. مثل 
فرعون ونمرود وغيرهما. وفي ذلك اليوم لا ينازعه أحد في ملكه» وكلهم خضعوا له. كما قال تعالى : (لمن الملك 


(۱) البخاري ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ في كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير )۷٤۳(‏ ومسلم ٠٠١ ۲۹4/١‏ في الصلاة» باب حجة من قال 
لا يجهر بالبسملة (۲ ١‏ /۳۹۹) وأخرجه الترمذي من حديث ابن عبد الله بن مغفل ٠۳/١‏ في أبواب الصلاة باب ما جاء في ترك 
بسم الله الرحمن الرحيم )۲٤٤(‏ وقال حديث حسن وقال الزيلعي وأخرجه النسائي وابن ماجه وقال النووي في الخلاصة وقد ضعف 
الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب البغدادي وقالوا أن مداره على ابن 
عبد الله بن مغفل وهو مجهول ثم نقله من معجم الطبراني من طريق أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل عن 
آبیه وهو أيضاً في مسند أحمد ۸٥ / ٤‏ بإسناد صحيح . 

(5) ساقطة في ظ . (۳) في ظ [بحرف] . () في أ [حمزة وكنت أقرأً] . 

)٥(‏ ولذلك كره قوم الإمالة لحديث نزل القرآن بالتفخيم والحديث في الحاكم ۲۳٠/١‏ وأجيب عنه بأوجه : ذكرها السيوطي في الإتقان 
۲٢۲--۱‏ أحدها. 

)١(‏ في ظ [فلم أترك القراءة بملك حتى أتاني بعد ذلك آت فقال لي)]. 

0 لسغي ففیل راغلی اغری اسنادا إلى رؤية مناميةء فالقراءة تثبت بالسند الصحيح المتواتر - قال ابن الجزري : 

فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم ا ی 

وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلائة الأركان 

و ركن أثبتٍ شنوذه» لوآنه في السَبْعّْة 
انظر / طيبة النشر «المقدمة» . والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ج .١‏ 

() في ظ [وقيل أيضاً معنى الدين يعني يوم القضاء كما قال الله تعالى ليأخذ أخاه في دين الملك) يعني : في قضائه] . 

E اللسان‎ )۹( 

)۱١(‏ جزء بيت نسبه ابن منظور إلى خويلد بن نوفل الكلابي ونصه: 

ا ك وق ان ا ا ن 
(اللسان : دين) 
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اليوم) فأجاب جميع الخلق رل الواحد القهار) فكذلك ههنا. قال: (مالك يوم الدين) يعني في ذلك اليوم لا يكون 
مالك ولا قاض ولا مجاز غیره. قوله تعالى لإاك شه هو تعليم » علم المؤمنين كيف يقولون إذا قاموا بين يديه 
في الصلاة فأمرهم بأن يذكروا عبوديتهم وضعفهم حتى يوفقهم ويعينهم فقال (إياك نعبد) أي نوحد ونطيع . وقال 
بعضهم (إياك نعبد) يعني إياك نطيع طاعةء نخضع فيها لك . وقوله تعالى (واياك نستعين) يقول: [بك نستوثق]© 
على عبادتك وقضاء الحقوق . وفي هذا دليل على على أن الكلام قد يكون بعضه على وجه المغايبة وبعضه على وجه 


LI 


المخاطبةء لأنه افتتح السورة بلفظ المغايبة وهو قوله (الحمد لله) ثم ذكر بلفظ المخاطبةء فقال ياك نعبد وإياك 
َسَمِينٌُ وهذا كما قال في آية أخحرى (وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك) فذكر بلفظ 
المخاطبة» ثم قال (وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) [هذا ذكر] على المغايبة . ومثل هذا في القرآن كثير. قوله 
تعالى هدنا آلصّراطٌ آَلمُسقَيمَ) رويت القراءتان عن ابن كثير أنه قرأ «السراط» بالسين وروي عن حمزة أنه قرأ 
بالزاي وقراً الباقون بالصاد”“ وكل ذلك جائز» لأن مخرج السين والصاد واحد وكذلك الزاي os‏ 
والقراة المعروفة بالصاد [اهدنا الصراط المستقيم]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: [اهدنا]) يعنى أرشدنا 
«الصراط المستقيم» وهو الإسلام [فإن قيل : أليس هو الطريق المستقيم؟ وهو الإسلام فما](“معنى السؤال؟ قيل 
له: الصراط المستقيمء هو الذي ينتهي بصاحبه إلى المقصود. فانما يسأل العبد ربه أن يرشده إلى الثبات على 
الطريق الذي ينتهي به إلى المقصود» ويعصمه من السبل المتفرقة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: خط لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطاً مستقيماًء وخط بجنبه خطوطاًء ثم قال: إن هذا 
الصراط المستقيم وهذه السبلء وعلى رأس كل طريتق شيطان يدعو إليه ويقول: هلم إلى الطريق” وفي هذا نزلت 
هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوهء ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فلهذا قال: اهدنا 
المستقيم واعصمنا من السبل المتفرقة قال الكليي E‏ الإسلام . وروي عن علي بن أبي 

الله عنه ‏ أنه قال : (اهدنا [الصراط المستقيم])" يعني ثبتنا عليه . ومعنى قول علي : ثبتنا عليه 
على ذلك ولا تقلبها بمعصيتناا" . وهذا موافق لقول الله تعالی (ويهديك صراطا مستقيما)» فكذلك ههنا. قوله 
تعالى (صراط الَذينْ أنْعَمْتَ عَلَيْهمْ) يعني طريق الذين مننت عليهم» فحفظت قلوبهم على الإسلام حتى ماتوا 
عليه . وهم أنبياؤه وأصفیاؤه وأولياؤ. فامنن علينا كما مننت عليهم . اخبرنا الفقيه : أبو جعفر قال: حدثنا أبو بكر 


(۱) في ظ بل نستوفق . 

(۲) في ظ [جاءتها] . 

(۳) قرأ قنبل - وهو الراوي الثاني - عن ابن كثير (السراط)» (سراط) بالسين. وقرأً حلف عن حمزة باشمام الزاي» ووافقه خلاد في 
(اهدنا الصراط) . 
انظر إتحاف فضلاء البشرء ونهاية القول المفيد. 

. سقط في ظ . (2) ما بين المعقوفين ساقط في أ‎ )٤( 

() أخرجه أحمد في المسند ٤٦٥١ ٤۴١‏ في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الدارمي في السنن ٦۷/١‏ في المقدمة 
باب في كراهية أخذ الرأي والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )4۲٠١( ٠٠/۷‏ و )4۲۸١( ٤۹/۷‏ وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ٠٠١/٣‏ ااخا وة راان والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه . 

(۷) ما بين المعقوفين من ظ . 

(۸) في أ [بمعصيتك] . 

(۹) في ظ [يعني ثبتك عليه وقال في آية أآخرى «ويهديكم صراطاً مستقيماه]. 
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أحمد بن محمد بن سهل“القاضي قال: حدثنا a‏ قال: حدثنا عمر بن اسماعیل بن مجالد) 
قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا حمزة بن المغيرة“ عن عاصم“ عن أبي العالية ”© في قوله تعالى 
(اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم) قال: هو النبي - عليه السلام - وصاحباه من بعده أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. قال عاصم : فذكرت ذلك للحسن البصري فقال: صدق والله أبو العالية ونصح ”“ . وقوله 
تعالی عير الْمَعْضوب عَلَيهِمْ4 أي غير طریق اليهود. يقول: لا تخذلنا بمعصيتناء ا و 
قلوبهم» حتى تركوا الإسلام ولا الضالينْ 4 يعني ولا النصارىء لم تحفظ قلوبهم وخذلتهم بمعصيتهم حتى 
تنصروا. وقد أجمع المفسرون أن المغضوب عليهم أراد به اليهود» والضالين أراد به النصارى. فإن قيل: اليس 
النصارى من المغضوب عليهم؟ واليهود أيضاً من الضالين؟ فكيف صرف المغضوب”“ إلى اليهود» وصرف الضالين 
إلى النصارى؟ قيل له: إنما عرف ذلك بالخبر واستدلالا بالآية : فأما الخبر فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن رجلا سأله وهو بوادي القرى من المغخضوب عليهم؟ قال: اليهود» قال: ومن الضالين؟ فقال: النصارى 
وأما الآية فلأن الله تعالى قال في قصة اليهود: (فباؤا بغضب على غضب) وقال تعالى في قصة النصارى (قد ضلوا 
من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل)“ (آمين) ليس من السورة. ولكن روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - آنه کان یقوله» ویأمر به(')» ومعناه ما قال ابن عباس :يعني كذلك یکون» وروي عن مجاهد أنه قال: هو 


() أحمد بن محمد بن سهل المزكي كان شيخ أصحاب أبي حنيفة توفي سنة ٠٠۲‏ ه. الجواهر المضيئة ۲۷٠/١‏ . 

(۲) أحمد بن جرير البلخي أبو حامد وهو ابن جرير بن المسيب صدوق. الجرح والتعديل ٠٠/۲‏ . 

(۴) في أ [ابن مجاهد. وهو عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الكوفي الهمداني نزيل بغداد قال بحيى بن معين أنه ليس بشيء 
كذاب رجل سوء وذلك لأنه حدّث بأحاديث لا أصل لها. N‏ الجرح والتعدیل .۹٩ /٦‏ 

. ۲۷٠/١ حمزة بن المغيرة بن نشيط الكوفي من الثقات . تهذيب التهذيب‎ )٤( 

)٩(‏ عاصم بن سليمان الأصولي أبو عبد الرحمن من حفاظ البصرة التابعي ثقة اشتهر بالزهد والعبادة /تهذيب التهذيب ٤٠/١‏ . الجرح 
والتعديل ٠٤۳/٦‏ . 

(1) رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري أسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسام - بسنتين من كبار التابعين مجمع على تونيقه . 
تهذيب التهذيب ۸٤4/۳‏ . 

(۷) خرجه الحاكم في المستدرك ۲ في كتاب التفسير / باب شرح الصراط المستقيم وانظر الدر المنثور ٠١/١‏ . 

(۸) في ظ [عليهم] . 

(۹) في ظ [وقوله آمین] . 

(۱°) عن ابي هريرة رضي لله عنه قال : قال - صلى الله عليه وسلم -:«إذا من الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما 
تقدم من ذنبه» أخرجه البخاري ۲٦۲/۲‏ كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين ۷۸۰ أخرجه مسلم ۳٠۷/١‏ كتاب الصلاة باب 
التسميع والتحميد والتأمين ۷۲/ E3‏ 
وفي رواية إذا أمن القارىء فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 
آخرجه البخاري ۲۰۰/۱۱ كتاب الدعوات باب التأمين ٠٤٠۲‏ . 
وفي رواية إذا قال الإمام غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. 
أخرجه البخاري ۲٠۹/۲‏ كتاب الأذان باب جهر المأموم بالتأمين ۷۸۲ دون قوله فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمينء 
أخرجه بلفظه أحمد ۲۳۳/۲. ۲۷١‏ في مسند أبي هريرة» النسائي في المجتبى ٠١٤/١‏ كتاب الافتتاح باب جهر الإمام با“أمين 
۳ 
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اسم من أسماء الله تعالى ويكون معناه: يا الله استجب دعاءنا. وقال بعضهم: هي لغة بالسريانية. وروي عن 
الي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما حسدتكم اليهود في شيء» كحسدهم في (آمين)يعني : أنهم يعرفون ما 
فيه من الفضيلة“. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: (آمين) خاتم رب العالمين» يختم به دعاء عباده المؤمنين . 
وقال مقاتل : هو قوة للدعاء واستنزال للرحمة . وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: سألت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ما معنی آمین؟ قال: رب افعل). ویقال: فيه لغتان (أمین) بغیر مد» و(آمین) 
بالمد"ء ومعناهما واحد وقد جاء في أشعارهم / كلا الوجهين . قال القائل ^ : 


تباعد على فطخل اذ دعوته آمين فزاد الله ما تا معدا 


وقال الأخر: 
E RE sy CRE ETO G‏ 
E E‏ 


(۱) آخرجه ابن ماجه ۲۷۸/١‏ في كتاب إقامة الصلاة / باب الجهر بآمين )۸٥٦(‏ وقال البوصيري في الزوائد ۲۹۷/۱ هذا إسناد صحيح 
احتج مسلم بجميع رواته ورواه أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير ورواه البيهقي في السنن ومن 
طريق محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله عنها والبخاري أيضاً في الأدب المفرد (4۸۸) وذكره المنذري في الترغيب ۳۳٠/١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور ۱۸۹/۲١۲۱۷/۱‏ وابن حجر في الفتح ۲٠٠۲٤/٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف )۲٦٤4(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد )٠١/۷(‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ . 

(۳) قال ابن منظور وآمين وأمين : كلمة تقال في إثر الدعاءء قال الفارسي : هي جملة مركبة من فعل واسمء معناه : اللهم استجب لي . 

(اللسان: أمن) 

. البيت في اللسان غير منسوب (أمن) وفيه (سألته) بدل (دعوته)‎ )٤( 

(ه) في أ [مخطب]. 

. البيت نسبه ابن منظور لعمرو بن ربيعة انظر لسان العرب مادة (أمن)‎ )٦( 


سورة البقرة/الآيتان ١ء‏ ۲ و 


A 


مدنية وهي مائتان وسبع وثمانون آية 


ا الله الزشرالزب ‏ 


ا ك 


e E. E 


(۱) وهذه السورة مترامية أطرافها وأساليبها ذات أفنان قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً لتلقيبها فسطاط القرآن . فلا 
تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما يأتي لنا من تفسيرها ولكن هذا لا يحجم بناعن 
التعرض إلى لائحات منها وقد حيكت بنسج المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام وسدى متين من 
فصاحة الكلمات . 
ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين : قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره النفوس» وقسم يبين شرائم 
هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم . 
وکان أسلوبها أحسن ما يأتي عليه أسلوب جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية وأساليب التذكير والموعظة. 
يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن 2 ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحديا إجماليا 
بحروف التهجي المفتتح بھا رمزاً بق يقتضي إستشرافهم لما يرد بعده وانتظارهم لبيان مقصده فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحول الرمز 
إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقعاً على نفوسهم فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد 
قوله [وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله# الآيات . 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم هذا الكتاب وانتفاعهم 
بهديه أصنافاً أ ربعة «إوكانوا قبل الهجرة صنفين) بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك التلقي وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعاً 
بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة ويي الین - ابتدیء بذکرهم ولما كان أشد الأصناف عناداً 2 المشركين 
الصرحاء والمنافقين لف الفريقان لفاً واحداً فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة ثم خص بالإطناب صنف آهل النفاق 
تشويهاً لنفاقهم وإعلااً لدخائلهم ورد مطاعنهم) ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي الذي رمز إليه بدءاً تحدياً يلجثهم 
إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة ويلقي في قرارات أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهم فكان 
ذلك من رد العجز على e‏ المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنعم 
عليهم بما في الأرض جميعاًء وتخلص تخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن توجد أصنامهم 
التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم» وملّه على النوع بتفضيل أصلهم على مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم 
يعلمه أهل الملا الأعلى وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتها 
فهذه المنة التي شملت كل الأصناف الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم أهل 
الكتاب الذين هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآن وأنفذ الفرق قولاً في عامة العرب لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل العلم ومظنة- 


۲ » ۱ سورة البقرة/الآیتان‎ A٦ 


[ومعنی قول ابن عباس (أنا الله أعلم )يعني ٩]‏ الألف: انا واللام : الله » والميم : أعلم» لأن القرآن نزل بلغة 


= اقتداء العامة لهم من قوله «إيا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي) الأيات فأطنب في تذكيرهم بنعم الله 
وأيامه لهم ووصف ما لاقوا به نعمه الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافا بلغ بهم حد الكفر وذلك جامع لخلاصة 
تكوين أمة إسرائيل وجامعتهم في عهد موسى ثم ما كان من أهم أحداثهم مع الأنبياء الذين قفوا موسى إلى أن تلقوا دعوة الإسلام 
بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم لأن ذلك يلقي في النفوس شكا في تأهلهم للاقتداء بهم . وذكر من ذلك 
نموذجاً من اخلاقهم في نعلق الحياة فإولتجدنهم أحرص الناس على حياة وعاولة العمل بالسحر واتبعوا ما تتلوا الشياطين) 
الخ وأذى النبي بموجة الكلام إلا تقولوا راعنا) . 

ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة لما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين - إلى قوله - ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى وادعاء كل فريق 
أنه هو المحق #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء - إلى - يختلفون ثم حص المشركين بأنهم أظلم هؤلاء الأصناف 
الثلاثة لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام وسمحوا بذلك في خرابه وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى 
واتحدوا في كراهية الإسلام . 

والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهم وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد وأن اليهودية والنصرانية ليستا ملة 
إبراهيم وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة ادخره الله للمسلمين أية على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية وذكر 
شعائر الله بمكة وإبكات أهل الكتاب في طعنهم على تحويل القبلة وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات 
إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم وأنه لا بدع في نسخ شريعة التوراة أو 
الإنجيل بما هو خير منهما. ثم عاد إلى محاجة المشركين بآثار صنعة الله إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك الخ ومحاجة المشركين في يوم يتبرأون فيه من قادتهم وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل ليا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم# وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل وهم المشركون الذين لم يظهروا الإسلام ولكنهم 
أظهروا مودة المسلمين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا) . 

را شی ی 2 که ع بیان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالاً بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب4 ثم تفصيلاً: القصاص الوصية الصيام الاعتكاف» الحح الجهاد ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية 
والإنفاق في سبيل الله والصدقات والمسكرات واليتامى والمواريث والبيوع والربا والديون والإشهاد والرهن والنكاح وأحكام النساء 
والعدة والطلاق والرضاع والنفقات والأيمان. 

وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية وذلك من جوامع الكلم فكان هذا الختام تذلياً وفذلكة لله ما في 
السموات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه الآيات . 

وكانت في خلال ذلك كله أغراض شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات 
تجديداً لنشاط القارىء والسامع کما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع وتخرج بوادر الزهر عقب الرعود القوارع من تمجيد 
الله وصفاته اله لا إله إلا هو ورحمته وسماحة الإسلام وضرب أمثال أ وكَصَيّب واستحضارنظائر «إوإنٌ من الحجارة 4 ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم) وعلم وحكمة ومعاني الإيمان والإسلاموتثبيت المسلمين يا يها الذين آمنوا استعينوا بالصبر) 
والكمالات الأصلية والمزايا التحسينية وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتها وعدم الاعتداد بالمصطلحات إذا 
لم ترم إلى غايات طوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) ليس البر أن تولوا وجوهكم) وإخراج أهله منه أكبر عند اله 
والنظر والاستدلال ونظام المحاجة وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم واختلاف الشرائع 

.۲٣٣- ۲۰١-۲۰٤۲-۲۰۳ /۱ انظر التحریر‎ 

)١(‏ أخحرجه الطبري عن شيخه عن وكيع : عن أبي كريب القاضي وعن سفيان بن وكيع كلاهما عن وكيم عن شريك وهو ابن عبد الله 
النخعي القاضي ۲۰۷/۱ (۲۳۸). 
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من أً. 


سورة البقرة/الآيتان ١ء‏ ۲ AY‏ 


العرب» والعرب قد كانت تذكر حرفا وتريد به تمام الكلمة. ألا ترى إلى قول القائل(“: 
قلت لهاقفي لناقالت قاف لاتحسبي أنانسينا الإيجاف) 

يعني بالقاف : قد وقفت . وقال الكلبي : هذا قسم أقسم الله تعالى بالقرآنء أن" هذا الكتاب الذي أنزل 
على (قلب) محمد صل الله عليه وسلم هو الكتاب الذي نزل من عند الله تعالى لا ريب فيه . وقال بعض أهل 
اللغة إن هذا الذي قال الكلبي لا يصح» لأن جواب القسم معقود على حروف مثل رانء وقد» ولقد» وماء واللام) 
وهنا لم نجد حرفا من هذه الحروف فلا يجوز أن يكون يمينا. ولكن الجواب أن يقال: موضع القسم قوله (لا ريب 
فيه) فلو أن انسانااحلف فقال: والله هذا الکتاب لا ریب فيه لکان‌الکلام سدیدآ وتکون لا جوابا للقسم» ثبت 
أن قول الكلبي صحيح سديد. فإن قيل : ايش الحكمة في القسم من الله تعالى » وكان القوم في ذلك الزمان على 
صنفين» مصدق ومكذب» فالمصدق يصدق بغير قسم» والمكذب لا يصدق مع القسم . قيل له القرآن نزل بلغة 
العرب» والعرب اذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه فالله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن 
القرآن من عنده” . وقد قيل الم : الألف الله تعالىء واللام : جبريل» والميم : محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ويكون معناه: الله الذي أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه . وقال بعضهم : كل حرف هو افتتاح اسم 
من أسماء الله تعالى . فالألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه اللطيف» والميم مفتاح اسمه: مجيد» ويكون 
معناه: الله اللطيف المجيد أنزل الكتاب" .وروي عن محمد بن كعب “ بن علي الترمذي ”'"“ أنه قال: إن الله 
تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة» ولا يعرف 
ذلك الا نبي أو ولي» ثم بين ذلك في جميع السور ليفقه الناس. وروي عن الشعبي أنه قال: إن لله تعالى سراً 
جعله في كتبه »وإن سره في القرآن هو الحروف المقطعة”"'"'٠‏ وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر وعن علي رضي الله عنه: هو اسم من أسماء الله تعالى» 
فرقت حروفه في السور. يعني أن ههنا قد ذكر (الم) وذكر: (آلر) في موضع آخر» وذكر (حم) في موضع آخر 
(نون) في موضع .فاذا جمعت يكون (الرحمن) وكذلك سائر الحروف اذا جمع يصير اسما من أسماء الله“ وذكر 
قطرب أن المشركين كانوا لا يستمعون القرآن كما قال الله تعالى (والغوا فيه لعلكم تغلبون) فأراد أن يسمعهم شيا 
لم يكونوا سمعوه ليحملهم ذلك إلى الاستماع حتى تلزمهم الحجة وقال بعضهم : إن المشركين كانوا يقولون: لا 


() البيت للوليد بن عقبة انظر تفسير الطبري - تحقيق محمود شاكر ۲٠۲/١‏ والشطرة الأولى في اللسان / وقف. 


)في أ 

۰ [لا تحسبن أنت أنا نسينا الإيجاف قلت لهاقفي فقالت قاف] 
() في ا [لأن]. (1) ذكر ذلك القرطبی نقلاً عن مصنفنا رحمه الله تعالى .)٠١١/١(‏ 
(6) ساقطة في ظط (۷) انظر القرطيى نقلا عن المصتّف المصدر السابق . 
() في ظ [حالفاً]. ن 
)٩(‏ ساقطة في ظ . 


)٠١(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشير أبو عبد الله الحكيم الترمذي باحث صوفي عالم بالحديث وأصول الدين من أهل (ترمذ) من 
تصانيفه الرياضة» ودب النفس ءالصلاة ومقاصدها. توفي سنة ۳۲۰ ه. الأعلام ۲۷۲/١‏ . 

.٠۲/١ الدر المنثور‎ )۱١( 

. ۲۲/۱ ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور‎ )١۲( 


نفقه هذا القرآنء لأنهم قالوا: (قلوبنا في أكنة) فأراد الله أن يبين لهم أن القرآن مركب على الحروف التي ركبت 
[عليها]"'“ السنتكم [يعني هو على لغتكم ]) ما لکم لا تفقهون؟ وانما أراد بذكر الحروف تمام الحروف» كما أن 
الرجل يقول: علمت ولدي : أ ب» ت» ث» وانما يريد جميع الحروف ولم یرد به الحروف الأربعة خاصة . وقال 
بعضهم : هو من شعار السور وكان اليهود أعداء الله فسروه على حروف الجمل» لأنه ذكر أن جماعة من اليهود منهم 
كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب.» وأبو ياسر بن أخطب» وشعبة بن عمرو ومالك بن الصيف دخلوا على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : بلغنا أنك قرأت : رالّم ذلك الكتاب) فإن كنت صادقاء فيكون بقاء أمتك احدى 
وسبعین سنة» لأن الألف: واحد» واللام : ثلائون» والميم : أربعون» فضحلك رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - ثم قالوا له: وهل غير هذا؟ قال: نعم . (المض) فقالوا: هذا اكثر لأن (رص) تسعون. فقالوا: 
هل غير هذا؟ قال: نعم . (آلر) فقالوا: هذا أكشء لأن (الراء): مائتان. ثم ذكر (المّر) فقالوا: خلطت علينا ‏ 
[يا ١ ES‏ ندري أبالقليل نأخحذ ام بالکثیر؟ وانما أدركوا من الققرآن مقدار عقولهم وکل انسان يدرك 
العلم بمقدار عقله . وكل ما ذكر فى القرآن من الحروف المقطعةء فتفسبره نحو ما ذكرنا ها هنا(“ [والله أعلم 
)١(‏ ساقطة في ظ . (۳) في أ [الصلاة] . 
(۲) ساقطة في ظ . )٤(‏ ساقط في ظ . 
)٥(‏ يلاحظ على الحروف المقطعة في أوائل السور ما يلي : - 
أولاً: أن عدد السور التي ابتدئت بها تسع وعشرون سورةء ومعظمها من السور المكية عدا البقرة وآل عمران» ومجموع ما وقع من 
حروف الهجاء في أوائل السور أربعة عشر حرفاً وهي نصف حروف الهجاء بعضها تكررفي سور وبعضها لم يتكرر» وهي من القرآن 
لا محالة» ومن المتشابه في تأويلها . 
ثانياً: لا حلاف أن هذه الفواتح أسماء لحروف التهجي التي ينطق في الكلام بمسمياتها وأن مسمياتها الأصوات المكيفة بكيفيات 
خاصة تحصل في مخارج الحروف . 
ثالث : اخحتلف العلماء في المعنى المقصود من حروف التهجي التي افتتحت بها بعض السور القرآنية وقد سردها المؤلف رحمه الله 
ونحن نوجزها كلها في رأيین . 
الرآي الأول: أن المعنى المقصود منها غير معروف» خص من المتشابه الذي استاثر الله بعلمه. وإلى هذا الرأي ذهب ابن عباس 
في إحدى الروايات عنه - كما ذهب إليه الشعبي » وسفيان الثوريء وغيرهما من العلماء فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي 
أنه سئل عن فواتح السور فقال «إن لكل كتاب سرأًء وإن سر هذا القرآن فواتح السور» وروي عن ابن عباس أنه قال: عجزت 
العلماء عن إدراكها العلماء عن إدراكها وعن علي رضي الله عنه أنه قال 8 « إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجي» وفي رواية أخرى للشعبي أنه قال: سر الله فلا تطلبوه . 
ومن الإعتراضات التي وجهت إلى هذا الرأي أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير مفهوم للناس لأنه من المتشابه فإنه يترتب على 
وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يفهم المراد منهاء 
وكذلك بعض أصحابه المقربين» ولكن الذي ننفيه أن يكون الناس جميعاً فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة في أوائل بعض 
السور. وهناك مناقشات للعلماء حول هذا الرأي لا مجال لذكرها هنا. 
أما الرأي الثاني : فيرى أصحابه أن المعنى المقصود منها معلوم» وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وأصحاب هذا 
الرأي قد اختلفوا فيما بينهم في تعيين هذا المعنى المقصود على أقوال كثيرة من أهمها ما يأتي : - 
١‏ - أن هذه الحروف أسماء للسور» بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ حم السجدة حفظ إلى أن يصبح» وبدليل اشتهار 
بعض السور بالتسمية بها» كسورة (ص) وسورة (يس) الخ . 


سسورة البقرة/الآیتان ١ء‏ ۲ 0 


بالصواب]. قوله عز وجل ذلك آلكتابٌ) أي هذا الكتاب ”لا رَيْبّ فيه أي لا شك فيه أنه مني »لم يختلقه 
محمد من تلقاء نفسه. وقد يوضع ذلك بمعنى هذا كما قال القائل : 
اترا ل والرف افر تال فاا ايى اا ا 
يعني هذا. وقال بعضهم: معناه ذلك الكتاب الذي [كنت وعدتك يوم الميثاق أن أوحيه اليك وقال 
بعضهم : معناه ذلك الكتاب الذي]”“ وعدت في التوراة والإنجيل أن أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وروي عن زيد بن أسلم” “أنه قال: أراد بالكتاب اللوح المحفوظ يعني الكتاب ثبت في اللوح المحفوظ. وقوله 
= ولا يخلو هذا القول عن الضعف. لأن كثيراً من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه الفواتح » فلو كانت أسماء للسور لم تنكرر 
لمعان مختلفةء لأن الغرض من التسمية رفع الاشتباه وأيضاً فالتسمية بها أمر عارض لا يتنافى مع المراد منها في ذاتها. 
۲ وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء أخرى. 
۳- وقيل إنها حروف مقطعة بعضها من أسماء الله تعالى » وبعضها من صفاته » فمثاٌ «الم» أصلها أنا الله أعلم . 
٤‏ - وقيل إنها إسم الله الأعظمء إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخلو من مقال والتي أوصلها الفخر الرازي في تفسيره والسيوطي في 
الإتقان وغيرهما إلى أكثر من عشرين قولاً . 
٥-ولعل‏ أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت في افتتاح بعض سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين 
تحداهم القرآن فكأنٌ الله تعالى يقول لأولئك المعارضين في أن القرآن من عند الله : هاكم القرآن ترونه مؤلفاً من كلام هو من جنس 
ما تؤلفون منه كلامكم ومنظوماً من حروف هو من جنس الحروف الهجائية التي تنظمون منها حروفكم فإن كنتم في شك من كونه 
منزلاً من عند الله فهاتوا مثله» وادعوا من شئتم من الخلق لكي يعاونكم في ذلك . 
ومما يشهد بصحة هذا الرأي أن الآيات التى تلى هذه الأحرف المقطعة تتحدث عن الكتاب وكونه معجزة للرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وکثیراً ما تبدا هذه الآيات باسم الإشارة صراحة» مثل قوله تعالى : الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه) أو ضمناً مثل قوله 
تعالى في أول سورة الأعراف ل ألمص» كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به . . . 4 وأيضاً فإن هذه السور تجعل 
هدفها الأول منذ بدئها إلى نهايتها إثبات الرسالة عن طريق هذا الكتاب المنزل. 
هذه خلاصة موجزة لآراء العلماء في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور القرآنيةء ومن أراد مزيداً لذلك فليرجع إلى 
تفسير الفخر الرازي ۳/۲- ١٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ٠٠١ - ٠۸/١‏ والكشاف ٠١ ۱۳/١‏ والبرهان في علوم القرآن 
۲۲٢-۱‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲۱/۳ ۳۰ وروح المعاني ٠١٤ -۹۸/١‏ وتفسير سورة الأعراف للدكتور 
أحمد السيد الكومي ط دار الجيل للطباعة بمصر. 
(۱) من ظ. 
(۲) في أ الذي . 
(۳) هو حفاف بن عمیر بن الحارث بن الشريد» من بني سليم بن منصور و ونُذَبّةَ» أمه وهو ابن عم صخر والخنساء» شاعر فارس» أحد 
أغربة العرب» مخضرم» عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم» ولم يرتد حين ارتدت بنو سليم بل لمهم على ردتهم في شعر 
له. . ترجمته في الاستيعاب ٤٥٠/۲‏ تحقيق البجاوي ط نهضة مصر» والإصابة ۳۲۹۹ وأسد الغابة ۱۳۸/۲ ٠۴۹‏ ط الشعب» 
المعارف لابن قتيبة ٥‏ تحقيق د/ ثروت عكاشة» الخزانة ٠١/٤‏ الأغاني ۷٤/٠۸‏ وما بعدها ط دار الكتب» الشعر والشعراء 
لابن قتيبة .۳٤١‏ 


والبيت في ديوانه - برقم ٩‏ ص .)٠٤(‏ وفي الخزانة وا ا يثني ويلوي - والمخاطب هنا: مالك بن حمار» سيد بني شمخ 
الذي طعنه خفاف فقتله ائرا لابن عمه معاوية بن الشريد السلمى . 

1 . ما بين المعقوفين ساقط من اأ‎ )٤( 

)٥(‏ زيد بن أسلم العدوي أبو عبد الله مولاهم أبو أسامة من أهل المدينة ثقة كثير الحديث وله كتاب في التفسير تهذيب التهذيب 
۳0/۳. الجرح والتعديل ٤ . ٠٠١١/۳‏ 


۹۰ سورة البقرة/الآية ۲ 


إلا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من الله تعالى ولم بختلقه محمد من تلقاء نفسه . فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: لا 
شك فيه؟ وقد شك فيه كثير من الناس وهم الكفار والمنافقون؟ قيل له: معناه لا شك فيه عند المؤمنين وعند 
العقلاء. وقيل: معناه لا شك فيه أي لا ينبغي أن يشك فيهء a‏ 
تعالی . قوله عز وجل «هُدّی لِلمتقين) ¢ أي بيانا لهم من الضلالة (للمتقين) الذين يتقون الشرك والكباثر والفواحش 

فهذا القرآن بيان لهم من الضلالة وبيان لهم من الشبهات». وبيان الحلال من الحرام . فإن قيل : 4 
الناس. فكيف أضاف إلى المتقين خاصة؟ قيل له: لأن المتقين هم الذين ينتفعون بالبيان» ويعملون "به فإذا 
كانوا هم الذين ينتفعون [بالبيان]). صار في [الحقيقة حاصل]٠‏ البيان لهم . روي عن أبي روق“ أنه قال: 
«إهدى للمتقين) أي كرامة لهم . يعني إنما أضاف إليهم إجلالاً وكرامة لهم» وبياناً لفضلهم . 


9 رر ګر > رر وے ور و و و3 


وون ا بب ويقيمون الصااة وم رزشهم ينققون ج 


ر رو 


الذي 


قوله تعالى الَذِينَ يُوْمِنودً ألعْيْب4 أي يصدقون بالغيب. والغيب: هو ما غاب عن العين» وهو حضر في 
القلب. وإنما أراد به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن تابعهم إلى يوم القيامة أنهم يصدقون بغيب 
القرآن أنه من الله تعالى فيحلون حلاله» ويحرمون حرامه . ويقال: يؤمنون بالغيب يعني بالله تعالى حدثنا الخليل بن 
أحمد قال: حدثنا الديبلي(“ قال : حدثنا أبو [عبيد] ٣‏ الله» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أصحابنا عن 
الحارث بن قيس أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحتسب [بکم یا]") اأصحاب محمد ما سبقتمونا به من 
رؤية محمد - صلی الله عليه وسلم - وصحبته» فقال عبد الله بن مسعود: ونحن نحتسب (لکم)( إيمانكم به ولم 
تروه» وأن أفضل الإيمان الإبيان بالغيب» ثم قرأ عبد الله [الذين يؤمنون بالغيب) وقد قيل : (يؤمنون بالغيب) يعني 
يصدقون بالبعث بعد الموت. وقوله تعالى «وَبُقِيمُونً الصلاة أي يديمون الصلاة وقد قيل أيضاً إن العبد يديم 
الصلاة وقد قيل]“ يحافظون على الصلوات الخمس بمواقيتها وركوعها وسجودها والتضرع بعدها. وقد قيل إن 
العبد إذا صلى صلاة تقبل منه خلق الله تعالی منها ملكا يقوم ويصلي لله إلى يوم القيامة» وثوابه لصاحب الصلاة. 
فهذا معنى قوله إويقيمون الصلاة وقوله عز وجل وما رَرَفاهُمْ ينفِقَونٌ) أي يتصدقون» قال الكلبي : وهو زكاة 
المال. وروى أسباط ٠<‏ عن السدي ٠"‏ عن أصحابه قال :هى نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول آية الزكاة. 
ويقال [ينفقون أي] '»يتصدقون صدقة التطوع . ويقال: هي E‏ جمیعاً التطوع والفريضة . 


. في أ و [يعلمون]. (۳) في ظ [الحاصل]‎ )١( 

(۲) في ظ [به]. )٤(‏ من ظ. 

)١(‏ بفتح الدال المهملة وسكون الياء المعجمة وضم الباء نسبة إلى ديبل وهي بلدة من بلاد ساحل البحر من بلاد الهند قريبة من السند 
وهو بو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله الديبلي سكن مكة يروي كتاب التفسير لابن عيينة . الأنساب ٥١٤ ٥۲۳/۲‏ . 

(7) سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة . تهذيب التهذيب ٠٥/٤‏ . (۸) ساقطة في ظ . 

(۷) ساقطة في ظ . )٩(‏ ساقطة في ظ . 

.۳۳۲/۲ أسباط بن نصر الهمداني أبو يوسف ثقة روى التفسير عن السدي . تهذیب التهذیب ۲۱۱/۲ الجرح والتعدیل‎ )٠١( 

)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد قرشي بالولاء وهو السدي الكبير عالم بالتفسير راوية له تهذيب التهذيب 
۱.. الجرح والتعدیل ۱۸٤/۲‏ . 

(۱۲) في ظ [يعني] . 


۹۱ ٦ - ٤ سورة البقرة/الآيات‎ 
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اونیك عل دی من ر ا 

قوله تعالى ودين يُؤْمِنونَ با أل إَيْكَّ) يعني بالقرآن قوله وما أنزلً من فبك يعني التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب» ويقال: لا نزلت هذه الآية : «الذين يؤمنون بالغيب# قالت اليهود والنصارى: نحن آمنا بالغيب . 
فلا قال «إويقيمون الصلاة قالوا: نحن نقيم الصلاة. فلا قال: وما رزقناهم ينفقون) قالوا: نحن ننفق 
ونتصدق . فلا قال: لوالذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك) نفروا من ذلك . وقوله #وبالآخرَة هم 
يوقنود¢ أي يقرون [يوم]( القيامة والجنة والنار» والبعث» والحساب» والميزان. واليقين على ثلاثة أوجه: يقين 
عیان» ويقين خبر ٠‏ ويقين دلالة . فأما يقين العيان : إذا رأى شيئاً زال عنه الشك في ذلك الشيء وأما يقين الدلالة : هو 
ای ن رع ن فر ك ا أن هناك ناراً وإن لم يرها. وأما يقين الخبر: فإن الرجل يعلم باليقين أن 
في الدنيا مدينة يقال لها بغداد» وان لم یکن یعاینها". فههنا يقين خبر» ويقين دلالةء أن الآخرة حق ولكن تصير 
معاينة عند الرؤية. ثم قال عز وجل اوليك عل هُدىّ من رَبهمْ يعني الا ا ی 
بیان من الله تعالی أي SS‏ . وأوْلَيكَ هم الْمُْلِْحُود في 
الآخرة» أي الناجون. يعني أن الله تعالى أكرمهم في الدنيا بالبيان» وفي الآخرة بالنجاة وقد قيل : الفلاح هو البقاء 
في النعمة. وقد قيل : س بلغ الإإنسان نهاية ما يأمل. ويقال: معناه قد وجدوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه 
هربوا. وكل ما في القرآن المفلحون فتفسيره هكذا. 
الت كفروأ سَوآءُ يهم ءأند ره اذش يوون 

قوله تعالى إن الَذِينْ كَفَرُوأ4 إن ههنا للتأكيد وهو حرف من حروف القسم . والكفر في اللغة: هو السترء 
يقال: ليلة كافرة إذا كانت شديدة الظلمة» وإنما سمي الكافر كافراًء لأنه يستر نعم الله تعالى. وقوله عز وجل 
وسواءُ عَليهم HE‏ قرأ أهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسائي أأنذرتهم بهمزتين وقرأً نافع وابن کثیر وأبو 
عمرو في رواية هشام بهمزة واحدة مع المد (آنذرتهم) وتفسير القراءتين لا يبختلف. قال مقاتل: نزلت هذه 
الآية في مشركي قريش» منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم . وقال الكلبي : نزلت في رؤساء 


(۱) في ظ [بيوم] . 
(۲) في أ [ینته إليها] . 
(۳) قال في اللسان: وكل من ستر شيئاً فقد كفره وكفره» وسمّي الزارع كافراً لستره البذور بالتراب قال تعالى «كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته» قال : ويطلق على الليل «كافر» لأنه يستر بظلمته كل شي . . . (اللسان» والصحاح: كض). 
() قرأ أهل الكوفة وابن عامر (أأنذرتهم) بهمزتين حجتهم في ذلك أن الهمزة حرف من حروف المعجم تغيره من سائر الحروف فيصح 
الجمع بينهما. وقرأً نافع وأبو عمرو (آنذرتهم) (آنت) يهمز أن ثم يمدان بعد الهمزة والأصل (أأنذرتهم) ثم تلين الهمزة في 
أنذرتهم . 
وقرأ ورش عن نافع وابن كثير «أنذرتهم» بهمزة واحدة غير مطولة» ومذهبه : أن يحقق الأول وبخفف الثانية . 
راجع / حجة القراءات - ابن زنجلة ص (۸) تحقيق سعيد الأفغاني وإتحاف فضلاء البشرء إرشاد المريد (باب الهمزتين) . 
)٥(‏ في ظ وابن عامر في رواية هشام وأنذرتهم . 


۹۲ سورة البقرة/الاية ۷ 


اليهود: منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» وأبو ياسر بن أخطب. قال الكلبي : وليس هو بأخي حيي . 

وقال بعضهم هو أخو حيي » دخلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث سألوه عن (الم) و «المص» ثم خرجوا 
من عنده فنزل قوله إن الذين كفر وا4 أي جحدوا بالقرآن سواء عليهم آأنذرتهم ام لم رهم يعني خوفتهم أو لم 
تخوفهم لا يُوْمِنون4 أي لا يصدقون. فإن قيل: إذا علم أنهم لا يؤمنون» فما معنى دعوتهم إلى الإسلام؟ قيل 
له: لأن في الدعوة زيادة الحجة عليهم» كما أن الله تعالى بعث موسى إلى فرعون ليدعوه إلى الإسلام وعلم أنه لا 
يؤمن. وجواب آخر: إن الآية خحاصة. وليست بعامة» وإنما أراد به بعض الكفار الذين ثبتوا على كفرهم» كما 
روي عن صفية بنت حيي بن أخطب قالت: رجع ابي وعمي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال 
أحدهما لصاحبه : ما ترى في هذا الرجل؟ فقال : إنه نبي فقال : ما رأيك في اتباعه؟ فقال: رأيي أن لا أتبعه» وأن 
أظهر له العداوة إلى الموت. فلما نزلت الآية في شأن مثل هؤلاء الذين قد ظهر لهم الحق وكانوا لا يؤمنون. فقال: 
(أأنذرتهم) . وأصل الإنذار هو الإعلام . يعني خوفتهم بالنار» وأعلمتهم بالعذاب أو لم تعلمهم فهو سواء ولا 
يصدفوده . 


ES 


Ey E 


قول تعال ی «ِحَتَم الله عَلَنْفَلُوبِهمْ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي طبع اله» ومعنى الختم على قلوبهم 
آي لیس أنه يذهب بعقولهم ولکنهم لا یتفکرون فیعتبرون بعلامات نبوة محمد - صلی الله عليه وسلم - فيؤمنون" 


(۱) في ا [تعلمهم لا یتفکرون] . 

(۲) في ظ [القلوب] . 

(۳) في أ [فلا یؤمنون] . ظاهر قوله تعالی : إختم الله أنه أخبار من الله تعالى بختمه وحمله بعضهم على أنه دعاء عليهم وكنى بالختم 
على القلوب عن كونها لا تقبل شيئاً من الحق ولا تعيه لإعراضها عنه فاستعار الشيء المحسوس للشيء المعقول أو مثل القلب 
بالوعاء الذي ختم عليه صوناً لما فيه ومنعاً لغيره من الدخول إليه . والأول مجاز الاستعارةء والثاني مجاز التمثيل ونقل عمن مضى 
أن الختم حقيقة وهو انضمام القلب وانكماشه. 
قال مجاهد: إذا أذنبت ضم من القلب هكذا وضم مجاهد الخنصر ثم إذا أذنبت ضم هکذا وضم البنصر ثم هكذا إلى الإبهام وهذا 
هو الختم والطبع والريْن. 
وقيل الختم سمة تكون فيهم تعرفهم الملائكة بها من المؤمنين وقيل حفظ ما في قلوبهم من الكفر ليجازيهم . وقيل الشهادة على 
قلوبهم بما فيها من الكفر ونسبة الختم إلى الله تعالى بأي معنى فسر إسناد صحح إذ هو إسناد | إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى 
خالق كل شيء وقد تأول الزمخشري وغيره من المعتزلة هذا الإسناد إذ مذهبهم أن الله تعالى لا يخلق الكفر ولا يمنع من قبول 
الحق والوصول إليه إذ ذاك قبيح والله تعالى يتعالى عن فعل القبيح وذكر أنواعاً من التأويل عشرة (ملخصها) . 
الأول: أن الختم كنى به عن الوصف الذي صار كالخلقي وكأنهم جبلوا عليه وصار كأن الله هو الذي فعل بهم ذلك . 
الثاني : أنه من باب التمثيل كقولهم : طارت به العنقاء إذا أطال الخيبة وكأنهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب ختم الله عليها . 
الثالث: أنه نسبه إلى السبب لما كان الله هو الذي أقدر الشيطان ومكنه أسند إليه الختم . 
الرابع : أنهم لما كانوا مقطوعاً بهم أنهم لا يؤمنون طوعاً ولم يبق طريق إيمانهم إلا بإلجاء وفسر وترك القسر عبر عن تركه بالختم . 
الخامس: أن يكون حكاية لما يقوله الكفار تهكماً كقولهم قلوبنا في أكنة. 
السادس : أن الختم منه على قلوبهم هو الشهادة منه بأنهم لا يؤمنون. 
السابع : أنها في قوم مخصوصين فعل ذلك بهم في الدنيا عقاباً عاجلا كما عجل لكثير من الكفار عقوبات في الدنيا. 


سورة البقرة/الآية ۷ ۹۳ 


ووْعَلّى سَمِْهِمْ) فهم ”“ لا يسمعون الحق ووَعَلى أبْصَارِهِمْ شاو أي غطاء فلا يبصرون الهدى. 

واتفقت الأئمة السبعة رحمهم الله على القراءة برفع الهاء (غشاوة) وقراً بعضهم بنصبها وهي قراءة شاذة. فأما من 
قرأ برفع الهاء» فهو على معنى الإبتداء أي : ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» ثم ابتدأ فقال (وعلى أبصارهم 
غشاوة) وأما من قرأ بالنصب فيكون الجعل فيه مضمراء يعني : جعل على أبصارهم غشاوة. فقد ذكر في شأن 
المؤمنين ثوابهم في الدنيا الهدى» وفي الآخرة الفلاح» وذكر في شأن الكفار عقوبتهم في الدنيا الختمء وفي الآخرة 
ولهم” عَذَابٌ عَظيم) يعني عذاباً وجيعاً)» يخلص الوجع إلى قلوبهم. قال [الفقيه رحمه الله]“ وفي الآية 
إشكال في موضعين : أحدهما في اللفظ والآخر في المعنى : فأما الذي في اللفظ إختم الله على قلوبهم# ذكر 
جماعة القلوب ثم قال: [وعلى سمعهم) ذكر بلفظ الوحدان» ثم قال: لإوعلى أبصارهم ذكر بلفظ الجمع» 
فجوابه : [عن هذا: أن يقال]" أن السمع مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلهذا المعنى والله أعلم ذكر بلفظ 
الوحدان" . وقد قيل : معنى بإوعلى سمعهم) أي : موضع سمعهم لأن السمع لا يختم وإنما يختم موضع السمع . 

وقد قيل : إن الإضافة إلى الجماعة تغني عن لفظ الجماعةء لأنه قال «إوعلى سمعهم فقد أضاف إلى الجماعة» 
والشيء إذا أضيف إلى الجماعة مرة يذكر بلفظ الجماعة» ومرة يذكر بلفظ الوحدان. فلو ذكر القلوب والأبصار بلفظ 
الوحدان لكان سديداً في اللغة . فذكر البعض بلفظ الوحدانء والبعض بلفظ الجماعة» وهذه علامة الفصاحة لأن 
كتاب الله تعالى أفصح الكلام . وأما الإشكال الذي في المعنى أن يقال: إذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم» فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ والجواب عن هذا: أن يقال: أنه ختم مجازاة 
لكفرهم . كما قال في آية أخرى: (بل طبع الله عليها بكفرهم) لأن الله تعالى قد يسر عليهم سبيل الهدى» فلو 
جاهدوا لوفقهم» کما قال [تعالی ]^ (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فلما لم يجاهدوا واختاروا الكفر عاقبهم 
الله تعالى في الدنيا بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وفي الآخرة بالعذاب العظيم. وروي عن 
مجاهد أنه قال: من أول سورة البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة آية في 


= الثامن : أن يكون ذلك فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان لضيق صدورهم عقوبة غير مانعة من الإيمان. 
التاسع : أن يفعل بهم ذلك في الآخرة لقوله تعالى : إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً . 
العاشر : ما حكي عن الحسن البصري وهو اختيار أبي علي الجبائي والقاضي أن ذلك سمة وعلامة يجعلها الله تعالى في قلب 
الكافر وسمعه تستدل بذلك الملائكة على أنهم كفار وأنهم لا يؤمنون انتهى ما قاله المعتزلة . 
والمسألة يبحث عنها في أصول الدين . انظر تفسير الفخر الرازي ٥۷ ٠٤/۲‏ والبحر المحيط ٤۸/١‏ . 

(۱) في ظ [معنی] . 1 

(۲) الأصح أن يقول «بنصب التاء» وليس الهاءء والقراءة شاذة لم تصح عن أحد من القراء السبعة بل قرأوا برفع التاء هكذا «غشاوة» على 
انها مبتدأ مؤخر والخبر «على أبصارهم». . ولم ينسب ابن خالويه القراءة لأحد وإنما قال: يقرأ بالرفع والنصب انظر الحجة في 
القراءات السبع / سورة البقرة ص )١۷(‏ . 

(۳)في | [کما قال تعالی لهم]. )٩(‏ في ظ [الخليل] . 

. ساقطة في ظ‎ )١( . في ظ [موجعا]‎ )٤( 

(Vv)‏ قال ابن منظور: قوله «علی سمعهم» المراد منه على أسماعهم» وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أن السمع بمعنى المصدر يوحد ویراد به 
الجمع لأن المصادر لا تجمع والثاني : أن يكون المعنى على مواضع سمعهم فحذفت المواضع» كما تقول هم عدل أي ذوو عدل 
والثالث: أن يكون إضافته السمع إليهم دالا على أسماعهم. . . ومثل هذا كثير في كلام في العرب. (اللسان: سمع). 

(۸) سقط في ظ . 


۹4 سورة البقرة/الآیتان ۸» ٩‏ 


نعت المنافقين . وروي عن مقاتل آنه قال: آیتان من اول السورة في نعت المؤمنين المهاجرين [وآیتان في نعت 
المؤمنين غير المهاجرين](). وآیتان فی نعت مؤمنی آهل الكتاب» وآیتان في بعت الكفارء وثلاث عشرة آية في 
نعت المنافقين من قوله : إومن الناس) إلى قوله إن الله على كل شيء قدير ) . 
ر صت م 4 ۾ ر ر و و وک ا و ST.‏ 
ومن‌الناس من يمول ءامنايا له ويا وو الاخ رومام بمۇمنيك 3 
قوله تعالی : ومن الاس مَنْ يمول ءامنا الله : (من) للتبعيض فإنه أراد به بعض الناس ولم يرد به جميع 
الناس» فکأنه قال: بعض الناس يقولون: آمنا بالله . وقد قيل : معناه» ومن الناس ناس يقولون: آمنا بالله › يعني 
صدقنا بالله «وَباليوّم الآخر4 وبالبعث [بعد الموت]“ وما هُم بِمُؤْمنين) يعني ليسوا بمصدقين» بل هم 
منافقون» منهم : عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي » ومعتب بن قشير» وجد بن قيس» ومن تابعهم من المنافقين 
وفي هذه الآية دليل على أن القول بغير تصديق القلب لا يكون إيماناً لأن المنافقين كانوا يقولون بألسنتهم» ولم يكن 
لهم تصديق القلب» فنفى الله الإإيمان عنهم فقال : إوماهم بمؤمنين) . 
وت و ےرا ےر رو ٢رر‏ ەرو ے AE TAG‏ ٍ 8 
خي عون أله وال ذبن اموا وماعخدعونإ لا انفسهم ومايشعررن س 
قوله تعالى يُخَادعُونٌ الله وأصل الخداع في اللغة هو الستر. يقال للبيت الذي يخزن فيه المال: 

مخدع» والعرب تقول: [انخدعت]0“ الضب فى جحرها. فكان المنافقون يظهرون الإيمان ويسترون نفاقهم 
وكفرهم . فقال: «يُخَادعُون الله وَالَِينَ ءَامَنوأ أي يكذبون ويخالفون الله والذين آمنوا [ويقال يظنون أنهم 
یخادعون الل والذين آمنوا](°) لأنه قد بین فی سياق الآية حیث قال تعالی #وما یخدعون إلا أنفسهم 4 روي عن 
الأخحفش”“ أنه قال: اجترأوا على الله حتى ظنوا أنهم يخادعون الله . [وقال بكر بن جريج يظهرون لا إله إلا الله 
يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وأنفسهم]) ويقال: يظهرون غير ما في أنفسهم . وهذا موافق لما روي 
عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : علامة المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان» وإذا حدث 
E E LE :‏ ۰ 
كز , وقوله وما یخدعون إلا انفسهم 4 قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة الكسائي (وما يیخدعول) بغير ألف»› وقراً 
الباقون بالألف «وما يخادعون» . وتفسير القراءتين واحد يعني : وبال الخداع يرجع إليهم ويضر بأنفسهم. قوله 
)١(‏ ساقطة في ظ . (۲) ساقطة في ظ . 
(۳) انظر اللسان / خدع . . . وقال ابن منظور: والخداع : الحيلة والمراوغة . 

يقال: خحدع الثعلب : إذا أخذ في الروغان» وفلان خادع الرأي إذا كان متلوناً لا يثبت على رأي واحد. . . (بتصرف قليل وإيجاز) . 
)٤(‏ في ظ انخدع . 
() سقط في د. انظر تفسير الطبري ۲١٠/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲۹/۱ . 
)١(‏ سعيد بن سعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش, قرأ النحو على سيبويه وكان أسن منه من تصانيفه معاني القرآن والمقياس في النحو 

توفي سنة ۲٠١‏ هه انباه الرواة ۳۹/۲ شذرات الذهب ۳١/۲‏ . 
(۷) سقط في ظ . 
(۸) آخرجه البخاري ۸٩/۱‏ في الإيمان باب علامة المنافقق (۳۲) وأخرجه البخاري ۲۸۹/١‏ في كتاب الشهادات ومسلم ۷۸/١‏ في 

کتاب اللایمان / باب بیان خحصال النفاق (۱۰۷ / .)٥۹/۱۰۸( )٥٩۹‏ 
(۹) فأما من قرا بالألف فلمناسبة اللفظ الأول وليشاكل بين اللفظين . وأما من قرا بدون ألف فقد جعل خادع بمعنى خدع فهما متحدان = 


سورة البقرة/الآيتان ١٠ء ١١‏ 10 


وما سرون . قال الكلبي : يعني وما يعلمون أن الله يطلع نبيه على كذبهم . وقال بعضهم : معناه وما يشعرول 


م وو ر روو ۶ ر ی + ٢‏ ر سے و > ® 
ف لوبهم رص رادم مرا وَلَهُمْعَدَا اب الي بماکا ایکون 


قوله تعالى في فَلوهم مَرَض4 يعني شكا ونفاقاً وظلمة وضعفاًء لأن المريض فيه فترة ووهن» والشاك أيضاً 
في أمره فترة وضعف . فعبر بالمرض عن الشك لأن المنافقين فيهم ضعف ووهن» ألا ترى إلى قوله تعالى (يحسبون 
كل صيحة عليهم هم العدو) ويقال: إن المريض تعرض للهلاك» فسمى النفاق مرضأء لأن النفاق قد يهلك صاحبه 
[لأن الخلق على مراتب ثلاث» ميت في الأحوال كلها كالكافر وحي في الأحوال كلها كالمؤمن لقوله تعالى (أو من 
کان میا فاحییناه ) ومريض کالنافق] > ثم قال تعالی راهم الله مَرَضاً) وهذا اللفظ يحتمل معنين: يحتمل 
الخبر عن الماضي» ويحتمل الدعاء» فإن كان المراد به الخبر فمعناه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلى 
مرضهم كما قال في آية أخرى (فزادتهم رجساً إلى رجسهم) لأن كل سورة نزلت يشكون فيهاء فكان ذلك 
المرض [لهم]"» وللمؤمنين زيادة اليقين . وإن كان المراد به الدعاءء فمعناه: فزادهم الله مرضاً على مرضه © 
على وجه الذم والطرد لهم كما قال في آية أخحرى (قاتلهم الله) أو لعنهم الله فإن قيل : كيف يجوز أن يحمل على 
وجه الدعاءء وإنما يحتاج إلى الدعاء عند العجز قيل له: هذا تعليم من الله تعالى أنه يجوز الدعاء على المنافقين 
والطرد لهم لأنهم شر خلق الله تعالى» لأنه وعد لهم يوم القيامة الدرك الأسفل النار. ثم قال ولم عَذابُ 
الي يعني مؤلم» أي عذاب وجيع الذي يخلص وجعه إلى قلوبهم . قوله ما كانوا يَكَذِبُون أي مجازاة لهم 
بتكذيبهم . قرأ حمزة وابن عامر لإفزادهم الله بكسر الزاي“» وهي لغة بعض العرب [وقرأ عاصم وأبو عمرو] 
(بالفتح) وهي اللغة الظاهرة» وقرأ أهل الكوفةء عاصم وحمزة والكسائي (يكذبون) بتحفيف الذال» وقرأ الباقون 
بالتشديد. فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: بما كانوا يكذبون بقولهم أنهم مؤمنون» وجحدوا في السر لأنهم كفروا بالله» 
وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - في السر. ومن قرأ بالتشديد فمعناه با کانوا یکذبون »یع يشون مدا إلى 
الكذب. ويجحدون نبوته"). 


ايهم لايد دوأن رض قَالوأإتَما صيخرت )€ 
قوله تعالى : «وإذًا قي لَهُمٌ4 قرأ الكسائي برفع القاف وكذلك كل ما ذكر في القرآن مثل قيل» وحيل» 


= لفظاً ومعنى» وأما بإبقاء المفاعلة على بابها بمعنى يخادعون أنفسهم أي يمتّونها الأباطيل وأنفسهم تمنيهم ذلك قال ابن خالويه :لا 
تری قوله تعالی : (قاتلهم اله أي قتلهم . 
انظر / الحجة لابن خالويهء وإتحاف فضلاء البشر (سورة البقرة) . 
(۱) سقط في ظ . (۳) في د [بهم]. 
(۲) في ظ [زيادة]. )٤(‏ من ظ . 
() آي بإمالة الآلف بعد الزاي» وذلك لأن الألف أصلها ياء والياء من أسباب الإمالة انظر / إتحاف فضلاء البشر. 
0) في ظ [قراً حمزة وابن عامر فزاد هم بكسر الزاي وهي لخة لبعض العرب وقرأ أبو عمرو وعاصم] . 
(۷) انظر إبراز المعاني» إتحاف فضلاء البشر. (سورة البقرة) . 


٠۳ سو رة البقرة/الآیتان ۱۲ء‎ ۹٩ 


وسيق . وقرأ حمزة وعاصم وغيرهما بكسر القاف”» وأصله في اللغة قول مع الواو» فحذفت الواو للتخفيف . 
فجعل الكسائي الرفع مكان الواو وغيره» وقرأً بالكسر للتخفيف . والآية نزلت في شأن المنافقين «إوإذا قيل لهم) 
يعني النافقين ل نُفِْدُواً في الأرْض € أي : لا تعملوا فيها بالمعاصي [وهو الفساد]“ لأن الأرض كانت قبل أن 
يبعث النبي - عليه السلام - فيها الفساد» وكان يعمل فيها بالمعاصي فلما بعث الله النبي - عليه السلام - ارتفع 
الفساد وصلحت الأرض» فإذا عملوا بالمعاصي فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاء كما قال في آية أخرى (ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) قَالوا إِّْمَا نَحْنْ مَصلِحُون أي نعمل بالطاعة» ولا نعمل بالمعاصي وقد قيل : 
معنى لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تداهنوا بين الناس ولا تعملوا بالمداهنة إقالوا إنما نحن 
مصلحون يعني لا نعادي الكفار ولا المؤمنين حتى لو كانت الغلبة للمؤمنين أو للكفار» لا يصيبنا من دائرتهم شيء . 


آ د 


ووو ا ک2 4S‏ 
آلاإنهم الْمُفْی دوت وکن لامشنعود 9( 


قال الله تعالى أل إنَُمْ َم الْمُفْدُود في الأرض وليسوا بمصلحين لأن عداوتهم مع الفريقين لأن كل 
فريق منهم يعلم أنهم ليسوا معهم . وقد قيل : معناه لا تفسدوا في الأرض [بتفريق] الناس عن محمد - صلى الله 

عليه وسلم - أي لا تصرفوا الناس عن دينه» قالوا: إنما نحن مصلحون [بتفريقنا]١)‏ عن دينه. [ألا إنهم هم 
المفسدون# ألا: كلمة تنبيه فنبه المؤمنين وأعلمهم نفاقهم» فكأنه قال: ألا أيها المؤمنون: اعلموا أنهم هم 
المفسدون العاصون ويكون تكرار كلمة هم على وجه التأكيد» والعرب إذا كررت الكلام تريد به التأكيد قال تعالى 

ور eG N22‏ کک رر و کر ر 

الهم ينوا کما٤ا‏ مالاس قا لوان ومن كماءَامنَالسمهاء ألا هم هم ا لسمهاءُ وككن 

اسا < 

لایعلمون :9 


«وإدًا قيلّ لهم ءانوأ كَمَآ ءَامَنْ الاس قال في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: رضي الله 

عنه| أن هذه الاآية نل في شأن اليهود #وإذا هم يعني اليهود [آمنوا کا آمن ا يعني عبد الله بن سلام 

وأصحابه . ًالوأ أنُومِنُ كما آم لاء يعني الجهال الخرقى”“ قال الله تعالى : أل ِم هم اسما 

يعني الجهال الخرقى بتركهم الإيمان بمحمد - عليه السلام - ولّكن لأ يعْلّمُونَ) أنهم سفهاء. وقال مقاتل : نزلت 

هذه الآية ني شأن المنافقين» وهكذا قال مجاهد ومعناه «إوإذا قيل هم آمنوا) يعني صدقوا بقلوبكم كا صدق 

أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم إقالوا: أنؤمن) يعني النافقين أنصدق كا صدق الجهال. 
قال الله تعالى [ألا نهم هم السفهاء# يعني الجهال بتركهم التصديق في السرء ولكن لا يعلمون نهم جهال . 


(۱) ي بالإشمام وهو لغة قيس وعقيل ومن جاورهم . 
انظر / إبراز المعاني » وإتحاف فضلاء البشر (سورة البقرة) . 
(۲) سقط في ظ . (۳) في ظ [بتعویق] . (8 )ي [خريا]: 
)٥(‏ الخرق: الحمق وعدم إحسان العمل» والرجل أخرق والأنثى خرقاء. 
(اللسان: خرق). 


سورة البقرة/الآيتان ١٠ء ٠١‏ ۹۷ 


ودا لقو الاموا قا وء اما و ذا كوا ل م يطبن هم راا تامع تمان تېز :و95 

ثم قال تعالى «وإِدًا لوأ الَذِينَ ءآمنْوأ الوأ ءامنا نزلت هذه الآية في NS‏ عبد الله بن بي بن 
سلول وجد بن قيس» ومعتب بن قشير وغيرهم وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب] ‏ رضي الله 
عنهم - مروا بقوم من المنافقين . فقال عبد الله بن أبي لأصحابه : انظروا كيف أرد هؤلاء الجهال عنكم فتعلموا مني 
كيف أكلمهم» فأخذ بيد أبي بكر» وقال: مرحباً بسيد بني تميم» وثاني اثنين وصاحبه في الغار» وصفيه من أمته» 
الباذل نفسه وماله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أخذ بيد عمر قال: مرحباً بسيد بني عدي القوي في أمر الله 
تعالی » الباذل نفسه وماله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بسيد بني هاشم - ما 
خلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الباذل نفسه ودمه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسابق إلى الهجرة. 
فقال له علي : اتق الله يا عبد الله ولا تنافق » فإن المنافقين شر خليقة الله . قال: فلم تقول هكذا وإيماني كإيمانكم 
وتصديقي کتصديقکم» ثم افترقوا» فقال عبد الله لأصحابه : كيف رأیتم ردي هؤلاء عنکم؟ فقالوا: لا نزال بخير ما 
عشت لناء فنزلت الآية «إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا4 يعني إياننا كإعانكم وتصديقنا كتصديقكم قوله تعالى 
«وإذا خَلَوأ ّى شَيَاطينهمْ) قال الكلبي : يعني إلى كهنتهم وهم خمسة رهط من اليهودء ولا يكون كاهن إلا ومعه 
شيطان» منهم كعب بن الأشرف بالمدينة وأبو بردة الأسلمي في بني [سليم]"» [وأبو السوداء]“ بالشام» 
وعبد الدار من جهينة» وعوف بن مالك من بني أسد. ويقال: إوإذا خلوا إلى اي يعني إلى رؤسائهم في 
الضلالة . وقال أبو عبيدة(“ : کل عات متمرد فهو شیطان ثم قال تعالی الوا إ0 مَعَکْ4 أي على دینکم لإِنمَا 
نحن مُستَهُرۇودٌ) بمحمد - صلی الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم . 


تہ زئ موم ود ف طخیزهم يعْمَهودَ © 

قال الله تعالی الله يَستَهُزْىءُ بهم 4 أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. وذكر في رواية الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما الاستهزاء أن يفتح لهم وهم في جهنم» باب من الجنة فيهللون"“ ويصيحون في النار 
(فيهلكون). والمؤمنون على الأرائك ينظرون إليهم» فإذا انتهوا إلى الباب سد عليهم» وفتح لهم باب آخر في 
مكان آخر والمؤمنون ينظرون إليهم ويضحكون كما قال في آية أخرى (فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون) 
الآية وقال مقاتل : الاستهزاء ما ذكره الله تعالى في سورة الحد.د «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم» قل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورآ» فهذا استهزاء بهم ثم قال تعالی «َوَيَمُدَهُمٌ في طْيانِهمْ 
يعْمَهُون) يعني يتركهم في ضلالتهم يتحيرون ويترددون عقوبة لهم لاستهزائهم . 


(۱) في ظ وعلياً رضي الله عنه. 

(5) أخرجها الواحدي في أسباب النزول )٠۳١(‏ عن الكلبي عن أبي صالخ عن ابن عبان والتبوطى فى لباب الول (۷) من :رين 
محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال هذا إسناد واءٍ جداً. 

(۳) في ظ [اسلم]. )٤(‏ في ظ [وابن السواد] . 

)٥(‏ معمر بن المثنى التيمي كان عالماً بجميع العلوم قال الجاحظ لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه كان من حفاظ الحديث له 
نحو مائتي مصنف منها مجاز القرآن ومآثر العرب . الأعلام ۲۷۲/۷ . تاریخ بغداد ٠٠٤/۱۳‏ . 

. في ظ [فینقلبون] . (۷) ساقط في ظ‎ )١( 


۹۸ سورة البقرة/الآيتان ١1ء ١١‏ ۰ 


وک لدی اش ولص کا لدی فما رت رتهم وماکا اریت 9© 

قوله عز وجل اوليك آلذِينْ آشُتَرُوا لاله بالهُدَى) يعني اختاروا الكفر على الإيمان. وفي الآية دليل 
أن الشراء قد يكون بالمعنى دون اللفظ وهو المبادلة لأن الله تعالى سمى استبدالهم الضلالة بالهدى شراء» ولم يكن 
هنالك لفظ شراء ٠‏ قوله تعالى #[ف) ربحت تجارتهم€ فقد أضاف الربح إلى التجارة على وجه المجاز. والعرب تقول : 
ربحت تجارة فلان» وخسرت تجارة فلانء وإنما یریدون به أنه ربح في تجارته» والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب 
على ما يتعارفون فيما بينهم فلذلك قال ّما زرحت يَجَارَنَمٌ أي فما ربحوا في تجارتهم . قوله تعالی وما 
کانوا مُهتدين) قال بعضهم : معناه وما هم بمهتدین في الحال. كقوله تعالی «کیف نكلم من کان في المهد صبيا» 
أي من هو في المهد [صبي]“ في الحال. وقال بعضهم : معناه (وما کانوا مهتدين) من قبل لأنهم لو کانوا مهتدين 
من قبل لوفقهم الله تعالى في الحال ولكن لما لم يكونوا مهتدين من قبل خذلهم الله تعالى مجازاة لأفعالهم الخبيثة . 


و 


مھ لادی اکوھد تاا لما اء ت ماعوم دبال نورهم رکم ف لمت 
قوله تعالى طمََلّهُمٌ كمل الذي آَسَْوقّدَ نارأ4 روى معاوية بن طلح ٠”‏ عن علي بن أبي طلحة(“ عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في شأن اليهود الذين هم حوالي المدينة فقال : #مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً فلا أضاءت يعني كمثل من كان في المفازة في الليلة المظلمةء وهو بخاف السباع فأوقد 
ناراً فامن بها من السباع لما أصَاءَت ما حوَلَهُ) طفعت ناره وبقي في الظلمة كذلك اليهود الذين كانوا حوالي 
المدينة كانوا يقرون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يخرج وكانوا إذا حاربوا أعداءهم من المشركين 
يستنصرون باسمه فيقولون بحق نبيك أن تنصرنا فلما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقدم المدينة حسدوه 
وكذبوه وكفروا به فطفئت نارهم وبقوا في ظلمات الكفرء وقال مقاتل : نزلت في المنافقين يقول مثل المنافق مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - كمثل رجل في مفازة فأوقد نار (فأمن)“ بها على نفسه وعياله وماله فكذلك المنافق 
یتکلم بلا إله إلا الله مرآۃ الناس لیأمن بها على نفسه (وأهله)( وعیاله وماله ویناکح مع المسلمین وکان له نور 
بمنزلة المستوقد النار يمشي في شوء‌ها ما دامت ناره تتقدء فلما أضاءت النار أبصر ما حوله بنورها وذهب 8 
فبقي في ظلمة . قوله تعالى «ذََبَ آَللَهُ نورهم أي يذهب الله بنور الإ يمان الذي يتكلم به «وَتركهمٌ في ظلَمَانٍ 
لا يبْصِر ون4 الهدى”٠‏ فكذلك المنافق إذا بلغ آخرعمره بقي في ظلمة كفره . وهكذا فسره قتادة والقتبي وغيرهما. 


. ساقطة في ظ‎ )١( 
معاوية بن طلح بن حدير الحضرمي أبو عمرو أحد الأعلام وقاضي الأندلس كان ثقة كثير الحديث روى التفسير عن علي بن أبي‎ )۲( 
. طلحة عن ابن عباس‎ 
. ۲۰۹/۱۰ تهذیب التهذیب‎ 
. علي بن أبي طلحة سالم مولى ابن عباس سكن حمص» أرسل عن ابن عباس ولم يره صدوق قد يخطى ء مات سنة ثلاث وأربعين‎ )۳( 
. ۳۹/۲ التقریب‎ 
. في ظ [ليأمن] . (ه) ساقطة في ظ . (1) ساقطة في ظ‎ )٤( 
عبد الله بن مسلم الدينوري القتبي النحوي الدنيوري أبو محمد من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين من كتب تأويل مختلف‎ )۷( 
. ٠٠١١ /۳ تبصير المنتبه‎ ۱۳۷ / ٤ الحديث. وأدب الكاتب توفي سنة ۲۷۲ ه. الأعلام‎ 


سورة البقرة/الآیتان ۱۸› ٠۹‏ ۹۹ 


ص کم ع ی فھم لجعو 9 


ثم قال تعالى : صم بكم عُميّ قَهُمْ لا يمون وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (صماً بكماً 
عميا) [وإنما جعلها نصباً لوقوع الفعل عليها يعني وتركهم صماً بكماً عمياً]". وقرأ غيره: صم بكم عمي [ومعناه 
هم صم بكم عمي]. وتفسير الآية أنهم يتصاممون حيث لم يسمعوا الحق ولم يتكلموا به ولم يبصروا العبرة 
والهدى فكأنهم صم بكم عمي ولأن الله تعالى خلق السمع والبصر واللسان لينتفعوا بهذه الأشياء فإذا لم ينتفعوا 
بالسمع والبصر صار كأن السمع والبصر لم يكن لهم . كما أن الله تعالى سمى الكفرة موتى حيث قال تعالى (أو من 
كان ميتا فأحييناه) يعني كافراً فهديناه. وإنما سماهم موتى - والله أعلم - لأنه لا منفعة لهم في حياتهم» فكأن تلك 
الحياة لم تكن لهم» فكذلك السمع والبصر واللسان» إذا لم ينتفعوا بها فكأنها لم تكن لهم» فکأنهم صم بكم عمي 
فهم لا يرجعون» يعني لا يرجعون إلى الهدى. وقال القتبي : معنى قوله تعالى: طوترکهم في ظلمات لا يبصرون) 
قال: الظلمة الأولى كانت ظلمة الكفر واستيقادهم النار قول: لا إله إلا اللهء وإذا خلوا إلى شياطينهم فنافقوا. وقالوا 
لإنا معكم إنما نحن مستهزؤون) فسابهم نور الإيمان [إوتركهم في ظلمات لا يبصرون4 . 


وو ےم ۔ وو ےہ از 2< ء3 7 ا 


أَوَكصيَّبٍ منَالسماءفیه لت ورعد ورف علو أصبع ف ٤ادانیم‏ مرالشووق حَدَرالْمَوتِ 
راگف 8 

أو كَصَيّبٍ مَنَ السَمَاءِ فيه لمات يعني كمطر نزل من السماء فضرب لهم الله تعالى مثا آخر لأن العرب 
کانوا یوضحون الكلام بذكر الأمثال فالله ضرب لهم الأمثال ليوضح عليهم الحجة» فضرب لهم مغلا بالمستوقد 
e: o‏ 
ها هنا SS‏ للشك. وقد قيل : أو بمعنى الواو يعني › وكصيب من السماءء معناه: مثلهم کرجل في 
مفازة في ليلة مظلمة فنزل مطر من السماء» وفي المطر ظلمات «وَرَعْدٌُ برق والمطر هو القرآن لأن في المطر 


(1) انظر البحر المحيط ۸۲/١‏ قال أبو حيان : وقرأ عبد الله بن مسعود وحفصة أم المؤمنين «صماً بكماً عميأ» بالنصب» وذكروا في نصبه 
وجوهاً: أحدها أن يكون مفعولاً ثانياً لترك . 
الثاني : على الحالية من المفعول في تركهم . 
الثالكث: منصوب بفعل محذوف من الضمير في يبصرون . 
الخامس: أن يكون منصوباً على الذم. . . (البحر. . بتصرف وإيجاز) وانظر /الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي وفيه الوجه 
الخامس فقط ٠١۹/١‏ دار الكتب العلمية . 

(۲) ما بين المعقوفين من ظ. (۳) سقط في ظ. )٤(‏ من ظ. 

)١(‏ وجمع الظلمات في الآية إشارة إلى أحوال من أحوال المنافقين كل حالة منها تصلح لأن تشبه بالظلمة وتلك هي : حالة الكفر» وحالة 
الكذب» وحالة الاستهزاء بالمؤمنين» وما يتبع تلك الأحوال من آثار النفاق . 
انظر تفسیر التحرير والتنویر ۱ .۳٠۲/‏ 

() ما بين المعقوفين من ظ. 


00 سورة البقرة/الآية ۲۰ 


حياة الخلق وإصلاح الأرض وكذلك القرآن [حياة القلوب]» فيه هدى للناس» وبيان من الضلالة وإصلاح» 
فلهذا المعنى شبه القرآن بالمطر. والظلمات هي الشدائد والمحن التي تصيب المسلمينء والشبهات التي في 
القرآنء والرعد: هو الوعيد الذي ذكر للمنافقين والكفار في القرآنء والبرق: ما ظهر من علامات نبوة محمد - 
صلی الله عليه وسلم - ودلائله . قوله تعالی «وَيَجْعَلُونَ أصَابعَهُمْ في آذانهم من آلصوَاعءِقٍ آي يتصامون عن سماع 
الحق «إْحَذَرَ الْمَوتِ) أي لحذر الموت» [إنما] نصب”“ لنزع الخافض . مثل قوله (واختار موسى قومه) أي من 
قومه . فكذلك ههنا إحذر الموت. أي لحذر الموت» ومعناه: مخافة أن ينزل في القرآن شيء يظهر حالهم كما 
قال في آية أخرى (نظر بعضهم إلى بعض »هل يراكم من أحد ثم انصرفوا) قال بعضهم : في الآية مضمرء ومعناها 
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الرعد» ويغمضون أعينهم من الصواعق . وقال أهل اللغة : الصاعقة صوت ينزل 
من السماء فيه نار" . فمن قال بهذا القول لا يحتاج إلى اللإضمار في الآية : يجعلون أصابعهم في آذانهم من خوف 
الصاعقة : «وآللَهُ مُجيط الْكافرِينْ) أي عالم بأعمالهم والإحاطة : هي إدراك الشيء بكماله. 


و 4 ار س ر س ص او کے 


N KG‏ هما اضاء لهم مهي وإ E‏ أ ولو سا آله ذهب 
E‏ کا عل کل یودد €9 


ت ےر وکیا 9 گر روه 

قوله تعالی «یکاد آلبرق يخطف ابصارهم4 أي ضوء البرق يذهب ويختلس بأبصارهم من شدة ضوء البرق 
O O‏ . وقد قيل : : معناه یکاد أن يظهر 
عليهم نور اللإسلام5» فون على ذلك. ثم قال: كلما أَضَاءَ لهم مشو فيه أي كلما لمع البرق في الليلة 
المظلمة مضوا فيه إوإذا ا : إذا ذهب شوه الرق «قاثوأ متحيرين فكذلك المنافق» إِذا تكلم بلا 
إ له إلا الله » يمضي مع المؤمنين» [ويمنع بها]“ من السيف» فإذا مات بقي متحيراً نادما . ويقال: معناه كلما أضاء 
لهم مشوا فيه» أي كلما ظهر لهم دليل نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وظهر لهم علاماته مالوا إليه» وإذا أظلم 
عليهم» أي إذا أصاب المسلمين محنة» كما أصابتهم يوم أحدء وکما أصابتهم يوم بر () معونه قاموا» آي : توا 
على كفرهم . وروى أسباط عن السدى أنه قال: كان رجلان من المنافقين هربا من المدينة إلى المشركين» 


(1) ساقط في ظ. (۲) من ظ. 
(۳) انظر (اللسان / صعق) قال : والصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد وهي صيحة العذاب. وقيل : هي قطعة من نار تسقط بأثر 
)٤(‏ في ا [الايمان]. 


)٥(‏ من ظ. 
)١(‏ والبثر مؤنثة مهموزة يجوز تخفيفها وجمعها في القلة آبار وأبار بالمد على القلب وفي الكثرة بئار وبأرت بئراً أي حفرتها وأبأرت الرجل 
جعلت له بثراً. 


وبثر معونة بالنون وهي قبل نجد بين أرض بني عامر وحرة بني سليم وكانت غزوتها في أول سنة أربع من الهجرة بعد أحد بأشهر 
TS E‏ المنذر بن عمروبن 

خنيس المعينق للموت ويقال المعتنق ليموت والحارث بن الصحة وحرام بن ملحان وعروة بن شماس بن أبي الصلت السلمي 
1 بن زيد بن ورقاء وعامر فهيرة فقتلوا كلهم إلا كعب بن زيد وعمرو بن أمية الضمري ذكره ابن الأثير في ترجمة المنذر بن 
عمرو وانظر تهذيب الأسماء واللغات ۱/۳ .)۳١(‏ 


سورة البقرة/الآیتان ۰۲۱ ۲۲ ۱۰١‏ 


فأصابهما من المطر الذي ذكر الله فيه ظلمات ورعد وبرق» كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعه) في آذانهما فإذا 
لمع البرق مشيا في ضوئه» e‏ فقاما مكانهما فجعلا يقولان يا ليتنا لو أصبحنا فنأتي 
حمدآ - صلی الله عليه وسلم. - فنضع أيد يدينا في يده» فأصبحا فاتياه فأسلما وحسن إسلامهما فضرب الله في شان 
هدین المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين كانوا بالمدينة“. ثم قال تعالی : ولو شَاءَ الله ذهب بسَمعِهم 
وَأبصَارِهِةٌ) قال بعضهم بسمعهم الظاهر الذي ف ئي اراس وأبصارهم] الي في الأعين كما ذهب س تر 
وأبصار قلوبهم عقوبة لهم . قيل : معناه ولو شاء لجعلهم صما وعمياً في الحقيقة كا جعلهم صماً وعمياً' في الحكم . 
قد قیل : معناه» ولو شاء الله لجعلهم صما وعمياً في الأخرة كما جعلهم في الدنيا. وروي في إحدى الروايتين عن 
ابن عباس أنه قال : هذا من المكتوم الذي لا يفسر. ثم قال تعالى : إن الله على كل شَيءٍ دير من العقوبة 
وغیرها. 


ا الاس عبد وارد IIS‏ واي من بلک عله تقو 1 د @ 


ايها الاس ادوا رَبكْ4 أي ي أطيعوا ربكم . ويقال: وحدوا ربكم . وهذه الآية عامة» وقد تكون كلمة يا 
أيها الناس خاصة لأهل مكة وقد تكون عامة لجميع الخلق فههنا يا أيها الناس) لجميع الخلق . يقول للكفار: 
وحدوا ربكم» ويقول للعصاة: أطيعوا ربكم» ويقول للمنافقين : أخلصوا بالتوحيد معرفة ربكم ويقول للمطيعين : 
اثبتوا على طاعة ربكم . واللفظ يحتمل هذه الوجوه كلهاء وهو من جوامع الكلم . واعلم أن النداء في القرآن على 
ست مراتب: نداء مدح» ونداء ذم ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء نسبةء ونداء تسمية. فأما 0 المدح فمثل 
قوله تعالى (يا أيها النبي) (يا أيها الرسل) ريا أيها الذين آمنوا) ونداء الذم مثل قوله تعالى : (يا أيها الذين كفروا) (يا 
أيها الذين هادوا) ونداء التنبيه مثل قوله تعالى ريا أيها الإنسان) ريا أيها الناس) ونداء اللإضافة مثل قوله تعالى (يا 
عبادي) ونداء النسبة مثل قوله (يا بني آدم) (يا بني إسرائيل) ونداء التسمية مثل قوله تعالى (يا داود) (يا إبراهيم) 
فههنا ذكر نداء التنبيه فقال ريا أيها الناس) أخبر بالنداء آنه یرید أن یمر أمراً أو ینهى عن شيء. ثم بين الأمر فقال: 
اعبدوا ربكم يعني وحدوا وأطيعوا «الّذِي خلقک) معناه: ا ربكم الذي هو خالقکم» > فخلقكم ولم تکونوا 
شيا الین بن يلم يعني وخلق الذین من قبلكم ولغم ت مون المعصية وتنجون من العقوبة . 
اجر کہ الا الما ما اج به میَألكَمَرْتِ ررق 
و صله 


AE ااا دو ا کله‎ SS 


0 ا ا ا ر ٤‏ ٍ 2 
is‏ معناه: اعبدوا ربكم e‏ الأرض فراشاء يعني مهادا 
وقراراً . وقال أهل اللغة : الأرض بساط العالم<“ . وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنما سميت 


(۱) آخرجه ابن جریر بأتم منه )٤٥۲( ۳٤۷/۱‏ وقال الطبري ۳٠٤/۱‏ ولست أعلمه صحيحاً إذا كتب بإسناده مرتاباً وقال العلامة أحمد 
شاکر وحق لأبي ج جعفر آن یرتاب في إسناده فإن هذا الإسناد فيه تساهل كبير من جهة جمع مفرق التفاسير عن الصحابة في سياق 
واحد. 

(۲) ما بين المعقوفين من أ. 

(۴) قال ابن منظور: والإراض : البساط لأنه يلي الأرض (اللسان: أرض). 


۰۲ سورة البقرة/الآية ۲۳ 


الأرض أرضاً لأنها تأرض ما في بطنها أي تأكل ما فيها . وقال بعضهم : لأنها تتأرض بالحوافر والأقدام «إوالسمّاء) 
في اللغة: ما علاك وأظلك). يعني اذكروا رب هذه النعم واعبدوه واعرفوا شكر هذه النعم حيث جعل لكم 
الأرض فراشاء والساء إبنا۶) أي سقفا. قال ابن عباس رضي اله عنهما في رواية الكلبي : كل سماء مطبقة على 
الأخحرى مثل القبة وسماء الدنيا ملتزقة على الأرض أطرافها ويقال : إوالسماء بناء) أي مرتفعا. «وانرَل 
من السمَاءِ مء يعني المطر َرَج 4 يعني أنبت بالمطر يِن الْمَرَاتِ رز كم يعني من ألوان 
الثمرات)"٠‏ طعاماً لکم قوله فلا تَجعلوا لله ۽ نداد أي لا تقولوا له شرکاء وام َعلَمُون) أنه خالق 
هذه الأشياء وغيره لا يستطيع أن يخلق شيئاً من هذه الأشياء. ويقال: كل شيء في هذه الدنيا 
فيه دلالة على كونه الخالق من أربعة أوجه: فوجود هذه الأشياء وكونها يدل على وجود الصانع واستقامتها تدل على 
توحيده» وهو استقامة الليل والنهار» والشتاء والصيف وخروج الثمرات وحدوث كل شيء في وقتهء لأن المدبر لو 
كان اثنين لم يكن على الاستقامة كما قال في آية أخرى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وتجانسها يدل على أن 
الخالق واحد عالم حيث خلق الأشياء أجناساً مختلفة وتمام الأشياء يدل على أن خالقها واحد قائم قادر. 


ص ی رر ر ر۶ 


ون ڪن ف ربسا اعيا اروص مَل ادغو شه دآ ڪمن دُونِا لو 
گە € 

قوله تعالی ون كنم في ریب قال بعضهم : هذا الخطاب لليهود وان كنتم في ریب : E‏ 
َرلنّا عَلّى عَبْدِنا) محمد - صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه ليس من الله تعالى ناوا سور من مله أي من 
مثل هذا القرآن من التوراة» [يعني فاتوا بسورة من التوراة]"“وقابلوها بالقرآن» [فتجدوها موافقة لما في التوراة]“ 
فتعلموا به أن محمداً - صلی الله عليه وسلم - لم یختلقه من تلقاء نفسه وأنه من الله تعالی . ادوا شهدآءکم م 
دُونِ ايه أي استعینوا بأحباركم ورهبانكم يعني عبّادکم ٍن كنتَمْ صَادِقین) فما تشکون فيه . وقال بعضهم : نزلت 
ي شأن المشركين طوإن كنتم في ريب أي في شك لما نزلنا على عبدنا) محمد - صلى الله عليه وسلم - من 
القرآن وتقولون: إنه اختلقه من تلقاء نفسه «إفأتوا بسورة# أي فاختلقوا سورة من مثل هذا القرآن لأنكم شعراء 
وفصحاء (وادعوا شهداءكم) أي استعينوا بتكم . ويقال: استعینوا بخطبائكم وشعرائکم إن کنتم صادقین) أن 
محمدآ يقوله من تلقاء نفسه. وقال قتادة: معناه فأتوا بسورة فيها حق وصدق لا باطل فيها وكان الفقيه أبو جعفر - 
رحمه الله - يقول: (الهاء) اشارة الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكأنه قال: فأتوا بسورة من مثل محمد - صلى 
الله عليه وسلم - لانه لم يكن قرأ الكتب ولا درس فأتوا بسورة من رجل لم يقرا الكتب» كما جاء به محمد - صلى 
الله عليه وسلم -. [ويقال: هذه الايات أصل لجميع ما تكلم به المتكلمون لان في أول الآيه اثبات الصانع ثم في 
الآية الاخحرى: اثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -] “فالله تعالى أمرهم بأن يأتوا بعشر سور فعجزوا عنهاء ثم 
أمرهم بسورة من مثله» فعجزوا عنهاء فنزلت هذه الآية (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن ) الآية . 
(۲) في ظ [الثمار رزقاً لكم أي]. (۳) ما بين المعقوفين من ظ . 
)٤(‏ في المخطوط : فتجدوها موافقاً لما التوراة والصواب ما أثبتناه . 
(9) ما بين المعقوفين من ظ. 


سورة البقرة/الآیتان ۲۲ ۲٠‏ ۳ 


ص 
تاوا اموا الا رای وَفودها الاش و مجاه ادت لگفر 9© 
ثم قال عز وجل إن لم تفْعَلُوا ول تَفْعَلُوأ (لم) تستعمل للماضي (ولن) تستعمل للمستقبل» فكأنه قال : 

فإن لم i‏ أي لم تأتوا في الماضي ولن تفعلوا أي لن تأتوا في المستقبلء وتجحدون بغير حجة اتقو الاد 
قال قتادة : معناهء فإن لم تفعلواء ولن تقدروا أن تفعلوا ولن تطبق را [فاتقوا الشار) أى : احذروا النار الي وَفُودّمًا 
آلناس والججْارة) يعنى حطبها الناس اذا صاروا اليهاء والحجارة قبل ان يصيروا اليها. ويقال معناه: ان مع كل 
انسان من أهل النار جا معلقاً في عنقه حتى اذا طفئت النار» [رسبه به]'“الحجر الى أسفل. ويقال: وقودها 
الناس والحجارة» أي حجارة الكبريت» وانما جعل حطبها من حجارة الكبريت لان لها خمسة أشياء ليست لخيرها: 
أحدها: أنها ”أسرع وقوداًء والثاني : انها أبطأً خمودا» والثالث: أنها أنتن رائحة» والرابع : أنها أشد حراًء 
والخامس أنها ألصق بالبدن . قوله تعالى E‏ 


رم ت 4 لحت اک GE‏ 7 2 الا 
۶2 و ےرم ا ھ ہے 2 4 و 


وه a‏ 
TT‏ قا لوا هلذا این کا کک لفيا 
ازوج م یا روت © 
ثم قال وبر آلّذينَ آمُنوأ وَعَملوأ آلصًالِحَات فقد ذكر في أول الآية إثبات الصانع وذكر حجته» ثم ذكر 
إثبات الكتاب والنبوة» ثم ذكر الوعيد للكفار» [لمن لم]"يؤمن بالله» ثم ذكر الثواب للمؤمنين » وهكذا في جميع 
القرآن في كل موضع ذكر عقوبة الكفار» ثم ذكر على أثره ثواب المؤمنين لتسكن قلوبهم الى ذلك» وتزول عنهم 
[الوحشة]“ لكي يثبتوا على إي انهم ولكي يرغبوافي ثوابه فقال «إوبشر الذين آمنوا) أي فرح قلوب الذين آمنوا. 
يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى» وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبما جاء به جبریل عليه السلام -#إوعملوا 
E‏ الطاعات فيما بينهم وبين ربهم ال هم4 أي بان لهم وجناتټ) وهي البساتين تجړي من 
تخيِها آلأنهار4 أي من تحت شجرها ومساكنها وغرفها الأنهار [يعني أنهار الخمر واللبن والماء والعسل](“ كلما 
رفوا منها) أي أطعموا من الجنة #من مره ررقاڳ أي طعاما ِقَالوا هذا الُِي رفا من قبل أي اطعمنا من 
الجنة من قبل. قال بعضهم : معناه اذا أتي بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منهاء ثم اذا أتي بها في آخر النهار 
«إقالوا هذا الذي رزقنامن قبل) [يعني ٠0‏ الذي أطعمنافي أول النهارلأن لونه يشبه لون ذلك» فإذا أكلوامنه وجدوا 
هاطعآغيرطعم الأول . قال بعضهم : معناه o‏ هذا الذي رزقنامن قبل آي ف 
الدنياء لأن لونها يشبه لون ثمار الدنياء فاذا أكلوا وجدوا طعمها غير ذلك. ثم قال تعالى انوا ر به متشابها) قال 
بعضهم : معناه» متشابهاً في المنظر مختلفاً في الطعم. SE‏ يعني يشبه بعضها بعضاً في 
الجودة» ولا يكون فيها رديء» حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا ابراهيم بن 


)١(‏ في أ [رسبه]. (۲) في أ [إن حجارة الكبريت] 
(۳) في ظ [لمن ا] . )٤(‏ في ظ [الخشية] . )٥(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 
() في ظ [يعني منها] . (۷) ما بين المعقوفين من أً. 
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يوسف قال: حدثنا أبو معاوية(' )عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس في الجنة 
شيء يشبه ما في الدنيا الا الاسماء5 )يعني أسماء الثمار. ثم قال تعالى «ولَهُمٌ فيها زواج مُطهُرً أي مهذبة في 
الخلق ويقال: مطهرة فى الخلق والخلق» فأما الخلق فانهن لا يحضن ولا يبلن ولا يتمخطن ولا يأتين الخلاء. وأما 
الخلق» فهن ان ولا يغرن ولاينظرن إلى غير أزواجهن . قوله تعالى وهم فيها خالِدٌون) أي دائمون لا 
يموتون ولا يخرجون منها أبدا. 


1 و ا ا ا کی ن ےہ ہے ر ر 2 ا 
عل کے ا ر ر و ا 


أ الکن ایی انڪ كرش all‏ ي 
ڪيا ويه دى پو کيا مايل بوعل الي 


قوله تعالی إن الله لا سحي أن يَضربَ من وذلك انه لما نزل قول الله تعالی (ان الذین تدعون من دون 

الله لن يخلقوا ذبابا) وقال في آية أخرى: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنكبوت) قالت اليهود 
والمشركون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت فنزلت هذه الآية . إن الله لا سبي أن يَضرِبَ ملا 
مَُابَعُوضّةٌ فما فوفَهًا) أي لا يمتنع من ضرب المثل وبيان الحق بذكر البعوضة وبما فوقها. ويقال: لا يمنعه الحياء 
أن يضرب المشل ويبين ويصف للحق شبهاً لإما بعوضة فم فوقها)» يعني بالذباب والعنكبوت . وقال بعضهم : فع 
فوقها أي بما دونها في الصغر»ء وهذا من أسماء الأضداد يذكر الفوقء N‏ كما يذكر الوراء ويراد به الأمام 
مثل قوله (ويذرون وراءهم يوماً ثقيلا) أي أمامهم فكذلك الفوق يذكر ويراد به ما دونه أي يضرب المثل بالبعوضة 
وبما دونهاء بعد أن يكون فيه إظهار الحق» وإرشاد الى الهدى فكيف يمتنع من ضرب المثل بالبعوضة» ولو 
اجتمعت الانس والجن على أن يخلقوا بعوضة لا يقدرون عليه. ويقال: إنما ذكر المثل بالبعوضة» لأن خلقة 
البعوضة أعجب لأن خلقتها خلقة الفيل . ويقال: لأن البعوضة ما دامت جائعة عاشت فاذا شبعت ماتت فكذلك 
الآدمي إذا استغنى » فانه يطغی . . فضرب الله المثل للآدمي . ثم قال تعالى : فام الذِينْ ء امَو أي ا وأقروا 
بتوحید الله تعالی «فيعلّمون ان احق من د يعني المثل بالذباب والعنكبوت» فيؤمنون به رانا لذن 
قروا ر يعني اليهود والمشرکین يوون مادا اراد آله بهذا ملا أي بذكر البعوضة والذباب . قال الله تعالى 
)١(‏ محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي الحافظ ثقة» تهذیب التهذیب ٠١۷/۹‏ . 
(۲) سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي تابعي مشهور» تهذیب التهذیب ۲۲۲/٤‏ . 
(۳) حصين بن جندب بن الحارث الجني الكوفي ثقة» تهذیب التهذیب ۳۷۹/۱ . 
)٤(‏ اخرجه ابن جرير في التفسیر )٤۷۸( ۳٣۷/١‏ من حديث ابن مسعود والسيوطي في الدر المنثور .)۳٤/١(‏ 
)٠(‏ أصل الإستحياء : انقباض عن الشيء وامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح . 

المفردات في غريب القرآن مادة حي ص (۱۹۹) والجامع لأحكام القرآن ۱٦۸/١‏ وهذا محال على الله تعالى . إذا فما المراد 

بالاستحياء المنسوب إليه عز وجل في هذه الآية الكريمة؟ 

للناس في ذلك مذهبان فبعض يقول بالتاويل إذا الانقباض النفساني مما لا يحوم حول حظائر قدسه 'سبحانهء فالمراد بالحياء عنده 

الترك اللازم للانقباض» وجوز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة بناء على ما روي أنهم قالوا: ما 


پچ رب محمد أن يضرب الأمثال بالذباب وا لعنکبوت . وبعضص ١‏ يقول بالتأاويل بل یکل علمها هي وأمثالها مما جاء عله 
سبحانه في الآيات والأحاديث إلى علمه سبحانه وتعالى . انظر روح المعاني للألوسي ۲٠٠/١‏ بتصرف . 


0 
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ويْضل به كثيراً أي إنما ضرب المثل ليضل به كثيرا من الناس» يعني يخذلهم ولا يوفقهم «(وَيَهُدِي په كثيرا)) 
[يعني يوفق]“ به على معرفة ذلك المثل كثيرآ من الناس وهم المؤمنون. وقال بعضهم : معنى قوله فإيضل به 
کثیرا)» أي يسمیه ضالاء كما يقال: فسقت فلانا» أي سميته فاسقاًء لأن الله تعالى لا يضل به أحدا» وهذا طريق 
المعتزلة» وهو خلاف جميع أقاويل المفسرين» وهو غير مستعمل ”في اللغة أيضاًء لأنه يقال: ضلله إذا سماه ضالا 
[ولا يقال: أضله إذا سماه ضالاً]». ولكن معناه ما ذكره المفسرون أنه يخذل به كثيراً من الناس مجازاة 
لکفرهم 0 . ثم قال تعالی وما يُضِلّ به إلا الْفَاسِقِينَ) أي وما يهلك به وأصل الضلالة”“الهلاك يقال: ضل الماء 
في اللبن إذا صار مستهلكاً» وما يهلك. وما يخذل به يعني بالمثل إلا الفاسقين» وأصل الفسق في اللغة"هو: 
الخروج عن الطاعة» والعرب تقول: فسقت الرطبة اذا حرجت من قشرها ويقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج من 
الحجر» وقال الله تعالى (ففسق عن أمر ربه) أي خرج عن طاعة ربه. 


ی 
ONA 2 A‏ 


َو rr33‏ کے 
الذي بنفضونعهد الله من بعد مهود ی مرالله به=ان دوصل دهسدوتف 
رکه ص 
ف لأر ض اوک ھم اليرت © 


ثم نعت الفاسقین فقال تعالى ِي ينقَضودَّ عَهْدَ آله مِنْ بَعْدِ متاق أي يتركون أمر الله ووصيته من بعد 
ميثاقه» أي من بعد تخليظه وتأكيده» . وذلك أن الله تعالى أمر موسى في التوراة: بأن يأمر قومه ليقروا بمحمد - صلى 
الله عليه وسلم - ويصدقون إذا خرج . وكان موسى عليه السلام عاهدهم على ذلك فلما خرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كذبوه ولم يصدقوه ونقضوا العهد. ويقال: انه أراد به العهد الذي أخذه من بني آدم من ظهورهم حيث 
قال تعالى (ألست بربكم؟ قالوا : بلى) فنقضوا ذلك العهد والميثاق“. فإذ قيل : كيف يجوز هذا؟ واليهود كانوا مقربين 
بالله تعالى فكيف يكون نقض العهد وهم مقرون؟ قيل له: إنهم إذا لم يصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم - فقد 
أشركوا بالله » لأنهم لم يصدقوا بأن القرآن من عند الله » ومن زعم أن القرآن قول البشر فقد أشرك بالله تعالى » وصار 
ناقضاً للعهد. ويقال: الميثاق الذي يعرف كل واحد[ربه]* إذا تفكر في نفسه» فكان ذلك as‏ أخحذ الميثاق 
علیه» وجميع ما في القرآن من ذكر الميثاق فهو على هذه الأوجه الثلاثة . وقوله تعالى ويقَطعُون ما مر آله په ان 
يوصل4 روى الضحاك وعطاء عن ابن عباس أنه قال: (إنهم أمروا أن يؤمنوا بجميع الأنبياء فآمنوا ببعضهم ولم 
يۇمنوا ببعضهم . فهذامعنى قوله لإويقطعون ما أمر اله به أن يوصل) ويقال : أمروا بصلة القرابات فقطعوا الأرحام 
فیما بینهم ويقال: كانت بين اليهود والعرب قرابة من وجهء لأن العرب كانت من أولاد إسماعيل واليهود من أولاد 
إسحاق» فإذا لم يؤمنوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قطعوا ذلك الرحم الذي كان بينهم. وقوله تعالى 


(۱) في 1ي يهدي کثيراً]. (۲) في النسختين (محتمل) والأدق (مستعمل). (۳) من ظ. 

() إسناد اللإضلال إلى الله تعالى مراعى فيه أنه الذي مكن الضالين من الكسب والإختيار بما خلق لهم من العقول وما فصل لهم من 
أسباب الخير وضده. وفي اختيار إسناده إلى الله تعالى مع صحة إسناده لفعل الضال إشارة إلى أنه ضلال متمكن من نفوسهم حتى 
صار كالجبلة فيهم فهم ميئوس من هدايتهم كما قال تعالى إختم الله على قلوبهم فإسناد الإضلال إلى الله تعالى منظور فيه إلى 
خلق أسبابه القريبة والبعيدة وإلا فإن أمر الله للناس كلهم بالهدى وهي مسالة مفروغ منها في علم الكلام . 
انظر تفسیر التحریر والتنویر ۳٠۸/١‏ . 

() اللسان: ضلل . (۷) فى أ [ويقال أنه آراد به العهد فنقضوا] . 

(1)اللسان: فسق . (۸) من ظ. 
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«وَيفْيدُون في الأرض) لأنهم يكفرون ويأمرون غيرهم بالكفر فذلك فسادهم في الأرض اوليك هُمُ 
لخاود أي المغبونون في العقوبة . وقال الكلبي : ليس من مؤمن ولا كافر الا وله منزل وأهل وخدم في الجنة 
فإن أطاع الله أتى ومنزله وجل وخدمه في الجنةء وإنأعصى الله ورثه الله تعالى المؤمنين» فقد غبن أي بعد عن 
أهله وخدمه. كما قال في آية اتف (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) وقال بعضهم : 

هذا التفسير لا يصح لأنه لا يجوز أن يقال :. للكافر"“منزل في الجنة وخدم» إلا أن الكلبي لم يقل ذلك من ذات 


DT 
م صو ۶ و کے 2 د ٤ےک و وص کے ب و که‎ 
گی تروت يالو و و ڪَنم اه تاف يڪم ني تم يِه‎ 


قوله تعالى : كيف تَكَفْرُون باه وكنتم) قال ابن عباس: هو على وجه التعجب. وقال الفراء: هو 
على وجه التوبيخ والتعجب لا على وجه الاستفهام فكأنه قال: ويحكم كيف تكفرون وتجحدون بوحدانية الله 
تعالى . فإن قل : كيف يجوز التعجب من الله تعالى؟ وإنما يجوز التعجب ممن رأى شيئا لم يكن رآه أو سمع شيئاً 
لم يكن سمعه فيتعجب لذلك والله تعالى قد علم الأشياء قبل كونها. قيل له: التعجب من الله تعالى يكون على 
وجه التعجيب» والتعجيب هو أن يدعو إلى اللعجب فان مول الا عجرن ال بكرن باه وعدا جه فن في 
آية أخری (وإن تعجب فعجب قولهم) ثم قال وتم نوات اخيَك) أي كنتم نطفة في أصلاب ا فأحیاکم 
في أرحام أمهاتكم نم يُمينَكمْ4 عند انقطاع آجالكم نم ُحييكم) للبعث يوم القيامة نَم لبه رْجَمُون) في 
الآخرة فتثابون بأعمالكم . قال الكلبي : فلما ذكر البعث عرف اليهود فسكتوا وأنكر ذلك المشركون فقالوا: ومن 
يستطيع أن بجبينا بعد الموت فنزل قوله تعالى لإهو الذي خلق لكم ماني الأرض جيعاً# فإن قيل : كيف يجوز أن 
يكون هذا الخطاب لليهود وهم لم يكفروا بالله تعالى . فالجواب: ما سبق ذكره» أنهم لما أنكروا نبوة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فقد أنكروا وحدانية الله تعالى لأنهم أخبروا أن القرآن قول البشر. 


سے 


و r‏ ےو ق کک کا ۹ د ا 
موان ی حا کم مانالا ص جميعاثم س وو إلى التماء دسو هن سبع سَمَواتِ 
رھونکل 
ويڪ شىء لم9 
aE‏ قدر خلقها لأن الأشياء كلها لم تخلق في ذلك 
الوقت» لأن الدواب وغيرها من الثمار التي في الأرض تخلق وقَتاً بعد وقت. ولكن معناه قدر خلق الأشياء التي في 


الأرض. وقوله تعالى : ثم آستَوَى إلى آلسَمَاءِ هذه الآية من المشكلات والناس في هذه الآية وما شاكلها على 
ثلاثة أوجه: قال بعضهم : نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وهذا كما روي عن مالك بن أنس رحمه الله أن رجلا سأل 


. ۲۳/۱ ساقطة من أ . (۲) انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۳) یحی بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا ولد بالكوفة كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي كان أكثر 
مقامه في بغداد من مصنفاته . معاني القرآن توفي سنة ۲۰۷ ه. شذرات الذهب ۱۹/۲ وفيات الأعيان ٠۷١/١‏ . 

. في أ [عرفت]‎ )٤( 
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عن قوله (الرحمن على العرش استوى) فقال مالك: الإستواء غير مجهول» والكيف غير معقول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالً “فأخرجوه فطردوهء فإذا هو جهم بن صفوان . وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها 
على ما بحتمله ظاهر اللغة وهذا قول المشبهة . وللتأويل في هذه الآية وجهان : أحدهما: إثم استوى إلى السماء) 
أي صعد أمره إلى السماءء وهوقوله : (كن فكان) . وتأويل آخروهوقوله : «إثم استسوى إلى السماء أي أقبل إلى 
خلق السماء. فإن قيل : قد قال في آيةٍ أخرى (أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. . إلى قوله والأرض بعد ذلك 
دحاها) فذكر في تلك الآية أن الأرض خلقت بعد السماء» وذكر في هذه الآية أن [الأرض خلقت قبل السماء)). 
الجواب عن عن هذا أن يقال: خلق الأرض قبل السماء وهي ربوة 2 موضع الكعبةء فلما خلق السماء بسط 
الأرض بعد خلق السماء فذلك قوله تعالى : (والأرض بعد ذلك دحاها) أي بسطها. ثم قال تعالى : و 
خلقهن سبع سماواټ) وهن اعظم E‏ عَلِيمٌ أي بخلق كل شيء عليم ومعناه: أن 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وخلق السماوات قادر على أن يحييكم بعد الممات. قرأ نافع والکسائي "° 
وأبو عمرو (وهو) بجزم الهاء“ . وقرأً الباقون بضم الهاء (وهو) في جميع القرآن وهما لغتان ومعناهما واحد. 

وإ ضِحا كفل قا سا ف اوفك 


` سانانا تالكر‎ E 

قوله تعالى : وإ قال ربك لِلْمَلئِكّة4 روي عن أبي عبيدة أنه قال: معناه وقال ربك للملائكة وإذ زيادة. 
وروي عن الفراء أنه قال : واذكر معناه إذ قال ربك وقال مقاتل: معناهء وقد قال ربك للملائكة. والملائكة : 
جماعة الملك. وهذا اللفظ على غير القياس لأنه يقال: ملائكة بالهمز ويقال للواحد: ملك بغير همز. وإنما قيل 
ذلك لأنه في الأصل كان مألك بالهمز فأسقط الهمز للتخفيف. وأصله من: ألك يألك (ألوكا)» وهو الرسالة . 
کما قال القائل ^“ : 


وَ ذال ری اتیک إن جاعل ف آلذرض حليمة قالو 
ألما 


وغلام ارا م0 - الوك الا ا سال 
وإنما سميت الملائكة ملائكة لأنهم رسل الله تعالى وإنما أراد ههنا بعض الملائكة. وهم الملائكة الذين 
كانوا في الأرض . وذلك أن الله تعالى لما خلق الأرض» خلق الجان من مارج من نار» أي من لهب من نار لا دخان 
لهاء فكشر نسله» وهم الجان بنو الجان» فعملوا في الأرض بالمعاصي وسفكوا الدماء» فبعث الله تعالى ملائكة 
سماء الدنياء وأمر عليهم إبليس وكان اسمه عزازيل» حتى هزموا الجن» وأخرجوهم من الأرض إلى جزائر البحارء 
وسكنوا الأرض فصار الأمر عليهم في العبادة أخحف لأن كل صنف من الملائكة يكون أرفع في السماوات فيكون 
خوفهم أشد وملائكة سماء الدنيا يكون أمرهم أيسر من الذين فوقهم» فلما سكنوا الأرض صار الأمر عليهم أخف 


)١(‏ وهذا هو الذي نؤمن به ونلقی الله تعالى عليه يوم التناد يوم لأ ينفع مال ولا بنون. 
وانظر في هذا مجموع الفتاوى لشيخ الاإسلام ابن تيمية تفسیر ابن کثیر ٤٤۲/٣‏ ج ۲» ۳« وانظر معالم التنريل للبخوي 110/۲. 


(۲) في ظ [الساء خلقت بعد الأرض]. (۳) في أ [والکسائي وابن عامر] . 
)٤(‏ انظر حرز الأماني » وإتحاف فضلاء البشر من سورة البقرة. 
)٥(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٠٠/١‏ . (7) من أً. (۷) اللسان: ألك. 


(۸) هو لبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه القصيدة رقم ٤٦‏ ط دار صادر بيروت . (۹) في أ [آلوکه] . 


٠١ سورة البقرة/الآية‎ 1٩۸ 


مما كانوا» وسكنوا الأرض واطمأنوا إليهاء وكل من اطمأن إلى الدنيا أمر بالتحول عنها. فأخبرهم الله تعالى أنه يريد 
أن بخلتق في الأرض خليفة [فذلك قوله تعالى [وإذ قال ربك للملائكة) يعني الذي هم في الأرض لإي اء ل ني 
الأرْضِ خلِيفة) د يعني أريد أن أخلق في الأرض خليفة]'“ سواكم فشق ذلك عليه وكرهوا ذلك فقالوا َمل 
فيها) يعني آنخلق فيها ومن بُفِْدٌ فيها) كما أفسدت الجن ووَيَسْفِكٌ الد كما سفكت الجن وحن فس 
مك4 أي نصلي لك بأمرك. ويقال معناه: نحن نسبح تخد وتيك وقد لَك4 قال بعضهم : نقدس 
أنفسنا لك» يعني نطهر أنفسنا بالعبادة عن المعصية . وقال بعضهم : نقدس لك. أي ننسك إلى الطهارة ونقدس 
أنفسنا لك: قال إني عْلَمٌ ما ل تَعلَمُون قال مجاهد: علم من إبليس المعصية وعلم من آدم الخدمة والطاعة 
ولم تعلم الملائكة بذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد علم أنه سيکون من بني آدم من يسبح بحمده 
ویقد س له ویطيیعه . ویقال: قد علم الله تعالى أنه سيكون في ولد آدم من الأنبياء والصالحين والأبرار. وذكر في 
الخبر" أنه لما أراد الله تعالى أن يخلق آدم بعث جبريل ليجمع التراب من وجه الأرض» فلما نزل جبريل وأراد أن 
يجمع التراب قالت له الأرض: بحق الله عليك لا تفعل فإني أخشى أن يخلق من ذلك خلقا يعصي الله تعالى 
فأاستحي من ربي . فصعد جبريل وقال: لو أمرني ربي بالرجوع إليها لفعلت. فلما صعد جبريل بعث الله تعالى 
RE EES‏ فرجع میکائيل» فبعث الله تعالى عزرائيل» فتضرعت إليه الأرض. فقال 
عزرائيل أمر الله أولى من قولك. فجمع التراب من وجه الأرض الطيب والسبخة» والأحمر والأصفر» وغير ذلك . 
ثم صعد إلى السماء. فقال له تعالی : و رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ فقال: رأيت أمرك أوجب من قولها 
فقال: أنت تصلح لقبض أرواح أولاده. فصار ذلك التراب طيناًء وكان طيناً أربعين سنة» ثم صار صلصالا كما قال 
في آية أخرى (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) فكان إبليس إذا مر عليه مع الملائكة قال: أرأيتم هذا الذي لم 
تروا شيثاً من الخلائق يشبهه إن فضل عليكم وأمرتم بطاعته ما أنتم فاعلون؟ فقالوا : نطيع أمر ربنا. فأسر إبليس في 
نفسه» وقال لئن فضل علي لا أطيعه ولئن فضلت عليه لأهلكنه . فلما سواه ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء الأشياء 
التي في الأرض . يعني ألهمه. 


4 روو رع e‏ 


کک م رہم ع اتیگ قال ارون اسا هلک إ نكم 


فذلك قوله تعالی : ووعَلْم آَم الأسَمَاءَ كلا يعني ألهمه أسماء الدواب وغيرها ْم عَرَضَهُمْ عَلّى 
آلملائكة) هكذا مكتوب في مصحف الإمام عثمان - رضي الله عنه - وأما في مصحف ابن مسعود» وأبي بن كعب. 
ففي أحدهما(ثم عرضها) وني الآخر (ثم عرضهن) فأمامن قرأ (ثم عرضهن) يعني به جماعة الدواب» ومن قرأ (ثم 
عرضها) يعني به جميع الأسماء . وأمامن قرأ لإثم عرضهم) يعني به جماعة الأشخاص . والأشخاص يصلح أن 


. ٤۷۹/۱ ما بين المعقوفين من أً. (۲) انظر ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۳) من خبر طویل بسنده ساقه الطبري في تفسیره ٤٥۸/۱‏ وما بعدها وابن کثیر في تفسیره كذلك ۱۰۹/۱ وما بعدها ثم قال (فهذا 
الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي. ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو 
أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلمء والحاكم روى في المستدرك بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط 
البخاري) والصواب والله أعلم في كيفية ابتداء خلق آدم ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي . . أنه تعالى قبض قبضة من 
جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم فلذلك تأتي بنوه أخيافاً» - أي مختلفين . 


4 f2 


ik ٣۳ »۳۲ سورة البقرة/الآیتان‎ 


یکون اق المذكر والمؤنث. وإن“ اجتمع المذكر والمؤنث غلب [المذكر على المؤنث]. قوله تعالى : 
فقال أنبۇني ب ا هَولاءِچ أي أخبروني عن أسماء هذه الأشياء التي في الأرض إن کم صادقين) في قولكم 
[أتجعل فيها من يفسد فيها) قال مقاتل : معناه كيف تقولون فيما لم أخلق بعد أنهم يفسدون وأنتم لا تعرفون ما ترونه 
وتنظرون إليه . ويقال: في هذه الآية دليل على أن أولى الأشياء بعد علم التوحيد ينبغي أن يتعلم علم اللغة لأنه -عز 
وجل - أراهم فضل آدم بعلم اللغةء وقال بعضهم : إنما علمه الأسماء وما فيها من الحكمة فظهر فضله بعلم الأسماء 


وما فيها من الحكمة 
ع 
A OES LE ut‏ وھ اہ ا ر راا رہ ہا و ور 2 کچھ 
أ بتك لولم لاإ لا ماعلمتتاإنك آنت العل م ا خیم ج 


قوله تعالى : الوا سَبْحَانّكَ لا عِلْمّ نّا نزهوه وتابوا إليه من مقالتهم» ومعناه سبحانك تبنا إليك من مقالتنا 
فاغفر لنا إلا علم لنا إلا مَا عَلْمْتنا) أي ألهمتنا. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: سبحان 
الله » تنزيه الله عن كل ما لا يليق به". وقال بعض أهل اللغة : اشتقاقه من السباحة لأن الذي يسبح يباعد ما بين 
طرفيه» فیکون فيه معنى التبعيد). وقال بعضهم : هذه لفظة جمعت بين كلمتي تعجب لأن العرب إذا تعجبت من 
شيء قالت : حان» والعجم إذا تعجبت من شيء قالت: سب. فجمع بينهما فصار: سبحان(). وقوله تعالى : 
وإنك انت الْعَلِيمْ الْحَكيمٌ) يعني أنت العليم بما يكون في السموات والأرض» الحكيم في أمرك إذا حكمت أن 
تجعل في الأرض خليفة غيرنا. ويقال: معناه (العليم الحكيم) على وجه الحكمة التي تدرك الأشياء بحقائقها وكان 
حكمه موافقا للعلم . 

e‏ ت 


لادم آنیغھم باسایوم لما اشم باتمای م ا آل آل کہ آم عَيَبَ الَموتِ وألأَرْض 


ON H4 SIE HAE 
8 وَأعَكَم ما دون وماکتم تکنمو‎ 


قوله تعالى : قال باذم أنبئهُمٌ 4 يعني أخبرهم وبسانم يعني أسماء الدواب(“ وما فيها من الحكمة 
يحل أكله وما لا يحل أكله لما باهم يعني أخبرهم وباشمانهز) قال الله تعالى لهم الم اقل َم إني 
غلم عَيْبَ السَمَوَاتِ وَالأزض,) يعني سر أهل السماوات وسر أهل الأرض» وما يكون فيهما . طوَأعْلَم ما دود 
أي ما أظهرتم من الطاعة يعني الملائكة وما كنم كمون ب يعني ما أسر إبليس في نفسه حين قال: لئن فضل 
علي لا أطيعه ولئن فضلت عليه لأهلكنه. وقال بعضهم : إنهم کانوا یقولون حین اراد الله آن یخلق آدم آنه لا یخلق 
أحداً أفضل منهم» فهذا الذي كانوا يكتمون. وهذا التفسير ذكر عن قتادة. وقد قيل : أنه لما خلق آدم أشكل عليهم 


(۱) من أ [واذا]. (۲) في أ [الذكور والإناث]. 

(۳) آخرجه ابن جریر )1۷٤( ٤٩٥/۱‏ وذکره مطولاً .)٠۰٩( ٤٥٤/۱‏ 

)٤(‏ قال ابن شمیل : رأيت في المنام كأن إنساناً فسر لي سبحان الله فقال: أما ترى الفرس يسبح في سرعته؟ وقال: سبحان الله : السرعية 
إليه والخفة في طاعته وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ند أو ضد . . (اللسان / سبح). 

)٥(‏ جاء في اللسان (والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجبت منه. . ) وكذا في تاج العروس ج ۲ ٠١۷/‏ مادة (سبح) ومجمل اللغة 
لابن فارس ج ۳ /۲ (سبح)» نشر معهد المخطوطات الكويت . 

(1) في ا [آنبئهم بأسماثهم) . (۷) في أ [بأسماء الذوات] . 


٠١ »۳٤ سورة البقرة/الآیتان‎ 11۰ 


أن آدم أعلم ام هم؟ فسألهم عن الأسماء فلم يعرفوها وسال آدم عن الأسماء فأخبرهم بها فظهر لهم أن آدم أعلم 
منهم . ثم أشكل عليهم أنه أفضل أم هم؟ فأمرهم - سبحانه وتعالى - بالسجود له» فظهر لهم فضله . 
ولدفتاللمكيكةاسَجُد وأ لادم قسجددا کلیس ان وسک ران می انكرت 9 


إبلیس 


وهو قوله تعالى : ود فلن ِلْمَلائكة آسجُدُوا لادم فاصل السجود في اللغة: هو الميلان والخضوع› 
والعرب تقول: سجدت النخلة إذا مالتء وسجدت الناقة إذا طأطأت رأسها ومالت"“. وإنما كانت تلك سجدة 
التحيه لا سجدة العبادةء وكانت السجدة تحية لآدم عليه السلام وطاعة لله عز وجل «فَسَجَذوأ كلهم إلا إبليس) 
يقال : إبليس : اسم أعجمي ولذلك لا ينصرف وهو قول أبي عبيدة"). وقال غيره: هو من أبلس يبلس إذا يئس من 
رحمة الله . وكذا قال ابن عباس في رواية أبي صالح : نه أیئسه من رجسته"). وکان اسمه (عزازيل) ويقال 
(عزاییل) ونما لم ينصرف لأنه لا سمي له فلا يستشقل فاشتقَ . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سمي آدم لأنه 
خلقه من أديم الأرض. وروي عن قطرب أنه قال : هذا الخبر لا يصح لأن العربية لا توافقه . وقال بعض آهل 
اللغة: مأخوذ من الأدمة» وهو الذي يكون من لونه سمرة” إلا إبليس أبى وَاسْتَكَبّر4 أي امتنع عن السجود 
تکبراً: معناه أن كبره منعه من السجود. وقوله i‏ وصار من الكافرين (كما قال في آية أخرى 
(فكان من المغرقين) أي صار من المغرقين . وقال بعضهم : كان من الكافرين أي كان في علم الله من الكافرين . 
يعني أنه يكفر. وبعضهم قال: بظاهر الآية : كان كافراً في الأصل . وهذا قول أهل الجبر. وقالوا: كل كافر أسلم 
ظهر أنه كان مسلماً في الأصل» وكل مسلم كفر ظهر أنه كان كافراً في الأصل - لأنه كان كافراً يوم الميثاق. ألا ترى 
أن الله تعالى قال في قصة بلقيس (إنها كانت من قوم كافرين) ولم يقل إنها كانت كافرة» وقال في قصة إبليس 
ووَكان مِنْ آلْكافِرِينَ وقال أهل السنة والجماعة : الكافر إذا أسلم كان كافراً إلى وقت إسلامه وإنما صار مسلما 
بإسلامه إلا أنه غفر له ما قد سلف . والمسلم إذا كفر كان مسلماً إلى ذلك الوقت إلا أنه حبط عمله. 


ر ٥ر‏ سے a RIS, 4 > LCA LK‏ 
وقلتایتاد e‏ سما وکا قربا هدو اة فنک امن 
سی €3 

قوله تعالی : وفنا يا آذ اسْكَنْ انت وَرَوْجْك آَلْجَنةً روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه 


قال: أمر الله تعالى ملائكته أن يحملوا آدم على سرير من ذهب إلى السماء فأدخلوه الجنة ثم خلق منه زوجه حواءء 
يعني من ضلعه الأيسرء وكان آدم بين النائم واليقظان. وقال ابن عباس [سميت حواء لأنها خلقت من الحي”. 


(۱) راجع مجمل اللغة ٠١١/۳‏ (سجد) وتاج العروس ۳۷۱/۲ (سجد)» واللسان (سجد) . 

(۲) إعجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸/۱ / تحقيق د / محمد فؤاد سزكين ط / مؤسسة الرسالة . 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر ٩۱٩/۱‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري )1٤١( )1٤۲( ٤۸١/١‏ في التفسير ورواهما في التاريخ ٤1/١‏ وذكره بنحوه السيوطي في الدر ٤4/١‏ والشوكاني 
في التفسير ٥۲/١‏ . 

. بل العربية توافقه لأنه خلق من تراب فكأنه اشتق من أديم الأرض‎ )٥( 

(1) راجع اللسان / آدم وتاج العروس ج ۸ /۲ (أدم) أضاف / وقال الزجاج : يقول أهل اللغة لأنه خلق من تراب . 

(۷) أخرجه الطبري في التفسير )۷٠١( 4۳/١‏ وفي التاريخ ۱ وذکره ابن کثیر ۱٤۲/١‏ والشوكاني في الفتح ٥٦/٠١‏ . 


سورة البقرة/الآية ٠١‏ 11 
م ا ا کے بے سے کا کے د ہے چ بے 


ويقال]“ إنما سميت حواء لأنه كان في شفتها حوة» يعني حمرة فقال عز E‏ انت 
وزوجك) أي حواء . يقال للمرأة زوجة وزوج» والزوج أفصح” . وقوله عز وجل لوكلا مِنْهًا) أي من الجنة 
ورداي أي موسعاً علیکما بلا موت ولا هنداز۵) بالزاي المعجمة ‏ هكذا قال في رواية الكلبي يعني بير تقتير. 
وقال أهل اللغة(*“: الرغد هو السعة في الرزق من غير" تفتير. قوله تعالى : لخبت شتمَا ولا قربا هَذِهِ آلشجرة) 
أي ولا تأکلا من هذه الشجرة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها كانت شجرة ة القمح 0 وروې السدي 
عمن حدثه عن ابن عباس أنه قال : هي شجرة الكره . وروی الشعبي عن جعدة بن هبيرة مله . وروي عن 
على - رضی الله عنه - مثله . وروي عن قتادة أنه قال : وذكر لنا أنها شجرة التين ('“ ويقال: إنما كان النهي عن الأكل 
ن الأ لل لأن الدنيا دار محنةء وقد خلقه من الأرض ليسكن فيهاء فامتحن بذلك. كما امتحن أولاده في 
الدنيا بالحلال والحرام . فذلك قوله عز وجل ول ربا هَذِهِ سجر فكُونًا مي آلظالمينَ) أي فتصيرا من الضالين 
بأنفسکما. 


ا را طن عپا ا ا ور Ta‏ ا بط رو ا E‏ ور ولک فا ضمسة ود 
ار 


«ارَلّهُّمَا السَيَْانُ عَنْها قرأ حمزة (فأزالهما) بالألف. وقرأ غيره بغير ألف» وأصله في اللغة: من أزل يزل. 
ومعناه فأغراهما الشيطان ا وأما من قرأ (فأزالهما) بالألف فأصله من أزال يزيل إذا أزال الشيء عن 
موضعه (› . قوله تعالی : فاخرَجَهُمَا مما کانا فيه أ ي مما کانا فيه من النعم . وروي عن سعيد بن جبير جبیر أنه قال : 
مکث آدم في الجنة كما بین الظهر والعصرء من أيام الآخرة» لأن کل يوم من أيام الآخرة كألف سنة ا الدنيا. 
وروي عن ابن عباس أنه قال : لما ری إبلیس آدم فی النعمة حسدهء واحتال لاإاخراجه منها. فعرض نفسه على کل 
دابة من دواب الجنة أن يدخل في صورتها فأبت عليه حتى أتى الحية. وكانت أعظم وأحسن دابة في الجنة خلقا 
وكانت لها أربعة قوائم» فلم يزل يستدرجها حتى أطاعته فدخل ما بين لحيبها وأقام في رأسهاء ثم آتى باب الجنة 
وناداهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» يعني أن هذه الشجرة 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 

(۲) الحوة: الحمرة تضرب إلى السواد ثم سموا كل أسود أحوى (اللسان: حوى). 
(۳) راجع تاج العروس ٠٤/۲‏ (زوج) قال: وأباها الأصمعي بالهاء أي (زوجه)» واللسان: زوج . 
)٤(‏ الهنداز: معرب» لأنه ليس في كلام «العرب زاي قبلها دال» . 
يقال: أعطاه بلا حساب ولا هنداز. . . اللسان: هندز. انظر اللسان /رغد والرّغد والرٌغد: الكثير الغزير. 
)٥(‏ وقال ابن فارس : عيش رغد ورد : أي ظيب وامتع / مجمل اللغة EY‏ 
(1) في ظ [ أن یتغنی] ویقال من غير أن یقتر لا عناء فيه . 
(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥١/١‏ . 
(۸) آخرجه ابن جریر في التفسیر ٩۱۹/۱‏ (۷۳۲). 


() المصدر السابق (۷۳۴۳). )٠١(‏ السيوطي الدر المنثور .)0۳/١(‏ 
)۱١(‏ وأزال بمعنى صرف أو نحى » أما (أزلّهما) فمعناها: أوقعهما في الزلل ويحتمل أن يكون زل عن المكان إذا تنحى فيتحدان في 
المعنى . 


انظر / الحجة لابن خالويه » والإتحاف» وأبي شامة (سورة البقرة) . 
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شجرة الخلد» فمن أكل منها يبقى في الجنة أبداً. ويقال: إن حواء قالت لآدم : تعال حتى نأكل من هذه الشجرة 
فقال آدم : قد نهانا ربنا عن أكل هذه الشجرة فأخذت حواء بيده حتى جاءت به إلى الشجرة» وكان يحب حواء فكره 
أن يخالفها لحبه إياها وكان آدم يقول لها: لا تفعلى فأنى أخاف العقوبة . وكانت حواء تقول: إن رحمة الله واسعة 
فاخذت من ثمرها وأكلت. ثم قالت لدم : هل أصابني شيء بأكلها؟ وإنما لم يصبها شيء بأكلها لأنها كانت تابعة» 
وآدم متبوعاً فما دام المتبوع على الصلاح يتجاوز عن التابع» فاذا فسد المتبوع فسد التابع . ثم أخذت ثمرة أخرى 
ودفعتها إلى آدم . فلما أكل آدم لم تصل إلى جوفه حتى أخذتهما الرعدة» وسقط عنهما ما كان عليهما من [الحلي 
والحلل]'› وغيرهما وعریا عن الثیاب حتى بدت عوراتهما فاستحيا وهربا. قال الله تعالی : يا آدم أمني تهرب؟ 
قال: لا ولكن حياء من ذنبي فأخذا من أوراق التين» وألصقا على عوراتهما. ثم أمرهما الله تعالى بأن يهبطا منها 
إلى الأرض» فوقع آدم بأرض الهند» وحواء بجدة. وروي عن ابن عباس أنه قال: إنما سمي الإنسان إنساناًء لأن 
لله عهد إليه فنسي أي ترك. وقوله تعالى : وفنا هوا بَعْضَكّمْ لِبَعْض عَدو4 أي آدم وحواء وابليس والحية 
فبقي بين إبليس وبين أولاد آدم العداوة إلى يوم القيامة . وكذلك بين الحية وبين أولاد آدم عداوة إلى يوم القيامة. ثم 
قال: «وَلَكُمْ في الأرزْض متفر أي موضع 2 إلى جين( أي : الحياة والعيش إلى الموت. 


ءاد م من دیکات فاب لهنم 8 هر وا ونا 


قوله تعالی : می آدَم من ره كَلِمَاتٍ قرأ ابن کثیر (فتلقی آدم) بنصب آدم ورفع کلمات. وقرأ غیره برفع 
آدم وکسر کلمات . فأما من قرأ AEA‏ بالرفع فمعناه أخحذ» وقیل من ربه ومن قرأ ینصب آدم يعني استقبلته 
کلمات من ربه”). یقال: تلقیت فلاناً بمعنی استقبلته . ومعنى ذلك کله : أن الله تعالى ألهمه كلمات» فاعتذر بتلك 
الكلمات وتضرع إليه » فتاب الله عليه . O‏ تلك الكلمات هي قوله عز وجل (قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا) الآية . وقال بعضهم : قال: بحق محمد أن تقبل توبتي» قال الله له : ومن أين عرفت محمدا؟ قال : رأيت في 
كل موضع من الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله . فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. فتاب الله عليه" . 
وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الكلمات هي قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت رب 
یلت وا وظلمت نفسي فتب علي وارحمني » إنك أنت التواب الرحيم(). [سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا 
إله إلا إنت رب عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وأنت خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
الا إله إلا أنت رب عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الراحين) قوله تعالى : فاب عَلَّيٍْ4 يعني 
قبل الله توبته. يقال: تاب العبد إلى ربه وتاب الله فل فهذا اللفظ مشترك إلا أنه إذا ذكر من العبد يقال : 


)١(‏ في أ (الحلل والحلي). 
(۲) وما بين المعقوفين سقط من ظ. 
انظر / حرز الأماني في سورة البقرة إذ يقول: 
وآدم فارفع ناصباً كلماته بسكرة وللمكي عكس تحولا 
وكذا أبو شامة» والاتحاف . 
(۳) انظر الدر المنثور ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ آخرجه ابن جرير في التفسیر ٠ ٤٥/۱‏ (۷۸۸) وذكره ابن كثير ۱٤۷/١‏ وانظر الدر المنثور ٠٠/١‏ . 
)٥(‏ في ظ والثاني فاغفر لي إنك خير الغافرين . الثالث: فارحمني إنك خير الراحمين . 
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تاب إلى الله » وإذا ذكر من الله تعالى يقال: تاب الله على عبده. إذا رجع العبد عن ذنبه» وتاب الله على عبدهء إذا 
قبل توبته قوله : نه هو آلتوابُ الرجيم) يعني المتجاوز عن الذنوب الرحيم بعباده. 


ع ر ر و 0 2> 4 ر 


ژد صو و 
تا هيطوأمنها يما َم اتیک مى ھدىفمن تيع هدای قلا حَوف عَلَممّ ولا 
ہے و ے 
رد 3© 
قوله تعالی : فنا آهبطواً مِنْهّا جَميعاً4 يعني آدم وحواء وإبليس والحية وفي الآية دليل على أن المعصية تزيل 
النعمة عن صاحبها لأن آدم قد أخرج من الجنة بمعصيته . وهذا كما قال القائل : 
وداوم عليها بشكر الإله فإن الأله شديد النقم 
وقال تعالى : (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الآية . وقوله تعالى : ما نكم مني هُدى) 
وأصله (فان ما) ألا أن النون أدغمت في الميم» وإن لتأكيد الكلام» وما للصلةء ومعناه فإما يأتينكم مني هدى يعني 
N 3‏ و خاطب به وعنی ب به ذریته يته فمن تي ۰ کتابي وأطاع رسلي ونلا 
مت آ4 ا 22> .7( I‏ 4 
ایکا وکدبوأ پايا تا باَب فان 
«والُذِين كَفْرُواً وکذبواً ياټنا» أي جحدوا رسلي وکذبوا کتابي اوليك أصحَابُ آلا هُمْ فيا خالدُود) 
أي دائمون 


ر 7 SR. Sls‏ 
بإ سرو بل یزیت رواو دی اوھ وا لی فارهبون لیا © 
و ایا ات کک ELE ES‏ بے وک سواہ تی تمتا لیک و تی 
مَوْنِ € وَلا نلبوا الح بالطل وة کو ال نة َأََيمواالوء 
ا OILED!‏ 
يا بني إسرائيل) يا أولاد يعقوب . وإنما سمي إسرائيل لأن (الإسرا) بلختهم عبد »و (الايل) هو الله فكأنه 
قال: يا بني عبد الله . وقال بعضهم : إنما سمي إسرائيل لأنه أسره ملك يقال له (ايل) وذلك أنه کان في سفر مع 
أولاده» وكان يسير خلف القافلة وكان له قوة فدخل في نفسه شيء من العجب» فابتلاه الله تعالى : أن جاءه ملك 
على هيئة اللص وأراد أن يضرب على القافلة» فأراد يعقوب أن يضربه على الأرض فلم يقدر على ذلك فكانا في 
تلك المنازعة إلى طلوع الفجر")ء ثم إن الملك أخذ بعرق يعقوب أي عرق من عروقه فمده فسقط في ذلك 
الموضع ثلاثة أيام . وقال بعضهم : لأنه أسره جني يقال له (ايل) وروي عن السدي: أنه وقعت بينه وبين أخيه 
(عيصوا) عداوة فحلف (عيصوا) أن يقتله» فكان يعقوب يختفي بالنهار» ويخرج بالليل فسمي إسرائيل لسيره 


(۱) بياض في آ. 
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بالليل .وأصله من إسراء الليل بدليل قوله عز وجل إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء ]٠:‏ والله أعلم بالصواب . 
ويقال :إنغا سمي بيعقوب لأنه ولد مع عيصوافي بطن واحد فخرج على عقب عيصوا فسمي لذلك بيعقوب . فقال الثمتعالى هيا 
بني إسرائيل# وإنما أراد بهم البهود الذين کانوا حوالي المدينة من بني قريظة والنضير وغيرهم» وكانوا من أولاد 
يعقوب وقال تعالى : «أذكَرُوا يِعْمَتَيّ ابي أنْعَمْتُ عَليكّمْ يعني احفظوا منتي التي مننت عليكم في التيه من المن 
والسلوى» يعني اذكروا تلك النعم [التي أنعمت عليكم]“ واشكروا لي واوا پعهڍِي وف بعَهدکْ) قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح : قد كان الله تعالى عهد إلى بني إسرائيل في التوراة أني باعث من بني 
إسماعیل نیا أمیاً فمن تبعه وصدق به غفرت له ذنوبه» وأدخلته الجنة» وجعلت له أجرين أجراً باتباعه ما جاء به 
موسی » واا باتباعه ما جاء به محمد - صلی الله عليه وسلم - [فلما جاءهم محمد _ عليه الصلاة والسلام]“ 
وعرفوه کذبوه فذکرهم اله تعالى في هذه الآية فقال إوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) قال الحسن البصري (أوفوا 
بعهدي 4 أدوا ما افترضت عليكم أوف بعهدكم مما وعدت لكم . وقال الضحاك: أوفوا بطاعتي أوف لكم 
بالجنة). وقال الصادق(: أوفوا بعهدي في دار محنتي على بساط خدمتي في حفظ حرمتي وف بعهدكم في دار 
نعمتي على بساط قربتي بسني رؤيتي . وقال قتادة: العهد ما ذكر في سورة المائدة في قوله: (ولقد أخذ الله میثاق 
ب إسرائيل) إلى قوله تعالى : (وآمنتم برسلي وعزرموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا) [أوف بعهدكم] وهو قوله : 
لإلاكفر ن عنكم سيئاتكم 4 [المائدة : ۲ ] الآية . ويقال: «[أوفوا بعهدي) الذي قبلتم يوم اميثاق «إأوف بعهدكم 4 الذي 
قلت لكم» يعني به الجنة . قوله تعالى : وإيّاي فَارْهَبُونٍ) يعني : فاخشون . وأصله فارهبوني بالياء لكن حذفت الياء 
وأقيم الكسر مقامها. ثم قال: «وَآمُوا بَا رلت مُصَدَقاً لا مَعَكَمْ4 أي صدقوا بهذا القرآن الذي أنزلت على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - مصدقاً [أي موافقاً])) لما معكم» [من التوحيد]”“ وفي بعض الشرائع [أنزلت) يعني 
التوراة والإنجیل ولا تَكُونُوا اول افر به يعني أول من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم - ویقال: ابع 
بالقرآن. وإنما يريد بني قريظة والنضير. فإن قيل: ما معنى قوله تعالى : وولا تکونواً وَل افر په وقد کفر به 
قبلهم مشركو العرب . قیل له: معناه (ولا تکونوا أول کافر به) في وقت هذا الخطاب. ويقال: إن أحبار اليهود كان 
هم آتباع» فلو أسلموا اسم أتباعهم [ولو کفروا کفر أتباعھم کلهم] فھذا معنی قوله ولا تکونوا أول کافر بہ) 
من قومکم . ولا تشر و بآياتي تَمناً قَليلا# أي بكتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم عرضاً يسيراً لأنهم 
كانوا عرفوا صفة محمد - صلى الله عليه وسلم وکانت لهم مأكلة ووظائف من سفلة اليهود» وكانت لهم رئاسة» 
فكانوا يخافون أن تذهب وظائفهم ورئاستهم . فقال: وولا تشتروا بآیاي ثماً قليلا4 أي عرض الدنيا وإنغا ساه 
قليلاء لأن الدنيا كلها قليل. ثم خوفهم فقال: واي اه تقونٍ) في صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - - فمن 
جحد به أدخلته النار. قوله تعالى : ولا تَلبسُواً آلْحَقّ بالْبَاطل 4 يقال في اللغة: ل ی ا ا ر 
الثياب''>. ومعناه لا تخلطوا الحق بالباطل» فتكتمون صفته» وذلك أنهم كانوا یخبرون عن بعض صفته» ویکتمون 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أً. (۲) ما بين المعقوفين من أً. 

(۳) نسبه السيوطي لعبد بن حميد كما في الدر ٠٤/١‏ . 

. وقال السيوطي في المصدر السابق : أحرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن الضحاك‎ )٤( 

(ه) - صلی الله عليه وسلم -. (٦)من‏ أً. (۷) في ظ [يعني به موافقاً لما معكم في التوحيد]. 
(۸) من ا . )٩(‏ من ظ. 

)٠١(‏ اللسان: لبس» مجمل اللغة ۲٦۲/ ٤‏ لبس. ترتيب القاموس ۱١۷/٤‏ لبس. 
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البعض ليصدقوا بذلك فيلبسون عليهم بذلك. وقال قتادة (ولا تلبسو) اليهودية والنصرانية کک وقد علمتم أن 
دين الله » الذي لا يقبل غيره هو الإسلام . ويقال: معناه ولا تؤمنوا ببعض أمره وتكفروا ببعض أمره. ثم قال 
«وتَكتمُوأ الْحَنَّ يقول: ولا تكتموا الحق «وأشمْ مود أنكم تكتمون الحق . «وأقيمُواً آلصلدَة أي أقيموا 
الصلوات الخمس بركوعها وسجودها في مواقيتهاء إوآتوأ آلرّكاة) المفروضة «وارَكَعُواً مَعَ الرَاكِمِين) أي 

مع المصلين» مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - في الجماعات . ويقال: صلوا مع المصلين إلى الكعبة. 
وقال قتادة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وهما فريضتان واجبتان ليس لأحد فيهما رخصةء فأدوهما إلى الله عز 
وجل . 


و E ol Sole‏ ِ 
اموت الاس پار وکود اشک وا زد م كَعلون آ كدب أفلا لون €3 


قوله : امرون الئاس بابر وتسود أنْفُسَكّمٌْ 4 نزلت هذه الآبة في شأن اليهود الذين كانوا حوالي المدينةء 
وهم بنو قريظة والنضيرء وكانوا ينتظرون خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يدعون الأوس والخزرج إلى 
الإيمان به» فلما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -آمن به الأوس والخزرج وكفر اليهود وجحدوا فنزلت هذه 
الآبة”'“ [أتأمر ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم4 [وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : كانت اليهود إذا جاءهم حليف 
منهم - الذي قد أسلم - وسأل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السر فتقول له: إنه نبي صادق فاتبعه» 
وتكتم ذلك عن السفلة حافة أن تذهب منافعه فنزلت هذه الآية «إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )]“ وقال 
قتادة : في هذه الآية دليل على أن من أمر بخير فليكن أشد الناس تسارعاً إليه» ومن نهى عن شر فليكن أشد الناس 
انتهاء عنه . ويقال: تنزلت في شأن القصاص . قال الفقيه : أخبرنا القاضى الخليل بن أحمد» قال: حدثنا ابن أبي 
حاتم الرازي' قال : ا بن يوسف عن سهل بن حماد۵) ۳ ابن غیاث“ عن هشام الدستوائي ٥‏ عن 
المغيرة وهو ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة"“ عن أنس قال: لما عرج بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - ٠‏ على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقال يا جبريل من هؤلاء فقال: هؤلاء أمتك الذين يأمرون 
اناس باليرء وينسون أنفسهم(. ثم قال تعالی : وام م لون آلْكتابَ اقلا َعقَلُون يعني أفلا تعقلون أن صفته 

في التوراة. ویقال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون4 أن ذلك حجة عليكم . 


® لاع شىى‎ EY E 


لواستمينوا بالْصَبرِ والصلاة4 أي استعینوا بالصبر على أداء الفرائض وبكثرة الصلاة على تمحيص الذنوب . 
ويقال : استعينوا بالصبر على نصرة محمد - صلی الله عليه وسلم - وقال مجاهد: استعينوا بالصبر والصلاة يعني 


(1) انظر أسباب النزول للواحدي )٠١(‏ ولباب النقول للسيوطي .)٠١(‏ (۲) ما بين المعقوفين من ظ . 

(۳) عبد الرحمن بن محمد الرازي» کان بحراً ف في العلوم ومعرفة الرجال» توفي سنة ۳۲۷ ه. لسان الميزان ٠٠٠/١‏ . 

. ٠۹١٩/٤ هو ابو عناب الدلاله» صالح الحديث» الجرح والتعدیل‎ )٤( 

)٥(‏ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» أبو عمر الكوفي القاضي » ثقة فقيه تغير حفظه قليلاً في الآخر» مات سنة أربع أو هس 
وتسعین» التقریب ۱۸۹/۱ . 

() هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» کان عالماً بالحديث ثبتاً وقد رمي بالقدر» التقریب ۳٠۹/۲‏ . 

(۷) ثمامة بن عبد الله بن أنس» قاضي البصرة» ثقة قليل الحديث» الجرح والتعديل ٤11/۲‏ . 

. 1٤/١ أخرجه أحمد في المسند بنحوه ۲۳۱/۴۳ والسيوطي في الدر المنثور‎ (N) 


٤۸ - ٤٦ سورة البقرة/الآيات‎ ۱۱١ 


بالصوم والصلاة» وإنما سمي الصوم صبراً لأن في الصوم حبس النفس عن الطعام والشراب والرفث”. وقد قيل 
الصبر على ثلاثة أوجه: صبر على الشدة والمصيبة» وصبر على الطاعة وهو أشد من الأول وأكثر أجرأء وصبر عن 
المعصية وهو أشد من الأول والثاني» وأجره أكثر من الأول. وفي هذا الموضع أراد الصبر على الطاعة. قوله 
تعالى : «وإنْها كير أي الاستعانة ويقال: الصلاة (لكبيرة) أي ثقيلة إلا عَلّى ألْخَاشِمِينَ) أي المتواضعين 
ويقال: الذليلة قلوبهم . 


الى ونا تم عقوا رتم دا O EA‏ 


الین يَنونٌ انه ملافوا رهم أي يستيقنون انهم يبعثون ور القيامة بعد الموت. [وإنما سمي اليقين 
ظناًء لأن في الظن طرفا من اليقينء فيعبر بالظن عن اليقين . وقوله «وانهُمْ إلَيهِ رَاجعون يعني في الآخرة بعد 
البعث] ٠‏ للحساب . 


2 
صد 


2 و وان < ا 9 
ىسر ي ‘ادوا نعم ىلعت OE‏ 


قوله تعالی : یا ب بني إسرَائيل آذْكُرُوا نه نعمت التي مات عل واي ل لى النام أي على 
عالمي زمانهم . وقال بعضهم : من آمن من أهل الكتاب بمحمد - صلى الله عليه وسلم - كانت له فضيلة على غيره 
وكان له أجران أجر إيمانه بنبيه عليه السلام وأجر إيمانه بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وقد روي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - آنه قال : ثلاثة يعطيهم الله الأجر مرتين» من اشترى جارية فأحسن تأديبها فاعتقها وتزوجهاء 
وعبد أطاع سيده وأطاع الله تعالى» ورجل من أهل الكتاب أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به" . وقال 
بعضهم : معنى قوله لإوأني فضلتكم على العالمين) بإنزال المن والسلوى وغيره» ول يكن ذلك لأحدمن العالمين 


غیرهم . 
أ 4 و ود ور ےر 2 al s2‏ 9 
فوا وما ا زی دفس‌عن ڏه س سا ولا يقل مها ملع ولا يود نها ذل ولا هم 


وقوله تعالی : (وآاتفواً وما أي واخشوا عذاب يوم طلا تَجُرِي نفس عَن نفس شيا يعني لا تغني في ذلك 
اليوم ا تجزي نفس مؤمنة عن نفس كافرة وذلك نهم کانوا يقولون نحن من أولاد إبراهيم خليل الله ومن أولاد 
إسحاق والله تعالى يقبل شفاعتهم|فيناء فنزلت هذه الآية إلا تجزي نفس عن نفس شيا( أي لا تغني نفس مؤمنة 
عن نفس مؤمنة[ولا نفس كافرة عن نفس كافرة ولا يبل مِنْها شَفَاعَةً) أي من نفس كافرة [يعني لا ينفع فيها 
شافع ولا ملك ولا رسول لغبر أهل القبلة۲(“ قرأ ابن کثیر وأبو عمرو (ولا تقبل) بالتاء لأن الشفاعة مۇنثة وقرأً الباقون 


. ۱۹۹/۱ ودر الحکام‎ )٠٤١( والتعریفات شرح الحدود (۸۰) والمطلع‎ 1۸۷/١ انظر في معنى الصوم لغة وشرعاًء المغرب‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين من ظ . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ۱۹١/١‏ في العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله )٩۷(‏ ومسلم ٠١١/١‏ 
الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الناس .)٠١٤ / ۲٤١(‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من اأ . )٥(‏ ما بين المعقوفين من أً. 


11¥ ٠١ - ٤۹ سورة البقرة/الآيتان‎ 


بالیاء لأن تأنیثه ليس بحقيقي وما لم یکن تأنیثه حقیقیاً جاز تذکیره. وکقوله عز وجل : (فمن جاءه موعظة من ربه) 
ثم قال تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل الفداء من نفس كافرة كا قال في موضع آخر(فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهبا) ويقال: لو جاءت بعدل نفسها رجلا مكانها لا يقبل منها ولا هُمْ يُنصرُون يقول: ولا هم 
يمنعون من العذاب. 


Ars 2 


وڏ يڪم ين َال ورود وم وتم سو لماي توخيو فاه کن 
رف یکم ا تن یکم 9 

واد نجیتاکم من آل فرعَون) إنما حاطبهم وأراد به آباءهم لأنهم يتبعون آباءهم فأضاف إليهم . ومعناه 
واذکروا إذ نجيناكم من قوم فرعون يسومُونکم سوءَ ء الْعذّاب) أي يعذبونكم بأشد العذاب وأقبح العذاب» ويقال 
في اللغة"“: سامه الخسف إذا أولاه الهوان يعني يولونكم بأشد العذاب. ثم بين العذاب فقال تعالى کک 
ناء ) الصغار (ويستحيون نسّا کم( أي ويستخدمون نساءكم . وأصله في اللغة: من الحياةء يقال: إستحيا 
يستحيي إذا تركه حياً. وكانوا يذبحون الأولاد» ويتركون النساء أحياء للخدمة وذلك لأن فرعون قالت له كهنته : i‏ 
في بني إسرائيل مولود ينازعك في ملكك . فامر بان يذبح کل مولود يولد في بني [سرائيل وتترك البنات . قوله تعالى : 
«(وفي لم بَلاءُ م ربک عَظیم 4 أي نعمة من ربكم عظيمة والبلاء: يكون عبارة عن النعمة» ويكون أيضاً عبارة 
عن البلية والشدة وأصله من الابتلاء والاختيار يكون بهما جميعاً. فإن أراد به النعمة فمعناه]"إوفي ذلكم بلاء من 
ربكم أي أتجاه الله من ذبح الأولاد واستخدام النساء نعمة لكم من ربكم (عظيم) وإن أراد به العذاب» فمعنى 
(وفي ذلکم بلاء) أن في ذبح الأبناء واستخدام النساء بلاء لكم من ربكم عظيم . 


و لوقتا بک آل اکم و اغفا ٤‏ فود وش ره © 


واد قرا بكم لخر أي فرق الماء يميناً وشمالاً حين خرج موسی مع بني |سرائيل من مصر» فخرج 
فرعون وقومه() في طلبهم» > فلما انتهوا إلى البحر ضرب موسى عصاه على البحر فانفلق فصار آثني عشر طریقا 
اء كل سبط مهم عريق فلا جاوز موسي :اوقل فيه رعو مع فونه غشبيم من إل ما خم . أي 
شيهم الماء فغرقوا في اليم فذلك قوله تعالى : (وإدٌ فرقنا بكم البحر) يقول: : واذكروا نعمة الله عليكم إذ فلقنا بكم 
البحر وأنجَيَاكمْ من الغرق «وأغْرفّا آل رون4 يعني فرعون وآله قال بعض أهل اللغة” الآل أتباع الرجل 


»( انظر شرح الضباع على الشاطبية» والحجة لابن خالويه وأبو شامة. 

(۲) قال ابن منظور: سامه الأمر سوماً: كلفه إياه وقال الزجاج : أولاه إياه» وأكثر ما يستعمل في العذاب والشر والظلم . اللسان: سوم . 

(۳) ما بين المعقوفين من أ. )٤(‏ في ظ [من مصر وقومه] . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير ٠٠١/١‏ . كذا في الفيض وعزاه للطبراني في الأوسط من حديث أنس ورمز له بالضعف بلفط «آل 
محمد كل تقي وعزاه المناوي للطبراني في الأوسط والصغير ولابن لال وتمام والعقيلي والحاكم في تاريخه والبيهقي من نس قال : 
سثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم من آل محمد؟ فذکره». 
قال الهيشمي : وفيه نوح بن ابي مریم وهو ضعیف جداً» وقال البيهقي : هو حديث لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن حجر: رواه 
الطبراني عن أنس وسنده واه جداً. وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله وإسناده واه ضعيف . وقال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة . 


٠۴٣ - ١١ سورة البقرة/الآيات‎ 1۸ 


قريبه كان أو غيره وأهله قريبه أتبعه أو لم يتبعه . ويقال: الآل والأهل بمعنى واحد إلا أن الآل يستعمل لاتباع رئيس 

من الرؤساء. يقال: yT‏ وآل هارون ولا یقال: آل زید» ا وروي عن رسول الله - 
صلی الله عله وسلم - أنه قیل له :من آلك؟ قال: آلي کل ڌ تقي إلى يوم القيامة " قوله تعالی : وام نرود أي 
تنظرون إليهم حين لفظهم البحر بعدما غرقوا يعني آباءهم . وقال بعضهم : معناه أنكم تعلمون ذلك كأنكم تنظرون 
إليهم . قال الفقيه : ركان في فة فرعو وره علامة و مجه صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يعرف ذلك إلا 
بالوحي» فلما فلما أخبرهم بذلك من غير أن يقرا کتااً > کان ذلك دلي أنه قاله بالوحي وفيه اا تهديد للکفار ليؤمنوا 
حتى لا يصيبهم مثل ما يصاب أولئك. وفيه أيضاً تنبيه للمؤمنين وعظة لهم ليزجرهم ذلك عن المعاصي . 


e‏ ا 2 ر 2 ر وو ور ر و ر ا 
واد ودنامون ارعن ةد کک ا TO‏ 
S$ + ٍ 2 E .‏ ا م ر 
بعد د الك لعلکہ 3 2 OG,‏ لکتب الما عل دود € 
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بالألف» فمن قرا بغير ألف فمعناه ظاهرء» يعنى أن الله تعالى وعد موسى عليه السلام ومن قرأ بالألف بالمواعدة 
تجري بين اڻنين› و کان الوعد من الله تعالی ومن موسى الوفاء. ومن الله الأمر» ومن موسى الائتمار. فكأنما 
جرت المواعدة بين الله تعالى وبين موسى . وقد يجوز أن تكون المفاعلة من واحد كا يقال سافر ونافق . ويقال: 
أربعين ليلة كانت ثلائين ليلة منها من ذي القعدة وعشرآمن ذي الحجة . وقال بعضهم : ثلاثين كانت من ذي الحجة 
وعشراً من المحرم وكانت مناجاته يوم عاشوراء. وروى الكلبي عن أبي e‏ لما وعدهم 
موسى أربعين ليلة عدت بنو إسرائيل عشرين يوماً وعشرين ليلة» وقالوا: قد تمت أربعون ولم يرجع موسى» فقد 
خالفنا" . وذكر أن السامري قال لهم : إنكم استعرتم من نساء آل فرعون حليهم ولم تردوه عليهم» فلعل الله تعالی 
لم يرد علينا موسى لهذا المعنى فهاتوا ما عندكم من الحلي حتى نحرقه» فلعل الله يرد إلينا موسى فجمعوا ذلك 


= قال الحليمي في تفسير الآل: هم قرابته لقيام الأدلة على أن آله من حرمت عليهم الصدقة أو المراد آله بالنسبة لمقام نحو الدعاءء 

ورجحه النووي رحمه الله في شرح مسلم فالإضافة للإختصاص أي هم مختصون به اختصاص أهل الرجل به» وعليه فيدخحل أهل 
البيت دخولً أولياً كذا حرره بعض المتأخرين أخذاً من قول الراغب: آل النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاربه وقيل المختصون به 
من حيث العلم» وذلك أن أهل الدين ضربان : ضرب مختص بالعلم المتقن والعمل النافع المحكم فيقال لهم : آل النبي وأمتهء 
وضرب يختصون بالعلم على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد ولا يقال : آله وكل آل النبي وأمته ولا عكس . 
وقيل لجعفر الصادق: الناس يقولون: المسلمون كلهم آل النبي ‏ قال: صدقوا وكذبوا. قيل : كيف؟ قال: كذبوا في أن الأمة 
کافتهم آله وصدقوا نهم إذا قاموا بشرائط شریعته آله والمتقي من يقي نفسه عما يضره في العقبى أو من سلك سبيل المصطفى 
ونبذ الدنيا وراء القفا وكلف نفسه الإخلاص والوفاء واجتنب الحرام والجفاء ولو لم يكن له فضل إلا قوله تقدس: هدى للمتقين 
لكفى لأنه تعالى بين في غير موضع أن القرآن هدى للناس. وقال: هدى للمتقين فكأنه قال : المتقون هم الناس وغير المتقي ليس 
من الناس وقال الحراني : المتقي المتوقف عن الاقدام على كل أمر لشعوره بتقصيره ه عن الاستبداد., وعلمه بأنه غير بنفسه فهو متق 
لوصفه وحسن فطرته» والتقوى تجنب القبيح خوفاً من الله وهي أصل كل عبادة ووصية الله لأهل الكتاب بأسرها. 

)١(‏ قال أبو العباس أحمد بن محيى : اختلف الناس في إلا فقالت طائفة : آل النبي - صلى الله عليه وسلم من اتبعه قرابة كانت أو غير 
قرابة» وآله ذو قرابته متبعاً أو غير متتبع وقالت طائفة : الال والأهل واحد. اللسان: أول. 

(۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر ٦٥/۱‏ مطولاً بنحوه .)٩۱۹(‏ 


سورة البقرة/الاآية ٠٤‏ 1۱۹ 


الحلي» وكان السامري صائغاً فاتخذ من ذلك عجلاء وقد كان قبل ذلك رأى جبريل - عليه السلام - على فرس 
الحياة» فكلما وضع حافره أخضر ذلك الموضع فرفع من تحت سنبكه“ قبضة من التراب» ونفخ ذلك التراب في 
العجل فصار ذلك عجلا جسداً له خوار. وروي عن ابن عباس أنه قال: صار عجلاً له لحم ودم وفيه حياة له خوار. 
وروي عن علي أنه قال: اتخذ عجلا جسداً مشبكاً من ذهب له خوار» فدخل الريح في جوفه وخرج من فيه كهيئة 
الخوار فقال للقوم (هذا إلهكم وإله موسى فنسي) يعني أن موسى أخطأ الطريق . وقال بعضهم : كان موسى وعدهم 
ثلاثين ليلة» فتم ميقات ربه أربعين ليلة لأنه قد أفطر من الصيام في تلك العشرة لأنه ظهر لهم الخلاف في تلك 
الخشرة وهذا الطريق أوضح . قوله تعالى : ثم اتخَذْتمُ المِجُلّ من بعد آي عبدتم العجل من بعد انطلاق موسى 
إلى الجبل «وَأتمْ ۾ ظالِمود4 أي كافرون بعبادتكم العجل. ويقال: وأنتم ضارون أنفسكم بعبادتكم العجل : 2 
فوا عنم من بَْدِ ذَِكَ علْكمْ تشكَرُون) آي ترکناکم من بعد عبادتکم العجل»› فلم نستاصلكم لملم 
تشكرُودٌ4 آي لکي تشكروا الله تعالى على العفو والنعمة. قوله: وذ ءَاتينا مُوسى آلْكتابَ4 أي أعطينا موسى 
التوراة «إوالفرقان» أ ي الفارق بين الحلال والحرام ويقال: الفرقان هو النصرة بدليل قوله تعالى : (يوم الفرقان) أي 
يوم النصرة. ويقال: الفرقان هو المخرج من الشبهات ويقال: هو انفلاق البحر بدليل قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) 
وقال الفراء: في الآية مضمرء ومعناه: وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وأعطينا محمداً الفرقان» فكأنه خاطبهم 
فقال: قد أعطيناكم علم موسى وعلم محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلم ساثر الأنبياء قوله لَعلَكمْ دون أي 
لكي تهتدوا من الضلالة . 


j‏ لمڪم بااد لجل فتو لوال بَا اریہ فاقوا 
E TE‏ 

قوله تعالی : ys‏ قومي بالياء ك الكسر بدلا عن 
الياء وتكون في الإضافة إلى نفسه معنى الشفقة. يا قوم إَِكُمْ طَلَمتْمْ أنسّكّم) يعني أضررتم بأنفسكم 
وباتځاذكم المجل فتوبُواً إلى بارئكمْ 4 [يعني لف ا يقول: فارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة 
خالقكم» وتوبوا إليه فقالوا له: وكيف التوبة؟ ل ر افتلوا أنسَكمْ) يعني يقتل بعضكم بعضاء يقتل يقتل 
من لم يعبد العجل الذين عبدوا العجلء e‏ 
تلمزوا أنفسكم) أي لا تعيبوا اخوانكم من المسلمين يعني لا تغتابوا إخوانكم . «[ذْلِكُمْ خير لَكَمْ عند بارئُكمْ4 يعني 
التوبة خير لكم عند خالقكم ومعناه قتل إخوانكم مع رضا الله خير لكم عند الله تعالى من ترككم إلى عذاب الله 
قوله تعالى : تاب عَلَيكم إِله. هو لواب آلرَجِيمٌ) أي المتجاوز عن الذنوب الرحيم حيث جعل القتل كفارة 
لذنوبكم . وروي في الخبر أن الذين عبدوا العجل جلسوا على أبواب دورهم وأتاهم هارون والذين لم يعبدوا 
العجل شاهرين سيوفهم» فكان موسى عليه السلام يتقدم ويقول: إن هؤلاء إخوانكم قد أتوا شاهرين سيوفهم» 


)١(‏ السنبك: طرف الحافر وجانباه من قدم وجمعه سنابك. اللسان: سنب. 

(5) لم يذكر المؤلف قراءة أبي عمرو في «بارئكم» وقد قرأها أبو عمرو بإسكان الهمزة وهي لغة بني أسد وتميم وبعض نجد للتخفيف من 
توالي ثلاث حرکات فقال : من نوع واحد. انظر الحرن وأبو شامةء والبحر المحيط . 

() ما بين المعقوفتين من أً. 


1۲۰ سورة البقرة/الآيات ٠١‏ ۷ه 


فاتقوا الله واصبروا له فلعن الله رجلا قام من مجاسه أو حل حبوته(» > أو مد بطرفه إليهم أو اتقاهم بيد أو برجل . 
فيقولون: آمين وذكر في رواية أبي صالح : أن هارون كان يتقدم ويقول ذلك . فجعلوا يقتلونهم إلى المساء فكانت 
القتلى سبعين ألفا فكان موسى عليه السلام يدعو ربه لما شق عليه من كثرة الدماء حتى نزلت التوبة . . فقيل لموسی : 
e‏ 


AES Ml اساج ا‎ A 
HOEY کک ا اوا‎ 
© بد مریگ مم كرود‎ 


ثم قال تعالى : وإ ْم يا مُوسّى لن نُؤْمِنَ لَك أي لن نصدقك تى نَرَى الل جَهْرَة أي عياناء 
وذلك أن موسى عليه السلام حين انطلق إلى طور سيناء للمناجاة التار موی من قوم غين رجا فما انتهوا إلى 
الجبل أمرهم موسى بان يمكثوا في أسفل الجبل وصعد موسى عليه السلام فناجى ربه فأعطاه الله الألواح» فلما 
رجع إليهم قالوا له: إنك قد رأيت الله فأرناه حتى ننظر إليهء فقال لهم : ! إني لم أره» وقد سألته أن أنظر إليه» » فتجلی 
للجبلء فدك الجبلء فلم يصدقوه. وقالوا : لن نصدقك حتى نرى الله جهرة. اج الماع ا کل ا 
موسی ربه فأحياهم الله تعالى» فذلك قوله عز وجل : وذنم لِه وام َنظْرٌ ون إلى الصاعقة . م 
اكم من بَعدِ مَوْبْكُمْ يقول أحييناكم من بعد هلاككم ولَعَلَكّمْ كرود للحياة بعد الموت. 


وَظلَلتَا کڪ ا ۴ اعلیکم لمالاو واي نيبت ما ررق 
وکن کاو اسهم ظا يظلمون ل( 


«وظللنا عَلَيْكمْ إنما خاطبهم وراد به آباء‌هم وهم قوم موسی عليه السلام» حیث مروا بأن يدخلوا 
مدينة الجبارين فأبوا ذلك وقالوا لموسى : (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون) فعاقبهم الله عز وجل فبقوأ في 
التبه أربعين سنة» وكانت المفازة اثني عشر فرسخاًء وكان يؤذيهم حر الشمس فظلل عليهم الغمام فذلك قوله 
تعال : طوظللنا عليكم الغام) وهو السحاب الأبيض» يقيكم حر الشمس في التيهء وكان لهم في التيه عمود من 
نور مد لهم من السماء فيسير معهم من الليل مكان القمر فأصابهم الجوع فسألوا موسى فدعا الله فأنزل عليهم 
المن" وهو (الترنجيين) كان يتساقط عليهم كل غداة فيأخذ كل إنسان منهم ما یکفیه يومه ولیلته» فإن أخذ أكثر من 
ذلك دود ذلك الزايد وفسد وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان منهم مقدار ما یکفیه یومین لأنه لا يأتيهم يوم 


E کے‎ 


rS 


)١(‏ - الحبوة بكسر الحاء وضمها : الثوب الذي يحتبى به» وفي الحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاحتباء في 
ثوب واحد. 
قال ابن الأثير: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به في ظهره ويشده عليها. وقال الجوهري : احتبى الرجل إذا 
جمع ظهره وساقیه بعمامته وقد یحتبی بیدیه . اللسان: حباء الصحاح: حبا 

(۲) ذكره السيوطي في الدر عن الزهري 1۹/١‏ . 

(۳) المن. قال ابن سيده: هو طل ينزل من السماءء وقيل: هو شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل من السماء إذ هم في التيهء 
وقيل : كان ينزل عليهم إذ هم بأفنيتهم اللسان: منن . 


سورة البقرة/الآیتان ۰۸ ۔ ۹ه 1۲1 


السبت» وكان ذلك مثل الشهد المعجون بالسمن فأجموا" ‏ من المن» أي ملوا من أكله. فقالوا لموسى عليه 
السلام: قتلنا هذا المن بحلاوته وأحرق بطوننا aT TT‏ السلام - 
فبعث الله لهم طيراً كثيراً فذلك قوله تعالى : وارلا عَلَيكَم لمن وَالسلْوى) وهو السماني وهو طير يضرب إلى 
الحمرة. وقال بعضهم : كان طيراً يأتيهم مشوياً. قال عامة المفسرين إنهم كانوا يأخذونها ويذبحونها. ولوأ من 
طَيبَاتِ أي قيل لهم كلوا من طيبات» وهذا من المضمرات» وفي كلام العرب يضمر الشيء إذا كان يستغنى عن 
إظهاره» كما قال في آية أخرى (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إ e‏ يعني يقال لهم أكفرتم . وكما قال 
في آية أخحرى: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله) يعني قالوا: ما نعبدهم ومثل هذا في 
القرآن كثير . وكذلك قوله هنا بإکلوا من طيبات ما رزقناكم4 أي من حلالات چا ررفاکمْ4 أي أعطيناكم من المن 
E N e‏ 
ترفعوا إلى الغد فرفعوا وجعلوا اللحم قديدا مخافة أن ينفذ فرجع ذلك عنهم ولو لم يرفعوا لدام ذلك عليهم . قوله 
تعالى : وما ظَلَمُونا» يقول وما أضرونا «ولكن كانوا امهم بَطْلِمُونَ) أي أضروا بأنفسهم حيث رفعوا [إلى الغد 
حتى]“ منع ذلك عنهم . وروی خلاس' عن أبي هريرة عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: لولا بنو 
إسرائيل لم يخبث الطعام» ولم (ينتن) اللحم» ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها . 
AR E TS‏ 
رک LT‏ ورا لمحي نین ۸ © مایت کک اقل 


4 7و 


کارا این کک خرو انتما ہما ايش دة 


ثم قال تعالى : لود فنا آذخلُواً هَذِهِ آلْقَرْيةَ4 قال الكلبي : يعني أريحا. وقال مقاتل: إيليا. ويقال هذا: 
كان بعد موت موسى عليه السلام» وبعد مضي أربعين سنة حيث أمر الله تعالى يوشع بن نون وكان خليفة موسى - 
عليهما السلام ‏ بأن يدخل مع قومه المدينة فقال لهم يوشع بن نون: ادخلوا الباب سجدا يعني إذا دخلتم من باب 
NR I SDS‏ : (وإذ قلنا 
ادخلوا هذه القرية) يعنى أريحا . لوا منْها يٺ شنم ۾ رغد موسعاً عليكم واذخلوا الاب دا أي 
ركعاً منحنين وَقَولواً e‏ بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب وهي قراءة شاذةء ا ا 
ومن قر أ بالرفع معناه وقولوا وة( 0 وروي عن قتادة أنه قال: تفسير (حطة) يعني حط عنا خحطايانا. وقال 
بعضهم: معناه لا إله إلا الله . وقال بعضهم بسم الله . وقال بعضهم أمروا بأن يقولوا بهذا اللفظ ولا ندري ما 


(1) أجمت الطعام - بالكسر عند الجوهري » وبالكسر والفتح عند ابن منظور أي كرهته من المداومة عليه اللسان الصحاح: أجم . 

(۲) ما بين المعقوفتين من أً. 

(۳) خحلاس بن عمرو الهجري البصري. تابعي ثقة» توفي قبل المائة . تهذيب التهذيب ٠۷١/۳‏ . 

)٤(‏ في ظ «يخنز» ومعناها ينتن ويفسد. اللسان: خنزر 

)٥(‏ متفق عليه من رواية أبي هريرة: أخرجه البخاري ٤۳٠/٦‏ في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» 
(۳۳۹۹). ومسلم ۱۰۹۲/۲ في کتاب الرضاع باب لولا حواء )۱٤۷۰/٦۳(‏ 

(1) وقراءة الرفع هي المتواترة عن السبعة. (۷) ذکره ابن جریر عن عکرمة ۱۰۹/۲ .)٠١۱١(‏ 


۱۲۲ سورة البقرة/الآية ٠٠‏ 


معناه . ثم قال : عفر لَكَمْ حَطْايَاكَمْ قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام (تغفر) بالتاء والضمة لأن لفظ الخطايا 
مؤنث. وقرأً نافع ومن تابعه من هل المدينة (يغض) بالياء والضمة بلفظ التذكير لأن تأنيثه ليس بحقيقي ولأن الفعل 
مقدم . وقراً الباقون بالنون وكسر الفاء على معنى الإضافة “إلى نفسه وذلك كله يرجع إلى معنى واحد» ومعناه نخفر 
لكم خطايا الذين عبدوا العجل إوسنزيدٌ آلْمُحسِنينَ 4 أي سنزيد في إحسان من لم يعبد العجل . ويقال: نغخفر 
خطايا من رفع المن والسلوى للغدء وسنزيد في إحسان من لم يرفع إلى الغد. ويقال: نرفع خطايا من هو عاصي › 
وسنزيد في إحسان من هو محسن . کک الباب خالفوا أمره. وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «أنهم ووی ی غا ل اا عل اا 
ويقال: دخلوا منحرفين على شق وجوههم . وقالوا: (احنطا سمفانا) يعني حنطة حمراء. بلغة القبط استهزاء 
وتبديلا. وإنما قال ذلك سفهاؤهم فذلك قوله تعالی : دل الذِينَ ظَلَمُوا ولا عير الذي فيل لهم أي غيروا ذلك 
القول وقالوا کک الله تعالی فانرا عَلّى آلَذِينَ ظَلَمُوأ أي غيروا رجز أي عذاباً“ ومن 
السمَاءِ وهو موت الفجاءة. [وقال أبو روق (الرجز) الطاعون ويقال مات منهم بالطاعون سبعون ألفاً ويقال: نزلت 
بهم نار فاحترقوا. ويقال: وقع بينهم قل فاقتلوا فقتل بعضهم بعضا]”. بنا امون أي جزاء لفسقهم 
وعصيانهم . ثم رجع إلى قصة موسى حين كانوا في التيه وأصابهم العطش فاستغاثوا بموسى» فدعا موسى ربه» 
از اه إلى مر اه شرت فا الخ قاح ر را مربعاً مثل رأس الإنسان» ووضعه في المخلاة 
بین يدي قومه (ضرب عصاه عليه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ماءٌ عذبا وكانت بنو إسرائيل اثني عشر سبطا لكل 
سبط منهم عين على حدة. قال الفقيه : حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مندوسة قال: حدثنا أبو القاسم أحمد 
ابن حمزة الصفار قال: حدثنا عيسى بن أحمد قال : : حدثنا يزيد بن هارون«» عن فضيل بن مرزوق“ عن عطية 
العوفي »١(‏ قال : تاه بنو إسرائيل في اثني عشر فرسخاً أربعين عاماً على غير ماءء وجعل لهم حجرأ مثل رأس الثورء 
فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسی بعصاه. 

وإذاشتسقی موی لِقومهِ قفتا اضر ببعَصالك الجر اأنمَجَرتمنة أفتاعشة ینا 


0 رم ےو 


OIE وشرو من ررق اَل له ولاتعكواًو‎ N 
فذلك قوله تعالی : وَإذ آسْتسقى مُوسّى لِقَوْيه ففَلنَّا اضرب بَعَصَا الجر فَانْفَجْرَتْ مه انتا عَشَرَة عَينا)‎ 


)١(‏ انظر/ الحرز» والحجة في هذه الآية. 
(۲) آخرجه البخاري ۲۲۸/۸ في كتاب التفسير ومسلم ۳٠۲/٤‏ في كتاب التفسیر باب .)۳*٠١/١( )٥٤(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠۲/۲‏ في التفسير باب كانت الرسل ثلاث مائة وخمس عشرة وقال : وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاد وواققه الذهبي واستاهم جمع است وهي الدبر. 
)٤(‏ راجع : اللسان: رجز. 
قال ابن منظور: قال ابن إسحاق: ومعنى الرجز في القرآن هو العذاب المقلقل لشدته وله قلقلة شديدة متتابعة . 
(ه) ما بين المعقوفين سقط من ظ . 
() عيسى بن أحمد العسقلاني البلخي» صدوق» ثقة . تهذيب التهذيب ٠٠٠١/۸‏ . 
(۷) يزيد بن هارون بن وادي أبو خالد السلمي» مولى لهم ثقة» إمام صدوق في الحديث. تهذيب التهذيب ۳٠٠/١١‏ . 
(۸) فضيل بن مرزوق الأغر الرؤاس الكوفي » ونم سفيان» صدوق . الجرح والتعديل ٥۷/۷‏ . 
(۹) عطية بن سعد العوفي الجدلي الكوفي . الجرحوالتعديل ٠۸۲/٠١‏ . 


سورة البقرة/الآية ١‏ ۳ 


فإذا ساروا حلوه فاستمسك. وقال بعضهم : كان يخرج عينا واحدة ثم تتفرق على اثنتي عشرة فرقة» وتصير اثني 
عشر نهرا. وال م STS‏ قال 
مقاتل: كان الحجر مربعا وکان جبریل عليه السلام آمر موسى بحمله معه يوم جاوز البحر بيني إسرائيل» وإنما 
انفجرت اثنتا عشرة عينا لأنه أخذ من مكان فيه اثنا عشر طريقا. ثم قال تعالى : (قذ لِم كل اناس مَشرَبَهُمٌ) أي 
قد عرف كل سبط مشربهم]٠.‏ أي موردهم وموضع شربهم من العيون لا يخالطهم فيها غيرهم . والحكمة في ذلك 
أن الأسباط كانت بينهم عصبية ومباهاة» وکل سبط منهم لا يتزوج من سبط آخر» وأراد كل سبط تكثير نفسه» فجعل 
لكل سبط منهم نهرا على حدة ليستقوا منهاء ويسقوا دوابهم لكيلا يقع بينهم جدال ومخاصمة . وقال بعضهم : کان 
الحجر من الجنة. وقال بعضهم : وی ن ال اللت رت ر ن ع رب . وقال بعضهم : کان حجرا من 
أحجار الأرض . و : لوأ وَآشربُوا ين ري الله أي قيل لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من ماء 
العيون ولا تعّْواً في الأَرّْض مُفْسِدِينَ) أي لا تعملوا فيها بالمعاصي يقال: عثا يعثو عثواً إذا أظهر الفساد”) 
[وعثي - وعاث _ لغتان ‏ الذئب في الغنم أي أسرع بالفساد]" ثم أنهم أجمعوا من المن وألسلوى . 


ا فاو ص 4و و ر و ص ٤رر‏ م ص 
وإٍد e‏ 


ar‏ ر ےم ر ر & مت ور رمک 
کک ا 9 بصلھا قال بد د E‏ 2 زی هواد آذ ف ھوجیر 
وو ده ا 2 AT e‏ س رو 
2 چ َ2 رواک رر EA‏ ٍ 0 
ص ا وأ رور e‏ ا رالو لك ب ار 
34 ډرو د @ ر 

و ڪان وا يع تدوت لي 


وواد فلم ا موی لن ضر على عام واج آي من جنس واحد فاع نا رَبك آي سل لنا ربك 
«يُخرح نا مِمُا تبث الأرْض) أي مما تخرح الأرض طمن بَقَلِها وَقًَائهًا) وقوله (بقلها) أراد به البقول كلها وقوله 
(وقثائها) أراد به جميع ما يخرج من الفاكهة مثل القثاء والبطيخ ونحو ذلك. وقوله طرَفُومِهًاڳ(› أي طعامها وهي 
الحبوب كلها. ويقال: هي الحنطة خاصة . وقال مجاهد : الفوم الخبز . وقال الفراء : فومي لنا يا جارية يعني 
اخبزي لنا. ويقال: الفوم هو الثوم والعرب تبدل الفاء بالثاء لقرب مخرجهما. وفي قراءة عبد الله بن مسعود 
[وتومها وَعَدَسها وَبَصَلِهّا) فغضب عليهم موسى - عليه السلام قال ادون الي هو اذى الذي هُو خير 
يعني أتستبدلون الرديء من الطعام بالذي هو خير أي بالشريف الأعلى . ويقال: معناه تسألون الدنيء من الطعام 
وقد أعطاكم الله الشريف منه وهو المن والسلوى» ويقال: أتختارون الدنيء الخسيس وهو الثوم والبصل على الذي 
هو أعلى وأشرف وهو المن والسلوى فقال الله تعالى لهم آهبطواً مِصرأً4 قرأ بعضهم بلا تنوين أي المصر الذي 


(1) ما بين المعقوفين من أً. (۲) ما بين المعقوفتين من أً. 

(۳) قال ابن سيدة: عثا عثوا وعثى عثواً: أفسد أشد الأفساد. 
ولا تعثوا: من عيثى يعثى عثوا وهو الفسادء وفيه لغتان اخريان لم يقرأ بواحدة منهماء أحدهما: عثا يعثو مثل سما يسمو» ولو قرىء 
بها لقرىء «ولا تعثوا» . واللغة الثانية : عاث يعيث. اللسان: عثا. 

)٤(‏ الفوم : الزرع أو الحنطةء وقيل: هوالحمص» وقيل : هو الخبز. 

> وهذه القراءة شاذة لم ترد عن أي إمام من الأئمة السبعة» وإن كانت قراءة لأبي بن كعب وابن مسعود - رضي الله عنهما - إلا أنها لم‎ )٥( 


۱۲4 سورة البقرة/الآية ٠۲‏ 


رج من هوا نھر فرعو ن ومن قرأ مصراً بالتنوين يعني : ادخلوا مصراً من الأمصار إن كم فيه ما 
سا تزرعون وتحصدون وِوْضربّتٰ لهم الذَلْةَّي قال الحسن وقتادة: جعلت عليهم الجزية يعني على 
ذريتهم'. ويقال: جعل عليهم كد العمل» يعني أولئك القوم حتى كانوا ينقلون السرقين”). «والمَسكنةٌ) يعني 
زي الفقراء. وقال الكلبي : يعني الرجل من البهود وإن کان غنیاً یکون عليه زي الفقراء. وقوله تعالی : (وبآؤوا 
بغضب) يعني استوجبوا الخضب ومن قال بعضهم : أصله من الرجوع» يعني زجغوا باللحنة في آثر اللعنة. 

ويقال: باءوا أي احتملوا كما يقال: بوئت بهذا الذنب أي احتملته . ثم قال: ذلك باه کائوا يكَفْرُون پاياتِ 
ال4 أي ما أصابهم من الذلة ر اليهود ‏ بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله » يعني کذبوا عیسی وزکریا 
ويحيى ومحمداً - عليهم وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام - َيون انين بير لح أي بغير جرم 
منهم» وهم زکریا ویحیی . قرأ نافع (النبيين) بالهمزة وكذلك جميع ما في القرآن إلا في سورة الأحزاب : (يا أيها 
النبي) وقرأ الباقون: بغير همز . وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا قال له: يا نبيء الله فقال : لست 
بنبيء الله ولكن نبي الله“ . (والنبيين) جماعة النبي . وأما من قرأ بالهمز قال أصله من النباً وهو الخبر لأنه أنبأً عن الله 
تعالى» وأما من قرأ بغير همز فأصله مهموز» ولكن قريشاً لا تهمز. وقال بعضهم : هو مأخوذ من النبأة وهو الارتفاع 
لأنه شرف على جميع خلقه. وقال بعضهم : النبيء هو الطريق الواضح» سمي بذلك لأنه طريق الخلق إلى الله 
تعالى . قوله : «ِدَلِكٌ بِمّا عَصَوأ أي ذلك الغضب على اليهود بما عصوا أي بسبب عصيانهم أمر الله تعالى فخذلهم 
الله تعالى حين كفروا فلو أنهم لم يعصوا الله تعالى كانوا معصومين من ذلك . وكائوأ عدون يعني بقتلهم الأنبياء 


وركوبهم المعاصي 
الذي ءامنواً الد ادوا واللصدرى ولعت من ءامن ٤‏ اليم ألأخر وعمل 


ا دہ ړ ت 


لاھم آرم عند دیو احرف علوم ولاهم روت 9© 


إن الْذِينْ آمَنُوا وَالَذِينْ هَادُوأ وَالنْصَارَى وَآلصًابينَ4 قال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن الذين آمنوا 
وهم قوم کانوا مؤمنین بموسی والتوراة ولم يتهودوا ولم يتنصروا. والنصارى الذين ترکوا دين عیسی وتسموا 
بالنصرانية . واليهود الذين تركوا دين موسى وتسموا باليهودية . والصابئين: هم قوم من النصارى ألين قولا منهم ومن 


= تصل إلينا عن طريتى التواتر ولذلك لم يذكرها الشاطبي ولا ابن الجزري . 
)١(‏ انظر الدر المنثور .۷۳١/١‏ 
(۲) قال ابن منظور: السرجين والسرجين: ما تدمل به الأرض . 
وقال الجوهري : هو بالكسر معرب لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح . ويقال: سرقين. انظر اللسان: سرح» الصحاح: سرحن 
0/0. 
(۳) انظر الحرزء والاتحاف. والبحر المحيط (سورة البقرة) . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠۳١/۲‏ في كتاب التفسير باب قراءات النهي - صلى الله عليه وسلم - وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
قال: وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر لم يصح . قال النسائي : حمران ليس بثقة . 
وقال أبو داود: رافضي روی عن موسى بن عبيدة وهو واه ولم يثبت أيضاً عنه عن نافع عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء وإنما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم . 


سورة البقرة/الآيتان 1۳ء 1Yo ٠4‏ 


ءامن من هؤلاء بال ايوم الأجر وَعَمِلَ صًالِحا لَه أجرْهُمْ عند رهم أي وابهم . قال مقاتل: (إن الذين 
آمنوا) أي صدقوا بتوحيد الله ومن آمن من الذين هادوا» ومن النصارى والصابثين فلهم أجرهم عند ربهم. وقال 
القتبي : قوله (إن الذين آمنوا) هم قوم آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم٠.‏ فكأنه قال: إن المنافقين والذين هادوا 
والنصارى والصابئين ويقال: اليهود سموا يهودا يقول موسى ‏ عليه السلام - (إنا هدنا إليك) ويقال: اشتقاقه من 
الميل من هاد» يهود إذا مال عن الطريق). وأما النصارى قال بعضهم : سموا أنفسهم نصارى بقول عيسى عليه 
السلام : (من أنصاري إلى الله) ويقال: لأنهم نزلوا إلى قرية يقال لها ناصرة» فتواثقوا("“ على دينهم فسموا نصارى . 
وأما الصابي فهو من صبا يصبو إذا مال“ . ويقال: من صباً يصباأ إذا رفع رأسه إلى السماء لأنهم يعبدون الملاثكة . 

قرأ نافع و (الصابيين) بغير همز من صبا يصبو إذا(*“ حرج من دين إلى دين . وقرأ الباقون بالهمز من صبأً يصباً إذا 
رفع رأسه إلى السماء » واختلف العلماء في حكم الصابئين . فقال بعضهم : حكمهم كحكم أهل الكتاب في 
أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم وهو قول أبي حنيفة لأنهم قوم بين النصرانية واليهودية يقرأون الزبور. وقال بعضهم : 
هم بمنزلة المجوس لا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحة نسائهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأنهم 
يعبدون الملائكة فصار حكمهم حكم عبدة النيران. ولم يذكر في الآية الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه 
لما ذكر الإيمان بالله تعالى فقد دخل فيه الإيمان بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يكون مؤمنا بالله تعالى 
ما لم يؤمن بجميع ما O E‏ 
باله وبما أنزل على جميع أنبيائه وصدق باليوم الآخر [(وعمل صالحاً) أي أدى الفرائض]() فلهم أجرهم عند 
ربهم : يعني لهم ثواب أعمالهم في الآخرة و ت ع ا ما العذاب ولا هم يحرنون4 
على ما خلفوا من الدنيا. ويقال: E‏ فإن قیل : فيه ذکر من آمن بالله 
بلفظ الوحدان» ثم قال فلهم أجرهم ولم يقل : فله أجره. قيل له: لأنه انصرف إلى ما سبق ذكره وهو الجماعة فمرة 
يذكر بلفظ الوحدان لاعتبار اللفظ ومرة بلفظ الجمع لاعتبار المعنى . 


وَإِد اذا َة میقم ورکمتاقو قم الطود دوا ماء اتیک مووا د5ا مايه عقون 
€9 ے تو یی بعد داك ملول مَصل اَل یک یک و کشر ایر © 


قوله تعالی : وذ اذا ماک4 قال ابن عباس: هما ميثاقان : الميثاق الأول : e‏ 
آدم ‏ عليه السلام والميثاق والثاني : الذي أخذ في التوراة وسائر الكتب ورفعنا وفَكم الطَوْرَ) وذلك أن موسی 
«عليه السلام» لما أتاهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التغليظ والأمر والنهي شق ذلك عليهم فأبوا أن يقبلوها وإن الله 


(1) في أ «بالقلب» . 

(۲) قال ابن منظور: الهود التوبة : » هاد يهود هودا وتهود: تاب ورجع إلى الحق . وقال ابن الأعرابي : هاد إذا رجع من خير إلى شر أو 
من شر إلى خير. وسميت اليهود: اشتقاقاً من هادوا أي تابوا. اللسان: هود. 

(۳) في أ «فتوافقوا» . 

)٤(‏ قال ابن منظور: الصابئون: قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام بكذبهم وقال الليث: الصابئون قوم يشبه دينهم دين 
النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح» وهم كاذبون. اللسان: صبا وقال في مادة: صبا أي مال . 

(ه) في أ «إذا مال قرا الباقون بالهمز من صبا يصبو إذا خرج» . 

(1) ما بين المعقوفين من أ . 


۱۲۹ سورة البقرة/الآيتان ٠٠ء ٠١‏ 


تعالى قد من على هذه الأمة حيث فرض عليهم الفرائض واحداً بعد واحد» ولم يفرض عليهم جملةء فإذا استقر 
الواحد في قلوبهم فرض الآخر. وأما بنو إسرائيل فقد فرض عليهم دفعة واحدة فشق ذلك عليهم ولم يقبلوا» فأمر 
الله تعالى الملاثكة فرفعوا جبلاً من جبال فلسطين فوق رؤوسهم» وكان عسكر موسى فرسخاً في فرسخ» والجبل 
مثل ذلك فلما رأوا أنه لا مهرب لهم منهء قبلوا التوراة وسجدوا من المهابة والفزع» وهم يلاحظون في سجودهم 
الجبل» فمن ذلك يسجد بعض اليهود على أنصاف وجوههم فذلك قوله تعالى : (ورفعنا فوقكم الطور) والطور: 
اسم جبل بالسريانية. ويقال: هو جبل ذو أشجار. ثم قال تعالى : خَذُوأ ما نياكم بو أي قيل لهم اعملوا بما 
آتيناكم بجد ومواظبة واعملوا في طاعة الله وَآذْكرُوا ما فيه قال بعضهم : اعملوا بما فيه وقال بعضهم : اذكروا() 
ما فيه من الثواب والعقاب لكي يسهل عليكم القبول «لَعَلَكّمْ تقون أي لكي تتقوا عقوبته في المعصية فتمتنعوا 
عنها نَم نولم من بَعدِ ذلك أي أعرضتم من بعد ذلك الإقرار. (يعني: من بعد ما رفع عنكم الجبل عنكم . 
وقول قضل الله عَلَكَمْ) أي من الله عليكم وَرَحمَتة بتاخير العذاب ولتم ِن ارين( بالعقوبة. 
ويقال : فلولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل إليكم لكيلا تقيموا على الكفر لكنتم من الخاسرين بالعقوبة. 


وقد عَم لذن اعتَدوأمنگم ف الست متا ھدوا وده حع € لھ اتگل بَا 


نيديا وما اموك َون © 

ثم قال تعالی] وولقَذْعَلِمْتَم الذِين ادوا منْكمْ في آلسَبْتٍ4 أي اصطادوا. ويقال: استحلوا أخذ الحيتان 
يوم السبت. والسبت في اللغة هو الراحة. كما قال في آية أخرى (وجعلنا نومكم سباتا) أي راحة. فيوم السبت 
كان راحة لليهود عن أشغال الدنيا وهذه الآية على معنى التحذير والتهديدء فكأنه يقول: إنكم تعلمون ما أصاب 
الذين استحلوا أخذ السمك في يوم السبت من العقوبة » فاحذروا كيلا يصيبكم مثل ما أصابهم وذلك أن مدينة يقال 
لها (آيلة) على ساحل البحر كان يجتمع فيها السمك يوم السبت حتى يأخذ وجه الماء وفي سائر الأيام لا يأتيهم إلا 
قليل. وقال بعض آهل القصص: إنما كانت الحيتان تجتمع هناك لزيارة السمكة التي كان في بطنها يونس - عليه 
السلام - ففي كل سبت يجتمعون لزيارتها(). وقال بعضهم : لم يكن لهذا المعنى » ولكن كانت محنة أولثك القوم 
فاحتالوا وحبسوا ذلك السمك في يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فلما لم تصبهم العقوبة لفعلهم ذلك أمنواء 
واستحلوا أخذها فمسخهم الله قردة. وقد بين قصتهم في سورة الأعراف في قوله تعالى : (واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر) ثم قال تعالى : «فَفَلنا لَهُمْ كونوأ قَرَدَةَ خاسِيِينَ) يعني مبعدين من رحمة اله . وأصله في اللغة 
من البعد. يقال: خأ الكلب إذا بعد (). ويقال: (حاسئين) أي صاغرين ذليلين . قوله تعالى : إفجَعلناها نكالا) 


(۱) في أ «اعملوا» . (۲) في أ «وقيل من بعد البيان في كتابهم بتأخير العذاب». 

(۳) قال ابن منظور: سبت يسبت سبتاً : استراح ويسكن . اللسان: سبت. 

)٤(‏ هذا الكلام من اختلاق القصاص والصواب أن يقال : إن هذا الاتيان من الحيتان قد يكون بإرسال من الله كارسال السحاب أو بوحي 
إلهام كما أوحى إلى النحل أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما يشعر الله الدواب يوم الجمعة بأمر الساعة حسبما جاء» وما من دابة 
إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس فرقاً من الساعة» ويحتمل أن يكون ذلك من الحيتان شعورآ بالسلامة . انظر البحر 
المحيط ٤١١/٤‏ . 

)٥(‏ الخاسىء من الكلب والخنازير والشياطين : البعيد الذي لا يترك أن يدنو من الإإنسان. والخاسىء المطرود. اللسان: خساً. 


۲۷ ۷١ ٦۷ سورة البقرة/الآيات‎ 


رقم 02 


[لما بين يديها وما خلفها)“ [يعني جعلنا تلك العقوبة [نكالا) يعني عقوبة لما بين يدها يعني لما سبق منهم 
من الذنب]”“ وما خلْمّهًا4 أي عبرة لمن بعدهم. ويقال: فجعلناها يعني القرية» نكالا لما بين يديها من القرى 
وما خلفها من القرى ليعتبروا بها لوَمَوْعِظَةٌ لِلْمتقينٌ) يعني نهيا لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وعبرة لهم 
[لكي لا يستحلوا ما حرم الله عليهم ٠]‏ قال الفقيه حدثنا أبو القاسم عمر بن حمد7) قال : حدثنا آبو بكر الواسطي © 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا كثير بن هشام) عن المسغودي عن علقمة بن مرثد ‏ عن 
المستورد بن الأحنف قال: قيل لعبد الله بن مسعود أرأيت القردة والخنازير أمن نسل القرود والخنازير التي قد 
مسخت؟ قال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى لم يمسخ أمة فجعل 7“ لها('› نسلا ولکنها من نسل قرود وخنازیر 


كانت قبل ذلك(" . 
7 و o2‏ کے ٤و‏ ي gl‏ سے ر ے ےہ٥‏ ر ۶ے وو گے ۸ ٤و ۶s‏ 2ے ر 
واد قال مو سى لقو م4 عا ناله يام أن تذ عو ابقر قالوا أتنخڏنا هروا فال اعود يالله ان | دون 


ر 1 "چ ع ص 
رہ ت > رعا ره د صم و ٥‏ ر وء رو HN‏ لھ ٥ہ‏ و > ےر کک ورد 2 A A 2g < r‏ 
ب دال فافع لوا ما تۇ مروت اادع لنارب ک ہیں ما لإنه د ل 
Ta AION 7 A A gr 2 2‏ 
إهابقرةصفراء 9 نس رالتاظرر 0 ادع لناريكيبين ماد إِنا 


اش هاجت لحد وا وما دوقعو 9 

قوله تعالى : وإ قال مُوسى لِقَومه إن الله مركم أن تَذْبَحُوا بَقَرَةّ قال ابن عباس : وذلك أن بني إسرائيل 
قيل لهم في التوراة : أيما قتيل وجد بين قريتين لا يدرى قاتله فليقس إلى أيتهما أقرب» فعمد رجلان أخوان من بني 
إسرائيل إلى ابن عم لهما واسمه عاميل فقتلاه لكي يرثاه وكانت ابنة عم لهما شابة جميلة حسناء فخشيا أنينكحها 
ابن عمها عاميل» ثم حملاه إلى جانب قرية» فأصبح أهل القرية والقتيل بين أظهرهم» فأخذ أهل القرية بالقتيل 
وجاء‌وا به إلى موسى . وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن رجلا كان له قرابة فقتله ليرثه ثم ألقاه على باب 
رجل» ثم جاء يطلب بدمه» فهموا أن يقتتلوا ولبس الفريقان السلاح» فقال رجل : أتقتتلون وفيكم نبي الله؟ فجاءوا 
إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - فأخبروه بذلك» فدعا الله تعالى في ذلك أن يبين لهم المخرج من ذلك» فأوحى 
الله تعالى إليه» فأخبرهم بذلك وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضهاء يعني بعض أعضاء تلك 


2 o> A RAS 2 َر‎ 
EN 


0 ل (۲) ما بين المعقوفین ساقط من آ. (۴) ما بين المعقوفين من أً. 

. ۳۸۲/١ عمر بن محمد بن بجير الهمداني الحدلي الكوفي . الجرح والتعديل‎ )٤( 

. ۸٥/١ محمد بن موسى أبو بكر الواسطي كان عالماً بأصول الدين» ومن المتصوفة . الطبقات للشعراني‎ )٥( 

. ٠١٤/۲ كثير بن هشام الكلابي» أبو سهل الرقي» نزيل بغدادء ثقة . التقریب‎ )١( 

. ۳١٣١/٦١ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي » كان ثقة كثير الحديث. طبقات ابن سعد‎ (v) 

(۸) علقمة بن مرثد الحضرمي » أبو الحارث الكوفي ثقة . التقريب ۳٠/۲‏ . 

(۹) في أ «آن يجعل» . )۱١(‏ سقط من ظ . 

(۱۱) آخرجه مسلم بنحوه مرفوعاً ۲۰٠۱/ ٤‏ في کتاب القدر باب بیان أن الآجال والأرزاق وغیرها لا تزید ولا تنقص )۲٠١۳/۲۳(‏ . 


1۸ سورة البقرة/الآيات 1۷ ۔ ۷١‏ 


البقرة فيحياء فيخبركم من قتله “الوأ يا موسى أتتخذّنًا هُرُو4 قرأ عاصم في رواية حفص“ برفع الزاي 
بغير همز» وقرأً حمزة بسكون الزاي مع الهمزة» وقرأ الباقون بالهمز" ورفع الزاي . ومعناه. اتتخذنا سخرية يعني 
أتسخر بنا يا موسى؟ فإن قيل: ألم يكن هذا القول منهم كفرا؟ حيث نسبوه إلى السخرية. قلنا الجواب أن يقال قد 
ظهر عندهم علامات 3 وعلموا أن قوله حق ولکنهم أرادوا بهذا الكشف والبيان ولم يريدوا به الحقيقة . ف قال 
IN‏ . ويقال: معاذ الله أن أكون من المستهزئين . قال 
ابن عباس في رواية أبي صالح : فلو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا على أنفسهم 
بالمسألة فشدد الله عليهم بالمنع لما «إقًالوأ. يا موسى ع نا رَبك أي سل لنا ربك ان ين لا مَا هي أي 
يبين لنا كيفية البقرة» إنها صغيرة أو كبيرة «[قَالَ) لهم موسى إه َمل إنها بَقَرَة لا قاض ولا بكر يعني لا كبيرة 
هرمة» ولا صغيرة بإعَوَان بن ذلك وسطا ونصفا بين ذلك يعني بين الصغيرة والكبيرة . وقد قيل في المثل (العوان 
لا تعلم الخَمْرة) يعني أ الالال ت ر الحة التي لا تحسن ن تختمر*“. وقوله تعالى : «قَافعَلواً 
ما تؤْمَرود¢ ولا تسألوا فسألوا وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . الوأ يا موسى اذم لا رَبك أي سل 

ا ة كما يقال : 
أصفر فاقع إ إذا كان شديد الصفرة كما يقال: أسود حالك» وأبيض يقق» وأحمر قاني» وأخضر ناصع إذا وصف 
بالشدة. وقال بعضهم : أراد به بقرة صفراء الظلف والقرن أي شعرها وظلفها وقرنها وكل شيء منها أصفر ويقال: 
أراد به البقرة السوداء» لأن السواد الشديد يضرب إلى الصفرة كما قال تعالى (. . كالقصر كأنه جمالة صفر) وكما 
قال القائل :() 

تلك خيلي منه”"» وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب 


أراد“ بالصفر السود. ولكن هذا خلاف أقاويل المفسرين» وكلهم اتفقوا أن المراد به صفراء اللون إلا قولا 
روي عن الحسن البصري”. قوله عز وجل : سر آلناظرين) يعني تعجب من نظر إليها لحسن لونها فشددوا 
على أنفسهم و «قَالُوأ آذ نا رَبك بين لا مَا هيّ) يعني إنها من العوامل أو من غيرها إن الَقَرَ تشاب علا أي 
تشاكل علينا في أسنانها وألوانها «وَإنا إن شَاءَ الله لَمُهَُدون يعني نهتدي للقاتل. ويقال: نهتدي إلى البقرة أي 
ندركها بمشيئة الله تعالى . وروي عن ابن عباس أنه قال: لولا أنهم استثنوا لم يدركوها. وروي عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو أن بني إسرائيل أخذوا 


(۱) اخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره |بنحوه ۱۸٤/۲‏ . 

(۲) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي» راوي عاصم» توفي سنة ثمانين ومائة» وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته . النشر 
في القرءات العشر ٠١۹/۱‏ . ميزان الاعتدال ۲۹۱/۱ الأعلام ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) انظر /الحرز بشرح ابن الفاصح » والاتحاف (سورة البقرة) . 

)٤(‏ في المثل: لا تعلم العوان الخمرة. قال ابن بري: أي المجرب عارف بأمره كما أن المرأة التي تزوجت تحسن القناع بالخمار. 
اللسان: عون. 

EE هو الأعشى » والبيت في اللسان: صفر.‎ )٥( 

(1) من ظ. (۸) في أ «وکما قال الله تعالی جمالات صفر أراد» . 

)٩(‏ روی ابن جرير الطبري في تفسيره ۱ عن الحسن البصري في قوله تعالى «صفراء فاقع لونها «قال: سوداء شديدة السواد. ثم 
قال الطبري : ولعله مستعار من صفة الإبل لأن سوادها تعلوه صفرة. 


سورة البقرة/الآیتان ۷۲ء ۷۳ 1۹ 


أدنى بقرة لأجزأت عنهم» ولولا نهم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها. لقال إنه) هم موسى أن ربكم 
يفول إِنهّا يفره دلول يقول لم يذللها العمل. وقال أهل اللغة : الذلول في الدواب مثل الذليل في الناس» يقال: 
رجل ذليل» ودابة ذليلة بينة الذل. نير الأرّض4 أي تقلبها للزارعة. ويقال: للبقرة المثيرة ولا قي الْحَرْتَ) 
يعي ا يقي علا الحرك: آي لا فى جلها الناء لبقي الزرع ومجااء أن هذه البقرة ة لم تكن تعمل شيئ من 
هذه الأعمال ومُسلَمَّ4 يقال: مهذبة سليمة من العيوب . ويقال: مسلمة من الألوان ول د شية فيها) قال بعضهم لا 
عيب فيها - وقال بعضهم : لا وضح فيها ولا بياض ولا سواد ولا لون سوى لون الصفرة وقال أهل اللغة"“: أصله من 
وشى الثوب» وأصله في اللغة لا وشية فيها ولكن حذفت منها الواو للخفة مثل عدة وزنة. فلما وصف لهم موسى 
ذلك «قًالوأً: الآن جِنْتَ بالْحَيًّ يعني الآن أتمت الصفة. ويقال: الآن جئت بالصفة التي كنا نطلب قَدَبَحُوهًا) 

يعني البقرة وما كادُواً يُفْعَلُونَ أي كادوا أن لا يذبحوها. وقد قيل : إنما أرادوا أن لا يذبحوهاء لأن كل واحد 
کی ا ب انار ت ا . وقال بعضهم : وما كادوا يفعلون لغلاء ثمن البقرة ة لأنهم کانوا لا يدركون بقرة 
بتلك الصفة . وروي عن وهب بن منبه أنه قال : لم توجد تلك البقرة إلا عند فتى من بني اسرائيل» کان 0 بوالدیه 
وكان يصلي ثلث الليلء وينام ثلث الليل» ويجلس ثلث الليل عند رأس أمه ويقول لها: إن لم تقدري على القيام 
فسبحي الله وهللي» وکان ورٹ عن أبيه بقرة فلم يجد أهل تلك القرية على تلك الصفة إلا هذه البقرة» فاشتروها 
بملیء مسکها دنانیر. وقال بعضهم : کان رجل يبي الجوهر» فجاءه إبليس يوماً بجراب من لؤلؤ فعرض عليه . وأراد 
أن يبيع منه بمائة ألف» وكان ذلك يساوي مائتي ألف» فلما أراد أن يشتري فإذا مفتاح الصندوق كان تحت رأس أبيه 
وهو نائم فذهب ليوقظه ويرفع المفتاح ويدفع الثمن. ثم قال في نفسه: كيف أوقظ أبي لأجل ربح مائة ألف ولم 
يحتمل قلبه فرجم» فقال: إن أبي نائم فقال له إبليس: إذهب فايقظه فإني أبيع منك بخمسين ألا فذهب ليوقظه 
فلم يحتمل قلبه فرجع فلا زال إبليس يحط من الثمن حتى بلغ عشرة دراهم فلم يوقظ أباه وترك الشراء ذلك. فجعل 
الله في ماله البركة حتى اشتروا بقرته بملىء مسكها ذهباً . 


وذ تئر ساردم ناواه خر تار e‏ ) همتا أضْرءُ ما دك 
یاه امو وڪم ءايه لملم قود 9© 


ثم قال تعالی : وذ ق فسا اراتم فيها) أي تدافعتم . يعني ألقى بعضكم على بعض, يقال: أدارا 
القوم أي تدافعوا"“ وقال القتبي : أصله فا فأدغمت التاء في الدال وأدخل الألف ليسلم السكون للدال» 
ويقال: هذا ابتداء القصة» ومعناه وإذ قتلتم تفساً فأتيتم موسی وسألتموه أن يدعو الله تعالى فقال موسى : إن الله 
پامرکم أن تذبحوا بقرة إلى آخره وَآللهُ مُخْرحّ ما نتم تَكَتَمُون) أي مظهر ما كنتم تکتمون من قتل عامیل . فنا 
آَضرِبُوه ببَعْضها) أي اضربوا الميت ببعض أعضاء البقرة. قال بعضهم : بفخذها الأيمن. وقال بعضهم : بلسانها. 
وقال بعضهم [بعجب ذنبها] ١‏ وهو عظم في أصل ذنبهاء ويقال عليه [تركيب](“ الخلق» فأول شيء يخلق ذلك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١1‏ ونسبه للبزار وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن جرير في التفسير 
)١۲۳١( ۱‏ والظاهر أنه من كلام سيدنا وأبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) اللسان: وشى . قال والهاء عوض من الواو والذاهبة من أوله كالزلة الوزن .١‏ 

(۳) قال ابن منظور: تدارأتم : أي اختلفتم وتدافعتم . اللسان: درأً. 

. في ظ «بعجزها» . (9) في ظ «یترکب»‎ )٤( 


۷١ ۷٤ سورة البقرة/الآيتان‎ ۰ 


الموضع» ثم يركب عليه سائر البدن» وهو آخر الأعضاء فساداً بعد الموت وقال بعضهم» فلما ضربوا الميت جلس 
وأوداجه تشخب دماً. وقال: قتلني ابنا عمي» فأخذا وقتلاء ولم يعط لهما من ميراثه شيئ . وقال عبيدة السلماني : 
لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة. ثم قال تعالى كَدَلِك يُخيي الله اموتن كان في ذلك دليل لأولئك القوم أن 
البعث كائن لا محالة لأنهم رأوا الإحياء بعد الموت معاينة» وكان في ذلك دليل لهذه الأمة ولمشركي العرب 
وغيرهم . لأن الله لما أخبر محمداً - صلى الله عليه وسلم - بذلك. فأخبرهم فصدقوه في ذلك أهل الكتاب ولم 
يكونوا على دينه» فكان ذلك من أدل الدليل عليهم بالبعث. قوله تعالى : وَيْرِيكُمْ آياته) أي عجائبه مثل إحياء 
الموتى وغيره. طلَعلَكمْ عون أي تفهمون أن الذي يخبركم به محمد - صلى الله عليه وسلم - حق . 


: ف 
TT‏ َ مق فيخرځ نه EL E‏ 
امود 9 فظو أن منوا نکم ودگ مرق هم مود ڪلم 
4 ر 4 ر رو 2> 
الثم حرفودَة من بد ا رهم نوت €9 


قوله : «نْمٌ قَسَبْ فلُوبكُمْ مَنْ بَعْدِ ذلك قال الزجاج: تاويل قست في اللغة أي غلظت ويبست» فتأويل 
القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع . وقوله (من بعد ذلك) قد قيل: من بعد إحياء الميت» ويحتمل 
بعد الأيات التي ذكرت» نحو مسخ القردة والخنازير ورفع الجبل وتفجير الأنهار من الحجر وغير ذلك . وقال بعض 
الحكماء: معنى قوله (ثم قست قلوبكم) أي يبست ويبس القلب أن ييبس عن ماءين: أحدهما: ماء خشية الله . 
والثاني : ا [ثم قال تعالی : هي كَالْججَارَة)]“ وكل قلب لا يكون فيه خشية الله تعالى فهو 
كالحجارة او اشد قَسوة4 قال بعضهم : بل أشد قسوة. مثل قوله تعالى : (إلى مائة ألف أو يزيدون) [بمعنى بل 
يزيدون وكقوله] (كلمح البصر أو هو أقرب) أي [بل هو أدنى]' وقال بعضهم : معناه وأشد قسوة الألف زائدة. 
وقال الزجاج : أو للتخيير يعني إن شئتم شبهتم قسوتها بالحجارة أو بما ا قسوة فأنتم مصیبون“ کقوله تعالی 
(كصیب من السماء) ٹم قال تعالى : وإ من الججُارَّة لَمّا يَفَجُرٌ مه الأنْهارٌ فأعذر الحجارة وعاب قلوبهم حين 
لم تلن بذكر الله ولا بالموعظة فقال (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) يعني الحجر الذي منه العيون في 
الجبل. ويقال أراد به حجر موسى - عليه السلام - الذي كان يخرج منه العيون َوَن مها لَمَا يشم أي من 
الحجارة ما يتصدع «قَيَخْرّح من آلمَاءُ وَإِنُ منْهَا لما يبط مِنْ حَشْية الله ويقال: كل حجر يتردى من رأس الجبل 
إلى الأرض فهو من خشية الله ويقال: أراد به الجبل الذي صار دكأ حين كلم الله موسى - عليه السلام - ويقال: هو 
جميع الجبال وما يزول الحجر من مكانه إلا من خشية الله تعالى . وقال بعضهم : هو على وجه المثال يعني لو كان 
له عقل لهبط من خشية الله تعالى وهو قول المعتزلة وهو خلاف أقاويل أهل التفسير. قوله تعالى : «وَمًا الله غفل 
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. ما بين المعقوفين ساقط من ظ‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين من ظ . (۳) ما بين المعقوفين ساقط من ظ . 

)٤(‏ وقال أبو حيان: أو هنا بمعنى الواو. . . أو للتنويع وكأن قلوبهم على قسمين قلوب كالحجارة قسوة» وقلوب شد قسوة من الحجارة 
فأجمل ذلك في قوله «ثم قست قلوبکم» ثم فصل ونوع إلى شبه بالحجارة وإلى أشد منها» . انظر البحر المحیط ۲٠۲/۱‏ . 


سورة البقرة/الآيات ۷١‏ - ۷۸ 1۳۱ 


مما تَعْمَلونَ قرا ابن كثير وابن عامر (يعملون) بالياء والباقون بالتاء'“. واختلفوا في مواضع أخرى“ قرأ حمزة 
والكسائي ي كل موضع (وما الله بغافل عما تعملون) بالياء. وفي كل موضع (وما ربك بغافل عما تعملون) بالتاء. 
واختلفت الروايات عن غيرهما. وهذا كلام التهديد» يعني أن الله تعالى يجازيكم بما تعملون فيحذركم بذلك. ثم 
ذكر التعزية لي ا - لكيلا يحزن على تكذيبهم إياه» وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا 
فقال تعالی : افتَطْمَعُونَ ُن منوا ک4 قال ابن عباس : يعني النبي صلى الله عليه وسلم خحاصة. وقال 
بعضهم: : أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أفتطمعون أن يصدقوکم وقد كان فَرِيقٌ مَنهُمَ يَسمَعُونْ 
کلام ال4 فأن اراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - خحاصة» فمعناه أفتطمع أن يصدقوك. وقد يذكر لفظ الجماعة 
ویراد به الواحد» كما قال في آية أخری (من فرعون وملأهم) وقال تعالی : (إن قارون کان من قوم موسی فبغی 
عليهم) وقال تعالی : (فإن لم يستجیبوا لكم) أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - خحاصة كذلك ههنا. ثم قال: 
(وقد کان فریق منهم يسمعون کلام الله) قال في رواية الكلبي: ب يعني السبعين الذين ساروا مع موسى - عليه 
السلام - إلى طور سيناء فسمعوا هناك كلام الله تعالى فلما رجعوا قال سفهاؤهم . إن الله أمر بكذا بخلاف ما أمرهم 
فذلك قوله تعالی : (وقڏ كان ريق مَنْهُم يَسْمَمُونَ کلم الله ئم يُحرَُوتةُ ِن بَعْدِ ما عَقَلهُ وهم لول4 أي غيروه 
من بعد ما حفظوه وفهموه. وقال بعضهم : إنما أراد به الذين يغيرون التوراة. وقال بعضهم : يغيرون تأويله وهم 
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 ,‏ قوله عز وجل: وإذا لقو لين آمنوأ يعني المنافقين منهم َالو للمؤمنين امنا أي أقررنا بالذي 

أقررتم به. وهم منافقوا آهل الكتاب ووإذا خلا بْضهُم إلى بَعْضٍ) يعني إذا رجعوا إلى رؤسائهم قَالوا) 
لبعضهم «اتَحدَُونهُم بَا فح الله لَك أي آتخبرونهم بان ذکر محمد - صلی الله عليه وسلم - في کتابکم 
یکر جج ع رافاا لون أن ذلك حجة لهم عليکم جوم پو) أي ليخاصموكم عند رَبك 
باعترافكم أن محمداً i E‏ - نبي لا تتبعوه اَل عقون أي أفليس لكم ذهن الإنسانية لا ينبغي 
لکم هذا فیما بینکم . أو ل يمون أن الله يلم ما يرون وما يعون قال بعضهم : ما یسرون فیما بینهم وما 
يعلنون مع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى : ومهم أميُونَ ل يعْلَمُونَ الاب ) أي من اهل 
ا السفلة أميون لا يقرأون الكتاب : لا يحسنون قراءة الكتاب ولا كتابته» وقال الزجاج : الأمي المنسوب 
إلى ما عليه جبلة الأمة يعني هو على الخلقة التي لق علبها لأن الإنسان في الأصل لا يعلم شيثاً ما لم يتعلم إلا 
امَايٍ) قال بعضهم : إلا التلاوة» وهذا كما قال في آية آخری (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في آمنيته) أي في تلاوته» 
يقول إن السفلة منهم كانوا لا يعرفون من النوراة شيعا سوئ تلاوته. وقال بعضهم : إلا أماني : إلا أباطيل . وروي 
(1) قرأ ابن كثير فقط «يعملون» بالياء والباقون بالتاء . انظر: الحرز بشرح الفاصح . 


(۲) هي مواضع في سورة مخصوصة» منصوص عليها في كتب القراءات وستأتي في مواضعهما إن شاء الله . 
(۳) في «يۋمنوا لکم». 


۳۲ سورة البقرة/الآیتان ۷۹ء ۸٠‏ 


عن عثمان بن عفان أنه قال: منذ أسلمت ما تغنيت ولا تمنيت أي ما تكلمت بالباطل . وروي في الخبر أن الإنسان 
إذا ركب دابته ولم يذكر الله تعالى صكه الشيطان في قفاه ويقول له : : تغن فإن لم بحسن الغناء يقول له: تمن أي 
تكلم بالباطل . «وإِن ُم4 أي وما هم . إلا يظنون) لأنه قد ظهر لهم الكذب من رؤسائهم فكانوا يشكون في 
أحاديثهم وكانوا يظنون من غير يقين . وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم آنه قال : «إياكم والظن فإنه من 
أكذب الحديث»(٠.‏ 
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«فويل لِلْذِينَ يتبون الْكَتَابَ اديه ) الويل : الشدة من العذاب . ويقال: الويل كلمة تستعمل عند الشدة 
ويقال: يا ويلاه. ويقال: الويل واد في جهنم). قال : E‏ الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر أنه 
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال : حدثنا وکیع بن سفیان عن زياد عن ابي عياض“ قال : الويل واد في أصل 
جهنم یسیل فيه صدیدهم(. وإنما صار رفعاً بالابتداء. وقال الزجاج : ولو کان هذا في غ غير القرآن لجاز (فویاا) 
على معنی جعل الله ويلا للذين يكتبون الكتاب إلا أنه لم يقرأً. وذلك أن رؤساء اليهود محوا نعت محمد ا 

عليه وسلم ثم کتبوا غير نعتهء م يوون4 للسفلة «هَدًا من عِندِ الله يروا بو تمن ليلا أي عرضا يسيرآ من 
مال الدنيا. وروي عن إبراهيم النخعي أنه كره أن يكتب المصحف بالأجر وتأول هذه الآية (فویل للذين 
یکتبون الكتاب بأيديهم . إلى قوله: ليشتروا به ثمنا قليلا) وغيره من العلماء ء اباحه ثم قال فول لَهُم مما كبّت 
يديهم أي مما يصيبهم من العذاب وَوَيْلٌ لَهُم مما يَكَِبُونٌ) أي مما يصيبون فجعل الويل لهم ثلاث مرات . 
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وقالوا لن تَمَسَنَا لار إلا أياماً مَعْدودَةً روي عن الضحاك أنه قال : لم يكن أحد من الكفار أ جرا على الله 

تعالی من اليهود حین قالوا: : (عرير ابن الله) وقالوا: إن الله فقير وقالوا أا (لن تمستا النار إلا أياماً معدودة) آي أي 
مقدار الأيام التي عبد فيها العجل آباۇنا. وهي أربعون يوماً . وقال مجاهد : لا أياماً معدودة) أي عدد أيام الدنيا 
وهي سبعة أيام . وھکذا روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : وقال بعضهم كان مذهبهم مذهب جهم في نهم 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري ٤۸٤/٠١‏ كتاب الأدب باب يا أيها الذين آمنوا 
اجتنبوا کثیرآ من الظن )٦۰٦٦(‏ ومسلم ۱۹۸٥/٤‏ في کتاب البر باب تحريم الظن )۲٠١٠۳/۲۸(‏ ومالك في الموطاً )۹٠۸(‏ 
والترمذي في السنن رقم (۱۹۸۸) وأبو داود في الأدب باب )٠٥(‏ وأحمد في المسند ۳۱۲/۲ ٤۳۲‏ 10 ۷° ۸° 
.٠١ ٤ ۲‏ والبیهقي في السنن »۸٥/٦‏ ۳۳۳/۸ ۲۳۱/۱۰ . 

(۲) اللسان: ويل . (۳) زياد بن فياض الخزاعي » ثقة» توفي سنة ۱۲۹ ه. تهذيب التهذیب ۳۸۱/۳ . 

. ٤/۸ هو عمرو بن الأسود العنسي » كان من عباد أهل الشامء تابعي» ثقة . تهذيب التهذيب‎ )٤( 

. )۱۳۸۳( )۱۳۸۲( ۲۹۷/۲ اخرجه ابن جریر‎ )٥( 

() جهم بن صفوان . ذكره السيوطي في الدر عن ابن عباس رضي الله عنهما .۸٤/ ١‏ 


سورة البقرة/الآیات ۸۱ ۸۳ ۳۳ 


لا يرون الخلود في النار. قال الله تعالى : ل اخم م عند الله عَهُداً قال الزجاج : معناه أعهد إليكم ألا يعذبكم 
إلا هذا المقدار إن کان لكم عهد فلن يُخْلِفَ الله عَهَدَه أي وعده. ویقال: أعقدتم عبد اف عقدا وهو عقد 
التوحيد فلن يخلف الله عهده أي وعده. وقد قيل : هل انزل عليكم بذلك آية ام تولو على الله ما لا تعْلمُون) 
أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وروي في الخبر أنهم إذا مضت عليهم في النار تلك المدة قالت لهم الخزنة : 
يا أعداء الله ذهب الأجل وبقي الأبدء فأيقنوا بالخلود. 
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قال الله تعالی بل أي يخلد فيها من كَسَبَ سيه يعني الشرك «وأحَاطْبُ به حيتت آي مات على 
الشرك. وقال بعضهم : السيئة الشرك والخطيئة الكبائر. وهو قول المعتزلة إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. 
وقال الربيع بن خثيم : إوأحاطت به خطيئته) الذين يموتون على الشرك. قرا نافع (خطایاه) ٩‏ 8 خطيئة . 
والباقون (خحطیئته ٠)‏ وهي خطيئة واحدة والمراد به الشرك . اوليك أُصَحَابُ آلنار هم فيها ادون أي دائمون 
لا يخرجون منها أبداً . (والّذِين آمَنوا وَعَملُوا آلصَالحات# معناه والذين صدقوا بالله وبمحمد - صلى عليه 
وسلم - وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم» يعني أدوا الفرائض وانتهوا عن المعاصي اوليك 
أَصَحَابُ الج هم يها حالدُود) أي دائمون لا يموتون ولا يخرجون . 
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ورذ اذا میاق : بني إِسرآئيل) أي وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة» يعني بمجيء محمد صلی 
الله عليه وسلم - ویقال : و - قوله : لا عدون إلا الل قرأ 
حمزة والكسائي وابن كثير (لا تعبدون) بالياء» وقرأً :الباقون بالتاء بلفظ المخاطبة")» فمن قرأ بالياء معناه وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل بأن لا يعبدوا إلا الله ومن قرأ بالتاء فمعناه: وإذ أخذنا ميثاق بني | إسرائيل وقلنا لهم : لا تعبدوا إلا 
الله» يعني اداع الق بأن لا یعبدوا لا الله يعني لا توحدوا إلا الله . وپالوالدينِ إخسانا نصب | إختانا 
على معنى أحسنوا إحساناً فيكون إحساناً بدلا من اللفظ» أي أحسنوا إلى الوالدین برا پهما وعطفاً عليهما وفي هذه 
الآية بيان حرمة الوالدين لأنه قرن حق الوالدين بعبادة نفسه . ويقال: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل إحداها 
بغير قرينتها. إحداهما: قوله عز وجل (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) والثانية : (أن أشكر لي ولوالديك) والثالثة : 


(۱) هذا خطا» فقراءة نافع «خحطیئاته» ولیس «خطایاه» . 
راجع : الحرز بشرح أبي شامة» والبحر المحیط ۲۷۹/۱ . 
(۲) راجع الحرز والبحر المحیط ۲۷۹/۱ . 
(۳) البحر المحیط ۲۸۲/۱. وزاد أبو حيان : وقرأً أبي وابن مسعود «لا تعبدوا» . على النهي . 


۸١ - ۸٤ سورة البقرة/الآيات‎ ۱۳٤ 


(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله تعالى : «وذِي آلْمرّبى) يعني أحسنوا إلى ذي القربى «والْيتَامّى) [يعني أحسنوا 
إلى اليتامى] و إلى .والاحسان إلى اليتامى والمساكين أن يحسن إليهم بالصدقة وحسن القول. 
وولو للثاسِ خسنا قر قرأ حمزة ة والكسائي بنصب الحاء والسين› وقرأً الباقون برفع الحاء وسکون السين” . فمن 
قرا بالنصب فمعناه: قولوا للناس حسناً يعني قولوا لهم قول صدقاً في نعت محمد - صلی الله عليه وسلم - 
وصفته كما بین في کتابکم . ورا ي سورة طه ولم يعدم وعدا حسناً4 أي وعدا صدقاً. ومن قرا بالرفع 
فمعناه قولوا لجميع الناس ا يعني : : خالقوا الناس بالخلق الحسن فکأنه يأمر بحسن المعاشرة وحسن الخلق مح 
الناس «وَأقيمُوا الصلاة) يعني 9 بها وأدوها في مواقيتها . وآتوا الركَاة4 الروت ث e‏ يعني 
أعرضتم عن الإيمان والميثاق طا قلي منک4 وهو عبد الله بن سلام وأصحابه . وام مُعْرضود) أي تارکون 
لما أخذ عليكم من المواثيق . 
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ا إقرارکم لا تَسْفْكُونَ ِمَآَكَمْ أي بأن لا تسفكوا دماء مکم يعني لا 
یهرق بعضکم دما ء بعض . ول تَخْرجُون أنمَسَكمْ) أي لا يخرج بعضكم بعضاً «يّن دياركمٌ) فجملة ما أخذ 
عليهم من الميثاق ألا يعبدوا إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويقولوا للناس 
حسناً ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة [ولا يسفكوا دماءهم](“ ولا [يخرج بعضهم بعضاً] 5 من ديارهم وأن يفادوا 
a‏ . فذكر المفاداة بعد هذا حيث قال تعالى : (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) على وجه التقديم والتاحير نم 
ررم وات تَشهَدُو د يعني بني قريظة والنضير ي يعني أقررتم بهذا کله» وأنتم تشهدون: أن هذا في التوراة فنقضوا 
العهد فعيرهم الله تعالى بذلك حيث قال تعالى : ونم اش هَولاءِ تَقتلونٌ نفک تعن يا هؤلاء ويقال معناه ٹم 
أنتم هؤلاء يا معشر اليهود تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا وتخ رجُون فريقا منكمْ من ديارهم) أي بعضكم 
يفا لأنه کان بین الأوس والخزرج عداوة وکان بنو النضير وقريظة : إحدى القبيلتين کانت معينة للأوس»› 
والأخحرى كانت معينة للخزرج» فإدذا غلبت إحداهما على الأخرى کانت تقتلهم وتخرجهم من دیارهم . وفي الآية 
دليل أن الإخراج من الدار ينزل منزلة القتل لأن الله تعالى قرن الإخراج من الديار بالقتل حيث قال تعالى فإتقتلون 
05 ار الرفن ا (۲) انظر الحرز بشرح أبي شامة»› والبحر المحيط YAO «YA‏ . 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من أ . )٤(‏ في أ «تخرجون بعضکم» . (°) في ا «أسأراكم». 


سورة البقرة/الآية ۸۷ 1۳0 


أنفسكم وتخرجون فريقا منکم من دیارهم) «تَظَاهَرُونَ علَيّهم ‏ قرأ أهل الكوفة وحزة والكسائي بالتخفيف» وقرأ 


الباقون: بالتشديد لأن أصله تتظاهرون» فأدغم إحدى التاءين في الظاء وأقيم التشديد مقامه('٠‏ معناه : تتخاونون 
عليهم پالم وَالعُذوَانِ4 يعني بالمعصية والظلم . قال الزجاج: العدوان هو الإفراط في الظلم. وإ انوكم 
اسا ٠‏ قر 3 والکسائي ونافع (أساری تفادوهم) كلاهما بالألف» [وقرا حمزة (أسرى تفدوهم) بغیر 
ألف فيهما وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (أسارى تفدوهم) الأول بالألف] والثاني بغير ألف. وهذا من 
الميثاق الذي أخذ عليهم بأن يفادوا الأسارى وُو مُحَرَمٌ عَليْكَمْ إخرَاجُهُمٌ) هذا انصرف إلى ما سبق ذكره من 
الإخراج. فکأنه يقول: وتخرجون فریقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم. إخراجهم . [يعني ذلك ا کان 
محرماًء ثم بين الإخراج مرة أخرى لتراخي الكلام فقال وهو محرم عليكم إخراجهم E‏ 
اتاب وترون عض € لأنهم كانوا إذا أسروا من غيرهم قتلوا الأسرى ولا يفادوهم» وإن سر مهم أحد 
پأخذوهم بالغداء فهذامعنی قول -تعالى -(افتؤمشون يعض الكناب ونكفرون يعض فما راء من يفل ذلك 
منْكُمْ إلا خجِزْيّ في اَلْحََاء الدنْيّا) أي عقوبة من يفعل ذلك منكم خزي في الحياة الدنيا وهو إخراج بني النضير إلى 
الشام وقتل بني قريظة» وقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم . ثم أخبر بأن اللي اسابهم في الدنا من الخري والعقوه لم 
يکن كفارة لذنوبهم ر( لکنهم ويو الْقَيامَةَ يردون4 أي في الآخرة إلى اشد العَذّاب) ويقال: الخزي في الدنيا 
الجر . وما الله بغاضل, عَمّا تَعْملونٌ) أي لا یخفی على الله تعالی من أعمالهم شيء فیجازون باعمالهم اوليك 
الْذِينْ اروا آَلْحياء الذي بالآخِرة) [يعني اختاروا الدنيا على الآحرة]°“ فلا يُحَففُ عَنْهُمْ الْعَذابُ ولا هم 
ينصرٌ ون4 أي ليس لهم مانع يمنعهم من [عذاب الله تعالى في الآخرة]“ . 


وَلمَدّ اتتام e‏ بعرو اسل اتا عفان َالِ 
ا م ړو اى ر E‏ ا ر ر ص22 2ر ا ت 4 
ويد ته روج العد ی قڪماجا کر ہما لاو آشتکم اسک رع فهر د كدبع 
ورقًاتقنلوت 9 
ولد آنینا لكاب أي أعطينا موسى التوراة جملة واحدة ويقال: الألواح وفيا مِنْ بعْدِهِ 
ا وأردفنا معناه : ك ا يقال: قفوت e‏ إذا 
والأبرص بروح م ادس 4 قر ا کثیر بسکون الدال 4 الباقون (القدس) برفع الدال۷) 
ومعناهما واحد. أي إغاثة بجبريل حين أرادوا قتله فرفعه إلى السماء. وقال بعضهم : أيدناه أي قويناه وأعناه باسم 


(۱) فيه خمس قراءات» هاتان المذكورتان والثالئة قراءة بی حيوة «تظاهرون» بضم التاء وکسر الهاءء والرابعة : قراءة مجاهد وقتادة 


باختلاف عنهما «تظهرون» بفتح التاء والظاء والهاء مشددین دون الف ورويت عن أبي عمروء الخامسة: قرأ بعضهم تتظاهرون 


على الأصل . 

قال أبو حيان : فهذه قراءات ومعناها كلها التعاون والتناصر. البحر المحیط ۸۲۹۱/۱ 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من أً. () في ظ العذاب . 
(۳) ما بين المعقوفتين من ظ . )١(‏ اللسان: قفا 


. وأضاف «وقرأً أبو حيوة القدوس بواو)‎ ۲۹۹/١ ما بين المعقوفتين من ظ . (۷) راجع البحر المحيط‎ )٤( 


۱۳۹ سورة البقرة/الآیات ۸۸ - ۹٩۰‏ 


لله الاعظم الذي کان يحيي به الموتی . كما جَاَكُمْ رول با لا هوى أنْمُسحمْ“ يقول: بما لا يوافق 
هواکم «أَستَكَبَرَتمْ 4“ تعظمتم عن الإيمان. قال الزجاج: معناه أنفتم أن تکونوا له تباعا لأنهم كانت لهم رياسة 
وکانوا متبوعین فلم يۇمنوا مخافة أن تذهب عنهم الرياسة. فقال تعالى ريق كذبتم) مثل عیسی ابن مریم 
ومحمد - صلى الله عليهم وعلى جميع الأنبياء وسلم - إوَفْريقاً تلود مثل يحيى وزكريا عليهما السلام . 


٣ر‏ وو ر2 و > کل ٍ رک مر او کے <> 2 
EF‏ ™%°%۰%۰ە%ەھٹآٹآ eo‏ 
E‏ اا ر و ر کا 2 
مُصدِق ما َعَم ومنل سَسَمَتحُوت على ع الین مروا َم هُم ما عرفو 
سے صو هه صو د > و 2 
ڪر واه فة أله عل الکفر ت( بشما اش ةدا بو اا سای 


ار ا ص ا و ر چ EE‏ 


له من ص لعل من مساء من عبا د ودب اء و بعص عل عضب ولل ي 


سے سے ھ 


2 و‎ E 


الا اانا 
عدا هيت © 


ډوقالوا وبا عَلْف4 قرأ ابن ا وهي قراءة شاذة. والباقون"“ بسكون اللام أي ذو 
(غلْف) يعني ذو غلاف» والواحد أغلف مثل : أحمر وحمر. ومعناه: أنهم يقولون قلوبنا في غطاء . من قولك ولا 
نفقه حديثك وهذا کما قال في آية أخرى (وقالوا قلوبنا في أكنة) وأما من قرا (غلف) © فهو جماعة الغلافت جى 
ميزان حمار وحمر. يعنون أن قلوبنا أوعية لكل علم ولا نفقه حديثك» فلو كنت نبي لفهمنا قولك . قال الله تعالی ردا 
لقولهم بل لهم الل بكر هم4 أي خذلهم الله وطردهم مجازاة لكفرهم فليا ما ومون صار نصباً لأنه قدم 
المفعول. وقال بعضهم : معناه لا يؤمنون إلا القليل منهم : مثل عبد الله بن سلام وأصحابه . وقال بعضهم : إيمانهم 
بالله قلیلا لأنهم يؤمنون ببعض ویکفرون ببعض . وقال بعضهم : معناه أنهم لا يؤمنون كما قال: فلان قليل الخير 
يعني لا خير فيه . ثم قوله تعالی وما جَاءَهُمْ كاب من عِنْدٍ الله أي حين جاءهم القرآن «مُصَدَقَ لما مهم 
أي موافقاً للتوراة في التوحيدء وفي بعض الشرائع . ويقال: مصدق لما معهم» يعني يدعوهم إلى تصديق ما 
معهم لان من فر بالقرآن فقد كفر بالتوراة طوکانوا مِنْ فَْلٌ يسْتَفَْځُونَ عَلَّى الَذِينَ كفو أي من قبل مجيء 
محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا يستنصرون على المشركين لأن بني قريظة والنضيرء قد وجدوا نعته في كتبهم 
فخرجوا من الشام إلى المدينةء ونزلوا بقربها ينتظرون خروجه. وكانوا إذا قاتلوا من يلونهم من المشركين مشركي 
العرب يستفتحون عليهم» أي يستنصرون ويقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه 
الذي وعدتنا - وكانوا يرجون أن يكون منم - فينصروا على عدوهم فذلك قوله تعالی لوکانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا» أي باسم التي - صلى الله عليه وسلم - لا جَاءَهُمْ ما عَرفُوأي أي محمد ل 
وسلم - وعرفوه «إكَفْرُواً به وغيروا نعته مخافة أن تزول عنهم منفعة الدنيا. كما قال تعالى ولع الله عَلّى 
آڵْكافِرينَ) أي سخط الله وعذابه على الجاحدين محمدا - صلى الله عليه وسلم - سما اشتر وا په ٌْ4 قال 
الكلبي : بشسما باعوا به أنفسهم من الهدايا بكتمان صفة محمد - صلى الله عليه وسلم -. ويقال: بسما صنعوا 
بأنفسهم حيث كفروا بما أنزل الله عليهم بعد ما كانوا خرجوا من الشام على أن ينصروا محمداً - صلى الله عليه 


.٠*٠/١ في أ «أنفسكم العذاب». (۳) انظر البحر المحيط‎ )١( 
. بالضم‎ )٤( . ساقطة من أ‎ )۲( 


۳۷ ٩۹۲ ٩۱ سورة البقرة/الآیتان‎ 


وسلم - ويقال بشس ما صنعرا بانفسهم حيث حسدا منهم فذلك قوله تعالی أن روا ّا أل اله بيأ أي 
حسداً منهم . ومعنی قوله أن َل الله أي كفروا مما ينزل الله . ين فَضْلِه عَلّى من يشا أي لم يؤمنوا لاجل 
أن الله تعالى ينزل من فضله النبوة والكتاب على من يشاء لمن عِبَادو من كان أهلا لذلك وهو محمد - صلى الله 

عليه وسلم - [قرأً ابن كثير وأبو عمرو (أن ينزل الله) بالتخفيف» aay‏ 
ینزل» ونزل ینزل بعنی واحد] فووا بغضب عَلى عَضب4 أي استوجبوا اللعنة على أثر اللعنة. قال مقاتل : 
الغضب الأول حين كفروا بعيسى - صلى الله عليه وسلم RS EE‏ 
الله عليه وسلم -. ويقال: الغضب الأول حين عبدوا العجل والغضب الثاني حين استحلوا السمك في يوم 
الست . 


قوله تعالی : ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهينٌ) أي یهانون فيه. 


اا <٥ E‏ و ی ور 


داق لهم اموا بماانرل| له قا لوا ومن بما آنل عا عا ر قرو يما وراءَ هوهو 
ر وے ی 4 رر و غه Ek e‏ 
ال معهم فل فلم تون EET‏ منت 9© 


i‏ با انر الل آي صدقوا بالقرآن الذي أنزل على عمد - صل الله عليه وسلم - وهم يهود 
أهل المدينة ومن حولها. فالا : تومن ما أنزل علا في التوراة وبموسى عليه السلام «ويَكُمُرّون ما ورا 
يعني بما سواه وهو القرآن وهو آلْحَىٌ مَصَدَقاً لما م أي القرآن هو الصدق» وهو منزل من الله تعالى موافق 
لما معهم» يعني يعني آنهم إذا جحدوا بالقرآن صار جحوداً لما معهم لأنهم جحدوا بما هو مصدق لما معهم فقالوا له: 
إنك لم تأتنا بمثل الذي أتانا به أنبياؤنا» و کن ا ي اکان ا ربا تأكله النار. قال الله تعالى قل فم 
قلود ناء الله 4 من قبل وقد جاؤوا بالقربان والبينات أي بالعلامات إن تتم مُؤْمِِينَ أي إن كنتم مصدقين 
بالأنبياء. فهذا اللفظ للمستأنف وهو قوله (فلم تقتلون) ولكن المراد منه الماضي وإنغا خاطبهم وأراد به آباءهم. وي 
الآية دليل: أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل لهاء لأنهم كانوا راضين بقتل آباءهم الأنبياء”“ فسماهم الله تعالى 
قاتلين . وفي الاية دليل: أن من ادعى أنه مؤمن ينبغي أن تكون أفعاله مصدقة لقولهء لأنهم كانوا يدعون أنهم 
مؤمنون بما معهم . قال الله تعالى لإفلم تقتلون أنبياء اله) يعني أي كتاب (يجوز)(“ قتل نبي من الأنبياء عليهم 
السلام وآي دين وإيمان جوز فيه ذلك يعني قتل الأنبياء . 


ود جا ڪم موس پات اَذ اليج نب يوانم رلیرت 9 
قوله تعالی : ولقد جام مُوسَى بالات أي بالآيات والعلامات. ويقال: بالحلال والحرام والحدود 


والفرائض. ونم آتخذنم آلْمجْلَ من بَعْدِوٍ أي عبدتم العجل لمن بُعْدٍِ4 يعني بعد انطلاق موسى إلى الجبل 
وان نتم ظالِمُون) أي کافرون بعبادتکم العجل . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من أً. (۳) من ظ. 
(۲) في ظ السبت. )٤(‏ في ظ «جوز فيه» . 


٩٦ - ٩۳ سورة البقرة/الآیات‎ ۴۸ 


وذ ذا میک گم وکت ادو کڪ الود وما ءاي کڪ م بر 
عتا میتاوڪصيتا وأش روا ف شوو م يښ يرين فل بسا یات بده 
ای کن کر مۇت 9 


قوله تعالی «وَإدٌ أخذنا مِيتاقَكُم وَرَفَعنا فوفَكم الور حُذُوا ما َنَم وة أي بجد ومواظبة [في طاعة الله 
تعالى]“ «وَآسَمَعُوا) أي قيل لهم اسمعوا الوا سَمعْنا وَعَصَينا4 قال في رواية الكلبي : قالوا: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك ولولا مخافة الجبل ما قبلنا. ويقال: إنهم يقولون في الظاهر سمعناء ويضمرون في أنفسهم وعصينا 
امرك . وأشربُوا في فُلُوبهمْ آلْمِجْلَ بِكَفْرِهِمْ أي جعل حلاوة عبادة العجل في قلوبهم مجازاة لكفرهم . ويقال: 
حب عبادة العجل فحذف الحب» وأة RG‏ كما قال في آية أخرى 
(واسأل القرية) : أي أهل القرية ثم قال تعالى : فل بْسَمًا مركم به إِيمَائَكمْ أي بئس الإيمان الذي يأمركم 
بالکفر. وقال مقاتل : ا العجل في قلوبكم يعدل حب عبادة خالقكم فبئس ما يأمركم به 
إیمانکم إن كنم مُؤْمِنینٌ) كما تزعمون. 


۸ CS 


ەس 


ص و 


و ار و رة ٍ ا مو 
ا ه عل pa f e‏ 


وم ص اص ت وأا ل کک a‏ ژر و 
أ اگاس تلور ایا شر دوا دو ما سز ازيو 


ا سا 


سے 2ے 2 ت ر رو ر 2 8 
yy E‏ 


قل إن كائث لَكُمْ آلدَارٌ الجر عند الله حَالِصَةٌ من دُونِ الاس أي الجنة. وذلك أن اليهود كانوا 
يقولون : إن الجنة لنا خاصة من دون سائر الناس. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إن كان الأمر 
كما يقولون أن الجنة لكم خالصة خاصة . منوا اموت أي سلوا الله الموت إن كنتَمْ صَادِقِينَ) أن الجنة 
لكم فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم : قولوا إن کنتم صادقین : اللهم أمتناء فوالذي نفسي بيده لا يقو ها رجل 
منكم إلا غص بريقه". يعني يموت مكانه. فأبوا أن يقولوا ذلك فنزل قوله تعالى ون د موه ابد با دمت يديه 
[يعني بما عملوا من المعاصي . قال الزجاج : في هذه الآية أعظم حجة وأ ظهر دلالة على صحة رسالته - صلى الله 
عليه وسلم - لأنه قال هم : فتمنوا الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبداً فلم يتمنه واحد منهم]. [وفي هذه الآية دليل 
أن «لن» لا تدل على التأبيد لأنهم يتمنون الموت في الآخرة خلافاً لقوله المعتزلة في قولهم لن تراني]“ ويقال: إن 
قوله (لن) إنما يقع على الحياة الدنيا خاصة» ولم يقع على الآخرة لأنهم يتمنون الموت في النار إذا كانوا "في 
)١(‏ ساقطة من ظ . ۰ 
(۲) في ا «يعني الموت بما عملوا من المعاصي وقال الزجاج : في هذه الآية أعظم حجة وأشهر دلالة على صحة رسالة النبي لأنه قال لهم 
فتمنوا الموت وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبداً فلم يتمنه واحد منهم . 
(۴) عزاه السيوطي للبيهقي في الدلائل كما في الدر المنثور. (ه)مؤخر في ظ إلى ما بعد قوله «إذا كانوا في جهنم». 
)٤(‏ ما بين المعقوفين من ظ . (1) في أ «صاروا» . 
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جهنم ولو أنهم سألوا الموت في الدنيا ولم يموتواء وكان (في ٠)‏ ذلك تكذيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
في ذلك أيضاً ذهاب معجزته. فلما لم يتمنوا الموت ثبت بذلك عندهم أنه رسول الله وظهر عندهم معجزته» وظهر 
أن الأمر كما قال تعالى وآلله عَليم بالظالِمين 4 فهو عليم بهم وبخيرهم من الظالمين وإنما الفائدة ههنا آنه عليم 
بمجازاتهم . 

۳ قال عز وجل «ولََجدَنهُمْ أخرص الاس عَلَى حَيَاةٍ يعني أن أ أحرص الناس على البقاء 
الذي أُشُركوا) يعني أحرص من الذين أشركوا. قال الكلبي : الذين أشركوا يعني المجوس. وقال مقاتل: أ 
الناس على حياة» وأحرص من الذين أشركوا يعني مشركي العرب. فإن قيل : کیف مح تفسير الكلبي e‏ 
لا يسمون مشركين؟ قيل له: المجوس مشركون في الحقيقةء لأنهم قالوا بإلهين اثنين: النوروالظلمة : قوله تعالى 
ليود ُخذُمٍ4 (يعني المجوس)يقولون لملوكهم في تحيتهم : عش عشرة آلاف سنة وكل ألف نيروز. وقال مقاتل : 
يود أحدهم يعني ال دور ر ا ي ثم قال وما هو بِمُرَّخُزجه مِنٌ آلْعَدّاب أن بُعَمُرّ4 يعني طول حیاته لا 
يبعده ولا يمنعه من العذاب وإن عاش الف سنة كما تمنى واللَه بَصِيْر بِمّا يُعْمَلْونْ آي عالم بمجازاتهم 
بأعمالهم . 
ل یکات عدوا جربل فان ر ل عل بک بط دنال مصَدِ الما بت يديد وهُدّى 
هقر ی اهومن م کان َالِ مارڪ TT‏ جریل ومیکد ل إت 


2 و 


اة عدو للكفرين @ 


فل مَنْ كان عَدُواً ريل فإنه نرلّهٌ4 وذلك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لليهود: ما لكم لا 
تؤمنون بمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا: لأن جبريل هو الذي ينزل عليه بالوحي» فلو نزل عليه ميكائيل 
بالوحي لآمنا به» لأن ميكائيل ملك الرحمة وجبريل ملك العذاب. وهو عدونا فأطلع محمداً على سرناء فنزلت هذه 
الآية. ويقال: إنهم يقولون: إن النبوة كانت فينا فجبريل صرف النبوة عنا إلى غيرنا لعداوته معنا فنزلت هذه الآية 
(قل من كان عدوا لجبريل) قال بعضهم : في الآيةمضمر» ومعناه: قل من كان عدواً لجبريل ويبغضه” جبريل هو 
الذي نره عَلّى فلك ينزل بالقرآن فيقرأه عليك فتحفظه [في قلبك] ِن الله مُصَدَقاً ِا بين يَدَيِْ4 من 
التوراة. ويقال: هذا على وجه الترغيم» فكأنه يقول: قل من كان عدوا لجبريل فإن جبريل هو الذي ينزل عليك 
رغماً لهم بهذا القرآن عليك ليثبت به فؤادك طوَهُدّى) وهذا القرآن هدى من الضلالة «وَبُشْرَّى لِلْمُوْمبينَ) أي 
من آمن به من المؤمنين من كان عَدُواً ِ4 معناه من کان عدوا ريل فإنه عدو الله وملائكته وَرْسلِه وجبريلً 
وَمِيكًال فَإِنْ الله عد ِلْكَافرِين# يعني البهود. ویقال: a‏ إن جبریل عدونا 
لأنه ينزل بالشدة والخوف. وميكائيل ينزل بالرخاء فنزلت هذه الآية (من كان عدوا لله إلى آخره) قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي في رواية أبي بكر (جبرئيل) بفتح الجيم والراء والهمزة (وميكائيل) بالياء مع الهمزة. وقرأً نافع (جبريل) 
بكسر الجيم والراء بخير همزة (ومكال) بالهمزة بغير ياء . وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص بغير همزة بكسر 


(0 من ا (۳) في أ «على قلبك» . 
(۲) في ظ «فلا يبغضه» . () حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١١‏ . 
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الجيم والراء ميكال بغير همز وياء وقرأً ابن كثير جبريل بنصب الجيم بغير همزة وميكايل بهمز مع الياء وقراً ابن عامر 
جبريل بكسر الجيم مثل قراءة نافع (وميكائيل) بالياء مع المد والهمز مثل حمزة'“ وإنما لا ينصرف لأنه اسم 
أعجمي » فوقع ذلك في لسان العرب واختلفوا فيه لاختلاف ألفاظهم ولغاتهم . ويقال إن (جبريل) و (ميكائيل) معناه 
عبد الله وعبد الرحمن أي بلغتهم سوى" العربية . 


Dl 7 


ومد ارتا ليك ایت بيت وما کف يهال ل سمو 3© 


ثم قال عز وجل ولذ أنرَلّ يك آيات بيات أي واضحات . ويقال: مبينات للحلال والحرام . وما 
يكر بها إلا الفاسقون € يعني ومايجحدبالآيات إلا الكَافِرُون وآلْفَأسِمُون واليهودومشركوالعرب. 
کک ص ےر و ٢ء‏ باہو و وو ج 6 
آرڪاماعل هدوا هداب دري مهم | 
سول واا ى رق لمامعهم َد دود ق لذ وتوا الکتبَ ڪت بَ اللہ 
رو g7‏ 
ورا آ٤‏ وره كاه لا يعمو ت 


أو كلما عَاهَذُوا عَهداً) وهو العهد الذي بين ل في التوراة ويوم الميثاق بده قري 4 أي ترکه ولم 
يعمل به فریق منهم » آي طائفة منهم َل رمم لا ونون وقد ذكرناء . وما جاعم سول ِن عند ال أي 
محمد ج ا «مُصدقَ لما معَهمّ أي يدعوهم إلى تصديق ما معهم لبذ فريق)» آي طرح 
فریق وين الل اوا لَِْابَ تاب أله وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ) ولم يۇمنوا به كانهُمٌ لا يلون في کتابهم بان 
محمدا رسول الله . 


22 2 ع ر 


2 ص لطن ا ر 2 aT‏ کا 
واتبعوامَاتَنلوا ليطن عل ملك سلَمن وما فر سَلَيَمن ولک شيط 
ملم الا سال حر ومآ زل ل المَكَ نباب هدر وت و مروت ومَاملَمَان من رحق 
a e r A‏ رست ھ ع ےک و 2 سے م2 
بق ولا نما عن فة فلاتكفر عون مته ما ماي رفوت وبين الم وريه ماهم 


ے 4 


AG‏ ا ٤ I‏ و2 
ازیو زاب لبا ا کون 6 يضرهم ر لاينتعهم ولق دلموالمن 


e۹ 4 و 2 کے چ و و‎ e را‎ E 
َالَف الاخرَويێ له وشت ماسروا بو اسهم وكا اموت‎ 
وَاتَبّعُوا ما تلو آلشَيَاطِينٌ4 أي ما كتبت الشياطين . ويقال : ما ألقت الشياطين . ويقال ما افتعلته الشياطين‎ 
على مُلْكْ سَلَيْمَانْ أي على عهد ملك سليمان. ويقال: على بمعنى في أي في ملك سليمان. ويقال: في‎ 
eS e ET 


. في أ «غير لغة»‎ )۲( ٠٠۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
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الرسل والعمل بذلك. واتبعوا ما تتلو الشياطين أي ترويه الشياطين روما أنزل على الملكين) ببابل هاروت وماروت 
واختلفوا في سبب ذلك . فقال بعضهم إن سليمان عليه السلام أمر بأن لا يتزوج المرأة من غير بني إسرائيل فتزوج 
امرأة من غير بني إسراتل يقال لها فة بت صابرر فعاهة آله تعال بان أجلن مكانه شيطانا وكان الناس 
یظنون أنه سلیمان وأشکل علیهم مره فجاؤوا إلى آصف بن برخیا وکان معلم سلیمان بن داود في حال صغره وکان 
وزیره في حال کبره وملکه فقالوا له : إن قضایاه لا تشبه قضایا سلیمان فقال آصف ودخل على نساء سلیمان فسالهن 
عن ذلك فقلن: إن كان هذا سليمان فقد هلكتم والله ما يعتزل منا حائضأً» وما يغتسل من جنابة. هكذا ذكر في 
رواية الكلبي .٠‏ وقال بعضهم : هذا خطأ لأن نساء الأنبياء معافات معصومات عن الفواحش» فلا يجوز أن يظن بهن 
أن الشيطان يقربهن . وقال بعضهم : كان هذا على وجه الخيال لا على وجه الحقيقة لأن الشيطان روحاني وليس له 
جسم» فلا يجوز أن تقع بینه وبين آدمي شهوة ولكن كان يريهن ذلك على وجه الخيال فلما عرف الشيطان أن الناس 
علموا بحاله کتب سحرا کثیرا وجعله تحت کرسیه وألقی خاتم سلي‌ان في البحر وهرب» وکان سليمان عليه السلام 
خرج إلى ساحل البحر وأجر نفسه للملاحين كل يوم بسمكتين فلما أعطوه أجره باع إحداهما واشترى به الخبز وشق 
بطن الأخرى فوجد الخاتم في بطنها فرجع إلى ملكه - فلما توفي سليمان جاء الشيطان على صورة آدمي وقال: إن 
أردتم أن تعلموا علم سليمان بن داود عليهما السلام فانظروا تحت كرسيه [فنظروا وحفروا)“ ذلك الموضع 


)١(‏ هذه الرواية وغيرها من الروايات التي ذكرت في فتنة سيدنا سليمان الني لم ترد في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة بل كل 
ذلك مروي عمن اشتهر بمثل تلك التفاصيل الدخيلة وهو «وهب بن منبه» والسدي فضلا عما فيها من تناقضات ومخالفات تدل على 
عدم صحتهاء ومن هنا فإننا لا لم بها بل نكررها ونبطلها . 
يقول الإمام الفخر الرازي : وأعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه : 
الأول : أن الشيطان لو قدر على أن يشتبه بالصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذٍ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع» فلعل هؤلاء الذين 
رآهم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغراء 
والإضلال» ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية. 
الثاني : أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدره على مثلها مع جميع العلماء والزهاد 
وحينلٍ وجب أن يقتلهم وأن يخرب ديارهم» ولما بطل ذلك في حق آحاد الناس فلأن ببطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى . 
الثالث : كيف يليق بحكمة الله وسلطانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ ولا شك أنه قبیح . تفسير الفخر الرازي ۲۸/۲١‏ . 
ويقول الشيخ أبو شهبة : ونحن لا نشك في أن الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن مسلمة 
أهل الكتاب لكن بعض الكذبة من بني إسرائيل كان أحرص وأبعد غوراً من البعض الآخر فلم يتورط فيما تورط فيه البعض من ذكر 
تسلط الشيطان غلى نساء سليمان عليه السلام» وذلك حتى يكون لما لفقه وافتراه بعض القبول عند الناس» أما عند البعض الأخر 
فكان ساذجاً في كذبه مغفلا في تلفيقه فترك آثار الجريمة بينة واضحة» وبذلك اشتمل ما لفقه على دليل كذبه» والحق أن نسج 
القصة مهلهل عليه أثر الصنعة والاختلاف ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا وإذا جاز للشيطان أن يتمثل برسول اف 
سليمان عليه السلام فأي ثقة بالشرائع بعد هذا؟ وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه وهو أكرم على الله من ذلك؟ وأي ملك أو 
نبوة یتوقف مرها على خاتم یدومان بدوامه ویزولان بزواله؟ وما عهدنا ني التاریخ البشري شيئاً من ذلك . وإذا كان خاتم سليمان عليه 
السلام بهذه المثابة فكيف يفعل الله شأنه؟ في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة؟ وهل غير الله خحلقة سليمان في 
لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجاته؟؟ 
الحق أن نسج هذه القصة وما شابهها من القصص اللواحق لها مهلهل لا يصمد أمام النقد وإن آثار الكذب والاختلاق بادية عليها . 
انظر الإسرائیليات والموضوعات للشیخ أبو شهبة ص ۳۸۰ - ۳۸۳ بتصرف . 

. في ظ «فحفروا»‎ )١( 
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[وأخرجوا]“ كتباً كثيرة فوجدوا فيها السحر والكفر فقال العلماء منهم : لا يجوز أن يكون هذا من علم سليمان. 
وقال السفهاء منهم : بل هذا من علم سليمان واتبعوه فنزلت هذه الآية على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى 
جيع الأنبياء عذراً لسليمان عليه السلام ثم قال تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان أي ما كان ساحراً وفي الآية دليل أن الساحر كافر لأنه سمى السحر كفراً". وروي عن عمر بن الخطاب 
آنه كتب إلى جزء بن معاوية وهو عم الأحنف بن قيس أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ثم قال تعالى : إولكن الشياطين 
كفر وا أي هم الذين كتبوا السحر. قرأ حمزة والكسائي“ (ولكن الشياطين) بكسر النون من غير تشديد ورفع 
(الشياطين) وقراً الباقون““ بتشديد النون مع النصب وبفتح النون في (الشياطين) وهذا هو الأصل في اللغة أن 
کلمتي إن ولکن ذا کانا مشددین ینصب ما بعدهما وإِن لم يکونا مشددین يرفع ما بعدهما. وقال بعضهم لنزول هذه 
الأية سبب آخر وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويعلمون الناس السحر والنيرنجات()» فكان سليمان 
يأخحذ ذلك منهم ويدفنه تحت الأرض. فلما مات سليمان قالت الشياطين للناس إن علم سليمان مدفون في موضع 
كذا وكذا» فحفروا ذلك الموضع وأخرجوا منه كتباً كثيرة. وقال بعضهم : معناه أن سليمان كان إذا أصبح كل يوم 
رای نباتاً بین يديه فيقول له: لأي دواء أنت؟ فيقول: إني دواء لكذا وكذا وإن اسمي کذا کذا فکان سلیمان یکتب 


(۱) في ظ «فخرج منه» . 

(۲) اعلم أن السحر أنواع منها: 
الأول: سحر الكلوانيين الذين كانوا في قديم الدهر قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم. ومنها: تصدر 
الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهم الذين بعث الله 
تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالتهم وهم ثلاث فرق : ففرقة منهم يزعمون أن الأفلاك والنجوم واجبة الوجود لذاتها 
وهم الصابئة وفرقة يقولون بآلهية الأفلاك ويتخذون لكل واحد منها هيكلد ويشتغلون بخدمتها وهم عبدة الأوثان وفرقة اثبتوا للأفلاك 
وللكواكب فاعلاً مختاراً لكنهم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة في العالم وفوض تدبيره إليها. 
ثانياً : ومنها سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصفية في القوة والتأثير إلى حيث يقدر 
على الايجاد والاعدام والإحياء والإماتة وتغيير البنية والشكل . 
ثالث : ومنها سحر من يستعين بالأرواح الأرضية وهو المسمى بالعزائم وتسخير الجن. ومنها: التخييلات الآخذة بالعيون وتسمى 
الشعوذة» ولا خلاف بين الأمة في أن من اعتقد الأول فقد كفر وكذا من اعتقد الثاني وهو سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية . 
وأما من اعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة العزائم والرقى إلى حيث يخلق الله سبحانه وتعالى عقيب ذلك على سبيل جريان 
العادة بعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على أنه كافر لأنه لا يمكنه بهذا الاعتقاد معرفة صدق الأنبياء والرسل بخلاف غيرهم ولعل 
التحقيق أن ذلك الإنسان إن كان خيرآً متشرعاً في كل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه ورقاه غير 
مخالفة لأحكام الشريعة الشريفة ولم يكن فيما يظهر في يده من الخوارق ضرر شرعي لأحد فليس ذلك من قبيل السحر وإن كان 
شريرآ غير متمسك بالشريعة الشريفة لا محالة ضرورة امتناع تحقق التضامن والتعاون بينهما من غير اشتراك في الخبث والشرارة 
فیکون کافراً قطعاً . 
وأما الشعوذة وما يجري مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية 
والأحجار فاطلاق السحر بطريق التجوز أو لما فيها من الدقة لأنه في الأصل عبارة عن كل ما لطف مأخذه وخفي سببه أو من الصرف 
عن الجهة المعتادة لما أنه في أصل اللغة الصرف على ما حكاه الأزهري عن الفراء ويونس . 
انظر تفسير أبو السعود ۱۳۸-١‏ ومن أراد الاستزادة في ذلك فليرجع إلى تفاسير الفخر الرازي ۳٠١/١‏ وما بعدها والقرطبي 
٤/۲‏ والألوسي ۳۳۹/۱ وما بعدها وغير ذلك . 

(۳) وكذلك ابن عامر. )٤(‏ انظر ابراز المعانى » والإتحاف. 

(°) قال الفيروزآبادي : النيرنج - بالكسر - أخذ كالسحر ولیس به. ترتيب القارس A6‏ 
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ذلك ویدفنه فنبت يوماً من الأيام نبات بین يديه فقال له سلیمان: ما اسمك؟ فقال: خرنوب. فقال له: لأې دواء 
أنت؟ فقال: إني لخراب المسجد» فعلم سليمان أنه قد جاء أجله لأنه علم أن المسجد لا يخرب في حياته» وكان 
له صحيفة فيها يكتب أسماء الأدوية ويضعها في الخزانة فكتبت الشياطين سحراً ووضعوه في ذلك الموضع» فلما 
مات سليمان وجدوا ذلك في كتبه فاتبعه بعض الناس فذلك قوله وما كَفرَ سُليمَانُ وَلَكِنٌّ لطن كرو 
ُعلْمُونٌ الئاس لخر ثم قال وما ازل عَلّى الْمَلَكَيْن» أي واتبعوا الذي أنزل على الملکين بابل هَارُوت 
ومَارُوت4 وقال القاضي الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرجي' فقال: حدثنا إسحاق”) قال : حدثنا حكام بن 
سلم الرازي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي<“ عن الربيع بن انس“ عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: في قوله تعالى (وما أنزل على الملكين) قال: إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك واتخذوا هذه الأصنام 
وعبدوا غير الله تعالى فجعلت الملاثكة يدعون عليهمء ويقولون: ربنا خلقت عبادك فأحسنت خلقهم ورزقتهم 
فأحسنت رزقهم فعصوك وعبدوا غيرك فقال لهم الرب عز وجل: إنهم في عذر. وقيل: في عيب فجعلوا لا 
يعذرونهم ولا يقبلون ويدعون عليهم . فقال لهم الرب : اختاروا منكم اثنين فأهبطهما إلى الأرض فآمرهما وأنهاهما 
فاختاروا هاروت وماروت فأهبطهما الله تعالى إلى الأرض فأمرهما ونهاهما عن الزنا وقتل النفس وشرب الخمرء 
فمکٹا زمانا في الأرض يحكمان بالحق» وكان في ذلك الزمان امرأة فضلت بالحسن على سائر النساء فأتيا عليها 
فخضعا ها بالقول وراوداها عن نفسها فقالت: لا حتى تصليا لهذا الصنم أو تقتلا هذه النفس أو تشربا هذه الخمر 
فقالا: أهون الثلاثة شرب الخمر [فلما شربا]“ الخمر سجدا للصنم وفعلا بالمرأة وقتلا النفس فكشف الغطاء فيما 
بينهما وبين الملائكة. فنظروا إليهما وما يفعلان» فجعلت الملائكة يعذرون بني آدم أهل الأرض ويستغفرون لمن 
فيها)“ فقيل لهاروت وماروت : اختارا إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة. فقالا: عذاب الدنيا يذهب وينقطع 
وعذاب الآخرة لا انقطاع له [ثم اختاروا]“ عذاب الدنيا. فها يعذبان إلى يوم القيامة. وروي في الخبر أن المرأة 
تعلمت منهما اسم الله الأعظم فصعدت به إلى السماء فمسخها الله تعالى كوكباً. ويقال: هو الكوكب الذي يقال له 
الزهرة. وروي عن ابن عمر - أنه كان إذا نظر إلى الزهرة لعنها ويقول: هي التي فتنت هاروت وماروت. وروي عن 
علي رضي الله عنه هذا). وقال بعضهم : هذا لا يصح لأن هذا الكوكب قد كان خلقه في الأصل حين خلق 
النجوم وجعل مقادير الأشياء على سبع من الكواكب وجعل لكل كوكب سلطانا وجعل سلطان الزهرة الرطوبة . وقال 
بعضهم : إن كوكب الزهرة قد كان» ولكن الله تعالى مسخ هذه المرأة على شبه الكوكب فهي تعذب هناك. وقال 
بعضهم :قد صارت إلى النار كما أن سائر الأشياء التي مسخت لم يبق منها أثر''“ فذلك قوله تعالى وما أنزل على 


. ۳٠۳/۲ ه تهذيب التهذيب‎ ۲٤١ الحسن بن عيسى بن ماسرجس» أبو علي النيسابوري» مولى ابن المبارك توفي سنة‎ )١( 

(۲) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه المروزي. روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. تهذيب التهذيب ۲٠١/١‏ . 

(۳) حكام بن سلم» أبو عبد الرحمن الرازي الكناني » ثقة له غراثب. التقریب ٠۹۰-۱۸۹/۱‏ . 

. ٥٦/٠١ عيسى بن أبي عيسى » كان عالماً بتفسير القرآن» ثقة . تهذيب التهذيب‎ )٤( 

. ۲۳۸/۳ الربيع بن انس الخراساني البكري سكن خراسان» صدوق ثقة . تهذیب التهذیب‎ )٥( 

() في ظ [فشربا] . (۷) في ظ [في الأرض]. (۸) في أ [ثم اختارا] . 

. ٩۷/١ ونسبه السيوطي لابن مردويه من حديث علي‎ ۲۲٠/۲ آخرجه الحاكم من حديث علي‎ )٩( 

)٠١(‏ هذه الآثار وغيرها التي بلغت طرقها نيفاً وعشرين أنكرها جماعة من العلماء منهم القاضي عياض »الذي ذكر أن ما ذكره هل الأخبار 
ونقله المغسرون في قصة هاروت وماروت ولم يرد منه شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس هو شيئاً 
يؤخذ بالقياس» وذكر في البحر أن جميع ذلك لا يصح منه شيء ولم يصح أن ابن عمر كان يلعن الزهرة خلافاً لمن رواه. > 
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املكين)ء [يعني اليهود اتبعوا ما أنزل على الملكين]“ ببابل هاروت وماروت . وما يُعَلمَانٍ من خد حى قال 
بعضهم : هذا الحرف أعني (ما) للنفي فکأنه يقول: ولم ينزل على الملكين السحر. وقال بعضهم : إن إبليس ”> 
لعنه الله قد جاء بالسحر ووضعه عند أقدامهماء وهما معلقان بالسلة فتذهب اليهود تتعلم السحر من تلك الكتب 
والملكين يفولا إنْما نحن فة فلا حفر أي فلا تتعلم السحر لأنه لا جوز للملكين أن يعلا الكفر. وقال 
بعضهم : ويبينان أن عمل السحر كفر وينهيان عن التعلم ويبينان كيفية السحر وهو بمنزلة رجل قال لآخر: علمني ما 
الزنا أو علمني ما السرقة فيقول: إن الزنا كذا وكذاء وهو حرام فلا تفعل وإن السرقة كذا وكذا هي حرام فلا تفعل . 
كذلك ههنا. الملكان يقولان: السحر كذا وكذا» وهو كفر فلا تكفر. وقرأً بعضهم“ روما أنزل على الملكين) 
بكسر اللام وهي قراءة شاذةء يعني كانا ملكين في بني إسرائيل فمسخهما الله تعالى . وقوله (إنما نحن فتنة) أي 
اختبار وابتلاء . وأصل الفتنة الاختبار قوله ِفَيعَلّمُونَ مِنْهُمَا) أي من الملكين (مَايمرفُونَ به بين آلْمَرءِ وَرَوْجه) 
أي فيتعلمون منهما من السحر ما يفرقون به بين الرجل وزوجته» يؤخذ الرجل عن المرأة حتى لا يقدر على 
الجماع . ثم قال تعالی وما هُمْ پِضَارِينْ په مِنْ أُحَدٍ إلا بإذْنِ الله أي بإرادة الله تعالى ويتعلمُون ما يَضرهُمْ وَل 
َ4 زاي ما يضر في الدنيا ولا يتفعهم في الأخرة» يعني السحر]ولفذ علِموا لمن افر تراه ما لَه في آلاخرَةٍ 
مِنْ خلا يعني اليهود علموا ذ في التوراة أن من اختار الجر ما له في الاخرة من لاق يعي نميية. والخلاق في 
اللغة": هو النصيب الوافر. (ولپنسن ما شَرَوا به انهم َو انوا يمون أي باعوا به يعني بشما باعوا به 
أنفسهم ويقال: بس ما اختاروا لأنفسهم السحر على كتاب الله تعالى وسنن أنبيائه لو كانوا يعلمون» ولكنهم لا 
يعلمون. فإن قيل: ذكر في الآية الأولى (ولقد علموا لمن اشتراه) وفي هذه الآية يقول: (لو كانوا يعلمون) فمرة 
يقول: يعلمون» ومرة يقول: لا يعلمون. فالجواب : أن يقال: إنهم يعلمون ولكن لا منفعة لهم في علمهم» وكل 
عالم لا يعمل بعلمه فليس بعالم لأنه يتعلم العلم لكي ينتفع به فإذا لم ينتفع به فكأنه لم يتعلم» فكذلك ها هنا (لو 


کانوا یعلمون) ا کک للعلم حقه. 
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وولو انهم آمنوا واتقَوا) يع: يعني اليهود لو صدقوا بثواب الله واتقوا السحر #لثوبة من عند الله خير يعني کان 


= وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الراوية في ذلك -: إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة» ونص الشهاب العراقي على أن من 

اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملکان یعذبان على خطیتهما مع الزهرة فهو كافر بالله تعالى العظيم فإن الملائكة معصومون ولا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون «يسبحون الليل والنهار لا يفترون» والزهرة 
كانت يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض. والقول بأنها تمثلت | فكان له ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. هذا 
والله أعلم انظر تفسیر الألوسي ۲۲۱/۱ . والفخر الرازي ۲۲۰-۲۱۹/۳ . 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من أً. 

(۲) هذا القول كذلك مردود وغير مقبول ولا أساس له من الصحة لأنه ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
ولا فيما تناقلته الأخبار الصحيحة ما يدل على صدقه والله أعلم . ٤ ٠‏ 

(۳) في أ [يتعلما] . 

. ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن أبزی. انظر البحر المحیط ۳۲۹/۱ . (ه) ما بين المعقوفين من ظ‎ )٤( 

. قال ابن منظور: الخلاق : الحظ والنصيب من الخير والصلاح والخلاق : الدين . (۷) في ظ [لکانوا يوفون]‎ )١( 
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ثواب الله تعالی خیرا لهم من السحر والمثوبة ارات مى واخد و الجراو على العمل وكذلك الاجر لر 
کانوا يعلمون) یا ا الْذِينْ آموي فهذا نداء المدح» يقول (يا أا الذين آمنوا) صدقوا بتوحيد الله تعالى ويبمحمد 
(لا تقولوا راعنا) وذلك أن المسلمین کانوا يأتون رسول الله عليه السلام - ويقولون: يارسول الله راعناء وهو بلغة 
العرب: أرعنى سمعك. وأصله في اللغة : راعيت الرجل إذا تأملته وتعرفت أحواله. وكان هذا اللفظ بلغة اليهود 
سباً لرعونة. فلما سمعت اليهود ذلك من المسلمين أعجبهم ذلك وقالوا فيما بينهم : كنا نسب محمد سراً فالآن 
نسبه علانية» فکانوا یأتونه ویقولون له: راعنا یا محمد» ویریدون به السب . وقال بعضهم : کان في لختهم معناه 
اسمع لا سمعت» فنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) نهى المسلمين أن لا يقولوا: بهذا اللفظ» 
وأمرهم آن يقولوا بلفظ أحسن منه. قال الله تعالی فووا انْرنًا وَاسْمَموا) ما تژمرون به. e‏ 
فقال تعالی ولِلافرينَ عَذَابّ لي يعني اليهود. وقرأ الحسن“ (راعنأً) بالتنوين“. وقال القتبي : من قرأ 
(راعنا) بالتنوین جعله اسماً منه . قال ان تفرل: لا لرا جا 


2 و‎ rerdu 


اود آل كم رُواءن اهل آلککی ولا نشرک شرید ادل کم خرن رڪم 
وله نص حمه من واو ألمَصْلالعَظير 9© 


قوله تعالی ما يود الَذِينْ کفروا من هل الكتاب) يعني بهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران ولا 
آلْمْشرٍكِينَ) يعني مشركي العرب أن َر عَلَيْكَمْ مَنْ حير مَنْ ربكم يعني أن ينزل على رسولكم من الوحي 
وشرائع الإسلام لانھم کانوا کفاراً» فیحبون آن یکون الناس لهم كفاراً مثلھم . وهذا كما قال في آية أخرى (ودوا لو 
تکفرون کما کفروا فتکونون سواء) فأخبر الله تعالی أن الأمر لیس على مرادهم حیٹ قال وَآلله يحص پرَحَمَيهِ من 
يشا أي يختار للنبوة من يشاء من كان أهاٌ لذاك ويكرم بدينه الإسلام من يشاء الله ذو الْمْضل آلْعَظيم 4 أي 
ذو المن العظيم لمن اختصه بالنبوة والإسلام . وقال مقاتل: كان قوم من الأنصار يدعون حلفاءهم ومواليهم من 
اليهود إلى الإسلام . فقالوا للمسلمين: [إن الذين تدعوننا)"“ إليه(") هو خير مما نحن فيه“ وعليه) وددنا لو 
نكم على هذا فنزل قوله (والله يختص برحته من يشاء) أي بدينه - الإسلام - من يشاء. ونظيرهما في سورة هل أتق 
(يدخحل من يشاء في رحمته) . أي في دين الإسلام . 
تنسح من ءَايةٍ أنه اَأتِ رمَا لها وغھ آل نکم اناع ا 

ثم قال تعالى لما نسَح مِنْ آيةٍ أو ننسها) قرأ ابن عامر (ما ْسِْ) برفع النون وكسر السين وقرأ الباقون (ما 
نسّخ) بالنصب ومعناهما واحد'' .وقرأً أبو عمرو وابن كثير (أو ننسأها) بنصب النون والسين والهمزةء وقرأً الباقون 


(۱) في اللسان: وأعطاه ثوابه ومَنوبته ومنوبته أي جزاء ما عمله . مادة: ثوب . 

(۲) في أ [يرعونه]. (۳) اللسان: رعن. 

() وابن أبي ليلى وأبو حيوة وابن محيصن . 

() في مصحف عبد الله وقراءته ي «راعونا» على اسناد الفعل e‏ وذكر أيضاً أن في مصحف عبد الله «ارعونا» خاطبوه 


4 
a (»‏ تدعون]. | (۷) من ظ ظ . )من ظ. (4 )من أ 
)٠١(‏ انظر/ الإأتحاف » وحجة القراءات لابن زنجيلة ٠٠۹‏ والبحر المحيط ۳٤۲/١‏ . 
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(أو شيهًا) برفع النون وكسر السين بغير همز . فمن قرأ (ننسأها) أي نؤخرهاء ومنه النسيئة في البيع وهو التأخير . 
ومن قرأ (ننسها) أي نتركها مثل قوله تعالى (نسوا الله فنسيهم) أي تركهم في النار وقال ابن عباس - في رواية أبي 

صالح في قوله تعالى [(ماننسخ من آية أو ننسها) يقول] ما ننسخ من آية فلا نعمل بها (أو ننسها) ٠‏ ندعها غير 
منسوخة (والسخ رفع الشيء وإقامة غيره مقامه وفي الشرع رفع کل حکم قبل فل أو تة 5ا كان فا ثم قال 
تعالی] “نات برها يعني أهون وألين منها على الناس أو نها في المنفعة . وقال الزجاج : النسخ في اللغة› 


(ا) حجة القراءات ٠٠۹‏ البحر المحيط .۳٤١/١‏ وأضاف أبو حيان : وقرأً سعد بن آبي وقاص تنساها «بتاء ونون من غير همز» . 
(۲) ما بين المعقوفين من أً. (۳) في أ (ننسیها) . (٤)ما‏ بين المعقوفين من أً. 
)٥(‏ يطلتق النسخ في اللغة على معنين : الأول: الإزالة أي الإعدام وهذا المعنى قسمان: 
-إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه فيقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت مكانه وهذا على حد قوله تعالى : ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها . 
ب - إبطال الشيء وزواله دون أن يقوم آخر مقامه فيقال: نسخت الريح آثار القوم أي أزالتها وأعدمتهاء ومن هذا قوله تعالى : 
«لإفينسخ اله ما يلقي الشيطان) . أي يزيله فلا يبقي له أثراً. 
الثاني : نقل الشيء وتحويله : 
أ من حال إلى حال مع بقائه کناسخ المواريث أي انتقالها من واحد إلى آخر مع بقاء المواريث في نفسها. 
ب - أو من مكان إلى مكان آخر مع بقائه في نفيه تقول: نسخت النحل أي نقلته من خلية إلى أخرى. 
ومن النسخ بمعنى النقل قوله تعالى لإهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كتتم تعملون)» أي ننقله في صحف 
الملائكة. 
وقد اختلف في أ ي المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازاً على ثلاثة آراء: 
الأول: أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل وإليه ذهب أكثر الشافعية والإمام الرازي والغزالي في أحد النقول عنه» ودليلهم أن 
الإزالة عبارة عن مطلق اللإعدام أي سواء حديث بعده أمرآ ضر أم لا أما النقل فهو اعدام صفة وإنحداث أخرى» فيكون أخص من 
الإزالة. 
الثاني : أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وإلى ذلك ذهب القفال الشاشي - من الشافعية - وأكثر الحنفية ودليلهم أن لفظ النسخ 
كثر استعماله في النقل وقل في الإزالة فيكون حقيقة في النقل فقط مجازا في الإزالة» ولا يكون حقيقة فيهما أيضاً لما يترتب على 
ذلك من لزوم الاشتراك اللفظي والأصل خلافه. 
الثالث : أنه مشترك بينهما وإليه ذهب القاضي والغزالي في أحد النقول عنه» وهذا الاشتراك يحتمل أمر 
الأول: انه مشترك شترا لفظیاً بحت يکن موضوعا لكل مهما بوضتح خاض: 
الثاني : أنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً بحيث يكون موضوعاً للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الرفع . وهذا أولى من الأول لأن 
الاصل عدم تعدد الوضع » ودليلهم أن النسخ في اللغة أطلق على كل من الإزالة والنقل والأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون 
حقيقة فيهما ومهما كانت حقيقة النسخ في اللخة فإنه نزاع لفظي لا تتعلق به غرض أصولي . 
تعريف النسخ اصطلاحاً: عرف العلماء النسخ بقولهم النسخ عبارة عن بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه » وقالوا 
أيضاً : هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه» وإذا نظرنا إلى التعريفين ووجدنا الفارق بينهما يتحقق في كلمة رفع في 
أحدهما وكلمة بيان في الآخر مع اتفاقهما في باقي القيود ولعل الملاحظ في هذا الفارق أن النسخ فيه جهتان : 
إحداهما: بالنسبة إلى الله فمن راعى هذه الجهة عبر بالبيان لأن النسخ في حقه تعالى بيان محض لانتهاء مدة الحكم الأول وليس فيه 
معنى الرفع لأنه كان معلوماً عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ فكان الناسخ بالنسبة لعلم الله مبيناً للمدة لا رافعً لأن 
الرفع يقتضي الثبوت والبقاء لولاه والبقاء هنا بالنسبة إلى علم الله محال لأنه حلاف معلومه . 
انيتهما: بالنسبة إلى البشر فمن راعى هذه الجهة عبر بالرفع لأنه زال ما كان ظاهر الثبوت وخلفه شيء آخر نوضح ما تقدم بالمثال = 
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هو إبطال شيء وإقامة شيء آخر مقامه» والعرب تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ”© . (أو 
ننسها)) أي نتركهاء بمعناه أي نأمركم بتركها. وقال أبو عبيد“ القاسم بن سلام : النسخ له ثلاثة مواضع 
ولکل منها شواهد ودلائل» فأحدها: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (ما ننسخ من آية) أي 
نبدلها ونوضحها» وما روي عن مجاهد أنه قال: نثبت خطهاء ونبدل حكمها. فهذا هو المعروف عند الناس. 
الثاني : أن ترفع الآية المنسوخة بعد نزولها ولهذا دلائل جاءت فيه من ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - [أنه صلى]“ ذات يوم صلاة الغداةءفترك آيةء فلما فرغ من صلاته قال :هل فيكم أبي قالوا: نعم (قال: © 
هل ترکت من آیة؟ قالوا: نعم] " ترکت آية کذاء أنسخت آم نسیت, قال: لاء ولکن : نسیت. وجاءت الآثار في 
نحو هذا لأن الآية قد تنسخ بعد نزولها وترفع . والنسخ الثالث: تحويله من كتاب إلى كتاب» وهو ما نسخ من أم 
الكتاب فأنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - (أو ننساها)“ أي نتركها في اللوح المحفوظ('). وقال بعضهم : 
لا يجوز النسخ فيما يرفع كله بعد نزوله لأن الله تعالى قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال (إن علينا 
جمعه وقرآنه) ولكن أكثر أهل العلم قالوا: يجوز ذلك والنسخ يجوز في الأمر والنهي والوعك والوعغيد ولا يجوز في 
القصص والأخبار © لأنه لو جاز ذلك یکون كذبأء والكذب في القرآن لا يجوز. ثم قال تعالى وام غلم أن الله 
على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ من الناسخ والمنسوخ . 


= فنقول: لم تكن الخمر في أول الإسلام محرمة وكان الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيحرمها علينا بعد مدة ولم يخبرنا سبحانه وتعالى 

بذلك بل أطلق حكم الإباحة فظننا نحن معاشر المسلمين بقاء هذا الإطلاق إلى يوم الدين» فلما جاء التحريم بعد ذلك كان رفعاً 
في حقنا لادباحة التي ظننا بقاءها وكان ذلك التحريم بالنسبة إلى الله تعالى بياناً لميعاد انتهاء الإباحة الذي كان في علمه» واتفق 
المسلمون وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ولم يخالف في ذلك من أرباب الشرائع إلا الشمعونية وهم فرقة من اليهود 
ويقولون: بامتناعه عقلا وسمعاء واتفق المسلمون على وقوعه أيضاً ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني على ما نقل 
وأهل الشرائع سوى الشمعونية والعنائية - فرقتان من اليهود - تقولان بامتناعه . أما العيسوية منهم فيعترفون بالنسخ جوازاً ووقوعاً 
وبرسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن يقولون رسالة إلى العرب خاصة فلا تنسخ شريعته شريعة موسى وأدلة هؤلاء 
تبحث في المطولات . 

() انظر اللسان: نسخ . (۲) في أ [ننسيها] . (۳) في أ [أبو عبيدة] . 

. ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء.من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» ومن مصنفاته «غريب القرآن»‎ )٤( 
. ٠٥/۲ تذكرة الحفاظ‎ ۳٠١/۷ تهذيب التهذيب‎ 


() ما بين المعقوفين من أً. (1) في ظ [نعم فقال] . (۷) ما بين المعقوفين من ظ . 

(۸) نسبه السيوطي في الدر المنثور ٠۲/١‏ لابن الأنباري في المصاحف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف . 

. سقط من ظ‎ )۱١( . في ظ [نسيها]‎ )٩( 

۷) ومحل النسخ هو الحكم الشرعي الذي لم يلحقه تأبيد ولا تأنيث وذلك كسائر الأحكام التكليفية من الوجوب وأخواته ويؤخذ مما 
تقدم ما يأتي : 


ولا : الأحكام العقلية 'والاعتقادية كوحدانية الله ووجوب الايمان به ليست محل للنسخ . 

ثانياً : الأحكام الحسية كاحراق الناس ليست محلا للنسخ . 

ثالث : الأحكام المؤبدة بالنص أو بدلالته ليست محلا للنسخ لأن رفعها بعد تأبيدها من الشارع الحكيم يؤدي إلى البداء أي الظهور 
بعد الخفاء وهو محال على الله تعالى فمثال المؤبد بالنص قوله تعالى إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة4 
وقوله في بيان حكم قاذف المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآً) فإن لفظ أبدآ يدل على أن هذا حکم دائم لا يزول» وقوله - 
صلى الله عليه وسلم - «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» ومثال المؤبد بالدلالة الشريعة التي توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عنها فإنها مؤبدة إلى يوم القيامة بدلالة أنه خاتم الأنبياء والمرسلين . 
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ولم َعَم أن الله لَه مَل السَمَوَاتِ والأرْض )» بحکم فیهما ما یشاء بامره ”“ ثم يأمر بغيره . قال الزجاج : 
الملك في اللغة: هو تمام القدرة وأصل هذا من قولهم ملكت العجين إذا بالخت في عجنه» ومعنى الأية : إن الله 
يملك السموات والأرض وما فيهماء فهو أعلم ”> لا يصلحهم فیما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ ومتروك وغیر 
متروك . وكان اليهود أعداء الله ينكرون النسخ» وكانوا يقولون حين تحولت القبلة إلى الكعبة : لو كنتم على الحق 
فلم رجعتم؟ ولو كان هذا الثاني حقاً فقد كنتم على الباطل وكانوا لا يرون النسخ في الشرائع» لأن ذلك حال 
البداء"“ والندامة . ولا يجوز ذلك على الله . ولكن الجواب أن يقال: إن الله تعالى يدبر في أمره ما یشاء كما أنه 
خلق الخلق ولم يكونواء ثم يميتهم بعد ذلك» ثم يحييهم كذلك يجوز ن يأمر بأمر ثم يأمر بغير ذلك الأمر» كما أن 
شريعة موسى عليه السلام لم تكن من قبل» فاأمره بذلك. والمعنى في ذلك: أنه حين أمرهم بالأمر الأول كان 
الصلاح في ذلك [الوقت في هذا الأم]“ ثم إذا أمر بأمر آخر كان الصلاح في ذلك الوقت في الأمر الثاني » وهذا 
المعنى قوله ألم تعلم أن اله له ملك السموات والأرض) يعني هو أعلم بأمر الخلقء ويا يصلحهم في كل وقت . 
ثم بين الوعيد لمن لم يؤمن بالناسخ والمنسوخ فقال وما لَكُمْ من ُونِ الله ِن وَلِي وَل نصِيرٍ): أي من قريب 
ینفعکم ولا نصیر: أي ولا مانع يمنعکم من عذاب الله تعالى . 


ر2 ی ےر ر ر اص ص ر ۶ سے او ا م 2 و 
مروت أن سلوا رسو کم كما سيل موس من ول ومن يبدل الڪمربا لوين 
o7‏ ر 8 
فقَدصل سواءَالسَييل 

ام ریدو اَن سلوا رَسولَکّمْ ) قال مقاتل : معناه آتریدون آن تسالوا رسولکم (کما سئل موسی من قبل) آي 
كما سألت بنو إسراثيل موسى عليه السلام حيث قالوا : (أرنا الله جهرة) ويقال: إن اليهود سألوا آأصحاب رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - بأن يطلبوا القربان كما كان لموسى عليه السلام . وروي“ عن الضحاك أنه قال: دخل 
جماعة من كفار قريش فيهم أبو جهل وغيره» فقالوا لرسول الله : إن كنت نيبا فاكشف عنا الغطاء حتى نرى الله 
جهرة فنزلت الآية 1م تَريدون أن تَسأوا رَسُولَكمْ كما سُيْلَ مُوسّى مِنْ بل حيث قالوا: (أرنا الله جهرة) ثم 
فال]0) ومن يبدل الْكَفْرَ بالإيْمَانٍ) أي يختار الكفر على الإيمان ققد ضل سَوَآء السبيل ) (أي أخطا قصد 
السبيل وهو الطريق)“ الهدى . 


رابعا : الأحكام المؤقتة بوقت لا تكون عل للنسخ قبل تمام وقتها لأن النسخ قبل تمام الوقت بداء وجهل وهما محالان على الله تعالى 

وذلك کقوله تعالی (وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) . 
خامساً: الإخبار عن الأمور الماضية أو المستقبلة أو الحاضرة لا يكون محلا للنسخ لأن نسخه يؤدي إلى الجهل أو الكذب مثال 
ذلك: قول الله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) و دقوله» لفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية وأما الأخبار التي تتضمن حكماً شرعياً فهي محل النسخ باعتبار ما تضمنته من حكم شرعي وذلك كقوله تعالى والمطلقات 
يتر بصن بأنفسهن ثلائة قروء فهذا خبر تضمن حكماً شرعياً هو وجوب العدة على المطلقة ذات الحيض وتكون بالاقراء ثلاثاً . 

(١).في‏ ظ [بالأمر] . (۲) في ظ [أعرف] . 

(۳) البداء : استصواب شي ءعلم بعد أن لم يعلم . . قال الفراء: بدا لي أي ظهر لي رأي آخر. . ويقال بدا لي بداء: أي تغير ريي على 
ما كان عليه . اللسان: بدا. 

. سقط من أ. (0) ما بين المعقوفين من ظ. (۷) في ظ [يعني قصد الطريق]‎ )٩( ما بين المعقوفين من أً.‎ )٤( 
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NE‏ سر ن لھم اجى فاعموأواض محا محوأحو کک ڪاله ڪل 
Ee‏ 


[قوله تعالى : ود كَثيرٌ مِنْ اهل لكاب وذلك أن المسلمين لما أصابتهم المحنة يوم أحد قالت اليهود 
لعمار بن ياسر“ وحذيفة بن اليمان: قد أصابكم ما أصابكم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم» فنزلت هذه الآية]“ 
(ود كثير من أهل الكتاب) أي يريد ويتمنى أهل الكتاب لو یردونکم) أي [يصدونكم ویردونکم]) عن 
التوحيد وين بعد إيمانكم كارا إلى الكفر. ثم أخبر أن هذا القول لم یکن منهم على وجه النصيحة» ولكن ذلك 
القول كان إحسدآ[من عند E‏ من بعد ما ب لهم ما في التوراة أنه احق € یعنی أن دين محمد 
صلى الله عليه وسلم هو الحق لفَاعَفُوأ وَاَضْفَحُوأ أي : اتركوهم وأعرضوا عنهم «حَتى بتي ل 1 مر يعني 
الأمر بالقتال» وكان ذلك قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب» ثم أمرهم بعد ذلك بالقتال» وهو قوله تعالى (قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله . . . إلى قوله من الذين أوتوا الكتاب) إدٌ الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 من النصرة للمسلمين على 
الكفار. ويقال: هو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. 


رر ےس I‏ ي د م م 2 arr‏ 
وا ا و د ا ا 
a 3‏ بص 9 
قوله تعالی : es‏ | الصلاة) أي أقروا بالصلاة وأدوها في مواقيتها بركوعها وسجودها وخشوعها (وآتوا 

الركاة أي وأعطوا الزكاة المفروضة وما ندموا لَأنفُسكُمْ ِن خير تَجدُوهُ عند آل4 أي ما تصدقتم من [صدقة 
وعملتم]) من العمل الصالح تجدوه عند الله محفوظاً يجزيكم به. ونظير هذا ما قال في آية أخرى (يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضراً) وقال في آية أخرى (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) وروي أنه مكتوب في بعض 
الكتب: يا بني آدم ضع كنزك عندي لا سرق ولا حرق ولا فساد» تجده حین تکون أحوج إليه» ثم قال تعالى إن 
الله ما تَعْمَلّونْ بَصِيرٌ4 يعني عالم بأعمالكم يجازيكم خيراً وبالشر شراً. 
صي 2.4 ا ےم وہ ےہ و ي ب ارو 
ll‏ کک 


مء 2 ر و ۶« وو ےو ا صت وک 
ے 


وو م ا ب مر 
e‏ بي من أ سام وھ لته وهو سن ل رعندريد 
و و لاهم کسر دون 0 
حوفی ولاهم حزدون ل 


و يعني اليهود والنصارى وهم يهود أهل المدينة ونصازى أهل نجران لن يَذْخل آلْجَنة إلا من كان 


C 


)١(‏ عمار بن ياسر ين عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان» صحابي جليل مشهور قتل مع علي بصفين سنة سبع وثلاين . التقريب 
۸4/۲ . 

(۲) ما بين المعقوفين من ظ . (۳) في ظ [يصرفونك] . )٤(‏ في ظ [منهم]. 

)٥(‏ من ظ. (1) في ظ [الصدقة وتعملون]. 
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هُوداً أو نَصَارَى واليهود جماعة الهائدء وإنما أراد به اليهود"'. وهذا من جوامع الكلم وهذا كلام على وجه 
الاختصارء فكأنه يقول: وقالت البهود : لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصرانياً . قال الله تعالى رداً لقولهم ِلك أَمَانبهُمٌ 4 أي ظنهم وأباطيلهم . وهذا كما يقال للذي يدعی مالا 
يبرهن عليه إنما أنت متمن وإنما يراد به : إنك مبطل في قولك» ثم قال تعالی قل انوا بُرمَانم) آي ع 
من التوراة أو من الإنجيل إن كَنتَمْ صَادِقِينْ4 أي بأن الجنة لا يدخلها إل اة موا او سر اا ويل م ان 
وَجَههُ ه4 معناه بل يدخل الجنة غيركم» من أسلم وجهه لله» أي من أخلص دينه لله وآمن بمحمد صلی الله عليه 
وسلم - وهو مُحْينٌ) في عمله لله جره عند رَبٍّ أي ثوابه في الجنة”) وولا حف عَلبهم) من العذاب حين 
يخاف أهل النار [وَلاً هُمْ يُخرَّنون4 حين يحزن أهل النار. ویقال]": ولا هم يحزنون على ما (فاتهم)“ من أمر 
الدنيا. ويقال: الخوف إنما يستعمل فى المستأنف. والحزن في الماضي» كما قال الله تعالى (لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم) ويقال: الخوف ثلاثة: خوف الأبدء [وخوف العذاب على الانقطاع](“ وخوف الحشر والحساب. فأما 
خوف الأبد فيكون أمناً للمسلمين» وخوف العذاب على الانقطاع يكون أمناً للتاثبين» وخوف الحشر والحساب 
کرت آنا للحن اتون بكرن ان نلك 
وهود لست امک ری كل شىء قات التصرى اسي ايهو ڪل سىء وهم يلون 


e‏ ال لد يعمو مل کولم ال کک هم ْم اة يفيه 
لفون 9© 

قوله تعالی َالِ الهو َب الصارَی عَلّى شَيءِ» وَقالْتِ النصَارَی لست الهو على شىء من أمر 
او فا واوا خا غل وات ا ھر ن کل وین س ا عل اش 
وهم لون آلكتاب) أي عندهم ما يخرجهم من ذلك الاختلاف أن لو نظروا فيه وقالٍ الزجاج : معناه» کلا 
الفريقين يتلون الكتاب وبينهم هذا الاختلاف. فدل ذلك على ضلالتهم كلك قال آلذين ل لفون مثل 
ولم أي الذين ليسوا من أهل الكتاب قالوا: لن يدخل الجنة إلا من کان“ على دیننا الله يكم بيهم يوم 
ليام يعني أنه يريهم من يدخل الجنة عياناً ومن يدخل النار عياناً ويبين لهم الصواب لفيا كانوأ فيه بَختَلفُود) 
أي في الدنيا. 


ا سے ےم ار م ر a‏ ر 8 ی ا 2 ر ر > e‏ 
ا اوا 8 ا ا ر وسعى ف خرابها اليك ماکان لهم‌آن 

ا بے لهرّفاً ES IANGEEK‏ عاب عَظم 9 
yT‏ آللَه4 قال في رواية الكلبي معناه ومن أكفر. وقال بعضهم : هذا التفسير غير 


(۱) قال الفراء: یرید يهودا فحذف الياء الزائدة ورجم إلى الفعل من اليهودية قال : وقد يجوز أن يجعل جمعاً واحده هائد . اللسان: 


هود. 
(۲) في ظ [الجنة] . (۳) ما بين المعقوفين من ظ . )٤(‏ في ظ [خلفوا] . 
)٥(‏ ما بين المعقوفين من أً. )٦(‏ سقط من ظ. (۷) من ظ. 


(۸) في أ [لیسوا] . (۹) في أ و ظ [کان هودا] . 
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سديد» لأن الكفر كله سواء . ولكن معنى قول الكلبي ومن أكفر يعني من أشد في كفره» لأن الكفار وإن كانوا كلهم 
في الكفر سواء فربما يكون بعضهم في كفره"“ أشد شراً من غيره. قال الكلبي : نزلت هذه الآية في شأن 
طون بن اشفا الرومي حيث خرب بيت المقدس وألقى فيه الجيفةء فكان خراباً إلى زمن عمر بن 
اي الله عنه - وذلك قوله تعالی اومن الم من مع مسَاجدَ الله اَن يُذكرَ فيها آسمه وسعی في خراببا 
اوليك ما كان لَه أن يَذخلُوما إلا خَائِفينَ) فلم يدخلها") بعد عمارتها رومي إلا خاثفاً ومستخفياً أ لوعلم أنه رومي 
قتل . [قال قتادة هم النصارى . وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى] “ويقال: من أراد أن یکون ملکا علیهم لا یمکنه 
ذلك ما لم يکن دخل مسجد بيت المقدس» فيجيء ويدخله مستخفباً. ثم قال عز وجل لهم في آلدنيا خزيٰ) 
أي بفتح مدائنهم الثلاثة قسطنطينة وعمورية وأرمينية" . وقال بعضهم : لنزول هذه الآية سبب آخرء وذلك أن 
النبي - صلنى الله عليه وسلم - لما خرج عام الحديبية إلى مكة» ومنعه أهل مكة فرجع »ولم يدخلها في تلك السنةء 
فنزلت هذه الآية : لإومن أظلم ممن منع مساجد اله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها)» أي سعى ومنع الملسلمين 
عن الصلاة» وذكر الله فيها لأن عمارة المسجد بالصلاة» وذكر الله فيها وخرابها فى ترك ذلك . (أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين) بعد فتح مكة فلا يقربوا" المسجد الحرام بعد عامهم ا إلا [خائفين]*» (لهم في الدنيا 
خزي) وهو فتح مكة «وَلَهُمٌ في الآَخِرَةٍ عَذَابّ عَظِيمٌ لمن مات على كفره وقتل . وروى الزجاج عن بعض أهل 
العلم قال: نزلت في شأن جميع الكفار لأن الكفار كانوا يقاتلون المسلمين وينعونهم من الصلاة فقد منعوا 
المسلمين [من الصلاة في]) جميع المساجد لأن الأرض كلها جعلت مسجد وطهوراً''“ . ومعناه ومن أظلم ممن 
خالف ملة الإسلام . قال: ومعنى قوله (أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) يعني دار الإسلام [ولهم في 
الدنيا خزي) وظهور] ٠‏ الإسلام على سائر الأديان لقوله تعالى (ليظهره على الدين كله). 

یلو اشرق تعر اما وواه و و ت آله وسح عل 9© 

قوله عز وجل : : وله الْمَشْرِق وَالْمَعربُ فينم نووا قَنَمٌ وجه الل قد اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. 

روي عن ابن عباس أنه قال: خرج رهط في سفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصابهم 
الضباب» فمنهم من صلى إلى المشرقء ومنهم من صلى إلى المغرب» فلما طلعت الشمس وذهب الضباب» 
استبان لهم ذلك» فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألوه عن ذلك فنزلت هذه الآية وله 
المشرق والمغرب» فأينما تولوا فشم وجه اله يعني أب ينما تولوا وجوهكم في الصلاة فثم وجه الله يعني [قال بعضهم : 


)١(‏ في أ [الكفرة] . (۲) في ظ [استیانوس] . (۳) في أ [یدخل]. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين من ظ . )٩(‏ في . )١(‏ في أ [ورومية] . 
(۷) في أ [يقربون]. (۸) في ظ [خائفاً]. 0 


(٠)وهذا‏ من خحصائص آمة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أعطيت 
خمساً لم يعطهن أحد قبلي وذكر منها «جعلت لي الأرض مسجدآ وطهورآ» فالبخاري ٤۳١ - ٤٥/١‏ في كتاب التيمم باب )١(‏ 
)۳۳١(‏ ومسلم ۳۷٠/١‏ في كتاب المساجد حديث 1/۳ وأحمد في المسند ۱٦۱/١ ۰۱٦/٤‏ وابن حبان رقم )۲٠١(‏ 
)۲٠٠٠(‏ والسيوطي في الدر المنثور ۸۳/۲ والحميدي )4٤٥(‏ وابن الجارود في المنتقى )٠۲۳(‏ والترمذي )۳٠۷(‏ وأبو داود في 
الصلاة باب )۲٤(‏ والنسائي في السنن ٥٦/۲‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة .)٥٦۷(‏ 

. في ظ [يعني يظهر]‎ )١١( 
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فشم قبلة الله] ويقال يعني : فثم رضا الله . ويقال: فشم ملك الله . وروي عبد الله [بن عامر]"“ بن ربيعة( عن آبيه 
أن قوماً خرجوا إلى السفر وذكر القصة نحو هذا. وقال بعضهم : المراد به الصلاة على الدابة . [قال الفقيه]“ : 

حدثنا محمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر .رضي الله عنهما - قال : کان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته التطوع“ حيث ما توجهت به وهو جاء من مكة» ثم قرأ ابن عمر 
وف المشرق وا مغرب فأين) تولو فثم وجه الله قال ابن عمر: في هذا نزلت هذه الآية" . وقال بعضهم : لنزول 
هذه الآية سبب آخر» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى بيت المقدس فلما أمر بالتحول إلى 
الكعبة» قالت اليهود: مرة تصلون هكذاء ومرة تصلون هكذاء فنزلت هذه الآية : وله المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فشم وجه اله ثم قال إن الل وَاسِعٌ عَليمٌ4 أي الواسع الجواد المحسن الذي يقبل اليسير» ويعطي الجزيل 
عليم بصلواتكم . [ويقال: الواسع الغني عن صلاة الخلق» وإنما يطلب منهم النية الخالصة]() عليم بنياتكم . 
ويقال: واسع يعني يوسع عليكم أمر الشرائع» ولم يضيق عليكم الأمر. ويقال: واسع» يعني واسع الفضل. وقال 
الزجاج“: معنى قوله (فشم وجه الله) أي اقصدوا وجه الله بنيتكم القبلة كقوله (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 


شطره) . 
a2‏ ا اھ اھ ا“ ت اض کل و فود © دِيم 


2 2° ان ا 


ن 4 
اموت لا و ماشو اگ ىگ @ 

قوله وَقّالوا تخد الله ولّداً قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام (قالوا) بغير واو. وقرا“ الباقون بالواو 
ومعناهما واحد [إلا أن] ٠"‏ الواو للعطف وذلك أن اليهود قالوا: عزيرابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله . 
وقال بعض المشركين : الملائكة بنات الله . [قال الله تعالى] ٠"‏ «إسبخانة# نزه نفسه عن الولد بل ل ما في 


آلسَمَوَّاتِ وَالأرْض 4 كلهم عبيده كل لَه انود [يعني به المؤمنين خاصة أي مطيعين مقرين بالعبودية له 
موحدين مجيبين للطاعة]' . وقد قيل : إن لفظ الآية عام والمراد به الخاص . قوله تعالى (كل له قانتون) يعني به 


. ما بين المعقوفين من ظ. (۲) سقط من ظ‎ )١( 
.۷*/ o عامر بن ربيعة» من كبار التابعين› ئقة» ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قليل الحديث. تهذيب التهذيب‎ ( 
. في ظ [تطوعاً]‎ )٥( ما بين المعقوفين من أ.‎ )٤( 


0) أخرجه البخاري 1۹۱/١‏ في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الراحلة والبعير )٥٠۷(‏ ومسلم ۳١۹/١‏ كتاب الصلاة باب سترة المصلي 
)٥٠۲/۲٤۸( »)٥٩۲/۲٤۷(‏ وأحمد في المسند ۲٠/۲‏ والنسائي في السنن ٤۸/۲‏ . 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من ظ ومؤخر في أ إلى ما بعد القول الذي يليه . 

.۱۷0/1 )۸( 

)٩(‏ القراءة بدون واو على الاستثناف وبالواو عطف جلة على مثلهاء وفي المصحف الذي أرسله سيدنا عثان إلى أهل الشام بدون 
واو» وهي من القراءات المتواترة التي لا طعن فيها . 
انظر: حرز الأماني وعقيلة تراب القصائد في علم الرسم للإمام الشاطبي» ومتن الذيل لابن عاشر وهو ذيل على كتاب مورد الظمآن 
في رسم القرآن . 

. في أ [يعني به المؤمنين خاصة» أي مطيعين مقرين بالعبودية له موحدين مجيبين‎ )١١( في ظ [فاله].‎ )١١( في ظ 3لان].‎ )١١( 
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المؤمنين خاصة. ويقال معناه: أثر صنعه وشواهد توحيده ودلائل ربوبيته في جميع ما في السموات والأرض 

موود ؟. ويقال (کل له قانتون) ي e e ١‏ أن يغير نفسه عن خلقته» ار 0 أن 

زض4 أي خالقهما. والإبداع في اللغة”: نشاء E‏ غبر مال ولا مشورة. وإنما ا 

خالف السنة: مبتدع» لأنه تى بشيء لم يسبقه إليه الصحابة ولا التابعون. ومعناه هو خالتق السموات والأرض 

«وإدًا قَضى اما يعني ذا أراد أن يخلق خلقاً انما يمول له كن يون ويقال: هذه الآية نزلت في شأن وفد 
نجران السيد والعاقب وغيرهما. وكانوا يقولون للنبي - صلى الله عليه وسلم -: هل ریت خلقا من غير أب؟ فنزلت 

هذه الآية : (وإِذا قضی أمرا فإغا یقول له کن فیکون) کا کان آدم من غبر أب وأم» کذا عیسی ابن مریم خلقه بغير اب . 

فإن قیل : قوله (کن) هذا الخطاب للموجود أو للمعدوم؟ فإن قال : للمعدوم . قیل له : کیف يصح الخطاب لشيء 

معدوم؟ وكيف يصح الإشارة إليه بقوله (كن)؟ فإن قال: الخطاب للموجود. قيل له: كيف يأمر الشيء الكائن 
بالکكون : فالجواب عن هذا من وجهين : أحدهما: إن الأشياء كلها كانت موجودة في علم الله تعالی قبل کونها فکان 
الخطاب للموجود في علمه0) . وجواب آخر: إن معناه إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون يعني إذا أراد أن 

ا ل لف والقول فيه على وجه المجاز. قرأ ابن عامر (فیکون) بالنصب لأنه(*) جواب الأمر بالفاء“» وقرأً 

الباقون بالرفع على معنى الاستئناف بمعنى فهو يكون . 

ر س ت رج ٣‏ م رہ سو ے و 2 e‏ 1 م 

وال اا ا کک من لهم متل 

2k‏ ا کم ر ار و 
لهھ ت فلوم يتا الات مور وقوت 9 

قوله تعالی ووقال الذي ل يعْلَمُود أي لا يعلمون توحيد الله ی ومعناه : وقال الجهال من الناس - وهم 
الكفار - ولا یلما الله أي هلا يكلمنا الله فيخبرنا بأنك رسوله او تاتيا ءاي أي علامة لنبوتك. قال الله 

تعالى كَدَلِك قال آلِْينَ مِنْ كَبْلِهمْ ثل قَوْلِهمْ) أي قال اليهود لموسى عليه السلام : (أرنا الله جهرة) و 

لوب أي في القسوة والكفر. ويقال: تشابھت کلمتھم کما تشابهت قلوبهم [في القسوة والكفر](“ قد بینا 

الآيات یعنی أمرك فی التوراة[ أي العلامات لنبوتك ]^ إنك نبي مرسل الصفة والنعت ويقال : قد ینا العلامات 
لنبوتك. ويقال: لم يكن لنبي من الأنبياء معجزة وعلامة إلا وقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - مثلها قوم 

يُوقئود) يعني مؤمني أهل التوراة. ويقال: من کان له عقل وتمييز. 

. ۲۳۰/۱ ساقطة من ظ . (۲) لسان العرب: بدع‎ )١( 

(۳) قال ابن منظور: والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الاكمال. وقال ابن السكيت: البدعة كل محدثة» وقال ابن الأثير: 
البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالء فما كان من خلاف ما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو في حيز الإنكار 
والذم» وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه ورسوله فهو في حيز المدح. . .» اللسان: بذع . 

. في أ [فیکون لأن]‎ )٥( . في أ [علم الله تعالی]‎ )٤( 

() في أ [یکون نصبا] . 
قال أبو حيان: لا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعللين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو اثتني 
فأكرمك» وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى إن يكن يكن . . البحر المحيط .۳٠٠١/١‏ وانظر: الاتحاف وأبو شامة على الحرز. 

(۷) ما بين المعقوفين من أ . (۸) ما بين المعقوفين من ظ . 
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قوله تعالی إا سلتا الْحَىَ بُشِيرا ونير أي بالقرآن [ويقال بالحق يعني بالدعوة إلى الحق]“ ويقال: 
بالحق أي لأجل الحق. ويقال: أي بالدعوة إلى الحق. ويقال: ببيان الحق برا وَلّذيراً وَلا ستل عَنْ 
اصحاب ب اجيم 4 قر أ نافع (ولا تسأل) بنصب التاء وجرم اللام» والباقون بضم التاء فمن قرا بالرفع 
فمعناه أنك إذا بلغت الرسالة فإنك قد فعلت ما عليك ولا تسأل عن أت ال ا فعلوا وهذا كما قال في 
آية أخرى (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) وأما ومن قرأ بالنصب فهو على معنى النهي أي لا تسأل عن أصحاب 
الجحيم أي عما فعلوا. قال القاضي الخليل بن أحمد: أخبرنا الديلمي قال أخبرنا أبو عبيد الله قال: حدثنا 
سفیان عن موسی بن عبيدة الربذي”“ عن محمد بن كعب القرظي“ أن رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم قال: 
ليت شعري ما فعل بأبوي e‏ هذه الاآية إا أرسلناك باحق بشیراً ورا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) 
الآية 0 . قوله تعال ون فی عنك الوذ وَل الَصَارّى4 يعني آهل المدينة ونصاری أهل نجران اتی تتبع 
همي آي : تصلي إلى قبلتهم فل إذ هُدَى الله ُو الهُدَى) يعني إن قبلة الله هي الكعبة ولي تبعت 
هْواءمُي) أي صليت ! إلى قبلتهم بعد الي جاك مِنَ لمم [أي من بعد ما ظهر لك: أن القبلة هي الكعبة] © 
«مَالَكَ مِنَ الله مِنْ وَلّي 4 ينفعك ولا صِير4 أي مانعاً يمنعك. ويقال: معناه (ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم) . أي حتى تدخل في دينهم» وذلك أن الكفار كانوا يطلبون الصلح » [وکان یری] انهم 
یسلمون فأخبره''“ الله تعالی .[أنهم لا یسلمون» ولن یرضوا] ('عنه حتی يتبع ملتهم » فنهاه الله عن الركون إلى 
شيء مما يدعونه إليه. فقال تعالى (قل إن هدى الله هو الهدى) ْک دين الله هو دين الاإسلام. (ولئن اتبعت 
أهواءهم) وهذا الخطاب للنبي - صلی الله عليه وسلم - والمراد منه ا أي لئن اتبعت دینهم بعد ما جاءك من 


(۱) ما بين المعقوفين من أ. 

(1) في ظ [الحق ويقال أي بالدعوة إلى الحق]. 

() زاد ابن حيان في البحر وقرأ أبي «وما تسأل» وقرأ ابن مسعود: «ولن تسأل» وهذا كله خبر» وقراءة الجمهور وقراءة أبي يحتمل أن 
تكون الجملة مستأنفة وهو الأظهر» ويحتمل أن تكون في موضع الحال. وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستثناف» . البحر 
المحيط ۳٦۷/١‏ وانظر حرز الأماني بشرح أبي شامة. 

. في ظ [عما]‎ )٤( 

() موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ضعيف . قال أحمد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب .۴٠٦/٠١‏ الجرح والتعديل ٠١١/۸‏ . 

(1) محمد بن كعب بن سليم القرظي» من التابعين الثقات» روى الحديث مرسادٌ كان عالماً بتأويل القرآن . التهذيب ٤٠١/۹‏ . 

(۷) أخرجه الطبري في التفسیر ٥۸/١‏ (١۱۸۷)ء‏ (١۱۸۷)ء‏ (۱۸۷۷). ومحمد بن كعب بن سليم القرظي تابعي فهو مرسل والمرسل 
لا تقوم به حجة» ثم إن موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ضعيف جدآ كما في التاريخ الكبير للبخاري ۱/٤‏ (۲۹۱) والصغير 
)۱۷١(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )٠١١( ١/٤‏ وقال البخاري : منكر الحديث وقال ابن معين: لا يحتج بحدیثه» وقال ابو 
حاتم : منكر الحديث . 

(۸) في ظ [يعني ما ظهر أن الكعبة هي القبلة] . (4) في أ [وکانوا يرون]. )٠١(‏ في أ [فأعلمه] . 

(۱) في ظ [أنهم لن يرضوا] . 
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العلم» أي بعد ما ظهر أن دين الإسلام هو الحق (مالك من الله) أي من عذاب الله (من ولي) ينفعك (ولا نصير) أي 
مانع يمنعك منه . 


ے٥ م س رد ر ل < رو ص‎ r 7 rT 
تھ مالکد لوه ىتلا وتا کیک ومون به ومنت کر بوتاو لیک ها ال‎ nd الْذنَءَات‎ 


ر 


قوله تعالى ألَذِينَ آنَيَاهُم لكاب يلوه حى لابه يعني مؤمني أهل الكتاب يصفونه في كتبهم حق صفته 
لمن سألهم . قال مجاهد: يتبعونه حق اتباعه . وقال قتادة : ذکر لنا أن ابن مسعود قال : والله إن حق تلاوته أن يحل 
ر ا ویقراً حق قراءته کما أنزل الله تعالی : ولا يحرف عن مواضعه. ویقال: يقرأونه حق قراءته. 
اوليك بُوينود په أي بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويصدقونه ومن ير په أي بمحمد صلى الله عليه 
وسلم -. ویقال: القرآن فيك مم ارود وهو كعب الاشراف وأصحابه ويقال نزلت هذه الأية في مؤمني 
أهل الکتاب وهم اثنان وثلاثون رجلا قدموا مع جعفر بن ابي طالب( من أرض الحبشة وكانوا يتبعون القرآن حق 
اتباعه . 


و 


ص ا 2 4 ار لے رع 2 
تیان ل ادوا نمی ال یا تنعت لک وای ف نکر ع ایی وا تقوا رمالا ی 
A33 il IA 2 2‏ < 
گر نىنا غدل و اعرا 2ه ف ھک 


قوله تعالی : ا بني إسرائیل دروا ن تغمتي التي اعت ليم وأني قصلم على الاين اتقو يما 
تجزي فس عن نفس شيا وَل يبل نها ذل ولا تنفعُهَا شَفَاعَة وَل هُمْ صر ون4 قد ذكرناها من قبل . 


س م ر ر 2 2 ر ا (E4‏ 
بورد یکلات اهن لا جاعلك لاناس إماما ل ومن درنی للا یتال 
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قوله تعالی : «وإذٌ آبتلى راهيم ريه لمات قرا ابن عامر (أبراهام) ٩”‏ وروي عنه أنه قرا (أبرهم)“ 
وهي لغة بعض العرب وقراً غيره (إبراهيم) في جميع القرآن [وهي اللغة المعروفة]) وهو اسم أعجمي ولهذا لا 


ينصرف. وروي عن ابن عباس أنه قال: أمر الله تعالى إبراهيم بعشر خصال من السنن خمس في الرأس» وخمس 
في الجسداا“. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا). حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن الفضل 


»- جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ذو الجناحين» الصحابي الجليل ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
. ٠١١/١ استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. التقريب‎ 

(۲) في ظ [ابراهم] . 

(۳) في ظ [إبراهم]. لم تصح هذه القراءة عن ابن عامر» ولم تتواتر عنه» وإنما ورد عنه قراءة بلفظ «ابراهام». . . راجع الحرز بشرح 
الفاصح وبشرح أبي شامةء والإتحاف» وحجة القراءات لابن زنجلة ص ١١١‏ . 

)٤(‏ ساقطة من ظ. 

)٥(‏ في | [أبیکم] . أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح ۹4/۳ )۱۹٠١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠٦/۲‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 

.)٠١١/۳( وانظر شرحه للإمام النووي رحمه الله‎ )۲٠٠/٠١( انظر صحيح مسلم ۲۲۲۳/۱ في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة‎ )٩( 
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البلخي قال: حدثنا أبو بشر محمود بن مهدي» قال : حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطأة”“ عن عطاء قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عشر مما علمهن وعمل بهن أبوكم إبراهيم عليه السلام: خمس في 
الرأس» وخمس في الجسد. فأما التي في الرأس: فالسواك. والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب وإعفاء 
اللحيةء وأما التي في الجسد فالختان لاخدا والاستنجاء ونتف الإبط.ء وقص الأظفار”)ء ويقال: وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات أي اختبره والاختبار من الله تعالى أن يظهر حاله ليستوجب الثواب” لأن الله تعالى لا يعطي 
الثواب والعقاب [بما يعلم]“ ما لم يظهر منه ما يستوجب الثواب (› والعقاب» كما علم من إبليس [الكفر] ٩‏ » 
ولم يلعنه ما لم يختبره ويظهر منه ما يستوجب به اللعنة والعقوبة - وقوله عز وجل فأتمهُنًّ يعني عمل بهن . ويقال: 
کان إبراهیم أفضل الناس في زمانه وكرم على الله تعالى فابتلاه الله عز وجل بخصال لم يبتل بها غيره» فكان من 
الابتلاء أن أمه ولدته في غار. ومن الابتلاء حيث ”“ نظر إلى الكوكب فقال: هذا ربي . وروى الحسن أنه قال: 

كان الابتلاء بثلاثة أشياء : أولها: الابتلاء بالکوکب والشمس والقمرء والثاني : بالنار» والثالث: بأمر سارة. ويقال: 
کل من کان أکرم على الله کان [ابتلاؤه أشد]» لكي يتبين فضله ويستوجب الثواب . كما روي عن لقمان الحكيم 
أنه قال لابنه: يا بني الذهب والفضة يختبران بالنار» والمؤمن يختبر بالبلايا (إفأتمهن أي عمل بهن. ويقال: 
(فاتمهن) أي وفي بهن» فلما وف الأمر جعله الله تعالى إماماً للناس [ليقتدوا] "“ به. وفي هذا دليل : أن الإنسان لا 
يبلغ درجة الأخيار إلا بالتعب وجهد النفس» فلما جعله الله تعالى إماماً [َال) له لإي جَاعِلّك للناس إمَاماأ 
والإمام الذي يؤتم به فأعجبه ذلك» وتمنى أن يكون ذلك لذريته بعده مثل ذلك ف قال : ومن ذَريْتي) يعني 
اجعلهم أئمة يقتدى بهم فال لا ينال عَهُدِي آَلظَالِمينً يعني الكافرين» يعني لا يصلح أن يكون الكافر إماما 
للناس. ويقال: لا تصيب رحمتي الكافرين . فالله تعالى أخبره آنه یکون في ذریته کفار وأخبره أنه لا نال عهده من 
كان كافراً. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص : (لا ينال عهدي الظالمين) [أي الكافرين يعني لا يصلح أن يكون 
الكافر إماماً للناس ويقال لا تصيب الرحة الكافر فالله تعالى أخبره آنه يكون في ذنبه وأخبره آنه لا ينال عهده من كفر 
وكان كافراً قرأ حمزة وعاصم رواية حفص (لا ينال عهدي)'“ بسكون الياء. وقراً الباقون بنصب الياء [عهدي 
الظالمين]""'“ وهما لغتان ومعناهما واحد. 


رک سے ا 2 


ولو جعلتاألْيْت مسَابة لتاس وأمتاو وأدوانن قوعم رهن 
و ملعيل أن هراب لاطابفين كيين وام اجرد €9 


قولەتعالی :وإدْ جَعَلنًا ألبيْت منَابةَ للناس رامنا يقول: وضعنا البيت» يعني الكعبة معاداً لهم یعودون اليه 
مرة بعد مرة. وقال قتادة : مجمعاً للناس يثوبون إليه من كل جهة وني كل سنة فلا يقضون منها وطراً. (وأمناً) أي جعلناه 


ص 


3% ے 
إل رر 


C1 


(۱( الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحبيل النخعي» کان حافظاً مدلساً ومعجباً بنفسه لا یحتج به . تهذیب التهذیب ۱۹٦/۲‏ . 

(5) أخرجه بألفاظ متقاربة مسلم في الحديث السابق والنسائي ۱۷/۱ ٠١۸-١۱۲۹/۸‏ ا رقم (۲۷۵۷) وابن ماجه ۱٠۷/١‏ في 
الطهارة (۲۹۳) وأحمد في المسند )٠۳۷(‏ والبيهقي في الیینن ۳٠١ ٠۳ ٠۲ ۳٦/۱‏ وأبو عوانة ۱۹١/١‏ وابن أبي شيبة 
١‏ والدارقطني في السنن ٩٥/١‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور ۱٠۲/۱‏ وابن كثير في التفسیر ۲۳۸/۱ . 

(۳) في ظ [أو العقاب] . )٤(‏ سقط من ظ . )٥(‏ في ظ [أو] 

(1) في ظ «الحسد». (۷) في أ [أنه]. (۸) في أ [ابتلاء.الله آشد] . 

)٩(‏ في ظ [لیقتدی] . )٠١(‏ ما بين المعقوفين من أ. . )١١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 
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أمناً لمن التجاً إليه . [يعني من وجب عليه القصاص]>. وهذا قالوا لو أن رجلا وجب عليه القصاص فدخل الحرم لا 
يقتص منه في الحرم . وهكذا روي عن ابن عمر أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هيجته أي ما أزعجته 
ولكن يمنع منه المنافع حتى يضطر ويخرح فيقتص منه. ويقال: آمناً لغير الممتحنين» وهي الصيود إذا دخلت 
الحرم أمنت. ويقال: آمناً من الجذام» ثم قال تعالى طواتخدوا من مام إبرَاهِيم مُصَلَىّ قرأ نافع وابن عامر 
(واتخذوا) بفتح الخاء على وجه الخبر معناه: جعلنا البيت مثابة للناس فاتخذه مصلى . وقرأً الباقون بكسر الخاء 
على معنى الأمر” قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديلمي قال: حدثنا أبو عبيد الله قال: حدثنا سفيان 
عن زكريا بن أبي زائدة”“ عمن حدثه عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف 
بالبيت يوم الفتح » فلما فرغ من طوافه أتى المقام فقال: هذا مقام أبينا إبراهيم» فقال عمر: أفلا تتخذه مصلى يا 
رسول الله » فأنزل الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ويقال: المسجد الحرام كله مقام إبراهيم - عليه 
السلام - هكذا روي عن مجاهد وعطاء. وقوله تعالى وعهسذنا إلى إبْرَاهيم وَإسمَاعيل) أي أمرنا إبراهيم 
وإسماعيل أن طَهَرَا بيّتي) أي مسجدي من الأوثانء ويقال: من جميع النجاسات ثم قال «لِلطائِفِينَ) أي [طهرا 
المسجد من الأوثان والنجاسات]“ لأجل الطائفين الذين يطوفون بالبيت وهم الغرباء وَالْعَاكفينَ) وهم أهل 
الحرم المقيمون بمكة من أهله وغيرهم «وَالركع آلسَجُودي أي أهل الصلاة من كل جهة من الآفاق. قرأ نافع 
وعاصم في رواية حفص (طهرا بيتي) بنصب الياء وقرأً الباقون بسكون الياء. (“ 


و ع i‏ 


EE‏ باعل هادا بکداء امتا اررق آهل من المت من ءامن مر منم باه واوو الأخرقالً 
€ ر SA EA‏ ي ر ر 
قا مع ليلا ڈ کم اشرب دا اا رولت 09 


. : 2 رەم وي ر و 
فاستجاب الله تعالى دعاءه فتحمل الثمار إلى مكة من كل جهة» فيوجد فيها في كل وقت من [كل نوع]"“ واشترط 
إبراهيم في دعائه فقال مَل آمَنْ منْهُمْ بالل وَالْيوْم الجر وإنما اشترط هذا الشرط لأنه قد سأل ربه الإمامة 
O gy‏ يم أن يكون أمر الرزق هكذاء فسأل الرزق للمؤمنين خاصة»› 
فأخبره الله تعالى : أنه يرزق الكافر والمؤمنء وأن أمر الرزق ليس كأمر الإمامة» قالوا: لأن الأمامة فضل» والرزق 
عدل» فالله تجا يعطي [بفضله ٩]‏ من يشاء [من اا من کان اها لذلك وعد له لجميع الناس لأنهم عباده» 
وإن كانوا كفاراً . فذلك قوله تعالی قال ومن َر مته قَليل4 قرأ ابن عامر ومن تابعه [من أهل الشام]“ (فأمتعه) 
بالتخفيف من أمتعت وقرأوالباقون بالتشدید ') من متعت . یعنی سأرزقه فی الدنيا يسيراً نم م أضطره) أي مصیره» 
ويقال: ملجاه إلى عَذَاب آلثار ويش الْمَّصِيرٌ صاروا إليه. 
5ه ن الست نا 
)۳( واختلف من المواجه بهذا الأمر: فقيل : إبراهيم وذريتهء أي وقال الله لإبراهيم وذريته اتخذوا. وقيل : النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأمته» أي وقلا اتخذوا ويؤيده ماروي عن عمر أنه قال : وافقت ربي في ثلاث فذكر منها وقلت : یا رسول الله لو اتخذت من مقام 
ابراهیم مصلى . البحر المحیط ۳۸۱-۳۸۰/۱ . 

(۳) زکریا ر بن ابي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز» ثقة كثير الحديث» کان قاضیاً بالكوفة . التهذیب ۳۲۹/۳ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من أً. )١(‏ انظر باب ياءات الإضافة من الشاطبية . )١(‏ في ظ [أنواع الثمار]. 

(۷) في ظ [فضله] . (۸) سقط في ظ . )٩(‏ ما بين المعقوفين من أً. )٠١(‏ راجع : البحر المحیط .۳۸٤/١‏ 


10۸ سورة البقرة/الآیات ۱۲۷ - ٠١۹‏ 


واد بر وع قوع دالت و کول بابل و ماك أتَاَلسَمِي اليم 9© ربا 
CA AE,‏ عا نك أ لتوا 
ا 9© رتاو بعت فهم سول نهم يواهم ٤اك‏ ولمم ألكتب و اكه 


ورک منك أت لمكم 3© 


وذ رفع إبراهيم آلْقَواعدَ من ن لب4 يعني يبني إبراهيم القواعدء يعني أساس البيت» أي الكعبة. 
والقواعد جماعة واحدها قاعدة «وَإسْمَاعيل) يعني إسماعيل يعينه. قال مقاتل : وفي الآية تقديم وتأخيرء معناه وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ويقال: إن إبراهیم کان یہ يبني البيت وإسماعيل يعينه» والملائكة يناولون 
الحجر من إسماعيل» وكانوا ينقلون الحجر من خمسة أجبل: طور ا وطور زيتاء» والجودي» ولبنان» وحراء. 
فلما فرغا من البناءء قالا ربا قبل منا) [يعني ت «إِنكَ أت آلسَمِيعُ الْعلِيمٌ أي السميع لدعاثنا 
بنياتنا". وفي الآية دليل: أن الإنسان إذا عمل ا ينبغي آن يدعو الله بالقبول ويقال: ينبغي أن یکون خوف 
ااال قرا الل د ارم آم عا ان اة ال ا ر كل ف ا وو د 
الخبر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما فرغا من البناء جثيا على الركب وتضرعا وسألا القبول فقال جبريل 
للإبراهيم : قد أجيب لك» فاسأل شيعا آخر فقالا ربا وَاَجِعَلّنّا مُسلمَينَ لَك أي مخلصين لك. ويقال: واجعلنا 
مثبتين على الإسلام ويقال مطيعين لك ويقال أمتنا على الإسلام ومن ذُرَيتا ام مُصْلمَةَ لَك أي اجعل بعض 
ذريتنا من يخلص لك» ويثبت على الإسلام ثم قال وأرتًا مناسِكَنًا أي علمنا أمور مناسكنا. وقال القتبي : الرؤية 
المعاينة كقوله عز وجل : (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقوله (وإذا رأيت ثم رأيت) ويقال 
تذكر الرؤية ويراد بها العلم . كقوله تعالى (أولم ير الذين كفروا) وكقوله (أرنا مناسكنا) : أي [عملنا]. وكقولة 
(لتحكم بين الناس بما أراك الله). قر OSES‏ الراء في جميع القرآنء والباقون 
بكسر الراءء وهما لغتان والكسر أظهر وأفصح0 . وقال ابن عباس في رواية أبي صالح (ربنا واجعلنا مسلمين لك) 
أي مطيعين وموحدين (ومن ذريتنا أمة لك) أي جماعة موحدة مطيعة لك . ويقال : أشكل عليهما موضع 
البيت» فبعث الله تعالى سحابة فقالت له: ابن بحيالي» فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت بحيال السحابة. ثم قال 
تعالى [وأرنا مناسكنا] ”"“ ونب عَلَينَّا) أي تجاوز عنا الزلة هإِنكَ انت آلتوَاتُ الْرْجِيم) بعبادك . ربا وَابْعَتْ 
يهم رَسولاً منم يتوا عَلَْهمْ آياێك4 قال مقاتل : لأن إبراهیم علم أن في ذریته من یکون کفاراً» فسأل الله تعالی 
أن يبعث فيهم رسولاً فقال (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك) [يعني القرآن] ”وَيُعلَمْهُم الكتابَ) 
أي القرآن إوَآلْحكمةً أي مواعظ القرآن من الحلال والحرام . ويقال: علم التفسير. «وَيْرَكَيهمْ) أي يطهرهم من 
الكفر والشرك. ويقال: يأمرهم بالزكاة ليطهر أموالهم . قال مقاتل : استجاب الله دعاءء في سورة الجمعة. وهو قوله 
1 تعالى (هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وروي عن 


(1) ما بين المعقوفين من ظ . 

(۲) اخرجه ابن جریر بنحوه )۲٠۳۹( »)۲۰۳۷( ٥۸/۱‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠١۷/١‏ . 
(۳) في ظ [أعملنا] . (4) راجع : البحر المحیط ۳۹۰/۱ ۳۹۱. 

() سقط في ظ . ا (۷) من ظ . 


سورة البقرة/الآیات ٠١۲-۱۳۰‏ 1۹ 


ا و اه قال : e‏ ۰ وبشری عیسی E‏ وهي 
شيء ویقال: yT‏ ویقال: العزيز بالنقمةء ENE‏ الحكيم في 
أمره الذي يكون عمله موافقاً للعلم . 


ا a‏ بوا د و اوت و ر مو سے وا وا ر ا 2 
ویرغ عن ماد ر هكم ا لام من سقه سه ولق اصطمَبته ف الد د وَإِنَوقا لا لمن 
صلی €9 


قوله تعالی ومن يرْعَب عَنْ مله إبرَاهيم) يقول: عن سنته ودينه وهو الإسلام. ويقال لفظه لفظ 
ا ومعناه التقريع والتوبيخ › (ومن) ها هنا بمعنی (ما) فکأنه يقول: وما يرغب عن دين إبراهيم إلا من 
سَفْه تسه قال أبو عبيدة: إلا من أهلك نفسه. وقال الأخحفش: معناه إلا من سفه من نفسه. وهذا كما قال في 
E E‏ ) أي على عقدة النكاح. ويقال: إلا من جهل أمر نفسه» فلا يتفكر فيه كما قال 
في آية أخرى (وفي أنفسکم افلا تبصرون) قال الكلبي ومن يرغب عن دين إبراهيم الإسلام والحج والطواف إلا من 
خسر نفسه. ثم : : اوقد آصطفيناه IRE‏ يقول: اخترناه في الدنيا للنبوة والرسالة والإسلام والخلة «وَإِنهُ في 
الآخرَة لَمِنْ آلصًالِحين4 أي في الجنة. ويقال: مع الصالحين في الجنة وهو أفضل الصالحين ما خلا مدا - 
صلی الله عله وسلم -. 


قل ا 3I > i>‏ ن 0 ت 
ا قال سمتلت المت 1 ووی اهعم بيه بيو وعقو بب ES‏ 
ار و ا 7 EX 2 > TA J‏ 
اعلق گا رۇ نتم ل ن 9 
وإ قال لَه رب أُسلمْ قال ابن عباس : يعنى أخلص. ويقال: معناه قل لا اله الا الله . ويقال: معناه استقم 
على ما أنت عليه. ويقال: حين خرج من السرب)» نظر الى الكوكب والقمر والشمس فابتلي بذلك الله 
تعالى الاخلاص فقال (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) الآية . فهذا معنى قوله (اسلم) أ ی أخلص 
دينك لله ف قال) ابراهیم - عليه السلام ألمت لِرَّب آلْعَالَمينَ أي ی أخلصت ديني لرب الات 
ويقال: فوض امرك الى الله فقال فوضت أمري الى الله (ووصى ا ارام نه یوب أي بشهادة أن لا اله الا 
الله. قرأ نافع وابن عامر (وأوصی) وقراً الباقون (ووْصیٰ) وهو أبلغ من أوصی لأنه لا يون إلا لمرات كثيرة . 


م اک 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۸٠٠/١‏ والطبري ۸۲/١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/١ ۱۳۹/١‏ والبغوي في المعالم 
۱ وابن سعد في الطبقات )٠۹١( ١/١‏ والقرطبي في التفسیر ۱۳١/۲‏ والحديث في کنز العمال (۳۱۸۳۳)» (٣۳۱۸۳)ء‏ 
(۳۱۸۳۰)» (۳۱۸۹) والبيهقي في دلائل النبوة 1۹/۱ . 

(۲) في ظ [من] . (۳) في ظ [معناه إلا من سفه نفسه] . 

() السرّب - بفتحتين ‏ بيت في الأرض» وهو حجر الثعلب والأسد والضبع والذئب. الصحاح (سرب). وقال ابن منظور: هو حفير أو 
بيت تحت الأرض (اللسان: سرب) . 

(9) انظر/ إبراز المعاني لأبي شامة» العقيلة للإمام الشاطبي . ذيل مورد الظمآن لابن عاشر» وشرح المورد للمارغني التونسي . 


۱1۰ سورة البقرة/الآیتان ۳١۱۳ء ٠١١‏ 


وقوله [بها يرجع] ٠(‏ الى الملةء والملة هي السنة والمذهب. ويقال: انه جمع بنيه عند موته لأنه خشي 
عليهم كيد ابليس فجمعهم وأوصاهم بأن يثبتوا على الاسلام . قال مقاتل: (ووصى بها إبراهيم ببْيهٍ) الأربعة: 
اسماعيل واسحاق ومدين ومداين» ثم أوصى بها يعقوب بنيه» وهم اثني عشر ابناً وذلك حين دخل مصر فرآهم 
يعبدون الاصنام» فأوصی بنيه بأن یثبتوا على الاسلام وکان اٹنا عشر ابناً: روبیل» وشمعون» يهوذاء ولاوی» 
ونفتال» وریالون» ویشجر» ودان» [واشترفیاحان» وحان)» ويوسف + وبنیامین. قال الله 8 لیا َي إن آله 
آَصطفّی كم آلَينْ) أي اختار لكم دين الاسلام فلا تموتنُ إل وام مُسْلِمُون4 يعني اثبتوا على الإسلام 
وكونوا بحال لو أدرككم الموت يدرككم على الاسلام» وأنتم مخلصون بالتوحيد. فقالت الود للنبي - صلى الله 
عليه وسلم ۔: ألست تعلم أن يعقوب - عليه السلام - يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية؟ 

ا اء إو حطر عقو ب المَوْت ذال زيه مادو من بق ری الوا نذإ لهك 


ا 


ولک بابک إ وعم ودیل و نکی اھا ودا لم ملو 9© 


فأنزل الله تعالى ام كنتم شَهَدَآء) يقول: أكنتم حضورا إ4 حين“ وِحَصَر يَعْمُوبَ ألْمَوْتُ) معناه 
إنكم تدعون ذلك كأنكم كنتم حضورا في ذلك الوقت يعني أنكم تقولون ما لا علم لكم بذلك. والله تعالى يخبر 
ویبین أن وصیته کانت بخلاف ما قالت البهود وإنما 5 2 e‏ لمكان ألف اا في ا 
بعډی) من تعبدون بعد موتي . «قالوا: تد هك وإئة بك إبْرَاهِيم) روي ي البصري أنه ر 
(قالوا نعبد الهك واله أبيك ابراهيم) . وقرا غيرة0 (قالُوا عبد إِلْهكَ ولل آبآِك راهيم وَإسماعيل وَإسحاق) 
واسماعيل كان عم يعقوب» ولكن العم بمنزلة الاب بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
عم الرجل صنو أبيه. ثم قال: إلَهاً واجدأ أي نعبد الها واحدا طِوَنَحْنْ لَه مُْلِمُونْ أي مخلصون له 
بالتوحید . 


2 ا ہے 2ے و عوجر EE‏ کے د ٥‏ رور ۶ م 
ِلك أَمَةَ لھا ما بت ولک ما بت ولا سلون عما کا اممو 3 
o‏ اوك ى ءاه 2 ۳ و 
لك امة قد خلت أي جماعة قد مضت للها ما كسَبّت أي جزاء ما عملت من خير أو شر ولا تسثلون 


(1) في أ [وقوله يرجع بها]. 

(۲) قال الجوهري وابن منظور: الملة: الشريعة والدين. وقال أبو إسحاق: الملة في اللخة: السنة والطريقة. (الصحاح واللسان: 
ملل). 

(۳) في ظ [واشترقغا وجاذو] . )٤(‏ من ظ. )١(‏ ودخلت ألف التأنيث هنا لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. 

(1) وكذا ابن عباس وابن يعمر والجحدري . البحر المحيط ٤١١/١‏ . 

(۷) قال أبو حيان: وهي قراءة الجمهور» وعليها فإبراهيم وما بعده بدل من آبائك أو عطف بيان وإذا كان بدلا فهو من البدل التفصيلي . 
البحر المحيط ١۲/١‏ . 

(۸) أخرجه أحمد في المسند ٠٠١ / ٤‏ الترمذي ٠٠۲/١‏ في المناقب باب مناقب العباس )۳۷١۸(‏ وقال: حسن صحيح من حديث عبد 
المطلب بن ربيعة. ومن حديث علي . أخرجه أحمد في المسند ٩٤/١‏ والترمذي في المصدر السابق )۳۷٠١(‏ وقال: حسن 
صحيح وعزاه في الکنز لابن جرير ولابن عساكر. 


۱۹1 ٠١۷ - ٠١١ سورة البقرة/الآيات‎ 


عَمّا انوا يَعْملونٌ وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : نحن على دينهم فقال لهم (تلك أمة قد خلت) لا 
تقدرون عليهم فيشهدوا (لكم)ء فلهم ما عملوا وانما لكم ما تعملون» وانما ينظر اليوم الى أعمالكم» ولا ينفعكم 
من أعمالهم شيء . 
TEDE‏ لە رھ 4ر E‏ 
وکا لو اڪ ووا شود و کمک ری دوا ل بل م هعم يعاو مان لمرن 
قوله تعالى وقّالُواً كُوُوا هُوداً أو تَصَارَى تَهْنَدُوأ وذلك أن يهود المدينة ونصارى أهل نجران اختصموا فقال 
كل فريق : ديننا أصوب» ونبينا أفضل فسألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا أينا أفضل؟ فقال 
لهم : كلكم على الباطل» فأعرضوا عنه [فنزلت هذه الآية]"“ (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) [يعني اليهود قالوا: 
کونوا على دین الیهود والنصاری قالوا: کونوا على دين النصرانية] تهتدوا من الضلالة. قال الله تعالى لمحمد - 
صلى الله عليه وسلم - ((فَلَ) لهم ربل ل إيْراهيم حَيفاً وَ ما كان مِنْ الْمُشركينّ) وانما نصب الملة على معنى 
بل نتبع ملة ابراهيم حنيفا وتقال: معناه واتبعوا ملة ابراهيم وقال مقاتل : بل الدين ملة ابراهيم حنيفا أي مخلصا. 
وقال القتبي : حنيفا أي مستقيما. ويقال للأعرج حنيف [نظراً الى السلامة]» كما يقال للديغ : سليم» وللجبانة 
مفازة» وان كانت مهلكة . وقال الزجاج: أصل [الحنف]" اذا كان أصابع الرجل مقبلا بعضها الى بعض اقبالا 
لا تنصرف عن ذلك أبداًء فكذلك كان ابراهيم عليه السلام مقبلاً على دين الاسلام» [ماثلا عن الاديان كلها روما 
کان من المشركين) ولكن كان على دين الاسلام]. فقال أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كيف نقول 
حتی لا نکذب کک 
EAE‏ ا ا 4 ارو ر ر لے ا ر 
فووا اماب أنزل لتا وما آنز للل رور ولمعي‘ وشح وعفوب والذَْسَبَاط وما 
2A‏ م ص ص 
أو موس lt‏ وق لییو یں ریو لا رق نامر تھ ورمرم 09 
قن امامل ماءَامنح پد پو قق اهورین اوا هم ن شاق سنب ڪهم ا 
ولسع اليد 9© 
فعلمهم الله عز وجل بقوله : «فُولُوا آمنا بأه) أي صدقنا بأنه واحد لا شريك له وا ازل إلَينا» يقول : 
صدقنا بما أنزل اليناء أي بما أنزل على نبينا من القرآن وما زل إل راهيم يقول صدقنا بما أنزل على ابراهيم 
من الصحف. 4 ما أنزل إلى إسَمَاعِيل وَإسُحاق وَيَعْمُوبَ وَالاسْبَاط4 وهم أولاد يعقوب» كان له اثنا عشر 
ابناًء فصار أولاد كل واحد منهم سبطاًء والسبط بلغتهم بمنزلة القبيلة للعرب» وانما أنزل على أنبيائهم وكانوا 


KS 


(۱) سقط في ظ . (۲) في أ [فنزل قوله تعالی] . (۴) ما بين المعقوفين من أً. 

)٤(‏ قال الزجاج/ نصب على أنه خبر كان» أي : بل تكون ملة إبراهيم» وقال أبو عبيد: منصوب على الاغراء أي الزموا ملة إبراهيم أو 
نصب على نزع الخافض أي مقتدي ملة» أي بملة. وهو يحتمل أن يكون خطاباً للكفار فيكون المضمر اتبعوا أو كونوا» ويحتمل 
ن يکون من کلام المؤمنين فيقدر ب «متبع» أو تكون» نقتدي . البحر المحيط ٤1/١‏ . 

. معاني القرآن وإٍعرابه ۱۹۵/۱ . (۷)في ظ [الخفيف]‎ )٩( . في ظ [تطير إلى السلامة]‎ )٥( 

(۸). ما بين المعقوفين من أً. 


۱۲ سورة البقرة/الآية ٠١۸‏ 


يعملون به» فأضاف اليهم› كما أنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم - فأضاف الى ا زل 
إلينا) فكذلك الاسباط أنز ل على أنببائهم فأضاف اليهم لأنهم کانوا يعملون به]'. ثم قال تعالى وما وتي موسّی 
وَعيسيٰ) يعني التوراة والإنجيل ومآ وتي الوذ ن م ي ون ول عا ا من اد تعالی وقد آمنا 
بجميع الأنبياء وبجميع الكتب لا فرق بين اڪ مهم آي من رسله كما فرقت اليهود والنصارى وحن 
سلو أي مخلصون له بالتوحيد. ثم قال تعالى للمؤمنين إن انوأ د يعني اليهود والنصارى (پیثلٍ م 
منم ب4 يعني به يا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم _ لإفقد هدوا من ¿ الضلالة #وإن تولوا4 ٣‏ 

أعرضوا عن الايمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء عليهم السلام (لإمَا هُمّ في شقاتي يقول لهم 
في خلاف من الدين. ويقال: في ضلال. [والشقاق في اللغة: له ثلاثة معان”:]“ أحدها: العداوة مثل قوله 
تعالی (ولا يجرمنكم شقاقي) والثاني : الخلاف مثل قوله روان خفتم شقاق بينهما) والثالث: الضلالة مثل قوله (وإن 
الظالمين لفي شقاق بعيد) «َسَيَفِيكَهُمُّ آ4 أي يدفع الله عنكم مؤنتهم . وقال الزجاج: هذا ضمان من الله 
تعالى : النصر لنبيه» أنه سيكفيه إياهم باظهاره على کل دین سواه» کقوله تعالی (کتب الله لأغلبن أنا ورسلي) يعني 
أن عاقبة الأمر كانت لهم . قال مقاتل: يعني قتل بني قريظة واجلاء بني النضير. وهو آلسَمِيع الْعَلِيمٍ) بقولهم 
للمؤمنين حيث قالوا: كونوا هوداً أو نصارى تهتدواء العليم بعقوبتهم . ثم فضل دین محمد - صلی الله عليه وسلم - 

على کل دین فقال تعالی : 


عل 
ا ا ر م2 


۵ عدون‎ I O RE 


وِصِبَْةً آنه أي: اتبعوا دين الله والزموه لا دين اليهود والنصارىظ وَمَنْ أحْسَنُ من آله صِبعَةّ يعني أي 
دين أحسن من دين الله تعالى » وهو دين الاسلام ووَنَحْنْ لَه عدون أي موحدون مقرون» وذلك( أن النصارى 
اذا ولد لأحدهم ولد غمروهفي اليوم السابع في ماء لهم» ليطهروه بذلك ويقولون: هذا طهور مكان الختان» وهم 
صنف من النصارى يقال لهم : المعمودية. قال الله تعالى (ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) أي 
مطيعون» ولنا الختان طهور طهر الله به براهیم عليه السلام وروی سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: ختن إبراهيم [عليه السلام نفسه بالقدوم] "° وهو ابن مائة وعشرين سنة [والقدوم موضع بالشام]“ ثم عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة. وقال القتبي : هذا من الاستعارة حيث سمى الختان صبغة لأنهم كانوا ا 
في ماء . قال الله تعالى : صبغة الله لا صبغة النصارى يعني اتبعوا دين الله والزموا [دين الله ]© 


)١(‏ ما بين المعقوفين من أ. 
(۲) ورد في اللسان: للشقاق معنيان هما: العداوة والخلاف . (اللسان: شقق). 


(۳) في أ [والشقاق له ثلاث معان في اللغة] . )٤(‏ معاني القرآن وإٍعرابه ۱۹١/۱‏ . 
)٥(‏ راجم : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٠٠١‏ نشر الانجلو المصرية . 
»( في ظٍ [بالقدوم] . (۷) سقط في ظ . 


(۸) آخرجه البخاري ۳۸۸/٣‏ في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى إواتخذ الله إبراهيم خلیلا) )۳۳٣۹(‏ وفي ۸۸/۱١‏ في الاستئذان 
باب الختان بعد الكبر ونتف الابط )114۸( ومسلم € / A۳4‏ في الفضائل باب من فضائل إبراهيم يم الخليل (۱۱/ (YTV‏ ولفظ 
المصنف رحمه الله عند البخاري في الأدب المفرد )٠٠٠١(‏ وذكره المنتقى الهندي في الكنز رقم .(YT)‏ 

. من ظ‎ )٩( 


سورة البقرة/الآیات ٠٤١-۱۳۹‏ ۱۹۳ 


ا اسیا ا فال رور ےک ر ا ۹> SS f‏ ا 
فل آنا جوتتان الو وشو رتا ورم وکنا عمتا و کک عمك ون ر لضو 63 


ثم قال الله تعالى فل يا محمد ليهود أهل المدينة والنصارى أهل نجران أنحَاجُوتنا في آله يعني 
أتخاصموننا في دين الله ونحن نوحد الله وقال الزجاج: نزلت [هذه الآية] في اليهود [والذين]“ 
[کانوا]()یظاهرون المشركين فقال : تتم تقولون : أنكم توحدون الله ونحن نوحد الله تعالى » e‏ 
لا يوحد الله تعالی وهو را وركم ولا اغماّا) آي واب أعمالنا ولک4 ثواب امالك و نحن له 
مُخْلصود4 أي مقرون له بالوحدانية مخلصون له بالعبادة . 


ا ا و ص ر ےم رہ لے KA PL‏ 
> ر gf»‏ < ھر KE‏ رر ر م ر وا 2و کا 
قل ٤نم‏ عله أ الله وم ا E‏ ھکد عند م ماله وما لَه بعَلفلعَىا 
EN 2 Irs‏ 


}م ّ قرأ الكسائي وعاصم وحمزة في رواية حفص(“ (آم رو ا ی ي المخاطبة و 
ا بالياء ( (م أم يقولون) [على معنی المغايية] . طن إبرَاهيم وَإسماعيل وإسحق وَيعْقَوبَ ت وآلاأسباط کانوا 
هُوداً أو نصَارّى) يعني إن تعلقتم أيضا بدين الأنبياء فنحن على دينهم» وقد آمنا بجميع الأنبيا فان اوش ان أن 
الأنبياء كانوا على دين اليهودية أو النصرانية [وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى]”“ فل فل ءام غم 
م آله) فالله تعالى أخبر أنهم كانوا على دين الاسلام» وقد بين ذلك في كتبهم حيث قال ومن أَظلَمْ مُنْ َم شهادة 
عنده من اه4 لان الله تعالى قد أخذ عليهم الميثاق بأن يبينوه فكتموه قال الله تعالى : وما اله يغافل,ٍ مما تَعْمُلّونٌ4 
RS‏ بذلك. ويقال: هذ القول وعيد للظالم وتعزية للمظلوم . 


اك مهد حلت هام اکت وککم اکسم وکا شود عم اکا اموب 9© 


ئم قال تعالی تلك امه ُذ حلت لا ما كَسَّتْ وَْكمْ ما كَسَبْمٌ ول مسلون عَمًا انوا يعْمَلودٌ وقد ذكرنا 
تفسیرها. 
ع و ا ےا ت د ے وک مت و سے 22ے < رح < واو 
سيفو ل السفهاء من الاس ماو للهم عن قبل م الى اوا يها فل والمشرق وألْمَعْرب ب مدیم 


سا إل مط فی 9 

قول ِسيقّول آَلسَفَهاء مِن آلناس 4 يعني الجهال وهم اليهود والمنافقون. ويقال: هم أهل مكة ما ولاهم 
أي يقولوا: ما الذي صرفهم عن بيهم التي كَانوأ عَلَيّها) يعني التي صلوا إليها من قبل» وذلك أن الأنصار قبل 
قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين كانوا يصلون الى بيت المقدس» فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۱۹۸/۱ . (۲) من ظ. ين 
)٤(‏ سقط من ظ . (ه) وكذا ابن عامر. انظر/ البحر المحيط ٤٠٤/١‏ . ( ساف ن م 


(۷) في [النصرانية وإسحاق ويعقوب والإسباط كانوا هوداً أو نصارى]. 


٠٤١ سورة البقرة/الآية‎ ۱1٤ 


المدينة صلى الى بيت المقدس ثمانية عشر شهرا آ أو سبعة عشر شهرآًء ثم أمر بالتحويل إلى مكة](') . فقال هل 
مكة) : : رجع محمد الى قبلتناء فعن قريب یرجع إلى ديننا فانزل الله تعالى فل به الْمْشرق وَالْمَغْربٌ يقول: إن 
الصلاة الى بيت المقدس والصلاة الى الكعبة لله اذا كان بأمر الله يهدِي من يشاءُ4 أي يرشد من يشاء الى قبلة 
الكعبة إن صِرَاط مُسْسقّيم 4 أي دين يرضاه. روي عن أبي العالية الرياحي أنه قال: رأيت مسجد صالح النبي - 
صلی الله عليه وسلم - وقبلته إلى الكعبة. قال : وكان موسى _ عليه السلام - يصلي من الصخرة الى الكعية» وهي 
قبلة الأنبياء كلهم صاوات الله عليهم . 

ص ص 2 م کم ر و۶ ر رم رسہ ہے 7 ر 4 
وگدرك جلمأ وما توا مداه عل الاس وکود الرسول ڪيم شهیداوما 
اناالا قله الیک ےا العم من ينيع الرس سول مجن قلت غل عه وولنکا ت کي 
عل الد دی انرما اة لضِيعَ !د مک اک اله بالګاس Ge‏ 


8 


o 


و 


قوله تعالى : وكَدَلِك جَعَناكمْ امه وَسطأً [والوسط هو العدل]“ كما قال تعالى في آية أخرى: (قال 
أوسطهم) أي أخيرهم وأعدلهم والعرب تقول“: فلان من أوسط قومه أي خيارهم وأعدلهم ومنه قيل للنبي - صلی 
ی عدلا للخلائق . ونوا شُهَدَاء عَلّى الاس 4 يعني للنبيين 
ویْكونَ الرسول يكم شهدا بالتصديق لكم وذلك أن الله تعالى إذا جمع الخلق يوم القيامة فيسأل الأنبياء - 
عليهم السلام - عن تبليغ الرسالة كقوله تعالى : (ليسأل الصادقين عن صدقهم) فيقولون: قد بلغنا الرسالة فتنكر 
أممهم تبليغ رسالته فتشهد لهم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بتبليغ الرسالة فتطعن الأمم في شهادتهم 
[فیزکیهم] ۰ النبي - صلى الله عليه وسلم - فذلك معنی قولهتعالی : [(لتکونوا شهداء على الناس ویکون ا 
علیکم شهیدأومعنی قوله]“(وكذلك) أي وکما[هدیناکم] لاوسلام [والقبلة]'"“ الكعبة فكذلك جعلناكم أمة عدلا 
لتكونوا شهداء على الناس. وللاآية تأويل آخر: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا# أي عدلاء لتکونوا شھداء على 
الناس). يقول: إنكم حجة على جميع من خلقنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم - حجة عليكم . والشهادة في 
اللغة(“: هي البيان فلهذا يسمى الشاهد بينة لأنه بين حق المدعي يعني أنكم تبينون لمن بعدكم)»والنبي - صلى 
الله عليه وسلم - يبین لکم. قوله تعالی : وما جنا اة الي كنت عَلَيها أي ما أمرناك بالصلاة إلى القبلة 
الأولى ويقال: ما حولنا القبلة التي كنت عليها إلا بعلم يقول: إلا لنختبر ونبين لمن بيع الرُسول) يطيع 
الرسول في تحویل القبلة ممن بنقَلِبٌُ على عَقبٍ أي يرجم إلى دينه بعد تحويل الله القبلة وان كانت لَبيرة) 
أي وقد كانت لثقيلة وهو صرف القبلة طا على آلْذِينَ هدی ال4 أي حفظ الله قلوبهم على الإسلام وأكرمهم 
باتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - في تحويل القبلة وهم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول 
الله فإخواننا الذين ماتوا ما صنع الله بصلاتهم التي صلوا إلى بیت المقدس؟ فاأنزل الله تعالى : وما كان الله ليضيعٌ 


. في ظ [فلما صرفت قبلته إلى الكعبة] . (۲) في ظ [مكة إذا حركت القبلة إلى الكعبة]‎ )١( 

نظ () انظر المفردات في غريب القرآن )۸۲١(‏ . 

)٥(‏ راجع اللسان: وسط )٩( . ٤۸۳٤ - ٤۸۳۳‏ في ظ [فزکاهم]. (۷) من ظ. 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من ظ . (۹) في ظ [هدیتکم]. )١(‏ في ظ [ولقبلة]. 


. ٤۹۷/١ انظر: الصحاح 44/۲ المغرب ۱ع القاموس المحيط ۱" والمصباح المنير‎ )۱١( 


سورة البقرة/الآيتان ٤٤٠١ء ٠٤١‏ 9 


إيمَانَكُمْ4 يعني لم يبطل إيمانكم وإنما تحولت قبلتكم . ويقال: يعني صلاتهم إلى بيت المقدس التي صلوا إليها 
وماتوا عليها لأن اليهود قالوا: قد بطل إيمانكم حين تركتم القبلة» فنزل (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني يبطل 
إيمانكم . قال الضحاك: يعني لم يبطل تصديقكم بالقبلتين . ثم قال تعالى : إن الله بآلناس روو رَجيمٌ) 
يعني بالمؤمنين رحيم حين قبلها منهم ولم يضيع إيمانهم . قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية بي 
بكر: (لرؤف) بالهمزة على وزن (رعف) وقرأً الباقون: (رؤوف) على وزن فعول في جميع القرآن وهما لغتان 
ومعناهما واحد() . 


صم لے 


د رى تلب وهف اسما مَك له رها ول 


مچ ص ج مم م ب ET‏ پە a‏ 2 
الا وا ا ا و لوین 
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قوله تعالى : كذ نُرَى تَقَلّبَ وَجْهِكَ في آلسَمَاءِ أي رفع بصرك إلى السماء وذلك أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال لجبریل : وددت لو ن الله تعالی صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء وإنما أراد الكعبة لأنها قبلة إبراهيم 
وقبلة الأنبياء - عليهم السلام - وذلك لأنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام فقال له جبريل : إنما أنا عبد مثلك لا 
أملك شيئاً (فاسأل)”٠‏ ربك فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يديم النظر إلى السماء فأنزل الله تعالى «إقد نرى 
تقلب وجهك في السماء) أي رفع بصرك إلى السماء وليك4 أي فلنحولنك ولنوجهنك في الصلاة ية 
تَرْضاهَا) يعني تهواها آي تميل نفسك إليها. فامره اله تعالی بالتوجه فقال: فول وَجْهك شَطرَ الْمَسجدِ 
ارام € يع انحو وتلقاءه [وحَيْتُ ما كم ولوا جومم سره أي إلى الكعبة] ثم قال: ووَإن الَذِينَ 
اروا اتاب لمو ان آلْجَقُ ِن رَبهم) يعني آن القبلة إلى الكعبة هي الحق وهي قبلة إبراهيم عليه 
وما الله پغافل,ٍ عَمّا يمون يعني جحودهم القبلة إلى الكعبة فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : 
بعلامة على تصديق مقالتك وهم اليهود والنصاري» فنزل قوله تعالى : ولَيِن اتيت الَذِينْ ووا الات وهم 
اليهود والنصارى یکل آ E‏ ما تبعُواً قبلتك4 أي ما صلوا إلى قبلتك وما انت بتابع,ٍ قبلَتهم )4 
أي بمصل | إلى قبلتھم وما ب بعْضهُم بتابعٍ قله بض يقال : معناه كيف ترجوا أن يتبعوك ويصلوا إلى قبلتك وهم 
لا يتبعون بعضهم بعضاً. ثم قال: وَين آتبِعْتَ هُوائهُم) هذا الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد 
[منه]“ أمته يعني لئن صليت إلى قبلتهم أو اتبعت مذهبهم من بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنْ آلْمِلْم 4 أي البيان أن دين 
الإسلام هو الحق والكعبة هي القبلة «إِنْكَ إذاً لمن الظَالِمينَ) أي الضارين بنفسك. 


(1) راجع / شرح الحرزء إرشاد المريد للضباع » وكذا أبو شامة على الحرز والبحر المحيط ٤۲1/١‏ . 

(۲) في ظ [فسل]. (۳) ما بين المعقوفين من ظ . 

)٤(‏ اغفل المؤلف القراءة في «يعملون» وقد قرأها ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء على الخطاب» والباقون بالياء والظاهر أنه عائد على 
أهل الكتاب . البحر المحيط )٥( . ٤١١/١‏ في ظ [به]. 
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الذي اتام اكناب وهم مؤمنو أهل الكتاب ينون يعني محمداً- صلى الله عليه وسلم - بنعته 
وصفته كما يَعْرِفونَ ناهم بين الغلمان . قال عبد الله بن سلام والله إني لأنا كنت أشد معرفة برسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - مني بإبني فقال له عمر - رضي الله عنه - : وكيف ذلك يا ابن سلام؟ فقال: لأني أشهد أنه رسول 
الله حقاً وصدقاً ويقيناً وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما أحدثت النساء بعدي [فقال له: والله يا ابن 
سلام لقد صدقت أو أصبت]"“ ثم قال تعالى : وان فَريقاً َم يعني طائفة من اليهود ويو ا 
كتابهم ِوَهُم يَعْلّمُون أنه نبي مرسل. قال مقاتل: إن اليهود قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : لم تطرفون 
الاي ل ا ا وو ا 
التوراةء فجحدوا ذلك فنزل قوله تعالى : (الذين آتيناهم الكتاب) يعني التوراة يعرفون أن البيت قبلة كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ذلك في أمر القبلة. ثم قال تعالى : «لْحَىّ من رَبْكُ4 يا 
محمد إن الكعبة قبلة إبراهيم فلا تَكُونْنْ مِنْ ألْمُمْترينْ) أي من الشاكين. إنهم يعرفون أنها قبلة إبراهيم - عليه . 


الصلاة والسلام-. 
سيقو َلْحََ ت این مات کو وا اتب کم اله جیا اناه یز 


چ 
شىء فد 
٣یع‏ 


ُ أي قبلة والوجهة [والجهة]”“ والوجه بمعنى واحد أي لكل ذي ملة قبلة هو مُولَيهّا (أي 
مستقبلها) . [وقيل : لكل دين وملة قبلة هو مولها]“. قرأ ابن عامر“ :(هو مولاها) والباقون ” بالكسر أي هو 
بنفسه موليها [يعني الله مولاها]"“ وقال مقاتل : لكل أهل ملة قبلة هم مستقبلوها يريدون بها [وجه]“ الله تعالى : 
(فاستبقوا آلْخَيرَاتِ) أي قال لهذه الأمة استبقوا بالطاعات وهذا كما قال في آية أخرى: (لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا) أي جعلنا لكل قوم شريعة وسبيلا فإذا أخذوا بالسنة والمنهاج [رضي عنهم] فأمر الله تعالى أهل هذه 
الشرائع أن يستبقوا الخيرات في الأعمال الصالحة فقال تعالى اينما ونوا 4 في الأرض « يات بكم الله جُميماً) 
يعني يقبض أرواحكم ويجمعكم يوم القيامة . وقال مجاهد (ولكل وجهة هو موليها) أمر كل قوم بأن يحولوا وجوههم 
إلى الكعبة. ويقال: ولكل أمة قبلكم قبلة أمرتهم بأن يستقبلوها فاستبقوا الخيرات» يقول: بادروا الأمم 
[بالطاعات](''). ثم قال تعالی [(أینما تکونوا) (یات بكم الله) يعني يقبض أرواحكم ويجمعكم يوم القيامة]' ٠"‏ 
إن الله على كَل ف قَدِيرٌ4 أي هو قادر على جمعكم يوم القيامة. 


. ما بين المعقوفين ساقطة من ظ‎ )٤( . ما بين المعقوفين من آ. (۲) ساقطة من ظ . (۳) سقط من ظ‎ )١( 

)٥(‏ بفتح اللام أي هو موجههاء اسم مفعول» وهي قراءة ابن عباس. والتقدير: «ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه»» ثم رد إلى ما م 
يسم فاعله راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص 1١۷‏ »والبحر.المحيط ٤۳۷/١‏ والاتحاف. 

(1) حجة القراءات لابن زنجلة ص ١۱۷‏ والبحر المحيط ٤۳۷/١‏ والإتحاف. (۷) ما بين المعقوفين من ظ . 

(۸) سقط في ظ . )٩(‏ من ظ. )٠١(‏ في ظ [بالطاعة]. )١١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 
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ثم قال عز وجل : لوین حَيْث خرَجت) [يقول: حيث صليت]“ فول وجك بالصلاة إشطر 
ألسجدِ ارام أي نحوه وتلقاء» وإ للحن ين رَبك يعني التوجه إلى الكعبة بالصلاة هو الحق من ربك وما 
الله بغافل, َا تعْملُونٌ اي یجازیکم باعمالکم وَين حَيْتُ حرجت فول وجك شط المَسجد الْخَرَام وَحيْمًا 
م ولوا جومم مره لبلا يخود لاس أي لكي لا يكون لليهود عَلَيَكمْ حُجُة لأنهم يعلمون أن الكمبة 
هي القبلة فلا حجة لهم عليكم إلا آلذِينَ طَلَمُواً ُم4 أي إلا من ظلم باحتجاجه فيما وضح له كما يقول الرجل 
لصاحبه : مالك على الحجة إلا أن تظلمني . وقال بعضهم : (إلا الذين ظلموا) يعني ولا الذين ظلموا لا حجة لهم 
عليكم وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: (إلا الذين ظلموا) أي ولا الذين ظلموا فهذا موضع واو العطف فكأنه قال : ليس 
للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا منهم أي لا حجة لهم عليكم فلا تَحْشَوْهُمْ) أي بانصرافكم إلى الكعبة 
(وآخشوني) في ترکها قرا E‏ ورش : : (لیلا) بغیر همز ٩‏ . والباقون: (لثلا) بالهمز لأن أصله رات 0 
وإنما أسقط نافع الهمزة للتخفيف ثم قال تعالى : «ولايِمٌ ْعْمَتي عَلَيكمْ4 بتحويل القبلة وبإرسال الرسول «ولعَلكمْ 
تهتدون) ET‏ 


کاارساتاد ر سول وڪم ب اع اناور کک و ا لک 
و ا 
اى 


فوله تعالی : كما أرْسَلنَا يكم رَسُولاً يکم يعني عمد - صلی الله عليه وسلم - نلوا عَلَيْكّمْ ياتتا أي 
القران وقوله (منكم) أي من العرب . ويقال: آدمي مثلكم لأنه لو كان من الملائكة لا يستطيعون النظر إليه فأارسل 
آدمياً مثلكم يتلو عليكم القرآن وركيم قال الكلبي : ويصلحكم بالزكاة. وقال مقاتل: يطهركم من الشرك 
والكة ° . وقال الزجاج”: خاطب به العرب أنه بعث رسولً منكم وأنتم كنتم أهل الحاهلية لا تعلمون [الكتاب](“ 
والحكمة فكما أنعمت عليكم بالرسالة فأذكروني بالتوحيد. ويقال قوله: (كما) وصل بما قبله ومعناه ولأتم نعمتي 
علیکم کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم . ویقال: وصل بما بعدہ ومعناہ کما آرسلنا فیکم رسو منکم یتلوا علیکم آیاتنا 
ويزكيكم . «وَيعَلَمُكَم الْكتابَ وَالْجكمة ويْعَْمُكّم مالم تَكُونُوا بَعلَمُونَ4 فاعرفوا هذه النعمة0>. 


. ۲۱۰/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( ما بين المعقوفين من ظ.‎ )١( 
BR . ٤٤١ ء٤٤6٠‎ /١ راجع البحر المحيط‎ )۲( 
. في ظ [والکفر ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون] . () في ظ [النعمة واذكروني بالتوحيد]‎ )۳( 
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«فَاذْكروني) [بالتوحيد]“ (أذكركم) [يقول: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة]“ فحق على الله أن يذكر 
[من ذکره فمن ذكره في طاعته ذكره الله تعالى بخير من ذكر الله من أهل المعصية في معصية] ذكره الله باللعنة 
وسوء الدار. ويقال: اذكروني في الرخاء أذكركم عند البلاء. ويقال: اذكروني في [الضيق]““ أذكركم بالمخرج . 
ويقال: اذكروني في الخلاء آذکرکم في الملا . ويقال: اذكروني في ملا من الناس أذكركم في ملأ من الملائكة قال 
الفقيه : [حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال]“ : حدثنا 
محمد بن الفضيل الضبي عن الحصين ”" عن مجاهد”) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما اجتمع قوم 
يذكرون الله تعالى إلا ذكرهم الله في ملأ أعز منهم وأكرم وما تفرق قوم من مجلس لا يذكرون الله في مجلسهم إلا 
كانت حسرة عليهم يوم القيامة “ ويقال: اذكروني بالشكر» أذكركم بالزيادة. ويقال: اذكروني بالدعاء أذكركم 
بالإجابة ويقال: اذكروني في الدنيا بالإخلاص أذكركم في الآخرة بالخلاص. ثم قال تعالی : «وَاشكرٌواً لي وَل 
حفر ونِ) [يعني اشكروا]"“ نعمتي التي أرسلنا( ایک رر منكم يتلوا عليكم آياتنا ولا تجحدوا هذه النعمة . 
ويقال: النعمة في الحقيقة هي العلم وما سوى ذلك فهو تحويل من راحة إلى راحة وليس بنعمة لأن الطعام إذا أكله 
اللإنسان فبعد ساعة يطلب منه الفرج والثوب الحسن ربما يمل منه إذا كان يؤذيه الحر أو البرد والعلم لا يمل منه 
صاحبه» بل ربما يطلب له الزيادة فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة التي رل لله الكتاب والحكمة 
ویعلمهم ما لم یکونوا یعلمون . 
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ثم قال عز وجل :ي ايها آلذِين اموأ يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وهذا نداء المدح وقد ذكرنا“ قبل 
هذا أن النداء على ست مراتب . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا سمعت الله يقول: ريا أيها الذين آمنوا) 
فارع له بسمعك فانه مر تؤمر به أو نهي تنهي عنه آستَمِينواً باَلصَبْرٍ وَآلصلاةٍ يقول استعينوا بالصبر على أداء 
الفرائض وبالصلاة نحاصة . قال الزجاج"'“: استعينوا بالصبر على ما أنتم عليه وإن أصابكم مكروه. وقال مجاهد: 
استعينوا بالصبر أي بالصوم والصلاة. وقال الضحاك: استعينوا بالصبر على صوم شهر رمضان وعلى الصلوات 
الخمس . ويقال: الصبر هو الصبر بعينه . ذكر فى هذه الآية الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة فأمر بالصبر والصلاة لأنه 
ليس شيء من الطاعة الظاهرة أشد من الصلاة على البدن لأنه يجتمع فيها أنواع الطاعات : الخضوع والإقبال 


)١(‏ ساقطة من ظ. (۲)ما بين المعقوفين من ظ. 

(۳) ما بين المعقوفين من ظ. )٤(‏ في ظ [الضر] . )٥(‏ ما بين المعقوفين من ظ. 
(D‏ الحصين بن عبد الرحمن الكوفي من كبار أصحاب الحديث. ثقة . تهذيب التهذيب ۸۱/۲ . 

™( من ظ. 


(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ » وأخرجه أحمد بنحوه ٩٤/۳‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم )۲٠٠۷۷(‏ وذكره البغوي 
)٩(‏ من ظ. )٠١(‏ في أ[أرسلت]. ١١( ٠‏ )في ظ [ذكرنا أمر النداء]. (۱۲) معاني القرآن وإعرابه ۲۱۱/۱ . 
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والسكون والتسبيح والقراءة فإذا تيسر عليه RRR E EE‏ وليس شيء من الطاعات الباطنة شد من 
الصبر على البدن فأمر الله بالصبر والصلاة لأنه حسن. ثم قال: إن آله مع الصابرين) فالله تعالى ا 
لکن حص عار کي یمسر ن ا سبحا تدای برج هم . قوله تعالی : ولا تقُولُوا لمن يتل في سيل 
الله ۾ موا بل ايا وکن لا ته تَشعرٌون 4 قال الضحاك : هم النفر الذين قتلوا عند بثر معونة . وقال الكلبي : :هم 
الذين قتلوا بہدر قتل من المسلمين يومٹذ أربعة عشر رجلا [نمانية من الأنصار وستة من المهاجرين](“ وکان الناس 
یقولون: مات فلان ومات فلان» فأنزل الله تعالی : (ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل الله : أموات بل أحياء) [لأنهم ]< 
في الحكم : کالأحیاء لأنه يجري توابهم إلى يوم القيامة ولأنهم يسرحون في الجنة حيث شاءوا. كما قال في آية 
أخرى: (عند ربهم یرزقون فرحین ولکن لا تشعرون) . 


@ اع ا م 2 22 ٤و رم 2€ رک کرس قل رد م‎ A 
9 ولتبلو ك سىء نوف والجوع وق الأول ولا نشی المرب وبر ری‎ 


اتمم ممه ااانا و نااك ج كلصوت رهم وما 
وأؤكهک هُمألْمُهْىَذودَ © 
وَلَبلونكمْ) يعني المؤمنين «بشَيْء من الخو وَالْجُوع ‏ يقول: لنختبرنكم بخوف العدو وهو الخوف 

الذي أصابهم يوم الخندق حتى بلغت و الحناجر (والجوع) وهو القحط الذي أصابهم فكان يمضي على 
أحذهم أیاماً لا يجد اما «ونقصٍ م الأمُرّال 3 يعني ذهاب أموالهم» ويقال موت الماشية و ¢ يعني 
الموت والقتل والأمراض إوالتمرات4 نقصان الثمرات فلا تخرج اللمرات كما كانت تخرج أو تصيبها 
الآفة . ويقال: الثمرات هو موت الولد وهو ثمرة القلب. ثم قال: وش آلصابرین) يعني الذين يصبرون على 
هذه المصائب والشدائد التي ذكرنا. ثم وصفهم فقال تعالی : الَذِينَ إذًا أصابهُم مُصِيبةً) صبروا ولم يجزعوا 
وَقالُوا إنا يه ونا إِليهِ راجعون) يعني يقولون: نحن عبید لله وفي ملكه إن عشنا فعليه أرزاقنا وإن متنا فإلیه مردنا 
وإليه راجعون بعد الموت ونحن راضون بحكمه «اوَلك) يعني أهل هذه الصفة عَليِهم صَلَوَّاتَ م ربھم 
وَرَحمَةَ والصلاة من الله تعالى على ثلاثة أشياء : توفيق الطاعة والعصمة عن الح وة الد عا 
فبالصلاة الواحدة تتكون همم هذه الأشياء الثلاثة فقد وعد لهم الصلوات الكثيرة» ومقدار ذلك لا يعلمه إلا الله 
قال : وواوليك هُمْ الْمَُدُودي أي الموفقون للاسترجاع . وروي عن سعيد بن جبير أنه قال لم يكن الاسترجاع إلا 
لهذه الأمة ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - قال (يا أسفي على يوسف) فلو كان له الاسترجاع لل فلت روك 5ة 
عثمان بن عطاء عن أبيه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ذكر مصيبة أو ذكرت عنده فاسترجع 
جدد الله [ثوابه]“ كيوم أصيب بها . وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
أصابته مصيبة [فليتذكر]“ مصيبته في » فإنها من أعظم المصائب. وروى هذان الحديثان عن علي بن آبي طالب 
(۱) سقط في ظ . (۲) في ظ [يعني هم]. (۳) من ظ. )٤(‏ في ظ [ثوابها] . 
)٩(‏ آخرجه ابن ماجه ٥۱۰/۱‏ في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصبر على المصيبة )٠٠٠١(‏ وقال الشهاب البوصيري : في إسناده 

ضعف لضعف هشام بن زياد» وقد اختلف الشيخ هل هو روي عن أبيه أو عن أمه ولا يعرف لهما حال» قيل: ضعفه أحمدء وقال 

أبن حبان : روى الموضوعات عن الثقات . 
)١(‏ في ظ [فلیذکر] . 
(۷) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٥۷١(‏ وابن عدي في الكامل ۲٠٠٠/٠١‏ والحديث في كنز العمال )٠٠١۳(‏ وأخرجه بنحوه= 
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عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيضاً وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: [نعم 
العدلان]“ ونعم العلاوة [(فالعدلان قوله تعالى : (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة) والعلاوة قوله 
تعالى]": (وأولثك هم المهتدون). 


2 


ر ر رار را ر ا ر ےد ا ی و صم کک ص ےہ چ س ج 
إن الصفاوالمروة من سعار ال َمَنْحَح ليت أو أعَتَمرفلاجُكاح عليه أن طوف بهمًا 
CI TEE.‏ £ ® 
ومن طبرا إن اه رليم 


قوله تعالى : إن الصَفًا وَالْمْروَة من شَعَائر الله قال أهل اللغة: الصفا: الحجارة الصلبة (التي لا تنبت 
[بها شي ء]““ والواحدة: صفاة يقال: حصى وحصاة) والمروة“ : الحجارة اللينة والشعائر: [علامة] ,"| متعبداته 
[واحدها) “١‏ شعيرة. يعني أن الطواف بالصفا والمروة من أمور المناسك فمن حح اليب أو اعَمَرَ فل جاح عَلَيِِ 
ُن يَطْوفَ پهمًا) روي عن بي بن کعب أنه کان يقراً: فلا جناح عليه أن لا ڀطوف بهما. وروي عن ابن عباس» 
وأنس بن مالك أن كانا يقرآن كذلك ومعنی ذلك أن من حج البيت أو اعتمر فترك السعي لا يفسد حجه ولا عمرته 
ولكن يجب عليه جبر النقصان وهو إراقة الدم وفي مصحف الإمام (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) بحذف كلمة (لا) 
وذلك أن أهل الجاهلية كان لهم صنمان على الصفا والمروة: أحدهما يقال له (اساف) والآخر) (نائلة) وكان 
المشركون يطوفون بين الصفا والمروة ويستلمون الصنمين فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة القضاء كان 
الأنصار لا يسعون فيما بين الصفا والمروة ويقولون: السعي فيما بينهما من أمر المشركين فنزلت هذه الآية . ويقال: 
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكةء طاف بالبيت» والمسلمون معه فلما سعى بين الصفا والمروة رفع 
المسلمون أزرهم وشمروا قمصهم كيلا يصيب ثيابهم ذينك الصنمين فنزل قوله تعالى : إن الصفا وا مر وة من 
شعائر اله يعني من أمور المناسك فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف با يعني لو صاب ثيابه 
من ذلك لا يضره ولا إثم عليه فخرج عمر فتناول المعول وكسر الصنمين . قال الفقيه : حدثنا الفقيه أبو جعفر قال : 
حدثنا علي بن أحمد قال :حدثنا محمد بن الفضل عن يعلى بن منبه“عن صالح بن حيان“ عن أبي بريدة'' عن 
أبيه قال : دحل جبريل عليه السلا المسجد فبصر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - نائماً في ظل الكعبة فأيقظه فقام وهو 


= ابن ماجه ۵۱۰/۱ )۱١۹۹(‏ وفي اسناده موسى بن عبيدة الريذي ضعيف مما لا يحتج بحديثه . 

)١(‏ ساقطة من ظ . (۲) سقط في أ. 

(۴) في اللسان: قال الأصمعي : الصفواء والصفوان كله واحد. . وقال ابن السكيت: الصفا العريض من الحجارة الأملس» جمع 
صفاه . اللسان مادة صفاء وراجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۱٦/۱‏ . 

. في ظ [شيثاً]‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن منظور: المَرْو: حجارة بيض براقة تكون فيها النارء وتقدح منها النار. واحدتها مروة» وبها سميت المروة بمكة . . (اللسان: 
مرا) . 

() في ظ [علامات] . (۷) في ظ [والواحدة] . 

(۸) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي» حليف قريش» وهو يعلى بن منبه» وهي أمه» صحابي مشهور» مات سنة بضع 
وأربعين . التقریب ۳۷۷/۲ . 

.۳۸٦/ ٤ في ظ حسان. وهو صالح بن حيان القرشي» ويقال الفراس الكوفي . ضعيف الحديث. التهذیب‎ )٩( 

. في أ [بردة]‎ )٠١( 
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ينقفضص رآسه ولحيته ر الراب فانطدي ب ي 
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gE e 
جي ٣رزنت أول أ مس على‎ 1 
إن قوم رضوا بكما آلهة مع الله هم قوم قال صالح : قلت‎ : 
[لأبي بربة “ وما أساف ونائلة؟ قال تاتا إن من قريش يطوفان بالك | آفا فاا ل وارد ادها‎ 
الله تعالى نحاساً [فجاءت بهما] قريش وقالوا: لولا أن الله رضي بأن نعبد هذين الإنسانين‎ ° E صاحبه‎ 
قال الزجاج” : الجناح في اللغة: أخذ من جنح إذا‎ e ما مهفا تاا زواساف کان رحلا رنائلة کات‎ 
قوله تعالى : ومن نوع حيرأ . قر والکاثي‎ ..٠١ ٠ ٠. مال وعد عن المقصد وأصل ذل‎ 
(يطوع) بالياء وجزم العين  لأن الأصل يار دمت التاء في الطاء وشددت . وقراً البافود "“ (تطوع) على‎ 
معنى الماضي والمراد به الاستقبال يعني إذا زاد في الطواف حول البيت على ما هو واجب عليه إن الله شاكر)‎ 
يقبل منهم عَليم [بنياتهم وبما نووا قال القتبي : يطوف أصله يتطوف فأدغمت التاء في الطاء ويقال:‎ 
الجناح: الإثم ويقال إن الله شاتر عم بان ابر ويعطي الجزيل - ويقال: إن الله شاكر بقبول أعمالكم عليم‎ 
بالثواب ويقال: اأعلواف للغرباء أفضل ر الصلد: وا يقدرون على الصلاة إذا رجعوا إلى منازلهم ولا يمكنهم‎ 
. 4 انطواف إل ي ذل الوقت فال تعالی قد. -حث على الطواف . بقوله #ومن تطوع ا فان الله شاکر عليم‎ 


ا ر ا وھا 


(أساف U‏ فو ب ی يدي على حا 
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ن لع فا سے لام‎ ) 
8 ته سخنوافاو‎ 


رأ ر ةم ٤‏ ر ەرە r‏ 
إن لين يكتسو د ما ابرلا مِنْ اينات 4 نزلت في شأن رؤساء اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك بن 
e‏ يقول : یکتمون ا آ ف التوراة من البينات : : الحلال والحرام وآية الر #والهدي4 يعني 
مر محمد - صلى الله عار ۾ وسم ھن ب ھا او للنامر في آلكتاب أي في او راة ويقال: في ال أن اوليك 


يلعنهم ال واضتم آل ن و4 [ أي خد ا إا اهم اللاعنون ]© قال ا یاس : وذلاف 8 الكاشر ادا وسم 
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يستەحی آل U‏ ؛ لر ت الذعتة و اسه دج بحل هاا 2 قتنچدار فت ر جم اس ا تکل ھا ائ ال 
هلد لذلكف وإ لم يکن هك لذلك ز2 ب إو کهار. وقي نبعصس بعض الر وایادت ات يهود لش واه 
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أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم . ويقال: معنا وأاصلحوا لمن أفسد من السفلة (وبينوا) صفته في كتبهم قوله اوك 
SS‏ 


رر 3رر EZ‏ کک 


EEO E E یک‎ NS Î 
9 لاف عَم الالام زوت‎ 


إن لين مروا وَمَانوا وهم كما أي ثبتوا على کفرهم حت حتى ماتوا على ذلك اوليك لبهم َة الله 
[وَالْمَلبِكةٍ الاس أَجْمَمِينّ])“ قال الكلبي : يعني لعنة المؤمنين خاصة. وقال بعضهم: [يلعنهم] لعنة 
جميع الناس لأن من يخالف دينهم يلعنهم في الدنيا وأهل دينهم [يلعنونهم] في الآخرة كما قال في آية أخرى: 
(ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) ثم قال : «ِخَاِدِينَ فيها) أي في اللعنة ولعتته“: عذاب 
النار أي ما توجبه اللعنة . لا يُحْمّفُ عَنْهُمٌ الَْذَابُ) يعني لا بهون عليهم طرفة عين ولا هم ينون يعني لا 
يۇجلون . 


راک ھک لکد کی کک ر ھر ا رای © 


(والهكم إله واحد) قال مقاتل: يعني ربكم رب واحد وقال الضحاك: كان لمشركي العرب ثلاثمائة وستون 
صنماً يعبدونها من دون الله تعالى فدعاهم الله إلى [التوحيد](“ والإخلاص لعبادته فقال: ووَإلهكم إله واجدّي 
ويقال: نزلت هذه الآية في صنف من المجوس يقال لهم : المانوية"“ فكان رئيسهم يقال له: (ماني) فقال لهم آری 
الأشياء زوجين وضدين مثل الليل والنهار والنور والظلمة وا لحر والبرد والخير والشر والسرور والحزن والذي يصلح 
للشيء لا يصلح لضده فمن كان خالق النور والخيرات لا يكون خالتق الشر والظلمات فهما اثنان: أحدهما يخلق 
الشر والأخر يخلق الخير فنزلت هذه الآية (وإلهكم إله واحد) أي خالقكم خالق واحد (هو خالق الأشياء كلها. وقوله 
تعالی : لا إ إل إلا هُو آلرحُمْنْ آلرجِيم) قال بعض الناس: هذا الكلام نصفه كفر [وهو قوله : (لا إله) ونصفه إيمان 
وهو قوله: (إلا هو) . ولكن هذا الكلام]() لیس بسدید: لأن الله تعالی أمر رسوله: بان یأمرهم حتی یقولوا: لا له 
إلا الله فلا يجوز أن يأمرهم بالكفر. وقال بعضهم : النصف الأول سرج والنصف الثاني ناسخ . وهذا أيضاً لا 
يصح لأن المنسوخ هو الذي كان مباحاً [قبل النسخ والكفر لم یکن مباحاً]“ أبداً وأحسن ما قیل فیه: إن قوله : (لا 
٠‏ نفي معبود الكفار» وقوله : (إلا هى إثبات معبود المؤمنين. أو نقول: [لا إله]('): نفي الألوهية [عمن لا 

يستحق الألوهية] (''>. وقوله (إلا الله) اثبات الألوهية لمن يستحق الألوهية . 


)١(‏ في ظ [ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين]. (۲) في ظ [لعنة] . (۳) في ظ [يلعنهم]. 

. في ظ [توحیده]‎ )٥( . في أ [واللعنة]‎ )٤( 

(1) فرقة من المجوس أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» ظهر في زمان سابور بن أردشير وأحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية» زعم أن 
العالم مصنوع من أصلين قديمين النور والظلمة . انظر الملل والنحل ۲٤٤/١‏ . 

(۷) ما بين المعقوفين من ظ . (۸) ما بين المعقوفين من ظ. )٩(‏ في ظ [اله]. 

)١(‏ ساقطة من أً. )۱١(‏ ساقطة في ظ. 
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نف لق اموت وا e‏ اله ارالك الق رین آبمترماينح 
الاس وما ارال ما السمآه ون او كتايد رص بعد متهاو ربت فا من ڪل داب 


ت 


ضیف آلریکع الحا ب الس ر بن السماي والأَرّض رة @ 


لما نزلت هذه الآية أنكر المشركون توحيد الله تعالى وطلبوا منه دليلً على إثبات وحدانيته فنزلت هذه الآية 
إن في حلي السَموَاتِ وَالارْض ‏ يعني في خلق السموات والأرض دليل على وحدانية الله في أنه خلقها بغير 
عمد ترونها وزینها بمصابیح والأرض بسطها أيضاً وجعل لها أوتاداً وهي الجبال وفجر فيها الأنهار وجعل فيها 
البحار”» وتلاف اليل واتار يعني في مجيء الليل وذهاب النهار ومجيء النهار وذهاب الليل. [ويقال 
اختلافهما في الكون]”٠‏ ويقال: نقصان الليل» وتمام” النهار ونقصان النهار وتمام”“ الليل. و التي 
تَجري في البخر۾ يعني السفن. ويقال للسفينة الواحدة: (الفلك) ولجماعة السفن (الفلك)( يعني السفن التي 
تشر في البحر فتقبل مرة ة وتدبر مرة بريح واحدة فتسير في البحر لما ينف الناس) الكسب والتجارة وغير ذلك 
وقوله: وما ئرل الله ِن السَمَاءِ ن مء يعني المطر الذي ينزل من السماء وخا به الأَرْض بعد متها أي 
اخضرت الأرض بعد يبسها «وَبَتُ فيا يقول: خلق في الأرض يِن كَل دَابُةٍ وَنَصرٍيف الريَاح ‏ قرأ حمزة 
والكسائي : (الريح) يغير ألف والباقون: ٠‏ (الرياح) بالألف واختار أبو عبيدة في قراءته : أن كل ما في القرآن من 
ذكر العذاب (الريح) بغير ألف وكل ما في القرآن من ذكر الرحة : (الرياح)-بالألف واحتج بما روى أنس - رضي الله 
عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا هاجت الريح قال: اللهم الها اا ولا تخا ا :2 
ومعنى قوله تعالى وتصريف الرياح أي هبوب الريح مرة ة جنوباٍ ومرة شمالاً ومرة صبا ومرة دبوراً. قوله تعالى : 
«وَالسّحاب الْسَخر4 أي المذلل والمطوع . وبين آلسّمَاءِ وَالأَرْضٍ لآيات ت لوم يَعْقِلون4 أي في هذه الأشياء 
التي ذكر في هذه الآية آيات ‏ لوحدانيت“ لمن كان له عقل وتمييز. ويقال: هذه الآية تجمع أصول التوحيد وقد 
بين فيها''“ دلائل وحدانيته لأن الأمر لو كان بتدبير اثنين مختلفين فى التدبير لفسد ٠"‏ الأمر باختلافهما. كما قال 
تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). ٠‏ 


ے 
ر SKS‏ 


و ری ااذ دين TT TY‏ ى وان اله سيد العذاب ل إذ تبرا 
ری وای اریت اموا ودا الذاب رقت بهم الشاب © لای 


س 


ر ر ے r‏ و 2&2 راک و صد ن م پک ر م کے وسم م اک س قا 
الله 


. سقط في ظ‎ )٤( . في أ [الاشجار] . (۳) من أ. (۳) في أ ظ [في تمام]‎ )١( 

)١(‏ قال ابن منظور: والفلك - بالضم - السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والائنتين وا لجحمع» فإن شئت جعلته من باب جنب» وإن 
شثت من باب دلاص وهجان وهذا المذهب الأخير هو مذهب سيبويه «وفيه حلاف بين اللغويين» . راجع اللسان: فلك . 

() راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ۱١۸‏ ۱۹١۱ء‏ والبحر المحيط ٤11۷/١‏ . 

(۷) راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١۹‏ . 

(۸ في أ [اثبات] . (۹) في أ [لواحدانية الله]. في ظ [ههنا] . )۱١(‏ في أ [فنحيل]. 
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و ص کے و ص ر 2 


رھ 0 ر کے ا 6 منم E OS‏ 2 ا و 3 د 
اتبعوا ا نا رة قنتبرا ا افا ا r TT‏ 


#ومن الا من تخد من دون الله انداداً) يعني بعضص الناس وصهوأً لله شردأء ا زي ات ٤‏ 
«يْجبونهم حب الله 4 قال بعضهم : : معناه يحبون الأوثان کحبهم لله تاي لام کانوا یقرون بالله تعالی . ‹ 
بعضهم : : معناهي یحبون الأوثان کحب المؤمنين لله تعالی : لوالذين آمنوا اشد خا ل4 لأن الكفار یعبدول ا 
في حال اا لرخاء فإذا أصابتهم شدة ترکوا عبادتها والمؤمنون یعہا و انه نعالى فی حال الرخداء وألشاة فی 1 لی فاه 
تعالی : (والذین آمنوا أشد حباً ه) فإن قيل إذا كان المؤمنون أشد حباً لله [فما معنی] قوله : یحبونهم کحب الله ؟ 
قيل له : يحتمل أن بعض المؤمنين حبهم مثل حبهم وبعضهم أشد حا" وفي أول الآية : ذكر بعض المؤمنين ‏ 
وفي آخر الآية ذكر المؤمنين الذين هم أشد حباً لله . والحب لله أن يطيعوه في امره وينتهوا عن نهيه فكل من کان 
أطوع [ له فهو أشد حباً له . كما قال القائل : 

لو اا حف سا ا ف إن المحب لمن يحب مطيع 


ثم قال لمحمد - صلی الله عليه وسلم - ولو يرّى الَذِينّ ظَلَمُوأ يا محمد إذْ يرون آلْعَذَابَ) يعني 
حين يرون العذاب أن القُوَةَ لله جميعاً ف E O SO TN‏ 
العذاب لرأيت أمراً عظيماً كما تقول: لو رأ ف تت الط بن عن الراب ان ماه 
فكذلك ههنا لم يذكر الجواب لأن المعنى معلوم. قرأ نافع وابن عامر: [(ولو ترى) بالتاء على معنى المخاطب 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقرأ الباقون : (بالياء) ومعناه] ولو يرى عبدة الأوثان اليوم ما يرون يوم القيامة أن 
الأوثان لا تنفعهم شيئاً وأن القوة لله جميعاً تركوا عبادتها . وقراً ابن عامر (إذ يرون العذاب) بضم الياء على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله وقرأً الباقون بنصب الياء على معنى الخبر عنهم“ . وقراً ٠‏ وقتادة": (أن القوة لله جمیعا) 
على معنى الابتداء وقرأً العامة [(أن القوة لله)] ' بالنصب على معني البناء''“ يعني بأن القوة لله جمیعاً "وان 
الله شيد العَذاب) يعني للرؤساء والاتباع من أهل الأوثان «[إذ برا لين تيعو يعني القادة من الذِين نموأ 
وهم السفلة إوراوا الْعَذاب) يقال حين يروا العذاب «وتَقَطعّت بهم الاسْبَا تٌ4 أي العهود والحلف التي كانت 
بينهم في الدنيا وقال القتبي : الأسباب يعني الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا. وقال بعضهم وتقطعت بهم 
الأسباب. أي الخلة والمواصلة كما قال في آية أخرى: (الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) ويقال: 


(۱) في ظ [فایش معنی] . (۲) في ظ [حيا الله] . 

(۳) في ظ [المؤمنين الذين حبهم مثل حب الكفار]. )٤(‏ في ظ [له]. )٥(‏ في أ [اضمار] . 
(1) انظر/ شرح الحرز لأبي شامةء والاتحاف (تفسير سورة البقرة) . وحجة القراءات ١1۱۹ء ٠١١‏ والبحر المحيط ٤١١/١‏ وما بعدها. 
(۷) سقط في ظ . 


(۸) انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١١‏ . 

(۹) هذه القراءة ليست شاذة ولكنها صحيحة متواترة مقرؤ بها عن أبي جعفر شيخ نافع والإمام يعقوب البصري فقد قرأها هكذا «أن القوة 
وإن الله» . انظر: الدرة للقراءات العشر بشرح السمانودي وشرح القاضي» وطيبة النشر عند هذه الآية» وقد كسراها على 
الابتداء. 

)۱٩(‏ من . )١١(‏ في أ [الابتداء] . (۱۳) من ظ. 


1۷o ٠١١ ۱۹۸ سورة البقرة/الآيات‎ 


الأرحام والمودة التي كانوا يتواصلون بها فيما بينهم قوله تعالى وال لين ابوا أي السفلة ولو أن لا رة 
أي رجعة إلى الدنيا وذلك أن الرؤساء لما تبرؤوا منهم ولا ينفعونهم شيا ندمت السفلة على اتباعهم في الدنيا 
ويقولون في ا ي رجعة إلى الدنيا برا منم أي من القادة كما رووا نا) من القادة قال 
الله تعالى كلك ب رهم الله الهم خسرات عَليهمٍ)4 لام یرون أعمالهم] غير مقبولة لأنها كانت ا 
الله تعالى فيكون ذلك حسرة عليهم . وقوله تعالی : وما م بخارِجین من آلثار4 يعني التابم والمتبوع والعابد 
والمعبود. 
انها الاس كوأمكَّاف ا 
ا 


ا 


الدَرّض و ولا يعوا حطوت ليطن ا َه 


EI ?ےو‎ 


E ون5‎ E, اش‎ 


يا ايها الاس كَلَا مما في الأرْض خالا يبأ وذلك أن قوماً من العرب مثل بني عامر وبني مدلج وخزاعة 
وغيرهم حرموا على أنفسهم أشياء مما أحل الله [لهم] من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة وغير ذلك فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) من الحرث والأنعام [وحلالا نصب على 
الحال]”' ولا نبعُوا حَطوَاتِ الشَيْطًانٍ4 يعني طاعات الشيطان. وقال مقاتل0“: يعني تزبين الشيطان. ويقال: 
وساوس الشيطان . وقال القتبي : الخطوات جمع الخطوة. وقال الزجاج : n‏ أي طرقه ومعناه لا تسلكوا الطريق, 
الذي يدعوكم إليه الشيطان إِنةُ أَكَمْ عَدُو مين أي ظاهر العداوة نما مركم بالسُوءِ وَالْفُحْشاء يعني بالإثم 
والقبيح من العمل . ويقال: السوء الذي يجب به الحبس والحساب والفحشاء : التي يستوجب بها العقوبة في النار. 
ويقال: السوء الذي يجب به التعزير في الدنيا والفحشاء التي يجب بها الحد. أن تقُولُوًا عَلّى الله ما ل 
تَعْلَمُون4 . يعني أن الشيطان يأمركم بأن تكذبوا على الله لأنهم كانوا يقولون هذه کک الله علينا. 


و ڏاقی هم انعا ا 


r ES § 4 


رین © نمايا مر 


أ 


چ ت l0‏ 2 صم وص ےر سر ص اھ 
ما آنل اله قا فالواأہل سبع م I E HEP EF‏ 
22 » و ون( 
تتقارک تند 


وإذا قيل لهم انوا ما رل الل أي اعملوا بما آنزل اله في القرآن من تحايل ما أحل الله وتحريم ما حرم 

اله قال : بل تيع ما الفا علي آب امنا . يعني ما وجدنا عليه آباءنا قال الله تعالی : ولو كان باهم لا يلون 
شيا وَلاً يدون معناه أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً فيتابعوهم بغير حجة. فكأنه نهاهم عن التقليد وأمرهم 
بالتمسك بالحجة وهذه الواو مفتوحة وهي واو: (أولى) لأنها واو العطف أدخلت عليها ألف التوبيخ وهي ألف 
الاستفهام . قرأ أبو عمرو ومن تابعه من أهل البصرة: (كذلك يريهم الله بكسر الهاء والميم وكذلك في كل موضع 
تكون الهاء والميم بعدهما ألف ولام . مثل قوله تعالى (وضربت عليهم الذلة) (ويلههم الأمل) وكان عاصم وابن 
عامر ونافع : يقرأون بكسر الهاء وضم الميم وكان حمزة والكساثي يقرآن : بضم الهاء والميم وكان ابن كثير يقرأً: 
(إنه لكم عدو مبين) يضم الميم وكذلك إنما يأمركم وكذلك كل ميم نحو هذا مثل : (أنعمت عليهم غير المغخضوب 


. ما بين المعقوفين من ظ . (۳) في ظ [علیهم]‎ )١( 
. أ(۲) ما بين المعقوفين من ظ . (*) في أ [قتادة]‎ 


٠۷۴۳-١۱۷۱ سورة البقرة/الآیات‎ 1۷٦ 


عليهم). (وعلی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم) وكان نافع في رواية ورش عنه يقراً: بسكون الميم . [(إلا 
أن يستقبله ألف أصلية فيضم الميم مثل قوله: (سواء عليهم أنذرتهم) (إذ يتنازعون بینهم أمرهم) . . (وقد خلقكم 
أطوارا) وكان حمزة والكسائي يقرأون بسكون الميم]. إلا أن يستقبله ألف ولام مثل قوله: (وضربت عليهم 
الذلة)"). وأما قوله: (خطوات الشيطان) كان نافع وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر [يقرأون]) 
(خطوات) بجزم الطاء وقرأً الكسائي وابن كثير وعاصم في رواية حفص: (خطوات) بضم الطاء وهما لغتان 
ومعناهما واحد(). 


كلاد ڪمروا كملا ایسا لاسعلا دعا ونام یکم عن فهر ليود 3 


ثم قال تعالی ومْل الْذِينْ قروا كمل الي ينْمِق بها لا يَسْمَمٌ إلا ذعَاء ودا . فهذا مثل ضربه الله 
تعالى لأهل الكفرء إنهم مثل البهائم لا يعقلون شيئاً سوى ما يسمعون من النداء. وفى الآية إضمار ومعناه مثلك يا 
محمد مع الكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءٌ ونداءً . وهذا قول الزجاج<“. وقال القتبي : قال الفراء : 
ومثل واعظ الذين كفروا فحذف ذكر الواعظ . كما قال تعالى (واسأل القرية) وقال القتبي أيضاً: (مثل الذين كفروا) 
يعني ومثلنا في وعظهم فحذف اخحتصاراً إِذ کان في الكلام [ما یدل]) عليه (کل الذي ينعق) يعني الراعي إذا 
صاح في الغنم لا يسمع إلا دعاءٌ ونداءُ e‏ ولا تحسن جواباً فكذلك الكافر لا يعقل المواعظ. 
صم عن س فهم لا يسمعون بكم أي خرس لا يتكلمون بالحق وِعُمْيّ) لا يبصرون الهدى. ويقال: 
كأنهم صم لأنهم يتصاممون عن سماع الحق . هم لا عقون الهدى. 


چم 2 ووه ف Lid‏ ‌ 28 
ايها اا ءامو الوا ین طو کت مارهنکم واک وار ړن ڪر ياه 5 کک 


اسا ب مارو ا م ا ار 0 


لإ تما حرم يڪم ألمي َة والدَم ولم 
عاو فانم لەد اله فورم €9 
یا اه الْذينْ آمنوا لوا من عبات ما رَرَناكَمْ) يعني من الحلال من الحرث والأنعام (وآشکرُوا لله إن 


كم اه عدون يعني إن کنتم [إیاه تعبدون أي] تریدون بترك کله رضاء الله تعالی فکلوه فإن رضي الله تعالی 
آن تحلوا حلاله وتحرموا حرامه. ويقال : إن محرم ما أحل الله مثل محل ما حرم الله . ويقال: في هذه الآية بيان 


۶ 


و و رم 2 


الخنزيروما اال پو عبر اله فمن اَصطرعربًا 


. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

(۲1) ميم الجمع في (عليهم - إليهم - فيهم) إما أن يكون بعدها متحرك» وإما أن يكون بعدها ساكن فأما ما بعدها متحرك فقد قرأه ابن 
كثير بضم الميم في حالة الوصل مثل «عليهمو غير المغضوب عليهمو» وقالوا: عن نافع له وجهان: الإسكان كالجماعة والصلة 
كابن كثير. وقرأها ورش بالصلة بواو بشرط أن يكون بعده همزة قطع فقط هكذا «سواء عليهمو ءانذرتهم أم» والباقون بالإسكان. 
وأما ميم الجمع التي بعدها ساكن فأبو عمرو بكسر الهاء هكذا «عليهم القتال بهم»وأما حمزة والكسائي فيضمان الهاء ويكسران 
الميم هكذا «يريهم الله» والباقون بضم الميم وكسر الهاء هكذا «عليهم القتال» انظر/ الحرز سورة الفاتحة وابن الفاصح 
والإتحاف. 

(۳) ساقطة من ظ . () حرز الأماني بشرح أبي شامة» وارشاد المريد للضباع . )٥(‏ معاني القرآن و[عرابه ۲۲۹٣/۱‏ 

(1) معاني القرآن ٩٩۹/۱‏ . (۷) في | [دليڈ] . (۸) سقط في ظ . 


۷Y ٠۷۳ - ۱۷۲ سورة البقرة/الآیات‎ 


فضل هذه الأمة لأنه تعالى خاطبهم بما خاطب به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام - لأنه قال لأنبيائه: (يا أيها الرسل 
[كلوا من الطيبات). وقال لهذه الأمة]“ (كلوا من طيبات ما رزقناكم) وقال في آول الآية : (كلوا مما في الأرض 
حلالاً طیبا) . فلما أمر الله تعالى بأكل هذه الأشياء التي كانوا يحرمونها على أنفسهم قالوا للبي صلی اله عليه 
وسلم - إن لم يكن هذه الأشياء محرمة فالمحرمات ما هي؟ فبين الله تعالى المحرمات . فقال: نما حرم ليك 
اليه وَالدّمْ ولحم آلخنزير) والميتة سوى السمك والجراد و (والدم) يعني الدم المسفوح أي الجاري. كما قال 
في آية أخرى: (أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير) يعني حرم عليكم (ولحم الخنزير) فذكر اللحم خاصة والمراد به 
اللحم والشحم وجميع أجزائه وهذا شيء قد أجمع المسلمون [على تحريمه]“ فقد ذكر الميتة وإنما انصرف إلى 
بعض منها وأحل البعض منها وهو السمك والجراد وذكر الدم [وإنما 0 [a‏ بعض الدم لأنه لم فيه 
الكبد والطحال وذكر لحم الخنزير فانصرف النهي إلى إلى اللحم وغيره وما اهل ب به عير آللٍّ4 يعني ما ذبح بغير 

الله تعالى . والإهلال في اللغة“: هو رفع الصوت وكان أهل الجاهلية إذا ذبحوا رفعوا الصوت باکر آلھتھ 
الله تعالى على المؤمنين أكل ما ذبح لغير اسم الله تعالى وفي الآية دليل: أنه إذا ترك التسمية عمداً لا يؤكل لأنه قد 
ذبح بغير اسم الله تعالى ثم إن الله تعالى علم أن بعض الناس يبتلون بأكل الميتة عند الضرورة فرخص لهم في ذلك 
بقوله تعالى (فمن اضطر). قرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو: فمن آضطرٌ4 كر لرن وقرا الباقرن بالف وها 
لغتان ومعناهما واحد. يقول: فمن أجهد إلى شيء مما حرم الله إلى أكل الميتة غير باغ ولا عَاٍ فلا إثم 
عليه . يعني غير مفارق الجماعة ولا عاد على المسلمين بالسيف فمن خرج لقطع الطريق» أو حرج على إمام 
المسلمين فلا رخصة له عند بعضهم . وقال بعضهم : من خرج في معصية فلا رخصة له. وقال بعضهم : كل من 
اضطر إلى أكل الميتة رخص له أن يأكل سواء أخرج للمعصية أو غيرها. وهذا قول أصحابنا. ومعنى قوله (غير باغ) 
أي غير طالب [للحرام] ولا راض بأكله. (ولا عاد) يعني لا یعود إلى أكله بعد أكل مقدار ما يسد به الرمق. 
وروي عن ابن عباس نحو هذا. قال: حدثنا محمد بن سعيد الترمذي قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا 
محمد بن الحجاج الحضرمي ”قال :حدثنا عبد الله بن صالح”'"“[عن معاوية بن صالح]''» عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال :من أكل شيثا من هذه الأشياء وهو مضطر فلا حرج١)‏ 
عليه ومن کله وهو غير مضطر فقد بغې واعتدی"' وهو قوله : (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) . ثم اختلفوا في حد 
الاضطرار الذي يحل له أكل الميتة . قال بعضهم : إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف [وهو قول الشافعي]“' . 


)١(‏ سقط في ظ . (۲) في ظ [عليه] . (۳) في أ [والمراد به]. 

. ٠١۲ حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )٥( . انظر اللسان/ هلل‎ )٤( 

() عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ومعنى ذلك أن فعل وجود شيءء نظر في ذلك الشيءء فإن كان 
تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصةء وإلا فلا وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه . انظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي )٠٤١(‏ . 

(۷) في ظ [شبعا] . (۸) في ظ [بعدما] . 

(1) هو محمد بن الحجاج الحضرمي المصري» صدوق ثقة . الجرح والتعديل ٠٠٠/۷‏ . 

. ٠٠٠/۰١ عبد الله صالح المصري. ثقة . التهذیب‎ )۱١( 

)4 من ظ . 7 في أ [جناح]. 

(۳) نسبه السيوطي في الدر المنثور ٠٠۸/١‏ لابن أبي حاتم . 

. ۳۳۸/١ ابن عابدین‎ .)۸٤( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ۲٠۲/٤ انظر: قليوبي وعميرة‎ )۱٤( 
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وروي عن ابن المبارك أنه قال : إذا كان بحال لو دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى الخبز. وقال بعضهم : إذا كان 
بحال يضعفه عن أداء الفرائض . وقد اختلفوا أيضاً في أکله: قال بعضهم : أکله حرام إلا آنه لا إثم ل الا ری 
أنه قال في سياق الآية : إن الله عمُورٌ رجيم ) . وقال بعضهم : : هو حلال ولا يسعه تركه لأنه قال في آية أخرى: 
(وقد فصل لکم ما حرم عليكم | إلا ما اضطررتم إليه) فلما استثني منه ثبت أنه حلال. وروي عن مسروق أنه قال: 
من اضطر إلى ميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. 
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قوله تعالى : إن الَذِينَ يَكَمُونٌ ما أنرَلَ الله ِن اكاب نزلت في رؤساء اليهود كانوا يرجون أن يكون 
النبي - عليه السلام - منهم فلما كان من غيرهم خشوا بأن تذهب منافعهم من السفلة فعمدوا إلى صفة النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فغیروها. ویقال RE,‏ ية لإإن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب) 
يعني في التوراة بكتمان صفة النبي و وید شْترُون په متا فيل يعني یختارون به عرضا 
یسیراً() من [منافع] الدنيا اوليك م اون في بوهم إ ل آلنار) يعني يأکلون( ار وإنما سمي الحرام 
ارا لأنه يستوجب به النار. كما قال في آية أخرى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم 
نارا). طول يَكلْمهُمْ الله يوم الْقيامَةَ4 أي لا يكلمهم بكلام الخير لأنه يكلمهم بكلام العذاب حيث قال تعالى : 
(اخسئوا فيها ولا تكلمون) ولا بُرَكِيهمٌ) أي ولا يطهرهم من الأعمال الخبيثة السيئة . وقال الزجاج“: ولا يزكيهم 
أي لا يثني عليهم خيراً ومن لا يثنی عليه فهو معذب لهم عَدَابٌ ليم أي وجيع يعني الذين يكتمون ما آنزل الله 
من الكتاب وكذلك كل من كان عنده علم فاحتاج الناس إلى ذلك فكتمه فهو من أهل هذه الأية . وھذا کما روی أبو 
هريرة عن النبي : صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من كتم علماً ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نا)0 . ثم 
قال : اوليك الذين) يعني رؤساء اليهود الَذِينَ شترا الضلالة الد يعني اختاروا الكفر على الإيمان 
«وَالْعَذَابَ بالْمَْفْرَة4 يعني اختاروا النار على الجنة قَمّا أَصَبَرُّمْ عَلّى انار يقول : 
أهل النار. ويقال: معناه ا في النار كما يقال: فما أصبر فلانا على الحبس: اأ أبقاه : «ظذلك4 أي 
ذلك العذاب بان الله نَل لكاب بالْحَقّ أي القرآن إبالحق أي بالعدل وون الد MET‏ 


(۱) في أ [قليل]. (۲) في ظ [متاع]. 
ع )٤(‏ معاني القرآن وإعرابه ۲۳۰/۱ . 
E‏ ابن حبان . كذا في الموارد )41۲۹١(‏ والطبراني في الكبير ٥/١١‏ والخطیب في التاریخ ۳۹/۰ 4۲/۹ وابن عبد البر في 
مع بيان العلم ۱ وابن عدي ۲۱۷٤/٨ »۱۰٩۹٥۲/۳‏ والعقیلي ۷٤/۳‏ وذکره الهيثمي في المجمع ٠١۳/١‏ والحديث في الدر 
e‏ °( . وفي رواية «من سثل عن علم يعلمه فكتمه» فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه . 
(1) في ظ [من کتم علماً أعطاء اله تعالى أل بلجام من نار] . 
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أي في القرآن لي شِقَاق بيد . أي في ضلالة بينة ويقال: معناه أن الله تعالى أنزل القرآن على محمد - عليه 
السلام - بالعدل فتركوا أتباعه وخالفوه فاستوجبوا بذلك العذاب ويقال: لفي شقاق بعيد أي في خلاف بعيد من 
الحق وذكر عن قتادة أنه قال: (فما أصبرهم على النار) أي فما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار"“ وروي 
عن مجاهد أنه قال: ما أعلمهم بعمل أهل النار ويريد ما أدومهم على عمل أهل النار”“ وقال أبو عبيدة : ما الذي 
صيرهم ودعاهم إلى النار. 
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ثم قال لن اير أن ولوأ وَجُوهَكُمْ. قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص : (ليس البر) بنصب الراء على 
معنى خبر ليس . وقرأ الباقون: بالرفع على معنى اسم ليس. من قرأ بالرفع فهو الظاهر في العربية لأن ليس يرفع 
الاسم الذي بعده بمنزلة كان وأما من قرأ بالنصب فإنه 8 الاسم ما بعده ويجعل (الب)) خبره. وتفسير الآية : 
قال مقاتل: في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم) أي ليس البر أن تحولوا وجوهكم في الصلاة. قبل شرق 
وَالْمَغْرب) لا تعملوا غير ذلك وکن آلب م من آمَنْ الله يعني صدق بالله بأنه واحد لا شريك له. (قراً نافع 
وابن عامر (ولكن البر) بكسر النون وضم الراء. . وقرأً الباقون: (ولكن البر) بنصب النون مشددة وبنصب الراء( . 
ويقال: معناه ليس البر كله في الصلاة ولكن البر ما ذكر في هذه الآية من العبادات. ثم اختلفوا في معنى قوله: 
إولكن البر من آمن باله) [قال بعضهم معناه ولكن ذو البر من آمن بالله] . وقال بعضهم : معناه ولكن البر بر من 
آمن بالله وكلا المعنيين“ ذكرها” الزجاج في كتابه.وقال بعضهم'“ ليس البار من يولي وجهه إلى المشرق 
والمغرب ولكن البار من آمن بالله [واليوم الآخر] .ثم ر هذه الآية خمسة أشياء من الإيمان فمن لم يقر 
بواحدة منها فقد كفر. أحدها: الإيان بالله تعالى أنه واحد لا شريك له [والتصديق]'' باليوم الآخر وبالبعث الذي 
فيه جزاء الأعمال وأنه كائن وأن أهل الثواب يصلون إلى الثواب وأهل العقاب يصلون إلى العقاب (والتصديق)١"٠‏ 
بالکتاب أنه منزل من الله تعالى القرآن وسائر الكتب: التوراة واللإنجيل والزبور ويقر بالملائكة أنهم عبيده ويقر 
بالنبیین نهم رسله وأنبیاؤه فهذه الخمس من الإيمان فمن جحد واحدة منها فقد كفر. ثم ذكر الفضائل فقال تعالى 
«وَءَاتي الْمَال على حي يعني يعطي المال عاي کر ورا وو ع يخشى الفقر» ويأمل العيش. ويقال: 
على حبه الإعطاء بطيبة من نفسه يعطي دوي الْقرُّى والْيتَامى والْمسَاكِينَ واب آلسّبيل يعني الضيف النازل “٠١‏ 


(۱) أخرجه ابن جریر في التفسیر ۳۳۱/۳ . (۳) معاني القرآن وإعرابه 1٤/۱‏ . 

(5) ابن جرير في المصدر السابق ۳۳۳/۳ . )٤(‏ انظر الحرز بشرح أبي شامة» والإتحاف. 
)٥(‏ حجة القراءات لابن زنجله ص ٠۲۳‏ . 

. ما بين المعقوفين من ظ. (۷) في أ [التفسيرين] . (۸) في أ [وذکرها]‎ )١( 
. سقط في ظ‎ )١١( معاني القرآن وإعرابه ۲۳۲/۱ . () في ظ [لیس البرای].‎ )٩( 


(۱۲) في ظ [وصدق] . ۲ في ظ [صدوق]. )٤(‏ ساقطة من ظ. 
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«والسائلین) الذين يسألون الناس «إوفي آلرقاب) يعني المكاتبين . وقد قيل : (ابن السبيل) ا من ماله. 
ثم ذكر الفرائض فقال تعالى اقام آلصادة المكتوبة «وآتى آلرٌكاة) المفروضة «وَالْمُوفون مَهْدِمم إا 
عدوا فيما عاهدوا فيما بينهم وبين الله تعالى وفيما بينهم وبين الناس «وَالصًابرينَ في الباسَاءِ وألضراءِ وَخين 
البأس 4 [أي 0 وهي شدة الفقر] “ [البأاس]” قال القتبي : يعني الفقر وهو من البؤس والضراء المرض 
والزمانة جين اباس 4 يعني يصبرون عند الحرب. وقال القتي : البأاس: الشدة ومنه يقال: لا باس عليك يعني 
لا شدة عليك (فلهذا سمي [الحرب اا لأن فيه شدة. ثم قال تعالى : اوليك آلْذِينَ صَدَقّوا4 [يعني 
صدقوا(“) في إيمانهم اوليك هم مقون عن نقض ر فإن قيل : أيش معنى قوله: «والصابرين في 
البأساء والضراء وموضعه موضع رفع ولم يقل: (والصابرون) قیل له: قد قال بعض من تعسف في کلامه : إن هذا 
غلط الكاتب حين كتبوا مصحف الاإمام والدليل على ذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه - أنه نظر في 
المصحف وقال: أرى فيه لحناً وستقيمه العرب بألسنتها وهكذا قال في سورة النساء (والمقيمين الصلاة) وفي سورة 
المائدة (والصابثون) . لكن الجواب عند أهل العلم أن يقال: إنما صار نصباً للمدح وللكلام يصير نصباً للمدح أو 
للذم ألا ترى إلى قول القائل : 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل. 

وإنما جعله نصباً للمدح وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البر 
فنزلت هذه الآية : ليس البر أن تولوا وجوهكم) الآية وقال الضحاك رأولئك الذين صدقوا) يعني صدقت نياتهم 
فاستقامت قلوبهم بأعمالهم . (وأولئك هم المتقون) يعني المطيعون لله تعالى ثم قال تعالى : 
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يا بَا الذِينَ موا كَبَ عَلَيكّم الْقَصَاصُ في الَْلّى) يعني فرض عليكم وأوجب عليكم القصاص . فإن 
قيل : الفرض على من يكون؟ على الولي أو على غيره؟ قيل له: الفرض على القاضي إذا اختصموا إليه بأن يقضي 
على القاتل بالقصاص إذا طلب الولي لأن الله تعالى قد خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأً للمؤمنين 
جميعاً أن يجتمعوا على القصاص فاقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص فخاطب الولي بالقصاص 
وخاطب غيره بان يعين الولي على ذلك وهو قوله کتب علیکم القصاص أي فرض عليكم إذا كان (في)” “ القتل 
عمداً. (الحر باحر والعبد بالْعَبدِ والانی بالانّی) قال بعضهم : كان في اول الشريعة أن الحر يقتل بالحر والعبد 
بالعبد ولا يقتل الحر بالعبد ولا العبد بالحر ولا الذكر بالأنشى ثم نسخ بقوله تعالى : (النفس بالنفس) وقال بعضهم 
هي غير منسوخة لأنه قد ذكر هذه الآية : [الحر بالحر والعبد بالعبد والأنى بالأئشى ولم يذكر في هذه الآية : أن العبد 


(۱) سقط في ظ . (۳) في ظ [الباساء] . (۳) في أ [البأس الحرب]. 
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لوقتل حرا ما حكمه فبين في آية أخرى وهو قوله : (النفس بالنفس). وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في حيين من 
أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية فكان بينهم قتلى وجراحات وكان لأحدهما طول على الأخرى فقالوا : لنقتلن بالعبد 
منا الحر منكم وبالمرأة الرجل منكم وبالرجل منا الرجلين منكم فلما جاء الإسلام طلب بعضهم من بعض ذلك 
فنزلت هذه الآية : ([الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنفى) . ثم قال تعالى : «فَمَنْ عُفِيّ لَه مِنْ أخيهِ شىء أي 
ترك ولي المقتول من أخيه : آي القاتل ولم يقتله وأخذ الدية . باع بالْمَعْرُوفٍ4 يعني يطلب الدية بالرفق ولا 
يعسر عليه وأمر بالمطلوب بأن يؤدي الدية إلى الطالب لقوله : وأداء لَه بإحْسَان) . وقال القتبي (فمن عفي له من 
أخيه شيء) قال: قبول الدية في العمد والعفو عن الدم (فاتباع بالمعروف) أي مطالبة جميلة (وأداء إليه بإحسان) لا 
يبخسه ولا یمطله معناه (ولا یدفعه)' إذا عفی أحد [ولي القصاص] صار نصيب الآخر ملأ فيتبعه بالمعروف 
والقاتل يؤدي إليه نصيبه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم وَرَحْمةّي لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يکن لهم 
غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو وليس لهم قود ولا دية فجعل الله تعالى القصاص والدية والعفو تخفيفاً لهذه 
الأمة فمن شاء قتل ومن شاء أخذ الدية ومن شاء عفا. وقال بعض الناس: إن الولي إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية 
وإن لم يرض القاتل [وهو قول الشافعي]. وقال أصحابنا: [ليس له أن يأخذ الدية إلا برضا القاتل“. وليس في 
هذه الآية دليل: أن له أن يأخحذ [الدية بكره منه]"“ وفيها دليل أن له أن يقبل الدية”" وإذا رضي ال 
واصطلحنا على ذلك . Rm‏ 
أي وجع . وقال قتادة: يقتل ولا يتقبل منه الدية إذا اعتدی واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: لا أعفي عن أحد قتل بعد أخذ الدية“. ولكن معناه عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل فأما إذا عفا عنه الثاني 
وتركه جاز عفوه لأنه قتل بغير حق فصار حكمه حكم القاتل الأول لأنه لو عفي عنه لجاز ذلك فكذلك الثاني ثم قال 
تعالى : «ولَكمْ في ألْقَصَاص حَبَاة4 بقاء لأن الناس يعتبرون بالقصاص فيمتنعون عن القتل وهذا كما قال القائل : 
أبلغ أبامالك عني مغلغلة وفي العمقاب حياة بين أقوام 

وهذا معنى قوله : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألبّاب) يعني يا ذوي العقول «لَعلْكُمْ تقون القتل 

مخافة القصاص . 


کک تر حيرا الوص َة لو دين وا لا ريون با 


رص أل ا 2 2 Sra‏ م ر د و ر 2 ESS‏ 
حقاعل المنوين بدل بعد کک نین بب لونه دن الله بیع عل ا 
<2 < ڪ ج a‏ یتم فلا NH THI pee‏ 


ت علي ي eT‏ آلْمَوْت إن ترك خَيْرأً4 [أي] مالا والخير في القرآن 
على وجوه: أحدها: المال کقوله تعالی : (إن ترك خیرا) وقوله : (وما أنفقتم من خیر) (وما تنفقوا من حیر) أي 


. ما بين المعقوفين من ظ‎ )٤( سقط في ظ . (۲) في أ [الوليين]. (۳) من أً.‎ )١( 

)٥(‏ في أ [يأخذ منه]. TT‏ (۷) في أ [ومعناه عند أصحابنا أن له أن يقبل الدية]. 

(۸) آخرجه أو داود في السنن رقم )٤٥٠۷(‏ وأحمد في المسند ۳٣۳/۳‏ وذكره الحافظ في الفتح ۲٠۹/٠۲‏ والحديث في المشكاة 
.)۳٤۷۹(‏ 


)٩(‏ في ظ [يقول ان ترك]. 


٠۸۲ - ۱۸۰ سورة البقرة/الآیات‎ ۱A۲ 


المال. والثاني : الإيمان كقوله تعالى رولو علم الله فيهم خيراً) أي إيماناً وكقوله تعالى : (ولا أقول للذين تزدرى 
أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً) . والثالث الخير: الفضل كقوله تعالى : (وأنت خير الراحمين) والرابع : الخير: العافية 
كقوله : (وإن يمسسك الله بخير) (وإن يردك بخير) والخامس: الأجر كقوله : (لكم فيها خير) أي أجر. وقال بعضهم : 
الوصية واجبة على كل مسلم لأن الله تعالى قال: (كتب عليكم) أي فرض علكيم الوصية. وروي عن ابن عمر عن 
رسول الله - صلی الله عله وسلم - أنه قال: ما حق امریء [مسلم]“ بیت ليلة [وعنده]) مال يوصي به إلا 
ووصيته مكتوبة عنده". وقال بعضهم : هي مباحة وليست بواجبة(). وقد روي عن الشعبي أنه قال: الوصية ليست 
بواجبة فمن شاء أوصى ومن شاء لم يوص. وقال إبراهيم النخعي : مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم 
یوص وقد أوصی أبو بکر - رضي الله عنه فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فليس عليه شيء وقال بعضهم : إن كان 
عليه حج أو كفارة أي شي ء من [الكفارات]” فالوصية واجبة وإن لم یکن عليه شيء من من الواجبات فهو بالخیار إن 
شاء أوصى وإن شاء لم يوص وبهذا القول نأخذ. ثم بين مواضع الوصية فقال تعالى : «الْوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ 
والافربین الْمَعْرُوفِ4 قال مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فصارت الوصية للوالدين 
منسوخة وروى جويبر عن الضحاك أنه قال : نسخت الوصية للوالدين والأقربين ممن يرث وثبتت الوصية“ لمن لا 
يرث من القرابة . ويقال: في الآية تقديم وتأخير معناه كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين [(إذا حضر أحدكم 
الموت) وكانوا يوصون للأجنبيين ولم يوصوا للقرابة شيا فأمرهم الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين)]. ثم 
نسخت الوصية للوالدين بآية الميراث قوله با معروف حَمَاً على أَلْمُنقَين أي واجباً عليهم . وقوله تعالى : «فْمَنْ 
دل بعْدَ ما سَمِعَهُ أي غيره بعدما سمع الوصية فاا اله على الْذِينْ دونه أي وزره على الذين يبدلونه 
ويغيرونه لا على الموصي لأن الموصي قد فعل ما عليه إن الله سَمِيعٌ 4 بالوصية «[عَلِيم) بثوابها وبجزاء من غير 
الوصية : فمن خات من موص جَتفاً أي علم من الموصي الجنف وهو الميل عن الحق (فلا إثم عليه) إذا غير 
وصيته فردها إلى الحق لأن تبدیله کان لاإصلاح ولم يكن للجور. وقال الكلبي : (فمن خاف من موص جنفاً) أي 
علم من الميت الخطا في الوصية أ لمأ يعني تعمداً للجور في وصيته فزاد على الثلث والح به أي رد 

ما زاد على الثلث فلا إثمَ عليه إن الله عَمُورٌ رجيم . هکذا قال مقاتل . وروي عن عکرمة عن ابن عباس أن 
قال: الاإضرار في الوصية من الكبائر. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابي بکر: (فمن خاف من موص) ^ 
بنصب الواو وتشديد الصاد وقرأً الباقون: بسكون الواو وتخفيف الصاد فمن قرأ بالنصب والتشديد فهو من وصى 
يوصي ومن قرا بالتخفيف فهو من أوصی يوصي وهما لغتان ومعناهما واحد [«فإن الله غفور رحيم» معناه غفور لمن 
جنف رحيم لمن أصلح] . 


(۱) سقط في ظ . (۲) في ظ [وغير]. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١/١‏ في الوصایا باب الوصایا (۲۷۳۸). ومسلم ۱۲٤۹/۳‏ في الوصية .)١١۲۷/١(‏ 

)٤(‏ قال البغوي : قال قوم كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضاً فنسخت الوصية للذين يرثون منهم باية الميراث وبقيت فريضة للذين 
لا يرثون من الوالدين والأقارب وهو قول ابن عباس وبه قال الحسنوطاوس وقتادة وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال 
إسحاق وداود واختاره أبو عوانة الاسفراييني وابن جرير وآخرون. وفي الحديث دليل على أن الوصية مستحبة غير واجبة لأنه فوض 
إلى ارادته فقال: له شيء يوصي فيه «يعني يريد أن يوصي فيه وهو قول عامة أهل العلم . انظر شرح السنة ۲۷۸/١‏ فتح الباري 
10/0 . 

. في ظ [الواجبات] . (1) في ظ [وبقیت] . (۷) ما بين المعقوفين من ظ‎ )٥( 

(۸) فيا [ موصي جنفا أي علم من الميت خطأً في الوصية] . 
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سے ا ا 
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طشر فيه طعام سكين فمن نطو ڪيا فهوحير هوان صو موا ڪيرڪ ن کت 


صوص ي ے r Ae‏ ص رث 24 ۶ س م 22 
تاموتا E.‏ راشای اگ تراك 


ےر ےھ رص سر م 7ے ںو 


لمران ممن کد ناريم e‏ 


ک‫ کک ۹1 ٤ e‏ ھک راان ع 
ر سحو ص٤ tt‏ ۶ 


ر صا < م 


دعوةا ال ل 0 
یا ارت لايك هىلا ک ای ھن یآ ٤‏ 

ا ےھ ا ا 2 و کر هھ a‏ ر ر ا کک 
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EE‏ کلکش انبل اترو افج رما ُمَاِموالَيَام إلى يِل 


4 ہے ورو 04 3ے 


: کے ہہ وہس و م 
: وھ وا ع ا حدود الله فلا قرو اک کی پیات الله 
اا اش هة ا ت @ 


قوله تعالی: يا أيُهُا الُذِين آمنوا َيب عَلَيْكّمٌ الام يعني فرض عليكم صيام رمضان كما 
كََبَ عَلّى الُذِينَ يِن كلم أي فرض على الذين من قبلكم من أهل الملل كلها. ولك ود4 
الأكل والشرب والجماع بعد صلاة العشاء الآخرة وبعد النوم. ويقال: كما كتب في الذين من قبلكم في 
الفرض. [ويقال: كما كتب على الذين من قبلكم في “العدد)٠“‏ اياماً مُعْدُودَات) أي معلومات وإنما صارت 
الأيام نفا لنزع الخافض ومعناه في أيام e‏ وقال مقاتل: کل شيء في في القرآن معدودة أو معدودات فهو دون 
الأربين وما زاد على ذلك لا يقال معدودة. ثم قال تعالی فمن کان منک مُريضاً فلم يقدر على الصوم واو 
ّى سَفْرٍ) فلم يصم وده يِن ايام تر آي فلي أن يقضيها بعد مضي الشهر ثل عد الام التي فاتته «إوعَلّى 
آلْذِينَ فونه أي يطيقون الصوم «فذيّة طَعَامٌ كين) أي يدفع لكل مسكين مقدار نصف صاع من حنطة 
ويفطر ذلك اليوم «فْمَنْ تَطْوْعَ حبرأ أي تصدق کک مکان کلیوم أفطره ف خي ل من ان يطعم مسکينا 
واحدآ والصيام خير له من الإفطار وهو قوله : وان تَصومُواً حير لک إن كنم تَعْلّمُونَ من أن تفطروا وتطعموا 
قال الكلبي : كان هذا في أول الإسلام ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها. وهكذا قال القتبي : وهكذا روي عن 


. في أ [في العدد ويقال في]‎ )١( 
ما بين المعقوفين من ظ.‎ )۲( 


٠۸۷ - ۱۸۳ سورة البقرة/الآيات‎ ۱A4 


سلمة بن الأكوع”“ أنه قال: لا نزلت هذه الآية : إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان“ من أراد أن 
يفطر ويفدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها [وهو قوله]“ فمن شهد منكم الشهر فليصمه4# وقال 
الشعبي : لا نزلت هذه الآية : لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان الأغنياء يطعمون ويفطرون ويفتدون 
ولا يصومون فصار الصوم على الفقراء فنسختها هذه الآية [فمن شهد منكم الشهر فليصمه# فوجب الصوم على 
الغني والفقير وقال بعضهم : ليست بمنسوخة وإنما [نزلت في الشيخ الكبير. وروي عن عائشة أنها كانت تقرأً: 
(وعلى الذين يطوقونه ) يعني يکلفونه فلا يطيقونه . وروي عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : ليست بمنسوخة وإنما هي 
للشيخ الكببر والعراة الكبيرة اللذين]“ لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان كل يوم مسكيناً. قرأ نافع وابر: وکام (فدية 
طعام مسكين) بضم الهاء وكسر الميم بالألف على الإضافة وقرأً الباقون بتنوين الهاء (فدية طعام) بضم الميم 
(مسکین) فو تعالى : «شَهرٌ رَمَضان» قرأ عاصم في رواية حفص : (شهر) بفتح الراء والباقون: 
بالضم . وإنما صار رفعا لمعنيين : أحدهما أنه مفعول ما لم يسم فاعله يقول: كتب عليكم شهر رمضان ومعنی 
آخر: آنه خبر مبتدا يعني هذا شهر رمضان. ومن قرأ بالنصب احتمل أنه صار نصباً لوقوع الفعل عليه أي صوموا 
شهر رمضان ویقال: صار نصباً لزع الان أي : في شهر رمضان. ويحتمل: عليكم شهر رمضان. كقوله: 

(صبغة الله) يعني الزموا. قوله: الذي ازل فيه آلْقَرآن4 قرأ ابن كثير (القرآن) بالتخفيف وقراً الباقون: بالهمز. 

وقال ابن عباس في معنى قوله : لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) يعني أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ جملة 
واحدة إلى الكتبة في السماء الدنياثم أنزل به جبريل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نجوماً نجوماً أي الآية والآيتين 
في أوقات محتلفة أنزل عليه في إحدى وعشرين سنة . وقال مقاتل : أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ كل عام في 
ليلة القدرإلى سماء الدنيا نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهراً ونزل به جبريل في عشرين سنة . حدثنا 
محمد بن الفضل قال حدثنا فارس بن مردويه حدثنا حمد بن الفضيل العابد حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان الثوري 
عن خالد الحذاء" عن أبى قلابة قال“ : أنزلت التوراة فى ثنتى عشرة ليلة مضت من رمضان والاإنجيل في ثمانية 
عشرة ليلة والقرآن في أربعة وعشرين ليلة. قال الفقيه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان قال: حدثنا محمد بن 
صالح الترمذي قال: حدثنا سويد بن نصر() قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريح قال: قال ابن عباس في 
قوله لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) قال : أنزل القرآن: جملةواحدةعلى جبريل في ليلة القدر. وقال ابن 
جريج(''“: كان ينزل من القرآن في ليلة القدر كل شيء ينزل في تلك السنة فينزل ذلك من السماء السابعة على 
جبريل في السماء الدنيا ولا ينزل جبريل من ذلك على محمد - صلی الله عليه وسلم إلا كلما أمر به تعالى . قوله عز 
وجل هدّی للناسِ أي القرآن هدى للناس من الضلالة واا لهم لوبینات من ن آلْهُدّى4 يعني بيان الحلال 


. ٠١١/۴۳ الإصابة‎ ٠١١/٤ ه. التهذيب‎ ۷٤ سلمة بن عمرو بن الاكوع . كان شجاعاً رامياً» توفي سنة‎ )١( 


(۲) سقط من ظ . (۳) سقط من ظ . )٤(‏ أخرجه البخاري ۱۸١/۸‏ في كتاب التفسير. 

(ه) سقط في أ . 

»( الفضل بن دکین الكوفي » واسم دکین عمرو بن حماد بن زهیر التيمي مولاهم الأحول أبو نعيم الملائيء› ثقة ثبت . التقريب. 
۲/°. 


(۷) خالد بن مهران الحذاء ثقة . والحذاء نسبة إلى بيع الحذاءء وتوفي سنة ۱٤۳‏ ه. التهذیب ٠١١/۲‏ . 
(۸) عبد الله بن زيد الجرمى» ثقة فاضل كثير الإرسال» توفي سنة ۱۰۷ ه التهذیب ۲۲٤۲/٠‏ . 

0 ی فو سرد ای الطوساني» ثقة» توفي سنة ۰ هھ التهذیب ۲۸۰/٤‏ . 

. ٤٤۷/۳ ابن جرير في التفسير‎ )۱١( 


سورة البقرة/الآیات ۱۸۴۳ - ۱۸۷ 1۸0 


والخرام ووالفراِ أي المخرج من الشبهات (فمن سهد منم الشهر فيصلا أي من کان منکم شاهداً ولم یکن 
مریضاً ولا مسافراً فلیصم الشهر ومن كان مَرٍيضاً أو على سَقَر فافطر دة ِن أبامٍ أخَر يقضيه بعد ذلك. 

روي عن عبد الله بن عمر: أنه کان يكره قضاء رمضان متفرقاً. وعن علي بن ابي طالب مثله» وقال معاذ بن جبل 
وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من الصحابة : أحص العدد وصم كيف شئت. واختلفوا في حد المريض الذي 
يجوز له الإفطار: قال بعضهم: إذا كان بحال يخاف على نفسه التلف. وقال بعضهم: إذا استحق اسم المريض 
جاز له [أن يفطر]'“ وقال بعضهم : : 1 کان بحال يخاف أن يزيد الصوم في مرضه جاز له أن يفطر. وهو قول 
أصحابنا. ثم قال تعالی : یرید الله بكم ايسر في الإفطار في حال المرض والسفر ولا يريد د بكم الْعْسْر4 
بالصوم في المرض والسفر ووَلتكَملوأ آلمِدّة . قال الكلبي : يعني لتتموا [عدة ما)" أفطرتم من الصوم في السفر 
أو في المرض. وقال الضحاك : (ولتكملوا العدة) يعني إذا غم عليكم هلال شوال فأكملوا الشهر ثلاثين يوماً. قرا 
عاصم في رواية ت بكر وأبو عمرو في رواية هارون: (ولتكملوا) بنصب الكاف وتشديد الميم وقراً الاقون 
بالتخفیف وسکون الكاف وهما لختان” يقال: كملت الشيء وأكملته مثل وصيت وأوصيت ثم قال تبروا الله 
على ما هَدَاكمٌ) آي لتعظموا الله على ما هداكم لشرائعه وسننه وأمر دینه ووْلَعلكمْ تشكرٌودٌ . أي لتشکروا الله 
تعالى على هذه النعمة “٠‏ حيث رخص لكم الفطر في المرض والسفر. وقال مقاتل: لعلكم تشكرون في هذه النعم 
أن هداكم لأمر دينه ودا سَألَكّ عِبَاِي عَبّي) . وذلك أنه لما نزلت هذه الآية (ادعوني أستجب لكم) قال أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله في أي وقت ندعوا الله حتى يستجاب دعاؤنا؟ فنزلت هذه الآية (وإذا 
سالك عبادي عني) ان قريب أَجِيْبُ دعو الداع إا دَعَانِ) يعني أجيبكم في أي وقت تدعونني وقال بعضهم : 
سأله بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت هذه الآية : (وإذا سألت عبادي 
عني فإني قريب). وقال مقاتل: إن عمر واقع امرأته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك ورجع من عنده مغتماً وكان ذلك قبل الرخصة فنزلت هذه الآية (وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب) قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم في إحدى الروايتين: (دعوة الداعي إذا دعاني) بالياء والباقون 
كلهم : بحذف الياء”“ . وأصله بالياء إلا أن الكسر يقوم مقام الياء. ويقال فإني قريب في الإجابة أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني : «فليَسَْجيبًْا لي بالطاعة «وليوْمنواً بي) وليصدقوا بوعدي . قال ابن عباس في رواية الكلبي : 
فليستجيبوا لي الاستجابة أن تقولوا بعد صلاتكم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك. (وليؤمنوا بي) والإيمان أن تقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وأن وعدك حق وأن لقاءك حق وأشهد 
أنك أحد فرد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك باعث من في 
القبور. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما تركت هذه الكلمات دبر”) كل صلاة منذ نزلت هذه الآية وروي عن 
الكلبي أنه قال: ما تركتها منذ أربعين سنة ويقال: معناه أجيبوا لي بالطاعة إذا دعاكم [رسول الله - (وليؤمنوا بي) 
أي او بتوحيدي . لهم بَرْشُدُود أي يهتدون من الضلالة . قوله تعالى : أجل لم ليله الْصَيامٍ لفت 
إلى ناکم يعني الجماع . وروى بكر عن عبد الله المزني عن ابن عباس أنه قال: الغشيان واللمس والاإفضاء 
والمباشرة والرفث هو الجماع ولكن الله حيي كريم يكني بما شاء: وسبب نزول هذه الآية أن عمر بن الخطاب - 


)١(‏ في ظ [الافطار» . (۳) في أ [العدة ما]. 
(۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١١‏ . في أ [النعم]. (ه) حجة القراءات لابن زنجلة ۱۲۲ ٠١۷‏ . 
(1) في أ [بعد]. (۷) سقط من ظ . 


٠۸۷ - ۱۸۳ سورة البقرة/الآیات‎ 1۸٩ 


رضي الله عنه - واقع امرأته بعد صلاة العشاء في شهر رمضان بعد النوم فأخبر بذلك رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما كنت جديراً بذلك فرجع مغتماً فنزلت هذه الآية إأحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم) أي رخص لكم الجماع مع نسائكم . هن لباس لَكُمْ وام لباس 4 آي هن سکن 
لكم وأنتم سکن لهن. ویقال : هن ستر لكم من النار وأنتم ستر لهن من النار وِعَلِم الله اكم كم ناون 
انفكْ) أي تظلمون أنفسكم قال القتبي : أصل الخيانة : أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه وقد 
سمى الله تعالى هذا الفعل خيانة لأن الإنسان قد اؤ تمن على دينه فإذا فعل بخلاف ما أمر الله به ولم يؤد الأمانة فيه 
فقد خانه [بمعصيته](). قاب کم أي فتجاوز عنكم ووعَفا نکم ولم يعاقبكم بما فعلتم بإفالآن 

اشر وهن أي جامعوهن وابتغوا ما كب الله لک يعني اطلبوا ما قضې الله لکم من الولد الصالح . وقال 
الزجاج“: وابتغوا ما كتب اله لكم أي اتبعوا القرآن فيما أبيح لكم فيه وأمرتم به . ولوا وآشربوا» نزلت في 
شان صرمة بن قيس“ عمل في النخيل بالنهار فلما رجع منزله غلب عليه النوم قبل أن يأكل شيثاً فأاصبح صائما 
ا 0 الله - صلی E‏ - في e‏ اكا ا 
فأبطأات علي ايقظوني زف حرم ر ا 7 فلم اکل ا اننا اك وقد اا 
الصوم . فنزلت هذه الآية (وَكلوا وَاشْرَبُوا) (حَتى يتين ركم وهذا أمر أباحه الله وليس بأمر حتم . كقوله: (وإذا 
حللتم فاصطادوا) وکقوله : (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) [فلفظه](^° لفظ الأمر والمراد به اللإباحة وقد 
أباح الله الأكل والشرب والجماع إلى وقت طلوع الفجر بقوله: «إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود# أي يستبين لكم بياض النهار من سواد الليل . ويقال: في الابتداء (لما)"“ نزل قوله تعالى : (ختى 
ين لَكَمْ الط الأبيَص من حيط الأسْوَدِ مِنْ الْفْجر) كان بعضهم يأخذ خيطين [أحدها أبيض والآخر أسود]“ 
Ma 2‏ ویشرب ۱ حتی یتبین له من کک ودکر عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال : 
EE‏ فتبسم وقال : انك عرض القفا إنما ا الليل ٠‏ النهار فتزل قوله : (من ا 
الاشتبا"٠.‏ ثم قال تعالى : ثم تمو الام إّى اليل أي إلى أول الليل وهو غروب الشمس. ولا 
اوم4 بقرل: ولا تجامعوهن لوانتم عَاكِفُونٌ في ألْمَسَاجد4 يقول ولا تجامعوهن وأنتم معتكفون فيها وذلك 


. فې ظ [بالمعصية]‎ )١( 

(۲) معاني القرآن وإعرابه ۲٤٤/۱‏ . 

(۳)صرمة بن أنس» ويقال: ابن قيس بن مالك بن عدي مشهور بكنيته . اللإصابة ٤٤۲/۳‏ . 

)٤(‏ الطليح : هو المتعب المجهد» حكى عن الأعرابي : أنه لطليح سفرء وطلح سفر» ورجع سفر» وردية سفر بمعنى واحد. اللسان: 
e‏ 

. في ظ [اللفظ] . (۷) في ظ [حین]‎ )١( . سقط من ظ‎ )٥( 

(۸) ما بين المعقوفين من ظ. )٩(‏ من ظ . 

(۱۰) آخرجه البخاري ۱۸۲/۸ في التفسير» ومسلم ۷٦٦/۲‏ في الصوم )٠٠۹٠/۳۳(‏ وقال القاضي عياض: إنما أخذ الخيطين 
وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى «من 
الفجر» فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل . وقال: معناه أن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى وهما 
الليل والنهار فوسادك يعلوها ويخطيهاء وحينئذ يكون عريضاً . 


A۷ ٠۸۹ » ۱۸۸ سورة البقرة/الآیتان‎ 


أنه لما رخص لهم الجماع في ليلة الصيام فكان الرجل إذا كان [معتكفاً]“ فإذا بدا له خرج باللیل إلى أهله فتغشاها 
تم يغسل ویرجع إلى المسجد فنزلت هذه الآأية: (ولا تباشروهن) [ أي > تجامعوهن]0) ليلا ولا نهار (وأنتم 
عاکفون") في المساجد) ِلك حْدُود ال4 قال الكلبي : يعني المباشرة في الاعتكاف معصية الله فلا تقر بو وها 
في الاعتكاف . وقال الزجاح0): الحد في اللغة هوا فکل من منع فهو حداد ولهذا سحي حد کک لأنه 
يمن [الخير عن]“ دخولها. كَذَلِك يبن الله ياه لاس 4 يعني النهي عن الجماع لهم يقوذ | 
حتی يفرغوا من الاعتكاف . ویقال (تلك حدود الله) أي جميع ما ذکر الله تعالی من أول الآأية إ إلى e‏ 
الصيام وغيره ونبين لهم الآيات لعلهم يتقون فينتهون عما نهاهم ويتبعون ما أمرهم . 

4 رە ص ر وو کو رہ ITF‏ 

دتا كلو أا مو لک بتکم بالطل تد لوأ ھال اكاد 
م 1 ERN 2 SA oL‏ 
لإئ وركم 69 

قوله :ولا اكوا أمْوالْكمْ بتكم بلاطل أي بالظلم وشهادة الزور تدلُو بها إلى ف 
تلجاوا بالخصومة إلى الحكام. وقال الزجاح: تعملون بما يوجبه ظاهر الحكم وتتركون ما علمتم أنه الحق . 
تاوا فريقاً يعني طائفة طمن امال آلثاسِ بالإنْم 4 أي باليمين الكاذبة وشهادة الزور. ويقال: بالاثم أي 
بالجور. وام تَعلَمون» أنه جور ویقال : إنكم تعلمون أنكم تأخحذون بالباطل . وهذه الآية نزلت في شان امریء 
أحدهما على صاحبه شيا فأراد الآخر أن يحلف بالكذب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إنكم تختصمون 
إلي ولعل بعضکم لحن بحجته من بعض فمن قضیت له بحق خیه وأری أنه من حقه وأنه لا یری أنه من حقه فإنما 
أقضي له بقطعة من انار“ فنزلت هذه الآية فيهما وصارت عامة لجميع الناس وروى سعيد بن المسيب عن رسول 
الله E‏ أنه قال : شاهد الزور o‏ 
و ر2 22 ا ر ا 2 2 ر ءر س 
سلود اک نالاد ھی ووی لای الع ولیس ال پان انوا ليوب مِن 

a rt‏ ص و e‏ چ ا ر ا 

ق واوا ايوت من أبوابها واتقواً أله كم 
شیرت €9 


قوله تعالی : يسنك عن الاهلَةي الأهلة: [جمع هلال]“ واشتقاقه من قولهم : استهل الصبي إذا صاح 


2 
ی ی و 


ڪلوام يقاس امول الاس 


)١(‏ في ظ [في اعتکافه] . (۲) سقط من ظ . (۳) في أ [معتكفون]. 
)٤(‏ معاني القرآن وعرابه )٥( . ۲٤٤/۱‏ في ظ [غیرها نحن» . )١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۲٤٦/۱‏ . 


(۷) امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية الأكرمين الكندي» كان من | لصحابة الذين حضروا حصار . 
حصن النجير باليمن» وقتل عمه المرتد عن الاسلام . الإصابة ١٠١/١‏ . 

(۸) أخرجه مسلم ٠۳۳۷/۳‏ كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة )١۷١١/٤(‏ وأحمد في المسند ۲٠۳/٠‏ والشافعي في 
المسند )٠٠١(‏ والدارقطني في السنن ۲۳۹/٤‏ والبيهقي في السنن ۱٤۹/٠١‏ والبغوي في التفسير ٠٤/١‏ وفي الشرح ۳٦٤/١۱۲‏ 
والنسائي ۲٤۷/۸‏ وابن أبي شيبة ۲۳۳/۷ ۲۸/۱٤ ۱٨۸/۱۰ ٤‏ والترمذي في السنن رقم (۱۳۳۹) والطحاوي في معاني 
الآثار ٠٠١/٤‏ . 

(4) في ظ [جماعة الهلال] . 


٠۹ ٤-۱۹۰ سورة البقرة/الآیات‎ A۸ 


وأهل بالحج : أي رفع صوته بالتلبية وكذلك الهاال يسمى هلالا لأنه يهل الناس بذكره أي يرفعون الصوت عند 
رؤيته وإنما سمي الشهر شهرا لشهرته"“. وقال الضحاك في معنى الآية : إن المسلمين سألوا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم عن خرص النخيل والتصرف في زيادة الشهر ونقصانه فنزلت هذه الآية E bs‏ فل 

هي مَوَاقيت للناس ولج 4 أي التصرف في حال زيادته ونقصانه سواء. قال ابن عباس في رواية أ بي صالح : 
نزلت هذه الآية في شأن معاذ بن جبل وثعلبة بن غمة الأنصاري : لأنهما قالا يا رسول الله ما بال الهلال يبدو فيطلع 
دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم ينقص [فنزلت هذه الآية)“ (يسألونك عن الأهلة: قل 

هي مواقيت للناس والحج) أي هى : علامات للناس في حل ديونهم وصومهم وفطرهم وعدة نسائهم ووقت الحج . 
ثم قال تعالی : ولیس ابر پان تاوا البيُوت من ظهو رها وَلْكنٌ بر من آتقّى ي قال الضحاك : وذلك أن الكفار 
وال تلود البيت في أشهر الحج من بابه وكانوا يدخلونه من أعلاه فنزلت هذه الآية : وقال ابن عباس في رواية 
أبي صالح : وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم قبل الحج فإن كان من أهل 
المدن يعني من أهل البيوت ثقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخر أو يضع سلماً فيصعد منه وینحدر عليه وإن 
كان من أهل الوبر يعني من أهل الخيام يدخل من خلف الخيمة إلا من الحمس وإنما سموا الحمس لأنهم 
يحمسون في دينهم أي شددوا على أنفسهم فحرموا أشياء أحلها الله لهم وحللوا أشیاء كانت حراماً على غيرهم وهو 
الدخول من الباب . فنزلت هذه الآية : إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) يعني ليس التقوى بأن تأتوا البيوت 
من خلفها إذا أحرمتم . (ولكن البر) يعني التقوى (من ات تقى) أي أطاع الله واتبع أمره ويقال: ولكن ذو البر من اتقى 
الشرك والمعاصي . ثم قال تعالى : واوا الوت مِن أبْوَابهًا) يعني ا محلین ومحرمین «واتقّوا آللَةَ4 ولا 


LL‏ مهو 


تقتلوا الصيد في إ إحرامكم وهذا قول الكلبي وقال مقاتل: واتقوا الله ولا تعصوه. للم تفلحون) آي تنجون من 


العقوبة. 
ر ا کر 8 صر اه کد و 3 
وقلتلوا ق یلاها یویر ارک اه lC‏ 


OEE‏ ا س و € 2 Ta‏ ر 
0 ے2 کہ اتوش 


الاب بک فن كلك ا ب 0 نانا اتر ” 
ر کو > 2 ر ت وا ص صو ّ 
€9 و ھم حی لاک کون فته ویک ت ّ ر 


س 


ر 0 


بالقه اراو واشمت قصاص ادى ءآ کر ادوا أ َي بمثل ما أعَدى عا لک واقوا اہ 
وأعلموأ انا هم لمق €9 

قوله تعالی واوا في سيل الله الَذِين يقَابِلُونَكَمْ ولا تعدو وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة فنزل بالحديبية بقرب مكة والحديبية : اسم بثر فسمي ذلك الموضع باسم تلك 
البئر فصده المشركون عن البيت فأقام بالحديبية شهراً فصالحه المشركون على أن يرجع من عامه كما جاء على أن 
تخلى له مكة في العام المقبل ثلائثة أيام وصالحوه على أن لا يكون بينهم قتال إلى عشر سنين فرجع إلى المدينة 


(۱) راجع اللسان: هلل ٤٦۸٩‏ شهر/ ۲۳٣۱‏ . 
(۲) في ظ [فيدق فنزل] . (۴) انظر أسباب النزول للواحدي .)۳١(‏ 
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وخرج في العام الثاني للقضاء فخاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقاتلهم المشركون وكرهوا 
القتال في الشهر الحرام فنزلت هذه الآية إوقاتلوا في سبيل اله أي في طاعة الله «إالذين يقاتلونكم) يعني في ارم 
أو في الشهر الحرام ولا تعتدوا) بأن تنقضوا العهد وتبد در ي الشهر الحرام أو في الحرم إن الله ل 

جب اَلْمُعْتدِينَ) يعني من يبدا بالظلم . وَافتُوهُم حيْٺُ : تقفتموهُم) أي حيث وجدتموهم في الحل والحرم» 
والشهر الخرام: فامرحم العا سارن الاين فود الود وور وواخ رجهم من حت اخرجو کم 
من مكة «إوالفنتةٌ) أي الشرك بالل وان آي أعظم عند الله ومن آلقتل 4 في الشهر الحرام . ولا تقَاتِلوهُم عند 
مسجد ١َْرَام).‏ آي في الحرم حى يقَابِلوكمْ فيه أي يبدؤكم بالقتال إن لوم أي بدأوكم بالقتال 
«فافتلَوهُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ آلْكافرينَ) أي هكذا جزاؤهم القتل في الحرم وغيره. قرأ حمزة والكساثي: (ولا 
تقتلوهم) بغیر الف (حتی يقتلوكم) (فإن قاتلوكم) وقرأ الباقون في هذه المواضع الثلاثة : بالألف . فمن قر بالا 
فهو من المقاتلة ومن قرأ بغير ألف فمعناه لا تقتلوهم حت يقتلوا منكم . إن أنتهَوا) عن ام إن الله عَفُورٌ 
رجيم أي إذا أسلموا وهذا كقوله : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) وََابِلوهُمْ) يعني أهل مكة 
حى ل تون فة يعني الشرك بالله «وَيكون لذبن كله لله يعني الإسلام إن آنتَهوا) عن قتالكم 
وتركوا الشرك فلا عُذوَانٌ يقول لا سبيل ولا حجة عليهم في القتل إل عَلّى آلظَالِمِينَ الذين بدأوكم بالقتال. 
وقال القتبي : أصل العدوان الظلم يعني لا جزاء للظلم إلا على الظالمين فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه حتى دخلوا مكة وطافوا بالبيت ونحروا الهدي وأقاموا بمكة ثلاثة أيام ثم انصرفوا 
[فنزلت هذه الآية ]< آلشَهُرٌ لْحْرَامُ بالْشَهْرٍ آلْحَرَام 4 يعني الشهر الحرام الذي دخلت فيه الحرم بالشهر الحرام 
الذي صدوكم عنه العام الأول وهو ذو العقدة وَالْحُرّمَاث قَصَاص) رأي ما اقتصصت لكم في ذي القعدة كما 
صدوكم . ويقال: إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام والحرمات قصاص) يعني قتالكم يكون 
إقتالهم قصاصاً فكما تركوا الحرمة فأنتم تتركون [أيضأً] "ذلك . ويقال: إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين 
سألوا المسلمين فقالوا: في أي شهر يحرم عليكم القتال؟ وأرادوا أن يقفوا على ذلك حتى يقاتلوهم في الشهر الذي 
حرم القتال على المؤمنين فنزل قوله: رولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه) أي في وقت قاتلكم 
المشركون حل لكم قتالهم . ثم قال تعالى فمن آعتَدَى عَليكُمْ4 أي قانلكم في الشهر الحرام عدوا عَلبَهٍ أي 
قاتلوهم فيه وإنغا سمي الثاني اعتداء لأنه مجازاة الاعتداء فسمي بمثل اسمه(“ وهذا كقوله عز وجل : (وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به) ثم صارت هذه الآية حكماً في جمیع الجنایات إن من جنی على انسان او في ماله فله آن يجازيه 
بمثل ذلك بظاهر هذه الآية :#إفمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ) بمثل ما آغتدی عَلَْكمْ) ڈ ثم قال (وآتقواً آلله) عن 
الاعتداء قبل أن يعتدوا عليكم «وَآعَلَمُوا أ آله مََ الْمتقِينَ 4 يعني يعين من اتقى الاعتداء. 


(۱) راجم / طلائع البشر في توجيه القراءات العشرللقمحاوي »والإتحاف والمهذب في القراءات العشر للدكتور محيسن» حجة القراءات 
لابن زنجلة ۱۲۷ ۱۲۸ . 

(۲) في ظ [فنزل قوله تعالی] . 

(۳) سقط في ظ . 

)٤(‏ ومثل هذا يسميه البلاغيون «المشاكلة» وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرآ. تحقيقاً: نحو قوله تعالى 
«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم وتقديرً: مثل قوله تعالى بإصبغة اله ومن أحسن من الله صبغة) ولعل أبا 
علي الفارسي كان أول من أطلق عليه اسم المشاكلة . راجع معجم المصطلحات البلاغية . د/ أحمد مطلوب ۲١۸/۳‏ . 
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انقوف سيلا ته ولا تلقوا یادیک إأا للك ووا امه ا مين 9 


(وانفمُواً في سپيل آله أي في طاعة الله . قال ابن عباس وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما 
أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام اليه ناس من الأعراب حاضري المدينة فقالوا: بماذا نجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا 
يطعمنا أحد فتزل قوله تعالى (وانفقوا [في سبيل الله( يعني تصدقوا] يا أهل الميسرة (في سبيل الله) أي في طاعة 
لله ولا نموأ بيْدِيكُمْ إلى آلتهلَكة4 يعني ولا تمسكوا بأيديكم عند الصدقة فتهلكوا وهكذا قال مقاتل . ومعنی قول 
ابن عباس ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا أي لاتمسكوا عن النفقة والعون للضعفاء فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلب 
عليكم العدو فتهلکوا ومعنی آخر: ولاتمسکوا فیرٹ منكم غیركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . معنى آخر: 
ولا تمسکوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) يعني لا 
تفقوا من حرام e‏ وقال الزجاج“: التهلكة : معناه الهلاك يقال: هلك بهلك هلاكا وتهلكة : 
معناه إن لم تنفقوا عصيتم الله فهلكتم وروي عن البراء بن عازب أن رجلا سأله عن التهلكة فقال: أهو الرجل إذا 
التقى E‏ قال: لا ولكن الرجل يذنب ثم لا يتوب . وقال قتادة قيل لأبي هريرة: ألم 
تر سعد بن هشام“ لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال أبو هريرة: كلا والله 
ولكنه تأويل“ آية من كتاب الله : (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله)“ وقال أبو عبيدة السلماني : 
التهلكة أن يذنب (الرجل)“ فيقنط من رحمة الله فيهلك. وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: نزلت هذه الأية 
فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثرنا قلنا فيما بيننا: إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيها وأصلحنا منها ما ضاع 
فانزل الله تعالی : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فكانت التهلكة : a a a‏ 
فأمرنا بالغزو ثم قال تعالی : (وأخسنوا)آي أحسنوا النفقة من الصدقة إن آله يحب آلْمُخسِنين) في النفقة ويقال: 
وأحسنوا في النفقة أي أخلصوا النية في النفقة. ويقال: أحسنوا الظن بالل تعالی فيما أنفقتم أنه يخلف عليكم في 


الدنيا ويثيبكم في الآخرة. 
ر 2 2 CG rr32 o‏ م َ0 و ہے ےر ےوہ عار ع I,‏ ےھ 
اموا یچ ولعب ر إن حور ع فا سکیس رون آم دی ولا قو ر وس ری یح ایی تیا ی 

ے ر 2k‏ ر kG‏ € ص و رس 
ر مرٍیضا او بډ دی من را راس وود یه مَنْصيامِ أوصدَة أوسليإةآ رک اور بان 
ما یسرون اهدي فن لم ید هيام لاملل ودا جنغ تا عر ما دل كلسل 


یکی آم حاضرى المسجد الام واتقوا أله وأعكموا ناله“ کید لاب €9 الح اشر 

> کے وو ےر کے کک رر سے« ر ر ہ 

معلومت فمن وض فيو الج فلارذث اسوک وا دان المع وماتقعلوا 

کہ روو مسقا ر کر ص لے ور 2 ت 2 < 7ے OS‏ 

من ڪي وغمه اه وکرو دوا أکاک حَالراد لوی واد تقون يتا ولي آلا لبلب ل ليس 
ح 


E‏ ر س و 


م 


ڪکڪم جاح ان ا تَبعوأفض لام رڪم يدا صم کل E‏ 


. في ظ [سعید]‎ )۳( . ۲٠۵/۱ ما بين المعقوفين من ظ . (۲) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ٤۸4۳/۳ سعد بن هشام بن عامر الانصاري› ابن عم أنس بن مالك» ثقة. التهذيب‎ )٤( 
ذکره ابن جرير في التفسیر 0۸۸/۳ . (۷) سقط من ظ‎ )٩( . في ظ [تأویل]‎ )۵( 
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E‏ نالمش عراا ا ا وڏ ڪرو كما هد ٺڪ ونڪ نم 
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So 
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قوله تعالى : (وأتمو الحج والعمرة لله . ) قرأ الشعبي'“: (والعمرة له) بالضم على معنى الابتداء وقرأً العامة 
(والعمرة) ٠‏ بالنصب على معنى البناء . قال ابن عباس : تمام العمرة إلى البيت وتمام الحج إلى آخر الحج . وقال 
مقاتل : «وأتمُوا الح و آلْعمْرَةَ ب44 من المواقيت ولا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم وذلك أنهم كانوا يشركون في 
إحرامهم ومعنى قول مقاتل أنهم كانوا يشركون فيقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك 
تملكه وما ملك فقال: وأتموها ولا تخلطوا بهما شیئا آخر. ثم خوفهم فقال : لإواعلموا أن الله شديد العقاب) فيما 
تعديتم ثم قال عز وجل إن أحَصِرتّمْ 4 أي حبستم عن البيت بعدما أحرمتم . وقال القتبي : الإحصار هو أن يعرض 
للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو. وقال الفراء: الإحصار ما ابتلي به الرجل في إحرامه 
من المرض أو العدو وغيره. وقال بعضهم: لا يكون الإحصار إلا من العدو١‏ وقال بعضهم : يكون من العدو 
[وغيره]* وبه قال عاماؤنا - رحمهم الله -. ثم قال: فما آسيْسَرَ مِنَ آلْهُدي. أي ابعثوا [إلى البيت ما 
استيسر]") من الهدي والله تعالی رخص لمن عجز عن الوصول إلى البيت بالعدو أن يبعث الهدي فينزع عنه بمكة 
ويحل الرجل من إحرامه إذا ذبح هديه ويرجع إلى أهله ثم يقضي حجه وعمرته بعد ذلك . . ثم قال تعالی : ولا 
ONCA LS LL‏ 
هدية يقول: لا يحلق رأسه حتى يكون اليوم الذي واعده فيه ويعلم أن هديه قد ذبح ثم صار هذا أصلا لجميع 
الج ف كان قار ار متمتعاً لایجوز له ا لو و ا ا ا و لم یکن محصراً .ثم قال 
تعای : فمن كان مِنْكمْ مضا و به اذى ا من صِيام ) يعني إذا حلتق رأسه على وجه الإضمار مثل قوله 
تعالی (فمن گان منکم مریضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) يعني إذا كان“ أفطر. وروي عن كعب بن 


(1) قراءة الشعبي هذه لم تتواتر وکذا فراءة الحسن «والعمرة» بالرفع شاذة والصحيح هو إسكان الميم ونصب التاء . 

(۲) سقط من ظ . (۳) معاني القرآن ۱۱۷/۱ . 

)٤(‏ والإحصار يطلق في اللغة على المنع من أحصره وحصره» والأول في المرض أشهر والثاني في العدو أشهر» ووقوع الأول في القرآن 
للعدو ولا يخرجه عن الفصاحة وعرفه علماء الشافعية بأنه المنع من النسك ابتداء أو دواماً أما كا أو بعضأً وأسباب الحصر ستة 
عندهم : العدو والمرض والسيادة والزوجية والأصلية » والدينيةء فيندب للفرع وأن سفل استئذان جميع أصوله ولو كفاراً أو ارقاء 
في أداء النسك ولو فرضاً ولكل منهم منعه منه إحراماً وسفراً وتحليله بعد إحرامه إن كان تطوعا إلا إن كان مسافراً معه أو كان سفره 
دون مرحلتين ويجب التحلل بأمره. انظر تفصيل هذا في : قليوبي وعميرة ٠٤١/۲‏ . مغني المحتاج 0۳۲/١‏ . 

. ما بين المعقوفين من ظ. (۷) من ظ‎ )١( في ظ [ومن المرض].‎ )٥( 


عجرة أنه قال في نزلت [هذه الآية]. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بي والقمل يتناثر على وجهي 
فقال : أيؤذيك هوام رأسك فقلت نعم فأمر بي بأن احلق [رأسي فقال : احلق رأسك]“ وأطعم ستة مساكين لكل 
RS GEE‏ شاة فنزلت هذه الآية : لإفمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صياء ي ° أو صَدَفَةٍ أو س4 أي شاة يذبحها حتى يبلغ المدي عله. 
ويروى عن عبد الرحمن الأعرج”“ أنه قرأها: بتشديد الياء". وواحدها هدية. وقرأً الباقون: بالتخفيف يقال 
للواحدة: هدي وهدية. ثم قال «نَإذاً مِم وهذا على سبيل الاختصار والإضمار. ومعناه فاذا أمنتم من العدو 
a ARE as‏ والعمرة. ويقال: إذا أمنتم من العدو وبرأتم من المرض فحجوا واعتمروا. «فْمَنْ 
تمع بالْعمْرَة إلى اَلْحَجَ فَمَا َسيسرَ م N‏ 
GTS‏ . والمحرمون أربعة : مفرد بالحج ومفرد بالعمرة والمتمع والقارن فأما المفرد بالحج أن 
يحج ويعتمر والمفرد بالعمرة أن يعتمر ولا يحج وأما المتمتع أن يعتمر ف في أشهر الحج ويمكث بمكة حتى يحج بعدما 
فرغ من عمرته وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة جميعاً: فمن كان مفردا بالحج أو بالعمرة فلا يجب عليه 
اهدي ومن كان متمتعاً أو قارناً فعليه الهدي. . وقال عبد الله بن عمر أنه قال: المدي : الجزور”“ وقال a‏ 
أقله شاة()وبه قال علماۇنا ڈ ثم قال فمن لم جذ اهدي «فْصِيَام لان يم في آلْحَجَ . قال ابن عباس: آخرها 
يوم عرفة . (وسبعة إذا رَجَعْتمْي. قال بعضهم : کک أهلیكم . وقال بعضهم : إذا رجعتم من منى ;ٍ 
وقال بعضهم :إذا رجعتم إلى الأمر الأول يعني إذا فرغتم من أمر الحجوبهذا القول نقول )ثم قال : ِلك َشرة 
كال في البدل يعني العشرة (الكاملة)“ كلها بدل عن الهدي يعني ذَلِك) ا م ين اَهَل 
[خاضري آلْمَسْجدِ الْخَرَام ۾ أي ذلك الفداء] "لمن لم یکن منزله في ال . وقال قتادة ومقاتل :ذلك يعني 
التمتعم لمن ۳ یکن أهله حاضري المسجد ا يعني الحرم . إواتقوااه4 فيما أمركم به ونهاکم عنه. 
«وَاغْلَمُواً أن آله شدي لقاب إن خالفتم . «الْحَح اشر مُعْلُومَاتٌ أي وقت الحح أشهر معلومات وهو: 
شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة فمن قَرَّض فیهن الْحح4. قال القتبي : الفرض وجوب الشيء يقال: 
فرضت عليك كذا أي أوجبته“'“ قال الله تعالى e‏ أنفسكم قال رقن عتا ما فرعتا 
علبم في أزواجهم) تعالى فمن فرض فيهن الحج) أي فمن أحرم في هذه الأشهر بالحج فلا رَفْث ولا 
سوق وَل جدال). قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع مع التنوين والباقون بالنصب بغير 
تنوين .)٠١(‏ واتفقوا في قوله : (ولا جدال) بالنصب غير أبي جعفر المدني فانه قرأ بالرفع وهذا يقال له: لا التبرية فكل 


(۱) كعب بن عجرة ر بن أمية بن عدي القضاعي المدنيء حليف الأنصار. اللإصابة 0۹4/٥‏ . 
(۲) من ظ. (۳) ما بين المعقوفين من ظ . 
و م اج ا ی ریت وه ن و کد ی را ا ای ا و ن کی ار 
صدقة أو نسك) البقرة : E ORNIOS‏ ا ا اا ا 
به أذی (۱۲۰۱/۸۳) . 
() عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني تابعي جليل» شذرات الذهب ٠١۳١/١‏ . 


() وهي قرآءة شاذة غير متواترة» والصحيحة «الهدي» بإجماع السبعة. (۷)انظر الدر المنثور ۲۱۳/۱ 
(۸) المصدر السابق ۲٠۲/۱‏ . (۹) ما بين المعقوفين من ظ . )٠١(‏ في [نأخذ) . (١۱)من‏ أ. 
(۳) من ظ. (۱۳) سقط في ظ . )الصحاح ۱۰۹۷/۳ المغرب ۱۳۳/۲ المصباح المنیر .۷٠۹/۲‏ 


)٠(‏ آما قراءة الرفع فعلى اعتبار أن «رفث» اسم لا العاملة عمل ليس «ولا فسوق» عطف عليه »و «لا» مكررة للتأكيد ونفي الاجتماع وبناء= 


E ۲٠۲-۱۹۰٩ سورة البقرة/الآیات‎ 


موضع يدخل فيه لا التبرية فصاحبه بالخيار إن شاء نصبه بغير تنوين وإن شاء ضمه بالتنوين مثل قوله (ولا خلة): 
(ولا شفاعة) . وتفسير الرفث هو الجماع كقوله: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) وقال بعضهم : الرفث 

التعرض بذكر النساء والفسوق: هو السباب» والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغيظه'. أي من كان محرماً لا 
يجامع في إحرامه ولا يسب ولا يماري ويقال: الفسوق الذبح للأصنام . كقوله تعالى : (أو فسقاً آهل لغير الله به) 
والجدال هو أن قريشاً كانت تقف بالمزدلفة وكانوا يجادلونكل فريق يقولون: نحن أصوب سبيلاً. وروي عن 
مجاهد أنه قال قد استقر الحج في ذي الحجة فلا جدال فيه وذلك أن المشركين كانوا يحجون عامين في ذي العقدة 
وعامين في ذي الحجة فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة بعث أبا بكر ليحج بالناس فوافق ذلك آخر 
عام ذي القعدة فلما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع وافق ذلك (أول) عام في ذي الحجة 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا إن الزمان قد إستدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض). يعني 
رجع أمر الحج [إلى ذي الحجة]“كما كان فنزل (ولاً جدال )في آلْحَح) ثم قال : وما نفعلا مِنْ خير يعني 
من ترك الفسوق والمرأة والجدال غلم له أي يقبله الله فيجازيكم به. «ونَرَوّدوأ) في سفركم للحح والعمرة 
ما تكفون به وجوهكم عن المسألة . طِقَإِنُ خير الرَادِ التفْوًى قال مقاتل وذلك أن أناساً من أهل اليمن١“‏ كانوا 
يخرجون بغير زاد ويصيبون من أهل الطريق“ ظلماً فنزلت في شأنهم (وتزودوا [فإن خير الزاد التقوى]“. وقال 
بعضهم : تزودوا لسفر الدنيا بالطعام وتزودوا لسفر الآخرة بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. ویقال ٌ خير الزاد 
التقوى هو التوكل على الله وأن لا يۇذي أحداً لأجل الزاد والطعام . ثم قال : : (واتقون يا اولي الأأْبّاب# يعني 
اطيعوني يا ذوي [الألباب] “أي العقول فيما أمرتكم به . ليس عَلَيْكُمْ جاح أن فوا ضلا مّن ربكم وذلك 
أنهم كانوا إذا حجوا كفوا عن التجارة وطلب المعيشة في الحج فلم يشتروا ولم يبيعوا حتى تمضي أيام حجهم 
فجعل الله تعالى همم رخصة في ذلك فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (أي مأثم 
علیکم)( آن تطلبوا رزقاً من ربكم من التجارة ف في أيام الحج . وقال مقاتل: سئل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -:عن سوق عكاظ وسوق منى وذي المجاز في الجاهلية كنا نقوم في [التجارة]"' قبل الحج وبعد الحج فهل 
يصلح لنا البيع والشراء في أيام حجنا؟ فنزلت هذه الآية . ومعنى آخر: ما روي عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأله 
فقال إني رجل أكري الإبل إلى مكة أفيجزيني عن حجي : فقال أولست تلبي؟ وتقف بعرفات وترمي الجمار؟ فقال : 
[بلی] ۰ فقال: [سأل رجل] "۰ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن مثل ما سألتني فلم یجبه حتی نزلت هذه 


= الثالث على الفتح وهو «جدال» على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج» ويقدر الرفع أيضاً على معنى «لا يكونن رفث ولا 
فسوق. 1 
أما قراءة الباقين بالنصب فعلى جعل «لا» للتبرئةء وانفرد بو جعفر برفع الكلمات الثلاث وهي قراءة صحيحة متواترة أيضا . 
انظر: الدرة المتممة للعشر بشرح السمانودي والقاضي من سورة البقرة» وكذا أبو شامة والاإتحاف والمهذب في القراءات العشر 
للدکتور محیسن . 
)١(‏ انظر لهذه المعاني : اللسان: رفث. (۲) في ظ [يجادلون في] (۳) في ظ [أوله] . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٥۷۳/۳‏ في الحج باب الخطبة يام منى )۱١۲(‏ وفي )٤٤٠٦( ٠١۸/۸‏ وفي ۷/٠١‏ في الأضاحي )٠٥٠١(‏ وفي 
)۷٤٤۷( EY‏ ومسلم ۱۳۰١/۳‏ في القسامة (۲۹» ۱۹۷۹/۳۱). 
() من ظ . )٦(‏ من ظ. (۷) في ظ [الطريق يعني عن النكدي وقال بعضهم معناه يصيبون] . 
(۸) من ظ . (4) في ظ [العقول] . (١٠)في‏ ظ [أي لا مأثم] . 
(۱۱) من ظ. (۲) في ظ [نعم]. (۱۳)في أ [سثل]. 
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الآية: ليس عليكم جتاح [أن تبتغوا فضلاً من ربكم4]“ وروي عن ابن عباس نحوه. ثم قال تعالى ذا 
أفضتم مَنْ عَرَفَاتٍ يقول إذا رجعتم من عرفات بعد غروب الشمس( قَاذكَرُواً آله عِند ألْمَشَعَرٍ آلْخرَام ‏ يعني 
بالمزدلفة . وقال عطاء : إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يعلم إبراهيم - عليه السلام - أمور المناسك فكان يقول 
له: عرفت فیقول عرفت فسميت عرفات . وقال ابن عباس: إنما سميت منى لأن جبريل قال لأدم عليهما السلام : 
تمن قال: أتمنى الجنة فسميت منى قال: وإنما [سمي الجمع جمعاً] لأنه أجتمع فيه آدم وحواء والجمع 
أيضاً: هو المزدلفة وهو المشعر الحرام . ثم قال : وَآذْكرُوهُ كما هَدَاكمْ يقول: (اشكروا الله)“ كما هداكم لدين 
الإسلام طوإن كََْ أي وقد كتتم من نِه لَمِنَ الْضَالَنَ) عن الهدى وكانت قريش لا تخرج من الحرم إلى 
عرفات وكان الناس يقفون خارج الحرم من كان من أهل اليمن وغيرهم بعرفات ويفيضون متها أمر اله تعالى ريثا أن 
يقفوا من حيث وقف النأس ويفيضوا من حيث ااي الناس ال ن ثم افشرا من حيٺٹ قاض الاس 
وَاسْتَففِرُوا الله تعالى لذنوبكم في الموقف ‏ إن الله عور رجيم متجاوز عن ذنوبكم . فأمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - أن يخرج بالناس جميعاً إلى عرفات فيقف بها. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: إن الله تعالى يباهي ملائكته بأهل عرفات ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوا من كل 
فح عميق شعثاً غبرآً اشهدوا: أني قد غقرت لهم. ثم قال تعالی : ودا قضيتم اكك أي فرغتم من أمر 
حجکم . اروا آل4 باللسان وركم بكم في ذلك الموقف واو اشد كرا يقول: أواً کثر ذکراً وذلك 
أن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم وقفوا بين المسجد الذي بمنی ' وبین الجبل ثم ذکر کل واحد منھم أباہ بما کان 
یعلم منه من الخیر شم یتفرقون قال الله تعالی : (فاذکروني) بالخیر (کذكركم آباءکم) بالخیر فإن ذلك الخیر مني وقال 
عطاء بن أبي رباح: قوله (كذكركم آباءكم) هو كقول الصبي : أبه أبه يعني أن الصبي إذا كان أول ما يتكلم فإن أكثر 
قوله : أب أب ویقال فاذکروا الله کذکركم آباءکم لأبيكم آدم E‏ ولا 
أم وخلقتكم من الآباء والأمهات ثم قال تعالی : فمن الاس من يفول : ربا ايتا في الد وهم المشركون كانوا 
يقولون إذا وقفوا: اللهم ارزقنا قرا ونا ودا اء ااا ولم يكونوا يسألون لأنفسهم التوبة ولا 
المغفرة فأنزل الله تعالى : (فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا) إومًا لَه في الخِرَةٍ مِنْ خلاق) أي من نصيب. 
ومهم من يمول رَبنا آنا في لديا حَسةً قال ابن عباس: يعني الشهادة والمغفرة والخنيمة في الأجِرَة 
حَسََة4 أي الجنة. وقال القتبي : الحسنة النعمة كقوله: (إن تصبك حسنة تسوءهم) أي نعمة وقال الحسن 
البصري : (آتنا في الدنيا حسنة) أي العلم والعبادة (وفي الآخرة حسنة) أي الجنة [قال الإمام : حسنة الدنيا ثوابك 
وقوت من الحلال يكفيك وزوجة صالحة ترضيك وعلم إلى الحق يهديك وعمل صالح ينجيك. وأما حسنة الأخرة 
افارضاء الخصومات وعفو السيئات وقبول الطاعات والنجاة من الدركات والفوز بالدرجات] وَقتا عَذَابَ الثارٍ 4 أي 
ادفع عنا عذاب النار . اولك يعني المؤمنين]“ الذين يدعون بهذا الدعاء لهم نصِيبٌ» أي حظ يما سبوا 
من حجهم ويقال: لهم ثواب مما عملوا . وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: اللهم ما كنت (معاقبني)" به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فأاضني الرجل في مرضه حتى نحل 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 

أخرجه ابو داود ۲ في المناسك باب الكري (۱۷۳۳) . (۲) أخرجه أبو داود المصدر السابق .)١۷۳١(‏ 
(۳) في ظ [سمیت جمع] . )٤(‏ في ظ [اشکروه] . 
(ه) سقط في أ. (1) ما بين المعقوفين من أً. (۷) في ظ [تعاقبني] . 
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جسمه فأخبر بذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فأتاه فأخبر بأنه كان يدعوا بكذا وكذا فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : يا ابن آدم إنك لا تستطيع ا و ای ی : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. فدعا بها الرجل فبرأ". ثم قال: «واللهُ سرع اساب قال الكلبي : إذا حاسب 
فحسانه) سریع ویقال: والله سريع الحفظ . وقال ا يعني لا يخالطه العباد في الحساب يوم القيامة ولا 
يشغله ذلك . ویقال: یحاسب کل انسان فیظن کل واحد منهم أنه يحاسبه خاصة . وقوله تعالی : 


وأذڪروا اهن یاو وت سجرن ومن ETE‏ فا 
ENÎ KE E‏ مرو ® 
٤‏ عه لمن انق وأتقوا أله وأغلموا أت إو سرون [ 


لواذكرواً الله في أبامٍ مُعْدُودات4 أي معروفات وهي أيام التشريق. وقال القتبي : 
أيام التشريق (والمعلومات أيام العش)0. [وقال يحيى بن سعيد: سألت عطاء عن الأيام المعدودات 
وعن المعلومات قال: الأيام المعدودة: أيام النحر والمعلومات أيام العشر. وقال بعضهم الأيام المعدودات أيام 
التشريق بدليل ما سبق في سياق الاية : إفمن عل في يومین فلا إثم عليه والمعلومات أيام النحر]“ بدليل 
قوله : (في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) فذكر النحر في تلك الأيام . وقال الضحاك: معنى قوله: 
(واذکروا الله في أيام معدودات) [ أي معروفات وهي أيام التشريق]“ أ ي کبروا دبر کل صلاة من يوم عرفة إلى آخر 
أيام التشريق ويقال: (واذکروا الله في أيام معدودات) يعني التكبير عند رمي الجمار. قوله فين نجل ي یومین) 
أي رجع إلى أهلهء بعدما رمى في يومين وترك الرمي في اليوم الثالث (فلا إثم عليه) [في تعجيله ومن تَأخر4 إلى 
آخر النفر فلا إت عَليهِ چ ی تأخیره]۷) لمن اة تقى 4 يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم . وقال قتادة: ذكر 
لنا أن ابن مسعود قال : إنما جعلت المغفرة لمن اتقى في حجه. ويقال: لمن اتقى بعد انصرافه من حجه عن جميع 
المعاصي وإنما جرح الله ان لاهم إذا رجعوا من حجهم يجترؤون على الله تعالى بالمعاصي فحذرهم عن 
ذلك فقال : : (واتقوا الله وَاعلَمُوا اكم لِه تحشر ود4 فيجازيكم بأعمالكم . 
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من الاس ن يعجبك ولق ليالد يا وينه د أله عل ماف هوهو آل الصاو 
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59 اتو سى ف الأرض انيرك الحرت والنسشلوال ۾ لات الاد 
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@ ودام له تق أله أده رَه انر قحب جه وکالما 
«وَمِنْ الاس من يُعْجِبكٌ فول يعني کلامه وحدیثه وهو أخنس بن شريق كان حاو الكلام حلو المنظر 
فاجر السريرة. وروى أسباط عن السدي قال : أقبل أخنس بن شريق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة 
فقال: إنما جثت أريد الإسلام وقال: الله يعلم أني صادق فأاعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله ثم خرج من 


. في ظ [فحاسبه]‎ )۲( ٠١۷/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ما بين المعقوفين من ظ‎ )٥( في أ [النحر].‎ )٤( في أ [إنسان].‎ )۳( 
. سقط من ظ . (۷) ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 
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عنده فمر بزرع للمسلمين فأحرقه ومر [بحمار للمسلمين فعقره] فنزلت هذه الآية"› ومن الاس من بُعْجبْكً 
قله في آلْحيَاة الدنا) أي يعجبك کلامه وحديثه (ويْشهد الله على ما في قله من ¿ الضمير أنه يحبه وهو يريد 
الإسلام وهو ال آلخصَام 4 أي شديد الخصومة. قال القتيي ٩0‏ أي أشدهم و يقال : رجل ألد بين اللد 
واللدد“ وقوم لد كما قال في آية أخرى: (وتنذر به قوماً د ثم قال: وإذا و سَعَى في الأزض 4 يقول إذا 
فارقك رجع عنك سعى في الأرض) [أي مضى في الأرضبالمعاصي]“ لليفْسد فيها) أي يعصي الله في الأرض 
وَيْهُلِكَ الْحَرْت وآلسلَ) أي يحرق الكدس ويعقر الدواب «واللّةُ لا يجب الْساد أي لا يرضى بعمل 
المعاصي . «وإدًا قيل لَه اني اللََ4 في صنعك «أُخَدَنة مره أي الحمية بالإلْم 4 يعني الحمية في الاثم يعني 
تكبراً يقول الله تعالى : «فَحْبةُ جَهَنمُ وبس الماد أي ولبئس الفراش ولبئس القرار. [فهذه الآية نزلت في 
شأن]“ أخنس بن شريق ولكنها صارت عامة لجميع الناس فمن عمل مثل عمله استوجب تلك العقوبة. وقال 
بعض الحكماء أن من يقتل حمارا ويحرق كدسا استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة فالذي يسعى بقتل 
مسلم كيف يكون حاله وذكر أن يهودياً كانت له حاجة إلى هارون الرشيد فاختلف إلى بابه سنة فلم تنقض حاجته 
فوقف يوماً على الباب فلما خرج هارون الرشيد سعى ووقف بين يديه وقال: اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل هارون 
عن دابته وخر ساجداً له تعالی فلما رفع رأسه أمر [به]") فقضیت حاجته فلما رجع قيل: يا أمير المؤمنين نزلت عن 
دابتك بقول یهودي؟ قال : لا ولکن تذکرت قول الله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) إلى آخره وقال 
قتادة : ذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا دعيتم إلى الله فأجيبوا وإذا سثلتم بالله فأاعطوا فإن المؤمنين 
كانوا كذلك . 


م قارع تو ر 
وم الاس من یش ری نفسسه ا کا مرکا ت آله وا روف الماد €9 


ثم قال تعالى : ومن آلناس مَنْ يضري نَهْسَّهُ ياء مَرّْصَاتِ الله قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في شأن 
صهيب بن سنان الرومي مولى عبد الله بن جدعان وفي نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم 
[ياسر أبو]"“ عمار بن ياسر وسمية أم عمار وخباب بن الأرت'“ وغيرهم أخذهم المشركون فعذبوهم فأما صهيب 
فإنه كان شيخاً كبيراً وله مال ومتاع فقال لأهل مكة : إني شيخ كبير وإني لا أضركم إن كنت معكم أو مع عدوكم فأنا 
أعطیکم مالي ومتاعي وذروني ودیني أشتریه منکم بمالي ففعلوا ذلك فأعطاهم ماله إلا مقدار راحتله وتوجه إلى 
المدينة فلما دحل المدينة لقيه أبو بكر فقال له : ربح البيع يا صهيب فقال له : وبيعك فلا يخسر فقال: وما ذلك ياأًبا 
بكر فيخبره بما نزل فيه ففرح بذلك صهيب. وقتل ياسر أبو عمار وأم عمار سمية فنزلت هذه الآية في شأن صهيب 
(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) أي يشري نفسه ودينه وهذا من أسماء الأضداد يقال: شرى واشترى 


(۱) في ظ [بحمُرٌ للمسلمین فعقرها] . (۲) انظر الطبري ۲۲۹/٤‏ . (۳) تفسیر غریب القرآن )۸٩(‏ . 
)٤(‏ ساقطة من أ. () ما بين المعقوفين من ظ . (1) ما بين المعقوفين من ظ. 
(۷) في ظ [بحاجته . ] 


(۸) صهیب بن سنان بن مالك الرومی ابو یحی » شهد بدراً والمشاهد بعدها توفي سنة ۳۹ ه الإصابة ٤1٤۹/۳‏ . 
)٩(‏ سقط من أ. 
10۸/۲ . 


سورة البقرة/الآیات ۲۰۸ - ۲٠١‏ ۳ 


وباع وابتاع . (ابتغاء مرضاة الله ) أي طلب [يشتري نفسه ودینه]('٩‏ رضاء الله والله رَوُوفُ الْمِبّاد4 أي رحيم بهم 
ثم صارت هذه الآية عامة لجميع الناس من بذل ماله لیصون به نفسه ودينه فهو من أهل هذه الآية . 


E ET FT uo AA > 4‏ م قا پو 

تاد al‏ ت ليطن ِنَم م 

وہ رولا # چ ب ولش ل ا ا 6 غا af‏ ےم ۶4 

٤‏ اتوه بد اجات لتكت اغمان أله عرير 
ڪيم 3© 


ليا يها دين اموأ آذحُلُوأ في الْسلّمٍ كاه . قرا" نافع وابن كثير والكسائي : (السلم) بنصب السين وقرأ 
الباقون: بالكسر (والسلم) بالكسر هو الإسلام والسلم بالنصب هو المسالمة والصلح ويقال: السلم والسلم في 
اللغة: هو الصلح قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فيمن أسلم من أهل الكتاب كانوا يتقون السبت ويحرمون أكل 
لحوم الجمال و (يا أيها اا آمنوا ادخلوا في السلم كافة). أي في شرائع دين محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ولا تت تتبٍعُواً خطواتِ آلشْيْطانِ) يعني طاعات الشيطان . قال مقاتل : استأذن عبد الله بن سلام وأصحابه بأن 
يقرءوا اران ال ران ع ی د إادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات 
الشسيطان) فإن اتباع السنة الأولى - بعدما بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - من خطوات الشيطان. وقال بعضهم 
بإادخلوا في السلم كافة) أي اثبتوا على شرائع محمد - صلى الله عليه وسلم - ولا تخرجوا منها وقوله : (كافة) أي 
عبارة عن الجميع فیجوز أن يکون معناه ادخلوا جميعاً ویجوز أن يون معناه: ادخلوا في جمیع شرائعه ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها الشيطان انه لَكَمْ عدو مين أي ظاهر العداوة إن 
رتم ) أي ملتم عن شرائع محمد - صلى الله عليه وسلم - من عد ما جَاءَكُم ينات يعني محمدآ- صلى الله 
عليه وسلم - وشرائعه «نَاعلَمُوا أن الله عرِيرٌّ حَكيمٌ) عزيز بالنعمة حكيم في أمره وقال مقاتل أي حكيم حكم 


عليهم بالعذاب الشديد. 
رہ رک و ا ٤‏ ووتو د ر اک ا ت 1 آَل ر 
هل بظرو نالا أن ياتیهم اله ق ظلل م ألعمَامِ وألمَ رة وقي الامر وال اوزجع 
آمو © ۰ 

مور چ 


وهل ينظْرٌود) هل في القرآن على سبعة أوجه. في موضع يراد بها (قد) كقوله : (هل أتاك) أي قد أتاك 
ومرة یراد بها (الاستفهام) کقوله (هل إلى مرد من سبیل) ومرة یراد بها (السؤال) کقوله (فهل وجدتم ما وعدم ربكم 
حقا) ومرة يراد بها (التفهيم) كقوله : ( هل أدلكم على تجار؟) ومرة يراد بها (التوبيخ) كقوله (هل أنبؤكم على من تنزل 
الشياطين) [ومرة] يراد بها (الأمر) كقوله (فهل أنت منتهون) أي انتهوا ومرة يراد بها کقوله في هذا 
الموضع : هَل ينْطرُونَ إلا أن ته آله أي ما ينظرون. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : هذا من 


(۱) من ظ. (۲)راجع حجة القراءات لابن زنجلة .)٠٠۸(‏ 
(۳) داجع اللسان: سلم . )٤(‏ سقط من ظ. 

() راجع ذلك في البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤0۸ ٤٥۷/٤‏ . 

() في ظ [وقد یذکر] . 


4۸ سورة البقرة/الآیتان ۲۱۱ ۲٠۲‏ 


المكتوم الذي لا يفسر. . . وروى عبد الرزاق٠‏ عن سفيان الثوري”٠‏ قال: قال ابن عباس تفسير القرآن على أربعة 
أوجه: تفسير يعلمه العلماء وتفسير تعرفه العرب وتفسير لا [يقدر]“ أحد عليه لجهالته وتفسير لا يعلمه إلا الله عز 
وجل ومن ادعی علمه فهو كاذب وهذا موافق لقوله تعالى روما يعلم تأويله إلا الله) [(وكذلك هذه الآية سكت 
بعضهم عن تأويلها وقالوا : لا یعلم تأویله إلا الله)]“ وبعضهم تأولها فقال: هذا وعيد للكفار فقال: (هل ينظرون) 
أي ما ينتظرون ولا يؤمنون (إلا أن يأتيهم الله) يعني أمر الله تعالى كما قال في موضع آخر (فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا) ر يعني أمر الله وقال بعضهم : O‏ 
امام يعني في غمام فيه ظلمة [وقيل في ظلل يعني بظلل]* وقال: على غمام فيه ظلمة . «وَالمَلابكةٌ) قرأ 

جعفر بكسر الهاء يعني في ظلل من الغمام وفي الملائكة قال قتادة وهي قراءة شاذة والقراءة المعروفة بالضم يعني 
تأتيهم الملائكة”) . وقال قتادة (والملائكة) يعني تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ویقال: : وم القيامة ووفضيّ 
الامر4 أي فرغ مما يوعدون يعني دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. «وإِلّى الله جع الاوز يى 
عواقب الأمور. قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (ترجع) بنصب التاء ويكون الفعل للأمور وقرأً الباقون: بضم التاء. 
على فعل ما لم يسم فاعله . 


3 
کے اس ر م 3 و ےد اا 


a‏ ومنسدلتعمة الله مر بعد ماجاء نه 


اليماب € 


قوله تعالی : سل بني إِسرَائيلّ كم ناهم قال مقاتل : معناه سل علماء بني إسرائیل کم أعطينامم ون 
ية ية حين فرق لهم البحر وأغرق عدوهم وآنزل عليهم المن والسلوى . ويقال: (كم آتيناهم من آية بينة) يعني 
نعت محمد ۔ صلی الله عليه وسلم - ثم قال: ومن يبدل نِعْمَةَ ال44 ا اف ال و دن ا 
eS‏ 


ت ور أ کوک 2 ےھ ے 2 < کرو و م2 
ENES‏ اا ا وَاازِينَ اف E‏ 
YY‏ 


قوله تعالی : رين لِلُذِينْ كَفَرُوا لجيه ت النّا قال الكلبي : نزلت في شأن رؤساء) قریش زين لهم ما بسط 
لهم [في الدنيا)“ من الخير طوَيَسْحَرُون مِنْ ألَذِينْ آمنوأ4 في أمر المعيشة لأنهم كانوا فقراء «إوَالذِينْ آتقوا أي 


(۱) عبد الرزاق بن همام ر بن نافع الحميري› مولاهم أبو بكر الصنعاني» تة حافظ › مصنف › مات سنة إحدى عشرة» التقريب 


,0*/۷ 

(۲) من ظ . (۳) في ظ [يعذر] . )٤(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 

. في ظ [ويقال على غمام فيه ظلمة]‎ )٥( 

)١(‏ هي بکسر التاء عطفاً على الغمام» وقوله «قراءة شادة» لیس واا بل هي قراءة صحيحة متواترة» وقراءة الرفع عطفا على أهظ 
الجلالة. 


انظر: الدرة المتممة والاأتحاف والنشر لابن الجزري «سورة البقرة» . 
(۷) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص ١۱۳۰ء ٠١١‏ . (۸)](من ظ . )٩(‏ في أ [فيها] . 


ہے 


سورة البقرة/الآية ۲٠۳‏ ۹۹4 


أطاعوا الله وهم فقراء المؤمنين «فوْقَهُم يوْمّ آلقَيامَةَ4 أي فوق المشركين في الجنة والحجة في الدنيا. وقد اختلفوا 
في قوله : (زين للذين كفروا) قال بعضهم : يعني زينها لهم إبليس لأن الله تعالى قد زهد فيها وأعلم أنها متاع الغرور 
ولكن الشيطان زين لهم الأشياء كما قال في آية أخرى (وزين لهم الشيطان أعمالهم [وقال في آية أخرى (وزينا لهم 
أعمالهم) فكان ذلك مجازاة لكفرهم'“ [وقال بعضهم : معناه أن الله تعالى زين لهم لأنه خلق فيهم الأشياء 
العجيبة] فنظر إليها الذين كفروا فاغتروا بها وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
يقول الله تعالى لملائكته : لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من ذهب ولصببت عليه الدنيا صب 
ومصداق ذلك في القرآن (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الآية وقال عليه الصلاة وال لو كانت الدنيا تزن 
عند الله“ جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة مء ثم قال تعالی : (واللَهُ ررق من يشَاء بِْيْرٍ جساب) أي 

ترز من ارز کا لا بیرف حابن ا ا و ا 
بر خاب ان ا اا اد هة ا ر ال بحر خات ى مق اات کان 
في آية أخرى (ويرزقه من حيث لا يحتسب) وكل ما في القرآن: (يرزق من يشاء بغير حساب) فهو على هذه الوجوه 


کے موم ر ر ور د وور 
سأمة واجدة فمعت الله ال مس ريت و وف ری انر مهم بالق 


کا رت ي 


ص .ص ج ,رر <f‏ ص 
ل بن الاس فیا حتفو ويو وما ا فيه إلا الذن a‏ 


چ 


ا ےہر وی کا 2 2 2> SI‏ 


کک e‏ فو احق بادنهوالمهدى س 


¥ 


قوله : كان آلناس مه e‏ الزجاح” : الأمة على وجوه منها القرن من الناس كما يقال: مضت أحم 
أي قرون والأمة: الرجل الذي لا نظير له ومنه قوله تعالى : (إن إبراهيم كان أمة) والأمة : الدين وهو الذي قال 
هاهنا: (كان الناس أمة واحدة) أي على دين واحد وعلى ملة واحدة. وقال بعضهم : كان الناس كلهم على دين 
الإسلام جميع من كان مع نوح في السفينة ثم تفرقوا. لبَعَت الله ألنينَ) وقال بعضهم : كان الناس كلهم كفاراً 
في عهد نوح وعهد إبراهيم عليهما ا فبعث الله للناس النبيين إبراهيم وإسماعيلء ولوطاً وموسی ومن بعدهم 
(مبشرین) بالچنة س أطاع الله > إومنذرين)» بالنار لمن عصی الله انر مهم م اكاب بالْحنَ )4 يقول: 
بالعدل يحم بين الاس آي يقضي بينهم فيا افوا يو من © [أمور] الدين وما آختلّفَ فيد أ ي في 
الدين إلا الَذِينْ اوتوه) يعين ا الكتاب ین بعد د ما جاءتهم الات أي البيان من الله بغي ينهم € يعني 
اختلفوا فيه حسداً بينهم هذى الله الْذِينْ منوا لما اموا فيه مِنَ الْحَيٍ بإذنه 4 أي هداهم ووفقهم حتى أبصروا 


(1) ما بين المعقوفين من أ. (۲) ما بين المعقوفين من ظ , 
(۳) نسبه السيوطي في الدر المنثور ٠۷/١‏ لابن مردويه عن ابن عباس . )٤(‏ في ظ [الله قدر] . 


(9) آخرجه الترمذي . كذا في التحفة 1۱١/١‏ وابن ماجه في الزهد )٠٠٠١( ٠۳۷۷/۲‏ والسيوطي في الدر المنثور ۱۷/١‏ وابن حجر 
في المطالب )۳٠۷۲(‏ والخطيب في التاريخ ٩۲/٤‏ والقرطبي .۸۸/٠١ ٠٤٠٠/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه ۲۸۸/۱۰ . 
)٩(‏ معاني القرآن وإعرابه ۲۷٤/۱‏ . (۷). سقط من ظ . 


و سورة البقرة/الآیتان ٠٠١ › ۲۱٤‏ 


الحق من الباطل (بأذنه) بتوفيقه ويقال: برحمته الله يَهُدِي مّن يشَاءٌ إلى صِراط مسْتقيم ‏ يعني الإسلام [وقال 
بعضهم فهدى] الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق [بإذنه]أي بعصمته والله [يعصم]"من يشاء إلى دين 
الإسلام ويقال: يوفق الله بتوفيقه إذا جهدوا في طلب الحق (والله يبهدي) أي يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ا کیت اند خاو اجک وکک ایاگ کل دی لوا یں نی کہ تسن اساد وراه 
ولواح قول الرسول والذي اموا معه می نصراله آل ان ضرال د رب €9 

ام حسم أن تذحلَوا الجن يقول: ظننتم أن تدخلوا الجنة وما يكم مَل الُذِين خلَوا من ْلكمْ 4 
من أتباع الرسل من قبلكم أي لم يأتكم صفة الذين مضوا من قبلكم يعني لم يصبكم مثل الذي أصاب من قبلكم . 
ويقال لم تبتلوا بمثل الذي ابتلي من قبلكم. وسم لاسء وَالضرًاء. البأساء: الشدة والبؤس والضراء: 
الأمراض والبلاء وورلزلوا) /أي حركوا وأجهدوا تی ل اسوك وَالَذِينْ آمنوا مع . قال مقاتل: يعني 
CS‏ وقال الكلبي : هذا في کل رسول بعث إلى آمته واجتهد في ذلك 

حتی قال: می صر الله4؟ قال الله تعالى : ال إل صر الله قَریبٌ) روي عن الضحاك أنه قال: يعني 
Es‏ ذلك أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا كما ابتلي الذين من قبلكم مستهم 
البأاساء والضراء وزلزلوا فيصيبكم مثل ذلك حتى يقول: محمد - صلى الله عليه وسلم -: (متی نصر الله ألا إن نصر 
الله قريب) يعني فتح الله تعالى قريب أي فتح الله تعالى إلى مكة عاجلا. وإنما ظهر لهم ذلك في يوم الأحزاب 
فاصابهم خوف شدید وکانوا كما قال الله تعالى (وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا)فصدق الله وعده وأرسل 
عليهم ريحاً وجنودا" وهزم" الكفار فذلك قوله تعالى : (ألا إن نصر الله قريب) قرأ نافع : (حتى يقول الرسول) 
بالرفع على معنى المستأنف“. وقراً الباقون: بالنصب على معنى الماضي. 


ے 
در کے > 2 


د ی ی ا ررس . م 
ملول ماداد بنفقون فل ما انفقتر من خر الو دن وال فربین والیتکی الکن وان 
آل ا وما ْ رقن الله بد ليم €9 


قوله تعالى : ِيسْأُولْكَ مادا ينود وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حثهم على الصدقة قال 
عمروبن الجموح: يا رسول الله : : کم ننفق وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية : (يسألونك ماذا ينفقون) أي ماذا 
يتصدقون من أموالهم . فل ما انقَقعمْ مَنْ حبر أي من مال ودين وَالأفْرَبينَ وَالْيامَى وَالْمَسَاكِينِ وابنٍ 
اسيل ) يعني أنفقوا على الوالدين والقرابة وعلى جميع المساكين فهذا جواب لقولهم : على من ننفق؟ ونزل في 
جواب قولهم : ماذا ننفق؟ قوله تعالى : (قل العفو) أي الفضل من المال ثم نسخ ذلك باية الزكاة. وقال بعضهم : 


(۱) في ظ [ويقال فعصم] . (۲) منا. ٍ 
)٣(‏ في ظ [يهدي] . )٤(‏ ذكره ذلك القرطبي عنه )٥( . ۳٠/۳‏ في أ [رسلا ریحا] . 
(1) في ظ [وجنود لم تروها] . (۷) في ظ [وهزموا] . 


(۸) وحجته : إنها بمعنى قال الرسول على الماضي وليست على المستقبل» وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلاً مثل قوله «أفأنت 
تکره الناس حتى يکونوامؤمنین»«حتی يأتي وعد الله»» فرفع «يقول» ليعلم أنه ماض . » انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص ۱۳١‏ . 
)٩(‏ وحجتهم : أنها بمعنى الانتظار وهو حكاية حال. ابن زنجلة ٠۳١١‏ . 


سورة البقرة/الآیتان ۲۱۲ » ۲۱۷ ۲۰١‏ 


آية الزكاة نسخت كل صدقة كانت قبلها. وقال بعضهم : هذه الآية ليست بمنسوخة وإنما فيها بر الوالدين وصلة 
الارحام . ثم قال تعالی : وما تفْعَلّوّا مِنْ حير فَإِنُ الله به عَلِيمٌ). أي يجازيكم به. 

E ٤ 2‏ 4 ر کے د ج 
کڪ الفتال هوك A‏ عسي آن تچ هوا e‏ 


وک ہے ےہ ووت وقد 


شا وهوشر م وال یکم انلامو ل ت € سلو مكلو تك عن ال هر الْحاوٍَالٍفية فل 


ا ء و مي ر e‏ 2 رو 

قال ف کد ا تداعا وماق ب 

م ترص و ے ڪھ عش ےو ا رہ و روہ و ر ب و ی رر r‏ 

الله اة اڪ ر منالفتل ولا برا لون يداون e‏ ا NEE‏ 
و و ےا E CI E AS OT‏ 

يرد ڏ نگم ڪن دي وء يمت وهو ڪ اراو ولتك حبصت عمللهر ف ا دياو حرو 

وھ ت می صا 
اوک ا لار ناکرت © 


َيب عَلَيْكُمْ لال4 أي فرض عليكم القتال ِوَهُو كَرَهٌ لَك أي شاق عليكم وذلك أن الله تعالى لما 
أمرهم بالجهاد كرهوا الخروج وإنما كانت كراهيتهم له لأنه كان في الخروج علبهم مشقة لا أنهم كرهوا فرض الله 
تعالی . ثم قال [وعسی ان رهوا شينا) يعني الجهاد وهو خير َك لأن فيه فتحاً وغنيمة وشهادة وفيه إظهار 
الإسلام وَس أن تجبوا او ک4 وهو الجلوس عن الجهاد لأنه يسلط عليكم عدوكم «وَالله يعْلَم) 
أن الجهاد خير لكم وام ل مودي [أن ذلك خیر](“ حين أحببتم الون الجهاد [ويقال: والله یعلم ما کان 
فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك قوله تعالى]٠:‏ «يَسْألولّكٌ عن ألشَهْرٍ آلْجَرَام قال فيه . وذلك أن النبي - 
ن اف ع ود و ن ی ی ا ر ن ی ل ا ا إلى عير 
لقريش فلقوا العير وكان ذلك في آخر الشهر فأمر عبد الله بن جحش بعض أصحابه فحلق رأسه فلما رآهم 
المشركون آمنوا وظنوا أنه دحل رجب فقاتلهم المسلمون وأخذوا أموالهم فعيرهم المشركون بذلك فنزلت هذه 
الآية : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) قال الزجاج7“: معناه يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. وقال 
القتبي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً من الشهر الحرام فل : قال فيه کپیر) أي 
عظيم عند الله وتم کو و وَصد عَنْ سپیل الله يقول منع الناس عن الكعبة أن يطاف بها إوكفر به 
أي بالله تعالى ويقال: وکر په) أي بالحج قوله وَالْمَسْجدِ الْخرَّام 4 وإنما صار خفضاً لأنه عطف على سبيل 
الله كأنه قال: وصد عن شيل الله وعن المسجد الحرام وكفر بالله تعالى وإخرَاح هله 4 من أي من المسجد 
اكير عند الله وَالفننةٌ اكير من انَل 4 أي أعظم عقوبة عند الله من القتال في الشهر e‏ ورال بتي 
الشرك إأكبر من القتل) أعظم عقوبة من القتل في الشهر الحرام ثم قال ولا يرون اوم نی بوم عن 
دینکم) الإسلام إلى دينهم الكفر إن آستطاعوا) يعني إن قدروا على ذلك ولکنهم لا يقدرون عليه ثم هدد 
المسلمين ليثبتوا على دينهم الإسلام فقال تعالى : ومن يَرْندِذ مِنكُمْ عَن ينه الإسلام يمت وهو كار بالل 


(١)في‏ ظ [ذلك] . (۲) ما بين المعقوفين من ظ. 
(۳) عبد الله بن جحش بن دیاب الأسدي› أول أمير في الإسلام عقدت له الراية» استشهد بأحد الإصابة ٠٠/٤‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه ۲۸۱/۱ . 


۰۲ سورة البقرة/الآية ۲٠۸‏ 


تعالى اوليك حيطت أعمَالُْمْ 4 أي بطلت حسناتهم في لديا وَالخرَة4 يعني لا يکون لأعمالهم التي عملوا 
واب كما قال في آية أخری: (فجعاناه هباءً منثوراً) وقال تعالى (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) اوليك أصحَابُ 
آلثار هم فيا خالدُود) أي دائمون . قال الفقيه : حدثنا أبو إبراهيم محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي 
قال: حدٹا إبراهيم بن داود قال : حدثنا المقدمي'“ عن المعتمر بن سلیمان ۳ عن أبيه قال : حدثا الحضرمي عن 
أبي السوار عن جندب بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رهطا وبعث عبد الله بن جحش 
وکتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال: لا تكره أحداً من أصحابك على المسير فلما 
بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع ثم قال: [السمع والطاعة]( لله ولرسوله فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب فقال المشركون: [قتلهم محمد في الشهر الحرام فأنزل الله 
تعالى الآية (يسألونك عن الشهر الحرام . . .) إلى آخر الآية]٠‏ فقال المشركون: إن لم يكن عليهم وزر فليس لهم 


جر" . 

و ر ر ےا و ا ےر ر و .جص o‏ ا و ا م ے م ےرم وو > وو 
ا E‏ منوا وال زین ‌هاجروا وجله دوا ق سيل e‏ حمت الله الله عفور 
ت 28 
رَحی م( 


فنزل: إن لين آمنوا الین هَاجَرٌوا) من مكة ووجَاهَدوا في سپیل آل4 أي في طاعة الله بقتل ابن 
الحضرمي اوليك بَرْجُونَ رَحْمَةَ الله أي ينالون جنة الله (واللَهُ عَمُورٌ رَجيمٌ) بقتالهم في الشهر الحرام ثم نسخ 
تحريم القتال في الشهر الحرام ضار اا بقوله تعالى : (فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة) فنهاهم 
اله“ عن ظلم أنفسهم بالسيثات والخطايا وأمرهم بالقتال عاماً وروى أبو يوسف عن الكلبي أن القتال في الشهر 
الحرام لا يجوز. وقال أبو جعفر الطحاوي : لا نعلم أن أهل العلم اختلفوا أن قتال المشركين في الشهر الحرام غير 
جائز. وروي عن سعيد بن المسيب أنه سثل عن قتال الكفار في الشهر الحرام فقال لا بأس به وكذلك قال 
سلیمان بن یسار وغیره . 
موتك عن الحمر والميس رل فو مائ ڪر ير ومتيع لتاس ونما آڪبرين من عا 
e‏ ا 0ن 
ااا یر وکوک کن ایک لضان کم یرن کا اط وم تخو نگم واک 


(۱) محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي» أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري» توفي سنة ۷۳٤‏ هه التهذيب 
4/⁄. 

(۲) أبو محمد البصري التيمي» ثقة صدوق» التهذیب ۲۲۷/۱۰ . 

(۳) حسان بن حریث العدوي البصري» من الثقات. التهذیب ۱۲۳/۱۲ - ۲٤۸/۲‏ . 

. ٠١١/۲ بو عبد الله جندب بن عبد الله بن شعبانء التهذيب‎ )٤( 

()في [سمعاً وطاعةً] . (1) ما بين المعقوفين من ظ . (۷) ذكره ابن جرير في التفسیر ۳۰٠/٤‏ . 

(۸) في | [الله ٹم نسخ تحریم القتال في الشهر الحرام]. 

(۹) سليمان بن يسار الهلالي » أبو أيوب مولى ميمونة» ثقة مأمون» فقيها» كثير الحدیث. التهذیب ۲۲۹/٤‏ . 


سورة البقرة/ الآیتان ۲۱۹ ۲۲١۰‏ ۳ 


لم امف دی ضیح وکوک ا اتک نے 9© 


ثم قال تعالی : ويساك عَن آلْخَمْرٍ وَالْمَيْسر قال بعض المفسرين: إن الله لم يدع شيثاً من الكرامة والبر 
إلا وقد أعطى هذه الأمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب لهم الشرائع دفعة واحدة ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة 
فكذلك في تحريم الخمر كانوا مولعين على شربها فنزلت هذه الآية (يسألونك عن الخمر والميسر) أي عن شرب 
الخمر والميسر هو القمار فل : قبهةا لم كير وما لأس ) في تجارتهم وإثمهُمَا ار من فيِهًا) فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير ولم يتركها بعض الناس وقالوا('“: نأخذ 
منفعتها ونترك إثمها ثم نزلت هذه الآية : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فتركها بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما يمنعنا عن الصلاة وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزل قوله تعالى : (يا أيها 
الذين آمنوا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية فصارت 
حراماً علیهم حتی کان بعضهم یقول: ما حرم علينا شيء أشد من الخمر. وقيل: إثم كبير في أخذها ومنافع في 
تركها. وروي أن الأعشى توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ 
فاخبرهم أنه يريد محمداً - صلى الله عليه وسلم - فقالوا لا تصل”٠‏ إليه فإنه يأمرك بالصلاة فقال: إن خدمة الرب 
واجبة فقالوا له: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء فقال إن اصطناع المعروف واجب فقيل له إنه ينهي عن الزنا 
فقال: إن الزنا فحش قبيح في العقل وقد صرت شيخاً فلا أحتاج إليه فقيل له: إنه ينهى عن شرب الخمر قال: أما 
هذا فإني لا أصبر عنه فرجع . وقال: أشرب الخمر سنة ثم ارجع إلبه فلم (يبلغ) إلى منزله حتى سقط عن البعير 
فانکسر عنقه فات . وقال بعضهم في هذه الآية ما يدل على تحريمه لأنه سماها إثماً وقد حرم الإثم في آية أخرى 
وهي قوله تعالى : (قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي) وقال بعضهم أراد 
[بالإثم]“الخمر بدليل قول الشاعر( : 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

وروي عن جعفر الطيار أنه كان لا يشرب الخمر في الجاهلية وكان يقول: الناس [يطلبون]"“ زيادة العقل 
فنا لا أنقص عقلي . وأما المیسر فکانوا یشترون جزوراً ويضربون سهامهم فمن خرج سهمه ولا يأخذ نصيبه من 
ولا يون عليه من الثمن شيء ومن بقي سهمه آخرا فكان عليه ثمن الجزور كله [وليس]“ له من اللحم 
شيئا. وقال عطاء ومجاهد: الميسر القمار (كله)“ حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. قرأ حمزة [والكساثي ]0 : 
(قل فيهما إثم كبير) بالثاء من الكثرةوالباقون (بالیاء) کبیر"“ أي ذنب عظيم . قوله : ويساونك مادا ينفقون) 
أي ماذا يتصدقون . قل العفو أي الفضل من المال يريد أن يعطي ما فضل من قوته وقوت عياله ثم نسخ بآية 
الزكاة. وقرأً أبو عمرو: (قل العفو) بالرفع يعني الإنفاق وهو الزكاة هو العفو وقراً الباقون: بالنصب يعني أنفقوا 
e‏ . كلك يبن الله لَكمْ الآياتِ4 يعني أمره ونهيه كما يبين لكم أمر الصدقة لَعَلَكمْ تفَكر ون . لإفي 
ادنيا والآخِرّة) يعني في الدنيا أنها لا تبقى ولا تدوم ولا يدوم إلا العمل الصالح وفي الآخرة أنها تدوم وتبقى ولا 


(۱) سقط في ظ . (۲) في ظ [لا تقصد] . (۳) في ظ [يصل]. )٤(‏ في ظ [به]. 
(9) البيت في اللسان: اثم . غير منسوب. )١(‏ في ظ [یظلمون] . ((۷)(في ظ [ولم یکن]. ‏ (۸) سقط من ظ . 
)٩(‏ سقط من ا . )٠١(‏ انظر / حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 


۲۲١ سورة البقرة/الآية‎ i: 


تزول. وقال بعضهم : : معناه كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا لعلكم تتفكرون في الآخرة قوله تعالى : 

ويسالونك عن اليتَامى4 يقول: عن مخالطة اليتامى وذلك أنه لما نزلت هذه الآية (إن الذين يأكلون أموال الیتامی 
ظلماً إنماً يأكلون في بطونهم نارأ) . تركوا مخالطتهم فشق عليهم ذلك وكان عند الرجل منهم يتيم فجعل له بيتاً على 
حدة وطعاما على حدة ولا يخالطه بشيء من ماله فقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » قد أنزل الله آية في أموال 
البتامى ما قد أنزل من الشدة فعزلناهم على حدة أفيصلح لنا أن نخالطهم؟ فنزلت هذه الآية (يسألونك عن اليتامى) 
[أي عن مخالطة اليتامى]٠‏ فل : إضلاح لَه حير يقول: رأي لما لهم)٠‏ خير من ترك مخالطتهم وإ 
تَخالطًوهُْ) أي تشاركوهم في النفقة والخدمة والدابة ډخوانک» في الدين. ويقال: الامتناع منه خير وإن 
تخالطوهم فهم إخوانكم . الله يعلّمّ المفِْدَ ‏ لمال اليتيم طمن الْمُصلح ) [بماله] يعني لا باس بالخلطةء 

وإذا قصدت به الإصلاح ولم تقصد به الإضرار به [ثم قال]“ ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال 
القتبي : ولو شاء الله لضيق عليكم ولشدد عليكم ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم وقال الزجاج(“: (لأعنتكم) 
[معناه]"“ لأهلككم : وأصل العنت في اللغة من [قول العرب] عنت البعير إذا انكسرت رجله وحقيقته ولو شاء 
الله لكلفكم ما يشتد عليكم . وقال الكلبي رولو شَاءَ لله لاعنتَكمْ) في مخالطتهم فجعلها حراماً إن الله عَريرً 


و 
وص 2 I cr‏ $ و 
2 2 مد کے م دوو د ۳ 
ولا تخو لمن رگت ىوم ولکمة مُويڪۀ َر ين مغ رڳټ وکو عبتم وا 


i 4‏ 2 و 7ے ۶ وور د وا ا 8ھ A2‏ 
تنکحواالمشّرک ين حي دو ئۆشواولىتدة مون ڪين رائ وجب کم ويک يڌ عونل 
آلار وهی دع رال ألْجَدَ ولم رده وسين ءاوللا Ne E‏ د 0 


قوله تعالی : ولا تنكحُواً آلْمْشركات حَتى يون ). نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان يأتي مكة 
ويخرج منها أناساً من المسلمين [كانوا بها]"“ سرا من أهل مكة فلما قدم مكة جاءته امرأة يقال لها عناق كانت 
بينهما خلة في الجاهلية فقالت له هل لك أن تخلو بي فقال لها: يا عناق إن الإسلام قد حال بيننا وبين ذلك وقد 
حرمت علينا ولكني أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أتزوجك إن شثت شت فا رع الى ردول ۵ - صلی 
الله عليه وسلم ان دل فرت م ا : (ولا تنکحوا المشرکات حتى يؤمن) ولام وة يقول: نکاح 
أمة مؤمنة «إخير ا ت (مشرکةٍ ولو عَم اي أعجبكم نكاحها ولا تنكخواً لمش ر كين) يقول: لا 
کو نساءكم المشرکین «ِحَتی يُوْمِنوا ولعب ومن خر ِن) تزویج مشر حر وول بكم اوليك يَذْعُونَ 
إل آلثارٍ4 يعني إلى عمل أهل النار الله يَذْعُواً إلى آلْجَنة وَالْمَعْفِرَة إذْنه4 يعني إلى التوحيد والتوبة (يإذنه) أي 
بأمره ويقال: يدعوكم إلى مخالطة المؤمنين لأن ذلك أوصل إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بعلمه الذي يعلم أنه أوصل 
لكم إليها ويي آياته لئاس ) أي أمره ونهيه في أمر التزويج طلَعَلَّهُمْ كرون ينتهون عن المعاصي والنكاح 
الحرام. ويقال: أن رجلا من الأنصار أعتق جارية له فأراد رجل من قريش أن يتزوجها فعيروه بذلك فنزلت هذه 
الأية (ولأمة مؤمنة خير من مشركة) . 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. (۲) سقط من ظ . (۳) في ظ [لما له]. )٤(‏ من ظ. 
)٥(‏ معانی القرآن وإعرابه ۲۸۷/۱. ومجاز القرآن ۷۳/١‏ . 
)٩(‏ من ظ. (۷) من ظ. (۸) من ظ. 
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رھ و ع 


واو .2 أ کر rtd‏ چ کس ت 
َل َنِاَلّمحیض فهو ادى فاعتزل لاء ف ألمحيض ولا دفر وهن حى طهر 


کک و م سے و و کو 2 ی ا ار رر ٣‏ 
ا مر رک الله إن الله لله بمحبا ب وبين و حًا لمتطه رد :0 
ج 
رو E‏ 2£ رص 2 ر2 و 2 شو وک 
ا EET‏ وقدمواً الاد سد واقوا اه واڪموا ت ڪم ماقو فوه ولشر 


ثم قال : «ويَسْألونَكَ عَن المَجيض 4 قال ابن عباس: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: عمرو بن 
الدحداح سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ أنقربهن أم ل؟ 
فنزل(') (قوله تعالی) (ويسالونك عن المحيض) يقول عن النساء ذا حضن ويقال: ويسألونك عن مجامعة النساء 
في المحيض . «فل: هو ادُ) يعني الدم هو قذر نجس قاترو السا في الْمَجيض 4 آي لا تجامعوهن [في 
حال[ الحيض ولا تَفْرَبُوهُنً4 [يعني لا تجامعوهن وهن حيض لحَتى بَطْهُرْن4. قرأ حمزة وعاصم 
والكسائي في رواية أبي بكر: (حتى يطهرن) بتشديد الطاء والهاء والنصب والباقون: بالتخفيف أي يغتسلن وأصله 
(يتطهرون) فادغمت التاء في الطاء فصار (یطهرن) فمن قرأً (يطهرن) أي يغتسلن ومن قرأ (يطهرن) أي حتی 
يطهرن من الحيض 0“ قال الفقيه الزاهد نعمل بالقراءتين جميعاً فإن كانت المرأة أيام حيضها أقل من عشرة أيام فلا 
يجوز أن يقربها ما لم تغتسل أو يمضي عليهاوقت صلاة وإن كانت أيام حيضها عشرة فإذا انقطع عنها الدم وتمت 
العشرة جاز له أن يقربها بغير غسل. ثم قال تعالى : لإذَّا ترد يعني أي اغتسلن من الحيض وهن مِنْ 
3% حت مرکم الل أي جامعوهن من حيث رخص لكم الله في موضع ا ويقال: لما نزلت هذه الآية 
(فاعتزلوا النساء في المحيض) اعتزلوا النساء في أيام الحيض وأخرجوهن من البيوت فقدم أناس من الأعراب 
وقالوا: يا رسول ننه البرد (شديد)(“ وقد اعتزلنا النساء وليس كلنا يجد سعة لذلك فقال لهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إنما أمركم أن ا عن)“ مجامعتهن ولم يأمركم أن تخرجوهن من البيوت كما تفعل 
الأعاجم . ثم قال تعالى : طن الله يحب ب لاپین ) (يعني التوابين من الشرك 7“ والذنوب وجب المُتَطهَرِينْ) 
أي من الجنابة والأحداث . ويقال: ويحب المتطهرين من إتيانهن في المحيض في أدبارهن يتنزهون عن ذلك 
ويقال: (ويحب التوابين من الذنوب والمتطهرين) الذين لم يذنبوا. فإن قيل: كيف قدم بالذكر الذي تاب من 
الذنوب على الذي لم يذنب؟ قيل له : إنما قدمهم لكيلا يقنط التائب من الرحمة ولا يعجب المتطهر بنفسه كم ذكر 
في آية أخرى: (فمنهم ال ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات) ثم قال عز وجل : بساكم حَرْت نكمي 
يقول : O E OT‏ 
O O‏ أي كيف شئتم شئتم مستقبلین وان د شئتم مستدبرین [إذا كان في صمام 
واحد وذلك أن اليهود کانوا] يقولون : e‏ الساء إلا مستلقيً وكانوا يقولون إذا أتاها من خلفها يكون 
الولد أحول [فنزل قوله تعالی] ‏ (فاتوا حرٹکم انی شئتم)(''“ [قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينظر الله عز 


(۱) في ظ [فنزلت] . (۲) في أ [وهن]. (۳) في أ [حتی یطهرن] . 
)٤(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص ١٤۱۳ء )٥( . ٠١١‏ من ظ . )٦(‏ سقط من ظ . (۷) سقط من ظ . 
(۸) ما بين المعقوفين من ظ . )٩(‏ في ظ [فنزلت هذه الآية] . 


)٠١(‏ أخرجه البخاري ۱۸۹/۸ في التفسير والترمذي ۳۲٠/۸‏ كما في تحفة الأحوذي 
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وجل إ إلى رجل تی رجا أو امرأة في دبرها. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ملعون من أتى امرأة في 
دبرها]“ ثم قال تعالی اوقترا شیم من درن لاع . ويقال قدموا لأنفسكم من العمل الصالح . ويقال: 
سموا الله أي قولوا بسم الله الرحمن الرحيم عند" ذلك. ثم قال: لإواتقوأ الله أي اخشوا الله ولا تقربوهن في 
حال الحيض ولا في أدبارهن «وَآعلَمُوا نک لوه ای٠‏ تصيرون إليه يوم القيامة . فيجزيكم بأعمالكم وشر 
الْمُؤْمنين الذين يحافظون على حدود الله ويصدقون بوعده. 

کے ےہ کے 2م ھەر ب 8ے ےر تو 


ولا لوا اهعد کے لای کرڪ مآ ت تبروا وفوا لحا بے الاس وا ب 
O‏ ر ف اسیک و کک بواخدک ماکسبت لونک وغول 69 


ت 
ست رود ےو چ رر وع او ا 2 وو 


م ر کے 
انين ولون سن ابه د ربص ربع آشهرفإن فاءو فان الله ععوررحي م ل 


ثم قال عز وجل : وَل تَجْعَلُواً الله عُرْصةٌ لأيمَانْكُمْ أي علة وأصل العرضة في اللغة : هو الإعتراض 
فکانه بعترض بالیمین في کل وقت فیکون العلة. وقيل: العرضة أن يحلف (الرجل)“ في كل شي 
فمنعوا من ذلك أن تبروا و تقو يعني لكي تبروا وتتقوا لأنهم إذا أكثروا اليمين لم يبروا وبهذا أمر أهل لبان 
[وقال الفراء (ولا تجعلوا الله عرضة) الحلف بالله متعرضاً أي مانعاً لکم دون البر والمتعرض بين الشيئين المانع]“ 
وقال القتبي : لا تجعلوا الله بالحلف مانعاً لكم أن تبروا وتتقوا ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا رحمأ ولا تتصدقوا 
ولا تصلحوا أو على (شبه)“ ذلك من أبواب البر فكفروا اليمين وقال الكلبي : هذه الآية نزلت في عبد الله [بن 
رواحة الأنصاري]“ حين حلف أن لا يدخل على ختنه بشير بن النعمان ولا يكلمه فجعل يقول: قد حلفت بالله أن 
لا أفعل ولا يحل لي (أن لا أب)٠‏ في يميني فنزل قوله تعالى : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) ا 
لايمانكم (أن تبروا) يعني تصلوا قرابتكم وتتقوا اليمين في المعصية وترجعوا إلى ما هو خير لكم منها «وَتصَلِحواً 
بين آلناس 4 أي بين إخوانكم وروي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: لا تحلفوا أن لا تبروا وتنقوا 
وتصلا ین الان ووالل ن غل فن جلف غان دي مه لی التي عاف ل أن يفعل ويكفر عن 

يمينه . وقال الزجاج '“: معنى الآية بأنهم كانوا يقبلون في البر بأنهم قټاخلفوا فاعم الله ا أن الاثم إغا هو في 
الإقابة في ترك البر واليمين إذا كفرت فالذنب فيها مغفور. ثم قال: طلا يُوَاخِدُكُمٌ الله باللغوِ في أيمَابكُمْ4 أي 
بالإثم في الحلف إذا كفرتم وَلَكِنْ يؤاخذكم ما كَسَبّت قوبُکمْ) بعزمکم على أن لا تبروا ولا تتقوا قال ابن 
عباس (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهو أن يحلف الرجل بالله في شيء یری أنه فيه صادق ويرى أنه كذلك 
وليس كذلك فيكذب فيها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم يعني هو أن يحلف على شيء ویعلم أنه فیها كاذب . 
ويقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في اليمين إذا حلفتم وكفرتم إذا كان الحنث خيراً ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم 


. ما بين المعقوفين من أً. (۲) في ظ [سموا الله تعالى عند ذلك]‎ )١( 

(۳) قال ابن منظور) عرضة «في الآية أي : نصباً لأيمانكم» . 
وقال الفراء: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم أن تبروا فجعل العرضة بمعنى المعترض ونحوذلك. وقال الزجاج: 
المعنی : لا تعترضوا بالیمین بالله في أن تبروا. . . » اللسان: عرض ص ۲۸۹۲ . 

. سقط من ظ . (1) في ظ [أشباه]‎ )٩( في ظ [الإنسان].‎ )٤( 

(۷) من ظ. (۸4) في ظ [إلا أن أبر]. ٠‏ () في أ [ذلك]. ای ال رانور 0 
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أي أثمتم بغير كفارة «واللهُ عَمُورٌ لمن حنث وكفر بيمينه «(َحَلِيمٌ) حيث رخص لكم في ذلك ولم يعاقبكم . 
طلِلْدِينَ ولون من نَسائهم) يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم ربص أربعّةٍ شير يعني لهم أجل 
أربعة أشهر بعد اليمين إن فاءُوأ يعني إن رجعوا" عن اليمين وجامعوا نساءهم)) من قبل أن تمضي أربعة 
أشهر بعد اليمين وكفروا عن أيمانهم ولا تبين المرأة عن الزوج فان الله عور رجیم4 . 


4ı وہ‎ al ی‎ e ى‎ 


وإن‌عرموا لطم َه علي 9© والمطلقنت ری بأنقسه نة روع ولا يحل 


س وس صا 2ے 2 e CI‏ > 
EEE‏ ارامھ ن يوووا خر ويعولمن أَحىرَجَهنّ ن لكان 
٤‏ کس ےک ا کو 2 Tu f2‏ ٍ ا تو2 AAS‏ 
راد وا لصحا وهنمل الد یع ربانعوف لجال عون درج واه ررکم 9 لی 


س سے عد ے | ر و as‏ و ے وم رد 5 
تان مساك مرون شرح بحسن وا ڪيل لڪه ان تاد وام ما٤‏ اتيتموهُن سمال ان 


2 رم و 
4 ر 2 


نف ای ووک جاح عفدت بو بتاك خد ود الہ 


کے س وم ر ge‏ 


ES‏ لاجا E‏ جعاإن‌ظنا ان يقيماحدود أله وتك حدود الا 
د رو3 r‏ :5 در س ے سہ کک cC. 2 2 4 6َ e‏ 
ريتكو 69 ودا طلقم اماف جهن 7 هننش موف أو سر وهن تحروفي 


رم م و a‏ ا 


ولا مکش ار 5رك دا 1 نس و تخد وا ایت هروا واد وا 
نعمت الوک وما وما ار کمن التي واَل َة يک راقرا اه اعانا 
ڪن 9 ودا طلم لاء كن أ جهن 5 نشوم ن كخ وج 
روا بم ارون داك بوط رومان و ومن بال الوم الخ دلگ أ ك 
هروه يم وان انعمو 9© 


قوله تعالی : وإ موا آلطلاقَ) , يعنى أوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها 
تطليقة بمضي أربعة أشهر. وقال بعضهم : لا يقع الطلاق ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعها أو 
يطلقها. وقال بعضهم يقع الطلاق بمضي أربعة أشهر وهو قول علمائنا . وروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بسن 
مسعود أنهما قالا عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر وذلك قوله تعالى (وإن غر الطلاق) آي أوجبوا الطلاق بترك 
الجماع إن الله سمي لمقالتهم بكلمة الإيلاء إعَلِيم بهم . . والْمُطلَمَات يرَبْصنَ بانْمُهنٌ4 يعني وجب 
عليهن العدة «إثلائة روء أي ثلاث حيض وقال بعضهم : : ثلاثة أطهار وقال أكثر أهل العلم: المراد به الحيض 
وأصل القرء: الوقت وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ولكن به الخصوص لأنه لم 
يدخحل في الآية حمس من المطلقات الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة. د ثم قال: چول يحل هن ان 


)١(‏ في أ [رجعوا قال القتبي آليت من امرآتي أولى إيلاء والإسم الألية. (1) سقط من ظ. 
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يمن ما لن اله في أرَحامهن) يعني الحمل والحيض لا يحل لها أن تقو ني حامل وليست بحامل أو إني 
انف وليت بخانضن إت كن بون , الله وَاليوْمٍ الجر يقول إن واليوم الآخر «وبُمولهُنُ احق 
يِن في ذلك إن رادو إضلاحاً) يعني للضساء غل الازواج من الجوي ل الال غاى الاه بي ي ال 
ارين إذا كان الطلاق وا وولهنْ مل الذي عَليهن بالْمَعْرُوفِ) قول بما عرف شرعاً ولِلَرجال, عَلَيهن 
درجة) أي فضيلة في النفقة والمهر ًالله عَريرٌ حَكِيمٌ) فيما حكم من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه 
الرجعة. . ٹم بين بين الطلاق الذي يملك فيه الرجعة فقال تعالى «الطلاقٌ مَرتانِ) يعني يقول الطلاق الذي يملك فيه 
الرجعة تطليقتان . َمْسا بِمَعْرُوف) يعني إذا راجعها يمسكها بمعروف ينفق عليها ويكسوها ولا يؤذيها ويحسن 
معاشرتها او تسريح بإحسَانِ) يعني يؤدي حقها ويخلي سبيلها. ويقال: (أو تسريح بإحسان) يعني يطلقها 
التطليقة الثالثة ويعطي مهرها ويقال: يتركها حتى تنقضي عدتها (ويقال يؤتي حقها ويخلي سبيلها ويقال أو تسرح 
بإحسان)“ قال ابن عباس: كان أهل”“ الجاهلية إذا طلق (امرأته)“ تطليقة أو تطليقتين كان الزوح() أحق بها 
وإذا طلقها الثالثة كانت المرأة أحق بنفسها واحتج بقول الأعشمي وکانت امرأته من بني مروان(“ فأخذه بنو مروان 
حتى يطل امرأته فلما طلقها واحدة قالوا له: عد فطلقها الثانية قالوا له: عد فطلقها الثالثة فعرف أنها بانت منه ولا 
تحل له فقال عند ذلك ٩0:‏ 

أا جُارتِي بيني فإلْكٍ طالقه كذاك أمورٌ الناس غاد وطارقة 

ا ا ا ی ف ا 

وذوقي قنى الحي إني ذائق قناةأناس مثل ماأنت ذاثقة 

لقد كان في شأن قويك منكحٌ وفتيان هزان الطوال العرايضه]“ 

ثم قال تعالی : ول جل لَك أن تأخُذُوا يما اومن شيا نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي بن 
سلول وزوجها ثابت بن قیس وکانت تبغضه فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالت: لا آنا ولا ثابت فقال 
لها: أتردين “عليه حديقته فقالت: نعم وزيادة فقال: أما الزيادة فلا فدعا رسول الله - صلی الله عليه وسم - زوجها 
لان زوا فذلك قوله تعالی : (ولا يحل لکم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) من المهر إلا أ 
يعني : يعلما (ألاً بقِيمَا حدُود الل أي أمر الله فيما أمر ونهى . وا ا ب اا ان ول م 
فاعله والباقون: بالنصب وقراً ابن مسعود:(إلا أن يخافوا) ثم قال إن خفتمْ ۾ الا يما حُدُود د الل 
علمتم أن لا يكون بينهما صلاح في المقام فلا جُتاحَ عَلَيْها فيما آفتَدَت به أي لا حرج على الزوج أن يأخذ مما 
افتدت به المرأة إن كان النشوز من قبل المرأة فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أن يأخذ بدلیل ما قاله 
في آية أخرى: (وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا) ثم قال تعالى تلك حْدُودٌ الله أي أحكامه وفرائضه 
فلا تَعْتَدُومًَا) أي لا تجاوزوها ومن يتَعَد حدُودَ الله أي يتجاوز أحكام الله وفرائضه بترك ما أمر الله تعالى أو 


(۱) سقط من ظ . (۲) في أ [الرجل]. 
(۳) سقط من ظ . )٤(‏ في أ [الرجل]. () في أ [مزان] . 
)١(‏ راجع ديوان الأعشى ص ٤٤1۸4‏ . (۷) ما بين المعقوفين من أً 


(۸) اآخرجه البخاري 4/ ۳۹١‏ في الطلاق باب الخلع )0٥۲۷۳(‏ . 
(۹) قراءة ابن مسعود هذه لم تتواتر ولم ر يقرأ بها أحد من الأئمة السبعة. 
انظر: شرح الحرز لأبي شامةء والمهذب للدكتور محيسن . 
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بعمل ما نهاه]› اوليك هم امود بقول: الضارون [الشاقون] بأنفسهم . ويقال: (تلك حدود اله) يعني 
الطلاق مرتان فلا تجاوزوهما إلى الثالثة ومن يتعد حدود الله بالتطليقة الثالثة فأولئك هم الظالمون فان طلَقَهَا) 
اثالتة فل تجل لَه ين بعد الثالتة حى تكح روجا عير أي تتزوج بزوج آخر ويدخل بها وإنما عرف الدخول 
بالسنة وهو ما روي عن ابن عباس أن رفاعة القرظي طلق امرأته لاا (وكانت تدعى تميمة بنت وهب)) فتزوجها 
عبد الرحمن بن الزبير [(فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجني 
عبد الرحمن]) ولم يكن عنده إلا كهدبة الثوب فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى ا ليس ذلك 
ما لم تذوقي من عسیلته ويذوق من عسيلتك(٥.‏ فذلك قوله تعالی : إن طلقا ل نجل لَه ن بد حى تلح 
روجا عير يعني | إذا طلقها الثالثة . قوله تعالى : إن طَلقَهَا يعني واحدة أو اثنتين فلا جاح عَليْهِمّا4 يعني 
المرأة والزوج أن يترَاجَعًا) ويقال: I E TT‏ ة والزوج 
الأول (أن يتراجعا) يعني أن يتزوجها مرة أخرى إن نّا ر يعني إن علما أن بيا خود الد أي فرائض الله 
يقول إذا علما أً نه يكون ينما الضلاح بالنکاح الثاني . قوله: ولك خود ال4 أي فرائض الله وأمره ونهيه 
وأحکامه نها لوم يُعْلمون4 ويقال: إنما قال لقوم يعلمون لأن الجاهل إذا بين له فإنه لا يحفظ ولا يتعاهد 
والعالم ‏ يحفظ ويتعاهد فلهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال. ثم وقوله: واا طلقم لاء عن 
جه أي مضی عليهن ثلاث حيض قبل أن (يغتسلن)0٠‏ وقبل أن (يخرجن)) من العدة فام كُوهُنُ 
بمُعْرُوف) يعني يراجعها ویمسکها بالإحسان› قوله أو سرحُوهُنُ بمثروي) (أولا)'“ یراجعھا ویترکھا حتی 
تخرج من العدة ولا هيوه ضِرارا) والضرار في ذلك أن يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض وأرادت أن 
SS‏ أن يطول عليها [عدتها] ٠"‏ فنهى الله عن ذلك فقال تعالی :(ولا تمسكوهن 
ضرارا) تعدوأ أ ي لتظلموهن ومن يفْعَل دَلِك4 الإضرار إفقذ ظَلَّم فس4 يقول: أضر بنفسه بمعصيته في 
الإضرار. وقال الزجاج : (فقد ظلم نفسه) يعني عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله لأن 
أصل الظلم وضع الشيء في غير [موضعه] . ثم قال: ولا جوا آياتِ الله هروا يعني القرآن لعباً ويقال إنهم 
کانوا يطلقون ولا يعدون ذلك طلاقاً ویجعلونه لعباً فتزل (ولا تتخذوا آیات الله هزوا) . قرأ عاصم في رواية حفص : 
(هزواً) بغير همز وكذلك قوله : (كفواً أحد) والباقون: بالهمز. وهما لغتان.» ومعناهما واحد. ثم قال تعالى : 
واذكرٌوا نِعْمَةَ الله ۾ عَلَيكْ) يقول احفظوا نعمة الله عليكم بالإسلام وما ازل عَلَيْكمْ م ن اتاب والجكمة4 
قول احفظوا ما ينزل الله علیکم في القرآن من المواعظ و يعني الفقه في القرآن يَمِطكمْ به يقول: 
ينهاكم عن الضرار ور ال في الضرار «وَاعْلَمُواً أن الل بل شيء عَليم) من أعمالكم فیجازيكم به. 
وإ طلقم الَسَاء ن 1 لن جهن يقول: انقضت عدتهن لا تَعْضلُوهُنٌ يقول: لا تحبسوهن ولا تمنعوهن 
ان يكحن زواج إذا ترَاضوا بي ينهم بالْمَعْرُوفِ4بمهر ونكاح جديد وذلك أن معقل بن یسار“ كانت أخته 


(۱) ما بين المعقوفين من أً. (۲) من أ. (۳) من أ. )٤(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري ٥‏ في الشهادات باب شهادة المختبیء .)۲٦۳۹(‏ ومسلم ٠٠٠٠/۲‏ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاث 
(ETT)‏ . 

(1) في ظ [تغتسل] . (۷) في ظ [تخرج]. (۸) في أ [بإحسان]. 

)٩(‏ في ظ [آي ولا] . )٠١(‏ في ظ [العدة]. 


. ۲۴٠/٠۰ معقل بن يسار المزني» أسلم قبل الحديبية » وشهد بيعة الرضوان» التهذیب‎ )١( 
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تحت أبي الدحداح فطلقھا وترکھا حتی انقضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضیت وأبی بی أخوها أن یزوجها له وقال لها : 
وجهي من وجهك حرام إن تزوجتیه فنزلت هذه لآبة «فلا ضوهن أن بحن أزوَاجَهُن إا تراضوا يم 
امروف ذلك يُوعَظٌ ¢4 أي يؤمر به من كان ْم يوين بالل وَالْيَومٍ الآخر4 أي يصدق بالله واليوم الآخحر 
ولم ای لَك يعني خیر لکم ویقال: : أصلح لكم طوأطْهرٌ4 من الريبة (أي الزن(“ والله بعلم من حب 
كل واحد منهما لصاحبه وام لا تعْلَمُون4 ذلك قال : ذلكم أطهر لقلوبكم من العداوة لأن المرأة تأقي 
فيزوجها فتدخل في قلوبهم العداوة والبغضاء. وقال الضحاك: والله يعلم أن الخير فى الوفاء والعدل وأنتم 
تعلمون ما عليكم بالتفريق من العقوبة ومن ¿ العذاب. وقال مقاتل : فدعا رسول الله E ae‏ _ معقلاً 
وقال : إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي الدحداح فقال آمنت بالله وزوجتها منه وفي هذه الآية دليل : أن الولي 


إذا منع المرأة ة عن النكاح کان للحاكم أن يزوجها. 


الول د ت ی َوه عو كاين لمن راد أن لاء 
پاعروق کک روما شاو ر ولد ولد ها ولا مولو د وولو وع ألوارٹِ 
ل رتاوتلا اتاو او یجاح کیہ اون آرد م أن ا 

جاح ع لا سَلَمَتّم بَا ءَ ا اَي اروف و وألوأ اله واغاموا أن الله مان 


قوله تعالی : ادات بُرْضِعنَ ُن حولي كامِيْن) يعني ستتین کاملتین لمن راد أن زو 
الرّضَاعَة) يعني أن يكمل الرضاعة . فإن قيل : لما ذكر الحولين [فما الحاجة إلى]٠‏ الكاملين؟ قيل له هذا للتأكيد 
لأن بعض الحولين يسمى حولين كما قال في آية أخرى: (الحج أشهر معلومات) وإنما هي (شهران وعشرة أيام 
فههنا لما ذكر الحولين" الكاملين علم أنه أراد الحولين بغير نقصان. ثم قال تعالى : على موود له رهن 
أي على الأب أجر الرضاع ونفقة الأم «وكسوتهنٌ بالْمَعْرُوفِ4) أي على قدر طاقته لا كلف نفس إا وسَها) 
يعني لا يجب على الأب من النفقة والكسوة إلا مقدار طاقته . لا تار وَالِدَةَ پولَدِهًا) يقول: اينع الولد من الأم 
لكونها أحق بولدها من غيرها. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ولا تضار) بضم الراء على معنى الخبر تبعا لقوله (لا تكلف 
نفس إلا وسعها) ولفظه لفظ الخ والراد به النبي وقرأ الباقون: بالنصب على صريح النهي(). ويقال [أصله لا تضار ثم 
أدغمت الراء فى الراء]“ ولا مَوْلُودٌ له لدو يعني الأب لا يضار بالولد فتطرح الأم الولد [إليه] بعدما 
عرفت أنه لا يقبل ثدي غیرها فلا يجوز لها أن تفعل ذلك . ويقال : (ولا مولود له بولده) يعني إذا كان الأب يجد ظثرا 
أرخص من الأم والأم أ: بت أن ترضع إلا بأجر كثير فإن الأب لا يجبر على ذلك وله أن يدفع إلى ظئر أخرى. قال 
تعالی : وعَلّى رث يل َلك يعني إذا رمات الأب) وله وارث سوى الأب فعلى وارث الصبي مثل ما على 
الأب . ويقال على وارث الأب لا يضارها ولا تضاره ويقال مثل ذلك يعني الكسوة الرزق في رضاع الصبي ونفقته 


(۱)سقط من ظ . (۲) في أ [انشی معنی]. (۳) سقط من أ. 

)٤(‏ أما قراءة الرفع فلأن الفعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم» واعتبرت «لا» هنا ناهية ومعناه النهي» وذلك لأن الأمر قد يجيء على 
لفظ الخبر في التنزیل» ألا ترى قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن) للا تظلمون ولا تظلمون) . 

. سقط من ظ . (1)في ظ [على الأب]. (۷) في ظ [لم یکن للصبي أب وله ورثه]‎ )٥( 
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فن ارادا فصالا)» أي فطاما عن تراضٍ مهما وتشاور يعني الأب 0 دون الحولين. ویقال: 

فلا جن عَليْهمّا) (إن لم يرضعاه سنتین) أي لا حرج عليهما] © وإ ارتم أن تَسْتَرْضِمُواً أولادَكَمْ يعني أن 
تأخذوا ظثراً لأولادكم إذا أرادت الأم النكاح فلا جناح عَلَيْكمْ إ اذا سَلْمتَمْ4 ما أتيتم بالمعروف يعني لا إثم عليكم 
إذا أعطيتم الظثر وما أتيتم امروف (ما آعطیتم)۳) بما تعرفونه . ويقال: أعطيتم ما شرطتم لهن. ٹم خوفهما 
في الإضرار فقال تعالى : وات تقو الله يعني الأبوين فلا يضار واحد منهما لصاحبه «وَآعلَمُوا أن الله ِا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ من الإضرار فيجازيكم به . قرأ ابن كثير: (ما أتيتم) بغير مد يعني ما جثتم وفعلتم وقرأ الباقون بالمد يعني ما 


أعطیتہ““ . 

IR LD ت‎ EGE ES رک ع و‎ 

o‏ آزواجا رد ر بأشسهنٌ أربعة أشهروعشرا | دا بن جهن فلا 
ص ص فعلنَ ے2 رور 3 @ 

جتاح یکر فیا عن آنفسهر ا مامد © 


وقول تاس ووالَذِين يوون ينگ أي وون ويْذرُون راجا أي يترکون نساء من بعدهم 
EE)‏ س ينتظرن بانفسهن «أَرْبعةَ أُشْهُر وَعَشراً لا يتزوجن ولا يتزين ولا يخرجن [من بيوتهن 
وا يتزین](“› «فإِذا بلَعْنْ اَجلهُرٌ يعني انقضت عدتهن فلا جناح يک4 أي فلا إثم عليكم فيم فَعَلْنْ في 
انفُيهنْ) من الزينة والكحل والخضاب . وذلك أن المرأة إذا انقضت عدتها فكان أولياؤها يمنعونها من الزينة 
لله تعالى لهن الزينة بعد العدة. ويقال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن لألْمعْرُوفِ) يعني إذا تزوجن 
بزوج آخر إذا کان الزوج كفواً لها فلا يمنع من نكاحها «وَاللَهُ ِمّا تَعْمَلّونَ خير من الزينة والمنع من نكاحها 
وغير ذلك وهذه الآية عامة يستوي فيها المدخولة وغير المدخولة (ويستوي فيها)“ الصغيرة والكبيرة في وجوب 
العدة من الزينة والمنع وغير ذلك. 
اجاح یکم ماعو شم بون خظبة الاو شرف اسیک لماه آنکم 


ا 
ك م 4 o‏ 2و و22 


ر رە ص ad‏ ر & 3 
ب 4 ی ولک لا اعدو 2 سرا آن تمولوا و لا تفزموا عقَدة 
A 3‏ 


وڪم تتا جک عمو اناكم ما نشیک روه اموا أن 
هعمو رليم €9 


وولا جاح عَلَيْكَمْ يما عَرَصَتَمٌ به مِنْ خطبة سء فقد أباح للخاطب أن يتعرض للنكاح ونهاه عن الخطبة 
والعقد فقال: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) يقول: لا بأس بأن يأتي الرجل المرأة المتوفي عنها زوجها فيعرض 
لها ويقول: إ إنك لتعجبيني وإنك لموافقة لي فأرجو أن يكون بيننا اجتماع ونحو ذلك من الكلام فهذا هو التعريض 
من خحطبة النساء” أوأكنْ في أنْفُكمْ يعني E‏ قال الزجاج0) : کل شي ء رنه قفد اکت 
[وكننته) فهو مكنون فلذلك أباح الله تعالى التعريض. ثم قال: إعَلم الله نک سَتَذكر ونه يعني خافوا الله 


(۱) من أ. (۲) في ظ [للظثر ما آتيتم بالمعروف] . (۳) سقط من ظ . 
)٤(‏ راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١۷‏ . (ه) من أ. (1) سقط من ظ . 


. سقط من ظ‎ )٩( .۳۱۲/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )( O 
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في العدة من تزويجهن وولّكن لا واعِدوهُنٌ را يعني نكاحاً ويقال: جماعاً. وقال القتبي: سمي a‏ 
سرا لانه یکون في السر فیکنی عنه عنه إل أن ت قُولُوا قَولا مَعْرُوفاً4 يعني عدة حسنة نحو أنك لجميلة وإني فيك 
لراغب وقوله تعالی وَل تَعْرْمُواً عمَدَة الْكاح 4 يقول: ولا تحققوا عقدة النكاح يعني لا تتزوجوهن في العدة 
< ل اجات أجل بني سی تضي عدتها افو ال غلم تاف ت يني م في قلوبکم 
من الوفاء وغيره «فَاخْدَرُوه يعني أن تخالفوه في (أوجب علیکم) وآعَلَمُواً ان آله عَفورٌ حَلِيم) أي غفور ذو 


تجاوز حليم حيث لم يعجل عليكم بالعقوبة . 
ص ص رص دم د رہ ے ب 1 5 o‏ ر ا 7 0 
اجاح لیک إن لقع السا مام تمسو هن أوفرضوا هن ية موشن علالوسع فدرم 
ررر ھدود 2وو ٣‏ رو ا ع وھ € ع A‏ 
ول المقزفددم بالمعوف 0 


o3 م و‎ r e. 


ررضتم ر نيماضم ان : أويعقوا دی بدو عمد ة الیکا 
عد 3 ر 5 ر ا ا وه ار صا > رق ے ے 
EE‏ ا سو لفضل بیت کم ن النه ر عامل ر ل 


طلا جاح عَلَيّكُم) أي (لا)“ حرج عليكم إن طلَممٌ السَاء ما لَمْ تمَسُوهُنٌ قرأ حمزة والكسائي 
(تماسوهن) بالألف من المفاعلة وهو فعل بين اثنين وقراً الباقون بغير ألف لأن الفعل للرجال خاصة“ وقال 
بعضهم : المس هو الجماع خاصة فما لم يجامعها لا يجب عليه تمام (المهر) ٠"‏ وقال بعضهم : إذا جامعها أو خلا 
بھا وجب علیہ جمیع الصداق إذا کان سمی لھا مھراً [وان لم یکن سمی لھا مھراً] فلھا مھر مٹلھا إن دخل بھا ون 
لم يدخل بها فلها المتعة فذلك قوله تعالى : : لا جاح ليم إن طلقم الشاء ما َم نمسوم يعني إذا تزوج 
الرجل امرأة ثم لم يعجبه المقام معها فلا باس بأن يطلقها قبل أن يمسها قوله أو فرصو هن ُرِيضَةً4 يعني لا 
حح علیکم أن تتزوجوا النساء ولم تسموا لهن مهراً «وَمَتَعُوهُنٌ يعني إذا طلقها قبل ان یدخل بها فعلى الزوج أن 
يمتعها على آلْموسع فَدَره4. قرأ حمزة والكسائي وعاصم) في رواية حفص: (قَدّره) بنصب الدال وقرأً الباقون 
بالجزم ومعناهما واحد قوله: وَعَلَى آلْمُقَيّرٍ فده مَنَاعاً بالْمَعْرُوفِ قال ابن عباس في رواية الكلبي : أدنى ما 
يكون من المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة وهکذا قال في و الضحاك: إحقا) [أي واجباً]› على 
آلُْحسِنِينَ» أن يمتعوا النساء على قدر طاقتهم وو إن طلفتموهُنٌ ِن قبل ان َمَسُوهُنْ) بعني من قبل أن تجامعوهن 
وولا وا ن چ ق ی ا الضحاك «وَقَذ فَرَضَتَمْ لَهُنُ فُرِيضَة صف ما رضم يعني على الزو 
نصف ما فرض لها من المهر طإلا ان يعْفُون يعن إلا أن تت تترك المرأة فلا تأحذ شيعا أو يعفا الي بيده عُقَدَةَ 
النكاح 4 يعني الزوج يكمل لها جميع الصداق لوان تَعْمُوا أرب لِلتفَوّى) يقول: أن تعفوا بعضكم بعضاً كان 
أقرب إلى البر فأيهما ترك لصاحبه فقد أخذ بالفضل ويقال: إن الله تعالى ندب إلى الإنسانية فأمر كل واحد منهما 
بالعفو ثم قال تعالی : ولا تنسوا الْفَضل بتكم يعني لا تتركوا الفضل والإنسانية فيما بينكم في إتمام المهر أو في 
الترك إن الله ما تَعْمِلُونَ بَصِيرٌ4 فيجازيكم بذلك. 


(۱) تفسیر غریب القرآن ص ٩۰‏ . (۲) من ظ . (۳) سقط من ظ . 
)٤(‏ سقط من ظ . (ه) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص )١( . ٠۳۸-۱۳۷‏ في ظ [الصداق]. 
(۷) من ظ . 


(۸) وكذا ابن عامر» وراجع القراءتين في حجة القراءات لابن زنجلة ص )٩( . ٠۳۷‏ في ظ [أي واجبا] . 


2 البقرة/الآیتان ۰۲۳۸ ۲۳۹ 1۳ 


چ ص 


حلفظوأ على الوت والصكلوة الوْسطی وفوموا ره صَْْتَ €3 قان حمُسم جال 
راتاق آآینے ڪر روا آل گمَاعَلمَ م تمالم تکو نوا موی 9 


«(حافظوا عَلّى آلصَلَوَاتِ والصّلاة الوْسطى4 قال ابن عباس أي (حافظوا على الصلوات المكتوبات الخمس 
في مواقيتها بوضوئها وركوعها وسجودها «وَالصَلاةٍ الوْسطى) يعني الصلاة الوسطى خاصة حافظوا عليها. ويقال: 
هي صلاة العصر. ويقال هي صلاة الصبح ويقال: هي صلاة الظهر. حدثنا القاسم بن محمد بن روزية قال: حدثنا 
عیسی بن خشنام قال حدثنا سويد بن سعيد“ عن مالك بن انس عن داود بن الحصين“ أنه بلغه عن رجل عن 
زيد بن ثابت أنه بلخه عن علي وابن عباس أنه كان يقولان : صلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وذلك رأي. 
أخبرني القاسم بن محمد قال: حدثنا عيسى بن خنشام قال: حدثنا سويد بن سعيد بن مالك بن أنس عن داود بن 
الحصين عن رجل عن زيد بن ثابت أنه قال : صلاة الوسطى : E RS‏ 
أسلم“ عن القعقاع , بن الحكم”“ عن أبي يونس مولى عائشة - رضي الله عنها - أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني فلما بلغتها آذنتها فأملت علي : حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى : صلاة العصر. قال الفقيه : حدثنا أبو إبراهيم الترمذي [عن أبي إسحاق عن أبي جعفر الطحاوي قال: 
حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم“ عن أبي إسحاق]('٠‏ عن آبي جعفر محمد بن علي عن 
(عمرو بن رافع) مولی عمر وكان يكتب المصاحف آنه قال: اكتتبتني حفصة ابنة ا وقالت : إذا بلغت 
هذه الآية فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما بلغتها أتيتها 
بالورقة فقالت: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر'). ويقال: هي قراءة عبد الله بن 
مسعود. [وروي عن أبي هريرة وابن عمر أنهما قالا: صلاة الوسطى العصر]') وروي عن عاصم بن أبي النجود 


(۱) سويد بن سعيد بن سهل الهروي» آبو محمد الحدثاني الأنباري» التهذيب ۲۷۲/٤‏ . 

(۲) داود بن الحصین» أبو سليمان» التهذیب ٠۱۸١/۳‏ 

(۳) في ظ [أخرجه مالك بلاغاً ۱۳۹/١‏ في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى]» (۲۷) وروا أبو داود مرفوعاً في كتاب الصلاة 
باب وقت صلاة الظهر . ۰ 

)٤(‏ رواه مالك بلاغاً في ۱۳۹/١‏ في كتاب صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى (۲۸) وقال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما 

. سمعت إِليّ في ذلك. 

. ٠٠۴/۳ زيد بن أسلم العدوي» أبو عبد الله المدني» ثقة» کان عالماً بالتفسیرء التهذیب‎ )٩( 

(1) القعقاع بن حكيم الكناني المدني» ثقةء التهذيب ۳۷۳/۸ . 

(۷) أخرجه مسلم ٤۳۸ - ٤۳۷/./۱‏ في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر (1۲۹/۲۰۷) وأخرجه أبو داود 
غي الصلاة باب في وقت العصر والترمذي ۲٠۲/٠‏ في كتاب التفسير باب من سورة البقرة (۲۹۸۲) والنسائي في الصلاة باب 
المحافظة على صلاة العصر. ۰ 

(۸) علي بن معبد بن نوح المصري الصغير» أبو الحسن البغدادي» التهذيب ۳۸١/۷‏ . 

(۹) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» أبو يوسف المدني» التهذيب ۳۸٠/١١‏ . 

(١٠)ما‏ بين المعقوفين من ظ . 

(١٠)أخحرجه‏ مالك موقوفاً في الموطاً ۱۳۹/١‏ في صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى .)۲١(‏ 
أخرجه البخاري ۸/ ۱۹١‏ في التفسير باب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»٠۳۲٥٤)؛‏ وفي ٤٠٥/۷‏ في المغازي باب غزوة 
الخندق )٤١١١(‏ وفي ۱۹٤/١١‏ في الدعوات باب الدعاء على المشرکین .)1۳۹١(‏ 
ومسلم ٤۳۷/۱‏ في المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .)٠۲۷/۲٠۰٠١(‏ (۱۲) سقط من ظ. 


۲٤۲ - ۲٤۲١ سورة البقرة/الآیات‎ 1٤4 


عن زر بن حبيش عن علي أنه قال: كنت [ظننت] “ أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول يوم الخندق وقد شغلوه عن صلاة العصر قال: ملأ الله بطونهم وقبورهم ازا أشغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر [وإنما كان فائدة التخصيص بصلاة العصر لأن ذلك وقت الشغل]“ ويخاف فوتها ما لا 
يخاف لسائر الصلوات وقد أكد بالذكر قال: [(والصلاة الوسطى)]") خاصة [ومن طريق]““ المعقول [يدل أيضاً 
على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر]“ لأن قبلها صلاتي النهار وبعدها صلاتي الليل. ثم قال تعالى : 
«وَفُْمُوأ ِل قَانتين أي قوموا [لله طائعين] في الصلاة مطيعين . ويقال: صلوا لله قائمين فكأنه أمر بطول القيام 
في الصلاة. كما قال في آية أخرى: (يا مريم اقنتي لربك) وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه سئل 
عن أفضل الصلاة فقال : التي يطيل القنوت فيها" . يعني القيام . ويقال: قانتين يعني ساكتين كما روي عن زيد بن 
أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن 
الک وقال ا المشهور في اللغة الدعاء في القيام وحقيقة القانت القائم بأمر الله تعالى . ثم قال: 

إن جفتَمْ فُرجالا أو ركان يعني إذا خفتم العدو فصلوا قياماً فإن لم تستطيعوا فصلوا ركباناً على الدواب حيث ما 
توجهت بكم بالاإيماء وهذا موافق لما روي عن النبي n SE Ca‏ أنه ذکر صلاة احرف قال فی آخره 
فن کان الخوف أشد من ذلك صلواعلی على أقدامكم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها اذا ب يعني 
العدو والخوف «فَاذْكرٌواً الله كما عَلْنَكْ4 يعني صلوا كما علمكم را أو اثنتين وعلمكم ما لم كوا 
تعلَمُون يعني علمكم الصلاة ولم تكونوا تعلمون من قبل . 


رص ور 2 ت e 0 Co‏ 

و الذي يتو فوت منڪم ويد رون ازو جاوصِيَةَ روجهم مقا الول اضراع 
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کک اح يڪم ف ماتعلت فاه نفسهر من معروف والةعيز 
صا ص ت 
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ا لل اھات ا E‏ حقا المتقت سے © کدللت سن 
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ثم قال عز وجل : وآلذين يتوفون منم وَيْدَرُون ازْوًاجا) أي يموتون ويتركون نساءهم من بعدهم #إوصية 


زاج أي يوصون لنسائهم . قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم (وصية) بالضم يعني عليهم 
وصية وقرأً الباقون: بالنصب يعني يوصون وصية لأزواجهم بإمتاعاً4 أي نفقة وكسوة إلى لول غير اع 4% 


(۱) سقط من ظ . (۲) ما بين المعقوفين من ظ . (۳) من ظ. 

. سقط من ظ‎ )٥( . ما بين المعقوفين من ظ‎ )٤( 

)٩(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ٥۲٠/۲‏ في صلاة المسافرين باب أفضل الصلاة طول القنوت 
(۷0/14). 


(۷) أخرجه مسلم ۳۸۳/۱ في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة (0۳۹/۳۰) . 

(۸) معاني القرآن و[عرابه ۳۱۹/۱ . 

(۹) انظر حديث صلاة الخوف أخرجه البخاري في التفسير ۱۹۹/۸ وفي ٤۲/۷‏ في المغازي باب غزوة ذات الرقاع» وأخرجه مسلم 
فى صلاة المسافرين ٥۷٥/۲‏ . 

(۱۰) راجع الإتحاف وأبو شامةء والمهذب وحجة القراءات لابن زنجلة ٠١۸‏ . 


سورة البقرة/الآية ۲٤۳‏ 10 


يقول: لا يخرجن من بيوت أزواجهن وهذا في أول الشريعة كانت العدة حول وهكذا كان في الجاهلية . ألا ترى إلى 
قول لبید:(“ 
وهم ربيعٌ للمُجَاورٍ فيهمٌ ولمُريلات إا تطاول عَامُها 

ثم نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشراً ونسخت الوصية للأزواج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم 8 
وصية لوارث ويقال”: نسخ بآية الميراث). ثم قال تعالى : إن خرَجْنَ قل جاح عَلَيْكُمْ فيما فعَلْنْ في أنفُهنُ 
من مُعْرُوفٍ) يعني من الزينة يحتمل أنه أراد به الخروج بعد مضي السنة ويحتمل الخروج في السنة إذا خرجت 
بعذر في أمر لا بد لها منه وَاللَهُ عَريرٌ حكيمٌ) وقد ذكرناها ولِلْمُطلَقَاتِ ماع بالْمَعْرُوفٍِ) والمطلقات أربع: 
مطلقة يسمي لها مهراً [ومطلقة لم يسم لها مهرأً]١“‏ ومطلقة دخل بها ومطلقة لم يدخل بها فالمتعة لا تكون واجبة إلا 
لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهرا وطلقها قبل الدخول كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها وفي ساثر 
المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة قا على اَلْمُتَقِينَ 4 أي اا على المتقين وذلك فيما بينه وبين الله 
تعالی فلا يجبر عليه إلا في المطلقة التي ذكرنا. كذلك بين الله كم آياته) يعني أمره ونهیه لعل َعْقَلُود) 
ما أمرتم به. ویقال: آیاته يعني دلائله . ویقال: آیات القرآن . 


ر 2 > $e‏ رر 2< Re 3 A7‏ 
ترالیالد حر جوأ من د یرهم وهم ألوف حدر المت فقال لھم آله 
ح‌ وت ص 


اھ کاله مضل عل الاس ولک آ ڪت رالاس لام ڪر بتك @ ` 


ألم تر إلى انين خَرَجُوأ ِن بارهم يقول: ألم تخبر: وهذا على سبيل التعجب كما يقال. ألا ترى إلى 
ما صنع فلان ويقال ألم تر يعني ألم تعلم؟ ويقال : ألم ينته إليك خبرهم؟ يعني الآن نخبرك عنهم - قال ابن عباس : 
وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر الناس بالخروج إلى الغزو فخرجوا فبلغهم أن في ذلك الموضع طاعونا 
فامتنعوا عن الخروج إلى هناك ونزلوا في موضعهم فهلكوا كلهم فبلغ خبرهم إلى بني إسرائيل فخرجوا ليدفنوهم 
فعجزوا عن ذلك لكثرتهم فحظروا عليهم الحظائر ثم أحياهم الله بعد ثمانية أيام وبقيت منهم بقايا من البحر ومعهم 
النتن إلى اليوم”“ وقال بعضهم : بلخهم أن هناك للعدو شوكة وقسوة فامتنعوا عن الخروج إليهم فأهلكهم الله تعالى . 
وقال بعضهم : إن أرضاً وقع بها الوباء فخرج الناس منها هاربين فنزلوا منزل فماتوا كلهم فمر بهم نبي يقال له 
حزقيل ‏ عليه السلام - فقال: الحمد لله القادر الذي يحيي هذه النفوس البالية ليعبدوه فدعا لهم فأحياهم الله تعالى 
فذلك قوله تعالی : م تر الى آلُذِينْ خرجوا من ديارهم وهم ۾ الوت قال ابن عباس في رواية الكلبي [وفي 
رواية الضحاك] :“ ثمانية آلاف ويقال: سبعون ألفاً ويقال: ثمانية عشر ألفاً. وقال بعضهم :هم ألوف كما قال الله 
تعالی ولا یعرف کم عددهم [إلا ا)۷ وخر آلْمَوت4 آي خرجوا من ديارهم مخافة الموت ظ فال لهم الله : 
مُوتواي أي أماتهم الله ونم ُخيامُمْ إن الله و فضل,ٍ على آلثاس, ¢ يعني على أولئك الكفار حين أحياهم . يقال : 
هو ذو من على جميع الناس ولَكنْ ار الاس لا يشكرُود4 رب هذه النعمة يعني الكفار ويقال: على الذي 
(۱) انظر ديوان لبيد بن ربيعة ص ٤۲‏ . 
(۲) من حديث أبي آمامة أخرجه ابن ماجة 4۱۳/۲ وأحمد في المسند ٠۸۷/٤‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٠۱۹/۱‏ . 
(۳) في ظ [المواريٹ] . )٤(‏ سقط من ظ . 
(ه) انظر هذا في الدر المنثور .۴١١/١‏ () ما بين المعقوفين من ظ . (۷) سقط من ظ . 
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أحياهم . . وفي هذه الآية : دلالة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر عمن قبله [ولم يكن قرأً] ا الكتب 
فظهر ذلك عند اليهود والنصارى وعرفوا أنه حق. وفي هذه الآية: اا قول من يقول: إن الإحياء بعد الموت لا 
يجوز وينكر عذاب القبر لأن الله تعالى E‏ 


ریہ وک9 ےر E‏ “يع 
وفلتلواف سی لاله امو أ نمم علي €9 

قوله : وقَاتلواً في سيل الله . قال ابن عباس في رواية أ بي صالح : : لما أحياهم الله قال لهم (قاتلوا في 
سبیل ال). ويقال: هذا أمر بالجهاد لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : قاتلوا في سبيل الله افلا 
ن الله سَمِيعُ عَليم )4 أي سميع لمقالتهم عليم بالأرض التي وقع فيها الوباء. 
کے ا ا | 2 إو چو چو و 23 عل 
من دا لدی فرص الله ا ا AEE‏ اقا ره والله قيض و بص 


ديص عفر 


قوله عز وجل : من ذا الذي يُقَرضُ الله قَرْضاً خسنا نزلت في شأن أبي الدحداح قال: يا رسول الله إن لي 
حديقتين لو تصدقت بواحدة منهما أيكون لي مثلها في الجنة؟ قال نعم قال وأم الدحداح معي؟ يعني امرأته قال نعم 
قال: والدحداح معي يعني ابنه فقال: نعم . قال: أشهدك أني قد جعلت حديقتي لله تعالى : ثم جاء إلى الحديقة 
تعالى فخرجت وتحولت إلى حديقة أخحرى» وقالت له: هنيثاً لك بما فعلت أو كما فعلت فنزل قوله تعالى : 
(فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) يعني ألفي ألف ضعف. قال الفقيه : حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس 
ابن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدثنا جعفر قال حدثنا علي بن زيد 
عن ابي عثمان النهدي ‏ قال : بلغني عن أبي هريرة حديث أنه قال إن الله تعالى يكتب [للعبد]" المؤمن بالحسنة 
الواحدة ألف ألف حسنة فحججت ذلك العام لألقی ابا هريرة (فأکلمه) 0“ في هذا الحديث فلقيته فأخحبرته فقال : 
ليس كذا قلت ولم يحفظ الذي حدثك عني وإنما قلت: ألفي ألف حسنة ثم قال أبو هريرة أولستم تجدون في كتاب 

nf ا‎ e LEE eS A A a N 

الله تعالی : من ذا الذي يقرض الله قَرضاً خسنا فَيْضاعِقة لَه اضعًافا كديرة) فقوله (كثيرة) آكثر من ألفرألف ومن 
ألفي ألف“. ثم قال تعالى : ولل يقبض) أي يقتر الرزق على من يشاء (ويبصط4 أي يوسع على من يشاء من 
عباده. ويقال: يقبض الصدقات ويخلفها الثواب في الدنيا والآخرة وقال بعضهم يسلب قوما ما أنعم عليهم ويوسع 
على آخرین. «وإِلِهِ ترْجَعُون) في الآخرة قرأ حمزة والكسائي ونافع وأبو عمرو: (فيضاعفه) بالألف وبضم 
الفاء"» وقرا عاصم (فيضاعفه) بالألف وينصب الفاء وقرأً ابن كثير (فيضعفه) بغير ألف وبضم الفاء وقراً ابن عامر: 


(۱) من ظ. 

(۲) عبد الرحمن بن معقل بن عمرو بن عدي بن وهب النهدي» سكن الكوفة ثم البصرة توفي سنة ۷١‏ ه. التهذیب ۲۷۷/١‏ . 
(۳) من ظ . 

. سقط من ظ‎ )٤( 

. عن ابي عثمان النهدي‎ ۳٠۳١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(1) مع تشديد العين . حجة القرءات لابن زنجلة ۱۳۸ ۔ ۱١۹‏ . 
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(فيضعفه) بغير لف وبنصب الفاء('“ فأما من قرأً: (فيضاعفه) [بالألف والضم]ء (يضعفه) فهما لغتان بمعنى © 
واحد يقال: ضاعفت الشيء وضعفته١)‏ ومن قرأ بضم الفاء عطفه على قوله (يقرض الله) ومن نصبه فعلى جواب 
الاستفهام وقرأً نافع (يبصط) بالصاد وقرأً الباقون: بالسين“ وهو أظهر عند أهل اللغة وفي کل موضصع يكون الصاد 
قرا من الاه از آن يقرأ بالسين وبالصاد مثل المصيطرون ومثل : الصراط لأنه يشتد فرق الصاد عند ذلك فيجوز 


و > اجر ر 


ممن سی من بد موس لد َالو ِى لَهابمت کڪ ارز 


2 


٠ 1 


یل ال فل شرن ڪيب رڪ مالقالا لاتقو الواومًا ا 
یلق سيل ارق E‏ من ديرتا TT‏ 
إلا کیک یھو لی ایی © رمال هتاذب کڪ 


o‏ أ0 ت ڪليكاوناًحى َالِ من مومت سا 


5 مور ٤ e 2 a‏ ا اض ر Es‏ قد لل د 
2 سےا لقا إناللهة ا e‏ افا ا والْجسَوواً E‏ 
۶2 ~3 مم آرم ت 4 > ےو > ا ٣‏ 
ملم س ما وال وس لي © وتال َد ءا ملد آن 
وص د و رر لور 


يڪم ا نيد ڪي اين SS‏ کک 


ROE ا کک‎ J E 
یظعن ام مالاس اغارف دیرو قت رامن کيا ونه جاده‎ 
مووا از اموا مه الو لا اة اا لوم بجالوت وود قال الت‎ 
بوت انم مکو اکم من فكت کل َة عبت وک کیره بدن اله واه‎ 
ي لابرد لا ونودو الوا راا اصدا‎ 


ر 2 


ّت أقدامكاوآد نصا على لموم کف رر © رمو ھم بإ 


(۱) مع تشديد العين. حجة القراءات لابن زنجلة ص ۱۳۸ - ۳۹ء وراجع القراءات جميعاً. الحرز بشرح الفاصح» والمهذب 
والإتحاف. فمن رفع عطف على «يْقرض الله» ومن نصب نصب على جواب الاستفهام باعتبار الفاء للسببية . وأما حجتهم في 
التشديد: ففيه تكرير الفعل وزيادة الضعف على الواحد إلى ما لا نهاية له. وحجة التخفيف: قالوا: إن أمر الله أسرع من تكرير 
الفعل إنما هو كن فكان . قال الكسائي : المعنى فيهما واحد. حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١۹‏ . 

(۲) سقط من ظ . (۳) في أ [ومعناهما] . )٤(‏ في أ [وضاعفته] . 

(۵) حجة القراءات لابن زنجلة ص ٤ . ٠١۹‏ 
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ورے ر ےر او ور و ر وم و م ےر ر ا ٣‏ و ت ر 
الله وتر داو د جا لوست و ٤ا‏ تله أله ألما واكم ةوعلمة مكاي اء ولوا 


و ر چ ا 4< م2 ر ر 4 > س 
د فع ال الاس بعَْصه ر عض لفسسد ت | لار وڪن الله ذو فصل على 
ص < س ے ‌ ت م ےد ےر ے ٥ے‏ سآے بے ہہ 2وو OS‏ 
اتکی تل( لك ءات له توه عك بالق ونك مالسل © 


وقوله تعالی : وام تر إلى آَلْمَلاءَ مِنْ بني إِسْرَائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسّى) يعني الرؤساء والقادة. وقال بعضهم : 
اشتقاق الملا في اللغة”“ من الملا وهم الجماعة التي تملا باديتهم . وقال بعضهم : الناظر إذا نظر إليهم متلا عينه 
هيبة منهم وذلك أن كفار بني إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم . وسبوهم وأآخرجوهم من ديارهم وكان رئيسهم جالوت 
فلما اضطر المسلمون في ذلك جاءوا إلى نبي لهم يقال له: اشمويل بن هلقانا - عليه السلام - بلغة العبرانية 
وبالعربية إسماعيل بن هلقان «إذ قَالوأ: لبي لهم يعني أشمويل «إبْعَت لا ملكأ يعني ادع لنا الله تعالى أن 
يجعل لنا ملكا يعني رجا ينتظم به آمرنا قال في سيل الله ف ال4 لهم أشمويل هَل عَسٌ قرأ نافع : 
(هل عسيتم) بكسر السين وقراً الباقون: بالنصب وهي اللغة المعروفة والأول لغة لبعض العرب : (هل عسيتم) إن 
کيب ليم الال ألا انيلو يعني إذا بعث الله لکم ملكا وفرض عليكم القتال لعلکم لا تقاتلون وتجبنون عن 
القتال «(قالوا: وما لنا الا نقاتل في سيل آلله) يقول كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من دِيارنا وابنائنا) 
يعني أخذوا ديارنا وسبوا أبنائنا لما كبَ عَلَيْهِمْ الال أي فرض عليهم القتال ولوأ وتركوا القتال ولم يشتوا 
(إلا قليلا منهم)“ وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا «واللَهُ علِيمْ بالْظّالِمينْ) [يعني أن الله تعالى يعلم جزاء من تولى 
عن القتال)“ ثم بين لهم القصة بقوله: وقَال لَه نهم إن الله ُذ بعت لَكمْ طالُوتَ ملكا يعني قال : أجابكم 
ربكم إلى ما سألتم من بعث ملك تقاتلون في سبیل الله معه وقد جعل لکم طالوت ملکاً وکان طالوت فیهم حقیر 
الشأن وكانت النبوة في بني لاوي بن يعقوب والملك في سبط يهوذا ولم يكن طالوت من أهل بيت النبوة ولا من أهل 
بيت الملك . ویقال: کان رجلا یبیع الخمر ویقال: کان بقاراً. ویقال: کان دباغاً ولکنه کان عالماً فرفعه الله بعلمه 
وقَالوا: ای کون لَه الْمُلْكُ عَلَينا) يعني المسلمون قالوا لنبيهم : من أين يكون له الملك وعَلَينا نحن احق 
الْمُلْكِ نه لأن منا الملوك «وَلَمْ يُوْت) طالوت «ِسَعَةٌ مَنْ لمال [ينفق علينا]١“‏ والملك يحتاج إلى (مال)٠“‏ 
ينفق على جنوده وأعوانه ([فَال) لهم نبيهم - عليه السلام - إن الله آصَطفَاهُ عَلَيْكمْ) يعني اختاره عليكم وراه 
بط أي فضيلة في الْمِلْم وَالْجِسْم ‏ وكان رجلا جسيماً وان عالماً. [ويقال: كان عالمأً] بأمر الحرب. 
والله ينی مُلَْه من َشَاءُ الله اسع عَلَيّْم 4 والواسع في اللغة: هو الغني . ويقال: واسع بعطية الملك عالم 
لمن يعطيه . ويقال: واسع يعني باسط الرزق عليم بمن يصلح له الملك. فظنوا أنه يقول لهم من ذات نفسه وقالوا 
له إن كان الله تعالى أمرك بذلك فأتنا بآية قال الله تعالى : قال لَهُمْ مم : إل آية مُه أن ايم النابُوتٌ وذلك 
أن الكفار كانوا أخذوا التابوت وكان التابوت للمسلمين فإذا خرجوا للغزو والتابوت معهم كانوا يرجون الظفر فأخذ 


. راجع اللسان: ملا . (۲) في أ [والله عليم بالظالمين]‎ )١( 
من ظ . () في ظ [ما].‎ )٤( . ما بين المعقوفين من ظ‎ )۳( 
. سقط من ظ‎ )1( 


(۷) قال ابن منظور: في انائ سبحانه وتعالى الواسع : هو الذي وسح رزه جمیع خلقه ووسعت رحمته کل شي ء وغناه کل فقر»؛ 
اللسان: وسع . 
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الكفار التابوت ووضعوه في [مزبلة أي في] مخرأة لهم فابتلاهم الله تعالى بالباسور. ويقال إن أصل الباسور 
من ذلك الوقت وأصل الجزام من وقت أيوب - عليه السلام - وتغير الطعام من قبل بني إسرائيل. فجعل الله تعالى 
ON GS‏ 
من ربكم . قال الكلبي : سكينة أي : طمأنينة [من ربكم] إذا كان التابوت في مكان اطمأنت قلوبهم 
o SS‏ 
ويقال : كانت جوهراً أحمر يسمع منه الصوت. ويقال: كانت ريحاً تهب فيها لها صوت يعرفون أن النصرة لهم عند 
الصوت قوله تعالى : «وبَفيّةٌ مما تَر آل مُوسّى وال هَارُود يعني الرضاض ”من الألواح وقفيز من منْ في طست 
من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون قال الكلبي : وكان التابوت من [عود الشمشار]"“ الذي يتخذ منه الأمشاط 
فلما ابتلاهم الله تعالى بالباسور عرفوا أن ذلك من التابوت فقالوا: لعل اله بني إسرائيل الذي فينا يعنون التابوت 
هو الذي يفعل بنا هذا الفعل فأخحرجوا بقرتين من المدينة وتركوا أولادها في المدينة وربطوا التابوت على عجلة ثم 
ربطوا العجلة بالبقرتين ثم وجهوهما" نحو بني إسرائيل فضربت الملاثكة جنوبهما وساقوهما حتى 8 بھما 
على أرض بني إسراثيل فأصبحوا والتابوت بين أظهرهم . وذلك قوله تعالی : تحمل الْمَكة) يعني الملائكة 
ساقوا العجلة. إن في َلك لاي ک4 يعني إن في رد التابوت علامة لملك طالوت إن تتم ينين أي 
مصدقین بان ملکه من الله نای فعرفوا وأطاعوه. قوله تعالی : لما قَصَلَ طَالَوتُ اجنود يعني الت 
وخرج بالجنود وهم سبعون ألفاً فصاروا في حر شديد فأصابهم عطش شديد فسألوا طالوت الماء. د قال لهم 
طالوت إن الله ملِيْكَمْ نهر 4 وهو بين الأردن» وفلسطين وإنما كان الابتلاء ليظهر عند طالوت من كان مخلصاً في 
نيته من غيره وأراد أن يميز عنهم من لا يريد القتال لأن من لا يريد القتال إذا خالط العسكر يدخل الضعف والوهن 
في العسكر لأنه إذا انهزم وهرب ضعف الباقون. ويقال: إن أشمويل هو الذي أخبر طالوت بالوحي حتى أخبر 
طالوت قومه حيث قال : (إن الله مبتليکم بنه فمن شرب من َيس يني) يعني ليس معي على عدوي ذا 
شرب بغر غرف ومن لم ممه نه متي يعني لم يشرب منه [يعني ]غرف يفٳنه مني ېاي معي على عدوي 
«إلا من ارف عرف يده . قرأ نافع [وابن كثير] ٠٠‏ وأبو عمرو: (غرفة بنصب الغين وقرأ الباقون برفع الغين فمن 
قرأ بالنصب يكون مصدر غرفة أي مرة واحدة باليد. ومن قرأ بالضم هو ملء الكف وهو اسم الماء مثل: الخطوة 
والخطوة قال بعض المفسرين الغرفة بكف واحدة والغرفة بالكفين "'“ وقال بعضهم كلاهما لغتان ومعناهماواحد(' ‏ . 
فلما حرجوا من المفازة وقد أصابهم العطش [وقفوا] ٠5‏ في النهر ربوأ من بغير غرفة إلا فيلا ينهم وهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا (. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه قال لأصحابه يوم بدر:أنتم على 
عدد المرسلين وعدد قوم طالوت ثلاثمائة وثلاثة عشر فأمر من شرب بغير غرفة أن يرجعوا. ويقال: قد ظهر على 


. ساقطة في ظ‎ )١( 

(۲) الباسور كالناسور» أعجمي : داء معروف» قال الجوهري : هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً. راجع / الصحاح 
واللسان / بسر. 

() ما بين المعقوفين من ظ . )٤(‏ من ظ. )٥(‏ من ظ. 

)١(‏ في أ [الرضراض]. (۷) في ظ [عمود الشمشاذ] . (۸) في أ ولوا وجوههما]. 

)٩(‏ من أ. )٠١(‏ في ظ [بغير]. 7 اط ق 

(۲) في أ [بکفین]. )٠۳(‏ راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص )۱١( . ٠١١‏ في ظ [وقعوا] . 


(۱) من أ. 
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شفاههم علامة عرف بها من شرب من الذي لم يشرب فردهم وأمسك ال مخلصين منهم . ظفلَمُا جاور يعني جاوز 
النهر ُو يعني طالوت وَالَذِينَ منوا مع ودنوا إلى عسكر جالوت وكان معه مائة ألف فارس كلهم شاكون في 
السلاح . الوأ أي المؤمنون لا طَاقة نا اليم جَالُوت وَجُنودو لما رأوا من كثرتهم قال الذين يظنون أنهم 
مادو ا3 ي أيقنوا ايالمرت لما راوامن كرة المتو فابتوا هلاك آنف م . ويقال: أيقنوا بالبعث بعد الموت وهو 
قوله : E N O A‏ 
غلبت فة كثيرة 4% عدتهم ادن اللي أ ي بنصر الله وأمره إذا خلصت نيتهم وطابت أذ نفسهم بالموت في طاعة الله 
الله مَعَ الصًابرِينَ» بار جلى عم أي معينهم ولم روا لٍجَالوتَ ونودو يقول: خرجوا واصطفوا 
لجالوت 2 الله تعالى : قالواً: ربا افرع عَلَينَّا صَبْراً أي اصبب علينا صبراً معناه ارزقنا الصبر على القتال 
(وتبت امنا عند القتال إوانصرنا على لقم الْكافرين) قال وکان داود - عليه 0 اا وكان له سبعة 
أخوة مع طالوت فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم وكان اسمه إيشا أرسل إليهم ابنه داود ينظر إليهم ما أمرهم ویأتیه 
بخبرهم فلما خرج مر على حجر فقال له الحجر: خذني فإني حجر إبراهيم قتل بي عدوه فأخذه وجعله في مخلاته 
ثم مر بآخر فقال له : خذني فإني حجر موسى الذي قتل بي كذا وكذاء ثم مر بثالث فقال له: خذني فأنا الذي أقتل 
جالوت فأاخذه وجعله في مخلاته فأتاهم وهم بالصفوف وقد برز جالوت وقال: من ببارزني؟ فلم يخرج إليه أحد ثم 
قال: يا بني إسرائيل لو كنتم على حق لخرج إلي بعضكم فقال داود [لإخوته](“: أما فيكم أحد يخرج إلى هذا 
الأقلف؟“ فقالوا له: اسكت فذهب داود إلى ناحية من الصف ليس فيها [أحد من اخوته] فمر طالوت به وهو 
يحرض الناس فقال له داود: وما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ قال [طالوت]“ أنكحه ابنتي [واجعل له](“ 
نصف ملكي . قال داود: فأنا أخرج إليه فأعطاه طالوت درعه وسيفه فلما خرج في الدرع جرها لأن طالوت کان 
أطول الناس فرجع (داود)“ إلى طالوت وقال: إني لم أتعود القتال في الدرع فرد الدرع إليه فقال له طالوت: فهل 
جربت نفسك؟ قال: نعم وقع ذثب في غنمي فضربته بالسيف فقطعته نصفين فقال له طالوت : إن الذئب ضعيف 
فهل جربت نفسك في غير هذا؟ قال: نعم دخل أسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتها فقال له: هذا 
أشد [ثم قال له]) ما اسمك؟ قال داود بن ایشا فعرفه فرأی أنه أجلد إخوته فأخذ قذافته وخرج فلما رآه جالوت 
قال : کک إليّ لتقتلني بالقذافة كما تقتل الكلاب؟ فقال له داود: وهل أنت إلا مثل الكلاب قال الكلبي : وكان 
على رأ س جالوت بيضة ثلاثمائة رطل فقال له جالوت: إما أن ترميني وإما أن أرميك. فقال له داود: بل أنا أرميك 
ثم أخذ واحداً من الأحجار الثلاثة فرماه فوقع في صدره ونفذ من صدره فقتل خلفه خلقاً كثيراً. وقال بعضهم : 
صارت الأحجار كلها واحداً فلما رماها تفرقت فى عسكره فقتلت خلقاً كثيراً. وقال بعضهم : رمى واحدا بعد واحد 
فقتل جالوت وخلقاً كثيراً وهزمهم اله بإذنه فذلك قوله عز وجل : «فهَرمُوهُم ِن الله وَل اود جَالوت) ٿم إن 
طالوت زوج داود ابنته وأراد أن يدفع إليه نصف ملكه فقال له وزراؤة: إن دفعت إليه نصف ملكك فيصير منازعا لك 
في ملكك ويفسد عليك الملك فامتنعم من ذلك وأراد قتل داود عليه السلام وكان في ذلك ما شاء الله حتى دفع 
إليه النصف ثم خرج طالوت إلى بعض المخازي فقتل هناك فتحول الملك كله إلى داود ولم يجتمع بنو إسرائيل 
كلهم على ملك واحد إلا على داود. فذلك قوله عز وجل : طوآتاه الله آلمُلْكّ) يعني ملك اثني عشر سبطاً 


(۲) الاقف هو الذي لم يختن . انظر اللسان : قلف وترتیب القاموس : قلف . 
(۳) في ظ [أخوته] . )٤(‏ سقط من ظ . )٥(‏ في أ [وأعطیته] . 
)١(‏ سقط من ظ . (۷) سقط من ظ . 


۲۲١ ۲٠۴۳ سورة البقرة/الآية‎ 


والجكمة) يعني النبوة وأنزل عليه الزبور أربعمائة وعشرين سورة لَه ا يشا أي 
الدروع وكلام الطيور وتسبيح الجبال معه وكلام الدواب ولول دَفْعٌ الله التاسٍ بَعْضهم يعض أي يدفع البلاء 
عن المؤمنين بالنبيين - عليهم السلام - ويدفع بالمؤمنين عن الكفار مدت الأرْض 4 أي هلك أهلها. ويقال: 
ولولا دفع الله جالوت بطالوت لهلكت بنو إسرائيل كلهم . ويقال: ولولا دفع الله البلايا بسبب المطيعين لهلك الناس 
كما جاء في الأثر: (لولا رجال خشع وصبيان رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صباً' وروي عن الحسن أنه 
قال: لولا الصالحون لهلك الطالحون. ويقال: لولا ما أمر الله [المؤمنين]“ بحرب الكفار لفسدت الأرض بغلبة 
الكفار. ويقال لولا ما ينتفع بعض الناس ببعض لأن في كل أرض بلدة يتولد [فيها)“ شيء لا يوجد ذلك في سائر 
البلدان فينتفع بها هل سائر البلدان وينتفع بعضهم ببعض فيكون في ذلك صلاح أهل الأرض. قرأ نافع ههنا (ولولا 
دفاع الله) وفي الحج : (إن الله يدافع) ) دقرا ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف في كلا الموضعين وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم وابن (ولولا دفع الله) بغير ألف (إن الله ا بالألف وتفسير القراءتين واحد وهما لغتان 
معروفتان۵. ثم قال تعالی : ولَكِنٌ الله ُو قَضل عَلّى الَْالْمِين) أي ذو من عليهم بالدفع عنهم يلك آیات 
ال وهو ما ۳ عليه من أخبار الأمم توما عَلَيْك# أي ننزلها بقراءة جبريل عليك (بالْحَيَ) أي بالصدق 
«وإِْك لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينٌ4 يعني إنك لمن جملة المرسلين الذين ذكرناهم . وقال الزجاج”“ تلك آيات الله أي هذه 
الآيات التي أنبئت أي العلامات التي تدل على توحيده وتثبت رسالته إذ كان يعجز عن إتيان مثلها المخلوقون وإنك 
من هؤلاء المرسلين لأنك قد أتيتهم بالعلامات. 
الرس تشیم کل بنین نیم ن کا ور بهم َر ایت یآ 
مرم الت وَاَيَد ته ا افتَََ َي يمرتو 
E‏ کن انوم کنر وکوا اماف لوا کک 
َيقعَلماد 9© 


ويلك آلرْسَلٌ4 الذين أنزلنا عليك خبرهم في القرآن «فَضَلنًا بَعْضَهُمْ عَلّى بَعْض 4 في الدنيا. ويقال: 
التفضيل يكون على ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون دلالة نبوته أكثر. والثاني : أن تكون أمته أكثر. والثالث: أن يكون 
بنفسه أفضل ثم بين تفضيلهم فقال: ينهم مَنْ كَلْمّ ال [مشل]7٠‏ موس - عليه السلام - وَرَفع بَعضهم 
درَجَاتٍ يعني إدريس - عليه السلام - كما قال تعالى : (ورفعناه مكاناً عليأً) وقال الزجاج: جاء في التفسير أنه 
أراد محمد صلى الله عليه وسلم - لأنه أرسله إلى الناس كافة وليس شيء من الآيات التي أعطاها الله الأنبياء - 


(۱) حدیث ضعیف . انظر کشف الخفاء ۲۳۰/۲ . (۲) في ظ [المسلمين]. (۳) في ظ [منها] . 
)٤(‏ قراءة نافع في هذا الموضوع وفي سورة الحج واحدة «ولولا دِفاع» وحجة نافع : أن الدفاع مصدر ل «فاعل» تقول: دَاقَعٌ الله عنك 
الشيء يدافع مُدَافَعَةَ والعرب تقول: أحسن الله عنك الدفاع . 
وآما قراءة الباقين . بغير ألف فحجتهم : أن الله عز وجل لا مدافع له وأنه هو المنفرد بالدفع من خلقه» وكان أبو عمرو يقول: إنما 
الدفاع من التاس والدفع من اله . راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١١-٠٤١‏ . 
(۵) معاني القرآن و[عرابه ۳۲۹/۱ () سقط من ظ . (۷) معاني القرآن وإعرابه ۳۳۰/۱ . 
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عليهم السلام - إلا والذي أعطى مدا - صلى الله عليه وسلم - أكثر لأنه قد كلمته الشجرة وأطعم من كف من التمر 
a e e‏ انشقاق es‏ (ورفع بعضهم 
والدلائل وهو: أن يحيي الموتى بإذنه ویبریء لاک ا و اذا e‏ أعناه a‏ 
أرادوا قتله : ولو شَاءَ الله ما فل آلذِينَ) أي ما اختلف الذين طمن بَعْدِهم مَنْ بَعْدِ ما جَاءتهُمْ البَات ‏ التي 
أتاهم بها موسى وعيسى - عليهما السلام - وقال الزجاج'“: يحتمل وجهين: ولو شاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح 
الحجة ويحتمل ولو شاء الله اضطرهم إلى أن يكونوا مؤمنين كما قال تعالى (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) 
(ولكن اختلفوا) في الدين فصاروا فريقين: : متهم م آمن ن ف4 بالکتاب والرسل وولو شَاءَ الله ما 
آفتتلُوأ4 وجعلهم على آمر واحد «وَلَكنٌ الله يفْعَلُ ما بريد أ ي يعصم من يشاء من الاخحتلاف ويخذل من يشاء 
فلا مرد لأمره ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


ت 2 e‏ ےد ج رع ووو ت یو و ر بوش ر 


ر چک ن رر 2 و . 2 2 
اھا ارين ءامنا انیغوا وځار من قبل أن يأ يوم ابيع فيد ولا حل ولا شفلعة 1 

والکفرون شم الظلمون ( 

قوله تعالى : يا ايها الَذِينَ آمَنوأ افوا مِمّا رَرَْنَاكَمْ) أي تصدقوا قال بعضهم : أراد به الزكاة المفروضة. 

وال بعضهم: فة الى , 2 بین لهم أن الدنيا فانية [وأنه في الآخرة ٠١‏ لا ینفعهم شيء“ إلا ما قدموه قال 
تعالى : ومن قبل ان باي بوم ل بیع بيع فیا4 يقول : لا فداء فيه ولا حل يعني [الصدةة]) وهذا كما قال في آية 
أخری: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) ولا شَفَاعَّ4 للکافرین كما يون في الدنيا. قرا ابن کثیر 
وأبو عمرو: (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) بالنصب وكذلك في سورة إبراهيم : (لا بيع فيه ولا خلال) وقرأً الباقون : 
بالضم مع التنوين(. ثم قال تعالى عز وجل : والْكافرُون هُمٌ آلظالِمُون) أنفسهم . والظلم في اللغة”"“: وضع 
الشيء في غير موضعه وکان المشركون يقولون الأصنام E‏ شفعاؤنا عند الله فوحد الله نفسه. 


م ی اہ کے کک ا ہے و ہے لے وہ رج ووو کے < ووت ر ر قار مت 

الله إل لاهو الى ألقيوم لاتأخدم e‏ فا ض من ذاالزی 
e‏ ہر م ر 2 رە مد2 > 2> ن 4 اا 2 ت ر 
شفع عند تالايا ذنو عام ماين آی ديو وما سىء مَنْعلمهء الابما سء 


وع س الوت ولاو حل ا تی @ 

فقال عز وجل: الله لا إل إلا هُوّ الْحَيّ اليم يقول: لا خالق ولا رازق ولا معبود إلا هو. ويقال: 
الإثبات إذا كان بعد النفي فإنه يكون أبلغ في الإثبات فلهذا قال : رالله لا إله إلا هى فبدأ بالنفي ثم استثنى الإثبات 
فيكون ذلك أبلغ في الإثبات ل الحي القيوم# يقول : الحي الذي لا يموت ويقال: الحي الذي لا بدىء له يعني لا 
ابتداء له [القيوم4 يعني ا على كل نفس بما كسبت ويقال :القائم بتدبير أمر الخلق في إنشائهم ورزقهم ومعنى 
القائم : هو الدائم . لا اذه سنه وَل نوم روي عن علي ابن أبي طالب - كرم الله وجهه - أنه قال السنة والنوم 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳۳۱/۱. (۲) من ظ. (۳) من ظ. 
)٤(‏ في ظ [لا صداقة] . )٥(‏ راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص )٦( . ٠١١‏ اللسان: ظلم» ترتيب القاموس : طلم . 
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كلاهما واحد ولكنه أول ما يدخل في الرأس يقال له سنة ويكون بين النائم والقظان فإذا ول إل القلب ضار نزما 
ويقال: معناه”“: أنه ليس بغافل عن أمور الخلق فيكون النوم على وجه الكناية . وقال بعضهم هو على ظاهره أنه 
مستغن عن النوم. وروي في بعض u‏ موسى بن عمران - عليه السلام - حين رفع إلى السماء سأل بعض 
الملاثكة أينام ربنا؟ وقال بعضهم خطر ذلك بقلبهء ولم يتكلم به فأمره الله تعالی أن يأخذ زجاجتین [وأمره بأن 
يحفظهما ثم ألقى عليه النوم فلم يملك نفسه حتی نام فانکسرت الزجاجتان]) في يده فقال له : ا وی الو کان لن 
اوت والأرض أسرع من كسر الزجاجتين في يدك" فذلك قوله تعالى : (لا تأخذه سنة ولا نوم) لَه 
ما في الْسمَوَاتِ وَمَا في الأْض 4 کلهم عبیده وامازؤ وهو مستغن عن الشريك ويقال: معناه أن كل ما في السموات 
والأرض يدل على وحدانيته من ذا آلّذِي شفع ند4 يقول: من ذا الذي یجتریء أن یشفع عنده طرل پإذنه4 
دون أمره ردا لقولهم حيث قالوا: هم شفعاؤنا عند الله . وفي الآية دليل على إثبات الشفاعة لأنه قال: (إلا بإذنه) ففيه 
دليل على أن الشفاعة قد تكون بإذنه للأنبياء والصالحين «ِيَعْلَمُ ما بين يديهم يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
هو الذي يعلم ما بين أيديهم من أمر الدنيا يعني يعلم أن الأصنام لا يدعون الألوهية إوما خلفهم) يعني بعلم آنه لا 
شفاعة لهم . وقال مقاتل: (يعلم ما , بين أيديهم) يعني ما كان قبل خلق الملائكة روما خَلْمَهُمْ) [أي ما يكون بعد 
خلقهم ٠0]‏ وقال الزجاج(“: يعني بعلم الغيب الذي [تقدمهم والغيب الذي ياتيٍ من بعدهم . وقال الكلبي : 

يعلم ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما]" خلفهم من أمر الدنيا. ثم قال : ولا بُجيطون ٻشيٰءِ ۽ من عليه يعني 
الملائكة لا يعلمون الغيب لأن بعض الناس يعبدون الملائكة ويرجون شفاعتهم فأخبر أنهم لا يلون شيا ولا 
يعلمون مما تقدمهم ولا مما بعدهم إلا بما أنبأهم الله تعالى . ويقال: لا يدركون چ علمه والاجاطة في 
اللغة“ : : إدراك الشيء ء بکماله (إلا بما شاء) فيعلمهم . ثم أخبر عن عظمته فقال تعالی : إلا ما شَاءَ وع كر سيه 
آلسَموّات وَالارْض 4 أي ملا كرسيه السموات والأرض وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: السموات السيع 
والأرضون السبع تحت [جنب]“ الكرسي كحلقة بأرض فلاة وهكذا قال الكلبي ومقاتل. وقال بعضهم : الكرسي 
هو المكان الذي خلق الله فيه السموات والأرض وقال بعضهم : الكرسي والعرش واحد ولكنه مرة ذكر بلفظ العرش 
ومرة ذكر بلفظ الكرسي . وقال بعضهم : الكرسي غير العرش . قال الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال : [حدثنا 
فارس بن مردويه قال]<) حدثنا محمد بن الفضيل : قال :حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة() عن عاصم بن بهدلة 
وهو عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال :[بين كل سماءين]) مسيرة خمسمائة عام 
وبين الكرسي [وبين العرش]" مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش - أي بالعلو والقدرة يعلم 
ما أنتم عليه. وقال الزجاج :٠١‏ قال ابن عباس: (وسع كرسيه السموات والأرض) يعني علمه وقال قوم : کرسیه 


(۱) انظر معاني القرآن واعرابه للزجاج ۳۳۳/۱ . (۲) ما بين المعقوفين من أ. 
(۴) قال القرطبي : لا يصح » ؤهو ضعيف . انظر تفسير القرطبي ۲۷۳/۳ . 
قط من )٥(‏ معاني القرآن و[عرابه .۳۳٤/۱‏ (1) سقط من ظ . 


(۷) ما بين المعقوفين من ظ . 

(۸) قال ابن منظور: وکل من بلغ أقصى شيء وأحصى علمه فقد أحاط به» وأحاط بالأمر إذا أحدق به من جوانبه كله. اللسان: حوط . 
وكذا ترتيب القاموس / حوط .۷٤١/١‏ ّ ۰ 

. سقط من ظ‎ )۱١( . سقط من ظ‎ )٩( 

. ٠٠/۳ حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم من الثقات» فقيهاً فصيحاً . التهذيب‎ )١١( 

.۳۳٤/۱ في ظ [وبين المساء السابعة]. (۳)في ظ [وبين الماء] . (٤)معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( 


۲٠۷ ۲٠٠ سورة البقرة/الآیتان‎ ۲٤ 


قدرته التي يمسك بها السموات والأرض وهذا قريب من قول ابن عباس 2 أخبر عن قدرته فقال: ولا يؤودە 
جِفَظَهُمًا) يقول: ولا يثقله حفظهما أي حفظ السموات والأرض. وُو الْعلِيّ الْعَظِيمٌُ4 أي الرفيع تعالى فوق 
خلقه العظيم ب بني اعلا وعفن ان خت فر وال يحمل الكرسي أربعة أملاك لكل ملك أربعة أوجه: وجه 
إنسان وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرضين هكذا قال الكلبي ومقاتل. ويقال: 
يدعو بالوجه الذي كوجه الإنسان لنبي آدم ويسأل الله تعالى لهم الرزق والرحمة والمغفرة وبالوجه الذي كوجه الثور 
يدعو للأنعام [والرزق]“ وبالوجه الذي كوجه الأسد يدعو للوحوش وبالوجه الذي كوجه النسر يدعو [للطيور]. 
وروي عن محمد ابن الحنفية. أنه قال لما نزلت آية الكرسي : خر كل صنم في دار الدنيا"“ وخر كل ملك في الدنيا 
على وجهه وسقطت التيجان [عن رؤوسهم] وهربت الشياطين فضرب بعضهم بعضاً فاجتمعوا إلى إبليس 
وأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت [وروي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من قرأ آية الكرسي خلف كل صلاة أعطاه الله تعالى صلاة الشاكرين وصلاة 
المطيعين وصلاة الصابرين ولا يمنعهم دخول الجنة إلا الموت]( . 
ن ارش د من ای من یکر لغوت وون اوقد سكسك 
اة ا یا عم © 

قوله تعالی : }ل كرا ف في آلدينِ) يعني لا تکرهوا في الدين أحدا بعد فتح مكة وبعد إسلام العرب قد بين 
آلرشدٌ من الي أي قد تبين الهدى من الضلالة. ويقال: قد تبين الإسلام من الكفر فمن أسلم وإلا وضعت عليه 
الجزية ولا يكره على الإسلام لمن يكَمْرْ بالطاعُوتِ يعني بالشيطان [ويقال: الصنم]٠‏ ويقال: هو كعب بن 
الأشرف «ويؤْمِنُ الله فَقَدِ اَسْتَمْسَك بالْعرْوَة انى [يقول: بالثقة يعني بالإسلام ويقال: فقد تمسك بلا إله إلا 
اله“ ل انفضا له يعني لا انقطاع لها ولا زوال لها ولا هلاك لها. ويقال: قد استمسك بالدين الذي لا 
انقطاع له من الجنة «إوالله سمِيع) [بقولهم] «إعَلِيم بهم . 


TIT‏ ر و س رص ش۶ ص ر ارم د کسه کر رر وو ص وړ و 
الله ول الت اموا يخ رجهم ون ا وأ أولياوهم الطغوت 
رح وير ت ١‏ ص ٤‏ 1 @ 
حرجو دهم من آلنور إل الظمت أو رليك سحب > الَارشُم فیا ڈت 


الله َلِيٰ الذي آمثوأ أي حافظهم ومعينهم وناصرهم ونر ن الظَلمَاتِ إلى آلنورٍ4 يعني من الكفر 
إلى الإيمان واللفظ لفظ المستقبل والمراد به الماضي يعني أخرجهم ويقال: ثبتهم على الاستقامة كما أخحرجهم من 
الظلمات. ويقال: : پخرجهم من الظلمات أي من ظلمة الدنيا"“ ومن ظلمة القبر ومن ظلمة الصراط إلى الجنة 
«وَالَِينَ كرو أولياؤمُم الطاعُوت), يعني البهود أولياؤهم كعب بن الأشرف وأصحابه. ويقال: المشركون 
أولياؤهم الشياطين «یخرجولَهم من ن آلنور إلى الظلَمَاتِ) يعني يدعونهم إلى الكفر كما قال في آية أخرى: (أن 


(۱) في ظ [بالرزق] . (۲) في ظ [للطير]. (۳) وعلی وجهه] . 
)٤(‏ سقط في ظ . )٥(‏ ما بين المعقوفين من أً. )١(‏ ما بين المعقوفين من أً. 
(۷) ما بين المعقوفين من أ. (۸) في ظ [لقولهم] . )٩(‏ من ظ. 


o ۲٠۸ سورة البقرة/الآية‎ 


أخرج قومك) يعني ادع قومك اوليك أَصحَابُ آلنارٍ هُمْ فيها ادود يعني أهل النار هم فيها خالدون أي 


e E ‌‏ ر و 2 ارم > ے 7 E‏ ا 
وتيت ة ل آنا یمیت قال نیعم بک الاق اسمس ص مرق فَأتِمامِنَ 
لمغری کھت لی کر واه لادی ماري © 


وال ر إلى الذي حح إبراهيم في ربه) قول : ألم تخبر بقصة الذي خاصم إبراهيم في توحید ربه وان 
آتاه الله الْمُلْكٌ) وهو النمرود بن كنعان وهو أول من ملك الدنيا كلها وكانوا خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم - 
عليه السلام - على أصنامهم فكسرها فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا له من تعبد أنت؟ قال: 
أعبد ربي الذي يحيي ويميت . وقال بعضهم : كان النمرود يحتكر الطعام وكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام' يشتر 
E E RS LS a E EES‏ ا 
ا إلا لربې -فقال النمرود من ربك؟ (فقال [له إبراهيم]): ‏ ريي ,الذي ييي وَيْمِيتٌ فًال) له [النمرود]: 
}ا اخپي وَاميتٌې قال إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ فجاءه برجلين فقتل أحدهما وخلى سبيل الآخر ثم قال: قد 
أمت أحدهما وأحييت الآخر. «قال) له راهيم 4 إنك أحييت الحي ولم تحيي الميت وإن ربي يحيي الميت 
فخشي إبراهيم أن يليس النمرود على قومه فيظنون أنه أحيا الميت كما وصف لهم النمرود فجاءء بحجة أظهر من 
ذلك حيث قال إن اله يأتي اسمس يِن الْمَشْرِقِ فَأ بها مِنّ الْمَغْرٍب فإن قيل: لِم لَمْ يثبت إبراهيم على 
الحجة الأولى؟ وانتقل إلى حجة أخرى والانتقال فى المناظرة من حجة إلى حجة غير محمود. قيل له: الانتقال 
على ضربين : انتقال محمود إذا كان بعد الإلزام وانتقال مذموم إذا كان قبل الإلزام وإبراهيم - عليه السلام - انتقل 
[بعد]“) الإلزام لأنه قد تبين له فساد قوله حيث قال له: إنك قد أحييت الحي ولم تحيي الميت. وجواب آخر: إن 
قصد إبراهيم - عليه السلام - لم يكن للمناظرة وإنما كان قصده إظهار الحجة فترك [مناظرته]“ في الإحياء والإماتة 
على ترك الإطالة وأخذ [بالاحتجاج] بالحجة المسكتة ولأن الكافر هو الذي ترك حد النظر حيث لم يسأل [- عما 
قال له] إبراهیم - (دللا) ولکنه اشتغل بالجواب عن ذات نفسه حيث قال: : أنا أحيي وأميت. وقوله تعالی : 
بهت الُذِي فر أي انقطع وسكت متحيراً. يقال: بهت الرجل إذا تحير. طواللَهُ لا يَهُدِي القَومَ الظَالِمينٌ4 أي ي 
لا يرشدهم إلى الحجة والبيان. وروي في الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب ليعلم أني أنا القادر على ذلك ثم أمر النمرود بإبراهيم فألقي في النار وهكذا عادة الجبابرة أنهم 
إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة فأنجاه الله من النار وسنذكر قصة ذلك في موضعها إن شاء 


الله تعالى . 

)١(‏ في ظ [الطعام كانوا] . (۲) من ظ. 

(۳) في ظ [غرود]. )٤(‏ في ا [قبل] . 

. في ظ [مناقضته] . (1) في ظ [الاحتجاج]‎ )٥( 


(۷) في ظ [مما قاله] . (۸) ساقطة من ظ . 


۲٠۹ سورة البقرة/الآية‎ ۲٢ 


7 کر تہ چ ر 2 r‏ ور r E‏ 2۶ چ تیا کی اہ ا 
آ وکال زی مر عل قري ۃ وهی خاویة عع روش ھا قال آن یحی۔ هدذ زالله بعد مود الله 
0 رار و ر ر ا رو ر ہے ہے له کے کے aA‏ 2ے 
مأقةعامِتم بعتم لٴڪم ليثت ل لبثت دوما بعض وم قال بل لیڈ يأقةعار 
5 ر ے را 2 z Ls‏ م 
ا e‏ ا ا کے ا EN AT f O Ta‏ 
فانظر إل طعاوكت وشرابك لم يتسه وانظر لل < ر وجا اي 
سے عا رم رم و )4 2 و کر صح 3 7( E‏ کے 
لتاس انظ راك الوظا رڪف نسر ثم نکسو لاوا ت 
RN BH CG gl LORI KA‏ 

وقال آعلم آن الله عل ڪل شوقرير لي 


ثم قال عز وجل : أو كالِّي مَرٌ عَلّى ٍَ4 قال بعضهم : معناه إحيائي ليس كإحياء النمرود ولكن إحيائي 
كإحياء عزير - عليه السلام - أحيبته بعد مائة عام . وقال بعضهم هو معطوف على ما سبق من قوله : (ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم ورإلى الذي حاج إبراهيم في ربه) (أو كالذي مر على قرية) . قال مقاتل: والذي مر على قرية هو 
عزير بن شرخيا وكان من علماء بني إسرائيل فمر بدير هرقل بين واسط والمدائن على حمار فمر بها (وهي خاوية 
على عروشها) . وقال الضحاك بن مزاحم : هو عزير النبي - عليه السلام - مر ببيت المقدس وقد خربها بخت نصر 
وقتل منهم سبعين ألفاً وأسر منهم سبعين ألفاً أي من بني إسرائيل فمر عزير فقال: لای بُخبي هَذِهِ الله بعد 
متها . وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن بخت نصر غزا بني إسرائيل فسبى منهم ناساً كثيرة فجاء بهم 
وفيهم عزير بن شرخيا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم إلى بابل فخرج ذات يوم لحاجة له إلى دير هرقل على 
شاطىء دجلة فنزل تحت ظل شجرة وهو على جمار له فربط جاره تحت ظل شجرة ثم طاف بالقرية فلم ير بها 
ساکنا. (وهي خاوية على عروشها) يقول ساقطة على سقوفها وذلك أن السقف يقع قبل الحيطان ثم الحيطان على 
السقف فهي خاوية على عروشها. قال بعض أهل اللغة('“: الخاوية الخالية . وقال بعضهم : بقيت حيطانها لا 
سقوف عليها. [وقال الزجاج“: عروشها هي الخيام وهي بيوت الأعراب]. فتناول من الفاكهة والتين والعنب ثم 
رجع إلى حماره فجلس يأكل من تلك الفاكهة ثم عصر من العنب فشربه ثم جعل فضل التين [والعنب]““ في سلة 
وفضل العصير في الزق ثم نظر إلى القرى فتعجب من كثرة ثمرها وفناء أهلها ف (قال: أنى يحيي هذه الله بعد 
موتها) فلم يشك في البعث ولكن أحب أن يريه الله كيف يحيي الموتى فلما تكلم عزير بذلك نام في ذلك الموضع 
قامات الل في منامه اة عام 4 وأمات حماره تم بعَنَّ4 الله تعالى في آخر النهار ومنعه الله تعالى في حال 
موته عن أبصار الناس والسباع والطير فلما بعثه الله تعالی سمع صوتا قال له: كم بشت (أي)“ کم مکثت 
في نومك يا عزبر فال : لت يّمأ ثم نظر إلى الشمس وقد بقي منها شيء لم تغرب فقال: أ بَعْض بم ) 
قا : له هبل لُت مأئة عام يعني كنت ميتاً ماثة عام ثم أخبره ليعتبر فقال: «فَانْظز إلى طَعَايك) يعني 
الفاكهة [وشّرابك) يعني العصير لم سنه ) يعني لم يتغير كقوله : (من ماء غير آسن) أي غير متغير ويقال: لم 
يتسنه كأنه لم تأت عليه السنون. قرأ حمزة وابن عامر وأبو عمرو: (كم لبشت) بإدغام (الثاء)“ والتاء . وقرأً الباقون : 
بإظهارها وقرأً الكسائي : (لم يتسن) بغير هاء عند الوصل [وأثبتت]") عند القطع . وقراً حمزة: بحذف الهاء عند 


)١(‏ انظر اللسان: خوا. 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ۳۳۹/۱ . (۳) ما بين المعقوفين من أ. )٤(‏ سقط في ظ . 
)٥(‏ في ظ [يا عزير هي] . )٦(‏ سقط في ظ . (۷) في ظ [وأثبت] . 


الوصل والقطع“ جميعاً وقراً الباقون بإثبات الهاء عند الوصل والقطع وقراً نافع : (أنا أحيي) بمد الألف وكذلك في 
جميع القرآن نحو هذا إلا في قوله : (إن أنا إلا نذي) وقراً الباقون بغير مد ومعنى القراءتين في هذا كله واحد ثم 
نظر عزير د عليه السلام - إلى حماره وقد بلي فنودي : أن انظر إلى حمارك فإذا هو عظم [أبيض يلوح]() وقد تفرقت 
أوصاله ثم سمع صوتاً قال : أيتها العظام البالية إني. جاعل فيكن روحاً فاجتمعن فسعى بعضها إلى بعض حتى ٤‏ 
کل شيء في موضعه ثم بسط عليه الجلد ونفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينه فخر عزير ساجداً [ لله تعالى] ٣‏ و 

عند ذلك : أعلم أن ی کل کی ر وای اق ان جنا اماف 1و ی چ اي مرن 
للناس لان أولاده قد صاروا شیوخاً وقد کان شاباً . وَانظر إلى الْمظام كيف نْشرَها ثُمٌ تْسوما لَخماً) . قرا ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو [بالزاي ٠0]‏ وقرأً الباقون [بالراء] ١‏ فمن قرا بالراء فمعناه كيف نحييها ونظيرها (أم اتخذوا آلهة 
من الأرض هم ينشرون) أي يبعثون الموتى ومن قرأ بالزاي : أي كيف يضم بعضها إلى بعض ما ارتفع من 
الأرض وهذا كما جاءفي الأثر: الرضاع ما أنبت اللحم» وأنشز العظم. وقال أهل اللغة١):‏ : اصل النشز الحركة 
يقال: نشز الشيء إذا تحرك ونشزت المرأة عن زوجها والمراد هاهنا [تضمنها]"“ فلَمُا تين لَه ال: ألم قرأ 
حمزة والكسائي : (اعلم): بالجزم على [مضي ٠]‏ الأمرء وقرأ الباقون (قال: أعلم) على معنى الخبر عن نفسه 
[ومعناه]٠‏ علمت بالمعاينة ما كنت أعلمه قبل ذلك غي" . أن الله على كل شَيءٍ َير من الإحياء وغيره 
وقال بعضهم : أن عزيراً لما أحياه الله تعالى قال في نفسه كم لبشت قال: لبشت يوماً أو بعض يوم فلما رجع إلى منزله 
ولقيه أقرباؤه وحسبوا غيبته فقالوا له: بل لبثت ماثة عام وهذا قول من قال: إن هذا لم يكن عزيرا النبي - عليه 
السلام -1[بل رجل آخر سوى عزير النبي - عليه 2 0 


ا و ی ی ج og‏ و ا 
ا 2 ا E‏ يأتَينَكَ 


قوله تعالی : e‏ قال راهيم : رب e‏ وذلك أن النمرود لما قال له: آنا أحيي 
وأميت ووصف لهم ذلك فسألوا إبراهيم فقالوا له: كيف يحيي ربك الموتى فأراد إبراهيم أن يرى ذلك بالمعاينة 
حتى يخبرهم بما يرى من المعاينة فسأل ربه فقال: لرب أرني كيف تحيي الموتق4. وقال مقاتل: مر إبراهيم فرأى 
جيفة على ساحل البحر يأكل منها دواب البحر والطيور وبعضها يصير مستهلكاً في الأرض فوقع في قلبه أن الذي 
تقر ني البجروفي افر الطر كت جريا اله بان ارا ا اين دلا فا لإرب أرني كيف تحيي الموق) 
ف قال له ربه ألم توْمِن) يعني أو لم تصدق بأني أحيي الموتى «قال: بلّى) قد صدقت ولَكن يطبن 
فيي أي ليسكن قلبي . ویقال: إنما قال له: أو لم تؤمن؟ لكي يظهر إقراره لكي لا يظن أحد بعده أنه لم يكن مقرا 


. والنشرء والإتحاف وأبو شامة‎ ٠٤١ - ٠٤١ راجع حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 


(۲) راجع النشر والإتحاف في الأية . (۳) في ظ [تلوح] . )٤(‏ سقط في ل 
)٥(‏ في ظ [قد] . (1) في ظ [بالراء] . (۷) في ظ [بالزاء]. 
(۸) راجع اللسان: نشز» وترتیب القاموس )٩( . ۳۷۲/٤‏ في ظ [نضمها] . )۱١(‏ في ظ [معنی]. 


)۱١(‏ سقط في ظ. (۱۲) راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠٤١-۱٤٤‏ . (۱۳)| ما بين المعقوفین س ع 


٠٠۲ ۲٠۱ سورة البقرة/الآیتان‎ ۲۸ 


بذلك في ذلك الوقت فظهر إقراره بقوله : بلى وقال سعيد بن جبير: ليسكن قلبي أنك اتخذتني خليل5. قال: فخذٌ 
ارَبعَةَ مِنْ طبر 4 فأاخذ ديكا وحمامة وطاووساً وغراباً وفي بعض الروايات أخذ طاووساً وثلاثة [من الطيور](“© 
مختلفة ألوانها وأسماؤها وريشها لفْصرْهُنٌ إَبّكّ4› أي فقطعهن وقال السدي : يعني فدقهن وقال الأخفش : يعني 
اضممهن إليك. وذکر مقاتل بإسناده عن الأعمش قال: فيه تقديم وتأخير يعني فخذ إليك أربعة من الطيور فقطعهن 
واخلط بعضهن ببعض . ثم ْمَل عَلّى كل جَبّلٍ نهن جُرْء ثم فرقهن في أربعة أجبل «نُمٌ آذْعُهُنْ اتيك 
سيا ففعل ذلك ودعاهن فسعين على أرجلهن. ويقال: إنه لما وضعهن على الأجبل هبت الرياح الأربعة التي 
تقوم يوم القيامة فواحدة من قبل المشرق والأخحرى من قبل المغرب وواحدة من قبل اليمين والأحرى من قبل الشمال 
فرفعت الأعضاء المتفرقة عن مواضعها وحملتها إلى المواضع الأخرى حتى اجتمع أعضاء کل طير في موضعها 
فجعل إبراهيم ينظر ويتعجب حيث ينضم بعضها إلى بعض فقال عند ذلك قوله : ووَآعَلَمْ أن الله زير في ملکه 
(حکیم) حکم بالبعث ولم أساله [لریب]“ کان في قلبي ولکن سألته لیسکن قلبي في الخلة. قرأ ابن كثير [أرني] 
بجزم الراء وقرأً الباقون بالكسر وقرأً حمزة (فصرهن) “٠‏ بكسر الصاد والباقون بالضم فمن قرأ بالكسر يعني قطعهن 
ومن قرا بالضم يعني فضمهن إليك ويقال: هما لغتان ومعناهما وتفسيرهما واحد. 
لاذ نفو آمو هرق سپیل اه گل عة انت سبع سکایل فی کل س ااه 
قر قد 

اوا ا لن او 2 
e EE‏ َم نرهم ولحو ف عله م ولاهم يروت 9© 

مَل الَدِينَ يفون أَموَالَهُمْ في سبيل الله نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وذلك أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك فجاء 
عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم [فضة]“ وقال يا رسول الله : كانت لي ثمانية آلاف درهم [فأمسكت منها 
لنفسي وعيالي أربعة آلاف درهم]“ وأربعة آلاف أقرضتها لربي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بارك الله 
لك فما أمسکت وفيما أعطيت. وقال عثمان بن عفان: يا رسول الله علي جهاز من لا جهاز له فنزلت هذه الآية : 
#مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله وفي الآية مضمر ومعناه مثل النفقة التي تنفق في سبيل الله إکمثل حب 
وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم کل زارع زرع في الأرض حبة ة ف انب الحبة سبع سناپل) أي 
أخرجت سبع سنابل في کل سنبلة ماه حبَةٍ# فيكون جملتها سبعمائة فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر 
فيعطيه الله بكل صدقة سبعمائة حسنة . ثم قال تعالی : : وال يصاع لمن يشا أي يزيد على سبع مائة لمن 
يشاء فيكون مثل المتصدق كمثل الزارع إذا كان. الزارع حاذقً في عمله ويكون البذر جیداً وتكون الأرض عامرة 
یکون الزرع مخصباً طيباً فكذلك المتصدق إذا كان صالحاً والمال طيباً ويوضع في موضعه فيصير الثواب أكثر. 
الله وَاسع) أي واسع الفضل لتلك الأضعاف إعَلِيم€ بما [ينفقون وبما]" نووا فیها. قرا ابن کثیر وابن عامر: 
(والله يضعف) بتشديد العين وحذف الألف وقرأً الباقون: (يضاعف) بالألف ومعناهما واحد فالذي قرا يضعف من 
(۱) من ظ. (۲) في ظ [إليك ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا د ثم ادعهن يأتينك سعيا] . 
(۳) من ظ. )٤(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص )١( .٠٤١‏ ساقطة من ظ . 
(1) ما بين المعقوفين من ظ . (۷) في أ [يفعلون وما] . 


۹ ۲٠٤ ۲٣۳ سورة البقرة/الآیتان‎ 


التضعيف والذي قرأ يضاعف من المضاعفة. ثم قال تعالی : «(الَذِينَ فون أمْوَالَهُمْ في سيل آللَهٍ4 أي يتصدقون 
بأموالهم ثم لا يمون ما نموا ما وَل أذى) أي لا يمنون عليهم بما تصدقوا عليهم ولا يؤذونهم ولا يعیرونهم 
بذلك ومعنی نی الأذى والتعيير هو أن يقع بينه وبين الفقير خحصومة فيقول له: إني أعطيتك كذا وكذا. وقال بعضهم : 
المن يشبه بالنفاق والأذى يشبه بالرياء. ثم تكلم الناس في ذلك فقال بعضهم إذا فعل ذلك لا أجر له في صدقته 
وعليه وزر فيما من على الفقير به . وقال بعضهم : ذهب أجره فلا أجر له ولا وزر عليه وقال بعضهم : له أجر الصدقة 
ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن. ثم قال تعالى : لهم أَجْرْهُمٌ عند رَبّهم 4 أي وابهم في الآخرة ولا 
خوف عَلبَهمْ) فيما يستقبلهم من العذاب ولا هُمْ يَخرنونٌ) على ما خلفوا من أمر الدنيا. ويقال: الآية نزلت في 
شان عثمان بن عفان حين اڈ شترى بثر رومة ثم جعلها سبيلا على المسلمين. 


د دو یو رمد ر ہلوس ص ہے 


قول معروف ومعفرة خرن صد ق یبعها آذی ولع حلم 9© 
وقول مروف أي دعاء الرجل لأخيه بظهر الغيب 4 أي يعفو ويتجاوز [عمن ظلمه]) خير من 
صدقة يعطيها ثم يمن على من تصدق عليه ويقال: قول معروف للفقير يعني إذا تاه سائل سأله ولم يکن عنده شيء 
يعطيه فيدعو له بالجنة والمغفرة . «ِخَيرٌ مَنْ صَدَعةَ4 يعطيها له و ينها أذى) ويقال: وعد المعطي خير من صدقة 
يتبعها أذى. ويقال: وعد الكريم خير من نقد اللثيم . ويقال: دعاء"' الفقير إذا دعا لصاحب الصدقة ومغفرة الله خير 
من [الصدقة التي يتبعها أذى]. ويقال: قول معروف أن يتجاوز عمن أساء إليه ويحسن له القول خير له من صدقة 
ا يقال : الأمر بالمعروف والصبر على ما أصابه والتجاوز عن الذي [أضربه]“ خير من صدقة يتبعها أذى 
ثم قال الله َنيّ حلي أي غني عما عندكم من الصدقة حليم حيث [لم]) يعجل [العقوبة)“ على من يمن 
a‏ 


م ر و VP‏ ود ر EL‏ : 0 ع 

ءامنا لاطو أصد تكم لمن والدذىكلزىينقى ما راء الاس ولا ومن بال 

رر و < a‏ کے ب ص رو ر ا 

الا و متم گم تل صغوان عله ر ا امابو وال فرعم د TS‏ 
EE‏ افر 3© 


يا يها الْذِينَ آمَنُوا لا بِطلا صَدَفَايِكمْ الْمَنْ وآلادّی) فالله تعالی أمر عباده برأفته أن لا يمنوا دام 
لكي [لا يذهب]“ أجرهم ثم ضرب لذلك مثا فقال تعالی : الذي ينف ي ماله راء الاس وَل بُؤْمِنْ الله الوم 
الآخر ‏ يعني المشرك إذا تصدق فأبطل الشرك صدقته كما أبطل المن والأذى صدقة المؤمن ثم ضرب لهما مثلا 
جميعاً لصدقة المؤمن الذي يمن وبصدقة المشرك فقال تعالى : مله كمسل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تراب قال القتبي 
الصفوان الحجر الذي لا ينبت عليه شيء يعني كمثل حجر صلب عليه تراب صاب وال [يعني المطر الشديد 
ترک صَلّداً](» يعني المطر ترك الا ا اجرد أملس ليس عليه شيء من تراب فكذلك نفقة صاحب الرياء 


E 


(۱) في ظ [عن مظلمته] . (۲) في ظ [ادعاء الكريم بخير] . (۳) في ظ [صدقه یتبعها آذی] . 
)٤(‏ في ظ [أضره] . )٥(‏ في ظ [لا]. () في ظ [بالعقوبة]. 
(۷) في ظ [بصدقته] . (۸) في ظ [يذهب] . (۹) ما بين المعقوفين من أ. 


۲٠٣۹ ۰۲٠٣۰ سورة البقرة/الآیتان‎ ۳۰ 


ا ١‏ اي ا ا الآخرة رهذا كما قال في e‏ الذين كفروا بربهم e‏ 
کرماد اشتدت به الريح) [#والله ل هدي الوم آلكافرينَّ) (يعني ل يرشدهم إلى الأسلام والإإخلاص ولا يوفقهم 
الله بل يخذلهم مجازاة لکفرھم]) ثم ضرب مثلا لنفقة المؤمن الذي یرید بلفقته وجه الله تعالی ولا يمن بها فقال عز 
وجل : 


ررر و ت ‌ 4 ی ی و رر EE‏ سے 
ومد ادبن ينففوت وهم ناء اتال وتتبيتاما O‏ 


ور 


ر ا RL‏ وص و ا رر 
روق اوبات أڪلھا نکی ون کم اواب اى 


ومتل آلُذِين ينففَونٌ وام ياء مَرْضَاةٍ الله يعني يتصدقون طلب رضاء الله تعالى بصدقاتهم إوتثبيتا 
ِن اشهن) يعني وتصديقا من قلوبهم يعني يصدقون الله تعالى بالثواب في الآخرة والخلف في الدنيا. ويقال: 
وشبيتاً من أنفسهم يعني وتحقيقاً من قلوبهم يقصدون بها وجه الله مَل جنه بر وة يعني بستاناً في مکان [مستو 
مرتفع]0“ بها وابلٌ) يعني البستان أصابه المطر الشديد انت الها ضِعْفيْن) قرأ ابن کثير ونافع وأبو عمرو: 
(أكلها): بجزم الكاف ونصب اللام وقراً الباقون بالضم [أكلها] وتفسير القراءتين واحد. وقرأ عاصم وأبو عمرو: 
(بربوة) بنصب الراء وقر الباقون: بالضم] . وقرأً ابن سيرين: بكسر الراء وفيه ثلاث لغات: ربوة وربوة ورو 
وتفسیر القراءات واحد”“ وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه: كمثل [جنة بربوة] ” أصابها وابل إن ل يصِبُها وال 
ل4 فأاتت أكلها ضعفين يعني البستان إذا أصابه المطر أو الطل والطل البطيء من المطر وهو مثل الندى (فاتت 
أكلها ضعفين) يعني أخضرت أوراق البستان وأخرجت ثمرها ضعفين فكذلك الذي يتصدق به لوجه الله تعالى يكون 
له الثواب ضعفين يعني للواحد عشرة إلى سبعمائة إلى ما لا نهاية له وَاللّهُ ما تَعْمَلّونَ بَصِيرٌ4 ثم ضرب مثلد آخر 
لعمل الكافر والمنافق فقال تعالى : 


SEE‏ 4 وو 


آيود رڪم انتک حسمن تخل وَأعَتَاب ری من تحتها الأنه ره 
س ی 1 س ر ہے رصم ر ب وو مط و ج 

ڪل المت واصابه ا عار فة ار فا حرق کد 

بی بين اله آڪم اكيت لا ل َه ت @ 


ايو أُخْذُكُمْ أن كود لَه جنه مِنْ نخيلٍ وأغتاب) يقول : کل اکا کیل دخ کے وان وله أولاد 
صخار ضعفاء ء عجزة لا حيلة لهم ومعيشته ومعيشة ذريته من بستانه [َجُري ين يها انار لَه فيها مِنْ كَل الثمرّات 
وأصابه الْكبر وله ريه صَعَفَاءُ ٤‏ فأصَابَها إِعْصَارٌ فيه نار حرفت يعني ريحاً بها نار أي فاتته السموم الحارة فأحرقت 


(۱) في ظ [له]. (۲) سقط في ظ . (۳) سقط في أ والمثبت من ظ . 
)٤(‏ في ظ [مرتفع مستوى]. )٥(‏ راجع/ ١‏ حجة القراءات لابن زنجلة ص )١( . ٠٤١‏ حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠٤١‏ . 
(۷) بتشليث الراء. (۸) حجة القراءات ص ٠٤١‏ . (۹) في ظ [ربوة فيها جنة] . 


سورة البقرة/الآیات ۲۹۷ ۔ ۲۳١ ۲٠٦۹‏ 


بستانه ولم یکن له قوة أن یغرس مثل بستانه ولم یکن عند ذریته خير یعینونه فیبقی متحيراً فكذلك الكافر إذا لقي ربه 
احوج ما کان فلا یجد خیراً ولا یدفع عن نفسه ولا یکون له معین ولا يعود إلى الدنبا كما لا يعود الشيخ الكبير شاب 
وکان أحوج اليه قوله تعالى ذلك بين الله َك الايّات HE‏ تفر ون4 في آمثاله فتعتبرون . 

° SA ر س ےم < و ا ر م‎ CK ر‎ N EE ODE 
من لاض ولاتيمموا‎ A يا نهاڏ ءا منوا تفقوا من طيبکت ماڪس بتر و‎ 
or 2 > > ھوے ے <> چ 2 سے‎ 

1 یت مه تفقو ن ولسم اخ ا أن لصوا فيه واغلموا ان اله غى يد 9 


يا يها الَذِينَ اموأ أنفِفُواً من طبَاتٍ4 يقول: من حلالات لما كسم في الآية أمر بالصدقة من الحلال 
وفيها دليل : أن من تصدق من الحرام لا يقبل لأن الواجب عليه أن يردها إلى موضعها. ويقال: أنفقوا من طيبات 
يعني من مال اللذيذ والشهي عندكم مما كسبتم. يقول: مما جمعتم من الذهب والفضة قوله تعالى : لطوَمِمًا 
حرجنا لَكُمْ مِنْ الأرْض 4 أي من الثمار والحبوب ول َيمْمُا الْخَبِيت مه فقون أي لا تعمدوا إلى رديء 
المال [فتصدقوا]'“ منه وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حث الناس على الصدقة فجعل الناس 
بالصدقة ويجمعون في المسجد فجاء رجل SL RE SS E‏ هذه الأية: (ولا تیمموا الخبیث) یعنی 
لا تعمدوا إلى الخشف [فتتصدقوا])" منه «ولَسْتَم بآخذِيه 4 [بل ]< الطيب إلا أن تُعْمضواً فيه يعني إلا أن 

يهضم أحدكم فيأخذ دون حقه مخافة أن يذهب جميع حقه فيأخذ ذلك للضرورة مخافة موت حقه والله تعالى غني 
عن ذلك فلا يقبل إلا الطيب. ويقال :إلا أن تغمضوا) يعني إلا أن يضطر أحدكم فمسته الحاجة فرضي بذلك . قوله 
تعالى «واعَلَمُواً أن الله عَْيّ خمد أي غني عما عندكم من الصدقات حميد في أفعاله. ويقال حميد بمعنى 
محمود ويقال: حميد من أهل أن يحمد ويقال: حميد يقبل القليل ويعطي الجزيل . 


قل 
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ا ليطن يود كم نة ۴ا ڪم پالفحشء والله يعد معهره منه وفضلا والله 
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اطا يَعذُكمْ اَلَف 4 يقول الشيطان يأمركم بشيثين والله تعالى يأمر : أما الشيطان فإنه 
[یأمرکم]0)بالفقر() ويقول لا (تنفقوا ولا تتصدقوا فإنكم E‏ إلى ذلك إو ا انتا ء قال الكلبي 
يعني يمع الزكاة. ويقال: e‏ اراي ن الزنا وقول الزور وغير ذلك: ډوالله دكم معْفْرة رة من لذنوبكم 
يعني يعنى المغفرة ة من الله (وفضلا) يعني خلفاً في الدنيا الله واسع4 الفضل إعلیم)4 بما تنفقون ويقال : عليم 
بمواضع الصدقات . 


> ص ے ے رس ر و > ص 2> مر وک ا ہے ےب 5 
بوتي آل حكڪمة من ياء ومن دوت لحك مة فقد أو َا ڪڻ را ومايڌڪر 
يُوتي آلْجكَمَة مَّن يشاء قال ابن عباس - يعني النبوة. وقال الكلبي يعني الفقه. وقال مقاتل: يعني علم 


(1) في أ [فتصدقون] . (۲) في أ [فتصدقون] . (۳) في ظ [بدل]. 
)٤(‏ في ظ [يعدکم] . )٥(‏ في ظ [بالفقر] . )١(‏ في ظ [لا تنفق ولا تتصدق فإنك تحتاج] . 


۳۲ سورة البقرة/الآیتان ۲۷۰ ۲۷١‏ 


القرآن. ويقال: ايا ي لول ویقال : ال بمكائد الشيطان ووساوسه. وقال مجاهد: الإصابة في القوم 
والفهم وة ومن يوت الْجكَمَةَ فَمَذ اوتي حيرا کثیر ا4 یقول: : من يعط علم القرآن فقد أعطي خیراً كيرا 
وما يذكر أي ما يتفكر. ويقال: ما يتعظ بما في القرآن طلا ولوا الألّابي يعني ذوو العقول ويقال: إن من 
أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل [مما]“ أعطي من جميع كتب الأولين من الصحف [وغيرها]"“ لأنه 

تعالى قال لأولثك: (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) وسمي لهذا خيراً كثيراً لأن هذا جوامع الكلم. وقال بعض 
الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم لأن ما أعطي 
أفضل مما [أعطوا]"“ أصحاب الدنيا لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلاً وقال: (قل: متاع الدنيا قليل) وسمى 


العلم خيرا كثيراً. 

ي س پر ب ر < ا 2 ® 

وما نقتم ص فة آؤنذرتم من نذر فت eee‏ 
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لقوله : وما نقتم هَن َة يقول: ما تصدقتم من صدة أ نذرنمْ بن نر4 فوفيتم بنذوركم إل الل 
غلم ا و ا و ا (آنه لا ینسی بل يعطي وابکم). وما 
للظالمين من ن أنصار4 يعني ليس للمشركين من مانع في الآخرة يمنعهم من العذاب إن دوا آلصّدَقَات4 وذلك 
أن الله تعالى لما حثهم على الصدقة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ 
فنزل قوله : (إن تبدوا الصدقات) يعني إن تعلنوا الصدقات المفروضة . مما هي . قرأ حمزة والكساثي وابن 
عامر: (فنعما هي) بنصب النون وكسر العين وقرأً [عاصم في رواية (حفص ونافع في رواية ورش وابن كثير: بكسر 
النون وكسر العين]“ وقرأً أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (فنعما) بكسر النون وجزم العين وكل ذلك جائز وفيه ثلاث 
لغات: نعم نعم ونِعُم وما زيدت فيها للصلة وقرأً ابن عامر وعاصم في رواية حفص (ويكفر) بالياء وضم الراء وقرأً 
حمزة ونافع والكسائي : (ونكفر) بالنون وجزم الراء وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: (ونكضر) 
بالنون وضم الراء(“ فمن قرأ بالجزم فهو جزاء الصدقة ومن قرأ بالضم فهي على المستقبل يعني إن تعلنوا الصدقات 
فحسن وإ تَخْمُوهَا وتوتوها راء فهو حير لَك من صدقة العلانية . فأما صدقة التطوع فقد اتفقوا أن الصدقة 
في السر أفضل وأما الزكاة المفروضة : قال بعضهم : السر أفضل لأنه أبعد من الرياء وقال بعضهم العلانية أفضل لأن 
الزكاة من شعاثر الدين فكل ما كان أظهر كان أفضل كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين ولأن في ذلك زيادة رغبة 
لغيره في أداء الزكاة. ثم قال تعالى «وَيْكفْرٌ عَنكُمْ من سََاتِكمْ وَآللَُ ما تَعْمَلون خير يعني فيما تصدقتم في 
السر والعلانية يتقبل منكم ويكون في ذلك كفارة سيئاتكم ويعطي ثوابكم في الآخرة. 


ے۶ چ 
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س کک هد ر و کڪ ن الب دی س اء و مائنف فوا من حير ملا شڪ م 


(1) في ا [ما] . (۲) سقط في أ. (۳) في ظ [أعطی] . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين من ظ . )٥(‏ راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠٤۸‏ . 
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TT‏ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة لعمرة القضاء وخرجت معه 
أسماء بنت أبي بكر فجاءتها أمها قتيلة وجدها أبو قحافة فسألا منها حاجة فقالت: لا أعطيكما شيئاً حتى استأمر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنكما لستما على ديني فاستامرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه 
الأية : (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) أي يوفق من يشاء لدينه . فإن قيل قد قال في آية أخرى (وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم) وقال هاهنا: ليس عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلَِنٌ الله هدي مَنْ يَساء أي پوفق قیل ما یشاء إنما 
أراد به هناك الدعوة وهاهنا أراد به الهدى خاصة وهو التوفيق إلى الهدى . ثم قال تعالى : وما تفقوا مِنْ خير 
َلانفُسكمْ) يعني ما تنفقوا من مال فثوابه لأنفسكم إذا تصدقتم على الكفار أو على المسلمين وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه رای رجلا من آهل الذمة يسأل على أبواب المسلمين فقال: ما اتاك احلا مك الجر ما بت 
شاباً ثم ضیعناك بعدما كبرت وضعفت فار أن یجری عليه قوته من بیت المال. ثم قال تعالی وما تنغ 5 فقون إلا 
آبتَغاءَ وجه الل يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء ثواب الله وما د 1 تفقوا مِنْ خر بُو یک4 [أي يوف راب إليكم . 
وراتم ل ُظلَمُونْ4 أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم وصدقاتكم فیکون ما الأولى بمعنی الشرط و الثاني 
[للجحود]٠‏ وما الثالثة للخبر ثم بين موضم الصدقة فقال تعالى : طلِلْمََراء الْذِينْ أخْصِرُوا في سیل الله يعني 
النفقة والصدقة للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في طاعة الله وهم أصحاب الصفة كانوا نحواً من أربعمائة رجل جعلوا 
أنفسهم للطاعة وتركوا الكسب والتجارة قوله ل يَستَطيعُون صرْباً في الأرْض 4 أي لا يستطيعون الخروج إلى 
السفر في التجارة إيخسبهم الْجَاهِلْ4 قرأ حمزة وعاصم“ وابن عامر: (يحسبهم)بنصب السين في جمیع القرآن 
قرا الباقون: بالكسر وتفسير“ القراءتين واحد يعني يظن الجاهل بأمرهم وشأنهم [أنهم]٠‏ ياء من 
امَف ) لأنهم يظهرون أنفسهم للناس باللباس وغبره كأنهم أغناء ويتعففون عن المسالة قوله نرهم بسيماهم) 
أي بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار لا يلون الاس إلْحَافاً يعني إلحاحاً قال ابن عباس - رضي الله 
عنه - لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غير إلحاح ويقال: أصله من اللحاف لأن السائل إذا كان ملحا“ فكأنه يلصق 
بالمسؤول فيصير كاللحاف [يلتصق]”“ وجعل ذلك كناية عنه. ثم قال تعالی : وما فقوا مِنْ خَيْرٍ إن الله به 
عليم يعني عليم بما أنفقتم ويقال: هذا على یی الجر جا ول غلك اقفر لذن اضرا في 
سبيل الله [وقال بعضهم : هذا على معنى التعجب فكأنه يقول: عجباً للفقراء الذين أحصروا في سبيل ا 


2 


سس 


)١(‏ في ظ [أي يوفر ثوابکم] . (۲) في ظ [للجحد] . (۳) من ظ. 
)٤(‏ حجة القراءات لابن زنجلة ص )٥( .۱٤۸‏ في أ [وتفسيرهما] . (۷) من ا. 


(۷) في أ [محلفاً] . (۸) سقط في ظ . () ما بين المعقوفين من ظ . 
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ويقال: أنه رد إلى أول الآية وما أنفقتم من نفقة للفقراء الذين أحصروا ثم قال تعالى الْذِين فقول أموالَهمْ 
بالل وَالْنهار4. قال مقاتل الكلبي : نزلت هذه الآية في شأن علي ب طالب كانت له أربعة دراهم لم يملك 
غيرها فلما برل التخرين غا الصدةة تصدى درجم اليل ودر بالنهار ودره في ال وبدرهم في العلانية 
فنزلت هذه الآية (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) سرا وَعَلاية) يعني خفية وظاهرأ. ويقال: هذا حث 
لجميع الناس على الصدقة يتصدقون في الأحوال كلها وفي الأوقات كلها «إفلهم أَجْرْمُم عند رهم ولا حَوف 


عَلَيْهمْ ولا هم رنود . 
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٠‏ اين يلون ارب يعني يأكلون الربا استحلال ل ومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يوم 
الذي يتَخْبْطةُ الشَيْطان أي يتخبطه الشيطان طمن الْمَس 4 أي من الجنون. ويقال: أنهم يبعثون يوم القيامة فقد 
انتفخت بطونهم کالحباب(وکلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم فيكون ذلك علامة آكل الربا. ويقال: يكون 
بمنزلة المجنون لِك انهم يعني الذي نزل بهم لأنهم «َفَالواً إِْمَا العمل ارب معناه استحلوا الربا وكان 
الرجل اذا حل [أجل] “ماله [طالبه] فيقول له المطلوب: زدني في الأجل وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك . فإذا 
قيل لهما: أن هذا ربا قالا: الزيادة في أول الب وعد خلول الأجل سواء. ويقال: أنهم استحلوا الربا وقالوا: الربا 

والبيع في الحل سواء فالله تعالى أبطل قولهم فقال تعالى ووأحل انه الع وحَرَم الرَبا من جَاءة عة ولم يقل 
جاءته لأن التأنيث ليس بحقيقي ويجوز أن يذكر ويؤنث لأنه انصرف إلى المعنى يعني فمن جاءه نهي لمن رَبّهٍ) في 
)١(‏ قال الأزهري : حَبَابٌ . الماء: نقاخاته وفقاقيعه التي تطفو كلها القوارير وهي البباليل اللسان: حبب. وقال الفيروزبادي : الحب: 

الجرة أو الضخمة منهاء أو الخشاب اوربع توضع عليها الجرة ذات العروتين . وجمعه: أخباب» وحببة وجبّاب . 


ترتیب القاموس ٥۷۰/١‏ . 
(۲) سقط في ظ . (۳) في ظ [طلبة] . 


سورة البقرة/الآیات ۲۷۵ ۔ Yo ۲۸١‏ 


القرآن في بيان تحريم الربا [فآنتهى) عن أكل الربا لَه مَأ سَلَفَ) يعني ليس عليه إثم فيما مضى قبل النهي لأن 
الحجة لم تقم عليهم ولم يعلموا بحرمته وأما اليوم فمن تاب عن الربا فلا بد له من ارد الل ولا کرد اا 
سلف لأن حرمة الربا ظاهرة بين المسلمين لأن كتاب الله تعالى فيهم ثم قال عز وجل و إلى الل في 
المستانف إن شاء عصمه وإن شاء لم يعصمه ومن عاد إلى استحلال الربا اوليك حاب آالَارِ هم فيا 
خالدود) قال ابن مسعود آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهداه ملعونون على لسان محمد صلی الله عليه وسلم - 
وقال عليه الصلاة والسلام : سيأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه من غباره) 
وروي عن النبي - صلى الله کک قال: الربا بضع وسبعون باباً أدناها كإتيان الرجل أمه”“ يعني كالزاني 
بأمه. ثم قال تعالی طِيمُْحقٌ آل أي يبطله ويذهب ببرکته «وَيرّبي آلصَدَقَاتِ) يقول: قا ls‏ 
ویقال : نمال كل ربالا يخاوا س ا ثة: إما آن پذهب عنه آم عن ولده أو ينفقه فیما لا بصلح . وآ 
ل يجب کل کفار) يعني جاحد بتحريم الربا اشيم € يعني عاص بأكله . إن آلِْينَ ءَمَنْوا وَعَمِلُوا آلصَالِحاتِ)» 
يعني الطاعات فیما پینهم وبين ربهم اموا السلا يعني الصلوات الخمس وءَاتوا آلركاة4 [يعني أعطوا 
الزكاة]““المفروضة لم جرم عند رهم ولا حو عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنونٌ وقد ذكرناه وي يها الذِين آمنوا 
آنقواً آله 4 (أي أطیعوا الله)7 “ولا تعصوه فيما نهاكم من أمر الرباطوذَرُوأما بهي من الرَبا) إن كنم مَؤْمِنينَ4 أي 
مصدقين بتحريمه وقال أهل اللخة إن الحقيقة على ثلاثة أوجه: إن بمعنى ما كقوله(إن الكافرون) (إن كانت إلا 
صيحة واحدة) وإن بمعنی لقد کقوله (إن کان وعد ربنا لمفعولا) (وتالله إن کنا وتالله إن کدت لتردین) (وإن کنا عن 
عبادتكم لغافلين) وإن بمعنى إذ كقوله : (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) (وذروا ما بقي من الربا) نزلت هذه الآية في 
نفر من بني ثقيف وفي بني المغيرة من قريش وكانت ثقيف يربون لبني المغيرة في الجاهلية وكانوا أربعة أخوة منهم 
مسعود وعبد ياليل وأخواهما يربون لبني المغيرة فلما ظهر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أهل مكة وضع الربا 
كله وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم على الناس يأخذونه وما كان عليهم من ربا للناس فهو موضوع 
عنهم لا يؤخذ منهم وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب لهم كتاباً وكتب في أسفله إن لكم ما 
للمسليمن وعليكم ما عليهم فلما حل الأجل طلب ثقيف رباهم فاختصموا إلى أمير ير مكة وهو عتاب بن أسيد 
اتوت ا رم 5 اھ اد عليه وسلم - فنزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) ولا تستحلوا الربا 
(وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) يعني مصدقين بتحريم الربا. ثم خوفهم فقال تعالى : إن لم تعلو أي 
لم تقروا بتحريم الربا ولم تتركوه[فأذنوا بحرب من الله ورسوله) . قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر: فأذنوا بمد 


(۱) أخرجه أبو داود ۳ في البیوع باب في آکل الربا وموکله (۳۳۳۳) والترمذي ۳۹٦/٤‏ كما في التحفة وابن ماجة ۷۷٤/۲‏ . 
وأخرجه مسلم بتمامه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ۱١٠۹/۳‏ في المساقاة باب لعن آكل الربا وموكله /٠١١(‏ 
۸( . 

(۲) أخرجه أبو داود ۳ في البيوع باب في اجتناب الشبهات )۳۳١١(‏ وأحمد في المسند ٤4٤/۲‏ والنسائي ۲٤۳/۷‏ في البيع 
باب اجتناب الشبهات في الكسب وابن ماجه ۷٠١/۲‏ في التجارات باب التغليظ في الربا (۲۲۷۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجة ۷٦٤/۲‏ في التجارات باب التغليظ في الربا )۲۲۷١(‏ وقال البوصيري في الزوائد في إسناده نجيح بن عبد الرحمن 
أبو معشر متفق على تضعيفه . وذكر السيوطي في اللآللء ۸۳/۲ والمنذري في الترغيب 1/۳ . 

)٤(‏ سقط في ظ . )٥(‏ سقط في ظ. 


»( عتاب بن أسيد بن بي العيص بن أمية الآموي› أبو عبد الرحمن»› له صحبة . التقريب ۳/۲ . 
/ 


۳۹ سورة البقرة/الآیات ۲۷۵ - ۲۸۱ 


الألف وكسر الذال [وقراً أبو عمرو وورش عن نافع (فادنوأ) بترك الهمزة ونصب الذال] “ وقرأ الباقون: بجزم 
الأالفف”“ ونصب الذال فمن قرأ (فاذنوا) بالجزم معناه فاعلموا (بخرب مِنْ E a‏ . ويقال: معناه 
فاعلموا بأنکم کفار بالله (ورسوله) ومن قرأ (فآذنوا) بالمد قول : أعا بعضكم شا ج أي بإهلاك من الله 
تعالی ورسوله فقالوا: مالنا بحرب من الله ورسوله طاقة فما توبتنا؟؟ فقال تعالی م فان تمْفَلَكّمْ رؤوس أموالكمٍْ) 
التي أسلفتم . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا وضع ربا 
الا الا ن ق اني الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب .ثم قال :لا تظْلِمُون ولا تظلَمْونَ) ر يعني الطالب لا يظلم بطلب الزيادة ويرضى برأس المال ولا يظلم 
المطلوب فينتقص عن رأس المال وذلك أنهم طلبوا رؤوس أموالهم من بني المغيرة فشكوا العسرة يعني بني المغيرة 
وقالوا: ليس لنا شيء وطلبوا الأجل ! إلى وقت إدراك ثمارهم فنزل قوله تعالی : إن کان دو عُسْرو يعني إن کان 
المطلوب ذو شدة فنظرة إلى میسرب يقول: أجله إلى أن يتيسر عليه بإدراك ثماره وان َصدقُوا4 يقول لو 
تصدقتم ولا تأخذونه (فهو خير لَكَمْ) ويقال: لئن تصدقتم بالتأخیر فهو خير لکم إن كتَمْ تَعْلَمُونَ) أن الصدقة 
خير لكم . قرأ نافع : (إلى ميسرة) بضم السين وقرأ الباقون والنصب وهما لختان ومعناهما واحد وقرأً عطاء : (فناظرة) 
بالألف وقراً العامة : بغير ألف ومعناها واحد [وقرا عاصم : (وأن و بتخفيف الصاد وقراً الباقون بالتشديد لأن 
التاء أدغم في الصاد وأصله تتصدقوا]. ثم قال تعالی : واتقواً وما تَرْجَمُونْ [يقول اجتنبوا] ١‏ عذاب يوم 
ترجعون فيه إلى آله يعني في يوم القيامة 8 وی كل تفس ما كَسَبَّتْ) من خير أو شر ِوَهُمْ لا بظلَمُود) 
يقول: وهم لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً وروى الضاحك عن ابن عباس أنه قال: آخر آية نزلت من القرآن 
(واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) قرأ أبو عمرو: (ترجعون) بنصب التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون: [بالضم] (© 
ونصب الجيم""“ قوله تعالى : 


4 ص ا ت 


E E RA Af‏ ن 

ب بها الم لرن بے امن و ادا تد این نِإ SS ١‏ فاڪتبوه و لہ نگم ڪات 
2 > 2 2 ,2 > 4> إو ر 
الل اا کا کا ڪماعلمه الله ب وليملِل اذى عليه اَلْحىّ ولَيَسَنَ 


رص م ےو ص 


ھک کک ری یرال سیب اکونا کک انيمل 


هو فلشما > ا 2> a‏ 0 0 رد لہ تک نارشان 2 E‏ ر 
fr‏ اوو مص ے2 و رص صم ےج و« َ رص س 
اتراك ل ت5اد ا اا خی لایابَ 

م ي 


لہا ولغوا و ایوا ان وة مرا وڪره إا اج و ا 


ا فس 0 


م8 ص 2 ٤‏ ا 

وأقوم لدو دىا راا 1 ند ت تجلرة حا رة تدرو نها بين ڪم فليس 

. ٠٤۸ ما بين المعقوفين من أ. (۲) حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )١( 

() في الأصل مؤخر إلى ما بعد قوله «قرأً أبو عمرو» ترجعون «بنصب التاء وكسر الجيم وقرأً الباقون بالضم ونصب الجيم» والصواب 
تقدیمه کما فی ظ . 


() في ظ [يعني اخشوا] . )٥(‏ في ظ [بضم التاء] . (1) حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠٤۹‏ . 


سورة البقرة/الآیتان ۲۸۲ ۲۸۳ 0 


o 2‏ ا صم ۵ کک ہے < 3ور TE‏ ‌ ت AL‏ 
ا اتک یوما ها واشهدو ارايعم EOE‏ او و 


ا ا مڪ ماه واه ڪل کی لیے 069 ینکر عل مر 

ج 

ا ھت ا ی ر ق م لھ کے < چ ر > کک 4 ر 4 
ولم تج دوا كاتبارهان مقبوصة قإنأمن بعت ود ادى ونس مته ولتق 


ا ر ا وو DTT‏ وور ا وو و ر و ر ا 
أللەربه ولا کتمواا هده ومن يڪ مها فته ءام قله وا لله بماتعملو عي © 


4 ايا الْذِينَ آمَنواً إذا دام ٻدَينٍ) روي عن ابن عباس أنه قال: الآية نزلت في السلم. ويقال: كل 
دين إلى أجل سلما کان أو غيره» وی أجل e‏ أجل معلوم . وفي الآية دليل: أن المداينة لا تجوز 
إلا بأجل معلوم : (اكتبو ة4 يعني الدين ا ويقال: أمر بالكتابة ولكن المراد به الكتابة واللإشهاد لأن الكتابة 
بغير شهود لا تكون حجة ويقال: أمر بالكتابة لكي لا ينسى ويقال: من أدان ديا ولم يكتب فإذا نسي ودعى الله 
تعالی بان یظهره یقول الله تعالی: أمرتك بالكتابة فعصيت أمري وإذا دعى بالنجاة من الزوجة يقول الله تعالى : 
جعلت الطلاق بيدك إن شئت طلقها وإن شئت فأمسكها. ثم قال تعالى : «وليكتب بينَكمْ كاب بالْعّذل ‏ يعني 
يكتب الكاتب عن البائع aT‏ المطلوب على حقه ولا ينقص من حق 
الطالب. ويقال: إن هذا أمر للكاتب بالكتابة وكانت المكاتبه" واجبة في ذلك الوقت على الكاتب لأن الكتبة كانوا 
قلیلا ثم نسخ بقوله: (ولا ar‏ شهید) وقال بعضهم : الكتابة لم تكن واجبة ولكن الأمر على معنى 
الاستحباب ثم قال: ولا يأب كَايِبٌ أن يكب يقول: ولا يمتنع الكاتب عن الكتابة أن يكتب كما عَلَْهُ آله 
يعني یکتب شکراً لما أنعم الله عليه حيث علمه الكتابة واحتاج غيره | إليه فكما أكرمه الله تعالى بالكتابة وفضله بذلك 
فيعرف شكره ولا يمتنع عن الكتابة لمن طلب منه ثم قال: ليلل الذي عَلَّيِه الْحَنَ) يعني المطلوب هو الذي 
يملي على الكاتب حتى يكتب الكتابة لأن قول المطلوب حجة على نفسه فإذا أملى على الكاتب يكون ذلك إقرارا 
منه بوجوب الحق عليه . ثم خوف المطلوب لكيلا ينقص شيئاً من حق الطالب فقال تعالى : ولتي آله رَبهٌ يعني 
المطلوب ولا يخس من سينأ يقول لا ينقص من الحق شيثاً يعني المطلوب . ویقال: SS‏ 
في الكتابة شيتاً إن کان الذي عَلّيهِ الجن يعني إذا كان المطلوب وسفيها) ي جاهاڈ بالإملاء. ويقال أحمق 
او ضميفاً4 يعني صبياً عاجزاً عن الإملاء ويقال: أخرس أو مجنون او يعني لا يحسن ان مل 
هُو على الكاتب فيرجع الإملاء على الطالب يملل ولي يعني ولي الحتق أي الطالب هكذا قال في رواية 
الكلبي . وقال في رواية الضحاك: يعني ولي المدين يعني إذا كان الي وصي أو ولي يرجع الإملاء عليه فليملل 
وليه إبالعَدل 4 أي بالحق ثم اأ مر بالإشهاد فقال تعالی : اواشتشهوآ على حقكم لشهیڌن ين جال يعني 

من أهل دينكم من الأحرار ا فإن لم ونا رَجُلَيْنِ جل [فلیکن رجلا وامراتان ممن ترضون من 
آلشهدَآء) يعني من العدول أن تَضِلّ إِخْدَاهُمَا) يعني إذا نسيت إحدى المراتين لفذَكَرَ إحداهُمًا الأخرّى) 
يعني إذا حفظت إحداهما الشهادة فتذكر صاحبتها ويقال: [إذا] امتنعت إحداهما عن أداء الشهادة فتعظها 
الأخرى حتى تشهد. قرأ حمزة : (إن Ea e SE‏ التاء وجزم] اللام وإنما كسر الألف على معنى 
الابتداء [والشرط]“ [وجزم اللام لحرف الشرط رفتذَكرْ) بضم (الراء)“ وقراً الباقون : بنصب الألف ومعناه لأن 
E °‏ (۳) في ظ [ان] . 
)٤(‏ في ظ [وضم اللام]. )٥(‏ سقط في ظ . (0) ما بين المعقوفين من ظ. 


۴۸ سورة البقرة/الآیتان ۰۲۸۲ ۲۸۳ 


تضل. وقرأاً ابن کثیر وأبو عمرو: (فتذكر) بالتخفيف وقراً الباقون: بنصب الذال وتشديد الكاف وهما لغتان : 
آذکرته وذکرته ثم قال : : ولا آلشهَدَآءٌ إذا م دعُواي يعني الشاهد إذا دعي إلى الحاكم ليشهد فلا يمتنع عن آداء 
الشهادة عن الشهادة حرام لأن الله تعالی نھی عن الإباء عن الشهادة. ويقال: إباء الشهادة على ثلاثة أوجه 
[أحدهما]“ : أن يمتنع عن أدائه. والثاني أن يشهد ويقصر في أدائه لكيلا تقبل شهادته . والثالث: بأن لا يصون 
نفسه عن المعاصي فيصير منهما لا تقبل شهادته فكأنه وهو الذي أبطل حق المدعي وخانه حيث عصى الله تعالى 
حتی ردت شهادته بمعصیته. ثم قال تعالی ولا ساموا) یقول: ولا تملوا أن توه صَغیراً أو پیر يعني قلیل 
الحق أو كثبره إلى جلد لأن الكتابة أحصى للأجل وأحفظ للمال ودم سط عند آله فوم أي أعدل 
وَافْومٌ واصوب لشهادة) ډواذنی) يقول: أحرى وأجدر (ال ربوا يعني لا تشکوا في شيء من 
حقوقکم ثم استثنی الله تعالی : ط ان تَكون بَجارةَ حاضِرةً) قرأ عاصم : (تجارة حاضرة) بالنصب وقرأً الباقون 
بالرفع فمن قرا بالنصب جعله خبر تکون ولاسم مر ماه إلا أن تكرن المدابة تجارة [خاضرة] ٠‏ ومن قرا 
بالرفع جعله اسمه يعني اذا كان البيع بالنقد. «ندِيّرونهًا بک يعني تداولونها ایدیکم ولم يكن المال مؤجلا 
فليس عَلَيْكْ جناح) [أي حرج ال تکتبوها) يعني التجارة ثم قال وأشهدوا) على حقکم إذا انت 
على کل حال نقداً کان او مجلا وشا آم استخاب ول د a‏ جاز البيع . ثم قال تعالی ولا يضار 
کاببُ وَل شهيدٌ4 يقال: لايعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة مهمة 
فیمنعھما عن حاجتھما [ولیترکهما] حتی یفرغا من حاجتهما أو يطلب غيرهما. إن تفلو بقول إن تضاروا 
الكاتب والشاهد انه قوق بكمْ) يقول معصية منكم وترك الأدب قوله «واتَمُواً آله في الضرر ويقال: واتقوا 
الله ولا تعصوه فيما أمركم من أمر الكتابة والإشهاد ل[ويعلمكم اه فى أمر الكتابة. ويقال: ویؤدبکم الله وآته 
بل شي [من اعمالکم]“ وعَلِيم). وون كم على سَفْر أي کتتم مسافرين ولم تدوأ كاتا يعني لم 
تجدوا ت یکتب الكتاب. وروي عن ابن عباس أنه کان يقرأً: ولم تجدوا کاتبا يعني الكاتب والصحيفة رمان 
مََبُوضة . (قرأ ابن «كثير وأبو عمرو: (فرهن))"والباقون: (فرهان) فمن قرأ فرهان فهو جمع الرهن ومن قرأً: 
فرهن فهو جمع الرهان وهو جمع الجمع ويقال : كلاهما واحد وهو جمع الرهن''٠.‏ يعني إذا كنتم في السفر ولم 
تجدوا من يكتب ولم تجدوا الصحيفة والدواة فاقبضوا الرهن. وفي الآية دليل: أن الرهن لا يصح إلا بالقبض لأنه 
جعل الرهن بالقبض . ثم قال تعالى : إن أمِنْ بعْضكم بَعْضأً يعني إذا كان الذي عليه الحق أميناً عند الطلب 


(1) أن تضل . قرأ حمزة بكسر الهمزة «إِنْ تَضل» على أن شرطية وتضل مجزومة به وفتحت اللام للادغام» والفاء من فتذكر واقعة في 
جواب الشرط وتذكر مرفوع لتجرده من الناصب ١‏ والتقدير فهي تذكر» والجملة في محل جزم جواب الشرط وقراءة حمزة 
برفع الراء فتذكر» وقرأنا في عاصم والسكائي بفتح أن أن مصدرية ناصبة لتضل وفتحته اعراب وتذكر بتشديد الكاف ونصب الراء 
عطفاً على أن تضل هكذا «أن تضل إحداهما فتذكر» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بفتح أن أيضاً ونصب (تذكر لكن بتخفيف الكاف 
هکذا (أن تضل احداهما فتذکر) من ذکر ومن شدد فمن ذکر. وراجع حجة القراءاث لابن زنجلة ٠١١‏ . 


(۲) في ظ [أحدها] . (۳) من ظ. )٤(‏ سقط من ظ . 
)٥(‏ من ظ . )٦(‏ من ظ. (۷) في أ [ولیترکها] . 
(۸) سقط في ظ . (۹) في ظ [وقرأً] . 


(۱) خبر بتقدیر الا ان تحدث أو تقع تجارة. 
فرهن مقبوضة «قراً ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء. هكذا فرهن بغير الف جمع رَهُن مثل سقف وسقف والباقون بكسر الراء 
وفتح الهاء ممدودة هكذا فرهَان جمع رهن مثل كَعْب وکعاب . راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١١‏ . 
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ھک الرهن ورضي بدينه بغر رهن قوله ليود الذي أَؤْتمن مان يعني آن الوت ف و جت 

ثتمنه الطالب ولم يرتهن منه وليت آله رب ولا يمنع حقه. ثم رجم إلى الشهود فقال: ولا تَحَنَمُوا اساد 
عند ا يقول: من كانت عنده شهادة فليؤدها على وجھھا ولا یکتمها ومن يكُتَمْهّا) يعني الشهادة إن 
نِم فلب يعني فاجر قلبه قوله وآله پمّا تَعْمَلُونَ عَليم) من كتمان الشهادة وإقامتها فهذا وعيد للشاهد على كتمان 
شهادته لكيلا يكتمها. قرأ حمزة وعاصم : (فليؤد الذي أوتمن) بضم الألف والباقون يقرأون بسكون الألف وكلاهما 


واحد؟. 

oe‏ ت 2 2 و سر صل 
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لله ما في السََواتِ وما في الأزْض ‏ من الخلق كلهم عبیده وإمازه وهو خالقهم ورازقهم وحکمه نافذ فيهم 
فاد ل تدرا خا سواه لأنه هو الذي خلق المسيح والملائكة والأصنام . ویقال: لله ما في السموات وما في 
الأرض يعني في كل شيء دلالة ربوبيته ووحدانيته. ثم قال: إن تدوأ ما في أنْفُسكمْ أو نموه يعني» إن 
تظهروا ما في قلوبكم أو تضمروه ویْحاسبکم به اللٌَ4 أ ي يجازیکم به الله [وقال بعضهم يعني في كتمان الشهادة أن 
تعلنوا الشهادة أو تخفوها يحاسبكم به الله) أي يجازيكم به الله]“ وقال الكلبي : وإن تعلنوا ما في أنفسكم من 
المعصية أو تسروها ولا تظهروها يجازيكم“ قال: لما نزلت هذه الآية شق“ على المسلمين وقالوا: يا رسول الله 
إنا لنحدث أنفسنا بالأمر“ المعصية ثم [لا نعملها أو نعملها] فهو سواء”“ فشق ذلك على [المؤمنين]" مشقة 
شديدة فلما [علم] الله مشقة ذلك على [المؤمنين] '“ أنزل على نبيه ما هو أهون عليه منه فقال :(لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها) قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديلبي قال: حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان عن 
أي الزناد عن 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سبقت رحمتي غضبي” ‏ . 
قال سفيان: بلغني أن الأنبياء كانوا يأتون قومهم بهذه الآية (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) 
فيقولون: لا نطيق هذا ولا نحتمله فأعقبهم الله المؤاخذة فلما عرض على هذه الأمة قبلوا فأعقبهم الله تعالى أن 
وضعها عنهم فأنزل الله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) الآية e‏ 
تاب عن الذنوب طوَيْعَدَبٌ مَّن يَشاءٌ4 أي من أقام على ذلك وأصر عليه ويقال: فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم لمن 
انتزع عنه ويعذب من يشاء بالذنب الصغير إذا أصر عليه ويقال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قرأ 
عاصم وابن عامر: (فيغفر) بضم الراء على معنى الابتداء. وقرأً الباقون بالجزم على جواب الشرط وكذلك في 
قوله : ویعذب من یشاء' ثم قال: الله على كَل شىء قَدِيرٌه . ٩۳‏ 


. في ظ [قرأ نافع (فليؤد) بغير همز وقرأً أبو عمرو بالهمزة وتفسير القراءتين واحد»‎ )١( 


)۳( في ظ [سقط في ظ] . ۳ في ظ «به الله» . )6( في ظ [ذلك] . 
)٥(‏ في ظ «من» . )١(‏ فی ظ «لا نعمل بها أو نعمل بها» . (۷) في ظ «قال نعم» . 
(۸) في ظ «المسلمین» . )٩(‏ في ظ «عرف) . )٠١(‏ في ظ [المسلمين]. 


.)۲۷۵۱/۱١( في كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله‎ ۲٠٠۸ / ٤ في كتاب التوحيد ومسلم‎ ٠٠٤/۳ أخرجه البخاري‎ )۱١( 
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء «عطفاً على الجزاء المجزوم وهو يحاسب» والباقون بالرفع » هكذا فيغفر ويعذب على الاستثناف‎ )( 
. في ظ [من العقوبة والمغفرة قوله تعالى]‎ )۱۳( . ٠١١ آي فهو يغفر ويعذب . راجع / حجة القراءات لابن زنجلة‎ 


۲۸١ ۲۸۵ سورة البقرة/الآیتان‎ 1 En 
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الڪفرت © 
لان السو يما أتزل إلي) روي عن الحسن وعن مجاهد : أن هذه الآية نزلت في قصة المعراج وهكذا 
روي في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس. وقال بعضهم : جمیع القرآن نزل به جبریل على محمد - صلی الله 


ي SNE‏ 
فصة المعراج لأن ليلة المعراج كانت بمكة وهذه السورة كلها مدنية فأما من قال: إنها كانت في ليلة المعراج قال: 
لما صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبلغ فوق السموات في مكان مرتفع ومعه جبريل حتى جاوز سدرة المنتهى 
فقال له جبريل : إني لم أجاوز هذا الموضع ولم يؤمر أحد بالمجاوزة عن هذا الموضع غيرك فجاوز النبي - صلى الله 
عليه وسلم - حتى بلغ الموضع الذي شاء الله فأشار إليه جبريل بأن يسلم على ربه فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - التحيات لله والصلوات الطيبات فقال الله تعالى : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأراد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أن يكون لأمته حظ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال جبريل 
وأهل السموات كلهم : آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله قال الله تعالى على معنى الشكر (آمن 

الرسول) أي صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - بما أنزل إليه (من ربه) فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يشارك أمته في الفضيلة فقال: ونومون كَل آمَنْ الله ومَلائكته كته وَرْسلِه لا نفْرق بين أحَدِ من رُسلِه) يعني 
يقولون آمنا بجميع الرسل ولا نكفر بواحد منهم ولا نفرق بينهم كما فرقت اليهود والنصاری فقال له ربه عز وجل 
كيف قبولهم للاي التي آنزلتها؟ وهي قوله: (وٳن تبدوا ما في أنفسكم) فقال رسول الله وَقًالواً: سَمَِْا وَأطَْنا 
رانك ربا أي أطعنا مغفرتك يا ربنا وليك آلْمَصِيرٌ4 أي ي المرجع . قال الله تعالى عند ذلك : لا يكلف الله 
تفا إلا وسا أي طاقتها ويقال: إلا دون طاقتها ويقال: لا يكلف الصلاة قائماً لمن لا يقدر عليها لها ما 
كَسَبّت) من الخبر «إوعَلَيْها ما كسب من الشر فقال له جبريل عند ذلك: سل تعط فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : ربا لا تَواخذنًا إن نُيا) يعني إن جهلنا أو أخطانا يعني آن تعمدناء ويقال: إن عملا بالسيان أو 
أخطاناء يعني عملنا بالخطاً. فقال له جبريل : قد أعطيت ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان شيئاً آخر فقال عند 
ذلك: وربا ول تحمل عَلَيَا ٍضرأ يعني ثقلا كما حمل على ألَذِينَ من كَبلِنَا) وهو أنه حرم عليهم الطيبات 
بظلمهم وكانوا إذا أذنبوا بالليل [وجدوہ] مکتوباً على بابهم وكانت الصلوات عليهم خمسين فخففت عن هذه 
الأمة وحط عنهم بعدما فرض [عليهم]٠‏ إلى حمس صلوات ثم قال: ربا وَل تنَا ما ل طاقة لا به يقول: لا 


(۱) في ظ [وجدوا] . (۲) سقط في ظ . 


۲4١ ۲۸١ ۰۲۸۵ سورة البقرة/الآیتان‎ 


تكلفنا من العمل ما لا نطيق فتعذبنا ويقال: ما يشق ذلك علينا [(لأنه لو أمر بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك 
ولكنه يشق عليهم ولا يطيقون الإدامة على ذلك]“ واف عَنا) من ذلك كله «وَاعَفر لَنّا وَارْحَمُنا) أي تجاوز 
عنا ويقال: واعف عنا من المسخ واغفر لنا من الخسف وآرحمنا من القذف لأن الأمم الماضية بعضهم أصابهم 
المسخ وبعضهم [أصابهم الخسف وبعضهم]” القذف ثم قال : نت مَوْلانًا أي أنت ولينا وحافظنا «فَآنصْرنًا 
عَلّى آَلْقَوْم ألْكافرينَ) فاستجيب دعاؤه وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر . ويقال: إن الغزاة إذا حرجوا من بلادهم بالنية الخالصة وضربوا الطبل وقع الرعب والهيبة في قلوب الكفار 
مسيرة شهر علموا بخروجهم أو لم يعلموا ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع أوحى الله تعالى إليه هذه 
الآيات ليعلم أمته بذلك ولهذه الآية تفسير آخر. قال الزجاج“: لما ذكر الله تعالى فرض الصلاة والزكاة في هذه 
السورة وبين أحكام الحج وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص الأنبياء وبين حكم الربا والدين ثم ذكر 
تعظیمه بقوله تعالی : (لله ما في السموات وما في الأرض) الآية ثم ذكر تصديق جميع ذلك حيث قال : (آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ربه) أي صدق [الرسل]“ بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله . قرا حمزة والكسائي : (وكتابه) على معنى الوحدان [وقرأ الباقون: (وكتبه) على معنى 
الجمع] ثم قال : (لا نفرق بين أحد من رسله) فأخبر عن المؤمنين بأنهم يقولون: لا نفرق بين أحد من رسله. 
[قرأ الحضرمي : (لا يفرق) بالياء ومعنا كل آمن بالله وكل لا يفرق وقرأً ابن مسعود (لا يفرقون بين أحد من 
رسله)]) وقالوا سمعنا وأطعنا أي قبلنا ما سمعنا لأن من سمع ولم يقبل قيل له أصم لأنه لم ينتفع بسماعه وقرأ أبو 
عمرو (من رسله [برفع]“ السين وكذلك [في] جميع القرآن [غير] ”© هذه [الحروف] " الأربعة : مثل رسلنا 
ورسلهم يقرا بالسكون وقرأ الباقون: برفع السين في جميع القرآن. ومعنى قوله: (غفرانك ربنا) أي اغفر غفرانك 
بو اسا المصادر كالكفران والشكران (وإليك المصير) يعني نحن مقرون بالبعث. ثم قال: (لا یکلف الله 
نفسا إلا وسعها) يعنى طاقتها قال الفقيه حدثنا أبو الحسين قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله قال : حدثنا ون عطاء بن عجلان '“ عن زرارة بن ابي أوفى عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: إن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها أوهمت به ما لم تعمل به أو تتكلم به '). ٹم 
قال: (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا) أي لا تواخحذ أحدا بذنوب غيره كما قال في آية 
أحرى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقوله : (إن نسينا) أي إن تركنا (أو أخطأنا) يعني إن كسبنا خطيئة فأخبر الله تعالى 


(1) ما بين المعقوفين من ظ . (۲) من ظ. 

(۳) تقدم ضمن حدیٹ «جِعلّت لي الأزض مَسجداً وطهوراً «والحدیث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله . 

6( معاني القرآن وإعرابه ۳۹۹/۱ . 

. في ظ [وقرأ الباقون وكتبه على معنى الجمع]. (۷) سقط في الأصل والمثبت من ظ‎ )١( . في ظ [الرسول]‎ )٥( 

(۸) في ظ [بثقل] . (۹) في ظ [جميع ما في] . )۱١(‏ في ظ [فاذا جاوز عن] . 

. في ظ [الاحرف]‎ )۱١( 

. مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري» أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة ثم دمشق» ثقة حافظ» وكان يدلس أسماء الشيوخ‎ )١۲( 
. ۲۳۹/۲ التقریب‎ 

(۱۳) عطاء بن عجلان الحنفي » أبو محمد البصري العطار» متهم ليس بئقة . التهذيب ۲٠۸/۷‏ . 

)٠٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠/١‏ في العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه )۲٠١۲۸(‏ وفي ٥٤۸/١١‏ في الأيمان والنذور 
.)1٦٦4(‏ ومسلم ٠١/١‏ في الإيمان باب تجاوز الله عن حدیث النفس (۲۰۱/ ۱۲۷) (۲۰۲/ .)١١۷‏ 


4۲ سورة البقرة/الآیتان ۰۲۸۵ ۲۸١‏ 


عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن المؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء النبي لی اھ غا وا 
I CE‏ : حدثنا 
القاضي الخليل قال: حدثنا السراج قال: حدثنا أحمد بن سعيد [الرازي]“ قال: حدثنا سهل بن بکار") قال : 
حدثنا أبو عوانة" عن أبي مالك الأشجعي“ عن ربعي بن حراش“ عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فضلنا ءلى الناس بثلاث خصال: جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد قبلي ولا 
تعطي أحدا بعدي0) . وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا البقرة وآل عمران 
فإنهما تجيئان يوم القيامة كالغمامتين أو كالغيايتين أو كفرقتين من ا ويحاجان عن صاحبهما ثم قال: 
تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة . ولا يستطيعها البطلة") يعني السحرة. وروي عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه نزل عليه فا هال ن اه رة ر و طا فك : فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لا يقرأ بحرف [منهما]“ إلا أعطيته نورآ"“ وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو 
بلغت سورة البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت يعني لصارت بحال تتكلم لأنه لا يبقى شيء إلا إجتمع فيها من كثرة ما فيها 
من العجائب . والله [سبحانه وتعالى](''“ أعلم [وصلی الله على سیدنا محمد]( ' . 


(۱) في ظ [الدارمي] . 

(۲) سهل بن بكار بشر الدارمي البصري. أبو بشر المكفوف» ثقة ربما وهم . مات سنة سبع أو ثمان وعشرين التقريب . 

(۳) الوضاح بن عبد الله الواسطي البزارء أبو عزانة اليشكري» كان من سبى جرجان . التهذيب ٠١١/١١‏ . 

. ۲۸۷/١ الكوفي » ثقة . التقریب‎ Saa 

. ۲٤۳/١ التقریب‎ ۲۳٦/۳ ربعي بن حراش» أبو مريم العبسي الكوفي » ثقة عابد مخضرم . التهذیب‎ )٥( 

() أخحرجه أحمد في المسند بنحوه ۳۸۳/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۷۸/١‏ وأخرجه مسلم دون قوله «وأوتيت هذه الآيات» 
١‏ في المساجد )٥۲۲/٤(‏ وهو عند آبي عوانة ۳۰۳/۱ والبيهقي ۲۱۳/۱ وابن ن ابي شيبة ٤٥/١١‏ وابن خزيمة )۲١٤(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير 4۳/۷ والطحاوي في مشكل الاثار ٤٠٠/١‏ وذكره القرطبي في التفسير .۲۳٠/١‏ وابن كثير 
YAT . ۷4/۲‏ . 

(۷) أخحرجه أحمد ۲٠٠/١‏ والدارمي في السنن ۳۲٤/۲‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۸/١‏ . 

(۸) في ظ [منها] . 

(۹) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة ٠۳/١‏ ه٥‏ في الصلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ٤ /۲٠۲(‏ *۸). 

)٠١(‏ سقط في ظ. )۱١(‏ سقط في ظ. 


س 


سرا 


مائتا" آية وهى مدنية“) 


ل لزالز 
تہ © اھکر کہ ر اتیاق €9 
الم) قال ابن عباس - رضي الله عنهما آنا الله أعلم 5 الله يعني هو الله الذي ل إِلَهَ إلا هُو لحي 
القيوم )0“ الذي لا يموت ولا يزول أبداً. ويقال : الحي الذي لا بادىء له اليم يعني القائم على كل نفس بما 


وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي الدائم الذي لا يموت ولا 
تنقضي عجائبه» والقائم على العباد بأرزاقهم» وآجالهم . ويقال «الحي القيوم» هو اسم الله الأعظمء ويقال: إن 
عيسى ابن مريم - عليهما السلام - كان إذا أراد أن يُحيي الموتى يدعو بهذا الاسم: يا حَيّ يا يوم . ويقال: إن 
آصف بن برخياء لما أراد أن يأتي بعرش بلقیس إلى سليمان - عليه السلام - دعا بقوله: يا حي يا قيوم . ويقال: إن 
بني إسرائيل سألوا موسى - عليه السلام - عن اسم الله الأعظم فقال لهم : قولوا [اهيا]" يعني يا حي «شراهيا» يعني 


)١(‏ واشتملت هذه السورة من الأغراض: على الابتداء بالتنويه بالقرآن ومحمد - صلى الله عليه وسلم - وتقسم آيات القرآن ومراتب 
الأفهام في تلقيها والتنويه بفضيلة الإسلام وأنه لا يعد له دين وأنه لا يقبل دين عند الله بعد ظهور اللإسلام غير الإسلام والتنويه 
بالتوراة والإنجيل والإيماء إلى أنهما أنرلا قبل القرآن تمهيدآً لهذا الدين فلا يحق للناس أن يكفروا به وعلى التعريف بدلائل الهية 
الله تعالى وانفراده وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله : من جعلوا له شركاء أو اتخذوا له أبناء وتهديد المشركين بأن 
أمرهم إلى زوال وألا يغرهم ما هم فيه من البذخ وأن ما أعد للمؤمنين خير من ذلك وتهديدهم بزوال سلطانهم ثم الثناء على 
عيسى - عليه السلام - وآل بيته وذكر معجزة ظهوره وأنه مخلوق لله وذكر الذين آمنوا به حقاً وإبطال إلاهية عيسى ومن ثم أفضى إلى 
قضية وقد نجران ولجاجتهم ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنهم بعداء عنها وما أخذ الله من العهد على الرسل كلهم : 
أن يؤمنوا بالرسول الخاتم ون الله جعل الكعبة أول بيت وضع للناس وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتداه فيه وأوجب حجة على 
المؤمن وأظهر ضلالات اليهود وسوء مقالتهم وافترائهم في دينهم وكتمانهم وما أنزل إليهم وذكر المسلمين بنعمته عليهم بدين 
الإسلام وأمرهم بالاتحاد والوفاق وذكرهم بسابق سوء حالهم في الجاهلية وهون عليه م تظاهر معانديهم من أهل الكتاب والمشركين 
وذکرهم بالحذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى الكفر فكانوا مثا لتمييز الخبيث من الطيب وأمرهم بالاعتزاز 
بأنفسهم والصبر على تلقي الشدائد والبلاء وأذى العدو ووعدهم على ذلك بالنصر والتأييد والقاء الرعب منهم في نفوس عدوهم ثم 
ذکرهم بيوم أحد ويوم بدر وضرب لهم الأمثال بما حصل فيهما ونوه بشأن الشهداء من المسلمين وأمر المسلمين بفضائل الأعمال: 
من بذل المال في مواساة الأمة والإحسان وفضائل الأعمال وترك البخل ومذمة الربا وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله . 
انظر التحرير والتنوير ۳/٤٤٠ء .٠٤١‏ 

(۲) في ظ [وهي مائتان] . (۳) سقط في ظ . )٤(‏ تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في تفسير سورة البقرة. 

. في ظ [باهياً]‎ )١( . سقط في ظ‎ )٥( 
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يا قوم . ويقال: هو دعاء أهل البحرء إذا خافوا الغرق يدعون به [ثم قال تعالى °٠]:‏ 


PS aa ےرس تج‎ 


E‏ الق دماین يدوأ رة خی ن ل امن قا 


ت ر 


ق م کے سرو سے کے 


قل 
م کے 2 ر سو ٥‏ ر مت ٣2ےے‏ وو و شو َ. 
ETT‏ ا اقام ( e‏ کک ا کن 


ورل عَلَيْكْ الْكتَابَ , يعني أنزل عليك جبريل بالقرآن بالْحقّ4 أي بالعدل» ویقال: لبيان الحق . 
مدقا ِم ن يب يعني موافقاً للكتب المتقدمة في التوحيد وفي بعض الشرايع وال اورا والإنجيل)» 
وين قبل يعني [أنزل]” التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى من قبل هذا الكتاب. وروي عن الفراء 
أنه قال ١‏ : اشتقاق التوراة من وري الزندء وهو ما يظهر من (“ النور والضياء فسمى التوراة بها "° لأنه “ ظهر 
بها النور والضياء لبني إسرائيل ومن تابعهم» وإنما سمي اللإنجيل لأنه أظهر الدين ا درس» وقد سمي القرآن 
إنجيلا أيضاً لما روي في قصة مناجاة موسى - عليه السلام - أنه قال: يا رب أرى في الألواح أقواماً أناجيلهم في 
صدورهم » فاجعلهم أمتي » قال الله تعالى هم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنما أراد بالأناجيل القرآن. قرا 
E NS IE EN‏ . ثم قال تعالی : طهُدَی لاس معناه» وأنزل 
اورا على موسى والإنجيل على عيسى - عليهما السلام - بياناً بني إسرائيل من الضلالة «وَأنْرَلَ لفقا على 
محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد التوراة والإنجيل. وقال الكلبي «الفرقان» هو الحلال والحرام» يعني بيان 
الحلال والحرام» ويقال: المخرج من الشبهات . إن الَذِيْنْ كَفْرُوا باياتِ آللّه4 أي جحدوا بمحمد - صلى الله 
عليه وسلم - [وبالقرآن]) - وما أوتي من آيات نبوته لَهُم عَذَابٌ شَدِيْدٌ في الآخرة. قال الكلبي : نزلت هذه 
الآية في وفد نجران» قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجادلوه بالباطل» ويقال: في“ شان اليهود. 
ويقال: في شأن مشركي العرب . والله عَزِير دو انام أي منيع بالنقمة ٠"‏ ينتقم ممن عصاه. إن الله لا يَحْفى 
عَلَيهِ شَيْء) لا يذهب ولا يغيب [عليه]' شيء في الأرْض ولا في السّمَاء معناه أنه لا يخفى عليه قول الكفار 
وعملهم » فيجازيهم يوم القيامة . وهم وفد نجران وسائر المشركين . 


2 ن ر ص مرت سا ےھ ا 3 ER‏ 
هوا زی یمو رڪ ر ف ا ارما ر کیت ياء لاإ له إلا هوالع را کیم 
: : ورگ 2ے , و ےی و ا 
ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا بذلك. فقال تعالى : هُو الذي يُصَوركم في الارْحَام كيف يشا أي يخلقكم 
کیف یشاء قصیرا أو طويلاء خا او دا ذكرا أو نش ويقال : شقيا أو سعيدا» وهذا كما روي عن عبد الله بن 


(1) سقط في ط: (۲)في ظ [أنزلت] . (۳) في ب [قبل النزول] . 
)٤(‏ راجع اللسان: مادة «ورى». قال ابن منظور: دکره الفراء في كتابه المصادر. 
)٥(‏ في ظ [منه] . () في ظ [بذلك]. (۷) في ظ [قد] . 


(۸) مال ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو- ألف التوراة إمالة محضةء وأما حمزة وورش فقد أمالاها بين بين» وروى قالون الفتح 
والإمالة. راجع / شرح حوز الأماني ۰۱۷۳ ۱۷٤‏ وكنز المعاني ۳۰۷» ۳٠۸‏ . 

)٩(‏ سقط في ظ . )۱١(‏ في ظ [نزلت في]. )١١(‏ في ظ [يعني ينتقم]. 

. في ظ [عنه]‎ O 


سورة آل عمران/الآیات ۷ ۔ 4o ٩‏ 


مسعود انه قال : الشقي من شقي في بطن أمهء والسعيد من سعد في بطن أمه. ثم قال: سمعت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - [يقول]: الولد [يكونه]“ في بطن أمه يكون نطفة أربعين يوماًء ثم يصير علقة أربعين يوماء ثم 
يصير مضغة أربعين يوما ثم ينفخ فيه الروح» ثم يكتب شقي أم سعيد. وذكر عن إبراهيم بن أدهم”“ أن القراء 
اجتمعوا إليه TS‏ الحديث» فقال لهم ني مشغول بأربعة أشياءء فلا فلا أتفرغ لرواية الحديث» فقيل له: 
وما ذاك الشغل؟ أحدها: ني أتفكر في يوم الميثاق حيث قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا 
أبالي فلا دري من ا LL‏ کنت في ذلك الوقت. والثاني: حيث صورني في رحم أمي فقال الملك [الموكل](“ 
على الأرحام يا رب شقي [أم]“ سعيد؟ فلا أدري كيف كان الجواب في ذلك الوقت. والثالث: حيث يقبض 
«وامتازوا اليوم أيها المجرمون» فلا أدري من أي الفريقين أكون . ثم قال تعالى لا إله إلا هو يعني لا خالق ولا 
e SS‏ 


هو X1‏ آل عاف م ۶ و ت ۶ اماک ہے ا وو ۹ ل 
ل 


a‏ ام و ژد 2< د ےم دە 


کبک یر ا ٩‏ ا االله وال سخون ف لار 


کین ر 2 
انید ۵ 

وه الي أنْرَل عَلَيْكَ اكناب »يعني [أنزل عليك] جبريل ‏ بالقرآن مه يات ا يعني من 
القرآن آيات واضحات ويقال: مبينات بالحلال والحرام ويقال: ناسخات لم تنسخ قط هَن أمٌ الكتاب# يعني 


أصل كل كتاب وهي ثلاث آيات من سورة الأنعام وهو قوله تعالى :«قل تعالوا تل ما حرم ربكم الآيات 

[وروي عن ابن عباس : أنه سمع رجلا قول فاتحة الكتاب؛ آم الكتاب فقال له ابن و بل أم الكتاب قوله 

تعالى «قل تعالوا اتل ما ج ربكم علیکم إلى آخر ثلاث آيات] '“ الآية . .م قال تعالی : وار ا قال 

(۱) في ظ [أنه قال] . (۲) سقط في ظ . 

(۳) أخرجه البخاري ٩‏ في کتاب بدءالخلق / باب ذكر الملائكة (۳۲۰۸) وأطرافه .VEot 0€ TY‏ 
وأخرجه مسلم ۲۰۳۹/٤‏ في كتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه )۲۱٤۳/۱(‏ وأحمد في المسند ۳۸۲/۱ »٤١١‏ 
وأخرجه ابو داود ٤‏ /۲۲۸ في كتاب السنة/ باب في القدر »)٤۷٠۸(‏ وأخرجه الترمذي ۳۸۸/٤‏ في القدر/ باب ما جاء أن الأعمال 
بالخواتیم (۲۱۳۷). 
وأخرجه ابن ماجه ۲۹/١‏ في المقدمة/ باب في القدر (١۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٤٤/۸‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
٤‏ /. والبغوي في التفسیر ۳۱۸/١‏ . 

)٤(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد العجلي أو التميمي أبو إسحاق البلخي ثم الشامي أحد الزهاد والأعلام قال النسائي ثقة مأمون 
أحد الزهاد وقال البخاري مات سنة اثنتين وستين ومائة الخلاصة ۳۹/۱ ٤١‏ . 

(ه) في ظ [الذي هو موکل] . () في ظ [هوام] . (۷) في ظ [وإلى هذا ذهب أهل الخير] . 

(۸) في ظ [بتصویر] . (۹) سقط في ظ . )٠١(‏ في ظ [أنزل]. 

. في ظ [إلى آخر] . (۲0) زيادة من ظ‎ )١١( 


3 سورة آل عمران/الآیات ۷۔٩‏ 


الضحاك أي منسوخات . وقال الكلبى : يعنى ما اشتبه على اليهود» كعب بن الأشرف وأصحابه «ألم» والمص» 
ويقال: المحكم ما كان واضحاً لا يحتمل التأويل والمتشابه: الذي يكون اللفظ يشبه اللفظ والمعنى مختلف 
ويقال: المحكم“: الذي هو الله الاه ها كان ادزا ويقال: المحكمات: التي فيها دلالة نبوة 


ر0 الك الات الك هه ادو م ت انا ا مى ت ا ر القصل ن الف 
فالحاكم يمنع الظالم ويفصل بين الخصمين ويميز بين الحق والباطل» والصدق والكذب. ويقال: حكمت السفيه وأحكمنهء إذا 
أخحذت على يديه» وحكمت الدابة وأحكمتها: إذا جعلت لها حكمَة: وهي ما أحاط بالحنك من اللجام لأنها تمنع الفرس عن 
الاضطراب» ومنه الحكمة: لأنها تمنع صاحبها عما لا يليق » وإحكام الشيء: اتقانه» والمحكم: المتقن . 
فإحكام الكلام : إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» والرشد من الغي في أوامره: والمحكم منه: ما كان كذلك. 
والمتشابه لغة: مأخوذ من التشابه وو انب أحد الشيئين الآخر» والشبهة: هي ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من 
التشابه عیناً کان او معنٌی قال تعالی واوا په ماه [سورة البقرة ]۲١‏ أي يشبه بعضه بعضاً لوناً لا طعماً وحقيقةًء وقیل متماثلا 
في الكلام والجودة. وتشابه الكلام : هو تمائله وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاً . القرآن محکم ومتشابه : 
جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنه كله محكم إذ قال تعالى وكات اكم آیاه) [سورة هود ]١‏ وجاء فيه ما يدل على أنه 
كله متشابه إذ قال تعالى : اله نززل أحسن الحديث كتاباً متشابهساً) [سورة الزمر ۲۳] وجاء فيه ما يدل على أن بعضه 
محکم وبعضه متشابسه إذ قال جل ذكه هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات واخر متشابهسات) . 
[سورة آل عمران ۷ ولا تعارض بين هذه الاطلاقات الثلاثة » لأن معنی إحکامه کله آن آیاته نظْمّت نظماً رصیناً محکماً لا يقع فيه 
نقص ولا خلل . ومعنى كله متشابه تشابه معانيه في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعته الخلق» وتناسب ألفاظه 
وتناصفها في التخير والإصابة وتجاوب نظمه وتأليفه في هذا الحْسْن والإحكام والإعجاز فهو كالحلقة المفرغة لا يذرى أن طرفاها. 
وأما أن بعضه محکم وبعضه متشابه فمعناه: أن من القرآن ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى منهء وذلك في الآيات 
المحكمات التي أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه ومنه ما حفيت دلالته على هذا المراد الكريم» وذلك في 
الآيات المتشابهات التي يتطرق إليها الاحتمال والاشتباه. المحكم عند الفقهاء والأصوليين : 
يطلق المحكم في اصطلاح الفقهاء والاصوليين على ما يقابل المنسوخ راد الحكم الشرعي الذي لم يتطرق إليه نسخ» كما 
يطلق على ما يقابل المتشابه فيعنون به ما ورد من نصوص الكتاب والسنة دالا على معناه بوضوح لا خفاء فيه . 
آراء العلماء في المحكم والمتشابه : 
اتفق العلماء على أنه لا تنافي بين كون القرآن كله محكماً أي متقناً» وبين كونه كله متشابهاً أي يشبه بعضه بعضاً في هذا الإتقان 
والإحكام وبين كونه منقسماً إلى ما اتضحت دلالته على مراد الله وما خفيت دلالته» ولكنهم اختلفوا في تحديد معنى المحكم 
والمتشابه اختلافات كثيرة أهمها 
١‏ - المحكم ما عرف المرادء به » والمتشابه ما استأثر الله بعلمه . 

- المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداء والمتشابه ما احتمل أوجهاً. 
۳ المحكم استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيره. 
- المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر لاشتراكهما في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من الغير والظاهر 

راجح غير مانع منه . وأما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة» وهو المجمل والمؤول والمشكل لاشتراكها في أن دلالة كل منها 
غير راجحة» وأما المشترك فإن أريد منه كل معانيه فهو من قبيل الظاهر وإن أريد بعضها على التعيين فهو مجمل (الفخر الرازي 
)١ °۸‏ وهذا التعريف الآخر لاإمام الرازي جامع مانع من حيث أنه لا يدحل في المحكم ما كان خفياً ولا في المتشابه ما 
کان جلیاً لأنه استوفى وجوه الظهور والخفاء استيفاءُ تامآفي بيان تقسيمه الذي بناه على راجح ومرجوح والذي أعلن لنا أن الراجح 
ما کان واضحاً لاخفاء فيه» وأما المرجوح ماكان خفياً لا جلاء معه . الفوائد التي أجلهامن جعل بعض القرآن حك والبعض الآخر 
متشابهاً : 
ذكر العلماء أن للمحكم والمتشابه في القرآن الكريم فوائد عدة منها: - 
أ أنه متى كانت المتشابهات موجودة» كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب قال اله تعالى ام 
حسم أن تَذخلوا جنه وَلَما يلِم الله الَذِينَ جَاهَدُوا منْكُمْ وَيَعلَمَ الصابرٍين4. 
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محمد - صلى الله عليه وسلم - والمتشابه : الذي اشتبهت الدلالة فيه . فإن قيل: إذا أنزل القرآن للبيان فكيف لم 
يجعل كله واضحا؟ قيل : الحكمة في ذلك وال أعلم أن يظهر فضل العلماء لأنه لو كان الكل واضحاً لم يظهر فضل 
لعلماء بعضهم على بعض وهكذا يفعل كل من يصنف تصنيفاً يجعل بعضه واضحاً وبعضه مشكلا ويترك للحيرة 
موضعاً لان ما هان وجوده قل بهاژه. ثم قال تعالی : أا لذن في فلوبهم ري يعني ميل عن الحق وهم اليهود 
وون ما شاب نة قال الضحاك: يعني ما نسخ منه بء آلفتة) أي طلب الشرك واستبقاز اا ع 
وايتغاءَ تاریله) أي طلب [ثناء]'“ هذه الأمة"٠‏ ويقال: طلب وقت قيام الساعة وما يعْلَمْ توه إ رل الله يعني 
منتهى ملك هذه الأمة وذلك أن جماعة من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفيهم حيسي بن 
أخطب وغيره فقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «الم» فإن كنت صادقاً في مقالتك فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعين 
سنة لأن الألف في حساب الجمل واحد واللام ثلاثون والميم أربعون فنزل: «وما يعلم تأويله إلا الله» يعني منتهى 
ملك هذه الأمة ثم قال تعالى : «والراسخون في العلم» قال الكلبي ومقاتل: استأنف الكلام يعني لما قال «وما يعلم 
تأويله إلا الله» فقد تم الكلام ثم استأنف فقال: والراسخون في العلم) [أي البالغون العلم في كتبهم]" التوراة 
والإنجيل إيقولون آمنا به يعني القرآن وکل ھن درا ات و و و واو ور ع ن 
سلام وأصحابه . وقال بعضهم : هو معطوف عليه يقول: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» يعني 
یعلمون تأویله ویقولون: «آمنا به کل من عند ربنا» وروی ابن طاووس عن أبیه عن ابن عباس أنه کان يقرا وما يعلم 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم : اا برو واا براق قو الاي وال وقال عامر الشعبي لو كان ابن 
عباس بين اظهرنا ما لته هن آبة من الضسير لأئي أحل حلاله ولحرم حرامه» وأومن متشه رأكل ما لم أعلم م 
إلى عالمه. ثم قال تعالی : وما يَذَكَرٌ ‏ إلا أولو الألباب) يعني ما يتعظ بما أنزل من القرآن إلا ذوو العقول من 


= ب _ لو كان القرآن محكماً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد» وكان تصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك المذهب وذلك مما 
ينفر أرباب المذهب عن قبوله وعن النظر فيه» فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً على المحكم وعلى المتشابه» فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقؤي مذهبه ويؤثر مقالته فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التامل فيه كل 
صاحب مذهب فإذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى 
الحق. 1 
ج - أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه لى الاستعانة بدليل العقل. وحينئذ يتخلص عن ظلمة 
التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينةء أما لو كان كله محكماً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى في 
الجهل والتقليد . 
د۔ لما کان القرآن مشتملا على الحكم والمتشابه افتقروا إلى تعلم طرق التأويلات وترجيح بعضها على بعض. وافتقر تعلم ذلك إلى 
تحصيل علوم كثيرة من علم اللخة والنحو وعلم أصول الفقه ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه العلوم 
الكثيرة فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه الفوائد الكثيرة. 
ه- وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر 
عن إدراك الحقائق فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود لیس بجسم ولا بمتحیز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي 
فوقع في التعطيل فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالّة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه . ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل 
على الحق الصريح . فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون من باب المتشابهات والقسم الثاني وهو الذي 
يكشف لهم في آخر الأمر هو المحكمات. هذا والله أعلم . 
انظر تفسير الفخر الرازي ۱۷۲/۸ والإتقان في علوم القرآن ۳/۳ وما بعدها بتصرف . 

(۱) في ظ [بقاء]. (۲) في ظ [إلى أدنى زمان]. (۳) في ظ [يعني المبالغون في علم الكتاب كتابهم] . 


۲۸ سورة آل عمران/الآیات ٠١-٠١‏ 


الناس ثم قال عبد الله بن سلام وأصحابه حين سمعوا قول اليهود وتكذيبهم لربنا لا تزغ قلوبنا) يعني لا تول 
قلوبنا عن الهدى بعد إذ هديتنا) يعني بعد ما أكرمتنا بالإسلام [وهديتنا لدينك](“ لَب لَنا من لَدُنكُ رحمة) 
يعني ّنا على الهدى «إنْكَ أنت الوهُاب) أي المعطي [المثبت] للمؤمنين. لإربنا إنك جامعٌ الناس) بعد 
الموت «إليوم لا ريب فيه أي في يوم لا شك فيه عند المؤمنين أنه كائنْ لا محاله. «إن الله لا يخلف الميعاد» في 
البعث ويقال : معناه بإإن الله لا يخلف الميعاد) في إجابة الدعاء يعني يوم يجمع الناس في الأخرة. 

٤‏ یکرو ل sS‏ ھم صَاسَ سا اكه ار 


NE OE 2 


ثم قال تعالى : إن الذين كفر وا يعني اليهودء ويقال جيع الكفار لن تغني عنهم) كثرة «[إأموالهم ولا 
أولادهم من اله [شيئا]"“ يعني“ من عذاب الله شيئ في الدنيا إذا نزل بهم شدة أو مرض» ولا في الآخرة 
عند نزول العذاب. ويقال: كل مالم ينفق في طاعة الله» فهو حسرة له يوم القيامةء ويقال: إنما ذكر الأموال 
والأولاد [لأن أكثر الناس يدخلون النار لأجل الأموال والأولاد]“ . فأخبر الله تعالى : [أنه لا ينفعهم] في الآخرة 
لكيلا يفني الناس أعمارهم لأجل المال والولدء وإنما ذكر الله تعالى الكفار» لكي يعتبر بذلك المؤمنون. ثم قال 
تعالی : طوأولئك هم وقود النار4 أي حطب النار. قرا بعضهم فود النار» بضم الواو يعني : [إيقاد] النار كما 
قال في آية أخر «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» قالوا: معناه إذا أرادت النار أن تتطفيء بدلهم الله 
جلوداً [غيرها]“ لتقد النار . إکدأب آل فرعون ‏ يعني أن“ صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسی . 
وقال مقاتل كأشباه آل فرعون بالتكذيب بالعذاب في الدنياء ويقال: إهلاك الله إياهم بالقتل» كإهلاك آل فرعون 
بالغرق» ويقال: تعاونهم وتظاهرهم فيما بينهم عليك» کتظامُر آل فرعون على موسى والذين من قبلهم# أي قبل 
آل فرعون مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط إکذبوا بآیاتنا) أي بدلائلنا وعجائبنا. ويقال: بکتبي ورسلي كما 
كذبك قومك يا محمد [إفأخذهم الله بذنوبهم) أي أهلكهم وعاقبهم بشركهم وال شديد العقاب) 
[للکافرین](''“ . 


صد 
3 ا > 3 
قل للذ زر ک واا GOES e‏ 
[قوله تعالى ] '“ «إقل للذين كفر وا قال الضحاك :يعني كفار مكة لما ظهروا يوم أحد فرحوا بذلك فنزل قوله 
تعالى : «قل للذين كفروا» من أهل مكة إستغلبون) بعد هذا إوتحشرون إلى نار جهنم وقال الكلبي : نزلت في 
شأن بني قريظةء وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هزم المشركين يوم بدر قالت اليهود: هذا النبي 
المي الذي بشرنا به موسى» الذي نجده فو في التوراة» فأرادوا تصديقه» ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى ننظر 


(۱) من ظ. (۳) في ظ [المثيب] . (۳) سقط في ظ . 
)٤(‏ في ظ [يعني لا ينفعهم] . (9) زيادة من ظ . (7) في ظ [أنهما لا ينفعانهم] . 
(۷) في ب [اتقاد] . (۸) سقط في ظ . (۹) سقط في ظ . 


. زيادة من ظ‎ )۱١( . في ظ [للکفار]‎ )٠١( 


سورة آل عمران/الآية ٠١‏ 4۹ 


إلى وقعة أخرى لهء فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: والله ما هو إياه» 
فقد تغیرت صفته وحاله» فشکوا فيه ولم یسلموا. وقد کان بینهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - عهد إلى 
مدة فنقضوا ذلك العهدء فأنزل الله تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون» وقال عكرمة : عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
لما أصاب رسول الله DS‏ - قريشاً يوم بدر» وقَدم المدينةء جمع البهود في سوق بني قينقاعء 
فقال: «يا معشر اليهود» الوا فيل أن يصيبكم الله بمثل ما أصاب قريشاأ» . قالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك»› إنك 
قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً“ لا يعرفون القتال» فإنك لو قاتلتنا لعرفت» أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلناء 
فأنزل الله تعالى : «قل للذين كفروا ستغلبون [وتحشرون]"» يعني نهزمون وبَمَهُرون وتخشرون بعد القتل» إلى 
جهنم وئس المهاد4 يعني لبشس موضع القرار جهنم . قرأ حمزة والكسائي «سَيعْلبونٌ ويُحشرون» [بالياء)(“ على 
معنى الخبر والباقون بالتاء على معنى المخاطبة0). 


رو ا ر ےھ < ر رکد ؟ و > ے 2 ر ےو ےک 


ا ءاية و قفتن التقتافِكة n‏ وآخری ڪاورهة يرودهم 
< آرم رس ت ا ال ل م سم ٢‏ 
el‏ الین وا ويد د ر ا نف للك یبر ؤل آلابصکر کر 


ثم قال: قد كان لكم آية [يعني عبرة]() في فئتين) اي جَمُعَيْن [يعني ٩]‏ جَمع رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم aS‏ [كفار] ٠"‏ أهل مكة التقتا فثة تقاتل في سبيل اله» وأخرى مثليهم € قرا 
«ترونهم» على معنى المخاطبة» والباقون بالياء ای معنى الخبر). وذكر عن ار أنه قال): کان 

ثة أمثال المسلمين أن المسلمن كانرا اة نفا ركان الكفار اسغمافة وا وقوله «مثليهم» أي ثلاثة 
کک والمعنى في ذلك عن طريق اللغة: أن الإنسان إذا كان عنده ألف درهم يقول: احتاج إلى ا فإنه 
يحتاج إلى ثلائة آلاف. وقال الزجاج هذا القول لا يصح في اللغة ولا في المعنى ولكن المسلمين 
مثليهم [في العدد]"'٠‏ لكي لا يجبنواء لأنه أعلمهم أن المائة تغلب المائتين» فأراهم في راي العين) أن 
المشركين ايهم في العدد لکي لا يجبنواء وهذا كما قال في آية أخحرى: ا التقيتم في أعینكم 
قلیلاء ویقللکم في أعينهم» . وذلك أن المشركين كانوا تسع مائة [فأرى الله المسلمين] "“ أنهم ستمائة لكي لا 
يجبنوا وأرى الكفار أن المسلمين أقل من ثلاثمائة ثم ألقى مع ذلك في قلوبهم الرعب حتى تز [فکان] ("'“ في 


)١(‏ الأغْمَار: جمع عُمُر- بضم فسكون - وهو الجاهل الغِرٌ الذي لم يجرب الأمور. قال ابن سيده: ويقتاس من ذلك لكل من لا غناء 
عنده ولا رأي . ورجل غَمُرٌ وعَمِرٌ: لا تجربة له بحرب ولا أمر ولم تمكنه التجارب. اللسان: غمر. 
(۲) زيادة من ظ, والحديث أخرجه أبو داود في السنن ٠١٤/۳‏ في كتاب الخراح والاإمارةوالفيء(٠٠٠٠).‏ 


(۳) زيادة من ظ . 
)٤(‏ انظر / حجة القراءات لابن زنجلة ٠١١‏ كنز المعاني شرح حرز الأماني ص ۰۳٠۸‏ ۹ وكذا الإتحاف والحجة لابن خالويه . 
)٥(‏ زيادة من ظ. () زیادة من ظ. (۷) في ظ [کفار. 


(۸) والقراءة بالياء على أن الرَائينَ المشركون» والمرئيين المؤمنون» ويحتمل العكس وقراءة نافع بناء الخطاب والمخاطبون اليهود 
لکونهم حاضري الواقعة ببدر» أي يرون المسلمين مثل عددهم» أو مثلي عدد المشركين على اختلاف التفاسير. راجع / کنز 
المعاني شرح حرز الأماني ص ۳٠۹ ۳٠۸‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١٤‏ . 

. في سقط في ظ‎ )١١( . ۳۸۲/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٠١( . ۱۹٤/۱ معاني القرآن للفراء‎ )٩( 

(۲) في ظ [فرأى المسلمون]. (۱۳) في ظ [فکانت] . 


0۰ سورة آل عمران/الآیات ١٠۷-٠٤‏ 


ذلك دلالة من [الدلالات]' . فمن قرأ [بالتاء على معنى المخاطبة]" لليهود: إن لكم آية وعلامة حيث رأيتم غلبة 
المسلمين على الكفار مع قلة المسلمين وكثرة الكفار فإن قيل : إن اليهود لم يكونوا حضوراً في ذلك الوقت» فكيف 
يرون ذلك؟ قيل له: إذا انتشر الخبر فهموا وعلموا ذلك صار كالمعاينة ولأن لهم جواسيس عند المسلمين يخبرون 
اليهود بذلك فصار كأن كلهم رأى ذلك ومن قرأ بالياء معناه: أن المسلمين يرون الكفار مثليهم ويقال: إن 
المشركين حين خرجوا من مكة كانوا ألفاً وثلاثمائة رجلء فلما وجدوا العير“ سالمة“ رجع مع العير ثلاثمائة 
وخمسون وتخلف تسعمائة وخمسون للحرب» وكان أبو سفيان بن حرب في تلك العير» فرجع إلى مكة وحثهم على 
[المسير](» ولم يكن حاضراً وقت الحرب» وإنما قال الكلبي في كتابه : نزلت في جمع أبي سفيان وأصحابه» 
لأن أبا سفيان هو الذي حثهم على الخروج ولم یخرج معهم» ثم قال تعالی : (واله يؤید بنصره من يشاء) أي 
يقوي بنصرته» وهم أهل بدر» فأرسل إليهم الملائكة وهزم a‏ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار# يعني 


من ينصر الحق . 

کک سحب لسوت تالكا وَين والقتطير المقنط رة م لهب وة 
لاومالا لكر دوك مس الکیوو الا واه وكوش 

O ll‏ %# قل َو ھک بكرن کم لز اعرا اند رَبهجتلت یمن تھا 

آل نکر فیا دآزی مک ورش رٹ تاکر ل کار 

eee‏ ألَارِ 10 رين ادفو 


¢ 


الد لقنتت وا EA‏ ا ت N‏ 0 


إزين للناس حب الشهوات) خسن وحْبْب إليهم وقد يكون التزيين من الله تعالى كما قال في آية أخرى 
«زینا لهم أعمالهم» وقد [کان]٩‏ من الشيطان كما قال في آية أخرى «وزين لهم الشيطان أعمالهم» فأما التزيين من 
لله تعالى فهو على وجهين : يكون على [جهة] الامتحان للمؤمنين مع العصمةء وقد يكون للكفار على [جهة]() 
العقوبة مع الخذلانء وأما التزيين من الشيطان [فهو على جهة]“ الوسوسةء فقال: زين للناس حب الشهوات 
فمن النساء والبنين) بدأ بالنساء» لأن فتنة النساء أشد من فتنة جميع الأشياء كما روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال ٠:‏ «ما تركت لأمتي فتنة أشد من فتنة النساء» ولأن النساء فتنتهن ظاهرة من وقت آدم عليه السلام 


. في أ [الدلالة]. (۲) في المخطوطتين (بالياء فمعناه خطاب)» والصحيح ما أثبتناه» وهو موافق لتوجيه القراءتين كما سبق‎ )١( 

(۳) العير: مۇنة : القافلة ء وقيل : العير: الإإبل التي تحمل الميرةء لا واحد لها من لفظها. (اللسان: عير). 

(6) وبناء على تأنيث العير أثبتنا الصواب (سالمة) بدلاً من (سالماً). 

() في ظ [الخروج]. (1) في ظ [یکون] . (۷) (۸) في ظ [وجه] . )٩(‏ في ظ [علی وجه]. 

)٠١(‏ متفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه» أخرجه البخاري ۳۷:۹ في كتاب النكاح/ باب شثوم المرأة )٠٠۹١(‏ ومسلم 
٤‏ في كتاب الذكر والدعاء/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . )۲۷٤١/۹۷(‏ وأخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/١‏ والترمذي 
رقم (۲۷۸۰) والطبراني في الکبیر ٠۳۳/١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم )۲١۹٠۸(‏ والبيهقي في السئن الکبری ٩۱/۷‏ وأبو نعيم 
في الحلية ۳۲۹/۱۲ . 


سورة آل عمران/الآیات Y1 ١۷-١٤‏ 


إلى يومنا هذا. ويقال: في النساء فتنتان وفي الأولاد فتنة واحدة إحداهما: أنها تؤدي إلى قطيعة الرحمء لأن المرأة 
تأمر زوجها بقطيعة الرحم عن الأمهات والأخوات والثانية : يبتلي بجمع المال من الحلال والحرام . وأما البنون: 
فإن الفتنة فيهم واحدة وهي ما ابتلي به من جمع المال لأجلهم فذكر البنين» وأراد به الذكور واللإناث. وقال بعض 
الحكماء: أولادنا فتنة» إن عاشوا فتنونا وإن ماتوا أحزنونا. ثم قال تعالى : «إوالقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة# روي عن الفراء أنه قال “: القناطير جمع قنطار» والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسع قناطير» وروي عن 
[أبي عبيدة]) أنه قال :“ المقنطرة : [مُفعُلة من الورق] كما يقال : ألف مؤلفةء وبذر مبذرة» ويقال: المقنطرة : 
هي [المكيلة] ثم اختلفوا في مقدار القنطار: فروي عن مجاهد أنه قال: القنطار سبعون ألف دينار. وقال أبو 
هريرة: 7 القنطار اثني عشر الف أرقية .وقال عاذ بن جيل © الف وماتنا أرقة.وقال بض :7 يل مك 
کک ذهب» حکاه e‏ وقال هو لخة رومية . وروي عن الحسن البصري أنه سثلعن القنطار ما هو؟ فقال: هو 
دية ”“ أحدكم''. ثم قال تعالى : طوالخيل المُسَوّمة) يعني الراعيةء كما قال في آية أخرى: «فيه 

». ي ترعون وهو قول سعيد بن جبير ومقاتل . وقال يحيى بن كثير: هي السمينة المصورة. وقال بو 
عبيدة : ' المُعلمة [والأنعام) يعني الإبل والبقر والغنم «[والحُرث) يعني الزرع » ذكر أربعة أصناف» كل نوع من 
انان يتمول به صنف من الناس» أما الذهب والفضةء فيتمول”'“ به التجارء وأما الخيل المْسَومة فيتمول 
[بھا] ٩‏ الملوكءوأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي »وأما الحرث فيتمول به أهل الرساتيق(*)» فيكون فتنة كل 


(1) معاني القرآن للفراء ۱۹١/۱‏ . (۲) في ظ [عبيدة] . (۳) مجاز القرآن ۸۸/۱ 

. في ظ [مثقلة من القنطار] . (ه) في ظ [المكملة كما يقال: در مبدّرة]‎ )٤( 

(1) وأخرجه ابن جرير الطبري من حديث عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن القنطار ألف ومثتا أوقية . 
ابن جریر )1۷۰٩( ٤٤۱/۲‏ وذکره ابن كثير في التفسير ۲: ٠٠١ 1٠۹‏ - وأشار الحافظ ابن كثير إلى الرواية التي حكاها المصنف 
رحمه الله وهي عند أحمد «حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد» عن عاصم» عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء والأرض وصحح الحافظ ابن كثير أن هذا الأثر 
موقوف . 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسیره/ »)11۹٦٩( ۲٤٤/٦٩‏ (11۹۷) وعن ابن عمر أيضاً عند ابن جرير (11۹۸) عن عاصم ابن النجود مثله 
أيضاً .)٦1۹۹٩(‏ 

(۸) مجاز القرآن ۸۹/١‏ اللسان: قنطر. 

)٩(‏ الدية: مصدر وى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال هو بدل النفس » ثم قيل لذلك المال : الدية تسميةٌ بالمصدر. ولذا 
جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء كذا في المغرب ۲/ ۳٤۷‏ وانظر الصحاح ۲٠۲٠/١‏ القاموس ٤٠١١/٤‏ المصباح 
۲( (. 

.(V1۲۳( أخرجه الطبري عن الحسن بلفظ القنطار ألف دينارء دية أحدكم‎ )۱١( 

(۱) مجاز القرآن ۸٩۹/۱‏ . ونصه (والخیل الشة المة بالشسماك مو أن بكرن شت مرعاة هن اشيا تكون هي سائمةء 
والسائمة : الراعية وربما يُسيمها) . 

. في ظ [الأموال]‎ )١( 

(5) في الأصل (يتمول) والصحيح ما أثبتناهء فهو جواب (أما) . 

(6) في ظ [به]. 

)١(‏ قال ابن منظور: الرْسدّاق» والرُرْدَاق» فارسي : بيوت مجتمعةء ولا تقل : رُسْتَاق. وكان الليث يقول للذي يقول له الناس الرستقء 
وهو الصف . وَذدّق» وهو دخیل . (اللسان: رزدق) . 


٠۸ سورة آل عمران /الآية‎ YoY 


صنف في النوع الذي يتمول به» وأما النساء والبنين فهي فتنة للجميع . ثم زهد في [ذلك كله]'“ ورغب في الأخرة 
فقال تعالى : ذلك متاع الحياة الدنيا) أي منفعة الحياة الدنيا تذهب ولا تبقى طوالله عنده حسن المآب) أي 
المرجع في الآخرة الجنةء لا تزول ولا تفنى . ثم بين أن الذي وعد المؤمنين في الآخرة خير مما زين للكفار فقال 
تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم أي من الذي زين للناس في الدنيا «إللذين اتقوا) الشرك والفواحش 
والكباثر. ويقال : للذين اتقوا الزينة فلا تشغلهم من طاعة الله . إعند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار4 يعني 
البساتين تجري من تحت شجرها ومساكنها الأنهار» فهو خير من الزينة الدنيوية وما فيها وروى أبو سعيد الخدري 
عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: لَشِبرٌ في الجنة خير من الدنيا وما فيها قال: إخالدين فبها) 
يعني مقيمين فيها أبداً. إوأزواج مُطْهرة معناه في الخْلّق والخْلّق» فاما الخْلّْء فإنهن لا يَحضِنٌ ولا يتمخظن 
ولا يأتين الخلاءء وأما الحْلّقء فإنهن لا بغرن ولا یحسدن ولا ینظرن إلى غير ازواجهن» (ورضوان من اله أي 
مع هذه og‏ وهو من أعظم النعم» كما قال في آية أخری «وَرضوان من اله أكبر» قرأ عاصم 
في رواية أبي بكر «وَرُضوَان» بضم الراءء والباقون بالكسر وهما لغتان وتفسيرهما واحد” : الله بصيرٌ ر بالعباد). 

أي عالم بأعمالهم وثوابهم . ٹم وصفهم فقال تعالی : #الذين يقولون ربا إننا آمن4 أي صدَفنا قافر لنا وبا4 
أي خطايانا التي كانت في الشرك وفي الإسلام إوقتا عاب الثار يعني ادفع عنا عذاب انار“ (الصًابرين) يعني 
الجنة التي ذكر للذين اتقوا الشرك. وللصابرين]“ الذين يصبرون على طاعة الله » ويصبرون [على]"“ المعاصي 
ویصبرون على ما أصابهم من الشدة والمصيبة «والصادقين» [يعني الصادقين](“ في إیمانهم() وفي قلوبهم»› 
وفي وعدهم بينهم وبين الناس» وبينهم وبين الله تعالى ثم قال: طوالقانتين) يعني المطيعين لله تعالى 
(والمنفقين€ الذين يتصدقون من أموالهم في سبيل الله (والمستغفرين بالاسْحار) يعني يصلون لله عند الأسحار. 
ويقال: يصلون لله بالليل ويستغفرون عند السحر. 


ھک اه هک که ل هو وال کی گة واوو ألما راما الس هاه الالح كيد 3) 


شه الله أنه لا إله إلا هوي يعني أن الث تعالى َل أن يخلق الخلق شهد أن لا إله إلا هو لوالملائكة) 
ولما خلق الملاثكة شهدوا بذلك» ثم لما خلق الله المؤمنين شهدوا بمثل ذلك وهم «إأولو العلم يعني المؤمنين 
شهدوا بذلك اما بالقسط يعني الله قائماً بالعّذل على كل نفس . ويقال: من أقر بهذه الشهادة على عقد قلبه» 
فقد قام بالعدل وقال مقاتل: سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا لرؤساء اليهود : اتبعوا دين 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فقالت اليهود: ديننا أفضل من دينكم» فقال الله عز وجل : «شهد الله أنه لا إله إلا هو 


. في ظ [في الدنيا)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۱٤٤۸/۲‏ في كتاب الزهد/ باب صفة الجنة(۳۲۹٤)‏ وقال|البوصيري في زوائده ۳۲٤/۳‏ هذا إسناد ضعيف تقدم 
الكلام عليه مرات قلت ويقصد حجاج بن أرطأة وعطية العوفي وقال وأخرجه أيضاً بهذا الإسناد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۱٠۸/٤‏ من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا عن 
هذا الشيخ - ضمن ترجمة شقيق بن سلمة .)۲١۳(‏ 

(۳) راجع / حجة القراءات لابن زنجلة ص ۷١١٠ء‏ كنز المعاني - شرح حرز الأماني ص ۳٠۹‏ . 

)٤(‏ في ظ [ثم قال عز وجل] . )٥(‏ سقط في ظ . (1) في ظ [عن]. 

(۷) سقط في ظ . () في ظ [والصادقين في قلوبهم] . 


سورة آل عمران/الآية Yor ٠۹‏ 


والملائكة وأولو العلم» يشهدون بذلك. وأولو العلم بالتوراة يشهدون بذلك. ويشهدون أن الله قائم بالقسط أي 
بالعدل» وأن الدين عند الله الإسلام . قال الكلبي : وفيه وجه آخر وذلك أنه لما ظهر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بالمدينة» قدم عليه حَبران من أحبار الشام» فلا نظرا إلى المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النبي الذي E‏ آخر الزمان فلما دخلا عليه قالا له : أنت محمد؟ قال: «نعم» قالا: وأنت أحمد؟ 
قال أنا محمد وأحمد. قالا: أخبرنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله تعالى فتزلت هذه الآية «شهد الله .. . الخ» 
م الرجلان وصدّقا أن ا عند الله الإسلام . وروي عن أبي عبيدة أنه قال( : «شهد الل يعني علم الله 
وبين الله فالله عز وجل : دل على توحیده بجمیع ما خلق فين أنه لا يقدر أحدٌ أن ينشيء شيئ واحداً مما أنشأ الله 
تعالى» e‏ وشهد أولو العلم بما ثبت عندهم وتبين من خلقه الذي لا 
یقدر غیره عليه . وفي هذه الآية بيان فضل آهل العلمء »> لأنه ذكر شهادة نفسه ثم ذكر شهادة الملائكة ثم ذكر شهادة 
أهل العلم» > ٹم قال تعالی Ss‏ . وروي عن 
سعید بن جبیر أنه قال : كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً لكل حي من العرب صنم أو صنمان» فلما نزلت 
هذه الآية أصبحت تلك الأصنام كلها قد خرت ساجدة") . 


م ا ر ر و < ےم دت 2 مھ ا 4 ر س رہ ص 
ال عند آلا لسك وما اختلت الت أوتوأ الكت ب إلا من بد ماجاءهم الو 
ب رم مد و دآ رر رص ر ى ے ص2 aS‏ 

ہیا بدتھم ومن کف رایت آل فت آله سريم ليساب ل 

ٹم قال عز وجل :]) وإ الذين عند الله الإسلام) قرأ الكسائي : أن الدين» بالنصب على معنى البناءء 

يعني أنه ل له إلا هو» وان الدين عند الله a‏ 7و[ الباقون اکر ی معنی الابتداءء ومعناه: 
إن الدين المرضي عند الله السلام وما اختلف الذين وتوا الكتابَ4 في هذا الدين ارا من بعد م جاممم للم 
فيا بم ) يعني بيان أمر محمد - صلی E‏ - وهم اليهود والنصارى فلما بعث الله تعالی محمدا كفروا 
حسداً منهم» ھکذا قال مقاتل . ويقال: نہم کانوا مسلمین وکانوا يسمُون بذلك» وکان عیسى عليه السلام سمى 
أصحابه مسلمين» فحسدتهم اليهود LL‏ في الإسم فغيروا ذلك الإسم» ا يهودآء وأما النصارى فغيرهم 
کک الإسم «بولس» وسماهم نصارى فذلك قوله: «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بَعْدِ ما جَاءهُم العلم 
بغي بينهم» يعني عَبروا الاسم حسداً منهم ثم قال: وومن بفْر بيات الله فإن الله سريع الحساب) لأنه قد جاء 
في آية أخحرى: «وما ا السّاعة إل كلمح الَبّصر» وقوله «سرِیع الْجساب» يعني سريع المجازاةء ويقال: سريع 
التعريف للعامل عمله لأنه عالم بجميع ما عملوا لا يحتاج إلى إثبات شيء [وتذكر]“ شيء. ويقال إذا حاسب 


.۸۹٩/ ١ الذي أورده أبوعبيدة: (شهد الله : قضى الله) مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر )١١/۲(‏ لعبد بن حميد» وابن المنذرعن سعيد بن جبير. 

(۳) ما بين المعقوفين من أً. ١‏ 

)٤(‏ قراءة الكسائي بفتح همزة (أن) على أنه بدل كل من قوله تعالى أنه لا إله إلا هو أو بدل اشتمالء لأن الإسلام يشتمل على 
التوحيدء أو عطف عليه بحذف الواو. وقراءة الباقين بكسر الهمزة على الاستئناف لتمام الكلام الذي قبله. وراجع/ حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١۸ - ٠١۷‏ وكنز المعاني شرح حرز الأماني ۳٠۹‏ . 

. في أ [وقراً]. )في ظ [ولا تذكر]‎ )٥( 


۲۲-۲۰ سورة آل عمران/الآیات‎ o٤ 
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2 ا ا رم ا e f‏ 


E 


آنا اتکی اخککر ارات ناک 1 


ثم قال تعالى : «إفإن حاجوك) أي خاصموك وجادلوك في الدين مَل أسْلَمْت وَجْهِيّ لِلَهِ4 أي أخلصت 
ا . وقال إن الله تعالى أمر نبيه أن يحتج على أهل الكتاب والمشركين بأنه اتیع أمر الله الذي هم 
أجمعون مقرون أنه خالقهم ورازقهم» فأراهم الآيات والدلالات بأنه رسوله» وقوله: زات وجهي ا أي 
قصدت بعبادتي الله وأقررت بأنه لا إله غيره [و) كذلك لمن انَبّعن) وقال القتبي و ا 
أسلمت لله » والوجه زيادةء كما قال «كل شيء هالك إلا وجهه» يعني إلا هو ول لِلُذِينْ ووا الكتا ب4 يعني 
التورَاة والإنجيل والامین) يعني مشركي العرب ب [أأسلمتم) يعني أخلصتم بالتوحيدء ويقال اللفظ لفظ ٠‏ 
والمراد به الأمر فكأنه يقول E‏ کما قال في N‏ «فهل أنتم منتهون» يعني انتهوا» وقال [في آية أخرى]“ 
«أفلا يتوبون إلى الله» أي توبوا [إلى الله] إفإن اسْلّموا قد اهتدَوا) يعني 9 اخلصوا بالتوحید [واسلمر اا 
وصدقوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبالكتاب فقد اهتدوا من الضلالة إوإن تلوأ يقول: إن ابوا أن يُسلموا 
قَإبْمَا عَلَيْكَ ابا ) بالرسالة الله بَصِيرٌ بالعباد) يعني بأعمالهم» ومعناه: ليس عليك من عملهم شيء» وإنما 
عليك التبليغ» وقد فعلت ما أمرتَ به . 


ره وو ے ج 33 ا ص صو 2 سے 24 صت وور 
إن لزني وت ایت الہ ویقُتلو ت ال برح ی وی دوت آلذیت مروت 
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الس ِت لتاس فَبشَرهم ر E‏ ر © اوك © ارکیک تیت الذن حبطت افا 
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0 


و 
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إن الذِين يكُفُرُون بيات الله يعني يجحدون بالقرآن وبمحمد a a GE A‏ - (ويقتلود انين 
بغير حق) يعني یتولون آباءهم بالقتل ویرضون بذلك . قرأ حمزة «یقاتلون» ا المقاتلةء لاقن ت ال 
وقر أ نافع «النبيئين» بالهمزة› وقرأً الباقون بغير همز #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس4# يعني بالعدل 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳۹۰/۱ . (۲) سقط في ظ . (۳) في ظ [ثم قال] . 

. سقط في ظ‎ )٥( . في ظ [يعني أُن]‎ )٤( 

»( داع / کر امعان شرح الأماني ۳١١ ۳١١‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ٠١۸‏ . 

(۷) إل الذين كفروا بآيات الله ويفلون انين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس «آية »٠١‏ . في هذه الآية عدة مسائل: - 
المسألة الأولى : - 
دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة. قال 
الحسن: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة 
کتابه» . 
وعن درة بنت آبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر فقال: «من خير الناس يا رسول الله؟ 
قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلُهم» . 
وفي التنزيل : «والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» ثم قال: «والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» . فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين ‏ 
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= والمنافقين» فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء» ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه . ثم 
إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحده وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه والحبس والإطلاق له 
والنفي والتغريب» فينصب في كل بلدة رجلا صالحاً قويَاً عالماً أميناً ويأمره بذلك» ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة قال 
الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونْهُوّا عن المنكر4 . 

المسألة الثانية: - 

وليس من شرط الناهي أن يكون عدلً عند أهل السنةء خلافاً للمبتدعة حيث تقول: لا يغيره إلا عدل. وهذا ساقطء فإن العدالة 
محصورة في القليل من الخْلّف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناسء فإن تشبثوا بقوله تعالى : إأتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم) وقوله : «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» ونحوهء قيل لهم إنما وقع الذم ها هنا على ارتكابه 
ما نهى عنه لا على النهي عن المنكر. ولا شك في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه» ولذلك يدور في جهنم كما يدور 

الحمار بالرحى . 

المسألة الثالثة : - 

أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا 
يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك . وإذا 
أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . قال: والأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأكيد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كثيرة جداً ولكنها مقيدة بالاستطاعة» قال الحسن: إنما يكلم مؤمن بُرْجّى e‏ 
سوطه فقال أيقني أتقني فما لك وله» وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره. وروى ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه» قالوا: 
یا رسول الله وما إذلاله نفسه؟ قال «يتعرض من البلاء لما لا يقوم له». قلت: 
الحسن بن جندب عن حذيفة عن النبي - صلی الله عليه وسلم - وکلاهما قد تكلم فيه . وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن 
الرجل إذا رأى منكراً لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات «اللهم إن هذا مُنكر» فإذا قال ذلك فقد فعل ما عليهء وزعم 
العربي أن من رجا زواله وخاف على نفسه من تغييره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الخررء» وإن لم يرج 
زواله فأي فائدة عنده. قال: والذي عندي أن النية إذا حصلت فليقتحم كيف ما كان ولا يبال. قلت : EE‏ 
من الإجماع . وهذه الآية تدل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل . وقال تعالى : وام بالمَعرُوف واه 
عن المنكر واصير على ما أصابك# وهذا إشارة إلى الاذاية . 

المسألة الرابعة: ۔ 

روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

قال العلماء : الأمر بالمعروف باليد على الأمراء» وباللسان على العلماءء وبالقلب على الضعفاء. يعني عوام الناس. فالمنكر إذا 
أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله» وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعلء فإن زال بدون القتل لم يجز القتل . وهذا تلقى 
من قول الله تعالی : فَقَاتِلُوا التي تبغی حتی تفبىء إلى أمر اله . 

وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسهء أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شيء عليه. ولو 
رأی زید عمرآً وقد قصد مال بکر فیجب أن یدفعه عنه إِذا لم يكن صاحب المال قادرا عليه ولا راضياً به» حتى لقد قيل : كل بلدة 
يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء : إمام عادل لا يَظّلم» وعالم على سبيل الهدى» ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى . 

المسألة الخامسة: - 

روى أنس بن مالك قال قيل: يا رسول الله » متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم 
قبلكم». قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال : الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم». 
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مؤمنو بني إسرائيل › ت aa‏ فعيرم | الله e ak‏ فقال : 
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ألم 5 تر إلى الّذِين اورا لضا امن الكاب) يعني اا ا من علم التوراة. قال مقاتل: نزلت في 
كعب بن الأشرف وجماعة منهم حين قالوا نحن أهْدَى سبيلاء وھا بعت اله رسولاً بعد موسى - عليه السلام - فقال 
لهم النبي ا - أنتم تعلمون أن الذي أقول لكم حق فأخرٍجُوا التوراة ابرا فانزل الله تعالى هذه 
الآية وال تر إلى الّذين ونوا ا من الكتاب» يْذْعَوْن إلى كتاب الله ليحكم ينهم اولي ریق منهم وهم 
معرضون) . وقال الكلبي : نزلت في بوديين من أهل خيب ريا وكان الحكم في كتابهم الرجم فاختصموا إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى عليهما بالرجم» فقالوا: ليس هذا [بحكم] الله فدعا بالتوراة ودعا 
بابن صورياء وكان يسكن فَدّك”)ء وكان أعور» فحلفه بالله فأقرًّ بالقصةء [فأنزل الله تعالى]“ «ألم تر إلى الذين 
ونوا نصيباً من الكتاب [يدعون إلى كتاب اله الآية. ثم قال: «ذلك أي ذلك الجزاءء قال مقاتل فيها تقديم 
وتأاخیر» ومعناه: فبشرهم بعذاب أليم وذلك «بانهم» ا ار ويقال: إنما جزاؤهم خلاف الكتاب» 
لأنهم]“ قالوا لن تمسنا النار إلا اما SA Ss‏ یعنی أربعين bb‏ على عدد أيام عبادة العجل ويقال على عدد 
أيام الدنياء ويقال: إن مذهبهم كان مذهب جهم» لانم لا يرون الخلود في ۹ وغرهم و في دينهم 4 عمو الله 
عنهم بتأخير العذاب ما كانوا يفترون# أي يكذبون على الله» وهو قولهم : : نحن اء الله احا فذلك قولهم 
الذي غرهم . 


کت ادا جم نھ لو ر ارب فيد وفيت گل یں اڪس یت وهم لاط موت ل 


ا ا 


ثم خوفهم فقال تعالی إفکیف إدا جمعناهم 4 فقال ”" : فکیف يصنعون وکیف ا إذا کک 
لوم لا رَيْبَ فيه) يعني يوم القيامة لا شك فيه عند المؤمنين بأنه كائن: وووفیت کل نفس ما کسَبّت أي 
وفيت وأعْطيَّتٌ کل نفس ثواب ما عملت وهم لا بظلمون4 أي لا ْقَصون من ثواب أعمالهم [شيء] . 


= قال زید: تفسیر معنی قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «والعلم في رذالتكم» إذا كان العلم في الفساق . آخرجه ابن ماجه . 
تفسير القرطبى ۳٠/٤‏ وما بعدها. 


)١(‏ في ظ [وأوعد لهم] . (۲) في ظ [حکم]. 
(۳) فدك بالتحريك قرية بالحجاز فيها عين فوارة ونخل مراصد الأطلاق ٠٠۲١/۳‏ . 
)٤(‏ سقط في ا. )٥(‏ سقط في ظ. )١(‏ ما بين المعقوفين من أ 


)¥( زيادة من ظ. (۸) «زیادة من ظ. 
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الم المت وج المَتَ من الیو رر من اکر وساب 9 
«فل اللَُمٌ مَك الْملْكِ. قال ابن عباس في رواية أبي صالح نزلت في شأن المنافقين» وذلك أن رسول 
الله - صلى ا لديل لما فتح مكةء قال عبد الله بن أبي [رأس]“ المنافقین : [إن محمدا]' یتمنی أن ينال 
ملك فارس والروم وای له ذلك؟ فنزلت هذه الآية . وقال بعضهم : سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه أن يجعل 
له ملك فارس والروم في أمته» فعلمه الله بأن يدعو بهذا الدعاء» وهو قول مقاتل . وقال بعضهم : أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لما أمر بحفر الخندق فظهر في الخندق صخرة عجزوا عن حفرهاء فأخذ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - المعول» وضرب ضربة فظهر من تلك الصخرة نور» فقال له سلمان» رأيت شيئ عجيباً» فقال له النبي : هل 
رأيت ذلك؟ قال: نعم : فقال: رأيت في ذلك النور قصور أهل الشام . ثم ضرب ضربة أخرى فظهر أيضاً كذلك. 
فقال: رأیت قصور أهل فارس» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «سيظهر لأمتي ملك الشام» وملك 
فارس» فقال المنافقون: إن محمداً لا يأمن على نفسه واضطر إلى حفر الخندق» فكيف يتمنى ملك الشام وفارس 
فنزلت هذه الآية . وقال بعضهم : إن مشركي مكة قالوا: إن فارس والروم يبيتان في الحرير والديباج» فلو كان هو 
ياء كيف ينام على الحصير؟ فتزلت هذه الأية. «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء) وأصل اللهم في 
اللغة :" يا الله أمنا بخير أي افصِذنا بالرحمة» ولكن لما كثر استعمال هذا اللفظ في الناس» صارت الكلمتان 
[ككلمة]““ واحدة [فقال] : اللهم» يعني : الهم يا مالك الملك تتي الملك من تشاء يعني تؤتي محمداً - صلى 
الله عليه وسلم - ومن تبعه: : وزع الْمُلْكُ ممن تشاء) من فارس والروم إوتعز من تشاء) يعني أهل الإسلام 
ونل من تشاء) يعني أهل الشرك والطغيانء إبيدك الخير# يعني النصرة والغنيمة والعز» (إنك على كل شيء 
قدير) من الذل والعز. وقال الضحاك: «تؤتي الملك من تشاء» يعني الإسلام «وتعز من تشاء» بالإسلام» «وتذل 
من تشاء» بالشرك «بيدك الخير»ء يعني الهداية والسعادة» «إنك على كل شيء قدير» وقال الرَجُاج : ” «تؤتي 
الملك من تشاء: معناه» تولي الملك من تشاء أن تؤتيه وتنزع الملك ممن تشاء أن تنزعه» إلا أنه حذف «الهاء» لأن 
في الكلام دلیلا عليه قال ال وقد قيل في الملك قولان: أحدهما هو المال والعبيدء والآخر من جهة الغلبة 
بالدين . ثم قال تعالى : توج اليل في النهارٍ) يعني ما نقص من الليل دخل في النهار حتى يبلغ خمسة عشر 
ساعة» وهو أطول ما يكون» والليل تسع ساعات وهو أُقصر ما يون إوتولج النهار في الليل# يعني آنا ن ن 
النهار دخل في الليل حتى يصير الليل حمس عشرة ساعة والنهار تسع ساعات» وهو قول الكليي» ویقال : «تولجٌ 
اليل في اهار أي تذهب بالليل,ٍ وتجيء بالنهار وتذهب بالنهار وتجيء بالليل» هكذا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
قال : وتر الْحَيّ من اميت وبرج الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ. فقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص 
«الميت» بالتشديد [و]" الباقون المَيْت بالتخفيف» وهما لغتان ومعناهما واحد©. قال الكلبي : يعني تخرج 


(۱) في ا [رئيس]. (۲) في أ [محمد]. (۳) راجع اللسان: أله. )٤(‏ في ظ [كلمة]. 
)٥(‏ في ا [فقالوا]. () معاني القرآن وإعرابه .۳۹٤/۱‏ (۷) في ظ [وقرا] . 


(۸) ولا فرق بين التشديد والتخفيف في الإستعمال كما تقول لين ولين» هين وهين . قال أبو حيان : ومن زعم أن المخفف لما قد مات» = 


البيضة وهي ميتة من الطير وهو حي وتخرج الطير الحي من البيضة الميتة» وتخرج النطفة وهي ميتة من الإنسان 
الحي وتخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة وتخرج الحبة من السنبلة [إلى آخره]٠‏ وقال الحسن البصري : 
يخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن). ويقال: يخرج الجاهل من العالم» ويخرج العالم من 
الجاهل وروى معمر عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على بعض نسائه فإذا بامرأة حسنة 
الهيثةء فقال من هذه؟ قالوا: إحدى خالاتك قال: ومن هي؟ قالوا: هي خالدة بنت السود بن عَبْد يغوث0). 

فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سبحان الذي يخرج الحَيّ من الميت وكانت امرأة صالحة» وكان أبوها 
کافرآ؛. ثم قال تعالی : وََرْرُق مَنْ اء بغير حساب يعني من غير أن تحاسب في الإعطاء فكانه يقول: ليس 
فوقه من يحاسبه في الإعطاء» كما قال تعالى E‏ ما يفعُل»› و هُم سْألُون» ويقال من غير ان يحاسبه في 
اللإعطاء. ويقال: بغير تقتير» ويقال: بغير حساب . كما قال: «ويرزقه من حيث لاأ يحتسب» . 


آ ت e‏ ین ذون امین ن شىء 

ثم قال تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء قال ابن عباس في رواية أبي صالح : نزلت في شأن 
المنافقين عبد الله بن ي بن سلول وأصحابه من أهل النفاق» [وكانوا قد]) أظهروا الإيمان وکانوا [يتولون](“ 
اليهود في العون والنصرة» ويأتونهم بالأخبار» ويرجون أن يكون لهم ظفر على محمد صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه . وقال مقاتل : نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة) وغيره ممن كانوا بظهرون المودة لكفار مكة» فنهاهم 
الله تعالى عن ذلك فقال : «لا یتّخذ المؤمنون الکافرین أولياء» فهڏا نهي بلفظ المغايبة» يعني لا يتخذونهم أولياء في 


العون والنصرة ة من دون المؤمنين › ومَنْ يَفْعَلْ ذلك فليس مِنَ الله في شَيْء) يعني ليس في ولاية الله من شيء› 
ویقال : ليس في دين الله من شيء» لأن ولي الکاف کون راضیا نره ومن کان راشا بکفره فهو کافر مثله کقوله 


= والمشدد لما قد مات ولما لم يمت فيحتاج إلى دليل . (البحر المحيط .)٤١١/۲‏ 
وقد جاء الاستعمالان في قول الشاعر: 
ليس من مات فاستراح ب فا ”الت امت الاجياء 
وانظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص ۹١١٠ء‏ كنز المعاني في شرح حرز الأماني ص ۳۱۰» .١١‏ 

. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )1۸٠١( ۳٠٠/١‏ ولفظه «المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن»› والمؤمن ا 
والكافر عبد ميت الفؤاد وأخرجه أيضاً بلفظ :المصنْف رقم )1۸1١(‏ عن الحسن بن يحيى وعن الحسن البصري أي يضا رقم 
(۱۸۱۹) وذكر أبو عبيدة نحوه في مجاز القرآن ٩۰/۱‏ . 

(۳) خحالدة بنت الأسود بن عبد يغوث بن وهب القرشية الزهرية كانت امرأة صالحة من المهاجرات . الإصابة 0۸/۸ . 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير )1۸۲١( ۳٠۸/١‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۸١/۸‏ وذكر طرقه الحافظ ابن حجر في 
الإصابةء في ترجمة خالدة بنت الأسود. ۰ 

)٥(‏ في ظ [وقد] . )١(‏ في ظ [الإسلام والإيمان]. (۷) في أ [يلوا]. 

(۸) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب اللخمي حليف بن بني أسد بن عبد العزي مات سنة ثلاثين في خلافة 
عثمان وله حمس وستون سنة . اللإصابة .١٠٤/١‏ 


سورة آل عمران/الآية ۲۸ 1۹ 


تعالی : وون تلهم منكم فإ منهّم» ثم | ستثنی لما علم أن بعض المسلمين ربما [يبتلون] في أيدي الكفار فقال 
تعالی : إل أن تقو منم فّ4 . 


(۱) في ظ [یتلون] . 
(۲) «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» . 

قال القاسم في تفسيره لهذه الآية : ( ۸۲۳/٤‏ وما بعدها)» . 

تنبيه : قال بعض مفسري الزيدية : ثمرة الآية الكريمة تحريم موالاة الكفارء لأن الله تعالى نهى عنها بقوله «ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء» ثم استشنى تعالى (التقية) فرخحص في موالاتهم لأجلها. فتجوز معاشرة ظاهرةء والقلب مطمئن بالعداوة لهم والبغضاء 
وانتظار زوال المانع . وقد قال الحاكم: في الآية دلالة على جواز إظهار تعظيم الظلمة» اتقاء لشرهم . قال: وإنما يحسن 
بالمعاريض التي ليست بكذب . وقال الصادق: التقية واجبةء وإني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فاستتر عنه بالسارية لثلا 
يراني . وعن الحسن: تقية باللسان» والقلب مطمئن بالإيمان. 

واعلم أن الموالاة التي هي المباطنة والمشاورة وإفضاء الأسرار للكفار» لا تجوز. فإن قيل قد جوز كثير من العلماء نكاح الكافرةء 
وفي ذلك من الخلطة والمباطنة بالمرأة ما ليس بخاف فجواب ذلك أن المراد موالاتهم في أمر الدين وفيما فيه تعظيم له. فإن قيل 
في سبب نزول الآية أنه - صلى الله عليه وسلم - منع «عبادة بن الصامت» عن الاستعانة باليهود على قريش» وقد حالف رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على حرب قريش» وفي هذا دلالة على جواز الاستعانة بهم وقد ذكر الراضي بالله أنه يجوز الاستعانة 
بالفساق على حرب المبطلين» قال وقد حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود على حرب قريش وغيرها إلى أن نقضوه 
يوم الأحزاب» وعقد - صلى الله عليه وسلم - حلفاً بينه وبين خزاعة . قال الراضي بالله : وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام» وقد 
استعان علي عليه السلام بقتلة عثمان» ولعل الجواب - والله أعلم - إن الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها ويحمل على هذا إستعانة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - باليهود. وممنوعة مع عدم الحاجة » أو خشية مضرة منه . وعليه يحمل حديث عبادة بن الصامت . 
فصارت الموالاة المحظورة تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين والمودة للكفار للكفار على كفرهم . ولا لبس في تحريم ذلك ولا 
يدخله استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار الأسرار ونحو ذلك فيما لا يضر المسلمين» فظاهر كلام 
الزمخشري أنه لا يجوز إلا للتقية. فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاص» ولكن أين تبلغ معصيته؟ بحتاج إلى 
تفصيل : إن كانت الموالاة بمعنى الموادة» وهي أن يوده لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية . وإن كانت الموالاة كفراً . كفر. وإن 
كانت فسقاً. فسق . وإن كانت لا توجب كفراً ولا فسقأء لم يكفر ولم يفسق . وإن كانت الموالاة بمعنى المحالفة والمناصرة» فإن 
كانت محالفة على أمر مباح أو واجب» كأن يدفع المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم ويحالفونهم على ذلك فهذا لا حرج 
فيه بل هو واجب وإن كانت على أمر محظور كأن يحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليه» فهذه معصية بلا إشكال» 
وكذلك إذا كانت بمعنى أن يظهر سر المسلمين ويحب سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليدلهم عليه أو لقرابة أو نحو ذلك فهذه 
معصية بلا إشكال. لكن لا تبلغ حدها الكفر لأنه لم يرد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بكفر «حاطب بن أبي بلتعة 
رغم أنه أرسل لقريش يطلعها على سر من أسراز-الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا أن الله عز وجل أطلعه عليه الصلاةوالسلام على 
ذلك قبل أن تصل رسالة «حاطب» للقرشيين وقال الراضى بالل : إن مناصرة الكفار على المسلمين توجب الكفر. لأنه - صلى الله 
عليه وسلم - قال للعباس: ظاهرك علينا. وقد اعتذر بأنه حرج مكرها. وأما مجرد الإحسان إلى الكافر فجائز لا ليستعين به على 
المسلمين» ولا لاناسه» وكذلك أن يضيق لضيقة في قضية معينة لأمر مباح فجائز» كما كان من ضيق المسلمين من غلب فارس 
الروم . فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل من الموالى الرضا بالكفر. والذي يوجب الفسق أن 
ل ارفا بافن :ا ل فاك م بج ب اة ايرا ب ي جلى الات ادوع الطلك؟ فتا؛ جام ب 
إشكال» وفاسق بلا إشكال لأنه صار من جملتهم . وفسقهم معلوم . 

فإن قيل : فإن تجند معهم لحرب إمام المسلمين؟ قلنا: صار باغياً» وحصل فسقه من جهة البغي والظلم . 

ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف» وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابه 
(إيثار الحق على الخلق) . 


۰ سورة آل عمران/الآیتان ۲۹ء ۳۰ 


قرأ يعقوب الحضرمي «تقية [وقراءة] “ العامة «تقاة» ومعناهما واحد » يعني يرضيهم بلسانه وقلبه مطمئن 
الإيمان [فلا إثم عليه كما قال الله تعالىفي آية أخرى:«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»]' قرأ حمزة والكسائي 
«ثقاة» بالإمالةء وقرأ الباقون بتفخيم الألف 7 ثم قال : «وَيْحَدَرْكمُ الله نفس يعني يخوفكم الله بعقوبته» أي 
الذي يتخذ الكافر ويا بغير ضرورة»وهذا وعيد لهم ويقال: إذا كان الوعيد مبهماً فهو أشد» ثم قال تعالى : وإلى 
ا آي رکم في الاخ ټجازیکم باعبالک: 


2 


ق 


و و ر rf‏ س ,2 کے قهرت وہ 
ل إن فوا مان شڈ ورڪم اندو ينه اوقم ل وا ا لارض والله ١‏ 
ر عل r‏ 

في ين 2 و 2 کرم ت 


PEE CEE‏ ماعملٽڭ من سو و نود لو 
أن تھا و ییک آمدا ہیی دودرم ا ف دوف الاد 9 
ول إن تَخْفُوا ما في صْدُوركم) يقول: إن تسروا ما في قلوبكم من النكوث وولاية الكفار أو تبدوه) يعني 


= وقال الإمام الفخر الرازي في :)٠٤١/۸(‏ 

اعلم أن للتقيه أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها: 
الحكم الأول: أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار» ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان. وذلك بأن لا 
يظهر العداوة باللسان» بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة» ولكن بشرط أن يضمر خلافه» وأن يعرض في كل 
ما يقول» فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . 
الحكم الثاني للتقية : هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل ودليله ما قاله الحسن: من أن مسيلمة 
الكذاب أخحذ رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لأحدهما: تشهد أن مدا رسول الله؟ قال: نعم نعم 
نعم فقال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم . وكان مسيلمة يزعم أن رسول بني حنيفة ومحمد رسول قريش» فتركه ودعا الآخر 
فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم قال: أفتشهد أني رسول الله؟ فقال: إني أصم ثلاثأء فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه . 
الحكم الثالث للتقية : أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداةء وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدينء فأما ما يرجع 
ضرره إلى الغير کالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين»› فذلك 
غير جائز البتة . 
الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة إذا 
شاكلت بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس . 
الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس» وهي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز. لقوله - صلى الله عليه 
وسلم - «حرمة مال المسلم كحرمة دمه». 
ولقوله - صلی الله عليه وسلم - «من قتل دون ماله فهو شهيد» ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض 
الوضوء . وجاز الاقتصارعلى التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المالء فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 
الحكم السادس : قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا. وروى 
عوف عن الحسن : أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذاالقول أولى » لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الاإمكان . 

(1) في أ [وقرأً] . (۲) زيادة من ظ . 

(۳) أي بغير إمالة . وحجة حمزة والكسائي أن (فعلت) منها بالياء إذا قلت (وقيت) فأبقيا في لام الفعل دلالة على أصله في (فعلت) وهي 
الإمالة . وحجة الباقين أن فتحة القاف تغلب على الألف فتمنعها من الإمالة . حجة القراءات لابن زنجلة ٠١۹‏ . 


سورة آل عمران /الآیات ۳۱۔۳۳ ۲٦1‏ 


تعلنوه للمؤمنين : يعلمه اله لأن الله عليم «وَيَعلَم ما في السمَوَّاتِ وما في الأْض ‏ من عملء > فلیس پخفی 
عليه شيء واه على کل شيء قدير من السر والعلانية والعذاب والمغفرة «قدد». يوم جد کل نفس ما 
لت في الدنيا ومن حي مَحْصرا) يعني تجد ثوابه حاضراًء ولا نقص من واب عمله شيء وما عملت ين 
وء يعني من شر في الدنيا ود لو أن ينها ويه أمداً بيدأ يعني تتمنى النفس أن تكون بينها وبين ذلك العمل 
أجلا بعيداً > كما بين المشرق والمغرب» ولم تعمل ذلك العمل قطء ثم قال وركم الله سه أي عقوبته في 
عمل السوء ء «(وَاللهُ رَوُوف الماد قال ابن عباس : يعني بالمؤمنين خاصة وهو رحيم بهم ويقال: رؤوف بالذين 
يعملون السوء حيث لم يعجل بعقوبتهم . ويقال : ذكر في أول هذه الآية عدله عز وجل في قوله: «يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضراً . وفي وسطها تخویف وتهدید» وهو قوله : «ویْحذرکم الله سه وفي آخرها ذکر رأفته 


و 22ر e‏ و .> وشا < rT‏ 
ِن سرتبوی الله لله اتر عون کاله و O E EES‏ فار 
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ثم قال : ول إن تتم تون الله 4 وذلك أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - دعا كعب بن لري 
ا إلى الإسلام» قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» يعني نحن في المنزلة بمنزلة الأبناء» ولنحن أشد حباً لهء 
فقال الله لنبيه : «قل: إن كنتم تحبون الله تعالى إفاتبعوني) على ديني» فإني رسول الله أؤدي رسالته (یحببکم 
الله قال الزجاج : تحبون الله» أي تقصدون طاعته» فافعلوا ما أمركم الله عز وجلء لأن محبة الإنسان لله 
ارول طاعته له ورضاه بما أمر» والمحبة من الله عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته وَيَففر کم ذُنوبكمٍ والله 
خُفُور رجيم ويقال: الحب من الله عصمته وتوفيقه والحب من العباد طاعةء كما قال القائل : 
صي الإله وَأنتَ طهر حبّه مَدَالَعَمُرِي في [القباس]“ بدي 
ر و 0 ا ي 
فلما نزلت هذه الآية قالوا: إن محمداً يريد أن نتخذه حناناًء كما اتخذت النصارى عيسى حنانا فنزلت هذه 
الآية إقل أطيعوا الله والرسول4 فقرن طاعته بطاعة رسوله رغماً لهم ويقال: أطيعوا الله فيما أنزل» والرسول فيما 
بين » فن تولوا) يعني إن عرضوا عن طاعتهماء قن الله لا يحب الْكافرِينَ) أي لا يغفر لهم . 


رص ر ر ل کر ر و ر م < ےس ر 
اهاد ١‏ طم ادم ونوا وا لإ برهي م و ءالع مرن عل العلمينَ 9 


وان الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهيم )4 يعني اختاره» ويقال اخحتار دینه » ا الإسلام» ويقال : قد 
اختاره لأخمسة أشياء : : أولها: آنه خلقه بأحسن صورة بقدرته » والثاني : أنه غل الاسماء کلهاء والثالث: > أنه آمر 
الملاثكة أن يسجدوا له والرابع : أسكنه الجنةء والخامس : ا للبشر]" . واتار وخا عليه السلام بخمسة 
أشياء: أولها: أنه جعله أ لبش لان الناس كلهم غرقوا. فصارت ذریته هم الباقين» والثاني : أنه أطال عمره» 


. ٥۸ القائل : هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. والبيتان في ديوانه ص‎ )١( 
في ظ [اب البشر].‎ )٤( في ظ [الفعال] . (۳) في ظ [اب البشر].‎ )۲( 


۲ل سورة آل عمران/الآیات ۳٤‏ ۔ ۳۷ 


ويقال: طوبّى لِمَنْ طَال عُمرهُ وخسن عَمَلَهُء والثالث أنه استجاب دعاءه على الكفار والمؤمنين والرابع : أنه حمله 
على السفينة» والخامس: أنه کان أول من : ا وكان قبل ذلك ۳ يحرم [تزوج]() الخالات والأخرات 
والعمات . واختار (آل) إبراهيم ٩‏ عليه السلام - بخمسة بخمسة أشياء: أولها: أنه جعله أبا الأنبياءء لأنه روي أنه ج 
من [صلبه]“ ألف نبي من زمانه إلى [زمان] النبي - صلى الله عليه وسلم -» والثاني : اده شاا 
والثالث: أنه أنجاه من النار» والرابع : أنه جعله للناس إمامأء والخامس: أنه ابتلاه [الله بخمس كلمات](“ 
بکلمات فوفقه حتى أُتمُهن . ثم قال : بوآل عمران 4 قال مقاتل : يعني به [أبا]") موسى وهارون وقال الكلبي : هو 
عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان النبي - عليه السلام - «فإنه راد به آل موسى وهارون. إنما كان اختارهما 
«على العالمين» حيث بعثا على قومه المن والسلوى» ولم یکن د ذلك لأحد من الأنبياء في العالم» وإن أراد به أبا 
مریم » فإنه اصطفی آله يعني مریم بولادة عیسی عليه السلام - بغير أب» ولم يكن ذلك لأحد في العالم. و قا 
الكلبي : يعني احتار هؤلاء الذين ذکروا في هذه الآية على ا يعني عالمي زمانهم . 


کس < کے N‏ و ر س 22د و و 
دري بعض هان بعض دال يع 2 عي 2 ات امات عرد دي درت لت ماف بطی محرا 


و ا 


ل ر 2 
م 


قبل میا ی انت!ا اسيع ا َا سا رمتا کات ربإ ی وصمھا انی واه عار ہما و صمت 


ر ا ص س 6 لے ار ب ر ےو وہ ہرم ر کے م لس TZ‏ مہ aS‏ 
واا لای وای س اندو ص aهmهھصھصTm‏ 
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رد ابقبول > ااا ر ريا كمادحَلعَليّما کک وجدعند 
ار 

ای E‏ رک م ر و ي 

رر قا لیران کی قالتهومنٌُ ناله ن الله ررق من یشاء ب یساب 9 


ثم قال تعالى : ريه بعْضَهًا من بَعْض) أي بعضهم على إثر بعض» ويقال بعضهم على دين بعض . واه 
سمیع )4 لقولهم «عليم)» بهم وبدینهم» ویقال قوله : «والله سميع عليم) انصرف إلى ما بعده» أي سمیع بقول امرأة 
عمران ل إذ قالت افراة غمراد) وهي تة آم ريم امراة مزان بن مان وذلكف أنها لما حبلت» قالت :لئن نجاحي 
الله » ووضعت ما في بطني لأجعلنه محررأً» والمحرر من لا يعمل للدنياء ولا يتزوج» ويتفرغ لحمل الآخرة ويازم 
المحراب» فیعبد الله تعالی فيه» وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي مخررا أي خادماً لبيت المقدس» ولم یکن محررا 
إلا الغلمانء ® إن كان الذي في بطنك أنٹی » والأنثى عورة فكيف تصنعين؟ فاهتمت بذلك وقالت: 
يا لإرب إني نذرت لك4 وأ نت تعلم ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم) [السميع لدعائي 
العليم] بنيتي وما في بطني . إفلما وضعتها» أي ولدت فإذا هي أنثشى لإقالت: رب إني وضعتها آنٹی) [يعني 
ولدتها]") جارية E‏ . قرا ابن عامر وعاصم في رواية بي بکر «والله أعلم بما وَصَعْت» بجزم 
العين وضم التاءء يعني أن المرأة قالت: وال أعلم بما وَضَعّت» والباقون بنصب العين وسكون التاءء فيكون هذا 


(۱) في ظ [تزوج]. (۲) سقط في ظ . (۳) في أ [ذریته] . 
)٤(‏ في ا [زمن]. )٥(‏ سقط في ظ . (1) في ظ [أب]. 
(۷) ذكر ذلك القرطبي .]٠٤/٤[‏ 

(۸) في ظ [العليم لدعائي العليم]. )٩(‏ في أ [أي وضعتها] . 


سورة آل عمران/الآیات ۳۲ ۳۷ ۳ 


قول الله : إنه [يعلم]“ بما وضعت تلك المرأة. ثم قال تعالى : لوليس الذكر كالأنلى) [في الخدمة] قال 

بعضهم هذا قول الله لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وليس الذكر كالأنثى يا محمد. وقال بعضهم: هي كلمة 

المرأة: أنها قالت: وليس الذكر كالأنشى [في الخدمة» وقال مقاتل: فيها تقديم» فكأنه يقول: قالت رب إني 
وضغتها أ اش وليس الذكر كالأنثى]“ والله أعلم بما وضعت. ثم قالت: «وإني سميتها مريم) يعني خادم الرب 
بلغتهم «وإني أعيذها بك يعني أعصمها وأمنعها بك : طوذريتها إن كان لها ذرية فإمن الشيطان الرجيم ) يعني 

الملعون. ويقال: المطرود من رحمة اله ويقال: الرجيم بمعنى المرجوم كما قال : ووَجَمَلتَامَا رُجُوما سيين ) 

حدثنا أبو الليث قال: حدثنا الخليل بن أحمد القاضي» قال: حدثنا أبو العباس» قال حدثنا إسحق بن إبراهيم» 
قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: E E‏ 

عیسی السلام - قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: «وإني اعِيذهَا بك وَذُرَيتها مِنْ الشَيبْطَانِ الرجيم 4“ . 

وقال الزجاج" : معنى قوله: «إذ» يعني إن الله آل عمران» إذ قالت امرأة عمران: واصطفاهم إذ قالت 

الملاثكة وقال أبو عبيدة"“: معناهء قالت امرأة عمران» وقالت الملائكة و «إذ» زيادة وقال الأخحفش : معناه» واذكر إذ 

قالت [امرأة عمران واذكر إذ قالت] الملائكة .[وقال أهل اللغة: المحرر والعتيق في اللغة بمعنى واحد](''“. 

ثم إن حنة لفتها في خرق»[ثم]''› وضعتها في بيت المقدس عند المحراب فاجتمعت القراء أي الزهاد فقال 

زكريا: أنا أحق بهاء لان خالتها عندي فقال القراء: إن هذه محررة» فلو تركت لخالتهاء فکانت أمها أحق بهاء 
ولكن نتساهم» فخرجوا إلى عين سلوان» فألْمَرا أقلامهم في النهر قال بعضهم : كانت أقلامهم من السب فغابت 
أقلامهم في الماء» وبقي قلم زكريا على وجه الماء . وقال بعضهم : كانت أقلامهم من قَصّب» فبقيت أقلامهم على 
وجه الماء وغاب قلم زكريا في الماء. وقال بعضهم : مرا أقلامهم في النهر» فسال الماء بأقلامهم إلا قلم زكرياء 
فإنه جرى من الجانب الأعلى» فعلموا أن الحق له فضمها إلى نفسهء فذلك قوله تعالى لإفتقبلها ربها بقبول 
حسن) أي تقبل منها نَذرها وأنَهًا نباتاً حسناً وقال مجاهد: غذاها غذاء حسناًء ورباها تربية حسنة . [وكفلها 
زكريا) قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتشديد أي كفلها الله إلى زكرياء وقرأ الباقون بالتخفيف أي ضمها زكريا إلى 
نفسه "١ء‏ وقرأً حمزة وعاصم والكسائي في رواية حفص : «زكريا» بير إعراب وجزم الألف» وقراً الباقون بالإعراب 

. في أ [أعلم]‎ )١( 

(۲) وحجة من قرأ بضم التاء : أنها قالت (رب إني وضعتها أنثى) كانت كأنها أخبرت الله بأمر هو أعلم به منهاء فتداركت ذلك بقولها 
(والله أعلم بما وضعت) وأما الذين قرأوا ب بفتح العين وسكون التاء فحجتهم : أنها «قالت رب إني وضعتها أنشى» فكيف تقول بعدها 
«والله أعلم بما وضعت» أنا ..... وحجة أخرى: لو كان كله كلامها لكانت: (رب إني وضعتها نثى) وأنت أعلم بما وضعت . 
حجة القراءات لابن زنجلة ص ١١٠۱ء ٠١١‏ . 

(۳) من ظ. )٤(‏ ما بين المعقوفين من ظ . 

)٩(‏ أخرجه البخاري 1۹/٦‏ من كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى «واذكر في الكتاب مريم إذانتبذت من أهلها مكاناً شرقياأً» حديث 
)۳٤۳۱(‏ ومسلم ۱۸۳۸/٤‏ في کتاب الفضائل باب فضائل عیسی عليه السلام .)۲۳٣٣/۱٤۷( ۲۳٣۹/۱٤ ٩(‏ 

() معاني القرآن واعرابه ٤٠۳/۱‏ . (۷) مجاز القرآن ۹۰/۱ . (۸) سقط من أ . 

)٩(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة )۱١( . ٩٠/١‏ ما بين المعكوفين من أً. (۱۱) من ظ. 

)١۲(‏ وحجة القارئين بتشديد الفاء : أنه رعاية للمعطوف عليه (فتقبلها) فكذلك (وكفلها) وحجة القارئين بالتخفيف إن الله قال (أيهم يكفل 
مريم) ولم يقل (يكفل). . . انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ٠١١‏ وكنز المعاني شرح حرز الأماني ص ۳١١‏ . 


€ سورة آل عمران/الآیات ۳۸ ٤۰‏ 


والمدء وهما لغتان معروفتان عند العرب فمن ة قرأ «كفلهام بالتشديد قرأ زكريا بنصب الألف لأنه يصير مفعولاً ومن قرأ 
«كفلها» بالتخفیف» قرأ زكريا برفع الألف على معنى الفاعل. وذكر في الخبر أن زکریا بنی لھا محرابا في غرفة» 
وجعل باب الغرفة في وسط الحائطء لا يصعد إليها إلا بسلم واستأجر لها ظثرأ")ء فكان يغلق عليها الباب» وكان 
لا يدخل عليها أحد إلا زكريا حتى كبرت» فإذا حاضت أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالتها امرأة 
زکریا» وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل : كانت أختها امرأة زكرياء وكانت إذا طهرت من حيضها واغتسلت ردها 
إلى المحراب. وقال بعضهم : كانت لا تحيض» وكانت مطهرة من الحيض . وكان زكريا إذا دحل عليها في أيام 
الشتاءء رأى عندها فاكهة الصيف وإذا دخل عليها في أيام الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء. وكانت الحكمة في 
ذلك أن لا يدخل في قلب زکريا شيء بن ار ا رای الفا ي غر ارتا و ات ل بل عاي اج ن 
الآدميين فذلك قوله تعالى : كلما دحل ء عَلَيها رَكرِيًا الْمِخْرَابَ وَج عنْدَهَا ررقي ويقال: المحراب في اللغة 
أشرف المجالس» وهو المكان العالي0). وقد قيل: إن مساجدهم كانت تسمى المحاريب» [ف إقال) لها“ 
زكريا يا مريم أئى لك هذا) يعني من أین ¿ لك هذاء فإنه لا يدحل عليك أحد غيري» إفقالت) مريم «إهو أي 
هذا الرزق من عند الله أي من فضل الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) في غير حینه ويقال: من حیث لا 


£ 0 


۵ اکر کتک اعا‎ E 

«هنالك دعا زکریا ربه) 2 e‏ في الولدء وكان آيسا من ذلك» وکان مفاتیح بيت القربان 
عند آبائه وقد صار ذلك بیده» وکان یخشی أن يخرج من أهل بیته إذا مات فقال عند ذلك : إن ابل قادر على أن 
يأتيها برزق الشتاء في الصيف وبرزق الصيف في الشتاءء فهو قادر أن يرزق لي الولد بعد الكبر فذلك قوله تعالى : 
الك دَعَا كربا ربّه»» «قّال: رَبٌ َب لي مَن لَذنَكَّ) أي من عندك وريه ية أي من عندك تقية مهذبةء 
ويقال: مستوى الخلق› ويقال: مسلمة مطيعة› ويقال تقية (إنك سميع الدعاء) أي مجيب له . 


رم E‏ ر و ق وو 


چ ار ا ا و ر ر م ست ت 
فنادته الملر قایم صلی و المخرًاب آنا لله دشر ب یحی مصد قابکل مةن اللو 


٣‏ وور ا 2 ر72 


کک سیا کیو یکا اکرو €9 الدب ا یکن لي عم وقد بتعَ الڪ 


رد ر ا و ھ س م 
امراق عا کرک لاا @ 

لفادته الملائكة وهو فانم يصلي في المحراب) قرأ حمزة والكساثي بالياء: [أي جبريل] - عليه 
السلام - وإنما صار مذكراً على معنى الجنس كما يقال: فلان ركب السفن» وإنما ركب سفينة واحدة» وقرأ الباقون 


.۳١١ وكنز المعاني‎ ء٦۲‎ ۱١١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(5) الظئر: هي المرضعة غير ولدها (اللسان: ظأر) . 

(۳) انظر الطبري ۳٤۹٥/٦‏ . 

(6) المحراب: صدر البيت وَأكَرمُ موضع فيه» وهو أيضاً الغرفة» وهو عند العامة : الذي يقيمه الناس اليوم مقام الإمام في المسجد. 
والمحراب : القبلة» ومحاريب بني إسرائيل : مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها. (اللسان: حرب). 

() في أ [فسالها] . )١(‏ في ا [الذي]. (۷) في ظ [أي ناداه]. 


سورة آل عمران/الآیتان ۳۹» 0 1o‏ 


«فنادته» على معنى التأنيث» لأن اللفظ لفظ الجماعة» والمراد به أيضاً جبريل“ إن الله يبشرك بيحيى). قرأ 
حمزة وابن عامر «إن الله يبشرك» بكسر الألف» ومعناه فنادته الملائكة وقالوا له إن الله يبشرك وقرأً الباقون بالنصب 
ومعناه : فنادته الملاثكة بأن الله يبشرك بيحيى . قال مقاتل : اشتق اسمه من اسم الله تعالى والله تعالى حي فسماه 
الله تعالى يحیی» ويقال : لأنه أحيا [به]() رحم أمه . ويقال: لأنه حي به المجالس . [ويقال غير ذلك بیحیی بان 
الله يحييه فيكون حياً عند الله أبداً لأنه شهيدء قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله أمواتاً بل 
أحياء)]. ثم قال تعالى : «مُصَدَّقا بكلمة من اله يعني بعيسى - عليه السلام - وكان يحيى أول من صدق 
بعیسی N‏ - وهو ابن ثلاث سنين فشهد له: أنه كلمة الله وروحهء فلما شهد بذلك يحيى عجب بنو 
إسرائيل لصغره فلما [شهد]“ سمع زکریا شهادتهء فقام إلى عيسى فضمه إليه وهو في خرقه» وکان يحيى أكبر من 
عیسی بثلاث سنین . وقال بعضهم : أمه» کانت آم بحیی عند مریم إذ سجد يحي بالتحية 
لعیسی › وکل واحد منهما کان في بطن أمه"“ وذلك قوله: مدقا بكلهة من الف (وسيدا» يعني کا 
إوحصوراً)”) يعني لا ياي اللساء وهو قول الكلبى . وقال سعيد بن جبير: السيد الذي يملك غضبه» والحصور 
الذي لا يأتي النساء» وقال مقاتل: يعني لا ماء له» يعني آن: یحیی لم يکن له ماء في الصلب» وقال بعضهم : 
هذا لا يصح » لأن العنة عيب بالرجال والنبي الى ما آنه كان ماعا شد من ليوات لان 
الذي يمنع [نفسه]" من الشهوات مع قدرته» كانت فضيلته أكثر من الذي لا قدرة له“ . ثم قال تعالى : ونيا من 


. ۳٠۲ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص ۲١٠١ء كنز المعاني ص‎ )١( 
. ۳٠۳ كنز المعاني ص‎ ٠٦۳ ۱٦۲ راجع حجة القراءات‎ )۲( 
. زيادة من ظ. (۵) سقط في ظ‎ )٤( . في ظ [ربه في]‎ )۳( 

)١(‏ اعترض بأن هذا إنما يتم لو كان دعاء زكريا عليه السلام زمن طفول مريم قبل العشر أو الثلاث عشرة» وليس في الآية سوى ما يشعر 
بأن زكريا عليه السلام لما تكرر منه الدخول على مريم ومشاهدته الرزق لديها وسؤاله وسماعه منها ذلك الجواب إشتاق إلى الولد 
فدعا بما دعاء وهذا الدعاء كما يمکن أن يکون في مباديء الأمر يمكن أن يكون في أواخره قبيل حمل مريم» وكونه في الأواخر غير 
بعيد لما أن الرغبة حينئذ أوفر حيث شاهد عليه السلام دوام الأمر وثباته زمن الطفولة وبعدهاء وهذا قلما يوجد في الأطفال إذ الكثير 
منهم قد يلقي الله تعالی على لسانه في صغره ما قد یکون عنه بمراحل في کبره فليس عندنا ما یدل صریحاً على أن بين الولادة 
والتبشير مدة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضاًء نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما السلام وهو ما اتفق عليه 
المسلمون وغيرهم ففي إنجيل متى ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هیردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحال. انظر روح المعاني للألوس ٠٤١/۳‏ . 

(۷) قال أبو عبيدة: الحّصور: له غير موضعء والأصل واحد. وهو الذي لا يأتي النساءء والذي لا يولد له والذي يكون مع الندامى فلا 
یخرج شيئاً. والحصور أيضاً: الذي لا يخرج سرا أبداً. مجاز القرآن ۹۲/١‏ . 

(۸) سقط في ظ . 

(۹) وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين لأن الأنبياء لا نقيصة ولا عيب فيهم وعدم القدرة على النكاح وكذلك عدم وجود ماء الصلب 
نقص والفضل في كون القدرة على النكاح وكذلك ماء الصلب موجودتان في الإنسان ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من 
الله عز وجل كيحبى عليه السلام ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه: درجة عليا وهي درجة نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته 
إياهن بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره فقال: «حْبّب إلي من دنياكم» هذا لقطة . 
والمقصود أنه مدح لیحیی بأنه حصور لیس أنه لا يأتي النساء» بل معناه أنه معصوم من الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من 
تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: «هب لي من لدنك 
ذرية طيبة» كأنه قال ولداً له ذرية ونسل وعقب. والله سبحانه وتعالى أعلم . تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ١١٣۳ء ٤٦١‏ . 


٤١ - ٤)١ سورة آل عمران/ الآيات‎ ۲٦ 


الصالحين) يعني أن يحيى كان نبياً من الصالحين فلما بشره جبريل بذلك: قال رب أنی یکون لي غلام)» قال 
ذلك على وجه التعجب لا على وجه الشك» قال لجبريل: رب اي يا سيدي : من اين يکون لي غلام يعني ولد 
وهذا قول الكلبي . وقال بعضهم قوله : رب» يعني قال: يا الله على وجه الدعاء يا رب من أين يكون لي ولد وقد 
بلغني الكبر قال القتبي : هذا من المقلوب يعني بلغت الكبر. وقال الكلبي كان يوم بشر ابن تسعين سنة وامرأته 
قريبة في السن منه» وقال الضحاك: كان ابن مائة وعشرين سنةء فذلك قوله: وقد بلغني الكبر» أي الهرم» 
إوامرأتي عاقر لا تلد قال كذلك4 قال بعضهم : تم الكلام عند قوله كذلك» يعني» هكذا كما قلت إنه قد 
بلغك الكبر» وامرأتك عاقرء ثم قال تعالى : اللّهُ يفعل ما يشاء وقال بعضهم : معناهء قال كذلك» يعني : الله 
تعالی » هکذا قال: آنه یکون لك ولدء والله يفعل ما يشاء إن شاء أعطاك الولد في حال الصغر وإن شاء في حال 


الكبر. 

س و ار E‏ ر ے2 e‏ 

قال رب اجعل ل ءاي قال ايك أ لاتڪ لم الاس تة ار کاو اراو O‏ 
سيخ لمي نڪر 


ثم قال تعالى : «قال: رب اجعل لي آية) يعني اجعل لي علامة حين حملت امرآتي [أعرف]٠‏ قال : 
ك4 يني علا ارو ا e‏ ثلاثة أيام إلا رَمْزاً أي 
کلاماً [خَفيًا]. ويقال: الرمز بالشفتين والحاجبين» والاإيماء باليد والرأس. قال بعضهم: كان منع الكلام 
عقوبة له لأنه ب شر بالولد فسال آية» فحبس الله لسانه [عن الناس](“ ثلاثة أيام . ولم يحبسه عن ذكر الله وعن 
الصلاة. وقال بعضهم : لم يكن عقوبة» ولکن,ٍ [كانت]() كرامة له حين جعلت له علامة لظهور الحبل» ومعجزة 
له. وروى أسباط عن السدي. أنه قال: لما بشر بيحيى» قال له الشيطان: إن النداء الذي سمعت بالبشارة من 
الشيطان. ولو كان من الله لأوحى إليك» ا آوحی إلپك والی شا تر الأنياء)» فقال عند ذلك: «اجعل لي آية» 

جي اعم ا البشارة [منك] «قال : ايك ألا تكلم الاس تلائ أيّام» وقال في آخرة أخرى : «ألا تكلم الناس 
ثلاث ليال سوياء يعني » أنك مستوي الخلْق ولا علة بك. lS CA‏ 
فقال (واذكر ربك کثیراً وسبح بالعشي والإ بكار يعني بالغداة والعَشِيّ » ويقال: بالليل والنهار. 


وإدقاات لمي ڪه يکم ََاصطمَدك وط رلو وملك عل ضس العكویت © 
ا یرای اريك واس جری وار کی مم لرکو @ 


«وإذ قالت الملائكة) يعني جبريلء ليا مريم إن الله اصْطفًاكٍ يعني اختارك بالإسلام «وطَهرك) من 
الذنوب والفواحش ويقال: من دم الحيض والنفاس» لإواصطفاك على نساء العالمين# يعني بولادة عيسى بغير 


. في أ [أعرف]. (۲) في أ [خفيفاً]‎ )١( 

(۳) قال أبو عبيدة : «الا رمزأً» باللسان من غير أن يبين» ويخفض بالصوت مثل همس . مجاز القرآن ۹۳/١‏ . 
)٤(‏ وردت في أ بعد قوله : ثلاثة يام . . 

. سقط من ظ . (۷) في ظ [من الله تعالى]‎ )٦( . سقط من ظ‎ )٥( 
. ۲۳/۲ ذكر ذلك السيوطي في الدر عن السدي‎ )۸( 


سورة آل عمران/الآيات ٥١ - ٤٤‏ ۷ 


أب . وقال بعضهم : اصطفاك» أي : فضلك على نساء العالمين يعني عالمي زمانها"“ م يا مريم اقتنتي لربك) 
يعني أطيعي ويقال: أطيلي القيام في الصلاة وقال مجاهد: قامت في الصلاة حتى تورمَّت قدماها» ونحل جسمها 
الك باتني چ إت رمات لنش باوت ات د کک 
ار س راج و کا روک ے کے ےم ےہ رو E‏ د س۶ 
ومنت هماد يحص مود © إذ قا لت الم تي كة يمرم إن اله يبسرك يكلم ةمه 
ry TT‏ د 2 INI ELE UIL‏ 

e‏ الدنا اترو @ لمالا فاد 


اي رو کر ص 


I.‏ چ ر < ص و 9 مت 
ا ت یکل يال ڪَڌلك اني 


ا ر ر رو و ٣یس‏ صو و رو س وو ص ےم ے ر ر 
ذاقَص ی أَمَرا فإنّمايقول لم OE‏ الک والح قر الاي 
8ے ےے و کہ ۔ ا ری س ص وب چو ر E f‏ 
ورسولا ال بی اسرب یل ا نفک یتر وڪم أن انی کم تت الیو ن 


ح 


So‏ س 5 2 2 صد 
2ھ > چو و ٍ وو Be 2 > r‏ وو > رود E‏ 2 1 
الطيْرِقَأنقَح یه کون طا دناو وآر ئ آل کڪ مه وا لبر صت وای ا لموق بدن اللو 
روصو ر عدا ر ر رت رو ے .وو و co‏ کر 2 روص سے 
اکم بماتا کون و ماخرو نق ومني ذالك ی کینکت موي مت 
اس رو ت ی ٣ e‏ ر3 KE‏ ےھ س2 aT‏ ا ر 
اماب کک کیو رت لوردو ولال لک بت ایی حرم عي م و اي تمن رڪم 


2 0 ر 0 ر س رر 2 و ی > aS‏ 
فاتَقوأأَللَه وأطيعون O‏ للةرد وربڪم فاعبدوه هذا صط مستقيم @ 


LS 


قوله : إذلك من أنباء الغيب)' بع يعني الذي ذكر في هذه الآية من قصة زكريا ومريم› e‏ مما 
غاب عنك خبره ولم تكن حاضرا» وفي ی صلى الله عليه وسلم - حيث أخبر عن قصة 
زکریا ومریم [ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك]“ وصدقه أهل الكتاب بذلك فذلك قولهتعالى 1 ذلك من أنباء 
الغيب]) إنوحيه إليك وما كنت لديهم يعني لم تكن عندهم» وإنما تخبر عن الوحي» فقال: «وما كنت لديهم» 
لإإذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) يعني يطرحون أقلامهم في النهر بالقرعة «إوما كنت لديهم إذ 2 
في أمر مريم . (إذ قالت الملائكة يا مريم) يعني جبريل [عليه السلام] وحده إن الله يسرك َة منه). قرأ 


. ٤٤ انظر المصدر السابق . (۲) زيادة من ظ . (۳) «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» آية‎ )١( 
: المشاهدةء وانتفاؤها معلوم بخير شبهة» وترك نفي إستاع الأنباء من حفاظهاء وهو موهوم؟ قلت‎ 2 E 
كان معلوماً عندهم علماً يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءةء وكانوا منكرين للوحي» فلم يبق إلا المشاهدة» وهي في غاية‎ 
الاستبعاد والاستحالة» فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي» مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة ونحوه «وما كنت بجانب‎ 
انتهى . الكشاف‎ . ٠١١ «وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم» يوسف‎ . ٤١ «وما كنت بجانب الطور» القصص‎ . ٤٤ الغربي» القصص‎ 
./۱ 

. في ظ [دلالة]‎ )٤( 

)١(‏ زيادة من ظ. وهي في أ بعد قوله : وصدقه أهل الكتاب بذلك. 

. سقط من ظ. (۷) سقط من ظ‎ )٦( 


۲۸ سورة آل عمران/الآيات ١١- ٤٤‏ 


نافع وعاصم واب غا و بالتشديد في جميع القرآن» وقراً ابن کثیر وأبو عمرو بالتشدید في جچیع اقرا إلا 
فی في : «حم» عسق»: ذلك الذي يبشر الله عباده بالتخفيف» وقرأً حمزة بالتخفيف إلا في قوله «فبم تبشرود) ووافقه 
الكسائي في بعضهاء فمن قرأ بالتشديد فهو من (المباشرة)(). ومن قرأ بالتخفيف. فمعناه يفرحك(). وكانت قصة 
البشارة أن مريم لما طهرت من الحيض› وخلت المغتضل كا قال في حور ريم : «إذ انتبذت من أهلها مكااً 
شرقيأ» يعني أرادت أن تغتسل في جانب المشرفةء فلما دخلت المغتسل رأت بشراً كهيئة الإنسان كما قال «فتمثل 
لھا بشراً سویاً» فخافت مریم» > ثم قالت: «إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيأ» لأن التقي يخاف الرحمن» فقال لھا 
جبريل «أنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً ذكياً» وذكرها هنا بلفظ آخر ومعناه واحد قال: «إن الله يبشرك بكلمة 
منه» أي بولد بغیر اب ضير مخلوقا بکلمة من الله وهو قوله کن فکان #اسمه المسيح عیسی ابن مریم ویقال : إنما 
سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض ويقال: [المسيح بمعنى ] الماسح» كان يمسح وجه الأعمى فيبصر. وقال 
الكلبي : المسيح الملك. ثم قال : [وجيهاًي أي ذا جاه بإفي الدنيا و) له [منزلة]“ في الآخرة) . وقال مقاتل : 
فيها تقديم» يعني وجيهاً في لدت [لإومن المقربين) في]” الآخرة عند ربه . وقال الكلبي وجيهاً في الدنياء يعني 
في أهل الدنيا بالمنزلة وفي الآخرة من المقربين في جنة عدن . وکلم الاس في الْمَهْدِ وكهد4 ي في حال 
صغره وهو [طفل]“ في خر مه طفل وکهان يعني إذا اجتمع عقله وكبر. فإن قیل: ما معنی قوله کهال؟ 
والکلام من الکهل لا يكون عجبأًء قيل له: المراد منه كلام الحكمة والعبرة. ویقال هلا : بعد نزوله من السماء 
وهو قول الكلبي . ومن الصالحين) مع آباثه في الجنة «إقالت) مريم لإرب أنّى يكودٌ لي ولد يعني من أين 
یکون لي ولد ولم يعسسني بشر) وهو كناية عن الماع ف قال) جبريل إكذلك) ب يعني هکذا کا قلت أنه 1 
يمسسك بشر» ولكن اله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراًهيعني إذا أراد أن يخلق حَلْقاً إفإنما قول له كن فيكون) 
نفخ جبريل في جيبهاء يعني في نفسها. قال بعضهم : وقع نفخ جبريل في رحمها فعلقت بذلك. وقال بعضهم : 
لا يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضه من الملائكة وبعضه من الإنس ولكن سبب ذلك أن 
الله تعالی لما خلق آدم - عليه السلام - وأخذ الميثاق من ذريته» فجعل بعضهم في أصلاب الآباء» وبعضهم في 
أرحام الأمهات. فإذا اجتمع الماءان صار ولداً وإن الله تعالى جعل المَاءَين جميعاً في مريم بعضه في رحمهاء 
وبعضه في صلبهاء فنفخ فيها جبريل لتهيج شهوتهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل» فلما هاجت شهوتها 
بنفخة جبريل» وقع الماء الذي كان في صابها في رحمها فاختلط الماءان فعلقت بذلك فذلك قوله: «إذا قصى 
مرا يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً سبحانه» «فإنما یقول له: کن فیکون» بغير أب. ثم قال تعالى : لإويعلّمه 
الكتاب4. قرأ نافع وعاصم لولمه ¢ بالياء يعنى أن الله يعلمهء وقرأً الباقون 2 ومعناهء أن الله يقول: 
ونعلمه (الكتاب)ء يعني كتب الأنبياءء [وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل : يعني الخط والكتابة» فعلمه الله 
بالوحي والاإلهام إوالحكمة يعني الفقه #والتوراة والإنجيل) يعني يحفظ التوراة ]عن ظهر قلبه وقال بعضهم 
وهو عالم بالتوراة. وقال بعضهم : ألهمه الله بعدما كبر حتى تعلم في مدة يسيرة. ثم قال: [ورسولا إلى بني 


. ۳٠۳ وكنز المعاني‎ ٠١۳ في ظ [البشارة]. (۲) راجع حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ )١( 
. في أ [منزل]‎ )٤( سقط من ظ.‎ )۲( 
. في ا [و]. (1) سقط في ظ‎ )( 


() في أ [وهذا] . )٩(‏ في أ [علی]. 


سورة آل عمران/الآيات ٠١ - ٤٤‏ ۲۹ 


إسرائيل) نصب رسولاً لمعنبين: أحدهما: يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل. والثاني : ويكلم الناس ورسولا. أي 
في حال رسالته لی بني إسرائیل دلیله أنه قال : ني قد جئتكم بآية من ربكم 4( . [وذكر الزجاج: فالمعنى - 
والله أعلم - ويكلمهم رسولً بأني قد جثتكم بآية من ربكم]<٠.‏ ثم أخبر عن أداء رسالته بعدما أوحى إليه في حال 
الكبر حيث قال لقومه : [أني ٠]‏ قد جئتكم بآية [من ربكم]). يعني علامة لنبوتي . ثم بين العلامة فقال: #إني 
أخلق [أي أقدر]“ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً يإذن لله . ويقال : إن الناس سألوه عنه على 
وجه التعنت». فقالوا له: أخلق لنا خمًاشاً واجعل فيه روحاً إن كنت صادقً في مقالتك فأخذ طيناً وجعل منه خفاشأًء 
ونفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض فكأن تسوية ة الطين والنفخ من عيسى عليه السلام والخلق من الله عز 
وجل كما أن O‏ . ويقال: إنما طلبوا منه خلق خفاش لأنه 
أعجب من سائر الخلق » ومن عجائبه أنه لحم ودم یطیر بغیر ریش» ویلد كما يلد الحیوان ولا یبیض کما تبيض سائر 
الطيور» ويكون له ضرع يخرج منه ابن ولا يبصر في ضوء النهار» ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين بعد 
غروب a‏ وبعد طلوع الفجر ساعة» قبل أن بر جد ويضحك كما يضحك الإنسان» ویحیض کما 
تحيض المرأةء فلما أن رأوا ذلك منه ضحکوا وقالوا: هذا سخر. ثم قال تعالی : وار الأكمه والأبرص4 
الاكمه: الذي ولد أعمى» فقالوا: إن لنا أطباء يفعلون مثل هذاء فذهبوا إلى جالينوس وأخبروه بذلك. فقال 
جالينوس: إذا ولد أعمى لا يبصر بالعلاج» والأبرص : إذا كان بحال إذا غرزت الإبرة فيه لا يخرج الدم منه لا يبرا 
بالعلاج . فرجعوا إلى عيسى عليه السلام وجاءوا بالأكمه ا فمسح ب عام ار ان و الأبرص»› 
فآمن به بعضهم وجُحد بعضم» وقالوا: هذا خر ثم قال تعالی : ډواځي الموتى بإذن اله فأخبّروا بذلك 
«جالینوس»» فقال: الميت لا يعيش ولا يحيى e‏ فإن کان هو يحيى الموتى فهو نبي» ولیس بطبيب» 
فطلبوا منه أن يحيي الموتى فأحيا أربعة نفر» أحدهم : عازر» وکان دا 4 نة انات فذهب مع أصحابه» 
وقد دفن» وأتی عليه أيام» فدعا الله فقام بإذن الله تعالى وودكه يقطر» فعاش وَوّلد له. والثاني : ابن العجوز: مر به 
وهو يحمل على سرير فدعا الله فقام بإذن الله تعالى ولبس ثيابه» وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله 
والثالث: [ابنة]“ من بنات العاشر» ماتت» وأتى عليها ليلة فدعا الله تعالى» فعاشت بعد ذلك وولد لها. والرابع 
سام بن نوح» لأن القوم قالوا له: إنك تحيي من كان موته قريباً فلعلهم لم يموتوا وأصابتهم سكتة» فأحيي لا 
سام بن نوح فقال: دلوني على قبره» فخرج وخرج القوم معه حتی انتهوا إلى قبره فدعا الله [تعالی فأحياه وخرج ٩]‏ 
من قبره» قد [شابت] رأسه» فقال له عیسی کیف شابت رأسك ولم یکن في زمانکم شیب» فقال: یا روح الله» 
إنك لما دعوتني سمعت صوتاً يقول: أجِبْ روح الله » فظننت أن القيامة قد قامت» فمن ذلك الهول شابت رأسي» 
فسأله عن انزع » فقال له :يا [روح] الله إن [مرارة]<“ النزع لم تذهب عن حنجرتي» وقد کان من وقت موته أكثر 
من أربعة آلاف سنة٬[ثم‏ قال] ٠‏ للقوم :صدقوه فإنه نبي [الله]" ٩‏ :فآمن به بعضهم [وکذب به](۳) بعضهم» 
وقالوا: هذا ساحر» فأرنا آية نعلم أنك صادق فأخبرنا بما نأكل في بيوتناء وما ندٌخر للغد فأخبرهم» فقال يا فلان 


(۱) فصل آبو حیان الكلام في نصب «رسولاً) وزاد على هذین الوجهين وجوهاً أخرى راجع / البحر المحيط 4/۲ 


(۲) ما بين المعقوفين من ظ . (۳) سقط في ظ . )٤(‏ سقط في ظ . 
)٥(‏ سقط في ظ . )في أ [بنت] . (۷) في ظ [فخرج]. 
(۸) في ظ [شاب] . )٩(‏ في ظ [نبي]. )٠١(‏ في أ [حرارة]. 


)١١(‏ في ظ [مقال] . (۱۲) سقط في ظ . (۱۳) في ظ [وکذبه]. 


۷۰ سورة آل عمران/الآیتان ۲٥ء‏ ۴ه ٠‏ 


أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كذا وكذاء وادڏخرت كذا وكذاء فذلك قول عز وجل وأنبئکم بما تأکلون وما 
تدخرون في بیوتکم). فمنهم من آمن به ومنهم من كفر ويقال: إن الله بعث كل نبي إلى قومه وأظهر لهم نوع ما 
كانوا يعرفونه» فكان في زمن موسى - عليه السلام - الغالب عليهم السحرء فبيّن لهم من جنس ذلك ليعرفوا أن 
ذلك لیس بحر وأنه من الله تعالى . وكان الغالب في زمن عيسى - عليه السلام - علم الطب فجاءهم عيسى بما 
عجر الأطباء عله فعرف الأطباء أن ذلك لیس من الطب. وکان في زمن نبينا - عليه السلام - الفصاحة والشعر» 
فجاءهم بقرآن عجز الفصحاءء والشعراء عن إتيان مثله ثم قال تعالى : #إن في ذلك لآية لکم4 يعني فيما صنع 
عيسى - عليه السلام - علامة e‏ نبي . قر أ نافع : کن ظا a:‏ 
سورة المائدة وقرأً الباقون بغير ألف: ومعناهما واحد"). ويقال: الطائر واحد» والطير جماعة. ثم قال : ومصدقا 
لما بين يڌيٰ من التوراة ومعناه» جئتكم مصدقاًء يعني [الكتاب]“ الذي أنزل على وهو اللإنجيل «مُصَدّقا» أي 
موافقاً لہا ہین يدي من التوراة. #ولأحل لکم) يعني أرخص لکم #بعض الذي حرم علیکم) مثل الشحوم»› 
ولحوم الأبلء ولحم کل ذي ظفر» وأما الميت ولحم الخنزير فهو حرام [أبداًع قوله : : لإوجئتكم باية من ربكم 4 

يعني اني لم أحل لکم شيا بغير برهان» فحقيق عليكم اتباعي لأني أتيتكم ببرهانء [وأتيتكم]“ بتحليل الطيبات 
ونا تقوا اله [فيما أمركم ونهاكم](وأطيعون) فيما آمركم» وأنهاكم وأنصح لکم إن الله ربي وربکم) هذا 
تکذیب لقول النصارى حيث قالوا : إن الله هو المسيح › وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة فاعترف عيسى أنه عبد الله ء وهو 
قوله تعالی : «إن الله ربي وربکم» أي خالقي وخالقکم. ورازقي ورازقکم» (فاعبدوه) أي وحدوه ولا تشرکوا به 
شيثاً إهذا صراط مستقيم ‏ يعني هذا التوحيد الذي أدعوكم إليه طريق مستقيم لا عوج فيه وهو طريق الجنة. 


2 Si 2 4 و‎ O ص ر‎ ‌ e 
فلا اس عِیسی منم آلکفر قال من ان ری ل آل قا الوا رنوت عن نمار اہ ءامنا‎ 
ر 2 3< ے‎ ٣ رکو ر ر مر‎ ٍ 


ارو e‏ اماب مارت واتیعتا رسوا اڪ تامع 


«فلما أحس عيسى منهم الكفر# قال الكلبي : فلما عرف منهم الكفر بالله . ويقال: فلما سمع منهم كلمة 
الكفرء وقال کک أحس في اللغة علم ووجد. ویقال: هل انيت الخبر» أي هل عرفته وعلمته. وقال 
مقاتل: فلما ر e‏ إسرائيل الكفر» كقوله - عز وجل - «هل جس يِنهُم منْ حه يعني هل تری. ویقال: [إنه 
لما علم]) عيسى أنهم أرادوا قتله : قال : مَنْ أنصاري إلى الله يقول من أعواني مع الله ؟ قال القتبي : إلى 
[هاهنا]: بمعنی LL‏ : «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» ی ازال كما يقال: الذود إلى الذود 
إبل» أي مع الذودء فقال: «مَنْ أنصاري إلى الله» أي مع الله قال الخوَارِيُون: نحن أنْصَارُ الله 4 قال الكلبي : 
الحواريون: هم أصفياء عيسى - عليه السلام - وكانوا اثني عشر رجلاء وقال مقاتل: كانوا فَصارين“فمر بهم 


. ٠٠٠١ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ١٤٦٠ء كنز المعاني‎ )١( 


(۲) في ا [للکتاب] . (۳) سقط في . )٤(‏ في أ [وأنبئكم]. 
)٥(‏ سقط في ظ . )٦(‏ معاني القرآن وإعرابه ٤٩۱/۱‏ . 
(۷) في أ [لما رأی] . (۸) سقط في ظ . 


() القصار والمقصر: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة . (اللسان: قصر) . 


سورة آل عمران/الآية ٠٤‏ 44 


عيسى - عليه السلام - وقال «من أنصاري إلى الله»» قالوا: نحن أنصار الله» ويقال: إنه مر بهم وهم يغسلون 
الثياب» فقال لهم إيش تصنعون؟ قالوا : نطهر الثياب فقال: ألا أدلكم [بطهارة]“ ھک قالوا نعم» و 
عَالَوّا حتى نطهرٌ أنفسنا من الذنوب فبايعوه» ويقال إنهم كانوا صيادين» فمرٌ بهم وقال : الا دكم على اصطياد نفع 
لکم من هذاء قالوا: نعم» فقال: تَعالَوا حتی نصطاد أنفسنا من شر إبليس فبايعوم") ey‏ 
ابن عباس آل إا یا رارک اض يابهم» وکانوا صيّادین. وروي عن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - أنه قال: «الزبير: ابن عَمتي وَخواريٰ من متي يعني به ا فهذا یکون دلي لقول الكلبي إنهم 
خواصه وأصفیاؤه. ومعنی آخر: نحن أنصار الله » يعني أنصار دين الله امنا بال آي صدقنا بتوحید الله (واشهد 
بأنا مسلمون يعني أشهدنا لأنه على ذلك» فاشهد يا عيسى بأنا مسلمون. ثم قالوا: وربا آنا بما أنزلت) من 
الإنجيل على عيسى «واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام على دينه إفاكتبنا مع الشاهدين) يعني اجعلنا مع 
من أسلم قبلناء وشهدوا e‏ 
EE CE‏ 

ثم قال تعالى : حكاية عن كفار قومه إومكر وا) يعني أرادوا قتل عيسى عليه السلام - إومكر اله تعالى » 
أي جازاهم جزاء المكرء واله خير الماكرين# لأن مكرهم جور ومكر الله عَدّل. قال الكلبي : وذلك أن اليهود 
اجتمعوا على قتل عيسى فدخل عيسى عليه السلام البيت هارباً منهم فرفعه جبريل من الكوة إلى السماء» كما قال 
في آية أخرى: «وأيذناه بروح القدس» فقال ملكهم لرجل خبيث يقال له يهوذا: ادخل عليه فاقتله» فدخل الرجل 
OT‏ وألقى الله علیه شبه عیسی عليه السلام [فلما خرج رأوه على شبه عیسی ]۰۱ 
فأحذوه وقتلوه و ا ثم قالوا وجهه یشبه وجه عیسی »› وبدنه یشبه بدن صاحبناء فإن کان هذا [عیسی فأین 
صاحبنا]") وإن کان هذا صاحبنا فين عیسی؟ و بينهم قتال» فقتل بعضهم ا 
بيك فلك قله #ومكروا زك أله والله خير الَكرِينَ». قال الضحاك: وكانت القصة أن اليهود [خذلهم الله 
تعالى]“» لما أرادوا قتل عيسى - عليه السلام - اجتمع الحواريون في غرفة» وهم اثنا عشر رجلا فدخل عليهم 
المسيح من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس جميع اليهود فركب منهم أربعة آلاف رجل [فأحدقوا] ‏ بالغرفةء فقال 
المسيح للحواريين : أيكم يخرج يفل وهو معي في الجنة؟ فقال رجل منهم : أنا يا نبي الله فألقى إليه مدرعة من 


. في ظ [بقصارة]‎ )١( 

(۲) راجع (مادة: حور) في لسان العرب. فقد ذكر هذه المعاني وزيادة» ونقل عن الزجاج قوله: وتأويل الحواريين في اللخة الذين 
أخلصوا ونقوا من كل عيب» وكذلك الحواري من الدقيق » سمي به لأنه قى من لباب البر. قال : وتأويله في الناس : الذي قد رج 
في اختياره مرة بعد مرة» فوجد نقياً من العيوب . انظر/ اللسان/ حور. ومجاز القرآن لأي عبيدة ٠٥/١‏ . 

(۳) اخحرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )۷۱۲٤( ٤٤4/٦٥‏ والځُواري بضم الحاء وتشديد الوا وراء مفتوحة هو ما حور الطعام» أي 
بيض» ودقيتق حواري هو الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٥۲/٣‏ في الجهاد/ باب فضل الطليعة )۲۸٤١(‏ ومسلم ۱۸۷۹/٤‏ في فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة 
والزبیر. . )۲٤٢٠١/٤۸(‏ وأخرجه أحمد في المسند ٠١۲/١‏ وأورده ابن منظور في لسان العرب ثم قال: أي خاصة من أصحابي 
وناصري . (اللسان: حور) . 

(۵) ما بين المعقوفين من ظ . )٩(‏ سقط في ظ . (۷) سقط في ظ . 

(۸) سقط في ظ . )٩(‏ في ظ [أي تحلقوا] . 


¥۲ سورة آل عمران/الآیات ٥۸ - ٥٥‏ 


صوف وعمامة من صوف» وناوله عکازه» فألقي عليه شبه عيسنن.- عليه السلام - فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه» 
وأما المسيح فکساه الله الريش»› وألبسه النورء وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار في الملائكة. 


جيس ر س و د رم 3 روا3 ص2 ے رر ھ2 

إذ قال اله يلعيسى إن مسَوقيك ورافعك إل وَمطهرك ااذ ڪرو وجاعل الد 
1 ا e‏ ار ےو r‏ 3 8 > ر > ر د 2> 
CEE CR‏ رل مر جڪ اح ڪم بتکم في ما كنت 


اسر و رو ا ر ٍ م رو ر2 صد ن 
فيه لفون () الد وافاعر بم عدابا ريداق الد يكاوالاضكة وفاله و 
و رورم اک 2 


صر @ ا وا و ا قيوق هر اجورهم وال لايحب 


قوله تعالی : ِد قَالَ الله يا عيسّى إِني مويك وَرَافعْكٌ إِليّ ففي الآية تقديم وتأخير» ومعناه إني رافعك من 
الدنيا إلى السماءء ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء على عهد الدجالء ويقال : إنه ینزل ویيتروج امرأة من العرب 
بعدما يقتل الدجال» وتلد له ابنة فتموت ابنته» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين»› لأنه قد سأل ربه ان يجعله من هذه 
الأمة فاستجاب الله وروي عن ابي أنه جاء إلى الكتاب وقال للمعلم : قل للصبیان حتی یسکتواء فلما 
أرجو أن من Sl‏ أراه [هذا قرب الساعة 8 ٹم قال #ومطهرك) أي منجيك #من الذين 
کفر وا وجاعل الذين اتبعوك 4 على دينك «فوق الذين کفروا» 3 والغلبة إلى يوم القيامة 4" [وروي عن 
بن عباس أنه قال : الذين اتبعوه هم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين صدَّقوه» ثم قال 

ثم الي مَرجعکم) يعني الذين اتبعوك والذين كفرواء كلهم مرجعهم إلي (فأحكم بينكم يعني بين المؤمنين 
ا فيه تختلفون)» من الدين. ثم أخبر عن حال الفريقين في الآخرة فقال: «إفأما الذين كفروا 
فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة في الدنيا بالقتل والجزية» وفي الآخرة بالنار وما لهم من ناصرين)» 
يعني مانع يمنعهم من عذاب الله طوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات). قال مقاتل : [هم] أمة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - لفيوفيهم أجورهم) قرأ عاصم في رواية حفص [فيوفيهم] بالياء يعني يوفيهم أجورهم وأما 
الباقون بالنون". يعني آن الله قال: فنوفيهم أجورهم» وهذا لفظ الملوك» إنهم [يتكلمون]“ بلفظ الجماعة» 
ويقولون : نحن نفعل كذا وكذا ونكتب إلى فلان» ونأمر بكذاء فالله تعالى خاطب العرب بما يفهمون فيما بينهم» 
کما قال في سائر المواضع : «إنا أرسلنا»» «إنا أنزلنا» وكذلك هاهنا قال: «فنوفيهم أجورهم» أي نعطيهم ثواب 
عملهم وال لا يحب الظالمين) أي لا يرضى دين الكافرين . 
ص 2 د3 د مح ® 
ذلك نايت ولعي © 


ذلك نتلوه عليك من الآيات4 يقول هذه الآيات وهذه القصص [بينات] ^ و في القرآن «ونزلنا عليك» 


. سقط في ظ . (۲) في أ [حتی من کان موته قریباً]‎ )١( 
. سقط في ظ . () سقط في ظ‎ )٤( . في أ [قال عن]‎ )۳( 
. في ظ [يذكرون أنفسهم] . (۸) في ظ [بیناه]‎ )۷( . ٠٠١ وكنز المعاني ص‎ ٠٦٤ انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ص‎ 
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جبريل ليقرأ عليك من الآيات يعني من البيان «إوالذكر الحكيم) يعني القرآن كله. وقال الكلبي الذكر الحكيم 
الذي عند رب العالمين» في درة بيضاء وهو اللوح المحفوظ» ويقال هو القرآنء لأنه محكم ليس فيه تناقض ولا 
يقدر [أحد أن يأتي بمثله]. ويقال: هو الشرف كقوله : «وإنه لذكر لك ولقومك» . 


$ + ر ا 2 و ا‎ lr 
@@ ت مت عوسی عند ال و کمتل ٤اد کمن راب نم قال ویک‎ 

ثم قال إن مثل عیسی عند اله ٠‏ هي وفد نجران السيد والعاقب والأسقف وجماعة من علمائهم 
a‏ قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وناظروه فی فی أمر عیسی - عليه السلام - فقال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - هو عبد الله ورسوله» فقالوا: أرنا خلقاً من خلق الله تعالى بغير أب» وکان يحيي الموتی وکان فيه 
دلیل على ما قلنا وکانوا يقولون: إنه اتخذه ابا فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أسلموا فقالوا: قد 
أسلمنا قبلك. فقال لهم : كذبتم» إنما يمنعكم من الإسلام ثلاث أكل لحم الخنزير» وعبادة الصليب وقولكم لله 
ولد فقالوا له: من أبو عيسى ؟ رل فون بای لف مل عیمی جد ا کل آم یی که لی ی 
عند الله کشبه خلق آدم «[خَلقةُ من تَراب) يعني صوَره من ع غیر آب ولا أم ثم قال له ُن فیکون) فکان بشراً بغیر 
أب [كذلك عیسی کان بشراً ‏ بغير أب]) وفي هذه الآية دليل [علمي]“ أن الشيء يشبه بالشيء وان کان بینهما 
فرق کبیر بعد أن [یجتمعا]“ في وصف واحد» کما أن هاهنا خلت آدم من تراب» ولم بلق یس من تراب 
وكان بينهما فرق من هذا الوجه ولكن الشبه بينهما أنه خلقهما من غير أب ولأن صل خلقھما جمیعاً کان من 
تراب لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» ولکنه جعل التراب طيتاًء ثم جعله صلصالا ٹم خلقه منه» فكذلك 
عيسى عليه السلام حوله من حال إلى حال ثم خلقه بشرامن غير أب 
محرا ب > 2 د rn‏ رصت + رو رر 7 دو 
ا فمن اجك فيه م بعد ماجاء مالو لوقل توادع 
2 ا ۶2 ا تة ‌ رد 

کروی وناک واشکاوآشک بز کر نتت اہ 


i 


ثم قال تعالى : «الحق من ربك) يعني [خبر عيسى]» كما أخبرتك وأنبأتك في القرآن فلا تكن من 
الممترين أي من الشاكين . [ويقال: المثل الذي ذكر في عيسى هو الحق من ربك» وهذا الخطاب للنبي - صلى 


(1) في ظ [علی مثله] . (۲) في ظ [نزل] . 

)¥( قال الرأزي : الحكماء قالوا: إنما خلق آدم عليه السلام ممن تراب لوجوه: - الأول: - ليكون متواضعاًء الثاني : - ليكون ستارآء 
الثالث: ‏ ليكون أشد التصاقا بالأرض . وذلك لأنه إنما خلق لخلافة أهل الأرض. قال تعالى : لإني جاعل في الأرض خليفة) 
[سورة البقرة ۳]» الرابع : - أراد الحق إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضواً الأجرام وابتلاهم بظلمات الضلالة 
وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأجرام ثم أعطاه المحبة والمعرفة والنور والهداية . والخامس: - خلق الإنسان من تراب 
ليكون مطفئًاً لنار الشهوة والخضب. انظر الفخر الرازي ۸/ *۸ بتصرف . 

)٤(‏ ما بين المعقوفين من ظ . )٥(‏ سقط في أ. 

() في أ [يجتمعان] وهو خطأ لأنه فعل منصوب بين وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة . 

() في أ [جبريل عليه السلام]. 
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الله عليه وسلم -ء والمراد منه جميع من اتبعه ومعناه فلا تكونوا من الممترين» أي من الشاكين]' يعني إن مثله 
كمثل آدم - عليهما السلام - إفمن حاجك فيه وذلك أن النصارى لما أخبرهم بالمثل في حق عيسى عليه السلام 
قالوا ليس كما تقولء وهذا ليس بمثلء فنزلت هذه الآية : إفمن حاجك فيه يعني » خاصمك في أمر عيسى عليه 
السلام «إمن بعد ما جاءك من العلم أي من البيان في أمره لإفقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم أي نخرج أبناءنا 
وأبناءكم» إو) نخرح «نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) [يعني نحن بأنفسناء ويقال: إخواننا]" ونجتمع في 
وضع ثم نبتهل) أي نلتعن وقال مقاتل يعني نخلص في الدعاءء ويقال هي المبالغة في الدعاء والتضسع 
([فنجعل لعنة الله على الكاذيين( فواعدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بان يخرجوا للملاعنة فجعلوا وقتا 
للخروج وتفرقوا على ذلك ثم ندمواء فلما [كان] ذلك اليوم حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأخذ 
بيد الحسن والحسين» وخرج معه علي بن أبي طالب» وفاطمة - فلما اجتمعوا في [الموضع]" الذي واعدهم» 
طلب منهم الملاعنة » فقالوا نعوذ باللهء فقال لهم : إما أن [تلعنوا)“ وإما أن تسلمواء وإما أن [تؤدوا)“ الجزيةء 


. ما بين المعقوفين من ظ . (۲) ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 
. )٠١/ ١ قال أبو عبيدة: نبتهل : أي نلتعن» يقال ما له بهله الله ء ويقال عليه بهلة الله . . . إلخ . (مجاز القرآن‎ )۳( 
وقال ابن منظور: (وابتهال: التضرع» والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل العزيز «ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على‎ 
الكاذبين» أي يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء واللعن على الكاذبين منا اللسان: بهل).‎ 
قال الزمخشري : فإن قلت ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خحصمهء وذلك أمر یختص به وبمن یکاذبهء فما‎ 
معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستیفائه بصدقه» حیث استجرا على تعریض اعزته وأفلاذ‎ 
كبده واحب الناس إليه لذلك. ولم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى ثقته بكذب خصمه حتى بهلك خصمه مع أحبته وأعزته‎ 
هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة . وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب» وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب‎ 
دونهم حتى يقتلء ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب» ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم‎ 
حماة الحقائق . وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون‎ 
بهاء وفيه دليل» لا شيء أقوى منه» على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي - صلى‎ 
. ۱۹۳/۱ الله عليه وسلم - لأن لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. الکشاف‎ 
استنبط من الآية جواز المحاجة في أمر الدين» وأن من جادل وأنكر شيئاً من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به - صلی الله عليه‎ 
٠ وسلم - والمباهلة الملاعنة.‎ 
قال الكازروني في تفسيره: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره في جوازه المباهلة بعد النبي - صلى الله عليه‎ 
وسلم - فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا تجوز إلا في أمر‎ 
مهم شرعاء وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلةء فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم‎ 
» النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة اليها قال الإمام صديق خان في تفسيره : وقد دعا الحافظ ابن القيم» رحمه الله‎ 
من خالفه في مسالة صفات الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل » إلى المباهلة بين الركن‎ 
ا لوار والمقام فلم يجبه إلى ذلك وخحاف سوء العاقبة . وتمام هذه القصة مذكور في اول كتابه المعروف ب «النونية» - انتهى - وقد ذكر في‎ 
«زاد المعارف» في فصل فقه قصة وفد نجران ما نصه : ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا‎ 
العناد أن يدعوهم إلى المباهلة وقد أمر الله » سبحانه» بذلك رسوله» ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك. ودعا‎ EEE 
إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع› ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري‎ 
.۸٦٠ / ٤ في مسالة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك وهذا من تمام الحجة . انتهى . انظر تفسير القاسمي‎ 
. في أ [الموعد]. () في ظ [تلتعنوا]‎ )٥( في ا [جاء]‎ )٤( 
في ظ [تقبلوا].‎ )۷( 
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فقبلوا الجزيةء وصالحوه بأن يدوا كل سنة ألفي حلة [ألف](٠‏ حلة في المحرم [وألف لف حلة في رجب» و 
عليهم «أبا عبيدة بن الجراح»» ورجعوا - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أنهم التعنوا لهلكوا كلهم حتى 
العصافير في سقوف الحيطان . 


نھد ا ھی الم لی مامإو زک آمو یک اھ کھ وریا نحم 9 إن ووا عا 
المد ياھ لککب تعا کول ڪلم ةر سوم بي اوك ألام بكرلا أله وار 

پو میا وید مشا بعصا راان دون إن ماشه د وای اا سمو 
ê‏ اهل ال ڪب لم تجوت ن برهم وما أت وره وا نج يللا من بدو أق5 


عقوت کک حَلجَجْتمفِیمَالگم پوه عِلم 
وای كم انش اموه 9© 

ثم قال الله تعالى : إن هَذًا لَه الْقَصَّصُ الْحق) يعني ما [اخبرٌوا] ‏ من اوی ع الخ مو ار 
الحق يعني أنه كان عبد الله ورسولّه. ويقال: هذا القرآن هو الحق : وما من إله إل اله لا شريك له إوإن اله 
لهو العزيز الحكيم) العرير ف فلك اجيم في أمره حكم بخلق عيسى في بطن مه من غير آب ب. فان ولوا ) 
يقول: أبَّا» ولم [يسلموا])“ [فإن الله عليمُ بالمُفِْدِين يجازيهم بذلك» وهذه كلمة تهديد قل يا مل الكتاب 
تعَاَوّا إلى كلمةٍ سَوَاءٍ بيننا وبينكم 4 يعني كلمة عدل بيننا وبينكم . ويقال في قراءة عبد الله بن مسعود: إل كلمة 
عدل بیننا وبینکم» يعني » لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص ويقال: إلى كلمة تسوى بيننا وبينكم » فتصير دماؤكم 
کدمائناء وأموالکم کأموالناء (الا نعبد إلا الله يعني ألا بوخد إلا الله بولا نشرك به شيا من خلقه ولا يتخذ 
عضا بعضاً رابا من دون الل لأنهم اتخذوا عيسى رباً من دون الله ويقال : لا يطيع بعضنا بعضاً في المعصية كما 
قال: «اتخذُوا أخبارمُم ورهبانهم رابا قن دون الله» أي e‏ في الخعضة ويقال ل تخد نضا عضا رابا 
كما قالت النصارى إن الله ثالث ثلائة إفإن تَولْرّا) يعنى أبوا عن التوحيد لفقولوا)» لهم يا معشر e‏ 
إاشهدوا با مسلمون# أي مخلصون لله بالعبادة اة يا أهل الكتاب لم اجون في إبراهيم 4 وذلك أن 
اليهود والنصاری كانوا اجتمعوا في [بيت]) مدرسة اليهود» وكل فريق يقول: كان إبراهيم منا» وکان على دینا 
فنزل: يا أهْلّ الكتاب لِم نُحَاجُون في إيْرَاهيم4 أي لِم تخاصمون في دين إبراهيم وما ّت التوْرَاءٌ والإنجيلٌ 
إلا من بَعْدِه يعني من بعد إبراهيم - عليه السلام - ولكن اليهودية والنصرانية إنما سميت بهذا الإسم بعد نزول 
التوراة والاإنجيل . وقال الكلبي : نزلت في شأن النفر الذين كانوا بالحبشة من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فهم جعفر الطيار وغيره [كما قال الله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا» أي أطاعوهم ي المعصية] 
[وكانت] بينهم وبين أحبار الحبشة مناظرة في ذلك [الوقت]فنزلت هذه الآية . وقال الزجاج( : هذه الآية أبين 


(1) (۲) في الأصل: (ألفا) . وهو خطأ لأن مجموع ذلك يكون أربعة آلاف في السنةء في حين أن الصلح كان على ألفين في السنة . 
(۳) في ظ [أخبرهم]. )٤(‏ في ظ [ولم يؤمنوا]. )٥(‏ سقط في ظ . 

. سقط في ظ . (۷) في ظ [وكان] . (۸) سقط في ظ‎ )٦( 

. ٤۳۳/۱ معاني القرآن وإٍعرابه‎ )٩( 


[الحجج] "على اليهود والنصارى [بأن] " التوراة واللإنجيل أنزلا من عبده»وليس [فيهما]" اسم لواحد من الأديان 
واسم الإسلام في كل كتاب وهو قوله : «لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلّتِ التورَاةٌ والإنجيل إلا من بعْده» «[أفلا 
تعقلون) يقول: أليس لكم ذهن الإنسانية أن تنظروا فيما تقولون. لها أنتم هؤلاءِ حاججتم) يقول أنتم يا هؤلاء 
خاصمتم فیما لکم به علم) في صفة محمد - صلی الله عليه وسلم - فتجدونه في کتبکم - فلم تخَاجُونٌ فیما 
ليس لكم به علم) يقول: ما ليس في كتابكم» وهو أمر إبراهيم - عليه السلام - إواله يعلم) أن إبراهيم كان على 
دين الإسلام «إوأنتم لا تعلمون) ذلك . 


ماکان ھی ووا وکا راا ولک کات حِیمًا اا نامرک 9© 


ما كان إبراهيمْ يُهوديا ولا نَصرَانياً يقول: لم يكن إبراهيم عليه السلام على دين اليهودية ولا النصرانية 
طولکن کان حنيفاً مسلماً) أي مخلصاً وما کان من المشرکين) يعني ما کان اي لم يکن على دينهم. وقال 
الزجاج: الحنف في اللغة: إقبال [صدر] ”°“ القدمين إقبالاً لا رجوع فيها أبداً فمعنى الحنيفية في الإسلام: 
الإقبال والميل إليه والإقامة على ذلك . 
اول الاس برهیہ کلذ امعو ود ا لی واازر AE‏ لومي 9© 


ثم قال إن أولی التاس بإبراهيم) يقول: أحق الناس بدين إبراهيم لين انبعوه) واقتدوا به وآمنوا به 
وهلا اني بني هو علی ديه وجه (والین آنا مم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - على دينه» 
«واللة ولي الْمُوْمِبينَ) في العَؤن والنصرة. 

ہے ی س < س 2r‏ ړم 0 2 
و کک ر ومایض وتا انه کک 
ا کقرله -عز ت - اناو اشک آي بمفگ غ ا قال مقاتل: ف پشغرون 
e lh }{‏ 


اا لک دپ لم ھر رایت اله و اکھد وت یتاھک التب لم نليسو تالح 
پآ 5 اسر لرن 0 


2 رەن ري 2 
ثم قال : ويا اهل الكتاب لِم تَكَمُرُونَ بيات الله يقول لم تجحدون بالقرآن طوانتم تشهدون) أنه نبي 
الله لأنهم کانوا یخبرون بأمره قبل مبعثه» ویقال: بآیات الله يعني بعجائبه ودلائله» ويقال باية الرجم . ثم قال ۋيا 
ىء وء رهي 0ري ر 2 ٠ ٠‏ 
اهل الکتاب لِم تليِسُون الحَقّ پالباطِل 4 يقول: لِم تخلطون الکفر بالإیمان؟ لأنهم آمنوا ببعضه» وکفروا ببعضه» 


. في ظ [حجته] . (۲) في أ [أن]. (۳) في ظ [فيها]‎ )١( 
. في أ [صدور]‎ )٥( وانظر اللسان/ حنف.‎ ٤۳۳/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


بسورة آل عمران/الآیات ۷۲ ۔ VY ۷٤‏ 


ومون الْحَقّ يعني [بعث]“ محمد - صلی الله عليه وسلم - وأنتم تعلمون) أنه حق وأنه في التوراة. 

ا ہے لار ۹ 2 و رر ص ر Nr‏ رص 0 ٍ3 

وکات طاَة ينال الاب انوا پالزۍ نر عل الت اموأ وجه آلتهار وا كرواء ارم 
م Eat‏ 


لعهم عون [ ٤‏ 9 ولاتۇمنوأإ لا لمن تيع ديت رقلإِنْ المد هدّى اله نيوت أحد 2 
êr‏ رم ےو e1‏ ےم ر 2 و1 IE‏ ر ¢ 
ما آوتیت اوسا اوا غ لا د الفضل رویز ی ومن وسم علي ا 


او س و7 2 
تة اهدو لن لألمَبِيِ ر €3 


«وقالّت طائفة من اهل اتاب آمنوا بالّذِي ازل عَلّى الَذِينَ منوا وجه الثهار4 قال الكلبي : وذلك أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قَدِم المدينة [صلى]٠‏ نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرأء أو ثمانية عشر 
شهرأًء فلما صرف الله نبيه إلى الكعبة» عند صلاة الظهر» وقد كان صلى صلاة الصبح إلى بيت المقدس» وصلى 
صلاة الظهر والعصر إلى الكعبة فقال رؤوساء اليهود منهم : كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف وغيرهما 
[للسفلة]("منهم : «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار»» صدقوه بالقبلة التي صلى صلاة الصبح في أول 
النهار وآمنوا به وإنه الحق» لإواكَفُرٌوا آخرّه يعني اكفروا بالقبلة التي صلى إليها آخر النهار إلعلهم يرجعون) 
إلى قبلتكم [ودينكم]). وقال مقاتل: معناه نهم جاءوا إلى [محمد]) - صلى الله عليه وسلم - أول النهارء 
ورجعوا من عنده» وقالوا للسفلة : هو حق فاتبعوه» ثم قالوا: حتى ننظر في التوراة ثم رجعوا في آخر النهار فقالوا قد 
نظرنا في التوراة» فليس هو إیاهء رن أف لن خو ونما رادو أن يلسرا على فة وأن يشككوا فيه» فذلك 
قوله : يوا باي نز عل اين اموا وَج امار ) يعني قالوا هم في آول النهار آمنوا به «واكفرو| اجره بجی الوا ي 
آخر النهار» واکفروا به «لَعْلْهُمْ يُرْجِعُون» أي يشکون فيه فيرجعون. ثم قال للسفلة: ولا منوا إلا لِمَنْ تَبعْ 
دینکم) E‏ في الآأية تقدیم وتأخير» ومعناه ولا تؤمنواء أي لاتصدقوا إلا لمن ت تبع دینکم » e‏ 
خد مثلَ ما اوتیتم من التوراة» والمَنْ والسلوى» ولا تخبروهم بأمر محمد - صلى الله عليه وسلم - فيحاجوكم عند 
ربکم» أي يخاصموکم ویج ه حجة عليكم» فقالوا ذلك حسداً» حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
غيرهم» قال الله تعالى فل إن الى هُدَى اله وإن الفضل بيد الله وهو قول مقاتل. وقال الكلبي : 
[بغیر]' )تقدیم وتأحير» يقول: «ولا تؤمنوا» أي ولا تصدقوا إلا لمن بن قبع دینک اليهوديةء وصلى إلى قبلتكم» قل : 
إن الهدى هدى الله" يقول دين الله هو الإسلام . [أن يُؤْتّی أَحْدٌ مل ما اوټيتم ) يقول لن يعطى أحد مثل ما 
أوتيتم من دين الإسلام والقرآن الذي فيه الحلال والحرام] أو يحاجوكم عند ربكم [أي : لن]“يخاصمكم 
اليهود «عند ربكم» يوم القيامة» ثم قال قل يا محمد إن الفضل بيد اله يعني النبوة والكتاب والهدى» بيد 
الله» أي : بتوفيق الله » إيؤتيه من يشاء) [يعني يوفق من يشاء]''“» «واله واسع عليم). يقول ا الفضل 
«علیم» [بمن] ٠‏ یژتیه الفضل «یختص برحمته من یشاء) يعني بدینه یعطیه من یشاء من عباده بإوالله ذو الْقضلٍ 
الْعَظيم) [أي ذو المن العظيم] ")» لمن اختصه بالإسلام 
)١(‏ في ظ [نعت]. () في أ [صلوا]. () في [من الصلة]. )٤(‏ سقط في ظ. 


(ه) في أ [النبي]. )١(‏ في أ [فيه] . (۷) في أ [زيادة: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) . (۸) ما بین المعقوفین من ظ . 
(۹) في ا [یقول أن]. (۱) زيادة من ظا )١١(‏ في ا [لمن]. (۱۲) زيادة من ظ. 


40 سورة آل عمران/ الآیتان ۷۵ » ۷١‏ 


و س ر ا رص ا وو ےو ۶ ص سک r‏ 
مامت که مدرك با الوا س ماتا ف۲ مين بی ل ودقو لوت لَه الکذبَ 


یکوت 9 بک ماوق دو وات إن اَهب ألم 
ومن أهل الكتاب من إن امه بقنطار يوده إليك4 . قرأ أبو عمرو وحمزة: «يودهْ» بجزم الهاءء وهي لغة 
[لبعض]“العرب» واللغة المعروفة هي بإظهار الكسرة. قال مقاتل : يعني عبد الله بن سلام وأصحابه» وقال ابن 
عباس في رواية أي صالح : إن الله تعالى ذکر أ e‏ أمانة وفيهم خيانة» وقال الضحاك ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعني [به]"عبد الله بن سلام» أودعه رجل ألفاً [ومائتي]“ أوقيّة من الذهب 
[فأداها](“إليه . فمدحه الله تعالى [ويقال إن نعت محمد صلى الله عليه وسلم - أمانة فمن کتمه چ تحت قوله 
«لايؤده إليك» ومن لم یکتمه دخل تحت قوله وده ثم قال تعالی ٩]:‏ ومهم من إن امه بدینار لا بود دوإيك) 
وهو فنحاص بن ن¿ عازورا اليهودي أودعه رجل دیناراً فخانه. ویقال: «يوّده إليك» يعني النصارى كانوا ل ل 
يؤدون الأمانة » واليهود لا يؤدون [الأمانة]". فكانوا [إذا أخحذوا]“أمانات الناس» أو مال اليتامى » فكانوا يغتنمون 
ذلك کما يفعل بعض آهل الاإسلام إذا [وقع في يده شي ء من أموال المسلمين])جعله كالغنيمة . . ثم قال 0 
إلا ما دُمْتَ عليه قائما) أي ملحا متقاضياً ولإذلك) [يعني ٠]‏ الاستحلال لإبأنهم قالوا لیس علينا في ا 
سبیل) [يعني يقولون]'): E‏ العرب مأثم . ويقال: من لم يكن على ديننا ماله لنا حلال» بمنزلة 
مذهب الخوارج أنهم يستحلون مال من كان على خلاف مذهبهم. لإويقولون على اله الكذب) [وهم 
يعلمون]'“ لأنهم كانوا يقولون: إن ذلك حلال في التوراة فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون على الله لوهم يعلمون) 
أن الله أمرهم بأداء الأمانة » وأخذ على ذلك ميثاقهم . فهذا قوله تعالى : إبلى من أوفى بعهده أي بعهد الله الذي 
أخذ عليهم بأداء الأمانة [وهي نعت محمد ٩] E‏ واتقی) محارمه» هذا قول مقاتل . وقال 
الكلبي : واتقى ظلم الناس. فان الله يحب الم عن نقض العهد. 
ورو 


ی لذبن تروت بعد الله a‏ أوکتیک ل حَكیَ هفالخ رةو لايڪلمهم 
ّ رر رد ر و 2و س ,> E s3r‏ ۹5 سے سے ا و 
لله ولاينظرل لمم بوم القيکمة و لار ڪيه وله ااي €9 هرقا 


إن 
آ 


(۱) في ظ [بعض]. 

(۲) قال ابن زنجلة : قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر: «يؤده إليك» و «لا يؤده إليك» بسكون الهاء . وحجتهم : أن من العرب من يجزم الهاء 
إذا تحرك ما قبلها فيقول: (ضربته ضرباً شديدآ) . . 
وقراً الباقون: «يؤد هي إليك» و«لا يؤدهي إليك» يصلون بياء في اللفظ» وحجتهم : أن الياء بدل من الواوء وأصلهم «يؤد هو 
إليك»ء لكن قلب الواو ياء لانكسار ما قبلهاء فلا سبيل إلى حذف الياء وهي بدل من الواو. . . حجة القراءات لابن زنجلة 


ص ۱٦١‏ » ۱۹۷ . 
(۳) سقط في ظ . )٤(‏ في ظ [ومائة] . (ه) في ظ [فاأداه] . 
(1) سقط في ظ. (۷) زيادة من ظ . (۸) في أ [يأخذون]. 
(۹) ما بين المعقوفين من ظ . )٠١(‏ زيادة من ظ . )۱١(‏ في ظ [يقول] . 


(۱۲) سقط في ظ . (۱۳) في ظ زاد: [وأخذوا على ذلك ميثاقهم وذلك قوله «بلی من أوفی بعهده»] . 


سورة آل عمران/الآیات ۷۷ - ۸۰ ۹ 


EO 
® منْعند اله وماهو معن دال وولو عل ادو کاب وهم يعلمونَ‎ 

إن الذين يشترون بعهد اله قال ابن عباس في رواية أبي صالح : نزلت في شأن [عبدان] “ بن الأشوع ؛ 
وآمریء القيس [بن عابس]”) ) . اڏعی أحدهما على صاحبه ا فأراد الملكى عليه أن يحلف بالكذب» 
فنزلت هذه الآية . وقال مقاتل : نزلت في شأن رؤساء اليهود كتموا نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - لأجل منافع 
الدنيا» ويقال أن جماعة من علماء اليهود قدموا المدينة من الشام لیسلمواء O‏ فقال لهم: 
تعلمون أنه نبي؟ قالوا: نعم فقال لهم كعب: غ أنفسكم ا کا لأني كنت أردت أن الک 
الهداياء ار : حتى ننظر في ذلك فنظروا ثم رجعواء فقالوا: ليس هو الذي وجدنا صفته» فأخذ منهم إقرارهم 
وخطوطهم» اا على ذلك ثم بعث إلى كل واحد منهم ثمانية أذرع من الكرباس» وخمسة أصوع “من 
الشعير» فنزل في شاغہم إن الذين يَشتَرُون بعَهْدِ الله ويام تَمَناً قليلا» أي عرضا يسيرا «إأولئك لا خلاق هم 
في الآخرة) أي لا نصيب لهم في الآخرة «إولا يكلمهم اله وقال الزجاج”“: قوله «ولا يكلمهم الله» يحتمل 
معنيين : أحدهما: (إسماع)“ كلام الله تعالى أولياءء خصوصاً لهم كما كلم موسى (خصوصية) له دون البشرء 
ویجوز أن یکون تأویله للخضب عليهم» کما يقال : فلان لا یکلم فلاناًء ولا ينظر إليه» أي هو غضبان عليه» وإِن 
كان هو يكلمه بكلام السوءء فذلك معنى قوله «لايكلمهم» أي : بكلام الرحمةء ولا ينْظرُ لهم يَوْمّ ليام ) 
[بالرحمة]“ وَل کیھب وهم عَذَابُٰ لیم04 . ٹم قال: لوان منهم فْربقا) يعني طائفة من اليهود» وهذه 
الام لزيادة تأكيد على تأكيد يوون ألْسِنتهُم بالكتاب)أي يحرفون الستتهم بالكتاب» يعني (بنعت)) محمد - 
صلی الله عليه وسلم - ویغیرونه. ویقال: یغیرونه في التلاوةء فيقرأونه على خلاف ما في التوراة ويقال: يحرفون 
تأويله على خلاف ما فيه لتَحْسَبُوه مِنَ الكتاب) أي من التوراة وما هُوّ ِن اتاب أي من التوراة بل هم كتبوا 
وهم تاولوا «ويَقولودَ ُو ِن عِْدِ اله وما هو مِنْ عند ال44 آي ليس هومن عند الله يقو لون عَلّى اله الْكذِبَ وهم 
يعلّمَونٌ أنه كذب. 


سے ٤‏ 2 و A OAS‏ رر ر س 
ماکان لش رآن يۇ ودی الله ا لکلب والحکم وال ہوہ ثم يمول لتاس کون وا ادا لی ن دون 
س ر ۶< ۳ 2 =4 وط و 
کک ر ماکتر کک الكثب ویمًَا درسو نلاو ایام ٣‏ ان تنخدوا 


ER 2 Ae اوا‎ e ر “ے 2 ا‎ î 
کان أن يوتيه الله ا 4 التوراة والإنجيل» إوالحكم) يعني الفهم «والنبوة)4 وهو‎ E 


. ۷٠١/٤ في آ [عبد الله والصحيح ما جاء في ظ أنه (عبدان) وهو ابن الأشوع الحضرمي . أنظر الإصابة‎ )١( 

(۲) سقط في ظ . 

(۴) امرؤ القيس بن عابس الكندي قال ابن السكن كان ممن ثبت على اللإسلام. 

. في أ [آصع] ولكن هذا الجمع لم يرد في القاموس. قال الفيروزبادي . جمع الصاع : أصوع» وأصوع» وأصع» وصرع »› وصیعان‎ )٤( 
. (صوع)‎ ۸٦1۸/۲ ترتيب القاموس المحيط‎ 

. في أ [استماع] . (۷) في ظ [خصوصا]‎ )7( . ٤٤۲/١ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(۸) زيادة من ظ . )٩(‏ سقط في ظ . )۱١(‏ في ظ [یحرفون نعت] . 


۸۰ سورة آل عمران/الآية ۸۱ 


عیسی بن مریم - عليهما السلام - لثم يقول للناس) ما جاز له أن يقول للناس: لكونوا عِبَاداً لي من ذُونِ اله . 
ويقال: إن اليهود والنصارى اختلفوا فيما بينهم» فجاء الفريقان جميعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال 
كل فريق: نحن أولى بإبراهيم عليه السلام» فقال لهم : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلكم على الخطاء 
ا وقالا والله ما تريد إلا أن نتخذك حثاناً (أي معبوداً)» فانزل الله تعالی : «مّا کان لبشر أن يؤتيه الله 
ا يعني القرآن]" «والحكم» يعني الحلال والحرام «والنبوة»» «ثم يقول للناس كانوا عباداً لي من دون 

لله . إولکن» يقول هم #إكونوا ربانيين أي متعبدين» ويقال: كونوا علاء فقهاء . قال الزجاج“: الربانيون: 
العلم والبيان أي (كانوا)“ علماء طبما كتتم تعلّمون الكتاب) أي كونوا عاملين بما كنتم تعلمون» لأن 
العالم إنما يقال له عالم» إذا عمل (بما علم))ء وإن لم يعمل بعلمه فليس بعالم » لأن من ليس له من علمه منفعة 
فهو والجاهل سواء. ثم قال : [وبما كنتم تذْرْسّون) يقول بما كنتم تقرأون» يعني كونوا علماء بذلك عاملین به . 
قرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو: «يما كنتم تعْلّْمون» بنصب التاء والتخفيف» يعني يعلْمکم الكتاب ودزاسکم» 
والباقون بضم التاء والتشديد يعني مون غيركم. فإنما يأمركم بذلك. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنين رابا يعني عيسى وعُرَيراً والملائكة - صلوات الله - ولو أمركم بذلك لكفرء وتنزع النبوة منه 
إأيأمركم بالكفر)» يعني بعبادة الملائكة لبعد إِذ اش مُسلمون4 آي و بالتوحيد لله . قرأ عاصم وحمزة 
زان غا ورا ا بنصب الراء» ينصرف إلى قوله «مّا كان ِبر أن بوبه الله» فيصير نصباً بأن» والباقون «ولا 
يأمركم» بضم الراء على معنى الإبتداء 


ارصم در ر3 E‏ ۶ے رر A‏ 


ESF‏ اءاتيڪم ن ڪت ري کم ور ج اء ڪڪم رول مي 


وذ أخذ الله وا 
اس کک 2 ے ہے ي ر 2> وا ع ع ے و ۹ 
ا 2 ال ار ر اذم عل کلک صر کالوآ ارتا ل اعدا 


ثم قال تعالی : واد خد لله مياق انين يعني الميثاق حيث أخرجهم من صلب د عليه السلام واش 
عليهم ا العهد أن ن يبلغ الأول الآخر وأن يصدق الآخر الأول فذلك قوله تعالى : «وإذ اخ الله مياق البيّين» 
يعني إقرار انين لما آتيتكم ).قرأ حمزة «لِمّا» [آتيتكم])بكسر اللام والتخفيف» [يعني بما آتیتکم] ٠"‏ 
والباقون [بنصب اللام]'')» ومعناه : فما آتيتكم يعني » أي تاب آتيتكم لتؤمنوا به"'). وقرا بعضهم : بنصب اللام 


(۱) سقط في ظ . 
(۲) أخرجه السيوطي في : الدر المنثور ٤1/۲‏ وعزاه لأبي إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . 
(۴) ما بين المعقوفين من أ. )٤(‏ معاني القرآن وإعرابه .٤٤۳/۱‏ (۵) في ظ [کونوا]. () في ظ [بعلمه]. 


(۷) وحجة القارئين بالتخفيف أنه سبحانه قال (بما كنتم تدرسون) بالتخفيف» ولم يقل (تدرسون). 
وحجة القارئين بالتشديد: أن (تعلمون) أبلغ المدح من (تعلمون) لأن المعلم لا يكون معلماً حتى يكون عالا با يعلمه الناس قبل 
تعليمه» وربما کان عالماً لیس بمعلم . . حجة القراءات لابن زنجلة ص ۱۹۷ . وانظر / كنز المعاني - شرح حوز الآماني 


ص ۳۱۸ ۳۱۹ . 
(۸) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۸٦٠۱ء‏ وكنز المعاني ص ۳۱۹ . 
(۹) زيادة في ظ . )۱١(‏ زيادة في ظ. )۱١(‏ في | [بالنصب]. 


(70): من قرأ بالكسر جعل (ما) بمعنى الذي» والمعنى :|(وإذ أخذ الله ميثاق النبيين للذي آتيتكم) أي لهذا فهذه اللام لام الإضافةء = 


سورة آل عمران/الآیتان ۸۲» ۸۳ ۲۸1 


والتشديد» أي حين آتيتكم لإمن كتاب وحكمة يعني بيان الحلال والحرام . وقرأ نافع «آتيناكم» بلفظ الجماعة 
وهو لفظ الملوك. والباقون «آتيتكم» بلفظ الوحدان. ويقال: أخذ الميثاق بالوحي» فلم يبعث نبي إلا ذكر له 

- صلى الله عليه وسلم - ونعته» وأخذ عليه ميثاقه أن يبينه لقومه وأن يأخذ منهم ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم 
ولا يكتمونه. لإثم جاءكم رسول) يعني به أهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لإمصدق لما معكم€ في التوحيد وبعض الشرائع» وذلك أن الله تعالى لما أحذ ميثاق الأنبياء وأخذ الأنبياء الميثاق 
من قومهم بأن يبينوه» فلها قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فكذبوه فذكرهم الله تعالى ما أتاهم به أنبياؤهم 
فقال تعال: وإذ اخ اله مياق النبيين ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءکم رسول) يعني محمد - صلی الله عليه 
وسلم - مصدق لما معكم من التوراةء لَتوْمِننٌ به يعني قال لهم في الميثاق لتؤمنن به» أي لتصدقنه إذا بعث 
لولتنصرنه) إذا خرج قال لهم : : (أأقررتم) بتصديقه» يعني هل أقررتم بما أخذ عليكم من الميثاق بتصديقه 
ونصره» لوأخذتم على ذلكم إصري) يعني هل قبلتم على ذلك عهدي الذي أخذت عليكم على إيمانكم 
بمحمد - صلى الله عليه وسلم - (قالوا أفْرَرَنّا4 إقال) الله تعالى : «إفاشَهُدُوا) بعضكم على بعض بأني قد 
أخذت عليكم العهد لوأنا معكم من الشاهدين) على إقراركم . قال الزجاج: قوله «فاشهدوا» أي فائبتواا" لأن 
الشاهد هو الذي يصحح دعوى المدعي وأنا معكم من الشاهدين» وشهادة الله للنبيين تبينه أمر نبوتهم بالآيات 
(المعجزات)0). وقال القتبي : أصل الإصرء الثقلء فسمي العهد إصرأء لأنه يمنع [صاحبه عن مخالفة]( الأمر 


الذي أخذ [عليه ا 
ا 2 و م ء2 E E‏ 
ناکوت رال م اوس ا 


قوله تعالى : فمن تولى بعد ذلك أي أعرض عن الإيمان» وعن البيان بعد ذلك الإقرار والعهد قوله: 
إفأولئك هم الفاسقون) أي الناقضون [للعهد]" ويقال: [هم العاصون]. وأصل الفسق الخروج من الطاعة 
كقوله تعالى «ففسق عن أمر ربه» أي خرج عن طاعة ربه. وقوله تعالى : إأفغير دين الله يبغون). قال الكلبي : 
وفلك أن كعب بن الأشرف [وأصحابه]"“ [اختصموا]('› مع النصارى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا أينا 
أحق بدين إبراهيم » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «كلا الفريقين بريء من دينه» فقالوا ما نرضى بقضائك» ولا 


= واللام متعلقة ب (أخذ الميثاق) المعنى : (أخذ الميثاق لإتيانه الكتاب والحكمة أخذ الميثاق) . 
قال الفراء: من كسر اللام يريد: أخذ الميثاق الذي آتاهم من الحكمة. 
قال الزجاج : ويكون الكلام يؤول إلى الجزاء كما تقول: (لما جئتني أكرمتك). 
وأما قراءة فتح اللام : فكان الكسائي يقول: معناه : مهما أتيتكم على تأويل الجزاء قال: وجوابه : فمن تولى . . 
وقال الزجاج: (ما) هنا على ضربينء يصلح أن تكون للشرط والجزاءء وهو أجود الوجهين . . راجع حجة القراءات لابن زنجلة 


4 ۱۹. 
)١(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ۱0۹4ء وكنز المعاني ۳٠۹‏ . 
(۲) معاني القرآن وإعرابه ٤٤٦/١‏ . (۳) في ظ [فبینوا] . )٤(‏ في ظ [المعجزة] . 
)٩(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ [له وثقل] . (۷) زيادة من ظ . 


() في أ [لهم العاصون]. )٩(‏ سقط في أ. )١١(‏ في أ [اختصم]. 


۸٩ ۸4 سورة آل عمران/الآیتان‎ YAY 


نأاخذ بدينك فنزل قوله تعالى : «أفَعْيرَ دين الله يْعُون» أي يطلبون. قرأ عاصم في رواية حفص «يبغون» «وإليه 
يرجعون» کلاهما بالياء وقرأً ازغ بالياء «وإليه ترجعون» بالتاءء وقراً الباقون: كلاهما بالتاء على معنى 
المخاطبة» فمن قرأ بالياء يعنى أفغير دين الله يطلبون من عندك» ومن قرا بالتاء يعنى : أفغير دين الله تطلبون(')» 
«وله أسلم» أي أخا وضع «من في السموات والأرض طوعاً وكرها» . قال الكلبي : أما أهل السموات فأسلموا لله 
طاثعين» وأما أهل الأرض فمن ولد في الإسلام أسلم طوعاء ومن أبى فول حتى دخل في الإسلام كرهاً وما أفاء الله 
عليهم مما يسبون فيجاء بهم في السلاسل فيكرهون على الإسلام» وقال مجاهد: يسجد ظل المسلم ووجهه طائع» 
ویسجد ظل الکافر وهو کاره» وقال مقاتل : «وله أسلم من في السموات» يعني الملائكة» «والأرض» يعني المؤمنين 
«طوعاً وكرهأ» يعني أهل الأديان يقولون: الله ربكم» وخالقكم فذلك إسلامهم وهم مشركون. معنى قوله: وله 
أسْلَمَ مَنْ في السَمََاتِ وَالاأرْض ) يعني خضعوا من جهة ما فطرهم عليه» ودبرهم لا يمتنع ممتنع من جبلة ما جبل 
علیهاء ولا یقدر على تغییر ما خلتق علیها طوعاً وکرهاًء ثم قال: وإلیه ترجعون4 [کما خلقکم أي]' کما 
بداکم» قد رون على الإمتناع» کذلك یبعٹکم کما بدأکم» قرأ عاصم في رواية حفص : «يرجعون»» وقراً 
الباقون بالتاء). 

ل امک ایا کو وما أن زل عا ومآ رع رهيم و مويل و اشح ويعقوک 
ر2 ص 5< ر ا س دو 


2 کر م 2 س 
والس باط وما اون موس وعیسی والَي وت من رهم لا دقرق بين حل نهر ونحن 


ثم قال : «إقل آمنا بلله) خاطب النبي - صلی الله عليه وسلم - وأراد به أمته» فقال: قل للمؤمنين إن لم يؤمن 
أهل الكتاب (فقولوا أنتم) «آمنا باله» وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وأسحق ويعقوب 
والأسباط› وما وتي موسی وعیسی والنبیون من ربهم» لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) وقد ذكرناه في 


سورة البقرة. 
ر و73 


ومن يبتع عير سکم دیا فلن قبل مه وهو ف الاخرَة من لسرن 9( 


قوله: ومن يبتغ غير اللإسلام دينا قال الكلبي : نزلت في شأن مرثد بن أبي رك وظمة بن ارق 
ومقيس بن صبابة")» والحارث بن سويد" وكانوا عشرة» وقال [مقاتل] : كانوا اثني عشر» وقال الضحاك» يعني 


)١(‏ راجع حجة القراءات لابن زنجلة ۱۷١‏ وكتز المعاني ۴۲١‏ (۲) سقط في ظ. ,۳ في أ [ولا]. 

.٠۲١ وكنز المعاني‎ ٠۷١ حجة القراءات لابن زنجلة‎ )٤( 

(ه) طعمة بن أبيرق بن عمر الأنصاري» ذكره أبو إسحاق المسيلمي في الصحابة وقال شهد المشاهد كلها إلا بدراً وقد تكلم في إيمانه . 
الإصابة ۲۸٥/۳‏ . 

)١(‏ مِفْيّس بن صبابة كان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد تيعس أخاه تيل فشكا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذها ثم عدا 
على قاتل اخحيه فقتله وارتد وأقام بمكة . اللإصابة ۲۸٦/٦‏ . 

(۷) الحسارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي ارتد ولحق بالكفار فنزل «إكيف يهسدي الله قوماً . . . 4 الآية الإصابة 
۱ 

(۸) سقط في أ. 


سورة آل عمران/الآیات ۸٩‏ ۔ YAY ٩۱‏ 


لا يقبل من جميع الخلق من أهل الأديان ینا غير دين الإسلام» ومن يتدين غير الإسلام ديناً فلن يبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين) «أي من المغبونين لأنه ترك منزله في الجنة» واختار منزله في النار. 
a‏ ر ا و ےس 0 2 ۹ ر رر 


SS‏ اہ ایکدنی و ھدوا اسو کی وم هم ایت وا 


دی نمالل اوليك جرَاوهم أنْعهم عة أله له والماتیکة اشاس 
می €9 فما لمشتف عَنهمالمَداب وله نرود 8 إلا لزي تابون 
يعد لك کک انال OSE‏ ادن مروا بعَدَإيمنهم رازدادوا ك 
لوبهم وأو کیک شم الالو نلان اذب کفروا ومانو اوم کقار فان بق ور 
a‏ رض د ھا ولو ادى بد أولنيك هوعد e a‏ اک 


0 


ا 


كيف يهي الله قَوْماً قروا بَعْدَ إيمانهم وشهدوا أ الرسولَ حى وَجَاءَهُم لات أي بعدما ظهر لهم 
العلامات وال ل هدي اقم الالمين) فإن قيل : في ظاهر الآية : ا ا الله ومن کان 
ظالما لا يهديه الله » وقد رأينا كثيراً من المرتدين› أسلموا وهداهم الله وكثيرا من الظالمين تابوا عن الظلم . قيل له: 
لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم ولا يفون إلى الإسلام فأما إذا جاهدوا وقصدوا الرجوع 
وفقهم الله لذلك لقوله «والذين جاهَدوا فينا لنهدينهم سبلنا» وتأويل آخر: «کيف يهدي الله»» ر 
إلى الجنة كما قال في آية : إن الَذِينَ قروا وَطَلَمُوا لم يكن الله يعفر لَهُمْ وَل لِيهُدِيهُم طريقا. إا طريق جهن . 
ويقال: كيف يرحمهم الله وينجيهم من العقوبة . ويقال: كيف يغفر الله لهم . وقالت المعتزلة : «کيفَ يهدي آلله» 
معناه» كيف يكونون مهتدين لأنهم لا يرون الهداية والإهتداء في الإبتداء إلا على سبيل الجزاء ويرون ذلك من 
كسب العبد. ثم قال [أولئك جزاؤهم) يعني أهل هذه الصفة التي ذكر« أن عَلَيْهم لَعنهَ اله أي سخط اله» 
ويقال: الطرد والتبعيد من رحمة الله والخذلان»ء ويقال: يلعنهم بالقول بإوالملائكة يعني عليهم لعنة الله 
والملائكة لوالناس أجمعين إذا لعن رجل رجلا فإن لم یکن اهلد لذلك رجعت اللعنة إلى الكفار. ويقال: من 
لم يكن على ديهم ايلعهم في الدنياء ومن كان على ديني يلجنهم في الاخرة لقوله تعالى : ويم القِيامة حفر 
َعْضكمْ ببَعّْض » وَيلْعَنْ بعْضكَمْ بَعْضأً» فذلك قوله تعالى : «والناس أجْمعين». ثم قال تعالى : (خالِدِينُ فيها4 
يعني في اللعنة. فيما توجبه اللعنة» وهو عذاب لنار خالدين فيها «ل بحْمْف عَنْهمٌ اعاب أي لا يهون عليهم 
العذاب ولا هم ينظر ود4 أي لا يۇجلون› ثم استثنى التوبة فقال تعالى : إلا الْذِينْ تابُوا مِن بُعْدِ ذيك 
وأضلَُّوا) يقول: من بعد الكفر» وأصلحوا أعمالهم بالتوبة. ويقال: أصلحرا لمن أفسدوا من الناس إفإن الله 
عَفُورٌ رحيمٌُ لما كان منهم في الكفر رحيم بهم بعد التوبة . قال الكلبي ومقاتل : لما نزلت هذه الآية أي الرخصة 
بالتوبة» كتب أخو الحارث بن سويد إلى الحارث: إن الله قد عرض عليكم التوبة» فرجع وتاب» وبلغ ذلك إلى 
أصحابه الذين بمكة» فقالوا: إن محمداً تتربص به ريب المنون» فقالوا: نقيم بمكة على الكفر متى بدا لنا الرجعة 
رجعنا"؟ فينزل فينا ما نزل في «الحارث» فتقبل توبتنا فانزل الله تعالى : إن الْذِين كَفرُوا بَعْدَ ايانم ثم اردَادُوا 


(۱) في أ [ذکرها] . (۲) في ظ [زيادة (فمتى أردنا الرجعة رجعنا) . 


٩۳ ۰٩۲ سورة آل عمران /الآیتان‎ A4 


كفرآ) أي ثبتوا على كفرهم بقولهم : نقيم بمكة ما بدا لنا لن نبل تَوبتهم» ما أقاموا على الكفر. قال الزجاج“: 
كانوا كلما نزلت آية كفروا بهاء فكان ذلك زيادة كفرهم» وقوله : ([لن]" تقبل توبتهم [أي توبتهم] الأولى » 
وحبط أجر عملهم . ويقال: «لن تقبل توبتهم» معناه: إنهم [لن]“ يتوبوا كما [قال الساعة]<“ «ولا يقبل منها 
شفاعة» أي لا يشفع (لها)”“ أحد» ثم قال تعالى : لإوأولئك هم الضالون) عن الإسلام» وهم الذين لم يتوبوا. 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به قال الكلبي : يعني وزن 
الأرض ذهباً. وقال مقاتل : إن الكافر إذا عاين النار [في الآخرة]" يتمنى أن يكون له الأرض ذهباً فيقدر على أن 
(یفتدي ٨)‏ به نفسه من العذاب [لافتدی به »ولو افتدی به] «ما تقبل منه» [أولئك لهم عذاب ا ونظيرها 
في سورة المائدة: إن الذِينْ كَفرُوا لو أن لهم ما في الأرض» قوله تعالى : أولثك لهم عذاب أليم وما لهم من 
ناصرين» الآية . 


لن نالوا البرٌ تى ب تنفِقّوا مِمّا تبون( قال ابن عباس في رواية أبي صالح أنه قال : لن تنالوا ما عند الله من 
ره في الجتة حتى تتنتوا مما تبون أي حتى تخرجوا أمالكم طية بها سكم »وقال مقاتل :يعني لن تنالوا 
التقوى ى فقوا ها تبون من الصلفة »أي بحضن ما تون من الاموا وما تفقوا مِنْ شَيْء يعني الصدقة 
وصلة الرحم إن اله به عَلِيمٌ4 أي لا يخفي عليه فيشيبكم عليه. ويقال: لن تنالوا البر حتى تستكملوا التقوى. 
ويقال: لا تكونوا بارين حتى تنفقوا مما تحبون (أي من الصدقة» أي بعض ما تحبون من الأموال)'“ وروي عن 
عمر بن عبد العزیز"). أنه کان يشتري أعدالاً من السكر ويتصدق بها فقيل له: هلا تصدقت بشمنه» فقال: لأنُ 
السكر أحب إلي فأردت أن أتصدق مما أحب. وروي عن عبد الله بن عمر أنه اشترى جارية جميلة وكان يحبها 
فمکشت عنده أیاماً ڈ ثم أعتقها وزوجها من رجل» فولِد لها ولد فكان يأخذ ولدها ويضمه إلى نفسه ويقول: أشم 
نك ريح امك فقل ل : قد رزقك الله من حلال» وأنت تحبها فلم تركتها؟ فقال: ألم تسمع هذه الأية تار 
البر حتى تفقوا مِمّا تُجبُون» [وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقر في مصحف مذهب فلما انتهت 
إلى هذه الآية باعته وتصدقت بثمنه]) . 


2 
سد 0 پک سے ش 


4 م ےم سر ا < کہ ك 2 4 < زم ر َو 
کل الطع او ڪان ڪلام سر إلاماحرم إسرويل نفب وء من ةل أن تنزل التورطة فل 
2 ار در رہ < رر aS‏ 
قأنوابالور نه فاتلوهاإن تم صروت © 

قوله تعالی : کل الطعام كان جلا لبني إسرائيل). قال في رواية الكلبي : خرج يعقوب إلى بيت المقدس» 


. سقط في . (۳) زيادة من ظ‎ )۲( . ٤0۲/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. في أ [فيها]‎ )١( . في أ [قال]‎ )٥( في ظ [لم].‎ )٤( 
سقط في أ.‎ )٩( . زيادة من ظ. (۸) في ا [يفدي]‎ )۷( 
سقط في ظ.‎ )١١( في ظ [من الصدقةء قال : وهي منسوخة» نسختها آية الزكاة].‎ )١١( . سقط في‎ )۱١( 


)١(‏ عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حنفي الخليفة الصالح والملك العادل توفي سنة ٠١١‏ ه. وانظر مناقب ابن 
الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز فوات الوفيات ۲/ ٠٠١‏ حلية الأولياء ٠٠۳/٠١‏ . 
)۱٤(‏ سقط في ظ . 
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فلقيه ملك في الطريق فظن يعقوب أنه لص» فعالجه فغمز الملك رجل يعقوب فهاج به عرق النساءء فنذر أن يحرم 
أحب الطعام إليه إن برأ من ذلك لما رأى فيه من الجهد. فلما برأ كان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبانها فحرمها 
على نفسه» فقالت اليهود: هذا التحريم من الله تعالى في التوراة» فنزل قولة تال : : «كل الطعام كان حلا ليني 
Sa a‏ الخنزير ثم قال: [إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» من قبل أن رل 
التوراة وليس تحريمها في التوراةء ثم قال لمحمد۔ صلى الله عليه وسلم - (فَلْ) لليهود «فأئوا پالتَوْرَاة 
َاتلُوها) يعني اقرأوها إن کم بأن تحريمها في التوراةء لأنهم كانوا يقولون: إن ذلك حرام من وقت 
نوح وأنت وأصحابك تستحلونها. وقال الضحاك إن يعقوب لما أصابه عرق النساءء (أمر)(“ الأطباء أن يتجنب 
لحوم الاإبل فحرم على نفسه لحوم الإبلء فقالت اليهرد: حرّمُناها على أنفسنا لأن يعقوب حرمها على نفسه فنزل 
تحريمها في التوراة فنزلت الآية . ویقال: معناه كل طعام هو حلال لأمتك» مثل ما كان حلالا لبني إسرائيلء إلاما 
حرم إسرائيل على نفسه» وبعضها حرم عليهم بذنوبهم . وقال الزجاج“: هذه الآية أعظم (دليل) لنبوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم - لأنه أخبرهم بأنه ليس في كتابهم» وأمرهم بأن يأتوا بالتوراة فأبوا» وعرفوا أنه قال ذلك 
بالوحي . 


رم و ر 


سے م 
2 ر م وو ص و و ا 
| افر الله لذب م بد درك فأ وكيك هم الظل مودقل صد اله فاتيعوأ وة راه 
ر اک ا 
يقاو ماکان نشرک €9 
ثم قال تعالی : «فْمَنٍ افتَرّی على الله اْكَذِبَ) يعني اختلق على الله الكذب طمن بَعْدِ ذَلِك4 البيان في 


کتابهم : 9ار م لاون ي بفلمرن شیم وار صنق ال ان یری لی في اترا ویقال «فل 
صَدَق اللّه» حين قال: «مّا کان إبراهيم هزكيا ولا رايا . (فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً أي مخلصاً مستقيماً وكلوا 


لحوم الإبل والبانھا كما (أکلها)۵ إبراهيم» ولا تحرموا على أنفسكم شیئاً بأهوائكم وما كان) إبراهيم لمن 


المشركين) يعني على دينهم. 

صل 
EG‏ ا OO SE CSL A IL A‏ 
ناو یت وللا لای رکه مبار وھد ی للعالہین لا فيه ءايلت بينت مقام راهيم 
ر 2 3 ار م ت م و ر ب ر ا 
ومد خله کان امہ ولتوعل‌الناس جح البيت منٍاستطاع إليو سيلا ومن كر فن لعي ر 
مھ <ے ~~ 
المََييیَ 63 


وإ أو بت وضع للناس4”“ قال مقاتل: يعني أول مسجد وضع للناس» أي للمؤمنين. ويقال: أول 


(۱) في ظ [وصف له] . (۲) معاني القرآن وإعرابه ٤٥۳/۱‏ . (۳) في ظ [دلالة] . )٤(‏ في ظ [أکله] . 

)٥(‏ في كونه «أول» قولان. أحدهما: أنه أول بيت كان في الأرض واختلف أرباب هذا القول» كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه ظهر على وجه الماء حين خلق الله الأرض» فخلقه قبلها بألفي عام» ودحاها من تحته» فروى سعيد المقيري عن أبي 
هريرة قال: كانت الكعبة خشبة على وجه الماءء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل الأرض بألفي سنة» وقال ابن عباس : 
وضع البيت في الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي سنةء ثم دحيت الأرض تحت البيت» وبهذا القول يقولٍ ابن 
عمر» وابن عمرو قتادة» ومجاهد والسندي وآخرون. والثاني : أن آدم استوحش حين أهبط فأوحى الله إليه» أن: ابن لي بيا في 
الأرض» فاصنع حوله نحو ما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي » فبناه» رواه بو صالح» عن ابن عباس. والثالث: أنه أهبط مع = 
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موضع خلق هو موضع [الكعبة للناس]“ أي قبلة للناس لذي ببكة4 قال الكلبي : إنما سمي بكة لأن الناس يبك 
بعضهم بعضاً أي یزدحم ". وقال الزجاج": بكة: موضع الست مارا ( زا مك وقال القتبي : بكة 
ومكة شيء واحد» والباء تبدل من الميم» كما يقال: سمد رأسه وسبده إذا استأصله (أي قلع بأصله). ويقال: 
بكة موضع المسجد ومكة البلد حوله» ثم قال تعالى : لمباركاً أي فيها بركة ومغفرة للذنوب لإوهدى للعالمين) 
يعني قبلة لمن صلى إليهاء وذلك أن اليهود قالوا للمؤمنين : لم عمدتم إلى الحجارة تطوفون بهاء وتصلون إليها؟ 
وجعلوا يعظمون بيت المقدس فنزلت هذه الآية . وروى الكلبي : أن آدم - عليه السلام - بني البيت [فلما كان زمان 
الطوفان رفع إلى السماء السادسة «بحبال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لم يدخلوه قط قبله . ويقال: أنزل 
من السماء وهو من ياقوتة حمراء). فلما كان زمان الطوفان رفع إلى السماء الرابعة. ثم قال تعالى : فيه آياتٌ 
بينات) يعني علامات واضحات كالحجر الأسود والحطيم» لإمقام إبراهيم وروي عن عبد الله بن عباس : أنه کان 
يقرأ «فيه آية بينة مقام إبراهيم» وقرأ غيره» آيات بينات مقام إبراهيم ومعناه من تلك الآيات مقام إبراهيم ومن 
دَخلَّه يعني الحرم «إكان آمنا) يعني أن من دخله فيه فإنه لا يهاج منه إذا وجب عليه القتل خارج الحرم : إولله 
على الناس حج البيت). قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص جج بكسر الحاء والباقون بالنصب» وهما 
لغتان ومعناهما واحد“ . لمن استطاع إليه سبيلا) أي بلاغاء والاستطاعة هي الزاد والراحلة وتخلية الطريق» 
ويقال: ولله على الناس فريضة حج البيت. ثم قال: لإومن كفر يعني ومن لم ير الحج واجباً فقد كفر فذلك قوله: 
ومن کفر فان اله غني عن العالمين) يعني غني عمن حج وعمن لم يحج» قال الفقيه : حدئني بي قال: حدثني 
أبو بكر المعلم» قال: حدثنا أبو عمران (الفارابي)"» قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب» قال: حدثنا داود بن 
(المحبر)''ء قال: حدثنا عباد بن كثير عن عبد خير» عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال في خطبته : يها الناسء إن الله تعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاء ومن لم يفعل فَلْيّمُتَ 
علی أي حال یھودیاً أو نصرانیاًء أو مجوسیاًء إلا أن یکون به مرض أو منع من سلطان جائرء ألا لا نصیب له من 
شفاعتي ولا يرد حوضي . وروي عن أنس بن مالك عن رسول الله.- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: السبيل: الزاد 
والراحلة» وكذلك روي عن ابن عباس "“ - وقال مجاهد: مقام إبراهيم أثر قدميه . 


= آدم» فلما کان الطوفان» رفع فصار معموراً في السماء وبنى إبراهيم على أثره» رواه شيبان عن قتادة» القول الثاني : أنه أول بيت 

وضع للناس للعبادة» وقد كانت قبله بيوت» هذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه» والحسن» وعطاء بن السائب وآخرين - 
تفسير زاد المسير ٤٠١ ٠٤۲٤/١‏ - ويؤيد هذا القول ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال : قلت: يا رسول الله » أي مسجد وضع أول؟ 
قال : «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». قلت: ثم أي؟ قال : «ثم 
حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد» رواه أحمد في المسند. والبخاري ومسلم . 

)١(‏ في ظ [مكة]. 

(۲) وقال أبو عبيدة: بكة هي اسم لبطن مكة. وذلك لأنهم يتباكون فيها ويزدحمون (مجاز القرآن )4۷/١‏ وقال ابن منظور: (وبكة : 
مكة» سميت بذلك لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم» وقيل لأن الناس يتباكون فيها من كل وجع» أي يتزاحمون 
وقال يعقوب : بكة ما بين جبلي مكة» لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف أي يزحم (اللسان : بكك). 


(۳) معاني القرآن وإعرابه )٤( ٠.٤٤/١‏ في أ [حوالي]. (ه) سقط في ظ . 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ظ. ( راج الجر الط 2۸/۴ 07 كر امعان ۲١١‏ ج القراءات لابن زنجلة 11۷١‏ 
)٩(‏ في أ [الفارابي]. )٠١(‏ في أ [محبر]. 


(۱۱). أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس (۲/ )۹4٩۷‏ كتاب المناسك» باب ما يوجب الحج (۲۸۹۷). وأخرجه الترمذي من حديث ابن 
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فل يتا ھل اکب لم کرو ابت ادوه شيد لما لون ® ل باه التب لم 
2و4 ر NAE A‏ 2 
تم سیل اللو من ءامن تبغو چاو اام هارما ماه َفِلِڪَكًاَمو 3© 
ثم قال: إقل يا أهل الكتاب) يعني البهود والنصارى لم تكفرون بايات اله يعني لم (تکفرون) ٠‏ 
ا وران ا اه او وا ا عَلّى ما تَعْملُونًّ من الجحود والكفر لفل يا أهْلّ 
اكناب لم تَصْدونَ4 يقول لم تصرفون الناس «عن سیل ال4 أي عن دين الله الإسلام» والحج 8 تبغونها 
قرا تطلبونها وزینا ا إوأنتم شهداء) أن ذلك في التوراة إوما الله بغافل عما تعملون) من كتمان صفة 
محمد - صلی الله عليه وسلم - ونعته . ویقال في اللغة: ما كان ينتصب انتصاب العود والحائط» يقال» عوج 
بالنصب. وما لم ينتصب مثل الأرض والكلام» ويقال: عوج» کما قال تعالی : «لا تری فیھا وجا ولا أمتاً» وقال 
تعالی : «ولم يجعل له عوجاً . قيماً) . 


ANE e م‎ 


ادن ا و EE‏ ا ا پمیک فر 9 ركف 


ص 


سے ډو E T43‏ و ت و ا 

ون وآنتم تسین لیک ءا بت لوفكم a‏ صراطر 
ا 8 
a‏ رچ 


ر 
کر 


ثم قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقاً) يقول طائفة من الّذين اوتوأ الْكتَابَ 4 وهم رؤساء اليهود 
یردوكم بعد إيمانكم كافرين) بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن لأنهم كانوا يدعون إلى الكفرء واتباع 
مذهبهم وكان يتبعهم بعض المنافقين فنهى الله تعالى المؤمنين عن متابعتهم . ال نایغای ج ا 
ور تکفرون) يقول : کیف تجحدون بواحدانية الله تعالى وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن وام 
تنلّی علیکم آیات ال4 یقول : يقرا علیکم القرآن وفیه دلائله وعجائبه» إوفیکم رَسولّه) يعني معکم محمد - صلی 
الله عليه وسلم - قال الرًّجاج: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصةء 
لان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کان فیهم وهم یشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطاب لجميع الأمةء لأن 
آثاره وعلاماته والقرآن الذي آتی به فیناء فکأن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فینا وإِن لم (نشاهده)“. ثم قال 
عز وجل : لوَمَنْ يَعتَصِمْ الله يقول: يتمسك بدين الله «إفقد هُدِيّ إلى صراط مستقيم 4 يقول: وفق وأرشد 
من الضلالة إلى صراط مستقيم يعني : الطريق الذي يسلك به إلى الجنة» وهو دين ٠‏ 


< سم ا 3 ا 24 و 


اا 2 م e‏ 4 < 
. جمیعاولا دفر فواواذ واغمتالله ا TEE‏ ا 
z‏ خواناو نہ عل شفا حر ومنا آل رٍفأنقذ نقدکم َنبا ا کدال کہ ا ل ءاینتهےلعلکه ”نہتدون 


ع 


= عمر ۲۰۹/۵ كتاب تفسير القرآن (۲۹۹۸)» والبيهقي في السنن ٠۳١ - ۳۲۷/٤‏ كتاب الحج» والحاكم في المستدرك ٤٤١/١‏ . 
)١(‏ في ظ [تجحدون] . (۲) في ظ [زيادة بعد قوله والحج من آمن بالإسلام والحج] . 
(۴) معاني القرآن و[عرابه ٤٥۸/۱‏ . ا(٤)‏ في أ [يشاهدوه] . (ه) سقط في ظ . 
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می رہ چ ےہ 
تینک بورق ابر امو اروف هودن المنگر وأوکیک هم 
ص ے ع خی 7 ر ا 
اتخوت ولا تکوئو رین ترفو وات ونبد ماج ینت واک كم 
غا ع ا و 
ایم فَذوفوأالعدَابَ با گرد 0 
منیا لدو 
يا يها الَذِينْ آمنوا انوا الله حى تمه يقول أطيعوا الله حق طاعته» وحق طاعته أن يطاع فلا يعصى طرفة 
عين» وأن يشكر فلا يكفر طرفة عينء وأن يذكر فلا ينسى طرفة عين فشق ذلك على المسلمين»› ل 
«فاتقوا الله ما استطعتّم» فنسخت هذه الآية هكذاء قال الكلبي والضحاك [ومقاتل وغيرهم] لمر 
هذه الآية منسوخة وقال بعضهم : : لا يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة لأنه لا يجوز أن يأمرهم بشي ء n‏ 
(ولكن الجواب أن يقال عن هذا : إنهم ف ولكن تلحقهم مشقة شديدة» (ولأن)““ ذلك مجهود الطاقة. ولا 
يستطیعون الدوام عليه والله تعالی لا يكلف عباده إلا دون ما بطیقون» فخفّف عنهم بقوله تعالی N‏ الله ما 
استطعتم) ولم ينسخ آخر الآية (أولها)]“ وهو قوله تعالى : ولا تموتن إلا وأنتم مسلمود) يعني انرا على 
الإسلام » وكونوا بحال يلحقكم الموت وأنتم على الإسلام لإواعتصموا بحبل اله جميعاً# يقول: تمسّكوا بدين الله 
وبالقرآن. ویقال: تمسکوا بسبيل السنة والهدى» «ولا تفرقوا» يقول: ولا تختلفوا في الدين كاختلاف اليهود 
والنصارى ويقال: لا تختلفوا فيما بينكم بالعداوة والبغضاءء ويقال لواغتصموا بحل الله ۾ جَميعا يعني اطلبوا 
النصرة من الله لا من القبائل والعشيرة . ویقال «واعتصموا بحبل الله جميعا» يعني ما اشتبه عليكم فردوه إلى كتاب 
الله كقوله تعالى «فإن تنارغتم في شيٰءِ فردوه إلى الله والرسول» وقال بعض الحكماء: إن مثل من في الدنيا كمثل 
من وقع في بئر فيها من كل نوع من الآفات فلا يمكنه (أن يخرج منها)» والنجاة من آفاتها إلا بحبل وثيق» 
فكذلك الدنيا دار محنة» وفيها كل نوع من الآفات» فلا سبيل إلى النجاة منها إلا بالتمسك بحبل وثيق» وهو كتاب 
الله تعالی . ثم (ذكرهُم)" نعمته فقال تعالى : [اذكر وا نعمتي واحفظرا إنعمة اله عليكم) الإسلام ([إذ كتتم 
أعداء) في الجاهلية «[فألف) الله بين قلوبكم يعني حمع بين قلوبكم بالإسلام توددا ا (فاصبحتم بنعمته إخوانا) 
يقول فصرتم بنعمة الإسلام [إخواناً) في الدين. وكل ما ذكر في القرآن أصبحتم» معناه صِرتم» كقوله «إن صح 
مَاؤکم غورا» أي صار ماؤكم غورا. وهذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» كان بينهم قتال قبل الإسلام 
بأربعين عاماً حتی کادوا أن یتفانواء فلما ر بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة آمن به الأوس والخزرج وهم 
بالمدينة» ثم خرج الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل أن پهاجر منهم سبعون رجلاء فخرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه عمه العباس حتى أتى إلى العقبة (إلى سبعين) “ رجلا من الأندار فعاهدوه ثم 
رجعوا إلى المدينة» وهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم بعد الحولين» فوقعت بين الأوس والخزرج 1 
وزالت عنهم العداوة التي كانت (بینهم)(“ في الجاهلية بالإسلام» وهذا كما ذكر في آية أخرى ا ما في 
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. في أ [وغيرهما] . (۲) في أ [يستطيعونه]. (۳) سقط في ظ‎ )١( 
. في ظ [وکان] . (°) سقط في ظ . () في ظ [الخروج منها]‎ )( 
. في ظ [عنهم]‎ )٩( . في أ [ذکر لهم] . (۸) في أ [فرأی سبعین]‎ )( 
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الأرض جميعاً ما قت بين قلوبهم ولكن الله الف بيَهمْ» وروي عن جابر بن عبد اللهء أن رجلين من الأنصار 
أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج تفاخرا فيما بينه| واقتتلاء فاستعان كل واحد منهما بقومه فاجتمعت الأوس 
والخزرج» وأخذوا السلاح وخرجوا للحرب. فبلغ الخبر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج إليهم في 
لاڻين من المهاجرين وهو راکب على حمار له» قال جابر: فما کان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إذ طلع عليناء فأوماً إلينا بيده» فكففناء ووقف بيننا على حمار له فقال: «يا ا الذين آمنوا اتقوا 
اله حن تقاته». [إلى قوله : «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء الف بين قلوبكم]٠.‏ . . إلى قوله : «عذاب 
عظیم » . فاقيا السلاح» واطفأوا الحرب التي كانت بينهم» وعانق بعضهم بعضاً یبکون» فما رأيت الناس أكثر باكياً 
من يومئڏ» فلم يكن في الأرضن شخض أخب إليهم من رول الله - صلی الله عليه وسلم بی نزول هدو الا م 
قال تعالى : لوكتتم على شَفَا حفْرَةٍ من الثار) قال القتبي : أشفى على كذا: إذا أشرف عليه شما حُفرة: أي 
حرف حفرة(") ومعناه: وكنتم في الجاهلية على هلاك بالشرك. من مات في الجاهلية كان في النار» «إفأنقذكم 
منها) بعدما كنتم على حرف من النار» «إكذلك يبين اله لكم آياته يعني علاماته حيث كنتم» أعداء في الجاهلية 
إخواناً في الإسلام إلعلكم تهتدون) [أي لكي تهتدوا]١)‏ من الضلالة وتعرفوا علامته بهذه النعمة لإولتكن منكم 
أمة4 فهذه لام الأمر كقوله «فليعمل عملا صالحأ» يعني لتکن منكم أمة» قال الكلبي : يعني جماعة» وقال مقاتل : 

يعني عصبة . وقال الزجاج: ولتكونوا كلكم أمة واحدة تدعون إلى الخير «ومن» ها هنا لتخص المخاطبين من بين 
سائر الأجناس وهي مؤكدة كقوله تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوّان» وقوله : #إيدعون إلى الخير# يعني إلى 
الإسلام ويقال: إلى جميع الخيرات إويأمرون بالمعروف) قال الكلبي : يعني باتباع محمد - صلى الله عليه 
وسلم - «إوينهون عن المنكر4 يعني الحبت والطاغوت. ويقال: المنكر: يعني العمل الذي بخلاف الكتاب 
والسنة» ويقال: ما لا يصلح في العقل. وروي عن سفيان الثوري أنه قال: إنما يجب النهي عن المنكر إذا فعل 
فعلا يخرج عن الاختلاف (أي اختلاف العلماء)“ ويقال: إنما أمر بعض الناس بقوله : «ولتكن منكم أمة» ولم يأمر 
جميع الناس» لأن كل واحد من الناس لا يحسن الأمر بالمعروف» وإنما يجب على من يعلم . ويقال: إن الأمراء 
يجب عليهم الأمر والنهي باليد والعلماء باللسان والعوام بالقلب» وهنا كما قال عليه الصلاة والسلام : إذا رأى أحد 
منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان(. وروي عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال: «بحسب امریء إذا رأی منکرا لا یستطیع النكير أن يعلم الله من قلبه أنه کاره ) وروي عن بعضن 
الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منکراً لا یستطیع النكير عليه» فليقل ثلاث مرات: «اللهم إن هذا منكر» فإذا 
قال ذلك فقد فعل ما عليه . ثم قال تعالى : بإوأولئك هم المفلحون) يعني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر هم الناجون. ویقال: فازوا بالنعیم [ثم قال]): ولا تکونوا) في الاختلاف كاين تَفرقوا» وهم اليهود 
والنصارى إواختلّفُوا من بَعدِ ما جَاءَهُمٌ اينات فافترقت اليهود فرقاً [والنصارى فرقاً]» فنهى الله المؤمنين عن 


(۱) سقط من أ . )١(‏ أنظر اللسان: شفي . (۳) وكذا قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۹۸/١‏ . 

. سقط من ظ‎ )٦( . ٤٦۲/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( . زيادة من ظ‎ )٤( 

(۷) أخرجه مسلم )1۹/١(‏ كتاب الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر. . . . (۹/۷۸٤)ء‏ والترمذي )٠٠۷/٤١(‏ كتاب الفتن / 
باب ما جاء في تغيير المنكر .)۲٠۷۲(‏ والنسائي )۱١۱/۸(‏ كتاب الإيمان/ باب تفاضل أهل الإيمان )٥٠٠۸(‏ وأحمد في المسند 
۳( 

(۸) زيادة من ظ . (۹) زيادة من ظ . 


14۰ سورة آل عمران/الآیتان ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


ذلك. ثم خوفهم فقال : إوأولئك لهم عَذَابُ عظيم ‏ يعني دائم لا يرفع عنهم أبداأء يعني الذين اختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البيناتء أي العلامات في أمر محمد - صلی الله عليه وسلم - وبيان الطريق . ثم بَيّن منازل الذين تفرقوا 
والذین لم يتفرقوا فقال تعالی يوم يض وجوه ونود وجوه بتي ب القيامة حين يعون من ورم وبعال إن 
ذلك عند قوله تعالی : (وامتازوا اليوم أا ال مرن تكرن وة اتن مضه وجوه (الكفان ٠‏ مرد 
ويقال: إن ذلك عند قراءة الكتاب. إذا قرأ المؤمن كتابه» فرأى فى كتابه (حسناته)“ استبشر» وابيض وجهه» وإِذا 
قرأ المنافق والکافر کتابه فرأی (فیه سیئاته)“ اسود E‏ ا ا 
وجهه وإذا رجحت سیثاته اسود وجهه ويقال إذا كان يوم القيامة» يؤمر كل قوم بأن يجتمعوا إلى معبودهم » فإذا انتهوا 
إليه حزنوا واسودت وجوههم» فيبقى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون فيقول الله تعالى للمؤمنين : «من ربكم»؟ 
فیقولون: ربنا الله - عز وجل - فيقول لهم أتعرفونه إذا رأيتموه؟ فیقولون سبحانه إذا عرفنا عرفناه» فیرونه كما شاء 
الله » فيخر المؤمنون ا لله تعالى › > فتصير وجوههم مثل الثلي اا وبقي المنافقون وأهل الكتاب» لا یقدرون 
على السجودء فحزنوا واسودّت وجوههم » فذلك قوله «يوم تَبيّض وجوه وتسود وجوه» «إفأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم 4 يعني » يقال لهم : أكفرتم؟ ولكن حذِف القولء لأن في الكلام دلیا عليه «بعد إیمانکم») 
يعني يوم الميثاق قالوا: بلى» يعني المرتدين والمنافقين . ويقال: هذا لليهودء وكانوا مؤمنين بمحمد - صلى الله 
عليه وسلم - قبل أن يبعث. فلما بعث كفروا به وقال أبو العالية : هذا للمنافقين خحاصةء يقول: أكفرتم في السر 
بعد (إيمانكم أي)“ مع إقراركم في العلانية إفذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون) بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 
وبالقرآن. [حدثنا الخليل بن أحمك فال ١‏ رحدتا عاد ين الولد قال خد ةا محمد بن اد ا قال: حدثنا 
حميد بن الخياط قال : سألت أبا العالية عن هذه الآية : «فأما الذين اسوَدّت وَجُوهُهُم أكفرتم بعد إيمانكم» فقال: 
حدثنا (أبو أمامة)(^) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم الخرارع وسألته عن قوله: «لا تتخدوا 
بطانة من دونكم» «آل عمران: ۱۱۸ قال: إنهم الخوارج . قوله : «إوأما الذين ابّضت وجُوههم ففي رحمة الله 
أي في جنة الله . قال الزجاج : يعني في الجنة التي صاروا إليها برحمة الله تعالى» لأن الجنة نال برحمتهء ولا 
نال بالجهد. وإن اجتهد المجتهدء لأن نعمة الله تعالى لا يكافثها عمل «ففي رحمة الله» أي في ثواب الله «إهم 
فيها خالدون) أي دائمون . 

اکت امک تلو ما ایک باحق وما رر ظلما مین و ول ماف الوت وما 
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تلك آيات ال4 يعني القرآن (نتلوها عليك) يعني ننزل جبريل» فيقرأ عليك «بالحق) أي بالصدق. 


. سقط في ظ . (۲) في ظ : الكافرين . (۳) في أ [حسناته]‎ )١( 
سقط في ظ‎ )١( . سقط في ظ‎ )٥( . في ظ : في کتابه سيئاٽ‎ )٤( 
. في ظ : (حدثنا محمد بن صاعد قال حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهناني)‎ )۷( 
وعباد هو: عباد بن الوليد الغبري» أبو بدر المؤدب . قال ابن أبي حاتم : صدوق» مات سنة اثنين وستين ومائتين . الخلاصة‎ 
.۳/۲ 
. ۲٤۹/۹ ومحمد هو: محمد بن عباد الهنانى أبو عباد البصري»› قال أبو حاتم : صدوق . تهذیب التهذیب‎ 
. )٠٥/١ في أ [أبو أسامة] . ۵ معاني القرآن وإعرابه‎ )۸( 


سورة آل عمران/الآیتان ۱١١ » ۱۱١‏ ۳4۱ 


وقال الزجاج ٠‏ تلك آيات الله» أي تلك التي جرى ذكرهاء حجج الله وعلاماته نتلوها عليك» أي نعرفك إياها. 
وما الل بريد طلم للعالمين) يعني لا يعذبهم بغير ذنب» وله ما في السموات وما في الأرض) قال بعضهم : 
هذا معطوف على الأول کأنه يقول: «وما الله ند ظلْماً للعالمين» لأنهم کلهم عبیده ومخلوقه ومرزوقه فلا یرید 
ظلمهم . وقال بعضهم : هذا ابتداء كلام» بين لعباده أن جميع ما في السموات وما في الأرض له حتى يسألوه 
ویعبدوه ولا یعبدوا غیره. ثم قال تعالی : وإلی الله ترجَعُ الأمور يقول: تصير أمور العباد إلى الله في الأخرة. 
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وکتم خير ام أرجت للناس) قال الكلبي : أخبر الله تعالى أن خير الدين عند الله دين أهل الإسلام» 
ووصفهم الوفاء» فقال تعالی «كّمْ حير اَم (أخرجت للناس). . . یقول (کنتم) خير آهل دين کان الناس لا 
يظلمون من خالطهم» منهم أو من غيرهم» فجعلهم الله خير الناس 0 إتأمرون بالمعروف) ويقال: خير أمة 
أخرجت للناس (تأمرون)0) بالمعروف (فتقاتلون)“ الكفار ليسلمواء فترجع منفعتهم إلى غيرهم» كما قال - صلى 
الله عليه وسلم - «خير ا من ينفع الناس»” ويقال «كنتم خير أمة» يعني «كنتم» عند الله في اللوح المحفوظ› 
ویقال: کنتم مذ أنتم حير امه ويقال: هذا الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم EEE‏ 
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -“: «خير القرون أصحابي ثم الذين يلونهم». ثم وصفهم فقال: «تامرُونَ 
بالمَعْرُوف»» أي بالتوحيد والإسلام لوتنهون عن المنكر4 أي عن الشرك لوتؤمنون بلله4 أي تصدقون بتوحيد 
الله » وتشبتون على ذلك . وقال الزجاج: «تؤمنون بالله» معناه تقرون أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - نبي الله» 
لأن من كفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لم يوحد الله لأنه يزعم أن الآيات المعجزات التي أتى بها من ذات 
نفسه. ثم قال تعالى : ولو آمن أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى لكان خير لهم) من الإقامة على دينهم» 
لإمنهم المؤمنون) وهم مؤمنو أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه» ومن آمن من اليهود والنصارى وأكثرهم 
الفاسقون) وهم كعب بن الأشرف وأصحابه» والذين لم يؤمنوا منهم لن يضروكم إلا أذى) يعني باللسانء 
Sk‏ وغيره» وليس لهم قوة القتال إوإن يقاتلوكم# يعني إن أعانوكم في القتال فلا منفعة لكم منهم لا 
يُوّلوكم الأدبار وينهزمون لإثم لا ينْصّرون) يقول: لا يُمنعون من الهزيمة فكأنه يبحكي ضعفهم عن القتالء 
يقول: لو كانوا عليكم لا يضرونكم» ولو كانوا معكم لا ينفعونكم» وهذا حالهم إلى (يوم القيامة)() وهم اليهودء 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ٤٦٦/١‏ . (۲) سقط في ظ. 

(۳) في ظ [أنتم] . )٤(‏ في ظ [يأمرون]. )٥(‏ في ظ [فيقاتلون] . 

)١(‏ قال في كشف الخفا :)٤۷۲/١(‏ لم أر من ذكر أنه حديث أولاً فليراجم» لكن معناء صحيح » وفي أحاديث ما يشهد لذلك كحديث 
«الخلق عيال الله وأحب حبهم إلى الله أنفعهم لعياله» ويشهد له ما رواه القضاعي عن جابر - كما في الجامع الصغير - بلفظ «خير الناس 
أنفعهم للناس». 

(۷) أخرجه الترمذي )٤۷٦/ ٤(‏ كتاب الشهادات .)۲۳٠۲(‏ بلفظ «خير الناس قرني». . 

(۸) معاني القرآن وإعرابه )٩( . ٤٦۷/۱‏ في ظ [اليوم]. 
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ليس لهم شوكة ولا قوة القتال في موضع من المواضع»› ويقال: «وإن يعادلویم نوكم الأذبَار يعني : إن خرجوا إلى 
قتالكم وأرادوا قتالكم يولون الأديارء أي ينهزمون منکم . ویقال: ولوک الأذبار يعني منهزمین . . «ثم لا يُنصرُون» 
يقول: لا يمنعون منكم وهو قول الكلبي . 


EE 0 2‏ ے2 2 
ضرت عم الد لة أبن ما ثيه قع وا لا عل ماله وبل مالاس وباءُ و بعص َالو وصرِبتَ 
E‏ 


ع SEE‏ امرون اب بت اللو يلون ياء عر يدلما 
کے ور مہ 


رو 0 2 > 2 4 ر کر رو سے 
عسوا وکوا دون 9 سواسو مَنْأَهل لكب أمَةَ قايمة لرا لت الله اناي 
آل وهم دون 10 € ومنو ت الله واليو وا اللخروام مروت المغروني وسهونعن 


ف و و :ر 7 و و 


انكو غر نالرات وأوک ا ص ا0ق مایق بع اوا من حرفن يڪ روه 
والله ع ر لیے © 


ثم قال : ْضْرِبث عَلَيْهِم الله يقول: جُمِلّت عليهم الجزية ويقال: ألزم عليهم القتال أينما تما4 أي 
وجدوا إلا بحبل من الله أي بعهد من الله (وحبل من الناس) يعني تحت قوم يؤدون إليهم الجزية» فإن لم يكن 
لهم عهد قتلوا (وباؤا بغضب من اله) يقول: استوجبوا الغضب من الله تعالى . ويقال: رجعوا بغضب من الله 
E‏ الفقر قال الكلبي : فترى الرجل منهم غنياً وعليه من البؤس 
(والفق)“ والمسكنة. ويقال: إنهم يظهرون من أنفسهم الفقر» لكيلا تضاعف عليهم الجزية [إذلك) الذي 
يصيبهم بأنهم کانوا يكفر ون بآيات اله) ومحمد - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن إويقتلون الأنبياء بغير حق) 
يعني رضوا بما فعل آباؤهم» فكأنهم قتلوهم [إذلك) الخضب بما عَصوًا) الله لإوكانوا يعتدون) . بأفعالهم 
كلما)"“ ذكر الله عقوبة قوم في كتابه (بين) المعنى الذي يعاقبهم لذلك» لكيلا يظن أحد أنه عذّبهم بغير جُرْم . 
ثم بين فضيلة من آمن من أهل الكتاب» على من لم يؤمن فقال تعالى : يسوا سواء قال بعضهم : هذا معطوف 
على الأول «منهم المؤمنون» وأكثرهم الفاسقون» ليسوا سواء في الثواب» فيكون هاهنا وقف. وقال هذا 
ابتداء ویکون فيه مضمر فکأنه یقول :ليس من آمن منهم» رون آات ا کن واف“ کقوله تعالی : امن هو 
قات آناء الليل ساجدآ وقائماً» معناه ليس كالذي هو من أهل النار » فكذلك هاهنا. قال : ليس من آمن 
الكتاب) كمن لم يؤمن» فبين الذين آمنوا فقال: من أهل الكتاب لإأمة قائمة) يعني مَهَدّبة عاملة بكتاب الله 
تعالی . ويقال: مستقيمة. وروى الزجاج عن الأخحفش قال“: ذو أمة قائمة» يعني ذو طريقة قائمة يلون آياتِ 
الل يعني القرآن في الصلاة [آناء الليل يعني في ساعات الليل لوهم يسجدون) أي يصلون لله. قوله 
ويْوْمِنونٌ بالل وَالْيَوم الآجر يعني يقرون بالله وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - إويأمرون بالمعروف) أي 
باتباعه وينهونَ عن المُنكري أي عن الشرك إويسارعون في الْخَيرّات4 أي يبادرون إلى الطاعات a‏ 
الصالحة واوْلَيْكَ مِنْ الصالجينَ4 أي مع الصالحين» وهم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في الجنة. 


وما يَفْعَلوا من خير فلن یکفروه) يعني لن تجحدوه ولن تنسوه» یقول: تجزون به وتثابون عليه في 


جور م < سم ےم 


. ٤1۹/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( سقط في ظ . () في أ [فکما]. (۳) في أ [فبين].‎ )١( 
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الآخرة. وهذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : البر لا يى والإثم لا يُنسى . ثم قال تعالى : 
وان عليم بالمتقین 4 أي عليم بثوار بهم وهم مؤمنو هل الكتاب» ومن کان بمثل حالهم . قرأ حمزه ة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص . «وما ا من خير فلن یکفروه» كلاهما بالياء. والباقون كلاهما بالتاء على معنى 


المخاطبة" . 
j‏ ج 2> e‏ و كدهم ا ا ر 
إو النیت روا ان تغنی عنه م آمو لهم ولا أوللدهم اسه شيا اوأۇ ليك أصب لار 


e‏ 7ے 


3> ی ر 2 ےہ 
SS‏ اا 
وم لاد a N E‏ ا ااا او ک أنفسهم يظلمو 2 ن 9 


ثم قال : إن الَذِين كفَرُوا لن نعي عَنْهُم) . قال مقاتل : ذكر قبل هذا مؤمني أهل الكتاب» ثم ذكر كفار أهل 
الكتاب . وهو قوله : «إن الذين كفروا. . .». وأما الكلبي » فقال: هذا ابتداء. «إن الذين كفروا» لن تغني عنهم كثرة 
[أمواهم ولا) كثرة إأولادهم من) عذاب الله شيئاً4 . وقال الضحاك : يعني اليهود والنصارى وجميع الكفارء 
وکل من خالف دين الإسلام. وذلك أنهم تفاخروا بالأموال والأولادء وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولاداً وما نحن 
بین فأخبر الله تعالى : أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من عذاب الله شيثاً. إوأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) طمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» . قال الكلبي : يعني ما ينفقون في غير طاعة الله إكمثل 
ريح فيها صر أي برد شديد [أصابت) الريح الباردة إحرث قوم ظلموا أنفسهم) بمنع حق الله تعالى منه. 
إفأهلكته‰ يقول: أحرقته فلم ينتفعوا منه بشيء. فكذلك نفقة من أنفق في غير طاعة الله لا (تنفعه)“ في 
الآخرةء کما لا ینفع هذا الزرع في الدنيا. وقال مقاتل يعني نفقة السفلة على رؤساء اليهود. وقال الضحاك: مثل 
نفقة الكفار من أموالهم في أعيادهم» وعلى أضيافهم وما يعطي بعضهم بعضاً على الضلالة كمثل ريح» الآية. ثم 
قال: وما ظلمهم اله ولكن أنفسهم يظلمون) يعني أصحاب الزرع هم ظلموا أنفسهم بمنع حق الله تعالى» 
فكذلك الكفارء أبطلوا ثواب أعمالهم بالشرك بالله تعالى . 


et 


کے 2 


و 2 E‏ ت م ٣‏ 

دين انوا لا تشع دوا طاتة نوكم ا يا SS‏ 

وم صم وچو e‏ و ر r‏ کک << 

بعصا ن آفواههم وَمَانفی ا برقد يتا لک بت إن عقون 3© 
E‏ 2 


E‏ س ص ص 


KE‏ وھ ہوم 3 ر 2> اا ر ي 
هتأنتم ولا بوم ولاجو نک وود بالك کک 
عصواً ع اگنام NL‏ علدا ت دور 

قوله تعالى : يا ايها الَذِينْ منوا لا دوا بطانةٌ من دُونكم يعني خلّة وصداقة من غير أهل دينكم . وإنما 


)١(‏ هذا جزء من حديث ذكره السيوطي في الجامع كذا في الفتح ۱۹/١‏ وعزاه لعبد الرزاق عن أبي قلابة مرسل بلفظ «البر لا يبلى» 
والذنب لا ینسی» والدیان لا یموت» اعمل ما شئت کما تدین تدان» . 

(۲) راجع : حجة القراءات لابن زنجلة ص ١۷ء‏ وكنز المعاني .٠۲٠‏ 

(۳) في 1لا تنفم] . 
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سمیت بطانة لقربها من البدن «من دونکم» أي من دون المؤمنين . نزلت الآية في شأن جماعة من الأنصار كانت 
بينهم وبين اليهود مواصلة وخاصية وكانوا على ذلك بعد الإسلام فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ويقال: كل من 
lG‏ 
o‏ هه £ o‏ 0 
عن المَرَء لا شال [وأبص] قرينه إفإد القري]”" بالمقارن يدي 


وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال“ : المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
[يخالل]“. وروي عن [ابن مسعود] أنه قال" : اعتبروا الناس بأخدانهم . ثم بين الله المعنى الذي ۰ 
عن المواصلة فقال تعالى : طلا يالونکم خبالاً) أي : فساداء يعني لا يتركون الجهد في فسادکم» يعني نهم ل 
یترکون وإن لم يقاتلوکم في اهر فإنهم لا یترکون جهدهم في المكر والخديعة ووا ما عتم ) ما ا 
بربكم . وقال الرجاح : الال في اللغةء ذِهَابٌ الشيءء والعّْتَ في الأصل: المشقة. وقال القتبي : الخْبّال: 
الفساد» وقال أيضاً «ودُوا ما عنتم» أي ما (أعنتکم)» وهو ما نزل بكم [من مکروه]''“. ثم قال :قد بَدَتِ 
البَْضاء) أي ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر أي والذي في صدورهم 
من العداوة «أكثر» مما أظهروا بأفواههم . ويقال: «ومًا تَحْفِي صدُورهم أكبر» أي قصدهم قتل محمد - صلى الله 
عليه وسلم - لأنهم كانوا يضمرون ذلك قد بينا لكم الآيات# يعني : أخبرناكم بما أخحفواء وبما أبدوا بالدلالات 
والعلامات إن كتتم تَعْقلون) وتصدقون. لها أنتم أولاء «يعني ها أنتم يا هزلاء «تجبولَهُم) لمظاهرتكم 
إياهم» «ولايُجبونكم) لأنهم ليسوا على دينكم» وقال الضحاك: معناه كيف تحبون الكفار» وهم لا يحبونكم 
(وتؤمنون بالكتاب كله يعني بالتوراة والإنجيل وسائر الكتب » ولا يؤمنون بذلك كله وقد فضلكم الله عليهم 
بذلك» لأنهم لا يؤمنون إلا بكتابهم «إوإذا لقوكم ) يعني المنافقين منهم' ' (قالوا آمنا» بمحمد - صلی الله عليه 
وسلم - إنه رسول الله ٠"‏ وإذًا خَلَوا) فيما ا عليكم الأنامل) يعني أطراف الأصابع لمن الغيظ) 
والحنق عليكم» فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء قد ظهروا وكثروا. قال الله تعالى لمحمد - صلى الله 
عليه وسلم - (قل) لهم يا محمد «مُوتوا بعَيْظكم) يقول: موتوا بحنقكم» على وجه الدعاء والطرد واللعنء لا 
على وجه الأمر والإيجاب. لأنه لو كان على وجه الإيجاب لماتوا من ساعتهم . كما قال في موضع آخر: «فقال لهم 


(1) القائل هو طَرّفة بن العبد البكري أصغر أصحاب المعلقات السبع سناء يقال له «ابن العشرين». والبيت آخر أبيات معلقته في إحدى 
رواياتها. قال التبريزي : وقيل إنه «لعدي بن زيد» . أنظر/ شرح القصائد العشر للتبريزي ص .)٠٠١(‏ 

(۲) في ا [وسل عن]. 

(۴) في أ [فكل قرين] والتصحيح من شرح المعلقات للتبريزي . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي )٥۰۹/ ٤(‏ کتاب الزهد (۲۳۷۸) وأبو داود ٤(‏ / ۲۵۹) كتاب الأدب/ باب من يؤمر أن يجالس )٤۸۳۳(‏ وأحمد في 
المسند )۳٠۳١/۲(‏ والحاكم في المستدرك .)١۷١/٤(‏ 

)٥(‏ في أ [يخالط] . (1) في ظ [ابن عباس]. 

(۷) ذكر السيوطي - كذا في الفتح - نحوه من حديث ابن مسعود مرفوعاً وعزاه لابن عدي في الكامل وموقوفاً للبيهقي في الشعب بلفظ 
«اعتبروا الأرض بأسمائها واعتبروا الصاحب بالصحاب» ورمز له بالضعف . وقال المناوي : قال بعضهم : طرقه كلها ضعيفة لكن 
له شواهد كخبر الطبراني «اعتبروا الناس بإخوانهم» . فيض القدیر .)٥٥۳-٠٥١۲/١(‏ 

(۸) معاني القرآن وإعرابه ٤۷۳/١‏ . وقال ابن الأعرابي : «لا يألونكم خبالا» : أي لا يقصرون في فسادكم (اللسان: خبل). 

(۹) في ظ [اعنفتم]. )۱١(‏ في ظ [من کل مکروه] . )۱١(‏ زيادة في ظ . (۱۲) زيادة من ظ . 
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الله مُونوا» فماتوا من ساعتهم [فهاهنا لم يرد به الإيجاب). وقال الضحاك: «قل موتوا بغيظكم» يعني أنكم 
تخرجون من الدنيا بهذه الحسرة والغيظ» يعني اللفظ لفظ الأمرء والمراد به الخبر يعني أنكم تموتون بغيظكم ثم 
قال تعالى : إن الله عَلِيمُ ذّاتِ الصَدُورٍ4 يعني بما في قلوبكم من العداوة للمؤمنين» إن الله يجازيكم بذلك. 


ا ے> I‏ ا ۶ orl o ٥‏ 
ا وهم ول ا سَْةَ يقرحوا E‏ 
ى 4 ?ےر هم سي رو ے 2 

N aS E OES ۵ 5 رڪ م‎ 


[ثم قال لإإن تمسسكم حسنة) يعني الظفر والغنيمة كما أصابكم يوم بدر لإتسؤهم) أي يسوؤهم 
إوإن تصِبْكم سيئة) يعني الهزيمة» كما أصابكم يوم أحد» ويقال: الشدة في العيش والقحط . إيفرحوا بها وإن 
تصبر وا» على المنافقين واليهودطوتتقوا) المعصية [والشرك]“ وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل: وإن تصبروا 
على أمر الله وت تتقوا معاصیه . لا یضرکم کیدهم شیئا) یقول: لا تضركم عتاوتهم شيناً. قرا ابن کثیر ونافع . وأبو 
عمرو دلا یضرکم» بكسر الضاد وجزم الراء وقرأً الباقون: بضم الضاد وتشديد الراء: ومعناهما قريب في التفسير. 
يعني لا ضير عليكم من كيدهم . إن الله ما يُعملون محيط) يعني أحاط علمه بأعمالهم» والإحاطة هي إدراك 
الشيء بكماله. 


واد غوت اها وی همين NEN‏ سميع عل © إِذهَمّت 
کاپان ونم أن تاوا لیما وکل ا لور ازى 


لوإذ عَدَوْتَ من أهُلك) يعني خرجت من منزلك بالصباح»› ويقال: من عند أهلك» وهي عائشة - رضي الله 
عنها - تَبوىءُ المؤمنين) يعني تهيىء للمؤمنين لإمقاعد للقتال) يعني مواضع للحرب »قال الكلبي : هو يوم 
أحد. وقال مقاتل: هو يوم الخندق. واه سميع) لدعائك إعليم) بأمر الكفار. لإذ مُت طائفتان 
يعني أرادت وأضمرت طائفتان من المسلمين› وهما حيا بني حارثة ت سلمة من الأنصار أن e‏ 
َجْبّنَّا عن القتال - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وترجعا. واه وليهما) أي ناصرهما (وحافظهما) › 
لم يرجعاء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خحرج من المدينة يوم أحد» ومعه ألف رجل فرجع» a‏ 
ابي بن سلول مع ثلائمائة ئة من المنافقين ومن تابعهم فدخل الفشل في قبيلتين من الأنصار وهم المؤمنونء فأرادوا أن 
يرجعواء فحفظ الله تعالى قلوبهم فلم برجعواء فذلك قوله «والله ولیهما» أي حافظ قلوبهما. لوْعَلَى الله فليتوكل 
المؤمنون) . يعني على المؤمنين أن يتوكلوا على الله » وهذه كلها مِنْنٌ ذكرها الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - 
ليعرف ويشکر الله تعالى » ويصبر على ما يصيبه من الأذى. 


س وہ رم ے 2 تو رو و X3‏ 0 سے ہرد 242 > 6 س 2 
e‏ ا ا ۳ ع ر .کک 
ولقدنصر كم الله ببد روانم أذلة فاقوا له لعل کرو کرو €9 تقول للمۇمزیت أن یکفیکہ 


زيادة من ظ . (۲) زيادة من ظ. (۳) زيادة من ظ . 
)٤(‏ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ص ۱۷۷ وكنز المعاني ص ٠١۲‏ . (°) في ظ [وحافظ قلوبهما] . 


` ۱۲۹-۱۲۳ سورة آل عمران/الآیات‎ ۳۹٦ 
و رو ب > ر س ر سے سے جا بو فر‎ € 
کک َة ءال من الماتيكة م مرلن بان یواوه موا ويان وم نورهم‎ 


انمدِدک ریگ عمست َءام الم كيك سوم 9© 


ثم ذکرهم أمر بُذر فقال تعالى : وقد نصركم اله ذه أ ي أعانكم الله ببدر وام 
(فاتقوا الله يعني اعرفوا هذه النعمةء ر الله وا تعصوه مَل َشكرون4 أي لکي تشکروا الله . (إذ تقو 
ومين يعني يوم أحد. أن يكيم أن بكم َة آلآ يِن اة منزلين) من السماء. يقول اله 
تعالى : لى إن تبروا E‏ «ونتفوا) معصيته بالهزيمة «ويائوكم من فَوْرِهم هدا يعني العدو يأتوكم 
من وجوههم «يُمُدِذكم ربكم َة ق من الملائكة مُسومين) يعني مُعلمين بالصوف الأبيض في نواصي 
الخيل» وفي أذنابهاء عليهم اا أطراف العمائم بين أكتافهم» فأنزل الله تعالى عليهم يوم بدر ثلاثة 
آلاف ووعد لهم يوم أحد خمسة آلاف» ولكنهم لما عصوا وتركوا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجعوا 
عنهم » ولو أنهم صبروا لنزلت عليهم. قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو «مسوؤمين» بكسر الواو» والباقون بالنصب 
ومعناهم قريب» وهو إرخاء أطراف العمائم بين الأكتاف” وهذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد تسومت . 


رارک ص ر € د > 2 e‏ م2 
واا ك ی ولل طمن فلو کید وما تَر امن عند لالب زكر © 


ثم قال تعالى : وما جعله اله إلا بشرى لكم) يعني المدد من الملائكة. قال بعضهم: إن الملائكة لم 
تقاتل» وإنما بعثهم للبشارة» وتسكين قلوب المؤمنين» لأن في قتال الملائكة» لم يكن للمؤمنين فضيلة» وإنما 
كانت الفضيلة للمؤمنين ين إذا كانوا حم الدين بقاتلونء ويهرمؤنالكفار 4 ولو كان ذلك جل الإعانةء لكان ملت واد 
یکفیهم › كما فعل بقوم لوط - آلا تری أنه قال تعالی : «وَيمَللّكم ني أعينهم» فجعل الفضيلة في قلتهم في أعين 
الكفار» ونصرتهم بالغلبة» وهذا معنى قوله تعالى : «وما جُعْلَّه الله إلا بُشْرَّى لَكم» «ولتَطمَيِنُ وبحم به يعني 
(تطمثن)) إليه قلوبكم . وقال بعضهم : إن الملائكة كانوا يقاتلون [وكانت]“ علامة ضربهم في ظاهرة» 
لآن كل موضع I N GO‏ نت ما قتلتني 
إنما قتلني الذي لم [يصل]”“ سناني إلى سنبك فرسه» وإن اجتهدت». وإنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة» 
لتسكن قلوب المؤمنين » ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة» وكل عسكر من المسلمين 
صبروا واحتسبوا تأتيهم تلك الملائكة ويقاتلون معهم . ويقال: الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يدعون 


)١(‏ أنظر: تفسير الطبري ۱۸١/۷‏ وما بعدها. 

(1) من قرأ بالكسر على إسم الفاعل بمعنى سَوموا اسهم : أي جعلوا لها علامة يعرفون بها . ومن قرأ بالفتح على اسم المفعول كان الله 
تعالى سَومهم من السومة وهي العلامة . كنز المعاني ۳۲۱ ۲۲ء حجة القراءات لابن زنجلة ۱۷۳٠ء ٠۷٤١‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ۱۸1/۷ )۱۷۷١(‏ من حديث «عسير بن إسحاق القرشي» أبو محمد مولی بني هاشم روي عن 
المقدار ب بن الأسود وعمرو بن العاص وأبي هريرة وكان قليل الحديث. وقال أبو حاتم والنسائي «لا نعلم أحدا روي عنه غير ابن 
عون» قال ابن معين «ثقة» وقال أيضا ضاً: «لا يساوي حدیثه شيئاً ولکن یکتب حدیثه وهذا الحديث مرسل» وعن رجل: يكتب حديثه 


ولا يحتج به . 
)٤(‏ في ظ [لتسکن] . )٥(‏ في أ [وکان] . )١(‏ في أ [تصل] . 


TT e ax‏ تعالی 
ا E‏ 


ليقطع طرفاصألَدبن کفروا اوي >< اا بد س کک ا سء وتوب عَم 
أدبم ِم کرت €9 


ثم قال: ليفط طرف مِنَ الَذِينْ كفْرُوا) يعني أرسل الملائكة» ونصر المؤمنين لكي يقطع طرفاًء أي 
اھ ي الذين كفروا أو يكبتهم) قال الكلبي : أي يهزمهم . وقال مقاتل: يعني : يخزيهم؛, کقوله 
«کېتوا كَمَا كت الَذِينَ ِن قَبْلهِمْ»» ويقال: يقنطهم . (فيتقلبوا) إلى مكة و[خائبین) لم يصيبوا ظفراً ولا خير وقد 
قتل منهم [سبعون]'» وأسر منهم [سبعون]› ویقال: معناهء وما جعله الله إلا بُشرّی لكم ولتطمئن قلوبکم به 
وليقطع طرفاً من الذين كفروا ثم قال عز وجل : «ليس لك من الأمر شيء» کروی رر عن العا وال ا 0 
يوم أحد» كسرت رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم - وادمي ساقه» (وقتل) سبعون رجلا من الصحابة هم 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو على المشركين» فأنزل الله تعالى وليل لك من الام شن أي : ليس لك 
من الحكم شيء «أو يتوب عليهم» يعني كفار قريش يهديهم إلى الإسلام وال ااي e‏ صلی الله 
عليه وسلم - أن يلعن الذين انهزموا من الصحابة يوم أحده فتزل ليس لَك من الأمر شَيْء أو ينوب عَلَيْهمْ)» يعني 
الذين انهزموا أو بُعَذّبهم فإنهم ظالمون) قال: فلما نزلت هذه الآية كف ولم يلعن المشركين» ولا الذين انهزموا 
من الصحابة » لعلم الله فيهم : آنهم سيتوبونء وأن المشركين سيؤمن كثير منهم وقد آمن کثير منهم فمنهم خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص» وعكرمة بن أبي جھل» 2 . قال مقاتل: وکان سبعون رجلا من أصحاب الصفة 
خرجوا إلى الغزو محتسبين» فقتل السبعون جميعاً فشق ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا الله عليهم 
أربعين يوماً في صلاة الخداة فنزل قوله تعالى : «ليس لك من الأمر شيء» ويقال: معنى قوله: أو يتوب عليهم . أو 
يعذبهم إن لم يكونوا من أهل التوبة . 
وروما ف الکو ت وما آلذرض عفر لمن کا و یعدب سیا وال عمو ر 9 
ثم عظم نفسه فقال تعالی : إوله ما في السموات وما في الأرض) يعني أن جميع الخلق في ملكه» وعبیده . 
إيغفر لمن يشاء وقال الضحاك : يغفر لمن يشاء الذنب (العظيم)“ طويعذب من يشاء) على الذنب الصغيرء 
إذا أصر على ذلك «واللَهُ عَمُور رَحيمٌ. في تار العذاب [عنهم حيث]٠“‏ لم e‏ (قبل)) توبتهم . 


EE 


کک الاو انراد اھک خد 9راک 


ll ّ ۴ 8‏ الربا أضَعَافاً مضاعفة) قال الرّجاح: يعني لا تضاعفوا أموالكم بالربا. وقال 


() في أ [سبعین]. (۲) في أ [سبعین] . (۳) في ظ [وقتلوا]. )٤(‏ في ظ [الكبير]. 
)٩(‏ في أ[و]. )١(‏ في ظ [وقيل توبتهم] . (۷) معاني القرآن وإعرابه ٤۸۱/۱‏ . 


۳4۹۸ سورة آل عمران/الآیتان ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


القتبي : هو ما يضاعف منها شيء بعد شيء. ويقال: أضعافاً مضاعفة عند البيع » بیع باکر هن قیمته مضاغف 
بعد العقد > أن يزيده في الأجل ويزيد في المال. ویقال: المضاعفة : هي نعت الأضعاف» كما قال تعالى : ولال 
طيبا» والطيب: هو نعت الحلال. ثم قال تعالى : لواتة تقوا اله في الربا فلا تستحلوه ٠‏ إلعلكم تفلحون) أي لكي 
تنجوا من العذاب. ثم حَرّفهم فقال: وانمُوا النارَ التي أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ) يعني خلقت وهيثت للكانرين:وقالت 
المعتزلة : من أتى بالكبيرة ومات عليهاء فإنه يخلد فى النار (كالكافر فإنه)"“ وعد لأكل الربا النار كما وعد الكفار 
وقال أكثر أهل العلم والتفسير: هذا الوعيد لمن استحل الربا ومن استحل الربا فإنه يكفر ويصير إلى النار» ويقال: 
معناه : اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان فتستوجبوا النار» لأن من الذنوب ما يستوجب به نزع الأإيمان» ويخاف 
اعليه» فمن ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء فى ذلك أثر: أن رجلا كان عاقاً لوالدته يقال له علقمة فقيل له عند 
الموت قل: لا إله إلا الله فلم يقدر على ذلك حتى (جاءت)” أمه فرضيت [منه]“ ومن ذلك قطيعة الرحم» 
وأکل الرباء والخيانة في الأمانة. وذكر أبو بكر الوراق عن أبي حنيفة أنه قال: (أك)(“ ما في الذنوب (الذي 
ينزع) الإيمان من العبد عند الموت» ثم قال أبو بكر: (فنظرنا)"“ في الذنوب التي تنزع الإيمان من العبد فلم 
نجد شيئاً أسرع نزع لاإيمان من ظلم العباد. 

اطبا وال سول لمڪ رو ے9 0 وغول رین رڪم وَل 
ها اَمَو ت وا لأر أَوِدّت َمَْفبَ €3 


ثم قال تعالی : «واطيعوا الله والرسول يعني أطيعوا الله في الفرائض والرسول في السنن» ويقال 
الله في تحريم الربا والرسول فيما بلغكم من التحريم «إلعلكم رْحَمُون4 ولا تَعَذَبُونَ إوسارعوا إلى مغفرة من 
ربکم) . قرأ نافع ومن تابعه من أهل المدينة» وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام «سارعوا» بغير الواو على معنى 
الابتداء» وقراً الباقون (بالواو)“ على معنى العطف قال الكلبي : معناه وسارعوا إلى التوبة من الربا. وقال 
مقاتل: وسارعوا بالأعمال الصالحة التي هي مغفرة ا وإلى الجنة. وقال الضحاك: يعني سارعوا إلى 
(النجاء)”'"“ الأكبر إلى الصف المقدم [في الصلاة وإلى [الصف المقدم في] ‏ ' القتال» ويقال : وسارعوا 
حتی لا تفوتكم تكبيرة ة الافتتاح ثم قال تعالی إوجنة عَرْضها السّمَوّات وَالاأرْض4» قال القتي : أي سعتهاء ولم 
يرد به العَرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول: بلاد عريضة أي واسعة. ويقال: عرض الجنة كعرض سبع 
سماوات» وكعرض سبع أرضين» لو لزق بعضها إلى بعض» وإنما ذكر العرض ولم يذكر الطولء لأن طولها لا 
يعرف ولا يدرك . وقال الكلبي : الجنان (أربع)"'“: جنة عدن وهي الدرجة العلياء وجنة المأوى» وجنة الفردوس» 
وجنة النعيم » كل جنة منها كعرض السموات والأرض لو وصل بعضها إلى بعض . ويقال: لم يرد بهذا التقديرء 
ولكنه أراد بذلك أنها أوسع شيء رأيتموه وقال السدي5٠:‏ لو كسرت السموات وصرن خردلا فبكل خردلة لله جنة 


(۱) في آ[بیعه]. (۲) في ظ [كالكفار لأنه] . (۳) في أ [جاءته] . )٤(‏ في أ [عليه]. 
(ه) في ظ [أکثر] . (1) في ظ [التي تنزع] . (۷) في أ [فنظر] . (۸) في ظ [وسارعوا] . 
(۹) راجع : كنز المعاني ۳۲۲ وحجة القراءات لابن زنجلة )٠١( . ٠١۴١‏ زيادة من ظ . )۱١(‏ سقط من ظ. 
)۱١(‏ في أ [صف]. )٠١(‏ في ظ [أربعة]. 


. ۳٠۳/١ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الكبير أبو محمد القرشي . تهذيب التهذيب‎ )١( 
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عرضها كعرض السموات والأرض . حدثنا محمد بن داود قال: حدثنا (محمد)() بن يحيى قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» قال: حدٹا یعقوں0) عن أف حازم( قال : أخبرني سهل بن سعد 0 ) قال : إن إن أدنى أهل الجنةء يقال له 
تَمنْ٬‏ فیقول : أعطني كذاء [أعطني کذا](“ خی 6 ل بدا کی ی قال له تمر قل كذا (قل 
کذا))» فقول : فيقال له (هى") لك (ولك)( مثله معه وفی رواية ئ سعيد الخدري : لك هذا وعشرة ة أمثاله 


معه. ثم قال تعالی : اعت للمتقين) يعني الجنة. 
اة فا ا د اک ا غ وای ع تاس 
ا کے 
اریت 9© 

ثم نَعّت المتقين فقال الذِينَ ينفعُون في السرَاءِ والضْرَاء إلخ الآيةء [نعت للمتقينء ويقال: إن كل نعت 
من ذلك هو نعت على حدةء فكأنه يقول: أعدت للمتقين الذين ينفقون من السراء. . . إلخ]''. قوله: «في 
السرّاء والصَرًاء» أي ينفقون أموالهم في حال اليسر وفي حال العسر وهذا قول الكلبي وقال مقاتل والضحاك: في 
حال السعة والشدة. ويقال في حال الصحة والمرض» ويقال: «في السراء» يعني في حال الحياةء «وفي الضراء» 
يعني () بعد الموت ويقال: في سراء المسلمين في عرسهم وولائمهم» «والضراء» في نوائبهم ومآتمهم» ويقال: 
«في السرا يعني النفقة التي تسركم» مثل النفقة التي على الأولاد والأقربين› «والضراء» النفقة على الأعداء 
والكاشحين ويقال: «في السراء» يعني : على الأنبياء يضيفهم» ويهدي إليهم ال يعني على أهل الضرء 
يتصدق عليهم . #والكاظمين الغيظ 4 يعني (المرددين)'“ الغيظ في أجوافهم وأصله في اللغة: : كظم البعير إذا 
ردد جرته"') ومعناه الذين إذا أصابهم الغيظ تجاوزوا ولم يعاقبوا . بإوالعافين عن التاس) قال الكلي : يعني عن 
المملوكين ويقال: «والعافين عن الناس» بعد قدرتهم عليهم» فيعفوا هم . وال ي نت المحسنين# من الأحرار 
والمملوكين» ويقال: الذين يحسنون بعد العفو ويزيدون عليه إحساناً. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه . 
وسلم ‏ أنه قال: من کظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه»ثم لم ينفذه» زوجه الله من الحور العين حيث يشاء © 


. ٥۱١/۹ في أ [أحمد والصحيح] : محمد وهو: محمد بن يحيى بن عبد الله الأهلي أبو عبد الله النيسابوري . التهذیب‎ )١( 

(۲) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المدني حليف بني زهرة سكن الإسكندرية وثقة ابن معين وأحمد وذكره ابن حبان 
في الثقات . التهذیب ۳۹۲-۳۹۱/۱۱. 

(۳) سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج ثقة . التهذیب ٠٤٤-۱٤۳/٤‏ . 

)٤(‏ سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة يقال كان إسمه «حزنا» فغیره النبي - صلى الله عليه وسلم ۔ حکاه 
ابن حبان . الإصابة ٠٤١/۳‏ . 


() زيادة من ظ . )٦(‏ في أ [أو كذا] . (۷) سقط في ظ . 

(۸) في ظ [ذلك] . 

.)۱۸۸/۳١١( في كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ ٠۷٠/١ أخرجه مسلم في الصحيح‎ )٩( 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في ظ [زيادة: يعصي]. )١١(‏ في أ [المترددين]. 


)١۳(‏ انظر اللسان ركظم) وفيه: والأصل في الكظم : الإمساك على غيظ وغم والجرة: ما تخرجه من كروشها فتجتر. 

)٠٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤٤١/٣‏ وأخرجه أبو داود في السنن ۲٤۸/٤‏ في الأدب/ باب من كظم غيظا )٤۷۷۷(‏ وأخرجه الترمذي 
۳۲۷-٤‏ في كتاب البر والصلة / باب في كظم الغیظ )۲٠۲۱(‏ وأخرجه ابن ماجه ٠٤٠١/۲‏ في كتاب الزهد )٤۱۸١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١/۸‏ . 
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وني خبر آخر عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال : ما عى رجلْ عن مَظلَمة قط إلا زاده الله بها عرا. 
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قوله تعالى : (والذين إذا فَعَلّوا فاحشة) نزلت في شأن رجل تَمّار» جاءت امرأة تشتري منه تمرأً» فأدخلها 
في [حانوته] ٠‏ وقبلها ثم ندم على ذلك» فنزلت هذه الآية ويقال نزلت هذه الآية في رجل مَس امز ة أخيه في الله 
وکان أخوه خرج غازباًڈ ثم ندم وتاب . ویقال : إنها نزلت في شأن بهلول النباش ”" تاب عن صنیعه فنزلت هذه الآيةء 
فقال تعالی : «والُذِينْ إذا ا فاحشة» يعني الرّنا «إأو ظلموا أنفسهم 4 يعني القبلّة (واللمس)0“. ويقا 
الفاحشة : كل فعل يستوجب به الحد في الدنيا «أو ظَلَمّوا أنفسهم» ما دون ذلك. ويقال: الفاحشة: 
E‏ وقال إبراهيم النخعي : الظلم ها هنا تفسير الفاحشة“» 
فكأنه يقول: «والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أ نفسهم» . ذکروا الله أي خافوا الله » ویقال: ذكروا مقامهم بین 
يدي الله » ويقال: ذكروا عذاب الله [فاستغفروا لذنوبهم) يعني الاستغفار باللسان» والندامة بالقلب. ويقال: 
الاستغفار باللسان بغير ندامة (القلب) 7“ توبة الاي وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا یحتاح إلى 
الاستغفار الكثير. ثم قال تعالى : ومن يعْفِرٌ النوبَ إلا الله يعني لا يغفر الذنوب إلا الله . ولم يُصِرُوا على ما 
عَلّوا) يعني لم يقيموا على ما فعلوا من المعصية. لإوهم يَعْلّمُون) أنها معصية فلا يرجعون. ويقال: في الأية 
تقدیم وتأخیر فکأنه یقول : والذين إا فملرا فة او ظ لرا انتم ولم بعرو ا غلى ما فوا وخم بعلمون د 5روا اه 
ا ون بع ادنو إلا لله . [أولئك يعني أهل هذه الصفة [جزاؤهم) يعني ثوابهم لِمَعْفِرة 
من رِبهم وجنات تجري من تَحْتها الانْهار خالِدِينُ فيها ونعم 2 الْعَاملين4 يعني نعم ثواب العاملين الجنة» وهو 
قول الكلبي . وقال مقاتل : نعم ثواب التائبين من الذنوب الجنة «إقد خلت من قبلكم سنن) أي قد مضت لكل أمة 
سنة ومنهاج فإذا اتبعوها رضي الله عنهم . قال الكلبي : قد مضت سنة بالهلاك فيمن كان قبلكم» فانظروا: أي 
فاعتبروا كيف كان جزاء المكذبين. وقال مقاتل: نحو هذاء وقال: يخوف الله هذه الأمة بمشل عذاب الأمم 
(السابقة). وقال السدي : «فَسِيرُوا في الأرْض 4 أي اقرءوا القرآن إفانظر وا كيف كان عَاقبة به المُكذبين 4 لأن 
من لم يسافر» فإنه لا يعرف ذلك . وأما من قرأ القرآن فإنه يعرف ذلك . وقال الحسن: اقرأوا القرآن وتدبروا فيه 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 


& 


(1) أخرجه أحمد في السند ٤۳۸/۲‏ . (۲) في ظ [الحانوت] . 
(۳) بهلول بن دویب النباش جاء ذكره في حديث لم يثبت. اللإصابة ۱۷۳/١‏ , 
)٤(‏ في أ [والمس] . 


(9) أخحرجه ابن جرير في التفسير )۷۸٤۸( ۲٠۸/۷‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۷۷/۲ لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
() في أ [للقلب] . (۷) في أ [الخالية] . 
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[ثم قال]: هذا بيان للناس) يعني القرآن بيان للناس من الضلالة إوهُدّى) من الععى بإوموعظة4 من 
الجهل» ويقال: هدى وموعظة أي كرامة ورحمة طلِلْمتقِين) ولا تهنوا) أي لا تضعفواء ولا ر ویقال: ولا 
تعجزوا عن عدوکم» ولا تخرَنوا) ای ا من القتل والهزيمة يوم احد «وأتتم الأعلَون) يعني 
الغالبون» يقول: ويقال : وان نتم الأعلون في الجنة . ويقال: هذا وعد لأصحاب محمد - صلى الله 

عليه وسلم - في المستأنف «وأذ نتم الأعغلون» أي الغالبون على الأعداء بعد e‏ 
ظفروا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي کل عسکر کان بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 
كان فيه واحد من الصحابة» كان الظفر لهم » فهذه البلدان كلها إنما فتحت في عهد أصحاب رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - ثم بعد انقراضهم ما فتحت بلدة على الوجه» كما كانوا يفتحون في ذلك الوقت . ويقال : في هذه الأية 
بيان فضل هذه الأمة» لأنه بما خاطب به أنبياءه لأنه قال لموسى - عليه الصلاة والسلام - ونك أت 
الأعلى». وقال لهذه الأمة: «وأنة نتم الأعْلَون». ویقال: اشتقٌت هذه اللفظة من اسم الله تعالى» لأن اسمه العلي 
الأعلى › وقال للمؤمنين : «وأذ نتم الأعْلّون» إن كنتم مؤمنين يعني ! ن کنتم مصدقین بوعد الله » ويقال: معناه: إد 
کنتم مؤمنین . ويقال: في الآية تقديم وتأخیر» فکأنه قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا ! ن کنتم مؤمنین وأنتم الأعلون» 
ويقال: إن هذا وعد لهم بأنهم غالبون إن ثبتوا وصدقواء فلو أنهم ثبتوا وصدقوا لبوا كما عَلّبوا يوم بدر» ولكنهم 
ترکوا مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجع الأمر عليهم » وكانت القصة في ذلك أنهم لما بوا المشركين يوم 
بدر وأصابوا منهم ما أصابوا» وسنذكر قصة بدر في سورة الأنفال ‏ إن شاء الله تعالى - فرجع أبو سفيان بن حرب إلى 
مكة بالعير. وانهزم المشركون وذهب عكرمة بن أبي جهل» وال( أبناؤهم وآباؤهم وإخوانهم ببدر إلى 
أبي سفيان بن حرب» وهو رئيس مكة. فكلموه» وأتاه كل من كان له في ذلك العير مال. فقالوا: إن محمداً قد قتل 
خياركم [فاستعينوا بهذه الأموال]“ على حربه ففعلوا. قال الضحاك : (فأعانهم) أبو سفيان بمائة راحلة» وما 
يصلحها من الزاد والسلاح» (فسارت)“ قريش» وهم ثلاثة آلاف رجل» وعليهم «أبو سفيان بن حرب»» وكان في 
القوم «خالد بن الوليد» و «عمرو بن العاص»» و «عكرمة ب بن ابي جهل». وذلك قبل دخولهم في الاإسلام فلم يبق 
أحد من قريش إلا وخرج أهله معه وولده» يجعلهم خلف ظهره ليقاتل عنهم» فلما سمع (معهم)0) رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم a CS CBS‏ إني رأيت فيما يرى النائم كأن في سيفي ثلمة فأولتها مصيبة 
في نفسي» ورآيت بقوراً قد ذبحت فأولتها قتلى في أصحابي» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فاولتها 
المدينةء فأشيروا علي ء وكره الخروج إليهم» فكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأن لا يخرج إليهم» ولكنه كان منافقاًء فقال يا رسول الله» لا تخرح إليهم فإنا ما خرجنا إلى عدو قط إلا 
أصاب منا» ولا دحل علينا إلا أصبنا منه فقال رجال من المسلمين ممن أكرمهم الله بالشهادة [وغيرهم ممن فاتته 


)١(‏ زيادة من ظ . (۲) في أ [أصيبت] . (۳) في ظ [فاعينو بهذا المال]. 
)٤(‏ في ظ [قد أعانهم]. (°) في أ [فسافرت] . (١)في‏ أ [ذلك]. 


بدر]'“: أخرج لهم يا رسول الله » لكي لا یری أعداء الله أنا قد جِبنا (عنهم)"“ (وضعفنا عن قتالهم)» فلم يزالوا 
به حتی دخل ولبس لأمته» ثم حرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم» وقد خرج الناس» [فقالوا: استكرهنا 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم]٠‏ فقالوا: يا رسول الله قد استكرهناك. وما کان لنا ذلك فإِن شئت فاخرج» وإن 
شئت فاقعد» فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ما ينبغي للنبي أن يضع سلاحه إذا لبسه حتى يقاتل . فخرج رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وسار إلى اد فاتل عد اله بو ي بن سلول» قال في رواية الكلبي : : فرجع معه 
ثلاثمائة من الناس» وبقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو سبعمائة رجل وقال في رواية الضحاك : 
فانخذل في ستمائة رجل من اليهود» وبقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ألف رجل من المؤمنين الطيبين» ثم 
خرج رسول الله - صلی الله عليه وسلم ی ل الت من احا وأمر عبد الله بن جبير على ا 
لا روان هذا الموضع واثبتوا [ههنا]“ إن كان الأمر علينا أو لنا. وقال في رواية الكلبي : كان الا ا 

رجلا وقال في رواية الضحاك كانوا سبعين رجاء فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى أحد» ودنا 
المشركون وأخذوا في الحرب فقامت هند امرأة أبي سفيان وصواحبتها حين حميت الحرب يضربن بالدٌفوف خلف 
قریش ویقلن : 
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فِراق غير وَامِق 
فقاتل أبو دجانة في نفر من المسلمين قتالاً شديداًء وقاتل علي بن أبي طالب حتى سوقان 
سعد بن ابي وقاص» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لسعد: إرم فداك أبي وأمي" فقتلوا جماعة من 
المشركين› وَصدَقهم الله وعدهء وآنزل نصره» حتى كانت هزيمة القوم لا شك» کک عن عسكرهم قال 
الزبير: رأيت هنداً وصواحبتها هوارب» فلما نظر الرماة إلى القوم وانهزموا أقبلوا على النهب» فقال لهم عبد الله بن 
جبير» لا تبرحوا عن هذا الموضع» فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عَهدَ إليكم» فلم يلتفتوا إلى قوله 
وظنوا أن المشركين قد انهزمواء OT‏ فخرج خالد بن الوليد مع خمسين ومائتي 
فارس من قبل الشعت فقتلوا من بقي من الرماة ودخلوا خحلف أقفية المسلمين» وتفرق المسلمون» ورجع 
المشركون وحملوا حملة واحدة فصار المسلمون ثلاثة أنواع : بعضهم جريح » وبعضهم قتيل» وبعضهم منهزم› 
وکان مصعب بن عمير يذب عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حتی فيل دونه» ثم قاد زياد بن (السكن)» 
فقاتل بين يدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حتى فيل» وخلص الحرب إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وقذف بالحجارة حتى وقع بشفتيه وأصيبت رباعيته » وكَلِمَّت شفته» وأدمي ساقه فقال سفيان بن عيينة : لقد 
أصیب مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - [نحو]“ ثلاثین رجلا كلهم جثوا بین یدیه» أو قال كلهم يتقدم بين 
)١(‏ زيادة من ظ. (۲) في ظ [لهم]. (۳) في ظ [أوضعفنا عنهم] . 

ن 8 )٥(‏ زيادة من ظ . )٩(‏ في ظ [القوي] . 
(۷) أخرجه البخاري ٠١۸/۷‏ في المغازي / باب (۱۸) حديث )٤٠٥۹(‏ ومسلم ۱۸۷٦/٤‏ في فضائل الصحابة / باب فضل سعد بن 
آبي وقاص - )۲٤۱١ /٤۱(‏ والترمذي في السنن رقم )۳۷٠۵(‏ وابن ماجه (۱۲۹. )٠۳١‏ وأحمد في المسند ٠١۷ »۱۲٤/۱‏ 


والطيالسي في المسند كما في المنحة )٠٠٤١١(‏ والطبراني في الكبير ٠٠٤/١‏ . 
() في ظ [سکن] . (۹) زيادة من ظ. 
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يديه ثم يقول: وجهي لوجهك الوفاء ونفسي لنفسك الفداء وعليك سلام الله غير مودع . فرجع الذي قتل مصعب بن 
عمیرء فظن آنه (قتل)۱) رسول ا - صلى الله عليه وسلم - فقال للمشركين : قتلت محمداً» فصرخ صارخ : : ألا إن 
محمداً قد فتل . ویقال : كان ذلك إبليس e‏ - فولى المسلمون هاربين متحيرين» وجاء إبليس لعنه الله ونادى 
بأاعلی صوته في المدينة ألا إن محمداً قد قتلء وأخَذّت النسوة في البكاء في البيوت» فأقبل ا بن النضر» عم 
o E ERNE Mee EE A‏ 
فلا قل سخ فالا یرن بالا مد مر راا عل ما مات غل که ت ابل رامدو قال 
حتى قتل» قال كعب بن مالك فأول من كنت عرفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين عرفت عينيه 
من تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى صوتي» يا معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأشار إل (أن)”“ اسكت» وقال أنس بن مالك: قد شج وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل 
الدم سيل على وجهه وهو يمسح الدم» ویقول: کیف يفلح قوم خحضبوا وجه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم. ويقال: إن أصحابه لما اجتمعوا الوا يا رسو :انه ارف الله على هؤلاء 
الذين صنعوا بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم أبعت طَعُاا ولا لَعّاناً» ولكن بعثت داعي ورحمةء اللهم 
ارتي افا ل بخلموتة فجاء آي بر لف الي > فقال: يا محمد لا تجوت إن نجوت مني فهم المسلمون بقتلهء 
فقال هم : دعوه حتى دنا منه» فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحربة من الحارث بن الصمة ورماه بهاء 
فخدشه في عنقه خدشاً غير (کبی)(“ وقد کان ذلك لقي رسول الله e‏ وقال : عندي 
فرس أعلفه كل يوم فرق ذرة أقتلك عليهء فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل انا إن شاء الله - 
بفلما حدشه رسول الله e‏ - في عنقه رجع إلى قريش وهو يقول: YY‏ 
طعن» فقال: بلى لقد قال لي : أنا أقتلك. والله لو (بصق)7“ علي بعد تلك المقالة لقتلني » فمات قبل أن يصل إلى 
مكة في (طريقها)(“ وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقفاً عند أحد وقد اجتمع عليه بعض أصحابه» فعلت 
عليه فرقة من قريش في الجبل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي لهم أن يعلونا فأقبل عمر ورهط من 
المهاجرين فقاتلوهم حتى أهبطوهم من الجبل. وقد كان «جبير بن مطعم» قال لمملوك له يقال له «وحشي»: إن 
أنت قتلت محمد جعلت لك أعنة الخيل» وإن أنت قتلت علي بن أبي طالب جعلت لك مائة ناقة» كلها سود 
الحدقةء وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر فقال وخشي اماد فا جانط هن اله ال ل ان ا أحد» 


وأما عَلّي فما برز إليه رجل إلا قتله» وأما حمزة فرجل شجاع فعسى أن أصادفه في غرّته فاقتله مکانه» وکانت هند 
كلما مر بها وحشي أو مرت به هند قالت له: إا أبا دسمة إشف واستث ستشف» فكمن وحشي خحلف صخرة وكان حمزة 


. )(( RK o. فلما‎ 0 ۳ 

حمل على قوم من المشركين› فلما رجع من حملته مر بوحشي وهو خلف الصخرة ة فزرقه (بمزراق)" ' فأصابه 
فسقط فذهبت هند ابنة عتبة والنسوة [اللاتي] ‏ معهاء يمثلن بالقتلى › يجدعن الآذان والأنوف (وث شقت)‹ هند 
بطن حمزة وأخحذت كبده ومضغته» ثم صعدت هند على صخرة وهي تنادي بأعلی صوتها نحن جُريناکم بيوم در 
وأقبل أبو سفیان وهو (يصرخ)(“) بأعلى صوته :أعلٌ هبل يوما بيوم بدر فقال النبي - عليه السلام - لعمر أجبه يا عمر» 
فأجابه عمر: الله أعلى وأجل لا (سواه)'"“قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم ركب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
(۱) في ظ [بأن] . (۲) زيادة من ظ . (۳) في ظ [کثیر] . )٤(‏ في ظ [بزق] . 
)٥(‏ في ظ [الطريق] . () في ظ [بالمزراق] . (۷) في ا [التي] . 

() في أ [فشقت] . )٩(‏ في ا [ينادي]. () في ظ [لاسواء]. 


٠١١ سورة آل عمران/الآية‎ i: 


بغلته وظاهر بین (درعیه)“ وأخرج يده من جيب الدرع» وسل سيفه «ذا الفقار» وباشر (القتال) "° بنفسه وحمل 
على المشركين والتأم إليه المسلمون فأعانوه» وهزم الله جمع المشركين. RS‏ 
أربعة نفر من المهاجرين وستة وستون من الأنصار» وقتل يومثد من المشركين تسغة عشر رجلا أو اثر وكثرت 
القروح في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعرّاهم الله تعالى في ذلك بقوله تعالى : إن يمْسَسكم 
قرح قرأ عاصم في رواية أبي بكر والكسائي وحمزة «فرْحّ» بضم القاف والباقون بالنصب. قال الفراء“: القزح 
والقَرح واحد» ويقال القَرّح بالنصب مصدرء والقرح بالضم اسم ويقال القرْحٌ بالنصب: الجراحة» وبالضم: ألم 
الجراحةء يعني إن أصابكم الجراحات يوم أحد» إفقد مس القوم قرح مثله) يقول: قد أصاب المشركين 
جراحات مثلها يوم بدر ولك الايا اوها بن الاس قول : يوم لكم ويوم عليكم» وهذا كما يقال في الأمثال: 
الأيام دُول» والحرب سِجّال» ثم بَيّن المعنى الذي تداول مرة لهم ومرة عليهم فقال تعالى : ولعم اله الْذِينْ 
آمنوا# يعني يتبين المؤمن من المنافق أنهم يشكون في دينهم أم لاء لأن المؤمن المخلص يتبين حاله عند الشدة 
والبلايا. وهذا كما روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: إن الذهب والفضة [يختبران]“بالنار» والمؤمن يختبر 
بالبلايا والاختبار من الله تعالى إظهار ما علم منه من قبل فذلك قوله تعالى «وليعلم الله الذين آمنوا» يعني ليبين لهم 
الله الذي يعلم إيمانه لأنه يعطي الثواب. بما يظهر منه لا بما يعلم منهء وكذلك العقوبة : الا ترى أنه عَم من إبليس 
المعصية في [المستقبل]“ ثم لم یلعنه ما لم يظهر منه. ثم قال تعالی : تخد منكم شهداء) يعني لكي بتخذ 
منكم شهداء وإنما كان لأجل ذلك» لا لأجل حب الكفار «إواللّةُ لا يحب الظالمين» أي الجاحدين . 
محص امال ءَامَنوا ْم الگفریت 9© 

لوليمِحْص الله الَذِينَ آمنوا» أي يهر المؤمنين ويكفر ذنوبهم . والتمحيص في اللغة”: الاختبار 
(والتطهير)")ء والله بين أنه يداول الأيام بين الناس» لكي يُظهر المؤمن من المنافق» ويكرم بعض المؤمنين 
بالشهادة لينالوا ثواب الشهداءء وقد ذكر ثوابهم بعد هذا في هذه الصورة» وليكفر دنوم : یمق الكافرين) 
أي يهلكهم ويستأصلهم لأنهم يجترؤون فيخرجون مرة أخرى فيستأصلهم . ام حسبتم ان تذخلوا ا » قال 
س جن لوین أنه نازل بهم الشدة والبلاء في ذات الله » لكي يصبروا ويحتسبوا فقال : وام حم ان ااا 
الْجنة» يقول: اظننتم أن تدخلوا الجنة بغير شيء» قبل أن يصيبكم من الشدة في ذات الله فذلك قوله 8 ونما 
غلم الله الذين جاهدوا منكم) . قال مقاتل : أي ولا يرى الله الذين جاهدوا منكم . ويقال ولما يظهر جهاد الذين 
جاهدوا منكم . وَيَعَلّمّ الصابرين4 الذين يصبرون عند البلاء. ويقال: ويعلم الكارّين أي غير الفارين عن القتال. 


(1) في ظ [درعين]. (۲) في أ [القتل]. 

() معاني القرآن ۲٤/١‏ . وقال الكسائي : هما لغتان مثل (الضعف والصعف) (والفقر والفش . 
وأولى القولين بالصواب قول الفراء لتصييرهما لمعنيين والدليل على ذلك قول الله عز وجل حين أسّاهم بهم في موضع آخر بما دل 
على أنه أراد الألم فقال: رولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون) فدل ذلك على أنه أراد: (إن 
يمسسكم ألم من أيدي القوم فإن بهم من ذلك مثل ما بكم) . حجة القراءات لابن زنجلة ٠١۴‏ . 

. في أ [يختبرا وهو خطأ لأنه لا مبرر لحذف النون فالفعل مرفوع بثبوتهما]‎ )٤( 

. ۲٠۹/٤ في أ [المستأنف]. (1) راجع اللسان محص وترتیب القاموس‎ )٥( 

(۷) في ا [کالتطهیر] . 
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¢> ا ر ا و ہر م ولق وء 
کے سے رک رو اے > ر n‏ 8 3 

تون 1 

وقد كم مون موت من قبل أ تقو4 وذلك أنه لما وصف الله لهم مانزل بشهداء بدر من 
الكرامة فقالوا: ليتنا نجد قتالا فنقتل فيه فيه لكي نصيب مثل ما أصابوا فلما لقوا القتال يوم أحد هربواء فعاقبهم الله 
تعالی بقوله: ولقد کنتم تمنون الموت أي القتال والشهادة من قبل أن تلقوه لأن القتال سبب الموت (إفقد رايتمُوه) 
يوم أحد إوأنتم تنظر ون إلى السيوف فيها الموت. وقال الزجاج(: معناه: ولقد كنتم تمنون (القتال ٠")‏ [لأن 
القتال سبب الموت فقد رأيتموه يعني ٩]‏ وأنتم بصراء» كقولك : رأیت کذا وكذا» ولم يکن في عينيك علة ويقال: 
محمد ۔ صلی الله عليه وسلم -. a‏ فقد رأیتموه» يعني أسبابه» وهو السيف -. 


۴ ا TAA.‏ ے س ر ت 
وما ا ولحت مالسل آم ین اما تاولا ت ہے عل آعقل یکم ومس بقلب 
صل سے ے2 ES‏ 

عل عقبيه عدن ا و له لر رى €9 

ثم قال تعالى : وما محمد إلا رسول [قد خلت من قبله الرسل]04). لأنهم هربوا حيث سمعوا بقتله فقال 
تعالى : وما محمد إلا رسول) كساثر الرسلء «أفإن مات أو فيل انْلَبَم على أعقابكم)» أي رجعتم إلى دينكم 
الشرك» ومن ينقلب على عقبيه) أي يرجع إلى الشرك بعد الإسلام فلن يضر اله شيثأً) يقول : لن ينتقص من 
وسلطانه شيئاًء وإنما يضر نفسه لوسيجزي الله الشاكرين) يعني الموحدين الله تعالى في الآخرة الجنةه 
ویقال : وسيجزي الله المؤمنين المجاهدين الجنة. 


ر م سر وم رفا ر 3 r‏ م رہ Er‏ 
وما ڪان نفس ااانا ناون ر درد ثوا ب الد نيا نۇ توم ومن 
OE‏ ته م سے 4 O‏ ی ی کے کے اک وړ ہے # 
رد دو ب وو ا ۱ ين ل وکين من بې قتل معه ريون کار 
س 1 اع 
ا ل و ot 4 4 E 2 2 ٠.‏ 6&8 
ف وهنوا ل لما أصا م ف سبل انه وما ضعفوا ومااسّکانوا والله ع الصیری ل ما کان 
AS rr, 2 l0 A < Ao‏ و 2 کک و 2 
قولهم إلا ا ن قالوأ رسا عفرلا دوتاو إن راا ق ا ثبت آقدام: وأنصرنا عل الور 


لفرت 

وما كان لنفس أن تموت قبل أجلها إلا بإِذْنِ ال4 تابا مولا يقول: في موتها کتاباً مؤجلا في 
اللوح» فلا يسبق أجله. وقال الزجاح(“: قوله كتاباً مؤجادء أي كتب كتاباً ذا أجل» وهو الوقت المعلوم» وذكر 
الكتاب على معنى التأكيد [كقوله : «كتاب الله عليكم» أي أن المحرمات مفروضة عليكم على معنى التأكيد]. 
وفي هذه الآية إبطال قول المعتزلة : لأنهم يقولون: إن من قتل فإنما يهلك قبل أجله وكل ما ذبح من الحيوان كان 
هالكا قبل أجله لأنه يجب على القاتل الضمان والديةء وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنه لا تهلك نفس قبل أجلها 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ٤۸٦/۱‏ . (۲) في أ [الموت] . (۳) زيادة من ظ. 
)٤(‏ زيادة من ظ . )٥(‏ معاني القرآن وإعرابه ٤۸۸/١‏ . () زيادة من ظ. 


مَل يرد تُوَابَ الديَا نوه مِنْهًا). قال الكلبي : يعني يرد ثواب الدنيا بالعمل الذي افترض الله عليه «نؤته منها» 
يعني أعطاه الله ما يحب» وما له في الآخرة من نصيب ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين) في 
الآخرة. ومن الناس من قال: إن الرياء يدخحل في النوافل» ولا يدخل في الفرائض لأن الفرائض واجبة على جميع 
الناس. وقال بعضهم : يدخل في الفرائض ولا يدخل في النوافل» لأنه لولم يأت بها لا يؤاخذ بهاء فإذا آتی بهذا 
القدر ليس عليه غير ذلك. وقال بعضهم : كلاهما سواء فالریاء [یدخل]( ؛ في الفرائض والنوافل جميعاً» وهذا 
القول أصح › لقوله تعالى : «وإذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كَسالى يُرَامُونٌ الناس» E‏ الله تعالى أخبرهم بما لَقَيْبِ 
الأنبياء والمؤمنون قبلهم (فعرّاهم)”٠‏ ليصبروا فقال تعالى سبحانه : [وكأين من نبي قرأ ابن كثير: طوکأین) بعد 
الألف والهمزة. وقرأً الباقون بغير مد ومعناهما واحد")» وقر أ نافع وابن کثیر وأبو عمرو «وکأین من نبي) «قټّل» بضم 
القاف وكسر التاءء وقرأً الباقون : «إقاتل) فمن قرأ «قاتل» فمعناه کم من نبي قاتل معه جموع كثيرة» ومن قرأ «قتل» 
معناه وكم من نبي قتل طمَعهٌ4 جماعة كثيرة وقوله «رِبيود) . قال الكلبي : الربية الواحدة من عشرة آلاف. وقال 
الزجاج): ههنا قراءتان «رَبيُون» بضم الراء [ورِبيّون](“ بكسرهاء فأما بالضم فهي الجماعة الكثيرة ”)» عشرة 
آلاف» وأما الربيّون بالكسر: العلماء الأتقياء الصبراء على ما يصيبهم في الله تعالى . ويقال: «وكأين من نبي قتل» . 
يعني کم من نبي قتل وکان معه ربیون کثير فما وَهَنوا) بعد تله عن القتال» وما عجزوا بما نزل بهم من قتل 
انبيائهم وانفسهم لما أَصَابهُمٌ في سبیل لله وما ضَممُوا) لَعدُوهم ویقال : وما جبنوا ثم قال]: وما استکانوا) 
يقول: وما خضعوا لعدوهم» ولکنهم صبروا واللّهُ ُب الصَابرِينَ) فكأنه يقول للمؤمنين فهلا قاتلتم مع نبيكم - 

صلی الله عليه وسلم - وبعد قتله وإن قتل كما قاتلت القرون الماضية من قبلكم إذا أصیبت آنبياؤهم . ثم أخبرعن 
قول الذين قاتلوا مع النبيينء فقال تعالى وما كان قولهم ) عند قتل أنبيائهم إلا أن الوا ربا اعفِر لتا دُنوبنا» أي 
هي دون الکبائر ا في أمرنا) أي العظائم من الذنوب وولیت أقدَامنا) عند القتال إوانْصرنًا على القوم 
الكافرين) معناهء هلا قلتم كما قالواء وقاتلتم كما قاتلوا. وقرأ بعضهم : «قولهم» بالضم والمعنى في ذلك أنه جعل 
القول اسم کان فیکون معناه: وما کان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ومن قرأ بالنصب جعل القول خبر كان 
وجعل الإسم ما بعده. 

کے د ےک 


G8 ر سے رم رد‎ 
DEAS و‎ TLE E E E 

قوله تعالى : (فاتاهم اله ثواب الدنيا) [أي]“ أعطاهم الله ثواب الدنيا بالخنيمة والنصرة «إوحسن ثواب 
الآخرة) أي الجنة إوالله يحب المحسنين) [المؤمنين المجاهدين] . 


“eo‏ ت ص جر ہے 
هزین امو وا ن تَطِيعوٴ اا گنروا يرد وڪم عل أعم يک فت نقلبوا 


(۱) زيادة من ظ . (۲) في ظ [فيعزيهم]. 

(۳) قراءة ابن كثير هكذا: (وكائن من نبي) . انظر/ حجة القراءات لابن زنجلة ۱۷۴٠ء ٠١١‏ . 

. ٤۹۰٩/۱ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

. زيادة من ظ. ولم يصح هنا إلا قراءة واحدة «بالكسر» وعليها كل القراء السبعةء أما ضم الراء فهي قراءة شاذة‎ )٥( 
. في أ [الكبيرة] . (۷) زيادة من ظ. (۸) في ظ [يقول]‎ )١( 
. زيادة من ظ‎ )٩( 


سورة آل عمران/الآیات ۱٤۹‏ ۔ ٠۵١‏ 


یی @ بل اک مو کم وَشْوَراللَمِرِينَ 


ليا أيها الذين آمنوا إن تُطيعوا الذين كفروا) يعني المنافقين (يردوكم على أعقابكم ) كفاراً بعد إيمانكم 
(إفتنقلبوا خاسرين) إلى دينكم الأول. بل الله مولاكم) أي : أطيعوا الله فيما يأمركم هو مولاكم يعني وليكم 


وناصركم وهو خير الناصرين 4# أي المانعين من كفار مكة . 


ا ف فوب ااذ ت گمروا لزعب يماد E‏ 


رلاوب شس موی الظللییت © 


وسقي في فُلُوب الّذين كَفْرُوا الرُعْبَ قرأ أبو عمرو وابن كثير» ونافع وعاصم وحمزة «الرعب» بتسكين 
العين» وقرأً ا عامر والكسائي «الرعب» بالضم» وأصله الضم إلا أنه إذا اجتمع ضمتان حذفت إحداهما عند من 
قرأ بالجزم(). ومعنى الآية : سنلقي الهيبة في قلوب المشركين» وذلك بعد هزيمة المؤمنين قذف الله تعالى في 
قلوب الذين كفروا الرعب فانهزموا إلى مكة. ويقال حين صعد «خالد بن الوليد» الجبل» قصد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فدعا رسول الله - صلی الله عليه وسلم , فرجع «خالد» منهزماً. وبقال: : عني به يوم الأحزاب ألقي 
[في قلوبهم ٩]‏ الزعب فانهزو: : ما اشرکوا بالل يعني بأنهم أشرکوا بالل ما لم زل به سانا يعني کتابا 
فيه عذر وحجة لهم بالشرك لوَمَاوَاهُمٌ الار أي مصيرهم إلى النار في الآخرة» وئس مَْوّى الظَالِمين) يعني أن 


مثوى المشركين النار. 
رس > ر ب رد و 2 ورو رو و 2 0 عا 0 E‏ 
الد صد و بو حو افو ار وترم 


G2,‏ زار وص 
ف‌الامر عَصیم من بد مارک ا ES‏ کک 


کے a CIO‏ > ع کک َد ےک ١ہ‏ 


واه ڏو فصل عى ا الان © e‏ رکا اسر 
وس ےو ریه 


ea E EEE‏ ڪيل ترو 
اکم ولا ماآآص گم وا ا تم ازل يکم ِن 


أ م س روس 
٠‏ 


ا ا ب یور کک Ea.‏ 
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.۳۲۳ وكنز المعاني‎ ٠۷١ راجع حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
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ولقد صَدَقَكَمْ الله وَعدَه4 وذلك أنهم لما أخذوا في الحرب انهزم ارون فا اا بعض ا 
في النهب والغارة رجع الأمر عليهم › وانهزم المسلمون: فذلك قوله : «ولَقَدٌ صَدَفَكَمْ الله وعدَّه» اذ تَحْسونهم 
E‏ تقتلونهم بأمره. وقال القتبي : تحسونهم : : يعني تستاصلونهم بالقتل» يقال: جراد محسوس إذا قتله 

لبرد"“ إحتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر4 يعني جبنم من عدوكم واختلفتم في الأمر (وعصيتم آمر 
- صلى الله عليه وسلم - لإمن بعد ما أراكم) يعني أراكم الله [ظما تحبون) يعني] من النصر على 
عدوكم وهزيمة الكفار والغنيمة. [ثم قال]): م من يريد الدنيا» آي يطلب الغنيمة ډومنکم م يريد 
الآخرة» وهم الذين ثبتوا عند المشركين [حتى قتلوا])“ . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: کنا لا نعرف أن 
أحداً منا يريد الدنيا حتى نزلت «هذه الآيةء فَعْلِمُنا أن فينامن يريد الدنيا» .ثم صَرَفكّم عنهم) بالهزيمة من بعد أن 
ْفّركم عليهم «ليبتليكم € بمعصية [الرسول]”“ بالقتل والهزيمة. لولقد عفا) الله [عنكم) ولم يعاقبكم عند 
ذلك فلم تفتلوا جميعاً «واللهُ ذو قصل في [عفوه]“ وإنعامه إعلى المؤمنين) [بالعفو والإنعام)“: «إذ 
صِدُون) يعني إلى الجبل هاربين حيث صعدوا الجبل منهزمين من العدو» وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يدعوهم يا معشر المسلمين» أنا رسول اللهء فلم يلتفت إليه أحد حتى أتوا على الجبل [فذلك قوله تعالى : 
«إذ تصعدون» يعني الجبل]“ وهذا قول الكلبي . وقال الضحاك: إذ تصعدون في الوادي منهزمين . وقال القتبي : 
يعني تبعدون في الهزيمة» يقال: أصعد في الأرض إذا (أمعن) في الهزيمة. وقرأ الحسن: «تَصعَدّون» بنصب 
التاءء أي تَصَعَدُون الجبل وقرأ العامة بالضم . ولا وون على اخ یقول ولا تقیمون على رسول الله - صلی الله 

عليه وسلم - ویقال: لا يقيم بعضكم على بعض ورول يَذعُوكم في أخراكم) يقول: مِنْ خلفكم : (فاثابكم 
عَم بغم) يقول : جعل ثوابكم غماً على أثر الغم ويقال: جزاكم غمأ على أثر الم ويقال: غماً متصلا بالغم فأما 
الغم الأول: فإشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين. وهم في ذلك الجبلء قاله الكلبي : وقال مقاتل: الغم الأول 
ما فاتهم من الفتح والغنيمة فاجتمعواء وكانوا يذكرون فيما بينهم ما أصابهم في ذلك اليوم» والخم الثاني : : إذ صعد 
ون او ا عا اذعَرهُم ذلك أي خوفهم فأنساهم ما كانوا فيه من الحزن فذلك قوله تعالی 
تَخْرَنوا عَلّى ما فاكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم) من القتل والهزيمة . ويقال: الغم الأول: | 
والقتل › والغم الثاني : أنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم - قد قتل» فأنساهم الغم الأول. قال: 0 
پر پا تَعْملُون) يعني لا يخفى عليه شيء من أعمالکم فيجازيکم بها. ثم أنزل عليكم من بعد الغم امه 
تعاساً4 الأمنة في اللغة الأمن('")ء قال الكلبي : إذا أَمِنَ القوم نعسوا. وقال الضحاك : النعاس عند القتال امن من 
الله ا ويقال: الذي يصيبه الغم والهزيمة: لا يکون له شيء أحسن من النعاس فیذهب عنه همه» فأصاب 
القومٌ النعاس فذهب عنهم الغم وأمنوا. قوله تعالى : يغشى طائفة منكم€ يعني النعاسً يغشى ويعلو طائفة منكم 


. في ظ [زيادة قوله : ويقال محسوس الجراد والزرع]. (۲) زيادة من ظ . (۳) زيادة من ظ‎ )١( 
في ظ [الرماة]. (1) في أ [فضله].‎ )٥( . زيادة من ظ.‎ )٤( 
في أ [أسرع].‎ )٩( . زيادة من ظ. , (۸) ما بين المعكوفين من ظ‎ )۷( 


(۱۰) راجع : ا آمن . 
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من كان من أهل الصدق واليقين قرأ حمزة والكسائي «تغشى» بالتاءء وقرا ارت بالياءء فمن قرأ بالتاء انصرف إلى 
قوله «أمنة» ومن قرأ بالياٍ یکون نعتاً للنعاس ¢ . ثم قال: «إوطائفة قد هنهم سهم يعني هل النفاق» وقال 
الكلبي : هو «معتب بن فُتَيْ وأصحابه» يون بالل عير الحق) يعني أنهم يظنون أن لن ينصر الله محمدا 
وأصحابه فإظن الجاهلية). قال الكلبي : يعني كظنهم في الجاهلية . وقال مقاتل: «ظن الجاهلية» كظن الجهال 
المشركين مثل أبي سفيان وأصحابه . [يقولون : هَل لا من الأمر من شي يعني النصرة والفتح قل ! إن الام كله 
له يعني النصرة والغنيمة كله من الله إيخفون في أنفسهم# أي يرون في أنفسهم لما لا يدون لك أي 
يقولون ما لا يظهرون لك #يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا) أي يقولون: : لو کان ديننا حقاً ما قتلنا «إها 
هنا) قال الكلبي : وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه يقولون : هل لنا من الأمر من شيء يخفون في أنفسهم ما لا يبدون 
لك» يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل : ا [وقال الضحاك: «قل: إن الأمر 
کله»] یعنی القدر خیره وشره من الله . قرا أبو عمرو: «قل: إل لمر كله له» بضم اللام ولارن بال فين 
قر الرنی) جعله اسما مستاتقا ومن صب جعله نع للامر. ثم قال تعالی : فل لو كنتّمْ في بوتكم رد4 
يقول: لظهر ويقال: لخرج الذين كيب عَلَيْهِمٌ اتل أي فَضِي عَلّيهم القتل إلى مَضاجيهم) أي إلى مواضع 
مصارعهم» معناه أنهم وإن لم خرجوا إلى (العدى0)ء وقد قضى الله عليهم بالقتل لخرجوا إلى مواضع قتلهم 
لا محالة» حتى ينفذ فيهم القضاء . قال تعالى : «[وليتلي الله مَا في صدوركم) يعني ليختبر ويظهر ما في قلوبكم 
وَليمَحُص) يعني ليظهر ويكفر ما في فُلوبكم من الذنوب «وَاللَهُ عَلِيمٌ ذَاتِ الصدُور4 يعني بما في القلوب 
من الخير والشر: 
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ثم نزل في المنهزمين قوله تعالى : إن الذِينْ ولوا منكم) أي الذين انهزموا منكم «يوم الْتقّى الْجَمْعَان) 
يعني جمع المسلمين وجمع المشركين إِنمًا اسْترَلّهُّمٌ الشيْطان) قال القتبي : «استزلهم أي طلب زلتهم» كما 
یقال: استعجلت فلانا» أي طلبت عجلته» واستعملته» أي طلبت غمله. ويقال: رين لهم الشيطان #ببعض ما 


(1) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ۱۷١‏ وكنز المعاني ۳۲۳ . (۲) ما بين المعكوفين من ظ . 
(۳) في ظ [رفم]. ر٤‏ )في ظ [الغزو]. 


۳1۰ سورة آل عمران/الآیات ۱٥١‏ ۔ ٠١۹‏ 


کسبوا) يعني الذي أصابهم کان بأعمالهم» کما قال في آية اخری: «ومَا اُصَابكُم من مَصِيبَةٍ فہما كَسَبَتْ أُيدیکم» 
(إولقد عفا الله عنهم) حيث لم يستأصلهم إن الله عَفُورٌ لذنوبهم «خَلِيمٌ) إذ لم (يعجل عليهم بالعقوية). 
قال حدثنا الخليل بن أحمد. قال: حدثنا السراج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بکر عن غیلان بن جریر» أن 
عثمان کان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال له عبد الرحمن: 7 وقد شهدت بدرا ولم تشهدهاء 
وبايعت تحت الشجرة ولم ايع » وقد كنت توليت فيمن تولى يوم الجمع» أي يوم أحد فرد عليه عثمان ما 
قولك : إنك شهدت بدرا ولم أشهدهاء فزت ل اعت من کی شوه مون اه - صلى الله عليه وسلم - إ لا أن ابنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت [مريضة] فكنت معها ا وضرب لي رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - بسهم في سهام المسلمين» وأما بيعة الشجرة» فبعثني وو ا ا ا وا رد غا 
المشركين بمكة» فضرب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يمینه على شماله قال: هذه لعثمان» فيمين رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - إلى خير من يميني وشمالي» وأما يوم الجمع فقال الله تعالى : «إِنٌ الذين تولا منكم يوم 
التقى الجمعانء إنما استرلَّهُم الشَيْطّانُ ببعض ما كسبوا ولقد عَفْى الله عنهم» فكنت فيمن عفى الله عنهم"» 
فخصم «عثمان» «عبد الرحمن بن عوف». ثم قال تعالى : ظيا اھا الذين آمنوا لا تکونرا کالذِینَ کفر وا4 يعني : 
منافقي أهل الكتاب» وقالوا لإخوانهم) من المنافقين [إذا ضرَّبُوا في الأرض) يعني : إذا ساروا في الأرض 
تجارا مسافرین فماتوا في سفرهم أو كانوا عُرّى) يعني خرجوا في الغزو فقتلوا. قال القتبي : غا جمع غاز» مثل 
صائم وصرم» ونائم ونوم “١‏ لو كانوا عندنا) بالمدية [ما ماتوا) في سفرهم وما قتلوا) في الغزو «لِيَجْعْل الله 
ذلك) الظن طِحَسْرَةَ في قلوبهم). ويقال: جعل الله ذلك القول حسرة في قلوبهم لأنه ظهر نفاقهم» وقال 
الضحاك : ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب المنافقينء لأن أرواح الشهداء في حواصل طبر خضر تسرح في أشجار 
الجنان حيث شاءت(». وأرواح قتلى المنافقين في حواصل طير سَودٍ تسرح في الجحيم ثم قال تعالى : #إوالله 
يخيي ويميت) أي بحي في السفر ويميت في الحضر» ويحيي في الحضر ويميت في السفر» ويقال: والله يحي 
قلوب المؤمنين» ويميت قلوب الكافرين» يحي قلوب المؤمنين بالنصرة والخروج إلى الغزو» ويميت قلوب 
المنافقين بالتخلف (وظن السوء)“ وقال الضحاك: يعني يحيى من أحى من نطفة بقدرته» 
ويميت من أمات بعزته» وسلطانه. وآللّهُ ما تَعْملّون بصير) قرأ عبد الله بن كثير وحمزة والكسائي 
«يعملون» بالياء على معنى المغايبةء وقراً الباقون بالتاء"» ومعناه : قل لهم : والله بما تعملون بصير. وین فم 
في سپیل, الله أو متم يعني إن متم في إقامتكم» أو قتلتم في سبيل الله وأنتم مُوّمنون» «لَمَعْفِرَة من الله لذنوبكم 
ورَحَمَة4 يعني [ونعمة] وجنة ر مما تجمعون) [في الدنيا من الأموال]" يا معشر المنافقين [قرأً أبو عمرو 
وابن کثیر وابن a‏ «(متم» به بضع إلميم في جج القرآنِ؛ والباقون بكسرها وهُما لغتان ومعناهما واحد ثم 
قال]‹ وین رازام فی لترو ولا الله تحشر ون بعد الموت .قرأ عاصم في رواية حفص «خير مما 
)١(‏ في أ [يعجلهم بالعقوية] .. (۲)في أ [متمرضة] . (۳) أخرجه أحمد في المسند ٠١٠/۲‏ . 
)٤(‏ في ظ [زيادة] : وعاف وعفى انظر/ مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/١‏ . 

.)۱۸۸۷/١۲١( کتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة‎ /٠٥۰۲/۳ انظر/ صحیح مسلم‎ )٥( 


(1) في ظ [وسوء الظن] . (۷)انظر / كنز المعاني ٤١‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ۱۷۷ . 
(۸)ریادة من ظ . (۹) هذه العبارة وردت في ظٍ . بعد (يا معشر المنافقين) . 


(١)ما‏ بين المعكوفين من ظ وقد جاء في أ بعد ذلك ولكنه في غير موضعه بعد تفسير قوله تعالى : [وعلى اله فليتوكل المؤمنون) 
وتوجيه القراءتين كالآتي : 2 
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يَجْمعون» بالياء» وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة“. [فبما رحمة من الله لنت لهم يقول: فبرحمة من الله 
و«ما» صلةء فاه : ذکر منه آن جعل رسوله رحيماً رؤوفاً بالمؤمنين حيث قال فبرحمة من الله لإلنت لهم) يا محمد 
أني لينت لهم جانبك» وكنت رؤوقاً رحيماً بالمؤمنين وول كنت فا ليق فلب آي حشنا في القول غليظ القؤل 
طلانْفضوا مِنْ حَولك4 أي لتفرقوا من عندك. ولكن الله جعلك سهاد سَمْحاً طلقا لينا لطيفاً باراً رحيماً وهكذاء قال 
[الضحاك: ثم قال]: إفاعف عنهم) أي فتجاوز عنهم ولا تعاقبهم بما یکون )نهم ٩‏ من الزلة والذنب» 
إواستغفر لهم) من ذلك الذنب «وشّاورْمُم في الأمر4 يقول: إذا أردت أن تعمل عملا فاعمل بتدبيرهم 
ومشاورتهم ويقال: ناظرهم في الأمر» ويقال: ناظرهم عند القتال» وروي عن عبد الله بن مسعود أنه کان يقرأ : 

وشاورهُم في بَعّْض الأمر» لأنه كان يشاورهم فيما لم ينزل عليه الوحي فيه وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عاقلا ذا رأي» ولكنه أمر بالمشورة ليقتدي به غیره» ولأن في المشاورة تودداً لأصحابه لأنه إذا شاورهم ودد قلوبهم » 
وفي المشورة أيضاً ترك الملامة لأنه يقال : فعلت كذا بمشاورتكم» وروى سهل بن سعيد الساعدي عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما شقي عبد قط بمشورة» وما سعد عبد باستغناء رأي“. ثم قال تعالى : فلا 
ف فتوکل على اله أي لا تتوكل على المشورةء ولكن توكل على الله بعد المشورة» لا على الأصحاب طن 
الله ا المتوكلين) «الذين يتوكلون على الله» . 
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= من قرأ بالضم حجته أنها من (مَات مُوت) : (فعل يفعّل) مثل (دام یدوم» وقال یقول» وکان یکون) ولا يقال: رکنت) ولا (قلت). 
وحجة أخرى: وهو قوله (وفیها تَمُوتون) 2 أمُوتُ) ولو كانت على اللغة الأخرى لكانت (تمائون) و (يوم مَاتُ) لانه من رمت 
تَمَاتُ) . وأما من قرأ (متم) بالکسر فله حجتان : 
إحداهما: ذكرها الخليل قال: (يقال: مت تموت ودِمْبَ تدوم» (فعل يفعُل) مثل (فَضٍل يَفْضل) وكان الأصل عنده (موت) ثم 
ال الكسرة على الواو فنقلت إلى الميم فصارت مَوّت) ثم حذفت الواو لما اتصلت بها تاء المتكلم لاجتماع الساكنين فصارت 
(مت). 
والثائية : قال الفراء : (مت) مأخوذة من ريَمَات) على (فعل يفْعّل) مثل رسع يسْمَم) وكانالأصل (يَمْوّتٌ) ثم نقلوا فتحة الواو إلى 
الميم وقلبوا الواو ألفاًلانفتاح ما قبلها فصارت (يمّات) إلا آنه لم يجيء (يمَات) في المستقبل» والعرب قد تستعمل الكلمة بلفظ ما 
رلا تقيس ما تصرف منها على ذلك القياس» من ذلك قولهم : (رائْت) همزته في الماضي» ثم أجمعوا على ترك الهمزة في 
المسعل فاي : (ترى ونرى) بغير همز فخالفوا بين لفظ الماضي والمستقبل» فكذلك خالفوا بين لفظ (مت) و (تموت) ولم 
يقولوا : (تَمَاتُ) والضم هو اللغة الفصيحة حجة القراءات لابن زنجلة ۰۱۷۸ ٠۷۹‏ كنز المعاني ٠۲٤‏ . 

(۱) کنز المعانې .۳۲٣‏ (۲) زيادة من ظ . (۳) في أ [فيهم]. 

)٤(‏ أخرجه القضاعي في المسند كذا في فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب )٠٠٠١( ٤4/۲‏ من رواية سليمان بن عمرو النخعي عن 
اپي حازم عن سهل بن سعد الساعدي وسليمان بن عمرو «كذاب». 

() زيادة من ظ. )١(‏ في أ [کيوم]. 


۳1۲ سورة آل عمران/الآیات ۱۹۳-۱۹۱ 


بعده) أي يمنعكم من عدوكم طإوعلى اله فليتوكل المؤمنون أي فليتق الواثقون في النصرةء ويقال: على 
المؤمنين أن يتوكلوا على الله » لأنهم عرفوا أنه لا ناصر لهم غيره. 
رون رص << ہے و و کے وج ےو 
وما گا ليان يڪل ومن يځياتِ باعل وم القيمة م وق ڪل یں سیت َم 
يم0 9© أفمناتمع رضوت 2 ا أونه جه تم بلي 
@ ےو ہے روق واش ROE‏ 
63 هم درجت عند التو واه ہیر سرت 9© 
قوله تعالی : وما کان لنبي أن يغل) ابن كثير وأبو عمرو وعاصم «يُغْل» بنصب الياء» وقرأً الباقون 
الخين» فمن قرأ بالنصب معناه: وما كان لنبي أن يخون في الغنيمة» ومن قرا بالضم» 
: لا ينسب إلى الغلول”“ وذلك أنه لما كان يوم أحد أخذوا فى النهب والغارة» وتركوا القتال وخافوا أن 
TT‏ 2 - لا يقسم لهم > فنزلت هذه الي : 
«وما کان لنبي أن يغل»» يقول: اجار لي آن يخون في الغنيمةء وما جاز لأصحابه أن ينسبوه إلى الخيانة » ومن 
غلل (أي يخن)“ في الغنيمة يأب ما غل يوْمٌ الْقيامة يعني يحمله على ظهره. وهذا كما روي عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لأعرفن أحدكم يوم القيامة يأتي على عنقه شاة لها ثخاء او 
فاقول: لا أملك لك من الله شيئاًء يريد أن من غل شاة أو بقرة أتى بها يوم القيامة يحملهاا“. ويقال: من غل شيثا 
في الدنياء يمثل له يوم القيامة في النارء ثم يقال له: انزل إليه فَخْذه فيهبط إليه» فإذا انتهى إليه حمله» فكلما 
انتھی به إلى الباب سقط منه إلى أسفل جهنم» فيرجع فيأخذه» فلا يزال (كذلك)7 ٩‏ ما شاء الله . ویقال: أت بما 
غل : يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والخلول. ويقال: هذا على سبيل (التمثيل)"٠‏ يأت بما غل «يوم 
القيامة)“ آي بویاله یکوت وبال عل صنق کا قال ف ابه اخری: وهم یحملون وزارهم على ظهورهم» ثم قال 
تعالی : ونم وی کل فس( أي توفی وتجازي کل نفس ما عملت) من خير أو شر وهم لا َُلَمُّون) يعني لا 
ينقصون من ثواب أعمالهم شیا . لاقن ابع رضوان ال4 قال الكلبي : يعني أفمن أخذ انحلال من الغنيمة 
ومن باء سط يِن ال يعني كمن استوجب سخطاً من اله بأخذ الغلول من الغناء »> ثم بين مستقر کل من غل 
(يوم القيامة)(“). ومن أخذ من الحلال فقال من غل : ووماوَاء جَهَْمْ ويش المَصِير الذي صاروا إليه يعني النار. 
وقال (في حق من) أخذ الحلال: لھ هم دَرَجَات عند اللٍّ يعني لهم درجات في الجنة عند الله [ويقال : : هم ذوو 
درجات عند الله]٠.‏ واه بَصِيرٌ ما يُعْمَلون أي بمن غل وبمن لم يغل .وقال القتبي :هي طبقات - عند 
الله - في الفضل» فبعضهم أرفع من بعض . وقال أبو عبيدة والكسائي :لهم درجات عند الله" . ويقال: لمن لم 
يغل درجات في الجنة» ولمن غل درجات في النار. 


. ۱۸١-٠۱۷۹ في أ [بالضم]. (۲) راجع تفصيلا أوسع لتوجيه القراءتين في / حجة القراءات لابن زنجلة. ص‎ )١( 

(۳) في ظ [يعني یخون] . )٤(‏ في أ [فليقول] . 

)٥(‏ آخرجه البخاري A‏ في الجهاد/ باب الغلول (۳۰۷۳)» ومسلم 1611/۳ - YEY‏ في الإمارة/ باب غلظ تحريم الغلول 
(۱۸۳۱/۲۲) وقوله : : لين : اجدنء وقوله (ثغاء) : صوت الشاة. 

(1) في ظ [هکذا إلى]. (۷) في ظ [المثل] . (۸) في ا [يعني يأتي]. 

(۹) في ظ [من الغنيمة] . )۱١(‏ ما بین المعکوفین من ظ. (۱۱)تفسیر غریب القرآن  .۱۱۰١‏ ١۱۲)مجاز‏ القرآن ٠١۷/١‏ . 
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قد ی اکل الزن ل مک فوم رشو ن ارم وعم “اوو ويم 
ومهم کت تیار ااب لامرن ولا بتکم 
ےڈ 6 5 صب هاف أن هدا هومن عند اشک إن لله لى ىودي 


و 


صب بوم التقى امعان مدن أله وليعلم الْمَوّمبينَ ار 
اد قعواقالوا ر تمهتا آاتبعتكم هم ڪر ويز اقرب 
می للات وور ا 
ER |‏ راغ وا ماي لوا ھل ارم وننش تررم اموت نکن صد ق 9 ® 


قد مَنّ الله على المؤمنين) أي أنعم الله (عليهم)“ د بعت فيهمْ رَسُولاً من نميهم يعني من أصلهم 
ونسبهم من العرب يعرفون نسبه. ويقال: «من أنفسهم» يعني من جنسهم» من بني آدم» ولم يجعله من الملائكة› 
وإنا خحاطب بذلك المؤمنين خحاصة. لأن المؤمنين هم الذين صدقوه فكأنه منهم . وقرىء في الشاذ: 
الفاءء أي من (أشرفهم)"» وقد كانت له فضيلة في لاثة أشياء: أحدها: أنه كان من نسب 
شريف» لأنهم اتفقوا: أن العرب أفضل» ثم من العرب قريش [ثم من قريش بنو هاشم]“ فجعله من بني هاشم . 
والثاني : أنه کان فيهم قبل الوحي» [والثالث: أنه كان أمياً]“ لکي لا یرتاب فيه الافتعال. ثم قال: طويتلو 
عليهم آياته4 أي يعرض عليهم القرآن لويزكيهم [يعني : يأخذ منهم الزكاة ليطهر أموالهم ويقال: ويزكيهم 
يعني » يطهرهم من الذنوب والشرك» ويقال: ] “ ويزكيهم أي (يأمرهم) ٠"‏ بكلمة الإخلاص» وهي قول: لا إله 
إلا الله «ويعلمهم الكتاب» يعني القرآن» و «الحكمة» أي الفقهء وبيان الحلال والحرام [وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) أي وقد كانوا من قبل مجيء محمد - صلى الله عليه وسلم - لفي خط بين . ثم رجع إلى قصة أحدء 
وذكر التعزية للمؤمنين بما أصابهم من الجراحات» فقال: أو لما أصابتكم مصيبة يعني يوم أحد قد أصبتم 
مثليها) يوم بدر لأن آلمسلمين يوم بدر قتلوا سبعين نفساً من صناديد قريش» وأسروا سبعين» وقتل من المسلمين 
يوم أحد سبعين» ولم يؤسر منهم أحد» فذلك قوله تعالى : «قد أصَببَمْ ليها وقوله : «أوَلمًا فالألف للإستفهام» 
والواو للعطف. «وما» صلة فكأنه قال : ولئن متم أو قتلتم» أو أصابتكم مصيبة يوم 
إقلتم : أني هذا يعني قلتم فمن أين لنا هذا وكيف أصابنا هذا ونحن مسلمون. قل هو من عند أنفسكم) أي 
من عند قومکم» بمعصية الرماة بتركهم ما آمرهم به رسول الله - صلی الله عليه وسلم وقال الضحاك: قل هو من 
عند أنفسكم» > يعني بذنوبكم التي سلفت منكم قبل القتال» يعني أن في ذلك تطهيرا لما سلف من ذنوبكم» وهو 
فول بای N O O‏ 
أُصَابَكمْ ب يوم م التقّى الْجمعان) فبإذن الله أي ^ جمع المسلمين [وجمع]“ المشركين إفبإذن الهج أي فبإرادة 


. ٠١١/۳ في ظ [على المؤمنين]. (۲) راجع البحر المحيط‎ )١( 
في أ [أشرافهم] . ما ين لمرن مى غ (٥)سقط في أ.‎ )۳( 
. ما بين المعكوفين من ظ. (۷) في أ [يۋمهم] . (۸) سقط في ظ‎ )( 


)٩(‏ من ظ. )٠١(‏ زيادة من ظ. 
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لله أصابكم وليعلم المؤمنين) ولعم الذي نافقوا» يعني أصابتكم المصيبة» لكي يظهر المؤس :من المنافقء 
ثم بين أمر المنافقين وصنيعهم وقلة حسبتهم في أمر الجهاد فقال: لوقيل لهم : الوا الوا في سپيلِ الله أو 
اذفعُوا) يعني إن لم تقاتلوا لوجه الله » فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وحريمكم» قال الكلبي : ويقال: ادفعوا يعني 
كثروا [وقال القتبي : «ادفعوا» أي كثروا]. لأنكم إذا كثرتم [ثم]" دفعتم القوم [بكثرتكم] «إقالوا: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم) لإهم للكفر يومثذ أقرب منهم للإبمان) يعني أن ميلهم إلى الكفر أقرب من ميلهم إلى الإييان وقوله 
(لاتبعناكم) أي“ لجنا معكم . قال الضحاك : وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج يوم أحد أبصر 
كتيبة خثناء» وفيها كبكبة من الناس» فقال: من هؤلاء؟ فقيل : يا نبي الله هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي» فقال: إنا لا 
نستعين بالكفار فرجع عبد الله مع حلفائه من اليهودء فقال له عمر: أقم مع المؤمنين» فقال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم 
ويقال: إن عونهم للكفار أكثر من عونهم للمؤمنين إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ذكر الأفواء على معنى 
التأكيدء لأن الرجل يقول بالمجاز بالإشارة» وهذا كما قال: «يَكَتبُون الْكَتَابَ بیهم» ويقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» والله غلم س تون ) من النفاق والكفر» ونزل فيهم أيضاً: «[الَذِينّ قالوا لإخوانهم) من المنافقين 
«وقَعَدوا) عن الجهاد طلو أطاعُوناي في القعود عن الجهاد لما لوا في الغزو (قل) (لهم)“ يا محمد 
(فادرَۇوا عن نفب کم في حال حضور #الموت إن ك صادقین) في مقالتكم . قال الفقيه: سمعت بعض 
المفسرين بسمرقند يقول: لما نزلت هذه الآية (فادرءوا عن TT‏ يومد متعون فسا هر المتافقين . 


ر و 2س 2 لواو 0 g77 A‏ ی م ا 
و مد ے24 
من فصل E ll E‏ 
ثم نزل [في شأن] الشهداء ولا تَحْسَبَنٌ اين فوا في سبيل ال4 يعني في طاعة اله أمواتاً بل ياه 
عند رهم يُررّقون من التحف وذلك أن المسلمين كانوا يقولون: مات فلان» ومات فلانء فنزلت هذه الآية «بل 
أحياء عند ربهم يرزقون») . وهذا قول الكلبي» ويقال: ولا تظنن الذين قتلوا في سبیل الله اراتا كسائر الأموات بل 
أحياءء يعني هم كالأحياء عند ربهم » لأنه يُكتب لهم أجرهم إلى يوم القيامة فکأنهم أحياء في الآخرة» ويقال : ۷ 
(تظن)"“ كما يظن الكفار بهم انهم لا يبعثون» بل يبعثهم الله ء ویقال : أرواحهم في المنزلة والكرامة و 
الشهداء( الأحياءء وروي عن عطاء عن ابن ان قال : فال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ليا ا 
٠ ٤‏ 
إخوانكم يوم احد جعل الله أرواحهم في أجواف طْر خضر ترد ايا الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ص 
ذهب تحت العرش» فلما وجدوا طيب منقلبهم ومطعمهم ومشربهم» ورأوا ما [عند]( الله لهم من الكرامة [وما هم 
فيه من النعيم]"٠‏ قالوا :ياليت إخواننا علموا ما اعد الله لنا من الكرامة »وما نحن فيه من النعيمء نلم [ينكلوا] ٠٠‏ 
عند اللقاء» ولم يجبنوا عند القتال» فقال الله تعالى : أنا أبلغهم عنکم» فأنزل: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون ٠‏ إفرحين أي معجبين لما آتاهُم الله مِنْ فضله) أي من رزقه في الجنة 


(۱) سقط في ا. (۲) سقط في ظ. (۳) في أ [بکثرتهم]. )٤(‏ ما بين المعكوفين من أً. 
)٥(‏ سقط في ظ . (1) سقط في أ. (۷) في ظ [يظن بهم]. 
(۸) سقط في ظ. )٩(‏ في ظ [أعد] . )٠١(‏ سقط في أ . 


. )٠٠۲٠( في كتاب الجهاد/ باب فضل الشهادة‎ ٠١/۳ في أ [يتکلرا] . (۱۲) أخرجه .بو داود‎ )١( 
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وَيْسْتبِصِرٌون بالذِينَ لم يَلْحفُوا بهم من خَلّفهم) من إخوانهم من بعدهم أن يأتوهم ثم رجع إلى الشهداء فقال 
تعالی : آلا خو عليهم) فيما يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الدنيا. قرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزه «ولا تَحْسَبَنّ» بنصب السين في جمیع القرآن وقرأً الباقون بالكسء وقراً ابن عامر «فتلوا» بتشديد التاء على 
[معنى التكثير]٠‏ يعني أنهم يقتلون واحداً فواحداً [وقراً]“ الباقون بالتخفيف . 


سے ص 
رو 2 جم 2 ي 


کش وة تى ققشل 5اد يعم لموم €3 


قوله تعالى : إويستبشرون بنعمة من اله وفضل) يقول: بجنة من الله ويقال: بمغفرة من الله . «إوَفضل ) 
يعني الكرامات في الجنة. وروي عن مجاهد أنه كان يقول: السيوف مفاتيح الجنة. وروت عائشة رضي الله عنها 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الشهيد يشفع في سبعين من أهله١)‏ قال الفقيه : أروي هذا الحديث 
بمعناه لا بلفظه(: إن الله تعالى أكرم الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحد من الأنبياء ولا أناء إحداها: أن 
)١(‏ سقط في |. (۲) سقط فی ظ . (۳) انظر اتحاف فضلاء البشر ٤۹٤ - ٤۹۳/۱‏ . 
)٤(‏ آخرجه آبو داود ۳٤/۳‏ کتاب الجهاد بلفظ «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» . 
)٥(‏ الأصل أن يتحمل المتحمل ما تحمله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يؤديه على وفق ما تحمل في اللفظ والأسلوب» ل 
یغیر ولا يبدل» ثم یؤدیه ممن تحمله عنه هکذا إلى أن يصل إلينا من غير تغيير ولا تبديل . 
وجاء تأييداً لهذا الأصل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من 
سامع» . وجاءت رواية القرآن على ذلك فکتب کما تحمل وأدی کما سمعم» وکتب وتواتر حتی لم يبق فيه ریب ولا شك. أما 
رواية الحديث فدخلها الأداء بالمعنى » ووقع فيها التقديم والتاخير والزيادة والنقص» فهل هو جائز أو غير جائز؟ . قالوا: غير جائز 
في آمور: 
١‏ - فيم إذا لم يكن الراوي عالماً عارفاً بالالفاظ ومقاصدهاء ولم يكن خبيراً بما يحيل معانيهاء ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها . 
۲ - فيما تضمنته بطون الكتب المصنفة والجامعة وغيرها. 
۴ - صرح الزركشي : إن كان مما تعبد بلفظه فإنه تجب الرواية باللفظ كقوله في الحديث (ونبيك الذي أرسلت) . 
٤‏ -قال السيوطي :وعندي إذا كان جوامع الكلم ء فإنه يجب روايته بلفظه . 
أما ما عدا ذلك فإنهم اختلفوا. فيه على مذاهب: 
١‏ - قالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه . 
۲ - قل : يمنع في حدیٹ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ویجوز في غیره . 
۳- قيل: إن نسي اللفظ جاز وإلا منع . 
٤‏ - جوازه لمن يحفظ اللفظ» ومنعه لمن نسيه. 

٥‏ قیل : يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم» وبهذا جزم ابن العربي في أحكام القرآن. 
٦‏ - قیل : يجوز بإپزاء مرادف : 
۷- قیل : إن کان موجبه علماً جازء وإن کان موجبه عملا لم یجز. 
۸ - قول: جمهور السلف والخلف من الطوائف - منهم الأئمة الأربعة - وهو الجواز في جميعه إذا قطع بأداء المعنى . 
قال ابن الصلاح: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان علماً بما وصفناهء قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغهء لأن ذلك هو 
الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ مختلفة» وما ذلك إلا لأن 
معولهم كان على المعنى دون اللفظ . 


۱۷۵ - ۱۷۲ سورة آل عمران/الآیات‎ ۳1٦ 


جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت» وهو الذي سيقبض روحي› وأما الشهداءء فالله تعالى [هو الذي 
يقبض]أرواحهم بقدرتة كيف يشاء. ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت» والثانية : أن [جميع] الأنبياء قد 
O‏ ا بعد الموت» وأما الشهداءء [فلا]" يغسلون ولا حاجة لهم إلى [ماء]“ الدنياء 
والثالثة : أن جميع الأنبياء قد كفنواء وأنا أكفن أيضاًء والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم» والرابعة: أن 
جميع الأنبياء لما ماتوا فقد سمُوا أمواتأء وإذا مت أنا يقال: قد مات» والشهداء لا يُسمون موتى » والخامسة: أن 
الأنبياء تعطی الشفاعة يوم القيامة» وشفاعتي اشا یوم القيامة» وأما الشهداء في لهم في کل يوم فیمن 
یستشفعون. ثم قال تعالی : وان اله لا يضیع أجر المؤمنين) قرأ الكسائي : «وإن» بكسر الألف» والباقون 
بالنصب» فمن قرأ بالنصب» فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لايضيع ثواب المؤمنين 
[الموحدين] »٥(‏ » ومن قرأ بالكسر على معنى الابتداء: إن الله لا يبطل ثواب عمل الموحدين) وهذا الخبر 
للترغيب في الجهادء وأما الشهداء والأولياء فيشفع لهم لا يبلغون إلى درجة الأنبياءء ومن قال إنهم يبلغون إلى 
درجة الإباحة» ومن أنكر كرامات الأولياء فهو معتزلي . 
ے ص ے ے 

اسک جابوا یتو اسول مر بعد ما صا ار أدب ا حسم و انهم واوا جعم © 
امال لهم لاسن ل ا حسبتا ا 
آلو ڪيل € انقليوابنِعمة نوصل يسن سو واتبعوا رونا رالد دو 
ص لِعَظی ر €9 ادل ليطن وا ولام کک اوشم كافون نگم مومن 69 

قوله تعالى : (الذين استجابوا لله والرسول قال في رواية الكلبي : وذلك أن أبا سفيان حين رجع من 1 
نادى فقال: يا محمد إن الموعد بيننا وبينك موسم بدر الصغرى» فقال - صلى الله عليه وسلم - لعمر: قل له: ذلك 

بيننا وبينك إن شاء الله تعالى» ثم ندم أبو سفيان فقال لنعیم بن مسعود)» وکان یخرج إلى المدينة للتجارة: إذا 

أتيت المدينة» فخوفهم لكيلا يخرجواء فلما قدم نعيم المدينة قال: إن أبا سفيان قد جمع خلقا كثيرة» فكره 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخروج إليهم» وتثاقلواء فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - منهم قال : والذي نفسي بيده» لأخرجن إليهم› وإن لم يخرج معي منکم أحد» قال: فمضى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - [للميعاد]“ ومعه نحواً من سبعين رجلا حتى آنتهوا إلى ذلك الموضع وكان هناك سوق فلم 


ماذا يقول المؤدي بالمعنى؟ 
ينبغي لمن دی بالمعنی أن يقول عقیبه : أو كما قالء أو نحوهء أو شبهه أوما أشبه ذلك من الألفاظ . 
قال السيوطي : وقد كان قوم من الصحابة يفعلون ذلك» وهم أعلم الناس بمعاني الكلام خوفاً من الذلل لمعرفتهم بما في الرواية 


)١(‏ سقط في ظ . () سقط في ظ . (۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في ا . (۵) سقط في ظ . (1) انظر تفسير القرطبي ۲۷١/٤‏ . 


(۷) نعيم بن مسعود بن عامر أسلم ليالي الخندق مات في خلافة عثمان تهذيب التهذيب ٤٦1/٠١‏ . 
(۸) سقط في ظ . 
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اخرج اچد أهل مكة» فتسوقوا من السوق حاجتهم» وانصرفوا فنزل قوله تعالی : لين استجابوا لله والرسول» 
من بَعْدِ ما أَصَابَهُمٌ لقَرّح4“) [يعني] أصابتهم الجراحات يوم احد [للذين خسوا أي الذين <“ 
أوفوا الميعاد إواتقوا) السخط في معصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم لھم اجر عَظیم) أي ثواب كثير. 

«الذين قال لهم الناس# يعني «نعيم بن مسعود» وإنما أراد به جنس الناس وكان رجلا واا إن الاس قد جَمَعوا 
اک يعني ابا سفيان وأصحابه (فاخشوهُم) ولا تخرجوا إليهم إفزادهم إيمانا4 أي شقا وا وجرأة على 
القتال «ۋوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) أي قتنا بالله. وأيقنوا أن الله لا يخذل محمداً - صلى الله عليه وسلم - 

«ونِعْمّ الؤكيل» أي نعم الثقة لناء «[فانفّأبًوا [انصرفوا إبنعمة من اله أي بأجر من الله إوفضل) يعني ماتسوقوا 
به من السوق» واشتروا الأشياء بسعر رخيص لم يمسسهم سوء) يعني قتال [واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم أي ذو مَنْ عظيم» وقال في رواية الضحاك: كان ذلك يوم أحدء لما انهزمت قريش ونزلت في مواضع 
وكثرت الجراحات في أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخروج 
إلبهم فأجابه سبعون رجلا فنزلت هذه الآية . قوله تعالى : #إنما ذلکم الشيطان يخوف أولياءه» يعني نعيم بن 
مسعود» لأن کل عات متمرد شیطان يخوف أولياءه يعني بأوليائه الكفار. ويقال: يخوف أشكاله. وقال الزجاج : 

«إنما ذلكم الشيطان» أي ذلك التخويف ل الشيطان يخوفكم من أوليائه. وقال القتبي : يخوف أولياءه أي 
بأوليائه» أي كما قال تعالی : «لينذر بأساً شديدأً» يعني لينذركم : باس شدید. ثم قال تعالى : فلا تخافوهم) في 


الخروج إوخافون) في القعود إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين . قال الزجاج: معناه إن كنتم مصدقين فقد 


أعلمتكم أني أنصركم عليهم. 
رص را رے ے 4 د 4 ر م ot‏ ر 
ورك ار رغوكن آلكفر ِن هم نيص روأ اله سَيعار يدال ألا عل لهم حَظا 


ف ایا م 9 

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر4. قال الكلبي : يعني به المنافقين ورؤساء اليهود كتموا صفة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - في الكتاب» فنزل ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر . ويقال: إن أهل الكتاب 
لما لم يؤمنوا شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن الناس ينظرون إليهم» ويقولون: إنهم هل 
الكتاب» فلو كان قوله حقا لاتبعوه» فنزلت هذه الآية . «ويقال: نزلت في مشركي قريش : لأنهم كانوا أقرباءه» 
والناس یقولون لو کان قوله حقاً لاتبعه أقرباؤه» فشتق ذلك عليه» فنزلت ولا بحزنك الذين ¿ يسارعون في الكفر) أي 
يبادرون في الكفر ولا يصدقونك لإنهم لن يضروا الله شيئاً أي لا ينقصوا من ل اف شا رطا شيا 
بکفرهم » وهذا كما روى أبو ذر الغفاري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال الله «لو أن أولكم 
وآخرکم وجنکم وإنسکم کانوا علی آتقی قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئاً» ولو كان أولكم وآخركم 
وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك الله جناح بعوضة». ثم قال تعالی : یرید الله 


)١(‏ قال الفراء في قوله «إِن يمسسکم قرح» وقرح بضم القاف قال: وأكثر القراء على فتح القافء وكأن القرح الجراح بأعيانها قال: وهو 
| مثل الوجد والوجد. ولا يجدون إلا جهدهم وجهدهم . انظر لسان العرب ۳٠۷۱/١‏ . 

(۲) سقط من ظ . (۳)سقط من أ . 

. ٠١٤/١ وأحمد في المسند‎ ۱٤۲۲/۲ وابن ماجه‎ ۱۹۹/٤ آخرجه مسلم بنحوه مطولاً‎ )٤( 


.1۸ سورة آل عمران/الآیات ۱۷۷ - ۱۷۹ 


أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة) أي نصيباً في الجنة (ولهم عذاب عظیم 4 ي الآخرة. قرأ نافع «ولا يُخزنك» 
الباقون: بنصب الياء الزای() وهما لغتان وتفسیرهما واحد. 
٢‏ و و و ےج بر ر کے S4 E‏ 
ثم قال تعالی : إن الذين E‏ [الكفر بالإيمان لن يضروا Nl‏ بقل ل قا ن 
i I‏ العذاب إولهم عذاب أليم) في الآخرة. 
ولا حسمن الذي كقروا آتمانم لی ف حبر لن 
SH 4‏ 
@ 
قوله تعالى : ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم) يعني لا يظن الكفار أن الذي نملي 
لهم ونمهلهم خير لهم ویقال: ما نعطيهم من المال والولد لا يظنن آن ذلك خير لهم في الأخرةء بل هو شر لهم في 
الآأخرة طإنما نملي لهم #لیزدادوا إثماً ولهم و أي نعطي لهم المال والولد يهانون به من العذاب» 
ويقال: إنما نملي لهم أي بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم یکن یکن ذلك خیراً لأنفسهم وإنما كان ليزدادوا عقوبة . 
ويقال: إ إنما نملي لهم ونؤخر العذاب عنهم ليزدادوا إثمأ أي جرأة على المعاصي» وا ان ل ارا کر 
وخبٹ نياتهم . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ا ن راجن ا و الوت یر ا لانه إن کان برأ فقد 
قال الله تعالى : «وما عند الله خير للأبرار» وإن كان فاجراًء فقد قال الله تعالى : «إنما نملي لهم ليزدادوا اھ قرأ 
ابن عامر وعاصم «لا يحسبن» بالياء ونصب السين» قرأ الباقون بالتاء وكسر السين» وكذلك الذي بعد هذا. 


م رک ص 2 E‏ 8> م ر آ ر ر یہ ر کے ا 
اکا ناله درالم سن عل ما انتم علو حيرا يت الط ب وما ا 


| ج وہ 


فيم م إتمانمل هم ا 


ر 


گ5 2( e‏ ے۶ ر رم بے 0 J3‏ 
الغیب لکنا تی من زس لے ا اتو ایا ور سه و ان تومنو وت مقو اح 


ثم قال تعالى : ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه4. قال الكلبي وذلك أن قريشاً من أهل مكة 
قالوا: يا رسول الله : (إنك تزعم أن) الرجل منا في النارء وإذا ترك ديننا واتبع دينك قلت: هو من أهل الجنةء 
فأخبرنا عن هذا من أين هو؟ وأخبرنا من يأتيك منا؟ ومن لا يأتيك» فأنزل الله تعالى : «ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه » من الكفر والنفاق «إحتى يميز الخبيث من الطيب) يقول :حتى يخلص الكافر من المؤمن. وما كان 
لله ليطلعكم على الغيب أي ليبين لكم المؤمن من الكافر قبل أن يؤمن» وقال الفراء: لم يكن الله ليعلمكم ذلك 
فيطلعكم على غيبه» طولكن اله يجتبي) يقول: يصطفي طمن رسله من يشاء) للنبوة والرسالة من خلقه فيوحي 
إليه بإذنه» قال في رواية الضحاك: إن المنافقين أعلنوا اللإسلام وأسروا الكفر» وصلوا وجاهدوا مع المؤمنين› 


. سقط في ظ‎ )۲( . ٤٠٥/١ أنظر اتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


1 
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فاحب الله أن یمیز بين الفريقين» وأن يدل رسوله على سرائر المنافقين فقال تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب »يعني المنافق من المؤمن وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
يطلع أنبياءه ورسله «يعني أن المؤمنين» لا يعلمون سر المنافقين» ولكن الله يبين ذلك للنبي - صلى الله عليه 
وسلم -. ويقال: «ما كان الله ليذر المؤمنين» أي ليترك من علم أنه من أهل الإيمان على ما أنتم عليه من الكفر حتى 
يوفقه للإيمان . «وما كان الله ليطلعكم على الغيب» ولكن الله يطلع أنبياءء ورسله بالوحي حتى يكون ذلك علامة 
لنبوتهم ثم قال تعالى : لفآمنوا بالله ورسلهء وإن تؤمنوا) بالله ورسله إوتتقوا) الشرك والمعصية فلكم أجر 
عظيم. أي ثواب عظيم في الجنةء ويقال إن الكفار لما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبين لهم من 
یژمن منهم» فنزل قوله «فآمنوا بالله ورسله» يعني ولا تشتغلوا بما لا یعنیکم واشتغلوا بما یعنیکم» فآمنوا «بالله 
ورسله» فإنكم إن فعلتم ذلك «فلكم أجر عظيم» .قرأ حمزة والكسائي :«حتى یمیز» “مع التشديد بضم الياء ونصب 
الميم وقرأ الباقون» بنصب الياء وكسر الميم بغير تشديد وتفسيرهما واحد إلا أنك إذا قرأت بالتشديد قد يكون عبارة 
عن الكثرة والمبالغة . 


r a‏ تلهم اله 2 ا i ٢‏ کا 2 ےو ون 
Allg‏ و 


کک لکوت ولان تي 2 
ولا زیت قا لوأل امه قير و آعيا سكب ما الوا وقنكهم الأ نيا رحق 
وول ذوفوأعد اك ألَحَربق ( 0 

ثم قال تعالی : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) أي بما أعطاهم الله من المالء يبخلون 
ويمنعون الزكاة والصدقة وصلة الأرحام» فلا يظنوا أن ذلك لإهو خير لهم بل هو شر لهم يعني أن البخل» شر 
لهم . ويقال: الفضل شر لهم . إسيطوقون يقول: سيوثقون ما بخلوا به من الزكاة كهيئة الطوق. وروي عن 
ابن عباس أنه قال : «يأتي كنز أحدهم شجاع ا طوقاً في عنقه يلدغ خديه ويقول أنا الزكاة التي بخلت 
بي في الدنيا» . وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - نحو هذا" فذلك قوله تعالی «سیطوقون ما بخلوا به» 
يوم القبامة) ويقال هو طوق من نار في عنقه ويقال: هو على وجه المثل» يعني وبال ذلك في عنقهم» كما قال 
في آية أحرى: «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» . قوله تعالى : وله ميراث السموات والأرض) يعني : إذا 
هلك الخلق كلهم أهل السموات من الملائكة» وأهل الأرض من الإنس والجن وسائر الخلق» ويبقى رب 
العالمينء ثم يقول: «لمن الملك اليوم» فلا يجيب أحد» فيرد على نفسه فيقول: لله الواحد القهار. فذلك قوله 
اتعالى «ولله ميراث السموات والأرض» يعني يهلك أهل السموات والأرض ولم يبق لأحد ملك 
وإنما سمي ميراثا على وجه المجازء لأن القرآن بلغة العرب وكانوا يعرفون أن من رجع الملك إليه يكون 
| میراثاً على وجه المجازء وأما في الحقيقة فليس بميراث. لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئاً لم يكن يملكه 
(۲) والحدیث روي مرفوعاً من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري ۳٠٠١/۳‏ في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة. . 
.)٠٤١١(‏ وقوله (زبيبتان) تثنية زبيبة بفتح الزاي وموحدتين» وهم الزبدتان اللتان في الشدقين يقال تكلم حتى زبد شدقاه أي خرج 
الزبد منهما وقيل غير ذلك . . . انظر الفتح ۳٠۷/۳‏ . 


° سورة آل عمران/الآیتان ۰۱۸۲ ۱۸۳ 


من قبل» والله - عز وجل - مالكهما وكانت السموات وما فيها والأرض وما فيها له وإنما كانت الأموال عارية عند 
أربابهاء فإذا ماتوا رجعت العارية إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. ومعنى الآية : إن الله تعالى أمر عباده أن 
ینفقوا ولا یبخلوا قبل أن یموتوا ویترکوا المال [میراث الله] لل تعالى» ولا ينفعهم إلا ما أنفقواء ثم قال تعالى : 
«إواله بما تعملون خبير) أي عالم بمن يؤدي الزكاة» وبمن يمنعها فيجازي كل نفس بما عملت. قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: بما «يعملون» بالياءء والباقون بالتاء على وجه المخاطبة : «لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير 
ونحن أغنياء»» وقال في رواية الضحاك: لما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من ذا الذي يقرض الله 
فرضا حسنا) قالت الفجرة من كفرة أليهودء أفقير ربنا فيستقرضناء قالوا ذلك على وجه الاستهزاءء فنزلت هذه 
الآية" ويقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا بكر إلى اليهود ليأمرهم بالإسلام» وأن يعطوا الصدقة 
ويؤمنوا» فلما انتهى إليهم أبو بكر» قال د (أيسأل)““ الله منا الصدقة» فهو فقير ونحن أغنياءء 
فنزلت هذه الآية: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا» أي حفظ قولهم 
ونجازيهم . ويقال: سنكتب ما قالوا» يعني يكتب عليهم الكرام الكاتبون ويؤاخذون به في الآخرة. «إوقتلهم) أي 
ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق) يعني بلا جرم لإونقول ذوقوا عذاب الحريق) أي تقول لهم خزنة جهنم في 
الآخرة ذلك. قرأ حمزة(“ «سيكتب» بضم الياء ونصب التاء . «وقتلّهم الأنبياء» بضم اللام على معنى فعل ما لم 
يسم فاعله» يعني يكتب قتلهم الأنبياء ويقول بالياء والباقون «سنكتب» بالنون «وقتلهم» ينصب اللام ونقول بالنون. 
وقوله : «ذوقوا عذاب الحريق» روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو أن شرارة وقعت بالمشرق لغلت 
منها جماجم قوم بالمغرب ولو أن حلقة من سلاسل النار وضعت على رأس جبل لاحترق إلى سبع أرضين» فهذا 
معنى قوله عذاب الحريق .)١‏ 

ص o5‏ 4 ەم کے 

ذلك بمافد مت أيديك وا ناله لیس بظ لام ل يد €9 


۰ 


بما قدمتم » وذكر الأيدي على معنی الكتابة. وان اله لیس بظلام للعبيد#» أي لا يعذب SY‏ 


وو ےو 


لذ قالواً! إن آله آله عه دإ لاا لذ نمر رسو ل حى ا يان تاڪ الاد رَد 
1 و ور چس ہے A AAR e‏ 
جا کم رس لمن ل امت وَبا اذى لسم ر موه وک نة @ 
إن الله عهد إلينا) يعني أمرنا في التوراة «إأن لا نؤمن) يعني إن لا نصدق إلرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله 
قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم) يعني بالآيات والعلامات» وبالذي قلتم يعني قد جاءكم الرسل 
بالذي قلتم من آمر القربان فلم قتلتموهم) يعني زکریا ویحیی وغیرهما إن کنتم صادقین) فیما تقولون . 
(۱) سقط في أ. (۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۱۸٤/١‏ . (۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص ۹/۱ . 


. ۱۸١ - ۱۸٤/۲ سقط في أ. (9) انظر الحجة لابن زنجلة‎ )٤( 
.)۳۹۰۰۱( )۳۹٤۸۷( وکنز العمال‎ ٥۱۹/۱ . واتحاف السادة المتقین‎ ٠۳١ / ٤ انظر تفسیر الحافظ ابن کثیر‎ )٩( 


>£ 


۳۲١ E 
ا و ر م ورو لاان کے ر 72ےے رص ے2 ر2 ر مجو کے‎ 

قوله تعالى : [فإن كذبوك€ بما تقول لهم طإفقد كذب رسل من قبلك فالله تعالى يعزي نبيه ليصبر على 

«والزبر). قال الكلبي : يعني بأحاديث الأنبياء من قبلهم» بالنبوة على ما يكون إوالكتاب المنير) يعني الحلال 

والحرام» وقال e‏ «الزبر» جماعة الزبور» وهر الكتاب» يقال رت أي کتبت» ويقال : ت أي قرأت» 

والکتاب المنير» ب يعني المعني بالحلال والحرام . قرا أ (أبو عمرو)( و «بالزبر» م الباءء وقراً الباقون: «والزبر» 


س 


بالواو 
د رہ ےر چرہ ےر ےر ےہ ب 2رر ص ےہ ړو ر ص 21 
کل تفس ٤اه‏ الوت و لمانو فوت اجو رڪم دوم A OR‏ 


| 

ا مع لزور 69 

ثم قال تعالى : كل نفس ذائقة الموت) قال الكلبي لما نزل قوله تعالى : «كل من عليها فان» قالت 
e‏ هلك آهل الأرض. فلما نزل: «كل نفس ذائقة الموت» أيقنت الملائكة أنها هلكت e‏ قال : 

لوإنما توفون أجوركم) أي توفون ثواب أعمالكم يوم القيامة فمن زحزح عن التار) يقول: بعد نى عنها 
لوادخل الجنة فقد فاز# يعني نجا وسعد في الجنة . حدثنا محمد بن الفضلء قال حدثنا محمد بن جعفر» قال : 

حدثنا إبراهيم بن يوسف» قال حدثنا المسيب» عن الأعمش» عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة» عن عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أحب أن يزحزح عن النار» ويدخل 
الجنةء فليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه" وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ابن عباس: 
متاع الغرور» مثل القدر والقارورة» والسكرجة ونحو ذلك» لأن ذلك لا يدوم وكذلك الدنيا تزرول وتفنى ولا تبقى » 
ویقال هو مثل الزجاج الذي يسرع إليه الكسر ولا يصلحه الجبر. ويقال كزاد المسافر يسرع إليه الفناءء فكذلك 


الدنيا. 
و و ا ا ر2 ر چ 2 وم« ص ر 4 > 
الورک ف٣‏ وڪم راشي ڪم و اتمم يلين آونواالكبَ من َم 


ر 0 
2 


ومن ادرت ا سرک اا کیا ون نص روا مواق ا دیک من عر رالمور 69 


قوله تعالى : للتبلون في أموالكم وأنفسكم) يقول: لتختبرن في أموالكم بالنقصان والذهاب. ويقال: 


. ۱۸١/۲ انظر الحجة‎ )١( 

(D‏ واختلف أهل النحو في ذلك؛ فقال قوم : (مررت بزيد وعمرو) و (مررت بزيد وبعمرو) سواءء وكذلك: «جاؤوا بالبينات والزبر 
«وبالربره. وقال الخليل: (مررت بزيد وعمرو) مروا واحداً كأنك مررت بهما في حال واحد. فكذلك (جاءت الرسل بالبينات 
والزبر) في حال وفي وقت واحد؛ و (مررت بزید وبعمرو): مرورین» هذا لا یکون فی وقت واحد» فکذلك قوله: «وجاؤوا 
بالبينات» ثم جاؤوا «بالزبر» وأراد بالبينات : المعجزات» ثم جاؤوا بعد ذلك بالزبر أي الت 

(۴) آخرجه مسلم ۱٤۷۲/۳‏ في كتاب الإمارةء» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول )۱۸٤١٤/٤١(‏ وقوله - صلى الله عليه 
وسلم - «فليأت إلى الناس ما يجب أن يؤتى إليه» هذا من جوامع كلامه - صلى الله عليه وسلم - وبديعم حكمه وهو قاعدة مهمة 
ينبغي الاعتناء بهاء وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن ية 


۲۲ سورة آل عمران/الآیات ۱۸۷ - ۱۹١‏ 


بوجوب الحقوق فيهاء وفي أنفسكم بالأمراض والأوجاع والقتل ا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) 
حين قالوا إن الله ققير ونحن أغنياء . إومن الذين أشركوا) يعني مشركي العرب أذى كثيرأ باللسان والفعل . 
ويقال: نزلت الآية في شأن ا بکر - رضي الله عنه -» کانوا - أهل الجاهلية - يهددونه ويشتمونه» ويقولون: إنما 
يفعله محمد - صلی الله عليه وسلم - بمشاورته فأمره الله تعالى بأن يصبر على أذاهم“. فقال تعالى : طوإن 
تصبر وا على أذاهم يإوتتقوا) المكافأة» ويقال: وتتقوا معاصيه . إفإن ذلك من عزم الأمور# يعني من حقائق 
الأمور» ويقال: إن ذلك الصبر من خير الأمور. 


4 a 4 مت مە ص ےر ر رو رر‎ EE 
لكب لتاس ولا کت ومد وه وراء هورم‎ E و إدأخد الله ا میلقا لد‎ 


HF‏ اتتا قی لای ماشو @ © لاکن الد فرحو ما أتوأ وبول 
آن مد واا لم یفعلوا سم اومن المدابومَدا ب ي2 © يلمك 
لسوت وال رض واک می رر 63 کف لن لکوت رض خف 
یہار یکت ول الاک 9 لین یذ کرو آله یکا ودا َل نويو 
و ق ڪون ڪا الهو ت رض ماقت هدابا O‏ 
9 اك س بلالا فدارم وما لي من آتصار € الَا سَعتا 
متادی ایتا وی لإ یمن أن اموا اہریکم امتا غور لتا کا وڪ ور ا 
ووا مما رار 69 ربتاو ءانا ماوعد تتا عل رسك ولاز رايم القيتمة إن لشف 
یماد اس کجات لھ رمآ لا یع عمل عمل ینک قن دک أو انی بض کم ربع 
لذبن اجر گنای وکرم اوران سیل کارا رشبا کنر عام سی 
و ا جلت ری من تاا لاد E O ET IFA‏ 9 


قوله تعالى : إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب يعني أخذ عليهم الميثاق حين أخذ ذرية آدم من 
ظهورهم . ويقال: أخذ عليهم الميثاق بالوحي في كتب الأنبياء «إلتبيننه للناس) يعني نعت محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وصفته ولا تکتمونه) عنهم . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر“ «ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» كلاهما بالياء وقراً الباقون بالتاءء فمن قرأ بالياء فمعناه أخذ عليهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه» ومن 
قرأ بالتاء» فمعناه أخذ عليهم الميثاق وقال لهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم أخبر عن سوء معاملتهم ونقضهم 
الميثاق فقال تعالى : «إفنبذوه وراء ظهورهم) أي E E‏ 
ډواشتر وا به أي بکتمان نعت محمد - صلی الله عليه وسلم وصفته لإثمناً قليلا) أي عَرضاً يسيرا من متاع الدنيا 


. ۱۸١-۱۸٥/١ انظر أسباب النزول للواحدي ص (4۹). (۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 


سورة آل عمران/الآیات ۱۸۷ ۔ ۱۹۰ ۳ 
[فبئس ما يشترون# يعني بئس ما يختارون لأنفسهم الدنيا على الآخرة: طلا تحسبن# يقول: لا تظنن يا محمد 
الذین يفرحون بما أوتوا» يقول يعجبون بما أوتوا» يعني بما غيروا من نعته وصفته» وهذا قول الكلبي» وقال 
الضحاك : إن البهود كانوا يقولون للملوك إنا نجد في كتانا أن الله ييعث نين في آخر الزمان يختم به النبوة» فلما بعثه 
الله سألهم الملوك. أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقالت البهرد طمغا في أموال الملوك: هو غير هذاء 
فأعطاهم الملوك مالا فقال الله تعالى : «لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا» أي بما أعطاهم الملوك: «(ويحبون أن 
یحمدوا بما لم يفعلوا4 لأنهم کانوا یقولون نحن على دين إبراهيم » ولم یکونوا على دینه ویقال کانوا یقولون نحن 
آهل الصلاةء والصوم والكتاب» ويريدون أن يحمدوا بذلك . قال الله تعالى : فلا تحسبنهم 4 يقول فلا تظنهم 
لإبمفازة من العذاب) معناه» لا تظنن أنهم ينجون من العذاب بذلك ولهم عذاب أليم أي دائم لا یخرجون منه 
ابداً: وله ملك السموات والأرض أي خزائن السموات المطرء وخزائن الأرض النبات . ويقال: 
السموات والأرض عبيده وفي ملکه . واه على کل شيء قدیر) «من النبات وغيره. ويقال: هذا معطوف على أول 
الكلام : إنهم لا ينجون من عذابه يأحذهم متى شاء لأنه على كل شيء قدير» «إن في خلق السموات والأرض» 
ذلك إن آهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم بآية لصحة دعواه» لأنه كان يدعوهم إلى عبادة 
1 وحده» فنزل: إن في خلق السموات والأرض) أي خلقين عظيمين. ويقال: فيما خلق في السموات من 
الشجبن والقمر والنجوم» وما خلق في الأرض من الجبال والبحار والأشجار. طواختلاف الليل والنهار# يقول: 
وذهاب الليل ومجيء النهار ويقال: اختلاف لونيهما [لآيات) أي لعبرات لأولى الألباب) أي لذوي العقول. 
«[الذين يذكرون اله قياماً وقعوداً4 أي يصلون لله «قياما» إن استطاعوا على القيام» «وقعودا» إن لم يستطيعوا القيام 
فإوعلى جنوبهم# إن لم يستطيعوا القعود لزمانة» ويقال: معناه الذين يذكرون الله في الأحوال كلها في حال القيام 
والقعود والاضطجاع» كما قال في آية أخرى: «اذكروا الله ذکراً کف قال : #ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض أي يعتبرون في قال : حدثنا الخليل بن أحمده قال: حدثنا السراج قال: حدثنا قتيبة قال: 
حدثنا ابن زرارة الحلبي عن آي حباب» عن عطاء بن ابي رباح» قال: دخلت مع ابن عمر وعبيد بن عمير على 
عائشة» (فسلمنا)('“ عليهاء فقالت: : من هؤلاء؟ فقلت عبد الله بن عمر وعبيد بن عميرء فقالت : ا بك يا 
عبيد بن عمير» مالك لا تزورنا؟ فقال عبید: زر غبا تَرْدَدُ حبّاء فقال ابن عمر: دعونا من هذاء حدثينا بأعجب ما 
رأیت من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فبکت بکاء شدیداً ڈ E‏ أتاني في ليلتي» فدخل 
في فراشي حت ألصق جلده بجلدي» فقال: يا عائشة أتأذنين لي أن أعبد ربي» فقلت: والله إني لأحب قربك» 
والله إني لأحب هواك› فقام إلى قربة ماء فتوضأً ڈ ٹم قام فبکی وهو قائم حتی روت الدموع حجره» ثم اتکأ على شقه 
ا ووضع يده الیمنى تحت خده الأيمن فبكى حتى روت الدموع الأرض» ثم ثم أتاه بلال بعدما اذن للفجر فلما 

رآه يبکي قال : Ba SS eS‏ يا بلال اذ فلا أكون عبداً 
شکورا وما لي لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة : «إن في خلق السموات والأرض . . . إلى قوله فقنا عذاب النار» ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها". وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا 


(۱) في ظ فسلمنا. 

(۲) ذكره العجلوني وعزاه لابن حبان وقال رواه أیضاً انس وجابر وابن عباس وابن عمرو وعلي وأبو الدرداء وأبو ذر وعائشة وغيرهم» حتى 
قال ابن طاهر إن ابن عدي أورده في أربعة عشرة موضعاً من كامله كلها معللة» وقال في الدرر وضعُفها كلهاء وأفرد أبو نعيم طرقه» 
ثم الحافظ ابن حجر في الإإنارة بطرق غيب الزيارةء وقال في اللآليء رواه في مك الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنهما ا 


4 سورة آل عمران/الآیات ۱۸۷ ۔ ۱۹١‏ 


في الخالق وقال صلى الله عليه وسلم تفكر ساعة خير من عبادة سنة”")» ثم قال تعالى عز وجل: ربا ما 

خلقت هذا باطلا أي يتفکرون ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلاء عبثاً بغير شيء» ولکن خلقتهما لأمر هو کائن 

إسبحانك فقنا عذاب النار) يعني ادفع عنا عذاب النار. وقال الزجاج: معنى سبحانك» أي تنزيهأً لك من أن 

تکون خلقتهما باطلا «فقنا عذاب النار» أي اا رسال رشا أن لت ج اورا فقنا عذاب النار. #ربنا إنك 
من تدخل النار# إفقد أخزيته4 أي أهنته وفضحته إوما للظالمين من أنصار# يعني ما للمشركين من مانع من 
العذاب إذ نزل بهم . ويقولون أيضاً: #إربتا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان) يعني محمداً يدعو إلى التصديق أن 
آمنوا بربکم 4 أي صدقوا بتوحید ربكم «فآمنا» أي صدقنا بتوحيد ربنا. وقال محمد بن كعب القرظي : لیس کل 
الناس لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن المنادي هو كتاب الله يدعو إلى الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن آمنوا بربکم فآمنا «إربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا# . وقال الكلبي : الذنوب الكبائر ودون الكبائرء 
والسيئات الشرك» وقال الضحاك: ذنوبنا: يعني ما عملوا في حال الجاهلية» «وكفر عنا سيئاتنا» . يعني : ما عملوا 
في حال الإسلامء ويقال الذنوب والسيئات بمعنى واحد. ويقال: الذنوب هي الكبائر» والسيئات ما دون الكبائر 
التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة. «إوتوفنا مع الأبرار) أي مع المطيعين «ويقال: اجعل أرواحنا مع أرواح 
المطيعين» والصالحين . ويقولون أيضاً: إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) يعني أعطنا ما وعدتنا من الخير والجنة 
على لسان رسلك» ويقال هو ما ذکر من استغفار الملائكة والأنبياءء للمؤمنين.ء وهو قوله «والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستغفرون لمن ني الأرض».وما ذكر من دعاء نوح وإبراهيم - عليهم السلام - للمؤمنين » ثم قال تعالى : ولا 
تخزنا يوم القيامة) يعني لا تعذبنا ويقال لا تخذلنا [إنك لا تخلف الميعاد4 يعني ما وعدت من الخير والثواب 
للمؤمنين [إفاستجاب لهم ربهم فأخبر الله عن فعلهم وذكر ما أجابهم به» وأنجز لهم موعده» وبين لهم ثوابه وهو 
قوله : «فاستجاب هم ربهم» . روي عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال: من دعا الله بهذه الدعوات فإنه يستجاب 
له لأنه قال تعالى فاستجاب لهم ربهم (أني لا أضيع عمل عامل منکم) يعني ثواب عمل عامل في طاعتي ومن 

ذكر أو أثثى) يعني رجلا أو امرأةء قال: حدثنا الخليل بن أحمد» قال: حدثنا الديبلي» قال: حدثنا أبو عبيد الله » 

قال: حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار» عن رجل من ولد أم سلمةء يقال له سلمة بن الأكوع عن أم سلمة» 

قالت: يا رسول الله » إني أسمع الله ذكر الهجرةء فذكر فيها الرجال ولم يذكر فيها النساء. فأنزل الله : دإ 

أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» [إبعضكم من بعض). قال الكلبي : أي بعضكم أولياء بعض في 
= رُوروا غباً تزدادوا حبأء وقال في المقاصد وتبعه النجم بعد ذكرهما طرقه: وبمجموعها يتقوى الحديث وإن قال البزار أنه ليس فيه 
حدیث صحیح » فهو لا ینافي ما مکناه وما أحسن قول ابن درد : 
عليك باغباب الزيارة إنها إذا كرت كانت إلى الهجر مسلكا 
فإني رأيت الغيث يسام دائباً ويسأل بالأيدي إذا هو أممسكا 
انظر کشف الخفاء ٥۲۸ /۱١‏ . 

(۱) آنظر الدرر المنثور ٠٠١/۲‏ وانخاف السادة المتقین ٠٠۲/١‏ ابن كثير ٤٤1/۷‏ . 

(۲) ذكره العجلوني في الكشف )۳۷١ ١۳۷١(١‏ وقال ذكره الفاكهاني بلفظ فكر ساعة وقال أنه من كلام سري السقطي وفي لفظ ستين 
I DG‏ الدرداء بلفظ فكرة ساعة خير 
من عبادة ستين سنة قال النجم إن العراقي قال في جزء له رويناه من حديث عبد الله بن سلام أن نه - صلی الله عليه وسلم حرج على 
قوم ذات یوم وهم یتفکرون» فقال ما لکم تتفکرون؟ فقالوا نتفكر في خلق الله عز وجل» قال فكذلك فافعلوا تفکروا في خلقه» ولا 
و ف ف ا المرب ا فة غا نارن برا TT‏ 
رسول الله فأين الشيطان عنهم؟ قال ما یدرون خلتق الشیطان آم لا قالوا من ولد آدم هم؟ قال لا یدرون خَلِقّ آدم أم لا 
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وقال الضحاك: يعني يشبه بعضاً في الطاعةء ويقال: بعضكم على أثر بعض» ويقال: بعضكم على دين بعض 
#فالذين هاجر واه من مكة إلى المدينة #وأخرجوا من دیارهم 4 يعني أن آهل مكة أخرجوا مؤمنيهم من مكة 
(وأوذوا في سبيلي) أ ي عذبوا في طاعتي «طوقاتلوا)» مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم المشركين لوفتلوا4 
أي قتلهم المشركون. قرأ حمره ة والكسائي(› «وقتلوا وقاتلوا» على معنی التقديم والتأخير» کقوله تعالی : «إني 
متوفيك ورافعك» وقرأً الباقون : «وقاتلوا وقتلوا» إلا ابن کثیر وابن عامر: قرءا «وقتلوا بالتشدید على معی التكثير 
والمبالغة» فذكر الله فعلهم ثم ذكرثوابهم فقال: إلأكفرن عنهم سيئاتهم) 
آي لأمحون عنهم ذنوبهم [ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار4 أي تجري يعني من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار «إثوابا من عند الله يعني أ ن الجنات جزاء اعمال فن ا اه وقال الزجاج : إنما e‏ 
لأنه مصدر مؤکد» معناه: لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأثيبنهم و وروي عن الفراء أنه قال : إنما 
صار نصا على التفسير» وال عنده حسن الثواب» أي حسن الجزاء وهو الجنة» ويقال: حسن المرجع في 
الآخرة خير من الدنيا. 

IS <‏ و 4 ر وآ چ S327‏ 
لا برك تقب اذ نکم روأف لکد €9 مع قليل َد مأ وهم جهنم وبس الماد 9© 

إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يقول: E O aE N SEAS ES‏ 
ومکاسبهم في الأرض› ویقال : هذا الخطاب للمؤمنين ومعناه لا یغرنکم تجارات الكفار وتصرفهم في أموالهم في في 
البلاد لأن ذلك طمتاع قليل لأن الكفار كانوا في رخاء وعيش» وكانت لهم رحلة الشتاء والصيف. وكان المؤمنون 
في ضيق وشدة» فأخبر الله تعالی بمرجع الكفار في الآخرةء وبمرجع المؤمنين فقال تعالی : لا يغرنك تقلب الذين 
كفروا أي ما هم فيه من العيش والسعة» فإنما هو متاع أي يفن بعد وقت قريب قوله لإثم مأواهم جهنم أي 
مصيرهم إلى جهنم [وبئس المهاد4 بئس موضع القرار في النار» وبس المصير إليها فما (ينفعهم) تجاراتهم 
وامرالهم. 
AK >£ A2 EG‏ < 5 . 

لکا لذ اتقو ربمم ھم جت ری من تھا ا لأنھر لر فما نرلا من عند 
NE‏ و< ر 2 
عند الله خر ر ] دن اهل آٽڪ تي لمن يمن يا ار 
ص ر کے 2 > 2 
ال م شمن لله اهرون بکایلتِ تمتا لی ا لهك لهم E E‏ 
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i‏ سريم لساب (@ بتانھا لے ءامنو ایروا وصاروا ورابطوا وا 


Ç۹ 
ا6١‎ 
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ثم ذكر مرجع المؤمنين ومصيرهم فقال: «إلكن الذين اتقوا ربهم) أي اتقوا الشرك والفواحش ووحدواء 
«ربهم لھم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها أبداً4 لا یموتون ھا ولا يخرجون منها أبداً نرا من 
عند اله يقول ثواباً من عند الله للمؤمنين الموحدين خاصة. طوما عند اله الجنة لإخير للأبرار) من الدنيا 
للمؤمنين المطيعين . #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله4 يعني مۇمني أهل الكتاب» معناه» من هل الكتاب من 


. ۱۸۷/١ انظر الحجة‎ )١( 
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آمن بالله فصدق بقوله : وما أنزل إليكم من القرآن وصدق وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل يعني على 
أنبيائهم» فذكر حالهم وبين ثوابهم لكي يرغب غيرهم من أهل الكتاب ليؤمنوا إذا علموا بثوابهم» ثم نعتهم فقال 
تعالى : إخاشعين له أي متواضعين لله » والخشوع : أصله التذلل وكذلك الخضوع» وقد فرق بعض أهل اللغة 
بين الخشوع والخضوع » فقال: الخضوع في البدن خاصة» والخشوع يكون في البدن والبصر والصوت والقلب كما 
قال الله تعالى : «وخشعت الأصوات للرحمن» وقال: «خاشعة أبصارهم». ثم قال تعالی : لا یشترون بآیات الله 
ثمنا ليلا يعني عرضاً يسيراً كفعل اليهود» (أولئك لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم) الجنة إن الله سريع 
الحساب أي شديد العقوبة ويقال: سريع الحفظ والتعريف. ليا أيها الذين آمنوا اصبروا) أي اصبروا على 
البلاء والجهاد وأداء الفرائض» وعن المعاصي . إوصابروا) مع نبيكم - صلى الله عليه وسلم - على عدوكم حتى 
يدعوا دينهم إلى دينكم» يعني يتركوا الشرك» ويدخلوا في الإيمان لإورابطوا) مع عدوكم ما أقاموا وهذا قول 
الكلبي . وقال عكرمة: اصبروا على البلاء وعلى طاعة الله «وصابروا» أهل الضلالة «ورابطوا» الخيول. وقال 
الزجاج : اصبروا على دينكم وصابروا على عدوكم» ورابطوا أي أقيموا على جهادكم بالحرب . «إواتقوا الله) في 
جميع ما أمركم ونهاكم . وقال القتبي : أصل المرابطة : أن يربطوا خيولهم في الثغر. لعلكم تفلحون) يقول: 
تفوزون وتأمنون النار وتنجون منهاء ويقال: أصل الفلاح البقاء بالنعمة» ويقال: الفلاح أن يبلغ الإنسان نهاية ما 
(يؤمل). والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
إلى يوم الدين آمين . 
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وهى مائة وستة وسبعون آية مكية 


لوالو الرشر الي غ 
آتقوا ریک زی ھک ن یں ووو وکوا وھا وک نما رجا کیرا واه 
LL‏ فسا لون کپوا رجام آل نَع کر 


فيا أيها الناس قال ابن عباس - رضى الله عنه - فى قوله تعالى : «يا أيها الناس» قال الناس عامة» وقد 
يكون : «يا أيها الناس» خاصة وعامة» يعني خاصة لأهل مكة» وفي هذا الموضع عام لجميع الناس لاتقوا ربكم )4 
يعني اخحشوا ربکم» ویقال : أطيعوا ربكم . ويقال: احذروا المعاصي لكي تنجوا من عقوبة ربكم . وقال: وحدوا 


چ 


)١(‏ سميت هذه السورة في كلام السلف «سورة النساء» ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت (ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا 
وأنا عنده) وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة وكتب التفسير ولا يعرف لها اسم آخر» لكن يؤخذ مما روي في صحيح 
البخاري عن ابن مسعود من قوله (نزلت سورة النساء القصرى) يعني سورة الطلاق ‏ أنها شاركت هذه السورة في التسمية بسورة 
النساء» وأن هذه السورة تميز عن سورة الطلاق باسم سورة النساء الطولىء ولم أقف عليه صريحأء ووقع في كتاب «بصائر ذوي 
التمييز» للفيروزابادي أن هذه السورة تسمى سورة النساء الكبرى» واسم سورة الطلاق سورة النساء الصغرى ولم أره - لغيره . 
ووجه تسميتها بإضافة إلى النساء أنها افتتحت بأحكام صلة الرحم» ثم بأحكام تخص النساءء وأن فيها أحكاماً كثيرة من أحكام 
النساء الأزواج والبنات» وختمت بأحكام تخص النساء. 
وكان ابتداء نزولها بالمدينة» لما صح عن عائشة أنها قالت: «ما نزلت سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عنده» وقد علم أن النبي - 
صلی الله عليه وسلم - بنى بعائشة في المدينة في شوال لثمان أشهر خلت من الهجرةء واتفق العلماء على أن سورة النساء نزلت 
بعد البقرة. فت فتعین آن یکون نزولها متأخرا عن الهجرة بمدة طويلة . والجمهور قالوا: نزلت بعد آل عمران» ومعلوم أن آل عمران 
نزلت في خلال سنة ثلاث أي بعد وقعة أحد» فيتعين أن تكون سورة النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس : «أن أول ما نزل بالمدينة 
سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم سورة الأحزاب ثم الممتحنة ثم النساء» فإذا كان كذلك تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة 
الأحزاب التي هي في أواخر سنة أربع أو ول سنة خمس من الهجرة وبعد صلح الحديبية الذي هو في سنة ست» حيث تضمنت 
سورة الممتحنة شرط إرجاع من يأتي المشركين هارباً إلى المسلمين عدا النساء وهي آية «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» الآيةء 
وقد قيل : إن آية (وآتوا اليتامى أموالهم نزلت في رجل من عَطقَان له ابن أخ يتيم» وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب - إذ هم من 
جملة الأحزاب أي بعد سنة خمس . 
ومن العلماء من قال: نزلت سورة النساء عند الهجرة وهو بعيد» وأغرب منه من قال: إنها نزلت بمكة لأنها أفتتحت بيا أا الناس وما 
كان فيه يا أبها الناس فهو مكي» ولعله يعني أنها نزلت بمكة أيام الفتح لا قبل الهجرةء لأنهم يطلقون المكي بإطلاقين. وقال 
بعضهم : نزل صدرها بمكة وسائرها بالمدينة» والحتى أن الخطاب «بيا أيها الناس» لا يدل إلا على إرادة دخول أهل مكة في 
الخطاب. ولا يلزم أن يكون ذلك بمكة ولا قبل الهجرة فإن كثيراً مما فيه «يا أا الناس» مدني بالاتفاق» ولا شك في أنها نزلت بعد = 


۳۲۸ سورة النساء/الآية ١‏ 


ربکم ولا تشرکوا به شیا . ثم دل على وحدانية نفسه بصنيعه . فقال : [الذي خلقكم من نفس واحدة) يعني آدم» 
طإوخلق منها زوجها# يعني خلق من نفس آدم زوجها حواء» وذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة ألقى 
e E Rs‏ 
هذه يا آدم؟ قال: امرأة» لأنها خلقت من المرءء فقيل : ما اسمها قال: حواءء لأنها خلقت من حي» وقد قيل: ! 
سميت حواء لأنه كان على شفتيها حوه» وقيل : لأن لونها كان يضرب إلى السمرة» فسميت حواء من قولك 7 


= آل عمرانء لأن في سورة النساء من تفاصيل الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأ 
من أعدائهمء وفيها آية التيمم »والتيمم شرع يوم غزوة المريسيع سنة حمس وقيل : سنة ست. فالذي يظهر أن نزول سورة النساء كان 

في حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيد ذلك أن كثيراً من الأحكام التي جاءت فيها مفصلة تقدمت مجملة في سورة البقرة من 
أحکام الأيتام والنساء والمواريث» فمعظم ما في سورة النساء شرائع تفصيلية في معظم نواحي حياة المسلمين الإجتماعية من نظم 
الأموالء والمعاشرة» والحكم» وغير ذلك . على أنه قد قيل : إن آخر آية منها وهي آية الكلالة هي آخر آية نزلت من القرآن إلا أنه 
يجوز أن يكون بين نزول سائر سورة النساء وبين نزول آية الكلالة التي في آخرها مدة طويلة» وأنه لما نزلت آية الكلالة الأخيرة 
أمروا بإلحاقها بسورة النساء التي فيها الآية الأولى» ووردت في السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاءء وآية الكلالة الأخيرة 
آية الصيف› ویتعین ابتداء نزولها قبل تح مكة لقوله تعالی وما لم ل اون في سيل الله والمُسَْضعَفِينَ من الرَجال, والسَاءِ 
والْولدَانِ الْذينَ يَمَولُونْ ربا حرجنا مِنْ هَذِهِ الْقَريَة الظالم اهلا يعني مكة وفيها آية إن الله ر أن توَذُوا الأمَاناتِ إلى 
هلها نزلت ب تح کک ل و رمان بن طلحة الشيبي» صاحب س الكعبة » وليس فيها جدال مع المشركين سوى تحقير دينهم 
نحو قوله ومن بسر باللّه ققد افْتَرى إثماً عظيماً - ققد صل ضلالاً بعيدأً إلخ وسوى التهديد بالقتالء وقطع معذرة المتقاعدين 
عن الهجرة» وتوهين بأسهم عن المسلمين» مما يدل على أن أمر المشركين قد صار إلى وهن» وصار المسلمون في قوة عليهم » 
وأن معظمها - بعد التشريع - جدال كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين » وجدال مع النصارى ليس بكثير» ولكنه أوسع مما في 
سورة آل عمران» مما يدل على أن مخالطة المسلمين للنصارى أخذت تظهر بسبب تفشي الإسلام في تخوم الحجاز الشامية لفتح 
معظم الحجاز وتهامة . 
وقد عدت الثالثة والتسعين من السور» نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة إدًا رَلْرْلّتِ الأرّض). 
وعدد آياتها مائة وخمس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكة والبصرةء ومائة وست وسبعون في عدد أهل الكوفة» ومائة وسبع 
وسبعون في عدد أهل الشام . 1 
وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم» فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير بنعمة 
خلق الله وأنهم محقوقون بأن يشكروا ربهم على ذلك وأن يراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منه بان يصلوا أرحامهم القريبة 
والبعيدة» وبالرفق بضعفاء - النوع من اليتامى » ويراعوا حقوق صنف النساء من نوعهم بإقامة العدل في معاملاتهن» والإشارة إلى 
عقود النكاح والصداق» وشرع قوانين المعاملة مع النساء في حالتي الإستقامة والإنحراف من كلا الزوجين» ومعاشرتهن» 
والمصالحة معهن» وبيان ما يحل للتزوج منهن» والمحرمات بالقرابة أو الصهرء وأحكام الجواري بملك اليمين» وكذلك حقوق 
مصير المال إلى القرابة » وتقسيم ذلك وحقوق حفظ اليتامى في أموالهم» وحفظها لهم» والوصاية عليهم . 
ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدماء» وأحكام القتل عمداً وخطاء وتأصيل الحكم الشرعي بين المسلمين 
في الحقوق» والدفاع عن المعتدي عليه والأمر بإقامة العدل بدون مصانعة» والتحذير من إتباع الهوى» والأمر بالبر والمواساة 
وأداء الأمانات. والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 
وطائفة من أحكام الصلاةء والطهارة» وصلاة الخوف» ثم أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة» وأحوال المنافقين وفضائحهم» وأحكا 
الجهاد لدفع شوكة المشركين» وأحكام معاملة المشركين ومساويهم» ووجوب هجرة المؤمنين من مكة» وإبطال ماثر الجاهلية . 
وقد تخلل ذلك مواعظ. وترغيب» ونهي عن الحسد» وعن تمني ما للغير من المزايا التي حرم منها من حرم بحكم الشرع أو بحكم 
الفطرةء والترغيب في التوسط في الخير واللإصلاح وبث المحبة بین المسلمین . انظر التنویر ۲٠١ »۲۱۳ ۰۲۱۱/٤‏ . 
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کقوله تعالی : «فجعله غثاء أحوى» ثم قال تعالى : «إوبث منهما رجالا كثيرأً ونساء) يعني خلق منهماء يعني من 
آدم وحواء» ونشر منهما رجالا كثيراً ونساءًء يعني خلق منهما رجالا كثيراً ونساءً. قال مقاتل : أي خلق منهما 
ألف ذرية من الناس. ثم قال تعالى : طإواتقوا الله أي أطيعوا الله [الذي تساءلون به قرأ حمزة والكسائي وعاصم 
وأبو عمرو» في رواية ازول وتالرن غير تشديد وقرا الاقرن: مالشديد [فاما سن قرا بالشديد] :لان 
أصله تتساءلون» فأدغم إحدى التاءين في السين وأقيم النشديد مقامه» ومن قرا بالتخفيف فالأصل أيضاً: تتساءلون 
فحذف إحدى التاءين لاجتماع الا ا للتخفيف. ثم قال : والأرحام) قرأ حمزة ٠:‏ «والأرحام) 
بكسر الميم» والباقون بنصب الميم» ومعناه: واتقوا الله الذي تسألون به الحاجات» يعني الذي يسأل الناس 
بعضهم بعضاً فيقول الرجل للرجل: أسألك با وأنشدك بالل والأرحام» يقول: واتقوا [الله“ في ذوي الأرحام 
فصلوها ولا تقطعوهاء وأما من قرأ بالكسر: معناهء أسألك باله وبالرحم أن تعطيني شيئً. وقال الزجاج من قرأ 
بالخفض فخطأ في العربية [وفي أمر الدينء أما لاطا في اریت ن الإسم يعطف على الاسم المفصح به ولا 
يعطف على المكنى به إلا في اضطرار الشعر كقول الشاعر: " 


(۱) انظر التفسیر ۲۲۱/۱ .. 

)١(‏ إلا أن في نسبة تخفيف السين لأبي عمرو غير صحيح لأن أبا عمرو قرأ (نَساءلون) بتشديد السين مثل نافع وابن كثير وابن عامر. انظر 
حجة القراءات لابن زنجلة (۱۸۸) سراج القاريء (۱۸۸) . 

e 

)٤(‏ فقراً حمزة ر بخفض الميم «والأرحام» عطفاً على الضمير في (به) على مذهب الكوفيين› أو أعيد الجار وحذف للعلم به وجُرٌ على 
القسم تعظيماً ا حا على صلتهاء والباقون بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة أو على محل (به) كقولك: مررت به ودا 
وهو من عطف الخاص على العام والمعنى : اتقوا مخالفته» وقطع الأرحام متدرج فيها فنبه سبحانه بذلك وقرنها باسمه تعالى على 
أن صلة الأرحام بمكان عند الله تعالى » وطعّن الزجاج في قراءة الخفض مردود» ولقد أفاض الإمام «أبو شامة» في «شرح الحرز» 
عند قول الناظم «وحمزة والأرحام بالخفض جملاّ» وذكر كلام النحوبين الطاعنين في هذه القراءة وما استدلوا به وقال في آخر شرح 
البيت المذكور ما نصه : «وأورد بعض أئمة العربية ذلك فقد سبق جوابه ثم قال أبو شامة أيضاً n‏ 
الله في تفسيره كلام أبي إسحاق الزجاج الذي حكيناه ثم قال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها 
أئمة القراءة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تواتراً بعرفة أهل الصنعة» وإذا ثبت شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فمن رد ذلك فقد رد على النبي - صلى الله عليه وسلم - واس ستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور لا تقلد فيه أئمة اللغة والنحو» ولعلهم 
أرادوا أنه صحیح فصیح وإِن کان غیره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل القراءات على أرفع الدرجات في الفصاحة اه كلام القشيري . 
ثم علق عليه بو شامة رحمه الله بقوله : وهذا كلام حسن صحيح : 
انظر إبراز المعاني شرح الحرز سورة - النساءء اللإنصاف لابن الأنباري » وانظر حجة القراءات لابن زنجلة (۱۸۸) وما بعدها . 

. سقط من ظ‎ )٦( . سقط في ظ‎ )٥( 

)۷( ا بالأصل . 

قك كنت فن قبل تهجنونا وتفض شا فمالنابك والأيام من عجب 

هذا البيت من شواهد سيبويه التي لم يعرف قائلها والشاهد فيه عطف الأيام على الضمير المتصل التجروز بالياة من غير إعادة الجار 
ولك عند البضبريين قبح لا مجو إلا قي فدرورة الشعر: وغو عند الكوفين جائز في السبعةء يدلبل قوله تعالى : لواتقوا الله الي 
تسَالون به په الارْحام ) في قراءة حمزة بجر «الأرحام» عطفاً على الهاء في (به) وقوله تعالی : قل الله فيكم يهن وَمَا بتلّی 
يكم ) فان (ما) عطف على الضمير المجرور بفي . وقوله تعالى : «لكن الراسخودً في المِلْم منهُّم والمؤمُنون يُمنون بما لزل 
إليك وَمَا زل من َبْلِكٌ والمقيمين الصلاة فإن (المقيمين) عطف على الكاف في (إليك) أو الكاف في (قبلك) وبدليل قول 
الشاعر [وهو عباس بن مرداس السلمي] الشاعر المخضرم . 
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تو ا و ا جت راا و و 

وأما في غير الشعر فلا يستعمل» وأما الخطأ الذي في الدينء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا 
تحلفوا بآبائكم» فالسۋال بالأرحام E‏ إبراهيم النخعي : : أنه كان يقرا بالخفض أيضاً. ثم 
قال تعالی : إن الله كان عليكم رقيبا» أي حفيظا لأعمالكم يسألكم عنها فيما أمركم به» وروى أبو هريرة عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما من عمل حسنة أسرع ثواباً من صلة الرحم وما من عمل سيئة أسرع 
عقوبة من البخي» واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقم“ داوق غو رون الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [إن 
لله]“ لما خلق الرحم قال له: أصل من وصلك واقطع من قطعك”. ويقال الرحم مشتق من الرحمة» فمن قطعها 
فليس له من رحمة الله تعالى نصيب. وقال - صلى الله عليه وسلم - الرحم معلق بالعرش فمن قطعها قطعني ومن 
وصلها وصلني ٩7‏ . 


= عي الك ااي اتا ا ف ا ا 
فإن «سواها» عطف على «ها» في قوله فيهاء وقول الآخر: 
ملا سالتيني الجتا م ته ولي ت ى ال اي 
فان قوله «أبي نعیم» عطف على «هم» في قوله ر ومثله قوله الآخر 
تي في ل اوري بک فا ي غوط تنفانف 
فقوله الكعب عطف على ها في بينهاء والجواب عن هذا بأن الواو في قوله تعالى (والأرحام) للقسم لا للعطف. وما في قوله (ومَا 
يتلّى عَلَيكّم) عطف على لفظ الجلالة أي أن الله يفتيكم والقرآن كذلك وأن «المقيمين» نصب على المدح» والابيات إن سلم 
حملها على ما قبل فهي من الشذوذ بحيث لا يقاس عليها عليها. انظر المفصل ۷۸/۳. 
وانظر سیبویه وشرح شواهده للأعلم ۰۳۹۲/۱ u‏ للمبرد )٠١١(‏ اللإنصاف لابن الأنباري )٤٦٤(‏ شرح المفصل ۷۸/۳ 
والبغدادي في الخزانة ۳۳۸/۲ شرح شواهد الألفية للعيني ٠١۳/٤‏ همع الهوامع للسيوطي ٠۲٠/١‏ شرح الأشموني على الألفية 
10/۳. 
( وات داي ۶ 
کو ا فما بك ولأايام من عغعجب 
(۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ آخرجه أبو داود ٥٦۹/۳‏ في «الأيمان والنذور» باب في «كراهية الحلف بالاباء» 
.)٤۲٤۸(‏ وأخرجه النسائي ٠/۷‏ في الأيمان وابن حبان» ذكره الهيثمي في الموارد ص ۲۸٠‏ في الأيمان )١١۷١(‏ وبلفظ «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من حديث ابن عمر أخرجه البخاري ٥۳٠/١١‏ في الأيمان والنذور )٦٦٤٩(‏ ومسلم ٠۲١۹/۳‏ - 
۷ --۱۲۹۷ في الأيمان .)۱۹٤١/۳(‏ 
() أخرجه وكيع في الزهد بإسناد مرسل )٠٠٦(‏ وعبد الرزاق في المصنف ۱۷١ - ٠۷١/١١‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه 
للبيهقي في السنن الكبرى» وأخرجه ابن ماجه ۱١١۸/۲‏ في الزهد باب البغي» وابن عدي في الكامل ٤‏ / ۱۳۸۷ وقال البوصيري 
في إسناده صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف. وانظر بقية التخريج في السير والصلة لابن الجوزي» . والبلاقع جمع بلْمَع 
وبلْقَعَةء وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ويريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل هو أن يفرق الله شمله 
ويغير عليه ما أولاه من نعمة . أنظر النهاية في غريب الحديث ١/١١٠ء‏ وانظر البر والصلة لاإمام ابن الجوزي طبعة مكتبة السنة. 
)٤(‏ سقط في ظ . 
)٥(‏ متفق عليه من رواية ابي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ٥۸٠/۸‏ في التفسیر )۷٥۰۲( »)٥۹۸۷( )٤۸۳١ - ٤۸۳١(‏ وأخرجه 
مسلم ۱۹۸٠/٤‏ في البر والصلة باب صلة الرحم ٠٠٠٤/۱۹‏ . 
)١(‏ متفق عليه من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم > أخرجه البخاري ٤۱۷/٠١‏ في الأدب )٥۹۸۹(‏ وأخرجه مسلم 
,٤‏ في كتاب البر والصلة (۱۷/ )۲٠٠١‏ وانظر تحفة الأشراف للحافظ المزي ۲۲۹/۱۲ . 
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: : و : 

ثم قال: إوآتوا اليتامى أموالهم) يقول للأولياء : (آتوا) اليتامى أموالهم التي عندكم إذا بلغوا النكاح» يعني 
الحلم . ولا تتبدلوا الخبيث) يعني الحرام لبالطيب) يعني بالحلال من أموالكم» يقول: لا تذروا أموالكم 
الحلالء وتأكلوا الحرام من أموال اليتامى ويقال: لا تخلطوا الخبيث بالطيب» ويقال: لا تخلطوا من مالكم 
الرديء» وتأخذوا الجيد من مال اليتيم» يعني أن يرسل شاة عجفاء في غنمه» ويأحذ مكانها شاة سمينة» وفي 
الحبوب كذلك. ويقال: لا تجعلوا أموالهم وقاية لأموالكم . ثم قال تعالى : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) 
يعني مع أموالكم #إنه کان حوبا کبیرا4 يعني إثماً عظيما. قرأ الحسن“ «حوبا» بنصب الحاءء قال مقاتل: هو 
بلغة الحبش» قال القتبي الحُوب والحَوْب واحد» وهو الإثم . وقال مقاتل“: نزلت في رجل من غطفان» كان معه 
مال كثير لابن أخيه فلما بلغ اليتيم» طلب ماله» فمنعه العمء فنزلت الآية . فقرأها عليه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقال الرجل : أطعنا الله ورسوله» ونعوذ بالله من الحوب الكبير» فدفع إليه ماله فلما قبض الفتى ماله أنفقه 
في سبيل الله » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لقد أصاب الأجر» وبقي الوزرء فقالوا: كيف بقي الوزر» وقد 
أنفقه في سبيل الله » فقال: أصاب الغلام الأجر وبقي الوزر على والده. قوله تعالى : إوإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى# يعني ألا تعدلوا في أموال اليتامى » يقال فى اللغة"“: أقسط الرجل: إذا عدل» وقسط : إذا جار. وقال - 
صلى الله عليه وسلم - المقسطون في الدنيا على منابر من نور يوم القيامة“. يعني العادلون قال الله تعالى : «وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» يعني الجائرون [ثم قال تعالى ](“ إفانكحوا ما طاب لكم . . . 4 وذلك أنهم كانوا 
يسألون عن أمر اليتامى ويخافون ألا يعدلواء وكانوا يتزوجون من النساء ما شاءوا فنزلت هذه الآية : «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» لمن النساء مثنى و ثلاث ورباع) يعني“ فكما خفتم ألا تعدلوا في 
اليتامى » فخافوا في النساء إذا اجتمعن عندكم ألا تعدلوا بينهن . وروى عروة) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: كان الناس يتزوجون اليتامى ولا يعدلون بينهن» ولم يكن لهم أحد يخاصم عنهن» فنهى الله المؤمنين عن 
ذلك فقال: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى“) الآية . ويقال: إنهم كانوا يتزوجون امرأة لها أولاد أيتام» وكانوا 
لا يحسنون النظر إليهمء فنزل. روإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم) يعني بغير ولد» مشى 
وثلاث ورباع » ثم قال تعالی : «إفإن خفتم ألا تعدلوا) في القسم والنفقة #إفواحدة) يقول: تزوجوا امرأة واحدة» 


)١(‏ هذه القراءة شاذة لا يقرا بها لعدم تواترها. 

(۲) انظر التفسیر ۲۲۲/۱ . 

(۳) انظر لسان العرب ۳٦۲۷/۰‏ ترتیب القاموس ٦۱۸/۳‏ . 

.)٥۳۷۹( في كتاب الإمارة (۱۸۲۷/۱۸) وأخرجه النسائي ۲۲۱/۸ في کتاب أدب القضاء‎ ٠٤١۸/۳ احرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) سقط في ظ . )٦(‏ سقط في ظ . 

(۷) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو عبد الله المدني» أحد القراء السبعة» وأحد علماء التابعين» وقال الزهري : عروة بحر لا 
تكدره الدّلاءء مات سنة اثنتين وتسعين وقيل غير ذلك . 

(۸) بنحوه أخرجه البخاري ۸٦/۸‏ - ۸۷ في كتاب التفسير )٠٥۷٤ - ]٥۷۳(‏ ومسلم ٤‏ في کتاب التفسیر ٩(‏ - ۳۰۱۸/۷). 


٦ - ٤ سورة النساء/الآيات‎ ۳۲ 


وإن خفتم ألا تعدلوا في الواحدة أو ما ملكت أيمانكم) يعني الإماء. ويقال: إن خفتم ألا تعدلوا في القسم بين 
النساء فواحدة أي واشتروا الإماءء لأن الواحدة لا تحتاج إلى القسمةء والإماء لا يحتاج فيهن إلى ال وقال 
بعض الروافض بظاهر هذه الآية : أنه يجوز نكاح تسع نسوة لأنه قال : مثنی وثلاث ورباع» فیکون ذلك تسعا. ولکن 
أجمع المفسرون: إن المراد به التفصيل لا الإجتماع» ومعناه مثنى ء أو ثلاث» أو رباع . وبذلك جاءت ل وهو 
حديث: غيلان بن سلمة :“ أنه أسلم ومعه عشرة نسوة» فخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختار أربعا (وفارق 
البواقي ” وروي عن الكلبي ومقاتل : أن قيس بن الحارس”“ كان عنده ثمان نسوة حرائر فلما نزلت هذه الآيةء أمره 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يطلق أربعاً ويمسك أربعا» وروى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير 
أن ذلك كان الحارث بن قيس الأسدي» وهذا هو المعروف عند الفقهاءء ثم قال تعالى : «إذلك أدنى ألا تعولوا» 
أي أحری ألا تميلوا» ولا تجوروا ولا تظلموا. ثم قال تعالى : 


ا ر ا ی ر ا ا کک کے ی ی 
واوا السا صد قم غل فن طبن كمعن سی ونه فسا فکلوه هیا مرا ی ولا ونوا 
ص 2 س ر ا صت ر رس ےک رر و کے < ص ر2 خر 2 0 او ا کے ر 
اسه ھا آمو کک ما لی جعااده لک قیما واززفوهم فبا وا دسوهم وقولوا رولا عرفا لری) وا 
صر کہ ے ر ر روک ص ر ر کر 


واس سے ع ی ا رر 2ے د س گے دوو وء کے ار 3 ا 0 
اتی حى ادا بوا اَ6 قت ءاسح متهم رشدافادفعوا الم موم ولاتا كلوهاإسرا 


ویداراآن یک روا وکا العف ومان کیا لیا کل اممو دا دعم 

إوآنوا النساء صدقاتهن نحلة) يعني أعطوا النساء مهورهن فريضة . ويقال: ديانةء كما يقال: فلان ينتحل 
[إلى]“ مذهب كذاء أي يدين”) بكذاء ويقال: نحلةء أي صدقة وهبةء» لأن المهر نحلة من الله تعالى للنساءء 
حيث لم يوجب عليهن وأوجب لهن . وقال في رواية الكلبي : إن أهل الجاهلية ء كان الولي إذا زوجها فإن كانت 
معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليل ولا كثيراًء وإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى زوجهاء ولا يعطوها 
مهرها ‏ غير ذلك النحرد شي فنزل: قوله تعالی : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة»» يعني به الأولياء يعني أعطوهن 
مهورهن نحلة» يقول عطية لهن وقال في رواية مقاتل : “ كان الرجل يتزوج بغير مهر» ويقول: أرثك وترثيني» 
فنزلت الأية : وآتوا النساءء يعني الأزواج» صدقاتهن نحلةء أي مهور النساء نحلة» يعني فريضة إفإن طبن لكم 4 
يا معشر الأزواج» أي أحللن لكم ووهبن لكم . قال في رواية الكلبي» يعني الأولياءء إذا وهبت المرأة المهر للولي 


(۱) غَیلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي سمي أبو عمر جده شرّحبيل قال البغوي : سكن الطائف وأسلم بعد فتح الطائف. 
الإصابة ۱۹۲/۰ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ٠١/۲‏ في النكاح )٤۳(‏ وأحمد ٤٤/۲‏ والترمذي ٤٠/۳‏ في النكاح (۱۱۲۸) وابن ماجه ٨۲۸/۱‏ في 
النکاح (۱۹۰۳) وابن حبان ۲۹۹/۳ في النكاح )٩۹٤(‏ والحاكم في ١‏ لمستدرك ۱۹۲/۲ في النكاح والبيهقي ۱۸/۷ في النكاح . 

(۳) قيس بن الحارث بن حذار الأسدي له صحبة . 

)٤(‏ أخرجه بو داود ۲۷۲/۲ في الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أکثر من ربع (۲۲۲۲) وأخرجه ابن ماجه 1۲۸/۱١‏ في کتاب 
النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (4۲). 

() سقط في ظ . )٩(‏ سقط في ظ . (۷) ذكر ذلك القرطبي ٠۷/١‏ . (۸) انظر التفسیر ۲۲۳/۱ . 


YY ٦ - ٤ سلورة النساء/الآيات‎ 


(فذلك قوله : ون ین لک عن یم ج نفساً فکلوه هنيا4 أي طياً لا إثم فيه لمريئا) أي لا داء فيه . 

ویقال: هنيئا مريئاء يعني حلالاً طيباً. وروي عن علي بن آبي طالب أنه قال: إذا کان أحدكم مریضاً فلیسأل من 
امرأته» درهمين من مهرها حتى تهب له بطيبة نفسهاء فيشتري بذلك عسلاً فيشربه مع ماء المطر فحينئذ قد اجتمع 
الهنيء والمريءء الفا والا الا يعني أن ا اة تال سى الور ها شرا ادا وت 
وسمى العسل شفاء» وسمى ماء المطر مباركأًء فإذا اجتمعت هذه الأشياء يرجى له الشفاء ثم قال تعالى : ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم » يعني النساءء واإلأولاد الصغار يعني لا يجعل الرجل ماله في يدي امرأته وأولاده» ثم يجعل 
نفسه محتاجا إليهم» فلا يدفع إليه عند حاجته. ويقال: لا تدفعوا أموالكم مضاربةء ولا إلى وكيل لا يحسن 
التجارة. وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: من لم يتفقه » فلا يتجر في سوقناء فذلك قوله تعالى : : (ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم) يعني الجهال بالأحكاء "° . ويقال: لا تدفعوا إلى الكفار» ولهذا كره علماؤنا أن يوكل المسلم ذمياً 
[بالبيع والشراء]” أو يدفع إليه مضاربة . ثم قال تعالى : التي جعل اله لكم قياماً4 يعني الأموال التي جعل الله 
قواماً لمعاشكم. ثم قال: إوارزقوهم فيها) يعني الأولاد الصغار أطعموهم «واكسوهم) من أموالكم» وكونوا 
أنتم القوام على أموالكم NEE‏ طلبوا منكم النفقة» ولم يكن عندكم في ذلك الوقت 
شيء» فعدوا لهم عدة حسنةء أي : سأفعل ذلك. ثم قال : إوابتلوا اليتامى) يعني : اختبروا اليتامى» وجربوا 
عقولهم » جتن إذا بلغوا . ويقال: مبلغ الرجال «إفإن آنستم منهم رشداً يقول: إذا رأيتم 

منهم رشداً وصلاحاً في دينهم» وحفظاً لأموالهم إفادفعوا إليهم 2 التي معكم ولا تأكلوها إسرافاً4 في 
غير حق إوبداراً) يعني مبادرة في أكله أن يكبروا) يعني مخافة أن يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم . ثم قال: 
ومن کان غنياً فليستعفف 4 أي ليحفظ نفسه عن مال اليتيم لإومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) وقد اختلف الناس 
في تأويل هذه الآية» وقالوا فيها ثلاثة أقوال: قال بعضهم : يجوز للمعسر أن يأكل على قدر قيامه عليه» وقال 
بعضهم : لا يجوز أن يأكل إلا على وجه القرض ويرد عليه إذا كبر وقال بعضهم : لا يجوز في الأحوال كلها . فأما من 
قال: إنه يجوز أكله على قدر قيامهء فإنه احتج بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه قال: إني 

أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم المراد منه بيت المال فمن كان غنيا فلستعفف» ومن كان فقيرا ا 
بالمعروف“ . وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رجلا سأله فقال: يا ابن عباس أي الي بمواشي آيتام» 
فهل علي جناح إن أصبت من رسل مواشیهم؟ قال اوغا اک تی اانا وار باه لط اه 
ولا تفرط لها يوم وردها فلا جناح عليك إن أصبت من رسلها(). وقال مجاهد:() كان يقول من أدركت من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن للوصي أن يأكل بالمعروف مع اليتيم» فإنه يحلب غنمه» ويقوم 


.°/0 ذكر ذلك القرطبي‎ )١( 

۲) قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره فلا يدفع إليه المال لجهله بفاسد الياعات 
وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره. والله أعلم . القرطبي 
.)۷/٥(‏ 

(۳) سقط في ظ . )٤(‏ بنحوه أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر 0۸۲/۷ )۸٥۹۷(‏ . 

۵) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲/۲‏ وعزاه لمالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه 
غو اا ی ف0 ا رجا ل ان ای فال 

1) انظر التفسير ٠٤١/١‏ . 


۳4 سورة النساء/الآيات ۷ ٠١‏ 


على ماله ویحفظه وأما من قال : أنه يجوز أکله على وجه القرض» احتج بما روي عن محمد بن سيرین“ انه قال : 
سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى : (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف)» قال: هو قرض ثم يرد عليه إذا كبر 
فقال: آلا ترى أنه قال في سياق الآية : «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) . وقال أبو العالية : ما أكل فهو 
دين عليه" وقال الشعبي مثله» وأما من قال أنه لا يجوز أكلهء فلأن الله تعالى قال: (إن الذين يأكلون أمولل 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) وتلك الآية محكمةء وهذه من المتشابهة لأنه يحتمل التأويل: إنهم 
يأكلون على وجه القرض أو على وجه الإباحة» فيرد حكم المتشابه إلى المحكم . وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة 
بتلك الآية . قال الفقيه - رحمه الله - : إذا كان الوصي فقيراً فأكل من مال اليتيم مقدار قيامه عليه » أرجو أن لا بأس 
به» لأن کثیراً من العلماء أجازوا ذلك والاحتراز عنه أفضل . قرأ نافع وابن عامر: (التي جعل الله لكم قيما) بكسر 
القاف ونصب الياء بغير ألف» والباقون بالألف ومعناهما قريب. وقال أهل اللخ : قياماًء وقواماًء وقيما“» بمعنى 
واحد. وقوله تعالى : (فإذا دفعتم إليهم أموالهم) يعني إذا أدرك اليتامى» ودفعتم إليهم أموالهم . (فأشهدوا عليهم) 
على ذلك» وإنما الإشهاد على معنى الاستحباب لنفي التهمة عن نفسه» ولولم يشهد على ذلك لجاز كقوله تعالى : 
(وأشهدوا إذا تبايعتم) ثم قال : إوكفى بالله حسيبا أي شهيداً في أمر الآخرة» وأما في أمر الدنياء ينبغي أن يشهد 
العدول على ذلك لدفع القال عن نفسهء لأن الله تعالى لا يشهد له في الدنيا. قوله تعالى : 


ا 


س u SS CC ERR Ê RR‏ مچ ر ٥م‏ ٤2٣و‏ سے 
للرّجال صي مما ترك آلولدان وا لأفربون وللساء تويب يمارك ألولدان وألا فربوت مما قل 
و مء ۸ھ ور 


عا 
e‏ کک د ر ر رم ا 
مهاو تصيبامقروصا و إذاحصرالوّسمة أؤلوأ المري وأليي ولم سكين فارزفوهم 


2 


نه وفو لوا ھر قو روا © ولیخ ادت لورکا من لهم دري ضعلما حاو 
مھم کل تغوا امه وليفو لوا وريا 9© لالز يڪو امول المت طلْمًاإِكَمَا 
2 ا 4 
با ودف بطو نھ م ارا وَسَص کوت سوا 6 

إللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون وذلك أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساءء وإنما يورثون 
الرجال من كان يقاتل ويحوز الغنيمة» حتى مات أوس بن ثابت الأنصاري(). وترك ثلاث بنات» وترك امرأة يقال 
لها أم كجة» فقام ابن عمه وأخذ ماله فجاءت المرأة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وذكرت له القصة. ويقال: 
مات رفاعة وترك ابنه وابنته» فأخذ الابن ميراثه كله فجاءت امرأته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك 
فنزل قوله : (للرجال نصيب) أي : حظ (مما ترك الوالدان والأقربون) لوللنساء نصيب أي حظ «[مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه) يعني آن قل المال أو كثر نصيباً مفروضاً4 أي حظاً معلوماً لکل واحد من 
(۱) آخرجه ابن جرير في التفسیر ٥۸۲/۷‏ . (۲) أخرجه ابن جرير في التفسير ٥۸٥/۷‏ . 
(۳) أنظر: حجة القراءات لابن زنجلة .)۱۹۱-۱۹۰٩(‏ 
)٤(‏ قاله الكسائي» انظر المصدر السابقء وأصل الكلمة كما ذكر المصنف رحمه الله (قواماً) فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت : 

(قیاما) . 

() وس بن ثابت الأنصاري توفي يوم أحد الإإصابة .۸١/١‏ 
(1) أم كجة الأنصارية ‏ زوجة أوس بن ثابت. الإصابة ٠ ۲۷١/۸‏ 
(۷) انظر أسباب النزول للواحدي )٠٠١(‏ وانظر الدر المنثور ٠١۲/۲‏ . 


ro ٠١ - ۷ سورة النساء/الآيات‎ 


الميراث» فبين في هذه الآية : أن للرجال نصيباًء وللنساء نصيباً» ولكن لم يبين مقدار نصيب كل واحد منهم» ثم 
بين في الآية التي بعدها فقال: لإوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) قال مقاتل: فيها تقديم 
وتأحير» ومعناه: إذا حضر أولوا القربى» قسمة الميراث» «[فارزقوهم منه) يعني فاعطوهم من الميراث قال مقاتل 
وهذا كان قبل قسمة الميراث ثم قال تعالى : زوقولوا لهم قول معروفاً) يعني إذا كان الورثة کبارا یعطون من 
الميراث لذوي القربى» وإن كانت الورثة ا ليقل لهم الأولياء قول مروف أي عدوا لهم عدة حسنة» يقول 
لهم إذا أدرك الصغار أمرناهم يعطوكم شيئاً ويعرفون حقكم . وقال القتبي : (إذا حضر القسمة) فيه قولان: 
أحدهما: أن تكون قسمة الوصية إذا حضرها أقرباؤكم فاجعلوا لهم حظا من الثلث» ووجه آخر أن يكون قسمة 
الميراث فارضخوا لهم منها ثم قال: إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم) يقول: وليخش على أولاد الميت 
الضياع» كما أنكم لو تركتم أولاداً لإذرية ضعافاً يقول: عجزة صغار» يعني الذي يحضره الموت لا يقال له: قدم 
لنفسك وأوص بکذا وکذا» حتی يوصي بعامة ماله» فليخش على ذرية الميت» كما يخشى على ذرية نفسه. وروي 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : e‏ الوصية» فلا ينبغي أن يقول له أوص بمالك. فإن الله تعالى 
رازق أولادك» ولکن يقول له: قدم ل لنفسك» واترك لولدك» فذلك قوله تعالى : إخافوا عليهم فليتقوا اله وليقولوا 
قول سدیدا4 يعني يقول للميت قولاً عدلاً: وهو أن يلقنه : لا إله إلا اش ولا يأمره بذلك» ولكن يقول ذلك في 
لفسه حتی يسمعه منه ويتلقن» وهكذا قال النبي - صلی الله عليه وسلم -(لقنوا موتاکم لا إله إلا الله) ولم يقل 
مروهم بذلك [لأنه لو أمر بذلك] فلعله يغضب ويجحد. قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال 
يعني بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نار أي حراماًء لأن الحرام يوجب النار» فسماه الله باسمها. ويقال: ! 

يلقم من النار إذا صار إلى جهنم فذلك قوله تعالى : انما يأكلون في بطونهم تارا n‏ 
لله - صلی الله عليه وسلم أنه قال في بعض قصة المعراج أنه قال : ك 
والعقارب فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: هم الذين يأكلون أموال e‏ إنما يأكلون في بطونهم نار 

إوسيصلون سعيراً أي سيدخلونها في الآخرة. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (وسيصلون) بضم الياء 
فعل ما لم يسم فاعله» وقرأ الباقون() النصب» وهذا كقوله: سيدخلون وسيدخلون. وقال القتبي : في قوله» 
(وليخش الذين لو تركوا من خلفهم). معناه» وليخش الذين يكفلون اليتامى» وليفعل بهم ما يحب أن يفعل بولده 


من بعده. 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۲۱/۸ . 

(۲) أخرجه مسلم ٠۳١/۲‏ في الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله (4۱۹/۱) وأبو داود )۳٣٣۷(‏ والترمذي )4۷٩(‏ والنسائي ٥/٤‏ 
وابن ماجه )٠٤٤١ -٠٤١٤٤(‏ وأحمد في المسند ۳/۳ وابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد (۷۹) والطبراني في الكبير 
۰ --وایره بن أبي شيبة ۳۳۷/۳ . 

(۳) سقط من ظ . 

)٤(‏ وقصة المعراج عند البخاري ۳٠۲/٠‏ في بدء الخلق )۳۲٠۷(‏ ومسلم ٠١١/١‏ في الأيمان )١٦٤/۲٠٠(‏ وعند البخاري أيضاً في 
المناقب (۳۸۸۷) ومسلم .)۱١٤/۲١٤(‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ۷٠/١‏ في كتاب الأيمان باب في الإاسراء وقال: رواه أحمد وفيه أبو الصلت لا يعرف ولم يرو عنه غير 
علي بن زيد. 

() وحجتهم قوله (لا يصلاها إلا الأشقى) أي إذا دنا منها يصيبه حرهاء وحجة من قرأ بفتح الياء قوله (سأصليه سقر) وقال قوم (سيصلون : 
يحرقون) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (۱۹۱). 


٠٤-١١ سورة النساء/الآيات‎ ۳۳٦ 
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«یوصیکم اله في أولادكم) أي يبين الله لكم ميراث أولادكم كما بين قسمة المواريث» يعني إذا مات الرجل 

أو المرأة» وترك أولاداً ذكوراً وإناثً [یکون]'“ بوللذکر مثل حظ الانثیین) يعني لکل ابن سهمان» ولکل بنت سهم . 
وروی ابن أ بي نجيح » عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين› 
فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس» وللمرأة 
الثمن أو الربع» وللزوج اف أو الربع”>. ثم قال تعالى : [فإن كن نساء فوق انتين يعني إذا ترك الميت بناتا 
ولم يترك ابناءء فللبنات إن كن اثنتين e‏ لإفلهن ثلثا ما ترك من الميراث ولم يذكر في الآية حكم البنتين 
ولكن أجمع المسلمون» ما خلا رواية عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما كان للواحدةء وللثلاث بنات 
الثلثان . وأما سائر الصحابة فقد قالوا : إن للاثنتين الثلثين وبذلك جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
روی جابر بن عبد الله قال : جاءت امرأة [سعد]“ بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله لی ادا و فقالت : 
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاتان ابنتا سعد وقد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدأء وإن عمهما أخذ 


(۱) سقط من ظ . 
(Y)‏ أخرجه البخاري ۸ في کتاب التفسیر )٤)٥۷۸(‏ . (۳) ورد الاسم في «أ» سعید وهو تحریف ظاهر. 


سورة النساء/الآيات ٠٤-١١‏ : 


مالهماء ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سيقضي الله ذلك» 
فأنزل الله تعالى آية الميراث فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما وقال: أعط لابنتي سعد الثلثين » واعط 
أمهما الثمن» والباقي لك ثم قال تعالى : إوإن كانت واحدة فلها النصف) يعني إن ترك الميت بنتا واحدة فلها 
لنصف من الميراث والباقي للعصبة بالخبر. قرأ نافع (وإن كانت واحدة) بالرفع على اسم كانت» وقرأً الباقون: 
بالنصب على معنى الخبر» ويكون الاسم فيه مضمرأً"). ثم قال تعالى : لولأبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك الميت من المال» إن كان له ولد ذكر أو أنثى » أو ولد الإبن» «إفإن لم يكن له للميت ولد ولا ولد 
ابن (وورثه أبواه4 يعني إن لم يكن للميت وارث سوى الأبوين «إفلأمه الثلث) يعني للأم ثلث المال والباقي 
للأب . قرأ حمزة والكسائي' (فامه) بكسر الألف» لكسر ما قبله» وقرأً الباقون بالضم ثم قال تعالى : طوإن كان 
له إخوة فلأمه السدس€ يعني إذا كان للميت أخوة» وقد اتفق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن 
سم الإخوة يقع على الاثنين فصاعداًء إلا في قول ابن عباس: ثلاثة فصاعداً) واتفقوا أن الذكور والإناث فيه 
سواء فيكون للام السدس. والباقي للأب: لمن بعد وصية) يعني أن قسمة المواريث(“ من بعد وصية لإيوصي 
بها) الميت أو دين) يعني بعد قضاء الدين» وإنفاذ الوصية . وروى الحارث“ عن علي - رضي الله عنه - قال : 
فضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية“ وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصي بها أو دين) 
بعني » إن في الآية تقدياً وتأخيراً وروي عن ابن عباس: هكذا. قرأ ابن كثير» وابن عامر» وعاصم (يوصی بها) 
على فعل ما لم يسم فاعله» وقرأً الباقون: (يوصي بها) يعني الميت إن كان يوصي بها أو عليه دين . ثم قال تعالى : 
(آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً يعني في الآخرة إذا كان أحدهما أرفع درجة من الآخر» يسأل 


(۱) اخرجه أحمد في السند ٠۰۲/۳‏ وأبو داود ۳٠۹/۳‏ في الفرائض (۲۸۹۲) والترمذي ٤٠١ - ٤٠٤/٤‏ في الفرائض )۲٠۹۲(‏ وقال: 
حسن صحیح وأخرجه ابن ماجه ۹۰۸/۲ - ۹٠۹‏ في الفرائض )۲۷۲٠(‏ والحاكم في المستدرك ۳١۲/٤‏ في الفرائض وقال: 
صحیح الإإسنادء وأقره الذهبي . 

(۲) والتقدير: وإن كانت البنت واحدة قال الزجاج (فالنصب أجود لأن .قوله قبلها (فإن كن نساء) قد بين أن المعنى (كان الأولاد نساء) 
وكذلك المولود واحدة فلذلك اخترنا النصب. انظر حجة القراءات لابن زنجلة (۱۹۲). 

(۳) وحجته| أن)إ استلقلا ضماالألف بعد كسرة أو ياء فكسراً للكسرة والياء ليكون عمل اللسان من جهة واحدة إذا م يكن تغيبر الألف 
من الضم إلى الكسر يزيل معنى ولا يغير إعراباً يفرق بين معنيين فأتبعا لذلك الكسرة الكسرة. وحجة من قرأ بالضم : أن الأصل في 
ذلك كله الضم وهو بنية هذا الإسم وذلك أنك إذا لم تصله بشيء قبله لم يختلف في ضمة ألفه فحكمه إذا اتصل بشيء ألا يغيره 
عن حاله» وأما قوله (في بطون أمهاتكم) فإن حمزة يكسر الهمزة والميم» اتبع الكسرة الكسرة. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 
4%5). 

. ٤٠/۸ في الفرائض» باب فرض الأم وانظر تفسير الطبري‎ ۲۲۷/١ انظر سنن البيهقي‎ )٤( 

. في ظ [الميراث]‎ )٥( 

)١(‏ الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء من أهل الكوفة وقد اختلف في توثيقه . انظر التهذيب ٠٤١/۲‏ وما بعدها. 

(۷) أخحرجه الترمذي ۳۷۸/٤‏ في كتاب الوصاياء باب ما جاء يبدأ الي قبل الوصية )۲٠۲۲(‏ وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم . وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳۳٠/٤‏ وابن ماجه ۲ في الوصایا )۲۷٠١(‏ وأحمد في المسند ۷۹/۱» ١۳١ء١ ٠٤٤١‏ 
والطيالسي في المسند (منحة) ۲۷۲/١‏ والحميدي في المسند ۳١ -٠٠/١‏ والدارقطني في السنن -۸٦/ ٤‏ ۸۷- والبيهقي 
7١‏ وفي إسناده الحارث مختلف فيه وهو حسن بشواهده ويعضده الإجماع على مقتضاه انظر التلخيص ١٠١/۳‏ ومراتب 
الإجماع .)١١١(‏ 

(۸) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (۱۹۳) وانظر شرح شعلة على الشاطبية (۳۳۳). 


۳۴۸ سورة النساء/الآيات ٠٤-١١‏ 


الله تعالى » حتى يرفع إليه الآخر لتقر عينه به» فقال: (لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) يعني أيهم أرفع درجة فيلتحق 
به صاحبه : ويقال: معناه إن الله علمكم قسمة المواريث» وإنكم لا تدرون أيهم أقرب (لكم نفعا حتى تعطوه حصته 
ويقال: لا تدرون أيهم أقرب) موتا فيرث منه الآخر. ثم قال تعالى : «إفريضة من الله يعني بيان قسمة المواريث(٠‏ 
من الله تعالى» ويقال: القسمة فريضة من الله تعالى » لا يجوز تغييرها عما أمر الله بهء ثم قال تعالى : إن الله كان 
عليماً# بالمواريث”› إحكيماًي حكم قسمتها وبينها لأهلها. وقال الزجاج: معنا وكان الله عليماً بالأشياء قبل 
خلقهاء حکیماً فیما یقرر بتدبیره منها. وقال بعضهم : لآن الله تعالی لم يزل ولا يزال» فالخبر منه بالماضي» كالخبر 
منه بالاستقبال . وقال سيبويه : كان القوم شاهدوا علماً وحكماً فقيل لهم : إن الله كان عليما كذلك لم يزل على ما 
شاهدتم . ثم قال تعالی : إولكم نصف ما ترك أزواجكم# إذا ماتت المرأة فتركت زوجاء فلازوج النصف لإإن لم 
یکن لهن ولد ذکرا أو أنثى » أو ولد ابن» «إفإن كان لهن ولد أو ولد ابن فللزوج الربع فلكم الربع مما تركن )4 
مما تركت المرأة إمن بعد وصية بوصين بها أو دين) ثم قال: لولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن 
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين يعني إذا مات الزوج وترك امرأة فللمرأة 
الربع إن لم يكن لكم ولد4 ولا ولد ابن فان کان لکم ولد4 فإن کان للمیت ولد وولد ابن (فلهن الثمن# سواء 
کان له امرأة واحدة» أو أربع نسوة» فلهن الربع بغير ولد والثمن مع الولد [أو مع ولد الابن] لأنه قال: ولهن 
الربع . فجعل حصتهن الربع أو الثمنء ثم قال: مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ثم قال: طوإن 
كان رجل يورث كلالة) والكلالة ما خلا الوالد والولد. ويقال: هو اسم الميت الذي ليس له ولد ولا والد. قال بو 
عبيدة: هو مصدر من تكله النسب» أي أحاط به» والأب والابن طرفا الرجل» فيسمى لذهاب طرفيه كلالة. وقرأً 
بعضهم: (يورث) بكسر الراء. قال أبو عبيدة: من قرأ (يورث) بكسر الراء» جعل الكلالة الورثة ومن قرأ بنصب 
الراء جعل الكلالة الميت. وروى الشعبي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أنهما قالا: الكلالة من لا ولد ولا 
والد“. 

وروي عنهما أيضاً أنهما قالا: الكلالة ما سوى الولد والوالد. قوله تعالى : أو امرأة يعني إن كانت الكلالة هي 
امرأة ثم قال تعالى : وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس4 من الميراث لفإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث) يعني اللإخوة من الأم وقد أجمع المسلمون إن المراد ها هنا الإخوة من الأم» لأنه ذكر في آخر 
السورة أن للأختين الثلثينء ففهموا أن المراد ها هنا الإخوة من الأم ثم قال: لمن بعد وصية يوصي بها أو دين) 
وقد ذكرناه لإغير مضار وصية من الله يعني غير مضار للورثة فيوصي بأكثر من الثلث» (وصية من الله) يعني أن تلك 
القسمة فريضة من الله واه عليم) يعني علم بأمر الميراث «إحليم) على أهل الجهل منكم [وقال عليه الصلاة 
والسلام من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة]“ وقرأ بعض المتقدمين (والله عليم حكيم) . يعني» 


(۱) انظر الصحاح ۱۰۹۷/۳ المغرب ۱۳۳/۲ المصابح ۷۱۹/۲. 

(۲) في ظ [الميراث] . : 

(۳) وهي قراءة الحسنء وقرأ أبو رجاء والحسن والأعشى بكسر الراء وتشديدها من ورث. وقرأً الجمهور يُورّث بفتح الراء مبنيا 
للمفعول من أورث مبنياً للمفعول انظر البحر المحيط (۱۸۹/۳) والقرطبي .)٥٠/١(‏ 

. ٥٤/۸ أخرجه ابن جرير الطبري عن الشعبي‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث سقط من ظ . 


. وهذه قراءة لم يتواتر ولم يقرأ بها والصحيح «واللَهُ عليمٌ حليم»‎ )١( 


سورة 


يطعم 


وال Cl‏ الس یں ف 


حكم بقسمة الميراث والوصيةء ثم قال: تلك حدود اله يعني هذه فرائض الله مما أمركم به من قسمة 
المواريث» ويقال: تلك أحكام الله » وتلك بمعنی هذه يعني هذه أحكام الله قد بینها لکم لتعرفوا وتعملوا ومن 


لله ورسوله) في قسمة المواريث» فيقربهاء ويعمل بها كما أمره الله إيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 


خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ¢ أي ذلك الثواب هو الفوز العظيم إلى النجاة الوافرة. قوله تعالی : ومن يعص 
اله ورسوله) في قسمة المواريث» فلم يقسمهاء ولم يعمل بها (ويتعد حدوده) أي يخالف أمره إيدخله نارا 
خالداً فيها) لأنه إذا جحد صار كافراً وله عذاب مهين) يهان فيه . قرأ نافع وابن عامر (ندخله) کلاهما بالنون 


على معنی 


الإضافة إلى نفسهء وقرأً الباقون: كلاهما بالياء لأنه سبق ذكر اسم الله تعالى . قوله تعالى : 


تاستشم د عَيِهن أربة E E‏ 


>2 


اسک ھی الوت ی ر الوت اول اکى سیا5 تایبا 
کک با ولت کا راخت مال هادا اکى 9© 
e‏ ن یوت ودکریی اوی رتا 
عل اتآ علی کا حا 49 وبس الَو اريت يعمو لسكا حى 


س > و۶ 72 ےر 2 


ےم م ر چ ود 3 4 ے رو ي 7د 
OES‏ ا لإ اى وم يموت وهم ية 
أعَيَدتا هعاب دابا الما( 


إواللاتي يتين ال الفاحشة من نسائكم) يعني الزناء وهي المرأة الثيب إذا زنت (فاستشهدوا عليهن) أي 


اطلبوا عليهن «(أربعة) من الشهود لإمنكم) أي من أحراركم المسلمين» عدولا لإفإن شهدوا» عليهن بالزنا 


فأمسكوهن في البيوت) يعني احبسوهن في السجن إحتى يتوفاهن الموت) أي حتى يمتن في السجن أو 
يجعل اله لهن سبيلا) يعني مخرجاً من الحبس» ثم نسخ فصار حدهن الرجم» لما ؤي عن عبادة بن الصات مت - 

رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خذوا عني خذوا عني» فا جل ا لین ا ال 
بالبكر» جلد مائة» وتغريب عام» والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم بالحجارة”. ثم ذكر في الآية حد البكر فقال 
واللذان) لم يحصنا يأتيانها) يعني الفاحشة (منكم) يعني من الأحرار المسلمين إفاذوهما) باللسان يعني 
لتعييرء» بما فعلاء ليندما على ما فعلاء فلن تابا) من بعد الزنا طوأصلحا) 2 إفأعرضوا عنهما) أي فلا 


ھا کک 


عبد 


تسمعوهما الأذى بعد التوبة إن اله کان توابا) أي جاوزا إرحيما) بهما. . ئم نسخ نسخ الحبس والأذى بالرجم 
والجلدء وإنما كان التعيير في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلدء وأما اليوم فلا ينفعهم التعيير» وروي عن 


الله بن ابي نجيع عن مجاهد قال :7“ واللاتي يأتين الفاحشة (من نسائكم) واللذان يأتيانهما منكم» كان ذلك / 


(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة (۱۹۳) شرح شعلة .)٣٠(‏ 
(1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن نهر الأنصاري › أبو الوليدء شهد العقبتين وبدرا وهو أحد النقباء. الخلاضصة 1/۲ 
)۳( أخرجه مسلم ۳ فى الحدود. باب حد الزنى ۲ وأخرجه ابو داود )٤٤٤٥(‏ والترمذي )۱٤۳٩٤(‏ وابن ماجه )۲٥٥۰(‏ 


والطحاوي في المشكل )٠۲/١(‏ والبيهقي في السنن ۲۱۰/۸» ۲۲۲ وأحمد في | لمسند ۳۱۸/١‏ والدارمي في السنن ۱۸١/۲‏ . 


(6) انظر التفسیر ۱٤۹/۱‏ . 


۳۳۹ ۱۸ - ٠١ النساء/الآیات‎ 


7 


10 سورة النساء/الآيات ٠۸-٠١‏ 


في أول الأمر» ثم نسخ بالآية التي في سورة النور . قرأ ابن كثير:“ (واللذان) بتشديد النونء لأن الأصل 
(اللذيان) فحذف الياء وأقيم التشديد مقامه» وقرأً الباقون: بالتخفيف ثم قال تعالى : لإإنما التوبة على اله يعني 
قبول التوبة على الله » ويقال: توفيقه على الله . ويقال: إنما التجاوز من الله إللذين يعملون السوء بجهالة) قال 
ابن عباس - رضي الله عنه - كل مؤمن يذنب فهو جاهل في فعله. ويقال إنما الجهالة إنهم يختارون اللذة الفانية 
على اللذة الباقيةء وذلك الجهل لا يسقط عنهم العذاب. إلا أن يتوبواء قوله: ثم يتوبون من قریب) قال ابن 
عباس : کل من تاب قبل موته فهو قریب. [فاولئك يتوب اله عليهم) أي يقبل توبتهم وكان اله عليماً [حكيما) 
يعني عليماً] بأهل التوبة» حكيماً حكم بالتوبة» وقال مقاتل: نزلت الآية في رجل من قريش سكر» وذكر شعرا 
ذكر فيه اللات والعزى» وأنكر البعث» فلما أصبح أخبر بذلك» فندم على ذلك واسترجع» فنزلت الآية : (ثم يتوبون 
من قريب)» يعني قبل الموت. قال: حدثنا محمد بن الفضلء قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» قال: حدثنا أبو حفص» عن صالح المريء عن الحسن قال: من عير أخاه بذنب قد تاب 
إلى الله [منه]؟ ابتلاه الله به . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. وقال 


(۱) وهي قول الله عز وجل : «الرانية والزّاني فاجَلدُوا كل واج منهما ماه جَلْدة4 . 

(۲) وكذلك (هاذان) (وهاتین) (أرنا اللذين) وحجته أن الأصل في قوله(واللذان) (اللذيان) فحذف الياء وجعل المشددة عوضاً من 
الياء المحذوفة التي كانت في (الذي) وكذلك في (إحدى ابنتي هاتين) شدد هذه النونات وجعل التشديد عوضاً من الياء المحذوفة 
والألف. 
إذا سأل سائل فقال: (لم شددت النون في هذه الكلمة ولم تشدذها في قوله (برهانان) (وغلامان)؟ فالجواب عن ذلك من وجهين : 
أحدهما: أن هذه النون لما كانت ثابتة في الأحوال كلها ولم - تكن الإضافة تسقطها لأن هذه الأسماء لا تضاف البتة ففرقوا بينها 
وبين النون الضعيفة التي تسقط في الإضافة فتقول: (هذان غلاما زيد) فلما كانت أقوى شددت ليدل بالتشديد على قوتها 
(بالإضافة) لغيرها من النونات التي تتسلط الإضافة عليها. 
والوجه الثاني : يقال لهذه النون في المبهمات : يدل من الألف المحذوفة والياء المحذوفة وهما حرفان في الأصل من نفس الكلمة . 
والنون في التثنية في قولك (برهانان ورجلان) بدل من التنوين الذي هو زائد وعارض في الكلمة فجعلت للنون التي (هي) بدل من 
الأصل مزية على النون التي هي بدل من عارض في الأصل وتلك المزية : التشديد. 
وقرأ الباقون جميع ذلك بالتخفيف وحجتهم أن من كلام العرب أن - يحذفوا ويعوضوا وأن يحذفوا ولا يعوضوا» فمن عوض آثر تمام 
الكلمة» ومن لم يعوض آثر التخفيف» ومثل ذلك في تصغير (مغتسل) تقول (مُنَيْسل ومُعَيسيل) فمن قال (مُعيَل) لم يعوض من 
التاء شیا ومن قال - (ومغیسیل) عوض من التاء. انظر ابن زنجلة ٠۹٩-۱۹۴‏ . 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر ۸/ ٩۰‏ (۸۸۳۷) . 

. سقط من ظ‎ )٤( 

(ه) صالح بن بشير بن وادع أبو بشر البصري. القاضي المعروف بالمري كان من عباد البصرة توفي سنة ۱۷۲ ه. التهذیب ۳۸۲/٤‏ . 

. سقط من ظ‎ )٦( 

(۷) أخرجه الترمذي مرفوعاً عن معاذ بن جبل 111/٤‏ في كتاب صفة القيامة )۲٠٠٠(‏ وقال حديث غريب وليس إسناده بمتصل» وذكره 
السيوطي في الجامع الكبير ۸٠۲/١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة » وذكره السخاوي في المقاصد ٠٠١١/٤١١‏ وعزاه لابن 
منيع والطبراني والبيهقي عن يحیی بن جابر قال ما عاب رجل قط رجلا بعيب إلا ابتلاه الله بذلك العيب. والحديث مرفوعاً أخرجه 
أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات ۸۲/۳ . 

(۸) أخرجه أحمد في المسند ٠۳۲/۲‏ والترمذي في السنن ۲٤۷/٥‏ في الدعوات ۳٥۳۸‏ وابن ماجه ٠١١١/۲‏ في الزهد ٤٤٥١‏ وابن 
حبان» وذكره الهيئمي في الموارد 1٠۷‏ في التوبة 4 والحاکم في المستدرك ٠٠۷/٤‏ في التوبة والاإنابة وقال صحيح اللإسناد 
ووافقه الذهبي . 
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الحسن: إن إبليس لما أهبط من الجنة قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده» قال الله تعالى : 
فبعزتي فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم يغرغر بنفسه . قال أبو العالية الرياحي :”“ نزلت أول الآية في 
المؤمنين والوسطى في المنافقين » والأخرى في الكافرين» فأما توبة المؤمنين فذكرها قد مضى» وأما ذكر توبة 
المنافقين فقوله تعالى : (وليست التوبة للذين يعملون السيثات الآية» يعني ليس قبول التوبة للذين أصروا على 
فعلهم إحتى إذا حضر أحدهم الموت) أي الشرق والنزع وعاينه ملك الموت» ول إني تب الآن# فليس لهذا 
توبةء ثم ذكر توبة الكفار «إولا الذين يموتون وهم كفار أولثك أعتدنا لهم عذابا أليما) أي وجيعا دائماً . قوله تعالى : 

چو 0 E‏ م ر 6 ص سہ ا ی ےد و و و + ص و ٥‏ سرو ت 
الاموا لا یل لک ن ترنوا النساء کڙها ولا ضوهن لتذه بوا عض ما 

وو و ا ب چ و TAT RE, e CF‏ 
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تک رهوا سیا ول لَه فو َر ندا €9 ون ارد تم اَسََبَدَال دوچ کارت 
۶ح ای اص ہہ چو ° , ر چرچ و4 ےو وو ےا ر ر م - 
ردج وءاتيتم إخدنهن قنطارا فلا تاخدوا مه ااتاخدۈنە هتناو إثمًامّبينا 
کے کے ا ر ا و وء ا ا A‏ 


RAL 
غلیظ ا ل‎ 


ےه 


يا أيها الدين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهأً) قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية» وفي أول 
الإسلامء» إذا مات الرجل وله امرأةء وله ولد من غيرهاء أو له وارث غير الابن» فألقى ثوبه عليها وورث نكاحها 
بالصداق الأول ويقول: أنا ولي زوجك فورثتك فإن كانت جميلة أمسكهاء وإن لم تكن جميلة طول عليهاء 
لتفتدي منه فنزلت هذه الأية. وقال في رواية الضحاك: كان الرجل عنده عجوز» ونفسه تتوق إلى الشابة» فيكره 
فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تفتدي منه بمالهاء أو تموت فيرث مالهاء فنزلت هذه الآية» وأمر 
الزوج بان یطلقها إن کره صحبتهاء فلا يمسکها كرهاًء فذلك قوله تعالی : (لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرها) . قرا 
عاصم وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء» ونافع :“ (كرهأً) بنصب الكاف» وقرأ حمزة والكساثي : (كرها) 
[بالضم]“. قال القتبي : (الكره) بالنصب بمعنى الإكراه» (والكره) بالرفع المشقةء ويقال: ليفعل ذلك طوعا أو 
كرها» يعني طائعاً أو مکرهاً. ثم قال تعالی : ولا تعضلوهن) أي لا تمنعوهن من الأزواج لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن) من المهر وغيره (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وهي المعصية في النشوز على زوجهاء فيحل له ما أخذ 


)١(‏ بلفظ «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال الرب عز وجل : وعزتي وجلالي 
وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري أحمد في المسند ۲۹/۳ ٤١‏ وأبو يعلى في 
المسند ٤٥۸/۲‏ ۱۲۷۳/۲۹۹ وذكره الهيثمي في المجمع ٠١‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح » وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى » وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠٠/٤‏ في كتاب التوبة 
والإنابةء وأخرجه البغوي في شرح السنة ۷٦/٠١‏ ۷۷. 

(۲) ذكره القرطبي ٦۲/٥‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۱۹١‏ وشرح شعلة ۳۳١‏ . 

. وفي ظ [بضم الكاف]‎ )٤( 
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منها. ويقال: إلا أن تزني فيحل له أن يفتدي منهاء يعني إذا كانت بطيبة نفسها. قرأ ابن كثير» وعاصم في رواية 
أبي بكر“ (بفاحشة مبينة) بنصب الياءء وقرأ الباقون (مبينة) بكسر الياء» فمن قرأ بالكسر يعني الفعل الفاحشة» 
يعني فاحشة ظاهرة تبين منها نفسهاء ومن قرأ بالنصب» يكون بمعنى المفعول. قال مقاتل: نزلت هذه الأية في 
محصن بن ابي یس وامراته هند بنت المغيرة وفي جماعة. وقال الكلبي : نزلت في حصن بن أبي قيس وامرأته 
كبشة بنت معن . ثم قال تعالى : إوعاشروهن بالمعروف) أي : صاحبوهن بالجميل فإن كرهتموهن) أي كرهتم 
ET‏ فلعل أن تکرهوا شیا من صحبتکم | إياهن إويجعل اله فيه خيراً كثيرأ يعني في 
صحبتهن» برزق لکم ولدا صالحاً وهذا کقوله عز وجل (وعسی أن تکرھوا شیا وهو خير لکم) ویقال : (ویجعل الله 
فيه خيراً كثيراً) لعله إن أمسكهاء فيعطفه الله عليها من بعد ذلك» وأما أن يخلي سبيلها فيزوجها الله زوجاً غیره 
فيرزقها الله منه الولد. ثم قال : #وإن أردتم استېدال زوج يعني تغییر زوج #مکان زوج يعني إذا أراد الرجل 
أن یطلق زوجته» ولم یکن منها نشوز")» وأراد أن يتزوج غيرها (وآتيتم إحداهن قنطارا من الذهب في المهر. 
قال مجاهد: القنطار سبعون ألف دينار). وقال عطاء: سبعة آلاف دينار“. وقال الحسن: ألف دينار أو إثلي 
عشرة ألف درهم . وقال قتادة": كان يقال: القنطار مائة رطل من الذهب. أو ثمانون ألفا من ورق. ٠‏ عن 
عبد الوهاب بن عطاء"“ عن الكلبي قال: کل ما لم آسنده لکم فهو كله عن بي صالح عن ابن عباس قال: القنطا 

ألف مثقال مما كان من ذهب أو فضة ثم قال تعالی : فلا تأخذوا منه شيئا) آي : فلا تتلا أن الوا ميا 
أعطيتم شيا إذا اذا لم يكن النشوز من قبلها. ثم قال: «أتأخذونه بهتاناًي يقول: أتستحلون أخذه ظلماً «إوإثما 
مبيناً أي ذنباً ظاهراً. ثم قال تعالى : إوكيف تأخذونه يقول: كيف تستحلون أخذه يعني أخذ مهورهن «إوقد 
أفضى بعضكم إلى بعض) يقول: قد اجتمعا في لحاف واحد. قال الفراء : الإفضاءء أن يخلو الرجل والمرأةء إن 
لم يجامعها أو جامعهاء وقد وجب المهرء وقال الكلبي : الإفضاء: إذا كان معها في لحاف واحد جامعها أو لم 
يجامعها»فقد وجب المهر.وروى [عوف] ٠‏ الأعرابى "'“ عن زرارة بن أبي أوفى"'“ قال :قضى الخلفاء الراشدون 
المهديون أن من أغلق :باب وأرخی شنا ققد وت المهر والعدة"٠.‏ وقال مقاتل : الإإفضاء : الجماع» وبهذا القول 


. ۳۳١ شرح شعلة‎ ۱۹١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

(۲) وهم صفوان بن أمية» ومنصور بن مازن» والأسود بن خلف. 

(۲) والنشوز: مصدر َرَت المرأة نشوزاً إذا استعصت على بعلها وأبغضته» وسر بعلُها عليها: إذا ضربها وجفاها. انظر الصحاح 
۳ ولسان العرب ٤۱۷/١‏ المصباح ۹۳١/۲‏ . 

.)1۷۲١( 1۷1۹ » ۲٤۸/٦ أخرجه الطبري في التفسیر‎ )٤( 

. وفي تفسير الطبري عن عطاء (وسبعون ألفاً)‎ )٥( 

. 1۷٠١ أخرجه الطبري في المصدر السابق‎ )۷( ۲ Ee أخرجه الطبري في‎ )١( 

(۸) عبد الوهاب بن عطاء الحقاف أبو النصر العجلي » مولاهم » البصري توفي سنة ٠٠ ٤‏ ه. التهذيب ٤0٠/٦‏ . 

)٩(‏ قال الطبري رحمه الله في التفسير ۲٤۹/٦‏ :وقد ينبغي أن يكون ذلك كذلك لأن ذلك لو كان محدوداً قدره عندهالم يکن بين متقدمي 
أهل التأويل فيه كل هذا الإختلاف وقال فالصواب في ذلك أن يقال هو المال الكثير كما قال الربيع بن أنس 

. سقط من أ‎ )۱١( 

. ٤٥١/٦ عوف بن أبى جميلة العبدي الهجري» أبو سهل» البصري» المعروف بالأعرابي . التهذيب‎ )١( 

(5) زرارة ب وا العامري الحرشي أبو حاجب» البصري » القاضي » توفي سنة ٩۳‏ ه. التهذیب ۳۲۲/۳. 

(۱۳) أخرجه البيهقى ۷/٠۲۲فى‏ كتاب الصداق باب من قال:«من أغلق باباً وأرحى ستراً فقد وجب الصداق» وأخرجه عبد الرزاق في 
النكاح باب ر الصداق وابن أبي شيبة في النكاح باب من قال إذا أغلتق الباب . . . انظر التلخيص الحبیر ۲۱۸/۳ . 
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قال بعض الناس» وأما علماؤنا رحمهم الله قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة» دخل 
بها أو لم يدخل بها. ثم قال: إوأخذن منكم ميثاقاً غليظا) يقول: أوجبن عليكم عقداً وثيقا بالنکاح» وهو قوله 
تعالی : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فصار ذلك على الرجال ميثاقاً غليظاً من النساء. . ثم بين ما يحل 
للرجال من النساء وما لا يحل فقال : 


ولات کخواماتکم ر گم یت آلا إ لاما قد سک آَم ڪان فة 
وَمَفَىَا راء سي 9) o‏ 
وکوک کتک اث آل وات الت وأمشڪم آل رتك 
ووک کک وراه e‏ وربکر ب ڪم الىق حجُورڪم 

ایک ای د کا نھن وان کا ا کشر بوک مجع یکم 


لز 2 E‏ ا 
2 م A‏ 2 
َد سک إت لكان عورا رَحیا 9 


فقال تعالی : ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء)» يعني لا تتزوجوا من قد تزوج آباؤکم من 

النساء. ويقال اسم النكاح يقع على الجماع والتزوج» فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطثها بغير نكاح 
حرمت على ابنه وقوله إلا ما قد سلف يقول: لا تفعلوا ما قد فعلتم في الجاهلية» وكل الناس يتزوج الرجل 
منهم امرأة الأب برضاهاء بعد نزول قوله (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهأ) حتى نزلت هذه الآية : (ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم . . .) الآية» فصار حراما في الأحوال كلها. ويقال: إلا ما قد سلف» يعني : ولا ما قد سلف» كقوله 
تعالى : (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤْمناً إلا خطأ) ولا خطأ وقد قيل : إن في الآية تقديما وتأخيرأ» ومعناه» ولا تنكحوا 
ما نکح آباؤکم من النساء [فإنكم إن فعلتم تواخذون وتعاقبون إلا ما قد سلف] إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاء 
إلا ما قد سلف. وقد قيل: إن في اهارا تقول (ولا تنکحوا ما نکح آ اوک مالتسا فانم ! ن فعلتم 
تعاقبون وتؤاخذون إلا ما قد سلف. ثم قال: (إنه كان فاحشة) أي معصية إومقتاً) أي بغضاً إوساء سبيلا» أي 
بئس المسلك. حرمت عليكم انهاک) أي نكاح أمهاتكم. فذكر الأمهات والمراد منه الأمهات والجدات. 
#لإوبناتكم€ ذكر البنات والمراد به البنات والحفيدات [أي بنات الأولاد] ثم قال تعالى : (وأخواتكم) يعني من 
النسب لوعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) . 
(1) وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر ومعاذ بن جبل والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وأحمد رضي الله عنهم . 

وقال مالك والشافعي : لا يوجب. 

وصورة المسألة : إذا خلا بها ثم طلقها قبل الدخول فعندنا لها كل المهر وعليها العدة» وعندهما: نصف المهر ولا عدة عليها وصحة 

الخلوة (بانتفاء الموانع من الوطء شرعاً وحساً فالشرع : كالصوم والصلاة المفروضين والإحرام فرضه ونفله والحيض والنفاس 

والحس مثل : المرض والرتق والقرن . من إيثار اللأنصاف ٠٤١-٠٤٤‏ . 
(۲) ما بين المعکوفين سقط من ظ. (۳) سقط من ظ . 
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ثم قال تعالى : لوأمهات نساءكم) يعني أن نكاح أمهات نسائكم حرام عليكم سواء دخل بالإبنة أولم يدخل بها. 
هكذا روي عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة”" إنهم قالوا ذلك. ثم قال: [وربائبكم يعني حرام عليكم 
نکاح بنات نسائكم «اللاتي في حجوركم) يعني التي يربيها في حجره حرام عليه إذا دخل بأمها من نسائكم 
الاتي دخاتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح عليکم) يعني ٳن لم يکن دخل بامها فهي حلالء له أن 
يتزوجها [وقد اتفقوا على أن] كونها في الحجر ليس بشرط غير قول روي عن بعض المتقدمين وإنما ذكر 
الحجر لتعارفهم فيما بينهم وتسميتهم بذلك الإسم. ثم قال تعالى: (وحلائل أبنائكم) يعني حرام عليكم نساء 
آبناء کم «الذين من أصلابكم )4 يقال: إنما اشترط الذين من الأصلاب. لزوال الاشتباه لأن القوم كانوا يتبنون في 
ذلك الوقت ويجعلون الابن المتبنى بمنزلة ابن الصلب في الميراث والحرمةء وتبنى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - زيد بن حارثة» فتزوج زيد بن حارثة امرأة"ء ثم طلقها فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعيره 
المشركون بذلك. وقالوا تزوج امرأة ابنه فنزل قوله تعالی : (ما کان محمد أبا أحد من رجالكم)“) وذكر في هذه 
الآية فقال: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) لكي لا يظن أحد أن امرأة الابن المتبنى تحرم عليه. ثم قال 
تعالى : «إوأن تجمعوا بين الأختين) أي حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين في النكاح في حالة واحدةء ثم قال 
تعالی إلا ما قد سلف4 يقول: إلا ما قد مضى في الجاهلية. وروى هشام بن عبيد الله » عن محمد بن 
الحسنء أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات كلهاء التي ذكر في هذه الآية إلا اثنتين: أحدهما: 
نكاح امرأة الأب والثانية : الجمع بين الأختين ألا ترى أنه قال تعالى : (ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم اا 
قد سلف) [(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) ولم يذكر في ساثر المحرمات» إلا ما قد سلف] . ويقال: 
إلا ما قد سلف يعني دع ما قد مضى إن الله كان غفوراً لما كان في الجاهلية «إرحيماً بما كان في الإسلام إن 
تاب من ذلك . ثم قال تعالی . 

وألمحْصک تمن السا ا st E E‏ 6 نکم ل لک اوه کڪ 
آنت یغ باو یکم یی عر سے انعم و من قاش جود 
آن تب تغوا ر 2 

ا E ANS‏ فا ا اد ایکا کیا 9 
teg‏ تمن امک گك مگ ين 


یی لومت وان اعم پیمیک بعضکم ين عض كانكحوهُنَ بدن أَهَلِهنٌ 


sS e‏ ص 


سای و ا ر چو ےر و ا 2 ۹ ف o‏ 
وء اتوه أجورهنْ پالم عو حصب کر ا و E ACS‏ فاٍذ 


. سقط من ا‎ )۲( .۷١ ۷١/۷ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۴) زينب بنت جحش الأسديةء أم المؤمنين » قالت عائشة ما رأيت امرأة قط خيراً في الدين والتقى وأصدق حديثاً وأوصل للرحم منهاء 
ماتت سنة عشرين . الخلاصة ۳۸۲/۴۳ . 

. ۲٠٢ آسباب النزول للواحدي‎ )٤( 

. هشام بن عبید الله الرازي السبتي اختلف في توثيقه‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفين سقط من أ والمثبت من ظ» والحديث انظر تفسير القرطبي ۷۹/١‏ . 
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اح اا ا ر عل صف EE‏ 
e E et‏ و ٥‏ دلو وتو a BA‏ 
ا کوان E‏ 


«إوالمحصنات من النساء# قال في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك» يعني ذوات الأزواج حرام علیک © 
إلا ما ملكت إيمانكم من سباياء فإذا ملك الرجل امرأة لها زوج في دار الحرب» واستبرا رحمها بحيضة» 
فهي حلال له وهذا موافق لما روي عن ابن سعيد الخدري : إن المسلمين أصابوا يوم أوطاس سبايا لهن زواج من 
لمشرکین› فتأثم المسلمون منهن وقالوا: لهن أزواج فأنزل الله تعالى : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم)" يقول: ما أفاء الله عليكم من ذلك وإن كان لهن أزواج من المشركين»› فلا بأس بأن يأتيها الرجلء إذا 
ستبراً رحمها. وقال في رواية مقاتل: (والمحصنات من النساء) يعني » كل امرأة ليست تحتكم فهي حرام علیکم» 
ثم استثنى من المحصنات فقال: إلا ما ملكت إيمانكم» يعني إلا ما قد تزوجتم من النساء مثنى وثلاث ورباع قوله : 
فإكتاب الله عليكم أي : هذا ما حرم عليكم في الكتاب. ويقال: (كتاب الله عليكم)» معناه» هذا الذي يقرأ 
علیکم هو کتاب الله تعالی فاتبعوه» ولا تخالفوه. وقال الزجاج (کتاب الله علیکم) منصوب على التأكيد» محمول 
على المعنى» لأن معناه: حرمت عليكم أمهاتكم» کتب الله علیکم هذا کتابًء ویچور ان يکوت فصوا على جهة 
الأمر» كأنه قال: الزموا كتاب الله فیکون علیکم مفسراً له . ثم قال تعالی : إواحل لکم ما وراء ذلكم) يقول: 

رخص لکم ما سوی ذلکم فالله تعالی قد ذكر ما حرم في هذه الآیة من قوله: (ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم) ربع 
عشرة من المحرمات» سبع بالنسب» وسبع بالسبب() ثم بين المحللات فقال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) يعني ما 
سوى هذه الأربع عشرة التي ذكر في هذه الآيةء فلو كان الأمر على ظاهر هذه الآية» لكان يجوز ما سوى ذلك إلا أنه 
قد جاء الأثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقال: لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها"» فوجب اتباعه» لأن الله تعالى قال: روما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (وأحل لكم) بضم الألف» وقراً الباقون: 


(۱) انظر تفسیر ابن عباس ٥١‏ . 

(۲) استبراء الجارية (لا يمسها حتى يبرا رحمها ويتبين حالها هل هي حامل أم لا. انظر النهاية في غريب الحدیث ١١١-١١۱/۱‏ . 
(۳) أخرجه مسلم ۱٠۷۹/۲‏ في الرضاع باب جواز وطء المسبية )٠٤٠٠١١/۳۳(‏ وأوطاس : اسم موضع أو بقعة في الطائف . 

)٤(‏ فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرمات 
بالصهر - والرضاع : الأمهات من الرضاعة» والأخوات من الرضاعة» وأمهات النساء والربائب» وحلائل الأبناءء والجمع بين 
الأختين» والسابعة (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الأبنة ولا تحرم 
الإبنة بالدحول بالأم وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. انظر القرطبي ۷٠/١‏ . 

وأثر عنهم قولهم : العقد على البنات يحرم الأمهات. والدخول بالأمهات يحرم البنات . 

() من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري ۱۳۹/۹ - ٠٤١‏ في النكاح )٥٠۹4(‏ ومسلم ٠١۹۸/۲‏ في الرضاع باب ما يحرم 
من الرضاعة )۱٤٤٤/۲(‏ ومن حديث علي أخرجه مسلم )١١٤٩/١١( ۱٠۷١/۲‏ والشافعي في المسند .)١١( ۲٩/۲‏ 

)١(‏ بلفظ لا يجمع أخرجه البخاري ٠٦٠/4‏ في النكاح )٥۱٠۹(‏ ومسلم ۲ في النکاح )۱١١۸/۳۳(‏ وبلفظ «نهی أن تنكح 
المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتها» وأخرجه الدارمي ۱۳۹/۲١‏ في النكاح وأبو داود ٠٠۳١/۲‏ 
)۲۰٣٠(‏ والترمذي )۱۱۲١( ٤۳۳/۳‏ وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي ۹۸/٦‏ باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. 

(۷) وترجيح ابن خالويه في الحجة بترجيح قراءة ضم الهمزة (أحل) على قراءة الفتح غير سديد لأن القراءة لا تؤخذ بالرأي» وإنما متى = 
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بالنصب فمن قرأ بالضم» لأنه عطف على قوله: (حرمت عليكم)» ومن قرأ بالنصب لأنه نسق على قوله : (كتاب الله 
عليكم) ثم قال تعالى : أن تبتغوا بأموالكم يعني أن تتزوجوا بأموالكم» ويقال: تشتروا بأموالكم الجواري 
إمحصنین غير مسافحین) یقول: کونوا متعففین من الزنا غير زانين فما استمتعتم به منهن) قال مقاتل : يعني به 
المتعة أي فما استمتعتم منهن إلى جل مسمى» (فآتوهن أجورهن) أي أعطوهن ما شرطتم لهن من المال. وإنما 
كانت إباحة المتعة في بعض المغازي ثم نهي عن ذلك. وروي عن ابن عباس أنه كان يقراً:“ فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة» رحم الله بها هذه الأمة 
ولولا نهي عمر عنهاء ما زنى إلا شقي . وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إنما رخص في المتعة في بعض 
المغازي ثم نسختها آية الطلاق والميراث والعدة". وروى ابن ابي نجیح عن مجاهد قال: (فما استمتعتم به 
منهن) قال : النكاح فاتوهن أجورهن» يعني مهورهن . وقال في رواية الكلبي : فما استمتعتم به منهن بعد النكاح 
فاتوهن أجورهن» أي مهورهن (فريضة) لهن عليكم). وقال الضحاك: (فما استمتعتم به منهن) أي» فما 
٠‏ تزوجتم بهن فأعطوهن مهورهن . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال بعضهم : يعني المتعة» 
قبل أن تنسخ أجاز لهما أن يتراضيا على زيادة الأجل والمال» وقال بعضهم : يعني المهرء لا جناح على الزوجين أن 
يتراضيا بعد النكاح على زيادة المهر. إن الله کان علیما) فیما رخص لکم من نکاج الأجانب لإحكيماً) فيما حرم 
عليكم من ذوات المحارم . ثم قال تعالى : ومن لم يستطع منكم طولاً) أي غنى» يقول: من لم يجد منكم سعة 
في المال «[أن ينكح المحصنات المؤمنات) يعني الحرائرء فليتزوج الإماء فذلك قوله (إفمن ما ملكت أيمانكم 4 
من الإماء. ويقال: من لم يستطع منكم طولاًء يعني من لم يكن له منكم مقدرة على الحرةء فليتزوج الأمة» يعني 
إذا لم يكن له امرأة حرة. وقد قال بعض الناس: إذا كان للرجل من المال مقدار ما يمكنه أن يتزوج بالحرةء لا 
يجوز أن يتزوج الأمة. وفي قول علمائنا: يجوز إذا لم يكن عنده امرأة حرة لأنه لو صرف إلى ذلك الوجه لا يضرء 
لآن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة. يمكن أن يتزوج به الحرة» ولكن معناه» كون الحرة عنده أفضل ثم قال 
تعالى : لمن فتياتكم المؤمنات) يعني يتزوج الأمة المسلمة . وقال بعض الناس: لا يجوز أن يتزوج أمة يهودية أو 
نصرانية لأن الله تعالى قال: (من فتياتكم المؤمنات). وفي قول علمائنا: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية» وذكر 
المؤمنات ليس بشرط» أنه لا يجوز غيرها» وهذا بمنزلة قوله : (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فإن خاف ألا يعدل» 
فيتزوج أكثر من واحدة جازء ولكن الأفضل أن لا يتزوج» فكذلك ها هنا الأفضل أن يتزوج الأمة إلا مؤمنة» ولو 
تزوج غير المؤمنة جاز. ثم قال تعالى : وال أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض) يقول: والله أعلم بإيمانكم في 
الحقيقة وأنتم تعرفون الظاهرء وليس عليكم أن تبحثوا عن الباطن. وقال مقاتل: في الآية تقديم وتأخير» ومعناه» 
فما ملكت إيمانكم بعضكم من بعض» [(يعني يتزوج هذا وليدة هذا وهذا وليدة هذا) ثم قال: (والله أعلم 
بإيمانكم) من غيره. ويقال: معناه» والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» يعني : بعضكم من بعض]“ في 
النسب» يعني محلکم ولد آدم ولا فخر فیما بینکم . ویقال: دينكم واحد أي بعضكم على دين بعض . ثم قال 
تعالى : «فانكحوهن بإذن أهلهن) يعني الولاية بإذن أربابهن لإوآتوهن أجورهن بالمعروف) يقول: أعطوهن 
= صح سندها صحت القراءة بهاء وكلا القراءتين متواتر صحيح . وانظر حجة القراءات لابن زنجلة 1۹۸ وشرح شعلة ۳۳۸ . 
)١(‏ هذه القراءة لا تصح تلاوة لأنها غير متواترة» والأمر كما وضحه العلامة الإمام ابن جرير الطبري في تفسیره ۱۷۹/۸ .. 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۱۷۷/۸ . 
() تفسير القرطبي )٤( .۸٦/٩‏ انظر تفسیر ابن عباس )٥( . ٠٥١‏ ما بين المعكوفين سقط من ظ . 
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مهورهن بالمعروف (يعني بإذن أهلهن» لأنه إذا أعطى الأمة مهرها بغير إذن مولاها واستهلكت ضمن الزوج 
للمولی). ویقال: مهراً غير مهر البغي» يعني بعدما أطلق ذلك ثم قال: لإمحصنات) أي عفائف إغير 
مسافحات) أي : غير زواني . ويقال: غير معلنات بالزنا. ولا متخذات أخدان يعني أخلاء في السر» لأن أهل 
الجاهلية كان فيهن زواني في العلانية » ولهن رايات منصوبة» وبعضهن اتخذن أخداناًء يعني أخلاء فى السر ولا 
يفعلن بالعلانية› فنهی الله عن نكاح الفريقين جميعاً فقال : تزوجوا محصنات غیر معلنات بالزناء ا السر. قرأ 
الكسائي e ٠‏ بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله (والمحصنات من النساء) وقرأً الباقون في جميع 
القرآن بالنصب. ثم قال تعالى : (فإذا أحصن) يعني أسلمن» ويقال: إذا أعففن. قرأ عاصم وحمزة والكسائي © 
(فإذا أحصن) ا وقرأً الباقون: بالضم وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بالنصب» ومعناه إذا أسلمن . وقرأً 
ابن عباس : بالضم» يعني أحصن بالأزواج . «إفإن أتين بفاحشة) يعني الزنا» إفعليهن) أي وجب عليهن لإنصف 
ما على المحصنات من العذاب) يعني إذا زنت الأمة فحدها نصف حد الحرة» خمسون جلدة» والفائدة في نقصان 
حدهن - والله أعلم ‏ أنهن أضعف من الحراثر» فجعل عقوبتهن أقل. ويقال: لأنهن لا يصلن إلى مرادهن» كما 
تصل الحراثر إلى مرادهن . ويقال: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة. ألا ترى: أن الله تعالى قال لأزواج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) فلما كانت نعمتهن 
أكثر جعل عقوبتهن أشد. فكذلك الأمةء لما كانت نعمتها أقل كانت عقوبتها أدنى . وذكر في الآية حد الإماء 
خاصة» ولم يذكر حد العبيد ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة في الزناء وفي حد القذف وشرب الخمر 
أربعون جلدةء لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرقء وذلك في العبد موجود. وروي عن علي بن أبي طالب 


(1) قوله : والمُحصََات مِنْ السَاء4 اتفق القراء على فتح الصاد في هذا الحرف. واختلفوا فيما عداه. فقرأ الكسائي : أن ينكح 
المُحصنات المؤمنات) قَعَليّهِنٌ صف ما عَلّى المُحصنات) بكسر الصاد في جميع القرآن) أي هن احص أنفسهن بالإسلام 
والعفاف» فذهب الكسائي إلى أن المحصنات المسلمات العفايف هن أحصن أنفسهن بالإسلام والعفاف. والعرب تقول: 
(أحصنت المرأة فهي محصنة) وذلك إذا حفظت نفسها وفرجها. وحجته في فتح الحرف الأول وكسر ما عداه: أن المعنى فيه غير 
موجود فیما عداه وذلك أن (المحصنات) ها هنا هن ذوات الأزواج اللاتي أحصنهن أزواجهن سوى ملك اليمين اللاتي کان لهن 
الأزواج فكن محصنات بهم فأحلهن بعد استبرائهن بالحيض» فأما ما سوى هذا الحرف فإن المراد فيه ما ذكرنا من الإسلام والعفة . 
عن الحسن في قوله (والمحصنات من النساء) قال: ذوات الأزواج . فقال الفرزدق : (قد قلت فيه شعراً) قال الحسن: (ما قلت يا أبا 
فراس؟) قال: (قلت : 

وذاتِ خليل انکحتها راتا ل لین می هات طن 

روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث يوم حنين سرية أصابوا حياً من العرب يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساءٌ لهن 
أزواج» فکان ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فاأنزل الله عز وجل : 
والمحصنات من النساء4 أي المتزوجات إلا ما - ملكت أيمانكم أي السبايا من ذوات الأزواج لا بأاس في وطئهن بعد 
استبرائهن . 
وقرأً الباقون : (المحصنات) بفتح الصاد أي متزوجات أحصنهن أزواجهن والأزواج حون والنساء مُحصنات . 
قال أبو عمرو: (الزوج يحصن المرأة والإسلام) وكذلك (فإذا أحصن) أي أحصنهن الأزواج والإسلام قال. ولا تقول العرب (هذا 
قاذف محصنة ولا محصنات) ولا (محصنة ومحصنات) فتأويل (المحصنات) أن أزواجهن أعفوهن أو إسلامهن أحصنهن فهن 
محصنات بذلك. انظر حجة القراء‌ات ۱۹۷-۱۹٩‏ . 

(۴) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۱۹۸ . 
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وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أنهما قالا: حد العبد نصف حد الجر ). ثم قال تعالى : ذلك يعني هذا 
الذي ذكر في الآية. وهو رخصة نكاح الأمة (إلمن خشي العنت منكم يعني الإثم في دينه» ويقال: الزنا والفجور 
[قال القتبي أصله المضرور الإفساد]“ قال تعالى : (وان تصبروا) عن نكاح الإماء (خير لكم) من تزوجهن لأنه» لو 
تزوج الأمة» يصيرولده عبداً. وروي عن‌عمر أنه قال :أا حر تزوج بأمة» فقد أرق نصفه أي يصيرولده رقيقاًء فالصرعن 
ذلك أفضل لكيلا يرق ولده. وقال مجاهد: طوإن تصبروا خير لكم» يقول: وإن تصبروا على نكاح الأمة خير 
7[الاماء O]‏ ويقال: رحیم إذلم يعجل العقوبة . 
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«إيريد اله ليبين لكم€ أي يبين لكم أن الصبر خير لكم من نكاح الإماء. ويقال: يبين لكم إباحة نكاح الأمة 
عند العذر. ثم قال تعالى : إويهديكم سنن الذين من قبلكم# أي شرائع الذين من قبلكم بأنه لم يحل لهم تزوج 
الإماء وقد أحل لكم ذلك . وقال مقاتل: يريد الله ليبين لكم حكم حلاله وحرامه من النساء» ويهديكم أي يبين لكم 
شرائع من کان قبلکم“ ویتوب عليكم أي يتجاوز عنكم ما كان منكم قبل التحريم واه عليم) بمن فعله 
منكم بعد التحريم (حکيم) فيما نهاكم عن نکاح الاماء إن لم يجد طولاً» والنهي نهي استحباب لا نهي وجوب . 
ويقال: إن هذا ابتداء القصة» يريد الله أن يبين لكم كيفية طاعته» (ويهديکم) يعني يعرفکم سنن الذين من قبلکم» 
يعني أنهم لما تركوا أمري فكيف عاقبتهم » وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوب عليكم (والله عليم بمن 
تاب) (حکيم) حكم بقبول التوبة . ثم قال تعالی : واه یرید أن یتوب علیکم) أي یتجاوز عنکم ما کان منکم من 
قبل التحريم . ويقال: يتجاوز عنكم الزلل والخطايا. «إويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما# (يعني 
اليهود والنصارى» ويقال المجوس. (أن تميلوا ميل عظيماً) يعني أن تخطئوا خطأً عظيماًء لأن بعض الكفار كانوا 
يجيزون نكاح الأخت من الأب» وبنات الأخ وبنات الأخحت» فلما حرم الله تعالى ذلك قالوا للمسلمين: إنكم 
)١(‏ انظر أثر عمر في تنصيف حد الإماء في ابن أبي شيبة في المصنف ٥‏ ((۲۸۳۸۲) (۲۸۲۱۲)» وانظر اثر على في تنصیف حد 

العبد في ابن أبي شيبة ۰٤۸٦/٩‏ (۲۸۲۲۹). 
(۲) ما بين المعكوفين سقط من ظ . (۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤١١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة . 
)٤(‏ في ظ الأمة. () ذكره السيوطي في الدر ٠٤١١/۲‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


تنكحون ابنة الخالة والعمة فأنزل الله تعالى هذه الآية . ويقال: ويريدون الذين يتبعون الشهوات . ويقال: إن اليهود 
يريدون أن يقفوا منكم على الزلل والخطاياء يعني أن الله تعالى قد بين لكم لكي لا يقفوا منكم على الزلل 
والخطايا. ثم قال تعالى : يريد الله أن يخفف عنكم) يقول: يهون عليكم الأمر إذا رخص لكم في نكاح 
[الإماء](٠‏ لإوخلق الإنسان ضعيفاً4 أي لا يصبر على النكاح وقال الضحاك : يخفف عنكم أي يريد أن يضع عنكم 
أوزاركم ويضع عنكم آثامكم . قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) يعني بالظلم› 
باليمين الكاذبة» ليقطع بها [مال أخيه ثم استثنى ما استفضل الرجل من" مال خیه في تجارته أنه لا بأس به فقال 
[إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). وال الاما کان نیما جار وهو إن یکوت مشار بال فل ان باک 
من مال المضاربة إذا حرج إلى السفر. ويقال: إلا ما يأكل الرجل شيئ عند اشترائه ليذوقه. قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم (تجارة) بنصب الهاء على معنى خبر تكون. وقراً الباقون بالضم على معنى الإسم . ثم قال تعالى : ولا 
تقتلوا أنفسكم) أي لا يقتل بعضكم بعضاًء فإنكم أهل دين واحد. ويقال: (ولا تقتلوا أنفسكم)» يعني أن 
يوجب الرجل على نفسه [قتل نفسه فإيجابه] باطل“. وقال القتبي : (ولا تأكلوا آموالكم) يعني لا يأکل بعضکم مال 
بعض بالباطل» ولا يقتل بعضكم بعضأًء كقوله : (ولا تلمزوا أنفسكم) أي لا تعيبوا إخوانكم . ويقال: (ولا تقتلوا 
أنفسكم) أي لا تقتلوها بالكسل والبخل . إن الله كان بكم رحيماً إذ نهى عن القتل» وعن أخذ الأموال. قوله 
تعالى : لإومن يفعل ذلك عدواناً يعني اعتداء. ويقال: مستحلاً إوظلماً أي وجوراً (إفسوف نصليه نارا) هذا 
وعيد لهم من الله تعالى» يعني يدخله في الآخرة النار إوكان ذلك على اله يسيراً أي عذابه هين عليه. قوله 
تعالی : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه . قال مقاتل(“: يعني ما نهى عنه من أول هذه السورة إلى هذه الآية. 
وقال في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس( - رضي الله عنه - (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) . الكبائر: 
کل شيء سمی الله تعالى فيه النار لمن عمل بهاء أو شيء نزل فيه حد في الدنياء فمن اجتنب من هذا وهو مؤمن» 
كفر الله عنه ما سواه من الصلاة إلى الصلاةء والجمعة إلى الجمعة» وشهر رمضان إلى شهر رمضان إن شاء الله 
تعالى . قال: حدئنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفر»ء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف» قال: حدثنا 
وكيع » عن الأعمش» عن أبي الضحاك» عن مسروق عن ابن سمعود قال: الكبائر من أول السورة إلى قوله: إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه"). وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربعة: الإياس من روح الله » والقنوط من 
رحمة الله » والأمن مكر الله والشرك بال“ . وروى عامر الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» [واليمين الغموس” ٠‏ وقال ابن عمر: الكبائر تسعة: 


. ۱۹۹٩ في ظ [الأمة] . (۲) ما بين المعكوفين سقط من أ. (۴) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

.)٥٦( سقط من أً. (9) انظر التفسیر ۲۳۳/۱ . () انظر تفسیر ابن عباس‎ )٤( 

۷) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ۲۳۳/۸ )4۱۷١(‏ (4۱۷۲) وساق الطبري رحمه الله أسانيد عديدة لهذا الأثر فارجع إليه إن 
ششت» وذكره الهيثمي في المجمع ۷/ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

(۸) آخرجه الطبري في التفسیر )41۹١( ۲٤۳/۲‏ (4۱۹۲)ء» (4۱۹۳) وذكره السيوطي في الدر ۷/۲٤٠ء‏ ونسبه أيضاً لعبد الرزاق 

وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن ابي الدنيا في التوبة ٠٠١/١١‏ في الأيمان والنذور .)٠١۷١(‏ 

(۹) وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباًء سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم واختلف أهل العلم في اليمين الخموس هل لها 
كفارة؟ فذهب آبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين : لا كفارة لأنها أعظم من أن تكفر» وذهب الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى: تكفر. 

. ۳٠۲۱ والترمذي‎ )14۲١( ۲٦٤/۱۲ وفي‎ ٦٦۷٥ في الأيمان والنذور‎ ٠٠١/١١ أخرجه عن عبد الله بن عمرو البخاري‎ ١ 
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الشرك بالله» وقتل المؤمن متعمداًء والفرار من الزحف وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والسحرء 
وعقوق الوالدين]()ء واستحلال حرمة البيت الحرام) . ويقال: الكبيرة ما أصر عليها صاحبها. ويقال لا كبيرة مع 
الإستغفارء ولا صغيرة مع الإصرار. ثم قال تعالی : (إنكفر عنكم سیئاتكم)ٍ يقول: نمحو عنکم ذنوبکم ما دون 
الكبائر ۋوندخلكم مدخ کریماً) في الآخرةء وهي الجنة. قرا نافع ° دا بنصب va‏ والباقون : بالضم› 
فمن قرأ بالنصب 9 الموضع› وهو الجنة» ومن قرأً بالضم فهو المصدر والموضع جميعاً. قوله تعالی : 


ولاتتَمتَواما ص اید بعص کم عل عون لجال ت اض واوا 


ص سک سح > کے رچ ا ٣‏ سار کک ک 28 
(OF RSE‏ ى دچ اه ام 


سے مہ مھ کے 


س ے ے ا 24 م ر < ور د 2> 
و ڪل جملا مولي ا ترك الولدان ¿ وا ا ودی عمدت أئ نڪمم 
کاش ا E‏ کک اا E‏ 


مء وو 


TT 1‏ ا ل 
ا نات شاعا یا اة کت ڪَياڪريرا 
9 وَإنخفشر: 4 ی ہما ٹوا حکَمامن اوہ وحگما من ھان بر دآ کہا 
f‏ ووق انتما اکان يمايا O5‏ 


ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض). قال ابن عباس: يعني لا يتمنى الرجل مال أخيه» ولا 
امرأته ولا دابته ولكن» ليقل اللهم ارزقني مثله» وقال الكلبي : مثله . وفيها وجه آخر: وهو أن الرجال قالوا: إن الله 
فضلنا على النساءء فلنا سهمان ولهن سهم» ونرجوا أن يكون لنا أجران في الأعمال. وقالت أم سلمة: ليت الجهاد 
كتب على النساء» فنزلت هذه الآية (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) إللرجال نضيب مما اكتسبوا 
وللنساء نصيب مما اكتسبن) ويقال: إن النساء قلن كما نقص سهمنا في الميراث» كذلك ينقص من أوزارناء 
ويكون الإثم علينا أقل من الرجالء فنزلت الآية : (للرجال نصيب مما اكتسبوا) ولا يتمنى أحدكم أكثر مما عمل؛ 
(وللنساء نصيب مما اكتسبن) من الشر ولا ينقص منهن شيء مما عملن من الإثم . «إوسئلوا اله من فضله) جميعا 
الرجال والنساء من فضله) أي من رزقه إن الله كان بكل شيء عليماً# فيما يصلح لكل واحد منهم من السهام 
وبمن يصلح للجهاد. قرأ ابن كثير والكساثي :“ (وسلوا اله) بغير همز في جميع القرآن» وقراً الباقون» (واسألوا 


(۱) ما بين المعكوفين سقط من أ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/۲‏ ونسبه إلى علي بن الجعد في الجَعْديّات. 

(۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة 4٩1۹ء‏ شرح شعلة ۳۳۸ . )٤(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ٠٠١‏ . 

(ه) وحجتهما إجماع الجميع على طرح الهمزة في قوله: (سل بني إسرائيل) و (سلهم أيهم بذلك زعيم) فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه فطرحا الهمزة من جميع ذلك . 2 
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لله) بالهمز» وأصله الهمزء إلا أنه حذف الهمز للتخفيف . قوله تعالى : (ولكل جعلنا موالي أي بينا موالي» يعني 
الورثة من الولد والإخوة وابن العم . ويقال: الموالي العصبةء العم وابن العم وذوي القربى » كقوله: (وإني خفت 
الموالي من ورائي) معناه ولكل واحد منكم جعلنا الورثة لكي يرث لإمما ترك) وهم الوالدان والأقربون). ثم 
قال: «إوالذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال الكلبي ومقاتل ٠:‏ كان الرجل يرغب في الرجل فيحالفه 
ویعاقده على أن یکون في میراثه کبعض ولده ثم قال: (فآتوهم نصيبهم) أي اعطوهم حظهم الذي سميتم لهم من 
لمیراث» هكذا قال مجاهد"). ثم نسخ بقوله تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) ويقال: إنهم كانوا 
يوصون لهم بشيء من المال فأمرهم بأن يؤتوا نصيبهم من الثلث. ويقال: أراد به مولى الموالاة» كانوا يرون 
السدس. ثم قال تعالی : إن اله کان على كل شيء شهيداً4 أي شاهد إن أعطيتموهم أو لم تعطوهم . قرأ هل 
الكوفة: حمزة والكسائي وعاصم"ء والذين (عقدت أيمانكم ) بغير ألف» والباقون: بالألف. قال أبو عبيدة 
والإإختيار» (عاقدت) بالألف لأنه من معاقدة الحلف فلا يكون إلا بين اثنين ومن قرأ (عقدت) معناه عقدت لهم 
أيمانكم» فأضمر فيها لهم . ثم قال: [الرجال قوامون على النساء. نزل في سعد بن الربيع) لطم امرأته بنت 
محمد بن مسلمة()ء فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالقصاص» فنزل جبريل من ساعته بهذه الآية (الرجال قوامون على النساء) يعني مسلطون في أمور النساء وتأديبهم 
يما فضل اله بعضهم على بعض) وذلك أن الرجل له الفضل على امرأته في إنفاقه عليها [ودفع الحق إليها) 
ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير» فجعل لهم حق القيام عليهن بما لهم من زيادة عقل ليس 
ذلك للنساء. ويقال: للرجال» زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساءء لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة 
واليبوسة» فيكون فيه قوة وشدة» وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة» فيكون فيه معنى اللين والضعف» فجعل 


< فإن سأل سائل فقال: (هلا طرحا من غير المواجهة كما طرحا من المواجهة فقرأ (وليسلوا ما أنفقوا) بغير همز؟) الجواب: لم يطرحا 
الهمزة من غير المواجهة لأن العرب لم تطرح اللام من أوله كما طرحته من المواجهة فقالوا: (ليقم زيد) فتركوه على أصله . وقالوا 
(قم يا زيد) فحذفوا ذلك على أنهم لم يستلقلوا في غير المواجهة ما استثقلوه في المواجهة فلهذا حذفا من المواجهة كما حذفت 
العرب اللام من المواجهة ولم يحذفا الهمزة من غير المواجهة كما لم تحذف العرب اللام من غير المواجهة . 
وقرأ الباقون: (واسألوا اله) بالهمز وحجتهم في ذلك أن العرب لا تهمز (سل) فإذا أدخلوا الواو والفاء و (ثم) همزوا. فإن سأل سائل 
فقال: (إذا أدخلوا الواو والفاء لم همزوا؟ هلا تركوها؟) فالجواب في ذلك : أن أصل (سل): أسأل) فاستقلوا الهمزتين فنقلوا فتحة 
الهمزة إلى السين فلما تجركت السين استغتوا عن ألف الوصل فإذا تقدمه واو أو فاء ردوا الكلمة إلى الأصل» وأصله (واسألوا) 
لأنهم إنما حذفوا لاجتماع الهمزتين فلما زالت العلة ردوها إلى الأصل . انظر حجة القراءات ۲٠٠-۲۰۰‏ . 
(۱) انظر التفسیر ۲۳٤/۱‏ . (۲) انظر التفسیر ٠١٤/١‏ . 
(۴۳) وحجتهم أن الأيمان عقدت بينهم لأن في قوله (أيمانكم) حجة على أن أيمان الطائفتين هي عقدت ما بينهما وفي إسناد الفعل إلى 
الأيمان كفاية من الحجة. 
وحجة الباقين أن العقد كان من الفريقين وكان هذا في الجاهلية : يجيء الرجل الذليل إلى العزيز فيعاقده ويحالفه ويقول له: (أنا 
ابنك ترثني وأرثك وحرمتي حرمتك ودمى دمك. وثأري ثأرك فأمر الله جل وعز بالوفاء فهذا العقد لا يكون إلا بين اثنين وقيل إن 
أ ذلك أمر قبل تسمية المواريث وهي ا بآية المواریث انظر حجة القراء‌ات ۲۰۱ - ۲۰۲ . وانظر شرح شعلة ۳۴۹ . 
)٤(‏ انظر أسباب النزول ٠١١‏ . 
(۵) عميرة بنت محمد بن مسلمة الأنصارية نزل فيها (الرَجَالٌ ومون على التساء) الآية . الإصابة ٠١١/۸‏ . 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من أً. 
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لهم حق القيام عليهن بذلك. ثم قال: إوبما أنفقوا من أموالهم)4 أي فضلوا على النساء بما أنفقوا من أموالهم 
عليهن من المهر والنفقة . e‏ لإفالصالحات قانتات يعني المحصنات من النساء في الدين قاتنات مطيعات لله 
تعالى ولأزواجهن . ويقال: الصالحات يعني المحسنات إلى أزواجهن من النساء فى الدين (قانتات) أي [مطيعات 
لله ولأزواجهن]() ويقال: الصالحات. يعني الموحدات (قانتات) يعني قائمات ا بإحافظات للغيب)» 
أي لغيب أزواجهن في فروجهن» وفي أموال الأزواج بإبما حفظ الله يقول أي : يحفظ الله إياهن. قال مقاتل : ٠‏ 
(وما) صلة يعني يحفظ الله لهنء ثم قال عز وجل: #واللاتي تخافون نشوزهن) أي تعلمون عصيانهن 
(إفعظوهن) بالله» أي يقول لها: اتق الله فإن حق الزوج عليك واجب. فإن لم تقبل ذلك قوله تعالی : 

إواهجروهن في المضاجع) قال الكلبي : أي E‏ ويقال: لا يقرب فراشهاء لأن الزوج إذا 
أعرض عن فراشهاء فإن كانت محبة للزوج يشق عليهاء فترجع إلى الصلاح» وإن كانت مبغضة فتظهر السرور 
فيهاء فيتبين أن النشوز من قبلها. وقال الضحاك: واهجروهن في المضاجع» أي يعرض عنهاء فإن ذلك يغيظها فان 
لم يتفعها ذلك. #واضربوهن# يعني ضرباً غیر مبرح» فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيد4 قول : لا تطلبوا 
عليهن عللء ولا تكلفوهن الحب لكم» فإن الحب أمر القلب» وليس لها ذلك بيدها إن الله كان علياً كبيرً4 أي 
رفيعاً علا فوق كل كبير» فلا يطلب من عباده الحب» ولا يكلفهم ما لا يطيقونه» ويطلب منهم الطاعة» فأنتم أيضاً لا 
تكلفوهن . ويقال: إن الله مع علوه يتجاوز عن عبادهء فأنتم أيضاً تجاوزوا ولا تطلبوا العلل . ثم قال تعالى للأولياء : 
إوإن خفتم شقاق بينهما) يقول: إن علمتم خلافا بين الزوجينء ويقال: إن خفتم الفراق بينهماء ولا تدرون من 
أيهما يقع النشوز فقوله : [فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) يعني رجلا عدلاً من أهل الزوج له عقل 
وتمييز» يذهب إلى الرجل ويخلو به ويقول له: أخبرني [ما]“ في نفسك. أتهواها أم لا؟ حتى أعلم بمرادك» 
فإن قال : لا حاجة لي بهاء خذ مني لها ما استطعت. وفرق بيني وبينهاء فيعرف أن من قبله جاء النشوزء وإن قال : 
فإني أهواها [فارضيها]() من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبینهاء فيعرف أنه لیس بناشز. ويخلو ولي المرأة بهاء 
ويقول: أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه» واعطه من مالي ما أرادء علم أن النشوز من قبلها. وإن 
قالت: لا تفرق بيننا ولكن حثه حتى يزيد في نفقتي ويحسن إليء علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما 
الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظةء والزجر والنهي» وذلك قوله تعالى : (فابعثوا حكماً من أهله وحكما 
من أهلها) إن يريدا اصلاحا) يعني عدلاء فينظران في أمرهما بالنصيحة والموعظة إيوفق الله بينهما) بالصلاح» 
ويقال: ET‏ ن ان با ن الان ها و اي : (إن يریدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما) . ثم قال: إن الله كان عليماً خبيراً4 أي عليماً بهما خبيراً بنصيحتهما . وفي هذه الآية دليل على إثبات 
التحكيم› a‏ يقول الخوارج» إنه ليس الحكم لأحد سوى الله تعالى» فهذه كلمة حق» ولكن يريدون بها 


الباطل . قوله تعالى : 
واعبدوا الله ولا ذتر كران ا یاو بالود ستاو بذ ی آلمره والیی والمستكن 


الجا ذىالفري وا ا وآن السنل ومامکت 


(۱) في ظ مطیعات لله عز وجل. (۲) انظر التفسیر ٠۳٣/۱‏ . (۳) انظر تفسیر ابن عباس ٥٩‏ . 
)٤(‏ سقط من أ. )٥(‏ سقط من أ . 


أ 


ایکا کی س کا5 عتا خود © لر يسلو وبأو الات 
ا 
© والذِی نموت امو ھم راء الاس ول يومنوت باه ولا با 
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إواعبدوا الله قال بعضهم : هذا الخطاب للكفار. واعبدوا الله» يعني وحدوا الله ولا تشر كوا به شيا أي 
لا تثبتوا على الشرك. ويقال: الخطاب للمؤمنين: اعبدوا الله » يعني اثبتوا على التوحيد» ولا تشركو به. ويقال: 
(اعبدوا الله) يعني أطيعوا الله فيما أمركم بهء وأخلصوا له بالأعمالء ولا تشركوا به شيئاًء ويقال: هذا الخطاب 
للمؤمنين وللمنافقين وللكفار» فأمر المؤمنين بالطاعة والمنافقين بالإخلاص. والكفار بالتوحيد. وروى عكرمة عن 
ابن عباس - رضي الله عنه - آنه قال : كل عبادة فى القرآن إنما يعنى بها التوحيد“ ويقال هذه الآيات محكمات في 
جميع الكتب» وذكر فيها أحكاماً [كانت تعرف تلك]” من طريق العقل» وإِن لم ینزل به [القرآن])» وهو قوله 
تعالى : (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) . #وبالوالدين إحساناً4 يعني أحسنوا إلى الوالدين. لوبذي القربى) 
يعني صلوا القرابات قوله إوالبتامى) يعني » أحسنوا إلى اليتامى . ويقال: هذا أمر للأوصياء بالقيام على أموالهم . 
ثم قال تعالى : «والمساكين) أي عليكم بإطعام المساكين. ثم قال: [والجار ذي القربى» أي عليكم بالإحسان 
إلى الجار الذي بينك وبينه قرابة» فله ثلاث حقوق» هكذا روي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : 
(الجيران ثلاثة : جار له ثلاثة حقوقء وجار له حقان» وجار له حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار 
القريب المسلم فله حق الجوار» وحق القرابة» وحق الإسلامء والجار الذي له حقان» وهو الجار المسلم» فله حق 
الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر له حت الجوا)١).‏ ثم قال تعالى : إوالجار 
الجنب# يعني الجار الذي لا قرابة بينهماء وهو من قوم آخرين. ط[والصاحب بالجنب) [أي الرفيق في السفر. 
وروي عن معاذ بن جبل أنه قال «الصاحب بالجنب»] يعني المرأة")ء ثم قال «إوابن السبيل) يعني الضيف ينزل 
عليكم فأحسنوا إليه» وحقه ثلائة أيام» وما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم قال: وما ملكت أيمانكم) من الخدم 
أحسنوا إليهم . وقد روي في الخبر :<“ اطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تکلفوهم ما لا يطيقون» 
فإنهم لحم ودم » وخلق أمثالكمء رواه علي عن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الله الله 


(۱) انظر تفسیر ابن عباس ٩٦‏ . (۲) في ظ [كان يعرف ذلك] . (۳) في ظ [الكتاب] . 

)٤(‏ أخرجه البزار كما في کشف الأستار ۲/ )۱۸۹١( ۳۸١‏ باب حق الجار وذكره الهيثمي في المجمع ٠٦٤/۸‏ وقال رواه البزار عن 
شيخه عبد الله بن محمد الحارڻي وهو وضاع . 

)٥(‏ ما بين المعكوفين سقط من ظ» والمثبت من أً. 

() أخحرجه الطبري في التفسير عن علي )4٤۷١( ۳٤۲/۸‏ وأخرجه أيضاً عن ابن أبي ليلى )4٤۷٤(‏ وعن إبراهيم النخعي »)٠٤١٥(‏ 
EVA «(AE ۷۲‏ 16۷4. 

(۷) بنحوه متفق عليه من رواية أي ذر البخاري ٠٠٥/٠١‏ في الأدب )٠٠٠١(‏ ومسلم ۳ في کتاب الأیمان )۱١٦۱/۳۸(‏ واللفظ 
الذي ذكر المصنف أخرجه الطبراني في الكبير من حديث كعب بن مالك كما في الجامع الصغير للسيوطي )٠٤٤۳١( ٩۹۸/۲‏ 
(الفيض) ورمز له بالضعف وعزاه المناوي في الفيض لابن السني وقال: قال الهيثمي فيه عبد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما 
ضعيفان وقد وثقا. وقال الذهبي عبد الله ضعيف وله صحيفة واهية . 
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فيما ملكت أيمانكم وذكر الحديث. ,وروي عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما زال 
جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیورٹه» وما زال يوصیني بالنساء حتی ظننت أنه سیحرم طلاقهن» وما زال 
يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها أعتقواء وما زال يوصيني بالسواك حتى ظننت أن 
يحفي فمي» وما زال يوصيني بقیام اللیل» حتی ظننت أن خيار أمتي لم يناموا لیل(“ . ثم قال تعالی : إن اله لا 
يحب من کان مختالاً فخورأً4 يعني من كان مختالاً في مشيه» فخوراً على الناس» وهذا قول الكلبي. وقال 
القتبي : المختال: ذو الخيلاء والكبر» وهذا قريب من الأول ويقال: فخورا في نعم الله لا يشكرهاء ويتكبر على 
الناس. ثم قال تعالى : (الذين يبخلون) قال مجاهد. ومقاتل :7 نزلت في اليهود يبخلون بكتمان صفة محمد - 
صلى الله عليه وسلم - في كتابهم «ويأمرون الناس بالبخل) يعني أمروا قومهم أن يكتموا صفته - صلى الله عليه 
وسلم - إويكتمون ما آتاهم اله من فضله) في التوراة. ويقال: أبخل الناس الذي يبخل بعلمه» ويقال: (الذين 
يبخلون) يعني في المال» لأن رؤساءهم كانوا لا يعطون أحداً من أموالهم شيئاًء لأن عادتهم كان الأخذ والمنعء 
وكانوا أيضاً يأمرون بالبخل» لأن من كان في معصية» فإنه يأمر غيره بذلك لکي لا یظهر عیبه» ویکتمون ما آتاهم الله 
من فضله» يعني لا يشكرون على ما أعطاهم الله من نعمتهء ولا يخرجون الزكاة. ثم قال تعالى : إوأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً أي عذاباً شديداً. قرأ حمزة والكسائي ٠:‏ (بالبخل) بنصب الباء والخاءء وقرأً الباقون 
(بالبخل) بضم الباء وجزم الخاء. وقال بعض أهل اللغة: ها هنا أربع لغات» وهي لغة الأنصار: بخل» وبخلء 
وبخل» وبخل» إلا أنه قرأ بحرفين ولا يقرأ بالحرفين الآخرين ثم قال تعالى : «والذين ينفقون أموالهم رئاء 
الناس). قال مقاتل“ يعني اليهود» وقال الضحاك : يعني المنافقين ينفقون أموالهم مراءاة للناس. ولا يؤمنون 
باله ولا باليوم الآخر# يعني ولا يصدقون في السرء ويقال: نزلت في مطعمي يوم بدر» وهم رؤساء مكة أنفقوا على 
الناس ليخرجوا إلى بدر”. ثم قال تعالى : ومن يكن الشيطان له قرينا) في الآية مضمر فكأنه قال : (ولا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر» فقرينهم الشيطان» ومن يكن الشيطان له قريناً اقا اى قرينهم الشيطان في الدنيا 
يأمرهم بالبخل» ويقال: قرينه في النار في السلسلة ثم قال تعالى : 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ ذكره القرطبي في التفسير ٠٠٠/١‏ وقال ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره. والجزء الأول ما زال جبريل 
يوصیني بالجار حتی ظننت أنه سیوره . 
أخرجه البخاري ٤11/٠١‏ في الأدب )٠٠٠١ .٦٠۱٤(‏ ومسلم ۲٠۲٠/٤‏ في كتاب البر باب الوصية بالجار ٠۲٠۲٤/۱٤۰(‏ 
۱ ) ) وأو داود »)٥٥١١ »٥۱١۱(‏ والترمذي )۱۹٤۳ ۰۱۹٤۲(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳» .)۳٣۷٤‏ وأحمد في المسند 
۲ ۸. وقوله (عن النساء) أخرجه أحمد بن منيع كذا في المطالب العالية للحافظ بن حجر .)٠١۲١( ٠٩۲/۲‏ 
وقوله (عن المماليك) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۲٠/١‏ وقال باطل» وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۷٠٠/۲‏ 
)٠٠٠۵(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير )۷۹٠١( ٤٤۸/١‏ (فيض) - وعزاه للبيهقي في الشعب قلت وهو في الشعب ٣٠۹/٦‏ 
الباب الثامن والخمسون من شعب الإيمان )۸٠٠١ ٤(‏ وقال وحديث المملوك صحيح على شرط مسلم والبخاري وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى ١١/۸‏ والبخاري وقوله (في قيام الليل) أخرجه أبو حنيفة كذا في مسنده ٠١۷‏ وهو في کنز العمال »)۲۱٤۲٥(‏ وذکره 
السيوطي في جامعه الکبیر (۲۲۵۳) حدیث )۱۸۷۸۷/٤٠٥١(‏ وعزاه للديلمي من حديث أنس . 


(۲) انظر تفسیر ابن عباس ٥۷‏ . (۳) انظر تفسیر مجاهد ۱٥۸/۱‏ ومقاتل ۲۳۹/۱ . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۰۲۳ شرح شعلة ۴۳۹. 
(ه) انظر التفسیر ۲۳۷/۱ . 


. ونقل عن العربي فقال قال ابن العربي : ونفقة الرئاء تدخحل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي‎ ۲٠/١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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إ اکا ن َة بھی دوجت ایک عَل متلا مہی دا بومیز بازیت کفرو 
روا اسول لو فسوی بم لار ول کون ا ی 

إوماذا عليهم أي وما كان عليهم لو آمنوا بلله) مكان الكفر إواليوم الآخرء وأنفقوا مما رزقهم اله ) 
مكان البخل في غير رياءء ويقال: وماذا عليهم» أي لم يكن عليهم شيء من العذاب لو آمنوا بالله [واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رزقهم الك من الأموال وهي الصدقة]› طإوكان الله بهم عليماً) أنهم لم يؤمنوا. ويقال: إن الله عليم 
بثواب أعمالهم» ولا يظلمهم شيئاً من ثواب أعمالهم قوله تعالى : إن اله لا يظلم مثقال ذرة) يعني لا ينقص من 
ثواب أعمالهم وزن الذرة قال الكلبي : وهي النملة الحميراء الصغيرة. ويقال: هو الذي يظهر في شعاع الشمس» 
ويقال: لا يظلم مثقال ذرةء يعني لا يزيد عقوبة الكافر مثقال ذرة ولا ينقص من ثواب المؤمنين مثقال ذرة. ثم قال 
تعالى : «إوإن تك حسنة يضاعفها). قرأ نافع وابن كثير ٠”:‏ (وإن تك حسنة) بضم الهاءء لأنه اسم تك بمنزلة 
اسم كان» وقرأ الباقون (حسنة) بالنصب» وجعلوه خبر تك والاسم فيه مضمر» ومعناه» وإن تكن الفعل حسنة» 
يضاعفهاء يعني إذا زاد على حسناته مثقال ذرة من حسنة يضاعفها الله تعالى حتى يجعلها مثل أحدء ویوجب له 
الجنة» فذلك قوله تعالى : «إويؤت من لدنه أجراً عظيماً يعني الجنة. وروى عبد الله بن مسعود" - رضي الله 
عنه - أنه قال: حمس آيات في سورة النساء أحب إلي من الدنيا وما فيهاء قوله تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه. . الآية) وقوله (ولو أنم إذا ظلموا أنفسهم . . . الآية) وقوله : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة. . . . الآية)» وقوله: (إن 
لله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . الآية). وقوله (ومن يعمل سوءاً بجزبه ... الآية). 
وقوله تعالى : إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد# أي فكيف يصنعون؟ وكيف يكون حالهم؟ إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد» يعني بنبيها هو شاهد بتبليغ الرسالة من ربهم إوجئنا بك) يا محمد إعلى هؤلاء شهيداً يعني على أمتك 
شهيدا بالتصديق لهم لأن أمته يشهدون على الأمم المكذبة للرسالةء وذلك أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى 
للأمم الخالية : هل بلختكم الرسل رسالاتي؟ فيقولون: لاء فقالت الرسل: قد بلغناء ولنا شهود. فيقول - عز وجل - 
ومن شهودكم؟ فيقولون: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فيؤتى بأمة محمد - عليه السلام - فيشهدون بتبليغ 
الرسالة بما أوحي إليهم من ربهم في كتابهم في قصة الأمم الخاليةء فتقول الأمم [الماضية]“) إن فيهم زواني» 
وشارب الخمر» فلا يقبل شهادتهم » فيزكيهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول المشركون: (والله ربنا ما كنا 
مشركين) فيختم على أفواههم» وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون» فذلك قوله تعالى : (يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض) أي تخسف بهم الأرض . ويقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدء 


(۱) سقط من أ . 

(۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٠۳‏ وشرح شعلة ٠٤١‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسیر ٠٠٠‏ (4۲۳۳) وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ٠٤٠١/۲‏ لأبي عبد القاسم بن سلام وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني . 

. في ظ [الخالية]‎ )٤( 
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الرسل يشهدون على قومهم بتبليغ الرسالة» ويشهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته بتبليغ الرسالة من قبل» 
ومن لم يقبل. حدثنا الخليل بن أحمد, قال: حدثنا أبو منيع» قال: حدثنا أبو كامل“ قال: حدثنا فضيل“ عن 
يونس بن محمد بن فضالة) عن أبيه» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاهم من بني ظفر» فجلس على 
الصخرة التي في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من الصحابةء فأمر قارئاً فقراً حتى إذا أتى على هذه الآية : 
(فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» وجئنا بك على هؤلاء شهيداً) بكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى 
اخضلت وجنتاه» فقال: يا رب هذا علمي بمن أنا بين ظهرانيهم فكيف بمن لم أرهم؟ ثم قال تعالى : «إيومئذ 
يود الذين كفروا) يعني يتمنى الذين كفرواء يعني الكفار» [وعصوا الرسول. لو تسوى بهم الأرض4 أي يكونوا 
تراب يمشي عليهم أهل الجمع ولا يكتمون الله حديثا# . وهو قولهم : (والله ربنا ما كنا مشركين) قال الزجاج : قال 
بعضهم (ولا يكتمون الله حديثا) مستأنف» لأن ما عملوا ظاهر عند الله تعالىء لا يقدرون على كتمانه. وقال 
بعضهم : هو كلام بناء» يعني يودون أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثاأء لأنه مظهر كذبهم. قرأ 
حمزة والكسائي : (تسوى) بنصب التاء وتخفيف السين» وتشديد الواو» يعني يخسف بهم وقراً عاصم وابن كثير 
وأبو عمرو:) (تسوى) بضم التاء [فأدغم إحدى التائين في الأخرى] على فعل لم يسم فاعله أي يصيروا ترابأًء 
وتسوى بهم الأرض وقرأً نافع وابن عامر: (تسوى) بنصب التاء وتشديد السين والواو لأن أصله تتسوىء فادغم 
إحدى التائين في السين . ثم قال تعالى : 
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يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری) قال مقاتل: وذلك أن عبد الرحمن بن عوف صنع 
طعاماًء فدعا أيا بکر» وعمر وعثمان» وع ودا - رضي الله عنهم فأكلوا» وسقاهم مرا فحضرت صلاة 
المغرب فأمهم علي فقرأً (قل يا أيها الكافرون) على غير الوجه» فنزل (يا أيها الذين آمنواء لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری) #حتی تعلموا ما تقولون4 وكان ذلك قبل تحریم الخمر. وقال: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری)» يعني 
موضع الصلاة وهو المسجد» حتى تعلموا ما تقولون» ويقال: حتى تصيروا بحال تعلموا ما تقولون» فحينئذ تقربوا 
المسجد. لأنهم إذا لم يعلموا ما يقولون فلا يعرفون الحرمة . ثم قال تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل) يقول: 
(1) فضيل بن حسن بن طلحة البصري آبو كامل الجحدري . التهذیب ۲۹۰/۸ - ۲۹۱ . 
(۲) فضیل بن سليمان النميري آبو سليمان البصري . التهذیب ۲۹۱/۸ . 
(۴) يونين بن خمد ين فضالة بن أشني تي الظفري أبو محمد روى عن أبيه . الجرح والتعدیل ۲٤۹/۹‏ . 
)٤(‏ ذكره القرطبي نقلاً عن آبی الليث ۵٥‏ -- ۱۲۹ وذكره الحافظ ابن كثير فى التفسير ۲/ ۲٠۹‏ والحديث أخرجه الطبراني في الكبير 
٩4٩‏ وذکره ا في المجمع ۷/۷ باب سورة النساء وقال: و ورجاله ثقات وذكره السيوطي في الدر المنثور 
۲~ 
)٥(‏ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة ۲٠۳‏ شرح شعلة ٠٤٠١‏ . (1) ما بين المعكوفين سقط من ظ . 


ov ٤٣ سورة النساء/الآية‎ 


ولا تقربوا الصلاة جنباً إلا عابري سبيل» يعني ان تون ستافر فلا يجد الماءء فيتيمم ويصلي إذا کان جنبا 
وقال الزجاج : وحقيقته ألا تصلوا إذا كنتم جنب لإحتى تغتسلوا) إلا أن لا تقدروا على الماء. وقال القتبي : لا تقربوا 
الصلاة» يعني لا تقربوا المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين وقال بعضهم : لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری من 
النوم . وروى [السدي]“ عمن حدثه عن ابن عباس في قوله: (ولا جنباً إلا عابري سبيل) قال: في السفر يتيمم 
ويصلي . ويقال: إلا أن تكون في المسجد عين فيدخل ليغترف الماء. ثم قال تعالى : إوإن كنتم مرضى)»› 
وهو جریح » فرخص له بأن يتیمم» ثم صارت الآية عامة في جميع 
الناس. وروي عن عبد الله بن عباس» وجار بن سمرة وغيرهما من الصحابة » أن رجلا کان به جدري“ على 
عهد رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - فأصابته جنابة فغسلوه فمات من ذلك فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال : قتلوه قتلهم الله فهلا يمموه .(“ وروي عن ابن عباس أنه قال: وإن كنتم مرضى » قال: فإنما هو 
لمجذوم والمجدور والمقروح. ثم قال تعالى : أو على سفر) أي إذا كنتم مسافرين أو جاء أحد منکم من 
الغائط والغائط في اللغة : إسم المكان المطمئن من الأرض» وإنما هو كناية عن قضاء الحاجة. ثم قال تعالى : 
أو لامستم النساء). قرأ حمزة والكسائي ٠”:‏ (أو لمستم)» وقرأ الباقون: (لامستم) من الملامسة» قال ابن 
عباس :7(“ يعني الجماع » وقال بعضهم : هو المس باليد. فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيداً طيباً يعني إذا أصابكم 
الحدث أو الجنابةء ولم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيداً'“ طيباً أي تراباً نظيفاً . ويقال الصعيد: هو ما علا وجه الأرض . 
فإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم) . قال بعضهم : الوجه والكفين» وهو قول الأعمش والأوزاعي”'. وقال بعضهم : 
إلى المنكبين» وهو قول الزهري'“. وقال عامة أهل العلم : الوجه واليدين إلى المرفقين وبذلك جاءت الآثار عن 


(۱) بياض في ا . (۲) أخرجه الطبري في التفسیر ۳۷۹/۸ .)٠٥۳٥(‏ 

(۲) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي يكنى أبا عبد الله توفي سنة ۷٤‏ ه. اللإصابة ۲۲۱/۱ . 

. وفي الحديث (شجة في رأسه)‎ )٤( 

)۴( في الطهارة‎ ۱۹١ - ۱۸۹/١ والدارقطني في السنن‎ ۳۳١ في الطهارة باب في المجروح يتيمم‎ ۲١١-١ أخرجه أبو داود‎ )٩( 
. ٠٠۷۷ باب في الجنب به الجدّري والحصبة‎ ٩1/١ وبلفظ الجحدري أخرجه ابن أبي شيبة‎ 

. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي‎ ٠١1/۲ ذكره السيوطي‎ )٩( 

(۷) بغير ألف جعلا الفعل للرجال دون النساء . انظر حجة القراءات لابن زنجلة ٠٠٠‏ . 

۸) بالألف انظر المصدر السابق . (۹) انظر التفسير ٥۷‏ . 

)٠١(‏ وهو في اللغة : القصد على الإطلاق. 

وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث» وفي الدرر ۲۸/١‏ وشرعاً: استعمال الصعيد بقصد التطهير. 

وفي الصحاأح ۲٠٠٤/١‏ يممته قصدتهء وتيممه تقصدته» وتيممت الصعيد للصلاةء وأصله التعمد والتوخي» من قولك: تيممتك 


وتأممتك . 
قال ابن السکیت : قوله تعالى : موا صَِيداً طيباً أي اقصدوا الصعيد ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح 
الوجه واليدين بالتراب. 


عن الفراء: الصعيد: التراب» وقال ثعلب: وجه الأرض لقوله تعالى : ضيح صَوِيداً زلقاً والجمع صد وصَعُدات مثل طرق 
وطرُقات والصعود خلاف الهبوطء والصعود بالضم : المصدر يقال صعد في السلم صعوداً كذا في الصحاح ٤4۷/۲‏ . انظرآنيس 
الفقهاء 0۸/۷ . 
)۱١(‏ انظر تفسير البغوي ٤۳٦/١‏ . (۱۳) انظر تفسير البغوي ٤۳1/١‏ . 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن عامة الصحابة اعتباراً بالوضوء“ ثم قال تعالى : إن الله كان عفوا 
غفورأً أي ذو الفضل والعفو حين أجاز لكم التراب مكان الماء» غفوراً e‏ قوله تعاڵی : 
در ے2 ص کے 
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ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 يعني أعطوا حظاً من علم التوراة إيشترون الضلالة) يعني 
يختارون الكفر على الإسلام . قال القتبي : وهذا من الاختصارء ومعناه: يشترون الضلالة بالهدى» أي يستبدلون 
هذا بهذا كقوله : (إن العهد کان مسئولا) أي مسئولا عنه ثم قال تعالى : [إويريدون أن تضلوا السبيل) أي تتركوا 
طريق الهدى» وهو طريق الإسلام واه أعلم بأعدائكم) أي يعلم بعداوتهم إياكم » يعني » هو يعلم بالحقيقة وأنتم 
تعلمون الظاهر. ويقال هذا وعيد لهم فكأنه يقول : هو أعلم بعذابهم كما قال في آية أخرى: (والثه أعلم بالظالمين) 
يعني عادم بعقوبتهم ومجازاتهم ثم قال تعالی : وکفی باله ولياً أي ناصرا لکم ومعینا لکم «إوکفی باه 
يعني مانعاً لكم . قوله تعالى : طمن الذين هادوا» أي مالوا عن الهدى. قال الزجاج: (من الذين هادوا) : 
قولان : فجائز أن يكون من صلة» والمعنى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا ا 
يكون معناه من الذين هادوا قوم «إيحرفون الكلم عن مواضعه) أي » يحرفون نعته عن مواضعه» وهو نعت محمد - 
صلى الله عليه وسلم - إويقولون سمعنا) قولك لإوعصينا) أمرك لإواسمع غير مسمع) منك «إوراعنا ليا 
بالسنتهم) أي يلوون لسانهم بالسب» لوطعناً في الدين) أي في دين الإسلام . قال القتبي : كانوا يقولون للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - إذا حدئهم وأمرهم سمعناء ويقولون في أنفسهم : وعصيناء وإذا أرادوا أن يكلموه بشيء 
قالوا: إسمع يا أبا القاسم» ويقولون في أنفسهم : لا سمعت ويقولون: راعناء يوهمونه في ظاهر اللفظ أنهم يريدون 
انظرنا حتى نكلمك بما تريد» ويريدون به السب بالرعونةء ليا بالستتهم أي قلباً للكلام بها. ولو أنهم قالوا: 
سمعنا وأطعنا) مکان سمعنا وعصینا لإواسمع مکان اسمع لا سمعت. وانظرنا)» مکان قولهم: راعنا فولکان 
خيرأ لهم وأقوم) أي وأصوب من التحريف والطعن. ثم قال تعالى : [ولكن لعنهم الله بكفرهم) أي خذلهم الله 
وطردهم مجازاة لهم بكفرهم» فلا يؤمنون إلا قليلا) يعني لا يؤمنون إلا بالقليل لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا 
يؤمنون بجميع ما عندهم» ولا بسائر الكتب وإنما يصدقون ببعض ما عندهم . ويقال: لا يؤمنون. إلا القليل منهم › 


. ٤۱٤/۸ وانظر تفسير الطبري‎ ٠١١ ٠٠٠١/١ والقرطبي‎ ٤۳1/١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 


0۹ ٤۸ - ٤٤ سورة النساء/الآيات‎ 


وهم مؤمنو آهل الكتاب ويقال: SS‏ فلان قليل الخيرء يعني لا خير فيه . ثم 
خوفهم فقال: يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» أي صدقوا بالقرآن إمصدقاً لما معكم# أي موافقاً 
للتوراة في التوحيد وبعض الشرائع» امن قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها) وطمسها أن يردها على 
بصائر الهدى. ويقال. طمسها أن يحول الوجوه إلى الأقفيةء ويقال: AE BEE‏ ویقال: 
من قبل أن يطمس أي تسود الوجوه» قال بعضهم : يعني به في الآخرةء ويقال: هذا تهديد لهم في الدنيا. وذكر أن 
عبد الله بن سلام قدم من الشام» فلم یأت أهله حتی اتی رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وقال: ما كنت أرى أن 
أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي٠‏ ويقال: من قبل أن نطمس وجوهاًء يعني وجه القلب وهو كناية عن 
القسوة» وقال مقاتل : يعني من قبل أن تحول القبلة» كقوله : (ولكل وجهة هو موليها) . ثم قال تعالى : بأو نلعنهم 
كما لعنا أصحاب السبت) أي نمسخهم كما مسخنا أصحاب السبت القردةء ثم قال : «إوكان أمر الله مفعولا) أي 
كائناً» وهذا وعيد من الله تعالى لهم ليعتبروا ويرجعوا. قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك أي دون الشرك لمن يشاء يعني لمن مات موحداً. نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة» وذلك أن 
الناس لما التقوا يوم أحد» وقد جعل لوحشي جزاء إن قتل حمزة فقتله لم يوف له» فلما قدم مكة ندم على صنعه 
الذي صنع هو وأصحابه معه» فکتبوا إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کتاباً: TT‏ 
ليس يمنعنا من الدخول معك» إلا آنا سمعناك تقول: إذ كنت عندنا بمكة : (والذين لا يدعون مع الله الا ا 
إلى قوله: (يضاعف له العذاب يوم القيامة) ا إا آخرء وقتلنا النفس» وزنيناء فلولا هذه 
لاتبعناك» فنزل: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآيات إلى 
وحشي وأصحابه فلما قرأوا كتبوا إليه إن هذا شرط شديد» فنخاف ألا نعمل عملا صالحاً» فلا نكون من أهل هذه 
الآية» فنزل (إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فبعث إليهم فقرأوها. فبعثوا إليه : فقالوا: 
إن في هذه الآية شرطاً أيضاً نخاف ألا نكون من أهل مشيئته فنزل قوله : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميعاً) فبعثها إليهم» فلما قرأوهاء وجدوها أوسع مما كان قبلهاء 
فدخحل هو وأصحابه في الإسلام . وروي عن ابن عمر”“ أنه قال : كنا إذا مات الرجل منا على كبيرة» شهدنا أنه من 
أهل النار» حتى نزلت هذه الآية : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فأمسكنا عن الشهادة. 
وهذه الآية رد على من يقول: إن من مات على كبيرة يخلد في النار لأن الله تعالى قد ذكر في آية أخرى: (إن 
الحسنات يذهبن السيئات) يعني ما دون الكبائر [فلم يبق لهذه المشيئة موضع سوی الکبائر]“ ثم قال تعالی : 
فإومن يشرك باله فقد افترى إثماً عظيما) يعني اختلق على الله كذباً عظيماأً ويقال: Ces‏ قوله 


تعالی : 
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.10۸/ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. وقال أخرجه ابن أبي حاتم . (۳) ما بين المعكوفين سقط من ظ‎ ٠۹/۲ ذكره السيوطي في الدر‎ )۲( 


٠٥١ - ٤۹ سورة النساء/الآيات‎ ۳۰ 
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سياق 


الم تر إلى الذين يزكو ن أنفسهم #يقول: يبرءون أنفسهم من الذنوب. بل الله يزكي من يشاء) وذلك» لأن 
رؤساء اليهود كانوا يقولون: هل على أولادنا من ذنب» فما نحن إلا كهيئتهم فهذا الذي زكوا به أنفسهم» قال الله 
تعالی : (بل الله يزکي من يشاء) أي يصلح ويبريء من يشاء a‏ ويقال: یکرم من يشاء بالإسلام ولا 
يظلمون فتيلا) . قال الكلبي ومقاتل: الفتيل الذي يكون في د شق النواة »وهو الأبيض ويقال: هو ما فتلته بين 
أصبعيك من الوسخ » فإذا مسحت إحداهما بالأخرى» يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم بذلك المقدار» ثم قال 
تعالى : «[أنظر كيف يفترون على الله الكذب) أي يختلقون على الله الكذب إوكفى n‏ 
روى مقاتل عن الضحاك قال : الفتيلء والنقير» والقطمير» كلها في النواة. ثم قال تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب) يعني أعطوا حظاً من علم التوراة» إيؤمنون بالجبت والطاغوت) الجبت: حيي بن أخطب» 
والطاغوت: كعب بن الأشرف. وقال القتبي : كل معبود من حجر» أو صورة» أو شيطان» فهو جبت وطاغوت» 
قال : ويقال: الجبت: السحر» والطاغوت : الشيطان» ويقال: في هذه السورة رجلان من اليهود» وإيمانهم بهما 
تصديقاً لهماء وطاعتهم إياهما. ثم قال تعالى : لويقولون للذين كفروا) يعني لمشركي مكة «هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا وذلك أن رؤساء اليهود قدموا مكة بعد قتال أحد. ونقضوا العهدء وبايعوا المشركين» وقالوا: 
أنتم أهدى سبيلا من المسلمين . حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا الديبلي » قال: حدثنا بو عبيد الله قال : حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» قال: جاء كعب بن الأشرف» وفي رواية أخرى عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: جاء كعب بن الأشرف» وحيي بن أخطب إلى مكةء فأتيا قريشأًء فقالت لهما قريش: أنتم أهل 
الكتاب» وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمد ديننا القديم » ودين محمد الحديث» ونحن نصل الرحم ونسقي 
الحجيج » ونفقك العناة» ومحمد - صلى الله عليه وسلم - صنبور» قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج» بنو غفارء 
فنحن أهدى أم هو؟ قالا: بل أنتم أهدى سبيلا منهم» فأنزل الله تعالى : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب. . . . الآية) إلى قوله: (ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيادً) . يعني أهدى ديناً من 
المهاجرين والأنصار. قوله تعالى : إأولئك الذين لعنهم الله) أي خذلهم وطردهم الله من رحمته» ويقال: عذبهم 
الله بالجزية . #ومن يلعن الله فلن تجد له نصیراًي أي مانعاً. قوله تعالی : [أم لهم نصيب من الملك) يقول: لو 
کان لهم يعني لليهود حظ من الملك «فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً4 أي لا يعطون أحداً من بخلهم وحسدهم نقيرأ 
والنقير: النقطة التي على ظهر النواة «إأم يحسدون الناس# أي أيحسدون الناس. ويقال: بل يحسدون الناس» 
يعني به محمدآ - صلی الله عليه وسلم - على ما آتاهم الله من فضله) من النبوة» وكثرة تزوجه النساء» ويقولون لو 
كان نبياً لشغلته النبوة عن كثرة النساء فيحسدونه بذلك. قال الله تعالى : لإفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) 
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يعني النبوة والعلم والفهم ء [وآتيناهم ملكا عظيماً فكان يوسف عليه السلام - ملكا على مصر»ء وكان سليمان بن 
داود - عليهما السلام - ملكأء وكانت له ثلاثمائة امرأة حرة سوى السريةء قال مقاتل هكذاء وقال الكلبي : كانت له 
سبع مائة امرأة» وثلاثمائة سرية» وكان لداود - عليه السلام - مائة امرأة'» فلم يكن يمنعهم النبوة عن ذلك› 
ويقال: إن الفائدة في كثرة تزوجه أنه كانت له قوة أربعين نبياًء وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالنكاح كثرة العشيرة» لأن لكل امرأة قبيلتين قبيلة من قبل الأب» وقبيلة من قبل الأم» فكلما تزوج امرأة صرف وجوه 
القبیلتین إلى نفسهء فیکونون عونا له على أعدائه . ویقال :إن كل من كان أتقى كانت شهوته أشدء لأن الذي لا يكون 
تقياًء إنما ينفرج بالنظر واللمس» ألا ترى إلى ما روي في الخبر: العينان تزنيان» واليدان تزنيان» فإذا كان في 
النظر» وفي المس نوع من قضاء الشهوة» فلا ينظر التقي» ولا يمس» فيكون الشهوة مجتمعة في نفسه» فيكون أكثر 
اغا وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي القلب» ولهذا كان الأنبياء - عليهم 
السلام - يفعلون ذلك ). قوله تعالى : «فمنهم من آمن به) يعني من اليهود من آمن به» بالكتاب الذي ا 
إبراهيم» وآمن بالکتاب الذي [أنزل على محمد - صلی الله عليه وسلم ٩]‏ (ومنهم من صد عنه) يعن يعنى أعرض 
عنه مکذبأًء وهذا قول الكلبي“). وقال مقاتل :7“ (فمنهم من آمن به) يعني من آل إبراهيم (من آمن به) يعني 
بالكتاب الذي جاء به (ومنهم من صد عنه) لم يؤمن به. وقال الضحاك: أم يحسدون الناس» يعني اليهود كانوا 
يحسدون قريشاً لأن النبوة فيهم (فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب) يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
aT‏ يعني السنة» وآتيناهم ملكا عظيماً: يعني قريشاً وبني هاشم ملکاً عظيما» يعني 
الخلافة لا تصلح إلا لقريش» E E E E‏ عنه) أي 
کفر به. ثم قال تعالی : [وکفی بجهنم سعیرا) أي وقوداً لمن کفر به. ثم بین مصیر من ذب به» وموضع من آمن 
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إن الذين كفروا بآياتنا) يعني بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن لإسوف نصليهم ناراً أي ندخلهم 
نار في الآخرة. ويقال: صلى : إذا دخل النار لأجل شيء» وأصلاه: إذا أدخله للإحتراق والاصطلاء بالنار: 
لاستدفاء. ثم قال تعالى : «إكلما نضجت جلودهم# يقول كلما احترقت جلودهم بدلناهم) يعني جددنا لهم 
إجلوداً غيرها) لأنهم إذا احترقوا خبت عنهم النار ساعة فبدلوا خلقاً جديدأء ثم عادت تحرقهم» فهذا دأبهم فيهاء 
وقال مقاتل: تجدد في کل يوم سبع مرات» وقال الحسن: بلغني أنه ينضج كل يوم سبعين ألف مرة» وقال 
لضحاك : سبعين جلداً في كل يوم . وقد طعنت الزنادقة في هذا وقالوا: إن الجلد الذي تبدل لم يذنب فكيف 
يستحق العقوبة والعذاب . قيل لهم : إن ذلك الجلد هو الجلد الأول ولكنه إذا أحرق أعيد إلى الحال الأولء 


(۱) انظر تفسیر ابن عباس ٥۸‏ . (۲) انظر تفسير القرطبي )٣( . ٠٠٤/١‏ في ظ [الذي جاء ب]. 
)٤(‏ انظر تفسیره ابن عباس ٩۸‏ . (ه) انظر التفسیر ۲٤٤/۱‏ . () انظر تفسير القرطبي ٠١۲/١‏ . 
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کالنفس إذا صارت ترابا» وصارت لا شيء» ثم أحياها لله تعالى» فكذلك ها هنا. وقوله تعالی : (جلوداً غيرها) 
على وجه المجاز» كما قال في آية أخرى: (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال ابن عباس - رضي الله عنه - يعني 
يزاد في سعتهاء وتسوى جبالها وأوديتها. وقوله: ثم قال تعالى ليذوقوا العذاب) أي لكي يجدوا مس العذاب 
إن الله كان عزيزاً في نقمته لإحكيماً# في أمر حكم لهم بالنار. ثم بين مصير الذين صدقوا به فقال عز وجل : 
إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات# يعني آمنوا بمحمد - صلی الله عليه وسلم - وبالقرآن (وعملوا الصالحات) 
يعني الطاعات التي أمرهم الله تعالى بها لإسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) أي مقيمين فيها 
لأبداً لهم فيها أزواج مطهرة) في الخلق والخلق إوندخلهم ظلاً ظليلً) . قال الضحاك: يعني» ظلال أشجار 
الجنةء وظلال قصورها“ وقال الكلبي ٠:‏ يعني ظلد ظلياد أي دائماً. وقال مقاتل : يعني أكنان القصور» (ظليلاً) 
يعني لا خلل فیها. قوله تعالی : 
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إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وذلك أن مفتاح الكعبة كان في يد بني شيبة» وكانت السقاية 
في يد بني هاشم فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة» دعا عثمان بن طلحةء وقال له: هات المفتاح 
فخشي عثان أن يعطيه إلى عمه العباس» فجاء بامفتاح وقال لرسول الله [صلى الله عليه وسلم - حين دفع إليه](» 
خذه بأمانة الله » فدخحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت» فإذا فيه تمثال إبراهيم - عليه السلام - مصور على 
الحائط وبيده قداح» وعنده إسماعيل والكبش مصوران فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاتل الله الكفار ما 
لإبراهيم والقداح» فأمر بالصور فمحيت» فقضى حاجته من البيت ثم خرج» فطلب منه العباس بأن يدفع إليه 
المفتاح فنزلت هذه الآية : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ثم صارت الآية عامة لجميع الناس» برد 
الأمانات إلى أهلهاء ويقال: نزلت في شأن الیهود حيث کتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم - وكانت أمانة 
عندهم فمنعوها. ويقال: هذا ۰ المسلمين: بأداء الفرائض» وجميع الطاعات لأنها أمانة عندهم» كقوله 
تعالى : (إنا عرضنا الأمانة . . . . إلى قوله: وحملها الإنسان) ثم قال تعالى : «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل€ يقول بالحق . i‏ الضحاك : (وإذا حكمتم بين الناس) أي بين القوم (أن تحكموا بالعدل؛ أي بالبينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه١).‏ إن الله ِعمًا يعظكم به يعني يأمركم بالعدل والنصيحة والاستقامة» وأداء 
الأمانة إن الله كان سميعاً بمقالة العباس» إبصيرأً4 برد المفتاح إلى أهله. قرأ ابن عامر والكسائي وحمزة: 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ٠٠١/١‏ . (۲) انظر المصدر السابق . (۳) ما بين المعكوفين سقط من أً. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس .البخاري ۲٠۳/۸‏ في التفسير )٤٥٥۲(‏ ومسلم ٠۳۳١/۳‏ في الأقضية 
(۱۷۱۱/۱) ومن حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عند الترمذي ٩۲٣/۳‏ في الأحكام »)۱۳٤١(‏ والدارقطني ۲۱۸/٤‏ في 
الأقضية والبيهقي ۰ في الدعوی. 
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(نعما©) بنصب النون» وكسر العين» والاختلاف فيه كالاختلاف الذي في سورة البقرة» وذلك قوله تعالى : (إن 
تبدوا الصدقات فنعما هى) وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله أي في الفرائض «وأطيعوا الرسول# أي 
في السنن»ء ويقال: أطيعوا الله فيما فرض» وأطيعوا الرسول فيما بين» ويقال: (أطيعوا الله) يقول: لا إله إلا الله ء 
وأطيعوا 2 يقول: محمد رسول الله . طوأولي الأمر منكم# يعني أطيعوا اي الأمر منكم . قال الكلبي 
ومقاتل :“ يعني أمراء السرايا. وقال الضحاك: يعني الفقهاء والعلماء في الدين). ويقال: الخلفاء والأمراءء 
ویجب اا 1 لم يأمروا بالمعصية قوله : «إفإن تنازعتم في شيء) من الحلال والحرام والشرائع » [فردوه إلى 
لله والرسول) يعني إلى أمر الله فيما يأمر بالوحي» وإلى أمر الرسول فيما يخبر عن الوحي» ثم بعد النبي - صلى 
الله عليه ل انقطع الوحي يرد إلى کتاں الله تعالى» وإلى سنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - ويقال 
[معناه]"“ إذا أشكل عليكم شيء فقولوا الله ورسوله أعلم وهذا كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل . وقال الخليل بن أحمد البصري : الناس أربعة: رجل لا يدري» ولا يدري 
آنه لا يدري » فهذا أحمق فاجتنبوه» ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري» فهذا جاهل فعلموه» ورجل يدري ولا 
يدري انه يدري فهذا نائم فأیقظوه» ورجل يدري » وهو يدري أنه يدري» فهذا عالم فاتبعوه . ٤‏ قال تعالى : إن 
كنتم تؤمنون باله واليوم الآخر يعني إن كنتم تصدقون بالل واليوم الآخرء ثم قال : ذلك خير( أي الرد إلى كتاب 
الله وإلى سنة رسوله» خير من الإحتلاف0) بإوأحسن تأويلا) أي وأحسن عاقبة . E‏ طالب - 


)١(‏ انظر التفسير ۲٤١/١‏ . (۲) انظر تفسير القرطبي ۱٦۸/٩‏ . (۳) سقط من أً. 

)٤(‏ ومعنى الرد إلى الرسول: إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته كما دل عليه قوله في نظيره (وإلى الرْسُول) فأما بعد وفاته أو في غيبته 
فالرد إليه: الرجوع إلى أقوالة وأفعالهوالأجتذاء بن . روى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلی الله عليه وسلم - أنه قال: لا 
فين أحدكم متكئاً على أرنكة اف الام هما آرت به أو بهنت غه خقرل : لا ندري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه) . وفي روايتر 

عن العرباض بن سارية أنه سمع رسول الله بخطب يقول (أيحسب أحدكم وهو متكيء على أريكته وقد بظن أن الله لم يحرم شيئ 
إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمَرْبٌ وَوَعَظْتٌ وَنْهَيْبُ عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر) وأخرجه الترمذي من حديث 
المقدام وعرض الحوادث على مقياس تصرفاته والصريح من سنته . 
والتنازع : شدة الإختلاف وهو تفاعل من النزع أي الأخذ قال الأعشى : 

نازعُهم فصب الرّيحان متكئاً وقهوة مزة راووقها خضل 

انظر التحریر ۹۸/۰ - .۹٩‏ 
ومن ذلك اختلاف أهل العلم في الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد والنظر في أدلة الشريعة. 
فكل هذا الإختلاف والتنازع مأمور أصحابه برد أمره إلى الله والرسول ورد كل نوع من ذلك یتعین أن یکون بحیث یرجی معه زوال 
الاختلاف وذلك ببذل الجهد والوسع في الوصول إلى الحق الجلي في تلك الأحوال. فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في 
تغيير التنازع بتنازع أهل هل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأحفى من أفراد العموم وليس تخصيصاً للعموم . وذكر الرد إلى الله في هذا 
مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء الحق في مواد ضع النزاع تعظيماً لله تعالى فإن الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله 
إذ الرسول هو المنبىء ء عن مراد الله تعالى فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله (فإن لله خمسه وللرسول) الآية . . ثم الرد إلى 
الرسول في حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الآية» وأما الرد إليه في غيبته أو بعد وفاته فبالتحاكم إلى الحكام الذين 
أقامهم الرسول أو أمرهم بالتعيين وإلى الحكام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به العلم بوجوه 
الشريعة وتصاريفها فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم فبما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكام يقوم مقام 
تعيين أشخاصهم وبالتأمل في تصرفاته وسنته ثم الصدر على ما يتبين للمتأمل من حال يظنها هي مراد الرسول لو سثل عنها في 
جميع أحوال النزاع في فهم الشريعة واستنباط أحكامها المسكوت عنها من الرسول, أو المجهول قوله فيها. انظر التحرير ٠١١-٠٠١‏ . 
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رضي الله عنه - أنه قال : حق على الإمام أن يحكم بالعدل» ويؤدي الأمانة [إلى أهلها]“ فإذا فعل ذلك وجب على 
المسلمين أن يطيعوه فإن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدلء ثم أمرنا بطاعتهم”). وقال مجاهد :“ (وأولى الأمر 
منکم) العلماء والفقهاءء وھهکذا روي عن جابر 0 . وقوله تعالی : 


کے ا یی س ص 2 a‏ نټ ت 0 اا رو ر < سم و ۶2 2 
الّتر لالت رعمو دانم ءامنا یما ار رل إلَيّك وما آنل مِن نلك يدون أن 


ص 
ھە 


2 ت € ے r‏ ص 2 ےو ص ور س 7ے 
إل طروت اسان واد دەو رىك ندا طن انت 4 صللا عدا 
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س 


ده NN ON‏ م رچر ے چو م رو ګګ ر 
9 رَإاقی رك راا ال ول سل ت الت دونع 


ر چ دو ي ر و > FA o OK FAA,‏ 

و 6کت لدا ا يديهم تم جاء وك علو اللو 
ا ٍ کے ے 2 ص ء٦‏ مو وور و > 

إن ارد تال إحسستاودَوفِيمًا لوأو لتك کک ك 


وعوظه IEEE‏ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك) وذلك منافقاً يقال له: (بشرا کان بینه وبين 
يهودي خصومة فقال اليهودي : إنطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم - وكانت تلك الخصومة في حکم 
الإسلام على المنافق» وفي حكم اليهود على اليهودي فقال اليهودي : نأني محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم - يحكم 
بيننا وقال المنافق : بل نأتي كعب بن الأشرف حتى يحكم بينناء فكانا في ذلك إذ سمع عمر بن الخطاب قولهماء 
فقال: ما شأنكما؟ فأخبراه بالقصة» فقال عمر: أنا أحكم بينكماء فأجلسهما ثم دخل البيت» وخرج بالسيف» وقتل 
المنافق : فنزلت هذه الآية : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك) يعنى بالقرآنء وما أنزل من قبلك4 
يعني سائر الكتب [المنزلة]“ إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) رک ای وقد أمروا أن يكفروا 
به يعني أمروا بتكذيبه . وقال الضحاك: نزلت الآية في شأن المنافقين"). لأنهم آمنوا بلسانهم» ولم يؤمنوا 
بقلوبهم » وركنوا إلى قول اليهودء ومالوا إلى خلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - فذلك قوله: (يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا) يعني إلى كهنة اليهود» وسحرتهم» ثم قال: «إويريد الشيطان أن 
يضلهم) عن الهدى وعن الحق «ضلالاً بعيدأً4 ثم قال: طوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول) 
يعني إلى ما أمر الله في كتابه» وإلى ما أمر الرسول» وإلى ما أنزل إلى الرسول. طرأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودآً) أي يعرضون عنك إعراضأًء ويقال: صد» يصد, يكون لازماًء ويكون متعديأًء وإنما يتبين ذلك 
بالمصدر» ويقال: صد» يصد صدآء إذا صرف غيره» كقوله تعالى : (فصدهم عن السبيل) وصد» يصد» صدوداً 
إذا أعرض بنفسه کقوله تعالی : (فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) وكقوله : (رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودآ) . قوله تعالى : إفكيف إذا أصابتهم مصيبة) يقول: فكيف يصنعون إذا أصابتهم عقوبة فإبما قدمت 
أيديهم أي بما عملت أيديهم «إثم جاءوك يحلفون بال قال في رواية الكلبي : نزلت في شأن ثعلبة بن 

. انظر المصدر السابق‎ )( . ۱۱۸/١ سقط في ظ . (۲) انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 


. سقط من ظ‎ )١( (ه) في أ يسر وهو تحرف ظاهر.‎ . ٥٠٠/۸ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 
7 انظر أسباب النزول للواحدي‎ (Vv) 
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جاطب()» كانت بينه وبين الزبير بن العوام") خصومة» فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير» فخرجا 
من عنده» فمرا على المقدام بن الأسود". فقال للمقدام : لمن كان القضاء يا ثعلبة؟ فقال ثعلبة : قضى لابن عمته 
الزبيرء ولوى شدقه» على وجه الاستهزاءء فتزلت هذه الآية : “١‏ (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم) أي 
بليه شدقهء فلما نزلت هذه الآية : أقبل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذر إليه ويحلف وذلك قوله«إثم 
جاؤوك يحلفون باله إن أردنا إلا إحساناً أي ما أردنا إلا الإحسان فى المقالة لوتوفيقاً4 يقول: صواباً. وقال 
الضحاك ومقاتل :<“ نزلت في شأن الذين بنوا مسجد ضرار» فلما أظهر الله نفاقهم» وأمر بهدم المسجد حلفوا 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعاً عن أنفسهم» ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله وموافقة الكتاب . قوله 
تعالى : (أولئك الذين الله ما في قلوبهم) من الضمير» وقال الزجاج: معناه قد علم الله أنهم منافقون» 
والفائدة لناء أن اعلموا: أنهم منافقونء قال: ومعنى قوله: (وتوفيقا) أي طلباً لما وافق الحق. ثم قال تعالى : 

ll‏ ولا تعاقبهم [وعظهم 4 بلسانك لوقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً4 يقول: خوفهم» وهددهم» 
إن فعلتم الثاني عاقبتكم قال مقاتل: تقدم إليه تقدما وثيقاء ثم نسخ بقوله: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 


واغلظ علیهم) وقوله تعالی : 

عر صر و 5 ت 2 م کے 0 i‏ 2 > ص ۹ 
وما ارمساتا سول إلا عع ذب الله وو اَم رذ E OE‏ 
> و ا ہے SILLA SA‏ ا کے ےس ء2 
فاستعقرواالله اللا ایا 569 ورك زر 
رت ت رە OAs‏ وہ رک era‏ وو ا 
ا EE‏ شجرسهرنہ لاع دوا ف اسهم جاممافضبت فضدت ۱ 


1 ا 2 7ر صد ٤‏ 2 0 ر صد ر ہد ا 
لبکا واگ اشارا اکآ واخ ینترگ اتاو رکیز 
س < و O‏ و ا کے اک روم 
او ولوا 2 هم فعلوا ماو لون کان را ا وَاَسَدَتَيْينَا 9© © ودا لاتتھہ 
ج عظیما €9 و هدیم رطا تَا €۵ 

وما أرسلنا من رسول# ومن» صله» فکأنه یقول: وما رسلا رسوا إلا ليطاع بإذن الله أي لکي يطاع 
بأمر الله . ثم قال تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) بصنعهم إجاؤوك) بالتوبة «إفاستغفروا الله لذنوبهم 
[واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمأً# أي متجاوزاً. قوله تعالى : ([فلا وربك لا يؤمنون) كقول القائل : 
والله لا يؤمنون إحتى يحكموك) حتى يقروا ويرضوا بحكمك يا محمد [فيما شجر بينهم# أي فيما اختلفوا 


E 


ے2 


. ۲٠٠/۱ تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف الأوسي الأنصاري . اللإصابة‎ )١( 

(۲) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب الأسدي أحد العشرة السابقين» وأحد البدريين» وأول من سل 
سيفاً في سبیل الله » هاجر الهجرتين» وشهد المشاهد كلها توفى سنة ست. وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. الخلاصة 
٠ .۱‏ 

(۴) المقدام بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر النهراني وقيل الحضرمي . الإصابة ٠١۳/١‏ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۳٤/٠‏ في كتاب المساقاة ۲۳۹ وفي التفسیر )]٥۸٥١( ۲٠٤/۸‏ ومسلم ٤/۱۸۲۹ء ۱۸١١‏ - في الفضائل 
(۲۳۰۷/۱۲۹) وانظر تفسیر الطبري ٩۱۹/۸‏ (۹۹4۱۲)» (44۱1۳)ء .)۹۹۱٤(‏ 

. ۲٤۸/۱ انظر التفسیر‎ )٥( 
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فيه» ويقال: تشاجرا: أي اختلفاء ويقال: فيما التبس عليهمء قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمده قال: حدثنا 
الديبلي» قال: حدثنا ابو عبيد“ الله » عن سفيان» عن عمر» وعن رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت: 
كان بين الزبير بن العوام وبين رجل خصومة فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير» فقال الرجل: إنما قضى 
له لأنه ابن عمته» فانزل الله تعالی : (فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینهم)) ثم لا يجدوا في 
أنفسهم) أي في قلوبهم «إحرجا) آي شك يإمما قضیت) أنه الحق فإويسلموا تسليماً) أي ويخضعوا لأمرك في 
القضاء خضوعاً. وقال الزجاج : لاء صد ر مرك فإذا قلت ضربه ضرباًء فكأنك قلت: لا شك فيه كذلك : 

(ويسلموا تسليماً) أي ويسلمون لحكمك تسليماً لا يدخلون على أنفسهم شكاً. قوله تعالى : «إولو أنا كتبنا عليهم : 
أن اقتلوا أنفسكم) يعني لو فرضنا عليهم القتلء [أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم# والقليل منهم › 
عمار بن یاسر» وابن مسعود» وثابت بن قیس» قالوا: لو أن الله تعالى أمرنا بأن نقتل أنفسناء أو نخرج من ديارنا 
لفعلنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي. قرأ بن 
عامر :5 (إلا قليلً منهم) بالألف» وهكذا في مصاحف أهل الشامء وقرأ الباقون: [بغير الألف]*» بالضم» فمن 
قرأ بالضم» فمعناه» ما فعلوه ويفعله قليل منهم» على معنى الاستثناف» ومن قرأ بالنصب على معنى أنه على 
خلاف الأول للاستثناءء کقوله تعالی : رالا المستضعفين) ثم قال تعالى : ولو نهم فعلوا ما یوعظون به أي ما 
يۇمرون به» لكان خير لهم) [أي ي الثواب في الآخرة]“ و أشد تثبيتاً4 أي تحقيقاً في الدنيا. قوله تعالی : #وإذاً 
لاتيناهم) يقول: حينشذ لاعطيتا من لأنا# أي من عندنا لإأجراً عظيما في الآخرة» يعني الجنة. 

إولهديناهم صراطاً مستقيماً4 أي ديناً قيماً برضاه لهم . قوله تعالى : 


ص ر و رم 2 ا س ے2 ب کے رہ 


ومن بطع أك والرسول اوليك ملد نع م هڪلم نَأل وألَدَقين والشهدا 


. في أ أہو عبد تحريف . (۲) تقد م‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )44۲١( ٥۲۹/۸‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ۳٠۹/۲‏ ونسبه السيوطي أيضاً في ا 
۲ لابن بي حاتم . 

زان عام ا فمل إلا قليلا) بالنصب أي استثنى «قليل» منهم . والعرب تنصب في النفي والإيجاب فتقول (في الإيجاب) 
سرت بالقوم إلا زيداً» ومررت بالقوم إلا زيداً) (ورأيت القوم إلا زيداأ) وتقول في النفي : (ما جاءني أحدٌ إلا زيد) فترفع على البدل 
من (أحد) کانه يصح وضعه مکانه أن تقول: (ما جاءني إلا زيد). 
وقد يجوز أن تقول: (ما جاءني أحد إلا زيداً) أو (ما قام القوم إلا زیدا) فلا تجعله بدلا ولکن تجعله استثناء منقطعاً أي استٹنی زيداً 
فعلى هذا قوله : (إلا قليلا) أي استثني قليادٌ أو (إلا قليل) على البدل من الواو. المعنى ما فعله إلا قليل منهم 
واعلم أن الاختيار في الاستثناء إذا كان منفياً وكان ما بعد إلا من جنس ما قبلها فالرفع أولى على البدل كقولك : (ما في الدار أحد إلا 
زيد) والنصب جائز فتنول: (ما في الدار أحد إلا زيداً) وإذا كان ما بعد (إلا) ليس من جنس ما قبله فالنصب أولى كقولك : (ما في 
الدار أحدٌ إلا حمارا) و (ماله ابن إلا بتتا) فنصبه على الاستئناء لأن الحمار لا يكون من جنس الإنسان. والرفع جائز على البدل قال 
الشاعر: 


ء 


وبلدةٍ ليس بها انيس إلا اليعافيرٌ ولا العيس 
وجائز أن يكون جعل أنيس ذلك البلد: اليعافير والعيس . 
وقرأ الباقون : (إلا قليل) بالرفع على البدل وقد ذكرت . انظر لابن زنجلة ۲۰٢‏ - ۲۹۷ . 
)٥(‏ سقط في أ. )١(‏ في ظ في الآخرة في الثواب . 
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ومن يطع الله والرسول) قال في رواية الكلبي : نزلت الآية في شأن ثوبان» مولی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - وكان شديد الحب له وكان قليل الصبر عنه» حتى تغير لونه» ونحل جسمه فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما غير لونك؟ فقال: ما بي من مرض› ولكني إذا لم أرك استوحشت وحشة عظيمة» حتى ألقاك» 
وأذكر الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك فنزل قوله تعالى : (ومن يطع الله والرسول) إفأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين) في الجنة. وقال في رواية الضحاك: وذلك أن نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قالوا يا نبي الله » وإن صرنا إلى الجنةء فإنك تفضلنا في الدرجات» كما أنك تفضلنا بدرجات النبوة» فلا 

نراك» فتزل :7“ (فاولفك مع الذين أنعم الله عليهم . . . الآية) . حدثنا الخليل بن أحمد» قال: حدثنا أبو العباس» 
قال : حدثنا قتيبة» قال: حدثنا جهضم» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي : انالا من الأنصار» أتى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله : لآنت أحب إل من نفسي وولدي وأهليء فلولا أني آتيك فأراك 
لأ ريب أي لا شك أني سوف أموت» قال: وبكى الأنصاري» فقال: ما أبكاك : قال: ذكرت أنك تموت» ونموت» 
وترفع مع النبيين.» ونكون نحن وإن دخلنا الجنة دونك فلم يجبه بشيء فأنزل الله تعالى : (ومن يطع الله والرسول 
فاولثك مع الذين أنعم الله عليهم)٠‏ لمن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) أي من المسلمين» ثم قال 
إوحسن أولئك ا في الجنةء أي رفقاءء كقوله تعالى : (ثم يخرجكم طفااًم . أي أطفالاًء وكقوله: (كل 
صيحة عليهم هم العدو) أي الأعداء. إذلك الفضل من الله أي المن والعطية من فضل الله #وكفى باه عليماً) 
بالثواب في الآخرة. قوله تعالى : طيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أي عدتكم من السلاح إفانفروا 
يعني عصباً سرايا أو انفروا جميعاً4 مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأجمعكم . وقال الزجاج: الثبا 

الجماعة المتفرقة» فتأويله أنفروا جماعات متفرقة» وانفروا مجتمعاً بعضكم إلى بعض. وقوله عز وجل: ۳ 
منكم لمن ليبطئن فاللام الأولى زيادة للتأكيدء واللام 'الثانية للقسم» أي وإن منكم من يتشاقل ويتخلف عن 
الجهادء يعني المنافقين» فهذا الخطاب للمؤمنين» فكأنه يقول: إن فيكم منافقين يتثاقلون» ويتخلفون عن الجهادء 
إفإن أصابتكم) معشر المسلمين إمصيبة) يعني نكبة وشدة وهزيمة من العدو. قال ذلك المنافق الذي فيكم 
وتخلف عن الجهاد «قد أنعم اله علي) بالجلوس إذ لم أكن معهم شهيداً أي حاضراً في تلك الغزوة. قوله 
تعالی : (ولئن أصابكم فضل من اله د يعني الفتح والخنيمة» لإليقولن کأن لم تکن پینکم وبينه مودة» أي معرفة 
ووداً في الدين› ليا ليتني كنت معهم 4 في تلك الغزوة «فأفوز فوزاً عظيماً4 فأصیب غنائم كثيرة. وقال مقاتل : 


سے 


(۱) انظر أسباب النزول ٠١۲‏ . 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر بلفظ مقارب )4۹4۲٤( ٥۳٤/۸‏ عن سعید بن جبير وذکره الحافظ ابن كثير عن عائشة رضي الله 
عنها في التفسير ۳١١ ۳٠١/۲‏ وقال وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه رصفة الجنة) ومن طريتق الطبراني عن 
أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به ثم قال لا أرى بإسناده بأساً والله أعلم . 
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في الآية تقديم وتأخير» ومعناه : فإن قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدأء كأن لم يكن 
بينكم وبينه مودة في الدين ولا ولاية . قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص“ (كأن لم يكن) بالتاء لأن المودة 
مؤنثةء وقرأً الباقون بالياءء لأن تأنيثه ليس بحقيقي . ثم أمر المنافقين بأن يقاتلوا لوجه الله تعالى فقال عز وجل : 
لق سیل ا لرن رود الا الد ابا خر ومن یلق سیل 
آله قل اوغلب موف وتیو أجراعظما وما کک لا تونق سیل اله والستَصَعفِينَ 

من لجال وا لنساء وال ودنا الد یھو لون رتا تامن‌ هز والقریةا زاوجل لتاین ادنك 
E 7‏ 3 م کک وھ 2 
و اوأجل امن لد نك نص 9٣د‏ منوا یقطلونق سیل بل اال الذي كه روا يقلٍلونفی سيل 
لطع وت مورا لاء لطن إن کہ الک دمي 

(فليقاتل في سبيل اله يعني فليقاتل الذين معكم في طاعة الله (الذين يشرون الحياة الدنيا)» أي يختارون 

الدنيا على الآخرة. ويقال: هذا الخطاب للمؤمنين فكأنه يقول: فليقاتل في سبيل الله الكفار الذين يشرون الحياة 
الدنيا «إبالآخرة). ثم قال تعالى : ومن يقاتل في سبيل الله أي في طاعة الله (فيقتل) يقول فيستشهد وار 
يغلب) أي يقتل العدو ويهزمهم إفسوف نؤتيه أجرا عظيما) أي ثواباً عظيماً في الجنة فجعل ثوابهما واحداًء 
يعني إذا غلب أو غلب» يستوجب الثواب في الوجهين جميعاًء وقال الضحاك : في قوله: (ومن يقاتل في سبيل الله) 
قال: ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة غفرت له ذنوبه» ووجبت له الجنة . (والفواق بالرفع ما بين الحابتين » والفواق 
بالنصب» الراحة) . وذلك قوله : (فسوف نؤتيه أجراً عظيماً)» أي ثواباً عظيماً في الجنة» ثم حث المؤمنين على 
القتال فقال تعالى : «ومالكم لا تقاتلون في سبيل اله والمستضعفين# أي (وعن المستضعفين «إمن الرجال والنساء 
والولدان# ويقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله » وسبيل المستضعفين . ويقال: #وما لكم لا تقاتلون ني سبيل 
اله وني خلاص المستضعفين» وقال الضحاك: وذلك أن كفار قريش أسروا سبعة نفر من المسلمين» وكانوا 
يعذبونهم» فأمر الله تعالى بقتال الكفار ليستنقذوا الأسرى من أيديهم لالذين يقولون) يعني المستضعفين بمكة 
يدعون الله تعالى ويقولون إربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» بالشرك «واجعل لنا من لدنك ولياً أيء 
من عندك حافظاً بحفظنا بإواجعل لنا من لدنك نصيراً أي مانعاً يمنعنا متهم قال الكلبي : لما فتح رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - مكة» جعل الله لهم النبي - صلى الله عليه وسلم e‏ وعتاب بن أسيد» نصیرا» وکان 
عتاب بن أسيد)» ينصف الضعيف من الشديدء فنصرهم الله به» وأعانهم» وكانوا أعز من بمكة من الظلمة قبل 
ذلك . (فصار المسلمون الضعفاء أعزاءء كما كان الكفار قبل ذلك). ثم مدح الله المؤمنين بقتالهم لوجه الله تعالى» 
فقال تعالی : طالذین آمنوا يقاتلون في سبيل اله أي في طاعة الله » وإعزاز الدين وذم المنافقين» وبين أن قتالهم 
للشيطان. فقال تعالى : لوالذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت) أي في طاعة الشيطانء ثم حرض المؤمنين 
على القتال» فقال (فقاتلوا أولياء الشيطان) أي جند الشيطان» وهم المشركون إن كيد الشيطان) أي مكر 


. ۳٤١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۸ 3 وشرح شعلة‎ )١( 
. ۲١١/٤ عتاب بن أسید بن أب بي القبيصر الأموي» أسلم يوم الفتح وكان صالحاً فاضلا . اللإصابة‎ )۲( 
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الشيطان هإكان ضعيفاً أي واهياً. ويقال: أراد به يوم بدر» حيث قال لهم الشيطان» أي الكفار لا غالب لكم اليوم 
من الناس» وإني جار لكم» فلما تراءعت الفثتان نكص على عقبيه . ويقال إن كيدالشيطان كان ضعيفا» أي مكره 
ضعیف لا يدوم وهذا كما يقال : للحق دولة وللباطل جولة [أي ما له ري] ثم قال عز وجل : 


رالا اینیک کم کنو ایدیم ویو الکو واوا آلرکو؟ کا کیب کیم الال دزی منم 
ون الاس ةا ل عتا آلفتال لوا أخرنناإلج أجل بب 
ا : 
مت ادنب یلوا کیره قلطمو ييا 69 يم E‏ 
و و م سے وور و و و ے ا E‏ 0 
کن فر شید وون نیبم سک حستة رھ روا هونغ وان ی اه يقولوا هٍِ 
ج زر و 

عند فل کمن عند اه فال هول الَو ر لایکادون مفْقَهون حًا €3 
) ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم) يعني ألم تخبر عنهم» ويقال: أنه معناه» آلا تری إلى هؤلاءء 
وذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين كانوا بمكة» استأذنوا في قتل كفار مكة سرا لما كانوا 
يلقون منهم من الأذى» فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - : مهلا كفوا أيديكم عن قتالهم لإوأقيموا الصلاة) 
فإني لم أؤمر بقتالهم » فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة أمره الله تعالى بالقتال» فكره 
بعضهم» فنزلت هذه الآية ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم) عن القتلء طوأقيموا الصلاة). أي أموها 
لوآتوا الزكاة) يعني أقروا بها واعطوها إذا وجبت عليكم» «إفلما كتب عليهم القتال) أي فرض عليهم القتال 
بالمدينة «[إذا فريق منهم يخشون الناس# أي يخشون عذاب الكفار «إكخشية اله أي كخشيتهم من عذاب الله 
أو أشد خشية) أي بل أشد خشية» ويقال: معناه» أو أشد خشية يعني أكثر خوفاً إوقالوا: ربنا لم كتبت علينا 
القتال¢ أي لم فرضت علينا القتال» [لولا أخرتنا) أي يقولوا هلا أجلتنا إلى أجل قريب)» وهو الموت. فبين 

الله تعالى لهم : أن الدنيا فانية فقال #قل متاع الدنيا قليل# أي : منفعة الدنيا قليلةء لأنها لا تدوم» وقال 
الصلاة والسلام - مثلي ومثل الدنياء كراكب قال في ظل شجرةء ثم راح وتركها"). ثم قال تعالى : [والآخرة خير 
لمن اتقى) يقول: ثواب الآخرة أفضل لمن اتقى الشرك والمعاصي ولا تظلموا فتيلا» وقد ذكرناه. قرأ نافع 
وعاصم» وأبو عمرو» وابن عامر: (ولا تظلمون) بالتاء على معنى المخاطبة» وقرأً الباقون: بالياء على معنى الخبر» 
يعني المتقين . قوله تعالى : ينما تكونوا يدرككم الموت4 أي في الأرض يأتيكم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة). أي في القصور الطوال المشيدة. المبنية إلى السماء» حتى لا يخلص إليه [أحد من بني آدم]). وقال 
القتبي (البروج) الحصون. و (المشيدة): المطولة. وذلك أنهم لما تثاقلوا عن الخروج إلى الجهاد مخافة الموت» 
فأخبرهم الله تعالى : : إنهم لا یموتون قبل الأجلء إذا جاء أجلهم لا ينجون من الموت وإن كانوا في موضع حصين› 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳۹۱/۱ وابن ماجه ۱۳۷١/۲‏ في كتاب الزهد باب مثل الدنيا »)٤۱٠۹(‏ وابن سعد في الطبقات 
١‏ والطبراني في الكبير .۲١٠/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۳٤/٤‏ وذكر الحافظ ابن كثير في التفسير »٤٤۷/۸‏ 
والمنذري في الترغيب ۱۹۸/٤‏ والسيوطي في الدر ۲۳۸/۳ ٥۸/٤‏ . 

(۳) في ظ [بنو آدم]. 


وهذا قوله تعالى : (قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين). ثم أخبر عن المنافقين فقال: #وإن تصبهم 
حسنة يقولوا) أي الفتح والغنيمة» والخصب. يقولوا: إهذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 4 أي نكبة وهزيمة» 
إيقولوا: هذه من عندك4 أي من شؤمك. يعنى أصابتنا بسببك. أنت الذي حملتنا على هذا #قل: كل من عند 
الله يقال: الرخاء والشدةء ويقال القدر خيره A‏ تعالى . ثم قال تعالى : [فما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون يعني للمنافقين لا يكادون يفقهون إحديثاً أي لا يفهمون قولاً أن الشدة والرخاء من الله تعالى أي لا 
يسمعون» ولا يفهمون» ما يحدثهم ربهم في القرآن . قوله تعالی . 


ا 


سے ر م n‏ کے 7 4 ارچ aa‏ و ى 2 ا | FS‏ 
اساب ك مر حورا یوما آصابكمن سفن ميرك وآرسلتك لاس سول وکن بادا €3 


€ مر ےا بے IS‏ 
من بطد الر سول ققد اطا الله ومن تول فما أرَسلتّكَ يهم حَفيظا ي يفول ب 
ر وہ کہ رر ل حو ور م سو س 2 
RE EC‏ ق 


ح 


فاع 7 Lal rr‏ > عل أل ٤‏ 
عرض عم وکو کل عل آله وکت بار رکی 5 6 


لما أصابك من حسنة) يعني النعمة وهو الفتح والغنيمة لإفمن الله أي وبفضله إوما أصابك من سيئة) 
يعني البلاء والشدةء من العدو [أو الشدة في العيش]”" فمن نفسك4 أي فبذنبك وأنا قضيته عليك. ويقال: ما 
أصابك من حسنة يوم بدر» فمن الله وما أصابك من سيئة يوم أحد» فمن نفسك» أي بذنب أصحابك» يعني 
بتركهم المركز. ويقال: ما أصابك من حسنةء يعني» الدلائل والعلامات لنبوتك» فمن الله وما أصابك من سيئة 
(يعني انقطاع الوحى فمن نفسك» يعني بترك الاستثناءء حيث انقطع عنك جبريل أياماًء بترك استثنائك به . ويقال: 
ما أصابك من حسنة» يعني » تكثير الأمة» فمن الله وما أصابك من سيئة) من أذى الكفار» فبتعجيلك. فقوله تعالى : 
(لعلك باخع نفسك ألا يكونوا) «سورة الشعراء: ۳» ويقال: فيه تقديم وتأخير» ومعناه فا هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهوه حديثاً4 بقومم : ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) قل كل من عند الله . ثم 
قال تعالى : «وأرسلناك للناس رسولاً) أي ليس عليك سوى تبليغ الرسالة. طإوكفى بالله شهيدأً4 على مقالتهم 
وفعلهم . ثم قال تعالى : طومن يطع الرسول فقد أطاع الله يعني من يطع الرسول فيما أمره» فقد أطاع الله » لأن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان يدعوهم بأمر الله تعالى» وفي طاعة الله تعالى» ويقال: إن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ) قال: من يحبني فقد أحب الله » ومن أطاعني فقد أطاع الله" فقال المنافقون: إن هذا الرجل يريد 
أن نتخذه حناناء فأنزل الله تعالى تصديقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
یحببکم الله) وقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله). ثم قال تعالى : إومن تولى# أي أعرض عن طاعة اللهء 
وطاعة رسوله فما e‏ أي رقيباً وكان ذلك قبل الأمر بالقتال. ثم أخبر عن أمر المنافقين فقال: 
إويقولون طاعة). أي يقولون بحضرتك طاعة» وأمرك معروف» فمرنا بما شئت» فنحن» لأمرك نتبه» إفإذا 
پرزوا# أي خرجوا فمن عندك بيت أي : ألغت ويقال: غيرت بإطائفة منهم غير الذي تقول وقال الزجاج : 


. سقط في ظ‎ )١( 
. )۱۸۳١ /۳۳( في الإمارة‎ ٠٤١١/۳ ومسلم‎ »)۲۹١۷( في الجهاد‎ ۱١١/١ آخرجه البخاري‎ )۲( 
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لكل أمر قضي بليل قد بيت. قرأ أبو عمرو» وحمزة: “ (بيت طائفة) بالإدغام لقرب مخرج التاء من الطاء» وقرأ 
الباقون: بالإظهار» لأنهما كلمتان. ثم قال تعالى : إوالله يكتب ما يبيتون) يعني بحفظ عليهم ما يغيرون وقال 
الزجاج : (والله يكتب) له وجهان: يجوز أن يكون ينزله إليك في كتابه» وجائز أن یکون یحفظ ما جاءوا به. ثم قال 
تعالی : [فأعرض عنهم) أي اترکهم طوتوکل على اله وکفی باله وکیل أي شهیداً. ویقال : (وتوکل على الله أي 
e‏ باه وکیلا آي شهيداً أو يقال وتوكل على الله ثقة لك ثم نسخ بقوله تعالى : (يا أيها النبي جاهد 


فلا درون أل ييي اا ف و انرا €9 وإداجاءَهہ 


O E‏ اسول وإلت اول لامر مهم لعلمه 
5 منم وکو لافضل آو یکم ورتم اعمال 0 


z2 
مه‎ 
ت د‎ 7 


وف سی ر اکر ن عرض اتی سی اله أن ي ب ادبن و 


اباسا وَاسَد يد 9 


(أفلا يتدبرون القرآن) يعني أفلا يتفكرون في مواعظ القرآن. ليعتبروا بها ويقال: أفلا يتفكرون في 
معاني القرآن» فيعلمون أنه من عند ال تعالی لأنه #ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً4 آي تناقضاً 
کثیرا ویقال: أباطیل وکذباً کثیرا لأن الاخحتلاف في قول الناس وقول الله تعالى لا اختلاف فيه» فلهذا قال أهل 
النظر: إن الإجماع حجة. لأن الإجماع من الله تعالى» ولو لم يكن من الله تعالى لوقع فيه الاختلافء ولهذا قالوا: 
إن القياس إذا انتقض سقط الاحتجاج به لأنه لو كان حكم الله تعالى لم يرد عليه النقض . قوله تعالى : وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف) يعني المنافقين» إذا جاءهم خبر من أمر السرية» بالفتح والغلبة على العدو سكتوا 
وقصروا عما جاءهم من الخبر أو الخوف» أي وإن جاءهم خبر من السرية ببلاء وشدة» نزلت بالمؤمنين [أذاعوا 
به أي أفشوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم). قال الكلبي : يقول: E‏ إفشاثه» حتى 
يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يفشيهء وأولو الأمر منهم : مثل: أبي بكر الصديق» وعمر» 
وعثان» وعلي - رضي الله عنهم - إلعلمه الذين يستنبطونه) يقول: يبتغونه #[منهم€ فيكون هؤلاء الذين يستمعونه 
ویفشونه» ویعلمونه إلا قلیلاً منم بقول الله تعالی: طولولا فضل اله عليکم ا 
ورحمته ونعمته لاتبعتم الشيطان). فيه وتأخير» وقال مقاتل: أذاعوا به أي أفشوه إلا قليلا) منهم لا 
يفشون الخبر. وقال الزجاج : (أذاعوا به) أي أظهروه» ومعنى (يستنبطونه منهم) ا 
وهو أول الماء الذي يخرج من البئرء E‏ ولو ردوا ذلك إلى أن يأخذوا من قبل الرسول» ومن قبل أولي الأمر 
منهم لعلمه هؤلاء الذين أذاعوا به من ضعف المسلمين» وعلموا من النبي - صلى الله عليه وسلم - وذوي العلم» 
وكانوا يعلمون مع ذلك . وقال عكرمة ٠:‏ لعلمه الذين يخوضون فيه ويسألون عنه. وقال أبو العالية : " يعني الذين 


(1) انظر شرح شعلة على الشاطبية ۳٤۱‏ سراج القاري ۱۹۲ . (۲) انظر معالم التنزيل للبخوي ٤٥٦/١‏ . 
(۳) آخرجه الطبري في التفسیر )44٩4( ٥۷۲/۸‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر ۱۸۷/۲ لابن المنذر وابن أبى يي حاتم . 
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يستحسنونه منهم . وقال الضحاك“: ولو ردوا أمرهم في الحلال والحرام» إلى الرسول في التصديق به والقبول 
منه» وإلى أولى الأمر منهم» TT‏ لعلمه الذين يستنبطونه منهم » يعني يتفحصون عن العلم» 

ولولا فضل اله علیکم ورحته)4 بالقرآن [لاتبعتم الشيطان إلا قليلا4 وهم الذين امتحن الله قلومم للتقوى» ولي 
هذه الآية دليل على جواز الاستنباط من الخبر والكتاب» لأن الله تعالى قد أجاز الاستنباط من قبل الرسول وأهل 
العلم ثم قال: «إفقاتل في سبيل اله أي في طاعة الله إلا تكلف إلا نفسك)» قال مقاتل : يعني ليس عليك ذنب 
غيرك» وقال الزجاج» أمر الله تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالجهادء وإن قاتل وحده» لأنه قد ضمن له 
النصر» وقال أبو بكر في أهل الردة: لو خالفتني يميني لجاهدت بشمالي . ويقال: واعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أبا سفيان بأن يخرج إلى بدر الصغرى فكره المسلمون الخروج (فأمره الله تعالى بأن يخرج» وإن كان 
وحده) فقال : «إوحرض المؤمنين) أي على القتال يعني على الجهادء بقتال أعداء الله «إعسى اله أن يكف بأس 
الذين كفروا) أي يمنع قتال الذين كفرواء واليأس: هو القتال. كما قال في آية أخرى: (وحين البأس) ثم قال 
تعالى : إواله أشد بأسأً4 أي عذاباًء ويقال: قوة إوأشد تنكيلا» أي أشد عقوبة في الآخرة عن عقوبة الكفار في 


الدنيا. 

e Bl‏ 2 د ب < ر و رم ر س > وا 

من يشقع شفلعة حستة E E‏ ب اومن يشفع شفلعة سيه ا کنل نی 
ص 2 کاو ے 2 ٣ EA‏ 2 2 و ت 

و اع کر چک فوا ۴ حسن منہا ا هاإنٌ ا 


4 


ر ررس ے 2 Î ERIE‏ و رو محر وتم . واک ر 
عل شىء حسیبا ل 2 ا 


ا 


قوله تعالى : لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها) . قال الضحاك: يعني من سن سنة حسنة في 
الإسلام فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها) أي من سن في الإسلام سنة قبيحة محدثةء فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء. وقال الكلبي : (من يشفع شفاعة حسنة) يعني يصلح بين اثنين يكن له أجر منها (ومن 
يشفع شفاعة سيئة) يمشي بالنميمة والغيبة» يكن له كفل منهاء يعني إثم منها. وقال مجاهد: إنما هي شفاعة في 
الناس بعضهم لبعض» يعني يشفع لأخيه [المسلم]“ في ذفع المظلمة عنه. وروى سفيان» عن عمرو بن دينار أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اشفعوا إلي تؤجرواء فإن الرجل منكم يسألني الأمر فأمنعه كي ما تشفعوا 
فتؤجرواا“ . وقال الحسن: الشفاعة تجري أجرها لصاحبها ما جرت منفعتها. والكفل في اللغة :(“ النصيب» 


. ٤0٦/١ وانظر معالم التنزيل للبغوي‎ )٠٠٠٠٠( أخحرجه الطبري في المصدر السابق‎ )١( 

(۲) وهذا تفسير بالحديث. والحديث أخرجه مسلم ۷٠١/۲‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة )۱۰۱۷/٦۹(‏ وأحمد ٠١۹ ۰۳۵۷/٤‏ 
والطبراني في الکبیر ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) سقط من اظ 

٠٠۲۷و‎ ٠٤۳۲( في الزكاة‎ ٠١٠/۳١ وبنحوه أخرجه البخاري‎ )۲٠١۷( في باب الاحتيال في الصدقة‎ ۷۸/١ أخرجه النسائي‎ )٤( 
.۷۷١ والحميدي‎ ٠٦۷/۸ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٤٠۹ ٤٠٤/٤ وأخرجه أو داود (۲١۵۱۳)ء وأحمد‎ »)۷٤۷١ ۸ 

(ه) آنظر الصحاح ۱۸۱۱/٤‏ والمغرب ۲۲۷/۲ المصباح ۸۲۷/۲. 
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کقوله تعالی : (یؤتکم کفلین من رحمته). ثم قال تعالی : (وکان اله على کل شيء مقيتاً4 والمقيت: المقتدرء 
يقال: أقات على الشيء. يعني اقتدر» ويقال: المقيت» الشاهد على الشيء الحافظ لهء ويقال: مقيتاء يعني بيده 
الرزق وعليه قوت كل دابةء كقوله تعالى : (وقدر فيها أقواتها) . قوله تعالى : إوإذا حيبتم بتحية) يعني إذا 
سلم عليكم [فحيوا بأحسن منها) أي ردوا جوابهاء بأحسن منها أو ردوها أي مثلهاء فأمر الله تعالى المسلمين 
برد السلام» بأن يردوا بأحسن منهاء وهو أن يقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أو يرد مثله» فيقول: 
وعليكم السلام . وقال قتادة : فحيوا بأحسن منها للمسلمين» أو ردوها لأهل الذمة. فيقول لهم : وعليكم. وروي 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا دخل عليه» وقال: السلام عليكم» فقال له وعليكم السلام فلك 
عشر حسنات» ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليهء فقال: لك عشرون حسنة» ودخل آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه فقال: لك ثلاثون حسنة” . وروي عنه أنه نهی أن ينقص الرجل من 
سلامه» أو من رده» وهو أن يقول: السلام عليك. ولكن ليقل: السلام عليكم . ويقال: إنما ذلك للمؤمنينء لأن 
المؤمن»ء لا يكون وحده» ولكن يكون معه الملائكة. وفي هذه الآية دليل : أن السلام سنةء والرد واجبء لأن 
الله تعالى أمر بالردء والأمر من الله تعالى واجب. ويقال (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) يعني إذا 
أهدي إليكم بهديةء فكافئوا بأفضل منها أو مثلهاء وهذا التأويل ذكر عن أبي حنيفة . ثم قال تعالی : إن اله کان 
على کل شيء حسيباًچ أي مجازياً. قوله تعالى : الله لا إله إلا هو نزلت في شأن الذين شكوا في البعث» فأقسم 
الله تعالى بنفسه (ليجمعنكم) وهذه لام القسم» وكل لام بعدها نون مشددةء فهي لام القسم» وقوله: ل[ إلى يوم 
القيامة) قال بعضهم : إلى صلة في الكلام» معناه ليجمعنكم يوم القيامة . ويقال: ليجمعنكم في الموت» وفي 
قبوركم إلى يوم القيامة» ثم يبعثكم لا ريب فيه أي لا شك فيه» وهو البعث» يعني لا شك فيه عند المؤمنين› 
ويقال: يعني لا ينبغي أن يشك فيه ثم قال تعالی : ومن أصدق من الله حديثاً أي من أوفى من الله قول وعهداً. 
قرأ حمزة والكسائي : رومن أزدق) بالزاي وقرأً الباقون: (أصدق) وأصله الصادء إلا أنه لقرب مخرجيهما يجعل 
مکانه زاي . قوله تعالی : 


کے ہے س سے را 


ما کف فقن فكنن وال ارکسم یماکسہوا نریڈ و أن که وام آحل هبشل 


ر رم 


a‏ تھ ون كما ر <o‏ روہ رر مص 2 <>وو 
اکن کک سیک دواو تک ت گماکفروا یوون سوا ٤‏ خد وان لياه حي 


و 


\ 


‌ .ت AE hd‏ ےہ مج ور رو و ر و 4 

جروا فی سيل اله فان تولوا E‏ 
0 کے 4 حر س ي 0 و 3 
تیا 6 لا لدی یص ودا ل فوم یک وییم یکی او جاءوکم حورت صد ورهم نیوک 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر .)٠٠٠٤١( ٥۸۷/۸‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤٤١ - ٤۳۹/٤‏ والدارمي في السنن ۲۷۷/۲ - ۳۸١‏ في الاستئذان وأبو داود ۳۷۹/١‏ في الأدب AKÛ‏ 
والترمذي ٥۳ - ٥۲/۰‏ في الاستئذان (۲۹۸۹) وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
۷ . 

(۳) آخرجه أبو داود ۳۸۷/١‏ في الأدب )٥۲٠۹(‏ والترمذي ۷۲/١‏ في الاستئذان (۲۷۲۲) وقال حسن صحيح والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ۳٠۸‏ . 

. ۱۹۳ وسراج القاريء‎ ۳٤۲ انظر شرح شعلة‎ )٤( 
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آویقییلو افو مھم وکو سا آنه کساطھم یکر فلوگ کین علو کہ کم ییو اھا کہ 


س 2 


اا کرعکوم یال ستو دون ءار يدوك أنياًم موم اموا ممل 
مارد وال اة اکشوافیا ینیاز لوک یلما اک آلککم دیعو ايد دوهشم 
اوشم حت تنشو ھم واو کیک جملا کک شاعام © 


فما لكم في المنافقين فئتين# نزلت في تسعة نفر ارتدوا عن الإسلام» فخرجوا من المدينة» وانطلقوا إلى 
مكة» ثم إنهم خرجوا تجاراً إلى الشام» فقال بعض المسلمين: نخرج إلى هؤلاء ونقتلهم ونأخذ أموالهم» وقال 
بعضهم : هم مسلمون فلا يجوز أخذ أموالهم ويقال: كان قوم من المنافقين بمكة» خرجوا إلى الشام» فاختلف 
المسلمون في أمرهم» فبين الله تعالى للمسلمين نفاقهم افقال تعالى : (فما لكم في المنافقين) يعني » صرتم في 
المنافقين فثتين أي فريقين تختصمون في أمرهم وال ارکسھم بما کسبوا) أي أذلهم ويقال: أهلكهم» ويقال: 
أركسهم : أي ردهم إلى كفرهم» ويقال: ركست الشيء وأركسته إذا أرددته إلى الحال الأول. ثم قال تعالى : 
إأتريدون أن تهدوا من أضل ا۵ [يعني اترشدون إلى الهدى من أضله الله ٠]‏ ومن يضلل اله عن الهدى 
| فلن تجد له سپيلا) يعني» اوقل ثم قال تعالى [ودوا لو تكفر ون أي ترجعون عن هجرتكم 
كما كفروا) أي كما رجعوا إفتكونوا) أنتم وهم على الكفر إسواء) ومن هذا يقال في المثل: إن من أحرق 
۳ كدسه» يتمنى حرق أكداس الأمم» فكذلك الكفار» كانوا يتمنون أن يكون الناس كلهم کفاراً» حتی یحترقوا 
معهم . قال الله تعالى : فلا تتخذوا منهم أولياء) في الدين والنصرة إحتى يهاجروا في سبيل اله حتى يتوبوا» 
ويرجعوا إلى دار الهجرة بالمدينة إفإن تولوا) يعني أبوا' الهجرة «إفخذوهم 4 يعني فأسروهم «واقتلوهم حيث 
وجدتموهم) يعني أين وجدتموهم من الأرض. ولا تتخذوا منهم ولباً ولا نصيراً4 في العون. ثم استشنى الذين 
كان بينهم وبين المسلمين عهد فقال : إلا الاين بضلرة إن فن يتك و ات وخم خر اع ور ما 
وبنو خزيمة» وهلال بن عويمر الأسلمي وأصحابه» صالحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن كل من 
أتاهم من المسلمين» فهو آمن ومن جاء منهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو آمن» وفي هذه الآية إثبات 
الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كانت في الموادعة مصلحة للمسلمين. ثم قال تعالى : أو جاءوكم 
حصرت صدورهم) أي ضاقت قلوبهم «إأن يقاتلوكم) من قبل العهد أو يقاتلوا قومهم 4 معكم من قبل القرابة. 
ثم قال تعالى : ولو شاء اله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ‏ ذكر منته على المؤمنين أنه يدفع عنهم البلاء» ومنعهم عن 
قتالهم » ثم قال تعالى : [فإن اعتزلوكم # في القتال «إفلم يقاتلوكم» وألقوا إليكم السلم# أي الصلح› معناه نهم 
لو ثبتوا على صلحهم» فلا تقاتلوهم » فذلك قوله : فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» أي حجة وسلطاناً في قتالهمء 
ثم قال عز وجل : طستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم) وهم أسد وغطفان» كانوا إذا أتوا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون: آمنا بك وإذا رجعوا إلى قومهم قالوا: آمنا بالعقرب والخنفساء» يقول: 
إنهم لم يريدوا بذلك تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما أرادوا به الاستهزاء. وقال مجاهد: هم ناس 
من آهل مكة كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون بالأوثان. 
ويريدون أن يأمنوا ها هناء وها هناء فذلك قوله تعالى : إكلما ردوا إلى الفتنة4. يقول: كلما دعوا إلى الشرك 


(۱) ما بين الةوسين سقط من ظ . (۲) انظر التفسیر ١١۹/۱‏ . 
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ركسو فيها) يقول: عادوا إليه» ودخلوا فيه [إفإن لم يعتزلوكم) في القتال «إويلقوا إليكم السلم# أي لم يلقوا 
إلیکم الصلح وک أيديهم4 عن قتالکم» يعني إن لم یکفوا أيديهم إفخذوهم‡ يعني أسروهم يۈواقتلوهم 
حیث ثقفتموهم 4 يعني حیٹ أدركتموهم» ووجدتموهم «إوأولئكم يعني أهل هذه الصفة بإجعلنا لكم عليهم 
سلطانا يعني حجة إمبيناً4 أي حجة مبينة في القتال . وقوله تعالی : 


e‏ ديقت موتا لا حاون هموما خطلا ۇۇ ۇي كۆ 
وىة فسا أ أن بک ک ووا کا ن کاک م دوم عو ا 0 وو موو 
لاه وکر رةه ڑم کاڑ کی کوج ۃ تیم شرن میں ری 


ما وکات هلیا یما 9 


إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ4 يقول: وما جاز لمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمداًء إلا خطأً بغير قصد 
منه» ویقال: معناه» ولا خطأ أي ما جاز له أن يقتل عمداً ولا خطأً. ثم قال تعالى : «ومن قتل مؤمناً خطأ) نزلت 
الآية في شأن عياش بن أبي ربيعة» حين قتل الحارث بن زيد")ء وذلك أن عياشاً هاجر إلى اة مزان 
فجاءه أبو جهل بن هشام» والحارس بن هشام” وهما أخواه لأمه» ومعهما الحارث بن زيدء فقالوا له: إن أمك 
تناشدك بحقهاء ورحمها أن ترجع إليهاء وإنك أحب الأولاد إليهاء وقد حلفت ألا يظلها بيت» ولا تأكل طعاماء ولا 
ر شرابا حتى ترجع إليهاء فارجع إليها وكن على دينك» فخرج معهم» فلما خرج من المدينة أوثقوه بحبل 
وضربوه» وحملوه إلى مكة» وألقوه في الشمس وحلفت أمه بأن لا يحله أحد ما لم يكفر بالله» فتركوه على حاله 
حتى أعطاهم الذي أرادوه» فحلوه من الوثاق فقال له الحارث بن زيد: إن كان الذي كنت عليه هدى» فقد تركتهء 
وإن كان ضلالة فقد كنت في ضلالة» فحلف عياش بأن يقتل الحارث بن زيد إذا لقيه خالياً. ثم إن عياشاً حرج إلى 
المدينة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أسلم الحارث بن زيد بعد ذلك فلقيه عياش في بعض سكك 
المدينة ولم يعلم بإسلامه فقتله» ثم علم بإسلامهء فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالأمر الذي كان 
منه» فنزلت هذه الآية“ فيه وصارت الآية عامة لجميع الناس» وهو قوله : إومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة 
مؤمنة) أي فعليه عتق رقبة مؤمنة» ولو أعتق رقبة كافرة لم يجز بالإجماع . «إودية مسلمة إلى أهله# أي وعليه دية 
مسلمة إلى أهل القتيل . والدية مائة من الإبلء إلا أن يصدقوا وأصله : يتصدقواء فادغم التاء في الصادء وأقيم 
التشديد مقامه» ومعناه» إلا أن يعفو عنه أولياء القتيل » ولا يأخذوا منه شيئاء ثم قال: «إفإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن€ يعني إن كان القتيل من أهل الحرب. وقد أسلم في دار الحرب» فقتله رجل في دار الحرب» فعلى 
E aE e a O)‏ الخلاصة ۳٠٤/۲‏ . 
(۲) الحارث بن زيد بن أنيسة وقيل ابن يزيد من بني معيض بن عامر القرشي العامري . اللإصابة ٠۸/١‏ . 


(۳۴) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الرحمن القرشي المخزومي أخو أبي جهل أسلم يوم فتح مكة. الإ صابة 
۱ 


. ٠١١ أنظر أسباب النزول للواحدي‎ )٤( 
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القاتل الكفارة» عتق رقبة مؤمنة ولا دية عليه» وهذا بالإجماع . وقد نزلت في شأن أسامة بن زيد» قتل رجلا يقال 
له: مرداس» وكان مسلماء فنزلت هذه الآية”'). وروي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس أنه قال: كان الرجل 
[يأتي فیسلم» ثم يأتي قومه» وهم مشرکون» فیقیم فیهم فیغزوهم جیوشاً من جیوش رسول الله - صلی الله عليه 
ولم - فيقتل الرجلء فنزلت هذه الآية ٠:‏ (فإن كان من قوم عود لكم وهو مؤمن) إفتحرير رقبة مؤمنة) وليس 
عليه دية» ثم قال: «إوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) يعني إن كان المقتول من أهل الذمةء إفدية مسلمة» 
أي فعليه دية مسلمة إلى أهله) لو4 عليه أيضاً لإتحرير رقبة مؤمنة). ورؤي عن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما - أن مستأمنین دخلا على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فكساهما وحملهماء فلما خرجا من عنده لقیهما 
عمرو بن أمية الضمري» فقتلهماء ولم يعلم أنهما مستأمنان ففداهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية حرين 
مسلمين» فنزلت هذه الآية : (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) ولهذا 
قال علماؤنا) - رحمهم الله - إن دية الذمي والمسلم سواء» وهكذا روي عن ابي بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم- أن دية الذمي والمسلم سواءء مائة من الإبلء ثم قال: «إفمن لم يجد4 أي قاتل الخطأ إذا لم يجد رقبة مؤمنة 
إفصيام شهرين) أي فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من اله أي نلك الكفارة توبة للقاتل من الله تعالى . 
ويقال: سبب التجاوز من الله . ثم قال: إوكان الله عليماً يعني عليماً بالقاتل «إحكيماً4 حكم بالكفارة على من 
قتل خط . 


ا E E‏ کل دافاو تت الله علد 
وََََمواعكَرْعَدَابً َا © 


قوله تعالی : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم) روي عن سالم بن أبي الجعد“ قال: كنت عند 
عبد الله بن عباس بعدما كف بصره فجاءه رجل فناداه: ما تقول فيمن قتل مؤمناً متعمداأً» فقال : جزاژه جهنم خالدا 
فيها. (وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظيماً4 . فقال: أرأيت: إن تاب وآمنء وعمل صالحاًء ثم اهتدى. 
وأني له الهدى سمعت نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول: يأتي قاتل المؤمن متعمداأء ويتعلق به المقتول 
عند عرش الرحمن» فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ فوالذي نفسي بيده في هذا أنزلت هذه الأية» فما نسختها 
آية بعد نبیکم »وما نزل بعده من برهان". وروي عن ابن عمر» وأبي هريرة أنهما فالا: لا توبة له" وقال غيرهم له 


(۱) انظر أُسباب النزول ٠۲۹‏ . (۲) سقط في أ. (۳) انظر أسباب النزول ٠٠١‏ . 

)٤(‏ وذهب الشافعية ومن لف لفهم إلى أن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم» وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب 
وعكرمة وإسحاق . انظر شرح السنة ۲٠٤/٠١‏ مغني المحتاج .٥۷/ ٤‏ وانظر تفسير الطبري ٩‏ وما بعدها. 

. ٤۳۲/۳ ه. التهذيب‎ ٠٠١ سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة توفي سنة‎ )٥( 

.)۲۱٤۲( وأحمد في المسند‎ ٠١/۸۸( ۳/۹ آخرجه ابن جرير الطبري‎ )١( 

)¥( قال البغوي في تفسيره ٠٠٥/١‏ والذي عليه الأكثرون وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمداً توبته مقبولة لقوله تعالى : إوإني 
لَعْفَارٌ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً4 وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 . وما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل» كما روي عن سفيان بن عيبنة أنه قال: إن لم يقتل يقال له لا توبة لك» 
وإن قتل ثم جاء يقال لك توبة. ويُروى مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس في الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار 
بارتكاب الكبائر لأن الآية نزلت في قاتل وهو كافر وهو «مِمَيَّس بن صَبَابّة» وقيل : إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلً لقتله بسبب إيمانه: 
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التوبةء لأن الله تعالى ذكر الشرك, والقتلء والزناء ثم قال: (إلا من تاب وآمن . . ... إلى قوله. . . فأولئك يبدل 
لله سیاتهم حسنات) ویقال: معناه» فجزاؤه جهنم خالداً فیهاء أي داخ فيهاء لأنه لم يذكر فيها الأبدء كما أن 
الرجل يقول: خلدت فلاناً في السجن» أي أدخلته ويقال: فجزاؤه جهنم آي ا e‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وعد الله لعبده اا فهو منجزه» وإن أوعد له العقوبةء فله 
المشيئةء إن شاء عاقبهء وإن شاء عفى عنه(). ويقال: معناه» من بقتل مؤمناً متعمداً» يعني مستا تله فجزازه 
جهنم خالدا فیهاء لأنه کفر باستحلاله» ویقال: زو قل مما متعمدا) يعني یقتله متعمداء لأجل إيمانه» كما 
روي في الأثر: أن بغض الأنصار كفرء إن كان بغضهم لأجل نصرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكذلك 
ههنا إذا قتله لأجل إيمانهء اا ويقال : : هو منسوخ بقوله تعالی : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ويقال : 
معناه فجزاؤهم جهنم بقتله» خالداً فیها بارتدادی لأن الآية نزلت في شأن رجل قتل مؤمناً متعمداً» ثم ارتد عن 
الإسلام» وهو مقيس بن ضبابةء وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجارء فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم فبعث معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم رجلا من بني فهر إلى بني النجار» وأمره: بأن يقرئهم 

السلام» ويأمرهم بأن يطلبوا قاتلهء فإن وجدوه قتلوه» وإن لم يجدوه» حلفوا حمسين يميناً وغرموا الديةء فلما أتاهم 
مقيس بن ضبابة »رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبلخهم الرسالة ءفقالوا اسفغا :وظاغة أن الل و رر 
وقالوا: ما نعرف قاتلهء فحلفوا وغرموا الدية» فلما رجع مقيس بن ضبابة قال في نفسه: : إني بعت دم أخي بمائة من 
الإبل» ودخحلت فيه حمية الجاهلية» وقال: أقتل هذا الفهري مكان أخي» وتکون الدية فضلا لي» فقتله» وتوجه 
إلى مكة وقال في ذلك شعراً: 

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع ٠‏ 

فادركکت ثأري واضطجعت موسدا وكا إلى الأوثان أول راجے( 


ومن استحل قتل أهل الإيمان لإيمانهم كان كافراً مخلداً في النار» وقیل قوله تعالی : «فَجَرَاۇ جهنم خالا فيها) معناه هي جزاؤه 
إن جازاه ولکنه إن شاء عذبه وان شاء غفر له بکرمه فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء» حکي ان عمرو بن عبيد جاء إلى ابي عمرو بن 
العلاء فقال له: هل يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى ومن يتل مُوْمنا مَعَمُداً قَجَرَاؤة جهنم خالدا 
فيا فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجم أتيت يا أبا عثمان» إن العرب لا تعد - الإخلاف في الوعيد خلقاً وذماً وإنما تعد 
إخلاف الوعد خلفاً وذماً وأنشد: 
وإني وإن أزقدته أو ودنه لمخلف إيعادي ومنجز مودي 
والدليل على أن غير الشرك لا بوجب التخليد في النار: ما روينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مات لا يشرك بالله شين 
دخل الجنة). انظر تفسير البغوي ٤٠٥/١‏ . 

(۱) انظر ته تفسير القرطبي 10/0 

(۲) انظر فضائل الأنصار في صحيح البخاري ۱۳۷/۷ وما بعدها وفي الحديث الصحيح سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق . فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله» البخاري ۱١١/۷‏ في مناقب الأنصار ۳۷۸۳ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۲٠٠/۰‏ . 

)٤(‏ والبيت هكذا في أ: 

E E‏ النْجار اباب فارع 
)٥(‏ انظر سيره ابن هشام ۳/ .٠٠١‏ وتاريخ الطبري ٦٦/۳‏ تفسير الطبري 1۲/۹ . = 
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دود . A >R NISL AF‏ وو 
تاها اذد کے اموا اضر یمق سیل الہ فت واولا تقو لوا لمن آلإ یکم الس كم 
24 کے ب س د 2 ر ر ا رلا ےہ 
ا CEE‏ 
E >۶ ٍ‏ ص ےو ر3 


فنزلت هذه الآية في شأنه» E E‏ قال عز وجل يا أيها 
الذين آمنوا إذا ضر بتم في سبیل اله آي يقول: إذا خرجتم» وصرتم في الجهاد #إفتبينوا نزلت الآية في شأن 
أسامة بن زيدء لقي رجلا يقال له : مرداس» فقال له مرداس: لا إله إلا الله » وسلم عليهم» وقال : السلام عليكم» 
E‏ فأخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله - 
Se‏ قتلت رجلا قول : لا إله إلا الله فقال أسامة إنه قال بلسانه دون قلبه. فقال - صلی الله 
عليه وسلم - : هلا شققت عن قلبه » فقال أسامة : استغفر لي » فقال له : فكيف لك بلا إله إلا الله ثلاث مرات» ثم 
استخفر له الرابعة» وأمره بأن يعتق رقبة . وروی شهر بن حوشب» عن جندب بن سفيان» عن رجل من بجيلة قال: 
كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه بشير من السرية» فأخبره بالفتح » وقال يا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بينما نحن نطلب القوم» وقد هزمهم الله تعالى » فقصدت رجا بالسيف» فلما أحس أن السيف واقع 
به» فقال: ني مسلم» فقتلته» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقتلت مسلماً! فقال: يا رسول الله ؛ إنه 
قال متعوذاًء فقال - فلا شققت عن قلبه(“! فقال: یارسول الله استغفر لي فقال: لا استغفر 
لك» فمات الرجل فدفنوه ثم أصبح على وجه الأرض» ثم دفنوه» ثم أصبح على وجه الأرض ثلاث مرات فلما رأى 
ذلك قومه» استحيوا وحزنواء فحملوه وألقوه في شعب من التلك الشعاب فنزلت هذه الآية : ريا أيها الذين آمنوا 
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) أي قفوا وانظروا من تقتلون. قرا حمزة والكسائي : (فتشبتوا) بالشاء» وقرأً 
الباقون فتبينوا) بالباء» فمن قرأ بالثاء فهو من التثبت. يقول: قفواء ولا تعجلوا في الأمر حتى يتبين لكم 
المسلم» ومن قرأ بالباء» فهو من التبين» ومعناهما قريب. ثم قال تعالى ey‏ 
مۇمنا¢ قرأ أبو عمرو» وعاصم» وابن كثير» والكسائي :5“ (السلام) بالألف. وقرأ نافع» وابن عامر» وحمزة: 
(السلم) بغير آلف وأما من قرأً: (السلام)ء فلأن مرداساً قال لهم : السلام عليكمء وأما من قرأ السلمء فهو الدخول 


= شه شى النفس ن قَذ بات پا مدا نص ويه دما الأخايع 
وکانت همو النفسٍ من قبل قتله تلم فتحميني وا المَصاجع 
حلَلْت به وري وأُذْرَكُتُ ٹؤرټي وكنْتُ ائ الأوْتّانِ اول راجع 
ارت به هرا RE SS LEL SEREN. EDT‏ 
في المخطوطة : قلت به هرأ وليس صواباً إنما قتل قاتل أخيه هشام بن صَبابة قالوا: اسمه (أوس) لا (فه) . أما (فهر) في قوله : 
(ثارت به فهرا) فانه يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك رهم بقتله الأنصاري وفي مطبوعة تاریخ الطبري (قهراً) بالقاف والصواب 
بالفاء و (فارع) أطم بالمدينة لبني النجار كان «لحسان بن ثابت» رحمه الله ذكره في شعره. من الطبري 1۲/۹ . 
)١(‏ بنحوه أخرجه البخاري ۲ في الدیات (1۸۷۲)» ومسلم ٩٩/۱‏ في کتاب الإیمان )4٩/۱٥۸(‏ وأبو داود »)۲۹٤۳(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار > ۲١۸ .۲٠١٠/‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠۹/۸‏ . وابن أبي شيبة في المصنف ٠١١/٠١‏ . 
(۲) أسباب النزول للواحدي ۱۲۸ . (۳) انظر النشر في القراءات العشر )٤( . ۲٠٤/۱‏ انظر المصدر السابق . 


۳۷۹ ٩٩ ٩۰ سورة النساء/الآیتان‎ 


والانقياد» والمتابعة» يعني إن وتابعکم فلا تقولوا له : لبت موا وات واستسلم بمعنى واحد» أي 
دخل في الانقيادء كما تقول: أشتى الرجلء إذا دخل في الشتاءء وأربع إذا دحل في الربيع . ثم قأال: #تبتغون 
عرض الحياة الدنيا وذلك أن الرجل كانت معه غنيمة حين قتلوه» وأخذوا ما كان معه من الغنيمة» فعيرهم الله . 
تعالى بطمعهم في المالء ثم قال: بإفعند الله مغانم كثيرة# أي عند الله ثواب كثير في الآخرة لمن اتقى » ويقال: 
غنائم كثيرة في الدنياء فاطلبوا من حيث أذن لكم» وأبيح لكم» ثم قال تعالى : بإكذلك كنتم من قبل أي هكذا 
كنتم من قبل الهجرة بمنزلة مرداس تأمنون في قومكم بالتوحيد» من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا 
تخيفوا أحدآ» وكنتم تأمنون بمثله قبل هجرتکم لإفمن الله عليكم# بالهجرة» ويقال: هكذا كنتم» يعني كنتم 
تکتمون إیمانکم من قبل» ویقال: أي كنتم كفاراً» فمن الله عليكم بالإسلام» » ثم قال تعالى : «إفتبينوا» أي قفواء 
وانظروا و في أمركم لكي لا تقتلوا مؤمنا > فصارت الآية عامة لجميع السراياء إذا دخلوا دار الحرب» ينبغي أن يتبينوا 
کی لا بقعلرا مرا ت قال إن ا4 کان ہیا تمعلون براي آي غالا بک وباعالک :تم فال تعالن: 


> صم > 1 2 > A2»‏ ا 
A‏ ا ول الق روالجو دون ن سلا بانولپ راشم ہم فضل الله 
ا هرب بامولھم وان بعالم رةو رر ا < ر رص ا 
DIS‏ س < رک رم جک 2 2 
EO a‏ ا 


إلا يستوي القاعدون من المؤمنين) يعنى القاعدين عن الجهاد لا يكون حالهم مثل حال الذين بجاهدون 
في الثواب والأجر إغير أولي الضر ر أي القاعدين الذين لا عذر لهمء ومن کان له عذرء فهو حارج من هذاء قال 
ابن عباس : يعني » ابن ام مکتوم()» ومحمد بن جحش» ویقال : عبد الله بن جحش ٩7‏ فقال: إنا عميان فهل لا 
من رخصة فنزلت (غي غير أولي الضرر) حدثنا أبو الفضل بن أ بي حفص قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي » قال : 
حد نا إبراهيم بن داود» قال : حدا عبد العزيز بن عید الله الأوسي(“› قال : حد ئا إبراهيم بن ا عن ا 
ابن کیسان)» عن ابن شهاب © عن سهل بن سعد الساعدي قال: زانت مروان بن الحكم اا في 
المسجد فاأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أملی عليه : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر)ء إوالمجاهدون في سبيل اله 4 فجاءه ابن أم مکتوم 


(۱) هو عبد الله بن عمرو بن شريح هو ابن أم مكتوم . اللإصابة ١١١/٤‏ . 

(۲) عبد الله بن جحش» وصف بكونه أعمى ٠‏ نزلت فيه وفي ابن أم مكتوم الآية اللإصابة ٤٦/٤‏ . 

(۴) أخرجه الترمذي ۲۲٠/۵‏ في التفسیر باب (۵) )۳٠۳۲(‏ وقال حسن غريب من هذا الوجه . 

)٤(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس العامري القرشي الأويسي أبو القاسم المدني الفقيه صدوق ثقة. التهذيب 
./٦‏ 

. ٠١١/١ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري المدني نزل بغداد ثقة حجة . التهذيب‎ )٥( 

(1) صالح بن كيسان المدني أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزیز وثقه ابن معین» التهذیب ۳۹۹/٤‏ . 

(۷) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. قال مالك : 
کان ابن شهاب من أسخى الناس وتقيا ماله في الناس. الخلاصة ٤٥۷/۲‏ . 

(۸) مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المدينة أيام معاوبة ثم بويع بالخلافة» ولد بعد الهجرة بأربع سنوات. وكانت ولايته 
تسعة أشهر. التهذيب .٩١/٠١‏ 


٩٩ - ٩۷ سورة النساء/الآیات‎ ۳۸۰ 


وهو يمليها علي فقال: يا رسول الله : لو استطيع الجهاد لجاهدت» وكان رجلا أعمىء فأنزل الله تعالى على 
رسوله - صلی الله عليه وسلم - وفخذه على فخذي فثقلت علي حتی خفت أن يرض فخذي ثم سري عنه [أي زال 
عنه التغير]'“ فأنزل الله تعالى : (غير أولي الضرر)“ يعني إلا أن يكون أولي الضرر. قرأ نافع والكسائي » وابن 
عامر: (غير أولي الضرر) بنصب الراء. وقرأ حمزة وعاصم» وابن كثير» وأبو عمرو: (غير أولي الضرر) بالضم . 
وقراً بعضهم : (غير أولي الضرر) بالكسر» فمن قرا بالضم جعله نعتاً للقاعدين» أي يعني لا يستوي القاعدون غير 
أولي الضررء ومن قرأ بالنصب فهو على معنى الاستثناءء ويقال: هو نصب على الحال» ومن قرأ بالكسرء فلحرف 
الكسر وهو من قوله تعالى : (والمجاهدون في سبيل الله : لإبأموالهم وأنفسهم» فضل اله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين أي بغير عذر لإدرجة) أي فضيلة في الآخرة لوكلا يعني المجاهدين والقاعدينء 
والمعذورين [وعد الله الحسنى أي وعد الله لهم الثواب وهو الجنةء ثم قال تعالى : «إوفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً أي بغير عذر ثم بين الأجر فقال: لإدرجات منه ومغفرة) أي فضائل من الله في الجنة أي 
سبعين درجة. روى هشام بن حسان عن جبلة بن عطية» عن ابن محيريز“ قال : ما بين الدرجتين» حضر الفرس أو 
الجواد سبعين عاماً. ثم قال تعالى : (ومغفرة) يعني مغفرة لذنوبهم» لإورحمة) نعمة في الجنة بإوكان الله غفوراً) 
لمن جاهد إرحیماً4 إذ سوی بین من له عذر بالفضل مع غیره. قوله تعالی : 


إ این توش المکیکه غال ىاش کالوأفیم نالوا کا ا کا مسَصعفین فیالذرض تالو آل کک 
ا او س اا ازا 6 
کک اسيم ا اوک سی الان یعفوعت ہم ریات ال 


إن الذین توفاهم الملائكة يعني ملك الموت يقبض أرواحهم لإظالمي أنفسهم يعني الذين أسلموا 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) أخرجه البخاري ۱٠۸/۸‏ في التفسير (۹۲٥٤)ء‏ وأخرجه الترمذي .)۳٠۳١(‏ 

(۳) قال ابن زنجلة قال الزجاج: فأما الرفع فمن جهتين : إحداهما أن يكون (غيں) صفة للقاعدين وإن كان أصلها أن تكون صفة للنكرة 
المعنى : (لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولى الضرر) أي لا يستوي القاعدون الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين 
قال: ويجوز أن يكون (غير) رفعا على جهة الاستثناء المعنى : لا يستوي القاعدون والمجاهدون إلا أولو الضرر فإنهم يساوون 
المجاهدين لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضرر. 
ومن نصب جعله استثناء من القاعدين وهو استثناء منقطع عن الأول. المعنى : لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر فإنهم يساوون» 
وحجتهم أن الأخبار تظاهرت بأن هذه الآية لما نزلت شكا ابن أم مكتوم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عجزه عن الجهاد 
في سبیل الله فاستشنى الله أهل الضرر من القاعدين وأنزل (غيرَ او لرن 
ویروی عن زید بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي : اكتب (لا ينوي القَاعدُون من المُوَمِبينَ 
والمُجَاهِدُون في سبيل اللّه) فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: (يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمَانة ما 
قد تری» ذهب بصري) قال زید : فثقلت فخذا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على فخذي حتی خشیت أن ترضها» ثم سري 
عنه» ثم قال: اكتب (لا يَستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر). انظر حجة القراءات ۲١١-۲۱۰‏ . 

. ۳۲/١ عبد الله بن محيريز الجمحي سكن بيت المقدس وهو من التابعين الثقات» ومن خير المسلمين. التهذيب‎ )٤( 


سورة النساء/الآیات ۹۷ ۔ ۹۹٩‏ ۳۸۱ 


بمكة وتخلفوا عن الهجر ته وخرجوا مع المشركين إلى بدرء فلما رأوأ قلة المؤمنين شكوا وكفرواء فقتل بعضهم› 
فأخبر الله تعالى ا فقال تعالى «إقالوا فيم كنتم) يعني الملائكة تقول لهم : في أي شيء كنتم؟ ويقال: 
أين كنتم عن الهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض) أي يقولون: كنا مقهورين في أرض مكة. لا نقدر أن 
نظهر الإيمان «[قالوا) أي قالت الملائكة : «إألم تكن أرض الله واسعة يعني المدينة مطمئنة آمنة . إفتهاجروا) 
يعني تهاجروا إليهاء فقال الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وسلم RS‏ منزلهم ومصيرهم 
إلى النار إوساءت مصيراً) أي بئس المصير» صاروا إليها. حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص» قال: [حدثنا 
الطحاوي قال: ] حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري)» عن حيوة بن شريح عن 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل)ء عن عكرمةء عن ابن عباس قال: إن ناسأ من المسلمين مع المشركين»› 
يكثرون سواد المشركين» يأتي السهم يرمي به» فيصيب أحدهم فيقتله» فأنزل الله تعالى : (إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم - الآية(*) ثم استثنى أهل العذر فقال : إلا المستضعفين) أي المقهورين لمن الرجال 
والنساء والولدان) فليس مأواهم جهنم وهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) أي لا يجدون سعة 
الخروج عنهم إلى المدينة ولا يعرفون طريقاً إلى المدينة. إفأولئك عسى اله أن يعفو عنهم) أي يتجاوز عنهم 
وعسی : من الله واجب دۋوکان الله عفوآ) عنهم لإغفوراً لهم فلا يعاقبهم . فقال عبد الله ابن عباس: أنا ممن 
2 الله يومئذ» وکنت غلاما صغيراً وكان ذلك» قبل [نسخ] الهجرة» ثم نسخت الهجرة بعد فتح مكة. حدثنا 
أبو الفضل»ء ابن أبي حفص قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد 
لله بن موسى")ء قال: حدثنا راهيم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن الحارث)» عن عمرو بن شعيب“ عن 
بيه » عن جده قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة خطب الناس فقال في خطبته : ولا هجرة بعد 
الفتح » وروى طاووس عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح : إنه لا هجرة» ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا''“ ثم قال تعالى 


ا > 2 2 1 ا رے -2 7 ورم ا 4 
من ماجرف سبیل الله یدق | لارض مرد a‏ جرا ای اللو ورسولٰوے 


3ر ا TKS ES‏ و و i‏ کک 7 2 تجاح ۶ 
2 ث وھد وہ اجروم الله وان اه عھورا رَحِیما )وڏا صم فی رض فلیس‌عد 


(۱) سقط في أ. 

(۲) عبد الله بن يزيد المخزومي المدني المقري الأعور أبو عبد الرحمن مولى الأسود بن سفيان . التهذيب ۸۲/١‏ . 

(۳) حيوه بن شريح بن صفوان بن مالك أبو زرعة المصري فقيه زاهد من الثقات . التهذيب 1۹/۳ . 

. ۳٠۷/۹ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي المدني ثقة كثير الحديث. التهذیب‎ )٤( 

.)۷٠۸١ ٤0۹٦ »٤04٩( في كتاب التفسیر‎ ۱١۱/۸ أخرجه البخاري‎ )٥( 

)١(‏ سقط في أ. 

(۷) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي» مولاهم» الكوفي أبو محمد الحافظ . التهذيب ٥٩/۷‏ . 

(۸) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي أبو الحارث المدني ولد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - التهذيب 
1/. 

(۹) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي . التهذيب ٤۸/۸‏ . 

.)٠١أ١١/٤٤١( في الحج‎ 4۸٦/۲ في الجهاد (۲۷۸۳)» ومسلم‎ ۳/١ آخرجه البخاري‎ )٠١( 


٠٠۲_٠١١ سورة النساء/الآيات‎ a 


أن فصر امال صاوةَإنَخِف نشیک ا اک کیاکی وا SES‏ 

ومن يهاجر في سبيل اله يقول في طاعة الله إلى المدينة إيجد في الأرض مُراغماً يقول ملجا 
وخر من الكفر إلى الإيمان إوسعة) من الرزق. وقال القتبي : المراغم والمهاجر واحد» ويقال: راغمت 
وهاجرت لأنه إذا أسلم خرج مراغماً لأهله» أي مغايظاً لهم» والمهاجرء المنقطع . وقيل للذاهب إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - هجرة مراغم» لأنه إذا خرج هجر قومه. وروي عن معمر عن قتادة قال: لما نزلت: (إن الذين 
توفاهم الملاثكة ظالمي أنفسهم . . الآية) فقال رجل من المسلمين - وهو مريض : والله ما لي عذر إني أجد الدليل 
في الطريق» وأني لموسر» فاحملوني» فحملوه» فأدركه الموت في الطريق» فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لو بلغ إلينا لتم أجره» وقد مات بالتنعيم'“وجاء بنوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبروه 
بالقصةء فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى اله ورسوله» ثم يدركه الموت) يعني في الطريق 
[فقد وقع أجره على اله أي ثوابه على الله الجنة إوكان الله غفوراً لما كان منه في الشرك لإرحيماً حين قبل 
توبته» وكان اسمه جندع بن ضمرة. قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض) يعني إذا خرجتم إلى السفر [فليس 
عليكم جناح) ويقول: لا مأثم» ولا حرج عليكم أن تقصروا من الصلاةء إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» 
يعني يقتلکم» والفتنة في أصل اللغة الاختبار» ثم سمى القتل فتنةء لأن معنى الاختبار كما قال: (على خوف من 
فرعون وملأهم أن يفتنهم) أي يقتلهم فالله تعالى» قد أباح قصر الصلاة عند الخوف» ثم صار ذلك عاماً لجميع 
المسافرين أن يقصروا من الصلاة» خافوا أو لم يخافوا. وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عليه - أنه سأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة تصدق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته). ثم قال تعالى : إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً ظاهر العداوة» ومعناه» كونوا 
بالحذر منهم . قوله تعالى 


وإِدَا ایت قمتلهم ال لوة فلغم طاية مي محف ا وا شیم 


2 
ےر و ے ٣ر‏ ہہ ے ۹ ج 


سجذوا اوا ن ورآيڪم وات اين خر ل بصا اا م 

رة هه + 0 ەه 

لیخد واج ددشم وآسیحکیم و لی کفروا و قفوت عن اسلحی م داعي 
ھم ر ر 


ا ر رص ےر کر سے رک سے د 
ییاو علیک میاویک وجا رڪم نک کک أ مط راو كم 
SS‏ ر وم ° وت 2 چ كفا 

ا NES‏ ناله اعد لرن امهيا € 

وإذا کنت فیهم» فأقمت لهم الصلاة) يعني بالمؤمنين ومعناه» إذا كنت بحضرة العدوء وحضرت الصلاة 


بإفلتقم طائفة منهم 4 أي حجماعة منهم #معك‰ في الصلاة إوليأخذوا أسلحتهم 4 يعني الذين يصلون معكڭ» 
ويقال وليأخذوا أسلحتهم الذين هم بإزاء العدى فإذا سجدوا# يعني إذا صلوا الذين خلف الإمام ركعة وأاحدة 


(۱) وهو حبیب بن حمزة الليثي كما في أسباب النزول للواحدي ۲ 
(۲) أخرجه مسلم 1۸۷/١‏ في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين .)1۸١1/٤(‏ 


AY ٠٠١ سورة النساء/الآية‎ 


[فلیکونوا من ورائکم# أي ينصرفون إلى موضع العدو ويقفون هناك إولتأت طائفة اخرى» لم يصلوا) کانوا 
بإزاء العدو إفليصلوا معك) ركعة أخرىء ولم يذكر في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة» ولكن [ذكر]'“ في 
الخبر عن عبد الله ابن عمر"ء وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى صلاة الخوف» صلى بالطائفة 
الاولى ركعة. وبالطائفة ا ري الآيةء ثم جاءت الطائفة الاولى › ت هذه الطائفة إلى موضع 
العدو» حتى قضت الطائفة الاولى الركعة الاخرو وسلمواء ثم جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركعة الاولى 
وسلموا» حتى صارت لكل طائفة ركعتان» وهذا اختيار أصحابنا في صلاة الخوف» ثم قال تعالى ا 
حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا) يقول: تمنى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم) يعني أمتعة 
الحرب «إفيميلون عليكم ميلة واحدة) يعني يحملون عليكم حملة واحدةء وإنما حذرهم لكي يكونوا بالحذر 
منهم . ثم قال تعالی : ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذرکم 4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - کان في غزوة أنمار"» فهزمهم» وسبی ذریتهم» فلما رجعوا 
أصابهم المطرء فنزلوا وادياً تحت الأشجار» فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - سلاحه» وذهب إلى الجانب 
الآخر من الوادي وحده فجاء السيل» فحال بينه وبين أصحابه» وكان بعض المشركين على ذلك الجبل» فرآه حين 
حال السیل بینه وبين أصحابه فجاءه واحد منهم يقال: له حويرث بن الحارث وقال: آنا أقتلهء فأتاه» وقال: يا 
محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله عز وجل فسل سيفهء وأراد أن يضربه» فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الكافر في صدره دفعة» فسقط السيف من يده» فوثب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ سيفه» وقال: 
من يخلصك مني؟ فقال: لا أحد. فقال له: إن أسلمت حتى أرد عليك سيفك» فقال: لا أسلم» ولکن أعاهد الله 
تعالى ألا أكون لك ولا عليك أبدأء فرد عليه سيفهء فقال الرجل : يامحمد» أنت خير مني لأنك قدرت على قتلي» 
فلم تقتلني فرجع الكافر إلى أصحابه فأخبرهم بالقصة» فآمن بعضهم» ثم انقطع السيل وجاء النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلى أصحابه وأخبرهم بالقصةء وقرأعليهم هذه الآية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطرء أو 
كنتم مرضى أي أصابتكم الجراحات» [أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم) من العدويعني كونوا با لحذرمنهم . 
وقال الضحاك : لإوخذوا حذركم4 أي تقلدواسيوفكم فإفغاذلك هيبة الغزاة. ثم قال تعالى : إن اله أعد 
للكافرين) في الآخرة «إعذاباً مهينا يهانون فيه . ثم قال عز وجل 


ج ا من ی AA AA‏ ۶ 


اذا فصتم الصلوه فاڏڪ روا لله فما وقعود اول E E N ES‏ 


(۱) في ظ وروي . 

(۲) انظر صلاة الخوف من طريق ابن عمر في صحيح البخاري ٤۲۹/۲‏ في كتاب الخوف باب صلاة الخوف )۹٤۲(‏ . 

(۳) قال الحافظ بن حجر - رحمه الله - في الفتح ٤4٤/۷‏ في كتاب المغازي باب غزوة أنمار» تابع حديث )٤٠٤١(‏ ولم يذکر آهل 
المغازيء غزوة أنمار وذكر مغلطاي أنها غزوة أمر بفتح الهمزة وكسر الميم . فقد ذكر ابن إسحاق أنها كانت في صفر وعند ابن 
سعد: قدم قادم بجلب فأخبر أن أنمار وثعلبة قد جمعوا له فخرج لعشر خلون من المحرم فأتى محلهم بذات الرقاع» وقيل إن غزوة 
أنمار وقعت في أثناء غزوة بني المصطلق» لما روى أبو الزبير عن جابر: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو منطلق 
إلى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره الحديث» ويؤيده رواية الليثي عن القاسم عن محمد أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - صلى في غزوة بني أنمار صلاة الخوف ويحتمل أن رواية جابر لصلاته - صلى الله عليه وسلم - تعددت . 

. ۲۳۹/۰ انظر تفسیر القرطبي‎ )٤( 


٠٠۹ سورة النساء/الآیات ۱۰۴۳ ۔‎ TA 
ر صو رم دصح ٍ ر یه , فد رہ صدہے ے‎ 
ا ر کاو ال )رلا ي ق اتغاءِا ھ‎ 
1 


1 


ا س 


کر ار مع اک س > ر n‏ وا A>‏ ا ر ا E‏ ر 2 و 
ن فانهریا ا ور جون من اللو ما لا رجور وکن الله 


[فإذا قضيتم الصلاة قال بعضهم : فإذا فرغتم من الصلاةء إفاذكر وا اله بالقلب واللسان على أي حال 
كنتم (قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم) إن لم تستطيعوا القيام» ويقال: فإذا قضيم الصلاةء أي إذا صليتم في دار 
الحرب» فصلوا على اراب ا و أو على جنوبکم» إن لم تستطيعوا القيام» اکان رف و 
E‏ وهذا كما قال في آية أخرى: (فإن خفتم فرجالاً أو ركبات) . يقال : (فإذا قضيتم الصلاة) آي فرتم من صلاة 
ا لخوف . #فاذكر وا الله أي فصلوا الله » وصلاة الصحيح قافا زاريش قاعداًى أو على جنوبكم إن كان المرض 
أشد من ذلك . . ٹم قال تعالى : طفإذا اطمأننتم ) يقول: أمنتم» ورجعتم إلى منازلكم إفأقيموا الصلاة# يعني : 
اتا تة ارا وا کقوله: (يمشون مطمئنين) أي مطمئنين . ثم قال إن الصلاة ة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا يعني فرضاً مفروضاًء معلوماً للمسافر ركعتانء وللمقيم أربع» وقال مقاتل: [كتاباً موقوتا) يعني فريضة 
معلومة» كقوله: (كتب عليكم) أي فرض عليكم . وقال الزجاج : إكتاباً موقوتا أي مفروضا مرق فرضه. قوله 
تعالی : #ولا هتوا في اداه يقول: لا تضعفوا في ابتغاء القرمء أي في طلب المشركين أبي سفيان 
وأصحابه بعد يوم ا وذلك أن المسلمين» لما أصابتهم الجراحات يوم ا وکانوا يضعفون عن I‏ إلى 
الجهادء فأمرهم الله تعالى بأن يظهروا من أنفسهم الجد والقوةء وهذا الخطاب لهم ولجميع المسلمين الغزاة إلى 
يوم القيامة» قوله: إن تكونوا تألمون). قال عكرمة: الألم : اد وكذلك قال الضحاك والسدي :“ إن 
أصابکم الوجع والجراحات في الحرب (فإنهم يألمون كما تألمون) أي يصيبهم AN CSE‏ ولکم 
زيادة ليست للمشركين وذلك قوله تعالى : إوترجون من اله ما لا يرجون يعني الثواب في الآخرة إوكان الله 
علیما) بما کان لإحکیماً4 بما یکون. ثم قال : 


رصم کک و 


ا آلب ال اک بن الَا e‏ کک خپ 
r RSE‏ 7 م ےت سے ۴ ر کل O SS‏ ن ‌ 
و 2 r <x ES EE‏ 

انقسم م لن الله لای E‏ خوانا اشا ستخفون ى الاس ولتد ماله 


وهومَعهم اد ينون ما ا رصى ناله ٠‏ اَمَو جیما €3 هدار حول 
جَاثم عمف لحيو الام يج د ل أله عنموم اة آم کن يكو لمم 
لإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني أنزلنا عليك جبريل عليه السلام ليقرأ عليك القرآن بالعدلء والأمر 


(۱) انظر تفسير الطبري (السدي) )٠١٤١١(‏ والضحاك .)٠١٤١۸(‏ 


سورة النساء/الآیات ١۱۰۰۔۹١٠ TAo‏ 


والنهي لتحکم بين الناس بما أراك اله أي بما أعلمك الله وألهمك. وبما أوحى إليك» ولا تكن للخائنين 
خصيماً) ولا تكن للسارقين معيناً. وروی محمد بن إسحق')» عن عاصم بن عمر)» عن جله قتادة بن 
النعمان' قال: کان بنو آبیرقء وکانوا ثلاثة٥)‏ بشرء وبشیں ومبشر» فکان بشر یکنی» أبا طعمة» وکان شاعراء 
وکان منافقاً وكان يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقول: قال فلان» وكان لعمي 
رفاعة بن زيد عليه فيها طعام» وسلاح» فطرقه بشر من الليلء فأخذ ما فيها من الطعام والسلاح» فلما أصبح عمي 
دعاني وقال له: إنه أغير علينا الليلةء فقلت: من فعله؟ فقال: بشير وأخوه فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبرته أن بشيراً قد سرق من عمي الطعام والسلاح» فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه وأما السلاح فليردوه 

عليناء فجاء قومه» وكانوا أهل لسان وبيان فقالوا: إن رفاعة وابن أخيه عمدوا إلى أهل بيت منا يتهمونهم بالسرقة» 

فوقع قوم عند النبي - صل الله عليه وسلم -موقعاًء فبين الله خيانتهم فنزل : إولا تكن للخائنين خصي4 وهو 

ابن طعمة» وقال الضحاك سرق طعمة بن أبيرق اليهودي درعاً للزبير بن العوام» فاختصما إلى النبي - صلى الله 

عليه وسلم _ فقال للزبير: لا بد لك من أن تأتي على ذلك بحجة قيمة» وشهادة صحيحة فأنزل الله تعالى تصديقا 
لقوله ولا تكن للخائنين خصيم)» وقال مقاتل: سرق طعمة بن أبيرق المنافق درعاًمن به ودي فلها جاءوا إلى 
بيته بالأثر رمى الدرع في دار رجل من الأنصار» وأنكر فجاء قومه ليبرؤه من السرقةء فنزلت هذه الآية» وقال 

الكلبي : سرق طعمة بن أبيرق درعاً من جار له يقال له: قتادة بن النعمان» فوضعه عند رجل من اليهود يقال له: 

زيد بن السمين» وأنكر السرقة » فجاء قومه بخاصمون عنه» فنزلت هذه الآية : «إولا تكن للخائنين خصياًي . قرله 

تعالى : إواستغفر اله عن جدالك» عن طعمة حين جادلت عنه» إن اله كان غفورا رحیماً. ثم قال تعالی : 

a‏ يقول: ولا تخاصم عن الذين يضرون أنه نفسهم بالسرقة إن اله لا بحب 

من کان خواناً أثيماً4 أي خائناً بالسرقة» فاجراً برمیه على غیره. ثم قال تعالی : #يستخفون من الناس#. قال 

الضحاك: لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته» وجعل الدرع تحت التراب فنزل: يستخفون من الناس بالتراب 

ولا يستخفون من اله4 يقول: لايخفى مكان الدرع على الله وهو معهم) أي رقيبحفيظ عليهم . ويقال: 

يستخفون : يعني يستترون من الناس» وهم قوم طعمة ولا يستخفون من الله » يقال: ولا يقدرون أن يستتروا من الله 

(وهو معهم) يعني عالماً بهم وبخیانتهم . #إذ يبيتون# يقول إذ يؤلفون» ويغيرون #ما لا يرضى من القول# يقول : 

ما لا يرضوا لأنفسهم من القول» وهم سرقوا» ویقال: ما لا يرضي الله ولا بحبه» ثم قال: «وکان الله ہما يعملون 

محيطا) أي عالماً بهم وبخيانتهم . ثم أقبل على قوم طعمة فقال: إها أنتم هؤلاء) يقول: ها أنتم هؤلاء 

(1) محمد بن إسحاق بن يسار المدني من أعلام التابعین من أحفظ الناس» التهذیب ۳۸/۹ . 

(1) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري توفي سنة ٠٠١‏ ه. التهذيب ٠٤/٠‏ . 

(۳) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الصحابي المشهورء الإصابة ۲۲۹/۰ . 

. ٠١١/١ بشر بن الحارث بن عمرو بن الحارثة الأنصاري الظفري كان منافقاً يهجو الصحابة ثم سرق الدرع ثم ارتد. الإصابة‎ )٤( 

(9) رفاعة بن زيد بن عامر بن سوار الأنصاري الظفري عم قتادة. اللإصابة .۲٠۹/٤/‏ 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر ۱۷۷/۹ )٠١٤١١(‏ وأخرجه الترمذي ۲۲۸/۰ في كتاب التفسیر )۳٠۳١(‏ وقال حديث غريب 
لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني . وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن 
عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً ولم يذكروا فيه عن أبيه عن جدهء وقتادة هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۳۸١ / ٤‏ وزاذ نسبته السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١ ۲٠٤/۲‏ لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(۷) انظر التفسیر ۲٣٠/۱‏ . (0) انظر آسباب النزول ٠۳٤١‏ . 

1 


٠١۳١-١٠١١ سورة النساء/الآیات‎ ۳۸٦ 


إجادلتم) أي خاصمتم إعنهم في الحياة الدنياء فمن يجادل اله عنهم يوم القيامة€ يقول: فمن يخاصم الله عنهم 
يوم القيامة . ام من یکون علیهم وکیلا) أي» کفیلاء ویقال: خحصيماً. 

وقال الضحاك0): أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم الحد على طعمة بن أبيرق وكان طعمة مطاعا 
في اليهود» فجاءت اليهود شاكين في السلاح» وهربوا بطعمة وجادلوا عنه فنزل ها أنتم هؤلاء» يعني اليهود. . 
الآيةء ثم قال: 


ومن يعمل سوءاأويظلم سم IGE‏ عفر اله یج د اله عفورا دجما او ومَنَکّسب اما 
4 ی ا € HIE 5 OEE‏ ر باوب ریا 
کر اکتا کار فی( ووک کداتھ کک وہخ کت ازا 
کی : ا انهم وما بطر ولص ىء ووأنرل آه ع الدب 
او مف ماھ کیت کیاکی © ` 


لإومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه# قال الضحاك: نزلت الآية في شأن وحشي قاتل حمزة - رضي الله عنه - 
أشرك بالله وقتل٠‏ ثم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لنادم» فهل لي من توبة؟ فنزل: (ومن 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه) #إثم يستغفر الله الآيةء وقال الكلبي : نزلت في شأن طعمة (ومن يعمل سوءاً) بسرقة 
O‏ اله ایجد اله غفوراً) متجاوزاً إرحيماً) 
لمن اتقى الشرك. وروي عن علي بن ا بي طالب - رضي الله عنه - قال : کت ذا ست حدها هن رشرل الاد 
ق ا E‏ وحدثني أبو بكر الصديق» وصدق أبو 
بکر - رضي الله عنه - قال ما من عبد یذنب ذنباً ثم يتوضأً» ويصلي رکعتین» ویستغفر الله تعالی إلا غفر الله له» 
وتلا هذه الآية: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه. . . الآية) ثم قال تعالى : «إومن يكسب إثماً4 يعني الشرك بالل 
تعالی ([فإنما يكسبه على نفسه أي يضر بنفسه» إوكان الله عليماً حكيماً ثم قال : لإومن يكسب خطيئة» أو 
إثما) يعني عمل بالمعصية لثم يرم به برا قال مقاتل : وهو طعمة حين رمى بالدرع في دار الأنصاري» واتهمه 
به» وهو قوله : ثم یرم به بریثاء وقال الضحاك: يعني به المنافقين» حيث قالوا في عائشة - رضي الله عنها - قولا 
عظيماً فقال: ومن يكسب خطيئةء أو إثماً بالمعاصي » ثم يرم به بريئاً يعني عائشة وصفوان ثم قال تعالی : يإفقد 
احتمل بهتانايقول: فقد قال: كذباًء إوإثماً مبينأي ذنباً طاهراً. قوله تعالى : لولولا فضل الله عليك ورحمته) 
يعني فضل الله عليك بالنبوة» ورحمته بالوحي لهمت طائفة منهم» أي جماعة «إآن يضلوك) أي يخطئون في 
الحكم وما يضلون إلا أنفسهم) أي وما يرجع وبال ذلك إلا على أنفسهم وما يضرونك من شيء) وإنما 


0 


0 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۲٤۱/٥‏ . (۲) انظر تفسیر القرطبي El . ۲٤٤ ۲٤۳٩/٥١‏ 64/0 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳٠٠١ »٤٠٦(‏ وابن ماجه )۱۳۹١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۲/١‏ والدارمي في السنن ۱.. وأخرجه ابن 
السني في اليوم والليلة (۳۵۳)ء وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٦۰۸‏ باب فیمن آذنب ثم صلی واستخفر )۲٤١ ٤(‏ 
والحديث في كنز العمال (۱۰۲۷۷) وانظر تفسیر ابن کثیر ۱۳/۲ . 
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يضرون بأنفسهم . قال الضحاك: نزلت الآية في وفد ثقيف» قدموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: 
جئناك» لنبايعك على أن لا تكسر أصنامناء ولا تعشرناء فلم يجبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: 
لهمت طائفة منهم أن وقال الكلبي : يعني قوم طعمة(٠.‏ ثم قال: طوأنزل الله عليك الكتاب# يعني 
القرآن «إوالحكمة) يعني القرآن والحكمة - يعين القضاء والمواعظ لإوعلمك4 بالوحي لما لم تكن تعلم) قبل 
الوحي «إوكان فضل الله عليك عظيماً بالنبوة. ثم قا 

ا ل ب لتاسو 


ے 
ہو ے 2> ر ص ERN F7‏ 


EE‏ مصضًات اسوق نۇيو اجراعظيما ل ومر 


ساد الرسول ن 

s5 rL ۱ EEE‏ | ع 2 E “N23‏ ر 3> ر پک رر ے 

بعك نبان لدی ی وتيع عار سيل اَلمُوَمِيِينَ منین نولو ما دوو ونصلوء جهنم و ءل 
SR »‏ 
میا 9 


[لا خير في کثير من نجواهم) وهو ما يتناجون فما بينهم ويقال: في کثير من أحاديثهم» وهم وفد ثقيف» أو 
قوم طعمة . إلا من أمر بصدقه) يقول: إلا نجوى من أمر بصدقة [أو معروف) يعني لقرض» كقوله: (فليأكل 
بالمعروف) ويقال: المعروف» يعني القول بالمعروف والنهي عن المنكر» أو إصلاح بين الناس) يعني يذهب 
فيما بين اثنين ليصلح بينهما لإومن يفعل ذلك( الذي ذكرنا لابتغاء) يعني طلباً لإمرضات اله فسوف نؤتيه) يعني 
في الأخرة [أجراً عظيماً4 قرأ حمزة اوور تيه) بالياء» أي يؤتيه الله تعالى وقراً الباقون : (نؤتيه) بالنون» 
أي نحن نعطيه في الآخرة أجرا عظيماًء أي ثواباً عظيماًء قوله تعالى : إومن يشاقق الرسول) يعني بخالفه في 
التوحيد من بعد ما تبين لهم الهدى) أي من بعد ما تبين لهم التوحيد (إويتبع غير سبيل المؤمنين) أي يتبع دينا 
غير دين المؤمنين» ويقال: يتبع طريقاً أو مذهباً غير طريق المؤمنين» وفي الآية دليل : أن الإجماع حجةء لأن من 


(۱) انظر تفسیر ابن عباس ٦٤‏ . 
(۲) وحجتھما انه as‏ وهو قوله 2 Sa‏ بج عا ل a e a‏ واحد 
کک 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۱۱ - ۲۱۲ وانظر سراج القاري ۱۹٤‏ . 
(۳) والإجماع في اللغة يطلق على العزم والاتفاق. انظر القاموس ص ٠١/۳‏ والمصباح المنير ٠۷١/١‏ وشرعاً اتفاق مجتهدي أمة 
الإ جابة في عصر من العصور على أمر من أمور الشرع بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
ا المستصفى ١‏ الإحکام للآمدي ۲۸۰/۲. المعتمد ٤٥۷/۲‏ فواتح الرحموت ۲۱۷/۲» کشف الأسرار ۲۲۷/۳ 
تيسير التحرير ۲۲٤/۳‏ واختلف العلماء في حجية الإجماع ووجوب العمل به على مذهبين : 
أحدهما: - وهو مذهب الجمهور - أنه حجة ويجب العمل بمقتضاه. 
ٹانيهما: - وهو مذهب النظام والخوارج والشيعة - ليس بحجة» وهو قول مردود عليهم . . 
اختلفوا في في أن الإجماع من الأمم السالفة غير أمة النبي - صلى الله عليه وسلم ENE E‏ إسحاق 
وغیره ا أن الإجماع من خصائص هذه الأمة . 


قال سليم الرازي في التقريب: لأنا حكمنا بأن الإجماع حجة بالشرع لا بالعقل وقد خص الشرع إجماع المسلمين بالحب دون = 
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خالف الإجماع» فقد خالف سبيل المؤمنين» وقال الضحاك: قدم نفر من قريش المدينة وأسلمواء ثم انقلبوا إلى 
مكة مرتدين» فنزلت هذه الاي :ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى# أي دين اللإسلام» a‏ 
سبيل المؤمنين 4 المسلمين إنوله ماتولى) نكله إلى الأصنام يوم القيامةء وهم لايملكون هم ضرأ ولانفعاًء ولا 
ينجوهم من عذاب الله تعالی » وقال مقاتل : (نوله ما تولى) أي نتركه وما اختار لنفسه» وقال الكلبي : (نوله ما تولى) 
يعني نوله في الآخرة ما تولى في الدنياء وهذا كما قال بعض الحكماء: من أراد أن يعلم كيف يعامل معه في الآخرة 
فلينظر» كيف يعامل هو في الدنيا» وقال الكلبي : نزلت الآية في شأن طعمة» لما ظهر حاله وسرقته» هرب إلى 
مكةء وارتد» فنقب بمكة حائطاً لرجل» فسقط حجرء فبقي في النقب حتى وجدوه على حاله» فأخرجوه من مكة» 
فخرج إلى الشام» فسرق بعض أموال القافلة» فرجموه» وقتلوه فنزل قوله :° «(نوله ما تولى) إونصله جهنم 
وساءت مصيرأً4. قرأ حمزة وعاصم» وأبو عمرو:7 (نوله» ونصله) بجزم الهاء وقرأً الباقون: بالكسر» وهما 


لختان» ثم قال تعالی : 
I‏ 2 8ے ر ر ۶2 ف سر م ار 2 gl‏ س ت م سے 
إا قآ رھ پو یرما ڈو 5رک سیکا وک برف راہ قدصا 


سہ م کے 


ییا 63 ديطوت ین دون و علاتا إن غوت إلا سیکا ریا 69 
ت وتاک ادن من عباوك نصیبا مَمروصضًا صا €4 و ا 6 


ا r IG CE‏ ب کہ م ہآ رس ت 
E‏ ادات آلانعر ولام e‏ ا رو یل 
2 > ر 3> ےر 2 چ ے ۶ ر7 و ےر ےب ج 


= غيرهم» وصحح الأستاذ أن إجماع كل أمة حجة ولم يزل ذلك في الملل وتوقف القاضي في المسألة» وقال إمام الحرمين: إن كان 

مستندهم قطعياً فحجةء أو مظنون فالوقف . 
قلت: قد رد الشافعي في الأم قول من ادعى في مناظرته أن أهل العلم إذا أجمعوا على شيء كان دليلاً على إجماع من مضى 
قبلهم» قال الشافعي : قلت له: أرأيت قولك: إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم أترى الاستدلال بالتوهم أولى بدونهم أم 
بخبرهم؟ قال: بل بخبرهم قلت: فإن قالوا لك فما قلنا به مجتمعين ومفترقين ما قلنا الخير فيه فالذي يثبت مثله عندنا عمن قلنا 
إنهم مختلفون فيه وبما قلنا به ما لیس فيه خبر عمن قبلنا. شرع لنا أولا؟ 
فإن قلنا: إنه شرع لنا وثبت أن اللإجماع حجة كان إجماعهم في حقنا حجة وإلا فلا ۸١(‏ ق). 
الثاني : أن الإجماع في أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يشبه بالسمع أو بالعقل؟ والصحيح عند الأكثرين منهم القاضي أبو 
بکر وغیره أنه ثبت بالسمع . 
فإن قلنا: بالسمع لم يكن حجة إذا لم تتم الحجة إلا بإجماعنا وإن قلنا بالعقل وهو اختيار إمام الحرمين وغيره ثبت . 
وقد صرح بهذا البناء المذكور الشيخ أبو محمدالجويني في كتاب المحيط بمذهب الشافعي كما نقلته من خط ابن الصلاح . ورأيت في 
التقريب في أصول الفقه لسليم الرازي حكاية قول آخر أن الشرع والنقل دلا علیه. انظر سلاسل الذهب ۳۳۷ ۳۳۸ - ۲۲۹ - 
° 

(۱)انظر تفسیر القرطبي ۲٤۷/٥‏ . (۲) انظر تفسير القرطبي ۲٤۷/٥‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٠۲‏ وقول المصنف رحمه الله وعاصم أي بجزم الهاء: ليس بسديد وإنما إسكان الهاء من رواية 
شعبة فقط وأما حفص عن عاصم بمد الهاء . 
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اوذ شما سییر 9 او کیک مار جم ودود عا ی 9 

إن اله لا يغفر أن يشرك به قال الضحاك: وذلك أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال: يا رسول اللهء إني شيخ منهمك في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً مذ عرفته 
وآمنت به» ولم أتخذ من دونه ولياأًء ولم أواقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له» وإني لنادم» وتائب مستغفرء 
فما حالي عند الله فانزل الله تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به)» إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ويقال: نزل 
في شأن وحشي وقد ذکرناه من قبل . ومن يشرك باله4 أي من يعبد غير الله [فقد ضل ضلالاً بعيداً4 يعني فقد 
ضل عن الهدى ضلالا بعيداً عن الحق. ثم قال تعالى » في ذم الكفار وبين جهلهم فقال: إنيدعون من دونه إلا 
أناثا4 يقول: ما يعبدون من دون الله إلا أصناماً أمواتاًء وهذا قول ابن العباس')ء وعن الحسن آنه قال: الإناث 
الشيء الميت الذي ليس فيه روح وقال السدي : را نانا اللات والعزى» ومناة"). ثم قال تعالى : إوإن 
يدعون إلا شيطاناً مريداً4 وذلك أن الشيطان كان يدخل في الصنم» ويكلمهم» وهم يعبدون الصنم» وفيه 
الشيطانء ويقال: إبليس زين لهم عبادة الأصنام» وإذا عبدوا بإذنه فكانهم عبدوا الشيطانء ثم قال: مريداً: أي 
مارداً» مثل قدیر» وقادر» والمارد: العاتي ویقال: کل فاسد مفسد یکون مریداً أي یکون فاسدا لنفسه ویفسد غیره» 
ثم قال تعالى : لعنه اله يعني طرده الله من رحمته» وهو إبليس حيث لم يسجد لآدم» فلما لعنه إوقال لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفروضاً) أي حظاً معلوماًء قال مقاتل : يعني من كل ألف واحد في الجنة» وسائرهم في النارء 
فهذا نصيب مفروض » ثم قال : ([ولأضلنهم) يعني عن الهدى والحق «إولأمنينهم ‏ يعني لأخبرنهم بالباطلء أنه لا 
جنة ولا نار» ولا بعث «ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام) وهي البحيرة» وذلك أن أهل الجاهلية » كانوا يشقون آذان 
الأنعام ويسمونها بحيرة» وذكر قصتهم في سورة المائدة. ثم قال: «إولآمرنهم فليغيرن خلق اله قال عكرمة ٠:‏ هو 
الخصاء). وهكذا روي عن ابن عباس» وأنس بن مالك“ وروي عن سعيد بن جبير قال: هو دين الله» وهکذا 
قال الضحاك ومجاهد) وقيل لمجاهد أن عكرمة يقول: هو الخصاءء فقاله: مالهء لعنه الله وهو يعلم أنه غير 
الخصاءء فبلغ ذلك عكرمة فقال : هو فطرة الله . وقال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوهاء فحرموها على 
أنفسهم وخلق الشمس والقمر والحجارةء مسخرة للناس» فجعلوها آلهة يعبدونها فقد غيروا خلق الله عز وجلء 
«إومن يتخذ الشيطان ولياً) أي يعبد الشيطان ويطيعه إمن دون اله يعني ترك أمر الله تعالى وطاعته إفقد خسر 
خسراناً مبينً أي ضل ضلالاً مبيناً بيناً عن الحق. ثم قال تعالى : لإيعدهم) يعني الشيطان يخوفهم بالفقر» حتى 
لا يصلوا رحماًء ولا ينفقوا في خير إويمنيهم € أي يخبرهم بالباطل» أنه لا ثواب لهم في ذلك العمل وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورأ أي باطل. قوله تعالى : أولئك مأواهم جهنم يعني الذين يطيعون الشيطان مصيرهم إلى 
جهنم ولا يجدون عنها محيصاً) أي مفراً ومهرباً. قوله تعالی : 


. ۲۰۸/۹ انظر تفسیر الطبرې‎ )5( . ٠١ انظر التفسير‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في التفسیر ۲۰۷/۷ )٠١٤١۲(‏ وانظر تفسير البغوي ٤۸١/١‏ . 

. ٤1۸۲/١ وانظر في تفسير البغوي‎ .)٠١٤٠١( )٠١٤١٤( ۲۱۹/۸ أخرجه الطبري في التفسیر‎ )٤( 

.)۱۰٤١۱( )۱۰٤٥۰٩( )۱۰٤٤۸( ۲۱٣/۹ انظر تفسیر الطبري‎ )٥( 

.)۱۰٤۸۲( )۱٩٤۷۹( )۱۰٤۷٥( )۱۰٤۷٤( )۱۰٤۷٤( )۱۰٤۷۳( )۱۰٤۷۲( ۲۱۷/۹ آخحرجه الطبري في التفسیر‎ )١( 
.)٠١٤٠١( ۲۱۹/۹ آخرجه الطبري في التفسیر‎ )۷( 
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رھ ا 8 0دص 2ء , > ت ا ر 2 < ا 
وال زیت ٣ا‏ منوا وعم لوا لص لحت سند خلهم جَتتِ ری من تھا آ لأنه ر خرن 


SE‏ م و ES‏ و ر2 ‌ ع EOS‏ کے ۶2 ر رہ ku.‏ 2 قل 
فا أبداوعد آله حَقَا ومن اَصدَق میَالَر فيلا س بآمانیکہ ولا ماني أهل التب 
صر و س2 9ے ے2 > Ca‏ ا ی ر ہو 2 
من یع مل سوء ا ریو وکا د لوین دو نآنو رياولا صدا € وک لیت 


AN eT ATI TTR A rl KE IL f ‌‏ 
الصل حت من د ڪر أو أن وهو مۇمن فأو ليك يد لون ألجنَة ولايظلمون را 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات# أي صدقوا بالله تعالى والرسول. والقرآن وأدوا الفرائض وانتهوا عن 
المحارم سندخلهم جنات( وهي البساتين [إتجري من تحتها الأنهار4 وهي أربعة أنهار: نهر من ماء غير آسن» 
ونهر من لبن» ونهر من خمر» ونهر من عسل مصفى » «إخالدين فيها أبدأ# يعني مطمئنين فيها لا يتغير بهم الحالء 
فهذا وعد من الله تعالى» ثم قال: «إوعد اله حقأ أي صدقأء وكائناء أنجز لهم ما وعد لهم من الجنة لإومن 
أصدق من اله قيلا) أي قولاً ووعداً. قوله تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب4 وذلك أن أهل الكتاب 
قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وقال المؤمنون: إنا أسلمنا لا تضرنا الذنوب» فنزل: «إليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) يقول ليس لكم يامعشر المسلمين ماتنيتم» ولا أهل الكتاب ماتنوا لمن يعمل 
سوءاً جز به) أي من يعمل معصية دون الشرك يعاقب به . وقال الزجاج : معناه» ليس ثواب الله بأمانيكم » ولا أماني 
أهل الكتاب» وقد جرى مايدل على إضار الشواب» وهوقوله : [والذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي إنغايدخل 
الجنة من آمن وعمل صالحاً ليس كما تمنيتم ومن يعمل سوءاً يُجُرّبه# أي لا ينفعه تمنيه. ويقال: لما نزلت هذه 
الآية: لإمن يعمل سوءاً جز به شق ذلك على المسلمين» وقال أبوبكر رضي الله عنه كيف الفلاح بعد هذه الآية 
يا رسول الله فقال - صلى الله عليه وسلم - ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ أي الشدة» فذلك كب جزاؤه. 
حدثنا الخليل بن أحمد» قال : حدثنا العباسي» قال: حدثنا الحسن بن صباح'“ قال: حدثنا عبد الوهاب 
الخفاف) عن زياد" عن علي بن زيد)» عن مجاهد قال: مر ابن عمر على ابن الزبير» وهو مصلوب» فنظر 
إليه» فقال يغفر الله لك ثلاثة» والله ما علمتك إلا كنت صواماً قوامأء وصالاً للرحمء أما والله » إني لأرجو مع 
مساوىء ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدها أبداأًء ثم التفت فقال - سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : (من يعمل سوءاً يجزبه في الدنيا) “ . وروى محمد بن قيس عن أبي هريرة قال: لما 
نزلت (من يعمل سوءاً يجزبه) شق ذلك على المسلمين» فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 


(1) الحسن بن محمد الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي» کان أحد الثقات توفی سنة ۲٠۹‏ ه. التهذيب ۳۱۸/۲ . 

(۲) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي »مولاهم» البصري توفي سنة ٠٠٤‏ ه. التهذيب ٤0۲/١‏ . 

(۳) زياد بن أبي زياد الجصاص» أبو محمد الواسطي » بصري الأصل قال النسائي : ليس بثقة وقال الدارقطني : متروك وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال : ربما وهم . التهذيب ۳۹۸/۳ . 

. ۳۲۲/۷ على بن زيد بن عبد الله بن جدعان أبو الحسن . البصري» ثقة سيء الحفظ توفي سنة ۱۲۹ ه. التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في التفسیر »)٠٠١١۲( ۲٤۲۱/۹‏ وأخرجه أحمد في المسند ۲۳ وقال الشيخ شاكر إسناده ضعيف» وذكره ابن كثير 
في التفسیر ۳۷١/۲‏ عن أبي بكر بن مردويه عن محمد بن هشام» بن جهيمة عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب بن عطاء ثم 
قال: وروراه بو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل بن عبد الوهاب بن عطاء به مختصراً ذكره» وزاد نسبته السيوطي في 
الدر ۲۹٦/۲‏ . للخطيب في المتفق والمفترق . 
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قاربوا وسددوا فكل ما يصيب المؤمن كفارة» حتى الشوكة تشاكهء والنكبة تنكبه") وقال الضحاك: السوء الكفرء 
وقال مجاهد: قالت قريش: لن نبعث» ولن نعذب» فنزلت ليس بأمانيكم أي أماني كفار قريش» ولا أماني أهل 
الکتاب» من يعمل سوءً یز به) أي یعاقب عليه . ثم قال تعالی : ولا يجد له من دون اله ولي يعني الكافرء لا 
مجد لنفسه لإمن دون الله أي من عذاب الله ا یمنعه #ولا نصیراً4 ينفعه ويمنعه من العذاب. ثم قال تعالى : 
ومن يعمل من الصالحات 4 يعني يؤدي الفرائض» وينتهي عن المحارم إمن ذكر أو أنى أي هھ آو 
اوهو مؤمن) أي مصدق بالثواب والعقاب «إفأولئك يدخلون الجنة) لا شك فيها «إولا يظلمون أي لا ينقصون 
من ثواب أعمالهم «إنقيراً وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. قرأ أبو عمرو وابن كثير": (فأولئك يدخلون 
الجنة) بضم الياءء ونصب الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعلهء وقرأ الباقون بنصب الياء وضم الخاء» أي 
يدخلون الجنة بأعمالهم ثم فضل دين اللإسلام على سائر الأديان» فقال تعالى : 


ف نہ ص م 1 2 
س کے چ ہے ر و ت روے وو وو 0 2 


رد چو 4 ً۶ ا 2و 

ومن أحسن دامن سام و هرلو وهو خن واتبع اة راهيم هيم حنيقا واعخد الله 

ت ر گے 8ک ے ت ےر و 

إھیمیلا ا ولاوما ف الوت رمَا فالاَرض وات تال کل شي ء حيطا ن 
رح 


AIR AE‏ يڪم فيه ومَا تل يڪم لکتب ف می السا 
الق لا ته ا لیوا AES‏ کمن مر الو لن و 


ارم >>3 ٥‏ و 7 


ا Soe‏ 
تقوم وا ییا سط ومادقعلوا م حرفن اکان ہو علی ا 9© 
SE‏ وجه أ EG‏ ويقال: وهو موحد 

لإواتبع ملة إبراهيم حنيفاً أي مستقيماًء ويقال: مائلاً إلى دين الإسلام» ثم قال تعالى : «إواتخذ الله إبراهيم 
خلیلا وذلك أن إبراهيم - عليه السلام - كان يوسع على الضعفاء الطعام» في بعض الأرقات إلى الطعام» 
فبعث غلمانه مع الجمال إلى خليل له بمصرء ليقرضه شيئا من الطعام فيرد عليه إذا أدرك إنزاله» فلما انتهوا إليه» 
قال : إني أخاف أن أحتاج قبل إدراك الإنزالء فلم يدفع إليهم» ورجعواء فاستحيى الغلامان أن يدخلوا في قرية 
إبراهيم والناس ینظرون إليهم» ولیس معهم شي ء» فجعلوا الرحل في الجواليق» وحملوا على الجمال»ء وجاءوا إلى 
منزل إبراهیم - عليه السلام - وألقوا الأحمالء وتفرقوا وجاء واحد منهم ۰ وأخبر إبراهيم بالقصة» فاغتم لذلك» 
ودخحل البيت ونام » فخرجت جواریه» ونظرن إلى الأحمالء فإدا الجواليق دقیق › فرفعن منهاء وجعلن یخبزل بز 
حتى إذا استيقظ إبراهيم - عليه السلام - وخرج وقال: من أين هذا الدقيق؟ فقلن من عند خليلك المصري» فقال 
إبراهيم : ليس هذا من عند خليلي المصري» ولكن من عند خليل السماءء فاتخذه الله تعالى خليلا بذلك. ويقال: 
لما دخحلت عليه الملائكة في شبه الآدميين › وجاءهم بعجل سمین » فلم يأكلوا منه» وقالوا إا لا ناکل شيعا بغير 
ثمن» فقال لهم : أعطوني ثمنه وكلوه» قالوا: وما ثمنهء قال: أن تقولوا في أوله بسم الله وفي آخره الحمد لله» 
(۱) آخرجه مسلم ۱۹4۳/4 في كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض. . (oV)‏ وقوله (النكبة تنكبه) هي مثل 

العثرة يعثرها برجله وربما جرحت إصبعه. وأصل النكب النكبة والقلب والحديث أخرجه أحمد في المسند ۲٤۸/۲‏ - والترمذي 

(۳۸(. 
(۲) وشعبة أيضاً وانظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۱۲ - ۲٠۳‏ سراج القاري ٤1۹٠ء‏ شرح شعلة ٠٤۳‏ . 
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فقالوا فيم بینهم : حقاً على الله أن يتخذه خليلا فاتخذه الله خلياد. ويقال: إنه أضاف رؤساء الكفار» وأهدى هم هدايا 
وأحسن إلبهم فقالوا له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن تسجدوا لله سجدة» فسجدواء فدعا الله تعالى» وقال: 
أللهم إني قد فعلت ما أمكنني» فافعل أنت» ما أنت أهل لذلك» فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلا 
لذلك. وروي جابر عن عبد الله » عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إتخذ الله إبراهيم خليلاء لإطعامه 
الطعام» وإفشائه السلام» وصلاته بالليل والناس نيام“. ثم قال: عز وجل: وله ما في السموات وما في 
الأرض) كلهم عبيده» وفي ملکه وحکمه نافذ فیهم وان اله بکل شيء محيطاً4 أحاط علمه بکل شيء قوله 
تعالى : (ويستفتونك في النساء أي يسألونك عن ميراث النساءء نزلت في أم كجة التي ذكرنا في أول السورة 
قل الله يفتيكم فيهن) أي ببين لكم ما لهن من الميراث وما يتلى عليكم في الكتاب أي وکتاب الله يفتیکم 
بذلك» «في يتامى النساء) يعني في ميراث يتامى النساء «(اللاني تؤتونهن) لا تعطونهن لما كتب لهن) أي ما 
فرض لهن من الميراث «لوترغبون) أي وتزهدون أن تنكحوهن) لدمامتهن . وروی معمر عن إبراهيم قال: کان 
الرجل يكون عنده اليتيمة الدميمة ولها مال» ويكره أن يزوجها من غيره» من أجل مالهاء قال إبراهيم : وكان عمر 
يأمر الرجل إذا كانت عنده اليتيمة الدميمة» ولها مال أن يتزوجهاا") . وروى عروة عن عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت: كانت يتيمة في حجر رجل» فأراد أن يتزوجهاء ولم يكمل صداق نصابهاء فأمروا بإكمال الصداق» وقال 
مجاهد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاً ويقولون: لا يغزونء ففرض الله لهم الميراث» وأمر 
لليتيم بالقسط. ثم قال تعالى : (والمستضعفين) يقول: يسألونك عن ميراث المستضعفين «إمن الولدان) ويقال: 
يفتيكم في المستضعفين من الولدان «إوأن تقوموا لليتامى بالقسط) أي بالعدل وما تفعلوا من خير» فإِن الله کان به 
عليماً يجازيكم وفي هذه الآية دليل على أن ما سوى الأب والجد إذا زوج اليتيمة جازء وفيه أنه إذا زوج من نفسه 
جاز» ذا کانت غير ذي رحم محرم . قوله تعالی : 

£ ر م ر ور 
اة حا مر بعلهاشورا أوإعراسا فلا جاح عنما أنيصلحا بيتهما صلّحًا 
والضلح رواحت الاش اشح ون خی نوا سمو زوک آل کات يا 
تاوت خا €9 وکن َس يعوا أن تعد لوا بن السا وأو عرص مم فاد يي لوا 
و ص م بے 


e |‏ و ا 
ڪل اليل فد ر وها كالمعلقَة و إن نَصلحرأ وتَسَقوا فت أله كان عورا رحیما 
کے ے e SIO‏ و ى ےہ و ا ERI‏ 
و ني ٽفرقايعن آله ڪلا من مته و کان الله اكا 


إوإن امرأة خافت) أي علمت لمن بعلها) يعني زوجها إنشوزاً4 يعني عصياناً في الأثرة أو إعراضأً 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳١ - ۲۳١‏ وعزاه للبيهقي في الشعب وذكره الواحدي في أسباب النزول ٠١١‏ قلت والذي في 
ال ۸ اا ي خب الي ل ا عله ر )٠٤۹٤(‏ بلفظ اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً واتخذني حبيباً 
وقال البيهقي : ومسلمة بن علي - أحد رجال إسناد البيهقي - ضعيف عند أهل الحديث» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات› 
وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ۳۳۳/۱ (۱۷) وضعفه . 

(۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر .)٠٠١٤٤( ۲٠۵/۹‏ 
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عنها» وترك محادثتها (نزلت في رافع بن خدیج '» تزوج امرأة أشب من امرأته خوله بنت محمد بن مسلمة» وقال 
في رواية الكلبي : نزلت في ابنة محمد بن مسلمة وفي زوجها أسعد بن الزبير» تزوجها وهي شابةء فلما أدبرت 
وعلاها الكبر» تزوج عليها امرأة شابة » وآثرها عليهاء ا بنت محمد بن مسلمة» فأتت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم . فشكت إليه» فنزل لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً يعني ترك جامعتها أو إعراضا) يعني يعرض بوجهه 
ويقل مجالستها ومحادثتها إفلا جناح عليهما) أي لا إثم على الزوح والمرأة أن يصلحا بينهما صلحاً قرأ أهل 
الكوفة : عاصم وحمزة والكسائي ”> أن يصلحا بينهما) بضم الياء والتخفيف» وهو من الصلح » وقرأً الباقون: أن 
يصالحا بالألف وتشديد الصادء لأن أصله وتصالحاً [فأدغمت] التاء في الصادء وأقيم التشديد مكانه. ثم قال: 
فإوالصلح خير يعني الصلح خير من الفرقة» ويقال: الصلح خير من النشوز» ويقال: الصلح خير من الخصومة 
والخلاف . وروي عن اب بن أبي نجيح عن مجاهدفي قوله تعالى : (وإن امرأةخافت من بعلهانشوزاً) قال :قول 
الرجل لامرأته ته أنت كبيرة وإني أريد أن أستبدل بك شابةء فقري على ولدك» ولا أقسم لك من نفسي شيئاً ورضيت 
بذلك فذلك الصلح بينهماء» قال: وهذا قول أبى السنابل بن کا ج ری بينهما هذا الصلح (°» ث 
صارت الاآية عامة» في جواز الصلح الذي يجري و لقوله تعالی : (والصلح خیر). ثم قال تعالی : 
إوأحضرت الأنفس الشح ¢ يعني » الشح حملها على أن تدع نصيبهاء ويقال: شحت المرأة بنصيبها من زوجهاء 
أن تدعه للأخرى» وشح الرجل بنصيبه من الأخرى» وقال مقاتل “: طمعها وحرصها يجرها إلى أن ترضى ااا 
تعالى : لإوأن تحسنوا) يقول: تحسنوا إليهن لوتتقوا الميل والجور إفإن اله کان بما تعملون خیرا) فی 

الإحسان والجور. قوله تعالى : إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» يقول: لن تقدروا أن تسووا , اا 
الحب» بين الشابة والكبيرة إولو حرصتم# أي ولو جهدتم» ولكن اعدلوا في القسمة والنفقة «إفلا تميلوا كل 
الميل# بالنفقة والقسمة إلى الشابة «إفتذروها كالمعلقة بغير قسمة» كالمسجونة لا أيم» ولا ذات بعل» وروي 
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى أحدهماء جاء يوم القيامة 


(۱) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري» الأوسي» مات زمن معاوية الإصابة ۱۸١/۲‏ . 

(۲) وحجتهم في ذلك أن العرب إذا جاءت مع الصلح ب (بين) قالت: (أصلح القوم بينهم وأصلح الرجلان بينهما) قال الله عز وجل 
وفَأصلحوا بينَهُمَا) وإذا لم تأت ب (بين) قالوا: (تصالح القوم وتصالح الرجلان) ففي مجيء (بينهما) مع قوله (أن يصلحا) دليل 
واضح على صحة ما قلنا. وأخرى: لو كان الصواب: (يصالحا) لجاء المصدر على لفظ الفعل فقيل: (تصالحا) لا صلحاً فلما 
جيء بالمصدر على غير بناء الفعل دل على ذلك أنه صدر على غير هذا اللفظ . 
وقرأ الباقون: (يّصَالَضَا) بفتح الياء وتشديد الصاد وفتح اللام أي : (يتصالحا) فأدغموا التاء في الصاد لقرب مخرجهماء وحجتهم : 
أن المعروف من كلام العرب إذا كان/ بين اثنين مشاجرة أن يقولوا: (تصالح القوم فهم يتصالحون) ولا يكادون يقولون (أصلح 
القوم فهم مصلحون)ء وأخرى: أنه لو كان الوجه: (أن - يصلحا) لخرج مصدره على لفظه فقيل: (إصلاحاً) قلت: هذا غير لازم 
لهم وذلك أن العرب تضع الإسم موضع المصدر فتقول: (هذا يوم العطاء) أي يوم الإعطاء وفي التنزيل: (وأنتها بات حسنا) ولم 
يقل (إنباتا) . حجة القراءات لابن زنجلة ۲٠٤-۲۱۳‏ . 

(۳) في أ [باقي ۰٦‏ ۷]. 

)٤(‏ أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عقيلة بن السباق القرشي العبدري . قال البخاري : لا أعلم أنه عاش بعد النبي - صلى الله 
عليه وسلم ه. 1 

. ۲۷٣/۹ والطبري‎ . ۱۷۷/١ انظر تفسیر مجاهد‎ )٥( 

. ۲۷۳/۱ انظر التفسیر‎ )١( 


وشقه مائل» وفي رواية آخرى» وأحد شقيه ساقط . وروی أبو أيوب”“ عن أبي قلابة”“ قال: كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه» فيعدل في القسمة» ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك“» يعني الحب والجماع . ثم قال تعالى : لون تصلحوا) يعني تصلحوا بينهما بالسوية (وتتقوا) 
الجور والميل بإفإن الله كان غفوراً رحيمأً) حيث رخص لكم في الصلح . ثم قال عز وجل : وإن يتفرقا) يعني 
الزوج والمرأة إيغني الله كلا من سعته) يعني من رزقه» وقال مجاهد» يعني الطلاق. وروي عن جعفر بن محمد 
أن رجلا شكا إليه الفقر» فأمره بالنكاح فذهب الرجل وتزوج» ثم جاء إليه فشكا إليه الفقرء فأمره بالطلاق فسثل عن 
ذلك فقال: أمرته بالنكاح وقلت: لعله من أهل هذه الآية (إن يكونوا فقراء» يغنهم الله من فضله) فلما لم يكن من 
أهل هذه الآيةء قلت: فلعله من أهل هذه الآية : (وإن يتفرقا يخن الله كلا من سعته)(). وروي عن ابي بن کعب 
أنه كان يقرأ :”“ فتذروها كأنها مسجونة . ثم قال: إوكان الله واسعاً يعني واسع الفضل (حكيماً) حكم بفرقتهما 
وتسویتهما. ثم قال تعالی : 


(۱) أخرجه آبو داود ۲٤۲/۲‏ باب في القسم بين النساء (۲۳٠۲)ء‏ وأخرجه الترمذي ٤٤۷/١‏ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 
)۱۱٤١۱١(‏ وعنده وشقه ساقط . 
وأخرجه النسائي ۳/۷ في باب ميل الرجل إلى بعض نسائه» وأخرجه ابن ماجه ٦۳۳/١‏ في باب القسمة بين النساء )۱۹٦۹(‏ 
وعنده (شقه ساقط). وأخرجه ابن حبان» أورده الهيثمي في الموارد )۱١٠۷(‏ والحاك في المستدرك ۱۸٦/۲‏ وأحمد في المسند 
٤١١ ۲‏ والطيالسي في المسند ۳٠۲/١‏ (منحة)» والدارمي في السنن ٠٤١/۲‏ وابن الجارود في المنتقى (۷۲۲). وابن 
أبي شيبة في المصنف ٤‏ /۳۸۸. والبيهقي في السنن الکبری ۲۹۷/۷ . 

(۲) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري مولى عنزة كان فقيهاً فاضلاً كثير العلم . توفي سنة ٠١١‏ ه. التهذيب 
۱ 
عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري الجرمي أحد الأعلام الثقات من التابعين توفي سنة ٠١٤‏ ه. التهذیب ۲۲٤/٠۰‏ . 

)٤(‏ هذا الحديث مخرج من وجهين الأول من رواية أبي مرسلاً أخرجه الترمذي في السنن ٤٤٩/۳‏ كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية 
بين الضرائر عقب الحديث )١٠٤١١(‏ وقال: وهذا- أي الإرسال ‏ أصح من حديث جماد بن سلمة) . وحديث حماد بن سلمة من 
طريق عائشة مرفوعاً» وقال ابن حجر في التلخيص الحبیر ۱۳۹/۳ كتاب النكاح ٤٤‏ في التخفيف في النكاح الحديث )٠٤١١(‏ 
وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله) والثاني : عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً أخرجه أحمد في المسند ٠٤٤/١‏ وأخرجه الدارمي في السنن ٤٤/۲‏ كتاب النكاح باب في القسمة بين 
النساء» وأخحرجه أبو داود في السنن ٠*۲‏ كتاب النكاح باب في القسم بين النساء الحديث )۲٠١٤(‏ وأخرجه الترمذي في السنن 
۳ كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر الحديث )٠٠١١(‏ واللفظ له وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 
14/۷ كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه وأخرجه ابن ماجة في السنن ۳۳/١‏ كتاب النكاح باب القسمة 
بين النساء ٤۷‏ الحديث )۱۹۷١(‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ۳۱۷ - كتاب النكاح ۱۷ باب ما جاء في 
القسم الحديث ٠٠١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱۸۷/۲ كتاب النكاح باب التشديد في العدل. . . وقال: (صحيح على 
شرط مسلم) ووافقه الذهبي . انظر المصابيح ٤٤١-٤٤١/۲‏ . 

. ٠٣٣/۳ انظر البحر المحیط‎ )١( . ۲٠۲/۰ انظر تفسیر القرطبی‎ )٥( 
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ونه ما في السموات وما في الأرض ولقد وصينا» أي أمرنا (الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# يعني» أهل 
التوراة والإنجيل [وإياكم) يعني أمرناكم - يا أمة محمد عليه السلام - في كتابكم أن اتقوا اله فيما أوصاكم به 
في كتابكم من التوحيد ثم بعد التوحيد بالشرائع إوأن تكفر وا يقول: تجحدوا بما أوصاكم » وبوحدانية الله تعالى 
لإفإن لله ما في السموات» وما في الأرض) يعني هو غني عن عبادتكم «إوكان الله غنيا) عن إيمان الخلق» 
وطاعتهم #إحميدأ محموداً في أفعاله. وقوله تعالى : وله ما في السموات وما في الأرض) يعني كلهم عبيده 
وإماؤه» ويقال هذا موصولاً بالأول» وكان الله غنياً حميداً في أفعاله» لأن له ما في السموات» وما في الأرض» وهو 
رازقهم والمدبر في أمورهم» ثم قال : «وکفی بالله وکیل أي حفيظاً ورباً. ثم ذكر التهديد لمن ر ن عبادته 
فقال : إن يشا يذهبكم أيها الاس أي يهلككم إذا عصيتموه إويأتِ بآخرين) أي يخلق خلقاً جديداً غيركم» 
من هو أطوع لله منكم» وهذا كما قال في آیة آخری: (وإِن تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم) ثم قال 
تعالى : (وكان الله على ذلك قديرا أي يذهبكم ويأت بغيركم» ويقال: في الآية تخويف» وتنبيه لجميع من كانت 
له» ولاية أو إمارة أو رئاسةء فلا يعدل في رعيته أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس» أن يذهبه» ويأتي 
بغیره. قوله تعالی : من کان یرید ثواب الدنيا» يعني من کان يطلب الدنيا بعمله الذي یعمل» ولا یرید به وجه 
الله » فليعمل لآخرته كما قال: «إفعند اله ثواب الدنيا والآخرة يعني الرزق في الدنياء والثواب في الآخرة» وهو 
الجنةء ويقال في الآية مضمر» فكأنه يقول من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد ثواب الأخرة نؤته منهاء 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» وقال الزجاج : كان المشركون مقرين بأن الله خالقهم» وأنه يعطيهم خير الدنياء فأخبر 
الله تعالىء إن خير الدنيا والآخرة إليه. وروي عن عيسى بن مريم أنه قال للحواريين : أنتم لا تريدون الدنيا ولا 
الآخحرة. لأن الدنيا والآخرة لله تعالى » فاعبدوه» إما لأجل الدنيا وإما لأجل الآخرة» وروي في بعض الأخبار: أن في 
جهنم وادياً تتعوذ منه جهنم» أعد للقراء المرائين» ثم قال: بإوكان الله سميعاً بصيراً4 يعني عالماً بنية كل واحد 
منهم . وروی سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق 
خیرا من نیته» وکان يعمل على نیته('. 
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)١(‏ أخحرجه الطبري في الكبير ۲۲۸/١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠/۳‏ - والخطيب في التاريخ 4  ,‏ وذكره الشوكاني في الفوائد 
ص ۲٠۰‏ - (۸۳) وقال قال ابن دحية : لا يصح » وقال البيهقو إسناده ضعيف وله شواهد» وذكره الهيئثمي في الممع ٦٦/١‏ باب في 
نية المؤمن وعمل المنافق قال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة . 
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قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أي كونوا قوامين بالعدلء وأقيموا الشهادة 
لله بالعدل» ومعناه قولوا الحق ولو على أنفسكم أي وإذا كانت عندكم شهادة فأدوا الشهادة ولو كانت الشهادة 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) ثم قال : «إإن يكن غنياً أو فقيراً أي أدوا الشهادة لا تكتموها سواء كان 
لغني أو لفقير» ولا تميلوا إلى الغني لأجل غناهء ولا تكتموا الشهادة على الفقير لأجل فقره» ويقال: اشهدوا على 
الوالدين» كانا غنيين أو فقيرين» لإفاله أولى بهما» أي بالغني وبالفقير. ويقال: أولى بالوالدين وأرحم 
بهماء إن كانا غنيين» أو فقيرين ثم قال: فلا تتبعوا الهوى) أي لا تشهدوا بهواكم» ولكن اشهدوا على ما شهدتم 
عليه» ثم قال تعالى : أن تعدلوا) يعني أولى بهما أن تعدلوا على وجه التقديم والتأخير» ويقال فلا تتبعوا الهوى» 
أن لا تعدلواء وقال مقاتل : يعني فلا تتبعوا الهوى للقرابة ء واتقوا الله أن تعدلوا عن الحق إلى الهوى» وقال تعالى : 
«لإوإن تلووا) أي تحرفوا الشهادة وتلجلجوا بها ألسنتكم» فلا تقيموها على الوجه» لتبطل به الشهادة» أو 
تعرضوا) عنها فلا تشهدوا بها عند الحاكم . قرأ حمزة وابن عامر“: (وأن تلوا) بواو واحد» يعني من الولاية» يعني 
أقيموا الشهادة إذا وليتم» وقرأً الباقون: (تولووا) بواوين من التحريف. «إفإن الله كان بما تعملون) من كتمان 
الشهادة وإقامتها لإخبيرأً4 يعني عالماًء فهذا تهديد للشاهد. لكيلا لا يقصرواء في آداء الشهادة ولا يكتموها. وقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فليقم شهادته على من كانت) ومن كان يؤمن بالل 
واليوم الآخرء فلا يجحد لحق هو عليه بل يؤده» ولا يلجئه إلى السلطان والخصومة . قوله تعالى : ريا أيها الذين 
آمنوا» آمنوا بالله ورسوله) قال الضحاك : يعني أخبار آهل الکتابین» الذین آمنوا بموسی وعیسی آمنوا بالله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم - وقال في رواية الكلبي : نزلت في عبد الله بن سلام» وأسيد وأسد ابني كعب» وثعلبة 
ابن قيس وغيرهم» قالوا: يا رسول الله » نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» وبعزير» ونكفر بما سواه من الكتب 
والرسل . فقال لهم النبي - صلی الله عليه وسلم - : بل آمنوا بالله ورسوله محمد - صلی الله عليه وسلم - وکتابه 
القرآن وبکل كتاب كان من قبل» فنزلت هذه الآية :“ يا أيها الذين آمنوا: آمنوا باله ورسولهء والكتاب الذي 


)١(‏ وحجتهم في ذلك ما جاء في التفسير: (إن لوى الحاكم في قضيته فإن الله كان بما تعملون خبيراً) وأخری: روى ابن جريج عن 
مجاهد (وإن تلووا) أي تبدلوا الشهادة (أو تعرضوا) أي تكتموها فذهب مجاهد: أن هذا خطاب من الله جل وعز للشهداء لا 
للحكام . وأصل الكلمة: (تلويوا) فاستئقلوا الضمة على الياء فحذفوها وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم ضموا الواو لمجاورتها 
الثانية . 
ومن قرأ بواو واحدة ففيه وجهان : أحدهما: أن يكون أصله (تلووا) فأبدل من الواو المضمومة همزة فصار (تلؤوا) بإسكان اللام ثم 
طرحت الهمزة وطرحت حركتها على اللام فصار (تلوا) . ويجوز أن يكون من (الولاية) من قولك: (وليت الحكم والقضاء بين 
الرجلين) أي : (إن قمتم بالأمر أو أعرضتم فإن الله كان بما تعملون خبيرا) . والأصل (توليوا) فحذفت الواو كما حذفت من بعد 
(فصار تليوا ثم حذفنا الياء ونقلنا الضمة إلى اللام فصار: (تلوا) . انظر حجة القراءات ۲٠٣-۲۱۵‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤/۲‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ۱۳۸ . 
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نزل على رسوله» والكتاب الذي أنزل من قبل). ويقال: يا أيهاالذين آمنوا) حاطب به جميع المؤمنين» آمنوا 
بالل يعني أثبتواعلى الإيمان. وقال: يا أيما الذين آمنوا) يعني يوم ا لميشاق «[آمنوا باله ورسوله# ويقال : نزلت في 
شأن أهل الكتاب» لأنه علم أن فيهم من يؤمن» فلقربهم من الإيمان» سماهم مؤمنين كما قال : (إنهم جند مغرقون) 
وکانوا م يغرقوا بعد. ویقال: إنہم کانوایقولون: نحن مؤمنون. فقال هم : يا آيماالذین آمنوا) أي بزعمهم» کا 
قال : (ذق إنك أنت العزيزالكريم) أي بزعمه RSG CCE‏ 
بنصب النون والزاي » «إوالكتاب الذي أنزل# بنصب الألف» وقرأ الباقون : (نزل) رت بضم النون وكسر الزاي» ونزل 
وآثزل» بضم الألف على معنى فعل ما لم يسم فاعله. ثم قال: ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر) أي من يجحد بوحدانية الله تعالی» وملائکته انهم عبيده» وبرسله أنهم أنبياؤه» وعبيده» وبالبعث بعد 
الموت لإفقد ضل) عن الهدى «إضلالاً بعيدا4 عن الحق . وقوله تعالى : إن الذین آمنوا» ثم كفرواء ثم آمنوا 
ثم کفروا) قال مقاتل : يعني آمنوا بالتوراة وبموسی - عليه السلام - ثم کفروا من بعد موسی » ثم آمنوا بعیسی - 
عليه السلام - والإنجيل» ثم كفروا من بعده «إثم ازدادوا كفراً بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن . ويقال: 
إن الذین آمنوا بموسی » ثم کفروا بعیسی » ثم آمنوا بمحمد - صلی الله عليه وسلم - من قبل أن یبعث» ثم کفروا به 
بعدما بعث ثم ازدادوا كفراً» يعني ثبتوا على كفرهم . وقال في رواية الكلبي : آمنوا بموسى - عليه السلام - ثم كفروا 
به بعده» ثم آمنوا بعزیر» ثم کفروا بعیسی» ثم ازدادوا کفراً» يعني بمحمد - صلی الله عله وسلم -). وقال في 
رواية الضحاك: نزلت في شأن أبي عامر الراهب» وهو الذي بنى مسجد الضرار» آمن بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - ثم کفر» ٹم آمن » ثم [کفر]") مات على کفره. وقال الزجاج : جوز ان یکون محاربأ آمن ثم کفر ثم آمل 
ثم كفر» ويجوز أن يكون منافقاً أظهر الإيان وأبطن الكفر» ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفراً بإقامته على النفاق» فإن 
قيل : إن الله تعالى لا يغفر كفراً مرة واحدة» فأيش الفائدة في قوله : «آمنواء ثم کفرواء ثم آمنواء ثم فر وا؟) قيل 
له: لأن الكافر إذا أسلم فقد غفر له ما قد سلف من ذنبه» فإذا كفر بعد إيمانه» لم يغفر الله له الكفر الأول فهو 
مطالب بجميع ما فعل في كفره الأول» فذلك قوله عز وجل: «إلم يكن الله ليغفر لهم) يعني إذا ماتوا على كفرهم 
ولا ليهديهم سبياڈ آي لا يوفقهم طريقاً. ثم قال تعالی : 
سرالمتَفِقين باد اا لیا9 زيدود لكر ليا دون انين انون 
عند الم sS BDL‏ اگ 
و کک نوا مھ کی شراق کد کر اغ 5ا جا الكنةة 
واک رنف جیما 9 

#بشر المنافقين 4 وذلك آنه لما نزل قوله تعالی : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخحر). فقال 
المؤمنون: هذا لك» فما لنا؟ فنزل قوله تعالى : (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كييرا)» فقال المنافقون : فما 
لنا؟ فتزل قوله تعالى : (بشر النافقين) لإبأن لهم عذاباً إليماً في الآخرة. ثم نعت المنافقين فقال: «الذين 


(1) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ١۲۱۲ء »۲٠۷‏ وسراج القاري ›1۹1--٥‏ وشرح شعلة 0 
(۲) انظر تفسیر ابن عباس 1٦٦‏ . (۳) سقط في ظ . 
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يتخذون الكافرين) يعني اليهود [أولياء) في العون والنصرة إمن دون المؤمنين) ثم عيرهم بذلك فقال: 
[ايبتغون عندهم العزة) يعني يطلبون عندهم المنعةء والظفر على محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . 
العزة في اللغة : المنفعة والخلبة كما يقال: من عز بزاء أي من غلب سلب ويقال: عز الشيءء إذا اشتد وجوده. 
ثم ذكر أنه لا نصرة لهم من الكفار» والنصرة من الله تعالى » فقال : «[فإن العزة له جميعاً يعني الظفر والنصر كله 
من الله تعالى» وهذا كما قال في آية أخرى: (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) ثم قال: لقد نزل عليكم في 
الكتاب) وذلك أن المشركين بمكة كانوا يستهزئون بالقرآنء فنهى الله تعالى المسلمين عن القعود معهم» وهو 
قوله : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم . . . إلى قوله : فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
فامتنع المسلمون عن القعود معهم فلما قدموا المدينةء كانوا يجلسون مع اليهود والمنافقين وكان اليهود يستهزئون 
بالقرآن فنزلت هذه الآية : (فقد نزل عليكم في الكتاب) يعني في سورة الأنعام: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها) أي يجحد بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حديث غيره) أي حتى يأخذوا في کلام 
أحسن» ثم قال تعالی : لإنكم إذا مثلهم# يعني لو جلستم معهم كنتم معهم في الوزر وفي هذه الآية دليل: أن من 
جلس في مجلس المعصية» ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا 
بالمعصية أو عملوا بهاء فإن لم يقدر بأن ينكر عليهم» ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل 
هذه الآية . وروی جویہر عن الضحاك. أنه قال: دحل في هذه الأية کل محدث في الدين» وكل مبتدع إلى يوم 
القيامة'. قرأ عاصم : (وقد نزل عليكم) بنصب النون والزاي» وقرأ الباقون: بضم النون» وكسر الزاي على فعل 
ما لم يسم فاعله. ثم ال تعالى إن اله جامع المانقين والکافرين في جهنم جميماً يعني إذا ماتوا على كفرهم» 
ونفاقهم فبداً بالمنافقين» لأنهم شر من الكفار» وجعل مأواهم خا النار. وقال في رواية الكلبي : قوله تعالى : 
فلا تقعدوا معهم حتی بخوضواني حدیث غیره) نسخ بقوله عز وجل : (وماعلی الذین يتقون من حسابهم من شيء) وقال 
عامة المفسرين : إنهاحكمة» وليست بمنسوخة). ثم أخبرعن المنافقين فقال تعالى : 
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الذین بتربصون بکم) بعني بتتظرون بکم الدوائرء وهو تغيير الحال عليكم لإفإن كان لكم فتح من اله) 
يعني النصرة والغلبة على العدوء [قالوا: ألم نكن معكم# فأعطونا من الغنيمة «إوإن كان للكافرين نصيب يعني 


. انظر تفسير القرطبي ۲۹۸ . (۲) انظر المصدر السابق‎ )١( 
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الظفر والغلبة على المؤمنين لإقالوا للكفار ألم نستحوذ علیکم )4 يعني ألم نخبركم بصورة المسلمين»› 
ونطلعکم على سرهم ونخبرکم عن حالهم» ويقال: ألم نستحوذ عليكم : يعني ألم نغلب عليكم بالمودة لكم. 
والاستحواذ هو الاستيلاء على الشيء» كقوله تعالى : (استحوذ عليهم الشيطان) ثم قال: e‏ 
يعني نجادل المؤمنين عنكم» ونجنبهم عنكم» قال الله تعالى : : فال 5 بينكم يوم القيامة# أي بين المؤمنين 
والمنافقين والكافرين» #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أي الحجة ويقال: دولة دائمة» أي لا تدوم 
دولتهم » وروي عن علي - کرم الله وجهه - أنه سل عن قوله عز وجل أن الله تعالى يقول: (ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبي وهم يسلطون عليناء ويغلبوننا فقال: لا يسلط الكافر على المؤمن في الآخرة» يوم القيامة ثم 
بين حال المنافقين في الدنيا وخداعهم فقال تعالى : إن المنافقين يخادعون اله أي يظنون أنهم يخادعون الله 
وهو خادعهم) أ ي يجازيهم جزاء خداعهم» وهو هو أنهم يمشون مع المؤمنين على الصراط يوم القيامة› ثم يسلبهم 
النور فيبكون في ظلمة» ثم قال تعالى : وإذا قاموا إلى الصلاة) يعني المنافقين إقاموا کسالی» أي متاقلین 
[يراؤون الناس) أي لا يرونها حقأء ويصلون مرآة اناس وسمعة ولا یذکرون اف إلا قليلا قال ابن عباس : ل ل 
كان ذلك القليل لله تعالى لكان کثیراً وتقبل منهم» ولکن لن یریدوا به وجه الله تعالی . ثم قال: #مذبذبین بین 
ذلك أي مترددين» ويقال: منفضحين بين ذلك لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاء) يعني ليسوا مع المؤمنين في 
التصديق مع اليهود في الظاهر ومن يضلل اله أي من يخذله الله عن الهدى ET‏ 
مخرجا. ثم قال : إيا أيها الذين آمنوا أي صدقواء قال مقاتل: الذين آمنوا بزعمهم» وهم المنافقون إلا تتخذوا 
ا : بإياأماالذين آمنوا» ني الظاهرء وأسروا النفاق» ويقال: يعني يعني المؤمنين 
المخلصين» كانت بينهم وبين اليهود صداقة وكانوا يأتونهم» فنهاهم الله تعالی عن ذلك فقال: }ل تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين# ثم قال تعالى : (أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً# يعني حجة مبينة 
في الآخرة. ك 
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ER 2‏ 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار# المنافق في اللغة اشتقاقه('٠‏ من نافقاء اليربوع» ويقال: لليربوع 
حجران» أحدهما نافقاء» والآخر قاصعاء» فيظهر نفسه في أحدهما ويخرج من الآحر» ولهذا يسمى المنافق منافقا» 
لأنه يظهر من نفسه أنه مسلم» ويخرج عن الإسلام إلى الكفر. قرأ [أهل الكوفة]“ حمزة والكسائي وعاصم: 
(الدرك) بجزم الراء وقرا الباقون: بالنصب» وهما لغتان : الدرك والدرك» وجماعتهماء أدراك: وهي المنازل 
بعضها أسفل من بعض» فاعد للمنافقين الدرك الأسفل من النار» وهي الهاويةء ثم قال تعالى : لولن تجد لهم 


(۱) انظر لسان العرب ٦/۸٩0۰٤ء ٤0٩۹‏ . (۲) سقط في ظ . 
(۴) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۱۸٠۲ء‏ وشرح شعلة ۳٤٦‏ وسراج القاري ۱۹٩‏ . 
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نصيرا) أي مانعا يمنعهم من العذاب . ثم قال تعالى : إلا الذين تابوا» من النفاق إوأصلحوا أعمالهم 
«(واعتصموا باله# أي تمسكوا بدين الله وبتوحيده ‏ وأخلصوا دينهم له أي بتوحيدهم لله ا فإن فعلوا 
ذلك (إفأولئك مع المؤمنين 4 أي الحصندين على دم لما الاين وع ما عليه ا ثم قال : #وسوف 
يؤت اله المؤمنين) أي يعطي الله المؤمنين (أجراً عظيما) يعني رابا ظا في الآخرة» وفي هذه الآية دليل: أن 
المنافقين هم شر خلق الله لأنه أوعدهم الدرك الأسفل من النار» ثم استثنى لهم أربعة أشياء: التوبة» 
والإخلاص› والإصلاح» والإعتصام» ٹم قال بعل هذا کله: إفأولئك مع المؤمنين4 ولم يقل : هم المؤمنون» ثم 
قال : [وسوف يؤت اله المۇمنين‰ ولم يقل : سوف يؤتيهم الله» بغضاً هم» وإعراضاً عنهم» والنافقون هم الزنادقة 
والقرامطة الذين هم بين المؤمنين› يظهرون من أنفسهم الإسلام» وإد اجتمعوا فيما بينهم یسخرون بالإسلام 
وأهله» فهم من آهل هذه الأية. ومأواهم الهاوية . قوله تعالى : لما يفعل اله بعذابكم أي ما يصنع الله بعذابكم 
إن شکرتم 4 يعني إن آمنتم يالله تعالی ووحدتموه» ويقال معناه ما حاجة الله إلى تعذیکم لو کنتم موحدین ا 
له ووآمنتم) به وصدقتم رسله» ثم قال تعالی : (وکان الله شاکراً عليماً) أي شاكرا للقليل من أعمالكم» عليما 
بأعمالكم وثوابکم» ويقال: شاكرا يقبل اليسيرء ويعطي الجزيل› عليماً بما في صدورکم» ويقال: بمن شکر 


وآمن»› فلا يعذب شاکراًء ولا ا قوله تعالی : 
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فيقتص من القول بمثل ما ظلم» > فلا جناح عليه . نزلت الآية في شأن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - شتمه رجل 
فسکت ابو بکر مراراً ثم رد علیه - ویقال : اعا تدر اف سال جال غاتة: وقال الفراء : إلامن ظلم ) 
يعني ولا من ظلم» وقال السدي : يقول: من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم» فليس عليه جناح٠‏ وقال الضحاك: لا 
بحب الله الجهر بالسوء4 أي لا يحب لكم أن تنزلوا برجل فإذا ارتحلتم عنه» تذمون طعامه» إلا رجلا أردتم النزول 
عليه عند حاجتکم فمنعكم» وقال مجاهد: هو في الضيافة» إذا دخل الرجل المسافر إلى القوم يريد أن ينزل 
عليهم › ع بر ES‏ ويقال: يعني يسبه مثل ما سبه» مالم 
یکن کلاماً فيه حد» أو كلمة لا تصلح » ولولم يقل كان أفضل . وقراً بعضهم 5( : إلا من ظلم# متصل با يفعل الله 


(۱) خرجه ابن جریر الطبري في التفسیر .)۱٠۷٦۲( ۳٤۸/۹‏ (۲) انظر القرطبي ٤/٦‏ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري )٤( .)٠٠۷١۸( ۳٤١/۹‏ القراءة المتواترة ظلم بضم الظاء ما بالفتح فهي شاذة كما ذكر المصنف رحمه الله . 
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Ek‏ إلا من ظلم عي من إشراك بالهء و القراءة. ثم قال تعالى : إوكان اه سما عليماً أي 
نيعا بدعاء المظلوم عليماً بعقوبة الظالم . ثم أخبر عن التجاوز أنه خير من الانتصار فقال تعالى : إن تبدوا 
خير يعني yT‏ الحسنة أو تعفوا عن سوء يعني يتجاوز عن ظالمه» ولا يجهر 
بالسوء عنه» فهو أفضل لأن الله تعالى قادر على عبادهء فيعفوا عنهم [وذلك]“ قرله: فان الله کان عفواً قدیر ا4 
يعني إن الله أقدر على العقوبة لكم فيعفوا عنكم . قوله تعالی : إن الذین یکفرون باله ورسله) قال ابن عباس 
نزلت الآية في أهل الکتاب یؤمنون بموسی وعیسی ویکفرون بغیرهماء وهو قوله: [ویریدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله) يعني یریدون أن یتخذوا دیناً» لم یأمر به الله ورسوله ویقولون: نؤمن ببعض) بموسی وعزیر والتوراة 
إونكفر ببعض) بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبعيسى والإنجيل» والقرآن لویریدون | أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا) يعني بين اليهودية والإسلام قوله تعالی : [أولئك هم الكافر ون حقاأ4 حين كفروا ببعض ببعض الرسل «وأعتدنا 
للکافرین عذاباً مهيناً) يهانون فيه . وقوله تعالى : «والذين آمنوا بالله ورسله يعني أقروا بوحدانية الله تعالى» 
وصدقوا بجميع الرسل لولم يفرقوا بين أحد منهم في الإيمان والتصديقء يعني لم يكفرواء ولم يجحدوا بأحد 
من الانيا والرسل - عليهم السلام - ويصدقون بجميع الكتب إأولئك) يعني أهل هذه الصفة «(سوف نؤتيهم 
أجورهم) أي سنعطيهم ثوابهم في الجنة إوكان الله غفوراً4 لذنوبهم لإرحيماً# بهم لما كان منهم في الشرك. 
قرأ عاصم في رواية حفص : (يؤتيهم) بالياء» وقرأً الباقون (نؤتيهم) بالنون . 


ساك آهل لكب أن زل عم كتا السا اکا اشرت کریں کل کارا 


ا 5ة امتا امار KE A A‏ 
عن کلک وء اتتا مو سی سلطا ینا( ورفعتا فر هه افر یکن ااا 
TT‏ 
رومالاب ری وقول هرلو تالف بل طبع که علیها بکقرهم ايۇمىودل ا 


> م ص 2>3 6ے ےک D0‏ 
یک 9 کرم عل مریم تا عَبحا ا وفوله م إت فتلت اليح عيسى ن 
و ص ر ر ےم ہو و 2و س ا 
مم رسول التو ومافتلوة وما E‏ ميه مدال اوهو قى سنه ماهم 
> 0 ر e‏ م أ sS f‏ ا س ك س ۶ ك 8 
وسن یار لاقل کنیا ی رکم کر کرو اب OSE‏ 
قوله تعالى : إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء يعني جملة واحدة» كما جاء به موسى - 
عليه السلام - ويقال: إن كعب بن الأشرف» وفنخاص بن عازوراء وأصحابهما قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا 
كتاباً تحمله الملائكة إلينا فتقرؤه» قال الله تعالى لمحمد- صلى الله عليه وسلم - لإفقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك)» يعني إن هؤلاءء من أصل أولئك القوم الذين إفقالوا) لموسى عليه السلام [أرنا الله جهرة) يعني عياناء 
وهم القوم الذين ساروا مع موسى عليه السلام إلى طور سيناء بإفأخذتهم الصاعقة) أي أحرقتهم النار «إبظلمهم )4 


(۱) في ظ [وهو] . (۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲1۹ وسراج القاري ١1۹4ء‏ شرح الشعلة ۳٤١‏ . 


ا 


۲ سورة النساء/الآیات ٠١۸-٠١۴۳‏ 


أي بقولهم وسؤالهمن «إثم اتخذوا العجل) أي ومع ذلك قد عبدوا العجل» وهم قوم موسى في حال غيبته لمن 
موسی سلطاناً مبیناً4 أي حجة بينةء وهي اليد والعصا إورفعنا فوقهم) يقول: قلعنا فوقهم «الطور بميثاتهم) 
يعني بإقرارهم بما في التوراة حين أبوا أن يتقبلوا الشرائع . لإوقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً4 يعني باب أريحة 
منحنية أصلابهم» (وقانا لهم لا تعدوا في السبت) يقول: لا تستحلوا أخذ السمك في يوم السبت قرأً نافع في 
روایة ورش :“ (لا تعدوا) بالتشدید. لأن أصله فادغم التاء في الدال وأقيم التشديد مقامه» وقرأً اا 
}لا تعدوا) : : بالتتخفيف من عدا»ء يعدو عدواناً. ثم قال تعالی : : إوأخذنا منهم میاق غليظاً د نی إقراراً وثيقاً 
ديا في التوراة» يعني تركوا هذه الأشياء كلهاء u‏ الميثاق» ثم قال عز وجل : فبا نقضهم ا ولم 
يذکر في هذه الآية جوابهم» والجواب فيه مضمر» فکأنه قال : وأخحذنا منهم میاق غليظاً› فبنقضهم الميثاق لعنهم 
الله تعالى › وخذلهم» کقوله : (فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم) ثم قال : [وكفرهم بآيات اله يعي بکفرهم بآيات 
الله لعنهم الله وحذهم . ثم قال تعالى : إوقتلهم الأنبياء بغير حق يعني وبقتلهم الأنبياء بغير جرم إوقوهم قلوبنا غلف) 
يعني ذا غلاف ولا نفقه حديثك. وقرأً بعضه ٩‏ [غلف] بضم اللام» وجماعة الغلاف» يعني أن قلوبنا أوغية 
(لكل علم» ولا نفقه حديثك. قال الله تعالى : [بل طبع الله عليها) يعني ختم الله على قلوبهم [بكفرهم› فلا 
يؤمنون إلا قليلا» أي لا يؤمنون إلا قليل منهم» ويقال: لا يؤمنون إلا بالقليل» (لأنهم آمنوا ببعض» وكفروا 
ببعض» وقال مقاتل : يعني» ما أقل ما يؤمنون» يقول: بأنهم لا يؤمنون البتة. ثم قال تعالى : [وبكفرهم وقولهم 
على مريم بهتاناً عظيماً4 وذلك أن مريم كانت متعبدة لله تعالى» ناسكة» اصطفاها الله تعالى بولد بغير أب فعيرها 
اليهود» واتهموهاء وقذفوها بیوسف بن ماثان» وکان یوسف خادم بیت المقدس» ویقال: کان ابن عمهاء فأنزل الله 
إكذابا ون e‏ فقال : : (ویکفرمم وقراهم ان قرت بھتاتا ت يعني م الله وغذلهم 
ا کک عیسی بن مریم › ثم قال اا الله ا الله) د يعنى الذي هو رسول الله له وذلك أن 
اليهودء لہا اجتمعوا على قتله» هرب متهم ودخحل في بيت فأمر ملك اليهرد رجلا يدحل البيت يقال له : يهوذا 
ويقال: ططيانوس فجاء جبريل - عليه السلام - ورفع عيسى - عليه السلام - إلى السماءء فلما دخل الرجل إلى 
البیت لم یجده» فألقی الله شبه عیسی علیه» فلما خرج ظنوا أنه عیسی فقتلوه» وصلبوه» ثم قالوا إن کان هذا عیسی 
فأین صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفوا فيما بينهم فأنزل الله تعالى إكذاباً لقولهم فقال: وما 
قتلوه» وما صابوه ولكن شبه لهم يعني ألقي شبه عيسى على غيره فقتلوه» ثم قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي 
شك منه أي من قتله [ما لهم به من علم يعني لم يكن عندهم علم يقين أنه قتل أو لم يقتل إلا اتباع الظن) 
أي قالوا قولاً بالظن «إوما قتلوه يقيناً أي لم يستيقنوا بقتله ويقال يقيناً ما قتلوه بل رفعه اله إليه# وقال مقاتل : © 
بل رفعه الله إلى السماء في شهر رمضان ليلة القدر» وقال الضحاك : رفعه في يوم عاشوراءء بين صلاتي المغرب 
والعشاءء تم قال تعالی : #وکان اله عزيزاً4 أي اک منع عیسی من القتل إحکیما) حین حکم رفعه إلى 
السماء وقوله عز وجل : 
)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٠۸‏ وشرح شعلة ٠۳٤١‏ وسراج القاري ۱۹۷-۹٩‏ . 
(۲) ابن عباس والأعرج وابن محيصن . انظر القرطبي ۱۹/۲ . 
(۳) انظر التفسیر ۲۸۰/۱ . 


سورة النساء/الآیات ٠١۲-٠١۹‏ °۳ 


ردت التپ رل کزب يترم و ألفَمة و يکونا کی 8ي 
٣‏ اا ا a‏ ا ا > 
2۹< 3 د7 O a‏ ٣ہ‏ و 
اراو یواک لای ازا گر 2 O‏ 

لإوإن من أهل الكتاب) يقول: وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى - عليه السلام - قبل 
موته» وذلك أن اليهودي إذا حضرته الوفاةء وعاین أمر الآخرة» ضصربته الملائكة وقالت له: يا عدو الله أتاك عزیر 
ویقر أنه عبد الله ورسوله» ولا ينفعه إيمانه في ذلك الوقت» ویکون إيمانهم غليهم شهيداء يوم القيامة . وروي عن 
مجاهد أنه قال : ما من أحد من أهل الكتاب إلا ویؤمن بعیسی - عليه السلام - قبل موته» فقيل له: وإن غرق» أو 
احترق» أو أكله السبع يؤمن بعيسى - عليه السلام ؟ فقال نعم). وروي أن الحجاج بن يوسف سأل شهر بن 
حوشب عن هذه الآية فقال: إني لأوتي بالأسير من اليهود والنصارى» فآمر بضرب عنقه وأنظر إليه في ذلك 
الوقت» فلا أرى منه الإيمان» فقال له شهر بن حوشب: إنه حين عاين أمر الآخرةء يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله 
فيؤمن به» ولا ينفعه» فقال له الحجاج: من أين أخذت هذا؟ قال: أخذته من محمد ابن الحنفيةء فقال له الحجاج 
لقد أخذت من عين صافية وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: (قبل موته)» يعني قبل موت عیسی ‏ عليه السلام - 
هكذا قال الحس " قال الفقيه : حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي. قال: حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» قال : حدثنا يزيد بن زریع عن رجل» . عن الحسن في قوله : وان من e‏ 
قال : قبل موت عیسی » والله | نه لحي عند الله اللآن» ولکن إذا نزل آمنوا اجان . وروي عن ابن عباس أنه 
قال : يمكث عيسى _ عليه السلام - في الأرض أربعين سنة نبياً إماماً مهدياًء ثم يموت وتصلي عليه هذه الأمة١)‏ . 
وقال الضحاك : يهبط عيسى - عليه السلام - من السماء إلى الأرض بعد خروج الدجال» فيكون هبوطه على صخرة 
یت کک ثم يقتل الدجال» ويكسر الصليب ويهدم البيع والكنائس» ولا يبقى على وجه الأرض يهودي» ولا 

نی إلا آمن بالمسيح ودخل في الإسلام. د ثم قال تعالڵی : لويوم القيامة يكون عليهم شهیدآ» يعني یکون 
e a‏ الرسالة . قوله تعالى : إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم) يعني بشرکهم حرمنا عليهم أ أشیاء کانت حلالا لهم» وهو کل ذي ظفر وشحوم البقر والغنم 
أحلت لهم . yT‏ من الناس» عن دين الله على وجه التقديم 
إوأخذهم الربا» آي حرم عليهم الحلال بكفرهم» وبصرف الناس عن دين الله » وبأخذهم الربا #وقد نھوا عنه 
أي يعني عن أخذ الربا في التوراة «وأکلهم أموال الناس بالباطل# وهو أخذ الرشوة في الحكم» لوأعتدنا 
للكافرين منهم عذاباً أليماأً4 أي هيأنا لهم فدانا فخا ايا 

24 


e 4‏ 0 جو 7ص ے > ES‏ ےہ رحو 
لکن الرَسځون في ألا مِم لومون يوون ا زل ملك وألَقَيمِينَ 


آل الیو الکو وال EAA TESTE‏ 
وقوله : لکن الراسخون في العلم منهم 4 يعني المبالغون في العلم الذين أدركوا ع الحقيقة › وهم مؤمنو 


(۱) انظر تفسیر مجاهد ۱۸۰/۱. () انظر الطبري ۳۸۰/۹. (۳) انظر تفسیر القرطبي )٤( .۹/٦‏ انظر تفسیر الطبري .۳۸٠/۹‏ 


٠١٤ ء1١۴۳ سورة النساء/الآيتان‎ a: 


أهل الكتاب» وذلك أن اليهود أنكرواء وقالوا: هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل» وأنت تحلهاء ولم تكن حرمت 
بظلمناء فنزل: (لكن الراسخون في العلم منهم) يصدقون بما أنزل إليك أنه الحق . ويقال: إن مؤمني أهل الكتاب 
يعلمون أن الذي أنزل إليك من القرآن هو الحق» وأنك نبي مبعوث»ء وهو مكتوب عندهم . ثم قال: لوالمؤمنون) 
يعني أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إيؤمنون بما أنزل إليك). ثم قال: (والمؤمنون بما أنزل إليك) يعني 
يصدقون بالقرآن وما أنزل من قبلك) ويصدقون بما أنزل من قبلك من كتب الله ثم وصفهم فقال: طوالمقيمين 
الصلاة قال بعض الجهال: هذا غلط الكاتب حيث كتب مصحف الإمام» كان ينبغي أن يكتب: (والمقيمون) 
فأوهم وكتب والمقيمين» واحتج بما روي عن عائشة أنها قالت: ثلاثة أحرف في المصحف غلط من الكاتب» قوله 
تعالى : (والمقيمين الصلاة) وقوله (والصائبون والنصارى) وقوله: (. .إن هذان لساحران. .) وروي عن عثمان أنه 
نظر في المصحف فقال: أرى فيه لحناً» وستقيمه العرب بألسنتهاء ولكن هذا بعيد عند أهل العلمء والخبر لم يثبت 
عن عثمان» ولا عن عائشة - رضي الله عنهما - لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا حماة الدين 
والقدوة في الشرائع والأحكام فلا يظن بهم أنهم تركوا في كتاب الله تصحيفاً يصلحه غيرهم» وهم أخذوه عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - والمعنى في قوله: (والمقيمين الصلاة) قال بعضهم : يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين 
الصلاة» يعني بالنبيين المقيمين الصلاة» وقال بعضهم : لكن الراسخون في العلم منهمء ومن المقيمين الصلاةء 
يؤمنون بما أنزل إليك. ثم قال تعالى : لوالمؤتون الزكاة يعني الذين يعطون الزكاة المفروضة «[والمؤمنون بالهء 
واليوم الآخر# يعني المقرون بوحدانية الله تعالى وبالبعث بعد الموت» ثم قال: (اولئك€ يعني أهل هذه الصفة 
سنؤتيهم أجراً عظيما) أي يعطيهم الله في الآخرة ثواباً عظيماً وهو الجنة. قرأ حمزة: (سيؤتيهم) بالياءء وقرأ 
الباقون: بالنون. قوله تعالى 

إا ايتا ليك كاأوحيتاإل وج و الف بعلو وأو !لا هيم و مويل و ٠‏ 
اوق و رت وو وو و واا د و 0 

چو رورو کک ترو 


J > 7 < Sls Ag gl‏ ك رہ سے س 
ورسلا قد قَصص ته ميك قبل ورسلا لم نقصصه م عيلك ا 


ت 


[إنا أوحينا إليك) يعني أرسلنا إليك جبريل لإكما أوحينا إلى نوح) يعني كما أرسلنا إلى نوح. ويقال: 
أوحينا إليك بأن تثبت على التوحيد وتأمر الناس بالتوحيد كما أوحينا إلى نوح بأن يثبت على التوحيد» ويدعو 
الناس إلى التوحيد لوالنبيين من بعده أي أوحينا إليهم بذلك: طوأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق4 وهما 
إبنا إبراهيم عليهم السلام [ويعقوب) وهو إبن إسحق «إوالأسباط وهم أولاد يعقوب عليه السلام» كانوا اثني 
عشر سبطاًء أوحينا إلى أنبيائهم بأن يثبتوا على التوحيد» ويدعو الناس إلى ذلك» لو أوحينا إلى لعيسى وأيوب 
ویونس وهارون وسليمان» وآتينا داود زبورآ) قرأ حمزة“: (زبورا) بضم الزاي» وقرأً الباقون بالنصب في جميع 
القرآن ومعناهما واحد وهو عبارة عن الكتاب. ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل يعني قد سميناهم 
لك من قبل يعني بمكة لإورسلا لم نقصصهم عليك) يعني : لم نسميهم لك وقد أرسلناك كما أرسلنا هؤلاءء 


. ۱۹۷ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۱۹ سراج القاري‎ )١( 


سورة النساء/الآیات ۱۹١‏ ۔ ٠١۹‏ 0{ 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياء ألفي ألف ومائتي ألف. وقال مقاتل: كان الأنبياء آلف ألف» 
وأربعمائة آلف وأربعة وعشرين ألفاً .وروي E TE‏ الله عليه وسلم انه قال: (بعث 
على أثر ثمانية آلاف من الأنبياءء منهم اربعة آلاف من بنى “إسرئيل). قال الفقيه أبو الليث حدثنا الفقيه أبو 
جعفر» قال : : حدثنا أحمد بن محمد القاضي » قال خد اراش بن حن الفارى عن عة عن ابی إسحق 
عن الحارث الأعورء عن أبي ذر الغفاري قال: قلت يا نبي الله كم كانت الأنبياء؟ وکم کان المرسلون فقال ۔ صلی 
ا : كانت الانبياء مائة ألف نبي واربعة وعشرون آلف نبي» وكان المرسلون ثلاثمائة ئة وثلائة عشر . 
ثم قال: کک قال بعضهم : معناه» أنه قد أوحى إليه وإنما سماه کلاماً على وجه المجاز كما 

0 ا ر م أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتکلم) أي يستدلون بذلك. والعرب تقول: قال الحائط كذاء وقال 
عامة المفسرينء وأهل هل العلم أن هذا كلام حقيقة» EY‏ لأنه قد أكده بالمصدر حيث قال: (وکلم الله 
موسى تكليماً)» والمجاز لا يؤكد لأنه لا يقال: قال الحائط قولاء فلما أكده بالمصدر نفى عنه المجاز وقال في 
موضع آخر: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن» فيكون) وقد أكده بالتكرار» ونفى عنه المجاز. وقال في 
موضع آخر: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحياً) يعني الأنبياء الذين لم يكونوا مرسلين» فأراهم في المنام» أومن 
وراء حجاب بکلام مثل ما کلم الله موسی » أو يرسل رسولاًء وهو رسالة جبريل إلى المسلمين. ثم قال تعالى : 
مک مر ندر ی کید رای کل اہ کہا رز 56ا زیراک 
کن الله یشم دیما ت أ ER E OE‏ کد شد ون و کف ر اويا 9 


ص 


ھک صد وأعن سبي لاود اانا بهي 6 تالزن كقروا وظلموا ل 
٤‏ ر & 


لیعھر کم وک لدی طرممًا €9 لاط رجهم ری فہا بد وان ذلك عل 


2 
ّ ر 


رسلا مبشرین ومنذرین) أي أرسلنا رسلا مبشرين بالجنة ومنذرین بالنار ثلا يکون) يقول لکلا يكون 
«للتاس على الله حجة بعد الرسل). يعني بعد إرسال الرسل» كي لا يقولوا يوم القيامة إنك لم ترسل الا ر 
ولو أن الله تعالی لم یرسل س كان ذلك عدلا منه» إِذ أعطى کل واحد من خلقه من العقل ما يعرفه» ولکن 


)١(‏ ذكره القرطبي في التفسير ٠٤/١‏ وعزاه للمصنف رحمه الله هناء وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۲/١‏ ضمن ترجمة صفوان بن سليم 
وقال: غریب من حدیث زياد تفرد به زکریاء ورواه أحمد بن حازم عن صفوان ومحمد عن س مقروناً. وأخرجه أبن سعد في 
الطبقات .1۲۸/١/١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ۲ وضعف الإسناد الذي ساق به والحديث في كنز العمال 
(۳۲۲۸۰). 

(۲) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٤۲۲/۲‏ وعزاه لابن مردويه في التفسير وقال أيضا رواه ابن حبان البستي (۱) في کتابه (الأنواع 
والتقسيم وقد وسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام هذا 
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث فالله أعلم N‏ 
صحابي آخر فقال ابن آبی ي حاتم : حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة قال قلت : يا نبي الله كم الأنبياء : : قال مائة ألف لف وأربعة وعشرون ألفاً من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً. 
معان بن رفاعة السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً . 
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أرسل تفضلاً منه» ولكي يكون زيادة في الحجة عليهمء ثم قال تعالى : لإوكان الله عزيزاً حكيماً# (عزيزا) بالنقمة 
لمن يجحده (حكيمأ) حكم إرسال الرسل والأنبياء - عليهم السلام -. قوله تعالى : (لكن الله يشهد بما أنزل إليك). 
قال ابن عباس» وذلك أن رؤساء مكة أتوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: سألنا اليهود عن صفتك 
ونعتك» فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتابهم» فأتنا بمن يشهد لك بأنك نبي مبعوث» فنزل: لإلكن الله يشهد4 
يعني إن لم يشهد لك أحد منهم فالله تعالى أعظم شهادة من خلقه» هو يشهد لك بأنك نبي ويظهر نبوتك. قال 
القتبي : هذا من الاختصارء لأنه لما نزل: إلا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) قال المشركون: لا نشهد لك 
بهذاء فمن يشهد لك؟ فنزلت هذه الآية» حكاية قولهم» فقال تعالى : لكن الله يشهدلإبما أنزل إليك4 لأن كلمة : 
لكن» إنما تجيء بعد نفي شيء» فوجب ذلك الشيء بها. ثم قال تعالى : «(أنزله بعلمه# أي بأمره» ويقال: أنزل 
القرآن الذي فيه علمهء ثم قال تعالی : «إوالملائكة يشهدون4 أيضاً على شهادتك بالذي شهدت أنه الحق #وكفى 
بلله شهیدا4 فلا أحد أفضل من الله تعالى شهادة بأنه أنزل [عليك القرآن]'). قوله تعالى : إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل اله يعني صرفوا الناس عن دين الله قد ضلوا ضلالاً بعيدأًي عن الحق . ثم قال تعالى : إن 
الذين كفروا وظلموا) أي جحدوا وأشركوا ل يكن الله ليغفر هم أي ما داموا على كفرهم ولا ليهديهم 
طريقا) يعني لا يوفقهم لطريق الإسلام . إلا طريق جهنم يعني يتركهم» ويخذلهم في طريق الكفر عقوبة 
لكفرهم» ولجحودهم » وهو طريق جهنم ويقال: إلا العمل الذي يجبرهم إلى جهنم وقال الضحاك: لا يهديهم 
طريقا يوم القيامةء أي لا يرفع لهم طريق جهنم وذلك أن أهل الإيمان يرفع لهم في الموقف طريق تأخذ بهم إلى 
الجنة» ويرفع لأهل الكفر طريق ينتهي بهم إلى النار. ثم قال تعالى : «إخالدين فيها أبدأً أي دائمين فيها إوكان 
e‏ قوله تعالی : 


7 


یکا الاش مد جا کم اسول بای من یکم اموا کیا کم دزن تکفا ما 
o3 > 1‏ ‌ 
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ت 2 
لوت وا رش OEE ISK‏ 2 اکاش اكب لاتا ديز ڪم ولا 
e22‏ م ا A>‏ و ر ے۶ ص ر و f‏ رصم r‏ 
تقولوا على آمو POET‏ 4 وڪلمته,آلقلهال 
و رر رو کد ر ا ا رۇم ا 
مرم وروح منھ فتامنوایا لد زویو تقولوا ثله أنتهواً 7 e‏ 
ر و ر ERR J a‏ 
سک کیان کت کد ماق آلکموات ومان آل رض وک با ریک 69 
يا أيها الناس. قال ابن عباس : يعني أهل مكة . «إقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم أي بشهادة أن لا 
لمجا لان رسرل اده لی ا عليه ولم د کان یې لکن سنا اه قد شیر نیکم رسول اء 
4 بوحدانية الله تعالی ا الذي ت به محمد - صلی الله کک لكم من عبادة کک ٤‏ 
عبادة الأوثان لا تخنيكم شيئ ثم قال تعالی : [وإن تکفر وا أي إن تجحدوا بالله وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 


. في ظ [وتأخیر]‎ )١( 
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فإن الله بيا عنكم «إفإن لله ما في السموات والأرض) كلهم عبيده وإماؤه . لإوكان الله عليماً بخلقه لإحكيماً فو, 
أمره. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم). قال الضحاك: أي لا تكذبوا في دينكم» وقال بعض 
أهل اللغة الغلو')» مجاوزة القدر في الظلم» ويقال: الخلو أن تجاوز ما حد لك وقال القتبي : يعني لا تفرطوا. في 
دينكم » فإن دين الله بين المقصر والغالي » وغلا في القول إذا تجاوز المقدار» وقال ابن عباس :وذلك أن اليعقوبية» 
وهم صنف من النصارى قالوا: عيسى هو الله" وقالت النسطورية(“: هو ابن الله » وقالت المرقوسية ويقال لهم 
الملكانية: هو ثالث ثلاثة» فنزل (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)ء قال مقاتل(“: الغلو في الدين أن يقول 
على الله غير الحق)ء ويقال: لا تتعمقوا في دينكم . ثم قال تعالى :ظ ولا تقولوا على الله إلا الحق) يعني لا 
تصنعوا بالله بما لا يليق بصفاته» فإن الله تعالى واحد لا شريك له ولا ولد له. ثم قال تعالى : ل إنما المسيح عيسى 
آبن مریم رسول اله وکلمته ألقاها إلى مریم وهو قوله: (کن فیکون) ثم قال : وروح منه قال ابن عباس في 
رواية الكلبي : يعني أمر منه» فأتاها جبریل فنفخ في جيب درعهاء فدخلت تلك النفخة بطنهاء ثم وصل إلى 
عیسی ابن مریم فتحرك في بطنهاء وأمه أمة الله تعالى طفآمنوا بالله ورسله يعني صدقوا بوحذانية الله تعالى» وبما 

جاءكم به الرسل من الله تعالى» ولا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولوا أن الله ثالث ثلاثة «إانتهوا خيراً لكم يقول: 
توبوا إلى الله تعالى من مقالتكم» فالتوبة خير لكم من الإصرار على الكفر إإنما الله إله واحد# ثم نزه نفسه عما 
قال الكفار فقال: إسبحانه أن يكون له ولد) ثم قال تعالى : اله ما في السموات وما في الأرض) من الخلق 
لوکفی باله وکیلا) يعني کفیلاء ویقال: شاهدا ولا شاهد أفضل منه. قوله تعالی : 


کک آلتییخ یکرت ندا وک میگ ارو وکن بن کککف تن 


)١(‏ وقال بعضهم : عَلَوْتٌ في الأمر عَلو وغلاية وغلانيً إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه . قال الأعشى وأنشده ابن بري . أو زد عليه 
الغلاینا. انظر لسان العرب ۳۲۹۰/۰ وترتيب القاموس ٤۱۸/٤‏ . 

(۲) أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح . وهو الظاهر بجسده بل هو 
هو وعنهم أخبرنا القرآن الكريم مذ كَفْرَ الَذِينَ الوا إن الله هُوّ المَسيِح ابن ميم [سورة المائدة ]۷١‏ وانظر تفصيل ذلك في 
الملل والنحل ٠٠/۲‏ ويسمون الآن (أرٹوذكس). 

(۳) أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه 
الشريعة قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة وهذه الأقانيم لي ليست زائدة على الذات ولا هي هو 
اا ر و ا ا ا و کی ر کا 
ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم . انظر تفصيل ذلك في الملل والنحل 
للشهرستانی ۲۹/۲ . 

)٤(‏ أصحاب ملکا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية . قالوا: إن الكلمة ا المسيح وتدرعت 
بناسوته ويعنون بالكلمة : أقنوم العلم ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياةء ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع 
به ابن فقال بعضهم : إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. 
وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث وأخبر عنهم القرآن ولَمّذ كفر 
لذي قَالُوا إِدُ الله الت تةي . 
انظر تفصيل أباطيلهم في الملل والنحل ۲۷/۲ . 

. 1٩ انظر تفسیر ابن عباس‎ )٥( 

(1) انظر تفسیر مقاتل ٤/١‏ ۸. 
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صم 2و ر + > ور ے oS‏ ص کے 2 رھ م 
واد وتڪ ضیرم ویم ي ماا لڌر کو وعم لوا اللحت 
بو ب َ ع و س > € م ۶ و 0 و بو 

E >3‏ اأزت ا س روا فيع ّ 


فبوويه م أ جورهم وزد هم من فضۈږ۔ 
دابا ایا وک دود ھم من دون اواولا نر9 


لن يستنكف المسبح أن يكون عبدا له يعني لن يتعظم» ولن يأنف» ولن يتكبر» ويقال: لن يحتشم أن 
یکون عبداً لله . ويقال: إن وفد نجران أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم وناظروه في أمر عيسى - عليه السلام - 
فقال لهم النبي صان اله اة ولم د : کان عبد الله ورسوله» اا لا تقل هکذا فإن عیسی ياتف عن هذا 
القول» فنزل تکذیباً لقولهم : (لن يستنكف المسيح أن يكون E E‏ غ کان غین مرا بالعبودية. ثم قال 
تعالى : ولا الملائكة المقربون4 يعني حملة العرش» لن يأنفوا عن الاق انالد وقال مقاتل: الملائكة 
المقربون اقرب إلبة» فلم يأنفوا عن عبادتة فكيف بانف عيسى -علية السلام د وهو عبد من عباده. ثم قال تعالى : 
ومن يستنكف) أي يتعظم عن عبادته ویستکبر) والاستکبار: هو الاستنكاف» يقال: استنكف واستكبر» يعني 
استكبر عن طاعته إفسيحشرهم إليه جميعاً4 يأمر بهم إلى النار. ثم قال عز وجل: فما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم [فيوفيهم أجورهم) أي يوفر لهم ثواب أعمالهم E‏ 
فضله) أي من رزقه في الجنة «إوأما الذين استنكفوا واستكبر وا» عن عبادة الله تعالى «فيعذبهم عذابا أليماً أي 
وجيعاً دائماً ولا يجدون لهم من دون اله يعني من عذاب الله ولا يعينهم ولا نصيراً4 مانعاً يمنعهم . ثم 


قال عز وجل : 

انا الاش د جایکم رین یکم واتار کیک ور ییک €9 اریت اموا ا 
وأغتصځواأیوء سيم ف مره وفضل ودم ! ليه رطا مُسَمَیمًا 9 
فوك ل ای یکم ف آل کاو اراک یس ووا أت لاصف مارك 
رخر مدکی ا کاک کین لھا نیمار ونآ NE‏ 


للد گم م ا ان وا ا له کل سىء علید €9 

زيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أي e‏ وهو محمد - صلی الله عليه 
وسلم - والقرآن [وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً أي بياناً من العمى» وبيان الحلال من الحرام وهو القرآن. قوله تعالى : 
إفاما الذين آمنوا باله) أي صدقوا بوحدانية الله تعالى إواعتصموا به أي تمسكوا بدينه «إفسيدخلهم في رحمة 
منه يعني الجنة إوفضل 4 أي الثواب فويهديهم إل أي يرشدهم إلى دينه ويوفقهم لذلك» وفي الآية تقديم 
وتأاخیر» فکأنه یقول : او الدنيا إصراطاً مستقيماً4 أي ديناً لا عوج فيه ويثيبهم على ذلك» ويدخلهم في 
الآخرة في رحمة منه وفضل» وهو الجنة والكرامة . قوله تعالى : إيستفتونك) يعني يسألونك في حكم المیراث 
قل اله یفتیکم في الكلالة روي عن تتادة أنه قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد"). وكذلك قال ابن عباس 


(۱) آخرجه ابن جریر في التفسير .)۸۷٦١( ٥۷/۸‏ (۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر .)۸۷٥١( ٥٥/۸‏ 
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وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: إني قد رأیت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خط 
فمن نفسي ومن الشيطان: الكلالة: ما عدا الوالد والولد'. وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال: 
ثلاث لا یکون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهن لناء كان أحب إلي ا الكلالةء والخلافة 
وأبواب الربا". وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن الكلالة فقال: ألم تر الآية التي أنزلت في 
النساء: (قل الله يفتيكم في الكلالة” إن امروء هلك ليس له ولد) يعني هذا تفسير الكلالة وهذه الآية نزلت في شأن 
جابر بن عبد الله سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إن لي أختاً فا لي من ميراثها؟ فنزلت هذه الآية فبين 
ميراث جابر أولاً ثم ميراث أخته» فصارت الآية عامة لجميع الناس. قال: لإإن امرؤ هلك يعني إن مات رجل 
ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك من المال لإوهو يرثها) يعني إذا ماتت الأخت والأخ حي ورثها 
لإن لم يكن لها ولد4 . وقد ذکرت الآية حكم الأخ والأخت. إذا لم يكن لهما ولدء ولم بین أنه لو كان لأحدهما 
ولد فمات آحدهما فما حکمه؟ ولکن بین على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن للابنة النصف وما بقي 
فللأخحت. وإن كانت الأحت‌هي التي ماتت وترکت ا فللابنة النصف وما بقي فللأخ وفي هذا إجماع » وفي 
الأول اخحتلاف» قال ابن عباس(: لا ترث ااا الابنة شيئاء وخالفه جميع الصحابهء وقالوا كلهم الأخوات 
مع البنات عصبة . ثم قال تعالى «إفإن كانتا آثنتين فله الثلثان ما ترك (يعني إذا كان للميت أختان أو أكثر فلها 
الثلثان إذا كانتا آثنتين» وإن كن أكثر من ذلك فلهن الثلثان أيضاً بالإجماع» ثم قال:). طوإن كانوا إخوة رجالا 
ونساء) يعني إخوة وأخوات إفللذكر مثل حظ الأنثيين) يعني لكل سهمان ولكل أخت سهم» هذا إذا كانت الأخوة 
والأخوات من الأب والأم» أو من الأب خاصة فأما إذا كانوا من قبل الأم فهم شركاء في الثلث» ليس لهم أكثر من 
ذلك كما ذكرنا في أول السورة وهذا بالإجماع» ثم قال عز وجل : «إيبين الله لكم أن تضلوا) أي يبين الله لكم قسمة 
المواريث» لكي لا تضلوا ولا تخطئوا في قسمتهاء sS‏ 
أن تمید بكم) يعني أن لا تمید بکم» وقد یذكر (لا) ویراد حذفه كقوله: ( قال ما منعك ألا تسجد) يعني أن تسجد» 
وكقوله (لا أقسم) أقسم ثم قال تعالى #واله بكل شيء عليم) من قسمة المواريث وغيره» أي اتبعوا ما آنزل الله 
تعالى وبين لكم في تابه . (والله أعلم وصلى الله على سيدا عمد والدزعل تل ۰ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير ٥۳/۸‏ وأخرجه البيهقي في السنن الکبرى ۲۲١ ۲۲۳/٦‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 
۲ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ۲٠١/۲‏ لعبد الرزاق وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(۲) آخرجه البخاري ٤۸/٠١‏ في کتاب الأشربة .)٥٥۸۸(‏ وأخرجه مسلم ۲۳۲۲/٤‏ في کتاب التفسیر (۳*۳۲/۳۲)» )۳٠۳۲/۳‏ 
وأخرجه ابن ماجه ٩۱۱/۲‏ في كتاب الفرائض (۷۲۷) وقال البوصيري عن إسناد ابن ماجه رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع . 

(۳) آخرجه مسلم ۱۲۳۹/۳ في کتاب الفرائض .)۱١۱۷/۹(‏ 

. ٤٤۳/۹ أخحرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 


£1۰ سورة المائدة / 


كلها مدنية وهي مائة وعشرون آية 
ا اللو الر شر الز م 


[قال الفقيه - رضي الله عنه] حدثنا الخليل بن أحمد» قال: حدثنا السراج» قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم 


)١(‏ هذه السورة سميت في كتب التفسير وكتب السنة بسورة «المائدة» لأن فيها قصة المائدة التي سألها الحواريون من عيسى - عليه 
السلام - وقد اختصت بذكرهاء وفي مسند أحمد بن حنبل وغيره وقعت تسميتها سورة المائدة في كلام عبد الله بن عمر وعائشة أم 
المؤمنين وأسماء بنت يزيد وغيرهم فهذا أشهر أسمائها. 
وتسمى أيضاً سورة «العقود» : إذ وقع هذا اللفظ في أولها. وتسمى أيضاً المنقذة ففي أحكام القرآن لابن الفرس: روي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: (سورة المائدة تدعى في ملكوت السماوات المنقذة) قال: أي أنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة 
العذاب . وفي كتاب كنايات الأدباء لأحمد. الجرجاني (يقال: فلان لا يقرأ سورة الأخيار أي لا يفي بالعهد وذلك أن الصحابة - رضي 
الله عنهم - كانوا يسمون سورة المائدة «سورة الأخيار» قال جرير: 

إن البعيث وَبْد آل مَساعس لا يران SE Ee‏ 
وهي مدنية باتفاق روي أنها نزلت منصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية بعد سورة الممتحنة فيكون نزولها بعد 
الحديبية بمدة لأن سورة الممتحنة نزلت بعد رجوع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة من صلح الحديبية وقد جاءته 
المؤمنات مهاجرات وطلب منه المشركون إرجاعهن إليهم عملا بشروط الصلح فأذن الله للمؤمنين بعدم إرجاعهن بعد امتحانهن . 
روى ابن أبي حاتم عن مقاتل أن آية «يَاأيها الَذِينَ اموا نكم الله بسَيْءِ مِنَ الصَْدِ - إلى عَذّاب أليم) نزلت عام الحديبيةء 
فلعل ذلك الباعث للذين قالوا: إن سورة العقود نزلت عام الحديبية وليس وجود تلك الآية في هذه السورة بمقتض أن يكون ابتداء 
نزول السورة سابقا على نزول الآيةء إذ قد تلحق الآية بسورة نزلت متأخرة عنها. وفى الإتقان: أنها نزلت قبل سورة النساء ولكن 
صح أن آية اليومّ أكَمَلْتُ لَكَمْ يكم ) نزلت يوم عرفة في عام حجة الوداع. ولذلك - اختلفوا في أن هذه السورة نزلت متتابعة أو 
متفرقة ولا ينبغي التردد في أنها نزلت منجمة . 
وقد احتوت هذه السورة على تشريعات كثيرة تنبىء بأنها أنزلت لاستكمال شرائع الإسلام ولذلك افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود 
أي بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم في الإسلام من التزام ما يؤمرون به» فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ البيعة على 
الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم» كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيح وأخذ البيعة على الناس بما في سورة الممتحنة 
كما روى عبادة بن الصامت» ووقع في أولها قوله تعالى : إن الله بُحْكمٌ ما يريد فكانت طالعتها براعة استهلال . 
وذكر القرطبي : أن فيها تسع عشرة فريضة ليست في غيرها وهي سبع في قوله «والْمُنْخْبقة والمَوفُودّة والْمَُرَديةً والتطيحةٌ وما اكل 
السَبْعّء وَمَا دح على الَصّب وان تَسْتَفِْمُوا بالأرلامى وما عَلَمْنم من الجَوَّارح مكلبين - وطَعَامٌ الذين أوتوا الكتاب والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» وتمام الطهور إذا قمتم إلى الصلاة) . (أي إتمام ما لم يذكر في سورة النساء) - لوالسارق والسارقة) 
ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله إعزيز ذو انتقام4 وما جعل اله من بحيرة ولا سائبة ولاوصيلة ولا حام) وقوله تعالی : 
إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية وقرله إوإذا ناديتم إلى الصلاة) ليس في القرآن ذكر للأذان للصلوات إلا في هذه 
السورة. اه. 
وقد احتوت على تمييز الحلال من الحرام في المأكولات» وعلى حفظ شعائر الله في الحج والشهر الحرام» والنهي عن بعض = 
(۲) سقط في أً. 


سورة المائدة/ 1۱ 


الحنظلي”ء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية» عن 
جبير) بن [نفير]()ء قال: دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فقالت: هل تقرأً سورة المائدة؟ فقلت نعم قالت 
فإنها من آخر ما أنزل الله على نبيه [فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه]")» وما وجدتم فیها من حرام فحرموه" . 
وقال الشعبي : لم ينسخ من هذه السورة غير قوله : (ولا الشهر الحرام ولا الهديء ولا القلائد . . . الآية) ”“ . وقال 
بعضهم : نسخ منها قوله: (أو آخران من غیرکم) قوله تعالی : 


اهارت انوا أودوأيالمفود ا لت ا i‏ 
> س چ e‏ مم | ےر < ہے صسہ ر 

اشم حرا 5 60 کان الاما لا یلوا شعتیر اه ولا لر رامو 

دی م المکی لاا ا حرام يعون قضلمن رم وضو E‏ 


پر 3> ر م م ےہ 

ګرم انوي آن مدو ڪمن امسر TT‏ 

ر IY E‏ و ص ص ت کال ا 

ولانعاونوا دوا عل ا EE‏ ناهذالا ك لميتة والدم 
۶ 


2 1 عو 2 رص < ر سے 2 > رم ےم 3 مو ر م م ص م کہ ورور 
و الخنز روما اهل لغراده AA‏ کا 


ا 


= المحرمات من عوائد الجاهلية مثل الأزلام . وفيها شرائع الوضوء والغسل والتيمم» والأمر بالعدل في الحكم» والأمر بالصدق في 
الشهادة» وأحكام القصاص في الأنفس والأعضاء» وأحكام الحرابة وتسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نفاق المنافقين » 
وتحريم الخمر والميسر» والأيمان وكفارتها. والحكم بين أهل الكتاب» وأصول المعاملة بين المسلمين وبين أهل الكتاب وبين 
المشركين والمنافقين» والخشية من ولايتهم أن تفضي إلى ارتداد المسلم عن دينه . وإبطال العقائد الضالة لأهل الكتابين» وذكر 
ا ع أعمال اليهود» وإنصاف النصارى فيما لهم من حسن الأدب وأنهم ارجی لاإسلام» وذكر قصة التيه وأحوال المنافقين› 
والأمر بتخلق المسلمين بما يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أحل لهم» والتنويه بالكعبة وفضائلها وبركاتها على الناس وما 
تخلل ذلك أو تقدمه من العبر» والتذكير للمسلميں بنعم الله تعالى» والتعريض بما وقع فيه أهل الكتاب من نبذ ما مروا به 
والتهاون فيه . واستدعاؤهم لاجيمان بالرسول الموعود به . وختمت بالتذكير بيوم القيامة» وشهادة الرسل على أممهم» وشهادة عيسى 
على النصاری وتمجید الله تعالی . انظر التحریر .)۷٤ ۷۳-۷۲-۷۰ - ٦۹/٦‏ 

. ۲٠٦/١ أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي . انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد البصري . انظر تهذيب التهذيب ۲۷۹/٦‏ . 

(۳) حدر بن كريب الحضرمي » ثقة کبیر انظر تهذیب التهذیب ۲۱۸/۲ . 

. 1٤/۲ بن مالك بن عامر الحضرمي انظر التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ في ا [نصیر]. )٦(‏ سقط في أ. 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠٠/١‏ في التفسير» باب تفسير سورة المائدة. وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد في المسند ۱۸۸/١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح . وزاد (وإذا سألتها 
عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال القرآن) وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم ۱۷۲/۷ في النكاح باب جماع أبواب 
نكاح حرائر أهل الكتاب . وعزاه الشوكاني في فتح القدير ۳٠١‏ فضلا عن هؤلاء لابن جرير الطبري والنسائي» قلت: انظر تفسير 
۱ وأخرجه ابن مردویه . 

(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠۲/۲‏ لعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والنحاس انظر فتح القدير 
۲/. 


۲ سورة الائدة/الآيات ٣ - ١‏ 
ر ر و۶ سے سے ےے د ےو 2> EE‏ ج قل ا د ت سے و 0 
< 2< 7و 7 < د GS‏ 4 کا ا ۶ ر ٤‏ 
فندیتک EEE ÊS;‏ کی لے گنت ر 
س ٍ ھک م کے ET‏ کک ر بو 

لکا ف اطق ا عور متجانف لاثم 


و الله عفور دحيم 0 

ليا يا الذِينْ آمَنوأ فهذا نداء المدحء والنداء في القرآن على سبع مراتب: نداء المدح: مثل قوله: (يا 

أيها النبي) (يا أيها الذين آمنوا) (يا أيها الرسل). ونداء الذم مثل قوله تعالى : ريا أيها الذين كفروا) (يا أيها الذين 
هادوا) . ونداء التنبيه : مثل قوله: (يا أيها الإإنسان). ونداء الإإضافة : مثل قوله: (يا عبادي). ونداء النسبة: مثل 
قوله : (يا بني آدم) (يا بني إسرائيل) ونداءالاسم : مثل قوله: (يا إبراهيم) (يا داود) . ونداء التعبير: مثل قوله: 
(ياآهل الكتاب). فههنا نداء المدح: (يا يها الذين آمنوا) وهو من جوامع الكلم لأنه قال: «يا أيها الذين آمنوا» 
يعني صدقواء ولم يقل بأي شيء صدقواء معناه الذين صدقوا بوحدانية الله تعالى » وصدقوا بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - وبالقرآن وصدقوا ب بجميع الرسل» وبالبعث والحساب والجنة والنار. وقال عبد الله بن مسعود كل مؤدب 
يحب أن يؤتى أدبه» وإن 8 الله القرآن» فإذا سمعت الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا) فارعها سمعك. فإنه خير 
مأمور به» أو شر منهي عنه'“. ويقال: جميع ما في القرآن: ريا أيها الذين آمنوا) نزل بالمدينة وكل ما يقال في 
القرآن: (يا أيها الناس) نزل أكثره بمكةء وقد قيل نزل بالمدينة أيضاً ويقال: كل ما في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) 
ذكر في مقابله في الإنجيل: (يا أيها المساكين) . ثم قال : وفوا بالْعُفْودِ4 يعني أتموا الفرائض التي ذكر الله تعالى 
في القرآن» وعقد على عباده ما أحل لهم وحرم عليهم» أن يوفوا بها. وقال مقاتل : «[أوفوا بالعقود) يعني بالعهود 
التي بينكم وبين المشركين» ويقال: جميع العقود التي بينه وبين الناس» والتي بينه وبين الله تعالى» وهذا من 
جوامع الكلم» لأنه اجتمع فيه ثلاثة أنواع من العقود: أحدها: العقود التي عقد الله تعالى على عباده» من الأوامر 
والنواهي . والنوع الثاني : العقود التي يعقدها الإنسان بينه وبين الله تعالى من النذور والأيمان وغير ذلك. والنوع 
الثالث: العقود التي بينه وبين الناس: مثل البيوع والإجارات وغير ذلك» فوجب الوفاء بهذه العقود كلها" . ثم 
قال : أجلت لَكُمْ يعني رخصت لكم طبَهيْمَةُ ألأنْعَام ‏ والأنعام تشتمل على الإبل والبقرء والغنم والوحش» 
دليله على قوله تعالى : (ومن الأنعام حمولة وفرشاً) ثم قال: (ثمانية أزواج)» وأما البهيمة فهي كل حي لا يتميزء 
وإنما قيل لها بهيمة لأنها أبهمت من أن تميزء ثم قال : إلا مأ يى عَلّيْكَمْ يعني رخصت لكم الأنعام كلهاء إلا ما 
حرم عليكم في هذه السورة وهي الميتة» والدم» ولحم الخنزير وغيبر ذلك» وذلك أ نهم كانوا يحرمون السائبةء 
والبحيرة» فأخبر الله تعالى : أنهما حلالان (إلا ما يتلى عليكم) يعني إلا ما بين في هذه السورة. ثم قال: غير 
ملي الْصَبّد وام حرم يعني أحلت لكم هذه الأشياء من غير أن تستحاوا الصيد وأنتم محرمون. ثم قال: إن 


اله يُحْكَمُ مأ بريد يعني يحل ما شای ویحرم ما يشاء» لأنه أعرف بصلاح خلقه» وما يصلحهم › وما لا يصلحهم 
وليس لأحد أن يدخل في حكمهء وهذا كقوله : (ولا يشرك في حكمه أحدا) وقال : (لايسأل عما يفعل وهم يسألون) 


ت 
ے 


(۱) أخرجه ابن کثير في التفسير ٤/٣‏ قال قال ابن آي حاتم : : حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدّثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر. 
حدثني معن وعوف أو أحدهما: أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إِليّ فقال : إذا سمعت. الخ . 

(۲) ولا وجه لتحقيق بعضها دون بعض فالقدر الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فإن 
خالفهما فهو رده . 


1۳ ۰ ٣ ١ سورة المائدة/الآيات‎ 


قوله تعالى : يا ايها الَذِيْنَ آمَنُواً لا تُجلَواً شَعَائرَ اله الشعائر ما جعل الله علامات الطاعات» وأحدها شعيرةء 
ومعناه لا تستحلوا شيئا من ترك المناسك كلهاء مما أمر الله تعالى من أمر الحج» وهو السعي بين الصفا والمروة» 
والخروج إلى عرفات ورمي الجمار والطواف واستلام الحجر ٠‏ وغير ذلك ). وذلك أن الأنصار كانوا لا يسعون بين 
الصفا والمروة» وكان أهل مكة لا يخرجون إلى عرفات» وكان أهل اليمن يرجعون من عرفات» فأمر الله تعالى في 
هذه السورة بأن لا يتركوا شيئاً من أمور المناسك» ثم قال: و لا اسه الْخَرَامّ يعني لا تستحلوا القتل في الشهر 
الحرام ول الْهذّيء وَل الْقَلائدَ4 يقول: لا تتعرضوا له ولا تستحلواء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا إلى 
مكة» وكانوا إذا قلدوا الهدي أمنوا بذلك. ومن يكن له هدي جعل في عن راحلته قلادة» ومن لم يکن معه راحلة 
جعل في عنقه قلادة من شعر أو وبر فيأمن بذلك فإذا رجع من مكة جعل شيئ من لحاء شجر مكة في عتق راحاته 
فيأمن بذلك. ليعرف ا کان اا فأمرهم الله تعالى بأن لا يستحلوا ذلك يعني من فعل ذلك» aE‏ . ٹم 
قال تعالی : ولا آمینْ) يقول: ولا تستحلوا قاصدين ليت الْحَرَام) نزلت في شرح بن عة بن شرَځپيل 
دحل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكلمه» فلما خرج من عنده مر بسرح لأهل المدينة» فساقها 
نتهى إلى اليمامة» ثم خرج من هناك نحو مكة» ومعه تجارة عظيمة فهم أصحاب رسول الله وهن ا 
٤‏ بأن يخرجوا إليه» ويغيروا على أمواله » فنزل: (ولا آمين البيت الحرام)(» (یبنغون فضلا من ربهم) 
يعني الربح في المال» «ورضوانًا) يعني يطلبون بحجهم رضوان ربهم فلا يرضی عنهم حتی يؤمنواء ثم نسخ 
بقوله : (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). ولم ينسخ قوله (لا تحلوا شعائر الله)» ولكنه محكم فوجب إتمام أمور 
المناسك. ولهذا قال أصحابنا: (إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج» ولا 
يجوز أن يترك ثم عليه القضاء في السنة الثانيةء ونسخ قوله: (ولا الشهر الحرام) فيجوز القتال في الشهر الحرام 
بقوله: (قاتلوا المشركين كافة) . وقوله تعالى : (ولا الهدي» ولا القلائد) فهو محكم أيضاً ولم ينسخ فكل من قلد 
الهدي (وتوجه إلى مكة) ونوى الإحرام صار رفا ولا يجوز له أن يحل يدلبل هذه الأية» فهذه لأاحكامٍ معطوفة 
بغضها غلى بحض» بعضها منصوخة وبحضها متحكمة: 'فإن قيل: قد قال: پبغون فضا من ربهم» ورضواناً فأخبر 
یطلبون رضوان ربهم» ولم يذكر أن طلبهم كان باطلاّء قيل له: لأنه لم يذكر في لفظ الآية أمر الكفار» وإنما 
بين النهي عن التعرض للذين يقصدون البيت» E‏ 
وإن لم يذکر ها هنا وهو قوله : (ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله) وقال: واا لتم َاصَطادُوأ) يعني : ٳذ 
حللتم من إحرامكم» فاصطادوا إن شئتم» فهذه رخصة بلفظ الأمر كقوله : (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
وكقوله : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. . . الآية) وقال الضحاك : (وإذا حللتم) 
يعني إذا خرجتم من إحرامكم» وخرجتم من حرم الله تعالى» وأمنه فاصطادو!. ثم قال: ولا بجرمنکم شنئان 
قوم يقول : ولا يحملنكم عداوة كفارة مكة أن صَذُوْكَمّْ عَن الْمَسجد الْحَرَام ‏ يعني عام الحديبية أن تَعْتدوأي 


. في ب [والأسود وطواف الزيارة وغير ذلك]‎ )١( 
وهذا التعريف ليس على صيغة الحدود والتعريفات لأنه تعريف بالخصائص ويطلق في الشرع «عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان‎ )۲( 
مخصوص في زمان مخصوص».‎ 
›ء٠١۷۸/۳ تبين الحقائق ۲/۲ وانظر تفصيل أحكامه في البدائم‎ ٠ المطلع‎ ٠١ انظر طلبة الطلبة ۲۷» شرح الحدود‎ 
. ٠٠٠٣/۱ شرح المهذب ۳/۷. المغني ۲۱۳/۳. الكافي لابن عبد البر‎ ۲/٤ المسبوط‎ 
. ٠٠٤/۲ انظر أسباب النزول للواحدي ۱۳۹ وبنحوه انظر الدر المنثور‎ )۳( 
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على حجاج اليمامة (من المشركين). فتستحلوا منهم . وفي الآية دليل: أن المكافأة لا يجوز من غير جنس الذي 

فعل به وتكون تلك المكافأة اعتداءء لأن الله تعالى قال : (ولا يجرمنكم شنآن قوم) يعني بغض قوم وعداوتهم (أن 

تعتدوا) يعني تجاوزوا الحد في المكافأة قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر:“ (شنآن) بجزم النون وقرأ 

الباقون (شتآن) بالنصب. وقال القتبي» لا يقال في المصادر فعلانء وإنما يقال ذلك في الصفات مثل عطشان» 

وسكران» وفي المصادر يقال : فعلان» مثل طيران ولهفان وشنان . وقراً أ ابن کثیر وأبو عمرو (إن صدوکم) رکش 

الألف على معنى الابتداء» وقرأً الباقون بالنصب على معنى البناء. ثم قال تعالى واوو على الب والتفوّى4 

يعني تعاونوا على أمر الله واعملوا به. وروی ابن عباس : الب ما أمر الله تعالى به"» يعني تحاثوا على أمر الله » 

واعملوا به وانتھوا عما نھی الله تعالی عنه» وامتنعوا عنه» وهذا موافق لما روي عن رسول الله - صلی الله عليه 

وسلم - أنه قال: الدال على الخير كفاعله) وقد قيل: الدال على الشر كصانعه(“. ثم قال: ولا تَعَاوَنوأ عَلّى 

الإثم والْعُذوَانِ4 قال القتبي : العدوان على وجهين: عدوان في السبيل كقوله : (فلا عدوان إلا على الظالمين) 

وکقوله (فلا عدوان علي) والثاني : عدوان في الظلم» كقوله (فلا تتناجوا بالإثم والعدوان) وكقوله (ولا تعاونوا على 

الإثم والعدوان) يعني به حجاج أهل اليمامة وصارت الآية عامة في جميع الناس. ثم قال: طواتقوا O‏ 

واخشوا الله وأطيعوه فيما بأمركم به» إن الله شَدِيْدُ الْمِقّاب4 إذا عاقب. قوله تعالى : حرمت عَلَيْكَمْ المي 

يعني حرم عليكم أكل الميتة » والميتة كل ما مات حتف أنفه بغير ذکاة» فهو حرام» إلا الجراد والسمك فقد أباحهما 
على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: أحلت لنا [دمان وميتتان]“ السمك والجرادء والكبد 

e‏ قال :وواد يعني حرم عليكم أكل الدم وشربه» وهو الدم المسفوح» كما قال في آية أخرى: (إلا 

أن یکو يتا أو دما فوخ وأما الدم الذي بقي بعد الإنهار فهو مباح» مثل الطحال والكبد والصفرة التي بقيت 
في اللحم» ثم قال : ولحم الخثرير» يعني أل لخم الخرير فار اللخ والمزاد ت الل الج و د 

وهذا حرام بإجماع المسلمين» ثم قال: طوما اهل لِعْيْرٍ الله به يعني حرم عليكم أكل ما ذبح لغير اللهء وأصل 
الإهلال» رفع الصوت ومنه» استهلال الصبي» وإهلال الحج وإنما سمي الذبح إهلالا لأنهم كانوا يرفعون الصوت 

ن e‏ بذكر آلهتهم» فحرم الله تعالى ذلك ثم قال: «والمنخيقة) وهي الشاة التي تختنق فتموت» وكان 

بعض أهل الجاهلية» يستحلون ذلك ويأكلونها ثم قال «والْمَوفُودّة) يعني حرم عليكم أكل الموقوذة» وهي التي 
تضرب بالخشب فتموت . وأصله في اللغة: هي الإشراف على الهلاك. (فإذا ضرب بالخشب حتى أشرف على 

الموت. ثم يتركه» يقال: وقذه» 4 فلان وقيذ وقذته العبادة» أي ضعف وأشرف على الهلاك). ثم قال: 

«إوالمتردية) وهي الشاة التي تخر من الجبل أو تتردى في بئر فتموت» [والنطيحة# وهي الشاة التي تنطح صاحبها 

(۱) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۰۲۱۹ سراج القاریء ۱۹۸ . 

(۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۲١‏ وسراج القارىء ۱۹۸٠ء‏ شرح شعلة ۳٤۷‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره ٤4۱/٩‏ . 1 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في المسند )٤۲۹١ / ٠١١١( ۲۷١/۷‏ وفي إسناده زياد بن عبد الله النميري» وأخرجه أيضا البزار كما في كشف 
الأستار ۳۹۹/۲ باب قضاء الحوائج من طريق بشر بن معاذ ثنا السكن بن إسماعيل بإسناد إلى أبي يعلى » وأخرجه الترمذي في 
العلم (۲۹۷۲) وقال غريب من هذا الوجه وهو عند بي حنيفة في مسنده عن انس )٤۷۲(‏ . 

. في أ [تقديم وتأخير]‎ )١( . ٤1/٦ انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 

(۷) آخرجه الشافعي في المسند ٠۷۳/۲‏ في الصيد والذبائح (1۰۷)» وآحمد 4۷/۲ وابن ماجه ۱۱۰۱/۲ في الأطعمة ›»)۳۳١٤(‏ 
والدارقطني ٤‏ /١۲۷في‏ الصيد والذبائح .)٠٠(‏ والبيهقي ۲٠١٤/١‏ في الطهارة وفى ۲٢۷/۹‏ في الصيد والذبائح . 
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يلها ثم قال : وما أك السب وهي فريسة السبع» فحرم الله تعالى أكل هذه الأشياء كلها على المؤمنين» ثم 
استثنی فقال : إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم ذکاته» فذکیتموه قبل أن یموت» فلا بأس بأکله. 
قال القتبي : أصل الذكاة من التوقدء يقال: ذكيت النار إذا ألقيت عليها شيئا من الحطب» وإنما سميت الذكية 

ذكية» لأنها صارت بحال ينتفع بها. وقال الزجاج: أصل الذكاة تمام الشيءء وقوله إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتم 
ذبحه على التمام . ثم قال : وما ذب على النْصّب) قال القتبي : النصب a a‏ منصوب» کانوا aE‏ 
عنده» وجمعه أنصاب» ويقال: كانوا يذبحون لأعيادهم آلھتھم ثم قال: لوان َسْتقْيِمُوا بالازلام 4% 
والأزلام : القداح واحدها زلم» على ميزان قلم وأقلام» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يجتمعون عشرة أنفس 
ويشترون جزورأً» وجعلوا لحمه على تسعة أجزاءء وأعطى كل واحد منهم سهما من سهامه فجمعوا السهام عند 
واحد منهم» أو شيء من الأحجار» ثم يخرج هذا الرجل واحداً واحداً من السهام» فکل من خرج سهمه یأخذ جزءا 
من ذلك اللحم فإذا خرج تسعة من السهام لا يبقى شيء من اللحم» ولا يكون للذي بقي اسمه آخرا شيء من 
اللحم وكان ثمن الجزور كله عليه» وكان نوع آخر: نهم كانوا يجعلون عشرة من القداح» وكان لكل واحد منها 
سهم» ولم يكن لثلاثة منها نصيب من اللحم» وهو السفيح والمنيح والوغد. وكان للسبعة لكل سهم نصيب» وهو 
القذ والتوأم » والرقيب والمعلى» والحلس والناقس» والمسبلء ويقال: كان إذا أراد واحد منهم السقر أخرج 
سهمين من القداح في واحد منها مكتوب أمرني ربي» وفي الآخر نهاني ربي» فيخرج أحدهماء فإن خرج باسمه: 
أمرني ربي » وجب عليه الخروج ولم يجز له التخلف» وإن خرج الآخر» لا يسعه الخروج» فنهى الله تعالى عن 
ذلك کله» بقوله: ذلك فس يعني هذه الأفعال معصية وضلالة» واستحلالها كفر ثم قال: الوم ب يس الَذِيْنْ 
كَفرُوأ مِنْ يكم يعني كفار العرب» أن تعودوا كفاراً حين حج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع وليس 
معهم مشرك . وقال الضحاك”“: نزلت هذه الآية حين فتح مكة [وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ]0 
فتح مكة لثمان بقين من رمضان» سنة سبع» ويقال: سنة ثمان ودخلها ونادى منادي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ألا من قال لا إله إلا الله فهو آمن» ومن وضع E‏ ومن أغلق بابه فهو آمن» فانقادت قریش 
لأمر الله ورفعوا أيديهم وأسلموا. قال الله تعالی : فلا ت تخشوهُم) يقول: 
وناصركم» وَاخْشَونٍ4 في ترك أمري ثم قال: ايوم أكَمَلْت لَكمْ ديَْكُمْ4 يعني أتممت لكم شرائع دينكم» 
وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيت كان بمكة لم يكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء > فلما قدم المدينة أنزل 
الله الحلال والحرام» فنزلت هذه الآية: (اليوم أكملت لكم دينكم) يعني دينكم» حلالكم وحرامكم. وروى 
حماد بن سلمة) عن عمار بن أبي عمار“ عن ابن عباس أنه قرأً: (اليوم أكملت لكم دينكم)» فقال له يهودي : لو 
نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدأء فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة» ويوم 
عرفة. قال الفقيه :| حدثنا الخليل بن أحمدي قال حدثنا ابن صاعد» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي (» 
(1) انظر تفسير القرطبي ٠.٤1/٦‏ () في أ [أي من وقت الهجرة]. ٠‏ (۴) سقط في ب. 
)٤(‏ أبو سلمة البصري» ثقة» انظر تهذيب التهذيب ٠١/۳‏ . 
)٥(‏ بو عمر مولى بني هاشم ويقال مولى بني الحارث بن نوفل أبو عمرو ويقال أبو عمر» ويقال أبو عبد الله المكي . انظر تهذيب 

التهذيب ٤٠٤/۷‏ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي ۲۳۴/١‏ في التفسير )۳٠٤٤(‏ وقال حسن غريب وعزاه - السيوطي في الدر المنثور ۲٠۸/۲‏ للطيالسي وعبد بن 

حميد والترمذي وابن جرير والطبراني والبيهقي في الدلائل . 
(۷) يعقوب بن إبراهيم بن کثیر بو يوسف . انظر تهذیب التهذیب ۳۸۱/١١‏ . 
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حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم" ا أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب إنكم 
لتقرأون آية» لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم 2 (اليوم أكملت لكم دينكم) فقال عمر: ني لأعلم حيث نزلت» 
وفي أي يوم نزلت» أنزلت بيوم عرفة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف بعرفة» 
الآية دليل» ان الدّين يزيد حيث قال: (اليوم أكملت لكم دينكم)» > قیل له: ليس فيها دليل» لأنه أخبر نه أكمل في 
eS‏ أنه لم يكمل قبل ذلك. ألا ترى أنه قال في سياق الآية : کک 
لیس فيه دلیل أً نه لم يرض قبل ذلك» ولكن معناه أنه قد أظهر وقرر» كما جاء في الخبر أن رخا أعتق ستة أعبد له 
في مرضه» فأعتق رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إثنين منهم)ء يعني أظهر عتقهما وقرر» ولم يرد به الابتداء. 
وقال مجاهد( ‏ : : معنا اليوم امت اکم ظهور ديم؛ وغلبة دینکم ونصرته وقال قتادة: معنا حلص لكم 
دینکم . ثم قال إوائمَمْتُ عَلَيْكمْ نِعْمَتي) يعني منتي» فلم يحج معكم مشرك» > «وَرَضِيْتُ يعني اخترت ولَكُمُ 
الإسلام دين وروي في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية إحدى وثمانين ليلة» ثم 
مضی لسبيله - صلوات الله عليه - وقال الزجاج : : (اليوم) صار نصباً للظرف» ومعناه: اليوم أكملت لكم دينكم . وقال 
معاذ بن جبل : النعمة لا تكون إلا بعد دخول الجنة» فصار کأنه قال : رضيت لكم الجنة» > لأنه لا تكون النعمة تماما 
حتی يضع قدمیه فیها" . ثم رجع إلى أول الآية فقال: N NR‏ 
علم أن بعض الناس اضطروا إلى أكله فأباح لهم أكله عند الضرورة. فقال: فمن اضطر» يعني اجهد إلى شيء مما 
E‏ في مخمصة» يعني مجاعة» وأصل الخمص ضمور البطن ودقته» فإذا جاع فقد خمص بطنه» 
ثم قال : إغير مُتَجَانفِ لإْم ) يعني غير متعمد المعصية لأكله فوق الشبع وأصل الجنف: الميل. وقال الزجاج : 
e‏ للحد» وغير آكل لها على وجه التلذذ فلا إثم عليه في أكله. وقال أهل المدينة: ا 
e E EE Sa 4 e‏ قال ٠‏ . ثم 
وحمزة ابر عمرو: (نمن افطل بكر اون لجاع اساکین» اا 
7 ماآ اسر کن رس اء و ا ا سے س 3و r‏ س 
ونك مادا حل فاج کم o,‏ نَا ورج مکلرين تعاموء ماک 
ا ا ر ر ص2 < ر a AE f ET‏ 
ناوعا أ سکن ليم و ودروا عاي وانغوا اه که مرب اسساب ل لماحل 
٠‏ 
EG‏ و و 23 ر ¢ ر ەوە ص ےم ١‏ 2 و چک م ےم و3 a‏ 
لطبت وطعام لذبن وتوأ ألكت بحل وا عل والحصتلت من الوَمسّت 
)١(‏ قيس بن مسلم الجدلي العدواني أبو عمرو الكفوفي . انظر تهذيب التهذيب ٠٠ ٤/۸‏ . 
(۲) طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال البجلي أبو عبد اله . انظر تهذيب التهذيب ٤/١‏ . 
(۳) البخاري في كتاب الإيمان .)٤٥(‏ وفي المغازي »)٤٤٨۷(‏ وفي التفسير (٦٠٦٤)ء‏ وفي الإعتصام »)۷۲٠۸(‏ ومسلم في التفسير 
٤ »۳(‏ ه» ۳۰۱۷) والترمذي في التفسیر »)١ ٤۳(‏ والنسائي في المجتبى في مناسك الحج (۲. (f.‏ )°1( 
)٤(‏ من حديث عمران بن حصين . N‏ 
(°) انظر تفسير القرطبي ٤١/٦‏ وقال: قلت الأول أ صح أنها نزلت في يوم جمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشرء 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته العضباء. 
() ذكر ذلك القرطبي ولم يعزوه لأحد انظر تفسيره ٤١/١‏ . 
() لأن ذلك ضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. (۸) انظر البحر المحيط ٤۲۷/۳‏ . 


a A RO 
رامذ ی مداو رسن یگ الین قد یط حدر ف ةراد‎ 

قوله تعالی : شالوك مد اجلًّ لهم) نزلت الآية في شأن «عدي بن حاتم الطائي»ء قال: قلت يا رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاةء فما يحل لنا منها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - ما 
علّمت من کلب أو بازيٰ» ثم أرسلته» وذکرت اسم الله تعالى عليه فكل ما أَمْسكَ عليك»› فقلت: وإن قتلهء قال : 
إن قتله ولم یأکل منه شیئاًء e‏ وإن أکل منه شيعا فلا تأکلء» فإنما أمسك على نفسه قال: 
قلت: فإذا خالط كلابنا كلاب أخحرى حين ترسلها؟ قال: لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك» 
ونزلت هذه الآية”"“: (يسألونك ماذا أحل لهم) يعني ماذا رخص لهم من الصيد [ویقال لما آنزل,ٍ قوله تعالی «حرمت 
عليكم» قالوا إن الله تعالى حرم هذه الأشياء فأي شيء لنا حلال یا رسول الله ٩‏ فل ا کم الطبَات) يعني 
رخص لكم الحلالات من الذبائح [ وما عَلَمّْم مِنَ الْجَوّارح ) يعني وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح من 
الطير ا“ والكلاب الكواسب» ويقال: الجوارح الجارحات. ثم قال: طمُكلْيْنَ4 بكسر اللام» وقرأ بعضهم 
بالنصب» فن قر أ بالکسر يعني به أصحاب الكلاب» المعلّمين للكلاب ومن قرأ بالنصب» أراد به الكلاب» يعني يعني 
الكلاب المعلّمة» (مكلبين) يعني معلمين © ثم قال: «تَعلَمُونهّنّ يعني تؤدبونهن في طلب الصيد يما عَلْمكم 
اللي یقول کما أدبکم الله ت وروي ا سثل عن الصقر والبازي والفهدء قال: ذه كلا جوادح ٠‏ 
و اتن بده إو کان مجلا ثم قال: فكلو مها امسن لَك بي خن علیکم واذكرواً اسم اله 
لَه إذا أرسلتم e‏ وفي هذه الآية دليل: أن الكلب إذا كان اکل لا یؤکل› لأنه أمسك لنفسهء 
وفيها دليل : أنه لا يجوز إلا بالتسمية» لأنه قد أباح على شرط التسمية» وعلى شرط أن يمسك لصاحبه» وفيها دليل 
أيضاً أن الكلب إذا كان غير معلّم لا يجوز أكلُ صيدهء وفيها دليل أيضاً أن العام له من الفضيلة ما ليس للجاهلء 
لان الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب» وان الإنسان إذا کان له علم ولی أن یکون له فضل على 
شائر الناس» وها كما روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما پخين . 2 
خوفهم فقال: «واتَقَرا اللَدّ4 أي اخشوا الله ولا تأكلوا ك ولا تأكلوها لم يذكر اسم الله عليه» طن الله سرِيْع 
الحسَأب) يعني سريع المجازاةء وقوله ا الوم ڪل لک الطيباث4 يعني الات من الحلال يعني 
اليوم طهر وبين حله ثم قال: «إوْطعَام لذن اوتا الكتات) ر يعني ذباح أهل الكتاب جل TT‏ 
أکله «رَطْعَامُكم ا لهم يعني ذبائحكم وطعامكم رخص لهم أكله. وقال الزجاج : تأويله أحل لكم أن 
تطعموهم» لأن الحلال والفرائض إنما تعتمد على آهل الشريعة. قال : ووالْمُحصَتات من المُوْيناتِ) يعني 
جل کم رع العفائف من المؤمنات «وَالْمُحْصَتَات مِنَ الَذِيْنَأُونوا الكتابَ 4 يعني العفائف من أهل الكتاب لِمِنْ 
فلكم( يعني اغطوا الكتاب من قبل كتابكم وهو التوراة واللإنجيل» واختلفوا في نكاح الصابية وقد ذكرناه في سورة 
البقرة ثم قال: إدا آنيتمُوهُنٌ اجُورَمُْ) يعني أعطيتموهن مهورهن مُخصِيين غير مسافحين) يقول: کونوا 
متعففين عن الزنا ولا مذي أحدَأنٍ يقول: لا تتخذوا جِذناً فتزنوا بها سرأًء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
(۱) انظر أسباب النزول للواحدي ۲۸ . (۲) سقط في ظ . (۳) سقط في آ. 


e‏ ا و بجر اه جانا أن برشل بارا اكا أن يلك الد 
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يعيرون من يزني [في العلانية ولا يعيرون من يزني ٠]‏ سرا فحرم الله زنا السر والعلانيةء فلما E‏ 
a‏ الله e‏ بدینناء E‏ وون فر باإيمان ففذ 
من الاضطرار فنزل (ومن E‏ ويقال: هذا ابتداء خطاب وهو لجميع المسلمين فقال: (ومن يكفر 
بالإيمان) قال ابن عباس: يعني من يكفر بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله فقد حبط عمله. وقال مجاهد: معناه: 
ومن يكفر بالإيان» فقد حبط عمله» يعني بطل ثواب عمله وُو في الآَخرَة مِنَ الْخأِريْنَ) يعني من المغبونين 
في آلعقوبة . ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله : إن الرجل إذا صلى» ثم ارتد» ثم أسلم في وقت تلك الصلاة» وجب 
عليه إعادة تلك الصلاة ولو کان حج حجة الإإسلام» فعليه أن يعيد الحج› ا ارتداده . 
ا اا ا إداقبتد ال الكلوة غاا ووفك وا يکال 
مص د وو چ r‏ کین ر 2> ا ا 2 
ا ویج کڪ ال عبن ون تم جشبًا e‏ وإ نک 

رص سے س کے رہ ر د ص ےم ر ےر ا 
ول سفرأوجا اخد ن الغايط a E‏ 
ا ۶£ E‏ ا واه ر کت 
اتسوا وو م ويي كيه خم رڪم من رچ ولک 
2 ےھ ر رس۶ ر Al 3L. u‏ چ e‏ ا لعلڪم دش کر ٤ E 2ٍ AO‏ 
درد لیطه رکم و ل rS‏ کوت لا واڏڪروايعمة ا 


چ ر 02 


ث و 2 ا ا ا 2 
ر بای u‏ بعاد فلم وتا واطعتا واتقوا هيدات الس دور 9© 


ا 
رو رص 3 


امات کک ET‏ 


2 لے ٥ے‏ 


a‏ ا > ۶ے 
لَه الَا TET‏ ا e e‏ 


سر1 0 


E‏ لاتا ا ۵ ا اراھ 
کک u‏ ان طا لیک ری تھے گی اید بعکم وادغوا اه وا 
اگ التو ت 9 
قوله تعالى : يا ايها الَذِيْنْ منوا إذّا مم إلى السلا يعني إذا أن تقوموا إلى الصلاة وأنتم 
محدثون» ويقال: إذا قمتم من نومكم إلى الصلاة «فَاغسلواً وَجُوهَكّم وَأيْدِيْكُمْ إلى الْمَرَافق) يعني 


E‏ اوامسځواً وارَجُلَكمْ إلى الكعبين) يعني ى الكعبين . قرأ ابن کثير وأبو عمرو»› وجمرة؛ 
وعاصم" ¢ وفي رواية أ بي بکر (وأرجلکم) بکسر اللام» وقراً الباقون: بالنصب» فمن قرأً الف انه جعله ضا 


وعد 


0 (۲) ما بين المعقوفين من أً. 
)( وحجتهم : آنا معطوف على الوجوه والأيدي فاوجبوا الغسل عليهما وعن آبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) قال: (كنت قرا آنا 
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لوقوع الفعل عليه وهو الغسل» يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» ومن قرا بالكسر» جعله كسراً لدخول [حرف 
e aa‏ فكأنه قال : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» يعني » إذا كان عليه خفان وقد ثبت ذلك بالسنة» 
ويقال: صار كسراً بالمجاورة» كما قال في آية أخرى: (وحور عين) قرأ بعضهم بالكسر بالمجاورة. فهذه الأربعة 
التي ذكرت في الآية من فرائض الوضوءء وما سوى ذلك آداب وسنن فإن قيل: الآية إذا قرئت بقرائتين» فالله تعالى 
انا ا أو بأحدهما؟ . قيل له: هذا على وجهين : إن كان لكل قراءة معنى غير المعنى الآخرء فالله تعالى 
قال بهما جميعاً» وصارت القراءتان بمنزلة الآيتين» وإن كانت القراءتان معناهما واحد فالله تعالى قال لأحدهماء 
ولكنه رخص بأن يقرأ بهما جميعاً. ثم قال تعالى : (وإن كنتم جنباً فاطهروا) قد يوصف الجمع بصفة الواحدء 
كقوله : وإ كتَمْ جا وكقوله (والملائكة بعد ذلك ظهير) قوله : قاروأ معناه» فتطهروا إلا أن التاء أدغم 
في الطاء لأنهما من مكان واحد. فإذا أدغمت فيهاء سكن أولٍ الكلمةء وزیدت ألف الول للابتداء. ٹم قال : 
وون ك ا أ على سَفْرٍ ُو جاءَ خد بنك مِنَ اعبط أو لملم السا فلم جوأ مَاءَ هموا صَِيْدَا 
طيباًء فَامُسَحواً بوْجُوهكم وایدیکم من يعني من الصعيدء ثم قال: لما بريد د الله ْمَل عَلَيْكمْ ِن حرج 4 


= والحسن والحسين قريباً من علي - عليه السلام - وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا (وأرجلكم) فقال: رجل : (وأرجلكم) بالكسر فسمع 
ذلك علي عليه السلام فقال: (ليس كما قلت ثم تلا: ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) هذا من المقدم والمؤخر في الكلام قلت: (وفي القرآن من هذا التقديم 
والتاخیر: کٹیں) قال الله : إاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) ثم قال : إوالمحصنات من المؤمنات) 
وعطف ب المحصنات) على الطيبات وقال: «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً ثم قال: لوأجل مسمى) فعطف 
الأجل) على (الكلمة) وبينهما كلام فكذلك في قوله لوأرجلكم) عطف بها على الوجوه والأيدي على ما أخبرتك به من 
التقديم والتأخير. 
وأخرى هي صحة الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه توضا فغسل رجليه» وأنه رأی رجلا يتوضاً وهو يغسل رجليه 
فقال: (بهذا أمرت) وقال - صلی الله عليه وسلم -: (ویل للأعقاب وبطون ا من النار)» وعن ¿ ابن مسعود قال : (خللوا 
الأصابم بالماء لا تلحقها النار) . وقال عبد الملك: قلت لعطاء: (هل علمت أحداً من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
مسح على القدمين؟) فقال: (والله ما أعلمه). والأخبار كثيرة في هذا المعنى وقد ذكرناها في تفسير القرآن . 
وأخری قال الزجاج: الدليل قوله إلى الكعبين) أن الغسل هو الواجب في الرجلء وأن المسح لا يجوز: وهذا لتحديد قوله #إلى 
الكعبين) كما جاء في تحديد اليد (إلى المرافق) ولم يجىء في شيء من المسح تحديد قال: إفامسحوا برؤوسكم)بغير تحديد 
في القرآن . 
قال: ويجوز أن يقرأ إوأرجلكم على معنى واغسلوا) لأن قوله إلى الكعبين ‏ دل على ذلك كما وصفنا وينسق بالخسل على 
المسح كما قال الشاعر: 

کا ت ملك قب غا عفدا اشيها: وة 
والمعنى : متقلداً سيفاً وحاماا رمحاً. 
وقراً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر GG E‏ 
قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان) وقال الشعبي : نزل جبرائیل بالمسح» ألا تری أنه أهمل ما کان مسحاًء ومسح ما کان غسلا في 
التيمم . والصواب من القول: ما عليه فقهاء الأمصار: أن الغسل هو الواجب نحو الرجلين» ويجوز أن يكون قوله لوأرجلكم) 
بالخفص حملت على العامل الأقرب للجوار وهي في المعنى للأولء كما يقال: (هذا خُر ضبٌ خرب) فيحمل على الأقرب وهو 
في المعنی للأول. انظر ابن زنجلة ۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱ . 
)١(‏ في ب [حرف الجر عليه] . 
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يقول : لا يكلفكم في دينكم من ضيق َوَن يريد هركم يعني بطهركم من الأحداث والجنابة وليم نِعْمته 
ليك بما انعم من الرخص ولَعلَكمْ شْكُرُودٌ) لكي تشكروا الله لما رخص لكم» ولم يضيق عليكم . قوله 
و : (واذْكروا نِعْمَةَ الله يک4 يقول: احفظوا منن الله عليكم بإقراركم بوحدانية الله تعالى» «ومياقه الَذِي 
وَاتَقَكمْ به يعني يوم الميثاق» حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام» وقال: (. . ألست بربكم؟ قالوا: بلى) 
هكذا قال في رواية الكلبي» ومقاتل» والضحاك٠.‏ وقال بعضهم : هو الميثاق الجبلة والإدراكء فكل ن ادرك فقا 
أخحذ عليه الميثاق» وشهدت له خلقته وجبلتهء فصار ذلك رر منه ثم قال: إذ فم سمعنا اننا یوم 
الميثاقء قلتم سمعنا قولك يا ربنا وأطعنا أمرك ثم قال: واتقواً الل في نقض العهد والميثاق إن الله عَليم 
ذَاتِ الصدُوْرٍ يعني عالم بسرارکم. ثم قال: : يا ايها اين منوا كوو قاين لِلِ اء بالط يعني قوالين 
بالحق» ثم قال : ول يَجرمنكم شان وم عَلَى أن لا تدوأ وذلك أن الله تعالى لما فتح على المسلمين مكة أمر 
الله المسلمين أن لا یکافثرم بما سلف» وأن يعدلوا في القول والحكم والنصفة» وذلك قوله: اغدلوا4 يعني 
قولوا الحق والعدل لهو ر اقرب لتفوی) يعني فإنه ات للطاعةء ثم قال: واتقوا ال4 يقول و الله بما 
مرکم به إن اللهَ حبر ّا تَعْمَلونْ4 من الطاعة وغيره. ثم بين ثواب من عمل بطاعته فقال : وعد الله الَذِيْنْ 
آمنوا وَعَملُوا الصالحَاتِ) يعني الطاعات «ِلَهُمْ مَعفِرة) لذنوبهم «وأَجْرٌ عَظيْم يعني ثواب عظيم في الجنةء 
ويقال: إن أهل مكة قالواء بعدما أسلموا ما لنا في الآخرة وقد أخرجناك وأصحابك. فقالوا: وعد الله الذين آمنوا 
lS Se E E‏ لهم مغفرة لما فعلوا في حال الشرك وأجر 
عظيم في الآخرة. ثم قال: «وَالذِينَ روا كوا ببأنا) يعني جحدوا وکذبواء» بمحمد ای اف غاب ر2 

والقرآنء اوا ر اوليك ُصْحَابُ الْجَجيْم ‏ يعني مقيْميْن فها آبداً . وقوله تعالی : ی بم لذن آمنوا 
اذكُرُواً ِعْمَةَ الله ليک وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة - وصالح بني قريظة» وبني 
النضير وهما قبيلتان بقرب المدينةء وأخذ منهم الميثاق بأن لا يكون بينهم القتالء وأن يتعاونوا فيما بينهم على 
الديات» فدخل مستأمنان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجا من عنده فقتلهما «عمرو بن أمية 
الضمري»» ولم يعلم بأنهما مستأمنان» فوداهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية حرين مسلمين فخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر وعمر وعلي إلى بني النضير ليستعين بهم في ديتهماء فقالوا : مرحباً 
حتى نستأذن إخواننا من بني قريظة . وقال في رواية الكلبي خرج إلى بني قريظة» فقالوا: حتى نستأذن إخواننا من 
بني النضير» وأدخلوهم دارا وأجلسوهم في صفَة» وجعلوا يجمعون السلاح» وهموا بقتل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه وكانوا ينتظرون كعب بن الأشرف» وكان غاثباً» فنزل جبريل» وأخبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بالقصة وخرج» فلما أبطأً الرجوع قام ا ثم خرح عمر ثم خرح علي رضي الله عنهم» فنزلت 
هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم)» ظإذ هم قوم ان ييْسْطواً يكم يديهم يقول: أرادوا وتمنوا 
أن يمدوا أيديهم إليكم بالقتل» > َف أيْدِيهُمْ نكم بالمنع . قال الفقيه أبو الليث: حدثنا الفقيه أبو جعفر» قال: 

حدثنا علي بن أحمدى قال: حدثنا نصير بن يحيى”") قال: حدثنا أبو سليمان» عن محمد بن الحسن عن 


. ۷۲/٠١ تفسير القرطبي‎ ٥۷/۳ وابن كثير‎ .4۳/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ١٠/٠١٠ء‏ سيرة ابن هشام ۲ تفسير ابن كثير ٥۹/۳‏ وأسباب النزول للواحدي ١۳٤٠ء‏ وانظر الدرا 
المنثور ۲٠١/۲‏ . 

(۴) البلخي أخذ الفقه عن محمد بن الحسن الشيباني . انظر الفوائد البهية ۲۲۱ . 
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محمد بن عبد الله عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى 
بني النضير ليستعين بهم في دية الكافرَين اللذين قتلهيا «عمرو بن أمية الضمري»» فهم بنو النضير بقتل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فسار إليهم فحاصرهم وأمر بقطع النخيل وحاصرهم حتى 
قالوا: أتؤمننا على دمائنا وذراريناء وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقة» يعني السلاح» قال: نعم ففتحوا الحصون 
وأجلاهم إلى الشام" فهذا الخبر موافق رواية مقاتلء أنه خرج إلى بني النضير”. وقال الضحاك: كان سبب 
نزول هذه الآية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج ذات ليلة إلى البقيع› إلى قبور الشهداء وحده فأتاه رجل 
من البهود شديد محارب» فقال: إن كنت نبياً كما تزعم فأعطني سيفك هذاء فإن الأنبياء لا يبخلون» فأعطاه سيفهء 
فشهر اليهودي السيف وهزه ليضربه به فلم يجتریء للرعب الاي قذفه الله تعالى في قلبه ثم رد عليه السيف› 
فنزل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) ثم قال: واتة موا الله وَعَلَى الله قلْيتوكلِ الْمُوْمِنون). ففي 
الآية مضمرء فكأنه قال: فاتقوا الله » وتوكلوا على الله ء وعلى الله فليتوكل المؤمنونء يعني على المؤمنين أن 
على الله ویثقوا بالنصر لهم . قوله تعالی : 


ص ص 9 2 2> ا کہ د ا ت 
O IEEE‏ ج اويل وبعش تامهم فی کروی مارکا اه إل 


e 
وا < وو‎ AA > 22 م ےر رووص ا‎ 


E‏ هَوءَاتيتمالرڪوه منم سل وعررتموهم وأقرضتم 
فرصا ڪس ڪين ع نکم سیا واد بتڪم ج ENES‏ 


کک قد ۱ e.‏ اسيل ات 
کی کک اتا کی رد e‏ 


ا ج ر کم و جو صم کر L-‏ وو و ےر 
ينه منهم فاعف عنم واصفح 


کل وکال گرم مل کا ملا لیک 
له ب a‏ و ا سے الہ e‏ 
ر رچ وم ر رور ھم کے کر و 7 < 7ے ا سے ر 
ک دراب ب مسار یتمارک یکا 
لَه يما کاو اھ ہ2 سیر ت 9( 
ولذ خد الله مياق اي إشرائبل) يعني في التوراة من الإيمان بالله تعالى وبأنبيائه وأن يعملوا بما في 
التوراةء ثم قال: وبعشًا مهم اي عَشر قيب قال مقاتل”“: يعني شهداء على قومهم بعث الله تعالى من كل 
a‏ لیاخذ کل رجل منهم على سبطه المیثاق» یکونوا شهداء على قومهم . وروی ابن أبي نجيح عن 
مجاهد) (وبعثنا منهم اثني عشر نقيباأ) قال : من كل سبط من بني إسرائيل رجلاء أرسلهم موسى عليه السلام - إلى 


. ۲۷۸/۹ محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله الزهري أبو عبد الله المدني . تهذيب التهذیب‎ )١( 
. ٠٤۳ انظر أسباب النزول‎ )٤( . ۳۰۲/۱ انظر المصادر السابقة . (۳) انظر تفسیر مقاتل‎ )۲( 
. ۱۸۸/۱ انظر تفسیره ۳۰۲/۱ . () انظر تفسیره‎ )٥( 
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الجبارين» فوجدوهم يدخل في كم أحدهم انان منهم › ولا يحمل عن عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» 
ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع حبة منه خمسة أنفس أو أربعة» فرجع النقباء كلهم ينهون سبطهم عن القتال إلا 
يوشع بن نون» وكالب بن يافت ويقال: كالوب بن يوقنا» أمرا قومهما بالقتال. وقال القتبي : النقيب» الكفيل على 
القوم» والنقابة والنكابة شبه بالعرافة» ويقال: نقيأ يعني أميناًء وقال ابن عباس:“ نقيباًء 
يعني ملكأ E‏ 
ملكا على كل سبط منهم ملك. و قال الله تعالى للنقباء ء لإي مَعَخُم) ويقال : قال الله لبني إسرائيل حين أخذ 
عليهم الميثاق في التوراة (إني معكم) أي معينكم وحافظكم» وناصركم لن أقَمْمٌ الصلاة يعني ما دمتم أقمتم 
الصلاةَ «وَآَيتم الرَكَاة وآمََمْ برسي يعني صدقتم برسلي «وعَرَرتمُوهُمْ) يعني أعنتموهم . وقال القتمي : أي 
E a‏ والتعزيز التعظيم . وقال السدي": يعني نصرقوهم بالسيف. وقال الأخفش: يعني وقرتموهم 
وقويتموهم . . وقال الضحاك MO OS‏ . ويقال: آمنتم برسلي : آي آمرتم قومکم حتی 
يؤمنوا برسلي» ونصرتموهم «وأقرضتم الله قرضاً حسنا. آي تامرون قومكم بذلك ٿم بين جزاءهم وثوابهم إن 
فعلوا ذلك فقال: لاكفْردٌ) أي لأمحون وعَنكمْ سَايَكمْ) يعني ذنوبکم وولادجلنگ جنات تَجُرِي من ها 
أنه ثم قال ن ربد ك العهد والبياق وينم تقذ صل وء اليل يني اعا قصد الطريق. 

ثم قال عز وجل : فبا نقضهم اقهم) يعني لما أخحذ عليهم الميثاقء نقضوا الميثاق فبنقضهم ميثاقهم 
واتاشم اي لدم اله» يعني طردهم من رحمته ويقال: (لعناهم) يعني عذبناهم بالمسخ» ويقال: بالجزية» 

ثم قال : وجُعلنا لوبهم ِي يعني يابسة» ويقال: خالية عن حلاوة اللإيمان . قرأ حمزة والكسائي (قسية) بغير 
u‏ وقرأً الباقون (قاسية)““ ومعناهما واحد. ويقال: قست فهي قاسية وقسية ثم قال: ويْحَرُفُون الْكَلِم4 والكلم 
جمع كلمة» يعني يغيرون صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - إعن مواضعه). يعني في كتابهم مما وافق 
القرآن» يعني عن صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ي ا ويقال: استحلوا ما حرم الله تاق عليهم ۰ 
ولم یعملوا به فکان ذلك د تفر الكل قن مواصعة. ثم قال: وسوا ظا يعني : ترکوا نصیبا مما ذُكرواً به) 
يعني : : مما أمروا به في كتابهم ولا ترَالٌ تَطلِعٌ عَلَى خَأَةٍ مِنْهُمْ يعني لا يزال يظهر لك منهم الخيانة ونقض 
العهد. 


وقال القتبي : عن أبي عبيدة: إن العرب تضع لفظ الفاعل في موضع المصدر كقولهم للخوان: مائدةء وإنما 


(۱) انظر تفسیره ۷۳. (۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس انظر الدر المنثور ۲٠۷/۲‏ . 
انظر تفسیر الطبري ۱۲۱/۱۰ . 
)٤(‏ وحجتهم : إجماعهم على قوله : (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) فلما أجمعوا على احداهما واختلفوا في الأخرى رد ما اختلفوا فيه 
إلى ما أجمعوا عليه . وهما لغتان بمنزلة (عالم وعليم). 
وحجة من قرأ (قَيِية) هي أن (فعيلا) أبلغ في الذم والمدح من (فاعل) كما أن (عليماً) أبلغ من (عالم) (وسميعاً) أبلغ من (سامع) 
وهي (فعيلة) من القسوة . 
وقال آخرون: بل معنى (قسية) غير معنى القسوة وإن معنى القسية : التي ليست بخالصة الإيمان أي قد خالطها كفر فهي فاسدةء 
ولهذا قيل للدراهم قد خالطها غش من نحاس أوغيره: (قسية) وقال أبو بعيدة: القسية : هي الرديئة مشبهة بالدراهم القسية . 
والأصل في (قاسية) : (قاسوة) لأنه من (قسايقسى فقلبوا الواو ياء لما قبلها من الكسرة والأصل في قسية: (قسيوة) فقلبوا الواو ياء 
وأدغمواالياء في الياء . انظر ابن زنجلة ۲۲۳ ۲۲٤‏ . 
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بد اي الخران جور آنه كرف الها عة لخا كا يقال رل طاية وروا للحي ى فال إا 
َليْلاً منم ) يعني مؤمنيهم لم ينقضوا العهد اغف عَنْهُمْ4 يعني اتركهم ولا تعاقبهم لوَاصَفَح) عنهم يعني 
أعرض عنهم إن الله يجب المُخيين) الذين يعفون عن الناس وهذا قبل الأمر بقتال أهل الكتابين قوله تعالى : 
وين الَذِينْ الوا إا نصَارّى وذلك أن الله تعالى لما ذكر حال اليهودء ونقضهم الميثاق فقال على ار إن 
النصارى لم يكونوا أحسن معاملة من اليهود ثم بين معاملتهم فقال: رومن الذين قالوا: إنا نصارى) وخا 
مياقَهُمٌ 4 في الإنجيل بأن يتبعوا قول محمد - صلی الله عليه وسلم سوا حَظا مما دكُرواً به يعني تركوا نصيبا 
مما أمروا به في الإنجيل من اتباع قول محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقال: نقضوا العهد كما نقض اليهودء 
ويقال: إنما سموا أنفسهم النصارى لأنهم نزلوا قرية يقال لها «ناصرة» نزل فيها عيسى - عليه السلام - فنزلوا هناك» 
وتواثقوا بینهم» ويقال: إنما سموا النصارى لقول عيسى : (من أنصاري إلى الله) قال الحواريون نحن أنصار الله ثم 
قال : «قأغريتا بهم اداو يعني القينا بينهم العداوة «والَْضَا) ويقال: الإغراء فى أصل اللغة: الإلصاق› 
يقال: أغريت الرجل إغراءاً إذا ألصقت به . ويقال: إن أصل العداوة التي كانت بينهم ألقاها إنسان يقال له «بولس» 
کان بینه وبين النصاری قتال وكان يهودياً فقتل منهم خلقاً كثيراً» فأراد أن يحتال بحيلة يلقي بينهم القتال» ليقتل 
بعضهم بعضاء فجاء إلى النصارى وجعل نفسه أعور» وقال لهم : أتعرفوني؟ فقالوا أنت الذي قتلت مناء وفعلت ما 
فعلت» فقال قد فعلت ذلك كله وأنا تائب إلأني رأيت عيسى بن مريم في المنام» نزل من السماءء فلطم وجهي 
لطمة وفقأً عيني» فقال: أي شيء تريد من قومي؟» فتبت على يده» وإنما جثتكم لأكون بين ظهرانيكم وأعلمكم 
شرائع دينكم كما علمني عيسى في المنام» فاتخذوا له غرفة فصعد تلك الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائطء ‏ 
وكان يتعبد في الغرفة» وربما كانوا يجتمعون إليه ويسألونه ويجيبهم من تلك الكوة» وربما يأمرهم حتى يجتمعواء 
ويناديهم من تلك الكوةء ويقول لهم بقول» كان في الظاهر منكرأًء وينكرون عليه فكان يفسر ذلك القول بتفسير 
يعجبهم ذلك فانقادوا كلهم له وکانوا يقبلون قوله بما يأمرهم به» فقال لهم يوماً من الأيام : اجتمعوا قد حضرني 
علم» فاجتمعواء فقال لهم : أليس قد خلق الله تعالى هذه الأشياء في الدنيا كلها لمنفعة بني آدم؟ قالوا: نعم» فقال 
لم تحرمون على أنفسكم هذه الأشياء؟ يعني الخمر والخنزير» وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاًء فأخذوا بقوله 
واستحلوا الخمر والخنزير» فلما مضى على ذلك أيام» دعاهم» وقال: حضرني علم فاجتمعواء وقال لهم : من أي 
ناحية تطلع الشمس فقالوا: من قبل المشرق» فقال: ومن أي ناحية يطلع القمر والنجوم؟ فقالوا: من قبل المشرق 
فقال: ومن يرسلهم من قبل المشرق؟ قالوا: الله تعالىء فقال: فاعلموا أنه من قبل المشرقء فإن صليتم له فصلوا 
إليه» فحول صلاتهم إلى المشرقء فلما مضى على ذلك أيام» دعا طائفةَ منهم» وأمرهم بأن عليه في 
الغرفة» وقال لهم : إني أريد أن أجعل نفسي الليلة قرباناً لأاجل عیسی »> وقد حضرني علم وأريد أن أخبركم في 
السر لتحفظوا عني وتدعوا الناس إلى ذلك» ويقال أيضا: إنه َ ا وفتح عينه الأخرى» ثم دعاهم وقال لهم 
جاءني عيسى الليلة» وقال: قد رضيت عنك» فمسح يده على عيني فبرئت» فالآن أريد أن أجعل نفسي قرباناً» ثم 
قال لهم هل يستطيع أحد اأ ن يحيي الموتی ویبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقال إن عيسى قد 
فعل هذه الأشياء فاعلموا بأنه هو الله » فخرجوا من عنده ثم دعا طائفة أخرى فأخبرهم بذلك أيضاً وقال: إنه كان 
ابنه» ثم دعا بطائفة ثالثة وأخبرهم بأنه ثالث ثلاثة وأخبرهم بأنه يريد أن يجعل نفسه الليلة قرباناً فلما كان في بعض 
الليل حرج من بين ظهرانيهم » فأصبحوا وجعلوا كل فريق منهم يقول: قد علمني كذا وكذاء وقال الفريق الأخر: 
إنت كاذب» بل علمني كذا وكذاء فوقع بينهم القتال فاقتتلواء وقتلوا خلقاً كثيرا وبقيت العداوة بينهم إلى يوم 
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الْقَيامَة4 وهم ثلاث فرق : فرقة بينهم النسطورية قالوا: المسيح ابن الله EET‏ الماريعقوبية› 
قالوا: إ E‏ قالوا: إن الله ثالٹ ثلاثة» المسيح وأمه والله» فأغرى بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ويقال: ألقى بينهم العداوة بالجدال والخصومات في الدين“ وذلك يحبط الأعمال 
وقال معاوية بن قرة ٠:‏ إياكم وهذه الخصومات في الدين» فإنها تحبط الأعمال. ثم قال: «َوَسَوْف يهم ال 
e‏ الآخرة الذي هو على الحق . 


a EE TL ا‎ sS ےو‎ 


يکاهل اتب َد جا رسوا مور 
ر ° م دیو 


الڪ کي يراڪ ڪي ا E‏ 
24 ا ر 


ر ر م که ت 
TT‏ ا وان 
ََهوألمَِي حابسم فل ا ميملك ماله سیا إت اراد نيهت اليح 


ص 
2 
. 


ا ریم ڪون ف آلأرض جیا رتو شف ألككوت ت والارض وما 
بی ماکان مایا رأة IANS‏ 


«يا أل لكاب فذ جَاَكُمْ رَسوَّا) يعني محمد صلی الله عليه وسلم - ين لَكُمْ كيرا مما كم تَخْفُونٌ 
من الكتاب€ يعني يكتمون ما بين في التوراة» وذلك أنهم كتموا آية الرجمء وتحريم الخمرء وأكل الرباء ونعت 
محمد - صلى الله عليه وسلم - «وَيعْفُو عَنْ كثير) يعني يتجاوز عن کثيرء ولا یخبرکم به وذکر أن رجلا من 
أحبارهم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: ما هذا الذي عفوت عنا؟ فأعرض عنه رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - ولم يبين» وإنما أراد اليهودي أن يظهر مناقضة قضة كلامه» أنه لم يترك شیثاء وقد بینه کله فلما لم 
يبین له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قام من عنده وذهب وقال لأصحابه : أرى أنه صادق فيما يقول» لأنه کان 
وجد في کتابه أنه لا یبین له ما سأله. ثم قال تعالی : قذ جَامكمْ يِن الله نر يعني ضياء من الضلالة وهو 
محمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن والنور هو الذي يبين الأشياء» ويرى الأبصار حقيقتهاء فيسمى القرآن نورا« 
لأنه يقع في القلوب مثل النورء لأنه إذا وقع في قلبه» يبصر بهء ثم قال: وكاب مين يعني القرآن يبين لكم 
الحق من الباطل. قوله تعالى : يهي به الل يعني بالقرآن من ابع رضوانة يعني مَنْ طلب الحق ورغب 
فيه» سبل السلامٍ ) يعني دين الله الإسلامء والسبل» جماعة السبيل» وهو الطريق» يعني به طريق الهدى». 
والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى » يعني هو دين الله وتعالى . ثم قال: ووَيُخرِجُهُمْ ِن الطلمَابِ إلى النور 
بإذنه) يعني يخرج من قلوبهم حلاوة الكفر» ويدخل فيها حلاوة الإيمان ويوفقهم لذلك «َوَبَهْدِبْهِمْ إلى صِرَاط 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۱۳۷/۱۰ . 

(۲) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رباب المزني أبو إياس البصري قال خليفة وغيره مات سنة ثلاث عشرة ومائة . انظر تهذيب 
التهذیب ۲۱۹/۱۰ ۔- ۲۱۷ . 

(۳) انظر المصدر السابق . 
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تیم يعني يوفقهم دين الاسلام قوله تعالی : لذ كف لين فوأ ِد اله هوالْمَِيح ابن مرب ثم قال اله 
ای و aS a‏ : َل فمن َلك من ال َي يقول: من يقدر أن يمنع من عذاب الله 
شيعا إن أرَاد أن يهك اليح ابن مریم وام ومن في الأَرْضٍ جَميعاً يعني لو أراد الله أن يهلك عیسی وأمه 
وجميع الخلق» ولا يقدر عيسى على رد ذلك. فكيف يكون إلهاً وهو لا يقدر على دفع الهلاك عن نفسه» ثم قال : 
و والأرْضٍ وما ٻينهما) يعني خزائن السموات والأرض» وجميع الخلق عبيده وإماؤه» وحكمه 
نافذ فيهم › ثم قال : یلق ما شا لان نصاری آهل تجران کانوا یقولون : لو کان عیسی بشراً کان له أب» فأخبر 
E‏ أن یخلق خلقاً بغیر أب . الله على کل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 من خلق عیسی وغیره. قوله 
تعالی : 


ر <2 21 1 و gC‏ ا 3 ا 
لاي واال رى ا A E AT‏ دوک ات 


EAT E‏ ر ی اورا مف آلصسرت رارض ا 
یالت اهر لاکد جا موسولا ك ll‏ 
ماجاءد مشیر ولا نزار ققد جاه e‏ واه هع کل شى وقد €3 


«وفَالّتِ الود وَالنصًَارَى: نَحنْ أبَاءُ الله وَأحباو يعني نحن من الله تعالى بمنزلة الأبناء من الآباء» في 
المنزلة والكرامة. والوالد إذا سخط على ولده في وقت» يرضى عنه في وقت آخر. ويقال: معناه نحن 
أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى لمحمد- صلى الله عليه وسلم - إقل فلم عدبم بدنوبكم) 
بعني يحرقكم » لأنهم كانوا مقرين بأنه يحرقهم أربعين يوماء أياماً معدودة» قل لهم فهل رأيتم والداً يحرق ولده» أو 
بحرق مُجبّه» ا الآية دليل: أن الله تعالى إذا أحب عبده يغفر ذنوبه ولا يعذبه بذنوبه» لأنه احتج عليهم فقال: 
(فلم يعذبكم) إن كنتم أحباء الله تعالى وقال في آية أخرى (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)» ففيه دليل 
على أنه لا يعذب بڏنويهم» ولا المجاهدين الذي يجاهدون لقوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبیله صفاً)› ڈ ثم قال ل ا شر ممن حلَق) يعني انتم لستم بابناء الله ولا أحبائه» ولکن أنتم خلق كسائر 
ي ثم قال : عفر لمن شا آي یتجاوز عمن یشاء فبهدیه لدینه ويب مَنْ سا فبهینه وینرکه 
على الكفر وولو لكف ارات وَالأَرْضٍ وَمَا هما من الخلق وليه الْمَصِيرٌ4 يعني إليه المرجع» فيجزيهم 
بأعمالهم : قوله تعالی يا هَل الكتاب) يعني يا أهل التوراة واللإنجيل» وإنما أضافهم إلى الكتاب - والله أعلم - 
E‏ أن TS‏ يا عاقل» لم لا تفعل كذا وكذاء وإنما 
تذكر العقل على معنى التعبير» أي إنك لا تعمل عمل العقلاء ثم قال: قد جَاءَكُم رسوا يعني محمد - صلى 
الله عليه وسلم - يبن لَكّم الدين والأحكام والشرائم على رة مِنّ الرْسل ) يعني بعد انقطاع من الرسل 
والوحي» وقال مقاتل“: في الآية تقديم وتأخحير» معناه: قد جاءكم رسولنا على فترة” من الرسل» يبين لكم» 


(۱) انظر تفسیره ۳۰٦/۱‏ . 
(۲) والفترة: أصلها السكون» يقال فتر الشيء سکن» وقیل : هي الانقطاع. قاله ابو علي الفارسي وغیره ومنه فتر الماء: إذا انقطع عما 
كان عليه من البرد إلى السخونة وفتر الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجد فيه وامرأة فاترة الطرف أي منقطعة عن = 
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وإنما سمي فترة لأن الدين يفتر ويندرس عند انقطاع الرسل» يعني بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام - وقال قتادة : 

كان بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام - خمسمائة وستون سنة". وقال الكلبي ٠:‏ خمسمائة وأربعون سنة وقال 

الضحاك ومقاتل : كان بينهما ستمائة سنة. وقال وهب: كان بينهما ستمائة وعشرون سنة . ثم قال: أن 
تقوو ما جَاءَنا من بشير ولا نير 4يعني لكي لا تقولوا اا چن ولارن ال را وینذرنا قد 

جام محمد - صلی الله عليه وسلم - شير بالجنة ذر4 من النار طواللهُ على كل شَيْءِ قَدِير من 

المغفرة والعذاب وبعث الرسل . 

لقال موسی موو يوھ اذ کرو عَم و عیکہإ دجمل فیک ابی وجعکگ 


r‏ مجو نے 


لواو تنكم مُت أحدامن يي ا کک لأس َة ىكب 
مو رم و و رہ e‏ 
که کہ واک ربد وأع آدبا تقلا کر لرکو تاجارد ن ولِنالن 


۷ 


2 ور > 0 ر ± OS‏ 2ے 
احق ر جوا ون ھان عر جوأمہا إلا دوت © قل دان میَالَرَ 
ا ر 2> Al A2‏ ا ر ر صد سار رس و 

بخافوت أنعمالله ا با فٳذا د ڪلتموه که لبون وڪ أله 
کر س ےا کر 0 مح رمم سے ے چ ص 


رھ که ا ا ر م ے 
ولوا EO RISE EAE EE‏ 
ے۶ 


رر ر ےم و 2 re TS‏ م چ ارح و ج رم 
ورب فَمَیَلإِنا هتا ودوت لا قال رد إني لا أمّلك إ نقسی واخ فافرق بسا 


A‏ ا 


قوله تعالی : وذ قال سی لِقویه : یا قوم اذكرُوا ن N‏ 
ونعمته» إذ جَعّل فيكم اا4 قال في رواية الكلبي :يعني ال > سوی موسی وهارون عليهما السلام وهم 
الذين اختارهم موسى فانطلقوا معه إلى الجبل. ويقال: (اذ جعل فيكم أنبياء) يعني في بني ٳسرائيل » کک 
أربعة آلاف نبي - عليهم - ثم قال : ووَجَعَلَكم مُلُوكا4 يعني بعد العبودية لفرعون. قال ابن عباس :© 
إن الرجل i‏ اجد في بيته إلا بإذنه فهو ملك . وروی ابن أبي نجیح عن مجاهد آنه قال : e‏ 
ملوکا) أي جعل لكم أزواجاً وخدماً وبیوتً وبنین ویقال: من استغنی عن غيره فهو ملك . 


= حدة النظرء والمعنى : أنه انقطع الرسل قبل بعثه - صلى الله عليه وسلم - مدة من الزمان انظر فتح القدیر ٠٠/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري ٠١۷/٠١‏ وعزاه الشوكاني في الفتح ۲٠/۲‏ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

)7( انظر فتح القدیر ٦/۲‏ الدر المنثور ۲٦۹/۲‏ . (۳) انظر تفسیر فتح القدیر ۲٦/۲‏ وتفسیر مقاتل .۳٠٠/١‏ 

)٤(‏ انظر تفسير القرطبي ٦‏ وقال ابن كثير رحمه الله ٠٠/۳‏ والمشهور أنها ستمائة سنةء ولا منافاة بين من يقول ستمائة ومن يقول 
ستمائة وعشرون سنة» فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسيةء والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو 
من ثلاث سنيین . 

٠١۲/٠١ انظر المصدز السابق‎ )١( . ۱٦۰/۱۰ وبنحوه انظر ابن جریر‎ )٥( 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر ٠١۲/۱۰١‏ وابن المنذر وانظر تفسير ابن كثير 1۸/۳ . 
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وهذا ك) قال النبي ل ي e‏ اسا ی سر معانی ئي بدنه وله قوت يومه فکأنا جیت 
له الدنيا ئم قال :«وَآتاكمْ ما ل يؤت أحداً مِنْ ن الاين يعني أعطاكم ما لم يعط أحداً من الخلقء وهو المن 
والسلوى» ا وغير ذلك ثم قال عز وجل : ليا قوم اذْخُلَواً الأرْض دة [يعني المطهرةء والمقدسة] "© 
في اللغة : هو المكان الذي ا فتأويله البيت الذي يتطهر فيه الإنسان من الذنوب» ثم قال: التي كب الله 
كم يعني التي أمركم الله أن تدخلوها ويقال : التي وعد لإبراهيم أن يكون ذلك له ولذريته وذلك أن الله وعد 
لإبرا SS e‏ عليه السلام - فقال له جبريل : 
انظر يا إبراهيم » فنظر فقال : يعطي الله تعالى لك ولذريتك مقدار مد بصرك من الملك) وهي أرض فلسطين وأردن 
وما حولهما» فقال موسى لقومه : (ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) يعني التي جعل لأبيكم إبراهيم - 
عليه السلام - ولكم ميراث منه . 

وقال القتبي : أصل الكتاب» ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ثم يتفرع منه المعاني» ويقال كتب» 
يعني قضی کما قال: (قل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا) ویقال: کتب أي فرض» كما قال : الصيام) 
آي فرض» ويقال: (كتب عليكم) أي جعل كما قال: (فاكتبنا مع الشاهدين) ويقال: كتب أي أمر كا قال ادخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) يعني أمر الله لكم بدخولها. قال: ويقال: کا ا ثم قال 
تعالی : ول تَرندُوا لى أَبَارِكُمْ يعني لا ترجعوا عما أمرتم به من الدخول لبوا أ ي فتصيروا بخاصرين) 
بفوات الدرجات ووجوب الدركات أي مغبونين في العقوبة . فبعث موسى - عليه السلام - اثني عشر رجلا» من كل 
ظا رښا يأتیهم بخبر الحبارين» فلا أتوهم لقيهم بعض أصحاب تلك المدينة جاءوا وأخذوا أصحاب موسى › 
فجعل كل رجل» رجلين من أصحاب موسى - عليه السلام - في كمه حتى جاءوا بهم إلى الملك» ويقال: لقيهم 
رجل واحد اسمه «عوج»» فاحتملهم في ثوبه» وأق بھم حتی ألقاهم بين يدي الملك؛ فنظر إليهم» وقال هؤلاء 
يريدون أن ڀأخذوا ا فأراد قتلهم» فقالت امرأته (ایش تصنع بقتل هؤلاء الضعفاء)؟ ويكفيهم ما رأوا من أمر 
القوم وأمر هذه البلدةء فاعم عليهم » ودعهم حتى يرجعوا ويذهبوا إلى موسى وقومه بالخبر» فأرسلهم الملك» 
وأعطاهم ردا فو الت ف ه٠‏ على عمودين فرجعوا إلى موسى - عليه السلام - وقالوا: فيما بينهم لا تخبروا 
قوم موسى بهذا الخبر» فإنهم يجبنون عن القتال» والله تعالى قد وعد لموسى » بأن يفتح عليهم هذه البلدة» ولا 
تخبروا أحدا سوی موسی ” فلما رجغوا اخبروا بخبرهع إلا ائين مهم وهو يرشع بن نون وکال ن يوقاء فلما 
أمر موسى قومه بدخول البلدة. «قَالواً يا مُوْسّى إن بَا قَوْماً جبّارينْ4 قال مقاتل : يعني طول كل رجل منهم ستة 
أذرع ونصف<). وقال الكلبي :7> طول كل رجل منهم ثمانون ذراعاً. وقال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي» 
وهو الذي يجبر الناس على ما يريد. ثم قال تعالى : ونا لَنْ نذْخَلَها حتى يَخْرجُوا نها يعني من تلك البلدة 
وهي الأرض المقدسة» واسمها إيلياءء ويقال: مدينة أخرى يقال لها أريحا. قان حرجو منها إا 
داخلود) قال رَجُلانِ) يعني يوشع بن نون» وكالب لمن الَذِيْنَ يحاون الله تعالى : انعم الله عَلَيهما) 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )۳٠٠(/١١١‏ » والترمذي ٥۷٤/٤‏ في الزهد )۲۳٤١(‏ وقال حسن غريب» وابن ماجه 
۲ في الزهد .)٤۱٤١(‏ 

(۲) سقط فی ا . 

(۳) قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله ۷١/۳‏ وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارآ من وضع بني إسرائيل . 

(6؛ !نظر تفسير مقاتل ۳٠۷/١‏ وفيه سبعة أذرع ونصف . )٥(‏ انظر تفسير القرطبي ۸۳/٦‏ . 
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ااام وتا من الذين يخافون الجبارينء ا ) فلم يخافا وصدقا في مقالتهما [اذخلُوا عَلَيْهمْ 
اباب وهي أريحا أو إيلياء اذا دخلتموه انم غالبون) یعنی أن القوم إذا أرادوا! انکسرت قلوبهم 
وانقطعت ظهورهم» فتکونوا غالبین» وِوْعَلَى الله کنوکلوا) يعني فثقوا بأنه ناصركم إن كَمْ مُوْمبيْنَ) يعني 
مصدقين بوعد الله تعالى فقال لهم موسی : ادخلوا علیهم الوا یا مُوسّى) أتصدق ائنين» وتكذب العشرة إنالن 
دحلا ادا ما اموا فيهاء اذهب انت وَرَبْكَّ ماتلا يعني قل لربك أن ينصرك عليهم كما نصرك على فرعون. 
وقال أبو عبيدة: يعني اذهب فقاتلء وليقاتل معك ربك وليتم أمرك كما أتم قبل ذلك فهو يعينك فإنا لا نستطيع 
قتال الجبابرة. ویقال: اذهب أنت وربك» يعني أنت وسيدك هارون»ء لأن هارون کان ا بسنتين أو بثلاث 
سنين قفالا إن هَهنا قَاعِدُودً). فغضب موسى عليه السلام من قولهم : (قال: رَبّ إني لا املك إل فيي 
وَأخِيْ) هارون وقال الزجاج: لا أملك إلا نفسي وأخي» يحتمل [معنيين: أحدهما: لا أملك إلا نفسي])» 

وأخحي لا يملك إلا نفسه. ويحتمل: لا أملك إلا نفسي وأخي لأن أخاه كان مطيعاً له» فهو يملك طاعته. 0 

فرق بيتنا وبين القَوْم الْفَاسِقَبن) يعني أقض بيننا وبين القوم العاصين. ثم َال الله تعالى انها مُحَرَمَة 
عَليْهِمٌ € يعني الأرض المقدسة دخولها محرم علیهم ربمن سنه ثم قال: يبون في الأرْض ) ضلالاء يعني 
يتحيرون فيها» ولا يعرفون وجه الخروج منها ضلالاً في التيه . ويقال: فإنها محرمة عليهم» وتم الكلام» ثم قال: 

أربعين سنة يتيهون في الأرض فعمي عليهم السبيل» فحبسهم بالنهار وسيرهم بالليل يسهرون ليلتهم» ويصبحون 
حيث أمسواء وكان التيه بين فلسطين وايلة ست فراسخ في اثني عشر فرسخاً» فمكثوا فيها أربعين سنة لم يقدروا 
على الخروج منها. قال بعضهم : لم يكن موسى وهارون - عليهما السلام في التيه . لأن الأنبياء لا يعذبون» وقال 
بعضهم : کانا فيه» وسهل الله تعالى عليهماء كما سهل على إبراهيم - عليه السلام - النار وجعلها برداً وسلاماً. 

ويقال: إن موسى وهارون قد ماتا في التيه» وهلكت تلك العصابة ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع 
بذرياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها عند غروب الشمس. وذكر في الخبر أن يوشع دعا بأن ترد الشمس فردت ثلاث 
ساعات حتى فتحوا البلدة فاختلفت النجوم عن مجاريها من ذلك اليوم . فخفي على المنجمين» فلما بقوا في التيه 
ندم موسی على دعائه . فأوحى الله تعالى إليه: لا تاس عَلى الْقومٍ القَاسقين) يعني لا تحزن على قوم سميتهم 
فاسقین . وقال بعضهم: هذا الخطاب لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا تحزن على و ا و ویقال: 
(أربعين سنة) صار نصبا بمعنى يتيهون» لأن في التفسير إن دخلوها لم يكن محرم عليهم أبدا (كذا قاله ابن عباس - 
رضي الله عنه - ٠"‏ وإنما دخلها أولادهم . وقال قوم حرمت أربعين سنة فكانوا يتيهون أربعين سنة» وفتحوا. قوله 
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. ۱۹۳/۱۰ سقط في أ . (۲) انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 
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ص یو کہ کر وار سد 


بعت الله عر احتف آلارض لیر EE‏ وار سوءه ا تال يلولو “ عجرت أن 


یار لے 


ادها ا خی اصح مَِالسّدِمیتَ © 

وال عَلَيّهِمْ) يعني اقرا على قومك با يعني خبر ابي آَم باق يعني بالصدق «إذ قربا فُربانا) 
وذلك أن حواء - عليها السلام - ولدت غلاماً وجارية في بطن واحد, قابيل وأخته إقليماء ثم ولدت في بطن آخر 
هابیل وأخته لیوذاء فلما کبروا أمر الله تعالى بأن يزوج كل واحد منهما أخت صاحبه» وکانت أخت قابيل أحسن 
فأبی قابیل وقال: بل زوج کل واحد منا أخته» فقال آدم : إن الله تعالى أمرني بذلك» فقال له قابيل: إن الله تعالى 
لم يأمرك بهذا» ولكنك تميل إلى هابيل» فأمرهما بأن قربا قرباناً» فأيكما تقبل قربانه» كان أحق بها فعمد قابيل» 
؛ وکان صاحب زرع إلى شر زرعه» ووضعه عند الجبل وعمد قابيل» وكان صاحب مواشي إلى خير غنمه» فوضعها 
عند الجبل» وكان قابيل يضمر في قلبه أنه نه إن تقبل منه أو لم يتقبل لا يسلم إليه أخته» فنزلت نار من السماء فأكلت 
قربان هابیل» وكان ذلك علامة القبول» وتركت قربان قابيل» فذلك قوله: إذ قربا قربانً يعني وضعا قربانا تقل 
ِن أُحدِهَا) يعني هابيل ولم بقل ِن الخ يعني قابيل» ف قال قابيل لهابيل فلك قا ولم؟ قال: 
لأن الله قد قبل قربانك» ورد علي قرباني» فقال له هابیل : ظإنما َل الله من الْمتقِيْنَ4 ولم يكن الذنب مني 
وقال بعض الحكماء: العاقل من يخاف على حسناته» لأن الله تعالى 

: (إنما يتقبل الله من المتقين) والخاسر من يأمن من عذاب الله لأن الله تعالى قال: (فلا یامن مکر الله | إلا القوم 
قوله تعالی : لن بست ٳلي يدك يعني هابيل قال لقابيلء لئن مددت إلي يدك تبي ما انا 
باط ييي َك لأفلّكَ إنّي أخاف الله رب الْعَالمِيْنَ ثم قال: إن ي ريد ن تيو انمي ونمك يعني » ٳني إ 
أريد أن ترجع بإثمي » يعني بقتلك إياي» وبإثمك الذي عملت قبل قتلي وهي الخيانة في القربان وغيره e‏ 
أريد أن ترجع بإثمي يعني أن لا أبسط يدي إليك» a‏ زابوت عان من الات شي 
ا اي أريد أن تؤخذ بإثمي وإثمك َون مِنْ أضحاب اٽار پعني لکي لا يکون من أصحاب النار 
وديك جَرَاءُ الظَالِميْنَ4 قال الله تعالى : «فَظوْعَت لَه نَفْسَه فل اخ يعنى تابعت له نفسه على قتل أخيه» 
(ویقال: انقادت له طاعة نفسه. وقال قتادة :۰ زینت له نفسه بقتل أخيه) قله . قال بعضهم: إنه كان لا يدري 
كيف يقتله» حتى جاء إبليس فتمثل عنده برجلين فأخذ أحدهما حجراً ولم يزل يضرب الآخر حتى قتله فتعلم ذلك 
منه. وقال بعضهم : بل كان يعرف ذلك بطبعه» لأن الإنسان وإن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية ويمكن 
إتلافهاء فأخذ حجرأ وقتله بأرض الهندء فلما رجع لی آدم قال له: ما فعلت بهابیل» فقال له قابیل : أجعلتني رقيبا 
على هابيل؟ فذهب حيث يشاء» فبات آدم تلك الليلة محزوناً فلما أصبح قابيل رجع إلى الموضع الذي قتلهء 
فرأی غراباً وقال بعضهم ا ا ق فجاء غراب آخر» 
وبحث التراب برجليه» ودفن الغراب الميت في التراب فذلك قوله تعالى : فقتله اصح ِن الْاربْن) يعني 
فصار من المغبونين في العقوبة . قوله تعالى : قيعت الله عُراباً حب في الأرْض 4 وقابيل ينظر إليه وقال القتبي : 
هذا من الإختصارء ومعناه» بعث غراباً ييحث التراب على غراب الميت لري كيف پُوَاري سوا اجه يعني 
كيف يغطي عورة أخيه قال قابيل عند ذلك : یا وَيلتا) أعَجَرْت) يعني أضعفت في الحيلة ان کون مل 


. ۲۲۱/۱۰ أخحرجه ابن جرير الطبري في التفسیر‎ )١( 
= قرأ حمزة والكسائي (يا ويلتي ويا حسرتي ويا أسفي فأمالا. وحجتهما: أن النية فيها إضافة الويل والحسرة والآسف إلى نفسه فكأنه‎ )۲( 
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قتله . قال ابن عباس( : ولو كانت ندامته على قتله» لكانت الندامة توبۀ منه» ويقال: إن آدم وحواء اتيا قبره» وبکیا 
أياماً عليه » ثم إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع على السفح» فتفرقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم 
فانخسفت به الأرض . وقال مقاتل ٠”:‏ كان قبل ذلك السباع والطيور تستانس بآدم فلما قتل قابيل أخاه هربواء 
فحلقت الطيور بالهواء» والوحوش بالبرية» والسباع بالغياض فتزوج شيت - عليه السلام -بإقليما وروي عن 
عبد الله بن مسعود» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تقتل نفس ظلماًء إلا كان على ابن آدم الأول 
کفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل . وقال بعضهم : هذه القصة كان في بني إسرائيل وهما أخوان قتل أحدهما 
الآخر» ولكن هذا خلاف قول المفسرين(). قال الله تعالى : 
ےب AT E E‏ 


ن أجل دراك ڪتبتاعل بسر یل تومن قتل نقسا بعر نقيں 


2 کر ص 
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0 شساپالدک- ا که ا CO AES‏ 
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ا اکا ایی کار که رور تمرف لاض 5ت Fe EE E‏ 
يديهم وَأرَجلهم خاي أوينقواه وے رض دلت هخر 


e) 
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الد رق اوداع @ ر لات تابو لن قد رواڪلم 


فاعلموا ار الہ ر 2 

وين أجل ذلك يعني من أجل خيانة ابن آدم حين قتل أحاهء كبا( يعني فرضنا وإعَلّى بني 
إسرائيل) وغلّظنا وشتدنا في التوراة أله من قل تفا بعر فس ) يعني قل نفساً بغير أن يقتل نفا 
ا فاد في الأرْض € يعني بغر فساد في الأرض» وهو الشرك بالله . ائم قتل الاس جميعا4 . 

يعني إذا قتسل نفا بغير جُرم» واستحل قتله > فكأنه قتل الناس جميعاً يعني إذا قتل نفساً فجزاؤه جهنم 
خالا بها ثم قصال ومن أخباها) يعني نج اها من غرق» ا خر سرن الق و اا اا 
الناس جميعاً4 يعني له من الأجر كأنما أحيا الاس جا لأن في حياة نفس واحدة يكون منفعة لجميع التاس» 
لأنه يدعو لجميع الخلقء ثم قال «وَلَقّذ جَامَْهُمْ رسلا بالات يعني بالبيان في الأمر والنهي ئم إن كثِيرا 


٠‏ = في المعنى : يا ويلتي ويا حسرتي فلما جعل الياء الفا امالاها ليعلما أن أصلها كان ياء لأن الإمالة من الياء. 
وقراً الباقون بغير إمالة وحجتهم أنها ألف الندبة ولا أصل لها في الإمالة . انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۲٣‏ . 
(۱) انظر تفسیر ابن عباس .۷٤‏ (۲) انظر تفسیره ۳۱۲/۱ . 
(۳) آخرجه البخاري ۳٦٤/٦‏ في كتاب أحاديث الأنبیاء (۳۳۳۰)» ومسلم ٠١١ ٤/۳‏ في القسامة (۱1۷۷/۲۷) . 
)٤(‏ انظر تفسیر الطبري ۲۰۸/۱۰ . 
)٥(‏ قرأ آبو عمرو (رسلنا) و (رسلکم) و (رسّلهم) بإسكان السين إذا كان بعد اللام أكثر من حرف وكذلك مذهبه في : (سبلنا) . 
فإذا كان بعد اللام حرف ضم السين مثل (رسُله) وحجته أنه استلقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة الحركات فأسكن السين= 
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مهم بعد َلك الببان في الأزضٍِ لَمْسرفود) يعني لمشرکون تارکون لأمر الله تعالى . قوله تعالى : (إنما جُرَاءُ 
الذِينْ يحَارِبون الله وَرَسولهٌ4 إن للتأكيدء وما: صلة يحاربون الله ورسولهء يعني يخالفون الله ورنولا» ویترکون 
أمر الله وأمر رسوله مجاهرة وعياناً «وَيَسْعَوْنَ في الأرْض سادا بالقتل وأخذ المال. أن يلوأ أو يُصلبوأ4. قال 
مقاتل : نزلت هذه الآية في سبعة نفر من بني عرينة» قدموا المدينة فاجتووهاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لو 
خرجتم إلى إبلنا وأصبتم من ألبانها وأبوالهاء ففعلوا فصحواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وساروا بالإبل وارتدوا 
عن الإسلام » فارسل النبي - صلى الله عليه وسلم - في آثارهم علياأء فاتى بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل 
أعينهم وتركهم بالحرة ة حتى ماتوا()» وهذا قبل أن تنزل آية الحدود. وروى أسباط عن السدي“ قال : نزلت في 
سودان عرينة » فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمثل بهم فنهاه الله تعالى عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحد 
الذي أنزل عليه . وقال سعيد بن جبير أنه مثل بهم ثم نزل بعد ذلك : (إنما جزاء الذين يحاربون الله الآية) . وقال 
ابن عباس“ في رواية بي صالح : وادع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بردة» هلال بن عويمر الأسلمي على 
أن لا یعینه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين فهو آمن› ومن أتى المسلمين منهم فهو آمن فمر أناس من بني 
كنانة يريدون الإسلام» فمروا بأصحاب أبي بردة ولم يكن أبو بردة حاضراً يومئذ فخرج أصحابه إليهم» فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم فنزلت هذه الآية : (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . الآية) ثم صارت الآية عامة في جميع 
الناس. واختلف العلماء في حكمهم :(“ وهم قطاع الطريق وهم ثلاثة أصناف: صنف يأخذ المال ولا يقتل» 


= والباء فإذا قصرت الكلمة لم يسكن السين. وقرأ الباقون بضم السين. وحجتهم أن بناء (فعول) (وفعيل) على (فُعُل) بضم العين 
في كلام العرب ولم تدع ضرورة إلى إسكان الحرف فتركوا الكلمة على حق بنيتها. انظر حجة القراءات ۲۲١‏ . 

(۱) آخرجه البخاري ٤۲۸/۳‏ في كتاب الزكاة .)٠٠١١(‏ أخرجه مسلم ۱۲۹١/۳‏ في كتاب القسامة ۱٦۷١/۹‏ وقوله واجتووها : 
معناه : - استوخموها. أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا: وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف . 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره ۲٢۱/۱۰‏ . 

(۳) انظر الدر المنثور ۲۷۸/۲ . )٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ۲٤۳/٠١‏ . 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد 
في الأرض يطلق على أنواع من الشر وقد قال الله تعالى : [وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واله لا 
يحب الفساد) فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال 
هي : أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مخير 
فيها بفعل ما يشاء منها بالمحارب كما هو مدلول أو لأنها تدل على التخيير. 

ونظيره في القرآن قوله ثعالى : إففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 وقوله تعالی : #فکفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 

تطعمون أهلیكم أو کسوتہم آو تحرير رقبة) وقوله تعالی : ([فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوا عدل منكم هددً بالغ 

الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً . 

وكون الإمام مخيرا بينهما مطلقاً من غير تفصيل هو مذهب مالك» وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري 

وإبراهيم النخعي والضحاك كما نقله عنهم ابن جرير وغيره وهو رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس ونقله القرطبي عن بي ثور 

وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي ومالك وقال وهو مروي عن ابن عباس . 

ورجع المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف لأن اللفظ إذا دار الإستقلال والإفتقار إلى تقدير 

محذوف فالاستقلال مقدم لأنه هو الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله : 
كذلك ما قابل ذا احتلال من التأصل والاستقلال 
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٠‏ وصنف يأخذ المال ويقتل» وصنف يقتل ولا يأخذ المال» قال بعضهم : إذا وجد من إنسان a‏ الأصناف 
فلاإمام أن يقيم عليه أي العقوبات شاءء لأن الله تعالى قال: (أن يقتلواء أو يصلبوا. ..) فقد خير في عقوبتهم وهو 
قول الحسن وعطاء . وقال بعضهم : لكل صنف عقوبة على حدة . والاختيار عند أصحابنا رحمهم الله أنه إن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل» وإن قتل وأخذ المال : قطع وقتل عند 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يقتل ولا يقطع . ووی کے سد نی کی ان ول إن فل 
فتل» وإن قتل وأخحذ المال قطع ڈ صلب. وروي عن ابن عباس نحو هذا") ویکون أو ب بمعنی الواو فکأنه قال: أن 
يقتلوا ويصابوا أو تقَطع أيْدِيْهِم رجهم مِنْ جلاف . وقال بعضهم : يقتل ثم يصلب على وجه النكال والعبرة. 
وقال بعضهم : يصلب حياً ثم يطعن في لیته» یخضخض حتی يموت . . قوله تعالى : أو ْو مِنَ الأرْض 4 يعني 
يطلب حتى لا يجد قراراً في موضع ويقال: (ينفوا من الأرض) يعني يحبس فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار 
كأنه نفي عن الأرض . واحتج هذا القائل بقول بعض آهل السجن في ذلك : 

SE A‏ وحن يِن الها اا الأموات فيها ولا اليا 

ااخاااش ان ال ةة ٠‏ عه قفا ةه متام ا 


= إلى قوله: 
كذاك ترتيب لإييجاب العمل بماله الرجحان ممايحتمل 

والرواية المشهورة عن ابن عباس أن هذه الآية منزلة على أحوال وفيها قيود مقدرة وإيضاحه: أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا ٤‏ 
يأخذوا المالء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المالء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إ إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا أو ينفوا من 
الأرض إذا أخافوا السبيل ولم يمتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً. وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وغير واحد من السلف والأئمة . 
قاله ابن كثير ونقله القرطبي وابن جرير عن ابن عباس وأبي مجلز وعطاء الخراساني وغيرهم . 
ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا َل فُتلء وإذا أخذ المال ولم يتل قلعت يده ورجله من خلاف» وإذا أخد المال وقتل فالسلطان 
مخیر فيه إن شاء قطع يده ورجله ون شاء لم یقطع وقتله وصابه» ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول. لأن 
الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب» أو سنةء وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن 
یکون عن اجتهاد منه ولا نعلم أحداً روی في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة خبراً مرفوعاً إلا ما رواه ابن جرير في تفسیره عن 
قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه 
الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال قال أنس: (فسأل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -) جبريل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله ومن 
قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه) وهذا الحديث لو كان ثابتاً لكان قاطعاً للنزاع ولكن فيه ابن لهيعة » ومعلوم أنه 
خلط بعد احتراق کتبه ولا یحتج به وهذا الحديث ليس رواية عن ابن المبارك ولا ابن وهب: لأن روايتهماعنه أعدل من رواية 
غيرهما وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد روي عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر وذلك ما حدثنا به علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم إلى آخر 
الإسناد الذي قدمنا آنفاً وذكرنا معه محل الغرض من المتن ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفاً فإنه يقوي هذا القول الذي عليه 
أكثر آهل العلم ونسبه ابن كثير للجمهور. انظر أضواء البیان ۰۸٦/۲‏ ۰۸۷ ۰۸۸ ۸۹. 

(۱) انظر تفسير الطبري ۳۵۹/۱۰ . (۳) انظر المصدر السابق . 

(۲) أخرجه ابن جریر عنه انظر التفسیر )٤( . ۲٠۰/۱۰‏ انظر تفسير القرطبي ٠٠١/٦‏ وانظر روح المعاني للألوسي ۱۱۹/٩‏ . 
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ويقال : ينفى إلى دار الحرب. ثم قال تعالى : َلك لَهُمّ خِزيٰ في الديا) يعني ذلك القتل والقطع لهم 
عاب وغوت في اديا ول یکو ذلك کار نرهم لن ل را وام ي اجره ات غ آي ادد س 
كان في الدنيا وهو عذاب النار. ثم استثنى فقال تعالى : إلا الذِين تاوا من قبل ن تقدرٌواً عَلَيهم) يعني رجعوا 
عن صنيعهم قبل أن يؤخذوا ويردوا المال فلا يعاقبون في الدنيا ولا في الآخرة ويغفر الله تعالى لهم ذنوبهم وذلك 
قوله : [قَاعَلَمُوا أن الله عَفُورَ رجيم غفور لذنوبهم رحيم حين قبل توبتهم . قوله تعالى : 
شد چ کے ص یں کے صت ۶ 0 رص 
انااد ام واا راو دو اة ال سا واوق ا اڪ 
ا A> 2A‏ 0 
ا 9© ای کڪ فروا وات ھر ماف الک ض يعاو مله مع ليفتدوا 


E as 


بن عاب را ل ي E‏ لیے وت ان کر امن‌النار 
سر ر وص ا 2> کو ہہ وور 
وما ھم ریت ما وعدا مُق €9 

ياايَهاالَذِينَآمنوا اتقو الله يعني احذروا المعاصي لكي تنجوامنعذاب الله إوابتغوا إل ۾ اَمِل يعني اطلبوا 
القرابةوالفضيلة بالأعمال الصالحة .وَجَأهِدُوا في سبل ) يعني في طاعته ویقال : جاهدوا العدو ولَعلَكمٍ تلود أي 
لكي تنجوا من العقوبة وتنالوا الثواب . قوله تعالى :إن لذن قروا و أن لهم م في الأْض جَميعاً مه مه يدوا 
په من عَذاب ب يوم الْقَيامة4 يقول: إن الكافر إذا عاين العذاب ثم تكون له الدنيا جميعاً ومثلها معهاء فيقدر على أن 
يفتدي بھا من العذاب لافتدى بهاء يقول الله تعالى لو کان ذلك لم ففعلوه م قبل منم ذلك النداء 
عَذَابّ ألم . أي وجيع ثم قال تعالى : يدود أن يَخْرَجُوا من الثار وما مم بخأرجين بها وذلك أنهم 
یریدون أن يخرجوا من الأبواب فتستقبلهم الملائكة فیضربونهم بمقامع من حدید» ویردونهم إليها «ولهم عَذَاب 
مقِيم) دائم أبدا. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: إن قوم يخرجون من النار بعدما يدخلونها قيل له: سبحان 
الله ليس الله يقول: (يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها) فقال جابر : (اقرأوا - إن شئتم - أول الآية 
(إِٺ الذين کفروا يعني هذا للكفار خاصة دون العاصين من المؤمنين) قوله تعالی : 

ر عو سم و ےم ۶ لک ی ٢‏ 

الکارق لار ل أ ا کیا کہا کک نووا عور IOS‏ 
ےد 3> lC rr‏ ر A‏ $ 0 

yy Nb‏ اکن وال ازا e‏ أبالنساء لأن الزنا في 
النساء أكثر »وهن أ أيدِيَهُمَا )روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه کان ية يقرأً: (فاقطعوا 
أيمانيهما) وغيره قرأ : أيديهما» واتفقوا أن المرأدبه اليمين E‏ .نزلت الآية في «طعْمة بن بير ق»» ثم صارت الأية 
عامة في ج ES‏ وقال بعضهم : إذا سرق قليلا أو كثيراً يجب القطع واحتج لظاهر الآية. روى الأعمش 
e‏ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 
دە ویسرق الحبل فتقطع يده . وروي عن ابن الزبير أنه قطع في نعل لمنه درهم» وقال : لو سرف خيیطا 


. ٠٤٤ انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
. )۱۹۸۷/۷( في کتاب الحدود (0۷۹۹)» ومسلم 1۳1/۳ في کتاب الحدود‎ ٩۷/۱۲ آخرجه البخاري‎ )۲( 
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لقطعته ‏ . وقال بعضهم : لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار فصاعداً والاختيار عند علمائنا رحمهم الله : 
أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة دراهم وبه جاءت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة رضي 
الله عنهم . قرأ بعضهم (السارق والسارقة) بالنصب وكذلك قوله: (الزانية والزاني) بالنصب» وإنما ا 
لوقوع الفعل عليه - وهو شاذ" من القراءة والقراءة المعروفة بالرفع 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۲۹۰/۱۰ . 

(۲) واختلف العلماء فيما يقطع فيه السارق فذهب أكثرهم إلى العمل بحديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث الباب أن نصاب السرقة 
ربع دینار كما ذكره المصنف رحمه الله وإن سرق دراهم أو متاعاً قُومٌ بالدنانیر فان بلغت قیمته ربع دینار قطع . 
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وقال مالك: نصاب 
السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهباً أو متاعاً فوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده. وقال أحمد: إن سرق ذهباً فبلغ 
ربع دينار قطع وإن سرق فضة فبلغت ثلاثة دراهم أو ربع دينار قطع عملا بالخبرین . 
قلت : والخبر الثاني فيه الأمر بالقطع في ثلاثة دراهم . 
قال الخطابي : والقول الأول أصح وهو الرد إلى ربع دينار لأن الأصل في التقدير في ذلك الزمن الدنانير فجاز أن تقوم بها الدراهم 
ولهذا كتبت في الصكوك قديماً عشرة دراهم وزنتها سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يقطع في 
أقل من ذينار أو عشرة دراهم معالم السنن ۳٠۲/۴۳‏ شرح السنة ۳٠٤/٠١‏ . انظر فتح العلام 1١١-٦٠١‏ . 

(۳) وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة (والسارق والسارقة) بالنصب على الإشتغال. قال سيبويه : الوجه في كلام العرب النصب كما 
تقول (زيداً فاضربه) ولكن'أبت العامة إلا الرفع يعني عامة القراء وجلهم» ولما كان معظم القراء على الرفع تأوله سيبويه على وجه 
يصح وهو أنه جعله مبتدأ والخبر محذوف لأنه لو جعله متبدأ والخبر (فاقطعوا) لكان تخريجاً على غير الوجه في كلام العرب ولكان 
قد تدخ الفاء في خبر أل وهو لا يجوز عنده وقد تجاسر أبو عبد الله محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب الري على 
سیبویه وقال عنه ما لم يقله فقال الذي ذهب ٳليه سيبويه ليس بشيء ويدل على فساده وجوه. الأول أنه طعن في القراءة المنقولة 
بالمتواتر عن الرسول وعن أعلام الأمة وذلك باطل قطعاً (قلت) هذا تقول على سيبويه وقلة فهم عنه ولم يطعن سيبويه على قراءة 
الرفع بل وجهها التوجيه المذكور وأفهم أن المسألة ليست من باب الاشتغال المبني على جواز الإبتداء فيه وكون جملة الأمر خبره أو 
لم ينصب الإسم إذ لو كانت منه لكان النصب أوجه كما كان في (زيدا اضربه) على ما تقرر في كلام العرب» فكون جمهور القراء 
عدلوا إلى الرفع دليل على أنهم لم يجعلوا الرفع فيه على الإبتداء المخبر عنه بفعل الأمر لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء. فقوله أبت 
العامة إلا الرفع تقوية لتخريجه وتوهين للنصب على الإشتغال مع وجود الفاءء لأن النصب على الاشتغال المرجح على الإبتداء في 
مثل هذا التركيب لا يجوز إلا إذا جاز أن يكون متبد مخبراً عنه بالفعل الذي يفسر العامل في الاشتغال وهنا لا يجوز ذلك لأجل 
الفاء الداخلة على الخبر فكان ينبغي أن لا يجوز النصب فمعنى كلام سيبويه يقوي الرفع على ما ذكر فكيف يكون طاعناً في الرفع. 
وقد قال سيبويه وقد يحسن ويستقيم عبد الله فاضربه إذا كان مبنياً على مبتدأً مضمر أو مظهر فأما في المظهر فقولك هذا زيد 
فاضربه . . . وإن شئت لم تظهر هذا ويعمل عمله إذا كان مظهراً وذلك كقولك (الهلال والله فانظر إليه) فكأنك قلت هذا الهلال ثم 
جئت بالأمر ومن ذلك قول الشاعر: 

وقائلة حولآن فانكح فتََهمٌ وأكرومة الحيين خلو كماهيا 
هكذا سمع من العرب تنشده انتهى . فإذا كان سيبويه يقول وقد يحسن ويستقيم (عبد الله فاضربه) فكيف يكون طاعنا في الرفع وهو 
يقول أنه يحسن ويستقيم لكنه جوزه على أن يكون المرفوع مبتدأ محذوف الخبر كما تأوله في السارق والسارقة أو خبر مبتداأ 
المحذوف الخبر كما تأوله في «السارق والسارقة) أو خبر مبتدأ محذوف كقوله (الهلال والله فانظر إليه). وقال الفخر الرازي 
(فإن قلتَ) يعني سيبويه لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة» ولكني أقول القراءة بالنصب أولى فنقول له هذا أيضاً رديء لأن 
ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر مردود(قلت) 
هذا السؤال لم يقله سيبويه ولا هو ممن يقوله وكيف يقوله وهو قد رجح قراءة الرفع على ما أوضحناه؟ وأيضا فقوله لأن ترجيح 
القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين تشنيع وإيهام أن عيسى بن = 


سورة المائدة/الآیات ۳۰ ۔ ۳۹ o‏ 


وروي عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: رفعه بالابتداء لأن القصد ليس إلى واحد من السراق بعينه [والزناة 
بعينه] إنما هو كقولك : من سرق فاقطعوا يده» ومن زنا فاجلدوه. ثم قال: «َجَرَاءُ ما كسَّبا) يعني عقوبة لهما 
بما سرقا [ نكال يعني عقوبة من اللّه4 جزاء :صار نصباً لأنه مفعول له يعني جزاء بجزاء فعلهما ثم قال: الله 
عبر حكم على السارق بقطع اليد. ثم قال عزوجل : ومن أب ِن بعد طُلْمِه) يعني من بعد سرقته والح ) 
العمل بعد السرقة إن الل يوب عليه يعني يتجاوز عنه إن الله عَفُوْر4 لما سلف من ذنبه رجيم( به بعد 
التوبة يعني إذا تاب ورد المال لا تقطع يده. ثم قال عز وجل : 


= عمر قرأها من قبل نفسه وليس كذلك بل قراءته مستندة إلى الصحابة وإلى الرسول فقراءته قراءة الرسول أيضاً وقوله وجميع الأمة لا 
يصح هذا الإطلاق لأن - عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة ومن وافقهما وأشياخهم الذين أخذوا عنهم هذه القراءة هم من 
الأمة. 
وقال سيبويه وقد قرأ ناس لوالسارق والسارقة) والزانية والزاني€ فأخبر أنها قراءة ناسء وقوله وجميع الأمة لا يصح هذا العموم . 
قال الفخر الرازي : الثاني من الوجوه التي تدل على فساد قول سيبويه أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراءة 
من قرا طواللذان يأتيانها منكم فآذوهما) بالنصب ولما لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول (قلت) لم يدع 
سیبویه أن قراءة النصب أولى فيلزمه ما ذكر وإنما قال سيبويه وقد قرأناء والسارق والسارقة والزانية والزاني وهو في العربية على ما 
ذكرت لك شن القوةولكن أبنت العامة إلا القراءة بالرفع ويعني سيبويه بقوله من القوة لو عري من الفاء المقدر دخولها على خبر 
الإسم المرفوع على الإبتداء وجملة الأمر خبره» ولكن أبت العامة جمهور القراء إلا الرفع لعلة دخول الفاء إذ لا يصح أن تكون 
جملة الأمر خبراً لهذا المبتدأ فلما دخلت الفاء رجح الجمهور الرفع ولذلك لما ذكر سيبويه اختيار النصب في الأمر والنهي لم يمثله 
بالفاء بل عارياً منها. قال سيبويه : وذلك قولك (زیداً اضربه وعمراً آمرر به وخالداً اضرب أباه وزیداً اشتر له ثوباً) ٹم قال وقد یکون 
في الأمر والنهي أن يبني الفعل على الاسم وذلك قوله (عبد الله فاضربه) ابتدأت عبد الله فرفعت بالابتداء ونبهت المخاطب له 
ليعرفه باسمه ثم بنيت الفعل عليه كما فعلت ذلك في الخبر فإذا - قلت (زيدا فاضربه) لم يستقم لم تحمله على الابتداء ألا ترى 
أنك لو قلت (زيد فمنطلق) لم يستقم فهذا دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ يعني مخبراً عنه بفعل الأمر المقرون بالفاء الجائز 
دخولها على الخبر» ثم قال سیبویه فإن شثت نصبته على شيء هذا يفسره لما منع سيبويه بالرفع فيه على الابتداء وجملة الأمر 
خبره لأجل الفاء أجاز نصبه على الإشتغال لا على أن الفاء هي الداخلة في خبر المبتدأ وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه أن 
الجملة الواقعة أمراً بغير فاء بعد إسم يختار فيه النصب يجوز فيه الابتداء وجملة الأمر خبره فإن دخلت عليه الفاء فإما أن تقدرها 
الفاء الداخلة على الخبر أو عاطفةء فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الإسم مبتداً وجملة الأمر خبره إلا إذا 
كان المبتدأ أجري. مجرى اسم الشرط لشبهه به وله شروط ذكرت في النحو وإن كانت عاطفة كان ذلك الإسم مرفوعاً إما مبتدا كما 
تأول سيبويه في قوله (والسارق والسارقة) وإما خبر مبتدأً محذوف كما قيل (القمر والله فانظر إليه) والنصب على هذا المعنى دون 
الرفع لأنك إذا - نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء وإلى حذف الفعل الناصب وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها 
فإذا قلت (زیداً فاضربه) فالتقدیر (تنبه فاضرب زیداً اضربه) حذفت (تنبه) وحذفت (اضرب) وأخرت الفاء إلى دخولها على المفسر 
وکان الرفع أولی لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأً أو حذف خبر فالمحذوف أحد جزأي الإسناد فقط والفاء واقعة في موقعها ودل على 
ذلك المحذوف سياق الكلام والمعنى قال سيبويه وأما قوله عز وجل (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهماهافإن هذا لم يبن على الفعل - ولكنه جاء على مثل قوله تعالى [مثل الجئة التي وعد المتقون) ثم قال 
بعد [فيها أنهار) فيها كذا وكذا فإنما وضع مثل للحديث الذي بعده وذكر بعد أخبار وأحاديث كأنه قال ومن القصص مثل الجنة أو 
مما نقص عليكم مثل الجنة فهو محمول على هذا الإإضمار أو نحوه والله أعلم . انظر البحر المحيط ٤۷٦/۳‏ إلى ٤۸١‏ . 
)١(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمنه توفي سنة ۲۸١‏ ه. انظر 
- الأعلام ٠٤٤/۷‏ . 
(۲) سقط في ظ . 
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رمام که م ماف آلککوت لارو E O EEE EEE‏ 
1 ا لآ نك ایت سرغو دف لکت ر مناد 
الوا اکا پاوھھے ولم ومن فوم ووت ارب ادوا سوڪ لآ ڪَذِي 
کوت روم اکن رانو روآ لک بتر موا کد ولوک ناوشر 
دادو وان لر ره اتا ومن یر دقتنت فلن ت او ا 2ا 
از کا الدب لیرد اه آنه رفو مھ د ق آلا خر وهف اة عدا 


ألم عَم أن الله لَه مَك السَمَوَأتِ وَالأرْض 4 يعني خزائن ¿ السموات والأرض . يعني خزائن السموات : 
المطر وخزائن الأرض : النبات. ويقال: له ملك السموات والأرض يحكم فيها ما يشاء «يُعَذّبُ مَنْ ياء إذا أصر 
على ذنوبه «وَيغْفرٌ لِمَنْ يشاءٌ4 إ إذا تاب ورجع» ومعناه أن السارق إذا تاب ورد المال لا يقطع ويتجاوز عنه وإن لم 
يتب قطعت يده. ألا ترى أن الله تعالى قال: رله ملك السموات والأرض. يعذب) إذا لم يتب ويتجاوز إذا تاب» 
فافعلوا أنتم مثل ذلك لأن الله تعالی مع قدرته پتجاوز عن عباده وهو قوله: وال على كل َي قَدِبْر من المغفرة 
والعذاب . قوله تعالى : يا أيُها الرَسولُ لا يَحْرْنْكَ الَذِينْ يسَارغون في ن الكفر4 نزلت في شأن «أبي لبابة بن 
عبد المنذر»» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاصر بني قريظة فأشار إليهم أبو لبابة وكان حليفاً لهم 
إنكم إن نزلتم من حصونكم قتلكم فلا تنزلواء E4‏ هذه الآية (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكض أي يبادرون ويقعون في الكفر من الذِينْ َألوا: اسا بوهم يعني ذلك بالستتهم ولم تون قَوبُم 4 

في السار وقال الضحاك“ نزلت الآية في شأن المنافقين كانت علانيتهم تصديقاً» وسرائرهم تکذیباً. قوله تعالی : 
ومن الَذِيْنَ هدوا سَمَامُونَ لِلْكذِب) يعني : قوالون للكذب وقال القتبي : تفسير (سماعون للكذب) أي قابلون 
للكذب لأن الرجل يسمع الحق والباطلء ولكن يقال: لا تسمعٌ من فلان قولاً أي لا تقبله» ومعنی آخر انهم 
يسمعون منك ليكذبوا عليك لأنهم إنما جالسوه لكي يقولوا سمعنا منه كذا وكذاء وإنما صار (سماعون) رفعاً لأن 
معناه هم (سماعون للكذب) من لِسَمُأعُون لِقَوم ري4 يعني أهل خير لم يأتوك وذلك آن رجا وامرأة من آهل 
خيبر زنيا فكرهوا رجمهما فكتبوا إلى يهود بني قريظة : أن يذهبوا بهما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن 
حکم بالجلد رضوا عنه بحکمه» وإن حکم بالرجم لم يقبلوا» وروی نافع عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وذكروا له: أن رجلا وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: يحممان ويجلدان يعني تسود وجوهه) فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن 
فيها آية الرجم فأتوا بالتوراةء فأتوا بها فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدها وقال له 
عبد الله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق عبد الله بن سلام يا محمد» فيها آية الرجم 
فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحنو على المرأة يقيها 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۰۷/۱١۰‏ . 
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الحجارة"'“. وروى الشعبي عن جابر ابن عبد الله »أنه قال: زنا رجل من أهل فدّك فكتب أهل فدك إلى ناس 
من اليهود بالمدينة » أن يسألوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فإن أمركم بالحد فحدوه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه» فسالوه فدعا ابن صوریا» وکان عالمهم وان اع ان رل الله ل أ علية وا و ادات 
الله كيف تجدون حد الزاني في کتابکم؟ فقال ابن صوريا: فأما إذ ناشدتني بالله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية 
والاعتناق زنية » والقبلة زنية فإن شهد أربعة بأنهم رأوه كالميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي - صلى الله 

عليه وسلم - هو ذلك. وروي عن أبي هريرة قال: پينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجال 

من اليهودء وقد تشاوروا في صاحب لهم» زنا بعدما أحفن قلا : فانطلقوا فلنسأل هذا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فإن أفتانا بفتوى فيها تخفيف فاحتججنا عند الله تعالى بهاء وإن أفتانا بما فرض الله علينا في التوراة من 
الرجم تركنا ذلك فقد تركنا ذلك في التوراة وهي أحق أن تطاع» فقالوا: يا أبا القاسم : إنه زنى صاحب لنا قد أحصن 
فما تری عليه من العقوبة؟ فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه حتى أتى بيت مدارس اليهود 
فوجدهم يتدارسون التوراةء فقال لهم : يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام ما 
تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن؟ فقالوا: إنا نجد أن يجلد ويحمم» وسكت حبرهم وهو في 
جانب البيت» فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - [ينشده فقال له حبرهم إذا ناشدتنا فإنا نجد عليه الرجم فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -] کان ول ما ترخصتم به أمر الله تعالی ؟ قال : إنه قد زنى رجل قد أحصن وهو 
ذو قرابة لملك من ملوكنا فسجنه وأخر عنه الحد وزنى رجل آخر فأراد الملك رجمه فجاء قومه وقالوا: لا ترجمه 
حتى ترجم فلاناً فاصطلحوا بينهم على عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فإني 
أقضي بينكم بما في التوراة فنزل قوله تعالى : (ومن الذين هادوا سماعون للكذب» سماعون لقوم آخرين) ولم 
اتوك بُحرَبُونَ اكلم مِن بعد مَوأضي). ال ارجح يعني من بعد أن وضعه الله تعالى مواضعه» ر 
وحرم حرامه يوون : إن اوت هذا فَحدوهٌ4 . . يعي إن أمركم بالجلد فاقبلوه واعملوا به وان لم توتو 
فَاخدَر وأ يقولون: إن لم یوافقکم علی ما تطلبون ویأمرکم بالرجم فلا تقبلوا منه» قال الله تعالی : : اومن يرد الله 
ر . ويقال: : فضيحته ويقال: احتباره فلن تمك لَه مِنَ اله شن يقول لن تقدر أن تمنعه 
من عذاب الله شيئاً. ثم قال: اوليك لن َم برد اله أن ُه ثوبَهُمٍ) من الكفر ولم يرد أن يدخحل حلاوة 
الإيمان في قلوبهم مجازاة لكفرهم . لم في انيا زي ) يعني القتل والسبي والجزية » وهو قتل بلي 
قريظة» وإجلاء بني النضير» «وَلَهُمٌ في الآخِرَة عَدَأبٌّ عَطيْمٌ4 . أعظم مما كان في الدنيا. ثم قال تعالى . 

صد 


2> ج 


سمو ٳلگذ ي أڪلودَ سحت قان اء وك قحك م بيهم أو َعَنه وَإِنتعَرض 
TT‏ نتاک لواهب المُقَطيت3) 


وسَماعُون إِلْكذِب أكألُونٌ لِلسُحت) . قرأ أبو عمرو وابن كثير والكساثي“ (السحت) بضم الحاء» وقرا 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٦١/١١‏ في الحدود باب أحكام أهل الذمة (۱1٤1۸)ء‏ (۳٤٥۷)ء‏ ومسلم ٠۳۲١/۳‏ في الحدود باب رجم اليهود 
144/۲%). 

(۲) أخرجه بو داود في السنن ٠١١/٤‏ في الحدود »)٤٤٥۲(‏ وأخرجه مسلم مختصراً ۲۸/۲ في کتاب الحدود (۲۸ م/ 1). 

(۳) بالتحريك قرية بالحجاز انظر مراصد الإصطلاع ٠٠۲١/۳‏ . 

. ۳٤۹ انظر حجة القراءات ۲۲۵ وسراج القاریء ٩۱۹۹ء شرح شعلة‎ )٤( 
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الباقون قا و د وف ن ال والسحت وهو الاستئصالء يقال: آسحتهء و اد استأصلهء 
وكانوا يأكلون الرّشا وكان عاقبته الاستغصال» فسماه به كما قال: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً) «أي يأکلون ما عاقبته نار . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم SE‏ 
به» قالوا يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم. وقال عليه السلام : لعن الله الراشي والمرتشي 

وروي عن وهب بن منبه( أنه قیل له : الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا إنما يكره من الرشوةء أن ا 
ما ليس لك أو تدفع حقاً قد لزمك. فأما إذا أردت أن ترشو لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام . قال الفقيه 
أبو الليث: وبهذا القول نأخحذى لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة(؛) . وهذا كما روي عن عبد الله بن 
a‏ بالحبشة فرشا بدينارين وقال: إنما الإثم على القابض دون الدافع . ثم قال: إن جأءوڭك ٠‏ 
بینم H1‏ عرض غنهم) يعني أهل الكتاب إذا خحاصموا إليك فانت بالخيار» إن شئت فاحكم بينهم وإن شئت 
فأعرض عنهم ولا تحکم بینهم» ثم قال: وإ تَعْرض عَنْهُمْ فلن يَصَرُوك شَيا وَإِنْ حَكَمْت فاحكم بيهم 
الفط . يعني بالعدل» وهو الرجم . ولها وجه آخر: E‏ 
جراحات بني النضير» وفي القتل كذلك» فأمر الله تعالى بأن يحكم بالعدل بينهم» وهو قوله عز وجل: (وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط) إن الله يجب الْمَُسِطبْنَ يعني العادلين في الحكم . وروي عن عكرمة أنه قال: 
(فإن جاءوك فاحكم بينهم» أو أعرض عنهم) . نسختها آية أخرى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (وقال مجاهد: لم 
ينسخ من المائدة إلا آيتان قوله: (فاحكم بينهم أو أغرض عنهم) نسختهاء (وأن أحكم بينهم 
بما أنزل الله). وقوله: (ولا تحلوا شعائر الله) نسختهاء قوله: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
وقال الزهري : مضت السنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم» إلا أن يأتوا راغبين حكم 
الله » فيحكم بينهم بكتاب الله تعالى . وهذا القول» يوافق قول أبي حنيفةء أن لا یحکم بینهم ما لم يتراضوا 
بحکمنا. ثم قال: 


کی ا ا ا کرو شرت اوك 
الْمومنیت © TT‏ انا 


۷ ع 


I:‏ ت .2 fr‏ ےا , 2> 2 کر ر 
لادی هادوا وال رنود وال جار یما اس تح فظوا منک اله و ڪا وا عه شېداء 
س س > ا رص < ے ا ررر 1 ا 2 ر er‏ 0 
قلا تخشوا الاس ی واخسون و اشر وا اق تمتا قلي وَمَنْ لو کر یماانز 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير ۳۲۳/٠١‏ وابن مردويه عن ابن عمر وأخحرجه ابن عدي في الكامل 
9 والطبراني في الکبیر »۱۳١/١۹‏ وفي الصغیر ۲۳٠١/۱‏ . 
(۲) أخرجه بلفظ لعن رسول الله إلخ أحمد في المسند ١٦٤/١‏ وأبو داود ٠١ -۹/ ٤‏ في الأقضية »)۳١۸١(‏ والترمذي 1۲۴/۳ في - 
ا الراشي (۱۳۳۷) وقال حسن صحیح» وأخرجه ابن ماجه ۲/ ۷۷١‏ في الأحکام ۲۳/۳ . 
(۳) انظر تفسیر القرطبي ٠۲١-۱۱۹/٩‏ . 
)٤(‏ انظر كتاب تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية وهو بتحقيقنا. 
)٥(‏ انظر تفسير القرطبي ۱١۱/١‏ . 
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َه اوک هم لفون 
ووکبْف e‏ وكيف يقرون بحكمك وَوَعَلْدَُمّ ال وَراة ها حم الل يعني آية 

الرجم» وحكم الجراحات» فلم یقروا بھا ولا یعملوا بهاء i‏ ولون مِنْ بَعْدِ ذلك يعني يعرضون عن العمل به 
من بعد ما بين الله في کتابهم . وما اوليك ين4 يعني ليسوا بمصدقين بما عندهم» وهم يقولون : 
نحن نؤمن بالتوراة وهم کاذبون. ثم قال: «إنا رلت رأة يها ُد من الضلالة ونور يعني بيان الشرائم 
والأحكام» شیک ا ر دوک اا الْذِيْنْ سْلَمُوا يعني يقضي بها النبيون الذين أسلموا 
يعني صدقوا بالتوراة من لدن موسى إلى عيسى» وبينهما ألف نبي» ويقال: أربعة آلاف نبي » ويقال أكثر من ذلك»› 
كانوا يحكمون بما في التوراة «[لِلذِيْنَ هَأدوأ4 يعني كانوا يحكمون لهم وعليهم . ويقال: يحكم بها الأنبياء من لدن 
موسى إلى محمد و - ولهذا قضی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجم بحكم التوراة. ثم 
قال تعالئ: : «وَالربَانِيُون والأخبَار4 قال بعضهم : الارن الغلا والأخار اقرا يقال > ال ناتون: 
في العمل أكثر وفي العلم أقل والأحبار الذين في العلم أكثرء وفي العمل أقلء مثل الفقهاء والعباد. ويقال: 
كالفقهاء والعلماء . 

وقال القتبي : كلاهما واحد وهما العلماء. وما اسْنحفِظوا من تاب ال4 يعني عُلْموا واستودعوا من كتاب 
الله التوراةء وا ای بای ب الله : الرجم وسائر اام فن فلا تخشوا الاس ) يعني 
يهود أهل المدينة لا تخشوا يهود آل جير واخزرح بأية الرجم لواخشون) في کتمانه ولا تشر تشتر وا باياټي تمتا 
ليلا يعني عرضاً يسيراً ثم قال: ومن لَمْ يكم ما أُنرَلَ الل يعني إذا لم يقر ولم ببين «فاوليك هُمْ 
الْكافرُودٌ4 قال ابن E‏ اللہ فقد کفر ومن أقر ولم یحکم بھا فهو فاسق') روی وکیع 
عن سفيان قال: قيل لحذيفة : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) نزلت في بن بنى إسرائيل فقال 
حليفة نعم الأخوة لكم وبنو إسراثيل كانت لكم كل حلوة ولهم مرة لتسلكن طريقهم قدر الشراك”. يعني هذه الآية 
عامة فمن جحد حكم الله فهو من الكافرين . ثم بين الحكم الذي في التوراة فقال: 
جر س ا د ید ۶ے ۴ک رص ع ج م َ2 
ناعم فا أن التفس با لتفس و اعت با لمن وآلانت بالأُنف وآلاذت 
2A4 <‏ ےم 


ل بس ك سے م کو ہک ہے ص ےہ روو ےت 0 
يألاأذنِ وَألسَنَيالسَن والجروح ا بد فهو ڪمارة له و 


ص 2 


ل ر گم بماآرل أا ونیک هماش مون € يتا ع اترم بعس 2 
لام رور سے ر و ص ںی ر r‏ و 2 رور ب کا ا و ر 


TS‏ كيين اوردق رهدّى 
ےم ر2 


رموه تو لیا هل آلو جيل بماآنرل ليده من لمڪم بماآنزل آنه اتیک 
موكَتبَاعَلَيهم فبها )يعني فرضنا على بني إسرائيل في التوراة أ لافس )ذا كان القتل عمد أووَالْعَينَبالميْنٍ 


(۱) آخرجه ابن جریر ۳۵۷/۱۰ وانظر تفسیر ابن کثیر ۱۱۱/۳ . (۳) انظر ابن جریر ۳۵۰/۱۰ . 
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إذا كان عمداً ولاف بالانْفِ4إذا کان عمد والاذنپالاذْنِ4 إذاکانعمدا والس الس 4إذا كان عمد وَالْجُرُوح 
قصَاصٍ) إذا كان عمد . وروى عكرمة عن ابن عباس أن بني النضير كان لهم شرف على بني قريظة وكانت جراحاتهم على 
النصف فحملهم على الحقء وجعل دم القرظي والنضيري سواء فقال كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف: لا 
نرضى بحكمك لأنك تريد أن تصغرنا بعداوتك فنزل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ثم 
صارت الآية عامة في جميع الناس في وجوب القصاص في النفس وفي الجراحات . قرأ عاصم وحمزة ونافع ": 
(أن النفس بالنفس والعين بالعين) والحروف الست كلها بالنصب وقراً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر كلها بالنصب 
غير الجروح فإنهم يقرأونها بالضم على معنى الابتداء وقرأ الكسائي قرأ كلها بالضم إلا النفس. ثم قال: فمن 
َصدقَ به يعني عفى عن مظلمته في الدنيا وترك القصاص فهو كَفارَة له قال القتبي : فهو كفارة للجارح وأجر 
للمجروح. وقال مجاهد: كفارة للجارح وأجر للعافي . وقال بعضهم : هو كفارة للعافي أي يكفر الله تعالى عنه 
بعفوه بعض ما سلف من ذنوبه . ويقال: كفارة له أي للجارح يعني إذا ترك الولي حقه سقط القصاص عن الجارح . 
وروی محرر عن أبي هريرة عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أصيب بشيء في 
جسده فتركه لله تعالى كانت كفارة له . وقال الحسر١‏ : ينادي مناد يوم القيامة من كان له على الله أجر فليقم فلا 
يقوم إلا من قد عفى ثم قال: ومن لَمْ حْكُمْ ما برل الله اوليك هُمْ الضّالمُونٌ4 يعني يظلمون أنفسهم» والظام 
هو وضع الشيء في غير موضعه فالذي عرض نفسه للعقوبة فقد وضع الشيء في غير موضعه . قوله تعالى : إوففينا 
عَلَی آئارِهم بمیسّی ابن مریم يعني اتبعنا على أثر الرسل عيسى ابن مريم - عليه السلام - ظمُصَدّفا لما بين يدَيٍ) 
يعني موافقاً لما قبله «ِمنّ التَوْرَاة#. يقال: إن عيسى يصدق التوراة ثم قال: وَآييناُ الإنجيل فيه هُدى) من 
الضلالة ونور يعني بيان الأحكام «ِوَمُصَدّقا لما ب يديه ِن التورَاٍ4 يعني الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد 
وفي بعض الشرائع وهُدی وَمَوعظةً لِلْمتقِين 4 الذين يتقون الشرك والفواحش. ثم قال ليحك اهل 
الإجيل 4. قرأ حمزة(“: (وليحكم) بكسر اللام ونصب الميم وقراً الباقون: بالجزم فمن قرأ بالكسر فمعناهء 
وآتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل ما أنْرلَ الله فيه ومن قرأ بالجزم فهو على الأمر والمراد به الخبر عن 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۰۳۲۱/۱۰ ۳۲۷ وانظر سنن أبي داود ۱۱۸/٤‏ (٤۹٤٤)ء‏ والنسائي ۱۸/۸ ۱۹ في كتاب القسامة . 

(۲) وحجة من رفع (الجروح) ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو فقال: (رفع على الإبتداء) يعني : (والجروح من بعد ذلك قصاص). وحجة 
أخرى هي : إنما اختاروا الانقطاع عن الكلام الأول والاستئناف ب (الجروح) لأن خبر الجروح يتبين فيه اللإعراب وخبر الاسم الأول 
مثل خبر الإسم الثاني والثالث والرابع والخامس فأشبه الكلام بعضه بعضاً ثم استأنفوا الجروح فقالوا (والجروح قصاص) لأنه لم 
يكن خبر (الجروح) يشبه أخبار ما تقدمه فعدل (إلى) الإستئناف وحجة الكسائي في ذلك صحة الخبر عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قرأ (والعين بالعين والأنف بالأنف) كلها بالرفع قال الزجاج : (رفعه على وجهين : على العطف على موضع (النفس 
بالنفس) والعامل فيها المعنى وكتبنا عليهم النفس أي قلنا لهم النفس . ويجوز أن يكون (والعين بالعين) على الإستئناف وعند الفراء 
أن الرفع أجود الوجهين وذلك لمجيء الاسم الثاني بعد تمام خبر الأول وذلك مثل قولك (إن عبد الله قائم وزيد قاعد) وقد أجمعوا 
على الرفع في قوله (إن الأرض لث يورها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) فكان إلحاق ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى ء 
قرا نافع (والأذان بالأذن) ساكنة الذال في جميع القرآن كانه استثقل الضمتين في كلمة واحدة فأاسكن» وقرأ الباقون بالضم على 
أصل الكلمة انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۲۲ - ۲۲۷ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند »٤٠۲/١‏ وانظر الترغیب والترهیب ۳۰٦/۳‏ وابن کثیر ۱١١/۳‏ . 

. ۱۱١/۳ بنحوه انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 

. ۲٠١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۲۷ - ۲۲۸ وسراج القاریء‎ )٥( 
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أمر قد سبق لهم» يعني أمرهم الله تعالى : أن يحكموا بما في الإنجیل. : ثم قال: ومن لَمْ يَحْكم بَا رل الل 

يعني في الإنجيل وكان - حكمهم العفو اوليك م لفَاسِفَود4 يعني ا وقوله تعالی : 

ر e e‏ 2 ہگ رم و 7> £ >r‏ 

ونر لاإ ليك التب باحق مب ا 
ج ص ر مم ے سا سک e E‏ 

lS coco 


آله جم کڪ أ وک وکن لبون ما اتک نولات مرش 
یات یکم ماگشہ فی نتید @ وای اک یہی ار اک وک کین آرم 
واحدرَھمآن نولک عن بع ما ر ایك کان ولوا E‏ عض 
ڈوم ودک یلتاس لمشو €9 آقحکم هة بون ومن َحسن و التو خ مارو 
قن 6 


ووانرلتا َك الأب بالْحَقَ يعني أنزلناإليك يامحمدالكتاب بالحق » يعني بيان الحق »ويقال : بالعرض والحجة 
ولم ینزله بغيرشي ء. مُصدَقا لما بينَيدَيه مِنَ الكتأب يعني موافقاً للتوراة والاإنجيل والزبور في التوحيد» وفي بعض 
الشرائع» ثم قال تعالى : ومین عَلَيهِ يقول: شاهداً على ساثر الكتب» بأن الكتاب الأول من الله تعالى ٠‏ 
ویقال : عليه) يعني قاضياً عليه . ويقال: ناسخاً لسائر الكتب. وروي ابن عباس( أنه قال :) مؤتمنا 
على ما قبل . وقال القتي : اا عا اوقا اومهیمنا علپه في معن مژتمن .| لا أن الهاء أبدلت من الهمزة» كما 
يقال: هرقب الماءء وارفته وإياك. وهياك. ثم قال : اناخکم بيهم ر ما ازل ال4 يعني فاحكم بين الناس بما 
أنزل الله تعالى في القرآن» ولا ت EE‏ يعني لا تعمل بأهوائهم ومرادهم وعَمًا جاءَك من ن الح يعني 3 
تترك الحكم بما بين الله تعالى في القرآن من بيان الحق» وبيان الأحكام» ثم قال: ولل جملا ينم سره 
ومنهاجا يقول: جعلنا لكل نبي شريعة» والإيمان واحدء ولم يختلف الرسل في الإيمان» وإنما اختلفوا في 
الشرائع » قال القتبي : الشرعة والتشريعة واحد» يعني السنةء والمنهاج : الطريق الواضح » وقال الزجاج : الشرعة 
والدين والمنهاج : الطريق . وقد قيل: هما شيء واحد» وهو الطريق. ويقال: رک ا ر ومنهاجا) 
معناه فرضت على كل أمة ما علمت أن صلاحهم فيه . ئم قال: ولو شَاءَ الله لَجعَلَكمْ امه وَأجدَة4 يعني جعلكم 
على شريعة واحدة» ولك لِلَوَكمْ) ليخبركم يما ناکم يعني أمركم من السنن والشرائع المختلفة» ليتبين 
من يطيع الله فیما أمره ونهاه ومن يعصیه. ثم قال: «استبقواً لْخيْرابِ) يعني بادروا بالطاعات وا 
الصالحة» وإلى الصف المقدم» والتكبيرة الأولى» ثم قال: إلى الله مَرڄمُكمْ جَميْعاً ْک پا کم فيه 
لفون من الدين والسئن يوم القيامة . فهذا وعيد وتهديد لتستبقوا الخيرات ولا تتبعوا البدعة ولا تخالفوا 
الكتاب. ثم قال: لوان حك بيهم پم زل ال4 وذلك,ٍ أن يهود بني النضير قالوا فيما بينهم : إذهبوا بنا إلى 
محمد - عليه السلام - لعلنا نفتنه عن دينه وإنما هو بش فابوه فقالوا: ا 2 نا أحبار اليهود 
وأشرافهم» وسادتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعك اليهودء ولن يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» 


(۱) انظر تفسير الطبري ۳۷۸/٠١‏ . (۲) انظر المغرب ۱٤۳۹/۱‏ الصحاح ٠۲۳٣/۳‏ . 


۲ سورة المائدة/الآيات ١١‏ ٣ه‏ 


فتقضي لنا عليهم › »> فنؤمن بك فأبى النبي U E‏ . (وآن احکم بینھم بما نز 
الله) ر ي انض و بها في اران ولا تبغ م أهُوأعَهمٌ) في الحكم إواخذرهُم ا ل 
عن بع ضِ مَأ رل الله َك وقال في رواية الضحاك تزوج مجوسي ابنته» فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وطلبت نفقتهاء فأمر الله تعالى رسوله أن يفرق بينهما بقوله : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) . وقال في رواية 
E IE CE E EE‏ أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك). قال القتبي : أصل الفتنةء الاختبار» ثم يستعمل في أشياء يستعمل في 
اب ا (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) وكقوله: (يوم هم على النار يفتنون) وتكون الفتنة : الشرك 
کقوله : (وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة)» وتكون الفتنة : العبرة» كقوله: (لا تجعلنا فتنة للقوم الفا ر ا 
الصد عن السبيل» كقوله: (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك). ثم قال : إن تولَوّا ب يعني أا ان 
یرضوا! بحكمك «فَاعَلَم ألما بُرِيْدٌ الل أن يُصِيبَهُمْ بض ذَنْوبهُمْ) يعني يعذبهم في الدنياء ال الل بن 
بالجلاء | إلى الشام» والإخراج من دورهم» وقال الضحاك: يعني يريد الله أن يأمر بهم إلى النار بذنوبهم . u‏ 
وون يبرا ِن الاس ) يعني رؤساء اليهود لَفَأسِقّون يعني لكافرون» والفاسق: هو الذي يخرج عن الطاعة. 
ثم قال : «أفَحُكمَ الْجَاهِِية يعون يعني يطلبون منك شيئاً لم ينزله الله إليك في حكم الزنا والقصاص» كما يفعل 
و قرأ ا ان ي ا (تبغون) على معنى المخاطبة» وقرأً الباقون: بالياء على 

معنى المغايبة. ثم قال: ومن اخسن من الله حكما يقول: ومن أعدل من الله قضاء «لِقومٍ يوقو يعني 
يصدقون بالقرآن. قوله تعالی : 


و ص 74 2 4 2 ک 5 € 
ا مو رو کک کے ی کہ رد کے د ع a‏ <ج ورج ت 
ااا ادس اموا نخدا الود وااصری ولا مش آولناء بض ومن ولنم تینک ا ممن 
0 و ص 2 EOS‏ 2 2 ے م و 

1 لایهدی القوم الظلمين للب € فر ی لينف لوبهم ١‏ مرض يس رعوت فيم دقو لون دان 
د ا 2و ١‏ رچ 2 27< 4وو سء رر 2 


تيب نادابرة سی الها yy‏ ماق اشر توت 


o 2 مت ا م 2> ت ر‎ <I 2 ا‎ EOS 
SG e 2 چو م‎ 


ي ت آمَنوأ ل تخ دوا اهود وَالنّصّارى اولي اء في العون والنصرة » وذلك أنه لما 
کات و اخ خاف أناس من المسلمين أن يظهروا عليهم الكفارء فأراد من كانت بينه وبين النصارى 
واليهود صحبة أن يتولوهم ويعاقدوهم» فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: رلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) يعني 
معيتا وناصراً بهم أوِياءُ بض يعني بعضهم على دين بعض فون نوم نْكمْ) يعني من اتخذ مهم 
أولياء وه ۰ يعني على دینهم 38 في ثم قال و الله لإ يهي لش الین بر يعني لإ 


Sy e 


وهم م 2 يعني (شرك) ونفاق ا هم4 2 : ا في 2 ا و 


. سقط من ظ‎ )۲( . ٠٠١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۲۸» شرح شعلة‎ )١( 
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مولن : نحشي أن تا دار ين هرر المتركن. وال فة وجلو فاا اله وبقال تشن 
الدائرة على المسلمين فلا ننقطع عنهم . قال الله تعالى : فعس الله أن أي بالفتح أو أَمْرٍ مِنْ عند يعني نصر 
محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي أيسوا منه» أو أمر من عنده» يعني من قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير» 
ویقال : الفتح : أي فتح مكة أو أمر من عنده: يعني الخصب. وقال القتبي : الفتح أن يفتح المغلق» ثم قال : 
النصرة: فتح لأن النصرة يفتح الله بها أمراً مغلقاًء كقوله : ر من اله) وکقوله : (فعسی الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده) يعني إظهار نفاقهم» «فيصبخواً عا اروا في یه من النفاق وادین) لأن 
المنافقين لما رأوا من أمر بني قريظة والنضير ندموا على ما قالوا. ثم قال تعالی : «ويَقٌول الذِيْنَ اموأ يعني في 
الذي يظهر نفاقهم لاء لذن و بالل ۾ جهدَ أنهي يقول: إذا حلفوا بالله فهو جهد اليمين 
نهم لمَعَكمْ 4 على دینکم . قراً نافع وابن کثیر وابن عامر: (یقول الذین آمنوا) بغير واو ومعناه: إن الله تعالى لما 
بین ا المنافقين بين على أثره حال المؤمنين فقال تعالى : (يقول الذين آمنوا) يعني قال الذين آمنوا بعضهم 
لبعض» وقرأً آهل الكوفة حمزة وعاصم » والكسائي : (ويقول الذين آمنوا) بالواو وضم اللام ومعناه: (عسى الله أن 
يأتي بالفتح ويندم المنافقون ويقول الذين آمنوا عند ذلك): (هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم) وقرأً أبو عمرو: 
(ویقول) بالواو ونصب اللام عطفاً على قوله : (عسى الله أن يأتي بالفتح) وعسى أن قول الذین آمنوا ثم قال تعالى : 
خبطت يعني بطلت أعْمَالّهم) يعني المنافقين انين كارا يحلفون أنهم مع المؤمنين» وعلى دينهم ولم يكونوا 
معهم» حبطت أعمالهم فلا ثواب لهم في الآخرة «َأضَبَحُواً حَأِريْنَ) يعني صاروا خاسرين في الدنيا» وفي 
الآخرة. قوله تعالى : 
یک م ر ا ےد ا م 2 ۶ رو و 24 4 2 ت 
تاا ا لذين ءامنوامن رتد م: ڪن دید وف يان الله بقو م م و ونه اذأ عل ألْمُوَميين أَعِرَدٍ 
عل آلکفرین جه دوق یلان ول ادون وَمة لايم ذالك فضل اله تيه من د ء واه واسع 
عي 


يا يها الَذِينَ منوا من رَد مِنْكُمْ عَنْ ديه قرأ نافع وابن عامر:“ رومن يرتدد منكم) بالدالين وقرا 
الباقون : بالدال الواحدة مع التشديد» فأما من قرأً: يرتدد فهو الأصل في اللغة» وروي عن أبي عبيدة أنه قال رأيت 
في مصحف عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ بالدالين» وأما من قرأً: (يرتد) لأنه أدغم الدال الأولى في الثانية 
فأسكن الأولى ثم حرك الثاني إلى النصب لالتقاء الساكنين» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في شأن أهل الردة 
الذين ارتدوا على عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وذلك أن العرب ارتدواء وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله فأما من نعطي من أموالنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا وخرج مسيلمة الكذاب 
فغلب على اليمامة وامتنعوا فشاور أبو بكر - رضي الله عنه - أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتالهم فقال 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكيف نقاتل قوماً وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء وقد قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله تعالى» فقال أبو بكر الصديق : الزكاة من حقها ثم قال: والله لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونه 
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إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه(. فاتفقت الصحابة على قول أبي بكر وجمعوا العسكر 
وجاءهم من قبل اليمن سبعة آلاف رجل» واجتمع ثلاثة آلاف من أفناء الناس فخرجوا وأميرهم «خالد بن الوليدي 
وقاتلهم» وخرج مسيلمة الكذاب مع أهل اليمامة واجتمع الأعراب معه وكان بينهم قتال شديد فقتل يومئذ من 
المسلمين ماثة وأربعون رجا ومنهم «شابت بن قيس بن شماس»» «وسالم مولى أبي حليفة» وغيرهما فكاد 
المسلمون أن ينهزموا كلهم حتى نصرهم | الله وأظهرهم على أعدائهء ول اة الكذاب وأصحابه» وتاب أهل 
الردة» فذلك قوله تعالى : فسَوف يأتي الله بوم يُجبْهُم وَيُجبْونَ يعني : يحبون الله أله على اهومن يعني 
رحيمة لينة على المؤمنين «أعِرةٍ عَلّى الْكافريْنَ) يقول: شديدة غليظة (على الكافرين) يعني أهل اليمن. وروى 
أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أتاكم أهل اليمن هم أليْنْ قلوباً وأرق أفئدةء والإيمان 
يمان والحكمة يمانة”"). وروي عن علي - كرم الله وجهه - أنه قال: (فسوف يأتي الله بقوم) يعني الجند من جنود 
الله مردا وعوناً للخليفة أبي بكر يحبهم الله كحب الوالد لولده أذلة على المؤمنين كالعبد لسيده (أعزة على الكافرين) 
کالسبع على فريسته . ويقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه هو أبو بكر وأصحابه . وقال الحسن :7 هو والله 
أبو بكر وأصحابه وقال الضحاك ١:‏ هو أبو بكر وأصحابه لما ارتدت العرب جاهدهم حتى ردهم إلى الإسلام وهذا 
من شمائل أبي بكر حيث اتفقت الصحابة على رأيه وذكر أنه لما قيض النبي - صلى الله عليه وسلم - هم المنافقون 
أن يُظهروا كفرهم وتحير أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك حتى جاء عمر» وصعد المنبر فقال: من 
قال إن محمداً قد مات فأنا أفعل به ذا وکذا بل هو حي حتی يخرج إليكم وقد وعدنا الله تعالی أن یظهره على 
الدین کله . فجاء ابو بکر فقال له: انزل یا عمر قضعد اہو بکر فقال: من کان عبد محمداً - عليه السلام - فقد مات 
محمد - عليه السلام - ومن کان يعبد الله تعالى فهو حي لا يموت ومن أراد أن یرجع عن دینه فلیس بیننا وبینه إلا 
السيف فخاف المنافقون فكتموا(* نفاقهم وقرأً: (إنك ميت وإنهم ميتون) وقرأً: (وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله مرسل) فقال عمر: كأني لم أكن سمعت هذه الآية . ثم اختلاف آخر کان في دفنه فقال ابو بکر: يدفن حیث 
مات» فاتفقوا على قوله ثم اختلاف آخر كان في سقيفة بني ساعدة في الخلافة فاتفقوا على قوله ثم اختلاف أهل 
الردة وكلهم اتفقوا على قوله فذلك قوله تعالی : (يجاهدون في سپیلِ ال يعني في طاعة الله ولا افون لوم 
لائم) يعني لا يخافون ملامة الناس بما يعملون من الطاعات ذلك فصل الل يعني ذلك توفیق الله «يؤتيه مَنْ 
يَشاء4 يعني يوفق من يشاء» ويقال ذلك دين الله الإسلام بهدي به من يشاء الله وَاسِعٌ عَلِيْمٌ 4 يعني واسع الفضل 
علیم بمن يصلح للهدی. قوله تعالی : 


IS‏ ر کے و ر 


نماو ولیک اه ورس ولوا زین امنوا رقمو الوه ویونوت لرک وهم رکون لو وه منيسولا 
و رشو کو وای اموا حر ب الو هالو د © 

(إنما ويم الله سوه وذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - إن اليهود أظهروا لنا العسداوة وحلفوا أن لا يخالطونا في شيء ومنازلنا فيهسم بعيدة من المسجد 


(1) أخرجه البخاري ۷٥/١‏ في الإيمان .)۲٠(‏ ومسلم ٥۳/١‏ في الإیمان .)۲۲/۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ٩۹۸/۸‏ في المغازي »)٤۳۸۸(‏ ومسلم ۱ في الإیمان -۸٤(‏ °۲/۸۷). 
(۳) انظر تفسير الطبري )٤( . ٤١١/٠١‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٥( . ٤٠١/٠١‏ فخاف المنافقون فكتموا . 
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ولا نجد محدثاً دون هذا المسجد فنزلت هذه الآية (إنما وليكم الله ورسوله) يقول: حافظكم وناصركم الله ورسوله 
والذِين آمنوأ فقال: يا رسول الله رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين . وقال الضحاك: إن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لما هاجر إلى المدينة أتاه بنو أسد بن خزيمة وهم سبعمائة رجالهم ونساؤهم فلما قدموا المدينة» فقالوا: يا 
رسول الله اغتربنا وانقطعنا عن قبائلنا وعشیرتناء فمن ينصرنا فنزل: (إنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا). ثم 
قال: «الَذِيْنَ بُقَيْمُون الصَاَةَ وَيُوْتّونّ الرّكاة4 قال ابن عباس : وذلك أن بلالا لما أن وخرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - والناس في المسجد يصلون بين قائم وراکع وساجد فإذا هو بمسکین يسال الناس فدعاه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وقال: هل أعطاك أحد شيئً؟ قال: نعم قال: ماذا؟ قال: خاتم فضة» قال: ومن أعطاك؟ 
قال : ذلك المصلى » قال في أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع فنظر فإذا هو علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - فقراً رسول الله - صلى الله عليه وسلم على «عبد الله بن سلام» (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) وهم 
رَاكعون) يعني يتصدقون في حال ركوعهم حيث أشار بخاتمه إلى ال نزع من أصبعه وهو في رکوعه. 
ويقال يراد به جميع المسلمين أنهم يصلون ويؤدون الزكاة ثم قال: ومن تول الله ورَسوله والّذِينَ آمنوا) يعني 
يجعل الله ناصره ويجالس النبي - صلى الله عليه - وأصحابه وان جرب ال4 يعني جند الله @ 
الغالبود) قال محمد بن إسحق نزلت هذه الآية في «عبادة بن الصامت» حين تبرأً من ولاية اليهود يعني يهود بني 
قینقاع وتولى الله ورسوله فأخبر الله تعالى : أن العاقبة لمن يتولى الله ورسوله فإن الله ينصر أولياءه ر 
الكافرين فذلك قوله تعالى : (فإن حزب الله هم الغالبون) يعني هم الظاهرون على أعدائه والعاقبة لهم . وقوله 


تعالی : 

ر کی ص م ر ر وو ع ھ 0 رمي هه صد وو ر ص نر ص ج ا 2 ك ولتار 

تاا ار منوا تدوأ از تخد وأ دينك هروا وعبامَنَالذي أوتوا لكب من قبل 

ج رھ ەو ے ےو < ےر سے ا کہ 2 دګ ا 2 رم رر چ e‏ 7 
اوَلياءَ واتقوا اهن شد مؤمنین ر وإدانادتمل ألصَلوة ذذ هزوا ولْعبا دیلک پأنهم قوم لا 
Er J +‏ 

بعقلون لو 


ليا ايها الَدِيْنْ منوا لا جوا الَذِين اتَخْذُوا يكم هُرُواً ولا يعني الذين آمنوا بلسانهم ولم يؤمنوا 

بقلوبهم . ويقال: أراد به المخلصين نهاهم الله تعالى عن ولاية الكفار. وروى محمد بن إسحق بإسناده 
عن عبد الله بن عباس قال :كان «رفاعة بن زيد بن تابوت وسويد بن الحارث» قد أظهرا الإسلام ونافقا وكان رجال من 
ا یوادونهما ا الله تعالى : )ا ر الذين اتخذوا دينكم) الإسلام (هزوا ولعبا)) يعني 
وباطلا يِن الَذِيْنْ ونوا الاب من بكم والكَفَارَ أوْلِياءَ) يعني مشركي العرب. قرأ أبو عمرو والكسائي :© 
(والكفار) بالخفض وقراً الباقون: بالنصب» فمن قرأ بالخفض فمعناه من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» ومن 
الكفار أولياءء, ومن قرأ بالنصب فهو معطوف على قوله : (لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا لکنا ارام . 

ثم قال : (واتقو وا الله إن كت مؤْمِبينَ يعني إن كنتم مؤمنين فلا تتخذوا الكفار أولياء. قوله تعالى : «إوإذا ناديم 
۲ الصلاة4 يعني إذا أذن المؤذن للصلاة وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم 


. ۱٤۹ أسباب النزول للواحدي‎ )1( . ٤۸ انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
. ۲۰١ سراج القاریء‎ ۲۳١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ () 
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فأاضاف إليهم» فقال : وإذا ناديتم إلى الصلاة#اتخذُوما هُروا وبأ يعني الكفار إذا سمعوا الأذان استهزؤوا به وإذا 
رأوهم ركعاً وسجداً ضحكوا واستهزؤوا بذلك ذلك الاستهزاء وبا ا قوم ل قلود يعني لا یعلمون ثوابه . 

وقال الضحاك : سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - جبريل وقال: من اذه مؤذناً؟ قال: يا محمد عليك بالعبد 
الأسود فإنه مشهود في الملائكة وجهير الصوت» وأحبً المؤذنين إلى الله تعالى» فدعا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بلالا وعلمه الأذان وأمره أن يصعد سطح المسجد ويؤذن فلما أذن سخر منه أهل النفاق وأهل الشرك وكذلك 
يوم فتح مكة أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يۇذن على ظهر الكعبة فسخر منه كفار الأعراب وجهالهم 
فنزل قوله تعالی : (وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً) يعني المنافقين واليهود ومشرکي العرب. وروى 
أسباط عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله قال: 

حرق الله الكاذب فدخلت خادمته ليلة من الليالي بنار وهم نيام فسقطت شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو 
وأهله» واستجيب دعاه في نفسه . وروي عن ابن عباس هذه الحكاية نحو هذاء إلا أنه ذكر اليهودي . وقوله تعالى : 


2 ا ا ۶£ >2 > 
a Ed >2‏ > ا د 
فلا اهل التي هلتقو باه وما ازل لتا وما رمن مل وان آ کار فود 
ت س FSS gee Gc‏ ےک وو ت کے کرک ر کر رر 


ا کک ین کو منیکو این اور کور سے لىت تازو 
الطخوتاً و ی © وإداجاء وک الوا ءامنا وقد د حلوایالکقروهم 
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فل یا اهل الكتاب هَل مون مناج يقول: ما تطعنون ینا وتعیبوننا إلا ان امنا بالل أي سوی انا قد آمنا بالله 
وآمنا ب وما انل إَّا) يعني من القرآن «وَمًا أن مِنْ قبل القرآن يعني التوراة والإنجيل وأ أكَتركم 
َاسِقّود) يعني لم تؤمنوا لفسقكم وعصيانكم . وقال الزجاج: معنى (هل تنقمون منا) هل تكرهون منا إلا إيماننا 
وبفسقكم : إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أنا على الحق لأنكم فسقتم ولم تثبتوا على دينكم لمحبتكم الرئاسة 
رکم المال .وقوه نای : ل هَل تكم بر ِن َلك قال مقاتل : وذلك أن اليهود قالوا للمؤمنين: ما نعلم 
أحدا من آهل هذه الأديان أقل حظأً في الدنيا ولا في الآخرة منكم فنزل: (قل هل أنبئكم) يعني أخبركم بشر من 
ذلك . ومَُوبةً عند الل يعني ثوابا عند الله فقالت اليهود: من هم؟ قال : : ومن لَه الله وَعْضِبَ عَلَيهِ وجَمَل منم 
الْقِردَةَ والْخََارِيْرٌ 4 فقال المسلمون لليهود: يا إخوة القردة والخنازير فنكسوا رؤوسهم وخجلوا. ومثوبة: صار نصبا 
للتمييز يعني التفسير. ثم قال: وَعَبدً الطاعُوت) قرأ حمزة :(وعَبُدَ الطاغوت) بنصب العين والدال وضم الباء وكسر 
التاء من الطاغوت» لم يصح في اللغة أن يقال: لجماعة الأعبد وإنما يقال: أعبد ولا يقال عبدء وقرأً الباقون (وعبد 
الطاغوت) يعني جعل مم من عبد الطاغوت ومعناه خذلهم حتى عبدوا الشيطان. وروي عن ابن عباس أنه قرأً: 

(وعبد الطاغوت)'“ بضم العين ونصب الباء بالتشديد يعني جمع عابدء يقال: عابد وعبد مثل راكع ورکع وساجد 


ر e‏ 2م ا ET‏ 


. قرأ حمزة (وعبد) بضم الباء (الطاغوت) جر يقال (عبد وعبد)‎ )١( 
قال الشاعر:‎ 
أبتي لُبَيْنى إن نمكم أمة ون أباكمٌ عبد‎ 
قال الفراء: الباء تضمها العرب للمبالغة في المدح والذم نحو: (رجل حدر ويقظ) أي مبالغ في الحذر فتأويل رعَبّد) أنه بلغ الغاية.ء‎ 
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وسجد» وقرأ ابن مسعود: (وعبدوا الطاغوت) يعني يعبدون الطاغوت وقرأ بعضهم : (وعَبدً الطاغوت) بضم العين 
والباء ونصب الدال وهو جماعة العبيد. ويقال: عبيد وعبد على ميزان: رغيف ورغف وسریر وسرر. ثم قال: 
ایت فر کا بی ر اة دا اھ وا عن وا انل ب ی اخ عر جع ری ر الو 

ثم قال : وإذا جَاؤكم قالوا آمنا) وهم المنافقون من أهل الكتاب قالوا صدقنا ووجدنا نعتك وأرادوا بذلك أن 
يمدحهم المسلمون وهذا كقوله: (ويحبون أن يخمدوا بما لم يفعلوا) فأخبر الله تعالى عن حالهم فقال: وقد 
دحلو افر وهم قَذٌ حرجا به يعني هم كافرون في الأحوال كلها ولا ينفعهم ذلك القول: «وَاللَهُ أعلَمٌ ما 
کائوا ينود يعني عليم بمجازاتهم وهذا تهديد لهم. ثم قال: 


م جو 7ے ة a e‏ ۹ 
وتر یک کرام يسر عود الور ادون وآ ڪهم الت ت اکس ما کانوا یع ملو کک 
ال ا واھ انسحت یی ماکان ر رصتعي تتن کا 
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و ےک > 2 ا r‏ م ت 2 
يكين ريك طغينا و فراوآلقيتا بيهم العدوة وال E‏ و نارا للحرب 
تاها و مرد ق الاش د وا ا 


وزی ورا مم ارون في الإلم 4 يعي السمصه بإوالعدوًانِ4» ب يعني الظلم وهو الشرك واکلهم 

ام الرشوة في الأحكام لبس ما كانوأيَعمَلونً يعني لبئس ما كانوا يتزودون من دنياهم لآخرتهم 
ٹم قال: ولول باهم م الربُانِيّون يعني هلا ينهاهم الربانيون يعني علماؤهم وعبادهم وإنما شكا من علماء السوء 

ا بالمعروف ويجالسونهم ويؤاكلونهم وکل عالم لم يأمر بالمعروف ويجالس أهل الظلم والمعصية 
فإنه يدخل في هذه الآية فقال :والاخبار عَنْ وهم الإلْم كلهم الست لس ما انوا يُصنعُون# حين لم ينهوهم 
عن قولهم الثم وأكلهم السحت ورضوا بفعلهم . 

قوله تعالى : «وَقألّت اليَهُودُ يد الله ملول عُلْبْ أيدِيْهمْ وذلك أن الله تعالى قد بسط عليهم الرزق فلما 
عصوه i ONG‏ الرزق فقالوا عند ذلك: يد الله محبوسة عن البسط فأمسك عنا الرزق» قال الله 
تعالی : لت يدهم يعني أمسكت أيديهم عن الخير ويقال : مدا ود لم عت ابد في ار . ويقال : 
جُھلوا بخلاء فلا يعطون الناس شيا مما أعطاهم الله تعالى ثم قال: هتوا بِما الوأ يعني عُدبوا وطرٍدوا من 


= في طاعة الشيطان . وكذا قرأ مجاهد ثم فسره وقال : (وخدّم الطاغوت) قال الزجاج: (وكأن اللفظ لفظ واحد يدل على الجميع كما 
تقول للقوم : (منكم عبد العصا) تريد: إن فيكم عبيد العصا). والنصب في (عبّد) من وجهين : أحدهما على : (وجعل منهم 
عبد الطاغوت) والثاني على الذم على : (أعني عبد الطاغوت) . 
وقراً الباقون: (وعبد الطاغوت) ولهم في ذلك حجتان : 
إحداهما: النسق على قوله (من لعنه الله) (وعبد الطاغوت) - والطاغوت هو الشيطان أي أطاعه فيما سول له وأغواه به . والثانية : أن 
ابن مسعود وأبيا قرآ: (وعبدوا الطاغوت) حملا الفعل على معنى (من) لأن (من) واحد في اللفظ وجمع في المعنى . فقراءة العامة 
على اللفظ وقراءتهما على المعنى كما قال: (ومنهم من يستمعون إليك) على المعنى ثم قال: (ومنهم من ينظر إليك) على اللفظ 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۳۲-۲۳۱ . 
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رحمة الله لقولهم ذلك ثم قال: بل يداه مَبْسوطتان) يعني رزقه واسع باسط على خلقه ينف كَيْفَ يَشاءٌ4 
يقول: يرزق لمن يشاء مقدار ما يشاء فله خزائن السموات والأرض وهذا كما روي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: قال الله تعالی : لو أن أولکم وآخرکم وجنکم وإنسکم سال کل کل رجل ما بلخت آمنیته فأعطیته لم 
ينقص ذلك من خزاثن ملكي مقدار ما يغترف من البحر برأس إبرة واحدة. ثم قال تعالی : يردن كيرا منم 
يعني من اليهود ما ازل إِلَيْكّ) من القرآن لمن رَبْكَ طفغياناً) يعني تمادياً بالمعصية وكفراً وجحوداً بالقرآن» 
يعني كل ما نزل عليك شيء من القرآن کفروا به» فيزيد جحودهم في طغيانهم» وإنما نسب ذلك إلى ما أنزلهء لآن 
ذلك سبب لطغيانهم وجحودهم وهذا كما قال في آية أخرى: رولا يزيد الظالمين إلا خساراً) يعني أن ذلك سبب 
لخسرانهم . ثم قال تعالی : (وألقيتا بيهم الحّداة والَغْضاء إلى يوم يامد يعني جعلهم الله مختلفين في دينهم 
این کا قال في آية اخری: (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی ) ثم قال : كلما أوْقَدُواً ارا لِلْحَرْب أطفَامًا 
ال4 يقول: كلما أجمعوا أمرهم على المكر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فرقه الله تعالى وأطفاً نار 
مکرهم أي يسکته الله تعالى ووهن أمرهم وهذا على وجه الكناية كما قال: (ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم) ثم قال : َوَيَسَْوْنّ في الأرْض فَسَادَا يعني يعملون فيها بالمعاصي ويدعون الناس إلى عبادة غير 
الله تعالى «وَاللَةُ لا يجب الْمُفْسِدِينَ) يعني لا يرضى بعمل الذين يعملون بالمعاصي والله لا يحب آهل الفساد ولا 
عملهم وقوله تعالی : 

ولوان َه ال ڪب امنوا اَمَو آڪفراعمَ سیاع وم واد لهم جناي جات العند 


5 (€ ولواته اقام ك فوقهرَومن تت 
A‏ ا و ا س7 ا س ار رک 2 
جلهم منم أمَةَ رم O RAE‏ 


a 


وولو أ أل الكَاب» يعني اليهود والنصاری انوا يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى 
وبمحمد - صلی الله عليه وسلم و قوا) الشرك والمعاصي ولَكَفُرنا نهم سبتاتهم) يعني غفرنا ذنوبهم 
ووَلاذَلتاهُمْ جَتأِ النميْم ‏ في الآحرة. : ثم قال : وولو أنهُم اموا التوْرَاة وألإنجِيْل يعني أقروا بما فيها وبينوا 
e A‏ يعني عملوا بما نزل إليهم من ربهم في 
2 ويقال: القرآن لأَكَلُوا مِنْ فُوْفِهمْ يعني يرزقهم الله تعالى المطر من فوقهم في الوقت الذي ينفعهم ومن 
تخت ارَجُلِه) يعني النبات من الأرض. وقال الزجاج :هذا على وجه التوسعة يقال: فلان خيره من فوقه إلى 
قدمه» يعني : لو أنهم فعلوا ما أمروا لأعطاهم الله الخير من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني صاروا في الخير في 
الدينا والآخرة وروى أبو موسى الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبیه وآمن بمحمد - صلی الله عليه وسلم - فله أجران» ثم قال: مم صد يعني عصبة وجماعة 
عادلة وهم مؤمنو أهل الكتاب من أهل التوراة والإنجيل وكير مِنهم سَاءَ م يلون الذين لم يصدقوا ولم 
يۇمنوا. قوله تعالی : 
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ألسورسة والإخجيل وما نرک من رن م و لزید ت کا مهم انز الك من ريك 
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يا ابا الرس ول بلع ما برل ك يِن رَبك وذلك أن البهرد قالوا للني - عليه لسلام - حين 
دعاهم إلى اللإسلام فجعلوا يستهزئون به ويقولون إنك تريد أن نتخذك خنانا كما اتخذت النصارى عيسى - عليه 
السلام - فؤ فلما رأى ذلك سكت عنهم فأمره الله أن يدعوهم ولا يمنعه عن ذلك تكذيبهم إياه. فقال: (يا أيها الرسول 
بلغ ماأنزل إليك من ربك) من القرآن يعني وإ لم نعل إن لم تبلغ جميع ما انزل إليك فما بت رسأ 
يعني كأنك لم تبلغ شيئاً من رسالته لأنه أمر بتبليغ جميع الرسالة فإذا ترك البعض صار بمنزلة التارك للكلء كما أن 
من جحد آية من كتاب الله تعالى صار جاحداً للجميع ويقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني فما بلغت المبلغ 
الذي تکون رسولاً وروی «سمرة بن جندب» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أيها الناس إنما أنا بشر 
مثلكم فإن کنتم تعلمون أني قد قَصَرْتَ عن شيء من تبليغ رسالات ربي فأخبروني حتی أبلغ رسالات ري كما 
ينبغي لها أن تبلغ فقام الناس فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك“. 
وروی مسروق عن عائشة قالت: من حدَّثك أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - كتم شيئاً من الوحي فقد كذب» ثم 
قرأت (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . . الآية)). ثم قال: «واللَه يَعْصِمْكَ مِنّ الناس ¢ يعني اليهود 
ويقال: كيد الكفار. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرسه 
أصحابه بالليل حتى نزلت هذه الآية فخرج إليهم وقال: لا تحرسوني فإن الله قد عصمني من الناس7. ثم قال: 
إن الله ل يَهْدي الْقَوْمّ الْكأفريْنْ) يعني لا يرشدهم إلى دينه ويقال لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لا أبالي من خذلني من اليهود ومن نصرني . قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بکر وابن عامر“ (فما بلغت 
رسالاته) بلفظ الجماعة وقرأ الباقون :(رسالته) بلفظ الواحد يغني عن الجماعة. ثم علمه كيف ببلغ الرسالة فقال : 
فل با أل اتاب لَنْتَمْ على شَيء من الدين ولا ثواب لأعمالكم حى نموا وراه وألإنجيل) يعني تعملوا 
بما في التوراة والإنجيل وما زل إلَكمْ ِن ربكم يعني حتى تقروا بما أنزل على نيكم صلی الله عليه وسلم - 
من القرآن وتعملوا به. ثم قا: ولرد كيرا مهم ما ازل إيْكَ4 من القرآن طمن رَبك طغباناً قرا يعني 
تماديا بالمعصية وكفراً بالقرآن يعني إنما عليك تبليغ الرسالة والموعظةء فإن لم ينفعهم ذلك فليس عليك شيء 
لفلا تاس عَلَى الْقَوْم الْكَافِرين) يعني لا تحزن عليهم إن كذبوك(“. وروى محمد بن إسحق بإسناده عن ابن 
عباس أنه قال : جاء رافع بن حارثة» وسلام بن مشكم» ومالك بن الضيف وقالوا: يا محمد: Sh‏ 
ملة إبراهيم ودينه؟ وتؤمن بما عندنا من التوراة؟ وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فبرئت من 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في الصحيح ٠۲٠/۲‏ في باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس وفي إسناده تعلبة بن عباد العبدي 
مجهول كما قال ابن المديني وغيره» وأخحرجه أحمد في المسند كما في الفتح الرباني ۱۸۹/٩‏ - ۱۹۲ والنسائي مختصر ۱٠٤/۳‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ٠۲٤/۸‏ في كتاب التفسير »)٤11۲(‏ وأخرجه مسلم ۱ في کتاب الإیمان (۱۷۷/۲۸۷). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۹/۲ وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه . 

. ۲١٠ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۳۲ سراج القاریء‎ )٤( 

. ٤۷۳/٠١ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 
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أحداثكم فقالوا : فإنا قد آمنا بما في أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك فنزل (يا أهل الكتاب لستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل). قوله تعالى : 

َال ا منوا ایت هاد واو الوت لی مَ ءام باه وأو الأخروعمدَ 
للحافاخوف عليه ولاهم رنود [ © قاذ تامیک ی بن سء یل وارستتا 
اکم شاا اجا شم رر E‏ زیا مڪ لااد 9 


EE 2 


ر و < روھ ےہ ور ا 2 ا رد ى 

E‏ ت فة فع مواوص مو أثدَّ تاا اعا ص مو اڪ ر منم 
وص م س > ر ص 

واللة بص يريما O‏ 


ون الذيْنَ اموا لبن مأو وَالصًابُونٌ والْصّارى مَن آمَنَ بالل وَاليوْم الجر . قال في 
رواية الكلبي : هم قوم آمنوا بعيسى ولم يؤمنسوا بغيره ولم يرجعواء ويقسال إن الذين آمنوا بألسنتهم 
وهم المنافقونويقال: في الآيية تقديسم» يعني (إن الذين آمنوا) من آمن من اليهود والنصارى 
والصابئين لإوَعَمِلٌ صَألِحا فلهم أجرهم عند ربهم . وقال: في هذه السورة (والصابئون) وقال في موضع آخر: 
(والصابئین) لأنه معطوف على خبر إن وکل اسم معطوف على خبر إن کان فيه طریقان إن شاء رفع» وإن شاء نصب 
کقوله : (إِن زیداً قادم وعمرو» : إن شاء نصب الثاني وإن شاء رفعه کقوله تعالى : (إن الله بريء من المشركين 
ورسوله) . وقد قرأً: ورسوله ولكنه شاذ وكذلك هاهنا جاز أن يقول: (والصابئين) (والصابئون) إلا أن في هذه السورة 
کتب بالرفع . و طلا خوت عَلبهمْ يعني لمن آمن والذين سبق ذکرهم» فلهم ٹوابهم عند ربهم الجنة فلا 
عليهم ولا م ۾ يخرنون). قوله بای : (لقذ أخذنا مياق بني إسرائيل4 يعني عدم في التوراة 
وسلتا إهم رسلا كلما جَاَمُم رَسُولٌ پِماً لا هوی اس4 يعني بما لا يوافق هواهم ريا کذبوا مثال 
عیسی ومن قبله وْفرٍیقا َا لون مثل یحی وزكريا وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام . فالله تعالى أمر النبي چ 
الرسالة وأمره بأن لا يحزن عليهم إن لم يؤمنوا لأنهم من أهل السوء ء الذين فعلوا هذه الأفعال» ثم قال: وحيبوا أذ 
لا کون فة4 يعني ظنوا أن لا يبتلوا بتكذيبهم الرسل» وقتلهم الأنبياء. ويقال: ظنوا أن لا يعاقبوا ولا يصيبهم 
البلاء والشدة والقحط ويقال: ظنوا أن قتل الأنبياء لا يكون كفراً. ويقال: ظنوا أن لا تفسد قلوبهم بالتكذيب وقتل 
الأنبياء. قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو: (أن لا تكون فتنة) بضم النون» وقرأ الباقون بالنصب)ء فمن قرأ بالنصب 


(۱) ونصبه ب (آن) و( لا تقصل بین العامل والمعمول فيه كقولك : (أحب آن تذهب) و (أحب 1 تذهب) وحجتهم قوله : #ومالنا 
ألا نقاتل في سبيل اله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل اله) كل هذا نصب ب (أن لا) ولما أجمعنا على إحداهما واختلفوا في 
الأخرى رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه . واعلم أن (أن) تدخل في الكلام على أربعة أضرب . 
(أن) الناصبة للفعل وهي التي ذكرناها تقول (أريد أن تخرج) . 
والثاني (ان) الخفيفة عن (أن) الثقيلة كقول الأعشى : 

في ية كسيوف الهند قد علموا أن همالك كل من يحفى وينتعل 
أراد: أنه هالك . 
والموضوع الثالث: أن تكون بمعنى (أي) كقوله : (أن امشوا) معناه. أي امشوا. 
والرابع : أن يكون للتوكيد كقوله : (ولما أن جاءت). انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۳۲ ۔ ۲۲۴ . 
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بمعنى أن ومن قرأ بالضم يعني حسبوا أنه لا تكون فتنة معناه: حسبوا أن فعلهم غير فاتن لهم . ثم قال تعالى : 
وفَعَمُوا ووأ يعني عموا عن الحق وصموا عن الهدى فلم يسمعوه لُِمٌ تأبَ الله عَلّبهم) يقول: تجاوز عنهم» 
ورفع عنهم البلاء فلم يتوبوا نم عَمُّا وَصَمُوأ يبر منم ويقال: معناه تاب الله على كثير منهم وعموا وصموا كثير 
منهم . ويقال: من تاب الله عليهم» يعني بعث محمداً - صلى الله عليه وسلم - ليدعوهم إلى التوراة ثم عموا 
وصموا بتكذيب محمد - صلى الله عليه وسلم - (ويقال عموا وصموا حين عبدوا العجل» ثم تاب الله عليهم بعدما 


قتلوا ا رھدا لی ا انل یکی ت بعلرا ا مرا وم برا یا اروا اا ی 
ا ثم قال : الله بصير پم ُعْمَلُونْ) بقتلهم الأنبياء وتكذيبهم الرسل» يعني عليم بمجازاتهم . قوله 
تعالی : 
> و 6 ر کے < ے مو را ر ر م <ے 
SS a‏ الله هو المیسی خان مم وقالالمَسیځ بلب سرو يل اعدا 
ی کے ا د و 2 ص ا 2 ر یو م ص ا ر رو ود E‏ 2 ‌ 
الله ري ورب ڪم لنم ومن ده دشر كباله وقد حرم عليه الجنةوما کاو مایت من 
OS 4‏ ھک ہے که ص د یر 2 > ار و ے اہو و ك 
صر ل رڪف رآلذبن قال و أإ ت آله ثالث ثلدثة ومكامن إلي إلا إ لله واجد وإن لر 
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E‏ الوا ِن e‏ ابنْ ميم وذلك أهل نجران يزعمون أنهم مؤمنون 
بعیسی فأخبر الله تعالى أ: نهم کافرون بعیسی» وآنهم کاذبون في مقالتهم وا خبر أن المسيح دعاهم إلى توحيد اللهء 
وأنهم كاذبون على المسيح وهو قوله وال الْمَسِيحٌ يأ بني إشرائل اخبذوا ال يعني وحدوا الله وأطيعوه زربي 
وَرَبْکمْ) يعني خالقي a‏ ورازقي ورازقكم . د ثم قال: إن من شرك بالل يعني ویموت على شریکه 
ققد حرم الله عله الجن أن يدخلها #ومأواه e‏ إلى النار وما لِلظَالِينَ مِنْ أنصَأرٍ يعني ليس 
المخ رن ن انع و م ااي ثم أخبر أن الفريق الآخر من النصارى هم كفار أيضاً فقال : لقذ كَفْرَ 
لبن الو : إن الله الث ثَلانّة4 فيه مضمر معناه: ثالث ثلاثة آلهة . ويقال: ثلث من ثلاثة آمة يعني أباً وأماً وروحاً 
قدساً. يعني الله ومريم وعيسى . قال الله تعالى رداً عليهم : وما من إلَّهِ إلا له وَأجدٌ4 يعني هم كاذبون في 
مقالتهم» ثم أوعدهم الوعيد إن لم يتوبوا فقال: ووٳِن لم ينهو عَمُا موود يعني ٳِن لم يتوبوا ولم يرجعوا عن 
مقالتهم يمسن اين كفرُوأ نهم فهذا لام القسم فكانه أقسم بأنه ليصيبهم وعَذَابً ألم يعني إن ن أقاموا على 
کفرهم داه اى الجر هال افلا نوبو إلى ال4 من النصرانية لويستغفِرونة# عن مقالتهم الشرك فإن ' 
فعلوا فإن «واللهُ عَفُورّ للذنوب إرحيم€ بقبول التوبة . ويقال: قوله: (أفلا يتوبون إلى الله ويستخفرونه) لفظه 
لفظ الاستفهام والمراد به الأمر فكأنه قال: توبوا إلى الله وكذلك كل ما يشبه هذا في القرآن» مثل قوله: 
(أتصبرون) يعني اصبروا. ثم بين الله تعالى أن المسيح عبده ورسوله» وبين الحجة في ذلك فقال: 
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ما الم نمريم إلارَسولٌ 4 يعني هورسول كسائرالرسل قد خلت من قبله الرسل)» وهومن جماعة الرسل 
وام صِديقة فّ4 شبه النبيين » وذلك حين صدقت جبريل حين قال لها : (إنما أنا رسول ربك) . والصديق في اللغة هو 
المبالغ في التصديق . وقال في آیة أخری: (وصدقت بکلمات ربها) . ثم قال: كاتا يلان الطعَأمّ يعني ال 
وأمه كانا يأكلان ويشربان ومن أكل وشرب تكون حياته بالحيلة والرب: لا يأكل ولا يشرب . ويقال: (کانا یأکلان 
الطعام)ء» كناية عن قضاء الحاجة لأن الذي يأكل الطعام فله قضاء الحاجة» ومن كان هكذا لا يصلح ان یکون ربا ثم 
قال : «انز كيف بين َم ليا يعني العلامات في عيسى ومريم» إنهما لو كان إلهين ما أكلا الطمام م انر 
نى يُوْنكون). يقول: من ین یکذبون بإنکارهم بأني واحد. وقال القتبي : (أنى يؤفكون) يعني أنى يصرفون عن 
الحق ويعدلون عنه يقال: أفك الرجل عن كذا إذا عدل عنه. ثم أخبر اله تعالى عن جهلهم وقلة عقلهم فقال: 
ل4 يا محمد ادون ِن دون الل يعني عيسى مَأ ليمك لَك يقول ما لا يقدر لكم ضرا في الدنيا 
وول فعا في الآخرة وتركتم عبادة الله ولل ُو السمِيْعٌ) لقولكم «العَلِبم). بعقوبتکم . وقوله تعالی : قل 
با اهل الاب لا تلوأ ذ في دنك عير َر يقول: لا تجاوزا الحده والغلو: هو الإفراط والاعتداء ويقال: لا 
تتعمقواء ثم قال: ول يعوا أهُرَاءَ 2 وهم الرؤساء من أهل الكتاب يعني لا تتبعوا شهواتهمء لأنهم اروا 
الشهوات عل البيان والبرهان قد ضلُوا من قبل وهم رؤساء النصاری ضلوا عن الهدى «واضلوا كيرا من 
الاس ولوا عن سرا السبيّل 4 . يعني أخطأوا عن قصد الطريق . وقال مقاتل: نزلت في برصيصا العابد فجاءه 
الشيطان فقال له: قد فضلك الله على أهل زمانك»› لكي تحل لهم الحرام» وتحرم عليهم الحلال وتسن لهم سنة 
ففعل فاتبعه الناس بذلك ثم ندم على فعله فعمد إلى سلسلة فجعلها في ترقوته فعلق نفسه» فجاءه ملك فقال له: 
أنت تتوب» فكيف لك من تابعك؟ فذلك قوله: (قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) وقوله 
تعالی : 
ا 0 وا کر ر 

اين ڪفروا من بوت لسر يلعل لان د اود وعیسی آَبَنِ مَرَيَمدلكيمًا 
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وای واا ليما أعَذوهم اولیاه کک ڪخررا َنَم فقوت( 


لمن الْذِيْنَ كَفَرُوأ من بني إسْرَائيلّ 4 يعني اليهود إعَلّى لِسَأنِ دَأوُود4 وذلك أن الله تعالى مسخهم قردةء 
حیٹ اصطادوا السمك يوم السبت» طوعِيسّى ابن مريْم# يعني وعلى لسان عیسی ابن مریم حيث دعا عليهم 
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فمسخهم الله تعالى خنازيرء ويقال: لعن الذين كفرواء أي أبعدوا من رحمة الله على لسان داود وعيسى ابن مريم . 
وقال الزجاج: يحتمل معنيين : أحدهما أنهم مسخوا بلعنتهما فجعلوا قردة وخنازير» وجائز أن يكون داود وعيسى 
لعنا من كفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - يعني » لعن الكفار الذين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثم قال: ذلك مَأ عَصوا وكأنوا يعْنَدون). يعني الذين أصابهم من اللعنة بما عصوا يعني بعصيانهم» وكانوا 
يعتدون في دنهم . (كأئوا لا باون عَنْ منك تعلو يعني لم يمتنعوا عن قبيح من الأفعالء ورضوا بهء ېشن 
ما انوأ يُفْعلُون) . حين لم ينهوا عن المنكر. ثم قال ری كيرا منم ) قال مقاتل(: , يعنى اليهود يوون الَذِيْنْ 
کفْرُوا)» مر ی ار وقال الكلبي : (ترى كثيرأ) من المنافقين"ء (يتولون لابن كفروا) يعني اليهود. 
ولش ما قَدمَتْ لهم أ سهم أن خط الله عليه . معناه لئس الفعل الذي كانوا يستوجبون به السخط من الله 
تعالی ويوجب لهم العقوية (والعذاب) وفي الْعَذأب هُمْ حألِدُون) يعني دائمون . ٹم قال تعالی : ولو انوا 
A TD‏ 
إليه من القرآن « ما ا أُوَلِياءَ € (يعني لو كان إيمان المنافقين حقيقة ما اتخذوا اليهود أولياء) في العون 
والنصرة «ولَكنُ كيرا مَنهُمّ فَأسِمَودٌ) يعني ناقضين للعهد. ثم قال: 


دد ااا E E‏ 
ءامنا آلذ م فال را نا هری دل ان م فس رهت ا 
وار ڪون €9 چ ولد اسیعواما زل ل الرسول رئ أعي ته تيش يت المع 
ياتا مانا تکام لهد €9 ماتا لا وني وماجاءة 
تالک وکل ل بذ تاراح التو اریہ 69ے یا کک ری بن 
تھا نھر ا خسني ازن کنر ۇر ڪدا ڌا أو کي 5 


أَصصب جير © 


َّد الاس عَدَاوةلِلذْيِنَ انوا اهود وهم يهود بني قريظة وبني النضير»والَذِيْنَأش ركو )يعني مشركي 
أهل مكة ‏ ل ولتجدن افْرَبَهُم مَودَةَلِلَذِيْنَ آمنواالذِيْنَ الوا :إَِانَصَارَى قال بعضهم :إنما أراد الذين همالنصارى في ذلك 
الوقتلأنهمكانوا أقل مظاهرة على المؤمنين ء وأسرع إجابة لاإسلام . وقال أكثر المفسرين إن المراد به النصارى الذين 
أسلموا» وفي سياق الآية دليل عليه » وهو قوله :(فأثابهم الله بما قالوا)وروى أسباط عن السدي “قال : بعث النجاشي إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثني عشر رجلا من الحبشة» وسبعة قسيسين» وخمسة رهبان» ينظرون إليه 
ويسألونه» فلما لقوه» وقرأً عليهم ما أنزل الله عليه» بكوا وآمنوا به ورجعوا إلى النجاشي فهاجر النجاشي معهم 


(۱) انظر تفسیره ۴۳۳٤/۱‏ . 

(۲) ونسبه القرطبي لمجاهد: ۱۱٤/٦‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ٠١١/۳‏ . 

(۳) ذکره ابن کثير في التفسیر ٠١۷/۳‏ وقال هذا من أفراد السدي فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي - صلى الله عليه 
و مات ار أمخا وا امات اش ا ` 


۸٩ - ۸۷ سورة المائدة/الآیات‎ {of 


فمات في الطريق» فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون» واستغفروا له. وروى ابن أبي 
نجيح عن مجاهد أنه سئل عن هذه الآية فقال: هم الوفد الذين قدموا مع جعفر الطيار من أرض الحبشة(). وعن 
الزهري» أنه سئل عن هذه الآية فقال: ما زلنا ذ نسمع أنها نزلت في النجاشي وأصحابه”) ثم قال : ذلك 
قَسيسِِينَ وَرُهْبانا4 يعني المتعبدين وأصحاب الصوامع» [ويقال: قسيسين علماؤهم» ورهباناً يعني خائفين من 
تعالی] “» وقال بعض أهل اللغة : القس» والقسيس: رؤساء النصارىء والقس» بفتح القاف النميمة ثم قال 
وهم 3 َْبرُون) يعني لا يتعظمون على الإيمان محمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن . ودا سممُوا ما 
انل إلى الرسول, رى آَم فيض مِنْ الدع يعني تسيل من الدمع» مما عَرَفوا مِنْ الْحَقّ4 يقول: مما 
رار مدا - صلی الله عليه وسلم - نعته وصفته يقولُونَ ر آمنا) بالقرآن بأنه من الله لفاكبنا مع الشاهدِين) 
يعني المهاجرين والأنصار. وروى عكرمة عن ابن عباس قال : (مع الشاهدين) هم أمة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - یشهدون له بالبلاغ» ویشهدون للرسل أنهم قد بلغوا الرسالة. ثم قال: وما َنأ ل ومن بالل وذلك أنهم 
لما رجعوا إلى قومهم قال لهم كفار قومهم : تركتم ملة عيسى » ويقال: إن كفار مكة عاتبوهم على إيمانهم» وقالوا: 
لم تركتم دينكم القديم وأخذتم الدين الحديث؟ فقالوا: (وما لنا لا نؤمن بالله) ومعناه: وما لنا لا نصدق بالل أن 
محمداً رسوله» والقرآن من عنده وما جَأعََّا ِن احق يعني وبما جاءنا من الحق» لوَنْطْمَم4 يقول: نرجو أن 
يذخلنا ربا مع فوم الصالجين) يعني مع المؤمنين التردي في ال فمدحهم الله تعالى » وجك عن 
e‏ وأخبر عن ثواہم ي الآخرة فقال : اام الله با قَالّوا» من التوحيد جنات ري من يها الانار 
خالِدِيْنَ فيهاء وَذَلِكَ جَرَاء الْمُحسِيين) يعني ثواب الموحدين المطيعين» وقد احتج بعض الناس بهذه الأية أن 
الإيمان هو مجرد القول» لأنه قال: فأثابهم الله بما قالواء ولكن لا حجة لهم فيها لأن قولهم کان ت التصديق› 
والقول بغير التصديق لا يكون إيماتاً. م بين عقوبة من ثبت على كفره ولم يؤمن فقال: ودين كَفرُوا وكذبُوا 
باياټنا) يعني مات لى ذلك» اوليك اصْحات اجيم 4 والجحيم هو النار الشديدة الوقودء يقال جحم فلان 
النار إذا شدد وقودها. ويقال لعين الأسد جحمةء لشدة قوله تعالی : 
Sc l,‏ کر ت 


بهذن اموا لاخر موأطيبتِ اما انه لک و دوا ا لاب انتید ر @ 
واا رفک اه لاطا واف را ا ااری اکر ت 0 ا کک 
صد 


Al, n‏ 4 8 و ےِ O‏ > صم ا 
yT‏ کک ا اتسا 
اوک &> <a‏ رار 0 2 0 ا 

ر رص > E‏ ک4 ٍ و ور 92 > رار S7‏ 

8 ا ا‎ es م‎ ET 
يا ايها الَذِيْنْ اموا لا ترمو ات ما أل الله ك4 نزلت في جماعة من‎ 

(۱) انظر تفسیر مجاهد ۲۰۲/۱ وانظر تفسیر ابن کثیر ۱٥۷/۳‏ . 
( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/۲‏ وعزاه لابن جرير الطبري . 


(۳) في (i‏ (والبرهان عبادهم ويقال : القسيسين الصديقين والرهبان الخائفين من الله تعالى) . 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن عباس ۷٩‏ والطبري ٥۱٩/۱۰‏ . 


سورة المائدة/الآیات ۸۷ - ۸۹ f00‏ 


أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم سمعوا من النبي - عليه السلام - وصف القيامة 
يومأ» وخوف النار والحساب فاجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون» فتواثقوا بأن يخصوا أنفسهم 
ويترهبوا» فنهاهسم الله عن ذلك فنزلت هذه الآية ليا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) . 
قال: حدثنا الفقيه أبو جعفرء قال: حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيلء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ٠‏ عن مدرك بن قزعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء عثمان بن مظعون إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقال : : يا رسول الل غلبني حديث التفس» ولا أحب آن أحدث شيثاً حتى أذكر 
لك» قال - صلى الله عليه وسلم - وما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال: تحدثني أن أخصي نفسي» قال مهلا يا 
عثمان» فإن إخصاء متي الصيام» قال: يا رسول الله » إن نفسي تحدثني أن أترهب في رؤوس الجبال» فقال : مها 
يا عثمان» فإن ترهيب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلوات» قال: يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن 
أسيح في الأرض؟ قال: مهلا يا عثمان : : فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل لله والحج والعمرةء قال: فإن نفسي 
تحدثني أن أخرج من مالي کله؟ قال مهلا یا عثمان» فإن صدقتك يوماً وتكف نفسك وعيالك» وترحم 
المساكين واليتيم أفضل من ذلك. فقال: يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن ن أطلتق خرلةء فقال مهلا يا عثمان» 
فإن الهجرة في أمتي مَن هجر ما حرم الله » أو هاجر إلي في حياتي» أو زار قبري بعد وفاتي» أو مات وله امرأةء أو 
امرأتان أو ثلاث أو أربع» قال» يا رسول الله : فإن نهيتني أن أطلقهاء فإن نفسي تحدثني بان لا أغشاها قال» مهد يا 
عثمان» فإن الرجل المسلم إذا غشي أ هله أو ما ملکت یمین فلم یکن من وقعته تلك ولد» کان له وصيقاً في الجنةء 
وإن کان من وقعته تلك ولد فمات قبله کان فرطاً وشفیعاً یوم القيامة» فان مات بعده کان له نورا یوم القيامة» فقال : 

يا رسول الله » فإن نفسي تحدثني بأن لا آكل اللحم» قال: مهلا يا عثمان» فإني أحب اللحم وآكله | إذا وجدته» ولو 
سالت ربي أن يطعمنيه في کل يوم لأطعمنيهء قال يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن لا أمس الطيب» قال مهلا يا 
عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب غباغباًء وقال: لا تترکه يا عثمان» لا ترغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي» ثم 
مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة» ونزلت هذه الآية (لا تحرموا طببات ما أحل الله 
لکم)» ولا تعتدوا) يقول: يعني لا تحرموا حلاله إن الله ل يجب الْمُْتَدِيْنّ) ويقال: إن مرم ما أحل اله 
کمجل ما حرم الله ٩‏ ثم قال: كوا مما رركم اللَهحاالا عيبأ من الطعام والشراب«واتقو فوا الله ولا تحرموا 
و ر ا کت ی م کر ا ر ر ثم أمرهم الله 
تعالی بأن یکفروا اانه لاه لجا جروا الحلال على أنفسهم كان ذلك يميتاً منهم» ولهذا قال أصحابنا: إذا قال 
الرجل لشيء حلال» هذا الشيء علي حرام یکون ذلك یمین فأمرهم الله تعالى بأن يأكلو ويحنشوا في أيمانهم وفي 
الآية دليل: أن الرجل إذا حلف على شيء» والحنث خير له ينبغي أن يحنث ويكفر بيمينه . وفيها دليل: أن 
الكفارة بعد الحنثء لأنه أمرهم بالحنث بقوله : (فكلوا) ثم أمرهم بالكفارة. وهو قوله تعالى : 


ل و و َء o‏ ەر ره 
[ل يُواخدكم الله باللغْوٍ في ايْمَاِكَمْ قال ابن عباس: " اللغو أن يحلف الرجل على شيء بالله» وهو 
یری أنه صادق» وهو فيه کاذب» وهکذا روي عن أبى هريرة أنه كان يقول: لغو اليمين: أن يحلف الرجل على 
)١(‏ روي عن أبيه ومحمد بن عمر وبن علقمة وخلق قال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات إنظر التهذيب ٦1/۹‏ . 


(۲) بنحو هذه الآثار انظر أسباب النزول للواحدي ۲١٠٠ء‏ وتفسیر ابن عباس ۷۹. 
(۳) انظر تفسير الطبري ٤۳۲/٤‏ . 


۸۹ - ۸۷ سورة المائدة /الآیات‎ DÎ 


شيء يظن أنه الذي حلف عليه - هو صادق - فإذا هو غير ذلك”“. وقال الحسن: هو الرجل يحلف على الشيء» 
يرى أنه كذلك وليس هو كذلك”“. وقال سعيد بن جبير : الرجل يحلف باليمين الذي لا ينبغي أن يحلف بهاء يحرم 
شیئ هو حلال» فلا یؤاخذه الله بترکه لکن یؤاخذه الله إن فعل. وقال زيد بن أسلم : هو قول الرجلء أعمى الله 
بصري إن لم أفعل كذاء وأخرجني الله من مالي وولدي» وقالت عائشة : : هو قول الرجل» لا والله » وبى 
والله» على شيء لم یعقده ثم قال: ولَکنْ يُؤاخدكم ما عفدم يمان . قرا ابن کثیر» ونافع» وأبو 
عمرو» وعاصم في رواية حفص ” (عقدتم) بالتشديد» وقراً حمزة والكسائي وعاصم في رواية أ بي بکر: (عقدتم) 
بالتخفيف وقراً ا عامر: (بما عقدتم) فمن قرأً: (عاقدتم) فهو من المعاقدة والمعاقدة تجري بين الاثنين» وهو أن 
يحلف الرجل لصاحبه بشيء. ومن قرأ بالتشديدء فهو للتأكيدء ومن قرأ بالتخفيف» لأن اليمين تكون مرة واحدة» 
والتشديد تجري في التكرار والإعادة. وروي عبد الرزاقء عن بكار بن عبد الله قال: سل وهب بن منبه عن 
قوله : [لا يؤاخذکم اله باللغو في أمانکم ) قال: الايْمَانٌ ثلاثة لغو» وعقد» وصبر فأما اللغو: فلا والله » وبلى واللهء 
لا يعقد عليه القلب» وأما العقد: أن يحلف الرجلء لا يفعله فيفعله فعليه الكفارةء وأما الصبر: بأن يحلف على 
مال ليقتطعه بيمينه » فلا كفارة له. وروی حسين بن عبد الرحمن" عن أبي مالك الخفاري قال :“ الأيمان ثلاثةء 
یمین تکفر» ویمین لا تکفر» ویمین لا یؤاخز الله بهاء وذكر إلى آخره. ثم بين كفارة اليمين فقال تعالى : «فكقارته 
اطعا عفر ساون من سط تا يون هيکم . روي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه - أنه قال: 
الغداء والعشاء» وسئل شريح''“ عن الكفارة فقال: الخبز والزيت» والخل والطيب» فقال السائل: أرأيت إن 
أطعمت الخبز واللحم؟ قال ذلك أرفع طعام أهلك» وطعام الناس. وروي عن ابن الخطاب)» وعلي بن أبي 
طالب - رضي الله عنهما ‏ أنهما قالاء لکل مسکین» انصف صاع من حنطةء يعني » إذا أراد أن يدفع إليهم» e‏ 
أراد أن يطعمهم فالغذاء والعشاء. ثم قال :ا سوتهٌ) قال مجاهد: '“ أدناه وي وأعلاه ما شثت. وقال 
إبراهيم النخعي :”“ لكل مسكين ثوب . وقال الحسن: “ ثوبان أبيضان ثم قال :أو تخرير رة يعني يعتق 
رقبة» ولم يشترط ها هنا المؤمنة » فيجوز الكفارة بالكافرة والمؤمنة» فالرجل بالخيار بين هذه الأشياء الثلاثةء «إفمن 
جذ الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة فعليه «[فْصِيَام) يعني صيام اة ايام وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح قال: سئل طاووس عن صيام الكفارة قال: يفرق: قال له مجاهد كان عبد الله يقراً: متتابعات. قال: 
طاووس (› فهو أيضا متتابعات . وروى مالك عن حميد» عن مجاهد' قال: كان أبي يقرأ »فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات في الكفارة اليمين . ثم قال (ذلك) يعني الذي ذكر إكفارة إيمانكم) عن الطعام والكسوة والعتق والصوم 
ثم قال إا حلَفتم» واحَمَظوا يمانم يعني ليعلم الرجل ما حلف عليه فليكفر يمينه» إذا حنث كلك بين 


. ٥۲۹/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )۲( . ٤۳۲/٤ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) انظر تفسير الطبري )٤( . ٤٤٨/٤‏ انظر تفسير الطبري ٤٤0/٤‏ . (۵) آنظر تفسیر الطبري ٤۲۹/٤‏ . 

. ٠٠۴۳ شرح شعلة‎ ۲٠٠ سراج القارىء‎ ٠۳٤ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 

(۷) حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي انظر التهذيب ۳۸٠/۲‏ الخلاصة ۲۷٤/١‏ . 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۲/۲‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۹)انظر تفسیر الطبري )٠١( . ٥۳۳/۱۰‏ انظر المصدر السابق )۱١( . ٠٥۴۳/٠١‏ انظر المصدر السابق ٥١٤/٠١‏ . 
(۱1) انظر المصدر السابق ٠٤١/٠١‏ . (۳) انظر المصدر السابق )١٤( . ٥٤4/٠١‏ بنحوه انظر المصدر السابق ٥٤۸/٠١‏ . 
)٠١(‏ انظر تفسير الطبري (١ . ٥٦٩/٠١‏ انظر تفسير الطبري ٥٦*/ ٠١‏ . 


الله كم آياته يعني أمره ونهيه لَعلَكمْ كرون أي لكي تشكروا رب هذه النعمة» إذ جعل لكم مخرجاً من 

أيمانكم بالكفارة» والكفارة فى اللغة: هو التغخطية› يعني يغطي إثمه. قوله تعالی : 

چیہ م کک ع کک م رج و > وو سء ےر صد و 
ہا ا لذبن ءامن واإنما الر والمتسر والاصاب ولاز رج من عمل الشيطنِ َوه کم 


2 رو 72و 


و ا r SS: A oO‏ د A E IEC‏ ت 
1 ماري د ليطن أن وق لىد وة والبعضاءَ قا امیر ویص 5 ن 


ا و ی سے ے ےوہ 
ایی انکر ہز انم ست 9یا اطا رول واد رداونو 2 اغا 


وس وور 


الماع رسو لالم 9 ع اریت موحلو لحت جح فیا وما 
ذا ماتقوأوء ماوع يلوا و الیک اقرا اما واوا €9 


ليا يها الَذِيْنَ منوا نما لخر وَالْمَيْر نزلت هذهالآية في شأن سعد بن أبي وقاص لأنهم كانوايشربونها وكانت 
لهم حلالاًء فجرى بين سعدوبين رجل من الأنصار افتخار في الأنساب» فاقتتلافشج رأس سعد» فدعاعمر بن الخطاب 
فقال : اللهم أرنا رأيك ني الخمر» فإنهامتلفة للمال» مذهبة للعقل » فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة (يسألونك عن الخمر 
والميسر) فقال عمر: اللّهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافيأًء فنزلت هذه الآية . (إنما ا حمر والميسر إوالانصَابُ وَالأرْلام 
رُس مِنْ عَمَّل الشَيْطانِ) يعني حرام» وهو من تزيين الشيطان» «فَاجُتُوة لَعلْكَمْ تخود يعني فاتركوا شربهاء 
ولم يقل» فاجتنبوها لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه: ایوا واد کرت ونیا جن دا قو (کلوا من ٹمره !إ إذا أثمر), 
ولم يقل: او ثم قال: : انما بريد الفَبطانٌ أن يوع بكم اداو لضا في الْخَمرٍ وَالْمَيْير وَيْصدَكمْ 
عَنْ کر الل يعني عن الله (وعن الصلاة4 لأنهم منعوا عن الصلاة إذا كانوا سكارى» ولأنه إذا سكر لا يعقل 
الطاعة وأداء الصلاةء ثم قال: هل أ متتهون) يعني انتهوا عن شربهاء فقال عمر: قد انتهينا يا رب( . وعن 
عطاء بن يسار أن رجلا ا ات الخمرة في التوراة؟ قال: نعم هذه الآية (إنما الخمر والميسر) 
مكتوب في التوراة إنا أنزلنا الحق لنذهب به الباطل» وتبطل به اللعب والدفف والمزامير» والخمر مرة لشاربهاء 
أقسم الله تعالى بعزه وجلاله أن من انتهكها في الدنياء أعطشته في الآخرة يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها 
لأسقيتها إياه في حظيرة القدس» قيل: وما حظيرة القدس؟ قال: الله هو القدس» وحظيرته الجنة”). ثم قال 
تعالى : وأطِيمُواً الله ايوا ارول يعني في تحريم الخمر «واخْدَرُوأ) عن شربها إن نولم يقول: 
أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول «فَاعُلَمُوا انما على رَسولنا ابع المُبين) فهذا تهديد لمن شرب الخمر بعد 
التحريم . فلما نزلت هذه الآية قال حي بن أخطب» فما حال من مات منهم» وهم يشربونهاء فعير بذلك أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن ذلك فنزلت“ هذه 
لاية : ليس عَلَّى الَذِينَ منوا وعَملُوأً الصَالِحَاتِ جاح فيْمَّا طَمِمُوا) يعني شربوا قبل تحريمهاء ولم يعرفوا 
تحريمهاء ويقال: إن بعض الصحابة كانوا في سَفرة» فشربوا منها بعد التحريم ولم يعرفوا تحريمها فلما رجعوا 
(۱) آخرجه آبو داود ۳ في الأشربة باب تحريم الخمر .)۳٦۷١٠(‏ أخرجه الترمذي ۲۳٠/١‏ في التفسير .»)۳٠٤۹(‏ والنسائي 

۸ في الأشربة باب تحريم الخمر. 
(۲) ذكره السيوطي عن عبد الله بن عمر وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في سننه انظر الدر المنثور ۳٠۷/۲‏ . 
(۳) انظر آسباب النزول ٠٠١١‏ . 


سألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا) يعني شربوا قبل تحريمها [إذًا ما اتقوا) الشرك إوآمنوأ يعني صدقوا بوحدانية الله تعالى والقرآن 
ولوا الصالحاتء ت افوأ المعاصي (وآمنوا) يعني صدقوا بعد تحريمها (ثم اتقوا وأحسنوا) #واله يحب 
المحسنين) في أفعالهم ويقال: معنا ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل تحريمهاء إذا اجتنبوا شربها بعد 
تحريمها. وروی عطاء بن ن السائب عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي» قال: شرب نفر من من أهل الشام الخمرء » وعليهم 
يومئذ معاوية بن ابي سفيان» وقالوا هي لنا حلال» وتأولوا قوله. إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعمرا) فكتب في ذلك إلى عمر» فكتب إليه عمر: أن ابعثهم إلى قبل أن يفسدوا من قَبّلك» فلما قدموا على 
عمر» جمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم ما ترون؟ فقالوا: إنهم قد افتروا على الله كذبا 
وشرعوا في دینه ما لم یأذن به» فاضرب اعناقهم » وعلي ساکت» فقال: يا علي ما تری؟ قال: أری أن تستتبیهم فان 
تابوا فاضربهم ثمانين جلدة» وإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين جلدة وأرسلهم“. 
قوله تعالی : 
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فمن‌اعتدیبعد ذلك قدا ا @ e‏ ا کک 


SoS 


کش افجراء مل ماقر من لمو کب و دواد ل نکم هديا بلع ا AEE‏ 


ا 5 € ر م رار رہ 2ور LL‏ 
0 


تسین ار کک بال یو ا سلف ومن‌عاد فينتقم أله مه 


ا نب اا اتو تاو الله سء مِنّ الصَيْدِ € يعني .: ليختبرنكم الله » والاختبار من الله هو إظهار 
ماعلم منهم» بشيء من من الصيد يعني ببعض الصيد» فتبعیضه یحتمل أن یکون معناه» ما داموا في الاإحرام» فیکون 
ذلك بعض الصيد» ويحتمل أن يكون على معنى التخصيص يحمل ذلك على وجه تبيين جنس من الأجناس كما 
قال : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ويحتمل بعض الصيد» يعني صيد البر دون صيد البحر. ناله يكم يعني 
تأخذونه بأيديكم بغير سلاح» مثل البيض والفراخ وماحم يعني تأخذونه بسلاحكم» وهو الكبار من الصيد 
َعَم الله من بحا ليب ) يعني يميز لله من يخاف من الذين لا يخافونء وبين فضل الخائفين : فمن اغتدّى 
بعد ذلك4 يعني من أخذ الصيد بعد النهي لَه عَذَابُ ا يعني وجي يعني الكفارة والتعذيب في الدنيا 
والآخرةء والعذاب إن مات بغير توبة» ثم قال: بيا ايها الْذِيْنَ آمنوا لا تَفتَلُوا الصَيْدَ واش حرم يعني وأنتم 
محرمون» ویقال: وأنتم محرمون ازن اا . ثم بين الكفارة فقال : ومن لَه مِنْكمْ مَعَمداً فَجَزاء مل ما َل 

مِنّ العم € يعني عليه الفداء مثل ما قتل. قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي) فجزاء مثل بتنوين الهمزة 
وبضم اللام وقرأً الباقون: بالضم بغير تنوين» وبكسر اللام » فأما من قرأ بالتنوين فمعناه فعليه جزاء» ثم صار المثل 
نعتا للجزاءء وأما من قرأ بغير تنوين فعلى معنى اللإإضافة إلى الجزاءء يعني م ا ا يشتري 
بقيمته من النعم ويذبحه» يعني إذا كان المقتول يوجد بقيمة النعم. ثم قال: يكم په ڏوا عَذل,ٍ منم يعني 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۱۹۳/٩١‏ . (۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۴٠‏ سراج القارىء ۲٠۲‏ شرح شعلة ٠١ ٤‏ . 


سورة المائدة/الآية ۹٦‏ 0۹ 


رجلان مسلمان عدلان ينظران إلى قيمة المقتول» ثم يشتري بقيمته «ِهَذياً بأِعْ اكب يعني يبلغ بالهدي مكة 
ويذبحه هناك» ويتصدق بلحمه على الفقراء وأو كفُارة طعام مَسَاِبْنَ) يعني إن شاء ب يشتري بقیمته طعاماً 
NODE Sa O Eo‏ 
نصف صاع من حنطة يوماًء قال ابن عباس إنما يقوّم لكي يعرف مقدار الصيام من الطعام فهو بالخيار بين هذه 
الأشياء الثلاثة إن شاء أطعم وإن شاء أهدىء وإن شاء صام). قرأ نافع وابن عامر”): (أو كفارة طعام مساکین) 
بغير تنوين على معنى الإضافة» وقرأ الباقون (كفارة) بالتنوين» والطعام نعتاً لهاء ثم قال: يدوق وبال مر 
يعني عقوبة ذنبه لكي يمتنع عن قتل الصيدء SE‏ 
بعد التحريم طِفَيقِمْ الله مه4 يعني يعاقبه الله تعالى » ومع ذلك يجب عليه الكفارة» وقال بعضهم : لا يجب عليه 
الكفارة إذا قتل مرة أخرى» وروى عكرمة عن ابن عباس :”“ أنه سئل عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه» ثم 
يصيبه أيضاًء قال: لا يحكم عليه» وتلا هذه الآية (ومن عاد فيتتقم الله منه) فذلك إلى الله» إن شاء عفاء وإن شاء 
عاقبه. وعن شریح :<) أن رجا أتاه فسله أن یحم عليه فقال له شریح : هل أصبت صدا قبله؟ قال: لاء قال: 
لو كنت أصبته قبل ذلك لم أحكم عليك. وقال بعضهم : سواء قتل قبل ذلك أو لم يقتل فهو سواءء لأنه قاتل في 
المرة الثانية كما هو قاتل في المرة الأولى . وروي عن عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن 
عوف» وغيرهم : “ أنهم حكموا ولم يسألوه» أنك أصبت قبل ذلك أم لاء وروی ابن جریج عن عطاء“ أنه سثل 
عن قوله: (عفا الله عما سلف) قال: يعني ما كان في الجاهلية» ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه ومع ذلك عليه 
الكفارة. وروى سعيد بن جبير(") مثله . وقد قال بعض الناس: إنه إذا قتل خطأً فلا تجب عليه الكفارة وهذا القول 
ذكر عن طاووس اليماني“» وقال غيره : تجب عليه الكفارة [وروی]“ ابن جريج عن عطاء» قال سألت عن قوله : 
(ومن قتله منكم متعمدا) فلو قتله خحطاء أيغرم قال:نعم» يعظم بذلك حرمات الله » ومضت به السنن(") . وعن 
الحسن قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد.وعن إبراهيم النخعي» وعن مجاهد مثله''٠‏ . وبهذا القول نأخذ» 
ونقول: بأن العمد والخطاً سواءء والمرة الأولى والثانية سواء. ثم قال تعالى : وال عزیز ير ڏو اتقام 4 من آهل 
المعصية أخذ الصيد بعد التحريم . ويقال: ومن عاد مستحلاً أو مستخفاً بأمر الله تعالى فينتقم الله منه يعني يعذبه الله 
تعالی» والله عزیز ذو انتقام یعذب من عصاه قوله تعالی : 


EP کے ا ا م ر 5 ا وو‎ ٦ ر و ج سے وو ا کے‎ ٢ 
ا رومام تھا لک ولل ی اروحم کا اده‎ 
@ ت‎ EE E ال‎ 


«اجلّ كم صد البخر4 يعني في الإاحرام وغير الإحرام لوطم امه ماعا لحم 
ولِلسيارة يعني للمقيمين والمسافرين» وهي السمكة المالحة» ويقال: (وطعامه) ما نضب 


(1) بنحوه انظر تفسير الطبري ٠١/١١‏ . 
(۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۳۷ سراج القاریء ۲٠۲‏ شرح شعلة ٠١ ٤‏ . 


(۳)انظر تفسير الطبري )٤( . ٥۱/١١‏ انظر المصدر السابق )٥( . ٥١/١١‏ انظر المصدر السابق ۲۸/۱۱ . 
)١(‏ انظر المصدر السابق ٤۸/٠١‏ . (۷) انظر المصدر السابق ٤4/١١‏ . (۸) انظر تفسیر الطبري ۱۱/۱۱١‏ . 
)٩(‏ في ظ [قال] . () انظر المصدر السابق ٠٠١/١١‏ . 


. ٤4/١١ انظر قول النخعي ومجاهد في تفسير الطبري‎ )١١( 


۹۷ سورة المائدة/الآية‎ aD 


الماء عنه فأخذ بغير صيد ميتاً . ويقال: كل ما سقاه الماءء فأنبت من الأرض فهو طعام البحر. قال الفقيه : حدثنا 
الفضل بن أبي حفص قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة")ء قال: حدثنا حجاج بن 
المنهال”“ قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه» عن أبي هريرة قال: كنت في البحرين» فسألني 
أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك» فقلت كلوه فلما رجعت إلى و 
الخطاب. فقال: ما أمرتهم به فقلت أمرتهم بأكله» فقال: لو أمرتهم بغير ذلك لضربتك بالدرة» ثم قرأ عمر 
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم) فصيده ما صيد وطعامه : ا ی ثم قال : o‏ 
0 حزما يعني ما دمتم محرمين فلا تأخذوا الصيود طواتقَوا الله فلا تأخذوه في إحرامكم الذي اليه 
تحشرٌون) فیجزیکم بأعمالکم . قوله تعالی : 
ر 


جعل اله الكبة ايتا کہ وا یں الحا ای اید کرد را 
غلم ماف الوت وما فال رض وات آنه كل سى غات م 


ْجَعَلَ الله الْكَعبَةَ البيَتَ الْجَرَام اما لاس يعني لجا إلى الحرم آمنا للناس كان الرجل إذا أصاب ذنباً أو 
قتل قتيلاً ثم لجأ إلى الحرم آمنا بذلك» ويقال: قياماً للناس يعني قواماً لمعايشهم قرأ ابن عامر“: (قيماً) على جهة 
المصدر» وقرأ الباقون: (قيامأ) على جهة الاسم والمصدر. وإنما سميت الكعبة كعبة لارتفاعها ولهذا سمي 
الكعبان» ويقال للجارية: إذا نهدت ثدياهاء قد كعبت ثدياها وهي كاعب كما قال: (وكواعب أترابا). ثم قال: 
«وَالشَهرَ الْخَرَامّ والْهَذْيّ وَالقَئدَ يعني جعل الشهر الحرام والهدى والقلائد آمناً للناس وقواماً لا ا 
كانوا إذا توجهوا إلى مكة وقلدوا الهدي أمنوا ويقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاماً للناس؛ يعني معالم 
للناس. وقال مقاتل( ابن حيان: يعني علماً لقبلتهم يصلون إليها. وقال سعيد بن جبير"): صلاحاً لدينهم وحرم 
غايهع الجارة في اله ر الخرام واحد اى والملاياني اله ر الحرم ذلك الذي جعل الله من الأمن لتعْلَموا 
أن الله يعم ما في السَمَوَاتِ وما في الأرض4 يعني لتعلموا أن الله يعلم صلاح ما في السموات وما في الأرض› 
وان الله بکل شَيْءٍ عَليم. يقول: عليم بكل شيء من صلاح الخلق . ويقال: هو مردود إلى ما أنبأً الله تعالی 
على لسان نبيه في هذه السورة من أخبار المنافقين › وإظهار أسرارهم فقال : (ذلك الذې ذکر الله تعالی : لتعلموا أن 
الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) وأن الله بكل شيء عليم من السر والعلانية . 


ج و 


آ مرا ات ةش دد اقاب انال عفو ررحي ۵ @ مال رسو لزاب و 6 


. ٠٤/۳ اللباب‎ ٠١۲/۳ ه انظر الجواهر المضيئة‎ ۳٠٤ أبو عبد الله الفلاسي البلخي المتوفي سنة‎ )١( 

(۲) حجاج بن المنهال الأفاطي أبو محمد السلمي وقيل البرساني مولاهم البصريء روى عن جرير بن حازم والحمادين وشعبة وخلقه . 
انظر التهذیب ۲٠۷-۲۰۹/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير 11/١١‏ . 

۲۰۲ سراج القاریء‎ ٦ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )٤( 

)٥(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۳٤/١‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وفي تفسير مقاتل (أمثالهم وحياة لهم في الجاهلية . انظر 
التفسير ٤٤٤/١‏ . 

. ٩۱/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )٩( 


١ ٠٠١١-۹۸ سورة المائدة/الآیات‎ 


ح فا 


دون ومات کون فل يسوی أَلْحَبيث والطيّبُ RTE‏ لْحبيث فاتقواً ال 


اعَلَمُواأد الله ديد لقاب يعني إذاعاقب فعقوبته شديدة لمن عصاه» وان الله عَمُورٌ رجيم لمن أطاعه. 
قولەتعالى :وما عَلّى الرْسُول إا ابع الله يعْلَمْ ما ئىدۇن وا َكَتَمُونَ4 .يعني أن الرمنول ايس عليهطلب رارح » 
وإنما عليه بتبليغ الرسالة والله تعالى هو الذي يعلم سرائرهم . قوله تعالى : طفل لا يسوي الخبِيْتُ والطْيْب يعني لا 
يستوي الحلال والحرام . قال في رواية الكلبي : نزلت في شأن جاج اليمامة شريح بن ضبيعة حين أراد المسلمون أخذ 
ماله فنهاهم الله تعالى عن ذلك وا وأخبرهم أن أن أخذ ماله حرام ووو أغجَبَكَ كنرة لخب يعني كثره مال تريح بن 
ضبيعةء «إواتقوا الله لا تستحلوا ما حرم الله عليكم وي اولي الألباب) يا ذوي العقول َلك تَفْلْحُود). 
يعني تأمنون من عذابه . وروی أسباط عن السدي 0 أنه قال : الخبيث هم المشركون» والطيب هم المؤمنون . وقال 
الضحاك: (لا يستوي الخبيث والطيب) يعني صدقة من حرام لا تصعد إلى الله تعالى لا توضع في خزائنه» وصدقة 
من حلال تقع في يد الرحمن يعني يقبلها (ولو أعجبك كثرة) يعني مثقال حبة من صدقة الحلال أرجح عند الله من 
جبال الدنيا من الحرام اوقولة تعالى 5 يا ايها لذبن اموا لا سوا عَنْ أَشَيَاءَ إن بد نكم تسؤْكْ4 . روي عن 
ابي هريرة وعبد الله بن عباس وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قرأً: (ولله على الناس حج البيت) 
وقال: (يا أيها الناس كتب عليكم الحج) فقام رجل فقال: في کل عام یا رسول الله؟ فأعرض عنه ثم عادء فقال: 
والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجب» ولو وجب ما استطعتموه ولو تركتموه لكفرتم» ثم قال: إنما هي حجة واحدة 
أو قال: مرة واحدة ونزل: 


d 
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تاا اریت اموا لا سلوا عن شيا نبد سوک و إن تلوأ هاجن رل لقان 
دک عا عتا رال ۾ فورحل € قد سالها قوم من يڪم ثم أصبحوا يا 
گت @ 

ليا أيهها الذين آمنوا لا تسألواعن أشياء أن تبد لكم تسؤكم 4 . (وعن ابي عوانة أنه قال: سألت 
عكرمة عن قوله تعالى : (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمم# . قال: ذلك يوم قام فيه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فسألوه فأكثروا عليه فخضب » وقال لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم فقام رجل فكره المسلمون 
يومئذ مقامه فقال : يا رسول الله » من ابي ؟ فقال : حذافة» يعني رجلا غير أبیه فقال : عمر بن الخطاب يا رسول الله » 
وا ر وا فلت مدا 2 (لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لم تسؤكم) . وروي في خبر آخر ن رجلا 
سأله فقال: أين أبي؟ قال ا وزو ن اف ا ل ف و ل 
السؤال تكره. ثم قال تعالى : لون سلوا عَنْهَا جين برل الْقَرَآن يعني وقت الذي ينزل جبريل تد كم يعني 


(1) انظر تفسير الطبري 4۷/١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳٤/۲‏ وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم وآبي بي الشيخ عن السدي . 
(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير ٥/١١‏ ۰ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۰/۳ . 

(۳) آخرجه مسلم ٤‏ في کتاب الفضائل (۱۳۹ / .)۲۳٣۹‏ 

. ۱۹۹/۳ أخرجه ابن جرير في التفسیر ۱۰۳/۱۱ وانظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

. وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ‎ ۳۳٣/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 


4۲ سورة المائدة/الآية ٠٠١‏ 


تظهر لكم. ويقال : فيها تقديم يعني » وإن تسألوا عنها تبد لكم حين نزول القرآن ثم قال : وإعَفا الله عنهًا) يعني 
عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يوجبها عليكم الله غفورٌ# ذو التجاوز بإخليم) حيث لم يعجل 
عليكم بالعقوبة. ثم قال: قد سَالَها توم يعني عن هذه الأشياء لإمن قبلكم)» حيث سألوا المائدة من عيسى » 
° 3 ەم ه 

وغیرهم سلوا أنبيائهم أشياء ثم اصبحوا بها کافرين#. يعني صاروا کافرین» قوله تعالی : 

صد 
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ما جع لاله من بیرق ولا س ابر ولا ویک ولد جام وکن الزن کفروا یرود عل الوا لکذِ ب وأ كرهم 


ت ر 


o’ 
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هما جََلَ اله مِنْ بُجيْرَة يعني ما جعل الله حراماً من بحيرةء لقولهم : إن الله أمرهم بتحريمها ونزلت في مشركي 
العرب فكانت الناقة إذا ولدت البطن الخامس فإن كان الخامس ذكراً ذبحوه للآلهة وكان لحمه للرجال دون النساءء وإن 
مات أكله الرجال والنساء وإن كان الولد الخامس أنشى شَمَوا أذنها وهي البحيرة ثم لا بُجَرّ لها وبر ولا يُذكر عليه اسم 
الله »وألبانها للرجال دون النساء فإذا ماتت اشترك فيها الرجالوالنساء .ولا سائ وأما السائبة : فهي الأنثى من الأنعام 
كلها إذا قدم الرجل من سفره» أو برأ من مرضه أو بنى بناء سيب شيئ من الأنعام للآلهة وخرجها من ملكه ويسلمها 
إلى سدنة البيت لآلهتهم ولا يركبونها وكان صوفها وأولادها للرجال دون النساء. ولا وصِيلَةٍ4 وأما الوصيلة : فهي 
من الغنم إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان الولد السابع جديا ذبحوه لآلهتهم وكان لحمه للرجال دون النساءء وإن 
کانت عناق كانوا يستعملونها بمنزلة سائر الخنم» وإن كان جدياً وعناقً قالوا: إن الأحت قد وصلت بأخيهاء فحرمتا 
جميعاً. وكانت المنفعة للرجال دون النساء وإن ماتا تشارك الرجال والنساء. ولا حأ ) وأما الحام : فهو الفحل 
من الإبل إذا ركب ولده قالوا: قد حمى ظهره» فيهمل ولا يحمل ولا يركب ولا يمنع من المياه ولا عن المراعي» 
فإذا مات أكله الرجال والنساءء وكانوا يقولون هذه الأشياء كلها من أحكام الله تعالى» قال الله تعالى : ما حرم الله 
هذه الأشياءء ولَكنْ الَذِيْنَ كَفرُوأً يترون عَلّى الله الْكذِبَ). وروى عبد الرازق عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لأعرف أول من سيب السوائب» وأول من غير عهد إبراهيم - عليه 
السلام - قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أخو بني كعب» لقد رأيته يجر قصبه في النار» يؤذي 
ريحه أهل النار» وإني لأعرف من بحر البحائرء قالوا: من هو» يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مَدَلٍج كانت له 
ناقتان» فجدع آذانهما» وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانها بعد ذلك فلقد رأيته في النار» وهو وهما يعضانه 
بأفواههماء ویخبطانه بأخفافهما". ثم قال تعالی : وَأكَرْهُمْ ل يلون يعني ليس لهم عقل يعقلون أن الله هو 
المحلل والمحرم» وليس ليره أن يحل ويحرم . ثم أخبر عن جهلهم فقال: 


ا ا و La r KK‏ 2 9 ے ےی وا ا رو ر ر ي 
راقن ف الوا ل مال ان وال اول ولا س اماو اغ 2اا ا E‏ 
صا 


ا ب ا ا و کی روو ےہ 
ءاباڙؤهم لایعلمون شيتاولايمتدو یمالین ءامنواعیک انفسکم ایض رکم مَنْ صل 


(1) عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان انظر الأعلام 
٥‏ البداية والنهاية ۱۸۷/۲ - ۱۸۹ . 
0 أخرجه ابن جریر في التفسیر ۱۲۰/۱۱ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۰٤/۳‏ . 
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افد الا جو یا تک اک ون 

«وإذا قل لهم عَالوا إلى ما رل الل إلى الرسول) من تحليل ما حرمتم على 
أنفسكسم» وما بين رسوله ويقال: تعالوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله» تاوا : حسبنامًا وجدنا 
عليه آباءنا من الدين والسنة. قال الله تعالى : «أُولَر کان آبا ؤم 9 تلن شيا ولا بهَدُون4 . 
يعني أيتبعون آباءهم» وان کان اباوهع خهتالا فنهاهم الله عن التقليد» وأمرهم بالتمسك بالحق 
وبالحجة . وقوله تعالى : ويا ايها الذي اموا عَلَيكمْ نمسم معناه الزموا أنفسكم كما تقول : :غلك زیداء مغناه 
إلزم زيدأء معناه: إلزموا أمر أنفسكم لا يؤاخذكم بذنوب غيركم ل بَضْرْكَمْ وأصل اللغة : کک فأدغم 
أحد الراءين في الثاني وضمت الثانية لالتقاء الساكنين وهذا جواب الشرط وموضعه الجم: وروي عن ابي بکر 
الصديق - رضي الله عنه - أنه سئل عن هذه الآية فقال: TT‏ وإعجاب کل 
ذي رأي برأيه» فعليكم بخويصة أنفسكم . وروي عمر بن جارية اللخمي() عن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة 
الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيرأًء سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أبا 
تعلبة ائتمروا بألمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعاً وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك 
نفسك فإن من بعدكم أيام الصبر المتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه له كأجر خمسين عاملا قالوا: يا رسول الله 
کأجر خمسین عاملا منهم» قال: لاء بل کأجر خمسین عام منکم. وروي عن ابي بكر الصديق أنه قال: (يا 
أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية على غير تأويلها إنه كان رجال طعموا بالإسلام وذاقوا حلاوته وكانت لهم قرابة من 
المشركين فأرادوا أن يذيقوهم حلاوة الإسلام وأن يدخلوهم في الإسلام فنزل (عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهجديتم) والذي نفس أبي بكر بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب من عند" . 
وروي عن أبي العالية أنه قال: کانوا عند عبد الله بن مسعود فوقع بین رجلین ما یکون بین الناس حتی قام کل واحد 
منهما إلى صاحبه فقال بعضهم : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف فقال بعضهم : عليك نفسك إن الله تعالى يقول: 
(علیکم أنفسکم لا يضركم من ضل) يقول: لا يضركم ضلالة من ضل (إًِا اُتديتم) فقال ابن مسعود : : مه لم يجیء 
تأويل هذه الآية بعد فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدةء ولم تلبسوا شيعا فمروا بالمعروف وانهوا عن عن المنكر. 
فإذا اختلفت القلوب والأهواء فعند ذلك جاء تأويلها؟. وقوله تعالی : (لا يضركم ومن ضل) يقول : a‏ 
ضلالة من ضل إا هديم إذا ثبتم على الحق إلى الل تعالى «مَرجمكم هيما يوم القيامة فيكم 
ما كم تعمّلون في الدنيا. وقال في رواية الكلبي نزلت في «منذر بن عمرو» بعثه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى أهل هجر ليدعوهم إلى الإسلام فأبوا الإسلام فوضع عليهم الجزيةء فقال: (لا يضركم من ضل). من 


)١(‏ عمرو بن جارية اللخمي» يقال أنه عم عتبة بن أبي حكيم» روى عن أبي أمية الشعباني وعروة بن محمد بن عمار بن ياسر» ذكره 
ابن حبان في الثقات انظر التهذیب ۱۱/۸ ٠۲‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود ۱۲۳/٤‏ في کتاب الملاحم »)٤٤٤١(‏ أخرجه الترمذي ۲٤١/٩‏ في کتاب التفسیر (۳۰۵۸) وابن ماجه ۱۳۳۰/۲ - 
۱ في الفتن )٤٠۱٤(‏ . 

(۴) آخرجه أبو داود ۱۲۲/٤‏ في الملاحم »)٤۳۳۸(‏ وأخرجه الترمذي ۲۳۹/۰ في التفسير »)۳٠٠١۷(‏ والنسائي في الكبرى في التفسير 
وابن ماجه في الفتن .)٤٠٠٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ۱٤۳/١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ۳۳۹/۱ لعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ . 
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: أهل هجر وأقر بالجزية (إذا اهتديتم) إلى الله يعني آمنتم بالله . قوله تعالى‎ 
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یکاہھا منوا دة یکم لدا حر اموت ألو ةوعدل نكم 
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أو ءَاخران من غير إن أنشرصرمالارض 5ا ا المت سو نه ماين بعد 
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ا امانا دارا یر لا ری بی کا وای اوآ ن٤ا‏ لدو انا 


2 سے 


ر کے یایور ا E‏ کر کے ص 
نالثمي €9 وان ع عل اما اسَمَحماإ ما فا ران ومان مامه مامت ادص سی 


ت 


و - کہ سے م ر 0 ے ص llr‏ 
کک فیس مان باه لدا اح من مد تهماو ما أعتديتاِنَاإذالْمنَالظلمين 


ع وەه 3 E E‏ ا 


9 لك دن أنيأنوابالشدة عل وجههاأو وعخافواآن ترد ممن بعد ملم توا لله واسمعوا 
واد کدی الوم فی €3 


ويا يها الَذِينَ آمنوا هاده یکم (شهادة) : رفع بالابتداء وخبره (إثنان) ومعناه شهادتکم فیما بینکم اثنان 
مسلمان عدلان 8إا حر أحدَكْ المَوت) قاراد ا ن یشهد على وصیته وکان مقيماً ولم یکن مسافرا يهد على 
وصيته اثنين مسلمين #حينْ الوَصِية اتان دَوَاعَدّل مم أو اران مِنْ عَيركم إن انم ضرم في الأرْض ‏ يعني 
إذا كنتم في السفر ولم تقدروا على مسلمين فأشهدوا رجلين من غيركم » يعني من غير أهل دينكم . وروى مغيرة 
عن إبراهيم قال إذا كان الرجل في سفر فلم يجد المسلمين يشهدهما على وصيته فيشهد غير أهل دينه فإن اتهما 
حبسا من بعد الصلاة فيغلظ عليهما في اليمين وإن شهد رجلان من الورثة أنهما خانا وكذبا صدقا بما قالاء وأخذ 
من الآخرين يعني من الشاهدين ما ادعى عليهما. وروي عن مجاهد) أنه قال: إذا مات المؤمن في السفر لا 
یحضره إلا کافران أشهدهما على ذلك فإن رضي ورثته مما حلفا عليه من تركته فذلك» ويحلف الشاهدان أنهما 
لصادقانء فإن ظهر أنهما خانا حلف اثنان من الورثة وأبطلا أيمان الشاهدين . وروي عن شريح أنه قال: لا تجوز 
شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا على الوصية). وهكذا قال إبراهيم النخعي وبه 
قال ابن أبي ليلى واحتجوا بظاهر هذه الآية . وقال علماؤنا : لا يجوز شهادة الذمي على المسلم في الوصية ولا في 
غیره() . 

وروي عن عکرمة() أنه قال: (أو آخران من غیرکم) غير عشیرتکم» وكذلك قال الحسن (أو آخران 
من غيركم) يعني من غير قبيلتكم كلهم من أهل العدالةء قال : ألا ترى إلى قوله (تحبسونهما من بعد الصلاة). 
وقال زید ر بن أسلم: کان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل اللإسلام وذلك كان في أول الإسلام» 
والأرض أرض الحرب والناس كفار إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالمدينة"). وروى أبو حنيفة 
عن حماد عن إبراهيم» قال: أو آخران من غيركم قال: هي منسوخة. وقال الضحاك: نسخت هذه الأية بقوله 
(۱) انظر تفسیره ۲۰۹/۱ . (۲) انظر تفسير الطبري ٠١۳/١١‏ . (۳) انظر المصدر السابق ٠١۳/١١‏ . 
)٤(‏ انظر قرة عیون الأخیار ۱۱۲/۷ - ١١١‏ إيثار اللإنصاف ٠٤۲‏ . 


.٠٤۳١/۲ وانظر الدر المنثور‎ ۱٦۷/١١ انظر تفسير الطبري‎ )٥( 
. ۲۲۹/٢ انظر تفسیر القرطبي‎ )۸( . ٠١١/١١ انظر المصدر السابق . (۷) انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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تعالی : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ورفع اليمين عن الشهود وأبطل شهادة أهل الذمة إلا بعضهم على بعض. 
ويقال: لنزول هذه الآية قصة وذلك أن ثلاثة نفر خرجوا إلى السفر تميم الداري وعدي بن زيد» وبديل بن ورقاء 
مولى العاص بن وائل السهمي أبي عمرو بن العاص فحضر بديل بن ورقاء الوفاة وكان مسلماً وأوصى إلى تميم 
الداري وإلى عدي بن زيد وكانا نصرانيين وأمرهما أن يسلّما أمتعته إلى أهله» وكتب أسماء الأمتعة وأدرجه في ثيابه 
فلما قدما المدينة وسلما المتاع إلى أهله فوجد أهله الكتاب وفيه أسماء الأمتعة» وفيه جام فضة لم يسلماه إليهم 
فخاصمھ| المطلب بن أبي وداعة وعمرو بن العاص إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت الآية : (إن أنتم 
ضربتم في الأرض» «َفَاصَابنكُمْ مُصِيَةٌ الْمَوْتٍ) بموت بديل بن ورقاء (تخسونهنا مِنْ بَعْدِ الصلاة4 يعني 
صلاة العصر. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي بين الناس بعد صلاة العصر فحلف الشاهدين فحلفا أنهما 
لم يكتما شيئاً فذلك قوله تعالی : (إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني سافرتم في الأرض فأصابتكم في السفر مصيبة 
الموت يعني موت بديل بن .ورقاء تحيسونهماء) يعني تقيموتهما من بعد الصلاة :يغلي ضلاة العصر عند مني 
النبي - صلى الله عليه وسلم يمان پالله إن ارتب تبتم ‏ يعني ظننتم بالشاهدين ريبةء أو شککتم في أمرهما لا 
شري په تمتا يعني باليمين يعني أن الشاهدين يحلفان بالل أنهما لم ي يشتريا بأيمانهما ثمناً قليلاً من عرض الدنيا 
وو كاد دأْفُرّّى) يعني ذا قرابة معنا في الرحم لأن الميت كان بينه وبينهما قرابة وَل َم هة الد | إن سألنا 
عن ذلك فإن كتمناها يعني الشهادة : 3إ اذ َمِنّ الآنّمِيّن) يعني الفاجرين ثم وجد الجام» أي الكأس بعد ذلك 
في يديهما يبيعانه في السوق وقالا: إنا كنا اشتريناه منه» فاختصموا إلى رسول الله - صلى اعا - فنزل 
إن عر عَلَى أنهُمَا استَحَقًا إ إثماً يعني خانا وكتما شيثاً من المال وقاخرأنٍ) من اولیاء الميت يمان مَقَامَهُمَا» 
يعني مقام التصرانيين لين الَذِينَ استَحق يهم اولان يمان الله يعني يحلف أولياء الميت أن المتاع متاع 
صاحبنا لَشهادتنا احق ِن شَهادبهما) بعني يمين المسلمين وشهادتهما أحق» يعني أولى من شهادة الكافرين وما 
في الشهادة والدعوى }إا اد4 اعتدينا فحينغذ لمن الظالميْن) . قرأ عاصم في رواية حفص( : 

(استحق) بنصب التاءء وقراً الباقون: بضم التاء فمن قرأ بالنصب جعل الذين نعتاً للمدعين (ومعناه فآخران من 
المستحقين يقومان مقامهماء ومن قرأ بالضم : جعل الذين نعتاً للمدعى عليهم) وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي 
بكر“ (الأولين) وقراً الباقون: (الأوليان) فمن قرأ الأولين يجعله خفضاً لأنه بدل من الذين فكأنه يقول: من الأولين 
اللذين استحق عليهم . ومن قرأً: (الأوليان) صار رفعاً على البدل مما في يقومان المعنى فليقم الأوليان بالميت. قال 
القتبي : (الذين استحق عليهم الأوليان) وهما الوليان يقال: هذا الأولى بفلان ثم يحذف من الكلام بفلان فيقال : 
هذا الأولى وهذان الأوليان» كما يقال: هذا الأكبر» وهذان الأكبرانء و (عليهم) هاهنا يعني منهم يعني استحق 

منهم كما قال الله تعالى : (إذا اكتالوا على الناس يستوفون) يعني من الناس يستوفون . قوله تعالى : ذلك دی ن 
انوا بالشهًاٍ4 يعني ذلك أحرى وأجدر أن يأتوا بالشهادة يعني يقيموا الشهادة «إعَلّى وَجُهها) كما كانت» يعني 
يقيموا شهادة المدعي مقام شهادة المدعى عليه إذا ظهرت الخيانةء لکي لا یخونا في الشهادة ويأتيا بالشهادة على 


. ۲٠۲ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۳۸ سراج القاریء‎ )١( 

(۲) انظر المصدرين السابقين واختلف أهل العربية في السبب الذي من أجله رفع (الأوليان) فقال الزجاج : رفعهما على البدل من الألف 
في (يقومان) المعنى : فليقم الأوليان بالميت مقام هذين الخائنين . فيقسمان بالل لشهادتنا أحق من شهادتهما. وقال آخرون: بدل 
من قوله : (فآخران) فهذا بدل المعرفة من النكرة وقالوا : يجوز أن يكون (الأوليان) خبر الإبتداء الذي هو (فآخران) ويجوز أن يكون 
(الأوليان) مبتدأ و (آخران) خبراً مقدماًء التقدير: فالأوليان آخران يقومان مقامهما. انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۳۹ . 
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وجهها. . ثم قال : واو افوا أ ر يمان بعد انهم يعني إذا خافا أن ترد اليمين إلى غيرهما امتنعا عن 
الكذب. وقد احتج بعض الناس بهذه الآية بأن اليمين ترد إلى المدعي ولا حجة له فيه لأن رد اليمين,ِ حادثة أخرى 
وهو ظهور الخيانة منهما لأن دعوى اللاي دعوى الشرى ودعوى الأول دعوى الكتمان ثم قال: (واتقوا اللي ولا 
تخونوا واسْمُعُوا) ما تؤمرون به «واللَة لا يهي الْقَوْمّ الفاسقين) . يعني الخائنين . قوله تعالى : 


€3 يوب‎ e ES ااا‎ EE e بوم مما‎ 


يوم يَْمَمُ ال الرسلّ4 ريوم) صار نصباً لأن معنا اتقوا يوم يجمع اله الرسل يفول مادا جم يقول 
ماذا أجابكم قومكم في التوحيد. «َألُوا: لا عِلْمْ نّا من هول ذلك اليوم ومن شدة المسألة وهي في بعض مواطن 
يوم القيامةء قالوا نُك أن عَلمْ نميوب ما كان وما لم يكن . 

وروي أسباط عن السدي قال: نزلوا منزلا ذهبت فيه العقول فلما سثلوا؟ قالوا: لا علم لنا ثمنزلوا منزلاً آخر 
فشهدوا على قومهم . ويقال: هذا عند زفرة جهنم فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل عند ذلك إلا قال : فس 
نفسي فعند ذلك قالوا: لا علم لنا. ويقال: كان ذلك عند أول البعث ثم يشهدون بعد ذلك بتبليغ الرسالة . قوله 
تعالی : 


soll ao 


إِذ ال اله يمرم آڏ ڪر نمی ليك وَل لديك ا الق تکار 
e A TRE‏ لي 


ص 
2 < رم 2 ص 


ا لين هة لطر پإذف نفع فیھافتکون يرا ناف رئ الاكمة والارصی 


ص ۶ں م ت 


ا2 ج الوق ذف وذ فقت بن سء يرعن ك إذ تهر أبنت فقا 
مت رص و ١‏ <وے o L<‏ وو 2 کک 
الین کت وام ن مآلا میت ل 


وإ قال الله ۳ عیسی ابن مریم اکر نغنتي ليك بالنبوة» وهذا في الآخرة ووْعَلى وَالِدَيِك) .ثم بين 
النعمة التي أنعم الله عليه في الدنيا قال: «إذ يدنك برُوح الْمُدس 4 يعني أعنتك بجبريل ‏ عليه السلام - 
و نكلم الاس في الْمَهدِ َكَل يعني بعد ثلاثين سنة حين أوحى الله إليه. . قال الكلبي : فمكث في رسالته ثلاثين 
ا ثم رفعه الله . ويقال: اوحي إليه وهو ابن ثلاثين سنة ومكث في الرسالة ثلاث سنين ورفع وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة. قال: وواد عَلْمتَكَ الاب وَالْجِكمَة) يعني الخط بالقلم والحكمة يعني الفقه والفهم والتوْرَاة 
والإنجیل» وَإذ تَخْلَق من الطْبْنِ هة الطير بإذني ففُح فيها) وقال في موضع آخر: (فانفخ فیه) بلفظ التذكير لأنه 
انصرف إلى الطير وقال هاهنا (فتنفخ فيها) بلفظ التأنيث لأنه انصرف إلى الهيثة المتخذة. ويقال: فيها يعني في 
الطين أكون طبرا پاذني) . قرأ نافع : (طائرا) بالالف وقرأ البقون: طیراً (وتبْرِیء الأكَمَةَ والأبرَص بإذني. وإِذ 
تخر الموتى پإذني) يعني تحيي الموتي بإذني يعني أحييته بدعائك. وروي عن وهب بن منبه أنه قال: التقى 
i LD CG‏ 
ربوبيتك أنك تكلم الناس في المهد صبياً وأنك أحييت الموتى وتبرىء الأكمه والأبرص فقال عيسى عليه السلام: 
بل العظيم الذي بإذنه أحييت الموتى وهو الذي أنطقني فقال إبليس: أنت إله الأرض فقال عيسى عليه السلام -: 


AE 
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بل إله الأرض والسماء واحد فكان في ذلك حتى جاءء جبريل وضربه بجناحه والقاه في لجج البحار. ثم قال: وإ 
كَفَفْتٌ ب بني اسر ایل منك إذ هموا بقتلك ظإذ جَهُمْ ابات يعني بالعلامات والعجائب َال الَذِيْنْ كَفَرُوا 
مهم إن هذا إلا خر هيين . . يعني سحر ظاهر. قرأ حمزة ة والكسائي() : (ساحر) بالألف وقراً الباقون: (سحر) 
بغير ألف فمن قرأ بالألف يعني هذا رجل ساحر» ومن قرأ بغير ألف يعني هذا الفعل سحر» والاختلاف في أربع 
مواضع : هاهنا» وفي سورة يونس» وفي سورة هود» وفي سورة الصف» قرأ حمزة والكسائي في هذا كله بالألف 
وقرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر في هذا كله بغير ألف وقرأ عاصم وابن كثير: بغير ألف إلا في سورة يونس. وقوله 
تعالی : 


ويال لحور أن انوا ورش ولي کالوآءامتا وشم د يانام د ٤‏ 
آلحوارنوت یی ان مریہ يليطيع ربك آ انر لعا اید الل ر 
انڪ نم ۾ موان ت 9 لزيد ان تاڪ ماو تطمين فلوس وَعمآن ق کک 
ور کرنَعلیھَامنَالسّلهرب €9 


وذ أُوْحيْتُ إلى الْحَوارينَ) يعني ألهمتهم وألقيت في قلوبهم ويقال: أوحيت إلى عيسى ليبلغ 
الحواريين: أن آينوا بي) يعني صدقوا بتوحيدي «وَيرّسولي) فلما أبلخهم الرسالة «قألوا: آمنا) يقول: 
صدفنا بهما وَاشَهّد4 يا عيسى تًا مسلود . أي مقرون ويقال: هذا معطوف على أول الكلام إذ قال الله يا 
عیسی وقال له أيضاً: وإذا أوحيت إلى الحواريين يعني ألهمتهم . وقال مقاتل” : یقوم عیسی خطیباً یوم القيامة بهذه 
الآيات ويقوم إبليس خطيباً لأهل النار بقوله: (إن الله وعدكم وعد الحق. . الآية). قوله تعالى : إذ قال 
الحوَاريون: يا عى ابن مَريَمَ هَل يسيع رَبك . قرأ الكسائي" بالتاء رهل تستطيع ربُك) وبنصب الباء وقرأ 
الباقون بالياء وبضم الباء فمن قرآ: بالتاء (هل تستطيع ربك) معناه هل تستطيع 
أن تدعو ربك ومن قرأ بالياءء معناه: هل يجيك ربك؟. أن يرل علا ماده مِنْ 
السّاء وذلك أن عيسى لما خرج اتبعه خمسة آلاف أو أقل أو أكثر» بعضهم كانوا أصحابه» وبعضه 
کانوا یطلبون منه أن يدعو لهم لمرض کان بهم أو علة أو کانوا زمنی أو عمياناً وبعضهم کانوا ینظرون ويستهزئون» 
وبعضهم نظارة فخرج إلى موضع فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقة فجاعوا فقالوا للحواريين : قولوا لعيسى حقى 
يدعو الله تعالى بأن ينزل علينا مائدة من السماء فجاءه شمعون فأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعو الله أن ينزل عليهم 
مائدة من السماء ف فَأ عيسى : قل لهم انوا الله إن كم مُومينًَ) . ويقال: هذا القول للحواريين: قل لهم 
اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فلا تسألوا لأنفسكم البلاء فأخبر شمعون بذلك القوم ف ولو4 لشمعون قل له: : ريد 
آن تال بنا يعن المائدة «وتطمَيِنْ وبا يعني تسكن قلوبنا إلى ما دعوتنا إليه «[وَنَعْلَمّ أن قَذُ صَدَفتنا) بأنك 
نبي ونون عَلَيهَا مِنَ الشَامِدِين). لمن غاب عنا ولمن بعدنا فقام عیسی وصلی رکعتین ثم 


TOT ٤ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۳۹ سراج القاریء‎ )١( 
` , ۳٠۲/۱ انظر تفسیره‎ )۲( 
. ٠٠١ شرح شعلة‎ ۲٠٠١ سراج القارىء‎ ۲٤١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )۳( 
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ر ر ص ا کے 


اا ن UT‏ 
ےب وو 


ڪڪ 2 > م > 

نك وارزفتا وات حَیرالررفن ل6 قال لای مار لھا ع لتک فمن یرید منک قان عرب 
دابا ادان للت 9 

وقَالعِیسّی نمريم : الهم رياز ل َلْهَا مَأبِدة ِن السماءِء تكو اعدا لالِنَاَآخ را وكان يوم الأحد فصار ذلك 
اليوم عيدا لهم ویقال :(عيداً لنا) يعني حجةلناء (وآخرنا) يعني حجة لمن بعدناوآيةً منك )يعني نزولها علامة منك لبرت 
«إوازرًقنا) يعني وأعطنا المائدة لوانت خير الرَازقينَ) من غيرك . فأوحی الله تعالی إلى عيسى بقوله : أل اللهٌ: 
اي مرا يكم ما سالتم من امائدة فمن كر بد يعني بعد نزول الائدة ِمنْكمْ4 ويكفر بعيسى بعد أكله من 
المائدة طني علب عَذَأباً 9 اعَبه ُحَدَاً من الْعَالْمين) . . يعني أحداً من الخلق . وقال بعضهم : هذه كلمة تهديد 
ولم ينزل عليهم المائدة. وروي في بعض التفاسير أنهم قالوا لعيسى : رضينا بما في هذه الآية فقال عيسى لشمعون 
وکان أكبر الحواريين : هل معك شيء من الزاد؟ قال: نعم فجاءه بخمسة أرغفة وسمكتين صغيرتين فقطعهما قطعا 
ضارا ثم قال : اجلسوا رفقاء فقعدوا عشرة عشرة فألقى عيسى عليه السلام - بين كل رفقة قدر ما يحمله بإصبعيه 
E E‏ وروي ان 
الرغيف والسمكتين نزلت من السماء وهم ينظرون إليها وقيل : كانت مائدة [من در وقيل من بلور وقفت في الهواء 
فاجتمعوا يأكلون منها وروي أن المائدة كان عليها الفواكه وكل شيء إلا الخبز واللحم» وروي أن الجميع كانوا 
خمسة آلاف ونيفاً])» وروي اثنى عشر ألفاً والله أعلم بالصواب) . 

وقال عامة المفسرين: إن المائدة قد أنزلت عليهم . وروي عن سلمان الفارسي أن عيسى - عليه السلام - 
قام ولبس جبة من شعر وقام ووضع یمینه على یساره وطأطا رأسه خاشعاً لله تعالی وبکی حتی سالت الدموع على 
لحيته وصدره وهو يدعو ويتضرع فنزلت مائدة من السماء فوقها منديل والناس ينظرون إليه وعيسى - عليه السلام - 
ينظر ويبكي ويقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة حتى استقرت المائدة بين يدي عيسى والناس حوله. قال 
عيسى : بسم الله وكشف المنديل للناس فإذا فيه سمكة مشوية لا شوك فيها والوَدَكُ يسيل منهاء والخل عند رأسهاء 
والملح عند ذنبهاء وعليها أربعة أرغفة وعليها ألوان البقول إلا الكراث فقال: كلوا من رزق ربكم » فأكل منها ألف 
رجل ويقال: خحمسة آلاف رجل» ورجعت المائدة كما كانت“ . وقال بعضهم : نزلت يوما واحداً ولم تنزل أكثر من : 
ذلك وقال بعضهم ثلاثة وقال بعضهم سبعة أيام» وقال بعضهم أكثر من ذلك فلما رجعوا عن ذلك 0 
شکوا فيه وکفروا فمسخهم الله خنازیر» وروي عن ابن عمر() أنه قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة 
المنافقون» a‏ المائدة وآل فرعون. وروي عن أبي عبد الرحمن الل قال: نزلت المائدة 
CA SERGE‏ قوله تالی : 
وِذْقال لَه تعس أن م TT‏ إلهبنِ ِن دون 


و ووو > ر ا ےج او 


بتک مای کید لج أن آفول مالس لی بحی إا نكت لتقد TT‏ و 


و 
5 


. ۲۲۳/۲ ما بين المعقوفين من أ. (۲) انظر تفسیر الطبري ۲۲۷/۱۱ . (۳) انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )١( . ۲۲۷/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )٥( . ۳۳۳/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
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«وإذقًال اللهيَاعيسّى ابن ميم يعني يوم القيامة ‏ أأنت تلت للنّاس اتخدوني)روى أسباط عن السدي قال :لما رفع 
عيسى » وقالت النصارى ما قالت وزعمواأنعيسى أمرهم بذلك سأله عن قولهم'). وقال الضحاك :("يدعى بعيسى يوم 
القيامة ويدعى بالنصارى فيقفهم ويسأله ليفضحهم على رؤوس الناس» وقال الزجاج : هو سؤال التوبيخ للذين اعتدوا 
عليهم لأنهم مجمعون أنه صادق وأنه لا يكذبهم الصادق عنده وذلك أوكد في الحجة عليهم وأبلغ في التوبيخ › 
والتوبيخ ضرب من العقوبة . ويقال: إن الله تعالى لما قال لعيسى : (أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلاهَينِ مِنْ 
دُونِ الله أخذته الرّعدة من هيبة ذلك القول حتى سمع صوت عظامه في نفسه قال : سَبْخَانْكَ فنزه الرب عن 
ذلك أن يكون أمرهم بذلك (فقال: ما کون لي أن اقول ما لَيْس لي بح يقول ما ينبغي وما يجوز لي أن أقول ما 
ليس لي بحق يعني ليس بعدل أن يعبدوا غيرك إن كنت فته يعني إن قلت لهم ذلك القول قد عَلِمُته) فإنك 
غلم ما في في( يعني ما کان مني في الدنيا ولا ُعَلَمٌ مَا في تَفك) يعني ولا أطلع على غيبك وما کان منك 
وقال أهل اللغة : : نفس الشيء : جملة الشيء وحقيقته وذاته» Ss‏ ولا أعلم ما في حقيقتك 
وغيبك إنْكَ انت عَلام اعيوب ما كان وما يكون وقيل : تعلم ما في نفسي التي نسبت إلي وامرتني بالتسليم إليك 
ولا أعلم ما في نفسك التي سلمت إليك فأنت مالكها بجميع ما كان وما يكون منها وأنت علام الغيوب قبل كونها 
وكون فعلها. قرا خر الجر کر الع را واحد وقرأ نافع وعاصم وابن عار“ (إني منرلها) 
بالتشديد وقراً الباقون بالتخفيف وهما لغتان نرّل» زرل ن واحد. ٹم قال : وا لت لهم إل م مني ¢ 
يعني في الدنيا بالتوحيد أن ابوا الل يعني وحخدوا الله وأطيعوه ريي وربکمٍ وکُنٹ عَلَيهم شهيدا) يعني 
على بني إسرائيل أي بلختهم الرسالة. ويقال شهيداً يعني حفيظاً بما أمرتهم مامت فهم) يعني ما دمت مقيما 
في الدنيا بين أظهرهم لما وني ) يعني رفعتي إلى السماء كنت أت الرَقيبَ عَلَبْهِمْ) يعني الحفيظ والشاهد 
عليهم ونت على کل شيء شهيد4 من مقالتي ومقالتهم وما أدري ما أحدثوا 
بعدي . لن تَعَذَبْهُْمْ نإنهم عِبَادك وإ تعفر لهم َإنْك انت الْمَرْبْر الخكيم» 
قرأ ابن مسعود: (فإنك أنت الغفور الرحيم)“ وقرأ غيره: (العزيز الحكيم) فإن قيل وكيف سأل 
المغفرة للكفار قيل له: لأن عيسى علم أن بعضهم قد تاب ورجع عن ذلك فقال: (إن تعذبهم) يعني الذين ماتوا 
على الكفر فإنهم عبادك وأنت القادر عليهم (وإن تغفر لهم) يعني الذين أسلموا ورجعوا عن ذلك . وقال: بعضهم : 
احتمل أنه لم يكن في كتابه» أن الله لا يغفر أن يشرك به فلهذا المعنى دعا لهم ولكن التأويل الأول أحسن» ويقال: 
إن تغفر لهم يعني لكذبهم الذي قالوا علي خاصة لا لشركهم وهذا التأويل ليس بسديد. والأول أحسن. وروي عن 
أبي ذر الغفاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ هذه الآية ذات ليلة فرددها حتى أصبح : إن تعذبهم فإنهم 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۲۳٤/۱۱‏ . (۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۲۷/۳ . 
)"( انظر سراج القاریء ۲۱۳ شرح شعلة .oo‏ 
)٤(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة )٥( . ۲٤١‏ انظر البحر المحيط ٦١/٤‏ وما بعدها. 


۷ سورة المائدة/الآيتان ۹١۱١ء ٠٠١‏ 


عبادك وإن تغفر لهم الآية”. وقال بعضهم : [في الآية تقديم وتأخير ومعناه: إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم 
وأن تغفر لهم] ٠‏ فإنهم عبادك. قوله تعالى : 


ت 2 ا > و ٣‏ ٍ < چو ا 2 
اہ لایو عع درق صد فم کم جت ری ن تھا نھر کلررین ہا بار آل 
روو ر روو د > دوم کد ن کر رور ررد 1 
نیم ورش واعنه درك ودا لمطم و ووم اموت وا رض ومافیہن وشو کی کل فی ورز 

قال الله مَذَا يومْ فع الصَادَِيْنّ صِذْفُهُم) قرأ نافع :”“ (هذا يوم) بالنصب» وقرأ الباقون: بالرفع فمن قرأ 
SS‏ قال 0 SS E‏ 
5 و نجي مِنْ یق اا يعني ر جنات تجري من ا الانهار و فيا بدا 
رضي الله هم بالطاعة «وَرضوا عه بالثواب ذلك الور اليم يعني المؤمنين فازوا بالجنة. قوله 
تعالی : لله ملك السَمَواتٍ والأرْض ) يعني خزاثن السموات والأرض. وما فيهن) من الخلق كلهم عبيده 
وإماؤه. وهو على كَل شَيْء قَدِير4 يعني من خلق عيسى من غير بشر. والله أعلم بالصواب. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ٠٤۹/٩‏ . (۲) ما بين المعقوفين من ب. (۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٤١۲‏ . 


وهي مائة وخمس وستون آية مكية 


س واللوالزقر الزي غ 


L1 


قال مقاتل : سورة الأنعام كلها مكية غير قوله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره. . . الآية) وقال ابن عباس“ في 


)١(‏ سميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله: إوجعلوا له مما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا ‏ إلى 
قوله - إذ وصاكم الله بهذا) وهي مكية بالاتفاق فعن ابن عباس: أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة كما رواه عنه عطاء وعكرمة 
والعوفي وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتقدم آنفاًء وروي أن قوله تعالی : ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية نزل في مدة حياة أبي طالب أي قبل سنة عشر من البعثة فإذا صح كان ضابطا لسنة 
نزول هذه السورة وروى الكلبي عن ابن عباس أن ست آيات منها نزلت بالمدينة ثلاثاً من قوله وما قدروا اله حق قدره) إلى 
منتهی ثلاث آيات وثلاثاً من قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم - إلى قوله ‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) وعن أبي 
جحيفة أن آية «إولو أننا تزلنا إليهم الملائكة مدنية . 
وقيل نزلت آية اومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي) الآية بالمدينة بناء على ما ذكر من سبب نزولها الآتي وقيل 
نزلت آية «الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه) الآية وآية إفالذين آتیناهم الكتاب يعرفونه# الآية وآية (فالذين آتیناهم الكتاب 
يؤمنون به الآية كلتاهما بالمدينة بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتي وقال ابن العربي في أحکام القرآن عند قوله 
تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إِلي محرماً. . .4 الآية أنها في قول الأكثر نزلت يوم نزول قوله تعالى : (اليوم أكملت لكم 
دينكم) الآية أي سنة عشر فتكون هذه الآيات مستثناة من مكية السورة ألحقت بها. وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى وما 
قدروا اله حق قدره) الآية من هذه السورة إن «النقاش» حكى أن سورة الأنعام كلها مدنية» ولكن قال ابن الحصار: لا يصح نقل 
في شيءَ نزل من الأنعام في المدينة وهذا هو الأظهر وهو الذي رواه أبو عبيد والبيهقي وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس وأبو 
الشيخ عن أبي بن كعب . 
وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة جملة واحدة ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب فكتبوها من ليلتهم . 
وروی سفیان الثوري وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية : نزلت سورة الأنعام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جملة 
وهو في مسير وأنا آخذة بزمام ناقته إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة ولم يعينوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف 
لها مجيء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل هجرته ولا هي معدودة فيمن بايع في العقبة الثانية حتى يقال إنها لقيته قبل 
الهجرة» وإنما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدي فحال هذا الحديث غير بين . ولعله التبس فيه قراءة السورة في ذلك السفر بأنها 
نزلت حینئذ . 
قالوا: ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها. وقد وقع مثل ذلك في رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما علمته 
آنفاً» فلعل حكمة إنزالها جملة واحدة قطع تعلل المشركين في قولهم إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة). توهماً منهم أن 
تنجیم نزوله یناقض کونه کتاباً فانزل الله سورة الأنعام وهي في مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفونها كالإنجيل والزبور ليعلموا أن الله 
قادر على ذلك» إلا أن حكمة تنجيم النزول أولى بالمراعاةء وأيضاً ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول 
وتوسط» فإن طول الكلام قد يقتضيه المقام كما قال «قيس بن خارجة» يفخر بما عنده من الفضائل وخطبة من لدن تطلع الشمس 
إلى آن تغرب إلخ . . . 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۲١٠/٦‏ قال قال الثعلبي سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة . 


رواية ابي صالح : سورة الأنعام كلها مكية غير ست آيات (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم . ٤‏ إلى آخر الثلاث) 
وقوله : (وما قدروا الله حق... وقوله : ومن أظلم ممن افتری على الله کذباً) . وقیل : نزلت جملة واحدة وشیعها 


= وقال أبو داؤد بن جرير الأيادي يمدح خطباء إياد: 
تزمون. بالخطب. النظوال وتارة وي المَلاجظ خحيفة الرقباء 

واعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناقض ما يذكر لبعض آياتها من أسباب نزولها لأن أسباب نزول تلك 
الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد تتجمع أسباب كثيرة في مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة فيكون نزول تلك الآيات مسببا 
على تلك الحوادث وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنية ألحقت بسورة الأنعام لمناسبات . على أن أسباب النزول 
لا يلزم أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه. 
وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت هه السورة الخامسة والخمسين في عد نزول السور.انزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة 
الصافات . 
وعدد آياتها مائة وسبع وستون في العدد المدني والمكي» ومائة وخمس وستون في العدد الكوفي» ومائة وأربع وستون في الشامي 
والبصري . 
ابتدأات بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله لأنه مبدع العوالم جواهرّ وأعراضاً فعلم أنه المتفرد بالإلهية وإبطال تأثير الشركات 
من الأصنام والجن بإثبات أنه المتفرد بخلق العالم جواهره وأعراضه وخلق الإنسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه ولا 
تملك آلهتهم تصرفا ولا علما. 
وتنزيه الله عن الولد والصاحبة قال أبو إسحاق الإسفرائيني : في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد . 
وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق» وتهديدهم بان يحل بهم ما حل بالقرون المكذبين من قبلهم 
والكافرين بنعم الله تعالى وأنهم ما يضرون بالإنكار إلا أنفسهم . 
ووعيدهم بما سيلقون عند نزع أرواحهم ثم عند البعث» وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
طلب إظهار الخوارق تهكماً. وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك قصداً منهم لإفحام الرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - » وبيان حقيقة مشيئة الله . 
وإثبات صدق القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون أنه الحق . والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث وتحقيق أنه واقع وأنهم يشهدون 
بعده العذاب وتتبراً منهم آلهتهم التي عبدوها وسيندمون على ذلك كما أنها لا تغني عنهم شيئاً في الحياة الدنيا فإنهم لا يدعون إلا 
الله عند النوائب . وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا يؤخذ بإعراض قومه وأمره بالإعراض عنهم . 
وبيان حكمة إرسال الله الرسل وأنها الإنذار والتبشير وليست وظيفة الرسل إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات . وأن تفاضل 
الناس بالتقوى والإنتساب إلى دين الله . وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال. وبيان أن التقوى الحق ليست مجرد 
حرمان النفس من الطيبات بل هي حرمان النفس من الشهوات التي تحول بين النفس وبين الكمال والتزكية . 
وضرب المثل للنبي مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه وقومه وكأن الأنبياء والرسل على ذلك المثل من تقدم منهم ومن تأخر. 
والمنة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسى وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة. 
وبيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح لله لأهله من مضاعفة الحسنات. وتخللت ذلك قوارع للمشركين وتنويه بالمؤمنين› 
وامتنان مم اشتملت علیها مخلوقات الله وذکر مفاتح الغیب. انظر التنویر والتحریر ۱۲۱/۷- ٠١٤-۱۲۳-۱۲۲‏ . 

(1) قال فخر الدين: قال الأصوليون (أي علماء أصول الدين) السبب فى إنزالها دفعة واحدة أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوءة والمعادء وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين» ET‏ على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزل الله على قدر 
حاجاتهم وبحسب الحوادث» وأما ما يدل على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة. 
وهي أجمع سور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية وأشدها مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله إوجعلوا له 
مما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباً وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله . انظر التحرير ٠١١/۷‏ 


سورة الأنعام/الآیات ۱ - ۲ 4T‏ 


سبعون ألف ملك . قال شهر بن حوشب: “ نزلت الأنعام جملة واحدة وهي مكية غير آيتين : (قل تعالوا تل ما 
حرم ربكم علیکم . . .) وقال: O‏ 
E‏ 3 م r‏ > وا ٤‏ کک 2 ںو 


سے سے دی 
ا 


ور م a‏ سے ہر رصل ر کے ا 2 2 ےہ چم رو2 تو . 
0 الى س من ا ٠‏ وا مسمی عندو تم انتم دمارون وھوالهف 
ص چ ارو رک۶ ر د کے ص ص 
الس ملو ت وف ا رض یمم رکم وجه رک بعلم ماتکی بود 9© 


«الْحَمْدُ لله الي خَلَقَ السَمَوَاتٍ والاأرض) وخاتمها خاتمة سورة هود: (ولله غيب السموات والأرض) 
وقوله تعالى : (الحمد لله) حمد الرب نفسه ودل بصنعه على توحيده (الذي خلق السموات والأرض) يعني خلق 
السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم وخلق الأرض وما فيها. (وَجَعَلَ الظْلَمَاتِ والنور يعني خلق الليل 
والنهار ويقال: الكفر والإسلام“ . وقال الضحاك: هذه الآية نزلت في شأن المجوس قالوا: الله خالق النورء 
والشيطان خالق الظلمةء فأنزل الله تعالى إكذاباً لقولهم ورداً عليهم فقال: (وجعل الظلمات والنور). يعني أن الله 
واحد لا شريك له وهو الذي خلق السموات والأرض وهو الذي خلق الظلمات والنور ونم الذِين كفرُوا) يعني 
المجوس برَبُهِمْ يَعْدِلودّ4 يعني يشرکون“ . ویقال (ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا) يعني مشركي مكة ر 
a ae‏ الأصنام. ثم قال: وُو ِي خَلقكمَ ن طين) يعني آم وأنتم من ذريته ومن نسله نم 

َصى جلا يعني أجل ابن آدم منذ يوم ولد إلى يوم يموت ووَأجَلٌ مُسمّى عِندَهٌ يعني البرزخ منذ يموت إلى يوم 
ا في اللوح المحفوظ . فهذا قول مقاتل والحسن وقال عكرمة : (أجلا) يعني أجل الدنيا (وأجل 
مسمی) يعني اجل الآخرة وهكذا قال سعيد بن جبير:”“ ويقال (أجل) يعني أجل كل واحد (وأجل مسمی) يعني 
يوم القيامة م أ اتم م مرون يعني تشكون في البعث بعد الموت وفي الأجل المسمى . ثم قال: وهو الله في 
السمَواتِ وَفي الأرض4 يعني هو المتفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض . وهذا كقوله: (وهو الذي في السماء 
إله وفي الأرض إله) يعني وهو خالق السموات والأرض. ويقال: هو الذي يوحد ويقر بوحدانيته أهل السموات 
والأرض ويقال: عالم بما في السموات وبما في الأرض. يلم ركم يعني يعلم سر أعمالكم (وَجُهركم) 
يعني علانيتكم «وَيْعْلَمٌ ما تَكَيبُون) من الخير والشر فيجازيكم بذلك. ثم أخبر عن أمر المشركين فقال. 


0 و روص 


وات ھن ا یات لا وا عا می () فد کد واب الکن لما جاه قوف 


. ۳/۳ انظر الآثار الواردة في ذلك في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي رحمه الله في الدر المنثور ۳/۳ وعزاه للفريابي وإسحاق بن راهويه مسنده وعبد بن حميد والمصنف رحمه الله لم 
يذكر الآية الثانية وهي التي بعدها كما في الدر. 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسیر ۲٠۲/۱۱‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر ۳/۳ لابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر وأبي 

)٤(‏ قال ابن عطية : وهذا خحروج عن الظاهر انظر تفسير القرطبي وقال القرطبي معقباً على ذلك واللفظ يعمه. 

. ٤/۳ وذکره مثله ان في الدر المنثور عن مجاهد وعزاه لأبي الشيخ انظر الدر المنثور‎ )٥( 

. ۲٥۷/۱۱ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


٠١ ٤ سورة الأنعام/الآيات‎ A4: 


a‏ مااي ېروا اگم اکا من لھم رن مک ھک 
ئ کہم داراو جع اتا اهدر ری من شیم داھک کته م یدو 
ندرا ءاخر © 

وما نيهم من آية آيّاتِ رَبَمْ إلا انوأ عَنهَا مُعْرضين) ولم يتفكروا فيها ليعتبروا في توحيد الله تعالى . وذلك 
أن مشركي مكة سالوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن یریهم علامة .وقالوا: إنا نريد أن تدعو لينشق القمر 
نصفين» لنؤمن بك وبربك ونصدقك فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانشق القمر شقتين. وذهب أحد 
النصفين إلى جانب حراء والآخر إلى جانب آخر وهم ينظرون إليه. وقال ابن مسعود: أنا رأيت حراء بين فلقتي 
القمر. فأعرضوا عنه فلم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبين فنزلت' (اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن يروا آية يعرضوا) 
ونزلت هذه الاآية: (وما اتهم من آية من آيات ربهم) يعني انشقاق القمر ( إلا كانوا عنها معرضين)» يقول الله 
تعالی : نقد كبوا باحق لَه جَاَمم) يعني اران حين جاءهم به محمد - صلی الله عليه وسلم -واستهزؤوا 
بالقرآن . بأنه لیس من الله تعالی سوت ايهم انبا يعني سيعلمون جزاء تکذیبهم واستهزائهم بالقرآن بأنه لیس 
من الله تعالی . ویقال: يأتيهم أخبار ما انوا به هتون )من العذاب حين رأوها معاينة . فهذا وعيد لهم أنه يصل 
إليهم العذاب إما في الدنيا وما في الآخرة. ثم وعظهم ليخافوا ويرجعوا فقال: : وا برو کم لکنا ين تيلوج 
فرنٍ) يعني من قبل كفار مكة «مَكُنامُم و في الأزض) يعني مكناهم وأعطيناهم من المال والولد مَا لم ثمَكَنْ 


ا 


eT‏ أن با أمل مكة «وأزتا الشته حلي تراراج : يعني المطر متتابعاً كلما احتاجوا إليه ووَجَملنا الأنْهَارَ َجُري 


من تحيهم اهَخامُم) يعني عذبناهم پڈنوپهم) وبتکذیبهم رسلهم وانشانا مِنْ بَعْدِهم) يعني وجعلنا من بعد 
E‏ ورتا آخرین) ق قال ازجاع : القرن آهل کل [مدة]٨٩‏ فيه نيء و نبها طبقة من أهل العلم كما قال النبي - 


وو راتا لیک بان قراس مسوم ایهم قال زین کفروأ إن هآ آرم رین €9 اواو 
از لیو مات وک وار لکا لی ی آلف کرو @ وکو جلت مک ڪا لمل ښک 
الیم کایلیشو ت 6 قر اسز زلبك تحاف بازیت سجروا 


وولو رلا عَلَيْكَ كنَاباً في قَرْطًاس 4 ذلك أن النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية وغیرهما» قالوا لرسول 
الله على اجات و - لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً من السماءء قال الله تعالی : (ولو نزلنا عليك كتاباً في 
قرطاس) يقول : مكتوباً في صحيفة «فَلَمَسوهُ ١‏ يدنه يقول عاينوه وأخذوه بأیدیهم ما يصدقونه لقال الُذِينْ 
كفروا) يعني يقول الذين كفروا: إن هذا إلا خر مين ولا يؤمنون به. وقًالوا: ولا ازل عَلَبهِ مَلُ4 من 


- ٤۳( في صفة القيامة‎ ۲٠١۸/٤ ومسلم‎ »)٤۸٦۳( ٦1۷/۸ وفي‎ )۳٣۳١( في المناقب‎ ۳١/١ وحديث إنشقاق القمر أخرجه‎ )١( 
.(A**/ to 
. في أ [مدينة]‎ )۲( 


{Vo ١١ ء١١ سورة الأنعام/الآيتان‎ 


السماء فيكون معه نذيراً فقال اله تعالى : وولو ابرلا ملكأ من السماء لَعْضِي الأمْر يعني لهلكوا إذا عاينوا 
الملك ولم يؤمنوا ولم يصدقوا لنزل العذاب بهم تم لا يرون يعني لا ينتظر بهم حتى يعذبوا. تقال لونزل 
الملك لنزل بإهلاكهم . ويقال: لو أنزلنا ملكا لا يستطعيون النظر إليه فيموتوا. ثم قال : ولو جَعَلْاه ملكأ يعني لو 
أنزلنا ملكا بالنبوة للَجَعلناهُ رجلا يعني لأنزلناه على شبه رجل على صورة آدمي ألا ترى أنهم حين جاءوا إلى 
إبراهيم - عليه السلام - جاءوا على صورة الضيفان» وعلى داود - عليه السلام مثل خحصمین وکان جبریل عليه 
السلام - ینزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صورة دحية الكلبي . ثم قال: بسنا عَليْهمْ ما 
يلِْسون) يعني لو نزل الملك على أشباه الآدميين لا يزول عنهم الاشتباه والتلبس . وروى بعضهم عن ابن عامر أنه 
قرأً:(“ (ما يلبسون) بنصب الباء يعني جعلنا عليه من الثياب ما يلبسونه على أنفسهم ظنوا أنه آدمي والقراءة 
المعروفة : بالكسر يقال: لبس يلبس إذا لبس الثوب ولبس يلبس: إذا خلط الأمر. وقال القتبي : (وللبسنا) يعني 
أضللناهم بما ضلوا به من قبل أن يبعث الملك . ثم قال: : ولد اسْتَهزٍیءَ برل يِن فبك( يا محمد كما استهزأ 
بك قومك في أمر العذاب فاق بالذِيْنَ» يقول: وجب ونزل بالذین جروا منم ما انوا په شتهزئون) 
بالرسل ويقال: فحاق أي رجع . وقال أهل اللغة: الحيق» ما يشتمل على الإنسان من مكروه فته نفسه كقوله : 
(ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) . وقال الضحاك: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد الحرام 
مع المستضعفين من المؤمنين بلال بن رباح» وصهيب بن سنان» وعمار بن ياسر وغيرهم . فمر بهم ابو جهل بن 
a E a‏ 
بها فاده ویصبره على أذاهم " فقال: (ولقد استهزىء برسل من قبلك) يعني إن سخر أهل مكة من أصحابك فقد 
فعل ذلك الجهلة برسلهم فجعل الله تعالى داثرة السوء على أهل ذلك الاستهزاء. ثم أمر المشركين بأن يعتبروا بمن 
قبلهم وينظروا إلى آثارهم في الأرض فقال : 
ل روأ ا رض ثد اظ روا ڪي کات َوب لم كرون 6 ل لمن مان السََوتِ 


ح 


a IT‏ ےک 2 < ر رص < سے ےم اص 
وا رض فلب کب عل تفه ال SD ONE‏ 
E‏ € 3ے 2و 

و ۴ و ب لبيرت €9 


لفل سِيروا في لاض 4 يعني قل لأهل مكة سافروا في الأرض E:‏ انظروا» يعني اعتبروا َيف کان 
عاقبَة) يعني آخر مر [الْمُكذبيْن) بالرسل والكتب . وقال الحسن: (سِيْرُوا في الأرض) يعني اقرأوا القرآن فانظروا 
كيف كان عاقبة المتقدمين في العذاب. فلا ي صلى الله عليه وسلم - إن فعلت هذا الفعل لطلب 
المال فاترك هذا الفعل إنا نجمع لك مالا تصير به أ غنى أهل مكة فنزل قوله تعالى : قل لِمَنْ ما في السَمَوَاتِ 
وألارْض) فان أجابوك وإلا ف فل لله يعني ما في السموات وما في الأرض يعطي منها من يشاء. ثم قال : 
كب عَلّى نميه الرّحمَة فلا يعذبكم في الدنيا. وروى عطاء عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة فقسمها بين الخلائق فيها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها 


.۷۹/ ٤ وقرأً ابن محيصن (ولبسنا) بلام واحدةء والزهري (وللبًسنا) بتشديد الباء انظر البحر المحيط‎ )١( 
. ٥/۳ بنحوه انظر الدر المنثور‎ () 


E E : القيامة. ويقال‎ TS E E 
E e GG e إلى هؤلاء آي‎ 


اسهم فَهُمْ لا يؤمنون) قال بعضهم : هذا ابتداء وخبره لايؤمنون وقال بعضهم : هذا بدل من قوله : لیجمعنکم . ثم 


عظم نفسه فقال : 
e‏ اَذ ولا قاط رالسمو ت والذَرْض 
وهویطیم وا بم فلأت انا ڪو تا ولمنا 5 ولتک ی اا رکين ل 0 


چو < و و ا 


لان اناف إنعصيت رداب بوم عَظي م ل مَنْبصرفعنه يومیڊډ ققد ر 
ردك ارانيد 9© 

وله ما سكن يعني ما استقر في الَليْل والتهار) من الدواب والطير في البر والبحر فمنها ما يستقر في 
الليل وينتشر بالنهار ومنها ما يستقر بالنهار وينتشر الليل . ثم قال: وهو السَمِيْعُ الْعلِيمُ يعني السميع لمقالتهم» 
العليم بعقوبتهم . ثم قال: «ِفُلٌ: أعَيْرَ الله نخد وَل وذلك أن المشركين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 
إن e e a RE a‏ إلى مذهب آبائك حتى نغنيك بالمال فنزلت (قل 
أغير الله أتخذ ولياً) يعني أعبد رباً. لطر السَموَاتِ وألارْض 4 يعني خالق السموات والأرض ويقال: مبتدئهما . 
ومنه قول النبي - صلى اه عليه وسلم - (كل مولود يولد على الفطرة)“ أي على ابتداء الخلقة وهو الإقرار بالله حين 
أخذ عليهم العهد في أصلاب آباءهم» وإنما صار (فاطر) كسراً لأنه من صفة الله تعالى يعني أغير الله فاطر السموات 
والأرض. وقال الزجاج : يجوز الضم على معنى هو فاطر السموات والأرض» ويجوز النصب على معنى : اذكروا 
فاطر السموات» إلا أن الاختيار الكسر. ثم قال: وهو بطم وَل يطعم يعني يرزق ويقال: وهو يرزق,ٍ يعان 
على رزق الخلق . وقرأ بعضهم : (وهو يطعم ولا يَطعّم) بنصب الياء يعني يرزق ولا يأكل . ثم قال: ل إئي مرت 
أن أكون وَل مَنْ أُسَلَمٌ من أهل مكة. يعني أول من أسلم من أهل مكة واستقام على التوحيد وَل کون يِن 
لش ر كبن) يعي وقال لي ري : ل نكونن من المشركين بقولهم: ايج إلى دين آبائك. وقوله تعالی : فل إني 
اف إل عَصَيْت رَبّي) يعني إني أعلم إن عصيت ربي فرجعت الى آبائي وعبدت غيره وإعَڏَابَ يوم عَظيم ) يعني 
عذاباً شدیداً في يوم القيامة . طمن يضرف عَنهُ سوء العذاب طِيَوْميِذِ ققد رَجمّه4 يعني غفر له وعصمه. [قرأً ابن 
كثير" ونافع وأبو عامر وعاصم في رواية حفص (من يصرف عنه)] بضم الياء ونصب الراء على معنى فعل ما ل يسم 
فاعله وقرأً حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر“: (من يصرف) بنصب الياء ومعناه» من يصرف الله عنه 


(1) أخرجه البخاري ٤۳١/٠١‏ في الأدب جعل الله الرحمة (١٠٠1)ومسلم ۲٠٠۸/٤‏ في التوبة باب سعة رحمة الله .)۴۷١۲/۱۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۳۱۹/۳ في الجنائز (۸١۱۳ء »)٠١١۹‏ وفي ٥۱۲/۸‏ في التفسير »)٤۷۷٥(‏ وفي ٤4۳/۱١‏ في القدر »)٦٥۹٩(‏ 
ومسلم ‘EV/t‏ في القدر .)۲۹٥۸/۲۲(‏ 

)"( انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٤١ - ۲٤۲‏ سراج القارىء ۲٠٠‏ شرح شعلة ۳١۸‏ . 

(6) سقط في ا. )٥(‏ انظر المصدرين السابقين . 


سورة الأنعام/الآیات ۱۷ ۔ 4Y ٠۹‏ 


ولأنه سبق ذكر قوله: (ربي) فانصرف إليه. ثم قال: لوَدَلِكٌ الْفُورٌ امن يعني صرف العذاب: هو النجاة 
الوافرة. وروى الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: سددوا 
وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لا ينجو أحد بعمله قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته"" . يعني أن الخلق كلهم ينجون برحمة الله تعالى . ثم خوفه ليتمسك بدينه فقال : 


2 چ د 


کتک کیشر سک اوک کرک مر ورد یتک تر کی کک کنر کر 
قار عادد وکل ک ا40 ناک ا a‏ 
إا الفا لد رک بم ومنب ایتک دات مَعا ءا ای فلآ و 
إل وید ولنن ریما ركد 3© 


ون يَمْسَسْكَ الله بضر يعني إن يصبك الله بشدة أو بلاء طفل كأشف لَه إلا هُو4 يعني لا يقدر أحد من 
الآلهة التي يدعونها ولا غيرها كشف الضر إلا الله تعالی . وإن مِسَسكٌ خير يقول: زان شك ف ا خا 
ES‏ أحد على دفع ذلك فهو عَلى كل شَيْءٍ قَدِير4 من الغنى والفقر والعافية . ثم قال : وهو الْقَاهرٌ 
قوق عِبّاده4 الغالب والعالي عليهم . ويقال: القادر والمالك عليهم وهو الْحَكَيمٌ في أمره لير بأفعال 
الخلق. ثم قال «فُل: أي شَيْءٍ اكير شهَادةً4 وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا محمد ألا 
وجد الله رسولاً غيرك وما نرى أحداً من أهل الكتاب يصدقك بما تقول» فأرنا من يشهد لك أنك رسوله. فقال الله 
تعالی (قل) : لأهل مكة (أي شيء أكبر شهادة) يعني حجة وبرهاناً . ويقال : من أكبر شهادة؟ فإن أجابوك وإلا ف 
قل : الله هید بي ويم باي رسول الله . والشهيد في اللغة :هو المبين وإتما مى الشاهد شاهدا لأنه بين 
دعوى المدعي امال نه - عليه السلام - بأن يحتج عليهم بالله الواحد القهار» الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور وخلقهم أطوار. ثم قال: وأوجِيّ الي هَذًا الْقَرَآن لأنْذرَكُمٌْ به يعني لأخوفكم بالقرآن 
يا أهل مكة ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن سواكم فأنا نذير وبشير من بلغه القرآن من الجن والإنس. قال 
قتادة» قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (بلغوا عني ولو آية) من کتاب الله تعالی فمن بلغه فکأنما عاین رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وكلمه. وقال محمد بن كعب() القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ثم قرأً: (لأنذركم به ومن بلغ) . وقال مجاهد : (لأنذركم به) يعني أصحاب محمد - صلى 


(۱) أخرجه البخاري ۳٠٠/١٠١‏ في الرقاق ٦٤٦۳‏ وأخرجه مسلم ۲۱۷۰/٤‏ في المنافقين »)۲۸۱٦/۷١(‏ وأخرجه من رواية جابر 
٤‏ في صفات المنافقین (۲۸۱۷/۷۷) . 

(۲) الشهيد فعيل بمعنى مفعول» سمي به لأنه مشهود له بالجنة بالنص» أو لأن الملائكة يشهدون موته إكراماً لهء أو بمعنى فاعل لأنه 
حي عند الله تعالى حاضر. والشهيد بمعنى المستشهد المقتول انظر المغرب ٤٥4/١‏ وليس هو المقصود هنا بل المقصود ما ذكر 
المصنف رحمه الله . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ۲۹٠/١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ۷/۳ لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ف التفسير ۲۹٠/١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته لابن أبي شيبةء وابن الضريس وابن المنذر وابن 


(۵) انظر تفسیره ۲۱۳/۱ 


۸ سورة الأنعام/الآیات ۲۰ ۔ ۲۳ 


الله عليه وسلم - (ومن e E‏ ك أن مع الله اله ری من 
2 فإن قالوا: نعم (فلٌ: لا أشهد» بما شهدتم ولكن فل أشهد «إنمَا هو إلَهُ وَاجِدٌ وإنني ٻرِيءُ مما 
تشرکو ن من الأصنام والأوثان . قوله تعالى 


2T 9‏ 2 چ ب A E‏ و2 ي و وو 2> A‏ ۶ کے 88 2ے 


ES 


ا کن ن ر و 


ر ی کہم ے r‏ 9 ا ےر وو ٍ 7 إن مالا وال ر ص 
للذ آشر أ ای شاو کہ ا الین کت کت رعمون ل ثم ر تک فتننهم إلا ان قالوا واو رتا اکا 
RR 7 ۶‏ 


طالَذِيْنَ ينُم اكاب يعني التوراة والإنجيل ِيعْرهُوله) يعني محمداً- صلى الله عليه وسلم - بنعته 
وصفته كما يعْرفُونَ أبَاعَهَمْ) . وقال عبد الله بن سلام : أنا أعرف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من إبني لأني 
شهد أنه رسول الله - صلى الله عليه م - ولا أشهد لابني لأني لا أدري ما أحدثت النساء بعدي(). ثم قال: 
لذن خسروا اسهم فهر يۇمنوذ¢ يعني كعب بن الأشرف ومن تابعه ممن طلبوا ا آثروا الدنيا على 
الآخرة. قوله تعالى : ومن O‏ اختلق على الله كذباً باتخاذ الألهةء وقوله 
الشرك أو كدب بآياته) يعني بالقرآن أنه ليس من عند الله إِنه لا يقلح الظّالِمُون4 يعني أنه لا بأمن الكافرون 
من عذابه . قال في اللغة: (إنه): مرة تكون الإشارة مثل قوله: (إنه هو الغفور الرحيم) ومرة تکون اد ل فوا 
تعای Sa E‏ : لإويوم نحشرهم جميعاً يوم القيامة م 
قول لذبن اشرکوا : أن شرکاؤكم الذي كتَمْ ترون يعني ين آلهتکم التي تزعمون يعني تعبدون من دون الله 
ونم لم تكن تتم ) وأصل الفتنة في اللغة: هو الإختبار ويقال: فتنت الذهب في النار إذا أدخلته لتعلم جودته» 
وإنما سمي جوابهم فتنة. لأنهم حين سئلوا اروا ا اح ازال فل كن الراب ن د الإختبار فتنة إلا 
هذا القول. ویقال: ثم لم تكن معذرتهم وجوابهم إلا أن قالوأً: وَاللَه ربنَّا ما كنا مر كين . [قال مجاهد]“ إن 
المشركين لما رأوا يوم القيامة : أن الله لا يغفر ذنوبهم يقول بعضهم لبعض : يا ويلكم جئتم بما لا يغفر الله لكم 
هلموا الآن فلنكذِبٌ على أنفسنا ونحلف على ذلك فحلفوا فحينئذ ختم على أفواههم فتشهد أيديهم وأرجلهم 
عليهم . قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص : (ثم لم تكن فتنتهم) بالتاء لأن الفتنة مؤنث (فتنتهم) 
بضم التاء لأنه اسم تكن . وقرأً حمزة والكسائي : (ثم لم يكن) بالياء لأن الفتنة وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثه ليس 
بحقيقي ولأن الفتنة بمعنى الافتان فانصرف إلى المعنى (فتنتهم) بالنصب فجعلاه خبر تكن والاسم ما بعده وقرأً أبو 
عمرو ونافع وعاصم في رواية أبي بكر: (ثم لم تكن ) بالتاء والنصب وقرأ حمزة والكسائي : (والله ربنا) بنصب الباء 
ومعناه يا ربنا وقرأً الباقون(): (والله ربنا) بكسر الباء على معنى النعت. قال الله تعالى لمحمد- صلى الله عليه 
وسلم - (انظر كيف كذبوا على أنفسهم أي كيف صار وبال تكذيبهم على أنفسهم . ويقال: يقول الله تعالى للملائكة 


() أخرجه الطبري في التفسیر ۲۹۹/۱۱ . (۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۳٤۳‏ شرح شعلة ۳١۸‏ . 
(۲) في أ [یعني وانظر تفسیره ۲۱۳/۱]. )٤(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة »۲٤٤‏ شرح شعلة ۳١۸‏ . 
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شعرون ی 


«انظر كيف كبوا على أمُِهمٍ)» يعني انظر إلبهم كيف يكذبون على أتفسهم صل عن يعني ذهب 
عنهم . ويقال: ا بأنفسها لما كانوا يفتَرُون) على الله من الكذب في الدنيا. ران 
متهم من ني | ف يمي إلى حديك وقردك بعنی بستمهون ولا بهم فلك جما لی ویون ای 


بعرت باذاتهم ولا یعون مته شیا > كمثل البهيمة التي ت تسم اقول ولا تدري ما هو ثم قال: نبرا كل ءابه 
ل منوا بها يعني انشقاق القمر» وغيره تى إذا جَأوكٌ يجَادونك ب يعنى مخاصمونك بالباطل وینکرون أن 
القرآن من الله تعالى يفول الَذِيْنْ كَفْرُوا إن هذا إل اط الارن وفك أن التضترين الخارث كان نخر أل 
a‏ فقالوا له: ما تری فیما یقول محمد - صلی الله عليه وسلم - قال: لا آفهم مما يقول 
شيثاء ہلا أدري أ نه من أساطير الأولين الذي أخبركم به مثل حديث رستم واسفنديار» وقال القتبي : واحدها أسطورة 
واسطارة|ومعناها الترهات والأباطيل البسابس› وهي شيء لا نظام له ولیس بشي ء وفي هذا دلالة نبوة محمد صلی 
الله عليه وسلم لاهم انوا كلمن يما بيهم بال فيطلو اله أمبرارهم لني صلی الله عليه وسلم -. قوله 
تعالی : وهم ينهو عله وتان عنه4 يعني أهل مكة ينهون الناس عن محمد أن يتبعوه ویتباعدون عنه» أي 
يتنافرون. ويقال: نزل في شأن أبي طالب کان يقول للني عليه السلام - أن قريشأً لن يصلوا إليك حتى أوسد في 
التراب فامض يا ابن أخي فما عليك غضاضة يعني ذل وكان لا يسلم لأجل المقالة . فنزل (وهم ينهون عنه) يعني آبا 
طالب ینهی قریشاً عن إیذاثه وینأی عنه ویتباعد عن دینه. وهذا قول الكلبي» والضحاك ومقاتل . والقول الأول أيضاً 
قول الكلبي . ثم قال: ون بُهُلكُونَ إلا أَنفْسَهُم يعني وما بهلكون إلا أنفسهم وما يَشْعُرُون بذلك. قوله 
تعالی : 

ورذ روعالا مالو يارد رانکرب بات ناکود ومد 9 لبد انم مانو 


عید 
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و ر و 0 و 9 وو < و وء 
عقون من قبل ولوردواً د والمانهواعنه و یکدی © 
ولو ترّی د وفوا عَلى الثاري. قال الكلبي : يعني حبسوا غل النار"“ وقال مقاتل() يعني عرضوا على 
النار وقال الضحاك(): يعني جمعوا على أبوابها ويقال: وقفوا على متن جهنم والنار تحتهم . وروي في الخبر: أن 
الناس كلهم وقفوا على متن جهنم › کأنها متن الأهالة ثم نادی مناد خذي أصحابك ودعي أصحابي . . ٹم قال :. 
إفقالوا يا يتنا رد4 إلى الدنيا ولم يذكر في الآية الجواب لأن فى الكلام ما دل عليه فكأنه يقول : ولو تری یا محمد 


. ۳۷١/۱ انظر التفسیر‎ )۳( . ۳٠۷/١١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
. ۲۱۳/١ انظر تفسير القرطبي‎ )٤( . ۳٦۳/٦ تفسير القرطبي‎ )۲( 


٠١ ۲۹ سورة الأنعام/الآیات‎ ۸٠۰ 


کفار قریش حین وقفوا على النار لعجبت من ذلك فقالوا: یا لیتنا نرد إلى الدنیا وَل نْكذبَ باياتِ ربا وَنْكونَ ِن 
الْمؤْمِنينَ) قرأ حمزة وابن عامر وعاصم في رواية حفص‹٩:‏ (ولا نكذب [بالنصب (ونكون) بالنصب. وقرأً ابن 
كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم في رواية أبي بكر: (ولا نكذب)٠]‏ ونكون) كلاهما بالضم على معنى الخبر. ومن 
قرأ بالنصب فلأنه جواب التمني وجواب التمني إذا كان بالواو والفاء يكون بالنصب كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمك(. وقرأً بعضهم : (ولا نكذبٌ) بالضم و(نكودً) بالنصب في رواية هشام بن عمار عن ابن عامر. وقراً 
عبد الله بن مسعود: (فلا نكذب) بالفاء . قوله تعالى : بل دا لَه)) يعني ظهر لهم نا اوا يفون ين قبل 
بألسنتهم لأن الجران ا ي بالشرك» فحينئذ يتمنون الرجعة «ولوردوا) إلى الدنيا «إلَعَادُوا لما نهوا عَنهٌ4 
يعني رجعوا إلى كفرهم «وَإِنهُم لَكاذبُون) في قولهم: (ولا نكذب بآيات ربنا) لأنهم قد علموا في الدنيا وعاينوه 
وقد عاين إبليس وشاهد» ومع ذلك كفر وكذلك هاهنا لو رجعوا لكفروا كما كفروا من قبل : لأنك ترى في الدنيا 
إنساناً أصابه مرض أو حبس في السجن أخلص بالتوبة لله تعالى أن لا يرجع إلى الفسق فإذا برأ من مرضه أو أطلق 
من الحبس رجع إلى الحال الأول. قوله تعالى : 


ا 2 بل لاحيانتا ألدنياوماحن وی € وتر دوقو اع رنیم قال اکس هد 


اوا ار ھر Llano A‏ ج ۶2 رو ص رصت ا صل 
لىقا اار5 e‏ © مذ ڪي الذي ن کڏيوا بلقاي اه 
cei ۶‏ ر ےلو عو کا ےک ر رر ج 


یادا جا نهم الاعة بعْة قا لوأیحس رتال مافرطتافپ اوشم E‏ ا 


وفالواً: ن هي إلا حياتنا الذُنيّا4 يعني ما هي إلا آجالنا تنقضي في الدنياء فيموت الآباء ويجيء الأبناء 
وما نحن بمَبْعُوثين) بعد الموت فيبين الله تعالى حالهم يومئذ فقال: ولو تى إذ وَقفُوا) يعني عرضوا وسيقوا 
وحبسوا على رَبهم) يعني عند ربهم وعند عذڏاب ربهم وقال: اليس هذا يعني العذاب والبعث لإبالْحَيّ قالواً: 
لى وَربتا) أقروا في وقت لا ينفعهم الإقرار قال : فَذوفُوا الْعَذّابَ ب ما نتم َحفُرون) به وتجحدونه . قوله تعالی : 
(قذ خير لين كذَبُوا بلِقاءِ الله يعني غبن الذين جحدوا بالله وبالبعث حين اختاروا العقوبة على الثواب 
إذا جَاءتهم الساعة بعتي يعني فجأة ومعناه أنهم جحدوا وثبتوا على جحودهم حتى إذا جاءتهم القيامة «قَالواً: يا 
حسرتنا) يعني يا ندامتنا وخزينا والعرب إذا اجتهدت في المبالغة في الإخبار عن أمر عظيم تقع فيه جعلته نداء 
كقوله: (يا حسرتنا) و (يا ويلتنا) و (يا ندامتنا) على ما فَرّطنًا) يعني ضيعنا وتركنا العمل «[فيها) يعني في الدنيا 
من عمل الآخرة لِوَهُمْ يَخْمِلُون أُورَارّهم يعني آثامهم «عَلّى ظَهُورِهمْ) يعني إِنهم يحملون آثامهم. وروی 


. والمعنى : ليت مصيرك يقع . وإكرامنا ویكون المعنی لیت ردنا وقع ولا تكذب آي رددنا لم تكذب‎ )١( 
. ما بين المعقوفين سقط من ب‎ )۲( 
وقال الشاعر:‎ )۳( 
ل شنهة عن لى وتاضي مله عار عليك إا فَعَلْتَ عَظيم‎ 


سورة الأنعام /الآيات A1 YoY‏ 


أسباط عن السدي“ قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا آتاه ملك قبيح الوجه» أسود اللون. منتن الريح عليه 
ثياب دنسة فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك فيقول : كذلك كان عملك قبيحا فيقول: ما أنتن ريحك فيقول كذلك كان 
عملك منتناً فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له إني كنت أحملك 
في الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم تحملني فیرکب على ظهره حتی یدخله النار قال: وذلك قوله : 
يحملون أوزارهم على ظهورهم) وذلك على سبيل المجاز يعني يحملون وبال ذلك [على ظهورهم] وعقر 
ويقال: وقرت ظهورهم من الآثام ثقلت وحملت وأصل الوزر في اللغة: هو الثقل. ثم قال E‏ 
يعني یحملون . قوله تعالی : 


2 ر و مسر ت وو < ور رد دو‎ PIE 


رالو اناز کی وک ھور کارا رة خی نارن يفو فة وة © 

وما الاه الذيَا إلا لعب وَلَهٌُ يعني لعب كلعب الصبيان يبنون بنياناً ثم يهدمونه ويلعبون ويلهون ويبنون 
ما لا يسكنون [كذلك آهل الدنیا یجمعون ما لا یأکلون ویبنون ما لا یسکنون]" ویأملون ما لا یدرکون. ثم قال: 
«وللدًارٌ اجره يعني الجنة َير لِلذِيْنَ يمون الشرك والفواحش «أقل تَعقِلّون) أي أن الآخرة أفضل من 
الدنياء قرأ ابن عامر: ١‏ روَلَدَارُ الآخرة) بلام واحدة بالتخفيف وبكسر الآخرة على معنى الإضافة [وقرأ الباقون: 
(وللدار الآخرة) بلامين والآخرة بالضم على معنى النعت]( وقرأً نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص : (أفلا 
تعقلون) بالتاء على معنى المخاطبة . والباقون بالياء على معنى المغايبة . قوله تعالى : 


تلماه ییحر یک زی قولوت هاگبو کک لاون اکت جدود 

2 ى > ا و ور a‏ ا E‏ 
EE‏ 2 د ئ أنلهم نص مدل لکلملت اده 
ولقدجاءک نی المرسلیت ل I,‏ راض ن سكعت أن بد 


م 2 4 ص مت 


1 ر ےر ر ر > A‏ رر A‏ ر ر 
e‏ ا اتمم ايت ولوشاء الله > عل‌الهدیفلا ن 
مهلي (و) 

قد نَعْلّمّ إنه لَيَخْرْنكٌ الذي يَقَولُون) روى سفيان عن أبي إسحق عن ناجية بن كعب” قال: قال بو جهل 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما نتهمك ولكن نتهم الذي جثت به فنزلت هذه الآية. وروى أبو معاوية عن 


. وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ۹/۳ لابن بي حاتم‎ ۳۲۸/١١ آخحرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) سقط في أ. (۳) سقط في أ. 

. ٠١۹ شرح شعلة‎ ۲٠۷ سراج القاریء‎ ۲٤٩ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )٤( 

(ه) سقط في أ. 

() الاسدي الكوفي روی عن ابن مسعود وعلي وعمار وعنه خحلق» وثقه العجلي » وذکره ابن حبان في الثقات انظر التهذیب ۳۹۹/۱۰ - 
۱ 

(۷) أخرجه الترمذي ۲٤۳/١‏ في التفسير (٤٠٠۳)ء‏ وأخرجه ابن جرير في التفسير .)۱۳٠١۹١( ۳۳٤/٠١‏ والحاكم في المستدرك 
۲ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة . 


۳۸-٦ سورة الأنعام/الآيات‎ AY 


إسماعيل بن أ بي خالد عن أبي صالح قال: جاء جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حزين» فقال: ما 
يحزنك؟ قال: كذبني هؤلاء فقال: إنهم لا يكذبونك. یعلمون أنك صادق فنزلت هذه الآية : “ (قد نعلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون) من تكذيبهم إياك في العلانية انهم ل دونك ) في الثر ويغلمون أنك صادق وكانوا 
EE‏ قبل أن يوحي إليه فلما أوحي إليه كذبوه» فقال «وَلَكنٌ الظالمين بيات الله يَجُخدُون وهم يعلمون 
أنك صادق . والجحد يكون ممن علم الشيء ثم جحده کقوله تعالی : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) قرأ نافع 
والكسائي : ”“ رفإنهم لا يكذبونك) بالتخفيف وقرأً الباقون بالتشديد فمن قرأ بالتخفيف فمعناه أنهم لا يجحدونك 
كاذبأ» ومن قرأ بالتشديد فمعناه : أنهم لا ينسبونك إلى الكذب ولا يكذبونك في الس وقراً نافع :“ (يحزنك) برفع 
الياء وكسر الزاي وقرأ الباقون (ليحزنك) بنصب الياء وضم الزاي ومعناهما واحد . ثم عزاه ليصبر على أذاهم فقال : 
ډولقذ كَذبَٺْ سل مِنْ فبك يعني أن قومهم كذبوهم كما كذبك قریش قَصَبَرُوا على ما دبوا واودُوا) يعني 
صبروا على تكذيبهم وأذاهم خی أتاهم نصرٌنا) يعني عذابنا لهلالكهم وَل مبدلْ لِكلمَات اللِّ4 يعني لا مغير 
لوعد الله فهذا وعد من الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالنصرةء كما نصر النبيين من قبله. ثم قال: وقد 
جاك مِنْ نّبأى الْمُرْسَلِيْنَ 4 يعني من خبر المرسلين كيف أنجيت المرسلين وكيف أهلكت قومهم . فلما وعد الله 
تعالى بالنصرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - تعجل أصحابه لذلك» وأرادوا أن يعجل بهلاك الكفار» فنزل: لوان 
كان كبر عَلَيْكٌ إِعْرَاضَهُمْ 4 حاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأراد به قومه فقال: إن عظم عليك إعراضهم 
عن الأيمانء ولا تصبر على تكذيبهم إياك إن طعت أن ِي نَا في الأزْض ) يعني إن قدرت أن تطلب 
سرّباً في الأرض والنافقاءء إحدى جحري اليربوع أو سلما في السَمَاءِ يعني مصعداً إلى السماء «إفتاأتيهم باب ية 
فافعل ذلك على وجه الإأضمار وهذا كما قال في آية أخرى (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء) الآية. وروى محمد بن المنكدر: أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم : إن الله أمر 
السماء أن تطيعك. وأمر الأرض أن تطيعك. وأمر الجبال أن تطيعك. فإن أحببت أن ينزل عذاباً عليهم . قال: يا 
جبریل أ ؤخر عن متي » لعل الله أن يتوب عليهم . ثم قال: SN A‏ إلى 
الإيمان. ويقال: ولو شاء لاضطرهم إلى الهدىء كما قال في آية أخرى: إن نشا ننزل عليهم من السماء آية 
فظلت أعناقهم ها خاضعين) (ومعناه ولو شاء اله لجمعهم على الهدى قهراً وجبرأًء ولكن ما فعل» وكلفهم وتركهم 
فاختيارهم). ثم قال: فلا تَكَونْنّ من الْجَاهين) يعني بأنه لو شاء لهداهم. وقال الضحاك: يعني القدر يره 
وشره من الله تعالى › فلا تجعل معرفة ذلك بعد البيان. ثم قال: 


اماس چیث لدی یس معون الوق بجعم دجمو تالو ولرل عه این ريو 
8 لله ادر انبرل ا ولک ڪهم لایعلمون (۷) €3 ما ِن 
ا کی ییک کی ی کے @ 

إِنْما يجيب الذي يَسْمَعُون) يعني يطيعك ويصدقك الذين يسمعون منك كلام الهدى والمواعظ . قال 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۳۳۲/٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/۳‏ . ۰ 


(۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۳٤۷‏ سراج القاریء ۲٠۷‏ . 
(۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٤١‏ . 


ص 
س 
ل 


AY ٤٣-۳۹ سورة الأنعام/الآیات‎ 


الزجاج: يعني يسمع سماع قابل» فالذي لا يقبل كأنه أصم كما قال القائل : أصم عما ساءه سميع . ويقال: فلا 
تكونن من الجاهلين» بأنه يؤمن بك بعضهم» ولن يؤمن بك البعض» وإنما يؤمن بك الذي وفقه الله للهدى» وهو 
أهل لذلك وقال : (إنما يستجيب الذين يسمعون) يعني يعقلون الموعظة . ثم قال: لوالموتی يمهم ال أي كفار 
مكة سماهم الله موتى لأنه لا منفعة لهم في حياتهم (يبعثهم اله) يعني يحيبهم بعد الموت طم اجون يعني 
الكفار في الآخرة فينبئهم» فهذا تهديد لهم ا : لوقالوا : للا برل عَلَيْهِ ايه مِنْ ربه# يعني الكفار قالوا: 

هلا نزل عليه آية من ربه» يعني علامة لنبوته . فل: إن الله قار عَلّى أن يرل آية) كما سألوك «وَلَكنْ أكرهُم 
لا يَعْلّمون» بأن الله قادر على أن ينزلها. ويقال: لا يعلمون بما في نزول الآية» لأنه لو نزلت الآية عليهم فلم 
يؤمنون به» استوجبوا العذاب. قوله تعالى : وما من دَابة في الأرْض ولا طائر يَطْير بجنَاحَيه فذكر الجناحين 
للتأكيدء لأنه يقال: طار في الأمرء إذا أسرع فيه فإذا ذكر الجناحين صار تأكيداً له. وقرأً بعضهم (ولا طائر) 
بالضم» لأن معناهء وما دابة ني الأرض ولا طائرٌ لأن (من) زيادة فيكون الطائر عطفاً ورفعاً» وهي قراءة شاذةء ثم قال: 
إلا مم أمْالْكمْ4 في الخلق والموت والبعث» تعرف بأسمائهم ما قَرَطًا) يقول: ما تركنا لإفي الكتاب مِنْ 
شَيْءٍ) يعني في اللوح المحفوظ مما يحتاج إليه الخلقء إلا قد بيناهء ويقال: في القرآن. قد بين کل شيء يحتاج 
إليه ثم إلى رهم بْخشرٌون) يعني الدواب والطیر بحشرون ثم یصیرون تراباً. وروی جعفر بن برقان عن یزید بن 
الأصم عن أبي هريرة قال : يَحْشْرٌ الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة » والبهائم والدواب والطيور وكل شيء فيبلغ من 
عدله أن يأخذ للجَمّاء من القرنَاء ثم يقول: كوني ترابً"). وعن أبي ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فقال : یا با ذر» هل تدري فیما انتطحنا؟ قلت: لاء قال: لكن الله تعالى يدري فسيقضي بينهها" 
وقال: بعضهم هذا على وجه المثلء لأنه لا يجري عليهم القلم فلا يجوز أن يؤاخذوا به. ثم قال: 


S7 >l رح‎ 


رص رص و ٍ شور کے f a‏ < حور 
TT‏ یکم ف المت 3 ا ون ا عا ع ا 


ےت 2 کر 6 م >2 Ga‏ < > 
مقر ا SEKE‏ ااا ك تَدعونإن 5 

م > ر OS‏ 
TT‏ ون ماد ب ل ولقد ارس 


oS > 


إل اموتن تبت دتم باب سا والترا لمل عو ا ا جاء هم بأستا تضرعو 


<٥ CSV PIITLLL > AIA >‏ رر ص 
ول کن قست قلومهم ورن لهم الشيطلن م GE E‏ 


والذين کا باياتنا4 يعني محمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن صم عن الخبرء فلا یسمغون 
الهدی «وَبْكمٌ يعني خرسا فلا يتكلمون بخير في الظلَمَاتٍ) يعني في الضلالات من يمإ الله يُضَلِلَُ يعني 
بخذله فيموت على الكفر ومن يَأ يجله عى صِراط مسقم ) يعني يستنقذه من الكفر فيوفقه للإسلام. ثم 
قال: فل راکم 4 الكاف زيادة في بيان الخطاب إن تک عَذَابٌ الله في الدنيا او أتتكمْ السَاعَة4 يعني 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري ۳٤۷/١١‏ والحاكم في المستدرك ۳٠١/۲‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ١١/١‏ لعبد الرزاق وأبي 
عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .٠۲/١‏ وابن جرير الطبري في التفسير ۳٤۸/١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/۳‏ . 

(۳) قرأ نافع : (قل أرأيتكم) و (أرايتم) بالألف من غير همز وحجته في ذلك أنه کره أن یجمع بین همزتین الا تری أنه قرا (وإِذ؛ رایت)= 


fo ctf سورة الأنعام/الآيتان‎ A4 


القيامة . ثم رجع إلى عذاب الدنيا فقال : «أعَيرَ الله تَذْعُونَ) ليدفع عنكم العذاب إن كنتَمْ صَادِقيْنَّ 4 بأن مع الله 
آلهة أخحرى قوله تعالى : بل إياهُ تذْعُونَ قال أهل اللغة :“ بل للاستدراك والإيجاب بعد النفي» وإنما تستعمل 
في موضعين : أحدهما لتدارك الغلط. والثاني : لترك شيء وأخحذ شيء آخر فها هنا بين أنهم لا يدعون غير الله 
تعالى » وإنما يدعون لله ليكشف عنهم العذاب وقَيْكَشِف ما تَذْعُون إل إن شاة) وإنما قرن بالاستثناء وبالمشيغةء 
لأن كشف العذاب فضل الله تعالی » وفضل الله تعالی یؤتیه من یشاء» ثم قال : وتسود ما تشر کود) بع تترکون 
دعاء الآلهة عند نزول الشدة. ثم ذكر حال الأمم الماضية لكي يعتبروا فقال عز وجل : : ولق اسنا إلى َم 
َلك فكذبوهم على وجه الإضمار داهم بالباسَاء 4 يعني بالخوف والشدة «إوالضرّاء) يعني الزمانة والفقر 
وسوء الحال والجوع . وقال الزجاج: البأساء: الجوع»ء والضراء: النقص في الأموال والأنفس . لملم 
يتضرٌعون) يعني لكي يرجعوا إلیه» ویؤمنوا به قوله تعالی e‏ فهلا إذا جاءهم عذاباً 
طتضرَعُواً إلى الله ویؤمنول به» حتی يرفع عنهم العذاب يعني أنهم لو اموا لد غ الات ون اضرا 
عل ذلك فذاك قوله تعالى : : (ولکن فت CUE‏ يعني جفت ويبست قلوبهم ورين لَهُم السَيْطَانُ ما انوا 
يَعْمَلون4 من عبادتهم الأصنام. ثم قال. 
ر کے چی ر و ے 2و 


ف کا فوا ما دڪ رابو فت تايه را ابوب ڪل شڻء حی الد اوا يما وذو خد نهم َة 
و 3 7 NS ER‏ م کر E‏ 0 
اذ OEE O‏ 

فما وا ا کا په يعني ي : الأمم الخالية حين لم يعتبروا بالشدة» ولم يرجعوا: e‏ 
اتات كَل شيَء )4 من النعم ET‏ ويقال: إن الله تعالی يبتلي العوام بالشدة فإذا أنعم عليهم 
یکون استدراجاًء وأما الخواص فيبتليهم بالنعمة والرخحاء» فيعرفون ويعدون ذلك بلاءء كما روي في 
الخبر:(» إن الله تعالى أوحى إلى موسى بن عمران (إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل : مرحبا بشعار الصالحين وإذا 
رأيت الغنى مقبلاً إليك» فقل: ذنب عجلت عقوبته) . فهؤلاء الذين أرسل إليهم» ابتلاهم الله تعالى بالشدة فلم 
يعتبرواء ولم يرجعواء فتح عليهم أبواب كل خيرء عقوبة لهم لكي يعتبروا فيها. قال الفقيه: حدثنا الخليل بن 


أحمدء قال : حدئنا عبد الله بن انی 


ا بالهمز لأنه لم يتقدمه همزة الإستفهام فيترك الثانية . 
وقرأ الكسائي : (أريتكم) بغير همزة ولا ألف. وحجته إجماع العرب على ترك الهمزة في المستقبل في قولهم : (ترى ونرى) فبنى 
الماضي على المستقبل مع زيادة الهمزة في أولها فإذا لم تكن في أولها همزة الإستفهام لم يترك الهمزة مثل: (رأيت) لأن من شرطه 
إذا تقدمها همزة الإستفهام فحينئذ يستقل الجمع بينهماء وأخرى وهي أنها كتبت في المصاحف بغير لف . 
وقرأ الباقون: (أرأيتكم) و(أرأيتم) بالهمزة وحجتهم أنهم لم يختلفوا فيما كان من غير استفهام فكذلك إذا دخل حرف الاستفهام 
فالحرف على أصله ألا ترى آنهم لم يختلفوا في قوله (رأيت المنافقين) و (رأيت الناس). انظر ابن زنجلة ٠٠١‏ . 
(1) الإتقان في علوم القرآن ۲/ 1۸٥‏ مغني اللبیب .٠١١-١٠۱۲/۱‏ 
) قال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء ۱۹١/٤‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية مكحول عن أبي 
الدرداء ولم يسمع منه ورواه أبو نعيم من قول كعب الأحبار غير مرفوع ابإسناد ضعيف . 
(۳) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى أبو عبد الرحمن البغدادي روى عن خلق وروى عنه خلق انظر 
الْتهذیب ٠٤۳-۱٤١/٥‏ . ۰ 
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قال: حدننا أبو عتبة()» قال: حدثنا محمد بن حمیر)» عن شهاب بن 
خراش عن حرملة» ٠‏ عن عقبة بن مسلم“» عن عقبة بن عامر”")ء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا رأيت الله تعالى يعطي عبدأً من الدنيا على معصية مما يحب» فإنما ذلك منه استدراج ثم قرا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. . . . الآية) . وقال الحسن: والله ما 
E‏ إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه وما 
آمسکها الله تعالی عن عبد فلم یظن أنه قد خير له فیهاء إلا کان قد نقص عمله» وعجز رأیه (فلما نسوا ما ذکروا به) 
TS‏ أبواب كل شيء) يعني أرسلنا عليهم کل خير ويقال: قتحنا علبهم وات کل 
من الرزق. قرأ ابن عامر: (فتحنا) بالتشدید على معنى المبالغة» والباقون : بالتخفیف خی إِذَا فرحا ما 
ا من أنواع الخير» فأعجبهم ما هم فيه داهم بغْتَةً4 ر يعني أصبناهم بالعذاب فجأة إا هم مبلسون) 
يعني آيسين من كل خير. وقال مجاهد : الإبلاس الفضيحة . وقال الفراء: المبلس: المنقطع بالحجة. وقال 
الزجاج : المبلس: الشديد الحسرة والآيس الحزين. وقال بعضهم في الآية تقديم وتأخير» ومعناهء فلما فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء ونسوا ما ذكروا به أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم قال عز وجل: لفَقَطع دار الوم 
الِْينْ ظَلَمُوأ4 يعني فطعم اصلھم فلم یق مهم أحد «وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعالَّميْنَ) على هلاك أعدائه واستئصالهم . 
ويقال: الحمد لله الذي ينتقم من من أعدائه ولا ينتقم منه أحد» ويقال: هذا تعليم ليحمدوه سبحانه على إهلاك 


الظالمين . قوله تعالى : 
sles, rs 2 >2‏ ر ا ر ر 2 Id‏ ر 2 قهھ مو > 
قل اريشم نخد الله که سکم وابصدرک وک حم عل فلویکم من له عير آم تیم د آنظر 


رو 2 ر 2 ا 0 2 a f ۶2 a‏ > 
ڪيٽ نص رفا ليت ى 30 رمیتکملنا لک عذاب اللو بغتة أو 
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جهرة هليھك ا ل الوم الظیموت لاوما ر سل مسل | إلا مشر ومنذِرين فمن 


(1) أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص قال مسلمة بن قاسم ثقة مشهور 
قال ابن حبان في الثقات يخطي انظر التهذيب ٦۷/١‏ - 1۹ . 

(1) محمد بن حمير بن أنيس القضاعي ثم السليمي أبو عبد الحميد ويقال أبو عبد الله الحمصي روی عن خلق انظر التهذیب ٠۳٤/۹‏ - 
..-٥‏ 

(۳) شهاب بن ضراس بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الحوشي أبو الصلت الواسطي ابن أخي العوام انظر التهذیب ۳٠٦/٤‏ - 
٠ ۰ ۷‏ 

. ۲۲۹/۲ حرملة بن عمران بن قراد التجيبي أبو حفص المصري وثقه أحمد وابن معين توفي سنة ۱۹۰ ه انظر التهذیب‎ )٤( 

() عقبة بن مسلم التجيبي أبو محمد المصري القاص إمام المسجد العتيق بمصر وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات له توفي قريبا 
من سنة عشرين ومائة انظر التهذیب ٠٠١ ۲٤۹/۷‏ . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ٠٤١/٤‏ وابن جرير في التفسير ۳١١/١١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ٠١/۳‏ نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه وابن المنذر والطبراني في الكبير وذكره الهيثمي في المجمع ۷- ۲٠٠١/٠١ ٠۲١‏ - والبيهقي في الشعب 
وأخرجه الدولابي التفسير ٠١٠/۳‏ وهي في المشكاة )٥۲١٠[(‏ وفي الكنز .)۳٠۷٤۳(‏ 

(۷) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ٠١‏ . ۰ ۰ 

(۸) لم أجده عن مجاهد بل الذي في تفسير الطبري عن مجاهد: الإبلاس الاكتاب انظر تفسير الطبري ۳٠١/١١‏ . 
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u 


٤ا‏ ماکح لاخو مکی لاشم کرو و ری نکد ہکایک تايمسم اعاب بم انوا 
وري ر ® 
يفسقون لیا 

فل ارا أي قل لأهل مكة أر أيتم إن أحدَ اله سَمَْكمْ) فلم تسمعوا شيئ وأبَصَارَكمْ) فلم تبصروا 
شيئ وحم على بكم فلم تعقدوا شيت من إِله عير ال يعني هل أحد یرده علیکم ي ْكمْ به يعني 
يل يم . ثم قال: انظ كيف نضرف الاَيَتِ) کک العلامات فيما ذكر من تخويفهم نم هُمْ 
يفون يعني يُعرضون ولا یعتبرون . قرأ نافع : (أرأيتم : بعد الألتا بغير همزء وقراً الكسائي بغير مد ولا همز. 
وقراً اباقون: بالهمز. فهي كلها لخات العرب. ثم قال: قل اراک : إن اتاک عَذَابُ الله عة أو جَهرة) يعني 
فجأة أو علانية هَل هلك إلا الوم الظَالمُود4 . يعني لا يهلك إلا القوم الكافرون. ثم قال: وما نسل 
الُْرْسَلِيْنَ إلا ربن وَمُنذِريّْ) يعني ليس لهم أن يقترحوا من أنفسهم وإنما أرسلهم بتبليغ الرسالة مبشرين بالجنة 
لمن أطاعه» ت النار لمن عصاء فمن آم يعني صدق بالرسل لوَأصًلّحَ) يعني سلك طريقهم وأصلح 
العمل» ويقال: أ ی الیل ا و ی رو ی ا ا مر 
القيامة» ولا هم يحزنون عند الصراط . 2 قال : ډوالذین کذا پآیانا يمَسهم الْعْذاتُ ہما کانوا سقو ل4 يعلى 
يصيبهم العذاب بکفرهم » ولا يعذب اا بغير ذنب . ثم قال : 
فلاا نوی >راین وولا آعلم َيب و اقول کہ از 

ا ا ا 

إک ليشتو ی الع ابر اک تکفکرو دل وأنذِري ها لذي يخ افون أن شرو 
E‏ هرن دونو و ول ولاشفيع لهم يموت ل ولا طرد الزن يدعون ربهر 
NS‏ ك شىء وما من سابك علبه ممن 
ىووت دمک اریت ل 

فل لا قول لَكُمْ عدي خَرَاِنْ oT‏ الرزق ولا أعلَمٌ ايب يعني متى ينزل العذاب بكم» 
هذا جواب لقولهم : (لولا أنزل عليه ملك)» (ولولا رل ع اقول َم : إني ملك من السماءء 
إنما آنا بشر مثلكم إن بی يعني ما أتبع طإلا مأ بُوحى إليّ) من القرآن فل : هَل يسوي الأغَى والبَمِيري 
يعني الكافر الزن ان رون ف أمثال القرآن ومواعظه . قوله تعالى : «وأنذِر په يعني خوف بالقرآن 
والذِين يُخافون4 يعني يعلمون بان حشر وا إلى هم4 في الآخرة. وإنما خص بالإنذار الذين يعلمون»ء وإن 
کان منذراً أجميع الخلق لأن الحجة عليهم وجبت لاعترافهم بالمعاندةء وهم أهل الكتاب» كانوا يقرون بالبعث 
ويقال: هم المسلمون» يعلمون أنهم يبعثون يوم القيامة » ويؤمنون به فليس لهم مِنْ ن دونه ي 3s‏ أنه ليس 
لهم من دون الله يعني من عذاب الله ولي في الدنيا ولا شَفيْع ) في الآخرة لله تقو4 ب يعني أنذرهم 
لعلهم يتقون المعاصي . ويقال: (لعلهم يتقون) لكي يتقوا ويشبتوا على الإسلام. فإنهم إن لم يشتوا ليس لهم من 
دونه ولي ولا شفیع : قوله تعالى : ولا تطرِ الذِيْنَ يَذّعُونَ رَبّهُمْ بلْعْدَاة وَالْعَشِىًّ 4 روي عن سعد بن أبي وقاص<© 
)١(‏ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة .)۲٤٠۳/٤٦/٤٥(‏ وأخرجه ابن جرير في التفسیر ۳۷۸/۱۱ وأخرجه ابن ماجه ۱١۸۳/٤‏ فيد 
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آنه قال : نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عبد الله بن مسعود» قالت 
قريش : تدني هؤلاء السفلة» هم الذين يلونك. أي يصرونك. فوقع في قلبه أن يطردهم فنزل: (ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالخداة والعشي). وروى أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن نس قال: كان رجال يستبقون إلى مجلس 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم بلال» وصهيب فيجيء أشراف من قومه وسادتهم فيجلسون ناحية» فقالوا له: إنا 
سادات قومك وأشرافهم» فلو أدنيتنا؟ فهم أن يفعل فنزل (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) الآية . 
ويقال: إن أبا جهل وأصحابه اختالوا ليطرد النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن نفسه فقالوا أن محمداً يتبعه 
الموالي والأراذل فلو طردهم لاتبعناه فاستعانوا بعمر - رضي الله عنه - فأخبر عمر بذلك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بأن يفعل ذلك فنزل“: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم) يعني يعبدون ربهم» (بالغداة والعشي) يعلي 
يصلون لله تعالى في أول النهار وآخره «يريْدون وَجُهه يعني يريدون بصلواتهم وجه الله تعالى ما عَلَيْكٌ مِنْ 
جسَاپهم مِنْ شَيْءِچ يعني ما عليك من عملهم من شيء. وما مِنْ حساك عَلَيهِم مِنْ شَيْءِڄ يعني الاثم . ويقال: 
معناه فما عليك إن لم يسلموا فليس عليك من أوزارهم شيء. ويقال: يعني به الضعفة من المسلمين فلا تطردهم» 
ل ا ا کي (أي فليس عليك من أرزاقهم شيء لكن أرزاقهم على الله) ثم قال: 
وفتطرَدَهُمْ َون من الظالِميْنَ) يعني لو طردتهم من مجلسك فتكون من الضارين بنفسك. قرأ ابن عامر”): 
(بالخدوة) وقرأً الباقون: (بالغداة) وهما لغتان ثم قال : 


رر 2 و zr‏ ر ر 


و ڪڌلك بعصم ييښ يووا آهتولاء مک اه ڪهم ن I‏ 
ر ر ر E 5 aN,‏ ا 
بال ڪر[ ایا جا ادت بسو اتال سکم لک کې رکم عل 
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<> 1 ٌ2 سم ص a‏ 
الَحَحةَ َه منعيل کہ مو سو هثم تاب من بعَدِوء وأصلح فانهٍ عقور رجیم ل) 
ويلك تنا يقول: هكذا ابتلينا (بَعْضَهُمّْ عض 4 يعني الشريف بالوضيع والعربي بالمولى 
والغني بالفقير ولوا أَمَولاءِ من الله عَلَيْهمْ مِنْ بيا فلم يكن الاختيار لأجل أن يقولوا ذلك 
ولكن كان الاختبار سيباً لقولهم . وهكذا قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً). 
فلم يأخذوه لأجل ذلك ولکن کان أخذهم e,‏ لذلك فكأنهم أخذوه لأجل ذلك هاهنا. ما کان 
الاختبار لأجل أن يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا لأنهم كانوا يقولون : لو کان خيراً ما سبقونا إليه ومعناه: ليظهر 
الذين يقولون: هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله تعالى : اليس الله ألم بالشاکريْنْ4. يعني بالموحدين 
منکم من غیرهم . قال الكلبى : فلما نزلت هذه الآية جاء عمر - رضي الله عنه - فاعتذر فنزلت هذه الآية : ودا 
جاك الَذِيْنَ ومو اياتًا) يعني عمر هَل : سَلامٌ يكم » يعني قبل توبتكم . ويقال: قبل الله عذركم ويقال: 
المعنى (وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا) يعني الضعفة من المسلمين فابتدىء بالسلام وقل: سلام عليكم إکتب 
= کتاب الزهد .»)٤۱۲۸(‏ وأخرجه النسائي في الکبری في كتاب المناقب» وعبد بن حميد كما في المنتخب )٠۳١١(‏ وأبو يعلى 
»)۸۲١(‏ والحاكم في المستدرك ۳٠۹/۳١‏ وصححه وأقره الذهبي » وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ٠١١‏ وزاد نسبته السيوطي 
في الدر المنثور ١١/۳‏ للفريابي وأحمد وابن المنذر وار بن ابي حاتم وابن حبان وار بي الشيخ وابن مردويه وأبي نعیم في الحلية 
والبيهقي في الدلائل. 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ٠۹۳‏ . 
(۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۵۱ سراج القاریء ۲٠۸‏ . 
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ربكم عَلَى مُه الرّحْمةً يعني أوجب الرحمة وقبول التوبة أنه مَنْ عَمل مِْكُمْ سُوءَاً بجَهالةٍ يعني من ركب 
معصية وهو جاهل بركوبها وإن كان يعلم أنها معصية نم أب من عدو بعد السوء «وَأصلَّح ) العمل فاه عور 
رَجِيّمٌ (غفور) يعني متجاوز للذنوب (رحيم) حين قبل التوبة . ويقال: معناه من عمل منكم سوءاً ثم تاب يغفر له» 
فكيف من كان قصده الخير فهو أولى بالرحمة. وروي سفيان عن مجمع) عن ماهان الحنفي قال: جاء قوم إلى 
النبي a‏ قد أصابوا ذنوباً عظاماً فأعرض عنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل: (وإذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا قل : سام عَلَيكَمْ َب ربکم على نفسه الرحمة)). قرأ عاصم وابن عامر ۵ (أنه من 
عمل): بنصب الألف فإنه غفور بالنصب على معنى البناءء ومعناه: كتب أنه 2 نافع : (أنه) بالنصب على معنى 
البناء (فإنه) بالكسر على معنى الابتداء . وقرأً الباقون: كلاهما بالكسر على معنى الابتداء. ثم قال: 


كلك نلا بت ولتسترین سیل المج مين € فلإ میت نبد آلذ بد 
دو i‏ ت E‏ @ 

كلك نفَصّل الآياتِ4. قل القتبي : يعني نأتي بها متفرقة شيئاً بعد شيء ولا ننزلها جملة متصلة . ويقال: 
(نفصل الآيات) يعني نبين الآيات بالقرآن . ولتستیین سل المُجْرميْن) يعني طريق المشركين لماذا لا يؤمنون 
لأنهم إذا رأوا الضعفاء يسلمون قبلهم امتنعوا. ويقال: (ولتستبين سبيل المجرمين) يعني تفرقهم . قرأ ابن كثير وابن 
عامر وعاصم في رواية حفص): (ولتستبين سبيل) بالتاء و (سبيل) بالضم لأن السبيل مؤنث كقوله (قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله). ومعناه ليظهر لكم طريق المشركين. وقرأً حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر: 
(وليستبين) بالياء (سبيل المجرمين) بالضم لأن السبيل هو الطريقء والطريق يذكر ويؤنث. و نافع : (ولتستبین) 
التاء (سبیل) بالنصب يعني لتعرف يا محمد طريق المشركين . قوله تعالى : فل إني نهيب أن اعد الذِيْنْ تَذْعُونَ 
مِن دون ال يعني a a o a a e‏ 
الأصنام. ثم قال: فل : لا ابع هوا کم يعني لا أذهب مذهبكم . ويقال: لا أتبع هواكم يعني لالج إلى 
يکم ني بض اقرا ومجانتهم قڌ ضا إل يعي إن فعلت ذلك فقد ضللت إذآ. قرأ بعضهم : (ضلِلّت) 
بالکسر وهو شاذ" يعني ضللت سيل الهدى وما أا من الْمُهَُدِيْنَ4 يعني لم أكن على الحق. ثم قال: 


. ۲۹٦-۲۹۰/۸ مجمع التيمي وهو ابن سمعان الحائل أبو حمزة كوفي وثقه یحیی بن معین انظر الجرح والتعدیل‎ )١( 

(۲) أبو سالم الكوفي الأعور العابد روى عن خلق وروى عنه خلتق ذكره ابن حبان في الثقات قتل سنة ثلاث وثمانين انظر التهذيب 
T0‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر في التفسیر ۳۹۱/۱۱ . 

. ۲۰۸ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲ سراج القاریء‎ )٤( 

(۵) انظر سراج القاریء .۲٠۹‏ وحجة القراءات ۲٠۳‏ . 

)١(‏ وقرىء (ضللت) بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: ضللت بكسر اللام لغة تميم وهي قراءة یحیی بن وناب 
وطلحة بن مصرف والأولى هي أوضح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز وهي قراءة الجمهور وقال الجوهري : والضلال والضلالة 
ضد الرشاد وقد ضللت أضل قال الله تعالى : إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي) [سباً: ]١‏ فهذه لغة نجد وهي الفصيحة 
وأهل العالية یقولون: ضللت بالکسر أضل . انظر القرطبې ۲۸۲/۹٣‏ . 


سورة الأنعام/الآيات ١۷‏ - ۹ه 


ا ر 2و و 3 


اڑا و الان بوق فل اا متب ت مرب وڪم 
6ا © 


قل : إني عَلّى بي مِنْ رَبُي) يعني على آمر بين. ويقال: على دين من ربي َم ٻه) يعني بالقرآن 
ويقال: بالعذاب . وذلك أن النضر بن الحارث قال: إن كان ما تقوله حقاً فأتنا بعذاب الله فنزل : يما عِنڍي ما 
َسْتَعْجلُونٌ په يعني العذاب طإِنِ الْحكم إلا لله يعني ما القضاء في ذلك إلا لله في نزول العذاب یق 
الق بنزول العذاب. وقرأً ابن كثير ونافع وعاصم : (يقص الحق) بالصاد يعني يبين الحق ويقال: يأمر بالحق 
وقرأً الباقون: (يقض الحق) بالضاد ولكن لا يكتب بالياء لأن الياء سقطت في اللفظ لالتقاء الساكنين ويقوم الكسر 
مقام الياء كقوله تعالى : (سندع الزبانية) فحذفت الواو. وتفسيره يقضي قضاء الحق . وقرأً ابن ص رضي الله 
عنه : (يقضي بالحق) ثم قال : وهو حير الَأصِلبنَ ) يعني الحاكمين القاضين. ثم قال: قل : َو ان عِنْدِي ما 
َسَعڄلُود ه) يعني العذاب «لَقَضِيّ لامر بيني وَيينكْ) بالعذاب الله أعْلَمٌ بالظالميْنَّ) يعني بعقوبة الظالمين 
هو أعلم متى ينزل بهم العذاب. قوله تعالى : 


sl 0‏ و س چ ے < ےم کد ر وے 
روند و مقاتحالعييلايعلمهاً! ا ژماف ار ابر وماسقط من ورقَۆٍإلايع مها 
وة ILS‏ ر رض رطب وکیا ہیں ل لای کت مین 9 


2 


«وَعِندة ما عيب يعني خزائن الأرض والرزق ونزول العذاب. ويقال: عنده الوصلة إلى علم الغيب 
لا يَعْلَمُها إلا هر وَيَعْلَمّ م في ابر لخر يعني يعلم ما يهلك في ا ا ا 
النبات والحب والنوى» وما في البحر من الدواب وقوت ما فيها وما سمط من وَرَقّة4 من الشجر إلا يعْلّمها» 
يعلم من وقت سقوطه وموضع مسقطه. وروی مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ليس أحد من خلتق الله 
تعالى أكثر من الملائكة وليس من شجرة تخرج إلا وملك موكل بها“ ويقال: إن الإنسان كالشجرة وأعضاءه 
کالأغصان. والحركات منه كالأوراق فهو يعلم حركة بني آدم . ثم قال تعالى : ولا حَبَّةٍ في طَلَمَّاتِ الأرْض 4 يعني 
تحت الصخرة التي هي أسفل الأرضين السابعة. ویقال: الحبة التي تحت الأرض التي يخرج منها النبات ثم قال 
ولا رطب يعني الماء ولا يبس € يعني الحجر. ويقال: ولا رطب: يعني العمران والأمصار والقرى (ولا 
يابس) يعني الخراب والبادية . إلا في كتاب مين يعني في اللوح المحفوظ . ویقال : ولا رطب ولا يابس يعني لا 
قليل ولا كثير (إلا في كتاب مبين) يعني في اللوح المحفوظ. ويقال: القرآن قد بين فيه كل شيء بعضه مفسرء 
وبعضه يعرف بالاستدلال والاستنباط . وقراً بعضهم : (ولا حبة) (ولا رطب ولا يابس)“ كل ذلك بالضم على معنی 
aE GG‏ ¿ المنذر وابن أبي حاتم وابن 

مردویه . 
(۴) قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن السميقع بالرفع فيهما والأولى أن يكونا معطوفين على موضع من ورقة ويحتمل الرفع على الابتداء 

وخبره إلا في كتاب مبين . انظر البحر المحيط ٠١١/٤‏ . 


۹۰ سورة الأنعام/الآيات ٠۲-٠١‏ 


الابتداء. وهي قراءة شاذة. والقراءة المعروفة بالكسر لأجل: (من). قوله تعالى : 


ار ھا EP E:‏ ر رصل 
e es ۴‏ لار بعڪ فيه ليصأ e‏ 
ag‏ 
ووو الي يتوفاكم بالل ) يعني يقبض ارواحکم في منامکم ويلم َجَرَخ يعني ما کسبتم من خير 
أو شر إبالتّهار نَم يبعَنكُمْ فيه يعني من النوم في النهار» ويرد إليكم أرواحكم «ليْقْضّى أجل مُسمّى) يعني ليتم 
اجا ولون ررکم إلى آخر العمر. قال بعضهم : : إذا نام الإنسان تخرج منه روحه كما روي في الخبر «الأرواح 
جنود مُجَندَة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اخحتلف» يعني الأرواح إذا تعارفت وقعت الألفة بين الأبدان 
وإذا لم تتعارف الأرواح تناكرت الأبدان. کے شک رول یاد ی وا فلھذا تکازن 
فيه الحركة والنفس» وإذا انقضى عمره خرجت روحه وتنقطع حياته وصار ميتاً لا يتحرك ولا يتنفس . فإن قيل: لو 
خرجت روحه فكيف لا يتوجع لخروجه إذا نام . قيل: لأنه يخرج بطيبة نفسه ويعلم أنه يعودء وأما إذا انقطع عمره 
خرج بالكره» فتوجع له» وقال بعضهم : لا تخرج منه الروح ولكن يخرج منه الذهن وهو الذي يسمى 0 
(روان) . وقال بعضهم : إنما هو ثقل يدخل في E‏ البدن وغذائه» کقوله: (وجعلنا نومکم سباتا) 


أي راحة ويقال: هذا ا يعرف حقيقته إلا الله تعالى . وهذا أصح الأقاويل . وقوله تعالى وئم إليه جنک 


Sos a 


يعني مصيركم في الآخرة لنم يكم ما كم تعْمَلود) . من خير أو شر فيجازيكم بذلك . وقوله تعالى : 
ر 3ر 2د روو و لھ رص ر ۶ و Ar‏ 
وخوالقاھ روق عادو یرل ایک حفط کی داج عد e‏ 
ل کک ےر ہے ع sS‏ ہ3 
لا یقرطوت لا ہے ردوال ل انه مو كھ م الح آلا لہ اکم وهو سس اسرد 9© 
وهو الْقَاهرٌ قوق عِبَاده4 يعني القادر الغالب عليهم «وَيُرْسل عَلَيْكَمٌْ حَفَظَةً4 والحفظة جمع الحافظ مثل 
الكتبة والكاتب يعني به الملائكة موكلين ببني آدم ملكين بالليل وملكين بالنهار ويكتب أحدهما الخير والآخر الشر 
فإذا مشى يكون أحدهما بين يديه والآخر خلفه. فإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. كقوله: 
(عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد). ويقال: لكل إنسان خمسة من الملائكة : اثنان 
بالليل واثنان بالنهار والخامس لا يفارقه لا ليلا ولا نهاراً وقوله تعالى : حى إذَأً جاءَ أُحَدَكَمْ الْمَوّت4 يعني حضر 
أحدكم الوفاة عند انقضاء أجله لإتوفته رسّا4 يعني ملك الموت وأعوانه وهم لا فرطو يعني لا يؤخحرون 
طرفة عين . قرأ 0 بلفظ a‏ بالإمالة . اا (توفته) ب بلفظ التأنيث لأن مل الجماعة إذا 
قبض ا مؤمنة ملائكة ا فیبشرونها بالات ويصعدون بها إلى ا وإذا قبض شنا e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً من رواية عائشة رضي الله عنها ۳1۹/٦‏ في كتاب الأنبياء ۳۳۳١‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وصله 
المصنف في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن الليث وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم ۲٠۳٠/٤‏ في البر 
1A /| ۹‏ . 
انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۵٤‏ . سراج القاریء ۲٠۹‏ . 


4۹۱ ٠٠ ٦۳ سورة الأنعام/الآيات‎ 


دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونها ثم يصعدون بها إلى السماء ترد إلى سين » وروح 
المؤمن إلى عليين . طم روأ إلى الله مَولاهُمُ احق يعني يرد أمورهم إلى ات تعالى ال له الي لا: : كلمة 
التنبيه» ومعناه إعلموا أن الحكم لله تعالى في خلقه ما يشاء ويقضي بينهم يوم القيامة ډوو سرع الحَاسِبينْ# يعني 
إذا حاسب فحسابه سريع . ويقال: وهو أحكم الحاكمين وأعدل القاضين . وقوله تعالى : 


6 ا جر < ےو E‏ وا ر کہ 


یکن قات لوال دعوم ر وخقية ين لتا من لذو کون من 
OTe 0‏ س رگد ص < e‏ روس ص 
ا ۶ رش € قلاله ا نبا ومن کی کرب ثم اہ کون € قل هو ادر َل اَمَك 


© 


کن ریت تک ا E‏ 
تصرف الت عله مهو 


فل من جيم مِنْ ظَلُمَاتِ البرّ والبحر 4 يعني من أهواله وشدائدهء والظلمات كناية عن الأهوال والشدائد 
«نذعُونة ضرعا وَحفيةً) وقال الكلبي : سرا وعلانية('). وقال مقاتل : يعني في خفض وسکون . قرأ عاصم في 
رواية بي بكر : (خحفية) بكسر الخاء . والباقون: بالضم : وهما لغتان وكلاهما واحد. وين نجنا مِنْ ٍَ4 يعني 
من غم هذه الأهوال والشدائد ولتونن من الشاكريْن 4 يعني من الموحدين . قل الله يكم منها) يعني من 
آهوال البر والبحر لِوَمِنْ كل كَرْب) يعني ینجیکم من کل كرب يعني من کل غم وشدة. .0 ْم تركو د4 يعني 
ترجعون إلى الشرك. [وقرأً بعضهم0: (ينجيكم) بالتخفيف» والقراءة المعروفة بالتشديد]). وقرأً عاصم وحمزة 
والكسائي : (لئن أنجانا) بالألف يعني أنجانا الله تعالى . وقراً الباقون: (لأن أنجيتنا) على معنى المخاطبة وقراً 
وحمزة والكسائي“: (قل الله ينجيكم منها) بالتشديد وقرأً الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد. ويقال: 
جى بجي وَج يجي . وقوله تعالى : فل هو قار على أَن يبْعَكّ عَلَيْكَمْ عَذَاباً ِن فُوَكمٌ) يعني الحصب 
بالحجارة» كما فعل بقوم لوط والغرق كما ارسل على قوم نوح» يعني إن ا وأصررتم وكذبتم رسلي مثل ما 
فعل قوم نوح أو فعلتم الفعلة التي فعل قوم لوط . ثم قال: اومن تَحْتِ ارْجُلِمْ) يعني یخسف بکم کما خسف 
بقارون ومن معه» إن استکبرتم واغتررتم بالدنیا كما فعل قارون. ثم قال: أو بسكم شِيّعًا) يعني الأهوال 
المختلفة كا ألبس بني إسرائيل إن تركتم أمر رسولي واتبعتم هواكم كما فعل ! بنو إسرئيل يديق بعْضكم باس 
بض يعني يقتل بعضكم بعضاً بالسيف كما فعل بالامم الخالية إن فعلتم مثل ما فعلوا. فلما نزلت هذه الآية قال 
الني - صلى الله عليه وسلم -: يا جبريل: ما بقاء أمتي على ذلك؟ قال له جبريل : إنما أنا عبد مثلك. فادع ربك 
وسله لأمتك . فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضاً وأ سبغ الوضوءء فأحسن الصلاة ثم دعا فنزل جبريل فقال : 
إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من خصلتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . فقال: يا جبريل ما 
بقاء أمتي إذا كان فيهم أهواء مخحتلفة ويذيق بعضهم بأس بعض فنزل جبريل بهذه الأية : (آلم أحسب الناس أن یتركوا أن 
يقولوا: آمنا . . . الآيةم. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: آفترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة 
(۱) انظر تفسیر البغوي ۱۰۳/۲. (۲) انظر تفسیره ۳۷۸/۱ . (۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٠۵‏ سراح القاریء ۲٠۹‏ . 
٤(‏ )انظر حجة القراءات ۲٠۰‏ وسراج القاریء )٥( . ۲٠۹‏ سقط في ب . )٩(‏ المصدران السابقان. 
(۷) أخرجه الطبري مطولاً عن الحسن ٠۳۳۷١ / ٤۲۸/۱۱‏ . 


۷١ ٦١ سورة الأنعام/الآبات‎ 4۹۲ 


وتفترق أمتى ائنان وسبعول فرقة» كلهم في النار إلا واحدة قالوا: يا رسول الله ما هذه الواحدة؟ قال آهل السنة 
والجماعة “الذي أنا عليه وأصحابي . وفي خبر آخر: السواد الأعظم . وروى عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله( 
أنه قال: لما نزلت هذه الآية: (قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم) قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : أعوذ بوجه الله فلما نزلت: ( أو يلبسكم شيعاً» ويذيق بعضكم بأس بعض) 
قال : 2 e e TT e‏ 
ت ان من د ای ي اران وی اه س برام مه ثم قال: 


و 


دی انی ت میک کر © کل رنھ وسوک تلو 9 ر 


ر 


قرطو ۵ ی اھر نے کی مراف ربن ریبک جت > 
قعد بعد الڙڪرى ء ممما لاا و ماعل زت يفون من ايهم نئو وڪن 


عد 


TI‏ رر مت 7 :9 وھ د < و وص ےے 2 ھ 

ذڪرى لَعَلَه م يتقوت (©@ ود راآزیت ادوا دين ٣‏ عباولهوا وع تھ ماحیر E‏ 

و 2 ہے < و صم و < م ر و‌ م ر 2 1 ۶ 

وذڪَربهء آن ا ا یا گت کی کاو ندر ای ولاشفيع ودد ڪر 
صل 


و م 0 2 ص ا س < 2ے A‏ 
راکذا i‏ الذين لوأب ر TT‏ 


Oa E 
كدب به قَوَمُكٌ) يعني بالقرآن طِوَهُوّ الح يعني القرآن «قل: لشت عَلَيْكَمْ بوكيل 4 يعني بحفيظ‎ 
ومسلط وهذا قبل الأمر بالقتال. لكل نإ متفر المستقر: هو غاية ينتهى إليا. يقال: لكل قول وفعل حقيقة ما‎ 
کان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان منه في الآخرة فسوف تبدو لكم وستعلمون ذلك في الدنيا وفي الأخرة . ويقال:‎ 
ا بقتالكم إذا جاء وقته «وسَوف تعلْمون) في ذلك الوقت. قوله تعالى : ودا رات لذبن‎ 2 2 
لإختى‎ Ral وون في آیاتنا4 يعني يستهزئون بالقرآن عرض عَنْهُمّ) يعني قم ا واترك‎ 
يُخوضوا في حَدِيِْ َر 4 آي حتی یکون خوضهم واستهزاؤهم في غبر القرآن وام بيك الشَيطّادٌ يقول : إن‎ 
أنساك الشيطان وصية الله تعالی فتجلس معهم لفلا تمعد بَعْدَ الذَكرَّى مَعٌ القَومٍ الظالمينَ 4 يقول : قم إذا ذکرت‎ 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۳۳۲/۲ أخرجه أبو داود ۱۹۷/٤‏ في کتاب السنة ٤٥۹٩‏ وأخرجه ابن ماجه ۱۳۲۱/۲ في کتاب ۳۹۹۳ 
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ا ابن عاصم في السنة ۳٤ » ۳۲/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
۷ وأخرجه الطبراني في الكبير ٨۸‏ وابن عدي في الکامل ۲٤۸۳/۷‏ وهو في کنز العمال ۰۳۰۸۳۲٤‏ ۳۰۸۳۸ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى ۲٠۸/٠١‏ وذكره الذهبي في الميزان ٤٠٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠٠/۲‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۷/۳‏ ودا کی ف وا ی د والنسائي ونعيم بن حماد في الفتن وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات قلت: والحديث عند البخاري 

في الصحيح ٤1۲۸‏ في التفسير وفي التوحيد ۷٤٠٦‏ وعند النسائي ف فى الكبرى كتاب النعوت وعند الترمذي ٠٠٠٠١‏ وعند أحمد 
۳ وعند الحمیدي رقم ۱۲٥۹‏ وأبو یعلی ۱۸۲۹ء ۷٦۱۹ء‏ 4۸۲ ۳ وابن خزيمة في التوحيد ١‏ وابن حبان في 


.)۷۱۷١( ۱۷٤/۹ الصحیح‎ 


سورة الأنعام/الآية ۷١‏ 4۹۳ 


ودع القوم الظالمين يعني المشركين. قرأ ابن عامر: (وإما سينك الشيطان) بنصب النون وتشديد السين. وقراً 
الباقون : افيف زالجزم وههالخنان : نسيته وأنسيته . ثم قال: وما عَلّى الَذِيْنَ يمون يعني الشرك والاستهزاء 
يِن جسَابهم) يعني من آثامهم يِن شَيَءِ َلك ذِکرَى) يعني ذكروهم بالقرآن إذا فعلوا ذلك «لَعلّهُمْ يتقوذ) 
يعني لكي يتقوا الإستهزاء. قال الكلبي: وذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول 
الله : لئن قلنا كلما استهزؤا بالقرآن قمنا من عندهم» لا نستطيع أن نجلس في المسجد الحرام فنزل (وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شيء. . . الآية) . قوله تعالى : ودر الذي اَخْذُوا دنهم لبا وَلَهُوَا. 4 قال الضحاك : يعني 
كفار قريش» نصبوا أصنامهم في المسجد الحرام إلى أنصاب الحرم وقرطوها بالمقراط» وعلقوا بيض النعامة في 
أعناقها فنزل: (وذر الذين آتخذوا دينهم لا وو الكلبي : إن الله تعالى جعل لكل قوم ا ل 
ویصلون فيه له تعالی وکل قوم آتخذوا دينهم يعني عيدهم لعباً ولهوا إلا هذه الأمة فإنهم آتخذوا عيدهم صلاة لل 
وحصناً للصدقة وهي الجمعة والفطر والأضحى”. قال مقاتل0): آتخذوا دينهم الإسلام لعباً يعني بطل ولهواً عنه 
ثم قال: غرم لحه ادنيا كر به يعني عِظ وَحَوْف بالقرآن أن تسل نَم يعني لكي لا تهلك نفس 
ما كسَبّت) يعني بما عملت. ويقال: تبسل نفس يعني تسلم نفس بذنوبها إلى النار وهذا قول الضحاك(“ . وقال 
الأخفش: أن ترهن نفس بما عملت. ويقال: تحبس وقال القتبي : أي تسلم للهلكة. ويقال: تخذل ولا تنصر ثم 
قال : ليس لَهّا ِن دُونِ الله ولي يعني إذا وقع في العذاب لم يكن لها مانع يمنعها من العذاب. . ولا شفيع) 
يشفع لها وإ تعْدِل كَل عَذل,ِ لا يۇخ نها [يقول: a‏ أو يفتدي بما في الأرض 
جميعاً لا يؤخذ]) يعني لا یقبں منها اوليك الْذِينْ ابوا ما سبوا يع وا . ويقال أسلموا بذنوبهم إلى 
النار لهم شراب مِنْ حَميْم ) يعني ماء حار قد انتهی حره «وعَذَابٌ ك ہما انوا كرون في الدنيا. قوله 
تعالی : 


2< ¢< وه اش م ص وس ر کو یےے - کہ و E AEE‏ 


فل‌اندعوامن دوب اله اهما لا یتقعتاو لا یرتا ونر د عۈجا 


م ج 


م کے 2 0 ل رح ٍ مجو 72م rid‏ ۶ 
السیدطین ف آل رض حیراں له دصحت ید عونل لدی ایتا قل نک هدیا هوالهدیٰ 


راسم لر بالکیت 9 

ول أنذْعُوأ من دُون الله ما لا يْفَعْنَا وَل يضْرَنًا . قال مقاتل : وذلك أن كفار مكة عذبوا نفرأً من المسلمين 
وراودوهم على الكفر قال الله تعالی ا قولوا لهم : (أندعوا من دون الله) يعني الأوثان (مالا ينفعنا) في 
الآخرة (ولا يضرنا) في الدنيا ونرد عَلّى اعانا نعود ونرجع إلى الشرك بعد إذ انا الله إلى الإسلام 
الي استهوته الشياطِينْ في الأرْضِ حيرَان) يعني کمثل رجل کان مع قوم فضل الطريق فحيره الشياطين وله 


أَصَحَابٌ يَذعُونةُ إلى الْهُدَى4 يعني إلى الطريق أن اثتا) فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثلناء إن تركنا 
دين محمد - عليه السلام -. وقال مجاهد هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار» يقول: الكافر حيران يدعوه المسلم إلى 


٤ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ١٠٠۲ء وسراج القاریء ۲۰۹ وشرح شعلة‎ )١( 
. ٠١١/۲ انظر تفسير القرطبي ۱۳/۷ تفسير البغوي‎ )۳( . ٠٠١/۲ انظر تفسیر البغخوي‎ )۲( 
سقط في أ.‎ )( . ٠٠١/۲ انظر تفسیره ۱ /۳۸۱. (١)|انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )٤( 


۷۴ سورة الأنعام / الآيتان ۷۲ء‎ ۹٤ 


الهدى فلا يجيب الكافر() وقال ابن عباس في رواية أبي صالح نزلت الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر کان أبو 
وأمه إلى الإسلام ا أن يأتيهما وهو يدعوهما إلى الشرك فضرب الله تعالې له المثل بالذي استهوته 
الشياطين يعني أضلته”“ فل : إن هُدَى الله هو الى يعني دين الله هو الإسلام ايزا يلِم رب العَالميْن) 
يعني لنخلص بالعبادة والتوحيد بالله تعالى . قرأ حمزء (استهواه) [بلفظ التذكير بالإمالة] . وقرأً الباقون 
(استهوته) بلفظ التأنيث لأن فعل الجماعة مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث كقوله : (توفته رسلنا) قوله تعالى : 


4 


2 و 2 ور رر 
وان :يشالكو و وہ وار یکو شروت 9 ا ا 
2ھ ٤ء‏ < ب کو و و و ے س رو دور رور و 2 2 
وا لار ڀا لحي ودوم يمول ڪن AE E‏ وله ألْمك يوم يمح ف الضور 
OE TIR E‏ 


وان اموا الصلاة4 يعني وأمرنا بالهدى وبالعمل يعنى أقيموا الصلاة واتقو) يعني وحدوه ویقال: 
أطيعوه ويقال: هذا عطف على قوله: و (له أصحاب يدعونه إلى الد وال إقامةالضااة ويقال مخاه آنا 
e‏ ويإقامة الصلاة واتقوه يعني وحدوه وقيل : أطيعوه . ثم خوفهم فقال: وهو الَذِي حَلَقّ السَمَوَاتٍِ والارض 
بالْحَق) يعني للحق والعبرة. وم قول ٤‏ اليوم صار نصباً لأن معنا وآتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً. 
ويقال: معنا واذكروا يوم يقول: كن يود يعني يوم البعث' يقول: إنتشروا فانتشروا كلهم كقوله تعالى : 
[(يخرجون من الأجداث) يعني القبور]“ (كأنهم جراد منتش). ثم قال: فَوله الْجَقَ) قوله رفع بالابتداء وخبره 
الحق يعني قوله الصدق أنه كائن [قرأً ابن“ عامر (فيكون) بالنصب على معنى الخير وکذا في كل القرآن إلا في 
موضعین هاهناوفي آل عمران وقراً الباقون بالرفع على معنى الخب] وله الْمْلْكُ وم ينفح في الصْورٍ يوم صار 
نصبا لنزع الخافض ومعناه: وله الملك في يوم ينفخ في الصور وهذا كقوله عز وجل : (لمن الملك اليوم .) وكقوله : 
(مالك يوم الدين) ويقال: هذا ميین لقوله الأول ومعناه يوم يقول له: كن فيكون يوم ينفخ في الصور. وروي عن 
أبي عبيدة أنه قال : معناه یوم يفخ الأرواح في الصور يعني في الأجسام وهذا خلاف أقاويل جميع المفسرين لأنهم 
كلهم قالوا: هو نفخ إسرافيل في الصور “^ . وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم آنه قال: کیف أنعم 
وصاحب الصور قد التقمه(). وفي خبر آخر:وصاحب الصور قد التقمه ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه( ثم قال: 
عام العَيْب والشهادة) الغيب: ما غاب عن العبادء والشهادة: و . ويقال: السر والعلانية. ويقال: 
عالم بما يكون وبما قد كان. ويقال: عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا. وهو الْحكيم احبر يعني الحكيم في أمره 
الخبير بأفعال الخلق وبأمر البعث. قوله تعالى : 


. ٤٥۳/۱١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


\ 


a 


کک 


(۲) انظر تفسیر ابن عباس .۸٩‏ (۳) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲٥٠‏ سراج القاریء ۲٠۹‏ . 
)٤(‏ في ب [على لفظ الواحدان بالإمالة] . )٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من أ . 
(1) ما بين المعقوفين سقط من ظ. (۷) انظر تفسير القرطبي ٠١/۷‏ . (۸) انظر تفسير الطبري ٤1۳/١١‏ . 


(۹) أخرجه الترمذي ٥۳٦/٤‏ في صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور ۲٤۳۰‏ وأخرجه أبو داود ۲۳٠/٤‏ في كتاب السنة باب في ذكر 
البعث والصور ٤۷٤۲‏ وأخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير وأخرجه أحمد في المسند ۷۳/۴۳. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۲۹/١‏ وأخرجه الترمذي ذ في الموضع السابق ۲٤۳١‏ . 


40 ۷١ ۷١ سورة الأنعام/الآيتان‎ 
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©3 كز ىإ هير یم مک کر ت الوت وا رض ولک لوقي‎ A 
ات لابه آرَرَ4 وکان إسم أبيه تارح بن ناخور بلغة قومه وبلغة غيرهم كان آزر. وقال السدي‎ 
کان آبيه آزر"). وهكذا قال الكلبي). وقال بعضهم : ا آزر اسم آبیه ولکن کان إسم كبير أصنامهم‎ 
فقال أبوه لاإبراهيم : ربي آزر فقال إبراهيم على وجه التعجب آزر اتخ اام آل4 . وقال مجاهد(: آزر‎ 
ليس اسم أبيه وإنغا هو اسم صنم وقال الضحاك: عن ابن عباس: إن في هذه الآية تقديا فكأنه قال: أتتخذ آزر‎ 
أصناماً آلهة يعني أتتخذ الصنم إلهاًأ). ويقال: آزر بلغتهم : المخطىء الضال» ومعناه وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر‎ 
(المخطىءء أتتخذ أصناماً آلهة .). وقراً الحسن ويعقوب الحضرمي“: (آزر) بالضم ويكون معناه: وإذ قال‎ 
إبراهيم لأبيه يا آزر والقراءة المعروفة بالنصب لانه على ميزان أفعل فلا ينصرف فصار نصباً وهو بموضع ا‎ 
ولأنه اسم أعجمي» فلا ينصرف. ثم قال: إإني اراك وَقَوْمَّك في ضلال, مين . 4 يعني في خطأ وجهل بين‎ 
بعبادتكم الأصنام . ثم قال : «وكَدَلِكَ نري إِبْرَاهيْم مَلَكّوت) والملكوت والملك بمعنى واحد إلا أن الملكوت أبلغ‎ 
مثل: رََبُوت» وَرَحَمُوت كما يقال في المثل : (رََبُوت خير من رَحَموت) يعني لأن ترهب خير من ن ترحم » يعني‎ 
لما آن إ راهم بریء من دين أبيه أراه الله ملكوت «السّمَوّاتِ وَالأرْض 4 يعني عجائب السموات والأرض‎ 
ليون مِنّ الْمُوقبِينْ يعني لكي يكون من الموقنين والواو زيادة كقوله: (ولنحمل خطاياكم) يعني لكي تحمل‎ 
وكذلك هاهنا ليكون من الموقنين يعني حتى يثبت على اليقين . قال بعضهم : صارت فرجة في السماء حتى رأى‎ 
إلى سبع سماوات وصارت فرجة في الأرض حتى رأى إلى تحت الصخرة. ويقال: حين عرج به إلى السماء فنظر‎ 
إلى عجائب السموات . وروي عن عطاء أنه قال: لما رفع إبراهيم في ملكوت السماوات أشرف على عبد يزني‎ 
فدعا عليه فهلك» ثم أشرف على آخر يزني فدعا عليه فهلك. ثم رأی آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له ربه: - عز‎ 
وجل - غلى رسك يا إبرآميم قإنك متجاب لك وإئي من عدي غلى إحدى ثلاث خلال إما أن يتوب فأتوب‎ 
أي أنا قادر عليه . وروي عن سلمان‎ . CO عليه وإما أن احرج مه رهطي وإما ُن یتمادی فیما هو فیه فأنا من ورائه‎ 
الفارسي آنه قال: لما رأى إبراهيم ملكوت السموات رأى عَبْداً على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم رأى آخر على‎ 
ا‎ O N 
إنه کان قول : آنا أرحم الخلق فلما ي أنا أرحم بعبادي منك اهبط لعلهم‎ 
یرجعون(/. ویقال: إن نمرود بن کنعان قالت له کهنته : يولد في هذه السنة غلام ينازعك في ملكك فأمر بذبح‎ 
كل غلام يولد في تلك السنة. ويقال: رأى في المنام أن كبشاً دخل عليه فنطح سريره بقرنه فسأل المعبرينء‎ 
فأخبروه أنه يولد غلام ينازعك في ملكك فأمر بذبح كل غلام يولد» فحملت أم إبراهيم بإبراهيم ولم يتبين حملها‎ 
ولم يعرف أحد أنها حامل حتى أخذها الطلْق فخْرّت إلى جبل من الجبال ودخلت في غار فولدت إبراهيم وخرجت‎ 


. ٠٠۸/۲ انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )۲( . ٤1٦/١١ أخحرجه ابن جبر الطبري في التفسير‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ٤11/١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ۲۳/۲. لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى ي حاتم . 

. ٠١٤/٤ انظر تفسير القرطبي ۱۷/۷ البحر المحيط‎ )٥( . ٠١/۷ انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

() آخرجه ابن جریر .)۱۳٤٥۳( ٤۷٤/۱۱‏ (۷) المصدر السابق ٠۳٤٠۲‏ . () انظر المصدر السابق (عن أسامة) .)٠١٤١٤(‏ 


۷۹-۷٦ سورة الأنعام/الآيات‎ ۹٦ 


ووضعت صخرة على باب الغار فجاءه جبريل - عليه السلام - ووذ ضع إبهامه في فمه وكان يمصه ويخرج منه اللبن 
وکان يجعل سبّابته في فمه فیمصها ویخرج منها العسل حتى كبر وأدرك في أيام قليلة"“. ويقال: إن أمه كانت 
تختلف إليه وترضعه حتى أرضعته سنتين وتحمل إليه الطعام حتى أدرك في المدة التي يدرك فيها الصبيان» فخرج 
من الغار فنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال فتفكر في نفسه ثم قال: إن لهذه الأشياء خالقا خلقهاء والذي 
خلق هذه الأشياء هو الذي خلقني فذلك قوله: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين). وكان في ذلك التفكير إذا نظر إلى نجم يضيء وهو المشتري فرآه أَصَوءَ الكواكب وقد علم أن الله تعالى 
أعلا الأشیاء ولا شبهه شيء من خلقه ورأی الكواكب أعلا الأشياء وكان أحسنها: 


رر رر A e a ٣‏ کے سے ت ر 
فلا كە اننا ک5 قال هدا ری فما آفل قال لا حب ا لافلیے ل فلمارءا 
اوا ر رعا رر س r‏ 6 ا ےھ ہک a‏ ص سر سرس ے 
ناقهد ف فل فن ول درن ا و ن کک 


8 ھ باری ‏ الکک وت اک ا 

مُا جن عَلَْهِ الل رای کوک قال هذا َي وقال : هذا بغير فكرة» فكان ذلك منه زلة. ويقال إنما قال 
ذلك على سبيل الاستفهام اهذا ربي؟ فلم َل يعني غاب الکوکب قل : : لا أجِبّ ألاَفليْنَ4 يعني لا أحب ربنا 
يتغير عن حاله ويزول. لما رَأى الْقَمَرً بارغا يعني طالعاً ويقال: إن ذلك كان في وقت السحر وكان ذلك في 
آخر الشهر فرأى كوكباً يعني الزهرة حين طلعت وكان من أضوء الكواكب فلما ارتفع وطلع الفجر نقص ضوؤه قال لا 
أحب الآفلينء يعني لا أحب ربنا فلا رأی القمر فرأى ضوءه أكثر بال : هذا رَبي) على سبيل الاستفهام 
لما أل يعني نقص ضوؤه حين أسفر الصبح «قَألَ: يِن لم هڍني ري لاون ِن الوم الضالينَ4 يعني لئن 
لم يحفظ ربي قلبي لقد كنت اتخذت إِلهأً ما لم يكن يكن إلهاً. لما رأى اسمس باعةً يعني طالعة قد ملأت كل 
شي ء ضوءاً فلأل : هذا ري هدا ابر يعني أعظم » وأكثر نوراً فَلَما أقَلّتْ4 يعني غربت علم أنه ليس بإله 
فجاءته أمه فقال لها: من ربي؟ قالت: أنا قال: ومن ربك؟ قالت أبوك: قال: ومن رب أبي؟ قالت: نمرود بن 
کنعان قال: ومن ربه؟ قالت له : اسکت فقال لھا کیف هو؟ هل يأکل ویشرب وینام؟ قالت: نعم قال: هذا لا يصلح 
أن يكون رَبًا وإلهاء فرجعت الأم إلى أب إبراهيم فأخبرته بالقصة فخرح إليه فسأله مثل ذلك ثم قال له في آخره: 
تعال حتى تعبد الذي خلقني وخلقك وخلق نمرود فغضب أبوه فرجع عنه ثم دخلت عليه رأفة الوالد لولده فرجع إليه 
وقال له: أدخل المصر لتكون معنا فدخل فرأى القوم يعبدون الأصنام فدَعَوه إلى عبادة الأصنام ف لقال لهم 

حي : يا قوم ٳئي پريء مما تركو فقيل له: من تَعْبّد أنت يا إبراهيم؟ فقال: أعبد الله الذي خلقني وخلق 
اترات والأرض فذلك قوله : لإي وجهت وَجهي) يعني أخلصت ديني وعملي لذي فر السَموَاتِ) يعني 
خلق السموات «وألاأرْض حنيفا4 يقول: إني وجهت وجهي مخلصاً مستقيماً وما آنا مِنٌّ الْمْْ ركن على 
دینكم . ويقال: أن قوله : (هذا ربي) قال ذلك لقومه على جهة الاستهزاء بهم . كما قال: (بل فعلهم كبيرهم هذا) . 
ويقال: أراد بهذا أن يستدرجهم فيظهر قبيح فعلهم وخطأ مذهبهم وجهلهم لأنهم كانوا يعبدون النجوم والشمس 


(۱) انظر المصدر السابی ٠٤۳١٤ ۱۳٤١۹‏ . 
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والقمر فلما رأى الكوكب قال لهم : هذا ربي» وأظهر لهم أنه يعبد ما يعبدون فلما غاب الكوكب قال لهم : لا أحب 
الآفلين. فأخبرهم بأن الآفل لا يصلح أن يكون إلهاً. ثم قال في الشمس والقمر هكذا. كما روي عن عيسى - عليه 
السلام - أنه بعث رسولاً إلى ملك أرض فلما انتهى إل a‏ أنه يعبد الصنم 
و . ثم إن الملك ظهر له عدوء. فقالوا لهذا الرسول: أ شر علينا بشيء في هذا الأمرء فقال : 

نتشفع إلى هذا الذي نعبده» خاو ل ورن إل فاا مسرت م راا فقالوا : إنة لا ينفعنا شيا 
e E‏ 
يدعو ويدعون حتى فرج الله عنهم فآمن به بعضهم . وكذلك هاهنا أراد إبراهيم - عليه السلام ‏ أن يريهم قبح ما 
يعبدون من دون الله لعلهم یرجعون فلما لم يرجعوا قال (يا قوم اني بريء مما تشركون). قرا حمزة والکسائي( : 
(رأى كوكبا) بكسر الراء والألف وهي لخة لبعض العرب والنصب أفصح . قوله تعالى : 


رر ت ا < < و مر ‌ & 2 مھ ر ع 
ES‏ وکر ES‏ لمَريقينِأحق‌با لام 
EET RE > 24‏ ےے ع اھ 


2 1 2 ا ەب س م 
کک أذ ء اواو بلبسواإیمتهر بطل ولک ا آلأمنْ وهم مَهتدون 
ر e‏ ر E rG‏ ی ا 8 
9 وتك حجتتاء اتتهھ ال رهي م إل قفومو رفع در 1 جلت من دشاءُ ريک كليم 3 
وَحَاجه مُه معناه وحاجه قومه في دين الله» يعني خاصموه» فال لهم إبراهيم لأاتحَاجُوني في 
الله يعني أتخاصموني في دين الله وقد هَدَأنٍ الله لدينه. قرأ نافع وإبن عامر في رواية ابن ذكوان: 
(أتحاجُوني) بتشديد الجيم وتخفيف النون. وقراً الباقون: بتشديد النون لأن أصله (أتحاجونني) بنونين فأدغم 
أحدهما في الآخر» فقال (أتحاجوني) يعني أتجادلوني في دين الله (وقد هداني) يعني بين لي الطريق» وكانت 
خصومتهم أنهم حين سمعوه عاب آلهتهم فقالوا له: أما تخاف تخبلك فتهلك؟ فقال: إني لا أخاف ما لا يسمع ولا 
يبصر. وقال الكلبي ومقاتل: لما خوفوه بذلك قال لهم : E‏ إذ شويتم بين الذكر والاتى والصغير 
والکبير› آما تخافون من الکبیر إذ سویتموه بالصغیر؟ وهذا قوله ولا أخاف مَأ تُشركودٌ به. قوله تعالی : إلا آذ 
يشا ري شيا فيضلني فأخاف منهم . ويقال: (الا آن يشاء ربي شيئ) يعني ملا علم ربي کل شيء علما يعني 
والعلانية ثم قال: 0 ا يعني و فتؤمنون به؟ تعالى : و اف م 
وحجة لکم فيه اي لفْريقين احق ا ن اذا ا أم المشرك E‏ ذلك .م قال : 
لذن آمَنوا ولم باجا ماهم بظلْم 4. قال بعضهم : هذا قول الله تعالى لما حكى قول إبراهيم للنبي - صلى 


. ۲٠١ سراج القاریء‎ ۲۵۷ - ۲٥٢ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
. ۲۱۱ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۵۷ سراج القاریء‎ )۲( 
. ۳۸۵/۱ انظر تفسیر مقاتل‎ )۳( 
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لله عليه وسلم - قال على أثر ذلك (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) يعني لم يخالطوا تصديقهم بالشرك ولم 
یعبدوا غیره(. أك لَه لمن َه مُهّْدون4 من الضلالة وقال بعضهم جا کله قول راهم لري . وروي 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من الي فصبر واعطي فشكر وطَلُم فاستغفر وظُلِمّ فغفر. قیل له: ما 
لهم يا رول الله قال: (أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا 
الماسرجي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريسر“ عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : 
لما نزلت هذه الآية (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالوا: یا رسول الله : وأینا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ج ل اله عليه ول ع : ألا ترون إلى قول 
لقمان لابنه (إن الشرك لظلم عظيم) . يعني إن الظلم أراد به الشرك. ثم قال ويلك حجُتنا ءَانَيناها إبْرَاهيْمَ عَلّى 
قَومِه يعني أعطيناها O O‏ 
من نشاء في الدنيا بالحجة وفي الآخرة بالدرجات إن رَبك حَكَيْمُ) في أمره إعليم) بخلقه من يصلح للنبوة. قر 
أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي٠‏ (درجات) بالتنوين . وقرأ الباقون: (درجات) على معنى الإضافة . ثم قال: 


ص و م م ر اع ص ص وہ ے و سے 


وو ا ڪلاهدَيَ 0 هدینا من قبل ومن ذرسَدِ داورد 
ص Ed‏ ص Rr‏ م ا 2 
وسل Ss‏ وکذالك 2 ریمخ 9 گرا وی یی 


ہ٣ و وم رر ۶ے‎ bd, FLL 2 و‎ 
ماو اتال اموي‎ O ESE HOE A 
Ill KAT 


0 ومن ابایھ ودر اون ایت يتھ إل مط مقر 9© لك هدیا 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن جريح ۱-.-:. 

(۲) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٠٠٤/٤‏ باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها ٤٤١١‏ وذكره السيوطي في جامعه الصغير 
٠‏ (فيفي) وزاد نسبته للطبراني الكبير وقال المناوي في إسناد حديثه ضعف» والحديث ذكره السيوطي أيضاً في الدر ۲۷/۳ 
وفي كنز العمال ٤ . ٥٦١١‏ 

() محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني أبو كريب الكوفي الحافظ روى عن خلق وروى عنه خلق» قال النسائي : لا بأس به» وقال 
مرة: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» مات في جمادى الآخرة سنة ٹمان وأربعین ومائتین . انظر التهذیب ۳۸٦-۳۸١/۹‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي - الزغافري أبو محمد الكوفي روى عن أبيه وخلق وروى عنه خلق» 
قال أبو حاتم هو حجة يحتج به» وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة انظر التهذيب ٠٤١-٠٤٤/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري في کتاب الإیمان ۳۲ في أحادیث الأنبیاء ٩4۱۸ ۰٤۷۷٦ ء٤1۲۹ ۰۳٤۲۹ ۰۳٤۲۸۰۲۳٣۰‏ ۹۳۷ ومسلم في 
الإیمان ٠۲١‏ - ۱۹۷ - ۱۹۸ والترمذي في التفسير ۳٠١۷‏ . 

)١(‏ وحجتهم في ذلك أن الله قد بين معنى هذا الكلام في غير موضع من القرآن فجعل المرفوع هو الإنسان وبين فضل من أحب أن 
يفضله بأن يرفعه فقال: (يرفع الله الذين آمنوا منكم) وقال : (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً) . 
فجعلهم هم المرفوعين دون الدرجات وفي الآية تقديم وتأخير المعنى (نرفع من نشاء درجات) و (من) في موضع النصب ونجعل 
(درجات) مفعولاً ثانياً أو حالاً . 
وقرأ الباقون: (نرفع درجات) بغير تنوين وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال (كقولك (نرفع أعمال من تشاء) فجعل اليزيدي الرفع 
للأعمال دون الإنسان والذي يدل على هذا أنالآثار قد جاءت في الدعاء مضافة كقولهم للميت: (اللهم شرف بنيانه وارفع درجته) 
ولا يقال : (ارفعه) وقد روی في التفسير في قوله : (نرفع درجات من نشاء) أي في العلم . انظر ابن زنجلة ۲٥۸‏ ۔ ۲۹ . 
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ج ے ےه ا ر ور ر1 2 $ 4 ی 
O A A N CE‏ عنھ اكوا شملون لھ أولیک ليك الزن ء اتهم 
رص زو ل م ورسم 2و ر 0 فا 
ألكدَبَو او ک ایگ اکل نقد پار اليسو چابگفرت 4 اوليك ال 


ماله د افده رل گنک گی ہے 

«وَوهَبنا لَه يعني لإبراهيم إِسَْقَ وَيَعقَوبَ ‏ قال الضحاك: ولدت سارة إسحق ولها تسعة وتسعون سنة 
ولإبراهيم مائة وعشرون سنة ثم ولد لإسحق يعقوب كلا هَدَيّْا) يعني إسحق ويعقوب هديناهما بالنبوة والإسلام 
ونوا هدنا مِنْ قبل يعين هديناه للنبوة الاسام من قبل إبراهيم ومن ذُرَيهٍ4. قال الكلبي : يعني من ذرية 
2 وقال الضحاك: يعني من ذرية إبراهيم“ وود النبي - عليه السلام - وساد وهو ابن داود 
ايوب وهو من ولد عيصو بن إسحق طوَيُوسُفَ) وهو ابن يعقوب ‏ وَمُوْسّى وَهَأرُون وَكَذَلِك نَجُزي 
الْمُحيينَ يعني نعطيهم أفضل فضل الوا . ورًکريا) يعني من ذرية إبراهیم زکریا (ویخیی وعیسی وَإلْياسً قال 
الضحاك : كان إلياس من ولد إسماعيل وذكر عن القتبي : ان و و بن ر كل مِنْ الصَالِجينَ) 
يعني من المرسلين . واسْمَاعِيْل) وهو من صلب إبراهيم - علية السلام - «إواليْسَعَ) قرأ حمزة والكسائي 0 : 
(والليسع) مشدااً وقراً الباقون: واليسع بالتخفيف فمن قرأ بالتشديد فالاسم منه: (ليسع) ثم أدخلت الألف وإاللام 
للتعريف فصار الليسع ومن قرأ بالتخفيف فالإسم منه (يسع) ثم أدخلت الألف واللام للتعريف فصار اليسع وا 
هذا الاختلاف في سورة (ص). وكان اليسع تلميذ إلياس وكان خليفته من بعده (ويونىن4 ابن متی ولوا وکل 
فضا عَلّی الْعَالْمينْ 4 بالرسالة والنبوة في ذلك الزمان ثم کر آباءهم فقال : ومن ۶ابائهم وذْرياتهمْ وإخوانهم 
وَاجتيينامُم) يعني وقد (اصطفيناهم بالنبوة يعني آدم ونوحا وإدریس ودا وضالخا - عليهم السلام إوهَديناهم 
إلى صراط مستقيمٍ ودن ا . ذلك هُدَى الل يعني دين الله (يهڍي به مَنْ يُشاءُ من عِبَادِهٍ4 يعني 
یکرم بدینه من یشاء من عباده وولو اشرو يعني هؤلاء النبيين لبط نهم مأ انوا يَعْمَلونٌ . 4 في الدنيا يعني 
إنما فضلهم الله بالطاعة . ثم قال: اوليك لين ءَايَاهُم اتاب وَالْحكم4 يعني العلم والفهم والفقه «والنبوة 
إن يمر بها) أي الأنبياء «هَولاءِ4 يعني أهل مكة مًذ وَكُلْنّا ٻها) يعني ألزمنا بها قوم يسوا بها بكافريُنَ. 
قال سعيد بن جبير: هم الأنصار”“. ويقال: (فإن يكفر بها) يعني بآياتنا (فقد وكلنا بها) يعني بالإیمان بها (قوماً 
ليسوا بها بكافرين) يعني الأنبياء الذين سبق ذكرهم ويقال: الملائكة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة (فإن 
E‏ - عليه السلام فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها كافرين يعني النبيين الذين قص الله 
عنهم. ثم قال: اوليك الَذِينْ دی ال4 يعني الأنبياء نهدَاُم) يعني بسنتهم وتوحيدهم افده على 
u‏ واعمل به. وفي هذه الآية دليل : أن شرائع المتقدمين واجبة علينا ما لم يظهر نسخها إذا ثبت ذلك في 
الكتاب أو على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأن الله تعالى أمرنا بأن نقتدي بهداهم» واسم الهدى يقع 
على التوحيد والشرائع مثل قوله : (آلم» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . ) والكتاب يشتمل على الشرائع 


. ۲٠۲ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۵۹ سراج القاری‎ )٤( . ٥٩۷/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥٠١/١١ أخرجه ابن جرير الطبري من طريقة ابن عباس‎ )٥( . ۲۲/۷ وهو قول ابن عباس انظر تفسیر الطبري‎ )۲( 
. ٥۱۷/١١ انظر تفسير الطبري‎ )١( . ۲۳/۷ انظر تفسير القرطبي‎ )۳( 
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وغيرها. قرأ حمزه وا (فبهداهم اقتده) بالهاء ف فى الوقف والوصل ا و ا بالهاء في و 
الوصل والوقف a‏ لأنها هاء الوقف مثل قوله: ر(کتابیة) ور ثم قال : لفل ل ااام عليه ۾ جرا يعئی 
قل للمشركين لا أسألكم على الإيمان والقرآن جَعْلاً إن ُو يعني ما هو وهو القرآن إلا ذِكرَّى لِلْعَالَمِيْنَ) يعني 


ر ر ےو ر سے TT‏ ر ٣ E‏ 2 
ر رر ا لحو ے۔ ا و ۴ <A TI‏ 
موسىوراوھدىللتاس علوت ایس وا وت 2 3 ارتا ارول 


و ر < 2< . رور 
ءاباو که فلا الله ڈ dT‏ ا کت آله رلك م اف 
رک اد 2 
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وما قَدَرُوا الله حى قَذْرِ يعني ما عظموا الله حق عظمته وما عرفوه حق معرفته» نزلت في مالك بن 
الضيف خاصمه عمر في النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مكتوب في التوراة فغضب وقال: (ما أنزل الله على بشر 
من شي ء) وكان رئيس اليهود فعزلته اليهود عن الرئاسة بهذه الكلمة . قال مقاتل : نزلت هذه الآية بالمدينة وسائر 
السور بمكة ويقال: إن هذه السورة كلها مكية وكان مالك بن الضيف خرج مع نفر إلى مكة معاندين ليسألوا النبي - 
صلى الله عليه وسلم - عن أشياء وقد كان اشتغل بالنعم وترك العبادة وسمن» فأتى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ذات يوم بمكة فقال له رسول الله : أنشدك الله أتجد فى التوراة أن الله يبغخض الحبر السمين؟ قال: نعم قال: 
فأنت الحبر السمين فقد سمنت من مأكلتك فضحك به القوم فخجل مالك بن الضيف وقال: ما أنزل الله على بشر 
من شيء فبلغ ذلك اليهود فأنكروا عليه فقال: إنه قد أغضبني فقالوا: كلما غضبت قلت بغير حق وتركت دينك؟ 
فأخذوا الرياسة منه وجعلوها إلى كعب بن الأشرف فتزلت هذه الآية : (وما قدروا الله حت قدره) حیث حجدوا تنزیله 
إد الوا :ا ازل اله ى شر من شَيْء يعني عل رسول من کناب ل يا محمد من انر اكناب الي 
جاءَ په موْسّی) وهو التوراة نورا يعني ضياء «وَهُدَىٌ) يعني بيان ولتاس من الضلالة «تَجْعَلُونة فرَاطيس) 
يقول: تكتبونه في الصحف لتبْدُونهًا) يقول: تظهرونها في الصحف «وَتَحْفونَ يبرا يعني تکتمون ما فيه صفة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - ونعته وآية الرجم وتحريم الخمر وعُلَمُتم مَأ لم تَعلَمُوا أ أنتم وَل بكم يعني علمتم 
أنتم وآباؤكم في التوراة ما لم تعلموا . ویقال: علمتم على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ما لم تعلموا أنتم 
ولا آباؤكم فإن أجابوك وإلا ف لإقل: ال4 اله على موی ثم تزغ إن لم يصدقوك في خوضهم) يعني 
في باطلهم يبون يعني يلهون ويفترون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يجعلونه قراطيس يبدونها 


(۱) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۹۰ سراج القاری ۲٠۲‏ . 

(۲) وقراً ابن عامر (اقتدهی) بالإشباع جعلها اسما قال بعض أهل البصرة: جعل ابن عامر الهاء فيه ضميرا لمصدر وهو الاقتداء كأن 
الأصل فيه (فبهداهم اقتد اقتداء) ثم أضمر (الاقتداء) فقال (فبهداهم اقتدهى) انظر حجة القراءات ۲٠١‏ . 

(۳) انظر التفسیر ۳۸۷/۱١‏ . )€3 انظر حجة القراءات ۲٦۱‏ سراج القاری ۲۱۲ . 


سورة الأنعام/الآیتان ۹۳ ۹4 0۰۱ 


ويخفون كثيراً) كل ذلك بالياء على لفظ المغايبة . وقراً الباقون: بالتاء على معنى المخاطبة لأن إبتداء الكلام على 
المخاطبة . ثم قال: وَهَدًا كاب أنْرَناء) يعني القرآن أنزلناء على محمد - صلى الله عليه وسلم - ميارك لمن 
عمل به لأن فيه مغفرة للذنوب . وقال الضحاك: (مبارك) يعني القرآن لا يتلى على ذي عاهة إلا برىء ولا يتلى في 
بيت إلا وخرج منه الشيطان . لِمُّصَدَقٌ الَذِي بين يديه يعني هو مصدق الذي بين يديه من الكتب «وَلينذِرً4 قرأ 
عاص ي روات آي بكر: (ولينذر) بالياء يعني الكتاب يعني أنزلناه للإنذار والبركة . وقرأ الباقون ي لتنذر 
به يا محمد م القرّى) يعني أهل مكة [وهي أصل القری]“ وإنما سمت أم القرى لأن الأرض كلها ذُجِيَت من 
تحت الكعبة . ويقال: لأنها مثلث قبلة للناس جميعا أي يۇمونھا. ويقال: سميت أم القرى لأنها أعظم القری شأنا 
ومنزلة «وَمَنْ حَولَّها) يعني قرى الأرض كلها. ثم قال: «وَالَدِيْنَ ومون بألآخرة4 يعني بالبعث «يومنون په أي 
بالقرآن ومن هم في علم الله أنه سيؤمن ِوَهُمْ عَلَّى صَلَبَهِمْ يُخَافظودَ) بوضوئها وركوعها وسجودها ومواقيتها . 
رق له تعالی : 


ومنْأ ناقری علا کنا ال کو لوح یوی ومن کا سارل لمال 
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ومن طلم ممن اتی على اه كِب › أو قال: وجي الي ء ولم بُو ليه شي . نزلت في مسيلمة 

الكذاب زعم أن الله تعالى اا إليه وهو قوله ومن قال : سأرل مغل ما رل الل يعني عبد اله بن أبي سرح 
كان كاتب الوحي فكان النبي - صلی الله عليه وسلم إذا أملى عليه : سا خا اکی: غلا کيا وإذا 
أملى عليه : عليماً حكيماً كتب هو سميعاً بصيراً وشك وقال: إن كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوحى إليه فقد 
أوحي إلي وإن كان ينزل إليه فقد أل إليّ مثل ما أنزل إليه فلحق بالمشركين وكفر. وقال الضحاك: هو مسيلمة 
الكذاب کان يقول : بعث محمد - صلی الله عليه وسلم - إلى جسيم الأمور وبعثت إلى محقرات الأمور. ویقال: 
هذا جواب لقولهم : (لو نشاء لقلنا مثل هذا). ثم قال: ولو رى إذٍ الظالمُون) يعني ولو تعلم إذ الكافرون #في 
عَمَرَاتِ الْمَوْتٍ4 أي في نزعات O‏ لرأيتهم 


في عذاب شدید 2 و ا يبه( بالضرب ويقولون : رجو a‏ 


)١(‏ وحجته قوله : (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) أي لينذر الكتاب أهل مكة وحجة من قرأ بالتاء قوله تعالى (إنما أنت منذر ) انظر حجة 
القراءات ۲١١‏ . 
(۲) سقط في ظ . (۳) انظر تفسير الطبري ٥۳۳/٠١‏ . 
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عن القاسم بن الفضل الحداني'“ عن قتادة عن أسامة بن زهير” عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: إن المؤمن إذا حضره الموت أتته الملائكة بحريرة فيها مسك ومن ضباير الريحان 
فل ووا كا ر ال من الحجين» ويقال لها : :ا أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضية ومرضيًا عنك إلى 
روح الله وكرامته» فإذا خرجت روحه وضِعَّت على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وبعث بها إلى 
عليين وإن الكافر إذا حضر أتته الملاثكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه آنتزاعاً شديداً ويقال لها: أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي ساخطة ومسخوطة إلى هوان الله وعذابه فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الحم وان لها تيجا وبطوق 
عليها المسح ويذهب بها إلى سجين”). . ٹم قال الله تعالی : ايوم ترود يعني إذا بعثوا يوم القيامة . ويقال 
لهم : اليوم تجزون وِعَدَابَ الْهُونِ يعني الهوان أي : الشديد ليما كنم تقو َقُولُون عَلَى الله في الدنيا َير 
الْحَىّ) بأن معه شريكاً وکت عن ايان ترود يعني عن الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن 
ولم تقروا به . قوله تعالی : ومد جثتمُونًا فرادی) يعني في الآخرة فرادى لا ولد کم ولا مال . الفرادى جمع فردء 
يعني لیس معکم من دنیاکم شيء کا خلَفناکم) يعني ا والولد وترم ما واكم ورَاءَ ظهو رکم 
في الدنيا وما تُر مَعْكُمْ شفعَاء كم يعني آتكم الَذِيْنَ رَعَمنمٌ في الدنيا امم فيكم شركاء) يعني قلتم : لي 
E ST‏ قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص © : (بینکم) بالنصب 
وقرأ الباقون: (بينكم) بالضم فمن قرأ بالضم جعل البيّن اسما يعني تقطع وصلكم ومودتكم» ومن قرأ بالنصب 
E E A O‏ فف ا ال کما نقول: (أصبحت بینکم) أي فيما بينكم 
ووْضل عَنكم ما كم ترْعُمُونَ4 ب يعني اشتغل عنکم ما کنتم تعبدون وتزعمون انها شفعاؤکم . وقوله تعالی : 
إ کک ی و اوی ی انی ال وع الم ری لی دل کان که @ 
ل آلوصباج وجع ل اک س کاواس وا لمر ا5رک رر لپ ز الاير 69 

إن الله الق الح وَالْنوّى) يعني يشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورقاً خضراًء ويقال: فالق الحب مثل 
البر والشعير والذرة والحبوب کلھاء والنوی کل ثمرة فیها نوی» مثل ا والمشمش والغيبر والاجاص يخر 
الْحيّ ِن المت وَمُخرج اميت من ن الي ذکرنا تأویله وذلكم الله يعني هذا الذي يفعل بكم هو الله 
تعالی اتی تؤنكون¢ يعني کیف تکفرون ومن أین تکذبون فذکر عيب آلهتهم . ثم دل على وحدانیته بصنعته ثم 
قال : الق الإصبّاح ¢ يعني خالق الإصباح» والإصباح والصبح واحدء الإصباح مصدر أصبح يصبح 
إصباحاً. والصبح : وقال: فالق الإصباح: يعني خالق النهار وَجَعَل أللَيلَ سكَنًا4 قرأ أهل الكوفة حمزة 
والكسائي وعاصم”“: (وجعل الليل) على معنى الخبر» وقرأً الباقون: (جاعل الليل سكتأً) على معنى الإضافة 


(1) القاسم بن الفضل بن معدان بن قريط الحداني الأزدي أبو المغيرة البصري قال ابن معين مات سنة سبع وستين ومائة . انظر التهذيب 
۸-*. 

(۲) أسامة الفارس أبو ميمونة روى عن أبي هريرة روى عنه ابنه هلال بن أبي ميمونة ويحيى بن أبي كثير وقتادة . انظر الجرح والتعديل 
4€/۲. 

(۴) بنحوه أخرجه أحمد في المسند ٤‏ /۲۸۷. 

. ۲٠۳ (ه) انظر حجة القراءات ۲۹۲ سراج القاری‎ . ۲٠۳ وسراج‌القاري‎ ۲٠١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )٤( 
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يعني یسکن فيه الخلق. د ثم قال : إوالشمس والقمر حسبانا) يعني وجعل الشمس ا يعني : : منازلها 
لیات ۷ ارا انتهيا إلى أقصى منازيا رجعا ٠ء‏ وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل7): (حسباناً) يعني 
يُعرف بها عدد السنين والحساب . وقال القتبي : (حسبانا) أي حساباً يقال: خذ كل شيء بحْسّبانه أي بحسابه. وقال 
الكلبي : ويقال: للشيء الا ذلك تقدير العريز الْعَلّم) يقول هذا فعل العزيز في ملكه» العليم 
بخلقه» لا فعل لأصنامكم فيه . ثم قال : 


eS‏ تلقو يموت( 


کرای اتاک تن کی دید وتوا ت ایت لتر ر قهرت 9 
«وَمُو الذي جَمَل لَكُمُ النجُوم هدوا بها) يعني : : لتعرفوا الطريق في ظلْمَّاتِ ابر والبّحرٍ4 
يعني لتهتدوا بالكواكب في الليالي وتعرفوا بها قبلتكم لذ فَصّلْنا الآيات يعني: بنا العلامات 
لوحدانية الله تعالى قوم يعلْمُون» وإنما أضاف إلى أهل العلم لأنهم الذين ینتفعون به فکأنه بین لهم. 

ويقال: لقوم يعلمون يعني يصدقون أنه من الله تعالی . ثم قال: ومو الذي انشام يعني خلقكم لمن تفس 
وَاجدَةٍ وهو آدم [فمستقَرٌ ومستودَعٌ) يعني في الرحم ومستودع في الصلب ويقال: مستقر في الصلب ومستورع 
في الرحم» ويقال: مستقر في الدنيا ومستودع في القبر. قرأ ابن كثير وأبو عمرو": (فمْسْتَقَر) بكسر القاف . وقرأ 
الباقون: بالنصب فمن قرأ بالنصب فمعناه فلكم مستقر ولكم مستودع يعني موضع قرار وموضع إيداع . ومن قرأ 
بالكسر فعلى معنى الفاعل . يقال : فَرّ الشيء واستقر بمعنى واحد يعني كنتم مستقرين. َد فلن ألاياتِ قوم 
يَفْفَهُودن) يعني بينا الآيات لمن له عقل وذهن . قوله تعالى : 


ر ورت رصم س ا رر ر ص“ چ۶ وص < و ر A>‏ ص 

وهر ادیال مالم ماءَ فاخرجنا نبا ا یوان حرا رج يهب 
ر ص ج کے ا رم ادو ت ا ر 3 کا ر ر 

مرا ڪڪبا مالسل من طلمها تو5 جتِ من أعتب والرسون وألرمان مشتبها عير 

و قا م ۶ ٤‏ 0 2 2 ا @ 

مکی انظر وال تم روا دآ تمر و نودف دل لیت ا اة © 


اوهو الذي انَل ِن السماءِ ما يعني ماء المطر 4( يعني بالمطر بات کل شَيَء پعني 
معاشاً للخلق من الثمار والحبوب وغير ذلك . «فَأخرَجتا من خضرا) خضِر واخضر بمعنى واحد» الأخضر: يعني 
النبات الأخضر وهو أول ما پخرج» ثم قال: نرح مه حا مراكبا) يعني السنبلة قد ركب بعضيها بعضاً ومن 
النخلٍِ مِنْ طَلْمهًا) يعني أخرجنا بالماء ا من طلعها يعني من عذوقها وثہرها قنوان اة يعني عُذوقا 
متدانية قريبة ينالها القائم والقاعد وجنات مِنْ أغتاب) يعني يخرج بالماءء قرأ الأعمش؟: (وجنات) بالضم 
عطفها على قوله : (قنوان دانية) وقرأً العامة : بالكسر ومعناه وأخرجنا من أعناب والزيتون) ي ارجا ر 
الزيتون. إوالرمًان متشابهاً في المنظر وير مسابو في الطعم . يعني بعضها حلو وبعضها حامض (انظروا 


(1) أحرجه في معالم التنزيل للبخوي ۱١۷/۲‏ . (۳) انظر حجة القراءات ۲۹۲ - ۲٣۳‏ سراج القاري ۲٠۳‏ . 
(۲) انظر التفسیر ۳۹۲/۱. )٤(‏ وفي حجة القراءات لابن زنجلة قرأ الأعشى عن أبي بكر انظر الحجة ٠٠٤‏ . 
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sl 2 2 م‎ . ( ء٤‎ : 

إلى نمرد) قرأ حمزه والكسائي 0 #انظر وا إلى مره بضم الثاء والميم› وقراً الباقون بالنصب وكذلك ما بعده. 
فمن قرأ بالنصب فهو اسم الثمرة وإنما أراد به الجنس. ومن قراً بالضم فهو جمع الثمار. إذا أثمر وينعه) يعني 
ونضجه يعني انظروا إلى نضجه واعتبروا به. واعلموا أن له خالقاً فهو قادر على أن يحييكم بعد الموت كما أخرج 
من الأرض اليابسة النبات الأخحضر ومن الشجرة الثمار إن في ذَلِكمْ لآياتٍ4 يعني في اختلاف ألوانه لعلامات 
قوم يؤمنون) يعني يصدقون ويرغبون في الحق. قوله تعالى : 

ررر ت ر ہے و ر )ور ررر ۶ O‏ ا ٍ 
EE‏ ا روون وب برعو بده ,وتعلليعما قود 


ر وک عا ر ور ا 
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بر یع الوت رض ان یکن بود لد TES‏ شىء وهوں شءِ عم 
> ر ور ر رسس 

€ دلڪم الله رد کک که لاهو يق ڪل و ا ا 
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© در الک ودرا لنم رهوا طط للطِيف اد 9© 


ووَجَعَلُوا لِلَهِ شُركاءَ الجن يعني وضعوا لله شركاء وقال مقاتل: وذلك أن بني جهينة قالوا: إن صنفاً من. 
الملائكة يقال لهم الجن بنات الرحمن» وذلك قوله: (وجعلوا لله شركاء الجن). وقال الكلبي : وجعلوا الجن شركاء 
الله نزلت هذه الآية في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى وإبليس - لعنه الله ولعنهم - أخوان» قالوا: إن الله تعالی خالق 
الناس والدواب» وإبليس خالق السباع الات هارت ك وخر جه و اة ا وسور 
الصافات / e‏ : معناه: أطاعوا الجن فيما سؤّلت لهم من شركهم فجعلوهم شركاء الله » وهذا قريب 
مما قاله الكلبي . ثم قال: «وَخلَقَهمٌ يعني جعلوا لله الذي خلقهم شركاء. ویقال: ول ی جا ا 
ویقال: اتهم عي الین كلما بغرأو اپاج بي عفرا بین وبا (پر لم ) يني با 
علم يعلمونه. ويقال بلا حجة وبيان. وروی عبد الله بن موسى“ عن جويرية“ » قال: سمت ا ال 
الحسن عن قوله : (وخرقوا له) : قال: كلمة عربية كانت العرب تقولها كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم 
يقول بعض القوم خرقها. ثم نزه نفسه فقال: «ِسَبْحَانة) يعني تنزيهاً له: «وَتَعالّى عَمّا يَصِفُود) يعني هو أعلا 
وأجل مما يصف الكفار بأن له ولداً. قرأ نافع “: (وخرقوا) بالتشديد على معنى المبالغة. قوله تعالی : ابيع 
السّمَوّات وألاأْض) يعني خالق السموات والأرض يعني اغا وهر آن دى غا لم يكن» يعني ابتدعهما 
ولم یکونا شیئاً ئی يون لَه ولَد. 4 قال القتبي : (انّی) على وجهین: یکون بمعنی کیف کقوله : (فاتوا حرنکم 
ا شئتم) «سورة البقرة: ۲۲۴۳» وكقوله : زا ی هذه الله بعد موتها) سورة البقرة: »»۲٥۹‏ ويكون بمعنى من 
آین کقوله : (قاتلهم الله نی يؤفكون) «سورة التوبة/ ۳۸» وکقوله : (آنی یکون له ولد) ولم تَكَنْ لَه صَاجبة) يعني 


(1) انظر المصدر السابق وشرح شعلة ۳۷۲ . 
(۲) عبد الله موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله النبي الطلحي أبو محمد الحجازي وقال الحافظ في التقريب صدوق كثير 
الخطأً . انظر التهذيب ٤٤/١‏ - ٥٤ء‏ التقريب ٤٥٤/١‏ . 
(۳) جويرية بن قدامة ويقال جارية بن قدامة . انظر التهذيب ٠٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۷/۳ وقال أخرجه أبو الشيخ عن الحسن. 
() انظر حجة القراءات ۲٠٤‏ سراج القاري ۲٠۳‏ شرح شعلة ۴۳۷١‏ . 
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زوجة «[وَحَلَقَ كل شَيْءٍ يعني الملائكة وعيسى وغيرهم . وهم خلقه وعبيده وهو بکل شَيْءِ غيم ) مما خلق ثم 

قال : ولم ال ربكم يعني الذي فعل هذا فهو ربکم 9 لله إل ُو يعني لا خالق غيره حال کل شُيء 
فاعبدوه) يعني وځدوه واطيعوه وهو على کل شَيْءٍ وكيل يعني كفيل بأرزاقهم . ويقال: وكيل يعني حفيظ . ثم 
عم نفسه فقال: للا نذرکه الابْصار4. قال مقاتل : يعني لا يراه الخلق في الدنيا. وروى الشعبي عن مسروق 
قال: قلت لعائشة» هل رأى محمد - صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد اقشَعَرٌ قلبي مما قلت أين نت من 
ثلاثة من حدثك بهن فقد كذب» من حدثك أن النبي ب رأى ربه فقد كذب . ثم قرت : لا تدركه الأبصار: وهو 
ر ابر 4و ق أنه قد علم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: (وما تدري نفس |ماذا تسب غدا) «سورة 
لقمان/ ومن حدثك أنه كتم شيئاً من الوحي فقد كذب ثم قرأت :زيا أيها الرسوك بلغ ما أنرل إليك فن ربك : 
ثم قال: (وهو يدرك الأبصار) يعني لا يخفى عليه شيء ولا يفوته قال الزجاج: في هذه الآية دليل: أن الخلق لا 
يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البصر وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من 
غيرهما من سائر أعضائه فاعلم أنهم لا يحيطون بعلمه فكيف به. ثم قال: «طِوَهُوّ اللطِيف الْخَبيرٌ4 بخلقه 
وبأعمالهم . وقال أبو العالية : لا تدركه الأبصار في الدنياء وتدركه أبصار المؤمنين في الآخرة'. قوله تعالى : 

< رہ ص رس سہ بو ا کر م ات ہر کارا سے مرا ر ر ار 

ق جاک ازن رد کر اران دزت کا رامک مید @ 


ا z2‏ 
م 


رکڌل ت تصرف ايت وليفو لوأ درست نولمو ميمرت €9 

(قذ جاءَكمْ بَصَائرٌ مِنْ ربكم يعني بياناً من ربكم وهو القرآن الذي فيه البيان «فَمَنْ اَبْصَرَ نمه يقول: 
من صدق بالقرآن وآمن به فثوابه لنفسه لِوَمَنْ عَمِيّ فَعلَيهّا» يعني من لم يصدق بالقرآن ولم يؤمن بمحمد - صلی 
اله عليه وسلم - فعليها جزاء العذاب وما أا عَلَيْكُمْ بِحَفيْظٍ4 يعني مسلط وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال: 
«وكَذَلِك نضرف ألآيات4 يعني نبين لهم الآيات في القرآن في کل وجه لولِيَقولوا درست . قرأ ابن كثير وأبو 

عمرو"“: (دَارَست) يعني ذاكرت أهل الكتاب» وقراً نافع وعاصم وحمزة والكسائي : (وليقولوا: درست) يعني 
e‏ تعلمت من جبر ويسار» وكانا غلامين بمكة عبرانيين . فقال أهل مكة : أنما يتعلم منهما. وقراً 
اپن عامر: (درست) بنصب الراء والسين يعني هذا شيء قديم قد خلفت. وقراً بعضهم : : (درست) أي قرئت» 
وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قرأً: (ليقولوا) بغير واو (درس) بغير تاء يعني لكي يقولوا: درس النبي - صلى الله 

عليه وسلم -. وکان نزول هذه الآيات سببا لقولهم هذا فأضاف قولهم إلى الآيات . ثم قال لإولنبينة قوم يعْلَمَون» 
يعني أصحاب محمد عليه السلام ثم قال 


y 


قل 
ے‌ ےه 

رس کک رہ ہر ب ر رع > رو 2 RIT a FS‏ 
o‏ إ3 ٤إ‏ د هو واعَضعَن لمق ر كى €3 د وا ااا 
جے ہے E‏ ا 2 2 8 کک و ص ر 7 ا 9 
وماجعلت علَهم حفیظاوما ت عَم وکیل €9 ولا بوا اریت دعو دمن دون 


. ۳۷/۲ انظر في هذا الدر المنثور‎ )١( 
. ۲۷۲ سراج القاري|۳٠۲ شرح شعلة‎ ۲٠٤ انظر حجة القراءات‎ )۲( 
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م و2 ا r‏ 


الله لله فيسموا اله عدوایعر عر كلك رسالل اة مدر مهال رم رجهو مما 


«اتيع ا أوجي إَكَ ن رَبك يعني إعمل بما أنزل إليك ليك من ربك من أمره ونهيه حين دعى إلى ملة آبائه . 
ثم قال ل له إل ُو وَأغرض عَنِ الْمسرِكِيْنَ) يعني اتركهم على ضلالتهم . ثم قال ولو شَاء الله ما أشركوأي 
يقول : a‏ ويقال: لاء رل عليه ية دوستو اء لو شاء لاستأصلهم فقطع سبب 
شرکهم . وما جَملناك عليه حَفبَاً) يعني ان لم يوځدوا ووم أت عله وکيل € يعني بمسلط . وقوله تعالی : 
ولا تسبوا الذِينْ يڏعَون من دون الله وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم وأصحابه کان يذکرون الأصنام 
بسوء ويذكرون عيبهم فقال المشركون: لتنتهين عن شتم آلهتنا أو لنسبنْ ربك فنهى الله تعالى ا و 
آلهتهم عندهم لأنهم جهلة سبوا لله عدوا يعني اعتداء عير عِلْم 4 [يعني بلا علم منهم] ویقال : : (عذواً) 
يعني ظلماًء ضار ضا بالمصدر. وفي ل أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف فيقع المأمور به في مر هو 
شر مما هو فيه من الضرب أو الشتم أو القتل ينبغي أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه. ثم قال: وديك ريا 
يقول: هكذا زينا لكل أمة4 يعني لكل أهل E SE E a‏ 

بهم مَرْجِعْهُمْ ) في الآخرة ينهم بِمَا كأنوأ يَعْمَلونٌ . ) يعني فيجازيهم بذلك. قوله تعالى : 
رو 


ر < و 2 ےو < ا سود د 2 ا ا ر مر ( 
a‏ لومنا تملأت عند اه وماشعركم 
تادا جاء ت لا ومون ا 


واقسمُوا E‏ وكان أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك وكانوا يحلفون بالل 
تعالی رکا يسمونه جهد اليمين إذا كانت اليمين بالك »ولا نزل قوله تعالى :(إن نشأ ننزل عليهم من الساء. . الآية.) 
قالوا : أنزلها فوالله ون وا المسلمون: نزلها لکي يؤمنوا: فنزل: (وأقسموا بالله جهد آيمانهم) يقول حلفوا 
بالل باه لين جاتيم ءايه ومن بها) قال الله تعالى : قل إِنْما ألآيات عند ال4 إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها. 
ثم قال: وما یشیرکم انھا) يقول : وما یدریکم آنها اذا جَاءَ ت يعني الآية لا يُومنون4 وقال مقاتل: (وما 
يشعركم) يا أهل مكة أنها إذا جاءتكم لا تؤمنون» وقال الكلبي : (وما يشعركم) أيها المؤمنون أنها إذا جاءت لا 
يۇمنون ‏ . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي [بكر]: (أنها) بالكسر على معنى الابتداء وإنما يتم 
الكلام عند قوله: (وما يشعركم) ثم ابتداً فقال: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون) ويشهد لهذا قراءة عبد الله بن مسعود: 
(وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون) وقرأً الباقون: (أنها) بالنصب على معنى البناء ويشهد لها قراءة أبي : وما 
يشعركم لعلها إذا جاءت . وقرأً ابن عامر وحمزة: (لاتؤمنون)() بالتاء على معنى المخاطبة» وهذه القراءة توافق 
لقول مقاتل . ثم قال: 
(ا)سقطفي أ () انظرتفسپر القرطبي .٤٣/۷‏ (۳) سقط في أ. 
)٤(‏ ونزيد ذلك تفصيلا فنقول قال ابن زنجلة قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر (وما يشعركم أنها إذا جاءت) بكسر الألف . قال اليزيدي : 
الخبر متناه عند قوله: (وما يشعركم) أي ما يدريكم؟ ثم ابتدأً الخبر عنهم : (إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم) وكسروا الألف على 
الاستئناف . قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله (وما يشعركم إنها إذا جاءت) ما منعها أن تكون كقولك : (وما يدريك أنه لا يفعل؟) = 
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>II مہ ر م ا‎ a 


ر ےر و 2< ےھ 

o اقم وار س كمال منوأبه اول َة و ھک‎ E 

لما ڪهة و ا r E‏ 6 2 و 

# ولو انار لاإ لم المكركة e‏ فبلا )انوا موأ ن 
rar‏ < يام < ےک - 0 
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وْقبٌُ دته وَأبْصَارَهُّم يعني نترك قلوبهم وأبصارهم مغلقة كما هي» ولا وفقهم كما لم يؤمنوا به 

ول مر قبل نزول الآيات. ويقال: عند انشقاق القمر لما لم يعتبروا به ولم يؤمنوا فعاقبهم الله تعالى وختم على 

قلوبهم فشبتوا على كفرهم وَنَذَرهُمٌ) يقول: وندعهم في طيًانهم) يعني في ضلالتهم «يعمهون) يعني 

یترددون ویتحیرون فيه . ویقال: رکا لم ووا ب اول مرم بی کا م ن أوائلهم من الأمم الخالية لما سألوا 

الآية من انيهم قوله تعالی sS e‏ 

بأنك الله وود شيءِ ف4 قرا نافع وإبن 4 8 ف بكسر القاف ونصب الباء. وقرأً 

الباقون: بالضم فمن قرأ بالضم فمعناه جماعة القبيل والقبيل: الكفيلء ويقال: ة قبلا أي أصنافاً من الآدميين ومن 

الملائكة ومن الوحش. ومن قرأ O‏ ما كأنوا لِيُؤْمنوا) 

وهذا إعلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأنهم لا يؤمنون كما أعلم نوحاً - عليه السلام - ( أنه لن يؤمن من قومك إلا 


= فقال: (لا يحسن ذلك في هذا الموضع إنما قال: (وما يشعركم) ثم ابتدأ فأوجب فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون) لو قال: (وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون) كان عذرآً لهم) وحجتهم قوله بعدها: رولو أننا نزلنا إليهم الملاثكة) إلى قوله (ما كانوا ليؤمنوا) 
فأوجب لهم الكفر وقال: (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) أي أن الآية إن جاءتهم لم يؤمنوا (كما لم يؤمنوا) 
أول مرة. 
وقرأً الباقون: (أنها إذا جاءت بالفتح . قال الخليل : إن معناها: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال: وهذا كقولهم (إيت السوق إنك 
تشتري لنا شيئاً) أي لعلك. أنشد أبو عبيدة : 

ای اة ها لني اه ا ا اة 
يريد لعلني أرى ما ترين . 
يُروى في التفسير أنهم اقترحوا الآيات وقالوا: (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) إلى قوله (حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) 
فينزل الله : قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) أي لعلها إذا جاءت لا يؤمنون على رجاء المؤمنين . 
وقال آخرون: بل المعنى : (وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون) فتكون (لا) مؤكدة للجحد كما قال: (وحرام على و : 
أهلكناها أنهم لا يرجعون) بمعنى : (وحرام عليهم أن يرجعوا) . قال الفراء (سأل الكفار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ 
يأتيهم بالآية . التي نزلت في الشعراء: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) وقال المؤمنون 
رسول الله سل ربك أن ينزلها حتى يؤمنوا) فأنزل الله : وما يشعركم نها إذا جاءت لا يؤمنون# أي (إذا جاءتيؤمنون) (ولا) صلة 
كقوله : بإوما معنك ألا تسجد إذ أمرتك# أي أن تسجد. 
قرا حمزة وابن عامر: (إذا جاءت لا تؤمنون) بالتاء وحجتهما فوله :(وما یشعرکم) (قال مجاهد : قوله (وما یشعرکم) خطاب للمشرکین 
الذين أقسموا فقال جل وعز: وما يدریکم أنكم تؤمنون / . 
وقراً: الباقون: بالياء إخبارآ عنهم وحجتهم قوله: (نقلب أفئدتهم وأبصارهم) ولم يقل (أفئدتكم). انظر حجة القراءات ٠٠١‏ - 
Y7‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين من ب. (۲) انظر حجة القراءات ۲٢۷‏ سراج القاریء ۲٠٤١‏ . 
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من قد آمن). ثم قال: إلا أن يَشَاءَ الل يعني إلا من هو أهل لذلك فيوفقه الله تعالى ويقال: إلا أن يشاء الله 
يقول: قد شاء الله أن لا يؤمنوا حيث خذلهم ولم يوفقهم َوَن أكَرَهُمْ يَجهُلون) عن ذلك. ويقال: أكثرهم 
يجهلون الحق أنه من الله تعالى . ويقال: يجهلون ما في العلامة من وجوب هلاكهم بعد العلامة أن لم يؤمنوا. قوله 
تعالی : 
كلك علا لڪل تي عد عدوا شَيَطينَ الس والجن دو وی بهم لل بعْض حرف ألْقولِ 
کک E‏ تروت( ولص به آفعدَ ت آل و 

دة رق ولرصوه وليقترفوا ماهم مَفَ مُقَرَفوْبَ 9 

«وكَدَلك جَعَّا لکل ي عدوا يعني أعداء ومعنى ذلك كما جعلنا لك ولأمتك أعداء مثل أبي جهل 

وأصحابه كذلك جعلنا لکل نبي عدواً شاط الإنس والجنٌ4 قال مقاتل : وذلك أن إبليس وكل شياطين الأنس 
وشياطین الجن يضلونهم فإذا التقى شيطان الجن مع شيطان E‏ و أحدهما للآخر: إني أضللت صاحبي بكذا 
a Es‏ وجي ب بعْضهُم إلى بعْض 4 يعني يكلم بعضهم بعضاً 
بالإضلال. وقال عكرمة للجن شياطين مثل شياطين الإنس“. وروي عن الزبير بن العوام أن جنياً شكا إليه ما لقي 
من الشيطان فعلمه دعاء ليخلص منه فدعا به. ووجه آخر شياطين الإأنس والجن يعني الشياطين من الإنس 
والشياطين من الجن لأن كل عات متمرد فهو شيطان. وروي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: دخحلت على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فأمرني أن أصلي رکعتين فصليت ثم جلست عنده قال: يا ابا ذر تَعَوذ بالل 
من شياطين الإنس وشياطين الجن» فقلت: يا رسول الله أو من الإنس شياطين؟ فقال النبي : - صلى الله عليه 
وسلم - أو ما تقراً قوله : (شياطين الإنس والجن)“ وكذلك هذان القولان من قوله تعالى : (في صدور الناس من 
الجنة الناس). ثم قال: (يوحي بعضهم إلى بعض) يعني يوسوس بعضهم بعضا زرف قول رورا يعني ما 
زین منه» وحسن وموه» يعني يزين القول باط يغرهم بذلك» وأصل الزحرف: الذهب وسمى الزينة زخرفاً لأن 
أصل الزينة من الذهب يعني يزين لبعض الأعمال. ثم قال: وولو شَاءَ رَبك مَأ قَعلوهٌ يعني لو شاء ربك لمنعهم 

تو الور روا بن ب لر ا ال ي اة واجرل في اراب «قَدَرْهُمْ وَمَا يترود يعني خل 
عنهم وما دینوت من القول والخرور. ثم قال #إولتصغى إليه يقول: ولتميل إلى ذلك الزخرف والغرور 
«أفضِدَة الَذِيْنْ لا يُوءمِنونَ الاجر إلى هذه الزينة والخرور وَليَرّضوهٌ4 يقول: لكي يقبلوا من الشياطين 
والغرور وَليَترٍفوا مَأ هم مُفْترفُود4 يعني ليكسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي وليعملوا ما هم عاملون. وقر 
بعضهم : (وليرضوه وليقترفوا) بجزم اللام على معنى الأمر والمراد به التهديد كقوله: (اعملوا ما شئ 
المعروفة: : بكسر اللام والمراد به التهديدء ومعناه اترکهم ليعلموا ما هم عاملون 


آفتیراو بت ما وهوااز ال آلکتب مفصا والذن ءاتشهے الک 
يمون همرل من ریک بای کک لمر وکت کم ترك صدا وعد کک 


(۱) آخحرجه الطبري في التفسیر (SD .)۱۳۷١١( ٩۲/۱۲‏ أخرجه أحمد في المسند ۱۷۸/١‏ . وأخرجه الطبري ٥۳/١١‏ . 


سورة الأنعام/الآیات ٠١۹-۱۱٤‏ 


کے 


E‏ شارخ لیے 49 ورن یح ڪا سن لأر يلو عن سيل 
عا م رر 


إن ول وه لاجرو 9 ربك هو عَم نین سب وهو 
آبالتت 9© 
افير الله بتي حكماً يعني اعد غير اله؟ ويقال: أأطلب القضاء من غير الله؟ وهو ِي رل بک 
اكناب مُفَصلا يعني مبيناً فيه أمره ونهيه بلغة يعرفونها. ويقال : قا شور سور واه آية . ودين ٤َاتيناهُم‏ 
اكناب يعني مؤمني أهل الكتاب ليعلَمُون أنه مَل ِن رَبك باحق يعني القرآن منزل من الله بالعدل. . قرا ابن 
عامر وعاصم في رواية حفص 7( : (منزل) بتشديد الزاء. وقرأً الباقون: بالتخفيف ثم قال: فلا کون من 
لمرن يعني الشاكين في أنه الحق . وأنه من الله تعالى خاطبه بذلك E‏ من المؤمنين لكي لا يشكوا 
فيه . قوله تعالی : مُت كلم رَبك يقول: وجب قول ربك بأنه ناصر محمد صلى الله عليه وسلم وأن عاقرة 
الأمر له إصِذقاً وعَدلا يعني صدقاً فيما وعد الله له من النصرة (وعدلا) فيما حكم به به طلا مَبَدَلَ لکلماټه4 يقول: 
لا مغیر لوعده کقوله: (لننصر رسلنا) ویقال : (لا مبدل لکلماته) يعني لا ینقض بعضها بعضاً ولا یشبه کلام البشر. 
وروی أنس بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم آنه قال : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) قال : هو قول 
لا إله إلا الله وهو السّمِيعْ الْعَلِيم «السميم» با سألوا «العليم» بهم . ثم قال : إن نع أك مَنْ في ألازض 4 
NS‏ ا ویقال: N‏ 
أن أكثرهم يتبعون اکابرهم aT‏ ا اس ا فان قیل: ا وهم انون 
على غير يقین؟ قيل لهم : لأنهم اقتصروا على الظن والجهل لأنهم اتبعوا أهواءهم ولم يتفكروا في طلب الحق. 
ویقال : e‏ إا الظن) يعني في a‏ 
E‏ : عن دينه وعن شرائع الإسلام i‏ ا لدینه. قر أل الكوقة: عاصم 
وحمزة والكسائي : (وتمت كلمة ربك) وقراً الباقون: (كلمات) بلفظ الجماعة . قوله تعالى : 


2 


واماد أَسماَوعليّهِ عدن ایو رمن 69 وما لک آل ا اناا اادد اا 


ے 


حرم ملک لما ات ورتم E‏ له و إن يراض لون باهو ايھ م بعبرعلو 
انرا اَم مسدب €3 


فكوا مِمّا در اسم الله عَلَ من الذبائح إن كتمْ باياته مُوْءمبِينَ يعني مصدقین . فقد بين الله تعالى 
أنه لايجوز أكل الميتة وإنما يحل أكله إذا بح وذكر اسم الله عليه . ثم قال: وما کم ال تاوا مما ر اسم اله 
قل مما فيح وذكر اسم اله عليه ووذ َل لم يعني بين لكم تحريمه في سورة المائدة وغر» من 9ت خم 
عَلَيْكمْ [يعني الميتة وغيرها]) إلا ما اضطر رتم إليه يقول: ما اجتهدتم إلى أكل الميتة عند الجوع . قرأ ابن 


. في أ [الإسلام]. (۳) سقط في ظ‎ )۲( . ٠٠١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۹۸ سراج القارىء‎ )١( 
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ا حمزة i‏ وعاصم في رواية آي بکر: (وقد فصل) ا (وما حرم) بالضم . وقرا نافع ا 
رواية حفص كلاهما بالنصب يعني ب SE‏ . ٹم قال : وراد نیرا لون باهوائ بر علبي 
يقول: يدعون إلى أكل الميتة بغير علم إن رَبك هُوَ أعْلَمُ بالْمُعْتَدِبْنَ من الحلال إلى الحرام . قوله تعالى : 
رہ E‏ ر و ےار ت > 4 
وذروأظهراً لاثم وباطته نا ا ا الام سجر ون یما اورفو ٍ6 ولا 
قا 

<y 932‏ مو وا ر > 2 ۹ ۹ کو رہ 

تآڪلوايا رر شاه يه ِن سى وإ ال يليت لخو إل أوليآبوة 
2 م > وو OR‏ لد 

جد لوک ون آعم وم زنک تشرد 9 

ودروا ظاهر الإْم وباطتة) يعني زنا السر والعلانية لأن أهل الجاهلية كانوايجحرمون الزنافي العلانية ولا 
یرون به بأساً في السر فأخبر الله تعالى : أن الزنا حرام في السر والعلانية ويقال: ظاهر الإثم : وهو الزنا» وباطنه 
القبلة واللمس والنظر. وقال الضحاك: (ظاهر الإثم) الزنا (وباطنه) : نکاح الأمهات والأخوات وقال قتادة: (ظاهر 
الإثم وباطنه) يعني قليله وكثيره. ويقال: ظاهره: إرتكاب المعاصي ٤‏ الفرائض . ويقال: باطنه: 
الرياء في الأعمال ويقال الكفر. ويقال جميع المعاصي . إن الذِينَّ يكيبُون الإثم يقول: يعملون الفواحش 
ویتکلمون بھا طِسَیُجُرَود بَا انوا ترود سیعاقبون بما کانوا یکسبون من الاثم . قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة 
والکسائي” : وإن کثیراً ليضلون بأهوائهم بضم الياءء يعني يضلون الناس ں. وقراً الباقون رن ا 
کک قوله تعالی : ول اكوا يما لم بكر اسم اله علبي يمني مالم بلك ولم بذيع» أو ذبح 

بخیر اسم الله واه لَفْسىٌ) يعني أکله معصية واستحلاله كفر وّإن الشيَاطينَ يوون إلى اولائهم4 يعني 
يوسوسون إلى أوليائهم من المشركين لليُجَادلوكمْ يقول: ليخاصموكم في أكل الميتة وهو قولهم : ما قتله الله فهو 
أولی أن يۇكل . وروي عن عبد الله بن الزبير آنه قیل له: إن المختار“ یقول: یوحی إلي فقال: صدَق» وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم“. قال الفقيه» قال: حدثنا أبو الفضل بن أبي [حفص]7» قال: حدثنا بو جعفر 
الطحاوي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال المشركون للمسلمين: ما قتل ربكم ومات فلا تأكلوه وما 
قتلتم أنتم وذبحتم فتأکلوه اوي الله تعالی ال النبي - صلی الله عليه وسام 0 تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه ("). . . إلى قوله إن أطعْتمُوهُمْ 4 يعني في آل الميتة واستحلاله اکم مشر كو ن4 مثلهم ففي الآية دليل : 
آن من استحل شیئاً مما حرم الله تعالی صار مشركاً. د ثم قال : 


(۱) انظر حجة القراءات ۲۹۸ - ۲۹۹ سراج القاري ۲٠١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسیر ۷۲/۱۲. (۳) انظر حجة القراء‌ات ۲۹۹ سراج القاري ۲٠١‏ . 

(5) المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق من زعماء الثائرين على بني أمية» ادعى النبوة ونزول الوحي توفي سنة ٦۷‏ هم 
انظر الإعلام ۱۹۲/۷ الفرق بين الفرق ۳۷-٣١‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤۳/۳‏ وقال أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر 

(1) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر ۷۹/۱۲ .)۱۳۸٠۹(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير الطبري عن عكرمة انظر التفسیر ۹٠٩/۱۲‏ . 


A ٠٠١٠-٠۲۲ سورة الأنعام/الآیات‎ 


ر و ت و ر و ر م ر ۶ے ES‏ م 


ومن انمي اقا حب یله وجعلتا ھنو راا الاس کمن ماد و ف الظمتِ يس 


یکارج تکرک زگرہ اکا بتمارے و کرک لاير 
آ ڪر مجر ميها لڪ ر واف اراگ وکر اش انر © 
اومن كان َاحيياء) يعني من کان ضالً كافراً فهديناه إلى الإسلام والند و علا له نورا پمټی 
في الاس ) يعني أكرمناه بالمعرفة . ويقال: جعلنا له إيماناً يهتدي به سبيل الخيرات ولاز بيشي به ي الاو 
يعني مع المؤمنين ويقال: : أعطينا عطيناه نورا يوم القيامة يمشي به على الصراط مع المؤمنين» لا يكن حاله من مله في 
الظلمَاتٍ) يعني كمن قدر عليه الكفر ونزل في الكفر مخذول ليس حارج مِنهًا) يعني ليس براجع منها يعني 
ليسا بسواء . قال الكلبي : نزلت في عمار بن ياسر يعني ليس حاله بحال الكفار" . وقال مقاتل :”“ يعني به النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ليس مثل أبي جهل بن هشام الذي بقي في الكفر. ويقال: يعني جميع المؤمنين ليس حالهم 
كحال الكفار. قرأ نافع : (أومن كان ميا بالتشديدء وقرأ الباقون: بالتخفيف ومعناهما واحد. ثم قال : ذلك رين 
لِلْكافرينَ ما كانوا يعْملْونَ يعني هذا نعاقب من اختار الكفر على الإيمان فنختم على قلبه مجازاة لكفره .م 
قال : وديك جَعَلنا في كل فَرَية كابر مُجْرميها) يعني جعلنا مجرميها أكابرها وجبابرتها كماجعلنا في أهل مكة 
وهذا معطوف على ما قبلهء N Ry‏ 
فيها ویکذبوا رسلهم «ِوَمَا يرود يعني وا يشون دلك. اا بانشيهم) يعني إلا على أنفسهم وما 
يشَمُرُونٌ) أن ذلك على أنفسهم . قوله تعال : 
ر لھ ہے کے ےر ر وہ ا رہ سم د 


ر 2 م > 2 
وإذاجاءَتهم ءاي ا آله | لله علمحیث 2 
2 7 > ا رر 
رال سیی یٹ الر ل خراص روند اوعدا شرید یما ایک 0 
a AE A‏ رم ۶4 > 


کرم کک > 2 اا 
فمن درد واه أن هيه ویش صد رو لاوسلو وني رة اوه حمل رو صما جا 
ص چک ر ے ر 4 خ ص سە م ر ت وء A‏ 
TENE E‏ زوت 69 
ووا إذا انتم ا4 يعني الأكابر الذين سبق ذکرهم . ويقال: كفار مكة إذا جاءتهم علامة مثل انشقاق ا 
وغیره وِفَالُوأً: لَنْ نُؤْمِنَ4 يعني لن نصدقك ولن نؤمن بالآية حى نؤتى ثل م وتي 4 أي مثل ما أعطى وسل 
اللَِ4 يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم من الآيات والعلامات . ويقال : لم نصدقك حتی یوحی إلينا كما أوحي 
إلى الرسل وذلك أن الوليد بن المغيرة وأبا مسعود الثقفي قالا: لوأراد الله تعالى أن ينزل الوحي لأنزل علینا" قال 
بعضهم : e al EE‏ . وقال بعضهم رادو په تع لرل : فقال الله تعالی : الله 
ا ر ا ب ا ف ا ی ر #سيصيب ا 
الَذِينْ أجرموا) : ي و صاز عند اللو يعني مَل وهوان عند الله أي من عند الله العذاب ا 
ووعَذَابٌ شدِيدٌ ن کانوا يمْكَرُون) يعني يكذبون بالرسل. قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص : «حيث 
(۱) انظر التفسیر ۳۹۷/۱ . (۲) انظر حجة القراءات ۲۷۰ . (۳) انظر تفسير القرطبي ٥۳/۷‏ . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ۲۷۰ سراج القاري ۲٠۵‏ . 
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يجعل رسالته» بلفظ الوحدان» وقرأً الباقون : «رسالاته» بلفظ الجماعة. قوله تعالى : فمن يرد الله أن يَهدِيهٌ) 
يعني من یرد الله أن يوفقه للسلام ویهدیه لدینه «ِيْشرَح صَدْرَهُ لإإِسلام 4 بقول: يوسع قلبه ويلينه لقبول الإسلام 
ويدخل فيه نور الأسلام وحلاوته. وقال القتبي : يشرح صدره يعني يفتحه. قال الفقيه قال: حدثنا الخليل بن 
أحمد» حدثنا الديبلي» قال: حدثنا أبو عبيد الله» عن سفيان» عن خالد بن أبي كريمة“ عن عبد الله بن 
المسور”): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لما نزلت هذه الآية (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام) قالوا: يا رسول الله فكيف ذلك؟ قال: إذا دحل إلنور في القلب انشرح وانفسح قالوا: وهل لذلك من 
علامة یعرف به؟ قال : ا عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود واا الول نزول الموت . 
ثم قال تعالى : وَمَنْ يرد ان يله عن الإسلام فلا يقبله ويتركه بغير نور إيَجُعّل صَدَرَهُ ضيقا) عن الإسلام يعني 
ا وقال ابن عباس : كالشجرة الملتفة بعضها في بعض لا يجد النور منفذا 
ا قرأ ابن کی رة بتخفيف الياء وجزمها وقرأً الباقون بالتشديد. وقرأً نافع وعاصم في رواية أبي 
بكر" : (حرجا) بكسر الراءء وقرأً الباقون: بالنصب. فمن قرأ بالنصب فهو المصدر» ومن قرأ بالكسر فهو النعت. 
ثم قال : e Cl‏ السماء وهو لا يستطيع فكذلك قلب 
الكافر لا يستطيع قبول الإسلام . قرأ ابن كثير " (يصْعّد) بجزم الصاد ونصب العين بغير تشديد» من صَعّد يَصعّدء 
وقرأ عاصم في رواية بي بكر: (يْصاعد) بالألف مع تشديد الصاد وتخفيف العين لأن أصله يتصاعد فأدغم التاء في 
الصاد. وقرأً الباقون: (يصعّد) بتشديد الصاد والعين بغير ألف لأن أصله يتصعد فأدغم التاء في الصاد. ثم قال: 
ذلك يَجْمَلْ اللَهُ الرّجْسَ) يعني العذاب وِعَلّى الَذِيْنَ لا بُومُون) بترك حلاوة الإيمان على الذين لا يرغبون في 
الإيمان. ويقال: الرجس في اللغة: هو اللعنة والعذاب . قوله تعالى : 


دارط رن ت E‏ 9 # م دارالس عند ند ت وهو 
ول ع ناكو يمون یوم حشرم بیع ایدمع رالد اا الإ وَقَالٌ 


د ن ر EEO EE‏ ص ےد EEE‏ 


انالود e‏ یاد ال نونک 


0 2 ر ا aD‏ ک5 کے“ رح ص ت ا 
للد فیا ل ماساءا آل ك کے ع 63 وکدلك ول بعص آلظلامین بعضا بماکانوا 
ERTS‏ 

پحسبون ریا 


وهَذا صِرَاط رك مستقیْماً4 يعني هذا التوحيد دين ربك» مستقيما يعني قائماً برضاه قد فصلا الآيات4 
يعني قد بينا العلامات وبينا الآيات في أمر القلوب والهدى والضلالة لِقَوْم يَذكرون) يعني يتعظون ويتفكرون في 


. ۳٤۹/۳ أبو عبد الرحمن روى عن أبي جعفر ومعاوية بن فرة وروى عنه الثوري . انظر الجرح والتعدیل‎ )١( 

(۲) عبد الله بن المسور بن عبد الله بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي المدائني روى عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مرسل وضاع . انظر الجرح والتعدیل ٠۷١ -٠٠۹۹/٥‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري )١۳۸١١( ٠١٠/١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٥/۳‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك والفريابي . 

. ٠٠١٠ سراج القاري‎ ۲۷١ انظر حجة القراءات‎ )( 5 . ۱۹٤ انظر تفسیره‎ )٤( 

. ٠٠١ انظر حجة القراءات ۲۷۱ سراج القاري‎ (۷) . ٠٠١ سراج القاري‎ ۲۷١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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توحید الله تعالی . ویقال: معنا لا عذر لأحد في التخلف عن الإيمان لأن الله تعالى قد بين طريق الهدىء وقد بين 
العلامات في ذلك لمن كان له عقل وتمييز. ثم ذكر ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة فقال: : لهم دار السّلامٍ عند 
رهم وهي الجنة وهي دار السلام من الأمراض والآفات. والخوف والهرم وغير ذلك . ويقال: (لهم دار السلام): 
فالله السلام والجنة داره يعني دار رب العزة التي أعد لأوليائه بالشواب وُو ول أي الله تعالى حافظهم 
وناصرهم في الدنيا. ويقال: هو وليهم في الأخرة بالثواب» لما كانوا يَعْملُون4 في الدنيا. قوله تعالى : يوم 
يحشرم يقول: وآذكر يوم يجمعهم الله «جَمِيْعاً يعني الجن الإنس. قرأ عاصم في رواية حفص (يحشرهم) 
بالیاء یعنی ی وقراً الباقون : (نحشرهم) بالنون ن طا مَعْشرَ الجن يقول لهم : يا معشر الجن ق 
استکترتم ۾ من الإنس ) يعني قد اقل نبرا من الاأنس. ڇوقال وْلِيَاؤهُمْ من ألإنس 4 الذين أضلوهم ربا 
کا ی ب ا با یی اع اوی ات اال أهل الجاهلية كانوا إذا 
سافر واحد منهم فأدرکه المساء بأرض قفر وخاف بالليل فقال: أعوذ بسيد أهل هذا الوادي من سفهاء قومه» فأمن 
ولبث في جوارهم حتی يصبح › وان استمتاع الجن بالإنس أن قالوا ی وان ف دون ر فی 
E O E E I‏ 
و اقول الي . وقال الضحاك : (ربنا استمتع بعضنا ببعض) يعني خدع بعضنا بعضاً عن دينك يعني أن الجن 
قد خدعنا وضلا (وبلغنا أجلنا الذي أجلت ل يعني ما كيت علينا من الشقارة: قال : الثار منواكم يعني 
وهم الجن والإنس طخالِدِينَ فيها» مقيمين في النار إلا ما شَاءَ اللَهّ4 قال الكلبي : مشيئة الله من كل 

ء. ويقال: إلا ماشاء اله البرزخ والقيامة . قد شاء اله لهم الخلود فيها . ویقال: (إلا ما شاء الله) یخرح منها من 
ا إن رَبك حَكيْمْ عَم . ). ثم قال: SS‏ 
كفار الجن على كفار اللإنس. ويقال: نسلط عضن الظالمين بحضاً فيهلكه ويذله. وهذا كلام لتهديد الظالم لكي 
يمتنع عن ظلمه» لأنه لولم يمتنع بسلط الله عليه ظالً خر ويدخل في الأية جميع من يظامء » ومن ظلم في رعیته آو 
التاجر يظلم الناس في تجارته» أو السارق وغيرهم . . وقال فضيل بن عياض“: إذا ا ينتقم من ظالم» 
فقف وانظر فيه متعجبا . وقال ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم» وإذا سخط الله على قوم » 
ولی آمرھم شرارھم ہما کانوا يكسبون ثم تلا قوله «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» وعن مالك بن دنار 
قال : قرأت في بعض الكتب المنزلة أن الله تعالى يقول: إني أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» ونواصيها 
بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعاتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن 
توبوا إلي أجعلهم عليكم رحمة . ثم قال: ما كانوا يَكَيبُون) يعني يسلط بعضهم على بعض بأعمالهم الخييثة . 
ثم يقول لهم : 


(۱) انظر سراج القاري ۲۱٣۲‏ شرح شعلة ۳۷۸ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن جريج وقال أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وانظر تفسير القرطبي 1/۷ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ٥٥/۷‏ . 

)٤(‏ عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض البحصمي السبتي توفي سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة انظر آزهار الریاض ۱۷/۳ ووفيات الأعيان ٠١١/۲‏ . 

. انظر المصدر السابق‎ )١( . ٥1/۷ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۷) بنحوه ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٦/۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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س رو م 2 چ س 2< ے پر ر = ۶ اہ رو 
معش ران وا لاإنیں آلو ايکر سل منک يصون يڪ ءا OEE‏ 
هااا کیک وتو ای تہ شواک اشم ارک اکر ت O‏ 


2 ر و کے 


دلت آنل کن بك مهوت افر ظا ر اهلها علو 9© 


يا مَعْفَر الجن وألإنس ‏ يعني يقول لهم ألم يكم رُسلٌ يكم . قال مقاتل”: بعث الله تعالى رسولا 
من الجن إلى الجن ومن الإنس إلى الإنس ويقال: رسل الجن [السبعة]ء الذين سمعوا القرآن من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ورجعوا إلى قومهم منذرين وقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله . ويقال: ألم يأتكم رسل منكم» 
يعني من الإنس خاصة. وقال ابن عباس : كانت الرسل تبعث إلى الإنس وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - 
بی اى الجن ان ول «بقصًودَ ٍَ) يقول: يقرأون ویعرضون (عليكم ۶٤َاياټي)‏ يعني القرآن 
«وينذِرُونَكمْ) يعني يخوفونكم «لِقاءَ يومِكُمْ هَدّاء قاوا: شهذنا عَلَّى مُا يعني بقولون: بلى أقررنا أ نهم قد 
بلغوا وکفرنا بهم . ثم قالت الرسل» وذلك بعدما شهد عليهم سمعهم وأبصارهم» يقول الله تعالى : رتهم الاه 
ادنيا يعني ما في الحياة الدنيا من زهرتهاء وزيتتها وشَهدُوا عَلّى امهم نَهُمْ انوأ ارين في الديناء ويقول 
اله تعالی : (النار مثواكم خالدين فيها) على وجه التقديم والتأخير. قوله تعالى : لِك أن لم يَكنْ رَبك مهلك 
رى بظَلْم ‏ يعني ذلك السؤال والشهادة. ويقال: (ذلك) يعني إرسال الرسل إلى الجن والإنس» ليعلم أن لم 
يكن الله مهلك القرى» يعني معذب أهل القرى بغير ذنب في الدنيا وهلا افون عن الرسل . ويقال: غافلون 
عن العذاب لأنه قد بين لهم وأخذ عليهم الحجة. ثم قال: 


ت س رر 2ے ا رو رر 
ريڪل َرَج کيا رارک بوي ڪا يق لوڪ ا ورن العن دو 
Z&‏ و ےو ےو > اہ ےہ ص ا 


اا تو إن یا پڌ وڪم وی یف ن بترڪ ما تا آنا ڪمن 
ر ٍ C‏ 8 
درۆ ر ء اخروت © ما ودوت لتو El‏ 9 ق 
صم ج ر ⁄ى ن صو م و ب 


کک o.‏ اقل دوف علو د و عة لار 


و 


فضائل في الجنة بعضهم أرفع درجة من بعض»› 
وللكافرين درجات بعضهم أشد عذاباً من بعض وما رَبك غافلِ عَمّا يُعْمَلون يعني لمن ينسی a‏ 
المطيعين ولا المعصية من العاصين ويجازي كل نفس بما عملت. قرأ | ا (عما تعملون) على معنی 
المخاطبة وقرأً الباقون : (يعملون) بالياء على معنى المغايبة . قوله تعالى : لإورَبُك الْعَنْيّ ذو الرحْمّة) يعني غني 
e E E E‏ . ويقال : (ذو الرحمة) يعني ذو التجاوز عمن تاب ورجح | 
«إن يشا يُذهبْكْ4 يعني يهلکكم «ويسْتَخْلِف مِنْ بَعْدِكُمْ ما يشا خلقاً بعدكم من بعد إهلاكکم (ما يشاء) : إن 


)١(‏ انظر التفسير ٤٠٠/١‏ . (۲) في أ [التسعة]. 
(۳) ذكر هذا الأثر القرطبي ٥۷/۷‏ نقلا عن المصنف رحمه الله . )٤(‏ انظر حجة القراءات ۲۷۲ سراج القاري ۲٠٠‏ . 
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یشا مثلکم وإِن يشا أطوع منکم كما أنْشاكمْ) یقول: كما خلقکم ومن ذُرية قوم آخرِيْن) قرناً من بعد قرن ولکنه 
لم يهلككم رحمة منه لترجعوا وتتوبوا ثم قال: انما عدون لآت# يعني الوعيد الذي أوعد في الآخحرة من 
العذاب لآت» يقول: لكائن لا خلف فيه #وما آنتم بمعْجزين) يعني بسابقين الله بأعمالكم الخبيثة [التي ]© 
يجازيكم بهاء هذا قول مقاتل”“: وقال الكلبي : : بمعجزین أي» بفائتين“ أن يدرككم» ويقال في اللغة0): 
أعجزني الشيء أي فاتني وسبقني . ثم قال: فل يفوم اعْمَلُوا عَلَّى مَحانتكم) أي على موضعكم» يقال: مکان» 
ومكانة» مثل منزل ومنزلة» ومعناه اعملوا على ما أنتم عليه. ويقال: معناه: اجتهدوا في إهلاكي ما استطعتم 
ويقال: اعملوا في منازلكم من الخير والشر فإنكم تجزون بهما لا محالة لإي عَامِلّ 4 بما أوحى الله إلي . ويقال: 
اعملوا بمکاني» وأنا عامل بمکانکم «فسَوفَ تعلمر د کون ل عَاقةٌ الذار# فهذا وعيد من الله تعالی يقول : 
FG N SG N E E‏ ٹم قال: CA‏ 
مخاطباً لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - أي في الآخرة ولا يأمن المشركون قرأ عاصم في رواية أبي 0 
(اعملوا على مكانتكم) في جميع القرآن بلفظ الجماعة وقرأ الباقون: مكانتكم . وقرأً حمزة والكسائي : (من يكون) 
بالياء لأنه انصرف إلى المعنى وهو الثواب . والباقون : قرأوا بالتاء لأن لفظ العاقبة لفظ مؤنث. قوله تعالى : 


ہے ہے و م م 


جل ادرا ے الحرثوالانعتر تسیب افقالوا هذ 
زل ر صد 


9ھ ورای کک رڪ ا 
سکیرتے ارج ےکن کدی رتاف ترک ار 


اوور روو < 3 ور o TOE‏ 

ڪهم ديهم ولو شا ءاه ماقعلوه رهم ومایفتروت 9 وقالواهلزِهانعلم 
ےس £ ول > ALL g | > 2w‏ > 

وکر حجر E ECS‏ 
ھر س کے 4 7 

أله علها اقرا راء ع سيج زيه م بڪاڪانوا يروت WY.‏ رالو ماف بطون هزو 

5 


ٍ تت 
چو 8 ر ر 2 


س ر3 Sa‏ 
آلکنکے کالم تارش ع وتران کن ميه فهم فيد شرڪاء 
رو ا س کس 4ے ےک < س ےم م 
ا به به ST‏ سقهابفر بخرعلمر 


el 


GT EE RA ENS و اا‎ 


سے 


َ2 > 
سر 


للد رعمهم 


س صر سے 


ررر o‏ ر ا ١‏ ا o‏ ۴ 
«[وَجَعَلوا لله مما ذرَّا مِنْ الحَرْث والانعًام ‏ وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد؟ قال: کانوا یسمون لله جزءا 
من الحرث ولأوثانہم جزءا فما دهہت به الريح من جرزء أوثانهم إلى جرزء الله أخذوه وما ذهبت به الريح من الجزء 


(۱) في أ [حتی]. (۲) انظر التفسير ٤١١/١‏ . 
(۳) انظر تفسیر ابن عباس )٤( . ٩٩‏ انظر ترتیب القاموس ۱٦۱/۲‏ لسان العرب ۲۸۱۷/٤‏ . 
)٥(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۷۲ سراج القاري ۲٠١‏ . () آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر ۱۳۲/۱۲ .)٠١ ٠۲(‏ 
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الذي سموه لله إلى جزء الأصنام تركوه» وقالوا: إن الله غني عن هذا. وقال السدي : ما خرج من نصيب الأصنام : 
أنفقوه عليها» وما حرج من نصيب الله تصدقوا به فإذا هلك الذي لشركائهم وكثر الذي لله قالوا: ليس لألهتنا بد من 
النفقة فأخذوا الذي لله وأنفقوه على الأصنام» وإذا هلك الذي لله وكثر الذي للأصنام قالوا: لو شاء الله لأزكى ماله 
فلا يزيدون عليه شيئ فذلك قوله تعالى : (وجعلوا لله مما ذرأ) يعني مما خلق من الحرث والأنعام «لَصِياً) 
يعني جعلوا لله نصيباً ولشركائهم نصيباً فاقتصر على المذكور لأن في الكلام دلي على المسكوت عنه قفاوا هَذَا 
لله بزغمهم4 يقول: بقوهم ولم يأمرهم الله بذلك هذا لشرکائتا4 يعني للأصنام فما کان لشرکانهم) يعني 
لاصنانهم فل يَصِل إلى الل يقول: فلا يضعون شيا في نصیب الله وما كان لله َو يَصِل إلى شركائهۂ) 
يقول: يوضع في نصيبهم طِسَاءَ ما يَحكَمُونٌ) يعني لو کان معه شريك کما يقولون ما عدلوا في القسمةء ويقال ساء 
ما يحكمون حيث وصفوا لله شريكا. قرأ الكسائي ”“: (برعمهم) بضم الزاي وقرأ الباقون بالنصب وهما لغتان 
ومعناهما واحد. ثم قال تعالى : وكَدَلِك رين كث مِنْ الْمُشركِينَ َل ولاهم شركَاوهُم) يعني زين لهم 
شركاؤهم وهم الشياطين قتل أولادهم لأنهم يقتلون أولادهم مخافة الفقر والحمية» ويدفنون بناتهم أحياء فزين لهم 
الشيطان ذلك. كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام . ویقال: کان واحد منهم ينذر: أنه إذا ولد كذا وكذا ولد يذبح 
واحداً منهم كما فعل عبد المطلب» فزين لهم الشيطان قتل أولادهم فذلك قوله : (وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركاؤهم). قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام : (وكذلك رُين) بضم الزاي ( قتل) بضم اللام 
(أولاهم) بفتح الدال (شركائهم) بالخفض وإنما قرىء (رُيْنّ) بالضم على فعل ما لم يسم فاعله» ومعناه قتل 
شركائهم على معنى التقديم» وهم أولادهم لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم فصار شركاؤهم نعتاً للأولادء وصار 
الأولاد نصباً على وجه التفسير. وقرأ الباقون (رَيُن) بالنصب لأنه فعل ماض (شركاؤهم) بالضم لأنه جعل 
على وجه الفاعل ثم قال : «ليُردُوهُم) يعني ليهلكوهم بذلك «وَليليسوا) يعني ليخلطوا وليشبهوا «عَلَيهم ديهم 
يعني دين إبراهيم وإسماعيل . ثم قال : ولو شَاءَ الله ما قله يعني لوا الله لمنعهم من ذلك منع کک 
وا إفذرهُم وم يترو د4 يعني دعهم وما يکذبون بأن الله أمرهم بذلك» ومعناه أن الله مع قدرته عليهم قد 
ترکهم إلى وقت قدرهم فاتركهم أنت أيضاً إلى الوقت الذي تؤمر بقتالهم . ويقال: معناه دعهم فإِن لهم موعداً بين 
يدي الله فيحاسبهم ویجازیهم بها قوله تعالی : «وقًالوا: هَلِهِ نمام وخر وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحرث وهو نوع من الزرع حرموها على النساء «إججْر4 يعني حرام والحجر يكون عبارة عن العقل کو تعالی : 
(هل في ذلك قسم لذي حجر) أي لذي لب وعقل ويكون عبارة عن الحرام كقوله : (حجراً محجوراً) يعني حراما 
محرماًء وكقوله : (هذه أنعام وحرث حجر) يعني حرام لا يَطْعَمّها إلا من نَشَاءُ برَعْمِهمْ) من الرجال دون النساءء 
وعو ابي بن کان یفتیهم بالحل والحرمة وكان يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز لأشياء كانوا ر برأيهم 
قال : (وأنعَام حرمت ظَهُورُمَا) وهي الحام من الإبل کانوا یترکونها ولا یرکبونها «وأنعَامٌ ل يَذْكَرُونً اسم الله 
عَلَيهّا) يعني عند [الذبيحة]0) ويقال : عند الركوب وهي البحيرة افيراء عليه يعني اختلافاً وكذبا على الله بأنه 
ر بذلك سیجزیهم) يعني سيعاقیهم ہما کانوا ر يعني یکذبون على الله بأنه أ مرهم . . چوقالواً: م 
في بُطّونِ هَذِهِ ألأنْعَامِ حَالِصَةٌ لِذُكورنًا) قال الكلبي : يعني البحيرة والوصيلة حلال لذكورنا ما دامت في الأحياء 


(۱) أخرجه ابن جریر الطبري ۱۳۲/۱۲ .)۱۳۹۰۹٣(‏ (۳) انظر حجة القراءات VT‏ وسراج القاري -1۷. 
(۲) انظر حجة القراءات ۳۷۳ سراج القاري ۲۱١‏ . () في أ [الذبح]. 


o1۷ ٠٤١ ٠۳١ سورة الأنعام/الآیات‎ 


E‏ فذلك قوله : ب[ومُحرُمٌ على أُروَاجتا وَإِن يكن ميتة يعني من هذه | الأنعام نهم 
فيه شركَاء) يعني الرجال والنساء فى أكلها“. وقال الضحاك : كانت الناقة إذا ولدت فصيلا ذكرأ حرموا لحم 
الفصيل ولبن الناقة على النساء دون الرجال وإن وضعت فصیاد میتاً اشترکت الرجال والنساء في لحم الفصيل» ولبن 
الناقة " ذكر في أول الكلام (خالصة) لفظ التأنيث لأنه انصرف إلى المعنى ومعناه حمله ما في بطون هذه الأنعام 
ثم قال: (ومحرم على أزواجنا) ذكر بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى قوله: (ما في بطون) . قرأ عاصم في رواية أبي 
بكر" : (وإن تكن) بالتاء على معنى التأنيث (ميتة) بالنصب يعني وإن تكن الجماعة ميتة صارت الميتة خبر كان . 
وقرأً ابن عامر: (وإن يكن ميتة) بالضم يعني وإن كانت ميتة جعلها اسم کان رفعاً. وقراً ابن کثیر: (وإن يكن .) بالياء 
(ميتة) بالضم يعني وإن كان ما فيه ميتة بلفظ التذكير وجعل الميتة اسم كان . وقرأً الباقون: (وإن يكن ميتة) جعلوا 
الميتة خبر كان بلفظ التذكير ثم قال: لَْسَيَجُرْيْهمْ وَصَفَهمٌ) صار نصباً لنزع الخافض يعني سيعاقبهم بكذبهم. 
َه حَكيْمُ لم4 رحكيم) عليهم بالعذاب (عليم) بهم . وفي الآية دليل أن العالم ينبغي أن يتعلم قول من خالفهء 
وان لم یأخذ به حتی یعلم فساد قوله ویعلم کیف یرد عليه لأن الله تعالی أعلم البي عليه السلام - وأصحابه قول 
من خالفهم في زمانهم ليعرفوا فساد قولهم . قوله تعالی : قد سر الَذِيْنَ نلوا أولادهُم) يعنوا دفنوا بناتهم أحياء 
وقتلوهن سما صار نصباً لنزع الخافض يعني جهلاً منهم بير عِلّم ¢ يعني [بغير] حجة منهم في قتلهن وهم 
E‏ وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه 
کان لا یزال مغتماً بین يديه فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «مالك تکن محزونا»؟ فقال: يا رسول الله 
اني قد أذنبت في الجاهلية ا فأخحاف أن لا يغفر لي وإني أسلمت. فقال له «أخبرني عن ذنبك» فقال: يا رسول 
اله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم فولدت لي بنت» فتشفعت إل امرأتي بن اترکھا فترکتها حتی كبرت وآدرکت 
فصارت من أجمل النساءء فخطبوها فدخلت على الحمية ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج 
فقلت للمرأة إني أريد أن أذهب بها إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي فسرت بذلك وزينتها بالثياب 
والحلي وأخذت علي المواثيق بأن لا أخونها فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت إلى البثر ففطنت الجارية أني أريد أن 
ألقيها في البئر فالتزمت بي وجعلت تبکي وتقول: يا أبت أي شيء تريد أن تفعل بي فرحمتها ثم نظرت في البئر 
فدخلت علي الحمية ثم التزمتني وجعلت تقول : E‏ البئر ومرة أنظر إليها 
وأرحمها حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي ف فی البئر: يا أ بت قتلتني › فمكثت هناك 
حتی انقطع صوتها فرجعت . فبکی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اا لو أرب آن عاقب احداً بما 
فعل فى الجاهلية لعاقبتك بما فعلت. ثم قال: «وَحْرَمُوا ما ررقم الله يعني ما أعطاهم راء يعني كذبا 
(۱) آخرجه ابن جریر الطبري عن مجاهد ۱٤۸/۲‏ . (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس . 
(۳) انظر حجة القراءات ۲۷٤‏ سراج القاري ۲۱۹ . 
المعنى وإن تكن تلك الحمول التي في البطون ميتة » ويجوز أن ترد على (الأنعام) أو على معنى (ما) ولك أن ترجع عن لفظ (ما) 
و (من) إلى معناهما ومن معناهما إلى لفظهما لأن لفظهما واحد - ومعناهما الجمع والتأنيث. وقد جاء في التنزيل حرف قد حمله 
على اللفظ ثم رجع إلى المعنى ثم حمله ثانياً على اللفظ وهو قوله: (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات) فوحد - وحمله 
على اللفظء ثم قال: (خالدين فيها أبدا) فجمع على المعنى ثم قال: (قد أحسن الله له رزقاً) فرجع بعد الجمع إلى التوحيد 
وحمله أيضاً على التوحيد وكذلك قوله (هنا) : -(وقالواما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) على معنى (ما) (ومحرم) مذكر بعد 
مؤنث على لفظ (ما) فهو حرف ثان» وهو حسن . انظر حجة القراءات ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ الحديث ذكره القرطبي في التفسير ٦٤/۷‏ ولم يذكر له إسناد. 


01۸ سورة الأنعام/الآيات ٠١٤-١٠٤١‏ 


وعَلى الله بأنه قد حرم ذلك عليهم قد صلوا» عن الهدى وما كأنوا مُهَُدِيْنْ . 4 يعني وما هم بمهتدين . 
ويقال: وما کانوا مهتدین من قبل › فخذلهم الله بذلك . قرأ ابن کثیر وابن عامر 7 : (قتلوا) بالتشديد لتكثير الفعل› 
e‏ کک 


رر د EOE‏ ا 7 ر م کل 
ر دس و 0 ہی > ہے ےم ے4 م 3 بے م ص ا 
امار E‏ ا 


رر ارک لا یٹ رذب ارت ET‏ 


ار ککیغوا طروت المط رتم لک عدرمين 6 تمي ك لادا 
dd E‏ شكملت عله رحا الاين 
ESN SEIR‏ آل ڪين 
رماو الانبن َس امات غاد ارا الان N A a‏ 
E‏ الخد ا لل لار عر ا ا ا ى 


لوم ابیت 9© 

وهو الذي انشا جنات ت مَعْرُوشاتٍ4 يعني خلق البساتين يعني الكروم وما يعرش» وهو الذي يبسط مثل القرع 
وود وَغير مَعْر وشات يعني كل شجرة قائمة على أصولها ووالنخلٌ والررْع) يعني خلق النخل والزرع 
متيف أك a aS I E SE‏ والمر لوالرًيتون والرَمّان مُشابها» يعني المنظر وَغَيْرً 
متشابه#يعني في الطعم وکوا مِنْ تُمَرِهِ إذّا أثْمَرّ4 وإنما ذكر ثمره بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني 
الذي ذکرهاء لإوءاتوا حَقَهُ يوم حْصَادِه) يعني أعطوا زکاته يوم کیله ورفعه . قرأ ابو عمرو» وعاصم وابن ا 0 
(حصاده) بنصب الحاء وروی الحکم عن مقسم“ عن ابن عباس: قال: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: العشر 
ونصف العشر(٥).‏ وروی سفیان عن ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: عند الزرع أي 
يعطي القبض وهو بأطراف الأصابع ويعطي عند الصرام القبض ويدعهم يتتبعون آثار الصرام". وعن الربيع بن 


( انظر حجة القراءات ۲۷۵١‏ . 

(۲) وقرأً الباقون بالكسر وهما لغتان مثل الصرام والصرام قال الفراء بالكسر حجازية وأهل نجد وتميم بالفتح انظر حجة القراءات ۲۷۵ . 

(۳) الحكم بن عيينة الكندي مولاهم أبو محمد ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو عمر الكوفي توفي سنة ١١۳‏ وقيل ٠١٤‏ ه انظر التهذيب 
۲/ -. 

)٤(‏ مقسم بن مجرة ويقال: ابن نجدة أبو القاسم ويقال أبو العباس مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ويقال مولى ابن عباس للزومة له 
انظر التهذیب ۲۸۸/۱۰ . 

(ه) أخرجه ابن جرير الطبري )۱۳۹۷١( . ۱١۱/١١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر ٤4/۳‏ لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن أبي حاتم واالنحاس والبيهقي في السنن . . ٠‏ 

() أخرجه الطبري في التفسير ٠١۸/۲‏ (۱۹ 4( 


٥۱۹ ٠٤٤-١٠١١ سورة الأنعام/الآيات‎ 


انس: «وآتوا حقه يوم حصاده» قال: لقاط السنبل”“. وقال الحسن: نسختها آية الزكاة. وقال إبراهيم : نسختها 
العشر ونصف العشر (“ . وقال الضحاك: نسخت آية الزكاة كل صدقة فى القرآن '. وهكذا قال عكرمة © » 
وقال سفيان سألت السدي عن قوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصادهء قال هذه السورة مكية نسختها العشر ونصف 
العشر قلت عمن؟ قال عن العلماء ° 

قال الفقيه : الذي E J‏ (يعني أداؤه يوم اا ا و ك أصل الوجوب 
لم یصر منسوخا) وبين النبي - عليه السلام - التقدير وهو العشر أو نصف العشر ثم قال : بولا تسرفواً نه ل يحب 
المْسرِفين). قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عمد ثابت بن قي قيس إلى خمسمائة نخلة فصرمها وقسمها في يوم 
واحد فأمسی ولم يکن لأهله شيء فنزل: (ولا تسرفوا) يعني ولا تتصدقوا بكله» ودعوا لعيالكم شيئاً وروی 
عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: جد لمعاذ بن جبل نخله» فلم یزل يتصدق حتی لم يبق منه شيء فنزل : (ولا 
تسرفوا) . ویقال: : (ولا تسرفوا) يعني ولا تنفقوا في المعصية قال مجاهد: : لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة 
ال ا ا دا أنفقت درهماً في طاعة الشيطان» كان إسرافاً 0. وروي عن معاوية ب بن ابي سفيان أنه 
سئل عن قوله تعالی : (ولا تسرفوا) قال: الإسراف ما قصرت عن حق الله تعالى . ویقال: (ولا تسرفوا) يقول: لا 
تشركوا الآلهة في الحرث والأنعام وقد ذكر قوله : (كلوا من ثمره) بلفظ التذكيرء لأنه انصرف إلى المعنى يعني من 
ترا ثم قال: (إنه لا يحب المسرفين) يعني المشركين الذين يشركون الآلهة في الحرث والأنعام . ٴ ثم قال : 
(ومنْ الأنعام ا وَفَرشا يعني أنشأ لكم» وخلق لكم من الأنعام ا E‏ 
والبقر» وفرشا مثل الغنم وصغار الإبل» وقال القتبي : الفرش ما لا يطيق الحمل عليه وهي ما دون الحفاف التي لا 
تصلح للركوب» كوا ا ررَقَكمْ الل أي من الحرث والأنعام حلالاً طيباًء ولا تت يعوا خطوات الشَيْطًانِ4 
يعني لا تسلکوا الطريق الذي يدعوکم إليه الشيطان وإ ك عدو من ظاهر الحذارة غير ناصح لكم. ثم قال : 

ماني رواج ) يعني ثمانية أفراد لكم» يقال لکل فرد معه آخر زوج» يقول: خلقت لكم ثمانية أصناف. 
ويقال: كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج نزلت الآية في مالك بن عوف وأصحابه» حيث قالوا: ما في بطون هذه 
الأنعامء خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا . ففي هذه الآية دليل إثبات المناظرة في العلم لأن الله تعالى آمر 
النبي - عليه السلام - بأن يناظرهم» ويبين فساد قولهم» وفيها إثبات القول بالنظر والقياس» وفيها دليل أن القياس إذا 
ورد عليه النص بطل ا إذا ورد عليه اقفن لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصحيحة وأمرهم بطرد 
علتهم؛ وأمرهم بأن يثبتوا وجه إن سبب الحرمة الانوثة والذكورة أو إشتمال الرحم . فإن كان سبب س 
الانوثة ينبغي أن یکون کل ا نٹی راا لوجود العلة وإن كان سبب الحرمة الذكورة ينبغى أن یکون کل ذکر حراما 
لوجود العلةء وإن كان محرماً لاشتمال الرحم» وقد حرم الأولاد كلها ووجهت حرمتها لوجود العلة فيهاء » فبين 
انتقاض علتهم » وفساد قولهم وذلك قوله: (ثمانية أزواج) يعني ثمانية أصناف . لمن الضأنِ انين يعني قولهم 


.)٠٤١١۲( . ۱٦۷/١۲ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۳) آخرجه ابن جریر فی التفسیر ۱۹۹/۱۲ )٠٤١١۲۸(‏ وانظر الدر المنثور ٤۹/۳‏ . (۳) المصدر السابق ۱۹۹/۱۲ .)٠٤١١١١(‏ 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤۹/۳‏ . وعزاه لابن أبي شيبة وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر.. (م) انظر المصدر السابق. 
(1) انظر المصدر السابق. ۸ اخرجه ابن جریر الطبري في التفسیر .)۱٤٩٤٩( ۱۷٤/۱۲‏ 
(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤4/۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم . )٩(‏ انظر تفسیر الطبري ۱۸٦/١۲‏ . 


٠٤١ ۔‎ ٠٤١ سورة الأنعام/الآيات‎ o۰ 


وذلك قوله: ومن الْمَعْرٍ لين يعني الذكر والاش» «فُل: الذكَريْنِ حرم ام الاين ) يعني قل لهم من آين 
هذا التحريم من قبل الذكرين حرم م من نبل اين وات اتات قلي أزخام لاي يعي 
اشتمال الرحم فإنها لا تشتمل إلا على الذكر ولاش بوني بعلم € يعي ارو ب الحرم إن کس 
صادِقِينْ .4 ن الله حرم ما تقولون ومن لإبل اثيْنِء وَمِنَ ابر اتن ل آلذكريْنٍ حرم ام الان ما ملت 
عليه أرَحَام لانن ) يعني من ين ن جاء هذا التحريم» ثم قال: لام كم سهدَاء) يعني إذا لم تقدروا على إثبات 
E‏ > فهل لكم كتاب يشهد على تحريم هذاء فذلك قوله آم کنتم شهداءء طإذ وَصَاكمْ الله بهذّا) 
يعني أمركم الله بهذا SS‏ - صلی الله عليه وسلم مالك لا 
کلم؟ فقال: ما نت فأسمع» قال الله عز وجل : ومن طلم مِمنٍ افترى على الله كب بغر حجة وبيان 
ليل الاس عبر عم يعني ليصرف الناس عن حكم الله تعالى بالجهل إن الله لا يَهُدِي الْقَوْمَ الصَالِميْنَ) 
يعني لا يرشدهم إلى الحجة. ويقال: لا يوفقهم إلى الهدى مجازاة لكفرهم . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر': (ومن المعز) بنصب العين وقرأً الباقون : بالجزم» ومعناهما واحد" ثم بين لهم ما حرم عليهم فقال : 


ج 


فلل جد ف مآ آ وی إل عر ماعل ط اعم یطع مه ل أن يکت مي َة أو مامَسفو حًا أو 


EE 2 8 ررم ا‎ IAS 
عقور حم )و ااریے هَاذوأحَرَمََا َل زی ظفر و لبقروالغتر‎ 

د کے 2 ص ص ص ت ر و۶ صو م ص ر ر2 
حرمت اعا هح مه ما ل ما حلت ظط هرر شا او لاتا di‏ 


< رو لکل‎ e 8 م‎ 3 r2 


ld‏ ڪفقل رب ڪم ذورََږ واسعو و 


بأشةء نالرت 9 @ 


فل لا أجذ في ما أوجِيّ إلِيّ مُحَرمَأ يعني» لا أجد فيما أنزل علي من القرآن شيئاً محرماً على طاعِمِ 
يَظْعَمهٌ4 يعني على آكل إلا أن يَكّونَ ميته قرأ ابن عامر": (إلا أن تكون ميتةً) بالتاء على لفظ التأنيث (لأن 
الميتة مؤنث). وقرأ (ميتة) بالضم لأنه إسم كان وقرأ حمزة وابن كثير: (إلا أن تكون) بالتاء بلفظ التأنيث) (ميتة) 
بالنصب فجعل الميتة خبرأً لكان والاسم فيه مضمر وقراً الباقون ( إلا أن يكون) بلفظ التذكير (الميتة) بالنصب وإن 


. ۲۱۹ سراج القاریء‎ ٥ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) والأصل تسكين العين لأنه جمع (ماعز) مثل (تاجر وتجر» وصاحب وصَخب) وحجتهم إجماع الجميع على تسكين الهمزة في 
(الضأن) وهو جمع (ضائن) كماعز والهمزة والعين من حروف الحلتق فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه» واعلم أنه إنما جاز 
فيهما الفتح - وإن كان الأصل الإسكان - لأن فيها حرفاً من حروف الحلتق (والعرب تفتح إذا كان فيها حرف من حروف الحلق) 
وذلك نحو (النهر والنهر والزهر والزهر والظعن والظعن) وإنما جاز فتحها لأن الحركات ثلاث: ضمة وفتحة وكسرة فالفتحة من 
الألف فهي من حيز حروف الحلق هذا قول سيبوبه . فإن قال قائل : هلا فتحت الهمزة من (الضأن) إذ كانت من حروف الحلق كما 
فتحت العين من (المعن)؟'الجواب : أن الهمزة أثقل من - العين لأنها تخرج من أقصى الحلق وتحريكها أثقل من تحريك العين 
وكذلك فرق بينهما. انظر حجة القراءات ۲۷۵ - ۲۷١‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات ۲۷۹ سراج القاري ۲۱۹ . 


۲۱ ٠٤١ ٠٤١ سورة الأنعام/الآیات‎ 


جعلوه مذكرا أنه انصرف إلى المعنى ومعناه إلا أن يكون المأكول ميتة أو دنا مَسْفُوحاً يعني سائلا جاریاً أو 
لحم خنزير َإنه جس أي حرام «أؤ فقا يعني معصية أل يعني ذبح و په يعني لغير اسم الله . 
وقال بعضهم : في الآية تقديم ومعناه إلا أن أن ون ت اوتا قرا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به فإنه 
رجس.» أي حرام يعني جميع ما ذكر في الآية هو رجس. ويقال: الرجس هو نعت للحم الخنزير خاصة. وروى 
عمر بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء فبعث الله نبيه 
وأنزل کتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فھو حلال وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفو وتلا هذه الأية 
(قل لا أجد فيما اوحي إلي . . .الآية) يعني مالم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروی أبو بكر 
الهذلي"٠‏ عن الحسن أنه قال: والله لولا حديث سلمة بن المحبق ما لبسنا خفافكم ولا نعالكم ولا فراكم» حتى 
نعلم ما هي قال أبو بكر: فذكرت ذلك للزهري فقال: صدق الحسن ذلك عندي أوسع من هذا . حدثني عبيد 

الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرماً). الآية قال : yT‏ 
أكلها وما يؤكل منها وهو اللحم أما الجلد والعظم والشعر والصوف فحلال"). قال: وقد احتج بعض الناس بهذه 
الآية على أن ما سوى هذه الأشياء التي ذكر في الآية مباح ولكن نحن نقول قد حرم أشياء سوى ما ذكر في الآية . 
وقد بين على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك: کل ذي ناب من السباع وکل ذي مخلب من 
الطير؟ . وقد قال تعالى : (وما آتاكم الرسول فخذوهء وما نهاکم عنه فانتهوا) . ثم قال: ومن اضطر عير باغٍ ۴ 
َا قن رَبك عَفُورُ رجيم وقد ذكرنا تأويل هذه الآية . ثم قال : «وعَلّى الَذِيْنَ هدوا حرمنا) يعني أن هذه الأشياء 
تي ذكرنا في الآية كانت حرام في الأصل وقد حرم الله أشياء كانت حلالً في الأاصل على البهود بمعصيتهم كَل 
ذي ظفُر) يعني الإبل والنعامة والبط» والأوز» وكل شيء له حف. وقال القتبي : کل ذي ظفرء يعني کل ذي 
مخلب من الطيور» وکل ذي حافر من الدواب وسمى ظفراً على الاستعارة . وقال الكلبي : كل ذي 
بمنشق ولا مجتر فهو حرام عليهم“ طون ابقر العم حَرَمًا علَيْهمْ شحُومَهُمَا) يعني شحوم البطون» ثم 

فقال: إلا ما حمَلَتٰ ظْهُورهُمًا . 4 وقال الضحاك : إلا ما كان على اللحوم من الشحوم“ u‏ کک 
تعلق بالظهر من الشحم من الكليتين. ويقال: حرم عليهم الثروب وأحل ما سواها وواحد الثروب ثرب» وهو 
الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش» أو الخوايًا# وهو المباعر واحدتها حاوية أو ما اخلط بعَظمٍ مثل 
الإلية. وروى جويبر عن الضحاك قال: ea‏ ويقال : هو المخ ذلك جَرَيناهُمْ بيهم ) يعني ذلك 
التحريم عاقبناهم بشركهم» وظلمهم وإ لَصَادِقون4» أن هذه الأشياء كانت حلالاً في الأصل وحرمناها على 


.٠*/٣ انظر الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سلمی بن عبد الله بن سلمى وقيل : اسمه روح وهو ابن بنت حميد بن عبد الرحمن الحميري قال الحافظ في التقريب متروك انظر 
التهذيب ٤٥/٠۲‏ انظر التقريب ٤١١/۲‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠/۳‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حدیث ابن عباس ٠١۳٤/۳‏ في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ۱۹۳٤/۱٩‏ ومن حديث 
أبي هریرة عند مسلم ٥۳٤/۳‏ (۱۹۳۳/۱۵) ومن حديث جابر عند الترمذي ۷۳/٤‏ في الأطعمة ۱٤۷۸‏ وقال حسن غريب . 

.۹۷ انظر تفسیر ابن عباس‎ )٥( 

. وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي صالح‎ ٥۳/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۷) انظر تفسیر ابن عباس ٩۷‏ . 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم . 


٠١١ ۱٤۸ سورة الأنعام/الآيات‎ oY 


اليهود بمعصيتهم لأن اليهود كانوا يقولون إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصل. ثم قال: إن كَذّبُوك4 يعني 
فيما تقول من التحريم والتحليل فقل: ربكم دو رَحمَةٍ وَاسِعَةٍ يعني رحمته وسعت کل شيء لا يعجل عليهم 
بالعقوبة ولا يرد اس4 lS‏ الْمُجْرميْنَ). قوله تعالی : 


رس ہے rs‏ 


و ڪتاولاء اباۇتاولاحرمتامن شىء و ڪَدَل كدب 
ایت منقََلهْحیّ 1 2 j‏ وڪم نعلو ترجو أ إن یوت رلا 
الو وإنأنسد إ لصون © قله اة البكلعة و دى گی رهل 
شہداء اکال N E E‏ شې دوا فلا اوو اننيعا آهواءٌ 
CE O CG E E‏ 


طْسَيَفول الذِيْنْ أشركوا) مع الله ولو شَاء الله ما أشْركتاء وَل اانا يعني ولا أشرك آباؤنا [ولكن شاء لنا 
ذلك وامرنا ]۱ ولا حرمنا ِن شَيْء) أي من هذه الأشياء ويقال: مذهبهم مذهب الجبرية. قال الله تعالی : 
ذلك کڏبَ الَذْيْنَ من تبلهم) يعني الأمم الخالية كذبوا رسلهم كما كذبك قومك. وإنما کذبهم الله لأنهم قالوا 
SKC O‏ ا (نشهد أنك لرسول الله .) فكذبهم الله في 
مقالتهم لأنهم رای السخرية. ثم قال: لإحتى ذافوا باسنا يعني الأمم الخالية آتامم عذابنا فهذا تهدید 
لهم لیعتبرواء ثم قال : :ا محمد م قل غل لن بن ملم بي بانس د غر 6 یر د 
بتحريم هذه الأشياء التي كانوا يحرمونهاء ثم بین الله أن نهم قالوا ذلك بغير حجة وبيان فقال : إن تتبعُود إلا الظْنْ4 
يعني ما تقولون إلا بالظن من غير يقين وعلم وان نم إلا ترون يعني قل لهم ما e‏ 
قوله تعالی : قل : لله الْحْجَةٌ الْبالِغة) يعني الحجة الوثيقة وهو محمد عليه السلام - والقرآن فبين لهم ما أحل 
لهم وما حرم عليهم فلو شَاء لَهَدَاكمْ أَجُمَِينْ) يعني لو شاء لوفقكم لدينه وأكرمكم بالهدى لو كنتم أهلا لاإسلام» 
ولکن لم يوفقهم لأنهم لم يجاهدوا في الله حق جهاده. فل : هلم شُهداءَكُمْ الذي يَشَهَدُون أن الله حرم هذا 
علیکم ظ إن شھئوا) علی تحریمه لا شه مع فأخبر اله أنهم لو شهدوا كانت شهادتهم باطلةء ولا يجوز 
قبول شهادتهم لأنهم يقولون بأهوائهم ثم قال: ولا تت بع أَهواءَ الَذِيْنَ كبوا بايانا) يعني بمحمد - صلی الله عليه 


. ما بين المعقوفين من ظ‎ )١( 

(۲) الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصنا 
فالجبرية الخالصة : هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاً. 
والجبرية المتوسطة : هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً فاما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل وسمى ذلك كسباً 
والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثراً في الإبداع والإحداث استقلالاً: جبرياً ويلزمهم أن يسموا من قال من أصحابهم 
بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبرياً إذا لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثرآً والمصنفون في المقالات عدوا النجارية والضراريةمن 
الجبرية وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية . والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة جبرية ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من 
النجارية فعددناهم من الجبرية ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية . كذا صاحب الملل والنحل .۸١- ۸٥/١‏ 


o ٠١١-٠١١ سورة الأنعام/الآیات‎ 


وسلم - وبالقرآن «وَالَذِيْنَ لا يُوْمِنونَ بألآَخرَةٍ4 يعني البعث طوَهُمْ بربْهمْ يلون يعني يشرکون بالله ثم قال 


تعالی : 

ر 2 E‏ 7 2> ا سے ر کار وص رہ r‏ 
قل تا لوا ا ما ڪرم رڪم عل شت اہو سیا و با ال باحس ناولاتقنلوا 
کے کے رو ر د ےہ بے ودی وہہ ر ر م + صا 
الل دڪم من إملق کک تقروا کک ما 


OD e 2 ر 3 م ص َو € ا‎ n 
و‎ AUCs w2 2 2 
الى کک رازا ڪڊ اريت‎ 


ے < وو 


NE‏ و واوو ڪاد دفر وپټ د رادرڪ 
وس کہ یہ کعلک تد کروت () وان ھ E‏ وة ولاتَيعواألشيْرَ 
2 
کک e‏ 5 م تقون €9 


«فُل: نالوا أل ما حرم ربكم عَلَيكمْ) يعني قل لمالك بن عوف وأصحابه الذين يحرمون الأشياء على 
أنفسهم وقالوا ما قالوا أبين لكم ما حرم کک مرکم به به الا تشرکواً په شيا .4 يقال: معناه أتل ما حرم 
ربكم عليكم فقد تم الكلام ثم قال: وأمركم ألا تشركوا به شيئاً «وَبالْوالديْنِ إِحْسَاناً4 يقول نهاكم عن عقوق 
الوالدين وأمركم ببرهم . ویقال: معناه حرم علیکم ألا تشرکوا به شیئاًء ويقال: عناه حرم عليكم الشرك (وبالوالدين 
إحسانا) يعني أمركم بالإحسان إلى الوالدين ولا تفلا دكم ِن إملاتي) يعني من خشية الفقر نحن ررکم 
وإياهم ولا تقربُوأ الفواجش ما ظَهرَ منها وما بُطنّ زنى السر والعلانية ولا تفتلا النفس التي حرم م الله إلا 
بالق يعني إلا بالقصاص أو بالرجمٍ أو بترك الإسلام فإن القتل بهذه الأشياء من الحقوق یکم وَصَاكمْ ب4 
قول : أمركم به في القرآن للَعَلْكَمْ تعْقِلُون. € أمر الله بما حرمه في هذه الآيات . وروي عن عبد الله بن قيس ٩(‏ 
عن ابن عباس قال: هذه الآيات المحکمات: (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم : . . إلى ثلاث آیات)). وقال 
الربيع بن خثيم لرجل: هل لك في صحيفة عليها خاتم محمد - صلى الله عليه وسلم - ؟ ثم قرأ هذه الآيات : (قل 
تعالوا اتل ما حرم ربکم ٩)...‏ هذه الآيات هنم الكتاب وهن إمام في ا والاأنجيل والزبور 
والفرقان ولا يجوز أن يرد عليها النسخ . ٠‏ ثم قال: ولا ت ربوأ مأل التبم ) يقول : لا تأكلوا مال اليتيم » ولا تباشروه 
إلا بالتي هي اخسن يعني إلا بالقيام لإصلاح ماله حتی يبلغ سذ4 يعني احفظوا ماله حتی يبلغ رشده. 
قال مقاتل0): يعني ثماني عشرة سنة. وقال الكلبي : الأشدٌ: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة. ويقال: حتى 


(۱) عبد الله بن قيس عن ابن عباس في قوله (آيات محكمات) روى عنه أبو إسحاق - السبيعي ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه . انظر 
التهذيب ٠٠٠/٠١‏ . 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۲٠۱/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٥ ٤/۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر. 

.۷٠٤/١ انظر التفسير‎ )٤( 
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يبلغ غبلع الرجال: ويقال: بلوغ الأشد ما بين ثماني عشرة إلى أربعين نة . ثم قال: وفوا الْكيْلَ وَالْميرَاد4 

يعني أنيموا الكيل والميزان عند البيع والشراء لإبالقسطً 4 يعني بالعدل ل كلف تفا ر وسْعَها) يعني إلا جهدها 
في ا يعني إذا اجتهد الإنسان في الكيل والوزن فلو وقعت فيه زيادة قليلة أو نقصان فإنه لا يؤاخذ به إذا اجتهد 
جهده إوإذا ْم فاغدلوا4 يعني اصدقوا وقولوا الحق ولو کان د فی4 يعني وإن كان الحق على ذي قرابة 
فقولوا الحقء ولا تمنعوا الحق وبِعَهدِ الله ادوا يقول: أتموا العهود التي بينكم وبين الله والعهد الذي بينكم 
وبين الناس «دَلِكَمْ وَصَاكَمْ به يقول: أمركم به في الكتاب طلَعلْكَمْ تَذَكرُون. 4 يعني تتعظون فتمتنعون عا حرم 
الله عليكم . قرا حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص ”“: (تذكرون) بتخفيف الذال وقرأً الباقون بالتشديد لأن 
أصله تتذكرون» فأدغم احدى التاءين في الذال. قوله تعالى : إوأن هَذَّا صِرَاطي مُسْتَفِيماً4. قرأ حمزة 
ولي (وإن هذا) بكسر الألف على معنى الابتداءء وقرأً الباقون بالنصب على معنى البناء. وقرأً ابن عامر: 
(وان هذا) بجزم النون لأن أن إذا خففت منعت عملها ومعنى الآية: إن هذا الإسلام ديني الذي ارتضيته طريقا 
مستقيماً لإفاتبعوه ولا تتبعُوا السَبْلّ) يعني لا تتبعوا اليهودية والنصرانية . ويقال: هذا صراطي مستقيماً: يعني طريق 
السنة والجماعة : (فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ) يعني الأهواء المختلفة . وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله 

أن النبي - عليه السلام اخ الا ر ف ا ثم خط بجنبیه خطوطاً ٹم قال: هذا صراطي مستقيما 


ا ولا تتبعوا السبل . يعني الطريق الذي بجنبي الخط يعني به الأهواء المختلفةء ثم قال: فرق بكم عَنْ 
سبيله4 يعني فيضلكم عن دينه «دَلِكم وصًاكم به لَعَلْكم تتقون . 4 يعني يجتنبون الأهواء المختلفة . قوله تعالی : 


کے ر ہے Ty‏ ت ا سے دد ر روک ات 
EE‏ لاا ا اک لشیو ۇمى ةمل 


ے 


2 
بلقا رۇمون 9 دا کت اانه مارك دعوتتو فوا لعلکہ حون 9 9 أن 
تولو اتا رل الک ا من لا ون گنا عن راسم فلت © أو 
(1) اختلف العلماء في أشد اليتيم : فقال ابن زيد:) بلوغه وقال أهل المدينة بلوغه وإيناس رشدهء وعند أبي حنيفة خمس وعشرون 
سنة. قال ابن العربي : وعجباً من أبي حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنما تثبت نقلاء وهو يشبتها بالأحاديث 
الضعيفة ولكنه سكن دار الضرب کت ف المدلس ولو سكن المدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبراز الدينء وقد 
قيل : إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد كما قال سُحَيّْم بن وثيل : 
أخحر خمسين مجتمع أشدى ونجدني مداورة الشؤون 
يروى (نجدني) بالدال والذالء والأشد واحد لا جمع له بمنزلة الآنك وهو الرصاص وقد قيل: واحد شد كفلس وأفلس وأصلح 
من شد النهار أي - ارتفع يقال: أتيته شد النهار ومد النهار وكان محمد بن الضبي ينشد بيت عنترة : 
عهدي به شد النهار كأنما خضب اللبان ورأسه بالعظلم 
وقال آخر: 
تطيف به شد النهارظعينة طويلة أنقاء اليدين سحوق 
وکان سیبویه قول : واحده شدة. قال الجوهري : وهو حسن في المعنى : لأنه يقال: بلغ الغلام شدته ولكن لا تجمع فعله على 
أفعل وأما أنعم فإنما هو جمع نعم من قولهم : يوم بؤس ويوم نعم. وأما قول من قال: واحده شد مثل كلب وأكلب وشِد مثل ذئب 
وأذؤب فإنما هو قياس . كما يقولون في واحد الأبابيل: إبول قياساً على عجول وليس هو شيعا سمع من العرب قال أبو زيد: 
أصابتني شدي على فعلي أي شدة وأشد الرجل إذا كانت معه دابة شديدة. انظر القرطبي ۸۸/۷» ۸۹. 
(۲) انظر سراج القاري ۲۱۹ شرح شعلة ۳۸١‏ . (۳) انظر حجة القراءات ۲۷۷ . شرح شعلة ۳۸٤‏ . 
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٥ہ‏ چہے کہ رر ےر 2 ٍ وو >> رہ یں م 
تولو أو آنا آنر عا الکن لکا آه دى مم فد جاه ڪم بيه من يڪم وه دى 
فل 


ءَاتینا موسّی الكتابَ) يع: يعني التوراةء ويقالء الألواح التي كتبت عليها حين انطلق إلى الجبل. ويقال: 

معناه : ثم أتل عليكم کما الله ا (ثم آتينا موسى الكتاب) ويقال: ثم بمعنى الواو» يعني وآتينا ٠‏ 
الكتاب . نماما عَلّى الَذِي اخسن قال القتبي : أي تماماً على المحسنين كما يقول: ثلث مالي لمن غزاء أي 
للغزاةء والمحسنون هم الأنبياء والمؤمنون» وعلى بمعنى اللام كما نقول في الكلام أتم الله عليه النعمة» بمعنى أتم 
له» قال: ومعنى الآية والله أعلم وآتينا موسى الكتاب تماماً على أحسن من العلم والحكمة أي مع ما كان له من 
العم وكتب المتقدمين أعطيناه زيادة على ذلك ويكون «الذي» معني «ما» قال : ومعنی آخر: آتینا موسی الکتاب 
تاا اجنین بی الأنبياء والمؤمنين «ونَفْصِياد منا لكل شَيَءِ يعني بياناً لکل شيء. (قال: ویجوز 
معنی آخر» وآتینا موسی الكتاب إتماماً منا للحسان على من احسن تفصياد لکل شيء يعني بياناً لکل شيء 
«وهُدَىٌ) من الضلالة «إورَحَمَةًي يعني وي ورحمة من العذاب لمهم بلقاءِ ربهم م يۇمنود4¢ يعني لکي 
يصدقوا بالبعث . ثم قال: وهُا تاب راه مارد يعني القرآن فيه بركة لمن آمن به وفيه مغفرة لي 
ناتبعوه¢ يعني ا به ویقال ا بما فيه ت الأمر والنهي (واتوا) يعني اجو ولا تتخذوا إماماً غير 
القرآن غلم ترْحَمُونَ) يعني لکي تُرحَموا ولا تعذبوا. قوله تعالی : أن مووا إنما ازل الاب على طابِفتيْنِ 
مِنْ ْنَا يعني أنزلنا هذا القرآن لكي لا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى› 
ويقال أن تقولوا يعني لكراهة (أن تقولوا إ إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا) وذلك أن كفار مكة قالوا: قاتل الله 
اليهودء کیف کذبوا أنبیاء‌هم» والله لو جاءنا نذیر وکتاب لکنا أهدی منهم فانزل الله القران حجة عليهم ثم قال: 
وون کنا عَنْ دِرَاسَتهمْ فلن يعني عن قراءتهم الکتاب لغافلين عما فيه . أو تَولوا) يعني لكي لا تقولوا: 
لو أا رل عَلَيتا اكاب لكا أَهْدَى منْهُمْ4 يعني أصوب ديناً منهم «فَقّذ جَاءَكُم بيه ِن ربكم يعني حجة من 
ربكم وهو محمد عليه السلام - والقرآن وإنما قال (جاءکم) ولم يقل (جاءتكم) لأنه انصرف إلى المعنى يعني 
اليان ولأن الفعل مقدم وكُدَىّ وَرَحْمةٌ بمعنى هدى من الضلالة ورحمة من العذاب. . ویقال: قد جاءکم ما فيه 
من البيان وقطع الشبهات عنكم . ثم قال: فمن من طلم من كَذَبَ باياتِ الل يعني لا أحد أظلم وأشد في كفره 
ممن کذب بآیات الله ا #إوصدَف نها يعني أعرض عن الإيمان بها لإسَنجُزي الذي يَصدِفُون4 يعني 
يعرضون عن ءَاياټنا سوءَ العَذاب ما كأنوا يَصَدِفْونٌ أي شدة العذاب بما كانوا يعرضون عن الآيات . قوله 


تعالی : 
ر ر م ساس و محر ے ر اش ررر ر رو م ا < ر رک < ت س 
کک أن انيهم الم ات كة أوياف ريك أو يأف بعص وا EOE‏ 
0 > ر و ر < س ےم ,< A‏ اک ge e‏ 6 
یکت ایک ر کن امت من ل آرکسب ت ف یکنا وا ی ایروا لکا مسرو 9 


هل ينْظْرٌون4 معناه أقمت عليهم الحجة a SE‏ فماذا ينتظرون فهل ينتظرون 
إل أ أن تام ملاك لقبض أرواحهم أو ا ربك يعني ياتي أمر ربك بما وعد لهم كقوله: (فأتاهم الله 
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من حيٹ لم يحتسبوا .) ويقال: أن تأتي عقوبة ربك وعذابه» وقد ذكر المضاف إليهء ويراد به المضاف كقوله 
تعالى : (واسأل القرية) يعني أهل القرية وكقوله : (وأشربوا في قلوبهم الل نجي حب الل الت ماج يأتي 
ارك ي رة ر ات و ويقال: ن الا الي ا ل ر ا أو يأتيّ بَعْض ١‏ 
ءات رَبك يعني طلوع الشمس من مغربها يوم ياي بَعْص آياتِ رَبك لا نفع نَْسَاً إيْمَانها) حين طلعت 
الشمس من مغربها لم كن آمَتَبْ من قبل يعني أن الكافر إذا آمن في ذلك الوقت لا يقبل إيمانه لأنها قد 
ارتفعت المحنة حين عاينوها وإنما الإيمان بالغيب» ثم قال : أو كَسَبّت في إِيمَانِها خیراًي د يعني المسلم الذي 
يعمل في إیمانه خیراً کان لم قبل عمله قبل ذلك فإنه لا يقبل منه بعد ذلك ومن کان قبل من قبل ذلك فانه یقبل مه 
بعد ذلك أيضا أو كانت النفس مؤمنة ولم تكن كسبت خيراً قبل ذلك الوقت لا ينفعها الخير بعد. قال الفقيه : حدثنا 
الخليل بن أحمد بإسناده عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي قال: بینما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في سفر إذ جاء أعرابى ي فسأله عن أشياء حتى ذكر التوبة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للتوبة باب في 
المغرب مسيرة ة سبعين عاماً أو أربعين عاماً فلا يزال حتى يأتي بعض آيات ربك( 

قال الفقيه :حدثنا الخليل بن أحمد قال :حدثنا السراج قال : حدثنا زياد بن أیوب ٩‏ عن يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن الحسين عن الحكم عن إبراهيم التيمي0) عن أبيه” عن أبي ذر قال : کنت ردیف رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - وهو على حمار وعليه بردعة أ و قطيفة » فنظر إلى الشمس حين غابت فقال: يا أبا ذر» هل تدري 
أين تغيب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تغرب في عين حمئة فتنطلق حتى تخر لربها ساجدة تحت العرش 
فإذا دنا خروجها أذن لها فخرجت فإن أراد الله أن يطلعها من مغربها حبسها فتقول: يا رب إن مسيري بعيد فيقول الله 
تعالى : اطلعي من حيث جئت فذلك قوله: (يوم ياتي بعض آيات ربك لا يتفع نقساً | إيمانها)). وروي عن 
ا بن عبان - رضي الله عنه - أنه قال: لا يقبل الله من كافر عملا ولا توبة إ إذا أسلم حين يراها إلا من كان 
صغيراً يومئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك فل ذلك منه,ومتى كان مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قبلت منه. وروي عن, 
عمران بن حصین أنه قال : ا چ لاان جى رن م فلك یرمس الان فمن أسلم أو تاب 
في ذلك الوقت وهلك لم يقبل منه» ومن تاب بعد ذلك قبلت من . ثم قال: فل انتظرٌُوا إا منتَظْر ون . 4 يعني 
انتظروا بالعذاب فإنا منتظرون بكم» حت ننظر أينا أسعد حالاً. قرأ حمزة والكسائي(٩:‏ (إلا أن يأتيهم الملائكة) 
بالياء بلفظ التذكير. والباقون: (إلا أن تأتيهم) بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث. قوله تعالى : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري )۱١١١١( ٠٠٠١/٠١‏ والطبراني في الكبير ٠/۸‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق ٤١‏ والحديث في كنز 
العمال )٠١٠۱۹٥(‏ . 

(۲) زياد بن أيوب البغدادي أبوهاشم المعروف بدلويه طوسي الأصل» وثقه الدارقطني مات سنة ٠٠١۲‏ ه انظر التهذيب ٠٠٠١/۳‏ . 

(۳) سفیان بن حسين بن الحسن أبو محمد ويقال : أبو الحسن الواسطي انظر التهذیب ٠٠۹-۱۰۷/٤‏ . 

. ١۷۷-٠۷١/١ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي» كان من العباد. انظر التهذيب‎ )٤( 

() يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي انظر التهذيب ۳۳۷/١١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري ٤٠۲/۸‏ في کتاب التفسیر )٤۸۰۲(‏ وأخرجه مسلم ۱۳۸/١‏ في كتاب الإيمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإیمان .)٠١۹ /۲٠۰(‏ 

(۷) انظر تفسیر ابن عباس ۹۸ . 

(۸) ذكره القرطبي في التفسير ۹1/۷ . وعزاه للمصنف رحمه الله . 

(۹) انظر حجة القراءات ۷ وسراج القاري ۲۲۰ . 


x 
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الین فرقوا یتم وکانوا شیع لست منم ی شی نما آم ھم لی اللو ین اکا ايعاو‎ 


إن لين رفوا ينهم ) قرأ حمزة والكساثي: (فارقوا دينهم) بالألف يعني تركوا دينهم الإسلام ودخلوا في 
اليهودية والنصرانية . وقرأ الباقون: (فرقوا دينهم) يعني آمنوا ببعض الرسل ولم يؤمنوا ببعض واوا شِيَا يعني 
صاروا فرقاً مختلفة . وروي عن أسباط عن السدي أنه قال: هؤلاء اليهود والنصارى تركوا دينهم وصاروا "“ فرقا 
طلست مهم في شَيْء أي لم تؤمر بقتالهم . ثم نسخ وأمر بقتالهم في سورة براءة. وروى أبو أمامة الباهلي عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا) إنهم الخوارج. وفي هذه الأية 
حث للمؤمنين على أن كلمة المؤمنين ينبغي أن تكون واحدة وأن لا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع ما استطاعوا 
ثم قال: (لست منهم في شيء) بقول: إنما عليك الرسالة وليس عليك القتال ثم قال تعالى : «إِنما مرم إلى 
الله يعني الحكم إلى الله لم بهم ما کانوا يَفْعَلُون. ‏ أي في الدنيا. ويقال: ليس بيدك توبتهم ولا عذابهم» 
إنما أمرهم إلى الله تعالى (ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) . قوله تعالی : 


صل 
ص eA SA rf‏ س ےم ار ۹ ر 8 ر Al‏ و RI A‏ 
من جا باک کک عع آمکا ھا وس جا اة عر ا نها وه م لادظ مود 9© 


من جَاءَ پالْحسَنة قله عد ر أمنالها) يعني ما جاء بالإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله فله بكل عمل عمله في 
الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب ومن جَاءَ بالسَيّة) يعني بالشرك فلا يُجُرّى إلا ْلا وهو الخلود في 
النار لأن الشرك أعظم الذنوب والنار أعظم العقوبة فذلك قوله: (جراء وفاقاً) يعني جزاءً وافق العمل . ويقرأً: (فله 
عشس) بالتنوين (أمثالّها) بضم اللام فتكون الأمثال صفة للعشر وهي قراءة شاذة قرأها الحسن البصري “ويعقوب 
الحضرمي(“ والقراءة المعروفة : (عشر أمثالها) على معنى الإإضافة. وتكلموا في المثل: قال بعضهم : إذا عمل 
عملا يعطى في الآخرة ثواب عشرة ويقال: وأنه يكتب للواحدة عشرة. وروى أبو أمامة الباهلي عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - انه قال : إن صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال وإذا عمل العبد حسنة كتب له عشرة 
أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسكها فيمسك ست ساعات أو سبع 
ساعات فان استخفر لم يکتب عليه شيء وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة . ويقال: إن الله تعالی قد وعد 
للواحدة عشرآ فهو أعرف بكيفيته فإن قيل ذكر هاهنا للواحدة عشر وذكر في آية أخرى سبعمائة وفي آية أخرى أضعافا 
مضاعفة . قيل له: قد تكلم أهل العلم في ذلك: قال بعضهم يكون للعوام عشرة والخواص سبعمائة وأكثر إلى ما 
لا يحصى . وقال بعضهم : العشرة اشترط لسائر الحسنات والسبعمائة للتفقه في سبيل الله فالخاص والعام فيه سواء 
وقد جاء في الأثر ما يؤكد القولين. فقد روى عطية عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها) قال رجل : ما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو أفضل من ذلك (إن الله لا يظلم 
مثقال ذرةء وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما) «سورة النساء: ٠٤١‏ وإذا قال الله لشيء عظيماً فهو 


)١(‏ انظر حجة القراءات ۲۷۸ وسراج القاري ۲۲١‏ . (۳) ذکره ابن کثیر في التفسیر ۳۷۲/۳ وقال لا يصح مرفوعاً. 
(۲) آخرجه الطبري في التفسیر )٤( .)٠٤١١١( ۲٦۹/۱۲‏ انظر الطبري ۲۸۱/۱۲ . 

1/٤ وابن جبير وعيسى بن عمر والأعمش والقزاز عن عبد الوارث انظر البحر المحيط‎ )٥( 

»( ذکره السيوطي في الدر المنثورء /° وعزاه للطبرائي وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 


٠١١ - ٠١١ سورة الأنعام/الآیات‎ o۸ 


عظیم ٩‏ . وروی همام عن ابي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل 
حسنة يعملها يكتب له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة يعملها يكتب له بمثلهاء حتى يلقى الله بلا 
ذنب. وروی ابن فاتك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأعمال ستة فموجبتان» ومثل بمثل» وحسنة 
بحسنة» وحسنة بعشر» وحسنة بسبعمائة . فأما الموجبتان: فمن مات ولم يشرك بالله شيا دحل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله دخل النار» وأما مثل بمثل فمن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها ومن هم بحسنة حتى تشتهي بها نفسه 
ويعلمها الله من قلبه كتب له حسنة وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في 
سبیل الله ثم قال : وهم لا بُظْلَمُون) يعني لا ینقصون من ثواب أعمالهم شيئ ولا يزادون على سيئاتهم شيثاً. قوله 
تعالی : 


ل یھ دی ر یط ت کقی رو اقا هم يفا امن اَلْمُمْکَ © فل إن 
صلاق وشک وعیای ومما فل بلعل 69 مريك ويلك لر EEE‏ 


فل إنني هَدَاني رَبّي» وذلك أن أهل مكة قالوا له: من أين لك هذه الفضيلة» وأنت بشر مثلنا» فإن فعلت 
لطلب المال فاترك هذا القول حتى نعطيك من المال ما شئت فنزل (قل ٳنني هداني ربي) الى صِرط تيم ) 
يعني وفقني الله وهداني إلى دين الاإسلام» وهو دين لا عوج فيه ينا قيا قرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو : (ديناً 
اص القاف وكسر الاك وة وا الافرن وق تكس القاف وه البا عل معن الجهندر وهن اقرا 
بالنصب على معنى النعت (ديناً قيما) يعني دينا عدلا مستقيماً ية راهيم حَيفً يعني مستقيماً مخلصاً وما كان 
من الْمْشرٍ كين على دينهم فل إن صلاتي وسكي( وأصل النسك ما يتقرب به» يعني قل : إن صلاتي المفروضة 
وقرباني وديني طوَمَحَيّاي )< في الدنيا طومَمَاتي) بعد الحياة. ويقال: ونسكي يعني أضحيتي وحجتي لله رت 
العالْمينٌ . 4 . «ل شَرِيْكَ لَه وَبدَلِكَ امرْتُ4 في الكتاب وأا اول الْمْسْلميْنَ) من أهل مكة. ويقال: أول 
المسلمين يوم الميثاق ويقال: صلاتي يعني صلاة العيد» ونسكي يعني الأضحية . وروي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال لعائشة - رضي الله عنها - قومي إلى أضحيتك واذبحي وقولي (إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين) ويقال: إن أول المخلصين بالثبات على الأسلام . قوله تعالى : 


رر ر ور وص ےہ تر E‏ 0 رر > ر ور و 


0R‏ ا 

فل آغیر الو ابی ربا وهورب ا تفیں إل عا وک زر وازده وزد اخریځ 3 
و و 2 2 ر < رصم ے A‏ 2 

ا ن م وه وای جعلڪم تیا رض ودقع 


روم سد ر BII‏ م 
تی کمچ اتارک ابا ر ىبا5ى © 

فل عير الله بغي ربا يعني يقول: أعبد وأطلب ربا غيره (وهُو رت کل شَيَءٍِ من خلقه في السموات 
(۱) آخرجه ابن جرير في التفسیر .)٤۹٤( ۲۸١/۲‏ (۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٥/۳‏ وعزاه لابن مردویه . 
(۳) آخرجه أحمد في المسند ۳٤٥ / ٤‏ وذكره ابن كثير في التفسیر .۴۷١ ۳۷٤/۳‏ 
(6) انظر حجة القراءات VA‏ وسراج القاري AS‏ 
() قرأ نافع (محيايٰ) ساكنة الياء (ووماتي لله) بفتح الياء. وقرأ الباقون (ومحيايّ) بفتح الياء ومماتي) ساكنة الباء. انظر حجة القراءات 

۹ 


9 ٠١١ ٠٠4 سورة الأنعام/الأيتان‎ 


والأرض. لأنهم كانوا يقولون له: نحن كفلاء لك بما يصيبك ومن تابعك ف 2 كيب کل نفس إل 
عَليْهًا .4 يعني [إلا] لھا أو علیهاء إن کان خيراً فلها وإِن کان شراً فعليها ولا د زر وَازِرَة ورز ر ری يعني ل 
و ن اخری نم إل رَبك مَرْجمكمْ) أي مصيركم في الآحرة فينم ما كم فيه 
َحَِفُون من الدين ويبين لكم الحق من الباطل بالمعاينةء ثم قال: وهو الَذِي جَعلَكمْ خلائِف ألأرْض 4 يعني 
سكان الأرض من بعد إهلاك الأمم الخالية لأن النبي a‏ النبيين» وأمته قد خلفوا جميع الأمم . 
ویقال: خلائف يعني یخلف بعضکم بعضاً ورف بَْضَكمْ قُوْقَ َعْضٍ رجاب ) أي فضل بعضكم على بعض في 
المال والرزق یلوک فما ءاتاکم 4 يعني ليبتلي الموسر بالغنى ويطلب منه الشكر ويبتلى المُعْر بالفاقة ويطلب 
ول لیبلوکم» يعني بعضکم ببعض کما قال الله تعالی : (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) ثم خوفه فقال: 
إن رَبك سرع الِْقّاب) كأنه جاء لأن ««ما هو آت فهو قريب»» كما قال: (وما الساعة إلا كلمح البصر) واه 
فور رجيم يعني لمن أطاعه في فاقة أو غنى . ويقال : سريع العقاب لمن لم يشكر نعمته وكان مصراً على ذلك 
(وإنه لخفور رحيم) لمن رجع وتاب» رحيم بعد التوبة. ويقال: (سريع العقاب) لمن لم يحفظ نفسه فيما أعطاه من 
فضل الله وترك حق الله في ذلك وإنه (لغفور) لمن تاب» (رحيم) بعد التوبة. قال الفقيه: قال: حدثنا أبو 
الحسن بن حمدان» بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزلت علي سورة 
الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتحميد). قال وقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: من قرأ سورة الأنعام» صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية في سورة 
الأنعام يوماً وليلة١“.‏ 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في أ [الحسن]. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/۳ وعزاه لأبي الشيخ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/۳ وعزاه لابن مردويه عن ابن مسعود. 


۷ - ١ سورة الأعراف/الآيات‎ o۰ 


وهي مائتان وست آيات مكية 
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الّمَض) قال ابن عباس يعني أنا الله أعلم وأفصل» معناه أعلم بأمور الخلق وأفصل الأحكام والأمور 
والمقادير» وليس لي شريك في تدبير الخلق : 

ويقال: معناه أنا الله المصور 

ويقال :آنا الله الناصرء ويقال أنا الله الصادق . 

وروی معمر بن قتادة قال : إنه إسم من أسماء القرآن. ويقال هو قسم . كناب ازل لَك يعني أن هذا 
الكتاب أنزل إليك يا محمد قل يكن في صَذْرِكَ حَرَجّ م أي فلا يقعن في قلبك شك منهء من القرآن. . أنه من 
RE‏ - صلى الله عليه وسلم - والمراد به غیره. كقوله إن كنت في شك مما ارلا يك 
فاسال ر الذِين روون كتابَ مِنْ قَبلِكَ) ويقال فلا يكن في صدرك حرج منه يفلا يضيقن صدركٍ بتکذیهم إياك 
کقوله عز وجل (لَعَلَّكٌ بَاجِمُ نفْسَكٌ الا یكونوا مُوْمبين) لجرك في الله و الف ف ولذ ب4 على 

معنى التقديم يعني كتاب أنزلناه إليك لتنذر به أي لتخوف بالقران أهل مكة وَذِكرّى لِلْمُؤْميِينَ» أي وعظة 
للمؤمنين الذين يتبعونك ثم قال: لاتبعُوا ما نزن كم من دبک أي ار وآعملوا بما أنزل على نبيكم 
محمد eS‏ من القرآن ویقرؤه علیکم . ولا يوا مِنْ دونه اولب أي ولا تتخذوا من دون الله 


(۱) انظر التحریر 0/۹ ٦‏ ۷ ۸ ۹۔ 

(۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر ۱٤۳۱۱ ۱٤۳۱۰‏ ۲۹۳/۱۲ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم كذا في الدر المنثور ۲۲/۱ . 

. ٦۱۳/١ انظر لسان العرب ۸۲۱/۲ ترتیب القاموس‎ )٥( سقط في ظ.‎ )٤( 


سورة الأعراف /الآيات ۸ ٠١‏ 0 


أرباباً ولا تعبدوا غيره. ثم أخبر عنهم فقال فليا ما تذَكَرونٌ «ما» صلة في الكلام» ومعناه قليلا تتعظون يعني 
إنهم لا يتعظون به شيئ . قرأ ابن عامر يترون على لفظ المغايبة بالياء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 
فى رواية أبى بكر تَدَكرُون بالتاء على معنى المخاطبة بتشديد الذال والكاف لأن أصله تتذكرونء فأدغم إحدى 
التائين في الذال. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص ترون بتخفيف الذال قأاسقط التشديد للتخفيف . 
ٹم خوفهم فقال إوکم من قرية اماما معناه وکم من أهل قرية وعظناهم فلم ر ا إفجَاءَما 
سا4 أي جاءها عذابنا بعد التكذيب بات ا ي ليا سمى الليل بياتاً لأنه يبات فيه اهم تَائِلُونٌ عند القيلولة 
فإن لم تتعظوا أن اکم العذاب للا أو ارا کما اتاهم. ثم أخبر عن حال من أتاهم العذاب فقال فما کان 
دَغواهُم إذ جَاعَمُمْ باسنا إلا أن قالوا4 أي لم يكن قولهم حين جاءهم العذاب ولم تكن لهم حيلة إلا أنهم تضرعوا 
a‏ يعني إن قولهم بعدما جاءهم العذاب. يعني 
الهلاك لم ينفعهم . فاعتبروا بهم فإنكم إذا جاءكم العذاب لا ينفعكم التضرع . ثم ET‏ 
فسان لذن ار لبهم ) يعني الأمم لنسألنهم هل بلغكم الرسل ما اوا و ا وماذا أجبتم الرسل 
ولان الْمُرْسَّليْنَ عن تبليغ الرسالة وهذا كقوله عز وجل للِيَسْأل الصَادِقينَ عَنْ صدقهم) ثم ت تعالی 
لقص عَليْهِمْ لم 4 أي فلنخرنهم اا ی اا ا زی کاو ا وی ا بت ار 
SE‏ . قوله 
اوتومي E AE CG AS‏ 
وھک ای سوا شم ما کا بَا يمو 6 وقد َّم فی رض 
وجعلت کم فیا معلی ی قلی ا مان کرو 9 
الوزن يمذ احق أي وزن الأعمال يومئذ بالعدل لِفَمَنْ تهَلّت مَوَازِينة» أي : رجحت حسناته على 

سيئاته اوليك هم الْمُفْلِْخُودً4 أي الناجون. وتكلموا في وزن الأعمال. قال بعضهم : توزن الصحائف التي كتبها 
الحفظة في الدنيا. وقال بعضهم يجعل للأعمال صورة وتوضع في الميزان. وقال بعضهم : هذا على وجه المثل 
وهو كناية عن التعديل. وهو قول المعتزلة. وقال بعضهم قد ذكر الله تعالى الوزن فنؤمن به ولا نعرف کیفیته" . 
وروی بلال الحبثى عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إن جبریل صاحب الميزان يوم القيامة» 
یقول له ربه زن بینهم فرد بعضهم على بعض ولا درهم يومئذ ولا فضة ولا دينار» فيرد الظالم على المظلوم ما وجد 
له من حسنة فإن لم توجد له حسنة أخذ من سيئات المظلوم فترد على الظالم » فيرجع الظالم وعليه سيئات مثل 
الجبل. وروي عن ابن عباس“ أنه قال توزن الحسنات والسئات في ميزان له لسان وكفتان. فأما المؤمن فيؤتى 
(5) اختلف السلف في وجود مخلوق يبين مقدار الجزاء من العمل يسمى بالميزان توزن فيه الأعمال حقيقة» فأثبت ذلك الجمهور ونفاه 

جماعة منهم الضحاك ومجاهد والأعمش وقالوا: هو القضاء السوي . وقد تبع اختلافهم المتأحرون: فذهب جمهور الأشاعرة 

وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهور» وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور المعتزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك 

والأعمش. والأمر هين والاستدلال ليس بين والمقصود المعنى» وليس المقصود آلتهء انظر التحریر ٣*/۸‏ 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/۳ وعزاه لابن أبي الدنيا وابن جرير الطبري واللالكائي . 
)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور 14/۳ وعزاه لائ الشيخ وانظر زاد المسير لابن الجوزي 1۷1/۳. 


٠۸-١١ سورة الأعراف /الآیات‎ or 


بعمله في أحسن صورة وتثقل حسناته على سيئاته» وأما الکافر فیؤتی بعمله في أقبح صورة وتثقل ا ي 
حسناته :اوقا بعضهم لا يوزن عمل الكافر وإنما توزن الأعمال التي : بإزائها الحسنات . ثم قال تعالى ومن مُت 
مَوازينة) أي : رجحت سیئاته على حسناته اوليك الذي خسوا اُ4 أي : غبنوا حظ أنفسهم ما انوا 
اانا يظلمُون)› بما کانوا بآیاتنا يجحدون بأنه ليس من الله تعالى » وقد ذكر الموازين بلفظ بالجمع . قال بعضهم : 
لأن المراد بها جميع الموزون. وقال بعضهم : أراد به الميزانء لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهين والخيوط 
وقد ذكر باسم الجماعة. قال تعالى وولفذ مكناكم في لاض أي : مكناكم في الأرض وعمرناكم» فذكر لهم 
التهديد ثم ذكر لهم النعم ليستحيوا من ربهم ولا يعصوه ووَجَعَلتا لم فيها مَعَّايش يعني الرزق» وهو ما يخرج من 
الأرض من الكروم والثمار والحبوب . وروی خارجة') عن "نافع أنه قرا معائش بالهمز» لأنه على ميزان فلل 
الكبائر والصغائر . وقرأً الباقون بغير همز لأن الياء أصلية» وكان على ميزان مفاعل. ثم قال: لیل مُا تشكرٌود4 
ايعني إنكم لا تشكرون هذه النعمة. قوله تعالى : 


ول r‏ کم صم ورت کم شملا > ا 2 وأ لادم جد ade‏ ا EEE‏ 


صد 
من السیج دی( فال ما متك آلا جد د انك قا اا شى سن گار اق حَلقَتَهٍ نين9 
د ج و ا س و‌ Ti SRS‏ > 3>4 
کال هبط نامای کون لك أن کر فاا خرن نادغر 9 ایو لتر خاو 


OS €9‏ ددم مسقم 9 © م کر 
ا 


آيد م ومن‌حلفهم و وعن e‏ ا کسر ھی نش 0 
س مَك من ناجھ نکم اَی ® 


اولقڈ خلفناکم ثم م صَورْناكمْ) أي : خلقنا آدم وأنتم من ذریته» ثم صورناکم(يعني ذریته ویقال خلقناکم 
يعني آدم خلقه من تراب ثم صورناکم)) يعني آدم صوره بعد ما خلقه من طین . ويقال خلقناكم نطفاً في أصلاب 
الآباء ثم 2 في أرحام الأمهات. نَم نّا لِلْمَلابِكَة4 على وجه التقديم» أي وقلنا للملائكة اسْجُدُوا 
لادم «ثم» بمعنى بمعنى الواو» ويقال معناه خلقناكم وصورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهي سجدة التحية لا 
سجدة الطاعة . فالعبادة لله تعالى والتحية لآدم عليه السلام . جو ۱ إل إبلیس لم يكن من الساجدِين# أي لم 
يسجد مع الملائكة. لآدم عليه السلام قال ما منعَكَ أل جد إذ أمَرنْكٌ) يعني آن تسجد» ولا زيادة» ومعناه ما 
ن تجرد |د TT‏ . (قال4 إبليس عليه اللعنة إنما لم أسجد لاني انا خير مه خفتني ِن 
نار وخاقته من ن طين أ ي : هذا الذي منعني عن السجود. فاشتغل اللعين بالقياس» والقياس<“ (في موضصع النص) 


.۷۸ -۷١/۳ ه انظر التهذيب‎ ۱٦۸ خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي بن الحجاج الخراساني السرخسي توفي سنة‎ )١( 
سقط في ظ.‎ )۲( 
القياس في اللغة: التسوية والتقدير.‎ )۳( 
وفي الشرع : حمل معلوم على معلوم - أي إلحاقه به في حكمه - لمساواة بينهما في علة الحكم. أو هو: حمل مجهول الحكم على‎ 
معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم.‎ 
البرهان د‎ ۱۷٤/١ المعتمد ۹۷/۲٦ء ١١٠٠ء العدة‎ ۳۲١ أصول الشاشي ص‎ ۲٤٤/۲ انظر تعريفات القياس في : القاموس‎ 


سورة الأعراف /الآيات or ٠۸-٠١‏ 


باطل» لأنه لما أقر بأنه هو الذي خلقه فقد قر بأن عليه واجب» وة ان بات تاره . ومع ذلك لو كان القاس جائزا 
(في موضع النص)“ فإن قیاسه فاسدا» لأن الطين أفضل من النار لأن عامة الثمار والفواكه والحبوب تخرج من 
الطين» ولأن العمارة من الطين والنار للخراب .ثم قال له عز وجلل فَاهْبط مِنها) قال مقاتل أي اهبط من الجنة 
فما يَكُونُ لَك أن كبر يْها) أي في الجنة. وقال الكلبى : فاهبط منهاء أي اخرج من الأرض والحق بجزائر 
البحور ولا تدخل الأرض إلا كهيئة السارق”)ء وعليه ذل الخوف وهو یروغ فیها فما یکون لك ان تتکبر فیها (لا)(“ 
ينبغي لك أن تتكبر في هذه الأرض على بني آدم «قَاخْرَجّ إِنْكَ مِنَ الصَاغرِبنَ) يعني من المهانين المذلين 
أنظرني إلى يوم ينود ) يعني أجلني إلى يوم البعث» اليوم الذي بخرج الناس من قبورهم . قال ابن عباس“ 
أراد الخبيث ألا يذوق الموت فأبى الله تعالى أن يعطيه ذلك ف «إقال إكَ من المُنظرين) إلى النفخة لار. 
فحينئذ يذوق الموت وتصيبه المرارة الأولين والآخرين. قوله تعالى : قال فبِمّا أغُوَيتني). قال الكلبي : أي 

0 وقال مقاتل: يعني أما إذا أضللتني وقال بعضهم : فبما أغويتني يعني فبما دعوتني إلى شيء 
غویت به. «لافعدَد لَه صِراطكَ مقي يعني لاقعدن لهم على طريقك المستقيم› وهو دين الاإسلام فأصد 
الناس عن ذلك .0 لاتينهم من ٻين ْدِيهيٌ) روى أسباط عن السدي قال: من بين أيديهم الدنيا أدعوهم إليها 
ومن NF‏ الآخرة أشككهم فيها إوعن أيمانهم قال الحق أشككهم فيه لإوعن شمائلهم) قال الباطل أخففه 
عليهم و وأرغبهم فیه() TT‏ الكلبي : ثم لآتينهم من بين أيديهم من أمر الآخرة» فأزين لهم التكذيب 
بالبعث بأنه لا جنة ولا نار" ومن خلفهم من أمر الدنيا فأزينها في أعينهم وأرغبهم فيها فلا يعطون حقأء عن 
أيمانهم أي : من قبل دينهم فإن كانوا على الضلالة زينتها لهم وإن كانوا على الهدى شبهته عليهم حتى يشكوا فيه» 
وعن شمائلهم من قبل اللذات والشهوات. ويقال: معناه لآتينهم بالإضلال من جميع جهاتهم» ويقال: عن أيمانهم 
فيما أمروا به. و وای یا را ع ويقال وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي فيما يعملون لأنه يقال عملت 
بذلك ول جد أَرَهُمْ شاکرِینَ) يعني ذرية آدم لا یکونون شاکرین ل لنعمتك ویقال شاکرین مؤمنین . وقال في 
آية ری (وَفَليلٌ من عِبادِيّ السكُون ومذ صَدقَ ليم إبليس ظنه) و قال اخرج ينها مَلْؤوماَمَذحو را قال 
الكلبي ومقاتل: ي بن اکر م و و أي معيباً مدحورا أي مطروداً . وقال الزجاج :مذۇوماً أي وما .يقال : 
دأمت الرجل وذممته إذا عبته. مدحوراً أي مبعداً من رحمة الله تعالى لمن تَبِعّكُ منهم) أي «مَنْ» أطاعك فيما 
دعوته إليهء و«اللام» زيادة للتأكيد «لأمْلانٌ جَهَنْمَ منْكُمْ أَجْمَمِينَ) أي ممن أطاعك منهم» من الجن والإنس. 
ويكون هذا اللفظ بمعنى القسم والتأكيد وأنه يفعل ذلك لا محالة . قوله تعالى : 


۷١/۲ =‏ أصول السرخسي ۲ . المستصفى ٥/۲‏ المحصول ۱۸/۲/۲ الإحكام للآمدي ۲٠٠/۳‏ . المنتهى لابن الحاجب 
ص ۱۲۲ الإبهاج 0/۳« شر اح التنقیح TAY‏ تیسیر التحریر ۲۹۳/۳ » فواتح الرحموت ۲7/۲ . نېراس العقول ص ۹» mAs‏ 


(۱) سقط من أ. (۲) انظر معالم التنزيل للبغوي ٠١٠/۲‏ . 
ا 2 التنزيل للبغوي 101/۲« وتفسیر تفسير القرطبي ۷ 


.١١١/۷ وتفسير القرطبي‎ ٠٠١١/۲ انظر معالم 0 للبغوي‎ )٥( 

. ۳۳۲/۱۲ :۱٤۳۹۱ وتفسير القرطي ۷, وآخرجه ابن جریر في التفسیر‎ ٠١١/١ انظر معالم التنزيل‎ )١( 

(۷) أخحرجه الطبري من طريقة ابن عباس فی التفسیر .۳۳۸/٠۲ ۱٤۳۹۹‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ۳۹٠/۳‏ والبغوي في 
التفسير ٠١۲/۲‏ . ۰ ۰ 

(۸) آخرجه ابن جریر مثله عن قتادة انظر التفسیر :۱٤۳۷۲‏ ۳۳۹/۱۲. 


۲١ ۱۹ سورة الأعراف/الآیات‎ ort 


رم م چ ے 2< و م ر خا جو ےک حر ے 1 ص 

وياد ما 6 نت وزوجك الجلة من‌حیث شاا و هربا هزوا لج مکنا من ایی © 
صو م ا چ > سر ور م رر ص ہہ ت e‏ کے 
e e‏ کک 


رص ت 


NIKE Ll; ( ِ ît مک کن اوک‎ E7 
إل آن کک تام کین اوک من ا للدي وقَاسمَھما إن لکا لمن لوحت فدلھمایرور‎ 
کا ورای اتی تان کاو نور ي اگ‎ 


ےہ ص پر ر و 4 E‏ ا رہ ر و‌ ری ص ہے ہے س ص س ا 2 ررر 

عن لکا الج وأقل لكان السَيطلن لکا عد ومین 9 قالاربتاظامتانشستاوإن غر 
صو 2 و چ ےو 
eee O O‏ اا 


< ےو م ے صر م و 2 


ومع إل جين €9 قال فم اعود و فیا تم وون و مها رود 9 


«وَياآدَمٌ اسن انت وَرَوْجَكَ الجن يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا مِنْ حَيْتُ ٤‏ خيب شنتما4 

أي من حيث أحببتما موسعاً عليکما وَل : قربا هَذِهِ الشَجَرة يعني لا تأكلا من هذه الشجرة ا 
الاين فتصيرا من الضارين بأنفسكما. قوله تعالى : «قَوْسُوّس لَهُمَّا الشيْطّان) أي زين هما الشيطان يدي 
لَهُمَا مَا ووري عَنا من سَوَآبِهمًا يعني أراد إبليس لعنه الله بالوسوسة ليظهر ما سترا من عوراتما. والسوأة كناية عن 
العورة. وذلك آن إبلیس لما رأى محسوده في الجنة ورأى نفسه طريداً لم يصبرء واحتال لاخراجهما فأتاهما وقَالً 
اناما رمَا عن هذه الشَجَرة إلا أن كوا كبن يعني اکال ااا یران الاکن تمر ادا . أو تکونا 
كالملاثكة وتعلمان الخير والشر أو تَكُونا من الْخَاِِين) يعني إن لم تكونا ملَكَيْن فتكونا من الخالدين لا تموتان. 
وقرأً ر بعضهم( مَلكٍَْ بالكسر كما قال في آية أخرى روملْكٍ لا ببّْى) وهي قراءة يحي بن كثير وهي قراءة شاذة«. 
قول ۆوقاستهنا» آي : حلف لهما لإي لَكَمَا لَمِنَ الناصِجين) بأنها شجرة الخلد» من أكل منها لم يمت» وكان 
آدم لم يعلم ان ن ادا نل ا اذا . طَدَلاَهُمَا بعرو آي غرهما بباطلء ویقال رين لهما. وأصله في اللغة 

من التقريب يعني قربهما إلى الخجرة لما دافا الشَجرةً يقول فلما أكلا من الشجرة ووصل إلى بطونهما تهافت 
لباسهما عنهما بدت لَهُمَا سَوَءَاتَهُمَا 4 أ ي ظهرت عوراتهماء وإنغا سميت العورة سوأة لأن كشف العورة قبيح . قال 
الفقيه : حدثنا أبو جعفر” قال حدثنا ابو الاسم أحمد بن )حم . TT‏ 
صلی الله عليه وسلم - إن آدم کان رجلا طويلا كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الرأس» فلما وقع في الخطيئة بدت له 

سوأته وکان لا يراها قبل ذلك» فانطلق هارباً في الجنة فتعلقت به شجرة ة من شجر الجنة فناداه ربه يا آدم . أتفر 
مني؟ قال يا رب اني أستحي وفیه دلیل أن ستر العورة كان واجباً من وقت آدم . لآنه لما كشف عنهما سترا 
)١(‏ وهي قراءة ابن عباس ويحبى بن أبي كثير» والزهري» والضحاك» وابن حكم» وأنكر أبو عمرو بن العلاء كسر اللام وقال لم يكن 

قبل آدم ملك فيصير ملكين» وقال النحاس ويجوز على هذه إسكان اللام . انظر تفسير القرطبي ٠٠١/۷‏ والبحر المحيط. 

.۹/ ٤ 
سقط فی أ.‎ )۲( 
. ٠١۹ ا عبد الله بن عمر الهندوائي البلخلي . انظر الفوائد البهية‎ 
.٠١ أحمد بن عصمة الصغار انظر. الفوائد البهية‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۲/٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه انظر التفسير 
4/۳ . 


سورة الأعراف /الآیات ۲۹ o0 ٠١‏ ` 


عوراتهما بالأوراق فذلك قوله عقا يَخْصِفَانِ عَلَيّهُمَا مِنْ وَرَتي الْجَند4 أي أقبلا وعمدا يلصقان عليهما من ورق 
الجنة يعني من ورق التين يطبقان على أبدانهما ورقة ورقة منه. ی 
الخصف'“ الضم والجمع والخصف إنما هو إلصاق الشيء بالشيء ولهذا قيل خصاف . وقرأ بعضهم وطفقا 
بالنصب وهما لختان طفق يَطفَیٌ وطق يَطفِقّ. وناداهُمَا ريما آي قال لما ربهما اَم هما عَنْ تلْكَمَا 
الشَجَرَة أي عن أكل تلك 2 وأفل لَكُمَا) يعني ألم أقل لكماإن السَيْطًانَ لَك عدو مين )'ظاهر العداوة. 

قوله عز وجل الا ربا لما اسنا بأكلنا الشجرة فاغفر لنا وتجاوز عن معصيتنا وإ لَمْ تعفر لا وترْحَمُنا) 
يعني إن لم تتجاوز عن ذنوبنا لتونن من الخاسرينَ) بالعقوبة . فهذه لام القسمء كأنهما قالا والله لنكونن من 
لین إن م تخر ا ور . وقد ذكر الله تعالى قبول توبتهما في سورة البقرة وهو قوله تعالى (فتابَ عَلَيهِ) أي 
قبل توبته. وفي الآية دليل أن الله تعالى يعذب عباده إذا أصروا على الذنوب ويتجاوز عنهم إذا تابوا» لأن إبلیس لم 
يتب وسال النظرة فجعل مأواه جهنم» > وتاب آدم ورج عن ذنبه فقبل توبته قوله قال اهبطوا) يعني آدم وحواء 

عليهما السلام وإبليس لعنه الله وبعغْضم لبعضٍِ عَدوچیعنی إبليس عدو لآدم وحواء وْلَكمْ في لاض مستقرٌ4 
أي : منزل وموضع القرار وتا إلى جينٍ) أي : معاش إلى وقت الموت قوله تعالى : قال فيها تَحْيْون أي في 
الأرض تعيشون وفيها تمُوتون وَمنها تخرد من الأرض» من قبوركم يوم القيامة . قرأ الكسائي وابن 
عامر”يَخْرَّجُون بنصب الياء وضم الراء. وقرأ الباقون بضم الياء ونصب الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله. قوله 


تعالی : 
NE‏ رو ار صد ا 
بن ٤اد‏ م قد آنزلنا لاسا بواری سوک وراو لماش لوی درك خر دك من ٤ات‏ 


2 ا 


أله ا اکن @ 9 ادم لاي بفيت تڪ ليطن EE‏ رج آبو کم ةينر 
a‏ صو l2 FS‏ ا e‏ 
عنمالباسمًا O‏ برت کہ ھ وفبيله قير ك خو امات الاي 


اليا لابلاب ۇيش5 9 اوا فلو فد و لواو ےد اعت :ابا وا اا پاقلا اه 
م ص رم ر ر 0 ر صر 
و اا أ E OR OS RSA‏ 


کر ك ے < 2> ور و 


عن ڪل مسج ا ی الیک د بدا ونودود 9 ريق هذى وفريقاحق 
1 لیے الک کنا کاو ليطي لاء TS E e E‏ @ 


ڇيا بني آدَم فذ ارلا ليم لاسا يقول خلقنا لكم الثباب ياي سوام يعني یستر عوراتکم» ویقال 
معناه أنزلنا عليكم المطر ينبت لكم القطن والكنّان لباساً لكم «وريشاً قرأ الحسن البصري“ ورياشاً بالألف. 


(1) الخضف: النعل ذات المطراق وقصت الورق على بدنه الزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة تريب القاموس ٦٥/۲‏ . 

(۲) وهي قراءة أبو السماك إنظر البحر المحيط ۲۸١‏ 

(۳) انظر حجة القراءات ۲۸۰. سراج القاري »۲۲١‏ شرح شعلة ۳۸۷. 

)٤(‏ قرأ نافع وابن عامر والكسائي : «وريشاً ولباس التقوى» بالنصب عطفوا على الريش. المعنى : وأنزلنا عليكم لباس التقوى. 
وقرأ الباقون بالرفع . قال الزجاج: ورفعه على ضربين: أحدهما: أن يكون مبتدأً ويكون (ذلك) من صفته ویون (خير) خبرا 
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وقراً غیره وریشا بغير ألف . وقال القتبى : الريش والرياش ما ظهر من اللباس» وريش الطائر ما ستره الله به ويقال 
الرجاشن الال امعان ۰ 

قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر. ا إبراهيم بن يوسف عن أبي آمامة عن 
غوف بن أ بي جميلة عن معبد الجهني“ في قوله فذ ارتا ليم لاسا قال هو ماتلبسون ال الغا 
0 التقوى)» هو الحياء ذلك خير 4 أي : لباس التقوىء وهو الحياء خير من الثياب» لأن الفاجر إن كان 
حسن الثياب فإنه بادي العورة ألا ترى إلى قول الشاعر”") حيث يقول: 

اني كاي آرى سن اياله ولا امات وط ارم راا 

وقال القتبي : لباس التقوى أي ما ظهر عليه من السكينة والوقار. والعمل الصالح . 

كما قال (لبَاس الَجُوع وَالْخَُوْفِ) أي ما ظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير حالهم. ويقال 
لباس التقوى الإيمان ويقال العفة. قرأ نافع والكسائي وابن عامر لباس التقوى بالنصب يعني أنزل لباس التقوى 
ومعناه ستر العورة وقرأً الباقون بالضم (لباس) على معنى الابتداء» ويقال فيه مضموم يعني هو لباس التقوى . ومعناه 
ستر العورة» أي : لباس المتقين . وقرأً عبد الله بن مسعود ولباس التقوى خير. وقال مجاهد كان أناس من العرب 
يطوفون حول البيت2› عراة فنزل قوله تعالى : قد ارلا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوَايَكمْ ريشا يعني من المال 
ویقال معنی قوله ذلك خير يعني اللباس خير من ترکه» لانم كانوا يطوفون عراة قوله ذلك مِنْ آيّات الله 
أي ی اس ويقال من عجائب الله ودلائله ِلَعلْهُمْ يَذكُرُونَ4 أي : يتعظون. قولة رول یا 

بني آم لا فيكم الشبْطاد) gE aS‏ وکا رح ابويْكُم من 

الجن تركا طاعتي وعصيا أمري يتزع عَنْهُمًا لِبَاسَهُمَا لِيرِيهُمَا سَوءَابِهمًا) يعني لا يفتننكم الشيطان عن 
دينكم في أمر الثياب فينزعها عنكم فتبدو عوراتكم كما فعل بأبويكم» نزع عنهما لباسهما وأظهر عورتهما. وقال 
بعض الحكماء : إن المعصية شؤم تضر بصاحبها فتجعله عرياناً كما فعلت بآدم . إِنة يراكم ُو ويله مِنْ حَيْثُ لا 
ترَوَنَهُمٌ) يعني کونوابالحذارمنه» فانه يراكم هو أي : ٳبليس وجنوده من الشياطين من حيث لا ترونهم» يعني کونوا 
على حذر لانه يجري من بني آدم مجری الدم» وذكر أن إ إبليس لما لعن قال رب إنك باعث إلى ب بني آدم رسلا 
وکتباً. فما رسلي؟ قال الكهنة. قال فما كتابي؟ قال الوشم قال فما قراءتي؟ قال الشعر. قال فما مسجدي؟ قال 
السوق قال فما مؤذني؟ قال المزامير. قال فما بيتي؟ قال الحمام . قال فما مصائدي؟ قال النساء. قال فما طعامي؟ 
قال کل ما لم یذکر اسم الله عليه - قال فما شرابي؟ قال كل سكر . قوله عز وجل : إا جَعَلّنا السَيَاطين أُوَلياء) 


= الابتداء المعنى : (ولباس التقوى المشار إليه خير). ويجوز أن يكون (ولباس التقوى) مرفوعاً بإضمار (هو) المعنى :وهو لباس 
التقوى أي وستر العورة لباس المتقينء وحجتهم كا جاء في التفسير قيل: ولباس التقوى أفضل من الأثاث والكسوة. وجاء أيضاً: 
ولباس التقؤى الحياء. انظر حجة القرادات. ٨۸١ ۴۸١‏ 

)١(‏ ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . انظر الدر المنثور ۷٦/۳‏ وانظر تفسير الطبري 
To -TE/1  - ۲۸‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وبي 
الشيخ . 

(۳) وهو سوار بن المضرب انظر النوادر في اللغة ۲۳۲ . 

. القيم في إغانة اللهفان‎ E .100/۲ انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )٤( 
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(يعني قرنا)‹“ لِلُدِينَ لا يُؤْينونَ بالآخرّة4 أي : لا يصدقون بالآحرة «وإدًا فُعلْوا قَاجشة) «يعني المشركين 
حرموا على أنفسهم أشياء قد أحل الله لهم» وكانوا يطوفون بالبيت عراة وقالوا لا نطوف في ثياب قد أذنبنا فيهاء 
وکان رجالهم بالنهار ونساؤهم بالليل . وإذا طافت المرأة بالنهار اتخذت ارا ن اس وکان تبدو عورتها 
إذا مشت . وکانت تقول : 

اليوم يبلدو بعضه أو کله فخا بدا مته فلا أحله ( 


وإذا قيل لهم لم فعلتم هكذا قًالوا ودنا عَلَيْها آباءَنا وَاللَهُ مرن SEN‏ هذه الأشياء el‏ 

a‏ - صلى الله عليه وسلم - فل إن الله لا مر بالفُحْشاءي أ ي : المعاصي انقُولونَ 
ی اله تا لوقه ي : أتكذبون على الله وتقولون بغير علم ثم بین لھم ما آمرهم اله تعالی به فقال عز 
وجل: فل مر رَبيّ قط4 أي : بالعدل والصواب وكلمة التوحيد. وهي شهادة أل إله إل الله «وَاقيمُوا 
وجُوهَكمْ4 أي : قل أمر ربي بالقسط وقل أقيموا وجوهكم عند كَل مَس أي : حولوا وجوهكم إلى الكعبة عند 
كل صلاة. وقال الكلبي : يعني إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه» فلا يقولن أحدكم أصلي في 
مسجدي» وٳذا لم يکن في مسجد فليأت أي مسجد شاءء قال مقاتل : يعني حولوا ولوا وجوهكم إلى القبلة في أي 
مسجد كنتم «وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه ادن يقول وحدوه واعبدوه بالإخلاص . ويقال إن أهل الجاهلية كانوا 2 
في تلبيتهم ويقولون: لبيك اللهم لبيك» بيك لا شريك لك إلا شريکا هو لك تملكه وما ملك. فأمرهم الله أن 
يوحدوه في العابية لصن 4 الدين ثم قال وكا بام عدون أي لیس کما تشرکون فاحتج عليهم بالبعث 
متصاد بقوله «إفيها تَحيَونَ وَفيها تَمُوتونَ وَمنْها تَخْرَجُودّ) كما بدأكم تعودون أي : ليس بعثكم بأشد من ابتدائكم . 
وقال الحسن: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاًء فأحياكم كذلك يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة ويقال: كما بدأكم يوم 
الميثاق من التصديق والتكذيب تعودون إلى ذلك حيث قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي . 
ويقال. كما بدأكم فخلقكم من التراب تعودون تراباً بعد الموت. 

وقال ابن عباس کما بدأكم مؤمناً وكافراً وشقياً وسعیدا . كذلك تموتون عليه وتبعثون عليه . ثم قال إفرِيقا 
هُدى4 وهم المؤمنون فعلم الث تعالى متهم الطاعة ويكرمهم بالعرفة ريق حن لبم الضللة أي ي : وجب عليهم 
الضلالة فخذلهم ولم یکرمهم بالتوحيد حيث علم منهم المعصية والكفر إنهم اتخذُوا الشياطبن) يعني لأنهم 
اتخذوا الشياطين راء من دون ال4 يعني اتخذوهم أولياء وأطاعوهم بالمعصية وَيَخسبون ن مُهَدون 
أي : يظنون أنهم على الهدى. قال الزجاج : فيه دلیل أن من لا يعلم آنه کافر وهو کافر یکون افر . لأن بعضهم قال 
لا یکون کافراً وهو لا يعلم . وذلك القول باطل لأن الله تعالى قال رذَلِك ظَنْ الَذِينَ كَفْرُوا) وقال ويحسبون أنهم 


مهتدون قوله تعاڵی : 
ا رر 4 ۹ ره ر > ر ر ۶ 2/0 > رو 0 > وہ 2ھ 3 I‏ کے 2> رو ا 
ھک تک رند کل مسجد و ڪلواواشريوا ولاش رفوا ته لا عب الم رفين لا قل من حرم 


9 
صك ر ای ی 9 


ا a‏ و ا 2 
اه آی اح لاد و والطيتِ نارق رهی لازن ءا منوا ف الحوة ا خالصة و 
(۱) سقط في ظ. 

(۲) أخرجه عن ابن عباس مسلم في التفسیر )۳٠۲۸/۲٠(‏ والنساثي في المجتبی )۲٠٥٩٦(‏ وانظر تفسير الطبري ۳۷۷/۱۲. 
(۳) قال السيوطي في الدر ۷۷/۳ أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الطبري .)۱٤٤١۸( ۳۸٤/۱۲‏ 
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اقيم كلك نفصلا ليت لفو مٍيعمونَ 9 ناميا الفو حش مَاظهرمنپاوما نوا لام 
ےو ےر ےد 2ے ں رچ ۸< ص ٥‏ 2ے ر ٣‏ ود وص کے ٥ے‏ م ےر 
انی پتی رال و آن دشر ایا ما لزل پد ساطتاوآن د تو لوال اا ا €9 ولام 


E NS رم‎ 


أجل قا ۴ جا أجلهم لايس تارود ساعة ولا دمو ل 
ڇيا بني آدَمٌ: خڏوا زينتكم عند كل مسجد أي : البسوا ثيابكم واستروا عوراتکم عند کل صلاة. قال 
السدي“: كان هؤلاء والذين يطوفون بالبيت عراة بحرمون الودك فقال الله تعالى زينتكُم عند كَل مسد 
وكلوا واشربُوا ولا مُسرفُوا) في التحريم . ويقال الإسراف أن يأكل ما لا يحل أكلهء أو يأكل مما يحل له أكله فوق 
القصد ومقدار الحاجة. وقيل لبعض الأطباء: هل وجدت الطب في کتاب الله 8 قال نعم قد جمع الله الطب 
كله“ في هذه الآية (وكلُوا وَاشْربُوا ولا َسرفُوا) ثم قال: ‏ إِلَهُ لا يُجِبّ الْمُسرِفِين ‏ أي لا تحرموا ما أحل الله 
لكم فإن المحرم ما أحل الله كالمحل ما حرم الله تعالى قوله تعالى فل مَن حرم ية ال التي أخرَجَ إمباده) وهو 
آنه لما نزل قوله خذوا زینتکم لبسوا a‏ المشركون فنزل (قل من حرم زين 
الله) يعني لبس الثياب التي ارج لاون آي : حلقها لهم لعباده أي أوجد وقيل أظهر وقبل على حقیقته» کان في 
السماء أو في الأرض فأخرجه O‏ والشحم والدسم . ل هي لَِذِينْ 
آمنوا) ال ال يا د ونا ل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق في الحياة 
الدنيا ل هي ِلَِينَ آمنوا في الْحَيَاة الذنّا خالصةً يوم م القَيامة4 قر أ نافع خالصة «بضم التاء»". وقرأً الباقون 
بالنصب (خالصة) فمن قرأ بالضم فهو خبر بعد خبر يعني هي ثابتة لهم خالصة. أي ثابتة معناه قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا يشترك فيها ألمؤمن والكافرء وهي خالصة لوين يوم القيامة . وقال القتبي : هذا من الاختصار 
ومعناه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة وفي الآخرة خالصة. ثم قال كذَلِك نْفَصلٌ الآيّاتِ يعني 
العلامات ويقال نبين الآيات من أمره ونهيه وما يكون في الدنيا والآخرة قزم يعْلَمُون4 أي : يفهمون أمر الله 
تعالى» ثم أخبرهم بما حرم عليهم فقال: فل إنمَا حرم بي الْفَواجش ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطْنْ والإْمٌ يعني 
المعاصي ويقال الإثم يعني الخمر كما قال القائل١):‏ 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم“ يذهب بالعقول 

لوالبغفي) يعني حرم لاستطالة وظلم الناس بير الق أن تشركوا بال یقول وحرم أن تشرکوا بالله ما 
لم ينل په سلْطانا یقول ما لم ینزل به کتاباً فيه عذرکم وحجة لکم وان د E‏ 
تقولوا على الله “ ما ل تعْلَمونٌ) إنه حرم عليكم . ثم خوفهم فقال: : ِكل امد أجل يعني لكل أ هل دين مهل 
للعذاب . «فإذا جَاءَ جمم4 بالعذاب لا بستاخروف سَاعَةً4 بعد الأجل ولا يستَقَدِمُو ن4 ساعة قبل الأجل. ثم 
قال : 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ٤٩۲/۳‏ . 

(۲) ذکره اخ في التفسير ٠١۷/۲‏ عن علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال (كلوا واشربوا) وانظر 
تفسير القرطبي ٠١۳/۷‏ . 

(۴) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۲۸١‏ شرح شعلة ۳۸۸. )٤(‏ والبيت دون نسبة في تهذيب اللغة ٠١١/١١‏ . 

)٥(‏ والصحاح للجوهري ۱۸٥۸/۰‏ لسان العرب ۲۹/۱ الغربين للهروي )٩( .٠۸/١‏ سقط في ظ. 
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َ ا > 3 رص ور رو 3 


باد مإ ماي ایک رس ل د کا يصو اقفن تی وصح لاحوف علیهم ولاهم رون 
9 ےکک کاک واک واا صب رحدو 69 فن اطا 
ممن افتریعلا و کزٍبا اورب کک حلا جام رست 
ولو ا ان ما کر ندعو فن ذو متو الوا لوا عتا وش وشوا ع اشم اکا 
گفریَ €9 قال لواف اسر لثمن ڪمن الجن الإ یالتار اراتك أ َة 
متت نایدا ادا ڪوافیا جیما ات خرن لوهم را هتولا اضاو لواف 


6 > £ 


عد ایآ لارا لیف وکن انعمو 6 وات وله لاهم فما 
1 ساون فض ل مذ ووا الم داب یم اند تک بوه 9© 

يا بني آَم ما تٌ4 وأصله إن ما ومعناه متى ما باتیکم سل نکم ) آي : من جنسكم يصون 
عَلَيمْ آياټي) أي O‏ 
a‏ : فمن اتقی عما نهى الله عنه وأصلح . أي : عمل بما مر الله تعالى به قلا خوْف عَلَيْهم ولا 
هم ۾ رون4 يعني لا خوف عليهم من العذاب» ولا هم کر ود ن را الثواب» TS‏ فیما 
يستقبلهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الدنيا» ويقال معناه إ إا ياتینكم رسل منكم وا وأيقنتم» فلا حوف علیکم 
E SE a‏ : الین دبوا بايان 
وَاستكَبرُوا عَنها» أي : تعظموا عن الإيمان فلم يؤمنوا بالرسل وتكبروا عن الإيمان أولَيِك أصحَابُ لار هم فيا 
ادود أي : دائمون. قوله تعالى فمن أُظلَمٌ4 قال الكلبي : فمن أكفر. وقال بعضهم هذا التفسير خطاء لأنه لا 
يصح أن يقال: هذا أكفر من هذاء ولكن معناه» ومن أشد في كفره» ویقال فلا أحد أظلم» ويقال أي ظلم أشنع 
ت يمن افترَی على الله كذباًي» يعني من اختلق على الله كذباً. أي شركاً أو كدب بآياته4 جحد بالقرآن 
اوليك الُم نْصِيبُهُمٌ ِن الكتاب أي : حظهم من العذاب ويقال نصيبهم حظهم مما أوعدهم الله في 
الكتاب» الإهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن عباس7: هو ما ذكر في موضع آخر ووم الْقَيامَةَ ترّى 
لذن كبوا عَلَى الله ۾ وَجُوهُهم مسودة) ویقال نص ى ما قضي وقدر عليهم في اللوح المحفوظ من السعادة 
والشقاوة» ويقال نصیبهم رزقهم وأجلهم في الدنيا تی د جاءتهم رسا يتوفونهم) يعني آمهلهم حتی يأتيهم 
ملك الموت وأعوانه عند قبض أرواحهم . ويقال يقول لهم خزنة جهنم قبل دخولها نالوا ينما كم ذْعُون) يعني 
أن الملائكة يقولون ذلك عند قیض أرواحهم [ ِن دونِ ال4 يمنعونكم من النار إقالوا صَلّوا عَنّاڳ أي اشتغلوا 
عنا بأنفسهم وشوا على انفيِهم انهم كوا كاف رين في الدنيا. وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم» ثم قال 
قان الوا في أنم, ُذ خلت من بكم آي e‏ النار ادخلوا ا 
ومن الجن والإنسٍ في الثار كلما دَخَلَّت) يعني النار واي جماعة إلعَنت أختها) أي : على الأمة التي دخحلت 
قبلها في النار. قال مقاتل: يعني : لعنوا أهل ملتهم» > يلعن المشركون المشركين والنصارى النصارى وقال 


۹ 


. ٠١۹/۳ انظر تفسیر البخوي‎ )۳( . ٠١۹/۳ سقط في ظ. (۲) انظر معالم التزیل للبغوي‎ )١( 
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الكلي. : اتدغرعلى الأ الى لهم فى الان :يدا بالأمم الأولىٍ فالأولی » ویبدا أولاً بقابیل وولده» ویقال یبدا 
بالأكابر فالأكابر مثل فرعون» كا قال في آية آخى نم لَْرعَنّ مِنْ كَل شِيعة امم اشد على الرحن عيبا حت إا 
ادارکوا فیا جميعا ر ك في النار» وأصله تداركوا فيهاء يعني اجتمع القادة والأتباع في النار» وقراً 
بعضهم : حت إا را فيه أي : دخلوا في إدراكهاء كما يقال اث شتى الرجل إذا دخل في الشتاء وهي قراءة شاذة. 
قات أخرامُم و4 آي : قال لأولهم» ويقال قالت الأتباع للقادة والرؤساء ربا مَولاءِ الوا 
عن الهدى اتهم عَذَّاباً ضِعْفاً مِنَ الثار4 أي ي : أعظم زيادة من العذاب. ال4 الله تعالى لكل ضِعْف وَلَكنْ 
لا تعْلَمُون4 أي : على لقادة زيادة من العذاب ولكن لا تعلمون ما عليهم أ عاصم” "“ في رواية آبي بكر وکن 
لا يعْلَمُون» بالياء» أي لا يعلم فريق منهم عذاب فریق آخر. وقًالت ولمم لأخرَاهُمٌ» أي ي: أولهم و 
لآخرهم ی ويقال القادة للأتباع فما کان لم عَلينا من ْضل )4 في شيء کفرتم کما کفرنا فخ رات سواء 
في الكفر» ضللتم كما ضللنا. قال الله تعالى «فَذوقّوا الْعَدَابَ ويقال» الخزنة فذوقوا العذاب» ويقال هذا قول 
بعضهم لبعض فذوقوا العذاب فما كْتَمْ تَكَيبون4 أي : الإيمان. 
نلکدا بکاکیتاوآاشتکروا عتا نها افع هن أ ب تماد ولا یدود جنََ حى ب 
املف IE‏ وَڪَدَلك زى O‏ ن جه مهاد ومن فوقهة 
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رو ت و ر خر ج 
منت مآلا ېروقالوا امد رت یمد الها وماکا لدی لو أن هد تاا دجا 
رشا یکات ودرا دنگ ورن مىتا @ 


قوله عزوجل إن الُذِينَ كذبوا باياًا) أي بمحمد - صلی الله عليه وسلم - والقرآن واستکبرٌوا 
عَنها) يعني استكبروا عن قبولهاء ويقال عن النظر فيها لا تفت تفت لهم اباب اسما لأعمال الكفار أي ليس لهم 
عمل صالح يفتح لھم أبواب السماء» ويقال: لا ج لارواحهم أبواب السماء إذا ماتوا. وقال بعضهم : آبواب 
السماء أي : أبواب الجنة. وول يذخو الجَةٌ حى يلج اْجََل في سم الخياط) آي يلون الج ندا كما 
کک الجمل في وروي عن ن اين مسعود رضي الله الجمل قال زی الناقةء 
وروي عن 0 کک رضي الله تهنا ا أنه قرا حَتّی ن ا بضم ا وتشديد الميم وهو حبل السفينة 


.۳۸۸ أخرجه الطبري عن السدي ۲ . (۲) انظر حجة القراءات ۲۸۲» شرح شعلة‎ )١( 
وعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وأبي الشيخ‎ TE وعزاه‎ ۸٤/۳ ذکره السيوطي في الدر‎ () 
والطبراني في الكبير.‎ 


)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر ۸٤/۳‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في 
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الغليظ» وسئل عكرمة() عن قوله حتى يلج الجمل. قيل وما الجمل؟ قال الحبل الذي يصعد به النخل. قال 
سعید بن جبير : هو حبل السفينة الغليظ ).قرا أبو عمرو ”لا تَمْتَحَ بالياء بلفظ التذكير بالتخفيف وقرأً الباقون بالتاء 
المشددة. فمن قرأ بالتأنيث فلأنها من جماعة الأبواب» ومن قرأ بالتذكير فلأن الفعل مقدم» ومن قرا أ بالتشديد أراد 
به تكثير الفتح ومن قرأ بالتخفيف فتفتح مرة واحدة .وقرأً بعضهم E‏ 
قال أبو عبيدة: كل ثقب فهو سم . ثم قال عز وجل وكيك نَجُزي المُجرٍمين) أي : هكا تعاقب المشركين: 
ذكر ما أوعدهم في النار فقال عز وجل لهم مِنْ جهنم ۾ مهاد أي فراش من انار اومن نوتم غواشٍ 4 أي 

مُخشاهم النار من فوق رؤسهم» ومعناء أن من تحتهم ناراً ومن فوقهم ناراً. e‏ 
بهم ظلَل) ويقال لهم من جهنم مهاد أي فا ن ی اوا فأخبر عن ضيق مكانهم في النار «وكدلك 
جي الظالمينَ) نعاقب الكافرين . قوله عز وجل «والُذِينَ ءَامنّوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ) وذلك أن الله تعالی لما أخبر 
عن حال الذين كذبوا بآياته واستكبروا عن قبولها أخبر عن حال الذين آمنوا بآياته فال ورال انرا غملوا 
الصَالحاتِ» أي : صدقوا وعملوا الصالحات أى : الطاعات والأعمال الصالحة طلا كلف تَفْساً إلا وْسْعَهًا» أي : لا 
لكلف نفساً بعد الإيمان من العمل إلا بقدر طاقتها ويك أَضحَابُ الج مم نها خالدود) يعني دائمون» ثم قال 
عز وجل وزغا ما في صُدُورِهمْ يِن غل قال بعضهم أي : في الدنيا أحرج الله تعالى الغل والحسد من قلوبهم 
وات بين لارنم كا قال الم اى روان ال ك ب ول دا تي الاوح الع ا ن ر 
قال ابن عباس“ رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ۰ أصحاب 
رسول الله - صلل الله عليه وسلم -. ومن تابعهم على ستتهم ومناجهم إلى يوم القيامة. وقال عل بن أي طالب 
E RE‏ : أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى فيهم: eM‏ 

غل إواناً عل سر مََابلِينَ» . فأنكر عليه بعضهم . فقال علي إن لم نكن نحن فمن هم؟ يعني إن الذين انوا على 
عهد رسول اله ج سى اال عله وسا - لم يكن في قلوبهم من الغل حتى ينز عنهم. ê‏ 
الانهار) أي : من تحت غرفهم وقصورهم وأشجارهم الأنهار «وقًالوا المد لله الذي هَدَانا لهذا أي : أكرمنا 
بهذه الكرامة» ويقال إن الذي وفقنا للأمر الذي أوجب لنا هذا الثواب وهو الإسلامء ويقال هدانا لهاتین العينين › 
وذلك أ ن أهل الجنة لما انتهوا إلى باب الجنة فإذا هم بشجرة تنبع من ساقها عينان فيعمدون إلى إحداهما فيشربون 
و الله تعالى ماکان في أجوافهم من غل وقذرء فذلك قوله تعالی (وْسَقَاهُم رهم شرَابا طهورا) ٹم يعمدون 
إلى الأخرى فيغتسلون فیا طب اه نای أجسادهم من كل درن وحسد . وجرت عليهم n‏ 
ولا تغبر وجوههم ولا تشحب أجسادهم أبدأء تتلقاهم خزنة الجنة فينادون في التقديم أي قبل CU‏ 


. وعزاه لابي الشيخ‎ ۸٤/۳ ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۷ انظر تفسير ابن کثير ٤٠١/۳‏ وفيه النسبة لسعيد رضي الله عنه وانظر تفسير ابن عباس بهامش الدر 
۲/. 

(۳) انظر حجة القراءات ۲۸۲» شرح شعلة ۳۸۸. 

)٤(‏ قرأ بها ابن سرين انظر تفسير القرطبي ۱۳۳/۷ . وقال أبو حيان في البحر ٤‏ /۲۹۷ وقرأ عبد الله وقتادة وأبو رزين وابن مصرف وطلحة 

بضم السين سم وقرأ أبو عمران الحرفي وأبو نهيل والأصمعي عن نافع بكسر السين. 
® الطبري ٤۳۸/۱۲‏ . 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر .)۱٤١١1۲( ٤۳۸/١۱۳۲‏ 
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الْجه اورنعمُوها ما نتم تَعْمَلُونُء فقالوا بعد ما اغتسلوا من العينين الْخَمدٌ ِل الي هَدَانا لهذا أي : وفقنا حتى 
اغتسلنا من هاتين العينين. ويقال لما دخلوا الجنة ونظروا إلى كراماتها (قالوا المد لله الّذِي هَدَانا) يعني لهذا 
الثواب . وما كنا نهدي نولا أن هَدَانا الله أ ي : ما كنا لولا أن وفقنا اله ذلك أنهم علموا آن الله تعالى له عليهم 
المن والفضل فيما اعام قرأ إبن عامر مانا لِنهتدي بغير واو على الاستئناف وقرأً الباقون والواو وعلى معنى 
العطف . لَقَدٌ جات رسل ربا بالْحَقّ يعني جاءت رسل ربنا بالحق فصدقناهم «وُودُوا أن تلْكَمٌ الجن قال 
بعضهم : قبل أن ا حزنة الجنة تلكم الجنة( التي وعدتم ويقال بعد ما دخحلوا بها يقال لهم تلاك الجنة 
أي هذه الجنة التي)“اورتمُوهًا) يعني أنزلتموها بإيمانكم واقتبستموها إبما كنتم تعْمّلون) في دار الدنياء 
وهذا كما روي في الخبر: إنه يقال لهم يوم القيامة جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها 
باعمالکم). قوله تعالی : 


E 


ا ر ر ص 7ری ٤ے‏ ے ص چ کور ر ص ا 0 
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O‏ جا ولاف جال يعرفون E‏ لوا 
و ھنو ر هھ 
وهم يطمعون @ 

ونای أَصْحّاب الْجَنةَ أصحَاب الَارِ أن قَذّ وَجَذْنّا ما وَعَدَنّا ربا حَمًا أي ما وعدنا يعني في الدنيا من 
الثواب وجدناه صدا فل وَجْذتمْ ما وَعَدَ ربكي من العذاب حًا أي صدقاً الوا نَع فاعترفوا على 
أنفسهم في وقت لا ينفعهم الإعتراف» قرا الكسائي(“ قالوا نعم بکسر العين في جميع القرآن» وقرأً الباقون 
بالنصب . وروي عن عمر أنه سمع رجا يقول لعمْ بالنصب فقال له عمر العم لمال وقل نم يعني بكسر العين , 
وروی لكاي و الزبير قال: ما كانت أشياخ قريش إلا يقولون نعم فماتت. يعني اللغة ادن مُؤذْن 
بينم أن لَعْنهٌ الله عَلّى الظالِمينَ) وذلك أنه ينادي مناد بين الجنة والنار تسمعه الخلائق كلهم إن رة اله ۾ قريب 
مِنْ المحسنين ولعنة الله على الظالمين أي كرامة الله وفضله وإحسانه على المؤمنين وعذاب الله مع عقابه على 
الکافرین ثم قال الدِينَ بَصدَونٌ عن سیل ال4 أي الناس عن دين الله وهو الإسلام» و ا 
أتباعهم عن الإيمان «وَيبْغونَهًا وجا بول ردو و ا غيراً وزيغا إوهُم بألآخرة كافرٌ ون يعني 
کانوا ا بالبعث. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ٩‏ أن لَعنةَ الله بالتشديد ونصب الهاء . قر أ الباقون ا 2 
ق وضم الهاء. قوله لوبينهما حجات4 ي : بين أهل الجنة وأهل النار سور وَعَلى اغراف جال 
وروی مجاهد عن ابن عباس(“ قال: الأعراف ا الديك. وقال القتبي : الأعراف سور بين الجنة والنار. 
وسمي بذلك لارتفاعه» وكل مرتفع عند العرب أعراف. وقال السدي إنما سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون 
الناس» روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم قتلوا في سبيل 


(۱) سقط في ظ. (۳) انظر حجة القراءات ۲۸۲ - ۲۸۳. شرح شعلة ۳۸۹. 
(۲) انظر زاد المسير في التفسير لابن الجوزي )٤( .٠٠٠/۳‏ انظر حجة القراءات ۲۸۳ سراج القاري ۲۲۳ . 
)٥(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور A1/Y‏ وعزاه للفريابي وهناد وعبد بن حمید واین جریر 0/1۲ وابن أي حاتم وأ بي الشيخ . 
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الله في معصية آبائهم» فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله ومنعهم من الجنة معصيتهم آباؤهم. وعن 
حذيفة بن اليمان أنه قال: قوم e‏ > م کن لم سات فا دود ا لته 
سيئات فاضلة يدخلون بها النار. وهذا القول أيضا روي عن ابن“ عباس مثل هذا وروي عن ابن عباس أيضاً 
أنه قال : هم أولاد الزنا. وروي عن أبي()مجلز “أنه قال هم الملائكة . فبلغ ذلك مجاهدا قال کذت آبو مجلز: 
يقول الله تعالى وعلى الأعراف رجال. فقال أبو مجاز لأن الملائكة ليسوا بإناث» ولكنهم عباد الرحمن. قال الله 
(وَجعَلوا الْملائكة الْذِينَ هم عِبّاد الرَحمَن ن إناثا) يرون كلا بِييمَاهُمٌ4 يعني أن ن أصحاب الأعراف يعرفون أهل 
الجنة إذا مروا بهم ببياض وجوههم» و أهل النار بسواد وجوههم . والسيما هي العلامة ناوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم »يعني فإذا مر بهم زمرة من أهل الجنة قالوا أن سَلذمٌ عَلَيْكَمْ يعني إن أهل الأعراف 
يسلمون على أهل الجنة لم يذخلوهًا وَهُمْ بَصّممُونً يعني إن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون 
أن يدخلوها. وقال الحسن ”“ : والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدهم بها. ويقال: لم 
يدخلوها يعني أهل الجنة لم يدخلوها حتى عليهم أهل الأعراف. وهم يطمعون في دخولها. ويقال: آهل 
النار لم يدخلوها أبداً . وهم يطمعون . وطمعهم أن ن أفيضوا علينا من الماء . قوله تعالى : 
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(۱) آخرجه الطبري في التفسير ٤٥٦/١١‏ وإسناده ضعيف . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۷/۳ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن جریز ٤0۳/١١‏ 
)٠١١۸١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في البعث. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم انظر الدر المنثور ۸۸/۳. 

. ٤١١/۳ وقال ذكره القشيري عن ابن عباس وتفسير ابن كثير‎ ۱۳١/۳ انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

(°) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۸/۴ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
في الأضداد وأبي الشيخ والبيهقي في البعث. 

)١(‏ لاحق بن حميد السدوس أبو ملز بكسر أوله وإسكان الجيم آخره زاي البصري»ء وثقه أبو زرعة والعجلي وابن سعد مات 
سنة ٠١١‏ ه انظر الخلاصة .٠٤١١/۳‏ 

(۷) سقط في ظ. 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۹/۳ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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اق و ااا تروت 9 

ودا ضرفت َبَصَارُهُمْ ِلْقَاءَ أصحَاب الثار) قال من سرعة ما انصرفوا كأنهم صرفواء تلقاء أصحاب النار 

يعني أنهم إذا نظروا قبل أصحاب e‏ تلقاء أصحاب النار الوا ربا لا ا القَومٍ الظالمين) أي 
لكافرين في النار ونّادى اصحَاتُ الاعْرَ اف رجالا يعني في النار يَعْرفُونَهُمْ بِيمَاهُمْ قالُوا ما اغى عَنْكمْ 
جَمْعُكمْ في الدنيا وما كم پر ود4 أي ما ای جنک باکت ترون عن الإيمان . وقراً بعضهم( وما 
كنتم تستكثرون. يعني تجمعون المال الكثير. وهي قراءة شاذة لاء الذين اق 9 الُم الله برحمةً4 
يعني إن أهل الأعراف يقولون يا وليد ويا أبا جهل : أهرلاء؟ يعني صهيباً وبلالاً والضعفة من المسلمين الذين كتم 
a‏ الله برحمة . يعني تي إن لا بدخلرن الجنة ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف «اذْخلوا الْجنةَ لا 
وف عَلَيْكُمْ وَل س ترون وعن أبي مجلز أنه قال: وعلى الأعراف رجال من الملائكة» نادوا أصحاب الجنة 
قبل أن يدخلوها 0 غيم ل يدخلوها. وهم يطمعون دجولا يعني في الجنة. وإذا نظروا إلى ا النار 
حین مروا 4م الوا ربا ل جملا مع الم الَالمِينَ ونای اضحَابّ اغراف رجالا) من ارين یرونم 
بسيمَاهُم الوا ما اغى نکم جمعْکم وما كنم تستکبرُونٌ أهَولاءِ لْذِينْ ا ل نالُم الله برَحمَةٍ اذخلوا الجن 
يعني لأهل الجنة. قال مقاتل: فأقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف داخلون النار معهم . فقالت الملائكة لأهل 
النار أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة . ثم تقول الملائكة لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة. ويقال إن أهل 
النار يقولون لأهل الأعراف ما أغنى عنكم جمعكم وعملكم وأنتم والله تكونون معنا في النار ولا تدخلون الجنة. 
فيقول الملائكة لأهل النار أهؤلاء الاين a‏ اا ا لله برحمة). ثم يقال e‏ 
ارا اذخلوا الجن ل خوفُ يکم وَل ا تنود قوله عز وجل ونای اضخات الثار أُصحَابَ الجن أن 
أفيضوا عَلينا من الْمَّاء أو ميا ررَفَكمْ ال4 أي اسقونا من الماء أو شيئاً من الفواكه وثمار الجنة فإِن فينا من 
e‏ فعلم الله تعالى أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب . فأجابهم أهل الجنة 
فالا إن اله حَرَمَهُمَا عَّى الْكافِرِينَ) يعني الماء والثمار. وروي في الخبر" أن أبا جهل بن هشام بعث إلى 
النبي - صلی الله عليه وسلم - يستهزیء به أطعمني من عنب جنتك أو شيئاً من الفواكه . فقال لأبي بكر الصديق 
رضي اله عنه قل له إن الله حرمهما على الكافرينء› ثم وصفهم عز وجل فقال اَن اتخُذُوا هلوا ولّمباً» أي 
اتخذوا الإسلام باطلا ودخلوا في غير دين الإسلام . ويقال اتخذوا عبد لهوأً وفرحاً «وغرتهم الْخياة ادنيا أي 
غرهم ما أصابهم من زينة الدنيا فاليم ننسَاهُمْ أي نتركهم في النار كما نسوا لقاءَ يمهم هذا أي کما ترکوا 
العمل ليومهم هذا. ويقال كما تركوا الإيمان ليومهم هذا يعني أنكروا البعث ْوَمًا انوا بايانا يَجُْحدُود يعني 
بجحدهم بآیاتنا بأنها ليست من عند الله تعالی - قوله تعالی «ولَقَدٌ جثناهُم بکتاب4 أ ي اف بالقرآن قَصأناء 


.٠٠۳/٤ انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر تفسير ذلك في معالم التنزيل للبغوي ٠١۳/۲‏ وتفسير ابن كثير ۱۸/۳ وتفسير القرطبي ٠١۷/۷‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩٠/۳‏ بلفظ لما مرض أبو طالب قالوا له لو أرسلت إلى ابن أخيك فيرسل إليك بعنقود من جنته لعله 
يشفيك فجاء الرسول وأبو بكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين. وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن بي حاتم عن بي صالح . 
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َلّى عِلّم ) يعني بينا فيه الآيات» الحلال والحرا م «على علم» أي بعلم منا هُدّى) يعني بياناً من الضلالة ويقال 
جعلناه هادياً طورخم أي نعمة ونجاة من العذاب طلقم يُوْمنود4 يعني لمن آمن وصدق به. يعني : أكرمناهم 
e‏ وإنما أضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين يهتدون به ويستوجبون به الرحمة. 

ثم قال هَل بنظْرُودَ إا اويل أي ما ينتظرون ا الله تعالى في القرآن من العذاب «يوم بتي 
اوی عاقبة ما وعدهم الله . . وهو يوم القيامة يول الَذِينْ نسو يقول الذين تركوا العمل والإيمان طمن ل4 
يعني في الدنيا قد جاءت رسل ربا بالْحنًّ4 وذلك أنهم حين عاينوا العذاب وذكروا قول الرسل وندموا على 
تكذيبهم إياهم . يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق . أي بأمر البعث فكذبناهم هَل لا ِن شفعاء يعوا نا 
لأنهم يرون الشفعاء ن فال ل ن لک ي . فيقولون أو نرد عمل عَْرَ الي كنا ْمَل 
أي هل نرد إلى الدنيا فنصدق الرسل ونعمل غير الشرك «فتعْمل» صار اا لأنه جواب ا وجواب 
الاستفهام إذا كان بالفاء فهو نصب . وكذلك جواب الأمر والنهي . يقول الله تعالى قد خسرُوا اه4 أي قد 
غبنوا حظ أنفسهم «وْصَلّ عَنْهُمْ ما كائوا يَتَرُود) ك 
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طإِن ربكم الله الَذِي حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالارْض 4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما عير المشركين 
بعبادة آلهتهم ونزل قوله «لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وقوله (كمثل العنکبوت اتخذت بيتاً) سألوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقالوا من ربك الذي تدعونا إليه؟ وأرادوا أن يجحدوا في اسمه طعناً أو في شيء من أفعاله 
فنزلت هذه الآية. فتحيروا وعجزوا عن الجواب . فقال إن ربكم الله (أي خالقكم ورازقكم)“ الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام . قال ابن عباس“ أي من أيام الآخرة. طول كل يوم ألف سنة. وقال الحسن البصري من أيام 
الدنياا". ويقال يعني في ست ساعات من ستة أيام من أطول أيام الدنيا ولو شاء أن يخلقها في ساعة واحدة لخلقها 
ولكن علّم عباده التأني والرفق والتدبير في اسْتَوّى عَلّى الْعَرْش ‏ قال بعضهم هذا من المتشابه الذي لا 
یعلم تأویله إلا الله . وذکر عن یزید بن هارون(“ آنه سئل عن تأویله فقال تأویله الإیمان به وذکر آن رجلا دخل على 
مالك بن أنس فسأله عن قوله (الرحَنْ عَلى الْعَرْش استَوّى) فقال: الاستواء غير مجهول والكيفية غير معقولة 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالاً. فأخرجوه. وذكر عن محمد بن جعفر نحو هذا). وقد 
تأوله بعضهم وقال «ثم» بمعنى الواو فيكون على معنى الجمع والعطف لا على معنى التراخي والترتيب . . ومعنی قوله 


)١(‏ سقط في ظ. 

(۲) انظر معالم التنزيل للبغخوي ٠٦٤/۲‏ وانظر تفسير القرطبي ٠٤١/۷‏ . 

(۳) انظر المصدرين السابقين» وقال مجاهد وغيره: أولها الأحد وآخرها الجمعة. 

)٤(‏ السلمي أبو خالد الواسطيء أحد الأعلام الحفاظ المشاهيرء وثقه العجلي» وقال أبو حاتم ؛ إمام لا يسأل عن مثله مات سنة ۲٠٠‏ ه 
انظر الخلاصة ۱۷۸/۳ . 

.۹١/۳ انظر الدر المنشور‎ )٩( 
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استوی أي استولی » کما يقال فلان استوى على بلد كذا يعني استولى عليه فكذلك هذا"“. معناه خالق السموات 
وألأرض. ومالك العرش. ويقال ثم صعد أمره إلى العرش. وهذا معنى قول ابن عباس . قال صعد على العرش . 
يعني أمره» ویقال قال له کن فکان» ویقال|(ثم استوی على العرش) أي كان فوق العرش قبل أن يخلق 
السموات والأرض ويكون على بمعنى العلو والارتفاع» ويقال استوى يعني استولى . وذكر أن أول شيء خلقه الله 
تعالى القلم ثم اللوح . فأمر القلم بأن يكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة . ثم خلق ما شاء. ثم خلق العرش 
ثم حملة العرش ثم خلق السموات والأرض. وإنما خلق العرش لا لحاجة نفسه ولكن لأجل عباده ليعلموا أين 
يتوجهون في دعائهم لكي لا يتحيروا في دعائهم» كما خاتق الكعبة علماً لعبادتهم ليعلموا إلى أين يتوجهون في 
العبادة E EE EN‏ إلى آین یتوجھوا بدعائهم ثم قال تعالی : يفشي اليل الثهار) 
يعني إن الليل يأتي على النهار في فيغطيه ولم يقل يغشي النهار الليل لأن في الكلام دليلا عليه . وقد بين في آية أخرى 
(يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) فكذلك ههناء معنا يغشي النهار الليل ويغشي الليل النهار. يعني 
إذا جاء النهار يذهب بظلمة الليل وإذا جاء الليل يذهب بنور النهار. 

قرأ حمزة والكسائي وعاصم" في رواية آبي e‏ بتشديد الشين ونصب الغين . وقرأً الباقون بجزم 
الغين مع التخفيف» > وهما لغتان ّى عش واغٌی يشي بقوله بطل خا ئ سریعاً في طلبه أبداً ما 
دامت الدنيا باقية ثم قال لاشم وَالقَمَرَ والنجُوم مسخُرات بامره) أ ي : جاریات مذللات لبني آدم بأمره. 


فا ان غا وال والقمرٌ والنجوم كلها بالضم على ی الابتداء وقراً الباقون بالنصب. ومعناه خلق 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ثم قال: «ألا لَه لحل الاه مر ألا كلمة التنبيهء يعني اعلموا أن الخلق' 
لله تعالى وهو الذي خلتق الأشياء كلها نافذ في خلقه. قال سفيان بن عيينة: الخلق هو الخلق والأمر هر 
القرآن وهو كلام الله وليس بمخلوق ولا هو بائن منه وتصديقه قوله ذلك أمْرٌ الله نره يكم ويقال الأمر هو 
القضاءء ثم قال تارك الله رَبُ الْعَالّمِينَ قال ابن عباس“ رضي الله عنهما يعني تعالى الله عما يقول الظالمون» 
ويقال تبارك الله تفاعل من البركة أي : ذو البركة يعني أن البركة كلها من الله تعالى والبركة فيما يذكر عليه اسم الله 
رب العالمين . أي : سيد الخلق أجمعين فلما وصف وبالغ في ذلك وأعجزهم فأمرهم بأن يدعوه فقال : 


ص 2A‏ 0ے ے٣‏ ر کے ی صو ص 
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(۱) وهذا خروج عن معنى النص الذي يجب إعتقاده وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والنووي 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل المبرأ من المشبه وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر التبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه شيء 
من خلقه» و (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) قال: نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : : من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه فمن آئبت لله تعالی ما وردت الآيات والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال 
الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. اللهم أمتنا على ذلك . 

(۲) سقط فی ظ. (۳) انظر حجة القراءات »۲۸٤‏ . سراج القاري ۲۲۳ . 

)0( انظر حجة القراءات ۲۸٤‏ سراج القاري ۲۲۳ . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩۲/۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم الببهقي في الأسماء والصفات. 

. ٠٠١/۲ انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
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ادوا ربكم ضرعا وخفيةً) قال الكلبي :يعني في الأحوال كلها. يعني ادعوا الذي خلق هذه لاء ي في 
الأحوال كلها. ويقال خفية يعني اعتقدوا عبادته في أنفسكم لأن الدعاء ا العبادة ثم قال إن لا يحب 
الْمُعْتَدِينَ) يعني أن يدعوا بما لا يحل أو يدعوا على أحد باللعن والخزي أو تدعوا عليه بالشر. ثم قال ولا 
اا في الأزضن نة إصلاحاي وذلك أن الله تعالى إا بعت :نا فأطاغوه فلحت الأرضن وصلح أهلها وفي 
المعصية فساد الأرض وفساد أهلهاء ويقال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تجوروا في الأرض فتخرب 
الأرضر“ لأن الأرض قامت بالعدلء ويقال لا تخربوا المساجد فتتركوا الجماعات طوَاذْعُوهُ خوفاً وَطْمَعا يعني 
ايدو حرفا وطمعا آي ؟ رعا ن انوطعا فى رحمه: وقال ادعو فى حال الخرف والشيىء ويقال جرا شن 
قطيعته ورجاء إلى الخاية. ثم قال إن رَحْمَتَ الله قريب من الْمُحْيِينَ) ولم يقل قريبة قال بعضهم لأن القريب 
والبعيد يصلحان للواحد والجمع والمذكر والمؤنث. كما قال (لَعَلٌ السّاعة تَكونُ فريباً) وقال (ومَاهي من 
الظالمينَ ببَعيدِ) وقال بعضهم تفسير الرحمة ههنا المطر فذكر بلفظ المذكرء وقال بعضهم إن رحمة الله قريب . 
يعني الخفران والعفو فانصرف إلى المعنى . ومعناه المحسنون قريب من الجنة وهم المؤمنون ثم قال وهو الذي 
يرسل الرياح شرا بين يدي رحْمَيّه أي قدام المطر. 

قرأ حمزة والكسائي ‏ الريح بلفظ الوحدان. وقراً الباقون الرياح بلفظ الجماعة . واختار أبو عبيد أن كل ما 
ذكر في القرآن من ذكر الرحمة فهو رياح وکل ما کان فیه ذکر العذاب فھو ربح واحتج E‏ 
السلام أنه كان يقول: إذا هبت الريح يقول اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا" . 


وقراً ابن عامر) نشرآ د بم الترن وچرم الشين: 

وقراً ابن کثیر وأپو مرو ونافع ران 

وقرأ حمزة والكسائي نشراً بنصب النون وجزم الشين . 

وقراً عاصم بشراً بالباء ويكون من البشارة كما قال في آية أخرى (يرْسِلٌ الرَياح مُبّشراتٍ). 

ومن قرأ شرا بالنون والنصب فيكون معناه يرسل الرياح تنشر السحاب دشرأ ومن قرأ بالضمتين يكون جمع 
نشور» يقال ریح نشور» أي تنشر السحاب ورباح شر ومن قرأ بضمة واحدة لأنه لما اجتمعت الضمتان حخذفت 
إحداهما للتخفيف ثم قال تی إذا اقلت سَحًاباً ثقالاً) من الماءء والسحاب جمع السحابة يعني الريح حملت 
سحاباً ثقالاً و ِبلَدٍ ميب يعني السحاب تمر بأمر الله تعالى إلى أرض ليس فيها نبات اننا به الم 


(۱) سقط في . 

(۲) وممن قرا الرياح جميعاً ابن عباس والسلمي وابن أبي عبلة وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٠١١‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند )٠٠۲( ٠۷١/١‏ وأبو يعلى في المسند ۳٤١/٤‏ في مسند ابن عباس ۲٠٠١٦ /٠۲۹‏ والطبراني في الكبير 
۱۱٥۳۳۳ ۱‏ وعزاه الحافظ فی المطالب ۲۳۸/۳ .)۳١۷١(‏ 

۳ سراج القاري؛‎ ۲۸١ انظر حجة القراءات‎ )٤( 
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يعني بالمکان. ويقال بالسحاب «فَأخْرَجُتا په مِنْ كَل الكَمَرَاتٍ أي نخرج بالماء من الأرض الثمرات ذلك 
نخر الْموّْى أي يقول: هكذا نحيي الموتى بالمطر كما أحييت الأرض الميتة بالمطر. وذكر في الخبر أنه إذا 
كان قبل النفخة الأخيرة أمطرت السماء أربعين يوماً مثل مَنى الرجال فتشرب الأرض فتنبت الأجساد بذلك الماء ثم 
ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وفي هذه الآية إثبات القياس وهو رد المختلف إلى المتفق» لأنهم كانوا 
متفقين أن الله تعالى هو الذي ينزل کک النبات من الأرض. فاحتج عليهم لإحيائهم بعد الموت بإحياء 
الأرض بعد موتها. ثم قال لَعلكمْ َذكرُود) أي : لكي تتعظوا وتعتبروا في البعث أنه كائن. رت ن 
للمؤمنين والكافرين فقال: 


2 باتويدن ن ےہ < > 2 ەر 2 س > 4 A>‏ ب م ل 
ا قد سانا وال ومو فال َو اعد واه ماک نلو عی إن حاف 
و ٍ ےر ے مد رر رح ل . کا ر و 

لک عدا اب یوم عظی م ت قال الما لما من قوم عانًا لرك ف صلل سين 0 ال يعوو 
کے E‏ س ےو ‌ 22 KR 7 f‏ رو ر 4 ت 4 2 ج 
بی 1 ولک رومن رب العاییت ل آبیځکم رسكت دی وانصح راما 
fea‏ صر کر ا ت کے س ⁄,. AT.‏ 

بے امات 0 ا 


رم رد کے ۵0 SIS:‏ ا 2 ےر ی 2 2 ود 
کر © گب تاک آلذين مع وف الفلك وأغر قا لزت ڪدوا بتايننا إن 
ص a04‏ 
ڪانوا وا قرات 
وابد الطيْبّ يَخْرَح نبان بإذنِ رب يعني المكان العذب الزكي اللين من الأرض اللينة يخرج نباته إذا 
ار ن به» كذلك لون يس الموعظة فتدخحل في قلبه فينتفع بها وينفعه القرآن كما ينفع المطر الأرض 
الطيبة والذِي خَبْتٌ ل : يرج ر دا يعني الأرض السبخة لا يخرج نباتها إلا من كد وعناءء فكذلك اكات 
a E E a a‏ إلا كرهاً لغير وجه الله » ثم قال َلك نضرف 
الآيات لفو َشكرٌودٌ4 أي هكذا نبين الآيات ال ا و هذه النعم ووحده. قوله عز 
وجل قد ارا وخا إلى وو ر يعني بعثنا ونا إلى قومه بالرسالة فأتاهم» ويقال معناه جعلنا ا IY‏ إلى 


Ao‏ 0ھ 


قومه . قال ياقَوْم عدوا الل أي وحدوا اله ِمَالَكُمْ مِنْ َه عَيْره4 أي ليس لكم رب سواه. 

قرأ الكسائي 7 إله غيره بكسر الراء. 

وقرأ الباقون عَيرُهُ بالضم . فمن قرأ بكسر الراء فلأجل مِنْ وجعله كله كلمة واحدة والغير تابعاً له. ومن قرأ 
بالضم فمعناه مالكم إله غيره ودخلت من مؤكدة. 

ثم قال لاني أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عَظيم 4 وهو الغرق ف «إقال الملا مِنْ قَوْيه» وهم الرؤساء والأجلة 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٤۲١/۳‏ وذكره البغوي موقوف عن ابن عباس وأبي هريرة انظر معالم التنزيل ٠١۷/۲‏ . 


(۲) وهذا تعريف بالرسم لا بالحد وتقدم تعريف القياس والكلام عليه فارجع إليه إن شئت. 
(۳) سقط في ظ. () انظر حجة القراءات ۲۸١‏ سراج القاري ۲۲٤‏ . 
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والأشراف» سموا بذلك لأنهم ملئوا بما يحتاج إليه منهم» ويقال لأنهم ملأوا الناظر هيبة إذا اجتمعوا في موضع قالوا 
ونا تراك في صلل مُپين) يعني في خطا بي قال يا قوم يس پي صَللَة وني سول ِن رب الَْالمِينَ وفي 
الآية بيان أدب الل ي حن الجرات لاي . لأنه رد جهلهم بأحسن اوا ا الله 
خاطبهُمُ الْجَاهِلون فالا سلاما) يعني السداد من القول ثم قال «أبلَفْكمْ سالات رَبُي اصح لَك أي 
من الفساد وأدعوكم إلى التوحيد وأحذركم من العذاب . وقال أهل اللغة: أنصح لكم e‏ 
eC‏ العذاب 
لا لرن ذلك» وذلك آذ ساد ثر الأنبياء علبهم ا خوفوا آم بعذاب الأمم السابقة كما قال شعيب لقومه 
ا ُصييَكُمْ مل ما أصَابَ فوم نوح أو قوم مود أ قوم صَالح,ٍ وما قَومٌ لوط مِنْكمْ بيد وأما قوم نوح فلم يكن 
بلغهم هلاك أ مة قبلهم . فقال لهم نوح وأعلم من الله ما لا تعلمون من العذاب الذي يتزل بكم فقالت الكيراه 
ال لا تتبعوه. فإن هذا بشر مثلکم فاجابهم نوح فقال أو عَم أن جَاءَكُمْ ور مِنْ ربكم عَلّى رَجُل,ٍ نک 
درک4 يعني ينزل الكتاب والرسالة على رجل منكم تعرفون حسبه ونسبه بالنار ولتتقوا الشرك . قال 
بعضهم : «هذه الواو صلة وهو زيادة في الك . ومعناه لينذركم لكي تتقوا. وقال هذه واو العطف آي 
جاءکم رسول لكي ينذرکم لتقو وَلَعَلكّمْ ا قرأ أبو عمرو نکم بجزم 
لاء والدخفيفت. وفرا الباقون أبلغكم بالتشديد فيكون فيه معنى المبالغة قوله فَكدبُوه أي نوحاً «إفأنجًيتاءُ و 
الَذِينَ مَعهُ في للك يعني الذين اتبعوه من المؤمنين في السفينةء والفلك اسم للواحد والجماعة - يعني أنجينا 
المؤمنين من الغرق واغرفا الُذِينَ كذبوا بایاتنا نهم کانوا وما عمينَ عن نزول العذاب ويقال عمين عن الحق 
يعني جعلوا مره باطلاٌ . وقد بين الله قصته في سورة هود قوله عز وجل : 
و ار 


وَل اام م اال قراغ و ا ما لد شن اد m٣‏ لیے 
صي ه0 ےر رو رو و 
توان فرعإ کا ردق سََاهَة و نانك مے آل کذرت ل قال دقوم لیس 


ر 2 د ر 8 ے 7ر 4 
سفاهةو O ORE‏ @ ا آُفُڪم رترب اذ e‏ امین 
رورو ورسم ر ر رص < 
ڪروا اڏ ب 


COS‏ کان ر < ہہ ےو 

و عدر یکم رڪم واذڪروا 

rt‏ . 7 ےا ص < < ا ا ب اہ کک ر 

E‏ لا ترش 
9 > 2 ر رو ر و ر ر ص ع ص ا ےر ر 

ا د ٤ا‏ اوتا أا ماني دنا ن كفت 


صو ر کک ص ےت < وور ر ے ے یع ےو س 


مَالصَدِقِينَ و لقوق يڪم ينر رجن ویب تج دلوتی قت 
2 وس ب م ب رس رو سے 


اماو سی موا انسر وء اا ا ll‏ اظ ر واي مح ڪمن 
الم كَظریے ل( اواز یت معو E‏ 


)1( انظر حجة القراءات «TAY _ A1‏ وسراج القاري ٤‏ 
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وما انوا مۇمنیت 9 

إلى عاد أخَاهُمْ مُوداً4 ريعني أرسلنا إلى عاد نبيهم هوداً عطفاً على قوله لقد أرسلتا نوحاً إلى قومه أي 
وأرسلنا إلى عاد أخاهم)'“ لم يكن هود أخاهم في الدين ولكن كان من نسبهم . قال السدي : كانت عاد قوما من 
اليمن) فأتاهم هود فدعاهم إلى الإيمان وذکرهم ووعظهم فکذبوه. ویقال عاد اسم ملك ينسب ا كلهم 

لیه. ویقال اسم القرية قال يا قوم اعبدوا ال أي وحدوه اكم من إ و عير وقد ذکرناه ألا تتقون) عن 
و لقال الملا الَذِينْ کفرُوا من قوم وقد ذکرناء إن لراك ' في سَفَاهَة4 أي جھالة ونا َظك من 
الكاذين) بأنك رسول الله قال قوم ليس بي سَفَاهَة4 جهالة ډولّکني رَسول من َب ب المالمين) إل 
اعم رالات دبي وان َم اصح أمِينْ يعني كنت فيكم قبل اليوم أميناً فكيف تتهموني اليوم أو عَجَمُ 
جَاءَكم ذکر من ربک يعني الرسالة والبيان بإعلى رجل منكم) تعرفون نسبه ولینذرکم)4 تایدات و د 
جَعَلَكمْ خلَفاءَ من بَعْدِ قوم وح 4 أي جعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاك قوم نوح «وَرَادَكمْ في الْخلْي سط4 
ئ فضيلة في الطول على غيركم . والخلفاء والخلائف جمع الخليفة . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسطة بالسين . 

وقرأً حمزة بإشمام الزاي . 

وقرأ الباقون بالصاد قال ابن عباس“ رضي الله عنهما كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. وروى 
إبراهيم بن يوسف عن المسيب عن الكلبي قال كان طول قوم عاد أطولهم مائة وعشرين ذراعا وأقصرهم ثمانون 
ذراعاً - وقال مقاتل (“ عن.قتلدة كان طول كل رجل منهم اثني عشر ذراعا فذلك قوله رلم يُحلَقّ يلها في البلاد) 
ویقال کان بين نوح وبين آدم عشرة آباء كلهم على الإسلام . وكان إدريس جد أبي نوح ولم یکن بين آدم ونوح نبي 
مرسل» وكان إدريس نبياً ولم يؤمر بدعوة الخلقء ويقال أنزل عليه عشرون صحيفة» وقد آمن به كثير من الناس» 
وكان بين نوح وإبراهيم ألف سنة ويقال:إلفان وأربعون سنة وكان بين إبراهيم وموسى ألف سنة وكان بين موسى 
وعيسى ألف سنة وبين عيسى ومحمد عليه السلام خمسمائة سنة. وكان هود بين نوح وإبراهيم فلما دعا قومه فكذبوه 
أنذرهم بالعذاب وقال إن الله تعالى يرسل عليكم الريح فيهلككم بها فاستهزؤوا به وقالوا أي ريح يقدر عليناء فأمر 
الله تعالى خازن الريح أن يخرج من الريح العقيم التي هي تحت الأرض مقدار ما يخرج من حلقة الخاتم كما قال 
في آية أخحرى (وفي عاد إد أزسًّا عَلَْهِمُ الرُيحَ الْعقِيمّ) فجاءتهم وحملت الرجال والدواب كالأوراق في الهواء 
فأهلكتهم كلهم فلم يبق منهم أحد. I O a‏ 
بعد ما أنذرهم وأخذ عليهم الحجة وذكرهم نعم الله تعالى» قال لهم «إفاذكرٌوا آلا الل أي : اشكروا نعمة الله 
قال بعضهم : الآلاء إيصال ا والنعماء دفع البلية. وقال بعضهم على ضد هذاء وقال كاف الآلاء 
والنعماء ء بمعنی واحد فلَعلْكَمْ تفْلْځُو ن يعني لكي تنجوا من البلايا ومن عذابه. 


(۱) سقط في ظ. (۲) انظر تفسير الطبري .٠*۷/٠۲‏ وتفسیر ابن کثیر ٤۳۱/۳‏ . 
(۳) وفي تفسير البغوي عن ابن عباس: ثمانون ذراعاً انظر ۲/ ١‏ وفي القرطبي ما يوافق نقل المصنف رحمه الله عن ابن عباس . انظر 
1/۷. 


. ۲٤۸/۲ انظر الخازن‎ )٤( 
.٩1/۳ ومثله عن قتادة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ ۱۷٠١/۲ انظر معالم التنزيل للبخوي‎ )١( 
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قوله تعالی : الو جنا عبد الله وَحْدَهٌ قالوا له يا هود أتأمرنا أن نعبد رباً واحداً ودر ما كان يَعْبدُ 
آباۇنا) ا ي نترك عبادة آلهتنا التي کان يعبدها آباؤنا قال لھم هرد عليه السلام إن لم تفعلوا ما آمركم ا العذاب 
الواوفاتتا ما س من العذاب أي : : بما تخوفنا إن كنت من الصادفين) أنك لرسول الله قال قد وق م عَلَيْكمْ 
من ن دم رجس وغضبٌ4 أي : وجب عليكم عذاب وغضب من ايدني في أسماءِ سيوا اش 
أي : تجعلون قول أنفسكم وقول آبانک ج فن غیر ان يثبت لكم من الله حجة وقد اتخذتم الأصنام 
بأيديكم وسميتموها آلهة ومَانرّل الله بها مِنْ ن سَلْطنٍ) قول لیس لكم علة وعذر وحجة بعبادة الأصنام 
فانتظر وا4 الهلاك «إي مَك ِن اْمُنَظرين) يعني لنزول العذاب بكم لأنهم أرادوا ال أن یهلکوه قال 
الله تعالى فانجيتة والذد مه برحمَةَ مناي يعني بنعمة منا عليهم إوقطعنا داپر الَذِينْ كبوا باياتنا4 أي : قطم 
أصلهم واستأصلهم «وَمًا كانوا مُؤْمبين يعني أن الذين أهلكهم الله تعالى كلهم انوا كافرين . قوله تعالى : 
ولتو ااه صکاتاَر آعم واا ما کمن کو ررد ا ُئڪم 
نرو E‏ اتر کس اَةمَدروماتأً ڪل ف أرض انو ولاوما 


هلد ہد 
ره فاد عدا الیم 9 وذ ڪرواا دا ا e‏ 


بود قاد 

دوت من سهول افص ورا ونج نون ابال ¬ وا ا ڪرا ا 

eT 4 OT اا‎ e 
O N NESS E 

ا آ رآ س ایی اتش ہکرت © عقر اا E‏ 


e > 0 @ Gd ll َء‎ a 0 ١ 
أرَبهم وقالوا صح ّتا بِمَا تيد إن كم الْمرْسَلين 9 دنهم رة‎ 


اناور زه 9 کل موقا وقال دقوم مد آباقشڪم رسال روحت 


و ام ن بخ إلى مود نبيهم صالحاً. قال بعضهم ثمود اسم القرية وقال 
بعضهم ثمود اسم القبيلة وأصله في اللغة الماء القليل . ویقال کانت را : بين الشام والحجاز ويقال هي عين يخرج 
E‏ الأرض ويقال لها أ رض الحجر كما قال في آية اخرى (ولقذ ذب أصُحَبُ الجر 
الْمُرسَلِينَ) وقال بعضهم كان في تلك القرية أهل تسعمائة بيت وقال بعضهم ألف وخمسمائة فأتاهم صالح ودعاهم 
ال الله سنين كثيرة فكذبوه وأرادوا قتله فخرجوا إلى عبد لهم فأتاهم صالح ودعاهم إلى الله تعالی > فقالوا له إن كنت 
نبياً فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عَسَرَاء حتى نؤمن بك ونصدقك فقام صالح وصلى ركعتين ودعا الله تعالى 
فتحرکت الصخرة وانصدعت عن نأقة عشراء دات زغب ۱ فلم يۇمنوا به فولدت الناقة ولدا» وقال بعضهم حرج 
(۱) وهي التي مضی على حملها عشرة آشهر وقيل ثمانية. 

(۲) والزغب شعيرات صفر والمراد هنا من لها وَبَرّ ناعم . 
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ولدها خلفها من الصخرة. فصارت الناقة بلية ومحنة عليهم» وكانت من أعظم الأشياء فتأتي مراعيهم فتنفر منها 
دوابهم وتأتي العين وتشرب جميع ما فيها من الماء فجعل صالح الماء قسمة بينهم يوماً للناقة ويوماً لأهل القرية . 
فإذا كان اليوم الذي تشرب الناقة لا يحضر أحد العين وكانوا يحلبونها في ذلك اليوم مقدار ما يكفيهم وكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فاجتمعوا لقتل الناقة فقال لهم صالح لا تفعلوا فإنكم إذا 
قتلتموها يأتيكم العذاب فجاءوا ووقفوا على طريق الناقة فلما مرت بهم الناقة متوجهة إلى العين رماها واحد منهم 
يقال له مصدع بن وهر فأصابت السهم رجل الناقة . فلما رجعت الناقة من العين خرج قدار بن سالف وهو أشقى 
القوم كما قال الله تعالى (إذ انبعت أشقَاهًا) فضربها بالسيف ضربة فقتلها وقسموا لحمها على أهل القرية. وروي 
عن الحسن البصري(٠‏ رحمة الله عليه أنه قال لما عقرت ثمود الناقة ذهب فصيلها حتى صعد جبلا وقال ثلاث 
مرات أين أمي أين أمي أين أمي؟ فأخبر بذلك صالح فقال يأتيكم العذاب بعد ثلاث أيام فقالوا وما العلامة في ذلك؟ 
فقال أن تصبحوا في اليوم الأول وجوهكم مصفرة» وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة» وفي اليوم الثالث وجوهكم 
مسودة» ثم خرج صالح من بين أظهرهم مع من آمن منهم فأصبحوا في اليوم الأول وجعل يقول بعضهم لبعض قد 
E E a‏ الثاني يقول بعضهم لبعض قد احمر وجهك وفي اليوم الثالث يقول بعضهم لبعض قد آسود 
وجهك. فأيقنوا جميعاً الهلاك. فجاء جبریل عليه السلام وصاح بهم صيحة واحدة فماتوا كلهم . ويقال قد أتتهم 
النار فأحرقتهم فذلك قوله تعالى فال يقَوْم عدوا الله أي : وحدوا الله إمالكم من إله غر قد ذکرناه قد 
جاءتم ية مِنْ ربكم يقول قد أتيتكم بعلامة نبوتي وهي الناقة كما قال الله تعالى وهَذِهٍ ناقة eT‏ 
علامة لنبوتي لکي تعتبروا وتوحدوا الله ربكم فذَرُوهًا تال في رض اللهيقول دعوها ترتع في أرض ا 
وول مسوا ِسُوءٍچ يقول لا تعقروها لَياخذَكمْ عَذَابُ اي ) وهو ما عذبوا به. قوله عز وجل لواذکرٌوا د 
َعَم حلََاء من بعد عا | ي : بعد هلاك عاد «وَبواكم في لاض 4 يعني أنزلكم في ا رض الحجر جدود 
من سهولها فُصوراً وتنجتولٌ الْجبَالَ بيوتا4 وذلك أنه کانت لهم قصور یسکنون فيها أيام الصيف وقد اتخذوا بیوتا 
في الجبل لأيام الشتاء فذكرهم نعمة الله تعالى» فقال اذكروا هذه النعم حيث وفقكم الله حتى اور ي 
الأرض واتخذتم البيوت في الجبال طفاذكرٌوا لاء ال4 أي : تا الله علیکم بولا تعذ تعنوا في ألاأرْضٍ 
مسين أي : او ي ان ااي قوله عز وجل فال ألملا الَذِينَ اسَْكَبَرُوا مِنْ فَوْمِه لِلَذِينَ 
اسْتَضَعَفُوا). قرأ ابن عامر“ وَقَالٌ ألملا بالواو. وقرأ الباقون بغير واو. أي : قال الملا الذين تكبروا عن الإيمان من 
قومه وهم القادة للذين استضعفوا لمن ءامن مني ن انعمو أن صَاِحاً مسل مِنْ رب يعني أتصدقون 
صالحاً بأنه مرسل من ربه A SE‏ ي : مصدقون به قال الَذِينَ 
استَكبَرُوا إا الَِي متم په کافرٌون) ی من رسالة صالح «إفعَقَرُوا الاق وَعَتَوا عَنْ مر رَه أي : عصوا 
وتركوا أمر ربهم وأبوا عن طاعته» ثم التوحبد. ويقال فيه تقديم و عن أمر ربهم وعقروا الناقة. وروي عن 
اين عباس رضي الله عنهما أنه قال : e‏ ع الملا املك اله في بم السبت» 
وقالوا يا الح اتا ما تَهِدَنًا) أي : بما تخوفنا به من العذاب إن كنت من الْمُرْسلِين) يعن إن كنت رسول 
رب العالمين الرَجفَةٌ4آي ي: الزلزلة ويقال صيحة جبريل كما قال في آية اعرا (فَاخدَنَهُمُ الصَيْحَهَ 
مصبجين) ويقال أخذتهم الزلزلة ثم أخذتهم الصيحة. ويقال النار «قَأصَبَّخُوا في دارهم جاڻمين) أي : صاروا في 


(۱) انظر تفسیر الطبري ٥۳٦/۱۲‏ وتفسیر ابن کثیر ٤۳۸/۳‏ . (۲) انظر حجة القراءات ۲۸۷ . 
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مدينتهم ومنازهم ميتين لا يتحركون وأصله من الجثوم“ ويقال ا العذاب بكرة يوم الأحد ووی فيه 
تقديم وتأخير أي : حين کذبوه خرج من بين أظهرهم طوقال يقوم آقذ ابم رِسَالةَ دبي وَنَصَحْت لَكمْ4 أي 
دعوتكم إلى التوبة وحذرتكم العذاب وَلّكن لا تُجبُونَ الشصِجينَ4 أي : لا تطيعون الداعين ويقال إنما قال ذلك 
لکرم فالا عل وج الد ای د أبلختكم الرسالة . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال إن الله 
تعالى لم يهلك قوماً ما دام الرسول فيهم . فإذا خرج من بين ظهرانيهم أتاهم ما أوعد لهم . وقال في رواية الكلبي 
لما هلك قوم صالح رجع صالح ومن معه سن المؤمنين فسكنوا ديارهم وقال في رواية الضحاك خرج صالح إلى مكة 
فکان هناك حتی قبضه الله تعالی . قوله عز وجل 


: ص e>‏ شر مرش م 
ولوطااة ا اسهم ا ت لعل €9 تكم لاون 
آلرجال سر٤‏ فن دور لاء NT‏ ڪات جو Ea‏ 
ااا رو رطا أ ناس داه ناس يتطھ رود 5اه ەو إل ارات کات 


< ےس 


م آالترین ( 9 وآمطربَاعایهم مرا Saas E‏ 


إولوطاً إذ قال لِقَومه4 بعني وأرسلنا لوطا إلى قومه» ويقال معناه واذكروا لوطاً إذ قال لقومه لاون 
القجدة) يعني ما سبق پها) يعني لم يعمل بمثل عملكم کک قبلكم وإنکم 
اتون ارال شَهوة من دون الساءِ) أي تجامعون الرجال من دون النساء. يعني إن إتيان الرجال أشهى إليكم من 
إتيان النساء . وقرأً 2 ایک بالمد بغير همز. وقرأً ان وق إگ ر ة واحدة بغير مد. وقرأً الباقون 
بهمزتين بغير مد. ومعنى ذلك کله واحد. وهو ال . ٿم قال بل آم قوم م مُسرفود) أي : متعدون من 
الحلال إلى الحرام. وماکان واب قومه ن الوا وإنما صار «جواب» نصباً لأنه خبر كان. والاسم ا 
بعدہ (إلاً ان قالوا جومم من زینک هم اس يرود يعني يتقذرون منا ويتنزهون عن فعلنا «[أنجَيّة 
وهل يعني ابنتيه زعوراء وريڻا إلا امات وهي واعلة «إكات مِنّ الاين يعني من الباقين في الهلاك فيمن 
هلکوا وَامطرنا عَلَيْهِمْ مَطرأًيعني الحجارة ويقال أمطر بالعذاب ومطر بالرحمة» ويقال أمطر ومطر بمعنى واحد 
«انظرٌ كيف كان عة الْمُجرٍ مين أي : كيف كان آخر أمرهم . وقد بين قصته في سورة هود. وقال مجاهد"“ لو 
أن الذي يعمل عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة في السماء وبكل قطرة في الأرض ما زال نجساً إلى يوم القيامة وقد 
اختلف الناس في حَده. قال بعضهم هو کالزاني» E O a‏ وروي عن 
الشعبي أنه قال يرجم في الأحوال كلها محصناً كان أو غير محصن . وروي عن علي بن“ اب بي طالب رضي الله عنه 
أنه أتي برجل قد عمل بذلك العمل فأمر بأن يلقى من أشرف البناء منکوسا ثم یتبع بالحجارة لأن الله تعالى ذكر 


.٠٤١/١ جثم : لصق بالأرض يجثم الطائر وأصل الجثوم للأرنب انظر لسان العرب‎ )١( 
. ۲۲٤١ انظر حجة القراءات ۲۸۷ سراج القاریء‎ )۲( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنشور ۳/٠١٠ء‏ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي . 

. ذكره السيوطي في الدر ۳/٠١٠ء وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والبيهقي‎ )٤( 
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قتلهم بالحجارة وهو قوله تعالى (وأمطرنا عَلَيْهُم مَطراً) أي حجارة» وقال بعضهم یعزر ویحبس حتی تظهر توبته ولا 
يحد. وهو قول أبي حنيفة رحمه' الله . ثم قال تعالى 


و او ر و 
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لوإلى مذيْن أخاهُم شعَيبا يعني أرسلنا إلى مدين بيهم شعيباً» ومدين هو آل مدين. وكان مدين إبن 


(1) قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف ۲٠۹‏ اللواط لا يوجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكنه يوجب التعزير والحبس إلى أن ' 
یتوب أو يموت . وقالا: يوجب الحد فإن كانا محصنین رُجمّاء وإن کانا بکرین جلد وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. 
وال ااي ي المر د لار یقتلان على کل حال محصنين كانا أو غير محصنين له : قوله تعالى : «الزانية والزاني) وهذا ليس 
بزنی لأنه يصح نه نفی الزنی عنه يقال : لاط ولا يقال : زنی والدلیل عليه : اختلاط الصحابة فإن بعضهم أوجب الحد وبعضهم لم 
يوجبه» وقول البعض لا يكون إجماعاً. 
احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم - اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم 
فاقتلوه) أخرجه أحمد .١‏ ولأن الصحابة أجمعوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته فمن قائل: يقتل صبراء ومن قائل: يُحدّ 
خد الزنى وقال بو بكر رضي الله عنه: يحرق بالنار. وقال ابن عباس: ینکسان من شاهق ويرجمان بالحجارة» وعلي - رضي الله 
عنه - رجم لوطیاًء فحصل الاتفاق منهم على أصل القتل فقلنا به ورجحنا قول البعض على البعض فيما اخحتلفوا فيه . انظر إيثار 
الإنصاف ۲۰۹ .۲٠۰‏ 
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إبراهيم خليل الرحمن تزوج ريثاء ابنة لوط فولدت آل مدين فتوالدوا وكثروا ثم صار هو اسماً للمدينة فسميت 
المدينة مدين وسمي أولئك القوم مدين فكفروا بالله تعالی ونقصوا المكيال والميزان في البيع وأظهروا الخاة بعت 
اله تعالى إليهم شعيبا . وقال الضحاك : کان شیب افضلهم سا E a‏ 
من خشية الله تعالى حتى ذهب بصره فصار أعمى فدعا قومه إلى الله تعالى و قال يقوم اعبدوا الد أي : وحدوه 
وأطيعوه ما كم مِنْ له عَيرهُ قَذّ جَاءَْكم مَوْعِطَة مِنْ ربكم قال بعضهم مجيء شعيب النبي عليه السلا إليهم آية ول 
يكن لشعيب علامة سوى مجيئه وإخباره أن الله تعالى واحد وقال بعضهم كانت له علامة لأن الله تعالى لم يبعث نبيا 
LS SS a‏ أن الله تعالى لم يبين لنا علامته» وقد بين علامة بعض الأنبياء ولم 
يبين علامة الجميع ثم قال فووا الكيْلّ وَالْمِيرَانً سط أي : اتموا الكيل والميزان بالعدل ولا خسوا الناس 
اشام يقول ولا تنقصوا الناس حقوقهم في البيع والشراء وَل تفْيدُوا في ألأرْض بَعْدَ إصلنجها) يعني لا 
تعملوا في الأرض المعاصي بعد ما بين الله تعالى طريق الحتق وأمركم بالطاعة وِذَلِكمْ حر َم إن كم مُوميين) 
يعني وفاء الكيل وترك الفساد في والفساد في الأرض إن كنتم مصدقين بما حرم الله 
E‏ تعالی ولا عدوا كَل صِرَاطِ توعدُون4 أي : لا ترصدوا بکل طريق» وو ا ا 
بالقتل «وَتَصدُود عَن سپيلِ ل يقول: تمنعون الناس عن دين و من ءامن په وَتبغونها وجا يقول 
تريدون بملة اللإسلام زيغا وغيرا :وروی :عن .ابن E‏ في قوله «بكلٌ صِرَاطٍ توعِدُونٌ» قال 
بکل سبیل» حتی تصدوا آھلھا عنها وتبغونها عوجاً؛. قال وت ن بها الزيغ . es‏ 
طريق تخوفون الناس› رفون أهل الإيمان بشعيب عليه السلام . ثم قال واذكرٌوا ك فيلا فثر ك4 آي 
كنتم قليل في العدد فكثر عددكم . ويقال كنتم فقراء فأغناكم وكثر أموالكم . طوَانظرٌوا كيف كان عَلقِبة ا 
أي a e‏ بارتل . يعني الذين قبلهم» قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح . . ئم قال 
ون کان طَاِفةَ منم ءامنوا ادي الت په يعني ٳِن کان جماعة منکم صدقوا بي «وَطائِةُ لم يووا بي 
آي E S‏ 
و چیک ا يعني حتى بقضي الله بين المؤمنين وبين الكافرين وُو خير الْحَلكِمينْ) أي ی : أعدل 
العادلين َال الْمَلا الْذِينْ اسْتَكَبَرُوا مِنْ قَومِه يعني الأشراف والرؤساء الذين تعظموا عن الإيمان من قومه 
«لْخْرجَنْكَ بشَعَيْبٌُ وَالَذِينَ ءَامنوا مَعَكَّ مِنْ فَرَيًا أو لتعُوذْنُ في مَِنّا» أي : : التدخحلن في ديننا الذي نحن عليه 
ويقال هذا الخطاب لقومه الذين آمنوا. لترجعن إلى ديننا كما كنتم . ال لھم شعیب اول کنا ارهن يعني 
أتجبروننا على ذلك؟ قالوا ذ نعم قال لهم شعيب ود اترتا عى الله كبا إن ُنَا ِي يكم يقول قد اختلقنا على 
الله كذباً إن دخلنا في دينكم بَعْدَ إذ نجنا الله مهاج ريقول إن الله تعالى أكرمنا بالإسلام وأنقذنا من ملتكم)0) 
يقال معناه كنا كاذبين مثلكم لو دخلنا في دينكم بعد إذ نجانا الله منها. ويقال: أكرمنا الله تعالى بالإسلام ولم يجعلا 
من أهلالكفر فأنقذنا وأبعدنا من ملتكم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اله يعني : ما ينبغي لنا وما يجوز لنا 
أن ندخل في ملتكم إلا أن يشاء الله لإربنا) دخولنا فيها وآن ينزع المعرفة من قلوبنا ويقال ( معناه وما يكون لنا أن 
(۲) عبد الله بن أبي نجيح الثقفيء مولاهمء أبو يسار المكيء وثقه أحمده مات سنة ٠۳١‏ ه 2 الخلاصة ٠٠١/۲‏ . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲/۳١٠ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)٤(‏ سقط في ظ. 
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نعود فيها) إلا أن يكون في علم الله ومشيئته أنا نعود فيها ويقال معناه: إلا أن يشاء الله . يعني لا يشاء الله الكفر مثل 
قولك لا أكلمك حتى ببيض القار وحتى يشيب الغراب وهذا طريق المعتزلة ثم قال إوسع ربنا كل شيء علماً) 
يعني : علم ما يكون منا ومن الخلق على الله توكلنا) أي ls‏ لقولهم لنخرجنك يا شعيب 
فإربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي : اقض بيننا وبين قومنا بالعدل. وروى قتادة عن ابن عباس قال: ما كنت 
أدري ما معنی قوله «ربنا افتح بيننا» حتی سمعت ابنة ذي يزن تقول لعلي بن ابي طالب تعال أفاتحك يعني : 
أخاصمك وقال القتبي الفتح أن تفتح شيعا مغلقاً كقوله (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) وسمي القضاء فتحا لأن 
القضاء فصل للأمور وفتح لما أشكل منها «إوأنت خير الفاتحين# يعني : خير الفاصلين قوله تعالى : #وقال الملا 
SS‏ 
وعظهم شعيب ولم يتعظوا أخبرهم أن العذاب نازل بهم فلم يصدقوه فخرج شعيب ومن آمن معه من بين أظهرهم 
فأصابهم يعني آهل القرية حر شديد فخرجوا من القرية ودخلوا غيضة کات عبد رم وهي الأيكة كما قال الله 
تعالى في آية ای (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) فارسل الله تعالى ناراً فأحرقت الأشجار ومن فيها من الناس 
ويقال أصابتهم زلزلة فخرجوا فأتتهم نار فأحرقتهم وذلك قوله تعالى لإفأخذتهم الرجفة) يعني الزلزلة والحر الشديد 
فهلكوا واحترقوا «إفأصبحوا في دارهم جاثمین يعني صاروا میتین قوله تعالی : (الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا 
CR O‏ 
را بعد اا باهم نا نه لم يكن هناك أحد يعني لم يعيشوا ويقال: کأن لم يعمروا ڈ ئم قال بالدین كبوا 
شعيباً كانوا هم الخاسرين) يعني المغبونين فو . بعقوبة يعني إنهم كانوا يقولون لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون 
فصار الذين كذبوا هم الخاسرون لا الذين آمنوا منهم قوله تعالى «(فتولى عنهم) يعني أعرض عنهم حين خرج من 
بين أظهرهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم ا في نزول العذاب طإونصحت لكم# وقد ذكرناه «إفكيف 
آسى على قوم كافرين) أي : كيف أحزن بعد النصيحة على قوم إن عذبوا . قوله تعالى : 

وماار سلاف قر ىة نىل ذا أهلهايالاسا لاء رعو 6 2 م ا 
کک ا مةخ عفواوة افد م ابا السرا وال اتهم بعل و 


رص ت os‏ کر و ص ر2 


ولوان أل الى مواقا لفتحت علوم جر کہ رکب الما وألارض 
کک اا یبود © قان الال آنا تایا 
وهم امون 6 واناه لالفری U‏ ا کک وهم يعون ا 9 فاا 
ڪر یلام مڪ ر که إل لموم اخروت ا 


لوا أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها) ففي الآية مضمر ومعناه وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه 


2ِ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/۳‏ وعزاه لابن بي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف 
والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳/۳ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر. 
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إلا أحذنا أهلها"'إبالبأساء والضراء يعني عاقبنا أهلها بالخوف والبلاء والقحط والفقر. ويقال البأساء ما يصيبهم 
من الشدة في اموالهم» والضراء ما يصيبهم في انفسهم لَعَلَّهمْ بَصرعُونً) يعني لكي يتضرعواء فادغمت التاء في 
ل yT‏ : لثم بدلنا 
مكان السيئة ة الْحَسنةً يعني : حولنا مكان الشدة الرخاء ومكان الجدوبة الخصب حتى عَفوا آي : کثروا واستغنوا 
وکثرت فلم یشکروا الله تعالى» ويقال حتى عفوا أي : حتى روا به واوا قَد مَس آباءَنا الضراءُ 
والسراء» آی شل ما أصابناء مرة يكون الرخاء ومرة يكون الشدة فاختهم بغة) أي : فجأة بوهم ل 
يشْعُرُوذ) يعني أتاهم العذاب من حيث لم يعلموا به» ويقال إن الشدة للعامة تكون تنبيهاً وزجرأء والنعمة تكون 
استدراجاً وأما النعمة للخاصة فهي تنبيه لأنه يعد ذلك عقوبة كما روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إذا 
رأيت الفقر مقبل إليك فقل مرحباً بشعار الصالحينء وإذا رأيت الغنى مقبلاً إليك فقل ذنب عجلت عقوبته قوله 
تعالی : ولو أن اَهَل الْقْرَى آمَنواواتقوأ يعني وحدوا الله تعالى واتقوا الشرك لتخا علَيهم رات مِنَ السَمَاءِ 
والأرْض )4 يعني عليهم من السماء المطر والرزق والنبات من الأرض «ولّكن وا4 الرسل إفاخذناهُم) 
أي : عاقبناهم ما انوا يبون من الشرك. ففي الآية دليل على أن الكفاية والسعة في الرزق من السعادة إذا 
کان المرء شاكراً وتكون عقوبة له إذا لم يكن شاكرا » لأنه قال في آية أخرى (مجعلنا من يكفر بالرحمن لوم 
سقفاً من فضة) يعني الغنی یکون وبال لمن لا يشر الله تعالی وعقوبة له ثم قال تعالی : : امن اهل الْقَرَّى أن 
اهم باسنا بيات أي : ينزل عليهم عذابنا ليلا وهم َائمُونَ أو من اهل الى فتحت الواو لأنها واو العطف 
أدخحلت عليها ألف الاستفهام» وكذلك أفأمن لأنها فاء العطف دخلت عليها ألف الاستفهام . قرأ نافع واین کثیر" أو 
أمن بجزم الواو لأن أصله أو وأمن» وأو حرف من حروف الشك» قاد في حرف النستق أن ته باسنا صحىّ4 
يعني يأتيهم عذابنا هارا وهم َون ) يعني لاهون عنه ثم قال تعالی : : اموا محر ال44 يعني عذاب الله فلا 
يام مَكرَ اللَهِ4 يعني عذاب الله إلا القَوْمٌ الخسِرُودً4 أي : المغبونون بالعقوبة قوله تعالى : 


x‏ روھ > ت 6 کک ۹ رہ 

1 وَلَرَيَهَدِلَِيِينَ ن تروت رض مر بعد هلها أن لوا ۶ أصبتهم بذدوبهۂ ونطبع 
عل فلو بو هلامعو €9 ترك افر فض بن یاراد ا 
ايتا ڪاۇ اياي ايتا ڪا ق1 ل کلک طبع آله 


i” 2 


وماوجد کا لا ڪر هم مهي و نوجد ليت 9 شم بعتا a‏ 
ورتا ورمن لكر یگیک ت وا5656 


چ ي 


م وود ےر ااا ب ا 
موسىى ل قرعون ان رسو مَنْرَب مين 9 € حَقَبقَعلحآن 


(۱) سقط في ظ. 

() قرأ ابن عامر (لفشحنا) بالتشديد أي مرة بعد مرة. وحجته قوله: بركات من السماء ولم يقل بركةء وقراً الباقون بالتخفيف أرادوا 
ا انظر حجة القراءات ۲۸۸ . 

(۳) انظر حجة القراءات ۲۸۹ سراج القاري ۲۲١‏ . 
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وا ا و دان ا ود خی 2 پر رار ر رار ا چھے ا سر کے ا رم ر ع رت ا ر 
جت نڪم بین من رکم فارسل معی بن اسر یل و قال إن دنت جشت ایر فات نْکنتَ 


AVESTA‏ یدای تبان میں € ون مداه بسا ایر 
ال الان رودت هلدا سجر کلم لوکار نزک ا کک 
قالوأايةو ارف الاين ڪر 69 e N E‏ 
وعَوّ ت الوأ آ لكا إن ڪتاغ بين ا e‏ 9 
قالوأي تمو سىمان تلقی ومًاآن َكب ن لمل 9© AS‏ 
ا عت الاس واسترهبوهم وجا ا٤و‏ بحر عظیم 9© 


ولم يهد لِلَذِينَ يرون الاأرْض4 يعني أو لم يبين. قال القتبي : أصل الهدى الإرشاد كقوله عَسَى رَبّي أن 
يي ) يعني یرشدني» ثم يصیر الإرشاد معان منہا إرشاد بيان شل قوله : وأو هد لذبن يعني وم بين هم 
ومنها إرشادٌ بمعنی بالدعاء «ولِكُل قَوْمٍ اد4 يعني : نبباً يدعوهم وقوله : ولاهم ئة دون بأمرنا» 
أي : يدعون الخلق. وقرأً , O N RG‏ 
للذين يرثون الأرض من بعد أهلها يعني : ينزلون الأرض طمن بعد4 هلاك «أهلها) ويقول: أو نبين لأهل مكة 
هلاك الأمم الخالية كيف أهلكناهم ولم يقدر مبعودهم على نصرتهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم) يعني 
أهلكناهم بذنوبهم كما أهلكنا من كان قبلهم عند التكذيب ثم قال إونطبع على قلوبهم) يعني : نختم على قلوبهم 
بأعمالهم الخبيثة عقوبة لهم لإفهم لا يسمعون الحق ولا يقبلون المواعظ ثم قال عز وجل «إتلك القرى نقص 
عليك من أنبائها» أي : تلك القرى التي أهلكنا أهلها نخبرك في القرآن من حديثها (ولقد جاءتهم رسلهم 
بالينات 4 يعني بالعلامات الواضحة والبراهين القاطعة التي لو اعتبروا بها لاهتدوا (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 
قبل€ يعني : إن أهل مكة لم يصدقوا بما كذب به الأمم الخالية. وقال مجاهد٠‏ فما كانوا ليؤمنوا بعد العذاب بما 
کذبوا من قبل» وهذا مثل قوله تعالی : (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) وقال السدي(“ فما کانوا ليؤمنوا بما کذبوا به 
من قبل أي : يوم الميثاق فما كانوا ليؤمنوا في دار الدنيا بما كذبوا من قبل يوم الميثاق وأقروا به وهو قوله : (ألست 
بربكم قالوا بلى) .ثم في الدنيا ما وجدناهم على ذلك الإقرار”" ويقال: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما كذبوا 
من قبل مجيء الرسل معناه: أن مجيء الرسل لم ينفعهم «إكذلك يطبع اله يعني : هكذا يختم الله تعالى على 
قلوب الكفرين» مجازاة لكفرهم قوله تعالی : وما وجدنا لأكثرهم من عهد4 «مِنْ» زيادة للصلة يعني : ما وجدنا 
لأكثرهم وفاء فيما أمروا به. يعني الذين كذبوا من الأمم الخالية ويقال ما وجدنا لأكثرهم من عهد لأنهم أقروا يوم 
الميثاق ثم نقضوا العهد حيث كفروا. ويقال: ما وجدنا لأكثرهم من عهد أي : قبول العهد الذي عاهدوا على لسان 
الرسل ثم قال طوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين) يعني وقد وجدنا أكثرهم لناقضين العهد تاركين لا أمروا به ٠‏ قوله 
تعالى : ثم بعثنا من بعدهم موسى) يعني أرسلنا من بعد الرسل الذين ذكرهم في هذه السورة ويقال ثم بعثنا من 
)١(‏ ومثله عن الربيع أخرجه ابن جرير وأبي الشيخ انظر الدر المنثور ٠٠٤/۳‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١٤/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۳) زيادة من أ. 
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بعد هلاکهم موسی وهو موسى بن عمران #إبآياتنا) يعني : اليد البيضاء والعصا إلى فرعون وهو ملك مصر 
واسمه الولید بن مصعب وروي عن وهب بن منبه آنه قال کان فرعون في وقت یوسف فعاش إلى وقت موسی عليهما 
السلام فبعث الله تعالى إليه موسى ليأخذ عليه الحجة وأنكر عليه ذلك عامة المفسرين وقالوا هو كان غيره وكان جبارا 
هر پر واصبری عليها وأرسل الله تعالى إليه موسى فذلك قوله تعالى : لثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى 
فرعون وملايه) يعني جنوده وأتباعه (فظلموا بها) يعني فجحدوا بالآيات «إفانظر كيف كان عاقبة المفسدين» 
يعني كيف صار آخر أمر المشركين وقال ابن عباس رضي الله عنهما أول الآيات العصا فضرب بها موسى باب 
فرعون ففزع منها فرعون فشاب رأسه فاستحيا فخضب بالسواد» فأول من خضب بالسواد فرعون» قال ابن عباس 
كان طول العصا عشرة أذرع على طول موسى وكانت من آس الجنة يضرب بها الأرض فتخرج النبات فلما دخل 
عليه مع هارون اوقا له موی يا عون إتي رسو ن رب الاين ) إليك قال له فرعون كذبت قال موس 
«إْحَقيق عَلَى أن لا قول عَلَى الله إلا الحَقّ4 قرأ نافع(') حقیق على بالتشدید . وقرأ الباقون بتخفيف على . فمن قرأ 
بالتخفيف فمعناه واجب على أن لا أقول أي : واجب أن أترك القول على الله إلا الحق . ومن قرأ بالتشديد معناه 
واجب علي ترك الول على الله إلا الحق أي : لا أقول على الله إلا الحق فلما كذبوه قال إني لا أقول بغير حجة 
وبرهان [قذ جنتكُم َة ِن ربكمٌ) يعني قد جثتكم بعلامة لنبوتي (٤ارْسل‏ مَهِي بي اسرائيل) ٤‏ تستعبدهم لآن 
فرعون کان قد استعبد بني | إسرائيل واتخذهم في الأعمال سخرة ف [قال) له فرعون إن كنت جثت جئت ية أي : 
بعلامة لنبوتك وات بها إن كنت مِنَ الصَادِقين) بنك رسول الله قى موسى عَصًاء يعني ألقى موسى 
عصاه من يده بادا هي عبان بين 4 وهي أعظم الحيات» ويقال.الثعبان الحية الذكر الصفراء الشقراء ويقال صارت 
حية من أعظم الحيات رأسها مع شرف قصر فرعون ففتحت فاها نحو فرعون وکان فرعون على سریره فوثب فرعول 
عن سریره وهرب منها وهرب الناس وصاحوا إلى موسی ونادی فرعون يا موسى خذها عني فأخذها فإذا هي عصا 
بیضاء بیدہ کما کانت وجعل الناس یضحکون مما یصنع موسی ومعنی قوله ثعبان مبين يعني : أنها حية تسعى لا 
لبس فيها فقال له فرعون» هل معك غير هذا؟ فقال: نعم «إوَنرَع يده يعني : أخرج يده» أخرجها من جيبه كما 
قال في آية آخرى: ډواڏجل يدك في جيك تُر بَيْصَاءَ م عير سء يعني : من غير برص دا هي بُيضاءُ 
للناظرین) يعني لها شعاع غلب على نور الشمس. ومعنى قوله للناظرين يعني يتعجب ويتحير منها الناظرون. 
ويقال إن البياض من غير برص لأن الناس يكرهون النظر إلى الأبرص فأخبر أن" ذلك بياض ينظرون إليه من غير 
سوء ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها فصارت كما كانت قال الْمَلا من فوم فرْعَونً يعني : الأشراف والرؤساء قال 
مقاتل إن فرعون قال بهذه المقالة فصدقه قومه كما قال في سورة الشعراء (قال للملا حوله أن هذا ر 
يعني حاذق بالسحر ثم قال لقومه إن َا لاجر ليم تصدیقً لقوله ری أن برجم ِن أرضكمْ) بسحره 
يعني من أرض مصر فقال لهم فرعون مادا امرون يعني : أي فماذا تشيرون في أمره؟ ويقال إن بعضهم قال 
لبعض فماذا تأمرون؟ أي : ماذا ترون في أمره قًالوا أُرْجه وا4 يعني احبسهما ولا تقتلهما» وأصله في اللغة 
التأاخحير أي : أخر أمرهما حتى ڌ تجتمع السحرة فيغلبوهما فإنك إن قتلتهما قبل أن يظهر حالهما يظن الناس أنهما 

صادقان ا فاقتلهما حينئذ . فذلك (أرجڄة وأخاء وَأرْسل) أي ابعث #في المَدَائن 
حَاشِرِينَ) يعني الشرط يحشرون الناس إليك أي «يانوك بل سَاجر عَليم 4 أي اق ا ر ا 


(۱) انظر حجة القراءات ۲۸۹ سراج القاري ۲۲۵ . (۲) سقط في ظ . 


0۰ سورة الأعراف/الآيات ٠١١-٠٠١‏ 


أرجئهوا بالهمزة والواو بعد الهاء. وقراً الكسائي رجهي إلا أنه يكسر الهاء ولا يتبع الياء. وقراً أبو عمر وعاصم في 
رواية أي بكر وابر إحدى الروايتين أرجئه بالهمزة بغير مد والضمة وهذه الت ها ع الوا 
حمزة وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي بكل سار على وج اليا في اجر رر أ الباقون بكل 
ساحر وهكذا في يونس واتفقوا فى الشعراء. قوله تعالى : #وَجَاءَ اله فرْعَون الوا إل نا لاجراي يعني قالوا 
لفرعون أتعطينا جعلاً وما إن كتا نحن الغالْنَ) لموسى قال لهم فرعون نعم لكم الجعل ونم لمن 
المقَرَبيْنَ) يعني لكم المنزلة به سوى العطيةء يعني إنكم تكونون أول من يدخل علي بالسلام . قرا" أبو عمرو آينْ 
نا لأجراً بمد الألف. وقرأً عاصم في رواية حفص إن بهمزة واحدة بغير ياء وقراً الباقون بهمزتين وقرأً ابن كثير 
ونافع إن نّا بهمزة واحدة بغير ياء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي أن لنا بهمزتين فلما اجتمع السحرة وغدوا ا 
وف وأعلن الناس بخروجهم ا ي آية أخرى فال مَوعِدكم يوم الزينة) أي : : يوم 
عيد كان لهم ويقال يوم النيروز فلما اجتمعت السحرة الوا يا مُوْسّی إما أن تلْقيّ وما أن كود نَحْنْ الْمُلفينَ» 
يعني إما أن تطرح عصاك على الأرض وإما ا الوا لما ألقَوا4 يعنى 
السحرة ألقوا الحبال والعصى لسَخروا أعَينْ الاس 4 أي أخذوا أعينهم بالسحر «واسترهَبومُم) يعني طلبوا 
رهبتهم حتى رهبهم الناس. قال الكلبي : كانت السحرة سبعين e‏ سبعين عصا وسبعین حبلا - وقال بعضهم 
کانوا اثنین وسبعین حبلا . أسباط عن انى فل قال ابن عباس“ کانوا E?‏ وثلاثين ألفا. وقال 
محمد بن إسحاق كانوا ألف رجل وخمسمائة رجل ومع كل واحد منهم عصا. وقد كانوا خاطوا الحبال 
وجعلوها مموهة بالرصاص وحشوها بالزئبق حتى إذا ألقوها تحركت كأنها حيات لأن الزثبق لا يستقر في مكان 
واحد. فلما طلعت عليه الشمس صارت شبيهاً بالحيات فنظر موسى» فإذا الوادي قد امتلاأ بالحيات. فدخل فيه 
الخوف ونظر الناس إلى ذلك فخافوا من كثرة الحيات فذلك قوله «واسترهبوهم» يعني أفزعوهم واو ؤو 
بحر عَظيم 4 يعني بسحر تام ويقال وجاءوا بسحر عظيم يعني بقول عظيم حيث قالوا (بعرًة عون إنا لحن 
الَْالِبُونَ) ويقال وجاءوا بكذب عظيم حيث قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . قال الله تعالى : 


ي و ا کے د و ا 0رح رھ ا 
ee‏ سا ایکون وکوا ىبا ماکانوايعملون 


ا 


>A 
اوها أهتالك وانقلبواصغرین € وألقی السکر لسر سجرین 6لوا کک‎ 
Kai 
ا اا ف تعلمود 9 لطع ادیک وزج کک ين ف ثم لصا‎ 


سے 


ع 


امیت €9 قاو انال رب البو €9 وماتیقم اا ا امنا کاب ا 


So 


(۱) انظر سراج القاري ۲۲٢‏ حجة القراءات ۲۹۱ . (۲) حجة القراءات ۲۹۲ . (۳) سقط من أ. 

ٍ . وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٠١١/۳ ذکره السيوطي في الدر‎ )٤( 

() وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلا أصبحوا 
سحرة وأمسوا شهداء . انظر الدر المنثور ٠١١/۳‏ . 

() أخرج الطبري عن محمد بن إسحاق خحمسة عشر ألف ساحر انظر تفسير الطبري ۲۸/٠۳١‏ ومثله في تفسير القرطبي ٠٠١/۷‏ . 

(۷) في أ [الثياب] . 


سورة الأعراف/الآیات °٦۱ ٠١١۷ - ۱١۱۷‏ 
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اويا إلى موس أن آي عَصَا) , يعني اطرح عصاك إلى الأرض . فألقى عصاه من يده فصارت حية أعظم 
من جميع حياتهم إا هي نَمَف ما يأنكود) يعني تلتقم وتأكل جميع ما جاءوا به من الكذب والسحر. قرأ 
عاصم() في رواية حفص «َلْقَفٌ» بجزم اللام والتخفيف وقرا الباقون" بنصب اللام وتشديد القاف» ومعناهما 
واحد. ٹم إن الحية قصدت إلى فرعون فنادى موسى . فأخذها فإذا هي عصا على حالهاء ا ا فإذا 
حبالهم ا الح أي : استبان الحق وظهر آنه لیس بسحر لوطل ما انوا يَعْمَلون4 من 
السحرء أي : ذهب وهلك و هنالك4 أي : وغْلّب موسى السحرة عند ذلك «إوَانقلبُوا صَاغرِين) 
يعني : رجعوا ذلیلین . قالوا لو کان هذا سحراً فأین صارت حبالنا وعصينا؟ ولو كانت سحراً لبقيت حبالنا وعصينا» 
من الله تعالی ولیس بسحر فآمنوا بموسی » قوله تعالی : لإوألْقيّ السَحرَة سَاجدِينَ) يعني خرو ساجدين لله 
تال قال الأخحفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا ويقال وفقهم الله تعالى للسجود د لقًالوا آنا پرَبّ الْعَالمين4 
فقال لهم فرعون إياي تعنون؟ فأراد أن لبس على قومه فقالوا رب مُوسّى وَهَارُون) فقدم فرعون لما سألهم لأن 
بعض الناس كانوا يظنون عند مقالتهم رب العالمين أنهم أرادوا به فرعون» فلما سألهم فرعون وقالوا برب موسى 
وهارون ظهر عند جميع الناس أنهم لم يریدواٍ به فرعون» وإنما أرادوا به الإيمان بموسى وبرب العالمين لقال 
فرعَون امم به يعني : صدقتم بجوسی قبل أن آذنَ اک يعني قبل أن آمرکم بالاإيمان ري . قرأ نافع وأبو 
2 ¿ عام آمنتم بالمد وقرا الباقون بغیر مد بهمزتین ومعناهما واحد ویکون استفهامً. إلا عاصم في رواية 
حفص“ قرا آمنتم بهمزة واحدة بغير مد على وجه الخبر إن ها لمر مَكَرَتمُوة في المبينت يعني صنعاً صنعتموه 
فيما بينكم وبين موسى في المدينة وإنُخرٍجُوا مها أهلّهّا) يعني إنكم آن رجو ER EE‏ 

ثم قال لهم «فسَوف تعلْمون) يعني ون ماذا أفعل بكم . ولاقَطْعَنٌ ییک وأرَجُلَكمْ من خلاف) يعني 

الید الیمنی والرجل الیسری نم لاصلَْكُمْ اُجُمَمِینَ) علی شاطیء نھر مصر فالا إنا إلى ربا نمبو آي لا 
نباي من عقوبتك وفعلك فإن مرجعنا إلى الله تعالى يوم القيامة . 


قال تعالی : : ووا م م ما يعني وما تعيب علينا وما تنكر منا إلا إيماننا بالل تعالى . ويقال وما نقمتك علينا 
ولم یکن منا ذنب إلا أن آنا بايا ربا لما جَاءتنا) يعني لما ظهر عندنا أنه حق . ثم سألوا اله تعالى الصبر على 
ما يصيبهم لكي لا برجعوا عن دينهم فقالوا ربا فرغ علا صبْراً , e‏ 
ومعناه ارزقنا الصبر وثبت قلوبنا حتى لا نرجع كفارا ووا ملین على دين موسی . وروي عن عبيد الله“ بن 


(۱) انظر حجة القراءات ۲۹۲ . 

(۲) وقرأ البزي (فإذا هي تلقف) بتشديد التاء أراد (تتلقف) فأدغم التاء في التاء وكذلك في سورة طه (وألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا) انظر المصدر السابق . 

(۳) انظر حجة القراءات ۲۹۳ . )٤(‏ سقط في ظ . 

۲) تقدم مثله من كلام ابن عباس رضي الله عنه وأخرج مثله أيضاً من كلام قتادة رضي الله عنه وابن جرير الطبري وعن ابن حميد كذا في 
الدر المنثور ٠٠۷/۳‏ وانظر البحر المحیط ۳٠٤/٤‏ وأثر عبيد بن عمير انظره ۳٠/٠١‏ وفي تفسير ابن كثير ٤00/۳‏ . 


۲ سورة الأعراف/الآیات ۱۲۸ - ٠١١‏ 


عمير أنه قال كانت السحرة أول النهار كفارآ فجرة وآخر النهار شهداء بررة. وقال بعض الحكماء إن سحرة فرعون 
كانوا كفروا خمسين سنة فغفر لهم بإقرار واحد وبسجدة واحدة فكيف بالذي اوو ی ب د رر 
رحمته ومغفرته . قوله تعالى ولال الملا مِنْ قوم ورْعَوْدَ ندر مُوسَى ويدوا في الأرْض 4 يعني إن السحرة 
قد آمنوا به فلو تركتهما يؤمن بهما جميع أهل مصر فيفسدوا في الأرض يعني موسى وقومه ويخيروا عليك دينك في 
أرض مصر «وَيَدَرَك وَآلِهُتّكٌوذلك أن فرعون كان قد جعل لقومه أصناماً يعبدونهاء وكان يقول لهم هؤلاء أربابكم 
الصغار وأنا ربكم الأعلى . فذلك قوله تعالى روَيَذّرك وَآلِهَنَك) يعني يدعك ويدع أصنامك التي أمرت بعبادتها. 
وروي عن مرون دینار عن ابن وو کان يقرا «ويذرك وإلا هتك» يعني عبادتك وتعبدك . قال ابن 
عباس کان فرعون یبد ولا يبد ویقال معنی قوله «نذرُ مُوسَی ووم ليوا في لأزض» يعني يغارا عليکم 
ویقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم کما فعلتم بهم» کما قال في آية أخرى لإي أخاف أن يبدل دينك او ان طهر 
في الأَرْضِ اقساد فقال لهم فرعون «ستقتلٌ نونسحي اهم لأنهم قد كانوا تركوا قتل الأبناء فأمرهم 
أن يرجعوا إلى ذلك الفعل . قرأ ابن كثير ونافع) سنفتل أبناءهم بجزم القاف والتخفيف . وتر الباقون بالتشديد 
ا ثم قال وإنا َوقَهُمْ تَاهرٌودٌ4 أي لطر ن فک بو ارال آل 


انرک مڪ يڪم ف لأر بطر ڪب تناو ولق 
وعو الوت وقي من آلقمر لله يڏ ڪرون لود انهم اة 


4 >< ص سے ت د ا پ < 17 7 
E‏ ا ألا تما ط ر عند الله د 
A e A ><‏ 2ے 

ڪررهم لايعكمونَ €9 
لقال مُوسَى لِقَومه استَمينوا باللّه4 يعني سلوا الله التوفيق لإوَاصْبرٌوا» يعني اصبروا على أذاهم حتى يأتيكم 
ا E ٤‏ ا چ ° وي ° £ ت 
الفرج إن الارّض لله يورثها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادهٍ) يعني أرض مصر ينزلها من يشاء من عباده ويقال الجنة . 

قرا عاصم في رواية حفص يوَرُثها بالتشدید . 

وقرأً الباقون بالتخفيف وهما لغتان ورث وأورّث بمعنى واحد. ثم قال «إوالعَاقبة لِلْمُتَفينْ)4 أي : الذين 
يعملون في طاعة الله تعالى على نور من الله مخافة عقاب الله ورجاء ثواب الله تعالى » أي : آخر الأمر لهم . وروي 
في الخبر أن مسيلمة الكذاب كتب إلى النبي عليه السلام كتاباً: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۷/۳ 1۰ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وأبي عبید وابن جریر وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن 
الأنباري في المصاحف وأبي الشيخ من طرق . وأخرج أيضاً ابن الأنباري عن الضحاك مثله . 
(۲) انظر حجة القراءات ۲۹٤‏ سراج القاري ٣‏ . 


o۳ ٠۴١۷ - ۱۳۲ سورة الأعراف/الآیات‎ 


الله عليه وسلم : أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفان إلا أن العرب قوم يظلمون الناس فكتب إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فإِن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین“. قوله تعالى : «قّاُوا أوذينا مِنْ قبل أن تأّا) يعني إن قوم موسى قالوا لموسى إنهم قد عذبوا قبل آن 
تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جتنا لأن قوم فرعون کانوا یکلفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقون وکان آل 
فرعون لا يعرفون شيعا من الأعمال. وكان بنو إسرائيل حذاقً في الأشياء والأعمال. فكانوا يأمرونهم بالل ولا 
يعطونهم الأجرء بإفقال لهم موس لعَسى رَبْكمْ أن بُهُلِك عَدُوكمْ) يعني فرعون وقومه (ویشتخيفكم في 
الأزض4 أ ي : يجعلكم سكاناً في أرض مصر. من بعد هلاکهم . يعني من بعد هلاك فرعون وقومه ينظ كَيْفَ 
تَعْمَلُود4 يعني ببتليكم بالنعمة كما ابتلاكم بالشدة فيظهر عملكم في حال اليسر والشدة لأنه قد وعد لهم بقوله 
تعالی : (وَنرِيدٌ أن نَمُنّْ عَلَى الذِينَ استَصيمُوا في الَأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ َة وَنَجْعَلَّهُمٌ الرَارثينَ) ويقال فينظر كيف 
تعملون من بعده. يعني من بعد انطلاق موسی إلى الجبلء فعبدوا العجل. قوله تعالى : «ولَقّد ادنا آل فرْعَوْنَ 
اسن أي : بالجوع والقحط إونقصٍ ِن لمم يَذكَرُود4 آي : يتعظ ون ويؤمنون فلم 
يتعظوا. قال الله تعالى ذا اتهم الح ب يعنى الخير والخصب والرخاء تالو ا غ يعني : نحن أهل 
لهذه الحسنة وأحق بها «إوَإِنْ تصِبهم ۾ سيه يعني الفا والبلاء والشدة يروا بموسى وَمَنْ م وأصله يتطيروا 
فأدغمت التاء في الطاء» کقوله يُذکرون أي : یتشاء‌مون بموسی ومن معه على دینه قال الله تعالی }ل إِنْمَا طابرهُمْ 
عند ال4 يعني إن الذي أصابهم من عند الله وبفعلهمء ويقال: إنما الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وعدوا به في 
الآخرة لا ما ينالهم في الدنيا وَلَكن رهم لا بعلمو أنه من الله تعالى ولا يعلمون ما عليهم في الآخرة. قوله 
تعالی : 

واا ا اوس ماعنا يوون ت( ار سلتاع لوم لوان وأ جراد 


س کک کر ص کر ر م ج 


رالقمل اتام المي مه مقطا فاست اروا و اواو ما م رمت O<‏ ا 
کک موس ادع لنارمَك یما ا گکفت عابر ریا ك ولازا 


AAO SY‏ کون 
5 ا فال بات گدبوا ایتا نا ر ڪانوأعا غت €9 © رار 
ال اأ از اوا حفر مشکرف او ل OE‏ 
تربك الحسی عبن انرک ی کیاروا ودرا ماگات يكم فرعو وومه 
a‏ 


o‏ یقول متی ما تأتناء ويقال كلما تأتينا» وروي عن الخليل ٠‏ أنه قال مهما تأتنا 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ ۳ كتاب مسيلمة الكذاب إلى - سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - والجواب عنه. 
وذكره ابن هشام في السيرة ۳٤۲/۲‏ . 
(۲) انظر تأویل مشکل القرآن ٤٠٥‏ . 


٠١۷ - ۱۳۲ سورة الأعراف/الآیات‎ o4 


أصلها الشرطية أدخلت معها ما الزائدة كقوله متى ما تأتنى آتك. وما زائدةء فكأنه قال ما تأتنا به . فأبدلوا الهاء من 
الألف وهكذا قال الزجاج به من آي يعني بشيء من آية لسرا پها) يعني لاخذ أعيننا بها فا حن لَك 
مُومنينَ 4 يعني بمصدقين بأنك مبعوٹ رسول اله فغضب موسى عند ذلك فدعا عليهم قال الله تعالى : اسنا 
عَلَيهم الوا وهو المطر الدائم من السبت إلى السبت حتى خربت بنيانهم وانقطعت السبل» وكادت أن تصير 
مصر بحرا واحداً. فخافوا الغرق فاستغاثوا بموسى فأرسلوا إليه . اكشف عنا العذاب نؤمن بك ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا موسى ربه فكشف عنهم المطرء وأرسل الله عليهم الريح فجففت الأرض فخرج من النبات شيء لم 
يروا مثله بمصر قط قالوا هذا الذي جزعنا منه خير لنا ولكنا لم نشعر به فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني 
إسرائيل فنقضوا العهد وعصوا ربهم . فمکثوا شهراً فدعا عليهم موسى فأرسل الله تعالى عليهم الجراد مثل مثل الليل 
فكانوا لا يرون الأرض ولا السماء من كثرتها فأكل كل شيء أنبتته الأرض فاستغاوا بموسى وفوا يا ايها السَاجِرُ 
افع لا رَبك يعني يا أبها العالم سل لنا ربك ليكشف عنا العذاب ونؤمن بك ونرسل معك ب ی از ال٤‏ فدغا 
موسى ربه فأرسل الله تعالى ريحاً فاحتملت الجراد وألقته في البحر. و د فقال 
لهم فرعون انظروا هل بقي شيء فنظروا فإذا هو قد بقي لهم بقية من كلئهم وزرعهم ما يكفيهم عامهم ذلك» و 
قد بقي لنا ما فيه بلغتنا هذه السنة. فقالوا يا موسى لا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل» فمكثوا شهرا 
e‏ الله تعالى عليهم القَملَ . قال قتادة“: القمل أولاد الجرادة التي لا تطير» وهكذا قال السدي» 
وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: القمل عند العرب «الحمنان» وهو" ضرب من القردان» فلم يبق من الأرض عود 
أخضر إلا أكلته . فأتاهم منه مثل السيل على وجه الأرض فأكل كل شيء في أرض مصر من نبات الأرض أو ثمر 

فصاحوا إلى موسی واستغاثوا به وقالوا ادع لنا ربك هذه المرة يكشف عنا العذاب ونحن نطيعك ونعطيك عهداً 
وموثقا لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل» فدعا موسى ربه فأرسل الله تعالى ريحاً حارة فأحرقته فلم يبق منه 
شيء وحملته الريح فألقته في البحر. فقال لهم موسى أرسلوا معي بني إسرائيل . فقالوا له قد ذهبت الأنزال كلها 
فأيش تفعل بعد هذا؟ فعلى أي شيء نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل . اذهب فما استطعت أن تضر بنا فافعل . 
فمكثوا شهراً فدعا الله تعالى عليهم موسى فأرسل الله تعالى عليهم آية وهي الضفادع فخرجوا مر من البحر مثل الليل 
الدامس فغشوا أهل مصر ودخلوا البيوت ووقفوا على ثيابهم وسررهم وفرشهم» وكان الرجل منهم يستيقظ بالليل 
فيجد فراشه وقد امتلأ من الضفادع (فكان الرجل يكلم صاحبه في الطريق يجعل فمه في اال ا 
نعيق الضفادع) فضاق الأمر عليهم فصاحوا إلى موسى فقالوا يا موسى لئن رفعت عنا هذه الضفادع لنؤمنن بك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا لهم موسى ربه فأذهب الله تعالى عنهم الضفادع . فقال لهم موسى أرسلوا معي بني 
إسرائيل فقالوا نعم أخرج بهم ولا تخرج معهم بشيء )من مواشيهم وأموالهم . فقال لهم موسى : إن الله أمرني أن 
أخرج بهم ولا أخلف من أموالهم ومواشيهم شيئاً. فقالوا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل . ىرا 
وا فدعا عليهم . فأرسل الله تعالى عليهم الدم فجرت أنهارهم دماء فلم یکونوا يقدرون على الماء العذب ولا 
غيره» وبنو إسرائيل في الماء العذب وكلما دحل رجل من آل فرعون ليستقي من أنهار بني إسرائيل قلما دحل فيه 


٠١ 0٥٤/٠۳ وانظر تفسير الطبري‎ ٠٠١/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور عن أبي صخر وعزاه لابن أبي حاتم انظر الدر المنثور‎ )١( 
. ٤1٦1/۳ وابن کٹیر‎ 

(۲) وواحدتها (حمنانة وانظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۲٠/١‏ وانظر تفسير الطبري ٥٦/٠۳١‏ ولسان العرب (قمل) . 

(۳) سقط في ظ . 


سورة الأعراف /الآیات ۱۳۲ - ٠١۷‏ 010 


ان الما دا فن بین هوین غا و کی فر اشرات اسکاه کی ادوا اهار ی ارال اذا هی عة 
O O O N‏ 
إلا الدم فمات كثير منهم في ذلك فاستغاوا بموسى فقال فرعون أ E‏ 
بك ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا موسی ربه فأذهب الله اجا ع e‏ وعذب ماؤهم وصفي . فعادوا إلى 
کف فذلك قوله تعالی اسنا عَلَيهم الطوفَانَ وَالجَرَاد والقَمُلَ والضفُادع ولم آیات مفصلات) يعني 
متتابعات . قال الحسن وسعید بن جبیر وغررهما قالوا مما کانوا يعافون بین كل آيتين شهرأًء فإذا جاءت الآية قامت 
عليهم سبعا من السبت إلى السبت. وروي عن مجاهد أنه قال: الطوفان المطر الكثير . وقوله آيات صارت 
نصباً للحال. وقوله تعالى «قَاستَبرُوا) يعني تعظموا عن الإيمان لوكانوا قَوْماً مُجُرِمِين يعني أقاموا على 
كفرهم . قوله تعالى : «ولَمُا وََعّ عَلَْهِمٌ الجر يعني وجب عليهم العذاب وحل بهم قفاوا يا مُوسّى افع نا 
رَبك يعني سل لنا ربك لبِمّا عَهدَ عِنْدَك أي ما أمرك ربك أن تدعو الله ويقال بالعهد الذي سال ربك لين 
كشفت عَنا الرّجْر أ ي : رفعت عنا العذاب لوي لك يعني لنصدقنك ورلن مَك بي إشرائيل) قال الله 
تعالی لما تشفنا عنم الرجر4 يعني العذاب إلى ا م م باغو يعني إلى وقت الخرق» ويقال إلى بقية 
آجالھم لذا م ينکٹون) يعني ينقضون العهد الذي عاهدوا عليه موسی . قال الله تعالى انتقَمُنا نهم 
اغُرَفتاهم في الي يعتي في البحر. بلسان العبرانية وذلك أن الله تعالى أمر موسى بأن برج ببني سرائيل من أرض 
مصر ليل . فاستعارت نسوة بني إسرائيل من نساء آل فرعون حليهن وثيابهن وقلن إن لنا خروجاً» فخرج موس ببني 
إسرائيل في أول الليل وهم ستمائة ا فذكر ذلك لفرعون فتهياً للخروج إليهم . فلما کان 
وقت الصبح ركب فرعون ومعه ألف ألف رجل ومئتا ألف رجل فأدركهم حين طلعت الشمس» وانتهی موسی إلى 
البحر» فضرب البحر فانفلق له اثنا عشر طريقاًء وكانت بنو إسرائيل اثني عشر سبطا فعبر كل سبط في طريق» 
وأقبل فرعون ومن معه حتى انتهوا إلى حيث عبر موسى . فدخلوا تلك الطريق في طلبهم» فلما دخل آخرهم وهم 
أولهم أن يخرج أمر الله تعالى أن ينطبق عليهم فغرقهم فذلك قوله تعالى : انمتا منم راهم في الم باهم 
ذبا پاتتا يعني الآيات التسع وهي اليد والعصا والسنون ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات «إوكانوا عَنها الین ) يعني معرضین فلم يتفکروا ولم یعتبروا بها. حت رج 
موسی ببني إسرائيل فسكنوا أرض مصر فذلك قوله «وأؤرثا افم يعني بني إسرائيل «الذِين كانوا سَْضعَفونَ 
مشارِق الأرّض4 أي الأرض المقدسة إومغار بها يعني الأردن وفلسطين. ويقال مشارق الأرض يعني الشام . 
ومغاربها التي بَارَكنا فيها) يعني بالبركة» الماء والثمار الكثيرة «وَتَمُتْ كَلِمَةَ رَبك الْحُسنّى) يقول وجبت نصرة 
ربك بالإحسان «إعَلى بني إسرائيل) E‏ فرعون وتمكين الله لهم في الأرض. 
وقال مقاتل : يعني بالكلمة التي ذكرها في سورة القصص وريد أن تمن عَلّى الْذِينْ و ف لاض 
وَنَجعَلَهُمْ أِمةٌ وََجُعَلَهّمْ الْوَارِثينَ وقال الكلبي : وتمت كلمة ربك يعني نعمة ربك الحسنى يعني أنهم ا 


. ٠١١/۳ والدر المنثور‎ .1۹١/۲ انظر معالم التنزيل للبخوي‎ )١( 

(۲) انظر معالم التنزيل للبغوي ۱۹۱/۲ . (۳) سقط من أً. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسير عن ابن أبي نجيح ۷۸/٠١‏ وعنده وغيره عن مجاهد (تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا) وهي قوله تعالى (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. . .) انظر تفسير 
الطبري ۷1/۱۳ - ۷۷ وتفسیر ابن کثیر ٤1٤/۳‏ . 


٠٤١١-۱۳۸ سورة الأعراف/الآيات‎ ٦ 


الحسنى الجنة يما صَبَرُوا ولم يدخلوا في دين فرعون. ويقال وتمت كلمة ربك. أي : ما وعدهم الله من إهلاك 
عدوهم واستخلافهم في الأرض ثم قال مرا ما كان يَصََعُ فرعو ووهه يعني أهلكنا ما كان يعمل فرعون 
وأبطلنا کیده ومکره [وَمًا كانوا يُعُرشون4 يعني أهلکنا ما كانوا يبنون من البيوت والكروم . 

وقرأً ابن عامر وعاصم في رواية بي( بکر يعْرْشونّ بضم الراء. 

وقرء الباقون بالكسر ومعناهما واحد. قوله تعالی : 
وجلورناببی 2 م ج بے توا عل قو و ق r‏ 
ر ی ر ر E‏ 55 < کے 3 ور و EK‏ 
ا 5 کک إن ھک کے مار ELE‏ نمژ 
E 7 er2 > cul I2 >۶ Gole q2 ®‏ 
لاغز وائ ابویک کیا وڪم للت | © راڪم 
مر عاو ے وک صر 


i‏ ع ی که اواب هاا ر کور و 


سے 


کک ون کک ر ن 

«وَجَاورنًا بني إسرَائيلّ لخر اوا على قوم يَعِْفُون عَلَى أَصَنام لهم بقول مروا" على قوم يعني 
يعبدون ا ویقومون على عبادتهاء وکل من یلازم شیئاً ویواظب عليه يقال عکفهء ولهذا سمي الملازم للمسجد 
معتكفاً . قالوا يا مُوسى اجعل لن اهأ قال الجهال من بني إسرائيل لموسى نحمل لا إا نعبده كنا لهم الها 
يعبدونها. «[قال) لهم موسی لإنکم قوم ُهلو ن4 يعني تكلمتم بغير علم وعقل وجهلتم الأمر قوله تعالى إن 
ولاءِ مر ما َم فيه يعني مهلك مفسد ما هم فيه من عبادة الأصنام «وبَاطِلٌ) يعني ضلال ما اوا يلون 
والتبار الهلاك. كقوله تعالى ولا تز الظالِمينْ إلا تبارآ) أي هلاكاً. ثم قال لهم اير الله فيكم إما» 

يعني آسوى الله آمرکم أ عدوا دو ليا وهو فَضلَكَمْ عَلَى الْعَالّمِينْ) يعني : على عالمي زمانكم يعني أنه 

قد أحسن إليكم فلا تعرفون إحسانه وتطلبون عبادة غيره» وهم الذين كانوا أجابوا السامري حين دعاهم إلى عبادة 
العجل بعد انطلاق موسى إلى الجبل. ثم ذكر النعم فقال تعالى : و آل فرعون يعني اذکروا 

حین أنجاکم الله من آل فرعون وقراً الباقون وة افا قرأ ابن عامر ^ وإ اناكم يعني اذکروا حین أنجاکم 
الله ومن آل فرغون) وقر أ الباقون وذ انجیناکم . ومعناه مثل ذلك يسومُونکم سوءَ ء اعاب يعني : : يعذبونكم 
بأشد العذاب. يقتلن بتاكم ویستحیون ناک يعني : يستخدمون نساءكم #وفي ديک ٻلاءُ مِنْ ربكم 
عَظيم أي : الإنجاء نعمة من ربكم عظيمة ويقال في قتل الأبناء واستخدام النساء بلية من ربكم عظيمة . 

قرأ نافع“ يلون أبناء كم بنصب الياء مع التخفيف . 

وقرأً الباقون بضم الياء وكسر التاء مع التشديد (يَتلول) على معنى التكثير. 


(0) انظر حجة القراءات ۳۹٤‏ سراج القاري ۲۲١‏ . 

(۲) قرأ حمزة والكسائي (يعكفون) بكسر الكاف. وقرا الباقون بالضم وهما لغتان: تقول عكف يعكف ويعكف وكذلك عرش يعرش 
ویعرش . انظر حجة القراءات ۲۹٤‏ . 

(۳) سقط في ظ . )٤(‏ انظر حجة القراءات ۰۲۹٤‏ سراج القاري )٥( . ۲۲٢‏ انظر المصدرين السابقين . 


سورة الأعراف/الآیات ٠٤٤-٠٤١‏ 0۷ 


وقرأً حمزة والکسائي © افون بكسر الكاف . 
وقرا الباقون بالضم (يعكفون) . قوله تعالى : 


ا ت چو وم ص د ی 3ں چ 5 i7‏ ے 
وواعدنامو سی کشت اة وأتمَمتھا شرفم مقت ریو ابوت لله لمو 
م >> ج 7 ‌ 8ے ت ار ےہ 
لو دروت افیف وی اصاخ ولان سیل الْممَيدين ل( ولماجاء موس 
ص A‏ اا 4 2 4 کک ۰ 17 د ۴ e‏ 
رة الدب رن انظ ااي قال ن ترط وتكن نظ إلى الجَبّل فن 
co *‏ م ہو ہے بے 2 r E‏ ٍ کے ت ٦و‏ ب و س 2ے TE‏ 
E E‏ ا ,لحل للجبل جل ڪا حر موس صعقافلمًا 


cy 5 ا‎ 


4 مُوسّى تَلثينَ َة قرأ أبو عمرو وَوَعَذنًا بغير ألف. والباقون بالألف. ومعناهما واحد «وأتمَمَاها 
بعّشر يعني : ثلاثين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. ويقال ٿلاڻين من ڏي اله ور س الحرم 
والمناجاة في يوم غاشوزاء»» وكات المواعدة تلان يوما وام بان يضوم تلان وما فلا عام ثلاٹين يوماً نكر 
خحلوف فمه فاستاك عود خرنوب وقيل بورقة موز. فقالت له الملائكة كنا نجد من فيك رح المسك فأفسدته 
بالسواك فأمر بأن يصوم عشراً أخر فصارت الجملة أربعین يوماً کما قال في آیة آخرئ رود واعَذنا مُوسّى ارين 
َة يعني صارت في الجملة أربعين ولکن ر ة ثلاثين يوما 0 عشرة إفتم ميات رب ربعي لبه يعني ميعاد 
ربه أربعين ليلة يعني ميعاد ربه قال مُوسّی لأخيه هَارُونٌ اخلفني) يعني : : قال له قبل انطلاقه إلى الجبل اخلفني 
في قويي) أي : کن خليفتي على قومي e‏ مرهم بالصلاح . ويقال وأصلح بينهم ويقال ارفق لهم 
ولا تت تيع سيل الْمُفْسدِين) أي؛ ولا تتبع سبيل أي : طريق العاصين ولا ترضى به واتبع سبيل المطيعين. وقال 
بعض الحكماء O‏ هارون ولم يسلمهم إلى ربهم» ولهذا لم 
يستخلف النبي بعده وسلم أ مر أمته إلى الله تعالى فاختار الله لأمته أفضل الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهو ابو یکر الفدن رهي RS‏ قوله تعالی وما جَاءَ مُوسّى لويقاتنا) يعني : 
لميعادنا لتمام اوخن يرما يقال فاا آي لفت النى وشا له ولم ر4 فسمع موسی کلام الله تعالی 
بغير وحي فاشتاق إلى رؤيته قال رب اني انظ ليك انظر صار جزماً لأنه جواب الأمر قال له ربه لن 
ترَاڼي) يعني إنك لن تراني في الدنيا «ولَكِنٍ ابطر ّى الْجَبّل 4 يعني انظر إلى أعظم جبل بمدين إن استقر 
مکانه فْسَوْفَ ترَاڼي) يعني سوف تقدر أن تراني إن استقر الجبل مكانه معناه : كما أن الجبل لا يستقر لرؤيتي فإنك 
لن تطيق رؤيتي فلا تجلى رب لجل 4 قال الضحاك. الق رغه ان رزه قفارت الل شن هته يح فن 
رهبة الله تعالى . وقال القتبي تجلى ربه للجبل. أي ظهر وأظهر من أمره ما شاء. يقال جلوت المرآة والسيف إذا 
أبرزته من الصدأً وكشف عنه» وجلوت العروس إذا أبرزتها. فلما تجلى ربه للجبل أي : جبل زبیر عله دا . 
قرأ حمزة والكسائي٠‏ جعله دكاء بالهمز يعني جال أرضا داوق الباقزن دكا بالشتوين . بعنى, ده دكا قال 
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بعضهم صار الجبل قطعاً فصار على جا ع فوع باک وات بالمدينة واثنان بالشام . ويقال صار ستة فرق» 
ويقال صار أربع فرق» ویقال صار کله رملا عالجاًء ا وروی عکرمة عن ابن عباس أنه قال جعله دكا أي 
تر!؛اً وقال القتبي جعله دكاً أي ألصقه بالأرض ويقال ناقة دكاء إذا لم يكن لها| سنام “أي تراباً. وروي عن وهب بن 
منبه” أنه قال: لما سأل موسى النظر إلى ربه أمر الله الضباب والصواعق والظلمات والرعد والبرق فهبطن حتى 
أحطن بالجبل» وأمر الله تعالى ملائكة السموات فهبطوا وارتعدت فرائص<) موسى وتغير لونه. فقال له جبريل : 
اصبر لما سألت ربك فإنما رأيت قليلا من كثير» فلما غشي الجبل النور خمد كل شيء وانقطعت أصوات الملائكة 
وأنهار الجبل من خشية الله تعالى حتى صار دكاً قوله تعالى وخر مُوسى صَمِقاً4 قال مقاتل يعني ميتاً. كقوله عز 
وجل: «فَصَبِق مَنْ في السَمواتِ يعني مات ويقال وخر موسى صعقاً أي : مغشباً عليه لما فاق من 
غشيانه» قال مقاتل رد الله حياته إليه فال سَبْحَانّك4 أي تنزيهاً لك بْب إِلَيْك من قولي ونا اول المُوْمين) 
روى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: E‏ ولك قول ول من امن انال وراك جد من 
خلقك إلى يوم القيامة“. وقال مقاتل أول المؤمنين بأنك لا رف الدنيا. وقال القتبي أراد به في زمانه كقوله 
(وأني فضأشَكم عَلَّى الْعَلَمِينَ) ويقال معناه ثبت إليك بان لا أسألك بعد هذا سؤالاً محال فاعترف أنه طلب شيا 
في غير حینه وأوانه ووقته . 

وقال الزجاج : قد قال موسى أرني أنظر إليك يعني أرني أمراً عظيماً لا يرى مثله في الدنيا مما لا تحتمل عليه 
نفسي . رفلَمُا جلى رَه لِلْجَبَل.ٍ) أي أمر ربه» قال وهذا خطأً ولكن لما سمع كلامه قال يا رب إِّي سمعت كلامك 
وأحب أن أراك. قوله تعالى : قال يا مُوسّى إِني اصَطفيكٌ عَلّى الاس برسّالاتي) يعني بنبوتي . قرأ ابن كثير 


ونافع پرسالټي. 
وقراً الباقون برسًالاتي بلفظ الجماعة ومعناهما واحد. أي : اختصصتك بالنبوة ووکلامي) أي : بتكلمي 
nT‏ ي : اعمل بما أعطيتك َوَن ِن الشارين) لما أ عطيتك . وقال القتبي قوله 

نا أول المؤمنين اراد به في زمانه کقوله (وأني فَضاتَكم على العَالّمين) قوله تعالی : 

م وم ا E‏ و س ررس 3> a‏ ن ا ر 
و فالا لواح من ڪَلسَى و مَوعِظة لوخد هابقوووأمرومكَ 
رو2 0 4وس ر ر د ےم ع ا ع 2 
EI IE EET‏ 


ll 2 


لی إن یروا ڪل ءاي لاب دموا پا وان ىرا سیل ال غد لایخد سیا وان ما 


اص 


سیل لی یس دوہ سیک دل کیا کد ایگاید واا عنہا عن © واآز ی کذ با 


ذلك 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹/۳ وعزاه لابن جرير )٥٠۷۸( ۹۷/١١‏ وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الروية. وانظر 
معالم التنزیل للبخوي ۱۹۷/۲ . 

(۲) سقط في ظ . (۳) انظر الخازن ۲۸۳/۲ . 

. ۳۳۸١/١ الفريصة المضغة التي بين الثدي ومرجع الكتف من الرجل والدابة انظر لسان العرب‎ )٤( 

() أخرجه الطبري في التفسیر ۱۰۳/۱۳ وانظر تفسير ابن كثير ٤1۹/۳‏ . 

. ۲۲۷ انظر حجة القراءات ۲۹۵ سراج القاري‎ )٦( 


° 
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ا طت لی هل ر دتا دا ماوت < @ 


وبا له في الواح ) روي عن سعيد بن جير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعطى الله تعالى 
وی ارا ی ت او ن وا ا اد ل ي وموعظة . قال التوراة مكتوبة» ويقال طول الألواح 

عشرة أذرع من كَل شَيْء مَوْعِظَةً4 من الجهل «وَتفصياد لكل شَيْءٍ يعني تبياناً لكل شيء من الحلال والحرام . 

e‏ حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القاري قال حدثنا أبو 
بکر بن أب بي العوام قال حدثنا ار بی قال حدثنا يحيى بن سابق عن خيثمة بن خليفة عن ربيعة عن أبي جعفر عن 
جا داه لت ررد ا عل اھ عل رسن قران دااع اف رشن ی ا ا 
أبواب: يا موسى لا تشرك بي شيئ فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين النار. واشكر لي ولوالديك أقك) 
AUG EEA, ET‏ خير منها. ولا تقتل النفس التي حرمتها إلا بالحق ' 
قفون عاك ارف رخا رالا افارا وتن سی وار رو تات بای ایا ای الا ارول ادي 
من لم ينزهني ولم يعظم أسمائي . ولا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فإن الحاسد عدو لنعمتي راد 
لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي . ولا تشهد بما لم يقع بسمعك ويحفظ قلبك فإني لواقف أهل 
الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم أسألهم عنها سؤالاً حثيثا . ولا تزن ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق 
عنك أبواب السماء . وأحبب للناس ما تحب لنفسك . ولا تذك لغيري فأني لا أقبل من القربان إلا ما ذكر عليه اسمي 
وکان خالصاً لوجهي وتفرغ لي يوم السبت وجميع أهل بيتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل 
يوم السبث لموسى عيدا واشتار لتا يوم الف فاا 

قوله تعالى : فَحُذّمًا بعر يعني اعمل بما أمرك الله بجد ومواظبة عليها ومر قَوْمَكَ يأخُذوا بأحْسَنهًا) أي 
يعملون بما فيها من الحلال والحرام . ويقال أمرهم بالخير وانههم عن الشر. يعني اعملوا بالخير وامتنعواعن الشر 
ويقال اعملوا بأحسن الوجوه. وهو أنه لو يكافىء ظالمه e‏ ولو تجاوز كان أحسن . وقال الكلبي 0 : 
كان موسى عليه السلام أشد عبادة من قومه فأمر بما لم يؤمروا به يعني أمر بأن يعمل بالمواظبة وأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسن الفعل ثم قال ٍسَأريكُمْ دَارَ الْمَاسِقَينْ) قاتل مقاتل: يعني سنة أهل مصر). يعني هلاكهم حي E‏ 
البحر فأراهم سنة الفاسقين في التقديم ويقال جهنم هي دار الكافرين »ويقال إذا سافروا أراهم منازل عاد وثمودء ˆ 
وقال مجاهد مصيرهم في الآخر إلى النار قوله تعالى طِسَأصرِف عَنْ آياتي الَذِينْ يرود يعني أصرف قلوب 
الذين يتكبرون عن الإيمان حتى لا يؤمنوا فأخذ لهم بكفرهم ولا أو فقهم کد الا اء جار م . ويقال أمنع 
قلوبهم من التفكر في أمر الدين وني خلق والسموات والأرض الذين يتكبرون #في لاض بغر الْحَقّ) يعني 
يتعظمون عن الايمان لکي لا يتفکروا في السماء ولا يعقلون فيها ولا يذکرونها. ويقال سأصرف عن النعماء ء التي 
أعطيتها المؤمنين يوم القيامة» أصرف عنهم تلك النعمة» > إن روا گل آ4 امتنعوا منها کي بلا يومنوا بها ون 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ . ٠١١/۴ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲۲/۳‏ وعزاه لابن مروديه وأبي نعيم في الحلية وابن لال في مكارم الأخلاق وانظر حلية الأولياء 
۲٠٢--۳‏ وقال غريب من حديث أبي جعفر وحديث ربيعة ولم تكتبه إلا بهذا الإإسناد من هذا الوجه . 

(۲) انظر تفسیر البخوي ۲٠*/۲‏ . (٤)انظر‏ تفسير البغخوي ۲٠۰/۲‏ . 

(°) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲١/۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وبين أبي حاتم وأ بي الشيخ . 
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يرا سيل ارش4 يعني طريق الحق» طلا يتخدوه سیل يعني لا يتځذوه ديا ون يروا سبي اّ4 
يعني طريق الضلالة والكفر «إيتَخذوهُ سيل أي : ديناً ويتبعونه «دَلِك باتهم كذَبوا اننا قال مقاتل أي : باياتنا 
التسع . وقال الكلبي يعني بمحمد والقرآن وكانوا عَنْهّا اين يعني : تاركين لها. 

قرأ حمزة والكسائي سبيل الرْشدٍ“ بنصب الراء والشين . 

وقرأ الباقون الرَشٍ بضم الراء وإسكان الشين. وهما لغتان ومعناهما واحد. 


ال رول «وَالَذِين لبوا باياتنًا» أي : : بمحمد والقرآن «[ولقاء الآخِرَة يعني : كذبوا بالبعث بعد 
الموت خبطت أعْمَاهمٌ4 يعني : بطلت حسناتهم هَل يُجْرَود4 أي : هل يثابون إلا ما كانوا يَعْمَلون) يعني : 
في الدنيا. قوله تعالی : 


< ا ر آة 1 “> اک E‏ ا > 


ر و 
ودوم موم من بعَدِو من حلیّه م جک ألويرواً أنه 


سی اڈ رکا ررر 4 e‏ 
ا ڪون ت آلخررت چو مارج موسىللقويو 
ءعَصبن ااال بشما لفون ير بعد أعجلثد چات ات یکم وا لی الا اوخوا يو 
جرمإدِقالً ا شتتو و قوی مایت وے اداه ۶ 


س و 


عا ا ادلم لظليي €9 €9 قارب عفري وَل اا ا 


«لواتخْدٌ َم مُوسَى من بعدِهٍ4 يعني من بعد انطلاقه إلى الجبل. وذلك أن موسى عليه السلام لما وعد لقومه 
ثلاثين يوماً فتأخر عن ذلك» قال السامري لقوم موسی إنكم أخذتم الحلي من آل فرعون فعاقبكم الله تعالى بتلك 
الخيانة ومنع الله عنا موسى . فاجمعوا الحلي الذي أخذتم من آل فرعون حتى نحرقها فلعل الله تعالى يرد علينا 
a E A Sy‏ 
وقد كان رأى جبريل على فرس الحياة. فكلما وضع الفرس حافره (ظهر النبات في موضع حافره) فأخذ كفا من أثر 
حافره من من التراب وألقى ذلك التراب في العجل فصار العجل من حليهم عجلاً جسداً . قال الزجاج : الجسد هو الذي 
لا يعقل ولا يميز. إنما معنى الجسد معنى الجثة فقط وروي عن ابن عباس قال: صار عجلا له لحم ودم وله خوار 
يعني صوت مثل صوت العجل ولم يسمع منه إلاصوت واحد .وقال بعضهم سمع منه صوت ولم یسمع منه" إلا مثل 
صوت العجل . وقال بعضهم جعله مشتبكأً فدخل فيه الريح فسمع منه صوت مثل صوت العجل» فقال لقومه هذا 
۰ وإله موسى سى فاغتر به الجهال من بني إسرائيل وعبدوه قال الله تعالى ابروا أنه لا لمهم يعني لا يقدر 

أن يكلمهم ولا يَهْدِيهم سبيلا) يعني لا يرشدهم طريقاً [انَخَدُوهُ واوا ظَالِمينَ# يعني : کافرین بعبادتهم 


)١(‏ انظر حجة القراءات ۲۹٥‏ سراج القاري ۲۲۷ . (۲) سقط من أ. 
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وقراً حمزة والكسائي “من جِلِيهم بكسر الحاء. وقرا الباقون من حَلِيّهم بضم الحاء. فمن قرأ بالكسر فهو 
اسم لما يحسن به من الذهب والفضة . 

ومن قرأ بالضم فهو جمع اللي ويقال كلاهما جمع الجَلي وأصله الضم إلا أن من كسر فلاتباع الكسرة 
بالكسرة . قوله تعالی : وما سقط في يديهم يعني : ندموا على ما صنعواء » يقال : سقط في يده إذا ندم وأصله أن 
الإنسان إذا ندم جعل يده على رأسه وراو نهم قد صلوا أي : علموا أنهم قد ضلوا عن الهدى الوا لين لم 
dl‏ 

قرأ حمزة والكسائي “ لئن لم تَرَحَمُنا بالتاء على معنى المخاطبة رَبنا بالنصب يعني يا ربنا. 


وقرأ الباقون لئن لم يرحمنا بنا بالياء وضم الباء على معنى الخبر «إويغفر أنا) بعد التوبة. عطف على قوله 
ا ولَنكوننّ ِن الْخاسرينً) يعني من المغبونين. قوله تعالی : وما رَجَعَ مُوسى إلى 
يعني : من الجبل لإعَضبَانَ أسفاً4 يعني حزيناً. ويقال الأسف في اللغة شدة الغضب ومنه قوله تعالى : 
أسمُونا انتقَمْنَا مِّْمْ) ويقال أشد الحزن كقوله (يا سى على يوسُفَ) aT‏ 
بعبادة العجل, . يعني بشسما فعلتم في غيبتي أعَجأَمْ مر ربكم يعني استعجلتم ميعاد ربكم ويقال أعصيتم آمر 
ربكم» ويقال: معناه أعجلتم بالفعل الذي استوجبتم به عقوبة ربكم وای الألْوّاحّ) من يده. قال الكلبي : 
انكسرت الألواح وصعد عامة الكلام الذي كان فيها من كلام الله تعالى إلى السماء. وقال بعضهم هذا الكلام في 
ظاهره غير سدید. لأن ا الموصوف» فلا يجوز أن يقال الكلام يصعد ويذهب. ولکن 
تأویله أن الألواح لما انكسرت ذهب أثر المكتوب منها E‏ وأما الأحكام أيضاً فلا يجوز 
أن تذهب عنه» وإنما أراد بذلك حجة عليهم . وروي في الخبر أن الله تعالى أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل . 
قال موسى يا رب من اتخذ لهم العجل؟ قال السامري . قال ومن جعل فيه الروح؟ قال انا . قال فأنت فتنت قومي . 
قال له ربه ترکتهم لمرادهم . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة' لما أخبر الله 
تعالى بأن قومه قد عبدوا العجل لم يلتق الألواح» فلما عاين ألقى الألواح ثم قال واخ براش اخیه4 يعني أخذ 
بشعر رأسه ولحيته ليره ليه قال ابن أمٌ) (يعني قال له هارون: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي )0“ قرا ابن کثیر ونافع 
وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص يا ابنَ أم بنصب الميم . وقرأً الباقون بالكسر. وهكذا في سورة طه. فمن قرا 
بالنصب جعله کاسم واحد» کأنه قول يا ابن أماه. کما يقال یا ویلتاه ویا حسرتاه ومن قرا بالکسر فهو على معنی 
الأضافة إلى نفسه وكان موسى أخاه لأبيه وأمه ولكن و 8 لیرفعه عليه إن الوم استَّضَعَفُوني) يعني قهروني 
واستذلوني [وکادُوا يوني يعني : هموا بقتلي لا ت سمت بِيّ الأعْداء يعني : لا تفرح على أعداثي . يعني 
الشياطين ويقال أصحاب العجل طول علي مَعَ الْقَومٍ الفللين) يعني لا تظنن أني رضیت با فعلوا قال موسی 
رب رب افر لي با فعلت بأحي هارون. ويقال: لإلقاء الألواح لو اغفر إلأخي) ما كان منه من التقصير في 


. ۲۲۸ سراج القاري‎ ۲۹۷ - ۲۹٩ سراج القاري ۲۲۷ . (۲) انظر حجة القراءات‎ ۲۹٩ انظر حجة القراءات‎ )١( 

() أخرجه أحمد في المسند ۲۷1/١‏ وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد »)۲٠۸۷(‏ والخطيب في التاريخ »٥٦/٦ ٠۳٦٠/۳‏ 
۸, ۲۸ وابن عبد البر في التمهید ۳٠٤/٤‏ والاستذكار ٤4/١‏ وأخرجه ابن عدي في الکامل ۲۰۳/۱ ۲٤۹۳/۷ ۱٥۸۰/٤‏ 
ونسبه العجلوني في كشف الخفاء فضلاً عن هؤلاء لابن منيع والطبراني والعسكري والبغوي والدارقطني في الأفراد. 

. ۲۲۸ سقط في ظ . () انظر حجة القراءات ۲۹۷ سراج القاري‎ )٤( 
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تركهم على عبادة العجل واذْخلنًا في رَحْمَيك4 يعني جنتك لوانت أرْحَمُ الراجمين) يعني : أنت أرحم بنا منا 
بأنفسنا . وقال الحسن : يعني أنت أرحم بنا من الأبوين قوله تعالى : 
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دين اتخذوا a‏ اا الخ اا e‏ بک کي غات 
من ربهم وله في الْحياة الذنيّا4 وهو ما أمروا بقتل أنفسهمء ويقال: هذا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه 
وسلم يعني يصيب أولادهم ذلة في الحياة الدنیا وهی الجزية إوكذلك نجزي الْمفترين) يعني : هکذا نعاقب 
المكذبين. ثم قال تعالی اين عَملوا السات نَم ابوا يِن بَا يعني : رجعوا عن الشرك بالله وعن السيئة 
ومنو )يعني :صدقوا بوحدانية الله تعالى إن ربْكٌ مِنْ بُعْدِهًَا) ومن بعد التوبة ويقال: من بعد السيئات لَعْفُورٌ 
رجیم4 بعني «لغفور» لذنوبهم «رحيم» بهم بعد التوبة. ثم رجع إلى قصة موسى عليه السلام وهو قوله تعالى : 
طولَمًُا سكت عَنْ مُوسّى الْعَْضبٌ أخذ الألواح يعني : لما سكت عن موسى الغضب ويقال: ولما سكت موسى عن 
الغضب «أخدٌ الألْوَاحَ وَفِي نُسَْتها) يعني في بقيتهاء فنسخت له الألواح وأعيدت له في اللوحتين مكان التي 
انكسرت لِهُدّى وَرَحْمَةً يعني : فيما بقي منها بياناً من الضلالة ورحمة من العذاب «لِلَذِينَ هم رهم يُرْهّبون) 
يعني : یخافون الله ویعملون له بالغیب. ويقال وفي نسختها يعني في كتابتها هدى من الضلالة ورحمة من العذاب 
لین شو رهم قوله الى و مُوسى فَوْمه) أي : من قومه لطِسَبْمِينَ رجلا لميقاتنًا) يعني للميقات 
الذي وقتنا له لجا کک م الرَجَفةٌ يع يي الرارلة لرل الل به فمانو «قال) موسی ورب لو ئت هلهم 
مِنْ قبل ) يعني من قبل أن يصحبوني واي بقتل القبطي هلتا ما قعل السَهَاءُ منا)» قال الكلبي ظن 
موسى أنه إنما Bre‏ 

وروي عن علي بن ا بی طالب أنه قال: انطلق موسی وهارون ومعھما شیر وَشَبیر وھما ابنا هارون حتی انتھوا 
ا وا کر ع ا ا فرجع موسی لی قومه فقالوا له أنت قتلته حسداً على خلقه ولینه . قال 

كيف أقتله ومعي ابناه؟ فاختاروا من شتتم فاختاروا سبعين فانتهوا إليه فقالوا له من قتلك يا هارون قال ما قتلني أحد 
ولکن توفاني الله تعالى : فأخذتهم الرجفة فماتوا كلهم فقال موسى رب لو شئت شئت آهلکتهم من قبل وإیای”. 
(۱) انظر معالم التنزیل ۲۰٤/۲‏ . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۲۸/۳ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن جرير ٠٤١/١١‏ 
وابن بي حاتم وأبي الشيخ وعزاه صاحب البحر المحيط لابن أبي شیبه . انظر البحر ۳۹۹/٤‏ . 
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وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما انطلق موسى إلى الا او ا د 
قومه» فاختار من كل سبط ستة رجال فبلغوا اثنين وسبعين» فقال موسى إني أمرت بسبعين فليرجع اثنان ولهما جر 
من حضر. فرجع يوشع بن نون وكالوب بن يوقنا. فذهب موسى مع السبعين إلى الجبل . فلما رجع إليهم موسى من 
المناجاة قالوا له إنك قد لقيت ربك فأرنا الله جهرة حتى نراه كما رأيته» فجاءتهم نار فأحرقتهم فماتوا. فقال موسى 
حین أماتهم الله تعالی «رب لو شئت أهلكتهم من قبل» هذا اليوم وإياي معهم أتهلكنا بما فعل السفهاء مناا'“ يعني 
أتوقعني في ملامة بني إسرائيل وتعييرهم بفعل هؤلاء السفهاءء ثم أحياهم الله تعالى . 

وروى أسباط عن السدي قال إن موسى انطلق بسبعين من بني إسرائيل يعتذرون إلى ربهم عن عبادة العجل , 
GN‏ ثم قال إن هِيّ إلا فتك يعني بليتك وعذابك ANE‏ 
بيك حيث جعلت الروح فيه مضل بها) أي : بالفتنة من بسا نهدي من شا من الفتنة أت وَليّا) أي : 
حافظنا وناصرنا «إفَاعَفِر لَنَا) يعني ذنوبنا وَارَحَمُنًا) يعني ولا تعذبنا. ونت خَيْر عفري يعني : المتجاوزين 
عن الذنوب . قوله تعالى : 
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اكب نّا في هَذِهِ الدَنيَّا حَسَنةَ4 يعني : اقضي لنا وأعطنا في الدنيا العلم والعبادة والنصرة والرزق الحسن 
الحلال لإوفي الآخرَةٍ4 يعني وأعطنا في الآخرة حسنة. وهي الجنة ل[إنا هُذْنا إِلَيْك يعني : تبنا إليك وأقبلنا 
إليك. هكذا قال عكرمة ومجاهد زعا وأصله في اللغة ا إلى الشيء لقال عذاپې 
طت من اشَاءَ) يعني هذا عذابي أخص به من أشاء من العباد من كان أهلا لذلك ورَحمتي وَسِعَّت کل 
شيْءٍ إن رحمتهم ويقال: إن الزلزلة والرجفة كانتا عذابي وأنا أنزلتها وأنا أصيب بالعذاب من أشاء» وما سألت من 
الغفران فمن رحمتي» ورحمتي وسعت کل شيء من کان هلا لها ويقال لکل شيء حظ من رحمتي . وروی 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ° عن قتادة والحسن قالا: وزحمتي التي وسعت کل شيء يعني : وسعت في 
الدنيا البر والفاجرء وفي يوم القيامة للذين اتقوا حاصة . ويقال لما نزلت هذه الآبة ورحمتي وسعت کل شيء تطاول 
یلیس اوقال انا من تلك الأشياءء فأكذبه الله تعالى وآيسه فأنزل قوله «فساكتبُها لِلُذِينَ ود4 يعني فسأقضيها 


)0 انظر البحر المحيط 44/4 وذکره السيوطي في الدر ۱۲۸/۳ وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن ابي حاتم . 
(۲) انظر تفسير القرطبي ۱۸۸/۷ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠١١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم أبي الشيخ › وانظر تفسیر الطبري ٠١۹/۱۳‏ . 
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وسأوجهها للذينيتقون الشرك«ويوتون الرّكاة والُذِين م اانا يومِنودنٌ4 فقالت اليهود والنصاری نحن ا 
بالآيات وهي التوراة والإنجيل ونعطي الزكاة فهذه الرحمة لنا. فأكذبهم الله تعالى وأنزل «الَذِينَ يعون الرَسولٌ 
ا لامي الأية. ويقال ورحمتي وسعت كل شيء يعني : طمع كل قوم برحمتي وأنا أوجبتها للمؤمنين . وهم أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون الشرك ويؤتون الزكاةء والذين هم بآياتنا يؤمنون . . يعني : يصدقون بمحمد 
صلی الله عليه وسلم والقرآن قوله تعالی : لين يعون السو الي الام يعني محمد" صلى الله عليه وسلم 
الذي لا يكتب ولا يقرأ الكتب. قال الزجاج : الام الذي هو على خأمَّة أ a‏ 
ويقال إنما سمي محمد صلى الله عليه وسلم أمیاً لأنه کان من أم القرى وهي مكة ثم قال الذي يدون مكتوبا 
ad‏ يعني يجدون نعته وصفته [في التورَاة والإنجيل مرم بالمَعرُوف4 يعني ج ا بالتوحيد 
«وَينهاهُم عَنِ المُنكر4 أي: عن الشرك وما لا يعرف في الشريعة ولا في السنة «ويُحل لهم الطيَاتِ أي : 
يرخص لهم الحلالات من الشحوم واللحوم وأشباهها «[ويْجْرَمٌ عَلَيْهِمْ الْخْبَاِتٌ يعني : ويبين لهم الحرام» الميتة 
والدم ولحم الخنزير والخمر «إوَيضع عنم إصرَهُم 4 يعني : قلهم من العهود. 

قراً ابن عام آصارهم على معنی الجماعة . وأصل الإصر الثقل فسمي العهد إصراً لأن حفظ العهد يكون 
ثقيلاء ويقال: يعني : الأمور التي كانت عليهم في الشرائم» ويقال هو ما عهد عليهم من تحريم الطيبات» ثم قال 
وًالاغلال التي كانت عَليْهمٍ 4 وهي كناية عن أمور شديدة. لأن في الشريعة الأولى كان الواحد منهم إذا أصابه 
البول في وه وجب جه . وكان عليهم ألا يعملوا في السبت وغير ذلك من الأعمال الشديدة قرخ عع دل ثم 
قال الین اموا به) يعني صدقوه وأقروا بنبوته عردو يعني 2 ه وشرفوه. ویقال أعانوه وومر 
بالسيف «واتبعُوا الثور) يعني القرآن الّذِي رن مَعَهُ اوليك يعني آهل هذه الصفة لهم الْمفْلِحُون) أي 
والناجون في الآخرة وهم في الرحمة التي قال الله تعالى اا ا 
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لفل يا ايها الاس يعني يا أهل مكة ويقال: : هو لجميع الاس لإي سول الله اكم يمأ ويقال: إنه 
أول نداء نادی به في مكة بهذه الاية» وکان من قبل يدعو واحدا واحدا. فلما نزلت هذه الآية أظهر ونادی في الناس 
با بها الاش إلي رسول اله إليكم جميعاً من ذلك الرب ابي له ملك امات والأزض ٩‏ له إلا ُو يعني : 
لا خالق ولا رازق في السماء ولا في الأرض إلا هو يخي وَبْميث4 يعني : يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء 
في الدنيا ويحيي للبعث ثانيا . ويقال يحيي يعني : يخلتق الخلق من النطفة ويميتهم عند انقضاء آجالهم . انوا 
الله وَرَسوله لنب المي لي رمن بالل يعني يصدق باله وكَلمّاته4 يعني : القرآن. قال السدي٠:‏ وكلمتةُ 
يني صدق بان عیسی صار مخلوقاً بکلمة انه واو يعني محمد صلی اله عله وسلم ولتود من 
الضلالة . قوله ومن قوم مُوسّى امه دون باحق يعني جماعة يدعون إلى الحق لوه يعْدِلونّ) يعني وبالحق 
يعملون :اوقال بعقهم يعني به مؤمني أهل الكتاب . وهم عبد الله بن سلام وأصحابه . . وهذا كما قال في آية أخرى 
(من هل الاب َة قَاثَمَة يلون آیات اللَهِ) الآية وقال بعضهم هم قوم من وراء الصين « من أمة موسى » ما وراء 
رمل عالج . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به إلى البيت المقدس 
ومعه جبریل . فرفعه ! إلیهم وکلمهم وکلموه فقال لهم جبریل هل تعرفون من تکلمون؟ قالوا لا . . قال فإن هذا محمد 
النبي الأمي . قالوا یا جبریل وقد بعثه الله تعالى؟ قال: نعم . . فآمنوا به وصدقوه وقالوا یا رسول الله إن موسی بن 
عمران أوصى إلينا أن من أدرك ذلك النبي منكم فليقراً عليه السلام مني ومنكم ورد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - على موسى ورد عليهم السلام . ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لي أرى بيوتكم مستوية؟ 
قالوا لأنا قوم لا يبغي بعضنا على بعض» قال فمالي لا أرى عليها أبوابً؟ قالوا إنا لا يضر بعضنا بعضاً. . قال فمالي لا 
أراكم تضحكون؟ قالوا ما ضحكنا قط لأن الله تعالى أخبرنا في كتابه أن جنهم عرضها ما بين الخافقين. وقعرها 
الأرض السفلى . وقد أقسم الله تعالى ليملأنها من الجنة والناس أجمعين. قال فهل تبكون على الميت؟ قالوا يا 
رسول الله كيف نبکي على المیت وکلنا میتون . وهو سبيل لا بد منه . والله أعطانا والله أحذ منا. قال فهل تمرضون؟ 
قالوا :”“ يا رسول الله إنما يمرض أهل الذنوب والخطايا فأما نحن فمعصومون بدعاء نبي الله موسى عليه السلام. 
قال فکیف تموتون إذا لم تمرضوا؟ قالوا إذا استوفى أحدنا رزقه جاءه ملك الموت فقبض روحه فندفنه حيث يموت 
yy‏ 
نصوم لله شهرین شکراً لله تعالى . قال فهل فيكم حیات وعقارب؟ قالوا نعم قال كيف تصنعون( بهن بهن قالوا: 
رسول الله نمشي عليهن ومشين علینا ولا نؤذيهن ولا تؤذينا آمنات منا ونحن آمنون منهن. قال فهل لكم ماشية 
قالوا نعم نجز أصوافها فنتخذ منه الأفنية والأكسية ونأكل من لحومهن الكفاف وكل أهل القرية فيها شرع أي سواء 
ا أحق به منا. E‏ أو يوزن عليكم؟ قالوا لا لا نزن ولا یوزن علینا ولا نکیل ولا يکال علینا ولا 

نشتري ولا نبيع . قال فمن أين تأكلون؟ قالوا يا رسول الله نخرج فنزرع ويرسل الله تعالى السماء علينا فينبته ثم 


. سقط من أ. (۳) سقط في ظ‎ . ٤١1/٤ انظر البحر المحيط‎ )١( 
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نخرج إليه فنحصده ونضعه في أماكن من القرية» فيأخذ أهل القرية منها الكفاف ويدعون ما سواه. قال فهل 
تجامعون النساء؟ قالوا نعم يا رسول الله لنا بيوت مظلمة وثياب معلومة فإذا أردنا المجامعة لبسنا ثيابنا تلك ودخلنا 
تلك البيوت لا يرى الرجل عورة امرأته ولا المرأة عورة زوجها. قال فهل فيكم زنا؟ قالوا يا رسول الله لا فإن فعل ذلك 
أحد منا لظتنا أن الله تعالى يبعث عليه ناراً فيحرقه أو يخسف به الأرض. ولكن إذا كان للرجل منا ابنة طلبها منه 
رجل فيزوجه إياها إرادة الأجر والعفة . قال فهل تكنزون الذهب والفضة؟ قالوا لا يا رسول الله إنما يكنز الذهب 
والفضة من لا يثق بالله ومن يرى أن الله تعالى لم يتكفل له برزقهء فأما نحن فلا نكنز الذهب والفضة. فأقرأهم 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سور من القرآن أنزلت بمكة» ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة 
فعلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن وأمرهم بالصلاة والزكاة ورجع من ليله وقال قتادة : قال رسول 
الله د عليه متام ب في قوله (ومن قوم مُوسى امه بهذو باحق وه يعون قال قد أعطيتم مثلها 
(ومِمنْ خلا اة يهڏون باحق وبه و يعني في هذه الأمة ثم قال وتطغتامم) يعني : بني إسرائيل 
فرقناهم لاني عَشرَة أسْبَاطاً امماھ يعني جماعة» والأسباط جَمع. والسبط في بني إسرائيل مشل القبيلة عند 
العرب. #دآزخي لی وت يي في اليه واو تنغ ونا إلى قود وجرا من لاء بنا أو طون 
كل ذلك مذكور في سورة البقرة. قرا بو عمرو تعر لكم بالنون خطایاکم وقرأ ابن عامر تعْفِرٌ لكم بالتاء والضم 
خطيتتكم بالرفع وبلفظ الواحد. وقر أ نافع عفر لكم بالتاء والضم . خطيياتكم بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون نغفر لكم 
بالنون خطيثاتكَمْ بلفظ الجماعة . قوله تعالی : 


وسل کي آل زيوا ڪات اير بغرا SS‏ 


ES‏ + ہ ک7 لار ہے ر ے س 2 2 Az.‏ ےھ ص 
NG‏ < ےہ EE‏ سر س چ رص ر ر ا 0 
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8 2> 0 0 >*< ص کک )رہ + 
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رر ەه 2 Ll‏ 

ایت طم ایا یں با یشرت 9 9 افلماعتوأعن مَانهوا عنّه قلا هج کونوا قردة 
e ّ‏ 2 ران < ر ەر 
خسشت eee‏ ت سو مهم سو ألْعذا بان 
u‏ کے عار ووو وو 5 ۴ SS‏ 
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ومهم دون دلت لل او را کک کیت کاو تجو ترو زك 
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وروا التب ادود عرس حا الاد ريواود س کا ولا عر عدوا 
ےچ ی 0 ت 27 r‏ و رص ۶ رھ > سس 
وال آنآ يقولوا الله إلا الحى ود رسوا أمافية والدارا رة حير لاذ رقو وناک 


(۱) ذكره القرطبي مختصراً انظر ۱۹۲/۷ . 
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طواسالهُمْ عن ن القَرَية الي كات حَاضِرة الْبحر4 واسمها أيلة. وذلك أن اليهود قالوا نحن من أبناء إبراهيم - 
صلى الله عليه وسلم - فلا يعذبنا الله تعالى إلا مقدار عبادة العجل . فقال الله تعالى واسألهم عن القرية يعني آهل 
القرية”“ التي كانت البحر كيف عذبهم الله تعالى بذنوبهم. ثم أخبر عن ذنوبهم فقال تعالى : «[إذ عدون 
ف السبْت يعني أ نهم استحلوا الصيد في يوم السبت» ويقال: يعتدون ى یوم السبت» وأصل الاعتداء هو 
الظلم » يقال عدوت على فلان إذا ظلمته واعتديت عليه . : (إذ تايه حابم سهم رعا يعني يوم 
استراحتهم شوارع في الماء. وهو جمع الشارع يوم لا يسپتون لا تاتيهم) يعني إذا لم يكن يوم السبت ويوم 
الراحة لا تأتيهم وإنما تم الكلام عند قوله تأتيهم ثم ابتدأ فقال #كذّلك لوم4 يعني : هکذا نختبرهم . وقال 
بعضهم إِنْمَا يتم الكلام عند قوله : ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك يعني لا تأتيهم كما تأتيهم يوم السبت لأن في يوم 
السبت تأتيهم الحيتان شارعات من ا إلى أعلاه وفي سائر الأيام يأتيهم القليل ولا يأتيهم كما يأتيهم في يوم 
E‏ فقال ذلك نوُم با انوا سود يعني نختبرهم بما کانو يعصون الله تعالی ثم قال 
عز وجل : ووذ قات ا منم أي : عصبة وجماعة منهم . وهي الظلمةء للأمة ولم َمِظودٌ ا الله 
هلک ) لأن الواعظة نهوهم عن أخذ الحيتان وخوفوهم . فرد عليهم الظلمة لم تجظون وما الله هلكه أو 
ملم عاب شييدا الوا رة إلى ربكم . قرأ عاصم“ في إحدى الروايتين رة الت . يعني : نعتذر 
إلى ربكم معذرة. وقرأ e‏ مَعْلِرة بالضم يعني هي معذرة» يعني لا ندع الأمر بالمعروف حتى نكون معذورين 
عند الله تعالى ولم تقون ) يعني لعلهم ينتهون لما ئسوا ما دروا په يعني ترکوا ما وعظوا به نا4 
من العذاب الین يون عَنِ السوءٍ وا الَذِينْ الذین تركوا أمر الله طبعَذاب پئيس € يعني 
شديد ما كانُوا يفْسمُونً4 يعني يعصون ويتركون أمر الله تعالى . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان القوم 
ثلاثة فرق . فرقة كانوا يصطادون وفرقة كانوا ينهون وفرقة لم ينهوا ولم يستحلوا وقالوا للواعظة : لم تعظون قوماً الله 
مهلکهم. وروی أبو بكر الهذلي عن عكرمة قال: أتيت ابن“ عباس وهو يقرأ في المصحف ويبکي فدنوت منه 
حتى أخذت بلوحي المصحف وقلت ما يبكيك؟ قال تبكيني هذه السورة وهو يقرأ سورة الأعراف . وقال هل تعرف 
أيلة؟ قلت نعم . قال إن الله تعالى أسكنها حياً من اليهود وابتلاهم بحيتان حرمها عليهم يوم السبت وأحلها لهم في 
سائر الأيام» فإذا كان يوم السبت خرجت إليهم الحيتانء فإذا ذهب السبت غابت في البحر حتى يغوص لها 
الطالبون» وإن القوم اجتمعوا واختلفوا فيهاء فقال فريق منهم : إنما حرمت عليكم يوم السبت أن تأكلوهاء فصيدوها 
يوم السبت وكلوها في سائر الأيام . وقال الآخرون بل حرم عليكم أن تصيدوها أو تنفروها أو تؤذوهاء وكانوا ثلاث 
فرق» فرقة على أيُمانهم وفرقة على شمائلهم وفرقة على وسطهم» فقالت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم في يوم 
السبت وجعلت تقول الله يحذركم بأس الله» وأما الفرقة اليسرى فأمسكت أيديها وكفت ألسنتهاء وأما الوسطى 
فوثبت على السمك تأخذه» وجعلت الفرقة الأخرى التي كفت أيديها وألسنتها ولم تتكلم تقول: لم تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً. فقال الذين ينهون معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون فدخل الذين أصابوا السمك 
)١(‏ سقط في ظ . (۲) سقط في أ. () انظر حجة القراءات ٠٠٠‏ سراج القاري ٠۳١‏ . 
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إلى المدينة وأبى الآخرون أن يدخلوا معهم» فغدا هؤلاء الذين أبوا أن يدخلوا المدينة فجعلوا ينادون من فيها فلم 
أحد فقالوا لعل الله خسف بهم اوھ ف ااه ا ر فجعلوا رجلا على سلم 
فأشرف عليهم فإذا هم قردة تتعادى ولها أذناب قد غير الله تعالى صورهم بصنيعهم فصاح إلى القوم فإذا هم قد 
صاروا قردة» فكسروا الباب ودخلوا منازلهم فجعلوا لا يعرفون أنسابهم ويقولون لهم ألم 3 عن معصية الله 
تعالی ونوصیکم؟ فیشیرون برؤوسهم بلی . ودموعهم تسیل على خدودهم فأخبر الله تعالی (أنه أنجى الذين ينهون 
عن السوء وأخذ الذين ظلموا)“ قوله «أنجينا الذين ينهون عن ‌السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس». ولا يدري 
ما صنع بالذين لم ينهوا ولم يأخذوا. وقال عكرمة: بل أهلكهم الله لأنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأهلك 
الفريقين الآخرين فوهب له ابن عباس بردة بهذا الكلام . وروي في رواية أخرى أنهم كانوا يأخذون الحظائر 
والحياض بجنب البحر ويسيلون الماء فيها يوم السبت من البحر حتى يدخل فيها السمك (ويأخذونه في يوم الأحد 
فقالوا: إنا نأخذه في يوم الأحد فلما لم يعذبوا استحلوا الأخذ في يوم السبت)“ من البحر» وقالوا إنما حرم الله 
على ابنائنا ولم يحرم عليناء فنهاهم الصلحاء فلم يمتنعوا فضربوا حائطاً بينهم وصارت الواعظة في ناحية والذين 
استحلوا في ناحية والحائط بين الفريقين» فأصبحوا في يوم من الأيام ولم يفتح الباب الذي بينهما فارتقى واحد 
منهم الحائط فإذا القوم قد مسخوا إلى قردة» وقال بعضهم كان القوم أربعة أصنافء صنف يأخذون وصنف يرضون 
وصنف ينهون وصنف يسكتون. فنجا صنفان وهلك صنفان» قال بعضهم کانوا صنفين: صنف يأخذون وصنف 
ينهون. وروی قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا ثلاث فرق فهلك الثاني ونجا الثالث والله أعلم ما 
قبل اة الثالئة . قرأ نافع“ بعذاب بيس بكسر الباء وسكون الياء بلا همز وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بعذاب 
بيس بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهمزة. وقر ات ین ا وكسر الياء والهمزة وسكون الياء 
وهي اللغة المعروفة. والأولى لغة لبعض العرب. ڈ ثم قال: لما عَتوا عَمّا نهوا نه يعني ترکوا ما وعظوا به 
E a‏ . قوله تعالی : وإ تاذ رَبك يعني : أعلم 
ربك ويقال: قال ربكم » وکل شيء في القرآن تأذن فهو إِعلام » ومعناه قال يعن 4 أي ليساطن وعَلَيَهم إلى يوم 
الْقيامَة4 أي : على بني إسرائيل والذين لا يؤمنون بمحمد - صلى الله عليه وسلم طمن َسُومُهمْ سوه الْعَذاب» 
يعني يعذبهم بالجزية والقتل إن رَبك لَسَرِيمٌ الاب( إذا عاقب من صر على کفره إن فور لمن تاب من 
الشرك بعد ذلك ثم قال «(وقطغنامُم4 أي : فرقناهم في الأرْض اماي أ رقا مهم 
الصَالِحُون» أ ي المؤمنون وهم مؤمنو هل الكتاب. ويقال هم الذين وراء رمل عالج وومنهم ڏون ذلك وهم 
الكفار منهم «[وبلوناهم پالْحَسناتِ والسَينّاتِ يعني اختبرناهم بالخصب والجدوبة لملم ير عون من الكفر 
إلى الإيمان ثم قال وفخلف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ) يعني بعد بني إسراثيل خلف السوء ورتوا اتاب ) يعني اورا 
ادون عرض هذا الاذنى) يقول: يستحلون أخذ الحرام من هذه الدنيا وهو الرشوة ف فا وويقولودً 
سَيعْفرٌ نا4 قال مجاهد““ يعني : ادون ا يجدون حول أو راما ومون اة وان اهم عرض مله 
ا أي : وإن يجدوا مثله من العرض يأخذوه ويقال: معناه: إنهم يصرون على الذنوب وأكل الحرام فإذا 
أخذوا أول النهار يعودون إليه في آخر النهار ولا يتوبون عنه ويقال“ يطلبون بعلمها الدنيا ويقال يأخذون عرض هذا 


(۱) سقط في ظ. (۲) سقط في ظ والمثبت في أ. TN SNS‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر ۲۱۲/۱۳ . )٥(‏ سقط في ظ . 
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الأدنى ويقولون سيغفر لنا هذه المرة وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ويقولن مثل ذلك : أي سيغفر لنا لأنا لا نشرك 
بالله شیئ . وقال سعید بن جبیر : يأخذون عرض هذا الأدنى . يقول يعملون بالذنوب ويقولون سيغفر لنا. ما عملنا 
بالليل كفر عنا بالنهار وما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل . وإن باتهم عرض مثله يأخذوه يعني الذنوب . قال الله تعالى : 
الم يوذ عَلَيْهِمْ مياق الكتاب) يعني الم يؤخذ علبهم ميثاقهم في التوراة أن ل يووا على اله إلا الْحَقّ4 أي 
إلا الصدق ووَدرّسوا ما فد) أي قرءوا ما فيه : #والدّارُ الأخرة حي للدي يفون 4 أي : يتقون الشرك ويحلون 
حلاله ویحرمون حرامه افلا تَعْقلود) أن الآخرة خير من الدنيا ويقال أفلا يعقلون ما يدرسون من الكتاب ويقال: 
أفلا يعقلون أن الإصرار على الذنوب ليس من علامة المغفورين. قرأ نافع واب بن عامر وعاصم في رواية ا حفص 
أفلا تَعْقَلُونَ بالتاء على وجه المخاطبة. وقرأً الباقون بالیاء على وجه المغايبة . قوله تعالى : إوالذين مَسُكونَ 
ت يعني يعملون بالتوراة ولا يغيرونها عن مواضعها «وأقامُوا الصلاة يعني أتموا الصلاة المفروضة إا ل 
نضِيع أجْرَ الْمْصلِجينَ4 يعني : عمل الموحدين وهم الذين و بالكتاب وأقاموا الصلاة. قرأ عاصم في رواية 
ا وقراً الباقون يُمَسكون بالتشديد على معنى المبالغة ثم قال تعالى : 

ا ررر SK‏ ےو OS‏ ر وو ا 2 ۳ ر 
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وإ تفا الْجبَلّ قَوقَهّمٌ) يقول قلعنا ورفعنا الجبل فوقهم كانه طلة4 أي : كهيئة الغمام «وظتوا أنه وَاقعُ 
بهم أي : أنه يعني TS‏ أي : قيل لهم اعملوا بما أعطيناكم من التوراة 
بقوة أي :بجد ومواظبة واذکروا ما فيه أ ي :اعملوا ما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي . للم تقون 4 
المعاصي وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة. فرفع الجبل فوقهم فقبلوا وقوله تعالى : و خد ربك يِن بني آم ِن 
ظهُورِهِمْ4 أي ي : اذكر يا محمد إذ أخذ ربك ويقال معناه وقد أخذ ربك من بني آدم» من ظهور بني آدم دریاتهم4 
عضي : أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم وقال بعضهم د يعني الذرية التي تخرج وقتاً بعد وقت إلى يوم القيامة 
«واشْهَدمُم لی أَنمُِهم) فقال لهم ْب رُم اوا بّی) يعني إن کل بالغ تشهد له خلقته بان اله تعالی 
واحد لإشهدنا) يعني قال لله تعالى شهدنا أن تَمُولُوا» أي لكيلا تقولواء ويقال هذا كراهة أن يقولوا يوم القيامَة 
إا كنا عَنْ هذا غافلينْ) . وروي عن ابي صالح عن ابن “ عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله مسح على ظهر 


e‏ السيوطي في الدر المنثور ٠۳۹/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب وانظر 
تفسیر الطبري ۲۱۲/۱۳ . 

(۲) انظر حجة القراءات ٠١٠١‏ . (۳) انظر المصدر السابق . 

)٤(‏ سقط في ظ . )٥(‏ ذكره السيوطي في الدر وعزاه لابن عبد البر في التمهيد 


0۸° سورة الأعراف/الآیات ٠۷٤-١۷١‏ 


آدم فأخحرج ذريته من صلبه كهيئة الذرء من هو مولود إلى يوم القيامة فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى» شهدنا بأنك 
ربنا» قال بعضهم هذا التفسير لا يصح . وطعنوا فيه من وجوه . أحدها أن الرواية لم تصح لأنها رواية أ بي صالح . 
وأبو صالح ليس ممن يعتمد على روايته “ لأنه روي عن الشعبي أنه كان يمر بأبي صالح ويفرك أذنه ويقول له إنك 
لم تحسن أن تقراً القرآن فكيف تفسره بالرأي. قالوا ولأن هذا غير محتمل في اللغة لأنه قال من ظهورهم ولم يقل 
من ظهر آدم » قالوا ولأنه لا يجوز من الحكيم أن يخاطب الذر وإنما يجوز خحطاب من هو عاقل» ومن كان مثل الذر 
کیف يجوز خطابه» E GEN ES Eg N E‏ 
ذاکراً له» قالوا ولأن الله تعالی قال ربا أمتنا افتين واحيتا انين ولم يقل أحييتنا ثلاث مرات. ولكن الجواب أن 
يقال إن الرواية صحيحة لأن الآثار قد جاءت عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا يجوز دفعه» فمن 
ذلك ما حدثنا الخليل بن أحمد. قال حدثنا الماسرخسي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن علية عن كلثوم بن 
جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس“ رضي الله عنهما. . . في قوله تعالى وذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم . قال مسح الله تعالى ظهر آدم فأخحرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ ميثاقهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى . قال حدثنا الشيخ الرئيس أبو طاهر محمد بن داود قال حدثنا محمد بن أحمد 
باستراباذ قال حدثنا أحمد بن زكريا قال حدثنا عبد السلام بن صالح عن جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخدري قال حججنا مع عمر في أول خلافته فوقف على الحَجّر ثم قال: أما إني أعلم أنك حجر 
کک أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلك ما قبلتك. فقال له علي رضي الله عنه لا 
تقل هذا يا أ مير الخؤمين فاته بضر ويقع بإذن اله ول اكرات القرآن a‏ 
قال الله تعالی : وذ خد رَبك من بني آم مِنْ ظَهُورِهم ديهم وَأضْهَدَهُمْ عَلّى انهم أ ست پرَبُكُم؟ الوا بى) 
فلما أقروا بالعبودية على أنفسهم كتب إقرارهم في رق ثم دعا هذا الججرء > فقال له افتح قال فألقمه. ذلك الرقء 
فهو مين الله في هذا المكان يشهد لمن استلمه ووافاه يوم القيامة . فقال له عمر رضي الله عنه لقد جعل الله بين 

ا ن الل ع ل وروی ربیع بن انس . عن أبن العالية عن أبي بن١)‏ كعب في قوله تعالى : وإ 
أخذّ رَبك مِنْ بني آدَم) الآية قال جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم ثم قال أ ي 
قالوا بلى شهدنا بأنك ربنا. قال فإني أرسل إليكم رسلي وأنزل عليكم كتبي فلا تكذبوا رسلي وصدقوا وعدي وأخذ 

عهدهم ومیثاقهم آدم فرأی منهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال آدم رب لو شئت سويت 
بين عبادك فقال إني أحببت أن أشكر قال والأنبياء يومئذ مثل السرج . فأخذ عليهم ميثاق الرسالة أن يبلخوها فهو قوله 
تعالى : وإ ْنا ِن ان مهم . . 4 الآية. قال الفقيه أخبرني الثقة بإسناده عن مالك بن أنس عن زيد بن 
أبي أنيسه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب(© 


() انظر ميزان الاعتدال ٥۳۹/٤‏ . (۲) ذكره السيوطي في الدر ٠١١/۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
( ذکره السيوطي في الدر 14/۳ وعزاه للجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان في الطولات والحاكم والبيهقي في شعب 
الإيمان وضعفه. 


)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤١/۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد بن حنبل في فوائد المسند وابن جرير وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن منده في كتاب الرد على الجهمية واللالكائي وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر في 
تاریخه . 


. وعزاه للحاكم وأبي الشيخ وابن مردويه واللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات‎ ٠١١/۳ ذكره السيوطي في الدر‎ )٥( 


سورة الأعراف /الآيات ٠۷١-۱۷١‏ ۸1 


رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن 
هذه الآية فقال إن الله تعالى خلتق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا 
رسول الله ففيم العمل؟ فقال إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل ا 
من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعما 
أهل النار فيدخله النار. وبهذا احتج الجبرية أن ما عمل عبد عملا من خير أو شر إلا ما قدره الله تعالى يوم 
وروي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما خلق الله تعالی آدم أخرج ذریته من ظهره مثل 
القن قال لأمخات اليم هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقال للآخرين هؤلاء في النار ولا أبالي. وروي أسباط عن 
السدي في قول الله تعالی «وٳِد أَخْذَ رَبك مِنْ ب ني آذ مِنْ هو رهم الآية . قال لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة 
قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمين فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر. فقال ادخلوا 
الجنة برحتي . ومسح صفحة ظهره اليسرى أخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال لهم ادخلوا النار ولا أبالي فذلك 
حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم أخذ منهم الميثاق فقال ألست بربكم قالوا بلى . فأجابه طائفة 
طائعين وطائفة كارهين فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (). فلما رويت فيه من 
الأخبار من طرق شتى لا يجوز رده» ويرجع الطعن إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله 
تالغ ویج ان أن يطعن في فهم نفسه لا في الصحابة . E‏ 
إفك قَدِيمٌ) أما الجواب عن قرلهم ! إنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه قد 
أحرج ذرية آدم الذين هم ولده من صلبه ثم أخرج من ظهورهم ذريتهم ثم أخرج من بعدهم حتى أخرج جميع ما هو 
گان إلى ونالتا اجرج ن فوم کل تة جرع من عن فذكر الأخذ من ظهور ذريته ولم یذکر ظهر آدم 
لاني الک دلیلا عليه كما قال الله تعالى (ويوم تقوم الساعَة أذخلوا آل فرَْعَون) ولم يذكر فرعون لأن في 
الكلام دليلا عليه . وأما الجواب عن قولهم إنه لا يجوز خطاب الذر فعن هذا القول جوابان . أحدهما: أنه يجوز أن 
يكونوا كالذر في الصغر ويرزقهم الله تعالى : من العقل ما يكونوا به من أهل الخطاب» ألا ترى أن نملة سليمان بن 
داود عليهما السلام قد تكلمت بكلام العقلاء وفهم ذلك عنها سلیمان وسبح الطير والجبال مع داود. فكذلك هذا. 
والجواب الثاني : أنهم كانوا كالذر في الإزدحام والكثرة. لا في الخلقة والجثة. ولكنهم في الخلقة مثل خلقتهم 
اليوم (لأن الذر إذا كثرت وازدحمت لا يعرف عددها. فكذلك ذرية آدم كانوا في الكثرة والازدحام مثل الذر ولكنهم 
في الخلقة مثل خلقتهم اليوم) . والجواب عن قولهم نه لا نكون الحجة بشيء لم يذكر: أن يقال أن الله تعالى قد 
أرسل الرسل وأخبرهم بذلك الميثاق. وإذا أخبرهم الرسل بذلك صار حجة عليهم» فإن قيل إن الرسل 
E SS‏ 
تری أن رجلا لو طلق امرأته وقد نسي فشهد عليه شاهدان عدلان بأنه قد طلقها قبل غيبته عنها . يجب عليه أن يقبل 
قولهماء ص e‏ 
فكذلك ههنا. والجواب عن قولهم إنه لم يقل أحي حییتنا ثلاث مرات لأن الإحياء المعروف مرتان فذكر الإحياء الذي 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۱۸١/٤‏ والحاكم في المستدرك .۳٠/١‏ 
(۲) انظر السيوطي في الدر المنثور ۳/١١٤٠ء‏ وانظر تفسير الطبري ۲٤۲/۱‏ . (۳) سقط من أ. 


٠۷۸ - ۱۷١ سورة الأعراف /الآیات‎ o۸ 


کان معروفاً عنده وقوله تعالی : (شهدّنا) قال بعضهم هذا حكاية عن قول الذرية قالوا بلى شهدنا وتم الكلام . ثم في 
الأية مضمر ومعناه أخذنا عليهم الميثاق لكي لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (وقال بعضهم إنما تم 
I ITE‏ وأخذنا عليكم الميثاق لكيلا يقولوا يوم القيامة إنا 
کک عن وا الان بین او تقوو أي : لكيلا تقولوا [إِنمَا شرك اونا ِن قبل ونقضوا العهد وكا 
ره ِن بعڍهم )4 لم نعلم به «(أفَتهُلِكنَا بما فعَل المبْطلون4 يعني آباؤنا المشركون. فإن قيل هل كان إقرارهم 
إیماناً منهم؟ قل له أما المؤمنون كان إقرارهم إيماناً وأما الكافرون فلم يكن إقرارهم إيماناً لأن إقرارهم كان تقية ولم 
يكن حقيقة قرأ نافع وابن عامر وأبو عمر و" ذرياتهم بلفظ الجماعة. وقرأً الباقون ذريتهم بلفظ واحد _ لأن الذرية قد 
أضافها إلى الجماعة فاستغنى عن لفظ الجمع . وقرأ أبو عمرو أن يقولوا بالياءء وكذلك في قوله أو يقولوا. وقراً 
الباقون كليهما بالتاء على معنى الخطاب . قوله عز وجل وكدّلِك نفَصل الآيَاتِ4 يعني : هكذا نبين الآيات في 
أمر الميثاق ولعلْهُمْ يَرْجعُون) إلى اقرارهم وإلى التوبة . فالواو الأولى للعطف وهو قوله وكذلك والواو الثانية زيادة 
للوصل وهي قوله ولعلهم يرجعون ومعناه: وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون . أي لكي يرجعوا. قوله تعالى : 

تراھم با از هاكح مها َأ أَلسَيَصوْمَكادَمَالسَاویت 

ر و 


9 َلوشِتت سگرن ن چا كملا آڪَلبٳن 
VR OO ES‏ تکل مکل الوم از ےگدہا ایتا 


2 


ا هة رون E Ss‏ ارين کڏ بوأاي يوانم انشس م كوأيظلمون 
س NEE‏ 8 


وات عَليْهِم أي : إن لم يرجعوا بذكر الميثاق ولم يتوبوا ولم يتعظوا فاتل عليهم با الَذِي ٌْ4 أي 
خبر الذي أعطيناه اتتا يعني أکرمناهأباسم الله الأعظمء ويقال: آتيناه آياتنا يعني الكتب وهي علم التوراة وغيره 
نسَح منها) يعني : CE E E E ES RE NE‏ 
منها «إفأتبعة الشَيْطان) يقول غره الشيطان فکان مِنْ ن الغاوين4 أي : فصار من الظالمين وفي الضالين. قال 
بعضهہ() هو بلعم بن باعوراءء کان عابداً من عباد بني إسرائيل وكان مستجاب الدعوة فنزع الله تعالى الإيمان عنه 
بدعاء موسى عليه السلام . وذلك أن موسى عليه السلام قاتل فرعوناً من الفراعنة» فجمع ذلك الفرعون الكهنة 
والسحرة فقال لهم أعينوني على هؤلاء. يعني قوم موسى » فقالوا لن تستطيعهم ولكن بجوارك رجل منهم فلو بعثت 
إليه واستعنت به» فبعث الملك إلى بلعم فلم يجبه فبعث الملك إلى امرأة بلعم الهدايا وطلب منها بأن تأمره بأن 
يجيب الملك» فجاءته «امرأته» وقالت نحن في جوار هذا الملك فلا بد لك من إجابتهء فأاجابهم إلى ذلك وركب 
أتاناً له وخرج إليهم فسار حتى إذا كان في بعض الطريق وقفت أتانه فضربهاء فلما ألح عليها كلمته الأتان وقالت 
أنظر إلى ما بين يديك فنظر فإذا هو جبريل . قال له خرجت مخرجاً ما کان ينبغي لك أن تخرج» فإذا حرجت فقل 
حقاً. قال فلما قدم عليه أمر له بالذهب والفضة والخدم والفرش فقبل. فقال له قد دعوتك لتدعو لي على هذا 


. ٠١۹ انظر أسباب النزول‎ )۳( . ۲۳١ سراج القاري‎ ۳٠١ زيادة في أ . (۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 


سورة الأعراف /الآیتان 1۱۷۹ء ٠۸١‏ ا 


العسكر دعوة قال غداًء فلما تلاقى القوم» قال بلعم : إن بني إسراثيل أمة موسى ملعون من لعنهم ومبارك من بارك 
عليهم . فقالوا له ما زدتنا إلا خبالاً . قال بلعم ما استطعت غير ما رأيت. ولكني أدلك على آمر إن فعلته فوقعوا به 
حذلوا ونصرت عليهم» تعمد إلى نساء حسان فتجعل عليهن الحلي والثياب والعطر ثم ترسلهن في عسكرهم» فإن 
وقعوا بهن خذلواء ففعل ذلك فما تعرض لهن منهم إلا سفهاؤهم فخذلوا. فأخبر بذلك موسى فدعا عليه فنزع الله 
منه الإيمان. وقال() بعضهم إنما هو أمية بن أبي الصلت. قرأ الكتب ورغب عن عبادة الأوثان وكان يخبر أن نبينا 
يبعث وكان قد أظل زمانه » وكان يرى أن الوحي ينزل عليه لكثرة علمه» فلما سمع بخروج النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وقصته كفر حسداً له. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع شعره قال آمن لسانه وكفر قلبه . فذلك 
قوله آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فکان من الخاوین . ثم قال ولو شئنا رغه بها) يعني بالآيات» 
ويقال: رفعناه في الآخرة بما علمناه من آياتنا طوْلَكةُ أخلَدَ إلى الأزْض 4 يعني أمية بن أبي الصلت أو بلعم بن 
باعوراء» مال إلى الدنيا ورضي بها وَابَعَ هَوَاءّ أي : هوى نفسه ويقال عمل بهوى المرأة وترك رضى الله 
ويقال: أخذ مسافل الأمور وترك معاليها «ِفَمَتَلهُ كمل لكلب يقول مثل بلعم كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يله يقول ٳِن طردته فهو يلهٺ او ركه يلَْتُ) يعني : وان ترکته فهو يله . قال القتبي : کل شيء يلهث من 
إعياء أو عطش ما خلا الكلب فإنه يلهث في حال الراحة والصحة والمرض» فضرب الله تعالی به ملا بعتي کما أن 
الكلب إن طردته أو تركته يلهث فكذلك بلعم أو أمية بن أبي الصلت إن وعظته لم يتعظ وإن تركته لم يفعل. وقال 
مجاهد :يعني الكفار إن قرىء عليهم الكتاب لم يقبلوا وإن لم يقرأ علبهم لم يعملوا هم أهل مكة لإذلك مثل 
قوم الَذِينَ كبوأ بايا يعني ذلك صفة الذين جحدوا نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - والقرآن طِنَافْصصٍ 
ْقَصَص4 أي : اقرا عليهم القرآن لمهم كرون أي : لكي يتعظوا بأمثال القرآن ويؤمنوا به قوله تعالى : إساء 
م يعني : بس مثل لقم الَذِينَ كبوا باينا يعني بس مثل من كان مثل الكلب. وإنما ضرب المثل بالكلاب 
تقبيحاً لمذهبهم . ويقال بئس مثل القوم الذين كذبوا وكانت صفتهم مثل صفة بلعم وهم أهل مكة كذبوا بایاتا فم 
يؤمنوا بها مثل بلعم ووانفسَهُم کانوا يُظْلِمُون) يعني : يضرون بأنفسهم. ثم قال تعالى : لمن يهد الله فهو 
الْمُهُتَدِي) يعني : من يهده الله لدينه فهو المهتدي من الضلالة إوَمَنْ بُضلِل يعني ومن يضله عن دينه ويخذله 
اوليك هم ارود بالعقوبة» قوله تعالى : 

وََد درا ِجه ر ڪرام ان وا لوی ف ملوب هونا وهم أعين لا يبص رود هادهم 
ٌ ري < چو رح ور ےر ام ر ے ووودر او ے کر > ۶۴ے اوہہ د و 
ءاذان لایسہعون ہا أ 


کیک کا لیو بل همضل أو کیک هم الوت لوک يتالا اء اسي ادعو 


ارو 8 2 وھ ص در ےہ NTA NL rg‏ 
با ودروا لذن لے دوت ف اسم سی جزون ما 5نوایعملون 


م د 


ولذ رانا ِجَهنمٌ كثيراً يعني خلقنا لجهنم كثيراً هن الجن والإنس.) فإن قيل قد قال في آية أخرى: 
وما حلَقَبُ الجن َالإنس إل يدون فأخبر أنه خلق الجن والإنس لعبادته» وههنا يقول خلقهم لجهنم . قيل له 
قد خلقهم للأمرين جميعاًء منهم من يصلح لجهنم فخلقه لهاء ومنهم من يصلح للعبادة فخلقه لها. ولآن من لا 
يصلح لشيء لا يخلقه لذلك الشيء. ويقال معنى قوله إلا ليعبدون يعني إلا للأمر والنهي » ويقال إلا ليعبدون يعني 


. آخرجه الطبري في التفسیر ۲۷۲/۱۳ . (۳) سقط في ظ‎ )۲( . ۱۷١ انظر أسباب النزول‎ )١( 
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إلا لكي يمكنهم أن يعبدوا وقد بينت لهم الطريق» ويقال في هذه الآية تقديم وتأخير ومعناه : ولقد ذرأنا جهنم لكثير 
من الجن والأنس ثم وصفهم فقال تعالى : لهم فوب لا فقون بها يعني لا يعقلون بها الحق كما قال في آية 
ك وهم غين ِرون پها) يعني الهدی ولم ادان 9 يمون بها 
يعني : الهدى ثم ضرب لهم مثا آخر فقال : اوليك كالانْعّام 4 فشبههم بالأنعام لقلة ة رغبتهم وتغافلهم عن الحق» 
يعني إنهم كالأنعام في ذهنهم لا في صورهم لأنه ليس ا إلا الأكل, و فهي تسمع ولا تعقل كذلك 
الكافر هو غافل عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ثم قال: ليل م صل سيلا يعني الكفار أخطاً طريقاً من 
الأنعام» لأن الأنعام إذا عرفت أنها تركت الطريق الطريق» والكفار لا يرجعون إلى الطريقء ولأن الأنعام 
تعرف ربها والكفار لا يعرفون ربهم . ويقال لما نزلت هذه الآية أولئك كالأنعام . تضرعت الأنعام إلى ربها فقالت: يا 
ربنا شبهت الكفار بنا ونحن لا ننكر وحدانيتك . فأعذر الله اى الأنعام فقال : : بل هم أ من الأنعام لأن الأنعام 
مطيعة لله تعالى والكفار غير مطيعين لله تعالى ثم قال: اوليك هُمْ الْقَافلُودٌ4 يعني عن أمر الله تعالى وعما 
ينفعهم . قال الفقيه أبو الليث حدثنا الفقيه # قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله القاري . قال حدثنا 
حازم بن يحيى الحلواني قال حدثنا e‏ قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن سنان عن أبي منيب 
الحمصي عن يحيى بن أبي کر عن ا بي سلمة عن أبي الدرداء“ قال: قال رسول الله - صلی الله عليه و 
خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنفاً ا وعقارب وخشاسن الأرضن وضغا کالریح في الا علبهم 
الثواب والعقاب» وخلق الله الإنس ثلاثة أصناف. صنفاً کالبهائم وهم الكفار قال: قال الله تعالى لهم قوب ل 
َْمَهُونَ بها إلى قوله اوليك کالانعَام ل شه آل ا أجسادهم كأجساد بني آدم وأرواحهم رین 
الشياطينء وصنفا في ظل الله یوم لا ظل إلا ظله» . . قوله تعالی : وله الأسمَاءُ الْحُسْنى فَاذْعُوهٌ بها وذلك أن 
رجلا دعا الله في صلاته ودعا الرحمن . فقال بو جهل أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم دود ا واا اال 
هذا يدعو ربين اثنين . فأنزل الله تعالى : «وللّه الأسَمَاءُ الْحْسْنّى فاذْعُوهٌ بها» الرحمن الرحيم الملك القدوس ونحوه. 
فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل فقال ادع الله أو ادع الرحمن رغماً لأنف المشركين. ويقال ولله الأسماء 
الحسنى يعني الصفات العلى (فادعره بها» . وروى أبو هريرة” رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة من E‏ الجنة. ومن أسمائه عز وجل الرحمن الرحيم وقد 
ذكرنا تفسيرها. ومن أسمائه الأحد وأصله الوحاد بمعنى الواحد وهو الذي ليس كمثله شيء» ومنها الصمد وهو 
السيد الذي صمد إليه كل شيء أي قصده» ومنها القيوم وهو البالغ في القيام بكل ما خلق» ومنها الولي يعني 
المتولي أمور المؤمنين ومنها اللطيف وهو الذي يلطف بالخلق من حيث لا يعلمون ولا يقدرون» ومنها الودود 
المحب الشديد المحبة ومنها الظاهر والباطن الذي يعلم ما ظهر وما بطنء ومنها البديع الذي ابتدع الخلق على غير 
مثال» ومنها القدوس أي ذو البركة ويقال الطاهرء ومنها الشهيد الذي لا يغيب عنه شيءء ومنها الحنان أي ذو 
الرحمة والعطف» ومنها المنان الكثير المن على عباده» ومنها الفتاح يعني الحاكمء ومنها الديان يعني المجازي» 
ومنها الرقيب يعني الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» ومنها ذو القوة المتين يعني الشديد القوة على أمره» ومنها 
الوكيل الذي يتوكل بالقيام بجميع ما خلق» ومنها السبوح الذي تنزه عن كل سوءء ومنها السلام يعني : الذي سلم 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤١/۳‏ وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وأبي يعلي وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ وابن مردویه . 


(۲) آخرجه البخاري ۳ في التوحيد باب إن لله مائة اسم إلا (۷۳۹۲) ومسلم ۲۰۹۳/٤‏ في کتاب الذکر .)۲۹۷۷/٩(‏ 
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الخلق من ظلمهء ومنها المؤمن الذي أمن الخلق من ظلمهء ومنها العزيز أي : المنيع الذي لا يغلبه شيء» ومنها 
المهيمن يعني : الشهيد. ومنها الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد ومنها المتكبر الذي تكبر عن ظلم العباد ومنها 
الباري يعني الخالق» وساير الأسماء التي ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة رضي الله 
عنهم . وقال الزجاج : لا ينبغي لأحد أن یدعوه بما لم یصف به نفسه ولم یسم به نفسه فیقول يا جواد. ولا ينبغي له 
أن يقول يا سخي . لأنه لم يسم به نفسه» وكذلك يقول يا قوي . ولا قول يا جلد. ثم قال: ودروا الذِينَ يُلْجدُونٌ 
في أُسمَائه) قر حمزة يلحدون ٠‏ بنصب الياء والحاء وقراً الباقون بضم الياء وكسر الحاء (يلْجدُونَ) فمن قراً 
بالنصب فمعناه وذروا الذين يميلون في أسمائه يعني ورون ويمارون في أسمائه ويعدلون. فسموا اللات 
والعزى. ومن قرأ بالضم فمعناه وذورا الذين يجادلون ویمارون في أسمائه» ويقال إن الله تعالى قد اح کک 
الكفار بأربعة أشياءء بالخلق و تعالى : هذا حل الله ۾ روني مادا حلَقَ الْذِينّ مِنْ دونه وقال إن اش 
تذْعُونَ مِنْ دون الله ن E‏ باب ولو اجتمعوا له). والثاني في الملك وهو قوله لَه م في السمّاواتِ وما في 
الاأرْض 4 وقال في الأوثان و يَمُلِكون سيا والثالث في القوة وهو قوله إن الله على کل شَيْءِ قَدِير وهو 
السَمِيعْ الْبّصِيرٌ إن : قريب میب ذو القوة المتين وقال في الأوثان وال َرَجُل شون 6 فوصفهم بالعجز. 

والرابع بالأسماء فقال ولل الأسْمَاءُ الحسنى 4 وقال في الأوثان ودروا الْذِينَ بلحدُونُ في ُسمائه) ويقال إن 
الكفار أرادوا أن يسموا آلهتهم الله فجرى على لسانهم اللات وقال أهل اللغة إنما سمى اللات لأنه كان عنده 
رجل كان يلت السويق» وأرادوا أن يسموا العزيز فجرى على لسانهم العزى وأرادوا أن يسموا منان فجرى على 
لسانهم مناةء وبقيت تلك الأسماء للأصنام وأصل الإلحاد هو الميل ولهذا سمي اللحد لحداً لأنه في ناحية ثم قال 


oro 


سَيْجرَون ما کانوا يَعمَلُون) يعني وسیهانون(") ویعاقبون بما کانوا يعملون من الشرك والإلحاد في الأسماء. 
ہے صو رہ ر و لاہ و ال“ کواب ا س ۶ ر۶ E E‏ 
ويِمّن خلقناامَة هدونب الى وبِيعد ۈت )R‏ ولزن بؤتاسسحَد رجهم منحیثٹ 


رة اھا ت كر ىتى @ ىكى ايار جو مجان هلار 
مین 6 ومروف مکوت لكوت والأرض وماق ] ین نرا 


r >3 ADEE ۾ وو ے‎ E) 


۴ رار > 2 ,> x A‏ 
اقرب | جلهم فاي حدیث بعد و وون ) ومن صلل الله لفل اوی لو ویدرهہ فی می مھود 


عبي تان ي نقد 


ESS 

بالحق يعني يدعون إلى الحق ويأمرون بالحق لوه يَعْدِلون) يعني بالحق يعملون وذلك أنه لما نزل قوله تعالى 
ومن قوم وسن َة تهون انى 4 قال ناس من أصحاب رسول الله sS Sow‏ 
ذكر الله تعالى هؤلاء الرهط بالخير الجسيم من بني إسرائيل إن آمنوا بك وجعل لهم أجرين ولنا أجراً واحداً وقد 


)١(‏ انظر حجة القراءات ص :۳٠۳‏ قال الكسائي : هما لغتان يقال (لحد وألحد) وقال غيره: (يلحدون أي يطعنون في أسما 
ویلحدون: یعرضون). وکان ابن جریج يقول: (يلحدون) قال: اشتقوا أسماء آلهتهم من ا 
(اللات) من الله . وقال أبو عبيد: (يلحدون: يجورون ولا يستقيمون» وإنما سمي (اللحد) لأنه في ناحية ولو كان مستقیماً کان 
رابحا وة الرفع قوله : (ومن یرد فيه بإلحاد) أي - باعتراض . حجة القراءات ۳٠۳‏ . 

(۲) سقط في ظ . (۳) سقط في ظ . 
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صدقناك والرسل والكتب فنزل «وَمِمُن خلقنا أمّة» يعني من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - يهدون بالحق وبه 
یعدلون. قوله تعالی : «وَالَذِيْنَ كبوا باياتنا) يعني بمحمد والقرآن «سَْسْتذرجُهُم4 يعني سنأاخذهم بالعذاب 
ومن حَيْت لا يعْلّمُونّ4 يعني من حيث لا يشعرون وقال الكلبي : يعني نزين لهم فنهلکهم من حيث لا يعلمون . 
يقول سناتیهم بالعذاب و هم المستهزءون فيقتل كل رجل منهم بغير قتلة صاحبه. وقال القتبي الاستدراج أن يذيقهم 
من بأسه قلیاد قلي ویقال استدرج فلان فلا يعني يعرف ما عنده وأصل هذا من الدرجة لأن الراقي يرقى درجة 
درجة فاستعير من هذا كقوله تعالی (والمرسلات عرفا) ا رن بش ا کر الفرس وكقوله 
تعالی ويقٍضون أيْدِيهُمْ 4 أي امون عن المة وقال التي ' سنستدرجهم يعني كلما جددوا معصية جددنا 
لهم نعمة وأنسيناهم شکرھا ٹم من حيث لا يعلمون. فذلك الاستدراج ثم قال طواملي لهم يعني : 
وأمهلهم إن كيدي مين يعني : أن عقوبتي شديدة ويقال إن صنيعي محکم» ويقال إن أخذي شديد ثم قال 
تعالی اوم تفر وا) يعني : أهل مكة فيما يأمرهم محمد - صلى الله عليه وټ أن يعبدوا خالقهم ورازقهم 
وکاشف الضرعنهم ولا يعبدوا من لا يقدر على شيء منه» أمثل هذا یکون مجنوناً ویقال معناه أولم يتفكروا في دلائل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته ليستدلوا بأنه نبي . وقد تم الكلام . ثم استأنف فقال ما بصَاجبهم مِنْ 
جنة ويقال هذا على وجه البناء ومعناه أولم يتفكروا ليعلموا ما بصحابهم من جنة يعني : جنوناً . ويقال إن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - صعد ذات ليلة الصفا فدعا قريشاً إلى عبادة الله تعالى بأسمائهم فرداً فردأً" فقال بعضهم إن 
صاحبکم لمجنون قوم الله تعالى فقال أولم يتفکروا. قول أو لم يجالسوویکالمره هل به من جنون إل هو إلا 
نير مین أي : رسو بيناً وهذا كقوله تعالى (فَلُ إِمَا اظ بواجدَةٍ ان توما لله مى وفرادج ر م 
بصَاجكمْ مِنْ جنةٍ) ووعظهم لعتبروا في صنعه فيوحدوه فقال أوَمْيْروا في موت السات وَالأًرْض ‏ أي 
في خلق السموات والأرض وما خَلَقَ الله مِنْ شَيْءٍ في السماء من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله 
الأرض من الجبال والبحار وغير ذلك فيعتبروا ويؤمنوا بأن الذي خلق الذي ترون هو رب واحد لا شريك له وان 
سى يعني وينظروا في ان عسى أن يكو ق اقرب الهم يعني قد دنا هلاکهم باي حَدِيثِ بده 
يؤمنون€ يعني إن لم يؤمنوا بالقرآن فبأي حديث يؤمنوا بعد القرآن لأن هذا آخر التب نزولا ولیس بعده كتاب 
ينزل ثم قال تعالى : من يُصلِل الله فل هاي لَه أي : من يخذله الله عن دين الإسلام فلا هادي له إلى الهدى 
«وَيدَرُمُمّ في طْيانِهمْ عمو أي : يتركهم في ضلالتهم يترددون. قرأ أبو عمرو وَيَدَرّهَمْ ” بالياء وضم الراء 
على معنى الخبر وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ونذَرَهُمٌ بالنون وضم الراء وقرأً حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص ويْذَرَهُم بالياء وجزم الراء وجعلوه جواب الشرط . ومعناه من يضلل الله يذره. 


کس ر 2< ر روہ 4آ ٤‏ 


وتك عر الكاعة اسنها لماع انكر اوها خو ف اموت وا رض 
3 


ایک کیاوک کتک کی عتا ل تما ماعن کو کی کدرا م 49 فلآ 


سے 
س ص < ےو ے وہ ھر ے 


أملك لتفسى عاو لاصرًاإ إلاما مسا ا وکو کت عه اَهب س ڪرت سيروم 


. وعزاه لابن ابي بي الشيخ‎ ۱٤۹/۳ ذكره السيوطي‎ )١( 
۳۱ سراج القاري‎ ۳٠۴۳ انظر حجة القراءات‎ (") . ٤١١/٤ انظر البحر المحيط‎ (™ 


سورة الأعراف /الآیتان ۱۸۷ - ۱۸۸ AY‏ 


م e‏ إن اتال ازىر و يرقو م ومون € 

قوله تعالی : ِيسألُونَكَ عن السَاعَة أي : قيام الساعة [أيّان مُرْسَاهًا» أي : متى حينها وقيامها. ويقال هذا 
الكلام على الاختصارء ومعناه أي أوان قيامها ثم قال فل إنّما علْمُّهَا عند رَبي) أي : علم قيام الساعة عند ربي 
وما لي بها من علم لا يُجَليها لبها إلا هُو4 أي لا يكشفها لحينها إلا الله ويقال لا يقدر أحد على إظهارها إلا 
هو. يعني : : إلا الله ويقال لا يعلم أحد قيامها إلا هو تمل في السَمَوَّاتِ وَالارْض 4 أي : ثقل علم قيام الساعة 
على أهل السموات وأهل الأرض. ويقال ثقلت أي : خفي علمهاء وإذا خفي الشيء ثقل علمه» ويقال معناه ثقل 
حمل ذكرها لفظاعة شأنها وأمرها. ثم قال لل نايك إلا بهن يعني فجاة ثم قال يالوك كنك حفِيّ عَنْها) 
قال مقاتل كأنك استحفيت عنها السؤال حتى علمتها"؟ . وقال القتبي : أي كأنك حفي تطلب علمهاء ومنه يقال 
تحفى فلان بالقوم إذا بالغ في البر» ويقال كأنك حفي عنها أي كأنك جاهل بهاء ويقال في الآية تقديم : ومعناه 
يسألونك كانك حفي عنها يعني كأنك عالم بها فل انما عِلْمُهّا عِنْدَ اللٍَ4 وروى باس بن وشت اناده آن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل. فقال: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن 
أشراط الساعة عشرة U O E E RS RE A‏ من والزكاة مغرما 
والأمانة مخنماً واستطالة القراءء فعند ذلك تكون إمارة الصبيان وسلطان النساء ومشورة الإماء. ثم قال : : فل إ انا 
عِلْمُهَا عند الله يعني علم قيامها عند الله ولَكِنٌ كر الثاسٍ لا يَعْلَمُون4 ES‏ قوله 
تعالى : فل لا ملك لنَفْسِي نَفْعاً وَل ضرا قال مقاتل يعني : لا أقدر لنفسي أن ن أسوق إلبها خيرأً أو أدفع عنها ضرا 
حين ينزل بي فكيف أملك علم الساعة طإلاً ما اء الل فيصيبني وو كب ألم عيب آي : غيب النفع 
والضر إذ جاء [لاستكترت مِنْ لخر وَمّا مسي السوء يعني لاستكثرت من النفع وما أصابني الضر. وقال 
الكلبي  :‏ إن أهل مكة قالوا له ألا يخبرك ربك بالبيع الرخيص قبل أن يغلو فتشتريه فتربح فيه فنزل قل لهم ولو 

كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير للجدوبة والقحط ويقال لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل 
الصالح . وقال الضحاك : قال لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا د يعني الغني والفقر إلا ما شاء الله إن شاء أغنى عبده وإن 
شاء أفقره» ولو كنت أعلم الغيب أي : مواضع الکنوز لاستخرجتها . وما مسني السوء ء يعني الفقر إن أنا إلا يري 
أي : مخوف بالنار «[وَبَشِير) يعني مبشراً بالجنة قوم يُومِنودً) يعني يصدقون بالبعث. 


TIS‏ ےر 2 ّ ت 2 و و ر م ہہ 

وای کہ مّن فیس و دو وَل منهارَوْجَها 0 فا ات 

کک ا َنَءاستا صیحا لک این الشکرت 

©6 اتن ایکا جما ارش4 فما اتلم امک ا انرک 9 ارد 
EF el DDO‏ اود وو س 


ا و ولاتطىغون صر ولا اش صروت 9 وإنندعوهم 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور مثله عن مجاهد ٠١٠/۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ . 


(۲) انظر تفسیر الخازن ۲٠۰/۲‏ وزاد المسیر ۲۹۹/۳ . 


٠۹١-۱۸۹ سورة الأعراف /الآیات‎ oA۸ 
و‎ 2 ٠ سے ص 7وے کہ و عد ادعو 2< 4 کم‎ 
کک لبعو دم سواه عك أدعوتموهم مات ميوت إن الزن تدعو ن‎ 
2 کرو 27و و‎ >< 2 5 $ 
عبّاداً الڪ فادعُوهُملسَي يو ا اڪ إن نتر ص دقن سيقن €9 أله‎ 


چ 2 2 > ر ر 3 
بن ا کک ای ب کک 


ا 


باقلا عا راکم کید ون فلائنطرون €9 


` قوله تعالى : هو الذي حَلَقَكَمْ من نفْسِ واجدو) يعني من نفس آدم «[ِوَجَعَل مِنها رَوْجُها» يعني خلق من 
نفس آدم» من ضلع من أضلاعه اليسرى زوجته حواء طلِيَسْكَنَ إلَبّها) يعني ليطمثن إليها ويجامعهاء و 
تَعْشاهًا» أي : سكن إليها وجامعها حملت حَمْلاً خفيفاً يعني : خفيف الماء لمرب بهي أي: | ستمرت 
بالحملء يقول قامت بالحمل وقعدت ولا تدري و 
الله رَبّمَّا4 وذلك أن إبليس أتاها فقال يا حواء ما هذا الذي فى بطنك؟ قالت ما أدري . قال أخاف إنها بهيمة وإني 
من الله بمنزلة» فإن دعوت الله فولدت BEÎ‏ ا أنسمیه باسمي؟ قالت نعم . وما اسمك. قال: عبد الحارث 
فكذب فدعت حواء وآدم فذلك قوله دعوا الله ربهما هَن نّا صَالحاً4 يعني أعطيتنا ولداً سوياً صحيح الجوارح 
ولَتَكُونَنُ من الشارِينْ) وهذا قول سعید“ بن جبیر رواه عن ابن عباس. وروی معمر عن قتادة أنه قال: کان آدم 
لا يولد له ولد إلا مات فجاء الشيطان وقال إن سرك أن يعيش ولدك فسمه عبد الحارث ففعلء فأشركا في الاسم 
ولم يشركا في العبادة. وروي عن السدي' أنه قال : اسم إبليس هو الحارث يوم لعن فأراد أن ينسب إليه فأمرها 
فسمته عبد الحارث فعاش بعد ذلك أياماً ثم مات . فذلك قوله هلما آتَاهُمّا) يعني أعطاهما إصَالحاً4 خلقاً آدمياً 
سوياً «جعَلا لَه شرَكاءَ يما آتاهُمَا) قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر" جَعَ لَه شِركاً بكسر الشين وجزم الراء. 
وقرأ الباقون شركاء بالضم ونصب الراء . فمن قرا بالكسر فهو على معنى التسمية وهو اسم يقوم مقام المصدر. ومن 
قرأ بالضم فمعناه جعلا له شركاء يعني الشريك في الاسم . وإنما ذكر الشركاء وأراد به الشريك يعني الشيطان . فإن 
قيل من قرا بالکسر کان من حق الكلام أن يقول جعلا لغيره شركاً لأنهما لا ينكران أن الأصل لله تعالى وإنما جعلا 
لغیره شرکاً أي : نصیباء قیل له معناه جعلا له شرکاء یعنی ذا شرك . فذكر الشرك والمراد به شرکه کقوله تعالی : 
(واسأل. القرية) أي : أهل القرية . فضرب الله تعالى بهذا مثا للكفار يعني كما أن آدم وحواء. أعطاهما ورزقها 
فاشرکوا في عبادته. ثم نزه نفسه عن الشرك فقال تعالی : نای الله عَم يركون أي: هو أعلا وأجل من 
يوصف بالشرك ثم رجع إلى قصة الكفار فقال الله تعالی : ابُشركون ما لا بلق شيتا¢ ب یعنی آیشرکون اب 
لله تعالى : وهم كفار مكة ما لا يخلق شيئاً وهي الآلهة لوهم لَقَونَ أي : و و بأيديهم 
يََْطِيعُون لَهُمْ نَصرأً4 يعني : لا يستطيعون نصراً لمن يعبدهم ول أنفْسَهُمْ ينْصرُونَ) يعني : لا يستطيعون أن 
يمتنعوا مما نزل بهم من العذاب «وَإن تذْعُومُمْ إّى الْهُدّى) قال الكلبي يعني الآلهة . وان يلع كرت ا 
إلى آمر «لايتبعُوكمْ) يعني لا يتبعهم آلهتهم سء عَلَيكمْ) يا آهل مكة «أذعَوتَمْوهُمْ م سم صَامِنون4 لا تعقل 


ک 


(۱) ذکره السيوطي في الدر ٠٠١۲/٣‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۲) انظر تفسير الطبري ۳٠١۱/١۳‏ . 
(۳) أنظر حجة القراءات لابن زنجلة ٤‏ ۳۰ سراج القاري ۲۳۲ . 


0۸۹ ۲۰٠۰ ۱۹۲٩ سورة الأعراف/الآیات‎ 


شيا لأنه ليس فيها روح . وقال مقاتل وإن تدعوهم إلى الهدى يعني كفار و يعني النبي 
عليه السلام «سواء عليكم أدعوتموهم أم أم أنتم صامتون» فلا يؤمنون . قرا نافع لا يتبَعُوكَمْ بجزم التاء وقرأً الباقون 
بالنصب والتشديد لا يتبعُوكم» وهما لان عة وات معت افماواحخك ت قال 
تعالی : : إن ال تلعون يعني تعبدون من دونِ الل يعني الأصنام إیاد مالك يعني 
مخلوقين مملوكين أشباهكم وليسوا بآلهة «إفاذْعُوهُم جوا َم إن کم صَادِقِينَ) آنها آلهة. ثم قال عز 
وجل : الهم أجل يشون پها) يعني في حوائجکم ام لَه يڊ يشون پها) يعني بعطون بها ويمنعون عنكم 
الضر ام لهم ع ْصِرُودَ ها) يعني عبادنکم ام لهم ادان يَسْمَعُونَ ٻها) يعني دعاء كم . . وقد احتجت المشبهة ' 
بهذه الآية أن من لا یکون له يد ولا جل لا بعر ۷ صاع ان کرد إا . ولكن لا حجة لهم في ذلك. لأن الله 
تعالی بين ضعف معبودهم وعجزهم وبين أ E BE‏ ثم قال فل 4 
EE EG‏ شثتم إلا تنظرٌونٍ) 
يعني : لا تمهلون ولا تؤجلون لأنهم خوفوه بآلهتهم . قرأ أبو عمرو ثم كيدوني بالياء في حال الوصل . وقراً الباقون 
بغير الياء. ثم قال عز وجل : 


و ص < ص 2ے کے ور ر ب ھ Asal SL‏ ھ ‏ دا 
إن ول ی الہ زی یرل الک کب وهو لیران دعو ن دونو الیو 
رو روء رہ 2 


نصرڪم و آنقسم م نص رور صروت 9 و إن تدعوهم إلا هدیل لامعا أ وره ينظر وديك يك وهم 

4 ورم و اک و ت 
لايرو 9 اورا بالف وَآعَرض عن اهرت 0 N TE‏ 
سذ باك لهسي عي © 


إن ولي الله الذي نزرل الكتَابَ# يعني حافظي وناصري الله الذي نزل الكتاب . يعني : 
2 ويقال إن الذي يمنعني منكم الله الذي أنزل جبريل بالكتاب وهو ا الصالحينْ4 

يعني : المؤمنين فيحفظهم ولا يكلهم إلى غیرہ ٹم قال واليِينَ تون من دونه يعني تعبدون من دون الله لا 
لبون نصرکم) آی: لا یقدرون منعکم ولا أنفسَهُمْ صر ود4 أي يمنعون ممن أذاهاء لأن الكفار كانوا 
E Ea‏ . ثم قال تعالی : وان 
تذْعُوهُم إلى الْهُدَى لا يَسْمَمُوا قال الكلبي يعني إن دعا المشركون آلهتهم لا يسمعون أي يجیپونهم ٩‏ : لإوتراهم 
يْطَرونَ إلَيْكّ وَهُمْ لا ببْصِرُودً) يعني الأصنام تراهم مفتحة أعينهم وهم لا يبصرون شيئاً. . قال مقاتل: وإن 
تدعومم إلى الهدى يعني كفار مكة لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الهدی. قوله تعالی : «خزٍِ 
العفو وَأمر الْعْرّفِ4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني خذ ما a‏ 
والعيال. ثم نسخ بآية الزکاةء وهذا کقوله تعالی : سوك مادا فقون قل العفو يعني الفضل وأمر بالمعروف 
يعني : ادعهم | إلى التوحيد وَأغْرض عَن الْجَاهلِينَ) أي من جهل عليك مثل أبي جهل وأصحابه» وكان ذلك قبل 


)1( انظر حجة القراءات (o‏ وسراج القاري ۲ . 
(۲) انظر تفسیر الطبري ۳۲۸/۱۳. (۳) انظر الطبري ۳۲۸/۱۳ زاد المسیر ۳٠۸/۳‏ . 


0۹۰ سورة الأعراف/الآیات ۲۰۱ - ۲٠۳‏ 


أن يؤمر بالقتال» ويقال خَذٍ العَمْو وأمر بالْعرّف يعنى : اعف عمن ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك. قال 
الفقيه أبو الليث حدثنا عن الشعبي الل رن اخ الوه انل ال جاه ار قاف وا انع ای 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لما نزلت هذه الآية خذِ الْعفْو و مر بالْعْرْفِ وأعرض عن الجاهلين 
سأل عنها جبريل . فقال جبريل حتى أسأل العالم . فذهب ثم أتاه فقال يا محمد إن الله تعالى يأمرك أن تصل من 
eS‏ وقال القتبي في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتيت 

مع الكلم" فإن شئت شئت أن تعرف ذلك فتدبر في هذه الآية كيف جمع له في هذا كل خلق عظيم» لأن في أخذ 
القاطعين والصفح عن الظالمين وإعطاء المانعين. وفي الأمر بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام وغض 
البصر» وفي الإعراض عن الجاهلين الحلم وتنزيه النفس عن e‏ السفيه وعن منازعة اللجرج وإنما سمي 
المعروف معروفاً لأن كل نفس تعرفه وكل قلب يطمئن إليه فولة تعال   :‏ وما رغنك مِنْ الشَيْطانِ نَرْعٌ4 قال 
مقاتل يعني : ولا يفتننكم فتنة في أمر أبي جهل إفاستعذ بالله قال الكلبي : أي وإما يصيبنك من الشيطان وسوسة 
فاستعذ بالله . وقال الزجاج النزع أدنى حركة» ومعناه إن أتاك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالل «إِنه سَمِيعُ 
عَلِيم) يعني سميع لدعائك عليم بوسوسة الشيطان . 


ا ا | OE‏ ر SS‏ 
إت ال اتھوا دامس o‏ فإذاهم مرون ا کک 


غ و ر € ا تيمم ‌ 


.۰ «س ھت a‏ ولال تات 7 > ~m PE‏ 
E ST aa‏ کی رار ا ا 
3 ا ور مسون 9 


قوله تعالی : إن الْذِينَ اة تقوا) يعني آتقوا الشرك والفواحش إذا مَسَهُمّ طائف ن الشيْطًانِ 4 يعني ذنب 
تذكَرُوا) يعني عرف a E DR‏ 
وقال الزجاج: تذكروا ما أ وضح الله لهم من الحجة فإذا هم مبصرون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ”“ طيف 
بغير ألف . وقراً الباقون بالألف (طائف) وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرا إذا مسهم طيف والطيف الغخضب . 
وعن مجاھر 0“ في قوله طائف قال الغضب. ثم ذکر حال الكفار فقال عز وجل ۋوإخوانهم يمدونهم في الغي 

الشياطين يمدونهم أي : : يدعونهم إلى المعصية ويقال يلجونهم في الشرك والضلالة e‏ 
منھا کنا قصر المسلمون عنها حين أبصروها. قرأ نافع يمدونهم) بضم الياء وكسر الميم من أمَدّ يمد . وقرأً 


8 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١١/١‏ عن الشعبي وعزاه لابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم أبي الشيخ . 

™( أخرجه مسلم ۱ في المساجد )٥۲۳/٠(‏ وبلفظ بعثت بجوا مع الكلم أخرجه البخاري 1۲۸/٦‏ في الجهاد (۲۹۷۷» )۷۲۷٣۳‏ 
ومسلم ۳۷۱/۱ .)٥۲۳/٦(‏ 

(۳) سقط في ظ . 

)٤(‏ مثبت في أ. 

. ۲۳۲ وسراج القاري‎ ٠١ ا القراءات‎ )٥( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠٠١/۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الخضب وابن جرير وابن المنذر وأبي 
ا 


1 


سورة الأعراف /الآیات ۲۰۲ - ۲٠٠‏ 9۹۱ 


الباقون يمدونهم بالنصب من مَدّ يمد . قال بعضهم هذا عطف على قوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا 
وإخوانهم يمدونهم في الي . وقال الزجاج معناه التقديم والمعنى لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 
وإخوانهم يمدونهم في الغي . يعني الشياطين . والغي الجهل والوقوع في الهلكة قوله تعالى : [وإذا لم تأتهم بآية» 
وذلك حين أبطاً عليه جبريل حين سألوه شيئاً «إقالوا لولا آجتبيتها) أي : هلا أتاهم من تلقاء نفسه» وهذا كقوله 
(اثت بقرآن غير هذا) [قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي) أي قل إذا أمرت بأمر فعلت ولا أبتدع ما لم أومر هذا 
بصائر من ربكم يعني القرآن بيان من ربكم . وقال بعض أهل اللغة البصائر في اللغة طرائق الأمر واحدتها بصيرة» 
ويقال طريقة الدين . معناه ظهور الشيء وبيانه» إوهدى ورحمة أي القرآن هدى من الضلالة ويقال كرامة ورحمة 
من العذاب ونعمة لمن آمن به «[لقوم يؤمنون) يعني : يصدقون 


چو 1 > و ت س 
اھر الل 1 e‏ 0 ا 
يست رون عن عباد تد ويسى ونوس جوت ® €9 


قوله تعالى : [وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# وذلك أن المسلمين كانوا يتكلمون في الصلاة قبل 
نزول هذه الآية فنهوا"» عن ذلك وأمروا بالسكوت . وروى عبد الوهاب عن مجاهد عن أبي العالية الرياحي قال كان 
النبي - عليه السلام - إذا صلى فقرأً وقرأ أصحابه خلفه حتى نزل وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فسكت 
القوم وقراً النبي - عليه السلام ٠”‏ وروى قتادة عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا قال في الصلاة”“ وروى مغيرة عن إبراهيم مثله. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له» هذا لكل قاريء؟ قال لا ولكن هذا في الصلاة المفروضة(). وقال أبو هريرة(* رضي الله عنه 
مثله. وقال مجاهد": وجب الإنصات في موضعين في الصلاة والإمام يقرأ وفي الجمعة والإمام يخطب. وعن 
مجاهد أنه قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وقال عطاء والحسن إن ماي ااا وال 
ويقال فاستمعوا له وأنصتوا أي : اعملوا بما في کتاب الله تعالى ولا تجاوزوا عنه إلى غيره. ثم قال ملك 
رْحَمُونٌ) لكي ترحموا فلا تعذبوا. قوله تعالى : «وَأذكرٌ رَبك في نفك ضرعا يقول إقرأ يا محمد إذا كنت 
إماماً بنفسك تضرعاً. يعني : مستكيناً (وَخِيْةٌ4 يعني وخوفاً من عذابه وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي واذكر ربك 
في نفسك يعني سرا ودود الْجَهُرٍ مِنّْ القَول بالعدُوٌ وآلأَصال 4 يعني العلانية حتى يسمع من خلفك. وقال 
الضحاك معناه اجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء وَل تَكَنْ مِنَ الْعَافلينَّ) يعني لا تغفل عن القراءة 


(۱) انظر تفسیر الخازن ۲۷۲/۲ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١١/۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ . 
(۳) أخرجه ابن جرير في التفسیر ۳٤۷/۱۳‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠٠٠١/۳‏ وعزاه لابن المنذر وابن جرير. 

. ٠٠١/۳ انظر الدر المنثور‎ )٥( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ٠١۷/۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 


۹۲ سورة الأعراف/الآیات ۲۰۲ - ۲٠٠٣‏ 


في الظهر والعصر»ء فإنك تخفي القراءة فيهما. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اذكروا الله 
ذكرا كثيراً امل قيل وما الذكر الخامل؟ قال الذكر الخفي». قوله تعالى : «بالْعْدُو وَألصَال.» يعني غدوة وعشية. 
وروی يحیی بن إيوب عن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلال عن من سمع عقبة بنعامر قال : المسر بالقراءة كا مسر 
بالصدقة والمعلن بالقراءة كالمعلن بالصدقة ثم قال ولا تكن من الغافلين يعني عن القراءة في الصلاة. قوله تعالى : 
إن الْذِينْ عند رَبْكّ4 يعني الملائكة [ل يَسْتَكَبرُون عَنْ عِبادته وذلك أن كفار مكة قالوا: وما الرّحمَنُ أنسجد لِمّا 
أمرنّا واستكبروا عن السجود. فنزل إن الذين عند ربك يعني الملاثكة لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يتعظمون 
ولا يستنكفون عن طاعته «وَيسَّبحونه يقول ويذكرونه وله يَْجُدُون) يعني يصلون. وقال أهل اللغة. الآصال 
جمع الأصلء والأصل جمع الأصِيل والآصال جمع الجمع يعني العشيات والله أعلم بالصواب 


و المحتويات 8 


A O TTT INN TRESS SEARS مقدمة التحقيق‎ 
E O TEN AF ae صور عن المخطوطات‎ 
N SS Yul. OV RoR eR Ss مقدمة المصنف‎ 
E eee ead TEN Ve ders تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم»‎ 
E SAN ٠٠ تفسبر سورة الفاتحة الآية:‎ 

e O ۲١ الآية:‎ VAS eS e ee ۷-١ الآيات:‎ 
AO SO ۲۷ الآية:‎ 

تر بور ار الآية: ۲۸ Ee ES‏ 

E See ODN Ae RS aS ۲ »١ الآیتان:‎ 
VV SL SS PANE COC SSS LS ٣ الآية:‎ 
EN STASIS al NE UNCON ss E Ao ٠ »٤ الآيتان:‎ 
EY Ra FTES AF SEA ea ES ٠ الأية:‎ 
A ASSESS E LUNS FAT SSS e ۷ الأية:‎ 
O EE AS WERAN E eleme EARS ۸ الآية:‎ 
N ESAS sS Ro uN, VERE SEREN ٩ الآية:‎ 
EN e SS AA TNE Os eae ٠١ الآية:‎ 
IE SERNA VEN Ao neee ١١ الآية:‎ 
RE O TE E FAS AN. Cea AER ٠١ الآية:‎ 
O uN CAN Ss ASE AAS ١۳ الأية:‎ 
E TS Ee OLN AV Hese ٠٤ الآية:‎ 
O eS A EEN, QV AES SES ٠١ الأية:‎ 
VO RSA E ORNL AN, E ASSESS SE ٠١ الأية:‎ 
IN, ALES RS aE AGN AA see Ra ١۷ الآية:‎ 
NA NESR Vals A MESELE ٠۸ الأية:‎ 
AAR Ra ASN, AV eA ٠۹ الآية:‎ 


۹4 افهرس المحتويات 
الآية: EA ARE AEA SAN AA a ANAS ٠١‏ 
الآيات: RU AES MSE SAN VIN See ه٣ ٠٥١١‏ 
الأية: Es SERE e YEA PVA A OSM EE SS ٠٤‏ 
الآيتان: EN ASE NS IFEVYY SOI AYE cee SEs ٠٦ » ٠٠٥‏ 
الأية: ۷ه O a E AE Sos ATEN AEN ESS SS Et‏ 
الآیتان: OT SEA u SSS ETON NTE ESS ٥۹ ٥۸‏ 
الية: VON re Re IO SUNN EL AAAS ٠٠‏ 
الآية: e E AOE OTE sena sts aan e “١‏ 
الية: ONLAR RS E VAAN ATE Le SRSA “٦۲‏ 
الآيتان: EE SA NTS CNEL, NTO ٦٤ . ٦۳‏ 
الآيتان: ٠٦ء OO ES TES OE SESE As “٦‏ 
الآيات: OO E SSR: NEAT SONE TV se ee ۷١-١٦۷‏ 
الآیتان: OBE ER AG SASS TESA CTI SES SSS ۷۳ ۷٣‏ 
الآيتان: O O ALN YOANN APA saelan ۷٠١ ۷٤‏ 
الآيات: e A TUN AP ee ۷۸-۷١‏ 
الآية: ۷۹ OAS SOS TTA VNY SUI FTES e Sa‏ 
الآية: O SD SES e SUN ATE ae a ۸٠‏ 
الآیتان: ۸۱ ۸۲ O ts FAT SORIN ATE eA aes‏ 
الآية: ۸۳ US AS SEE EN OF Seon Das‏ 
الآيات: A ee aA PEN SAFE ea a ۸٦-۸٤‏ 
الأية: ۸۷ EE E Toul FOS e Se Se‏ 
الآیات: ۸۸۔۹۰٩ N E EAE FEAT EEO A east Sa‏ 
الآية: E aOR ee TAA NF SS A ٩۹۱١‏ 
الآية: ۹۲ Na AREER SRDS TIEN NEV e ee aa ta‏ 
الآية: ۹۳ N ASS ASS Eu NAS SSE COA AAA‏ 
الآیات: O OE EVN AFA Sse e ٩۹٦-٩٤‏ 0 
الآیتان: NOT SL AAR VE ANN NP ceased da ٩۹۸ ٩۹۷‏ 
الآية: N SA RE VEN EET esa ea ٩۹٩‏ 
الآيتان: RE EES Ss EON EEO ESEN ٠١١ ٠٠١‏ 
الآية: a ET CETTE VEVETETEOEYND TE ARS Sees ٠١١‏ 
الآيتان: ۳١٠٠ء UT Sa AES. EAS auNIT NEE ee ٠٠١٤‏ 
الآية: NE NOR VEVTOGYN NEO wo ٠٠٠١‏ 
الآية: AVE eR Re E a ONEN YEO asda eS ٠١١‏ 
الآية: ANS E Vou VER ease eat ٠١١‏ 


فهرس المحتويات 


٠٠١٤ ء٠٠٥۳ الآيتان:‎ 
٠١١ ٠١١ الآيات:‎ 
.... 10۸ الآية:‎ 
٠١١ ء٠٠١۹ الآیتان:‎ 
٠١١ ء١۱١١ الآيتان:‎ 
٠١٤ الآية:‎ 
٠١۷-٠١١ الآيات:‎ 
٠١۹ ۰۱٦۸ الآیتان:‎ 
٠۷١ الآية:‎ 
.... ١۷١ الآية:‎ 
١۷۳ الآيتان: ۱۷۳۲ء‎ 
١۷١-١٠۷٤ الآيات:‎ 


الأية: ١۷۷‏ .... 
الآیتان: ۱۷۸ ۱۷۹ 
الآيات : 
الآیات: ۱۸۳ - ۱۸۷ 


A۲ - ۸۹° 


الآية: ٠۸۸‏ 
الأية: 1۸۹ .... 
الآیات: ٠۹٤-۱۹۰‏ 
الآية: ٠۹١‏ 


een 


10 : 


E N EC OE CET 


a 


eee ene onan 


eee ean 


ooo ooo asso ann 


eee ease nea 


الآیتان: ۲۱۹ ۲۲١‏ 
الآية: 1 
الآیتان: ۲۲۲ » ۲۲۳ 
الآیات: ۲۲٣-۲۲٤١‏ 
الآیات: ۲٣۳۲-۲۲۷‏ 


N. ۲٣٣۳ الآية:‎ 
E ۲٣٤ الآية:‎ 
A. ۲٣١ الآية:‎ 


الآیات: ۲٤١-۲٤١‏ 
الآية: 
الآية: 


۲٤١ الآية:‎ 


0: 


VY VY :d 
۲۷٤ ۲۷۲ : الآیات‎ 
۲۸۱ - ۲۷۵ : الآیات‎ 


none 


eons 


enone 


eee ono «® 


eee 


aeons 


ooo nao ooo mn 


econ noob na eon m ® 


۹٦ 


الآیتان: ۲۸۲ ۲۸۳ 


.. ۲۸٤ الآية:‎ 


۲۸١ » ۲۸١ الآیتان:‎ 


een nanan 


تفسير سورة آل عمران 


oe 


e 
۲۲ ۲١ الآیتان:‎ 
۲٤١ الآیتان: ۲۳ء‎ 
٠٠ الآية:‎ 
۲۷ ء۲١ الآیتان:‎ 
... ۲۸ الأية:‎ 
٣٠ ۲۹ الآیتان:‎ 


٣٣ الآية:‎ 
... ۳۸ الآية:‎ 
٤٠ ۳۹ الآیتان:‎ 
٤١ الآية:‎ 
٤١ » ٤۲ الآيتان:‎ 
ه١‎ - ٤٤ الآيات:‎ 
ه٣‎ .٠۲ الآبتان:‎ 


owe 


eee ee onan 


a 


TTT TT 


TT 


ene aceon 


0 


eee oe oa oan nm 


Neocon 


الآية: 


الآيتان 
الآية: 
الآية: 
الآيات 
الآية: 


الآية: 


ية: ۷ 


A۱: 


111 11° : 


1V۷ (1۱17 :C 
11۹4 11۸ :C 
YY. 


0۹ 


AY AY : 
A٤ 


e a Dee eê 
SR a Ao 


41-۸1 : 
۹۲ 


GE O O & 1°44 (1° : 
E OR 110-11۲ : 


1۲۹ 


٠٤١ ١۱۳۸ الآيات:‎ 


٠٤١ الأية:‎ 
٠٤١ ء١٠٤١ الآيتان:‎ 
٠٤٤ الآية:‎ 
٠٤١-٠٤١ الآيات:‎ 
٠٤۸ الآية:‎ 
٠٠١١ ء٠۱٤۹ الآيتان:‎ 
٠١١ الآأية:‎ 
٠٠١٤٠١١ الآيات:‎ 
٠١۹ ۔‎ ٠٣١ الآیات:‎ 
٠١١ الآية:‎ 
٠١۳-٠١١ الآيات:‎ 
٠٦۸-٠١٤ : الآيات‎ 
٠۷١ ء1۱١۹ الآيتان:‎ 
٠۷١ الية:‎ 
٠۷١ - ١۷۲ الآيات:‎ 
٠۷١ الآية:‎ 


٠۷۹ الآية:‎ 


AY: 


يه: ۱1۸7 
الآیات: ۱۸۷ - ۱۹۰١‏ 
الآیتان: ٩۱۹۲ء ٠۱۹۷‏ 
الآیات: ۲٠۰-۱۹۸‏ 


eens 


nnn 


none 


a 


one ccna 


Neco neces 


TT 


eee non 


eee cco aan 


Neen eeaaoeonn cans 


eee conn 


eee ean 


oes sen 


ooo co anos 


eee ona non 


eee nenn 


تفسير سورة النساء 
الآية: E aR ١‏ 
الآیتان: ۲ » ۳ NOT RTT‏ 
الآيات: N N ON ٦ ٤‏ 
الآيات: O E ٠١-۷‏ 
الآيات: E ٠٤-١١‏ 
الآيات: SAE ES ۱۸-٠١‏ 
الآیات: EE AOE ۲٣-۱۹‏ 
الآیتان: ۲۲» ۲۳ OS SDA NS‏ 
الآیتان: AA ۲٠١ . ۲٤‏ 
الآیات: RN OSS ۳١ ۲٣‏ 


2 ۹٤ الآية:‎ 
٩٩ ٩٥ الآیتان:‎ 
٩۹٩۹-٩۹۷ الآیات:‎ 
٠١١ ٠٠١ الآيتان:‎ 


eau anno nana 


e E SE Ê ere o aa a ê ê 


enone 


oem eons 


eee ceo ness 


ET a Fa O o ae Fe 


eens aaa 


a 


een eoeonnneanosnsnans 


TT 


۹۸ فهرس المحتويات 
الآية: TT E SSA SA FO ETASOGNN TAF essences ٠١١‏ 
الآيتان: ۳١٠٠ء ٠٠٤١‏ ۳ الآیقان: TT TT ٤۱ ٤٢‏ 
الآیات: ۱۰۵۔۹٠٠ VE el eee ETN TAET‏ 
الآيات: Ae ECE ON TAT a ١١١-١١١‏ 
الآيتان: ١١٠١ء e aT EV otal TAV Sede ١١٠١‏ 
الآيات: A ٠١١-١١١‏ الآیات: 6۸ - ۵۰ EEN AAAS‏ 
الآیات: E OSA ESN OFS TENN FO e eee ٠١٤-١۲۲‏ 
الآیات: OAS EO a r A E ٠١۷-٠۲١‏ 
الآیات: e. ٠١١-٠۱۲۸‏ ....... ۲ لالآیتان: ۵۵ CEE AA A ۵٩‏ 
الآیات: TYE o RRS .... ٠۳١٤١-١۳١‏ الآيتان: EO NASA ٥۸ » ٥۷‏ 
الآيات: TO e A SE ٠۳١۷ - ٠۳١‏ الآيات: A A ٠١ - ٥۹‏ 
الآیات: END 2R Te GUN FAV as e ٠٤١-١۳۸‏ 
الآيات: ٠٤٤-١٤١‏ ۵ لالآیتان: EEA es ARS ٩1 1٥‏ 
الآيات: EQ ss SEY TFI, See ÊS ٠٤١۷-٠٤١‏ 
الآیات: O O N NAEOUN, N ase ٠١١-٠٤۸‏ 
الآيات: EON eae VESEY, EF ass ٠١۸ ٠٥١۴‏ 
الآیات: FO E VV Vo SEU YI ENT Seeds ٠١١ - ٠١۹‏ 
الآية: O emS AVE VA SUN CEFR ERE ٠١١‏ 
الآيتان: E E a LAYS SEARS ٠١٤ ١١۳‏ 
الآیات: ١٦۱۔۹١٠ OE oe AAV SUN E SDS‏ 
الآيتان: ١۱۷٠ء N ELE ١۷١‏ الآیات: ON da le Sa ٩۳-۹۰‏ 
الآيتان: ١۱۷٠ء OR EAE eS ori EOIN OVERSEE ١۷۳‏ 
الآيات: CO E SA SASS 1 alll OAs ١۷١-٠۷٤‏ 

A SOARES ۹۷ تفسير سورة المائدة الآية:‎ 
a Aa Ara A EGU TON See es ٣-١ الآيات:‎ 
A SSS VEEN OI. CEE ESSER ه‎ » ٤ الآيتان:‎ 
OT Tus EAN ec as ٠١-١ الآيات:‎ 
O See o SON ESE aA ٠٤-١١ الآيات:‎ 
E Aa ae EAA TTY OYY ans as ١۷-٠١ الآيات:‎ 
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قوله تعالى : يالوك َي الأنمال,) يعني الغائم واحدها غنيمة نفل . وكذلك قال ليد : 
ا رى ريا بر ل وة اش ارقي بلجل 
(۱) ابتدات فة المررة ان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها. والأمر بتقوى الله فى ذلك وغيره . والأمر بطاعة الله ورسوله 
وفي آمر- الغنائم وغيرها. وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل . 
وذكر الخروج إلى غزوة بدر وخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأیید من الله ولطفه بهم . 
وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء . 
وعدهم بالنصر والهداية,وإن اتقوا بالثبات للعدو» والصبر. 
والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء. 
والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع . 
والأمر بأن يكون قصد النصرة لفدين نصب أعينهم . 
ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر. 
وذکر مواقع الجيشين وما جری من القتال. 
وتذكير النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنادهم وإن مقامه بمكة كان أمانا لأهلها فلما 
فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام . 
وډعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال والتحذير من المنافقين . 
وضرب المشل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة الله . 
وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد ومتى يحسن السلم. وأحكام الأسرى. 
وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة وولايتهم وما يترتب على تلك الولاية . 
(۲) لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات» عاش حتى أدرك 
الإسلام فأسلم . توفي سنة ٤۱‏ ه انظر الأعلام ۲۲۰/٥‏ خزانة الأدب ۳۳۷/۱ ۳۳۹ . 
(۳) انظر دیوانه ۱۷۴١‏ . 
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قال ابن عباس : عن صلة في الكلام ”“ وإنما هو يسألونك الأنفال أي : الخنائم ويقال فيه تقديم ومعناه يسألون 
عنك الأنفالء ويقال: يسألونك لمن الأنفال؟ يقال: إنما سألوا عنها لأنها كانت محرمة من قبل فسألوا عنها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنزل (يسألونك عن الأنفال) يعني الخنائم . قال الفقيه : حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص 
قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أ بي داود قال حدثنا سعيد بن ابي مريم عن عبد الرحمن بن ابي 
زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت مت قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله تعالى أتبعهم طائفة من المسلمين 
يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب. فقال الذين طلبوهم 
نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله تعالى وهزمهم فلنا النفل . وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن 
أحدقنا برسول اله صلى الله عليه وسلم لثلا ينال العدو منه غرة فهو لناء وقال الذين استولوا على العسكر والنهبة والله 
SG EES‏ . فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال لفل الأنفالُ ِل وَالرّسول,ِ 
اوا الله وَأضلحُوا ذَات ببحم فقسمها البي صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق أي : : عن سواء وروی أسباط 
عن السدي قال: كانت الأنفال اه ورسوله فنسخ بقوله قان لله حمس اسول وعن عكرمة ومجاهد مثل 
قوله تعالی #فاتقوا الله وأضلحوا دات بكم يعني : اخحشوا الله وأطيعوه أمر الغنيمة وأصلحوا ذات بينكم أي : 
ما بينكم من الاختلاف في الغنيمة لإوَأطِيعُوا الله سول يعني : في أمر الصلح والغنيمة إن كنم مُومبين) 
يعني : إن کنتم صادقين ويقال معناه اتركوا المراء فى أمر الغنيمة بأن كنتم مصدقين ثم نعت المؤمنين المصدقين 
فقال عز وجل : ظإِنْمَا الْمُومِنْون الَذِينَ إا ا كر الل وَجلّث فَُوبهُمْ ويقال | إنما المصدقون الذين إذا أمروا 8 
الغنيمة وغيرها من قبل الله عز وجل خافت قلوبهم» ويقال إنما المصدقون الذين إذا ذكر الله أي در ار 
الله » ويقال إذا أمروا بأمر من الله تعالى وجلت قلوبهم يعني قبلت قلوبهم فسمي قبول القلرب وجا لان الول 
يثبت القبول. لأنهم وجلوا عقوبة الله تعالی فقبلوه . ثم قال: ONE‏ ر 
بالأمر والنهي في أمر الصلح وغ ارادتهم إيمانا4 أي تصديقا ويقينا. و يعني زادتهم 
بحكم الناسخ مع تصديقهم بحکم المنسوخ. وقال الزجاج : تأويل «الإيمان» التصديق » فكل ما يتلى عليهم من 
عند الله صدقوا به فزادهم تا فذلك زيادة يمانهم» وروې عن ابن عباس أنه قال: زادتهم تصديقا بالفرائض 
مع تصديقهم بالله(°“ «وعلى ربمم ولون يعني يفوضون أمرهم إلى الله تعالی ویشقون به ولا يثقون با في أيدم 
من الغنائم ويعلمون أن اراو ل ا الَذِينَ يُقَيمُون الصلاة يعني : : يتمونها في مواقيتها بركوعها 
art‏ و رَرَقاهُمْ يتفقود) يعني : : يتصدقون مما أعطيناهم من الأموال و في طاعة الله قوله تعالی 
اوليك مم لوان حقاً) يعني : : أهل هذه الصفة هم المؤمنون الموحدون صندقاء وهم المصدقون ولم 
دَرَجَات عند رَبْهمٌ 4 يعني : فضائل عند ربهم في الآخرة» ويقال لهم منازل في الرفعة على قدر أعمالهم لومَعْفِرة 


() انظر تفسیر البغوي ۲۲۸/۲ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأحمذ وعبد بن حميد وابن جرير ۳۷١/٠۳‏ وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه 
وانظر تخريج الحديث الثاني من الدر المنثور. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ انظر الدر المنثور ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ انظر معالم التنزيل للبغوي ۲۲۹/۲ دون نسبه. 

. ٠١ ررح الجوهرة‎ )٥( 
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وَررق کریم) مغفرة لذنوبهم وثواب حسن في الجنةء ويقال الفتوح والغنيمة . قال ابن عباس: المؤمن مؤمن حقا 
والکافر کافر حقاً"“ (في قوله هم المؤمنون حقاً قال: ٩)‏ قوله تعالی : 


رہ < م م سے ر کے ر ا ر 2 2 ر ر کار م < 
کما احرج ك ربك من يبك بلحي ورام أَلمُوَمِْينَ تگرشرد دلوت كف الح 
دماین تسافن الوت َه ينظرود 9 ا واد یعدکہا ا 
کک E‏ ا دات آلک رز کن کک و لله اعا ین لحن پکیدر. 


ویقطع د ابرا لکقرین ل6 ایی ای ر پتل بطل ولو کره المجره وت © 


و ا خك ا سك بااى ون eT‏ آکارمُون) 
قال القتبي معناه: كراهتهم فيما فعلته في الغنائسم ككراهتهسم الخروج معك. ويقسال معناه أولئشك هم 
المؤمنسون حقاً كما أخرجك ربك [من بيتك بالحق. . . . قيل الحسق هنا القرآن وقيل الحسرب» ويقال لهم 
مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك] من بيتك بالحق وإِنْ كان فريقاً من المؤمنين لكارهسون. فكذلك ننفل 
الغنيمة لمن نشاء وإِنْ كرهوا ذلك. ويقال هذا ابتداء القصة ومعناه امض على وجهك كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. قوله تعالى : «يْجَالُونّكٌ في الْحَّ وكان هذا بعد خروجه إلى بدر. 
وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من مقدم النبي صلى الغ زيل ال وفي تلك السنة حولت القبلة من 
بيت المقدس إلى المسجد الحرام وكانت غزوة بدر في شهر رمضان وكانت قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بلغه أن عير قريش خرجت من الشام فيهم أبو سفيان بن حرب ومحرمة بن نوفل في أربعین رجلا من تجار قریش ويقال 
أكثر من ذلك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير قريش قد أقبلت فاخرجوا إليها. فلعل الله أن 
ينفلکموها وتتقووا بها على جهاد عدوکم» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من جهينة» حليفين من 
الأنصار بأن ينظرا ويأتيا بخبر العير» فخرجا وأتيا وادي الصفراء وهي منزل على طريتق الشام . فقالا لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لاء فخرجا فمرا بجاريتين متلازمتين» فقالت إحداهما للأخرى اقضيني درهماً لي 
عليك. فقالت لا والله ما عندي اليوم» ولكن عير قريش نزلت بموضع كذاء يقدمون غداً فأعمل لهم وأقضيك 
درهمك فسمع الرجلان ما قالت الجاريتان فرجعاء فجاء أبو سفيان بن حرب حين مس الصفراء فقال لأهل الصفراء 
هل أحسستم من أحد؟ قالوا لا. إلا رجلين نزلا عند هذا الكثيب ثم ركبا. . فرجع أبو سفيان إلى ذلك الموضع فرأى 
هناك بعر الإبل فأخذ بعرة ففتها فوجد فيها النوى فقال علائق أهل يثرب واللات والعزى» فأرسل من الطريق 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يخبرهم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد اعترض لعيركم فأدركوه. وكانت 
عاتكة بنت عبد المطلب رأت قبل أن يقدم ضمضم بن عمرو بثلاثة أيام في منامها كان راكباً أقبل على بعير أورق 
ومعه راية سوداء فدخل المسجد الحرام ثم نادی بأعلى صوته يا آل فلان ويا آل فلان انفروا إلى مصارعكم إلى 
ثلاث» ثم ارتقى على أبي قبيس ونادى تلاث مرات ثم قلع صخرة من أبي قبيس فرماها على أهل مكة فتكسرت 
فلم يبق أحد من قريش إلا أصابته فلقة منهاء فلما أصبحت قصت رؤياها على أخيها العباس وقالت إني أخاف أن 
)١(‏ سقط في أ. (۲) انظر معالم التزیل ۲۲۹/۲ . 

(۲) وهو ما في لونه بياض إلى سواد انظر ترتيب القاموس ٤ . ٥٤١/٤‏ 
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يصيب قومك سوء» فاغتم العباس لما سمع منها وذكر العباس ذلك للوليد بن عتبة وكان صديقاً له فذكر الوليد ذلك 
لأبيه عتبة بن ربيعة فذكر ذلك عتبة لأبي جهل بن هشام وفشى ذلك الحديث في قريش فخرج العباس إلى المسجد 
وقد اجتمع فيه صناديد قريش يتحدثون عن رؤيا عاتكة . فقال أبو جهل يا أبا الفضل: متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
أما رضيتم أن قلتم منا نبي حتى قلتم منا نبية : فوالله لننتظرن بكم ثلاثاًء فإن جاء تأویل رؤیاها وإلا کتبنا عليكم كتابا 
' أنكم أكذب أهل بيت في العرب . فقال له العباس: يا كذاب يا مصفر الاست”“ بالله أنت أولى بالكذب واللؤم منا 
فلما كان اليوم الثالث جاء ضمضم وقد شق قميصه وجزع أذن ناقته وجعل التراب على رأسه وهو ينادي : يا معشر 
قريش الغوث الغوث أدركوا عيركم فقد عرض لها أهل محمد فاجتمعوا وخرجوا وهم كارهون مشفقون من رؤيا 
عاتكة ومعهم القينات والدفوف بطراً ورياء كما قال الله تعالى : (خرَجُوا مِنْ دارهم بَطرا ورئاء الاس )» وكل يوم 
يطعمهم واحد من آغنیائهم» وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأمر أصحابه بالخروج فخرج معه 
ثلاثمائة وثلانة عشر رجلا من المهاجرين والأنصار. وخرجوا على وام ليس لهم ظهر غيرها ومعهم ثلاثة 
آفراس ویقال فرسان فخرجوا بغیر قوت ولا سلاح لا یرون أنه یکون ثمة قتالا» فلما نزلوا بالروحاء نزل جبریل عليه 
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخروج المشركين من مكة إلى عيرهم وقال: يا محمد إن الله تعالى 
وعدك إحدى الطائفتين إما العير وإما العسكر» فأخبر النبي صلى الله عليه أصحابه بخروج المشركين من 
eS‏ : یا رسول الله هلا کنت آخبرتنا آنه یکون ثم قتالاً فنخرج معنا سلاحنا 
وقوسنا. إنما خرجنا نريد العير والعير كانت أهون شوكة وأعظم غنيمة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
أشيروا علي . فکان أبو بكر وعمر يشيران عليه بالمسير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي 
يحب أن يتكلم الأنصار فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله امض حيث شئت وأقم حيث شئت فوالل لثن أمرتنا أن 
نخوض البحر لنخوضنه» ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام (اذْهَبْ أت وَرَبّكّ قاتلا إنا هَهُنا 
قاعدون) ولكن نقول: (اذهب أنت وربك فقاتلا فنحن معکما متبعون) فنزل"“ كما أخرَجْكٌ ربك مِنْ بيك 
احق وَإن فَرِيقا من الْمُوْمِِينَ لَكارهُود) يعني : القتال . «يُجاولونَكَ في الح بخاصمونك في الحرب بعد م 
ين يعني : بعد ما تبين لهم أنك لا تصنع إلا ما امرك اله به كالما باون إلى الْمَوْبِ وَهُمْ يرون يعني 
ینظرون إلى القتل ثم قال تعالى : وذ يَعِدُكمٌ الله إخحدَى الطائفينَ أنها لَكَمْ) يعني إما العير ا 
لوتودون أن عَيْرَ دات الشركة آي : تمنون غر ذات السلاح. وقال ال : ومنه قيل فلان شاك السلاح» ويقال 
غير ذات الشوكة يعني : شدة القتال کون ک4 الغنيمة ویرید الله اخ الْحَقّ پکلماته) يعني آن يظهر 
الإسلام بتحقيقه بما أنزل عليك من القرآن «وَيفَطْعَ دَابرَ الكافرِينٌ) يعني يهلك الشرك ويستأصله «ليْجقً احق 
أي يظهر الإسلام يطل ابال يعني الشرك وولو كرة الْمُجرمُونّ) أي : المشركون. فقال لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم سيروا على بركة الله فإني رأيت مصارع القوم . وجاءت قريش وأدركوا العير وأفلتوهم . فقال بعضهم 
لبعض : إنما خرجتم تم لأجل العير فلما وجدتم العير فارجعوا سالمين. فقال بو جهل : لا نرجع حتی نقتل محمدا 
ومن معه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذراً بجانب الوادي الأدنى . ونزل المشركون على جانبه 
الأقصى على الماء والوادي فيما بينهما. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة حتى أوتر. وكانت ليلة 
الصف من شهر رمضان وقال في قنوته : اللهم لا تفلتن أبا جهل بن هشام وفلاناً وفلاناًء فباتوا تلك الليلة وقد أجنبوا 
)١(‏ كلمة تقال للحبان . 
(۲) انظر تفسير الطبري .٤١۱/٠۳‏ وانظر الدر المنثور ٠١١/۳‏ . (۳) سقط في أ. 
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وليس معهم ماء فأتاهم الشيطان عند ذلك ووسوس إليهم فقال لهم تزعمون أنكم على دين الله وأنكم تصلون 
محدثين مجنبين والمشركون على الماء. وكان الوادي ذا رمل تغيب فيه الأقدام . فمطرت السماء حتى سال الوادي 
و ال ل او و ق . فذلك قوله (وينڙل عَلَيكمْ مِنْ السّمَاءِ مَاءً 
ليطهركم به) إلى قوله (ويشّت ت به لادا وکان علي والزبیر يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء 
E‏ 
أنتم؟ فقالوا مع قريش من أهل مكة فقالا كم هم؟ قالوا لا ندري هم كثير. فضرباهم» فقالوا هم قلیل فترکاهم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تضربونهم إن صدقوكم وتتركونهم إن كذبوكم . فدعاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال کم القوم؟ فقالوا هم کثير. فلا ندري کم هم . فقال کم ينحر لهم في کل يوم؟ فقالوا في يوم ينحر لهم 
عشرة جزر وفي يوم تسعة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين تسعمائة إلى ألف وكانت عدتهم تسعمائة 
وخمسين . وكانوا قد خرجوا من مكة ألفاً ومائتين وخمسين فرجع الأخنس بن شريق مع ثلاثمائة من بني زهرة مع 
العير وبقي تسعمائة وخمسون رجلا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ورفع يديه وقال: اللهم لا 
تهلك هذه العصابة فإنك إن أهلكتهم لا تعبد على وجه الأرض أبداً. فقال أبو بكر يا رسول الله قد دنا القوم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر فإني رأيت جبريل معتجراً بعمامة يقود فرساً بين السماء والأرض . فأمده 
الله بجبريل في ألف من الملائكة وميكائيل في ألف من الملائكة وإسرافيل في ألف من الملائكة فذلك قوله 
يكم ربكم َة آلا يِن المَلبْكة فقال أبو جهل : اللهم انصر أحب الدينين إليك ديننا العتيق ودين محمد 
الحديث وقال عتبة بن ربيعة : يا معشر قريش : إل محمداً رجل منكم فإن يكن نبباً فأنتم أسعد الناس به وإن يكن 
ملكأ تعيشوا في ملك اخیکم وإن یکن کاذباً یقتله سواکم . لا يكون هذا منكم وإني مع ذلك لأرى قوماً زرق العيون 
لا یموتون حتى يقتلوا عدداً منكم . فقال أبو جهل يا أبا الوليد جبنت وانتفخ سحرك. فقال له عتبه : يا كذاب ستعلم 
اليوم أينا الجبان فلبس لأمته وخرج معه أخوه شيبة بن ربيعة وخرج مه ابنه الوليد بن عتبة فتقدموا إلى القوم وقالوا يا 
محمد ابعث لنا أكفاءنا. فخرج إليهم قوم من الأأنصار فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا نحن أنصار الله ورسوله فقالوا لا 
نريدكم ولكن نريد إخواننا من قريش. فانصرفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم تقدموا إليهم . فقام 
علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعليهم البيض فقال لهم عتبة 
تكلموا حتى نعرفكم . فقال حمزة أنا أسد الله وأسد رسوله. فقال عتبة كفوء كريم . قال فمن هذان معك؟ فقال 
علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فذهب الشيخ إلى الشيخ والشاب إلى الشاب والكهل إلى 
الكهلء فذهب إلى شيبة بن ربيعة وكلاهما شيخان. وذهب علي إلى a‏ 
إلى عتبة بن ربيعة وكلاهما كهلان . فقتل حمزة بن عبد المطلب عتبة بن ربيعة» وقتل علي بن أبي طالب الوليد بن 
عتبة واختلف عبيده بن الحارث وشيبة بن ربيعة في ضربتين» ضرب عبيدة بالسيف على رأس شببة بن ربيعةء 
وضرب شيبة ضربة في رجل عبيدة» فمال حمزة وعليّ على شيبة بن ربيعة فقتلاه وحملا عبيدة إلى العسكر فمات 
عبيدة في حال انصرافهم قبل أن يصل إلى المدينة فدفن NEE‏ ففي هذا الخبر دليل من الفقه أن 
المشركين إذا طلبوا البراز فلا بأس للمؤمنين بأن يخرجوا بغير إذن الإمام ما لم ينههم عن ذلك لأن الأنصار قد 
خرجوا قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه دليل أنه لا بأس بأن ينصر أحد المبارزين صاحبه لأن 
حمزة وعليًا قد أعانا عبيدة على قتل شيبةء وفيه دليل أنه لا بأس بالافتخار عند الحرب لأن حمزة قال أنا أسد الله 
وأسد رسوله» ولا بأس بأن يتبختر في مشيته في حال القتال . 


۸ سورة الأنفال/الآيات ١‏ - ۸ 


ثم خرج مهجع مولى عمر بن الخطاب فأصابته رمية بين الصفين فكان أول قتيل يوم بدر» وحرض رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - الناس على القتال فقال عمير بن الام السلمي وهو قائم وفي يده تمرات يأكلها. يا 
رسول الله إن قتلت في سبيل الله فلي الجنة؟ قال نعم فألقى التمرات وأخذ سيفه وشد على القوم فقاتل حتى قتل» 
فخرج أبو جهل بن هشام على جل له لعنه الله » فخرج إليه شاب من الأنصار يقال له معاذ بن عمرو بن الجموح 
فضربه ضربة على فخذه فخر أبو جهل عن بعيرة فخرج إليه عبد الله بن مسعودء فلما رآه أبو جهل قال: يا ابن أم 
عبد لمن الدولة؟ وعلى من الدائرة؟ فقال له ابن مسعود لله ولرسوله يا عدو الله لأنت أعتى من فرعون. لأن فرعون 
جزع عند الغرق وأنت لم يزدك ما الین ا راداي العا ر راغلی ان ابي جهل . فقال له 
أبو جهل لأنت رويعنا بالأمس لقد ارتقيت مرتقا عظيماء قبل ان ماعود وور راما وبجاء براسة إلى زول اله - 
صلی الله عليه وسلم - » فخر رسول ا لله عليه وسلم - ساجدأًء ثم قال لأبي بكر ويقال لعلي ناولني كفا 
من تراب فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبضة من التراب ورماهَا في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه» 
فدخلت في أعين القوم كلهم » فأقبل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتلونهم ويأسرون منهم وحملوا 
على المشركين والملائكة معهم» وقَذِفَ في قلوب المشركين الرعب» فقتلوا في تلك المعركة منهم سبعين وأسروا 
سبعين واستشهد يومئذ من المهاجرين ثلاثة عشر رجلا ورجع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالأسارى 
والغنائم إلى المدينة» واستشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر الأسارى» فأقبل على أبي بكر فقال ما تقول يا 
با بكر؟ فقال قومك وبنو عمك فإن قتلتهم صاروا إلى النار وإن تفدهم فلعل الله يهديهم إلى الإسلام ويكون ما 
نأاخذه منهم قوة للمسلمين وقوة على جهاد أعدائهم . ثم أقبل على عمر فقال: ما تقول يا أبا حفص؟ فقال عمر: إن 
في يديك رؤوس المشركين وصناديدهم فاضرب أعناقهم وسيغني الله المؤمنين من فضله. فقال النبي - صلى الله 

عليه وسلم - إن مثلك يا أبا بكر من الملائكة مثل ميكائيل فإنه لا ينزل إلا الرحمةء و ر 
E NG GC OT‏ ب بادك 
ص دحیٹ» قال روان ِن الكافرين ديارا) وشل ونی نیت قال (ربنا فا 
وَاشدُد عَلّى قَلُوبِهِمْ فل يُؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن عبد الله بنعباس رضي 
الله عنهما قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ من بدر عليك بالعیر فإنه لیس دونها شيء» فناداه 
العباس وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - لم؟ قال لأن الله تعالى وعدك إحدى 
الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك'“قوله تعالى : 


e 2 ><‏ 1 رو ر لف الماک 7 س ا کر سے 
اذ و ونر اساب اڪ ی ممد لمکیکة دفر کے © وماجعل 
الما لا دشري ولتط مين بد قلود ر کک ا زیر يم 9 
ر ت ژ2 م ےہ , ے ر حور ر س ا مء سے 
يكم اناس امه مته ورل عا me E‏ ر 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱٦۹/۳‏ وعزاه للفريابي وار بن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسَنه وأبي يعلى وابن جریر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي ي الشيخ وابن مردويه . 
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لطن ول ری عل فلو کم بت بادام 9© 


«إذ تستفيٹون ربكم وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا رأى كثرة المشركين علم أنه لا ة قوة لهم إلا 
بالله . فدعا ربه فقال: اللهم إنك وعدتني النصر وإنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربه ونزل «ٳد تستجیثون رَبکمْ» 
يقول واذکروا | إو الوت وک وار ن بدر بالنصرة على عدوكم» ES‏ لاي 
مُمِدكمْ) يعني : أزيدكم بالف من الْملاكة مرْدِفينَ) يعني متتابعين «بعضهم» على أثر بعض. قرأ نافع وعاصم 
في رواية أبي بكر مرَدَفِينّ“ بالنصب وقراً الباقون بالكسر. وكلاهما يرجع اإلى معنى واحد» وهو التتابع . وقال 
عكرمة : أمدهم يوم بدر بألف من الملائكة وعددهم ثلاثة آلاف من الملائكة لغزوة بعده بدعائه وزاده ألفين فذلك 
خمسة آلاف من الملائكة» ويقال هذا کله كان يوم بدر. ثم قال عز وجل ووَمَاجََلّة الل إلا ُشرى) يقول ما اال 
اله من الملائكة إلا للبشارة. وقال بعضهم : إن الملائكة لم يقاتلوا وإلّما کانوا مبشرین ا 
قال: قاتلت الملائكة يوم بدر ولم يقاتلوا يوم الأحزاب ولا يوم حنين» «وَمًا جَعلَهُ الله يعني مدد الملائكة إلا بشرّى 
«ولتطمَيِنْ په بكم يعني لتسكن ! إليه قلوبكم وما انر إل ِن عند الل يعني ليس النصر بقلة العدد ولا 

رة العدد ولكن النصرة من عند الله إن الله زير حَكيمٌ) عزيز بالنقمةء » حكيم حكم بالنصرة للنبي - صلی الله 

عليه وسلم - وللمؤمنين والهزيمة للمشركين. قوله تعالى : «إذ يعْشَيكُمٌ النعّاسَ) بقول ألقى عليكم النوم امه 
من يعني : أمناً من عند الله . وروی عاصم عن زر بن حبیش عن عبد الله بن مسعود قال : النعاس عند القتال أمنة 
من الله وهو في الصلاة من الشيطان. قر أ نافع بغښیکم ٠‏ ا بضم الياء وجزم الغين ونصب النعاس ومعناه 
ُعْشِيكمْ الله اا ا ابن كثير وأبو عمرو يعْشَاكمٌ الاس بالألف ونصب الباء وضم النعاس. يعني أ 
النعاس. وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الین ونصب النعاس (ْشيكمٌ النغاس) ومعناه یغشیکم الله النعاس أمنة 
منه» والتشديد للمبالغة ڈ ثم قال وير عَليْكُمْ مِنَ السمَاءِ مء لیطهركم به يعني بالماء من الأحداث ا 
«ويُذْهِبَ عَنْكمْ رِجْرَ الّطان) يعني وسو الشيطان وكيده. وقال القتبي : أصل الرجز العذاب كقوله : (رجزأمِنْ 
السَمَاءِ) ثم سمى كيد الشيطان رجزاً. لأنه سبب العذاب . ثم قال: طولِيَربط عَلَى فلُوبكمْ# يعني يشدد قلوبكم 
بالنصرة منه عند القتال يبت به ألاقْدَامٌ يعني لتستقر الرجل على الرمل حتى أمكنكم الوقوف عليه» ويقال 
ويشبت به الأقدام في الحرب. ثم قال تعالى 


)١(‏ قرأ نافع : (مردفين) بفتح الدال مفعول بهم أي الله أردفهم أي - بعثهم على آثار من تقدمهم . قال أبو عبيد: (تأويله أن الله تبارك 
وتعالى أردف المسلمين بهم) وكان مجاهد يفسرها: (ممدين) وهو تحقيق هذا المعنى . 
وقرأً الباقون: (مردفين) بكسر الدال أي جاؤوا بعدهم على آشارهم أي (ردفوا) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
و (أردف) بمعنى - ردف» قال الشاعر: 

EL RE OE E a 

قال أبو عبيد: أراد بقوله (أردفت): (ردفت) أي جاءت بعدها ألا ترى أن الجوزاء تطاع بعد طلوع الثريا وعلى أثرها) - وقال ابن 
عباس : (مردفین أي متتابعین) وقال آخرون منهم أبو عمرو: (مردفين) أي أردف بعضهم بعضاً فالإرداف أن يجعل الرجل صاحبه 
خلفه» تقول: (ردفت) الرجل أي ركبت خلفهء - وأردفته إذا أركبته خلفي) وقال آخرون منهم بو بکر بن مجاهد: (مردفين أي 
متقدمين لمن وراءهم» كأن من يأتي بعدهم ردف لهم أي أتوا في ظهورهم» فعلى هذا الوجه لا يكون (أردف) بمعنى (ردف)» 
لأنهم أردفوا خلفهم . انظر حجة القراءات ۳٠۸-۳۰۷‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات ۳۰۸ سراج القاریء ۲۳۳ . 


1۰ سورة الأنفال/الآيات ٠١-١١‏ 
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تاکر کا ایت می راز ES‏ اسار [ 0 
وسن لھم یویر درمز مرا اقتال ار مح فو ققد کا عضب مى آله 
رماو جم وش یال 

إذ بوجي رَبك إلى الْمَلائكة يعني ألهم ربك الملائكة أي مَعَكّمْ4 أي معينكم وناصركم فبتوا الْذِينْ 
آمنوا) يعني ر المؤمنين بالنصر. فكان الملك يمشي أمام الصف 2 أبشروا فإنكم كثير وعدوكم قليل . والله 
ناصركم «سَالقي) يعني سأقذف في فلو الَذِينَ كَفرُوا الرُعْبَ) بع نالرت ج ور اه وان ع 
وسلم د ووالمؤمنين»: ثم علم المؤمين كيف بضربون ويقتلون فقال نای : (قَاضربُوا وق ألأغتاتي) يعني على 
الأعناق «إواضربُوا مِنهُم كل بٍ4 ب بتي أطراف الصاح وعرغا . ويقال كل مفصل . قال الفقيه: سمعت من حكى 
عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: أراد الله الا يلطخ سيوفهم بفرث المشركين فأمرهم أن يضربوا على الأعناق ولا 
را عان الوط وبال مما اروا کل شيء استقبلكم من أعضائهم ولا ترحموهم . لِك باتهم يعني 
ذلك الضرب والقتل بسبب نهم شًآقوا الله رسو يعني عادوا الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله ومن يشاققي 
ال4 ورسوله يعني من يخالف الله «ورسولّة ان الله شدِيدٌ د اقاب إذا عاقب. ثم قال تعالى : ولک4 يعني 
ذلكم القتل يوم بدر نَذُوفُوه4 في الدنيا واد لِلْكافرِينَ عَذَابَ انار يوم القيامة مع القتل في الدنياء يعني إن 
القتل والضرب لم يصر كفارة لهم . قوله تعالى : طيَاأيَُا الذِينْ اموا إذّا لََيَمُ الَذِينَ كفَرُوا) يعني إذا لقيتم الذين 
کفروا بتوحید الله تعالی يوم بدر رخفا يعني مزاحفةء ويقال زحف القوم إذا دنوا للقتال» ومعناه إذا وافقتموهم 
للقتال لد نولوهُم لادبا يعني منهزمين . ومن بوهم يوميِزٍ ذبره) يعني ظهره منهزما يوم يعني يوم حر بهم : 
وقال الكلبي': يعني يوم بدر خاصة . إلا محرا لقتال 4 يعني مستطرداً للكرة ة يريد الكرة للقتال أو محرا إلى 
فة يعني ينحاز من فئة إلى فئة من أصحابه يمنعونه عن العدو. قال أهل اللغة. تحوزت وتحیزت أي : : انضممت 
إليه ومعناه إذا كان منفرداً فینحاز لیکون مع المقاتلة. إفقدٌ اء عضب يِن الد وفي الآية تقديم» يعني ومن يولهم 
يومئذ دبره فقد باء بخضب من الله » أي استوجب الغضب من الله «وَماوَاءُ جهنم ويش الْمَصِير4 إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزآ إلى فئة . وروي عن الحسن أنه قال : کان هذا یوم بدر وغيره» وعن الضحاك قال: هذا يوم بدر خاصة لأنه لم 
يكن لهم فئة ينحازون إليها» وعن داود بن أبي هند عن بي“ نضرة قال: نزلت يوم بدر لأنهم لم ينحازوا إلا إلى 
المشركين» لم يكن في الأرض مسلمون غيرهم . وقد قال بعضهم بأن الآية غير منسوخهء لأنه لا يجوز للواحد أن 
يهرب من الاثنين وأن مهرب من الجماعة» وإذا لم يکن معه سلاح جاز له أن يهرب ممن معه سلاح» وإذا لم يكن 
رامياً جاز له أن يهرب من الرامي . فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار ومعهم سلاح لا يجوز لهم أن يهربوا 
(۱) انظر تفسیر الطبری ۳/1۳ ا (۲) انظر ترتیب القاموس ۷۳۹/۱. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۳/۴ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 


١١ ۲٠ ۱۷ سورة الأنفال/الآیات‎ 


منهم ۰ وإِذا کان المسلمون اني O‏ > لآنه 
روي عن رسول“ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش 
أربعة آلاف ولن يخلب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة. فينبغي لهم أن يجعلوا كلمتهم واحدة 
ويقاتلوهم حتى ينصرهم الله تعالى . والآية نزلت في الذي لا يجوز له الهرب. وروی سلیمان بن بلال عن ثور بن 
زيد عن أبي المغيث”“ عن عن أبي هريرة نالي - صلى الله عليه وسلم آنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات . قیل 
وما هي يا رسول الل؟ قال : الشرك باله وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات . قوله تعالى 
AA‏ کک وض د ا رم آم ا چ 
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KEE‏ ع کارت وان اه مال من ومن 3( 9 اا ایت اموا ايعو کک 
I‏ وشتسش 0 لا تالز 6اا تار ات e‏ 


فلم تلهم وذلك أن المسلمين كانوا يقولون قتلنا فلاناً وقتلنا فلاناً. قأراد الله تعالى أن لا يعجبوا 
بأنفسهم فقال: «فلم تقتلوهم» يقول فما قتلتموهم لوَلَكنٌ الله لهم يعني الله تعالى نصركم عليهم وأمدكم 
بالملائكة وما رَمَيْت إذ رَمَيْت يعني الله تعالى“ تولى ذلك وذلك حين رمى النبي عليه السلام قبضة من التراب 
فملأ الله تعالى أعينهم بها فانهزموا.. قال الله تعالى «وما رميت» يعني : لم تصب رميتك ولم تبلغ ذلك المبلغ 
ج - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بالحربة فأصاب أبي بن 
خلف الجمحي فقتله قرأ حمزة والكسائي“ وَلّكن الله رمى بكسر النون والتخفيف الله بالضم وكذلك في قوله 
ولكنٍ الله قتلهم . الباقون بنصب النون مع التشديد ونصب ما بعده : (وَلَكنْ الله رَمّی) . ثم قال «وليبلي 
ونين من لاء خسنا يعني لينصرهم نصراً جميلاً ويختبرهم بالتي هي أحسن» ويقال ولينعم کک 
إن الله سَمِیع عَليم) يعني سميع لدعاء النبي - صلى الله عليه و - وعليم بإجابته . وذلکْ) آي : 
والهزيمة للكفار» ويقال معناه الأمر من ربكم . ثم إبتداً فقال : وان الله موهن کید a‏ 


co م4‎ )1( 


الكافرين يعني :صنيع الكافرين ببدر. قرأ إبن كثير ونافع وأبو عمرو ٠‏ موهن كيد الكافرين بنصب الواو والتشديد 


(۱) أخرجه أبو داود ۳۹/۳ في الجهاد باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا »)۲۹٠١(‏ وأخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ وأحمد في 
المسند ۲۹٤/۱‏ ۹ وابن خحزيمة »)۲١۳۸(‏ وعبد الرزاق (4144)ء والحاكم في المستدرك .٠°١/۲ ٤٤۳/١‏ 

(۲) سالم المدني مولى ابن مطيع روى عن أبي هريرة وعنه ثور بن يزيد الديلي وخلق وثقه ابن سعد ذكره ابن حيان في الثقات . انظر 
التهذيب ٤٤٥/۳‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ۳۹۴/١‏ وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب ٤٤٥/۳١‏ . 

. )۸۹ /٠٤٠١( في الإيمان باب بيان الکباثر وأکبرها‎ ٩4۲/۱ ومسلم‎ »)۲۷٦7( في الوصایا‎ ٥ آخرجه البخاري‎ )٤( 

() سقط في أ . 

(1) حجة القراءات ۳۰۹ وسراج القاریء ۲۳۳ . (۷) انظر حجة القراء‌ات ۳۰۹ سراج القاریء ۲۳٤‏ . 


۱۲ سورة الأنفال/الآیات ۲۲ ۲١‏ 


منونة . كيد بنصب الدال وقرأً عاصم في رواية حفص مُوهِنْ كيد بضم النون بغير تنوين» كيْدِ بكسر الدال على معنى 
الإضافة . وقرأً الباقون مُوهنْ كيد : بالتنوين والتخفيف كيد بالنصب فالموْهِنْ والمُوهَن واحد» ويقال وهنت الشيء 
وأوهنته إذا جعلته واهناً ضعيفاً. ثم قال تعالی : ون تستفتځوا مذ جَاءكم لفح يقول إن تسنتصروا فقد نصركم 
الله حين قلتم» وذلك أن أبا جهل بن هشام قال: اللهم انصر أحب الدينين وأحب الجندين وأحب الفئتين إليك» 
فاستجیب دعاؤه على نفسه وعلی أصحابه . ثم قال: وإ تنَهُوا) عن قتاله فهو حير لَك من قتاله ويقال إن 
أهل مكة حين أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم فنزل إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا عن قتال محمد - صلى الله عليه وسلم - وعن الكفر (فهو خير )من 
لإقامة عليه «وَإن تَعودُوا) لقتال محمد - صلی الله عليه وسلم . مذ على القتل والأسر والهزيمة «وَلَن تي 
عنم نتم يعني جماعتكم شيا و کثرت) في العدد وان الله مَعَ الْمُؤْمينَ) يعني معين لهم وناصرهم قرأ 
نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين(“ ول الله بالنصب. والباقون پار رون لل على معنی 
الاستثناف ويشهد لها قراءة عبد الله بن مسعود واللهُ مع المؤمنين ثم قال تعالى يا ايا الَذِينْ منوا أطِيعُوا الله 
وَرَسولّة) في أمر الخ وا 2 ولو نه يعني لا تعرضوا عن أمره» ويقال عن طاعته» ويقال عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم لوانتم تسمَعُونْ) المواعظ في القرآن وفي أمر الصلح› > قوله تعالی : ولا کا 
كالَذِين الوا سَمِعْنا وهم لا يَسمَعُون) يعني لم يفهموا ولم یتفکروا فیما سمعواء ویقال قوله: ولا تکونوا کالذین 
قالوا سمعنا يعني : وهم لا يسمعون يعني : لا يطيعون. قال الكلبي وهم بنو عبد الدار لم يسلم منهم إلا رجلان» 
مصعب بن عمير وسويد بن حرملة» وقال الضحاك ومقاتل : أي سمعنا الإيمان وهم لا يسمعون يعني : المنافقين ثم 
قال تعالی : 

إن روات وام نکم لے ابتار 69 دوع اف کا امعم 
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سرو ودک الت ماڪ کو 9 


إن شر لواب عِنْد الله يعني شر الناس. عند الله a‏ عن الهدى بكم يعني الخرس الذين لا 
يتكلمون بخير الَذِينْ ل يلون الإيمان يعني بني عبد الدار وغيرهم من الكفار» لم يسلموا. قوله تعالى ولو 
عَم الله يهم حيرا لأسْمََهُمْ ) يقول لو علم الله تعالى فيهم صدا لأعطاهم الإيمان وأكرمهم به وول أسَمََهم) 
يعني لو أكرمهم بالإسلام ولوا وَهُمْ مُغْرضود يعني أعرضوا عن الإيمان بما سبق في علم الله تعالى منهم أنهم 
لا يؤمنون. وقال الزجاج معناه ولو علم الله فيهم خيرأً لأسمعهم الجواب عن كل ما يسألون عنه ولو أسمعهم يعني لو 


)0( انظر حجة القراءات 1° سراج القاریء ۲٣٤‏ . 


سورة الأنفال/الآیات ۲۲ ۔ ۲٠‏ ۳ 


بين لهم كل ما يختلج في نفوسهم لأعرضوا عنه لمعاندتهم . قوله تعالى : ايها الَِينَ منوا ايبوا ٍَ4 يعني 
أجيبوا الله بالطاعة» في أمر القتال وَلِلرّسُّول إا دَعَكمْ) إلى القتال أو غيره» وإنما قال إذا دعاكم ولم يقل إذا, 
دعواکم لأن الدعوة واحدة. ومن يجب الرسول فقد أجاب اله تعالى . قوله تعالى : لما يُخييكمْ) يعني القرآن ‏ 
الذي به حياة القلوب» ويقال لما يحييكم يعني يهديكم في أمر الحرب الذي يعزكم ويصلحكم ويقويكم بعد 
الضعف» ويقال لما يحييكم أي: يهديكم» ويقال لما يحييكم يعني لما يكون سبباً للحياة الدائمة في نعيم الآخرة 
«وَاعَلَمُوا أن الله يحول بين الْمَرءِ ولو4 قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا فارس بن مردويه عن 
محمد بن الفضل عن أبي صالح مطيع عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس( قال : يحول 
بين المؤمن ومعاصيه التي تسوقه وتجره إلى النار» ويحول بين الكافر وطاعته التي تجره إلى الجنة . ويقال تحول بين 
المرء وإرادته لأن الأمر لا يكون بإرادة العبد وإنما يكون بإرادة الله تعالى . كما قال أبو الدرداء : 


و ا ا ب که و ا ا عا ا 
ويقال: يحال بين المرء وأجله لأن الأجل حال دون الأمل . وقال سعيد بن جبير: يحول بين الكافر والإيمان 
ا يحول بين المرء وقلبه يعني : حتی یترکه ولا يفعله(" ثم قال: ووا له 
تحشر ون يعني في الآخرة فتثابون بأعمالكم . قوله تعالى وانقُوا فة لا تصِيبَنّ الَِينَ ظَلَمُوا هنكم حَاصة صةً4 قال 
مقاتل نزلت الآية في شأن علي وطلحة والزبير. 
قال الفقيه : : حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا قبيصة 
عن سفيان عن جويبر عن الضحاك) في قوله تعالى : (واتفوا فة لا ُصِينٌ الَذِين طَلَمُوامنْكمْ حَاصة) قال نزلت 
في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الواسطي قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن السدي عن المعلى عن أبي ذر أن عمر رضي اله تة احا بن ها 
فغمزها فقال حل عني يا قفل الفتنة . فقال عمر ما قولك قفل الفتنة؟ قال إنك جئت جئت ذات يوم فجلست في آخر القوم 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم لا تصيبنكم فتنة ما دام هذا فيكم . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : جعلت 
أنا وعثمان فتنة لهذه الأمة. وقال بعضهم قوله لا تصيبن. هذا على وجه النهي . ومعناه اتقوا فتنة ثم نهى فقال لا 
تصيبن يعني الذين ظلموا منكم خاصة أي ap ER E‏ هذا 
جواب الأمر بلفظ النهي مثل قوله تعالى : (لا بحطمنگم سَليمَان ونود 0 قال تعالی وَاعُلَمُوا أن الله شَدِيدُ 
اِْقاب) أي لمن وقع في الفتنة. ثم ذكرهم النعم فقال تعالى وروا إذ أن تليل) يعني واحفظوا نعمة اله 
علیکم إذ کنتم قلیلا في العدد» وهم المهاجرون ومُْتَضَعَمُونٌ في الأزْض4 يعني مقهورون في أرض مكة 
خافن أذْيتَخطفَكم الاس يعني بختلسكم ويذهب بكم الكفار وناواکم) بالمدينة وأيدكم بنصرٍه) بنصره يوم 


يدر . وقال قتادة( کانوا بین أسدين بين قیصر وکسری یخافون أن يتخطفهم الناس وهم أهل فارس والروم والعرب 


السيوطي في الدر ۱۷١/۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم وذكره أيضاً وعزاه لابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن جرير 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وصححه . 

. انظر المصدر السابق‎ )۳( VY E 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر ۱۷۷/۳ وعزاه لعبد بن حميد. 

. ذكره السيوطي في الدر ۱۷۷/۳ وعزاه لابن المنذر وابن جرير وأبي الشيخ‎ )٥( 


٠١ سورة الأنفال/الآیات ۲۷ ۔‎ ٤ 


ممن حول مكة د ثم قال: وركم مِنّ الطبيَاتِ يعني : الحلال وهو الغنيمة طلَعَلْكَمُْ تَشكَرُون يعني لكي 
es‏ ه وتعرفوا ذلك منه . قوله تعالی : 
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کل کہ کا ریک رکم ییک ونی کم انر اتشر تطبر ایگ 
بك الین ا OES E e‏ ڊڪرين F۴‏ 


ليا أيه الذِين منوا لا َخُونُوا الله السو روي أسباط عن السدي” قال: كانوا يسمعون من النبي عليه 
السلام الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال (يا انا الذِينْ منوا لا ووا الله 
کک ويقال كل رجل مؤتمن على ما فرض الله عليه إن شاء أداها وإن شاء خانها. وقال القتبي : الخيانة أن 

تمن على شيء فلا يؤدي ٳليه. ثم سمى العاصي من المسلمين خاثناً لأنه قد اتمن ¿ على دینه فخان . كما قال في 
آية أخرى رعَلم الله آنکم نتم انون أنفصَكمْ) ويقال نزلت' الآية في 0 لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى 
بني قريظة آن لا ینزلوا على حکم سعد وأشار إلى حلقه إنه الذبح . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر 
بني قريظة من بعد انصرافهم من الخندق ووقف بباب الحصن وفيه ستمائة رجل من اليهود وقد كانوا ظاهروا قريشا 
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم : يا إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله ورسوله. فقالت 
اليهود: يا محمد ما كنت فحاشاً قبل هذاء فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر فدخل 
على اليهود فركنوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة أتأمرنا بالنزول إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى حلقه يعني : 
إنه الذبح إن نزلتم إليه. فقال أبو لبابة : والذي نفس بيده ما زالت قدماي من مکاني حتی علمت اني قد خنت الله 
ورسوله» وأوثق نفسه إلى سارية المسجد حتى أنزل الله تعالى توبته ونزل (يا أا لذن موا لا ووا الله 
والرّسول)وتخُوئوا أمَاناتكمْ) يعني لا تخونوا أماناتكم طوَاشَمْ تَعلَمُونً أنها خيانة . قال محمد بن إسحاق لا 
تخونوا الله والرسول يعني لا تظهروا له من الحق ما يرضى عنكم ثم تخالفوه في السر. قال فإن ذلك هلاكاً لأنفسكم 
وخيانة لأماناتكم . ثم قال عز وجل: طوَاعَلَّمُوأ انم اموالم واولادكمٍ فتنة) يعني بلاء عليكم» لأن أبا لبابة إنما 
ناصحهم من أجل ماله وولده الذي كان عند بني قريظة لوان الل عِندَةُ اجر عَظِيمٌ) يعني الجنة لمن صبر ولم 
یخن . قوله تعالی ليا يها الَذِينْ اموا إن نموا اللََ4 يعني إن تطيعوا الله ولا تعصوه ليْجُعَلْ لَكمْ فراناً) يعني 
یجعل لکم مخرجا في الدنيا ونجاة ونصراً في الدين» ويقال المخرج من الشبهات . 

وقال مجاهد“ : مخرجاً في الدنيا فلا يکُر عن سيناک)4 يقول يمحو عنکم ذنوبکم ویغفر 
کم يعني يستر ذنوبکم وعيوبكم واللّهُ ذو الْمَضل الْعَظيم ‏ يعني ذو الكرم والتجاوز عن عباده. قوله تعالى 
وإ يمر بك الْذِينَ كفْرٌوا) وذلك أن نفرأً من قريش اجتمعوا في دار الندوة» وكانت قريش إذا اجتمعوا للمشورة. 


(۱) انظر تفسیر الطبری ٤۸۳/۱۳‏ . (۲) انظر أسباب النزول ٠۷١‏ . (۳) انظر تفسير الطبري ٤۸٤/۱۳‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۴۳ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . 


1٥ ٠٠-۴۳١ سورة الأنفال/الآیات‎ 


والتدبير كانوا يجتمعون في تلك الدار» فاجتمعوا فيها وأغلقوا الباب لكيلا يدخل رجل من بني هاشم» ليمكروا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتالوا في أمره» فدخل إبليس في صورة شيخ وعليه ثياب أطمار وجلس معهم فقالوا: 
من أدخلك أيها الشيخ في خلوتنا بغير إذننا؟ فقال: أنا رجل من أهل نجد» ورأيت حسن وجوهكم وطيب ريحكم 
فأردت أن أسمع حدیثكم واقتبس منکم خیراً وقد عرفت مرادکم فإِن کرهتم مجلسي خرجت عنکم . فقالوا هذا رجل 
من آهل نجد وليس من أرض تهامة لا بأس عليكم منه» فتكلموا فيما بينهم . 
فقال عمرو بن هشام: أرى أن تأخذوه وتجعلوه في بيت وتسدوا بابه وتجعلوا له كوة لطعامة وشرابه حتى 
يموت . فقال إبليس بثس الرأي «الذي» رأيت تعمدون إلى رجل له فيكم أهل بيت وقد سمع به من حولكم 
فتحبسونه وتطعمونه» يوشك أهل بيته الذين فيكم أن يقاتلوكم أو يفسدوا جماعتكم . فقالوا صدق والله الشيخ . ثم 
تكلم أبو البحتري بن هشام . قال : ری أن تحملوہ على بعیر ثم تخرجوه من أرضکم حتی يموت أو يذهب به حیث 
شاء . فقال إبليس عدو الله بئس الرأي الذي رأيت. تعمدون إلى رجل أفسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرجوه 
إلى غيركم فيأتيهم سوء فيفسد منهم أيضاً جماعة ويقبل إليكم ويكون فيه هلاككم . فقالوا صدق والله الشيخ . فقال 
آبو جهل : آری آن يجتمع من کل بطن منکم رجل» ثم تعطونهم السيوف فيضربونه جميعاً. فلا يدري قومه من 
يأخذون وتؤدي قریش دته . فقال إبليس . صدق والله هذا الشاب . فتفرقوا على ذلك . فأمر الله تعالی بالهجرة 
وأخبره بمكر المشركين . فنزلت هذه الآية( ٠ود‏ يمر بك الَذِينَ كَفرُوا 4 اليشتوك يعني ليحبسوك في البيت أو 
يقتلوك بالبيت أو يُخرجُوك4 من مكة» فامر النبي صلى الله عليه وسلم علباً بن أبي طالب بأن يبیت في مکانه» ثم 
GS‏ ونام على مكانه وأهل مكة يحرسونه ويظنون أنه في 
ثم دخلوا البيت فإذا هو علي رضي الله عنه فقالوا : يا غلئ: این ت فان أدري فطلبوه فلم يجدوه 
وا ا الهلاك 
حين أخرجهم إلى بدر فقتلوا «والله خير الْمَاكرِينْ يعني أصدق الماكرين فعا وأفضل الصانعين صنعا وأعدل 
العادلين عدلاً. قوله تعالی : 
وال مھ تاواد سیکا لک ا امد أ ت هدار ذولي 
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«وإذا لى عَليهم .ااا د يعني القرآن واوا قد سَمفّا) يعني قد سمعنا قولك لو 
اء نّا مل هَدًّا4 أي مثل هذا القرآن إن هَدًا إل أَسَاطِيرٌ الأوَلِينْ4 نزلت في شأن نضر بن الحارث”“ كان 


. ٠١۸ انظر أسباب النزول‎ )۲( . ٤۸۷/٤ انظر تفسير البحر المحيط‎ )١( 


٠١ ۳۱ سورة الأنفال/الآیات‎ ۱٦ 


يحدث عن الأمم الخالية من حديث رستم وإسفنديار» فقال إن الذي يخبركم محمد مثل ما أحدثكم من أحاديث 
الأولين وكذبهم . فقال له عثمان بن مظعون اتق ا ا ر ا فقال النضر بن الحارث قوله تعالى 
وإِذ الوا الم إن کان هذا هُو الح مِنْ عندك) يعني | کان ا رل خمد من الترآن خا فاط عا 
ججارة من السّماءي قال أبو عبيدة : کل شيء ف فى القرآن أمطر فهو من العذاب» وما كان من الرحمة فهو مطر. 
وروی أسباط عن السدي”“ قال: قال النضر : بن الحارث اللهم إن كان ما قول محمد حقا فامطر علينا خخجارة هن 
السماء أو اتنا بعَذاب الیم ) فنزل (سَالَ مال بعذاب واقع ) فأستجيب دعاؤه وقتل في يوم بدر قال سعید بن 
جبير"“ قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبرأً النضر بن الحارث وطعمة بن عدي وعقبة بن أبي معيط 
وكان النضر أسره المقداد.ء فقال المقداد يا رسول الله أسيري فقال النبي صلی الله عليه وسلم إنه كان يقول في الله 
ورسوله ما یقول» فقال يا رسول الله أسيري فقال اللهم اغن المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أردت فنزل 
وما كان الله لِيعَذبَهُمْ وَانتَ فيه . وكان ذلك القول من النضر حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة . 
فأخبر الله تعالى أنه لا يعذبهم وأنت بين ظهرانيهم حتى يخرجك عنهم كما أخرج الأنبياء قبلك عن قومهم ثم 
عذبهم . ثم قال عز وجل وما کان الله ۾ مُعَلَبَهُمْ وهم يَسْتغفِرٌون) يعني يصلون لله الخمس وهم أهل الإإيمان وقال 
مجاهد 0 : وهم يستغفرون يعني وهم مسلمون. ویقال وفيهم من يؤول مرة إلى الإسلامء ويقال وهم يستغفرون 
يعني : وفي أصلابهم من يسام . وروي عن ابي موس “ الأشعري آنه قال کان آمالان ي الارن رع الله أحدهما 
وبقي الآخر. روما كان الله يدهم وات فيه وما كان الله مُعذَبهُم وَهُم يَستَعفِرُود) وقال عطية(» : وما کان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم يعني المشركين حتى يخرجك منهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني المؤمنين . 


ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال وما لَه أن لا لهم الل يعني بعد ما أخرج البي صلى الله عليه وسلم 
من وهم دون عن الْمَسجدِ د الحرم 4% يعني يمنعون المؤمنين عن المسجد الحرام وما کانوا لاء 
يعني المشركين . قال الكلبي يعني ما كانوا أولياء المسجد لم ویقال وما کانوا أولياء ال7“ إن ولاو إا 
مودي ي : ما کان أولياء الله إلا المتقون من الشرك ولَكنْ رُم ل يعْلَّمُون) توحید الله تعالى . .تم قال 
و کان آل کان ا ايت إل مکاءً رتضیبة) يعني ۳ تکن 
قرأ الأعمش (ما كان e‏ بالنصب إلا مكاءٌ وتصديةٌ بالضم . وهكذا قرأ عاصم في إحدى الروايتين . 
فجعل الصلاة خبر كان. وجعل المكاء والتصدية اسم كان وقرأ الباقون صَلاتهُم بالضم فجعلوه اسم كان. ومكاءً 
وتصديةٌ بالنصب على معنی خبر کان. ثم قال «ِقَذُوفُوا الْعذَابَ ما كم تَكَفْرُونَ بتوحيد الله تعالى فأهلكهم الله 
تعالى في الدنيا ولهم عذاب الخلود في الآخرة قوله تعالى : 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۸١/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۲/۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۸١/۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأر بي الشيخ . 
(6) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للترمذي وانظر تفسير الطبري ٥۱١/١۳‏ . 
(9) انظر البحر المحيط ٤۹٠/٤‏ . 
() انظر تفسیر الخازن ۲٠/۳‏ وانظر تفسير البخوي ۲٤۷/۲‏ . (۷) انظر تفسیر البخوي ۲٤۷/۲‏ . 
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إن الَذِينْ مروا بْفِقُونّ أمْوَالَهُمْ) على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم [(ليصدوا عن سبيل الله) 
يعني ليصرفوا الناس عن دين الله وطاعته] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الاية في المطعمين يوم بدرء 
وهم الذين كانوا يطعمون أهل يدر جين خرجوا في طريقهم: قال الله تعالى «فْسَينفقًوتّها) وكانوا ثلاثة عشر رجلا 
أطعموا الناس الطعام فكان على كل رجل منهم يوم منهم أبو جهل وأخوه الحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
e‏ ابا جع وأ ری و وحکیم بن حزام وأبي بن خلف وغيرهم . يقول الله تبارك وتعالى 
ف وم م تکون عَلَيهمْ حسرَة4 يعني تكون نفقاتهم عليهم حسرة وندامة . لأنه ا العذاب 
فتکوی بها جنوبهم وظهورهم . وقال مجاهد": E‏ سفيان على الكفار يوم أحد حد. وقال الح : أنفق 
سفيان على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ذهباً نم يبون يعني بهزمون ولا تنفعهم نفقتهم شيثتً. وا 
كفْرٌوا إلى جَهتم بُحْشرُود) يعني إن القتل والهزيمة لم تكن كفارة لذنوبهم فيحشرون في الآخرة إلى جهنم . ثم 
قال تعالى «لَيّمير اللّهُ لخبت مِنّ الطْيّب4 يعني الخبيث من العمل والطيب من العمل إويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فیرکمه جيعاً فيجعله في جهنم ) قول الكلبي .١‏ وقال مقاتل : ليميز الله الكافرين من المؤمنين ويجعل في 
الآخرة الخبيثة أنفسهم ونفقاتهم وأقوالهم فيركم» بعضه على بعض جميعاً فيجعله في جهنم . 0 ا 
SS E E‏ 
وبال عليهم ويجعل ذلك سبباً لعقوبتهم فتكوى بها جباههم . وقال القتبي فيركمه آي یجعله رکاماً بعضه على بعض 

ثم قال اوليك مم الْخاصِرُودً) | ي٠‏ المغبونين في العقوبة: 

قرأ حمزة والكسائي ليمير الله بضم الياء مع التشديد والباقون ليمير بالنصب مع التخفيف. ومعناهما واحد. 
مار يُميرٌ وميْرّ يمير . قوله تعالى قل لِلَذِينَ كَفْرُوا» يعني أبا سفيان وأصحابه ومن كان في مثل حالهم إلى يوم 
القيامة إن ينتهوا) عن الشرك وعن قتال محمد وعن المؤمنين يعفر لَه ما قد سلف يعني يتجاوز عنهم ما 


(1) سقط في أ. 

(۲) ذکره السيوطي في الدر ۱۸٤/۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وأبي ك 

(۳) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(٤(‏ انظر تفسیر البغوي ۲٤۸/۲‏ . 


۸ ا سورة الأنفال/الآيتان ١٤ء ٠ ٤١‏ 


سلف من ذنوبهم وشرکهم ورن روا فا در اه عله و اماه وا ت هة 
الاأرلينَ) بنصرة أوليائه وقهر أعدائه» ويقال يعني القتل . بحذرهم بالعقوبة لكيلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

وقال الكلبي : فقد مضت سنة الأولين أن ينصر الله أنبياء» ومن آمن معهم کقوله (إنا لننصر رسلا والذِين آمو 

ثم حث المؤمنين على قتال الكفار فقال تعالی ووفاتلومم حتی ل َون فة4 يعني لا يكون الشرك بمكة» ويقال 
حتی لا يتخذوا شرکاء ويوحدوا ربهم «ويكون ال ل4 يعني يظهر دين ا ولا يکون دين غير دين 
الإسلام إن انتهوا) عن ٠‏ ك وعن عبادة الأوثان وقتال المسلمين إن الله بمّا يمون بصیر) فینبهم 
بأعمالهم وون ولوا ب يعنى أبوا وأعرضوا عن الإيمان يا معشر المسلمين «إفاغلموا أن الله مَوْلاَكمْ) يعني 
حافظکم وناصرکم ال ا ْم الْمولّى وَنِعْمّ النصِيرٌ يعني الحفيظ والمانع . قوله تعاڵى : 

واعلمو E‏ نتو خسم وللرسول ولد ی الق رت والکی و الکن وآ 

الشلان 5 که ا تاع عبتا لمران د بوم E OE‏ عل 

ت < م > رر وور 


کک برل @ 1 TT‏ رربت اتل بكم 


فل 


ن ر ري و EGE‏ 2> 8 0 ر د آ2 x‏ 
کر کے کک س کہ کر ص وم و ص ر انر سے و 
کاک و وخی ی عن بينو وإر 2 2 


بإواغلموا اما يمم من شَيْءٍي فعلمهم قسمة الغنيمة وجعل أربعة أخماسها للذين أصابوها وأمر 
بأن يقسم الخمس على خحمسة أسهم. وقال بعضهم. على ستة أسهم. وقال أبو العالية 
الرياحي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة أسهم» أربعة لمن شهدهاء 
ويأحذ الخمس فيجعله على ستة أسهمء سهم لله تعالى للكعبة [سهم الرسول وسهم لذوي القربى أي: قرابة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم لليتامى وسهم للمساكين])» وسهم لابن السبيل» وقال بعضهم : سهم الله 
ورسر ل واخ 2 وروی سان غ یی ن ن ن سألت الحسن بن محمد ابن الحنفية عن قوله لإفأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فأن لله خحمسه قال: هذا مفتاح الكلام لله الدنيا 
والاخرة. ثم قال وقد اختلف بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سهم الرسول وسهم ذوي القربى . فقال 
بعضهم(: للخليفة» وقال بعضهم لقرابة الخليفة» فاجتمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدة في 
سبيل الله تعالى . فكانا كذلك في خلافة أبي بكر وعمر. وروى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: كان الخمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم على خمسة أسهم» سهم الله ورسوله واحد» 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقسم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر وعثمان 


E TT TT Ee‏ جریر ٠٠١/٠۳‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر تفسير البغوي 
4/۲. 

(۲) سقط في ظ 

(۳) وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي » انظر تفسیر البغوي ۲٤۲۹/۲‏ . 

۰ . ۲٤۹/۲ وهو قول قتادة . انظر تفسیر البغوي‎ )٤( 


سورة الأنفال/الآيتان ١٤ء ٤١‏ ۱۹ 


وعلىّ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين واين السبيل. وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن الخمس 

و أسهم ولا يكون لأغنياء ذوي القربی شيء» NRE‏ 

وكذلك ا وابن السبيل منهم . وذلك قوله ران لله مه اسول وَلِذِي الْقَربّى) ثم قال: إن كسم 
امم باللَهٍ 4 يجوز ان تکون متعلقة بقوله الوا ان اله ٌْ4 إن کنتم آمنتم بالل عز وجل» ویجوز أن يکون 
معناه فاقبلوا ما آمرتم به من الغنيمة في الخمس إن كتتم آمنتم بالله يعني إذ كنتم صدقتم بتوحيد الله وما ابرلا على 
عبدنا يوم ارقاو يعي ومد بها أنزلنا على عبدنا محمد صلی الله عليه وسلم من القرآن يوم الفرقان» يعني 
يوم بدر. قال الكلبي أي : يوم النصرة ويوم بدر في أمر الغنيمة» فرق بين الحق والباطل . وقال مقاتل: معناه وما 
أنزلنا من الفرقان يوم بدر فاقروا بحكم الله تعالى في أمر الغنيمة. يوم التقى الْجَمُعَانٍ4 يعني يوم جمع 
ا ي المشركين «[واللَهُ على كَل شَيْءٍ فير يعني على نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين. ثم قال الله . 
تعالی لإذ بالْعُذُوَةٍ الذنيا) يعني اذكروا هذه النعمة إذ كنتم بالعدوة الدنيا. قرأ ابن كثير وأبو عمرو() بالعدّوة 
بالكسر. وقرأ الباقون بالضم ومعناهما واحد» وهو - الوادي» ويقال عِدّوة الوادي وعَذوته» يعني كنتم على 
شاطی ء الوادي مما يلي المدينة» وهم بالْعُذوةٍ الْقَصوّى) يعني من الجانب الآخر مما يلي مکة» والركبُ 
سمل منم يعني العير أسفل منكم بثلاثة أميال على شاطيء البحر حين ع أقبلوا من الشام ولو تواعذتَم) يعني ولو 
تواعدتم أنتم والمشركون بالإجماع لقتال «لاخلَفتمْ في الْمِيعَاد انتم والمشرکون طوْلْكنْ4 جمع الله بينكم على 

غير معاد لضي الله مرا كان مَفْعُولاً يعني انا وكان من قضائه هزيمة الكفار ونصرة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه . قوله تعالى : «لِيَهْلِك مَنْ هَلَكَ عَنْ ية أي : ليكفر من أراد الكفر بعد البيان له من الله تعالى 
وبحي مَن حي عَنْ َة يقول ويؤمن من أراد أن يؤمن بعد البيان له من الله تعالى . وقال الكلبي : ليهلك من هلك 
على الكفر بعد البيان» ويحى من حي بالايمان عن بينة . ويقال هذا وعيد من الله تعالى لأهل مكة . يقول ليقم على 
كفره من أراد أن يقيم بعد ما بينت له الحق ببدر حين فرقت الحق من الباطل» ويحي يعني يقم على الإيمان من أراد 
أن يقيم بعد ما أرسلت إليه .الرسول وأقمت عليه الحجة SS‏ أبي بكر» وابن كثير في رواية 
شبل البزي من خت بإظهار اليائين . والباقون بياء واحدة. وأصله بيائين إلا أن أحد الحرفين أدغم في الآخر 
لأنهما من جنس واحد ثم قال: ون الله َسَمِيعُ عَلِيمٌُ) قوله تعال 


إذیریکھم آلف مامت قلی اا ول آرسکھم ڪيا لمشلتر َعَم فار 
ولڪ ناه سلا ع د زات تالص دور ل ورد زنكو تیم ن ایمیک 
و و ليقضى| ااا ڪات مرک لاوا ا آله رجآلا oH‏ © ا 
ایت )موادا یش فک کانہ توا وڪ روا اه خو لمل نيوت © رايعو 
ارا ا ف وو و و واصیروالد اله مم اسر © و 


په 


(1) انظر حجة القراءات TI1-1°‏ سراج القارىء YE‏ 
(۲) انظر حجة القراءات ۳۱۱ سراج القاریء ۲۳١‏ . 


٤١ - ٤١ سورة الأنفال/الآيات‎ ۲۰ 


KS‏ کرجوأمن‌ دیک رهم بطرا ورتاءَ لتاس وَيصدّوت عن سيل لَه 
O RET‏ 

«إذ يُريكهُمُ الله ني مناك تيل وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في المنام أن العدو قليل قبل 
أن يلتقوا فأخبر أصحابه بما رأى في المنام أن العدو قليل . فقالوا رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - حق» والقوم 
القليل» فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين لتصديق رؤيا النبي - صلى کک . ثم قال 
ولو اكم كثيرا ِْم يعني لجبتم وتركتم الصف وولتارغُم ‏ في ألأمر يعني اختلفتم في أمر الي - 
صلی الله عليه وسلم طوَلَكنْ الله سم يعني ولكن اله تم للمسلمين أمرهم على عدوهم. . ويقال: سلم يعني 
قضى بالهزيمة على الكفار والنصرة للمؤمنين . ويقال: إذ بريکهم الله في منامك قليلا يعني في عينك. . لأن العين 
موضع ا أي في: موضع منامك. وروي عن الحسن ٠‏ قال : معناهني عينيك التي تنام بها ثم قال نه عليم 
ذَاتِ الصدّورٍ) يعني إني عالم بسرائركم . وإ بُريكُمُوهُم إ إذ ألتقيتمْ) يعني يوم بدر في اکم قليلا) في 
العدد. وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن e‏ قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جني 
أتراهم سبعين؟ قال أراهم مائة . حتى أخذنا رجا منهم فسألناه فقال كما ألفاً. قال ويقلكُمْ في أيهم ) معشر 
المؤمنين في أعين المشركين وذلك حين لقوا العدى قلل الله المشركين في أعين المؤمنين لكيلا يجبنوا وقلل 
ا في أعين المشركين ليزدادوا جرأة على القتال حتى قتلوا ولكي يظهر الله عندهم فضل المؤمنين للِيقضي 
الله مرا ان فوا يعني | إذا قضى الله تعالى أمرآ فهو كائن» وهو النصرة للمؤمنين والذل لأهل الشرك بالقتل 
والهزيمة وإ الله رج الامو يعني : عواقب الأمور في الآخرة. ثم حرض المؤمنين على القتال فقال : تبارك 
وتعالی ايها الَذِينْ منوا إذا قي فة ابوا ) يعني جماعة من الكفار فائبتوا لهم وقاتلوهم مع نبيكم إواذکرٌوا 


لله كثيرآ يعني في الحرب ونلک تفلخو يعني تفوزون به ٿن فال الله تعالی إواطيعُوا الله وَرَسُوله فيا ٠‏ 


يأمركم من القتال ولا تنارَعُوا) يعني : لا تختلفوا فيما بينم شلوا يعني فتجبنوا من عدوکم وتذهَبّ 
ریځکم). قال مجاهر() : يعني نصرتكم» زهت ری بن اعد جين تازعنم . وقال الأخحفش : يعني دولتکم . 
وقال قتادة(٥)‏ دیج الحرب. وأصله في اللغة تستعمل في الدولةء ويقال الريح له اليوم يراد به الدولة. 0 قال 
«وَاصْبرٌوا) يعني لقتال عدوكم إن الله مع الصابرِينَ) يعني معين لهم وناصرهم . ثم قال : ولا ونوا كالذِينْ 
خرجواچمعناه قاتلوا لوجه الله تعالی . ولا ا أصحاب النبي عليه السلام - كالذين 
حرجوا من دیارهم) وهم أهل مكة بطر يع: راا الطغيان في النعمة إورئاءَ الاس يعني لكي 
يذکروا بمسيرهم ويقولوا تسامع الناس بمسيرنا. زا کک خرجت قريش وهم تسعمائه وخمسول 
مقاتلا مم مائتا فرس يقودونها وخر جوا ومعهم القبيات يضربون بالدفوف رغوت هجا ء المسلمين. ثم قال 
«وَيَصَدُونَ عَنْ سيل الله يعني يصرفون لناس عن دين الإسلام الله ما يَعْمَلون مُجيط يعني : عالم بهم 
وبأعمالهم . قوله تعالی 


(1) ذكر ذلك البغوي عن مقاتل انظر اتفسیر ٠٠۲/۲‏ . (۲) انظر تفسیر البغوي ۲٠۲/۲‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۸۹/۳ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه وانظر تفسير الطبري 9۷۲/۱۳ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر ۱۸۹/١‏ وعزاه للفريابي وابن NRE‏ ن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
() اخرجه الطبري في التفسير 0۷۲/٠۳‏ . 


ا ی یس پد ممم یکرو رس د می 


SOE 


ی ن چ 


سورة الأنفال/الآيات ٤۸‏ ١ه‏ 3 3 3 


ا E E‏ ر ت ر 
ولد زين لهم لهر ال طن اعماه e‏ الوم ت الاس وإ ف جار 
آڪم اتر تالقان تكص عل عة َويد وقال ن بری و کم ي آری مال ترون 
واف کرد ایا و کا رارزا فلوبهم رض 


1 ھ 
a‏ ر 
2 
سے 
کا 


e ا‎ 
UTE 


وإ الشيْطان أعْمَالَهّم يعني : مسيرهم ومعتاه أن خروجهم لما كان للشيطان زين لهم الشيطان 

أعمالهم وذلك أن أهل مكة لما وجدوا العير أرادوا الرجوع ألى مكة فأتاهم إبليس على صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم الکناني فقال لهم لا ترجعوا حتی تستأصلوهم فإنکم کثیر وعدوکم قلیل ثم قال وال ل الِب لَكَمْ الوم ِن 
الاس 4 يعني لا يطيقكم أحد لكثرتكم وقوتكم لما تَرَاءَت انان يعني اجتمع الجمعان جمع المؤمنين 
وجمع المشركين تكص عَلّى عَقَييَهٍ4 أي : راجعاً وراءه a‏ ¿ ما ضمنت لنا؟ وقَال 
إي بريء نكم إني ری ما لا ترون فقال له الحارث وهل تری إلا جعاشيش أهل يثرب» والجعاشيش جمع 
| جعشوش وهو الرجل الحقير الدميم القصير فقال لإي أخاف الله وَاللَهُ شديدٌ الاب . قال ابن عباس: خاف 
إالن اباخ ول سرا هرف الا ا كا د و ر ی و 
| والقتل لأنه كان يعلم أن له بقاء إلى يوم ينفخ في الصور» قال إبليس إني أری ما لا ترون أي آری ريل تجا 
بردائه يقود الفرس» فلما تولى قالوا هزم الناس سراقة» فسار سراقة بعد رجوعهم إلى مكة وقال والله ما شعرت 
بمسیرکم حتی بلغني هزیمتکم . فقالوا له ألم تأتنا يوم کذا وکذا؟ فخلف أنه لم يحضر. فلما أسلموا علموا أنه كان 
إبليس . وقال مقاتل : لم يجتمع جمع قط منذ كانت الدنيا أكثر من يوم بدر وذلك أن إبليس جاء بنفسه وحضرت 
الشياطين وحضر كفار الجن كلهم وتسعمائة وخمسون من المشركين وثلاثائة وثلائة عشر من المؤمنين» وتسعون من 
مؤمني الجن وألف من الملائكة وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه السورة كان يقول: طوبى لجيش 
کان قائدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم وا أسد الله وجهادهم في طاعة الله و ملائكة الله 
وجارهم أمين الله وثوابهم رضوان الله . قوله تعالى : لإ يفول الْمُنافقُون وَالدِينَ في لوبهم مَرَّض4 يعني شكاً 
ونفاقاً. قال الحسن ° : : هم قوم من المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين . وقال الضحاك : نزلت في 
عبد الله بن أبي وأصحابه . ويقال معناه. إذ يقول المنافقون وهم الذين في قلوبهم مرض. قال ابن عباس : نزلت 
الآية في الذين أسلموا بمكة وتخلفوا عن الهجرة فأخرجهم أهل مكة إلى بدر كرهاً. فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا 
e‏ ر لاء ديم وقاتلوا مع المشركين فقتل عامتهم . قول الله تعالی : ومن نوكل عَلّى 
الل يعني يث بالله ولا يث بغيره إن اله عير بالنقمة كيم حكم بهزيمة المشركين. فلما قغلوا ضربت 


() انظر تفسیر الطبري ٩/۱٤‏ . (۲) انظر تفسیر البعځوي ٠٠۵١/۲‏ . 
)( ذكره السيوطي في الدر ٩1/۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن المنذر. )٤(‏ انظر تفسیر البغوي ۲٣۵/۲‏ . 


الملائكة وجوههم وآدبارهم فنزل ولو رى إذ إذْيتوفی اين كَفَروا) يعني ولو تری یا محمد إذ يتوفى الذين كفرواء 
يعني حين يقبض أرواح الذين كفروا «الْمَلائكة : يَضرِبُونَ وجُوهَهم عند قيض أرواحهم لواذبارَمٌُ) و يقول 
لهم الملائكة م القيامة دُوفوا عَذَابَ ب الْخريقٍ) ولم يذكر الجواب لأن في الكلام دلیلا عليه ومعناه لو رأيت ذلك 
لرأیت أمراً عظيماً . قرأ ابن عامر إذ وى الذين بلفظ التأنيث وقرأ الباقون” يى بلفظ التذكير. وروي عن اين 
ا يكر الملائكة في جميع القرآن حلاف للمشركين بقولهم الملائكة بنات الله . ئم قال اي : ذلك 
بم دمت بي ذلك العذاب بما قدمت من الكفر والتكذيب وبتركك الإيمان وان الله ليس 


ا و رص ر > کر يد 
E E‏ قأحذهم أله ته 
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يذو بهم واغرشا اى 2 ھ 


مإكدأب ءال عون يعني صنيعهم کصنيع آل فرعون» ویقال کأشباه آل فرعون في التكذيب والجحود 
ووالِين ِن تلهم من الأمم الخالية قروا پايات ال4 يعني جحدوا بعذاب الله في الدنيا أنه غير نازل بهم 
دمم الله يعني عاقبهم وأهلكهم بوبم وشرکهم ثم قال : إن الله وي شدي البقاب) يعني : قوي 
في أخذه سشدید العقاب لمن عصاه. قوله تعالى : ذلك العذاب الذي 7 الله لم يك مُعْيْراً عة 
اها على فوم تی برو ما شیم ) في الدین ولعم e‏ وهذا قول 
عليه السلام SS ENA SG E‏ 
i‏ الأمن الخوف ومكان الرخاء الجوع . وهذا كقوله (ضرَب الله متلا قَريةَ كانت آمنة مطمينة) إلى 
قوله اذاق ال لاس الْجوع والخرفة . وقال الضحاك : ما عذب الله قوماً قط وسلبهم النعم ولا فرق بينهم وبين 
eS‏ کک 
قال وکاب آل sS‏ وين بن قله ذب ا ملام e‏ 
e‏ : فرعون لإدعائه الربوبية وآله لأنهم عبدوا غيري وك كانُوا المي يعني مشركين» 

معناه كصنيع آل فرعون قد أعطاه الله تعالى الملك والعز في الدنيا ولم يخير عليه تلك النعمة حتى كذب بآيات الله 
را عله اة رماع تو 


7> و 4ر 


ND E ILL‏ ا 
رالد واب عند الله آلذ ن كفروا هم ووت 9© ال عهدت منم م عضوت 


. o و سراح القارىء‎ ۳۱١ حجة القرا ءات‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ‎ ۱١١1/۳ دکره ه السيوطي في الدر‎ )۲( 


سورة الأنفال/الآيات 04.00 1 ۳ 


إن شر الدَوَاتٌ عند الله لين كَْرُوا فَهُمْ لا بود يعني شر الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزلت في بني قريظة» کعب بن الأشرف وأصحابه لأنهم عاهدوا رسول الله - صلی الله عليه وسلم و 
العهد وأعانوا ر النبي - عليه السلام -. ثم قالوا نسينا وأخطأناء فعاهدهم مرة ار 
فنقضوا العهد فذلك قوله تعالى yT‏ : لاما نَّم في الْحَرْب يقول إن 
تظفر بهم في الحرب يعني في القتال» ويقال إن أدركتهم في القتال فشر بهم يقول نكل بهم في العقوبة مَل 
لهم يعني ينظ بهم من بعدهم الذين بينك وبينهم عهد» ويقال افعل بهم فعا من العقوبة والتتكيل فرق به 

من رواء هم من أعدائك. ھک : «فشرد بهم» إنها لغة لقريش سمع بهم e‏ 
التشريد والتفريق «لَعَلَهّمْ يرون يعني : النكال فلا ينقضون العهد. قوله تعالى : وما تخاقَنُ من قوم خبانةّ 
يعني وإن علمت من قوم نقض العهدء والخيانة ان يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة» وسمي ناقض العهد 
خائ لأنه اؤتمن بالعهد فغدر ونكث فان إهم على سَوَاءٍ أي : بأنك قد نقضت العهد وأعلمهم 
بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء. وقال القتبي إذا أردت أن تعرف فضل العربية على غيرها 
فانظر في الآية وقد ترجموا سائر الكتببء ومن أراد أن يترجم القرآن إلى لغة أخرى فلا يمكنه ذلك» لأنك لو أروت 
أن تنقل قوله و! وإما تخافن من قوم خيانة لم تستطع بهذا اللفظ ما تبسط مجموعها وتظهر مستورها فتقول إن كان 
TET‏ ا a‏ 
لتکون أ نت وهم في العلم بالنقض على سواء ثم قال إن الله لا كب الخائنین4 , يعنى الناقضين للعهد. قوفه 
تعالی : ول بحسي انين روا بين لا يفن لن كنرو من العرب وغيرهم E‏ 
تعالى «سَبقوا) يعني فاتوا بأعمالهم الخييت إن نهم لآ بعْچرٌود يقول لن يفوتوا الله تعالى حتى يعاقبهم . ويقال لا 
يجحدون الله تعالی کک . قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص (ولا يَحْسَبَنٌ) بالياء على وجه 
المغايبة ونصب السين» وقرأ عاصم في رواية أبي E‏ بالتاء على وجه المخاطبة ونصب السين» 
وقرأً الباقون على وجه المخاطبة وكسر السين. وقرأً ابن عامر رانیٰ) بالنصب على معنى البناء . وقرأً الباقون 
کی عا می آل یندا فمن قرا بالنصب معناه لأنهم لا يعجزون يعني لا يفوتون . وقراً بعضهم بكسر النون (لا 
يعڇڙونِ) يعني لا يعجزونني وهي قراءة شاذة. قوله تعالی : 
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واعدوا لهم ما اون ومون راط الخيل روت عد واو وع وڪم 
ا وت 2٤ OE‏ وہ 2 
وء ارين من دونه لا نعلمونهم الله خاي وَماتنفقو امن سیف سیل ال بویا تک وأنشد 


(1) ذكر ذلك البغوي عن الكلبي انظر التفسیر ٠٠۷/۲‏ . 
9 انظر حجة القراءات ۳٠۲‏ وسراج القاریء ۲٣٠٠٣‏ . 9( انظر حجة القراءات ٣٠۲‏ سراج القاریء ۲٠١‏ . 
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- وروی عقبة بن عار أن النبي - صلی الله عليه وسلم‎ aE 
قرأ على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة «قال أل إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ثلاثاً. وفي خبر آخر:‎ 
وزيادة لهو المؤمن في الخلاء وقوته عند القتال. وروي عن عكرمة" قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال‎ 
الحصون. #ومن رٍباط الخبّل 4 قال الإإناث من ا رون بە¢ أي : تخوفون بالسلاح عدو الله‎ 
وعَدُوْكمْ يعني تخوفون بالسلاح كفار العرب ظوآخرين من ن دونهم) يعني بني قريظة ثم قال طلا تعْلَمُونهم)‎ 
يعني لا تعرفونهم الله لمهم يعرفهم ويعرفكم فأعدوا لهم أيضاً. وقال مقاتل: وآخرین من دونهم آي من‎ 
دون كفار العرب يعني اليهود. وقال السدي0): وآخرین من دونهم آهل فارس. ثم قال وما تنفقوا من شيَءِ في‎ 
سیل الله يعني السلاح والخيل يوك إلَيْكمْ) ثوابه وام لا تَظلَمُونَ أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم‎ 

شيعا . ويقال إن الجن لا تدخل بيا فيه فوس وسهام قوله تعالى : إن ولسم قول إن أرادوا الماح وما 
اله إفاجنح لها يعني مل إليهاء يعني صالحهم . قرأ عاص“ في رواية بي بكر وان جنحوا للم 
وقرأ الباقون بالنصب (للسَّلّْم) طوتوكُل عَلّى الل يقول ثتى بالله وإن نقضوا العهد والصلح فإني أنصرك ولا أخذ 
طإنهُ هُوّ السّميع الْعَلِيمْ) يعني سميع بمقالتهم > عليم بنقض العهد. قال الفقيه: إنما يجوز الصلح e‏ 
للمسلمين قوة القتال . فأما إذا كان للمسلمين قوة فلا ينبغي أن يصالحوهم وينبغي أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية إن لم يكونوا من العرب» وإنما لم توضع الجزية على العرب وتوضع على غيرهم حتى لا تبقى بقية كغر في 
أنساب النبي - صلى الله عليه وسلم لان العرب كلهم من نسبه ولا توضع حتى يسلموا أو يقتلواء إنما أمر الله تعالى 
نبیه بالصلح حين كانت الغلبة للمشركين وكانت بالمسلمين قلة. ثم قال وَإِن بُرِيدّوا أن يَخْدَعُوك) بالصلح يعني 
يهود بني قريظة أرادوا أن يصالحوك لتكف عنهم حتى إذا جاء مشركو العرب ا عليك . قال الله تعالى ونان 
حسْبْكٌ اللدّ4 يعني إن أرادوا إن يخدعوك فإن حسبك الله بالنصرة لك لهو الذي أيدَك4 أي : وأعانك وقواك 
«بنصرِء وَبالْمُؤْمِنينَ يعني الأنصار وهم قبيلتان» الأوس والخزرج. قوله تعالى : : واف بن لوبهمْ) يعني لين 
قلوبهم من العداوة التي كانت بين الأوس والخزرح في الجاهلية لو انمَقَتَ ما في الأرْضٍ جْميماً ما لفت بين 
لوهم يعني ما قدرت ان تلف بينهم ولْكن الله أف يمم بالإسلام طإنهُ عَرْيرَ حكيم) حكم بالألفة بين 


2 


(۱) آخرجه مسلم ٠٥۲۲/۳‏ في الإمارة باب فضل الرمي (۱۹۷/ 1۹۱۷). 

(1) ذكره السيوطي في الدر ۱۹۲/۳ وعزاء لأبي الشيخ واليهقي في الشعب وانظر تفسير الطبري ۳٠/٠١‏ وانظر تفسير البخوي 
۹/۲. 

(۲) انظر تفسیر البغوي ۲٠۹/۲‏ . 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 

. ۲٠٣ انظر حجة القراءات ۳۱۲ سراج القاریء‎ )٥( 


1o ٠٦ - 1٤ سورة الأنقال/الآيات‎ 


ا 3 
الأنصار بعد العداوة» وحكم بالنصرة على أعدائه . وروى أبو أسحاق غن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ؟ 


قال: نزلت هذه الآية فى المتحابين في الله (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 
بينهم) وقال عبد الله : المؤمن متالف يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف . قوله تعالى : 


ا ال کے آله ومن عك منالمومن ت ل اال ر ETE‏ 
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o‏ يانه : و قرت 9 انف اہک ویآ کی فيكهْصَغْقًا 
کان يک بتڪم اة E‏ مار KEES‏ اَن باِذنِ آله وا 


مَحالصدبرین © 

ايها ال حبك الل يعني : حسبك الله بالنصرة والعون لك ومن اتَبَعَكَ من المُؤْمنين) . قال بعضهم 
مَنْ في موضع رفع ومعناه وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهم الأنصار ويقال يعني عمر بن الخطاب . ويقال هذه 
الآية خاصة من هذه السورة نزلت بمكة حين أسلم عمر» وكان المسلمون تسعة وثلاثين . فلما أسلم عمر» تم 
عددهم أربعون وظهر الإأسلام بمكة بإسلام عمر. وقال بعضهم : من في موضع النصب» يعني حسبك ومن اتبعك 
من المؤمنين وقال الضحاك: ومن آتبعك من المؤمنين حسبهم الله وهو ناصرهم في الدنيا والآخرة. ثم قال عز وجل 
لايا الي حَرّض الْمُوْمِِينَ عَلّى لقال 4 يعني حثهم على قتال الكفار إن يكَنْ مِنْكمْ عِشْرُونّ صابرٌود# يعني 
محتسبين في الجهاد «ِيَعلبُوا مان يعني يقاتلوا مائتين ويشبتوا على القتال لينصرهم الله وإ يكن نكم بائ 
يعني م محتسبة يلوا ألفاً من الذِينَ كفرُوا بانهُمْ َم لا بْقَهُود) أمر اله تعالى . وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد . فإن يكن منكم مائة. صابرة يغلبوا الفا يوم بدر. جعل على كل رجل منهم قتال عشرة فرفعوا أصواتهم 
بالدعاء فضجوا فجعل على كل رجل قتال رجلين تخفيفاً من اله وهو قوله الان حَمَفَ الله عك يعني هون اله 
عليكم القتال الذي افترضه عليكم يوم بدر وَعَلِمَ أن فم صف يعني عجزا عن القتال إن يكن منم اله 
صاپرة) يعني محتسبه صادقة يلوا اتن من المشركين إن يكن منم الف يبوا ألْمَيْنٍ) من المشركين 
بدن ال4 يعني : بأمر الله تعالى وبنصرته وال م الصًابرِين) بالنصر لهم على عدوم . وقال مقاتل: لم يكن 
فريضة ولكن كان تحريضاً فلم يطق المؤمنون فخفف الله عنهم بعد قتال بدر فنزل (ألآن حفْف الله عَنْكمْ) وروی 
Sa GG‏ أن لا يفر رجل من عشرة» ولا عشرة من مائة 
فجهد الناس وشق عليهم فتزلت هذه الآية الاخرى «ألآنْ حَمُفَ الله عَلْكّمْ» ففرض عليهم أن لا يفر رجل من رجلين 
ولا قوم من مثلهم فنقص من النصرة بقدر ما نقص من العدد. وروى عطاء عن ابن عباس قال: من فر من رجلين 
(۱) أخرجه الطبري في التفسير ٤۷/٠١‏ وابن المبارك في الزهد )٣٠۴(‏ وابن أبي الدنيا في الإإخوان )٠٤(‏ والبزاز كما في الكشف 

. ۳۲۹/۲ والحاكم في المستدرك‎ )۲۲٠٠( 
. ٥٤ /٠٤١ وعزاه لأبي الشيخ وانظر تفسير الطبري‎ ۲١٠/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )5( 


(۳) أخرجه الطبري مرفوعآ 4۳/١١‏ وذكره البيهقي في المجمع 6٥‏ --_وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . وأخرجه موقوفاً كما في 
الدر ۲۰۰/۳ اين المنذر وابن أبي حاتم . 


۳۹ ۰ سورة الأنفال/ الايا ٠۹ - ٦۷‏ 


فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر. قال إلفقيه : إذا لم يكن معه سلاح ومع الأخر سلاح جاز له أن يفر. ا 
بمقاتل. قوله تعالی : 


2 رم ص لاوت وو‎ 3I ر ج‎ 7 gL 

ماکا اتی ان یکن ل فیا لارّض ریدوت عرض الدنا الله رید 
ر و م 2 ERS. EE ALLL‏ 

آل ۵ وال زیر 4 يم9 وا کس الله سبق فیماآخ دع عذابء طے ا 


ےھ وو 


رار وو 
ie‏ مم حللاطباواتقواامّإ تا لةعقوررَحيم 92 


ومَاكان لِنبيّ أن يكو لَه أُسْرّى) يقول ما ينبغي وما يجوز لنبي أن يبيع الأسارى. يقول لا يقبل الفدية عن 
الأسارى ولكن السيف حى ينن في لاض 4 يعني : حتى يغلب في الأرض على عدوه. قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عام" فإن تكن كلاهما بالتاء بلفظ الأنيث لان لفظ الماثة جماعة العدد مؤنت. e‏ 
الأولى خاصة بالياء ا بالتاء . وقراً الباقون كليهما بالياء بلفظ التذكير لأن الفعل مقدم . وقرأ حمزة وعاصم ° 
لِم أن فيكم صَعْفاً بنصب الضاد وجزم العين. وقرأ الباقون بضم الضاد ومعناهما واحد. REE‏ 
e e‏ ضعفا iS‏ العين وهي قراءة أبي جعفر المدني يعني عجزة. قوله تعالى : 
«ترِيدون عَرّض الذَنّا) , ی ار درن عرف ادا وک الفداء؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما 
أسروا الأسارى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟ قال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة أرى لهم أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا عدة على الكفار ولعل الله 
يهديهم الإسلام . وقال عمر أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم . فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل 
ما قال أبو بكر. قال عمر: فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو وأبو بكر قاعدان 
یبکیان. فقلت يا رسول الله من أي شيء تبکي؟ فقال أبكي للذي عرض علي لأصحابك من أخذهم الفداء. فنزل 
وماکان لني ان کون لَه أسری». وروي عن رسول الصا الله عليه وسلم - أنه قال: لو نزل من السماء 
عذاب ما نجا منه أحد غير عمر. قرأ أبو عمرو“ أن تون لَه أسْرّى بلفظ التأنيث. والباقون بلفظ التذكير لأن الفعل 
مقدم . ثم قال اوالله یرید د ألآخرة) يعني عز الدين «[واللةُ عَرْيرٌ حَكِيم) عزيز في ملكه حكيم في أمره. قوله 
تال : طلَولاً كاب مِنْ الله سبق يقول لولا أن الله أحل الغنائم لأمة محمد- عليه السلام لمكم فيا 
اخذنم ي يعني لأصابكم فيما أخذتم من الفداء إعَذَابُ عَظيم) د ثم طيبها لهم وأحلها لهم فقال عز وجل * کلوا 
مما عَْمْتَمْ حَلالاً طْيّا4 وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : لم تحل الخنيمة لقوم 
سود الرؤوس قبلكم . كان تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر فوقعوا في الخنائم فأحلت لهم فأنزل الله 
N‏ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اعطيت خمساً لم يعطها“ أحد قبلي. 

بعثت إلى الناس كافة» ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا وجعلت 
)١(‏ انظر حجة القراءات ۳٠۳‏ سراح القارىء ٥‏ 
(۲) انظر حجة القراءات ۳۱۳ سراج القاریء ۲٠۵‏ . 
() أخرجه الترمذي ۲٠٠/١‏ في التفسير )۳٠۸٤(‏ وانظر أسباب النزول ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ۳۱۳ سراج القاریء ٠٠١‏ . 
() انظر تفسير الطبري 11/١٤‏ . () تقدم . 


۲۷ SS ۷٠ سورة الأنفال/الآية‎ 


لي شفاعة لأمتي يوم لقيامة . وروى الضحاك في قوله تعالی «مَاكان لني أن يکود لَه أسرّی» قال إنه لما کان يوم بدر 
ووقعت الهزيمة على المشركين» أسرع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ أسلاب المشركين»› 
ممن قتل منهم وأخذ الغنائم وفداء الأسرى وشغلوا أنفسهم بذلك عن القتال. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله : 
ألا ترى إلى ما يصنع أصحابك؟ تركوا قتال العدوا وأقبلوا على أسلابهم وإني أخاف ان مف غلم جيل امن ټل 
المشركين . ا «تریدونّ عرض الدنْيا» يعني أتطلبون الغنائم ورن القتال «واللهُ برل ألآخرة» يعني قهر 
المشركين وإظهار الإسلام «وَالله عَزير حكيم» «لَولاً تاب مِنٌ الله سَبَ» لولا ما سبق في الكتاب يعني أن الغنائم 
تحلى لهذه الأمة لأصابكم عذاب عظيم . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم ٠(-‏ لو نزل من السماء عذاب ما نجا 
أحد غير عمر لأنه لم يترك القتال . وروی مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (لولا کتاب من الله سبق) 
قال سبقت من الله الرحمة لهذه الأمة قبل أن يعملوا بالمعصية" . وقال الحسن : سبقت المغفرة لأهل بدر. وعن 
الحسن أنه قال: لولا كتاب من الله سبق. قال: فى الكتاب السابق من الله تعالى أن لا يعذب قوماً إلا بعد قيام 
الحجة عليهم . د چو ای ر ر ا ی وا ا 
ویقال لولا کتاب من الله سبق أن لا یعذب قوماً حتی بین لهم ما یتقون0). ثم قال لاتقو اللَةَ فيما أمركم به ولا 
تعصوه إن الله عَمُورّ رجيم أي متجاوز يعني : ذو تجاوز فيما أخذتم من الغنيمة قبل حلها وحين إذ أحلها لكم . 


و 


ر م و ریس ر رس ا 
e‏ ا ا راک راا 
وڪم و وق کو الله عورم ر ) 


ایا e‏ من الأسرّى).. قرا ابر عمرو“ من الأسازى بالضم وزيادة الألف وقرا 
الباقون الأسرى بالنصب بغير الألف. . . فمن قرأ الأسرى فهو جمع الأسير يقال أسير وأسرى مثل جريح وجرحى 
ومريض ومرضى وقتيل وقتلى من قرأ الأسارى فهو جمع الجمع ويقال هما لغتان بمعنى واحد وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لما وضع الفداء على كل إنسان من الأسارى أربعين أوقية من الذهب فكان مم العباس عشرون 
أوقية من ذهب فأخذها منه ولم يحسبها من فدائه وكان قد خرج بها معه ليطعم بها أهل بدر من المشركين لأنه أحد 
الثلاثة عشر الذين ضمنوا أطعام أهل بدر وقد جاءت نوبته فأراد أن ن يطعمهم فاقتتلوا يومئذ فلم يطعمهم حتى أخذ 
وأخذ ما معه فكلم العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل العشرين أوقية من فدائه فأبى عليه وقال هذا 
شيء خرجت لتستعين به علينا فلا نتركه لك فوضع عليه فدائه وفدى ابن أخيه عقيل فقال العباس تترك عمك يسأل 
الناس بکفه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الذهب الذي أعطيت لأم الفضل وقلت لها كيت وكيت , 
فقال له من أعلمك بهذا يا ابن أخي قال الله أخبرني فأسلم العباس وأمر اين أخيه أن يسلم فتزل قل لمن في أیدیكم 
من الأسارى يعني : العباس وابن بن أخيه إن يعلم اله في قلوبكم خيرأً) يعني معرفة وصدقاً وإیمانا کقوله «لن ؤتيهم 
الله حيرأ أي إيماناً إيؤتكم خيراً مما أخذ منكم 4 يعني يعطيكم في الدنيا أفضل مما أخذ منكم من الفداء لإويغفر 


. ۳٠٤/۲ انظر الشفاء للقاضي عیاض‎ )١ 
. لابن المنذر وأبي الشيخ‎ ٠ ٠٠/۳ وزاد السيوطي في الدر‎ ٥۳٠/١ أخرجه النسائي في التفسير‎ )( 
. ۲۷۷/۱ انظر النشر‎ )٩( . 1۸/٠٤ انظر تفسير الطبري‎ )٤( . ٥١۱۹/٤ انظر البحر المحیط‎ )( 


۸ سورة الانفال/الآیتان ۷۱ء ۷۲ 


لکم) ذنوبکم وال غفور) لما کان منم في الشرك إرحيم بكم في الإسلام روى سليمان بن المغيرة عن 
حميد بن هلال قال بعث العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 
آتاه من مال أکثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة ة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فمثل على المال قائماء وال ال فا كان بود عادو ورن ما كان إا قا . قال فجاء العباس فقال يا 
رسول الله أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدرء ولم يكن لعقيل مال فاعطني من هذا لمال. قال خذ من هذا المال. 
قال فجثا في خميصته وهب قاراد أن يقوم فلم يستطع فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال يا 
رسول الله ارفع عَلَيّ . فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أعد من المال طائفة وقم بما تطيق قال ففعل . 
فجعل العياس يقول وهو منطلق أما إخدى اللتين وعدا اله تعالى TS‏ 
قوله ؤكم يرا ما جد منم يعفر َم وال غفور رجیم». . عن أبي صالح أنه قال: رأيت للعباس بن 
عبد المطلت رين عدا كل واخد هه يتجر بخثرة آلاف. قال العباس أنجزني الله أحد الوعدين فارجو أن ينجز 
ا 


وإ نریڈ وخی اتیک مد خاو آنل اتک وت وا ای كم 9 يي ءامنا 


6 
ص ll‏ > و اا 


وها رواو هدواداه E‏ ووا وروا أوكيك بعصم ور 
ری رص ےر “t1 Srl‏ 
NE‏ مالک ولتم E‏ ولا ر م الد 
e .‏ وو ن ۶ صا e‏ م O)‏ 
گم لتر ل علوم بتکم ویشتهم شق والله e‏ 
لوان يُرِيدوا خيانتك) يعني خلافك ويميلوا إلى الكفر بعد الأسلام قد خانوا الله من قبل يعني عصوا 
اله وكفروا من قبل امَك ينهم يعني فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم بدر حتی قهرتهم وأسرتهم الله 
ليم بخلقه كيم حيث أمكنك منهم . يعني أن خانوك أمكنتك منهم لتفعل بهم مثل ما فعلت من قبل . قول 
تعالی : إن الَذِينَ منوا يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد - صلى الله عليه وسلم والقرآن «إومَاجَرٌوا) 
من مكة إلى الممدينة أي : وجَاهَدوا) العدو باموالهم وأنفيهمْ في سيل الل يعني في طاعته وفيما فيه رضاه. 
ثم ذكر الأنصار فقال والذِين ءَاووا وَنصَرٌوا يعني أووا ونصروا رسول الله صلی ع _ والمهاجرين› 
يعني أنزلوهم وأسكنوهم ديارهم ونصروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسبق اوليك بَعْصَهُم أولاء بض 
يعني في 2 2 في ا کک الهجرة فریشة في ذلك کک قال «والْذِين 2 


2 


إلى المدية. e e‏ إذا ا بنا؟ ر ا يهاجروا. زل وان ا 
لين يعني استعانوا بكم على المشركين فانصروهم وقملكُمْ اضر على من قاتلهم إلا عَلّى فوم بكم 
َم مان4 يعني إلا أن ياتلوا قوماً ينم وينه عهد فلا تنصروهم علبهم واصلحوا بینهم وال ِا تون 
بَصيرٌ) في العون والنصرة ة قوله تعالی : 


() انظر حجة القراء‌ات ۳۱٤۲‏ سراج القاریء ۲۳١‏ . 


سورة الأنفال/الآيات ۷۳ - ۷٠‏ ۰ 4 


م ےم ا 


راان کر بطم اول اعون فاه كن وة ف رض E‏ ک‫ 
e 0‏ ونصروا اروا ویک هم ۾ أَلمومِنونَ 
کہ نی ورڑ گے 9 وزی “اما ی قد وکاجروا وچوا معکم ویک ا 
لرا تم زینو وکت انرا له يڪل سىء e‏ 

ودين روا ب بعصم ايء بض يعني في الميراث برث بعضهم من بعض ل تعلو يعني إن لم 
تفعلوا» يعني ولاية المؤمنين للمؤمنين والكافرين للكافرين تكن فَةٌ في ألأرض ) يعني بلية وساد كير يعني 
سفك الدماء. فافعلوا ما أمرتم واعرفوا أن الولاية في الدين . وقال الضحاك : والذين كفروا: يعين كفار مكة وكفار 
ثقيف بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يعني إن لم تطيعوا الله في قتل الفريقين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قا 
مقاتل : وفي الآية تقديم وتأخير ومعناه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا تفعلوه يعني إن ۳ a‏ 
على غير أهل عهدكم من المشركين تكن فتنة في الأرض. يعني كفر وفساد كبير في الأرض قم قال: «وَالَذِين منوا 
في سبيل اله أو الذين ءاووا) يعني أنزلوا وأوطنوا دیارهم المهاجرين وونصردا) النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وإ غا سمي المهاجرون مهاجرين لأنم هجروا قومهم وديارهم اوليك هم لومون حقا يعني صدقاً ام مَعْفِرَة 
oT‏ ئم قال تعال وان نتو ھم ینید يعي من بعد الهاج رین کاردا 
يعني من بعد المهاجرين «وَجَاهَدُوا مَعَكمْ اوليك نكم يعني على دينكم . #واولوا الأرحام بعضهم اول بض ٣ے‏ 
يعني في الميراث من المهاجرين والأنصار. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة"٠‏ قال : كان المسلمون يتوارثون بامجرة 
وبالمؤاخاة التي آخى بينهم النې عليه واو يتوارٹون بالاإسلام وبالهجرة وكان الرجلى يسلم ولا يهاجر فلا 
يرثه أخاه. فنسخ ذلك بقوله ووا والازخام بَعْضَهمْ أولى عض » وروى الحسن بن صالح عن ابن و أنه 
ل يهان «هیهات» أين ذهب عبد الله بن مسعود: : إنما كان المهاجرين يتوارثون دون الأعراب فدزل «واولو 
لارام به بَعْضهُم الى يعض » ثم قال في کتدب ال4 يعني في حکم الله کقرله تخالی رک الله لاغ يعني 
الله تعالى» vy,‏ الله أي : مبين في القرآن» ويقال في كتاب الله يعني في اللوح الحفوظ إن الله 
بل شَيءِ عَليمٌ من قسمة المواريث وبما فرض عليكم من المواريث «والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد» 


. سقط في أ. (۳) ذكره السيوطي عن ابن عباس في الدر ۷/۳ ۰ وعزاه لابن ابي تم والحاكم‎ )١( 
. ۲٠۷/۳ انظر الدر المنثور‎ )٤( ذكره السيوطي في الدر ۲۹۷/۳ وعزاه لابن جرير.‎ )۲( 


۳٠‏ سورة التوبة/ 


٩0 RES 
مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية‎ 
2 لس اللو الزن الزلي‎ 


ال أبن عاس كلها ية وقال قان مدة إلا وله تعالى: ومد جاك رول من أنمُكمُ» الآية 


fof 


(۱) انظر من التحریر -۹۷-۹٦1 ۹٥/۱۰‏ ۱۰۰-۹۹-۹۸ 

سمیت هذه السورة في أكثر المصاحف وفي كلام السلف «سورة براءة» فقي الصحيح عن أبي هريرة في قصة حج أبي بکر بالناس 
قال أبو هريرة: رفاذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة) وفي صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال (آخر سورة نزلت 
سورة براءة) وبذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وهي تسمية لها بأول كلمة منها . 

وتسمى سورة التوبة في كلام بعض السلف في مصاحف كثيرة فعن ابن عباس (سورة التوبة هي الفاضحة) وترجم لها الترمذي في 
جامعه باسم التوبة . ووجه التسمية : أنها وردت فيها توبة الله تعالى على الثلاة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهو حدث عظيم . 
ووفع هذا الاسمان معا في حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري في باب جمع القرآن قال زيد (فتتبعت القرآن حتى وجدت 
آخر سورة التوبة مع أبي خحزیمه الأنصاري (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) حتى خاتمة سورة براءة. 

وهذان الأسمان هما الموجودان في المصاحف التي رأيناها. 

ولهذه السورة أشتماء أخر وقعت في كلام السلف من الصحابة والتابعين فروي عن ابن عمر عن این عباس : کنا ندعوها (أي سورة 
براءة) - المقشقشة (بصيغة اسم الفاعل وتاء التأنيث من قشقشه إذا أبراه من المرض) كان هذا لقباً لها ولسورة (الكافرون) لأنهما 
تخلصان من آمن بما فيهما من النفاق والشرك لما فيهما من الدعاء إلى الإخلاص ولما فيهما من وصف أحوال المنافقين . 

وكان ابن عباس يدعوها (الفاضحة): قال ما زال ينزل فيها (ومنهم ومنهم) حتى ظننا أنه لا يبقى أحد إلا ذكر فيها. 

وعن حذيفة :. أنه سماها سورة العذاب لأنها نزلت بعذاب الكفار أي عذاب القتل والأخذ حين بثقفون. 

وعن الحسن البصري أنه دعاها الحافرة كأنها حفرت عما فى قلوب المنافقين من النفاق فأظهرته للمسلمين . 

وعن قتادة : أنها تسمى المثيرة لأنها أثارت عورات النافقين وأظهرتها. وعن ابن عباس أنه ساها المبعرة لأا بعژت عن أسرار النافقين 
آي أخرجتها من مكانها وفي الإتقان أنها تسمى المخزية بالخاء والزاي المعجمة وتحتية من بعد الزاي وأحسب حسب أن ذلك لقوله 
تعالى (إب الله مخزي الكافرين) . وفی الاإتقان انها نسمی المنكلة بتشدید الكاف. وفيه أنها تسمي ا وعن سفیان انها 
تسمى المدمدة بصيغة اسم الفاعل من دمدم إذا أهلك لأنها كانت سبب هلاك المشركين فهذه أربعة عشر اسما . 

وهي مدنية بالاتفاق قال في الاتقان: واستثْنٍ بعضهم قوله (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرو! للمشركين ولو كانوا أولي قربی) 
اا فى فخووا خاي 6اطات با حفر ااا ل طك رى صلى الله عليه وسلم فقال (يا عم لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند اله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية (يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب) فكان آخر قول أبي طالب : 
أنه على ملة عبد المطلب فقال النبي (لأستغفرن لك ما لم أل عنك) وتوفي أبو طالب فنزلت (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشرکین) . 

وشذ ما روي عن مقاتل: أن آيتين من آخرها مكيتان وهما (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) إلى آخر السورة وسبأتي ما روي أن قول = 


سورة التوبة/ ۳1 


قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسى قال حدثنا إسحاق قال أخبرني أسامة قال حدثنا 


لعشمان ما حملكم على أن عدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين فقرنتموهما معا ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان النبي - صلى الله عليه 


= تعالى (أجعلتم سقاية الحاج) الآية نزل في العباس إذ أسر يوم بدر فعيّره علي بن أبي طالب بالكفر وقطيعة الرحم فقال: نحن 
نحجب الكعبة إلخ . وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة: مائة وثلاثون آية» وفي عدد أهل الكوفة مائة وتسم 
وعشرون ايه . 
افتتحت السورة بتحديد مدة العهود التي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين وما يتبع ذلك من حالة حرب وأمن وفي 
خلال مدة الحرب مدة تمكينهم من تلقي دعوة الدين وسماع القرآن . 
وأتبع باحکام الوفاء والنكٹ وموالاتهم . 
ومنع المشركين من دخول المسجد الحرام وحضور مناسك الحج . 
وإبطال مناصب الجاهلية التي كانوا يعتزون بأنهم أهلها. 
وإعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم . 
وإعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية وأنهم ليسوا بعيداً من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا 
أموالهم . 
وحرمة الأشهر الخرام . 
وضبط السنة الشرعية وإبطال النسىء الذي كان عند الجاهلية . 
وتحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى التفير لقتال في سيل الله ونصر النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وذم المنافقين المتثاقلين والمعتذرين والمستأذنين في التخلف بلا عذر وصفات أهل النفاق . 
وذكر أذاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالقول وأيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم في عهودهم 
وسخريتهم بضعفاء المؤمنين . 
والأمر بضرب الجزية على أهل الكتاب ومذمة ما أدخله الأحبار والرهبان في دينهم من العقائد الباطلة ومن التكالب على الأموال . 
وأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين . 
ونهي المؤمنين عن الاستعانة بهم في جهادهم والاستغفار لهم . 
ونهي نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة على موتاهم . 
وضرب المثل بالأمم الماضية . 
ودكر الذين اتخذوا مسجد الضرار عن سوء نية وفضل مسجد قباء ومسجد الرسول بالمدينة. 
وانتقل إلى وصف حالة الأعراب من محسنهم ومسيئهم ومهاجريهم ومتخلفهم . 
وقوبلت صفات أهل الكفر والنفاق بأضدادهم صفات المسلمين وذكر ما أعد لهم من الخير. 
وذكر في خلال ذلك فضل أبي بكر وفضل المهاجرين والأنصار. 
والتحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح . 
والجهاد وأنه فرض على الكفاية والتذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم . 
والتنويه بغزوة تبوك وجيشها. 
والذين تاب الله عليهم من المتخلفين عنها. 
والامتنان على المسلمين بين أرسل فيهم رسولاً منهم جبله على صفات فيها كل خير لهم . 
وشرع الزكاة ومصارفها والأمر بالفقه في الدین ونشر دعوة الدین . انظر التحریر ٠*١ 4۹۹-۹۸ ٩۷ >٩٩ ٩٥/۱۰‏ . 
(۱) دکره السيوطي في الدر المنشور وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وآبي داود والترمذي وحسنهء والنسائي وابن أبي داود في المصاحف 
واين المنذر والنحاس في ناسخه وابن حبان وأبي الشيخ والحاكم a‏ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 


وسلم - تنزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه شىء يدعو بعض من يكتب له ويقول: ضعوا هذه في 
السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت ااا مد ارلا ازل غل 30 وكانت براءة من آخر القرآن وكانت 
قصتهما يشبه بعضها بعضاً فظننت أنها منها. وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل 
ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الكلبي أنه قال: براءة من الأنفال فلذلك لم يكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم وهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وروي عن علي بن أبي(٠‏ طالب أنه سئل عن 
ذلك فقال لأنها نزلت في السيف وليس في السيف أمان وبسم الله الرحمن ا الأمان. وروي عن عائشة) 
أنها قالت: نسي الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة فتركت على حالها. قوله تعالى : 
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براع من الله وَرَّسوله) أي تبرؤمن الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين» من ذلك العهدء ويقال 
براءة أي قطيع من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين من ذلك العهد. ويقال معناه هذه الآية براءة من الله 
ورسوله» ويقال هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الْذينَ عاهُذْتمْ من ن الْمُشرٍكِينْ) وقال ابن عباس البراءة 

نقض العهد إلى الذين عاهدتم من المشركين يقول من كان بينه وبين رسول الله عهد فقد نقضه» وذلك أن 
المشركين نقضوا عهودهم قبل الأجل وأمر الله تعالى نبيه فيمن كان له عهد أربعة أشهر أن يقره إلى أن يمضي أربغة 
أشهر» ومن كان عهده أكثر من ذلك أن يحطه إلى أربعة أشهر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد" قال: أقبل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج . ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون 
عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر وعلياً فطافا في الناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا 
یجتمعون بها فاذنوا ي أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر الحرام ثم لا عهد لهم فذلك قوله تعالی 
و في ألازض اربع اشهر4 يعني فسيروا في الأرض أ ربعة أشهر آمنين غير خائفين «إواعلَمُوا نكم عبر 
مُعڄزي الله يعني ر الله بأعمالكم وغير فائتين بعد الأربعة الأشهر ومعناه إنكم وإن أجلتم هذه الأريعة 
الأشهر فلن تفوتوا الله وان الله يعني واعلموا أن الله محري الكافرِينَ) يعني مذل الكافرين ويقال معذب 
الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الأخرة بالنار. ثم قال عر وجل : 
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فهو حار کک مون و لماعمو ا ا 
ای ا رع هدت الف یتشضوگم میا ولم وروا یکم 


. وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه‎ ۲٠۹/۳ ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

وخا غب ر باطل لا صح بوجه الوجوه عن السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها علاوة على أنه يصادم صرح القرآن الكريم فانظر إلى 
قوله تعالى : إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲١۹/۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم . 


ام یا ا وموم ۰ ۰ 
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وادان من الله وَرَسوله) يعني إعلام من الله ورسوله . وروي عن أبي هريرة رضي ( الله عنه أنه قال: كنت 
مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ببراءة فقيل له ما كنتم تنادون قال کنا 
نادي | N E DG‏ 
عهد فإن أجله إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله» ولا يحج بعد العام مشرك 
: ار الله - صلی الله عليه وسلم - أبا بكر ومعه عشر آيات وأمره أن يقرأها على أهل مكة» ثم بعث 
غلا وأمرة أن يقرأ هذه الآيات . ويقال إنما أمر علياً بالقراءة لأن أبا بكر كان خفيض الصوت وكان علي جهوري 
الوت فاراد أن را عل سن سرا جا فلك قرنة اة رادان ين الله ورول إلى 
الاس E E‏ النحر فقال 
هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. وقال”“ الحسن إنما سمي الحج الأكبر لأنه حج أبو بكر فاجتمع فيها 
المسلمون والمشركون ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى فلذلك سمي الحج الأكبر لإجتماع المسلمين والمشركين 
في ذلك اليوم . وروي عن علي رضي الله عنه قال: الحج الأكبر يوم النحر وروي عن محمد بن قيس بن مخرمة أن 
النبي - عليه السلام - قال الحج الأكبر يوم عرفة . وإنما سمي يوم عرفة يوم الحج الأكبر لأنه يوقف بعرفة(“. ويقال 
الحج الأكبر هو الحج والحج الأصغر هو العمرة. كما قال ابن عباس رضي اله غنهجا العدرة هي الي الصغرى 
وقال ابن أبي أوفى الحج الأكبر يوم إهراق الدماء وحلق الشعر وهو يوم النحر. أن الله بُرِيءَ مِنْ الْمُشْرٍكِينْ 
سول يعني ورسوله أيضاً بريء من المشرکين. وقراً بعضهم ورسولَهُ بنصب الام ومعناه ان رسوله بريء من 
لرن وغي دراه ة شاذة ثم قال فإ تيم يعني : : رجعتم من الكفر َه حَبْرٌ كم من الإقامة عليه وإ 
ولم يعني :أبيتم الإسلام وأقمتم على ال الأوثان «َاعلَمُوا اكم عير معزي الله يعني : لن تفوتوا 
من عذابه. ثم قال شر الَذينَ كفروا بداب أليم ) وهو القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة إلى اق ا 
e‏ الذين لم ينقضوا العهد فقال إلا الَذِينَ اذم من المُشرٍ كين )وهم پو کات ویو ضمرة طم لم 
يضوم شَيئاڇ من عهودكم ولم اروا عَم ادا يقول ولم يعاونوا عليكم أحداً وات تموا ايهم عَهْدَهم 
إلى مذتهم) يعني : إلى إتمام أجلهم إن الله يجب الْمتقِين 4 الذين يتقون نقض العهد. قوله تعالی : 


ذا لحا ا ُ فاقلوأالمْشْركنَحَيَتُ کک وأخصروم افوا 


که ڪل رصنت قاشات ا توا ال ڪوة واا E‏ 
AOE‏ ا IS‏ 


(۱) آخرجه النسائي في المجتبى (۲۹0۸). وأحمد في المسند ۲۹4/۲ والدارمي ۳۳۳۴-۱ ۲۳۷/۲ . وابن حبان في الصحیح 
)۳۸٠۹(-- ٠٦‏ والحاكم في المستدرك ۳۳٠/۲‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر ۲٠۹/۳‏ . لابن المنذروابن مردويه. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر ۲٠١/۴۳‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير. 

(۳) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. عن الشعبي وقال أخرجه ابن أبي شيبة‎ ۲٠۲/۳ ذكره السيوطي في الدر‎ )٤( 


۷ ٠ سورة التوبة/الآيات‎ ۳٤ 
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ذا انسَلَحَ الاشهُر الحرم يقول إذا مضى الأشهر التي جعلتها أجلهم فاقوا ألمُشركين حَيْث 
وَجذتَمُوهُمْ) في الحل والحرم» يعني المشركين الذين لا عهد لهم بعد ذلك الأجل . ويقال إن هذه الأية رفو 
المشركين حيث وجدتموهم) نسخت سبعين آية في ا والعهد والكف مثل قوله (فُلْ لست عَلَيْكمْ 
پوکیل ) وقوله (لَست عَلَيْهم بمْسَيْطر) وقوله (فاغرض عَنْهمْ) وقوله رم نکم ولي ڊين) وما سوى ذلك من الآيات 
التي نحو هذا صارت كلها منسوخة بهذه الآية ثم قال «وَخُذومٌُ) يعني أيسروهم وشدوهم بالوثاق 
وا خصروهم) يعني إن لم تظفروا بهم فاحصروهم في الحصن والحصار. قال الكلبي : يعني واحبسوهم عن 
البيت الحرام أن يدخلوه وقال مقاتل : واحصروهم يعني التمسوهم . «وَافعُدُوا لَهُمْ كَل مَرْصٍَ يعني : ارصدوا 
لهم بكسل طريق. وقال الإخفش: يعني اقمدوا لهم على کل مرصد. وكلمة على محذوفة 
من الكلام ومعناه واقصدوا لهم على كلل طريق يأخذون إن تابو من الشرك طواقامُوا 
الصلاة يعني : وأقروا بالصلاة وتوا الركاة@ يعني : وأقروا بالزكاة المفروضة «فَخلوا سَبيلَهّمْ ) يعني : اترکوهم 
o‏ . فقال رجل 
من المشركين يا علي . إن أراد رل سا بعد انقضاء الاجل أن يأتي لمحمد ويسمع کلامه أو يأتيه لحاجة أيقتل؟ 
فقال علي لا . يقول الله تعالى َوَن أخَدٌ مِنَ الْمُمرِكِينَ اسْنَجَارَكٌ يعني : : استأمنك. ویقال فيه تقدیم» ومعناه وإن 
استجارك أحد من المشركين» يقول إن طلب أحد من المشركين منك الأمان اجره أي : فأمنه وخی ْم 
كَلّمٌ اله يعني اعرف عليه القراد جى نح انوت كام اله تان . فإن بى أن يسلم . ونم بلغ مامت 
یقول فرده إلى مأمنه من حيث تاك لِك باهم قوم لا يمون , يعني أمرتك بذلك لأنهم قوم لا يعلمون حکم الله 
تعالى » وفي الآية دليل أن حربياً لو دخل دار الإسلام على وجه الأمان يكون آمناً ما لم يرجع إلى مأمنه. ثم قال على 
وجه التعجب كيف يَكُونُ لِلْمْضرٍ كِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِندَ رَسولِهٍ ويقال على وجه التوبيخ » يعني : لايكون لهم 
عهد عند الله ولا عند رسوله . ثم استثنى فقال إلا الَذِينَ عَاهَذْتَمْ عِندَ ألمَّسْجدِ ألحَرّام ) يعني بني كنانة . وبني 
es‏ ة وهم لم ينقضوا العهد فأمر الله بإتمام عهدهم» ويقال هم بنو خزاعة وبنومدلج وبنو خزيمة . فما استقاموا 
ک4 على وفاء العهد (فاستقيموا آهم) بالوفاء على التمام إن الله د ات ألمُتَقينْالذين يتقون ربهم ويمتنعون 
عن نقض العهد. قوله تعالى : 


رن م ر > sn‏ 4 ی کے کا > 
ڪيتَ و ٳِنيظهروا ع ڪم e‏ یریک وئه شوک ا بانورھه م وتا ويهر 


وأڪترهم ق یشوت © اشر ایت اما قلي اک کے مکو نن یار ا ا 
ڪا وا يعم لون لي ل رقيو ن ف٤‏ ۆن اة اوك هخ 0 EA‏ وت تابا 


E RE A‏ ارگوا الین و نفصلا ليت لقو وِيعْكمون ا6 ون 
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نکیا یرانق دعم دي : کک ف ويڪ واوا آي ل ڪر نهم ايس 
کھت ملم یرت لتوار سے وتک ایک کٹ رارش اتور 
رمم ڪوڪ ا و مرد e‏ ن O j A E‏ 
آله بير يڪم و رهم وصرم ڪيه شف ڈور وو 


كيف وَإِن يظْهَرُوا عَليْكَمْ) یقول کیف تقاتلوهم» ویقال کیف یکون لهم عهد وقد سبق في الکلام ما یدل 
على هذا اللإضمارء وإن یظهروا علیکم . يقول: یغلبوا علیکم ویظفروا بكم . إلا يروا فيكم إلا وَل مه يعني : 
لا يحفظوا فيكم قرابة ولا عهداً. وقال سعيد بن جبير الإل هو الله . وقال ابن“ عباس الال الا العهد. 
وقال مجاهد لا يرقبون الله ولا هدا وعن الضحاك أنه قال الإل القرابة والذمة العهد. «يرْضونکم باقراههن) 
يعني : بالسنتهم مثل قول المنافقين «وتأبّى لوبهم ) يعني وتنکر قلوبهم» يقولون قولا بغير حقيقة «واكرْهُمْ 
ر يعني : عاصون بنقض العهد. قوله تعالی : اد شَتَرُوا پايات الله تما فلبلا فَصّذُوا عَنْ سَبِيله قال مقاتل . 
باعوا الإيمان بعرض من الدنيا'قليل » وذلك أن أبا سفيان كان يعطي الناقة والطعام والشيء ليصد بذلك الناس عن 
متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الكلبي : اشتروا بآيات الله ثمناً. يقول: كتموا صفة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في كتابهم بشيء من الماكلةء يأخذونه من السفلة وإنُمْ سا ما اوا يَعْملونٌ يعني : بشسما 
CT SS SS‏ . قوله تعاڵلى : ل يبون في مُؤيِن إل ولا دند يعني : لايحفظون في 
المؤمنين قرابة ولا عهدا أ اوليك مم ادود بنقض العهد وترك أمر اللهتعالی . قوله تعالی : فان تابُوا) من 
الشرك واقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة) يعني : أقروا بهما ل فَإإخوانكمْ في الدَينِ ¢ يعني : E‏ 
وَنفْصل ألاياتِ) يعني بين العلامات طلقم يَعْلَمونٌ4 أنه من الله تعالی . قوله تعالی : وإ نوا اتهم 
يقو : وإن نقضوا عهردهم من بعد هدجم بقول من بد اله وطعنوا) يقول وعابوا في دِينكمٍ) الإسلام 
«فقاتلوا مه ألكفر4 يعني : قادة أهل SS‏ إيمان بالکسر وهي 
قراءة الحسن البصري أي : لا إسلام لهم والباقون بالنصب يعني لا قرار لهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر”. أية 
بخ واجدة والاقرن همرن ثم قال لملم يهود يعني لعلهم ينتهون عن نقض العهد ت ارين 
ی ا ی ر . فقال عز وجل ألا تاتون قَوماً نكو أيمانهم) يقول AE‏ 
من قبل أجلها لإوهمُوا بإخراج الرسول) يقول: هموا بقتال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم دوم أوَلَ 


.. وعزاه للطستي‎ ۲٠٤/۳ ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراءات ٠٠١‏ . 
قرأً ابن عامر: (إنهم لا إيمان لهم) بكسر الألف. أي لا إسلام ولا دين لهم . وقال آخرون: معناه لا مان لهم مصدر (آمنته أومنه 
إيمانا) المعنى إذا كنتم أنتم آمنتموهم فنقضوا هم عهدهم فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم . 
وقراً الباقون: (لا أيمان لهم) بالفتح جمع يمين . وحجتهم قوله: (اتخذوا أيمانهم جنة) وهو الاختيار لأنه في التفسير لا عهود لهم 
ولا ميثاق ولا حلف» فقد وصفهم بالنكث في العهود . 


رة بنقض العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة تخد تَحْشَونَهُمْ لا تقاتلوهم الله احق أن ت تخشوه) في ترك 
ا إن كسم مُْمبين) يعني : | إن كنتم مصدقين بوعد الله تعالى . ثم وعد لهم النصرة فقال تعالى لومم 
يعدبم الّه يديك يعني : بالقتل والهزيمة «وَيْخرِهم يعني : ويذلهم بالهزيمة «وَيْنْصرَكمْ عَلَيْهمْ4 يعني : 
على قريش «ويشفِ صْدُورَ قَوْم مُوْمبِين يعني : ويفرح قلوب بني خزاعة . وفي الآية دلالة نبوة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - لأن الله تعالى قد وعد المؤمنين على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعذب الكفار بأيديهم 
ویخزهم وینصركم فأنجز وعده ولم يظهر خلاف ما وعد لهم . قال الفقيه : حدثنا أبى قال حدثنا أحمد بن يحى 
الرقتى فال خد مع بن الي الخررارى ال وة ماد ن جى عك فال 4ا ا رر ا 
صلى الله عليه وسلم - أهل مكةء وقد كانت بنو خزاعة حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجاهلية» 
وکانت بنو بكر حلفاء قريش» فدخلت بنو خزاعة في صلح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ودخلت بنو بكر في 
صلح قریش» ثم کان بین بني بکر وبين بني خزاعة فقال» فأمدت قرش بني بكر بسلاح وطعام وظلوا عليهم» ثم 
إن قريشا خافوا أن يكونوا قد نقضوا العهد وغدرواء فقالوا لأى سفيان اذهب إلى محمد وجدد العهدء فليس في قوم 
اعرا قزم ما يكرن فيه لقن العهد» يي الي أطعع الطغام لا فشن عليه الهف فانطلى. أبو شان قي ذلك 
فلما قصد أبو سفيان المدينة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا بغير 
قضاء حاجته» فلما قدم أبو سفيان المدينة أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر جدد الحلف وأصلح بين الناس» فقال له أبو 
بكر: الأمر إلى الله وإلى رسولهء ثم أتى عمر فقال له نحو ما قال لأبي بكر فقال له عمر: نقضتم؟ فما کان منه 
جدیداً فابلاه الله وما کان منه متیناً أو شدیداً فقطعه الله تعالى . فقال له" أبو سفيان: ما رأيت كاليوم شاهد عشيرة 
مثلك. يعني شاهداً على هلاك قومه. ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال لها يا فاطمة : هل لك في أمر تسودين فيه 
نساء قریش؟ ثم قال لها نحو ما قال لأبي بكر وعمر فقالت الأمر إلى الله وإلى رسوله. ثم أتى علياً فذكر له نحو من 
ذلك. فقال له عليّ ما رأيت كاليوم رجلا أضل منك. أنت سيد الناس فجدد وأصلح بين الناس» فضرب أبو سفيان 
یمینه على يساره وقال أجرت الناس بعضهم من بعض ثم رجع إلى قومه فأخبرهم بما صنع فقالوا. ما رأينا كاليوم 
وافد قوم . والله يا أبا سفيان ما جثنا بصلح فنأمن ولا بحرب فنحذر فقدم وافد بني خزاعة على النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة فقال في ذلك شعراً: 

اللهم إ نى ناشدمحمدا حلف أبينا وأبيسه الأتلدا 

إن EE‏ أخحلفوك الموعدا ونقضروا ميثاقك المؤكدا 

وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا 

وهم أتونا بالوتين هجدا نتلواالكتاب ركعاوسجدا 

ثمة أسلمنا ولم ننزع بدا فانصررسول الله نصرا أعتدا 

واببعث جنود الله تأتي مددا فيهم رسول الله قد تجردا 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرحيل'. وروي في خبر أن النبي) - صلی الله عليه وسلم - قال : 


(۲) آخرجه ابو داود ۳ في الأيمان والنذور (١۳۲۸)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار ۳۷۸/۲ ۳۷۹ وعبد الرزاق في المصنف 


<(OTMHYT «11۳°‏ والبيهقي ف في السنن الکبری »٤۸ - ٤۷/۱١‏ والطبراني في الكبير ۸/1۱ والخطيب في التاريخ 
0/۷ 
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والله لأغزون قريشاً. والله لأغزون قريشاً. وقال: والله لا نصرت إن لم أنصركم . فخرج إلى مكة ومعه عشرة آلاف 
رجل. ثم رجعنا إلى حديث عكرمة . قال فتجهزوا وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس حتى نزلوا برمال 
الظهران . فخرج أبو سفيان من مكة فرأى النيران والعسكر فقال ما هذه؟ فقيل هؤلاء بنو تميم . فقال والله هؤلاء أكثر 
من أهل مى . فلما علم أنه رسول الله - عليه الصلاة والسلام - تنكر وأقبل يقول دلوني على العباس . فأتاه فانطلق به 
إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حتی ادخله عليه فقال له رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يا با سفيان 
أسلم تسلم . فقال كيف أصنع باللات والعزى. قال حماد بن زيد حدثني أبو الخليل عن سعيد بن جبير أن عمر 
رضي الله عنه قال وهو خارج من القبة وفي عنقه السيف أخر عليهما. أما والله لو كنت خارجاً عن القبة ما سألت 
عنهما أبداً. قال من هذا؟ فقالوا عمر بن الخطاب فأسلم أبو سفيان . فانطلق به العباس إلى منزله فلما أصبح رأى 
E‏ ا سفیان للعباس يا أبا الفضل أو أمروا في بشيء؟ قال لا ولکنهم قاموا 
إلى الصلاة. ثم انطلق به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما قام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم SS‏ فقال أبو سفيان يا أبا الفضل مارأيت 
كاليوم طاعة قوم» لا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون. قال حماد بن زيد فزعم يزيدبن حازم عن عكرمة أنه 
قال يا أبا الفضل أصبح ابن أخيك عظيم الملك. فقال له العباس إنه ليس بملك ولكنها نبوة قال هو ذاك. وقال 
حماد. قال أیوب ثم قال واصباح قريش . وقال العباس يا رسول الله لو أذنت لي فأتيتهم ودعوتهم وأمنتهم وجعلت 
لأبي سفيان شيئاً يذكر به. قال فافعل . فركب العباس بغلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل مكة فنادى يا 
أهل مكة أسلموا تسلموا فقد استبطأتم بأشهب باذل. قد جاءکم الزبير من أعلا مكة. وجاء خالد من أسفل مكة› 
وخالد وما خالدء والزبير وما الزبير. ثم قال من سلم فهو آمن ومن ألقی سلاحه فهو آمن ومن دخل دار آبي سفيان 
فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن . ثم إن رسول الله می ا عا وم طهر عابي فامن الاس ۽ جميعا إلا بني 
بكر من خزاعة . فقاتلتهم خزاعة إلى نصف النهار قانزل اله تعالى (قاتأومم بعذبمٌ اله بأيديكم يحرم وركم 
۰ صدور فوم سيین وهم 


ا قا ر و ا ر رار 5 $ AS‏ < رد و 
َڏوتَب ويو OETA E E‏ حیب شم أن رکو 
ولمایع ا مدن ا جله د وام E‏ 


م2 ع ر2 
کک اموت 0 


«ويذْهِب عَيْظ لوبهم يعني : حقد قلوب خزاعة. وروی مصعب بن سعد عن أبيه قال لما کان يوم فتح 
مكة آمن الناس إلا ستة ونفر عكرمة بن أبي جهل وعبد الله ابن أخطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح وامرأتين . فقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة . وروى عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله - عليه السلام - حين سار إلى مكة ذكر إلى أن قال دخل صناديد قريش من المشركين 
إلى الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم . فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت فصلى ركعتين ثم 
أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا نقول أخ كريم وابن عم حليم رحيم . قال أقول 
كما قال يوسف (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور ودخلوا في الإسلام» 
وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الباب الذي يلي الصفا فخطب والأنصار أسفل منهء فقالت الأنصار 
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بعضهم لبعض أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته» فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أقلتم کذا وکذا؟ والله إني رسول الله حقاً إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم فقالوا يا رسول الله قلنا 
مخافة أن تفارقنا ضناً بك. قال أنتم الصادقون عند الله وعند رسوله. قال الله تعالی وتوب الله على مَنْ شا 
يعني : O O‏ ا ر ای : }0 
خیم ان تتركوا وذلك أنه لما أمرهم الله تعالى بالقتال شق ذلك على بعض المؤمنين . فتزل قوله رام حسم أن 
تتركوا) يعني أظننتم أن تتركوا على الإيمان أيها المؤمنون ولا تبتلوا بالقتال ولا تؤمروا به وما بعلم الله الذِينْ 
جَاهَدُوا مِنْكمْ) يعني لم يميز الذين جاهدوا منكم من الذين لم يجاهدواء وقد كان يعلم الله تعالى ذلك منهم قبل 
أن يجاهدوا وقبل أن يخلقهم» ولكن كان علمه علم الغيب ولا يستوجبون الجنة والفواب بذلك العلم وإنما 
يستوجبون الثواب والعقاب بما بظهر منهم من الجهاد. ويقال معناه أظنتتم أن بک ال ر خياد ور ت 
النفس . وهكذا قال في آية ری (أمْ حسم أن تذخلوا أل وما يكم مَل اين َا ِن )وما قال في 
رواية أخحرى الم أُحسب الناس أن ينْركوا) الآية . ثم قال ولم دوا ِن دون اللهِ وَل رولو يعني : لم يتخذوا 
من دون اله تقالى ولا ووه يعن ولا من اجون زرل ولا ألمُؤْمِِينْ يعني : ويميز الذين لا يتخذون وليا من دون 
الله ورسوله والمؤمنين» يميزهم من غيرهم ول يجه يعني : بطانة من غير أهل دينه يفشي إليه سره . وقال الزجاج: 
الوليجة البطانة وهي مأخوذة من ولج الشيء في الشيء ء إذا دحل يعني : ولم يتخذوا بينهم وبين أهل الكفر حل 
ومودة» ويقال نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب ألى أهل مكة يخبرهم بان النني a E‏ 
يريد الخروج إليهم» وأراد بذلك مودة آمل مكةء وفیه نزلت يا أيها الذين آمنوا (لا دوا عدوي وَعَدُوكَمْ) الآية ثم 
قال تعالى «واللَهُ خبيرٌ ما تعْمَلُونَ4 يعني من الخير والشر والجهاد والتخلف ومودة أهل الكفرء قوله تعالى : 


7 0 م > وہ € 1 م > 
ماک مركن ااا مدا شهيين عل آنقسهم ب یا لبيك حبطت 
أعَمَلهرَرَف اکرش کت49 N EE‏ کک وخر 
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وما كان لِلْمْشرٍكِينْ أن يَعْمُرُوا مَسَاجد الله شَاهِدِينٌ4 . قرأ نافم وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي(٠‏ مَسَاجدَ 
بلفظ الجماعة وكذلك الثاني يعني جميع المساجد. وقراً ابن كثير وأبو عمرو الأول مسجد بغير ألف والثاني بألف . 
وروي عن ابن كثير كلاهما بغير ألف» يعني المسجد الحرام . ومن قرأ مساجد أيضاً يجوز أن يحمل على المسجد 
الحرام لأنه يذكر المساجد ويراد به مسجد واحد كما قال (يا يها الرُسل) يعني به الني عليه الصلاة والسلام - ثم 
قال تعالی : (شَاهِدِينَ على أنفُيِهمْ بألكُفرٍ 4 يعني ما كانت لهم عمارة المسجد في حال إقرارهم a.‏ 
ثواب لهم بغير إيمان اوليك خبطت اغنا) يعني بطل ثواب أعمالهم» ويقال شاهدين على أنفسهم يعني 
كلامهم يشهد عليهم بالكفر «وفي الا هم ادود يعني يكونون في النار هم خالدین» ويقال شاهدين عليهم يوم 
القيامة » فلا ينفعهم عمارة المسجد بغير إيمان. وروى أسباط عن السدي) في قوله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أنه قال : يسأل النصراني ما أنت؟ فيقول نصراني . ويسأل اليهودي ما أنت؟ فيقول يهودي» ويسأل المشرك ما أنت؟ 


. ٠٠١/٠٤ انظر تفسير الطبري‎ )۲( . )١١- ٤1٠١ شرح شعلة‎ »۳٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة التوبة/الآیات ۲٣۳-۱۹‏ 


فيقول مشرك . فذلك قوله تعالى : «شاهدين على أنفسهم بالكفر» . ويقال هذه الآية نزلت في شأن الا 
يوم بدر فأقبل عليه نفر من المهاجرين وعيروه بقتال النبي - صلى الله عليه وسلم - وبقطيعة الرحم . فقال العباس 
مالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقال له علي فهل لكم من المحاسن شيء؟ فقال نعم إنا نعمر المسجد 
الحرام ونحج الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني ونفادي الأسير ونؤمن الخائف ونقري الضيف . فنزل (ما کان 
للمْشركين) إلى قوله (اوَیْكٌ خبطت عام وفي الثارِ هم خالدون) قوله تعالی : إنما يعر مساجد الله ۾ من آمَنْ 
باللّه) يعني صدق بوحدانية الله تعالى «وأليوم الآخر4 يعني آمن بالبعث بعد الموت» لأن عمارة المسجد بإقامة 
الجماعات وهم كانوا لا يقيمون الصلاة. فلم يكن ذلك عمارة المسجد فذلك قوله وا اقام السلا يعني یداوم 
على الر ات الکن وا کر ا و ا في موادا وآتی الرکاة) الجفزومة ولم خش إل الل 
يني ولم یوحد إلا الله ولم یعبد غیره لفْعَّسّى اوليك أ یکوئوا من ألمَهتَدِینّ 4 )یعنی يعني : أولئك هم المهتدون لدينه 
ولهم ثواب أعمالهم . قوله تعالی : 

لاسما گاید اماج ومارة السود لرا وک م کنا مناه ولو ماخرو جه دف سبی لآ 

ےو ٥ے‏ و 


ون ناله لادی الق 0 انا وجله رواو سیل 4 
ا اطم د عند آنه اوليك الما © برش رر 
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اعا الزت انوا لاتکخدوا ءاب اء کم ولخو تكم اويا إن اس برا كمعلا لإي 


ومن یتوھ ریک کأو کیک مارت 9 

جعم سِا ألحاجّ وَعِمارة ألمشجد ألحرام كمَنْ امن اله ولم لاجر وَجَاَد في سيل الل يعني 
كيان من آمن بالله وجاهد. وقال القتبي : أجعلتم سقاية 2 يعني : صاحب سقاية الحاج کمن آمن بالله . ویقال 
ا الحاج كإيمان من آمن بالله . كما قال في آية اخری هدت صوایع وَبيعٌ وَصَلوات وَمَساجد يذكر فبها 
اسم الله کثيرا) والصلوات لا تهدم وإنما أراد به بيوت الصلوات كما قال (مِنْ فريك التي جنك يعني هل , 
قريتك» كذلك ههنا سقاية الحاج . E‏ السقاية . قرا" بعضهم سقاة الحاج وعَمرّة المسجد الحرام يعني" 
جمع الساقي والعامر وهي قراءة شاذة. ثم قال ولا يستَوون عند اله يعني لا يستوون عند الله في الثواب والعمل 
عند الله الله لا يَهُدِي ألقَومَ لشن يعني : لا يرشد المشركين إلى الحجة» ويقال لا يكرمهم بالمعرفة ما لم 
يتركوا كفرهم . كما قال في آية ای (والَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهِدِينهُمْ سبلنا) قوله تعالی : الین غامنوا وَهَاجروا) 
ا بوحدانية الله يعني : وهاجروا إلى المدينة «وَجَاهَدوا في سپیلِ الله ماهم واه نميهم اطم دَرجة عند 
اللي يعني هؤلاء أفضل عند الله وأفضل درجة في الجنة من الذين لم يهاجروا ولم يؤمنوا يعمروا المسجد 
الام ولم يسقوا الحاج اوليك هم أَلفَابِرُود4 يعني : الناجون من النار. قوله تعالى : يبشرْهُم4 يعني يفرحهم 


. سقط في ظ‎ )١( 
. ٥4/۸ ابن الزبير وسعيد بن جبير إلا أن ابن جبير نصب المسجد على إرادة التنوين في عَمُرة انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 


۲٠ ء۲٤ سورة التوبة/الآیتان‎ (٥ 


رهم برخم من يعني بالجنة منه «وَرضوان) يعني : : رصي الله تعالى عنهم . كما قال في آية أخری (رَضِيّ الله 
عنهم ورضوا عنم يالثواب الذي أعطاهم وقال وجنات لهم فيها نمیم میم ر دائماً لا ينقطع عنهم 
إخالِدِينَ فيها» يعني : مقيمين دائمین في الجنات بدا هو تأکید للخلود إن الله عندَه أَجرُ عَظيم) وهي الجنة 
قوله تعالى : يا أيُها الَذِينَ آمَنوا لا بنَخذُوا ابام وإخوانكم أولياء) يعني لا تتخذوا الذين بمكة أولياء. قال 
()مقاتل : نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الاإسلام ولحقوا بمكة فنهاهم الله تعالی عن ولايتهم . وقال في 
رواية اللي شا - صلى الله عليه وسلم - بالهجرة إلى المدينة» فجعل الرجل يقول لامرأته ولأخيه إنا 

قد أمرنا بالهجرة E‏ ا و و ھا لی ی ی فيرق لهم 
2 «یا ا اين آمنوا 9 جرا اء کم وخوانگم ارات في الدين والعون إن ك 
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ارش بمارَحتُ ورت © 


فل إن كان آباؤكم وابتاؤكم وإخوائكم وَأزْواجُكم وعشیرنك) يعني قومكم . قرأ في رواية بي 
بکر) رَعَشِيراكمْ بالألف بلفظ الجماعة وقراً الباقون بغير ألف «وأموال افتَرَفتَمُوهًَا) يعنى اكتسبتموها ك 
«وَيَجارة تَخْشَونَ كسادَمًا) يعني تخشون أن تبقی علیکم فلا تنفق «ومَسَاکن رْضونهّا) يعني منازلکم ای 
تعجبكم الإقامة فيها [أحَبًّ إَِيَكُمْ مِنَ الله وَرَسولِه يعني أن كان هذه الأشياء أب إليكم من أن تهاجرواٍ إلى الله 
ورسوله بالمدينة ‏ وجا في سيل يعني في طاعة الله تعالى قرَبصوا) يعني : فانتظروا حى ياي الله 
مرو يعني فتح مكة. ويقال الموت والقيامة . وقال الضحاك. حتى يأتي الله بأمره يعني : : حتی يأمر الله بقتال 
آبائکم وأبنائکم وإخوانکم وعشیرتکم . ثم قال «واللَهُ لا بهي ألقَومَ ألفاصِقِينَ) وهذا وعيد من اله تعالى للذين لم 
يهاجروا . ويقال من أول سورة براءة إلى قوله «ونفصُل ألايَاتِ لِقَوْمٍ يعلّمون» نزلت بعد فتح مكة» ثم من قوله «وَإِن 
وا مالم لی هھنا کان نزل قبل فتح مکة فوضع ههناء ثم ما بعد هذا نزل بعد قح مکة وهو قوله تعالی لد 
صر الله في مَوَاطنَ کثيرةٍ و م حنين) وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : « فافتلوا أَلمُشرٍكِينْ حيْت وَجذتمُوهُم 
وخذوهُم واخصروهُم واقعدّوا لهم کل مَرْصَلِ» . فأمرهم الله تعالى بأن يقاتلوا ويتوكلوا على الله ويطلبوا النصرة منه 
ولا يعتمدوا على الكثرة والقلة لأن النصرة من الله تعالى . فذلك قوله تعالی : ٫لَقَدٌ‏ رک اله في مَوَاطِنْ كَثيرةٍ) 
يعني : نصركم الله في مواطن كثيرة (وهو يوم بدر ويوم بني قريظة ويوم خيبر ويوم فتح مكة)) وخاصة يوم حتين . اذ 


(۱) انطر تفسير الخازن ٥۸/۳‏ . (۲) انظر حجة القراءات ۳۱٦‏ سراج القاریء ۲۳١‏ . (۳) سقط في ظ . 


٤١ ٠٠ ۲٤ سورة التوبة /الآيتان‎ 


أعجبتكُم كنرَنكمْ يعني : جماعتکم ولم عن عَنْكمْ شيئ يعني : عن قضاء الله تعالى كثرتكم شيئاًء وذلك أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى حنين في اثني عشر ألفاً وعشرة آلاف التي خرجت معه من المدينة إلى 
فتح مكة» وخرج معه ألفان من أهل مكة» فقال رجل من المسلمين يقال له سلمة بن سلام“ لن نغلب اليوم من 
قلةء وقد كان فتح مكة في شهر رمضان وبقیت عليه یام من رمضان» فمکٹ حتی دخل شوال» فبعث رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - رجلا من بني سليم عيناً له يقال له عبد الله بن أبي حدرد» فأتی حنینا» وکان بينهم يسمع 
أخبارهم» فسمع من مالك بن عوف أمير القوم يقول لأصحابه أنتم اليوم أربعة آلاف رجل فإذا لقيتم العدو فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد واكسروا جفون سيوفكم » فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئا إلا أفرج لكم» وكان 
مالك بن عوف على هوزان . فاأقبل ابن أبي حدرد حتى أتى النبي - عليه السلام - فأخبره بمقالتهم . فقال رجل من 
المسلمين فوالله يا رسول الله لا نغلب اليوم من كثرة» فساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمته» وابتلى الله 
المؤمنين بكلمته تلك. قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا الفقيه علي بن أحمد الفارسي قال حدثنا نصير بن 
يحيي قال حدثنا أبو سليمان . قال حدثنا الفقيه محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبي طلحة قال سمعت أنس بن مالك يقول: لما انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي حنين وهو وادي 
من أودية تهامة له مضايق وشعاب. فاستقبلنا من هوازن جيش لا والله ما رأيت مثله في ذلك الزمان قط من السواد 
والكثرة» وقد ساقوا أموالهم ونساءهم وأبناءهم وراءهم ثم صفوا فحملوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال ثم 
جاؤوا بالإبل والغنم وراء ذلك لكيلا يفروا بزعمهم» فلما رأينا ذلك السواد حسبناهم رجالا كلهم فلما انحدرنا 
والوادي وهو وادي حدور» فبینا نحن فيه إن شعرنا. أي : ما شعرنا إلا بالکتائب قد خرجت علينا من مضايق الوادي 
وشعبه فحملوا علينا حملة رجل واحد» وقد كانت قريش بمكة طلبوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا 
معه إلى حنين فلم يقل لهم لاء ولا نعم» فخرجوا وكانوا هم أول من انهزم من الناس. قال أنس: فولوا دبرهم 
وأتبعهم الناس منهزمين مايلوون على شيء» فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ يقول: والتفت عن 
يمينه وعن يساره يا أنصار الله وأنصار رسوله : أنا عبد الله ورسوله» صابر اليوم» ثم تقدم بحربته أمام الناس. فوالذي 
بعثه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنا برمح حتى هزم الله تعالى . ثم رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى 
المعسكر وأمر بطلبهم وأن يقتل كل من قدر عليه منهم وجعلت هوازن تولي » وثاب من انهزم من المسلمين . 

قال الراوي : فقالت: أم سليم وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب تقول: أرأيت يا رسول هؤلاء الذين 
أسلموا وفروا عنك وخذلوك لا تعف عنهم» إن أمكنك الله تعالى منهم فاقتلهم كما تقتل هؤلاء المشركين فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أم سليم عفو الله أوسع . وروي في خبر آخر أن دريد بن الصمة كان شيخا 
كبيراً في عسكر مالك بن عوف» وکان صاحب تدبیر»وکان لایبصر شيئ ما لم ترفع حاجباه فقال مالي أُسمع رغاء 
الإبل وثغاء الغنم وصوت الصبيان . فقالوا له إن مالك بن عوف أمر بإخراج الأموال لكي يقاتل كل واحد منهم عن 
ماله . فقال لهم هلا أخبرتموني بذلك قبل الخروج. فالرجل إذا جاءته الهزية متى يبالي با له وولده؟ ولكن إذا فعلتم 
ذلك فاکسروا جفون سیوفكم واحملوا حملة رجل واحد. ففعلوا ذلك فانهزم المسلمونء ولم يبق مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلا العباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعدة من الأنصار. 
فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بغلته وأخذ السيف ومضى نحو العدو وجعل ينادي يا أصحاب الشجرة 


. ۱۸۲/٠٤ انظر تفسير الخازن ۷۲/۳ . (۲) أخرجه الطبري عن السدي‎ )١( 


۲< سورة التوبة /الآیات ۲٢‏ - ۲۸ 


يا أصحاب سورة البقرة إليّ إِليّء فأمده الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة. ورجع إليه ا وانهزم 
المشركون وأخذ المسلمون أموالهم» وهو الذي يسمى يوم أوطاس فنزلت هذه الآية : (لَمَدٌ نَصَرَكمٌ الله في مواطن 
ثيرو ويم حتيْنٍ) فأخبر الله تعالى أن الغلبة ليست بكثرتكم ولكن بنصرة الله تعالی وکان ذلك من آیات لله ٹم قال 
ووْضاقت عَلَيْكم ألارْض پِمَا رَحْبَبْ) يعني برحبتھا وسعتها من خوف العدو ئم وج مُذبرِينْ) يعني منهزمین لا 
یلوون على أحد. قوله تعالی : 


ارا لله سنت عل ر سولو ول المومدیت وأنرل جنو دالو ترو ھا وَعَذب ادر 
2 


E‏ آلکفرين( ثوب أل مرد دلت عل من > ا 


ا 


GE‏ @ ایال اموا ااا ھک ل اال ا 
E‏ نحاش تی ترک نیارد واه فضلهءإن سا اه 


ميم ڪيم ل 


نم رل الله سكيشتة عَلّى رَسوله) يعني : رحمته وَعَلّى ألمُؤْمنينَ ورل جنودا لم تَروهَا) يعني خمسة 
آلاف من الملائكة» وفي الآية دليل أن المؤمن لا يخرج من الإيمان وإن عمل الكبيرة لأنهم ارتكبوا الكبيرة حيث 
هربوا» وکان عددهم أك الارن فسماهم الله تعالى مؤمنين ودب الْذِينْ کفروا)» يعني بالقتل 
والهزيمة «وَذَلِكٌ يعني : ذلك العذاب”“ «ِجَرَاءُ ألكافرينَ أي عقاب. قوله تعالى : ثم ينوب الله من بعد 
ذلك عَلّى مَنْ يشاء4 من أصحاب مالك بن عوف من كان أهلاً للإسلام. وروي عن محمد بن كعب القرظي قال لما 
انهزم مالك بن عوف سار مع ثلاثة آلاف» فقال لأصحابه هل لكم أن تصيبوا من محمد مالا؟ قالوا نعم فأرسل إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إني أريد أن أسلم فما تعطيني؟ فارسل إليه النبي - عليه الصلاة والسلام - إني أعطيك 
مائة من الإبل ورعاتهاء فجاء فأسلم» فأقام يومين أو ثلاثة فلما رأى المسلمين ورقتهم وزهدهم واجتهادهم رق 
لذلك. فقال له رسول الله الى اله عليه ولم -يا ابن عوف ألا نفي لك بما أعطيناك من الشرط؟ فقال يا رسول 
الله أمثلي من يأخذ على الإسلام شينا؟ a a E E‏ ا 
وجل وال عفر لما كان من الشرك «إرَجيم) بهم في الإسلام. قوله تعالی : یا يهُا الذِينَ آمَنوا إتمَا 
المْشرکونٌ نجس يعني : قذر ورجس ولم يقل أنجاس لأن النْجّس مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع فلا يقرَبوا 
مسجد ألجَرَام بَعْدَ عَامِهمْ َد فهذه الآية من الآيات التي قرأها عليهم علي بن أبي طالب بمكة . يعني لا يدخلوا 
أرض مكة. وقال مقاتل يعني الحرم كله. وقال مالك بن أنس لا يجوز للكفار أن يدخلوا المساجد, لأن الله تعالى 
قال إنما المشركون نجس» كما أن الجنب لا يجوز له أن يدخحل المسجد. وقال الزهري: له أن يدخحل جميع 
المساجد إلا المسجد الحرام . وهو قول الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه" يجوز للذمي 


(1) سقط في ا . 
(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن ٩۱۳/۲‏ وقد اختلف الناس في هذا کثيراً - أي في دخول الكفار المسجد - فرأى الشافعي أن هذا 
مخصوص بالمسجد الحرام لا يتعداه إلى غيره من المساجد وهذا جمود منه على الظاهر الذي يسقط هذا الظاهر فإن الله لم يقل := 
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أن يدخل جميع المساجد لأن الكفار كانوا يدخلون مسجد المدينة إذا قدموا وافدين من قومهم . وهذه الآية نزلت في 
شأن أهل الحرب . إنهم لا يدخلون المسجد الحرام بغير أمان» ولا يكون لهم ولاية البيت. وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: لا يدخلون المسجد الحرام إلا برق أو عهد. ثم قال تعالى : لون فم َيل يعني حاجة 
وفقراً. وقال الزجاج: العيلة الفقر. كما قال الشاعر:“ 
ومايدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيل 

ثم قال «فَسَوْف يُعبِيكُمُ الله مِنْ فَضْلِه وذلك أنه لما منع المشركون من مكة قال أناس من التجار لأهل مكة 
من أين تأكلون إذا فعلتم هذا؟ فنزل «وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله» يعني من رزقه ففرحوا بذلك» 
فأسلم أهل جده وصنعاء من أهل اليمن فحملوا الطعام إلى مكة من البر والبحر وأغناهم الله تعالى بذلك يعني 
أغناهم عن تجار الكفار بالمؤمنين ثم قال إن شَاء) يعني : يدوم لكم بمشيئة الله تعالى إن الله علِيمٌ بخلقه 
كيم في آمره. قوله تعالی : 


سو ےر ا آ ا چو 
وو الأخر ولا رمو م حرم | للهورسو رولا 


الوا الَذِينَ لا يُوْمِنونَ باللّه4 يعني : لا يصدقون بتوحيد الله طول ايوم ألآخر4 بالبعث بعد الموت وَل 
حرّمُون ما حَرَمّ اله وَرَسولءّ في التوراة والإنجيل والقرآن وَل يَدِينُون دِينَ الق يقول لا يخضعون لدين الحق 
ولا يقرون بشهادة لا إله إلا الله ومعناه: لا يؤمنون بالله إيمان الموحدين لأن أهل الكتاب كانوا يقرون بالله ولكنهم 
قالوا لله ولد» وأقروا بالبعث ولكنهم لا يقرون لأهل الجنة بالنعمة لأنهم لا يقرون بالأكل والشرب والجماع» ا 

يدينون دين الحق يعني دين ا ويقال دين الله تعالى لأن الله تعالى هو الحقء فأمر الله تعالى بقتلهم إلا أن 

يعطوا الجزية وهو قوله تعالى : إحتى بَعْطوا ألجرْية عَنْ يل وهم صَاغر ون قال بعضهم : عن قھر وذل کما يقال 
اليد في هذا لفلان. يعني الأمر النافذ لفلانء ويقال عن يده يعني : عن إنعام عليهم بذلك. لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم يد ونعمة عليهم» ويقال عن اعتراف للمسلمين بان أيديهم فوق أيديهم » ويقال عن يد يعني : عن قيام 


= لا يقرب هؤلاء المسجد الحرام فيكون الحكم مقصوراً عليهم ولو قال : لا يقرب المشركون والأنجاس المسجد الحرام لكان تنبيهاً 
على التعليل بالشرك أو النجاسة أو العلتين جميعاً بل أكد الحال ببيان العلة وكشفها ققال : (إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام) يريد ولا بد لنجاستهم فتعدت العلة إلى كل موضع محترم بالمسجدية ومما ا غيره من الناس أن الكافر 
يجوز له دخول المسجد بإذن المسلم واستدل عليه بأن النبي - صلل الله عليه وسلم -ربط «نَمَامة بن أّال» في المسجد وهو مشرك. 
قال علماؤنا: هذا الحديث صحيح لكن النبي - صلى الله عليه وسلم -قد كان علم إسلامه وهذا وإن سلمناه فلا يضرنا لأن علم النبي 
بإسلامه في المال لا يحكم له به في الحال»ء وقال جابر بن عبد الله العموم بمنع المشركين عن قربان المسجد الحرام مخصوص 
في العبد والأمة. وهذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص العمومات المطلقة فكيف _ المعللة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهي 
الشرك؟ . انظر أحکام القرآن 4۱۳/۲ .٩۱٤‏ 

. ٠١١ أحيحة بن الجلاس الدوسي . انظر جمهرة أشعار العرب‎ )١( 


٠١ ٠۳۰ سورة التوبة/الآیتان‎ 3 


يمشون بها صاغرين تؤخذ من أيديهم . وقال الأخفش: يعني : كرهاً وهم صاغرون يعني ذليلين. قال الفقيه قتال 
الكفار على ثلاثة أنواع . في وجه يقاتلون حتى يسلموا. ولا يقبل منهم إلا الإسلام . وهم مشركو العرب والمرتدون 
من الأعراب أو من غيرهم » وفي وجه آخر يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية » وهم اليهود والنصارى والمجوس»› 
فأما اليهود والنصارى بهذه الآية وأما المجوس بالخبر. وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب)“وفي الوجه الثالث واختلفوا فيه» وهم المشركون من غير العرب وغير أهل الكتاب مثل الترك والهند ونحو 
ذلك . في قول الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم . وفي قول أبي حنيفة وأصحابه يجوز أخذ الجزية منهم كما يجوز 
ا قوله تعالی : 


رھ م بضهئوت ولا ا از 1 2 1 اک سے 
6ے قوفت ےا ا الت ي ا ر 
ا اللا عدوا ا اله إ ذهو 2 i‏ 


o0 o م‎ 


قات أليَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الل قرأ عاصم والكساثي عزير بالتنوين" وقرأ الباقون بغير تنوين. فمن قر 
بالتنوین لأن الابن خبر وليس بنسبة» ومن قرأ بغير تنوين فلالتقاء الساكنين . كما قرا بعضهم (فلّ هر الله احدُ الله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲٤١/٠١ ۲۲٤/۳‏ وعبد الرزاق في المصنف .)۱۹۲١١ .٠٠٠٠٠(‏ ومالك في الموطاً 
(۲۷۸)» والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸۹/۹ وذكره السيوطي في المنثور ۲۲۹/۳ وابن كثير في التفسير ۳۷/۳. والطبراني في 
الكبير ٤۳۷/۱۹‏ وانظر تلخيص الحبیر ٠۷١/۳‏ . 

(۲) وحجته أنه اسم خفيف فوجهة الصرف لخفته وإن كان أعجمياً وقال قوم : يجوز أن تجعله عربياً لأنه على مثال المصغرات من 
الأسماء العربية وهو يشبه في النصغير (نصيرأ) أو (بكيراً) فاجرى وإن كان في الأاصل أعجميأًء وأخرى أن الكلام عند السكوت 
على (عزیر ابن الله) ناقص وأن قوله (ابن) خبر عن (عزيز) فنون من أجل حاجة الكلام إليه كقولك: (زيد ابن عمنا) فلما كانت 
الفائدة في (ابن) أوقعت التنوين وإذا تركت التنوين كان (الابن) نعتا وكانت الفائدة بعد النعت كقولك : زيد ابن عمنا ظريف . 
وقراً الباقون: (عزير ابن الله) بغير تنوين وحجتهم أن التنوين حرف الإعراب مشبه للواو والياء والألف كما يسقطن إذا سكن وسكن ما 
بعدهن كذلك يسقط التنوين إذا سكن وأتى بعده ساكن . فكأنهم ذهبوا إلى أنه مصروف وأن التنوين سقط الساكين وأنشد الفراء: 

إذا غطيفُ السلمي فرا 
فأسقط التنوين من (غطيف) والدليل على صحة هذا القول أن هارون قال: سألت أبا عمرو من هُرّير فقال: (أنا أصرف (عزیرا) 
ولکني أقول هذا الحرف (عزير ابن الله) فدل قوله (أنا أصرف عزيراً) على أنه عنده مصروف» وأنه حذف التنوين عنده لغير ترك 
صرفه بل هو لما أخبرتك به من حذفه للساکنين . 
ويجوز أن نقول أن «عزير» اسم أعجمي غير مصروف قال الزجاج : (يجوز حذف التنوين لالتقاء الساكنين وقد روي (قل هو الله أحد 
الله الصمد) فحذف التنوين لسكونه وسكون اللام فكذلك حذف التنوين من «عزير ابن الله» لسكونه وسكون الباء . 
وفيه وجه آخر: أن يكون الخبر محذوفاً فيكون معناه (عزير ابن الله معبودنا) فيكون (ابن نعتاً ولا اختلاف بين النحويين أن أثبات 
التنوين أجود) . قال: (والوجه إثبات التنوين لأن (ابن) خبر وإنما يحذف التنوين في الصفة نحو قولك: (جاءني زيد بن عمرو 
فبحذف التنوين لالتقاء الساكنين ولأن ابن مضاف إلى علم وإن النعت والمنعوت كالشيء الواحد وإذا كان خبراً فالتنوين . 
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الصمَد) بغير تنوين فلا اختلاف بين النحويين أن إثبات التنوين أجود من طريتق أهل اللغة. وإنما قالت اليهود لأنه 
لما خرب بختنصّر بيت المقدس وأحرق التوراة حزنوا على ذهاب التوراة قأملاها عليهم عزير صلوات الله عليه عن 
ظهر قلبه فتعلموها وفي أنفسهم منها شيء مخافة أن يكون قد زاد فيها أو نقص منها شيئأء فبينما هم كذلك إذ وقعوا 
على جراب مدفونة في قرية فيها التوراةء فعارضوا بها على ما كتبوا من عزير عليه السلام. فلم یزد شیئ ولم ينقص 
خرف فقالوا عند ذلك ما علم عزير هذا إلا وهو ابن الله . طوَقالّتٍ ألتَّصَارَى أَلمَسِيح ابْنْ الل وإنما قالوا ذلك لأن 
المسيح كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله تعالى . فقالوا لم يكن يفعل هذا إلا وهو ابن الله» 
ويقال إن الإفراط في كل شيء مذموم» لأن النصارى أفرطوا في حب عيسى - عليه السلام ‏ تغالوا وقالوا فيه ما 
قالوا. حتى كفروا بسبب ذلك» والیهود أفرطوا بحب عزير وقالوا فيه ما قالوا حتى كفروا» كما أفرطت الروافض © 
في حب علي حتى أبغضوا غيره. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : أحبب حبيبك هوناً ما عسى 
أن يكون بخيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك هونا ما عسی أن یکون حبيبك یوما ما٥٤‏ ثم قال تعالی ذلك ولم 
بأفواههمٌ) يعني : ذلك كذبهم بألستتهم » ویقال معناه یقولون بأفواههم قولاً بلا فائدة ولا برهان ولا معنی صحیح 
تحته ثم قال يْضًاهئون قَولَ الذِينْ كفْرُوا) يعني : يوافقون قول الذين كفروا وين قبل حين قالوا الملاثكة بنات 
لله . وقال قتادة: يشبهون قول الذين كفرواء يعني إن رل اهود راف قرل:اللصاري قزل التضارق يوافق قول 
اليهود. ويقال : يتشابهون في قولهم هذا من تقدم من کفر منهم» يعني ي أنما قالوا اتباعاً لهم بدليل قوله تعالى اذا 
أخبَارَهُم وَرُهْبانَم) . قرأ عاصم يُضَاهئونّ بكسر الهاء الم ي ا الك ارب . وقرأً الباقون بالسكون بغير 
همزة وهي اللغة المعروفة . وقال القتبي : يضاهون يعني SE‏ قول من کا في عصر النبي وا م 

عليه وسلم - من اليهود والنصارى قول أوليهم الذين كانوا قبلهم. ثم قال ناتلم ل يعني لعنهم الله انى 
كود يعني : من این یکذبون بتوحيد الله تعالى . و 
«ورهُبانهم) يعني : أصحاب الصوامم والمتعبدين منهم أرْباباً مِنْ دُونِ الل يعني : : اتخذوهم كالأرباب. 
يطيعونهم في معاصي الله تعالى . قال الفقيه الزاهد حدثنا الفقيه أبو جعفرء قال حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن 
القاري قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحسن بن يزيد الكوفي عن عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين 


() قال ابن قتيبة بلخني عن الأصمعي أنه قال سميت الرافضة لأنهم رفضوا «زيد بن علي» وتركوهء ثم لزم هذا الاسم كل من غلامنهم 
في مذهبه وببعض السلق. وقال بعض أصحاب الكلام إنما سموا رافضة: لرفضهم «ريد بن علي» وترکهم الخروج معه آنظر 
تفصيل ذلك في كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي ۲۷١‏ . 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة والطبراني عن عمر وابن عمرو والدارقطني وابن عدي والبيهقي عن علي موقوفاء 
البخاري في الاجب المفرد في مناه قول يمضه : «لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلف . » وأخرج الخرايطي من الحسن «تنقوا 
اللإخحوان والأصحاب والمجالس» وأحبوا هوناً وأبغضوا هونا فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلکوا» وأفرط أقوام في بغض أقوام 
فهلكواء وإن رأيت دون أخيك سترا فلا تکشفه» وقد رمز السيوطي لحسنه ولعله لاعتضاده وإلا فقد تکلموا في کثیر من رجاله» وما 
أحسن ما أخرجه الرافعي عن أبي إسحاق السبيعي من أنه قال : كان علي بن أبي طالب يذآكر أصحابه وجلساؤه في حسن الأدب 
بقوله : 

وکن معدناً N E‏ عن الأذى فإنك راء ما عملت وسَامِمٌ 

واقس ا خا را فإنك لا تدري متى أنت نازع 

وأبْْض إذا اتخضت تفا قارا فإنك لاتدري متى الحب راج 
انظر كشف الخفاء .٠١ ٥٤/١‏ 
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Sa SC E a CS‏ - صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة براءة 
«أتخذوا أخبارهم ورهبانهم رباب من دون الله» قال أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شیا 
استحلوا وإذا حرموا علیھم شیئ حرموا. : ثم قال «وَالمُسیح أبن ميم يعني اتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون 
لله تعالى وما يروا يقول: ا عليه السلام - إلا عدوا إلا راجدا ل إل إلا ُو يعني إلا 
قوله اعبدوا الله ربي وربکم . ويقال وما أمروا في جميع الكتب إلا ليعبدوا إلهاً يعني ليوحدوا الله تعالى (إ (إلهاً واجدأ) 
ثم نزه نفسه فقال تعالی (9 إِلهَ إلا هو ْسَبْحَانةُ عَمُّا يش كود يعني عما يعبدون من دونه . ثم قال عز وجل : 


A O O A‏ کک ڪر الگفروت 
راڪ ارس رسو م اهدي ودي نالي لبظه رم للدي ڪي وؤ ڪر 
ا @ 


يْريدُود يعني اليهود النصارى أن يُطفتوا نور الله بأْواههم) يعني ا 5وا اران کيا 
بألسنتهم ویقال : یریدون أن يغيروا دين الإسلام بالسنتهم ويقال : یریدول أن)٠‏ يبطلوا كلمة التوحيد بكلمة الشرك 
ربا اللي يعني لا برضی الله تعالی ولا يترك إلا أن يم م وره يعني يظهر دين الإسلام ولو كَرِهَ ألكافرُود) 
فیظهره ثم قال تعالی وهو الي اسل رَسولَهُ بألهُدى4 يعني بالقرآن والتوحيد ودين الق يعني دين الإسلام 
ويقال دين الله تعالى ليظْهرَةُ على الْدّين كله يعني : يظهره بالحجة على الدين كله . ويقال بالقهر والغلبة والرعب 
في قلوب الكفار. وقال ابن عباس: ليظهره على الدين كله. يعني بعد نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد إلا 
دخل في دين الإسلام ولو كَرة أَلمْْركون). قوله تعالى : 
چ 2 و ا م ا 2 د at 2 07 Ag‏ 
تاا الزن ارال گرا نى اذیا ر والر ا يا کون أل 
ر ا ا سے ا ٤‏ رم 
ود وود عن س هلان را کنو ال هب والفصة ول E‏ 


ردم 3< ر ا 


ل س mm‏ 9 بوم ی بها ET‏ 
وجوم هرش هاا 2 ڪ انم لاشک فد ووماك e‏ 

يا أيُها الَذِينَ آمَنوا إن كثيرا وَالرَهْبَانٍ قال السدي : الأحبار اليهود والرهبان النصارى. وقال 
ابن عباس : لأحبار العلماء والرهبان أصحاب الصوامع لكلو دموا الاس بألبَاطِل 4 يعني : بالظلم بغير الحق 
وويصُدُون عَنْ سيل الل يعني : يصرفون الناس عن دين لله» ثم بین الله تعالى حالهم للمؤمنين لکي يحذروا 
منهم ولا يطیعوهم . قوله تعالی : ودين يَكَيرُون الذهَبّ وَألفضَةَ ولا ينْفمُونها في سپیلٍ الل أي : يجمعونها 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ۲۳١/۳‏ وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وبي الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في سننه . 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳٠/۴‏ وعزاه لأبي الشيخ . 


سورة التوبة/الآية ٠٠‏ 4۷ 


ويمنعون زكاتها. قال بعضهم هذا نعت للأحبار والرهبان. وقال بعضهم هذا ابتداء في كل من جمع المال ومنع منه 
حق الله تعالی . وقال ابن" عباس : الکنز الذي لا یؤدی عنه زکاته وروی نافع عن ابن عمر أنه قال : أي مال کان 
على وجه الأرض لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب صاحبه يوم القيامة . وما كان في بطن الأرض يؤدى زكاته فليس 
بكنز. وروي عن علي بن“ أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر منها فهو 
كنز. ثم قال طِفَبِشَرْهُمْ بداب أليم 4 يعني أهل هذه الصفة الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله . يعني لا يؤدون حقها في طاعة الله تعالى . وقال «ولا ينفقونها» ولم يقل ينفقونهما لأنه انصرف إلى المعنى› 
يعني لا ينفقون الكنوز. ويقال لا ينفقون الأموال. ويقال يعني الفضة. وقال بعضهم نزلت في شأن الكفار. وقال 
: كان هذا في أول الإسلام» ووجب عليهم أن يؤدوا الفضل ثم نسخ باية الزكاة. وقال بعضهم : کل مؤمن 
لا يدي الزکاة فهو من ا الأية e‏ 
تخو بها جبَاهُهُمْ وَجنوبهم وَظهورُمٌ 4 ويقال لهم هذا ما كرتم م اشک َذُوفُوا ما كنم كرون يعني 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله“ بن مسعود 
رضوان الله علیهم أنه قال : والذي لا له غیره لا یعذب رجل بکنز فیمس دینار دیناراً ولا درهم درهماً. ولکن يوسع 
جلده حتى يوضع كل درهم على حدة وكل دينار على حده. وروى أبو أمامة الباهلي قال: مات رجل من أهل الصفة 
فوجد في مؤتزره دینار. فقال رسول” الله - صلی الله عليه وسلم - كية» ومات رجل آخر فوجد في مؤتزره دیناران 
TT‏ والمعنى في ذلك أنه قد أصاب ذلك من الخلول. ولو لم يكن أصابه من 
الغلول لكان لا يستحق العقوبة لأن الزكاة لا تجب في أقل من عشرين ديناراً. وقال بعضهم كان هذا في الوقت 
الذي وجب عليه أن ينفق الفضل . قوله تعالى : 
ع الشپورڪنڌ اوتا عكر ترا ف ڪب امه بوم حا الوت وا لاز 
منیاآز ہے خم کک ان آم وراد ف شڪ ويا لنرڪ ت 
ڪمابه E E‏ موأانَاله مَحالْمنَمَينَ 9© 
إن عد الشهُور عند الله اننا عَشَرَ شَهراً في كناب الل فأعلم الله تعالى المسلمين أن عدة الشهور التي 
يعدون» اثنا عشر شهراً على منازل العمر. فجعل حجهم وأعيادهم وصيامهم على هذا العدد. فالحج والصوم يكون 
مرة في الشتاء ومرة في الصيف . وكانت أعياد أهل الكتاب في متعبداتهم في سنتهم على حساب دوران الشمس»› 


6 


(۱) ذکره السيوطي في الدر ۲۳۳/۳ وعزاه لابن المنذر وذكره أيضاً وعزاه لابن E‏ ن المنذر. 

(۲) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لمالك ّ بن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي حاتم واب بي الشيخ . 

(۳) السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي بي الشيخ . 

. وأبي الشيخ‎ TT ٠ ذكره السيوطي في الدر ۲۳۳/۳ وعزاه‎ )٤( 

() أخرجه أحمد في المسند ١/۷١۳٠ء‏ ۸ وابن حبان» وأورده - الهيثمي في المورد »)۲٤۸١(‏ وعبد الرزاق في المصنف ›)۱٦٤۹(‏ 
وابن أبي شيبة ۳۷۲/۳ والطبراني في الكبير ٠١۸/۸‏ وذكره السيوطي في الدر ۱٤۸/١ ٥۷/۲‏ والهيثمي في المجمع ۲٤٠/٠١‏ 
وابن كثير في التفسیر ٤‏ / ۸ . 


۸ سورة التوبة/الآية ۳۷ 


على كل سنة ثلاثماثة وخمسة وستين يومأء فجعل شهور المسلمين بالأهلة كما قال الله تعالى (يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج) ويقال إن عدة الشهور يعني عدد الشهور التي وجبت عليكم الزكاة فيهاء اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات وألأرْض 4 كتبها عليكم ينها اة حرم 
يعني رجب وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ظِدَلِكٌ الذَينْ لقم يعني : ذلك الحساب المستقيم لا يزاد ولا ينقص . 
وقال مقاتل بن حيان: ذلك الدين القيم . يعين: ذلك القضاء البين. وهكذا قال الضحاك. ئم قال نلا تظلمُوا 
فيهنٌ نسحم قال بعضهم في الأربعة أشهر. وقال قتادة الظلم ف فى الشهر الحرا م أعظم وزرا مما سوى ذلك. 
ون کان الظل على كل حال غير جاقز ولكن الله تال يعظم امن أمره ما يشاة. ويقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
يعني : :في هذه الثتي عشر شهرأء ويقال هو على وجه اتقديم» إل عدة الشهور عند له اثنا عشر شهرً فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم منها أربعة حرم . يعني وخاصة في الأربعة أشهر. ثم قال واوا أَلمشرِِين كاف يعني جميعا في 
الشهر الحرام وغيره. وكان القتال في الشهر الحرام محرماً. فنسخ بهذه الأية . وصار مباحاً في جميع الشهور. وقال 
بعضهم : هو غير مباح . ومعنى هذه الآية وقاتلوا المشركين كافة إن قاتلوكم في الشهر الحرام . ون لم يقاتلوکم لا 
يجوز. والقول الأول أصح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حاصر الطائف في الشهر الحرام ثم افتتحها بعد ما 
مضى الشهر الحرام . فلو كان القتال حراماً لم يحاصرهم في الشهر الحرام. كما يقاتلونكم كافة) ثم قال 
ووَاعَلَمُوا أن اله مََ ألمتَقَين) يعني معينهم وناصرهم . قوله تعالى : 
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ہے 2 ت ج م و ڪش IIL Su‏ 

إا ما ايء زياد ةف اڪ ھر ریبد ای کفروا واا ماو رموه وعاما سواوا 
ما ماخ ىا ي ا رمال زت لهسو ا وله لاه دى القوم 

الکنت © 


إُما ايء ريده في ألكَفْرٍ 4 يعني تأخير المحرم إلى صفر زيادة الأئم في كفرهم . وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد) أنه قال: كانوا يحجون في ذي الحجة عامين ثم يحجون في المحرم عامين ثم يحجون في صفر 
عامين وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه الأخر من العامين في 
ذي القعدة قبل حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم حج النبي - صلى الله عليه وسلم - من قابل في ذي الحجة 
وقال في خطبته : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وروى أسباط عن السدي أنه 
قال : : كان رجل من بني مالك بن كنانة يقال له جنادة بن عوف يكني أبا أمامة ينسىء عدد الشهور . وقال في رواية 
الكلبي(“ : کان اسمه نعيم بن تعلبة من بني كنانة» وقال في رواية مقاتل کان اسمه ثمامة الكناني» وكانت العرب 


MN 


(1) ذكره البخوي في التفسیر ۲۸۹/۲ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳۷/۲ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه البخاري ٥۷۳/۳‏ في الحج باب الخطبة أيام منى (١٤۱۷)ء» ۱٠۸/۸‏ في المغازي )۷٤٤۷ ٠٥٥۰ )٤٠٦(‏ مسلم 
۰/۳ ۱۳۰۷ في القسامة (۲۹ - .)۱١۷۹/۳۱‏ 

. ۲۹۱/۲ انظر معالم التنزیل للبغوي‎ )٤( 

. انظر المصدر السابق‎ )١( 


سورة التوبة /الآیتان ۰۳۸ ٠۹‏ ۹ 


بيشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض فإذا أرادوا أن يغيروا قام الكناني يوم منى» وخطب 
الناس وقال إني قد أحللت لكم المحرم وحرمت لكم صفر مكانه . فقاتل الناس في المحرم. فإذا كان صفر غمدوا 
السيوف ووضعوا الأسنة» ا ا ويقول إني قد أحللت صفر وحرمت 0 فذلك قوله تعالی : #يضل 
به الذين مروا ونه اما ويحَرمُونّه عَاماً. قرأ ورش عن نافع» وقراً ابن كثير”“ | إغا الي بتشديد الياء بغير همز. 
وقراً الباقون NT‏ واحد. وقرأً حمزة والكسائي yy‏ الضاد 
على مغن فعل ما لم يسم فاعله . وقرآ الباقون يِل به به بكسر الضاد ويكون معناه أن ن أخيرهم عمل يضل به الذين 
کھروا انه عاما ویقاتلون فيه ویحرمونه عاماً ولا يقاتلون فيه ليوَاطنوا) يعني : ليوافقوا عة ما حرم اله يجلا 
ما حَرَمّ الله زين لهم سو أعْمَالهمْ يعني : حسن لهم قبح أعمالهم الل ل يَهُدِي ألقَوْمّ ألكافرِينْ) يعني لا 
یرشدهم إلى دینه مجازاة لکفرهم قوله تعالی : 


چو م ےہ 0 کک ہے ٣٢‏ ص م 5 م م ےو £ e‏ 
تاا الد ءامنا ما لک إداقیل کک انف روف سبی لاله انالد إل آلذرض أرض شر 
بالميرة لديا آلأخرة نامك اة الذت اناك ةا © 
بالحيوو الدني اس الاخرة فمامتلع يؤو الدني اش الاخرةإلاقليل 
ا و ا > د ےک کد 2 ب >7 AES‏ 
إ نف روا یز بكم عذابا اليما ويستبدِل ماعرڪم ولا نض روه شيا واه 
ر 

ڪل مئ َير 3© 


ليا يا لذن منوا مَاَكمْ إذا يل لَكُمْ اروا في سبيل الل يعني في الجهاد الاقم إلى ألأزْض 4 
يعني : تثاقلتم . فأدغم التاء في الثاء وأجلب الألف لتسكين ما بعد هذه يعني : قعدتم ولم يخرجوا. وذلك أن 
النبي ٠‏ - صلى الله عليه وسلم - أمر الناس بالخروج إلى غزوة تبوك وكان في أيام الصيف حين اشتد الحر وطابت 
الثمار والظلال فكانوا يتاقلون عن الخروج فعاتبهم لله فقال: «أرَضِيم ‏ ألحياةٍ ادنيا ِن ألخِرَة4. يقول آثرتم 
واخترتم عمل الدنيا على عمل الآخرة. ِفمّا ماع ألحَبَاةٍ الذَنيّا) يعني : منفعة الدنيا لإفي ألأخرّة إلا قلي يعني : 
بجنب منفعة الآخرة إلا ساعة. ق ا ا ق ی 
e‏ بعَذبک4 الله وأصله إن لا تنفروا. فأدغم و ومعناه إن لم 
تنفروا. إن لم تخرجوا إلى الغزو مع نبيكم - صلی الله عليه وسلم - بكم واا اليما يعني: :ا 
e‏ کم ویهلککم ویَستبدل قَوْما عيرم خیراً منکم وأطوع لله تعالی ولا روه سينا يقول ولا تنقصوا 
من ملکه شيئاً بجلوسکم عن الجهاد طوالله على كل سء قَدِير ن یستبدل بکم قوماً غیرکم . قوله تعالی : 
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E EAD)‏ لله ٳڏاحرجه الزن ڪفروا اذ این اذھ ماو 


ص ی > ا > 2 رصم ع“ 2 3 
ال اراد قرا ا و نا ا فا ا عليه 


. ۲۳١ وسراج القاریء‎ ۳١۸ انظر حجة القراءات‎ )١( 
۹/۲ انظر تفسير البغوي‎ )۲( 


٠ ٤٠ سورة التوبة/الآية‎ 0۰ 


م 
ی 
: 


وآیکک ةبج ووم تر تروهکا کک 
ا ہے آلغلا وآ زک 


a 
أخْرَجَه الذِينَ كَفروا# يعني : كفار مكة من مكة اني ان4 يعني كان واحداً من اثنين يعني رسول الله صلی الله‎ 
عليه وسلم - وبا بكر رضي الله عنه ولم یکن معهما غيرهما . فنصرهما الله تعالى إد هما في ألقار وذلك حينأراد‎ 
أهل مكة قتله فهاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة فجاء النبي عليه السلام - إلى بيت أبي بكر‎ 
فلم يجده فجلس إلى أن جاء أبو بكر فقبّل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال مالك بأبي أنت وأمي؟ قال ما‎ 
ری قريشاً إ إلا قاتلي . فقال أبي بکر دمي دون دمك ونفسي دون نفسك لا يصنع بك شيء حتی بدا بي . فقال احل‎ 
بي . قال أبو بكر ليس بك عين إنما هما ابنتاي أسماء وعائشة ئشة قال قد أذن لي بالخروج من مكة فقال أبو بكر يا رسول‎ 
الله إن عندي بعيرين حبستهما للخروج فخذ أحدهما واركبه . قال لا آخذه إلا بالثمن . فأخذه بالثمن وهي ناقته‎ 
القصوى فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم غل بن أبي طالب بأن يبيت مكانه» وخرج النبي - صلی الله عليه‎ 
5 وسلم - ومعه بو بکر حتی اتيا جبل ثور ال ال‎ 
قال الفقيه حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي . قال حدثنا يحيى بن أبي‎ 
طالب عن عبد الرحمن بن إبراهيم يم الرازي قال حدثنا الفرات عن ميمون بن مهران عن عتبة بن محصن عن مير‎ 
المؤمنين"عمر رضي الله عنه أنه قال: والله لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. فقيل وأي ليلة هي؟ قال لما‎ 
خرج رسول الله - صلی الله عليه وسلم هارباً من أهل مكة ليلا فتبعه أبو بكر فجعل أبو بكر يمشي أمامه ومرة خلفه‎ 
زفرة عن نة رة عن سار . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما هذا یا ابا بکر؟ قال یا رسول الله أذكر‎ 
الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك وعن يسارك لا آمن عليك . قال فمشی رسول‎ 
لیلته على أطراف أصابعه حتی حفیت. فلما رآها أبو بكر انها قد حفيت حمله على‎ E الله‎ 
تقه وجعل یشتد به حتى أتى فم الغار. فأنزله وقال: : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله أنا. فان کان من‎ 
فدخل» فلم ير شيئاً فحمله وأدخله وقال في رواية محمد بن إسحاق كان الغار معروفاً بالهوام‎ e 
فجعل أبو بكر يسد الجحور حتى بقي جحران فوضع عقبيه عليهما حتى أصبح . وقال في رواية عمر وكان في الغار‎ 
خرق فيه حيات. فخشي ابو بکر ان يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فألقمه قدمه فجعلن‎ 
يضربنه ويلسعنه وجعلت الدموع تنحدر على خده من شدة الألم ما يجده ورسول الل صلی الله عليه وسلم - يقول‎ 
يا أبا بكر لا تحزن فذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه رلا تحزن إِنٌ الله معنا فأانزل الله سكينته) يعني الطمأنينة لأبي‎ 
بکر» فهذه لیلته‎ 
قال الفقيه حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا أبو بكر القاضي قال حدثنا أحمد بن جرير قال حدثنا عمرو بن‎ 
علي قال حدثنا عون بن عمرو القيس عن مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن‎ 
مالك يذكرون النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الغار. أمر الله تعالى شجرة فخرجت في وجه النبي - صلى الله‎ 


(۱) انظر البغخوي ۲۹۲/۲ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر ۲١٠/۳‏ وعزاه البيهقي في الدلائل وابن عساكر. 


سورة التوبة/الآية ٤١‏ ۱ 


عليه وسلم - فسترت وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن الله تعالى بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت 
وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تزقان حتى وقفتا بين العنكبوت وبين 
الشجرة» فأقبلت فتيان قريش من كل بطن» معهم عصيهم وقسيهم وهراوتهم حتى إذا كانوا من النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على قدر مائتي ذراع . قال الدليل وهو سراقة بن مالك انظروا إلى هذا الحجر. ثم قال لا أدري أين 
وضع رجله . قال الفتيان أنت ل تخطىء منذ الليلة أثره حتى إذا أصبحنا. قال انظروا في الغار. فاستقدم القوم حتى 
إذا كانوا من النبي - صلى الله عليه وسلم - على قدر خمسين ذراعا نظروا فإذا حمامتان وحشيتان بفم الغار. فرجعوا 
وقالو رأينا حمامتين وحشيتين بفم الخار فعرفنا أ نه لیس فيه أحد فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم - فعرف أن الله 
درأ بهما عنه فشمت عليهما. يعني أنه بارك عليهما فأحرزهما الله تعالى في الحرم فأفرختا فيه كا هما إلى الآن. وفي 
خبر آخر زيادة وقد كان أبو بكر أمر عامر بن فهيرة أن يرعى له غنمه بثور. فكان يريح إليهما غنمه وكان عبد الله بن 
أبي بكر يأتيهما بأخبار أهل مكة فكانا فيه ثلاث ليال» وكانا يريحان الغنم . ويحلبان كل ليلة ما أرادا فلما هدأوا من 
الالتماس وجاءهم عبد الله بن أبي بكر فأخبرهم بذلك» فخرج رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأبو بكر وعامر بن 
فهيرة واستأجرا رجلا من , بني الدثل يهديهم الطريق يقال له عبد الله بن أريقط . أخذ بهم أسفل مكة حتى خرجوا 
ربا من چا ت غارف الطربی قرا ن قان ففطن سراقة بن مالك آثارهم فلبس لأمته ورکب فرسه حتی 
أدرك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فدعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسخت قوائم فرسه فقال يا 
محمد ادع الله أن يطلق فرسي فإني أرى الحي قد التمسوني . فإن أكن وراءك خير لك فأرد عنك من وراءي من 
الناس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم إن كان صادقاً فأطلق فرسه . فانطلق فرسه. فقال يا محمد خذ 
سهما من کنانتي فمر به على إبلي» فإن أردت لبون فخذء وإن أردت حمولة فخذ» فرجع سراقة فوجد الناس 
يلتمسون أثر رسول الله - صلی الله عليه وسلم فقال لهم ارجعوا فقد استبرأت SS‏ 
بالآثار. قال فرجعوا عنه . فقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر المدينة فذلك قوله تعالى (تاني انين 
إذ هُمَا في ألعارٍ) قوله تعالى : «إذْ يفول لٍصاجبه لا تخْرَنْ إن الله معنا وإنما كان يخاف بو بکر علی تفس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى ذهاب التوحيد والإسلام لا على نفسه. (إِن الله مَعَنا) في الدفع عنا انَل اله 
يتت عَلَيهِ4 يعني : طمأنینته عليه وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني : على أبي 
بكر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تزل السكينة معه. وقال حبيب بن أبي ثابت «فأنزل الله سكينته عليه» 
يعني : على أبي بكر» وقال في رواية الكلبي : فأنزل الله سكينته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سكن 
واطمان A TE‏ 
الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو سوار عن أبي العطوف عن الزهري .قال: قال رسول“ الله - صلى الله عليه وسلم - 
لحسان بن ثابت هل قلت في ابي بکر شيئا؟ قال : نعم . قال فقل حتى أسمع فقال: 
وان انين في الغار المبيفِ وَقَذ طاق الْعَدُو به إذ يَصَعَدُ الْجَبَّلا 
وان خب رول الله فد علا E ST‏ 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/1/7 والحاكم في المستدرك AA VY/Y‏ وذکره السيوطي في المنثور ۲٤١/۳‏ والهندي في 
الکنز ( )٥۹۸۵ ۳٥۹۷۳‏ . 
(۲) انظر دیوانه ۳۰۰. 


٤٠ - )١ سورة التوبة/الآيات‎ o۲ 


Es‏ - صلى الله عليه وسلم حتی بدت نواجذه. وقال صدقت يا حسان هو کما قلت . .ثم 
قال تعالی وايده جو لَمْ َرَوهًا) يعني : : يوم بدر والأحزاب وحنين وَجَعَلّ كمه الَذِينْ كَفْرُوا السفلّى يعني : 
الشرك بال تعالى وة اله جِي أَلعُيّا) يعني : شهادة آن لا إله إلا الله . قرأ الأعمش ويعقوب الخضرمي وَكلمَة 
الله بالنصب يعني ول كله الله قرات العامة وكلمة الله بالف على معنى الاستثناف (إواللَةُ عَريرٌ كيم ) 
حكم بإظهار التوحيد وإطفاء دعوة المشركين. قوله تعالى : 


م ت کک وچ 3 
اښ رراجماقارت رجه ددارانر ِڪ راشي ا EEK‏ 
E E‏ ص 4 


سمرت € کر انع اراوس راقاصِدا کک بدت لمم ألشقة 
رسخ شو سے باتو واس تطخت رجام کم ېکود اسم د مشپ ناریم کید 
انكلم اوت لی بسب کک ٠‏ 2 َر آلگذرت © 


م 


f 4 و وت ہو و رد 2 و‎ OR 
الست ذل الزن ونوت باه وال و خر أن يجلهد دواباموالهم وانقسمم وال لعب‎ 


ص يجلهد 


مجو سرت اسا سے ی ر 2> e‏ م رر ر وور EE‏ 
بالمقين ئ إنمايستدِ د ت الت لادومنوت باد ا الا خروارتابت قلوبهم 


اروا خمَافاً وَثقَالاً4 قال الكلبي .٠(‏ خفافاً. يعني أهل العسرة من المال وقلة العيال» وثقالً يعني أهل 
الميسرة في المال والصبية العيال. وقال الكلبي : ويقال فيها وجه آخر. انفروا خفافاً يقول نشاطاً في الجهاد. وثقالاً 
غير نشاط في الجهاد. وكذا قال مقاتل . ویقال() انفروا خفافا وثقالاً يعني شبانا وشیوخا وروی حماد بن سلمة عن 
ا أن أب" طلحة الأنصاري قرأ هذه الآية انفروا خفافاً وثقالا فقال ما أرى الله تعالى إلا سينفرنا شبانا 
افيا قال جهزوني . فقلنا قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر. وأنت اليوم شيخ 
كبير. قال جهزوني فجهزناه» فركب البحر فمات في غزاته . E Ee O‏ مشاغیل 
وغیر مشاغیل . وروی مسروق عن أي الضحى قال : أول ما نزلت من سورة براءة هذه الآية (انفِرُوا افا وثقالا) ثم 
نزل أولها وآخرها. وروي عن ابن عباس أنه قال نسختها هذه الآية (وْمَّا كان لون لينفرٌوا ك 
ليست بمنسوخة ولكنها في الحالة التي وقع فيها التفير وجب على جميع الناس الخروج إلى الجهاد وإذا م يكن 
التفير عاماً يكون قرضاً عاماً. فإذا حرج بعض الناس سقط عن الباقين وبه نأخذ. ثم قال تعالی جاجدو واكم 


fof 


وَانقَِكُمْ في سَبيل الله دَلِكمْ خر كم 4 يعني الجهاد خير لكم من الجلوس إن كنم تَعْلّمُون يعني تصدقون 


)1( انظر تفسير البغوي 41/۲ . 

(۲) من كلام عكرمة رضي الله عنه ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤٦/۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(۳) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن سعد وابن ن أبي عمر العدني في مسنده وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبي بی یعلی 
وابن المنذر وابن ن ابي حاتم وابن حيان وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه . 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن بي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(ه) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للفريابي وأبي الشيخ . 


9 ٤۹ ٤٦ سورة التوبة/الآيات‎ 


بثواب الله ویقال معناه ان کنتم تعلمون أن الخروج إلى الجهاد خير لكم من القعود فانفروا خفاقاً وثقالا . ثم نزل في 
شأن المنافقين الذين تخلفوا قوله تعالى : لو كان عرَصاً قريب يعني : غنيمة قريبة ويقال سها قريباً [وَسَفراً 
اصدا يعني هيناً يقيناً [لاتبَمو4 يعني : لو علموا أنهم يصيبون مغنماً رلبوك وکن بَعْدٺ لهم الشف 
والشقة السفر يعني : ثقل عليهم السفر «وَسَيَحُلِفُون باللَّه4 أي الذين تخلفوا لو استطمنا) يعني : لوقدرنا. ولو 
aS‏ وقال الله تعالى هكون اسهم يعني بحلفهم 
کذبا وال يعم انهم لكاذبُون) بحلفهم وأن لهم سعة للخروج ولكنهم لم يريدوا الخروج. قوله تعالى : إعفا 
اله عنك لم أذنت لهم4 وذلك أن بعض المنافقين استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتخلف عن 
الخروج إلى غزوة تبوك ولم يكن لهم عذر. فأذن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الله تعالى للنبي - 
صلی الله عليه وسلم - (عَفًا الله عَْكَّ لم أَذِنْتَ لَمَمْ) وقال عون بن عبد الله رة بالخفو قبل أن يخر بالذتب ويقال 
إن النبي - عليه السلام - فعل فعلين قبل أن يؤذن له فعاتبه الله على ذلك وعفا عنه. أحدهما في فداء أسارى بدرء 
والثاني في إذنه للمنافقين بالتخلف فقال له عَفًا الَهعَنْكٌ ولم يقل يعافيك لم أذنت لهم في التخلف والقعود عن الجهاد. 

قال الفقيه سمعت من يذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال معناه: عافاك الله يا سليم القلب لم أذنت لهم . 
فيقال إن الله تعالى إذا قال لعبده لم فعلت كذا وكذا؟ يكون ذلك أشد عليه من الموت كذا وكذا مرةً لهيبة قوله لم 
فعلت كذا؟ ولو أنه بدا للنبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله لم أذنت لكان يخاف على النبي SEE‏ 
Ng‏ آن الله تعالی برحمته آخبره بالعفو حتی سکن قلبه ڈ ثم قال ِم وت لهم 
بالقعود عن الجهاد «إختی ر بين لَك الَذِينْ صَدَفُوا4 يعني معرفة الذين صدقوا بعذرهم وإيمانهم وتلم الكاذِپينْ4 
في عذرهم وإيمانهم ويقال معناه حتى يتبين لك المؤمن المخلص من المنافق. r‏ 
ا الله تعالى لل يساك يعني : بغير عذر والذِينَ مون الله وَاليومٍ الآخر في السر والعلانية 
وان يُجَاهدوا مالم ومهم الله عَلِيمْ بألمتقین) يعني بالمؤمنين المخلصين. ثم ذكر علامة المنافقين فقال 
«إنما يساك يعني : في القعود عن الجهاد طالَذِينْ لا يمون باللَهِ وليم ألآخر4 يعني لا يصدقون في السر 
اتات فلوبُمٌْ) يعني : : شکت قلوبهم ونافقت قلوبهم (ولا يتوبون ولا يرجعون عن ذلك)“فهم في رهم 
يترددُود) يعني في شکهم ونفاقهم یتحیرون. قوله تعالی : 


E‏ ا وج عدوا لمعد ہ ولیک سے ا E‏ ٹھم فتبطهہ یلاق ا 


4 
ت 


ال ت €9 وخر فیک ماراذو کم رل کک 2 ک٥‏ کک ا 
الفتة وفي كس عونم ولیو ا رييت 9 َر O‏ 
ای ہے ٤‏ احق وھ را لوهم ڪرخوت © بن من فول 


ادل ول فنا لی اة عط اور ج o‏ 


ولو أرَادُوا ألخْرُوجّ معك إلى الغزوة eT‏ : اتخذوا لأنفسهم قوة من السلاح . معناه إن 


. سقط في ظ‎ )١( 


٤۹ - ٤٦ سورة التوبة /الآيات‎ o4 


تركهم العدة دليل على إرادتهم التخلف ثم قال: ولَكنْ كَرِه الله انبعَانَهُمْ 4 يعني : لم يرد الله خروجهم معك 
لخبثهم وسوء نياتهم «فتّطهم) يعني : حبسهم وأقعدهم عن الخروج. ويقال ثقلهم عن الخروج. ويقال جعل 
حلاوة الجلوس في قلوبهم حتى أقعدهم عن الخروح لوقيل افَعُذُوا مَعَ ألقَاعِدِينَ) يعني ألهموا وخيل لهم القعود 
مع المتخلفين. ثم أخبر الله تعالى أن لا منفعة للمسلمين في خروجهم معهم بل عليهم مضرة منهم فقال تعالی : 
ور خرجوا فيكم يعني : المنافقين لو خرجوا معكم ما ادوم إلا بالا يعني فساداً. ويقال شرا وجبناً 
لاصوا خللَكمْ يقول: ساروا بينكم» والإيضاع في اللغة هو إسراع الإبل. كما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - حين أفاض من عرفات : أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاع الإبل ولا في إيجاف 
الخيل يعني إن المنافقين لو خرجوا معكم يسرعون الإبل فيما بينكم ويؤتونكم. ثم قال «ِيْعُولَكم ألفتة) يعني 
يطلبون منكم الشرك ويطلبون هزيمتكم وعيوبكم ويفشون سركم ووْفیکم سَمَاعُون لهم يعني : وفي عسكركم 
عيون وجواسيس للمنافقين . ويقال: وفيكم من يسمع ما يقول المنافقون ويقبلون منه «إواللَةُ علِيمٌ بألظالِمينَ يعني 
با منافقين» وهذا وعيد مم . يعني: عليم بعقوبتهم ثم قال عز وجل للََدِ ابوا ألفتةَ مِنْ بل يعني: من قبل 
غزوة تبوك . لأنهم قصدوا قتل الي - صلى الله عليه وسلم - قبل كثرة المؤمنين . ويقال طلبوا إظهار الشرك قبل غزوة 
تبوك وبوا لَك ألامُور) يعني : احتالوا في هلاكك من کل وجه . ويقال: قلبوا لك الأمور ظهراً لبطن»ء فانظر 
كيف يصنعون تى جَاء احق يعني : كثر المسلمون» ويقال حتى جاء الحق يعني : الإسلام ل وظه رأث الج 
يعني : ظهر دين الله الإسلام طوَهُمْ كارِهُود) يعني : كارهون الإسلام . قوله تعالى : «ومنْهُمٌ من يمول ادن لي) 
يعني جد بن قيس كان من المنافقين» حرضه النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخروج إلى الغزو فقال يا رسول 
الله : إن قومي يعلمون حرصي على النساء فأخحشى إني لو خرجت وقعت في الإثم ولا تفتني ببنات الأصفر. وکان 
الأصفر رجلا من الحبش ملك ناحية من الروم فتزوج رومية فولدت له بنات اجتمع فيهم سواد الحبش وبياض 
ار كن ف فال جد ن ين لا تي بات ا ار قاي حاف أ 1 مجر واف يدي على الحرام فأذن له 
البي ا - بالقعود. فنزل «ومنهم من قول ادن لِي» يعني من المنافقين من يقول ائذن لي في 
التخلف ولا تفيتي) يعني : ولا توقعني في الفتنة ثم قال الله تعالى : ألا في ألفننة سَمَطوا) يعني : : في الكفر 
والنفاق وقعوا َوَن جهنم ُجيطة بألافرِينً يعني : جعلت جهنم للکافرين» وهو جد بن قيس ومن تابعه قوله 
تعالی : 
ےو و واے لے ۸ ٥‏ ر س 
ان توبك سه وهم إن نو بك مَصِيَةيقولواقد أخذناآمرناين 


aaa >‏ کے 0 کر صو کے 
ل وکتولا ر MS‏ ڪب انه لاهو موتا 


E‏ وح )قل ا ۶ ن اہ † 2> ہر رک 
ت 4 ج ج 3 ا 
ا LL‏ ابسن عند أ ا 6 ت 
es‏ ا ا ee‏ نک ا ڪنتة فلسقان () 
مریصوت ( لوقل انوأ طوعاأو ها لنيلقبل SESE‏ و 
ےر صر و ے ٭C ٥٥23‏ و ےہ و وو رو ر3 
وما متعه أن تقبل منم نفقلتهم إلا آذ ا سوله ا 
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ت 


لامڪ سال را آ۹ ودل لا وه ہک رهو ن9 عبد یک > ك ال اول هتا 
زیڈ ایم ان الکیوۃ اورم اشم شوگ 9 

ينق ى سُوهُمٌ يعني إن ن أصابك الغنيمة والنصر ساءهم ذلك «وَإن نَصِبْكٌ مُصِيبَةً4 يعني الشدة 
والنكبة الهزيمة ويقولوا قد أخذنا مرا مِنْ قبل يعني : حذرنا بالقعود والتخلف من قبل المصيبة وينووا مم 
فرخُوذ) بما أصابك وبتخلفهم . قال الله تعالی لنبيه - صلى الله عليه وسلم - فل لن بُصِيبنا إلا ما َب الله 
نا يعني : ! إل ما قضى لنا وقدر علينا من شدة أو رخاء . ويقال إلا ما كتب الله لنا يعني و في اللوح المحفوظ» ويقال 
إل ما کتب الله لا في ا وهو قوله تعالی (فيفتلُونٌ ويفتلون) قال وهو مَولانا» أي : ولينا وناصرنا وحافظنا 
«ِوعَلّى الله تومل ألمْؤينود) يعني وعلى المؤمنين واجب أن ووا لي اف وا وان ا ي 
الواثقون: : ثم قال تعالی : : قل هَل تَرَْصون بنا إلا إحدّى الحسْنين) | ا وإمًَا الغنيمة إونخن تربص 
بک يعني بکم وان بُصِيكمْ الله بعَذاب ب مِنْ عندو وهو الموت او ايديا )يعني : فيأمرنا أن نقتلكم» 
ويقال معناه قل هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين 2 : إلا إحدى الخيرين . کن ترص بکم إحدى 2 
فبین ما ننتظر وتنتظرونه فرق عظيم . لفتربصوا) يعني : اتتظروا بنا الهلاك إا مع تربصو يعني 
المنتظرين لإهلاککم» ثم قال عز وجل : ل موا طعا أو كرا يعني : قل للمنافقين أنفقوا طوعاً من قل 
أنفسكم أو كرهاً مخافة 0 لن يبل منک النفقة [إنكم كم وما َاسِقِينَ يعني : منافقين . فقوله أنفقوا 
اللفظ لفظ الأمر والمعنى معنى الخبر يعني إن أنفقتم . كما إنه يذكر لفظ الخبر والمراد به الأمر كقولك غفر الله لك 
وقولك رحم الله فلاتاً. يعني اللهم اغفر له. وههنا اللفظ لفظ الأمر ومعناه الخبر والشرط يعني إن أنفقتم طوعاً أو 
کرها لن يتقبل منكم . SS‏ وقر! الباقون كرا بالنصب. ثم بين المعنى الذي 
لم تقبل نفقاتهم من أجله فقال تبارك وتعالى وما معَهُمْ أن تفبل م مهم اتهم إلا انم قروا بالل يسول 
يعني في السر. را حمزةالکسای ۲ لن بل ااه عل نظ ایر وقراً الباقون بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم» 
فیجوز أن یذكر ویؤنث قوله : ول ينون الصَلةَ إل إلا وَهُمْ كسالى يعني : ا ولا یرونها وإجبة عليهم ولا 
فقون ) في الجهاد و کارمون) غير محتسبین . ٹم قال عز وجل فلا تعْجبْكٌ موم يعني : : كثرة 
أموالهم وولا أولاذهُم اش يريد الله يعدبم بها في الحا الذنبا) في الآية تقديم وتأخير. قال ابن عباس: فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إْما يريد اله ليعذبهم بها في الآخرة ثم قال «وَزْهقَ اسهم يعني 
تذهب أنفسهم وتقبض أرواحهم . وأصله الذهاب كقوله تعالى : (وَقْلْ جَاءَ الْحٌَ ورََقَ البَاطِل) وهم كافرُون) 
يعني يقبض أرواحهم على الكفر. قوله تعالی : 
یرت کر سکن کک تر یتر ار کی وک مل 


أومغلرت رمدت خلا ولوأ و وشم خود اومن 2 ا 
رش یاراد کرابت اکا کے )0۸( 0 ولو اهر ٍ ا ر ا و آل ا ا 


(۱) حجة القراء!ات ۳٠۹‏ . (۲) انظر المصدر السابق . 
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ع e‏ سرا ے۶ E‏ 8 
وقالواحسبدت اال نفص له و وا ایا و رغوت ل 


«ويَحلفونَ بالل 4 إنهم لَمِنْكمْ 4 يعني ام مؤمنون على دینکم في السر وهم کاذبون في ذلك القول وما هم 
بنک) يعني ليسوا على ا في السر ركهم قوم رود يعني : يخبثون. فأظهروا الإيمان وأسروا النفاق 
قوله تعالی : لو يدون مَلْجَأ4 يعني حرزاً يلجاون إليه أو مَعّاراتِ) د e‏ . وقال القتبي : كل 
شيء رت ف فت فيه غار از خا بسي : سرياً في الأرض ولوا إلَّه يعني ذهبوا إليه وتركوك وهم 
يجُمُحون) أي : يسرعون في المشي ومنه قيل: فرس جموع إا دهت في عدوه فلم يفته 
شيء وبقال الجمح مشي بين مشيتين وهو من لغات اليمن. قوله تعالى: ومهم مَنْ يمرك في 
لصدَقاتِ4 روي عن ابن کثير أنه قرأ يلمك رت بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد. يقول من 
المنافقين من يطعنك ويعيبك» ويقال لمزته إذا عبته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن. الزهري عن أ؛ بي سلمة عن 
أبي سعيد الخدري ٠‏ قال: بينما رسول الله - عليه السلام - يقسم ا جاءه ابن ذي الخويصرةء التميمي فقال 
اعدل يا رسول الله » فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذن لي فأضرب 
عنقه. فقال دعه فإن له أصحاباً یحقر أحدُکم صلاته مع صلاته وصیامه مع صیامه يمرقون من الدين كما يمْرق 
السهم من الرمية آيتهم رجل أسود إحدي ثدييه"٠‏ مثل ثدي المرأة البضعة يخرجون على حين فرقة من الناس. 
ويروى على حين الفتن من الناس فنزلت فيهم «وَمِنهُمّ مَنْ يلْمرْكٌ في الصَدَقَاتِ» الآية . قال أبو سعيد أشهد إأني 
سمعت هذا من رسول الله - عليه السلام وأشهد أنعلياً حين قتلهم وأنا معه أتى بالرجل بالنعت الذي نعته رسول 
a‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقات فقال 

أبو الخواص والنبي - عليه السلام يعطي وروى بعضهم أبو الجواظ ألا ترون إل صاحبكم يقسم م في رعاة 
الغنم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أبالك أما كان موسی راعیاً؟ أما کان داود راعیاً؟ و بو 
الخواص فقال النبي - عليه السلام - احذروا هذا وأصحابه"فنزل (و منهم م بل في الصدَقَّات «فإن اعْظوا 
متها يعني الصدقات لإرضوا) القسمة وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) لا يرضون بالقسمة قوله تعالى : 
وول انهم رَصوا ما انام الله سول ر يعني إنهم لو رضوا بما رزقهم الله تعالى وبما يعطيهم رسول اش 
العطية وقَالوا خسنا الله يعني يقيننا بالله « سيؤتيتا الله ِن فصل يعني سیعطینا الله من رزقه «وَرْسُولةٌ4 
يعني سيعطينا رسول الله من الغنيمة إذا كان عنده سعة وفضل لإا إلى الله رَاغبُون يعني طامعون وراجون. ولم 
يذكر جوابه لأن في الكلام دليلا عليه »ومعناه ولو أنهم فعلوا ذلك لكان خير بين لهم موضع الصدقات فقال 
إلاالتتكث شرو ي باريد 


e ا‎ 


وإنما u‏ يعني ليست الصدقات للذين يلمزونك في الصدقات ر الصدقات وللْفقرَاء 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب المناقب باب علامات النبوة في الاإسلام (VEY CEY cEToY AT! CIF «O° OA »۳٠٣۱١(‏ 
وأخرجه مسلم في الزکاة باب ذکر الخوارج وصفاته (۳٤۱ء )٠١١٤ ۰۱٤٩ ۰۱٤١ ۱٤٤‏ وانظر الدر المنثور ۲٠٠/۳‏ . 

(۲) في الحديث في إحدى يده. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر ۲۸۲/۲ في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لم أجده. 
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والمَسَاكين) قال بعضهم الفقراء الضعفاء الأحوال الذين لهم بلخة من العيش بدليل قول الشاعر(› 
أا افير الى كانت خلربه وف العيال فلم برك له سهد 

والمسكين الذي لا شيء له بدليل قول الله تعالى (أوْ كينا ذا منْربة) يعني الذي لم يكن بينه وبين التراب 
شيء يقيه منه . وقال بعضهم الفقير الذي لا شيء له والمسکين الذي له آدنى شيء. کما قال الله تجالی (اما السفينة 
فگانت لِمَسَاكِين) سماهم مساکین وإن لهم سفينة ال م : الفقير الذي لا يسأل الناس إلحافا . کما قال الله 
تعالى (لِلفقَراءِ الْذِينْ ا في سپيلِ الل إلى قزل رل ساون التاس إلْحَافا) والمسكين الذي يسال الناس: 
وقال بعضهم الفقير الذي يسأل الناس والمسكين الذي لا يسأل الناس كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس 
المسكين الذي يطوف على أبوابكم فتردونه باللقمة واللقمتين وإنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن له فيتصدق عليه . وقال قتادة الفقير الذي به زمانة والمسكين الصحيح المحتاج . وقال بعضهم الفقير الذي 
یکون عليه زي الفقر ولا تعرف حاجته والمسكين الذي يكون عليه زي الفقر وتكون حاجته ظاهرة ثم قال: 
لوألعَاملين عَلَيهُا4 وهم السعاة الذين بجبون الصدقات فيعطون على قدر حاجتهم بإوالموَلَفة ٌ4 وهم قوم 
كان يعطيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويتألفهم بالصدقات على الإسلام وكانوا رؤساء في كل قبيلة» منهم 
آبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وصفوان بن ا 
وغيرهم . فلما توفي رسول الله عليه السلام - جاؤوا إلى أبي بكر وطلبوا منه» فكتب لهم كتابًفجاؤوابالكتاب إلى 
عمر بن الخطاب ليشهدوه. فقال أي شيء هذا؟ فقالوا سهمنا. فأخذ عمر الكتاب ومزقه وقال إنما كان يعطيكم 
النبي - عليه السلام - يتألفكم على الإسلام . فأما اليوم فقد أعز الله اللإسلام فإن ثبتم على اللإسلام وإلا فبيننا وبينكم 
السيف» فرجعوا إلى أبي بكر. فقالوا أنت الخليفة أم هو؟ قال: هو إن شاء. فبطل سهمهم ثم قال في الراب 
أي : وفي فك الرقاب وهم المكاتبون ثم قال «إوَألغارِ مين يعني : أصحاب الديون الذين استدانوا في غير فساد ولا 
تبذیر. وقال مجاه) ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السيل بماله ورجل أصابه حريق فهلك ماله ورجل ليس له مال 
وله عيال فهو يستدين وينفق على عياله . «وَفي سيل ال4 وهم الذين يخرجون إلى الجهاد وان ألسبيل ‏ يعني 
المسافر المنقطع من ماله. قال بعضهم وجب أن يقسم الصدقات على ثمانية أصناف وهو قول الشافعي كما بين في 
هذه الآية . وقال أصحاينا إذا صرف الصدقات إلى صنف من هذه الأصناف جاز وروي عن حذيفة بن الان أنه قال 
إذا اعطى الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف الثمانية جاز. وعن عبد الله بن عباس أنه قال إذا وضعتها في 
صنف واحد فحسبك . إِنّما قال «إنما الصدقات للفقراء» لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف . وعن أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه أنه أتي بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد. ثم قال تعالى : ريص من اله يعني وضع 
الصدقات في هذه المواضع فريضة من الله وهو مما أمر الله تعالى إواللَهُ ليم بأهلها إحكيمٌ. حكم قسمتها 
وبينها لأهلها. قوله تعالى : 
ومهم آرت ودود الى وبقولوت هو TS‏ آڪم يوين بال کک 


رم رک ست م 3 


ور OA 3r Aros‏ 
لمرن و رة زین ءامو اتک وان دودو نرسو لاو هھ عدا u‏ 


(۱) وهو قول الراعي انظر تفسير القرطبي ۸ 
() ذكره السيوطي في الدر ٠٠١۲/۴۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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ومهم الذِينَ يدود النبِيّ قال ابن عباس نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد وحشر بن 
خویلد وأبو یاسر بن قيس وذلك انهم کانوا یتنالون من رسول الله ا و فقال رجل منهم لا تفعلوا 
فإنا نخاف أن يبلغه الخبر. فقال الجلاس تقول اناد قاتا رمو اذ سامعه ثم نأتيه فيصدقنا . والأذن الذي يقبل 
کل ما قیل له. قال تعالی : فل أن حبر لَك يعني : إن کان الأمر کما تذکرون فھو خير لکم ولکنه ومن باللّه 
ويۇمِن لِلْمُومِِين) يعني يصدق الله ويصدق المؤمنين لا أنتم . والباء واللام زائدتان يعني ويصدق محمد المؤمنين 
فذلك قوله تعالى (وَمنهُمْ الذي يدود التّي) يعني من المنافقين من يؤذي الب لى ال غل وام او ولون 
هو اد4 يعني سامع لمن حه فل حبر لک ) قرأ العامة قل أذ بغير تنوين َير كم بالکسر. 
بعضهم قل ان بالتنوين وخر بالتنوين والضم .فمن قرا ادن بالتنوین فمعناه إن کان محمد کا قلتم أَذنُ فهو خيرٌ لكم . أي 
صلاح لکم ومن قرأ بالکسر أن حير فهو على معنى الإضافة أي أذن خير وأذن نعمة . وقر اال ان بجزم الذال 
والباقون بالضم وهما لغتان ومن بالل يعني : : يبصدق بالله تعالى في مقالته «وَيُؤْمِنْ لِلْمُوْمنين يعني يصدق 
قول المؤمنين «[ورَحمَةٌ يعني هو نعمة لذن آمنوا منک أي ی آمنوا فى السر والعلانية . قرأ 
ی ی یي أذن رحمة. وقراً الاق بالضم على معنى الاستئناف. ثم قال 
وَالُدِين يدون رَسول الله لَهُمٌ عَذَاب اليم يعني : وجيع . ثم جاؤواٍ إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
وحلفوا فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون في حلفهم فقال يخلِفون الله َم يضوم ) بحلفهم الكاذب الله 
وله أحَقٌ أن برضو قال الزجاح : لم يقل أحق أن يرضوهما لأن في الكلام دليلا عليه لأن في رضى الله تعالى 
رضى الرسول - صلى الله عليه وسلم تفخف تفا روفاد واه أجن أن برضن ورسولة خی أن درو کا فال 
الشاعر: 


# 


نحن بماعندناوأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . ویقال یکره أن بجمع بین ذکر الله تعالی وذکر رسوله في 

كتابة واحدة ويستحب أن کون ذكر الله تعالى مقدماً و ذكر النبي عليه السلام - مؤخرا. وذكر في بعض الأخبار أن 

خطيباً قام عند النبي - صلی الله عله وسلم - فقال في خطبته من یطع الله ورسوله فقد رشد ومن یعصهما فقد غوی . 

فقال الي - عليه السلام بس الخطیب أنت. لأنه کان يجب أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ثم قال 
إن انوا مُومنين) يعني : مصدقين بقلوبهم في السر قوله تعالى : 


E SA E O FE A 


)١(‏ قرأ نافع : (قل واا بإسكان الذال في كل القرآن . كانه استشقل ثلاث ضمات فسكن وقرأً الباقون بضم الذال على أصل الكلمة» 
قرأ أبو بكر في رواية الأعشى : (قل هو أذلّ) منون (خير لكم) بالرفع والتنوين المعنى : (قل يا محمد فمن يستمع منكم ويكون قريبا 
منکم قابلا للعذر خير لكم). 
وقرأ الباقون (أذن خير) بالإضافة وهو نفي لما قالوه المعنى : (أذن خير لا أذن شر) أي مستمع خير ثم بين ممن يقبل فقال: (يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين) أي يسمع ما ينزله الله عليه فيصدق به ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه ولا يصدق المنافقين والباء واللام 
زائدتان المعنى : يصدق الله ويصدق المؤمنین) . انظر حجة القراء‌ات ۳۱۹ .۴۲٠-‏ 
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ف عنط اپ فةن كم نت طايفة ڀا ڪا مجرت ل © 


الم يعلّمُوا أنه مَنْ يُحَادد الله وَرَسولّهٌ4 يعني : يخالف الله ورسوله» ويقال يخالف أمر الله وأمر رسوله. 
يعني مر آل تال ني الفرائض وأمر رسوله في السنن وفيا بين . وقال الأخفش يحادد الله يعني يعادي الله ورسوله 
وما له ار جهنم قرا بعضهم فإن له بالكسر على معنى الاإستئناف . وقرأ العامة بالنصب على معنى البناء لإخالداً 

فيها ذلك ألخِزْيّ ألعَظِيمٌُ) يعني : العذاب الشديد قوله تعالى : يدر الافمُودً قال الزجاج . قوله يحذر لفظه 
لفظ الخبر ومعناه الأمر. أي ليحذر المنافقون. ويقال هو على وجه الخبر يحذر. يعني : يخشى المنافقون. وذلك 
أن بعضهم قال لو أني جلدت مائة جلدة آحب إليّ من آن پنزل فينا شيء يفضحنا. فنزل (يَحْذَر ألمنافقون أن رل 
لهم سُورة تيو يعني سور براءة (قبوهُمْ م ما في فلوبهمْ) من النفاق . وكانت سورة براءة تسمى الفاضحة . 
فل اشتهریوا إن الله محر ما تَخذَرُون يعني مظهر ما تخافون من إظهار النفاق. ثم قال عز وجل: لوين 
ساَهمُ قول إنما كنا وض وََلْعَبُ وذلك أن رسول الله - عليه السلام - حين رجع من تبوك وبين يديه هؤلاء 
الثلاثة يسيرون ويقولون إن مجحمدا يقول إن نزل في إخواننا الذين تخلفوا بالمدينة كذا وكذا وهم يضحكون 
ويستهزؤون . فأتاه جبريل فأخبره بذلك فبعث إليهم النبي - عليه السلام - عمار بن ياسر وقال له اذهب إلى أولئك 
واسألهم عماذا يتحدثون ويضحكون وأخبره أنهم يستهزؤون بالقرآن وأنه إذا أتاهم وسألهم يقولون إِنْما كنا نخوض 
ونلعب . فلما جاء إليهم عمار بن ياسر قال لهم ما كنتم تقولون؟ قالوا إنغا كنا نخوض ونلعب فيما يخوض فيه الركب 
إذا ساروا ونضحك بيننا. فقال عمار صدق الله وبلغ رسوله هكذا أخبرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا 
تقولون ذلك . E a E‏ هلكتم فعرفوا عند ذلك آنه نزل فيهم شيء فجاؤوا واعتذروا فنزل() : ل4 
يعني : : قل لهم يسا محمد يالله وآيّاته) القسرآن «وَرَسوله كم تستهزؤون )وقال قتادة إذا رايا العبد يقول اله 
انظروا إلى عبدي يستهزىء قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزؤون فجاؤوا إلى النبي واعتذروا فنزل قوله تعالى : لا 
دروا ق كَمْرَتَمْ بَعْدَ إيمَانِكمْ يعني : كفرتم في السر بعد إيمانكم في العلانية. (ويقال قد أقمتم 
على كفركم الأول في السر بعد إيمانكم مع إقراركم في العلانية)" بالإيمان 
إن ْف عَنْ طابِقَةٍ منك وكان فيهم مخلص واحد» و ل م شا ولك ا م ال 
(إن نعف عن طائفة منكم) وهو المؤمن e‏ وعدت طانفة) يعني المنافقين . وقال الي قد يذكر 
الجماعة ويراد به الواحد كقوله «إِن نعف عن طائِفة منْكمْ) وم المخلصون (نعَذبٍ طائفة) وهم 
الطيبَاتِ) و په النبي عليه السلام -. ویقال ن نعف عن طائفة منْكمْ) وهم e‏ (ثعَذْبْ طابفة) وهم 
المنافقون باهم کانوا مُجْرِمِينٌ) يعني : مذنبين كافرين في السر. قرا عاصم) إن نعف بالنون تعدب بالنون 


(۱) انظر تفسیر البغوي ۳٠۰۸/۲‏ . (۲) سقط في «أ» . 
(۳) سقط في رأ . )٤(‏ انظر حجة القراءات ۳۲۰ وسراج القاریء ۲۴۷ . 
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وكسر الذال طائفةً بالنصب. وقراً الباقون إن يعْفَ بالياء والضم تُعَذّب التاء ونصب الذال طائفة بالضم على معنى 
فعل ما لم یسم فاعله. قوله تعالی : 
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is‏ رألمَافقات) يعني : من الرجال والنساء «بَعْضَهُمّ من بَعّْض € يعني : بعضهم على دين بعض 
في السر امرون بألمُنكر) يعني : بالتكذيب بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وبالشرك وبما لا يرضي الله تعالى . 
ویقال: المنكر ما يخالف الكتاب والسنة «وَينهُوْن عَن ألمَعْرُوفِ) يعني : عن التوحيد واتباع محمد - صلی الله 
عليه وسلم - «(ويَقبضونَ د4 يعني : يمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله ويقال كفوا عن الحق نوا 
اللي يقول: 8 طاعة الله فنییهم) يعني ترکهم في النار ويقال تركهم في الحرمان والخذلان كقوله تعالى 
(ونَذرهُمَ في طانم يَعْمَهُونَ) إن ألمَافقينَ هم ألُاسفود) يعني : الخارجين عن طاعة الله تعالی . وکل منافق 
فاسق وقد یکون فاسقاً ولا یکون منافقاً. ولا یکون منافقاً إلا وهو فاسق . ا وعد الله ألمَُافقين) 
الوعد يكون بالخير ويكون بالشر إذا قید به والوعید لا يكون إلا بالشر فقال (وعَدَ الله النافقين) (والمتافقات4 يعني 
المنافقين الذين كانوا بالمدينة ومن كان على مذهبهم ويكون إلى يوم القيامة والکفار) وهم أهل مكة ومن كان 
يمثل حالهم ار جهنم ۾ خالِدِين فيها هي حسبهم) يعني : تکفيهم لنار جزاء لكفرهم لولَمتَهُمّ الل يعني 
طردهم الله من رحمته وهم عَذَابٌ مُقِيمٌ) يعني : دائم . TT‏ 
صنع الأمم الخالية مع أنبيائهم - عليهم السلام -. وقال الضحاك: يعني : : لعن المنافقين كما لعن الذين من قبلكم 
e‏ . ويقال ولهم عذاب دائم كاين ن قم واوا اشد ْم فو انكر انوا وأولاداً) يعني : : لم 
ينفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيعا ولا ينفعکم أموالكم ولا أولادكم أيضاً إفاستمتعوا پخلاقهم )4 
يعني :فانتفعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا «إفاستمُتعتَم بخلاقكم) كما يقول انتفعتم أنتم بنصيبكم من الأخرة في 
الدنيا كما استمتع الَذِينْ من ن بلک من الأمم الخالية بخلانهم) أي بنصيبهم (وخضتمْ) في الباطل 
يوکالذي خاضوا) ویقال کذبتم الرسول كما كذبوا رسلهم «اولَيْك» د يعنى أهل هذه الصفة حبطت أعمالهم 
وحبصت أعمَالَُمْ في ادنيا وألأخرَة4 يعني : بطل ثواب أعمالهم. فلا ثواب لهم لأنها كانت في غير إيمان 
أك هم ارود يعني : في الأخرة. قوله تعالى : 


ر 
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ليام توم با اآزت نلھ قور وچ وڪاو وود وور رواحي 
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e‏ ألم يأتهم خبر الذين من قبلهم في القرآن عند التكذيب» كيف فعلنا 
بهم قوم نوح 4 كيف أغرقناهم و4 قوم عاد كيف أهلكناهم بالريح العقيم و( قوم مود وهم قوم 
صالح كيف أهلكناهم بالصيحة «وَقَوْم راهيم وهو النمرود بن كنعان كيف أهلكناه بأضعف الخلق وهو البعوض 
وأصضحاب مدين4 وهم قوم شعیب كيف أهلكناهم بعذاب يوم الظلة يإوالمۇتفكات4 يعني : مدائن قوم 
ا جمع المؤتفكة لأنها ائتفكت بهم . يعنى انقلبت. كقوله ا (والمؤْتفكة ا فَعْشاهَا ما غَشی) 

يعني أمطرت عليهم الحجارة» وقال مقاتل: المؤتفكات يعني المكذبات اتهم رُسلممْ بالبيات يعني : بالأمر 
الذي فتركوا طاعتي فاهلکتهم فما كان الله ليظْلمَهُمٌ يعني : لم يهلكهم بغير ذنب َوَن اوا انهم 
يِظْلِمُود) بتركهم طاعتي وتکذیبهم الرسل قوله تعالی : 


والمۇمنونوالمۇم وکت بے وھا ہنی اموت امرون تهون ن انكر وبق شروت 
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تعن ورضوان شت | رڪ رلك را ِْم 9© 

«والمُؤمنون وَألمُؤْمَات بَعْصَهُمْ أَولِياءُ بض 4 يعني : بعضهم على دين بعض وبعضهم معين لبعض في 
الطاعة يمر ون بألَعْرُوفِ4 يعني : بالإيمان واتباع محمد E‏ - «[وَينهُوْن عن ألمُنكرٍ4 يعني : 

عن الشرك «وَبقیمون الصلاة) يعين: يقرون بها ويقيمونها «وَيُؤْتون الرّكاة» أي ويقرون بها ويؤدونها قوله: 
ووَبْطيمُون الل وَرَسولّه يعني : يطيعون الله في فرائضه ويطيعون الرسول في السنن وفيما بين اوليك سَيَرْحمهم 
الل يعني ينجيهم الله من العذاب الأليم إن الله عَريرٌ حَكيمٌ) في أمره» حكم للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار 
قال الفقيه : ذكر عن أبي سعيد الفاريابي أنه قال: سيرحمهم الله في خمسة مواضع : عند الموت وسكراته» وفي 
القبر وظلماته» وعند الكتاب وحسراته» وعند الميزان ونداماته» وعند الوقوف بين يدي الله تعالى وسؤالاته. قوله 
تعالن :ووعد الله ألمُوْمِنِينَ والمُومتاتِ )أي : المصدقين من الرجال والمصدقات من النساء جنات تَجُري مِنْ 
َخيها ألأنْهارُ حالِدِينَ فيها وَمَساكِنْ ية يعني : منازل طاهرة تطيب فيها النفس في جَناتِ عَذنٍ4 في قصور من 
ادر والياقوت 

وقال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل وعبد الله بن محمد قالا حدثنا فارس بن مردوية قال: حدثنا محمد بن 
الفضيل العابد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن حصين عن يعلى بن مسلم عن مجاهد قال: قرأ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر «جنَاتِ عَذْنٍ» فقال هل تدرون ما جنات عدن؟ قال: قصر 
في الجنة من ذهب له خمسمائة ألف باب وعلى كل باب خمسة وعشرون الفا من الحور العين لا يدخلها إلا نبي . 
وهنیئا لصاحب القبر وأشار الى قبر النبي - صلى e‏ - أو صديتق وهنيئا لاي بکر أو شهید. وأنی لعمر 
بالشهادة . ثم قال «وَرٍضوان مِنَ الله ابر يقول رضاء الرب ع عنهم أعظم مما هم فيه من الثواب والنعيم في الجنة 
ذلك هُوَ أَلفُورُ ألعَظْيمٌ) يعني : النجاة الوافرة. قوله تعالى : 
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یاایها الي جَاهدِ ألكَفارَ وَألمَافقين) يعني جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقول الشديد. قال ابن 
مسعود في قوله جاهد الكفار والمنافقين . قال جاهد بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وآلقه بوجه 
مكفهر. وعن الحسن قال جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحدود. يعني أقم عليهم حدود الله لواغلظ 
عَلَيهمْ )يعني : أشدد عليهم. يعني على الفريقين جميعاً في المنطق. ثم بين مرجعهم جميعاً في الآخرة وقال: 
ووماواهُمْ جهنم يعني مصيرهم ومالهم إلى جهنم وپس ألمَصِيرٌ الذي صاروا إليه. ثم بين خبثهم وسؤ 
معاملتهم وفعالهم فقال الله تعالى : يَحلِفونَ الله ما قالُوا4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب ذات 
يوم بتبوك فذكر المنافقين وسماهم رجساً. فقال الجلاس بن سويد لئن كان محمد صادقا فيما يقول لنحن شر من 
الحمير. فسمع عامر بن قيس ذلك فقال والله ان محمد لصادق ولأنتم شر من الحمير فلا 
رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه عامر بن قيس فأخرره فقال الجلاس بل كذب علي 
وأمرهما أن يحلفا عند المنبر. فقام الجلاس وحلف ثم قام عامر بن قيس وحلف إنه قد قاله وما كذبت عليه. ثم 
رفع يديه فقال اللهم أنزل على نبيك - صلى الله عليه وسلم - وبين الصادق منا. فال رول اه ا 
وسلم - والمسلمون آمین . فنزل جبریل قبل أن يتفرقوا بهذه الآية (لمُون باللَهِ ما قَالُوا ولذ فوا كَلمَةٌ ألكفرٍ 
وَكَفْرُوا بَعدَ لمهم يقول كفروا في السر بعد أن أقروا في العلانية «وَهَمُوا بِمّا لم الوا يعني : أرادوا قتل 
عامر بن قيس . ويقال قتل النبي صلی الله عليه وسلم وذلك أنهم اجتمعوا ذات ليلة في مضيق جبل ليقتلوه إذا مر 

بهم . فدفعهم الله عنه . ویقال موا با لم َلوا» وهو قول عبد اله بن أي بن سلول لأصحابه لعن رَجَعنا إلى 
ألمَدِينة يحرج ألأعَرُ منْها الاد وقال: سَمّن كلبك يأكلك. يعني نحن سلطناهم على أنفسنا فنزل: (وَهَمُوا ما 
لم ينَالوا) وقال مقاتل کان المنافقون أصحاب العقبة هموا لي بقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة في غزوة 
تبوك. فنزل وهموا بما لم ينالوا. وهكذا قال الضحاك. ثم قال تعالى وما نقمُوا) يعني : وما عابوا وما طعنوا على 
محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا أن اَم الله وَرَسولَهُ مِنْ فَضلِه4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قدم المدينة وكان أهل المدينة في شدة من عيشهم لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة . فلما قدم النبي - صلى الله 

و - المدينة استغنوا (فذلك قوله إلا أن أغناهم لله ورسوله من فضله ثم قال الله تعالى إن يتوبُوا يك 
خيراً 4 يعني إن ابوا هن الشرك والنفاق» ٠يكون‏ حيرا لهم من الإقامة عليه وإ ولو4 أبوا عن التوبة 
ويَْذّبم الله عَذَاباً أليماً في الدنيّا وَألآخرة) يعني : في الدنيا بإظهار حالهم وفي الآخرة في نار جهنم وما لهم في 
لأر ضٍ مِنْ ولي وَل نصير) يعني مانع يمنعهم من العذاب وذكر أنه لما نزلت هذه الآية تاب E‏ 
وحسنت توبته . قوله تعالی : 


(۱) ذکره السيوطي في الدر ۲٣۸/۳‏ وعزاه البيهقي في شعب الاأيمان. 
(۲) ذكره السيوطي في المصدر السابق عن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. (۳) سقط في أ. 
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کک اه کیت ٢اضر‏ َف وراص 9 کنا 
َلھرّفَصلِږِ لوأب وکو اوشم معْرضوت 2© a.‏ ناا ف فلوم لبور 
الوا ال ماوع وة وا ارا یکن وت 9 
متهم مَنْ عَاهَدَ الل قال في رواية الكلبي : نزلت الآية في شأن حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام 
فجهد بذلك جهداً شديداً فحلف بالل لين آتانا مِنْ قله يعني المال الذي بالشام ْدق منه ولأؤدین حق 
الله تعالى منه. فلم يفعل لما أعطاه الله المال. قال مقاتل نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري . كان محتاجا فقال 
(لفْنْ آتانا) الله رمِنْ فضله دَق . فابتلاه الله فرزقه ذلك. وذلك أن مولّى لعمر بن الخطاب قتل رجلا من 
المنافقين خطأ فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته إلى عصبته وهو ثعلبة فبخل ومنع حق الله تعالى 
قال الفقيه حدثنا أبو الفضل ابن أبي حفص قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا الربيع بن سليمان 
المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي٠أمامة‏ أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله 
ادع الله لي ن يرزقني مالاً. فقال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شکره خير من كثبر لا تطيقه . قال ثم رجع إليه فقيل يا 
رسول الله آدع الله أن يرزقني مالا . فقال ويحك يا ثعلبة أما ترضى أن تكون مثلي . والله لو سألت الله تعالى أن يسيل 
علي الجبال ذهباً وفضة لسالت.. ثم رجع إليه فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا . فوالله لئن آتاني الله 
مالا لأؤدین لکل ذي حق حقه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم ارزق ثعلبة مالا . اید شتا فت 
كما ينمو الدود» حتى ضاقت بها أزقة المدينة فتنحى بها. وکان يشهد الصلوات مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم يخرج إليها. ثم نمت حتى تعذرت عليها مراعي المدينة فتنحى بها وكان يشهد الجمعة مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ثم يخرج إليها. ثم نمت فترك الجمعة والجماعات وجعل يتلقى الركبان ويقول ماذا عندكم 
من الخير وما كان من أمر الناس فانزل الله تعالى على رسوله (حذ من أمُوَالهِمْ صَدَقَهَ تَطْهُرهّمّ) فاستعمل النبي - 
صلى الله عليه وسلم - رجلين على الصدقات رجلا من الأنصار ورجلا من بني سليم وكتب لهما كتاب الصدقة 
وأمرهما أن يصدقا الناس وأن يمرا بثعلبة فيأخذا منه صدقة ماله» فأتيا ثعلبة وطلبا منه فقال صدقا الناس فإذا فرغتما 
فمرا بي . ففعلا فلما رجعا إليه وطلبا منه فأبى وقال ما هذه إلا أخية الجزية فانطلقا. حتى أتيا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم قاخبراه قانزل الله تعالی رمم من عاد الل آتانا نله َس ونون ِن الجن 
فا اتام مِنْ قله بَخلوا به وَتَولْوا وَهُمْ مُعْرصّود َأعقَبَهُمْ نفاقا في فلُوبِهِمْ إلى يَوْم يلون فركب رجل 
eS‏ تعلبة فقال ويحك يا ثعلبة هلكت. قد أنزل الله فيك من القرآن كذا 
كذا. فأقبل ثعلبة بن حاطب وجعل على O a‏ . فلم 
فش مع سے ھی رن اا - صلی الله عليه وسلم - ثم أتی ای إل یآ رقا بقل م ا تم ای اي 
عمر فلم يقبل صدقته ثم أ تى إلى عثمان فلم يقبل صدقته ومات في خلافة عثمان فذلك قوله (فلَّمًا آتاهُم) يعني : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/۳‏ وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثال 
والطبراني وابن منده والبارودي وأبي نعیم في معرفة ة الصحابة وابن مردویه والبيهقي في الدلائل وابن عساکر. 
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لا أعطاهم (من فضله) يعني : من الال (بَجلوا په) بمنع حق الله تعالى (وتولّوا) عن الصدقة (وَهَمْ م معْرصود) فلم يفوا 
بما قالوا اعم ماقا في قلوبهمْ) يقول جعل عاقبتهم على النفاق (إلى يوم يلقَوته) وهو يوم القيامة وبما اخلَفُوا 
الله ما وَعَدُوهُ وبا كائوا يَحُذِبُون) بقوله لثن آتانا الله من فضله النصدقن. وقال عبد الله بن مسعود: اعتبروا 
المنافق بثلاث. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. ثم قرأ (ومنهم من عاهدَ الل إلى قوله (وبما 
كانوا يكذِبُونً) . فقد ذكر الثلاثة في هذه الآية . قوله تعالى : 


2 


الريعاما ا ت اهعم رهوجو هر واا ا ت ۵ آذ 


ترڑر ت زورک م لزم ی آشکک رار دران 
2> رونم سرو کد نمو ا الم ل آ س سسَعَفِر هم ألا د عفري ا کک 


e 


سبعین مه فلن حفر آل اوا ایی رايا دایار نينت 


وام لوا أ اله يلم همجاهم وقال مقاتل : E a aa‏ 
لم ينالوا. وهذا عطف على قوله (لَئْنْ آتانا ِن فضله لَنَصدَقَنْ رلم يعْلْموا ان الله عَم سرهم وام . وواد 
الله عَلامٌ ألعَيُوب) أي علم غيب كل شيء مما هموا به . قوله تعالى : «إالَذِينَ مرون ألمُطوعَينَ) يعني يطعنون 
ويعيبون يِن أَلمُوْمِنينَ في الصَدَقَاتِ) وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أراد أن يخرج إلى غزوة تبوك 
حث الناس على الصدقة . فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وزن كل درهم مثقالا. فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أكثرت هل تركت لأهلك شيئا؟ فقال يا رسول الله كان مالي ثمانية آلاف درهم فأما. أربعة آلاف 
درهم فأقرضتها ربي عز وجل» وأما أربعة آلاف فأمسكتها لنفسي . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بارك 
لله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك الله فيه حتى إنه بلغ ماله حين مات أ نه طلق إحدى نسائه الثلاث في مرضه 
فصالحوها عن ثلث الثمن لها بثمانين ألف درهم ونيف وفي رواية أخرى ثمانين ألف دينار ونيف . وجاء عاصم بن 
عدي بسبعین وسقاً من تمر وکل واحد منهم جاء بمقدار طاقته حتی جاء أبو عقيل بن قيس بصاع من تمر وقال 
آجرت نفسي الليلة بصاعين فصاع أقرضته لربي وصاع تركته لأهلي . فأمره بأن ينثره في الصدقة(٠‏ . وروي أن امرأة 
جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرةٍ واحدة. فلم ينظر النبي - صلى الله عليه وسلم إلبها. فتزل (الْذِينَ 
يَلْمِرُون ألمطوعِينْ مِنْ أَلمُوْمنينَ) إلى آخره وكان نفر من المنافقين جلوساً يستهزؤون فقالوا لقد تصدق عبد الرحمن 
وعاصم بن عدي على الرّب» فلقد کان الله غنياً عن صاع أبي عقيل . فنزل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين يعني 
يطعنون المتصدقين الذين يتصدقون بأموالهم وهم عبد الرحمن وعاصم وغبرها و والدنن ل جدود إا 
جُهْدَهُّمْ قال أهل اللغة الجُهُدُ بالضم الطاقة والجَهْدُ بالفتح المشقة . وقال الشعبي الجِهدٌ هو العسرة يعني القلة 
والجُهد بالنصب هو الجَهْدٌ في العمل. «فيشخرون نم4 يقول: يستهزؤون بهم سجر اله e‏ 
يجازیهم جزاء سخریتهم . وهذا کقوله : (الَهٌيََْهرٍیء بهل ثم قال وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم يعني وجيع دائم . فلما 


. وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي ي حاتم والطبراني وبي ي الشيخ وابن مردويه‎ ۲٦١/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. بمائة وسق‎ ۳٠١/۲ وفي تفسير البغوي‎ )۲( 
. انظر المصدر السابق‎ )۳( 
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نزلت هذه الآية جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ء فقالوا يا رسول الله استخفر لنا فنزل لاسُتَعَفِر لَهُمٌ اول 
فر َه اللفظ لفظ الاسر ومعنا مض الخبر. أي إن شئت استغفر لهم وإن شئت فلا تستغفر لهم . يعني 
للمنافقين إل تعفر تستغفر لَهُمْ سَبْمِينَ مره قَلَنْ يعفر الله َم ثم بين المعنى الذي لم يغفر لهم بسيبه فقال تعالى 
َلك بهم قروا يالله وَرَسولو) يعني في السر. وقال قتادة("“ ومجاهد لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلی 
ا - لأزيدن على سبعين. فاستغفر لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله يغفر لهم فأنزل الله تعالی (سواءٌ 
عليه استعْفَرَت لَهُمْ ام لم َر لهم لَنْ يعفر الله نَم ثم قال تعالى والله ل هدي ألفَوْم ألفُاسِقينَ) يعني 
المنافقين الذين كفروا بالله ورسوله في السر والله تعالى لا يهديهم ما داموا ثابتين على النفاق. قوله تعالى : 


ES ب‎ 


فرحا ا E‏ وأتقم مسلا ل 


لا نا6 جه گا ارا یمهود او فی ییک و لسکا کا جرا 
ہما کا ایبون €9 


فرح ألمُخلَمُود) يقول عجب ورضي المتخلفون عن الغزو وهم المنافقون ابمقعديم خلاف رول 
ال يعني ن ر - صلى الله عليه وسلم رهوا أن يُجَاهدوا بأموالهم وَانفُيهم في سيل 
الله واوا لا تنفرٌوا ذ في لحر يعني : قال بعضهم لبعض لا تخرجوا إلى الغزو فإن الحر شديد. قال الله تعالى 
بيه - صلی الله عليه وسلم - اَل لهم يا محمد نار جه اشد حرا لو کائوا يَفْفَهُونٌ) يعني لو کانوا يفهمون 
ويعقلون. وفي کراب ابن غود لو انوا يبرن ا ثم قال عز وجل وقَيَضکوا فلب A‏ 
اچ . قال الحسن يعني (فلیضحکوا قلی) في الدنيا وکوا کثیر ا4 في الآخرة في النار «إْجَرَاءً ہما کانوا 
يَكيبودً يعني عقوبة لهم بما كانوا يكفرون . وعن أبي رزین أنه قال في قوله تعالی : فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیراً 
قال يقول الله تعالى : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤوا فإذا صاروا إلى النار بكوا بكاءٌ لا ينقطع فذلك الكثير. 
وروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عامر عن عمرو بن شرحبيل قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
ملا من قريش وفيهم أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة فقال أبو جهل هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فقال عتبة وما 
تنكر أن يكون منا نبي أو ملك. فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فأقبل عليهم وقال: أما أنت يا عتبة فلم 
ا رر وإنما غضبت للأصل . وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك إلا غير كثير من الدهر حتى 
تبكي كثيراً وتضحك قليلً. وأما أنتم يا ملأ قريش فوالله لا يأتي عليكم إلا غير كثير من الدهر حتى تدخلوا في هذا 
الأمر الذي تنكرون طائعين أو كارهين. قال فسكتوا كأنما ذر على رؤوسهم التراب فلم يردوا عليه شيئ" . وروی 
نس بن “مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يرسل الله تعالى البكاء على أهل النار فيبكون حتى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ۲٠٤/۳‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) ومثله عن ابن عباس انظر الدر المنثور ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التاریخ .۳٤۸ ۳٤۷/۲‏ 

۳۹۰۲٩ والمتقي الهندي في الکنز‎ ٤4۲/٤ وذكره المنذري في الترغيب‎ )٤۳۲١( في كتاب الزهد‎ ۱٤٤0/۲ أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
. ۲٠٠/۳ وبنحوه ذكره السيوطي في الدر‎ 


۸١ ۸۳ سورة التوبة/الآيات‎ ٦٦ 


تنقطع الدموع . ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئة الأخدود. قوله تعالى : 

ر e EG >< a‏ أ چک 2 ور 0ع r‏ 
قإنرَجعك الل طابمَومَنم ر فاسل دوك للخروج لل ا می ندا ول ملام 
رو وو و س <ور 


ات ابا 


e‏ یتم بالقعود اول عر وفاقعدوا أ ما تلفي 9 ولا صل عل أحارخنم 


ر < ٥ے‏ ےو . ر کد 2 


اک قروا کتروابا باه ورسول ورماوا وهم قفوت ) ولاتعجبّكَ آمو وأو هم 
ج مو وسر م ہے > م م 2 ی > 
ا کان میم ماف الاو رهی امم وهم نرود 9 


وقإن رَجَعَكَ الله إلى طَابفةٍ منم يعني : إن رجعك الله من تبوك [ إلى طائفة من المنافقين الذين تخلفوا 
(فاستادنوق روج ) معك إلى غزوة أحرى «ِففَل لن تَخْرّجُوا مَمِي بدا | إلى الغزو ون تاوا مهي عدوا 
ويقال معناه لن تخرجوا إلا مطوعين من غير أن تكون لكم شركة في الغنيمة نكم رَضِيتمْ بالود أل مر 
بالتخلف عن غزوة تبوك «فَافعُدُوا مَحَ ألخالفين يعني : مع المتخلفين الذين تخلفوا بغير غذر. ويقال الخالف 
الذي يخلف الرجل في أ هله وماله . ويقال الخالف الذي خالف قومه. ويقال الخالف الفاسد ويقال الخالف المرأة 
والخوالف النساء. قوله تعالى : : ول صل على اح منم مات بدا يعني لا تصل آبدا على من مات من 
المنافقين ولا تَقَمْ عَلّى بره يعني : لا تدفنه انم قروا بال ورسوله) في السر واوا وهم قود 
يعني ماتوا على الكفر. قال مقاتل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم دجام له ابن عبد الله بن ابي بن سلول وغ 
رأس المنافقين حين مات أبوه فقال: أنشدك الله أن لا تشمت بي الأعداء. فطلب منه أن يصلي على أبيه . فأراد 
النبي أن يفعل. فنزلت هذه الآية . فانصرف النبي - عليه السلام ولم يصل عليه وقال في رواية الكلبي : : لما 
اشتکی عبد الله بن بي بن سلول عاده رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فطلب منه عبد الله آن يصلي عليه إذا مات 
وأن يقوم على قبره وأن يكفنه في القميص الذي يلي جلده» فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال عمر. 
فجشت إلى رسول الله - عليه السلام - حين أراد أن يصلي عليه» فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو صاحب كذا 
وكذا؟ فقال دعني يا عمر. ثم عدت ثانياً ثم عدت ثالث فنزلت هذه الآية. وروى عكرمة عن ابن" عباس أن 
النبي - صلی الله عليه وسلم - قد صلی عليه وقام على قبره وکفنه في قمیصه فنزل «ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدأ» الآية . فنهي أن يصلي على أحد من المنافقين بعده. قال ابن عباس والله لا أعلم أي صلاة كانت؟ وما خادع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنساناً قط . وفي خبر آخر: إن عمر قال: يا رسول الله أتصلي عليه وتعطيه 
قميصك وهو كافر منافق؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم وما علمت يا عمر عسى أن يسلم بسبب هذا القميص 
حلق کثیر ولا یغنیه قمیص من عذاب الله شیا . فأاسلم من آهاليه ومن بني الخزرج خلق كثير. a‏ 
عرفه حقاً ما تبرك بقميصه وما طلب منه أن يصلي عليه . ثم قال تعالی ول مجك أنوام ولام نما بريد 
اله أن يعدبم بها في ألدنيّا) يعني بالأموال في الآخرة على وجه التقديم «ونَرْهَقَ أَنمُسَهُمْ وهم كافرُود) . قوله 
تعالی : 


(۱) انظر تفسیر البغوي ۳۱٦/۲‏ وانظر البخاري (۱۲۹۹) )٥۷۹٩(‏ ومسلم )۲۷۷٤/ ٤(‏ . والترمذي (۳۰۹۸) والنسائي (۱۹۰۰) . 
(۲) آخرجه البخاري في الجنائر ›۱۳١١‏ ۱ وأخرجه الترمذي في التفسير (۹۷ ۰ ) والنسائي ف في المجتبى .(A1%3‏ 


سورة التوبة/الآیات ۹۲-۸٩‏ ۷ 


ر ہے ~r‏ 7 2ي ر م 7 


ودا أنرلتسورة e‏ أؤلوا الطول مهم وقالوأ درا 
کی کیرب روان ہک ورا عا کواب رمل عل وی مر اتقوت 
@ کی ارول رالرے e e 1١‏ با وا کیک ۹ 
لحت رأوتي ك هه مما لیخد © 


واا نرت سورة) يعني سورة براءة أن آمنوا الله صدقوا بقلوبكم كما أقررتم بلسانكم ووَجامدوا 
مع رَسوله استادَنّكٌ ولو الول منم يعني : استأذنك في القعود» أهل السعة والغنى من المنافقين وَقًالوا دنا 
نه ع م القَاعدِين 4 يعني : دعنا وائذن لنا نتخلف ونقعد مع القاعدين الذين تخلفوا في المدينة عن الجهاد ورَضوا 
بان تع ابخوالب» يعني : ا يجالسوا ناء بالمدينة. يقال a‏ 2 خساس ا ودناتهم يقال : 


الجهاد. تال ووی واک الرنزل يمني إن باخ ا فالله تمالی غني عتهم ویجاهد اسول 
ووالُذِين آمنوا مَعهُ جَاهَدوا بأنْوالهمْ وانفُبِهةْ) يعني إن لم تخرجوا أنتم . واوليكٌ لهم ألخَيْرَاث) يعني 
الحسنات. ويقال زوجات حسان في الجنة والخيرة الزوجة» والخيرة الثواب . وقال القتبي والأخفش ا 
واحدها خيرة وهن الفراء وروی مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله (واولَوْك هم ألحْيْرَاتٌ) قال: 
لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها في كل يوم من الله تعالى تحفة وكرامة 
وهدية لم يكن قبل ذلك لا طمحات ولا مرحات ولا بخرات ولا دفرات (حور عَينْ) كأنهن الآية . قال أهل اللغة 
طمحات يمي اكنات رؤرتهن . مرحات خفيفة الروح . بخرات منتن ريح الفم . ودفرات منتن ريح الاإبط. ثم قال 
تعالی : (وأولَيك هم ألمُفْلِحُود) يعني : الناجون في الأخرة. قوله تعالى : 


o 22,‏ ب a‏ > ص اک <27 ۶ بو 
أعدالله هم جت نټ تج ری من تتا الا نهر حرفا درك لتوا توما لمعذِرونَ 
الک یوکن رای کد ا ورا ی اله ا 9 
ابا ليم لسعلا ا اضحتکاء ولع اتی 9 کی کک شوک تاو 


رر ر ہم ر ر E E EE‏ 2 
ڪچ لدانص حونو ورشولو ء ماعلا سا لمحس زیت من سبل واه عھوررحيم ( ۵ ولاعل 
9 و ص س ۶2 ا و ر > 2 
ار 0 ك هرف جد ما يلڪم عه ولوا وع نه ريض 

٤ 
@ ا ادوا مانفقوت‎ 

عد الله هم جنات َجري من تخيها نهار خالِدِينّ فيها ذلك ألفَورٌ ر ألعَظِيمٌ يعني النجاة الوافرة والثواب 

. ا #وجاءَ ألفْعَذروة من الأغْراب) قرأ إبن عباس المعذَرْون بالتخفيف وھکذا قر أ الحضرمي‎ a 
وقراءة العامة ا بالتشدید() فمن قرأ بالتخفيف يعني الذين أعذروا وجاؤوا بالعذر. . ومن قرأً بالتشديد يعني‎ 


= وقرأ الكسائي في رواية قتيبة : (وجاء المعذرون) بالتخفيف أي الذين يعذروا وجاؤوا بعذر. وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ویموں:‎ )١( 


۹۸ سورة التوبة /الآیات ۹۲-۸۹ 


المعتذرين إلا أن التاء أدغمت في لقرب المخرجين يعني : الذين يعتذرون» كان لهم عذر أو لم يكن لهم» 
وهذا قول الزجاج . وروي عن ابن “ عباس رضي الله عنه أنه قال: وجاء المَعْذرون بالتخفيف وهم المخلصون 
أصحاب العذر. وقال لعن الله المُعْذرِينَ بالتشديد لأن النغلرين هم الذين يعتلون بلا علة ويعتذرون بلا عذر 
یودن لهم) في التخلف «وقعَدَ الَذِينْ کذبوا الله ورسولَه) فمن قرأ بالتشدید یکون هذا نعتاً لهم . ومن قرأ 
بالتخفیف یکون صنفین ویکون معناه وجاء الذين لهم العذر وسالوا العذر وقعد الذين لا عذر لهم . وهم الذين كفروا 
بالله ورسوله في السر. ثم بين أمر الفريقين فقال «ِسَيصِيبُ يب لين كََروا نهم عَذَابٌ ألم وهم الذين تخلفوا بغير 
عذر. ثم ين حال الذين تخلفوابعذر فقال تعالى ويس على الاج يعني على الزمني» والشيخ الکبیر ولا 
عَلّى أَلمْرْضّی ولا عَلَّى الُذِينَ لا ڇدُود ما قود في الجهاد َرَج أي : لا إئم عليهم ذا نموا الله 
وَرَسوله) يعني إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية مَّا على ألمُحِْبِينَ مِنْ سبيل € يعني ليس على 
الموحدين المطيعين من حرج إذا تخلفوا بالعذر وال عَمُورّ لهم بتخلفهم «رَجِيمٌ) بهم . قوله تعالى : ولا 
عَلّی لذن يعني ولا حرج على الذين إذا ما اتوك لتخملّهم) على الجهاد. روى أسباط عن السدي أنه قال: 
أقبل رجلان من الأنصار أحدهما عبد الله بن الأزرق والآخر أبو ليلى . فسألاه أن يحملهما. لقت لا جد م 
أخمِلَكمْ عليه . وروي عن محمد بن كعب” القرظي أنه قال: أتاه سبعة نفر من أصحابه. سالم بن عمير 
وحزم بن عمرو وعبد الرحمن بن کعب یکنی آبا ليل وسلمان بن صخر وعتبة بن زيد وعمرو بن عتمة وعبد الله بن 
عمرو المزني يستحملونه . فقال لهم رسول اله - صلى الله عليه وسلم - رلا اچد ما اكم عليه ولوا واعينهم 
تفیض) يعني : تسيل من الدممٍ ّنا أ جوا م فقون في الخروج إلى الجهاد. قوله تعالى : 


%4 م ص 0ہ ےر 


2 ر Ss ols‏ ود 

السبی لعلا ااب سذ وتک و EA‏ رضوا بان كرا معا لخوالي 

ر ر 2 ب r2‏ 32 ب o‏ ص ار ا رو و 
وطبہ الله عل فهر لایعلمون 9 9( روک جع رمف زرا 


2 


او ص > 2l r‏ ‌ و ررم او ر A22‏ 
کک 1 یغار یری اه لله عملکم ورسوا مم تردوکر ا 


عو الیب وال هدو کم اتون 9 سلون پار ھک 
الا اع راع ی ر E‏ ڪرام پماڪاواي Fe‏ 


= (هم أهل العذر) أي جاؤوا معذرين ولهم عذر والمعذر الذي قد بلغ أقصى العذر. والعرب تقول: (أعذر من أنذر) أي بالغ في 
العذر. 
وقرأ الباقون: (وجاء المعّذرون) بالتشديد أي المعتذرون» إلا أن التاء أدغمت في الذاك لقرب المخرجين قال الزجاج: ومعنى 
المعتذرين الذين يعتذرون: كان لهم عذر (أولم يكن لهم عذر) وهو ها هنا أشبه بأن يكون لهم عذر وأنشدوا: 
إلى الول ثم اشم اللام نّا ومن يك خولا كايلافقَد اغتذر 

بريد: قد أعذر. وقد يكون لا عذر له. وقال الله تعالى إيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم) ثم قال :إلا تعتذر وا أي لا عذرلكم . 
وكان ابن عباس يقول: (رحم الله المعذرين ولعن الله المعذرين) ذهب إلى من يعتذر بغير عذر: وقال آخرون: المعذرون 
المقصرون أي الذين يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم . انظر ابن زنجلة ۲١‏ . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ۲٠٦/۴۳‏ وعزاه لابن الأنباري في كتاب الأضداد. 

() ذكره السيوطي في الدر ۲۹۷/۳ وعزاه لابن جرير. 


سورة التوبة/الآیات ٩۳‏ - ۹۸ ۹ 


2وو ر 


کو ر l۶‏ و r: 2 > ole‏ 
€9 لون آڪم ل رض اعت e‏ إت آله لا رطی عن أَلمَورٍالنّسقین 


9 اشد ڪفراون اقا واج درا ليع موا جدود مرل اهر سولی رای 
سک راراي یود ای ا YS‏ اوارعَهت ای الک و 


طإنما السبيل) الج على لين اوك ) في التخلف وهم اا4 يعني : : لهم سعة للخروج 
رَضوا پان یکونوا م مَعَ ألخوالفِ وَطَبَ الله على لوبهم يعني : ختم نهم لا يُعلَمُون) التوحيد قوله تعالى : 
تدرو إل إا حت اله من الغرو وقل ل يروا لل ويي كم يعني : لا نصدقكم إن لكم عذراً 
قد نبأنا الله ِن أخبَاركمْ يعني : أخبرنا الله تعالى بأنه ليس لكم عذر. ويقال أخبرنا الله عن نفاقكم . ويقال أخبرنا 
لله عن أعمالکم سرائركم «وَسَيَرَى الله عملم رسو فیما تستانفون وسیری المؤمنون نم رود يعني : 
ترجعون بعد الموت إلى عَالِم ألغيب وألشهادة) الذي يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوا یننم بم کس 
تَعْمَلودْ4 في الدنيا. قوله وِسَيْحلِفونٌ بالل يلك د اتقام إهم) يعني : إذا رجعتم إليهم من الغرو ترصو 
َنم يعني : لتتجاوزوا وتصفحوا عنهم «أعرضوا عنم يعني أصفحوا وتجاوزوا عنهم في الدنيا. إن 
رجس) يعني قذر ونجس وماواهُم جهنم ) يعني مصيرهم في الآخرة إلى جهنم َْجَرَاء ما انوا يبون من 
الفاق . قوله تعالی : ويخلفون لَك لضا عنم إن رصا عَنهمٍ) يعني إن أنت رضيت عنهم يا محمد 
والمؤمنون وان الله لا يرْضًى عَنِ الوم ألفاسقِينَ) يعني المنافقين . قوله تعالی : الأعرابٌ اشد كرا ونفاقاً) 
يعني أسد وغطفان وأعراب حاضري المدينةء هم أشد في كفرهم ونفاقهم من غيرهم ووَاجدَرٌ أل يُعْلّموا» يعني : 
أحرى وأولى وأحق (ألا يعْلّمُوا) ْحْدُود ما رل الله على رَسولهي لأنهم كانوا أجهل وأقل علماً من غيرهم . وقال 
الكلبي : يعني لا يعلمون الفرائض التي أنزل الله على رسوله. وقال مقاتل: هم أقل علماً بالسنن من غيرهم . 
وروی الأغمش عن إبراهيم“ قال: كان زيد بن صوحان جالساً يحدث وقد أصيبت يده يوم نهاوند» فجاء أعرابي 
SS‏ . فقال له زيد أو ليس الشمال؟ قال الأعرابي والله لا أدري الشمال 
يقطعون أو اليمين . فقال زيد: صدق الله «الأعراب أشد کفراً ونفاقً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما آنزل الله على 
رسوله» ویقال أن لا یعلموا أحکام الله ني کتابه [وَاللّةُ لِم بهم (حکیم) في أمرهم . ونزل فيهم ومن ألأعْراب من يتخدُ 
م يعني :ما ينفق في الجهادء يحسبه عُرماًظوَيتربُص بكم الذوَائر يعني ينتظر بكم الموت. يعني 

| صلى الله عليه وسلم ا وقال القتبي : الدوائر دوائر الزمان وهي صروفه التي تأتيه مرة بالخير ومرة 

ادر يقول الله تعالى عَلَيْهِمْ دَابِرة السوْءِ4 يعني : عاقبة السؤ والهلاك. قرأ ابن کثير وأبو عمرو دائرة السوءِ 

بضم السين يعني عاقبة المضرة والشر. وقرأ الباقون بالنصب. يقال رجل سوء إذا كان خبيثا. وعن الفراء أنه قال 
الفتح مصدر والضم اسم . لوال سَمِيعٌ) لمقالتهم «عَلِيم) بهلاكهم ثم ذكر من أسلم من الأعراب جهينة وغفار 
وأسلم فقال تعالى : 


. ذكره السيوطي في الدر ۲۹۸/۳ وعزاه لابن سعد وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ۲۳۷ سراج القاریء‎ T!-1 انظر حجة القراءات‎ (D 


:¥ سورة التوبة/الآيتان ۹۹» ۰ 


یرت تالک عراب من بوم ياو وأليووٍالاخروب لاتقو قر ریت عند الوص 
ےہ د r‏ م 


آم سا کف متاه شدحم © 


ا 


ومن ألأغرَاب مَنْ بُوْمِنْ بالل الوم الأجر وَينْذٌ مَا يِن في الجهاد وفرْبَاتِ عند اللِ4 يعني ر 
إلى اتال ولراك اسول 4 بف طب ذا الرشول عليه السلام - واستغفاره. يقول الله تعالى ألا نها 
رة َم أي : نفقاتهم قربة لهم إلى اله تعالى وفضيلة ونجاة الهم سيلم ال في رَخميد يعني : : في جنته 
إن الله عَفُور4 لذنوبهم (رجيم) بهم قرأ نافع في رواية ورش قربة ب بضم الراء. وقرأً الباقون بجزم الراء 
ومعناهما واحد. قوله 


At At 2 A7 A‏ جو 


ص ا ILE.‏ > 7ے 3 2ے 
e‏ عد ف جت گت ری اا o‏ 


واساقون ألاولونَ) وهم الذين صلوا إلى القبلتين يِن ألمُهاجرِينَ وَألأنْصَارٍ وشهدوا بدراً عن قتادة 
قال: قلت لسعيد بن المسيب من المهاجرون الأولون؟ قال من صلّى إلى القبلتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فهو من المهاجرين الأولين . وقال السدي : كانت الهجرة قبل أن تفتح E E‏ بعده 
ولحق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فهو تابع . وروي عن مجاشع بن مسعود النهدي أنه جاء پابن أخيه ليبايعه 
على الهجرة فقال النبي ی ا لا بل باع على السام : فإنه لا هجرة بعد الفتح . ویکون من 
التابعين بإحسان قرأ العامة والأنْصار بالكسر. وقرأً الحضرمي والانْصَارٌ بالضم. فمن قرأ بالضم فهو عطف على 
السابقين التابعين ومعناه والسابقون والأنصار ومن قرأ باکر فو طف على المهاجرين. ومعناه ومن المهاجرين 
ومن الأنصار. وروي عن عمر رضي الله عنه آنه کان يقرأ راذن بوهم بإحسانٍ) بغیر واو. وقراءة العامة بالواو" . 
فمن قرأ بغیر واو یکون نعتاً للأنصار. ومن قرأ بالواو يكون نعتاً لجميع المؤمنين إلى ر القيامة. وروي عن 
محمد بن کعب() القرظي آنه قال : ا ع رضي الله عنه رجلا يقرأ هذه الآية «والذِينَ بوهم بإحسَانٍ» . فقال 
افر من أقراك هذه الآية؟ فقال أقرأنيها آي پن کمب. فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه . فلما جاءه قال يا 
ابي انت أقراته هذه الآية هکذا؟ قال ز نعم . قال نت سمعتها من رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال نعم قال: 
كنت أظن أنا قد ارتفعنا رفعة لا يبلغها e‏ بعدنا. قال ا تصدیق هذه الآية أول سورة الجمعة وأوسط ور 
الحشر وآخر سورة الأنفالء أما أول سورة الجمعة (وآخرین ينْهُمْ لما يَلْحَمُوا بهْ) وأوسط سورة الحشر (وَالَذِينَ 
جَاؤوا من بُعْدِهم)وآخر سورة الأنفالرواليِينَ آمنوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا) وقال الشعبي : السابقون الأولون ن اور بيعة 
رة باع تحت الشجرة وَالدِين ابعُوهُمْ إإخْسَانِ) يعني : على دينهم بإحسانهم رې اله عنم 
بأعمالهم «ِوْرَضْوا عَنهُ) يعني عن الله تعالى بثوابه لهم في الجنة «[وأعَدٌ لهم جات تَجري نها ألانهار قرأ ابن 


(۱) انظر حجة القراءات ۳۲۲ وسراج القاریء ۲۳۷ . 
(۲) انظر تفسير القرطي ٠١١/۸‏ . (۲) انظر تفسیر القرطبي ٠١۲-۱۵۱/۸‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر ۲٦۹/۳‏ وعزاه لابن جرير وأ بي الشيخ . 
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كير «مِنْ نها ألأنْهَار» بزيادة «من» وقرأ الباقون جنات تجري تحتها الأنهار بغير «من». صار «نَحتهّا» نصباً لنزع 
الخافض «َخَالِدِين فيا أبداً ذَلِكَ ألفوْرٌ ألعَظِيمٌ يعني الثواب الوافر. قوله تعالى : 


ر 2> س کک و و > > < E‏ 7 ےر وط 
وليت آلاعراب مقون وين هل ألمدِيَة مر 1 دوا على ألتقاقل تمھ 
و ا ور 


> وص > ر‎ lg, 
عارفو ایدم‎ e ا‎ E 
0 ر ر‎ AE 
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ومن حولم ص ن الأعراب فود يعني الأعراب الذين حوالي المدينة طِوَمِنْ أهُل ألمَدِينة) وهو 
عبد الله بن ا وأصحابه مردوا عَلّی الفاق يعني : مرنوا وٹبتوا على النفاق» فلا يرجعون عنه ولا يتوبون ل 
تعلَّمهُم) يقول: لا تعرفهم أنت لسبب إيمانهم بالعلانية نحن نَعْلَمُهم) لأني عالم السر والعلانية . ونعلم نفاقهم 
ونعرفك حالهم وْسَْعبهُم مَرَتينٍ) قال مقاتل: أحد العذابين عند الموت» ضرب الملائكة الوجوه والأدبارء 
والعذاب الثاني عذاب القبر» وهو ضرب منكر ونكير. وقال الكلبي : أول العذابين أنه أخرجهم من المسجد» 
والعذاب الثاني عذاب القبر» وروى أسباط بن النضر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الملك السدي قال عن أبي 
مالك عن ابن عباس أنه قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيباً يوم الجمعة فقال يا فلان اخرج فإنك 
منافق . ثم قال يا فلان اخرج إنك منافق . ثم قال يا فلان احرج فإنك منافق . فأخرجهم بأسمائهم . وکان عمر لم 
يشهد الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن 
الناس قد انصرفوا واختبأوا من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم . فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم يصلوا. فقال له 
رجل من المسلمين أبشر يا عمر» قد فضح الله المنافقين ءوهذا هو العذاب الأول» والعذاب الثاني عذاب القبر. 
وروی ابن بي نجيح عن مجاهد) في قوله: سنعذبهم مرتين قال الجوع والقتل. ويقال القتل والسبي . وقال 
الحسن: عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 2 يدود إلى عَذّاب عظیم, ) يعني عذاب جهنم . أعظم مما كان في 
الدنيا. قوله تعالی : ارون اغتروا بوبه ) يعني بتخلفهم عن الغزو. وهم أبو لبابة بن عبد المنذر وأوس بن 
ثعلبة ووديعة بن خزام . «خلّطوا عَمَلاً صَالحا وهو التوبة «وَآخْرَ سيا بتخلفهم عن غزوة تبوك. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: تخلف أبو لبابة عن غزوة تبوك فربط نفسه بسارية المسجد ثم قال: والله لا 
أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي . فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما ولا 
شراباً حتی کاد یخر مغشیاً علیه. حتی تاب الله عليه . فقيل له قد تيب عليك فقال والله لا أحل نفسي حتی یکون 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يحلني . فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فحله بيده. ثم قال أبو 
لبابة يا رسول الله : إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. وأن انخلع من مالي كله واجعله صدقة 
لله تعالى ولرسوله. فقال : يجزيك الثلث يا أبا لبابة“ . وروي عن الزهري عن كعب بن مالك قال: أول أمر عتب 


(۱) انظر حجة القراءات ۳۲۲ سراج القاریء ۲۳۸ . 

(۲) ذکره السيوطي في الدرعن ابن مسعود ۲۷۲/۳ وعزاه لابن مردویه . 

(۳) ذکره السيوطي في الدر ۲۷۱/۳٣‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. ۳۲٤/۲ وانظر تفسیر البغوي‎ ۳٤٤/۳ وانظر زاد المسیر‎ ٩۷٤٥ وهو عند عبد الرزاق‎ )٤( 
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على أبي لبابة أنه كان بينه وبين يتيم عذق. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى به لأبي لبابة. 
فبكى اليتيم . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - دعه فأبى قال: فاعطه إياه ولك مثله في الجنة. قال لا. 
نانطلق أبو الدحداحة فقال لأبي لبابة بعني هذا العذق بحديقتي؟ قال نعم . ثم انطلتق إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقال يا رسول الله : أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق إلي مثله في الجحنة؟ قال نعم . فأعطاه إياه. 
قال: وأشار أبو لبابة إلى بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذء وأشار إلى حلقه يعني الدبح . والثالث أنه 
نخلف عن غزوة تبوك ثم تيب عليه فذلك قوله «ِعَسّى الله أن توب عَلَيْهْمٌ وعسى من الله واجب أن يتجاوز عنهم 
إن الله عُمُورّ رجيم قوله تعالى : 


2 = ر ےک کس رر شض س ر لیل کر وو 1 سَمِیع 
خذمن موف م صدقه تطھ ر E a‏ إنصلود ا لله 
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«خذ مِنْ أمَْالِهمْ صَدَقّ يعني من الذين قبلت توبتهم . جاؤوا بأموامم إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقالوا: هذه أموالنا فخذها وتصدق بها عنا فكره أن يأخذها فنزل: (خذ من ماهم صَدًَ) (تطهرهم بها من 
ذنوبهم)'“ویقال هذا ابتداء» يعني خذ من أموال المسلمين صدقة. يعني الصدقة المفروضة تورم يعني 
تطهر آموالهم «وتركَيهِمْ بها) يعني تصلح بها أعمالهم صل عَبهمْ يعني استغفر لهم وادع لهم إن صَلنَكتَ 
سكن لَهُمْ 4 يعني دعاءك واستغفارك سكن لهم يعني : طمأنينة لهم إن الله تعالى قد قبل منهم الصدقة . ويقال إن الله 
قبل منهم التوبة وال سَمِيع لقولهم «إعَلِيم) بثوابهم . قرأ نافع وابن كثير (وأبو عمرو وابن عامر) وعاصم في 
رواية أبي بكر“ إن صَلَوَاتِك بلفظ الجماعة . وقرأ الباقون صَلاتك . وقال أبو عبيدة وهذ أحب إلي لأن الصلاة أكثر 
ن القارات . ألا تری إلى قول الله تعالى «أقيموا الصلاةء وإنما هي صلاة الأبد. قوله تعالی : ألم يعْلَمُوا أن الله , 
هو يفيل التوبة عن عِبادِهِ وال الصدَقَابِ) يعني ويقبل الصدقات ومعناه وما منعهم عن التوبة والصدقة فكيف لم 
يتوبوا ولم يتصدقواً. ألم يعلموا أ الله هو يقبل التوبة عن عباده والصدقة. وروى أبو هريرة عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: إن الله يقبل الصدقة إذا كانت من طيب فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو مهره حتى  ٠|‏ 
تكون اللقمة ("مثل أحد وان الله هو الراب يعني المتجاوز لمن تاب الرحيم بالمؤمنين قوله تعالى : | 


1 
| 
ص کے ےر 1 
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. 2 اه اا و و و‎ E 
#وقل اعملوا فسيرّی الله عملکم ورسوله والمؤمنون» يعني ويراه رسوله ويراه المؤمنون. وقال ابن مسعود‎ 


(۱) سقط فی أ. (۲5) انظر حجة القراءات ۳۲۲ - ۳۲۳ سراج القاریء ۳۲۸ . 
(۳) أخحرجه البخاري ۲۷۸/۳ في الزكاة باب الصدقة من كسب طیب )۱٤۱١(‏ ومسلم ۷٠۲/۲‏ في الزكاة )٠١١٠٤ /٦۳(‏ . 


رضي الله عنه: إن الاس قد الحستوا القول كلهم . فمن وافق قوله فعله فذلك الذي اا جه و خالف قوله 
فعله فإنما يذبح نفسه . سردو ن عام ألعْيْب وَألشَهادة يعني يوم القيامة ؤكم ما كم تَعْمَلونَ) في 
الدنيا. قوله [وآخرُون مُرَجَون لام اللٍَ4يعني موقوفون لأمر الله . وقال القتبي : مؤخرون على أمر الله . ويقال: 
متروکون لأمر الله ماذا يأمر الله تعالى لهم . ويقال مؤخر أمرهم ولم يتين شيء. فنزلت هذه الآية في الثلاثة الذين 
تخلفوا وهم : كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع . ثم بين توبتهم في الآية التي بعدها: «وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» . قرأ حمزة والكسائي ٠‏ ونافع مُرْجَوْن بغير همز. وقراً ابن كثير وأبو عمرو بالهمز. واختلف عن عاصم 
وابن عامر”). وأصله من التأخير. ما يعَذبُْمْ 4 بتخلفهم «وإما يوب عَلَبْهمْ) يعني يتجاوز عنهم الله علي 
بهم خیم ) يحكم في آمرهم ما یشاء. قوله تعالی 


EB SE‏ اوقرمقابت زمرت ورادا کک 
ے 
رومن قل و یرن ارد ل الس ی ان تمد رمم کوت €9 اربوا 
٤ E‏ 
لسرت €9 
ووالَدِينْ ادوا مسجد ضارأ يعني بنوا مسجدآ مضرة للمسلمين .وقال القتبي يعني مضارةاليضاروا به غالفيهم 
ليدخلوا عليهم المضرة «وكفرأً يعني وإظهاراً للكفر «وَتَفرِيقاً بين أَلمُؤْينينَ) قرأ نافع واين عامر «الذين» بغير 
واو. وقرأً الباقون بالواو ومعناهما واحد. إلا أن الواو للعطف. نزلت الآية في سبعة عشر من المنافقين من بني 
غنم بن عوف قالوا تعالوا نبني مسجداً يکون فيه متحدثنا ومجمع رأينا. فانطلقوا إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فسألوه أن يأذن لهم في بناء المسجد وقالوا قد بعد علينا المسير إلى الصلاة معك فتفوتنا الصلاة فأذن لنا أن 
نبني مسجدا لذوي العلة والليلة المطيرة. فأذن لهم . وكانوا ينظرون رجوع أبي عامر الراهب من الشام. وكان 
النبي - صلی الله عليه وسلم - سماه فاسقاً. وقال: لا تقولوا راهباً ولکن قولوا فاسق وقد کان آمن بالنبي - صلی الله 
عليه وسلم - مرتين ثم رجع عن الإسلام فدعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمات كافرأً. فلما ظهر آمرهم 
ونفاقهم جاؤوا يحلفون (إن أرذّنا إلا ألحْسْتى) أي أردنا ببناء المسجد" فنزل «وَالَذِينَ انَخذُوا مَشجداً ضِرارأ» . يعني 
بنوا المسجد للضرار والكفر وللتفريق بين المؤمنين لكي يصلي بعضهم في مسجد قباء وبعضهم في مسجدهم 
ولیجتمع الناس إلى مسجدهم ويتفرق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَإرْصادا لِمَنْ حَارَبَ الله 
وَرَسُولّة مِنْ قبل يعني نتظارا لمن هو کافر باله ورسوله من قبل بناء المسجد أن يقدم عليه هن قبل الشام؛ وهو 
أبو عامر الراهب وَلَيَحْلِفنُ إن ردنا إل ألحُسْنى) آي: ما أردنا ببناء المسجد ل صواباً لكيلا تفوتنا الصلاة 
بالجماعة ولكي يرجع أبو عامر١)‏ فيسلم الله يهد نهم أَكاذبون4 فيما حلفواء وإنما اجتمعوا فيه لإظهار النفاق 


. ۳۲۴۳ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) وفي السراج ۲۳۸ قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بزيادة همزة مضمومة بعد الجيم وتعيين للباقيين القراءة بحذف الهمزة 
وانظر شرح شعلة ٤٠١‏ وحجة القراءات ٠۲۳‏ . 

(۳) في أ [ببنائه] . )٤(‏ في أ [أبو عامر الراهب]. 
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والكفر ثم قال لا تَفَمٌ فيه أبّدأً يعني لا تصل فيه أبداً . لأنهم طلبوا من رسول الله - صلی الله عليه وسلم ان يأتي 
ويصلي فيه فيه لكي بتبرك بصلاته فيه فنهاه اله عن ذلك ونزل ولا تقم فيه ابدأ» ثم قال لَمَشجد امس على ألنفوى 
مِنْ اول يَوْم ‏ يعني المسجد الذي بني على التوحيد من أول يوم. قال الأخفش: بني لوجه الله تغالی عند اول 
يوم . ويقال بني للذكر والتكبير والتهليل وإظهار الإسلام وقهرٍ الشرك من أول يوم بني . ثم قال احق أن تقوم فيه) 
يعني أولى وأجدر أن تصلي فيه ثم قال فيه جال يُجُونَ أن هروا يعني الاستنجاء ء بالماء. ويقال يحبون أن 
و ھن را أنفسهم من الذنوب ذلك ان اسا من آمل قباء كانوا إذا أتوا الخلاء استنجوا بالماء وهم أول 
من فعل ذلك واقتدی بهم من بعدهم . وروي في الخبر أن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم وقف بباب المسجد» 
بعد نزول الآية وقال لمن فيه : إن الله قد أحسن عليكم الثناء في طهوركم . فبم تطهرون؟ قالوا: : نستنجي بالماء فقراً 
عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآية وذلك قوله (فيه جال بُجِيُونَ أن بَطْهُروا الله يجب المُطْهُرِين) 
وقال سعيد٠‏ بن المسيب: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد المدينة الأعظم. وعن سهل بن" سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد الذي أسس على التقوى 
فقال أحدهما هو مسجد رسول الله وقال الآحر هو مسجد قباء فذكر ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: هو مسجدي هذا. وروي عن اٻن عباس(“ انه قال هو مسجد قباء. ثم قال 
E‏ بلک که ڪل دقو ا SE O ES E‏ 


2 ص 


م ر acd‏ 


efe‏ 5 ا ا ایر ور 
مکار فاتہار یوق نارجه واه له لا مهدی القوم ایی © لایر ال نھ ما زی بوره 
r2a 2 7 ar‏ 
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فمن سس بين يعني أصل بنيانه «عَلّى تَفوّى من اللِّ يعني على توحيد الله تعالى «ورضوَانٍ) من 
الله عز وجل . قرأ نافع واپن عا مر أفمَنْ اس بضم الألف وكسر السين بينهُ بضم الألف والنون (على معنى فعل 
ما لم يسم فاعله وقرأً الباقون اس بنصب الألف وبنيانه بنصب النون ) ومعنى الآية إن البناء الذي يراد به الخير 
ورضاء الرب تبارك وتعالى خير ان اسن نيان يعني مسجد الضرار أصل بنائه وغل شما جرف هار نهار به 
في نَارِ جهنم يعني على طرف هار» ليس له أصل. قرأ حمزة وابن عامر وأبي بكر عن عاصم جرف بجزم الراء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٤۲۲/۳‏ وابن خزيمة في الصحيح (۸۳) - والطبراني في الكبير ٠٤١ /١۷‏ وذكره الهيثمي في الجمع 
١‏ وذكره المتقي الهندي في الکنز )٤٤۱۷(‏ وابن كثير في التفسير ٠١١/٤‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر ۲۸۷/۳ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي الشيخ . 

(۳) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المدينة وأبي يعلى وابن 
جات والطراني الجا في الكثز وابن مردوية وأخرجه أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري مسلم في كتاب الحج باب بيان آن 
المسجد الذي - أسس على التقوى هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - /١١٤(‏ ۱۳۹۸) والنسائي في المجتبى (1۹۷) وأحمد 
في المسند ۸/۳ ۰۲۳ ۰۲۲ ٩۱‏ وابن ن¿ أبي شيبة ۳۷۲/۲ وأبو یعلی (۹۸۵) وأخرجه ابن حبان كما في اللإحسان )۱٦۲١ »۱۹۰٦(‏ 
والحاكم ۳۳٤/۲‏ والبيهقي في الدلائل ٥٤٤/۲‏ . 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلاثل‎ )٤( 

. ۲۳۸ انظر حجة القراءات ۳۲۴۳ سراج القاریء‎ )٥( 


5 ١١١ ٠١١ سورة التوبة/الآيتان‎ 


والباقون بالضم ومعناهما واحد. وقال القتبي : يعني على شفا جرف هائر والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية 
بنی على جرف جهنم فانهار بأهله في نار جهنم . وقال الكلبي : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين بعد 
رجوعه من غزوة تبوك فأحرقاه وهدماه ثم قال الله ل يهڍِي لوم الظالمينَ 4 يعني ١‏ یرشدهم إلى دینه . يعني 
الذين كفروا في السر. قوله تعالى : SS‏ 
حسرة وندامة بما أنفقوا فيه وبما ظهر من من أمرهم ونفاقهم إلا أن نَقَطْعَ فَلُوبُمْ) يعني لا يزال حسرة في قلوبهم 
إلى أن يموتوا. لأنهم إذا ماتوا انقطعت قلوبهم . ویقال إلا أن تقطع قلوبهم . أي في القبر. قرأ حمزة ة وابن ¿ عامر 
وعاصم في رواية حفص إلا أن تَقَطْعَ بالنصب فيكون الفعل للقلوب يعني إل أن َمَّحَ قلوبهم وتتفرق . والباقون 
بالرفع على فعل ما لم یسم فاعله «واللة عَلِيم حكيم) بهدم مسجدهم قوله تعالی : 

2 ر ور ت 
شتری وال ات ه وام وهم بار a‏ ملز وسيل 
2 2 ا رو ر ٤ r‏ ر و ری ا 
یاون وق ورت وماعد Ed‏ الال واا ومن اوس 

ص ےت حرص TI‏ رو ۶3 AE EOE‏ ا AS‏ 
عدو مر الله فاستبشروا ا یی کہ ای بایعم بف ودلا هو الفوز العظيم لا 
GE E‏ یشو اوت الحزت ڪرت اكجذوت 
اار ا ف و موت ڪن ال ڪر وال فظو ا دود اله وسر 


الا 9 


ہے e‏ 
سے 


اله 


نا 


إن الله اشَرَى من ألمُوْميين أفسَهُمْ وأَمْوَالَهُمُ بان لهم ألجَنةّ4 معناه إنه طلب من المؤمنين أن يعدوا 
أنفسهم وأموالهم ويخرجوا إلى الجهاد [والقتال)”٠‏ في سبيل الله تعالى ليثيبهم (الجنة). وذكر الشراء على وجه 
المثلء لأن الأموال والأنفس كلها لله تعالى» وهي عند أهلها عاريةء ولكنه أراد به التحريض والترغيب في الجهاد. 
وهذا کقوله ( مَنْ دا ِي بفرض الله قَرّضاً حَسناً) ثم قال يلون في سيل الل يعني في طاعة الله تعالى مع 
العدو فيفتلون ويفتلون) يعني الحدوويتلهم العدو, ر حمزة ي يفون بالرفع ويقتلُون بالنصب على 
معنى التقديم والتأخير. وقرأ الباقون يلون بالنصب ولون بالرفع وعدا عَلَيْهِ ي حا يعني واجباً لهم ذلك بان 
يفي لهم ما وعد (وبين ذلك) في ألتوْرَاة وألإنجيل وَألفَرَآنِ وَمَنْ وى بِعَهُدِهِ مِنْ الله يعني ليس أحد أ وفی من 
الله تعالى في عهده وشرطه. لأنه عهد أن مَنْ قتل في سبيل فله الجنة فيفي عهده وينجز وعده ثم قال «إفاستبشرُوا 
يكم الي ايم به وهذا (إعلان)“ لهم أنهم يربحون في مبايعتهم ذلك هّوَ ألفُورُ ألعَطِيمٌ) يعني الثواب 
الوافر والنجاة والوافرة . قوله تعالى : «التائبُونً ألعَابدُودٌ إلى آخره. لهم الجنة أيضاً. ويقال هم التائبون. ويقال 
صار رفعاً بالابتداء وجوابه مضمر قرأ عاصم التائبين العابدين . يعني اشترى من المؤمنين التائبين العابدين إلى آخره 


(۱) انظر حجة القراءات ۳٣٤‏ وسراج القاریء ۲۳۹ . (۲) سقط في ظ . 
(۳) انظر حجة القراءات ۲۳٣‏ . (4) في [إعلام]. 


٠١١ ء١١۳١ سورة التوبة/الآيتان‎ ۷٦ 


ویقال : اشتری من عشرة نفر أولهم الغزاة» ومن التائبين الذين يتوبون عن الذنوب والذين هم (الْعَابدونَ) يعني 
الموحدون. ويقال المطيعون لله تعالى» «ألحَامِدُوذي الذين يحمدون الله تعالى على كل حال «السائځون) قال 
این عباس( 9 ابن مسعود) ومجاهد”" والحسن”““يعني الصائمين . وأصله السائح في الأرض. لأن السائح في 
الأرض ممنوعاً عن الشهوات . فشبه الصائم به. وذكر عن بعضهم أنه قال: هم الذين يصومون شهر الصبر وهو 
[شهر]“ رمضان وأيام البيض. «الرُاكِعُون) يعني الذين يحافظون على الصلوات «الساجدّون) الذين يسجدون 
لله تعالى في الصلوات «الآمِرُون بالْمَعْرُوفِ4 يعني يأمرون الناس بالتوحید وأعمال (الخیں“ وَالناهُونَ عن 
ألمُنكر) الذين ينهون الناس عن الشرك والأعمال الخبيثة وَالحَافظونَ لِحدّودِ اللي يعني العاملين بفرائض الله 
عليهم . وذكر عن خلف بن أيوب أنه أمر امرأته في بعض الليل أن تمسك الرضاع عن الولد فقالت لم؟ فقال لأنه قد 
تمت سنتان. فقيل له لو ترکتها حتی ترضع تلك الليلة أيش يكون فقال: أين قول الله تعالى «والحافظون لحدود 
الل * ثم قال ا ألمُرْمنين) يعني المصدقين بهذا الشرط والعاملين به 

ماک ت لیو لے ا موان مروا لمر ڪين ا ویفرک نھ بس ما 
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EE‏ اََأضحَبُ a‏ ا وما کات سرعقارا ر هیر لاسة! کک 
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قوله تعالی : ماکان لني وَالُذِينْ آمنوا) يعني ما ينبغي وما جاز للنبي والذين آمنوا وان يَستَغْفِرُوا 
لِلْمُْركِينَ). وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبویه وهما مشرکان 
(فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشرکان؟ فقال لم يستغفر إبراهيم لاب رعا مغر اد با ذلك للنبي - صلى 
الله عليه وسلم - فنزل رما کان لني وَالَيِينَ منوا اَن يَستَعْفِروالِلْمْش ر کین).«ولَو کانوا اولي رى )يعني ذا قرابة 
في الرحم من بَعْدِ ما تين لَهُمْ أنهُمّ أضَحَابُ ألجَجيم ‏ يعني أهل النار وماتوا على الكفر وهم في النار. ويقال 
أراد النبي - صلى الله عليه وسلم ان پستغفر لأبويه وهما مشركان واستأذن منه المسلمون أن يستغفروا لأبائهم 
فنهاهم اله عن ذلك وقال وما کان الى (والَذِين آمنوا أن يستخفروا للمشرکین). وروی مسروق عن عبد الله س 
مسعود أنه قال : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حت انتهينا إلى قبر فجلس إليه فناجاه طويلا 
ثم رفع ارأسه باکیاً فبکينا لبکاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم -أقبل إلينا فتلقاه عمر 
رضي الله عنه وقال ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فأخذ بيد عمر وأقبل إلينا فأتيناه فقال أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم يا 
رسول الله فقال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر آمنة بنت وهب بن عبد مناف وإني استأذنت ربي بالاستغفار لها 
فلم يأذن لي . فانزل اله“ رمًا كان لِلِيّ وَالَذِينَ آمنوا أن يَسسَعفِرُوا. . ) فأخذني ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ۲۸۱/۳ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۲) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه . 

(۴) ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي نعيم في الحلية. 

. ۳۳١/۲ سقط في ظ . () في أ [الخيرات]. (۷) ذكره البغوي في التفسیر‎ )٥( 
ذكره السيوطي في الدر ۲۸۳/۳ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.‎ )۸( 


سورة التوبة/الآيات ١١١-١٠١١‏ 4ا 


فذلك الذي أبكاني . وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال استأذنت بي أن استغفر لوالدي 
فلم يأذن لي . واستأذنته أن أزور قبرهما فأذن لي(٠.‏ فنزلت هذه الآية . ثم قال عز وجل وما کان اسيَعفار إبْرَاهيم 
ليه إلْ عن تزعد تخا وك أن به وعد أن یسام کان تقر له رجا ن يسام . وروی سعید بن جبیر 
عن این عباس أنه قال مازال إبراهیم یستغفر لأبیه حتی مات» َلَمُا4 مات بين لَه انه عَدُو لى E‏ 
ترك الدعاء له ولم يستخفر له بعد ما مات على الكفر. وللاآية [هذه]"“ وجه آخر. روي عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب"عن أبيه المسيب بن حرب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ياعم قل لا إ له إلا الله كلمة 
النجاة أشهد لك بها عند الله تعالىء فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يعرضها عليه ويعانده أبو جهل بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى 
أن یقول لا اله إلا له. فقال النبي,ٍ - صلی الله عليه وسلم - أما والله لاستغفرن لك ما لم آنه عنه. فأنزل الله تعالي 
(إنك ل هدي من أحبْتَ وَلَِنُ الله يهي من يشاء) ونزل «ما كان لي وَالْذِينْ آمنوا) الآية. وفي قوله تعالى إن 
راهيم لاا ليم وروی سماك عن عكرمة عن اپن عباس ۳ انه قال : كل القرآن أعلمه إلا أربعة» غسلين وحناناً 
والأواه والرقيم . وروي عن عبد الله ب بن عباس في رواية أخری أنه قال: الأواه الذي يذكر الله في الأرض الوحشية . 
وروي عن ابن مسعود أنه قال الأواه الرحيم . وقال مجاهد”: الموقن وقال الضحاك الداعي الذي يلح إلى الله 
تعالى المقبل إليه بطاعته . ويقال المؤمن بلغة (الحبش)"ويقال الأواه معلم الخير. وقال كعب الأواه الذي إذا ذكر 
والله قال أواه من النار. وقال القتبي : المتأوه حزناً وخوفاً. (حليم) يعني عن الجهل. 


اا ل کک E SE E‏ 
لی دام لم ماك سمو ت وا رض عیونمیت SE‏ دو اومن ول 
ولاسر ادا ر َير ا جرت ال E‏ 
سكاعةالمسَ رومن بد ماڪ ا د يريع e‏ تات که ابه 


رو ا ي 
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قوله تعالى : وما كان الله يِل قَوماً بَعْدَ ِد هَدَاهُمْ) وذلك أن النبي _ صلى الله عليه وسلم - أنزل الله 
ليضل قوما بعد إذ هداهم بي 


(1) أخرجه مسلم 1۷۱/۲ في الجنائز باب استثذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر امه .)٩۷١ /٠٠۸(‏ 

(۲) سقط في أ. 

(۴) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله (١۱۳۹ء‏ ٤۳۸۸ء‏ ١1۷٤ء‏ ١۷۷٤ء )1٦۸١‏ ومسلم 
في الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (۳۹ء .)۲٤١ /٤١‏ وأخرجه النسائي في المجتبى .)٤٠۳(‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ۲۸٠‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي 
الشيخ . 


(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم . (۷) في أ [الحبشة] . 
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تعالى عليه الفرائض ففعل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون. ثم إن الله تعالى أنزل ما ينسخ الأمر 
الأول» وقد غاب الناس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبلغهم ذلك (فعملوا)' بالمنسوخ وكانوا يصلون 
إلى القبلة الأولى ولا يعلمون ويشربون الخمر ولا يعلمون تحريمها فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
فانزل الله تعالى روما كان الله ليل فما بعد إذ هدَاهَمْ) وإن عملوا بالمنسوخ حى ين لهم ما قود يعني ما 
نسخ من القرآن يعي إن قل عله ما علوا بعد الح ولا بزاحدهن بلا ويقال وما كان الله ليهلك قوما حتى 
يقيم عليهم الحجة» ويقال يعدبم في الآخرة» يعني بين لهم ما يتقون. ویقال لا یترکهم بلا بیان بعد أن أكرمهم 
بالإیمان حتی بین لهم ما يحتاجون» ویقال لا يزع الإيمان عنهم بعد أن هداهم إلى الإيمان حتى يبين لهم الحدود 
رالفرالقق ادا روا دا وي يروه حقاً عذبهم لله تعالى ونزع عنهم المعرفة ويقال «ومًا كان الله ليضل قَوماً» على 
الإبتداء «حتی بن َم ما بتفودٌ» فيصيروا فيه ضلالً. وهذا طريق المعتزلة والطريق الأول أصح ا 
إن الله بل شيْءٍ عَلِيمٌ يعني عليم بكل ما يصلح للخلق ڈ ثم قال إن الله هملك السُمَاتِ وألأزض ‏ يعني 
SS SSE‏ را ر ييي ويميت ميث يعني يحي الموتی ويميت 
الأحياء وما لَكُمْ ِن دُونِ الله يعني من عذاب الله تعالى يِن وَليّ) يعني من قريب ينفعكم ولا نصير) يعني 
E a‏ 
لا يمتنعوا مخافة القتل. قوله تعالى : لذ اب اله ى لبي أي تجاوز عن الني - صلى الله عليه وسلم - إذ 

للمنافقين بالتخلف . كقوله (عَفا الله عَنْكٌ لِم أَذِنْتَ لَهُمْ) ويقال: قد تاب اله عل التي بعتي غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر. كما ذكر في أول سورة الفتح . ثم قال وألمُهّاجرِينْ وألأنْصَار يعني تجاوز عنهم (ذنوبهم) لما 
اصابهم من الشدة في ذلك الطريق ثم تعحهم غقال لبي في ساق لر يعني وقت الشدة في غزوة 
تبوك . كانت لهم العسرة في أربعة أشياء» عسرة النفقة والركوب والحر والخوف وين بعد ماد بيغ فوب ريني 
مِنهم) يعني نميل قلوب طائفة منهم عن الخروج إلى الغزو. ويقال من بعد ماكادوا أن يرجعوا من غزوتهم من 
الشدة . ويقال هم قوم تخلفوا عنه ثم خرجوا فأدرکوه ف في الطريق وئم تاب عليه يعني تجاوز عنهم لل بهم 

رَؤوف رجيم حين تاب عليهم .قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص" «يزيع رلوب بالياء بلفظ المذكر والباقون 
بالتاء بلفظ التأنيث . والتأنيث إذا لم يكن حقيقياً جاز التذكير والتأنيث لأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث ٠‏ 


(1) في أ [فکانوا يعملون بالمنسوخ . 

(۲) انظر حجة القراءات ۰۲۲۵ سراج القاریء ۲۳۹ - ۲٤۰‏ . 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ اعلم أن فعل جماعة يتقدم لمذکر أو مؤنث إن شثت أنثت فعله إذا قدمته وإن شئت ذكرته كما قال جل وعز: ډإلن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها. فإذا أنشت أردت جماعة وإذا ذكرت أردت جمعاً. ومن قرأ (يزيغ) بايا جعل في (كاد) اسما وترتفع (القلوب) 
ب (يزيغ)ء والتقدير (كاد الأمر يزيغ قلوب فريتق منهم). وإنما قدرنا هذا التقدير لأن. (كاد) فعلء و (يزيغ) فعلء والفعل لا يلي 
الفعلء وعلى هذه القراءة لا يجوز أن يرتفع القلوب ب (كاد). ومن قرأ بالتاء ارتفعت (القلوب) ب (کاد) فلا يجوز حينئذ إلا - 
(تزيغ) بالتاء» لأن فيه إضمارا.للقلوب ومعناه التأخحير» والتقدير: (من بعدما كاد قلوب فريق منهم تزيخ) . 
ومن رفع (القلوب) ب (تزيغ) أضمر في (كاد): (الأمر) كما ذكرنا في قراءة حمزة وحجة التاء قوله : (وتطمئن قلوبنا) ولم يقرا أحد 
بالياء في هذا الموضع 
(فإن) قیل: لم أنث (تزیغ) ولم تؤنث (کاد) وهما فعلان؟ 
النجواب: قال الفراء: (كاد) فعل و (تزيغ) فعل ذلك أن تذكرهما جميعاً ولك أن تؤنشهما جميعاًء فلما كان لك الوجان ذكرت الأول= 
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اع ا ب و ًا raa‏ صا 2 ak‏ 
اة ارت حلموأ ّإ ات عم لأر تا رحبت وضاقت عليه أنفسهم 


وران لمکا ب ا إو تاب ماه لسرا رارت ا 02 


قوله وَعَلَى الل الذِينْ حلمو يعني وتاب على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن 
أمية. قال الفقيه : سمعت أبي رحمه الله يذكر بإسناده عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 
قال: لم أتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراء فلم يعاتب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أحداً تخلف عن بدرء إنّما خرج يريد العير فخرجت قريش معينين لعيرهم فالتقوا 
على غير موعد. ثم لم أتخلف عن غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها. فأذن للناس بالرحيل 
وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوتهم وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمار. وکان کل ما أراد غزوة إلا ورى بغيرها. وكان 
يقول الحرب خدعة. فأراد في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبتهم . وأنا أيسر ما كنت» قد جمعت راحلتين . وأنا 
أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحال وأنا في ذلكاأصبو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام 
النبي - صلى الله عليه وسلم - غازياًء بالخداة وذلك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج الناس يوم الخميس فأصبح 
غاديأء فقلت انطلتق غادياً إلى السوق غداً (فأشتري)٠‏ ثم ألحق بهم. فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر على 
بعض شأني فرجعت فقلت أرجع غداً إن شاء الله فألحق بهم » فعسر علي بعض شاأني فلم أزل كذلك حتى التبس 
بي الريب وتخلفت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف في المدينة فيحزنني 
أن لا أرى أحداً تخلف إلا رجا مغموصاً عليه في النفاق» وكان الجميع من تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بضعاً وثمانين رجلا ولم يذكرني النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بلغ تبوك فلما بلغ تبوك قال: فما فعل 
كعب بن مالك فقال رجل من قومي خلَفّه يا رسول الله حسن برديه والنظر إلى عطفيه . فقال معاذ بن جبل : بئس ما 
قلت (يا هذا) والله يا نبي الله ما نعلم منه إلا خيراً. فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك وقفل ودنا 
من المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج من سخطة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكل ذي رأي من أهلي حتى إذا 
أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - راح عني الباطل وعرفت ألا أنجو (إلا بالصدق ودخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ضحى فصلى في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من السفر فعل ذلك فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم 
جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه ويستغفر لهم ويقبل علانيتهم ويکل سرائرهم إلى الله 
تعالى . فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني تبسم (تبسم المُغضب) فجئت فجلست بين يديه فقال: ألم تكن 
ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى يا نبي الله : فقال ما خحلفك؟ فقلت (والشه)” لو أني بين أحد من الناس غيرك جلست 
فخرجت من سخطه علي بعذر» ولقد أوتيت جْدَلا. ولكني قد علمت يا رسول اله ني لو أخبرتك اليوم بما تجد 
علي فيه وهو حق فٳني أرجو فيه عفو الله . وإن حدثتك حدياً E GSR REG‏ 
والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حال حين تخلفت عنك. قال أما هذا فقد صدقكم الحديث. قم حتى 


= لأن بعده فعلا آخر ملتزماً بالقلوب» فذکرت الأرل لأنه تباعد من (القلوب)» وأنشت الذي يجنب (القلوب) . 
وقال آخحرون : (کاد) لیس بفعل متصرف ولا یکادون یقولون منه فاعلاً ولا مفعولاً به فذکرته وأنشت (تزیغ) لأنه فعل مستقبل متصرف . 
انظر حجة القراءات ۳۲٣-۲۳۲۰‏ . 
)١(‏ في أ [فاشتری جهازي] . (۲) سقط في أ. (۳) في أ [والله يا نبي الله] 
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يقضي الله فيك. فقمت فسار على أثري ناس (من قومي) يؤنبونني » وقالوا والله ما نعلمك أذنبت ذنباً قط قبل هذا 
فهلا اعتذرت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يرضى عنك فكان استغفاره سيأتي من وراء ذلك و 

نفسك موقفا لا تدري ما يقضى لك فيه» فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي . فقلت هل قال 
هذا القول أحد غيري؟ قالوا نعم . فقلت من هو؟ فقالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فذكروا رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً لي فيهما أسوة. فقلت فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبداً ولا أكذب نفسي . قال فنهى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن كلامنا الثلاثة . قال فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد وتنكر لنا الناس حتى ماهم بالذين 
نعرفهم وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي باللتي نعرف وكنت أقوى أصحابي فكنت أخرج وأطوف بالأسواق وآتي 
المسجد وآتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم عليه وأقول هل حرك شفتيه بالسلام فإذا قمت أصلي إلى سارية 
فأقبلت على صلاتي نظر [إلي] بمؤخر عينيه فإذا نظرت إليه أعرض عني . واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل 
والنهار ولا يطلعان رؤوسه|. فبين) أنا أطوف بالسوق» إذا برجل نصراني جاء بطعام له يبيعه يقول من يدلني على 
كعب بن مالك» فطفق الناس يشيرون له إليّ فأتاني» وأتاني بصحيفة من ملك غسان» وإذا فيها: أما بعد فقد بلغني 
أن صاحبك قد جفاك ولست بدار مضيقة ولا هوان. فالحق بنا نواسيك. فقلت هذا أيضاً من البلاء يعني الدعوة إلى 
الكفر. فسجُرّت لها التنور فأحرقتها فيه . فلما مضت أربعون ليلة إذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أتاني 
فقال: اعتزل امرأتك . فقلت أطلقها؟ فقال لا. ولكن لا تقربها. فجاءت إمرأة هلال بن أمية فقالت يا نبي الله إن 
هلالا شيخ ضعيف فهل تأذن لي آن أخدمه؟ قال نعم ولکن لا يقربنك فقالت يا نبي لله وال مابه حرکة من شيء ما 
زال مکباً يکي الیل والنهار منذ کان من أمره ما کان. قال كعب فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطه 
وهو ابن عمي . فسلمت عليه فلم يرد علي جواباً. فقلت أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحت الله وزسوة؟ 
فسكت. ثم قلت أنشدك بالله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ حتی عاودته ثلاث مرات. قال الله ورسوله 
أعلم . فلم أملك نفسي أن بكيت. ثم اقتحمت الحائط خارجاً. حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - الناس عن كلامنا صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر (ثم جلست)“ وأنا في المنزلة التي 
قال الله تعالى صقت عَلَيْهِمْ الأرص بِمَا رَحْبَّْ وَضَاقَت عَلَيْهِم أنْفسهمْ) إذ سمعت نداء من ذروة سلع» اسم جبلء 
أن أبشر يا كعب بن مالك» فخررت ساجداً وعرفت أن الله تعالی قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل یرکب على فرس 
يركض» يبشرني فكان الصوت أسرع من فرسه. فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين وانطلقت إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وجعل الأنصار يستقبلونني فوجاً فوجاً ويهنئونني ويبشرونني» ولم يقم أحد من المهاجرين غير 
طلحة بن عبيد الله . قام وتلقاني بالتهنئة . فما نسيت ذلك منه. وانطلقت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو 
جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر. وكان إذا سر بالأمر استنار وجهه كالقمر. فجئت 
فجلست بین يديه . فقال أبشر يا كعب بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك فقلت يا نبي اله من عندك أم من عند 
الله؟ قال بل من عند الله . قوله تعالی : رذ تاب الله على النبيّ وألمُهَاجِرِينَ وَألأنْصاي) إلى قوله «وَعَلّى اة 
لذِينْ خلَمُوا» الآية فقلت يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً. وأن أنخلع من مالي كله صدقة لله ورسوله. 
قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حین صدقته آنا وصاحباي الا نکون کذبنا فهلکنا كما هلکوا وني لأرجو ألا یکون 


. سقط في أ. (۲) سقط في أ. (۳) سقط في أ‎ )١( 
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الله أبلی أحداً في الصدق كما أبلاني . ما تعمدت لكذبة قط وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . وروى الزهري 
عن كعب بن مالك قال: كانت توبتنا نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلا الليل . فقالت أم سلمة يا نبي الله 
ألا نبشر كعباً بن مالك؟ قال إذاً يحطمنكم الناس ويمنعونكم النوم ساثر الليلة. وكانت أم سلمة محسنة في شأني 
تحزن بأمري . وذلك قوله تعالى : (وعَلّى الثلَئّة الَذِيْحلَمُوا)يعني وتاب الله على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» ويقال وعلى الثلاثة الذين تخلفوا عن التوبة يعني أبا لبابة تى إا صَاقّت عَلَيهِمٌ ألأرْض بمّا رحبت يعني 
بسعتها «َوَضًاقت عَلَبهم ان سهم يعني ضاقت قلوبهم «وَظتوا أن لا مَلْجَا ِن ال يعني علموا وايقنوا أن لا مفر 
غات الله إلا إلَب4 يعني إلا بالتوبة إليه نم ابَ عَلَيهم ليتوبوا) يعني يتجاوز عنهم حتی تابوا . ويقال أكرمهم 
فوفقهم للتوبة کي يتوبوا. ويقال تاب عليهم ليتوب من بعدهم ويقتدي بهم طن الله هو التوابُ الرُجيم) يعني 
المتجاوز لمن تاب الرحيم بهم بعد التوبة 


اما آل اموا افوا انه وكونوا e‏ 


رد ر چ م ت ھە ي ر ا 0 و ے 2 sS‏ 

َآلاعراب آنیتخلفواعن ره ولام وو ووک برقا شوم عن عن دفیسہےے للت ا ا لاصبهر 

ا Sy‏ ا رت ا ر ٤ e‏ ب ر م کک رر 

ا ولاعخمصة و ف سيل اوو لادطوتک رای از یار وا لے 
ا ay‏ ر ےم 4 > 9 ا 
E‏ ایی اجر رالحسنن 9ر لاقوت 


ررم اک 6 7 وو 2 ت HE‏ 2 
نققة صغارة ولاڪبرة ولايقطعوت و ڪيب هم لج ريه ا ا حس نماڪ انوا 
ER7 Alor‏ 
سملو 9© 


قوله تعالی : يا يما الْذِينْ آمنوا اة توا الله يعني احشوا الله ولا تعصوه» يعني من أسلم من أهل الكتاب 
ل وکونوا م a yT‏ 
الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الخزو بإخلاص ونية . ويقال هذا الخطاب (للمنافقين)“ الذين كانوا يعتذرول 
بالكذب» ومعناه يا أيها الذين آمنوا في العلانية اتقوا الله وكونوا مع الثلاثة الذين صدقوا. وروي عن كعب بن مالك 
آنه قال فینا نزلت «وكونوا مع الصادقين» . وقال الكلبي ۽ يعني الأنصار والمهاجرين الذين صلوا القبلتين . وقال مقاتل 
الذين وصفهم الله تعالى في آية أخرى (إنْمَا الموننون ا آمنوا بالل وَرسوله) الآية. ويقال مع الصادقين في 
إيمانهم يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضوان الله عليهم . حدثنا الفقيه (أبو جعفر) قال : حدثنا أبو بكر القاضي . 
حدثنا أحمد بن جرير. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن (البخاري)() عن جويبر عن الضحاك () في قوله «وکونوا یع 
الصادقين». قال أمروا أن يكونوا مع أبي بكر وعمر وأصحابهما» رضي الله عنهم وله تعالی : ما کان اهل 
ألمَدِينة ومن حولم ن ن الاغراب) يعني المنافقين الذين بالمدينة وحوالي المدينة وان حلفا عَنْ رَسُولٍ ال4 
في الغزو ولا يرَعَبُوا بانفُِهِمْ عَنْ نَفْه4 يعني لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم أبر وأشفق من نفس محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وأن يتركوا محبته» ويقال ولا يرغبوا بأنفسهم يعني بإبقاء أنفسهم على إبقاء نفسه . يعني ينبغي لهم أن 


N‏ (۲) سقط في ظ. 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۸۹/۳ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم واي الشيخ وابن عساكر. 
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و 


يتبعوه حينما يريد «دَلِك4 يعني النهي عن التخلف. ويقال ذلك التحضيض الذي حضهم عليه باتهم لا 
ميه في غزوهم صما َل صب يعني ولا تعب ولا مشقة في أجسادهم ثم قال ول مَحْمَصَ) يعني 
مات وني يل اله ولا يوون مَوطتا) يعني أرضاً وموضعاً من سهل أو جبل َي مُا يعني يحزن الكفار 
ولا يلون مِنْ عدو ّل يعني لا يصيبون من عدو قت أو غارة أو هزيمة إلا كِب لَه په عَمَلُ صَالِحٌ ‏ يعني 
ثواب عمل صالح . يعني يضاعف حسناتهم على حسنات القاعدين إن الله لا يُضِيعٌ اجر ألمُحْسِبينَ) بقول لا 
يبطل ثواب المجاهدين . وفي هذاه الآية دليل أن ما أصاب الإنسان من الشدة يكتب له بذلك ثواب. وقال بعضهم 
لا رات وکن ا خد ال . وقال بعضهم لا يكون بالمشقة أجر ولكن بالصبر على ذلك . ثم 
قال عز وجل ولا يفون تفه في الجهاد «ِصَِيرَة ولا كير يعني قلي ولا كثيرا وولا يقَطْعُونَ واڍيا) من 
الأودية مقبلين إلى العدو أو مدبرين إلا كب م يعني كتب لهم ثواب لِيَجرِيهُمٌ اله أحسَنَ ما كانوابَعْملُود 
يقول ليجزيهم بأعمالهم . ويقال يجزيهم أحسن من أعمالهم» > لأنه يعطي بحسنة واحدة عشرة إلى سبعمائة إلى ما لا 
يدرك تابه ویقال جرهم باحق اعمال ويفير سار اغماهع فضلا: 


ہبہ م ا صر ےہ ب و 2س 


AS I‏ 0 ا ولا ترون َد مَنمَطايفة ىفمَهوأف ارين 
ا ا 4 و کے ور JAA ol‏ 
ولننذ روا قو مهم إذارجعواا ل دروت 9 


قوله وما کان E SER‏ 
قوله «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» . يعني ما كان للمؤمنين لينفروا جيعاً ويتركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده 
(بالمدينة)٠٠‏ فلولا تفر يقول فهلا حرج يِن كَل فرق مِنْهُمْ طَاِفةً يعني عصبة من جماعة ويقم طائفة مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - «لِيتفَقَهُوا في الدَّين) يعني ليتعلموا العلم وشرائع الدين. فإذا رجعت السرايا وقد 
نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيعلمونهم. ويقولون إن الله تعالى قد أنزل 
على نبیکم بعدکم کذا وکذاء وهذا قوله «ولِيندِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا يهم لَعَلْهُمْ يَخدَرُونٌ) يعني يتعظون بما 
أمروا ونوا عنه. وما وجه آخر وهو ما روي أيضاً عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لما دعا على مضر بالسنين أجدبت بلادهم . وكانت القبيلة تقبل بأسرهم حتى يلحقوا بالمدينة 
ويعلنوا بالٍسلام وهم کاذبون فضیقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأجهدوهم فأنزل الله تعالى 

يخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهم ليسوا بمؤمنين فردهم رسول الله ى اع وع إلى عشائرهم 
ل أن يفعلوا فعلهم بعد ذلك وهو قوله (ولينذڙوا ومهم إذا رَجعوا يهم لهم يَحْدَرُون) وروی 
أسباط بن السدي قال: أقبلت أعراب هذيل وأصابتهم مجاعة واستعانوا بتمر المدينة وأظهروا الإسلام. وكانوا 
(يفخرون) على المؤمنين فيقولوا نحن أسلمنا طائعين بغير قتال. وأنتم وتا فجن ر ي فاذوا المؤمنين 
فأنزل الله تعالى فيهم يخبرهم بأمرهم . قال (وَمَاكان أَلمُوْمِيِينَ لِينْفرُوا كافةً) أي جميعاً. (فلولا تفر من كل فرقٍ) 
يعني من كل بطن طائفة فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعوا كلامه ثم رجعوا إلى قومهم فأخبروهم 
(لَعَلّهمْ يَحُذَرُونً) يعني يتعظون فيعملون به ولا يعملون بخلافه . وفي هذه الآية دليل أن أخبار الآحاد مقبولة ويجب 
(۱) سقط في ظ . 

(۲) ذكرع السيوطي في الدر المنثور ۲۹۲/۴۳ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . (۳) في أ [يفتخرون] . 
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العمل بها لأن الله تعالى أخبر أن الطائفة من الفرقة إذا تفقهت في الدين وأنذرت قومهم صح ذلك. ولفظ الطائفة 
يتناول الواحد والأكثر لأن أقل الفرةة اثنان والطائفة من الإثنين واحد. 


سے وتک د ا آلڪمار ولج دواف که ال اة واغ موان 


م 


0 


تاا لذن ءامنوأقارا 

ر ع م م و ر ر کر ےھ ا ا 3 آ و دو 

اللەمعا مو 9 اانا ارت سو ٤ C‏ ل راذن ود ااا 
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sa2 


TT ا‎ 


قوله : يا يها الذِينَ اموا فاتِلوا الذِينَ نونكم من ألكُمَار4 يعني ما حولكم وبقربكم وهم بنو قريظة والنضير 
وفدك وخيبر. فأمر الله تان کل و بان يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. قال أبو جعفر الطحاوي . منع الله تعالی 
ی قتال الكفار بقوله (ولا تجادلوا اهل الاب | إلا بالتي هي اخسن ثم باح قتال من پليه بقولة (قانلوا الذي 
ْم من ألما ثم أباح قتال جمیعهم بقوله (فاقتلوا ارين خيب وجَذتمُوُ) ووا جوا فيكم عة وَاعلمُوا 
أن الله مَعَ ألمُتقينَ) يعني معين لهم » ينصرهم على عدوهم. قوله تعالیٍ : ودا ما نزت سور من القرآن على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - َنَم أي من المنافقين من يمول بعضهم لبعض ويك ران هذ 
السورة إيمانا4 يعني تصدیقاً (بهذه السورة مع تصديقكم)'“ استهزاء بها قال الله تعالى ا الْذِينْ آمنوا4 يعني 
أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - «َفَرَادتَهُمٌ إيمانا) يعني تصديقاً بهذه السورة مع تصديقهم بالله تعالی وثباتا 
على الإيمان وهم يَسْتبشرٌون) يفرحون بما أنزل من القرآن. قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الشنابازي فالا : حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانة) 


(۱) سقط في أ. 

(۲) هذا باطل وانظر في بطلان ما ورد في أحادیث الإیمان یزید وینقص ميزان الاعتدال ۸۱٠۳ ٥۳۹‏ وتنزيه الشریعة »٠١١٠-٠٤۹/۱‏ 
واللآلىء المصنوعة ۱۹/۱ - ۲١‏ لسان الميزان ٠٠١۸/١ .۸٠٠/١‏ الموضوعات لابن الجوزي ۱۳۲/١‏ فقد اتفق السلف على 
أن الإيمان يزيد وينقص - يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية - فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا نقصان؟ فأقول : 
السلف هم - الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حق وإنما الشأن في فهمهء وفيه دليل على أن العمل ليس من 
أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزید عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لا یزید بذاته فلا يجوز أن يقال 
الإنسان یزید برأسه بل يقال یزید بلحیته وسمنه ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل تزيد EE‏ فهذا 
تصریح بأن الإيمان له وجودء ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان . فإن قلت : فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد 
وينقص وهو خحصلة واحدة؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من تشغيب وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال فنقول: 
الإيمان إسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الإعتقاد والتقليد من غير كشف وان نشراح 
صدر وهو إيمان الغوام بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص وهذا اللإعتقاد عقدة عن القلب تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترحي 
كالعقدة على الخيط مثلاً. ولا تستبعد هذا. . . واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا یمکن نزوعه عنها بتخويف وتحذیر ولا 
بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفیهم من یمکن تشکیکه بأدنی کلام ویمکن استنزاله عن ' تاه = 
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كفر قال الفقيه حدثنا أبو أسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي قال حدثنا أبو عمران المؤدب الدستجردي قال حدثنا 
صخر بن نوح قال حدثنا مسلم بن سالم عن ابن الحويرث عن عون بن عبد الله قال: سمعت عمر بن عبد العزيز 
يقول في خطبته لو كان الأمر على ما يقول الشكاك الضلال إن الذنوب تنقص الإ يمان لأمسى أحدنا حين ينقلب إلى 
أهله وهو لا يدري ما ذهب من إیمانه آکثر او أبقی . وأا اَن في فلوبهمْ مَرَض يعني شك ونفاق راهم 
رجسا إلى رجهم قال الكلبي : ب کا ال شکھ: ا إثْماً على إثمهم . وقال القتبي : أصل الرجس 
النتن ڈ ثم قد سمي الكفر والنفاق ا لأنھما نتن ومًاتوا وَهُ ۾ كافرٌُون» يعني ماتوا على الكفر لأنهم کانوا کفارا 
في السر ولم يكونوا مؤمنين في الحقيقة . 


>3 E OO PA ے2‎ 


LIS > 2A .‏ 3 7 َة د 
یروت انرفو ل ڪل عامِمَرَةَ ومریں ع پبتوبوب و ولاهم دروت ١‏ 
ر r‏ 2 ر ا 2 د 0% م < ےم چ ر ر 4ه 

(9© وإذاما أنزلت سورة نظ ر بعضه e‏ باح ثم أنصرفوا 
رس ر | E‏ * 
صرف ت الله بمب ee‏ وم لايقَقَهودَ €9 


ولا يرَونَ ني تنود قرأ حمزة“ «أولا ترون»ٍ بالتاء ويكون الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه . وقراً الباقون بالياء ي بعني المنافقون» ولا يعتبرون (أنهم يفون في كَل عام 4 يقول: ببتلون بإظهار ما في 
صدورهم من النفاق في کل عام مره أو مرن م لا يبون من نفاقهم [وکفرهم في السر]“ وَل هم يَذكَرُودَ) 
يعني لا یتعظون ولا یتفکرون . قال الکلبي SS ONG rT‏ 
العهد. وقال مقاتل وذلك أنهم إذا خلوا تكلموا بما لا يحل لهم. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم - أخبرهم 
بما تکلموا به فيعرفون أنه نبي ثم يأتيهم الشيطان فيحدثهم O ERA‏ فذلك قوله 
(يفتنون في کل عام مره أو مرَينٍ) يعني يعرفون مرة نه نبي وينکرون مرة أخرى (نمْ ل يتوُون) عن ذلك (وَلا هم 
يَذكَرُونً) فيما أخبرهم . ويقال يفتنون يعني ببتلون بالأمراض والأسقام ويعاهدون الله لو زال عنا لفعلنا كذا وكذا . ثم 
لا يفون به ولا یتوبون من النفاق ولا هم یذکرون. أي لا يتعظون بما آنزل عليهم . قوله ودا ما رلت سُورَةّ4 من 
القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم مثل سورة براءة فيها عيب المنافقين َر بَعْصهمّْ إلى بَعْضٍ) 
ویتغامزون ويقولون فيما بينهم هَل يراكم من أُخَدٍ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فإذا رآهم أحد 


= بأدنى استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأول ولكنهما متفاوتان في شدة التصميم وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً 

والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى : «إفزادتهم إيماناً وقال 
تعالی : لیزدادوا إيمانا مع إيمانهم) وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة 
على العبادة والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى 
يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه 
وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل: وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلً أو ساجداً 
لخيره أحسن من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال 
علیها فیژکدها ویزدها. انظر الإحیاء ٠١١-۱۲۰/۱‏ . 

. ٠١ شرح شعلة‎ ۲٤٠١ انظر حجة القراءات ١۲ء سراج القارىء‎ )١( 

(۲) سقط في ظ 


سورة التوبة /الآیتان ۱۲۸ ٠٠۹‏ ۸ 


قاموا وصلوا وان لم يرهم أحد لم يصلواء قال تعالی ِم انصرفُوا) يعني خرجوا من المسجد. ويقال انصرفوا من 
الإيمان إصرف الله لوب عن الإيمان وعزل قلوبهم عن الفهم بخروجهم من المسجد وانصرافهم عن 
الإيمانء ويقال هذا على وجه الدعاء واللعن كقوله (فَاتلَهُمْ الله) ويقال هذا على معنى التقديم . ومعناه صرف الله 


كە 


قلوبهم لأنهم انصرفوا عن الإيمان . باهم کک تعالی 


َد ص کے و وو و $ 0 و 8£ 0 E:‏ 


2 < ت ور ر ےم‎ E 


عومد رمو تاش E‏ لله إلاھوم ليوو ڪلت 
هور المرش لير €9 


قوله قد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ نمكم ) قال مقاتل : يعني يا أهل مكة قد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه ولا 
تنكرونه . ويقال هذا الخطاب لجميع العرب. للذ جَاءَكُمْ رَسول» يعني محمدأً- صلى الله عليه وسلم - مِنْ 
يكم يعني من جميع العرب. لأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبها قرابة 
وهذا من المجاز والاستعارة لأن البي - صلی الله عليه وسلم - کان فيهم ولم يجيء من موضع آخر. معناه ظهر 
فیکم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - . ويقال هذا الخطاب لجميع الناس لذ جَاءَكُمْ رسو ين أنفُيكمْ» يعني 
اا . قرا بعضهم من اكم بنصب الفاء يعي من أشرفكم وأعزكم وهي قراءة شاذة. ثم قال تعالى عرزي عليه 
ما عبتم يعني شديد عليه ما أثمتم وعصيتم «حرِيص عَلَيْكّمْ قال الكلبي : : يعني على ا وقال مقاتل : 
حريص عليكم بالرشد والهدى. وقال قتادة حريص على من لم يسلم أن يسلم . ثم قال بألوينن روف رجيم) 
أي رفيق بجميع المؤمنين رحيم بهم ثم قال الله تعالى لمحمد - صلى الله عليه وسلم - إن تولوا) يعني إن 
أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك قل حي الل يعني قل كفاني الله وفوضت أمري إلى الله ووثقت به ل إِلَهَ إلا 
هو يعني لا ناصر ولا رازق ولا معین ! لل هو َيه وکت يعني به اثق وهو رب لعش ألعَظيم ¢ يعني خالق 
السرير العظيم. اعظم نالرات والارضن, وقرأً ر بعضهم أَلعَظِيمْ بالرفع فجعل العظيم من نعت الله تعالى وقراءة 
العامة اليم بالخفض ويكون العظيم نعتاً للعرش» وذکر عن عثمان بن› عفان انه لما جمع القرآن في 
المصحف . [ کان لا يتبث اي في :الما حى يشهد بها رجلان» فجاء خزيمة بن ثابت ماتين الآيتين ولْمَدٌ 
جاءَكم سول إلى آخر السورة فلم يطلب منه البينة وأثبته في المصحف . وروي عن حذيفة أنه قال : يسمون سورة 
براءة سورة التوبة وهي سورة العذاب. عن ابن عباس أنه قال كنا نسميها الفاضحة. فما زالت تنزل [في 
المنافقين] «ومنهم» حتى آشفق كل واحد على نفسه « والله أعلم بالصواب» 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹٦/۳‏ وعزاه ابن أبي داود في المصاحف. 
(۲) سقط في آ. (۳) سقط في ظ . 


١ سورة يونس/الآية‎ : A 


وهي مائة وتسع آيات مكية 


0~ ا رل _ ا 
< چ > ا 


راث الککی اتک ے9 اک للا عجہ اد أوسا ل رلم رالاس 


(۱) انظر التحریر ۷۷/۱۱ -۷۹-۷۸- ۸° 
ابتدئت هذه السورة بمقصد إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن دلالة نبه عليها 
بأاسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة ولذلك اتبعت 
تلك الحروف بقوله تعالى : تلك آيات الكتاب الحكيم) إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله . وقد جاء 
التصريح بما كني عنه هنا في قوله قل فاتوا بسورة مثله) . 
وأتبع بإثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم وابطال احا ال کن ان رل اه رسلا برا 
وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالآلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في 
إلهيته وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله . 
واتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء فذلك إبطال أصول الشرك. 
وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات وبيان حكمة الجزاء وصفة الجزاء وما في دلائل المخلوقات من حكم ومنافع للناس: 
ووعيد منكري البعث المعرضين عن آيات الله وبصد أولئك وعد الذین آمنوا فان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه 
الأصول. 
فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه. 
ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل . 
والاعتبار بما خلتق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر وما في أحوال السير في البحر من الألطاف . 
وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها وأن الآخرة هي دار السلام . 
واخحتلاف أحوال المؤمنين والكافرين فى الآخرة وتبرؤ الآلهة الباطلة من عبدتها. وإبطال إلهية غير الله تعالى بدليل أنها لا تغني عن 
الناس شيئ في الدنيا ولا في الأخرة. ‏ 
وإثبات أن القرآن منزل من الله وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله ولكن 
الضلالة أعمت أبصار المعاندين . وإنذار المشركين بعواقب ما حال بالأمم التي كذبت الرسل» وأنهم إن حل بهم العذاب لا 
ينفعهم إيمانهم » وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العذاب . 
وتوبیخ المشركين على ما حرّموه مما أحل الله من الرزق. وإثبات عموم العلم لله تعالى . وتبشير أولياء الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
وتسلية الرسول عما يقوله الكافرون وأنه لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم . 
ثم تخلص إلى الأإعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعده ثم موسى وهارون. ثم استشهد على صدق رسالة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - بشهادة أهل الكتاب. 
وختمت السورة يتلقين الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعذر به لأهل الشك في دين الإسلام وأن اهتداء من اهتدى لنفسه وضلال , 
من ضل علیها وأن الله سیحکم بینه وبين معاندیه . انظر التحریر ۷۷/۱۱ ۷۸» ۷۹ء *۸. 


سورة يونس /الآیتان ۱» ۲ AY‏ 


ر € کک کک 4 SA‏ 
و کرادت ءامنا لدم صدق عند رم قال اڪ فر نات هذا لسلحر مرن 


قوله تعالی : آلّر)» قال اپن عباس" يعني : آنا الله ری (من العرش إلى الثری فهل یری أحد مثل ما أرى) 
وهكذا عن الضحاك”ء وقد ذكرنا تفسير الحروف في أول سورة البقرة قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وان عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (الر) بإمالة الر . وقرأ ابن كثير وحفص بنصب الراء . وقرأ نافع بين ذلك . بلك آيات 
ألكتاب) يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزل عليك يا محمد تلك الآيات التي وعدتك يوم الميثاق أن أوحينا إليك 
الكتاب . [ألحکيم ¢ قال مقاتل د يعني المحكم من الباطل لا كذب فيها ولا اختلاف . وقال الكلبي : يعني بما حكم 
أحكم بحلاله وحرمته ویقال الحكيم “يعني الحاكم على الكتب كلها. وال آیات يعني حجج وبراهین . 
وهي التي احتج بها النبي . و - على دعوا ثم قال اكان لتاس عَجباً لأن کک 
ETO‏ الله شرا ر فنزل واکان للناسِ عَجباً أن أوْحينا إلى رجل منم يقول: أ 
أهل مكة ُن اختار عبداً من عبيدي وأرسله إ إلى عباديء من جنسهم وحسبهم حتی یقدروا أن ينظروا إليه» يعرفونه 
ولا ینکرونه» ثم بین ما أوحى الله تعالى إليه فقال ان أنذِر الناس يعني : 2 أهل مكة بما في 
الوعيد . ويقال في الآية تقديم ومعناه تلك آيات الكتاب الحكيم للناس أكان عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
الناس وقال غلبة المفسرين على ظاهر التنزيل ثم قال لوبشر الْذِينْ آمنوا4 أي : بما في القرآن. 
الجنة أن َم قَدَمّ صِذتي عند َب قال مقاتل يعني بان أعمالهم التي قدموها بين أيديهم سلف خير عند ربهم 
وهي الجنة. وقال ابن عباس“ يعني : الصحابه عند ربهم وهي الجنة وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: 
يعني شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم ت دی عدم . وقال الحسن: هي رضوان الله في الجنة . 
وقال القتبي يعني عماد صالخا قدموه . قال الكافر ون إِنُ هُذّا لاجر مين قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر") لحر بغير 
ألف يعني إن هذا القرآن لسحر مبين . كذب ظاهر. قرأ الباقون لَسَاجر مين فإن قيل . إنما قال الكفار هذاالقول فما 
الحكمة في حكاية كلامهم في القرآن؟ قيل : RG‏ 
قولهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان في ذلك علامة لنبوته لمن أيقن به. والثاني : أن في ذلك تعزية 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على ذلك كما قال (فَاصبر عَلَى ما يَمَولونَ) والثالث: أن في ذلك تنبيهاً لمن 
بعده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يمتنع بما يسمع من المكروه 


ا 


کرد 2 ر م ررر م ا ر چە ر ےم ور و 
لنرک الله زى لى اموت والارض في سد ايار ا ا اون 
م ت م 2> و3 s>‏ 4 2 > 
شفِيع إ لان بعد دنو د گم اله ا ٤‏ ا E‏ ا الد 


ت ت ل ریا ی مر 


PEI 


رو ر 0 e‏ ےر رو ر صا رر روه ور 
E E‏ اال ف یی لر از کک للحت بالا 


(۱) تقدم الکلام على أوائل السور وانظر الدر المنثور ۲۹۹/۳ . 

(۲) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) سراج القارىء )۲٤١١(‏ شرح شعلة )٤۱١۷(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة (۳۲۷) . 

. ۳٤۳/۲ انظر تفسیر البغوي‎ )٥( في أ [الكتاب الحكيم].‎ )٤( 
.)۳۲۷( وعزاه لابن مردويه . (۷) انظر حجة القراءات‎ ٠٠١ /۳ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۱( 


۸۸ سورة يونس /الآیات ۳ ه 


رص ا و 0 ر ص رور ص 

واڏي ڪ فر وا له رساب من ڪي ر وداب الیب ما اوا یکفروت 6 هوالذِىجعل 

س و رکم کے 0 ر > ا 2 ر ر رر 2 

e‏ کک نين الات ما اله 
ص 3ے 


لتا اليل الت ت لقو م یع لمون ری 


و : إن ربكم الله الذي حَلَقَ السَمواتِ والارزش بي ستة يام ٤‏ تم اسْتَوَیعَلّی أَلعَرّْش ) وقد ذکرناه 
ثم قال یبر لامر يعني يقضي القضاء وينظر في تدبير الخلق . وروى ا مرة عن اين سابق 
قال: يدبر أمر الدنيا أربعة» جبريل وميكاييل وملك الموت وإسرافيل. أما جبريل فعلى الرياح والوحي والجنودء 
وأما ميكاييل فعلى النبات والمطرء وأما ملك الموت فعلى الأنفس» وأما إسرافيل فينزل إليهم بما يؤمرون لما من 
شفيمِ إلا من بَعْدِ إذنو4 لأن الكفار كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هم شفعاؤنا عند الله . وبعضهم كانوا يعبدون 
الملاثكة. فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة لأحد إلا بإذن الله تعالى . ويقال: ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني لا 


ڌو روك 


يشفع أحد لأحد يوم القيامة من الملائكة ولا من المرسلين إلا من بعد إذنه في الشفاعة لهم ذَلِكمْ الله ربكم) 
يعني الذي يفعل هذا من خلق السموات والأرض وتدبير الخلق هو ربكم وخالقكم لفاغبدو٠)‏ فدل اول على 
وحدانیته [وتدبیره]') ثم أمرهم بالتوحيد والطاعة فقال «فاعبدوه» يعني وحدوه وأطيعوه انل َذكرودَ4 يعني أفلا 
تتعظون بالقرآن . ويقال أفلا تتعظون بأن لا تعبدوا من لا يملك شيا وتعبدون من يملك الدنيا وما فيها. قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص تَدَكرُونٌ بالتخفيف. وتر الباقون بالتشديد» لأن أصله تتذكرون فأدغم إحدى 
التاءين في الذال وأقيم التشديد مقامه. ثم خوفهم فقال یه مرجم جەيما يعني مرجع الخلائق كلهم يوم 
القيامة وعد الله ۾ حم يعني البعث كائناً وصدقاً. وقال الزجاج ووعد اللَِ» صار نصباً على معنى وعدكم الله 
وعداً. لأن قوله إليه مرجعكم معناه الوعد بالرجوع انه يبدو ألخَلْقَ ثم ثم بيده قال أهل اللغة”٠‏ الياء صلة ومعناه إنه 
بدا الخلق ثم يعيده يعني خحلق الخلق في الدنيا ثم يحييهم بعد الموت يوم القيامة «لِيَجُرِي الذِينَ آمنوا) يعني لكي 
يثبت الذين آمنوا بالبعث [بعد الموت]“ «إوعَملُوا الصَالِحَاتِ بألقسط4 يعني عملوا الطاعات بالعدل. وقال 
الضحاك: يعني الذين قاموا بالعدل وأقاموا على توحيده» يعطيهم من رياض الجنة حتى يرضوا والُذِين كَفرُوا) 
يعني ويجزي الڏين کفروا. ثم بين جزاءهم فقال ولم شراب ِن حمیم ‏ يعني ماءُ حارا قد انتھی حره «وَعَذَابُ 
ليم ما کانوا مرون يعني يجحدون الرسالة والكتاب. ثم ذکرهم النعم لكي يستحیوا منه ولا یعبدوا غیره فقال 
تعالى هو الذي جَعَلَ الشَمْس ضِيّاء0) بالنهار «وَألفَمَرَ ورا بالليل. ويقال جعل الشمس ضياء مع الحر 
والقمر نورا بلا حر ودره مرل يعني جعل الليل والنهار منازل» يزيد أحدهما وينقص الآخر ولا يجاوزان 


)١(‏ في أ [وقدرته]. 

(۲) انظر الإتقان في علوم القرآن ۱۸۲/۲ مغني اللبيب ٠١١/١‏ . 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ قرأ ابن كثير في رواية القواس: (جعل الشمس ضثاء) بهمزتين . وحجته : قوله تعالى : راء التاس) وضئاء جمع ضوء مثل بحر 
وبحار والأصل (ضِواء) فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها فصارت ضياء كما تقول (ميزان وميقات)» وجائز أن يكون الضياء مصدراً 
مثل (الصوم والصيام) والأصل (صوام) فقلبت الواو ياء تقول أضاء القمر يضوء ضوءأ وضياء) كما تقول: (قام يقوم قياما). انظر 
حجة القراءات ۳۲۸ . 


سورة يونس /الآيات ٠١ ٦‏ ۸۹ 


المقدار الذي قدره ويقال قدره يعني القمر منازل كل ليلة بمنزلة من النجوم وهي ثمانية وعشرون منزلاً غي کل شهر. 
وهذا کقوله «وألقَرَ َرهمازل» ولغوا عَدَد د السيينْ والحسَابَ) يعني ر E ok‏ السنين والشهور› 
OT OE Dy‏ 
السنين والحساب وتعتبروا وتعلموا أن له خالقاً وا وهو قادر على أن يحيي الموتى . ثم قال ويْفصل الایات4 
يعني يبين العلامات يعني علامة وحدانيته للفو يَعلَمُون يعني : لمن کان له عقل وذهن وتمييز. قرأ ابن کثير 
وأبو عمرو وعاصم في رواية خفن( ٠‏ فصل الآيات بالياء . وقراً الباقون بالنون ومعناهما قريب . 


تفای ول ار ااه SO IO Ia‏ تقوو قو 


ص 
ص 


RE O N‏ چا 
اوک او الَارُيما ڪاو ایکییرت 4 ھک a ٠‏ 
یھ رر م ینم تَجری ین مال ندرف جَسّتِ عير € عونم فا سبحلتك 

NE‏ ا کک 


قوله تعالى : إن في الختلافِ الٍِْ والتهار) وذلك أن أهل مكة قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - | 
بعلامة كما أتت بها الأنبياء قومهم فنزل إن في اختلاف ليل والنهار» يعني في مجيء الليل وذهاب ار ومجي ء 
النهار وذهاب الليل ما يأخذ النهار من الليل وما يأخذ الليل من النهار وما خلَقَ الله في السّمَوّات وألارْض 4 من 
العجائب يعني : فيما خحلق الله آيات 4 يعني : لعلامات قوم يتقو ن4 الله تعالى ويخشون عقوبته. ويقال لقوم 
يتقون الشرك» ثم قال تعالى : إن الَذِينْ لا برْجون لِقاءَنا» يعني لا يخافون البعث بعد الموت. ويقال لا يرجون 
ثوابنا بعد اموت بالياة الدنيا» يعني اختاروا ما في الحياة الدنيا يعني : على ثواب الآخرة لواطمانوا (e‏ 
يقول: ورضوا بها وسكنوا إليها وآثروها وفرحوا بها إوالّذِين هم عَنْ آیاا عَافِلون) يعي عن محمد والقرآن 
معرضون فلا یؤمنون . ویقال تارکین لها ومکذبین بهاء ویقال لم یتفکروا فیها. قوله تعالی : اوليك امم الثار) 

یعنی أهل هذه الصفة مصيرهم ا انار لپا کانوا يبود يعني : جزاء لكفرهم وتكذيبهم» ثم أنزل فيما أعد 
ا فقال إن الْذِينْ آمَنْوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبهُمْ بإيمَانِهمْ) وقال مقاتل: يهديهم الصراط إلى 
الجنة بالنور بإيمانهم » يعني بتوحيدهم الله تعالى [في الدنيا]"٠وقال‏ الضحاك: يدعوهم امتهم إلى الجنة. 
وقال الكلبي : نحو هذا. ويقال هذا على معنى التقديم ومعناه إن الذين يهديهم ربهم بإیمانهم حتی آمنوا وعملوا 
الصالحات. ويقال يهديهم ربهم في الدنيا يعني يشبتهم الإيمان ويدخلهم في الأخرة الجنة بايمانهم . ويقال 
بنجيهم ربهم بإيمانهم» وقال الحسن: برحمهم ربهم بإيمانهم ثم قال نري من حه نهار في جنات 
النميم ) يتنعمون فيها. ثم قال وام فيا يعني 0 في الجنة سباك الهم فیا سَلامٌ) 
يعني : : فهذه علامة بينهم وبين خدمهم فې الجنة فإذا قالوا هذه المقالة جاءهم الخدام بالموائد بين يديهم (وأوتوا) 
بما يشتهون» فإذا فرغوا من الطعام قالوا الحمد لله رب العالمين فذلك قوله تعالى : لوجر دَعوَاهُمْ أنٍِ ألحَمْدُ لَه 


. سقط في أ‎ )۲( . ۲٤۲ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۳۲۸ سراج القاریء‎ )١( 


۹۰ سورة يونس/الآیات ٠١-١٠١‏ 


رب العَاِمِين يعني وآخر قولهم بعد ما فرغوا من الطعام أن يقولوا الحمد لله رب العالمين . «وَنَجِيتَهُمّ فيها سلام» 
على معنى التقديم . وقال الضحاك في قوله عز وجل «دَغُواهُم فيها» وذلك أن أهل الجنة إذا دخلوا القيامة وصاروا 
إلى الجنة يكون فاتحة كلامهم : سبحانك اللهم على ما مننت به علينا وتحيتهم فيها سلام. يقول يسلم عليهم 
الملائكة من الله تعالى . ويقال يسلم بعضهم على بعض ويقال يسلمون على الله تعالى . ويقال تحيتهم لله تعالى 
بالسلام كقوله (نَجِيتهم يوم يلْقَولةُ سَلم) «وآخر دعواهم» يعني بعد ما رأوا من الكرامات وبعد ما أكلوا من الطعام 
حمدوا الله تعالى على ما أعطاهم من الخير. 

م ےم > ٍ و ع 
E E‏ علا نالسر اسحَعجاله ميا لبر لقضى إل لدا 0 جوک 
لاء تاف طغی نمم دح مهو ت وداس الإض ىلص دعاتا لهأو قَاعِدًا أوقار ما نَا 
فا عه ڪر مر ڪان لويد عتا ل صر َه سم كلك رن مس رفن ماکانوایعملوت 9 
وقد اهک کا لقرو دس قبل لما اكوا تی رشم وای وما ماکاا ونوا دك زى 
قاری © 

قوله تعالى : ولو يُعَجُل الله لياس الث اسَْعْجَاهُمٌ بألخير4 قال مقاتل : وذلك حين تمنى النضر بن الحارث 
العذاب فتزل قوله ولو بعَجَلّ اله لاس الكَره يقول لو استجيب لهم في الشر استعجالهم بالخير كما يحبون أن 
يستجاب لهم في الخير طلَمُضِي الهم أجلم ¢ في الدنيا بالهلاك . وقال مجاهد ٠‏ والضحاك والكلبي ولو يعجل الله 
للناس الشر. يعني العقوبة إذا دعا على نفسه وولده وعلى صاحبته مثل أخزاك الله ولعنك الله . كما يعجل لهم الخير 
إذا دعوه بالرحمة والرزق والعافية لماتوا وهلكوا. وقال القتبي : هذا من (الإضمار)“ ومعناه ولو يعجل الله للناس 
الشر. يعني إجابتهم بالشر. استعجالهم بالخير. يعني كإجابتهم بالخير. وإنْما صار « انْيعْجَاهَمْ» نصباً على معنى 
مثل استعجالهم . قرأ ابن عامر" «لَقّضى إليْهِمْ أجَلَّمْ» بالنصب يعني لقضى الله أجلهم لأنه اتصل بقوله ولو يعجل 
لله . وقراً الباقون «لَقَضِي لبهم أجلم بالضم على معنی فعل ما لم يسم فاعله ثم قال َر اين ل برجو 

لقان يعني نترك الذين لا يخافون البعث بعد الموت في طفيانهم يعون »يعني : في ضلالهم يعمهون يعني : 
يتحيرون ویترددون . قوله: وَإذا مَل الإنْسَان الضري يقول إذ مس الكافر ما يكره من المرض والفقر والبلاء 
دعاتا) يقول: أخلص في الدعاء إلينا جنه يعني وهو مطروح على جنبه إذا اشتد به المرض ار اعدا إذا 
كانت العلة أهون اؤ قائمأ¢ | إذا بقي فيه أثر العلة . ويقال دعانا في الأحوال كلها مضطجعاً كان أو قَاِماً أ قَاعداً. 
E‏ رفعنا عنه بلاءء مر يقول: استمر على ترك الدعاء ونسي الدعاء» ويقال مر في العافية 
علی ما کان عليه قبل أن یبتلی ولم يتعظ بما ناله كان لَم يَذْعُنَا إلى ضر مَس يعني : إلى بلاء أصابه قبل ذلك فلم 
یشکره a‏ أن يصيبه مثل الضر الذي دعا فيه حين مسه كذَلِك رُبْنَ لِلْمُْرِفينَ ما كائوا يعْمَلْودَ) 


. وعزاه لابن بي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ‎ ۳٠٠/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
في ا ا‎ (۳) 


سورة يونس/الآيات ٠١-٠٤‏ ۹۱ 


يعني المشركين (ما كانوا يعملون) يعني : بالدعاء عند الشدة وترك الدعاء عند الرخاء. قوله وقد أهَلَكنا ألمَرُونً 
ر يعني أهلكناهم بالعذاب لما كذبوا الر و أهل مكة بمثل عذاب 
الأمم الخالية لكيلا يكذبوا نخدا - صلی الله عليه وسلم طوَجَاءَتهم رُسلمُمْ ابات يعني بالآيات بالأمر والنهي 
«ومَاكانوا ليُوْمنوا) لم يصدقوا الرسل سل ولم يرغبوا في الإيمان. ويقال وما كانوا ليصدقوا بنزول العذاب بما كذبوا من 

قبل يوم الميثاق كذلِك نجزي) يعني نعاقب «ألقَوْمٌ ألمُجرِمِينَ) أي الكافرين 
ر 


جعات ٤‏ م اتيف لاض من بعد هم لطر ك اا 9( ولاق ا ااا 


ت ك 


وگ6 یت ليجو لمات أت شرا وبرعد اوا OT‏ 
2 ل و n‏ 22 صد س و ج 2 ن ص ر 
ومنت لقای فی ناتَم ! 1 مادو وی إن اف إن عضت ر عذاب دوم 


عَظِیم € فلوسا آماتلوقم رکم ولک ریک E‏ 


وک ن اناا ا 


و ي وم ناكم خلايف) يعني جعلناكم يا أمة محمد 
في الأَرْضٍ من بُعْدِهم يعني من بعد هلاكهم «لننظر كيف تَعْمَلُونَ) وهذا على معنى التهديد. يعني 
إن كانت معاملتكم مثل معاملتهم في تكذيب الرسل أهلكتكم كما أهلكت تلك القرون. قوله تعالى : 
القرآن» قالوا ائ بِقرَآنِ عَيرٍ هَذًا أو دل يعني امحه وانسخه فإنا نجد فيه تحريم عبادة الأوثان وما نحن عليه» 
وهذا قول الضحاك. وقال الكلبي «وَإذًا لى عَلَيْهُمْ» يعني المستهزئين وكانوا خمسة رهط فال الَذِينَ لا يَرجُونَ 
لِقاءَنا» يعني لا يخافون البعث بعد الموت «انْتِ بقَرَآنِ عَيْرٍ هَذّا أو دل اثت يا محمد» أو اجعل مكان آية الرحمة 
آية العذاب ومكان آية العذاب آية الرحمة. وقال الي معناه بقرآن ليس فيه ذكر البعث والنشور وليس فيه عيب 
آلهتناء أو بدل منه ذكر البعث والنشور. فل مَايکون لي) يعني قل: ما يجوز لي أن آله ِن َء نفبي) 
يقول: من قبل تفسي إن تيع إلا ما بى إليّ يعني : لا أعمل إلا ما أومر به وأنزل علي من القرآن «إني أخاف 
إذ عَصَيْت رَبّي) يعني أعلم آني الوفعلت مالم أؤمر به أصابني إعَذَابَ يوم عَظيم ‏ يعني يوم القيامة. ال 
والكلبي : : نسختها (لِيعْفِرَ لَك الله ما تَقذّم مِنْ دبك وما تأخر) يعني : ما قرأته ولا عرضته علیکم ولا أذرَاكمْ 
به أي : ولا O‏ 
ويقال معناه لورضي الله لكم ما أ نتم عليه من الكفر والجهل ما بعثني إليكم رسولا. را بو عجرو وجزة نانع في رول 
ورش والکسائي ولا ریک بكسر الراء'“. وقرا الباقون بالنصب وهما لختان» ومعناهما واحد. وعن الحسن أنه 
قرا ولا أدرأتكم بالتاء قال آبو عبيدة ما ری تك ا غلطا هنازرا ان لام وها ار ثم قال قد 
ًت فيكم عُمراً ِن بٍ4 يعني | إلى أربعين سنة من قبل هذا القرن. فهل سمعتموني أ قرا شيثاً من هذا عليكم 
وا تلود آي لم أتقوله من تلقاء نفسي . ولكنه وحي الله من عنده لأنه لو كان من تلقاء نفسي لسمعتم مني 
قبل هذا شیا منه . 


"۲٤۳۔۲٤۲ انظر حجة القراءات ۳۲۸ ۔ ۰۳۲۹ سراج القاریء‎ )١( 


۹۲ سورة يونس/الآیات ۱۷ - ٠۹‏ 


بے چ کی ر او 2 ر رار ج ا و o‏ 

فمن اظار من آفتر ئ علا ڪ ذا O e‏ 
سے ج 

> وو 4 <I Ile‏ ر 

ودوت من دوب اله لايضرهم و دقغهي تقول کے ھک لاء کک 

al Log C cI I |7 f 8 

قل أتنغرتا يما ايهف سمو تِ ولا فا سبححة وتعل سا 6 

ر س 2 ے E‏ 


ول ای : ونضم مِم رى عَلّى الله كذبأً يعني من أشد في كفره ممن اختلق على الله كذباً أن 
معه شریکاً واوْكذّبَ بایاته4 بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - والقرآن ډإنه ل فلح ألمُْجرمُون) يعني : 
المشركون. وقال الضحاك «فَمَنْ ألم ممُنْ رى عَلى الله كذِبا» يعني مسيلمة الكذاب نه لا بُمْلِح ألمُجْرمُود» 
يعني أتباعه وأشیاعٌه ونظراؤه. قوله تعالی : يدون ن ون الله يعني الاصنام نا يشر إن لم یعبدوها 
بنفهم) إن عبدوها لويقَولونَ هَولاءِ4 يعني الأصنام إشفعاؤنا عند ال يشفعون لنا في الآخرة ئل 

تبون الله أتخبرون الله ما لا غلم من الآلهة في السّمَوّات ولا في لاض ) يعني الأصنام بأنها تشفع 

e ويقال معناه أتخبرون الله بشفاعة آلهتكم . ما علموا آنھا لا تکون أبداً. ویقال معناہ ات‎ . a 
الله بجاهل لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض. ثم نزه نفسه عن الولد والشريك فقال تعالى : إسبخانه4‎ 
يعني تنزيهاً له «وَتَعال) يعني ارتفع َا پشرکود) من الآلهة ويقال معناه هو أعلا وأجل من ن يوصف له‎ 
شريك . قرا عاصم واب شرو رراین قاس بشرگون بالياء على معنى المغايبة. وقراً الباقون بالتاء على وجه‎ 
المخاطبة ثم قال : وما كان الاس إلا امه وَاجِدَة4 قال مقاتل : وما كان الناس إلا على ملة واحدة. يعني على عهد‎ 
وروی ابن ابي نجيح عن‎ SE eT 
مجاهد آنه قال: وما کان الثاس إلا ام اة (علی عهد آدم فاختلفرا حین قتل أحد بني أخاه فتفرقوا مۇمنا‎ 
وکافراً . [وقال الكلبي : وما کان الاس إلا ام وَاجِدَةَ) كافرة على عهد إبراهيم فتفرقوا مؤمناً وكافراً]) . وقال الزجاج‎ 
روما كان الناس) يعني العرب . كانوا على الشرك قبل مجيء الي صلی الله عليه وسلم  فاختلفوا بعده فآمن‎ 
بعضهم وكفر بعضهم . قال الرجاج : وقيل أيضاً (وَمّا كَانْ الاس إل ا وَاجِدَةَ) يعني ولوا على القطرة ة واخحتلفوا‎ 
بعد الفطرة ولول كَلِمة سبْقت مِن رَبك [لولا أن الله جعل لهم أجل للقضاء بينهم «لَقَضِي بينَّهُمٌ» في وقت‎ 
ا . ويقال] (ولَولا كلِمَة سَبَقَت مِنْ رَبكَ) ذ في الح المحفوظ بأن لا يعجل بعقوبة العاصين ويترکهم لکي‎ 
يتوبوا لضي ينهم )4 وقال مقاتل (وَلَولا كَلِمة سَبَمّت من رَبْكَ) بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة (لَقضِيّ بینهم)‎ 
في الدنيا. وقال الكلبي : لولا أن الله تعالى أخبر هذه الأمة أن لا يهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم لقضى بينهم‎ 
في الدنيا فيم فيه يَختلفُود4 من الدين‎ 
ویھ ولوت کوک نرا ع اون و لرا ایب وہ انظ رای مع کم رت‎ 
. ۲٤۳ انظر حجة القراءات لابن زنجلة ۳۲۹ سراج القاریء‎ )۱( 
. سقط في أ . (۳) سقط في ظ‎ )۲( 


سورة يونس /الآیات ۲۰ - ۲٤‏ ۳ 
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المنتظ رونل ودا ادالاس ررر سادا ھی کر ف٤‏ یازا قل امه اسع کر 
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إن رسلتایکنبو ماتکروت ل اهر ھوالزی يسنا لر وار حى دا كترف فلك ورين 
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آھلھا ام رزوت عا اندها آم تاللا آوہارا تجعلکھ ا حصیدا کان لم شى بالامس 


ل 3 ll‏ َ۶ 
کذلك نفصلا لیت لقو ر سڪ رونل 


وي : يوون َل زل عله آي ِن رب وذلك حين قال عبد الله بن أمية: ن تومن لَك حتی 
مجر نان الازضصٍِ ينبوعاً) وسألته قریش أن يأتيهم باية فقال الله تجالى لمجم صلی الله عليه وسلم قل إِنمَا 
SS‏ . ويقال فانتظروا 
بي الموت إني معكم من المنتظرين لهلاككم . قوله تعالى : «وإدًا ادنا الاس يعني : أصبنا الناس «رَحَمَةً4 
يعني يعني المطر. ويقال العافية من بعد ضرَاءَ مَستهّمْ من بعد القحط ومن بعد الشدة والبلاء ذا هم مَكر في 
ll‏ ونقال كديا نة الل تعالی ویقولون سقینا بنوء ذا ولا یقولون هذا من رزق الله 
تعالى ‏ وقال القتبي | إذا لهم مكر في آياتنا يعني قولهم بالطعن والحيلة ليجعلوا لتلك الرحمة سيا آخر لفقل الله 
شرع تخر يعي اك غاا وا وأشد أخذاً إن رُسَلَا) الحفظة يبون ما تمحرو يعني [الحفظة يكتبون]) 
تقولون من التكذيب قوله تعالى : هو الَذِي يسَيرْكمْ في ار وخر يعني يحملکم فې الراعی ادرب ري 
ا السفن. ويقال هو الذي يحفظکم إذا سافرتم في بر أو بحر. قرأ ابن عامر) شرم بالنون والشين من 
النشر يعني يبشكم . والقراءة المعروفة يسيركم من التسيير. يعني يسهل لكم السير «ْحَتى إذا كم في ألفَلْكِ4 يعني 
في السفن «وَجَرَيْنَ بهم يربح يقال للسفينة الواحدة جَرّت وللجماعة جَرَبْنّ. واسم الفلك يقع على الواح 
وعلی الجماعة» ويكون مذكراً إ إذا أريد به الواحد ومؤناً إذا أريد به الجماعة كقوله (في الفُلْكُ ألمَْشْحْونٍ) وقال 
(وَألفُلْك التي تجري ف البح ذكرا بلفظ التأنيث مرةء وبلفظ التذكير مرة» وفيه ل أن الكلام يكون بعضه 
على وجه المخاطبة وبعضه على وجه المغايية كما قال هنا حش إا كمْ في ألمُلْكِ» بلفظ المخاطبة ثم قال 
«وَجَرَين بهم» بلفظ المغايبة «بريح «طيّةٍ يعني لينة (ساكنة ل [وفرځوا بها]4)( بالريح الطيبة جاءتا¢ 
: السفينة ريح عَاصِف يعني : شديدة «وَجَاءَهُمٌ ألم مِنْ كَل مَكانٍ يعني : من كل النواحي طوظنوا 
ج ن : علموا وأيقنوا أنه قد دنا هلاكهم» وقال القتبي وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بالقرية يقال 


. سقط في ظ‎ )۳( . ۲٤۳ سقط في ظ . (۲) انظر حجة القراءات ۳۲۹» سراج القاریء‎ )١( 


۲١ سورة يونس /الآیات‎ ۹٤4 


دنا القوم من الهلكة قال الله تعالى ووا ا أ بهم» اا بثمره» i‏ كناية عن الهلاك لدعوا الله 
مُخلصِينَ لَه ادن يعني أخلصوا لله تعالى يعني : الدعاء وقالوا لين انيا ِن هذ يعني من هذه الريح 
العاصف. ويقال من هذه الأهرال لتونن من ن الشاكرين) يعني : : الموحدين المطيعين فما نْجَاهُم إذا م 
غود يعني : : يعصون في لاض عير ألحُقّ) يعني الدعاء إلى غير عبادة الله تعالى والعمل بالمعاصي والفساد 
قوله تعالی : لیا بها الاس إنما غيم ٤‏ عَلّى مم4 يعني | إثم معصيتكم عليكم وهذا كقوله (مَنْ عمل صَالِحا 
َيه وَمَنْ أُسَاءَ َلْهَا ويقال مظالمكم فيم بينكم يعني : على أنفسكم أي جنايتكم عليكم . وهذا كا يقال ني المثل 
(المحسن سيجزى بإحسانه والمسيء يفيه مساويه) يعني وباله يرجع إليه ثم قال متا ألحَيَاة IE‏ يعني : 
کک حیاتکم وم َا مجعم ويقال عبثكم في الدنيا قليلء ويقال عمر الدنيا في حياة الآخرة قليل 

لينا مرجعكم أي بعد الموت في الآخرة ؤكم ) يعني : نخبركم ا كنم تَعْملُود) قر عاصم في رواية 
ل بالا ویكرن نضا غل المصدر. ومعناه تمتعون 2 الحياة الدنيا. وقرأً الباقون «مَتاعٌ» بالضم 
هو متاع الحياة» ثم ضرب للحياة الدنيا مث فقال إنْما مَل ألحَياة الذنيّا4 يعني : في فنائها وبقائها كَاءِ 
ارلا من السمَاءِ4 يعني المطر اخلط په بات ألأرْض 4 يعني يدخل الماء في الأرض فينبت به النبات فاتصل 
کل واحد بالآخر فاختلط مما ل الاس والانا) يعني مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام 
والدواب من الغشب والكلا حى إذا أُخدّت الارْض رُخرفها) يعني زينتها «إوارٌينت يعني حسنت بألوان 
النبات نريت حلفت التاء واقي التشديد قاميا . وهذا كقوله (ادَاََ وأصله تدارك وطن الَا يعني : 
وحسب أ هل الزيع ام َادرُونَ عَلَيهًا) يعني على غلاتها وأنها ستتم لهم الآن اتاها امنا يعني : عذابنا 
لیا أ هارا قَجَعَنَاهًا حصيدأ قال أبو عبيدة. الحصيد المستاصل. ويقال الحصيد كحصيد السيف وتان لم 
عن ن بالامسِ يعني صار کان لم يكن بالأمس فكذلك الدنيا والإنسان يجمع المال ويشتري الضياع ويبني البنيان 
ا ا ا ر ر کا کن أو رجل ولد له مولود فإِذا بلغ فظن أنه قد نال مقصوده 
فیموت ویصیر کأنه لم يكن ذلك نفْصل ألايّاتِ# يعني نبين [علامات]“ غرور الدنيا وزوالها لكيلا يخترواء 
ونبين بقاء الآخرة ليطلبوها قوم تَفَكر ون بأمثال القرآن ویعتبرون بها 


رد سه 2 0 ES «(17 f a‏ 
والله يدعو اال دارا الکو وہ دی من مشا ل يرط سقو 3) 


ت 


قوله تعالى : واللّةُ يدعو إل دار ألسلام 4 يعني : يدعو إلى عمل الجنة لوَيَهُدِي مَنْ يَشاءُ إلى صِراط 
مسْتقیم ) وهو الدين القيم . ويقال إن عطاءه على قسمين خاص وعام . فأما العطاء الخاص فالتوفيق والعصمة 
واليقين . وأما العطاء العام فالصحة والنعمة والأمن. والدعوة هنا عامة والهداية خاصة. فقد دعا جميع الناس بقوله 
«وَاللَه يدعو إلى دار السام » ثم قال «وَيَهُّدِي من يشا إلى صراط مستقیم» فجعل الهداية خاصة لأنها فضلهء 
وفضل الله يؤتيه من اال اة :ورال يدعو إلى دَارِ السلام »» والله هو السلام وداره الجنة. ويقال السلام 
هو السلامة وإنما سميت الجنة دار السلام لأنها سالمة من الآفات والأمراض وغير ذلك. روى أبو أيوب عن 
قلابة عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني . ثم قيل لي إن سيدا 


(۱) انظر حجة القراءات ۲۳۰ سراج القاریء ۲٤۳‏ . (۲) سقط في ظ . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر من حديت أنس وعزاه لابن مردویه - انظر الدر المنثور ٠٠٠١/۴۳‏ . 


سورة يونس /الآیتان ۲٢‏ ۲۷ 1 


بني دارا وصنع مائدة وأرسل داعياً. فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ورضي عنه السيد. فالله تعالى 
هو السيد والدار الإسلام والمائدة الجنة والداعي محمد - صلى الله عليه وسلم -» «وَيَهْدِي من يشاء» يكرم من يشاء 
بالمعرفة من كان أهلا لذلك «إلّى صِراط مسْتَقيم » إلى دين الإسلام. 
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قوله تعالى : طلِلُذِينَ أحْسَنُوا ألحُسَى) للذين وحدوا الله وأطاعوه في الدنيا لهم الجنة في الآخرة وياد 
أي فضلا . قال عامة المفسرين [الزيادة]“ هي النظر إلى وجه الله تعالى . وهكذا روي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ”“ وعن أبي بكر الصديق“ وحذيفة بن اليمان١؛‏ وأبي موسى الأشعري”“ وغيرهم . قال الفقيه حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عفان بن 
مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تلا رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ هذه الآية (للذين أحسنوا الحسنى وریا ثم قال: إذا دحل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى 
مناد: «يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعداً يحب أن ينجزكموه» فيقولون وما هو؟ ألم يقل موازیننا ولم يبیضص 
وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار. قال ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الله تعالى . فوالله ما أعطاهم شيا 
أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى قال الفقيه رضي الله عنه: وأخبرنا الثقة بإسناده عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وحذيفة فالا : الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وعن أبي موسى الأشعري قال: الحسنى هي الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى . وعن عامر بن سعد وقتادة وعبد الرحمن بن أبي کک مثله 

قال الفقيه سمعت محمد بن الفضيل العابد قال: سمعت علي بن عاصم قال: أجمع أهل السنة والجماعة أن 
الله تعالى لم يره أحد من خلقه (في الدنيا) وأن أهل الجنة يرونه يوم القيامة. وقال ارجام القول في النظر إلى وجه 
الله تعالى كثير في القرآن . والتفسير مروي بالأسانيد الصحاح أنه لا شك في ذلك. وقال مجاهد: «للُذينَ خسوا 


(۱) سقط في (ظ) . 

(۲) انظر صحیح مسلم ۰۲۹۷ ۲۹۸ »)۱۸١(‏ والترمذي .)٠٠٠۲(‏ والنسائي في الكبر كتاب النعوت» وابن ماجه (۱۸۷) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠/۳‏ وعزاه لابن أبي و خزيمة وابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني وابن منده 
في الرد على الجهمية وابن مردويه واللالكائي والآجري والبيهقي کلاهما في الرؤية. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والآجري والبيهقي . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعنادين السري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 
والبيهقي . 

»( أحرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة (۲۹۷ء ۲۹۸/ )۱۸١‏ وتقدم في الحاشية . 

(۷) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۸) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم . 


۳۰ سورة يونس /الآیات ۲۸ ۔-‎ ۹٩ 


ألحُسنى وَزِيادة» قال الحسنى مثلها والزيادة المغفرة والرضوان. وروي عن علقمة“قال: الحسنى مثلها وزيادة عشر 
أمثالها. ويقال الحسنى الجنة وما فيها من الكرامةء والزيادة ما يأتيهم كل يوم من التحف والكرامات من الله تعالى : 
فیأتیهم رسول رب العالمین فیقول لهم نا رضیت عنكم فهل رضیتم عني ثم قال تعالی وَل يرهق وْجُومَهُم قر ولا 
يعني لا یعلو ولا يغشى وجوههم سواد وهو كسوف الوجوه عند معاينة النار. ويقال حزن ولا ذلة يعني ولا 
ور ا ی ا . يعني دائمين . ثم بین حال آهل النار فقال «وَالذِينَ كَسَبُوا س 

يعنى أشركوا بالله وعبدوا الأصنام والشمس والقمر والملائكة والمسيح› هه من السيئات وجرا سينة 
بلْلا) بلا زيادة يعني لا یزاد على دل وها مرول ا ا ي اخسنوا ألحُستى وَزيادة» والذين 
كسبوا السيثات جزاء سيئة بمثلها بلا زيادة. وهذا كقوله تعالى مَنْ جَاء إألحسَة قله عَضْرٌ الها ومن جَاءَ بالسية 
لا بُجُرَی إل مْلَّها) ويقال جزاء سيئة بمثلها. TR‏ 
النار فيكون العذاب موافقاً لسيئاتهم كقوله تعالى (جَرَاء وفاق) أي موافقاً لشركهم ثم قال وترمَقَهُمْ ذه4 یعنی 
يغخشى وجوههم الذلة وهي سواد اون ال و هم من اللهِمِنْ عاصِم 4 يعني : مانع يمنع من عذاب اله 
ای و ر و ا اما أغْصِيّت وَجُوهُهُمْ طعا مِنَ الل ملم يعني سواد الليل مظلما 
ويقال قطعاً من الليل. يعني بعضاً من الليل وساعة منه. 

قال الفقيه : حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل الكندي قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا 
يحيى بن أبي بكر عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
الله عليه وسلم - أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت ڈ اعلا ال جي اف م أوقد عليها ألف 
اسودت فهي سوداء كالليل المظلم . قرا ابن كثير والكسائي ("قطعا بجزم الطاء ووا ما قطع منه يعني 

ثفة من الليل قرأ الباقون قطعأً بنصب الطاء يعني : جمع قطعة وإنما أراد به سواد الليل «مُظلماً» وصار نصباً للحال 
کک : مقيمون . 


رو > و ريو سے E‏ کے 2 E‏ ر شاش ٤‏ 
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قوله تعالى : ووم َخْشَرْهُمْ جّميعاأً وهذا كله في يوم نجمعهم جميعا. يعني الكفار وآلهتهم لثم نقول 
ت ا اھ ۴ و وه o £< r 2 2 ۴ 8 a‏ 
للذِين أشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم يعني قفوا أنتم وآلهتكم . ويقال الرؤساء والأتباع (فزيلنا بينهم ¢ يعني ميزنا 
وفرقنا بين المشركين وبين آمتهم . وأصله في اللغة) من زال يزول. وأزلته وزيلته بمعنى واحد. ويقال فرقنا بيهم 


)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(۲) آخرجه الترمذي 1۱۲/۲ في کتاب صفة جهنم باب منه ما جاء آن نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم )۲٥۹۱(‏ وابن 
ماجه ٤٤٥/۲‏ في الزهد .)٤١۲١(‏ 

(۳) انظر حجة القراءات ۲۳۰ سراج القاریء ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 

. ٤٤۹/۲ انظر ترتیب القاموس‎ )٤( 


سورة يونس /الآیات ۳۱ ٠٠١‏ ۹۷ 


من التواصل والألفة» يعني بين الرؤساء والأتباع . ويقال يأمر الله تعالى أن تلحق كل أمة بما كانوا يعبدون من دون 
الله . فيتفرق أهل الملل» وذلك قوله «فرَيّنا بينهم» يعني بين اهل الشرك وأهل الإسلام «ثم قال للمشركین ماذا كنتم 
تعبدون فینکرون ویحلفون ثم یقرون بعدما یختم على أفواههم وتشهد أعضاؤهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام إوقال. 
راهم يعني : آلهتهم لمن عبدها وما كم نّا تبون في الدنيا بأمرناء ولا نعلم بعبادتكم إيانا ولم تكن 
فنا روج فغقل عبادتک انان ا وأمرتمونا فأطعناكم فقالت الآهة [فَكَفى باللّهِ شهيدا)يعني 
عالماً يننا وتم إن کنا عَنْ ن عبادټکم لَغافلينّ 4 يعني : ولم نعلم أنكم تعبدوننا والفائدة ې إحضار الأصنام أن 
يظهر عند المشركين ضعف معبودهم فيزيدهم حسرة على ذاك ثم قال تعالى : هنايك لو كل نفس 4 قرا حمزة 
والکسائي( «تَنا ا« بالتائينء يعني عند ذلك نقرأ کل مفس» Op‏ ا ا کر ار 
اروھدا قوله (يوم ذو كَل اناس بإِمَامِهمْ). ويقال تتلو يعني تتبع كقوله (وألقَمَرٍ إذّا تَلاهّا) يعني تبعهاء والباقون 
بو بالتاء والباء يعني عند ذلك تجد . ويقال تظهر . کقول ر ی السرا وقل اقبي آي بختر: ثم قال وَردوا 
إلى الله مولام ألحَقّ) يعني رجعوا في الآخرة إلى الله مولاهم الحق لإوَضَلّ عَنْهُم يعني : اشتغل عنهم آلهتهم 
بأنفسها ما كانوا يترون يعني : يختلقون من الأوثان فلا يكون لهم شفاعة . ويقال بطل افتراؤهم واضمحل . 
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قوله تعالی : ل ن تز بی اک مي ل ابح درکن م رکم سی اه ر 
«وألارْض 4 ومن الأرض بالنبات امن يمْلِكُ اسع وألابْصَار) آي من يخلق لكم ا والأبصار ومن بُخرج 
ألحيّ مِنْ ألمَيْتِ) ومن يقدر أن يخرج الحي من الميت» يعني الفرخ من البيضة إويخرح المت ِن آلحي) يعني 
البيضة من الطير والنطفة من اللإنسان والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ومن يدير الا يعني من يقدر أن 
يدبر الأمر بين الخلق وينظر في تدبير الخلائق . ويقال من يرسل الملائكة بالامر فَسيقولونً الله يفعل ذلك كله 
(لا الأصنام) لأن الأصنام لم يكن لهم قدرة على هذه الأشياء قل افلا تقون الشرك فتوحدونه إذ تعلمون أن لا 
يقدر أحد أن يفعل هذه الأشياء إلا الله تبارك وتعالى . ويقال أفلا تتقون. أي تطيعون الله الذي يملك ذلك ثم قال 
تعالى «قَدَلِكمٌ الله ربكم ألحَىٌ وغيره من الآلهة باطل ليس بشيء «َفَمَادَا بعد ألحَقّ إل الشَللّ4 يعني فما 
عبادتكم . بعد ترك عبادة الله تعالى إلا عبادة الشيطان . ويقال فماذا بعد التوحيد إلا الشرك انى نَصْرَفُون يعني 
فمن أين تمتنعون عن اللإيمان بالله . ویقال فأنی تصرفون عن هذا الأمر بعد المعرفة. وقال مقاتل : فمن أين تعدلون 


(۱) انظر حجة القراءات ۳۳۱ سراج القاریء ۲٤٤‏ . (۲) في أ [المسلم]. 
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به غیرة: ويقال يف ترجعون عن هذا الإقرار. ثم قال: كلك حَقت حَقَبْ كَلمَةٌ رَبك يعني : هکذا وجبت كلمة 
العذاب من ربك کقوله (وْكِنْ ق کلمة ألعَذَّاب على الكافرين) ويقال وجبت كلمة ربك وهو قوله: (لاملانٌ 
جَهنم) قوله وعَلی لذِينْ سوا )يعني : كفروا بربهم انهم ل بُومِنود) يعني : لا يصدقون بعلم الله تعالى 
فيهم . ویقال أ ت لا يؤمنون. يعني لأنهم لا يۇمنون› فوجب عليهم العذاب بترك إيمانهم. قرا نافع وان عامر() 
«كَلِمَات رَبْكّ» بلفظ الجماعةء وقرا الباقون «كَلمة رَبك». وكذلك الاختلاف في قولە(إنٌ ا كمه 
ربْكَ) قوله تعالی : فل هَل مِنْ شُركَائكُمْ من يبدا ألخلْقَ م بيده يعني أصنامكم التي تعبدونها هل يقدرون أن 
يخلقوا خلقاً من غير شيء ثم يبعثونهم في الآخرة كما يفعل اله تعالى ا 
يميد يعني إن معبودكم لا يستطيع ذلك انی تَؤْفَكود يعني من أ ین تکذبون. فل هَل مِنْ شرکائكمْ مَنْ 
هڍي إلى ألحَیَّ) يقول هل يقدر [أحد] من آلهتكم أن يهدي إلى الحق . آي بعرو الخلق إلى ا فقالوا 
ا ول اله يدي لِلْحقّ) يعني : يدعو الخلق إلى الإسلام ویوفق من كان أها لذلك امن بهڍي إل لق احق أن 
بع أي يدعو إلى الحق أحق أن يعمل بأمره ويعبد من لا هدي طريقا ولا يهتدي إل أن يُهدَى) يعني 
[] يمشي بنفسه إلا أن يحمل من مکان» قرأ نافع ا لا يهدي» بجزم الهاء وتشديد الدال. لأن 
أصله في اللغة يهتدي فادغم التاء في الدال وأقيم التشديد مقامه» وقراً ابن کثیر وابن عامر ونافع في رواية ورش 
«يَهَدّي» بنصب الياء والهاء وتشديد الدال. لأن حركة التاء وقعت على الهاءء وقرأ عاصم في رواية حفص «يّهدّي» 
بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال لأنه لما اجتمع الساكنان حرك أحدهما بالكسر. وقرأً عاصم في رواية ابي بکر() 
«يهدّي» بكسر الياء والهاء (وتشديد الدال) فأتبع الكسرة الكسرة. وقرأ حمزة والكساثي «يَهُدِي» بجزم الهاء وتخفيف 
الدال. ويکون معناه لا يهتدي . قال الکسائي قوم ن المرب يقر هدت الطرين: بمعنی اهتدیت . فهذه خمس 

من القراءات في هذه الآيةء ثم قال فاكم يَف تَحكُمُودٌ) كيف تفضون لأنفسکم يعني تقولون قولاً ثم ترجعون 
ویقال «مَالّْكَمْ» کلام تام فکأنه قیل لهم أي شيء لكم في عبادة الأوثان . ثم قیل لهم «كيْفَ تَحْكمُونَ» أي على اي 
حال تحکمون» EES‏ 


ری شرلا ا اظن ايفن من یسا ! الله َه علا علوت ل وم اکان هدا 
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© | ا افر فل قاتا شورق لو وآدغوامن سرن دون ینک 
مدقل بلک وبمار ی طو عليه مايا اوی کد کب ادنم ین نله انر 
کیتکات عیبة آلشاویں لا وہ ی کیم ہو رینم کن لايزورش ودود 2 


انر © ورن کوک قل لی می وک عمل اشر ناعمل وادابری ٣ا‏ 


. سقط في (ظ)‎ )۲( . ٠۳١ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
. ۲٤٤ انظر حجة القراءات ۳۳۱ - ۲۳۲ سراج القاریء‎ )٤( سقط في (أ).‎ )۳( 
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ا ملو رم ن بمو ديك اقات شتا الم ا6ا لايعقلوت ونم ظز 
اتقات تد انی ولو کنو GOR‏ 

ثم قال وما بت يم رمم إلا نا يعني لا يستيقنون أن اللات والعزى آلة بالظن. ومعناء أنہم یترکون غبادة 
الله تعالى وهو الحق لأنهم يقرون بأن الله خالقهم فيتركون الحق ويتبعون الظن إن اَن لا يغبي من الق شيا 
يعني علمهم لا يغني من عذاب الله شيعا . ويقال وما يتبع أكثرهم يعني [ما قذف الشيطان في أوهامهم إن 
الظنٌ]٠٠‏ يعني ما قذف الشيطان في أوهامهم» لا يستطيعون أن يدفعوا (الحق بالباطل)» ویقال وما . يعني وما 
يعمل آكثرهم إلا ظتا» يظنون في غير يقين وهم الرؤساء» وأما السفلة فيطيعون رؤساءهم إن ال ل يغڼي يِن 
الح شَيناً إن الله عَليم ب ما يفْعَلُون) من عبادتهم الأصنام وما يقولون من القول المختلف والكذب وَمًا كان هَذًا 
a‏ . وقال القتبي : ما كان هذا القرآن أن يضاف 
إلى غير الله تعالى أو يختلق َوَن تَصدِيق الِْي بيْنْ يب4 ولكن نزل بتصديق الذي بين يديه من التوراة 
والإنجيل . ويقال معناه ولكن بتصديق النبي الذي أنزل القرآن بين يديه يعين الذي هو قبل سماعكم» لأن القرآن 
تصديق لما جاء من أنباء الأمم السابقة وأقاصيص أنبيائهم يعني بيان كل شيء ويقال بيان الحلال وم 
طوتفصيل ألكتاب لا رَيْبَ فيه) يعني : لا شك فيه عند المؤمنين إنه نزل. ين رب ألَالمِين). قوله تعالی : ام 
يقولونٌ) يعني : أيقولون؟ وهم كفار مكة افترا4 دات ب ئز اا بسُورَة مثله يعني مثل القرآن 
إواذعُوا) استعينوا على ذلك ومن ن استطعْتمٍ ممن تعبدون من دون الل إن كنم صَادقین) بانه تقوله من تلقاء 
نفسه . فلما قال لهم ذلك سکتوا ولم بجیبوا فتزل قول : بل كبوا مالم ُجيطوا پلمدٍ) , يعني القرآن لم يعلموا ما 
فيه. ويقال: لم يعلموا ما عليهم بتكذيبهم وما ينهم ناويل يعني ولما باتو اق غا وغدوا في هدا 2 
يعني : سيئاتهم» ما وعد لهم وهو کائن في الدنيا بالعذاب وفي الآخرة بالنار ثم قال َلك كب الَُذِين مِنْ 
قبلهم) هكذا كذب الأمم الخالية رسلهم فانظر كيف كان عَاقِبةٌ الظَالِمين4 يعني : كيف صار جزاء المكذبين 
لرسلهم» فيه تعزية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحث له على الصبر وتخويف لهم بالعقوبة» قوله تعالى : 
ومهم من يون به يعني : بالقرآن ومهم من لا بون په وَرَبْكَ ألم بألمفِْدِين) يعني : بعقوبة من لم يؤمن 
به قال مقاتل : وَمنهُمْ من يُومِنْ په رمن آهل الكتاب)» وَمِنْهُمٌ من لا يوم به من أهل مكة» وقال الكلبي ومنهم من 
يؤمن به من اليهود» يعني : يؤمن به قبل موته» ومنهم من لا يؤمن به يعني : بعلم الله تعالى السابق فيه . وقال الزجاج 
معناه ومنهم من یعلم ale‏ ومنهم من لا يؤمن به أي يشك ولا يصدق. قوله 
تعالی : وون بود يعني بما أتيتهم به قل لي عَمَلِي) يعني : ديني ولم عَمَلكَمْ يعني : 
دينکم ام بون مما مَل وأدین وأا بُريء مما تَعْملُونٌ وتدینون به غير الله تعالى . وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال ولما نزلت آية القتال نسخت هذه الآية ثم قال تعالى : ومهم مَنْ يَستَمِعُون إلَيْك4 قال الكلبي : نزلت في 
شأن الو ر و وار يسمعون قراءة القرآن فیعجبون به ويشتهو n CE‏ قال الله 
تعالی أفَأنْتَ ؛ُ تسم الصّ يعني تفقه الكافر الذي لا يعقل الموعظة» وقال الضحاك: «ومنهم مَنْ 
إلْيك» وذلك أن كفار قريش دخلوا المسجد الحرام والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم عند المقام يصلي وهو يقرا 
سورة طه» قال الوليد بن المغيرة يا معشر قريش إنما يتلو محمد ليأخذ بقلوبكم . فقال أبو جهل اللعين وأصحابه لا 


(۱) سقط في ظ . (۲) سقط في ظ . 
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تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه . فتزل انت نَسْيِمُ الصمٌ» وذلك أنهم صموا عن الحق. ويقال أفانت تسمع الصم 
أي من يتصامم ولا يستمع إليك ْوَلَو كانوا لا يعْقَلونً يقول: أي وإن كانوا مع ذلك لا يرغبون في الحق . وميم 
مَنْ ينظر يك يعني بغير رغبة انت نهدي ألمي يعني : ترشد من یتعامی ولو انوا لا بْصِرُون) الحق ولا 
يرغبون فيه . قال (مقاتل): والقتبي : هذا من جوامع الكلم حيث بَينْ فضل السمع على البصر حيث جعل مع الصم 
فقدان العقل» ولم يجعل مع العمى إلا فقدان البصر. 
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یمود 

ثم قال تعالی e‏ : لا ينقص من (أجور) الناس شيئاً ولا حمل عليهم من أوزار 
غيرهم «وَلَكنٌ الاس أنفُسَهُمْ يَظْلِمُودٌ يعني يضرون أنفسهم تركهم الحق . قرأ حمزة والكسائي ون الناس 
بكسر النون مع التخفيف وضم السين. وقر أ الباقون ولكنٌ الناسَ بالنصب والتشديد ونصب السين قوله تعالى : ووم 
َخرمُم) يقول : يجمعهم في الآخرة كان لَمْ يبوا إلا سَاعَةَ من النْهاري“ قال الكلبي : كأن لم يلبثوا في 
قبورهم إلا ساعةٌ من النهارء وقال الضحاك كأن لم يلبثوا في القبور إلا ما بين العصر إ اا ا 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس. ويقال يعني ال لأنه يرفع عنهم العذاب فيما بين ذلك . وقال مقاتل : 
كان لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار ِيعَارَفُون بيهم ) قال الكلبي يعني : يتعارفون بينهم حين خرجوا من 
قبورهم ثم تنقطع عنهم المعرفة فلا يعرف أحد أحداً. وقال الضحاك : يتعارفون بينهم حين خرجوا. وذلك أن أهل 
الإيمان يبعثون يوم القيامة على ما كانوا عليه في [دار]" الدنيا من التواصل والتراحم» يعرف بعضهم بعضا 
محسنهم لمسيثهم . وأما أهل الشرك فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . قال الله تعالى وذ خير الَذِينَ كبوا 
.بلِقاءِ الد يعني بالبعث بعد الموت وما کانوا مُهَدِينْ) قول لم یکونوا مؤمنین في الدنیا قال تعالى وما تينك 
بَعْض الَّذِي ندم من العذاب ووفك قبل أن نرينك لينا مَرْجِعُهُمٌ) مصيرهم في الآخرة» وروي عن 
عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أنهما قالا : أخبر الله تعالی نبيه أن يستخلف أمته من بعده 
م اله هيد في الآخرة وعَلّى ما يعون في الدنيا من الكفر والتكذيب. قول نای ل 
يعني لأهل كل دين رسول أتاهم إا جَاءَ سولهم يعني فأبلخهم فكذبوه فضي ينهم وبين رسولهم 
«[بألقسط) يعني بالعدل ِوَهُمْ لا يظلَمُود يعني : لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا. وقال مجاهد: فإذا جاء 


(۱) قرأ حفص «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا» بالياء إخبار عن الله وقراأً الباقون: بالنون: الله يخبر عن نفسه انظر حجة القراءات ۳۳۲ . 
:(۲) سقط في ,(ظ) . 


سورة يونس /الآیات ٠١‏ ۲ه ۱۰١‏ 


رصولهم لي يوم القيامة فضي بيتهم بالحدل وحم لا يظلغون: قوله تعالی : «وَيقَولْونَ می هذا أَلوَعْدٌ وهو قوله 
تعلی (فإما ريتك بَعْض الي تدهم إن كم صَادقين) أن العذاب بنزل بنا فل يا محمد ل آمك إنفيي 
ضرأ لامعا يعني ليس في يدي دفع مضرة ولا جر منفعة إلا ما اء الل أن يقويني عليه قال مقاتل : معناه 
قل لا أملك لنفسي أن أدفع عنها (سوء)٠‏ حين ينزل» ولا أن أسوق إلبها خيرأً إلا ما شاء الله فيصيبنيء ت 
أملك (نزول) ال ول القتي: «الضرهبضم الضاد الشدة والبلاء. كقوله رون بمْسَْك الله شس 
وكقوله رم إا شف اضر عَنْكمْ) «والضر» بفتح الضاد ضد التفع ومنه قوله تعالى َل ل املك فيي ضرأ ول 
نفعأ» يعني : قل لا أملك جر نفع ولا دفع ضر ثم قال لكل ام أجل وقته في العذاب. ويقال لكل أمة أجل . 
يعني : مهلةء ويقال أجل الموت . إا جاء الهم وقتهم بالعذاب دلا يترون سَاعَة و لا يَسْتَقَدِمود يعني 
لا يتأخرون (عنه ساعة) ولا يتقدمون عنه ساعة فكذلك هذه الأمة إذا نزل بهم العذاب لا يتأخر عنهم ساعة. 


>2 بک ی‎ Ss 


E O‏ اا تادايقل مستعجلونة المرمون ١‏ نای اسنام 
ان وقد IOS IEE‏ ل قیل لذن د لاد اعادو 2 رونا لاماك 
ES‏ 


قوله تعالى : فل ارايم يا أهل مكة إن اناكم عَدَابهّ يعني عذاب الله تعالى بيات ليل كما جاء إلى 
قوم لوط أو هارأ يعني مجاهرة كما جاء إلى قوم شعيب لِمَادًا يسْتعْجل مله ألمُْجْرمُودٌ يقول بأي شيء 
پل ا المجرمون يعني المشركين. ويقال ماذا ينفعهم استعجالهم منه» أي من عذاب الله تعالى . قوله وا 
إِذا ما وفع م انتم به يعني إذا وقع العذاب صدقتم به. يعني بالعذاب» ويقال بالله ءَآلآن4“ يعني يقال لهم 
آمنتم بالعذاب حين لا ينفعکم وقد کت به تَسْتَعْجلُو د4 وهذا اللفظ لفظ الاستمهام والمراد به التهديد. و 
٣‏ : ثم فيل لِلَذِينَ ظلموا) يعني قالت لهم خزنة جهنم وذُوفُوا عَذَابَ ألخُلْدِي الذي لا ينقطع «مَل 
تَجرَونٌيقول: : هل تثابون إلا ما كنم تيبو ن4 من الكفر والتكذيب. 


عا 


-& ص س ل ۹ ر ر کس 
ویستوتك ا رن أ شریشنجرت 9© ولوان لکل تفیںظلَمَتَ 
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4 م ر ر د 
شفاء ماف لص دو روه دى وة للْمَوْمِيِن [ لقصل آل ور تفلك فلب رحوا 


)١(‏ في أ [شراً]. 
(۲) قرا نافع : (آلان) (بفتح) اللام وإسقاط الهمزة» نقل فتح الهمزة إلى اللام كما قرأ ورش: (الأرض) (الآخرة) . وقرأً إسماعيل عن 
نافع : (الآن) بإسكان اللام وبه قرأ الباقون على أصل الكلمة . انظر حجة القراءات ٠۳۳‏ . 


۰۲ سورة يونس /الآیات ٥۸ - ٥۳‏ 


۵ عون‎ e 
- قوله تعالی : ويستنٍئونك أُحَیّ هو قال قتادة ومقاتل» وذلك أن حيبي بن أخطب حين قدم مكة قال للنبي‎ 
صلى الله عليه وسلم - أحق هذا العذاب؟ قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - فل إي وَرَبُي) يعني إي‎ 
والله إنه لكائنء ويقال معناة ويسألونك عن البعث أحق هو؟ ويسألونك عن دينك أحق هو؟ فل ي وَرَبي» يعني قل‎ 
يا محمد نعم اله ق يعني العذاب «نازل بکم إن م تؤمنوا» #وما ا نجزین) «بفائتين من العذاب حت بخزيكم‎ 
به . ثم أخبر عن حالهم حین نزل بهم العذاب فقال تعالی ول أن ِكل نفس, ظلَمَت) يعني کفرت وأشرکت بالله‎ 
تعالی لو کان لها ٭# مَافي الأَرّْضٍ لافقَدَّت په يعني ا لافتدت من سوء العذاب ولا يقبل منها ووسرو‎ 
الندَامةي يعني أخفوا الندامة . يعني القادة من الغلة لما رَأوّا ألعَذَّابَ4 حين نزل بهم العذاب «وَفضِي بيهم‎ 
بألقسط بين القادة والسفلة بالعدل. ويقال قضي بينهم. يعني بين الخلق بالعدل فيعطى ثوابهم على قدر‎ 
أعمالهم . ویقال يقضی ۽ بين الكفار بالعدل وبين المؤمنين بالفضل . ثم قال وهم لا يلون ) يعني : لا ينقصون‎ 
من ثواب أعمالهم شيئاً. . ثم بين استغناءهء عن عبادة (الخلق)(“ وقدرته عليهم فقال ال د لله م ي ألسَمَوَاتِ‎ 
لار ضٍ 4 بعلي کلهم عبیده وٳماؤه وهو قادر عليهم ؛ ويقال کل شي ء یدل علی توحیده وان له صانعاً ألا إِنُ وَعْدَ‎ 
اله حن يعني البعث بعد الموت هو كائن َوَن رهم ل يلون يعي : لا يصدقون به ثم قال تعالی هو‎ 
يخي ويميت ت وليه ترَجَمُونّ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. قوله تعالی : ليا بها الاس يعني يا أهل مكة.‎ 
ویقال جمیع الناس قذ جَاءتكمْ مَوعِظَةٌ مِنْ ربكم يعني نهياً من ربكم عن الشرك على لسان نبيكم «إوشِقاء لِمّا‎ 
في الصدُورِ) يعني القرآن شفاء للقلوب من الشرك ويقال شفاء من العمي لأن فيه بيان الحلال والحرام «وهُدّى4‎ 
«وَرحمة ِلْمُومنينً) يعني القرآن نعمة الله على المؤمنين» نعمة من العذاب لمن‎ bs من الضلالة. ويقال صواباً‎ 
آمن وعمل بما فيه . قوله تعالی : فل بفْضل الل يعني قل يا محمد للمؤمنين بفضل الله والإسلام . وبر حم‎ 
(القرآن) وروي عن ابن عباس“ أنه قال: بفضل الله يعني القرآن. وبرحمته اللإسلام» يعني بنعمته عليكم إذ‎ 
أكرمكم بالإسلام والقرآن. وهكذا قال أبو سعيد الخدري . وقال الضحاك ومجاهد”': بفضل الله القرآن وبرحمته‎ 
الإسلام . وقال مقاتل: بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن» وعن الحسن١) مثله . وقال القتبي مثله قوله : فيلك‎ 
يروا يعني بالقرآن والإيمان «[هُو خَيْرٌ مما يَجُمَعُونً من الأموال. قرأ إبن عامر (فبدلك فلتفرحوا هو خير‎ 
مما يَجمَُونَ) بالتاء . كلاهما على معنى المخاطبة٠ وقرأ الباقون (يجمعون)٠ بالياء على معنى المغايبة‎ 
سمط في أ.‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي‎ ۳٠۸/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير.‎ )۳( 
. ۳۳۳ انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )٥( ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير.‎ )٤( 
اعلم أن کل أمر للغائب والحاضر لا بد من لام تجزم الفعل كقولك (ليقم زيد) (لينفق ذو سعة) وكذلك إذا قلت : و‎ )( 
فالأصل: (لتقم) ورلتذهب) بإجماع النحويين فتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لها فحذفت اللام احتصاراً وإيجازاً واستغنوا‎ 
ب (افرحوا) عن (لتفرحوا) وب (قم) عن (لتقم) . فمن قرأ بالتاء فإنما قرأ على الأصل وحجته أنها عن النبي - صلى الله عليه‎ 
وسلم -: عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمرت أن أقرأ عليك) قال : قلت (وقد سماني ربك؟)‎ 
قال: (نعم) قال : فقراً علي (يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -) : (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما‎ 
تجمعون) بالتاء. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لتأاخذوا مصافكم) أي: خذوا مصافكم فهذا آمر‎ 
. سقط في أ‎ )۷( . ۳٣۳ المواجهة . انظر حجة القراء ات ص‎ 
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قوله تعالی : فل ار ما نر اله َك ِن ري في الكتاب ويقال من السماءء ويقال ما أعطاكم ا 
الرزق والخرث والانعام والبخيرة والسائبة وبين في كتابه تحليلها «فَجَعاتَم مه حرام وخدلاً4 حراما على النساء 
وحلالً على الرجال فل اللُ ِن كم يعني الله عز وجل أمركم بتحريمه وتحليله أ على اللَه ترود يعني 
ES OT‏ . فقال قل الله آذن لکم؟ فقالوا بلی أمرنا بها. 
قال الله تعالی اَم عَلّی الله تَفَرُودً» بل على الله تختلقون. ثم قال تعالی وما ظَنُ لين يترون على الله 
لكذِبَ) يعني وما ظنهم حين ينزل بهم العذاب يوم لن وكيف پنجون مته إن الله لذو فصل عَلى 
الاس لذو مَنْ على الناس تأخير العذاب عنهم «ولكن رُم لا كرود (نعمة الله تعالی)(٠‏ علبهم بتاخیر 
العام قوله تعالی : و ما کون في شَأنٍ) أي : وما تكون يا محمد في أمر من الأمور وما تلو مه مِنْ 
أن وما تقر من الله من قرآن مما أوحي إليك. فخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وخاطب أمته أيضاً فقال 
ولا تعْمَلُونَ ِن عَمَل الأ كنا عَلَيكُمْ شهُودأ يعني عالماً بكم وبأعمالكم فلا تسوه. ويقال إ إلا جعل عليكم 
شاهداً من الملائكة وهم الحفظة يصون فيه يعني حين تأخلون في قراءة القرآن . ویقال حین تخوضون فيه 
«ومَا يعْرَبٌ عَنْ رَبْك» قر الكسائي”“ وما عرب بكسر الزاي . وقراً الباقون بالضم وهما لغتان جيدتان. وهكذا 
(ذكر عن) الفراء يعني وما يغيب لإعن ربك مِنْ يقال دَروٍ4 قال الكلبي : وهي النملة الحميراء. وقال مقاتل : 
أصغر نملة في الأرض . ويقال الذر ما يرى في شعاع الشمس . والمثقال عبارة عن الوزن. يعني لا يغيب عنه وزن 
الذرة في لاض وَل في ألسَمَاءِ وَل أصَعْرَ من ذلك يعني ولا أحف من وزن الذرة «وَلاً بر يعني ولا أثقل 
من وزن الذرة. و e‏ أعظم إلا في کناب مين يعني مکتوباً في اللوح المحفوظ . قرأ حمزة() 
ووا اص ن ذلك ا بضم الراءين . ومعناه ولا يغيب عنه أصغر من ذلك ولا أكبر منه. فيصير رفعاً لأنه 
فاعل . وقرأً الباقون بالنصب» لأن معناه ولا يغيب عنه بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا بمثقال ذرة أصغر من 
ذلك. فموضعه خفض إلا أنه لا ينصرف. فصار نصباً. 
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. ۲٤٠ سراج القاریء‎ ۳۳٤ في أ [النعمة عليهم]. (۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة‎ )١( 
0 سراج القارىء‎ TE انظر حجة القراءات‎ (™ 
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قوله تعالی dE‏ يعني المؤمنين . ويقال: أحباء الله . وهم حملة القرآن والعلم . ويقال الذين 
يجتنبون الذنوب في اللخلرات يلون أن اه تعالى مطلع عليهم» وروي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه 

سثل عن أولياء الله تعالى فقال: هم الذين (إذا رُووا) كر الله تعالى » وقال وهب بن منبه“ : [قال]“ الحواريون 
لعیسی بن مريم يا روح الله من أولياء الله؟ قال الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها. ونظروا 
إلى آجل اليا جين نر الان اى عاجلها فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة ويحبون الله تعالى ويحبون ذكره. 
وقال الضحاك : ألا إل أولِياءَ اله يعني المخلصين لله ل حو عَليْهمْ) يعني : لا يخافون من آهوال يوم القيامة 
طول هم خزود حين زفرت جهنم» ثم نعتهم فقال تعالی الین منوا وكانوا يفون يعني أقروا وصدقوا 
بوحدانية الله تعالى ويتقون الشرك والفواحش لهم البْشُرى في الحاة ألدنيا» يعني البشارة وهي الرؤيا الصالحة يراها 
العبد المسلم لنفسه أو يرى له غيره. وروي عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءآمن النبوة» وفي خبر آخر من أربعين جزءآ). وني خبر آخر من ستة وأربعين 
جزءآ(). وروی عطاءين يسار عن رجل كان يفتي بالبصرة» قال سألت أبا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرّى في 
الَا الدنيّا قال أبو الدرداء ما سألني عنها أحد منذ (سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) فقال ما 
سألني عنها أحد قبلك. هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى له )لو في ألأَخِرَةٍ) الجنة. وعن عبادة بن 
الصامت أنه سأل النبي صلی الله عليه وسلم فأجابه بمثل ذلك "!۱ ويقال لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني عند 
الموت يبشره الملائكة كما قال في آية أخرى نَل عَلَيْهِمْ ألمَلذئكة ألا تحاُوا ولا تحرنوا وأبشرُوا بألجنة التي كَتَمْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹/۳‏ وعزاه لأحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبي ا 

(۲) سقط في (أ) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠/۳‏ وعزاه لأحمد وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي بلفظ جزء من ستة وأربعين 
جزءا» وبلفظ المصنف أخرجه مسلم ٤‏ / ۱۷۷۵ في کتاب الرؤیا .)۲۲۱١/۹(‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في الفتح ۲ وعزاه للترمذي والطبري من حديث أبي رزين العقيلي» قلت وأشار له الترمذي في جامعه 
OE‏ 

(۵) أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك ۳11/١١‏ باب رؤيا الصالحين (1۹۸۳)ء ومسلم )۲۲۹٤/۷(‏ وأخرجه البخاري من رواية 
ابي سعید الخدري ۳۷۳/۱۲ .)1۹۸٩(‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠/۳‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي» وحسنه والحكيم في نوادر 
الأصول» وابن روان المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الأيمان. 

(۷) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيثم بن كليب الشامي والحكيم 
الترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 
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وعَدُودَ) وفي الآخرة يبشره الملائكة حين يخرج من القبر لا تبْدِيلَ لِكَلِمّاتِ الله لا تغيير ولا تحويل لقول الله 
تعالی . لأن قوله حت بأن لهم البشرى في الحياة الدنيا. ويقال لا تبديل لكلمات الله يعني لا خلف لمواعيده التي 
وعد في القرآن ذلك هو ألقَوْرٌ أَلمَظيمٌ) يعني : الثواب الوافر. ويقال النجاة الوافرة. قوله تعالى : ولا يُحُرْنك 
كولم يقول يا محمد لا يحزنك نكذيبهم إل أليِرَةٌِِّّ جميماً بان النعمة والقدرة لله تعالى . کک 
إا هو بإذن الله تعالى وهو السَمِيعْ ألم السميع لمقالتهم العليم بهم وبعقوبتهم على 5 و 
إن لله من في السَمَوَاتِ وَمَنْ في ألأرْض 4 يعني من الخلق كلهم عبيده وإماؤه وما نيع الذِينَ يعون مِنْ 
دون الله راء يعني د وما مید الین يدون من دون الله اناو م . ولم يأت بجوابه. وجوابه مضمر 
ومعناه ما هي لي شركاء ولا نفع لهم في عبادتها إن عون إلا الطَنّ يعني ما يعبدون الإصنام إل بالظن ون 
مم إلا خرصو يقول وما هم إلا يكذبون. يقول ما آمزهم الله تعالى بعبادتها ولا تكون لهم شفاعة. ثم دل 
بصنعه على توحيده فقال عز وجل وِهُو الي جَعَلَ لَكمْ اَل كوا فيه يعني خلق لكم اليل لتقروا فيه من 
النصب والتعب والنهار مُبْصِرأً يعني : حلق النهار مطلباً للمعيشة إن في َلك يعني : في تقليب الليل والنهار 
طلایّات)» يعني لعبرات وعلامات لوحدانية الله «لِقَوْم يَسْمَعُون) يعني : المواعظ» ثم رجع إلى ذكر كفار مكة 
فقال تعالى الوا اتَخْدَ الله ولّدأ4 حين قالوا: الملائكة بنات الله تعالى سبْحَانة) نزه نفسه عن الولد هو 
ألغني) عن الولد له ما في السَمَوَاتِ وما في ألأرْض, من الخلق سماهم عبيده وإمائه إن عِنْدَكمْ ن سَلْطَانِ 
بِهذًا) يعني ما عندكم من حجة بهذا القول اتقو ون على الما لا تَعلَمُون4 بغير حجة. 


دلت نروت عل رانکرب متیر 9© 9 متف الد اذد ك 
زيه اعدا ب الس دِيدَيمَاڪ اناي مرون €9 © اا دقل لقوي4ءدقو 
می کے ر م ےر E‏ رر 4 
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لیگ کمک e‏ لاود 9 ISE‏ ا ل 
ااا واااو ا 0 0 ا 


ا 
س ےر 3ol‏ ص 


e اا‎ E, 


$ أ 


رین م r‏ 


قوله تعالى : فل إن الَذِينْ يترون عَلَى الله ألكذِبَ بان له ولداً طلا يُقْلِحُودً4 «يعني : لا يأمنون من 
٠. r‏ يعني منفعتهم في ألذنيّا) قليل م لينا مرجمَهم يعني مصيرهم في 
الآخرة ونم نذِيقهُمْ ألعْذَابَ الشدِيد ما کائوا يَكَفْرُود) بکفرهم قوله تعالی : واتل عَلهم ت )4 فن لم 
تعتبروا بذلك . فاتل عليهم» يعني إقراأ عليهم خبر نوح في القرآن [إذ قال لِقَْمِه يا فوم إن كان كبر عَلَيكمْ يعني : 
عظم وثقل مَقامي) رای رن ډوتذيري پايات الله يعني وی ا ای ا ای 
ما دګر في سورة نوح وهو قوله (استغفرُوا ربكم إِنهُ كان عفار إلى قوله (كيف لى الله سبع سَمَاوَاتِ طبَاقا) الآية 

ا بذلك أرادوا قتله حين قالوا لن لم تنه يا نو َون ِن ألمَرجُومين) أي من المقتولين بالحجارة فقال 
لهم نوح «إِنْ کان كبر عَلَيْكمْ مقامِي» فيكم وعظتي لکم وفعَلّی الله َكلت أي : وثقت وفوضت أمري إلى الله 


۷۸-۷٤ سورة يونس/ الآيات‎ ۱۰۹٩ 


ی اموا 2 عي کیدکې ‏ ویقال فولکم (وعملک)» ووْشُركاءَكُمْ يعني وادعوا شرکاء كم «ثُمٌ ل 

ين مركم عَلَيكم عَم ممه ثم افضوا إَيّ أي : امضوا إلى ولا تنظْرود أي : ولا تمهلون ويقال: اقضوا ما أنتم 
قاضون واستعینوا e‏ ويقال: اعملوا بما في أنفسكم من الشر وروي عن نافع أنه قرأ فاجمعوا بالوصل والجزم 
من جمعت وقرا الباقون فأجمعوا بالقطع من الإجماع وقرأ الحسن البصري ويعقوب الحضرمي شركاءكم أي : ين 
شرکاؤکم لیجمعوا آمرهم معکم ویعینوکم ثم لا یکن أمرکم غمة يقول: أظهروا أمركم فلا تكتموه يعني 
لقتل وقال القتبي : الخمة والغم واحد كما يقال: كربة وكرب ي : لا يکن e‏ اقضوا إل أي : 
اعملوا بما تریدون کقوله: اقض ما أنت قاض إن ولتم يعني اعرضتم وأبيتم عن الإيمان وأ بيتم ن تقبلوا (ما 
نکم بم واهرنکم به وتییکم عد قا ا هن ربعي ما سانكم بلك جرا في الدیا مته إن ! عرضتم 
عن الإيمان لا يضرني لأني es‏ أجراً في الدين إن إٍجريي إلا عَلّى الل ما ثوابي إلا على الله 
ووامرْت أن کون من ن المسلمين4 يعني وأمرت أن أستقيم على التوحيد ع المسلمين قوله تعالى : فكو 
بالعذاب بانه غير ازل بهم فنجُینا: ومن مَعَهُ في املك من الغرق ووجَملنامُم خلائفت) يعني خلفاء من بعد 
هلاك كفارهم «وأغرفًا الَدِينَ كَذَبوا پاياتنا) يعني کذبوا نوحاً بما آتاهم به «ِفَانظرٌ كيف كان عَاقبة أَلمُنذَرِينَ) كيف 
كان آخر أمر من أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا. 


e E EE‏ الیتلت فما انوا لبومنوأيما ماکبو یوین لگدلك 
با لمُعََدن 6 بعتا من بعد هم موی ودروت إل فرعو وما ايتا 


داشت کرو اوا قو ما ره 9ب لىي66 اكاۋ م ال 
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قوله تعالی : e‏ أي من بعد هلاك قوم نوح رسلا إلى قَوْمِهمٌْمثل هود وصالح وإبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام «فَجَاؤهُم بألبَّاتِ يعني بالأمر والنهي . ويقال بالآيات والعلامات 
ونما کنیا ویوا پا بوا ید بن قل قال مقا : يعني ما كان كفار مكة ليصدقوا بالعذاب أنه نازل بهم كما لم 
يصدق به أوائلهم من قبل كفار مكة . وقال الكلبي : فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به عند الميثاق حين أخرجهم من 
صلب آدم . وقال وما کانوا ليۇمنوا. ي يعنى أولئك القوم بعد ما كان دعاهم الرسل بما کذبوا به من قبل آن أتيهم 
الرسل كلك نطبْعٌ عَلّى لوب ا يعني : نختم على قلوب المعتدين من الحلال والحرام» ويقال صار 
كدي عا جلى قلوييم فتمهح هن الإيمان ,فولة تغالى: وم بنا من يعم من بعد الرسل موس 
وَهَارُون إلى فرْعَون وملا پآياتنا4 4 فَاستكبرٌوا) يعني : تکبروا عن الإیمان «وگانوا قَوْماً مُجْرِ مين يعني 
مشرکین . قوله تعالی : فما جَاءَهُم ألحقٌ) يعني ظهر لهم الحق من دنا فوا إن هذا لخر مين يعني : 
الذي أتيتنا به كذب بين فقا مُوسَى أتَقُولُونَ لِلْحَقّ لما جَاءَكَمْ أُسِحْرٌ هذا ) وفي الآية مضمر ومعناه أتقولون 
ا سحر؟ ثم قال أسحر هذا؟ ي تی یکرت مل هدا شا a‏ ولكن ذلك علامة 
للنبوة ول بُح السَاجرودّ في الدنيا والآخرة. ويقال لا ظفر لهم . قوله تعالى : فوا أجنسًا) يعني : قال 
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کان بعبد آباژن ووتو کم کنر ن السلطان والشرف والملك لإفي زض4 ب يعني في مصر 


9 و ر ڪڪ شب‎ E T 
لفان تاحش وال تسترا 5 امف( وف‎ 
aT الالح بکل مو ور اجنود ا ما اینوس ارهن ووو‎ 
زر وتر فا لار ومن لامرون و وال موسرم‎ 
نک امن التو فع لی کوکلو ای نک نه ملین € فقالواعلا له تو تارا لا اة موو‎ 
@ 9 ادييت لوا مك نالود اگنر‎ 


لوقل فرْعون اف وني پل سَاجر عَليم 4 يعني : حاذق (بالسح)( ق قرأ حمزة والکسائي“ «سَځار» على 
معنى المبالغة وقرأ الباقون سَاجر» لما جَاءَ السَحَرَةَ قال لهم مُوسى الوا ما اتم مود يعني : اطرحوا ما في 
أيديكم من العصي والحبال ًا وا4 ما معهم من الحبال والعصي إلى الأرض قال مُوسّى ما جنم به 


no 


السخر4 يعني العمل الذي عملتم به هو السحر إن الله سَطل يعني سيهلكه إن الله ل بُصْلِح عَمَلَ 


CA 


ال ي : لا يرضى عمل المفسدين. قرأ أبو عمرو آلسحر. بالمد على وجه الاستفهام . ويكون معنا 
وال مُوسی ما چم به يعني ما الذي جئتم به؟ وتم 9 . ثم قال «آلسَّحْرٌ إن الله سَيبطلة إن الله ل بصَلِحٌ عَمَلَ 
ألمُفْياِين» يعني عمل السحرة . قوله تعالى : ويج اله ألحَن كلانه يعني يظهر دينه الإسلام بتحقيقه ونصرته 
وولو رة ألمُجرِمُود) يعني فرعون وقومه. قال الله تعالی فما آم لِمُوسّی) يعني ما صدق بموسی إلا ريه من 
قوم يعني : قبيلته من قومه الذين كانت أمهاتهم من بني إسرائيل وآباؤهم من القبط. وروی مقاتل عن ابن 
عباس" أنه قال : «إلا دري من قَوْمه) . . يعني : من قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل 0 وهم ستمائة ألف» 
قال وکان یعقوب حین رکب إلى مصر من کنعان في اڻنين وسبعين اناا فتوالدوا صر حتی بلغرا ستمائة ألفتة» 
ویقال ال ف م قومه» يعني خربيل» وهو الذي قال في آية اخری (وقال رل مؤمنْ من آل فرعون) ثم قال 
على خوْفٍ مِنْ فرْعَون) [يعني : فما آمن لموسى عليه السلام خوفاً من فرعون] “ ومَلإهم) إشارة إلى فرعون 
بلفظ الجماعة كقوله إن لم سيوا لَكمْ) يعني محمدا د ضلى الله غلية وسلم ‏ خحاصة. e‏ 
(یقتلهم) إن فرْعَون لَعّال ر في ألاأرْض 4 يعني لعات ويقال الغالب. ويقال المخالف والمتكبر في فی أرض مصر 


() سقط في أً. 

(۲) انظر حجة القراءات ١٠٣٣ء‏ سراج القاریء ٠٤٠٠٥‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : فما آمن لموسی إلا 
ذرية) قال: الذرية القليل . 

. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ۳٠٤/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. سقط في)(ظ)‎ )٩( 
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ونه لَمِنّْ ألمُسرٍفينَ يعني لمن المشركين روى موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال: عاش فرعون 
لاثمائة سنة. منها ماد کی ری ا ی ورا و ر ا ا ي سی يا قوم 
إن كم امم بال عليه وکوا ن كم مين( يعني ق ثقوا بلله تعالى وذلك حین قالوا له (أوذَِا ِن قبل أن 
تاتيا ومن بعد ما چشتا) فلما قال لهم هذا موسی عليه السلام الوا على ال توكلا يعين فوضنا أمرنا إليه ربن 
لا تَجُعَلنا فتنة بلية وعبرة لوم الظَالِمِينَ) يعني لا تنصرهم علينا. قال مجاهد“: يعني لا تعذبنا بأيدي فرعون 
ولا بعذاب من عندك. فيقولوا لو كانوا على الحق ما عذبوا وما سانا عليهم فيفتتنوا بنا ولجنا برَحْمَيّك) يعني : 
بنعمتك لمن ألقَوْم ألكافِرِينَ) يعني فرعون وقومه. 


اسای موی وانیو باقر یکابوص ریو وخم لواو کڪ م وة في موا ال 
رۇنوت 9 وکاک ٣و‏ کک e‏ وو 
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8 


قال الله تعالی : اويا إلى موس وأخيه)هارون وذلك لما منعهم فرعون وقومه الصلاة علانية وخربوا 
مساجدهم أن توء لِقَومِكما بمضر بوتا يعني اتخذوا لقومكما بمصر مساجد في جوف البيوت . وَاجْعَلوا 
بيوَكُمْ قله يعني مساجد» فتصلون (فيها) ويقال حولوا بيوتكم نحو القبلة. وقال مجاهد” كانوا يصلون في البيع 
فأمرهم بأن يصلوا في البيوت» وقال إبراهيم النخعي : کار خائفين فأمرهم بالصلاة في بيوتهم . وكان إبراهيم 
النخعي خالا تن الج وکان يصلي في بيته. ثم قال واقيمُوا الصلاة) يعني : أتموها بركوعها وسجودها. ولم 
يأمرهم بالزكاة لأن فرعون (عليه ال اج و أموالهم فلم يكن لهم مال يجب عليهم الزكاة فيه» ثم 
قال للنبي - صلی الله عليه وسلم - (وبشر ألمُؤْمبين) يعني المصدقين بتوحيد الله تعالى بالجنة. قرأ عاصم في 
رواية حفص أن بويا بالياء بلا همز. لأنه كره الهمزة بين حرفين فجعلها ياء . وقرً الباقون بغير ياء بالهمزة. إلا أنه 
روھ غو ج انه کان لا هیر قله ال وال مُوسى رَبنا نك آبَيْتَ فرعو وَمَلاهٌوذلك أن أهل مصر لما 
عذبوا بالطوفان والجراد والسنين قالوا ن كُشَفت عَنا الجر لمن لَكْ» ثم نكثوا العهد ولم یؤمنوا فخضب موسی 
2 ودعا الله تعالى عليهم وقال «ربنا إنكَ آتیت فرْعَون ولا يعني الأشراف من قومه زين وا في الحَياة 
الدنيا ربنّا يضلا يعني أعطيتهم ليضلوا ِعَنْ سيلك عن دينك الإسلام. قرأ أهل الكوفة وعاصم وحمزة 
والکسائي ٩‏ «ليضلوا» بضم الياء يعني ليضلوا اناس ويصرفونهم عن دينك . وقراً الباقون اشر بت الا 
يعني يرجعون عن دينك ويمتنعون جملة (واحدة) عنه وربا اطم عَلّى أمْوالِهمْ يعني : غير دراهمهم ودنانیرهم . 
وذلك حين وعد فرعون بان يؤمن ويرسل معه بني إسرائيل . ثم نقض العهد فدعا عليهم موسى عليه السلام. وروى 


(1) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن السنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۲) ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وبي الشيخ . 
(۳) انظر حجة القراء!ات .٠٠٠‏ 
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معمر عن قتادة“: في قوله «رَبّا امس عَلّى أَمْوالِهيْ قال بلغنا أن حروثاً لهم صارت حجارة. وعن السدي”“ أنه 
قال: صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة وعن أبي العالية") (الرياحي) أنه قال: صارت أموالهم حجارة. وقال 
مجاهد“ في قوله تعالى : (ربنا اطمس على أموالهم) يعني أهلكها وقال القتبي في قوله «ربّا اطيس عَلّى رال 

ي اقسها. ويقال آطبع قلوبهم واج على الكر فاد وي اام يمان لکي لا يؤمنوا ونلا منوا تی يروا ألعَذابَ 
ا تھ الغرق. ودعا موسى عليه السلام (وأمّن هارون) عليه السلام قال قذ أجِييَّث دَعْونْكُمًا قال 
محمد ر بن كعب (القرظي) دعا موسى وأمن هارون. وعن أبي العالية”» وعكرمة")وأبي صالح”“ مثله. وعن أبي 
هریرة ^ مثله وعن أنس بن مالك أنه قال : کنا عند رسول لله - صلی الله عليه وسلم - فقال: إن اله تعالى أعطاني 
حصا ثلا أعطاني صلاة بالصفوف وأعطاني تحية (هي) تحية ة أهل الجحنة. وأعطاني التأمين ولم يعط أحداً من 
النبيين قبلي إلا أن یکون الله تعالی أعطاه لهارون» يدعو موسی ویؤمن هارون قال مقاتل: فمکٹ موسی بعد هذه 
الدعوة أربعين سنة. وهكذا روى الضحاك أن الاجابة ظهرت بعد اربعين سنة وقال بعضهم بعد أربعين يوماً وقال 
بعضهم» هذا الدعاء حين خرج موسى ببني إسرائيل وأيس من إيمانهم . ثم قال تعالى إفاستقيمًا» أي : على 
الرسالة والدعوة ولا تتبِعَان سيل الَذِينَ لا يَعْلمُو4 يعني طريق فرعون وآله من أهل مصر. وروى ابن ذكوان 
عن ابن عامر أنه قرا «ْبَعَانُ بجزم التاء ونصب الباء .وقراً الباقون تبان (بنصب التاء) والتشديد وكسر الباء ومعناهما 
واحد. وهذه النون (أدحلت ) مؤكدة. 


م ص ر 4 > ےو ,و3 E 2 I‏ کرم 0 و < ےر ر 
TT‏ ويل لاخر عر ورون و جود و ییا ودا ىردا در الغرق 
فال امات A IEF‏ ونان نشین € الت وقدّعصبْتَ 


کک الوم یی ک مدز ك لتت لمن حَلمك اید وکر 

س 2 صو ص .۸ ے ا ر رر 2ے ر رص ك 

مِن‌الناس ھک اقتاج ا مبوا ذ و رهم لطت 
2 4 


ê 8‏ ا > 02l s> nir‏ 0 
ثم قال تعالی جاوزا تی إبزرايل غر يع a‏ . ويقال Ad‏ اة عون 
ا لحقهم . وقال القتبي أتبعت القوم أي لحقتهم . وتبعتهم کنت في أثرهم ثم قال بيا وَعَذوا 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ۳٠١ /۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )۲( 

(۳) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابي الشيخ . 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )٤( 
(ه) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير.‎ 

)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

(۷) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . 

(۸) أخرجه ابن جریر كما في الدر المنثور .٠٠٠١/۳‏ 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ‎ )٩( 

. ۲۲١ انظر حجة القراءات ۳۳۹ سراج القاریء‎ )۱١( 


1۰ سورة يونس /الآیات ٩۳-٩۰‏ 


يعني تکبراً» «وَغدواً» يعني ظلماً. ويقال : بغياً في القالة حيث قال رإِنُ هَولاء لَشِرَذِمَة قلِيُونً) وعدواً يعني اعتدوا 
عليهم وأرادوا قتلهم حى إذا أذْركهُ ألعْرَقٌ يعني كربة الموت. ويقال ألجمه الماء. ويقال بلغه الموت 
[والأجل](“ وذلك أن بني إسرائيل لما رأوا فرعون ومن معه قالوا هذا فرعون وقد کنا نلقی منه ما نلقی فکیف بنا 
وأين المخرج في البحر. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب فصار اثني عشر طريقا ا 
فلا اهي فرعون إلى البحر فرآه قد يبس فقال لقومه إن البحر قد يبس خوفا مني . فصدقوه وهو قوله (واضا, فِرْعَوْنٌ 
مه ما هَدَی) ولما جاوز قوم موسی » ودخل قوم فرعون فلما َم أولهم أن يخرج من البحر ودخل آخرهم طم 
غلب الجر روم وال فرعون عند ذلك منت أنه لا إِلهَ إل ِي آمنت به بو إشرَائيل) قرأ حمزة 
ب انه بالکسر علی معنی الابتداء والباقون بالنصب على معنى البناء. يعين صدقت بأنه «لا اله إل الي 
امت په نو راثي وأا ِن ألمُسْلِِينَ) على دینهم . . ويقال أنا من المخلصين على التوحيد. قال الله تعالى 
الان وذ عَصَيْتَ بل يعني : أتؤمن في هذا الوقت حين عاينت العذاب وقد عصيت قبل نزول العذاب. وهذا 
موافق لقوله تعالی ولت الوب لين يعْمَلُونٌ اسنات حتى إ إذا حف راد الوت قال تبت ألآن) الآية. 
ويقال إن جيريل: هو الذي قال له «آلآنْ وقد عَصَيْتَ َل إوكنت مِنٌ أَلمُفْسِدِينَ) يعني من الكافرين. قال الفقيه 
أبو الليث حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا نصر بن يحيى قال حدثنا أبو مطيع عن 
الحسن بن دينار عن حميد بن هلال قال: كان جبريل عليه السلام يناجي النبي - صلى الله عليه وسلم فقال له 
raa‏ عبد من عباد الله تعالى مثلما غاظني فرعون لما أدركه الغرق «قَالٌ آمَنْتُ أنه لا إل إل 
الڍي آَمٺٽ به بو إسرائيل» فخشيت أن تدركه الرحمة» فضربت بيدي إلى البحر. فأخذت كفا من حمئه وربما قال 
من طینه فکبسته في فيه فما نبس بکلمة. قوله تعالی : الوم جيك دبك أي : نخرجك من البحر 
بجسدك . وقال أبو عبيدة نلقيك على نجوة من الأرض» والنجوة من الأرض ما ارتفع منها كود لِمَنْ حَلَمّكَ آية) 
يعني عبرة لمن بعدك من الكفار لكيلا يدعواالربوبية . رال قاد ا أقرق اله رون لم بدو اة من الاي 
بذلك فأخرجه الله تعالى ليكون لهم عظة وآية وون ثرا مِنَ الناس عَنْ آياټنا) يعني عن هلاك برعو 
للود فلا یخافون ولا یعتبرون ثم قال تعالی ولذ بوتا بني إسرَائيل يعني أنزلنا بني إسرائيل موا 
صد يعني منزل صدق وهو أرض مصر وذلك أن الله تعالی قد وعد لهم بأن ET‏ فلما غرف 
فرعوت زع موس عليه السلام بي إسرائيل إلى أرض مصر فنزلوا بها وسكنوا الديار. ويقال مبوأصدق يعني أرضا 
كريمة يعني أرض أردن وفلسطين . ويقال منزل حسن. وقال قتادة(): أرض 2 ويقال الأرض المقدسة 
«وَرَرَفتاهُمْ مِنْ الطيبَاتِ4 يعني من ميراٹث أهل مصر وأهل الشام كما اختلَمُوا حى جَاءَهُم أَلملْمٌ فما اختلفوا 
في الدين حتى جاءهم البيان . يعني جاءهم موسى عليه السلام بعلم التوراة فاختلفوا من بعد يوشع بن نول . . ويقال : 
فما اختلفوا في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى جاءهم العلم . يعني : خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وجاءهم بالقرآن. لأنهم لم يزالوا مؤمنين به. وذلك أنهم يجدونه مكتوباً عندهم . فلما جاء‌هم محمد - صلى الله 


(۱) سقط في (ظ) . 

(۲) انظر حجة القراءات ۳۳۹ سراج القاریء ۲٤۷‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي ٥‏ فی کتاب التفسیر (۳۱۰۷» ۳۱۰۸) وأخرجه أحمد في المسند ۳٤١ ۳٠۹ ۰۲٤٥ ۰۲٤۰/۱‏ وانظر 
مجمع الزوائد ۳١/۷‏ . ۰ 1 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 


1۱1 ٩۹۸ - ٩٤ سورة یونس/الآیات‎ 


عليه وسلم - جحدوا به بعد العلم إن رَبك يفضي بَْهُمْ يوم ألقيامَة فيما كانوا فيه يفون من الذين آمن 
بعضهم وكفر بعضهم . 


ٍِ ر a Tw‏ أ رص د رہ 
فان کت فی سل شك مما اد فرتا ليك فَسَلا آرت قرو الڪ كبن بنك لد جاک انق 


ت ا 


م ریت فا تمن لمرن 69 ولات وناوت ربا وکلخ الف وف 


ے 
ص ت 


نکی ریہ 9 ایی حَقّت م کلمت رر ززب د واب تی ر 


ا دا رص رر ا سر ا م وہہ رر ر 6“ 1 
ایو یروا العا ب الیم اول كانت در امت تتت اا 
كشفتاعهم داب اريف ألحيوة الد نيا ومتغكم إل مين 9© 


قوله تعالی : (إن كنت في شك يما ارتا يك من القرآن قاسأل الَذِين باون لكاب ين تبك يعني 
مۇمني آهل التوراة. وذلك أن كفار قريش قالوا إن هذا الوحي يلقيه إليه الشيطان. فأنزل الله تعالى وان كنت في 
شك مما ارتا إَيَْ» فسيخبرونك أ نه مكتوب عندهم في التوراة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا أسأل 
أحداً ولا أشك فيه . بل أشهد أنه الحق()ء وقال القتبي فيه تأويلان. أحدهما أن تكون المخاطبة للنبي - صلی الله 

عليه وسلم - والمراد فيه غيره من الشكاك لأن القرآن أنزل عليه بمذاهب العرت رهم بخاطون الرجل تيء 
ویریدون به غیره کما قالوا «إياك أعني واسمعي يا جارة» وکقوله ریا يها الي اتتي الول تلع آلكافرينٌ وَالمَُافقِينْ) 
اراد به الامة یدل عليه قوله تعالی في آخره إل اله گان ما مون خپير) وکقوله واا من رسلا ِن بلك من 
رسا جما ِن ون الرْحْمَنٍ آل لون آخر» إن الناس کانوا على ثلاث مراتب. منهم من کان مؤمنا 
ومنهم من کان کافراً ومنهم من کان شااً. وإنما حاطب بهذا الشاك. ثم قال ولذ جاك الحُقّ من رَبك يعني 
القرآن فلا تكونْنُ من ألمُمْترين) يعني من الشاكين ولا ُو ِن الَيِينٍَ دبوا پايات ال4 يعني بالكتاب 
(وبالرسالات) كود مِنْ ألَاصرٍين) يعني من المغبونين. قوله تعالى : إن اين حَّْ عَلَيهمْ كلمَةُ رَبك 
يعني وجبت عليهم كلمة ربك بالسخط وقدر عليهم الكفر لا يُوْينون) يعني لا يصدقون بالقرآن انه من الله تعالی 
ولو جَاءنهُم كَل آ ي يعني : علامة تى يروا e TT‏ قرأ 
نافع وابن عامر لمات رَبّكَ» وقرا الباقون كمه رب قوله تعالی : فلولا كانت فُرية آمنت یقول لم یکن 
قرية كافرة آمنت عند نزول العذاب لِفَمَعَهًا إيمانهًا) وقبل منها الإيمان ودفع عنهم العذاب إلا ا ۴ 
مقاتل : فلولا على ثلاثة أوجه الأول يعني فلم . مشل قوله «فلولا كانت قرية آمنت» (فلَولً كان ِن ألقرُون) . | 
فلولا يعني فهلاء کقوله (فلَوْلاً إِذ جام باسنا) (فَلو ف کا ن والثالث: فلولا يعني فلوما. 
(ولولا فضل الله عَلَيكم ورحمتةُ) (نلوا اه کان ف الت ویقال فلولا ھهنا بمعنى فهلا كانت قرية آمنت 
e‏ و ا اتا رفت ها ابا اع الله تعالى أن الإيمان لا ينفع عند نزول العذاب» 

ثم قال إلا قوم بُونس» معناه لکن قوم يونس رلم آمنوا كَسَمنا عَنْهمٍ) يعني إنهم آمنوا قبل المعاينة فكشفنا عنهم 
«فلَولا كانت قرية آمَنث مها إيمانها» كما نفع قوم يونس» وعن قتادة إن قوم 


11۲۳ سورة یونس/الآیات ٠٠١۳١-۹۹‏ 


يونس عليه السلام خرجوا ونزلوا على تل فدعوا الله تعالى أربعين ليلة حتى تاب الله عليهم. وروي عن بعضص 
الصحابة رضوان الله عليهم : أن يونس بعٹه الله تعالى إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وترك ما هم فيه من 
الكفر» فأبوا فدعا ربه فقال يا رب قد دعوتهم فأبوا فأوحى لله تعالى إليه أن ادعهم فإن أجابوك وإلا فأعلمهم أن 
العذاب يأتيهم إلى ثلاثة أيام» فدعاهم فلم یجیبوه فأخبرهم بالعذاب . فقالوا ما جربنا عليه کذبا مذ کان معنا فإن لم 
يلبث معكم وخرج من عندكم فاحتالوا لأنفسكم» فلما كان بعض الليل خرج يونس من بينهم. فلما كان اليوم 
الثالث رأوا حمرة وسواداً في السماء كهيئة النار والدخان فظنوا أن العذاب نازل بهم فجعلوا يطلبون يونس عليه 
السلام فلم يجدوه. فلما كان آخر النهار أيسوا من يونس وجعل يهبط السواد والحمرة. فقال قائل منهم إن لم تجدوا 
يونس عليه السلام فإنكم تجدون رب يونس. فادعوه وتضرعوا إليه» فخرجوا من القرية إلى الصحراء وأخرجوا 
النساء والصبيان والبهائم وفرقوا بين كل إنسان وولده وبين كل بهيمة وولدها ثم (عجوا) إلى الله تعالى مؤمنين 
مصدقين وارتفعت أصوات الرجال والنساء والصبيان (وخوار) البهائم وأولادها واختلطت الأصوات وقربت منهم 
الحمرة ة والدخان حتى غشي السواد سطوحهم وپلخهم حر الثارء فلما م الله تعالی منهم صدق التوبة رفع عنهم 
العذاب بعدما كان غشیهم . فذلك قوله تعالی وو كانت قري آَمَنّٽ» يعني لم يکن اهل قرية «آمَنّت فَفْعَها 
إيمُانها» عند نزول العذاب إل قوم و لما آمنواء يعني صدقوا بالألسن والقلوب عرف الله تعای منهم الصدق 
«كشفنًا عنم يعني رفعنا وصرفنا وعَذات لخي في ألحياة E‏ يعني عذاب الهون إلى جينٍ 4 
يعني إلى منتهى آجالهم . وفي هذه الآية تخويف وتهديد لكفار مكة ولجميع الكفار إلى يوم القيامة نهم (إن) لم 
يؤمنوا ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب . 


ا ے۶ شو چ 2 2 ت u‏ 

واوا ريك ممن ف لاض ڪهم افا هلتاس کی ونوا ميت 

اک این a‏ ولال لات لايعَيونَ 9© قلانظروا ١‏ 
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مادا اسشوت وال رض وماتغنقأَليت رالد ر عن قرم لاومو 9© تروت الا 
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ا کار اریت کک وین تھے اروا مکی رلیرت 9 نی رشا 
رص ر سے ر س ا ا م سے > 
واک ے٤‏ امنا ک درك اع کاش لوین €9 

قوله تعالی : ولو شاءَ رَبك لآمَنْ مَنْ في الأ ضِ لهم جَمِيعا يعني وفقهم لذلك وهداهم . ويقال في 

ا ولو شاء ربك أن يۇمنوا حا و نره ا يعني تی ونوا 
يونس » e‏ لم يفعل ذلك ن الدنيا 1 ابتلاء ومحنة» ثم قال تعالى #وما کان ر ا تومن نإ بإِذْنِ لل 
يعني بإرادة الله تعالى وتوفيقه «وَيَجْعَلّ الرس يعني : الكفر على الَذِينَ لا يعقِلونّ4 يعني : يترك حلاوة الكفر 
في قلوب الذين لا یرغبون في الأيمان. ويقال ويجعل الرجس يعني الاثم ويقال الرجس يعني : العذاب. قرأ 
عاصم في رواية آيي بكر“ «وَنجعَل الرس بالنون وقرأ الباقون ويجعل بالياء. ثم أخبر أنه لا عذر لمن تخلف عن 
الإيمان لأنه قد بين العلامات وهو قوله لفل انْظْرُوا مادا في السَمَوَاتٍ من الدلائل من الشمس والقمر والنجوم 


سورة يونس /الآیات ٠٠١١۷-٠١٤‏ 11۳ 


}0 ما في والأزض) من الجبال والبحار والأشجار والثمار فاعتبروا (به) ثم قال حين لم ر به وما 5 تغني 
ألايات) ما تنفع العلامات التي في السموات والأرض لوالندر4 يعني : الرسل إعن قوم ل يُومِنون4 E‏ 
يرغبون في ا ن ولا يطلبون الحق. وقال أبو العالية لا تنفع الآيات والرسل عن قوم قد قدر عليهم أنهم لا 
يؤمنون. ويقال «عَنْ» ههنا صلة ومعناه وما تخني الآيات والنذر قوما لا يؤمنون يعني علم الله رفي الأزل) أنهم لا 
يۇمنون . ثم خوفهم فقال تعالی قل ِرون إا ثل آيام اين حَلوّا ِن بهم يعني أن يصيبهم العذاب مثل 
ما أصاب الأمم الخالية لفل فاننَظْرٌ وا يعين انتظروا بالعذاب اني مَك مِنْ المنتظرين4 ويقال انتظروا لهلاکي 
فإني معكم من المنتظرین بهلاککم . قوله تعالی : وم نجي رُنا يعني أنجيناهم من العذاب والهلاك ودين 
آمنوا4 معهم . al‏ هذا إ إلى قوله «مثل يام لذن لوا من ن قبلهم» «ثم ننجي رسلتا»» يعني أنجيناهم من 
العذاب والذين آمنوا ي يعني أنجيناهم معهم» ومعناه إذا جاءهم العذاب جي الله تعالی ات صلی الله عليه 
وسلم ۔ ومن آمن معه کما انجی| ساثر الرسل والذین آمنوا معهم وكذلك حا لينا يعني : هكذا واجب علينا 
ونح المومبينْ4 من العذاب قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص(“ رث نٽجي» بجزم النون وتخفيف الجيم . 
وقرأ الباقون «ننَجُّي» بالنصب والتشديد. وكذلك في قوله «ج ألمُوْمِِين» ومعناها واحد نجيته وأنجيته 
r AL 2‏ ا ر م ر > رو م 
لاسن نفس من دینی لا اعدا الذن دون شن دون الله ولك أعبد عبد الله الى 
r‏ ور > TOD‏ مد ّ 1 2ے 
ا أ کن من لمرن وانْاَقِرَ وجك لرن حنيفاولا ت مَالمشر کرت 
2 و ت r‏ 
€3 ولاتنع من دونالہ ما يتقح ك ولايضر ك إن معت إت ا وان تك 


> 2 


ا ردك غير ارآ اد لقضلےے د ؟ صب بد من هشَاء من 
ر روو 
عبادوء وهو الغفور ا 


ثم قال عز وجل فل یا ا الناس) يعني : يا آهل مكة وذلك حين دعوه إلى دين (آبائهم) فقال إن تتم ف 
ك من ديني) (الإسلام)» وترجون أن أرجع إ e‏ 
دون من دُونِ الل من الألهة. د کم ف ا می ی ا من ی دیک ورم ایا 
باطلان «فُلا اَعَد الّذِينْ تعبدون من دُونِ الله إولَكن اعبْدُ الله يعني أوحده وأطيعه الذي يواكم يعني : 
a O SE‏ ووايرب ان ود بن ين4 يني من (الموقین)2 على دينهم ولا أرجع عن 
ذلك. قوله تعالى : وَأ أَقِمْ وجك يعني إن الله تعالى قال لي في القرآن أن أخلص عملك ودينك للِلدّين 
N O O‏ 
مر الني E aS‏ - أن يقول ذلك للكفار وقد تم الكلام إلى هذا الموضع ثم قال للنبي ج 
ا بهذا رتك وان قم وجك لين حَييفا» يعني وأمرتك ان تخل اا واب ا 
يعني استقم على ذلك . والحنف في اللخة هو الميل والإقبال إلى شيء لا يرجع عنه أبدا. لهذا سمي الرجل أحنف 


)0 انظر حجة القراءات TTY‏ شرح شعلة ٥‏ 
(۲) في أ [آباثه] . (۳) في أ [المؤمنين]. 
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إذا کان أصابع رجليه ماثل بعضها إلى بعض . ثم قال تعالی : ولا تذحٌ من دون الليعني : لا تعبد غير الله مالا 
ْمك ولا يضر3) يعني مالا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته وتركت عبادته إن فَعَلت) ذلك يعني فإن 
عبدت غير الله [قَإِلْكَ إذاً ِي الّالِمينَ) يعني من الضارين بنفسك. قوله تعالى : «وَإن يَمسَصْكَ الله بَضريعني : 
إن يصيبك الله بشدة أو بلاء قلا كاشِف لَه إلا ُو يعني لا دافع لذلك الضر إلا هو يعني لا تقدر الأصنام على دفع 
الضر عنك إن يرذ بٍ4 يعني وإن يصيبك بسعة في الرزق وصحة في الجسم فلا رآ لَِضله) يعني Yi:‏ 
مانع لعطائه «ِيْصِيبُ په يعني : : بالفضل لْمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادو4 من كان أهلا لذلك وهو ألغَفُور4 لذنوب 
المؤمنين بإالرٌجیم) بهم . فأعلم الله تعالى أنه كاشف الضر ومعطي الفضل في الدنيا وهو الغفور للمؤمنين الرحيم 
بقبول حسناتهم . [(قال الفقيه أبو الليث)]حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال حدثنا شيخ بصري عن الحسن٠‏ أنه قال: قال عامر بن عبد قيس ما ابالي ما أصابني من 
الدنيا وما فاتني منها بعد ثلاث آیات ذکرهن الله تعالی في کتابه. قوله (وَإِن يَمْسَسْكَ الله صر فل كاف لَه إلا هو 
وان برك بِخيرٍ َل رَد صلم وقوله رمَا يقح الل للناس من رَحَمَة فلا مُمْسِك لها وما يمك فلا مرسل لَه مِنْ 
بعده) وقوله (ومَا مِن دَابة في ان إلا على الله رزقَها) 


> م ae‏ > م< ر ےھ صد 2 ا ج s2‏ سے 
فل اما الاس قد جاء ڪم لمن ا قَمناَهََدَی TES‏ 
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يض ل علما وما آنا بک وڪيل ل وتي م مادو للك وا صب رح يکم الله وهو خير 


ڪ 


اک 


قوله تعالی : فل يا يها الاس يعني : يا أهل مكة وذ جاك احق من رَبك يعني محمدا ‏ صلى اله 

عليه وسلم والقرآن فمن اهتدی) يعني من آمن بمحمد لی ا عاي ويام والقرآن «فَإنما يَهندِي لنفبه) 
يعني ثوابه لنضسه ومن صل يعني ومن كفر ولم يؤمن بَا ضل علب يعني جنايته على نفسه وإثم الضلالة 
على نفسه وما أا علَيكمْ بوكيل ‏ يعني لست عليكم بمسلط. وهذا قبل الأمر بالقتال ثم قال تعالى اتی ما 
وى إليْكٌ يعني إن لم يصدقوك فاعمل بما أنزل إليك من القرآن «وَاضْيز4 على تكذيبهم حى يَحْكمٌ الل 
يعني يقضي لله تعالى بعذابهم في الدنيا وفي الآخرة طوَهُو حير أالحاكمين) يعني : أعدل العادلين» ويقال واصبر 
حتى يحكم الله يعني حتى يأمر الله المؤمنين بقتالهم» ويقال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يعني من اجتهد حتى 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. يعني ومن تغافل عن الحق حتى ضل فعقوبته عليها «والله 


أعلم» . 


. سقط في أ. (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۱۸/۳ وعزاه لأبي الشيخ‎ )١( 
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وهي مائة وثلاث وعشرون آية مكية 
إل اللو الزن ازغ 


ر ی ید ر رکد یں یں کے تو۶ ر > 8 کت ےو ری ٣ے‏ سارہو دو 
ال رککت اح کت ایم قات من دن کر خر 9 الاتعبدوا إلا الله إننى مه نذير 


ص ا » 


E‏ د ر ا a‏ لھ رص سے > چ ور ےر روو ت ےد 
ا و ا سم د > س 2 ا س“ ٣س‏ ا 5 ۰ 
وش یرل )وان اس تعفر وا ریک شم تود وال ويمع کم معا أجل سی و کل ذِیفضل 


و رع ر ت م2 2 ر ر صد ر چ س OS‏ 
له وان ولو افا ن آخاف علد عذاب وم کر 


لر قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أنا الله أرى. ويقال الألف آلاؤه واللام لطفه والراء ربوبيته 
٣‏ ۰ . £ 2 6 ق ES‏ 4 
كتا يعني : هذا الكتاب وهو القرآن. احْكمَت آياتة4من الباطل فلم يوجد فيه عوج ولا تناقض ثم 


(۱) انظر التحریر ۳۱۱/۱۱ .۳٠٤-۳۱۲‏ 
سمیت باسم هود لتکرر اسمه فيها خمس مرات ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها ولأن عاداً وصفوا فيها بأنهم 
قوم هود في قوله : ألا بعداً لعاد قوم هود) . 
وهي مكية كلها عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وقتادة إلا آية واحدة وهي وأقم الصلاة طرفي النهار - إلى 
قوله - للذاکرین) . 
وقال ابن عطية: هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى : [فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك) . وقوله إأفمن 
كان على بينة من ربه - إلى قوله - أولئك يؤمنون به قيل نزلت في عبد الله بن سلام وقوله (وأقم الصلاة طرفي النهار) الآية قيل 
نزلت في قصة «أبي اليسر» كما سيأتي والأصح أنها كلها مكية وأما ما روي من أسباب النزول في بعض آياتها توهُّم لاشتباه 
الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ على أن الآية الأولى من هذه الثلاث واضح أنها مكية . 
ابتدأت هذه السورة بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومىء إليه الحروف المقطعة في أول السورة وبإتلائها بالتنويه بالقرآن 
وبالنهي عن عبادة غير الله تعالى وبأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نذير للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتاع 
حسن إلى أجل مسمى وإثبات الحشر والإعلام بأن الله مطلع على خفايا الناس وأن الله مدبر أمور كل حي على الأرض وخلق 
العوالم بعد أن لم تكن وأن مرجع الناس إليه وأنه ما خلقهم إلا للجزاء وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليته عما يقول 
المشركون وما يقترحونه من آيات على وفق هواهم أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وأن حبسهم آية القرآن الذي 
تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم فهم أحقاء بالخسارة في الآخرة. وضرب مثل لفريقي المؤمنين 
والمشركين . وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود وإبراهيم وقوم لوط ومدين ورسالة موسى 
تعريضا بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها وأن في تلك الأنباء عظة 
للمتبعين بسيرهم وأن ملام ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صائرون إلى ما صار 
إليه أولئك . وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه . 
ثم عرض باستئناس النبي - صلى الله عليه وسلم - وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه فما على الرسول وأتباعه إلا 
أن - يستقيم فيما آمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاة فإنه لا هلاك مع 
الصلاة. وقد تخلل ذلك عظات وعبر والأمر بإقامة الصلاة. انظر التحریر ۳۱۱» ۳۱۲» .۳٣۳‏ 


ُصَلّتْ4 يعني : بين أمره ونهيه. وقال الحسن”“ أحكمت آياته بالأمر والنهي» وفصلت بالوعد والوعيد والثواب 
والعقاب . وقال مجاهد”: فصلت أي فسرت. وقال القتبي أحكمت فلم تنسخ . ثم فصلت بالحلال والحرام . 
ويقال فصلت أي أنزلت شيا بعد شيء فلم تنزل جملة واحدة لمن لد كيم خپیر) يعني آنزل جبریل على 
محمد - صلى الله عليه وسلم - من عند الله تعالى . حکیم في امره خبیر بالعباد وباعمالهم ا9 نبوا إل ال 
يعني : : نزل جبریل بالقرآن . وقد بين فيه ألا توحدوا ولا تطيعوا غير الله [إنني لَكَمْ من يعني :ل لی ا ميا 
ا کن ا تعالى نير يعني : ی ا ی وشي بالجنة للمؤمنين وان سفوا 
رَبك يعني وآمرکم أن تستغفروا ربكم من الذنوب «لُمٌ توبُوا إليه يعني : وو او ار واو 
«يْمتغْكُمْ ماعا خسنا يعني : يعيشكم في الدنيا عيشاً حسناً في خير وعافية إلى أجل مُسَمى) إلى منتهى 
آجالكم . وقال القتبي أصل الإمتاع الإطالة . يقال حبل ماتع وقد متع النهار إذا طال» يمتعكم يعني يعمركم ويقال: 
يمتعكم متاعا حسناً يعني : یجعلکم راضین بما يعطیکم ویقال ویجعل حیاتکم (في الطاعة)”“ ثم قال «وَيُوْتِ كل 
ذِي فضل فضلَةٌ) يعني : (يعطي في الآخرة كل ذي فضل في العمل في الدنيا فضله «في الآخرة» في الدرجات . 
وروی جويبر عن الضحاك قال يؤت کل ذي عمل ثواب عمله. وقال سعید بن جبیر ني قوله : ویؤت کل ذي فضل 
فضله قال:) من عمل حسنة كتبت عشر حسنات ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة» فإن لم يعاقب بها في 
الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له تسع حسنات'. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه هلك من غلب آحاده 
أعشاره ون تَولوا) يعني : أعرضوا عن الإيمان اني أحَاف عَلَيكَمْ يعني : قل لهم يا محمد إني أخاف عليكم 
عاب يوم بير يعني القحط. قال مقاتل : فحبس الله تعالى عنهم المطر سبع سنين حتى أكلوا الموتى 
ويقال: (عذاب يوم کبیر) يعني : عذاب النار يوم القيامة. ويقال إني أخاف. يعني أعلم فيوضع الخوف موضع 
e‏ 
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ثم قال فی الله ۽ مركم يعني مصيركم في الآخرة وهو على كل شيْءٍ ِي يعني هو قادر على بعثكم 
بعد الموت . قوله تعالى : ال إن يشون ن صدُورَهم) قال الكلبي يقول یکتمون ما في صدورهم من العداوة 
«ليَسْتَخمُوا مِنهُ4 يعني ليستروا ذلك منه ألا جين يَسْتَغشونَ ثيابَهُمٌ) يعني يلبسون ثيابهم . يعني حين يغشي 


. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ۳۲١/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )۲( 
. في أ [راضيين بالطاعة]‎ )۴( 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲١/۳‏ وعزاه لابن جرير. 
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الرجل نفسه بثيابه يعني يلم ما تحت ثيابه ويعلم ما يرون من العداوات وما يعْإنون بألسنتهم . قال 
الكلبي نزلت في شأن أخنس بن شريق . وقال مقاتل ألا إنهم يثنون صدورهم يعني يلوون. وذلك أن كفار مكة كانوا 
إذا سمعوا القرآن نكسوا رؤوسهم على صدورهم كراهية استماع القرآن «ليستخفوا منه»يعني من النبي - صلى الله 
عليه وسلم - . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة'“قال: أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيا وتغخطى 
بثوبه فبذلك أخفى ما يكون. والله تعالى يطلع على ما في نفوسهم انه عَِيم دات الصدُورٍ4 يعني : ما في قلوب 
العباد من الخير والشر. قوله تعالى : وما مِنْ دَابَة في ألأرْض إلا عَلّى الله رها يعني : إلا الله القائم على 
رزقهاء ويقال الله ضامن لرزقها. ويقال يرزقها الله حيث ما توجهت وَيَعْلَّم مستقَرَمًَا وَمستودَعَهًا) يعني يعلم 
مستقرها حيث تأوي بالليل ومستودعها حيث تموت وتدفن. وروي عن عبد الله بن مسعود"٬قال:‏ مستقرها الأرحام 
ومستودعها الأرض التي تموت فيها. وقال عبد الله“: إذا كان موت الرجل بأرض أتيت له حاجة» حتى إذا كان عند 
انقضاء أمده قبض رن الأرض يوم القيامة هذا ما استودعتني . وقال سعيد بن جبير ومجاهد المستقر الرحم 
والمستودع الصلب. وکل في کناب مین يعني : التر والر وپيان کل شيء ورزق کل دابة ار 
اللوح المحفوظ خلق من درة بيضاء . قوله تعالى : طوَهُوّ الذي حَلَقَ السَمَوَاتِ وَألأرْض في سِسَّة E‏ قال این 
عباس يعني : من أيام الآخرة وقال الحسن من أيام الدنيا وان عَرْشّهُ عَلّى المَاء قبل خلق السموات والأرض لأنه 
لم يكن تحته شيء سوى الماء. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن (محمد)0) قال حدثنا فارس بن مردويه قال : 
حدثنا محمد بن الفضل قال : حدثنا أبو مطيع عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : 
بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام . وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام . [وبين الكرسي 
وبين الماء خمسمائة عام]“ والعرش فوق الماء والله فوق العرش بعلوه وقدرته يعلم ما أنتم فيه. وروى أبو جعفر 
الرازي عن الربيع عن أنس”“ قال: كان عرشه على الماء. فلما خلق الله تعالى السموات والأرض قسم ذلك الماء 
قسمين فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى وهو مكتوب في 
الكتاب الأول ويسمى اليم وعن سعيد بن حبير قال سثل ابن عباس“ عن قول الله تعالى «وَكان عَرْشَة عَلّى ألمَاءِ» 
على أي شيء کان الماء؟ قال على متن الريح ويقال: كان عرشه على الماء يعني فوق الماء كقولك السماء فوق 
الأرض لا أنه ملتزق بالماء «لييلوكم يكم أحْسَنُ عَمَلهيعني : لیختبرکم آیکم أحسن آي ا 
pa‏ ثم قال وين فت إتكمْ ولون ِن بعد ألمَوت) يعني 
يوم القيامة َوَن الذِينَ كَفروا) يعني : أهل مكة إن هَذًا إلا حر م و 
يكون البعث. قرأ حمزة والكسائي mL‏ بالألف . وقرأً الباقون (سحر مبين) بغير آلف 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲٠/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن بي شيبة وابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم والحاكم وصححه . 

(۲) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان. 

. في أ[عبد الرحمن بن عوف]‎ )٤( 

(ه) سقط في ا . 

. ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۲/۳ وعزاه لابن ابي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(۷) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات . 
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قوله تعالى : وين أَخُرَنا عنم العَدَابَ إلى أمَة معْدودةٍ يعني سنيناً معلومة . يعني إلى الوقت الذي جعل 
أجلهم . وقال القتبي يعني ي : إلى حين بغير وتيت وقوله ااك غد أمي إنما هو سبع سنين ليون ما يخس يخس 
يعني العذاب على وجه لإ وال يوم م باتيهم) يعني العذاب لس مَصروفاً ن يعني : : ليس أحد يصرف 
العذاب عنهم إذا نزل بهم في الدنيا وفي الآخرة (وَحاق بهم) يعني : نزل بهم ما کائوا به ۾ يستهزئون) قوله 
تعال : وين ذقنا الإنسَانَ نا رخ يعني : أصبنا الإنسان منا (رحة) يعني نعمة وخيرآً وعافية م راا ينه إن 
ووس كَمُورٌ4 يعني آيس من رحمة الله كفور بنعم الله تعالى . ثم قال وَين فاه نعْماءَ يعني : أعطيناه خيرا 
وعافية وسعة في الرزق بعد ضرَاءَ مَسته) يعني : أصابته لَيمُولَنْ دَهَبَ السَينَاتُ عَني يعني لا يشکر الله تعالی . 
ذكر في الابتداء لَيقَولَنٌ بنصب اللام بلفظ الواحد (لتقديم الفعل) على الاسم. وفي الثاني بضم اللام لأنه فعل 
الجماعة ولم يذكر الاسم» وفي الثالث بنصب اللام لأنه فعل الواحد ويقول ذهب السيثات عني إن مّرح حوري 
يعني بطراً فرحاً بما أعطاه الله تعالى وهو الطغيان في النعمة» فخور في نعم الله تعالى ومتكبر على الناس. ثم 
استثنی فقال تعالى : إلا الْذِينَ صَبروا) وهم المؤمنون الذين صبروا على الطاعات والشدائد» ليسوا كذلك وليسوا 
من آهل هذه الصفة إذا ابتلوا صبروا وإذا أعطوا شکروا ولوا الصَالِحات4 ينهم وبين ربهم اوليك لَه 
عفر لذنوهم في الدنيا وأجْرٌ كير يعني ثواباً عظيماً في الجنة . قوله تعالى : فّلك تارك يعني لا تترك 
بَعض ما يوحى إلَيْكٌ4 وذلك أن كفار مكة قالوا كيف لا ينزل إليه ملك أو يكون له كنز وطلبوا منه بأن لا يعيب 
آلهتهم فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يترك عيبها رجاء أن يتبعوه فنزل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك من 
أمر الآلهة وضبق به صَذْرُد4 في البلاغ أن بَمُووا لول ازل عَلَبهِ كنْر يعني المال أو جَاء مُه ملك يعينه 
ويصدقه» فأمره بأن لا يترك تبليغ الرسالة فقال: يا محمد نما أنْتَ نَذِيريعني إنما عليك تبليغ الرسالة والتخويف 
وال على كَل شَيْءٍ وكيل( يعني : شهيد بأنك رسول الله تعال. قوله تعالى : ام يقُولُونٌ ارا يعني : 
أيقولون؟ والميم صلة . افتراه. يعني اختلقه من تلقاء نفسه «إقل فاتوا بعَشر سور مله ريات يعني مختلقات» 
قال الكلبي يعني بعشر سور مثل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس 
وهود. لأن العاشرة هي سورة هود. وقال بعضهم : هذا التفسير لا يصح» لأن سورة هود مكية والبقرة وآل عمران 


سورة هود/الآيات ٠١‏ - ۱۷ ۱۱۹ 


والنساء والمائدة مدنیات أنزلت بعد سورة هود بمدة طويلة . ولکن معناه فأتوا بعشر سور مثل سور القرآن . أي سورة 
کانت مفتریات . يعني مختلفات أن کنتم تزعمون أن محمداً - صلی الله عليه وسلم - یختلقه من ذات نفسه «وَاذْعُوا 
من اسَطْعْتمْ من دون الله د يعني استعینوا بآلهتكم إن كََمْ صَادِقين) في مقالتكم» > فسکتوا فلم یجیبوا فنزل قوله 
ا : إن لم يبوا َك فإن لم يجييوك» خاطب الني صلی الله عليه وسلم بلفظ الجماعة كما قال (يا 
يها الرس ويقال أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لمو انما انل بملْمٍ الله يقال فاعلموا يا آهل 
ا ETS CALS E‏ 
سل اوی وان اک بترن ار کی ول اے د ي مایا الله أنزله على محمد - صلى الله 
عليه وسلم -. ویقال مخلصون بالتوحید. ويقال «فهل أتَمْ مُسْلِمُونَ» هذا على وجه الأمر يعني أسلموا. 
ر صا و م< سے 5 ےو ےہ 2 ےب 2 > روو 
من کان رید الحيوة آلذنياوزينما ونیم الهم فما وخر 2 فیا کا مسون 2 أوکد ليک 
م کی ص 4 e‏ ا ے د 
الذي لس مني فة إلا ا و 0 ا ا E‏ وی € 
و تاي : من كان بريد ألحَياة ادنيا وَرْيتتهًا) يعني من کان بريد بعمله الدنیا ولا یرید به وجه الله لوف 
هم الهم فبها) يعني : ثواب أعمالهم في الدنيا وهم فيا لا يبخسون) يعني : لاينقص من ثواب أعمالهم 
شيء في الدنيا ويك اين ليس َم في أَلاجِرةٍ إل أل قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل القبلة . وقال 
الحسن نزلت في المنافقين والكافرين إوخبط م صنعُوا فيها يعني ثواب أعمالهم (في الدنيا) لأنه لم یکن لوجه 
الله تعالی وباطل ما كانوا يُعْملون) وروى أنس بن مالك“ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا كان 
يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق» فرقة يعبدون الله تعالى خالصأء وفرقة يعبدون الله تعالى ريائ وفرقة يعبدون 
الله تعالى ليصيبوا بها الدنيا. فيقول الله تعالى للذي كان يعبد الله للدنيا: وماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الدنيا. فيقول 
الله عز وجل لا جرم» لا ينفعك ما جمعت ولا ترجع إليه» ويقول انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله 
رياء ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول الرياء. فيقول الله تعالى انطلقوا به إلى النار. ويقول للذي كان يعبد الله تعالى 
خالصا ماذا أردت بعبادتك؟ فيقول أنت أعلم به مني . كنت أعبدك لوجهك وذاتك . قال صدق عبدي انطلقوا به إلى 
الجنة. 
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قوله تعالی : افَمَنْ کان عَلّى بي مِنْ رَه يعني على بیان من ربه» وهو محمد - صلی الله عليه وسلم - 
«(ویتلوه شاه مِنه4 يقول: يقرا جبريل هذا القرآن على محمد - صلی الله عليه وسلم - وهو شاهد منه . يعني : من 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۳/۳ وعزاه للبيهقي في شعب الإیمان وهو في الشعب )1۸٠۸( ۳۲۷ - ۳۲٣/۰‏ . 


اله تعالى . وهذا قول ابن عباس“ وأبي العالية ومجاهد وقتادة وإبراهيم النخعي ويقال: أفمن كان على بينة من 
E NEN SG E aL‏ 
على محمد ۔ صلی الله عليه وسلم - (شَاهدٌ مِنه) أي ملك أمين من الله تعالى وهو جبريل. وقال شهر بن حوشب : 
القرآن شاهد من الله تعالى . ومعناه: يتلو القرآن وهو شاهد من الله تعالى . وقال الحسن ”: ويتلوه شاهد منه. يعني 
لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال قتادة: لسانه شاهد منه وكذلك قال عكرمة. قال حدثنا الخليل بن 
أحمد قال : حدثنا السراج قال: حدثنا أبو إسماعيل قال: حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: 
حدثنا الخليل عن قتادة عن عروة عن محمد بن علي“ قال : قلت لعل إن الناس يزعمون في قوله تعالى 
شاه منم أنك أنت التالي . قال وددت أني أنا هوء ولكنه لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -. ويقال: الشا 
القرآن ويتلوه يعني بعده» ويقال يتلوه يعني يتبعه كقوله (وألقَمَرٍ إا تلاها) قال القتبي : هذا كلام على الاختصار 
ومعناه: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها فاكتفى من الجواب بما تقدم 
کقوله امن هو ِت آناءَ ألليل سَاجدا وََاِما) يعني : كمن هو بخلاف ذلك ثم قال ومن قله كِب مُوسّى) يعني 
جبريل قرأ التوراة على موسى عليه السلام من قبل أن يتلو القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم - وهذا قول 
الكلبي ومقاتل . ويقال عبد الله بن سلام يتلو القرآن وكان من قبله يتلو التوراة. والتأويل الأول أصح . لأن هذه 
السورة a‏ ا ال ويقال هم الذين آمنوا بمكة من آهل الكتاب حين قدموا من 
الحبشة ڈ ثم قال إمَاماً وَرَحمَةٌ4 يعني اما نی بول و يعني ونعمة من العذاب لن آهن بهن 
ني کاب موسی عله السلام اوی يود یه مني بالران وعدا کتوه (فين آنیناهُم الاب يومنون په) 
يعني بالقرآن ثم قال ومن يَف په مِنَ ألاَخُرَاب) يعني : من يجحد بالقرآن انار مَوْعِدهٌ4 يعني : : مصیره. قال 
سعید بن جبیر“ ما بلغني حدیث عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - إلا وجدت مصداقه في كتاب الله تعالى 
خت بلغي عن التي - صلی الله عليه وسلم أنه قال : لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول وأتفكر أين هذا في كتاب الله؟ حتى أتيت على هذه الأية : ون يکفر به من 
الأحزاب فالنار موعده. قال هي في أهل الملل كلها ثم قال فلا تك في مِرية من يعني : فلا تك في شك ران 
موعده النار) له لحي مِنْ رَبك وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل: فلا تك في شك أن القرآن من الله تعالى وأنه 
الحق من ربك. أي الصدق من ربك. E O‏ 
الي ت لى ال عله وسم - أنه قال: ما من أحد إلا ومعه شيطان فاغر بين يديه. إلا أن الله تعالى أعانني عليه 
وأسلم"“ ثم و اکر ای امل و بار بی ا پھر بارا با تعالى . 
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ومن آظاو م ناقری ڪ لآو ڪزيا r a‏ عل رهم ويقول الأشهد 


(۱) انظر الدر المنثور .۳۲٤/۳‏ 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(۳) انظر المصدر السابق . 

. وعزاء لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ‎ ۳۲١/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه‎ ٠۲٠/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

(1) ذكره الحافظ في المطالب )۳۸۷١( ۲۹/٤‏ وقال البوصيري : وعزاه لمسدد رواه مسدد وأبو يعلى والبزار وقال: لا نعلم روی شريك 
إا هدا وار ورزر ان اة وال انجافظ رو ولي 
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ا : ومن ألم ممن افْرى على الله كبا يعني ومن أشد في كفره ممن افتری. یقول ممن 
اختلق على اله کذاً بان معه شريكا اوليك يُعْرْصونٌ عَلّى رَبْهمْ يعني يساقون إلى ربهم يوم القيامة وقول 
ألاشهَاد) يعني الرسل قد بلغناهم الرسالة . وقال الضحاك ويقول الأشهاد يعني الأنبياء. وقال قتادة' ومجاهد”: 
ويقول الأشهاد يعني الملائكة . وقال الأخفش الأشهاد. واحدها شاهد. مثل أصحاب وصاحب. ویقال سهد 
وأشهاد مثل شريف وأشراف. قال الله تعالى ِهَولاء اين كذّبوا على رَبهمْ يعني افتروا على اله عز وجل بان 
معه شريكاً وقال اله أل لعن اله على الظّالمين) يعني : عذابه وغضبه على المشركين ثم وصفهم فقال تعالى 
الین يَصدونٌ عَنْ سيل ال4 يعني يصرفون [الناس]“ عن دين الإسلام يعوا وجا يطلبون بملة 
ا يفا وغيراً وهم ٻألخرَةٍ هُمْ كَافْرُ ون ینکرون البعث قوله تعالى : اوليك لَمْ يَكُونو مُعْجزِينَ في 
رض يعني : لم یفوتوا ولم بھربوا من عذاب اله تعالى حتى يجزيهم بأعمالهم لخبي وتا كان لهم ِن دون 
اله مِنْ اولي يعني ما كان لهم من عذاب الله تعالى مانع يمنعهم من العذاب ليضَاعَفٌ لهم العَذَابٌ4 . يعني 
ا و ا 
يسمعوا وما کانوا يبر ون في النار شيئاً. ويقال ذلك التضعيف لهم لأنهم كانوا لا يستطيعون الاستماع إلى 
محمد - صلی الله عليه وسلم - في الدنیا من بغضه وما کانوا يبصرون أي [عمیاً])۵ لا ينظرون إليه من بغضه. وقال 
الكلبي : يضاعف لهم العذاب بما كانوا لا يستطيعون سماع الهدى وبما كانوا لا يبصرون الهدى. ويقال كانوا 
يستطیعون أن يسمعوا فلم يسمعوا وکانوا يستطيعون أن يبصروا فلم يبصروا. ويقال يعني لم يكن لهم سمع القلب 
وما كانوا يبصرون أي لم يكن لهم بصر القلب. قرا ابن کر واین عامر «يْضعْف فم( بتشديد العين بغير ألف. وقراأً 
الباقون «یضاعفُ» بالألف ومعناهما واحد. ثم بین بین أن ضرر ذلك یرجع إلى آنفسهم فقال تعالی اوليك الْذِينْ 
خسروا اسهم يعني غبنوا حظ أنفسهم وْضل عَنهُم ما انوا يترون يعني : ویہطل عنهم ما کانوا یعبدون من 
دون الله تعالی» > فات عنهم ولا ينفعهم شيئاً. ثم قال تعالى لا جَرَمّ قال القتبي يعني حقاً. ويقال يعني : : نعم 
ويقال: لا جرم يعني : لا شك. ويقال: لا كذب. ويقال : لا جرم أي لا بلى . وذكر عن الفراء أنه قال: لا جرم 
كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة فكثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة حقاً نهم في ألاخرَة هُم 


. وعزاه لأبي الشيخ‎ ۳۲٠/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير.‎ )۲( 
. ٠١۳/۲ تقدم وانظر إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( . سقط في ظ‎ )٤( . سقط في ظ‎ )۳( 


۱۲۲ سورة هود/الآیات ۲٤‏ ۔ ۲۹ 


الأخسَرُون) يعني الخاسرين. ويقال «الأخسر» إذا قلت بالألف واللام يكون بمعنى الخاسر. وإذا قلت أخسر. 
بغير اللام يكون أخسر من غيره. ثم أخبر عن المؤمنين وما أعد لهم في الأخرة فقال إن الْذِينْ آمَنوا وَعَملوا 
الصالحات» يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا الصالحات يعني الطاعات فيما بينهم وبين ربهم واوا 
إلى ربهم) قال الفتي e‏ : تواضعوا. واللإخبات التواضع . وقال: مقاتل: أخلصوا. وال ا ف و 
عذاب ربهم اولك اصْحَابُ الجن يعني : أهل الجنة هُمْ فيها خالدُون) يعني دائ ئمون لا يموتون ولا يخرجون 
منها ثم ضرب مثل المؤمنين والكافرين 
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فقال تعالی مل ألفرِيقَينٍ) يعني شٍ المؤمن والكافر ومثل الذي يبصر الحق ومثل الذي لا يبصر الحق 
«كألاعْمی يعني عن الإیمان ولا يبصره ولا ص4 عن الإيمان ولا يسمعه» وهو الكافر «وَألبَصِيرٍ وألسّميع ) 
وهو المؤمن هَل يَسْتَوِيَانِ من في الشبه ويقال معناه: مثل الفريقين - يعني الذي لا يسمع ولا يبصر. هل يستوي 
بالذي يسمع ويبصر. ويقال معناه كالأاعمى والبصير والأصم السميع . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكفار 
مكة: هل يستوي الأعمى والبصير والسفيع؟ قالوا لا قال : اقلا درون أنهما لا یستویان . وا ااي 
جن (عن عاصم) افلا درون بالتخفيف0). وقراً الباقون تَذكَرُونٌ بالتشدید. ثم قال تعالى : لولَقَدٌ ارس 
نوحاً إلى فَوْمِه إني لم نَذِير مبينْ) قرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر إي بكسر الألف). ومعناه قال لهم إني 
لكم نذير وقراً الباقون اني لكم بالنصب ومعناه ولقد أرسلنا و إلى قومه بالإنذار. وفي الآية تهديد لأهل 
معناه : واتل عليهم نبا نوح يعني إن لم یتعظوا بما ذکرت فاتل علیهم خبر نوح. وروی ابو صالح عن ابن عباس : أن 
نوحاً أوحي إليه وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة فدعا قومه مائة وعشرين سنة وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة 
ومكث بعد هلاك قومه ثلاثمائة وخمسين سنة. فذلك ألف سنة إلا حمسين عاماً. وذكر عن وهب بن منبه قال: 
أوحی الله تعالی : إلى نوح وهو (ابن E GE E E SR‏ 
فتمام عمره ألف وخمسون وقال عكرمة : إنما سمي نوخا لأنه کان ینوح على نفسه. ویقال کان اسمه شاکر» فمن 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠۲۳/۲‏ . 
(۲) انظر النشر في القراءات العشر ۲۸۸/۲ حجة القراءات لابن زنجلة ۳۳۷ . 


کثرة نوحه على نفسه سمي نوحاً. فدعا قومه إلى الله وقال لهم إثي لكم نذير مبين من العذاب. ويقال: مبين يعني 
مبين بلغة تعرفونها أن لا عدوا إلا اله يعني الا تطيعوا ولا توحدوا إ إلا الله لإي حاف عَلَيْكمْ عَذَابَ بوم 
ليم يعني : : الغرق قال الله تعالى : قال الملا اين قروا مِن قُيو) يعني الأشراف من قومه ما راك إلا 
برا ما يعني آدمياً مثلنا وما راك بعك يعني آمن بك إلا الْذِينَ م راا يعني : سفلتنا وضعفاؤنا 
باي اراي قال الكلبي : ظاهر الرأي . يعني إنهم يعرفون الظاهر فلا تمييز لهم . وقال مقاتل يعني : بدا لنا أنهم 
سفلتنا وضعفاؤنا بادي الرأي وقال القتبي أراذلنا يعني شرارنا وهو جمع أرذل. وقوله : بادي الرأي: بغير همز أي 
ظاهر الرأي من بدأ يبدو. وأما باديء بالھمزة ي يعني أول الرأي من قولك بدا يبد ا قرا از می انی الرای 
بالهمز“ وقرأ الباقون على ضد ذلك. ثم قال: وما رى لَكُمْ علا ِنْ فَضل ‏ قوم نوح قالوا لنوح ما نری لکم 
علا من فضل في ملك ولا مال يل تم اين يعني تحسبك من الکاين. EE‏ 
الجماعة. ويقال إنما أراد به نوحاً ومن PE U‏ ارايم إن كنت َلّى ب بين من ربُي) يعني إن 
کنت على دين ويقين وبيان من ربي «إوًآتاني رَحمَةَ من عنده يقول أكرمني بالرسالة والنبوة وفعْمُيّت يک4 
يعني عميت عليكم هذه البينة . ويقال عميتم عن ذلك . يقال عمي عليه هذا إذا لم يفهم. ويقال التبست عليكم 
هذه النعمة وهذه البينة التي هي من الله تعالى فلم تبصروها ولم تعرفوها. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص «فعْمُیت» بضم العين وتشديد الميم على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون بنصب العين 
والتخفيف. ومعناه واحد يعني : خفیت غيم هذه النعمة والرحمة واتفقوا في سورة القصص (فحيت عَلَيْكمْ 
الأنباء) بالنصب. ثم قال نموه واش م ها كارهُون) يعني : كيف نعرفكموها وأنتم للنبوة كارهون؟ قال قتادة 
أماوالله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه » ولكن لم يملك ذلك . ويقال أفنفهمكموها وأنتم لها كارهون» es‏ 
5 أنحملكموها. يعني معرفتها. ويقال اکیرما وأنتم تكذبونني ولا تناظروني في ذلك . ثم أخبرهم عن 

ي أموالهم فقال ويا قوم اكم علب مالً) يعني لا أطلب منكم على الإيمان أجرا يعني 
رزقاً ولا جعل إن جي إلا عَلّى اللّه4 يعني ما ثوابي إلا على الله وما نّا بطارِد الَذِينَ منوا لأنهم طلبوا منه 


(۱) انظر النشر ۲۸۸/۲. . حجة القراءات ۲۳۸ . 

(۲) انظر النشر ۲۸۸/۲ وحجة القراءات ۳۳۸. إتحاف فضلاء البشر ٠۲٤/۲‏ . 

(۳) اعلم أن الواجب على اتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك وأنه لا 
ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام . 
ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن ابي بن کعب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوساً فذكرت ذلك للنبي _ صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن أخذتها أخذت قوسا من نار 
فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر في هذا الحديث: هو منقطع أي بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب وكذلك قال المزي . 
وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعله ابن القطان بأن راوية عن عطيه المذكور هو 
عبد الرحمن بن مسلم وهو مجهول . 
وقال فيه ابن حجر في التقريب. شامي مجهول. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي . قال ابن القطان: لا يثبت منها 
شي قال الخافظ وفنا قاله نظر» وذكر المزي في الأطراف له طرقاً وممن قال بهذا: الإمام الخندنن إخت اران وار نة 
والضحاك وابن قيس وعطاء. وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق : هذا الرغف التي يأخذها 
المعلمون من السحت» وممن كره أجرة التعليم مع الشرط : الحسن وابن سيرين وطاوس» والشعبي والنخعي قاله في المغني 
وقال : إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ماأعطيه من غير شرط وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم < 
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أن يطرد من عنده من الفقراء والضعفاء فقال انهم ملاو رب فيجزيهم باعمالهم: ویقال ! إنهم ملاقو ربهم 
فيشكونني إلى الله تعالى إن إن لم أقبل منهم الإيمان وأطردهم «ولكني أرَاكمْ قَوْماً تَجْهَلون) ما أمرتكم به وما جثتكم 
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ثم قال تعالی ويا قوم من يضري يِن الله إن طَرَذْمَمٌ يعني لو طردتهم فيعذبني الله بذلك فمن ينعني من 
عذاب الله إن طردتهم عن مجاسي اقلا كرود أي أفلا تتعظون ولا تفهمون ن من (آمن)'“ بالله لا يطرد ثم 
ال ول قول َم عدي حَراين الله يعني مفاتيح اله في الرزق ول آعم اليب أن لله مديكم ام لا a‏ 
وولا غم الغيْبَ» يعني علم ما غاب عني وولا اقول إني مَلَك4 من (الملائكة) رلا اقول لذي ترْدَري 
أعيْكمْ 4 يعني : تحتقر أعينكم من السفلة لن بوتي تهُمٌ الله حرا يعني لا اقول إن الله تعالی لا یکرم بالإیمان ولا 
Ts‏ . ٿم قال الله اُعَلَمُ ما في انهم يعني بما في قلوبهم 
من التصديق والمعرفة «إني إذاً لَمِنَ الظَالمِينَ) يعني إن طردتهم فلم أقبل منهم الإيمان بسبب ما لم أعلم ما في 
قلوبهم كنت ظالماً على نفسي . فعجز قومه عن جوابه . لقالا يا توح قد جاتنا قال مقاتل : ماريتنا «(فأكترت 
جدَالّنا) يعني مرانا . وقال الكلبي : دعوتنا فأكثرت دعاءنا. ویقال وٌعظتنا فاکثرت موعظتنا اتنا ما نا4 يعني لا 
قل فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصّادقين),ٍ بأن العذاب نازل بنا قال هم نوح لإنمًا 
یکم پو اله إل شاء) إن شاءیعذبکم وإن شاء یصرفه عنکم وما اَم مُعْجزٍین) يعني : ردا 
تفوتون من عذابه. . ثم قال ولا نفع نصجي) يعني دعائي وتحذيري ونصيحتي إن رذب أ أنْصَحَ ک4 


= القرآن وهو مذهب مالك والشافعي . وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر ونقل أبو طالب عن أحمد أنه 
قال: التعليم أحب إِليّ من يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا 
يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس التعليم أحب إلى . وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم 
قاله ابن قدامة في المغني . انظر أضواء البیان ۲۰/۳ - ۲٤-۲۳-۲۱‏ . 
(1) في أ [يؤمن] . (۲) في ظ [من السماء. 
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يعني : إن أردت أن کک من الشرك إلى التوحيد والتوبة والإيمان إن كان الله يريد أ يُغویکم) يعني لا 
تنفعكم دعوتي إن أراد الله أن يضلكم عن الهدى ویترککم على الضلالة ويهلككم هو ربک يعني هو 
بكم . O NG TT yT‏ 0 
تعالی ام يوون فَ4 قال مقاتل : الخطاب لأهل مكة. معناه أ aT‏ 
افترَيت) من ذات نفسي علي ٳجرَاهي) يعني خطيئتي ونا بُريءُ مما ُجُرمُودَ) يعني : من خطاياكم . وقال 
الكلبي : الخطاب أيضاً لقوم نوح أم يقولون: افتراه يعني : قوم نوح یقولون افتراه أي ي : اختلقه من تلقاء نفسه فقال 
لهم نوح : : افتريته فعلي إجرامي أي : آثامي وأنا بريء مما تجرمون اي : مما تأثمون قوله تعالی : إواوجيّ إلى وح 
اه ن ُن ِن ويك إل مَنْ ف امن رقال الحسن<٠:‏ إن نوحاً عليه السلام لم يدع على و نزلت هذه 
الأيت) | نه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فدعا عليهم عند ذلك فقال رب لا تَر عَلّى لاض من الكافِرينْ 
يارا ثم قال قلا تس ما تاوا يلون وذلك أن نوحاً ندم على دعاثه وجعل یحزن عليهم . فقال الله تعالى 
ولا يِس ما كانوا يفْعَلود» يعني : لا يحزنك إذا نزل بهم الغرق ما كانوا يفعلون من الكفر. ا 
«واضتع ألفَلَكٌ باينا ووحينا) يقول اعمل السفينة . ويقال للواحد وللجماعة الفلك بأعيننا. قال الكلبي يعني 

بمنظر مناء ووحینا. يعني بوحينا إليك. وقال مقاتل يعني : بتعليمنا وأمرنا ولا طني في الذِينْ غ 
(فلا تراجعني في قومك ولا تدعني بصرف العذاب عنهم انم مقون بالطوفان. ویقال ولا تقاط فن 
الذين ظلموا يعني ابنه کنعان) . وقال عكرمة: کان طول سفينة نوح لاثمائة ذراع وعرضها ورفعها أحدهما لاڻون 
والآخر أربعون. وقال الحسن”“ طولها ألف ومائتا ذراع وعرضها ستمائة ذراع . وقال ابن عباس" طولها ثلاثمائة 
ذراع وطولها في الماء ثلاثون ذراعاً وعرضها خمسون ذراعاً. وقال القتبي قرأت في التوراة : إن الله تعالى أوحى إليه 
أن چ الفلك وليكن طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً وارتفاعها ثلاثون ذراعاً وليكن بابها في عرضها 
وادخل أنت في الفلك وامرأتك وبنوك ونساء بنيك ومن كل زوجين من الحيوان ذكراناً وإناثاً . فإني منزل المطر 
على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة فأتلف كل شي« خلقته على الأرض. فأرسل الله تعالى ماء الطوفان على 
الأرض في سنة ستمائة من عمر نوح ولبث في الماء مائة وخمسين يوم وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. 
وروي عن وهب بن منبه انه قال: مكث نوح ينجر السفينة مائة سنة» فلما فرغ من عملها أمره الله تعالى أن يحمل 
فيها من كل زوجين اثنين . فحمل فيها امرأته وبنيه ونساء هم فركب فيها لسبع عشرة ليلة خلت من صفر» فمكث في 
الماء سبعة أشهر لم يقر لها قرار فأرسيت على الجودي خمسة أشهر فأرسل الغراب لينظر كم بقي من الماء فمكث 
على جيفة . فغضب عليه نوح ولعنه. ثم أرسل الحمامة فوقعت في الماء فبلغ الماء قدر حمرة رجليها فجاءت فأرته 


فبارك عليها نوح . 
رو r‏ ص e‏ ر م AS»‏ وه و 5 
وصعا اا ا ا ونه قالان س خروامتا ونا ریک 


Sol ror RK 7 3*8‏ م وو د 2 SF 2 sr‏ ا 
کک 9 سو تكرت مانيو داب ریو لار علتد عا ڪزان ب مقیه @ حىَإذا 
SA a2‏ ر ك ورو و سے اہ رص ر ایا ےد 
آم تاوفارال ورفلا ملفا ِن ڪل زوين انين وها | [لامنسبىَعليدالقول ومن 
( ذکره السيوطي في الدر المنثور ٣۲٣/۳‏ وعزاه لابن E‏ آي حاتم وأبي الشيخ . 
»( ذکره السيوطي في الدرر ۳۲۸/۴۳ وعزاه لابن جریر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
™( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۷/۳ وعزاه لابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه . 


1۲۹ سورة هود/الآیات ۳۸- ٤١‏ 


ءامن ممم لايل €9 

قوله تعالی : لوَيصَنْعٌ ألفلْك4 يعني ينجر السفينة. ويقال إن الله تعالى آمره بأن يغرس e‏ 
درت وفطعها حى بت ي اندها ال قاتاج آجراء بنتون مه ب وکلما مر عله ملا من قَومه) يعني 
الأشراف من قومه سخروا من يعني استهزؤوا به وم قولوت إن الذي يزعم أنه نبي صار کا ومرة ة كانوا 
يقولون أتجعل للاء إكافً(» فأين الماء قال إن تَسْخْرُوا ما فإنا نخر منم يعني إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر 
منكم بعد الهلاك. يعني يصيبكم جزاء السخرية كما تسخرُون) منا. يعني بما تسخرون ويقال إن تستجهلوا بنا 
بهذا الفعل فإنا نستجهلكم بترك الإيمان كما تستجهلوننا «فسَوف تَعلَمُون4 يعني (تعرفون بعد هذا)) من أحق 
بالسخرية . وهذا وعيد لهم من بتي ذب زيه يعني يهلکه ويذله وجل عله عدب مقي ټعني ينزل عليه 
عذاب دائم لا ینقطع عنه قوله تعالی : تى إِذّا جَاءَ امنا يعني قولنا بالعذاب . ويقال عذابنا وهو الفرق #وفار 
النور) يعني نبع الماء من أسفل التنور وقال مقاتل التنور الذي يخبز فيه في أقصى داره بالشام وقال (ابن عباس) 
وفار التنور يعني : نبع الماء من وجه الأرض. وقال علي بن أبي طالب“ يعني طلوع الفجر. أي تنوير الصبح 
(يعني إذا طلع الفجر كان وقت الهلاك) وروي عن () علي رضي الله عنه أيضاً أنه قال فار منه التنور وجرت منه 
السفينة أي مسجد الكوفة فا لحيل فيها) يعني في السفينة يِن ل رَوجَبْنِ انين يعني من كل صنفين 
«طوأهْلَكٌ) يعني واحمل أهلك فيها معك إلا مَنْ سَبََ عليه القَولُ) بالغرق. يعني سوى من قدرت عليه الشقاوة 
والكفر فلا تحمله. يعني امرأته الكافرة وابنه کنعان. ومن آمَنْ) معه - يعني احمل في السفينة من آمن معك 

قال الفقيه : أخبرني الثقة بإسناده عن وهب بن منبه قال أمر نوح بأن يحمل من كلٍ زوجین اثنین فقال رب 
كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب وكيف أصنع بالحمام والهرة؟ قال يا نوح من ألقى بينهم 
العداوة؟ قال أنت يا رب. قال فإني أؤلف بينهم حتى يتراضوا. قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
الماسرخحسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن ابن عباس قال: كثر الفأر في السفينة حتى خافوا على حبال السفينة . فأوحى الله تعالى إلى نوح أن امسح 
جبهة الأسد فمسحها فعطس فخرج منها سنوران فأكلا الفأر. وكثرت العذرة في السفينة فشكوا إلى نوح فأوحى الله 
تعالى إلى نوح أن امسح ذنب الفيل فمسحه فخرج خنزير فأكل العذرة. [وفي خبر آخر فخرج منه خنزيران فأكلا 
العذرة]"»قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في خبر وهب بن منبه دليل أن الهرة كانت من قبل وفي هذا الخبر ن الهرة 
لم تكن من قبل والله أعلم بالصواب منهما. وروي عن ابن عباس أنه قال لما فار (الماء من) التنور فأرسل الله تعالى 
من السماء بمطر شديد» فأقبلت الوحوش حين أصابتها السماء إلى نوح وسخرت له فحمل في السفينة من كل طير 


. ٠٠١/١ الإكاف والأكاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب . لسان العرب‎ )١( 

(۲) في أ [بعد هلاکهم] . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/۳ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۹/۳ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )٤( 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/۳ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳٠/۳‏ وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 


(۷) سقط في أ. 


۷ ٤)٤ ٤١ سورة هود/الآيات‎ 


زوجين ومن كل دابة زوجين ومن كل بهيمة زوجين ومن كل سبع زوجين يعني الذكر والأنثى . فقال نوح رب هذه 
الحية والعقرب كيف أصنع بهما فبعث الله تعالى جبريل فقطع فقار العقرب وضرب فم الحية. وكان نوح جعل 
للسفينة ثلاثة أبواب بعضها (أسفل من بعض)“ فجعل في الباب الأسفل السباع والهوام» وجعل في الباب الأوسط 
البهائم والوحوش» وجعل في الباب الأعلى بني آدم من ذكر منهم فذلك قوله تعالی : وما آم مَعَه إل لیل قال 
ابن عباس : اا . وقال الأعمش في قوله: وما آمن معه إلا قليل : e e‏ وقال 
مقاتل کانوا أربعین رجلا وأربعين امرأة. قرأ عاصم في رواية حفص( من کل بالتنوين يعني من کل شيء ثم قال 
زوجين . على وجه التفسير للكل . وقرأ الباقون من كل زوجين بغير تنوين على معنى الإضافة 


وال رڪب فایس اھ خر ھا ومر ھان ري لفو ےل وهی ری بھ نی موچ اکال 
ر e‏ موا کت اوت کن تح آلگفر 9 ال سکاو 


وتادی وح ابه 
ا جب لقص می الما َال لاوم ومن ماله ال وال ا المج 
بص ص اة ۶ مو ت 


تالمع تیت ل وتیل تارش ابی ماهو اونا وا ای ون الا و 
ارالود ی داقر ایی © 


قوله تعالی : وال اربوا فیها) يعني ادخلوا في السفينة ويقال: الجأوا فيها من الغرق (بسم الله e‏ 
يعني : ذا ركبتموها فقولوا يسم الله مَجُراهَا وَمُرْسَاهَا) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية"“ حفص 
FO‏ وهكذا قرأ ابن مسعود والأعمش . وقراً الباقون بضم الميم (واتفقوا في مرسَاهًا أنها بضم 
الميم) إلا أن حمزة والكسائي قرآً بالإمالة . فأما من قرأ بضم الميم فيكون بمعنى المصدر ومعناه: يعني إجراؤها 
وإرساؤها بأمر الله تعالى وهذا قول الفراء ويقال معناه بسم الله من حيث تجري وتحبس» ومن قرأ بالنصب فا 

بسم الله جريها وحبسهاء يعني بامر اله تعالی . إن ري لعفو رجيم بالمزمنين قول تعالى : لهي تجري بهم 
ا أمواجا بإکالجبال ونای توح ابن كنعان. وقراً بعضهم ابنها. ر يعنی ابن امرأته. وقرأً بعضهم 
نوح ابنه بضم الألف. وهي بلغة طيء» ويقال إنه لم يكن ابنه ولكن كان ابن امرأته» ا العامة ونادى نوح ابنه. 
قالوا واد ابن نوح لإفي مَعْرل) يعني في ناحية من السفينة ويقال من الجبل. يا بني اركب معنا أسلم 
واركب في السفينة معنا ولا تَكنْ مَعّ الكافرِ ين4 يعني ولا تثبت e‏ . قرأ عاص( 
«يّا بني اركب» بنصب الياء وقراً الباقون «يا بي اركب» بالكسر. وقال أبو عبيدة: القراءة عندنا بالكسر) للإضافة 


م 


. في أ [بعضها فوق بعض]‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراء‌ات ۳۳۹ النشر ۲۸۸/۲ . 

(۳) انظر النشر ۲۸۸/۲ حجة القراءات ۳٤١‏ إتحاف فضلاء البشر ٠٠١/۲‏ . 

. ۲۷/۹ انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

.٠٤١ انظر النشر ۲۸۹/۲ حجة القراءات‎ )٩( 

)١(‏ قال الزجاج : كسرها من وجهين: أحدهما أن الأصل ريا بني) والياء تحذف في النداء أعني ياء اللإضافة وتبقى الكسرة تدل عليها 
ويجوز أن تحذف الياء لسكونها وسكون الراء من قوله (اركب) وتقر في الكتاب على ما هي في اللفظ . والفتح من وجهتين: = 


٤٤ ٤١ سورة هود/الآيات‎ ۸ 


إلى نفسه. كما ات تفقوا في قوله (يا بني لا تقصص رؤياك) وفي لقمان (يابّي إنها) . وإنما فرق عاصم فيما يرى الألف 
الخفيفة الحقيقية التي في قوله اركب . لقال سآوي) يعني قال اينه سأصعد إلى جَبّل,ٍ يعْصِمُني يِن ألمَاءِ يعني 
يمنعني من الماء ١‏ رلا اقول ارکب ال ةة ا4 نوح ل عَاصِم الوم من مر الل يقول: لا 
مانع اليوم من عذاب الله أي : الغرق لا جبل ولا غيره إلا مَنْ رَجِمٌ) يعني إلا من قد آمن فعصمه الله ثم قال 
رال اال ب الجبل الموج وهذا قول الكلبي . وقال مقاتل وحال بينهما يعني 
بين نوح وإبنه الموج كان مِنْ المغرقين4 يعني : فضار هن المغرقین وروی عن بن باس انه قال ا 
السماء أربعين 4 وخرج ماء الأرض أربعين يوا الليل والنهار. فذلك قوله فحنا اواب السَمَاءِ بمَاءٍ منْهير 
وفْجُرنا الأزض عيوناً فالتقى المَاءُ عَلَى مر قد قد وارتفع الماء على کل جبل في الأرفى. خمسة عش ذرآغا. 
وروي عن الحسن أنه قال: ارتفع الماء فوق کل جبل وکل شي ء ٿلائین ذراعاً وسارت بهم السفينة فطافت بهم 
الأرض كلها في خمسة أشهر ما استقرت على شيء حتى أتت الحرم [(فلم تدخله]() ودارت بالحرم أسبوعاً ورفع 
البيت الذي بناه آدم إلى السماء السادسة وهو البيت المعمور) وجعل الحجر الأسود على أبي قبيس . ويقال أودع فيه 
ثم ذهبت السفينة في الأرض حتى انتهت ت بهم إلى الجودي» وهو جبل بأرض الموصل فاستقرت عليه بعد خمسة 
أشهر. قال ابن عباس : ركب نوح السفينة لعشر مضين من رجب» وخرج منها يوم عاشوراء» فذلك ستة أشهر. فلما 
استقرت على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير فبعث الغراب ليأتيه بالخبر فأبصر جيفة فوقع عليها» فأبطاً 
على نوح فلم يأته. ثم أرسل الحدأة على أثره فأبطأت عليه ثم أرسل بالحمامة فلم تجد موقفاً في الأرض فجاءت 
بورق الزيتون فعرف نوح أن الماء قد نقص فظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقفت على الأرض فغابت رجلاها في 
الطين فجاءت إلى نوح فعرف أن الأرض قد ظهرت وذلك وقوله لوقيل اا ض ابْلّعي مَاءَك معناه انشفي ماءك 
الذي خرج منك ويا سء أقلعي) يعني احبسي وامسکي فإوغيض الاءُ4 يعني نقص الماء وظهرت الجحبال والأرض 
«وَقضِي الأمْرٌ4 يعني فرغ من الأمر. ومعناه نجا من نجا وهلك من هلك لوَاسْتَوتْ عَلّى ألجُودِيْ) يعني استقرت 
السفينة على الجودي وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أني أنزل السفينة على جبل. فتشامخت 
الجبال وتواضع الجودي لله تعالى فأرسيت عليه السفينة . وقال اكع خرچ قوس قزح بعد الطوفان أماناً لأهل 
الأرض أن يغرقوا جميعاً لوقيل بعْداً قوم الظَالِمِين يعني سحقاً ونكساً للقوم الكافرين . وهو التبعيد من رحمة 
الله تعالى . 
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= الأصل: (يا بنيا) بالألف فتبدل الألف من ياء الإضافة العرب تقول: (يا غلاماً أقبل) ثم تحذف الألف لسكونها وسكون الراء وتقر 
في الكتاب على ما هي في اللفظ ويجوز أن تحذف الألف للنداء كما تحذف ياء الإإضافة (وإنما حذفت ياء اللإضافة) وألف الإضافة 
في النداء كما تحذف في التنوين لأن ياء الإضافة زيادة في الاسم كما أن التنوين زيادة. انظر حجة القراءات ۳٤١-۳٤١‏ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳٤/۳‏ وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 
(۲) سقط في ظ . 


۹ ٤)۸ - )٥ سورة هود/الآیات‎ 


رر ر رر ح‌ 


ڪين لسري قبل هبط سينا ركت مك وع ام فن ا 


و 2 EN 4 2 Fly sw‏ 
ر وو س و 2 ھ2 مَاعَذَا 
TT‏ م بايد 


قوله ال نوخ ريه فقال رب إن ابني م من اُهُلي) فإنك قد وعدتني ان تنجيهم من الاج لوان 
وَعْدَك الحقٌ يعنى يعني أنت الصادق في وعدك بوانت أخكم الحاكمينْ) يعني أعدل العادلين قال یا ز نوخ إن ا 
من أهُلك# الذي وعدتك أن أنجيهم . وروي عن الحسن أنه قال: إنه تخلف لأنه لم يكن ابن نوح. وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: كنت عند الحسن. قال ونادى نوح ابنه . فقال لعمر الله ما هو ابنه. قلت يا أبا 
سعید یقول الله تعالی «ونادی س ابنهۀ» وأنت تقول هو لیس بابنه» قال آفرأیت قوله : «إِنهُ ليس مِنْ أهْلكٌ» . قلت انه 
ليس من أهلك الذي وعدتك أن ن أنجيهم . . (ولا يختلف)(“ أهل الكتاب أنه ابنه. قال إن أهل الكتاب يكذبون. 
وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أنه ابنه غير أنه خالفه فى العمل . وقال بعض الحكماء إن الابن إذا لم يفعل 
ما يفعل الأب انقطع عنه» ا ل قط ما قل ك حاف ان را ثم قال انه عَمَل عير صالح ) 
قرأ الكسائي. إنه عمل عير صالح بكسر الميم ونصب الراء. وروت أم سلمة”“ عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه كان يقرأ هكذا ومعناه إن ابنك عمل عمل المشركين ولم يعمل عمل المؤمنين. وقرأ الباقون «عَمَلٌ عير 
بالتنوين والضم وضم الراء. ومعناه إن سؤالك ودعاءك لابنك الكافر عمل غير صالح فلا تَسْألن ما لَيْس لَك به 
عِلْمْ) يعني بياناً. وقرأ أهل الكوفة فلا تسألن بتخفيف النون“ بغير ياء لأن الكسر يقوم مقام الياء. وروي عن أبي 
عبيدة أنه قال: رأيت في مصحف عثمان هكذا. وقرأ أبو عمرو «فَل تسألي» بإثبات الياء بغير تشديد وهو الأصل في 
اللغة . وقرأ ابن كثير فل تَسألن»بنصب النون والتشديد بغير ياء ويكون معناه التأكيد في النهي . وقرأ ابن عامر ونافع 
في و قالون فلا تسالنٌ» بالكسر بغير ياء مع التشديد. وقرأ نافع في رواية ورش «فلا تسألنيّ » بالياء مع التشديد 
ثم قال إني أعِظْك أن تَكُونَ مِنْ ألجَاهِلِين) آي : نهاك آن تکون من الجاهلين يعني من يترك آمري . ويقال من 
E‏ يقدر الله تعالى قال نوح عليه السلام ورب إني اعود بك ب يعني اعتصم وامتنع بك ان سالك ما 
ليس لي په عِلْم) يعني احفظني بعد اليوم 9 به علم ول تَر لي وََرحَمُني) يعني ٳن لم تخفر 
لي ولم ترحمني اکن مِنْ أَلخَاسرٍین) قوله تعالی : «قیل يا وځ هبط بِسَلامٍ منا) يعني انزل من السفينة مسلما 
ما ا عا وات عب کا قال رداام جلى نو في العالمين) [وبركات4 يعني وسعادات «إعَليك 
وَعَلى امم ممن مَك يعني : الذين كانوا في ا 
سنمتعهم في الدنيا م يَمَسَهُم منا عَذَابُ ل4 يصيبهم في الآخرة. وقال مقاتل : اهبط من السفينة بسلام منا 
فسلمه الله ومن معه من الغرق وبركات عليك وعلى ام ممن معك. يعني بالبركة إنهم توالدوا وكثروا وأمم 
و و راو واو وال ا بن کیا ال ی ول ا ا و ع 
وعلى امم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) قال: دخل في السلام والبركة كل مؤمن ومؤمنة إلى 


. سقط في ظ‎ )١( 
. ۲۸۹/۲ النشر‎ ۳٤۱ انظر حجة القراء‌ات‎ )۲( 
. وعزاه لأحمد وأبي داود والترمذي والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية‎ ۳۳٠/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 
. ۲۸۹/۲ النشر‎ ۳٤۳ حجة القراءات‎ )٤( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۴۷/۳ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )°( 


٥٦ - ٤٩4 سورة هود/الآیات‎ ۳۰ 


يوم القيامة . ودخل في المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . ويقال إنهم لما خرجوا من السفينة بنوا مدينة 
وسموها مدينة ثمانين . ویقال ماتوا كلهم ولم يكن منهم نسل إلا من أولاد نوح وكان له ثلاثة بنين سام وحام ويافث 
سوى الذي غرق. كما قال في موضع ا ريه هم الباقينَ) 

اہ 


تمن ناء يجيا اك ۶ اکت تھا تلاکو کین کیل حاضو إنَالعلقبة 


مقت © وَإِلّعادٍ اد اممو N‏ لمڪم ْله هران 


اشر الا مروت ل قر وم لا لكايو ل a‏ ۳ 
2 


تیاو 9 وکرم آنکقی روا ریک ذإ یل اة یکم ب 

رم > e‏ کک ° > e‏ ن ر 

وزد ڪم قودَٳل فوټ که ولا ولوا رمت © قالوأ هود ماجََايَكَةٍ ا 
ارف لتا عن قوللک وما عن اك بمزمووت 69 إن تقول إلا أعتريدك E‏ 


FE ENE قاس‎ 


2> 
با إیآشم دال واشہدوأانَبر ی٤ي‏ ارون این دونو یشون انر مَلاثظرُون 
و ا اة اهو اخ ادر عل م تفي © 


قوله تعالی : sS‏ 
من (أحاديث ما غاب عنك) فكان في إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قصته دلالة نبوته لأنه لا يعرف ذلك إلا 
بالوحي ونُوجيها َك يعني إخبار الغيب ينزل بها عليك جبريل ما كنت تعلَمها نت وَل فمك ين بل هَذا) 
القرآن «[فاصبر يعني إن لم يصدقوك فاصبر على تكذيبهم إن الاق للْمُتفين) يعني : آخر الأمر للموحدين 
الذين يتقون الشرك والفواحش قوله تعالى : وإ لى عاد يعني أرسلنا | إلى عاد اام نیبم وهود تال ا قوم 
اعبُدوا الله يعني وحدوا الله : ما لم من إو عبر يعني ليس لكم من رب سواء إن أ إلا ترود يعني : 
ما انتم إلا تكذبون في مقالتکم بان لله شريکاً. قوله تعالی : یا قوم لا اشام علب آي : على الإ يمان «أجراً) 
يعني جعلا ورشوةء ومعناه لست بطامع في أموالكم . بن اُجري) يعني ما ٿوابي وإلا على الذي فَطرّني» يعني 
خلقني اقل تَعقَلونَ ان الذي خلقکم هو ربكم وهو أحق بعبادتكم من غيره ثم قال :بويا قوم استَغفرٌوا ربک 
قال الضحاك يعني وحدوا ربكم . وقال الكلبي : يعني صلوا لربكم ر 
إيه4 يعني توبوا إليه من شرككم یسل السَمَاء عَلَيكَمّْ مذرَارأ يعني إن تبتم يغفر لكم ذنوبكم ویرسل علیکم 
المطر متتابعاً دائماً وينبت لكم كل ما تحتاجون ن إليه يكم فو إلى فيكم يعني شدة مع شدتكم بالمال 
والولد. ويقال صحة الجسم وطول العمر ولا ولوا مُجْرِمِینٌ) یقول (لا تعرضوا کافرین)(. ویقال لا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه من الإيمان والتوحيد. طقالوا يا هود ما جتنا ٍَ4 يعني بحجة وبيان وما نحن پتارِ کي الهينا عن 
قولك) يقول: لا نترك عبادة آلهتنا بقولك وما نحن لك بمُؤمين) يعني لا نصدقك بأنك رسول الله . إن قول 
إل اغترًاك) يعني ما نقول إلا أصابك لبَعْض آلِهَيتا بِسوءٍ يعني بشر من بعض الأوثان الجنون والخبل فاجتنبها 


)١(‏ سقط في أ. 


سورة هود/الآیات ٥۷‏ ۔ ٠٠‏ ۳۴1 


شالا تقال E N O‏ 
واشهدُوا) انتم اني بريءَ مما سرون ت ل ونه من الأوثان إفكيدوني جَميعاً) يعني اعملوا بي آم ٠‏ 
ما واحتالوا في هلاکي و لا تنظِرٌود) أي لا تمهلون» ثم قال تعالى واي ولت على ال4 يعني 
فوصت ي إلى الله ريي ورب يعني خالقي وخالقکم ورازقي ورازقک ما من داب إل هو آخدٌ اصتها) 
يعني قادراً عليها يحييها ويميتها وهو يرزقها وهي في ملکه وسلطانه ثم قال إن ري عَلّى صِراط مستقيم 4 [يعني 
على الحق] وإن كان هو قادراً على كل شيء فإنه لا يشاء إلا العدل. وقال مجاهد"): إن ربي على صراط 
مستقيم . يعني على الحق. ويقال على صراط مستقيم . يعني بيده وهو يهدي الى صراط مستقيم وهو دين 
الإسلام . ويقال يعني : يدعوكم إلى طريق الإسلام ويقال معناه أمرني ربي أن أدعوكم إلى صراط مستقيم 


KK se‏ و 2> و r‏ ررس ر مرد 


ان تولواهقَد ققد ایک ا ا ولف روما رک و لامر و ساد ری عل 


ع 3 


ىء حفبظ ارا O E O EE A‏ ويھ عاب لبط 
رر ا امرکل باريد ا عوأنی هاو اديا 
کک رین لیما اعد اکت روا کاک مان رکز شد 


إن ولو4 يعنې تتولوا. س إن أعرضتم عن الإيمان فلم تؤمنوا و کر ران ولوا ندل فوا 
يرکمْ) ثم قال مد ابتكم اا به كم يعني إن تتولوا فأنا معذور. لأني قد أبلغتكم الرسالة 
یتخت ري قزم رر إن شاء ويقال: قد آبلغتکم ما أرسلت به إ إليكم من التوحيد ونزول العذاب في الدنيا 
E‏ . يعني خیراً منکم وأطوع لله تعالی و لانَضروته شيا يعني إن لم تؤمنوا 
به فلا تن تنقصون من ملکه شیئاً ویقال إهلاککم لا ينقصه شيئاً. ون ريي على کل شَيْءِ ظ4 يعني حافظاً ولا 
يغيب عنه شيء. ويقال: معناه: حفظ کل شيء عليه . ثم قال وما جَاءَ أمُرنّا» يعني عذابنا وهو الريح العقيم 
و وَالْذِينْ آمنوا مه ڀرَحمَةٍ ما يعني بنعمة منا ونيهم من عَذَاب عَلِبظ) يعني من العذاب الذي 
عذب به عاد في الدنيا ومما يعذبون به في الآخرة. ثم قال عز وجل : ولك عَادٌ جُخدُوا بايَاتِ رَبُهم) يعني كذبوا 
بعذاب ربهم أنه غير ازل بهم . ومعناه يا أهل مكة : انظروا إلى حالهم كيف عذبوا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا 
كقوله تعالى (فتِلْكَ بيوتهُم خاوية با طَلَمُوا) فكذلك ههنا. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم . بين جرمهم ثم بين 
عقوبتهم . . فقال وَعَصوا رَسلَه يعني هوداً خاصة . ويقال معناه كذبوا هوداً بما أخبرهم عن الرشد «واتبعُوا ام 
کل جار عي يعني عملوا بقول كل جبار. ويقال أخذوا ب ل والجبار الذي يضرب ول 2 
الغضب» عنيد يعني معرضاً ومجانباً عن الحق . ٺم بين عقوبتهم فقال لواتپُوا) يعني الحقوا وني هذه ليا لننة) 
يعني العذاب والهلاك وهي الريح العقيم يوم القَيَامَة4 لعنة اخ وهو عذاب النار إلى الأبد ال إن عاداً فر وا 
ربھم) [وهذا تنبيه للكفار أن عادا كفروا ربهم]“ فأهلكهم الله تعالى . فاحذورا کیلا یصیبکم بکفرکم ما أصابهم 
بكفرهم . ویقال رالا إن عاداً كفروا رَبُهُم» يعني ينادي مناد يوم القيامة لإظهار حالهم ألا إن عاداً كفروا ربهم وقال 


4 


(۱) سقط في أ. (۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۷/۴ وعزاء لابن جرير وأبي الشيخ . 
() سقط في ظ . 


۱۳۲ سورة هود/الآیات ٦1‏ - 1۸ 


| لأضحاك : ترفع لھم راية الغدر يوم القيامة فینادي مناد [يوم القيامة](“ هذه غدرة قوم عاد . فيلعنهم الملائكة وج 
الخلق فذلك قوله تعالى : «ألا بُعْدأً يعني خزياً وسحقاً لعا قوم هُودٍ4 


د ٤‏ ت ES‏ ا ۹ ر کک > بو ا Ll o KR‏ 
وال تمو أخاهم م ص لاال يقو ماعبدوا ا ناک نلاز واستحمرک 
و س ج sS n E lS‏ و EE ES‏ وص O OL DL SA DL‏ 
فاا ستغفروه تم نو وان ری قريب جیب ل الوا د 
أن بر2 کرد ۔ 1 سے ت ا > ۶ 2 ااه ۶ چھے 2 £ 2 د ا 2 ۶ 7 

د ماعد E‏ ىشمات دعوتا! ومر س 39 قال لقو فارء سو إنڪنت عل 
ات کر ہے ل ل کر > ر و کر ٣‏ و3 2 


2 ا > > sll‏ 9 
نة من زی وء اتلنى ينه رة فمن نصرد مس انان عصنهفا ترد وتی غ ر سر 2 


قوله تعالی : إلى مود اهم صَالحاً يعني وأرسانا إلى ثمود. وإنما لم ينصرف لأنه إسم لقبيلة . وفي 
الموضع الذي ينصرف جعله اسما للقرم لقال يا قوم اعبْدوا الله أي وحدوا الله وأطيعوه واكم مِنْ إل غير 
يعني لیس لکم رب غيره هو اناكم يعني هو الذي خلقكم يِن لاض يعني خلق آدم من أديم الأرض 
وأنتم ولده (واستغمرکم فيها) يعني أسكنكم وأنزلكمفيها. وأصله أعمركم» يقال أعمرته الدار إذا جعلتها له أبداً 
وهي العمْرى. مجاهد( : واستر يعني أطال عمرکم فیها فَاستغْفِروء د م و إلبه4 يعني توبوا من 
شرککم إن ريي قريب مچيبٌ) يعني قريباً ممن دعاه. مجيباً بالإجابة لمن دعاه من أهل طاعته. قوله تعالى : 
واوا ا صَالحٌ ف كنت فيا مَرَجُا قبل هذا يعني کنا نرجو آن ترجع إلى دیننا قبل آن تدعونا إلى دين غير دين 
آباتنا اننا أن عبد ايبد بوا إا في ك ما َذعُونا إل مريب يعني يريبنا مرك ودعاؤك إيانا إلى هذا الدين 
ومعناه إنا مريبون في أمرك. وال) لهم صالح يا قوم ارايم إن كنت عَلى بيو مُنْ بي بقول أخبروني إن كنت 
على بيان وحجة ودين اتاني من ربي (وآتاني مِنه رَخمةَ4 يقول أكرمني الله تعالى بالإسلام والنبوة أيجوز لي أن أترك 
أمره ولا أدعوكم إلى الله وإلى دينه فمن ينْصرني مِنْ الله إِنْ عَصَية4 يقول: فمن يمنعني من عذاب الله إن رجعت 
إلى دينكم وتركت دين الله تعالى «فَمًا تَرِيدُونني عَيرٍ تخسير) يقول: ما تزيدونني في مقالتكم إلا بصيرة في 
خسارتكم . ويقال: معناه فما تزيودنني غير تكذيب لأن التكذيب سبب لخسارتهم . ويقال معناه: فما تزيدونني إل 
تركت ما أوجب الله علي من الدعوة غير تخسير. لأن العذاب إذا نزل بي لا تقدرون على دفعه عني 


2 


e‏ ص ص ر وم رر و ر رچ و م 
وبق اة اا يدرو اتا ڪل mmm‏ واد 


ت 4 


© کاک آنا تسایاو امام ۆگ رىتو 

e‏ واد dy‏ بحوافی برهم حخررت 
ونا تاجاتن @ 

e‏ إن 


(۱) سقط في ظ . (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۸/۳ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


۳۴ ٦۸ - ٦٤ سورة هود/الآيات‎ 


صالحا لما دعا قومه إلى الإسلام کذبوه. فضاق صدره فسأل ربه ن يأذن له بالخروج من عندهم . فأذن له فخرج 
وانتهى إلى ساحل البحر. فإذا رجل يمشي على الماء. فقال له صالح ويحك من أنت؟ فقال أنا من عباد الله . قال 
كنت في سفينة كان قومها كفرة غيري . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فخرجت إلى جزيرة أتعبد هناك e‏ 
أحياناً وأطلب شيئاً من رزق الله تعالى ثم أرجع إلى مكاني . فمضى صالح وانتهى إلى تل عظیم فرأی رجلا 
(يتعبد)“ فانتهى إليه وسلم عليه فرد عليه السلام . فقال له صالح : من أنت؟ قال كانت ههنا قرية كان أهلها كفارا 
غيري . فأهلكهم الله تعالى ونجاني منهم فجعلت على نفسي أن أعبد الله تعالى ههنا إلى الموت وقد أنبت الله 
تعالى لي شجرة رمان وأظهر لي عين ماء فآكل من الرمان وأشرب من ماء العين وأتوضأً منه. فذهب صالح وانتهى 
إلى قرية كان أهلها كفاراً كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص. فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مثلا. قال لو أن مؤمناً دحل قرية فيها ألف رجل» كلهم كفار وفيها مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد 
المؤمن. ولو أن منافقاً دحل قرية فيها ألف رجل مؤمن ومنافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد ما لم يجد 
المنافق . فدخل صالح فانتهى إلى الأخوين ومكث عندهما أياماً وسألهما عن حالهما فأخبراه أنهما يصبران على 
إيذاء المشركين وأنهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل . فقال صالح : الحمد لله الذي 
أراني في الأرض من عباده الصالحين الذين صبروا على أذى الكفار. فأنا أرجع إلى قومي وأصبر على أذاهم» 
فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا ا ي إلى الإيمان الو أن تحرج لهم تاق من الصخرة: فدعا الله 
تعالی ارج لهم ناقة عشراء. فذلك قوله (ويا قوم هله ا الله ک آي ي علامة وعبرة «فذَرُوهًا اكل في 
أرض الب يعني في رض الحجر وَل تَمَسوهَا پو يعني لا تعقروها دكم يعني يصيبكم «ءَدَابٌ 
قريب فولدت الناقة ولدأء وكانت لهم بئر (واحدة)“ عذبة. قال اين عباس: كان للناقة شرب يوم لا يقربونها. 
ولهم شرب يوم وهي لا تحضرها وكانوا يستقون الماء في يومهم ما يكفيهم للغد فيقسمونه فيما بينهم فإذا کان يوم . 
شربها كانت ترتع في الوادي . ثم تجيء إلى البثر فتبرك فتدلي رأسها في البثر فتشرب منها ثم تعود فترعى ثم تعود 
إلى البئر فتشرب منها فتفعل ذلك نهارها كله. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» منهم 
قدار بن سالف ومصدع بن دهر - وكانت في تلك القرية امرأة جميلة غنية وكانت تتأذى بالناقة لأجل سايمتها فقالت : 
من عقر الناقة أزوج نفسي منه» فخرج قدار بن سالف ومصدع بن دهر وكمن لها مصدع في مضيق من ممرها ورماها 
بسهم فأصاب رجلهاء فمرت بقدار وهي تجر رجلها فضربها بالسيف فعقرها وقسموا لحمها على جميع أهل القرية 
وكان في القرية تسعمائة أهل بيت ويقال ألف ر e CS‏ تَمتعُوا فى 
دار يعني عيشوا وانتفعوا في دارکم إلا یا4 ثم یأتیکم العذاب ذلك وعد د عير مدوب فقالوا له ما 
کک قال: أن تصبحوا في اليوم الأول روجو مدر وفي اليوم الثاني محمرة وفي اليو الثالث 
خرج صالح من بینهم . قوله تعالی : فما جاءَ مرا يعني عذابنا نجینا صَالحاً ل آمنوا مَعَهُ 
رَحمَة منا) يعني بنعمة منا «وَمِن جڙي. يو4 يعني من عذاب يومئذ قرا نافع والکسائي 0 ومن جڙي. يمي 
a re‏ لأنه إضافة إلى اسم غير متمكن فيجوز النصب وقرأً الباقون «يومِيْل» بكسر الميم على معنى الإضافة 
إن رَبك هو القوي العَرِيري أخبر الله تعالى محمداً - صلى الله عليه وسلم أنه قادر في أخذه المنيع ممن عصاه 


)١(‏ في أ [هناك]. 
(۲) سقط في أ . (۳) انظر حجة القراءات ۳٤٤‏ والنشر ۲۸۹/۲ . 


۱۳€ سورة هود/الآیات ۷۳-٦۹‏ 


ثم قال تعالى : وأخَد الَذِينَ طَلَمُوا الصَيْحي يعني : ف جریل عا مح فاا کا اضرا ي 
ارين جالمين4 يعني : صاروا خامدين ميتين كان لم يعوا فيهًا) يعني صاروا أن لم يكونوا في الدنيا ويقال 
کان لم ينزلوا في دیارهم ولم یکونوا i‏ إن ودا فر وا رم4 يعني حجدوا وداي الله . فهذا تنبيه وتخويف 
لمن بعدهم ال بعْداً لثمود) يعني ا وسا لمود في الهلاك . قرأ الكسائي(© ل عدا لِقمُوٍ» بكسر الدال 

مع التنوين» وجعله اسماً للقوم» فلذلك جعله منصرفً. وقرأ الباقون بنصب الدال لأنه اسم القبيلة . وإنما يجري في 
قوله «ألاً إن تَمُودا» إتباعاً للكتابة في مصحف الإمام . وأما الكساثي فأجراه لقربه من قوله ألا إن ثمودا كفروا ربهم 


وقد جاء ت رش تھے اشر ی قفالا اال سلما ا 
a‏ اڇ e‏ 


> ا ر < ا ,> FR 2 Bs‏ 


>. ے و کرم م ے‎ 0٣ 


t> 2 TT 2‏ م ا 
وت ٤اد‏ اناع کال ااك ا اء يت جی ت ل قارا ين من آمر اله 


ر د و 2 اک رر < OER BH YS 2y‏ 
رمت اہ ودر شع أهلالْسْتإ اتوید ید 9 


ر 


قوله تعالی : وقد جَاءَت رُسلَنَا راهيم بألبْشرّى يعني ببشارة الولد» وذلك أن مدينة يقال لها «سدوما» 
(ویقال «سدوم») وکانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في سائر البلدان. وكان الغرباء يحضرون من سائر 
البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما کان خارجاً من الكروم والحدائق . فجاء إبليس لعنه الله 
فشبه نفسه“ بغلام أمرد وجعل يدخل كرومهم وحدائقهم ويراودهم إلى نفسه حتى أظهر فيهم الفاحشة . وجاء إلى 
نسائهم وقال إن الرجال قد استغنوا عنكن فعلمهن أن يستغنين عن الرجال حتى استغنى الرجال بالرجال والنساء 
بالنساء. فأوحى الله تعالى : إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان ويمتنعوا عن الفواحش فلم يمتنعوا فبعث الله جبريل 
ومعه أحد عشر من الملاثكة بإهلاكهم فجاؤوا إلى إبراهيم كهيئة الخغلمان فدخلوا على ارام فنظر فرأی الي عشر 
غلاماً أمرد. ويقال كانوا ثلاثة جبريل وميكاييل وإسرافيل ويقال كانوا أربعة فسلموا عليه .تالو سلما قال سلا 
يعني رد عليهم السلام . قرا ابن کثیر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر۵) قالوا سلاماً قال سَلامٌ کلاهما سلام إلا 
أن الأول صار نصباً لوقوع الفعل عليه والآخر رفعاً بالحكاية. ومعناه قال قولا فيه سلام وقرأً حمزة والكسائي ور 
SS‏ أمري سلم ما اريد إلا السلامة ما لت يعني فما مكٹ وان 

جاءَ پجلٍ حبيذ# قال السدي : الحنيذ السمين . كما قال في آية اخری (پجل سَمِينٍ) ویقال : حنيذ يعني 
نضيح . ويقال المشوي الذي يقطر منه الدسم . وقال أهل اللخة بأجمعهم الحنيذ المشوي بغير تنور. وهو أن يتخذ 
له في الأرض حنذاً فيلقى فيه . قال مقاتل : إنما جاءهم بعجل لأنه كان أكثر ماله البقر. فلما قربه إليهم ووضع بين 
أيديهم كفوا ولم يأكلوا ولم يتناولوا منه لما رَأى) إبراهيم أيدِيَُمٌ لا صل إلب يعني رلا تصل إلى الطعام)(“ 


(۱) انظر النشر ۲۹۰/۲ وحجة القراءات ٠٤١ ۳٤٤‏ . 
(۲) سقط في أ. (۳) سقط في ظ . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ۳٤٩‏ وانظر النشر ۲۹۰/۲ . )٥(‏ في أ [ولم يمدوا يديهم إلى الطعام . 


\o ۷٠١ - ۷٤ سورة هود/الآیات‎ 


نكرَمُمٍ) يقول آنکرهم «وأوْجَس مِنْهُمْ خيفة يعني وأضمر منهم خوفا حیث لم يلوا من طعامه وظن أنهم 
لصوص . وذلك أنه في ذلك الزمان إذا لم يأكل أحد من طعام MRE‏ 
إلى قوم لوط بھلاکھم . وقال السدي“ لما لم يأكلوا من الطعام قال لهم إبراهيم ما لكم لا تأكلون طعامي؟ قالوا 
إنا قوم لا نأكل طعاماً إلا بثمن . فقال إبراهيم إن لطعامي ثمناً فأصيبوا منه . قالوا: وما ثمنه؟ قال تذکرون اسم الله عليه 
في أوله وتحمدونه في آخره. فقال جبریل لمیکاییل حق له أن یتخذه الله خليلا. قوله تعالى : طوامراته قَائِمَة 
فضجكت) وفي الآية تقديم يعني بشرناها بإسحاق فضحكت سروراً. ويقال ضحكت تعجباً من خوف إبراهيم 
ورعدته في حشمه وخدمه ولم يخف ولم يرتعد من نمرود الجبار حين قذفه في النار. وهذا قول القتبي . وقال 
عكرمة: ضحكت يعني حاضت: يقال ضحكت الأرنب إذا حاضت. وغيره من المفسرين يجعلها الضحك 
بعينه» وكذلك هو في التوراة» قرأت ت فيها إنها حين بشرت بالغلام ضحكت في نفسها وقالت من بعد ما بليت أعود 
شابة . وقال قتادة . ضحكت من أمر القوم وغفلتهم وجبريل جاءهم بالعذاب يعني قوم لوط «فبشرناهًا ساق 
وَمِنْ وَرَاءِ ساق يَعْمّوبَ قال الشعبي<؛» الوراء ولد الولد. وروى حبيب بن أبي ثابت أن رجلا دخل على ابن 
عباس( ومعه ابن ابنه فقال له من هذا؟ فقال ابن ابني . فقال ابنك من وراء. فوجد الرجل في نفسه . فقراً ابن 
عباس «وَمِنْ وَرَاءِ إسحاق يَعْقَوبَ» وقال مقاتل يعني ومن بعد إسحاق يعقوب. وقال أبو عبيدة الوراء ولد الولد. وقرأ 
ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص بنصب الباء . وقرأً الباقون بالضم. فمن قرأ بالضم فهو على معنى 
الابتداء يعني ويكون من وراء إسحاق يَعْقَوبٌ . ومن قرا بالنصب فهو عطف على الباء في قوله بإسحاق. فيكون في 
موضع الخفض إلا أنه لا ينصرف الث يا وَيََْا الد وأنّا عَجُورٌ4 يعني عقيماً لم ألد قط وقد كبرت في السن 
ووهَدّا بعلي شيخ قال الكلبي : كانت ساره بنت ثمان وتسعين سنة وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنةء أكبر منها 
بسنة وقال الضحاك : کان إبراهیم ابن مائة وعشرين سنة وسارة بنت تسع وتسعين سنة إن هذا سء ء عجيبٌُ# أي 
ر ي تالو اتَعْجبينَ ء من مر الله يعني من قدرة الله ورَحمة الله وبركاته ْ4 يعني نعمته وسعادته 
علیکم اهْلّ البيت يعني يا أهل البيت ويقال: اتعجین آي الات اناي الله وبرکاته علیکم أن یستخرج 
الأنبياء كلهم من هذا البيت. وقال السدي : أذ جبريل عوداً من الأرضن بابسا فذلگه: بين أصبعيه فإذا هو شجرة تهتز 
فعرفت أنه من الله تعالی ڈ ثم قال «(إنهُ حَمِيدٌ4 في فعاله» ويقال حميد لأعمالكم مه مَڄيد يعني شريفا 
هبنم الریع وجاء ته اشر ك 
کا یھ اعرش عن دازو مج اروك ویم اتی عات رن دور 

قوله تعالى : «فَلَمُا ذَهَبّ عَنْ إبرَاهيمَ الروْع يعني الفزع من الرسل إوَجَاءَنهُ البْسرّى) بالولد «إيْجًاولنا في 
قوم وط4 يعني يخاصم ویتشفع في قوم لوط» وکان لوط ابن خیه وهو لوط بن هازر بن آزر» وإبراهیم بن آزر. ویقال 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۰/۳‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأبي الشيخ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٤١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤١١/۳‏ وعزاه لابن الأنباري . 
)٥(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم . 
)١(‏ انظر النشر ۲۹١/۲‏ حجة القراءات ۳٤١‏ . 


۱۳۹ سورة هود/الآیات ۷۷ - ۸۳ 


ابن عمه. وسارة كانت أخت لوط . (فلما سمعا بهلاك قوم لوط اغتما لأجل لوط) وروى معمر عن قتادة'“ قال لهم : 
أرأيتم لو كان فيها خمسون من المسلمين أتعذبونهم؟ قالوا لا نعذبهم . قال أربعون؟ قالوا ولا أربعون قال ثلاثون؟ 
قالوا ولا ثلاثون . حتى بلغوا عشرة. قال مقاتل : فما زال ينقص خمسة خمسة حتى انتهى إلى خمسة أبيات . يعني لو 
كان فيها خمسة أبيات من المسلمين لم يعذبهم . ثم قال إن إِرَاهيمّ لَخْلِيمْ اوه مبب الأواه الذي إذا ذكر الله 
تعالی تأوه . منيب أي راجع | اور ی ر ا ثم قال جبریل فیا إبراهیم يم أغرض عَنْ هَذَا) 

يعني اترك جدالك «إِنهُ ق جَاء مر رَبك يعني عذاب ربك وإ نهم آيهم عَذَابٌ غير مردُو وې يعني غير مصروف 
عنهم . . ثم خحرجوا من عند إبراهيم متوجهين إلى قوم لوط (فانتهوا)" إليهم نصف النهار» فإذا هم بجواري يسقين 
O TT‏ 


وهيئتهم ساءه ذلك فذلك ا تعالی : 


ا کا وا٤‏ ووم راق وم رماوا لدا ووي او اء و فو مارغو 


ا 2 EA a‏ ۹ ا 2| ج طهر f <S‏ م 
کک الالء بلغو مهولا بتاف هنأطهر ا َمَوااله ولاخرون 
ا SX 8H Asc‏ و ر ا ا 22 E‏ 
ف اتک رل د 0 تاك من ی ولتك لنعار مارد 2© 
ESS‏ یو ررس ~r‏ ر یه ر کار 
ل یک وهاو اوی ر ن سد GES‏ | کک f‏ ريك لن بص للك ناسر 
ر 2“ a‏ لفت > ا اکا 2 ر 7 و ر۶ 


مكبو وط مالل ولایللفِت ٽن ڪا 
ألض الس اصح بتر (@ فسا اء ا e‏ وا 
ر ل وو © شسرمَةعِندَ ريك وَمَاهی دلت بعد 69 


قوله تعالى : وَلَمّا جَاءَٺ رُسّنَّا ُوطاً سِيءَ هم ڄيقول ساءه مجيئهم لوَضاق بهم دَرْعا يعني صدره 
اغتماماً ومخافة عليهم . لا يدري أيأمرهم بالرجوع أم بالنزول وال هذا يوم عصِيبٌ) يعني شديد. ثم قال لامرأته 
ويحك قومي واخبزي ولا تعلمي أحدا . وكانت امرأته كافرة منافقة فانطلقت تطلب بعض حاجتها وجعلت لا تدخل 
على أحد إلا أعلمته وتقول إن عندنا قوماً من هيئتهم كذا وكذا فلما علموا بذلك جاؤوا إلى باب لوط فذلك قوله 
تعالى : وجَاءه قَومه يهرَغون إليه يعني يسرعون إليه وهو مشي بين المشيتين . ويقال يدفعون إليه دفعاً. ويقال 
يشتدون إليه شداً ومن َيل كانوا يَعْمَلْونَ السات يعني من قبل أن يبعث إليهم لوط . ويقال من قبل إتيان الرمسل 
کانوا يعملون الفواحش وهي اللواطة والكفر. فلما أرادوا الدخول لقال لهم لوط يا قوم هَولاءِ بتي هَن أُطْهَرُ 
أَكَمْ4 يعني أحل لكم من ذلك (وكان لوط يناظرهم . ويقول هن أطهر لكم . وکان جبريل مع أحد عشر من الملائكة 


. وعزاه لعبد الرزاق وأبي الشيخ‎ ۳٤٠/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
حین انتهوا.‎ )۲( 


سورة هود/الآیات ۷۷ - ۸۳ ۳۷ 


وكسروا الباب فضرب أعينهم )“قال الضحاك «هؤلاء بناتي» عرض عليهم بنات قومه . وقال قتادة): أمرهم لوط أن 
يتزوجوا النساء وقال هن أطهر لكم ولم يعرض علیهم بناته. وروی سفیان عن لیٹ عن مجاهد' قال: لم یکن بناته 
ولكن كن من أمته وكل نبي هو أب أمته. وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو 
أب لهم. وهي قراءة ابي بن كعب. وهکذا قال سعید بن جبیر) إنه أراد بنات أمته. ويقال إن رؤساءهم كانوا 
خطبوا بناته وكان يأبى . فقال لهم إني أزوجكم بناتي . هن أطهر لكم من الحرام . وكان النكاح بين الكافر والمسلم 
جائزاً «قاتقوا الله وَل َخُرُونِ في ضَيْفي) يقول لا تفضحوني في أضيافي ال مِنْكمْ رَجُل رَشِيد يعني مرشداً 
صالحاً يزجركم عن هذا الأمر. ويقال رجل عاقل . ويقال رجل على الحق يستحي مني الوا لذ عَلِمْت مانا في 
باك مِنْ حى يعني من حاجة. ك 
فقال )لوط لو أن ل بكم و4 يعني منعة بالولد أو آوي إلى ركن شديد (أي أرجع إلى عشيرة 
كثيرة)يعني لو كانت عشيرة ومنعة لمنعکم مما تریدون. وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: 
رحم الله لوطا لقد أوى إلى ركن شديد٠.‏ يعني إن الله ناصره. وروی عكرمة عن ابن عباس قال: ما بعث الله 
نبياً بعد لوط إلا في عز من قومه. ويقال لما أرادوا o‏ الباب فلم يقدروا على فتحه 
فكسروا الباب ودخلوا فامتلأت داره» فمسح جبريل جناحه على وجوههم فذهبت أعينهم. كما قال في اا 
(فطنشتا اعيه) فرجعوا وقالو ا لوط الت باش ة حتى طمسوا أعيننا والله لنهلكنك غداً. فلما سمع لوط 
تهدیدهم إیاه ساءه صنیع القوم وخاف. فلما رأی جبریل ما دخله الوا يا لوط إا رسل رَبك لن يَصِلوا إليك4 
يعني لن يقدروا أن يصنعوا بك شيئاً اسر هك يعني : سر وادلج باهلك“ بقع ِن الل ¢ قال الكلبي: 

القطح من اليل آخر السحر وقد بقيت منه قطعة . وقال السدي : سألت أعرابياً عن قوله «بقطع,ٍ ِي الل » قال ربع 
اليل ولا يَْفِتْ مِنْكمْ أخَد4 يعني لا يتخلف منم أحد إلا اراتك إِلَهُ مُصِيبُهًا) من العذاب. ما أصابَهُمٌ) 
قرأ إبن كثير ونافع"فاسر بجزم الألف وقرأً الباقون فاسر: ومعناهما واحد. يقال سريت وأسریت إذا سرت بالليل . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو(' «إلا امرأنّكٌ» بضم التاء وقرأ الباقون بالنصب. فمن قرأ بالنصب انصرف إلى الإسراء 

يعني أسر بأهلك إلا امرأتك على معنى الاستثناء. وفي قراءة ابن مسعود فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك 

ومن قرا لضم فهر شام بي أنها تتخلف مع الهالكين وقال لوط لجبريل عليه السلام إن أبواب المدينة قد أغلقت 
فجمع لوط أهله وابنتيه ريثا وزغورا فحمل جبريل لوطا وابنتيه وماله على جناحه إلى مدينة ذعر وهي إحدى مدائن 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤١/۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . 

(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۲/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن ن ابي حاتم وأبي الشيخ . 

. ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جریر وابن أبي حاتم‎ )٤( 

. سقط في أ‎ )٥( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة وقال أخرجه ابن جرير وعن الحسن وقال أيضاً أخرجه ابن جرير. انظر الدر المنشور 
.er/Y‏ 

(۷) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لسعيد بن منصور وأبي الشيخ . 

(۸) سقط في ظ . )٩(‏ انظر حجة القراءات ۳٤۷‏ النشر ۲۹۰/۲ . 

(١٠)انظر‏ المصدرين السابقين . )۱١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤٥/۳‏ وعزاه لابن عبيد وابن جرير. 


لوط وهي (خمس مدائن)"'“وهي على أربعة فراسخ من سدوما ولم یکونوا على مثل عملهم فقال له جبریل, إن 
مَوْعِدَهُم الصبْحٌ 4 يعني هلاكهم وقت الصبح . فقال لوط يا جبريل الآن عجل هلاكهم . ال ا 
لصح قريب( فلما کان وقت الصبح أدخل جبريل جناحه تحت أرض ٠‏ المدائن الأربعة فاقتلعها من الماء الأسود 
ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع افلا ء نباح وصياح الديك ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فأقبلت تهوي من 
اأ رفي فذلك قوله لما جاء مرا علا عالبها سَافِلَهَا مرا علبْها ججَارة) قال وهب بن منبه : 

لما رفعت إلى السماء أمطر الله عليهم الكبريت والنار ثم قلبت. وقال مقاتل أمطر على الها من کان ارجا من 
المدائن الأربعة حجارة ين جيل ) يعني من طين مطبوخ كما يطيخ الأجر مضو يعني متابع بعضه على 
أثر بعض . وقال مجاهد” سجيل بالفارسية سنج وجك كقوله (ججَارَة مِنْ طين) وروي عن ابن عباس ““ في بعض 
الروايات قال سنك وكل وقال أبي عبيدة السجيل الشديد. منضود أي ملتزق بالحجارة لإمسومَةَ عند ربك قال 
SS E‏ ا N EE e‏ 


ا E‏ ويقال هذا ا و ال ل ای راا ا 
لكلا يعملوا مثل عملهم . ويقال وما هن من الظالمين ببعيد قريات لوط ليست ببعيدة من أهل مكة فأمرهم بأن 
يعتبروا بها وقال الزجاج: سجيل يعني ما تب لهم أن يعذبوا به. ويقال سجيل من سجلته يعني أرسلته. ومعناه 
حجارة مرسلة عليهم . ويقال كثيرة شديدة 


رو م 4 ر :8 5 > ٤‏ 24 0ص 
واتار شما ايرو ادوا َه مال ڪُم مَن! ll‏ کول 
ايراد رڪم ينر لن اف ءا کک ووم افوا 


ے 2 


اا سک باوتو رلاکب تو ا تَعَتواف انالا 
مقَسدی 9 مقت اله یرک ن ڪت مين وما ناکم الو 
شت اکال تاك أن ا ازل تمر ن رتا دوا 
إ لذت الغا رشي 4 ايقوي أرَيشمإن كت کک کک 
ا يدر لصح مااسعتومًا 
کیو کیک رک یٹ وتز کر کک دت ریک تزا 


وم وڇ اوم ود او ميج وماق ول رڪم يد ©6 


قوله تعالی : إلى مدينْ أخامُم) يعني وأرسلنا إلى مدین راهم إشعياً قال يا قوم اعبدوا ال4 يعني 


(۱) سقط في ا. (۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤٠/۳‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۲) سقط في ظ. )٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٤٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


۳۹ ۸٩۹ - ۸٤ سورة هود/الآیات‎ 


وحدوا الله (وأطیعو)۰2 وِمَالْكم ِن عر يعني لیس لکم رب سواه ولا تن تنقَصوا ألمكيال وَألميرَان4 في البيم 
والشراء إن أراكُمّْ ي4 يعني بسعة في المال والنعمة وبي خا عَلَيُْمْ عَذَابَ يوم مجيط# يعني : إن لم 
ترجعوا عن نقصان المكيال والميزان تزول عنكم النعمة والسعة ویصیبکم القحط والشدة وعذاب الآخرة. وقال 
مجاهد) إني أراكم بخير. يعني برخص السعر. ويا قوم ووا ألمكَيال وَألميرَان يعني اا الكيل والوزن 
«بالقسطي يقول بالعدل ولا تَبْخْسُوا الاس ضَيءَمُمْ يعني لا تنقصوا الناس حقوقهم ولا نوا في ألارْضِ 
مفِاِينً) يعني لا تسعوا في الأرض بالفساد والمعاصي ونقصان الكيل والوزن. وقال سعيد بن المسيب إذا أتيت 
اش يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها وإذا أت أرضا دقصرن المكيال والميزان فأقل المقام بها. وقال 
عكرمة: أشهد أن كل كيال ووزان في النار. فيل له فين وف الكل الوزن قال ليس رجل في المدية يكيل كبا 
یکتال ولا یزن کما یتزن والله تعالی قول (ویل لِلْمُطففَین : ثم قال تعالى : بقية E‏ ما 
او ا فیا قول لکم. وال 
مجاهد بقية اله جرال يعني طاعة الله یر اکم وبال (ثواب ا في الآخرة)(“ وما ئا عَم 

بحفيظ4 يعني رقيباً وکیا وإنما علي البلا . الوا يا شُعَيْبُ أصَلنُْك نامرد يعني : قال له قومه. قرأ حمزة 
والکسانی ۵ وعاصم في رواية حفص «أصلاتك» بلفظ الوحدان يعني أقراءتك. ويقال أدعاؤك. وقرأً الارن 
«أصَلَوانكَّ» بلفظ الجماعة. یعنی يعني أكثرة صلواتك بأمرك انرك ما بُ آباؤنا) وکان شعيب كثير الصلاة أو أن 
نعل في امالا ما شا من نقصان الكيل والوزن الك لأت أَلَلِيمُ اليد يعني السفيه الضال استهزاء منهم 
به قال باو مارم إن كنت عَلَى بيه مِنْ رَبُي) يعني على دين وطاعة وبيان وأتاني رحمة من ربي «طوَرَرَقني ينه 
رقا خسنا يعني بعثني بالرسالة فهداني لدينه ووسع علي من رزقه. وقال الزجاج جواب الشرط ههنا 
متروك. المعفى إن كنت على بينة من ربي أتبع الضلال. فترك الجواب لعلم المخاطبين بالمعنى . ثم قال وما 
ايد أن أُخالِقكُمْ إلى ما اناكم ع4 يعني : لا أنهاكم عن شيء وأعمل ذلك العمل من نقصان الكيل والوزن. 
ومعناه أختار لكم ما أختار لنفسي نصيحة لكم وشفقة عليكم إن ارڈ إل الإصلاح) يقول ما أريد إلا العدل لما 
اسْتَطعّت) يعني ما قدرت يعني لا أترك جهدي في بيان ما فيه مصلحة لکم . ثم قال وما توْفيقي إل بال (يعني 
وما تركي هذه الأشياء ودعوتي إلا بالله)(“ يعني إلا بتوفيق الله وبأمره عليه وکت يعني وثقت به وله يب4 

يعين أقبل وأدعو إليه بالطاعة ثم قال تعالى ويا قوم لا يَجرمنّكُمْ شقاقي) يعني لا يحملنكم بغضي وعداوتي أن 
لا ویوا إلى ریکم أن ص4 يعي : يقع بكم العذاب ويل مَا أُصَابَ فَوْمّ وح 4 يعني مثل عذاب قوم نوح 
الغرق أو َم ُو بالريح اقم صالح ) الصيحة . فإن طال عهدكم بهم فاعتبروا بمن هو أقرب منكم وهم 
قوم لوط فقال وما قوم لوط نكم ميد )يعني کان هلاکهم قريباً منكم ولا يخفی عليكم أمرهم. 


NEE E ES‏ وو ےک و و ا ا 
واستعهروارد کم نم نوبو لوان رف رح ودود ر HO‏ بلشعبب مانفقه شراممًاتقول 
ھ6 


ر 


لتا ركسا ميقا ولرل رشك لكك راا رر يموم 


1 
o 
ډ‎ 

\ 
XN 


ت 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤٦/۳‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 
(۳) سقط في . )٤(‏ انظر النشر ۲۹۰//۲ء حجة القراءات )٥( .۳٤۸‏ سقط في أ. 


۱4۰ سورة هود/الآیات ۹۳-۹۰ 


ا کو رب ۶ 7 نے صا ےر ا o‏ 
ATI r E‏ ويغور 
> ا وق 124 ر سر ج 

3 4 مڪم . ف 


قوله تعالى : وَاسْتَعفِرُوا رَبْكمْ ثم وبوا ه4 يعني وتوبوا إلى الله . إن رَبّي رجيم بعباده ودود يعني 
متودد إلى اولیائه بالمغفرة. ويقال محب لأهل طاعته . ويقال الودود بمعنى الواد. قوله تعالى : الوا ا شَعَيْبُ م 
َفْقَهُ کثیراً مما د تقول يعني لا نعقل ما تدعونا إليه من التوحيد ومن وفاء الكيل والوزن. ES‏ 
خلاف ما كنا عليه وآباؤنا إا لراك فينا ضمِيفاً4 يعني ومع ذلك أنت ضعيف فينا. وقال مقاتل يعن یعنی ذلیلاً لا قوة 

لك ولا حيلة. وقال الكلبي يعني ضرير البصر. ال ف ھی یی ای کی یکات م ت اه على وتال 
وحيداً لم يوافقك من عظمائنا أحد ولول رَهطْكَ لَرَجَمنَاد4 يعني لولا عشيرتك لقتلناك لأنهم كانوا 
رجماً. وقال القتبي : أصل الرجم لري . كقوله (وَجَعَلتاهًا رُجُوماًلِْسيَاطِينِ) ثم ق يعار ووضع فوص الشتم . إذ 
الشتم رمي . . كقوله لن لَمْ تنه لأرَجُمنْكَ) يعني لأشتمنك ويوضع موضع ا 
والرجم أيضاً الطرد واللعن . وقيل للشيطان رجيم لأنه طريد يرجم بالكواكب . وقد يوضع الرجم موضع القتل لأنهم 
کانوا یقتلون بالرجم ولان ابن آدم قتل أخاه بالحجارة. فلما كان أول القتل رجماً سمي القتل 2 ون لم يکن 
بالحجارة ثم قالوا وما َنْب عَلَينَا عّزيز4 يعني بكريم ويقال بعظيم يعني : لا حطر لك عندنا لولا حرمة عشيرتك. 
ويقال وما قتلك علينا بشديد ثم «قًال) لهم شعيب عليه السلام يا قوم رهطي أعَرُ عَلَيْكَمْ من الل يعني حرمة 
قرابتي أعظم عندكم من حرمة الله تعالى وال ری ن عع راي أكبر من خوف الله . ويقال عشيرتي أعظم 
علیکم من کتاب الله تعالی . (ومن أمره) وَاتَخْذْتمُوء وَرَاءكَمْ ظهرًا) رل تركتم أمر الله تعالى وراءكم خلف 
هوركم ومرن امرار خط رکون تخظح الله تال ولا تیخافرن وغد ا قول الغرام . وقال الزجاج : معناه: اتخذتم 
أمر الله وراءكم ظهرياً. أي نبذتموه وراء ظهوركم . (والعرب تقول لکل من لا يعباً بأمر قد جعل فلان هذا الأمر 
بظهره . وقال الأحفش وراءكم ظهرياً)يقول لم تلتفتوا ! ليه إن ري ما تعمنونَ مَجيطٌ) يعني عالماً بأعمالکم من 
نقصان الكيل والوزن وغيره والإحاطة هي إدراك الشيء ء بکماله ثم قال تعالی ويا فوم اموا عَلّى انيم يعني 
اعملوا في هلاکي وفي أمري وني ايل ) في آمرکم» والمكانة والمكان بمعنى واحد. ثم قال «إسوف تعلَمُون)» 
وهذا وعيد لهم طمن ايه عَذَابُ يُخْرِيه) يعني يهلکه ويهينه ومن ُو كاذب يعني ستعلمون من هو 
کاذب . ویقال معناه : ا ا وی ا و و ا ا بأن معه شريکاً وارتَقبوا) يعني 
انتظروا بي العذاب لإِئي مَعَكَمْ ريب يعني منتظر بكم العذاب في الدنيا. 


لاجا آم رشبا لبن اموا مهي ةنا وا وأخدت انر ااا ا 
فی دکرهم یت ل کان لریشتوافما آلابعدا لمن کا بوت مود لود ا ودا اوی 
انتا وسلطنٍ TORE‏ 9 اک فرعو ت وما ياعا o î‏ 


(۱) سقط في ظ . (۲) سقط في أ. 


سورة هود/الآیات ٠١١-۹٤‏ 3 


اڇ الور کک کک 5 هله 
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حش مم9 5ري K٤‏ ا ر اتاد کک کک 


2 TT ا‎ 


سے سے 


قوله تعالی : لما جَاءَ مرا يعني عذابنا. eT‏ إلى غيضة لهم فدخلوا فيها 
فظهرت لهم سحابة كهيئة الظلة فأحرقت الأشجار وصاح جبريل صيحة فماتوا كلهم . کما قال في احرف 
حدم عَذابُ يوم الل وذلك قوله تعالی (ولما جاء و يعني عذابنا نينا شعَياً وال آمنوا مَعَهُ برَحمَةٍ 
موادت اين َلَمُوا الصَبح يعني صيحة جبريل بوا في دارهم جَاثوينَ) يعني صاروا في مواضعهم 
نلا بتر کون : قوله تعالی : كان لم ْنَا فيها) يعني كأن لم يعمروا فيها ألا بُعْداً مدن يعني بعداً من 
رحمة الله تعالی كما عدت مود من رحمته . وروی أبو صالح عن إبن عباس قال: لم تعذب أمتان بعذاب واحد 
إا قوم شعيب وصالح . صاح بهم جبریل فاهلکهم . قوله تعالی : ولق اسنا مُوسّى باياتتا) التسع وَسَلْطًانٍ 
مبين) يعني حجة بينة (إلى عون وميه ) يعني قومه «فاتبَعوا مر فِرْعَون) يعني أطاعوا قول فرعون حين قال: 
رما ريم إل ما أرّى) قاطاعوه في ذلك . وحين قال لهم رمَا عَلِمْت لَكَمْ مِنْ إ ری ا و و موی . قال 
اله تعالی وما مر عون رشي یقول ما قول فرعون بصواب. قوله تعالی : قم قوم وم م ألقيامَةٍ4 يقول 
يتقدم قومه يوم القيامة وهم خلفه كما كانوا يتبعونه في الدنيا ويقودهم إلي النار أورَدمُمْ انار يقول أدخلهم 
انار وپش لورد موود يقول بس المدخل المدخول. يعني بثس المصير الذي صاروا إليه قوله تعالى : 
«واتپُوا في هذه E‏ الدنيا وهو الغرق ويم ألقيامة لعنة أخرى وهي النار ليش 
الرفدُ ألمرفود4 يعني اللعنة على أثر اللعنة. ومعناه بثس الغرق وزفرة النار ترادفت عليهم اللعنتان. لعنة الدنيا 
الغرق» ولعنة الآخرة النار. وقال القتبي : بشس الرفد المرفود يعني : : بئس العطاء المعطى . يقال رفدته أي أعطيته 
وقال الزجاج : کل شيء جعلته عونا لشيء وأسندت به شیا فقد رفدته. وقال قتادة') في قوله يدم قومه) يعني 
يمضي بين أيديهم حتى يهجم بهم على النار وفي قوله «إشس الرفدٌ ألمَرَُودُ» قال لعنة في الدنيا وزيدوا بها اللعنة في 
الآخرة . قوله تعالی : (ذَلِكَّ مِنْ أنباء.القرّى» يعني هذا الذي وصفت لك وقصصت عليك من أخبار الأمم والقرون 
الماضية «نقصَةُ عَلَيْكٌ4 يعني ينزل جبريل ليقرأ عليك» ليكون فيها دلالة نبوثك متها فام وَحَصِيدٌ) يعني من 
تلك القرى قائم ومنها ما هو حصيد والقائم يعني الظاهر ينظر إليه الناظر. (والحصيد الذي قد أبيد)” وحصد يعني 
خرب وهلك أصحابه . ويقال القائم على بنيانه والحصيد ما خرب . وقال قتادة : منها قائم يعني خاوية على عروشها 
وحصيد يعني مستأصلة . وقال الضحاك منها قائم يعني مدينة عاد هلكوا وبقيت مساكنهم . وحصيد يعني مدائن قوم 
لوط حصدت أي قلعت من الأرض السفلی ثم قال تعالی وما لماحم يعني لم نعذبهم بغير ذنب ولك 
ظلَمُوا اسهم يعني أضروا بأنفسهم حیث أكلوا رزق الله وعبدوا غیره وکذبوا رسله فما اغبت عنم اه4 
يعني ما نفعتهم عبادة آلهتهم التي يَذْعُونَ مِنْ دُونِ الله ِن شَيْء4 إنما سماهم آلهة على وجه المجاز يعني آلهتهم 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبي الشيخ . (۲) سقط في ظ‎ "٤۸/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1(١ 
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برعمهم ولم یکونوا آلهة في الحقيقة . ومعناه لم تقدر أصنامهم ان م ون ااب الله من شيء لما جاءَ ا 
رَبك يعني حين جاء عذاب ربك. وقال القتبي : إذا رایت لما جواباً نھو ہمعنی حین کقولہ تعالی رقلا سو 
انتقَمُنا مِنهُمْ) يعني حين أغضبونا وکقوله لما جَاءَ مر رَبّكَ» يعني حين جاء أمر ربك. يعني عذاب ربك #وما 
oo‏ 2 : ر : 

رادوهم غير تتپيب) يعني : غير تخسير کقوله (تبت يدا اپي لهب) اي خسرت . 
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قوله تعالى : وَكَدَلِكَ خد رَبك يعني هكذا عقوبة ربك إذًا خد الفری) يعني إذا عاقب القرى وهي 
ظَالِمةً4یعنى أهلها كفار جاحدون بوحدانية الله تعالى . قرأ عاصم الجحدري «إذ اح الت و اعون ف 
للماضي واا تستعمل للمستقبل وهذه حكاية من الماضي . يعني ا ربك القرى وهي قراءة شاذة. وقراءة 
العامة «إِذا خد بألفين ومعناه أخذ ربك متى أخذ القرى ثم قال إن اخذه ك شدید4 يعني : عقوبته مؤلمة 
شديدة. وروی أبو موسى الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» الآية ثم قال تعالى إن في ذلك اي4 
يعني : : في الذي أخبرتك عن الأمم الخالية لعبرة لمن حاف عَذَابَ ألأَجرَة) ويقال في عذابهم موعظة وعبرة بالخة 
لمن آمن بالله واليوم الآخر. ويقال فيه عبرة لمن أيقن بالنار وأقر بالبعث ذلك يَومٌ مَجُمُوع لَه الناس) يعني مجموع 
فيه الأولون والآخحرون ولك يوم مَشهود4 يشهده أهل السموات وأهل الأرض قوله تعالى : وما نوءَخره إا 
لإجّل معدو يعني : إلى حين معلوم . ويقال: لانقضاء أيام الدنيا ومعناه آنا قادر على إقامتها الآن ولكن أۇخرھا 
إلى وقت معدود يوم أت يعني إذا جاء يوم القيامة . ويقال يوم يات ذلك اليوم ل تكلم فس الا پإذنه يعني 
لا تتكلم نفس بالشفاعة إلا بأمره. ويقال معناه لا يجتريء أحد أن يتكلم من هيبته وسلطانه بالإحتجاج وإ وإقامة العذر 
إلا بإذنه. قرأ عاصم وإبن عامر وحمزة" «يوم ا قر ادق الوصل والقطع . وقرأ الباقون بالياء عند الوصل . 
8 أبو عبيدة القراءة عندنا على حذف الياء فى الوصل والوقف . قال ورأيت في مصحف (الإمام ٩)‏ عثمان «يوم 
اک را . وهي لخة هذيل . قال وروي عن عثمان أنه عرض عليه المصحف فوجد فيه حروقاً من اللحن فقال: 
لو کان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. فكانت قدم هذيلا في الفصاحة . ثم قال 
فَمِنْهُمْ شََيّ وَسَمِيدٌ4 يعني : يوم القيامة من الناس» شقي معذب في النار» وسعيد. يعني : مكرم في الجنة . قوله 


(۱) أخرجه البخاري ٠٤/۸‏ في التفسير »)٤٦۸7(‏ ومسلم ٤‏ في کتاب البرو الصلة في باب تحريم الظلم .)٠۲١۸۳/۹۱(‏ 
(۲) انظر حجة القراءات ٤۸‏ . 
(۳) سقط في أ. 
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تغالی : اما الَذِينْ شَمّوا يعني كتب عليهم الشقاوة ة لقي الثارِ لَهُمُ فيا رفير وشهيق) قال الربيع بن أتس 

الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. وروي عن إبن عباس“ أنه قال زفير كزفير الحمار وهو أول ما ينهق الحمار» 
والشهيق وهو أول ما يفرغ من نهيقه في آخره. ويقال زفير وشهيق معناه نينا وصراخاً لإخالِدِينَ فيها) يعني مقيمين 
دائمين في النار ما دامَّت السَمَوَاتُ وَألارْض) يعني سماء الجنة وأرضها إلا ما اء ربك يعني إلا من أخرجهم 
منها وهم الموحدون. وقال الكلبي ومقاتل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. يعني كما تدوم السموات 
والأرض لأهل الدنيا فكذلك يدوم الأشقياء في النار إلا ما شاء ربك أي الموحدون يخرجون من النار وقال الضحاك 
يعني سماء القيامة وأرضها وهما باقيتان. ويقال العرب كانت من عادتهم أنهم إذا ذكروا الأبد يقولون ما دامت 
السموات والأرض فذكر على عادتهم . ومعناه إنهم خالدون فيها أبدا. . ثم قال إن ريك فال لما بريد إن شاء 
أدحل النار خالداً وإن شاء أخحرجه إن كان موحدا وأدخله الجنة. 
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قوله تعالی : وأا الَذِينْ سُعِدُوا) قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص( سدوا به بضم السين . وقرأ 
الباقون بنصب السين . فمن قرأ بالنصب فمعناه الذين استوجبوا السعادة في الجنة. ومن قر | بالضم فمعتاه وأما الذين 
سغدوا أي قدر لهم السعادة وخلقوا للسعادة قفي ألجنة خالدِين فقا امت السموات رَالارْض إل ما شَاءَ ربك 
أن يحبس في المحشر وعلى الصراط . ويقال الذين شقوا يعني الكفار والذين سعدوا المؤمنين ومعناه الكفار في النار 
إلا ما شاء الله أن جوا والد رون فى ا2 إل ما فا اه اد جوا عن الم . ويقال إلا ما شاء ربك يعني 
قد شاء ربك ثم قال عَطاء عير مَجذوذٍ4 يعني رزقاً غير منقطع عنهم ولا ينقص من ثمارهم ولا من نعمتهم. ثم 
قال تعالى َل َك في َة يعني في شك يما يبد َء إن الله تعالى يعاقبهم بذلك نا عدون إلا كما 


oR 22on~ 


عبد آباؤمم من ن قبل يعني : لا يرغبون في التوحید كما لم برغب آباؤهم من قبل الذين هلكوا ونا َمُوفوهُم 
نصِبَهم غير ر منقوصٍ 4 يعني نوف لهم ولآبائهم حظهم من (العذاب غير منقوص عنهم» وهو قول مقاتل » وقال 
سعيد بن جبير: نصيبهم من الكتاب)“ الذي كتب في اللوح المحفوظ من السعادة والشقاوة. وقال مجاهد" وإنا 
(1) ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١٠/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في 
البعث والنشور. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/۳‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف . 
(۳) انظر النشر ۲۹۰/۲. حجة القراء‌ات ۳٤۹‏ . 
)٤(‏ سقط في ظ . 
ومثله عن ابن عباس ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١٠/۳‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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لموفوهم نصيبهم يعني ما قدر لهم من خير أو شر. قوله تعالی : «ولقَذ انيتا مُوسَى ألكِتابً ) يعني أعطينا موسى 
التوراة احتف فيه »يعني آمن به بعضهم وكفر به بعضهم وهذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم - حتى يصبر 
کما صبر موسی على تكذيبهم ثم قال ولول كلِمَةٌ سبقَتَ من رَبك يعني وجب قول ربك بتأخير العذاب عن أمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم اقبي ع بني لجاءهم العذاب ولفرخ من هلاكهم إن لهي فك بتي 
يعين من القرآن مريب يعني ظاهر الشك قوله تعالى : طون كلا قرأ إبن كثير ونافع وعاصم في روايةٍ ا 
ون کل بجزم النون. وقرأً الباقون بالنصب والتشديد. فمن قرا بالجزم معناه وما کل إلا لیوفینهم کقوله رون كَل لما 
جَهِيمٌ) يعني ما کل . ومن قر أ بالتشديد يكون إن لتأكيد الكلام . وقرأ حمزة وإبن عامر وعاصم في رواية حفص( 


(۱) ونزید ذلك تفصیلا ونقول قرا أبو عمرو والكسائي (وإِنْ كلا لمّا) بتشديد (إن) وتخفيف (لما) . وجهة بين وهو أنه نصب (كلا) ب (إن) 
و (إن) تقتضي أن تدخل على خبرها اللام أو (على) اسمها إذا حل محل الخبر فدخلت هذه اللام وهي لام الإبتداء على الخبر في 
قوله تعالی : لوإن كلا لما وقد دخلت في الخبر لام أخرى وهي لام القسم وتختص بالدخول على الفعل ويلزمها في أكثر الأمر 
إحدى النونين فلما اجتمعت اللامان فصل بينهما ب (ما)» فلام (لما) لام (إن) وما دخلت للتوكيد ولم تغير المعنى ولا العمل. 
واللام التي في (ليوفينهم لام القسم . وقال أهل الكوفة : في (ما) التي في (لما) وجهان أحدهما أن یکون بمعنی (من) أي (وإِن کلا 
لمن ليوفينهم ربك) كما قال سبحانه «فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن أكثر استعمال العرب لها في غير بني آدم والوجه الآخر 
أن يجعل (ما) التي في (لما) بمعنى (ما) التي تدخل صلة في الكلام ويلي هذا الوجه في البيان قراءة نافع وابن كثير. 
فأما تخفيف (إن) وترك النصب على خاله فلأن (إن) مشبهه بالفعل فإذا حذف التشديد بقي العمل على حاله وهي مخففة من (إن) 
قال سیبویه : (حدثني من أثق به أنه سمع من العرب من يقول: | إن عمراً لمنطلق) . فإن سأل سائل فقال: إنما نصبت ب (إن) 
تشبيها بالفعل فإذا حففت زال شبه الفعل فلم نصبت بها؟ 
فالجواب أن من الأفعال: ما يحذف منه فيعمل علم التام كقولك (لم يك زيد منطلقا) فكذلك (إن) جاز حذفها وإعمالها. وقرأً ابن 
عامر وحمزة وحفص : (كلا لها) بالتشديد فيهماء قال الكسائي : من شد (إن) و (لما) فالله أعلم بذلك وليس لي به علم. وقال 
الفراء: (أما الذين شددوا فإنه والله أعلم) (لمما) . 
(لعلب يروي بكسر الميم : (لمن) أراد: لمن ما ليوفينهم) . فلما اجتمعت الميمات حذفت واحدة فبقيت ثنتان أدغمت واحدة في 
الأخحرى كما قال الشاعر: 

وإني لمماأصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 

وقال آخرون معنى ذلك: (وإن کلا لما) (بالتشدید أراد: لما) بالتنوين ولكن حذف منه التنوين ¿ کما حذف من قوله [آرسلنا رسلنا 
تترى) . قال الفراء : وحدثت أن الزهري قرأً: (وإن كلا لما) بالتنوين يجعل (اللم) : : شدیداً کقوله : أكلا لما» أي شديدا فيكون 
المعنى : إوإن كلا شديداً وحقاً ليوفينهم أعمالهم€ بمنزلة قولك في الكلام : وإن كلا حقاً لیوفینهم . 

وقال آخرون منهم المازني : إن أصلها: (لمما) ثم شددت اليمين زيادة للتوكيد وكيل يحذفها الإنسان ويشبهها بقوله إفبما رحمة من 
اله فیقول: (وإن کلا لیوفینهم) فیجتمع لامان لهذا شددت . قال الفراء: وأما من جعل (لما) بمنزلة (إلا) فإنه وجه لا نعرفه كما 
لا یحسن (إن زیداً إل منطلق) فكذلك لا بحسن (وإن كلا إلا ليوفینهم) شرح هذا أن (إن) | إثبات للشيء وتحقيق له و (إلا) تحقيق 
أيضاً وإيجاب وإنما تدخل نقضاً لجحد قد تقدمها كقولك : «ما زید إلا منطلق» وكقوله إن كل نفس لما عليها حافظ) أي (طما 
کل نفس إلا عليها حافظ) وفي قوله تعالی : (وإن کلا لما§ لم یتقدمه حرف جحد فیقول إن (لما) بمعنی (إلاً) كما ذكرنا. . وإنما 
تقدم ها هنا (إن) التي للتحقيق فقد بطل قول من قال: (إن لما بمعنى إلاً) ووجهها ما قد ذكرنا عن أهل النحو. وقر آبو بكر: (وإن 
كلا) خفيفة (لما) مشددة (وإن) مخففة من (إن) وقد ذكرنا أن العرب تقول؛ (إن عمراً لمنطلق) ولا يجوز أن يجعل (إن) بمعنى 
التي تكون بمعنى الجحد لأنها قد نصبت و (إن) إذا كانت بمعنى الجحد لا تنصب . قال الكسائي : من خفف (إن) وشدد (لما) 
(لست أدري) والله أعلم بوجهه إنما نقرأ كما أقرثنا قال : وذلك أن (إن) إذا نصبت بها وإن كانت مخففة كانت بمنزلتها مثقلة و (لما) 
إذا شددت كانت بمنزلة (إلاً) قلت : وجه هذه القراءة ما قد ذكرنا في قراءة حمزة وابن عامر والله أعلم. انظر حجة القراءات ٠٠١‏ - 
إ0-Tor_-Tor.‏ 


سورة هود/الآیات ۱۱۴۳ ۱١١‏ 14° 


لما بتشديد الميم . وقرأً الباقون بالتخفيف . ا ی ومعناه وإ كل ليوفينهم. 
قكون ما صلة كقولهم عما فيل يعني عن قليل. ومن قرأ بالتشدید یکون بمعنی إلا يعني : وإ كل إلا ليوفينهم 
کقوله (إِن کل فس مُا ليها حَافِظً) (فمن قرأ بالتشديد كتلك الآية يكون معناء إلا عليها حافظ) ومعنی الآية إن 
كلا الفريقين لوفيَهُمْ ربك ثواب اماه بالخير خير وبالشر شراً «إنه ما بعلن خير من الخر 
والشر. 'قوله تعالى : شتفم كما ارت , يعني استقم على التوحيد والطاعة كما أمرت «وَمَنْ اب مغك آنا 
يستقيموا على التوحيد ولا تَطعَوًا) أي لا تعصوا الله في التوحيد وطاعته انه ّا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ4 قال: حدثنا 
E DG O‏ 

في قوله تعالی فاستقم کما مرت قال إن الله تعالی أمر بالاستقامة على التوحيد وأن لا يطخى في نعمته. 
وقال القتبي فاستقم كما أمرت : يعني امضي على ما أمرت به 


NESE‏ الَا مالڪ ين دون لمن اول اء شر لاص روت 
رات اراتا روا۲ کون لیات درک د رکرل ری 
9 ايض يغ المحر رت 9© 

قوله تعالى : ولا تَرّكنوا ّى الَذِينَ طَلَمُوا فََمَسَكمْ الَا قال قتادة ولا ترجعوا إلى الشرك فتمسكم النار 
يعني تصيبكم النار. وقال أبو العالية): ولا ترضوا بأعمال أهل البدع . والركون هو الرضا. ويقال: ولا تميلوا ٤‏ 
دين الذين كفروا. ويقال ولا ترضوا قول الذين ظلموا. وروى أبو هريرة عن النبي) - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: المرء غائ دين حايله ابطر أحدكم من يخالل وعن عبد الله بن مسعود أنه قال اعتبروا الناس باخدانهم. ثم 
ال وما كم ِن دون الله ِن اليا يعني حين تمسكم النار لم يكن لكم من عذاب الله من أولياء. . يعني من 
: لا تمنعون من العذاب. قوله تعالى : اراتم الصلاة) يعني واستقم كما 
أمرت وأقم الصلاة أي أتممها طرفي النهار» E‏ «وَرَلفاً ِن اليل 4 يعني دخولاً من 
الليل اغ ا ا واحدها زلفة . وهى صلاة المغرب والعشاء إن الحستات يذهبن اسنات يعني الصلوات 
الخمس يكفرن السيئات فيما دون الكبائر ذلك ذِكْرّى للًاكرينْ) يعني الصلوات الخمس توبة للتائبين. قال 
الكلبي : نزلت الآية في عمرو بن غزية الأنصاري ويقال نزلت في شأن أبي اليسر. كان يبيع التمر فجاءته امرأة 
تشتري تمراً فادخلها في E e as‏ فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فنزلت هذه الآية. ويقال نزلت في شأن أبي مقبل الثمار. وروي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود“ أنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إني لقيت امرأة في البستان 


(۱) سقط في ظ. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم وآبي الشيخ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١٠/۳‏ وعزاه لأبي الشيخ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳۰۳/۲ وأبو داود ۱۹۸/۰٩‏ في الأدب )٤۸۳۳(‏ والترمذي ٥٥۹/٤‏ في کتاب الزهد (۲۳۷۸) وقال حسن 
غريب والحاكم في المستدرك ۱۷١/٤‏ في کتاب البر وقال صحيح إن شاء الله تعالی ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۲/۳‏ وعزاه لابن حبان. 


١١١ »› ۱١١ سورة هود/الآيتان‎ 1٩ 


فضممتها إل" وقبلتها وفعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها. فسكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت 
هذه الآية. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل وقرأها عليه. فقال عمر رضي en‏ 
للناس كافة؟ قال بل للناس كافة وروی حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن ابي عثمان قال كنت مع سلمان“ فأخذ 

SEs‏ : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: من توضاً فأحسن الوضوء ثم 

صلی تحاتت خطایاه كما تحأت هذا الورق ثم قرأ هذه الآية «وأقم الصلاة طرفي النهار» إلى آخرها. ثم قال تعالى 
إواصير) يا محمد على التوحيد ولا تركن إلى الظلمة واصبر على ما أصابك. ويقال واصبر أي أقم على هذه 
الصلوات الخمس حتى لا تتر ك منها شيئ إن الله لا يُضَيمُ أجْرَ ألمُحْسِبِينَ) يعني ثواب الموحدين المخلصين 


ويقال المقيمين على الصلوات . 
اوا نامرون بن تیک اول اتپوت اساد فیآ رض إ لايا نَا 
> ^ 7 ر 2 

ء a‏ ایو وا ریت € راا ربك لمر 


اشر ياء رایت © 

قوله تعالی : فلولا كان يعني فهلا کان ِن ألقَرُونِ من فلكم ألو ية يعني ذووا بقية من ا وال 
مقاتل : يعني فلم يكن من القرون من قبلكم أولوا بقية يعني ذو بقية من دين َيون عن الَا في ألأزْضصِ بل 
ليلا مَمُنْ أنجَينا منْهُمٌُ ‏ وهم الذين ينهون عن الفساد في الأرض . وقال القتبي : فهلا أولوا بقية من دين . يقال: 
لھم بقیة إذا کان فيم خر قال القتبي : رایت قارا بک جرا ور لا کر واو واش باسنا 
تَضرْعُوا) فلولا كانت قَرية آمَنّت) وقال , بعض المفسرين جعل «لولا» ههنا وفي سورة يونس بمعنى لم. وقال 
الزجاح : : معناه أولوا تمييز» ويجوز أولوا طاعة وفضل» ومعنى بقية . إذا قلت في فلان بقية معناه فيه فضل فيما يمدح 
به. إلا قليلا ممن أنجينا منهم. | ستثناء منقطع . والمعنى لكن قليلاً ممن أنجينا ممن ينهي عن الفساد. . وروی 
سيف بن سليمان المكي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 
حتی یروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون علی أن ینکروه فلا ینکرونه فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة 
والعامة . ثم قال ابع م الَذِينَ ظَلَمُوا4 يقول اشتغل الذين كفروا لما رفوا فيه يعني ما أنعموا راعطوا من 
المال. ويقال: ارتكبوا على ما خولوا في الدنيا واشتغلوا عما سواها من أمر الآخرة. ويقال واتبع الذين ظلموا. يعني 
السفلة. ما أترفوا يعني : من أترفوا وهم القادة والرؤساء. وقال الفراء: تبعوا في دنياهم ما عودوا من النعيم وا 
الدنيا على الآخرة «إوكانوا ES‏ رلم يکن ربك 
يعذب أهل قرية بظلم بغير جرم وَأهْلّهَا مُصلِحُودٌ) يعني موحدين مطيعين . وروي عن إبن عباس أنه قال: ما 
اا ا ا 


. في أ [إلى نفس وباشرتها]‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/۳‏ وعزاه للطيالسي وأحمد والدارمي وابن جرير والطبراني والبغوي في معجمه وابن مردويه . 

(۳) أحرجه أحمد في المسند ۱۹۲/٤‏ والطبراني في الكبير 1۳۸/١۷‏ ۱۳۹ والدولابي في الكني والأسماء ٤٤/١‏ والبغوي في 
شرح السنة ۳٤٦/٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۲٦۸ - ۲٦۷/۷‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٦۷٤)ء‏ وذكره ابن كثير في 
التفسیر ۳/ ٤١٥٠ء ٥۷۸‏ . 


سورة هود/الآیات ٠۲١-۱۱۸‏ ۷ ¬ 


لأن مكافاة الشرك النار لا دونها. وإنما أهلكهم الله بمعاصيهم زيادة على شركهم . مثل قوم صالح بعقر الناقة» وقوم 
لوط بالأفعال الخبيثة » وقوم شعيب بنقصان الكيل والوزن وقوم فرعون بإيذائهم موسى عليه السلام وبني إسرائيل . 
ويقال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال 
الفراء: لم يكن ليهلكهم وهم يتعاطون الحق فيما بينهم وإن كانوا مجرمين 

ا EEA‏ کے کے ےہ ا 5 و 
E OG‏ وکیلو لفیا لا من جم ریک ولذلك قي 
و و ر 2 9 2 رص ت ا 
د تمت كمه رك املا دمن اة وألا يت ©6 ك 


ر کس و 


الل مایت بد فوا دك وجا کف هزو آلحی وموعطة وة وى مين 


قوله تعالی : ولو شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ الاس ا وَاجدَة4 يقول لج الناس على أمة الإسلام وأكرمهم بدين 
الإسلام كلهم . ولكن علم أنهم ليسوا بأهل لذلك إلا مَنْ رَجِم رَبْكٌ4 يعني عصم ربك من الإختلاف. وقال 
عطاء ولا يزالون مختلفين يعني اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك الحنيفية «وَلِدَلِك لهم يعني 
لحنيفية خلقهم للرحمة. وقال الحسن”“: لذلك خلقهم يقول للإختلاف هؤلاء لجنته وهؤلاء لناره. وقال ابن 
عباس ولذلك خلقهم يعني : فريقين فريقاً يرحم ولا يختلف وفريقاً لا يرحم ويختلف . ويقال ولذلك خلقهم يعني 
: اللأمر والنهي بدليل قوله تعالى (وَمًا حَلَقْتُ ألجنّ وَألإْسَ إلا لِيعْبْدُونٍ) يعني للأمر والنهي . وقال الضحاك 
وللرحمة خلقهم . وقال مقاتل: وللرحمة خلقهم وهو الإسلام . وروى حماد بن سلمة عن الكلبي قال خلقهم أهل 
الرحمة أن لا يختلفوا. وقال قتادة ا والعبادة ولا يزالون مختلفين يقول: لا يزال اول ايان 
مختلفين في دين الإسلام. ثم استشنی بعضاً وقال إلا من رجم رَبك» وهم الخؤسنون أهل الحق وتَمُت كمه 
رَبك يقول : : سبق ووجب قول ربك للمختلفين «لملانٌ جَهم ِن ألجَة الاس اخْمَمينَ) فهذا لام القسم فكأنه 
أقسم ا قوله تعالی : لوكلا هص عَلَيْكَ من أنْباء ألرْسل 4 يعني ننزل 

عليك من أخبار الرسل ما ند نبت به فوادَكٌ4 يقول ما نشدد به قلبك ونحفظه ونعلم أن الذي فعل بك قد فعل 
بالأنياء قېلك وجاك في هله ألحىٌ4 قال قتادة : أي في الدنيا. وقال ابن عباس“ يعني في هذه السُورة. 
وروی سعید بن عامر عن عوف عن أبى رجاء قال خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقراً سورة هود وفسرها فلما أتى 
على هذه الآية «وَجَاءَك في هله أ قال في هذه السورة. وقال سعيد بن جبير وأبو العالية ومجاهد مثله. وهكذا 
قال مقاتل عن الفراء. ثم قال «وَمَوْعِظة) يعني تأدبة لهذه الأمة «[وذكرّى) يعني عظة وعبرة «لِلْمُؤْمِبين) يعني 
المصدقين بتوحيد الله م 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠٦/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/۳‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبيْ الشيخ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٦/۳‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق . 


۱€۸ سورة هود/الآیات ٠۲۳-۱۲۱‏ 


س a‏ ا رھ 
لای اتم اگاگ یا © واننظرواً أ مسرو 9 
E N Lg s> I‏ ر 
آلسَموت وال رض ولل جع ٤‏ لکل ا عبده وتو ڪل علد 
e‏ ےھ ے 9 
ملو €9 
قال الله تعالی «وفلٌ لِلَذِينَ لا منود يعني لا يصدقون بتوحيد الله تعالی اعْمَلُوا عَلّى مَكَانَيكمْ يعني 
في منازلکم على إهلاکي إا عَامِلون4 في أمركم طوانتظروا) بهلاکي إا منتَظرٌ ود4 بکم العذاب والهلاك 
فهذا تهدید لهم . ثم قال تعالی وله َب السَمَوّات وألأزض) يعني غيب نزول العذاب متى يتزل بكم . . ويقال 
سر أهل السموات وسر آهل الأرض «وإِلْيهِ يرج ألامْرٌ كله يعني عواقب الأمور كلها (ترجع إليه) يوم القيامة 
(فاغبذه) يقول أ طعه واستقم على التوحيد ونوکل عليه يقول فوض إليه e‏ أمورك وما ربك بغافل,ٍ عَم 
تَعْمَلون) يعني الذي يفعل الكفار. قر أ نافع وعاصم” في رواية حفص «وَإِليهِ ب يرجم م الام كل بضم الياء ونصب 
الجيم على معنى فعل ما لم يسم فاعله . وقرأ الباقون بنصب الياء وكسر الجيم فيكون الفعل للأمر. وقر El‏ 
عامر وعاصم في رواية حفص0) «عما ل بالتاء على وجه المخاطبة. وقرأً الاو بالياء على وجه المغايبة . 
وروي عن کیں() الأحبار أنه قال: خاتمة التوراة هذه الآية ولل فت السمرات والازض ( إلى آخر السورة. 
«والله سبحانه أعلم». 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) انظر حجة القراءات ٠٠۳‏ . 

(۳) انظر المصدر السابق . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/۳‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القرآن وابن جرير وأبي 


الشيخ . 


4۹ ٤ı ١ سورة يوسف/الآيات‎ 


NAIA 
MOEA می‎ 


e‏ 8 2 ر 


وهي مائة وإحدى عشرة آيات مكية 
e‏ 
رر ص ےم و ت و 
اا ا i‏ ا 


فال و لیات إن اڭ اعد د کاوال س اقا ال سرت 9 

قوله تعالی : آلر بِلْكٌ4 وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سلوا 
صاحبکم عن انتقال یعقوب وأولاده من كنعان إلى مصر ومبداً أمرهم . فنزل «آلر» يقول أنا الله أرى وأسمع سؤالهم 
eS‏ 
الخلق وما لا ری)“ تلك آيات الکتاب) يعني حججه وبراهینه . ويقال هذه الآيات التي وعدتكم في التوراة أن 
آنزلها على محمد - صلى الله عليه وسلم -. وعدهم بأن ينزل عليه کتاباً في کثير من أوائل سوره حروف الهجاء 
«ألمُيين) يعني مبين حلاله وحرامه . ویقال بین فیه خبر یوسف و|خوته . وروی معمر" عن قتادة قال: بین الله 
رشده وهداه. قوله تعالی : إناانرلتاه رن عَرَپّا) يقول إنا أنزلنا جبريل ليقرأً على محمد e Sh‏ 
القرآن بلسان العرب «لَعلَكمْ تَعْقِلودً4 يعني لعلكم تفهمون ما فيه. ثم قال تعالی نحن فص َلك اخسن 
لقَصَصٍ 4 وذلك أن المسلمين قالوا لسلمان أخبرنا عن التوراة فإن فيها العجائب . فأنزل الله تعالى «نحنْ لقص 
عَلَيْكَّ أَحسَنَ ألقَصص » في هذا القرآن . ويقال: : لا يصح هذا لأن سلمان أسلم بالمدينة وهذه السورة مكية ولكن 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنوا نزول سورة لا يكون فيها أمر ونهي فنزلت هذه السورة. ويقال 
كانت اليهود تفاخروا بأن لهم قصة ات مذكورة في التوراة. فنزلت هذه السورة أفصح من لغة اليهود لذهاب 
افتخارهم على المسلمين فقال «نحنْ تقض عَلَيكّ ك ألقَصَص » سماه الله في إبتدائه أحسن القصص وفي ا 
عبرة فقال مذ كان في قَصَصِهِمْ عبر لإولي الألباب» . ويقال ينزل عليك جبریل بأحكم الخبر ما اونا إا ك4 
يقول بالذي أوحينا إليك. ويقال بوحينا إليك طهَذًا قران وَإِنْ كنت مِنْ به يعني وقد كنت من قبل أن ينزل 
عليك القرآن فِلَمِنَ أَلغافلِینَ) عن خبر يوسف لم تعلمه قوله تعالى : إذ ال بوس لأب يا بت قرا .إين عامر يا 
ابمت ٠‏ بنصب التاء في جميع القرآن لآن أصله يا أبتاه . وقر أ الباقون بالكسر لأجل الإضافة(“ لإي رابت اد 


(۱) انظر التحریر ۱۹۸-۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۹ . 

(۲) في أ ما تری الخلائق وما لا تری. 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۳ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

.٠٠۳ انظر النشر ۲۹۳/۲. حجة القراءات‎ )٤( 

= وقال الزجاج: إن التاء كثرت ولزمت في الأب عوضاً عن ياء الإضافة فلهذا كسرت التاء لأن الكسرة أخحت الياء. ومن فتح فله‎ )٥( 


٦ »٥ سورة يوسف/الآيتان‎ 10۰ 


عَقَرَ كُوَكا اسمس وَألقَمرَ رَأيَُمٌ لي سَاجِين يعني رأيت في المنام كان أحد عشر كوكباً زل من السماء 
والشمس والقمر (نزلا من السماء)('“» يسجدون لي . وروي عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة"“ قال: الكواكب 


الد اة 
ر > ر2 << 6 اط 2 22 S4‏ 
ال E‏ راف دولا الا یلو عدویٹ 9 


س 


وكدلك سك ركو عمك من E‏ ل 
ا من زهو اسي ريك يك 


قال تعالى قال يا بنَيّ لا َقصَص رُؤْياك عَلَى إِخوَيّكٌ فلما قصها على أبيه انتهره وزجره. وقال ليوسف في 

السر: إذا رأيت رؤيا بعد هذا فلا تقصها على إخوتك فيكيدوا لَك كيّدا) يعني يعملوا بك عملا ويحتالوا بك حيلة 
في هلاكك . فان قيل : قوله «رأيتهم» هذا اللفظ يستعمل في العقلاء. وفي غير العقلاء يقال رأيتها ورأيتهن فكيف 
قال ھھنا ر رایتهم ل ی ی ي السجدة و ای و 
العقلاء إن ليطا للإنسَانِ عدو مبينْ4 ظاهر العداوة. قرأ أبو جعفر القاريء المدني ا عْشرَّ بجزم") العين . 
وقراءة العامة احا اس قال أبو عبيدة هكذا تقرؤها لأنها أ عرف اللغتين . والناس عليه. ثم قال ووكذلك 
يتيك ربك يقول يصطفيك ويختارك بالبوة. ل بالحسن والجمال والسحة في اقلوب ويلك ين ويل 
کن عا ا 3 نعمته ل به يعني يتك على لإسلام. ویقال: بالنبوة ا و آل 
يَعْقَوبَ 4 يعني : إخوة یوسف کا مها عَلّى بويك مِنْ قبل راهيم وإسحاق) رها بالنبوة وثبتهما على 
السلام . قال ارج : وقد فسر له يعقوب الرؤيا. فالتأويل أنه لما قال يوسف : : «إني را أُحد عر كوكباً» تأول 
لأحد عشر نفسأً لهم فضل وأنهم يستضاء بهم . . لأن الكواكب لا شيء اا وتأول الشمس والقمر أبويه. 
فالقمر الأب والشمس الأم والکواکب إخحوته . فتأول لیوسف أ نه یکون نيا وان إخوته یکونون أنبياء . لأنه أعلمه أن 
الله تعالى يتم نعمته عليه وعلى إخوته كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق ويقال كما أتمها على أبويك حين رأى 
ا وجهان : أحدهما آن يكون أراد: ريا أبتا) فأبدل من ياء اللإضافة الفا ثم حذف الألف كما تحذف الياء وتبقى الفتحة دالة على الألف 

كما أن الكسرة تدل على الياء والوجه الآخر أنه إنما فتح التاء لآن هذه التاء بدل من ياء المتكلم وأصل ياء المتكلم الفتح فتقول: (يا 

غلامي) وإنما قلنا ذلك لأن الياء هو إسم والإسم إذا كان على حرف واحد فأصله الحركة فتكون الحركة تقوية للإسم فلما كان 

أصل هذه الياء الفتحة كان الواجب أن تفتح لأنها بدل من الحرف الذي (هو) أصله ليدل على المبدل. 

وقف ابن کثیر وابن عامر: (يا أبه) على الهاء. وحجتهما أن التغييرات تكون في حال الوقف دون الإدراج فتقول (رأيت زيدا) فتقف 

عليه بالألف . ووقف الباقون بالتاء . وحجتهم أن هذه التاء بدل من الياء فكما أن الياء على صورة واحدة في الوصل والوقف فكذلك 

البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على صورة واحدة. انظر حجة القراءات ٠١٤‏ . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٤‏ . وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 
(۳) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠٤١/۲‏ . 


1٥١ ٩ ۷ سورة يوسف/الآیات‎ 


إبراهيم في المنام ذبح إبنه فأمره الله تعالى أن يفديه . وروي عن سعيد بن جبير عن إبن ن¿ عباس أنه كان يجعل الجد 
أباً ثم يقرأ هذه الآية «كما أتمها على أبويك» ثم قال إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ) يعني عليم بما صنع به إخوته. حكيم 
EE‏ 
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قوله تعالى : لد كان فى يُوسُف وَإِخوته آياتُ لَلسَائلينَ ‏ قرأ إبن كثير «آية» بلفظ الوحدان). وهكذا قرا 
مجاهد. يعني فيه علامة PIRE‏ الله عليه وسلم -. وقرأً الباقون «آيات» بلفظ الجماعة. وهذا موافق 
لمصحف الإمام عثمان . حكى أبو عبيدة أنه رأى في مصحف الإمام هكذا. ومعنى الآية أن في خبر يوسف وإخوته 
رة نوعط لمن بال عن مرج ال كان ودلك اة عا من أحبار اليهود دحل على النبي صلی الله عليه 
وسلم - ذات يوم وکان قارئاً للتوراة. فوافق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة E‏ 
التوراة. فقال له الحبر يا محمد من علمكها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأً- علمنيها. فرجع الحبر إلى 
اليهود فقال لهم أتعلمون والله إن محمداً يقرأ سورة یب کا اراتا التوراة؟ فانطلق بنفر منهم حتى جاءوا 
ودخلوا عليه فجعلوا يستمعون إلى قراءته ویتعجبون. فقالوا يا محمد من علمكها؟ قال الله علمنيها فتزلت: ١‏ 
کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين». وکان بدء أمرهم أن يعقوب عليه السلام كان مع خاله» وكان. لخاله إبنتان 
إحداهما «لايا» ويقال «لاواه» وهي أكبرهماء والأخرى «راحيل» وهي أصغرهماء فخطب يعقوب إلى خاله بأن 
يزوجه إحداهماء فقال له خاله هل لك مال؟ قال لاء ولكن أعمل لك» قال صداقها أن ترعى لي سبع سنين» وفي 
بعض الروايات قال أن تخدمني سبع سنين» فقال يعقوب أخدمك سبع سنين على أن تزوجني راحيل» وهي 
شرطي » قال ذلك بيني وبينك» فرعى له يعقوب سبع سنين» فلما قضى الأجل زفت إليه الكبرى وهي لاياء قال 
يعقوب إنك خدعتني وإنما أردت راحيل» فقال له خاله إنا لا ننكح الصغيرة قبل الكبيرة فهلم فاعمل لي سبع سنين 
ا أزوجك أختهاء وكان الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام» فرعى له سبع سنين 
فزوجه راحیل فجمع بینهماء وکان خاله حین جهزها دفع إلى كل واحدة منهما أمة تخدمها. فوهبتا الأمتين ليعقوب 
فولدت لايا أربعة بنين وولدت راحيل اثنين . وولدت كل واحدة من الأمتين ثلاثة بنين. فجملة بنيه اثنا عشر سوى 
البنات 

قال الفقيه أبو الليث سمعت أهل التوراة يقولون إن أسماء ولاد يعقوب مبينة في التوراة. زوبيل وشمعون 
ویهوذا ولاری فهؤلاء من امرآته لایا» ویوسف وبنیامین من امرأته لاخر والستة الباقون من الأمتين خورية 
وبالعربية يساخر» وزبلون وبالعربية زبالون ودون ونفتال وحوذ وبالعربية حاذ وروی بعضهم خاذ بالخاء وأوشر. فأراد 
يعقوب أن يخرج إلى بيت المقدس ولم يكن له نفقة» وكان ليوسف خال له أصنام من ذهب فقالت لايا ليوسف 


(۱) وحجته قوله: (لقد کان في قصصهم عبرة) ولم يقل عبر كأنه جعل شأنه كله آية كما قال عز وجل لوجعلا ابن مريم وأمه آية) فأفرد 
كل واحد منهما آية انظر حجة القراءات ۳٠١‏ النشر ۲۹۳/۲ سراج القاریء ٠٠٤‏ . 


٠۳١-٠١ سورة يوسف/الآیات‎ 1o۲ 


إذهب واسرق من آصنامه فلعلنا نستنفق به فذهب يوسف (فأخذها)(٠‏ وكان يوسف أعطف على أبيه وكان أحب 
أولاده إلیه فحسده إخوته مما رأوا من حب أبیه له ورأى يوسف في المنام أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
ساجدين له «إد الوا عند ذلك طلَيُوسف وأخوهٌ بنيامين بحب إلى ابيا ما وَنْحْنْ عُصْبَة4 يعني جماعة 
عشرة» فهو يؤثرهما علينا في المنزلة والحب إن اانا في صلال,ٍ مين يعني في خطأ بين في حب يوسف وأخيه 
حيث قدم الصغيرين في المحبة علينا ونحن جماعة ونفعنا أكثر من نفعهما. وقال مقاتل كان فضل حسن يوسف 
على الناس في زمانه كفضل القمر ليلة البدر على ساثر الكواكب. وقال القتبي : العصبة ما بين العشرة إلى 
الأربعين. ثم قال بعضهم لبعض افوا سف أو اطرَحوه أرّْضاً بعيداً من أبيكم يحل لَكّمْ وَج يكم يقول 
ليقبل لكم أبوكم بوجهه ويصف لكم وجهه . ویقال: يصلح حالکم عند أبیکم وتکونوا من بعِدِهِ قوماً صالحين . يعني 
تصلح أحوالكم عند أبيكم بعد ذهاب يوسف . ویقال وتکونوا من بعد هلاکه قوماً تائبين إلى الله تعالى . وقال بعض. 
الخلماء هكا يكرت المؤتن مء النوبة قل الحضية: 


قال ایل م ويوس وَألقوهُ ايلوط ؛ بع ن کشر مغن 
الاما ماک لاتا متا 6ل يوشت وإ خد ارس معنا ابرع ولعب 
َم لظو 9 ٤ی‏ خن کنا برا ا 


o و‎ 


قوله تعالى : قال فائِل نهم ) يعني من إخوة يوسف لا فوا يُوسفَ) فإن قتله عظيم . وقال الكلبي : كان 
صاحب هذا القول يهوذاء لم یکن أكبرهم ولکن کان أعقلهم . وقال قتادة والضحاك: صاحب هذا القول روبيل 
وکان أکبر القوم سنا بوالقوةٌ في عَيابة ألجُبّ يعني اطرحوه في أسفل الجب. وقال الزجاج: الغيابة كل ما غاب 
عنك (أو غيب شیئاً عنك)() 5ة ا بلفظ الجماعة وقراً الباقون غيابة لأن المعنى على موضع واحد. 
وروي عن أبي بن كعب أنه كان يقرا عة ألجُبّ. وقال الزجاج ألجْب البثر التي ليست بمطوية. سميت جُبًا لأنها 
قطعت قطعاً ولم يحدث فيها غير القطع . ثم قال لِيْتفِطةُ بَعْض السَيَارَةٍ4 يعني يأخذه بعض من يمر عليه من 
المسافرين إن كنتَمْ قَاعِلِينٌ) يعني إن كنتم لا بد فاعلين من الشر الذي تريدون . وروي عن الحسن ومجاهد أنهما 
قرآً «تلتقطه» بالتاء ومعناه تلتقطه السيارة وينصرف إلى المعنى . فلما قال لهم ذلك يهوذا أو روبيل أطاعوه بذلك 
وجاءوا لی أبیھم ووقالوا یا اانا مالك لا امنا على بوس أن ترسله معنا ونا لَه حون يعني لحافظون 
ویقال محبون مشفقون . قرأ أبو جعفر القاريء المدني 0“ ول تنا بجزم النون. وقر افون ر النون إلى الرفع 
لأن أصلها امنا فادغمت أحداهما في الاخرى وأقيم e‏ «أزْسِلة معا عدأ يعني 
أخوة يوسف قالوا لأبيهم : أرسل يوسف معنا إلى الغنم يرت ولعب قال مجاهد : يحفظ بعضًا بعضا ونحارس 
وقال قتادة: ننشط ونسعى ونلهو وقال القتبي من قرأ بتسكين العين أي نأكل. يقال رتعت الإبل إذا رعت. ومن قرأ 
بسر العين أراد به نتحارس ويرعى بعضنا بعضاً أي يحفظ . قرأ إبن كثير“ رع بالنون وكسر العين ونلعب بالنون. 


(1) في أ [فأخذوا واحداً منها. (۲) سقط في . (۳) انظر حجة القراءات ١۰٠۳ء‏ والنشر ۲۹۳/۲ . 
)٤(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر )٥( . ٠٤١/۲‏ انظر النشر ۲۹۳/۲ حجة القراءات ٠٠١‏ . 


or ۱۸-٠٤ سورة يوسف/الآیات‎ 


وقرأ"" نافع يَرنع بالياء وكسرالعين . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم يرنَعْ وَيَلْعَب بالياء وجزم العين. وقرا أبو عمرو 
وإبن عامر «نرتع ونلعبٰ» بالنون وجزم العين . واتفقوا في جزم الباء. قال أبو عبيدة قلت لأبي عمرو كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء؟ قال لم یکونواایومئذ أنبياء . قال أبو الليث رحمه الله : لم يريدوا به اللعب الذي هو منهی عنه وإِنما 
أرادوا به المطايبة في خروجهم . وفيه دليل أن القوم إذا خرجوا من المصر فلا بأس بالمطايبة والمزاح في غير مأثم 
ويقال: يرتع ويلعب يعني : : يجيء ويذهب حتى يتشجع ويترجل . ويقال: ا نجمع النفع والسرور «وإنا له 
أَحَافظو ن4 لا يصیبه کک وإنا مشفقون عليه [قال) لهم يعقوب: واي يري ان ذو په يعني 
إن ذهابکم جني ا فم «ليځزنني» بضم الياء وكسر الزاي . وقرا أ الباقون بنصب الياء وغم الزاي ومعناهما 
واحد. . ٹم قال رخاف أ اكل الذئْبُ) يعني أخاف أن تضيعوه فیأکله الذئب وام عه ٠‏ غافلون4 يعني 
مشغولين في أمركم . قرأ أبو عمرو والكسائي e‏ ورش‹ “الذَيبُ؟ بغير همز. وقرأً الباقون بالهمز. وهما 
لغتان . وروي عن بعض الصحابة أنه قال: لا ينبغي أن يلقن الخصم بحجة. لأن إخوة يوسف انوا لا يعلمون أن 
الذثب يأكل الناس إلى أن قال ذلك يعقوب. وإنما قال ذلك یعقوب لأنه رأی في المنام أن ذئاً کان یعدوا على 
یوسف فأنجاه بنفسه 


قالولين ڪه الزن وڪن به EO A E ay‏ يووا جمعوا ايعاو 


ج رسد arl‏ ت3 رگ ق ر 0 


کک E‏ وير بامَرهم هذ اوھم اعود چ وجاء ر آباهمعشا 
کے ا1اک E‏ ماي وتا کک کک 


ت 
ج 


ا ای ا YY‏ 


الوا يعني : إخوة يوسف فلن كله الْثْبُ وَنْحْنْ عُصْبَه يعنى جماعة عشرة إا إذاً لَخَاسِرودٌ) يعني 
لعاجزین . فلما قالوا ذلك رضي بخروجه فبعثه معهم وأوصاهم عند خروجه آن یحسنوا إلیه ویتعاهدوا أمره ویردوه إذا 
طلب الرجوع فقبلوا ذلك منه. ويقال إنه أبى أن يرسله معهم a a a‏ 
وطلب يوسف ذلك من أبیه فبعثه معهم لما دبوا په يعني فلما برزوا به إلى البرية طوأجُمَمُوا أن يَجْعَلوهُ في 
غيابة ت اب4 يقول: واتفقوا أن يلقوه فى أسفل الجب. ثم أظهروا له العداوة فجعل أحدهم يضربه فیستغیث 
I‏ أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا 
تقتلوه فانطلقوا به إلى الجب. وهي بئر على رأس فرسخين من كنعان. ويقال أربع فراسخ فجعلوا يدلونه في البثر 
فيتعلق'بشفة البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في الجب. فقالوا ادع الأحد 
عقر كيا والش وال يورك فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه ورادوا أن يموت . وكان في البئر ماء 
مقط فيه تم أوى إلى صخرة في القر وام عا وجل ا رول و و فال اه تان 
«وَاوْحَيا اليه هم يعني لتخبرنهم بارهم دا4 يعني : بصنيعهم هذا بمصر ِوَهُمْ لا ِرون يعني لا 


3 


9 


بل سوا 


. ٠٤١/۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ ٥۷ في أ [الباقون ونافع]. (۲) انظر حجة القراءات‎ )١( 
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يعرفونك بمصر. ويقال: معناه: وأوحينا إليه . . لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أن الله تعالى أوحى إليه وهم لا 
يعرفون. ويقال لما أرادوا أن يلقوه في البثر تعلق بإخوته . فقال له جبريل لا تعلق بهم فإنك تنجو من البثر فألقوه 
حتی وقع في قعرها فارتفع حجر حتی قام عليه . ثم إنهم أخذوا جديا من الغنم فذبحوه ثم لطخوا القميص بدمه 
وجاءُوا ابام عِشاءُ ْکون) يعني أقبلوا إلى ا فلما سمع أصواتهم يعقوب . فزع وقال يا بني 
مالکم قالوا ب أبانا إا بنا نستبق) يعني صد . ویقال ننتضل أي يسابق بعضنا لبعض في الرمی وتر كتا بوسُفَ 
عند ماعنا فَاكلَهُ الذَئْب) فلما قالوا هذا القول بکی یعقوب وصاح بأعلی صوته ثم قال أين قميصه؟ فأخذ القميص 
وبكى» ثم قال إن هذا الذئب كان بابني رحيما كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه. وروى سماك عن عامر أنه قال: 
في قميص يوسف ثلاث آيات . حين قد قميصه من دبر» وحين القي على وجه اه فارتد بصيرأء وحین جاءوا على 
قميصه بدم كذب . على أن الذئب لو أكله لخرق قميصه. فقال لهم کذبتم فقالوا له وما أت بِمُوْمَنِ لّا) يعني 
بمصدق لنا في مقالتنا ولو كنا صَادِقينَ) في مقالتنا واوا عَلّى قَمِيصه دم كَذب) (يعني بدم ار 
یکن دم یوسف. ویقال بدم كذب أي مکذوب به. وقراً بعضهم بدم کدب بالدال بيد ری فأروه القميص 
بالدم ليعرف به. وهي قراءة شاذة وقراءة العامة بالذال)› قال بل سَولّت لک اسك مراي يقول: زينت 
واشتهت لكم أنفسكم أمراً فضيعتموه ل«فَصَبرّ جَمِيلٌ) يعني على صبر جميل بلا جزع . ويقال معناه لا حيلة لى إلا 
الصبر. I a‏ 
وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آنه سثل عن قوله «فْصَبْرٌ جُمیل» قال صبر”) لا شکوی فيه ومن بث 
فلم يصبر. ثم قال إواللّةُ أَلمُسْتَعَانُ عَلّى ما َصِفُونَ يقول: أستعين بالل وأطلب العون من الله على ما تقولون 
وتکذبون من أمر يوسف. قوله تعالی : 


ا کک r EEE‏ ا E‏ و م 

م سار ار ساردم ادلی د کب ری هلداعم وأسروه صلع اللةعليميما 

> کک 9 3ol‏ ر رو 2 2 0 ص 8ک 
sS‏ ا وڪاد وافيۈمن من الزاهدبت ا 


وجات سيره أي قافلة يمرون من قبل مدين إلى مصر» فنزلوا بقرب البئر رسوا وَاردَهَم) أي 
طالب مائهم . ويقال أرسل قوم ساقيهم ليستقي لهم الماء. فجاء مالك بن ذعر إلى الجب الذي 
فیه یوسف (فأدلی دلوه) يقول: آرخی وأرسل و في البئر فتعلق يوسف بالدلو فنظر مالك بن ذعر فإذا هوبغلام 
أحسن ما يون من الغلمان قال يا بُشرَّى هذا ل قرا إبن کثیر ونافع وأبو عمرو وین عام «يا بُشراي» 
بالألف والياء ونصب الياء. وقرأ عاصم يا بُشرَى» بنصب الراء وسكون الياء. وقرأً نافع في رواية ورش والألف 
والياء مع السكون «يا برای وكذلك يقرا في «مثرايٰ» و «محيّايٰ» و «عصاي» بسكون بالياء. وقرأً حمزة والكسائي 
ويا بشري» بغر أل لف وسكون الياء وكسر الراء. فمن قرأ يا بشرايّ . يكون بمعنى الإضافة ألى نفسه. ومن قرأ يا 
بشرّی یکون على معنی تنبیه المخاطبین . کقوله یا عجبًا. وإنما اراد به اعجبوا. ومن قرا یا بشری کأنه اسم رجل 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر امنثور ٠١ / ٤‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب الصبر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حيان بن أبي 
(۳) انظر النشر ۲ /۲۹۳. حجة القراءات ٠٠۷‏ . 
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دعاه پاسمه بشری. وقال أبو عبيدة هذه القراءة تقرأً لأنها تجمع المعنيين إن أراد به الإسم أ و أراد به البشرى بعينها. 
وقال السدي تعلق يوسف بالحبل فخرج» فلا را شات اللو انى نخ أمت حا قال 2 الشرى 2 قال 
یا بشراي هذا غلام . وقال قتادة) : : وغيره إنه بشر واردهم حين وجد يوسف. ثم قال و بضاءَة4 يعني 
اجار يفوم من بعش وقال بعضهم لبعض اکتموه من A‏ 
الغلام؟ قولوا استبضعنا بعض أهل الماء لنبيعه لهم E OTE‏ بضاعَة» يعني أسروه وأعلنوه 
بضاعة . فرجع إخوته بعد ثلاثة يام فرأوا يوسف في أيديهم فقالوا هذا غلام أبق ق منا منذ ثااثة أيام . فقيل لهم ما بال 
هذا الخلام لا يشبه العبيد وإنما هو يشبهكم؟ فقالوا إنما ولد في حجرنا (وإنه إبن وليدة أمنا أمرتنا ببيعه. وقالوا 
ليوسف بلسانهم لئن أنكرت أنك عبد لنا أخذناك ونقتلك . أترى أنا نرجع بك إلى E‏ وجرا أن الذئب 
قد أكلك. فقال يا إخوتاه ارجعوا بي إلى أبي ضامن لكم رضاه وأنا لا أذكر لكم هذا أبداً فأبوا عليه فذلك قوله 
تعالی : وال ليم بَا بعلو يعني بما یصنع به إخوته. قوله تعالی : روه بشمن يعني باعوه من 
بخ س ) يعني اا د لم يحل بيعه. ویقال بدراهم رديئة . ويقال البخس الخسيس راهم مَعْدُودَةٍ4 أي 
يسير عددها. وقال مجاهد: البخس القليل. والمعدودة عشرين درهماً. وقال کان في ذلك الزمان ما کان فوق 
الأوفة واو اوزنا وا كان ون 409 غو عا . وقال بعضهم باعوه بعشرة دراهم . لأن إسم الدرهم يقع على ما 
بين الثلاثة إلى العشرة ة قأاصاب كل واحد منهم درهماً. وروي عن الضحاك أنه قال : باعوه بإثني عشر درهماً. وقال 
إبن مسعود: بيع بعشرين درهماً. وقال عكرمة: البخس أربعون درهماً وقال بعضهم : لم يبعه إخوته ولكن 
وردوا الماء وجدوه في البئر وأخرجوه من البثر فباعوه بثمن بخس دراهم معدودوة وهو قول المعتزلة (لأن مذهبهم أن 
الأنبياء معصومون عن الكبيرة قبل النبوة لأن الكبيرة عندهم تخرج المؤمن عن الإيمان وعند أهل السنة الكبيرة لا 
تخرج المؤمن عن الإيمان وجاز جريان المعصية قبل النبوة)"“وقال عامة المفسرين إن إخوته باعوه (وروي عن 
ابن عباس 7 أن إخوته باعوه)) بعشرین درماً وکتب بوذا شراءء على رجل منہم . ثم قال وکانوا فيه مِنْ الرَاهدِین) 
يعني الذین اشتروه لم يعلموا بحاله وقصته ويقال: : يعني و في ثمنه لم یکونوا محتاجین إليه . ا 
مالك بن ذعر لما أدخله مصر باعه. قال مقاتل: باعه بعشرین ديناراً ونعلين وحلة . وقال الكلبي : بعشرین درهما 
ونعلين وحلة . وقال بعضهم باعه بوزنه فضة . وقال بعضهم باعه بوزنه ذهباً. وقال وهب بن منبه باعه مالك بن ذعر 
بعد ما عرضه في بیع «من يزيد» ثلاثة أيام فزاد الناس بعضهم على بعض حتى بلغ ثمنه بحيث لا يقدر أحد عليه 
فاشتراه عزيز مصر. وكان خازن الملك وصاحب جنوده» لإمرأته زليخا بوزنه مرة مسكاً ومرة لؤلؤا ومرة ذهباً ومرة 


r2‏ 1 ج r‏ ھ ےم 


وقال لدی اشتریه من صر لا راید ری منونه عى أن ينفعتا أو لذو ودا 


م 5 وہ سے ع مج م رص u7‏ § 
N O‏ الا دیث واه عاب علج e)‏ 


ر ی 


. وعزاه لعبد الرزاق وان جرير وابن ¿ المنذر وابن أ بي حاتم‎ ٠١ / > ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١1( 
. وعزاه لابن جریر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ۱/٤ ذكره الهيثمي في الدر المنثو‎ )۲( 

(۳) سقط في ظ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/٤‏ وعزاه لابن جرير وابن ¿ المنذر وابن أً بي حاتم وأبي الشيخ . 
() سقط في ظ . 
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ولک اکر الان ل ملا مالعا أ اة کا وما ركاف ی ری 
المحتان ورود نه لهوو ف و 


ر 7 رح ص کرس 


a‏ أن 
را رھ ریو د لك اصرف عه الس والتحنا ناوا ألنليبت © 
قوله تعالۍ : قال الَّذِي اشتراه مِنْ مِصرَ لامرأته4 (قال ابن عباس کان اسمه قطیفر وهو العزیز) قال لامرآته 
وامتمها زلیخا رمي منوا يعني منزله وولایته «عَسّی ان ينْفَعَنًا) في ضياعنا وغلاتنا على وجه التبرك به أو 
نَخدَهُ ولَداً یقول نتبناه فیکون ابناً لنا . وروی ابن أي ا عن أي الأحوص عن عبد الله بن یم قال افر 
الناس ثلاثة : العزيز حين قال لامرأته «أكرمي ا يْفَعنا . وبنت شعيب التي قالت «يا أبَتِ استاجره إن 
خير من اجرب القوي الأ واو یکر خن رین ا ر ووا ن ی قال الله تان وديك مکنا 
لوست في الارٴض 4 يعني في رض مصر وهي (أربعين فرسخاً في أربعين فرسخا) ولم من اویل 
الأخاويث) يعني كي يلهمه تعبير الرؤيا وغير ذلك من العلوم وواللهُ غالب على أمرء إذا أمر بشيء لا يقدر أحد 
أن يرد أمر الله تعالى إذا أراد بأحد من خلقه. ويقال والله تعالى غالب على أمره يعني وليته فيتم أمر يوسف الذي هو 
كائن إولكن أكثر الناس لا يعلمون) يعني أهل مصر. ويقال يعني أهل مكة لا يعلمون أن الله تعالى غالب على أمره. 
قوله تعالی : وما بلع أُسدَه4 يعني تمت قوة نفسه وعقله . ويقال بلغ مبلغ الرجال ويال الاشد باو ثلالين ية 
وقال الضحاك : يعني بلغ ثلاث وثلاثين سنة ويقال الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثمان وثلائين سنة ايا حا 
وَعِلْمايأي : أكرمناه بالنبوة والعلم والفهم والفقه فجعلناه حكيماً وعليماً «وَكذَلِكَ نجي ألمُحْسِِينَ) يعني هكذا 
نكافىء من أحسن . ويقال هكذا نجزي المخلصين في العمل بالفهم والعلم . قوله تعالی : [وراودتة التي ُو في 
يها عَنْ نمه يعني : راودته عما أرادت عليه مما تريد النساء من الرجال فعلم بذكره ذكر الفاحشة. ومعناه طلبت 
إليه أن يمكنها من نفسه . يعني امرأة العزيز واسمها زليخا. طِوعَلَمَتِ ألأبْوَابَ عليها وعلى يوسف وجعلت تغره 
وتمازحه ويوسف يعظها بالله ويزجرها. وروي عن إبن عباس أنه قال: كان يوسف إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه 
وإذا تكلم رأيت شعاع النور في كلامه يذهب من بين يديه . ولا يستطيع آدمي أن ينعت نعته . فقالت له: یا يوسف ما 
أحسن عينيك؟ قال هما أول شيء يسيلان إلى الأرض من جسدي EC‏ 
هو للتراب يأكله. ثم قالت يا يوسف ما أحسن شعرك قال هو أول ما ينة ينتشر من جسدي وقالت) يا يوسف هيت 
لك قرأ حمزة والكسائي وعاصم «هَيت» بنصب الهاء والتاء يعني ني آقبل a e‏ 
لفلان إذا دعاه وصاح به وهکذا قرأ ابن مسعود وابن عباس والحسن وقرأً ابن عامر في رواية هشام «هثیت) بکسر 
الهاء والهمز وضم التاء بمعنى تهيأت لك . وقرأ ابن كثير «هَيْت» لك بنصب الهاء وضم الاو لك وأنا 
فداؤك . وقراً نافع وابن عامر في إحدى الروايتين «هيت» بكسر الهاء ونصب التاء بغير همز. «إقال معاذ الله يعني 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور 1١/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وابن ¿ أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن آٻي حاتم 
والطبراني وأبی ي الشيخ ج وصححه . 

(۲) في ا [وهي اربعون فرسخاً]. 

(۳) انظر النشر ۲۹۳/۲ حجة القراءات »۳٥۷‏ سراج القاریء ۲٠١‏ . 
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قال يوسف أعسوذ بالله أن أعصيه وأخسونه نهربي أحْسَنْ منوا يعني ن سيدي الذي اشتراني أحسن إكرامي 
فلم أكن لأفعل بامرأته ذلك إنةُ لا بلح الظّالِمُود يعني لا ينجو الزناة من عذاب الله تعالى e‏ 
أن معرفة الإحسان واجب. لأن يوسف امتنع عنها لأجل شيئين لأجل المعصية والظلم ولأجل إحسان الزوج إليه 

قوله تعالی : وقد همت به وَهَمْ بھاچ و عن الكلبي أنه قال: کان من همها انها دعته ا 
نفسها واضصجعت. وهَمٌ بها بالموعظة والتخويف من الله تعالى وقیل: أنه حل سراویله وجلس بين رجايها ولا 
ان رَآی بُرْهَانَ رَه یقول مثل له یعقوب في الحائط عاضا على شفتیه فاستحیی فتنحی بنفسه» وقال وهب بن منبه 
لم تزل تخدعه حتى هم بها ودخحل معها في فراشهاء فنودي من السماء مهلا يا يوسف فإنك لو وقعت في الخطيئة 
محي اسمك عن ديوان النبوة . وروی ابن أبي مليكة عن ابن عباس أ نه سئل عن قوله ٫لَقَذ‏ همت به وَهَمٌ بها ما بلغ 
من همه قال أطلق هيمانه . ریا برق کن اطا لدو ون نعط ره ويقال كان همها هم إرادة 
وشهوة وهمه هم اضطرار وغلبة . وقال بعضهم كان همه حديث النفس والفكر» وحديث النفس والفكر مرفوعان . 
وقال بعضهم هم بها يعني يضربها وقال بعضهم يعني هم بالفرار عنها وقال بعضهم : «وَلَمَذٌ همت به» تم الكلام. ثم 
وهم ها لول أن رَأى بُرْهَان رَبِ» يعني لما رأى البرهان لم يهم بها. فقد قيل هذه الأقاويل والله أعلم . وقد روي في 
الخبر أنه ليس من نبي إلا وقد أخطأً أو هم بخطيئة غير يحيى بن زكريا ولكنهم كانوا معصومين من الفواحش قوله 
تعای : رلو أن ری بُرمَانَ رب روی سعید بن جبیر عن ابن عباس آنه قال : مثل له یعقوب فضرب بيده على صدره 
فخرجت شهوته من آنامله. وقال محمد بن کعب للا أن رای بُرمَان رب قال لولا أن قر الفران فن سريم لرا 
وذلك أنه استقبل بکتاب الله تعالی (ولا تة ربوا لزنا نه كان فَاجِسَة وَسَاءَ سبيادً) قال الله تعالى َلك لصف عَنهُ 


)١(‏ وهذا من التقول على نبي الله يوسف عليه السلام بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية ولوائح الكذب على مثل هذا ظاهر قال أبو حيان 
في البحر المحيط والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: لقد 
قاربت لولا أن عصمك الله . ولا تقول: ۰ إن جواب (لولا) متقدم عليها وإِن کان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات | 
الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو 
العباس المبرد. بل نقول: إن جواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب : أنت ظالم إن 
فعلت فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم . ولا يدل قوله أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل وكذلك هنا 
التقدير: [لولا أن رأى برهان ربه لهم بها] فکان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم» 
ولا التفات إلى قول الزجاج ولو كان الكلام : ولھم بها کان بعیداً فکیف مع سقوط اللام؟ لأنه يوهم ان قوله: هم بها) هو جواب 
(لولا) ونحن لم نقل بذلك وإنما هو دليل الجواب وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة لجواز أن يأتي جواب 
(لولا) إذا كان بصيغة الماضي باللام . وبغير لام تقول: لولا زيد لأكرمتك ولولا زيد أكرمتك فمن ذهب إلى أن قوله: وهم بها) 
نفس الجواب لم يبعد ولا التفات لقول (ابن عطية وإن قول) من قال: إن الكلام قد تم في قوله «إولقد همت به وإن جواب 
(لولا) في قوله: (وهم بها) وإن المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم به فلم يهم يوسف عليه السلام . قال : وهذا قول یرده لسان 
العرب وأقوال السلف أ ه. أما قوله : يرده لسان العرب فليس كما ذكر وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب 
قال الله تعالى : إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين) فقوله : إن كادت لتبدي به : إما أن يتخرج على 
أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها 
لكادت تبدي به. وأما أقوال السلف : فنعتقد أنه لا يصح على أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعف | مع 
كونها فادحة في بعض فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة. الذي روي رقن الل لا اع ع م العرب 
لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفً ولا يدل عليه دليل لأنهم لم يقدروا لهم بها ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط لأن ما قبل الشرط دليل عليه . انظر أضواء البيان ٦۲ - ٠٦1/۳‏ . 
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السوءَ وألفخشاء) يقول: هكذا صرفت السوء والفحشاء عن يوسف بالبرهان حين استعاذ إليّ ٠‏ بقوله معاذ الله ثم 
قال إن مِنْ عِبادنًا ألمُخْلَصِينَ ‏ بالتوحيد والطاعة . قرأ إبن كثير وأبو عمرو وإبن عامر” «ألمُخْلِصِينَ» بكسر اللام 
ومعناه ما ذكرناه. وقراً الباقون «المخْلَصِينَ» بالنصب يعني المعصومين من الذنوب والفواحش . ويقال أخلصه الله 
تعالى بالنبوة والرسالة والإسلام 

وک e‏ و کر ص 2 کر E‏ و 2ح 

واسّتعَا آلا لاب دت قییصمر من دبروالقیاسَيدَهًا لدی اباب قات ماجزاء مار اھات 
ت سے وو 4 ے ٍ ر - ٤‏ ف ص 
ک‫ اوا عار آي لدی رو دی عن نفسی و a‏ ن أهل این 


ت ي ر > وہ لگن o‏ 2 و ب 
ر رر ر س ا 
يم ر ت | ا E‏ ی 


ت 


قوله تعالی : واستبقا a‏ إلى الباب يعني يوسف وزليخا. أما يوسف فاستبق ليخرج من 
الباب» وأما زليخا فاستبقت لتغلق الباب على يوسف فادرکته قبل أن يخرج فتعلقت به قبل أن يخرچ من الباب 
«وَدّت فَمِيصَةُ مِنْ ذب يعني مزقت قميصه من خلفه «[وَالْفيَا سَيْدَهّا4 يعني صادفا ووجدا سيدها لدی الباب) 
يعني زوجها عند الباب. ِقَالّتْ4 زليخا لزوجها ما جَرَاءُ مَنْ اراد بأهِْكٌ سوء4 يعني قالت لزوجها ما جزاء يعني 
ما عقاب من أراد بأهلك سوءا. يعني قصد بها الزنا إلا أن يُسْجَنْ يعني : يحبس في السجن أو عَذَابٌ ليم ) 
يعني يضرب ضرباً وجيعاً. وذلك أن الزوج قال لهما ما شأنكما؟ قالت له زليخا كنت نائمة في الفراش عريانة فجاء 
هذا الغلام العبراني وكشف ثيابي وراودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فانشق ق قميصه قال) يوسف بل جي 
راودتتي عَنْ تفيي) يعني دعتني الى نفسها (وَشَهدَ شَاهد مِنْ اَهلِها) قال مجاهد قمتصة شاه أنه قد قد من دير 
فظهر أن الذنب لها بتلك العلامة وروي عن اين عباس أنه قال: کان صبي في المهد لم يتكلم بعد فتکلم وقال 
إل كان قَمِيصَةُ فد مِنْ قبل » الآية وقال قتادة5» : کان رجلا حکيماً من أهلها , تقال كان راا من راض للك 
وروی عن عكر تفیل له آنه صي قال لا» ولكنه رجل حكيم . وقال الحسن : کان رجلا له رأي فقال بريه 
وروی أبو صالح عن إبن عباس أنه قال: e E‏ 
فقال قد سمعنا الاشتداد والجلبة من وراء الباب ولا ندري اُیکما قدام صاحبه؟ إن كان قد شق القميص من قدامه 
فأنت صادقة في) قلت . وان کان مشقوقا من خلفه فهو صادق. فنظروا إلى قميصه فإذا هو مشقوق من خلفه فذلك 
قوله تعالی : لوشهڌ شاه من أهْلِها إن كان قَمِيصةُ ُد مِنْ فل فَصَدَقَت) يعني زليخا وهو يعني يوسف من 
ألکاذِپینَ) (وإن کان قَمِيصة قد مِنْ دير فكَذَبَّت) يعني زليخا وهو يعني يوسف طمن ألصَادِقِينَ وذلك أن 


(۱) في ا [بي]. 

(۲) انظر النشر ۲۹۰/۲. سراج القاریء ۲٠۷‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤/٤‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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الرجل لا يأتيها إلا مقباً. لما رى ميض فد مِنْ دب 4 يعني مقدوداً من دبر َال إبن العم إن مِنْ ين4 
يعني صنيعكن . ويقال قال الزوج إن کيدَكنُْ عَظِيم 4 يعني صنيعكن عظيم يخلص إلى البريء والسقيم والصالح 
والطالح . وفي هذه الآية دليل أن القضاء بشهادة الحال جائز. وقال بعض الحكماء سمى الله كيد الشيطان ضعيفا 
وسمى كيد النساء عظيماًء لأن كيد الشيطان بالوسوسة والخيال. وكيد النساء بالمواجهة والعيان. ثم أقبل على 
يوسف فقال ليُوسّفٌ أعْرض عَنْ هدا يعني يا يوسف أعرض عن هذا القول ولا تذكره واكتم هذا الحديث. ثم 
أقبل عليها فقال «واستغفري لِدنبك) يعني توبي وارجعي عن ذنبك . ويقال ابن عمها هو الذي قال لها واستغفري 
لذنبك يعني : اعتذري إلى زوجك من ذنبك لإنكٍ كَْتٍ مِنْ ألخَاطِئِينَ) يعني من المذنبين . وفشا ذلك الخبر في 
ا کے E‏ و ر < رر ص ت a‏ ا ی 
وقالدسوة فی المدية رأث اعروز ترود فتلها E‏ شغقهاحًا إتا لنرنها فىضكل 
4 کاس ر > و ر کک ر ے2 < u‏ سے 
ین ا عت پمک ھن رست لمن وآعتدت هن مکا وات EE ENS‏ 
i‏ خر بعلن کر رہ Ee‏ و ڪچ 2 ےہ رہ 2 
و الاخ بارأننه ءا ا کر اوقل حلش لله ماھلابسشرا ل هدا لاماك 
8 ر ا س a‏ ور 
رگ ىتىب رودنوعن تفه at‏ 
Al >‏ س2 دعوتو ے صاے 
اام اجک وکر E FE‏ 


3 2 


تصرف ی کشا تهر © 


قوله تعالى : وَقّالَ نسو في ألمَدِينَةٍ4 قال الكلبي : (رهى“ أربع نسوةء امرأة ساقيه» يعني ساقي الملك 
وامرأة الخباز وامرأة صاحب السجن وامرأة صاحب الدواب ويقال هن خمس خامستهن امرأة صاحب الملك . ويقال 
أربعون امرأة ويقال جماعة كثيرة من النساء iG‏ وقلن فيا بينهن إامرأة اريز راود اها عن ُفْيٍ) 
يعني تطلب عبدها وتدعوه إلى نفسها قد شَعَمَهّا حًا إنا راا في ضلال, مين قال الحسن“ أي شق شغاف 
قلبها حبه . وقال عامر الشعبي الشخوف المحب والمشغوف المحبوب . وقال القتبي : قد شغفها حباً أي بلغ الحب 
شغافها وهو غلاف القلب . قال ومن قرا قد شغفها أي فتنها من قولك فلان شغوف بفلانة . ويقال شغف الشيء إذا 
علاه. قد شغفها ي علاها. ويقال هلکها فلا تعقل غيره «ٳٺا راا في صلال,ِ مين» يعني في خطأ بين ويقال في 
عشق بین آي لا تعقل غیره قوله تعالی : لما سَمعَتْ بِمَكرِهِنٌ4 يعني سمعت زليخا بمقالتهن. ونما سمي قولهن 
مکرا. واللہ RT‏ > ولكن كان على وجه الشماتة والتعيير 
8 إليهنٌ4 فدعتهن طواعَدّت لَهنْ منکاً4 أي اتخذت لهن وسائد يتكين عليها. و أنها اتخذت ضيافة 
ودعت النساء ووضعت الوسائد لجلوسهن. وقال الفراء من قرأ متكا غير مهموز فإنه ّح وكذلك قال ابن 


(۱) في ا [هن] . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ . 
(۳) قرا ہو جعفر (متکاً) بتنوين الكاف وحذف الهمزة بوزن (متقي) خفف بترك الهمزة كقولهم روت في توضأت) وعن المطوعي = 
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عباس . روی منصور عن مجاهد أنه قال من قرأ مثقلة قال يعني الطعام ومن قرا مخففة قال الأترج ويقال 
(وهو نوع من التس ٠‏ وقال عكرمة : کل شيء يقطعم بالسکین «وآتت كَل واجدة مِنهُنُ سكين يعني 
لتخا كل واخدة م اة e‏ 
ليه يعني احرج على النساء فخرج عليهن روى أبو الأحوص عن ابن مسعود١)‏ قال: أوتي يوسف وأمه ثلث 
OS O‏ فلما خرج 
سف إلى النسوة غطى (نفسه(“ فنظرن إليه. فما راينه ابره يقول أعظمنه أي أعظمن شأنه وتحيرن وبقين 
و طائرة عقولهن لوعن يهر u‏ حززن وخدشن أیديهن بالسكين ولم يشعرن بذلك فلن اش 
لله يعني معاذ الله . ما هذا شرا قرأ , بعضهم بالرفع"وقراً م م غاا ري : مثل هذا لا یکون بشراً 
وقراءة العامة ما هذا بشرا بتصب الراء والتوين لأت شر وما ولاه ضار نصا لزع الخافشن. واه ا هذا جرا 
يعني : مثل هذا لا یکون آدمیاً إن هدا إلا ملك كيم يعني عل ربه. . فإن قيل إنهن لم يرين الملك فكيف شبهنه 
بهي لم يره فيل ل لأت المغرؤت عند الان أنهم إذا وصفوا أحداً بالقبح يقولون هذا يشبه الملك وهذا يشبه 
الجن كما إنهم إذا وصفوا أحداً بالقبح يقولون هو كالشيطان وإن لم يروا الشيطان 2 او عمرو اشا للِ» 
بالألف . وقراً الباقون بغير ألف. وكذلك الذي بعده ات4 زليخا للنسوة وقَدَلِكنُ ِي متي فيد يقول 
عذلتنني فيه وعبتنني فيه فهل عذرتنني؟ فقلن لها: أنت معذورة. قالت: ومذ رَاوَذتهُ عَنْ تفه يعني طلبت إليه 
ان بمكتي من تفه (اشتفضم) أي :فامتنع بنفسه مني وين لم بعل ما مر يجن يعني احبسنه في 
السجن «وليكوناً مَنْ الصّاغرِين) ی :الان الجن ویقال مذللین . وقراً بعضهم 0 «لیکوننٌ» ا 
النون وهذا خلاف مصحف الإمام. وقراءة العامة وليكوناً لأن النون الخفيفة تبدل منها فى الوقف بالألف . لقال 
رب يقول: يا سيدي الجن احَب إلَيّ ما يذعُونني) النسوة «إد ال ا . قرا بعضهم «قال رب 
السجْنْ» بنصب السين على معنى المصدر. يقال سجنته سَجناً وهي قراءة شاذة وقراءة العامة بالكسر. يعني نزول 
بيت السجن أحب إلي مما يدعونني إليهء يعني به امرأة العزيز خاصة . ويقال أراد به النسوة اللاتي حضرن هناك. 
لأنهن قلن له أطع مولاتك ولا تخالفها فإن لها عليك حقاأً وقد اشترتك بمالها وهي تحسز 
إليك وتحبك وتطلب هواك. فقال رب السجن أحب إلى . وقال بعض الحكماء لوأنه قال 
رب العافية أحَبٌ إلى لعافاه الله تعالى A E‏ أصابه في الله و لوالا تضرف عَنْي 
کَيدَهُنْ) يعني ٳِن لم تصرف عني عملهن وشرهن لصب ين4 ي امل إليهن طوأكنْ من الجَاهلِينَ) يعني من 


المذنبين 


= (متکا بسکون التاء وبالھمزۃ على وزن (مفعلا) مأخوذ من تکیء یتکأ بمعنی اتكأ قال ابن جني : وأما متكأ ساكنة بالتاء فقالوا هر 
اتزح انظر المحتسب لابن جني ٠٤١/١‏ . 
(۱) الزماورد بالضم : طعام من البيض واللحم ترتيب القاموس ٥۹۷/٤‏ . 
(۲) سقط في ظ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1١/ ٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في .الدر الحنثور ٤‏ / 1۷ وعزاه لابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني . 
() في أ [وجهه] . (1) انظر تفسیر القرطبي ٠١١-۱۲۰/۹‏ . 
(v)‏ انظر تفسير القرطبي ۹~ (8) النشر ۲۹٥/۲‏ حجة القراءات ٠١۹‏ . 
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من المحسنین قال لايا یاطعا طعام ررقن ولان اکا اویل کیان با 


ت 


فاعم ر نإ تيا مر ومون باد مادکره © 


قوله تعالی : «[قَاسْعَجَابَ لَه رب فيما دعا(٠‏ صرف َه كَيْدَهُنٌ4 يعني فعلهن وشرهن إن هُوّ اسم 
ألعَلِيمٌ) يسمع لمن دعاه يعني : السميع للدعاء فيما دعاه يوسف. العليم به. ثم إن المرأة قالت لزوجها إن هذا 
الغلام العبراني لا ينقطع عني وقد فضحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أنني راودته عن نفسه ولست أطيق أن 
أعتذر بعذري . فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذر إلى الناس وأخبرهم بحالي وإما أن تحبسه حتى ينقطع حديثه فذلك 
قوله تعالى : تم بدا لَهُمٌ من بعد ما رَأوًا لات4 يعني ثم بدا للزوج من بعد ما رأى شق القميص وقضاء إبن عمها 
ينهما «لَيْسجُننةُ حى جينٍ) قال الكلبي : سجنه حمس سنين. ويقال حتى حين. يعني إلى يوم من الأيام وإلى 
وقت من الأوقات . قوله تعالى : إودّخل مَعَهُ السْجَنْ فيان يعني حبس معه في السجن الاروالاي» عبدان 
للملك غضب عليهما. يعني صاحب شرابه وصاحب مطعمه فال أُخْدُمُّما) ليوسف لإي أراني) في المنام 
(أعصِرُ مرا يعني قبا بلخة عمال :قال الضحاك إن ناسا من الغرب يسمون العنب خفرا. :ويقال معتاه أعضر 
العنب الذي يكون عصيره خمراً. وذلك أنه قال رأيت في المنام كأني دخلت كرماً فيه حبلة حسنة فيها ثلاث من 
ا ة عناقيد عنب قد أً ينع وبلغ . فأخدته وعصرته في الكأس ثم أتيت به الملك فسقيته. 
ووقال ألاحر إئي اران احمل قوق راي حبر يقول رايت في المنام کائي أحمل فوق رأسي ثلاث سال يرا 
ناكل الطير مه نبنا بتأوله ي يقول: أخبرنا بتفسير هذه الرؤيا إا تراك مِنْ ألمُحسِنْينَ» و وذلك 
أنه ينصر المظلوم ويعين الضعيف وكان يداوي مرضاهم ويعزي مكروبهم . فإذا احتاج واحد منهم قام وجمع له 
شيئاً . ويقال إنا نراك من المحسنين. يعني من الصادقين في القول. ويقال كان متعبداً لربه. ويقال كان أهل 
السجن يجتمعون عنده ويسألونه ا ا ا ا يعني راك عالماً وقد أحسنت العلم 
قال لهما يوسف عليه ا ل ياتیگمًا طعَام تر رَقًانه4 يعني اانه زلا ناتنا بتأویله) يقو ل أخبرتكما 
بتفسیره و والوانه قبل أن بأتيكا) الطعام . وإنما أراد بذلك أن يبين لهما علامة نبوته. وهذا مثل قول عيسى عليه 
السلام لقومه انوم اتون وما ترون في يوك فلما أخبر يوسف بذلك a Sa‏ 
ولا عراف ولا کاهن قال يوسف وما ِا علبي رنيج ا ا ا ی ا ثم قال إن 
ركت( يعني تبرأت من ية قوم يعني دين قوم ل يُوْمِنونٌ بالّهٍ4 آي لا يصدقون بوحدانيته وهم لاخر 
هم کافرٌون4 يعني بالبعث جاحدون. ثم 


ر 2 


4 ج ص 
واتبعت مادا باء ی هی م و احق وعمَوب ما کا تلا أن ذْشرك باه من شىءذ لك من فصل 


(1) في أ [دعاه يوسف] . 


۱1۲ سورة يوسف/الآیات ٤۱-۳۸‏ 
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قال تعالی واتبعت مله آبائي إبراهیم وَإسحَاق وَيَعْفوبَ) يعني : دينهم ماکان نا4 أي ما جاز لنا أن 
شرك بالل ِن شَيْءٍ) من الآلهة ذلك مِنْ قَضل ال44 (يعني ويقال ذلك الإرسال الذي أرسل إليه بالنبوة من 
ل ٠:‏ علي عى الاس يعني المؤمنين. َوَن ار الاس )يعني أهل مصر للا كرود اللعمة. 
دعاهما إلى الإسلام فقال: يا صاجبي السَجْن) يعني الخباز والساقي ارات مَفْرقّونً أي الآلهة وبادا 
خير 4 عبادة الله لاجد لار ثم قال : لما تعبدُون مِنْ دونه أي : من الآلهة إل أسماء سَميتمُومًا انتم 
واباؤم ما نر اله بها ِن سان يعني : لا عذر ولا حجة لعبادتكم إياها إن ألحكم إلا لله ما القضاء في 
الدنيا والآخرة إلا لله مر ألا َعبدوا إلا ياه يعني أمر رفي الكتاب) أن لا تطيعوا في التوحيد إلا إياه ذلك الدَينْ 
اقيم يعني التوحيد» الدين المستقيم وهو دين الإسلام الذي لا عوج فيه لَك أكرَ الاس € يعني : آهل مصر 
[لا يَعْلّمُون4 أن دين الله هو الإسلام ثم أخبرهما بتأويل الرؤيا بعد ما نصحهما ودعاهما إلى اللإسلام وأخذ عليهما . 
الحجة فقال «إيا صاجبيِ السَجْنٍ اما أحدَكُمّا فقي رب مرا وهو الساقي. am‏ 
ثلاثة أيام ثم تخرج» فتكون على عملك وتسقي سد چا . قراءة العامة“ «فيسقي» بنصب الياء. يقال سَمَينةُ إذا 
ناولته . وقرا بعضهم «يْسقّي» من آسقيته ذا جعلت له ساقياً. يعني تنخذ الشراب الذي يسقى الملك ثم بين تأويل 
رؤيا الآخر فقال وأما ألأخَر وهو الخباز ْلَب يعني يخرج من السجن بعد ثلاثة ايام ويصلب لقال لير 
من اسه فلما أخبرهما يوسف بتأويل الرؤيا قالا ما رأينا شيئاً فقال لهما يوسف - عليه السلام - فضي الأمر الذي 
فيه تَسََفيِيَانٍ4 يعني تسالان. رأيتماها أو لم ترياها. a‏ فكذلك يكون. وروى إبراهيم النخعي 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال إنهما كانا تحالما ليجرباه. فلما أول رؤياهما قالا إنما كنا نلعب. قال 
يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 


وَقًا لای ی اتاج : نهاڏ ڪرني عند ريڪ قَأنسَدهُ 4 السَيّطنذ زڪرريهِ فلت 
e‏ ا ورو E‏ 


فٍالَجْنِبضّ نين €9 وال لمك إن أریسَيع بقرزْتِ سِمَان يا ڪلهُنَ سبع ِا 


(۱) سقط في أ. 

(۲) وقرأً الجمهور فيسقى ربه من سقى» وفرقة فيسقى ومن أسقى وهما لختان بمعنى واحد. وقرىء في السبعة نسقيكم ونسقيكم . وقال 
صاحب اللوامع سقى وأسقى بمعنى واحد في اللغة والمعروف. أن سقاه ناوله لیشرب وأسقاه جعل له سقياً» ونسب ضم الفاء 
لعكرمة والجحدري ومعنى ربه سيده. وقال ابن عطية وقرأً عكرمة والجحدري فيسقى ربه خمراً بضم الياء وفتح القاف: أي ما 
يرويه . وقال الزمخشري وقرأً عكرمة فيسقى ربه فيسقى ما يروي به على البناء للمفعول. انظر البحر المحيط ١١١٠/١‏ . 


۳ ٤٤ - ٤۲ سورة يوسف/الآیات‎ 
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وضعك أكوومَاصَْبَأر لاقمب © 


وله تعالی : وال إِلَِي عن أن ناج ما يعني : قال يوسف عليه السلام - للذي علم أنه ينجو من السجن 
والقتل وهو الساقي لاذکڙني عنڌ رَبك قال يوسف للساقي دعاك الملك وسقيته فاذكرني عنده إني مظلوم قد 
عدا علي إخوتي فباعوني اسا الشيطانُ کر رب يعني : أنسى (الشيطان يوسف أن يستغيث باللة فاستغاث 
بالملك . وقال الفراء: آنسی)(٠الشیطان‏ الساقي أن يذكر يوسف عند الملك. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالی «فأنسَاءُ الشيطًانُ» : قال هو يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه وأمره بذکر الملك وابتغى الفرج من عنده 
لث في السَجْن بضع سِْينَ) بقوله اذکرني عند ربك . وروی معمر عن قتاد:" أنه قال بلغني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: لولم يستعن يوسف على ربه لما لبث في السجن طول ما لبث. وروي عن أبي عبيدة أنه 
قال : البضع ما دون نصف العقد. يعني من واحد إلى أربعة . وقال الأصمعي ما بين الثلاث إلى التسع . (هكذا قال 
قطرب والسدي . وروى منصور عن مجاهد قال : البضع ما بين الثلاث إلى التسع). وذكر عبد العزيز بن عمير 
الكندي أن يوسف رأى جبريل في السجن فقال له: يا أخا المنذرين مالي أراك بين الخاطئين؟ فقال له جبريل: يا 
طاهر الطاهرين رب العزة يُفَرئْكٌ السلام ويقول أما استحيت مني إذ استغثت بالآدميين فبعزتي لألبثثك في السجن 
بضع سنين . قال بعضهم يعني سبع سنين سوى الخمس الذي مكث فيه وذلك اثنتا عشرة سنة . وقال بعضهم جميع 
ما أقام فيه سبع سنين وقال بعضهم ثماني عشرة سنة رأى في المنام . واسم الملك ريان بن 
و تعالی : إوقال ألمَلِكُ إني أرىيعني رأيت في المنام سبع قرات سِمَانٍ 4 خرجن من نهر مصر 
ویاکلهنْ س hs‏ اعا السمان فدخلن في بطونهن 0 ير منهن شيء وريت 
وسيع ستبلاتِ خضر وخر يابساټ با ايها الملا ب يعني العرافين a‏ وال افتوني في راي يعني 
عبروا رؤياي وبينوا تفسیرها إن كنم روي عبر ون آي ترون الوا اعات أخلام ) يعني أباطيل الأحلام 
مختلطة وما حن پتأويل الأخلام بعّالمين) يعني : ليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل . وقال أهل اللغة : كل 
رؤيا لا تأويل لها فهي أضغاث أحلام . أي ي أباطيل الأحلام . واحدها ضغث 


ع مت حو ر 0 ن 20€ ۶2 ر 24 ۾ 3 س تك 
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. سقط في ظ‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ ٠١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲1( 
. ۳۱۲/۱ سقط في ظ . )€3 انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۳( 


٠٠ - ٤٥ سورة يوسف/الآيات‎ ۱1٤ 


EHO‏ 0 بد ذلك عامفیه قاتا َا الاش ریت95 الك و اعا 
اسول قَالَ نَمل كله ماجال لوو یری یکره @ 
قوله تعالى : وال الَذِي نَجَا مِنْهُمَا4 وهو الساقي کیاوک بد ا يعني تڏکر بعد حين. يعني بعد سبع 
سنين . وقال الزجاج أصل ادكر اذكر. ولکن التاء أبدلت بالدال وأدغم الذال في الدال. وقال القتبي : الأمة الصنف 
من الناس والجماعة كقوله تعالى إل ا الک ثم تستعمل الأمة في الأشياء المختلفة . يقال للإمام أمة كقوله 
«إِن إبراهيم كان أمة» لأنه سبب للاجتماع ويسمى الدين أمة كقوله إا زد اانا 
على امت آئ: عن دين لأن القوم بجتمعون على دين واحد فيقام ذلك اللفظ مقامه. ويسمى 
الحين أمة كقوله «وادكر بعد ام وكقوله إلى أمَة مَعْدودَمٍ) وإنما ین الحين أمة ان اة من ا 
ينقرضون في حين . فيقام الأمة مقام الحين. وقرأً بعضهم : (وادكَرٌ بعد أَمةٍ) يعني بَعْدَ بعُِ نسیان یقاں (أُمَهْتُ أي 
تیت وال الفراء: يقال رجل مأموه کأنه ليس معه عقل. فلما تذکر الساقي حال يوسف جاء وجڻا بين يدي 
الملك وقا لجان أ بتأويله) يعني بتاويل ما رأیت من الرؤیا. وروی عن الحسن أنه کان يقرأ أنا آتیکم بتأویله . 
وة الغامة ابوک بتأويله فقال وما يدريك یا غلام ولست بمعبر ولا کاهن؟ فقص عليه أمره الذي کان وقت کونه 
الجن بر وة اروب وتعبیر یوسف لها وصدق تعبیره على نحو ما وصفه له وأخبره بحال «یوسف» وحکمته وعلمه 
وفهمه وارْسلونِ) يعني أرسلوني أيها الملك إلى يوسف. خاطبه بلفظ الجماعة كما يخاطب الملوك. 0 
الملك. فلما جاء إلى يوسف في السجن ودخل عليه واعتذر إليه بما أنساه الشيطان ذكر ربه وقال : ویوسف يه 
الصدينٌ4 والصديق كثير الصدق. يعني يها الصادق فيما ر لا اف في سبع قرات سمانٍ كله سبح 
عجاف) هزلی لوَسَبع سَبْلاتِ خضر وخر يَابِسَاتٍ لَعَلّي رج إلى التاس) يعني إلى أهل مصر لملم 
يعمو فَذرك ومنزلتك» ويقال إلى الناس. يعني إلى الملك لكي يعلم مكانك فيكون ذلك سيباً لخلاصك إذا 
تعبير رؤياه. فعبر يوسف رؤياه وهو في السجن فقال: أما السبع البقرات السمان فهي سبع سنين 
خصب. أما السبع العجاف فهي سبع سنين شدة وقحط ولا يكون في أرض مصر البر وأا 
لع السنبلات الخضر فهي الخصب واليابسات هي القحط . قال ترْرَعون سبع سين دابا “ يعني ازرعوا 
لسبع سنين داباً يعني دائماً فما حَصَذتمٌ من الزرع «ذَرُوهُ في سبل يعني في کعبره فهو فر ان لک ک۷ 
يأکله السوس إذا كانت في الكعبرة لإ لیل ِا تالون) يعني aR EGE‏ إلیه فتأكلون ثم ا 
من بعد ذلك) الخصب سبع شداد يعني مجدبات ° يان ما قد لهن) يعني للسنين . ويقال ما قدمتم : 
يعني ما جمعتم إلا لیا مما تخصنون) يعني تدخرون وتحرزون : اي من بعد د ذلك القحط عام فيه 
يعات الناس4 يعني يمطر الناس. والغيث المطر. ويقال هومن الإغاثة يعني يغائون بسعة الرزق فيه ير وذ) 
يعني ينجون من الشدة. ويقال يعصرون العنب والزيتون. قرأ حمزة والكسائي” “ «تعْصِرُون» بالتاء على معنى 
المخاطبة . وقرأً الباقون بالياء على معنى المغايبة يعني الناس وقرأً بعضهم «يْعْصرُون» بضم الياء ونصب الصاد يعني 


(۱) سقط فی ظ . 

() قرأ خفص (سبع سنین دأباً بفتح الهمزة وقرأً الباقون ساكنة الهمزة وهما لغتان مثل النهر والنهر والظعن والظعن) وكل إسم كحان ثانية 
حرفا من حروف الحلتی جاز حرکته وإسکانه انظر حجة القراءات ۳۵۹ وانظر النشر ۲۹۰/۲ . 

(۳) في أ [سبع سنين قحط] . )٤(‏ انظر النشر ۳/ ۲۹٥‏ حجة القراء‌ات ٠٠۹‏ . 
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یمطرون من قوله تعالی مِنْ ألمُعْصِرَات) فرجع الساقي إلى الملك وأخبره بذلك وال ألمَلِك اثتوني به) 
قال بعضهم كان الملك ر أى الرؤيا ونسيها فأتاه يوسف فأخبره بما رأى وأخبره بتفسيره. ولكن في ظاهر الآية أن 
الملك كان ذاكراً لرؤياه وان يوس عبر رؤياه وهو في السجن قبل أن ينتهي إلى الملك . وقال الملك ائتوني به يعني 
بیوسف لفلَّما جَاءَه السو برسالة الملك: إن الملك يدعوك طقال يوسف للرسول ارجم إلى رَبك يعني 
إلى سيدك وهو الملك وفاساألة ما بال السو التي قطعن يهن يعني سله حتى يتين ني مظلوم في حبسي أو 
ظالم إن ري پكَيْدِهنُ عَلِيم يعني إن سيدي وخالقي عالم بما کان منهن . قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم الدبيلي (قال حدثنا أبو عبيد الله عن سفيان عن عمر بن دينار عن عكرمة قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ٠)‏ لولا الكلمة التي قال يوسف ِي طن أنه ناج مهما اذكُري عِندَ رَبْكّ» ما لبث في السجن طول 
ما لبث» a O A‏ 
من یوسف وکرمه وصبره والله و الذي دعيت إلى الخروج لبادرتهم إلى الباب ولكن أحب أن يكون له العذر 
بقوله فَلَمُا جَاءَ الرَسُول قال ارجم E I E‏ ةٍ التي قطعن أيدِيَهِنٌ. قال ابن عباس: لو خرج 
يوسف حين دعي لم يزل في قلب الملك منه شيء فلذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. 


E‏ افر کش لے فالتا اة هن سو و قاف 
ر و 2 0 ار 22 او ب 8ے کک 
رأ تلعز احص لی تارود ته عن س4 واا لمن الصدقت ل( لك ليعلم 
ak‏ ھج ےو ا م < رس ررس > ح م 
اخ نالفي ونا 2 وما یری یادا 
رَڃم ر ِن SEET‏ 
قوله تعالى : قال ما خَطبْكنٌ ؛ وذلك أن الملك أرسل إلى السوة وجمعهن( ثم سأهنٌ فقال ما خطبكن)() 
يعني ما حالكن وشأنكن وأمركن د راذن يُوسّفَ عَنْ نيه يعني طلبت امرأة العزيز إلى يوسف المراودة عن 
نفسه هل ليوسف في ذلك ذنب. فأخبرن الملك ببراءة يوسف فلن خاش لله يعني معاذ الله ما عَلِمُنا عليه مِنْ 
سوءٍ) يعني ما رأینا منه شيعا من الفاحشة» ولم يكن له ذنب. فلما رأت امرأة العزيز أن النسوة شهدن عليهاء 
اعترفت على نفسها وأقرت بذلك. فذلك قوله تعالى لِقَالّتٍ امُرَاةٌ ألعّزيز لن حَصحَص ألحقٌ يعني ظهر الحق 
ووصح وتال انان قال زجاج هو في اللغة من الحصة. i E SEL‏ 
انا راوذنهُ عَنْ ف4 يعني طلبت إليه أن يمكنني من نفسه وة لَمِنَ الصَادقِينَ) أي إنه لم يراودني ٠‏ وهو 
صادق فيما قال ذلك اليوم . قال يوسف عند ذلك إنما قعَلّت ذلك ليلم ادو ا بألغيْب) لم أخن 
في امرآته إذا غاب عني فذلك قوله: وان الله لا يَهُدِي كيْدَ ألخائنينَ) يعني لا يرضى عمل الزانين. وروى 
إسماعيل ب SS‏ 
لم يخن العزيز في امرآته. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما قال يوسف ذلك لِيعْلَّم 


)١(‏ سقط في آ. 
(۲) سقط فی ا . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ط/۲۳ وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب . 


٠١ - ٥4 سورة يوسف/الآيات‎ 3 


اني لم حه لَْب» قال له جبریل عند ذلك ولا یوم هممت بما هممت به قال يوسف - عليه السلام ظ وما ابَريءُ 
نفبي) يعني من الهم الذي هممت به إن اللفس لاما بألسوءِ4 يعني بالمعصية . ويقال القلب آمر للجسد 
بالسوء ء والاإثم . يقال في اللغة دا أمرت النفسن بشيء هي هی آمرة وإذا أكثرت الأمر يقال هي أمارة فقال إن النفس 
لأمارة بالسوء ء يعني مائلة إلى الشهوات إلا ما رم ري6 إلا شن عض اف تان من المعصية إن رى رر 
TS‏ 
وقال املك انون بد خض یی نما > مارك الیم دنامن امین لاجملل 
حرا ن لأر ض إن حه يط ۶ لیم ردك ا ٌ قاض وا نا کے ما 
ر وت سے پک > ص 3 
یی نیا لایع EE ۴ SHOES‏ اما وکانوا 


و د رر رر ا روو رو رہ جَهَرَهُم 
َون 0 وجا إو يوس قد لوا علد و فعرفه مر وهم ا ل منکروت له ® ولماحير 


4 
س 


۳ آلاتروت أن وف الک وتا نمزل © إن‎ E 
9 فلا اد کیک کک وندىر لاتق رون‎ 


قوله تعالى : قال ألمَِك اثتوني به أسْتَخَلِصةُ في يعني أجعله في خاصة نفسي . فلما خرج يوسف من 
السجن ودع أهل هل السجن ودعا لهم . وقال اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم ولا تستر الأخبار عنهم» فمن ثمة 
ار أهل السجن قبل أن تقع عند عامة الناس. ولما دحل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين 
لا ثم تكلم يوسف بالعبرانية فلم يحسنها الملك. فقال ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام - ثم كلمه بالعربية فلم يحسنها الملك. فقال ما هذا 
اللسان؟ فقال لسان عمي إسماعيل لما لَه قال إنك اليم يتا مَكِينْ مين أي قال له الملك» مکين في 
المنزلة أمين على ما وكلتك. «قال له يوسف - عليه السلام - لاجْعملني على خَرَائن ألأرْض ‏ يعني على خراج 
مصر اني حفيظ4 للتدبير. ويقال حفيظ بما وكلت به «عَلِيمٌ بجميع الألسن ويقال عليم بأخذها ووضعها 
مواضعها . وإنغا سأل ذلك صلاحاً للخلق لأنه علم أنه ليس ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله. ويقال حفيظ . يعني 
عليماً بساعة الجوع . E O o.‏ 
يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليل. فلما أصبح الملك قال الجوع الجوع فأتى بطعام مهيء. قال وما يدريكم 
بذلك؟ قالوا أمرنا بذلك يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف وهو قوله تعالى وديك مکنا وف سفَ4 
يعني صنعنا ليوسف في ألارْض) يعني أرض مصر بُ منهّا) يعني ينزل منها «ْحَيْث يشا قرأ اس کی 
(حيْتُ نشاءُ) بالنون يعني حيث يشاء الله . وقرا الباقون بالیاء حیث يشاء يوسف . لِنْصِيبٌ پرَحْمَينا مَنْ نا4 
تختص بنعمتناء النبوة والإسلام والنجاة من نشاء ولا نخ ضع اجر ألمُخَيبين) يعني : لا نبطل ثواب الموحدين 
حتی نوفیه جزاءه في الدنيا ومع E‏ الآخرة فذلك قوله تعالی اولاخر الَجرَةٍ خير يعني ثواب الآخرة 
أفضل مما أعطي في الدنيا «إلِلُذِينَ آمنوا4 أي صدقوا بوحدانية الله تعالى إوكانوا يتقون4 الشرك. وروي في 


(۱) انظر النشر ۲/ ۲۹١‏ حجة القراءات ٠٠١‏ . 


11۷ “٤ ٦١ سورة يوسف/الآيات‎ 


الخبر أن زوج زليخا مات وبقيت امرأته زليخا فجلست يوماً على الطريق فمر عليها يوسف في حشمه. فقالت زليخا 
الحمد لله الذي جعل العبد ملكا بطاعته وجعل الملك مملرئا بشهوته وتزوجها يوسف فوجدها عذراء وأخبرت أن 
زوجها کان عنيناً لم يصل إليها. ثم وقع القحط بالناس. حتى أكلوا جميع ما في أيديهم واحتاجوا إلى ما عند يوسف 
وقد کان يوسف جمع في وقت الخصب مقدار ما يكفي السنين المجدية للأكل والبيع فجعل الناس يعطونه أموالهم» 
العروض والرقيق والعقار وغير ذلك ويأخذون منه الطعام . ووقع القحط بأرض کنعان» حتی أصاب آل يعقوب 
الحاجة إلى الطعام . فقال يعقوب لبنيه إنهم يزعمون أن بمصر ملكأ يبيع الطعام فخرج بنو يعقوب وهم عشرة نحو 
مصر حتى أتوا يوسف فدخلوا عليه وعليه زي الملك فلم يعرفوه وعرفهم يوسف وكلموه بالعبرانية فأرسل يوسف إلى 
الترجمان 2 انهم ولک اراد آن يشتبه عليهم فذلك قوله تعالى وَجَاءَ إخوة يُوسف فدَخلوا عله فعْرفهم) 
يعني عرف يوسف أنهم إخوته «[وهُم لَه مُنكرون4 يعني : لم يعرفوا أنه يوسف» لأنهم رأوه في حال الصغر» وكان 
يوسف على زي الملوك بخلاف ما كانوا رأوه في الصغر. روی أسباط عن السدي وغیره قال : استعمله الملك على 
مصر وکان صاحب ا مره الذي يلي البيع والتجارة. فبعث يعقوب بنيه إلى مصر فلما دخلوا على يوسف عرفهم . فلما 
نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم فإني أنكر شأنكم . قالوا نحن قوم من أرض الشام قال فما جاءكم قالوا جثنا نمتار 
طعاما قال كأنكم عيون. كم أنتم؟ قالوا عشرة قال أنتم عشرة آلاف كل رجل منكم أمير ألف. فأخبروني خبركم قالوا 
O O‏ 
فأتينا به أبانا فكان أحبنا إلى أبينا منا قال فإلى من سكن منكم أبوكم بعده؟ قالوا إلى أخ له أصغر منه. قال فكيف 
تخبروني أنه صديق وهو يختار الصغير منكم دون الكبير وكيف تخبروني أنه هلك وبقي قميصه» فلو كان اللصوص 
قتلوه لأخذوا قميصه. ولو كان الذثب أكله لمزق قميصه. کک اسوه فال ان کم 
ag‏ ي E E‏ 
يعني کال لهم کیلهم م من ايم آلا رون ّي اؤ 
لكيل وأا حير ألمُنرلينَ) يعني: أفضل من يضيف ويكرم الذي نزل به إن لم تأئوني ٻ) أي بالأخ فلا کيل 
كم عنڍي) فيما تستقبلون ول تَفْرَبُونِ) ی ر ر ة أخرى فإني لا أعطي لكم الطعام. قال 
ارج القراءة بالکسر. یعین بكسر النون وهو الوجه ویجوز ولا تقربون بفتح النون . لأنها نون الجماعة کما قال: 
(فيم تبْشرُونً) بفتح النون. قال : ويكون ولا تقربون لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي . 


ê‏ ر z2‏ ررس 


E I ARNO E 
إا أنكلب وإ آله عله جع ت ل ماروألل أيه قا وايتاباتاميمنًاا لکیل‎ 
مما اا تلن طون 9 لمل منک عه ا لاڪما افك‎ 

لخ یوین لافطا وهر ارح ان 69 


قوله تعالی : قالوا ب سراد عله باه يعني : سنطلب من آبيه أن يبعثه معنا إوإنا لَفَاعِلُون) يعني : لصانعون 


۱3۸ سورة یوسف/الآیات ٦٥‏ ۔ ٦۸‏ 


(ذلك فنطلبه من أبيه ليبعثه)“ ويقال وإنا لضامنون ذلك لقال إفتيانه# قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص“ «لفتيانه» بالألف والنون وقرأً الباقون «لفتيته» . فقال أهل اللغة : الفتيان والفتية بمعنى واحد. وهم الغلمان 
والخدم يعني : قال يوسف لغلمانه وقومه الذين يكيلون يعني : الطعام «إاجْعَلوا پضاعتهم في حالم يعي : 
دراهمهم في رحالهم يعني : في جواليقهم لهم يغْرفونهًا) يعني : يعرفون كرامتي عليهم ذا افوا ) يعني 

رجعوا إلى هلهم عله ير جعُون) الثانية . قال الفراء؛ فيها قولان: أحدهما: أن يوسف خاف e‏ 
أبيهم دراهم فجعل البضاعة في رحالهم لعلهم يرجعون ولا يتأخرون عن الرجوع بسبب الدراهم والقول الآخر أ نهم 
إذا عرفوا بضاعتهم وقد اکتالوا الطعامٍ ردوها عليه ولا یستحلون إمساكها لأنهم أنبياء الله تعالى لا يستحلون إمساك 
مال الغير فما رَجَعوا إلى بيه الوا يا انا مع ما الكل 4 فیما نستقبل يعني الحنطة وأخبروه بالقصة قالوا 
فاسل ما انا بنيامين تل4 يعني يشتري هوويكيلون لنا ونا لَه لَخَافِّودٌ من الضيعة حتى نرده إليك 
قرأ حمزة والكساثي( «يتل» بالياء وقراً الباقون بالنون فمن قرأً SG MES‏ 
کل رجل إلا وقرا واحداً . ومن قرأ بالنون فمعناه أن الملك قد أ را ل اي ال فو ار ا 
نکتال منه. فلما أخبروه بذلك قال بعقوب عليه السلام - هَل آمَنكمْ علب يعني : هل Aa‏ 
كما مِنتَكمْ عَلّی أيه 4 يوسف لمن قبل ومعناه: هكذا قلتم لي في أمر يوسف ولا أقدر أن آخذ عليكم من 

أكثر ما أخذت عليكم في يوسف من قبل. OIE‏ أخاه يوسف من قبل . و 
خير حافظاً منکم | ن ارسله معکم وهو أَرحَمُ الرَاجهينَ) حين ا طعته . ولا بد أن أرسله. قرأ حمزة والكسائي () 
وعاصم في رواية حفص «حَافظأًه بالألف . وقرأ الباقون «جفظا بغير ألف . والحافظ الإسم والحفظ المصدر. 


3 E < روم رو ۶> ر‎ PES 
ماتغى هز هللو بضعنتا‎ EE ولمَافتحوأمتعه م وجدوا رض عته ر ردت‎ 
ہر ےو ل ر‎ rs ر 2 کے ےم ل ل یک ر ر رو‎ > 
ردتاليناو تمبرًأهلنا هلاو غفظ اانا ونرداد کا اجر لك ڪَيل ير ر 0 قال لڵ. وة‎ 
2 > a27 N EE و ر سات ے و‎ 
مڪ حى ونون موقا رای روم نایک فما ء اتوه مومهم قال اه‎ 
>2 ر م مار رسہ‎ e> AA صر‎ 


عل ماتفول لوک ل رق الب لاد لوان باپ وور واد لوا ناوپ مقرم وما انى 
مک اد ین شی بان اک کک الشر ر9 


E ر‎ 


8 ر هاوه ذوعلم لماع 6 2 > ا‎ aE 
تعالی : ونما فتخوا متاعَهم 4 يعني أوعيتهم وجواليقهم وجدوا بضاعتهم 4 يعني دراهمهم ردت‎ 
لهم قَالوا) لأبيهم یا اتا ما بي يعني ما نکذب . إنه ألطف علينا وأكرمنا هذه پضاعتنا) أي دراهمناردٌت‎ 
إلَيّنا وَنْمِيرُ اهنا يعني نمتار لأهلنا يقال : مار أهله وأمار لأهله إذا حمل إل قوتهم من غير بلده. يعني ابعثه معنا‎ 
لكي نحمل الطعام لأهلنا طوَنَحْمَظً أخانا) من الضيعة وداد كيل عير أي حمل بغير من أجله. روى الأعمش‎ 


(۱) سقط فی ا . (۲) انظر النشر ۲۹۵/۲ حجة القراءات ۳١١‏ . 
(۳) انظر المصدرين السابقين . )٤(‏ انظر ۰۲۹۰/۲ - ۲۹۹ حجة القراءات ۳١۲‏ . 


۱۹ ٦۸ - 1٥ سورة یوسف/الآیات‎ 


عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ ردت إلينا بكسر الراء. لأن أصله رددت فأدغمت إحدى 
الدالين بالأخرى ونقل الكسر إلى الراء . وهي قراءة شاذة . ثم قال َلك کیل ی ن اس ب 
إن أرسلته معنا a E‏ ا هم يعقوب وان زه عَم حت ؤت ن موثقا من الله 
يعني : تعطوني عهداً وثيقاً من الله «إلتاتتفي به إلا أن يُحَاطٌ بكم قال الكلبي : إلا أن ينزل بكم أمر من السماء أو 
من الآرض. وروی معمر عن قتادة أنه قال: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك . وقال مجاهد: (إلا أن يحاط بكم) 
يعني : تهلکوا جميعاً. وقال الفراء إلا أن ا تعالی ما یعذرکم وفنا آتوه وهم يعني , ا 
عهودهم قال يعقوب الله عَلّى ما مول وكيل يعني كفيل. ويقال: شهيداً. ثم قال يا بي لاتذخلوا مِنْ 
باب واجلٍ4 قال يعقوب لبنيه حين أرادوا اروج ا ی ل ت وا من باب واحد يعني : إذا دخلتم مصر فلا تدخلوا 
من کا زا ومن طرق واحد ویقال من درب واحد وَاذْخلوا م من أبواب مفْرقَة4 يعني من سكك متفرقة ومن 
طرق شتی لكي لا يظن بكم أحد نكم جواسيس . REE‏ 
بنو رجل واحد. فإن قيل أليس هذا بمنزلة الطيرة (وقد نهى عن الطيرة)(. قيل له لا. ولكن أ مر العين حق وروي 
من رتوا - صلی الله عليه وسلم - أنه كان برقي من العين ويتعوذ منها للحسن والحسين ثم قال ونا غي 
نكم ِن الله يعني من قضاء الله ين شَيْء إن لحم يعني ما القضاء ٳل لِلَوِ إن شاءِ أصابكم العين وإن 
شاء لم يصبكم «عَليهِ تَوكلْت) يعني فوضت أمري وأمركم إليه «وَعَليه فلتَوكلٍ للود يعني فليثق 
الوالقون. قوله تعالى : وما دحلو مِنْ حَيْتُ امهم بوهم من السكك المتفرقة مَاكان يعني عنم ِن الله مِنْ 
شي يعني حذرهم لا يغني من قضاء الله من شيء. يعني إن العين لو قدرت ES‏ 
كما تصيبهم وهم مجتمعون إلا حَاجَةٌ في نفس يَعْقّوبَ 4 يعني : حزازة في قلبه وهي الحزن لإقضامًا) يعني 
أبداها وتكلم بها. ويقال: معناه: ج ی ی بحرت تاها ملاوع لما عَلْمناهٌ) يعني : علم 
يعقوب أنه لا يصيبهم إلا ما أراد الله تعالى وقدر عليهم وعلن أن دخولهم في سكك متفرقة لا ينفعهم من فضاء الله 
تعالى من شيء. ويقال: معناه: إنه عالم بما علمناه. ويقال لذوعلم لما علمناه. أي لتعليمنا إياه. ويقال لذو حظ 
لما علمناه. ثم قال : وَلَكنْ أَكَْرَ الاس ل بَعلَمُونَ) أنه لا يصيبهم إلا ما قدر الله تعالى عليهم . 


صد 
ر 3 ر 


ولمادخلوا فل وسم او ااا قال 
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خوك فلا تيش بماڪ انوا 
تعمل O‏ فلخيو نم أذن مرون أتشهاآليرُ 


2 م 


E‏ أ ولوا َه مَادَاَققّذُوت (4 الوا قَقِدُ صاع ألَْلِكِ ومن 
جاء بول بعر و تابو رعی م( قالوا تار َد لمم مَاجفتالشی دف آلأرض وم اکا 


A‏ جو 


سّرقون 3 الوا کک 9 تالوجو نودف راونهو جر د 
کے م E‏ < 1 ج > ب ا جر 


سے کے 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد كذا في الدر ۲٣/٤‏ . 
(۲) سقط في آ. 


۷١ 1٩ سورة يوسف/الآيات‎ ۱۷۰ 


a کا‎ 


ککرل ت کد یوش ماکان ليأخد أخاه ف دينألْمَلِكِإ 
کا اا لىيا 


اتان : لاإولّمُا دلوا عَلّى سف يعني : إخوته «آوَى ليه خا يعني ضم إليه أخاه بنيامين «إقال 
اني أ أخرد4 قال بعضهم : أخبره في السر أنه أخوه. وقال بعضهم لم يخبره ولكن معناها إني لك كأخيك 
الهالك . فأنزلهم يوسف منزلاً وأجرى عليهم الطعام والشراب . فلما كان الليل أتاهم بالفرش. وقال لينام كل أخوين 
منکم على فراش واحد ففعلواء وبقي الغلام وحده» فقال يوسف: هذا ينام معي على فراشي e‏ 
ريحه. ويقال لما كان عند الطعام أمر كل اثنين ليأكلا في قصعة واحدة وبقي بنیامین وحده فبکی » وقال لو کان خي 
في الأحياء لأكلت معه فقال له يوسف إني أنا أخوك. يعني بمنزلة أخيك فلا تبس اا 
تحزن بما يعيرون يوسف وأخاه بشيء. قوله تعالی : ّما جَهُرَهُم پجَهازهم) يعني : کال لھم کیلهم لجُعّل 
السقَاية) يعني : ن الإناء إفي رَخل أخيه) بنيامين. فخرجوا وحملوا الطعام وذهبوا فخرج يوسف على 
أثرهم حتی آدرکهم ونم أذ مون يعني : نادى مناد بينهم . واسم المنادي ارون ال ن انا 
ألمِيرٌ إنكُمْ لَسَارِفُون4 إناء الملك. فانقطعت ظهورهم وساء ظنهم . قوله تعالى : فوا ولوا لهم يعني : 
وأقبلوا إليهم مادا دود يعني ماذا تطلبون ًالوا يعني : قال المنادي والغلمان: نقد صَوَاعَ أَلمَلِكٍ4 قال 
قتادة”"“: إناء الملك الذي يشرب فيه. وقال عكرمة”: هو إناء من فضة. وقال سعيد بن جبير": هو المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه. وكانت الأعاجم تشرب فيه . وروى سعيد بن حبير عن ابن غا قال: كان إناء 
من فضة مثل المكوك وكان للعباس واحد منها في الجاهلية . وروي عن أبي هريرة(“ أنه قرأ صاع الملك. يعني 
د وقرأ بعضهم صَوْعَ الملك وقرأً يحى بن عمرو صَوْعٌ الملك بالغين. يعني إناء 
مصوغا . وقراءة العامة صَوَاعٌ ألمُلِك. يعني الإناء وهي المشربة من فضة وكان الشرب في إناء الفضة مباحاً في 
الشريعة الأولى . وأما في شريعتنا فالشراب في إناء الفضة حرام . ٿم قال ولم جَاءَ په حمل بير ) يعني : قال 
المنادي من جاء بالصوع فله حمل بعير من بر ونا په رَعِيمٌ4 يعني : أنا كفيل بتسليمها إليه. لأن الملك يتهمني 


بو E‏ 
اء الله رفع درت من 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ۲٠/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه السيوطي في الدر ٤‏ / ۲۷ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠/٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠/ ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أب بي حاتم وابن الأنباري وأبي الشيخ وابن منده في غرائب 
شعبة وابن مردويه والضياء . 

. وعزاه لسعيد بن منصور وابن الأنباري‎ ۲۷ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ قال صاحب البحر ۳۳١ /١‏ وقرأً الجمهور صاع بضم الصاد بعدها واو مفتوحة بعدها ألف بعدها عين مهملة . وقرأً أبو حيوة والحسن 
وابن جبير فيما نقل ابن عطية كذلك إلا أنه كسر الصاد. وقرأ أبو هريرة ومجاهد صاع بغير واو على وزن فل فالألف فيها بدل من 
الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء صَوْع على وزن قوس . وقرأ عبد الله بن عون ابن أبي أرطيان صوع بضم الصادء وكلها لغات في 
الصاع . وقرأً الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامع صَوّاغ بالغين المعجمة على وزن غراب. وقرأً يحيى بن يعمر 
كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. 
وقرأً زيد بن علي صوغ مصدر صاغ وصواغ وصوغ مشتقان من الصوغ مصدر صاغ يصوغ أقيما مةام المفعول بمعنى مصوغ 
الملك. انظر بحر المحيط ٠۳٠/٠١‏ . 


1۷1 ۷٦ - 1٩ سورة يوسف/الآیات‎ 


في ذلك الوا تاللّه) يعني : قال إخوة يوسف والله قد عَلِمْمْ ما جنا فد في ألأرْض 4 يعني : ما جثنا لنعمل 
بالمعاصي في ا وما گنا سَارِقينٌ4. وكان الحكم في أرض مصر للسارق الضرب 
والتضمين . وكان ا بأرض كنعان أنهم يأخذون السارق ويسترقونه ففوضوا الحكم إلى بني يعقوب ليحكموا 
بحکم بلادهم. «[قّالوا) يعني : المؤذن وأصحابه لأولاد يعقوب فما جَرَاوء يعني فما جزاء السارق إن كم 
کاذپين) «تالوا) يعني ٳخوة يوسف جره يعني : عقابه طمن وُڄد في رَخله) يعني في وعائه َو جراؤه) 
يعني الاستعباد جزاء سرقته ذلك نَجُري الظَالِمِين يعني : هكذا نعاقب السارق في سنة آل يعقوب لدا 
يعني المنادي »ويقال: يوسف بأوعیتهہ4 يعني : أوعية إخوته وطلب في أوعيتهم قبل وِعاءِ أخیهي ° ا 
فيها. وروى معمر عن قتادة أنه قال: كلما فتح متاع رجل استغفر الله تائبا ما صنع حتى بقي متاع الغلام. فقال ما 
اطق دا اد شا فالا بلا فامر أ فف فرجد به فام ها م وعاة أجة فما اد جت من رعا 
انقطعت ظهور القوم وتحیروا. وقالوا یا بنیامین لا یزال لنا منكم بلاء. ما لقینا من ابني راحیل. فقال بنیامین بل ما 
لقي ابنا راحیل منکم . فأما يوسف فقد فعلتم به ما فعلتم . وأما أنا فسرقتموني . قالوا فمن جعل الإناء في متاعك قال 
الذي جعل الدراهم في متاعكم فسكتوا فذلك قوله لنم م استخْرَجَها من وعَاءِ جيه كَدَلِكَ ذا ليُوسفَ) يعني : 
كذلك صنعنا ليوسف . والكيد الحيلة . يعني كذلك احتلنا له وألهمناه الحيلة. ثم قال ما کان لياح اه في ين 
ألمَلِكِ) يعني : في قضاء ملك مصر. لأنه لم يكن في قضائه أن يستعبد الرجل في سرقته د ثم قال إلا أن يَسَاء 
الله يعني : وقد شاء الله أن يأخذه بقضاء أبيه . ويقال ما كان يقدر أن يأخذ في ولاية الملك بغير حكم إلا بمشيئة 
الله تعالى . ويقال: إلا أن يشاء الله ذلك ليوسف ثم قال برقع دَرَجَاتِ من نشاء يعني : من نشاء بالفضائل . وقرأً 
أهل الكوفة" رفع َرَجَاسٍ» بتنوين التاء . وقراً الباقون دَرَجّات مَنْ نَساءُ بغير تنوين . على معنى الإضافة وفوف 

کل ِي عِلْمٍ عليم) يعني ليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه حتى ينت ينتهي العلم إلى الله تعالى . وروی وکيع عن ابي 
معشر عن محمد بن كعب أن رجلا سأل علياً عن مسالة قال فيها قول . فقال الرجل ليس هو كذا ولكنه كذا. 
فقال علي أصبت وأخطأت «وَفَوْقَ کل ذِي عم عَليم». وروي عن سعيد) بن جبير ن ابن عباس حدث بحديث . 
فقال رجل عنده الحمد لله . «وفوق كل ذِي عِلْم عَليم» فقال ابن عباس : إن الله هو العالم وهو فوق كل عالم . 


2 ۶ یم ٤کو‏ ےر وبکر ہے ووي 2 
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E OT O N O E 
نامتلعنا‎ NE أحد نا مکاز تنا نرك من ال یحسزیت لو ل معکاذ الله آن‎ 

TE SL‏ ج و د ااا ‌ ا کک 
عند هتا إذا لظلموت لا فلمّا آشتتسوأينه خلصوا حا قال کڪ رهم ألم تعلموا 
)١(‏ في أ [فطلبه في أوعيتهم قبل وعاء أخيه] 


(۲) انظر النشر ۲۹۹/۲ حجة القراءات .۳٠۳‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۸ وعزاه لابن جرير. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والبيهقي في الأسماء والصفات. 


1۷۲ سورة يوسف/الآیات ۷۷ - ۸۱ 


EK‏ ا ا ر ی کا کے ا 


E‏ ا مک 9 جنال یرلا وأیتاباتا اک 


ر ص 


O LL اتكس وماتہد‎ 


فوا إن يرق يعني : قال إخوة يوسف إن يسرق بنيامين ققد سَرَقَ أ لَه ِن َل يعنون يوسف 
سرا سف يعني فأضمر الكلمة يوسف في لف آي : e‏ لم يعلن لهم 
جواباً قال ام شر مانا يعني : صنيعاً من يوسف. لأن يوسف سرق الوثن وأتتم تسرقون الصواع وذلك أن 
یوسف کان سرق صنماً من ذهب من خاله لاوی. وقال قتادةاذکر لنا أنه سرق صنماً کان لجده أب أمه فعیروه 
بذلك. فقال أنتم شر مكاتاً. لأن سرقتكم قد ظهرت وسرقة أخيه لم تظهر إلا بقولکم ولا ندري انتم صادقون في 
مقالتكم أم لا. وال غلم ا َصِفُودٌ) يعني بما تقولون وروی عکرمة عن آبن این قال SSS‏ 
مرات حين هم فسجن . وحين قال «اذکڙني عند رَبك فت في السجْنِ بض م ني وحين قال دنم سرود 
فردوا عليه وقالوا فقد سرق أخ له من قبل قوله تعالی : تاوا ڀا يها لير إن لَه أب شَيْخاً كيرا يعني ا 
حزياً على اين ل فترد دة كا ره 3إ تر من لخبي إن نعلت فلك إن قد احسنت إل 
اللإحسان كله. ویقال إن اا يعني ا ا فأحسن إلينا ف لقال مَعَادٌ الله يعني 
ا بالله وان اد4 رها رلا م ودنا مَتَاعَنا عند إا إ إا لَظَالِمُون) لو أخذنا غيره. قوله تعالى : ا 
ر من يعني : من بنيامين أن يرد عليهم (ويقال: أيسوا من الملك أن يقضي حاجتهم «خَلَصّوا نَجيا) 
يعني اعتزلوا يتناجون بينهم ليس معهم غيرهم َال كبيرْهُمٌ) يعني كبيرهم في العقل وهو يهوذا ولم يکن أكبرهم 
ن را ی را الكلبي ومقاتل. وقال مجاهد"؟ : کبیرهم, أي أعلمهم وهو شمعون وکان رئیسهم . ا 
قتادة()۰ : كبيرهم في السن روبيل وهو الذي أشار إلبهم ألا يقتلوه ام نغلَموا أن ابم ذ خد عَم موقا من 
ال يعني : عهدا من الله في هڏا الغلام اناي ٻي) آي لتردنه إل ومن قبل ما رطم في يُوسفَ) يعني : : ما 
ترکتم وضیعتم العهد في أمر يوسف من قبل هذا الغلام فلن برح و فلن أزال في أرض مصر تی 
يان لي ري4 أي حتى يبعث إِليّ أحداً أن آتيه أو يَحْكَمَ اللّهُ لي) فيرد علي خی بنيامين (وَهُوّ خَيْرٌ الحاكمين4 
TT‏ 
فغضب روبيل فقال أبها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن «صيحة لا تبقى:إمرأة حامل إلا القت ما في «بطنها» 
وقامت كل شعرة في جسده فخرجت من ثیابه . وقال ابن عباس کان یهوذا إذا غضب وصاح لم تسمع صوته امرأة 
حامل إلا وضعت حملها . وتقوم کل شعرة في جسده فلا یسکن حتی یضع بعض آل یعقوب يده عليه فیسکن . فقا 
یوسف لابن له صغیر اذهب وضع يدك علیه» فذهب ووضع يده عليه فسکن غضبه , فقال: إن في هذا الدار أحدا 
من آل يعقوب ثم قال لإخوته ارْجِمُوا إلى أبيكمٌْ4 يعني : قال يهوذا : ولوا يا أبانا إن ابنك سَرَقَ) أي سرق 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۸ وعزاه لابن جرير. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۲۹ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۹ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)٤(‏ في (أ) أتترك أخانا. 


سورة يوسف/الآیات ۸۲ - ۸٤‏ ۷۳ 


الصواع يعني : إناء الملك. وروي عن ابن عباس أنه کان يقرا «سرق» بضم السين وکسر 7 التشديد. 
بعني اتهم بالسرقة وما شَهِذنا إلا ما عَلِمَا) أي وما قلنا إلا ما رآينا حين أخرج من رحله وما كنا لِلْعيْبٍ 


ی خن ازى لدی ولو علمنا ما ذهبنا به . ويقال إنا لم نطلع على أنه سرق ولكنهم سرقوه . 


س ا < ت و ر م ص ت ل ا رھ رس وور 

وسثل‌القرية الو ڪتافما وال ىماما ونا صد فوت ابل سوت SE‏ 
صد صد 

e 4‏ & اف ی 


2 ا ہے ر 1 کیال ان اتی aE‏ هو أَلعَلِما احير 
ا م ےھ ا S4‏ 
9 وبول عنم وا اسىل دوس واسضت عتا ف الح فهو O‏ 


قوله تعالى : وسال ألفرَيَةَ الي كنا فيا يعني : أهل القرية . قال الكلبي : وهي قرية من قرى مصر. 
ويقال هي مصر بعينها. ويقال هو المتزل المؤذن فيه إنكم لسارقون. «وأليبر الي أا فيها) يعني : سل آهل 
العير الذين كانوا معنا من أرض كنعان وإ لَصَادِفُون) في قولنا. فرجعوا إلى يعقوب بذلك القول فاتهمهم . فقال 
كلما خرجتم من عندي نقصتم واحداً. . ذهبتم و وت ردم SSE‏ وذهبتم الآن 
بنیامین فقد صرتم کالذئاب بأکل بعضکم بعضاً. ثم قال تعالی وال َل سوت نَم نسحم قال یعقوب : اشتهت 
وزینت لکم قلوبكم ارا فصنعتموه وَِصَبر جّميل) يعني : علي صبر جمیل حسن من غير جزع لا آشکو فيه 
إلى أحد سى الله ان ييي هم ميا يعني لعل اله أن يرد علي یوسف ووذا وبنيامین إن هُو ألعَلِيمٌ) 
بمکانتهم والحكم) ان پردهم علي قوله تعالی : وتولّی نهم يعني : أعرض عن بينه وخرج عنهم «وقال يا 
فی عَلَّی يوست يعني يا حزنا والأسف أشد الحسرة «[وَابيّضت َيه مِنَ ألحُزْنِ) يعني من البكاء فهو كظيم ) 
يعني مغموماً مكروباً» يتردد الحزن في جوفه . والكظيم والكاظم بمعنى واحد. مثل القدير والقادر. وهو المتمسك 
على حزنه لا یظهره ولا يشکوه. وروي عن الحسن”' أنه قال مکٹ يعقوب ثمانين سنة ما تجف دموعه ولا يفارق 
قلبه الحزن يوماً وما كان على الأرض يومئذ أحد أكرم على الله منه . قال وألقي يوسف في الجب وهو يومئذ إبن سبع 
سنين وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعدما جمع الله شمله ثلاث وعشرين سنة. وروي عن ابن عباس أنه قال غاب 
يوسف عنه اثنين وعشرين سنة . وقال سعد بن جبير”) ما أعطيت أمة من الأمم «إنا لِلّهِ وإنا لَه راجعُونَ» غير هذه 
الأمة. ولو كان أوتيها أحد قبلكم لأوتيها يعقوب حين قال يا أسفى على يوسف. وروي عن إبراهيم بن ميسرة أنه 
قال: لو أن الله أدخلني الجنة لعاتبت يوسف بما فعل بأبيه حيث لم يكتب إليه ولم يعلمه حاله ليسكن ما به من 


(۱) انظر الدر المنثور ۲۹/٤‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور > / ٠١‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبي الشيخ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم . 


روج آل نَم لا ياين روج اللا ألقوم أ لكفِرون 
ا N‏ وتا العامة a‏ 


وتا اله زی لَص رقت لقال هل غلم ماقعلعم Es‏ 


تعالی : قاو الله تفت ذرْ بوس يعني : لا تزال تذكر بوسف و كود حرَضاً آي نفا من 
الوجع . ویقال حتی تبلی وتهرم . وقال القتبي «لا» تحذف من الكلام ويراد إثباتها لقوله : تفتؤ أي : لا تزال کقوله تفتا 
وکقوله رن بط اعْمَالْكمْ) أي أن لا تحبط. (وقال الربیع بن آنس)٩‏ حتی کر اا اسي الجا ران 
محمد بن إسحاق حتى تكون حرضاً يعني لا عقل لك. اؤ کون مِنَ ألهَالِكين) يعني: من الميتين . وقال 
مجاهد الحرض ما دون الموت . والهالك الميت ِقَال إنَمَا کو بي وحُزني) يعني همي وغمي إلى الل 
لما رأى من فظاظتهم وسوء لفظهم» ولا أشكو ذلك إليكم . وقال القتبي : البث أشد الحزن. إنما سمي الحزن البث 
لان صاحبه لا یصبر عليه حتی یبثه . أي یفشوه ثم قال «[وأعْلَمُ مِنْ الله ما لا تَعْلَمُون4 أن يوسف حي ولیس بميت. 
وإنما كان يعلم ذلك من تحقيق رؤيا يوسف حين رأى في المنام أحد عشر كوكباً. أن ذلك سيكون. ويقال إن 
يعقوب رأى ملك الموت في المنام وسأله: هل قبضت روح فر عيني يوسف؟ قال لاء ولکن هو في الدنيا حي 
فلذلك قال «وأعلم من الله ما لاتعلمون» د ثم قال تعالى يا بني اذْهَبُوا فَتَحَسّسوا مِنْ يُوسف يعني : انطلقوا إلى 
مصر فاطلبوا خبر يوسف (وأجيه) قالوا له ما امین فلا ترك الجهد في آمه. و 
امات فقال لھم بعقوب ول تاوا ِن روح الل يعني لا تقنطوا من رحمة الله له لا ياس من دح الله 
إل الوم ألكاذرٌون) يعني الجاحدون للنعمة. قوله تعالی : فما دَخَلوا عَلَيه يعني : رجعوا إلى يوسف ودخلوا 
عليه الوا يا ايها العَرِيرٌ مسا وهنا الضر يعني : أصابنا وأهلنا الجوع وجنا بضاءَة مزجا قال الحسن : 
يعني قليلة . ويقال نفاية . وكان لا يؤخذ في الطعام . ويؤخذ في غيره . لأن الطعام كان عزيزا فلا يؤخذ فيه إلا الجيد. 
وعن عبد الله بن الحارث"“ في قوله وجئنا ببضاعة مزجاة قال: متاع الأعراب الصوف والسمن“ ونحو ذلك. وعن 
ابن عباس" قال : يعني : جتنا بدراهم رديئة وقال سعيد بن جبير: بدراهم زيوف أف تا ألكيل) يعني : أتمم لنا 
الكيل «وَتَصَدّق عَلَينَّا) (يعني : تفضل علينا باستيفائه منا مكان الجيد وتصدق علينا)"“ ما بين الثمنين يعني : ما 
بين الجيد والرديء إن الله يجري أَلمُتَصَدَقِين) يعني : يثيبهم في الآخرة بما صنعوا. وقال ابن عباس: لو علموا 
أنه مسلم لقالوا إن الله يجزيك بالصدقة. يعني : إنه كان يلبس عليهم فلا يعرفون حاله ومذهبه. فأخرج يوسف 


)١(‏ سقط في (آ). 

(۲) ذكره.السيوطي في الدر ٤‏ / ۳۰ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۳۳ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(6) في | [واللبن] . 

(°) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 


الشيخ'وابن مردویه . 


() سقط في ظ . 


1۷o ٩۳ ۔‎ ٩۰ سورة یوسف/الآیات‎ 


الكتاب الذي كان كتبه يهوذا حين باعوا يوسف ودفعه إليهم فعرف يهوذا خطه . وقالوا: نحن بعنا هذا الخلام إذا كنا 
نرعى الغنم . فقال لهم ظلمتم وبعتم الحر. فدعا يوسف السيافين وأمر بإخوته بأن يقتلوا جميعا فاستغاثوا كلهم 
وصرخوا وقالوا إن لم ترحمنا فارحم الشيخ الضعيف E‏ 
«قَال) لهم يوسف هَل عَلمُتمْ ما قعَلتَمْ بيُوسُفَ وَأخيه إِذ أمْ جَاهلُود يعني : شابون مذنبون ووصف لهم ما 


فعلوا به . 

ات د وور مہ۹ و و ير 2 بم ۴ ےد ہ سے 2a‏ 7( ت و ر 

الو اوا لات وس ولان و سف وهذا آخی قد م الله علبنا إن و من بتق 

صو ےت مر ک۶ مء وم ے 4 SOCK‏ کک یو ر 

ر ت ان لاي اج رالمحرین 9 قالوأ تا لقد ءارك العلا ون 
OS 3‏ ر ت ہو ر سے ور مر م او کڪ 

کتا لحدطو تلقال لد تار ریب لك م مغرأ ES E FEE‏ 


a CEE O EG 
الوا أإنْكَ لأنْتَ ُوسفٌ) قرأ ابن كثير إنْكَّ لانت بهمزة واحدة وكسر الألف. يعني حققوا إنه يوسف.‎ 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر أإنكَ بهمزتين على معنى الإستفهام يعني إنك يوسف آم لا؟ وقر وأبو‎ 

عمرو آينك بهمزة واحدة مع المد ومعناه مثل الأول على معنى الإستفهام قال انا بوسف ودا جي قد م الله 

عَلَيّا) يعني أنعم علینا بالصبر ل من ّي اي یت اله «وبَضہز)۰0 على البلاء إن اله لا بصي اجر 
ألمُخسبين) أي ثواب الصابرين. قوله تعالى : «قّالوا الله مذ نرك الله عَلَينَا4 يعني : إخوة يوسف اعتذروا إليه 

وقالوا لقد فضلك الله علينا واختارك وإ كنا ناطئين#يقول وقد كنا لعاصين لله فيا صنعنا بك . ًا يوسف ۔ 

عليه السلام - ل تَثرِيبَ عَلَيكم ألو . يعني : لا تعيير عليكم الوم ولا عيب ولا عار عليكم . وأصل التثريب 

الإفساد. ويقال أثربت الأمر علينا إذا أفسدت ثم قال يعفر الله َك فيما فعلتم وهو أَرْحَمُْ ألرَاجمِين) من غيره 
ثم قال تعالى «اذهَبوا بقّمِيصي هَذًا) وروي عن وهب بن منبه قال: كان القميص من الجنة وهو القميص الذي 
ألبس جبريل إبراهيم حين ألقي في النار فبردت عليه النار فصار عند إسحاق ثم صار عند يعقوب فجعله يعقوب في 
عوذة وعلقه في عنق يوسف فكان معه حين ألقي في الجب ونزع عنه القميص فبشره جبريل وألبسه في الجب . وكان 


(۱) انظر حجة القراءات ۳٣۳‏ النشر ۲۹٦٩‏ 

(5) قرأ ابن كثير: (إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء. وحجته : أن من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيقول: (زيد لم يقضي) 
ويقدر في الياء الحركة فيحذفها منها فتبقى الياء ساكنة للجزم قال الشاعر: 

ل اتك ی ھان و کی د 

ولم يقل (ألم يأتك) وقال آخر: 
هري إليك الجذع يَجنيك الجْنى . 
وکان ينبغي أن يقول: (يجنك الجنى) لأنه جواب الجزاء ويقوي هذا قراءة حمزة في قوله : (فلا تخف درکاً ولا تخشی) ولم يقل 
(تخش) قال الفراء : (تخشى) في موضع جزم لأن من العرب من يفعل ذلك قال : وإن شئت استأنفت : (ولا تخشى). وقال نحويو 
البصرة: يجوز أن يجعل (من يتقي) بمنزلة (الذي يتقي) كما تقول (الذي يأتيني) وتحمل المعطوف على المعنى لأن (من) إذا 
كانت بمنزلة الذي فكأنما هو بمنزلة الجزاء الجازم بدلالة أن کل واحد يصلح دخول الفاء في جوابه فتقول (الذي يأتيني فله درهم) 
(کما تقول : (من يأتيني فله درهم)) .انظر حجة القراءات .۳٠۰ ۳۹٤‏ 


۹۸ - ٩٤ سورة یوسف/الآیات‎ ۱۷٩ 


القميص معه وقال لاإاخوته اذهَبوا بقميصي هذا نالفو على وجه آي پات بصی را4“ وذلك فقال : ما 
فعل ابي بعدي . قالوا لما فارقه بنيامين عمي من الحزن. فال افغبوا بقتصضی ذا رفالقی غل وا ا ا 
کما کان أول مرة)٩‏ . ثم قال انون اهلع می4 فاختلفوا فیما بینهم فقال کل واحد منهم آنا أذهب به. 
فقال يوسف يذهب به الذي ذهب بقميصي الأول. فقال يهوذا أنا ذهبت بالقميص الأول وهو ملطخ بالدم وأخبرته 
بأنه قد أکله الذئب وأنا اليوم أذهب «بالقميص» فأخبره آنه حي وأفرحه کما أحزنته . وأمر لهم بالهدایا والدواب 
والرواحل فتوجهوا نحو كنعان . 
l0 1 OS ys‏ ا 
E‏ 


رككَافَصتِالی ر ق أوهُبإن ا ج ڈریح يوس ولان مد ون( قالوا: ل 


ا سے 2 


6 س تر ر رص ہے ر ص‎ EFS ص ا ص‎ r2 ٤ 

کی کیت آل کد یرل فما آن جا الش بر الله عل وھ و۔فارتد بصیراقال ألما 

I< TL 3o wd >‏ کے ۔ ESTEE‏ ر کے 

اڪ ايالمه اما لا تمر ت( قالوا اانا ا تعفر کا ذو بالا کا یت 9 
aS 5 e‏ 


قوله تعالى : ونما قصلت لمر يعني خرجت العير من مصر فال بوهم إني لاجد ريح بُوسُفَ) قال ابن 
عباس : NT‏ . فقال يعقوب إني ي لأشم ريج 
يوسف لول ن نون قول لولا أن تعيروني وتجهلوني . يقال فنده الهرم إذا خلط في كلامه تاوا الله إِنْكُ 
أفي ضَلِكَ اليم 4 يعني ولد ولد قالوا ليعقوب إنك مختلط في الكلام كما كنت في القديم من ذكر يوسف. 
قوله تعالی : لما أن جَاءَ البشير# يعني جاه يهوذا بالبشارة ألقَاه عَلّى وجه يعني دنع ا إليه ؤضعه 
علی وجهه ازن صیراً يعني رجع بصیرا كما کان ا ) یعقوب لولد ولد ألم أل لإي ألم ن الله ما 
لآ تعْلَّمُون . ويقال قال لولده ألم أقل لكم حين قلت لكم «إثما اشكو بني وَخُرني إلى الله وَأعْلَمٌ من الله ما ل9 
تعْلمُون» أن يوسف في الأحياء وقاوا با بان استَعْفِرٌ لَنا ذُنْوبنًا» فاعتذروا إليه فيما فعلوا به وطلبوا منه أن يستغفر 
لهم واعترفوا بذنبهم وقالوا إا كا اين َال لهم يعقوب - عليه السلام - «سَوْف تعفر كم دبي 
يعني : عند السحر ا ويقال: معناه سوف أستغفر لكم إن شاء الله على وجه التقديم في قوله «وَقال 
الوا صر إن شَاءَ الله آمِنِينَ» . فأخر الاستخفار إلى أن قدموا مصر فاستغفر لهم ليلة الجمعة عند انر إل هو 
فور الرُجِيمْ) لمن تاب ورجع وندم على ما فعل فخرجوا كلهم بأثقالهم وأهاليهم ومواشيهم وکانوا اثنین وسبعین 
رأسا. وروی أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود() أنه قال: كان أهل بيت يعقوب حين دخلوا مصر ثلاثة وسبعين 
إنساناً رجالهم ونساؤهم . فخرجوا مع موسى عليه السلام وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً (فلما دنوا) من مصر خرج 
یوسف بجماعته وحاشیته حتی أدخلهم مصر. 


(۱) في أ [يعني یعود بصیراً كما كان أول مرة] . 

(۲) سقط في أ . 

(۳) في أ [واعترفوا انهم کانوا خاطئین]. 

. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ ٠٠٣/٤ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


سورة یوسف/الآیات ٠١١-۹۹٩‏ ¥ 


ماد لوال يوس ٤ا‏ وليه اوه وکال اد لوأو ضر إن سا امن 69 و 
ا > ً2 ا ار کے چ رو کد رص کک نص Ee‏ 
بعل انعرش وروا رسج دا وکال يگاب هد اتأودل ر تی من قبل قد جلها ری حقا 


م م رص ررد 


م hr‏ س س د 2۸ 
انرو ای رکاپ ارک ت تر راان القَيطنبيّنى وبين 


ر 
رہ ع چ چ ا مامتا ۶ و 
إخوفیإن ر ص دشاء| تھوالع يک €9 


قوله تعالی : لما َخلّوا على سف آوی لِه آي ضم إلبه بوه وال اذْخُلُوا مِضرَ إن شَاء الله 
آمنين) قال أبو عبيدة هذا من كلام يعقوب» حيث قال سوف أستغفر لكم إن شاء الله وكذلك قال ابن جريج . 
ويقال: هذا من كلام يوسف. قال لهم حين دخلوا مصر انزلوا بأرض مصر, ويقال: إنما قال لهم قبل ان يدخلوها : 
ادحلوا مصر إن شاء الله آمنين من الجوع . ويقال «آمنين» من الخوف لأنها أرض الجبابرة قوله تعالى : (ورَقع بوبه 
عَلى ألعَرّش ) يعني على السرير أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. قال مقاتل: يعني أباه وخالته. وكانت أمه 
راحیل قد ماتت وخالته تحت یعقوب . وعن وهب بن“ منبه قال آبوه وخالته وعن سفيان الثوري مثله. وهو قول ابن 
عباس وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الخالة أم ويقال إن أمه راحيل قد ماتت في ولادة بنيامين 
ولذلك سمي بنيامين واليامين وجع الولادة بلسانهم ثم قال طوَخرٌوا لَه سجّدأي على وجه التقديم يعني وخروا له 
ا ورفع أبويه على لري ا آ6 نبد الو للشريف فسجد له إخوته وأبوه وخالته «إوقال)» 
مني يوسف عند ذلك يا أ هَذًا ناويل وباي ِن بل يعني هذا السجود تحقيق رؤياي من قبله لذ َمل 
ريي حَما4 يعني جعل رؤياي صدا ويقال: کائناً . وروي عن ابن عباس أنه قال: کان بين رؤياه وبين ذلك اثنان 
وعشرون سنة. وروى أبو عثمان النهدي عن سلمان”) أنه قال كان بين رؤياه وبين أن رأى تأويلها أربعون سنة. 
وعن عبد الله بن شداد أنه قال : وقعت رؤيا يوسف بعد أربعين سنة وإليه ينتهي الرؤيا. وقال السدي : كان بينهما 
ا . وقال حین رأ رؤياه کان يوسف ابن تسع سنين فظهر تأويلها وهو ابن أربعين سنة . ثم قال وقد 
اخسن ي ٳذ أخرَجَي من ألسَجْنِ وَجَاءَ ِم ِن البو يعني : جاء بكم معافين سالين من البادية . . يعني : : أرض کنعان 
ومن بَعْدٍ أن رع الشبْطاد) يعني من بعد أن أفسد والقى الشيطان بيني وبين إخوتي إن رَبّي لليف لَمَا يشا 
من الفرقة والجماعة . ويقال: لطيف في فعاله إن شاء فرق وإن شاء جمع إن هُوّ ألعَلِيمٌْ4 بما صنعوا «[ألحَكيمٌ) 
ٳذ رد علي ابي وجمع بيني وبين ٳخوتي . 


رد ري َد ان ألمي لمت ِن اوي ل ألأَادي ِا الت را ات ولد 
> ر 


فال اور وی ارا ا ا 
قوله تعالی : رب فد آتيتني مِنْ ألمْلْكْ4 قال الفقيه أبو الليث رحمه الله إن الله تعالى مدح يوسف في هذه 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۳۷ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۳۸ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في العقوبات وابن جرير وابن المنذر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والحاكم والبيهقي في الشعب. 

(۴) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ والبيهقي . 


۱1۷۸ سورة يوسف/الآيات 1١۸-1٠۲‏ ` 


السورة في ثمانية مواضع لاخر ا فل ا اا صرف العداوة من إخوته إلى الشيطان فقال «مِنْ بَعْدِ أن 
رع ع الشيطان بيني وبين إخوتي» والثاني حين راودته المرأة قال «إِنُ ري ارا فعرف حرمة سيده ولم يهتك 
حرمته الثالث «قَالَ رب ب السَجِنُ ا إل مِمّا يذْعُوتني إليوِ» فاختار السجن على الشهوة الحرام . والرابع قال« وما 
ارتي إن النفس لامَارة بألسوء» بعد ما ظهر أن الذنب كان من غيره. والخامس لما اعتذر إليه إخوته قال لهم 
1 ریت لک اليوم» والسادس أنه و ا ي يد إخوته. كما أدخلوا على أبيهم الحزن في الابتداء أراد 
أن يدخلوا عليه ازور فال «اذهَوا بقمِيصِي هذا و لما لقي باه لم ا لهي ن الشدة وإنما ذكر 
المحاسن حيث قال ابت هذا اویل راي مِنْ قل قد جُعَلَها ري قاقد بي ٳذ اخرجني من ن السجن 
وَجَاءَ كم مَل لبذي والثامن لما تم أمره تمنى ن الوت ونرد الدنيا. قال «رَبٌ ق آتيتيي مِنَ اَلمُلْكِ أي ي أعطيتني من 
الملك يعني : بعض الملك وهو ملك مصر علتبي مِن تأويل ألأحاديث) يعني : بعض التأويل . وال ا 
لإبانة الجنس لا للتبعيض ومعناه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث يعني : تعبير الرؤيا 
السّموّات وألأزض) ا خحالق السمواث والأرض انت ولي في الدَنيَا وَألخِرّة توفي مُسلمَاً يعني أمتني 
مخلصاً بتوحيدك «وألْجفني بالصًالجين) يعني بآبائي المرسلين. ويقال عاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة 
سنة وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنة وعاش يوسف بعده ثلاثاً وعشرين سنة ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين 
سنة ويقال ابن مائة وعشر سنين وأوصى يعقوب بأن يدفن عند آبائه. فحمل إلى الأرض المقدسة فدفن مع أخيه 
يحصوص بن إسحاق فلما مات يوسف أرادوا أن يحملوه إلى الأرض المقدسة فلم يتركهم أهل مصر واختلفوا في 
دفنه وأراد أهل كل محلة أن يدفن في مقابرهم وكاد أن يقع بينهم قتال حتى اصطلحوا واتفقوا على أن يدفن عند 
قسمة مياههم في أعلا مصر لكي يصيب بركته أهل مصر. وكان هناك إلى زمن موسى - عليه السلام - فرفعهموسى 
وحمله إلى الأرض المقدسة ووضعه عند آبائه . وقد كان يوسف أوصى إلى بني إسرائيل أن يحملوا عظامه من أرض 
مصر إذا خرجوا من مصر. 

ذلك من أنباٍ لَب ويو اليك ت وماتَ ل دتم إ إذ أحجعوا أره ۾ وهم ھم کروی € 
ا 0 ا 


€ ر ڪان نايتف اموت وَا رض مروت اوشم عتا معرضود €9 اومن 


A‏ بحمیاوا لاوم رکو أف يانات ةن عات ا ارتا اتهم لاذ َة 


آرے ر ر0 ص 


کک قل هلزو سبي لی آذ عو أل آله عل بص ير آنأو من اتبعنى وسيحن أو وما 
ر0 رص A‏ 
امنا لمش ر رکیت 

قوله تعالى : ذلك من أنباءِ ألغيْب) يقول من أخبار ما غاب عنك علمه يا محمد نوجه إِلَيْك يعني : 
چو ا كنت لَدَبْهِمْ4 يعني : عند إخوة يوسف إد أجُمَمُوا أمْرَهمْ) يعني : 


قولهم أن يطرحوا يوسف في البئر وهم يُمْكرُون4 أي یحتالون لیوسف ثم قال : وما اتر الاس وَل حرصت 
بمؤْمِێِين 4 في الآية تقدیم . ومعناه وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت لعلم الله السابق فیهم . ويقال: ولو 


سورة يوسف/ الآيتان ۹٠۱٠ء ٠٠١‏ ۹ 


o seo 


حرصت بمؤمنين . يعني : : من قدرت عايه الكفر وعلمت أنه أهل لذلك لا يؤمن بك ثم قال تعالى وما تسالهم 
عَلَيهِ يعني : على الإيمان لين اجر يعني : إن لم يجيبوك فلا تبال لأنهم لا ينقصون من رزق ربك شيا إل 
هو يعني ما هذا القرآن إلا در ِلْعَالّمِينَ من الجن والإنس. وقوله تعالى : «وكأْنْ مِنْ آيٍ4 يعني وكم من 
علامة في السّمَوَاتِ وَألارْض 4 يعني : الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض, الأمم الخالية والأشياء التي خلقت 
في الأرض يرون عَلَيها َه نها معْرضود) يعني : مکذبین لا یتفکرون ثم قال تعالی وما وین رهم باللّه 
ل ۾ مشرکود) قال ابن“ عباس : ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . فهذا إيمان منهم . ثم هم پشرګون به 

.٠‏ وقال القتبي : : الإيمان قد يكون في معان. فمن الإيمان تصديق وتكذيب ببعض . قال الله تعالى «ومَا ومن 
م بال لا وهم مُشرکون» يعني مقرون ا . وهم مع ذلك يجعلون لله شريكا E,‏ 
مشرکين في تلبيتهم. رفا رت یعلمون أنه ربهم وهم مشرکون به من دونه ثم قال ااي : ينوا 

يعني : اهل مكة أن تام غاد شِيَة) يعني : مغشاهم العذاب ويقال : غاشية ية قطعة من عَدَاب الل في الدنيا أو 
ت السَاعَةٌ َة . يعني : فجأة وَهُمْ لا يشَعُرُودٌ4 بقيامها «فُلْ) يا محمد طهَلِءِ als Sl‏ 
ديني الإسلام . ويقال هذه دعوتي (أذعوا4 الخاق 3 إلى ال تعالی ویقال أدعوكم إلى توحيد الله وعبادته على 

يرة# أي على يقين وحقيقة . ویقال على بیان انا وَمَنِ ن تبني يعني من اتبعني على ديني فهو أيضاً على بصيرة 
ورا ا کر فعا و ا ال ی د 


رار 0 ر مج ور غا کې و 

وما لكا لار ایہم ناهل الق رأف ج يروا أف رض فبنظرواً 
کیتکات عدقبة الین من قله ودارا لخر ENS‏ سبد 
ار وا م ق ڪَ زيوا جا هم رتا یی سن عا ولا برد ساعن 


قوله تعالی : وما أرْسلتا ِن بيك إلا رجالا وجي هم4 يعني : الأنياء كانوا من الآدميين ولم يكونوا من 
الملائكة. قرأ عاصم في رواية حفص( «ٺوجي إِلَيهِم» بالنون. وقراً الباقون بالياء «يوَى إلَيهم» ومعناهما واحد 
وین أل ألقرّى) يعني : منسوبين إليها. ثم أمرهم بأن يعتبروا فقال تعالى أفَلَمْ َسيرُوا) يعني : يسافروا لإفي 
زض4 ويقال يقرموا القرآن «قَيْطرٌوا) يعني بعتبروا كيف كان عاق اَن ِن تلهم 4 يعني ا 
المنذرين من قبلهم من الأمم الخالية «ولَدَارٌ ألآخرَة4 وهي الجنة خير لِلُذِين اتقَوا) الشرك اقلا عقون أن 
الأخرة أفضل من الدنيا. ثم رجع إلى حديث الرسل الذين كذبهم قومهم فقال تعالی : «ْحُتّی إا استاس الرس 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٠ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۳) انظر النشر ۲۹٦/۲‏ حجة القراءات ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ قرا ابن کثير في رواية البزي : (فلما استايسوا منه) (وحتى إذا استايس) بغير همز وتقديم الألف» والأصل الهمز لأنه من (اليأس) 
والعرب تقول: (يشست وأيست) لغتان فمن قال (استايس) بغير مز فهي على لغة من يقول (أيست) نقل العين إلى موضع الفاء 
فصار (استعفل) : استأيس ثم خففت الهمزة ة فصارت ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها فصارت (استايس) وهو من الأياس . z2‏ 


0 سورة يوسف/الآية ١١١‏ 


يعني : أيسوا من إيمان قومهم أن يؤمنوا وتوا أَنَهمْ قد كُذِبُوا) قرا أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي ”“«كبُواء 
بتخفيف الذال . وقراً الباقون بالتشديد. وروى الأعمش عن أ بي الضحى عن ابن عباس أنه قرا «كذِبُوا» بالتخفيف . 
ويقال لما أيست الرسل٠‏ أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا عليهم جاءهم بالنصرة. وروی 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن إبن عباس أنه قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال كانوا بشرا 
فضعفوا وسئموا وظنوا أنهم قد كذبوا وأشار بيده إلى السماء . قال ابن أبي مليكة فذكرت ذلك لعروة فقال قالت(“ 
ys‏ لا وعلم أ نه سیکون قبل أن يموت . E‏ 
الأنبياء البلاء حتى خافوا أن يكون من معهم كذبوهم من المؤمنين . وكانت تقرأ «قد كَذَبُوا» بالتشديد. وعن عائشة 
قالت استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم وظنوا أن من قد آمن بهم من قومهم قد كذبوهم . 
القتبي الذي قالت عائشة أحسنها في الظاهرء وأولاها بأنبياء الله تعالى وجامَمُم نَصرنًا» أي للأنبياء بالنصرة ثم 
فجي مَنْ َا يعني من آمن بالأنبياء. قرا عاصم وابن عام“ «نجّيّ» بنون واحدة مع التشديد . ا تود 
بالنونین (وأصله ننجي بالنونين)“ إلا أن من قرأ بنون واحدة ادغم إحداهما في الاخری ڈ ثم قال ولا ا باسنا 
يعني : عذابنا عن الوم SS‏ الكافرين 


2 ا ر ر ا ر ر > ےم 
رو ص ص ص ورس ے روک rll‏ 
e‏ 

2 ا ار : 2 : 6 K0‏ 

قوله تعالى : #لقد كان في قصصهم يعني : في قصة يوسف وإخوته «[عِبرّة لإولى الالباب( يعني : لذوي 
العقول. يعني عجيبة لمن له عقل لكيلا يحسد أحد أحداً . ويقال: لمن أراد أن یعتبر بيوسف ويقتدي به ولا یکافیء 
أحداً بسيئة . ویقال عبرة يعنى ر يعني دلالة لنبوة محمد ی الله عليه وسام لمن أراد أن يؤمن به ماکان خدینا 
رى يعني : مثل هذا الکلام لا یکون اختلاقً وكذباً ولَكنْ تَصَدِيقّ الَذِي بين يَدَّبهٍ4 من الكتب التوراة والإنجيل 
«وتفصيل كل شَيْءٍ يعني : بيان الحلال والحرام طوَهُدّى) من الضلالة «وَرَحمَة) يعني رحمة من العذاب 
قوم يؤمنون يعني يصدقون بتوحید الله تعالی وبمحمد - صلی الله عليه وسلم - وبالقرآن. 


= وقرأ الباقون: (حتى إذا استيأس) بالهمز من (اليأس) على لغة من يقول: (يئست) فالياء فاء الفعل والهمز عينه. والعرب تقول: 
(يئس واستيأس وعجب واستعجب» وسخر واستسخر) وفي التنزيل: (وإذا رأوا آية يستسخرون ). انظر حجة القراءات ۳١١‏ . 
(۱) انظر النشر ۲۹٦/۲‏ حجة القراءات ۳٣١‏ . 
(۲) في أ أي ظنوا أن قد كذبهم قومهم الذين آمنوا بهم . 
(۳) ذكره السيوطي ۳ وعزاه لابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 
)٤(‏ انظر النشر ۲۹٦/۲‏ حجة القراءات ۳١۷‏ . 
)٥(‏ سقط في ظ . ۰ 


سورة الرعد/الآيتان ١ء‏ ۲ ۱۸۱١‏ 


اس داللوالر شر الل غ 
ال EE EE‏ ا اکارالتاس لاد ا 9 


SSR E‏ ار 2ف ےر کر د 
لی رفع ا لسوت و لوروا م اوی عاالعرش وسر الس والقمر کل ری إل 
مس می یدوا دم ريفصلا لیت نکم بلقا ریک قود 9 


قوله تعالی : [آلمَر قال ابن عباس“ آنا الله أعلم وأرى. ويقال معناه أنا الله أرى ما تحت العرش إلى 
الثرى وما بينهما. ويقال أنا الله أعلم وأرى مالا يعلم الخلق وما لا يرى ويقال: أنا الله أعلم وأرى ما يعملون 
ويقولون. ويقال هذا قسم أقسم الله به يلك آیْات الكتاب) قال قتادة: يعني التي قبل القرآن. يعني التوراة 
والإنجيل طوالْذِي) يعني : القرآن لازن يك مِنْ رَبك ألحقٌ) يعني : E‏ التي قبل القرآن» والقرآن الذي 


)١(‏ هكذا سميت من عهد السلف وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يختلفوا في اسمها 
وإنما سميت بإضافتها إلى «الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقوله تعالى : إويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل 
الصواعق ) فسميت بالرعد لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة فإن هذه السورة مكية كلها أو معظمها وإنما ذكر الرعد في 
سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة وإذا كانت آيات هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً4 إلى قوله إوهو شديد المحال) مما نزل 
بالمدينة. وهذه السورة مكية في قول مجاهد وروايته عن ابن عباس ورواية علي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير عنه وهو قول قتادة 
وعن أبي بشر قال: سألت سعيد ابن جبير عن قوله تعالى : إومن عنده علم الكتاب) (أي في آخر سورة الرعد) أهو عبد الله بن 
سلام فقال : كيف وهذه سورة مكية؟ وعن ابن جريح وقتادة في رواية عنه وعن ابن عباس أيضاً : أنها مدنية وهو عن عكرمة 
والحسن البصري وعن عطاء عن ابن عباس» وجمع السيوطي وغيره بين الروايات بأنها مكية إلا آيات منها نزلت بالمدينة يعني 
قوله : هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً إلى قوله [شديد المحال) وقوله «إقل كفى باله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب. قال ابن عطية والظاهر أن المدني فيها كثير وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني . وأقيمت 
هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما أوحى إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال 
المكذبين فلذلك تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءاً ونهاية ومهد لذلك بالتنويه بالقرآن وأنه منزل من الله 
والاستدلال على تفرده تعالى بالإلهية . ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. وتهديدهم أن يحل ما 
حل بامثالهم والتذكير بنعم الله على الناس. وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم . وأن الله العالم بالخفايا وأن الأصنام 
لا تعلم شيئا ولا تنعم بنعمة . والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل بالأمم قبلهم والتخويف من يوم 
الجزاء والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآيات على نحو مقترحاتهم ومقابلة ذلك 
بيقين المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لقي من قومه إل كما لقي الرسل عليهم السلام 
من قبله . انظر التحریر .۷۷-۷٦- ۷٥/١۳‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤۲/٤‏ عزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 

(۳) ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وأبى ي الشيخ . 


٤) ۳ سورة الرعد/الآيتان‎ ۱A۲ 


ازل إليك كله من الله تعالى وهو الحق والإيمان به واجب. وقال ابن عباس تلك آيات الكتاب يعني تلك آيات 
القرآن. ومعناه هذه آيات الكتاب والذي أنزل من ربك هو الحق يعني : القرآن ويقال «تلك آيات الكتاب» يعني : 
الأحكام والحجج والدلائل «والذي أنزل إ ليك؛ يعني جبريل ليقرا عليك (من ربك)“ الحق . يعنى اتبعوه واعملوا 
به «ولَكنْ كر الاس 4 يعني : أهل مكة لا يُوْمِنون) يعني : لا بصدقون إته من اله تعالى. فلما ذکر نهم لا 
يؤمنون بين الدلائل التي توجب التصديق بالخالق ثم قال تعالى الله الّذِي رفع السموانت بغیر عمد تر نها 
يعني : ليس لها عمد ترونها. وهذا قول الحسن). وقتادة: (رفعها الله تعالى بغير عمد)(. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير معناه لها عمد ولكن لا ترونها. يعني أنتم ترونها بغير عمد في المشاهدة ولكن لها عمد. وكلا 
التفسيرين معناهما واحد. لأن من قال إن لها عمداً ولكن لا ترونها يقول العمد هو قدرة الله تعالى التي تمسك 
السموات والأرض . ونم استوی عَلْى ألعَرّْش 4 قال ابن عباس : كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض . 

ر من قبل «وَسَخْرَ الشَمْس وَألقَمر4 يعني ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل ذلك لبني آدم وکل 
يجري لجل مِسمُی) قول : سیر إلى وقت معلوم لا بجاوزه» وللشمس والقمر منازل كل واحد منهما يغرب في کل 
یله في مزل ویطلع في منزل حت ينتهي لی أقصی منازله. يبر لمر يعني : يقضي القضاء ويبعث الملائكة 
بالوحي والتنزيل فصل ألايات# يقول: د يبين العلامات في القرآن فلَعلَكمْ لاء ربكم توقنودٌ) يعني تصدقون 
بالبعث 

وشوالزیمد رض و عل فما روسی وا ابرا وين َرَت ت جحل اوجن بايغ یال 
اهار دف ذلك ليت قور بكرو 6 وف رض قط مورت وجَسّت من أغتب 


٣< l3 >‏ کور ہو 6 چس و ےر 


وغارصنوانِ مسق بماء واج ونقضل بعضما علض ف ال 
ف دلت يلوو يعقوت © 


قوله تعالى : طوَهُوّ الَذِي مَدّ ألأرْض) يعني : بسط الأرض من تحت الكعبة على الماء وكانت تكفي بأهلها 
كما تكفي السفينة فأرساها الله بالجبال وهو قوله ال چوجُعَل فيها رَوَاسيٰ# يعني : الجبال الثوابت من فوقها 
ووانهارا) يعني : خلتق في الأرض أنهاراً ومن كَل راب4 يعني : خلق فيها من لوان ّل فيا 
رَوجَينِ اين يعني : خلق من کل شيء لونين من الثمار حلواً وحامضاً» ومن الحيوان ذكراً وأنثى «يُغشِي اليل 
انار يعني : يعلو الليل على ا على اليل واقتصر بذكر أحدهما إذ كان في الكلام دليل عليه . قرأ 
حمرة ة والكسائي وعاصم في رواية اش بکر() «غشي» بنصب الغين وتشديد الشين . وقرأً الباقون بالجزم 
والتخفيف . ثم بين أن ما ذکر من هذه الأشياء فيه برهان وعلامات لمن تفكر فيها فقال إن في دَلِكّ# يعني : فیما 
ذكر من صنعه للاياتٍ) يعني لعبرات للِقَوْم يتَفْكَرُودً في اختلاف الليل والنهار فيوحدونه. ثم بين أن في 


f 


(۱) سقط في ظ . 

(5) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۳) سقط في ظ . 

() انظر حجة القراء‌ات ۳۹۸ إتحاف فضلاء البشر ٠١۹/۲‏ . 


سورة الرعد/الاآيتان ٣‏ > ا 


الأرض علامات كثيرة ودلائل كثيرة لوحدانيته لمن له عقل سليم فقال تعالى : لوفي ألأرزْض قط مُنَجَاورَاتٌ) 
يعني : بالقطع الأرض السبخة والأرض العذبة. متجاورات يعني ملتزقات متدانيات قريبة بعضها من بعض فتكون 
ا سبخة وتكون إلى جنبها أرض طيبة جيدة. وقال قتادة(٠):‏ قطع متجاورات أي قرى ماورات» ويقال 
العمران والخراب والقرى المغاور وجنات مَنْ ن غاب يعني : الكروم «وَرَّرعغ وَنخيل صِنوان وَعَيْرُ صِنوان قرأ 
بعضهم : بضم الصاد. "وقراءة العامة بالكسر وهما لختان ومعناهما واحد. قال مجاهد وقتادة: الصنوان النخلة 
التي في أصلها نخلتان وثلاث أصلهن واحدة. وقال الضحاك: يعني النخل المتفرق والمجتمع . ويقال صنوان 
النخلة التي بجنبها نخلات وغير صنوان يعني : المنفردة. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا 
تؤذونني في العباس فإنه بقية آبائي وإن عم الرجل کک قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
«وزرعٌ ونخیل صنوالٌ» كلها بالضم على معنى الابتداء . وقرأ الباقون كلها بالكسر على معنى النعت للجنات. 
ويقال على وجه المجاورة . لأن الزرع لا يكون في الجنات. yT‏ 
في الال ¢ يعني : الماء والتراب واحد وتكون الثمار مختلفة في ألوانها وطعومها. لأنه لو كان ظهور الثار بالماء 
والتراب لوجب في القياس أن لا تختلف الألوان والطعوم ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا ثبت مخرس 
واحد وسقي بماء واحد. ولكنه صنع اللطيف الخبير. وقال مجاهد : هذا ا لبني 0 أصلهم من أب واحد» 
ومنهم E‏ ثم قال تعالی إن في ذلك( يعني فما ذکر لَيَاتٍ قوم قلود إنه من الله تعالى . 
قرأ حمزة والكسائي : «ْسْقّى وفْضل» الياء. وقرا عاصم وال بن عامر في أحد الروايتين يمى بالياء بلفظ التذكير. 
ونفْضلٌ بالنون'“. وقرأً الباقون «تسفّی» بالتاء فض بالنون. ٹم قال تعالی 
ص صد 
N E‏ نیاق جدید أؤلک الد كمروا بم 


e 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤١/٤‏ وعزاه لابن جرير وأ بي الشيخ . 

(۲) قرا ابن كثير وأبو عمرو وحفص : (وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان) بالرفع . وحجتهم ذكرها العباس فقال: سالت أبا عمرو: (كيف 
لا تقرأً (وزرع) بالجر؟) قال: (الجنات لا تكون من زرع) فذهب أبو عمرو إلى أن الزرع وما بعده مردود على قوله (قطع) كأنه 
قال : فى الأرض قطع متجاورات وفيها جنات وفيها زرع ونخيل). وقراً الباقون بالجر كلها. حملوا الزرع والنخيل على الأعناب 
كأنه قال: جنات من أعناب وغير ذلك من زرع ونخيل» وحجتهم في ذلك على أن الأرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرع 
سميت جنة: قوله : لإجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعأً4 فكما سميت الأرض ذات النخل 
والزرع جنة كذلك يكون في قراءة من قرأً: وجنات من أعناب وزرع ونخيل) أن يكون الزرع والنخيل محمولين على الأعناب. 
قرأ عاصم وابن عامر: (يسقى بماء واحد) أي يسقى المذكور بماء واحد» وحجتهما قوله : لإوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره) على معنى من ثمر المذكور. (وقرأ) الباقون: (تسقى) بالتاء أي تسقى هذه الأشياء بماء 
واحد قالوا: ولا يكون التذكير لأنك إن حملته على الزرع فقد تركت غيره. وإن حملته على الجنات مع حمله على الزرع فقد 
ذكرت المؤنث وحجتهم قوله تعالى : بعدها (ونفضل بعضهما على بعض فقال ( بعضها ) فكما حمل هذا على التانيث كذلك 
يحمل (تسقی) . انظر حجة القراءات ۳۹۹ .۳۷١‏ 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٤/ ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

. وعزاه لابن الشيخ‎ ٤٤/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

. ۲۹۷/۲ انظر حجة القراءات ۳۷۰ والنشر‎ )٩( 


۸ - ٥ سورة الرعد/الآيات‎ ۱A4 


4 


اوليك الكل فأعتاقهم وأويك أَصَبُ لب الارهة فا یدو 69 RD‏ 


بالسََعَةٍ قل الخد وقد ا ن لھ المت و ريك ف لذومعْفِرَة راناس عل ظمهة 
روک لیڈ ایک رال کا راک E‏ إتماآت سر 

رمَا رق ایت اتیل ڪل انی ومایشا لارام و انراد وڪن ي 
يني 


وإ تَعْجَبَ قَعَجَبٌ فلم قال الكلي : يعني إن تعجب من تكذيب أهل مكة لك وكفرهم بالله فعجب 
قولهم . قول : أعجب من ذلك قولهم بدا كنا رابا . وقال مقاتل : وإن تعجب مما أوحينا إليك من‌القرآنتعجب 
قولهم أئذا كنا تراباً انتا في لق جدید4 إكذاباً منهم بالبعث قرأ الكسائي ا بهمزتین (على وجه الاستفهام 
«إنا لي خلق» بهمزة واحدة. 5 عاصم وحمزة کلیهما بهمزتین)(. وقراً أبو عمرو «آيذا) و المد 
وكذلك في قوله ماپا بالمد. وقرأً ابن کثیر ادا بالياء وكذلك «أيا» . وقرأً ابن عامر «إيذا کا 
استفهام“ «آپنا» بالهمزة والمد. قال لأنھم لم یشکوا فو في الموت وإنما شكوا في البعث فينبغي أن يكون ا 
فې الاي دون الأول. ثم قال تعالى اوليك الَذِينْ مروا بربهم) يعني جر وجات الله تعالی اولك 
نادن ئې ټی بسني تفل يمانم على اصنایم بالحديد في النار اوليك صاب الثار هم فيا خالدون) 
أي دائمون فيها ولا يخرجون منها. قوله تعالى : «وَيستعْجلونك بالسيَة قبل ألحَسَنة قال ابن عباس : سألوا رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - أن يأتيهم العذاب استهزاء منهم بذلك فنزل «وَيستعْجلونك بالسَيئة قبل ألحَسَنة» يعني : 
بالعذاب قبل العافية ووذ حلت ين لهم ألملات) يعني ني : العقوبات والنقمات قبل قريش فيمن هلك. وأصل 
المثلة الشبه وما يعتبر به وجمعه المثلات وان رَبك لذو معفْرَة) يقول: تجاوز لتاس عَلّى ظلْمِهمْ# يعني : 
على شركةم إن تابوا . ويقال: تاخير العذاب عنهم وإ رَبك شيد ألِقاب) لمن مات منهم على شركه. قوله 
تعالی : (وَيقول الَذِينَ كَفْروا ولا زل علب ايه من رب يعني هلا انزل على محمد - صلی ا 
علامة من ربه لنبوته . قال الله تعالى e‏ : مخوف ومبلغ لهذه الأمة الرسالة «ولِكُل قوم اد4 
قال الكلبي : داع يدعوهم إلى الضلالة أو إلى الحق . وقال الضحاك يعني : إنما أنت منذر وأنا الهادي . وقال 
سعيد بن جبير: الهادي هو الله . وقال عكرمة“: محمد صلى الله عليه وسلم - هو نڏير وهو الهادي يعني 
يدعوهم إلى الهدی ولكل قوم هاد. وقال مجاهد يعني : لكل قوم نبي . قرا ابن کلیر ٤‏ «هاډي» ا 
وكذلك قوله (مَالَكَ مِنْ الله من ولي ولا وَاتي) . وقرأً الباقون بغير ياء . قوله تعالى : الله غلم ما تحمل كل انى 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) انظر حجة القراءات .۴۷١‏ وإتحاف فضلاء .1-٩ a‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٠ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير الطبري‎ )٤( 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )٥( 
. ٠١١/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )٦( 


1۸0٥ ۸-٠١ سورة الرعد/الآيات‎ 


ذکراً أو انی ويعلم ما في E‏ سویا أو غير سوي ثم قال وما فيض لارام (یعني ما س ا 

تسعة أشهر في الحمل ( وما تزداد يعني : على التسعة أشهر في ذلك الحمل وکل شيءِ عند هدار قال 
قتادة: رزقهم وأجلهم . وقال ابن عباس من الزيادة والنقصان والمكث في البطن والخروج. كل ذلك بمقدار 
قدره الله تعالى فلا يزيد على ذلك. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : «ومًا تَْيض ألأرَحَام» . يعني الحامل . > 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لأن الله استأثر 
بعلم ذلك لقوله : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام) الآية . 
ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لنا ووجد ظاهراً في النساء نادراً أو معتاداً. وسنذكر إن شاء الله أقوال 
العلماء في أقل الحمل وأكثره وأقل الحيض وأكثره ونرجح ما يظهر رجحانه بالدليل . 
فنقول وبالله تعالی نستعین : 
اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر دل على ذلك القرآن لأن قوله تعالى : إوحمله وفصاله ثلائون شهراً4 
إن ضممت إليه قوله تعالى : [وفصاله في عامين) بقي عن مدة الفصال من الثلاثين شهراً لمدة الحمل ستة أشهر فدل ذلك على 
أنها أمد للحمل يولد فيه كاملا . 
وقد ولد عبد الملك بن مروان لستة أشهر وهذه الأشهر الستة بالأهلة كسائر أشهر الشريعة لقوله تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس). قال القرطبي (ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك ا ابن حارث أنه إن نقص 
عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها حكاه ابن عطية . والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشهر 
المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان وأن المنكسر يتمم ثلاثين» أما أكثر ار وای د 
كتاب ولا سنة والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء . فذهب الإمام أحمد والشافعي : إلى أن 
أقصى أمد الحمل أربع سنين وهو إحدى الروايتين ين المشهورتين عن مالك والرواية المشهورة الأخرى عن مالك خمس سنين وذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان وهو رواية عن أحمد وهو مذهب الثوري وبه قالت عائشة رضي الله عنها وعن الليث ثلاث 
سنين وعن الزهري ست وسبع وعن محمد بن الحكم سنة لا أكثر وعن داود تسعة أشهر. 
وقال ابن عبد البر هذه مسالة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وقال القرطبي (روى الدارقطني عن الوليد بن 
مسلم قال (قلت لمالك بن نس إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل) فقال: 
سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل . وأظهر الأقوال 
دليلا أنه لا حدلأكثر أمد الحمل وهو الرواية الثالثة عن مالك كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل 
عليه وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه والعلم عند الله تعالى . أضواء البيان .۸٦ »۸٤‏ 

. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٤٦ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٨( 

() اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أم دم فساد؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض وبه قال 
قتادة والليث وروي عن الزهري وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة وأن 
الحامل لا تحيض› وبه قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر 
والشعبي ومكحول وحاد والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور واحتج من قال إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض في زمن إمكانه وبأنه متردد بين كونه فساداً لعلة أو حيضاً والأصل السلامة من العلة فيجب استصحاب الأصل . 
واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة : منها: ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه امرأته في الحيض أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال لعمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا) وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السنن 
الأربعة وقالوا: قد جعل - صلى الله عليه وسلم - الحمل علامة على عدم الحيض كما جعل الطهر علامة لذلك. ومنها: حديث رلا 


توطاً حامل حتی تضع ولا حائل حتی تسترا بحيضة) رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصححه = 


٠ ۱١-۹ سورة الرعد/الآیات‎ ۱۸٩ 


إن ترى الدم نقص من الولد وإن لم تر الدم يزيد في الولد. وروى أسباط عن السدي قال: قال إن المرأة إذا حملت 
واحتبس حیضها کان ذلك الدم رزقاً للولدء فإذا حاضت على ولدها خرج وهو أصغر من الذي لم تحض عليه. «ومًا 
تَغیض ألارْحام» وهي الحيضة التي على الولد وما تزداد فحين يستمسك الدم فلا تحيض وهي حبلى . قال الفقيه : 
هذا الذي قال السدي إن الحامل تحيض إنما هو على سبيل المجاز. لأن دم الحامل لا يكون حيضأً ولكن معناه إذا 
سال منها الدم فيكون ذلك استحاضة . قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا علي قال حدثنا 
إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - : 
مفتاح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله . لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله . ولا يعلم ما في غد أحد إلا الله . ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله . ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله . ولا بعلم أحد متى تقوم الساعة إلا 
الله . 


الل صر صر ص ص 


عللرالعَيّب والتَلدة و ا[ڪبير رالسال ل س و لول ومن جه روء ومن 


Ce 2‏ ر سے لاس م لے برت رو 3 < ر ٢‏ 
هومس حف بالل و سارب یالتار لم معقبلت مر نيديد ومن لفو اه وما رالو 


۳ 0 


کاله یکی مابق وم کی ی راما اشم وإ راد اد آله بوم سوا فلا مرد 0 من 
َ ن م 4 ا کے )م 
د وین وال 0 هو ازى رڪم ال رت خو اوطمعاوشئ ااا وا ل @ 


ثم قال تعالى : «عَالِمْ ألعَيْب وَألشهَادة يعني : ما غاب عن العباد وما شاهدوه. ويقال: عالم بما كان وبما 
لم يكن. ويقال: عالم السر والعلانية «[ألكبيرٌ ألمُعّال ٠‏ يعني : هو أكبر وأعلى من أن تكون له صاحبة وولد. 


= الحاکم وله شواهد قالوا: فجعل - صلى الله عليه وسلم - الحيض علامة على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل . 
ومنها أنه دم في زمن لا بعتا فيه الحيض غالبا فكان غير حيض قياساً على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما. 
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم . ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم فمل لازم الحيض حرمة الطلاق» ودم الحامل لا 
يمنع طلاقها للحديث المذكور آنفاً الدال على إباحة طلاق الحامل الطاهر ومِنْ لازم الحيض أيضاً انقضاء العدة به ودم الحامل لا 
أثر له في انقضاء عدتها لأنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى : طإوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). وفي هذه الأدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب. واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن رأته في شهرها الثالث 
إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه وفسرو! نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماً فإن حاضت في شهرها 
السادس فا بعده تركت الصلاة عشرين يوماً ونحوها وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام تجلس خمساً وعشرين وفسره بعضهم بزيادة 
عشر فتجلس شهراً فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث. فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم . وقيل 
حكمه حكم حيض غير الحامل فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهاراً. أضواء البیان ۹۳/۳ .۹٤-‏ 

)١(‏ قرأ ابن كثير: (المتعالي) بإثبات الياء في الوصل والوقف وهو القياس وليس ما فيه الألف واللام من هذا كما لا ألف ولام فيه من هذا 
النحو نحو (غاز وقاض) قال سيبويه : (إذا لم يكن في موضع تنوين (يعني إسم الفاعل) فإن البيان أجود في الوقف وذلك قولك : 
(هذا القاصي) لأنها ثابتة في الوصل) يريد أن الياء مع الألف واللام تثبت ولا تحذف كما تحذف في إسم الفاعل إذا لم يكن فيه 
الألف واللام نحو: هذا قاض فاعلم فالياء مع غير الألف واللام تحذف في الوصل ومع الألف واللام لا تحذف. وقراً الباقون : 
(المتعال) بغير ياء وحجتهم خط المصحف بغير ياء والمتعال (متفاعل) من (العلى والأصل : (متعالو) فانقلبت الواو ياء لانكسار ما 
قبلها لقولك رالداعي والغازي) والأصل الداعو والغازو) . انظر حجة القراءات ۳۷۲ . 


۱A۷ ٠٤-١١۳ سورة الرعد/الآيات‎ 


قوله تعالى : سَواء منْكُمْ مَنْ اسر ألقَول) يعني : سواء عند الله من أسر القول إوْمَنْ جَهرَ به يعني : من أخفى 
العمل وأعلن العمل طوَمَنْ هُوّ مُْتَحفٍ بَاليْل ) يعني : في ظلمة الليل «وَسَاربٌ بالنهار أي منصرف في 
حوائجه . يقال سرب یسرب إذا انصرف المختفي١‏ والظاهر عنده سواء. وقال مجاهد): ۰ 
المختفي بالمعصية والسارب يعني : الظاهر بالمعاصي لَه مُعَقَبَات) قال ابن عباس له حافظات ومن بين يد 
وَمِنْ خلفه يحفظونَهُ من م ال4 يعني بأمر الله حتى ينتهوا به إلى المقادير فإذا جاءت المقادير خلوا بينه وبين 
المقادير. المعقبات يعني الملائكة يعقب بعضهم بعضاً في الليل والنهار. ذا مضی فریق خلفه بعده فریق . وروي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: له معقبات . قال الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله يعني : 
بأمر الله . ويقال للمؤمن طاعات وصدقات يحفظونه من أمر الله أي من عذاب الله عند الموت وفي افر وفي يوم 
القيامة ثم قال إن الله لا يرما يفوم ) يعني : لا يبدل ما بقوم من النعمة التي أنعمها عليهم «[حتى يروا 
يقول: دلوا ما بصَِهْ). بترك الشكر. قال مقاتل : يعني كفار مكة . نظيرها في الأنفال رذَلِكَ بان الله لم يك 
مرا نعْمَة انما عَلَى فوم ) إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلم يعرفوها . 
فغير ما بهم فجعل ذلك لأهل المدينة. و ر ا ی ر ا 
علیهم ویشکروه لکیلا تزول عنهم النعم . ثم قال تعالی : ودا اراد اللهُ بوم سُوءا فلا مرد ه4 يعني : إذا أراد بهم 
عذاباً أو وهلاكاً فلا مرد لقضائه وما َم ِن دُونه ِن ال يعني : ليس لهم من عذابه ولي ولا قرب يمنعهم ولا 
ملجأً يلجأون إليه. قوله تعالى : وهو الي يُرِيكمْ أرق حو طعا يعني : خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم 
الار ويقال :عونا لمن ياف ضر المطر وطمعاً لمن يحتاج إلى المطر. لأن المطر يكون لبعض الأشياء 
SS‏ : يخلق السحاب الثقال من الماء. 


ولرد E‏ من حر من خيفوء يرلا کو فا مشا وه 


سے a‏ رر وت و3 


الوت ق اللو وهود شرید اا زر لمر دعو ةا OOO EE‏ 
إلا سط کنو الما لله ماهو همادا فر إلا صل 69 


قوله تعالى : وسح الرَعْدٌ ِحَمُدِه يعني : بأمره. قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي 
قال : : حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا وكيع عن عمرو بن أبي زائدة أنه قال سمعت عكرمة يقول: الرعد ملك 
يزجر السحاب بصوته كالحادي بالإبل. وروى وكيع عن المسعودي عن سلمة بن كهيل أنه سل عن الرعد. فقال 
هو ملك (يزجر السحاب)*وسثل عن البرق فقال هو في مخاريق بأيدي الملائكة. وسئل وهب بن منبه عن الرعد 
فقال: ثلاث ما أظن أحدا يعلمهن إلا الله عز وجل . الرعد والبرق والغيث وما أدري من اين هن وما هن فقيل له 
الل الا نعم ولا ندري أنزل من السماء أو من السحاب ولقحت فيه أو يخلق في السحاب 


(۱) في ا [في المعصية وسارب بالنهار الظاهر بالمعاصي] . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٦/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۳) أكثر المفسرين على أن الرعد إسم ملك يسوق السحاب والصوت المسموع منه تسبيحه . انظر تفسير البغوي ١١/٤‏ . 
)٤(‏ سقط فی أ. 
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فيمطر. وسمى السحاب سماء. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الرعد فقال: هو ملك في 
السماء واسمه الرعد والصوت الذي يسمع هو زجر السحاب . ويؤلف بعضه إلى بعض فيسوقه . ثم قال «وألملائكة 
من جيف يقول: يسبح a CS a‏ «ویرسل الصواعقَ 4 وهي نار من السماء لا دخان لها 
«إفیصیبُ يب ٻها مَنْ پسَاء) من خلقه طِوَهُم يُجَالُونَ في الله وهو شَدِيدٌ الخال ) قال ابن عباس : : هو الله تعالى شديد 
ل و العقاب)('٠.‏ ويقال أصله في اللغة الحيلة . وقال قتادة" : يعني الحيلة والقوة ويقال هو شديد 
القدرة والعذاب ويقال المحال في اللغة هو الشدة“ ويقال بعضهم : هو كناية عن الذي يجادل. ويكون معناه 
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله . يعني يصيبهم في حال جدالهم . وقال مجاهد جاء يهودي إلى الني - 
ل فقال يا محمد أخبرني من أي شيء ربك أمن لؤلؤ هو؟ فأرسل الله عليه صاعقة فقتلته فنزل 
«وهُم يُجَادلُونْ في الله وهو شديد الال يعني : : شديد العداوة وقال قتادة: دخل عامر بن الطفيل على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أسلم على أن لك المدر ولي الوبر. يعني لك ولاية القرى ولي ولاية البوادي 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنت من المسلمين لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . قال عامر لك الوبر ولي 
المدر. فأجابه بمثل ذلك. قال عامر ولى الأمر من بعدك. فأجابه بمثل ذلك فخضب عامر وقال لأملأنها عليك 
رجالا . ألفا رجل أشعر وألفا أمرد. فخرج ولقي أربد بن قيس فقال له ادخل على محمد 
وألهه وأنا أقتلهء فدخلا عليه فجعل عامر يسأله ويقول أخبرنا يا محمد عن إلهك أمن ذهب 
هوأم من فضة؟ فلما طال حديثه قاما وخرجا. فقال مالك لم تقتله؟ قال كلما أردت أن أقتله 
وجدتك بيني وبينه فجاء جبريل فأخبر النبي - صلی اله عليه وسام بذلك فدعا عليه فأصابته صاعقة 
فقتلته فنزل اوريل الصواعقَ فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال»قوله تعالى : لَه دعو 
الحقّ4 يعني : كلمة الإخلاص لا إله إلا الله . يدعو الخلق إليها. ويقال معناه: له على العباد دعوة الحق أن يدعوه 
فيجیبهم «[وَالذِينَ يعون من دونه ) يعني : : الأصنام والأوثان ل يُستجيبُون لهم بشي يقول : لا ينفعهم بشيء 
إلا كبَاسط كفيهٍ4 يعني ك تقول لمن طلب شيئأ لا يجده هو كقابض الماء 
يعني كمن هو مشرف يدعو الماء بلسانه ويشير إليه وما هُو باه يعني : فلا پناله أبداً. وقال مجاه“ 
يشير بيده إلى الماء فيدعوه بلسانه فلا يجيبه أبداأً . هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك الذي عبد مع الله إ إلهاً آحر. أ 
لا (يجيبه الصنم)(“ ولا ينفعه كمثل العطشان الذي ينظر إلى الماء من بعید ولا یقدر عليه وما دعاءُ ا 
يقول ما عبادة أهل مكة إلا في صلل يضل عنهم إذا احتاجوا إليه في الآخرة. 
دمن فی السَموت والذَرّض طعا وره وکلهم لدو َال 8 د لمن رب 


۶É > 


لسوت وَالارَضقَلا آل ااذ ن دونو اولب یملک لاشم ااا فول ي 


. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥۳١/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۲٣/۱‏ . 

. وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٠۳/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. في أ [لا تجيبهم الأصنام]‎ )٥( 


ص ےس حر و ور 4 رص و ر ص 9 ل oa‏ رہ م ق اا عا 
o‏ للق عام 


ص او رر 


فانک دلق کی و ا اف الا E E‏ 
اسل راربا وي تان وقدوت لەق الار اغا بے ارمع كرد ا 


2 ص ما 


ES E E‏ اوتا رض كدلك ا امال 
یبن جنوال ریم الحسی وار ا E‏ راک لھم اف آلأرض ییک 
E E as‏ 


قوله تعالى : وله جد مَنْ في السّمَاتِ وَألأرْض ‏ من الخلق وع كرأ قال قنادة" : أما المؤمن 
مجك له طاتا ,واا الكاق جد رها تقال ا أهل الإخلاص يسجدون لله طائعین وأهل النفاق يسجدون له 
کرهاً (ويقال من ولد في الإسلام بسنجد, طرغا ومن سبي من دار الحرب يسجد کرهاً) ٩‏ ويقال يسجد لله يعني 
يخضع له من في السموات والأرض ولا يقدر أحد أن يغير نفسه عن خلقته «وّظلالهّمٌ يعني : E‏ 
وسجود الظل دورانه. ويقال ظل المؤمن يسجد معه وظل الكافر يسجد لله تعالى إذا سجد ا بالغدو 
وألآصًال.) يعنى أول انار ارول ان ا الأصيل ما بين العصر إلى المغرب وجمعه أصل والآصال جمع 
الجمع قوله تعالى : فل من رَبُ السّمواتِ والأزض) E A EES SEAS‏ 
والأرض؟ فإن أجابوك وإلا فوفل الل ثم قال ول اَانَخذْتمْ مِنْ دونه لاء يعني : أفعبدتم غیره لا يلون 
قيهن تطعا و رأ أل عل بوي اغى اَي اي كما لا يستوى الاعمى والبصير. كذلك لا يستوي 
الكافر والمؤمن . ويقال الأعمى الجاهل الذي لا يتفكر ولا يرغب في الحق والبصير العالم الذي يتفكر ويرغب في 
ST‏ الظلمات والنور فكذلك لا يستوي الإيمان والكفر. قرا 
حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي کک «يستوي» بلفظ التذكير بالياء . وقراً الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن 
تأنيثه ليس بحقيقي . فيجوز أن يذكر ويؤنث ولأن الفعل مقدم على الاسم ثم قال وام جوا لله شركات يعني بل 
جر ر الاما اوقا ا اجعلوا لله شركاء. والميم صلة. ثم قال لوا لةه قشاب لحل 
لبهم يعني : هلل خلت الأوثان خلقاً كما خلق الله فاشتبه عليهم خلق الله تعالى من خلق غيره. فلما ضرب الله 
مثلا لآلهتهم سکتوا. قال الله تعالى فل الله حال كل شَيْءٍ قل يا محمد الله عز وجل خالق جميع م الو جوديق 
وُو الْوّاجد القَهار4 يعني (الذي لا شريك له“ القاهر لخلقه القادر عليهم ثم ضرب 
لله تعالی مثلاً للحق والباطل . لأن العرب كانت عادتهم أنهم يوضحون الكلام بالمثل وقد أنزل الله تعالى 
القرآن بلخة العرب فأوضح لهم الحق من الباطل بالمثل فقال برل مِنَ السَمَاءِ مء يعني المطر لَسَالّت اديه 
بقدَرهًا) يعني : سال في الوادي الكبير بقدره وفي الوادي الصغير بقدره. فشبه القرآن بالمطر وشبه القلوب بالأودية 
وشبه الهدی بالسيل ونَاحتَمَلٌ اسيل ربدا رابيا يعني : عالياً على الماء. فشبه الزبد بالباطل يعني احتملته القلوب 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . (۲) سقط في ظ‎ ٠ ٤/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. سقط في ظ‎ )٤( . ۲۹۷/۲ انظر حجة القراءات ۳۷۳ النشر‎ )۳( 


14۹۰ سورة الرعد/الآيات ۱۸-٠١‏ 


على قدر أهوائها باطادٌ كبيراً > فكما آن اليل يجمع كل قدر كذلك الأهواء تحمل الباطل . وكما أن الزبد لا وزن له 
فكذلك الباطل لا ثواب له فذلك قوله رمَا ابد يذب جَُء) يعني يذهب كما جاء ويقال جفاءُ أي عا وال 
مقاتل: جفاءٌُ أي e‏ فلا ينتفع به ويقذفه السيل وقال القتبي : الجفاء ما رمى به الوادي في جنباته ويقال جفأت 
القدر بزبدها إذا ألقيته عنها. وأمًا ما يَْعٌ الاس مكب في لاض 4 يعني يبقى الاء الصاني. فكذلك الإان 
O LS EL SS SC‏ و ا 
۳ ضرب مثا آخر بالذهب والفضة فقال تعالى «وَيِمًا يُوقِدُونَ عليه في اار4 من الذهب والفضة ناء 

یی اا ا ا ی ا ی ا ر ا . ثم ضرب مثا آخر فقال او 
متا ربد مه4 يعنی : النحاس والحديد والصفر يزول عنها الخبث ويبقى الصفر والحديد (خالصاً) فیتخذ منها 
المتاع. فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد. كما يضمحل هذ الزبد ويبقى خالص الماء وخالص 
الذهب والفضة والحديد والصفر فكذلك يضمحل الباطل عن أهله. وكما يمكث الماء في الأرض (ويخرج) نباتها . 
وكما يبقى خالص الذهب والفضة حين يدخلان النار فكذلك يبقى الحق وثوابه لصاحبه. وقال القتبي في قوله 
فاحتمل السيل زبداً رابياً قال : هذا مثل ضربه الله تعالى للحق والباطل يقول الباطل وإن ظهر على الحق في بعض 
الأحوال وعلا. فإن الله سيمحقه (ويبطله) ويجعل العاقبة للحق وأهله مثل مطر سال في الأودية بقدرها. فاحتمل 
السيل زبدا رابياً أي: عالياً على الماء كما يعلو الباطل تارة على الحق . ومن جواهر الأرض التي تدخل الكير 
توقدون عليها بمعنى : الذهب والفضة للحلية (أو تاع ) يعني : الشبه والحديد والآانك يكون للانية له خبث 
(يعلوها) مثل زبد الماء فأما الزبد فيذهب جفاء يتعلق بأصول الشجر (وكنبات الوادي) وكذلك خبث الفلز يعني 
الجوهر يقذفه فهذا مثل الباطل وأما ما ينفع الاس وينبت المرعى فيمكث في الأرض فكذلك الصفر من الفلزايبقى 
صالحا فهو مثل الحق ثم قال: وكذَلك يرب الله ای والباطلَّ 4 على وجه التقديم والتأخير يعني : هکذا 
بضرب اله الل للحن والاطل . ویقال معناه هکذا ي بين اله الحق من الباطل اما ارد َب جُفاء وأا ما بنع 
الاس فَيَمْكتُ في ألاأرْض 4 على معنى التقديم والتاخير وقد ذكرناه من قبل طكَدَلِك يَضربُ الله لمال يعني : 
يبين الله الأشباه ويوضح الطريق ويقيم الحجة. ثم قال وَين استجًابُوا لِرَبُهِمْ الحُسْنى يعني : للذين أجابوا 
ديهم الاعات في الدتا لهم الجة في الاغرة ثم قال «واليين م يستجيبوا لَه يعني : لم يجيبوه ولم يطيعوه في 
الدنيا َو أن لهم مُا في لاض جميعاً4 يوم القيامة CIN RR‏ قول لفادوا به 
أنفسهم من العذاب ولو فادوا به لا يقبل منهم اوليك م سء لساب يعني شديد العقاب ويقال المناقشة في 
الحساب وروي عن إبراهيم“النخعي أنه قال: أتدرون ما سوء الحساب؟ قالوا لا. قال هو الذنب يحاسب عليه 
العبد ثم لا يخفر له . وعن الحسن أنه سثل عن سوء الحساب قال يؤخذ العبد بذنوبه كلها فلا يغفر له منها ذنب ثم 
قال ماهم جهنم أي : مصيرهم ومرجعهم إلى جهنم ويش ألمهادٌ يعني : الفراش من النار. ويقال بئس 
موضع القرار في النار. 


() قرأ حمزة والكسائي وحفص: (ومما يوقدون عليه) بالياء وحجتهم أن الكلام خبر لا خطاب فيه بدلالة قوله : (وأما ما ينفع الناس) 
فأخبر عنهم فكذلك (ومما يوقدون) جرى بلفظ الخبر نظيراً لما أتى عقيبه من الخبر. 
وقراً الباقون: بالتاء ردوا على المخاطبة في قوله (قبلها) قل أفاتخذتهم من دونه انظر حجة القراءات ۳۷۳ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥٦/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وأبي الشيخ . 

() ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ . 


سورة الرعد/الآیات ۲٠٠۱۹‏ ۱۹۱ 


ےم ع 


tg 4‏ م رار اک ر ر 2 ت م و 7 
فمن عام آنما أ زل ليك من ريك الح یکین هو اماک لوالا IOS‏ رفون بعهل الله 


e‏ € ییون ما راید نبوص( وضو رم 2 و افون سء اساب 
@ ولد برو اء وة رم ا اة واا موا قو مما ررَفتَهما ا ودروت 
ةالو وکوک هعم ی الد ارا جت عدن يلو با ومن صح من ءاام وأروجهم درت 
والمکییکة دحلو یم تیک بای سکم باص م می لار ر 


4 


<2 S3 او ھم ود‎ 2 >f flor 
عدا د و ما ا لله بان ¿ وصل وق دونف | رضأ‎ 


سے ےت ا سے کے 


و ج وک س لار €3 


قوله تعالی, : فمن يلم انما انل لَك من ربك الح يعني يعلم أن القرآن الذي أنزل من الله تعالى هو 
الحق من هو اغى يعني کمن هو لا يعلم . ويقال أفمن يعلم ODS‏ 
(فأما لذبن آمو قيعْلَمُودَ أله اَن ِن رَبهمْ) يعني المثل» ویقال أفمن يرغب في الحق حتى يعلم أن ما أنزل إليك 
من ربك هو الحق كمن هو أعمى يني کمن لا برغب فب «إنم رووا الاب يمي بشعظ با زل ليك 
من القرآن ذوو العقول من الناس وهم المؤمنون. ثم وصفهم م الَذِينْ وقول بعهد الله ب يعنى العهد الذي 
بينهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم وبين الناس ولا ينْقَضونٌ الميثاق )4 يعني الميثاق الذي اخذ عليهم يوم 
الميثاق . ويقال يعني : أهل الكتاب» الميثاق الذي أخذ علبهم في كتابهم ر الله به أن 
بوصل) يعني : يصلون الأرحام ولا يقطعونها. وقال يعني : : الإيمان بجميع الأنبياء (ويْخشَوْن رب يعني 
E‏ ا عن المحرمات والمعاصي «وَيَخَافون سُوءَ الجسَاب) 
يعني شدته «والُذِين صَبَروا) يعني صبروا عن المعاصي وصبروا على أداء الفرائض وصبروا على المصائب 
و وصبروا على أذى الكفار والمنافقين «ابتِغاءَ وجه رب يعني : صبروا على طلب ٠‏ مرضاة الله تعالى 
وواقاموا الصلاة) يعني : أتموها پرکوعوا رودا في رافیعا وانقَقّوا مُا رَرَفناهُمْ يعني : من الأموال سرا 
وغلاية) يعني يتصدقون في الأحوال كلها ظاهراً وباطناً. ويقال مرة يتصدقون سرا مخافة الرياء ومرة يتصدقون 
علانية لكي يقتدى بهم . ويقال يتصدقون صدقة التطوع في السر وزكاة الفريضة علانية «ويدرَءُون بالحسنة 
السينةّ4 يقول: يدفعون بالكلام الحسن السيئة . يعني : الكلام الج فهذا كله صفة ذوي الألباب وهم الذين 
استجابوا لربهم» ثم بين ثوابهم ومرجعهم في الآخرة فقال: اوليك هم فی الذار) يعني : :م الجنة وهم 
المهاجرون والأنصار ومن كان في مثل حالهم إلى یوم القيامة . فقال تعالى : جنات عَذِنٍ يَذخلوتها ومن صَلَحَ 4 
يعني : ومن امن وأطاع الله تعالی : ین آبائهم رواجم وذْرياتهم) يدخلون أيضاً جنات عدن وهذا کقوله : 
ألا بهم والملائكة Ns‏ ن ايهم من کل باب4 ويسلمون عليهم ویقولون ولام ليك ہما 
صبرتم على أمر الله تعالى وطاعته «فَبِعْمَ عُمَبَى الذَار4 يعني نعم العاقبة الجنة. فقد بين حال الذين استجابوا 
لربهم والذين يعلمون أن الذي أنزل إليك هو الحق . ثم بين حال الذين لم يستجيبوا له وهم الذين ينقضون الميثاق 


0 


. في أ [يصبرون على ما ذكر ابتغاء مرضاة الله]‎ )١1( 


فقال تعالی : والَذِين يصون عَهْدَ الله ِن َع مياه يعني : من بعد تأكيده وتغليظه» يعني : بعد إقرارهم 
بالتوحید يوم المیثاق يمون ما أمَرَ الل به أن بُوصلَ يعني : الأرحام . ويقال الإيمان النببين ويفي دون في 
لأرض 4 بالدعاء إلى عبادة غير الله تعالى : اوليك هم اللْعنةّ4 يعني يلعنهم في الدنيا والآخرة ولهم سوءُ 
الارٍ4 يعني : سوء المرجع . ويقال: لهم اللعنة. يعني E‏ الله تعالى في الدنيا والآخرة «ولهم 
سوء الدار» يعني عذاب النار في الآخرة. 
سط انق نيکا ودر ورح الير ألا وما ية انبا لحرو لامع 9© 

قوله تعالی : الله سط الرَذْقَ لِمَنْ سء يعني : يوسع الرزق لمن يشاء من عباده «إوَيقَدِرٌ) يعني : : يقتر 
في الرزق. يعني : يختار للخني الغنى وللفقير الفقر. لأنه يعلم أن صلاحه فيه . وروي عن ابن عباس انه قال: إن 
الله تعالى خلق الخلق وهو بهم عليم . فجعل الغنى لبعضهم صلاحاً وجعل الفقر لبعضهم صلاحاً فذلك الخيار 
للفريقين . وقال الحسن البصري : ما a Ty‏ 
کان قد نقص علمه‌وعجز رأیه . E a‏ یظن آنه قد خير له فیها إلا کان قد نقص علمه 
وعجز رأيه)(). ثم قال تعالی : #وفْرځوا الْحَياة لديا يقول: استأثروا الدنيا على الآخرة لوَمًا اليا الَنْيّا في 
الجر إلا ماع يعني : الدنيا بمنزلة الأواني التي لا تبقى . مثل السكرجة“ والزجاجة وأشباه كل ذلك التي يتمتع 
بها ثم تذهب فكذلك هذه الدا شب وقي وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : ما الدنيا في 
الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع. وقال مجاهد”: إلا متاع . أي قليل 
ذاهب وهکذا قال مقاتل . 


رو 3 و 2 C e‏ رہ س فا ae‏ ار م ر ا صد ٤‏ د 8 
وقول زين كفروا و از لیو ايه س روتلک الیل سیکا وہر تیو نآب © 


ca‏ صن ⁄‌ ےم د3 
آلڏنءامنوا وط مين فلو به م بد کر انه ا لا پڪ ران تطمين طون اموب( آرت ءامو وعيلوا 
أ ايڪت ق له اب © كدلك أرستتكف أمَوٍ دحت كلها مه 


2 ےر و < aC eT‏ ر ر ر ا لاهو کید تر < 8 


روماب © 


س تعالی : وقول الذِينَ كَفَرُوا لولا) يعني هلا ازل لبه ايه ِن رب يعني علامة ا قل إا إن 
الله يل مَنْ سا من عباده من الهدى يعني | ٳذا لم يرغب فيه ويهڍي | ليه يرشد | إلى دينه من اناب يعني 
من رجع إلى الحق . ويقال رجع عن الشرك. ثم قال تعالى انين اوا هذا مفرون باڏولی يعني وبهنت اَن 


oور‎ 


آمَنوا «وتطمَيِن فلَوبهُمٌ يعني سکن ور صن قلوبهم بكر الله يعني : إذا ذکروا الله تعالی بوحدانیته آمنوا به 


ع 


(۱) سقط في ظ . 
(۲) بت بضم السين والكاف والراء والتشديد وهي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم - وهي فارسية انظر لسان العرب °44/۳. 
)( ذکره السيوطي في الدر المنثور ٥۸/ ٤‏ وعزاه لابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن ابي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الرعد/الآية ٠١‏ ۱۹۳ 


غير شاكين . وقال الكلبي يعني : وتسكن وترضى قلوبهم لمن يحلف لهم بالله «الاً بكر الله تطمَننْ القَلوبُ)» 
يعني : ترضى وتسكن قلوب المؤمنين «الْذِينْ آمنوا) يعني : صدقوا بالله وبمحمد وبالقرآن إوعَملوا الصَالِحَاتِ) 
يعني : الطاعات «طوبى لَهُمْ4 يعني : غبطة لهم. قال مجاهد): طوبى لهم يعني الجنة. ويقال: شجرة في 
الجنة. قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن أبي اليسر" عن مغيث بن سمي في قوله تعالی : «طوبی لهم» . قال : طوبى شجرة في الجنة 
ساقها من ذهب الورقة منها تغطي الدنيا ليس في الجنة منزل إلا وفيه غصن من أغصانها. وقال أبو هريرة :<“ 
طوبى شجرة في الجنة. وقال قتادة“ هي كلمة عربية . يقول الرجل طوبى لك إذا أصبت خيرا. وقال عكرمة طوبى 
لهم (أي نعما لهم) ويقال طوبى لهم أي خير لهم . ثم قال تعالی : وخسن مآب) يعني : : حسن المرجع في 
الأخرة. قوله تعالی ق E‏ 
عليهم الي او ا ب القرآن و يكَفُرُونَ ا ون ر وذلك أن 
عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه قالوا: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب . قال الله تعالى فل هو ريي 
يعني : قل يا محمد الرحمن الذي تكفرون به هو الله ربي الذي ل إله إلا هو عليه تَوَكلْتُ) يعني : فوضت أمري 
إليه وليه ماب( يعني : وإليه أتوب وأرجع . 
و ا ر 7 َد یار < رر سق ر سے 1 E‏ 

ولوان قاناس تالالا هيع ت يوا لارص افم بد الموق بلنَن أ لامرجيعًا فل 
رر ا ر 2 وو 
e‏ منوا نويا دالا ا ولارال الذن روا صم میم 

1 

روم ر موہ ا رک غ و 
صتعوا قارعة اتل ةريبامّند ارهم حییاق وعد اک إت اه املف اميه د@ 


قوله تعالی : وولو أن رانا َرَت به ابال وذلك أن عبد الله , بن أمية وغيره من كفار مكة قالوا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - سير لنا جبال مكة ذهباً وفضة حتى نعلم أنك صادق في مقالتك. د 
تاجات ی داو یح ار کلم موتاتا کا قعل میس بن فر بذعا فنزل رولو أن رانا سرت به الْجبَالٌ) عن 
آماكنها او فُظْعَتْ به الأرض) غدوها شهر ورواحها شهر أو كلم به الْموتى4 فلم یذکر جوابه لأن في الكلام 
دلیلا عليه . يعني لو فعلنا بقرآن قبل قرآن محمد - صلى الله عليه وسلم - لفعلنا ذلك بقرآن محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ویقال لو فعل أحد من الأنبياء ما تسألوني لفعلت لكم ولكن الأمر إلى الله تعالى e‏ 
يفعل . فذلك قوله تعالى : بل لِلَّهِ الأمْرٌ جَميعاً4 ويقال: معناه : : ولو أن قرآناً سيرت به الجبال عن أماكنها أو 
به الأرض أو كلم به الموتى لم يؤمنوا به . وهذا كقوله : (ولو نّا ترا إبهم الْمَلايكة وَكَلْمَهمْ اتی وجرا 
كل شيء قبلا) الآية إلى قوله : «مَا كاوا لِيوّمنوا» . بل لله الأمْرٌ جَميعاً إن شاء هدى من كان أهاٌ لذلك وإن شاء لم 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ ٥۹ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في أ [عن أبي اليسر عن أبي الأوفى]. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥۹/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٥۹ .٥۸/ ٤‏ وعزاه لابن جرير. 


٠٤-۳۲ سورة الرعد/الآیات‎ ۱۹٤ 


يهد من لم يكن أهلاٌ لذلك. قوله تعالى : ألم بياس الَذِينْ منوا قال الحسن وقتادة: أفلم يعلم . وقال الفراء 
لم أجد في العربية مثل هذا. ويقال معناه أفلم يتبين للذين آمنوا وهو بلسان النخع , ويقال هو من الأياس ومعناه 
أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون ان لو يشاءُ الله لََدَى الاس 
جميعا) يعني : إنهم لم يكونوا أهلا لذلك فلم یهدهم. وروی ابن أبان بأسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه کان 
يقرأ «أفلم يتبین» فقيل له أفلم بياس الذين آمنوا. فقال إني لاری الکاتب کتبها وهو ناعس . وروی في خبر آخر أن 
نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن قوله «ألَمْ بياس الَذِينَ اموا قال أفلم يعلم . قال وهل تعرف العرب ذلك . 
قال ابن عباس نعم أما سمعت قول مالك بن عوف وهو يقول : 
قد يئس الأقوام أني أنا ابنته وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
ثم قال: ول بال اين كفرُوا) يعني : أهل مكة «نصِيُهمَ بَا صَنَُوا قَارِعَةّ يعني : نكبة وشدة. ويقال 
القارعة: داهية تقرع . ويقال لكل مهلكة قارعة. ويقال نازلة تنزل لأمر شديد. الماد سا سر ن رايا سول 
الله - صلی الله عليه وسلم - تأتيهم وتصيبهم من ذلك شدة . أو حل قَرِيباً مِنْ دارهم يعني : تنزل أنت يا محمد 
بجماعة أصحابك قريباً من دارهم يعني من مكة. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سار بجنودہ حتی اتی 
عسفان ثم بعث ماثتي راکب حتی انتهوا قريباً من مكة د ثم قال حى بتي وَعْدُ الل يعني : فتح مكة. قالوا هذه 
الآية مدنية . ثم قال : إن الله لا يُخْلفٌ الْمِيعَادي أي بفتح مكة على النبي - صلى الله عليه وسلم . 


صر 


CUE E‏ گتروا اذم دگ ڪاه مقاب 4 أن 


1 
ور سم 


ھوقاي دعل نيما ا ا ےشکا کال شوشم ییا امف لار 
ا ر < و م >a‏ > 

آم ھراو e E‏ اونما 

دای ایارک کیاکی ر تاکر اي © 


قوله تعالی : «ولَقَدِ استهُزیءَ پرسل, من بلك كما استهزأً بك قومك . ليث لِلُذِينَ كَفْروا) يعني 
أمهلتهم بعد ولم أعاقبهم ونم ذه4 بالعذاب عند المعصية بالتكذيب فأهلكتهم (فکیف کان 
عِقاب) يعني يعني : فكيف رأيت إنكاري وتعبيري عليهم بالعذاب . لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم عقوبتهم إلا أنه 


x f 


(۱) قال الآلوسي في تفسیره ٠١۹/۳‏ ومعنی قوله سبحانه «إأفلم يايئس الذين آمنوا) أفلم يعلموا وهي - كما قال «القاسم بن معن» لغة 
هوازن وقال ابن الكلبي هي لغة حي من النخع وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرياحي : 
اترل اهم تالتب ااجاروي. :اه او انی ان ساس د 
وقول رباح بن عدي : وسيذكره المصنف رحمه الله . 
ام٠‏ يا الافوام انين أا ا وؤ کته او الهو انا 
فإنكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يُسمع أحدٌ من العرب يقول يئست بمعنى علمت ليس في محله ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» 
والظاهر أن استعمال اليأس في ذلك حقيقة وقيل : مجاز لأنه متضمن للعلم فإن الآيس عن الشيء عالم بانه لا یکون. انظر روح 
المعاني ٠١۹/۷‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۳/٤‏ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . 


140 ٣۷ ۲١ سورة الرعد/الآیات‎ 


علم بحقیقته فکان رأي عیان. فولہ تعالی : قم واب عَّی كَل تفس بمّاگسَبَبٰ) یقول هو الث القائم على کل 
ر وفاجرة بالرزق لهم والدفع عنهم و و ر ي کن هو چن ی وهذا کقوله (اَفَمَنْ 
یلق ن 9 حل : ثم قال: وجَعَلُوا لِلَهِ شركاء) يعني : قالوا ووصفوا لله شريكاً. وقال مقاتل؛ وجعلوا لله 
lS BE‏ 
بعبادة غيره. فل سَمُوهُمٌ يعني قل يا محمد سموا هؤلاء الشركاء. يعني سموا دلائلهم وبراهينهم وحججهم . 
ویقال سموا منفعتهم وقدرتهم. ثم قال: لام نوله ما لا يعْلَمٌ في الأرْض 4 يعلى : تخبرونه بما غلم آنه لا 
يكون. ويقال: معناه: أتشركون معه جاها لا يعلم ما في الأرض ويقال معناه: أتخبرون الله بشيء لا يعلم من 
آلهتكم . يعني يعلم الله أنه ليس لها في الأرض قدرة ام باهر مِنْ اقول يعني : أتقولون قول بلا برهان ولا 
حجة. ويقال: بباطل من القول. يعني إن قلتم إن لها قدرة لقلتم باطلاٌ. وقال قتادة :7“ الظاهر من القول الباطل . 
وكذلك قال مجاهد. ثم قال يل رين لِلُِين كَفَرُوا مَحْرْهُمْ يقول: ولكن زين للذين كفروا من أهل مكة كفرهم 
وقولهم الشرك «وَصْدُوا عَن السبيل) قرأ ان راقن وابز عر وتوا ف الزن بمب العا يعني إن 
الكافرين صدوا الناس عن السبيل . يعني : ن دين الله ارادم . وقراً الباقون «وصدُّوا» به بضم الصاد على فعل ما لم 
یسم فاعله مثل قوله ربن لٌَ) ثم قال ومن يُضلِل اللَُ4 يعني a‏ 
ها4 يعني : ما له من مرشد إلى دینه غير الله تعالی قوله تعالی : طلَهُمٌ عَذَابٌ في الْحَياة الذنْيّا) يعني : لهم في 
الدنيا الشدائد والأمراض . ويقال: وعند الموت. ويقال: القتل على أيدي المسلمين والغلبة عليهم . «وَلَعَذَابُ 
الجرة أشٌ) يعني : أشد وما لهم مِنّ الله ِن واي يعني : ملجأ يلجأون إليه فيمنعهم من عذاب الله تعالى . 
AG‏ و 


ا لا ودا ن ی ا AE‏ عقیاا س 


سے 
N‏ 


5 شی کر لکت تربار 2 امراب 


چ 2ک لكان 


من EA E‏ عبد اله و اسر ك بإ ادعو وله ماب © كلك آنراد 


حکماع راخت هوا ن جاه ون ارماك نا من ولي و واي 9© 

قوله تعالى : مكل الْجنة اني وعد امون قال بعضهم ا 
ذکر س قبل حديث الجنة وهو قوله تعالى : ولي استجابوا إِربهم الح وقال بعد ذلك: وخنات عدن 
يذْخلونها»: ثم بين ههنا صفة الجنة فقال (مثل الجنة)" يعني : صفة الجنة التي وعد المتقون الذين يتقون الشرك 
والفواحش روي عن علي بن بي 2 رضي الله عنه أنه كان يقرأ «أمثال الجنة التي وعد المتقون» يعني صفاتها 
وأحاديثها جي مِنْ تَحْيها الأنْهار اكه ذاثم يعني : نعيمها لا ينقطع عنهم أبداً [وَظلَهًا) يقول: وهكذا ظلها 
دا م بدا لی ها شسی. وقال بعضهم : أراد به التشبيه لأن الله عرفنا أمور نعيم الجنة التي لم نرها ولم نشاهدها 
بما شاهدنا من أمور الدنيا. CG GD‏ تلك عى 
الذِين اتقَوا) يعني تلك الجنة جزاء الذين اتقوا الشرك والفواحش <“ طوعُقبى الْكافرينَ انار يعني : مصيرهم 


. وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ . (۳) سقط في ظ‎ ٤/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
سقط في أ.‎ )٤( . ۳۷۳ انظر النشر ۲ /۲۹۸. حجة القراءات‎ )۲( 


۳۹ ۰۳۸ سورة الرعد/الآیتان‎ ۱۹٩ 


وجزاؤهم النار. ثم قال تعالى : اين امم اكات أي التوراة ِيَفْرَحُون ما نل َك وهم مؤمنو أهل 
الكتاب يعجبون بذكر الرحمن ومن الأخرّاب مَنْ يكر بَعْضَه يعني أهل مكة ينكرون ذكر الرحمن ويقولون ما 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة . يعنون مسيلمة الكذاب. ويقال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعني : ِن أهل 
الکتاب من ینکر ما کان فيه نسخ شرائعهم ول با محمد ونما أرب أن أ الله يعني : أمرت أن أقيم على 
التوحيد ولا أشرك بو )شیا ثم قال : ليه اذعُوا) يقول أدعو الخلق إلى E‏ وله مآب) ي عي لري 
الآخرة ثم قال وَكَدَلِكُ ر يعني : القرآن وخا 8 : القرآن حكماً على الكتب كلها ويقال محكماً 
قري يعني القرآن بلغة المرب ب وين انمت أَهُواَحُمْ) قال الكلبي يعني : لئن صليت إلى قبلتهم يعني : نحو 
بيت المقدس لبَعْدَ مَا جَاءَكَ من الْمِلْم ) يعني من بعدما أتاك العلم بان قبلتك نحو الكعبة . . ويقال ولئن اتبعت 
أهواءهم . يعني أهل مكة . فيما يدعونك إلى دين آبائك بعد ما ظهر لك أن الإسلام هو الحق وما لَك مِنْ ال4 
يعني من ا يِن وَل ينفعك ولا وَاتي) يقيك من عذاب الله . الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - 


والمراد به أصحابه . 
> قل 
e‏ 2 ا و e‏ کر 4 A‏ ر کا 2 
ولا اا داك اا ا ازوجاودرية وما ل لرسولأن ياق عاي 1 يدل لله 


کل ساد د ن انا مكارت رودأ ڪب © 

قوله تعالى : وقد أرْسَلنَا رساد مِنْ فيلك وذلك أن اليهود عَيْروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا 
لو كان هذا نبباً كما يزعم لشغلته النبوة عن تزوج النساء فنزل (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك) يا محمد «إوجعلنا لهم 
أزواجا وذري) قال الكلبي . كان لسليمان بن داود عليه السلام ثلاثمائة امرأة و ومسا سرو وان لد اود 
مائة امرأة. ڈ ثم قال: وما کان إرسول,) يعني : ليس ينبغي لرسول أن يات باب إلى قومه إلا بإذن ال4 

یعنی : بأمر تعالى ويقال: معناه ما كان يقدر أحد أن يأتي بآية من الآيات إلا بإذن الله لکل أجل كتا ب4 أي 
E E‏ ويقال لكل أجل وقت قد كتب. وقال الفراء 
عا قم زؤر آي لكل كاب اجل ل فر وَجَاءَتٰ سَحَرَة الْمَوْتِ بالْحَقّ) أي سكرة الحق بالموت وكذلك قال 
ابن عباس قوله تعالی : یځو اله ما ياء وب تٌ4( روی ابن أبي نجیح عن مجاهد) أن قریشاً لما نزلت هذه 
الآية «وَمَّا كان إِرسّولِ ان ياي ية إلا بإذن الله» O EEE‏ فنزلت 
هذه الآية تخويفاً ووعيداً لهم . فإنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما نشاء فيمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق 
العباد ومصايبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم ا . الهم 
إن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا وإن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء وعندك أم 
الكتاب. وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يَمْحُو الله ما ياء يبت إلا الشقاوة والسعادة والموت 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم : (وَيبت) بالتخفيف من (أثبت يثبت إثباتأ) فهو (مثبت) إذا كتب . وحجتهم قولهم (فلان ثابت) . 
قرأ الباقون: (يثبت) بالتشديد أي يقر الله ما قد کتبه فیترکه على حاله. وحجتهم قوله : (وأشدٌ تثبیتاً) وقال قوم : هما لغتان مثل 
(وفیت وأوفيت) و (عظمته وأعْظمْنّه) . انظر حجة القراءات ۳۷٤‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٥ / ٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1٦/٤‏ وعزاه لابن مردويه . 


14۹۷ ٤١ ٤١ سورة الرعد/الآيات‎ 


والحياة. وروى منصور عن مجاهد” أنه قال إلا الشقاوة والسعادة لا يتغيران. ويقال يمحو الله ما يشاء من أعمال 
عنما أنها قالت إن الحفظة إذا رفعت ديوان العبد. فإن كان في أوله وآخره خير يحو الله ما بينها من السيئات وإن م 
یکن في أوله وآخره حسنات يثبت ما فيه من السيئات . وقال مقاتل: يمحو الله يعني : ينسخ الله ما يشاء من القرآن 
و ور ال اع ا ا ر ريال پھجو اه يهي ؛ المعرفة عن ما يشاء ويثبت يثبت في قلب من 
يشاء . وهومشل قوله (ُضل مَنْ يشاء يهي إيهِ من اناب ويقال: يقضي على العبد البلاء فيدعو العبد فيزول عنه 
کما روي في 3 الدعاء يرد البلاء. ثم قال إوعنده ا الكتاب) يعني أصل الكتاب وجملته وهو اللوح المحفوظ 
ص ت 4 ر ess 2 ٢‏ ويک E îî A‏ 0 
srr e 2‏ ¢ 2 ر و 
E‏ تشون اهارا ا شر یھو 
EK 2‏ ۶ے 9 < قاےم 2 ا 

الَذنَ من ل کی کل فی سیا Ê‏ 0 


م تان : وما ريك بَعْض الذِي نمِدهُم) من العذاب والزلازل والمصايب في الدنيا إذ كذبوك 8 
حي . وأو ونك يقول: أو نميتك قبل أن نرينك ونما عَلَيْكَ الب بالرسالة وعَاينا السات يعني 
الجزاء. نم قال اوم برذ ا تاي از صا بن ايها يعي : نفتحها من نواحيها. وروي عن الي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هو ذهاب العلماء. وقال ابن عباس: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وعن ابن 
مسعود نحوه. وقال الضحاك أو لم ير المشركون e‏ يعني يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ما حولهم من أراضيهم وقراهم وأموالهم أفهم الغالبون. يعني أولا يرون أنهم المغلوبون والمنتقصون. وعن 
كرا اه فا الارن لتقف رلك قم الخار و تفن الاج رشن طا أنه قال غو رت فقهانها اها 
وقال السدي: يعلي: ا ا ا و إلا من أطرافها. يعني : تخرب قبل. ثم يتبعها 
الخراب. الله يَحْكمُ لا مُعَقَبَ لٍحُكمهي يقول: لا راد لحکمه ولا مغیر له ولا مرد لما حکم لمحمد - صلی الله 

عليه وسلم - النصرة والغنيمة وهو سَرِيعُ الْجِسّاب) إذا حاسب فحسابه سريع . قوله تعالى : ووقذ مَك الذي ِن 
بهم يعني : صنع الذين من قبلهم كصنيع أهل مكة بمحمد - صلی الله عليه وسلم وله لمر جَميما) 
يعني E‏ ثم قال : يلم ما َكِب كل فس 4 برة وفاجرة 
«وَسَيعلَمْ الَكَقارٌ لمن ّى الذَارٍ4 يعني : الجنة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۷ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٦۸/ ٤‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۳) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاء لابن جرير. 


۱۹۸ سورة الرعد/الاية ٤۳‏ 
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قوله تعالى : وقول الَذِينَ كَفْرُوا لست مُرْسّلاً) يعني : كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود . 
ويقال: يعني : أهل مكة فل فى باللَّهِ شَهيداً بيني وَبيَكَمْ يقول : كفى الله شاهداً بيني وبينكم . على مقالتكم 
وومَنْ عْدَة عِلْمٌ الكناب) يعني : ومن آمن من أهل الكتاب مثل عبد اله بن سلام وأصحابه شهيداً ب بف وک 
لأنهم وجدوا نعته وصفته في کتبهم . قرأ ابن کروی عر وعاصم : و ما يشاءُ ربت بجزم الثاء 
والتخفيف . وقرأاً الباقون بنصب الثاء وتشديد الباء روت ومعناهما واحد. وقراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو() 
«وسَيَعُلَّمْ الْكَافرً» (بلفظ الوحدان وهو اسم جنس فيقع على الواحد وعلى الجماعة . وقرأً الباقون «الكُمَُالُ» بلفظ 
الجماعة. وقال أبو عبيدة: رأيت في مصحف الإمام «وسَيَعْلَمْ مارم بلفظ الجماعة وروي عن) عبد الله بن 
مسعود أنه کان يقرا «ومِن عِنده» بالكسر يعنى القرآن من عند الله تعالى . وروي عنه أيضاً وسيعلم الكافرون. وقرا 
أبي بن كعب «وسيعلم الذين كفروا» ا ی هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم بعد ذلك 
بمدة فكيف يجوز أن يكون المراد به عبد الله بن سلام . وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ بالکسر. 
وقرأً بعضهم «وَمَنْ عِنْدَّهُ عُلِمّ الكتاب» بضم العين وكسر اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وروي عن ابن 
عباس أنه كان يقول هذه السورة مدنية وكان يقرأ «ومَنْ عنْدَهُ» بالنصب. 


والله أعلم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


(۲) سقط في ظ . 


سورة إبراهيم /الآیات ٣ ١‏ ۹۹ 


وهي اثنتان وخمسون ٠‏ آية مكية 


لس اللو الر ر الزلب م 
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)١(‏ أضيفت هذه السورة إلى إسم إبراهيم - عليه السلام - فكان ذلك إسماً لها لا يعرف لها غيره. 

ووجه تسمیتها بهذا وان کان N E DS‏ (ألر) وقد ميز بعضها عن 
بعض باللإضافة إلى أسماء الأنبياء ‏ عليهم السلام - التي جاءت قصصهم فيها. أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر ولذلك 
لم تضف سورة الرعد إليه مثل ذلك لأنها متميزة a‏ على ألف ولام وراء وهي مكية كلها عند الجمهور وعن 
قتادة إلا آيتي «[ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كرا - إلى قوله - وبس القرار) وقيل : إلى قوله (إفإن مصيركم إلى النار) نزل 
ذلك في المشركين في قضية بدر. وليس ذلك إلا توهماً. وعدة آياتها أربعاً وخمسين عند المدنيين» وخمساً وخمسين عند أهل 
الشام» وإحدى وخمسين عن أهل البصرة» واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة . واشتملت من الأغراض على أنها ابتدئت بالتنبيه إلى 
إعجاز القرآن وبالتنويه بشأنه وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة والامتنان بأن جعله بلسان العرب وتمجيد الله تعالى الذي أنزله 
ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه وإيقاظ المعاندين بأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - ما كان بدعأ من الرسل. وأن كونه 
بشراً أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل وضرب له مثلاً برسالة موسى - عليه السلام - إلى فرعون لإصلاح حال بني 
إسرائیل وتذکیر قومه بنعم الله ووجوب شکرها . 

وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم من التكذيب وكيف كانت عاقبة المكذبين وإقامة الحجة على 
تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته. وذكر البعث وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان وكيف 
يتبرأون منهم يوم الحشر. ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ. وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر. ثم التعجيب من حال 
قروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإأشراك والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين . وعد بعض نعمه على الناس 

تفضيلا ثم جمعها إجمالاً. . ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام - ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم - عليه 
السلام - ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام . وتحذيرهم من كفران النعمة. وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا 
من قبل . وتشبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بوعد النصر. وما تخلل ذلك من الأمثال. وختمت بكلمات جامعة من قوله (هذا 
بلاغ للناس) إلى آخرها. انظر التحریو والتنویر ۱۷۷/۱۳ - ۱۷۹-۱۷۸ . 
(۲) في أ [وهي خمسون آية] . 


۰۰ سورة إبراهيم /الآيات ٠ - ١‏ 
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قوله تعالی : «آلر كِتابُ نرا إلبكج, يعني : هذا كتاب أنزلنا جبريل ليقرأه غليك وهو القرآن تخر 

الاس ) أي لتدعو الناس لمن الظْلَمَاتِ إلى الور يعني : من الكفر إلى الإيمان. وسمى الكفر ظلمات لأن الكفر 
طريق الضلالة فمن وقع فيه ضل الطريق وسمى الإيمان نورا لأنه طريق واضح مبین بدن ربهم) يقول: بأمر ربهم 
إلى صِرَاط الْعَرْيز الحميد4 يعني : دين الإسلام» العزيز المنيع بالنقمة لمن عصاه ولم يجب الرسل. الحميد 
ا ويقال الحميد في فعاله . ويقال الحميد لأفعال الخلق يشكر لهم اليسير من أعمالهم ويعطي الجزيل. 

ثم قال تعالی : الله اَي لَه ما في السَمَاوَاتِ وما في الأرض ) من الخلق . . قرا ابن عامر نافع“ «اللّ بالضم 
معنی الابتداء . وقرأ الباقون «اللَّه» بالكسر على معنى البناء ثم قال وویل لِْكافرين) يعني الكافرين بوحدانية 
الله بان و عا ي ع دام . والويل الشدة من العذاب. ويقال: الويل واد في جهنم . ثم نعتهم 
فقال: «الَذِينْ يْسْتَجِبُونَ الْحَاةَ لديا عَلّى الآخرَةٍ4 يعني يستأثرون ويختارون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية 
وويَصدُونٌ عن سپیل اللي يعني : يصرفون الناس عن ملة الإسلام «ويبْغوتها عوجاً يعني : يريدون بملة 
ا غيراً وزيغا اوليك في صلال, بيد عن الحق. يعني : : في خطإ طويل بعيد عن الحق . قوله تعالی : 
وما رسن من رسول, إل بلِسَان قَوْمه) يعني : بلغة قومه ليفهموه وليكون أبين لهم يعني : ليبن لهم طريق 
الهدى وفيضل الله مَنْ يشا عن دين الإسلام من لم يكن هلا لذلك . ووَيَهُدِي مَنْ يشاء إلى دينه الإسلام من 
كان أهادٌ لذلك<) وهو ازير في ملكه اليم في أمره وقضائه ویقال الحكيم حكم بالضلالة والهدى لمن 
یشاء. قوله تعالی : ولق ارْسلنا مُوسی پاياټتا) يعني الا أن أخرح فَوْمَكَ يعني : ادع قومك من 
الظلَمَاتٍ إلى الثورٍ يعني : من الكفر إلى الإيمان «وذَكَرْهُمْ بام الل يعني : خوفهم بمثل عذاب الأمم الخالية 
ليؤمنوا. وقال مجاهد ٠<:‏ أيام نعمه. وكذلك قال قتادة والسدي يعني ذكرهم نعمائي ليؤمنوا بي وروي في الخبر أن 
لله تعالى أوحى إلى موسى أن حببني إلى عبادي . قال يا رب كيف أحببك إلى عبادك والقلوب بيدك. فأوحى الله 
إليه أن ذكرهم نعمائي ثم قال: إن في ذلك لايَاتٍ) يعني : في الذي فعلت بالأمم الخالية وما أعطيتهم من النعم 
لعلامات لكل صَبّار4 على طاعة الله والصبار هو البالغ في الصبر إشكور) يعني شكور لنعم الله تعالى . وهو 
على ميزان فعُول وهو المبالغة في الشكر. 


ا A>‏ ے g2‏ > کر ۾ > بے و ر صد 
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(۱) النشر ۲۹۸/۲ سراج القاریء ۲٠٢‏ . (۲) سقط في ظ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷١ / ٤‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة إبراهيم / الآیات ٩‏ ۔ ٩‏ ۲۰۱ 
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ثم قال تعالی : وإ قال مُوسَى لِقَويه اروا عة اله عَلَيكمْ إذ نجام من آل فرعو يعني : من فرعون 
وآله . كما قال في آية آخری (واغرفا آل فرعَونَ) يعني : فرعون وآله يسُومُوَكُم سُوء اعدا يقول: ا 
بأشد العذاب إویذځونٌ E‏ الصغار (ویستحیون ناک4 يعني : يستخدمون نساءکم #وفي دک 

يعني : ذبح الأبناء واستخدام النساء بلا من ربكم عَظِيم) يعني : بلية عظيمة لكم من خالقكم . ويقال في إنجاء 
لله نعمة عظيمة لكم. قوله تعالى : وإ أذ ربكم يعني : قال . ويقال أعلم ربكم لين شَكَرَتمٌ نعمتي 
عليكم لازِيدَكمْ4 من النعمة وین فرتم بتوحید الله وجحدتم نعمتي عليكم إل عَذَاپي شدي في 
الآخرة. قال الفقيه : جحدئنا أبي رحمه الله بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: من رزق ستاً لم يحرم ستاً. من رزق 
يحرم ر لقوله تعالی : ل شرم لازيدنکٰ» . ومن رزق الصبر لم يحرم ار لقوله تعالی : «إثمّا 
فی الصًابرُون جرهم عير جسّاب» ومن رزق التوبة لم يحرم الول ر ای : هوه الي يبل التوبة عَنْ 
ادوه ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة ة لقوله تعالى : «استغفِرٌوا ربكم إن كان عُمُارأ ومن رزق الدعاء لم يحرم 
ااب افو الي : «اأعوني جب لَك ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف لقوله تعالى : «وما انتم ِن شىء 
فهر بخلف: ن : وال مُوسَى إن تَحَفُرّوا نَم وَمَنْ في الأرْض جُميعاً يعني إ جد تم اهوم 
تؤمنوا به فإ الل ني يعني : عن إيمانكم وطاعتكم وميد لمن عبده منكم بالمغفرة. قوله تعالى : ألم 
اكم با الذِينَ من ٌْ4 يقول: ألم يأتكم في القرآن خبر الذين من قبلكم من الأمم الماضية» كيف عذبهم الله 
تعالى عند تكذيب رسلهم قوم وح 4 كيف أهلكهم بالغرق وعَا كيف أهلكهم الله بالريح «وئمود4 كيف 
أهلكهم بالصيحة. فهذا تهديد لأهل مكة ليعتبروا بهم قوله تعالى : اين من بَعْدِهْ) كيف عذبوا 9 يلم 
إلا الل يعني E‏ إلا الله قال ابن مسعود: كذب النسابون. وقرا اين من يعدم 9 لمهم إا 
الل . َجاءتهم رَسَلَهُم ابات يعني : جاء الرسل بالأمر والنهي روا يديهم في أذْوَاهِهمْ قال مقاتل : : وضع 
الكفار أيديهم على أفواههم فقالوا للرسل اسكتوا فإنكم كذبة . وإن العذاب غير نازل بنا وروى هبيرة بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود في قوله «ُردوا ايديم ذ في أفواهِهْ» . قال جعلوا أصابعهم في فيهم . وقال القتبي أي عضوا عليها 

حنقاً وغيظاً. 


قال مجاهد'“ وقتادة : يعني : ردوا عليهم قولهم وکذبوهم . ویقال: فردوا يديهم . يعني : نعم رسلهم . لأن 
EY‏ » ءاه وو gS FE DE‏ 
كفرنا) فهذا هو ردهم يما ارْسِلتم به يعني : بما تدعونا إليه وإنا لي شك مما تذْعُوننا إلهِ مُرٍيب) وهو 
المبالغة في الشك يعنى ظاهر الشك. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۷۲ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر 
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قوله تعالی : (قَالّثْ رُسَلهمْ أفي الله شَكُ4 يقول: أفي وحدانية الله شك وعلامات وحدانيته ظاهرة «إذاطر 
السَموّاتِ والارْض ‏ يعني : تشكون في الله خالق السموات والأرض ويذْعُوكم لِيغْفِرَ لَك يعني : يدعوکم إلى 
الإقرار بوحدانية الله تعالى ليتجاوز عنكم يِن ذَنُوبكمْ وَيُؤخْركُمْ إلى أجل مُسَمى) يعني : منتهى آجالكم فلا 
بصییک فه ادات قاجابهم قومهم قالوا آم إلا شر شتا یقول: ما انتم آلا آدمیون مثلنا لا فضل لكم 
علينا بشيء ريدن ن تصْدَونا) أي تصرفونا إعَمًا كان يعد آباؤنا) من الآلهة اونا سلْطَانِ ن مين يعني : 
بحجة بينة . قات لهم رسَلَّهُمْ إن تحن إلا شر ثكم يقول چا الا آدمیون مثلکم کما تقولون َك الله 
يمن عَلّى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍِ ويختاره للنبوة وما كان لتا أن ايک ِسُلْطًانٍ4 جواباً لقولهم فاتونا بسلطان مبین 
بی ا ی اا سلْطانٍ إلا إِذْنِ الله لان الأمر بيد اله تعالى وَعَلّى الله يكل الْمُؤْمنون يعني : 
على المؤمنين أن يتوكلوا على الله قوله : وما لتا الا توك عَلَى الله وق هناسنا يعني : وفقنا لطريتق اللإسلام . 
ويقال أكرمنا بالنبوة لضن على مًا يونا على الله لكل الْمَُوكَلُود4 أي فليثق الواثقون. قوله تعالى : 
لوال الِْينَ كَفَرُوا إرْسُلِهِمْ لَنْخْرجَنَكُمّ مِنْ رضنا أو لتَعُودُنْ في ميا يعني : لتدخلن في ديننا. فهذا كله تعزية 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على أذى المشركين كما صبر من قبله من الرسل. «أؤحى الهم رب 
يقول أوحى الله تعالى إلى الرسل لَنهُلِكنٌ الظَالِمين) فهذا لام القسم . ويراد به التأكيد للكلام أن يهلك الكافرين 
من قومهم «ولسكتتَكُمْ الأرْضَ يِن بَعْدِهمْ) يقول: لننزلنكم في الأرض من بعد هلاكهم . فأهلك الله تعالى قومهم 
فسكن الرسل ومن آمن معهم من المؤمنين ديارهم ذلك لِمَنْ خاف مَقامي يعني : ذلك الثواب لمن خاف مقامه 
يوم القيامة بين يدي رب العالمين . وروي عن ابي بن کعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام لا يؤذن لهم فيقعدون . 
أما المؤمنون فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة» وروي عن منصور عن خيثمة أنه قال: كنا عند 
عبد الله بن عمر. فقلنا إن عبد الله بن مسعود كان يقول إن الرجل ليعرق حتى يسبح في عرقه ثم يرفعه العرق حتى 
يلجمه فقال ابن عمر. هذا للكفار فما للمؤمنين؟ فقلنا الله أعلم. فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول 
الحديث ولم يحدثكم آخره إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالخمام ويكون يوم القيامة عليهم 
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كساعة من نهاره ڈ ٹم قال تعالی : إوخاف وعيد4 أ ي وخشي عذابي عليه . قر أ نافع في رواية ورش“ «وعيدي» 
بالیاء يعنی عذاب وقراً الباقون بغر ياء لأن الكسرة ة تقوم مقامه . وأصله الياء. 
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کک لأر القن يَسَاً يذْهِبک ويأت لق جَدِيد 69 وما ذلك َل أ 
ثم قال (واستفتحوا) يقول واستنصروا. قال قتادة”: استنصرت الرسل على قومها. وقال مقاتل: يعني 
قومهم دعوا الله فقالوا: اللهم إن كانت رسلنا صادقين فعذبنا. ويقال استنصر كلا الفريقين واب کل جار نید4 
يقول خسر عند الدعاء كل متكبر عن الإيمان معرض عن التوحيد. وقال الزجاج الجبار الذي يضرب عند الخغضب 
ويقتل عند الخضب. وقال مجاهد:“ كل جبار عنيد أي معاند للحق مجانب. ويقال نزلت في أبي جهل. قوله 
تعالی : لمن ورائه جَهنْم) يقول: من قدامهم يعني : بعد الموت ويقال من بعدهم جهنم . ويقال يعني أمامه کقوله 
تعالى : (وَكان وَرَاعَهُم مَلِكُ) يعني : أمامهم . ثم قال: وَيُسُقى من مَاءِ صي يعني : بما يسيل من جلودهم من 
القيح والدم . ويقال ماء كهيئة الصديد. وق : جرع يعني e‏ 
ولا یقدر على ابتلاعه لکراهیته ویقال يجتره ويأتيه الْمَوْتُ من كل مان4 (يعني : غم الموت وألمه وطعمه من كل 
مکان من جسده)“. ویقال : من كل ناحية ومن کل عرق ومن کل موضع شعرة يجد مرارة الموت وما هُوّ بمُيْنٍ) 
يعني ا ابد وين وراه يعني : من بعد الصديد ِعَذَابٌ علي يعني : شدید لا یفتر عنه قوله تعالی : 
مَل اين قروا بربهمْ مالم يعني : صفة الذين كفروا. ويقال: مثل أعمال الذين كفروا بربهم يوم القيامة 
رمَا اتد به الرِحٌ يقول: ذرت به الریح في بم عَاصفٍ) يعني E‏ . فكذلك أعمال 
الكفار. أحبط الله ثواب أعمالهم وهذا كقوله (وَقَدِمنًا إلى ما عَملُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلناه هَباءٌ منثورا) لأن أعمالهم 
کانت بغیر إیمان ولا تقبل الأعمال إلا بالإيمان. ولا ثواب لهم بها. قرا نافع «اشتَدّت به الرَياح» بالألف وقرا 
الباقون بغير ألف طلا يرون مما سبوا عَلّی شيْءِ 4 يعني لا یقدرون على ثواب أعمالهم ذلك هو الضلالٌ 
لبيد يعني : الخطأ البعيد عن الحق . قوله تعالى : ألم تر أن الل يعني : ألم تعلم أن الله «َْخلَقَ السَمَوّات 
والأرزض4 قرأ حمزة والكسائي(٩‏ «خالی السموات والأرض» بكسر الضاد على معنى اللإضافة. وقر أ الباقون «حَلَىَ 
(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠١۷/۲‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۷۳ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۷۳ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ سقط في ظ . 
)٥(‏ وحجتهما آنه إذا قرىء على (فاعل) وأضيف دخل به معنى (الماضي) ودخل فيه معنى المدح يكسبه لفظ فاعل . ومما يقوي ذلك : 
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ابل N eS‏ إن عصيتموه ۽ وات بلي يبري يعني ا 
تعالی فهذا تهدید من الله ليخافوه . ثم قال وما دَلِكْ عَلّى الله ِريز يعني : إهلاككم ليس على الله بشديد. 
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قوله تعالی : «وَبْرَرُوا لله جَميعاً يقول وخرجوا من قبور هر لأمر الله تعالي. . يعني القادة والأتباع اجتمعوا 
للحشر والحساب. وهذا کقوله (وخُشرناهُم فلم غاز منم أحد). فال الضعَفًاءٌ# يعني : ا و 
لِلُذِينْ استَكبَرٌوا) وهم القادة إن کا لک با في الدنيا نطيعكم فيما امرتمونا به وهل اش مون عا 
يقول: حاملون عنا من عَذّاب ب الله ِن شىء ًالوا يعني القادة للسفلة َو هَدَالًا اللَُ لَهَدَيَاكمْ) يعني : لو أكرمنا 
الله بالهدي والتوحيد لهديناكم لدينه. ويقال: معناه لو أدخلنا الله الجنة لشفعنا لكم . ثم قالت القادة للسفلة «إسواءُ 
عَلَينا) العذاب جنا أ صَبَرنا ما لَنا مِنْ مجيص € يعني : من مفر ولا ملجأً من العذاب. وروى أسباط عن 
السدي أنه قال: يقول أهل النار تعالوا فلنصبر لعل الله يرحمنا بصبرنا فيصبرون فلا يرحمون. فيقولون تعالوا فلنجزع 
لعل اله پرخنا پجرعنا فيجزعون فلا يخي ع شيئ فيقولون «سَوَاء عَلَينا أُجَزعًا ام صَبْرَنا مالا مِنْ جص ». قوله 
تعالی : (وقال الشَيطَانُ لما قُضِيّ لمر روی سفيان عن رجل عن الحسن( أنه قال: إذا كان يوم القيامة ودخحل 
أهل النار النار وأهل الجنة الجنة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال «إِن الله وَعَدَكمْ وَعْدَ الْحَقَ» الآية. ويقال 
إنهم لما دخلوا النار أقبلوا على إبليس وجعلوا يلومونه ويقولون أنت الذي أضللتنا فيرد عليهم . فبين الله تعالى رده 
عليهم لكيلا يغتروا به في الدنيا فذلك قوله َال الشَبْطان لَما فضي الأمر يعني لما فرغ من الأمر حين دخل آهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار فقال إبليس لأهل النار. إن الله وعدم وَعْدَ الح يعني : البعث بعد الموت أو 
الجنة والنار «وَوَغذتكم) ا و ات وفاخلفت) فکذبتم الوعد وما كان لي عَليْكمْ 
ِن سَلطّانٍ) يعني لم يكن لي قدرة الإكراء والقهر. ويقال لم أكن ملا فقهرتكم على عبادتي ويقال : لھ یکن لى 
حجة على ما قلت لكم إلا أن دَعَوْنْكّمْ يعني : سوى أن دعوتكم إلى طاعتي «قَاستَجَبتَمٌ لي) يعني أجبتم لي 


ص 
سر کے 


لإفاطر السموات والأرض) ألا ترى أن إفاطرأً) بمعنى خالق وكذلك (فالق الإصباح) هو على فاعل دون فل . 
وقرأً الباقون: «إخلَقَ السموات والأرض) نصباً وحجتهم أن أكثر ما جاء في القرآن على هذا اللفظ من قوله: «إخلق السموات 
والأرض بالحق إخلق السموات بغير عمد# ونظائر ذلك . انظر حجة القراءات ۳۷۷. 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷١ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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طوعاً واختياراً ئلا تلومُوني) بدعوتي إياكم ولومُوا فسح بالإجابة ما أا مْضرخکمٍ4 آي : ا 
قأخرجکم من النار وما أَمْ بمْصرجِيّ) يقول: ولا أنتم مغيثي فتخرجونني من النار فاي فرت بَا روني 
من قل قال الكلبي : فيه تقديم وتأخير. يقول إني كفرت من قبل“ (ما عذلتموني)“ وكنت كافراً قبل ذلك فليس 
لكم عندي صراخ ولا إجابة. وقال مقاتل معناه: إني تبرأت اليوم مما أشركتموني مع الله في طاعتي من قبل في 
الدنيا. وقال القتبي في قوله: إني كفرت وتبرأت كقوله في سورة الممتحنة (كفرا بكم أي تبرآنا منکم وکقوله في 
ا ن يم الْقيامة فر بعْضكمْ تعض ) يعني : يتبرأ وهذا موافق لقوله تعالى : (وَيَوْم القَيَامَة كرون 
برک ثم قال: إن الظالمين هم عَذَاتُ الي يعني الكافرين لهم عذاب دائم . قرأ" حمزة ة (بمصرجيٌ) 
بكسر الياء وهي قراءة الأعمش. وقرأ الباقون بنصب الياء. قال أبو عبيدة: النصب أحسن والأول ما نراه إلا غلطاً. 
وهكذا قال الزجاج . ويقال: هي لغة لبعض العرب والنصب هي اللغة الظاهرة. قرأ أبو عمرو «أشْرَكمُوني» بالياء 
عند الوصل . وقرأ الباقون بغير ياء . 
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قوله تعالی : (وأذجل الَذِينَ منوا ولوا الصالحَاتِ) يعني : وحدوا الله وأدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم 
جنات تَجري من تَختها الانهار وهي الأنهار التي ذكرت في آية أخرى (أنهار مِنْ ماءِ عَيْرٍ آسِنٍ) الآية «[خالِدِين 
فيا مقيمين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون متها [ِنِ رَبهمْ) بامر سيدهم نجهم فيها سم يعني : 
يسلم بعضهم على بعض. ويقال لهم التحية من الله تعالى . قوله تعالی : ألم بر كيف صرب الله مل يقول: 
كيف بين الله شبهاً كَلِمة طْيبةَ4 وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله SS‏ 
ولکن يکون لها مدد. وهو التوفيق بالطاعات في الأوقات إكشجَرَة طي4 وهي النخلة. كما أنه ليس في الثمار 
شيء أحلى وأطيب من الرطب فكذلك ليس في الكلام شيء أطيب من كلمة الإخلاص. ثم وصف النخلة فقال 
أصلُهَا ثابت) يعني : في الأرض وفرعُها في السّمَاء يعني رأسها في الهواء فكذلك الإخلاص يثبت في قلب 
المؤمن كما تثبت النخلة في الأرض فإذا تكلم المؤمن بالإخلاص فإنها تصعد في السماء كما أن النخلة رأسها في 
السماء وكما أن النخلة لها فضل على سائر الشجر في الطول واللون والطيب والحسن فكذلك كلمة الإخلاص لها 
فضل على سائر الكلام . فهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن. يقول المعرفة في قلب المؤمن العارف ثابتة كالشجرة 
الثابتة في الأرض بل هي أثبت لأن الشجرة تقطع ومعرفة العارف لا يقدر أحد أن يخرجها من قلبه إلا المعرف الذي 
عرفه . ويقال وفرعها في السماء يعني : ترفع أعمال المؤمن المصدق إلى السماء. لأن الأعمال لا تقبل بغير إيمان. 
لأن الإيمان أصل . والأعمال فروعه فترفع الأعمال ويقبل منه. ثم قال وتي اكلا كَل جين يعني : تخرح ثمارها 
(۱) سقط فی ظ . 
(۳) انظر النشر ۲۹۸/۲ > سراج القارىء ١٠٠۲ء‏ حجة القراءات ۳۷۷ . 


(۲) في أ [وعبد تموني] . 


۲۷ سورة إبراهیم /الآیتان ۲۹ ۔‎ ۲٦ 


في كل وقت وتخرج منها في كل وقت من ألوان المنفعة كل حين يعني في كل وقت. روى الأعمش عن أبي ظبيان 
عن ابن عباس انه قال تؤتي أكلها كل حين يعني غدوة وعشية . راو ل 
خا و أن الحين شهران . وروی هشام بن حسان عن عكرمة أنه قال حلف رجل فقال إن فعلت كذا 
إلى حين فعليّ كذا فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى ان الا ء فسالهم فلم يقولوا شيا . قال عكرمة فقلت: إن 

من الحين حيناً لا يدرك كقوله تعالى : (ولَتعلَّمُن به بعد جين) وقوله : (فمتعناهُمٌ إلى جين) ومنها ما يدرك كقوله : 
ؤي ألا َل جین) قاراد ما ین خرو اشر ة إلى صرامها قاراد به ستة أشهر .قال فأعجب أي فرح بذلك عمر ابن 
ع ا و ا ن ال نه سل عن امرأة حلفت ألا تدخل على أهلها حيناً. قال الحين ما بين 
طلوع الطلع إلى أن يجد وبين أن يجد إلى أن يطلع الطلع » يعني ستة أشهر. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
الحين ما بين الثمرتين . يعني سنة . وعن وهب بن منبه أنه قال الحين السنة وعن مقاتل: سنة. وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: الحين ستة أشهر. وقال عكرمة : e‏ به إما ثمرة وإما حطبة . 
فكذلك الكلمة الطيبة ينتفع بها صاحبها في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى : بدن رها ي بأمر ربها «(ِوَيَّضربُ اله 
لمال يعني يبين الأشباه بإللناس لَعلْهُمْ ينَدّكرود) يعني : یتعظون ویتفکرون في الامثال فیوحدونه . 
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قوله تعالى : وَمل كَلمَةٍ خبيئة) يعني : كلمة الشرك لكشَجَرةٍ خبيث وهي الحنظلة ليس لها حلاوة ولا 
طهارة ولا رائحة طيبة . فكذلك الشرك بالله خبيث. ثم وصف الشجرة فقال: لإاجتثت من قوق الأرْض 4 يقول 
اقتلعت من فوق الأرض لمالا من قار يعني : ليس لها أصل يجيء بها O Se‏ 
أصل ولا حجة في الأرض ولا في السماء. ثم قال تعالى : يبت الله الَذِينَ منوا بالْقَول. الثابتِ4 بلا إله إلا الله 
في الْحَياة الدّنيا» يعني : يثبتهم على ذلك القول عند النزع إوفي الآخِرّة يعني : في القبر. وقال البراء بن 
عازب٠‏ نزلت الآية في عذاب القبر. يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك؟ يعني إذا أجاب فقد ثبته الله تعالى وقال 
الضحاك إذا وضع المؤمن في قبره وانصرف عنه الناس دخل عليه ملكان فيجلسانه ويسألانه من ربك ومن نبيك وما 
دينك وما كتابك وما قبلتك؟ فيثبته الله فى القبر كما يثبته فى الحياة الدنيا بالإقرار بالله تعالى وكتبه ورسله. وروى 
ابن طاووس عن آبيه أنه قال في الحياة الدنيا يعني قول لا إله إلا الله يثبتهم عليها في الدنيا وفي الأخرة عند 
المسألة في القبر وهكذا قال قتادة . وقال الربيع بن أنس في الحياة الدنيا يعني : في القبر. وفي الأخرة يعني : يوم 
الحساب . ويقال في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني : يموت على الإيمان ويبعث يوم القيامة مع الإيمان. ثم قال 
وَيُضِل الله الطَالِمينْ) يعني : عن الحجة فلا يقولونها في القبر. وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (1۳۹۹» )٤٦44‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(۲۸۷۱/۷۲) وأبو داود )٤۷٥٩(‏ والترمذي ( ۰ ) والنسائي (۲۰۵۷) وابن EH‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸١ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذر وابن ا بي حاتم . 


سورة إبراهیم /الآیات ۲۸ - ٣٤‏ :3 


قال إذا دحل الكافر والمنافق قبره قالا له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت 
ويضربانه بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها ما بين الخافقين إلا الجن والإنس وهو قوله تعالى : (وَيُضٍل اللهُ الظَالِمِين) 
e‏ 


تر ایالد بد لوانمت انه کا را وألوأقومهم دارا ااا اا 
الا تاا ارا را قل ا ر لار 
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و ان : ألم تَر إلى الَذِينْ دلوا نِعْمَةَ الله كفراً قال مقاتل : كانت النعمة أن الله أطعمهم من جوع 
يعني قريشاً وآمنهم من خوف . يعني من القتل ثم بعث فيهم رسولاً منهم فكفروا بهذه النعمة وبدلوها . وهم بنو أمية 
وبنو المغيرة «إوأخلوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوارٍ 4 يعني وأنزلوا ساثر قريش دار البوار يعني : دار الهلاك بلغة عمان . أهلكوا 
قومهم ثم يصيرون بعد القتل إلى جهنم 0 القيامة فذلك قوله تعالى وال تر إلى اين دلوا ِعمَةَ الله ۾ فر (أي 
غيروا نعمة الله عليهم بالكفر) اا قومَهم دار البرار يعني : دار الهلاك جهنم يُصلونها)» هي دارهم في 
الآخرة٠.‏ قال الكلبي أحلوا قومهم دار البوار يعني مصرعهم ببدر. جنم م يصلونها» يعني : يدخلونها بر القيامة 
لويش الَْرَار4 يعني : بس المستقر جهنم . ثم قال تعالى : ولوا ِل نادأ يعني آي شزکاء لِیضلوا عَنْ 
سبيله) يعني : اليصرفوا الناس من دين الإسلام قرا أبو عمرو وابن كثير” «ِيَضِلوا» بنصب الياء يعني ي إنهم أخطاوا 
العاريق وضلوا . وقرأً الباقون بالضم . يعني ليصرفوا الناس عن الهدى. قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
ول ن توا ) يعني : عيشوا في الدنيا وتمتعو | بها إن مَصِيركمْ إلى الثار4 يعني : مرجعكم يوم القيامة إلى النار. 
قوله تعالى : فل لِبادي الَذِينَ آمنوا) قرأ حمزة والكسائي وابن عامر”“ قل لِعبّاد» بغير ياء . وقرا الباقون «لعِبادي» 
بالياء مع النصب. وأصله الياء إلا أن الكسرة تغني عن الياء . وقال بعض الحكماء شرف الله تعالى عباده بهذه الياء 
وهي خير لهم من الدنيا وما فيها. لأن فيه إضافة إلى نفسه والإضافة تدل على العتق . لأن رجلا لو قال لعبده يا ابن 
أو يا ولد لا يعتق . ولو قال يا ولدي أو يا ابني يعتق بالإضافة إلى نفسه. فكذلك إذا أضاف الله العباد إلى نفسه فيه 
دليل على أن يعتقهم من النار «إيقيموا الصلاة يعني : : يتمونها بركوعها وسجودها ومواقيتها وفوا مُا 


. في أ [قال قتادة وهم قادة المشركين يوم بدر]‎ )١( 
. ٠١۹/۲ انظر حجة القراءات ۳۷۸ النشر ۲۹۹/۲ . (۳) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 


۳۰۸ سورة إبراهیم /الآیات ۳١‏ ۳۷ 


راهم من الأموال سرا وعَلَنية يعني : سراً على المتعففين وعلانية على السائلين ين قبل أن بأتي بوم لا 
بيع فيه يعني : لا فداء فيه وَل خلال يعني لا مخالة تنفعه وهي الصدافة «لأنه» إذا نزل بهم شدة في الدنيا 
O‏ قرأ ابن کثير وأبو عمرو «لا بیع ولا 
خجلال» بنصب العين واللام . وقراً الباقون ار وون فوا وهذا الف ل ول خلا و اغ 
ثم بين دلائل وحدانیته فقال تعالى : الله الَذِي خَلَقَّ السَمَوابٍِ والاأرْض وانْرَلَ ِن السَمَاءِ ما4 وهو المطر 
َرَج به يعني : فانبت بالمطر لري في ابر بأمر يقول: بإذنه «وَسَخُرَ لحم الأنْهَارَ وَسَخْر كم 
الشمْس وَالقمَرَ دان ) يعني : دائمين مطيعين. يعني : ذلل لكم ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل (وَسَخْرٌ 
كم اليل انها يعني اي دم يلتمسون فيها المعيشة وينتشرون في النهار إلى حوائجهم وفي الليل مستقرهم 
ومنامهم . اناكم من كل ما سَالتمُوهٌ يعني : أعطاكم من كل شيء لم تحسنوا أن تسألوا فأعطيتكم برحمتي . 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال : لم تسألوه بكل الذي أعطاكم . وقال معمر والحسن: آتاکم من کل 
الذي سألتموه. قال مجاهد ٩:‏ کل ما رغبتم إليه قرأ بعضهم 0 مِنْ كُلٌ» بالتنوين يعني أعطاکم من کل شيء ثم 
-قال : ما صالتموه يعني لم تسبالوه ولا طلبتموه ولکن أعطيتكم برحمتي يعني ما ذكر مما سر للناس في هذه الآيات . 
وقراءة العامة وين كل ما سَأمو من غير تنوين على معنى الإضافة يعني : من جميع ما سألتموه. ثم قال: وإ 
عدوا عة الله ل تحْصومًا) يعني : : لا تقدروا على أداء شكرها. ويقال تحصوها يعني : : لا تحفظوها إن 
الإنسَانَ) يعني : الكافر لَظَلَومٌ كفارٌ4 يعني : يظلم نفسه بالكفر بنعم الله تعالى . 
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لاجمل هداأللدء امتاواجنبّنی بی ا 0 راهن 
ا or‏ < 4 سے و ے بلك وو ور چم ےی د و س و 
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کس ت as E‏ 
ذرَبی بوا عبر ذی رع نيك الا I‏ 
تہ وع الم وارز قهم ما نمرت لله بک 0 
قوله تعالی : وذ ال إِبْرَاهيم رب اجْعَل هَذًا الْبلَدَ آنا يعني : مكة» آمنا من القتل والغارة. ويقال من 
الجذام والبرص ډواجنبني وبني وذلك أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت سأل ربه أن يجعل البلد آمناً» وخاف 
على بنيه . لأنه رأی ا یعبدول الأصنام والأوثان. فسأل ربه أن يجنبهم عن عبادة الأوثان فقال (واجنبني وَبني) 
يقول احفظني وبني أن تعبدَ الأضنام) يعني : لكي لا نعبد. وفيه دليل أن المؤمن لا ينبغي له أن يأامن على 
یاه وينبغي أن ر إلى E e‏ ب ا 
وقال بعضهم : كان الاضلال منهن لأن الشياطين كانت تدخل أجواف الأصنام وتتکلم فذلك الاضلال منهن ثم قال : 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۸٠٥ / ٤‏ وعزاه لابن جریر وابن االمنذر. 
(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠١۹/۲‏ . 


سورة إبراهيم /الآیات ۳۸ ٤٤‏ ۲۰۹ 


ومن تبني فان مني يعني : ن آمن ي فهو مي على دبي وبعال فهو من ات ومن ماي حي ج 

يطعني ولم يوحدك فإك عُفُورٌ رَجِيمٌ) لمن تاب ثم قال تعالى : ربا ٳئي سكنت من ريي يعني : أنزلت 
بعض ذريتي وهو إسماعيل عليه السلام وا غير ِي رَرع ‏ يعني : بأرض مكة . وذلك أن لسارة كانت جارية 
يقال لها هاجر فوهبتها من إبراهيم فولدت منه إسماعيل غاز سارة وناشدته أن يخرجها من أرض الشام 
فأخرجهما إبراهيم عليه السلام إلى أرض مكة ثم دجم إلى سارة فلما كبر إسماعيل رجع إبراهيم إليه وبنى معه 
البيت فذلك قوله «ربنا إني اک در واد غَيْرِ ذِي ززع » يعني : بأرض لیس فيها زرع عند بيك 
الحرم يعني : حرم فيه القتال والاصطياد وأن يدخل فيه أحد بغير إحرام وغير ذلك وربا لبقيموا اللات 
يعني : وفقهم ليتموا الصلاة . وإنما ذكر الصلاة خاصة لأنها أولى العبادات وأفضلها إفاجعل دة مِنّ الاس تهوي 
إليهم) يعني : تشتاق إليهم قال مجاهد“: لو قال إبراهيم أفئدة الناس لزاحمتكم الروم وفارس ولكنه قال أفئدة من 
الناس. وقال سعيد بن جبير: لو قال | ابراهیم أفئدة الاس لج اليهود والنصارى: ولكن قال أفئدة من الناس. 
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طواررقهم) يعني أطعمهم يِن e‏ : لكي یشکروا. 
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ثم قال تعالی : ربا إك عَم ما ُحفِي) من الوجد باعل وشا جر والب لعا ورا نْعْلِنْ4 عند سارة 
Na‏ ولا في السمَاءِ4 
يعني : من عمل أهل السماء وأهل الأرض. قال بعضهم: هذا 2 إبراهيم . وقال بعضهم هذا كلام الله تعالى 
«والله أعلم بالصواب» . ثم رجع إلى كلام إبراهيم فقال: «الْحَمْدُ لله الَذِي وَهَبَ لي عَلَى الْكَبرٍ 4 يعني : بعد الكبر 
وهو ابن تسع وتسعين سنة في رواية الكلبي . وفي رواية الضحاك ابن مائة وعشرين سنة «إإسَمَاعيل وإسْحاق وكان 
إسماعيل أكبرهما بثلاث عشرة سنة إن رَبّي لَسَمِيعُ الذعَاءِ# يعني لمجيب الدعاء قوله تعالى : رب اجَعَلني مُقِيم 
الصلاة4 يعني : أكرمني بإتمام الصلاة «وَمِنْ ريي يعني فأكرمهم أيضاً لإتمام الصلاة ربا وَتَفبْل دُعَاء أي 
استجب دعائي . ويقال معناه تقبل عملي واستجب دعائي ربا آغفِر لي وَلِوَالدَيٰ) قرأ بعضهم ولوالدتي لأن مه 
كانت مسلمة وقرأ بعضهم ولولَدَىّ). يعني : إسماعيل وإسحاق. وقراءة العامة «وَلِوَالِدَيّ» لأنه كان يستخفر لأبيه 


۲٤۹/۹ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم . (۲) انظر تفسیر القرطبي‎ ۸۷/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


1۰ سورة إبراهيم /الآيات ٤١۷ - ٤٠١‏ 


عن موعدة وعدها إياه «وَللْمُومِنين يعني اغفر لجميع المؤمنين يم يموم الْجِسَابٌ يعني : يوم القيامة . 

قوله تعالی : ولا تسن الله افلا عا يعمل الظَالُونَ4 قرأ عاصم وحزة وابن عامر« ولا تسبل بنصب 
السين وقرأً 2 بالكسر ومعناهما واحد. يعني لا تظن يا محمد أن الله غافل عما يعمل الظالمون يعني : 
المشركونء بى إن أعمالهم لا تخفی على الله ولو شئت شئت لعجلت عقوبتهم في الدنيا. قال ميمون بن مهران ٳن هذه 
الاي تعزية للمظلوم ووعيد الظالم . إنمًا يورم يعني يمهلهم ويؤجلهم قرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين 
«ئۇجرهُمْ» بالنون وقرأً الباقون بالياء ليدوم َشْخَّص فيه الأبْصَار4 يعني : : تذهب فيه أبصار الكافرين. وذلك حين 
عاينوا النار تشخص أبصارهم . قوله لمُهطمينَ أي مسرعين. يقال أهطع البعير في السير إذا أسرع . ويقال 
مهطعين أي ناظرين قاصدين نحو الداعي . وقال قتادة :7 يعني مسرعين َمَُِمِي رُوُسِهمٍ) المقنع الذي يرفع 
رأسه شاخصاً بصره لا يطرق . وقال مجاهد :) مهطعين مديمي النظر. مقنعي رؤوسهم رافعيها. وقال الخليل ابن 
احمد المهطع الذي قد أقبل إلى الشيء ينظره ولا يرفع عينه عند . مقنعي يعني : رافعي رؤوسهم مادي أعناقهم لا 
يرد لهم رهم يعني : لا يرجع إلى الكفار بصرهم «وأفْيدنهُمّ َء يعني : خالية من كل خير كالهواء ما بين 
السماء والأرض وقال السدي : هوت أفئدتهم بين موضعها وبين الحنجرة فلم ترجع إلى موضعها ولم اوت کقوله 
(إذ اقلوب لَدَى اناج وهكذا قال مقاتل . وقال أبو عبيدة هواء أي مجوفة لا عقول فيها ثم قال : اندر الناس) 
يعني : : خوف أهل مكة يوم يه العَذَابُ4 في الآخرة و تعالی : فقول الُذين ظلّموا4» يعني : اشر كرا را 
خُر أي أجلن إلى جل قریب) لنرجع إلى الدنيا١»‏ جب دونك يعني : الإسلام وتي لرل على 
دينهم . يقول الله تعالى : أو لم ووا أفْسَمَمْ ِن قبل يقول حلفم وأنتم في الدنيا من قبل هذا اليو م ما لم 
من رَوّال) أي لا تزولون عن الدنيا ولا تبعثون. 


و سگ رن کی آل طلغ اشوک کک کک تارهز ورک 
ا ۰ وا ڪر هم ووند اهو کرشم وکت مسرم 


4< م 2> 


لو ابال © قلا سب Ge‏ اد لله خلف وغد ةءرسلة: لداع ذو ايار © 


وی «وسَكتتمْ) يعني : نزلتم في مَسَاكِنِ الذِينَ عَلَمُوا سهم يعني منازل فن ادو 
وين لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بهم يقول : كيف عاقبناهم عند التكذيب وِوَضَرَبًا كم الأمالّ يقول: بینا ووصفنا لکم 
عصيانهم وجحودهم والعذاب الذي نزل بهم - يعني إنكم سمعتم هذا كله في الدنيا فلم تعتبروا فلو رجعتم بعد هذا 
اليوم لا تنفعكم الموعظة أيضاً. ثم قال تعالى : وق مَكَرُوا مَكرَهم) يعني : صنعوا صنيعهم يعني : الأمم الخالية 
وعد الله مَكرهُمٌ4 يعني : علم الله مكرهم ولا يخفي عليه . قال علي(“ بن أبي طالب : وعند الله مكرهم التابوت 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠١١/۲‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۸۸ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 

(۳) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

. سقط في ظ‎ )٤( 

(۵) ذکره و الدر المنثور ٤‏ / ۸۹ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري . 
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والنسور وهو نمرود بن کنعان وقومه . وروی وکیع باسناده عن علي رضي لله عنه قال: إن جباراً من الجحبابرة قال لا 
أنتهي حتى أعلم ما في السماء فاتخذ أفراخ نسور. ثم أمر بها فأطعمت اللحم حتى اشتدت وغلظت واستفحلت 
فاتخذ تابوتاً يسع فيه رجلان. ثم أمر بالنسور فجوعت ثم ربط أرجلها بالأوتاد وشدت بقوائم التابوت وجعل في وسط 
التابوت اللحم . ثم جلس في التابوت هو ورجل معه ثم أرسل النسور وجعل اللحم على رأس خشبة على التابوت 
فطارت النسور إلى السماء ما شاء الله . ثم قال لصاحبه انظر ماذا تری؟ فنظر فقال أرى الجبال كأنها الدخان ثم سار 
ما شاء الله ثم قال انظر فنظر فقال: ما أرى إلا السماء وما تزداد منها إلا بعداً. قال: نكس الخشبة فانقضت النسور 
حتى سقطت إلى الأرض فسمع هزة الجبال فكادت الجبال أن تزول من أماكنها ثم قرأ علي رضي لله عنه وان کان 
مَحَرهُمْ رول مِنهُ ابال أي وقد كان مكرهم ليزيل الجبال عن أماكنها ويقال إن نمرود بن كنعان هو أول من تجبر 
وقهر وسن سنن السوء. وأول من لبس التاج فأهلكه الله تعالى ببعوضة في خياشمه فعذب بها أربعين يوما ثم مات . 
وقال قتادة وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني الكفار ادعوا لله تعالى ولداً فكاد أن يزول الجبال. ويقال يعني 
أهل مكة مكروا في دار الندوة وقد كاد مكرهم أن يزول منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم - وأمر دين الإسلام . 
إذ ثبوته كثبوت الجبال. لأن الله تعالى وعد لنبيه - صلی الله عليه وسلم - إظهار دين الإسلام . بدلیل ما قال بعد هذا 
ولا تَحْسَبَن الله مخف وده رُس ء قرأ الكسائي 7(“ ََرُول» بنصب اللام الاولى ورفع الثاني وقراً الباقون بكسر 
الأولى ونصب الثانية «لِتَرُول» ومعناه ما کان مکرهم لیزول به أمر دين الإسلام إ ذ ثبوته کثبوت الجبال ومن قرأ 
ولَيْرولٌ» فمعناه وإن کان مكر الكفار ليبلغ إلى إزالة الجبال. فإن الله ينصر دينه. وروي عن ابن مسعود أن قرأ“ 
وون کاد مَكرهُّمْ». قوله تعالی : (فل َحسَبنّ الله مخف وغه سل يعني : في نزول العذاب بكفار مكة إن شاء 
عجل لهم العقوبة في الدنيا . إن الله عرِيرّ ذو انَفّام 4 ذو النقم من الكفار. 
اا رال ولوت وبرزواً و الور القَمَارِ وَرّى المْجُرِمِينَ 
رنف ألأصماد لس را مله رمن قطران وغنّى وجوھھمالتَارُ 9 لیجزی 
اا 2 نفس ما ا کک إن الله مت رع الحساب () لذ اب لتاس ولسند ردا د وليعلموا 


ماهو إل کک ید کراؤوا ایی .0 


i2 or 


آدم » أرض بيضاء نقية ل يعمل فيها ا وا ا الدماء. ا قال ابن مسعود" . قال حدثنا 
الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال: حدثنا محمد بن يونس العامري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال 
حدثنا القاسم بن الفضل عن الحسن عن عائشة“ أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تذكرون أهاليكم 
يوم القيامة؟ قال أما عند مواطن ثلاثة فلاء عند الصراط والكتاب والميزان. قالت قلت ألم يقل الله تعالى يوم دل 


(۱) انظر حجة القراء‌ات ۳۷۹ النشر ۰۳۰۰/۲ سراج القاریء ۲١۷‏ . 
(۲) انظر حجة القراءات ۳۷۹ . 
(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩١ / ٤‏ وعزاء للبزار وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في البعث. 
)٤(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر. 
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الأرض عَيْرَ الأزض) أين الناس يومئذ؟ قال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. فقال الناس يومئذ على 
الصراط . وروي عن ابن عباس أنه قال: تمد الأرض مد الأديم ويزاد في سعتها. ثم قال: والسَمَاوَّات وَبْرَرُوا 
ل4 يعني : خرجوا من قبورهم وظهروا لله الاج اهار لخلقه. قوله تعالى : ظ وَتَرّى الْمُجرِمِين) يعني : 
المشركين «يوْمَيٍ مُقَرَنينَ) مسلسلين في الأَصْفَاِ4 يعني في الاغلال يقرن كل كافر مع شيطان «ِسَرَاييَهُمٍ) 
يعني : قمصهم لمن قَطرَانٍ4 قال قتادة : هو النحاس المذاب . وقال الحسن البصري قطران الإبل “ الآنك. وقال 
عكرمة ”“ هو القطران الذي يطلى به الأشياء حتى يشتعل ناراً وقال الضحاك من صفر حار قد انتهى حره. وقال 
القتبي . مقرنين أي قرن بعضهم إلى بعض في الأغلال. وروي عن أبي هريرة أنه كان يقرأ من قِرانٍ. يقول القطر 
النحاس والآن الذي انتهى حره. ثم قال تعالى : «وَتَغْشَّى وَجُوهَهُم لار يعني : تعلو لوجوههم النار لا يمتنعون 
منها. قوله تعالی وجري اله ل تفس ما كَسَبّت) من خير أو شر إن الله سَرِيعُ الجسّاب) إذا حاسب 
فحسابه سریع . . قوله هذا باع لئاس 4 يعني : : هذا القرآن إرسال وبيان من الله تعالى . ويقال: ا 
تعالى : ولينذَرُوا به يعني : ليخوفوا بالقرآن عن معصية الله تعالى : «وَليعْلّمُوا) يعني : لكي يعلموا انما هو 
لاجد صادق «وليدّكر أي ليتعظ بما أنزل من التخويف في القرآن ووا الألْبّاب) يعني : ذوو العقول من 
الناس. 


والله أعلم بالصواب ° 


)١(‏ في أ [القطران الآنك]. () وقع في (ظ). 

(۳) تم المجلد الأول من تفسير أبي السليث بحمد الله وحسن تسوفيقه والصلاة والسسلام على خيجر خلقه محمد سيد الأبسرار 
وعلى آله وأصحابه التشطي الان وقع الفراغ في تتميمه يوم الثلاثاء السابع من جمادى الأولى سنة اثنين وستين وسبعمائةء 
الحمد لله على نواله والصلاة على محمد وآله أجمعين 
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تسعون وتسع آيات وهي مكية 


إسواللالر رال مخ 
رر کم ے ےو 


تآ ےر ا 2 ا ر 2 ت 2 O.‏ 
الراك اتی ونیو ل باود الین مڪ فر اشرو ا 
> و E TT‏ > 
ڏ رهم ياڪلوا وتم توا ويله ۾ الا مل ضوف باون 9© 
بسم الله الرحمن من الرجيم قال الله عر وجل : لر بلك آیاث آلكتاب) أي : هذه آيات الكتاب وران 
مبين) ای : بین حلاله وحرامه. والکتاب والقرآن واحد. وقال قتادة : في قوله : وقرآن مبین بین الله رشده وهداه 


(1) سميت هذه السورة سورة الحجر ووجه التسمية أن إسم الحجر لم يذكر في غيرها. 
والحجر: إسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود. وثمود هم أصحاب الحجر وهي مكية كلها وحكي الاتفاق عليه . 
وعن الحسن استثناء قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم بناء على أن سبعاً من المثاني هي سورة الفاتحة 
وعلى أنها مدنية هذا لا يصح لأن الأصح أن الفاتحة مكية . 
واستثناء قوله تعالى : «إكما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين بناء على تفسير #المقتسمين) بأهل الكتاب وهو 
صحيح وتفسير إجعلوا القرآن عضین أنهم قالوا: ما وافق منه تابنا فهو صدق وما خالف کتابنا فهو كذب . ولم يقل ذلك إلا يهود 
المدينة وهذا باطل . 
وقال في الإتقان: ينبغي استثناء قوله (إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين لما أخرجه الترمذي وغيره في سبب 
نزولها وأنها في صفوف الصلاة. 
وهو يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي من طريق نوح بن قيس الجِذّامي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال TS‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حسناء فکان بشن الفی م حن كز اض الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخر (أي من صفوف الرجال) فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى : إولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين» قال الترمذي ورواه جعفر بن سليمان ولم يذكر ابن عباس. وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح 
اه. وهذا توهين لطريق نوح . 
قال ابن كثير في تفسيره : (وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس لابن عباس ذكر. فلا اعتماد 
إلا على حديث جعفر بن سليمان وهو مقطوع . وعدد آياتها تسع وتسعون باتفاق العادين . 
افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن . وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه . وإنذار المشركين بندم 
يندمونه على عدم إسلامهم . وتوبيخهم بأنهم شغلّهم عن الهدى انغماسهم في شهواتهم . وإنذارهم بالهلاك عند حلول أوان الوعيد 
عينه الله في علمه . 
وتسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - على عدم إيماث من لم يؤمنوا وما يقولونه في شأنه وما یتورکون بطلبه منه وأن تلك عادة 
المكذبين مع رسلهم. وأنهم لا تجدي فيهم الآيات والنذر لو أسعفوا بمجيء آیات حسب اقتراحهم به وأن الله حافظ کتابه من 
كيدهم . ثم إقامة الحجة عليهم بعظيم صنع الله وما فيه من نعم عليهم وذكر البعث ودلائل إمكانه. وانتقل إلى خلق نوع الإنسان < 
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وخيره. رَبَمَا يود الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانوا ملين قرأ نافع وعاصم“ رَبَمَا بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد" . 
قالعاصم قرأت عند زر بن حبيش رَبُّما بالتشديد . فقال إنك لتحب الرّب وقال هي رَبُمَا مخففة ولكن معناها واحد. 
فالتخفيف لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالتشديد أي : ربما يأتي على الكافر يوم يتمنى أنه كان أسلم . ويقال 
أقسم الله تعالى بالألف واللام والراء إن هذا القرآن حق وهو بين لكم الحق من الباطل. وأقسم أنه رب يوم يأتي 
على الكافر يتمنى فيه أن لو كان مؤمناً في الدنيا يقول الكافر يا ليتني كنت مؤمناً في الدنيا أي : يعني : يقول يوم 
القيامة يا ليت كنت . وذلك أن الكافر كلما رأى حال من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلمين وَدٌ أن لو 
کان مسلماً. وروی سعید بن جبیر عن ابن‌عباس "أنه قال : یخرج من النار حین يقال اخرجوا من کان في قلبه مثقال 
ا فن دل م یمان ي 

سلمة أنه قال : سألت إبراهيم النخعي عن هذه الآية . قال نزلت في الكفار يعيرون أهل التوحيد ويقولون ما أغنى 

إيمانكم وأنتم معنا. فيغضب الله لهم فيأمر الله النبيين والملائكة فيشفعون. فيخرج أهل التوحيد من النار 
حتى إن إبليس يتطاول رجاء أن يخرج» ويتمنى الكافر أن لو كان مسلماً في الدنيا. حدثنا الخليل بن أحمد قال: 
حدثنا صالح بن أحمد قال. حدثنا محمد بن شوكر قال: حدثنا القاس قال: حدثنا أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب 
عن جابر بن عبد الله قال: سألته عن الشفاعة فقال: يعذب الله قوماً من أهل الإيمان ثم يخرجهم منها بشفاعة 
محمد - صلى الله عليه وسلم قلت له قاين قوله (يُريدون أن يَخْرَجُوا من الار وما هم بخْارِجِينّ مِنها) قال اقرا ما 
قبلها (إِن الَذِينْ كَفرُوا) الآية . يعني إن تلك الآية نزلت في الكفار. وقال مجاهد: إو ارح ن لار هن ل 1 
إلا الله فعند ذلك يقولون يا ليتنا كنا مسلمين . e‏ ثم قال ذَرَهُم الوا وَتمنوا) یقول اترم 
وحل عنهم يا محمد في الدنيا أكلوا ويتمتعوا الوا کالأنعام وي يتمتعوا بعيشهم في الدنيا لا تهمهم الآخرة ولا يعرفون 
ما في غد ويلم الأمَلْ4 يعني يشغلهم الأمل الطويل عن الطاعة وعن ذكر الله تعالى . ويقال يشغلهم طول الأمل 
عن الطاعة وعن ذكر الأجل (فسوف يعْلَمُون وهذا وعيد لهم . أي : يعرفون ما نزل بهم من العذاب والشدة يوم 
القيامة . قوله: 


اا و ى س > k>‏ ا ر ص رو 
نا من درد قرالا وھا کات مار وم 6 مايق من ام جلها وما خرو © 


= وما شرف الله به هذا النوع . وقصة كفر الشيطان. ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط - عليهما السلام - وأصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر. وختمت بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وانتظار ساعة النصر وأن يصفح عن الذين يؤذونه ويكل أمرهم إلى الله 
ويشتغل بالمؤمنين وأن الله كافيه أعداءه. انظر التنوير ٠/٠٤‏ 1» ۷. 
(۱) انظر النشر ۳۰۱/۲ سراج القارىء »۲٠۸‏ حجة القراءات ۳۸١‏ . 

(1) قال الكسائي : (هما لغتان والأصل التشديد لأنك لو صعرت (رب) لقلت: (ربیْب) فرددت إلى أصله) فإن قال قائل فما موضع (ما) 
في (ربما) قیل: فيه وجهان : أحدهما أن تكون ق موضع جر بمعنی (شيء) وذلك كقول الشاعر: 
ربماتكره النفوس من الأمر له فة كحل العقال 

ف (ما) في هذا البيت اسم لما تقدم من عود الذكر إليه من الصفة . المعنى رب شيء تكرهه النفوس . 
قال التضري : تقذيرهء ررب ود بود الذين كفروك والرجة الأغر: أن تدخل كافة تحر هته الآية وذلك أن زإن) رزبلا بايا إلا 
الأسماء فإذا وليتهما الأفعال وصلوهما ب (ما) كقوله : (إنما يخشى الله من عباده العلماء# انظر ابن زنجلة ۳۸١-۳۸۰‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4۲/٤‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩٤/ ٤‏ وعزاه للحاكم في الكنى . 
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وقالو ااا ٍى ترمو ادر لتک لمجو 9 1 و ایتا بالْماتیکة إن كنت من 
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ية مارد المي كه الايا قوم موادا منظر o‏ رولت 
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ا یود سکام نک ف ضع الاو مايانر هتن SE‏ 
تروت © درك نک فقوب ألْمَجرمين 0 ومون يود خلت سه لوين 
© ارتا کہم اکات نالتا لایو یرود 9 تقالو تا کرت امرب 
قوم مس حورو 2 


وما أَهَلََنًا من فَريةٍ4 يعني : أهل قرية إل ولا كاب ملو يعني أجل مؤقتاً ووقتاً معروفاً ما سبق مِنْ 
اة جلها يعني : لا يموت أحد قبل آجله وما يَسْتاجِرٌودٌ) بعد أجلهم طرفة عين «وقالوا) يعني : آهل مک وب 
ها ِي نُرلَ لَب الذكرٌ أي الذي يزعم نه ينزل عليه القرآن «إِنَكَ لَمَجنُونٌ4 نزلت في عبد الله بن أمية لما 
انيتا بالْملاكةٍ4 يعني : هلا تأتينا الملائكة فتخبرنا بأنك رسول الله إن كنت مِنَ الصَادِقين) بأنك نبي مرسل وأن 
العذاب نازل بنا. قال الله تعالى ما رل الملائكة إل بالْحَقّ4 أ ي : بالوحي والعذاب وقبض أرواحهم وما کاو 
إذأمُنْرِينٌ) يعني : إذا نزلت عليهم الملائكة لا يؤجلون بعد نزول الملائكة. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص ما َل بالنون وتشديد الزاي ونصب الملائكة من قولك برل برل وقرأ عاصم في رواية أبي بكر“ «ما 
ترلُ» بالتاء والضم ونصب الزاي مع التشديد. a‏ 
وتشديد الزاي. فجعل الفعل للملائكة ثم قال إا حن رلا الذَكرّ أي : ا إا لَه لَحافظودذ» يعني 
القرآن :ويقال يعني محمداً- صلی و - من القتل . وقال قتادة : :0 يعني القرآن يحفظه الله تعالی من أن 
يزيد فيه الشيطان باطلا أو يبطل منه حقاً. وذلك قال مقاتل. ثم قال تعالی : وقد أَرْسَلَا ِن بك يعني : قد 
e‏ الأوَليْنَ أي : في أمم وقرون الأولين قبل امتك وما باتهم من سول 
ا ي : كانوا يسخرون منهم كما سخر منك قومك . وكَذَلِك نسْلَكةُ في فوب الْمُجرٍمين) 
قرأ بعضهم نسلكه بضم النون وكسر اللام . وقراءة العامة بنصب النون وضم اللام وهما لغتان يقال سلكت الخيط 
في الأبرة إذا أدخلته فيها. ومعناه هكذا ندخل الإضلال في قلوب المجرمين أي : المشركين عقوبة ومجازاة 
لكفرهم . ويقال معناه هكذا نطبع على قلوب المجرمين» ويقال: نجعل حلاوة التكذيب بالعذاب . ويقال: الشرك 
في قلوب المشركين الذين لا يومِنون به يعني : لا يصدقون بالله ويقال بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويقال: 
بالات إل غير ناز اوقد خا س الزن أي : مضت سنة الأولين. ثأتيهم بالعذاب عند التكذيب» ويقال 
تقدمت سيرة الأولين بالهلاك. قوله ولو َتنا عَلَبهمْ باب من السَماءِ لوا فيه بعرّجُون) | ي : فصاروا يصعدون 
فيه » e‏ يعني الملائكة ویرا SS‏ إِنما سكرَث يقول: أخذت 
غشیت أبصارنا بل نحن قوم مَسْخُورُون أي : ولقالوا سحرنا فلا نبصر. وروى تتادة عن أبي صالح أنه قال: 


.٠*١٠/۲ النشر‎ ۳۸١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۲( 
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فح اله عليهم باباً من السماء فظلت الملائكة يعرجون فيه لقالوا أخذت أبصارنا. قرأ ابن كثير(٠‏ سَكرّت بالتخفيف 
وهكذا قرأ الحسن. وقرأ الباقون بالتشديد وقال القتبي : سكرب بالتشديد أي : عُشَيّت» ومنه يقال سك النهر إذا 
مد و يفا يكر الفرات وهر اة عان الر ون ا عى ت بالعحيف بى مرت بى إن ا 
يعتبرون به كما لم يعتبروا بانشقاق القمر حين رأوه معاينة . 


ر ص و ارد سے رہ ۶ 2 رم < Ls‏ س 
ولقد جعلناو ف اکا بر ووگه ارلظریت )و حفظتهامن‌ کل شیط نر جر € ! 
> و 2 r NINOS‏ 5 م ر ر رر 
E‏ بعش یاب مین € وال رض مدد ھا تاها روسی وآنبتتاف یامن کل 
2 و جانا 4 2 ت م اک ص ب وو 
شىء موزون) اف e‏ € ون نشیا لادا زاین 
E E‏ د کو سے ے2 
ومانازله NE‏ 
ولذ جَعَلَّّْا في السَمَاءِ بُرُوجاي”٠‏ أي خلقنا نجوماً. ويقال: هي القصور في السماء. وقال الضحاك 
e‏ المسيب هي ا «ورشّاما لشاظرٍين) زینا السماء E‏ چ 5 


أي اکو ن لی الع عل وای هت ین ر e‏ 
يصيبه» فإما أن يأتي على نفسه أو أن يخبله حتى لا يعود إلى الاستماع إلى السماء. وقال ابن عباس: إن أهل 
الجاهلية من الكهنة قالوا: لا يكون كاهن إلا ومعه تابعم من الجن» فينطلتق الشياطين الذين كانوا مع الكهنة فيقعدون 
MT RI N‏ 
کان كذا وكذا من الأمر فتفشيه كهنتهم إلى الناس فيتكلمون به قبل أن ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - (من 
الأنبياء السابقين) فإذا تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا قد علمنا قبلك . وكانت الشياطين تحجب عن 
الاستماع في السموات حتى بعث عيسى بن مريم عليه السلام» فلما بعث منعوا من ثلاث سموات وکانوا يصعدون 
في أربع سماوات فلما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - منعوا من السموات السبع . وكان الشيطان المارد منهم 
يصعد ويكون آخر أسفل منهء فإذا استمع قال للذي أسفل منه قد كان من الأمر كذا وكذاء فيهرب الأسفل ويرمي 
الذي استمع بالشهاب ويأتي الأسفل بالأمر الذي سمع إلى كهنتهم فذلك قوله إلا من اسَْرَقَ السَمْمَ فاه هاب 
(۱) انظر النشر ۳٠٠۱/۲‏ حجة القراءات ۳۸۲ . 

(۲) والبروج : جمع برج - بضم الباء - وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصّن . وهو يرادف القصر. قال تعالى : ولو كنتم في 
بروج مشيدة) وأطلق ار ج عان هة م ن ت اة من اله ر السبارة وتي الجم الثوابت متجمع بعضها بقرب 
بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها 
شبه صورة حيوان أو آلة سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها وهي واقعة في خط سير الشمس. وقد سماها الأقدمون من 
علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان وسماها العرب بروجاً ودارات على سبيل الاستعارة المجعولة سببا لوضع الاسم 
تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهاراً فيما يخيل للناظر أن الشمس تسير في شبه 
قوس الدائرة. وجعلوها اثني عشر مكانا بعدد شهور السنة الشمسية . 
وهي على هذا الترتيب ابتداء من برج مدخل فصل الربيع : الحملء الثور» الجوزاء» السرطانء الأسد السنبلةء الميزان» 
العقرب. القوس» الجدي. الدلوء الحوت. فاعتبروا لبرج الحمل شهر (أبريل) وهکذا. انظر التحریر ۲۹-۲۸/۱۴ . 
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مین ٹم قال «والاًرض مَدَذْنَاها) يقول: بسطناها على الماء اين فيا رَوَاصِيّ أي : الجبال الثوابت لكي لا 
تتحرك من آمکتتها وايشًا فيها) أي : في الجبال يِن کل شَيَءِ مُورُونِ4 آي م معلوم ويقال من کل شيء 
موو ا ب ال ل مي الح ولان ولف الي ويقال::وانتا فبها: يعني : ا کل 
شَيْءٍ مُورُونٍ يعني : مقدراً معلوماً من الحبوب «وَجَعَلتا لَكمْ فيها مَعَايش) أي : عيشاً من الزرع والنبات ويقال 
وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون أي معدود من الحبوب وغيره ومن ت له پرازقین)4 يعني خلقنا 
فیها معایشیم ومعايش البهائم والوحوش والطيور. يعني : : آتتم ترزقونها وأنا أرزقها. قوله طون مِنْ شيءِ إل 
عِنْدَنًا خَرَائنةٌ) أي : مفاتيح رزقه ويقال: علمه كقوله: (وعِندَه مَمَاِحٌ الْعَيْب) ويقال: يعني خزائن الغيب وهو 
المطرء وما رل أي : المطر إلا بِمَدَرٍ علوم 4 أي : بكيل ووزن معروف. قال ابن عباس أي : يعلمه الخزان 
إلا يوم الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح فإنه طغى على خزانه وكثر فلم يحفظوا ما خرج منه يومئذ» خرج أربعين 
0 


وأرس ناريج وقح انر نام ن الما ماقا سیت کم وه وا سم راوتا لحن 
شی۔ ونیرت وکت نالو رفوی 9 وَدلمتا ألسسَمَدِ مون منک و ملستت ره 9© 


قوله : اسنا الرَيَاحَ لَوَاقَحَ 4“ يعني : بعث الله الريح فتلقح السحاب ثم تمر به فتدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر. هذا قول ابن مسعود» وقال ابن عباس أي : في قوله (وأرسانا الرياح لواقح) ملقحات لقح الأشجارء 
وقال قتادة لواقح أي تلقح السحاب وهكذا قال الكلبي . 

قرا حمزة ورلن الرََ» بلفظ الوحدان وقرأ الباقون بلفظة الجماعة . ثم قال ارتا مِنّ السَمَاءِ ما 

يعنى : المطر اسقیناكو) يعني : فأرويناكموه به أي حبستم الماء في الخدران والحياض لتسقوا 
والمواشي وما ت لَه پخازِنینٌ أي بمالکین وحافظین» ویقال لیس مفاتیحه بأیدیکم ثم قال : ونا لحن نحي 
ونميت)» أي : نحيي للبعث ونميت في الدنياء ويقال: نحيي الأرض بالمطر أيام الربيع ونميتها أيام الخريف 
ونحن ارود أي المالكون ويقال: معناه يلك ا ويبقي الرب تبارك وتعالى . قوله تعالى : ولد عَلمُنا 
المستقدمين مک4 أي : الأموات وقد عَلمنا المُسْتَاجرينَ) يعني : الأحياءء ويقال: ولقد علمنا المستقدمين ' 
منكم في الصف الأول ولقد علمنا المستأخرين في الصف الآخر. وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس“ أنه قال: 
كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان بعض القوم يتقدم الصف الأول لكيلا يراها 
ويتأخر بعضهم . فإذا ركع نظر من تحت إبطيه. فنزل ولد عَلمنا الستقدمين نكم ولقد علمنا المستأخحرين» ويقال 
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرض الناس على الصف الأول وكان قوم بيوتهم قاصية من المسجد فقالوا لنبيعن 


(۱) انظر ابن زنجلة ۳۸۲ وتقدم ذلك . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩٦/ ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩٦/٤‏ وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الحجر )۳٠۲۲(‏ والنسائي في المجتبي كتاب الإمامة باب المنفرد خلف الصف 
)۸۷١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة )٠١٤١(‏ والطيالسي في المسند (۷۱۷) وابن جرير في التفسير .)۱۸/٠١(‏ والطبراني في 
الکبیر ۱۷۱/۱۲ )١۲۷۹١(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )۱۷٤۹(‏ والحاكم في المستدرك .٠٥۳/۲‏ والبيهقي ۹۸/۳ . 


٤١ ٠١ سورة الحجر/الآيات‎ 11۸ 


دورنا وز O O O‏ - صلی الله 

عليه وسلم - من اتی المسجد فإنه یکتب آثاره ویکتب له بکل خطوة كا وكا خبننة وتر له كذا وكا درجة فجغل 
الان رون الدور البعيدة من المسجد لكي يكتب لهم آثارهم فنزل وقد عَلِمنا الْمسَْقَدِمِينَ مِنْكَمْ ولذ عَلِمنَا 
المُستاجرينَ» وإنما يوؤجرون بالنية فاطمأنوا وسكنوا. وقال مجاهد(› ولقد علمنا المستقدمين أي : ما مضى ولقد 
علمنا المستأخرين ما بقي من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال قتادة المستقدمين آدم ومن مات قبل نزول 
هذه الآية والمستأخرين من لم يخلق بعد كلهم قد علمهم» وقال الحسن: المستقدمين في الخير والمستأخرين 
عنه يقول: المبطئين . 


OT NR IS (LE ا‎ a 
ون ربك هوشر شم لو کے عم 9 وقد حقتا لضن من صلصل من نون 3 والحجان‎ 
ر ےر ا 7 ت م سح سے‎ 

کا یار کنر ۶ قال رك اة ای اق مر بان صَاصَلٍ وَس 
>l o2 2‏ 3 4 ص ص س کہ ووي 
مسنون ون © ) فإٍذ داسويش وتخت فدهن رزوی فقعوا لم جد 0 €9 جد امک هڪ لهه 


توب 2 


€> کے سء ر ٍ شض orl u‏ ر 
مون 6 د ییا ان کن اریت 69 وبیش مالك الاک مح ارين 
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وقوله إن رَبك هو يحشرم ) يعني : يجمعهم يوم القيامة إإنه حكيم) حكم بحشر الأولين والآخرين 
«عَليم) بهم قوله: «ولَقَد خَلًََا الإنساد أي : آدم من صَلْصال,4 أي: من طين يتصلصل إذا مشيت عليه 
٤ os 2 0 a‏ 
يتقلقل وإذا تركته ينغلق طمن حَمإ مسنونٍ أي : من طين اسود منتن. وقال الأحفش أي: من طين مصبوب» 
ويقال مسنون أي : متغير الرائحة كقوله : رلم تست ويقال: الذي أتت عليه السنون. وقال القتبي :الصلصال الطين 
اليابس الذي لم تصبه نار» إذا ع صوت وإذا مسته النار فهو فخارء والمسنون المتغير الرائحة. والحمأً جمع 
حمئة وهو الطين المتغير اجان حَلَناهُ مِنْ قبل يعني : إبليس ويقال: الجان أً بو الجن خلقناه ٥‏ من قبل آدم #من 
ار السمُوم ‏ قال ابن عباس : هي نار لا دخان لها تكون بين السماء وبين الحجاب. وقال آخرون من نار السموم 
أي من نار حارة. 

قال الكسائي الجن والجنة من أصل واحد «وإذ قال رَبك لِلْمَلائكة يعني وقد قال ربك للملائكة الذين هم 
في الأرض مع إبليس سكان الأرض «إِنى حالِق بَشراً4 أي : سأخلق حلقاً يِن صَلْصّال مِْحَمَإ مسون إا 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۹۸ وعزاه لسعيد بن منصور وابن ع المنذر. 


4 ٤۸ - ٤۲ سورة الحجر/الآيات‎ 


آي فاسجدوا له بأجمعكم سج الْملائكة4 يعني : سجدة التحية لا سجدة العبادة» وكانت التحية لآدم عليه 
السلام والعبادة لله تعالى وکل اموي روي عن الخليل بن أحمد أنه قال «أجمعون» على معنى توكيد بعد 
توكيد» وذكر عن محمد بن يزيد عن المبرد أنه قال: معناه سجدوا كلهم في حالة واحدة وقال الزجاج الأول أجو 
لأن أجمعين معرفة فلا يكون حالاً ڈ ثم قال إلا بلس( قال بعضهم معناء لكن إبليس لم يكن من الساجدين. لأن 
إبليس لم يكن من الملائكة . فيكون الاستثناء من غير جنس ما تقدم بدليل قوله : (إلا ايليس كان مِنَ الجنٌ) وقال 
O O‏ 
الاستشناء من غير جنس) فذلك قول رلا ابلس ابی ان يَكون مع السَاجدِين4 أي : تعظم عن السجود CE‏ 
الملائكة طفَال يا إْليس مَالَكَ أل تون مع الساجدِينّ) أي : مع الملائكة قال أي إبليس لم أك لاجد 
يشر خلَفتةُ مِنْ صَلْصّال, مِنْ حم مَسْنُونِ قال فُاخرّح مِنها) أي : من الأرض ويقال من الجنة لِك رجيم أي : 
ملعون مطرود فالحقه بجزائر البحور ون عَلَيْكٌ الع إلى يوم الدّين) أي : طرد من رحمته يوم الحساب . قوله: 
لقال رَبّ فَأنظرّني) أي : أجلني إلى يوم ينون من قبورهم قال فإك مِنَ الْمنْظّرِينَ4 أي : من المؤجلين 
إلى يَوْم الْوَفْتِ الْمَعْلوم 4 أي : إلى النفخة الأولى قال َب ما اغويتبي) يعني كما أضللتني عن الهدى لأجل 
آدم . وقال بإغوائك إياي أي : لأضلنهم شن البدى احبفة إل e‏ ابن کثير 
وأبو عمرو وابن عامر() . «المخلصين» بكسر اللام . أي : المخلصين في العبادة ويقال الموحدين وقر أ الكسائي 
ونافع وحمزة «الْمُحلَْصِينَ» بنصب اللام أي : المعصومين من الشرك. قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر. قال: 
حدثنا أبو القاسم . قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
هشام عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لما لعن إبليس قال فبعزتك لا أفارق قلب ابن آدم 
حتى يموت . قال: قيل له: وعزتي لا أحجب عنه التوبة حتى يغرغر بالموت» قَالَ هدا صِرَاط عَلَيّ أي : هذا 
التوحيد صراط «مُستقيم) على دلالته» وهذا قول الحسن“ ويقال: معناه: على ممر من أطاعك ومن عصاك 
کقوله : (إن ريك َبالْمرْصاد) ويقال: معناه: هذا بيدي لا بيدك. وقال الضحاك: هذا سبيل الله على مستقيم آي 
علي هدایته ودلالته کقوله : (وَعَلٌی الله صد السبيل ) وروي عن ابن“ سیرین أنه کان يقرا ا علي 
ا ى ا طریق شریف لا عوج 


ام 


رلم لت شل رامق لکا @ ا حع a‏ 


چ اا س ی ءوے ر §& SS‏ و 
ا ی ی و 2 ا 2 ER‏ رر ر = 
مک یری 9 تتن شر زیخ e‏ 0 
ےہ و 6 هم 2w‏ اران 


إن عِبادي) أي : عبادي الذين لا يطيعونك فليس لَك عَلَبْهِمْ سلْطًانٌ4 أي : حجة ولا ملك ولا أسلطك 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠۷١/۲‏ . (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۹۹ وعزاه لابن جرير. 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۹۹/٤‏ وعزاه لأبي عبيد وابن جرير وابن المنذر. 


٠٦ - ٤)4 سورة الحجر/الآيات‎ ۰ 


عليهم . كقوله : (إنه لَيْس لَه سَلْطْانْ على الَذِينَ آمنوا) ثم قال : إلا من اتبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ4 أي : من أطاعك من 
الكافرين» ويقال: معناه: إنما نفاذ دعوتك ووسوستك لمن اتبعك من المشركين» ثم بين مصير من اتبعه ومصير من 
لم یتبعه فقال: وان جهنم 0 انی أي : لمصير من اتبعه لها سبعة باب أي : سبعة منازل 
لکل باب منم جُزء مسوم أي : لكل منزل صنف ممن يعذب من الكفار على قدر منزلته من الذنب نصيب 
معروف» أسفلها: هاوية . وهي لآل فرعون ولأصحاب المائدة الذين كفروا بعيسى وللمنافقين والزنادقةء والثانية : 
لظى وهي منزلة المجوس والثنوية الذين (قالوا بإلهين) والثالثة : سقر وهي منزل المشركين وعبدة الأوثان والرابعة : 
الجحيم وهي منزلة اليهود الذين كذبوا الرسل وقتلوا أنبياء الله بغير حق والخامسة: الحطمة وهي منزلة النصارى 
الذين كذبوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - وقالوا قول عظيماً والسادسة : السعير وهي منزلة الصابئين ومن أعرض 
عن دين الإسلام وخرج منه والسابعة : E‏ المنازل وعليها ممر الخلق كلهم وهي منزل أهل الكبائر من 
المسلمين. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح الباب الأول: جهنم والثاني : السعير والشالك: سقر والرابع 
الجحيم والخامس لظى والسادس الحطمة والسابع : الهاوية . وقال بعضهم : جهنم اسم عام يقع على الإدراك كلها. 
والأول أصح إن جهنم اسم لا يقع على الإدراك. وهكذا روي عن جماعة من الصحابة ثم قال تعالى : إن الْمتقِينْ 
في جنات وعيونٍ4 أي : الذين يتقون الشرك والفواحش ويتقون إجابة الشيطان في بساتين وعيون طاهرة 
طاذْخلُوهًا» أي : الجنة لام يعني : مسلمين آمنين ويقال سالمين ناجين من العذاب بين أي : من 
الموت والخوف وإبليس والعزل والحوادث والآفات والعاقبة والقطيعة والفراق . قوله : «[وَنرّعنا ما في صْدورِهم مِنْ 
غل أي : من حسد وعداوة كانت بينهم في الدنياء ويكونون في الآخرة ل[إخوانً4 صار نصباً على الحال على 
سر متقفًابلين) أي : متزاورین متحدئین . وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علي“ قال أرجو أن أكون آنا وطلحة 
والزبير من الذين قال الله فيهم «ونرغنا ما في صدُورهم من غل إخواناً عَلّى سَررٍ مقًابلِین» وروی ربعي بن خراش 
قال : قال رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين الله أعدل من ذلك» فصاح به علي فقال ay‏ 
هم؟ ثم قال «لاً يمهم فيا نب4 يقول: لا يصيبهم في الجنة تعب ولا مشقة وما هُمّ متها بمُخرجينَ) أي 
ا 


ىغباو أي ناله لفو را لیم ل وعدا هوالمَد ب الاي رتهم عضيف 
تھے © دلوا یہ فقاو سلما قال رامن کم وجلو قالوا وجل تاشر بعل 


علب 9 قالات رتموذ 0 کن الڪ ف وة ا لا 
ا A‏ ب ص رہ 
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ثم قال: لنبيء عباڍِي أي : أخبر عبادي يا محمد اي أ العْفُورُ الرجيم)4 لمن تاب منهم وان عابي 
ا مات ا یتب) قال: حدثنا et‏ حدثا E‏ عبد ارحمن 


. وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر وابن ¿ المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردویه‎ ٠ ١/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


مصعب بن ثابت عن عاصم بن عبيد عن عطاء ٠‏ عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
aS‏ - صلى الله عليه وسلم - من الباب الذي يدخل منه بنو شبية ونحن نضحك فقال: أتضحكون؟ 
ثم قال: لا أراكم تضحكون. ثم أدبر فكأن على رؤوسنا الرخم E‏ . ثم رجع افری فقال 
جاء جبریل فقال یا محمد إن e‏ يقول لم تقنط عبادي؟ «نبِيء ء عباڍي آي ا ل الرجيم و عَذاٻي هر 
الْعَذَابُ لاي . وقال قتادة" : ذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو علم العبد قدر رحمة الله ما 
تورع عن حرام ولو علم العبد قدر عقوبة الله لبخع نفسه» أي : في عبادة الله تعالى ثم قال: ونيهم عَنْ ضيف 
إبراهيم# أي : عن أضياف إلا أن هذا اللفظ مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع» وذلك حين بعث الله تعالى جبريل 
في اثني عشر من الملائكة قوله د دحلو َل أ ي : على إبراهيم «َقًالُوا سلما أي : فسلموا عليه فرد عليهم 
السلام كما قال في وح ا (قالوا سلما قالٌ سلام) . وقال الكلبي فأنكرهم إبراهيم في تلك الأرض لأنهم ل 
بغرا ن طا قال إا مِنكُمْ ولون أي : خائفين . «قَالُوا ل نوجل أي : لا تخف منا وبشروه فقالوا إا 
سر4 قرا حمزة «نبشرك) بجزم ا النون وضم الشين. وقراً الباقون بالتشديد. ابغلام 
عَليم 4 أي : باسحاق عليم في صخره حليم في کېره . ال روني على أن سني اكير آي : بعد ما أصابني 
الكبر والهرم تشون قرا ا «فبم بْسرُونً» بكسر النون مع التخفيف لأن صله تہ تبشروني بالياء فأقيم 
الكسر مقامه وقر آ این کر وم تبشرون» بكسر النون مع التشديد لأنه في الأصل بنونين فأدغم اخ اشاي الأخحرى 
مثل قوله : «تامرّي «أتحاجوني» وقرا الباقون a‏ لأنها نون الجماعة. وقال آبو 
عبيدة هذا أعجب إلى لصحتها في العربية الوا بشرنَاك بالْحَقّ4 أي : بالولد ويقال بالصدق فلا کن ر م 
الْقَانِطينَ4 أ ي: من الآيسين من الولد» ويقال: من شم ا لی وق لرام ن تتا ن زختو 6 :بر 
نعمة ربه ر الضالودَ» أي الجاهلون. قر أ الكسائي وأبو عمرو() (يقنط «بكسر النون وقراً الباقون وش 


بالنصب ومعناهما واحد. 
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ت 


(۱) ذکره السيوطي في الدر ٠١١/٤‏ وعزاه لابن جریر وابن مردویه . 

(۲) ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) انظر حجة القراءات ۳۸۲ ۳۸۳ النشر ۳٠١۲/۲‏ . 

. ۳٠۲/۲ انظر حجة القراءات ۳۸۳ النشر‎ )٤( 


۲ سورة الحجر /الآیات ٥۷‏ ۔- ۷۹ 


وکا عزون 64ا لواو کم نتت عن لکیہ €9 قاد کتؤ لک انإ ن خر ری 

O‏ : قال لهم إبراهيم ما حالكم وشأنكم وبماذا جثتم؟ الوا إا ازس 
إلى قوم مخرمین) أي : : مشركين. قال إبراهيم : من هم؟ قالوا قوم لوط. قال إبراهيم أتهلكونهم وفيهم لوط . 
فقالوا إلا آل لوط يعني ابنتيه زعورا وريثا ويقال: امرأة له أخحرى غير التي اهلکت إنا لمنجُومُمْ امین قرا 
حمزة والکسائ ي٩‏ «إنا اهجوم بالتخفيف وقراً الباقون بنصب النون وتشدید ال ي ينجي 
بمعنى واحد إلا مته قَدَْنا) عليها الهلاك أنه لَمِنْ الْعابرينَ) أي : لمن المتخلفين للهلاك. قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر“ «َدَرنًا» بالتخفيف وهو من القدر وقراً الباقون بالتشديد وهو من التقدير قوله: لما جَاءَ آل لوط 
الْمُرْسَّلونَ قال إنْكَمْ فوم مكرود أي : لما دخلوا عليه أنكرهم ولم يعرفهم . «ِقَالُوا بل جاك بِمّا انوا فيه 
يترون أ ا کارا یشکون من نزول العذاب بهم يرتيا احق أ ي : بالعذاب وهو العدل والصدق «وإنا 
لَصَادِفُونٌ 4 بأن العذاب نازل بهم . اسر اهلك بقظعٍ من اللّلر) أي : في بعض الليل. قرأ ابن كثير ونافع 
«فاسر» بجزم | الألف والباقون بالنصب» سريت وأسريت إذا سرت ليلا واتبعْ تارم يقول: امش وراءهم ولا 
يَْفِبْ مِنْكُمْ أحَد4 يعني : ا أحد وامُضوا أي : انطلقوا ْحيْتُ ومروڭ4 أي : إلى المدينة. 
وهي مدينة زعر و «(وقَضينًا ليه ذلك لامر يعني : ا وأوحينا إليه ذلك الأمر. ثم فسر ذلك الأمر فقال 
أن داپر هَولاءِ مَفْطوعٌ مصبجينْ) يعني : إنهم مستأصلون عند الصباح» ويقال وقضينا إليه ذلك الأمر يعني أمرناه 
بالخروج إلى الشام إلى المدينة زعر. لأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قوله إوَجَاءَ هَل الْمَدِينة يستبشرون) 
یرل الرجال منزل لوط قال لوط إن لاء ضيْفي)4 يقول: أضيافي لا َفْضځون4 فيهم إواتقوا الله وَل 
تَخْرُونِ4 أ ي : لا تذلوني في أضيافي قالوا أو َم َك عَنِ الَْالْمِين ألم ننهك أن تضيف أحداً من الغرباء قَالّ 
هَوّلاءِ بناتي) أي : بنات قومي أزوجكم إن كنم فَاعلِينَ) أي : فتزوجوا النساء فإن الله تعالى خلق النساء للرجال 
وأمر بتزويجهن . 


رص ر 


تد ای کرب بر حدم اسبح مسرو €2 فجعلتا عدلما سافلها وأمَطَرت 
a‏ ل4 لدف دك ا ت لامتوسَمِينَ 9 ہا سیل یرادن درك 
ا تز 6 ات اناي اقم تام ونما امام من 3© 


ولَعَمرد إِنهُمْ لهي سَكَرَبِهمْ يَعْمَهُون4 أي : بحياتك يا محمد إنهم لفي جهالتهم وضلالتهم يعمهون أي 
یترددون ویتجبرون» يعني : إن أهل مكة يسمعون هذه العجائب ولا تنفعهم وهم على جهلهم مصرون . قال : حدئنا 
الخليل بن أحمد قال : حدثنا ابن معاذ قال : حدثنا عبد العزيز بن أبان عن سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس( أنه قال : ما خلق الله نفسا أكرم على الله من محمد - صلى الله عليه وسلم - وما سمعت' 


.۳٠۲/۲ النشر‎ ۳۸٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراءات ۳۸٤‏ النشر .٠٠۲/۲‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة والحرث بن أبي أسامة وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معاً في الدلائل . 


سورة الحجر /الآيات ۸۰0 - Y۳ ۸١‏ 


الله ET i‏ ا 
«فَحدَنْهُمٌ الصَيْحة أي : أخذتهم صيحة جبريل مُشرٍقينَ) يعني : عند طلوع الشمس وذلك أن جبريل قلع 
الأرض وقت الصبح (فرفعها مع الملائكة إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى E‏ 
الشمس فذلك قوله وفجَعًَا عَاليها سَافلَها مرا عليه ججَارة ُن جيل وقد ذكرناها إن في ذلك أي 
في هلاك قوم لوط «لآياتٍ) أي : علامات «لِلْمتَوْسّمِينَ) يقول: للمتفكرين. وقال قتادة“: للمعتبرين. وتال 
الضحاك : للناظرين وقال مجاهد”): للمتفرسين . قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو يعقوب قال : 
حدثنا عمار بن الربيع الباهلي عن بي صالح بن محمد عن محمد وهو ابن مروان عن عمرو بن قيس عن عطية عن 
بي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ إن في دَلِك لاَيَاتِ 
ِلْمُتَوَسِّينَ» . وقال الزجاج : حقيقته في اللغة النظار”“ المثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» يقال: 
توسمت في فلان کذا وکذا . أي عرفت ذلك فيه. EEE‏ مقيم 4 أي : بطريق 
واضح بين يرونها حین مروا بها. إن في ذلك أي : في هلاك قوم لوط ليه أي : لعلامة وعبرة «لِلْمُومنين 
وَإِنْ کان قول : وقد كان لأصحَابُ الأكة4 أي : أصحاب الغيضة» والغيضة والأيكة الشجرة . وهم قوم شعیب 

قال قتادة: مدين وإلى أصحاب الأيكة» وقال بعضهم : آل مدين والأيكة واحد. لأن الأيكة كانت عند 
. إلَظالِمين) أي : لكافرين قوله : انتقّمُتا منْهُم4 بالعذاب «وَإنهُمَا) أي : قريات لوط وشعيب 
9 مين ) أي : لبطريق واضح . وقال القتبي : الالام ها يرم به. قال الله تعالی ا جَاعلك لان 
اماما آي يؤتم ويقتدى بك» ثم تستعمل لمعاني منها الكتاب إماماً لأنه يؤتم بما أحصاء الكتاب قال الله تعالى : (يوم 
عو كل اناس پإمامهم) آي بكتابهم وفال تعالی (وکل شىء أَحْصَيَاء في إِمَامِ مين) أي : في اللوح المحفوظ وهو 
الكتاب» وسمي الطريق إفاما لأن المسافر يأتم به ويستدل به قال الله تعالى : «وإتهما يامام مين» أي بطريق واضح 
أي : قريات قوم لوط وقرية شعيب عليهما السلام. 


ر ر ا ۶> 3> *» 


EE‏ ایج را مسین 9 وا OF‏ ھم یترتا ف کاو اعا م عر ون 3 وکادواستحتون من 
بال بوتا ORS:‏ د الک9 @ انو اونگ 0 وم 
کا لکوت والس ا اا0 
OAS‏ 

ولذ كذْبَ أضَحَابُ الججر الرْسلينَ4 وهم قوم صالح كذبوا صالحاً. والحجر أرض مود «وَاَُْ 


آياتنا) أي : الناقة انوا عَنها مُعْرضِينَ) يقول: مكذبين بها واوا ينْجتُونَ مِنْ الْجبال. بيوتاً آمنينَ) من أن 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠ ٣/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن أ بي حاتم وأ بي الشيخ في العظمة. 
(۲) ذکره السيوطي في المصدر السابق لابن جریر وابن ن المنذر. 

(۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠٤/١‏ . 

. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ٠٠١/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


۲4 سورة الحجر/الآیات ۸۷ - ٩۱‏ 


تقع عليهم الجبال. ويقال: آمنين من نزول العذاب فلم يعرفوا نعمة الله تعالى» ويقال: آمنين من العذاب بعقر 
الناقة . فعقروا الناقة وقسموا لحمها فأهلكهم الله تعالى بصيحة جبريل فذلك قوله «قَأخَدَتَهُم الصَيْحةَ مُصْبِجِينَ) 
أي: حين أصبحوا فما اغى عَنْهُمْ مُا كوا يبود (يعني : فما نفعهم ما كانوا يكسبون من الكفر والشرك) 
قوله : وما حَلَفَنا السَمَوّات والأرْض وما بَْهُمَا إلا باحق أي : للحق والباء توضع موضع اللام أي : لينظر 
عبادي إليها فيعتبرواء ويقال: وما خلقناهما إلا عذراً وحجة على خلقي لون السَاعَةَ لايَةّ أي : لكائنة لا محالة 
«قَاضفّح الصَفْحَ الْجَمِيل) أي : اعرض عنهم إعراضاً جمياد بلا جزع منك إن رَبك هو الق اللي أي 
فلا بن تزف و ل ر ويقال العليم يعلم متى تقوم الساعة. 

E E ES‏ ألم یکر انایو ازوج امنهر 
ر وکا ردک راض جامد زیر 9 زت اَذ الث ل کماآرلتاعل 
لت 9 الج انعضي 9© 


قوله: ولقَد ك أي : فاتحة الكتاب والْقرآن الْعَظِيمّ 4 أي : سائر القرآن . وهذا قول 
ابن عباس وعليّ بن أبي طالب وابن مسعود"'. وروی مجاهد عن ابن عباس(“ أنه قال: السبع المثاني السبع 
ا جبير قال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس . قال لأنه يثني 
فيها حدود الفرائض والقرآن. ويقال: السبع المثاني والقرآن كله وهو سبعة أسباع سمي مثاني لأن ذكر الأقاصيص 
فيد مى كقوله: ارالله رل اخ الْحدِيث كتاباً مَشّابهاً ماني ) وقال طاووس : القرآن كله مثاني » وقال أبو العالية) 
المثاني فاتحة الكتاب سبع آيات» وإنما سمي مثاني لأنه يثني مع القرآن كلما قريءُ القرآن» قيل: إنهم يزعمون 
أنها السبع الطوالء قال: لقد أنزلت هذه الآية وما أنزل شيء من الطوال» وسئل الحسن () عن قوله سبعاً من 
المثاني . قال «الْحمُدُ لِه رب الْعَالْمِينْ» حتی تي على آخرها. وروی أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «الحمد لله رب العالمين أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني» . وقال قتادة): سبعاً من المثاني 
E‏ : في کل صلاةء ويقال من المثاني أي : مما اڈ ثني ثنی به على 
الله تعالى لأن فيها حمدَ الله تعالى وتوحيده. «ومن» ههنا على ضربين يكون للتبعيض» من القرآن أي : أعطيناك سبع 
آيات من جملة الآيات التي يثني بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم» ويجوز أن يكون السبع هي المثاني 


)١1(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /> اعرا بن القريس واي جرير واي المندز وان هردوب 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب الافتتاح باب تأويل قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) )٩١١(‏ 
را ان ی التفسير ۳١ ٠٠/٠١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠١/۲‏ وابن الضريس في فضائل القرآن (۱۸۲). 
والطبراني في الکبیر .)۱۱١۳۸( ٥۹/۱۱‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 

. ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن جرير. 

)١(‏ ذكره السيوطي في المصدر السابق وعزاه لابن الضريس وابن جرير. 


40 ٩۹٩ - ٩۹۲ سورة الحجر/الآیات‎ 


كقوله : (فاجتيمُوا الرَجْسَ من الأوَنَانِ) أي : اجتنبوا الأوثان . قوله : لا تَمُدَنُ يك أي : لا تنظرن بعين الرغبة 
إلى ماعنا به أي : إلى ما أعطيناهم في الدنيا. . يعني : ما أعطيناك من القرآن من الأموال 
فاستغن بما أعطيناك من القرآن والدين والعلم تنظر إلى أموالهم . قوله: راجا نهم أي أصنافاً منهم 
والوانا شن الأوال: . يعني : أعطينا رجالا منهم . أ ي : المشركين منهم ولا تحزن عَلَيْهمْ أي : على كفار مكة إن 
لم يؤمنوا. أن مقدوري علبهم الكفر ويقال ولا تحزن علبهم إن نزل بهم العذاب لاض جُناحك لومي ) 
يقول : لين جناحك عليهم آي : تواضع للمؤمنين «إوقَل إني أا النذِير المي أخوفكم بعذاب مبين بلغة تعرفونها 
كما ارتا عَلَى المُتَسمين) أي : كما أنزلنا العذاب على المقتسمين وهم الذين أقسموا على عقبات مكة ليردوا 
الناس عن دين الإسلام وعن الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويقال: «إني أنا ادير الْمُبينُ» بالقرآن كما 
ار اوا عل ان اندو ارق اق ار هی ر رو ق رال مها :هم 
الیهود والنصاری فرقوا القرآن آمنوا ببعضه وکفروا ببعضه . ويقال: إن أهل مكة قالوا أقاويل مختلفة . قوله: الَذِينَ 
جَعَلوا القرَآنّ عضين) أي : فرقوا القول فيه . قال بعضهم : سحر وقال بعضهم شعر وهذا قول قتادة. ويقال: أصله 

في اللغة : الفرقة يقال: فرقوه أي : عضوه أعضاء . يقال: ليس دين الله بالتعضية أي بالتفريق . وروى الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال : جز ووه وجعلوه أعضاء كأعضاء الجزور. 

وریت نلھ ی وون نيماو 6اخ يانۇم راعش عن المش ركن 

ر ارا 3ol‏ 


9ا كتك لیے ( الت لون مع آله ها ءاخر وف برت 9 


وقد تعر نک ب O‏ وکن نَالسجدین 6 واعبد 
ll,‏ 


ثم قال: ورك لَسْانهُمْ أجْمَمِينَ) يعني : أقسم بنفسه ليسألنهم م القيامة عا كائوا يَعْمَلونَ4 من 
شرك ومن ترد قرل ۷ال إلا الله وعن الإيمان بالله والرسول لفَاَصدَع يما توم4 أي : أظهر أمرك وامض واقض 
ما أمرتك «وأعْرض عَنْ الْمُسرِكِينَ) أي : اترکهم حتى يجيء أمر الله تعالى . وكان رسول الله - صلى الله عليه 
وسام N‏ نا كينا 
الْمُسْتَهُرْئِين) أي ظهر أمرك فقد آهلك الله المستهزئين وهم خمسة رهط فأهلكوا كلهم في يوم وليلة . وذلك أن 
E ET‏ أيام الحج ليدعو الناس فمنعه المستهزءون وبعثوا على كل 
طريق رجلا . فإذا سألهم أحد من الخرباء عن النبي - صلى الله عليه وسلم ا ثم قالوا هذا دأبنا 
كل سنة فشق على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهلكهم الله تعالى . منهم الوليد بن المغيرة نزل جبريل عليه 
E GE‏ 
في ردائه ویقال: ببردته فمر برجل يصنع السهام فتعلق سهم بردائه وأخذ طرف ردائه لیجعله على کتفه فأصاب 
السهم أكحله فنزف فمات . ومنهم العاص بن وائل السهمي مر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسئل عنه فقال : 


(۱) آخرجه البخاري في التفسير باب قوله تعالى : #الذين جعلوا القرآن عضين) )٤۷٠٠١(‏ ورواه الطبري من طريق الضحاك وانظر الدر 
المنثور ٠١١/٤‏ . 


۹۹٩ - ٩۹۲ سورة الحجر/الآیات‎ ۲۲٦ 


بئس الرجل هو فقال كفيناكه فوطيء على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك. ومنهم الحارث بن حنظلة 
أصاب ساقه شيء فانتفخ . فمات ومنهم أسود بن عبد يغوث أصابه العطش فجعل يشرب الماء حتى انتفخ بطنه 
فمات . ومنهم أسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد عزى ضربه جبريل بجناحه فمات ويقال: خرج مع غلام له 
فأتاه جبريل عليه السلام وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك فاستغاث 
بغلامه فقال غلامه: لا أرى أحداً يصنع بك شيئ غير نفسك حتی مات وهو يقول قتلني رب محمد» وفي رواية 
الكلبي أن أسود بن عبد يغوث خرج من أهله فأصابه السواد حتى عاد حبيشاً فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب 
حتی مات وروي في خبر آخر أن العاص بن وائل السهمي خرج في يوم مطیر على راحاته مع انين له فتزل شعبا 
من الشعاب فلما وضع قدمه على الأرض لدغت رجله. فطلبوا فلم يجدوا شيثاً فانتفخت رجله حتى صارت مثل 
عنق بعیر فمات مکانه» وعن أبي بكر الهذلي ٠‏ أنه قال قلت للزهري إن سعيد بن جبير وعكرمة قد اختلفا في رجل 
من المستهرتين فقا سيد هو الحارث :بت عيطلة وقال عكرمة: هى آلحارت ين قيس فقال صدقا: كانت امه 
اسا عبطا واب ناوالا إنه أكل حوتاً مالحاً فأصابه عطش فلم يزل يشرب عليه الماء حتى أنفد فمات وهو 
يقول قتلني رب محمد. فنزل «إنا كيا الْمْستَهُزْئِين» قوله : اين يلون أي: قولون تع الله إلا خر 
فَسَوْفَ يَعْلَّمُون) ماذا يفعل بهم . es‏ قوله وآقذ نلم انك يَضِيقٌ صَدرُكَ بِمَا موود من 
تكذيبهم إياك فسح بِحَمْدِ رَبك يقول: RR‏ . وکن 
a‏ قوله وابد رَبك يعني على التوحيد نى بابك الْيقِينٌ4 أي : واستقم 
على التوحيد حتى يأتيك اليقين أي : الموت. قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر 
قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا المحارمي عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن جبير بن 
نصير عن أبي مسلم الخولاني٠‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ما أوحى الله تعالى إِليّ أن أجمع المال 
وأكون من التاجرين ولكن أوحي إِليّ أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


والله أعلم . 


. وعزاه لابن جرير وأبي نعیم‎ ۱٠۸/ ٤ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لسعید بن منصور وابن المنذر والحاكم في التاريخ وابن مردویه والدیلمي‎ ٠٠۹/٤ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


سورة النحل /الآيات ٠-١‏ ۷ 


مائة وعشر ون وثمان آيات مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية 


الس الله الز را الي م 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله . أخبرنا الثقة بإسناده عن الشعبي قال : نزلت سورة النحل كلها بمكة إلا هذه 
الآية وإ عابو پیثل ماوق به) ا 2 کک 5 e‏ ا کک الد 


و 


عاو ار 1 1 و E‏ بالل ! آخها. 
ت صبر صبر خر 


ے رم ۶ 2 a‏ م کہ صو ہے ن ر ر 
O E O O‏ ت لا برل امک کدیالرو ناء مرو 


رر صر رر ی و 4> , org‏ 4 ھام کر ص ت f‏ ات ص سم ر 
لمن ا اوو ان انرا که إلا اتقون ل6 حى اموت والارت 


الڑتر شرك @ 


و تعالی : اتی اق الل أي يوم القيامة ويقال يعني ادات كقرله حى ا الول 
وقوله : (أاا امنا ليا أو نمارا) أي ؛ أتى أمر الله يعني یا ی و یریب ان مارات اوها وید ااا 
كائنة . وقال ابن عباس لما نزلت هذه الآية (افترَّبٌ لِلناس جسَابُُمْ) ثم نزلت بعدها (افترَبَتٍ السَاعَة) قالوا يا محمد 
تزعم أن الساعة قد اقتربت ولا نرى من ذلك شيئاء فنزل «أتى مر اللَه» أي عذاب الله فوثب رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - قائماً لا يشك أن العذاب قد أتاهم فقال لهم جبريل فلا تَسْتَعْجلوه قال فجلس النبي - صلى الله 


(1) سميت هذه السورة عند السلف «سورة النحل» وهو اسمها المشهور في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة . ووجه تسميتها بذلك 
أن لفظ النحل لم يذكر في سورة أخرى. 
وعن قتادة أنها تسمى سورة العم - أي بكسر النون وفتح العين - قال ابن عطية : لما عدد الله فيها من النعم على عباده . وهي مكية 
في قول الجمهور وهو عن ابن عباس وابن الزبير وقيل إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة منصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
غزوة أحد وهي قوله تعالى : [وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. قيل: نزلت في نسخ عزم النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله بهم مكافأة على تمثيلهم بحمزة. 
وعن قتادة وجابر بن زيد أن أولها مكي إلى قوله تعالى : طإوالذين هاجروا في اله من بعد ما ظلموا» فهو مدني إلى آخر السورة 
والراجح أن بعض السورة مكي وبعضها مدني . 
معظم ما اشتملت عليه السورة إكثارُ متنوع الأدلة على تفرد الله تعالى بالإلهيةء والأدلة على فساد دين الشرك وإظهار شناعته وأدلة 
إثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنزال القرآن عليه - عليه الصلاة والسلام -. 
وأن شريعة الإسلام قائمة على أصول ملة إبراهيم - عليه السلام - وإثبات البعث والجزاء. 


٩ - ٤ سورة النحل/الآيات‎ 1۲۸ 


عليه وسلم - بعد قيامه ثم قال: طسَبْحَانة نزه نفسه عن الولد والشريك. ويقال: إرتفع وتعاظم عن صفة أهل 
الكفر فقال عز وجل : وتعالّى عَمًا يَش رون4 به من الأوثان. س والکسائي ٩‏ «شْركون» بالتاء على معنی 
المخاطبة وقرا الباقون بالياء بلفظ المغايبة . وكذلك ما بعده. ثم قال يرل الْملابِكةٌ4 أي : جبريل بارع 4 
أي : بالوحي والنبوة والقرآن ين مر أي : بأمره. قال ا : من توضع موضع الباء كقوله (يَحْفَظونة ِن ار 
الل أي بأمر الله وقال ههنا «يلقى الروح من أمره» أي بأمره إْعَلَى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِباده# أي : يختار للنبوة والرسالة . 
وقال قتادة : : ينزل الملائكة بالرحمة والوحي على من يشاء من عباده» يعني : من كان آهل لذلك. قرا ابن کثير 
وأبو عمرو" «ينرل» بجزم النون من قولك ا رل وقراً عاصم في رواية اش بکر «تَْرلُ) بالتاء ونصب النون 
والزاي مع التشديد على معنى فعل ما لم يسم فاعله. وقرأ الباقون «يرَل» بالياء وكسر الزاي مع التشديد من قولك 
رل یرل ثم قال تعالی : : ا نذِرُوا أنه أي : خوفوا بالقرآن الكفار وأعلموهم أن الله واحد لا شريك له فذلك 
قوله : 9 إل إل أا قاَمُونٍ4 أي : أطيعون ووحدون ثم قال: طِحَلَقَ السَمَوّاتِ وَالأرْض باحق أي : للحق 
ويقال: للزوال والفناء إتَعَالى 4 e‏ 


مص > ا وھ ۶ے م م ر لھ چھے رھ ہے ے انر غ قاے 

حل ا لاضن من نطف ت ذاه وحص یر مین ل لام لته اڪ هادف 
ومتيع نها ناڪود 8 لک اجک ردو تر َيل 
أن کک ل رونا ا آلف یں ت یکم رو بج 9 ال 


ص م کے 


و 


الي راڪ رکادر ةرا EN‏ ® ول ف فا اليل وها 


ثم قال : «[ِخَلَقَ الإنسَان مِنْ نطْفَةٍ4 يقول: من ماء الرجل إا ُو خصِيم مين يقول ي 
الخصرة . وهو أبي بن خلف حيث أخذ عظماً بالا ففته بيده وقال: عجباً لمحمد يزعم أنه یعیدنا بعد ما کنا عظاما 
ورفاتا وإنا نما خلا جذيدا . فنزل ألم ير الإنْسَانُ انا خلقام من نط الآية ثم بين النعمة فقال تعالى : العام 
خَلَمَها لَكَمْ فيا دفءُ ومَنافعٌ) الدفء ما يستدفا به من الأكسية وغيرها والذي يتخذ منه البيوت من الشعر والوبر 
والصوف» وأما المنافع فظهورها التي تحمل عليها وألبانها. ويقال: الدفء الصغار, من الإبل. وروى عكرمة عن 
ابن عباس( )آنه قال : ركم فبا ف؛) . أي في نسل كل دابة . ثم قال: ويها تاود)) أي : من لحومها. 
قوله : طوَلَكمْ فيها جَمَالٌ» أي :ولكم يا بني آدم في الأنعام جمال حسن المنظر جين تريخځودً) أي : حتی تروح 
الإبل راجعة إلى أهلها إوّجين تسرځود) أي : تسرح إلى الرعي أول النهار وحمل أثمَالَكمٌ أي : أمتعت 
وزادكم إلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونوا بالغيه إلا شِقّ الأنْمُس 4 إلا بجهد الأبدان. وروى سماك عن عكرمة قال بلد لم تكونوا 


(۱) انظر حجة القراءات ۳۸١‏ إتحاف فضلاء البشر ۱۸١/۲‏ . 

(۲1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) انظر حجة القراءات ۳۸۰ انظر إتحاف فضلاء البشر ۱۸٠/۲‏ . 

. وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن جریر وابن المنذر وابن أبي ي حاتم‎ 11٩° / ٤ ذکره السيوطي ف الدر المنثور‎ )٤( 
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بالغيه إلا بشق الأنفس) قال: هي مكة. ويقال: هذا الخطاب لأهل مكة كانوا يخرجون إلى الشام وإلى اليمن 
e‏ ون رکم روف رجیم) إذ لم يعجلكم بالعقوبة ثم قال: بإوالخيل 
والْبِغالَ وَالْحَمير لِتَركَبُوهًا وينه أي : جمالاً ومنظراً وحسناً. وروی سعيد بن جبير عن ابن“ عباس أنه سئل عن 
8 الخيل . فكرهه وتلا هذه الآية . (والخيل والبخال والحمير لتركبوها وزينة) . يعني إنما خحلق هذه الأصناف 

لثلاثة للركوب والزينة لا للأكل. e‏ اود) وبه کان يقول ابو 
e lL‏ شياء تعلمون وخلق أُشياء مما لا 
e aT‏ 
خلقاً من خلق الله تعالى لا يعلمون أن الله تعالى يعصى طرفة عين. قالوا يا رسول الله أمن ولد آدم هم؟ قال ما 
يعلمون أن الله خلق آدم . قالوا فأين إبليس منهم؟ قال ما يعلمون أن الله خلتق إبليس ثم قرأ رسول الله - صلى الله 
عليه a‏ ما لا تعلمون» قوله: وَعَلّى الله قَصدُ السبيل » أي : بيان الهدى» ويقال هداية الطريق 
طوّمتها جار أي: من الطرق ما هو مائل عن طريق الهدى إلى طريق البهودية والنصرانية. وروى جويبر عن 
الضحاك أنه قال: «وَعَلّى الله صد السبيل » يعني ان لدی وها خان ا وقال 
عبد الله بن مسعود ومنها جائر أي مائل عن طريق الهدى ولو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَمِينّ4 أي : لو علم الله تعالى أن 
الخلق كلهم أهل للتوحيد (لهداهم). ويقال: لو شاء الله لأنزل آية يضطر الخلق إلى الإيمان (بها). 


l7 


a 2 2‏ ر < م >3 
الى ك 
به أل ولوت لَب ولعب ومن ل الِإ ف دلت ية قوم 


4 د ۶ ورم‎ re 


روت لا رسک رڪم الي والتھ اروام سو 1 والنجو اجو مرت بار 


. 
کف دل لأت لوم يعقوت €9 وماد کدرا کڪ ف الار ضع الورک 
سے ے رة ع ا 


e‏ 9© وهو ای سخ ر ال خر لأ ڪلوأ نه 
مر ونستخرجوا a NE‏ 
صو وک نروت ل انق ف لاز ری انتید یکم وا نراو 
اڪ دود 2© €9 رمتو پالم هم دوت 2 € فمن لق کمن EES‏ فل 
بد ڪروت 9 
ثم قال: هو الي أنرَل مِنَ السَمَاءِ مء أي : المطر طلكَمْ من شراب وهو ما يستقر في الأرض من 
U SS E E‏ المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


(۲) وقال الشافعي : إنها تزكل وعمدته الحديث الصحيح المروي عن سيدنا جابر بن عبد اله تحرنا على عهد رسول ال صلی الله عليه 
وسلم - فرساً فأکلناه وروی اد يضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر. 
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الغدران وتشربون منه وتسقون أنعامكم ومنه شَجر أي : ومن الماء ما ينتشر في الأرض فينبت منه الشجر والنبات 
ف تبيمُودٌ) أي: ترعون قوله ينث لَكَمْ به الرَرْعَ وَالرَيتود) أي : يخرج لكم بالمطر الزرع 
2 لوالتخيل والأعتابَ أي : الكروم ومن كَل الثمرَاتِ4 أ ي: من ألوان الثمرات. قرأ عاصم في رواية 
بي بکر (۱) تنبت لکم» بالنون و أ الباقون بالياء ومعناهما واحد. ٤‏ قال إن في ذلك لآ4 يعني فیما ذکر من 
نزول المطر وخروج النبات لعبرة ت لقو تَفكرٌود في إنشائه. ثم قال: «وَسَخرٌ ک الل والتهار أي : ذلل 
لكم الليل والنهار e‏ «والشمُس وَالَْمَرّ4 أي: خلق ا والقمر و ا أي : 
مذللات لبامرء) أي بإذنه طن في ذلك لآيات4 أي : لعبرات قوم يعْقَلونْ4 أي : لمن له ذهن الإنسانية . .م 
قال عز وجل : وما در لک في الأرض4 أي : وما خلق لكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار «مُختيفا 
لوان إن في ذلك لاب4 ی في اخحتلاف ألوانها لعبرة ة قوم يذكَرُون4 أي : يتعظون قراً ابن عامر( ول 
الق کلها بالرفع على معنى الابتداء. وقرأً غا في رواية حفص «والشمس والْقَمرَ» بالنصب على 
معنى البناء أي : سخر لكم الشمس والقمر ثم ابتداً فقال «والنجُوم» على معنى الابتداء وقرأً الباقون الثلائة 
SEE a Ka‏ قال : وهو الي سر لخر أ يذلل كم ابر ويهال ذلل لکم ما 
في البحر تاوا ن آي : من ولَخماً طريا أي : السمك الطري «لوتستَخرجوا منه يعني : من البحر 
«جلْة وا7 يعني : لؤلؤا تتزينون بهاء بعني : زبنة للنساء رى الق ماخر فيه أي : مقبلة ومدبرة فيه 


(۱) انظر النشر ۳۰۲/۲ سراج القاریء ۲٦۹‏ حجة القراءات ۳۸١‏ . 

(۲) اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان لأن الله جل وعلا قال فيها في 
معرض الامتنان العام على خلقه عاطفاً على الأكل (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف 
ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتسخرجون حلية تلبسونها) وقال القرطبي في تفسيره : امتن 
الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من البحر فلا يحرم عليهم شيء منه وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب 
والحرير. وقال صاحب الإنصاف : يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه وهو الصحيح من المذهب وذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ ثل ولا أعلم للتحريم مستنداً إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن 
تشبه الرجال بالنساء كالعكس قال البخاري في صحيحه (باب - المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
المتشهين من الرجال بالا والعشهات من اللا ارجا ٠"‏ 
فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلعن أحداً إلا على ارتكاب حرام 
شديد الحرمة . ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. فإن قيل : يجب تقديم الآية على هذا الحديث وما 
جری مجراه من الأحاديث من وجهين : 
الأول: أن الآية نص متواتر والحديث المذكور خبر آحاد والمتواتر مقدم على الآحاد. 
الثاني : أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر والخاص مقدم على العام؟ 
فالجواب : آنا لم نر من تعرض لهذا والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم : أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سنداً وأخص في محل 
النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل التزاع منها: وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
السند لأن قوله: إوتستخرجوا منه حلية تلبسونها) يحتمل معناه احتمالاً قوياً: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشىء عن تلك الحلية من نعم الله عليهم . وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ 
مثلا متشبه بهن فالحديث يتناوله بلا شك. وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور واستدل به على أنه 
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ويقال: تذهب وتجيء بريح واحدة. وقال عكرمة: ي يعنى : السفينة حين تشق الماء. يقال مخرت السفينة إذا 
جرت لأنها إذا جرت تشق الماء. E‏ أي ا ا ر ر السفينة للتجارة 
ولل کر لكي تشكروا الله فيما صنع لكم من النعمة . ثم قال: طوألقّى في ألأرْض , رواسي) 

يعني : الجبال الثوابت أن تيد بكم يعني د کی واو رد اه نایل ارا ا 
بک » أي لا تمیل بأهلها. وروی معمر عن قاد أنه قال: ك 

بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. وقال القتبي : 
الحركة والميل. ويقال أن تميد أي : كراهة أن تمید بكم إوانهاراً) أي وجعل لكم أنهاراً طوْسباد4 أي 
لملم دود أي : تعرفون بها الطرق «وعَلامَاتٍ4 أي : جعل في الأرض علامات من الجبال وغيرها تهتدون 
به الطرق في حال السفر وبالتجم هُمْ يَهَُدون) أي : بالجدي والفرقدين تعرفون بها الطرق في البر والبحر. 
وروی عبد الرزاق عن معمر في قوله : «وَعَلامًات» قال : قال الكلبي” الخال وقال قتادة: النجوم . وروى سفيان 
عن منصور عن مجاهد )في قوله : «وَعَلامَاتٍ باجم هم يهتدون» قال: منها ما يكون علامة ومنها ما یهتدی به . 
وقال عمر بن الخطاب : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في طرقكم وقبلتكم ثم كفوا وتعلموا من الأنساب ما تصلون 

به آرحامکم. وقال السدي وعلامات أي : الجبال بالنهار يهتدون بها الطرق والنجوم بالليل. ثم قال: قن 

َخلَيٌ) يعني هذه الأشياء التي وصفت لكم كَمَنْ لا يلق أي لا يقدر أن يخلق شيئاً وهم الأصنام ألا 
تَذَكرُون) أي : أفلا تتعظون في صنعه فتوحدوه وتعبدوه ولا تعبدوا غیره . 


ونا ا NE‏ 0 ر 0 a‏ 2 


ا ء3 2 ر e‏ 


را ذعون من دون 7 لايخلقون کار بارت ل ا کک 


< ورو O OR 7 37 e‏ ٣وو‏ و رص ت 3< وو ۶ر ص اکا و 

دشعرو ت آیان ہعثوںن )اله کاله ولید فالنب لاومو جخرة فلوم سکره وشم 

# ر 9 و ٣م‏ م ا < > رر سو د اھ < ER‏ 
سکرو €3 ماتا ارما و وناد ل2 ا و رر 21 


ثم قال تعالى : وإ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تَحْصومًَا) أي : لا تطيقوا إحصاءها فكيف تقدرون على أداء 
شكرها إن الله لور رجيم لمن تاب ورجع ثم قال: والله بعلم مَا ود4 في قلوبكم وما تعلنون) 
بالقول ويقال: ما تخفون من أعمالكم وما تعلنون. أي تظهرون منهاء فالسر والعلانية عنده سواء. ثم قال: 


= يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ وهو واضح » لو ورد علامات التحريم وهو لعن من فعل ذلك - وأما قول الشافعي : 
ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء فليس مخالفاً لذلك : لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء. انظر 
آضواء البان ۲۳۹/۳ - ۲۳۸-۲۳۷ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱٠١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠۳١/ ٤‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٠١/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 


۳۲ سورة النحل/الا يتان Yo » ۲٤‏ 


«وَالدِينْ يَذْعُونَ مِنْ دون اللّهٍ4“ أي يعبدون من دون الله من الأوثان لا لفون شيئا) أي : لا يقدرون آن 
يخلقوا شيئاً طِوَهُمْ يُخْلَقَون4 أي : ينحتون من الأحجار والخشب وغيره. ثم قال تعالى نوات عر خا 
قال في رواية الكلبي يعني : أن الأصنام أموات ليس فيهاروح «إومًا ر يعني الأصنام يان غنوي أي : 
متی یحیون فیحاسبون . ویقال آموات يعني : أن الكفار غير أحياء. يعنى O TS‏ 
ايان يبعثون غيره «فَالَذِينَ لا يُوْمنُودَ الآخرّة4 يعني : الذين لا يصدقون بالبعث لوبهم مُنكرة أي جاحدة 
للتوحيد. ويقال: قلوبهم خبيثة لا قدخل المعرفة فيها وهم مسْتكبرُود) أي متعظمون عن الإيمان. ثم قال عز 
وجل :لا جرم آي : حقا ویقال : E‏ لا جرم بمنزلة لا بد ولا محالة ثم كثرت في الكلام 
حتی صارت بمنزلة حقا أن اله َعَم ما يرود وما يعون أي : ما يكتمون وما يظهرون من الكفر والمكر في 
أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - إِنهُ لا يجب المُستكبرين) أي : المتعظمين عن الإيمان ويقال: ا 
المتكبرين الذين يتكبرون على الناس قال الفقيه حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال : حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر بن كدام عن أبي مصعب عن أبيه عن ابي بن كعب قال: 
سيأتي ‏ المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال يغشاهم ويأنيهم الذل من كل مكان . 


وإداقی ا5ا ال رک الوا سیر ا لاوت e‏ م الت بوم 


الا E‏ سا ماز روت ل 


کے 


قوله تعالی : [وإذا قيل لهم يعني : الخراصين من أهل مكة. وروى أسباط عن السعدي() قال: اجتمعت 
قريش فقالوا: NS‏ وفي رواية أخرى بقابه فانظروا ا 
أشرافكم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده ردوه عنه. فخرج ناس منهم 
LSER N‏ 
فلان بن فلان. فيعرفه بنسبه ثم قال أنا أخبرك عن محمد. فلا تنفر إليه هو رجل كذاب لم يتبعه إلا السفهاء والعبيد 
E‏ . أما أشياخ قومه وأخيارهم فهم مفارقوه فيرجعون أي :الوافدون وإذا كان الوافد ممن عزم الله له على 
الرشد يقول: بئس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر 
ماذا يقول» فيدخل مكة فیلقی المؤمنين فيسألهم ما يقول محمد - صلى الله عليه وسلم ا : «خيرا للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» فذلك قوله (وإذا قيل لهم) أي : للمقتسمين من أهل مكة مادا لرل ربكم يعني : 
ما الذي أنزل ربكم على محمد - صلی الله عليه وسلم الوا أُسَاطِيرٌ الأولينَ# يعني : الذين يذكرون أنه منزل هو 
كذب الأولين وأحاديهم قال الله تعالى لِيَخملوا أَوَرَارَهُمٌ أي : آثامهم لَه أي وافرة يوم الْقِيامَة4 أي E‏ 
يغفر لهم شيء» وذنوب المؤمنين تكفر عنهم من الصلاة إلى الصلاة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج إلى الحج 
وتكفر بالشدائد والمصائب وذنوب الكفار لا تخفر لهم ويحملونها كاملة يوم القيامة أي : يحملون وبال الذنوب التي 


)١(‏ قرأ عاصم : #والذين يَذعُون من دون اله بالياء إخباراً عن المشركين وقرأ الباقون: لوالذين تَذْعُون من دون اله وحجتهم ما 
تقدم وما تأحر: فما تقدم : إوإن عدوا نعمة الله وما تأخر: هکم اله واحد. . . . انظر حجة القراءات ۳۸۷ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١١/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة النحل/الآیات ۲٢‏ - ۲۸ ۳۳ 


عملوا بانفسهم ومن أوَرَارِ الَذِينَ بيار أي : يصدونهم عن الإيمان بير عِلْم ‏ أي: بغير عذر وحجة 
وبرهان ويقال من أوزار الذين يضلونهم أ ي أوزار إصلالهم وهذا كما قال التي صلی الله عليه وسلم - من سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ا يوم القيامة . ثم قال: ال سَاءَ مَايزرُون آي : بئس ما يحملون من 
الذنوب» ويقال: بس الزاد زادهم الذنوب. 


کڪ ر ا آرت من لھم فا فان شک تھ ر ت القواءد فكر عل م ألسَقَمُ من 
فوقهر واه الفا ان جت ان0 €9 ثم م لقم ربهر ویفول أن 


9 


E‏ کشر فقوت ف لالز اونا الى کک م 
کے ا مر 2 < E E‏ ر 
ا ظالمیانفسم م اولسار ماڪ ٤‏ سو بلح 


OEE > ا‎ 


لم فال تعالی : [قذ مَك الَذِین من بهم أي اع الليق ن فلن ل ابن TT‏ 
اتی الله يانم مِنْ الْقَواعد4 أي : قلع بنيانهم من ساس البيت فَحرّ عَلَيْهِمُ السَقفُ مِنْ فوتهم) أي سقف 
البيت قال الكلبي : وهو نمروذ بن کنعان بنی ا طوله في السماء خحمسة آلاف ذراع (وخمسون ذراعاً) وکان 
عرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسون ذراعاً فهدم الله بنيانه وخر عليهم السقف من فوقهم فأهلكهم الله . وقال القتبي : 
هذا مثل أي e‏ كما اعاك ن عم مه من اله قر علي قا هنح بعاد رهم 
من الاصل فخر عليهم السقف أي : ج وبال مکرهم إلبهم کقوله تعالی : (ولا يحيق المكر السىءإلا بأهله) 
وواتاهُم للات من حك 3 ترون أي : لا يعلمون. قوله : 2 م ليام س : يعذبهم» وما 
أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم لوَيَقَول ين شرکائي الذِينْ كنم تشاقونً فيهمْ أي : تعادونني 
وتخالفونني فيهم» يعني : : بسيبهم وعبادتهم . قرأ ك الا ت 
النون لأنها نون الجماعة «إقال الْذِين ونوا الْعِلْمّ4 أي : الملائكة ويقال: يعني المؤمنين إن الخرْيّ الوم أي 


العقاب «إوّالسوءَ آي : الشدة من العذاب على لار قوله : الَذِينَ وام اليك آي : : يقبض 


أرواحهم ف ارت وأعوانه «ظَالمي اه4 أي : الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بال تعالى الفا السَلَمّ) 


٠‏ أي: انقادوا واستسلموا حين رأوا العذاب قالوا: E‏ ما كنا نشرك بالله . وقال الكلبي : هم 


قوم خرجوا مع المشركين يوم بدر قد تكلموا بالإيمان فلما رأوا قلة «المؤمنين» رجعوا إلى الشرك فقتلواء ويقال: 
جميع المشركين . قال الله تعالى : بى أشركتم بال إن الله عَلِيم ما كَتمْ تَعْمَلُون من الشرك. 


اص وک ر 


اد ځلوا وب جه ا موی آلمتکرت 9© ويل لذن اتقو ماد انر 
0 س س و ر 3 < وو > < 2 
رک واا هلذها الذنا کک لارو کروم الیو 0 


(۱) انظر حجة القراءات ۳۸۸ النشر .۳٠۳/۲‏ 


۳۳ - ۲۹ سورة النحل /الآیات‎ ۳٤ 


تیدا ری نکم اانه رفا ا سکاو کذزك ری آنه المت 9 
لی ونم اتیک ییون قولوت سکنر یکم آدځاو ادما تدتماو 9هل 
ES‏ داهم الم ڪه وان روي کد راان ف اراو ا 
ر کک ڪارا اشم شيرت 9© 


قوله : الوا ابوا جهنم 4 أي : يقول لهم خزنة جهنم ادخلوا أبواب جهنم «إخالِدِينّ فيها) أي مقيمين 
فيها بدا [فلبئس مثوى المتكبرين) يعني لبثس مأوى المتكبرين عن الإيمان. ثم نزل في المؤمنين الذين يدعون 
الناس إلى الإيمان وذلك أن أهل مكة لما بعثوا إلى أعقاب مكة رجالا ليصدوا الناس عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالا من أصحابه إلى أعقاب مكة فكان الوافد إذا قدم إليهم قالوا له 
إن هؤلاء المشركين كذبواء بل محمد - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الحق ويأمر بصلة الرحم ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويدعوا إلى الخير فذلك قوله تعالى : لوقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير أي يدعوا 
إلى الخبر #للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة) أي للذين وحدوا في هذه الدنيا لهم الحسنة في الآخرة أي الجنة 
إولدار الآخرة) يعني : الجنة إخير أي أفضل من الدنيا [ولنعم دار المتقين) يعني المطيعين . قال مقاتل في 
قوله «قالوا خيرأ» أي قالوا للوافد أنه يأمر بالخير وينهى عن الشر. قالوا خيراً. ثم قطع الكلام يقول الله تعالى للذين 
أحسنواء أي أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرة أي : في الجنةء ولدار الآخرة خير يعني الجنة 
أفضل من ثواب المشركين الذين يحملون أوزارهم . ويقال: هذه كلها حكاية كلام المؤمنين إلى قوله المتقين قرأ 
عاصم في رواية أبي بكر تسرون وتعلنون بالتاء على معنى المخاطبة ويدعون بالياء على معنى المغايبة وروي عن 
حفص الثلاث كلها بالياء على معنى المغايبة وقرأً الباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم وصف دار المتقين فقال 
جنات عدن يعني الدار التي هي للمتقين جنات عدن «إيدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون4 
أي : يحبون ويتمنون إكذلك يجزي اله المتقين) أي : هكذا يثبت الله المتقين الشرك قوله «(الذين تتوفاهم 
الملائكة) أي ملك الموت لطييين) يقول زاكين طاهرين من الشرك والذنوب (يقولون) أي : يقول لهم خزنة 
الجنة في الآخرة لإسلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا. ويقال هذا مقدم ومؤخر أي : جنات 
عدن يدخلونها. ثم قال الذين تتوفاهم الملائكة قرأ حمزة“الذين يتوفاهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بالتاء بلفظ 
التأنيث لأن الفعل إذا كان قبل الاسم جاز التذكير والتأنيث. قوله إهل ينظرون يقول: ما ينظرون وهم أهل مكة 
طإلا أن تأتيهم الملائكة# أي : ملك الموت يقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك أي : عذاب ربك یوم بدر ویقال : 
يوم القيامة إكذلك فعل# أي كذلك كذب «الذين من قبلهم) رسلهم كما كذبك قومك فأهلكهم الله تعالى وما 
ظلمهم اله يعني : بإهلاكه إياهم [ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بتكذيبهم رسلهم . قرأ حمزة والكسائي )إلا أن 
يأتيهم بالياء بلفظ التذكير والباقون بلفظ التأنيث لأن الفعل مقدم. ِ 


سے و 


ES‏ 2 ><> صد > صم 
ll‏ ات ماعی اوا وات ب اا واا ا وال ا ا ارا 


(۱) انظر حجة القراءات ۳۸۸ النشر .٣٠۳/۲‏ (۳) انظر حجة القراءات ۳٠۳/۲‏ . 


و النحل/الآیات ۳۲ ۔ ۳۹ 1 


اد اع دو EE‏ ااا و ون دون ون مٍَکداک فغل 
آلے کمن کیل ہقھعارس لایع ا مين وقد ولوا ET‏ رسوا 


ای اغ دوا وای ااا دوت قَمُهم دی أل رن ن مات اا 
دروف رض انظ روا کیک کات علب O) cw EE‏ إن رض عل هد هم 


ب لله لادی ا رین کی اا E‏ 


اسن یموب ودعاو ولک اڪ رالاس يع موت €9 لس لهم الى 
لفون فيو ولیع ار الد که ا کو ڪنیں € 


ابم سات ما عَملُوا) أي : جزاء ما عملوا «وَحَاق بهم أي : نزل بهم طمَاکائوا په يَسْتهرود) 
من العذاب أنه غير نازل بهم . قوله : وال الَذِينَ أشركوا أي : آهل مكة لو شَاءَ الله ما عَبذنا من دونه مِنْ 
شي ۽ قالوا ذلك على وجه الاستهزاء يعني إن الله قد شاء لنا ذلك الذي [إنحن) فيه. ولا آباؤنا) ولكن شاء لنا 
2 وول رتا ين ڏونو ين شي ولا ابا I‏ 
لام هل على الل إلا لب4 أي : ليس علبهم إلا تبلغ الرسالة <المي اي : الم امراب . قوله 
ولذ بَا في كر ند أي : في كل جماعة طسولا كما بعثناك إلى أهل مكة أن اعبدوا ال4 أي : وحدوا 
الله وأطيعوه واجتنبوا الطاعُوت) أي : اتركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان والكاهن والصنم نهم مَنْ هذى 
الله لدينه وهم الذين آجابوا الل للإیمان ينهم من حم يعني وجبت عليه الضلالة) فلم يجب الرسل 
إلى الإيمان ويروا في الأزض, يقول سافروا في الأرض قاروا كيف ان عاق ة المُكذبينْ يقول اعتبروا 
كيف كان آخر أمر المكذبين . E‏ و e‏ : إن 
تخرص عَلّى هُدَاهُمٍ يعني : على إيمانهم إن الله لا يهي من يُضل يقول: من يضال الله وعلم أنه أهل لذلك 
وقدر عليه ذلك . قال مقاتل: من يضلل الله فلا هادي له. قرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم والکسائي(“ «لا يَهُلِي» 
بنصب الياء وكسر الدال أي : لا يهدي من يضلله الله . وقرأً الباقون «لا يهُدّى» بضم الياء ونصب الدال على معنى 
فعل ما لم يسم فاعله» ولم يختلفوا في «يُضل» إنه بضم الياء وكسر الضاد. وقال إبراهيم بن الحكم سألت أبي 
عن قوله تعالی فان الله لا يهدي من يضل فقال : قال عكرمة: قال ابن عباس : من يضلله الله لا يهدى وتا 
ِن اصِرِين) أي : من ما نعني من نزول العذاب قوله : اموا الله جَهْدَ ماهم وكل ما حلف بالله فهو جهد 
اليمين» لأنهم كانوا يحلفون بالأصنام بآبائهم ويسمون اليمين باله جهد اليمين وكانوا ينكرون البعث بعد الموت 
وحلفوا بالله حين قالوا: «لا يبعت الله من يَمُوتُ4 فكذبهم الله تعالى في مقالتهم فقال : بی وعدا عليه حَفا4 
أوجبه على نفسه ليبعثهم بعد الموت ولك أَكَْرَ الاس لا يَعْلَمون أي لا يصدقون بالبعث بعد الموت قوله 


(۱) انظر حجة القراءات ۳۸۸ - ۳۸۹ . النشر .٣٠٤/۲‏ 
(۲1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱١١/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


٤۷ - ٠١ سورة النحل/الآيات‎ ۳١ 


ليبن هُمٌ الذي يََلمُونَ فيه من الدين يوم القيامة» يعني : يبعثهم ليبين لهم أن ما وعدهم حق ويلم 
ر ا وور ا 
الذين كفروا يعني : Bo e‏ الدنيا. 


إماقرا 2 آنل که ر ‌ أ 
ر د ص رک Si‏ ا 2 2 a‏ ر 
و وا 8 2 © ل صا وَل 
کا ور ر ےک ہے اہ ره ص دس > 
رھز رڪون وما راتان ك ارجا ا یی للم فكلو أه لالز إن كر 
A - A‏ ص < ے ںےم اا < ےس ی ر 3 ج مہ ا و 
انون لیت رورا نالل ڪر را س مانر اہم وکلهم بف گروت 
© أفامن اذم اکت کی اقا اوا الات فن تلاسر 


و کو 


لوأواخدَهم ف لبه راهم بمعجرن ل ويا خ ھر عل توفی قان ره OESEOSTS‏ 


قوله : لإنما وتا لشَيْءٍ) يعني : إن بعثهم على الله يسر لإذا ارَذناه أن تقول لَه كن قَيکون) قرا ابن کثیر 
ونافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة“ «فيْكولٌ» بضم النون وقرأ الباقون بالنصب. قول : والِّین ا 
أي: هاجروا من مكة إلى المدينة في طاعة الله طمن بَعْدِ مَا ظْلِمُوا4 أي عذبوا نهم في الدنيَا حَسَنَة أي ي 
لننزلنهم بالمدينة ولنعطينهم الغنيمة» فهذا الثواب في الدنيا ولاج الآخرَة4 أي : الجنة ابر آي افضل «لَوُ 
كائوا يعْلَمُون أي : يصدقون بالثواب. ثم نعتهم فقال «إالَذِينَ صَبروا) على العذاب «وعَلَى رَبْهِمْ يَوكَلُود) 
أي : يثقون به ولا يثقون بغيره» منهم بلال بن حمامة وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت. قال 
مقاتل: نزلت الآية في هؤلاء الأربعة عذبوا على الإيمان بمكة. وقال في رواية الكلبي : نزلت في ستة نفر من 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسرهم أهل مكة وذكر هؤلاء الأربعة واثنين آخرين عابس وجبير مولى 
لقريش . فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام . فأما صهيب فابتاع نفسه بما له ورجع إلى المدينة. وأما ساثر 
أصحابه فقالوا بعض ما أرادوا ثم هاجروا إلى المدينة بعد ذلك ثم قال: قوله: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم) كما أوحى إل yT‏ 
إلى عبادة الله تعالى أنكروا ذلك وقالوا لن يبعث الله رجا إلينا ولو أراد الله أن يبعث إلينا رسولاً لبعث إلينا من 
الملائكة الذين عنده. فنزل «وَمًا أَرَسَلنَا مِنْ َْلِكَ» إلى الأمم الماضية «إلاً رجالا مثلك «نُوجي إَيْهمْ» كما نوحي 
إليك. قرأ عاصم في رواية حفص «نُوجي» بالنون وقرأ الباقون بالياء. ثم قال فَاسألُوا اَهَل الذكرٍ4 أي : أهل 
التوراة والإنجيل إن کنتم ل تعْلَّمُون بالات والرْبر4. وفي الآية تقديم وتار أف وها ارا ن فلك اذ 
رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. وروى أسباط عن السدي“ قال: البينات الحلال والحرام» والزبر كتب 
الأنبياء. وقال الكلبي : البينات أي : بالآيات الحلال والحرام والأمر والنهي ما كانوا يأتون به قومهم منها وهو كتاب 
النبوة ويقال: البينات التي كانت تأتي بها الأنبياء مثل عصا موسى وناقة صالح . وقال مقاتل: والزبر يعني : حديث 
(۱) انظر حجة القراءات ۳۸۹ النشر ۲٠٤/۲‏ . 
(۲) انظر حجة القراء‌ات ۳۹۰ النشر .۳٠٤/۲‏ 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱٠۹ / ٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


¥ ٠٦ - ٤۸ سورة النحل/الآيات‎ 


الكتب ثم قال: وانرلّا َك لكر يعني : القرآن لين للناس 4 لتقرا اناس وما نر له أي: : م مرو 
و ف ثم خوفهم فقال: امن الَذِينَ مَكرُوا السيَاتِ 4 أي 
أشركوا بلله أن ييف الله بهم الأرْض) يعني : أن تغور الأرض بهم حتى يدخلوا فيها إلى لارض السفلى وأ 
يهم اعاب مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُودٌ4 أي : من حیث لا یعلمون بهلاکهم . قوله e‏ 
سفرهم في ذهابهم ومجيئهم في تجارتهم فما َم پُُِڄزين) آي : بفاتين وأوياخُدَمُمْ على تخو ي 
على تنقص ويقال باذ قرية بالعذاب ويترك أخرى قريب منها: فيخوفها بمثل ذلك وعذا قول aT‏ 
بعض”التابعين : أن عمر سأل جلساءه عن قوله : «أو يأخذهم على تخوف» فقالوا: ما نرى إلا عند بعض ما يرون 
من الآيات يخوفهم . فقال عمر: ما أراه إلا عندما يتنقصون من معاصي الله . فخرج رجل فلقي أعرابباً فقال : يا 
فلان ما فعل دينك؟ قال تخيلته أي : تنقصته فرجع إلى عمر فأخبره بذلك. ثم قال تعالی : إن ربكم لَرَعُوفُ 
کک : لا يعجل عليهم بالعقوبة . 


إل ماحل قاين َء يكم وا طلم عن اون وال م ايل س سج دان وهر د خرو (۵) 


م ر f7 a‏ > 3 %7 رو 
وله سحد فی السملو توماو لاسن اوا AO SESE‏ ادون رمم 
وح رح حا رے ور a٢‏ وو سے ر ر 


تقد ر لمرد 205یا مت ر اش بى رهبون 
ومان التکوت وآلذرض وله الزن واوا آفعی راو تقو 9 ایکون ناون 
2 کشر و ترون r ree‏ افر ي 9 
eT‏ 


قوله : ولم يرَا) قرأ حمزة والكسائي «أوَلَمْ ترَا» بالتاء على معنى الخاطبة . ورا ر ا ن ي 
المغايبة يعني : أولم يعتبروا. إلى ما لق الله مِنْ شَيءٍ عند طلوع الشمس وعند غروبها يوا ظلالةٌ) يعني : 
يدور ظله إعَنِ اليّمين والشمًائل 4 . قال القتبي : أصل الفيء الرجوع» وتفيوء الظلال رجوعها من جانب إلى جانب 
بإسجدأله وهم داخر ون آي : صاغرون وهم مطيعون وأصل السجود التطأطوء والميل» يقال سجد البعير إذا تطأطاً 
وسجدت النخلة إذا مالت» ثم قد يستعار السجود ویوضع موضع والطاعة » ودوران الظل من جانب اك 
جانب هو سجوده لأنه مستسلم منقادمطيع فذلك قوله و لله ۾ وهم داخرُون) قرا أبو عمرو را بالتاء 
التأنيث والباقون بالياء لأن تأنيثه ليس بحقيقي ولأن الفعل مقدم فيجوز التذكير والتأنيث. ثم قال تعالی : وله 
سد أي : يستسلم ما في السَمَوَاتٍ) من الملائكة والشمس والقمر والنجوم وما في الأَرْض يِن داب 
يعني : يسجد لله جميع ما في الأرض من دابة «[وَالْمَلئكة4 يعني : وما على الأرض من الملائكة . ويقال فيه تقديم 
وتأخير» ومعناه ما في السموات من الملائكة وما في الأرض من دابة. ويقال: معناه: يسجد له جميع ما في 
(۲) انظر حجة القراء‌ات ۳۹۱-۳۹۰ النشر ٠٠٤/۲‏ . 


۳۸ سورة النحل/الآيات ٤۸‏ - ٦ه‏ 


السموات وما في الأرض من دابة والملائكة» يعني الدواب والملائكة والذين هم في السموات والأرض . ٹم قال : 
وهم لا يستکپرُون) أي : لا يتعظمون عن السجود لله تعالى : یخَافُون بهم من فوقهم )4 أي : افون الله 
تعالى . روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن لله تعالى ملاثكة في السماء السابعة سجدا مذ خلقهم 
لله تعالى إلى يوم القيامة ترعد فرائصهم من مخافة الله تعالى . فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم فقالوا ما عبدناك 
حق عبادتك . فذلك قوله «يخافون ربهم من فوقهم» ای یخافون م مبجلین . ویقال: خوفهم بالقهر 
والغلبة والسلطان. ویقال : معناه: a‏ الذي على العرش كما وصف نفسه بعلوه وقدرته . والطريق الأول 

أوضح كقوله يد الله قوق اديه أي : لا يعصون الله تعالى طرفة عين . قرأ أبو عمرو يتفيؤ بالتاء بلفظ التأنيث 
وقراً الباقون بالياء لأن تأنيثه مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنٹ . 


قوله : وال الهلا تتخذوا إِلَهَينِ اين أي : لا تقولوا ولا تصفوا إلهين اثنينء أي نفسه والأصنام . ويقال: 
نزلت الآية في صنف من المجوس. إنهم وصفوا إلهين اثنين. قال الله تعالى : «إِثمَا ُو إل وَاجدٌ فاي قارهَبُونِ) 
أي : فاخشوني ووحدوني وأطيعوني ولا تعبدوا غيري وله ما في السَّموَاتِ) من الملائكة «اوًالاْض4 بن ايء 
الجن والإنس كلهم عبيده وإماؤه ‏ وله الذّينْ وَاصبأ4 . أي دائماً خالصأء ويقال: الألوهية والربوبية له خالصأً 
ويقال: دينه واجب أبداً لا يجوز لأحد أن يميل عنه. ویقال: معناه: : وله الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به أولم 
رض . الشدة والتعب ثم قال: افير الله ت تتقون» أي o‏ 
فمن ال44 يعنى : إن الي بكم من الى وصح الجسم من قي اله تعلى قم لاشم ال بني: اتر 
اللاء فی جسدکم ا لَه ارود يعني إليه 5 تتضرعون ليكشف الضر عنكم. كما قال في سورة الدخان (رَبّا 
اكشف عَنا الْعَذَابَ إا ينود . ونم إا شف الضرٌ عَنْكّمْ إذا ريق ن منم يعني الكفار رهم رکو 
أي : يعبدون غيره. قوله: ویخفروا پا تاز اي : يجحدوا بما اعطيناهم من النعمة لتوا (اللفظ لفط 
الأمر والمراد به التهديد. كقوله (اعملوا ما ششتم اه با تعملون بصير) يعني : تمتعوا بقية آجالكم «فْسَوْفَ 
تغْلَمودٌ أي : تعرفون في الاخرة اا قعل يكم" . قوله : وَيَجُعَلُونَ لما لا يعلَمُونَ نَصِيبأً أي : يجعلون لآلهتهم 
ضيبا ن الحرث. والأنعام کقوله : (فقالوا هذا ِل رغْيِهمْ وهذا لشركائنا) وقوله : «لما لا يعْلمون نھ قال 
بعضهم : يعني : : الكفار جعلوا لأصنامهم نصيباً ولا يعلمون منهم ضرا ولا نفعاًء وبعضهم قال: معناه: يجعلون 
للأصنام الذين لا بعلمون شيئاً نصيباً أي : حظاً مما رَرَفَاهُمٌ) من الحرث والأنعام قال تعالى : الله لَسالنّ عَم 


2o4 


کتتم ترون أ ي : تكذبون على الله لأنهم كانوا يقولون إن الله أمرنا بهذا. 


LSI SAIL م‎ 


رتور ل 2 ہو € ودا o EO‏ 
و غل 0۶ ET‏ کر عل هوب انید شف الراب لاسا 


© لذبن يموت بالّخْرَة سبالمل اذمل وهو مزان‎ DK 


. (واصباً) أي دائماً قال أبو الأسود الدؤلي‎ ۳٠٠/١ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 


لاا ا ا اقل كاز وما بذم الدهر أجمع واصبا 
وانظر الطبري ۷٤/٠٤١‏ والقرطبي ٠٠٤/١٠١‏ . 


سورة النحل/الآيات ٠۲ ١۷‏ ۳۹ 
ی کک ر چ و ر ر 34 
وياد اله الاس يمور مار علیہا من د ابوک بو رهم إل أجل سى إا جا أجلهمر 


aS‏ < ووو 


اک کدوک تة ر کار یتس ے رتکرک کی ای 
ا 


قوله وجلو لِه الات يعني : يصفون لله ويقولون الملائكة بنات الله لطِسَبْحَانةٌ4 أي : تنزيهاً له عن 
الولد لومم ما بث يشتهُون) يعني الأولاد الذكور أ ي : يصفون لغيرهم البنات ولأنفسهم الذكور. و 
البنات لأنفسهم فقال واا بر أحذُهُمْ بالانّى) يقول: إذا بشر أحد الكفار بالأنثى لل وَجُههُ مُسودَاً4 أي : 
صار وجهه متغيراً من الحزن والخجل وُو كَظيمٌ) يعني : مكروباً مغموماً من الحزن يتردد حزنه في جوفه . قوله: 
E‏ مِن سوءِ) يعني : یکتم ما به من القوم» ویقال: سر وجهه م القیم ديقي من سوه (تا غر 
په أي: ما ظهر على وجهه من الكراهية ويدبر في نفسه كيف أصنع بها ايم على هُونٍ) أي ي : الأنثى التي 
ولدت له على هوان» يعني : أيحفظه على هوان 1 ند فيچ آي : يدقه بإالترّاب ألا سَاءَ ما كود أي 
بشسما يفضون به . لأنفسهم الذكور وله الإناث ثم قال : لِلُذِينْ لا يمون بالاخرَة4 أي : المشركين مَل ا:4 
أي ا السوء النار في الآخرة. ويقال: يعني : عاقبة السوءء ويقال: لآلهتهم صفة السوء صم بکم عمي وله 
لمل الأغلى4 أي : الصفة لاي ا YS‏ 
لصيل تلذ ولذ ولم ين لَه ؤا خد الصفة العليا وهو الْعَرْير4 في ملكه طالْحَكمٌ4 في أمره. 
مر الخلق أن لا يعبدوا غيره. قوله : ولو يُوَاخدٌ الله الاس مم4 أي : بش ركهم ومعصيتهم لما ترك عَليها مِنْ 
دَابُةٍ أي لم يترك على ظهر لأرض من دابة . ودل اللإضمار على الأرض لأن الدواب إنما هي على الأرض. يقول: 
أنا قادر على ذلك «وَلَكنْ يَوخرْمُمْ إلى جل مسمّى) أي إلى وقت . ويقال: ما ترك عليها من دابة لأنه لو 
بذنوبهم لمنع المطر يبق في الأرض دابة إلا أهلكت ولكن يؤخر العذاب إلى أجل,ٍ 
مسمیٌ . وروي عن عبد الله بن“ مسعود أنه قال: لو عذب الله الخلائق بذنوب بني آدم لأصاب العذاب جميع 
الخلائق حتى الْجغْلان في جحرها ولأمسكت السماء عن الأمطار ولكن يؤخرهم بالفضل والعفو. ثم قال: «فإذا 
جاء أَجَلّهُمْ أي : أجل العذاب لا يَسْتَاجِرُودً) أي : لا يتاخرون عن الوقت «ِسَاعةً وَل يَسقَدِمُونَ أي : لا 
يتقدمون قبل الوقت. ثم قال: «وَيَجُملُود أي : يصفون ويقولون لله ما يكرَهُون): لأتفسهم وهو البنات 
ووَتَصف ألْسِتَهُمٌ الْكَذِبَ4 أي : يقولون الكذب أن لَه الْخُسْنّى أي : الذكور من الولد ويقال الجنة. أي 
رة ا ن افاي القبيحة أن لهم في الآخرة الجنة ثم قال: جر بني حف ek‏ 
محالة أن م النار4 وهو كقوله: (أم حسب الذين اجترحوا E‏ ن نجعلهم کالذین) إلى قوله: (ساء ما 
کو «وأنهُمْ مُفرَطٌودّ قرأ نافع“ بكسر الراء يعني : أفرطوا في القول وأفرطوا في المعصية. وقرأ الباقون 
«مُفْرَطْون» بتفح الراء أ ي : مركن في النار ويقال: کرو ی الا وا ا ن ر وقال قتادة““: آي 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب‎ ٠١١/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ۳۹۱ وحجة القرء‌ات‎ ٠٤/۲ انظر النشر‎ )۲( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١ / ٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 


4° سورة النحل/الآيات ۳ - ٦۷‏ 


معلجون في النار. ويقال: 2 اللغة: الما ودا قول براق فول اة 
4 ا < 2 ا رم 2 ا د فهو وا 2 الوم ول 
کک ا الد 3 م > 3 رم < کے 
أليم ل و آنزلنا عك E‏ لشت نم اى TT‏ ونهمة قوم 
رم 0 رر 


یرت 85 اکآ م یورس عدوا إن درك رة 9© 


2 


م عذاب 


س 


2 6 > و 
ESEF‏ لی رة یک 2ا ق د ونين درب ود متا حاصاسآیقا اسرب © ومن 
کرو اقیر شیوشت اورقا ساف دل ك لأية تلو69 


ثم قال : الله يقول: واه لذ أرْسَلنا) أي : بعثنا إلى امم بن بلك آي : بعثنا إلى أمم من قبلك 
ا أرسلناك إلى قومك «فَرَيْنَ لَهُمُ السَْطَانْ ماهم أي : ضلالهم حتى أطاعوا الشيطان وكذبوا الرسل 
نهو وليم الوم أي : قرينهم في النار وَلَهُمٌ عَذَابٌ اليم فهذا ee‏ أصابهم» 
وتعزية للنبي - صلی الله عليه وسلم - ليصبر على أذاهم. ثم قال تعالى : وما أنرَلّنّا عَلَيْكَ الْكَتَابَ4 أي : القرآن 
إلا لين لهم الذي اختلّفوا فيه من الدين لأنهم كانوا في طرق مختلفة اليهودية والنصرانية 7 وغیرهم . 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم طريق الهدى. ثم قال: «وَحْدى وَرَحمَة) أي : أنزلنا القرآن بيانا 
من الضلالة ونعمة من العذاب لمن آمن به لوم ونون بالقرآن. قوله : ووا ال ال اى 
المطر قايا په الأزْض بعد موتا ) أي : بعد يبسها إن في ذلك اي4 أي : في إحيائها لعلامة لوحدانيتهء إذ 
لیو أن معبودهم لا يستطیع شيئا قوم مون ای طبرن ویشندقرن ویعرون وتضرون: قول ون 
كم في العام رة نسْقِيكمْ مما في بُطونه) . قراً نافع وابن ¿ عامر وعاصم في رواية بي بكر“ «نسقِيكمْ) ١‏ بنصب 
النون وقرأً الباقون بضم النون إومعناهما قريب» يقال : سقیته وأسقیته بمعنى واحد. (مما في بطونه) : ولم يقل مما 
في بطونهاء والأنعام جماعة مؤنثة وفي هذا قولان : إن شئت رددت إلى واحد من الأنعام وواحدها نعم والنعم تذکر 
وتؤنث كقولة: (وإن من الحجارة لما ينجر مه الأنهازي أي : من الخجرء بون شقّت قلت على تأویل آخر نسقیکم 
رها ي بون أي Ra‏ ا ل و (جاټ مرواب عبر معْرُوًات والنحل والرَنع مختيفا 
اک وقال (إنمّا الْحمْرٌ وَالْمَيِرُ والأنصَابُ وَالأَْلامٌ رخس مِنْ عَمَل الشَيْطانِ فَاجُتبوْ) ولم يقل فاجتنبوهاأي 
فاجتنبوا ما ذكرنا. ثم قال تعالى : من بين فرْث ودم يعني : يخرج اللبن من بين الفرث والدم . قال ابن عباس 
في رواية أبي صالح إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طحنته الكبد فكان أسفله فرث وأوسطه لبن وأعلاه 
دم الكبد مسلط على هذه الأصناف الثلاثة فيقسم الدم فيجري في العروق» ويجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث 
كما هو في الکرش . وقال بعضهم : إذا استقر العلف في الكرش صار دا بحرارة الكبد ثم ينصرف الدم في 
العروق. فمقدار ما ينتهي إلى ا ازا رو الف بدلیل ُن الضرع إذا كانت فيه آفة بخرج مله الدم 
مكان اللبن. ثم قال: لبا حالصا . صار اللبن نصباً على معنى التفسير «ِسَائغاً للشارين) أي : سهلا في 
الشرب ولا یغخص به شاربه» ویقال: يشتهي شاربه (إلیه) ٹم قال تعالی : ومن تَمَرَات اللخيل والأعتاب تتخذُونَ 


(۱) انظر النشر ۳٠٤/۲‏ والحجة ۳۹۱. 


۲4١ ۷١-٦۸ سورة النحل/الآيات‎ 


منهٌ4 أي : من التمر» ويقال: «منه» كناية عن الأول وهو قوله «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون» من ذلك 
«ْسَكرأً والسكر هو نقيع التمر إذا غلى واشتد قبل أن يطبخ» ويقال: سكراً أي : خمراً قال ابن عباس: نزلت هذه 
الآية وهي يومئذ كانت لهم حلال وهكذا قال الحسن والقتبي : إن هذه الآية نزلت في الخمر ورِقاً خسنا يعني : 
الخل والزبيب والرب. وروي عن ابن عباس انه قال : تتخذون منه سکراً يعني : ما حرم منه . ورزفا جنا فا آل 
منه. وقال الشعبي : السكر النبيذ والخل» والرزق الحسن التمر والزبيب. وقال الضحاك: السكر الحرام والرزق 
الحسن الحلال وهؤلاء كلهم قالوا قبل تحريم الخمر. وقال الأخفش: سكراً طعاماً. يقال هذا سكر لك أي طعام 
لك. وقال القتبي : لست أدري هذا: ثم قال: إن في ذلك لآية) أي : لعبرة لقم يلون توحيد الله تعالى . 


کے کے ی ی م ص AAS > E ERE‏ کالہ“ a‏ 
وأوحى ريكإلى الان اتی من ابال بیو وا اررمتای ر095 م کون ا التَمَرْتفاسلکی 
وآ رو ٣ر‏ وو کے سے 


سمل رید للاج دنا ا ا مدل ملف أ لون فيه شم اء لأسنف ذلك لذي قور 
l2‏ س 1 و 0 ا و رو 2 رو ‌ 
ES ES TETOS‏ لک ایارہد عار انع 
0 صلب بعص کر عل بع ضف آلررن فا الت لوا دی رزقه ر عل ما م ڪت 


5 آ ا 2د . 4 


el e E 


وقوله : اى رَبك إلى النُحل ‏ آي : الهمها إلهاماً. مثل قوله: ريأ ربق اى لَها). أن اتخِذِي يِن 
الجبال. بوتا أي: مسكناً ومن ال e‏ َعْرشُون4 
يعني : ومما يبنون من سقوف البيت. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «یَعْرْشونَ» بضم الراء. والباقون 
بالكسر ومعناهما واحد أي : ومما يبنون من سقوف البيت تم كي مِنْ كَل الْمَرَاتِ) أي : من ألوان الثمرات . أي 
ألهمها بأكل الثمرات «فَاسلّكي سَبْلَ رَبك دند أي : ادخلي الطريق الذي يسهل عليك» ويقال: خذي طرق ربك 
مذللاً أي : مسخراً لك . وقال مقاتل : فاسلكي سبل ربك يعني : ادخلي طرق ربك في الجبال وفي خلال الشجر 
ذلل. لان الله تعالى . ذلل لها طرقها حيث ما توجهت يرح ِن بُّونها) أي : من بطون النحل من قبل أفواهها 
مثل اللعاب شراب يعني : العسل لمُختَلف ألوَانهٌ4 أي : العسل أبيض وأصفر وأحمرء ويقال: رچ ن اون 
الأبيض. ومن الكهول الأصفر ومن الشيوخ الأحمر فيه أي: في العسل «شفاءُ 
أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد() الخدري قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم _ فقال: 

خی استطلق بطنه . فقال له : اسقه عسلا فسقاه ثم جاء فقال : : سقیته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال له : اسقه عسل . 
TT‏ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲۲/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم والنحاس وابن مردويه والحاكم وصححه . 

(۲) انظر حجة القراء ات ۳۹۲ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲۳/ ٤‏ وعزاه لأحد والبخاري ومسلم وابن مردويه والحديث عند البخاري ۱۳۹/۱۰ في الطلب باب 
الدواء بالعسل »)٥٦۸٤(‏ ومسلم ۱۷۳١/٤‏ في السلام باب التداوي بسقي العسل (۲۲۱۷/۹۱). 


٠ ۷٤-۷۲ سورة التحل/الآيات‎ 3 


قال الفقيه أبو الليث: إنما يكون العسل شفاء إذا عرف الإنسان مقداره ويعرف لأي داء هو. فإذا لم يعرف 
مقداره ولم يعرف موضعه فربما يكون فيه ضرر» كما أن الله تعالى جعل الماء حياة كل شيء 
بور تھا بكرن الما سيا للهلاك. وقال السدي : العسل شفاء الأوجاع التي يكون شفاؤها فيه. وقال مجاهد: «فيه 
شفاء للناس» أي : في القرآن بيان للناس من الضلالة . وروى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: العسل 
شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور. وروي الأسود عن ابن مسعود؟ أنه قال : ا من القرآن 
والعسل ثم قال: لن في ذلك لايدّ4 أي : : فيما ذكر من أمر النحل لعلامة لوحدانيتي قوم تَفَكر ون4 يعني : 

علموا e‏ قال: واللهُ َم تم يواكم أي ا 
إلى أردّلٍ الْعمُر4 أي ي : إلى اسفل العمر وهو الهرم لكي لا يعْلَمّ بعد عم سیا4 أي : صار بحال لا يعلم ما علم 
من قبل . ویقال: لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئً. ويقال: إن الهرم اسو العمر وشره» وقوله: «لكي لا يعلم» 
أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً لشدة هرمه بعد ما كان يعلم الأمور قبل الهرم إن الله عَلِيمٌ قدِيرٌ4 على 
تحويلكم . ويقال: معناه: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي : إني محولکم من حال إلى حال تکرهونه ولا یقدر 
معبودكم أن يمنعني عن ذلك. وال عي لاير عاي لا قا ST‏ في الرُرْق» 
أي : فضل الموالي على العبيد في المال فما الَذِينَ فُضلُوا بردي رهم عَلَى مَا ملكت أَيْمانْهُمْ 4 أي ي : الموالي لا 
يرضون بدفع المال إلى المماليك فَهم فيه سء أي : لا ترضون لأنفسكم أن كون عبيدكم سک شرکاء في 
أموالکم . فکیف ترضون لل تعالی أن تصفوا له شریکاً في ملکه وصفاته وتصفوا له ولداً من عباده. وقال قتادة: هو 
الذي فضل في المال والولد لا يشرك عبيده في ماله. فقد رضيتم بذلك لله تعالى ولم ترضوا به لأنفسكم. وقال 
SG E‏ . ويقال: نزلت الآية في وفد نجران حين قالوا في عيسى عليه 
السلام ما قالوا. ثم قال تعالى : «انغْمَة الله ۾ يْجُحَدُون4“ يقول بوحدانية الله تعالی تکفرون وترضون له ما لا 


o 
ا ا کا ر رر ے د ںہ ھر -ے ر ح‎ 0 
ازو ڪم بين ر حفد هور من الطببلت‎ e جع کم من‎ 


EE‏ 9 ودود من دون الله َه مالا يلك لَه رفاس 


ر ت ووو 2 


مووا لأر ض سیا ولا مشت طی غوت قاض ریو ای ا لمعا رن ابع ا وا انعو د €3 


¢ اگ ر که وغم رو گور ء۶ RE a‏ 8 
قوله: #والله جَعّل لكم من انفيكم اواج يعني : خلق لكم من جنسكم إناثا [وَجَعَل كم مِن ارُواجكم 

4 ا ٤‏ 
نين أي : خلق لكم من نسائكم بين [وَحفدَّة4 أي : ولد الولد. ويقال: هم الاعوان والخدم والأصهار. وروي 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود" أنه قال: الحفدة الأحتان. وقال مجاهد: الخدم وأنصاره وأعوانه. وعن ابن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/٤‏ وعزاه لابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في شعب الإيمان. 

(۲) قرا اہو بکر: أفبنعمة لله تجُحَدُون) بالتاء أي قل لهم يا محمد أفبنعمة الله أي بهذه الأشياء التي ذكرها تجحدون وحجته قوله أول 
الآية : إوالله فضل بعضکم على بعض) . وقرأً الباقون: «يجحدون)ي بالياء» الله وبخهم على جحودهم ويقوي الياء قوله تعالى 
بعدها: لوبنعمة اله هم یکفر ون« . انظر حجة القراءات ۳۹۲ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲٤/٤‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه والبيهقي في سننه . 


سورة النحل /الآيتان ١۷ء ۷٠‏ 4۳ 


مسعود آنه قال: هم أصهاره. وقال الربيع بن أ الو و ار جل ن ابرا اة و الر ا من ر وقال 
زر بن حبيش : الحفدة حشم الرجل وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الولد الصالح . وقال أهل اللغة: أصله 
في اللغة السرعة في المشي ويقال في دعاء الوتر وتحفد أي : ونجتهد في الخدمة والطاعة. ثم قال: «وَرَرَفَكُمْ 
مِنّْ الطيبَاتٍ4 قال الكلبي : يعني الحلال إن أخذتم به. وقال مقاتل : الطيبات الخبز والعسل وغيرهما من الأشياء 
الطبية بخلاف رزق البهائم والطيور. ثم قال: بلاطل يُوْمِنُونَ) قال الكلبي : يعني الآلهة. وقال مقاتل: 
(أفبالباطل) يقول: بالشيطان يصدقون بأن مع الله إلهاً آحر. ويقال أفبالباطل يؤمنون يعني : أفيعبدون الأصنام التي لا 
تقدر على مضرتهم ولا على منفعتهم . «وَبْعْمَةٍ الله هُمْ يكُفُرُونٌ) أي : يجحدون بواحدانية الله تعالى . ويقال: 
GS‏ . قوله : يدون من دون ال4 يعني : الأصنام ما ل يمك 
ھم) اى : لا يقدر لهم رقا من السَمَوَاتٍ أي ى : إنزال المطر «والأزض 4 أي : والنبات شيا يعني : لا 
يملكون شيثاً من ذلك وقال القتبي ا اع الرزق عليه . ومعناه: يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم 
شيعا . كما تقول ويخدم من لا يستطيع إعطاءه درهماً ثم قال : ولا يَسْتَطيعُودً4 يعني : ذلك فلا ربوا لله 
لاال يعني : لا تصفوا لله شريكاً. i E RRs SE CE ad a‏ 
لأمثال «وَأنتمْ له تَعْلمون4 ضرب المثل. 


r‏ و ۶ e‏ کک ر3 ر چ ‌ ود 
رب ملاعب دا لوا لايق ریو وم رَرَفته متارزفاحس تا َهوشفق ونه 

ا م 2 3A7‏ س رح SS‏ ص 0 
کک ااهل تور ES‏ له بل ڪهم لای مون ٩‏ 9 وضرب الله منک 


> 
ر ور r‏ 


مھا هما ب ڪم لايق دز ڪل شو a‏ 
تر یهوو من امُر مدل ورل رط شر 9 


ثم قال تعالى : صرب الله منل أي : وصف الله شبهاً عَبْداً مَمْلوكاً¢ وهو الكافر طلا کک 
قول : ابقر عل مال یغقه ني طاعة ا (ټقن رقاة ب ڙه خت e‏ 
يتصدق منه سرا وَجهرأ4 يقول: يتصدق خفية وعلانية وهو المؤمن هَل يَسْتَوون) في الطاعة مثا الخد 
بل اكرهم ل يمره فرع ال . وروي عن ابن عباس(“ أنه قال : ا 
أبو الفيض بن أمية وهو كافر لا يقدر أن ينفق خير لمعاده وعثمان أنفق لآخرته. فهل يستویان؟ أي : : هل يستوي 
الكافر والمؤمن . ويقال: ضرب المثل للآلهة ومعناه : إن الاثنين المتساويين في الخلتق إذا كان أحدهما قادراً على 
الإنفاق والآخر عاجزأً لا يستويان فكيف يسوون بين الحجارة التي لا تتحر ك ولا تعقل وبين الذي هو على كل شيء 
قدیر. . فبين الله تعالى علامة ضلالتهم ثم حمد نفسه ودل خلقه على حمده فقال «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» 
ثم زاد في البیان وضرب مثلا آخر فقال: : وضرب الله ملا رَجُليْن أَحَدُهُمَا بكم يعني : أخرس وهو الصنم طلا 
يقير على شَيْءٍ) من مال ولا منفعة وهو كل على مَل يعني تقل غل ولیه وقرااء یي + انم عیال وویال 
على عابده اينما يجُه ل يات پِخْير4 بني : : حيٹ ببعه لا يجيءَ بخير هَل نتوي هُو ومن امز ٻالْعذل4 


ل 


)0( ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٤‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه وابن عساکر. 
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ثم قال تعالى : وله عَيْبّ السَمَوَاتِ والأرْض 4 يعني : ما غاب عن العباد وما اَم السَاعَةٍ4 يعني : قيام 
الساعة إلا كلمح البَصَرٍ كرجم البصر أو هو اقرب يقول: بل هو أقرب أي أسرع . قال الزجاج : أخبر الله 
تعالى أن البعث والإحياء في قدرة الله تعالى ومشيئته كلمح البصر. ولم يرد أن الساعة تأتي في لج البصر 
وصف سرعة القدرة على الإتيان بها. ويقال أو وات الألف زيادة ak‏ وهر اقرب . ثم قال : إن الله َل كل 
شَيَءِ قَدِيرٌ يعني : من البعث وغیره. قوله: والله اُخرَجَكُمْ من بون متكي قرأ حمزة والكسائي «إمهاتكم» 
بكسر الألف والباقون بالضم ومعناهما واحد وقال الزجاج: الأصل في الأمهات أمات ولكن الهاء زيدت مؤكدة كما 
زادوها في قولهم أهرقت الماء وأصل, أرقت الماء «لا تَعْلّمُون شيئا4 يعني : لا تعقلون شيئاً ويقال: لا تعلمون 
الأشياء كلها «وَجَعَل لَكَمْ السَمْعَ وَالأبْصَارَ وَالافِدةً a‏ وملك تشكرٌود) أي : لکي 
تشكروا النعمة . 2 بين لهم العبرة ليعتبروا بها ويعرفوا بها وحدانيته فقال : الم تروا إلى اير مُسَخرَاتٍ) يقول: 
مذللات #في جو السّمَاءِ4 قال ابن عباس : أي : فى الهواء وما بسكن 4 عند قبض الأجنحة وعند بسطها را 
الله د في ذلك4 أي : فیما ذکرت لات4 أي : علامات لوحدانية الله لمن علم أن معبودهم لم يعنه في ذلك 
يعني الكفار لا يعلمون متى يبعثون. وأيان كلمة الاختصار وأصله أي أوان؟ ثم قال تعالى (إِلَهُكمْ إِلهُ وَاجِدٌ) يعني 
٤‏ رب واحد فاعبدوه ولا تعبدوا غیره ره القوم يۇمنون» أي : لمن آمن به» قرا ابن عامر وحمزة «ألم تروا» بالتاء عل 

معنى المخاطبة وقرأً الباقون بالياء. ثم قال: وله جعل لكم من بيوتكم سكت أي : خلق لكم البيوت قرارا 
ومأویٌ لکم ویقال: معناه: سخر ٤‏ الأرض لتبنوا فبها البيوت ويقال: معناء وفقكم لا الت اماك 
ور ا و و ق قال: «وَجَعَلَ لَكمْ مِنْ جلو الأنْعّام أي : من الشعر 
والصوف والوبر (بيوتأً) أي : الفساطيط والخيام «تَستَخفوتها» أي تستخفون حملها يوم تكم يوم اقاميكم) 
أي: يوم انتقالكم وسفركم ويوم نزولكم (ومن أصوافها) أي : من أصواف الغنم لوأوبارها) يعني : الإبل 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ٠٠١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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إوأشعارها) يعنى أشعار المعز (أثاثا) أي : متاع البيت من الفرش والأكسية . وقال قتادة والكلبي : يعني : المال 
إومتاعاً إلى حين) يعنى : المنفعة حتى تعيشون فيه إلى الموت» ويقال : تنتفعون بها إلى حين تبلى» وتهلك وقراً 
نافع وابن كثير وأبو عمرو «ظعنكم»() بنصب العين وقراً الباقون بالجزم ومعناهما واحد . 


ج ص کر رم کہ 
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تک کڪذوت 9 
قوله «إواله جعل لكم مما خلقظلالً أي : أشجاراً تستظلون بها. ويقال بوتا تسكنون فيها (إوجعل لكم من 
الجبال أكناناً أي : جعل لكم في الجبال بيوتاً تسكنون فيها ويقال: أكناناً: يعني : الغيران والأسراب واحدها كن 
(وجعل لکم سرابيل€ أي : القمص (تقيكم الحر) يعني : والبرد. اكتفاء أحدهما إذا كان يدل على الآخر. وقال 
قتادة في قوله «مما خلق ظلالاً» . أي: من الشجر وغيره «وجعل لكم من الجبال أكنانأ» يعني : غيراناً في الجبال 
یسکن فیها تقیکم من الحر أ ي : من القطن والكتان والصوف قال: وکانت تسمی هذه السورة سورة #وسرابیل 
تقيكم بأسكم# وهي : : الدروع من الحديد تدفع عنكم قتال عدوكم ثم قال: ركذلك یتم نعمته علیکم) أي : ما ذکر 
من النعم في هذه السورة إلعلكم تسلمون أي : تعرفون رب هذه النعم فتوحدوه وتخلصوا له بالعبادة. وروي عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ «لعلكم تسلمون» بنصب التاء واللام ومعناه تسلمون من الجراحات إذا لبستم الدروع وتسلمون 
من الحر والبرد إذا لبستم القمص. ثم قال بعد ما بين العلامات لإفإن تولوا» أي : أعرضوا عن الإيمان «إفإنما 
عليك البلاغ المبين# تبلغهم رسالتي وتبين لهم الهدى من الضلالة. ثم قال تعالى: (يعرفون نعمة الله ثم 
ينكر ونها) أي : يعرفون أن خالق هذه الأشياء هو الله تعالى ثم ينكرونها ويقولون هي بشفاعة آلهتنا. وهذا قول 
الكليي . وقال السدي : يعني يعرفون مداه الله عليه وسلم - أنه نبي وأنه صادق ولا يۇمنون به. وروی ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» . قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها 
وسرابيل الحديد والثياب» يعرف هذا الكافرون ثم ينكرونها ويقولون هذا كان لآبائنا وورثناها. ويقال: إنكارهم 
2 کذا و 6 «يعرفون نعمة الله » إذا 0 من الله . 0 


م 
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في الكلام ولا هم يست يستعتبو ن )4 يقول : لا يرجعون من الآخرة إلى الدنيا. وقال أهل اللغة: تب بعتب إذا وجد 
عليه وأغتبَ يُعَْب إذا رجع عن ذنبه واستعتب يستعتب إذا طلب منهم الرجوع. أي : لا يطلب منهم الرجوع منهم 
إلى الدنيا. قوله :وإذارای الْذِينْ ظلَموا الْعَدَابَ4 ائ : الكفار لا حف عَْهُمٌ) آي : لا ھون عايه م العذاب 
۳ أي کک 9 ساعة e‏ . قوله : و رای اين 
نعبد دونك وهم بذلك» ويقال: يعني السفلة إذا رأوا شرکاءهم يعني : أمراءهم ورۇساءهم قالوا ريا ھۇلاء 
قادتنا الذين كنا ندعو من دونك. أي هم أمرونا بالمعصية فاطعناهم الما يهم اقول يعني : الآلهة والقادة 
وأجابوهم «إنْكمْ لَكاذِبُون) ما أمرناكم بذلك. 


لقالا مدال وشل عنم ا بقار 69 الزیے کفروا دوعن سبل 
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قوله : «إوالْقوًا إلى الله ومذ السلَمّي ا ي : استسلموا وخضعوا وانقادواء العابد والمعبودء والتابع والمتبوع» 
يومئذ خحضعوا كلهم يومئذ لله تعالى إوضل عن أي : اشتغل عنهم آلهتهم بأنفسهم ما کانوا يترون يعني : 
افون ویقال: بطل ما انوا يقولون من الكذب في الدنيا. ثم بين عذابهم فقال تعالى : الَذِينْ قروا 
وَصدُوا عَنْ سيل اللِ4 أي : صرفوا الناس عن دين الإسلام راهم عَذَاباً قوق الْعَدَاب) يعني : القادة «إبمًا 
کائوا يدود ) من الشرك والتكذيب زدناهم عذاباً فوق عذاب السفلةء ويقال: التابع والمتبوع زدناهم في كل 
وقت عذاباً مع العذاب . وقال مقاتل : يجري الله عليهم خمسة أنهار من نحاس ذائب» ثلاثة أنهار في مقدار وقت 
الليل واثنان في مقدار وقت النهار بما كانوا يفسدون في الدنيا - وقال الكلبي : نحوهذا. 

قال الفقيه أبو الليث: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا إبراهیم بن يوسف عن 
عبید الله عن إسرائيل عن السدي عن مرة عن عبد الله" بن مسعود في قوله «زذْناهُم دابا فوق لْعّذاب» قال : 
أفاعي في النار. وعن ابن مسعود أيضاً قال: زيدوا عقارب في النار أنيابها كالنخيل الطوال» وعن مجاهد آنه قال: 
في النار عقارب كالبغال» > أنيابهن كالرماح تضرب إحداهن على رأسه فيسقط لحمه على قدمیه» وقال: یسألون الله 
تعالى المطر في النار ألف سنة ليسكن ما بهم من شدة الحر والغم فيظهر لهم سحابة فيظنون أنها تمطر عليهم 
فجعلت السحابة تمطر عليهم الغيث فإذا هې تمطر عليهم بالحيات والعقارب ويقال : کک الجوع ويقال 
الجرب ويقال: الخوف. قوله: ويم بعت في كَل امه هيدا لهم من اشهن) اي: رسولا من الادمبين 
لجف بك يا محمد هيدا على هله أي : على امتك ورتا عَلَيْكَ الكابَ» أي : القرآن بيان يكل 
شَيْءٍ من الأمر والنهي» إلا أن بعضه مفسر وبعضه مجمل يحتاج إلى الاستخراج والاستنباط . وقال مجاهد: ما 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ١١۷/٤‏ وعزاه لهناد بن السري . 
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الكتاب إلا أن آراء الرجال تعجز عنه. ثم قال : «وهُدی وَرَحْمَةّ4 ای ا «ورحمة» أي : نعمة لمن 
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قوله : إن الله يام بالْعَدل. وَالإحْسَانٍ4 أي : بتوحيد الله وشهادة أن لا إله إلا اللهء والإحسان إلى الناس 
والعفو عن الناس» ويقال: الإحسان القيام بالفرائض «وإيتاءِ ذي الْقُرْبّى) أي: صلة الرحم «وينهى عَنِ 
الْفَحْشّاء4 أي : عن الزنا ويقال: جميع المعاصي والْمُنكر4 يعني : ما لا يعرف في شريعة ولا في سنةء ويقال: 
المنكر ما وعد الله عليه النار والبَي) يعني : الاستطالة والكبرة فقد أمر بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة أشياء وجمع 
في هذه الأشياء الستة علم الأولين والآخرين وجميع الخصال المحمودة» وروي عن عثمان' بن مظعون أنه قال : 
ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياءً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنه كان يدعوني فيعرض علي الإسلام 
O O‏ 
إليه فبينما هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص إلى السماء حتى رأيت طرفه قد انقطع . ثم رأيته خفضه عن يمينه ثم 
ولني ورکه ینفض رآسه کانه یستفهم شيئ قال له. ثم دعا فرفع راسه لی السماء ثم خفضه حتی وضعه عن يساره 
ثم أقبل علي محمراً وجهه يفيض عرقاً. فقلت يا رسول الله ما رأيتك صنعت هذا في طول ما كنت أجالسك. فقال: 
ولقد رأيت ذلك؟ قلت: نعم قال: بينما أحدثك إذ رفعت بصري إلى السماء فرأيت جبريل ينزل علي فلم تكن لي 
همة غیره حتی نزل عن يميني فقال يا محمد «إِ اهيمر بالْعّذل,ِ وَالإحْسَانِ ياء ِي الْقَرْى» إلى آخر الآية . قال عثان : فوقر 
الإيمان في قلبي فآمنت وصدقته. قال: فأتيت آبا طالب فاخبرته بما نزل على رسول الله لی ا ع و 
قال يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا وتفلحواء ولئن کان محمد صادقاً أو كاذباً ما يأمركم إلا بمكارم 
الأخحلاق . فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - من عمه اللين قال: يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك؟ 
وجهد عليه فأبى أن يسلم فنزل (إِنكٌ لا تَهْدي مَنْ أحبَبّتَ) إلى آخر الآية. 
قال الفقيه أبو الليث: حدثنا ابو فور 2 اه الفرائضي بسمرقند بإسناده عن عكرمة أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قرأ على الوليد بن المغيرة إن الله بار بالل والإحسَانِ» إلى آخر الآية فقال له: يا ابن أخي أعد 
علي فأعاد عليه فقال : والله يا ابن أخي إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هذا بقول 
البشر. وقال قتادة: في قول الله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية قال: ليس من خلق حسن كان أهل 
الجاهلية يستحسنونه بينهم إلا أمر الله به وليس من خلق سىء يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. ثم قال تعالى 
وِيَعِظْكمْ4 أي : يأمركم وينهاكم عن هذه الأشياء التي ذكرها الله في الآية لَعَلَكّمْ درون أي : تتعظون. 


EEE CT 2 > f‏ > <> < و و 
وأوهواًكَهَدِ أ الله إداعلهد تم ولا قضوأالْمنَ بد رڪ ند هاوق جعات الله لَڪ 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/٤‏ وعزاه اوی ي الأدب وابن ابی ي حاتم والطبراني وابن مردویه . 
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قوله : وأوفُوا بِعهُدِ الله إذّا عَاهَذْتمْ) يقول: إذا حلفتم بالله فأتموا له بالفعل. ويقال أوفوا بعهد الله يعني : 
العهود التي بينكم وبين الله تعالى والعهود التي بينكم وبين الناس. ثم قال: ولا تنقَضوا الأيْمَان يعني : لا تنكثوا 
العهود بعد توكيدِهًا) يعني : بعد تغليظها وتشديدها وقد جَعَلتَمْ الله عَلَيْكُمْ كفيل) أي: شهيدا على إتمام 
العهود والوفاء بهاء ويقال: حفيظاً على ما قال الفريقان إن الله يَعْلّمٌ ما تَفْعَلون في وفاء العهد والنقض. ثم 
ضرب الله تعالى مثلا فقال عز وجل : ولا تكُونوا) في نقض العهد كالتي فضت عُرْلَها) وهي ربطة الحمقاء 
بنت عمرو بن كعب بن سعد وهي آم أخنس بن شريق الزهري EL‏ من بعد ما أبرمته 
وأحكمته» كانت إذا غزلت الشعر والكتان نقضته ثم غزلته فقال: 0 قفا اليك مد و كد كا فت اعرا 
غزلها. وقال القتبي . آي أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت ثم 
نقضت ذلك a‏ ناا . والأنكاث ما نقض من غزل ا ا ثم قال اتخون 
يمانم دَخلايتْ4 آي : دغلا وخيانة أن تون امه أي : فريق منكم هي رى مِنْ نة آي : هي أكثر وأغنى من 
أمة من فريق . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كندة ومراد» وذلك آنه کان بینهم قتال حتى كَل الظهر ثم توادعوا 
e‏ ي : الدواب ويجم الخيل» فلما مضت خمسة أشهر أمر قيس بن معدي كرب بالجهاد 

بهم فقالوا قد بقي من | لاجل شهر فمکث حتی علم آنه اتیهم بعد انقضاء الأجل بيوم ثم سار إليهم فإذا هو يوم 
انقضاء ء الأجل فقتلؤه ه وهزموا قومه فذلك قرله: «ولا تتخذوا اسا بی : عهودكم بالل دخلا أي : 
مكرآً وخديعة بينكم «أن تكون أمة هي أربى من أمة» يعني أن تكون أمة أكثر من أمة فينقضون العهد لأجل كرتم » فلا 
تحملنكم الكثرة على نقض العهد إنما يبلوكم الله به يعني : إنما يبتليكم الله بالكثرة لنقض العهد والوفاء. وقال 
مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا وحالفوا الأعز فتزل «إِنما يْلُوكَمْ الله به أي 
يختبركم بنقض العهود وبالكثرة لين كم بو اة ما كم فيه تختلفود) من الدين وبين لكم ما نقضتم من 
العهود ويجازيكم به قوله: : ولو شاء اله لَجَعلَكَمْ امه وَاجدَةًّ آي : على ملة واحدة وهي الاإسلام وکن بُضل 
من شا يعني : يخذل من علم أنه ليس من ا . [ويَهُدِي مَنْ يَشاء» أي : یکرم بالإسلام من هو أهل 
لذلك «ولسالنّ) فهذه اللام لام القسم والتأكيد يوم ايام «عَما كنم تَعْمَلونٌ) أي : يسألكم عما كنتم تعملون 
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وم روون 


رعذاب عظيم لوا ولادشتروا بع د اله تمتاقلی اد تم اعند امه ویرک ن نة 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۱۲۹ وعزاه لابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم . 
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لمو تاماعد وماعند الباق وتز ڪڌ صب روا جره بحسن ما ڪادوا 
4 و 


سملو امن عمل ص لحا دک ر رای وھو مھ و ا و و ا واج 
اجره اخسن ماڪ ا ايع ملو 69 


ثم قال تعالى : و جوا يمانم دخلا بم رل َم غد بُوتها) آي ي: إن ناقض العهد يزل عن 
الطاعة كما تزل قدم الرجل بعد الاستقامة ووندوفوا السوءَ أي: تتجرعوا لعقوبة وما صَدَذتمْ عن سيل الد 
أي : : صرفتم الناس عن دين الله الإسلام ولم عَذَابًّ عَظِيمٌ) يعني : شديد في الآخرة ولا ت شرو بعَهُدِ الله 
أي لا تختاروا على عهد الل والحلف به مالبلا أي : عرضاً يسيراً من الدنيا «إِنمَا عند اللو في الآخرة من 
الثواب الدائم هو خير کم أ واب الجنة إن كَتَمْ تَعْلَمُون) أ الأ ر من ادا رقا إن كنتم 
تصدقون بثوابه . قال الكلبي : نزلت الآية في رجل من حضرموت يقال له عبدان بن الأشوع قال : یا رسول الله إن 
امرأً القيس الكندي جاورني في أرض فاقتطع أرضي فذهب بها وغلبني عليها. فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - أيشهد لك أحد على ما تقول؟ قال: يا رسول الله إن القوم كلهم يعلمون أني صادق فيما أقول ولكنه أكرم 
عليهم مني عليهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرىء القيس. ا قزل اك ان تافل 
والکذب فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف . فقال عبدان: إنه لفاجر وما يبالي أن يحلف 
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إن لم يكن لك شهود فخذ يمينه. فقال عبدان. وما لي يا رسول الله إلا 
يمينه؟ فقال لا. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف . فما وام اا ار را - صلی الله عليه 
وسلم - وقال له: إنصرف فانصرف من عنده فنزلت هذه الآية (ول نتروا بهد اللو َم ليا إلى قوله: ما 
نكم ينقد آي: ما عندکم من أمور الدنيا يفنى وما عِنْدَ الله باق أي : ثواب الله في الجنة دائم اهلها 
ووَلنجزِينْ اين صَبروا) عن اليمين وأقروا بالحق . ويقال الذين صبروا على الإيمان وأقروا بالحق جرم 
اخسن ما کانوا يَعْملونٌ يعني : بالإحسان الذي كانوا يعملون في الدنيا. ويقال: يجزيهم بأحسن أعمالهم ويبقى 
ثر أعمالهم فضلا. قال الکلبې : فلما نزلت هاتان الآيتان قال امرؤ القيس: أمّا ما عندي فينفد وأمّا صاحبي 
نچ ن م اا إنه صادق فيما قال» لقد اقتطعت أرضه . والله وما آدري کم هي . ولکنه يأخحذ 
ما يشاء من أرض ومثلها معها بما أكلت من ثمارها. فنزل من حمل صَالحاً من در اأ أنلى همون يعني i‏ 
يقبل العمل منه ما لم يكن مؤمناًء فإذا كان مؤمناً وعمل صالحاً يقبل منه» ثم قال ey‏ 
ويقال: يجعل حياته في طاعة الله ويقال: فلنقنعنه باليسير من الدنيا. وروي عن ابن عباس(“ أنه قال: الكسب 
الطيب والعمل الصالح » وعن علي إنه قال: القناعة» وقال الخين: : لا تيب الحياة لأحد إلا في الجنةء وقال 
الضحاك : الرزق الحلال وعبادة الله تعالى ثم قال: «ولتجُرينهم جرهم أي : ٹوابهم بحسن ما کانوا يَعْمَلْودَ) 
أي : يثيبهم بإحسانهم ويعفو عن سيئاتهم . قراً ابن كثير وعاصم وابن عامر في إحدى الروايت يتين“ «وَلْنْجزينْ الذين 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ٠١١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ٠١١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
.٠٠٠١/۲ النشر‎ ۳۹٤-۳۹۳ انظر حجة القراءات‎ )۳( 
= واختلف عن ابن عامر فرواه النقاش عن الأخفش والمطوعي عن الصوري كلاهما عن ابن ذكوان كذلك» وكذلك رواه الرملي عن‎ 
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صبروا» بالنون وقرأ الباقون بالياءء واتفقوا في قوله «ولْنجُزينهم» بالنون. 


> EONEE ر‎ 
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< م سم 


a AEE 
© يعلمون‎ 
قوله : «وإدًا قرات الْقرَآن فَاسْتَمٌِ ال4 يعني : إذا أردت أن تقرا القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة فتعوذ‎ 
: بالله . وهذا كقولك إذا أكلت فقل بسم اله » يعني : إذا أردت أن تأكل وهذا مثل قوله : (إا ف متم إلى الصلاة) يعني‎ 
إذا أردتم القيام للصلاة. وقوله : لمن الشَيْطَانِ الرّجيم) يعني : اللعين ويقال: الخبيث ويقال: المرجوم» ويقال:‎ 
فيه تقدیم ومعناه : فاستعذ بالل إذا قرات القرآن : ثم قال : إنه ليس لَه سلطًان) ليس له غلبة ولا حجة» ويقال: لیس‎ 
له نفاذ الأمر على الْذِينْ آمنوا) أي : صدقوا بتوحيد الله تعالى على ر ۾ ولون أي : يثقون به ولا يثقون‎ 
ه. قوله: ونما سلا أي : غلبته وحجته على لَذِينَ يوون4 أي : يطيعونه من دون الله تعالى» فمن‎ 
والُذِین م په مُشرکود أ ی : أشرکوا بعبادة ربهم إياه. وقال مقاتل : آي بالله تعالى . وقال‎ el 
القتبي : (والذین هم به مشرکون) لم یرد أن ا کرو رر کن ا کا ن و أراد به الذين هم‎ 
من أجله مشركون باله تعالى كما يقال : صار فلان بك عالماً أي من أجلك. قوله : واا بدلا ية يعني : ناسخة‎ 
ومَكان آية4 يعني : منسوخة أي نسخنا آية بآية . قال ابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إِذا‎ 
نزلت عليه آية فيها شدة أخذ الناس بها وعملوا ما شاء الله أن يعملوا . فيشتق ذلك عليهم فينسخ الله تعالى هذه الشدة‎ 
وياتيهم بما هي الين انها وأموت عليه رة من الله لهم فيقول لهم كفار قريش والله ما محمد إلا يسخر‎ 
بأصحابه . يأمرهم اليوم بأمر» وغدا يأتيهم با هو أهون عليهم منه. وما يعلمه إلا عابس غلام حويطب بن‎ 
عبد العزى ويسار بن فكيهة مولى ابن الحضرمي » وكانا قد أسلما وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيهما‎ 
8 : تدا واا رکا ان کا ال زل (إا با ية مان ية وال ألم ما برل يعني‎ 
يصلح للخلق الوا نما أت مَفترٍ4 أ غ مختاق من تلقاء تفسك بل آقرهُمْ لا يمون أن الله أمرك بما يشاء‎ 
نظراً لصلاح العباد. وقال مقاتل : في الأية تقديم ومعناه: «وإذا بدلنا آية مكان آية» «قَالوا إِتمَا أنت مر فنقول على‎ 


= الصوري من غير طريق الكارزيني وهي رواية عبد الله بن أحمد بن الهيثم المعروف بدلبة عن الأخفش وبذلك قرا الداني على 
شيخه عبد العزيز الفارسي عن النقاش وكذلك روى الداجوني عن أصحابه عن هشام وبه نص سبط الخياط صاحب المبهج عن 
هشام من جميع طرقه وهذا مما انفرد به فإنا لا نعرف النون عن هشام من غير طريق الداجوني ورأيت في مفردة قراءة ابن عامر 
للشيخ الشريف أبي الفضل العباسي شيخ سبط الخياط ما نصه: ([وليجزين) بالياء واختلف عنه والمشهور عنه بالياء وهذا خلاف 
قول السبط وقدقطم الحافظ أبو عمرو وبتوهيم من روى النون عن ابن طوران وقال لا شك في ذلك لأآن الأخفش ذكر ذلك في 
كتابه بالياء وكذلك رواه عنه ابن شنبوذ وابن الأخرم وابن أبي حمزة وابن a‏ الشاميين وكذا 
ذکره ابن ذکوان في کتابه بإسناده (قلت ولا شك في صحة النون عنءهشام وابن ذکوان جميعاً من طرق العراقيين قاطبة فقد قطع,ٍ 
بذلك عنهما الحافظ الكبير قاطبة من جميع طرقهم عن هشام وابن ذكوان جميعاً بالياء وجهاً واحداً وكذا هو في ى المرا وال 
لعبد الجبار واللإرشاد والتذكرة لابن غلبون وبذلك قرا الباقون. انظر النشر ٠٠٠/۲‏ . 
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الله تعالى الكذب . قلت كذا ثم نقضته فجئت بغيره ثم قال في التقديم : «راللَه أُعَلَمُ ما يرل . 
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ثم قال تعالی : فل برل 9 a‏ قل يا محمد: نزل جبريل بالقرآن» والتشديد لكثرة نزوله 
ویقال: نر بمعنی رل کما يقال فَدّمٌ بمعنی تَقَدّمٌ وبين بمعنی تبي ویقال: نزله بمعنی تلاه وبلغه» ویقال: قل : 
نزله روح القدس يعني : جبريل الذي يأتيك بالناسخ والمنسوخ لمن ربك أي : من عند ربك ويقال: من كلام 
ربك باحق أي بالوحي ويقال: بالصدق. ويقال: للحق ويقال: لصلاح الخلق لإليثبْت الَذِينَ آمنوا» أي 
ليحفظ قلوب الذين 2 على الإسلام» ويقال : لتطمئن إليه قلوب الذين آمنوا «وَهُدّى) من الضلالة إوبشرّى 
ِلْمُصلِمِينَ) بالجنة. : ٹم قال : ولق نَعْلَم نَم ولون يعني : أن کفار قریش یقولون إِنما عله شر یعنون : 
جبراً ویسار. وروی حصین عن عبد الله بن مسلم قال: کان لنا غلامان من أهل اليمن نصرانيان. إسم أحدهما 
يسار والآخر جبر صیقلیان وکانا یقرآن بلسانهما فکان رسول الله - صلى yT‏ 
فقال المشركون إنما يتعلم منهما. فأكذبهم الله تعالى حيث قال لِلِسَانٌ الذي يدون إليِهِ أغْجَمِيًّ) أي : رومي 
اللسان وقال مقاتل : كان غلام لعامر بن الحضرمي اسمه يسار يردي أعجمي اللسان. وكان النبي - صلی الله عليه 
وسلم - | - إذا ر يدخل عليه ويحدثه فقال المشركون:إ نما نجل بتار فقال ااك تعالی : رداً عليهم «لِسَانْ 
ِي يلْجدُون إلَيهِ فجي أي يميلون إليه اويزعمون أنه يعلمه أعجمي أي عبراني وأصل الإلحاد الميل «وهَذا) 
يعني القرآن سان عَربيٰ مين يعني : مفقه بلغتهم» وروي عن طلحة بن عمير أنه قال: بلغني أن خديجة كانت 
تختلف إلى غلام ابن الحضرمي . وکان نصرانیاً وکان صاحب کتب يقال له جبر وکانت قريش تقول إن عبد ابن 
E‏ اض ا عونك - فتزل ولذ عَم انهم يوون إنما يل 
ثم أسلم جبر بعد ذلك وحسن إسلامه وجاجر ع سيا قرأ ابن کثیر «روح القڏس » بجزم الدال وقرأً الباقون 
بضم الدال. وقرأً حمزة والكسائي <( ويْلْحذُون» بنصب الياء والحاء وقرأ الباقون «يلحدّون» بضم الياء 
وكسر الحاء ومعناهما واحد. 
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(۱) انظر حجة القراء‌ات ۳۹٤‏ . 


٠٠١ ٠١٤۴ سورة النحل/الآيات‎ YoY 


ثم قال : إن الَذِينَ لا يُوْمنُود بيات الله أي : TT‏ : لا يوفقهم الله ولا يكرمهم 

لقلة EE‏ في .الإيمان» ويقال : لا جم ي الآخرة من النار وهم عاب لي في الآخرة. .ٹم قال : إِنمّا 
يقري اْكَذِبَ الذي لا بُؤينون ايت اله اوليك هم بون قال الزجاج: معناه إا ري اك ا 
يۇمنون إذا رأوا الآيات التي ا يقدر عليها إل الله کذبوا بها وهؤلاء أكذب الكذية . قوله: ومن فر ب بالل 4 من بعد 
إيمانه 4 فعليهم غضب من الله ء على معنى التقديم . ثم استثنی فقال: إلا ماكر أي : أكره على الكفر وتكلم 
بالکفر مکرهاً ِوقَلّبُهُ مُطْمَمْنْ بالإيمان) أي : قلبه معتقد عليه» وهو عمار بن ياسر وأصحابه . وذلك أن ناساً من أهل 
مكة آمنوا فخرجوا مهاجرين فأدركتهم قريش بالطريق فعذبوهم فكفروا مكروهين فنزلت هذه الآية فيهم وروى ابن 
ابي نجيح عن مجاهد مثله» وروي عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمار بن ياسر أخذه بنو المغيرة فطرحوه في بئر 
ميمونة حتى أمسی » فقالوا له أكفر بمحمد وأشرك بالل فبايعهم على ذلك وقلبه کاره فنزلت الآيةء وذکر أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - رأى عمار بن ياسر وهو يبكي فجعل يمسح الدموع من عينيه ويقول: أخذني الكفار ولم 
يتركوني حتى نلت منك وذکرت آلهتهم بخیر. فقال كيف وجدت قابك؟ قال مطمئن بالايمان فقال إن عادوا فعد. 
وقال مقاتل : أسلم جبر مولی ابن الحضرمي فأخذه مولاه وعذبه حتی رجع إلى اليهودية ثم رجع إلى هؤلاء النفر 
فنزلت الآبة إلا من أكرة وه مين الابما ثم بين حال الذين ثبتوا على الكفر فقال: ولَكنْ من شرح بالكفر 
صذرأً أي و بالقبول» يعني : قبل الكفر طائعاً وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ارتد ولحق بمكة 
عضب مَنَ الله ۾ ولم عَذَاب عَظیم) أي : شديد في الآخرة ذلك العذاب باهم استَحبُوا الْحَياهَ 
الدنيّا) أي : اختاروا الدنيا عَلّى الآخرَة وان الله ل يَهدي)» أي : لا يرشد إلى دينه «القَوْمّ الكافرينَ أي : :ل 
یرشدهم ا 
ا 7 کو 0 22 2> > a e‏ 22< 2 ن 
أؤلترك الزیت : ہے طعا ع فل ويه و نوه ابص رهم اوليك هم اولوت 
کو ر 2 وو ص کہ رک ا س 
9© لاکرم انه ا O. ٠‏ €9 نرک ربل لاز 
ب و ° م > ا کا 2 و ہہ د وو 
اکرو من بعد ماف تواثہ ج ھدوا ورا یک ربك من بعدِها لغفور 
ّح وو 9 


قوله : e‏ : ختم على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم اوليك مم اون أي ي : التاركون لأمر الله تعالى إلا جرم أي : حقاً إِنَهّمّ في الأَخِرّة 
هم الْخَاسِرُون) و إن رَبك للَذِينَ ماروا قال ابن عباس: نزلت في عمار بن ياسر وأبويه وبلال وصهیب 
وخباب بن الأرت» عذبهم المشركون ثم هاجروا إلى المدينة فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فنزل(تم إن 
رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوا) مِنْ بَعْدِ ما فوا يقول: عذبهم أهل مكة نم جَاهَدُوا) مع النبي صلى الله عليه وسلم - 
ووْصَبَرُوا) على البلاء وصبروا على دينهم وصبروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم على طاعة الله تعالى إن 


. بي حاتم‎ 1R وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن‎ ٠١۲/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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رَبك مِنْ بَعِْهَا) أي : من بعد الفتن ويقال: من بعد الهجرة طلَْفُورٌّ) لذنوبهم رجيم ويقال: نزلت الآية في 
عياش بن أبي ربيعة وقد ذكرناه في سورة النساء. قرأ ابن عامر“ «منْ بَعْدٍ ما فتنوا» بفتح الفاء والتاء أي : أصابتهم 
الفتنة وقرأ الباقون «فتنوا» على معنى فعل ما لم يسم فاعله. 

2 > > و oS‏ 
وم تاق گل یں ول عن تی ہا ووی گل تی تاع ات هملاظ کرت 9© 

قوله : وم تي كل نفس صار نصباً لزع الخافض ومعناه: إن ربك من بعدها لغفور رحيم في يوم تأتي 
أي : تحضر ويقال: معناه : واذکروا (یوم تاي كل تفس جال عَنْ نفْسها) يعني : كل إنسان يخاصم عن نفسه 
ويذب عنها ويقول: نفسي نفسي . وذلك حین زفرت جهنم زفرة فلا یبقی ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على 
ركبتيه ويقول: رب نفسي نفسي أي أريد نجاة نفسي . لونوئّى كل تفس مَا عَمِلَّتْ) أي : كل نفس برة أو فاجرة 
جزاء ما عملت في دار الدنيا من خير أو شر طِوَهُمٌ ل بُظلَمُونَ) آي : لا ينقصون من حسناتهم ولا يزادون على 
سیثاتهم . 


ر م م 2 


کر دک مر رو ر رک ےر ا ج رص ر ضر نے 
E‏ مه مطي تة رڏ هارع اکل مکان ڪڪ فرت 
پار ا س لجو وَأَلْحَوفِبمًا اوا يتوت 9 9© ومد جاءَه 


2 رر کک 


سول مهم دگ بوه دهم لداب مم یشرت 9 € وام مارد کم آنه حل 
کا E A,‏ عمتا لوان کت لياه تع بدو ( 9© إتماحرم ع ڪمالمتة لمبَتَة والدّم 


ر ت صم صا 2ء و ر م سے 3 ور 0 
ولحم الخازرو آهل لیر اله بد فمن ضط ر عر باع ولاعاو فرت أن ٥عفوررحيم‏ 0 

IES: 1‏ رآ ہر رر کر رم 2 a‏ ر < ص ب 
َل ولوا لما اا ك ا رمک رھام ا قر الگرت 4 
م 2< کک ر 2 2 ى - 2 > N‏ 
الزن يفترون على ایا لکذب لالح © متم فلیل وعد ا با 9 

قوله : وضرب اله ما يقول: وصف الله شبهاً قري كانت آمنة) يعني : مكة من العدو مطمينةً) من 
Ek 0‏ الها بمكة ايها رها أي 
بمحمد - صلی الله عليه ll‏ الله لباس ن أي : عاقبهم الله سبع سنين» ومعنى اللباس 
هنا: سوء الحال واصفرار الوجوه طوالْخَوفِ يعني : خوف العدو وخوف سرايا النبي - صلى الله عليه وسلم - يما 
كانُوا يَصَنَعُون4 أي : عقوبة لهم وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فاستجاب الله دعاءه فوقع القحط والجدوبة حتى اضطروا إلى أكل 
الميتة والكلاب . قال القتبي : أصل الذوق بالفم» ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء والاختيار فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف يعني ابتلاهم الله بالجوع والخوف وظهر عليهم من سوء آثارهم وتغير الحال عليهم . قوله : ولد 


. ٠٠٠/۲ انظر حجة القراءات ۳۹۰ النشر‎ )١( 
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جاعم رَسولَ مهم أي : محمد صلى اله عليه وسلم - بوه فَأَخْدَهُمُ الْعَدَابُ4 أي: الجوع وهم 
ظالمُون4 أي : كافرين. ثم إن أهل مكة بعثوا أبا سفيان بن حرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا 
رسول الله : ما هذا البلاء هبك عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 

SS‏ . فقال الله تعالى : نلوا ما ررقم الله 
خاد طيا4 أي : من الحرث والأنعام حلالاً طيباً يعني : وهم خزاعة وثقيف ل واشكرٌ وا نِعْمَةَ الله إن كنم إیاه 
تعدو ن) يعني OE Gy‏ 
ن الات فال ي : [إنمَا حرم عَلَيكَمْ الْمَينةَ ادم ولحم لجنریر وتا أل يقر ل په آي : ذبح بغير 
اسم الله فمن ¿ اضطرّ أی ي أجهد ٳلي بشيء مما حرم الله عليه غير باغ وَل عاد فی أکله أي : لا يأكل فوق 
حاجته» 0 غير مفارق الجماعة ولا عاد عليهم إن الله ور فيما o‏ 
الميتة عند الاضطرار. ثم قال: ولا 5 ولوا لما نَصِفٌاألْسِتَكمْ الْكَذِبَ أي : لا تقولوا يا أهل مكة فيما أحللت 
لکم هدا خلال على الرجال وهَدًا حرام على النساءء ويقال: في الآية تنببه للقضاة والمفتين كيلا لا يقولوا 
قولاً بغير حجة وبيان. ثم قال : لِتَفترٌوا عَلَى الله الْكذِبَ أي جریم الجر ة والسائبة إن الَذِين يترون عَلَّى 
الله ْكِب لا يخود أي : لا یفوزون ولا ينجون من العذاب لماع قَلِيلٌ) أي : عيشهم في الدنيا قليل لهم 
عَذَابٌ اليم في الآخرة. 


ررم ص کک کے و 0 د کک یک د س ر ےھ ر 32> کانوا اتقسم د ر 
وع لذن هاد وا رمتا ماف صتاعلنک دنق اچم ول یره 9ر 
ص س م 2 ا e‏ ص کے د 

اراد اه هدلوم ا قرات رم بحل 
عو و ب سی کے کا 
ا َه فاا e‏ ڪر 
در ک E‏ ا کک ا 3 


> 


آل © AG‏ ا 


ثم قال تعالی : إوعَلى الّذِينَ ادوا يقول : مالوا عن الإسلام وهم اليهود وحرُمنا ما قَصَصنا عليك مِنْ 
ل4 ي: قي القرآن من قبل هذه السورة في سورة الأنعام ِوَمَا ظلَمْام) بتحریم ما حرمنا علیهم وکن انوا 
اُْسَهُمْ يَظَلِمُودٌ بكفرهم فحرمنا عليهم الأشياء عقوبة لهم نَم إن رَبك لِلَذِينَ عَملوا السو بِجَهالة أي : عملوا 
ال ا آنه قال کل سوء يعمله العبد فهو فيه جاهل وإن کان یعلم أن ركوبه سيئة 
لثم تاوا ِن بعد ذلك وَاضلَخُوا) أ ي : العمل إن رَبك ِن دما » أي : من بعد السيئةء ويقال: من بعاد التوبة 
ولَنفور4 لذنوبهم لرجيم) بهم . قوله : إن راهيم كان آم انت لل أي : إماماً يقتدى به «قانتا» أي : باقعا 
لربه. وروی عامر عن مسروق أنه قال ذكر عند عبد الله بن مسعود e‏ جبل. فقال عبد الله بن مسعود 
كان معاذ بن جبل أمةٌ قانتاً .فقال رجل : وما الامة؟ قال : الذي يعلم الناس الخير. والقانت الذي يطيع الله ورسوله. 
وقال القتبي : إنما سماه أمة لأنه كان سبب الاجتماع . قال: وقد يجوز أنه سماه مةه لأنه اجتمع عنده خصال الخيرء 
ويقال: إنما سماه أمة لأنه آمن وحده حین لم یکن مؤمن غيره. وهذا كما روي عن رسول الله - صلی الله عليه 
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وسلم - أنه قال: يجيء زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده» وقد كان أسلم قبل خروج النبي - صلى الله 

عليه وسلم - حين لم يكن بمكة مؤمن غيره . وتابعه ورقة بن نوفل» وعاش ورقة بن نوفل إلى وقت خروج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حتى أنزل عليه الوحي . ثم قال: «حَنيفاً مما أي مستقيماً قائلاً عن الأديان كلها إولم 
يك من المشركين 4 أي مع المشركين على دينهم» وأصله ولم يكن فحذفت النون لكثرة استعمال هذا الحرف. 
قوله طشاكرآ لأنْعُمِه) أي : ما أنعم الله عليه [اخجتباه» أي : اصطفاء واختاره للنبوة «إوَهَدَاءُ إلى صراط مستقيم 4 
آي : إلى دين قائم وهو الإسلام «وآتَياه في الدَنيَّا حَسَنةَ يقول: أكرمناه الثناء الحسنء TE TET‏ 
للد الطيب وان في الاَخِرَة لَمِنَ الصًالجينَ) يعني مع الأنبياء في الجنة. قوله : إن أُوْحَينا إلَيْك4 أي : بعده 
هذه الكرامة التي أعطيناها إياك. أمرناك أن ابع مله راهيم ) أي : دين إبراهيم يعني : استقم عليه [حنيفاً وما 
کان من المُشرٍ کين على ديهم 


ET‏ أَحَلفوأفية ون ريك ا نهم بوم اقيم فما 

ET HS‏ ا 
ET‏ ھواعار يردن سبیلےے وھو اعم مدن 9( ون عام 
قعاقوا مل ماعوف به ولین ص عبرم لوریت 9 0 نرتقت 
ابا دولا ر OT‏ بَمَابڪردن 9 ناه معاد الا 


قوله : إِنْمَّا جُمِلّ السَبْتُ عَلّى الَذِينَ اخَلَمُوا فيه يقول: إنما أمروا في السبت بالقعود عن العمل «على 
الذين اختلفوا فيه» يعني : في يوم الجمعة. وذلك أن موسى عليه السلام أمرهم أن يتفرغوا لله تعالى في كل سبعة 
أيام یوما واحداً. فیعبدوه ولا يعملوا فيه شيثاً من أمر الدنيا . وستة أيام لصناعتهم ومعايشهم ويتفرغوا في يوم الجمعة 
فأبوا أن يقبلوا ذلك اليوم وقالوا إنّما نختار السبت اليوم الذي فرغ الله فيه 2 أمر الخلق فجعل ذلك عليم وشدد 
عليهم . ثم جاءهم عيسى بالجمعة فاختاروا يوم الأحد. وقال مجاهد: «إنمَا جيل السَبْت عَلى لَذِينَ اختلَفوا فیه» 
أي : في السبت اتبعوه وتركوا الجمعة. وروى همام عن أبي هريرة“ أنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
تحن الآخرُون السابقون يوم القيامة واوتیناه من بعدهم» يعني : يوم الجمعة فهذا ومهم الذي فرض علبهم فاختلفوا 
فيه فهدانا اله له فهم لنا فيه تبع» والیهود غداً والتصاری بعد غد . ثم قال : وون ربك لَيْحكم بب ينهم أي : يقضي 
ينهم يوم اْقِامَة يما كانوا فيه لفون من الدين فبين لهم الحق معاينة ثم قال : افع إلى سيل رَبك أي 
إلى دين ربك وإلى طاعة ربك «إبالجكمَة) يعني : بالنبوة والقرآن رالزق الْحَسَنة4 يعني : عظهم بالقرآن 
وْجَادلهم باي هي اخسن أي : حاجهم وناظرهم بالحجة والبيان» ويقال: باللينء وفي الآية دليل أن 2 
والمجادلة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحقء وهذا مثل قوله :(ول نالوا اهل الكتاب إل ٻالتي هي اخسن 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١٤/٤‏ وعزاه للشافعي في الأم والبخاري ومسلم والحديث عن البخاري ٠٠٤/۲‏ في الجمعة» 
باب فرض الجمعة .)۸۷١(‏ ومسلم ۲ / ٠۸١‏ في الجمعة» باب هداية هذه الأمة )۸50/٠۹(‏ . 
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وقوله : (فلّ مار يهم إلا راء ظاجِرأً) ثم قال: وإ رب مو ألم بن صل عن سبيلد) اي : عن دينه وهو أعلَمُ 
پالْمُهتدِين) لدینه. قوله: لوإن عَاقبتمْ فَعَاقبوا بمثلِ ما عوقبتم تم به قال ابن عباس: وذلك حين قتل المشركون 
حمزة بن عبد المطلب عم رسول E‏ فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لشن أمكننا الله منهم لنمثلن بالأحياء فضلاً عن الأموات فنزل «وإِنُ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» الآية . 
وقال محمد بن كعب القرظي لما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمزة بالحال التي هو بهاء حين مثل به 
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لئن ظفرت بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . فلما رأى أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ان ال فوا لئن ظفرنا بهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب أحد فنزل «وإن 
عَافبتمْ فَعَاقمُوا. . .» وَين صَبرَتَمٌ فلم تعاقبوا ولم تمثلوا لهو حَيْرّ لابين من المثلة أي: ثواب 
العبر خير من المكافأة ثم صارت الآية عامة في وجوب القصاص أنه لا يجوز إلا مشلا بمشل 
والعفو أفضل. قال: «وَاصبر4 يعني : أثبت على الصبر وما صَبْرْدَ إلا بالل يعني : ألهمك ووفقك للصبر 
ولا خرن عَلَيهْمٌ أي : على كفار قريش إن لم يسلموا ولتك في صي مما يَهْكرُون(“ قرأ ابن كثير «في 
ضيق» بكسر الضاد. وقرأ الباقون بالنصب ومعناهما واحد أي : لا يضيق صدرك مما يقولون لك ويصنعون بك. 
قال مقائل؛ نزلت الآية في المستهزئين . ٹم قال تعالى : إن الله م الَذِينْ اتقو أي : معين للذين اتقوا الشرك 
وَالذِينَ هُمْ مُحيسُود في العمل ويقال: معين الذين اتقوا مكافاة المسيء والذين هم محسنون إلى من أساء 
إليهم . والله أعلم بالصواب. 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(1) انظر حجة القراءات 40« النشر .٠٠٠١/۲‏ 
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مائة TY‏ 
وقیل إلا قوله «وإِن كادوا ليستفرّونك من الأرض» إلى آخر ٹمان آیات 


4 HM TO 
اهارا‎ 
کو از یری برو اک ماسج آلکترار لالجد لأسا ری را عو‎ 
0 ھر ور | و‎ 
© م ھوالسمیع ابص در‎ KK من ایوا‎ 1 
قال ابن عباس في قوله تعالی : طسبخان) يقول: عجبٌ من أمر الله الذي أسرى. ويقال: تنزيه لله‎ 
صلی الله عليه وسلم - عن سبحان فقال: نزه الله نفسه عن‎ - aE تعالی‎ 
السوء . وروي عن علي بن ابي طالب أن ابن أبي الْكَوَاءَ سأله عن سبحان فقال علي كلمة الله لنفسه. ويقال‎ 
معناأه : : سبحوا الله » (سبخان الذي انی بن ي: : أدلج برسوله - صلی لله عليه وسلم - ليلاي أي : ف‎ 


)١(‏ سميت في كثير من المصاحف سورة الإسراء وصرح الألوسي بأنها سميت بذلك إذ قد ذكر في أولها الإسراء بالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - واخحتصت بذکره. 
وتسمى في عهد الصحابة سورة بني إسراثيل . وتسمى أيضاً سورة سبحان لأنها افتتحت بهذه الكلمة قاله الفيروز أبادي في (بصائر 
ذوي التمييز). وهي مكية عند الجمهور قيل: إلا آيتين منها. وهما إوإن كادوا ليفتنونك - إلى قوله - قليلا) وقیل : إلا أربعاً- 
هاتين الآيتين وقوله [وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) وقوله لوقل رب آدخلني مدخل صدق) الآية . وقيل : إلا حمساً. هذه 
الأربع وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله» إلى آخر السورة. وقيل : إلا حمس آيات غير ما تقدم» وهي المبتدأة بقوله «إأولئك 
الذين يدعون» الآية وقوله اقم الصلاة) الآية وقوله إوآت ذا القر بى حقه الآية وقيل: إلا ثمانياً من قوله #وإن كادواليفتنونك - 
إلى قوله -سلطاناً نصيراً) وعدد آياتها مائة وعشر في عد أهل العدد بالمدينة ومكة والشام والبصرة. ومائة وإحدى عشرة في عد أهل 
الكوفة . 
والعماد الذي أقيمت عليه أغراض هذه السورة إثبات نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - . وإثبات أن القرآن وحي من الله . وإثبات 
فضله وفضل من أنزل عليه. وذكر أنه معجز ورد مطاعن المشركين فيه وفيمن جاء به وأنهم لم يفقهوه فلذلك أعرضوا عنه وأبطال 
إحالتهم أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أسرى به إلى المسجد الأقصى . فافتتحت بمعجزة الإسراء توطئة للتنظير بين 
شريعة الإسلام وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام على عادة القرآن في ذكر المُّل والنظائر الدينية ورمزاً إلهيا إلى أن الله أعطى 
محمداً - صلى الله عليه وسلم - من الفضائل أفضل مما أعطى من قبله. وأنه أكمل له الفضائل فلم يفته منها فائت فمن أجل ذلك 
أحله بالمكان المقدس الذي تداولته الرسل من قبل . فلم يستأثرهم بالحلول بذلك المكان الذي هو مهبط الشريعة الموسوية وغير 
ذلك مايتضح من السورة الكريمة انظر التحرير .۸0/٠١‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/٤‏ وعزاه للطستي . 

(۳) آنظر لسان العرب ۱۹۱٤/۳‏ . 

)٤(‏ زعم بعض أهل العلم أن الإسراء كان بروحه - صلى الله عليه وسلم - دون جسده زاعماً أنه في المنام لا اليقظة لأن رؤيا الأنبياء 
وحي . وزعم بعضهم : أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون الجسد ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده - صلى 
الله عليه وسلم - يقظة لا مناما لأنه قال (بعبده) والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد» ولأنه قال (سبحان) والتسبيح إنما يكون 
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له اویقال اسر يعي : سار بعبده ليلا لِمِنٌ المد الْحَرَام 4 أي مكة . وقال ابن عباس: من بيت أم هانيء 
إلى المَسْجدِ الأفْصّى) يعني ل ت الف 

قال الفقيه : أخبرني الثقة بإسناده عن أبي سعيد“ الخدري قال: حدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
الليلة التي أسرى به فيها فقال: أوتيت بدابة ۴ أشبه الدواب بالبغل اغارف وهو الذي كان يركبه الأنبياء قال : 
فانطلق بي یضع يده عند منتهی بصره. فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رِسَلِك فمضيت ولما أعرج عليه» ثم 
سمعت نداء عن شمالي فمضيت ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة. فمدت يدها وقالت على رسك فمضيت 
ولم ألتفت إليها. ثم أتيت البيت المقدس . أو قال المسجد فنزلت وأوثقته بالحلقة التي كانت الانبياء يوثقون بها .ثم 
دخلت المسجد فصليت. فقلت يا جبريل: سمعت نداء عن يميني فقال: ذاك داعي اليهودية» أما إنك لو وقفت 
عليه لتهودت آمتك› فقلت: وسمعت نداء عن شمالي . قال كان ذلك داعي النصارى. أما إنك لو وقفت عليه 
لتنصرت أمتك. وأما المرأة» كانت الدنيا تزينت a‏ إنك لو وقفت عليها لاحتارت أمتك الدنيا على الآخرة 
قال: ثم أوتيت بإنائين أحدهما فيه لي : اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن وشربت. 
فقال: أصبت الفطرة أي أعطيت أمتك الإسلام . أما إنك لو أخذت الخمرة ة لغوت أمتك ثم جيء بالمعراج الذي 
تعرج فيه أرواح بني آدم . فإذا هو أحسن ما رأيت. فعرج بنا فيه . وذكر قصة طويلة فنزل (سْبْخَان الي اسای 


= عند الأمور العظام فلو کان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه . ويؤيده قوله تعالى : ما زاغ البصر وما طغى لأن البصر 
من آلات الذات لا الروح وقوله هنا «إلنريه من آياتنا) . ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: وما جعانا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن) فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام كما صح عن ابن عباس وغيره . 
ومن الأدلة الواضحة على ذلك - أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة ولا سبباً لتكذيب قريش لأن رؤيا المنام ليست محل ! إنكارلأن 
المنام قد يرى فيه ما لا يصح . فالذي جعله الله فتنة هو ما رواه بعينه من الغرائب والعجائب فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك 
بعينه فهو كاذب لا محالة فصار فتنة لهم . وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم - أن الله لما أنزل 
قوله : ([إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا: ظهر كذبه لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار. 
ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: «إلنريه من آياتنا) الآية وقوله: ما زاغ البصر وما طفى . لقد رأى من 
آیات ربه البرى)» وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود» بل التحقيق : أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاً ومنه قول الراعي وهو عربي قح : 

فكبر للرؤيا وهش فؤده ٠‏ وبشرنفسأ كان قبل يلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه ومنه أيضاً قول أبي الطيب: 
و فى العيون من الغمض 

قال صاحب اللسان. وزعم بعض أهل العلم : أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى : وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الآية رؤيا منام» 
وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : طلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اله . الآية والحق 
الأول وركوبه - صلى الله عليه وسلم - على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب 
كما هو معروف وعلى كل حال: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه 
ا الج الأقصی حتى جاوز السموات السبع . وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه 
وروحه يقظة لا مناماً كما دلت على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من یعتد به من ا 
أنكر ذلك من الملحدین . انظر أضواء البیان ۳۹۳-۳۹۲-۳۹۱/۳. 

(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردویه وهو عند مسلم ٠٤١/١‏ في کتاب الإيمان - باب الاإسراء 
برسول الله - صلی الله عليه وسلم - (۱۹۲/۲۹۹) . 


aE‏ : محمدا - صلى الله عليه وسلم - من أول الليل» من المسجد الحرام . يقول من الحرم من بيت آم 
هانيء بنت ۴ طالب (إِلّى الْمَسجدِ د الأقصى) أي : الأبعد يعني : إلى مسجد إيلياء وهو بيت المقدس الذي بارکنًا 
ول4 بالماء والأشجار» وهو المدائن التي حوله» مثل دمشق والأردن وفلسطين لري من آياتنا) أي : لکي نريه 
ا ٤‏ لله تعالى في تلك الليلة من عجائب السموات والأرض إن هُوّ السَمِيٌ 4 لمقالة أهل مكة وإنكارهم 
«الْبَصِيرُ4 أ ي : العليم بهم . وذلك أنه لما أخبرهم عن قصة قصة تلك الليلة أنكرواء وروي الزهري عن عروة قال : نه 
ا sS‏ 
ک0 بذلك وكذبوا به» وسعى رجال من المشركين إلى ابي بكر فقالوا له : هذا صاحبك يزعم انه قد 
اري ا للل إلى بيت لفقي م رم ن اة فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم . قال: فإني أشهد إن 
كان قال ذلك إنه قد صدق . فقالوا: أتصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ فقال أبو بكر: 
نعم إني أصدقه في أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية . فلذلك سمي أبا بكر «الصديق». . قال 
الزهري : أخبرني أنس بن مالك أن النبي - صلی الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين . . ثم 
نقصت إلى خحمس . ثم نودي يا محمد ما يبدل القول لدي . وإن لك بالخمس خمسين() 
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شید فجاسواخ ل یار وکات ودام 


«إوآنينا مُوسّى الْكَتَابَ# أي : التوراة - جملة واحدة «وَجَعَلناٌ أي: الكتاب ود لي إِسْرَاثيلً) أي 
ياتا لهم من الضلالة أي : دللتاهم به علی الهدی أل جوا ِن دُوني وکيل يعني : ألا تعبدوا و 
قوله : لري يعني بالذرية من حمَلنَامَعَ وح ) في السفينة في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويقال: معناه ٠‏ 
i‏ تعبدوا ذرية من حملنا مع نوح. مثل عيسى وعزير. قرأ أبو عمرو «یتخدوا» بالياء على معنى المغايبة والخبر 
عنهم . . أي : أعطيناك الكتاب لكيلا يتخذوا إِلَهاً غيري ا ا ی أي : قل لهم لا 
تتخذوا إله غيري ثم أثنی على نوح فقال تعالی انه كان عَبْداً شكورأً أي : كان يحمد الله إذا شرب وأكل 
واكتسى . ويقال: الشكور هو المبالغ في الشكر أي: كان شاكراً في الأحوال كلها. قوله: لإوقضينا إلى 


(۱) آخرجه البخاري ٤۷/١‏ في كتاب الصلاة» باب کیف فرضت الصلوات )۳٤۹(‏ ومسلم .)٠١۲/۲١۹(‏ 

(۲) انظر حجة القراءات ۳۹٩‏ النشر .۳٠٠۹/۲‏ 

(۳) وحجتهم في الانصراف إلى الخطاب بعد الخيبة قوله: (الحمد لله رب العالمين) ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين€ فالضمير في 
لتتخذوا) وإن كان على لفظ الخطاب فإنما يعني به الغيب في المعنى» ويجوز أن تكون (أن) بمعنى (أي) التي هي للتفسير على 
هذا التأويل لأنه انصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب». ويجوز أن تكون زائدة وتضمر القول المعنى : إوجعلناه هدى لبني 
إسرائيل وقلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا) . ويجوز أن تكون الناصبة للفعل فيكون المعنى : (وجعلناه هدى كراهة أن تتخذوا 
من دوني وکیاڈ) أو (بأن لا تتخذوا) انظر حجة القراءات ۳۹۷-۳۹٩‏ . 
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إشرایل) يقول: أعلمنا وبینا كقوله: (وَفَصَيا له ديك الأ آي : أعلمناه وبيناه في اكناب يعني : أخبرناهم 
فى التوراة لتفيدن) أي : لتعصن في الأرْضِ مرتین تین ولتعلْنْ عَلُواً کپيرا) والعلو العتو على الله تعالى والجرأة. 
وها قول ابن عباس» وقال مقاتل: يعني : لتهلكن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرً. يعني : لتقهرن قهرا 
5 ووي عبد الرزاق عن حمر عى فعاف آنه قال: أما المرة الأولى فسلط الله عليهم جالوت. حتى بعث الله 
ومعه داود فقتله داود. . ثم ردت الكرة لبني إسرائيل . ثم جاء وعد الآخرة من المرتين› «ليسوٌوا وجُومَكمْ» 
أي : يقبحوا وجوهكم وليدمروا تنا وهو بحر ون عدتم عدنا فعادوا فبعث الله علیهم محمداً - صلی الله عليه 
وسلم - فقهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وروى ابن بي نجیح عن مجاهد قال: «وعد آولاسًُا) جاءتهم 
فارس معهم بختنصر' ثم رجعت فارس . يعني : أهل فارس ولم يكن قتال ونصرت بنو إسرائيل عليهم فذلك وعد 
الأولى » فإذا جاءَ وعد الآخرة جاءهم بختنصر ودمر عليهم . وروى أسباط عن السدي أن وعد الأولى كان ملك النبط 
فجاسوا خلال الديار» ثم إن بني إسرائيل تجهزوا وغزوا النبط فأصابوا منهم واستنقذوا ما في أيديهم فردت الكرة 
عليهم . وكان بختنصر في ذلك الوقت يتيماً في ذلك العسكر وخرج ليسأل شيئاً فلما رأى كبر جمع الجيوش وجاء 
بهم وخوفهم وخرب البلدة. قال القتبي : إن بختنصر غزاهم فرغبوا إلى الله تعالى وتابوا فر الله عنهم . بعد أن 
فتحوا المدينة وجالوا في أسواقها ثم أحدثوا فبعث الله إليهم أرميا النبي عليه السلام فقام فيهم بوحي الله فضربوه 
وقيدوه وحبسوه. فبعث الله تعالى إليهم عند ذلك بختنصر ففعل ما فعل . وقال الكلبي: لما عصوا الله وهو أول 
الفسادين سلط الله عليهم بختنصرء خرج من بابل فأتاهم بالشام وظهر على بيت المقدس فقتل منهم أربعين الف 
ممن كان يقرأ التوراة وأدخل بقيتهم بقيتهم أرضه فمکثوا كذلك سبعین سنة» حتی مات. ثم إن رجلا من آهل همدان يقال 
له: كورش غزا أهل بابل فظهر عليهم وسكن الدار وتزوج امرأة من بني إسرائيل وطلبت إلى زوجها أن يرد قومها إلى 
أرضهم . ففعل فردهم إلى أرض بيت المقدس فمكثوا فيهاء فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه ثم عادوا فعصوا المرة 
الثانية. فسلط الله عليهم ملكاً من ملوك الروم يقال له إسبسيانوس فحاصرهم سنين ثم مات فبعث الله عليهم ابنه 
ططيوس بن إسبسيانوس فحاصرهم سنين . ثم فتحها بعد ذلك فقتل منهم مائة ألف وثمانين ألفاً حتى قتل يحيى بن 
زكريا وحبس منهم مثل ذلك وخرب بيت المقدس فلم يزل خراباً حتى بناه المؤمنون في زمن عمر رضي لله عنه 
و إفإذا جاء وغد أولاهًُا) يقول: أول الفسادين عا عَلَيكَمْ4 أي : سلطنا عليكم «إعِباداً لا أولي 
باس شدید4 يعني : : ڏوي قتال شدید [فجاسُوا خلال الذيّار4 يقول : فر وسط الأزقة وقال القتبي e‏ 
أي : عاثوا وأفسدوا ويكون جاسوا بمعنى : دخلوا بالفساد وان وعدا مُفْعُولاً) يعني : : كائناً لن فعلتم لأفعلن 
بکم. 
ندال الڪ ڪر علي م وا اد دنک امول وتوت وعد جماک ا کار نیا إن جسنت اخسات 
نتلا شک ونا ص و رتش اس 
و اوا رک ت 
کہ ڪکاتک اودترا 2 لسترواماعلوا ترا یر ا جحعلنا 
وم رذن َك اة يقول: أعطيناكم الدولة. ويقال: الرجعة عليهم قوله : «وأمْدَذْاكمْ امال 


. باب ذكر خبر غزو بختنصر للعرب‎ ٥٥۸/١ ملك الکرافيين أغار على العرب - انظر تاریخ الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء/الآیات ٠١-۹‏ ۹1 


وَين وَجَعلناكم أكثر فير يعني : أكثر رجالا وعدا ول اي آم هن ر يقرع الرجل م غ امل 
يته » e‏ : إن خت يقول: إن وحدتم الله وأطعتموه ٠‏ (احسنتم لانفییکم 4 
أي : يثاب لكم الجنة ون ساي ا : أشركتم بالله فلها) ويقال: في الاية مضمر ومعناه. وإن أسأتم فلها 
رب یغفر لھا «فإذا جاءَ وعد a‏ : آخر الفسادين لِيسوءُوا ر أخذ من السوء أي : : بعثناهم إليكم 
ليقبحوا وجوهکم بالقتل والسيي . ة قرأ حمزة وابن ۰ عامر وعاصم في رواية أ بي N E‏ ءَ» بالياء وفتح الهمزة يعنى 
الوعد» ويقال: : يعني : : الملك سلط عليهم . وقر الكسائي وة بالنون ونصب الواو فيكون الفعل فل تعالى . و . وقرا 
الباقون وليسوواء بالياء('٠‏ وضم الهمزة بلفظ الجماعة يعني : | إن القوم يفعلون ذلك «وَليذخُلُوا المد كما دحلو 
ول مر يعني : بيت المقدس ويروا ما عَلَوا تتبيراً يقول: ولبخربوا ما ظهروا عليه تخريباً. وقال الكلبي : 
أي ليدمروا وليخربوا ما علوا. أي : ما ظهروا 1 إهلاكاً. وقال الزجاج: يقال لكل شيء متكسر من 
الحديد والذهب والفضة والزجاج تبر» ومعنى ما علوا أي : وليدمروا في حال علوهم . قوله: لإعَسی ربكم أن 
e‏ فرحمهم وعادوا إلى ما كانوا عليه وبعث فيهم الأنبياء وكانوا رحمة لهم إن عُذْتم 
عَدنا) أي : إن الى | المعصية عدنا یکم بالعذاب» إن إلى تک تکذیب محمد 2 الله عليه 
ا e a‏ اي سجن قال قتادة أي a‏ 
آي : محبساً یحبسون فیها ولا یخرجون أبداً کقوله للف الذي احفر وقال: هذا فعیل ب بمعنی فاعل . وقال 
الزجاج : حصیرا اي : ا أخذ من قوله : حصرت الرجل إذا حبسته وهو محصور. والحصير المنسوج . وإنما 
>l‏ > و ر س 2 
إنها اران هدیل لى هس فوم ور لومي لَب يعملون الصللحلت أن مہ ل 
SEIENOLES‏ موا خرةأعتد تام عد ايا رع آل شن با لسر دعام 
ص ج کے 2 م ص ص ا ر 2 
ار ep AE‏ کرای وا ایل یلا ا 


E a 


ا اا o3 A A‏ ا 
اقضلامن رد EE‏ عدد EE‏ ولشیو فصاته فص95 


ثم قال : إن هذا الَْرَانَ يَهُدِي لِلَتي هِيّ ْم أي : يدعو ويدل ويرشد إلى التي هي أقوم وهو توحيد الله 
تعالی وهو «شهادة أن لا إله إلا الله والإیمان برسله لجل ا هذه فة الحال التي هي هي قرم يشر 
ليبن يعني : القرآن بشارة للمؤمنين الَبِينَ مون السالحات :ان لهم ا پرا في اة وان لَذِينَ ل 
يومنون پالاخرة4 أي : لا يصدقون بالبعث ادنا هم) أي : هيئنا ل وعَذابا اليما أي e RTE‏ 
والكسائي” «وَيبْشْرُ» بنصب الياء وجزم الباء والتخفيف وقرأ الباقون «وبْشْر» بضم الياء والتشديد قوله: «وَيذْعٌ 
الإنسَانْ اشر وأصله في اللغة: ويدعو بالواو. إلا أنه حذف الوا في الكتابة لأن الضمة تقوم مقامه. مثل قوله: 
(سَنذْعٌ الرَبابية وأصله : سندعوء أي : يدعو الإنسان باللعن على نفسه وأهله وولده وماله وخدمه «دُعَاءَه بالخيرٍ 4 


(۱) انظر النشر ۳۰٦/۲‏ حجة القراءات ۳۹۷. 
(۲) تقدم وانظر تحاف فضلاء البشر ۱۹٤/۲‏ . 


۲ سورة الإسراء/الآيات ٠١-١۴۳‏ 


أي : دعاءه بالرزق والعافية والرحمة وما يستجاب له» فلو استجيب له إذا دعاه باللعن كما يستجاب له بالخير هلك . 
ويقال: نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: مط عَلَيّا جار من السمَاءِ» وكا الإنسَان عَجُولاً) 
يستعجل . يعني : إن آدم عجل بالقيام قبل أن يتم فيه الروح . وكذلك النضر بن الحارث يستعجل بالدعاء على نفسه 
ويستعجل بالعذاب» ويروي الحكم عن إبراهيم عن سلمان أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم بدأ بأعلاه قبل 
أسفله فجعل آدم ينظر وهو يخلق فلما كان بعد العصر قال: يا رب عجل قبل الليل فذلك قوله: وكان الإنسان 
e‏ ال نای a SE a a‏ 
«وّکان الإنْسَانُ ل قوله : وَجعلنا اليل والتهار آیتین 4 يعني : : خلقنا الشمس والقمر علامتين يدلان على ُن 
خالقهما واحد. #فمخونا آية الل 4 يعني : ضوء القمر وهو السواد الذي في جوف القمر. وقال محمد بن 
کعب): كانت شمس بالليل وشمس بالنهار فمحيت شمس الليل . وقال ابن عباس : كان في الزمان الأول لا يعرف 
الليل من النهار فبعث الله رل ف جاج بالقمر فذهب ضوؤه وبقي علامة جناحه وهو السواد الذي في القمرء 
فذلك قوله :(فمحونا آية اليل )وَجَعلنا آي اهار مَبْصِرةً4 أي : وتركنا علامة النهار مضيئة مبينة يعوا فضلا من 
رک4 أي : لكي تطلبوا رزقا من ربكم في النهار وَلِتَعَلَمُوا عَدَد السْبْينَ وَالحسَابَ4 أي : حساب الشهور والأيام 
وکل شَيَءِ فَصلْنهُ تفصيلد) أي : : بيناه في القرآن . 
و ڪل ننا لر مته روق عنيه و ڪج لو وم القيمة ڪا قله نشوا لو6 هرا کبک 
کف رتف کاو یک حرا EE e‏ 1 ا 
وار وااو رای واگا مان ك ی ا 

قوله :«وَكُل إِنْسَانٍ الْرَماهُ ابره في حُنقِهِ 4 قال ابن عباس : أي : خیره وشره مکتوب عليه لا یفارقه» وقال 
قتادة : سعادته وشقاوته . قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا إبراهيم بن 
يوسف قال: حدثنا يزيد بن ربيع عن يونس عن الحسن قال في قوله (وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) : طائره 
عمله وإليه هدا امي كان أو غير أمي» وروى الحكم عن مجاهد أنه قال : ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب 
فيها شقي أو سعيد وقال الضحاك“: طائره في عنقه الشقاوة والسعادة والأجل والرزق «وَنْخرٍج لَه يوم الْقِيَامَةِ تابا 
لماه آي مفتوحاً. قرا ابن عامر «َقاه) بضم الياء وتشديد القاف يعني : : يعطاه والباقون «يلْقَاهُ» أي 

ه. وقوله : افر كاك كفى يفيك الوم يك حَبيباً» أي اھا وال ماتا . ا 
e‏ عليك . قال ابن عباس : فإن کان مؤمناً أعطي کتابه بيمينه وهي : صحيفة يقرأ سيئاته في باطنها 
وحسناته في ظاهرها فيجد فيها عملت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا وقلت كذا وكذا في سنة كذا وكذا في شهر كذا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن آبي حاتم وابن المنذر وابن عساكر. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٦۷/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۷/٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم . 

. وعزاه لابن داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ٦۷/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ٠٦۷/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )°( 

.۳۹۸ حجة القراءات‎ ۳۰٦/۲ النشر‎ )١( 


۳ ٠۹ - ۱١ سورة اللإسراء/الآیات‎ 


وكذا وفي يوم كذا وكذا وفي ساعة كذا وكذا وفي مكان كذا وكذاء» فإذا انتهى إلى أسفلها قيل له: قد غفرها الله لك 
اقرا ما في ظهرها فیقرأ حسناته فیسره ما یری فيها ويشرق لونه» عند ذلك يقول «هَاوُمٌ اقرءُوا كِتابية» . قال ویعطی 
الكافر بشماله ويقرأ حسناته في باطنها وسیئاته في ظاهرهاء فإذا انتهی إلى آخره قيل له هذه حسناتك قد ردت 
عليك» اقرا ا في وھا یری فوا ات فجت عل کل مغ وکر ر E Cs‏ 
ويقول عند ذلك «يا يني لم وت كََابَة» وهو قوله كى بَفْيِك الْيمٌ عَليْكَ حَبِيباً) أي : حفيظاً. وقال مقاتل : 
وذلك حین جحد فختم على ائه وتكلمت جوارله شهدت جرارخة على تشه ولك قله ركفي ,فيكف الیرم 
ليك حسيباً» أي E‏ فلا شاهد عليك أفضل من نفسك قوله 
ونما هدي فيه يعني : ابه لنفسه ومن ل أي : ومن تغافل حتى ضل «إنمايَضِل عَلبْهّا) أي 

على نفسه ولا زر وَازِرَة ورزر ر اخری) أي : لا تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى ثم قال: hy‏ 
بعت رَسولاً) حجة عليهم مع علمه و ما هم عليه من المعصية فإن أجابوا وإلا عذبوا. 


ص ر 


اردتا أن نهلك فة آمرتا مارفا َف کک فح علا الول فَدمَرتھا میا € وگم 
ماوت انرون تدع وک رك پذوب عباوو یا برا 0 کک الاج 
عجلتا یھ اما تاث لن رید ثم اتام جام يللها مذموما حور لإ ومن أراد 
الخ وسى سیه اوهو ز5ا وکوک ڪا ستيه مکو 69 


ثم قال: واا رذن أن نهك فة4 يعني : أهل قرية مرا مْرفيها# أي : أكثرنا جبابرتهاء يقال: أَمَرَ إا 
اکر واف اشا هما لاف وروی عن رشب بت ج ايا فال ول غلبا ورل اه فلن اش غه وسا د 
وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلتق إبهامه بالتي تليها. 
قالت: قلت يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ويقال: أمَرّ وآمر مثل فعل وأفعل 
يعني : أكثر. ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم : خير المال مهرة مأمورة أي : خيل كثير النتاج قرأ أبو عمرو في إحدى 
الروايتين ونافع في إحدى الروايتين وابن كثير في إحدى الروايتين «َمُرنا» بالتشديد بغير مد» وفي إحدى الروايتين 
عن ابن كثير ونافع «آمَرنا» بالمد والتخفيف . وقرأً الباقون بالتخفيف بغير مد. فمن قرأ بالتشديد فمعناه: سلطنا 
جبابرتها» ومن قرأ بالمد يعني : أكثرنا جبابرتها. ومن قرأ بالتخفيف له معنيان: أحدهما: أكثرنا جبابرتها وأشرافهاء 
ومعنی آخر: کک بالطاعة وخذلناهم حتى تركوا الأمر وعصوا الله تعالى مسوا فبهًا) أي : عصوا فيها وفحقٌ 
ليم لبها لقو أي : وجب عليها السخط بالعذاب طفَدَمُرنَاهًا تذميراً4 أي : أهلكناها بالعذاب إهلاكاً. قوله: 
وَكم ْنَا ِن القرُونِ يِن بد وح وَكَفّى ربك دنوب عِبَادِهِ خبيراً بصيرأ يعني : إن الله تعالى عالم بذنوبهم 
قادر على أخذهم ومجازاتهم» فيه تهديد لهذه الأمة لکي يطیعوا الله تعالى ولا يعصوه فيصيبهم مثل ما أصابهم» 
قوله : «ِمَنْ كان يريد الْعَاجلَةَ4 أي : من كان يريد بعمله الذي افترض الله عليه ثواب الدنيا «إعَجُلنا لَه أي 
O OD OS‏ ئ SS EE‏ 
«يصلاَا) أي : يدخلها مَذمُوماً ملوما في عمله «ِمَذځُوراً4 أي فا ر ر : ومن اراد 


وع ى 


الآخرة من المؤمنين بعمله الذي افترض الله عليه «وَسَعَى لَها سَميهّا) يعني : عمل للآخرة عملها وهو مُومِن 


4 سورة الإسراء/الآیات ۲۰ ۲۲ 
اوليك كان سَعْيْهمْ مورا يعني : : عملهم مقبولا ويقال: معناه: من کان غرضه وقصده وعزمه الدنيا وحطامها 
وزهرتها عجلنا له فيها أي للمزيد في الدنيا ما نشاء لمن نريد يد يعني لمن نرید أن نعطیه بارادتنا لا بارادته ومن کان 
A‏ 


وی و کے اہ رص اہ < ص صم Lk‏ < ا > 3 
ك مد هكَۇلاءِ وهو عارك و لف ظط ورا ( 0ک ا انظر کف سلتا بعصم 
رر و ار و رر ےم < 2 ور < و 
عل بع ولا رها راشا @ 2 ا 

3 Arle 
دو وک وی ریک آل تعی شال یا وو لود لاا بلع اڪ را ها‎ 


8 


آ یکا اا فا ایو رما ول اراڪ ريا 


قوله: كلا َد هَولءِ يعني : كلا الفريقين من المؤمنين والكافرين نعطي هؤلاء من أهل المعصية 
«وَخَوّلاء من أهل الطاعة من عَطاءِ رَبك أي : من رزق ربك. وقال الحسن“: كلا نمد. نعطي من الدنيا 
لبر والفاجر وما كان عَطّاء رَبك مَطوراً يعني : محبوساً عن البر والفاجر في الدنيا. «انظر كيف فصلا بعْضَهُمْ 
على بعْضر) في الدنيا بالمال «وللاخرة ابر رجات يقول: ولفضائل الآخرة أرفع درجات مما فضلوا في الدنيا 
وار تَفْضِيلا4 أ ي: وأرفع في و . وقال الضحاك: وللا ِ ر ابر درَجَاٍ» في الجنةء الأعلى يرى فضله 
عل ن هو اسل من والاسفل لا رى ان فزق اعدا وقال مقاتل : فضا, المؤمنين في الآخرة على الكفار أكبر من 
فضل الكفار على المؤمنين في المال في الدنياء وقال بعض الحكماء: إذا أردت هذه الدرجات وهذا التفضيل 
فاستعمل هذه الخصال التي ذَكَرَ في هذه الآيات إلى قوله «عِند ربك مَحَرُوهأً» . وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه 
الثماني عشرة آية كانت في ألواح موسى عليه السلام حيث كتب الله له فيهاء آنزلها الله تعالی على نبیه محمد عليه 
السلام وهي كلها في التوحيد وهي في الكتب كلها موجودة لم تنسخ قط وهو قوله تعالى 9 تَجُمَل مََ الل الَا آخر 
فَقَعْدَ مَذمُوماً4 يعني : تبقى شقياً مذموماً يذمك الله ويذمك الناس بفعلك مولا يعني : يخذلك الذي تعبده. 
ويقال: فتبقى في النار ب ويذمك الناس وتذم نفسك نا أي : يخذلك معبودك ولا ينصرك. قوله: 
«وَفضى رَبك يعني : أمر الا تَعبُدوا إل إيه4 أي أمر ربك لا تطيعوا أحداً إلا إياه» يعني : إلا الله تعالى يعني : 
لا تطيعوا أحداً في المعصية وتطيعوا الله في الطاعةء ويقال لا توحدوا إلا الله . وفي قراءة ابن مسعود وَوْصّى رَبك 
ألا تطيعوا إلا ياه وبالوالدين إِحْسَاناً أي : أمر بالإحسان إلى الوالدين برا بهما وعطفاً عليهما ما لعن عِنْدَلٌ 
اكير قرأ حمزة والكسائي مما يبْلَعْانِ» بلفظ التثنية لأنه سبق ذكر الوالدين. وقرأ «يبعْنٌ» بلفظ 
الوحدان. لأنه انصرف إلى قوله: ُنَا , يعني : إن بلغ الكبر أحدهما أو كِلاهُمًَا) يعني : إن بلغ أحد 
الأبوين عندك الهرم أو كلا الأبوين فل نَل لَهُمَا أف أي : لا تقرهما ولا تقل لهما قول رديئاً عند خروج الغائط 
منهما إذا احتاجا إلى معالجتهما عند ذلك . قال الفقيه: حدثنا أبو عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس بن 
مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا أصرم عن عيسى بن عبد الله الأشعري عن زيد بن علي بن 


. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم‎ ۱۷١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ٠۷١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
4 حجة القراءات‎ ۳٠٠٦/۲ انظر النشر‎ (™ 
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الحسين عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم e‏ 
لحرمه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. . 
مجاهد() : : إذا كبرا فلا تأف لهما لأنهما قد رأيا منك مثل ذلك. وقال القتبي ر 
من الكلام يعني : لا تستنقل شیئاً من أمورهما ولا تخلظ لهما القول. قر al‏ بنصب الفاء» وقراً 
نافع وعاصم في رواية حفص أف بكسر الفاء مع التنوين وقرأ الباقون أ ف بکسر الفاء بغیر تنوین ومعنی ذلك کله 
واحد. ثم قال تعالى : ولا تَنْهَرْهُمَا4 يعني : لا تغلظ عليهما بالقول وف لَّمَا قول كريماً أي لينا حسناً. 
رصرد + کر ص رص ف ص رہ ر ر > عدو ر ا 
فض اجاح لدل لحمو وفل ر رھ ما6اریانی صا €9 دبک اومان 
ا نونوا الین نو ڪان لدو آم 9 تافو ر وال 

اسيل ولا درن © 

قوله : احفص لَهُمَا جَنَاحَ الل مِنْ الرّحْمة) أي : كن ذليلً رحيماً عليهما. وروى هشام عن عروة عن أبيه 
في قوله: (واخحفض لهما جناح الذل من الرحمة) قال: كن لهما ذليلا ولا تمتنع من شيء أحباه. وقال عطاء: 
جناحك يعني : يداك لا ينبغي أن ترفع يدك على والديك ولا ينبغي لك أن تحد بصرك إليهما تغيظا. وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا دعاك أبواك وأنت في الصلاة فأجب أمك ولا تجب أباك. وعن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لو كان جريج الراهب فقيهاً لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته. 

قال الفقيه أبو الليث - رضي الله عنه - لأن في ذلك الوقت كان الكلام الذي تحتاج إليه مباحاً في الصلاة. 
وكذلك في أول شريعتنا ثم نسخ الكلام في الصلاة فلا يجوز أن يجيبها إلا إذا علم أنه وقع لها أمر مهم فيجوز له أن 
يقطع ثم يستقبل . ثم قال تعالى : وَل رَبّ ارَحَمْهُمّا) أي : عند معالجتك إياهما في الكبر. ويقال: معناه: رب 
اجعل رحمتهما في قلبي حت آربيها في کبرهما كما رَبّاني ضفرا آي : كما عالجاني في صغري» ويقال: 
معناه : SL‏ : کن بارا بهما في حياتهما وادع ها بعد موتهما. ثم قال : ریم اعم با 
فې من اللين لهما إن تَكونوا صَالِجِينٌ) أي بارين بالوالدين محسنين إليهما وإ کان لِلاواپینَ 
فور أي راجن ن الذنوب إلى طاعة الله تعالى . ويقال: في الآية مضمر ومعناه : وركم غلم بما في 
نفوسکم إن ونوا صَالِجِينْ» فإن لم تكونوا صالحين فارجعوا إلى الله وتوبوا إليه تعالى . وقال مجاهد: الأواب الذي 
يذكر ذنوبه في الخلوة ويستغفر منها. . وقال سعيد بن جبير الأواب : الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب . 
وقال الحسن الأواب : الذي يقبل إلى الله بقلبه وعمله. وقال السدي الأواب: المحسن وقال القتبي : الأواب : 
التاثب مرة بعد مرة من قولك آب يؤوب. ويقال: الأواب: الذي يصلي بين المغرب والعشاء. قوله: «وَآتِ ذا 
القرّبى حق) أي : صلته والمسكين) أي : اعط السائلين ابن السبيل » أي : الضيف النازل وحقه ثلاثة أيام . 
ثم قال تعالى : ولا يدر تير أي : لا تنفق مالك في غير طاعة الله تعالى. وروي عن عثان بن الأسود أنه قال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷١/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 
(۲) انظر حجة القراء‌ات ۳۹۹ النشر ۲/ ٠٠۷-۳۰٠٦‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۷١/٤‏ وعزاه لسعید بن منصور وابن ن المنذر. 


۲۹ - ۲۷ سورة الإسراء/الآیات‎ ٦ 


سمعت مجاهداً ونحن نطوف بالبيت ورفع رأسه إلى أبي قبيس فقال: لو كان أبو قبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله 
تعالى لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسرفاً. وروى الأعمش عن الحكم عن أبي عبيد 
وکان ضریراً وکان عبد الله(“ بن مسعود یدنیه فجاءه یوماً فقال: من نسأل إن لم نسألك؟ فقال سل. قال فما 
الأواب؟ قال الرحيم قال فما التبذير؟ قال إنفاق المال في غير حقه. قال فما الماعون؟ قال: ما يعاون الناس فيما 
بينهم . قال فما الأمة؟ قال الذي يعلم الناس الخير. 

دو ومد مسر ر < 


ادرت کانوآ ون الشیتطین و کان ليطن ل ربد ورا انعر نعم ااه رة 


ت 


کک مسوا € وا یلید ملولال عنقك ولا تسه کل 
تی نوتش 


ثم قال تعالى إن أَلمْبَدَرِينَ4 أي : المنفقين أموالهم في غير طاعة اله تعالى كانوا إخَوَانً الشَياطِينِ) يعني 
أعوان الشياطين وكا الشَيطانُ لِربُهِ كفُوراً4 أي : كافراً طوإمًا تعْرِضَنٌ عَنهُمٌ أي : عن قرابتك في الرحم 
وغيرهم ممن يسالك حياء منه ورحمة له «ابيِغْاءَ رَحمَة من ربك ترجُوهًا) أي : انتظار رزق من ربك أن يأتيك أو 
قدوم مال غائب عنك ترجو حضوره قل لَهُمْ ولا مورا أي : هيناً ليناً. يعني : عذهُم عدة حسنة وقال مقاتل : 
نزلت الآيةفي خباب بن الأرت وبلال وعمار ونحوهم من أصحاب الصفة كانوا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فلا يجد شيئا يعطيهم فيعرض عنهم فنزلت الآية . وقال السدي : معناه لا تعرض عن قرابتك وعن المساكين وابن 
السبيل ابتغاء أن تصيب مالا «فقل لهم قولاً ميسورا» أي قل لهم نعم وكرامة. ليس عندنا اليوم شيء فإن أتانا شيء 
نعرف حقكم . وقال محمد بن الحنفية كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول لشيء لاء فإذا سئل وأراد أن 
يفعل. يقول نعم وإذا لم یرد أن یفعل سکت. فکان قد علم ذلك منه قوله : : ول مَل يد ملول إّى مك4 
يقول: لا تمسك يدك في النفقة من البخل بمنزلة المغلولة يده إلى عنقه ولا تَبْسُطها كل الط في الإسراف 
فتعطي جميع ما عندك فيجيء الآخرون ويسألونك فلا تجد ما تعطيهم . وهذا قول ابن عباس. وقال قتادة: لا 
تمسكها عن طاعة الله وعن حقه ولا تبسطها كل البسط يقول لا تنفقها في المعصية وفيما لا يصلح . وقال مقاتل في 
قوله : لا تبسطها كل البسط. أي : في العطية ولا يبقى عندك شيء فإذا سئلت لم تجد ما تعطيهم . وقال بعض 
الحكماء : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته كالوالد. ولا ينبغي للوالد أن يعطي جميع ماله لبعض ولده ويترك 
ار ا ن أن يعطي جميع ماله المسكين الواحد N‏ 
َع مَلْوماً مَحْسُوراً يعني SS‏ نفك مَحْسُوراً. منقطعاً . 
E N‏ المنقطع . وروي في الخبر"»أن امرأة بعثت بنها إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقالت له: قل له إن hS TS‏ 
قميصك . فأتاه فقال له إن فقال له : حتى يأتينا شيء. فقال: إنها تستكسيك قميصك. قال: 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۷/٤‏ وعزاه للفريابي وسعید بن منصور وابن ابي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن آبي 
حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۱۷۸ وعزاه لابن جرير. 
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فنزع قميصه ودفعه إليه ولم يبق له قميص يخرح به إلى الصلاة فنزلت هذه الآية. يعني تبقى عرياناً لا تقدر أن 
تخرج إلى الصلاة 

قال الفقيه : إذا أردت أن تعرف أن البخل قبيح فانظر إلى هذه الآية وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لما أعطى قميصه حتى عجز عن الخروج إلى الصلاة عاتبه الله على ذلك فبدا بالنهي عن الإمساك فقال «وَلً نعل 
يدك مَعْلُولّة» فنهاه أولاً عن البخل ثم نهاه عن دفع الكل وهو التبذير. 
E‏ ی < وه 7 ےے 
ان ريك يد بط الرَزف N E AE‏ ) ولا تقل ا 

صذ 


o32‏ س )او ےک ص کے 
0 


بوا الزن نوكن فحشة 


نکی ی ر کڪ 5 خطےا کیا ل6 ولا دقر 
وس اسل اوك ااال فس ای اا د با سیون فيل مظاوماهقد ف ا 
ساطتافلا سر فف المَتَلْ رمن منضرد 9 
: اتال : ورك شط ززق ن نه eS‏ 
SS‏ قوله و۷ شلوا ازم فبا نلا آي: اة الفقر نحن رهم وإ بد 
نلُم کان خطاً کبيراً4 أي ال عا وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : جاء رجل 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال يا 
رسول الله ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك . قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قرأ ابن عامر) 
خط صب الا وجزم الطاء. وقر e aL‏ الطاء و لالت و الباقون وط 
ك بعني : إثماً كبيرا . ويقال خطيءَ يخا خط شل الم بام إا ومن قرا بانضب 
اکم کاو ر عا يقال : ا يخطىء خطاً وإخْطاءُ وقر أ بعضهم بنصب الخاء والطاء وهي قراءة 
شاذة. ثم قال: ولا تَفربُوا الرنا إنهُ كان فَاجشةً4 أي : معصية «وَسَاءَ سبيلاي أي :بس المسلك» وروى 
e‏ لا أحد أغير من الله . وبذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن . ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى E EE‏ ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذلك 
بعث الر وأنزل التب . ثم قال تعالی ولا نلوا الف الي حرم اله إلا بالق يعني : إلا بإحدی ثلاث 
مواضع › إذا قتل أحداً فيقتص به. أو زنى وهو محصن فيرجم . أو يرتد فيقتل . ومن فيل مَظلوماً َم جَعَلنا لول 
سَلْطانأ4أي : سبيلً وحجة عليه إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية . يعني إذا اصطلحا. وقال مجاهد : 
كل سلطان في القرآن فهو حجة وكل ظن في القرآن فهو يقين . ثم قال: لا يُسرف في لقتل يعني : لا يقتل 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۱۷۹ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۲) انظر حجة القراءأت ٤٠١‏ النشر .۳٠۷/۲‏ 

(۳) قال الزجاج : Ela SE SS‏ إن قتلهم کان غير صواب يقال اڪ إخطاء وخطاً) والخطأ الاسم من هذا لا 
المصدر وقد يكون الخطأ من (خطىءَ ا إذا لم يصب مثل (فزع يفرع فرعأ . انظر حجة القراءات ٤٠١‏ . 
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غير القاتل حمية ولا يقتل بالواحد اثنين ولا يقتل بعد ما عفا أو أخذ الدية إن کان مَنصوراً) أي : معانا من الله 
تعالى في كتابه . جعل الأمر إليه فى الفَوَدٍ. قرأ حمزة والكسائي“ «تَسرف» بالتاء على معنى المخاطبة . وقرأ الباقون 
بالياء 


e 2‏ 0 ٍ > و و د او 
ارما لال ر لآ ای هی حن حی بع شد وأوأ لهد هککت 


سے ص ص 


و وو ر 


Ê‏ کردا E‏ ا 
د امم والبصروالفۇا الاد اوک نتشر 9 ولا تش فا لض مرا 
TS‏ سعد رك مکروها3) 


ثم قال : : وول قروا مال آل إلا التي هي أُحْسَنْ أي : إلا على وجه التجارة لينمو مال اليتيم بالأرباح أو 
E‏ : حتی یتم خلقه. وقال القتبي : أشد الرجل غير أشد اليتيم وإن 
کان فما واخذا . لأن قوله تعالى : (حتی إذا بلغ اشد ا هو الاكتمال» وذلك و سنة. وأشد أن 
يشتد خلقه وذلك ثمان عشرة سنة. وقال مقاتل: هذه الآية منسوخة بقوله: (إِنٰ تَخالِطوهُم فإخوانکم) ثم 
طوأوفوا أله يعني : الذي بينكم وبين الله تعالى والعهد الذي بينكم وبين الناس إن أَلعَهدَ كان 
يعني : إن ناقض العهد يسأل عنه يوم القيامة . ثم قال تعالى : وفوا ألكيْلّ إا كِلَتَمٌ 4 لغيركم ونوا پالقاس 
مسيم 4 أى: بالميزان العدل بلغة الروم قرأ حمزةوالكسائي وعاصم في رواية حفص” ٠‏ «بالقسطاس » بكسر 
القاف والباقون بالضم وهما لغتان» يعني : الميزان ويقال: هو القبان ذلك خير أي : الوفاء بجميع ما أمركم الله 
تعالی به ونهاکم غه شيز فن الخ والقمان واس اويا أي : عاقبة ومرجعاً في الآخرة ولا قف ما ليس 
لَك به عِلْمٌ) يقول: لا تقل ما لم تعلم فتقول: علمت ولم تعلم ورأيت ولم تر. وسمعت ولم تسمع . أي: كنك 
تقفو الأمور . يقال : قفوت أثره والقائف الذي يعرف الآثار ويتبعهاء ثم حذرهم فقال: : إن السَمعٌ وَألبَصرَ وَالْفوَاد 
کل اوليك كان عله مَسْنول) أي : يسأل العبد عن أعضائه يوم القيامة فيشهدن عليهء ويقال: معناه صاحب السمع 
والبصر والفؤاد يسأل يوم القيامة عن السمع والبصر والفؤاد. ويقال: قوله: E‏ :ل 
تقل ما لم تعلم ولا تسمع اللغو ولا تنظر إلى الحرام ولا تحكم على الظن . كل أولثك کان عنه مسثولً . عی٠‏ ن 
الكلام باللسان والتسمع بالسمع والتبصر بالبصر على وجه اللإخبار وهو من جوامع الكلم ثم قال: ولا تمْشِ في 
لأر ضِ مرحأ يعني : بالتكبر والفخر نك لَنْ ترق يعني : لن تدخل ألأرْض4 ولن تجاوزها وون بل 
ألجُبَالَ طولاً) قال القتبي : ی : لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ إلى آخرها. يقال: فلان أخرق إلى الأرض من 
فلان إذا كان أكثر أسفاراء ولن تبلغ الجبال طولاً يريد أنه ليس للعاجز أن يمدح نفسه ويستكبر ثم قال : وکل ذلك4 
أي : كل ما أمرتك به ونهيتك عنه كان سيه عند رَبك يعني : a eS‏ 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع “ «سَيَنة» بنصب الهاء مع التنوين يعني : خطيئة ومعناه: ما ذكر في الآية» تركه كان 


. ۳٠۷/۲ النشر‎ ٤٨۲ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. ۳٠۷/۲ انظر حجة القراءات ۳٠ء النشر‎ )۳( . ۳٠۷/۲ النشر‎ ٤٠۲ انظر حجة القراءات‎ )۲( 


سورة الإسراء/الآیات ٤٤-۳۹‏ 4 


معصية وسيئة . وقراً الباقون فس بضم الهاء على معنی اللإضافة. قال أبو عبيدة : وبهذه القراءة نقرأً» وححته قراءة 
گے و 


کاو ایک ربك ینا نیکمة ولا ملم وره ءاخرفئلقی فی جهنم موم رر 


افاصفن ريڪ بالنین واد اميك ا EEE‏ ولون قر ع عظبما) قدصا ن هدا 
2 


ا س و ر ا 
الان واوا رید کک ل EGE‏ إا لا غو زی می ییک 


ر 


@ دوتع ا 1 نعلا کیا ) تسیله سمو اتال ترو EE‏ 
کک هون n‏ 

ثم قال: ولك اا ليك ربك4 أي : مما بین الله تعالى وأمر ونهی . کان ذلك مکتوباً في اللوح 
e‏ إليك ربك لمن ألجكمَة4 أي : بيان الحلال والحرام طول تجَْل4 أي :لا تقل مَحَ الله الها آخْر) 
فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد به مته إفتلقى) آي : فتطرح لفي جَهَنمّ مَلوماً أي : يلومك 
الاس «مَذحوراً أي : مقصياً من کل خير. وقال القتبي : مدحوراً أي : مبعدأً يقال: في الدعاء اللهم ادحر عني 
الشيطان أي : ابعده مني . «اقاصفاكم ربكم لين أي : افاختاركم بالبنين وَاَخذَه لنفسه ين أَلمََكة إنانا 
إن وود فول َظيما) في فى العقوبةء ويقال: قول منكراً قبيحاً. قوله : ولذ ضرفا لقد بينا في هَذًا ألقَرَآنِ 
إيذكروا» ف E‏ بالقرآن » ويقال: في القرآن من كل شيء ج 
الاس + وتال بينا في هذا القرآن من کل وعد ووعيد ليتعظوا بمافي القرآن فينتهوا عن عبادة الأوثان إوما يزيدهُم إ رل 
ُمُورأً4 أي : القرآن لا ينفعهم إلا تباعداً عن الإيمان. قرأ حمزة والكسائي ملِيذكرُوا» بالتخفيف يعني : ليذكروا 
ما فيه » وقرأ الباقون بالتشديد لأن أصله ليتذكروا فادغم التاء في الذال وشدد. قوله : ل لو كان مع الت قال این 
عباس: قل لأهل مكة . كما يمُولون4< من الأوثان إذاً لأبَعْا إلى ذي العش سبيلا) أي : طريقاًء فكانوا 
كهيثته . وقال قتادة أي : لعرفوا فضل ذي العرش ومزيته عليهم . ويقال: ابتغوا طريقاً للوصول إليه . وقال مقاتل : 
لطلبوا سبي ليقهروه كفعل الملوك بعضهم مع بعض» ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى «سَبْحانة) أي : تنزيها 


(1) انظر حجة القراءات ٤٠۳‏ النشر ٠٠۷/۲‏ . 

(۲) قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر: قل لو كان معه آلهة كما تقولون) بالتاء لإسبحانه وتعالى عما يقولون) بالياء الحرف 
الأول قرؤوه بالتاء على مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم أي : «إقل يا محمد للذين اشركوا: لو كان معه آلهة كما تقولون. 
إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) ثم قال جل وعز مستأنفاً بتنزيه نفسه لا على مخاطبتهم (سبحانه وتعالی عما یقولون علواً 
بير ويجوز أن تحمله على القول كأنه يقول الله جل وعز لنبيه - صلى الله عليه وسلم - قل أنت يا محمد: سبحانه وتعالى عما 
يقولون). وقرأً ابن كثير وحفص جميعاً بالياء قوله: «إقل لو كان معه آلهة كما يقولون) خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
للمؤمنين يخاطبهم بما يقول المشركون ثم عطف عليه بقوله «إسبحانه وتعالى عما يقولون) . 
وقرأ حمزة والكسائي : كما تقولن بالتاء إعما تقولون بالتاء أيضاً قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : قل للذين أشركوا: 
لو كان معه آلهة كما تقولون) ثم عطف عليه قوله: إسبحانه وتعالى عما تقولون). على مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إياهم . وحجة التاء قوله (قبلها) : طأفأصفاكم ربكم بالبنين# . انظر حجة القراءات ٤٠۵ - ٤٠ ٤‏ . 
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له ووَتَعَاّى عَمّا ولون أي : عما يقول الظالمون إن معه شريكاً إعُلَوًا كبيرأً4 أي : بعيداً عما يقول الكفار. قوله 
نسَح لَه السموات الس وألأرْض وَمَنْ فيهنٌ )من الخلق ون من شَيْء إلا سبح خمد أي : ما من شيء إلا 
يسبح بأمره وبعلمه وقال الكلبي : كل شيء ينبت يسبح » من الشجر وغير ذلك . فإذا قطع منه صار ما قطع منه ميتا لا 
يسبح . وقال قتادة : كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو غيره . وقال السدي :اليس شي ء في أصله الأول إلا وهو 
يسبح . وروي عن الحسن أنه قيل له: آیسبح هذا الخوان؟ قال كان يسبح في شجره. فاا الآن فلاء ويقال: إذا 
قطع الشجر فإنه يسبح ما دام رطباً بدليل ما روي عن رسول الله مل اله عله وسا - آنه مر رين فقا إنهنا 
لیعذبان ني القبر وما یعذبان بكبيرة فنا احدهما . كان يشي بالنميمة وأمًا الآخر فكان لا يستنزه عن البول . ثم أخذ جريدتين 
من شجرة وغرس إحداهما في قبر والأخرى في قبر الآخر. فقال لعلهما لا يعذبان ما دامتا رطبتين . قال الحكماء: 

الحكمة في ذلك أنهما ما دامتا رطبتين تسبحان الله تعالى . ويقال: معناه: ما من شيء إلا يسبح بحمده» ويقال: 
معناه: وإن من شيء يسبح بحمده إلا يدل على وحدانية الله تعالى ويسبحه وأن الله خالقه «ولکن لا تفقهو 
تسييحهم) يعني : أثر صنعه فيهم » ولكن هذا بعيد وهوخلاف أقاويل المفسرين ثم قال: إِنهُ كان حليماً) حيث 
لم يجعل العقوبة لمن اتخذ معه آلهة «عَمُورأً4 لمن تاب منهم. 


و اقرا تالش دان جعاتا یتک ون الین ومنو ون EI‏ سنو ایاعر 

yg 5 4‏ ا 2 ر ع2 of‏ 

کته أن يقهوه ونادانهم ورا وإداد کرت ر يكف ال نودم ا عر ادب رهی نقورا ل عار 
2o‏ ور 


بمایس تی عونو دعا ذیستی عون یک ولد م وی إذیقول الام وران تنيع واک © 


ر 


«وإدا رات لمران يعني : أحذت في قراءة القرآن «َجَعَلتا بيك وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمِنون بألاخرَة ججًابا 
مُستوراً قال بعضهم : الحجاب المستور هو أن يمنعهم عن الوصول إليه. كما روي“ أن امرأة بي لهب جاءت 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان عنده أبو بكر فدخلت فقالت لأبي بكر هجاني صاحبك» قال أبو بکر: والله 
هو ما ينطق بالشعر ولا يقوله فرجعت . فقال أبو بكر : أما رأتك يا رسول الله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لم 
يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتی رجعت. وقال قتادة: الحجاب المستور هو الأكنة وقال مقاتل : الحجاب هو 
قوله : [وَجَعَلنّا على لوبهم نة أن يفْعَهُوه يعني : جعلنا أعمالهم على قلوبهم أغطية حتى لا يرغبوا في الحقء 
ويقال: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني : الجن والشياطين حجاباً مستوراً فلا يصلون إل ليك. وقال 
الكلبي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ذا تلى القرآن ستره لله وحجبه عن المشركين بتلا آيات. إذا 
قرأهن حجب عنهم . إحداهن في سورة الكهف (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة) والآية لثانية في النحل (أولئك الدين 
طبع الله على قلوبهم)ء والثالثة في حم الجاثية (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) الآية . ثم قال إوفي آذانهم وقرأً) 
أي : صمماً وثقلاً لا يسمعون الحق . قرأ ابن كثير كما يقولون بالياء وكذلك في قوله : «عما يقولون» وكذلك «يسبح 
له» الثلاثة كلها بالياء على معنى المغايبة . وقرأ حمزة والكسائي ‏ كلهن بالتاء على معنى المخاطبة ولفظ التأنيث 
وقرأً نافع وابن عامر الأول خاصة بالتاء والآخرين بالياء. وقرأ أبو عمرو الأوسط بالياء. واختلفوا عن عاصم في 


. وعزاه لابن أبي شيبة والدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل‎ ٠۸١/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. انظر ما تقدم في الحاشية‎ )( 
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رواية حفص الآخر خاصة بالياء وروى أبو بكر مثل ابن عامر قوله تعالى : إوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) 
يعني : وحدانیته» قول لا إله إلا الله ولوا على أدبارهم نفوراً أي : أعرضوا تباعداً عن الإيمان. وقال القتبي : 
ولوا على أدبارهم هرباً. وهو مثل ما قال مقاتل وذلك حين قال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: قولوا لا إله إلا 
الله تتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فنفروا من ذلك. ثم قال: لإنحن أعلم بما يستمعون به يعني : 
بالقرآن إذ يستمعون إليك) أي : إلى قراءتك القرآن إوإذ هم نجوى) يعني : يتناجون فيما بينهم إذ يقول 
الظالمون) أي : يقول المشركون للمؤمنين «إإن تتبعون) يعني : ما تطيعون إلا رجلا مسحورا) يعني : مقلوب 
العقل. وذكر القتبي عن مجاهد أنه قال مسحوراً أي : مخدوعاً. لأن السحر حيلة وخديعة كقوله : (فانی تسحرون) 
أي : من أين تخدعون. وذكر عن أبي عبيدة قال: السحر الرئة يقال للرجل: انتفخ سحرك إذا جبن. يعني : إن 
تتبعون إلا رجلا ذا رئة أي : را اکم 


انر کی رواک لکنا ملو یسیو ریا وقالوا ادا کا عظما ورتا 
تمل جریا 

ثم قال: طانظر كيف ضربوا لك الأمثال) أي : وصفوا لك الأمثال حيث قالوا: ساحر أو مجنون «إفضلوا) 
أي : أخطأوا في المقالة فتحيروا إفلا يستطيعون سبي أي : لا يجدون مخرجاً مما قالوا لتناقض قولهم لأنهم قالوا 
مرة ساحر والساحر عندهم المبالغ في العلم ومرة قالوا مجنون والمجنون عندهم من هو في غاية الجهل. قال ابن 
الصاثب : وذلك أن أبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وغيرهم كانوا يأتون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ويستمعون إلى حديثه فقال النضر ذات يوم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث أصحابه ما أدري ما يقول 
محمد غير أني أری شفتاه تتحرکان فقال ابو جهل : هو مجنون وقال ابو لهب: بل هو کاهن وقال حويطب: بل هو 
شاعر فنزل (وإذا قرأت القرآن إلى قوله: قل عسى أن يكون قريبا) . وقوله : إوقالوا أئذا كنا عظاماً) أي صرنا 
عظاماً إورفاتً أي : تراب [أئنا لمبعوثون) أي : لمجيئون بإخلقاً جديدآ والاختلاف في قوله : أئنا في القرآن 
مثل ما ذكرنا في الرعد. 


۶١ £‏ ر و وار ر یھ و 


< ص 0 12ےے ۶2 ی کک ر ر ےر اور چ ٣‏ م 
فل کنو حجار وریا اماما ڪب رف صدورد فسي مولو من بعِيدتاقلالَذِی 
N e RT RLS RLF AL CG 2 (<‏ 
فطركم أول مرق فسينوضود اليك ر وسم وبقولوت مى هوقل عى أن کوت فریبا لی 
ری و کو ی ی ر س ا ا 
يوم يدعو فجي جوت مدو وبظ ونإ ن شم لا قلی الا وقل لی اوی قو االیهى 

چت A‏ ا بے کر و ا ر > 2 RS ASL‏ 
آحس إن ليطن یازع بسن سبط ی کات اوسن عذوا میت 9 
8 رن ار ك ا ٤ه‏ 
قال الله تعالى : قل كونوا ججَارة اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبرء يعني :لو كنتم من الحجارة #او 
: کو ۶0-2 بے روو وم 2 
خديدا) أو من الحديد لاو خلقا مما يَكبرٌ في صدُورِكم# قال مجاهد“: حجارة أو حديدا أو ما شئتم فكونوا. 


. وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم‎ ۱۸۷/ >٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


¥۲ سورة اللإسراء/الآيات ٥٤‏ ۷ه 


فسيعيدكم الله الذي فطركم أول مرة كما كنتم» ويقال أو خلقاً مما يكبر في صدوركم يعني : السماء والأرض 
والجبال. وقال الكلبي : معناه لو كنتم الموت لأماتكم . وعن الحسن وسعيد بن جبير(“ رة قالوا: أو خلقاً مما 
یکبر في مرک کے الوت ی ا را ا ر ان لاد ا خد ارت ل 
فمن بعیدنا؟ وهو قول تعالی: وون تن هیال ) بامحمد فیسمیدكم اف ابي قر آي : لف 
اول مَرةِفَسَينِْضود إلَيْكْ رُُوسَهُمٌ 4 هزون إليك رؤوسهم تعجباً من قولك . وقال القتبي : يعني يحركونها استهزاء 
بقولك. وقال الزجاج أي : سيحركون رؤسهم تحريك من يستلقله ویستبطئه «وَيقَولونٌ مى هُوً4 يعنون: البعث 
فل عَسَی اَن کون قَرِیاًھ وکل ما هو آت فهو قریب» وعسی من الله واجب. قالوا يا محمد فمتى هذا القریب؟ 
فنزل يوم بعكم يعني : إسرافيل وهي النفخة الأخيرة تبون بِحَمْدِهٍ يقول: تخرجون من قبوركم بأمره 
وتقصدون نحو الداعي . وقال مقاتل: يوم يدعوكم من قبوركم فتستجيبون للداعي بأمره. وذلك أن إسرافيل يقوم 
على صخرة بيت المقدس يدعو أهل القبور في قرن: أيتها العظام البالية واللحوم المتفرقة والعروق المتقطعة 
اخرجوا من قبورکم فیخرجون من قبورهم . ثم قال : إوتظنون إن لبم إل لبلا أي : ما لبثتم في القبور إلا يسيرا 
قال الكلبي : وذلك أنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين . وبينهما أربعون سنة فينسون العذاب فيظنون أنهم لم 
يلبثوا في قبورهم إلا يسيرآً. وروي ذلك عن ان عباس وهذا أصح ما قيل فيه . لأن بعض المبتدعين قالوا إذا وضع 
الت ف ر رن ع ااب إلى وقت البعث فيظنون أنهم مكثوا فو فی القبر قلیلا قوله : وَل لعبادي يَمَولوا 
اي هي اخسن قال ابن ای ا اماب ورلا TEE‏ - يؤذيهم اکر ب ون 
فشکوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل «وَفْلٌ لِعبادي» .أي المسلمين ««قولوا اي ۾ و أي : 
يجيبوا بجواب حسن» برد السلام بلا فحش وهذا كقوله : (وَإذا اطم ألجاهُِون الوا سلما ويقال: نزلت الآية 
في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» سبه رجل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم فار اله تحال بالك 
عنه. ویقال: SS ES‏ 


نص ص ص 


زغلا ا ؛ ران الشيطان لکم عدو i‏ عدواً) . 


aS ودس کا م کر ب‎ e سے رم‎ ٣مر‎ EEG 
الیک نامک اونما يکم وما رلک علي ڪي و وري‎ 
بیو آرت ہا ولق طاتا بع ای علب تادا د رورا ل قل ادعو‎ 


2 رر ن رصم > ر و ورت > ص م دح 

انين e‏ كفا رعنکم ولا توبلا( ۵ وک الذي غو 
و 2 A‏ و م >+ رو2 عو ص ص سا 

ا پھر الوس یلد ام اون رحمته اور کے عذابھر إن عذاب ریک ن 


0 
ثم قال: ربكم غلم پک4 أي أعلم باحوالكم وما تم فيه من أذى المشركين إن يشا يَرْحَنْكمّ4 
ا صبرتم على ذلك أو إن يشا يُعَدَبْكّمْ4 فيسلطهم عليكم إذا جزعتم ولم تصبروا وما 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۸۷/٤‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد وابن جرير وابن المنذر. 
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رساك عَلَيْهمْ وكيل يعني : مسلط وهذا قبل أن یؤمر بالقتال» ویقال: (وما وكيلذ) أي : ليست 
المشيئة إليك في الهدى والضلالة ثم قال: «إورَبك غلم بن في السَمَوَاتِ وَألاأرْضٍ أي ي: ربك عالم بهل 
السموات وأهل الأرض وهو أعلم بصلاح كل واحد منهم . ثم قال: ولد فَصَلْنَا عض النبينَ عَلّى بَعْض 4 منهم 
من فضل الله OSM CoD‏ 
مكاناً علياً وهو إدريس - عليه السلام - ومنهم من اصطفاه وهو محمد - صلى الله عليه وسلم - فإوآتينا داد رَبُورا) 
ي : کتاباً. قال مقاتل: الزبور مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا فريضة» إنما ثناء على الله تعالى ا ا 
«ربُوراً» به بضم الزاي اوا الباقون بالنصب وهما لغتان ومعناهما واحد. قوله : قل اذغوا اَي زعم من دون 
قال ابن عباس: إن ناسا من خزاعة كانوا يعبدون الجن وهم يرون أنهم هم الملائكة فقال الله تعالى : قل 
الذِين رَعَمْتمْ من دونه») يعني : : تعبدون من دون الله فلا يُمُلكونَ4 لا يقدرون (إكشف الشرٌّ 
: عَنْکم) يقول: صرف السوء عنكم من الأمراض والبلاء إذا نزل بكم ول تخویلا) يقول: ولا تحويله 
إلى غيره ما هو أهون منه ويقال: ولا يحولونه إلى غيرهم . قوله: وليك يعني : الملائكة الُذِينْ يَذْعُونَ» أي 

يعبدونهم ويدعونهم آلهة . قرأ ابن مسعود «تذْعُونٌ» بالتاء على معني المخاطبة يعون إلى رَبهم ألوَسِيلة# يقول: 
يطلبون إلى ربهم القربة والفضيلة والكرامة بالأعمال الصالحة ام افْرّت4 أكرم على الله تعالى وأقرب في 
الفضيلة والكرامة «وَيَرْجُون رَحمَهٌ4 أي : جتته وَيَخافُون عَذَابةٌ4 أي : ناره إن عَذَابَ رَبك كان مَخذوراً) 
يعني : لم يكن لأحد مان من عذاب الله تعالى» ويقال محذوراً أي ينبغي ن يحذر منه . وروى الأعمش عن إبراهيم 
عن عبد الله بن و أنه قال کان ناس من الإنس یعبدون فوا ن الن: الجن وبقي الإأنس على 
کفرهم . فأنزل لله « أوأَيك الَذِينْ يَڏْعون» يعني الجن يعون إلى رَبْهم الوسَيلة ا افرَبُ» وروی السدي عن 
أبي صالح عن أبن عباس أنه قال اوليك لَذِينْ يَذْعُون» عيسى وعزيراً والملائكة وما عبد من دون الله وهو لله 


مطیع. 


2/2 ے2 م س وم‎ SS 
ون مقرو لان م وڪوه امل بوم اقم َة آومع مامتا کردا دل لكف‎ 
ا لف‎ a آلکدب مسطور 3 رااان شل ت‎ 


مبرة فظامو وھا وال بالات لاوما ودا إن دت أحاط الاس وما 
یدهم إلا 


م 


ر سم 2 و جگ کر ر د< رحو ے2 EE‏ 2 ر > کے 
جعلتا اليا الى رتك دة ناس واج الملعونة ق القرء e‏ 
کے کے ٠‏ کے چھے ر اہ رہ مد ری ۵ ر ے ے وره لاہ ہے > ود E‏ 
TEHOLENS‏ للم وڪڌ اسجد وا ل د م فسج دوا لا يليس قال ءأسجد لمن حلقت 
S2‏ 
لیے © 
5 و ° fly ro ge or (2 hol 2o2 O‏ 
قوله «[وَإن مِنْ قَرَيَة إلا نحن مهلكوهَا قبل يوم القَيامَة4 قال ابن عباس يعني نميت هلها «إاو معذبوها عذابا 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۱۸۹ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل . والحديث عند البخاري في التفسير )٤۷١٤(‏ 
›)4۷1٥(‏ ومسلم في التفسیر (۲۸» ۹ (T°) T°‏ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠۹۰/٤‏ وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر وابن المنذر. 
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شدیدا) يعني بالسيف والزلازل والأمراض والخوف والغرق والحرق لكان ذَلِك في الكتاب مَسْطوراً) أي : في 
الذكر الذي عند الله . وقال مجاهد١):‏ مهلكوها أي مبيدوها أو معذبوها بالقتل والبلاءء ما من قرية في الأرض إلا 
سيصيبها بعض ذلك . روى حماد بن سلمة عن أبى العلاء عن مكحول أنه قال : أول أرض تصير خراباً أرض أرمينة 
رھ عد اھ بن رربو فام ا فال رن آرض تشر خر ارش ا وروی این شرن عن ان عر اتان 
البصرة ة أسرع الأرضين خراباً وأخبشهم تراب وروي عن علي أنه قال : أكثروا الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم 
وبينه فكأني برجل من الحبشة خمش الساقين قاعداً عليها يهدمها حجراً حجراً. ثم قال تعالی :وما معنا أن نرْسِل 
Sg E LL O‏ اک ن 
أحد يمنعنا أن نرسل الآيات عندما سألوها إل أن كدب بها الأولون يعني : تكذيب الأولين حين أتتهم الآيات 
فلم يؤمنوا بهاء فأتاهم العذاب . 

قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس بن السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي قال: حدثنا جريرعن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن“ عباس قال : سأل أهل مكة 
النبي - صلى الله عليه وسلم ET‏ : إن شت أن 
تستأني بهم لعلنا نتخير منهم ذرية . وإن شئت أن نريهم الذي سألوا . فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من كان قبلهم. 
فقال : «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» ثم قال: ونيا نمُود الاق 
مْصِرة) أي : معاينة یبصرونهاء ويقال: علامة لنبوته «فظلَموا بها »أي : جحدوا بھا فعقروها فيو فقال الله 
تعالی : وما رْسِلٌ بالات إلا تخويفاً لهم ليؤمنوا . فإن أبوا أتاهم العذاب قوله : واد ْنَا لَك إِنُ رَبك أُحَاطٌ 
الاس قال الكلبي : أحاط علمه بالناس. ويقال: هم في قبضته أي : قادر عليهم . وقال قتادة(" : يعني : يمنعك 
ES‏ . وقال السدي معناه: إن ربك مظهرك على الناس. ثم قال: وما جَعَلنا 
الرَوْيا الي راك إل نة ناس قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمدالدبيلي 
قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن اين عباس( في قوله: وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها الي صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به. 
3 رَالشجرة ألملعونة ف في ألقرَآنِ4 قال هي شجرة الزقوم . قال الكلبي : هي ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ببيت المقدس فنشر له الأنبياء كلهم فصلى بهم . ثم صلى الغداة بمكة فكذبوه وهو قوله فة 
لاس » حین کذبوه. ب يعين أهل مكة . قال عكرمة ما انها رؤيا يقظة ليست برؤيا منام ال ای 
ا ب a‏ إنما هي دنيا يعطونها فقر عينه فنزل «وَما 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۹۰/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر. 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١ / ٤‏ وعزاه لأحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة. والحديث عند الإمام أحمد في المسند ۲٠۸/١‏ وابن جرير في التفسير ۷٤/٠١‏ 
والحاكم في المستدرك ۳٠۲/۲‏ والبيهقي في الدلائل ۲۷١/۲‏ والبزار في المسند )۲۲۲٠(‏ كما في كشف الأستار. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۹۱/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والحديث عند البخاري في مناقب الأنصار» باب 
المعراج (۳۸۸۸) وفي التفسير )٤۷١١(‏ وفي القدر (١1٦1)ء‏ والترمذي في التفسير (١١۳٠۳)ء‏ والنسائي في التفسير ٠٥۷/١‏ . 
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جعَلنا الرؤيا لبي اراك إل فة ناس » يعني بني أمية ثم قال: «وَالشُّجْرة ألملعُونَةَ في ألفُرآن» يعني ذكر الشجرة 
الملعونة في القرآن فتنة لهم . يعني بلية لهم وذلك أن المشركين قالوا يخبرنا هذا أن في النار شجرة. وکیف یکون 
في النار شجرة والنار تأكل الشجرة فصار ذلك فتنة لهم يعني بلية لهم . ويقال لما نزل ران شجرة رة الرقوم طْعَام 
الأ فالرافيما بيه ونا شجرة الزقوم . قالوا الثمر والزبد فرجع أبو جهل | إلى منزله فقال لجاريته زقمينا وأمرها أن 
تي ا والزبد فخرج به إلى الناس وقال كلوا .فإن ا پخوفکم بهذا فصار ذكر الشجرة فتنة لهم ۳ قال 
وَنخرم) أي بذكر شجرة الرقع فا يدهم إل طَعياناً كيرا يعني : تمادياً في المعصية . قوله: لوَإد فلن 
لِلْمَلائكة اسجُدُوا لادم قَسَجَذوا إلا إبليس قال أأسْجْد من حلفت طينأ4ء فتعظم عن السجود لآدم . 


قال ایتک هد ا ازى ڪ رمت م ين انل د بورالقيمة اتیک E E‏ 


Ge al >>‏ و > ا 


€9 قا اذهب فمنيَعَكَ مهد جهنم جرا ۇر راء موفورا 9© واستَمَزرمنِا 
ونم یتک والب علوم بلك وررر نک ارم E EO‏ 
ا ا لا غرودا 9 

طقال أرَأييَكَ هدا الذي كَرمْتَ عَلَيّ) في الآية مضمر» معناه: فلعنه الله تعالى» قال إبليس : أرأيتك هذا 
الذي لعتتني لاجله وفضلته عليّ لين أحرتن إلى يوم ا لقِيامَة) يعني : لئن أجلتني إلى يوم البعث. ا 
وأبو عمرو ونافع «أخرتني» بالياء عند الوصل . وقرأً الباقون بغير ياء. لأن الكسرة تقوم مقامه. ثم قال: ولاختکن 
دري أي : لأستزلن ذريته» يقول اطلب زلتهم . وقال القتبي : لاستأصلنهم . يقال احتنك الجراد ما على الأرض 
إذا أكله كله» ويقال: هو من حنك الدابة يحنكها حنكاً. إذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. أي لأقودنهم 
حيث شئت إل فيلا يعني : الأنبياء والمخلصين لله ويقال : إلا من عصمته مني قال اذهَبّْ فمن بعك أي : 

من اطاعك ومهم إن جهنم اوك ) يعني : نصيبكم من العذاب في النار [جَرَاء مورا أي نضا وأفرا لا 
يفتر عنهم . قوله : (واشتفرز) يقول: استزل لمن EE i‏ يقول: بدعائك ووسوستك ويقال : 
بأصوات الغناء والمزامير ووَاجلِبْ عَليْهم بخيلك وَرّجلك4 يعني : استعن عليهم بأعوانك من مردة الشياطين 
(ورجلك) يعني : الشياطين الذين يوسوسون للناس» ويقال: خیل المشركين ورجالتهم » وكل خيل تسعى في 
معصية الله ”تعالى فهي من خيل إبليس وكل راجل يمشي في معصية الله فهو من رجالته. قرأ عاصم في رواية 
حفص“ «وَرَجِلَّكٌ» بفتح الراء وكسر الجيم يعني : راجلك فدل الواحد على الجنس. وقرأ الباقون بجزم الجيمء 
وهو جمع الراجل وشَاركهُمٌ في الأموال 4 أي : ما أكل من الأموال بغير طاعة الله تعالى وما جمع من الحرام» 
ويقال: وشاركهم في الأموال وهر ما جعلوا من الحرث والأنعام نصيباً لآلهتهم» ويقال: کل طعام لم یذکر اسم الله 
عليه فللشيطان فيه شركة . قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا 
سفیان بن یحیی قال : حدثنا آبو معليع عن الربيع بن زيد عن أبي محمد وهو رجل من أصحاب أنس قال: قال 
إبليس لربه: یا رب جعلت لبني آدم بیوتا فما , بيتي؟ قال الحمام» قال وجعلت لهم مجالس فما مجلسي؟ قال 
السوق» قال وجعلت لهم قرآناً فما قرآني ؟ قال الشعرء قال وجعلت لهم حديثاً فما حديثي : قال: الكذب» قال: 


. ۳٠۸/۲ النشر‎ c0 انظر حجة .القراءات‎ (0)i 
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وجعلت لهم أذانا فما أذاني؟ قال المزمار» قال وجعلت لهم رسد فما رسلي؟ قال: الكهنةء قال: وجعلت لهم كتابا 
فما كتابي؟ قال : الوشم» قال: وجعلت لهم طعاماً فما طعامي؟ قال: كل ما لم يذكر عليه اسم الله . قال: وجعلت 
لهم شراباً فما شرابي ؟ قال : کل مسکر» قال : a es E‏ النساء. ثم قال: (وشاركهم 
في الأمُرَال.) يعني : كل نفقة في معصية الله تعالى «والاولاد4 أي : أولاد الزنا فهذا قول مجاهد ٠‏ وسعيد بن جبير 
ويقال: هو ما سموا أولادهم عبد العزى وعبد الحارث» ويقال: كل معصية بسبب الولد. ويقال إذا جامع الرجل 
أهله ولم يذكر اسم الله تعالى جامع معه الشيطان: ويقال: المرأة النائحة والسكرانة يجامعها الشيطان فيكون له 
شركة في الولد. قال الفقيه أبو الليث: هذا الكلام مجاز لا على وجه الحقيقة إنما يراد به المثل ثم قال: 
«وعِذهُمْ4 أي : مهم أنه لا جنة ولا نار ولا ا بنا ما جام السَيْطانُ إلا عُرُورأً أي : باطلاً. 


کدی یاک ماھ تمد وگ بر ریک © کیک ری بی کک 
الات ف الح رل تخوان فض وء ا یک ال وام کا ولرل 
ا لالا ارخ 6ہ الجن کی 9 اینیک بک 


ر ر رو ع رر صد ر £ IS Gs E‏ رر 0 
جاب لاورس يڪم حاص بار لا عدوا ڪيا 68 أمأمنتمأنيوِيدَكمفيه تارة 


r‏ د 2 3> و ٥ر‏ صو سے ہے کے سے 
اخری فار عل کم اصقان الریج يعر کم بماکف ر ملا یی دوک اد یی 69 


قوله : إن عاي ليس لَكَ يهم سلطّان4 أي : و sS‏ 
على ما قال» ویقال: : حفیظاً لم . وقال أبو العالية : إن عبادي الذي لا يطيعونك . ثم ذكر الدلائل والنعم ليطيعوه ولا 
يطيعوا الشيطان ثم قال : ربكم ِي بُزْچى لَكُمْ املك أي : سير لكم الفلك في لحر لتَغُوا من فَضلد4 
أي : من رزقه ب رجیماً4 أي رحیم بكم . ثم قال: إا سكم اضر في لخر أي : إذا أصابكم 
بجوف وأهوال البحر صل من َذْعُونَ إل ا أي : بطل من تدعون من الآلهةوتخلصون بالدعاء لله تعالى لما 
نکم إلى لر يعني : من أهوال البحر عرض ی ترکټم الدعاء والتضرع ورجعتم إلى عبادة الأوثان 
وان الإنْسَانْ كفوراً4 أي : الكافر كفوراً بأنعم الله ثم قال : اا إن عصیتموه ۾ ان حسف بكم آي: 
يغور بكم جَابِبً ابر يعني : إلى الأرض السفلى . وقال مقاتل: يعني : : ناحية من البر أ بزل عَلَيْكمْ 
e‏ : حجارة من فوقكم كما أرسل على قوم لوط لم م لا جوا كم وكيلا) أي : مانعاً یمنعکم قوله : 3 
ايم أن بعِيدَكُمْ فب آي : البحر اة لخرى) يعني : مرة أخرى يرل عَلَيْكمْ قَاصِفاً ِي الرُبح 4 أي E‏ 
دید غر پا قرم باه وبنعمه م لا تچوا َم ليا په تيبم أي : من يتبعنا ويطابنا بدمائكم 
كقوله : (فاتبَاعٌ بالْمَعْرُوفي) أي مطالبة حسنةء ويقال: يعني : ثائراً ولا ناصراً لينتقم لكم مني . قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو" ران نخیف بکم» واو ا أن نعيدَكمْ» «فنرسل عَلَيكمْ» «فنْغْرقَكمْ» هذه الخمسة كلها بالنون وقرأً 
الباقون كلها بالياء. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹۲/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن جرير وابن المندر وابن أبي 

گات 
a‏ القراءات ٦٠٠٤ء‏ النشر .۳٠۸/۲‏ 


VY ۷۲-۷١ سورة اللإسراء/الآيات‎ 


e 2‏ ج 2 <2 وو ع 
ولق رمن بي اراتم ف لایر رھم ت ے الوک وس اھر کر 


ممن خلقتاتفض يلا ي يوم ندغوا راا امنأو CEE‏ 


وھ رمه اص 0 


”جي ر و م ٣ے‏ وت و ر د 2 ودر 
يقرء ون ڪ هر ولاظ مون یا OE‏ آعم فهو فی | لال لخرواعمی 


ا وأضلسيلا 


ثم قال تعالى : وقد كرمُنا بني آَم بعقولهم وقال الضحاك: بالعقل والتمييز» ويقال: إن الله تعالى خلق 
نبات الأرض والأشجار وجعل فيها الروح لأنه ينمو ويزداد بنفسه ما دام فيه الروح» فإذا يبس خرج منه الروح وانقطع 
نماؤه وزيادته» وخلق الدواب وجعل لهن زيادة روح تطلب بها رزقهاوتسمع بها الصوت» وخلق بني آدم وجعل لهم 
زيادة روح يعقلون بها ويميزون ويعلمون» وخلق الأنبياء وجعل لهم زيادة روح يبصرون بها الملائكة ويأخذون بها 
الوحي ويعرفون أمر الآخرة. ثم قال : «وَحَمَلْنَاهُم في لبر وَالبحر) يعني : في البر على الرطوبة . يعني : الدواب 
وفي البحر على اليبوسة وهي السفن «وَررَفَاهُم مِنّ الطْيبّاتِ يعني : الحلالات» ويقال: من نبات الحبوب 
والفواكه والعسل وجعل رزق البهائم التبن والشوك وَقَضَلَاُمْ عَلّى كثبر مِمْنْ حلفا تفضيلا) يعني : على الجن 
والشياطين والبهائم . وروي عن ابن عباس أنه قال: فضلوا على الخلائق كلهم غير طائفة من الملائكة وهم جبريل 
ومیکاییل وإسرافیل وأشباههم مہم . وروي عن أبي هريرة أنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. 
قوله : يوم نعو کل اناس يإمابهم¢ أي : أذكر يوم ندعو کل اناس بکتابهم» ويقال: بداعيهم الذي دعاهم في 
الدنيا إلى ضلالة أو هدى» يدعى إمامهم قبلهم» وقال أبو العالية اماه أي اال وقال مجاهد ا 
وقال الحسن: بكتابهم الذي فيه أعمالهم فمن وتي کتابه پیمينه اوليك يَقَرَوونَ كتأبهم) يعني : يقرؤون 
حسناتهم ویعطون ثواب حسناتهم ولا بُظلَمُونٌ فټیلا) يعني : لا پو من ثواب أعمالهم مقدار الفتيل وهو ما 
فتلته من الوسخ بين أصبعيك ثم قال الله تعالی : ومن کان في هَلِهِ اغنی) Ss a‏ 
يعني : لم يعلم أنها من الله ونه في الاجر می4 عن حجته «وَأضَل سيلا يعني : ن مخجت قال 
مجاهد: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحجة فهو في الآخرة أعمى عن الحجة وأضل سبيلا. أي : أخطأ 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠۹٤/٤‏ وعزاه لابن جریر وابن ع المنذر. 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) بكسر الميم فيها وحجتهم أن الألف تنقلب إلى الياء 
إذا قلت (أعميان) فالإمالة فيها حسنة . 
وقرأ الباقون: إأعمَّى»(أعمى). بغير إمالة وحجتهم أن الياء (فيها) قد صارت ألفاً لانفتاح ما قبلها والأصل : ومن کان في هذه 
أعْمَىَّ) بفتح الياء (إفهو في الآخرة أعْمَىٌ بضم الياء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. 
وكان أبو عمرو أحذقهم ففرق بين اللفظين لاختلاف المعنيين فقرأً: إومن كان في هذه أعمى) بالأمالة (إفهو في الآخرة أعمّى) 
بالفتح . فجعل الأول صفة بمنزلة (أحمر وأصفر) والثاني بمنزلة (أفعل منك) أي : أعمى قلباً. قال ابن كثير: (من عمى في الدنيا ما 
یری من آيات الله وعبره فهو عما لم ير من الآخرة أعمى وأضل سبيلا) . 
قال أبو عبيد: (وكان أبو عمرو يقرأ هذا الحرف على تأويل ابن كثير: (فهو في الآخرة أعمى) يعني أشد عمى وأضل سبيلا) . 
وحجة من أمال هي : أن الإمالة والفتح لا يأتيان على المعاني بل الإمالة تقريب من الياء. وإن كان بمعنى (أفعل) فلا يمنع من 
الإمالة كما لا يمتنع (الذي هو أدنى). انظر حجة القراءات ٤٨۸ - ٤٨۷‏ . 


۷۸ سورة الإسراء/الآية ۷٢‏ 


طريقا. وقال قتادة': من كان في هذه الدنيا أعمى عما عاين من نعم الله وخلقه وعجاثبه فهو في الآخرة التي هي 
غاثبة عنه ولم يرها أعمی . وقال مقاتل : فيه تقدیم ومعناه: «وفضلناهم على کثير ممن خلقنا تفضيلا» ومن کان عن 
هذه النعم أعمى فهو عما غاب عنه من أمر الآخرة أعمى . وقال الزجاج: معناه: إذا عمي في الدنيا وقد تبين له 
الهدى وجعل إليه التوبة فعمى عن رشده فهو في الآخرة لا يجد متاباً ولا مخلصاً مما هو فيه . فهو أشد عمىٌ وأضل 
تيا أي اتل رها انه لا بج رها ري المد اد حل حل غه اور عن الفرك أن فال : ربل من 
كان في هذه النعم التي ذكرتها أعمى لا يعرف حقها ولا يشكر عليها وهي محسوسة فهو في الآخرة أعمى » يعني : 
أشد شكأً في الذي هو غائب عنه في الآخرة من الثواب والعقاب. 


E و‎ <r 


ر شا ار Ba‏ ل SA‏ 
ون كاد ليقت نونك عن اذى أو حي مال تلت لنفترى عتاع رةو لدا لأعضذوك خلا 


ثم قال تعالى : إن کادوا نونك عن الِّي اويا إليّك# أي : وقد كادوا ليصرفونك عن الذي أوحينا 
إليك 8 قدروا على ذلك وذلك أن ثقيفاً أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: نحن إخوانك وأصهارك 
وجيرانك. فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نبايعك على أن تعطينا ثلاث 
خصال. فقال - صلى الله عليه وسلم - وما هن؟ قالوا: لا ننحني في الصلاة ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنان] 
بالطاغية سنة يعني : بطاعة الأصنام سنة. فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّا قولكم لا ننحني في الصلاة 
فإنه لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. قالوا: فإنا نفعل ذلك وإن كان فيه دناءة» وما قولكم إنا لا نكسر 
أصنامنا بأيدينا. فإنا سنأمر من يكسرهاء قالوا فتمتعنا باللات سنة» فقال: إني غير ممتعكم بها قالوا يا رسول الله : 
فإنا نحب أن تسمع العرب أن نك اعطیتنا ما لم تعط غیرنا فسکت رسول الله E SS a‏ 
مخافة أن يأبوا الإسلام فنزل: وإ كادُوا يموك عَن الذي أُوَحَينا إِيْكَ لتفتريّ عَليَا عير وقال السدي : إن 
قريشاً قالت للنبي - صل الله عليه وسلم - إنك ترفض آهتنا كل الرفض فلو أنك تأتيها فتلمسها أو تبعث بعض ولدك 
فیمسها کان أرق لقلوبنا وأحرى أن نتبعك. قاراد أن يبعث ابنه الطاهر فيمسح فنهاه الله تعالى عن ذلك ونزل «وَإِنٌ 
ادوا نونك عَن الْذِي ا يك إتفتري عَلَينا عير وروى أبو العالية عن أصحابه» منهم القرظي قال : لہا 
قرا رسول الله ج سورة والنجم فبلغ (افرايعُمُ اللات وَالْعُرّى وما الله الاخرئ:جرئ على 
لسانه تلك الغرانيق العلى وإ شفاعتهن لترتجى ا ا د ج ار ون ثم جاء جبريل 
فقال ما جئتك بهذا فتزل وإ کاوا نونك | إلى قوله: «وإذا لاتوك خليا » فلم يزل الني - صلى الله عليه 
وسلم - مغموماً حتی نزل (وما أرْسَلَنَّا ِن فلك من رَسُول, ولا بی إا ذا ت مى الى الشَبْطَانُ في امي الآية وروى 
سعيد بن جبير عن قتادة قال: ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة | لى الصبح 
یکلمونه ویفخمونه ویسودونه ویقاربونه وکان في قولهم أن قالوا: يا محمد إنك تأتي بشيء لم يات به أحد من 
الناس. وأنت سیدنا وابن سیدنا فما زالوا یکلمونه حتی كاد أن يقاربهم. ا ا ا ی 
فقال تعالی رولو ن تبتناك) الآية وذلك قوله (وَإِن کادوا يفوك عَنِ الذي اويا إليك) في القرآن لتفتري عَلينا 
غير يعني : لتقول أو تفعل غير الذي أمرتك في القرآن ودا لاتَحذُوك خَليد4 أ ي: ساوقا ويقال: إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹٤/٤‏ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة. 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹٤/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة الإسراء/الآيات ۷۸-۷٤‏ ۹ 


المشركين قالوا للني کک اطرد عن مجلسك سقاط الاس وموالهم حتى نجلس مك ف 
الني ا عا وان يفعل ذلك فنزل «وَإنْ كاذوا ليوك عَن الَِي أُوَحَينا إيْكَ» من تقريب المسلمين 
إا لذو ليا لو فعلت ما طلبوا منك. 


2د 
ر کس سے ر سے 


ولو EE‏ د E E‏ 2 ا a‏ ۵ ا الحوة 


وص < رم 4 


وف الم اتم لايل كعات يا | €9 وان ڪاد وا تفر وت لتم نآلأرض 


لخد مھا ودا یام شرت خکم كر لا تید 9© 


ثم قال: وولا أن تناك يقول: عصمناك ويقال: حفظناك «لَمَدٌ كذت تركن إلَيهِمْ) يعني : لقد هممت 
أن تميل إليهم «ِشَياً قبل وتعطي أمنيتهم شيئ قليا [إذاً لأدَفَاكَ ضِعْفَ الْياةٍ4 أي : عذاب الدنيا (وضعْفَ 
الْمَمَاتِ) يعني : عذاب الآخرة وهذا قول ابن عباس٠.‏ وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : ضعف الحياة 
عذابها أي : عذاب الدنياء وضعف الممات أي : عذاب الآخرة. وهذا مثل الأول. ويقال: ضعف الممات أي 
عذاب القبر» ويقال: هذا وعيد للنبي - صلى الله عليه وسلم - يعني إنك لو فعلت ذلك يضاعف لك العذاب على 
عذاب غيرك كما قال تعالى :(يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) لأن درجة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ودرجة من وصفهم فوق درجة غيرهم فجعل لهم العذاب أشد. وروي عن مالك ابن 
دينار أنه قال: سألت أبا الشعثاء عن قوله : «ضِعْفَ الْحَياةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» فقال: ضعف عذاب الدنيا وضعف 
عذاب الآخرة ثم قال : نم لا جد لَك عَلَينّا صيرأًي يقول: مانعاً يمنعك من ذلك» ويقال: کک 
قوله : وو کادوا) وقد كادوا لَيستفِرّونك من ن الأرْض إيْخْرجُوك مها أي : ليستزلونك وليخرجوك من أرض 
مكة وإِذَاً لا يبون خلافك أ ي بعدك إلا قَلِیلد فیهلکهم اله تعالى وروی عبد الرزاق عن معمر أنه قال: قد 
فعلوا ذلك فأهلكهم الله تعالى يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قلي وقال مقاتل : وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
يعني : من أرض المدينة نزلت الآية في حيي بن أخطب وغيره من اليهود حين دخل النبي وی ا ر 
المدينة حسدوه وقالوا تك جل ان هل ينت فن ارصن لااد غ ارض الأنبياء الشام . فان کنت نيبا فاخرج منها 
فنزل وإ كاذو لِيسْتفرَولّكَ مِنْ الأرض ليخْرجو منْها» أي : من أرض المدينة إلى الشام «وَإذاً ل يبون جلافك 
إل ليد وأمر بالرجوع إلى المدينة. 
سک من قد آزساتا اک ین ستاو دل ش رتاود © أ اا ا 


صر سے 


ا ی ا ا 3د الک 


سی الیل قران الجر لن قران الجر ات مسوا 3© 


ثم قال تعالى : «ِسَةَ مَنْ فذ أرْسلنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسلِنَّا4 أي : هكذا سنتي فيمن قد مضى» أن أهلك من عصوا 
الرسول ولم يتبعوه ولا أهلكهم ونبيهم بين أظهرهم فإذا خرج؛نبيهم من عندهم عذبوا ولا جد لِسنينا تخويلا)» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹٤/٤‏ وعزاه لابن جرير. 


۸۰ سورة الإسراء/الآیات ۸١-۷۹‏ 


ب یر ار ف قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية حفص”٠:‏ «لا يبون جلافْك» وقرا 
الباقون: ْمَك ومعناهما قريب يعني : بعدك ثم قال: وام الصلدةًّ يعني : أتمم الصلاة ودم عليها دلوك 
اسمس 4 يعني : بعد زوالهاء الظهر والعصر إلى عستي اليل 4 يعني : إلى دخول الليل وهي المغرب والعشاء. 

وروی سالم عن ابن عمر آنه قال : دلوکها زیفها بعد نصف النهار أي تزوالها. وقال قتادة: زيفها عن كبد السماء 
وروی ابن طاووس عن أبيه أنه قال: دلوكها غروبها وروى معمر عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: لدلوك الشمس 
حين نزول الشمس وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: دلوكها غروبها. وقال ابن مسعود غروبها. وقال القتبي : 
إلى غسق الليل الغسق ظلامه ثم قال: «وفُرَآن الجر أي : صلاة الخداةء وإْما سميت صلاة الغداة قرآنا لان 
القراءة فيها أكثر وأطول. ويقال: لأنه يقرأ كلتا الركعتين وفي كلتا الركعتين القراءة فريضة إن فُرَآن الْقَجْرٍ كان 
مشهودا4 أي : صلاة الغداة مشهودة يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ويقال: كان بمعنى صار. يعني : صار 
مشهوداً لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الغداة فينزل ملاثكة النهار والقوم في صلاة الغداة قبل 
أن تعرج ملائكة الليل . فإذا فرغ الإمام من صلاته عرجت ملائكة الليل فيقولون: ربنا إنا تركنا عبادك وهم يصلون 
لك ويقول الآخرون ربنا أدركنا عبادك وهم يصلون لك . «وقرآن» ضا نا لان معناه : آقم قرآن الفجر ويقال: صار 
نصبا على وجه الإغراء أي : عليك بقرآن الفجر. 

ولل د تافل لك عسو أن يبتك ريك مقاما ىخ مودالا وفل رب أَدَخلىمذَحَلَ 


ڑ رر مہ 


صد ق واخرجن م دق واجعل لین دنك سلطتا د 9 HO)‏ قل جاءَ حى وزهقَ بطل 
لبط ل کان رهوا © 

ثم قال : ومن اللْيّل جد به4 يعني : قم بالليل بعد النوم» والتهجد القيام بعد النوم نال لَكُ4 روى 
شهر بن حوشب عن أبي أمامة أنه قال: كانت النافلة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة. وقال مجاهد: () 
لم تكن النافلة إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم I‏ «نافلَة لَكْ» أي : 
فضلا لك ويقال: خاصة لك لعَسّى أن يبْعَفَْكَ رَبك مَقَاماً مُحمُوداً) قال مقاتل: يعنى : إن الشفاعة لأصحاب 
الأعراف» يحمده الخلق كلهم ويقال: إخراج قوم من النار. قال الفقيه: حدثنا ا أحمد قال: حدثنا 
محمد بن معاوية الأنماطي قال : حدثنا الحسن بن الحسين عن عطية العوفي قال ابو عن عط لري 
عن بي سعيد الخدري“ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: في قوله : O‏ 
کک قال : e‏ الله قرم من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد e‏ فذلك 


فیسمون فیا ا قال ثم ا إلى الله تعالی ان يذهب عنهم هذا الاسم فيڏذهبه عنهم» وروي عن 


. ۳٠۸/۲ انظر حجة القراءات ۸٨1٤ء النشر‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١ / ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١/٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائل . 
)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۱۹۸ وعزاه لابن مردويه . 


سورة الإسراء/الآیات ۸۲ ۔ ۲۸۱١ ۸٥‏ 


حذيفة بن اليمان أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم المنادي 
فیقول: یا محمد فیقول: لبيك وسعديك والخير بيديك وهو المقام المحمودء ويغبطه به الأولون والآخرون ثم قال 
تعالی : (وقل رب أجلي مذخل صِدقٍ4 أي : قال هذا حين أمره الله تعالى بالرجوع إلى المدينة بغد ما خرج منها 
فأمره الله بأن يقول: حين دخل المدينة رب أدخلني مدخل صدق أي : أدخلني في المدينة إدخال صدق وخر جني 
مُخرَحَ صِدق) يعني : المدينة إلى مكة إخراج صدق» ويقال: أدخلني في الدين مدخحل صدق. أي : بتني 
على الدين وأخرجني أي : احفظني من الكفرء ويقال: أخرجني من الدنيا إخراج صدق وأدخلني في الجنة. 

ويقال: أدخلني بعز وشرف وإظهار اللإسلام ويقال: أدخلني في القبر مدخل صدق وأخرجني من القبر مخرج 
صدق . وقال مجاهد: أدخلني في النبوة والرسالة مدخل صدق» وقال الحسن : شَ E ECO‏ 
ومدخل صدق الجنة. وقال السدي : أدخلني المدينة وأخرجني من مكة» وعن أ ي أدخلني في الإسلام 
وارفعني بالاسلام وال لي من لَك ) يعني : من عندك «ِسلْطاناً صِیراً أي : ملکاً مانعاً لا زوال فيه ولا يرد 
قولي» ويقال: حجة ثابتة ظاهرة» قوله: ووقل جا ل ظهر الإسلام والقرآن ورَهَقَ الباطل 4 يقول: هلك 
الشرك وأهله إن الْبَاطِلَ كان رهوا يعني : الشرك كان هالكاً. لم يكن له قرار ولا دوام . روي عن عبد الله بن 
ارعن بن( مسعود انه قال E‏ النبي قى ع م E SEE e‏ 
وستون صنماً 2 يطعنها بعود في يده ويقول: «جاءَ الخ ورَهقَ ن الباطل إن لبَاطِل کان رَهُوقاً» (جاءَ الْحىّ وما 
ييدِيءُ الباطل وَمَا د يعیدٌ) وذكر أن النبي كان يقول ذلك والصنم ينكب لوجهه . 


روسو < وور ر ر ر رګا دود م ت رہ ےک و ص ار 
اشر ی را زی رلور داید رکد ن 9 وَلِدا أنعمناعلی 
>2 6 < ےہ ے عل فر ژ2 A1‏ > 3 
نکن اض وکا انی ودام الان و سا9 فلڪ ل يعمل اعلريمن هو 
هد ی سبی اد( ویش ونت عن اروج فلا EE‏ 
ثم قال : ورل مِنْ الْقَرَآنِ ما هُوّ شِفَاء# أي : بيان من العمى» ويقال: شفاء للبدن إذا قرىء على المريض 

يبرا أو يهون عليه ِوَرَحمَة لِلْمُؤْمبينًّ) أي : ونعمة من العذاب لمن آمن بالقرآن ولا يريد الظَالِمِينَ إلا خسَارا) 

0 گ9ر ی ر‎ 2 e ٤ ء٤ ےت ت‎ 8 ٤ 

أي : المشركين ما نزل من القرآن ما يزيدهم إلا خسارا. أي : و قوله : وإذا انعمنا على الإنسَانِ4 
أي : إذا وسعنا على الكافر الرزق ورفعنا عنه العذاب في الدنيا [اعُرّض) عن الدعاءء ويقال: النعمة هي إرسال 
محمد - صلى الله عليه وسلم - أعرض عنه الكافر إوّنآى بجانبه يعني : تباعد عن الإيمان فلم يقربه. قرأ ابن 
عامر ( «وَناءَ) يمد الألف على وزن باع . وقراً أبو عمرو بنصب النون وکسر الألف. وقرأً حمزه ة والكسائي بکسر 
النون والألف . وقراً الباقون بنصب النون والألف وإِذًا مَسهُ الشرٌ كان يوسا يعني : إذّا أصابه الفقر في معيشته 


SECS AS 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹۹/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والحديث عند البخاري في المظالم )٤۲۸۷( )۲٤۷۸(‏ وفي التفسير »)٤۷۲١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (۸۷م/ »)۱۷۸١‏ 
والترمذي .)۳٠۳۸(‏ والنسائي في التفسير ٠٠٥/١‏ . 

(۲) اظر حجة القراءات ٤٩۸‏ النشر .۳٠۸/۲‏ 


۸۸ - ۸٦ سورة اللإسراء/الآیات‎ YAY 


وطبيعته وهو من الشکل . رال لحي لي عن ت قال بجاو رة وال الاي : على ناحیته 
ومنهاجه وحديثه وأمره الذي هو عليه ربكم عَم بن ُو دى سبيااج, أي : بمن هو أصوب ديناً ويقال: هو 
عالم بمن هو على الحق. قوله: يالوك عَنِ الوح ل الرُوح مِنْ أمْرٍ رب أي : لا علم لي فيه. وقال 
مجاهد: الروح خلق من خلق الله تعالى له ابد وأرجل . وقال مقاتل: الروح ملك عظيم على صورة الإنسان أعظم 
من كل مخلوق. وروي معمر عن قتادة والحسن أنهما قالا الروح هو جبريل. وقال قتادة: كان ابن عباس يكتمه . 
آ٠‏ يجعله من المكتوم الذي لا يفسر. وروي الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال: كنت 
أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم : سلوه ba‏ 
تسألوه . فقالوا يا محمد ماالروح؟ فقام متوكئاً على عسيب. فظننت أنه يوحی إ ليه فنزل «وَيساونَكَ عَنِ الوح فل 
الروح ِن مر رب فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه. ويقال: الروح القرآن كقوله : (وَكذَلك اويا 
إْيْك رُوحا من أمْرنا) وروي في بعض الروايات عن ابن عباس أنه قال: الروح ملك له ما ال جاح اوكل جاح لر 
ا لرن رار ویقال : جع البو تکون صفاً واحداً. والروح وحده یکون صفاً 
واحداً کقوله : قوم ارو وَالْمَلائكة صَفاً) واحداً ويقال: معناه 
هوقل الروح من أ مر ربي . ويقال: الروح : جبریل کقوله : (َرَلَ به الرُوٌ الأمِينّ أي : يسألونك عن إتيان جبريل . 

کف اعبت فل ار ن أمر ربي وما أو مِنَ الِْلْمٍ إلا قَليل4 أي E‏ من العلم مما عند الله 
الا سير : 


ھر ےہ مہ 2 


EEO کین شتا عد ھن الد اوی ما ییک م لايد بو ارياد‎ ٤ 
هکت لیک بيا اقل لين امعت لش والْجنْ عل أن يتوا بل هة األمَرَان‎ 


ا رور 


لایا تون بین و وکات بعص عض ھا 6 


ثم قال: لين شتا لَنذْهَبْنُ بالَِي حًا َك يعني : حفظ الذي أوحينا إليك من القرآن من قلبك» 
ويقال: لئن شئنا لمحونا من القلوب ومن الکتب حتی لا يوجد له آثر تم لا جد لَك په عَلََّا كيلا أي : لا تجد 
من تتوکل عليه في رد شيء منه» ويقال: ثم لا تجد لك مانعاً يمنعني من ذلك. قوله : إلا رَحْمَةَ من ربْك4 
يعني : لكن الله رحمك فأثبت ذلك في قلبك وقلوب المؤمنين وروى أبو حازم عن أبي هريرة“ أنه قال: سيؤتى 
على كتاب الله تعالى فيرفع إلى السماء فلا تصبح على الأرض آية من القرآن وينزع من قلوب الرجال فيصبحون 
ولا يدرون ما هو. وروي عن ابن مسعود أنه قال : يصبح الناس كالبهائم . ثم قرأ (ولئن شنا لنذهبن بالذي أوحينا 
الك الابة تم قال: إن ْلَه کان عَليكَ پرا أي : بالنبوة واللإسلام قوله : قل لين اجْتَمَعّتِ الإنس وَالْجن 
لی أن ياوا بهل هَذًا الْقَرَآنِ لا يأنون مه4 أ ي : بمثل هذا القرآن على نظمه وإیجازه ونسقه مع كثير مما ضمن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۱۹۹ وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن حبان وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل والحديث عند البخاري في العلم )٠٠١(‏ وفي التفسير )٤۷۲١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب 
والسنة (۷۲۹۷) وفي التوحيد )۷٤٥٦(‏ ومسلم في صفات المنافقین (۳۲» ۳۳ / )۷۹٤‏ والترمذي )۳٠٤١(‏ والنساثي ٥۷٠/١‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


فيه من الأحكام والحدود وفنونهاء ويقال: مثل هذا القرآن من تعريه عن التناقض مع كثرة الأقاصيص والأخبارء 

ويقال: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لان فيه علم ما کان وعلم ما یون ولا يعرف ذلك إلا 

بالوحي » ویقال: بمثل هذا القرآن لأنه كلام منثور لا على وجه الشعر لأن تحت كل كلمة معاني كثبرة ولو كان 
بعْضهُمْ لِبَعّْضٍ ظهيرً أي : معيناً. 


ر صرفنا لاس هدالق ان نکل ملق تر أل لتاس اڪن 9 | وقالوأن 


ا 
2 2 ار 


ر یرہ ررد ۶ ےد 
زی لك کی ناین الاس ر٤‏ 1 وتكن لك جنة جن ةين یل ووت فلفجر 
آلأن ره اتج روط الا ءکمارعت ماسقا وتان باه المڪ 
0 م ر 2 ر ا ر ص ص کک ر ر کر 
فيلا يلال وکن لك بيت کک ولن د ومن لرقیك حى تنزل عتا کتبا 


کیا ی ر ر 
ا ا تالا 


ثم قال : ولذ صَرفنا للناس ‏ يعني : بينا لاس في هَذا اران ِن کل مَل أي : من کل لون ومن من 
لسدد. والحرام والأحكام والحدود والوع والوعيد ابی اکر التاسٍ إل كفوراً) آي i:‏ على الكفر. ويقال 

عن الشكر إل كفوراً. أي کفرااً مکانه ويقال: لم يقبلوه قوله: واوا لن نوين َك) أي : لن نقربك ولن 
بي أمية المخزومي وأصحابه قالوا للنبي - صلی الله عليه وسلم زل وی لك تی 
شر نا يعني : تشقق 5 ومن لاض يبوعاً4 أي : غا 2 ال الكوفة عاصم وحمزة ة والكسائي ٠‏ 
«تفْجْر بنصب التاء وجزم الفاء وضم الجيم مع التخفيف وقرأ الباقون «تَفْجْر» بضم التاء ونصب الفاء مع التشديد. 
وقال أبو عبيدة هذا أحب إلى لأنهم اتفقوا في ا بعده ولا فرق بينهما في اللخة» فمن قرأ بالتشديد فللتكثير 
والمبالغة كما يقال: lS‏ ثم قال: أو تون لَك جنه أي : : بستاناً طن تخيل, وعنب) أي : 
الكروم مجر الأنهار4 أي : : و : وسطها (تفجيرا) أي : تشقيقاً أو سقط السَماء 
كما رَعَمْتَ عَلَيَّا كسَفا أي : قطعاً. قرأ ابن عامر وعاصم ونافع «كِسَفأ» بنصب السين. وقرأ الباقون بالجزم 
ومعناهما واحد أي تسقط علينا طبقاًء واشتقاقه من كسفت الشيء إذا غطيته. ومن قر E SES‏ 
وهي القطعة أو ا باللّه وَالْمَلائِكة فبيل) أي: ضميناً كفيلاء والقبيل الكفيل . ويقال: من المقابلة أي 
معاينة» شهيداً يشهدون لك بأنك نبي الله تعالى اؤ کون لَك بْب يِن رُخرُف) أي 0 
السمَاء أي : تصعد إلى السماء ون تومن إِرقيْكٌ4 أي : لصعودك إحتى رل عَلَينا كتاباً نقَر٤)‏ روى أسباط 
عن السدي أنه قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة جاءه أبو ES‏ 
وعبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة فأبى ا و ا خي؟ يكون أشقى الناس بك 
رسول الله وابن عمك. فقال: أما ابن عمي فإنه کان چا ا أخوك فإنه زعم ا اشن ی حتی أرقی في 
السماء ولو رقیت إلى السماء لن یؤمن حتی آتیه بکتاب‌یقر ؤه ثم دعاهما فقبل منهما وبایعهما. قال الله تعالى : #قل 


3 \ 


(1) انظر حجة القراءات Î‏ النشر ۳٠۸/۲‏ . 
(۲) انظر حجة القراءات ٤٠١‏ النشر .٠۸/۲‏ 


۹۸-۹٤ سورة الإسراء/الآیات‎ YA 


سَبْحَان رَبُي هَل كنت إلا شرا رَسولا) فإني لا أقدر على ما تسألوني . قرا ابن کثير وابن عام“ «قال سان رَي» 
بالألف على وجه الحكاية . وقرأً الباقون «فُلّ سَبْحَان» بغير ألف على وجه الأمر. 


ص ص ر ر م لہ م ر 4 ۶ ر 

ومامتح الاس أن دوو نوالذجا م آلهد ىإ أن قالوا بعت اه اسول €9 قل لوکات فی 
ر کوہء و ور 2 ا ر ر رو هھ 

آل رض مر ڪة يشوت ا رع ا ملڪارسر لک 0 قل 
صو روم و رم > A,‏ ے صل 


ڪي يانه شر يدا نن وڪم( کات بعباد و را ہیا( ا ومن ہد الله فهوالمَهتد 

رم ا ا rr O e EE‏ 33 < کوک 2 و 

ومن يضمن تج دكم اويا دو ر دوم اله لقم عل وجوههم عميا ی RE‏ 

ر رح 2 ت 2> 1 7 ر ع م 

اوھ ج e‏ کت راشا أنه كفروأ ايتا وقالوأءِذا 
ا رور دو کے م دک ے 

کاعفًا رفا تالمع وون لقا جردا €۵ 


ثم قال : وما مع الاس ن يومنوا) يعني SE‏ الْهُدَى يعني : القرآن ومحمد - صلى 
5 - إلا أن قالوا مت اله شرا سول يعني ارول مق الان وما أنه ليست لهم حجة 
سوى ذلك القول. ل تعالی : ول يا محمد لو كان في الأَرْضٍ r‏ لو کان سکانُ 
ملائكة يمشون «مُطْمثنينَ) أي : مقيمين في الأرض فلتلا علَيْهِمْ مِنْ السَمَاءِ ملكا رَسولً) أي : لبعثنا عليهم 
E RSE a E‏ له من یشهد لك 


ب و ي که ان اا رر کر ای ی نهو على الهدی 

وعلى الصواب . قرأ نافع وأبو عمرو «المهتدي» بالياء عند الوصل . وقرا الباقون بغير ياء ومن بْضلِل) أي : ومن 
يخذله الله عن دينه فلن جد لَهُمْ أَوَلِياءَ مِنْ دونه أي : يهدونهم من الضلالة «وَلْحْشُرَمُمْ يوم الْقيامَة عَلّى 
وجوههم4 أي : نبعلهم يوم القيامة ونسوقهم منكبين على وجوههم يسحبون عليها عيبا وما صما عن 
الهدی ویقال: في ذلك الوقت يكونون عمياً ويكماً وصماً. کما وصفهم اام جه أي : مصيرهم إلى جهنم 
كلما خېت دنام سعیراً4 یقول: كلما سکن لهبها ولم تجد شيا تأکله «زدناهم ا أي : وقوداء أعيدوا 
لقا جديا : قال مقاتل: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم شيء غير عظام واا فخا ست لار هو 
الخبو. ثم بدلوا جلوداً غيرها فتشتعل وتسعر عليهم فذلك قوله «زذنَاهُمْ سيرام وقال أهل اللغة : يقال خبت النار إذا 
سکن لهبها وٳذا بقي من جمرها شيء يقال : SS Ea‏ طذلك 
جَرَاؤهُم أي : ذلك العذاب عقوبتهم وجزاء اعمالهم باتهم روا پاتا أ ي : بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 

والقرآن واوا ادا كنا عِظَاما وَرُفاتاً4 أي : تراباً أا لَمَبْعُوتُونْ حَلقاً جَدِيدأً4 بعد الموت. 


کر ر ا e:‏ ررم ره 


f‏ < م ر > رم > aS‏ س رو 
آولم برواآن!در الذىخلقا السم وات وا لاض قارع ان على اهر EF‏ لا لارب 


. ٤٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


YAo ٠٠١۲-۹۹ سورة الإسراء/الآیات‎ 


ھے ےھ ت €> رم ےرہ رر وس د د E‏ 


فيه کا لدی مون لہ کور لاقل لو اہ تمل کو EEE ES‏ تاق 
و ق م د ا > ے یں عط ر و < م ث ‌ ل 

وان اوقترا 3) قاریع ٠‏ یلت بیت فستل ب اسر ی للذ ج 
Aer >.‏ کے ای ر ر e‏ ا وس ت کے 
فرعو ل لاا ری ب جو | للق متها آثزل توآ إلا رت الس ملو 
ر ير صہ ر م aS >, E‏ 

قال الله تعالی i:‏ يروا يعني : أو لم يخبروا ف قي القران أن الله الَذِي خَلَنَ السّمَوات 1 
لى أن يَلق نَم يعني : ll‏ َمل هم أجل ل ربب ف أي : لا شك فيه عند المؤمنين 

ثن بى الظَالِمُودَ إلا كُفُوراً أي : أبى المشركون عن الإيمان ولم يقبلوا إلا الكفر. ثم قال تعالى 
م تلود زان رخن ر بتر ارد ل تی ری واا ات کک 
جواب لقولهم «وقالُوا لَنْ نوين لَك حَتى تَمْجْرَ نّا مِنَ الارض يبوعا» بعضهم : هذا E‏ وصف ل 
قوله : ولد آنينا مُوسى يسع آياتِ بيناتِ4 أي : علامات واضحات مضيئات بالحجة عليهم وهاديات إذ جاءهم 
موسی بالبینات . 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس“ في قوله تسع آیات بينات : وهي في سورة الأعراف 
«وَقَدٌ اخذنا آل فرعَونَ بالسَيْينَ ونقص من الثمَرَاتِ» قال: السنين لأهل البوادي ونقص الثمرات لأهل القرى» 
فهاتان آيتان والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» وهذه خمسة ويد موسى إذ أخرجها بيضاء من غير سوء 
وعصاه إذا ألقاها فإذا هي ثعبان مبين . قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبو موسى محمد بن إسحاق 
وخزيمة قالا : حداثنا علي بن حزم بن حشرم قال : حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة عن صفوان) بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي فنسأله عن هذه الآيات «ولَمَد آتينا 
و : لا تقل نبي .فإنه لو سمعها صارت له أربعة أعين . فأتوه فسألوه فقال: ألا تشركوا بالل 

شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم ا لی ولا رفوا ولا زرا ول کارا الفا ولا واولا ذاختا آن 
قال ولا تفروا یوم الزحف ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله. وعليكم خاصة يا معشر اليهود ا وا ا 
فقبلا يديه ورجليه فقالوا : نشهد إنك نبي الله ورسوله فقال : وما يمنعكما أن تسلما؟ فقالا : إن داود دعا ربه آلا یزال 
في ذریته نبي . فنخاف أن يقتلنا البهود ثم قال تعالى أل بي إِسرَاثيل) يعني : سل مؤمني ا 
الآيات اذ E‏ : حین جاءهم موسی ال له عون إني لاظنْكَ يا مُوسّی مَسْځورا) أي : مغلوب 
العقل. قوله: لإقال)» أي : موسى يا فرعون قد عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هَولاءِ الآيات قرأ الكسائي ”“ «علمت» بضم 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٤/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٤/٤‏ وعزاه للطيالسي وسعيد بن ومنصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجه وأبي يعلى وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا 
في الدلائل . 

(۳) انظر حجة القراءات ٤٤١‏ النشر .۳٠۹/۲‏ وحجته: ما روي عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: (لقد علمتٌ) قال: 
(والله ما علم عدو الله إنما علم موسى - صلى الله عليه وسلم -) وقرأها بالرفع . مسألة فإن قلت: كيف يصح الاحتجاج عليه بعلمه 


٠٠١-۱٠۳ سورة الاسراء/الآیات‎ ۸٦ 


التاء يعني : علمت أنا ما أنزل هؤلاء الآيات ر رت السمَوَاتٍ والأرْض 4 يعني : : إن لم تصدقوني فأنا على يقين 
من ذلك . وقرأً الباقون بالنصب يعني : تدك ا قفي ااي وا ا وا اض 
بصا آي : علامات لنبوتي . ويقال: علامات بينات «وإّي لاك أي : لأعلمنك يا فرْعَون مورا أي 
ملعوناً هالكاً. قال الحسن: مثبوراً أي : مهلكاً. وكذا قال قتادة. وروی مجاهد عن ابن عباس(“ أنه قال + موا 
أي : ملعونا وکذا روی الكلبي والضحاك. 


a‏ س 22 رور ر وو 
قاراد أن يفره ما لذرض فاغرفنه ومن مع معا و وا بعاددء لبن نویل آسکواً 


لار هدجا ودا رواگ ليغا 4 وباق نرنه وبا رل وما رساك دما 
وزیا 9 وفر نرنه نه ترامع الاس عل مک وره زیا 3© 


قاراد أن رُم ِن الأزض.4 أي : ستزلهم ویخ رجهم . ويقال: أي : يستخفهم من الأرض يعني : :من 
لأردن وفلسطين ومصر اغْرفتاء ومن مه معا وفنا من بعد لني إسرّائيل# الذين مع موسى واشکنوا 
الأرْض) اي ي انرو أرض الأردن وفلسطين ومصر إفإذا جاءَ وعد الآجرة أي : البعث بعد الموت جنا بكم 
فيفاً4 ا چا واللفيف الجماعة من كل قبيلة ثم قال: «وبالْحق راء | E‏ 
«وبالْحَقّ رل4 أي : بالقرآن نزل جبریل» ویقال: انزاناء بالحق والحكمة والحجة. : ثم قال: وما رساك ب 
مسرا بالجنة للمؤمنين (ونذیرا) e‏ : زا رقا حي نزت په یریل متفرة ابا 
بعد آية وسورة بعد سورة «إتفراء عَلّى الاس عَلَى مُحُثْ) أي : على ترسل وسهل ليفهموه ویحفظره Os‏ 
عباس يقرأ «فرَقناه» بالتشديد أي : بينا فيه الحلال والحرام . ويقال: أنزلناه متفرقاً. وراه نيلا أي : بيناه 


+4 
2 


کک کڪ کار 8 0 


< ے 0 e ٤ > e‏ 
فل تاو ولا وينوا لز 
32 4 4 وو و ر ج او a‏ کک ی ر A‏ ® 


9ر لن‌أياماندعوافله اسما ل 


= وعلمه لا يكون حجة على فرعون إنما يكون علم فرعون ما علمه من صحة أمر موسى حجة عليه؟ فالقول فيه : إنه لما قيل له: إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) كان ذلك قدحا في علمه لأن المجنون لا يعلم فكأنه نفى ذلك ودفع عن نفسه فقال : إلقد 
علمت صحة ما أتيت به علماً صحيحاً كعلم الفضلاء) فصارت الحجة عليه في هذا الوجه. 
وقرأ الباقون: قال لقد عَلِمُت) بفتح التاء على المخاطبة عن موسى - صلى الله عليه وسلم - لفرعون وحجتهم في ذلك أن فرعون 
ومن كان تبعه قد علموا صحة أمر موسى بدلالة قوله تعالى : إلثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك) وقوله : إوجحدوا بها واستيقتتها 
أنفسهم ظلماً وعلواً يعني أن فرعون كان عالماً بأن: ما أنزل هؤلاء الآيات إلا الله ولكن جحد ما كان يعرف حقيقته وهو عالم بأن 
الله هو ربه . انظر حجة القراءات ٤١١‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٤‏ وعزاه للنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي . 


سورة الإسراء/الآيات ١١١-١١١‏ افا 


س رد روص 


و م < روو کے صت ص EKE‏ کر ت وور ا 2 
وباوابتخ من درك سیا €9 و ولاسم ديا ای لم شخذولداولري شرك فلمك ولوین 
رر نالل وکر کا €3 


قوله : فل آمنوا په أي : صدقوا بالقرآن أو لا وينوا) يعني : أو لا تصدقواء ومعناه: إن صدقتم به أو لم 
تصدقوا فإنه غني عن إيمانكم وتصديقكم إن الَذِينْ ووا الْعِلْمَ ء و يعني : أعطوا غم کتابهم وهم مؤمنو 
أهل الكتاب من قبل القرآن إذا لی لهم أي : يعرض عليهم القرآن عرفوه «[يَخرُونٌ للاذَانِ4 آي : يقعون 
على الوجه لسُجُدا وَيَقولُونَ سَبْحان ربنّا» أي: تنز لربنا وقال الكلبي أي 2 لربنا إن کان وعد ربا 
لفعولً) وقد كان وعد ربنا لفعولا أي: كائ ومقدورآ. قوله: ورود لِلاذقَانِ» أي: يقعون على 
الوجوه ايكون وَيرِيدُهُم خشوعا) أي : تواضعاً ومذلة» طقل اذعوا الله أو اذْعُوا الرَحَنَ قال الكلبي : 
کان ذكر الرحن في القرآن قلیلاً في بدىء ما نزل من القرآن. وقد كان أسلم ناس من اليهود منم عبد الله بن سلام 
وأصحابه وكان ذكره في التوراة كثيرا. فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فنزل «قل ادعوا الله أو 
ادعو الرحمن» . او اي «قّلٍ ادذعوا الله أو اذعُوا الرهن» بكسر اللام والواو وقراآپو عمرو بسر اللام في (فل, 
ادعو) . وضم الواو في و اذعوا الرَحْنَّ» وقراً الباقون كليها بالضم ومعناهما واحد ا ما تنغو لَه لاسء 
اخس 4 یعنې : باي الأسين تذعون فهو لسن قله الأساء الخسى أئ: اله الصفات العل.. ثم قال ولا 
تَجُهرَ بِصَلايِك ولا تَخَافتٰ بها وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بمكة . وكان يصلي بأصحابه وإذا 
رفع صوته أذاه المشركون وإذا خفض لا يسمع صوته الذين خلفه . فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك . أي ا 
فيؤذيك المشركون ولا تخافت بها في جميع الصلوات» يعني : لا تسر بقراءتك فلا يسمع أصحابك قراءتك وابتغ 
ين ذلك سبلا يقول: , بين الرفع والخفض» معناه : : ولا تجهر في جميع الصلوات ولا تخافت في جميع 
الصلوات وابتغ ee‏ أي : اجهر في بعض الصلوات وخافت في البعض ثم قال: «وَفل الْخَمْدُ لِه 
ِي لم يتخ ولد قال الكلبي : وذلك أنه لما نزل «قلٍ اذعُوا الله أو اذْعُوا الرْحْمَنَ» قالت كفار قريش: كان 
عر راجت رو ایج يدعو إلهين . ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة . مسيلمة الكذاب فنزل: ومن 
الأخراب من بكر بَعْصَُ) يعني : ذكر الرحمن. وامره بان يقول: المد لِه ِي نَم جذ وَلَدا) ولم يكن ل 
شريك في املك أي : لم يتخذ ولداً فيرث ملكه» ولم يكن له شريك في الملك في عظمته. وال ابو الا 
معناه : : وقل الحمد لث الذي لم يجعلني ممن يتخذ له ولداً ولم يجعلني ممن يقول له شريك في الملك لولم يكن 
لَه ولي مِنَ الذلٌ4 أي : من اليهود والنصارى وهم أذل خليقة الله تعالى . يؤدون الجزية» وقال مقاتل: معناه: لم 
يذل فيحتاج إلى ولي يعينه» أي : لم یکن له ولي ينتصر به من الذل ويره نیرا أي : عظمه تعظيماً. ولا تقل له 
شريك. وروی إبراهيم بن الحكم عن أبيه أنه قال: بلغي أن رجلا جاء إلى النبي e‏ فقال: يا 
رول : إني رجل كثير الدين كثير الهم . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : اقرأً آخر سورة بني إسرائيل» 
«فل,ٍ اذْعُوا الله أو اذْعُو الرّحمَنَ» حتى تختمها. ثم قل توكلت على الحي E‏ 


اس اللو الز ر لزي م 
کک ی أ عبد الوب ورل رعا e‏ 


ت 
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ت 
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ایی اا O‏ گام بنارا ERT‏ 
> م و ر 8 رص ب ر 
من اف واھ ھم إن یقولوت الا کنبا ل6 فلعلك خم قَسكَ لح ء۶اترهم إن لر يمنا بهندًا 
الحدیث اسا ن 


قوله تعالی : الحَمْدُ ِل يقول الشكر له والالوهية له اَي أل على َب الْكتابًّ 4 أي أنزل على عبده 
محم - صلى الله عليه وسلم - القرآن «وَلَمْ يَجْعَّل لَه عوجأً4 أي : لم یتزله متناقضاً يما بل انزله مستقيما 
ویقال : في الأية تقديم ومعناه الحمد له الذي زل على عبده الکتاب قيماً أي مستقيماً ولم يجعل له عوج أي لم 
ينزله مخالفاً للتوراة والإنجيل قال أهل اللغة : «عوجا بكسر العين في الأقوال وبنصب العين في ا ویقال : 
في كلامه عوج وفي هذه الخشبة عوج الينذِر ا شدیداً4 أي : لينذركم بہأس شدید کما قال «یخوفُ ارا أي 


)١(‏ سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة الكهف . وهي مكية بالاتفاق كما حكاه ابن عطية قال : روي عن فرقد أن أول السورة 
إلى قوله «ْجرزاً4 نزل بالمدينة قال: والأول أصح . وقيل قوله إواصبر نقسك مع الذين يدعون ربهم الأيتين نزلتا بالمدينة وقيل 
قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) إلى آخر السورة نزل بالمدينة وكل ذلك ضعيف. 
افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاول من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب . وأدمج فيه إنذار 
المعاندين الذين نسبوا لله ولد وبشارة للمؤمنين وتسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أقوالهم حين تريث الوحي لا اقتضته 
سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة . وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنها لا 
تكسب النفوس تزكية . وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه. وحذرهم من الشيطان وعداوته لبني آدم ليكونوا على حذر 
من كيده. وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر - عليهما السلام - لآن كلتا القصتين تشابهتا في السفر 
لخرض شريف . فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض وموسى - عليه السلام - خرج في طلب العلم . وفي ذكر قصة موسى 
تعريض بأحبار بني إسرائيل إذاهتموا: بخبر ملك من غير قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبراً من سيرة نيهم . وتخلل ذلك 
مستطردات من إرشاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وتثبيته . وأن الحق فيما أخبر به وأن أصحابه الملازمين له خير من صناديد 
المشركين ومن الوعد والوعيد وتمثيل المؤمن والكافر وتمثيل الحياة الدنيا وانقضائها وما يعقبها من البعث والحشر والتذكير وبعواقب 
الأمم المكذبة للرسل وما ختمت به من إبطال الشرك ووعيد أهله ووعد المؤمنين بضدهم والتمثيل لسعة علم الله تعالى . وخحتمت 
بتقرير أن القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - فكان في هذا الختام مُحسّن رد العجز على الصدر. انظر 
التحریر ۲٤۱/۱۰‏ ۲٤۲۔١٤۲‏ ۔-١٤۲.‏ 


سورة الكهف/الآيات ۷ ٠١‏ 1۸۹ 


بأوليائه وهذا قول القتبي» وقال الزجاج : أي : لينذرهم بالعذاب البئيس لمن لَدنهٌ4 أي : من قبله ويقال: لينذر بأسا 
شدیداً أي إخرقهم بالمذاب الشديد يما في الفران ين لاه آي : من عنده قرأ عاصم في رواية أبي بكر: ن 
بجزم الدال وقراً الباقون بالضم ومعناهما واحد() لویشر المومتينَ 4 بالجنة رمت ان فقال : لذن 
لن SS‏ الذي جرم به فقال : أن لهم جرا سنا في الجن 
ډإماکثین فيه ۾ بدي ي : مقيمين في الثواب والنعيم ادا غا و «ماکٹین» منصوب على الحال في معن خالدین 
طوينذِر لذن وا4 أي : موف بالقرآن الذين قالوا اد الله وَلّدا4 وهم المشركون والنصارى ما م پو ۾ من 
عِلْم ) أي : ليس لهم بذلك القول بيان ولا حجة ولا لاهم أي : ولا حجة لأبائهم ا 
أخذوا دينهم من آبائهم بالتقليد لا بالحجة والبيان لأنهم قالوا كان آباؤنا على هذا كبرت كلمَة4 أي : عظمت 
الكلمة قر أ الحسن١)‏ بالضم ومعناه عظمت كلمة وهي قولهم : «اتَحَد الله ولد ن من ألاهاي 
a‏ ولون إلا كذباً) أي ھا قولوت إلا كذاً وملك تَفسَك» أ ي : قاتل نفسك 

سفاً وحزناعَلى آئارهم) أي : على أعمالهم إن لم يومنوا بهذا الحدِيث اسَفاً4 أي : بهذا القرآن أ سفا والأسف 
u‏ الحزن والغضب وهو منصوب لأنه مصدر في موضصع الحال. 


إا جملتا ماعل رض زيتة التب وهر اة لسن عمد ل6 و اوجواو ‏ ماعلا صوِيدًا 


ll 


جردا 6 مسبت نضحب ا لھ ف و لفیا ناتتا عا 9 إذ أو الَيدإلَ 
آلکهف فقا لوا راء التامن ادنك رة تاناما ر 9© 


O a 

ما على الأرض من النبات والأنهار زينة لها أي : للأرض لومم أي ي: «لنختبرهم» أيهم اخسن 
عملا أي : أخلص ويقال: أي يهم أخلص في الزهد في الدنيا وأترك لها وتا لجاعو ما عَليها) أي : ما على 
الأرض في الآخرة من شيء من الزهرة مإصَمِيْداً جُرُزا أي : تراباً أملس لا نبات فيه وقال القتبي : الصعيد 
المستوي قال: ويقال: وجه الأرض ومنه يقال: للتراب صعيد لأنه وجه الأرض (والجرز الذي لا نبات فيه يقال : 
أرض جرز وسنة جرز إذا كان فيه جدوبة م حَسِبْتَ أن أصحَابَ الهف أي : غار في الجبل «والرقيم ) 
الكتاب . وقال قتادة: : دراهمهم وقال عكرمة: عن ابن ا قال : کل القرآن أعلمه إلا أربعة غسلين وحنان 


(1) قرأ أبو بكر: لمن لَذنهي) بإسكان الدال وإشمام الضم وكسر النون والهاء ووصل الهاء بالياء. الأصل لذن بضم الدال ثم 
إنه أسكن الدال استثقالاً للضمة كما تقول عَضدً4 فلما أسكن الدال التقى ساكنان النون والدال فكسر النون لالتقاء الساكنين 
وكسر الهاء لمجاورة حرف مكسور ووصلها بياء كما تقول: إمررت به ي يا فتى) وأما إشمام الضمة في الدال (ف) ليعلم أن 
الأصل کان في الكلمة الضمة . ومثل ذلك (قیل وجيء) فاعرفه فإنه حسن . 
وقرأ الباقون: من لدُنهُ4 بضم الدال وسكون النون وضم الهاء على أصل الكلمة كقوله: من لذن حكيم عليم. انظر حجة 
القراءات ٤١١‏ . 

(۲) ابن يعمر وابن محيصن والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية» وقرىء بسكون الباء وهي في لغة تميم انظر البحر المحيط 
7/. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۲/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق . 


۹۰ سورة الكهف/الآیات ٠١-١١‏ 


والأواه والرقيم وقال القتبي : الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف والرقيم الكتاب 
وهو فعيل بمعنى مفعول «وبه كاب مَرَقَومٌ» أي : مكتوب وقال الزجاج : هو اسم الجبل الذي فيه الكهف وقال كعب 
الأحبار: الرَقِيمٌْ اسم القرية. روي عن ابن عباس : أن قريشاً اجتمعوا كان فيهم الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل 
السهمي وأبو جهل بن هشام وأمية وأبي أبناء خلف والأسود بن عبد المطلب وسائر قريش فبعثوا منهم خمسة رهط( 
إلى يهود يثرب أي : يهود المدينة فسألوهم عن محمد وعن أمره وصفته وأنه خرج من بين أظهرنا ويزعم أنه نبي 
مرسل واسمه محمد وهو فقير يتيم فلما قدموا المدينة أتوا أحبارهم وعلماءهم فوجدوهم قد اجتمعوا في عيد لهم 
فسألوهم عنه ووصفوا لهم صفته فقالوا لهم نجده في التوراة كما وصفتموه لنا وهذا زمانه ولكن سلوه عن ثلاث 
خصال فإن أخبركم یخبرکم بالثالثة فاعلموا أنه نبي فاتبعوه فإنا قد سألنا مسيلمة الكذاب عن هؤلاء 
فلم يدر ما هن وقد زعمتم أنه يتعلم من مسيلمة الكذاب سلوه عن ¿ أصحاب الكهف أي : قصوا عليه أمرهم وسلوه 
عن ذي القرنين أن کان ملكا وکات اة دا ودا وسل عن الروح فإن أخبركم عن قليل أو كثير فهو كاذب ففرحوا 
بذلك فلما رجعوا وأخبروا أبا جهل ففرح وأتوه فقال بو جهل : إنا سائلون عن ثلاث خصال فسألوه عن ذلك فقال 
لهم : ارجعوا غداً أخبركم ولم يقل إن شاء الله فرجعوا ولم ينزل عليه جبريل إلى ثلاثة أيام وفي رواية الكلبي ا 
خمسة عشر يوماً وفي رواية الضحاك : إلى أربعین يوماً فجلعت قريش تقول يزعم محمد اھ ا عدا ا سالا 
وقد مضى كذا وكذا يوماً فشق ذلك على رسول الله صلی الله عليه وسلم - ثم أتاه جبريل فقال لجبريل قد علمت 
ااا ی أبطأت علي فقال: أنا عبد مثلك (وَمًا نتنزل إلا مر ربنم وقال: وَل تقون ّي ۽ إني فاعِلّ 
َلك عدا إلا أن ياء الل وكان المشركون يقولون: إن ربه قد ودعه وأبغضه فنزل: «مَا وَذعَكَ رَبك وما قَلّى» 
ونزل: «أمٌ حت أن اتات الهف والرقيم واوا من آیاتتا عَجَباً فلما قرأ عليهم قالوا هذان ساحران يعني 
محمداً وموسى عليهما السلام ولم يصدقوه وقوله : واا قول أ وره ما خا 
أعجب منهم الشمس والقمر والجبال والسموات والأرض أعجب منهم ثم بين أمرهم فقال تعالى : طإ وى الفتية 
إلى الكهف4 أي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم اف ج ف غ وغلمة وصبي وصبية َالو ربا آټنا من 
دنك رَحمَةً4 أي : ثبتنا على الإسلام وَهَيّيء نّا ِن أَمرنّا رَشدآ) أي اش ا اماتا 


فصر باعل ءادانھ من آلکهن سنوت عد دان رسفت لايا لاحمو لاا 
r 2‏ و ے < ےو وک OS‏ 


مدا 9 € فن نق ص ليك : اهالح ية ء انوأ رتهم وزد ته دهد 0 


إفضربنا على آذانهم) أي : أنمناهم وألقينا عليهم النوم وقال الزجاج : «فضربنا غل آذانهم» آي : منعناهم 
أن يسمعوا لأن النائم إذا سمع انتبه في الْكَهُفٍ سيين عَدَداً ويراد بذكر العدد: التأكيد لأن الكثير يحتاج أن يعد 
وإنما صار نصباً لأنه مصدر قال ابن عباس في حديث أصحاب الكهف أنه قال إن مدينة كانت بالروم ظهر عليها ملك 
من الملوك يقال له: دقيانوس غلب على مدينتهم وأرضهم وكانت المدينة تسمى أفسوس فجعل يدعوهم إلى عبادة 
الأوثان ويقتلهم على ذلك فمن كفر بالله واتبع دينه تركه فهدى الله شاباً من أهل تلك المدينة إلى دين الإسلام فجعل 
يدعوهم سراً حتى تابعه على ذلك سبعة أغلمة ففطن لهم الملك فأرسل إليهم وأخذهم ودفعهم إلى آبائهم 


. ٠١١۳/۳ الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة لسان العرب‎ )١( 


سورة الكهف/الآیات ٠١-١١‏ ۳۹۱ 


یحفظونهم حتی یرسل إليهم من يطلبهم من آبائهم فأرسل إليهم فهربوا فقالت آباؤهم والله لقد خرجوا من عندنا 
بالأمس فما ندري ین هم فمروا پغلام راعي ومع کلب له فدعومم إلى أزرهم غج ذلك فتابجهم عليه فضی 
معهم واتبعه کلبه حتی توا غاراً اي : كهفا فدخلوا فيه ثم أرسلوا ‏ بعضهم إلى السوق ليشتري لهم طعاماً من السوق 
فركب الملك والناس معه في طلبهم وهم يسألون عنهم فسمع رسولهم بذلك فعجل أن يشتري لهم كل الذي أرادوا 
فاشتری بعضه وأتاهم فأخبرهم أن الملك والناس في طلبهم فأكلوا ما أتاهم به ولم يشبعوا ثم ناموا على وجوههم 
فضرب الله على آذانهم بالنوم سنين عدداً وسار الملك والناس معه حتى انتهوا إلى باب الكهف فوجدوا آثارهم 
داخلين ولم يجدوا آثارهم خارجين فدخلوا الكهف فأعمى الله عليهم فطلبوهم فلم يجدوا شيثاً فقال الملك: سدوا 
علیهم باب الکهف حتی یموتوا فيه فیکون قبرهم إن کانوا فيه ثم انصرف الملك والناس معه فعمد رجلان مسلمان 
يكتمان إيمانهما إلى لوح من رصاص فكتبا فيه أسماء الفتية وأسماء آبائهم ومدينتهم وأنهم خرجوا فراراً من دقیانوس 
الملك الكافر فمن ظهر عليهم يعلم بأنهم مسلمون وأرَءُ في السد من داخل الكهف وقال في رواية السدي قال في 
قصة أصحاب الكهف: كان في المدينة فتية ليس منهم أحد يعرف صاحبه فخرج ملكهم فخرجا له وخرج الفتية 
ومنهم واحد له كلب وليس منهم أحد إلا وهو يقول في نفسه إن رأيت أحدأ استضعف دعوته إلى الإيمان بالله فلما 
رجع الناس تخلف الفتية فاجتمعوا على باب المدينة وقد أغلتق الباب دونهم فطلبوا أن يدخلوا فلم يفتح لهم فقال 
بعضهم : إني أسر إليكم أمراً فإن تابعتموني عليه رشدتم فقص عليهم أمره فقالوا جميعاً نحن على هذا آنذاك قوله 
عز وجل : إذ فامُوا قَقّالُوا ربا رب السَمَوَاتِ وَالارْض . . 4 الآية فصاروا إلى الكهف فدخلوه ورقدوا فيه ورقد 
الكلب بفناء الكهف فضرب الله على آذانهم بالنوم فلما فقدهم أهلوهم انطلقوا إلى الملك فأخبروه فدعا بصخرة 
فكتب فيها أسماء وكتب فيها أنهم هلكوا في زمن كذا ثم ضربها في سور المدينة على الباب وهو الرقيم وفي رواية 
وهب بن منبه(' قال : جاء من حواري عيسی بن مريم عليهما السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها 
فقيل له: E‏ أحد إلا سجد له فكره أن يلاها وأئى حماما كان قريبا من تلك المذينة 
فکان يعمل فيه یعنی يعني أنه أجر نفسه من صاحب الحمام فرأى صاحب الحمام في حمامه البركة ودر عليه الرزق 
واجتمع إليه فتية من أهل المدينة فكان يخبرهم بخبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه وكانوا على 
مثل حاله في حسن الهيأة ة فكانوا في ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فماتا في الحمام جميعا فأتى 
الملك فقيل له صاحب الحمام قتل ابنك فالتمسه فلم يقدر عليه فقال من كان (يصحبه) فسموا الفتية فالتمسوهم 

فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وكان على مثل أمرهم فذكروا له أنهم التمسوا فانطلق معهم ومعه 
الكلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم 9 
على آذانهم فخرج الملك في أصحابه یتبعونهم حتی وجدوا آثارهم وقد دخلوا الكهف فلما أراد رجل منهم أن 
يدخل الكهف أرب فلم يطق أحد آن يدخل عليهم فقال له قائل : الست لوكت ورت غا ف فم 
باب الكهف ودعهم حتى يموتوا عطشاً وجوعاً ففعل ذلك ڈ ثم إن راعياً احتاج أن يبني حظيرة a a i ek‏ 
وبنى عليه لغنمه فصار باب الكهف مفتوحاً وكلما غزا تلك المدينة فظهر عليها أظهر علامته إن كان مسلماً أظهر 
علامة المسلمين وإن كان کافراً أظهر علامة المشركين ثم مات دقيانوس وملك ملك آخر مسلم فأظهر علامة 
المؤمنين بالمدينة وكان يقال له: ستفاد الملك : ثم إن أصحاب الملك استيقظوا بعد ثلثائة سنة وتسع سنين فنظر واحد منهم 
إلى الشمس وقد دانت إ إلى الغروب ويقال عند زوال الشمس فقال كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم «فقال كبيرهم 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. | 


4۲ سورة الكهف/الآيات ٠١-١١‏ 


لا تختلفوا فإنه لم يختلف قوم إلا هلكوا ثم قال فقال الآخرون فابعثوا أحدكم بورقکم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاماً أي أحلَّ وأظهر لأنهم كانوا يذبحون الخنازير فدفعوا الدراهم إلى رجل يقال له: تمليخا فلما انتهى إلى 
باب الكهف رأى حجارة مكسرة على بابه فقال: إن هذا شيء ما رأيناه بالأمس فلها حرج أنكر الطريق فدتا إلى باب 
ا ا ا ر اذا من الناس فأشكل عليه فقال لعل هذه غير تلك المدينة فسأل 
إنساناً فقال: أي مدينة هذه فقال أقسوس فقال لقد أصابني شر وتغير عقلي فهذه مدينتنا ولا أعرفها ولا أعرف أحدا 
من أهلها فأخرج الدراهم وجاء إلى الخباز ودفعها إليه فأخذ الخباز الدراهم فأنكرها وقال من أين لك هذه الدراهم 
لقد وجدت كنزا لتخبرني وإلا دفعتك إلى E SS‏ 
وجد معه دراهم غير تلك الدراهم علم أنه كنز فلما وجدوا معه تلك الدراهم قالوا هذا كنز فقال هذه الدراهم ما 
أخرجت من المدينة إلا أمس فظن الخباز أنه يتجانن عليه ليرسله فقال له : لقد علمت أنك تتجانن علي لا أرسلك 
حتى تعطيني من هذا الكنز وإلا دفعتك إلى الملك اجتمع الناس عليه وذهبوا به إلى الملك فجعل تمليخا يبكي 
خوفامن الملك وأنيرفع إلى ملكهم الجبار الذي فرضه الذي أدخحل على غيره سكن . فقال له الملك: من أين لك 
هذه الدراهم فقال خرجت بها عشية أمس أنا وأصحاب لي فراراً من دقيانوس الملك فقال إنك رجل شاب وذلك 
e‏ ¿ لك هذه الدراهم فقص عليه أمره وأمر 
أصحابه فقال اناس من المسلمين قد أخبروا بقصتهم أن آباءنا أخبرونا أن فتية قد خرجوا بدينهم وهم مسلمون 
فراراً من دقيانوس الملك وإنا والله لا ندري ولعله صادق فأركب وأنظر لعله شيء أراد الله أن يظهرك عليه أو يكون 
في ولا يفك فركب الملك وركب معه الناس المسلم والكافر حتى انتهوا إلى الكهف فلما رأى أصحابه الناس قد 
انتهوا إلبهم عانق بعضهم بعضا یبکون ولا یشکون | لا أنه الملك الجبار الكافر فقال لهم تمليخا: امكثوا حتى أدخل 
a‏ بي صالح : دخل عليهم الملك والناس فسألوهم عن 
أمرهم فقصوا عليهم قصتهم فنظروا فإذا اللوح الرصاص الذي كتبه المسلمان فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم فقال 
الملك: هم قوم هلكوا في زمن دقيانوس وأحياهم الله في زماني فلم يبق أحد من الكفار مع الملك إلا أسلموا كلهم 
إذا رأوهم فبينما هم يتحدثون إذ ماتوا كلهم وقال في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن القوم لما انتهوا 
e‏ : مكانكم حتى أدخل على أصحابي لا تهجموا علبهم فيفزعوا منكم فدخل فعمي علبهم 
المکان فلم يدروا أي ين ذهب ولم يقدروا على الدخول عليهم فقالوا: لخدن عَلَبهمْ مسجد فجعلوا عليهم 
مسجداً وصاروا يصلون فيه فذلك قوله: قربا عَلّى آذانِهِمْ في الهف سِنينَ عَدَدَا م بعَثناهمٌ) أي : أيقظناهم 
ولغم ي الجزْبينٍ» يعني : أي الفريقين المسلم والكافر «إأحصى) أي : احفظ لما بوا مدا يعني : لما 
مکثوا اجلا وكان المسلمان كتبا في اللوح فظهر لهم مقدار ما لبثوا فيه ولم الكفار مقدار ذلك ويقال: أي 
الحزبين يعني الذين كانوا مؤمنين قبل ذلك والذين أسلموا في ذلك الوقت ويقال أ ي الفريقين أصدق قولاً لأنهم قد 
اختلفوا في البعث منهم من كان ينكر ذلك فظهر لهم ك ي : ننزل عليك في 
الا «بالْحَقٌ4 أي : بالصدق نهم فيه اموا برَبُهمْ) أي : صدقوا بتوحيد ربهم وداه هُدى) 
أي : يقينا وبصيرة في أمر دينهم . 
ر2 م - 2 > < 


وربطتاعل فلو بهم إد اموا فقالوأ رار ب السَّملوتِ رضن وون ون شوو الد فا 
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ا د NEE‏ و منه 
ل ات اهن دا رال دو وم بض لل فان تد اولاش €9 


«وَرَبَطا عَلّى فلوبِهمْ) أي : حفظنا قلوبهم على الإيمان. وقيل ألهمناهم الصبر حتى بتوا على دينهم (إذ 
موا من نومهم ویقال: قاموا بإثبات الحجة ويقال: خرجوا من عند الملك وفوا ربا رب السَمََاتِ والازْضٍ 
ن نذْعُو مِنْ دُوْنِهِ إلهاي أ ي: لم نقل من دون الله رباً وإن فعلنا لإفقد قلنا إذا شططاً أي : كذباً وجوراً ويقال: 
شططاً آي : : علواً يقال : : قد أشط شط إذا علا غي القول أي : جاوز الحد لهَولاءِ قومنا اتخذوا4 أي : عبدوا فمن دونه 
آل ولا يأو لبهم سان بن يعني : (هلا يأتون بحجة بينة على عبادة آهتهم) قوله تعالى :فمن اظلَمْ من افّرّى) 
أي : احتلق على الله كذباً) آن له شريكا وإذ تروهم يقول بعضهم لبعض : لو ترکتموهم وما یعبدون إلا 
الله يعني : لو ترکتم ما يعبدون وما يعدن إلا ال4 ويقال: لو اعتزلتم عبادتهم إلا الله يعني : قولهم الله خالقنا 
ويقال وإ اموم هذا قولهم ثم قال حكاية عن قولهم : فقال وما يعبدّون إل الله يعني : اسنات الكهف 
قارا إلى الْكَهفِ4 أي : فارجعوا إلى الكهف ويقال: فادخلوا اهف دز اکم رگم من رخني آي : بھب 
لکم ربکم من نعمته ویقال: ببسط لكم من رزقه يبي کم من مركم برنقا) أي : e‏ 
الذي وقعتم فيه ما يرفق بكم ويصلحكم ويقال: : مخرجاً ونجاة رى الشمْس إا طلَعَّت تاور عَنْ كهفهم أي 
تميل وتنحرف عن كهفهم وات اليَمِينِ ودا عربت د تقْرضَهمٌ4 أي : تجاوزهم ویقال: E‏ 
القرض القطع ومنه سمي المقراض دات الشمَال ) أ ي : شمال الكهف وهم في فَجوةٍ مِنهٌ) أي : في ناحية من 
الغار ويقال في متسع منه فأخبر أنه بوأهم کهفا مستقبل بنات نعش والشمس تمیل عنه وتستدیر طالعة وغاربة ولا 
تدخحل عليهم فتؤذيهم ولا يلحقهم سمومها فيغير ألوانهم وأبدانهم ر منه ينالهم نسيم الريح وينفس 
عنهم غمة الغار وكربه الغمة الهواء العفن ويجوز الرفع النصب ذلك مِنْ آياتِ ال4 أي : ذلك الخبر والذكر ويقال 
ذلك الذي فعل بهم واختار لهم المكان الموافق من عجائب الله ولطفه وكرمه لمن يَهدِ الله فهو الْمُهُنّدٍ4 أي من 
يوفقه الله للهدى فهو المهتدي ومن يُصَلِلّ فَلَنْ جد لَه ويا مُرْشدأ أي : موفقاً يرشده إلى التوحيد قرأ نافع وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر“ رمن أمْركُمْ مُرْفِقاً) بنصب الميم وكسر الفاء والباقون بكسر الميم ونصب الفاء 
(مرفقا) ومعناهما واحد وهوما یرتفق به وقراً ابن وران وأبو عمرو"“ (تَرَاوَر) بتشديد الزاي مع الألف لأن أصله 
تتزاور أي : تميل فأدغم وشدد الزاي وقرأ ابن عامر (تزْورُ) بجزم الزاي وتشديد الراء ومعنى ذلك كله واحد وهو 
الميل (ويجوز الرفع والنصب). 


اوت ا gS,”‏ ر 2 عل ر م یو ج 
ومهم يمسا E‏ دات أَلْيمين وذات الس مال وکلهم بط ذراعيّه 


.۳٠١/۲ النشر‎ ٤۱۲ انظر حجة القراءات‎ )١( 
.۳٠١/۲ النشر‎ ٤۱۳ انظر حجة القراءات‎ )۲( 
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یراتا ولي منهزفرار ملف منم غ وڪ ديك بعنته 


لاء و انیم ااي ھک الام اا د ر کا 
اثر ابوا I‏ هدذ وع ل المدیتة نظ راما ارک طم اما يام 


رة وء ا E‏ إن بظه ا 
ود ۸ سے 


ريي دو ڪي ف يهم وکن تلحو إأ ‏ رسڪرا کک 


ا ر و , صا < ا و دور E EE‏ 
وعدألمو حى ون الساعة لأرنب فيه اإذينت رعو بيتهم أمرهم فقالوا ابوا علوم نيلت 


2 
Te‏ رر م 


عَلَم بي برقال الد غلا وأ نندت مم مدا 9© 

«وَتَحسَبَهُم أبقاظاًوَهُمْ رنود لأن عيونهم مفتحة ويقال : : من كثرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال نميهم 
دات الْيمين ودا الشمّال.) وذلك ريل عله الام کان بعل في كل م رة ليلا تاكن الارن حرم 
وهو قول ابن عاس وقال مجاهد(): مكثوا ثلاثماثة عام على شق واحد وقلبوا ق ك باسطٌ 
ِرَاعَيْهِ بالوصِيد4 أي : مَاداً ذراعيه بفناء الباب لو اطلَعْتَ عَلَيْهِم لَولَيْتَ منْهُمّْ َرأ أي : لو هجمت عليهم اليوم 
لأدبرت فراراً من هیشتهم وروی سعيد بن جابر عن ابن عباس أنه قال: غزا معاوية غزوة نحو الروم فمروا بالكهف 
الذي فيه أصحاب الكهف لو كشفنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم فقال ابن عباس قد منع الله ذلك عمن هو خير منك 
يعني : قال للنبي - صلى الله عليه وسلم : و اطلَعْتَ عَلَيْهمْ نولت ينُْمّ فرارا) وَلَِبتَ مم ربا فقال معاوية لا 
أنتهي حتی أعلم علمهم فبعث ناساً فقال : ERB‏ 
ثم قال تعالی : كلك بَعننامُم) آي : أيقظناهم من نومهم جياعاً كما رقدوا يسلوا ينهم أي : ليتحدثوا 
ينهم قال قائل منم : کم لیم آي : کم مکشتم في نومکم الوا شا وما فلما رأوا الشمس قد زالت قالوا: 
أو بعْض يوم قالوا ربكم غلم ما لبم انعو حدم پوْرِقِكمْ هَذِهِ إلى الْمَدِينة ) وروى مجاهد عن ابن عباس 
قال : کانت دراهم أصحاب الكهف مثل أخفاف الأبل قراً ابن کثیر ونافع(") (؛ولَملعت) بتشدید اللام وهي لغة 
لبعض العرب وقرأًالباقون”) بالتخفيف وهما لغتان وقرأً أبو عمرو وهمزة وعاصم في رواية أبي بكر بورقكم بجزم الراء 
وقرأ الباقون بالكسر وهما لغتان «فَلينظْرٌ ايها اکى طَعَاماً أي : أطيب خبزا أو أحل ذبيحة وهُذا قول ابن عباس 
ويقال: أي أهلها أزكى طعاماً وقال عكرمة آي : أكثر وارخص طعاءاً كم ررق من أي : بطعام ينه وَيَْالُ: 
کی طعاماً أي : لم يكن غصبأ ولا من جهة لا تحل وأيتاطت أ ي : ورت في اترا ول ُقيرة يكن أحداج 
أي e‏ أحداً من الناس إن هم إن يظْهَرُوا عَم يعني ارا کم «يَرْجُمُوكمْ 4 أي 
يقتلوكم اوي يمِيدُوكمْ في يهم ون نلوا إذا اداي أي : لن تفوزوا ولن تسعدوا إِذاً أبداً إن عبدتم غير الله نعالی 
ووكدَلِك أعُرَنا لبهم يقول: أطلعنا الملك عليهم قال القتبي : وأصله في اللغة أن من عثر بشيء نظر إليه حتى 
يعرفه فاستعير العثار مكان التبين والظهور «لِيَعْلَمُوا أ وعد الله حى يعني : البعث بعد الموت وذلك أن القوم 


. وعزاه لابن المنذروابن أبي حاتم‎ ۲٠١/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ٤)١۳ حجة القراءات‎ ۳٠١ /۲ انظر النشر‎ )۳( .۳٠١/۲ انظر حجة القراءات 11۳٤ء النشر‎ )۲( 
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sS 
وان السَاعَةَ ل رَيْبَ فيها إذ يتتارَّعُون ب بيهم رهم يعني : إذ يختلفون فيما بينهم وقال بعضهم : احتلفوا فيما‎ 
بينهم هو ما ذكر بعد هذا في عددهم وقال بعضهم : احتلفوا فقال المؤمنون فيما بينهم نبني مسجداً وقالت النصارى‎ 
نبني كنيسة فغلب عليهم المسلمون وينوا المسجد فذلك قوله تعالى : فقاو ابوا عَلَيهمْ بنيانا) أي : مدا‎ 
رَبهُم غلم بهم آي: : عالم بهم قال الذي عَلبُوا عَلّى أَمْرِهِمْ) يعني : الذين كانوا على دين أصحاب الكهف‎ 
وهم المؤمنون جذ عَلََهمْ مسجد قال الزجاج : فيه دليل أنه ظهر أمرهم وغلب الذين قروا بالبعث على‎ 

غيرهم لأنهم اتخذوا مسجداً والمسجد يكون للمسلمين . 


ےر ر و و ر عر ا و EF‏ ہر ر و3 > oT (fs‏ ک 4 

مم قولون اة بعھ ر کبه ر ويقو تا ساد 4 خا بالق و قولرت 

ےر ر راہ وو > e‏ و ر 
ES‏ بع ا ل فلا مار فم لاھ هرا 

کد 2 و چک 1 e‏ چو ےہ 9 ساصہ ص ص سم 

اتات فهر مغه َس 9 5 لانقولىَلسَأىَءِ إن E‏ 9 انيشاءَ 

مرم 


هواد کررىك ادانتت و ت ول صان رین ری لأ من هدارا €9 


وِسَيقَولُون نة رَابعَهُمْ بهم قال بعضهم : اختلفوا ف في أمرهم في ذلك الوقت ويقال: هذا الاختلاف في 
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم أحبر الل تعالن :تبيه أن الو سنال أهل الكتاب يختلفون عليه فسألهم فاختلفوا وذلك 
أن أهل نجران السيد والعاقب ومن معهما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم فكان السيد صارماً يعقوبا 
GS e‏ - صلی الله عليه وسلم - عن عدة 
وأصحابه ثلاثة رابعهم لبهم طوَيقَولونٌ4 أي : العاقب و صحابه «َخفْسّة اسهم كلبُهُمْ رَجُماً بالْغَيْب4 أي 
بالفيب لا علم لهم وَيقولود) أي : : صف متهم نبغ وََامِنهُم لبهم قال الله تعالى ا لله 
عليه وسلم : فل ري ي غلم ديهم ما يَعْلمَهْم إلا قَليلٌ وهذا إخبار من الله أن عدتهم سبعة قال ابن 
عباس وفي رواية أخرى أنه قال: أظن القوم كانوا ثلاثة قال واحد منهم كم لبثتم. فقال الثاني لبشنا 
يوماً أوبعض يوم فقال الثشالث ربكم أعلم بما لبشتم وروي عن ابن عباس أنه قال: إنهم 
سبعة وذكر أسماءهم فقال مكسلينا وهو أكبرهم وتملیخا ومطرونس وسارینوس ونوانس وکشطود وبیونس وبطنبور 
وليونس وذكر في رواية وهب أسماؤهم بخلاف هذا إلا تميلخا فقد اتفقوا على اسمه وقال ابن عباس: كان اسم 
الكلب قطمبر وقال سعید بن جبیر: کان اسمه فرفدین ویقال : کان لونه خليج ويقال : كان لونه غابة بالفارسية ومعناه بالعربية 
بلق وقال بعض المحدثين إن كلب أهل الكهف يكون معهم في الجنة وقال بعضهم يصير تراب مثل سائر الحيوانات 
وإنما الجنة للمؤمنين خاصة ثم قال عز وجل فلا مار فيم إلا مِرَاءُ ظاهراً قال قتادة" فلا تمار يقول: حسبك 
ما أعلمناك من خبرهم ولا تَسْتفْتِ فيْهِمْ منْهُمْ أحداً4 أي : لا تسأل عن أصحاب الكهف من النصارى أحداً ول 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/ ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن سعد وابن جریر وابن المنذروابن آبي حاتم . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/٤‏ وعزاه للطبراني في الأوسط . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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تقون لِشَيْءٍ إني َاعِلٌ دَلك غَداً إلا أن يشَاء اله يعني : إلا أن تستثني فتقول: إن شاء الله واذكر رَبْك إا 
نسيت) يعني : IS‏ تى الفقهاء 

من أهل الفتوى أن ال رن موصولاً إلا رواية عن ابن عباس روى عنه مجاهد قال: يستثني الرجل في 
یمینه متی ذکر ثم قرا (وادکر رَبك إذا نييت) وهذه الرواية ا وروی أبو هريرة عن لن - صلی الله 

عليه وسلم - أنه قال : (کان لِسلَيمَان بن داو يائ إنراة قال لاطوفنٌ اليل لين جييعاً ول انرأو اني بغلام َال 
في سپیل. الله ۾ وبي ن قول إن شَاءَ الله َم أت واجدة مهن بشَيْء إلا امرأة وَاجدة أت بش عُلامٍ فقال الى 
صلی الله عليه وَسَلّم ابي تمي پییه وان إن سه اللو له یك وان درا ل فيٰ حاجید) ثم قال تعالی : 
وَل عَسَى أن بَهُديني رَبّي) أي : يرشدني لأفْرَبَ) أي: لاسرع يِن هَدا) الميعاد الذي وعدت لكم 
وطرَشدآ أي : صواباً وهذا قول مقاتل وقال الزجاج : معناه عسى ربي أن يعطيني من الآيات والدلائل على النبوة ما 
يكون أقرب في الرشد وأدل على قصة أصحاب الكهف قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (أنْ ِي ) بالياء عند الوصل 
وقرأ الباقون بحذف الياء. 


ور 


ولىتوأ ىكه رقت ي اتوت وازدادوانعا ہا لو یامه آعلم بما توا ام عَیبالسمو ت 
7 صل < > ر > >3 رس 
رارض يريه اش مهن دونو نارۇ د ف كيه أحدا ل واتلما 


واک من ڪتاب E‏ ولن دمن دو O e4‏ واصيرنقسك 

معأ زین دعوت رهم بالْدو وو والعشىّ يدون e‏ ولاتعد عيتاك عن ر رد ذِيَة 
کو د c2 e‏ ر ورور 

الوا التبا وا من أغفلتاقبه عن دد تا وات هود اتا 0 


ODO GS 
معنی الإضافة وقرا الباقون بالتنوين لَه عَيْبُ السّموات والاأرض4 أي : عالم بما لبثوا في رقودهم‎ 
أي : 2 بقصة أصحاب الكهف وغيرهم لما لَهُم مِنْ دونه مِنْ ولي أي: أ‎ e صر به‎ 
ll الكهف ولا يسرك في حُكمه أحدأ4 قرأ ابن عا مر ولا تشر‎ 
أنه قد جری ذکر علمه وقدرته وأعلم أنه لا یشرك في حکمه أحداً کما قال : (عالِم العيْب فلا طهر عَلّى عَيبه أحَدا‎ 
الا من رضي و اا قول س ادا إلى عالم الغيب ومعناه أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بين رجلين‎ 
بغیر حکم الله فیما حکم أو دل عليه حکم الله فليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه . وال ما أوجِيّ ك4 يقول:‎ 
اقرأ عليهم الذي أنزل إليك طمن كتاب رَبك) يعني : القرآن لا مبَدَلَ لماه يقول: لا مغير لنزول القرآن ولا‎ 
خلف له ویقال: ولا ینقص منه ولا یزاد فيه َوَن جد مِنْ دونه محا أي : لا ملجأً يمنعك منه ویقال ملتحداً أي‎ 
مانعاً يمنعك ويقال: معدلا وإنما سمي اللحد لحداً لأنه في ناحية ويقال: معناه: وإن زدت فيه أو نقصت منه لن‎ 
تجد من عذابه ملجأً وَاصْبرْ َفْسَكَّ4 يقول: واحبس نفسك ْمَعَ الَذِينَ يَذْعُونٌ رَبّهمٌ4 أي : يصلون لله تعالى‎ 


. ٤١٠٤ حجة القراءات‎ ٠٠/۲ انظر النشر‎ )١( 
. ۳٠١/۲ النشر‎ ٠١ انظر حجة القراءات‎ )۲( 


سورة الکهف/الآیات ۲۹ - ۴١‏ 14%۷ 


إبالغداة والعَشِيْ ٠(4‏ يعني : الصلوات الخمس قال ابن عباس: نزلت الآية في سلمان وصهيب وعمار بن ياسر 
وخباب بن الأرت وعامر بن فهيرة ونحوهم من الفقراء قالوا بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس ذات يوم 
عنده سلمان على بساط منسق بالخوص أي منسوجاً إذ دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فجعل يدفعه بمرفقه 
وينحيه حتى أخرجه من البساط وكان على سلمان شملة قد عرق فيها فقال عيينة: إن لنا شرفاً فإذا دخلنا عليك 
LS‏ يؤذيك ربحه؟ فإذا خرجنا من عندك فأدخلهم وأذن لهم بالدخول إن 
بدا لك أن يدخلرا عليك EG‏ .) إلى يريدود وجه أي : 
يطلبون رضاء ولا تعد ينا عنم ) أي : لا يتجاوزهم (إلى زينة الحياة الدنيا) ويقال: e‏ 
لتريد زِينة لحي انيا أي : ما قال عيينة بن حصن الفزاري وأمثاله ول تطع من اعم لبه عَن درا أي 

عن القرآن لواتبع هواه في عبادة الأصنام وان مره رطأ أي : : ضياعاً وقال السدي : هلاكاً NT‏ 
ندماً وقال القتبي : أصله من العجلة والسبتق قال المفسرون: أي : سرفاً وقال الزجاج : تفريطاً وهو العجز. 


> ص ت 


والح من یرفن ا سَاءَ فليومن وس َا یار امتا شي ا أحاط بهم 


e‏ د لست اراو کک 
8ھ د > E ISAS‏ و د 


متت وررقم باينا ى منذهب ll‏ کک حخضرا من‌سندس 
a‏ ور و 
وإسترق متکیین فاع ل آلذرايك نعم اواب وسنت مرتققا Û‏ 


a 


ثم قال تعالی : «وَفُل الق من ربكم أ ي : القرآن يعني الذي أعطاكم به الحق من ربكم وهو قول (لا إله 
إلا الله يعني : ادعهم إلى الحق) فمن شاءَ لوي وَمَنْ شَاءَ فيفر أي : من شاء فليقل لا إله إلا الله ويقال: 
معناه: من شاء الله له بالإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر كفر ويقال فمن شاء فليؤمن من لفظه لفظ المشيئة والمراد 
به الأمر يعني : آمنوا ومن شاء فليكفر لفظه لفظ المشيئة والمراد به الخبر ومعتاه: ومن كفر كنا ادنا للظالِمين 
تارا يعني : لکافرین وأا يغ رادها , يعني : أن دخانها محيط بالكافرين قال الكلبي» ومقاتل : يخرج عنق 
من النار فيحيط بهم كالحظيرة ون ب 0 وا بِمَاءِ كالْمُهل ‏ أي : سود غليظاً كرديء الزيت 
وهذا قول الكلبي والسدي وابن جبير وروى عكرمة عن ابن عباس ٠”‏ مثله ويقال: هو الصفر المذاب أو النحاس 


. قرأ ابن عامر: بالغذوة والعشيٌ) بضم الغين‎ )١( 
وقرأ الباقون بالفتح . وحجتهم : أن «إغداة) نكرة نعف بالألف واللام و إعُذوة# معرفة فلا يجوز دخول تعريف على تعريف كما لا‎ 
یقال: مررت بالزید.‎ 
وحجة ابن عامر هي أن العرب تدخل الألف واللام على المعرفة إذا جاورت ما فيه الألف ليزدوج الكلام كما قال الشاعر:‎ 
زت ا وان دو ا را احا ا‎ 
.٤١١- ٤٠١ انظر حجة القراءات‎ 
. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲۲٠/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 


۹۸ سورة الکهف/الآیات ۳٤-۲۲‏ 


المذاب إذ بلغ غايته في الحر وروى الضحاك عن ابن مسعود: أنه أذاب فضة من بيت المال ثم بعث إلى أهلِ 
المسجد وقال من أحب أن ينظر إلى هذا وقال مجاهد : ٠"‏ المهل القيح الأسود كعكر الزيت 
ليشوِي الوْجُوة يعني : إذا هوى به إلى فيه أنضج وجهه وپش اشراب المهل وسات مرتفقاً رل ن 
المنزل انار رفقاؤهم فبها الشياطين والكفار (وَسَاعت مرتفقا) أي مجلساً وأصل الارتفاق الاتكاء على المرفق إن 
لْذِينْ آمنوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ ااا في لجر أن فنك ل أي : لا نبطل ثواب من أحسن عملا في الآخرة 
ٹم بين ثوابهم فقال : اوليك م جنات عَذْنٍ العدن الإقامة ويقال: العدن بطنان الجنة وهي وسطها إتجري من 
َحْيهُم الأنهار يُحلَوْنَ ها مِنْ ساو مِنْ َب يبون ثياباً خضْراً مِنْ سدس وإِسْتبرّق) السندس: ما لطف من 
الديباج والاسبرق ما ښ من الديباج وقال لقني : يقول قوم : موفارین e‏ امل إستبرك وقال الزجاج في قوله 
إن الَذِينَ اموأ وَعَملُوا الصَالِحَاتِ): يجوز أن يكون خبره إلا 9 انضِيع جر مَنْ أَحْسَنْ عَمَادّ كانه يقول: إنا لا 
نضيع أجرهم ويحتمل أن يكون الجواب قوله: (اولَعكَ لهم جنات عَذنٍ) ويجوز أن يکون جوابه لم يذکر وقد بين 
ثواب من أحسن عملا في موضع آخر وهو قوله (مِنْهُمٌ مَعفِرَة وجرا عَظيماً) وقوله : (ُسَاورَ) جمع أسورة واحدها 
سوار والأسورة جمع الجمع لمَكئِينَ فيها عَلّى الأرائك) أي : على السرر في الحجال ولا يكون أريكة إلا إذا 
اجتمعا على والحجلة” يعم اواب الجنة ووَحَست مرتفقا) أي : منزلا في الجنة فُرناؤهم الأنبياء 
والضالخرن: 


د ر ص 2 ا ےم 2د ر 2-2 
ضرت هم مشلا رجن TT‏ 
جے a‏ و > م <2 RE‏ 9 2 2 ر 
كتا نن ئن ءات لھا ولم E‏ فجن ر خککھ اتہر و وکات لم لر وو رتال لصلحبه۔ 


ر 2 


وهوصاوره انك تاوا ! 9 


«وَاضرب لهم ملا رَجُّيْنٍ) أي : صف لأهل مكة صفة رجلين أخوين من بني مخزوم أحدهما مؤمن واسمه 
أبو مسلمة بن عبد الأسد والآخر كافر ويقال له: أسود بن عبد الأسد وهما من هذه الأمة وآخرين أيضا من بني 
إسرائيل مؤمن وكافر فالمؤمن اسمه تمليخا ويقال: يهودا والکافر اسمه أبو قطروس هكذا روي عن ابن عباس 
ویقال : ما الل لمع من ان اه وج من موه وروي عن ابن مو ا فال کانا مشرکین من بني 
إسرائيل ا ربعين الف درهم وروي عن ابن عباس أنه قال 
کانا ُخوین e‏ من أبيه أربعة آلاف دينار فالكافر أنفق ماله في زينة الدنيا نحو شراء المنازل 
والخدم والحيوان وأنفق نفق المؤمن ماله في طاعة الله تعالى وتصدق على ا والمساكين وذلك قوله تعالی : (جَعَلنا 
لأحدِهمَا جين مِنْ اب4 أي : بساتين قال السدي : : کان بستاناً واحداً عليه جرار واحد وکان في وسطه نهر 
فلذلك قال جنتين لمكان النهر الذي بينهما وسماه جنة للمكان الداثر الذي عليه طوَحقفناهُمًا پتخلٍ # يعني : 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٠/ ٤‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٠/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

۳ الحجلة مثل القبة . وحجلة العروس : معروفة وهي بيت يزين بالثياب والاسرة والستور لسان العرب .VAY/Y‏ 

. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ۲۲۲/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


سورة الكهف/الآیات ٠١‏ ۲) 44 


الجنتين ثم قال: «إوَجَعَنًا بيهم رَرْعأ أي : مزرعاً يقال: eS‏ 
وداخل الكروم موضع الزیع والرطاب(٠‏ ونحو طلك كتا لين آتت الَا أي اغ ا ڪت اها 
ا ی : لم تنقص من ثمر الجنتين شيئ وقال الزجاج: ا ا 
واحد والمعنى : أن كل واحدة منهما آتت يعني : أعطت (واخرجْٺٰ حملَها. ونُمرتها ولم َظْلمْ مه شيعا 
يعني : لم ينقص من ثمر الجنتين شيئاً ولو قال : أتت لكان جائزاً وجرا خللَهُمَّا) أي : أجرينا وسطها نهر 
والنهر بنصب الهاء والجزم بمعنى واحد في اللغة إلا أن قراءة النصب اصح وان ل ر4 قرا أبو عمرو؟ (ثمر) 
بضم الثاء وجزم الميم وقراً الباقون غير عاصم بضم الثاء والميم ومعناهما واحد وقرأً عاصم بنصب الثاء والميم فمن 
قرأ بالنصب فهو ما يخرج من الشجر ومن قرأ بالضم فهو المال يقال: قد أثمر فلان مالا ويقال: الثمر جمع ثمار 
ويقال: ثمرة وثمار وجمع الثمار ثمر لفقل لصَاجبه يعني : : قال الكافر للمؤمن وهو يُحَاوره أي : يفاخره 
ويراجعه وذلك أن أخاه احتاج فأتاه يسأله منه شيئاً فلم يعطه شيئ وعاتبه بدفع ماله وذلك قوله تعالی : (فقَال لِصاجبه 
هياوه انا كر منك مالا وأعر َرأ يعني : وأكثر خدماً. 


وَل ج هوهو ظالم فيو قال ماظن أن تيد هلزو أب الو ومآ أن آلكاءَةَقَايمَة وون 
ردد تك ري لبد ينها e‏ فرت لدی قك من 
اوطحو سرک بک 69 کاھ واه ری ول قر رادا 69 ورذ مَل 
جك فلت ما سا آم د lT‏ ا ى2 © سیر نيون 


ا ص کے ور 2 ا ê‏ ل ر ےر > کے ۶رہ 2 
وران جنيك وبربیل علما < سانانا العا ء فلصيح صعيدا ر 9 وبصبح ماؤهاغورا 
3l se i >‏ س س 2 ر س ر ر ر و 
کن تنتطیع ا OO‏ رو ا صیح قب مید عل ما آنفی ہا وهیخاویة عل عرو شما 
روو 
E‏ اا 
ودل جت وهو آخذ بيد أخيه المسلم وهو الم نه بالشرك فمن كفر باله فهو ظالم نفسه لأنه 
وجب لھا العذاب الدائم لقال م ا أ ت هذه ابداھ لأن أخاه اون عرد عليه الإيمان بالله تعالی واليوم 
الآخر فاجابه الكافر فقا ما أطَنْ أن نبد هذ أبدا) يعني : لن تفنى هذه أبداً وما أَطَنْ السَاعَةً امه أي : كائنة 
موه a‏ وگ > ر ی < EA O OE‏ 
وولئن رډدت إلى ربي) أي : إن كان الأمر كما يقول ورجعت إلى ربي في الآخرة [لاجدّن خيرا منها منقلبا) في 
الآخرة أي : : مرجعا قرأ ابن کثیر ونانع وابن عامر۳ (خیراً منهمّا) لأنها كناية عن الجنتين وقرأً الباقون (منها) لأنه 
کا ا (ودخل جنته) قال e‏ أي : : أخاه المسلم وهو بوره أي 8 یکلمه ویعظه في الله 
تعالی : فرت الذي حَلَقَكَ مِنْ يراب يعني ي : آدم عليه السلام نم مِنْ نَطفَة تم سَوَاكَ رجلا يعني : خلقك 


(1) الرطب» بالفتح : ضِدٌ اليابس . والرّطبٌ : الناعم . والرُطب» بالضم ساكتة الطاء: الكلا . لسان العرب ٠١١٤/۳‏ . 
(۲) انظر حجة القراءات ٤۱١‏ » النشر ٠٠١/۲‏ . 
)( انظر النشر »۳٠١/۲‏ حجة القراءات . 


٤٥ ٤۳ سورة الكهف/الآيات‎ o 


معتدل قوله : لكا هُو الله رَبّي قرأ ابن عامر ونافع “في إحدیِ الرواتين (لكنا) بالألف وتشديد النون لأن أصله 
لكن أنا فأدغم فيه وقراً الباقون لكن وفي مصحف الإمام ركن آنا هو الله رَبي) فهذا هو الأصل في اللخة ومعناه 
لن آنا اقول هو الله ربي وَل شرك پربي أَحداً َو إذ َحَلْتَ جك يقول فهلا إذ دخلت بستانك فلت ما 
اء اله 9 فو إلا بالل يعني :يقو الله أعطاتها لا بقوتي وروي عن زسول اه - صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
شن أخولي نرا من اهل اوا قول عند َلك ما شا اله لا وة إل الله لم ير فيه ما خر إن رن يعني 

رأيتني واا اق منك مالا وولدا في الدنيا فی ري أ يؤێین حيرا من جنيك 4 هډه في الآخرة ٠‏ 
عَلَيهَا) أي : على جنتك وحسباناً مِنّ السمَاءِي أي : ناراً من السماء وهذا قول الكلبي أيضاً ومقاتل وقال القتبي : 
(حُبانا) أي : مرامي واحدها حسبانة وقال الزجاج : الحسبان أصله الحساب كقوله (وَالشَمُس والْمَمَرُ بان أي : 
جنات وکا قال ها انا أي : ا بما كسبت يداك وقال بعض أهل اللغة الحسبان في فارق وهر 


o#fo 


- قال ST E‏ أي : غائراً 
کک شمر کما ذکرنا واي lS‏ 
المال وهي خاوِيةٌ عَلّى عُرُوشها) أي : ساقطة على سقوفها وقول في الآخرة يا لَيتني لم اشرذ بر مي 
أحداً في الدنيا. 
ت او ا E ٤ 2 sa‏ ۴ لك ال وكةو ن ور رم کک کہ ہرک 2ک 
ولم کلم م فت ينص ورن دواو ومان می € هتا لك لك الولية لله ايهو خر توابا وخ رعقبا 

رد > پو ا ا رم چو ےم 

ضرت هم متلا ير ادا کا رلته من الما فاط پو ات ا رض اصح هيما 
2> ص ا مرد 2 RR T4‏ 
ارو اریم وکان اہ عل کل شیو مدد را ی 


ولم تكن لَه فة يَصرُوهُ ِن دون الل أي : جنداً وقوماً وأعواناً يمنعونه من عذاب الله وما كان مُنتصرا4 
أي : ممتنعاً هو بنفسه قرأ حمزة والكسائي“ روَلَمْ يَكنْ) بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث وقال 
الزجاج : لو قال نصره لجاز وإنما ينصره على المعنى أي : أقواماً ينصرونه «َهُتَالِكَ الَوَلايةٌ لله الْحَىَ) آي : عند 
ذلك وهو يوم القيامة يعني السلطان والحكم لله لا ينازعه أحد في ملکه يومئذ وهذا کقوله : (والامر يمي لل فمن 


. انظر المصدرين السابقين‎ )١( 
وحجة من لم يثبت الألف في الوصل: قولك (أن قلت) محذوفة الألف فإذا وقفت عليها أثبت ت الألف فقلت (أنا) وتحذف في الوصل‎ )( 
فى. أجود اللغات نحو: (أن قمت) بغير ألف. ويجوز (أنا قمت) بإثبات الألف وهو ضعيف ومن قرا كنا بإثبات الألف في‎ 
: لرا (ف) على لغة من قال (أنا قمت) قال الشاعر)‎ 
آنا يخ المشيرة فاعرفوتي بيدا قة تنيت االشناا‎ 
فكذلك (لكنا) تحذف الألف في الوصل وتلبتها في الوقف لأنهم زادوا الألف للوقف فإذا أدرجوا القراءة طرحوها لزوال السبب الذي‎ 
من أجله زادوها ومن أثبت الألف في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف. قال الزجاج : إثبات الألف جيد لأن الهمزة قد حذفت‎ 
. ٤۱۸- ٤۱۷ من (أنا) فصار إثبات الألف عوضاً من الهمزة. انظر حجة القراءات‎ 
. ١١١/۲ النشر‎ . ٤1۸ انظر حجة القراءات‎ )۳( 


۳۰١ ٤۸ - ٤١ سورة الكهف/الآيات‎ 


قرأ الحق بكسر القاف”“ جعله نعتاً لله ومن قرأ بالضم جعله نعتاً للولاية قرأ حمزة) رهَُاِكٌ ية بكسر الوا 
وضم القاف وقرأً الباقون (الولاية لِه الْحَى) وقال بعضهم : الولاية بالكسر والنصب لختان وقيل بالكسر مصدر الوالي 
يقال: والي بين الولاية وبالنصب مصدر الولي بين الولاية «هُو حير واب أي : خير من أثاب العبد وير عُفبا 
أي : خير من أعقب قرأ حمزة وعاصم (عقباً) بجزم القاف وقرأً الباقون بضم القاف ومعناهما واحد رو الاي 
فبين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله تعالى (فَالَ قال مِنهُمْ 
إني كان لي فَربنّ. . . .) إلى قوله (في سَواء الْجّجيمِ ) ثم قال اضرب لَه مَل لحي الذنيا) أي : للمشركين 
شبه ما في الدنيا من il‏ والزهرة كماءٍ أنرَلناه من السءِي وهو المطر اخلط , به بات الأزض 4 أي : اخحتلط 
الماء بالنبات لأن الماء إذا دحل في الأرض ينبت به النبات فكأنه اختلط به اصح هَشيماً تذرُوه ل وفي 
الآية مضمر ومعناه فاختلط الماء بنبات الأرض فنبت وحسن حتى إذا بلغ أرسل الله آفة فأيبسته فصار هثٌ هشيماً ي : 
صار يابسا متكسراً بعد حسنه قال القتبي ا هشمت الشيء ذا کسرته ومنه سمي الرجل هاشما (تذروة 
الرَيَاح) أي : ذرته الرياح كالرماد ولم يبق منه شيء فكذلك الدنيا في فنائها وزوالها تهلك إذا جاءت الآخرة وما فيها 
من الزهرة وان الله عَلّى كَل شىء متدرا أي : قادرا من البعث وغيره قرأ حمزة والكسائي الريح بلفظ الوحدان 
وقرأً الباقون الرياح بلفظ الجماعة. 


الال ولون نة الح وة لیاق للحت ورعن ربك تواباوخیرا راملا وم 


ر اوی الرس ارک یکر کی کم ادرت عدا وروا على ريك صفا لد 
e 2‏ صد م رہ Ls Asl2 r2‏ 
جششی وتا کماخکفتک اول مرویل عمش لن عل مود ۵ 


«الْمَال وَالبنون رِينَةٌ الْحَياةٍ الدنيّا» أي : غروراً لا يبقى كما لا يبقى الريح وإنما يبقى في 
الآخرة «والباقيات الصَالحَات) أي : الصلوات الخمس هكذا روي عن أبي الهيثم ومسروق وقال مسروق: 
الباقيات الصالحات هي الخمس صلوات وهي الحسنات يذهبن السيئات وكذلك قال ابن أبي مليكة وروى سفيان 
الثوري عن منصور() عن مجاهر(“ في قوله : (والَاقیات الصَالحات) قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
رال أکبر وروي عن رسول الله - صلی الله عانة وام 8 (خرَجَ على قومه وَقّال دوا جتنم الوا يا سول الله 
ان عدو خض ر قال ل بل من النار فالا وما جنتنا من الثار قال سيان الله وَالْحَمْدٌ لله و له إل الله اله أك 
ويقال : كل طاعة يبقى وابها فهي الباقيات الصالحات الصلاة والصدقة والتسبيح وجميع الطاعات خير عند رَبك 
َوَاباً وخر ملد أي : الزينة والغرور عند الله تعالى وخر ما يغبت الله العبد وخير ملا أي خير ما یوصل 
العبد الصلاة والتسبيح أي أفضل رجاء مما يرجو الكافر لأن ثواب الكافر النار ومرجعه إلى النار يوم س 


(1) قرأ أبو عمرو والكسائي برفع القاف وقرأً الباقون بخفضها انظر النشر في ۳١١/۲‏ وحجة القراءات ٤١۹‏ . 

() والكسائي أيضاً أنظر حجة القراءات ٤۱۸‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات ٤۱۹‏ . 

)٤(‏ منصور بن أحمد بن إبراهيم ويقال: ابن محمد أبو نصر العراقي أستاذ كبير محقق» مؤلف» شيخ خراسان. أنظر غاية النهاية 
۳/۲. 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٤ / ٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه . 


٠١ - ٤)۹ سورة الكهف/الآيات‎ ۲ 


ابال أي : نزيلها عن وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كقوله: (وَهِي َر ر السَحاب) وتر الأرْض 
باررَة أي E‏ 
وَتَخْلت) قرا ابن کثير وأبو عمرو وابن عامر"“ (ويوم الال بالتاء مع الضمة ونصب الياء وضم U‏ على 
e Sa‏ وقرأً e‏ اللآم كما قال: ووخقرنامم َم تاز ينهم أحدا) 
أي : لم نترك منهم أحداً ولا نخلف منهم أحداً ووَعُرضوا عَلّى رَبك صا يقول: ا ک0 (ثُمٌ اثتوا صفا) 
أي : جمیعاً يقول الله تعالی ذكره: قد جشتمونا) فرادی: عراة حفاةٌ كما حلام ول مر باد أهل ولا مال 


or o 


يل رَعَمْتَمْ) أي : قد قلتم في الدنيا أن لَنْ نَجُعَلّ لَكمْ مَوْعِداً أي : لن نبعثكم في الآخرة. 


ررم و رس رر 


ووی الث ف اروم فقون سافب روود ياتا مال ها الڪ كي لايفاور 


مہ ہے 


م کے م سے ے ار ے ری ٥‏ 
صویرة ولا 9 إلا أخصلها ووا ایا ر بط ب کک 
آ ا و کہ ea‏ ر >> س ة a‏ 4 و 


ا م 2 ا چ ر رمک 
a SS‏ 

ووضع اكاب أي : وضع کتاب کل امریء : بیمینه أو بشماله رى الْمُجرِمِين أي : المشركين 
والمنافقين والعاصين فين ما فد أي : فين مما في الكتاب من الإحصاء يوون با ویلتنا) يا ندامتنا 
مال هذا الاب لا يغادر صغبرة رة ولا كبيرة) يعني : : الزلل والكبائر ويقال تبسماً وضحكاً ر ضام 
حفظها عليهم «وَوَجدُوا ما عَملُوا) في الكتاب اضرا من خیر أو شر مکتوباً ولا يَظلِم رَبك اح أي: لا 
ينقص من ثواب أعمالهم ولا يزيد في سيآتهم وور نَا لِلْملائكة4 الذين كانوا في الأرض مع إبليس ادوا 
لادم فسَجُدوا إ رل إبليس کان من الجنْ4 قال بعضهم : کان أصله من الجن فلحق بالملائكة وجعل يتعبد معهم وقال 
مقاتل: کان من الجن م يقال لهم : الجن روي عن ابن عباس“ أنه كان من الملاثكة الذين 
هم خزان الجنان ويقال كان من الجن أي صار من الجن كقوله (فکان مِنْ عرقي فس عن انر رب أي : 
تع فن اع ریه ورج من طری قار يال فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرها أَتَخذُونة يلاء يِن 


دوني)» أفتطيعونه وتترکون آمر الله وهم لک عَذو4 أي : : أعداء کقوله (هم الذو فاخذرهُم» پس للظالِمين 
بدلا أي : بئس ما استبدلوا عبادة الشيطان بعبادة الله ويقال: بئس ما استبدلوا بولاية الله تعالى ولاية الشيطان . 


رھ < يو a‏ س ع ا وک سے صو ص 
ما شهدم حَلقَ لکوت والارض وااحلق شم ومان مد الاين صد اويم 
ل ادوا کا ی ای ت وڪوه فار کک کہ وجحعاتا بینم موقا 6 ورا 


ر و ص < 


المجرمون التار فظنوا اتم مواوعو ها ولم جد واعنپا مر ا ذفانم ا 


رہ < م وو 


(۱) انظر حجة القراءات ٤۱۹‏ النشر .۳٠١/۲‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۷/٤‏ وعزاه لابن جرير. 


۳ ٠٦ ١١ سورة الكهف/الآيات‎ ٠ 


ر ت a6‏ خا ص او ع < a‏ اک چچھے ر ے ے ر ے م < وه > سر وو 
للناس من ڪل مثل وکن ا اوسن 0 ا التاس کک إذجاءهم 
e‏ و چ e 2 e‏ ر وھ ر 


E.‏ و خر ززم زر 
ا الذي سا ا جرب أي وأضذواً 
ی مادا 

ثم قال: ما اشهذهُم م حل السَمَوَاتِ وَالاَرْض 4 أ ي ا ی کل الو والأرض يعني 
ال و ا ا ي es‏ أي ما كنت أتخذ 
الذين يضلون عرفاً يعني : الشياطين إعَضداً يوم م قول تاوا شرکائيّ أي ي : لعباد الأوثان وهو يوم القيامة 
نادوا شركائي أي : ادعوا آلهتكم «الَذِينَ رَعَمْتمْ) في الدنيا نهم لي شرکاء ليمنعوكم مني من عذابي «فدَعَوهُم) 
يعني الآلهة وق سبوا لهم أي : لم يجيبوهم «وَجُعلنا بهم موقا قال مجاهد: واد في جهنم وهکذا 
قال مقاتل وقال القتبي : ي : مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم ومنه يقال أوبقته ذنوبه ويقال موعداً وقال الزجاج : 
خملا ب نالعاب ما برعم ET‏ أضلوهم موبقا أي مهلكاً. قرأ 
(نقولٌ) بالنون وقر أ الباقون بالياء ورای الْمَُجرمُونَ التار أي : رآها المشركون من مكان بعيد ونظنوا» أي 
علموا واستيقنوا نهم مواقعوهًا» ی داخلوها ولم يدوا عَنْها مَصرفاً4 أ ي مدلا و ملا واا يرجعون 
إلیه «وَلَقَذ صَرفَا) أي : بينا في ذا القَرانِ لئاس مِنْ كل مسل 4 أي : ونوع ليتعظوا فلم يتعظوا 
ويقال: بينا من كل وجه يحتاجون إليه وان الإْسَان كر شَيْءِ جَدَلاً) من أمر الباطل يعني من أمر البعث مثل 
أبي بن خلف وأصحابه قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن محمد الصاعد قال: حدثنا 
العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا محمد بن بشر قال للحجاج بن دينار: قال عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : (ما ل بعد هدی کانوا عليه إلا أوتوا الجدل) والدلیل على | أن اللإنسان 
e‏ قال في سياق الآية (ويُجّاول الَذِينْ كَمَرُوا بالطل . . .» الآية ثم قال : وما مع الاس أن يومنوا) 
يقول : لم يمنع المشركون أن يصدقوا إِد جَاءَه هُم الهدى4 يعني : الرسول ل والدلاتل والحجج قوله: 
نتروا ر رم ا ي TS‏ إلا أن اتيم س الأول أي : عذاب 
الأمم الخالية ار يهم الْعَدَاتُ بد أي : عيااً بالسيف قرأ عاصم وحمزة والكسائي (بدّ) بضم القاف والباء 
وقرأً الباقون بكسر القاف ونصب الباء فمن قرأً بالخ فهو بجی فل من بل أي مما يقابلهم ويجوز أن یکون جمع 
قبيل هو أن يأتيهم العذاب أنواعاً ومن قرأ بالكسر معناء بغيانا وما ريل الرس إلا مبَشرين) أي اللجمنين 
بالجنة ورين أي : للكافرين بالنار «وَيْجَال الَذِين قروا بالطل 4 أي : يخاصموا بالباطل ليأجضوا بد 
أي : ليزيلوا ويذهبوا به الح ا ا ا و ا ا 
e‏ : القرآن #وما 
انذِرُوا» أ ي : وما خوفوا به هروا أ ي : سخرية . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۲۸ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
(۲) انظر حجة القراءات ٤٠١‏ النشر ۴٠١/۲‏ . (۳) انظر حجة القراءات ٤۲١‏ النشر ۳٠١۱/۲‏ . 


€ سورة الكهف /الآيات ٠٠ - ٥۷‏ 


رم 2 و ےی ص ص روص سے ر س > سے ص مص ر ور چ At‏ 
ومن أظاروسشة؟ رایت ری عرض عنهاوشی ماقدمت إتاجعلتا عل قلويهم ادان 
ےو و > وسم ۵ ۶ < ےو و 


IS‏ إن دعهمللا ا موادا أبدا ا وري الغوردو 
ا IEE E TEA E a‏ 
R8‏ ر ر > کے rt.‏ ا 

وتات الفرى أهككتهم لماظموا ظامواً دا 0 


ومن اظلَمٌ) أي : فلا أحد أظلم ويقال : أشد في كفره يمن در پايات رَبُه4 أي: وعظ بالقرآن 
عرض عَنْهّا) قول فكذب بها Us‏ : نسي ذنوبه التي أسلفها إا جنا 
أي جعلنا أعمالهم على قلوبهم أكنة أن يو4 أي : لكيلا يعرفوه ولا يفهموه في آذَانهم 
وفرا4 أي : و مجازاة لكفرهم وان تڏعُهم إلى الْهُدّى4 أي : إلى الإسلام فلن يهتدوا أي : لن 
يۇمنو! ا }إ5 بدا ورك العْفُورٌ4 أي : المتجاوز إن رجعوا دو الرّحْمَة4 أي : بتأخير العذاب عنهم لو باجم 
ما كسَبوا) أي : لويعاقبهم بكفرهم لجل َم لداب في الدنيا بل َم ِد آي اجلا لن ذو من 
دونه موثلا أي ي : ملجاً يلجأون إليه ولا منجا منه ويلك الْقَرّى» أ و لاسي اقات اغ م 
القرون الماضية حين أقاموا وثبتوا على كفرهم وَجَعّنا لِمهلكهم معدا أي : لهلاكهم اجا يهلکون فيه قرا 
عاصم في رواية أبي بكر“ (لمهلكهم) بنصب الميم واللام وقراً عاصم في رواية حفص بنصب الميم وكسر اللام 
وقرأ الباقون بضم الميم ونصب اللام ومعنى ذلك كله واحد قال الزجاج : يكون للمصدر ويجوز للوقت وإن كان 
مصدراً فمعناه: جعلنا لوقت هلاهم أجل . 


ولذ ىلقت ل ابن > حف الع مج مع لحرا اوا ا 9 E‏ 
بمح بو انیا وت انان ذسی فال سرا ل ما جاورا قال لفت دة ءافناعداء تالق 


کک هذا اا6 کک ایی ك 


ان 
L> >‏ 0 


د ا وو ا 
َس E‏ 
وذ قال موسّی فتاه أي : لتلميذه وهو يوشع بن نون وقال آهل الكتابں إنما هو موسی بن إفراتيم ابن 
يوسف بن يعقوب وذكر عن القتبي أنه قال: زعم أهل التوراة أنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب وقال عامة 
المفسرين: هو موسى بن عمران الذي هو أخي هارون قال الفقيه رضي الله عنه : حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 


(1) انظر حجة القراءات ٤۲١‏ النشر ۳١١/۲‏ . 
(۲) ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول قال الزجاج: رمَهُِك) اسم للزمان على (هّلك يهلك) وهذا زمن مَهُلكه مثل جلس يجلس. فإذا أردت 
المصدر قلت (مَهْلّك) بفتح اللام كقولك مجلس فإذا أردت المكال قلت: (مَجلس) بكسر اللام) . 
حكى سيبويه عن العرب أنهم يقولون: (أتت الناقة على مضربها) أي على وقت ضِرابها. انظر حجة القراءات ٤١١‏ . 


0 ٠٠ ٦١ سورة الكهف/الآيات‎ 


أبو العباس قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة“ قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد 
الله بن منبه آن ابن عباس تمارى هو وقيس وجبر بن قيس الفزاري في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إليه 
E E E EE‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بينا موسى في ملأ بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم 
منك فقال لا فأوحى الله إليه بل عبدي الخضر فسأل موسى السبيل إلى لقائه فجعل الله له الحوت آية فقال إذا فقدت 
الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في القرآن وروی سعید بن جبير" قال: قلت لابن 
عباس: إن نوف البكالي زعم أن موسى نبي بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر فقال ابن عباس كذب عدو 
لله أخبرنا أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (قام موسى خطيباً في بني إسرائيل وذكر نحو 
الحديث الأول وروى أسباط عن السدي قال بلغنا أن موسى بن عمران نبي الله حطب خطبة فأبلغ فيها فدخله عض 
العجب وتعجبت بنو إسرائيل لبلاغته فقالوا يا نبي الله هل تعلم أحداً أبلغ منك فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبداً في 
لأرض هو أعلم منك فاطلبه قال وما علامته قال: as EG Ce‏ 
فعند ذلك تلقاه فانطلق موسی وفتاه یوشع بن نون وحملا معهما خبزاً وحوتاً فذلك قوله تعالی : (وإِدٌ قال مُوسّی لِفتاء 
لا أبرَحّ) قال الكلبي : وإنما سماه موسی فتیٌ لأنه کان یخدمه ویتبعه ویتعلم منه وکان يوشع من أشراف بني بنی إسرائیل 
وهو الذي استخلفه موسى على بني إسرائیل وقال مقاتل: کان فتاه یوشع بن نون وهو ابن أخحت موسی من سبط 
(لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) أي : بحر الملح وهو بحر فارس وبحر الروم والبحر العذب وقد قيل : 
: آتي الموضع الذي يجتمع فيه بین العالمين يعني : : موسی والخضر وها بحران في العلم والتفسير الأول 
٤‏ لأنه ذكر بعد هذا حديث ال وار أمْضِيّ حفباً4 أي انا ودا وقال الكلبي : الحقب الواحد ثمانون سنة 
لما بلا مَجْمَعَ بينهُمَا» أي : : موسى ويوشع بن نون مجمع البحرين جلسا على شاطيء البحر فأصاب من 
طعامهما ونام موسی وجعل یوشع یتوضاً من عین على قان البحر فانتضح من ذلك الماء على الحوت المالح 
فحيي فعاش الحوت وكانت تلك العين عين الحياة لا تصيب شيئاً إلا عاش فوثب الحوت في الماء فجعل الحوت 
يضرب بذنبه في الماء فلا يضرب في ذنبه في الماء إلا ينسى فأراد يوشع أن يخبر موسى بذلك فلما استيقظ موسى 
A‏ ان وشم لی ان بر مون عن جر ارت 
اتد سَبِيلَهُ في لحر سرب قال الفراء: أ ي أخذ طريقه يبسأ وقال القتبي : اتخذ طريقه في البحر مذهباً ومسلكا 
ا ی ا SS‏ 
لفتاه يوشع قوله فما جاورا قال فا4 يوشع آنا غْدَاءنا لقَذ لينا مِنْ سَفرِنا هذا نبا أي : مشقة وتعبا 
یوشع لموسی ارايت إذ اوا إلى الصخرَة) أي حين نزلنا عند الصخرة اني بيت الْخُوتَ) يقول: 
نسيت أن أذكر لك أمر الحوت وما انسّانِية إلا الشيطانُ أن اذكره4 لك وأمره لإواتَحَدٌ سبي في 


(1) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة ا لحمصي روی عن جرير بن عثمان وصفوان بن عمر وخلق انظر التهذیب ۳۹۹/٦‏ . 

)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۲۲۹ وعزاه للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردویه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في العلم باب ما ذکر في ذهاب موسی - صلی الله عليه وسلم - في 
البحر إلى الخضر ›)۷٤(‏ (۷۸)ء (1۲۲› ۲۹۷؟»› ¥۲۸« (IVY EVV CEVYTT) c(EVYo) FE °1 «°° «۲۷A‏ 
)۷٤۷۸(‏ ومسلم في الفضائل (۰۱۷۰ ۰.۱۷۱ ۰۱۷۲ ۲۳۸۰/۱۷۲) والترمذي في التفسیر )۳۱٤۹(‏ وقال حسن صحيح والنسائي 
1/۲ 


البحر4 أي طريقه «عَجباً# قال بعضهم : (عجْباً) هو من كلام موسى وقال بعضهم : E‏ 
عجباً وذلك أن يوشع لما أخبره فقال موسى عجبأً فكأنه من أعجب عجبآً وقال بعضهم : هو کلام یوشع (فال اتد 
E E ODS E‏ 
لائر امس ا في ا ا سلکاه ا إل ا ت راه يوشع مکان 
الحوت وأثره في الماء فعجب موسى من أثره فاص رجلا عد الصخرة قائماً يصلي وعليه مدرعة صوف وكساء 
E E‏ : السلام عليك فقال وعليك الشلام يا ني بني إسرائيل قال: : ومن أخبرك أني 
TT‏ قال : أخبرنيٍ الذي | 8 E‏ بدا بن جاو آتیناه E E‏ 
TT‏ بعض الأخبار فقال كان Sg ay‏ 
منه ولحق بجزائر البحر فطابه أبوه فلم يقدر عليه 

سى ھل انع ر لمت رش ا E. 2 a‏ 


2 > ر 


TS E. 60‏ ا SY‏ ییار 


ر“ 
4 


EE ٠ .‏ 9 ناتا 6 4 < 
1669 إناتبعتى فاا تلن عن ىء حى حت لكين ددا © ف نطاقا حىَإذ ذارکبانی 
ال ياولا عرق اهلها َهكَهَّا هالقَدَ لقد ّت . ِت سنام ) 


قال لَه مُوسَى هَل أببِمْكَ4 أي : أصحبك وِعَلَى أن تعلْمَنِ ما عُلّمْت رُشداً أي : هدى وصواباً قرا بو 
عمرو وابن عامر"» رَشدا بالنصب وقرا الباقون بالضم عن عاصم ونافع ومعناهما واحد فقال له الخضر إن لك فيما 
في التوراة كفاية من طلب العلم في بني إسرائيل وفضل أنت سترى مني أشياء تنكرها ولا ينبغي للرجل الصالح أن 
یری شیئاً منکر لا یغیره فذلك قوله تعالی : [قال إنك لن طيغ مي صبْرأ يعني ری من اء لا تر 
علیھا ويف تبر على مالم تحط پو حبرا أي معناه: کیف تصبر على ما ظاهره 
منکر فا4 موسی إستجدني إن شَاءَ الله صَابراً وَل أعْصِي لَك مراي أي : لا أترك أمرك فيما أمرتني ال4 
الخضر لفان تنتني) أي : : صحبتني فلا الي عَنْ شَيْءٍ فعلت ّى حت لَك نه درا أي : حتی 
أخبرك منه خبراً يعني : إن أنكرته فلا تعجل علي بالمسألة فأمر موسى يوشع أن يرجع إلى بني إسرائيل وأقام موسى 


2 


(0 2 ف عاصم: (وما أنسانية) بد بضم الهاء على أصل الكملة وأصلها الضم وإنما عدل عن كسر الهاء إلى الضم لما رأى 
الكسرات من (أنسانيه) وكانت الهاء الضم رأى العدول إلى الضم ليكون أخف على اللسان من الاستمرار على الكسرات» 
ومن كسر فلمجاورة الياء كما تقول (فيه عليه) . 
قرأ الكسائي : (أنسانيه) بإمالة الألف وإنما أمال لأن الألف مبدلة من ياء وبعد الألف كسرة والعرب تميل كل ألف بعدها كسرة نحو 
(عابد وعالِم) . انظر حجة القراءات ٤١١‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات ٤۲۲‏ والنشر ۳١١/۲‏ وفي الحجة قرأ أبو عمرو بفتح الراء والشين . 


سورة الكهف/الآيات ۷۲ - ۷٤‏ ¥ 


مع الخضر قرأ نافع“ (فل بساني بتشديد النون مع إثبات الياء والتقدير للتأكيد للنهي وقراً ابن عامر (فلً تَسْالَنّ) 
بتشديد النون بغير ياء لأن الكسرة تدل عليه وقرا الباقون (فل َسألْيْ) بالتخفيف وإثبات الياء وقرأً بعضهم بالتخفيف 
بغیره فانطلقًا) يعني : موسی والخضر وذلك أن موسی رد یوشع إلى بني إسرائيل وذهب موسی مع الخضر #ختى 
إذا ركبا في السفينة وذلك أنهما لما أتيا السفينة قال أهل السفينة : لا يدخل علينا هذان الرجلان فإنا لا نعرفهما 
ونخاف على متاعنا منهما فقال الملاح بل سيماهما سيما الزهاد فحملهما في السفينة بغير نول أي مجانا فأخذ 
الخضر قأسا لما ركب السفينة وجعل يثقب السفينة ويخرقها فقال أ أهل السفينة الله الله لا تخرق سفينتنا فتغرق فقال 
وزی ا پیر نول ونری افيه وتعرق أهلها فذلك قوله (حتّی إذا ركبا في السمِينة إخرقها» أي : ثقبها 
قال4 موسی اخرفتها عرق هلها قرا حمزة ة والكسائي) لیغرق بالياء والنصب» (أهلها) EE‏ 2 وقرأً 
الباقون ٻالتاء والضم وکسر الراء والنصب في اللام فمن قرا برع التاء فالأهل هو المفعول قد جئت E:‏ جفْت شيا إمرا4 
أي : منکراً شدیداً قال القتبي : لإمُرأ أي داهية وكذلك (نكراً) إلا أن النكر أشد استعظاماً بالعين وإنكار؟ بالقلب. 


الا الإ سطع مى ٤‏ لاون پاىيىث چين أ کک 
€ ناقا ح یادا قيا علما فقتل قال فتلت تسا رکب بخیرنفی لَقَد جف سا نک 9© 


«قال له الخضر ألم فل إنْكَ لَنْ تَسْتطِيعْ مَمِي صَبْراً4 روي عن ابن عباس أنه قال: قال له موسى : يا 
SS‏ 
موسى وجلس فقال وما كنت أمنع أن أتبع هذا الرجل يظلم هؤلاء القوم وقد كنت في بني إسرائيل أقرأً عليهم كتاب 
الله غدوة وعشية ويقبلون مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم فقال الخضر يا موسى أتدري ما 
حدثت به نفسك فقال موسى ما هو قال الخضر قلت كنت في بني إسرائيل تلو عليهم كتاب الله غدوة وعشية يقبلونه 
مني فتركتهم وصحبت هذا الرجل الذي يظلم هؤلاء القوم قال له ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبراً قال فجاء 
عصفور فوقع على جانب السفينة فنقر من البحر نقرة من الماء ثم طار فقال الخضر والله ما ذهبت أنا وأنت من العلم في 
علم الله تعالى إلا مثل ما يغرف هذا العصفور من الماء من هذا البحر قال موسى لا توَاخذني بمَّا تت4 أي 
بما ٹرکت من وصيتي وقال ابن عباس هذا من معاریض الکلام لأن موسى لم ينس ولكن قال لا تؤاخذني بما نسیت 
يقول ٳذا کان مني نسيان فلا تؤاخذني به وَل رفني مِنْ هري عُسْراً يعني لا تکلفني من أمري شدة «فائطلَفَا) 
أي : خرجا من السفينة ومضيا E‏ إا َا لاما قال الكلبي : کان اسمه خشنوذ وقال غیره کان اسمه 
خربث بن کاذري فقتله أي ي أخذ برأسه قرعة قال ابن عباس في رواية أ بي صالح کان رجا إلا أنه لم يهتك(“) بعد وکان 
كافراً يقطع الطريق وقال سعيد بن جبير في رواية أبن عباس كان صيياً غير مدرك فمر بغلمان يلعبون فأخذ برأس 
غلام منهم فقطعه وقال في بعض الروايات خنقه فذلك قوله: «فقَتَلَهُ4 وروي أن نجدة الحروري كتب إلى ابن 
عباس أن النبي نهي عن قتل الصبيان في دار العرب وأن صاحب موسى قد قتل صبياً فكتب إليه ابن عباس إنك لو 


. ٤۲۳ وابن عامر كذلك. انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراءات ۲٤۳‏ النشر ۳٠۳/۲‏ . 

(۴) جعلا الفعل لهم کأنه قال ا البحر فيغرق في أهلها. 

() اهنك : حرق الستر عما وراءه والاسمٌ الهتكةء بالصمّ. والهتيكة : الفضيحة . لسان العرب ٤1۱۲/١‏ . 


۳۰۸ سورة الکهف /الآیات ۷١‏ ۔ ۷۹ 


علمت من الصبیان ما علم صاحب موسی جاز لك أن تقتله قال له موس «أقَلْتَ فسا رَكِية بعْيْرٍ تفس 4 أي : 
طاهرة بغير ذنب ويقال زكية لم تجن عليك بغير نفس يقول بغير دم وجب عليها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو() 
(راكية) بالألف وقرا الباقون بغير ألف ومعناهما واحد مثل قاسية وقسية وقال القتبي الزكية المطهرة التي لم تذنب 
قط“ لَقَد نْب شيا نكراً4”“ أي : منكراً ي أمراً فظيعاً قال القتبي إنما قال ها هنا نكراً لأن قتل النفس أشد 
استعظاماً من خرق السفينة وقال الزجاج: نكراً أقل من إمرأ لأن إغراقه من في السفينة كان أعظم عنده من قتل 
النفس الواحدة. 

کے و ا ع ےد ر 


الا للك تك ن كيمع مِىَ ص € قان اف فاي EF‏ 
نمدا © انطلما حإذ أي رة أسكطعماأهكها ابوا أنيصَيفوهمًا وشا دافا 
2 


r 


و ت 
ay‏ ص 


جدا رابرد أن اام قال وشت لخت عليه کک ى 
سان شای اویل ما ستل موص ٤‏ ا السفيتة فكانت لمستكين يعمل اون فاا ارذ 
وم ر oC‏ وو ر وو 

أن عيبا و وان وراءشم ملك یاخد خد َسفيَةِعَصَبًا 3© 


ا الخضر ألم قل لَك إْكَ لن تييع مهي صَبرأ وقد زاد هنا لك للتاكيد قيل: لأنه قد سبق منه 
الزجر مرة قال موسى : إن سالك عن سَيْء بَا فلا ُصَاجيي) يعني : ان طليت صحبتك فلا تبايعني وقد 
قریء فلا تصحبني أبداً (قّذ بلَغْتَ مِنْ لذني عُذُراً يقول: قد أعذرت فيما بيني وبينك في الصحبة انأف حى 
إذا ات هل قريةٍ4 قال ابن عباس: وهي أنطاكية استطعَمًَا لھا4 أي : استضافا قال م سألاهم وقال 
بعضهم: لم يسألاهم ولکن کان نزولهما بين ظهرانيهم بمنزلة السؤال منهما ابوا أن بُضَيمُومُمَا) يعني : لم 
يطعموهما فَوجَدَا بها دارا يعني e NOG‏ 
إرادة ومعناه كاد أن يسقط فاقَامَه4 يعني : : سواه الخضر ال4 موسى : لو شت لذت عَلَيهِ جرا أي 
جعاا خبزا تأكله قرأ ابن كثير وأبو عمرو لتخذت بغير ألف وكسر الخاء والباقون لاتخذت ومعناهما واحد وقرأً افع 


(من لدِي) بنصب اللام وضصم الدال وتخفيف النون وقراً حمزة ة والكساثي وابن کثیر وأبو عمرو من لدني بتشدید 
النون وهي اللغة المعروفة والأول لغ أبعض العرب واختلف الروايات عن عاصم قال4 الخضر لهذا فرَاق بيني 


. ١٠۳/۲ النشر‎ ٤۲٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(5) قال أبو عمرو (الزاكية: التي لم تذنب قط والزكيّة التي أذنبت ثم غفر لها. وإنما قتل الخضر صغيراً لم يبلغ الجنث). وقال 
آخرون: زاكية أي طاهرة وقال قتادة: (نامية وزكية : تقية دينة) وقال الحسن: (بريثة) وقال آخرون منهم الكساثي : (هما لغتان 
مثل: عالم وعليم» وسامع وسميع إلا آن (فعيلا أبلغ في الوصف والمدح من (فاعل) . ويقوي التشدید قوله : (غلاماً زکیا) . انظر 
حجة القراءات ٤٤٤‏ . 

(۳) قرأ نافع واب بن عامر وأبو بکر (نگرا) بضم الکاف في جميع القرآن . وقرأ إسماعيل عن نافع : (نكرا) ساكنة الكاف وبه قرأ الآخرون. 
وهما لختان مثل الرعغب والرْعُّب والسفل والسَمُل» انظر حجة القراءات ٤۲٤‏ . 

.۳٠٤/۲ والنشر‎ . ٤٠٠١ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

(9) انظر حجة القراءات ٤۲٤‏ والنشر ۳٠٤/۲‏ . 


سورة الکهف/الآیات ۸۰ - ۸۲ ۹ 


بيك أي : E‏ ت حكمت على نفك ساك پتأويل ) آي : : بتفسير ما لم 
ْنَع علي صبْرا) أي تعلم ما رآيتني صنع فأنكرت لنغرق اهلها وتاويله أا اة كائ إِمَسَاِينَ يلون في 
ES DDE‏ ي أجعلها معيبة فوكان وَرَاعَهمْ مَك أي ي : أمامهم ملك روي عن 
ابن عباس انه کان يقرا کان أمامهم ملك وياد كُلٌ سيت غَضباً وکان ابن عباس يقرا أيضاً كل سفينة صالحة 
غصباً أي : كل سفينة بغير عيب. وكان اسم الملك جلنذا يعني : أنها لو كانت بغير عيب أخذها الملك فإذا كانت 
مع العيب تبقى للمساكين قال الفقيه أبو الليث: فيه دليل أن للوصي أن ينقض مال اليتيم إذا رأی فيه صلاحاً وهو أنه 
لو كانت له دار نفيسة فخاف أن يطمع فيها بعض السلاطين فأراد أن يخرب بعضها ليبقيها لليتيم جاز وروي عن أبي 
يوسف أنه كان يجيز مصانعة الوصي في مال اليتيم وهو يدفع من ماله شيئاً إلى السلطان. ليدفعه عن بقية ماله . 

اکم کان یتین یمان برو مایا رڪف 9 ارد ااا 


ي 3 2و م<ے 


حا رکو وأقرب را( وأما الج دارفكان لعن ينف ألْمديحة وان ته 
ا هاا اراد تان ا اا هتار ا مان25 
عل ری ذلك اویل مار شطع َيه ر ® ` 


۰ وائ العام كان أبوَاهُ مُوْمَِين فَخشينا أن يُرْهِمَهُمَا» أي يقول يكلفهما «ِطَعْياناً وَكُفْرأً4 يقول تمادياً وإثما 
نّا أن هما قرأ نافع وأبو عمرو“ يبدّلهما بتشديد الدال"“ وقراً الباقون بالتخفيف ومعناهما واحد يقال : 
بدل وأبدل بمعنى واحد أي : يعطيهما ولداً غير هذا الولد طربُهُمَا خَيْراً منْةّ أي أفضل ركاه أي : ولداً صالحا 
اقرب رخماھ“ أي : أوصل و ویقال رخا ويقال أقرب رحمة وعطفا عليهما قال الكلبي : فولدت امرأته 
جارية فتزوجها نبي من الأنبياء فهدى الله على يده أمة من الأمم وما دار فَكانَ لغلامین يمين في الْمَدِينة4 
أحدهما أصرم والآخر صريم وان تَحْته كنز لما قال الكلبي : أي مالا لهما وقال مقاتل ومجاهد: كل شيء في 
القرآن من كنز فهو مال غير هنا فإنه الصحف التي فيها علم وقال الضحاك كنز لهما أي : علم لهما قال الفقيه : 
حدثني أبي بإسناده عن أنس بن مالك قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وجد تحت الجدار الذي قال الله 
تعالی (وَكان تَحتهُ كر لَُمَا) لوح من ذهب والذهب لا يصدأ ولا ينقص مكتوب فيه (بشم الله الرَحْمَنِ الرجيم) 
عجبت لن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يوقن بزوال الدنيا وتقلبها 


. ۳٠٤/۲ النشر‎ ٤۲۷ انظر حجة القراءات‎ )١( 
وحجة التشديد قوله: «إوإذا بدلا آية) وقال: رلا تبْدِيلَ لكلماتِ الله) ولم يقل (لا إبدال). وحجة التخفيف قوله: (وإن أرذتم‎ )۲( 
: استبدالّ زوج) فهذا قد یکون بمعنی الإبدال كما أن قوله‎ 
فلم يتسجبه عند ذاك مجيبُ‎ 

بمعنى لم يجبه . انظر حجة القراءات ٤۲۷‏ . 

(۳) قرأ ابن عامر: (وأقربَ رُحُماأً) بضم الحاء وحجته قول الشاعر:. 
وكيف ‏ بظلم ٠‏ جارية ومنها اللِنٌ ولرحم 
وقرأ الباقون رَحماً وهما لغتان مثل (الرْعب والرْعب) . انظر حجة القراءات ٤۲۷‏ . 


۸١ - ۸۳ سورة الكهف /الآیات‎ : e 


باهلها كيف يطمثن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله روي عن ابن عباس أنه قال کان في اللوح حمس كلمات 
وذكر نحوه قوله : «إوكان ابوهُمًا صَالحا) ذا أمانة واسمه كاشح فحفظا بصلاح أبيها ولم يذكر منهما صلاحا روي 
عن رسول الله SSE‏ أنه قال (إِن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل ESE‏ 
الدویرات حوله قاراد رَبك َنْبا أشدّحُما) أي يبلا مبلغ الرجال وويَسْتَخرجًا كذرهُمَا رمه ِن ربك أي 
نعمة من ربك وما قله عن امي أي : من قبل نفسي ولكن الله أمرني به ذلك ناويل آي E‏ 
سطع عَلَيهِ صَبرأ4 تستطع وتسطع بمعنى واحد يقال اسطاع واستطاع قال الفقيه رضي الله عنه: حدثنا الخليل بن 
أحمد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد الدوري قال: حدثنا الحجاج الأعور قال: حدثنا حمزة الزيات عن أبي 
إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب (قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا 
لأحد بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى فلو كان صبر لقص الله علينا من خبرهما) وفي رواية أخرى (لقعص 
الله علينا من خبرهما العجائب فلما أراد موسى أن يرجع قال للخضر أوصني فقال له الخضر إياك واللجاجة ولا 
تمش في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران قال 
مجاهد: إنما سمي الخضر خحضراً لأنه لا يكون بأرض إلا اخضرت . 


رم رر 2 ج a:‏ 
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ثم قال تعالی : يالوك عَنْ ذِي الْقَرْْنٍ4 وکان اسمه اسکندر وروي عن وهب بن منبه أنه قیل له لم 
سمي ذا القرنين فقال اختلف فيه أهل الكتاب فقال بعضهم لأنه ملك الروم وفارس وقال بعضهم لأنه كان في رأسه 
شبه القرنين وقال بعضهم : لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها فسماه الملك الذي عند قاف ذا القرنين ويقال: 
رأى في المنام أنه دنى من الشمس وأخذ منها فقص رؤياه على قومه فسموه ذا القرنين وقال الزجاج: سمي ذا 
لقرنین لأنه کان له ظفيرتان وعن علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه قال ضرب على قرني رأسه وقيل : لأنه بلغ 
قطر الأرض وقال عكرمة: كان ذو القرنين : نبياً ولقمان نبباً والخضر نبباً وروي مجاهد عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص كان ذو القرنين نبياً وروي عن علي بن أ بي طالب أنه سئل عن ذي القرنين فقال: كان رجلا صالحاً 
ولقمان کان رجلا حکیماً وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه سثل عن ذي القرنين فقال هو ملك يسبح 
في الأرض وقال مجاهد: ملك الأرض أربعة اثنان مؤمنان وان كافران أما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين 
ا ارود ین كنمان ديصر قال تالق : فل انلو ليم ينه رأ اي خبراً وعلماً من الله تعالی 
لإا مكنا له في الأرْض 4 أ ي : ملكناه وأعطيناه ۾ وَاتاه من ڪل شَيءِ سا ي : علماً ويقال أعطيناه علم الوصول 
إلى كل شيء يحتاج إليه من الحروف وغيرها ويقال علماً بالطريق فاع سَبَبا أي أخذ طريقاً فسار إلى المغرب 
وحَتى إذا بلغ مَغْربَ الشَمْس وَجَدَهَّا تَعْرْبُ في عَيْن حَوئَة قرأ ابن عامر وحمزة والكساثي وعاصم في رواية أبي 
ب خاب بالآلت وقرا الاقرن تة بر الف فمن قرا خاس مى جار ةاون را : بغير ألف يعني : من طينة سوداء 


. ۳٠٤/۲ النشر‎ ٤۲۸ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الکهف /الآیات ۸۷ ۔ ۳1١ ٩۳‏ 


منتنة وروي أن معاوية قرأ في عين حامئة فقال ابن عباس“ ما نقرؤها إلا حمثة فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف 
تقرؤھا فقال كما قرأتها قال ابن عباس فى بيتى نزل القرآن فبعث معاوية إلى كعب يسأله أين تجد الشمس تغرب في 
التوراة قال في ماء وطين وقال في مذرة0) ا قال القتبى حمئة ذات حمات والحامية حارة وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو ونافع فاتبع بتشديد التاء وكذلك ما بعده وقراً الباقون فاتبع بنصب الألف وجزم التاء بغير غير تشدید ووج عِنْدَهًا 
وما أي: عند العين التي تغرب فيا الشمس مؤنين وكافرين فظهر علبهم ّ ا 5ا ارين قال مقاتل: 
أوصى الله تعالى إليه وقال ابن عباس : ألهمه الله تعالى إما أن تعب يعني بعنی : أن تقتل من کان کافراً وما أن 
ر ا بک ای کی کا ر کا د و 
لم يؤمن وإما أن تتخذ فيهم حسناً لمن آمن . 

قال امام نظاو فسوی تعاب ردا ری فیع بو عد باک ل ومان ءامن وی محالم 


E‏ رین آمر اشر 9 م ا ا EO‏ إا بك ملع ملم میں وجا 
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لقا ذو القرنين ما من طلم أي : كفر بلله قسف علب أي : : نقتله إن إن لم يتب وتم برد إلى ربد 
في الآحرة يعدي في النار «عَدَاباً نرا یقول: شدیداً ډوامًامَنْ آم صدق بالله إوعمل صَالِحاً4 فیما بينه 
وبين الله تعالى لَه جَرَاءٌ الْحُسّْى قرأ حمزة والكسائي وعاصم ذ في رواية حفص جزاء بنصب الألف والتنوين 
وقرأ الباقون بضم الألف بغير تنوين . فمن قرأ بالنصب فمعناه أن له الحسنى جزاء صار الجزاء نصباً للحال ومن قرأ 
بالضم جزاءُ للإضافة بغير جزاء إحسان «ِوَسَتَقُولٌ لَه مِنْ مرا يرأ أي : سنعد له في الدنيا معروفاً عدة ويقال 
ا ي : أخذ طريقاً وقال القتبي : السبب أصله الحبل ثم كل شيء توصلت به 
إلى فرع ا و حاجة فهو سبب تقول فلان سبي إليك آي e‏ 
يریده «[حتى إا بلع مَطلِعَ الشمْس وَجَدَهًا تَطلَعُ عَلّى قَوْم لَمْ نجْمَلْ لَهُمْ ِن دُونها ترا أي : لم يكن لهم من 
دون الشمس شيء يظلهم لا شجر ولا جبل ولا ثوب إلا عراة عماة عن الخلق وكانوا في مكان لا تستقر عليه البناء 
وقال قتادة : (*) يقال: إنهم الزنج وكانوا في مكان لا ينبت فيه نبات وكانوا يدخلون سربا إذا طلعت الشمس حتى 
تزول عنهم ويخرجون في معايشهم طكَذَلِك4 يعني : هكذا بلغ مطلع الشمس أيضاً كما بلغ مغربها ثم استأنف 
فقال: وقد أحَطًا ما ليه حبرأ أي : بما عنده علماً وهذا قول مقاتل كذلك أي كما أخبرتك بهذا الخبر كذلك 
كان علمنا محيطاً به قبل ذلك «ِئُمٌ انيع سَباً أي : أخذ طريقاً حى إذا بلع بين السَدبْنٍ4 أي : بين الجبلين قرأ 


. وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲٤۸/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ٤۱1۳/١ مذر: مذرت البيضة مذرا فهي مذرة: فسدت» وامرأة مَلْرَة: قَذِرة. لسان العرب‎ )۲( 

(۳) انظر حجة القراءات ٤۲۸‏ النشر .۳٠٤/۲‏ 

.٠٠١/۲ النشر‎ ٤۳١ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

. وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم‎ ۲٤۹ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 


۴1۲ سورة الکهف/الآیات ٩٤‏ ۔- ۹۷ 


نافع وعاصم في رواية اض بكر السدين رة بضم السين وكذلك الثاني والذي في سورة یس وروی حفص عن عاصم آنه 
نصب كله وابن كثير وأبو عمرو نصبا هاهنا ورفعا في يس وحمزة والكسائي رفعا"“ بين السدين ونصبا ما سوي ذلك 
وقال بعضص هل اللغة"): ما كان ا خلقه فهو سد بالنصب وما کان يعمل الناس فهو سد بالضہ( وروي عن 
ابن عباس ومجاهد وقيل : إن المراد هاهنا طرفا الجبل وِوَجَدَ مِنْ دُونِهمًا) أي : من قبل الجبلين فما ل يَكادُونَ 
يفْفَهُون قَولاً أي : كلاماً غير كلامهم ولساناً غير لسانهم قرأ حمزة والكسائي“ يفقهون بضم الياء وكسر القاف 
يعني أن كلامهم لا يفهمه أحد غيرهم وقرأ الباقون يفقهون بالنصب يعني أنهم لا يفقهون قول غيرهم . 
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OE 
قاو ياذا القرنين إن ياجو مجو مفْيدُون في الأرْض أي: يخرجون إلى أرضنا ويأكلون رطبنا‎ 
a يابسنا ویقتلون أولادنا وکان يأجوج رجلا ومأجوج خا وکان أخوين من بني يافٹ بن‎ 
فنسب إليهما ويقال سمي يأجوج ومأجوج لكثرتهم وازدحامهم لأنهم يموجون بعضهم في بعض نهل نجْمَل لَك‎ 
خرجا) قرأ عاصم : “ يأجوج ومأجوج بهمز الألف وقرأً الباقون بغير همز وقرأً حمزة ة والكسائي ) ا بالألف وقراً‎ 
الباقون خرجاً بغير ألف ويقال الخراج هو الضريبة والخرج هو الجعل ويقال : أحدهما إسم والآخر مصدر وإعَلًى أن‎ 
تجعَل بيتنا يهم سَدأً4 أي : حاجزاً ف قال ذو القرنين ما مني فيه ريي خير قرأ ابن كثير کثیر" ما مکنني‎ 
بنونين وهو الأصل في اللغة وقرأً الباقون مكني فأدغم إحدى النونين في الأخرى وأقيم التشديد مقامه أي ما ملکني‎ 
وأعطاني فيه ربي من القوة والمال خير من جعلكم في الدنيا ويقال ما يعطيني الله تعالى في الأخرى من ثواب خير‎ 


(۱) انظر حجة القراءات ٤۳۱‏ النشر .٠٠٠١/۲‏ 

(۲) السدٌ والس : : لجل والحاجزء لسان العرب ۱۹۹۸/۳ . 

(۳) ونزيد ذلك إيضاحاً فنقول: قال أبو عبيد: (كل شيء وجدته العرب من فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سَدَ) e‏ وما بناه 
الآدميون فهو (سَدَ) بالفتح» وكذا قال أيضاً عكرمة فذهب حمزة والكسائي في قوله : (أن تجعل بيننا وبينهم سَدأ) أنه من صنع 
الناس. وني (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكون الفتح فيهما على معنى المصدر الذي صدر عن غير لفظ الفعل. لأنه لما 
قال : إوجعلنا من بين أيديهم سَدَا كانه قال (وسددنا) ثم أخرج المصدر على معنى الجعل إذا كان معلوماً أنه لم یرد بقوله في 
(یس) (سُدًاً) ما أرید به في قوله: (بين السدين. . . .) لأنهما جبلان وهي ها هنا عارض في العين . انظر حجة القراءات ٤١١‏ . 

.٠٠٣/۲ النشر‎ ٤۳۲ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

. ٤١۲ انظر حجة القراء ات‎ )٥( 

(1) انظر المصدر السابق وانظر النشر .۴٠١/۲‏ قال الزجاج: (الخُرّج: الفيءء والخراج: الضريبة وقيل الجزية قال: (والخراج عند 
النحوبين الإسم لما يخرج من الفرائض في الأموال والخرّج المصدر). وقال غيره: (خَرجا) أي عطية نخرجه إليك من أموالنا وأما 
المضروب على الأرض فالخراج ويدل على العطية قوله في جوابه لهم : (ما مكنيٌ فيه ربي خير) انظر حجة القراءات ٤۳۳‏ . 

(۷) انظر حجة القراءات ٤۳۳‏ . 


سورة الکهف/الآیات ٩٤‏ - ۹۷ ا 


«َأعِينوني فة قالوا وما تريد قال آلة العمل وهي آلة الحدادين «أجُعل بينَكُمْ ويم ردم قالوا وَمَا ِي قال 
آوني رَبْرَ الحديد) أي : قطع الحديد أجُعَل بتكم بيهم سَذّا قرأ عاصم في إحدى الروايتين إيتوني على معنى 
جيئوني وقرأً الباقون (آتوني) بمد الألف أي : أعطوني فأتوه بقطع الحديد فبناه حت إذّا سَاوَى بَيْنَ الصدفين قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر" الصدفين بضم الصاد والدال وقرأعاصم بضم الصاد وجزم الدال وقراً الباقون بنصب 
الصاد والدال وهما ناحيتا الجبل فأخذ قطع الحذيد وجعل بينهما حطبا وفحماً ووضع المنافخ وقال انفخوا فنفخوه 
حتی صار کهياة E‏ تی بالصفر ویقال بالنحاس فأذابه افش عليه حتی صار جبلا من حديد ونحاس فذلك 
قوله : حت إذا سّاوى بين الصدَفيٍْ) أي : بين الجبلين قال انمُخُوا) فنفخوا حى إذا جَعَلَه ارا أي صير 
ال ناراً قال آتوز ني فرع عليه قظراً وهو الصفر المذاب ا قرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة) 
(قال ائ ٿتوني) بحزم الألف والباقون بالمد فما اسطاعوا أي فما قدروا أن يَظْهَرُوه يعني : أن يعلوا فوق السد 
وما استطاعوا لَه نقباً» أ ما قدروا على نقب السد ويقال ما استطاعوا له نقباً أي : ما تحت السد في الأرض لأنه 
بناه في الأرض إلى السماء قال الفقيه رضي الله عنه : حدثنا عمرو بن حمد قال : حدثنا أبو بكر الواسطي قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف قال : حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: إن ومأجوج يحفرون الردم في كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذين عليهم ارجعوا تفر غدا فیعیده الله كما كان حتى إذا بلخت مدتهم قال الذين عليهم ارجعوا فسنحفره غداً 
إن شاء الله تعالی فیعودون إليه فإِذا هو كهيأته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه وتحصن 
الناس في حصونهم فيبعث الله عليهم نغفاً في أقفيتهم فيهلكهم الله بها وروى أبو صالح عن ابن عباس أن يأجوج 
ومأجوج لا يموت الرجل منهم حتى يلد لصابه ألف ابن وذكر أن يأجوج ومأجوج كما ذكرنا وهما ابنا يافث بن نوح 
فإذا انكسر السد وذلك عند اقتراب الساعة يخرجون فيمرون ببحيرة طبرية بأرض الشام وهي مملوءة ماء فيشربها 
أولهم ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان هاهنا مرة ماء قال: والسد نحو نبات نعش ثم يمرون بالبحر فيأكلون ما في 
جوفه من سمك وسرطان وسلحفاة ودابة ثم يأكلون ورق الشجر ويأكلون ما في الأرض من شيء ويهرب الناس 
منهم فیقتلون من قدروا عليه ولا يستطيعون أن يأتوا أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت 
المقدس ومسجد طور سيناء ثم لا يرون على الأرض غيرهم ثم يقولون لقد قتلنا أهل الأرض وبقي أهل السماء 
فيرمون سهامهم نحو السماء فتصيب الطير في جو السماء فترجع سهامهم مختضبة “ بالدماء فيقولون لقد قتلنا 
أهل السماء وأهل الأرض ولم يبق غيرنا فيبعث الله تعالى عليهم دودآً يسمى النخف فيدخل في آذانهم فيقتلهم فتنتن 
الأرض من جيفهم ثم يرسل الله تعالى أربعين يوماً حتى يحمل السيل جيفهم فيرميها إلى البحر ویعود البحر كما كان 
e‏ غ ذو القرنين من بناء السد. 


رک < وم دم ,و 4 د 


ص ہم وو س r‏ رو ور ت 
کا نمی ج ودر ج6 دد ي ى لوبو رکابعض ېم يومی یمو CE‏ 
ق e‏ ےے بے 2 > >٤‏ ووو ف ا 
نفخ الصور عه تھ معا وعرضتاجهام 2 نر گفرينء عرسا 9 الین کات ت آعينهم طا 
(۱) انظر حجة القراءات ٤۴۳‏ النشر .٠٠١/۲‏ 
(5) انظر حجة القراءات ۳۳٤‏ النشر ۳٠١/۲‏ . 


(۳) الخضاب : ما يُخْصَب به من حناءٍ وكتم ونحوه. وفي الصحاح: الخضابٌ ما یختضبٌ به. لسان العرب ٠٠۷۹/۲‏ . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ٥٤ء‏ والنشر ۳٠١/۲‏ . 


E 


٠٠۸-۹۸ سورة الکهف/الآیات‎ ۳1٤ 


6 ھک رصت رک و ت و ر a‏ 
عن زک 5 N‏ سما لفحب ن کقر وا أن تخد وأعباری من دون أولياءَإنا 
ی صو ر یر سے ع C9‏ 
دا ج کف €9 

فال هذا رَحمة ِن دبي أ ي : هذا السد رحمة من ربي عليكم لإا اء وعد بي يقول | إذا جاء أجل 
ربي جَعَلَهُ کا | ى : کسراً قرأ أهل الكوفة"“ دكاء بالمد وقراً الباقون بالتنوين دكا إذا لم يكن لها سنام وان وَعْدُ 
ري قاي أي : صدقاً وكائناً بخروجهم «ونَركنا بَعْضَهُمْ يوْمَيٍِ يمج في بَعْض € أي : بحرك في بعض وراء السد 
«وَنفخ في الصُورِ) قال أبو عبيدة : : تنفخ الأرواح في الصور وقال عامة المفسرين يعني : : ينفخ إسرافيل في الصور 
وهذا موافق لما روي عن رسول الله و أنه قال (كيف أنعم وصاحب القرن قد التقمه وحنا 
Se‏ کک E‏ ي ا 2 الخلق 
اک كام تتت ازن د فقال لين ت اعت ا ای کر وي ادر أي ف 
E‏ «أَفْحسبّ لذي ذو أ خا E‏ أ يعني : E‏ غيري e‏ 
يحسبن و بان يتخذوا أولياء یعبدون معي شیاً لأن المشركين کانوا يدعون بعضص المؤمنين اي E‏ وهذا 
کقوله : رن عِباڍي ليس لَك عَلَيْهِمْ سلْطَانْ) ويقال :و معناه: أفيظن الذين کفروا أن يعبدوا عبادي ي يعنى الملائكة 
وعزيرا e‏ ب اربه 2 a‏ کک کک وغوتون من 
رأف لذي رو يجرم وصم الباء معنا کک طاعتي أن ر من دوني 0 
فحسبهم جهنم (إِلّا نذا جهنم لِلْكافرين ُراً) أي : منزلا 
> و 2< 4< le‏ ااا م و GSR (2> 7F > swf‏ 
فلل ین پا لاخسرین اعلا 0 زین ضل سعب سعَيفي ا ليو والدنياو ج ون ص €9 
چ ر ت او 8 2 ۶ و ا اة ج اا Ed‏ 
وتيك الذي ن کهروا ايت رهم ول په خبطت أعمللهم فلا تھے ھم وال قَيلْمَة ورتا 9 ذلك جزاؤم 
ر EE‏ رر e‏ 4 چ > 2 4 > 

ھی یماکفروا واا اى شمر 9 الاما ویوا للح ی کانت‌هم جت جت الفردوس 
کک فچا بناجلا €9 

فل هَل نكم بألأخَسَرِين أغْمَالا) يعني : الخاسرين أعمالهم اَذِينَ ضَلّ سيم أي 


. ٤١١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
کک ۳ وعزاه لأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر.‎ (۳ 
قرأ الأعشى عن أبي بكر: (أفحسب الذين كفروا) برفع الباء وسكون السين . وتأويله : (افیکقیهم أن يتخذوا العباد أولياء من دون‎ )( 
. الله) . وموضع (أن يتخذوا) رفع بفعله‎ 
. وقرأً الباقون: أفحَيبً الذين كفروا أي : أفحسبوا أن ينفعهم اتخاذهم عبادي أولياء. وموضع (أن) نصب بوقوع الظن عليه‎ 
. ٤١١ انظر حجة القراءات‎ 


سورة الكهف/الآيتان ۹٠١٠ء ٠٠١‏ 1° 


أعمالهم) «إفي اة الَا وهم يحون انهم ُخينون ضعا أي : يظنون e‏ علي ابن 
ا طالب هم الخوارج وهكذا روي عن بي مامه الباهلي وروي عن سلمان الفارسي أنه قال هم رهبان 
النصارى أهل الصوامع وهكذا قال مقاتل : اوليك الَذِينَ کفروا پايات ربهم) أي : بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - والقرآن إولقائه4 أي : البعث بعد الموت «فَحَبصّت ام4 أ ي نلا قم لهم يوم 
ألقِيامة وَزناً4 أي لا توزن أعمالهم مثقال ذرة ويقال: لا نقيم لأعمالهم ميزان َلك جَرَاَهُمْ أي : هكذا عقوبتهم 
«َجَهنْمْ ما كفَرُوا وَانَخدُوا آياتي وَرْسلِي) أي :القرآن ومحمد ا صلی الله عليه وسلم - «هُرُؤاً4 أي : استهزاء 
إن الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَاِحاتِ كانت لَهُمْ جنات الفردَوْس تُر أي منزلً وقال مقاتل الفردوس بلغة الروم 
البساتين عليها الحيطان وقال السدي الأعناب بالنبطية وروى الحسن عن سمرة بن جندب قال الفردوس ربوة خضراء 
من الجنة هى أعلاها وأحسنها وقال الكلبي جنات الفردوس من أدنى الجنان منزلً وروى أبو أمامة الباهلي قال 
الفردوس سرة الجنة أي أوسطها لإخالِدِينْ فيا أي : دائمين فيها لا يعون عَنهَّا جولاً أي : تحولاً رضوا بها 
وبثوابها وقال بعض اق تمام النعمة أنهم لا يتمنون التحول لأنهم لو تمنوا التحول عنها لتنقص النعم 


غل 
لوان یرید ادال امت ری الان ندمت ری رۇج ابرغو مدا €9 فل إتاأا 


سے ر 


ورد کے ر صد ر ر ۵ سم س کرو رد ر کے 2 
رنھ بویا انار ھک اله وید ھی کان رجو قا ریو امل عم اک صلا ولاش ربع ادو رید 


فل لو کان البح مداداً لمات رَبي) وذلك أن اليهود قالوا بزعم محمد أن من وتي الحكمة فقد ا 
خیراً کثیرا ثم يزعم ویقول (وما او مِنَ أَلعِلْم إلا قَليلا) فكيف نوافق الخير الكثير مع ا القليل ا ف 
محمد رلو كان البَحْرٌ مداد لِكلِمَاتِ رَبّي) یکتب به تنفد لبخ وتكسرت الأقلام قبل أن نفد كلما ري0 
أي لا تنفذ كلمات ربي كما قال: في آية اخری (ما دت كَلِمَاتٌ الل تاتا ببخلة تدا أ ي بل اکر 
وقرأً بعضهم ولو جنا بمثله مِدَاداً ر العامة مدداً ومعناهما واحد (ومن یو ت الحكمة ققد ارق را کثیرا) وهو 
قليل عند علم الله تعالى فل نما آنا بر مم بُوحى لي انما تكم له وَاجد فَمَنْ كان رجو لاء رَبه4 أ ي: من 
O‏ خالا فعا نه و الله تعالى ولا يشرك) آي : لا 

يخلط ولا يرائي لإپعبادَة ربه احدا) وقال سعید) بن جبير: فمن کان يرجو أي : من کان يوجو ثواب ربه وروي عن 
مجاهد ان رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (وقال إني أتصدق بالصدقة وألتمس بها وجه الله وأحب أن 
يقال لي خيرأ) فنزل (فَمَنْ كان يرجُو لاء رب فَلْيعْمَلْ عَمَلاٌ صَالِحاً) قرأ حمزة والكسائي وابن عامر في إحدى الروايتين 


. وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه‎ ٠٠۳/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(9) قرأ حمزة والكساثي : (قبل أن يمد كلماتُ ربي) بالياء ذهبا بالكلمات إلى معنى المصدر فكأنه قال: كلام ربي فذكرا لتذكير 
الكلام . وقراً الباقون: قبل أن تنفد بالتاء. أخرجوا الفعل على لفظ الأسماء المؤنثة إذ لم يحل بين الاسم والفعل حائل. انظر 
حجة القراءات ٤١١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠ / ٤‏ وعزاه لهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 

)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١/٤‏ وعزاه لهناد في الزهد. 


٠٠١ - ۱٠۹ سورة الكهف/الآیتان‎ ۳1١ 


أن ينفد بالياء بلفظ التذكير وقرأ الباقون بالتاء بلفظ التأنيث لأن الفعل إذا كان مقدماً على الاسم يجوز التأنيث 
والتذكير قال الفقيه : حدثنا أبو الحسن أحمد بن عمران قال : حدثنا أبو عبد الله المدينى عن مخلد بن عبد الواحد 
. ۰ ۰ ۶ .» 2 ط طط 

وسلم - : من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال في تلك الثمانية أيام 

2 وھ وہ کہ ےو لن 8 
عصمه الله من فتنة الدجال ومن قرأ الآية التى فى آخرها (قل إنما انا بشر مثلكم . .) إلى الخاتمة حين يأخحذ 
مضجعه كان له نور يتلألأ في مضجعه إلى مكة حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه جتى يقوم من مضجعه وإن كان 
مضجعه بمكة فتلاها كان نور يتلألا من مضجعه إلى البيت المعمورحشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه ويستغفرون 
له حتى يستيقظ من نومه إلى غير ذلك مما ورد فى فضلها من الأخبار والآثار وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
المختار وعلى آله وصحابته الأطهار صلاة وسلاماً دائمين ما تعاقب الليل والنهار آمین آمين آمين والحمد لله رب 
العالمين . 


NY ٠-١ سورة مريم/الآيات‎ 


اس اللو ال ر الزي م 
هيحص 9 وکرم ر عكر 9 إذ دی روآ فی 9© َل 


لس ر م 2ے بے رص ۶ 2 ا و 
ری وهن العظم یی واشتعل ار أس سيار لو اڪن دعاك رب شيا ا ولي 
ر۶ 

ی 


س ا 


>3 رع رت < وړ س L2‏ 
منْء ال يعقوب واجعله جع O‏ 
قوله عز وجل لكهيعص) قرا ابن كثير وعاصم في رواية حفص“ بنصب الهاء والياء*“ وقرأ عاصم في 
رواية ا بكر والكسائي بكسر الهاء والياء وقرأً أبو عمرو بكسر الهاء ونصب الياء وقرأً حمزة وابن عامر بنصب الهاء 
وکسر الياء وقرأً نافع ب بين الكسر والفتح وهو اختيار أبي عبيدة ومعنی هذا کله واحد قال ابن عباس () في تفسیر قوله 
کهیعصر قال كاف فالله کاف لخلقه (بالرزق والعطف علیهم)(“ والهاء فالله الهادي للخلق وأما الياء فيد الله مبسوطة 


)١(‏ إسم هذه السورة في المصاحف وكتب التفسير وأكثر كتب السنة سورة مريم . سماها ابن عباس سورة كهيعص وكذلك وقعت 
تسميتها في صحيح البخاري في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحها. وهي مكية عند الجمهور وعن مقاتل: أن آية السجدة 
مدنية ولا يستقيم هذا القول لاتصال تلك الآية بالآيات قبلها إل أن تكون ألحق بها في النزول وهو بعيد . وذكر السيوطي في الاتقان 
قول بأن قوله تعالى : لوإن منكم إلا واردها الآية مدني ولم يعزه لقائل . 
ویظهر أن مذ السورة نزلت للرد على اليهود فيما اقترفوه من القول الشنيع في مريم وابنها فكان فيها بيان نزاهة آل عمران وقد استهم 

في الخيرء ثم التنزيه بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى - عليهم السلام - ووصف الجنة وأهلها. وحكاية إنكار المشركين البعث 
بمقالة أبن بن خلف والعاصي بن وائل وتبجحهم على المسلمين بمقامهم ومجامعهم . وإنذار المشركين أن أصنامهم التي اعتزوا 
بها سیندمون على اتخاذها ووعد الرسول النصر على أعدائه. وذكر ضرب من كفرهم بنسبة الولد لله تعالى . 
والتنويه بالقرآن ولخته العربية . وأنه بشير لأوليائه ونذير بهلاك معاندیه كما هلکت قرون قبلهم . انظر التحریر 0۷/۱۲» ۰0۸ °٩‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات ٤۳۷‏ . 

(۳) وهو الأصل. العرب تقول (هاء يا) ومن العرب من يقول (هاء يا) قال سيبويه : إنما جازت فيه الإمالة نحو (ياء اء ها) لأنها أسماء 
ما تكتبه وإنما أمالتها العرب لتفصل بينها وبين الحروف لأن الإمالة إنما تلحق الأسماء ولأفعال. ويدلك على أنها أسماء أنها إذا 
أخبرت عنها أعربتها فتقول: هذه هاء وياء قال : ولا أميل (لا) ولا (ما) لأنهما حرفان. قال: (ما) التي تكون إسماً بمنزلة (الذي) لا 
أميلها لأنها لا تنم إلا بصلة . انظر حجة القراءات ٤۳۷‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر ۲٠۸/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

SEE . سقط في ظ‎ )٥( 


٠ 1-١ سورة مريم/الآيات‎ ۳۱۸ 


على خلقه بالرزق لهم والعطف عليهم وأما العين فالله تعالى عالم بخلقه وأمورهم وأما الصاد فالله تعالى صادق 
بوعده وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال هو اسم الله الأعظم وروي عنه أنه قال هو قسم أقسم الله بكهيعص ويقال 
هي حروف تدل على ابتداء السور نحو الر والمر وغيرهما ثم قال : «ذْكرٌ رَحْمَة رَبْكّ عَبْدَهُ رَكرِيًا) معناه على طريق 
ابن عباس باسم الله الكافي الهادي العالم الصادق ذكر رحمة ربك عبده زكريا (بالرحمة) ومن قال هو ابتداء السورة 
فمعناه اقرا كهيعص من قال إنه قسم فمعناه ورب كهيعص إنه ذكر عبده زكريا بالرحمة ثم قال: (ذِكر رحْمَة رَبك 
عَبدَه ركريا) يعني : في هذه السورة ومعناه : ذكر“ ربك عبده زكريا بالرحمة ذكره بالرحمة لا يكون إلا بالله 
تعالى ففي الآية تقديم وتأخير يقول ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة وهو «زكريا بن ما ثان ِد ادى رَه بِدَاءُ خَفيًا) 
یقول دعا ربه نداءٌ خفياً يقول أخفاه وأسره من قومه ويقال: e‏ أن دعاء السر أً ع وا 
إجابة ويقال دعا ربه خفياً يعني : خالصاً ال رب إني وَهَن لظم مني ي : : ضعف عظمي «واشتَعَل ألرَاسٌ 
شَيبا) يعني أخذ في الرأس شييباً: وبياضاً شيباً صار نصباً بالتمييز والمعنى اشتعل الرأس من الشيب يقال: للشيب 
إذا كثر جداً قد اشتعل رأس فلان بالشیب ثم قال: ولم كن ٻدُعَائكَ رب شيا يعني : لم تكن تخيب دعائي 
د دا دمر ورزر عت ارال ب ر رر : خحشیت ويقال : أعلم الموالي يعني : الورثة ويقال: بنو 
العم ويقال: العصبة من ورائي يعني : من بعد موتي خاف أن يره غير الولد وروي عن قتادة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال : (یرحم الله تعالی زکریا وما کان عليه من ورثة) . وروي عن سعيد بن العاص أنه قال أملي 
على عثمان (وإني خفت المَواليّ) بنصب الخاء وتشديد الفاء وکسر التاء ويقال: يعني : ذهبت الموالي وقال أبو 
عبيدة لولا خلاف الناس لاتبعنا عثمان فيها ثم قال وَكانٍ امْرَأتي عَاقراً يعني : عقيماً لم تلد «فَهَبْ لي مِنْ 
دنك وَلِب) يعني ولداً يرثن وبرث من آل يعقوب) وقال عكرمة : يرثني ما لي ويرٹ من آل يعقوب النبوة وهكذا 
قال الضحاك وقال بعضهم : يرثني يعني علمي وسنتي لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون مالاً وروي عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وروى أبو الدرداء عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن الأنبياء لم يورثوا دراهم ولا دنانير وإنما ورثوا هذا العلم ويقال: لأنه رأى من 
الفتى وغلبة أهل إلكن يخاف على إفساد مواليه إن لم يكن أحد يقوم مقامه Md‏ بالموعظة قرأ أبو عمرو 
والكسائي ٠‏ يرثني ويرت بجزم كلا الثائين على معنى جواب الأمر والشرط أي : أنك إذا وهبت لي ولياً يرثني وقراً 
الباقون يرثني ويرث بالضم وقال عبيدة: وهذا أحب إلي قال: معناه: هب لي الذي هذه حاله وصفته لأن الأولياء قد 
کرت هن الورات وغيره فيقول هب لي الذي کون (ورائي وارث النبوة) ثم قال اله رب رَضِياً4 يعني صالحا 
زکیا 


ر ڪر اتارک يکي اسم ى لم عل ممن مل سا © قال رټ اَن کو 


ت ع 


ا 2و 4 RR f ay‏ ت 2 
ی غلم و ڪان امُراتي i‏ ت من ا[ڪ عتا ت عتتا )ا قال کذلك 


ت 


ع 
ن 
ر ي 


ےہ ٦ے‏ س وو < دو ع > OES 2 (l3‏ س < م ا 
قال ریک هو عل هین وقد حلفتلک من ملا ا ةا رب اجعیل ر ءاية 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۹ / ٤‏ وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) انظر حجة القراءات ٤۳۸‏ سراج القاریء ۲۸۳ . 


سورة مريم /الآيات ۷ ٠١‏ ۳۹ 


ع کے کک وس ص 7 8S 2 ard‏ 
قال این کا نکم الاس ت ال سو 9 


يا رَكَريا إنا شرك بعْلام اسه يی( يعني : آوحی الله تعالى وأرسل إليه جبريل وأن جبريل عليه السلام 
آدى إليه الرسالة من الله عز وجل قال الله تعالى إن شرك وقد بين ذلك في سورة آل عمران فاده الْمَلائكة وهر 
ايم بُصَلّي في الْمِخرَاب أن الله سك يخْيّى) ثم قال هنا يلام اسه حى طلم نَجُعَل لَه من قبل سما 
يعني : لم نجعل لزکریا من قبل یحیی ولداً یسمی حى ويقال لم يكن قبله أحد يسمى بذلك الاسم ويقال: لم 
يكن بذلك الاسم في زمانه أحد وإنما سمي يحيى لأنه حي بالعلم والحكمة التي أوتيها ويقال لأنه حي به 
النجااي ويقال لانه حيي به عقر امه ويقال لم مَل له ِن فل سمه أ ي : نظيراً ومثالاً قرأ حمزة «نبشرك» وقرا 
الباقون بالتشديد وضم آلو وت الا كن لفون ر فقال زكريا عند ذلك قال رب يقول: يا سيدي 
انی يکود لي عَم يعني : من آین یکون لي ولد ویقال: إنما قال ذلك على وجه الدعاء لله تعالى فقال: يا رب 

من ين يکون لي ولد «وَكَانَتِ ارتي عَاقراً4 من الولد لوق بلَغْت من الْكبر عتيا) يقول: تحول العظم مني 
انا و ال N‏ 
في بشارة الله عز وجل ولكن أحب أن يعلم من أي وجه يكون قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص والكسائي عتيا 
بكسر العين وكذلك «صِلباً وجيب يكيا إلا أن عاصماً خالفهما في «أكياء والباقون كلها بالضم وكأن أبا عبيدة اختار 
الضم لأنه أفصح اللغتين وهي قراءة أبي قال له جبريل عليه السلام ذلك يعني هكذا كما قلت إنك «قذٌ 
بلغت مِنَ الِْبَر عِيياً َال رَبك هو عَلَيّ هَيْنٌ» ولكن الله عز وجل قال ربك هو عَلَيّ هَن يعني خلقه علي يسير 
وقد خَلَفتَكَ مِنْ تل4 بحيى لولم تك شيئ قرأ حمزة والکسائي0٩‏ وقد خلقناك بالألف مؤخرة والنون مقدمة' 
والباقون خلقتك وهو اختيار أبي عبيدة قال زكريا عليه السلام ورت اجعَل لي آية» ذ فی الولد روی أسباط عن السدي 
قال لما بشر زكريا عليه السلام جاءه الشيطان فقال إن هذا النداء الذي نوديته ا الله وإنما هو من الشيطان 
ليسخر بك ولو كان من الله عز وجل لأوحاه إليك كما كان يوحي إليك ف لقال عند ذلك طِرَبٌ آَجِعَل لي آيةً) 
أعلم بها أن هذا النداء منك قال الله تعالى له ايك أل تَكَلَمٌ الاس تلت لّيال سوي يعني (علامتك آن) لا 
تستطيع أن تكلم الناس ثلاث ليال وأنت صحيح سليم من غير خرس ولا مرض ورجع تلك الليلة إلى امرأته فقربها 
e‏ 


خر عفريو ناخراب داورل أن سخ اکر رعشا يى خد اب 
تمص وَسَا اماتا و وز کا کے سے کیا و ویوا یکن 
کے سے ے ا < ےی ر عدر ےو ۹ ےد ودم ک۶ ر 
ااا @ ا رسکہ لھ یوم ولد ووم يموت ووم يعفا 6 
فرج عاي قونا من المجراب أي : من المسجد لفاؤخى إليهم يعني أشار إليهم و وأوماً إليهم ويقال 
كتب كتاباً وألقاه على الأرض ولم یقدر أن يتكلم به به أن سَبحُوا) يعني صلوا لله تعالی بكر وَعَشِياً يعني غدوة 
)١(‏ انظر حجة القراءات ۳۹ء النشر ۳١۷/۲‏ . 


(۲) انظر حجة القراءات ۹ النشر .۳١۷/۲‏ 
(۳) سقط في ظ . 


۴۰ سورة مریم /الآیات ١۱۔۲۱‏ 


وعشياً فعرف عند ذلك أنه نه آية الولد قوله عز وجل ليا يُحْيّى حذ الكتابَ وة يعني : أوحى الله تعالى إليه أن ريا 
يحيى خذ الكتاب بقوة) يعني بجد ومواظبة «وَآبيَاءُ الحم صب يعني أجرينا الحكمة على لسانه في حال صغره 
وذلك أنه مر بصبيان يلعبون فقالوا له تعال حتى نلعب فقال لهم : ما للعب خلقنا ويقال (خذٍ الَِْابَ بِقَوةٍ) أي : بعد 
عون من الله تعالى ويقال بكثرة الدرس «آثيناءُ الحم ضيبا يعني : النبوة والفقه والخير كله «[إوحنانا مِنْ لَذدنا) 
يجي : اناه رجن من ننا وأصله من حنين الناقة على ولدها ورك يعني وصدقة منا ويقال: التطهير ويقال 
E‏ : الزكاة التزكية «إوكان تقيأً يعني : مطيعاً لربه لوبراً بوَالِدَيْه4 يعني مطيعا 
لھما ولا یعصبهما ولم بُ جار يعني e‏ 
إعَصياً4 يعني : لم يكن عصيا لربه والعصي والعاصي واحد قوله عز وجل : وسَلامٌ عَلَيِ4 أي E‏ 
وجل والسعادة تناله يوم ولد آي حين ولد «[ويوم يموت) يعني : حين يموت ويوم ببعث حي أي : حيث 
پیت ا وروی دة فن ال ١‏ أن ي عله اة عن ل غك الا ن فا انع مي فان 
عيسى صلوات الله عليه بل أنت خير مني سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي وروي عن بعض الصحابة أنه قال 
ما من الناس أحد إلا وهو يلقى الله عز وجل يوم القيامة ذو ذنب إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام وروي عن 
الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما أذنب يحيى عليه السلام ولا هم بامرأة. 


وک E‏ 
کارس اتال ھا روحت افتمت ل کھ ابش راسو 9 قتان عو لمن ینک ر نک نب € فالّ 


تما ارول ري لهب ك عَلَسا ڪب 6 قات أن يولي عم ولم يسس بر 


کے 2٥2‏ ے ر ووم ے 


أذ 69 درب ل ر رین ویج یزاس ودخ گات 


قوله اكز في اكناب مَرَيم إذ انتبذّت4 يعني : اذكر في القرآن خبر مريم ومعناه اقرأ عليهم ما أنزل عليك 

في القرآن من خبر مريم «ٳذ انتبَذّت» يعني : ارت ت ل أهلها مانا شرقيا) يعني : مشرقة الشمس في 
دار هلها اتخدت من دُونهم جِجًاباً) يعني (ضربت وأرخت من دونهم)٩‏ ستراًفأرْسأنَا ليها رخًا يعني : بعثنا 
إلبها جبريل عليه السلام مَل لها سرا سوي يعني : تشبه لها في صورة شاب تمام الخلق فدَنا منها فأنكرت 
مريم مكان الرجل «قَالَتْ إني أعوذ بالرّحّن مِنْك إن كنت نيا يعني إن كنت مطيعاً لله وإغا قالت ذلك لأن التقي إذا 
وعظ بالله عز وجل اتعظ وخاف والفاسق يخوف بالسلطان والمنافق يخوف بالناس فالتقي يخوف بالله ويقال في الأية 
مضمر ومعناه احذر إن كنت تقياً قال لها جبريل «إنَمَا أا رَسُولُ رَبك لاهَبّ لَك عُلماً رَكِيّا) يعني ولداً صالحاً 
قرا أبو عمرو ونافع في إحدى الروايتين“ ليهب لك بالياء وقرأً الباقون١“‏ لأهب فمن قرأ ليهب فمعناه ليهب الله لك 


. وعزاه لعبد الرزاق وآحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ ۲٠۲/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سقط في أ. 

(۳) انظر حجة القراءات ٤)٤١‏ النشر ۳٠۷/۲‏ . 

)١(‏ قال الزجاج: من قرأ (لأهب لك) فهو على الحكاية وحمل الحكاية على المعنى على تأويل: قال أرسلت إليكِ لأهبَ لك 


سورة مریم /الآیات ۲۲ ۳۲١ ۲١‏ 


ومن قرأ لأهب لك يكون فيه مضمر ومعناه إنما أنا رسول ربك قال لأهب لك غلاماً زكياً يعني : قال ربك وهذا 
O O O TS‏ 
اين يکون لي ولد ولم يُمسَسني شر يعني : لم يقربتي زوج ولم أ بب يعني: لم أك فاجرة نال) لها 
جبريل ذلك يعني : هكذا كما قلت قال رَبْكِ هو عَلَيّ مين يعني خلقه علي يسر َمل ايه للناس 4 
يعني : عبرة لبني إسرائيل «وَرَحمَةً منا) أي : ونعمة منا كان مرا مَقَضِياً يعني : قضاء كائناً. 


تكد مکنا ص ا و اجا ها لاض إل جنع الَا الت تی مت قبل 


ھک ا گنی این تاا ل رن د لوی تتو ریا 9 وخر 
اكك دينع ناورد مکو کج e‏ رينم لسر 


چ ر رور 


اق حل نذرت لمن صومًا نايوان @ 


«فَحَمَلتة4 يعني : حملت مریم بعيسی عليه السلام وقال وهب بن منبه إن مریم حملت بعيسى عليه السلام 
تسعة أشهر وقال بعضهم ثمانية أشهر فتلك آية لأنه لا يعيش مولود في ثمانية أشهر وروي في بعض الروايات عن ابن 
عباس أنه قال ما هي إلا آن حملت ثم وضعت وقال: مقاتل حملت في ساعة ووضعت في ساعة انيت پو مانا 
قَصِيًا» يعني : انفردت بولادتها کا دا قال القتبي : القصي أقنك يعدا من القاصي ثم قال: فأجًاما 
الْمَخَاض4 يعني : جاء بها وألجأها المخاض يعني : الطلق بولادة عيسى عايه السلام : إلى جلع نخان آي 
أصل النخلة قال ابن عباس النخلة اليابسة في شدة (الشتاء يعني)(٠‏ الطلتق قات يا يتفي مت قبل هذا وکت ا 
نب يعني : شیا متروکاً لم أذکر ويقال للشيء الحقير الذي إذا القي ینسی نسي وقال قتادة يعني لا عرف ولا 
افر اا وال ك ت e e E RC‏ بن أنس يعني مقطا قرا خمزة 
وعاصم في رواية حفص“ وكنت سيا ميا بنصب النون والباقون نْسْياً بكسر النون قال أبو عبيد وبالكسر نقرؤها 
لأنها كانت أكثر في لغة العرب وأفشاها وعليها أهل الحرمين والبصرة «إفناداهًا مِنْ تختِها) قرأ حمزة والكسائي ونافع 
وعاصم في رواية حفص“ من بالكسر يعني الملك وهكذا قرأ مجاهد والحسن والباقون من بالنصب يعني به: 


= فحذف من الكلام (أرسلت) لأدلة ما ظهر على ما حذف والقول الثاني : جبريل عليه السلام قال لمريم: (إنما أنا رسول ربك 

أرسلني لأهب لك) إذ كان النافخ في جيبها بأمر الله فتكون الهبة فى المعنى من الله وهي في اللفظ مسندة إلى جبرئيل لأن الرسول 
والوكيل قد يسندان هذا النحو إلى أنفسهم وإن كان الفعل للموکل والمرسل للعلم بأنه في المعنى للمرسل وأن الرسول مترجم 
عنه) . انظر حجة القراءات ٤٤١ - ٤٤١‏ . 

(۱) سقط في ظ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۹۸ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲1۸ وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۸/٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

.۳٠۸/۲ النشر‎ ٤٤١ انظر حجة القراءات‎ )٦( 

(۷) انظر حجة القراءات ٤٤١‏ النشر .۳٠۱۸/۲‏ 


عيسى عليه السلام وقال أبو عبيد بالأولى نقرأً يعني بالكسر لأن قراءتها أكثر والمعنى فيها أعم لأنه إذا قال مِنْ تحَْها 
فإنما هو عيسى خاصة ألا تحْرّني) بولادة عيسى وبمكان الجدب وذ جَمَل رَبك تَحنَكِ سَرياً4“ أي : نهر 
صغيراً بحبال ويقال قد جعل ربك تحتك سرياً أي : بيتاً فذكر هذا القول عند ابن حميد فأنكره وقال هو الجدول ألا 
تری أنه قال فكلي واشربي قال مجاهد"؟: السري بالسرياة وقال سغيك بن جير © بالبطية وهي لك 
بلع النخلَة4 يقول ري أصل النخلة «نَسَاقط عَلّيك رُطباً جَنياًي أي : غضاً طرياً قرأ حمزة )١‏ تساقط بنصب 
التاء وتخفيف السين وأصله تتساقط إلا أنه حذفت منه إحدى التائين للتخفيف وهذا كقوله ر بهم الأزض) 
وأصله تتسوی وکقوله تَظَاهَرُونَ علیهم وکقوله تنس وقرأً عاصم في رواية حفص تتساقط بضم التاء وتخفيف السين 
وكسر القاف يعني : : أن النخلة تساقط عليك وقراً الباقون بالنصب وتشديد السين ونصب القاف لأن التشديد أقيم 
مقام التاء التي حذفت وروي( عن البراء بن عازب أنه كان يقرأ يساقط بالياء يعني أن الجذع يساقط عليك وقراً 
بعضهم تساقط بالنون ومعناه : ونحن نساقط عليك وروي أنها كانت نخلة بلا رأس وكان ذلك في الشتاء فجعل الله 
تعالى لها رأساً وأنبت فيها رطباً فذلك قوله تساقط عليك رطباً أي غضاً طرياً قيل لها «فكلي) من الرطب 
لإواشرّبي) من النهر «وفَرّي عَيناً» أي طيبي نفساً بولادة عيسى وقال الربيع بن خيثم ٠:‏ ما للنفساء عندي دواء 
إلا الرطب ولا للمريض إلا العسل ثم قال تعالى : : إا رين من اسر ادأ يعني : إن زات ادان الا 
«فقولي) إن سالك أحد شيا فقولي ني نَذَرْتُ ِلرحمَنِ صَوْماً يعني : صمتاً وروي عن ابن عباس في بعض 
الروايات أنه كان يقرأ إني نذرت لارحمن صمتاً فلن اكلم ايوم إز نيا يعني : قولي ذلك بالإشارة لا بالقول وکان 
SS SER LELE‏ 
ي بے ےر > کے ر غ ےر و و 
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ر ر ر چ8 ص ر 3 
9 قال إن عبد الى ءاتىنی اك ب وجعلتی ن 0 وجعلنى مبا ای ماف وق 
|“ ور a‏ و مات f‏ 
ا مائقے ک 9 ا ب ل یوک نن جباکوا © 5 مل 
رم و ر ر ے ۶ے 3 ر 
وم ولد ت ووم موت ودوم انمتا 9 
انت به مها وذلك آن مريم حملت عيسى عليه السلام ودخلت على أهلها وكان أهلها هل بيت 
ان فاا ا ي : قومها يا مَريّم لَقَذٌ جئتِ فت ينافرب يعني أتيت وفعلت أمراً عظيماً منكرأً لا يعرف منك 
ولا من أهل بيتك يا خت هَارُودَ) يعني هارون ماڻان وکان ا ي : يا شبه 


(1) السرِيّ : النهر وقيل الجدول وقيل النهر الصغير كالجدول يجري إلى الداخل» لسان العرب ۲٠٠۲/۳‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۹۸ وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۹/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

. ۳۱۸/۲ والنشر‎ ٤٤۳ - ٤٤۲ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

(°) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۲۹۹ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

.) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۲۹۹ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة مریم /الآیات ۳۲ ui ٠۹‏ 


SER‏ هارون فعیروها به وشبهوها بهارون ویقال کان لها أخ يقا 
له هارون من أبيها ولم يكن من أمها وذكر أن أهل الكتاب قالوا كيف تقولون إن مريم أخت هارون وكان بينهما 
e‏ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين 
عليهم السلام يعني أن أخا مريم سمي باسم هارون النبي عليه السلام ثم قال : ما كان أبُوك إمُرأ سَوْءٍ يعني زاني 
ووا کات امَك بفبّا) يعني : فاجرة إفاشارت إلبه4 يعني أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه يعني كلموا 
عيسى اوا كيف نَكَلَمٌ مَنْ كان في المَهدِ صبيّا) يعني من راي الجر هورم رال معناه: كيف نكلم 
من هو یکون في المهد ویقال معناه كيف نكلم من یکون في المهد صبياً نطق اله تعالى عيسى فتكلم و قال إلي 
عبد الله فأول الكلام الذي تكلم به رد على النصارى لأنه أقر بأنه عبد الله ورسوله ثم قال «إآتاني الكتاب4 روي 
عن ابن عباس“ أنه قال: معناه علمني الكتاب في بطن مي ويقال معناه يؤتيني ا وهو الإنجيل وجني 
ا أ ي اکرمني الل تعالى بان جعلني نياً وجني مارکا يعني جعلني معلماً للخلق اينما كنت يعني 
حيث'ما كنت لوَأوْصًاني بالصًلة والرّكَاة4 يعني : أوصاني وأمرني بإتمام الصلاة عط الزاة «تا نت اور 
پوالِڌتي) يعني جعلني رحيماً بوالدتي وَل جني بارا شييا) يعني : لم پخذلني حتی صرت به جباراً عصیاً 
السام علي يعني : السلام علي من الله تعالى يوم وَلِذتُ4 يعني : حين ولدت ويم موت يعني حين 
أموت «وَيَومَ أبعَّتُ حَيّا) يعني : أُبعث یوم القیامة فکلمھم بھذا ثم سكت فلم يتكلم حتى كان قدر ما يتكلم 
الغلمان. 
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4 رد E‏ 4 <> >2 > 
وادور ر فصل مين ل2 وان ر هروم رة ا وهم فوم 
n‏ ذلك عِيسّى بِنْ مَرْيّمّ4 أي : ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم لا ما يقول 
النصارى إنه إله قول الْحَقّ4 يعني : خبر الصدق قرأ عاصم وابن عامر"“ قول بنصب اللام والباقون بالضم فمن 
قرأ بالنصب فمعناه أقول قول الحق ومن قرأً بالضم معاء وعو قول الاق اللىي فيه يمارو د4 يغ يكرد ي 
عيدى غاية الشلام لفرت فا هم م دبوم ف عرليم فعال: وما كان لِه أن يتخ مِنْ ولد يعني : : عیسی 
ثم نزه عن عن الولد فقال «سَبْحَانةُ إا قَضَى أمْرأً يعني إذا أراد أن يخلق خلقاً مثل عيسى «فإِنمّا يمول لَه كن تيكون) 
قرا ابن عامر(۳) فیکون بالنصب وة قرأ الباقون بالضم وقرا بعضهم تمترون بالتاء على وجه المخاطبة وقراءة العامة بالياء 
لانها ليست فيها مخاطبة إن الله ري وركم قرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو7 ربكم بالنصب على معنى البناء 


و 2 


. ۳٠۱۸/۲ النشر‎ ٤٤٤ وعزاه لابن أبي حاتم . (۳) انظر حجة القراءات‎ ۳۷١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ انظر حجة القراءات 6٤٤٤ء النشر‎ )٤( . ۳٠۱۸/۲ انظر حجة القراءات ١۳٤٤ء النشر‎ )۲( 


٤۷ - ٠٠ سورة مريم/الآيات‎ f: 


والباقون وإن الله بالکسر على معنى الابتداء وهي قراءة أبي عبيدة وفي قراءة أبي إن الله بغیر واو فتکون قراءته شاهدة 


خی الک م قال «إفاعبدوه) يعني : وحدوه وأطيعوه لهذا صِرَاط تيم يفني : هذا الإسلام طريق مستقيم 
َالَف الأخرَابٌ مِنْ ينهم يعني : الكفار من أهل النصارى من بينهم يعني : بينهم في عيسى وتفرقوا ثلاثة فرق 
قالت النسطورية عيسى ابن الله واليعقوبية قالوا إن الله هو المسيح والملكانية قالوا: إن الله ثالث ثلاثة «فَوَيْلٌ4 
يعني : الشدة من العذاب فلِلَدِينَ كَفَرُوا من مَشَهَدِ يوم عَظيم ) يعني : من عذاب يوم القيامة بان عیسی لم يكن 
ان ول ولده ولا شریکه ويقال: ويل صخرة في جهنم اتن ن وأبْصِرْ َم توًا أكن الظَالِمُوني أي: 
المشركون و يعني : في الدنيا في ضلال, مين أي: في خط بين لا يسمعون الهدی ولا ييصرون ولا 
یرغبون فيه وانذِرْهُمْ يوم الْحَسرَةٍ4 يقول وأنذرهم يا محمد اي خوفهم بهول يوم لقبامة «إد فضي الام يعني 
فرغ من الأمر إذا دحل هل الجنة الجنة ودخحل أهل النار النار وهو يوم الندامة وهم في عَفلَةٍ4 يعني هم في الدنيا 
في غفلة من تلك الندامة والحسرة ِوَهُمْ لا ونود يعني لا يصدقون بالبعث قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: 
حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا إبراهیم بن يوسف قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر'“ المدني عن محمد بن عمرو 
عن (أبي)“ مسلمة عن الزهري عن أبي هريرة” أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يؤتى بالموت فيوقف على 
الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون ويقال يا أهل النار فيطلعون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم يا ربنا هذا 
الموت قال فیؤمر به فیذبح على الصراط ثم يقال للفریقین خلود لا موت فیها أبداً وروی ا ياح 
عن أبي سعيد الخدري “١‏ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه فذلك قوله (وَألذِرْمُمْ يَمَ الْحلْرَةٍ إذ ِي 
لامر الآية. 
لتا ترف ارون مایا ایرو 6 کر ن آلکتی رهم 6 م OE‏ 
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۶الّتی با EATS‏ یما € قال سکم لیک ساس عفر لك رح 


و ص A‏ 
إن تب حفیًا @ 
ثم قال: إلا َحْنْ ترت الأَرْض وَمَنْ عَلَيْهّا) يعني نميت أهل الأرض كلهم ومن عليها «وإينا برْجَعُون) 

٠١۳١/١ وقيل سنة ۱۷۷ انظر غاية النهاية‎ ۱۸١ إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» مولاهم» أبو إسحاق» توفي ببغداد سنة‎ )١( 
.)۷9۸( 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۷۲ وعزاه للنسائي وابن آبي حاتم وابن مردویه والحديث عند النسائي في التفسير ۳١/۲‏ . 

)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۱/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد ابن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي 
يعلى وابن المنذر وابن أبي حبان وابن مردويه والحديث عند البخاري في التفسير )٤۷۳١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها )۲۸٤۹/٤١ »٤٠(‏ والترمذي في التفسير )۳٠٠١٠١(‏ وأخرجه النسائي ٠٠/۲‏ 


سورة مريم /الآيات ٠٥ - ٤۸‏ 0 


في الآخرة «واذكرً في اكناب إبْرّاهيم) يعني خبر إبراهيم إئه كان صِدّيقاً يا4 يعني صادقاً وقال الزجاج : 
الصديق اسم للمبالغة في الصدق يقال كل من صدق بتوحيد الله عز وجل وأنبيائه عليهم السلام وفرائضه وعمل بما 
صدق فيه فهو صديق ومن ذلك سمي أبو بكر الصدیق طإذْ قال لاأیه وهو آزر بن تارخ ابن تاخور وکان يعبد 
الأصتام یا بت لِم عبد ما لا يسمع4 دعاءك ولا يبَر عبادتك ولا يعني عَنك) من عذاب الله عز وجل 
شيا قرا ابن عامر" يا أبت بالنصب والباقون بالكسر وكذلك ما بعده والعرب تقول في النداء يا بت ولا تقول يا 
ابتي ثم قال يا بت ني قد جَاءني ۾ E O E‏ 
في الآخرة بالنار «اتبغني) يعني : اي فيما أدعوك ويقال اتبع دين الله أهدك) يعنى : أرشدك إصراطاً 
سوا بي RG‏ ك 
(عذاب) إن أقمت ا کفرد س اا ومن ت وون لبان رل يعني : قريناً في النار 
قال له أبوه راغب أت عَنْ آلهتي) يعني أتارك أنت عبادة آلهتي يا ٳبرَاهيم لين لم نه لارْجُمنّكٌ4 يقول: 
إن لم تنته عن مقالتك ولم ترجع عنها لأسبنك وأشتمنك وكل شيء في القرآن من الرجم فهو القتل غيرها هنا فإن 
ها هنا المراد به السب والشتم «وَاهُْجُرني مَلباً يعني تباعد عني حيناً طويا ولا تكلمني وقال السدي (مليا) تعني 
أبداوقال قتادة واهجرني ا يعني تباعد عني الا ويقال لا تُكلمني دهراً طویاڈ لإقال إبراهيم بإسلامٌ عليك) 

يعني أكرمك الله بالهدى وسَأستغفر لَك رَبي) يعني سأدعو لك ربي له ان ي حَفيّا) يعني بارا عودني الإجابة 
إ5 دعوته ویقال تَحفيْت بالرجل إذا القت في اكرات وهذا قول القتبي وا يعني غالا حت لي إذا 
دعوته وکان یستغفر له ما دام أنوة خياً فلما مات كاف ترك الاسنشغفار له وكان :برجو أن نهدي ا غر وجل قول عرز 
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رم د ر < ص ے2 م 
نکی رار بی ن ووهبتال ین ¿ رحا خا هرون ي ف 9 وادکرفي 


ص 
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وواعترلکم) يعني وأترککم وما تدعون من دون لله يعني أترك عبادة ما تعبدون من دون الله عز وجل 
ادوا ري سى أن ل کون بدعَاءِ ريي شيا) يعني : لا يخيبني إذا دعوته فهاجر إلى بيت المقدس جلما 
اعترَلَهم وَمَا يَعَيْدُونَ مِنْ دُوْنِ الله وَهَبْنا لَه إْحَاقَ وَيَعْمَّوبَ يعنى أكرمناه بالولد وهو إسحاق وولد الولد وهو 
يعقوب وقال بعض الحكماء ا و 


. ٤٤٤ أنظر حجة القراءات‎ )١( 


٥۸-٥٦ سورة مريم/الآيات‎ ۳۲٢ 


إبراهيم هاجر من قومه في طلب رضی الله تعالى عنه فأكرمه الله تعالى بإسحاق ويعقوب عليه السلام والثناء العمل 
الصالح ثم قال تعالى وکل جَعَلنا نّا يعني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أكرمناهم بالنبوة #ووهَبنا 
لهم مِنْ رَحمتنا) يعني من نعمتنا المال والولد في الدنيا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم المال الصالح 
للرجل الصالح وَجَعَلنَا لهم لان صِذتي عَلِيّا) يعني أكرمناهم بالشاء الحسن وكل أهل دين يقولون دين إبراهيم 
بزعمهم وَاذكرْ في الْجتاب مُوسَى إِنه كان مُخلصاً يعني : أخلصه الله عز وجل ويقال: مخلصا يعني : : جعله الله 
مختارا خالصاً قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم"“ بنصب اللام يعني أحلصه الله عز وجل ويقال: مخلصاً من الكفر 
والمقاضي ا مخلصا بالكسر يعني مخلصاً في العمل وان رَسولاً نّا إلى بني إسرائيل طوناديناه مِنْ 
جًانپ الطوؤْر ر الأَيْمَنٍ) يعني : من یمین موسی ولم یکن للجبل یمین ولا شمال وربا با أي : : کلمناه بلا 
وحي وقال الكلبي (وقربناهُ نچيا) يعني وقربناه حتی سمع صرير القلم في اللوح وقال السدي0): أدجل في الجاة 
الدنيا وکلم وقال الزجاج (وقرباءُ نجيًا) مناجياً ثم قال عز وجل وَوهَبّنًا لَه مِنْ رَحْمَينًَا4 من نعمتنا وخا هَارُونٌ 
یا4 فان م ودا معيناً دإواذْكرْ في الكتاب إِسمَاعءيل) يعني : اذکر فى القرآن ا انه کان صَادِقَ 
الوَعْدِ4 إذا وعد أنجز قال مقاتل : إن إسماعيل وعد رجلا أن ينتظره ه فقام مکانه ثلاثة يام للميعاد حتى رجع الرجل 
إليه وقال في رواية اللي کان میعاده الذي وعد فيه صاحبه انتظره حتى حال الحول وقال مجاهد إنه كان صادق 
الوعب يعي الم یعد شیا إلا وفی به وکان رَسُولاً نيا يعني : کان رسو إلى فوفة بيا خير عن الله عز وجل 
وان يمر هله يعني : أهل دينه وقومه بالصلاة والرّكاة يعني : بإتمام الصلاة وإيتاء الزكاة إوكان عند ربه 
مَرْضِيا) يعني صالحاً ذكياً. 


E و ص صت‎ E 


و فی اکب إدرن نان ص دانسا ل ورفعته مكاتاعليا € اوليك الذي نمم 
کسی رر 2ے > ر رر 3 ص ص وص ت 


7 > 
مالين من ذ رة ءادم ومن حملتامع وج ومند برهم سيبل ومن هدیا E‏ 
نھ ایت ال روا سج د اوک ®8 © 


«وَاذْكُرْ في اتاب إِذْريس يعني : خبر إدريس إل كان صِدَّيقاً نّا يعني : صادقاً يُخبر عن الله عز وجل 
وذكر عن وهب بن منبه أنه قال : إنما سمي إدريس لكثرة ما يدرس من كتاب الله عز وجل والسنن وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة وهو أول من لبس ثوب القطن وکانوا من قبل ذلك يلبسون جلود الضأن واسمه أخنوخ . ويقال إلياس 
«وَرَفَعْنَاهُ مَكاناً عَليّا4 يعني : الجنة وقال مجاهد: يعني في السماء الرابعة قال أخبرني الثقة بإسناده عن ابن 
عباس2» أنه سثل كعب الأحبار عن إدريس فقال كعب إن إدريس كان رجلا خياطاً وكان يقوم الليل ويصوم النهار ولا 
يفتر عن ذكر الله عز وجل وكان يكتسب فيتصدق بالثلشين فأتاه ملك من الملائكة يقال له إسرافيل فبشره بالجنة وقال 
له هل لك من حاجة قال وددت أ ني أعلم إلى متى أجلي فأزدادُ خيراً فقال له ما أعلمه ولكن إن شئت حملتك إلى 


. ۳٠۱۸/٣١ النشر‎ ٤٤٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۷۳ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٤/٤‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷١ / ٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم . 


سورة مریم /الآیات ٥۸-٥٩‏ ¥ 


السماء قال : فحمله إلى السماء فلقي ملك الموت فسأله عن أجله ففتح كتاباً معه فقال لم يبق من أجلك إلا ست 
ساعات أو سبع ساعات وقال مرت أن أقبض نفسك هاهنا فقبض نفسه في السماء فذلك رفع مكانه“ وروى 
الكلبي عن زيد بن اسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إن إدريس جد أبي نوح وكان أهل الأرض 
يومئذ بعضهم مؤمناً وبعضهم كافراً فكان يصعد لإدريس من العمل ما كان يصعد لجميع بني آدم فأحبه ملك الموت 
SG aS‏ فهبط إليه في صورة غير صورته على صورة آدمي لكيلا يعرفه فقال: يا 
إدريس إني أحب أن أصحبك وأكون معك فقال له إدريس إنك لا تطيق ذلك قال أنا أرجو أن يقويني الله عز وجل 
ل فلك کان ن ا را د يسيح النهار كله صائماً فإذا جنه الليل أتاه رزقه حيث يمسي فيفطر عليه ٹم 

يحيي الليل كله فساحا النهار كله صائمين حتى إذا أمسيا يا أتي إدريس رزقه فأكله ودعا الآخر فقال لا والذي جعلك 
ب أشتهيه فيطعم إدريس ثم يستقبلا الليل بالصلاة فإدريس تناله السآمة والفترة من الليل والآخر لا يسأم ولا يفتر 
فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا صائمين فساحا حتى إذا جنهما الليل أتى إدريس رزقه فجعل يطعم ودعي 
الآخر فقال لا والذي جعلك بشراً ما أشتهيه فيطعم ثم استقبلا الليل كله فإدريس تناله السآمة والفترة والآخر لا 
يسأم ولا يفتر فجعل إدريس يتعجب منه ثم أصبحا اليوم الثالث صائمين فساحا فمرا على كرم قد أينع وطاب فقال يا 
إدريس لو أنا أخذنا من هذا الكرم فأكلنا فقال إدريس ما أرى صاحبه فاشتريه منه وإني لأكره أن آخذ بغير ثمن قال 
فمضيا حتى مرا على غنم فقال يا إدريس لو أخذنا من هذا الغنم شاة فأكلنا من لحمها فقال له إدريس إنك معي منذ 
ثلاثة أيام فلو كنت آدمياً لطعمت وإني لأدعوك كل ليلة إلى الحلال فتأبى علي فكيف تدعوني إلى الحرام أن آخذه 
فبصحبة ما بيني وبينك إلا ما أنبأتني من أنت قال إنك ستعلم قال أخبرني من أنت قال أنا ملك الموت ففزع حين 
قال أنا ملك الموت قال فإني أسألك حاجة قال ما هي قال أن تذيقني الموت قال ما لي من ذلك شيء وليس لك بد 
من أن تذوقه قال: فإنه قد بلغني عنه شدة ولعلي أعلم ما شدته فأكون له أشد استعدادا قال فأوحى الله عز وجل إلى 
ملك الموت أن يقبض روحه ساعة ثم يرسله قال فقبض نفسه ساعة ثم أرسله فقال كيف رأيت قال لقد بلخني عنه 
شد فلقد كان أشد مما بلغني عنه قال: فإني أسألك حاجة أخرى قال: ما هي قال: أحب أن تريني النار قال مالي 
من ذلك شيء ولکن سأطلب لك فإن قدرت عليه فعلت فسأل ربه فأمره فبسط جناحه فحمله عليه حتی صعد به إلى 
السماء فانتهى به إلى باب من أبواب النار فدقه فقيل من هذا فقال: ملك الموت فقال: مرحباً بأمين الله عز وجل 
فهل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس سألني أن أريه النار فأحب أن تروها 
إياه ففتح منها بشيء فجاءت بأمر عظيم فخر إدريس مغشياً عليه فحمله ملك الموت وحبسه في ناحية حتى أفاق 
فقال له ملك الموت ما أحببت أن يصيبك هذا في صحبتي ولكن سألتني فأحيبت أن أسعفك قال فإني أسألك حاجة 
أخرى لا أسألك غيرها قال ما هي قال أحب أن تريني الجنة قال مالى من ذلك شىء ولكن سأطلب لك فإن قدرت 
عله فعات فانطلن به إلى رة ال فى ابا مى أبوابها قل ين هذا فال 2 انملك المرت لرا مرا مين 
الله عز وجل هل أمرت فينا بشيء فقال لو أمرت فيكم بشيء لم أناظركم ولكن هذا إدريس سألني أن أريه الجنة 
فأاحب أن تروها إياه قال ففتح له الباب فدخل فنظر إلى شيء لم ينظر مثله قط فطاف فيها ساعة ثم قال له ملك 
الموت انطلق بنا فلنخرج فانطلق إلى شجرة فتعلق بها ثم قال والله لا أخرج حتى يكون الله عز وجل هو الذي 


۶ 


يخرجني فقال ملك الموت إنه ليس حينها ولا زمانها ولكن طلبت إليهم لترى فانطلق بنا فأبى عليه فقبض الله ملكا 


(۱) في أ [قوله ورفعناه مکاناً علاً]. 


۳۸ سورة مریم /الآیات ٠٤ - ٩٩‏ 


من الملاثكة فقال له ملك الموت اجعل هذا الملك حكماً بيني وبينك قال نعم قال الملك ما هو يا ملك الموت 
فأخبره بالقصة ثم نظر الملك إلى إذرشى: قال ا تقول يا دريس قال أقرل إن :اه قول وکل نفس اة ألَوتِ» 
ويقول :وإ منْكُمْ إلا واردهَا) وقد وردتها وقال لأهل الجنة (ومًا هم نها بمُخْرجین) فوالله لا أخرج منھا حتی یکون 
الله عز وجل هو الذي يخرجني قال: فسمع هاتفاً يقول بإذني دخل وبإذني فعل فخل سبيله فذلك قوله عز وجل : 
(ورفعناة ا عَليا) أي الجنة ويقال: ورفعناه في القدر والمنزلة ويقال ورفعناه في النبوة الم م قال عز وجل : 
واوَلَيكٌ) يعني إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وسائر الأنبياء «إالذين أنعم اله عليه ِن انين مِنْ در ادم 
وَمِمُنْ حَملنَّامَعَ نح ) من سائر الأنبياء وهم ولد نوح إلا إدريس يعني E‏ 
وأولاده بإومن ذرية إبراهيم وإسرائيل) وهو يعقوب طوَمِمُنْ هَدَينا) يعني : أكرمنا بالنبوة ويقال أكرمنا e‏ 
واجتبينا) يعني : واصطفينا بعد هؤلاء إا ّى عليه يات الحم يعني القرآن وروا دا وكيا يعني 

یسجدون ویکون من خوف الله عز وجل بکی جمع باکي وقوله : (سجُداً وبُكيا) منصوب على الحال وقال بعضهم : 
بکیا مصدر بکی ببکي بکیاً وقال الزجاج: من قال مصدر فهو خط لأن سجدا جمع ساجد وبکيا عطف عليه فهو 


ون بترم FAAS‏ لوقيل يا امتا ءامن 
وی صب للحا اول ك يدون وا ن سا € جت عدنِ ای وعد لخادم 
اياده ا سمعونفما کغوا دتما وه رھم فیا رة 65 


ا ی شرن ماو 5 1 E‏ 
لاوا ا 


«[فَخْلّفَ مِنْ بَعْدِهم خلف) يعني بقي بعد الأنبياء الذين ذكرناهم من أول السورة إلى هنا بقيات سوء وهم 
اليهود والنصارى يقال: في الرداء حَلْفُ بإمكان اللام وفي الصلاح خلّفَ بفتح اللام ثم وصفهم فقال واضَاعُوا 
الصا يعني : عن وقتها ويقال تركوها ويقال تركوا الصلاة فلم يؤدوها وجحدو بها فكفروا «إواتبَعّوا الشهواتِ) 
يعني وشربوا الخمر ويقال استحلوا الزنا ويقال استحلوا نكاح الأاحت من الأب «فسوف يلون عَيًا يعني شرا 
ويقال وادي في جهنم یسمی غيًا ویقال مجازاة الغي كما قال الله عز وجل (يلْقَ أناما) أي مجازاة الآثام ثم استشني 
اي إلا من تَابَ) يعني رجع عن الكفر إوآمَن يعني : صدق بتوحيد الله عز وجل «وَعَمِل صَالحاً بعد 
التوبة اوليك يُذُلُونَ الْجَنةَ ولا يُظلَمُون شيا يعني : : لا ينقصون شيئ من ثواب اعمال ت لاغز ول 
وجنات عن صار خحفضاً لأن معناه باون في (جنات عَڏنِ) التي وعَدَ الرحمَنْ عباده اغب يعني ما غاب 
عن العباد والله عز وجل لا يغيب عنه شيء نه کان و ااي يعني جائباً كائناً وقال القتبي وا المفعول 

بمعنى الفاعل يعني : جائياً وقال الزجاج : اماتياً) مفعول من الإتيان لأن كل وصل إليك فقد وصلت إليه وكل من 
تاك فقد أتيته للا يَنْمَعُون فبْها) يعني في الجنة لَعْواً يعني حَلفاً وباطلا إلا سلما يعني : ويسمعون السلام 
يسلم بعضهم على بعض وقال الزجاج : اللغو ما يلغي من الكلام ويؤئم فيه والسلام اسم جامع للخير لأنه يتضمن 
السلامة يعني لا يسمعون إلا سلامهم «وَلَهُمْ ررْقَهُمّ فيها بره وَعَشِيًا) يعني : طعامهم على مقدار البكرة والعشي 


سورة مریم /الآيات ۷١ ٦١‏ ۳۹ 


وليس هناك بُكرة ولا عشي وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء 
أعجبهم ذلك فأخبرهم الله تعالى أن لهم في الجنة هذه الحالة وقال القتبي الناس يختلفون في مطاعمهم فمنهم من 
يأكل وجبة أي : مرة واحدة في كل يوم ومنهم من بأكل متى وجد بغير وقت ولا عداد ومنهم من يأكل الغداء والعشاء 
فأاعدل هذه الأحوال كلها وأنفعها الغداء والعشاء والعرب تقول عن ترك العشاء مهرمة ويذهب بلحم الكارة يعني 
باطن الفخذ فجعل طعام أهل الجنة على قدر ذلك . 


رالوت والذرض وماییتچما اعیدهواضطیر لودب حل عام لھ سیا لو وقول لوان 
ور رہ را ے 


ا تسف اخ 9© تساو من قبل وليك شا © 
کک سے + و ن ٤‏ س د سے د ل کے ص رت 
وریا شر ل4 2 جنا €8 ن تزع منک 
ت ا انر © کر ا ا ار e‏ 


ثم قال عز وجل تلك الْجةُ التي نورت مِنْ عباتا مَنْ كان تَقّا) د یعنی: مظعا لله عز وجل وما رل إلا 
بر ربك وذلك حين أبطأ عليه الوحي وعند سؤال أهل مكة عن ذي القرنين وأصحاب الكهف وأ رات و 
المصطفی جبريل فقال اله تعالى (قل يا جبريل لمحمد)۲ ومعناء: قل (وما رن إل أن رركم ما ين أبيبنا) 

من أمر الآخرة .#وما خلَفنًا4 من أمر الدنيا وما بين ذلك أي ما بين النفختين وما کان ربك سا4 يعني : :لم 
يكن ينساك ربك حيث لم يوح إليك ويقال ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب وما خلفنا جميع ما مضى 
من أمر الدنيا وما بين ذلك ما يكون في هذا الوقت منا روما كان رَبك َِا) آي قد علم اله عز وجل ما کان وما يکون 
وما هو كائن حافظ لذلك ويقال ما نسيك ربك وٳن تأخر عنك الوحي وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان 
البي e‏ قال لجبريل: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت هذه الآية ثم قال رب 
السَمَوَاتِ وَالأرْض 4 أي : خالق السموات وخالق الأرض وما بينهُمَا) من الخلق ويقال رب السموات والأرض 
ای اا را ا ا و ي أطعه إواصطر لعبادته# يعني : أحبس نفسك على عبادته لهل 
تغلمٍ سا يعني : هل تعلم أحداً يسمى الله سوى الله وهل تعلم ك 
أحداً يستحق أن يقال له خالق وقادر وعالم تما کان وبما یکن ویقؤل الإنساد يعني : ابي بن خلف لادا مامت 
سف أخْرَجّ حب للبعث على معنى الاستفهام» نھ غو ول واو لا یذگر الإنسَان) يعني أولا يتعظ ويعتبر 
اا حضتا ١ن‏ قبل ولم يك سينا قرا : نافع وعاصم وابن عامر أولا يذكر بجزم الذال مع التخفيف يعني أولا 
يعلم والباقون أولا يكر بنصب الذال والتشديد ثم قال رَبك لتَخدرَهمٍ) أ قسم الرب بنفسه ليبعثنهم وليجمعهم 
يعني الذين أنكروا البعث «وَالشَيَاطينَ4 يعني الشياطين ثم َنْحضِرنهُم) يعني : للجمعنهم حول جهنم جنا 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۷۸ وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وعبد بن حميد والترمذي والنساثي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي والدلائل والحديث عند البخاري في بدء الخلق (۸٠۳۲)ء‏ وفي التفسير ›٤۷۳١(‏ 
٥‏ ) والترمذي في التفسیر )۳۱١۸(‏ والنسائي ۳٤/۲‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات ٤٤٥‏ النشر ١۱۸/۲‏ . 


سورة مریم /الآیتان ۷۱ء ۷۲ 


يعني : جميعاً قال أهل اللغة الجلي جمع اي مثل بارك وبرك وساجد وسجداوقاعد وقعد أي على رکبهم ولا 
يقدرون على القيام قال الزجاج الأصل في الجسم وجاز كسرها إتباعاً لكسر التاء وهو نصب على الحال َلَزَن 
مِنْ كل شِيْعة4 يعني لنخرجن من کل شيعة من أهل كل دين أيهم اشد عَلّى الرَحْمَنٍ عِنيّا) يعني جرأءة e‏ 
وجل وهم القادة ف 9 ندا بهم ا في التار وروي عن سفيان عن علي ين الأقمر عن أبي 

ااج في قوله ا اشد على الرَحُمَن عِييا قال ېدا بالأکابر فالأكابر کا قوله عز وجل : ونم نحن اله 


اه 0 


ین م وی پا صلا اي حى انار 
ص ص کہ ص ل ےدک < 2 ت ی د مت 2 
کاد گرا5 حتمامقضتا ر OES‏ نت یلین افوا ودرا فا 


طون مِنْكَمْ إلا واردْمًا قال بعضهم : أي داخلها المؤمن والكافر يدخلون على الصراط وهو ممدود على 
as‏ أ E eS‏ 
نخرج إن خرجنا وروي عن عبد الله بن مسعود 8 قال یرد eT‏ الصراط وورودهم قيامهم حول 
النار ثم يمرون على الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير 
ومنهم من يمر كأجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى أن آخرهم مثل رجل نوره 
على إبهامي قدميه ثم يتكفاً به الصراط والصراط دحض مزلة كحد السيف عليه حسك ‏ كحسك العتاد وحافتاه 
ملاثكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس فبين مار ناج وبين مخدوش مكدوش في النار والملائكة عليهم 
السلام يقولون رب سلم سلم وروی سفیان عن تور بن خالد ر ب معدان قال إذا ج ال الجنة الجنة 0 
دا ربا آنا زد ا قال إنكم قد مررتم بها وهي خامدة فذلك قوله عز وجل (وإِن نکم إل واردهًَا) يعني 
الخلاثق على الصراط والصراط في جهنم كان عَلَى رَبك حتما مَقْضِيًا) يعني قضاء ا ا 
محمد بن محمد بن مندوست قال: حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا عدي بن 
عاصم قال : حدننا یزید ر بن هارون قال : جا چن ا السليل() عن غنيم بن قيس عن أ بي العوام قال : 
قال کعب' “هل تدرون ما قوله (وإِن منْكم إا واردهَا) قالوا: : ما کنا نری ورودها إلا دخولها ا ورودها أن 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸١ / ٤‏ وعزاه لهناد وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم . ۰ 
(۳) عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص الكوفي من بني جشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن انظر التهذیب ٠١۹/۸‏ . 
)٤(‏ إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي انظر التهذيب ٠١۸-٠٦۷/١‏ . 
)٥(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸١/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعید بن منصور وهناد وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن بي 

حاتم والبيهقي في البعث. 

.۸۷٤/۲ الحسك: نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم . لسان العرب‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والحكيم وابن الأنباري في المصاحف‎ ۲۸١/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۷( 
. ٤٥۸ - ٤0۷/٤ ضريب بن نقير. ويقال نقير ويقال نقيل أو السليل القيسي الجريري البصري . انظر التهذيب‎ )۸( 
. ٠٠۱/۸ غنيم بن قيس المازني الكعبي أبو العنبر البصري . انظر التهذیب‎ )٩( 
. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ ۲۸١ / ٤ دکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۱١( 


سورة مریم /الآیات ۷١-۷۳‏ ۳۳1 


يجاء بجهنم كأنها متن أهالة حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم نادی مناد خحذي أصحابك وذري 
أصحابي فتخسف بكل ولي لها وهي أعلم بهم من الوالد لولده وينجو المؤمنون ندية ثيابهم قال: وحدثني الثقة 
بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال :لما نزلت هذه الآية كبا لها الناس كبوة شديدة وحزنوا حتى 
بلغ الحزن كل مبلغ وليس أحداً إلا وهو يدخلها فأنشأوا يبكون قال ونزل بابن مظعون ضيف فقال لامرأته هيئي لنا 
طعاماً فاستوصي - بضیفك خیراً حتی آتي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فانتهی إلیه وهم یبکون فقال ما یبکیکم 
قالوا نزلت هذه الآية (وَإِنْ مْكم إلا وَاردُمَا كان عَلَى رَبك حَنْماً مَقْضِياً) يقول: كائناً لا يبقى أحد إلا دخلها فأنشاً 
عثمان بن مظعون یبکي ثم انصرف لی منزله باکیا فلما تی منزله سمعت امرأته بکاءه فانشأت تبکي فلما سمع 
الضيف بكاءهما أنشأً يبكي فلما دحل عليهما عثمان قال لها ما يبكيك قالت سمعت بكاءك فبكيت فقال للضيف 
وأنت ما يبكيك قال عرفن أن الذي آبکاکما سیبکیني قال عثمان فابکوا وحق لکمٍ أن تبکوا ابرل اله عر وجل اوم 
غلی رول زوه نکم 9 اراھ کا جد ا الآية سنتين ثم قال عز وجل م ننجي اين اتقوا)» وروي في 

بعض الأخبار أنه نزل بعد ثلاثة أيام م ننجي الَذِينَ اتقّوا) الشرك والمعاصي ودر الظَالِمينَ فبها جثباً) يعني : 
المشركين جميعا فيها ففرح المسلمون بها قرأ الكسائي”“ ننجي بالتخفيف والباقون بالنصب والتشديد نجا ينجي 
ونجا ينجي بمعنى واحد. 


AA >‏ ا کا ا ا 


ےم £ > ا > 7 SÎ‏ 
و دالت عله ایتا شابن الارن قروا لین ءامن وای الَريقَبنِ ا 
TE Ê E e‏ فلمددله الم مد 


ت Ia 3 >2 S> a Ts‏ ا ا 
خی دارأو ماودو لما لداب وإماالساعة فسیعلموت من‌هوشر کک 4 


زیڈ اة ایت اهحدواهدی ولت للحت برع ند ريك وبا ویر مرد 9 


وإ ّى عَلَيْهم آيانًا بيات تعرض عايهم يعني واضحات قد بين فيها الحلال والحرام وال الَذِينْ 
هروا لِلَذِينَ آمثوا) يعني إن النضر بن الحارث قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - ويقال: أهل مكة قالوا 
لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الْفَرِيقَيْنِ حير قاماي يعني آهل الدينين يعني منزلاً قرأ ابن کثير”) 
ماما بضم الميم والباقون بالنصب فمن قر أ بالضم فهو الإقامة قال ا ا ا ومن قرأ بالنصب ° 
الذي يقام فيه وخسن دب4 يعني : مجلساً وذلك أنهم لبسوا الثياب ودهنوا الرؤوس ثم قالوا للمؤمنين أي 
الفريقين خير منزلة المسلمون أو المشركون وأرادوا أن يصرفوهم عن دينهم «وَكم اهلا بهم ِن رن هم اخسن 
أثائا وربا يعني : أكثر أموالاً وريا يعني E‏ نافع وابن عامر) 
وريا بتشديد الياء بغير همز يعني النعمة والباقون ورئياً بالهمز بغر تشديد يعني المنظر قال أبو عبيد وهكذا نقرأً 
مهموزاً لأنه من رؤية العين وإنما هي المنظر ثم قال عز وجل : فل مَنْ كان في الضللَةٍ) يعني : قل يا محمد من 
كان في الكفر والشرك «فَليَمْدد لَه الرَحمَنْ مدا يعني : يزيد له مالا وولداً قوله فليمدد هذا لفظ الأمر ومعناه الخبر 
وتأویله أن الله عز وجل جعل جزاء ضلالته آن یترک فیھا وید فیها ما قال (وَيمدَهُم في طَعيَانهِم َعمهون) تی 


.۳٠۸/۳ انظر حجة القراءات ٦٩٤٤ء النشر‎ )١( 
. ٤٤٦ انظر حجة القراءات‎ )۳۴( .۳٠۸/۲ انظر حجة القراءات ٦٤٤٤ء النشر‎ )۲( 


۴۲ سورة مریم /الآیات ۷۷ - ۸۲ 


إذا رأوا ما يوعَدُونې يعني في الآخرة من العذاب والثواب و العَذَابُ4 في الدنيا وما الاق أي قيام 
الساعة «إفسَيعْلّمون4 يعني ورو یوم القيامة ومن ا مانا يعني ا في الدنيا ومنزلاً في الآخرة 
إوأضعّفُ جندا ب یعنی أقل عدداً وقوة ومنعة ة أهم أ م المؤمنون ویزید الله الْذِينْ اهتدوا هذى يعني : يزيد الله عز 
وجل الذين آمنوا ا هدی بالناسخ ليعملوا بالناسخ دون المنسوخ ويقال جعل جزاءهم أن یزيدهم في يقينهم 
ويزيدهم بصيرة «إوالبَاقيات الصًَالحات خير عند ربك واب وقد ذكرناه وخر مد4 يعني : وأفضل مرجعا في 
الآخرة. 

ا eS‏ 
عا لو AOD ci‏ عو و“ 

ر ر وو 

ا ِن دورد اا کاک a E‏ 
ویکر دون لضا 9 


ارايت الُذِي كَفْرَ باياتا) يعني : محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ والقرآن وال لاون يعني لأعطين 
وما وولّدا4 في الجنة روى أسباط عن السدي أن خباب ٠‏ بن الأرت کان صاثغاً يعمل للعاص بن و 
فجاء يسأله اجره فقال له العاص أنتم تزعمون أن لا اة وة وار فإذا كان يوم القيامة فإني سأوتی مالا وولداً 
وأعطيك منه فنزل(أفرأيْت الَذِي فر پایاتنا وَقال لاون اود في الجنة قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو" ا وولا 
بفتح اللام والواو في كل القرآن غير أن أبا عمرو قرأ في سورة نوح بالضم وهكذا روي عن مجاد وقرأً حمزة 
والكسائي , بضم الواووجزم اللام من هاهنا إلى آخر السورة والتي في الزحرف والتي في سورة نوح وقال أبو عبيد إنما 
قرا هکذا ل فيقال الود جماعة الأهل والولّد واحد وقال الزجاج : الولّد مثل اوا 
وجائز أن يکون الولد بمعنى الولد قال اوغ والذي عندنا في ذلك أنهما لغتان والذي ا اللام 
والواو قال الله عز وجل رداً على الكافرين واطْلعٌ العْيْبَ ي يقول أنظر في اللوح المحفوظ ام اتَخذٌ عِندَ الرْحْمْنٍ 
عهدآ4 يعني : أعقد عند الله عقد التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ويقال أعهد إليه أن يجعل له ني امن وكا وهو رد 
عليه لا يعطي له ذلك واعلم أنه ليس في النصف الأول كلا وأما النصف الثاني ففيه نيف وثلاثون موضعاً ففي بعض 
المواضع في معنى او الأول وفى بعض المواضع للتنبيه في معنى الافتتاح وفي بعض المواضع يحتمل كلا 
أل اليب آم اذ عند الرَحمَنِ عَهدا كل تم الكلام عنده أي كلا لم يطلع الخيب ولم يتخذ 
عهداً ‏ ثم ابتداً سحتب ما يمول من ذلك قوله (فأخاف أن يلون قال كل لا يقتلونك وأما الذي هو للتنبيه في 
معنی الافتتاح قوله عز وجل زح رت لْمَقَابرَ كلا سوف تغلمون) وقوله عز وجل سنكتب ما يقول من الكذب 
يعني : سنحفظ ما يقول ومد لَه مِنَ الْعَذاب) يعني : نزيد له من العذاب مدا يعني بعضه على إثر بعض وره 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۳/٤‏ وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي والبيهقي في 
الدلائل وأبن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه . 
(۲) انظر حجة القراءات ٤٤۷‏ النشر .۳٠۹/۲‏ 


سورة مریم /الآيات A1 -AY‏ ۳ 


ما يفول يعني نعطيه غير ما يقول في الجنة ونعطي ما يدعي لنفسه لغيره «وياتيا ردا يعني وحيداً بغیر مال ولا 
ولد «وَاتذُوا من دُون اله آله ليكوو َم عرا) يعني منعة في الآخرة إكلا) رد عليهم ا 
وتم الکلام ڈ ثم قال «ِسَيحَُرُود باتهم يعني : الآلهة يجحدون عبادتهم وَيَكُوئُونَ عَلَيْهْمْ ضِدًأ يعني الآلهة 
O O O‏ صلى الله عليه وسلم ن 
المخلوق في معصية الخالق عاد الحامد له ذاماً كما أن المشركين طلبوا العز من الآلهة فصارت الآلهة عوناً عليهم 
في العذاب فوجدوا ضد ما طلبوا منه . 


ا رەم ص ۶ ال گقرد ے 7 rS‏ عو 3> 
لوتر انا رسلا الس طن لال فر رت توم ا 69 د جل عابم نانع کا نعدّلهم عدا 
OESNEAPESIO‏ وسو فالمجرمينَ إلجَمررًا @ 


ثم قال عز وجل الم ر آنا أرْسلنا الشيّاطينَ4 يعني ألم تخبر في القرآن آنا سلطنا الشياطين على 
2 مجازاة لهم ويقال خلينا بينهم وبين الكفار فلم نعصمهم نورهم يعني : تزعجهم إزعاجاً وتغريهم 
إغراء حتى يركبوا المعاصي قال الضحاك (توزهم ار أي تأمرهم أمراً وقال الحسن: تقدمهم إقداماً ! إلى الشر 
وقال الكلبي نزلت الأية في المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط لا تعْجل )4 يا محمد بإعليهم 4 بالعذاب إا تعد 
هم عدا يعني أيام الحياة ثم ينزل بهم العذاب ويقال نعد عليهم النفس بعد النفس ويقال الأيام والليالي والشهور 
قوله عز وجل : يوم نحش المنقِينَ) يعني : أذكر يوم نحشر المتقين الذين اتقوا الشرك والفواحش إلى الرّحُمن 
نداي يعني : رانا على النوق والوفد جمع الوافد مثل الركب جمع راكب والوفد الذي يأتي بالخبر والبشارة 
ويجازي بالحياة الكرامة وروي عن E‏ طالب(“ انه قرا (يَوم حشر المقِينَ إلى الرْحْمَنٍ وَفدآ) ثم قال 
أتدرون على أي شيء يحشرون أما والله ما يحشرون على أقدامهم ولكن يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها 
أرحال الذهب وأزمتها من الزبرجد ثم ينطلق بهم حتى يقرعوا باب الجنة وقال الربيع بن أنس يوفدون إلى ربهم 
فيكرمون ويعظمون ويشفعون ويحيون فيها بالسلام ويقال: إلى الرحمن يعني إلى الرحمة وهي الجنة ويقال إلى 
الرحمن يعني إلى دار الرحمن ثم قال عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردأ يعني : عطاشا مشاة وأصله 
الورود على الماء والوارد على الماء يكون عطشانا. 


E‏ ا وقالوأاضدا الجن ودا لد 
جنغ عا 9 © تڪ الوت يفط رديه نلاز يوالها 9© 
آن د وال لمن و ادال ومای بی لرن أن يتخ د وا 0 | نڪل سنن السموت والارض 
عاق امن عدا قد صد وعد معدا 9 الور © 
لیے اموا ھلوا للحت سيلم الرمن ودا © انما سره 


4 
ا 


. وعزاه لابن مردویه‎ ۲۸٥ / ٤ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


2 و 


eee‏ لدا و اهلكا فهر مَنْقَرَنِ 
هلش ممن نامع عله رکا 6 
e‏ من جاء بلا إله إلا الله وقال 
سفيان الثوري : إلا من قدم عملا صالحاً وقًالُوا اتد الحم ودا يعني : اليهود والنصاری لذ جنم شَينا 
إدً يعني : قلتم قول عظيماً منكراً ويقال كذباً وزوراً قال عز وجل كاد السمَّات يرن بن يعني : من قولهم 
#وتنشو تنشق الأرض) يعني : : تتصدع الأرض وتخر الجبال هَدّا4 تصير الجبال كسراً أن ذَعَواً لِلرحْمَن ولّدأ يعني 
بان قالوا لله ولد روي عن بعض الصحابة أنه قال كان , بنوآدم لا يأتون شجرة إلا أصابوا منها منفعة حتى قالت فجرة 
بني آدم اتخ الرحمُنْ وَلّداً اقشعرت الأرض وهلك الشجر وقرأً نافع والكسائي يكاد بالياء على لفظ التذكير والباقون 
بالتاء لأن الفعل مقدم فيجوز كلاهما وقرأً ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية a‏ تفظن بالتاء 
والباقون بالنون ومعناهما واحد مثل ینشق وتنشق قال الله غ وجل وما ينبي للرَحمَن ن ا ود4 يعني : ما 
اتخذ الله عز وجل ولداوإِن کل من في السمَواتِ والأرْض إا آتي الرْحمَنِ بد4 يعني إلا أقر بالعبودية يعني به 
الملائكة وعيسى وعزيرا وغيرهم لذ أخْصَاهُم) يعني حفظ عليهم أعمالهم ليجازيهم بها طوَعَدَهُمْ عَدا) يعني : 
E‏ ویقال أحصاهم أي حفظ أعمالهم فیجازیهم وعدهم عدا أي علم عدد أنفاسهم وحركاتهم وکلهم 
آتیه د ۾ يوم م الْقَيامَة فردا4 يعني e‏ بغیر مال ولا ولد طن لذن آمنوا وملا الصالِحات4 يعني : : الطاعات فيما 
بينهم وبين ربهم «ِسَيَجْعَل لهم الرّحمُنُ ودا يعني : : يحبهم ويحببهم إلى الناس وقال كعب” الأحبار قرأت في 
التوراة أنها لم تكن محبة لأحد إلا كان بدؤها من الله تعالى ينزل إلى أهل السماء ثم ينزلها إلى أهل الأرض ثم قرات 
القرآن فوجدته فيه وهو قوله سَيَجُعَلُ لهم الرَحْمَ ودا يعني محبة في أنفس القوم روی سهيل بن بي صالح عن بيه 
عن أبي هريرة"“ ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال إذا أحب الله عبداً نادی جبریل قد أحببت فلاناً فأحبوه 
فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل قد أبغضت فلاناً فينادي في اهل 
السماء ثم تنزل له البغضاء في أهل الأرض قوله عز وجل جانا يَسرناه پلسانك) يعني هونا قراءة القرآن على 
لسانك لبر به المُتقِينَ) آي : الموحدين وتر په وما دا4 أي جدلا ي اهراوز جن ا 
مثل أصم وصم وم نالُم من فُرن) يعني من قبل قريش «ڪَل جس ينهم يِن اخ يعني هل تری 
منهم من أحد أو تَسمع لَهُمْ كرا أي صوتاً فيا والركز الصوت الذي لا يفهم والله أعلم وصلى الله على سیدنا 


محمد وآله . 


(۱) انظر حجة القراءات ٤٤٩ - ٤٤۸‏ النشر .۳٠۹/۲‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۸۷ وعزاه لعبد بن حميد. 

)( ذکره السيوطي في الدر المتثور ۲۸۷/٤‏ وعزاه لعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في الأسماء والصفات . 
والحديث عند البخاري ۳۰۳/۹ في بدء الخلق (۳۲۰۹) ومسلم ۲٠٠٠ / ٤‏ في البر والصلة ۲٠۳۷/٠۷‏ . 


To ٦ ۔‎ ١ سورة طه/الآيات‎ 


ل 3 
سو زا م 


(0. 
وهي مائة وثلاثون ون آيات مكية 
لس داللوالز رالراب غ 
طەل 0 مارا عك لالت © تڪ من تی ل ازيل ممن لق رض 
السود ت العلا ال نعل لمر شاسوی © لما ناسوت ومان رض ومَابنتمّمًا 
E,‏ 9 


قوله تعالى : «[طةً قرأ أهل الكوفة وحمزة والكسائي في رواية أبي بكر «طه» بكسر الطاء والهاء وقرأً ابن 
عامر وابن كثير وعاصم في رواية حفص بنصب الطاء والهاء وقرأً نافع وسطاً بين النصب والكسر وقرأ أبو عمرو وابن 


)١(‏ سميت سورة (طاها) باسم الحرفين المنطوق بهما في أولها. ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من اسميهما تبعأً لرسم 
اللصحف . وكذلك وردت تسميتها في كتب السنة. وذكر في الاتقان عن السخاوي أنها تسمى أيضاً (سورة الكليم) وفيه عن الهذلي 
في كامله أنها تسمى (سورة موسى). وهي مكية كلها على قول الجمهور واقتصر عليه ابن عطية وكثير من المفسرين وفي الاتقان أنه 
استثنى منها آية إفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) الأية . 
واستظهر في الاتقان أن يستثنى منها قوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا) الآية . 
لما أخرج أبو يعلى والبزار عن أبي رافع قال: أضاف النبي - صلى الله عليه وسلم - ضيفاً فارسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني 
دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن فأتيت النبي فأخبرته فقال : أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. فلم أخرج من 
عنده حتی نزلت 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا)الآية . 
احتوت هذه السورة على التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها. والتنويه بأنه تنزيل من الله لهدي القابلين للهداية 
فأكثرها في هذا الشأن . والتنويه بعظمة الله تعالى . E‏ 
شاع ذكره في الناس. فضرب المثل لنزول القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم - بكلام الله موسى - عليه السلام -. 
وبسط نشأة موسى وتأييد الله إياه ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات وبصرف كيد فرعون عنه وعن أتباعه . وإنجاء الله موسى 
وقومه وغرق فرعون وما أكرم الله به بني إسرائيل في خروجهم من بلد القبط . وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبد بنو إسرائيل 
في مغیب موسی - عليه السلام . 
وكل ذلك تعريض بأن مال بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى - عليه السلام - من النصر على 
معانديه . فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد عمن أعرضوا عن القرآن ولم تنفعهم أمثاله ومواعظه . 
وتذكير الناس بعداوة الشيطان لانسان بما تضمنته قصة خلق آدم . ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد 
الشيطان وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا. وتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يقولونه وتثبيته على الدين. وتخلل ذلك 
إثبات البعث. وتهويل يوم القيامة وما يتقدمه من الحوادث والأهوال. انظر التحریر ٩۱۷۹/۱ء‏ ۰۱۸۰ء ١۱۸۱ء‏ ۱۸۲ . 

(۲) انظر حجة القراءات ٩۹٤٤ء ٤٥١‏ إتحاف فضلاء البشر ۲٤۲/۲‏ . 


٠١-۷ سورة طه /الآيات‎ ۳۳٦ 


العلاء بنصب الطاء وكسر الهاء قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح لما نزل على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الوحي بمكة اجتهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم Na‏ 
حتی شق عليه ذلك ونحل جسمه وتغیر لونه فقال ابو جهل وأصحابه إنك شقى فأتنا بآية أ نه ليس مع إلهك إله فنزل 
(طة) يعني يا رجل بلسان عك وعني به النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال عكرمة والسدي هو بالنبطية وروی 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال طه كقولك يا فلان ويقال إن النبي - صلی الله عليه وسلم - کان إذا صلی رفع رجلا 
ووضع أخرى فنزل طه يعني طیء الأرض بقدميك جميعاً وقال مجاهد"“ طه فواتح السورة وبقال طا طرب المؤمنين 
في الجنة وها هوإن الكافرين في اثر ويقال الطا طلب المزمين في الحرب والها هرب الکافرين تا زلا ليف 
ألقرآن لتشّْى) يعني لتنصب نفسك وتتعبها إلا تَذكرَةَ لمن يختى) يقول: لم ننزله إلا عظة لمن يسلم وقال 
القتبي في الآية تقديم يقول ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى لا أن تشقى ثم قال إتنزيلا) يعني : تنزل 
به جبريل - عليه السلام - طيِمْنْ خَلَقّ ألأرْض والسَمَوَاتِ ألعُلّى) يعني : نزل من عند خالق السموات والأرض 
العلى يعني : الرفيع وقال أهل اللخة العلى جمع العليا يقول السماء العليا والسموات العلى ثم قال [الرٌحْمَنْ عَلى 
ألعَرّش, اسْتَوىّ) أي : حكمه ويقال كان فوق العرش حين خلق السموات والأرض ويقال استوى استولى وملك <> 
کما قال استوی فلان علی بلد کذا يعني استولی علیها وملکها فال تعالی بین لخلقه قدرته وتمام ملکه آنه يملك 
العرش وله ما في السموات وما في الأرض فذلك قوله: لَه ما في السَمَوَاتِ وَمَا في ألا ضِ وما بينهما وَمَا تحت 
الأرى4 يعني : ما تحت الأرض السابعة السفلى وروى أسباط عن السدي في قوله عز وجل وما تحت الثرى قال 
الصخرة التي تحت الأرض السابعة وهي صخرة خضراء وهي سجين التي فيها كتاب الكفار ويقال الثرى تراب رطب 
مقدار خمسمائة عام تحت الأرض ولولا ذلك لأحرقت النار الدنيا وما فيها وروي عن ابن عباس أنه قال بسطت 
الأرض على الصخرة والصخرة بين قرني الثور والثور على الثرى وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله عز وجل . 


ون تھ ولتو نیع ماروا خی 9 اللا رکه ل اشا شی 6 وکل 


آتلك حدِیث موی اذ راتا فال ل هری امک آإن ء ست تارا لعل ایک منپایقبس 


م منهادقبس 


e‏ و ص ESS‏ چ ر کے اتارک اخم تعلیک ہم صر 
أوأجد عل النارهدیى ل فلماآندهاد دى يمو سى( إنأتا نعليّكإتكيالواد 
SR AA VLA‏ 
المقذس‌طوی ل 


: col ag 

ثم قال : «وَإِن تَجهر بألقول) يعني : : تعلن بالقرآن ظ نه يَعْلَمٌ اسر اخفی ‏ يعني : ما أأسررت في 
ا O O aT‏ ات 
ما حدث الرجل به أ هله وأخفى ما تكلمت به نفسك وروى منصور بن عمار عن بعض الصحابة قال السر ما أ سررت 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ / ۲۸۹ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۳) سقط في أ. 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۹/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


۳V ٠١ - ۱۳ سورة طه/الآيات‎ 


به في نفسك وأخفى من السر ما لم يطلع عليه أحد أنه. كَائِنّ ثم قال عز وجل : الل لا إل إلا هر4 يعني : هو الله 
.الخالق الرزاق لا خالق. ولا رازق غر ٠‏ لَه ألاسْمَاءُ ألحستى» يعني الصفات العلىٍ وهل اتاك حدِيتُ مُوسى4 
يعني : خبر موسی عليه العام في القرآن ثم أخبره فقال إذْ رَأى تارا مال لاله امکٹوا 4“ ع بعنی انزلوا 
مكانكم وقفوا [إني بست نار يعني a‏ اصابهم البرد فرآی موسی 
ارا من البعد فقال لهم امكٹوا إني آنست ارا علي علي آتِيكَمْ مِنها قبس يعني : ڊ ما و 
أجد عى الارٍ هدي يعني هادي يدلنا على الطريق وكان موسى - عليه السام - ضل الطريق وكانت ليلة مظلمة 
لما تاها يعني Ek‏ النار لإنودِيّ يعني : دعي يا مُوسّى قال ابن عباس: لما أتى النار فإذا هي نار 
بيضاء تستوقد من شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها وهي خضراء فجعل يتعجب منها وقال في رواية (كعب)() 
فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شي ء فيقتبسه فلما طال ذلك هوى إلبها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها 
فلما فعل ذلك مالت نحوه کأنها تريده فاستاخر عنها ثم عاد فطاف بها نودي يا موس لإي آنا َب فاحل تيك 
إك بألوادي أَلمُمَدّسِ ني : المطهر قال مقاتل طوى إسم الوادي وقال مجاهد: أي طي الأرض حافيا 
قال عامة المفسرين: إنما أمره a aR ERE E‏ 
e E‏ 
آخر يصلي فخلع نعليه ثم جاء آخر فخلع نعليه فقال لهم كعب الأحبار أنبيكم - صلى الله عليه وسلم - أمركم بهذا 
قالوا لا قال فلم تخلعون نعالكم إذا صليتم قالوا سمعنا الله تعالى يقول: إخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 
قال اتدرون من أي شيء کانتا نعلاه قالوا لا قال إنما كانتا من جلد حمار ميت فأمره الله تعالى أن يخلعها ليمسه 
O E‏ 
كثير وأبو عمرو“ أني أنا ربك بنصب الألف يعني بأني أنا ربك على معنى البناء والباقون بكسر الهاء وقرأً ابن كثير 
وأبو عمرو ونافع طوى بنصب الواو بغير تنوين وقرأ الباقون بالتنوين 


٢ ر ےم ت س 0ر م وو ر ا 8ے‎ ak ے2‎ e 
وان خر ك سین لما 9 ئی اه لمال عبتن الکو لزکرۍ 69د‎ 
صوص ر ر ی ر سے‎ o A OS > > سر ےر‎ 
ك لجر یک یں بای €9 لاص دك عنہا مل دومن ماو‎ 
© هوه فتردى‎ 
ثم قال: «إوأنا اخترتك) يعني : اصطفيتك للرسالة قرأ حمزة بكسر الألف وتشديد النون وإنا اخترناك بالنون‎ 
بلفظ الجماعة والباقون بنصب الألف وتخفيف النون وأنا اخترتك بالتاء قال أبو عبيدة وبهذا نقراً لموافقة الخط‎ 


(1) قرأ حمزة «إلأهله امكثوا) بضم الهاء وكذلك في القصص على أهل الكلمة وعلى لغة من يقول: مررت به يا فتى . وقرأً الباقون : 
بكسر الهاء وإنما كسروا لمجاورة الكسرة. انظر حجة القراءات ٤٥١‏ . 

(۲) في أ [الكلبي وهب بن منبه] . 

(۴) قرا نافع وابن کثير وأبو عمرو (طوى) بغير تنوين. وقرأً الباقون بالتنوين . قال الزجاج : فمن لم ينون ترك صرفه من وجهين : أحدهما 
أن يکون معدولاً عن (طاو) فيصير مثل (عمر) المعدول عن (عام) فلا يصرف كما لا ينصرف (عمر) والوجه الآخر أن يكون إسماً 
للبقعة» كما قال جل وعز: في البقعة المباركة من الشجرة). ومن ينونه فهو إسم الوادي وهو مذكر سمي بمذكر على (فعل) 
مثل (حْطّم). انظر ابن زنجلة ٠ . ٤٥١‏ 

.۳٠۹/۲ النشر‎ ٤٥۱ انظر حجة القراءات‎ )٤( 


۴۴۸ سورة طه /الآیات ۲۳-۱۷ 


يعني : بخط عثمان ثم قال: إفاستمع لما يوحى) يعني : إعمل بما تؤمر وتنهى ثم قال «إإنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني) يعني : أطعني واستقم على توحيدي «وأقم الصلاة لذكري) يعني : لتذكرني فيها ويقال إن نسيت 
الصلاة فصلها إذا ذكرتها وروى الزهري عن سعيد"“ بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم - حين نام عن 
الصلاة حتى طلعت الشمس قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول (أقم الصلاة لذكري) قال 
بعضهم هذا خطاب لموسى وقال بعضهم : هذا لخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله (واتبع هواه فتردى) 
ثم رجع إلى قصة موسى بقوله : (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن 
بها واتبع هواه فتردى وما" تلك بيمينك يا موسى) ثم قال إن الساعة آتية يعني : كائنة [أكاد أخفيها يعني : 
أسرها عن نفسي فكيف أعلنها لكم يا أهل مكة هكذا روي عن جماعة من المتقدمين وقال ابن عباس" في رواية 
أبي صالح وقال القتبي كذلك في قراءة أبي أخفيها من نفسى وهكذا روى جماعة من المتقدمين وروي طلحة عن 
عطاء في قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) عن نفسي و في إحدى الروايتين عن أبي بن كعب أنه كان 
يقول (أكاد أخفيها) بنصب الألف يعني : أكاد أظهرها وهي قراءة سعيد بن جبير“ قال أهل اللغة(*)خفي أي أظهر 
وقال امرؤ القيس «خفاهن من انفاقهن كأنما # خفاهن ودق من عشي مجلب» يذكر الفرس أنه استخرج الفأرة من 
جحوهن کالمطر ثم قال (لتجزی کل نفس بما تسعی€ يعني : لتثاب کل نفس بما تعمل ثم قال عز وجل فلا 
يصدنك عنها يعني : لا يصرفنك عنها يعني : عن الأإقرار بقيام الساعة (من لا يؤمن بها يعني : من لايصدق بقيام 
الساعة «إواتبع هواه فتردى يعني : فتهلك ويقال: الردى الموت والهلاك ثم رجع إلى قصة موسى - عليه السلام - 
ماک یموک یشوی €9 هی ای تو ڪۇ اما واه باعل عى ولف 
ار خی 169 اما کرس © الها رهی َة تی © مال حدما ولاعت 
سیکا برک اآ لاوک ضمح یدک جکر ج بآ رن رر الا لی 69 
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فقال عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى) يعني : أ أي الشيء الذي بيدك وکان عالماً بما في يده ولکن 
ا حكمة في سؤاله لإزالة الوحشة عن موسى لأن موسى كان خاثفاً مستوحشاً كرجل دخل على ملك (وهو خائف) فساله 
عن أي شيء فتزول بعض الوحشة عنه بذلك ويستأنس بسؤاله وقال بعضهم : إنما سأله تقريرا له أن ما في يده عصاً 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤‏ /۲۹۳ وعزاه للترمذي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والحدیث عند 
مسلم من رواية أبي قتادة ٤۷۳/١‏ في المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة )1۸۱/۳١١(‏ ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
مسلم (۳۰۹/ )1۸٩‏ . 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹٤/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. ذكره السيوطي في ارا وعزاه لابن آي حاتم وابن | الأنباري‎ )٤( 

)٥(‏ حفا: خفا البرق خفوا وخفواً: لمع وخفا الشيء خفواً: ظهر. وخفى الشيء ء خفياً وحفياً: أظهره واستخرجه . يقال: خفى المطر 
الفئارً إذا أحرجهن من أنفاقهن» أي من حجرهن› قال امرؤ القيس|يصف فرماً : 

حفاهن من أنفاقِهِنُ اا خحفاهن ردق من خاب مركب 


سورة طه/الآیات ۲٤‏ ۔ ۳٠‏ ۳۳۹ 


لكيلا يخاف إذا صار ثعباناً [قال) موسى لهي عصاي أتوكأً عليها) يعني : أعتمد عليها إذا أعييت «إوأهش بها 
على غنمي) يعني : أخبط بها ورق الشجر لخنمي فإن قيل إنما سأله عما في يده ولم يسأله عما يصنع بها فلم أجاب 
موسى عن شيء لم يسأله عنه قيل له قد قال بعضهم في الآية إضمار يعني (وما تلك بيمينك يا موسى قال هي 
عصاي) فقال وما تصنع بها قال( أتوكؤ عليها وأهش بها على غنمي) وقال بعضهم : إنما خاف موسى بذلك لأنه أمره 
جلع رخاب أن يأمره بإلقاء عضا فجیل يکن سان عصاه فقال: (أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي) 
ولي فيها مآرب اخری) يعني : حوائج اخری وواحدها مأربة وقال مقاتل کان موسی يحمل زاده على عصاه إذا 
سار وكان يركزها في الأرض فيخرج الماء وتضيء له بالليل بغير قمر فيهتدي على غنمه وروى أسباط عن السدي 
قال كان عصا موسى من عود شجر آس من شجر الجنة وكان استودعها إياه ملك من الملائكة في صورة إنسان يعني 
عند شعيب وقال علي بن أبي طالب کان عصى موسى من عود ورد من شجر الجنة إثني عشر ذراعاً من ذراع موسى 
قوله تعالى : فال الها يا مُوسى» يعني : الق عصاك من يدك فظن موسى أنه يأمره بإلقائها على وجه الرفض فلم 
يجد بدا مها قًإذا هي حية تشع ى يعني تسرح وتسير على بطنها رافعة رأسها فخاف موسى وولى هاربا 
قال الله تعالى لموسى : إخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى) يعني : سنجعلها عصاً كما كانت أول مرة 
وأصل السيرة الطريقة كما يقال فلان على سيرة فلان أي على طريقته وإنما صار نصباً لنزع الخافض والمعنى 
سنعيدها إلى حالها الأولى فتناولها موسى فإذا هي عصاً كما كانت ثم قال عز وجل لإواضمُم يدك إلى جَناجك قال 
الكلبي : الجناح أسفل الإبط يعني أدخل يدك تحت إبطك تخر اء لها شعاع يضيء (كضوء)“ الشمس 
و يعني من غير برص آي رى يعني علامة أخرى مع العصا لبيك مِنْ آياتتا ألكبرّى) 
يعني : العظمى ومعناه : لنريك الكبرى من آياتنا ولهذا لم يقل الكبريات لأنه وقع المعنى على واحدة. 


کک 0 قال راش اسل لی صد ری ل و ری( ا واحللعقدةيّن ساف 
مولي 3) تلل انل @ 6ای )ادیب رى و ورک نای ) 
ا JOOS‏ وتيت سك وى €9 


ثم قال تعالى : إِذْمَبْ إلى فرْعَوْد إنهُ طْعّى) يعني علا وتكبر وادعى الربوبية أي اذهب إليه وادعه إلى الإسلام 
[قال) موسى عليه السلام رب اشرَڂ لي صذرِي) يعني يا رب وسع لي قلبي حت لا أخحاف منه ويقال لين قلبي 
ثبت عليه ويسر لي اُمُرِي) يعني : هون علي ما آمرتني به «وَاځلَل عُقَدَةَ م ساني يعني : ابسط 
العقدة أي : الرثة من لساني طيفقهُوا قلي يعني : يفهموا كلامي وذلك أن موسى - عليه السلام - في حال 
صغره رفعه فرعون في حجره فلطمه موسى لطمة ويقال أخذ بلحيته ومدها إلى الأرض فقال فرعون هذا من أعدائي 
ال کن فرت قات ره ا مرخ می جال و عل کے د ا سن د ر تر 
حتى تعلم ما يصنع فوضعوا له ذلك فجاء جبریل EN aR E ENE‏ 
ارو ی ا فر ای : يفقهوا قولي «وَاڄْعَل لي وَزِيراً ِن الي هَارُودَ اي يعني 
إجعل لي معيناً من هلي خي هارون ادد په اوري حتی یکون قوة لى والأزر الظهر وجماعته أزر ويراد به القوة 


(۱) سقط في ظ . 


٤١ ۳۷ سورة طه/الآيات‎ f 


يقال آزرت فلاناً على الأمر أي قويته عليه وإنما نصب هارون لوقوع الفعل عليه والمعنى إجعل هارون أخي وزير 
فصار الوزثر المفعول الثاني ثم قال تعالى : واشركه في امي يعني في نبوتي قرا ابن ا 
الألف واشرکه بضم الألف على معنى الخبر عن نفسه أي أنا أفعل ذلك وإنما کان جزماً على الجزاء في الأمر 
وبالباقون أشدد بضم الألف وأشركه بنصب الألف على معنى الدعاء يعني اللهم أشدد به أزري وأشرکه في أمري 
قال أبو عبيدة بهذه القراءة ن نقرأً ویکون حرف es‏ 
في امري وفي حرف وأشركه في أمري وأشدد به أزري قال کأنه دعا ثم قال كي نسبحك کثبرا يعني نصلي 
لك كثيراً إونذكرك4 باللسان «إكثيرا يعني : على کل حال (إِنكٌ كنت بنا بصيراً4 أي کنت عالما بنا في الأحوال 
كلها قال الله تعالى قد اوتیت سؤلك ا موی 4ات : : أعطيناك ما سألته 
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طولقد مننا عليك مرة أخرى) يعني قد أكرمتك بكرامات قبل هذا من غير أن تسألني ثم بين له الكرامات 
والنعم فقال (إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم (أي : ألهمنا أمك ما ألهمت 
ويقال ما يوحى على الحجر يعني كان إلهاماً وم يكن وحياً) ”“ أن اقذفيه في التابوت) يعني اجعلي موسى في 
التابوت ثم «إفاقذفيه في اليم يعني اطرحيه في البحر (إفليلقه اليم بالساحل) يعني شاطىء البحر إيأخذه عدو لي 
وعدو له) يعني : آل فرعون «إوألقيت عليك محبة مني يعني : ألقيت محبتي عليك فكل من رآك أحبك «إولتصنع 
على عيني) يقول ما يصنع بك على منظر مني وبعلمي وبإرادتي إذ تمشي أختك فتقول 4 لآل فرعون هل 
أدلكم على من يكفله) يعني : أرشدكم على من يكفله يعني يضمه ويحوطه ويرضعه إفرجعناك إلى أمك كي تفر 
عينها) يعني رددناك إليها لتطيب نفسها إولا تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم) يعني من القود إوفتناك فتوناً) 
يعني ابتليناك ببلاء بعد بلاء ويقال بنعمة على إثر نعمة قال أخبرني الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير) قال: سألت 
بن عباس عن قوله تعالی لموسی (وفتناك فتوت) فسالته عن الفتون ما هو فقال استانف النهار يا ابن جبیر فان له حديثا 
طویاا فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس ليخبرني ما وعدني من حيث الفتون فقال ابن عباس تذاکر فرعون 
وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجقل/ قى ذريته أثياة ولوك ققال بعضهم إت بني إشترایل 
لينتظرون ذلك ما يشكون فيه قال فرعون فكيف ترون فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشقار 


(۱) انظر حجة القراءات ۲٥ء‏ النشر ۳۳٠/۲‏ . 

(۲) سقط فی ظ . 

(۳) سقط في |. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹٦/٤‏ وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده وعبد بن حميد والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


u3 ٠٠١ ۳۷ سورة طه/الآیات‎ 


يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون وأن 
الصغار يذبحون قالوا: يوشك أن يفني بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم 
فاقتلوا عاماً ودعوا (أي اتركوا) عاماً لا تقتلوا منهم أحداً فنشاً الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا 
فتخافون مكاثرتهم إياكم فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان 
فولدته علانية حتى إذا كان من قابل حملت بموسى فوقع في قلبها من الحزن والهم ما لا بعلم فذلك من الفتون يا 
اين جبير فأدخل عليه في بطن أمه ما یراد به فأوحی الله تعالی | إليها أن «لا اني ولا تحرَني إا روء لَك وَجَاعِلو 

ن الرسلان) وأمرها إذا هي - ولدته أن تجمله في التابوت ثم تلقيه في اليم فلما ولدته فعلت ها أمرت به حتى إذا 
توارى عنها انها أتاها الشيطان فقالت في نفسها ما فعلت يا بني لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن 
ألقيته بيدي إلى دواب البحر تأكله فانطلق به الماء حتى رقابه عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون فرأينه وأخذنه 
فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن لبعض إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه - 
فحملنه کهیئته حتی دخلن به علیها فدفعنه إلیها فلما فتحنه ونظرت فإذا فيه غلام“ فالقی عليه منها محبة لم يلق 
مثلها على أحد قط من البشر وَاصبَح فؤاد ام مُوسّى فارٍغا من ذكر كل شيء إلا ذكر موسى فلما سمع الذباحون بذكره 
أقبلوا إ إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت للذباحين اصبروا علي فإن 
هذا الواحد لا يزيد في بني | إسرائیل ولا ینقص حتی آتي فرعون فأستوهبه إياه فان وهبه لي فقد أحستتم وأجملتم 
وإن أمر بذبحه لم أنهكم فلما أتت فرعون به قالت قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا (أو نتخذه ولداً)<) 
فقال فرعون يكون لك فأما لي فلا حاجة لي فيه فقال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي يحلف به لو أقر 
فرعون بأن‌یکون قرة عین له لهداه الله تعالی بموسی کما هدی به امرأته قال فأرسلت إلى من حولها من كل امرأة لها 
لبن لتختار له ظثراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل من ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من 
اللبن فيموت فأحزنها ذلك ثم أمرت به فأخرج إلى السوق واجتمع الناس ترجو أن تجد له ظئراً تأخذه منها فلم تجد 
فأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته قصي أثره فاطلبيه هل تسمعين له ذكراً أ حي ابني أم قد أكلته الدواب في البحر 
فرت 4 عن جب آي عن بعد والب ان - يسمو بصر الاإنسان إلى شيء بعيد وهي إلى جنبه لا يشعر به فقالت 
مَل مء عَلٔی اهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون» فقالوا وما يدريك ما نصحهم له وهل یعرفونه حتی شکوا 
في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في الملك ورجاء منفعته فتركوها 
فانطلقت إلى أمها فأخبرتها بالخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتليء جنباه رياً فانطلق 
البشرى إلى امرأة فرعون يبشرونها بأن قد وجدنا لابنك ظثراً فأرسلت إليها فأتت به وبها فلما رأت ما تصنع به قالت 
لها امكثي عندي ترضعين ابني فإني لم أحب مثل حبه شيثاً قط قالت لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فان 
طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلو خيراً إلا فعلت به فإن طابت نفسك وإلا فإني غير 
ا ر ا ا ی و ن ر ر 
إسرائيل تمتنع به من الظلم والسحرة فلما ترعرع أي : كبر قالت امرأة فرعون لأم موسى أريني ابني فواعدتها يوما 
وقالت لخزانها وقهارمتها لا يبقى منكم أ حد إلا استقيلى ابني بهدية وكرامة فلم تزل الهدايا والكرامة تستقبله من حيث 
خرج من بيت مه إلى أن دخل إلى امرأة فرعون فلما دخل عليها بَجلته: آکرمته وفرحت به وأعجبها وبَجّلت امه 


(۱) سقط في ظ . (۲) سقط في أ . 
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بحسن آثرها عليه ثم قالت لأدخلن به على فرعون فلیبجلنّه ولیکرمنه فلما دخلت به عليه جعلته في حجره فتناول 
موسى لحية فرعون ومدها إلى الأرض فقالت له الخواة من أعداء الله تعالى ألا ترى إلى ما وعد الله لإبراهيم أنه يريد 
أن يصرعك وينزع عنك ملكك ويهلكك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فجاءت امرأة 
فرعون تسعى إلى فرعون فقالت له ما بدالك في هذا الصبي الذي وهبته لي فقال ألا ترينه أنه سيصرعني فقالت له 
اجعل بينك وبينه أمراً لتعرف فيه الحق اثت بجمرتين ولؤلؤتين فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه 
يعقل وإن تناول الجمرتين فاعلم بأنه لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين 
فانتزعوهما منه مخافة أن يحرقا يديه فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من 
TS‏ 
الأع رمن ل ار مرن قات الامراین عارع فشنت مر ود غو ا ولیس يراهما أحد 
إلا الله عز وجل والإسرائيلي فأتى فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا فقال ائتوز 
بقاتله والذي يشهد عليه آخذ لكم بحقكم فبينما هم يطوفون لا يجدون شيا وإذا موسى قد رأى من الخد الإسرائيلي 
يقاتل فرعونياً آخر فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني وقد ندم موسی على ما کان منه بالأمس وكره الذي رأى مثل 
ذلك فخاف الإسرائيلي (من موسى)“ وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال الإسرائيلي إنك لخوي مبين فخاف 
الإسرائيلي وظن أنه ريده فقال يا موسى (أنريد أن تفلَْيْ كما فتلت نفساً بالأمس) فتتاركا فانطلق الفرعوني إلى 
قومه وأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر فأرسل فرعون إلى الذباحين ليقتلوا موسى فأخذ رسل فرعون في 
الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى وجاء رجل من شيعة موسى فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى 
موسى فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا ابن جبير فخرج موسى متوجهاً نحو مدين لم يلق بلاءٌ قبل ذلك ولیس له 
بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه تعالى فإئه قال عسى ربي أن يهديني إلى سواء السبيل «ونّا ورد مَاءَ مدن وَجَدَ عليه 
امه ِن الاس يَسْمُونَ وَوَجَدَ مِنْ ونم امرأتين نُدودَانٍ» يعني : أنهها حابستان غنمه| فقال: ما خطبك معتزلتين لا 
تسقيان مع الناس قالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضل حياضهم فنسقي بها فسقى لهما موسى فجعل 
يغدق في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاة فراغاً فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما وانصرف موسى إلى شجرة فاستظل 
A E O O‏ 
فأمر إحداهما أن تدعوه فأتته فدعته فلما دحل على شعيب فأخبره بالقصة a a Se U‏ الظالمين أي 
لیس لفرعون ولا 5 علینا سلطان ولسنا في مملکته وقوله تعالى «قَالّت إِخْدَاهُمًا يا ابت استاجرهُ إن خير من 
استاجرْت القوي الامين» فاحتملته الغيرة وقال وما يدريك ما أمانته وقوته فقالت أما قوته لما سقی لنا لم ار رجلا قط 
أقوى منه في ذلك السقي وأما أمانته فإنه ما نظرني حين أقبلت إليه صَوْبَ رأسه ولم يرفعه ولم ينظر إلي حين بلغته 
رسالتك فقال لي : امشي خلفي وانعتي إلي الطريق يعني صفي ودليني على الطريق فسرى عن أبيها فقال له هل لك 
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك فكان على موسى ثمان 
سنين واجبة بسنتين عدة منه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله كان من آمر ما قص الله عليك في القرآن فشكى إلى 
ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة - تمنعه عن كثير من الكلام فسأل ربه 
أن يعينه بأخيه ليتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به فأعطاه الله سؤاله وحل عقدة من لسانه فاندفع موسى بالعصا فلقي 


(۱) سقط في ظ . 
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ارون فانطلقا جمیعاً لی فرعون فاقاما علی بابہ حیناً لا یؤذن لھما بعد بالدخول ثم أذن لهما بعد حجاب شدید فقال 
إنا رسولا ربك قال فمن ربكما فأخبراه بالذي قص الله تعالى في القران فقال ما تيدان فال موسى أريد أن تؤمن 
اه ا رل ها جي اير ل فاي اة ذلك وفال انت بام إا كت من الاد القن مسا فرك ج 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون فاقتحم فرعون عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل وأخرج يده من 
جيبه فرآها بيضاء من غير سوء ثم أعادها إلى كمه فصارت إلى لونها الأول فاستشار الملا فيما رأى فقالوا اجمع لها 
السحرة فإنهم بأرضك كثير فأرسل فرعون في المدائن فحضر له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا بما يعمل 
هذان الساحران قالوا يعملان بالحيات فقالوا والله ما في الأرض أحد يعمل بالحيات التي نعمل فتواعدوا يوم الزينة 
وأن يحشر الناس ضحى ويوم الزينة هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة وهو يوم عاشوراء فقال 
الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر فنتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين يعنون بذلك موسى وهارون 
استهزاءٌ بهما قالت السحرة لموسى لِقَذْرَيَهمْ بسحرهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال لهم موسى : ألقوا 
فالقوا حبالهم وعصيبهم فرأی موسى من سحرهم شيثاً عظيماً فأوجس في نفسه خيفة فأوحى الله تعالى إليه أن ألق 
UG RT‏ 
RR O a‏ 
من أمر الله تعالى فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة أمر موسى بالخروج بقومه a‏ 
فأصبح فرعون فبعث في المَدَائن حاشرين وتبعهم بجنود عظيمة فنسي موسى أين يضرب بعصا البحر فلما تراء 
الجمعان وتقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون إفعل ما أمرك الله تعالى فذكر موسى ما وعده الله عز وجل فضرب البحر 
بعصاه فانفلق البحر إثنتي عشرة فرقة فلما جاوز أصحاب موسى كلهم ودخل أصحاب فرعون كلهم التقى البحر 
علیهم فقال أصحاب موسى إِنا نخاف آن لا یکون فرعون غرق فدعا موسی ربه فأخرجه حتی استیقنوا فمضوا حتی 
انزلھم منزلاً ثم قال لهم أطيعوا هارون فإني استخلفته عليكم وإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً وصامهن وكره 
أن یکلمه ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتناول موسی من نبات الأرض شيئاً فمضغه فقال له ربه حين تاه لم أفطرت 
وهو أعلم قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفي طيب الريح قال الله تعالى أو ما علمت يا موسى أن ريح فم 
الصائم عندي أطيب من ريح المسك ارجع حتى تصوم عشرة أيام ڈ ثم إئتني ففعل موسى الذي أمره ربه تعالى فلما 
رأى قوم موسى أنه لم يأتهم للأجل ساءهم ذلك وأخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار من حلي آل فرعون 
فتفرقت بنو إسرائيل فقالت فرقة للسامري ما هذا قال هذا ربكم ولكن موسى أخطأ الطريق فقالوا لا نكذب بهذا حتى 
يرجع إلينا موسى وقالت فرقة هذا من عمل الشيطان وليس هذا بربنا وأسرت فرقة في قلوبهم التصديق وقال لهم 
هارون إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فلما کلم الله موسى أخبره بما لقي قومه بجده فرجع موسی إلى قومه غضبان 
افا وألقى الألواح وأخذ برأ س أخيه كما قص,الله عز وجل في هذه السورة وذلك من الفتون يا ابن جبير» ویقال: 
وفتناك فتونا أي اختبرناك اختباراً ويقال أخلصناك إخلاصاً كما قال تعالى إنه كان مخلصاً ثم قال عز وجل ليشت 
سين في اهل مَذْبنَ) E‏ 
موسی وهذا قول ابن عباس وقال مقاتل: على قدر أي على ميقات ويقال على موعد ويقال على قدر من تكلمي إياك 
ويقال على قضاء قضيته ويقال على تمام الذي يوحى للأنبياء أربعين سنة. 


e A ere Tree E I a TTT SA 
9 واصطتعت ك لی € اذهب أت ولخو ك کاک ی و انی ددر ی €9 آذ همال منتى‎ 
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فقوا لقو ا مید کر وى 

«وَاصطنعتك لتفيي) يعني : اخترتك للرسالة والنبوة ولإقامة حجتي فقال موسى يا رب حسبي حسبي فقد 

تمت کرامتي فقال الله تعالى إِذْهَبْ انت وأخوك ٻاياټي) يعني آياتي التسع وولانيا في ذكري)ڄ يعني لا تفترا ولا 
تعجزا ولا تضعفا عن أداء رسالتي «إِذْهَبَا إلى فرْعَود إنه طعّى4 يعني تكبر وعلا فقول لَه قولاً لين يعني : کلام 
باللين والشفقة والرفق لأن الرؤساء بكلام اللين أقرب إلى الإنقياد من الكلام العنيف أي قولا له أيها الملك ويقال 
فقولا له قولا ليناً لوجوب حقه عليك بما رباك وإن كان كافراً وروى أسباط عن السدي قال: القول اللين أن موسى 
جاءه فقال له تسلم وتؤمن بما جشت به وتعبد رب العالمین على أن لك شباباً لا تهرم أبداً ویکون لك ملكا لا نزع 
منك أبداً حتى تموت ولا ينزع منك لذة الطعام والشراب والجماع آبدا حتی تموت فإذا مت دخلت الجنة قال فكأنه 
أعجبه ذلك وکان لا یقطع آمراً دون هامان وکان هامان غائباً فقال له فرعون إن لي من أوامره وهو غائب حتی يقدم 
فلم يلبث أن قدم هامان فقال له فرعون علمت بأن ذلك الرجل أتاني فقال هامان ومن ذلك الرجل فقال فرعون هو 
GE‏ فما قلت له قال: لقد دعاني إلى أمر أعجبني فقال له هامان قد 

كنت أرى لك عقلدٌ وأن لك رأياً بيناً أنت رب أفتريد أن تكونمربوباً وبينا أنت تعبد أفتريد أن تعبد غيرك فغلبه على 
رایه فاب ثم قال تعالى : «لَعلَُدكَرُ أو يَخْمى) يعني : يتعظ أو يسلم وقال الزجاج: لعل في اللخة للترجي 
والتطمع يقول لعله يصير إلى خير والله سبحانه وتعالى خاطب العباد بما يعقلون والمعنى عند سيبويه إذهبا على 
رجائکما وطمعکما وقد علم الله تعالی أنه لا یتذکر ولا یخشی إلا أن الحجة إنما تجب بإبائه وقال بعض الحكماء : 
إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعليك باللين لأنك لست بأفضل من موسى وهارون ولا الذي تأمره 
بالمعروف لیس بأسوا من فرعون وقد مرهما الله تعالى بأن يأمراه باللين فأنت أولى أن تأمر وتنهى باللين . 
لارا إا ای بر ا زیی @ 6 اذا کی کڪ اشح واف 9 
سے ا رہ او ص و ویار ورم 


إارسولا زانیا نویل ولاتعد بهم قدجشتك تايوه من ررك وام 
اع دک تاقد أوجى تان اا وک و ال 


م ے 2 e Arl‏ >+ ع ea A‏ مح و ت دو 
بتموسى لا قاراد تاع سولق هى مايال دالاو لا 

م صت ا 2 رڈ < و م د کے < 
ند ری فی کی لا يل رىىلايشى) | الَدىجحعَلَ کہا الارّض‌مهدا وسَلك کم فہا 


2 Eg ر‎ 


o ds‏ ینآ لا ةادا جاتن اتیل واو ااام فلك 
يتذولی اى 9 

ثم قال عز وجل : قال أي : موسى وهارون ربا إا تحاف أن يفرط عَلَيا» يعني أن يبادر بعقوبتنا يقال 
قد فرط منه أمر أي : قد بدر منه قال النبي - صلى الله عليه وسلم :أن فرطكم على الحوض ويقال أن يفرط علينا 
يعني أن يضر بنا أو أن يطغى) يعني : يقتلنا قال كان هذا القول من موسى وهارون حين رجع موسى إلى مصر 
وأوحى إليهما فقالا عند ذلك إننا نخاف أن - يفرط علينا أو أن يطغى وقال بعضهم قد قال الله ذلك لموسى عند طور 
سيناء فأجابه موسى عن نفسه وعن هارون فأضاف القول إليهما جميعاً قال الله تعالى : لا تخافًا) أي لا تخافا 
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عقوبة فرعون عند أداء الرسالة إي مما أي معينكما نمع وَأرّى) أي أسمع ما یرد علیکما وأری ما يصنع 
بکما ناتا يعني فاذهبا إلى فرعون فقولا إا رَسولاً رَبك قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في الآية دليل أنه 
يجوز رواية a‏ وإنما العبرة للمعنى دون اللفظ لأن الله i E‏ 
آية أخری« فقولا إا ا رت الْعالين» وقا ھا هنا وإنا رولا ر وقال في آية أخرى «قالوا امنا برب ب الاين رب 
موسی وهَارُون» وقال في موضع رامنا ت هارون وموسی) ثم قال تعالی : (فأرْسل مَعَنا بني إسرائيل ولا هم4 
يعني : لا تستعبدهم لق جنال باية من رَبك يعني : باليد والعصا «وَالسّلامٌ عَلّى من اتبَعَ الهُدَى) أي : على من 
طلب الحق ورغب في الإسلام ‏ قال الزجاج والسلام على من اتبع الهدى معناه أن من اتبع الهدى فقد سلم عذاب. 
الله وسخطه بإنا قد وجي إ اليا أ الْعَذَّابَ4 ي الآخرة بالدوام بإعَلى من كدت وتولّى4 عن التوحيد والإيمان ولم 
يذكر في الآية أنهما أتيا فرعون لأن في الكلام دليلا عليه حيث ذكر قول فرعون ومعناه أنهما أتيا فرعون وأديا إليه 
الرسالة وقالا ران رَسولاً رَبْكٌ) ال4 رون فمن رَبْكُمَا يا مُوسی ولم يقل من ربي تکبرأً منه [قال) موسی : 
وربا الي اغطى كَل شَيءِ حل يعني : : شکله ویقال خلق لکل ذکر أنشی شبهه هثم هدى) يعني : ألهمه الأكل 
والشرب والجماع وقال القتبي : الإهداء أصله الإرشاد ‏ كقوله (عَسّی ريي ان يَهُدِيني) ثم الإرشاد مرةيکون بالدعاء 
ومرة بالبيان وقد ذكرناه ني سورة الأعراف ومرة بالإهام كقوله «أعغطى كَل شيءٍ حلم أي : صورته ثَمٌ هَدَى أي أهمه 
إتيان الاناث ويقال ألهمه طلب المرعي وتوقى المهالك وقال الحسن"“ أعطی کل کی من خلق ما يصلح له ثم 
هداه أن موسى أخبره بالبعث والجزاء وأمر الآخرة وقال فرعون: فما بال الْقَرُونِ الاولّى) يعني : ما حال ار 
الاضية وما شانها «قال) موسى «عِلْمُها عند ري ني کتاب) يعني في اللوح الحفوظ لا يَضِل ري يعني لا 
یخفی على ربي ولا ینسی) ما کان من أمرهم وقال مجاهد لا يضل ربي أي لا يخفى على ربي شيء 
واحد وقال السدي أي لا يغفل ولا يترك وكان الحسن يقرأ لا يضل بضم الياء يعني لا يضله الله يعني به الكتاب وإلى 
هذا الموضع حكاية كلام موسى ثم إن الله تبارك وتعالى قال لمشركي مكة الذي جَعَل كم الأرْض مهدا يعني : 
و القرار وهو الرب() الذي ذكر موسى لفرعون ودعاه إلى عبادته قرأ حمزة والكسائي وعاصم 0 والباقون 
مهاداً أي : فراشاً واا قال ابو عبيد ال الفعل قال مدت هدا والمهاد اسم - الموضع ووْسَلَكُ لک فيها 
سبلا يعني E‏ «وَانرلَ من السََاءِ ما۶ يعني : واا و ارا E‏ 
بالمطر أصنافاً وألواناً من بات د شتی مختلف ألوانه كوا وارعواً ناکم4 اللفظ لفظ الأمر ومعناه معنى الخبر 
يعني لتأکلوا منه وترعوا اک إن في ذلك يعني إن في اختلاف ألوانه ب[لآياتِ) أي : لعبرات لأولي النهى) 
يعني : لذوي العقول من الناس. 

ى کک ٠‏ ا 


6 2 2 ے 
روم سے < کے ے3 صم ا عد وص ی IIS:‏ 
O e‏ ا اش 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۲/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
() سقط في أ. 


٩٦ - ٠٥ سورة طه/الآیات‎ ۳٤٦ 


l> KG‏ م ر 


ع ع ےم رر SL‏ وہ م > ا 
ضی ل تول ورم ودج ڪيدو اقل قال ھر موسیود لاتفتروا لله 
EM E‏ وقد حَابَمَنِ ا 


نها خلَفناکم 4 يعني : آدم خلقناه من الأرض «وفيها یدک أي: بعد و وينه خرجکم) 
يعني : تحبيكم وتخرجكم من الأرضن وتار 7 إلى قصة فرعون فقال وقد يناه ياتتا كلها يعني 
العلامات والدلائل كدت بالآیات وای أ ن یسلم ۋقال¢ فرعون وقومه ل أجئتنا لتخرجَنًا مِنْ رضنا بسخرك 
يا مُوسى فاتك پر مله قانجعل بيا وبك مَوْعِداً ل ُخْلفة) يعني ك 
سویٌ أي : لا نجاوزه مکاناً سوى ذلك المكان وهذه قراءة نافع وأبي عمرو والكسائي وابن كثير يقرؤون بالكسر قرا 
ابن عامر وعاصم وحمزة() سُوى بضم السين معناه الإنصاف وقال بعضهم سُوى وسِوى لغتان وقال مجاهن“ 
مكاناً منصفاً بينهم وقال السدي“ أي عدلاً بينهم وقال القتبي : أي وسطاً بين الفريقين قال مَوْعِدُكمْ يوم الرينة) 
يعني : يوم عيد لهم وهو يوم النيروز وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس() قال هو يوم عاشورا وان يحشر 
الناس ضحى) يعني إذا حشر الناس واجتمعوا على وقت الضحى (فتولى فرعون) يعني : رجع إلى أهله (إفجمع 
كيده) يعني : سحرته «إثم أتى يعني : أتى الميعاد قرأ بعضهم يوم الزينة بنصب الميم والمعنى يقع في يوم الزينة 
وقراءة العامة يوم الزينة رفع على معنى خبر الابتداء (إقال لهم موسی ویلکم لا نتروا على ا كبا بي ؛ : ضيق 
الله عليكم الدنيا لا تفتروا على الله كذباً قال الزجاج ويلكم منصوب على أن الزمهم الله ويلا ويجوز أن يکون على 
النداء كما قال (يا ويلتا أألد) قوله إفيسحتكم بعذاب# يعني : يأخذكم بعذاب ويهلككم قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص“ فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء والباقون فيسحتكم بالنصب وهما لغتان يقال سحته 
وأسحته إذا استأصله وأهلكه وقد خاب من افترى) يعني : خسر من اختلق على الله كذباً. 


aa‏ 2>4 2 ۾ < کے 
فلترعواآمر هم بيهم وأسروا کک ا لحرن يردان ن رجاگ من 


ت م ص <ے۔ 


کیک نرت کیرات اننا ےغار ان 


> 


ناسعن لو الوا ى من تی € قال بلألقوافإداجاةم 
وع مھ م و ین رھ بای 9© 


إفتنازعوا أمرهم بينهم) أي تناظروا أمرهم بينهم يعني : اختلفوا فيما بينهم سرا من فرعون وهم السحرة 
وقالوا ٠"‏ فيما بينهم إن كان ما يقول موسى حقا واجبا فيكون الغلبة لموسى وذلك قوله عز وجل (فتنازعوا أمرهم 


(1) انظر حجة القراءات ٤٥١‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۲/ ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۳١/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(9) انظر حجة القراءات ٤٠٥٤‏ . 

)١(‏ سقط في أ. 


سورة طه/الآیات ۲ - ٠٦‏ €۷ 


بينهم) يعني : تناظروا أمرهم بينهم فذلك قوله إوأسروا النجوى» أي بإقالوا إن هذان لساحران)» 
يعني موسی وهارون إیریدان أن يخرجاكم من أرضكم ا أ بو عمرو“ إن هذين لساحران لأن إن 
تنصب ما بعدها وقرأً ابن كثير وعاصم في رواية حفص إن هاذان بجزم أن وتشديد نون هاذان عند ابن كثير خاصة 
والباقون إن بالنصب ر هاذان لساحران بالتخفيف وقال أبو عبيد نقرأً بهذا ورأيت في مصحف عثمان إن 
هاذين بهذا الخط ليس فيه ألف وهكذا ر رأیت رفع الاثنين في جميع المصاحف بإسقاط الألف وإذا كتبوا النصب 
والخفض كتبوها بالياء وحكى الكسائي عن أبي الحارث بن كعب وخثعم وزيد وأهل تلك الناحية الرفع مكان 
النصب قال القائل ١:‏ 


أي قلوص راكب تراها طاروا علاهن فطر علاها 

)١(‏ ونزيده إيضاحاً فنقول: قرأ أبو عمرو: إن هين بالياء لأن تثنية المنصوب والمجرور بالياء في لغة فصحاء العرب وأبو عمرو 
مستخن عن إقامة دليل على صحتها كما أن القارىء في قول الله جل وعز قال رجلان من الذين يخافون) مستغن عن الاحتجاج 
على منازعه إن نازعه في صحة قراءته . 
وقراً الباقون: إن هذان لساحران) بالألف وحجتهم أنها مكتوبة هكذا في مصحف الإمام عثمان وهذا الحرف في كتاب الله 
مشكل على أهل اللغة وقد كثر اختلافهم في تفسيره ونحن نذكر جميع ما قال النحويون : 
فحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب وهو رأس رؤساء الرواة:أنها لغة كنانة يجعلون ألف الإثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ 
واحد يقولون: (أتاني الزيدان ورأيت الزيدان ومررت بالزيدان) قال الشاعر: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هابي التراب عقيم 
قال الزجاج: وقال النحويون. القدماء : ها هنا هاء مضمرة والمعنى : (إنه هذان لساحران) كما تقول: (إنه یدل ون راد 
زيدٌ منطلق)» وقال المبرد: أحسن ما قيل في هذا أن يجعل (إن) بمعنى نعم المعنى : نعم هذان لساحران فيكون ابتداء وخبراً قال 
الشاعر: 

يق ق اة عك . ك ود كيرت فقت باه 

أي : نعم فإن قيل : (اللام لا تدخل بين المبتداً وخبره لا يقال : (زید لقائم) فما وجه (هذان لساحران)؟ 
الجواب في ذلك : أن من العرب من يدخل لام التوكيد في خبر المبتدأ فيقول زيد لأخوك قال الشاعر: 

خالي لأنت ومن جريرٌ خالة ينل العلاءَ ويكرم الأخولا 
وقال الزجاج المعنى : (نعم هذان لساحران) وقال قطرب: يجوز أن يكون المعنى : (أجل) فيكون المعنى والله أعلم (فتنازعوا 
أمرهم بينهم وأسروا النجوى) قالوا: أجل تصديقاً من بعضهم لبعض ثم قالوا: هذان لساحران ويجوز أن يكون اللام داخلة في 
الخبر على التوكيد. قال الفراء في هذان إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر كما فعلوا في 
(الذي) فقالوا الذين في الرفع والنصب والجر. وقرأ حفص: (إن هذان) بتخفیف (إن) جعل (إن) بمعنی (ما) واللام بمعنی (إلا) 
التقدير (ما هذان إلا ساحران) وقرأً ابن كثير: (إن) بالتخفيف و(هذان) بالتشديد و (إن) تكون أيضاً بمعنى (ما) والأصل في 
(هذان) : (هذان) فحذف الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (هذا) ومن العرب من إذا حذف عوض 
ومنهم من إذا حذف لم يعوض فمن عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف ومثل ذلك في تصغير (مُعتسّل) منهم من 
يقول (مُغْیسل) فلم يعض ومنهم من یقول(مُعُيْیل) فعوض من ¿ التاء ياء . انظر حجة القراءات ٤)0٦ ٤0٥ - ٤0٤‏ . 

(۲) نسب بعض الناس هذه الأبيات لرجل من بني الحرث ولم يذكر اسمه منهم ابن السيد» وقال قوم هي لأبي النجم ومنهم السيوطي » 
وقال أبو الحسن الأخفش في شرح نوادر أبي زيد (قال أبو حاتم سألت أبا عبيدة عن هذه الأبيات فقال لي انقط عليها هذا من صنعة 
المفضل) وفي هذه الأبيات اختلاف كثير في الرواية فيروى قوم شالوا علاهن إلخ . وترتيب الأبيات في رواية الصحاح هكذا. 

۰ أي قلوص راكب تراها فاشددبمثنى حَقّب خُفَواها 


٠٦ - ٦۲ سورة طه/الآيات‎ ۳۸ 


وقال آخر: 

ا 7 ا اعا قدا نی ا اها 
وقال آخر() : 

فمن يك بالمدينة أمسى رحله فإني وقياربها لغخريب 


وروی وکیع عن الأعمش عن إبراهيم يم قالوا كانوا يريدون أن الألف والياء في القراءة سواء إن هاذان لساحران 
وإن هاذين لساحرين سواء وفي مصحف عبد الله إن هاذان ساحران وفي مصحف آبي إن ذان إلا ساحران ثم قال الله 
عز وجل : «وَيْذّهَبا بِطرِيقَيَكُمُ الْمُْلّى) يقول: برجالكم الأمثل فالأمثل يقول ليغلبا على الرجال من أهل العقول 
والشرف وقال القتبي : يقال هؤلاء طريقة القوم آي" أشرافهم ويقال: أراد سنتكم ودينكم وقال الزجاج: معناه يذهبا 
باهل طریقتکم کما قال (واسأل, المرب التي کنا فيها) ثم قال عز وجل : اموا كَيْدَكمْ 4 قرأ بو عمرو"“ فأجمعوا 
بجر الألف ونصب الميم يعني جيئوا بكل كيد تقدرون عليه لا تبقوا منه شيئ وقرأً الباقون فأجمعوا بقطع الألف 
وكسر الميم ومعناه ليكن عزمكم كلكم على الكيد مجمعاً عليه ولا تختلفوا فتخذلوا وقال أبو عبيد بهذا نقرأ لأن 
الناس عليها ولصحتها في العربية يقال أجمعت الأمر واجتمعت عليه وإنما يقال جمعت الشيء المتفرق فتجمع ثم 
ائتوا صفاً يعني a‏ : ثم ائتوا الموضع الذي تون فيه لدم 
رع قال ويجوز أن قوله ثم ائتوا مصطفين أي - مجتمعين ليكون أنظم لكم ولأمركم وأشد لهيبتكم وقد اح 
ا ی و ر و 
مُوسّى) يعني السحرة فما أن تلفي يعني : : أن تطرح عصاك على الأرض إوإما د کون اول من ای4 إلى 
الأرض قال لهم موسى : َل اموا فالقواء في الكلام مضمر إا حالم وَعِصِيهُم بُحَيلْ إليه يعني 


ناجية وناجياً أباها طاروا علاهن فطر علاها 
والشاهد هنافي قوله (حقواها) حيث أتى به بالألف في محل النصب وقد سبق الاستشهاد بهذه الأبيات على أن من العرب من يقول 
إذا وصل الحروف والأدوات بالضمائر لداك وعلاك وألاك في لديك وعليك وإليك فلا يقلبون ألفهن ياء وهي لخة بني الحرث بن 
كعب وعندهم يقلبون كل ياء ساكنة مفتوح ما قبلها ألفاً. (والقلص) بفتح القاف الناقة الشابة وقوله طاروا علاهن معناه نفورا 
مسرعين أو ارتفعوا على أبلهم» والحَمّب بفتحتين حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذكره كي لا يجتذبه التصدير وحقواها 
هو مثنى حقو بفتح فسكون وهو الخصر ومشد الإزار. انظر ابن يعيش ٠۲۹‏ . وانظر الإنصاف 1۸ء وابن عقيل ٠۲/١‏ » والتصريح 
على التوضیح ٦٥/۱‏ والعیني ۰۱۳۳/۱ ۰۳٤۹/۳‏ همع الهوامع ۳۹/۱ والدر ۳۲/١‏ والأشموني ۷٠/١‏ الشذور .۷*/١‏ 

(1) البيت لضابىء بن الحرث البرجمي قاله وهو محبوس بالمدينة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه - انظر كتاب سيبويه وشرح 
شواهده للأعلم ۳۸/١‏ وانظر مجالس ثعلب ٥۹۸ ۳١١‏ وانظر الإنصاف لابن الأنباري ٩٤‏ شرح المفصل لابن يعيش 1۸/۸ 
خزانة الأدب للبغدادي ۳۲۳/٤‏ مغنى اللبيب لابن هشام وشرح شواهده للسيوطي ٠۲۲ ٤۷٥‏ همع الهوامع ٠٤١٤/۲١‏ الدرر 
اللوامع ۲ معاهد التنصيص للعباسي 1/۱ التصريح على التوضيح ۱ شرح الأشموني على الألفية ›۲۸٦/١‏ 
والاستشهاد بالبيت على أن قوله «وقيار» مبتدأ حذف خبره والجملة على هذا اعتراضية بين إسم إن خبرها وتقدير الكلام فإني بها 
وقيار وكذلك لغريب فإن قلت فلم لا تجعل الخبر المذكور في الكلام خبراً عن قيار ويكون المحذوف خبر إن وما بالكم تلتزمون 
أن يكون الأمر على عكس ذلك؟ فالجواب أن هذا الذي ذكرته كان أمراً مکنا لو لم تكن اللام في الخبر المذكور وذلك لأن اللام 
لا قدخل في خبر المبتدأً إلا شذوذاً وهي تدخل في خبر إن بلا شذوذ ولا نكر فحمل الكلام على الأمر السائغ الذي لا شذوذ فيه 
لازم لا محيص عنه وسيبويه يجعل الجملة من المبتدأ والخبر معطوفة في نية التأخر لا معترضة . انظر أبن عييش 1۸ - ٦۹‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات ٤٥٩‏ النشر ۳۲١/۲‏ . 


3 <07 گا‎ 0 o o 
تراءت إلى موسى لمن سخرهم انها تسعّى) يعني : كأنها حيات وروي عن الحسن أنه كان يقرا بالتاءتخيل لآن‎ 
جمع العصي مؤنث وقراءة العامة بالیاء یعنی : سعيها.‎ 


ھر ے ا .7 OHS‏ و چیے کا ا E‏ 
اجس نقیبوءجخبفة موی 9 فلا لاضف انك آأنت ۾ 4 وال ما قيمىنكنلقف ما 
E E‏ م a O‏ سے سے و 2ے 
و رحبت أف ل فا لی لاحره بدا قا لو اء تابر هلرو 
د > و طا ر کو 2 ږوم عل سے e‏ 2 
a >3‏ رس و رک و ل ی ا کک ا و 

وموسى € قال منت ليل آن ءادن لکرنم کیم ازى علمكم الجر فلاقطعى یدد 
م ص ر 2 رص 2 لک ص 2ے کر روم 


م س Eî‏ ت > ر E‏ 5 8ہ E‏ 4 
و نکی وص اتم ف جوع الل لنعلمن أثا اشد عذاباوأبى لا قالوا لن درك 


ت 


ا رارم سے aa‏ ر ONT‏ ار 
عمجا تاوت لیت وزی فطرتا فی مات ا نامای هدذ و الو لديا اام 
و ٣وو‏ 


ریا لیغفر لا طیتا طاو ما کھتنا وسال حر وا روا €9 


اوس فيْ َفِْه خِيفَةً مُوسّى يعني أ أضمر في قلبه الخوف وخاف أن لا يظفر به إن صنع القوم مثل ما 
نع ويقال تحاق امن الات من هة الطبع نا لا تف يعني - اوی اللهُ تعالى إلى موسى عليه السلام أن لا 
تخف فإك نت الأعغْلى) يعني الغالب قوله تعالى : واي ما في مينك يعني E‏ 
انلقف افر بي ق اماو و اما ا ب بعر غل جرا عا ی زرا ن 
تلقف بالجزم والتخفيف وقرأً ابن كثير في الروايتين"“ تلقف بالنصب والتشديد وضم الفاء وقرأً الباقون بجزم الفاء 
لأنه جواب الأمر وقراً حمزة والكسائي كيد سحر بغير ألف وقراً الباقون كيد ساحر وقال أبو عبيد : بهذا نقراً لأن إضافة 
الكيد إلى الرجل أولى من إضافته إلى السحر وقرأ بعضهم كيد سحر بنصب الدال جعله نصباً لوقوع الفعل عليه وهو 
فرلا یال غا صا کد ما وهذا كقوله إنما ضربت زيداً وقراءة العامة بالضم لأنه خبر إن وما اسم ومعناه إن 
الذي صنعوه كيد سحر ولا بلح السَاجِرٌ حَيْنُ آنى) أي : حیثما عمل ویقال لا یفوز حیثما کان وذهب قوله 
تعالى : لقي السُحرة ة جد يعني : من سرعة ما سجدوا كأنهم آلقوا وهذا قول الأخفش وقال الفراء والقتي : 
رعو الو د قالوا آمنا پر هَارُونْ وَمُوسّى) يعني صدقنا به قال لهم فرعون لآمتتمْ نم لَه قبل أن آڏن 
کم يعني قبل ان آمرکم إن ركم يعني موسی لعالمكم الذي عَلْمَكّم السُخْرَي وإنما اران 
کک نهم لم یتعلموا من موسی وإنما علموا السحر قبل قدوم موسی وقبل ولادته ثم قال قلاقطمنٌ 

۾ وارجلکم من خلاف4 اليد اليمنى والرجل الیسرى وولاصلبَكمْ فيٰ جُذُوع اللخل 4 يعني على أصول 
e‏ ء النيل «ولََغلمُنٌ أا شد عَذَاباً وى يعني : : وأدوم آنا م رب موسى الوا لَنْ ور43 أي لن 
نختار عبادتك وطاعتك ولن نتبع دينك على ما جَاءَنا مِن البينَاتِ 4 يعني على دين الله بعدما جاءنا من العلامات ولي 
فطرنا) يعني ولا (عبادتك على) عبادة الذي خلقنا ويقال هو على معنى القسم أي لن نختارك ودينك والذي فطرنا 


. ٤)0۸ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراءات ٤٥١‏ . 

(۳) قرأ القواس عن ابن كثير وورش وحفص (قال آمنتم) على الخبر. وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر «أآمنتم له» بهمزتين . وقرأً الباقون 
بهمزة وأحدة مطولة . 


«أاقض ما أت قاض يقول اصنع ما أنت صانع فاحكم فين من القطع والصاب ما شئت إا قي ضى هَذِهِ اليا 
انا يقول لست بحاكم علينا ولا تملكنا إلا في الدنيا ما دام الروح فينا قوله تعالى : إا آنا برا يعفر آنا 
خطايانا) يعني ما عملنا في حال الشرك وما أكرهتنا عَلَْهِ مِنّ اسر يعني ليغفر لنا ما أجرتنا عليه من السخر 
يروى أن فرعون أكرههم على تعلم السحر الله خير وأبمّى يعني الله خير لنا منك وأدوم وثواب الله عز وجل خير 
من عطائك وأبقى مما وعدتنا به من التعذيب. 


إت من یات ر ما قال جهنم یمو تفپاولاعی و 69 ایوہ رمتا د عي ادل 2 


ع م کے و >2< م 

یک کیت آمل 9 تتو ری ین الک کور ی نہا کرک جر نترگ @ 

زاوا ل ا نتر یربا یاضر ت کم ریاف اسیا لاعف درولا تی 

OS‏ و ر3 نود ل Al‏ یں 

@ بعهم عون نودو دو فغشی چم نالم ماغش م | وأض عون قومام وما هد 0 

O IS‏ ت ج ا ص ر ر ہہ ارہ ص ر اک رم 

ماسرو دل قد اتک من عد و وواعرن جاب الرر آلو ورا کک یواک ای 
ن بات ر رما أي مشركاً والهاء للعباد وهذا قول الله تعالى عز وجل للنبي - صلى الله عليه 

وسلم - إنه من یأت ربه يوم القبامة کافراً إن لَه جهنم ل موت فيه ولا َحي) يعني لا يموت فيستريح من 

ع 

العذاب ولا يحيي حياة و عز وجل ومن ياه مُومنا) يعني يأتي يوم القيامة ؤا يعني مدقا وقد عمل 

الصَالحات4 يعني الطاعات اولك ل الذرَجات الْعلّى4 يعني الفضائل في الجنة د تم قال وجنات عدن يعني 

هي جنات عدن وجري من تَخْيها انار لین فيها) يعني دائمين في الجنة «وذَلِكٌ جَرَاءُ مَنْ ترَكّى» يعني 

ثواب من وحد قوله تعالی «وَلَقذ اويا ّى مُوْسَى أن سر بعادي يعني سر بعبادي ليلا «فَاضرب لَهُمْ ريق 

يعني بين لهم طريقا في البَخر يبا يعني يابسا إلا تخاف دركا) يعني إدراك فرعون ولا تخشى€ الخرق قرأ 
ES O TT‏ 

Se‏ أصابهم من البحر ما 

أصابهم ويقال علاهم من البحر ما علاهم حين التقى البحر عليهم ويقال فغشيهم من البحر ما غرقهم طواضلٌ 

فرعو فَومَهُ وَمَا ى4 يعني E TT GO OS‏ 

هداهم إلى الرشاد وهذا رد لقوله «اتبعُوني هكم سبل الرَضاِويقال: وما هدی يعني ما هداه إلى الصواب ثم 

نعمته على ني إسرائيل فقال عز وجل يا بني إسرائيل ق نياكم من عَدوک 4 يعني : فرعون e‏ 

جاب الطور الايْمَنَ4 يعني ییں موسی وونرته يكم ال سى حيث كانوا في ات التيه. 


وة ه ص ص a La‏ س ر ا ا صم 

کوامن‌طيبت مار هتک ولاتطْعَوأَفْيه د فیحل فيل عا یوی ید ليو عَضی‌فقدهویٰ 
GOS‏ س ص رر ے 

e 


. ۳۲٠/۲ انظر حجة القراءات لابن زنجلة 0۸٥٤ء النشر‎ )١( 


۳o1 ۸٩۹ - ۸۳ سورة طه/الآیات‎ 


والكسائي“ (أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم)“ الثلاثة كلها بالتاء وقرأً ابن كثير وعاصم ونافع» وابن عا 
الثلاثة بالألف والنون وقراً أبو عمرو بالتاء إلا وله وواعدناكم ثم قال ولا تَطغْوًا فيه أي لا ترفعوا منه شيا للغد 
جل عَلَيْكُمْ عَضپي) يعني فيجب وينزل عليکم عذاي ومن يلل عليه عُصَي) يعني : يجب وينزل عليه 
غضبي ققد هوی( يعني : هلك وتردی في النار وقراً الكسائي(“ فيحل بضم الحاء سیل م اللام والباقون 
كلاهما بالكسر فمن قرأ بالضم يعني : ينزل ومن قرأ بالكسر يعني : يجب واي عفار من تَابَ وآمن) يعني : 
رجع من الشرك والذنوب وآمن يعني : : صدق بالله ورسله «وَعَملَ صَالحا) يعني : : خالصاً فیما بینه وبين ربه ثم 
اهتدّى) يعني : علم أن لعمله ثواباً وهذا قول مقاتل وروى جويبر عن الضحاك في قوله ثم اهتدى أي ثم استقام 
وروی وکیع عن سفیان قال ثم اهتدى أي : مات على ذلك وقال ابن عباس (ثمٌ اهْنَدَى) أي : مات على السنة. 


ر رہ کے سے ر م ے رہ سے ¢ ER 7U‏ 
ا قوي ڭىنى € الهم ؤلاء علهاثری دعوت لیک لى 
ق ھک ماف ون بعك اخم م لامر ی فح وسیل فوم عَصَبرَاسِمَا 
قال َْهَو: ا کک رانک ی لهد اء ردنم نيل مم 


s2 DD 


غ e‏ حلع مَوم ری( الوأ ماأخلفتا موود بمَلکتا کک أوَرَارَامّن 
اریھگ اتۇق لمجلا جسدا لم حار وار فاا هادا 
هڪ وه موی فشى 8 أفاد رود أل اليه ولك ولا يك شم ضر OSES‏ 


قوله عز وجل وما أُعْجُلَكَ عَنْ فوك َا مُوسَى) وذلك ا ا إلى الجبل بع السبمين الين 
اختارهم عجل موسی عليه السلام شوقاً إلى کلام ربه وأمرهم بأن يتبعوه إلى الجبل فقال الله تعالى وی 
ال (ومَا جلك ن ويك با ُوى) يمني ما اسبقك عن قومك وتركت أصحابك افك قال م وء لى 
نري ويحتمل أن يكون أولاء صلة يعني : هم على ثري يجيئون من بعدي «وَعَجلت إلَيْكَ رب لِترْضى) يعني 
لکي يزداد رضاك عني قوله عز وجل قال انا ف تنا قَومَكَ من بَعْد4 وهذا على وجه الاحتصار لأنه لم يذكر ما 
N E O‏ 
انافك إن ان السَامِري) يعني أمرهم السامري بعبادة العجل [فرَجََ مُوسّى إلى فَوْمِهِ عْضبَانَ 
اسف أي : حزيناً وقال القتبي أ سفاً أي شديد الغضب فلما دخل المحلة رآهم حول العجل فأبصر ما يصنعون حوله 
قال يا قوم أل يَعذْكم ربكم وعدا حستا يعني : وعدا صدقاً ومعناه وعد اله عز وجل بان يدفع الكتاب إلى 
موسی لیقرأه ٠‏ علبهم ویهتدوا به فال عل هد يسي أطالت عليكم المدة وام رمان جل يي : جب 
وليم عضب يعني ني : سخط ين ربكم قحلم مَوعدي) بترك عبادة الله الوا ما أخلفنا موعت بمَلكنا) 
يعني : ما تعمدنا ذلك قرأ حمزة والكساثي بملكتا بضم الميم يعني ما فعلناه بسلطان كان لنا ولا قدرة وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر بملكنا بكسر الميم والملك ما حوته اليد وقراً نافع وعاصم بملكنا بنصب الميم وهو بمعنى 


() انظر حجة القراءات ٤1١‏ النشر .۳۲٠/۲‏ (۳) انظر حجة القراءات ٤1۰‏ النشر ۳۲۱/۲. 
في أ [وأوعدتکم وما رزقتکم]. )٤(‏ انظر حجة القراءات ٤1١‏ النشر ۳۲۲-۳۲۱/۲ . 


۸٩ سورة طه /الآیات ۸۳ ۔‎ oY 


الملك «ولكتا حمُلنا رار يعني آثاماً طِمِنْ ية الْقَوّم ) يعني : من حلي آل فرعون ويقال أوزاراً يعني : حمالً 
وفََدَّفناهًا) يعني : فطرحناها في النار قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر حَمَلنّا بالنصب 
والتخفيف وقرأً الباقون بضم الحاء وتشديد الميم على فعل ما لم يُسم فاعله فَكَدَلِكٌّ الى السَامري يعني : 
ألقاها في النار كما لقنا وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس“ قال كان السامري من أهل قرية يعبدون البقر فدخل 
في بني إسرائيل وأظهر الإسلام معهم وفي قلبه حب عبادة البقر فابتلى الله عز وجل به بني إسرائيل فكشف له عن 
بصره فرأى أثر فرس جبريل عليه فأخذ من أثرها وقد كان هارون قال لبني ارال زنک قد تحملتم من حلي آل 
فرعون وأمتعتهم معكم وهي نجسة فتطهروا منها وأوقدوا لهم نارا فأحرقوها فيه فجعلوا يأتون بالحلي والأمتعة 
فيقذفونها في النار فانسبك الحلى وأقبل السامري وفي يده تلك القبضة من أثر فرس الرسول يعني جبريل عليه 
السلام فوقف فقال: يا نبي الله ألقها فيه فقال نعم وهارون لا يظن إلا أنه من الحلى الذي يأتي به بنو إسرائيل فقذفها 
فيه وقال کن عجلاً جسداً له خوار وقال السدي جاء جبریل لیذهب بموسی إلى ربه وجبریل على فرس فبصر به 
السامري ويقال إن ذلك الفرس فرس الحياة فأخذ قبضة من أثر حافر الفرس فلما ألقى التراب” في الحلي صار 
فا ا فذلك قوله تعالی : «َأخْرَح لَه عِجُلا جَسَداً لَه حور فقوا هذا إلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسى) وقال 
بعضهم2): كان السامري من بني إسرائيل وقد ولدته أمه في غار مخافة أن يذبح فرباه جبريل عليه السلام في الغار 
حتی كبر فلما رأى جبريل على فرس الحياة عرفه لأنه قد كان رآه في صغره فأخذ قبضة من تراب من أثر حافر فرسه 
O E‏ 
جوفه وهکذا روي عن علي بن ابي طالب وإحدى الروايتين عن ابن عباس أنه قال صار عجلا له 
لحم ودم وخرج منه الصوت مرة ة واحدة فقال (هَدّا إلهكم) يعني قال السامري وله موسّی فيي( يعني : أخطاً 
موسى الطريق وروى عكرمة عن ابن عباس قوله فنسي أي نسي موسى أن يخبركم أن هنا إله وقال قتادة قوله هذا 
إلمكم SS‏ هم فَولا) يعني : لم يکن 
لھم عقل یعلموا أنه لم یکن إلههم حیث لا يکلمهم ولا يجیبهم ولا يَمُلِكُ لَهُمْ ضا4 يعني : لا يقدر على دفع 
مضرتهم ول نفعَا4 أي : ولا جر منفعة . 


ر ° 


ا ے >3 و صلا کر ر وو >< و ر و مر حھے 
٤‏ قال هرون من قبل قوم نما سم فتنتم بد وانرد الرملن يوني !يفوا امری لي 


ص 


رم علد ید ع نین حق جم إا ناموس ی 6 قال هروما متع ك ددا © آلا 


SG e‏ و کک ر ر 


ل مسبت رى 9 56ات5 ابراس إن شيت أن تقول فر بين 
تش5 e‏ : کک کک أ 


a a 


O1 


. ۳۲۲/۲ النشر‎ .٤1۲ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١ / ٤‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم . 
(۳) سقط في ظ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٤‏ وعزاه لابن جرير. 


or : ٩۷ ۔‎ ٩۹۰ سورة طه/الآیات‎ 


و و 


2 ك لكف الحيوة أن تقول ا معدا ن عله راطإ لهك الى 


a 
صا ے‎ 


ب ليه عاكفا لحرت وكةو E‏ 0 


eS‏ من قبل مجيء موسى إلبهم يا قوم إنْمَافيمْ بو يعني : إنما 
ابتليتم بعبادة العجل وإن ربكم الرحمن) يعني : إلهكم الرحمن «فاتبعوني) يعني اتبعوا ديني «وأطيعوا 
أمري) يعني قولي» قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين) يعني : لا نزال على عبادة العجل مقيمين لإحتى 
يرجع إلينا موسى) فلما جاءهم موسیى «إقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا يعني : أخطأوا الطريق بعبادة 
العجل «ألا تتبعني) يعني أن لا تتبع أمري في وصيتي فتناجزهم الحرب ثم قال: (أفعصيت أمري) يعني : 
أفتركت وصيتي لقال له موسى ذلك بعد ما أخذ بشعر رأسه ولحيته فقال هارون عليه السلام يا ابن أم قرأ 
حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر يا ابن أمٌ بكسر الميم على معنى الإضافة والباقون بالنصب 
بمنزلة اسم واحد إلا تأخذ بلحيتي ولا برأسي) أي : ولا بشعر راسي اني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إسرائيل) يعني : جعلتهم فريقين وألقيت بينهم الحرب ولم ترقب قولي) يعني لم تنتظر قدومي ثم أقبل على 
السامري لقال له فما خطبك يا سامري# يقول ما شأنك وما الذي حملك على ما صنعت ف قال السامري 
«إبصرت بما لم يبصروا به قرأ حمزة والكسائي ٠‏ بالتاء على معنى المخاطبة وقرأً الباقون بالياء على معنى 
المغايبة بصرت بما لم يبصروا به يعني : رأيت ما لم يروا وعلمت ما لم يعلموا به يعني بني إسرائيل قال موسى ما 
الذي رأيت دون بني إسرائيل فقال رأيت جبريل على فرس الحياة قوله (فقبضت قبضة من أثر الرسول# يعني : من 
أثر فرس جبريل وفي قراءة عبد الله بن مسعود فقبصت قبصة بالصاد وروي عن الحسن٠‏ أنه قرأ فقبصت قبصة 
بالصاد وهو الأخذ بأطراف الأصابع وقراءة الجماعة فقبضت بالضاد وهو القبض بالكف لإفنبذتها) يعني فطرحتها 
في العجل «طوكذلك سولت لي نفسي) أي زينت لي نفسي فلا تلمني بهذا الفعل ولهم بعبادتهم إياه قال له 
موسى [فاذهب فإن لك في الحياة4 يعني عقوبتك في الدنيا «[أن تقول لا مساس) يعني لا أمس أحداً ولا يمسني 
أحد ويقال ابتلي بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت ويقال معناه: لن تخالط أحدا ولن يخالطك أحد فنفاه 
عن قومه وإن لك موعداً لن تخلفه) في الآخرة قرأ ابن كثير”"“ وأبو عمرو لن تخلفه بكسر اللام لن تغيب عنه 
ومعناه تبعث يوم القيامة لا تقدر على غير ذلك ولا تخلفه وقرأً الباقون تخلفه بنصب اللام يعني : لن تؤخر ولن تجاوز 
عنه ويقال معناه يكافئك الله تعالى على ما فعلت والله لا يخلف الميعاد بإوانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» 
يعني عابداً لَنحرفةٌ4 روى معمر عن قتادة“ قال في حرف ابن مسعود لنذبحنه ثم (لنحرقنه) وقرأ الحسن 
لنحرقنه بالتخفيف وقراءة العامة بالتشديد ونصب ا وا ا ی و ا ا ا مدني لنحرقنه 
بنصب النون وضم الراء ومعناه لنبردنه بالمباريدء ويقال حرقه وأحرقه فإثم لَنِفةُ في اليم فا4 يعني لنذرينه في 
الجر فروا ولف الدذرية. 


(۱) انظر حجة القراءات ٤1۲‏ النشر ۳۲۲/۲. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/٤‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) انظر حجة القراءات 11۲٤ء‏ النشر ٠۲۲/۲‏ . 

٠ وعزاه لابن أبي حاتم‎ ۳٠۷/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

(°) يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القاري أحد القراء العشرة تابعي مشهور كبير القدر. انظر غاية النهاية ٠۸۲/۲‏ 
(AAT)‏ . 
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سم م‎ e صم رم نہ ورآر اظ ص‎ 2g 2 ر ع‎ 
کا اھ کم آه زی لار لهوو ڪل تئ ولا( كذلك نفص علي من ناء ماود‎ 


سبق وید انك مدا ڪر © ار تیا ار © لري 
e 0 SE‏ را iT‏ 
E‏ َة الوا 4 مله طريقة 

لاوما IAT‏ اا 


اتی فہاع یاوآ آنا ہوم یمو لدا یلاو کک 2 اک 


وإنما إَهكم الله الذي ل إل إل هُ) يعني : أن العجل ليس بإلهكم وإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو 
ووس کل َي عِلما يعني : N DS‏ - صلی الله 

علبه وسام - ذلك نص ليك من اء ماف سبق يعني أخبار ما مض وقد اباك يعني اعطيناك يِن لذن 
كرا ر يعنى أكرمناك من عندنا بالقرآن من ل عرض عن يعني من يكفر بالقرآن لإ تحمل يوم اة وزرا 
يعني : حملا من الذنوب «خاِدِينَ فّ4 يعني : دائمين في عقوبة الوزر «وَسَاء لَه يوم القِيامَةَ جملا يعني : بئس 
الحمل الوزر وبس ما يحملون من الذنوب قوله عز وجل يوم ينفخ في الصور) يعني : في يوم ينفخ في الصور 
وهو يوم القيامة قرأ أبو عمرو""“ ويوم ننفخ في الصور بالنون واحتج بقوله ونحشر المجرمين والباقون بالياء قال أبو 
e‏ نقرأً لأن النافخ ملك قد التقم الصور وأما الحشر فالله تعالى يحشرهم قال أبو عبيد مياه بح الايواح 

في الصور وخالفه غيره ثم قال و لإنحشر المجرمين) أي : المشركين يَومَيْذِ رقأ يعني : عطاشاً ويقال عمياً 
ویقال زرق الأعين وروي عن سعيد بن جبير ان رجلا فاك اعاس إن الله يقول في موضع (وَنَحْشرٌ الْمُجْرِمِينَ 
يومَيٍْ ررقا) (وَنَحْشَرْهُم يوم القيامَة على وَجُوههمْ عُمْياً وبكما وَصماً) فقال ابن عباس”“: إن يوم القيامة له حالات 
في حال زرقاً وفي حال عمياً وقال القتبي زرقاً أي تبيض عيونهم من العمى أي ذهب السواد والناظر وقال الزجاج : 
يقال عطاشاً لأن من شدة العطش يتغير سواد الأعين حتى تزرق ثم قال : تاتون نم4 يعني : يتشاورون فيما 
بينهم إل لبم 4 يعني : : ما مکثت في القبور بعد الموت إلا عَشرأً يعني as i E a‏ 
لله عز وجل وحن غلم مولو يول انهم طريَةً يعني E‏ أعدلهم ر أي عند أنفسهم إن 
لبتم يعني : ما مكثتم في القبور إلا يما وَيساُونْكَ عَنٍ البال.) وذلك أن بني ثقيف من او ا 
رسول الله کیف تکون الجبال يوم القيامة فنزل (وَيْسْألُوّكَ) يعني : عن أمر الجبال فل ينها بي سفا) يعني 
يقلعها ربي قلعاً من أُمكَنيّها والنسف التذرية أي : تصيير الجبال كالهباء الور ليرا قا ضفضفا قال القتي : 
القاع واحدة القيعة وهي الأرض التي يعلوها السراب كالماء والصفصف المستوي وقال السدي القاع الأملس 
والصفصف المستوي ل رى فيْها عوج ولا متا يعني : لا ترى فيها صعوداً ولا هبوطاً ويقال لا ترى فيها أودية ولا 


ر١)‏ انظر حجة القراءات ٤٦۳‏ النشر ۳۲۲/۲ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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أمتاً يعني شخوصاً والأمت في كلام العرب ما نشز من الأرض ثم قال عز وجل طِيومبٍِ نيعون الذًاعي» أي : 
2 2 ي ۶ ۶ و ري OG 4 E‏ 
يقصدون نحو الداعي طلا عوج له ومعناه لا يميلون يمينا ولا شمالا «وَخشعَتِ الاصوات للرَحمَنٍ) يعني : 


صوت الأقدام كهمس الإبل . 
وما اق للع من ادنله ای ریا درک با ما ا ا دلقم 
IR‏ لما وعتت ال وجوه لی قوم وود حا من ا لاا وس 


ر 3> 


عملم للحت وهو موی ن تد ك لە رانا عر ًا 
ضرفا يدون لويد لهم قود دهم وك 6 ممأل الك الى ولامج 
ET‏ 


قوله تعالى : يوم لا نفع الشفاعةٌ إلا مَْأذنَ لَه الرَحْمَنُ4في الشفاعة وَرَضِي لَه وا4 يعني : إذا قال 
بإخلاص القلب لا إله إلا الله في الدنيا يعم ما ن ايد يديهم )من أمر الآخرة وما خلفهم) من أمر الدنيا ولا يحيطون 
په عِلْماً) أي لا یدرکون علم اله تعالی وَعَتَتِ ألوَجوءٌ قال قتادة7٩:‏ : ذلت الوجوه «لِلْحَيّ القَيوم ) وقال القتبي : أصله 
من عنیته آي حبسته ومنه قیل للأسیر (عان) وقال الزجاج رجه الله عنت أي : خضعت يقال عنا يعنو أي : خضع وقد 
خاب من مَل ظلْماً) EE‏ ثم قال ومن يَْمَّلْ من الصًامات) يعني : من يعمل من الطاعات 
ومن للصلة والزينة وهو مُوْمِنْ مع عمله لأن العمل لا يقبل بغر إيان فلا حاف ظلَّماً وَل هَضماً04) قال قتادة : 
أي : لا یزداد في سیآته ولا ینقص من حسناته أي لا يهضم قال السدي رحمه لله الظلم أن يأخذ لمالم يعمل والهضم 
النقصان من حقه قال القتبي ومنه قيل هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين وهضمني الطعام أي أمرأني ويهضمني 
حقي قرأ این کثیر فلا یخاف على معنی التهي والباقون فلا یخاف على معنی الخبر ثم قال عز وجل إوكذلك 
انرلتا قرآنا ریا يا وصرفنا فيه مِنَ لوعي يعني ا عاي اران على عة الر ب ويا 
في القرآن من أخبار الامم الماضية وما أصابهم بذنوبهم لَعلْهمْ قود يعني : لکي 8 الشرك او يحت لهم 
كرا يعني : يحدث الوعيد بهذا القرآن أو هذا القرآن لهم اعتبارا فیذکر به عذاب الله للامم فيعتبر وا“ وهذا قول 
مقاتل ویقال: أو يحدث لهم ذكراً أ ي : يحدث الوعيد بذكر العذاب فيزجرهم عن المعاصي ویقال (أو بُحدِث لَهُم 
ذکرا) أي : شرف والذكر الشرف ثم قال عز وجل فتعالی اللهُ ألمَلِكُ ألحقٌ4 يعني ارتفع وتعظم عن الشريك 
والولد (ألمَلِكٌ ألحى) أهل الربوبية ويقال «فتَعّالّى الله ألمَلِكٌ ألحَىُ» يعني : ارتفع وتعظم من أن يزيد في سيآت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۸/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(۲) انظر حجة القراءات ٤٦٤‏ قرأ ابن كثير: «فلا يخف ظلماً» جزماً على النهي» وعلامة الجزم سكون الفاء. وسقطت الألف لسكونها 
وسكون الفاء. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۸/٤‏ وأعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

. سقط في ظ‎ )٤( 
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أحد وينقص من حسنات أحد الملك الحق الذي يعدل بين الخلق ثم قال ول تَعْجَلْ بألقرآنِ مِنْ قبل أن يقضى 
إلَيْكَ وَحيهُ وذلك أن جبريل - عليه السلام - كان إذا قرا القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم کان پتعجل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقراءته قبل آن (یختم جبریل تلاوته مخافة آن لا بحفظ فنزل)“(ولا تَعْجَل بالفرآنِ 
مِنْ قبل ) أن يفرغ جبریل Es‏ - من قراءته فيكون في الآية تعليم حفظ الأدب وهو الأستماع إلى من 
يتعلم منه وهذا مثل قوله (لاتَحرك به لِسَانك لعجل به) روی جریر بن حازم عن الحسن”) أن رجلا لطم إمرأته 
فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص قبل أن ينزل القرآن فنزل وول جل 
بألُرآن» الآية أي : : لا تعجل بالقصاص من قبل أن يقضي عليك بالقرآن ونزل قوله عز وجل (الوَجال قَوامُون عَلّى 
السام قال وكان الحسن يقرا (مِنْ قَبْلِ أن يفضي إليْكَّ وَحيّه) بالنصب يعني من قبل أن ينزل إل ليك جبریل بالوحي 
وقراءة العامة (يقضى يك وَخيةُ) بالرفع على فعل ما لم يسم فاعله ومعنى القراءتين واحد ثم قال: «وَقَل رب رذني 
عِلْماً يعني : زدني علماً بالقرآن معناه زدني فهماً في معناه. 


و و > I‏ 


دهد ءاد من قبل فی ولم جد رع رما 9 ولد لتا للم ڪت اسجدوا 

جد آرلاإبیسس أف € اكاد من هدا عدو لَك A O‏ ا 
لا م 

ممح 9 9 9© وأتكلاتظمۇا ا 


رص ہد ك 


ایو امک کیک لادک عل سجر ة اشا ومو سک 9 فا کلا افد تا 
مو ,فت س رس ےر ا م > ےم ورود 
وده اوا تی کان این ورق ان رھم ادم ر رر ل 9 اجه یفاب 


رص رر د اش و > ا E‏ 
ودی © رایت وھا جییعا بعکم لبیل عدو فل مايا يڪم ميه دى فن 
ص و س رر ر ےر > 
ایم هدای ايض لايش €9 

قوله تعالی : وقد عَهذْنًا إلى آدَمّ من قبل يعني : أمرنا آدم ‏ عليه السلام - بترك أكل الشجرة ة من قبل 
يعني : : من قبل محمد صلی الله عليه وسلم - فيي( يعني : فترك آمرنا ولم جذ لَه رما أي ا 
به» روی سعید بن جبیرعن ابن عباس أنه قال : «عهدنا إلى آدم فنسي» يعني : فترك آمرنا ولم جذ لَه زم يعني 
حزما صريماً وقال قتادة يعني : صبراً وقال السدي : مثله وقال عطية) روَلَمْ نُجذ لَه عَزماأً) أي حفظاً e‏ 
سعید بن جبير عن ابن عباس(“ قال عهد إلى آدم فنسي فسمي اللإنسان وقال القتبي النسيان ضد الحفظ تعالی 
(فإني سيت ألحوت) والنسيان الترك کقوله : (ولَقَذ عَهدنا ان آم مِنْ قبل فنَي) وکقوله (فُذوفوا ما نَسِيتَمْ لِقَاء 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹ / ٤‏ وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردويه . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹ / ٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد . 

. ۲۳۳/۲ عطية بن الحارث الهمداني أبو ورق الكوفي قال أبو حاتم صدوق - انظر الخلاصة‎ )٤( 

(ه) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في 
الصغير وابن منده في التوحيد والحاكم وصححه . 
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يوم هَدًا) وكقوله ولا تسوا ألفْضل )وإ َا لْملائكة اسجُذدوا لدم فَسَجَدوا إلا إبليس أب أي: 
تعظم عنا السجود َا يا آذ إن هَذَا عد لَك وَلرَوجك4 يعني إبليس عدو لك ولزوجك حواء فاحذرا منه فلا 
يُخْرجَنْكُمًا من الجنة فتشقى) يعني : فتتعب ويتعبا بعمل كفيك ولا تأكل إلا كداً بعد النعمة وقال سعيد بن جبير لما 
هبط آدم من الجنة وكلف العمل فكان يمسح العرق عن جبينه فذلك قوله (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وهو 
العرق الذي مسحه من الجبين ثم قال عز وجل إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى) يعني : أن حالك ما دمت في 
الجنة لا تجوع ولا تعرى من الثياب (وإنك لا تظمأً فيها) يعني : لا تعطش في الجنة [ولا تضحى) يعني لا 
يصيبك الضحى وهو حر الشمس قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر“ (وإنك) بالکسر على معنی الابتداء وقرا 
الباقون وإنك بالنصب على معنى البناء قوله عز وجل (فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد) من أكل منها خلد ولم يمت وملك لا يبلى) يعني : هل أدلك على ملك لا يفنى فهو أكل الشجرة «إفأكلا 
منها) يعني : من الشجرة وقد ذكرنا تفسير الشجرة في سورة البقرة إفبدت لهما سوآنهما» أي ظهرت لهما 
عوراتهما بإوطفقا بخصفان) أي : عمدا يلزقان إعليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه أي : ترك أمره بأكله من 
الشجرة «إفغوى أي : أخطأ ولم يصب بأكله ما أراد وما وعد له من الخلود ثم اجتباه ربه أي : اختاره واصطفاه 
بالنبوة لإفتاب عليه يعني : تجازو عنه وقبل توبته ډوهدی) يعني : هداه الله تعالی للتوبة بكلمات تلقاها قال اهبطا 
منها جميعاً يعني : من الجنة آدم وحواء وإبليس والحية إفإما يأتينكم مني هدى) يعني : يا ذرية آدم سيأتينكم مني 
الكتب والرسل خاطبه به وعني ذريته فمن اتبع هداي( يعني : أطاع تبي ورسلي فلا بضل) باتباعه ٳياها في 
الدنيا (ولا يشقى) في الآخرة وروی سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب فذلك قوله (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى). 

ومغن ڪر ةمك وش بوم فة أ 9 يله 


م 


و2 > ر 


ر er SR J 23 e‏ ک2 2 4 ا ےم روہ کے OS‏ 
یرت ی آعمی وقد کت بصا €9 قا كلك ننک ءایشا فنسیا وكدلك الوم نشی 69 ودرک 
eos 3‏ 3 م س 2 e e, 2F‏ کے e:‏ کر صد د ر 
زی من سرف ولم ومن ایت ریو ولعذاب ا لاخرواشد وبق ل آفلم ہد هم کم اهلكا 


و ار وو دو 2 ا 
هم نارون يشون في مَسكم م نف ذلك ليت لول الدهى © ولول كمه سبقت من 
س سک ےہ کک رک کچھ 

ريك کان لاما وجل مسّمی 9© 


ثم قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري) يعني : عن القرآن والرسل ولم يؤمن وقال مقاتل: من أعرض عن 
الإيمان «إفإن له معيشة ضنكا) يعني : معشية ضيقة روي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري(“ أنهما قالا (معيشة 
ضنكکا) يقول : عذاب القبر وروى أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -“ في قوله : (معيشة | 


.۳۲۲/۲ النشر‎ ٤1٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳١١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب القبر. 

. وعزاه لابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم‎ ۳١١/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


٠۳١ » ۱۳۰ سورة طه/ الآ يتان‎ o^ 


ضنكا) قال عذاب القبر لإونحشره يوم القيامة أعمى) أي : أعمى عن الحجة وقال ابن عباس وذلك حين يخرج من 
القبر يخرج بصيراً فإذا سيق إلى المحشر عمي قال عكرمة رحمه الله في قوله (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: عمي 
قلبه عن كل شيء إلا جهنم وقال الضحاك“ في قوله (معيشة ضنكا) قال: الكسب الخبيث وقيل : معيشة سوء لأنه 
في معاصي الله وقال السدي (معيشة ضنكا) أي : عذاب القبر حين يأتيه الملكان وقال قتادة: الضنك الضيق يقول 
ضنکاً في النار قوله عز وجل: قال رب لم حشرتني أعمى) قال مجاهد ٠:‏ (لم حشرتني أعمى) لا حجة لي 
وقد كنت بصيراً4 بالحجة في الدنيا ويقال (لم حشرتني أعمى) أي : أعمى الغين (وقد كت: ضير في الدنيا 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها) يعني : الرسل والقرآن فنسيتها وتركت العمل بها ولم تؤمن بها بإوكذلك اليوم 
تنسى€ أي : تترك في النار (ويقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي : تعلمت القرآن فنسيته وتركته وقال السدي : 
وكذلك اليوم تنسى أي : تترك في النار") وتترك عن الخير ثم قال عز وجل: إوكذلك نجزي من أسرف) يعني : 
هكذا نعاقب من أشرك باش ولم يؤمن بآيات ربه بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن «إولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى) يعني وأدوم قوله عز وجل أفلم يهد لهم) يعني : أفلم يتبين لقومك كم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم€ يعني : يمرون على منازلهم إن في ذلك لآيات# يعني : في هلاكهم لعبرات طلاولی 
النهى) يعني : لعبرات لذوي العقول من الناس «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل می راا م 
ومؤخر يقول ولولا كلمة سبقت بتأخير العذاب عن هذه ا إلى أجل مسمى أي : إلى يوم القيامة أي : لكان لزاماً 
أي : لأخذتهم بالعذاب كما أخذت من كان قبلهم من الامم عند التكذيب 0 نؤجلهم إلى يوم القيامة وغو اجل 
مسمى وقال القتبي : معناه: ولولا أن الله عز وجل جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلماته لكان العذاب ملازماً 
لا يفارقهم وقال في الآية تقديم SS‏ لكان العذاب لازماً. 


رکوہ کو م < 2 rs‏ 


ll >2 > ت کے ےس‎ Als >f 
فاصررعان مایقولون بوس مار رطع انید عرد ومن اتی ال مَس‎ 
واطراف آلتہار ك ری 6 وا مدد عت کر ل متايه آذ ماهم هة راديا‎ 

< وو ج > اک E‏ 

ا 
لإواصبر على ما يقولون) يعني على ما يقول أهل مكة من تكذيبهم إياك طإوسبح بحمد ربك يعني صل 
أربك وبحمد ربك وبأمره قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل غروبها يعني : صلاة العصر ويقال صلاة 
الظهر والعصر وروى جرير عن عبد الله البجلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته يعني : oS‏ 
رؤيته بظهوره كما في رواية الهلال ویروی لا تضامون بالتخفيف وهو الضم أً ي الظلم : أي : لا يظلم بعضکم في 
رؤيته بأن يراه البعض دون البعض فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم 
قرأ هذه الآية «فسبح بحم رَبك لفل طلوع الشمُس وبل غرُوبها» على معنى التأكيد للتكرار اومن آناءِ 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ ۳٠١ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١1( 
وعزاه لهناد.‎ ۳٠۲/٤ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
سقط في أ.‎ )۳( 


سورة طه/الآیات ۱۳۲ ٠٠٠١‏ ۹ 


اليل ) يعني: ساعات اليل «فْسَبّحّ) يعني صلاة المغرب والعشاء «وَأطْرَاف اار4 يعني : غدوة وعشية 
عك تَرْضّى) يعني : لعلك تعطى من الشفاعة حتى ترضى قرأ الكسائي وعاصم في رواية أبي بکر“ «تَرْضصًّی» 
ا ی فل ی ا و ا ر ترضى أنت وقال أبو عبيدة وبالقراءة الأولى نقرأً 
بالضم لأن فيها معنيين اغا ترف آی ف ا ا رال ری وی ان يرضاك الو ی (وکان 

عند رَبك مَرْضِباً هوليس في الأخرى وهي CEBE‏ : ولا تمدن ميك إلى ما 
متنا به ۾ راجا منم يعني لا تنظر بالرغبة إلى ما أعطينا رجالا منهم من الأموال والأرلاد رَهُرَةَ ألحَياة الذنيّا4 
بع : فإن زينة الدنيا نيهم فيد يعني : النبتليهم بالمال وقلة الشكر ورِزْق رَبكّ4 أي : جنة ربك خير من 
هذه الزينة التى في الدنيا لإوأبقّى) أ ي : وأدوم قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل قال: حدننا 
إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال : 
أبي رافع قال: نزل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ضيف فبعثني إلى بهودي أن يبيعنا أو يسلفنا إلى أجل فقال 
اليهودي لا والله إلا برهن فرجعت إليه فأخبرته فقال لو باعني أو أسلفني لقضيته وإني لأمين في السماء وأمين في 
لأرض اذهب بدرعي الحديدي فذهبت بها فتزل من بعدي هذه الآية تعزية عن الدنيا رولا تمدن عَْنيْكٌ إلى ما ْنا 
په راجا هي إلى آخر الآية . 

رر و و م و و رقا رھ < ر 
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N‏ با ارتا شور ف رامو ری وقالوألولا 
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یتاازتو اماق ا الول ورانا أهکتم ا 
یو مالو را رک SS ae‏ 


E 
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ثم قال عز وجل «وَآمرَ اهلك بألصلاةٍ4 يعني قومك وأهلك وأهل بيتك بالصلاة «وَاصظبر عَلَيها) يعني : 
e N Ta‏ أن النبي - صلی الله عليه وسلم - کان 
إذا a‏ نقص في الرزق أي ضيق أ مر هله بالصلاة ثم قراروامر اهلك بالصااةٍ واصطبر ليها ولا نسألك 
e‏ أن ترزق نفسك إنما نسألك العبادة نحن نرْرُفكٌ4 في الدنيا ما دمت حياً «وألعَاقةَ للتفوًى) 

يعني : الجنة للمتقين ونوا يعني الكفار لول ياباب ِن رب يعني : هلا يأتينا محمد بعلامة لنبوته قال الله 
تعالی ولم اهم بينة )يعني : بيان ما في الصحفب آلاولى) يعني ما في التوراة والإنجيل حتى la‏ 
وهذا کقوله عز وجل «فَاسْال الَذِينْ يرون الَابَ من فَبْلِكٌ» ثم قال عز وجل : ولوان هلام , عاب من قبل 
يقول: لو أن أهل مكة أهلكناهم قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن لاوا ربا لول أَرْسَلْتَ لينا رسو 


(۱) انظر حجة القراءات ٤٠٤‏ النشر ۳۲۲/۲. 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۴۳/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(۳) في أ [أي ضيق أمر أهله بالصلاة] . 


۳۰ سورة طه /الآیات ۱۳۲ - ٠٠١١‏ 


لهلاك صاحبه أنا وأنتم وقال مقاتل: كان كفار مكة يقولون رن بمحمد (رَيبًّ المنونٍ) يعني : الموت ووعدهم 
النبي - صلى الله عليه وسلم العذاب فانزل الث تعالى (فل كل متربص) يعني ا - صلی الله 

ی ق العذاب فانزل الله تعالى رف كل مَرَبْص) ربوا أي : انتظروا 
وفْسْتَعْلَمون) إذا نزل بکم الغذاب ومن أَصحَابُ الصَرَاط اوي أي العدل «وَمَنِ ادى منا ومنكم قرأ نافع 
وأبو عمرو وعاصم() روم ا بالتاء لأن لفظ البينة مؤنث والباقون أولم يأتهم بالياء لأن معناه البيان والله سبحانه 
وتعالی أعلم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


.۳۲۲/۲ النشر‎ ٤٦٥ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الأنبياء/الآيات ٦-١‏ ۳۹1 


وهى مائة واثنتا عشرة آية مكية 


ا اللو لزالز 2 
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ي ان ر 
ربلل اس جس ابم وشم نعف ومع رون ی E,‏ رن زڪ رون رر هم دي 
ص رد و ےد ر سس ت ٣ے‏ و 


إلااستممو وم ي يلعب © لاه ومهم واسر لوی ات غاا ملهددارلامشر 
E E EEE 8‏ مروت لرن ال ری یع م الولف اماو والارض و وهو 


س 


اکیے تی تاران سکلت اکم بل ربهر موش اعر فلاا تاي ڪماارسل 
r 4 <‏ > ا أهککها ا ھڅ < و 
ارون 2 ۶ متت ةلهم من قرا لھا نھ زیت 9© 

قوله تعالی : اقرب للناس جسابھم) يعني : : قربت القيامة كقوله (افترَبّت السّاعَةَم ویقال معناه اقترب وقت 


ا دنا e‏ في هذا ا ي ٠ E‏ 


(۱) سماها السلف (سورة الأنبياء) ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: (بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن فن 
العتاق الأول وهن من تلادي) ولا يعرف لها إسم غير هذا. ووجه تسمیتها سورة. الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء ستة ة عشر نبياً ومریم 
ولم يأت في سورة القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام فقد ذكر فيها أسماء 
ثمانية عشر نبياً في قوله تعالى : «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) إلى قوله : إويونس ولوطا) فإن كانت سورة الأنبياء هذه 
نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء وإلاً فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها 
بذلك الاسم فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية» على أن من الحقاثق المسلمة أن وجه التسمية لا 
يوجبهاء وهي مكية بالاتفاق وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك ونقل السيوطي في الانقان استثناء قوله تعالى : [أفلا 
يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) ولم يعزه إلى قائل» ولعله أخذه من رواية عن مقاتل والكلبي عن ابن 
عباس ان المعنى : ننقصها بفتح البلدان أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية وأن المراد من الأرض أرض 
الحجاز وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح . والأغراض التي ذكرت في هذه 
السورة هي : - 
الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وإنه لتحقق وقوعه كان قريباً. وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم» وخلق 
الموجودات من الماء . والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله . والتذكير بأن هذا الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ما هو 
إلا كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله. وذكر كثير من أخبار الرسل - عليهم السلام . والتنويه بشأن القرآن 
وأنه نعمة من الله علىالمخاطبين وشأن رسول الإسلام - صلى الله عليه وسلم - وأنه رحمة للعالمين. والتذكير بما أصاب الأمم 
السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة. وحذرهم من أن يختروا 
بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج . 


۳۲ سورة الأنبياء /الآيات ٠-١‏ 


ربهم مُخدّث4 يعني : ما يأتيهم جبريل بالقرآن محدث والمحدث إتيان جبريل بالقرآن مرة بعد مرة ويقال قراءة 
الي - صلى الله عليه وسلم - القرآن مرة بعد مرة إلا اممو هيعون يعني ورن لاعین وال وم 
يلعبون يعني : يهزأون ويسخرون قوله عز وجل: «لاَهية فَلُوبُُمْ يعني : ساهية قلوبهم عن أمر الآخرة وَأسرّوا 
النجُوى الَذِينْ ظَلَمُوا) يعني : أخفوا تكذيبهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ویتناجون فیما بینهم ثم بین 
أمرهم فقال الذين ر معناه وأسروا النجوى يعني الذين ظلموا ثم بین ما یسرون فقال هَل َا يعني : يقولون 
ما هذا إا تش مک آي : آدمي ا فاون السحر4 يعني أفتصدقون الكذب وام ْصِرُود4 
وتعلمون أنه سحر لقال) يا محمد ريي يعْلّمُ الْقَولَ) يعني : السر فأعلمهم الله تعالى أنه يعلم قولهم وأطلع نبيه - 
صلى الله عليه وسلم - على سرهم وعلانيتهم فقال (قال رَبّي يَعْلّمْ القَولَ) في السَمَاءِ وَالأرّض4 أي: يعلم سر 
أهل السموات وسر أهل الأرض قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص" قال ربي يعلم على معنی ر 
وقرا الباقون على معنى الأمر ثم قال: وَهُو السَمِيعٌ) لمقالتهم «الْعَلِْمٌ4 بهم وبعقوبتهم وبل الوا أَضَعَاتُ 
حلام € يعني أباطيل أحلام كاذبة وقال أهل اللغة لا يكون الضغث إلا من أخلاط شتى فلذلك يقال أضغاث أحلام 
أي لما فيها من التخاليط وهو کل حلم لا يکون له تأويل ومن هذا قوله (وَخذ بدك ضِغاً) أي : أخلاط العيدان عدد 
مائة ويقال في الآية تقديم ومعناه بل قالوا أضغاث أحلام بل افترا4 يعني : إختلقه من تلقاء نفسه ويل هَ 
شاع يعني : ينقضون قولهم بعضهم ببعض مرة يقولون سحر ومرة يقولون أضغاث أحلام لينا باية كما ازل 
الأولودّ يعني : يقولون فأتنا بآية أي بعلامة كما في الرسل الأولين فأخبر الله تعالى أنهم لم يؤمنوا وإن أتاهم بآية 
فقال عز وجل : ما آمنت بهم ) يعني : قبل كفار مكة يِن فَريةٍ) من للصلة والزينة يعني : لم يصدق قبلهم آهل 
قرية للرسل أي : إذ جاءتهم بالآيات هتام 1 يؤمنودذ4 يعني : أفقومك يصدقون إذ جاءتهم الآيات آي لا 
يۇمنون . 


= - وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق . 
- ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل . 
- ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة . 
- وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد والاستدلال على وحدانية الله تعالى . 
- وما یکرهه على فعل ما لا یرید . 
وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء. 
- وأعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ. 
- ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء. 
- وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد - صلى الله عليه وسلم - وأحوال قومه . 
- وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم . 
- وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطْعةُ الضالون قطعاً. 
- وأثنى على الرسل وعلى من آمنوا بهم 
وأن العاقبة ر الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه . انظر التحرير 
AV cT «0/1 ۱¥‏ 

(1) سقط في ظ . 

(۲) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ٤٦٥‏ والنشر ۲ /۳۲۳. 


سورة الأنبياء /الآيات ٠۷-۷‏ ۳۳ 


سر کے ص 4 و EFE‏ 


اسلاق كر لار جا ویر اوهل اڪ ري لانتو 6 وما جعلته 


ع ص 


جا اکل اا وما اوا خللرین ل شم صد هد الد ةا 
ونکت شرن اراک سے یرو ایز © وك فصتا فا 


و و ا ر سے ص 


E‏ بدا قو ما »اریت ار فلا ا سوا پاتا إذ هم ا 


نو9 
ثم قال عز وجل : وما رْسَلنا بلك إل رجالا نوحي إليهمْ) يعني: ل أرسل إليهم اللائكة بالرسالة وكانت 
الرسل من الأدميين «(قَاسألوا هل الذَكْر4 يعني : أهل التوراة والإنجيل: إن كتتم لا تعْلَمُون أي : لا تصدقون 
وذلك أن أهل مكة قالوا لو أراد الله تعالى أن يبعث إلينا رسولاً لأرسل ملاثكة قرأ عاصم في رواية حفص 
بالنون وكذلك في قوله (ومَا ازسلا فلك رسرن إل نوجي إليهِ) وقراً حمزة ة والكسائي ٠‏ الأول بالياء والثاني 
بالتون والباقون كلاهما بالياء وهو اختيار أبي عبيد وما امم جُسدا لا يلون لمم يعني : : ما حلقنا اتل 
جا لا یأکلون ولا یشربون ولکن جعلناهم ادا فيها أرواح يأكلون ويشربون قال مدا ولم يقل ادا لان 
ا ينبىء عن الجماعة وا وما جعلناهم ذوي ا رن ا 8 قالوا (ما لهذا الرْسولِ اکل 
۰ قال: وما کانوا خالِدِين# يعني : في الدنيا م صَدَفَاهُم الْوعْدَ4 يعنى : العذاب للكفار ولا 
نبياء عليهم السلام ناهم وَمَنْ نشاءٌ4 يعني فأنجينا الأنبياء علبهم ا ومن انشاء من المؤمنين #وَاهُلكنا 
ا المشركن قله غر وجل : طَقذ أنرَلتا إَيكُمْ كتاباً فيه ذكركمْ 4 يعني : القرآن فيه عزكم وشرفكم 
يعني : شرف العرب والذكر يوضع و الشرف لأن الشرف يذكر ويقال ذكركم ي فيه 2 لکم ما ترجون من 
رحمة وتخافون من عذابه کما قال (کلا إا رة وقال السدي فيه ذكركم يعني : ما ئ به من أمر دنیاکم 
وآخرتکم وما بینکم وقال ا فيه ذکرکم يعني : أمسك به علیکم دینکم وفيه بيان حلالکم وحرامکم ویقال 
وعدکم ووعیدکم ثم قال: الا عْقلُون) أن فيه عزکم وشرفکم فتؤمنون به قوله عز وجل: جوکم تت 
القصم الكسر يعني كم أهلكنا لإِمِنْ قَرية4 يعني : أهل قرية كانت ظَالِمة4 أي وا وما 
آخرينَ) يعني : خلقنا بعد هلاها قوم آخرين خيراً منهم فسكنوا ديارهم ولم خسوا بأسَنّ) يعني رأوا عذابنا 
إذا هم منها رَكضون) يعني : يهربون ويعدون وقال القتبي : أصل الركض تحريك الرجلين 0 رکضت 
الفرس إذا أعديته بتحريك رجليك ومنه قوله (أركض برجلك) . 


ارگوا ES‏ فيد فيه مکی کم لمکم تلود و الوا ارتا کاوین لمن 
اراتك دعوم کی جما يدا خد او EL‏ 7 
وماسا لعن © لوار دتا ندا ئ دت من دتا إن علد 63 
ثم قال عز وجل : لا تركضوا) يعني : قالت الملائكة عليهم السلام لا تهربوا وقال قتادة هذا على وجه 


. وعزاه لابن ابي حاتم‎ ۳٠٤١/٤ النشر ۳۲۳/۲ . (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ٤1٩ انظر حجة القراءات‎ )١( 


۳€ سورة الأنبیاء /الآیات ۲۳-۱۸ 


الاستهزاء وقال مقاتل لما انهزموا قالت لهم الملائكة عليهم السلام كهيئة الاستهزاء لا تركضوا وقال القتبي : هذا كما 
قال لبيد : 
هلا سالت جموع كندلة يوم ولوا أين أينا 

قال ابن عباس إن قرية من قرى اليمن يقال لها حصور أرسل الله تعالى إليهم نبيا فكذبون ثم قتلوه فسلط الله 
هز وجل عابم بخبمر فقلي هرتم تالت ل اللا عا الاد جن ازو ا رقو بي د 
تھربوا وَارَجموا إلى ما آرم فد يعني : خولتم فيه من آمر دنیاكم «وَمَسَاِنْكُم لَعلْكّم ساون عن قتل نبيكم 
ويقال عن الإيمان «قَالُوا يا ونا إا کنا ظالِمِينْ) بقتل نبينا عليه السلام ویقال بالشرك بالله عزوجل قوله تعال : فا 
رَالّت يلك دَعَوَاهُمٌ يعني : كلمة الويل قولهم حى جَعَلناهُمْ حَصِيداً حَامِدِينَ) يعني : محصوداً وقال أهل 
اللغة: فعيل بمعنى مفعول والحصيد بمعنى محصود ويقع على الواحد والاثنين والجماعةء وقال السدي : الحصيد 
الذي قد حصد ويقال: كداسة الخنم بأظلافها خامدين ميتين لا يتحركون وقال مجاهد رحمه الله : خامدين بالسيف 
قوله عز وجل : وما حلَفّنَا السَمَاءَ وَالأرْض وَمًا بيْنَهُمَا) من الخلق والعمجائب «لاَعِبِينٌ4 أي : لغيرشيء 
لامر كائن ويقال وما خلقت هذه a‏ ا الاشياء احق 
حضرموت لذن من E‏ يعني : من عندنا قال ابن ا اللهو الولد وقال الحسر وقتادة: u‏ المرأة 
وقال القتبي : التفسيران متقاربان لأن المرأة للرجل لهو وولده لهو كما يقال: ريحانتاه وأصل اللهو الجماع فكني به 
المرأة والولد كما كني عنه باللمس وتاويل لية أن النصارى لما قالوا ف في المسيح ما قالوا قال الله تعالى : (لو أردنا أن 
نتخذ لهواً (لاتخذناه من لدنا أي صاحبةٌ وولداً لاتخذنا ذلك من عندنا)( لا من عندكم لأن ولد الرجل وزوجته 
یکونان عنده لا عند غیره ثم قال : إن کنا قَاعِلِين يعني : ما كنا فاعلين ويجوز أن يكون إن كنا ممن يفعل ذلك 
ولسنا ممن يفعله. 


< 7< ۸ ک ص صر ےر وور ے ور وور ر وور ۶ ررر 
بل نق ف املاطل ید مغ اذا هوزاهق ولک الول ممانص مون( وله من ف لسوت 
ن و س ی م ا 


والا ر ومن ودم لاست كرون عن مادو ولایس حورو ا سرحوت الل والنهار > 


0 


رک س 2⁄2< ے رگ ت و کک 
م 


رون [ ارادواءالهةدآلارش هبنشود € وكات فما ءالمة إلا أهه لقسدةا 
فساللو دبا عرش عمابص فو يتل انل وش تات 9 
ثم قال عز وجل بل نقذف بالق يعني : بالحق على ابال ) ومعناه نبين الحق من الباطل «فيّذْمَعة 


أي یبطله ويضمحل به ویقال يكسره وقال أهل اللخة : أصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل إا هُو 
راق يعني : هالك ويقال زاهق أي : زائل ذاهب قال الفقيه أبو الليث رحمه الله فى الآية دليل أن النكتة إذا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۳) سقط في ظ . 


۳1o ٠١ ۔‎ ۲٤ سورة الآنبياء/الآيات‎ 


قابلتها نكتة أخرى على ضدها سقط الاحتجاج بها لأنها لو كانت صحيحة ما عارضها غيرها لآن الحق لا يعارضه 
الباطل ولكن يغلب عليه فيدمغه ثم قال : «وَلَكم الويْل) يعني : الشدة من العذاب وهم النصاری يما َصِفُودٌ) 
يعني : تقولون من الكذب على الله وله مَنْ في السَمَواتِ وَالارْض 4 من الخلق ومن عِندَهٌ4 من الملائكة طلا 
يستپرون) يعني : لا يتعظمون لعن عِبَادټه ولا يَستَحيرُون) يعني : لا يعيون ال ا ر إعياء 
روي عن عبد الله بن الحارث أنه قال: قلت لكعب0^© الأحبار رضي الله عنه أرأيت قوله شون الل وَالنْهّارَ لا 
رودم أما شغلهم رسالة أما شغلهم عمل فقال لي : ممن أنت فقلت: من بني عبد المطلب فضمني إليه ثم قال: 
FP SE‏ الست تأكل وتشرب وتذهب وتجيء وأنت تتنفس كذلك جعل 
هم التسبيح ثم قال عز وجل : ام اتخُذوا هد4 الميم صلة معناه أعبدوا من دون آلهة ويقال: بل عبدوا آلهة 
وِيِنّ الأرض4 يعني : اتخذوها من الأرض ويقال من الأرض يعني : في الأرض وم نرود يعني : هل 
يحيون تلك الألهة شيئاً وقرىء أيضاً يرون بضم الياء ونصب الشين هل يحيون أبداً لا یموتون ثم قال: لو کان 
هما آله إلا الله يعني : لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفُسَدَتا) يعني : لخربت السموات والأرض 
ولهلك أهلها يعني أن التدبير لم يكن مستوياً ثم نزه نفسه عن الشريك فقال تعالى : سيان الله رب العش عَم 
يَصِفُونٌ) يعني : عما يقولون من الكذب قوله عز وجل : طلا سال عَمّا يفْعَلٌ يعني : عما يحكم في خلقه من 
المغفرة والعقوبة لأنه عادل ليس بجائر وهم ساون عما يفعلون بعضهم ببعض لأنهم يجورون ولا چ 
ومعناء لا يأل عما يفعل على وجه الاحتجاج عليه ولكن يسال عن معنى الاستكشاف والبیان كقوله عز وجل : : رب 
لِم حشرتي اع ورو غ مجاه اند قال لا يسال عن قضائه وقدره وهم يسألون عن أعمالهم ویقال لا يسال 
عما يفعل لأنه ليس فوقه أحد وهم يسألون لأنهم مملوكون . 
یوین دون اة هالو اتک هداد درمز ود رمن لیب ا کار ا دعلمون 
AEN‏ وما ارسآ من تمن رول لا نوی لک آند ااهل انافاع دون 


ےو چ و 


وتالوا ادال E‏ کور © لاسيفو ةياقول وشم 
باتروی ۈت يعم یع لم مابین ا بین ایر وم وما ولاستفعوت بت للالمن ری وهم من 
خشروِه مشفِ فون 3 یلم از لله دون نی ملك ری ھت وک دیلک ری 
امین لو وکر را کفرو ا کرت والس انار اا ا اال 
2 9 

ثم قال عز وجل : ام ادوا ِن دون آله الميم صلة يعني اعبدوا من دونه آلهة فل انوا رانك 
يعني وكتابكم الذي فيه عذركم إْهَذًا كر مَنْ مَمِيّ4 إلى يوم القيامة طوَذِكرٌ من قلي يعني :خبر من 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) سقط في أ. 


٠٣-۳۱ سورة الأنبیاء/الآیات‎ ۳۹٦ 


قبلي فلا أجد فيه أن الشرك کان مباحاً في وقت من الأوقات ويقال (هَذَا ڍر مَن مهي وَذكَرُ من قِي) يعني القرآن 
وکتب الأولین ثم قال بل ل رُم لا يَعْلَمُونَ احق يعني : لا يصدقون بالقرآن ويقال بالتوحید نم مُعْرضود) 
يعني ا و ا او ی ی ا ر ا عر ی وما رسَلنَا ِن فيلك مِنْ 
رَسُول, إلا نوجي إلَيهِ4 كما يوحى إليك أنه ل إِلهَ إلا أن فاعبْدُونٍ) يعني : : وحدون وقالوا اتخ الرّحمَنْ وداي 
وذلك حین قال مشرکو قریش في الملاثكة ما قالوا فقال الله تعالى : (سبخانه4 نزه نفسه عن الولد ويل عباد 
رمو يعني : بل عبيد أكرمهم الله تعالى عبادته لا فونه اقول ) يعني : لا یقولون ولا یعملون شیا ما لم 
يامرهم «وَهُمْ مره يعْمَلود) بغي لون ما ارم به يلم ما بين أيْدِيهمْ) من أمر الآخرة وما لهم 
من أمر الدنيا ولا يعون يعني الملائكة إلا لمن ارتَضّى) يعني : لمن رضي عنه بشهادة أن لا إله إلا الله 
وَهُمْ مِنْ سيه مُشفقّودٌ) يعني : من هيبته خائفون لأنهم عاينوا أمر الآخرة فيخافون عاقبة الأمر ثم قال: ومن 
يقل مهم يعني : من الملائكة لإي إِلهَ مِنْ دونه يعني : : من دون الله ولم يقل ذلك غير الین و اه 
فذلك) يعني : ذلك القائل «[نَجُزيه جَهَنم كَذَلِكَ نَجري الشالمينَ) أي : الکافرین قوله عز وجل : أو لم ير 
الذِينَ کفروا) يعني ي: أو لم يخبروا في الکتاب قرأ ابن ٹیر( رک يُرّ) بغير واو والباقون أو لم بالواو ومعناهما 
اقرا الت والارْض کات رتقاً ففتَفنَاهُمَا» يعني : فرقناهما وأبنا بعضها من بعض وقال مجاهد: كانت 
السماء لا تمطر والأرض لا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات وقال القتبى : كانتا منضمتين ففتقناهما ففتقنا السماء 
بالمطر والأرض بالنبات وروی ابن بي نجیح عن مجاهد قال : کانت السموات واحدة والأرض واحدة ففتقت 
السماء سبعاً والأرض مثلهن وقال الزجاج : ذكر السموات والأرض ثم قال (كانتا رتقا) ففتقناهما لأن السموات يعبر 
عنها بالسماء بلفظ الواحد وأن السموات كانت سماء واحدة وكذلك الأرض والمعنى أن السموات كانت واحدة 
ففتقتها وجعلتها سبعاً وكذلك الأرض وقيل إنما فتقت السماء بالمطر والأرض بالنبات بدليل قوله لإوجعلنا من الماء 
کل شيء حي( فقال رتقا ولم يقل رتيقن لأن الرتق مصدر والمعنى كانتا ذواتي رتق ودلهم بهذا على توحیده حیث 
قال (وجعلنا من الماء كل شيء حي) يعني : جعلنا الماء حياة كل شيء وهو قول مقاتل وقال قتادة خحلق كل شيء 
حي من الماء وقال أبو العالية رحمه الله (وجعلنا من الماء) يعني : من النطفة (أفلا يؤمنون) يعني أفلا يصدقون 
بتوحيد الله بعد هذه العجاثب . 
انی الأرض رو ی ان نمید بم اماف جاجاسب اک لهم O‏ 
mm‏ رای ایر تقر 
کل نىقا سبحو[ € وماجعلنا جعلتالشرمن لك هنرد 9 یں 
ديق ةالوو ل ار لاو @ و وڏا رال لذن ڪ قروا ا 
EASES‏ ڪرءاله تكم وهم ڪر ال مور کوت 9© 


وقوله عز وجل إوجعلنا في الأرض رواسي) يعني : الجبال الثقال الثوابت أن تميد بهم يعني : كيلا 


3 ۲ 


(۱) انظر حجة القراءات ٤1۷‏ النشر ۳۲۳/۲ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 


سورة الأنبياء/الآیات ۳۷ ٤١‏ ۳1۷ 


تميل ويقال: كراهية أن تميل بكم إوجعلنا فيها فجاجاً سبلا يعني : في الأرض وفي الجبال أودية والفجاج جمع 
فج وهو کل شيء مخترق بين جبلين سبلا يعني : طرقاً بإلعلهم يهتدون) أي : لكي يعرفوا الطرق وجعلنا السماء 
سقفاً محفوظاً4 من الشياطين ويقال: محفوظاً من السقوط كيلا تسقط عليهم لإوهم عن آياتها معرضون) يعني 
عن شمسها وقمرها ونجومها وما فيها من الأدلة والعبر معرضون يعني : لا يتفكرون فيها وقراً Ek‏ 
معرضون) ومعناه: إن السماء بنفسها بنفسها أعظم آية e‏ بإوهو الذي خلق الليل 
والنهار)'٠‏ يعني : الظلمة والضوء (والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) أي : في دوران يجرون وقال قتادة: 
يعني يجرون ن فلك السلام وقال الكلبي“ كل شيء يدور فهو فلك وقال القتبي : : الفلك القطب الذي تدور به 
النجوم وهو كوكب خفي بقرب الفرقدين ونبات نعش عليه تدور السماء فقد ذكر بلفظ العقل يسبحون لأنه وصف 
eS‏ ثم قال عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا) يعني : في الدنيا [أفإن مت 
فهم الخالدون وذلك أن أناساً من الكفار قالوا: إن محمداً يموت فتزل «إكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة) يعني : بالغنى والفقر والرخاء والشدة فتنة يعني : اختباراً لهم وإلينا ترجعون) في الآخرة قرأ أبو 
عمرو في إحدى الروايتين يرجعون بالياء بلفظ المغايبة وقرأ الباقون ترجعون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأً ابن عامر 
في إحدى الروايتين (يرجعوت) بنصب الياء قوله عز وجل : إوإذا رآك الذين كفروا وذلك أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - مر باي سيان بن حرب وآي جهل بن هشام فقال بو جهل لاي سفيان هذا نبي بني عبد مناف يقول ذلك 
کالمستهزيء فنزل قوله : ودا راك الِْينْ كَفْرُوا إن يتَخدُونك إلا هُروأ4 يعني E SSS‏ 
هدا ِي در الهتكم ) بالسوء ويقال: أهذا الذي يعيب آلهتکم وَمُم پذکر لاحن هم كافرُون يعني : 
جاحدون ل زوا دال و اا ات ادير ل وون بالآخرَةٍ) قال الكلبي : 
وذلك حين نزل (قلِ اذعُوا الله أو اذْعُوا الرُحمَنْ) فقال أهل مكة ما يعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فنزل (وهم 
كر الرّحْمَنِ هم كافرُون). 


لق لضن ین عجل اریگ ءایکتی قلا عجوب ل ومو لوی می هنذا اوعد إن 


ڪنت صد ت 9 ویک ری گترو اکور e‏ 
0 هنا ہے © ليميش د ھک ن لبر 


8 مم رد 5 ك ر ٍ 

کخ کرد رار برسليّن 3 للك فاق 

و ر پک 

کے © کے ر اریہ النمن 

کہ ا د کا ص د ا ا 
نرشى 9 أ هة َالِهة ی ن دو لا تطیعوک نصر سیم و ھم 

1 جرد ےر حور ت @ 

قوله عز وجل : «إخَلق الإنْسَانُ من عَجّل ) أي : مستعجاد بالعذاب وهو النضر بن الحارث وقال القتبي : 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۸/ ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميدوابن جریر. 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۸/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن ن المنذر. 


> 2 e 


قز < ور <2 , ص 
ا ا 


سے سے سے 
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(خلق الإنسَان من عَجّل) أي : خلقت العجلة في الإنسان ويقال إن ا استعجل حين خلق واستعجل 
كفار قريش نزول العذاب كما استعجل آدم عليه السلام قال الله تعالى : ساريم آياتيٰ) قال الكلبي رحمه الله : 
هو ما أصاب قوم نوح وقوم هود وصالح وکانت قریش يسافرون في البلدان فیرون آثارهم. ومنازلهم ویقال: يعني : 
لقتل ببدر ويقال: يعني : يوم القيامة فل تلود بنزول العذاب ثم قال عز وجل «وَيَقَولود مى هذا وغد 

يعني : البعث إن كنم صَادِقينَ) يعني : إن كنت صادقً فيم تعدنا ان نبعث فتزل قوله عز وجل 9لو َعَم اين 
قروا بن لا يمون يعني : لا يصرفون ولا يرفعون لعن وجُوجهم الثارَ لأن أيديهم تكون مغلولة ولا عَنْ 
ظهُورِهمْ) في الآخرة ولا هم ينْصَرُونً) يعني : لا يمنعون عما نزل بهم من العذاب وجوابه مضمر يعني : 1 
علموا ذلك الآن لامتنعوا من الكفر والتكذيب بل ایهم با يعني : الساعة تأتيهم فجأة هم4 يعني : 
فتفجأهم فلا تیعون رها أي : صرفها عن أنفسهم ولا هُم ۾ نظرٌود) يعني لا يمهلون ولا يؤجلون قوله عز 
وجل: «ولْقَدِ استهزیءَ برل يِن بلك كما استهزا بك قومك فاق باَدِينَ سَجرُوا من أي : نزل بالذين 
سخروا منهم ما انوا په هرود يعني : لمذاب الذي کانوا به يستهزنون قوله عز وجل فل من َخاؤك) 
يعني : : من یحفظکم الیل واتار مِنَ الرُحْمَنِ) يعني نغاب ارخ فخا من د من عاب ارعن 
إلا الرحمن بل هم عَنْ ذِكر بهم يعني : عن التوحيد والقرآن «مُعْرِضودَ) مکذبون تارکون قوله عز وجل و 
لَهُمْ آلهة) الميم صلة يعني ألهم آلهة «تَمْعُهُمْ مِنْ دُونًا) يعني : من عذابنا إلا يسْتَطيعُون نَصْر امهم يعني : 
لا تقدر الآلهة أن تمنع نفسها من العذاب أو السوء إ إن أرادوا بها فكيف ينصرونكم ولا هُمٌْ هنا يُصحَبون يعني : 
يأمنون من عذابنا وقال مجاهد يعني : ولا هم منا ينصرون وقال السدي لا نصحبهم فندفع عنهم في أسفارهم وقال 
القتبي : أي لا يجارون لأن المجير صاحب لمجاره. 


> 
رو ص ٤‏ م 


بلمتەتاھلۇلاء وبا شن کیم اھ م الت رار راتاق آلارت قا 
E‏ اتکی ( © زرا رڪم يوی لايع تاعارد 
1 ةعاب ريك يقوى نتا إن کا ییک 
0 رتت 2ي رن کات ونال ڪين رل 


ا و ل ص 2 O‏ 
تابه تاب ھا وکیا کسیرت ا وقد ایتا مومی وهر و لوكا[ 
ج 
ص 4ے ا 3 


َيب وهم يت الساعةمشففوت لإ وهلا ذكرمبارك انزلته 


>2 


0 
ز5ق 


ثم قال عز وجل: َل معنا وء يعني : أجلناهم وأمهلناهم «وآبامُمْ) من قبلهم خی طال ليم 
ا جل أ يرود يعني : أفلا ينظر أهل مكة أا أي الأرْض نْفُصها آي : تاذ ونفتح 
لأرض ننقصها ين رانا ما حول مكة أي نتقصها بمحمد صلى الله عليه وسلم - من نواحيها ويقال يعني 
نقبض أرواح أشراف أهل مكة ورؤسائها وقال الحسن : هو ظهور المسلمين على المشركين وروى عكرمة عن ابن 
ا قال: هو موت فقهائها وذهاب خيارها وقال الكلبي : يعني : السبي والقتل والخراب ثم قال تعالى : اقم 
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لبون يعني : ان اله تعالی هو الغالب وهم المغلوبون ثم قال عز وجل قل إما انرك اوي 4 يعني : بما 
کک يسْمَعٌ الصم الدعَاء إا ما درون يعني : E‏ 
ابن عامر(“ وا تسمع الصمم الدعاء بالتاء بلفظ المخاطبة ومعناه أن لا تقدر أن تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 
يعني : : إذا خوفوا والباقون ولا يسمع بالياء على وجه الحكاية ثم أخبر عن قلة صبرهم عند العذاب فقال: لين 
مَسَتهُم نفحَة مِنْ عَذّاب رَبك يعني : : من أصابتهم عقوبة من عذاب ربك ويقال ولئن أصابهم العذاب أي طرف 
من العذاب ويقال أدنى شيء من عذاب ربك لفون یا ويلا إا كنا ظَالِمينَ4 أ ي : ظلمنا أنفسنا بترك الطاعة لله 
لإونضع الْمَوازِينْ قط4 يعني : ميزان العدل يوم الْقَيَامَة4 يعني : في يوم القيامة قال ابن عباس هو ميزان له 
كفتان (وله لسانان يوزن به الأعمال) الحسنات والسيئات فيجاء بالحسنسات في أحسن صورة ويجاء بالسيئآت 
في قبح صورة فلا تظلَم نفس شَيئا يعني : لا ينقص من ثواب أعمالهم شيئ وان كان مِنْقَال حب يعني : وزن 
حبة طمن خردل,) قرأ نافع © مثقال حبة بضم اللام وقرأً الباقون بالنصب فمن قرأ بالرفع فمعناه وإن حصل للعبد 
مثقال حبة من خردل ومن قرأ بالنصب معناه وإن كان العمل ريمال حَبة) يصير خبر كان اتيا بها يعني : جئنا بها 
وأحضرناها وقرأً بعضهم (آتينا) بالمد يعني : جازينا بها وأعطينا بها وقراءة العامة بغير مد ثم قال: لوكا بنا 
حَاصِبيْن) يعني : مجازين قوله عز وجل «ولقَد آثينا مُوْسى وَهَارُونَّ رفن4 يقول النصرة والنجاة فنصر موسى 
وهارون وأهلك عدوهما فرعون «إوضِياءً) يعني : الذي أنزل عليهما من الحلال والحرام فى الكتاب قرأ ابن كثير 
وضثاءٌ بهمزتين والباقون بهمزة واحدة لوذکراً4 يعني : عظة لِلمتقين) الذين يتقون الكفر والفواحش والكبائر 
وقال مجاهد: الفرقان الكتاب وقال السدي : الفرقان والنصر والضياء النور وذكراً قال اترراة ‏ وقال الفرقان 
والتوراة وروي عن ابن عباس أنه کان يقرا ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان (ضِيَاءُ وَذكرا) يعني : أعطيناها التوراة 
نورا وعظة ويروى عن عكرمة عن ابن عباس“ أنه کان يقرا (الْذِينَ E‏ بالواو يعني (دالذین) (ولْقد اتيا 
موي وَهَارُون لمران ضِياءً) بغیر واو وقال اجعلوا هذه الواو عند قوله (وَالذِينَ اسْتَجابوا للم ثم قال عز وجل 
واذين خدَوْن رَبهم بالْغيب4 يعني : يعملون لربهم في غيب عنه والله تعالی لا يغيب عنه شيء وَهُم مِنْ الساعَةٍ 
مشفقون) يعني : من عذاب الساعة خائفون قوله عز وجل لوَهَدًا ذكر مبَارد) يعني : هذا القرآن ذكر مبارك يعني ؛ 
فيه السعادة والمغفرة للذنوب والنجاة لمن آمن به رتاه لکم اام لَه مكرود ر يعني أفأنتم للقرآن مكذبون 


جاحدون . 

2 ا‎ i رو >3 2 ج‎ ATO f7 

ولقدءایتا هم رسد وین قبل ونا بعلن €9 ِي وقويە ماه زوالا ای 
OS 2‏ أ >2 N‏ 2 < لو رم ا کرو ر 

ا براع کون ل e‏ ا اونا وڪم فيضلل 


رس 1ہ 2ےس i‏ 


یون 9 فالا تایا ی امات من اللعیین ل کیل یربارت والذرض اذ یف رې 


. ۳۲۳/۲ النشر‎ ٤11۷ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) انظر حجة القراءات ٤٦۸‏ » النشر ۳۲٤/۲‏ . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٠۲١ / ٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(9) ذکره السيوطي في الدر المتثور ٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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EK‏ کن رص ر کے E se‏ ص ا 
وأناطل ذ لوین الشهرت وتالنه ا نتولوامدیرین ل فجعله م 


ق وو للل 


EE‏ اله ر جموبت ل2 قالوأمن نَل هدابا لهتاَ ةلمن ألظييين 
الوا سی متاق ی ید کرشم يقال ى 9© 

قوله عز وجل : اوقد آتينا إبْرَاهيم رُشْدَه مِنْ قبل يعني : أكرمناه بالمغفرة من قبل النبوة وقال مقاتل: من 
قبل موسى وهارون وقال مجاهد: من قبل بلوغه وقال الكلبي : يقول ألهمناه رشده الخير وهديناه قبل بلوغه ویقال 
من قبل محمد - صلی الله عليه وسلم - القرآن وکنا به قالمین) بأنه أهل للرشد ويقال: للنبوة ويقال: وکنا به 
.عالمين لذ قال يعني : حين قال ولاه وقومه ما هذه ء التماثيل4 أي التصاوير يعني الأصنام التي 1 ھا 
افون أي : عابدون ویقال: التي عليها مقيمين روى ميسرة'“ النهدي أن علياً رضي الله عنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال (ما هذه التباثيل التي اش لها عَاكِفُونَ) فلما قال لهم ذلك إبراهيم الوا وَجَدنا آباعَنًا لها عابدِينْ)» 
يعني : : فنحن نعبدها َال لهم إبراهيم قد كَتَم م وَآباوَكمْ فيي صلل مين( يعني : في خط بين قال 
السدي : كان أبوه يصنع الأصنام يبعث بها مع بنيه فيبيعونها فبعث إبراهيم بصنم لي ليبيعه فجعل ينادي من يشتري ما 
یضره ولا ینفعه وکان إخوته یعون ولا بیع هو شيا وقال انتم ني ضلال مین قاو جتنا بالق اَم أت مِنْ 
اللاعبين فا إبراهيم بل أقول لم حقاً وأدعوكم إلى عبادة الله تعالى «إبل) هو ربكم أ ي و ورازقکم 
ورب السَمَوَاتِ والأْض) هو ربكم واي قطُن يعني : هو الذي خلقهن «وأتاعَلَى ذَلِكمْ ِن الشاجدِين) 
بان الذي حل السمواتِ والأزض هو ربکم قال عز وجل وتَاللّهِ كيدن ُصنامَکْ) يعني : قال إبراهيم والله 
لأكسرن أصنامكم بعد أ ولوا مُذْبرِينَ يعني : بعد أن تنطلقوا ذاهبين إلى عيدكم وذلك أن القوم كانوا أرادوا أن 
يخرجوا إلى عيد لهم فقالوا لإبراهيم يم اخرج معنا حتى تنظر إلى عيدنا وكان القوم في ذلك الزمان ينظرون إلى النجوم 
فينظر أحدهم ويقول إنه يصيبني کذا وکذا من الأمر وكان ذلك معروفً عندهم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم 
یخلفوا بعدهم إلا من کان مريضاً (فَنرَ- إبراهيم - نظرة في النجُوم َال إِيّ سَقِيمٌ) يعني : أشتكي غدا فأصبح من 
الغد معصوباً رأسه وخرج القوم إلى عيدهم ولم يتخلف أحد غيره فلما خرج القوم قال إبراهيم أما والله لأكيدن 
أصنامكم فسمعه رجل منهم فحفظها عليه فأخذ إبراهيم فأساً ويقال: دما جاء إلى بيت أصنامهم وكانوا قد وضعوا 
ألوان الطعام بين أيديهم فإذا رجعوا من عيدهم رفعوا ذلك الطعام ویاکلون ترا ل إبراهیم بیت الاصام فرأی 
ذلك الطعام بين أيديهم فقال (ألا تاكَلُونَ) فلم يجيبوه فقال : (ما َم ل فون اَل عَلَبَهِمْ ربا بايمِين) يعني : 
جعل يضرب القوم بيده وقال السدي او کلهاوقال ابن عباس: کسرها کسرا وقال بعضهم خت وجوهه م 
وقال بعضهم : قطع يد بعضهم ورجل بعضهم و بعضهم فذلك قوله تعالی : «فْجَعَلهم جُدًاذا4 يعني : : فتاتاً 
ویقال: کسرهم قطعَاً قطماً وقال أهل اللغة: كل شيء کسرته فقد جذذته وقال أبو عبيد (يعني فتاتاً ويقال: 
کسرهم)' أي استأصلهم ویقال جزا الله دابرهم أي استأصلهم وقراً الكسائي ‏ (جذاذاً) بالكسر والباقون بالضم 
)١(‏ ميسرة بن حبيب النهدي» ابو حازم الكوني» ذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب ۳۸٦/٠١‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲٠/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي 

حاتم والبيهقي في الشعب. 
(۳) سقط في أ . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ۰٤٦۸‏ النشر ۳۲٤/۲‏ . 
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وفرِيءَفي الشاذ جُذاذا بالنصب ومعناه قريب بعضها من بعض وهو الکسر إلا كيرا لهم لم يكره وتركه على 
حاله وقال الزجاج : يحتمل الكبير في الخلقة ويحتمل أكبر ما عندهم في تعظيمهم طلَعلُْمْ ايه يرَجَمُود4 يعني : 
إلى الصنم الأكبر ويقال يرجعون إلى قوله باحتجاجه عليهم لوجوب الحجة عليهم فجعل القدوم على عنق ذلك 
الصنم الأكبر فلما رجعوا من عيدهم نظروا إلى آمتهم مكسرة ويقال: حين دخل إبراهيم بيت الأصنام كان عندهم 
خدم يعني الوصائف فخرجن وقلن إن هذا الرجل مريض جاء يطلب من الآلهة العافية فلما حرج إبراهيم ودخلن 
فنظرن إلى الأصنام مقطوعة الرأس فخرجن إلى الناس بالويل والصياح وأخبرنهم بالقصة فتركوا عيدهم ودخلوا فلما 
رأوا ذلك الوا مَنْ فَعَلَ هَذًا بالِهينا إنه لَمِنَ الظَالِميْنَ في فعله «قّالوا سَمعْنَا فى يَذْكُرْهُمْ4 أي يَعيبهُمٌ ويقال: 
أخبر الرجل الذي سمع منه فقال: إني سمعت فتى يذكرهم قال تاله لأكيدن أصنامكم يقال لَه إرَاهِيمٌ 4 صار 
إبراهیم رفعاً بمعنی يقال له هو إبراهیم وقال ویحتمل يقال له إبراهيم رفع على معنى النداء المفرد. 
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قوله عز وجل : اوا قانوا په عَلَى عبن الاس لهم بشهَدُود) يعني: دون عل بجا عرفو 2 
ویقال : يشهدون عقوبتهم له قال فجاؤوا به إلى ملكهم النمرود بن كنعان «قًالوا) أي : قال له الملك «أأنْتَ فَعَلْتَ 
ذا ايتا يا راهيم ال) إبراهيم بل عله يرهم هَذّا) يعني : عظيمهم عندكم وإنما قال هذا على وجه 
الإستهزاء لا على وجه الجد «اسالوهُمْ إن كانوا قود يعني : ن کارا یتکلمون ا ل ع 
وروا إلى ان4 فلاموها يعني إلى أصحابهم فقالوا إتکم اننم الظالمُودٌ يعني : حَيْت قلتم إن إبراهيم 
کسرها ونم سوا على رُوؤسهم ‏ يعني : رجعوا إلى قولهم الأول وقال القتبي : أي ردوا إلى ما كانوا يعرفون من 
آنها لا تنطق فقالوا قد عَلِمُت ما هَولاء فود يا إبراهيم يعني تعلم أنهم لا يتكلمون يا إبراهيم ال لهم 
إبراهيم عدون ِن دون الله ما لا ينفعْكمْ شيا إن عبدتموهم ولا يَضرُكمْ إن ترکتموهم واف ک4 
يعني : : قذرا لکم وسحقاً لكم وتعساً لكم والاختلاف في قوله: اف مل نما سيق ولا عدون من دون اللي 

بني : أف لكم ولما تعبدون من دون اله ناد عون أن من ليس له ذهن ولا قوة ولا متفعة ولا مضرة أن لا 
تعبدوه قوله عز وجل : [قالوا) يعني : قال ملكهم : «ْحرفُوهُ وَانْصرُوا آلهَكمْ) يعني ايرا لم إن تم 
قَاعِلِينَ) به شيئاً فافعلوا فأمر النمرود أهل القری اعرا لاطا اما رة وار ان ن غاا ف ناا 
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مستدیرا وجمعوا الحطب ما شاء الله (ثم اضرموا فيه النا) فارتفعت النار حتى بلغت السماء في أعين الناظرين 
وكانت الطير يمر بها فيصيبها حر النار فلا تستطيع أن تجوز فيه فتقع ميتة فلما أرادوا أن يلقوه فيها لم يستطيعوا لشدة 
حرها ولم یقدر أحد ان یدنوا منھا فبطل تدبیرهم وکادوا آن یترکوه حتی جاء إبليس عدو الله (لعنه الله) فدلهم على 
المنجنيق وهو أول منجنيق صنع وجاءوا بإبراهيم فأوثقوا يديه وجعلوه في المنجنيق وروي في الخبر أن السموات 
والأرض والجبال بكوا عليه وبكت عليه ملاثكة السموات وقالوا ربنا عبدك إبراهيم يحرق فيك فقال لهم إن استغاث 
بكم فأغيثوه فلما رمي في المنجنيق قال: حسبي الله ونعم الوكيل فرمي به بالمنجنيق في الهوى فجعل يهوي نحو 
النار فقال جبريل : يا رب عبدك إبراهيم يحرق فيك قال الله تعالى إن استغاث بك اغ فاته جبريل وهو بهوي نحو 
النار فقال أتطلب النجاة فقال أما منك فلا قال: أفلا تسأل الله أن ينجيك منها فقال إبراهيم حسبي من سؤالي علمه 
بحالي فلما أخلص قلبه لله تعالى فعند ذلك قال اله تعالى : فنا يا ار كني بَرْداً سلما على إِبْرَاهيم) يعني : 
سلميه من حرك وبردك قال عكرمة بردت نار الدنيا كلها يومئذ فلم ينتفع بها أحد من أهلها وقال كعبا ما أحرقت النار 
من إبراهيم غير وثاقه وقال قتادة إن الخطاف كانت تطفيء النار بأجنحتها وكانت الوزغة تنفخها وروت عائشة أن 
النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم - قال اقتلوا الوزغة فإنها كانت تنفخ على إبراهيم النار وكانت تقتلهن وقال علي بن 
أبي طالب في قوله (بُرداً وَسَلذماً) لو لم يقل وسلاماً لأهلكه البرد وكذلك قال ابن عباس( فضمه جبریل بجناحه 
ووضعه على الارض وضرب جناحه على الأرض فأظهر الماء واحضرت الأرض فلما كان في اليوم الثالث خرج 
النمرود مح جيشه وأشْرَف على موصع زتعم ابطر ال لار فرأی في Cas a Sa‏ ة ورأى هناك 
E‏ فقال: إنا قد رمينا ا واحداً فما لي اُری فیها شخصین فرجع متحيرا قال الله ي 
ووارَادُوا په كيدا يعني : حرقا «فَجَعلنَاهُم الأخسرين يعني : الأذلين الأسفلين «وَنجَيناه ولُوطاً إلى الأرْض 
التي باركتا يها لِلْعَلَمِينْ) يعني : إلى الأرض المقدسة فخرج إبراهيم من ذلك الموضع وقال للوط إني أريد أن 
أهاجر فصدقه واتبعه فخرجا إلى البيت المقدس ويقال إلى الشام التي باركنا فيها بالماء والثمار للناس . 
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. وعزاه لأحمد والطبراني وأبي يعلى وابن أبي حاتم‎ ۲۲٠/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير.‎ ۳۲۲/٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
. وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم‎ ۳۲۳/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 
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2 ا ار ار 
وولماوس رتا مع داو آل جما یخن وار وک انیت 69 

«(ووهبنا له إسحاق) يعني الولد (ويعقوب نافلة) يعني : زيادة وذلك أنه سأل الله تعالى الولد فأعطاه الله 
تعالی الولد وهو إسحاق عليه السلام وولد الولد فضله على مسألته وهو يعقوب عليه السلام ويقال نافلة : أي : غنيمة 
إوكلا جعلنا صالحين) يعني : أكرمناهم بالإسلام وقال الكلبي : کان لوط ابن أخي إبراهيم فکان لوط بن هازر ابن 
آزر وهو عم لوط وقال بعضهم كان ابن عمه وكانت سارة أخت لوط ثم قال عز وجل : لإوجعلناهم أئمة) يعني : 
قادة في الخير ويقال: أكرمناهم بالأمانة والنبوة إيهدون بأمرنا) يعني : يدعون الخلق بأمرنا إلى أمرنا وإلى ديننا 
إوأوحينا إليهم فعل الخيرات يعني : أمرناهم بالأعمال الصالحة ويقال بالدعاء إلى الله تعالى أي قول لا إله إلا 
الله (وإقام الصلاة) يعني : تمام الصلاة وإيتاء الزكاة) يعني : الزكاة المفروضة وصدقة التطوع وكانوا لنا 
عابدين) يعني مطيعين وقوله عز وجل «ولوطا) يعني : واذكر لوطا إذ [آتيناه حكماً وعلماً يعني : النبوة والفهم 
ويقال ولوطاً يعني وأوحينا إليهم واتينا لوطاً حكما وعلماً يعني النبوة والفهم إونجيناه من القرية) يعني مدينة سدوما 
التي كانت تعمل الخبائث) يعني : اللواطة لإنهم كانوا قوم سوء فاسقين) يعني عاصین (وآدخلناه في رحمتنا) 
يعني أكرمنا لوطا في الدنيا بطاعتنا في الآخرة بالجنة «[إنه من الصالحين) يعني : من المرسلين قوله عز وجل 
«ونوحا) يعني : واذکر نوحاً (إذ نادی من قبل) يعني دعا على قومه من قبل إبراهيم و|سحاق (فاستجبنا له 
فنجيناه وأهله من الكرب العظيم) يعني الغرق وتكذيب قومه إونصرناه من القوم) يعني : على القوم «إالذين 
كذبوا بآياتنا) يعني : كذبوا نوحاً بما أنذرهم من الغرق ويقال: (نصرناه من القوم) أي : نجيناه من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا [إنهم كانوا قوم سوء) أي : كافرين «[فأغرقناهم أجمعين) يعني : الصغير والكبير فلم يبق منهم أحد 
إلا هلك بالطوفان قال عز وجل إوداود وسليمان) يعني : واذكر داود وسليمان (إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين) وذلك أن غنماً لقوم وقعت في زرع رجل فأفسدته قال ابن عباس" في رواية 
أبي صالح أن غنم قوم وقعت في کرم قوم ليلا حين خرج عناقيده فأفسدتهافاختصموا إلى داود بن ايشا عليه السلام 
فقوم داود الكرم والخنم فكانت القيمتان سواء يعني : قيمة الخنم وقيمة ما أفسدت من الكرم فدفع الغنم إلى صاحب 
الكرم فخرجوا من عنده فمروا بسليمان عليه السلام فقال بما قضى بينكم الملك فأخبروه فقال نعم ما قضى به وغير 
هذا أرفق للفريقين جميعاً فرجع أصحاب الكرم والغنم إلى داود فأخبروه بما قال سليمان فأرسل داود إلى سليمان 
فقال كيف رأيت قضائي بين هؤلاء فإني لم أقض بالوحي وإنما قضيت بالرأي فقال: نعم ما قضيت فقال: عزمت 
عليك أي : أنشدك بح النبوة وبحق الوالد على ولده إلا أخبرتني فقال سليمان: غير هذا كان أرفق بالفريقين فقال 
وما هو قال سليمان يأخذ أهل الكرم الخنم ينتفعون بألبانها وسمنها وصوفها ونسلها ويعمل أهل الخنم لأهل الكرم في 
کرمهم حتی إذا عاد الکرم کما کان ردوه فقال داود نعم ما قضیت به فقضی داود بينهم بذلك وقال بعضهم کان ذلك 
القضاء نافذاً فلم ينقض ذلك وكان سليمان في ذلك اليوم ابن إحدى عشر سنة فذلك قوله (إذ نمْسّت فيه عَتَمّ الوم ) 
يعني : دخلت فيه غنم القوم ويقال نفشت أي : دخلت فيه بالليل من غير حافظ لها وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن الزهري رحمهم الله قال : النتفش لا يكون إلا ليل والهمل بالنهار وروى قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في 
غزل الحواك فاختصموا إلى شريح رحمه الله فقال شريح انظروا أوقعت ليلذ أو نهاراً فإن كان بالليل يضمن وإن - 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲٤/٤‏ وعزاه لابن جرير. 
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كان بالنهار لا يضمن ثم قرأ شريح (إذ نَمْشت فيه عَنمٌ القَوّم ) وقال: النفش بالليل والهمل بالنهار وكلاهما الرعي بلا 
راع وروی سعيد بن المسيب أن ناقة البراء*'“ بن عازب دخلت حائطاً لقوم فأفسدته فقضى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل وبهذا الخبر أخذ أهل 
المدينة وقال أهل العراق لا يضمن ليلا كان أو نهاراً إلا أن يتعمد صاحبها فيرسلها فيه وذهبوا إلى ما روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [جُرَح العَْجْماءِ جبار] (وَكنا لِحُكَمهمْ شَاهدين) يعني : عالمين قوله عز 
وجل : فَفَهُمُناًا سلَيْمَان4 يعني : ألهمناها سليمان إوكلاً تيتا حكماً وعِلْمأ يعني : النبوة والفهم بالحكم وروي 

عي الجن المي رح اال لولا هذه الآية لم يجرؤ أحد منا أن يفتي في الحوادث ثم قال: وْسَخرنًا 
مع اود ابال يسَبَّحَن وَالطير) يعني كلما ج ارد الال رالا ن نا الال وال بو 

معه إذا سبح وقال کان داود يمر بالجبال صبحاً وهي تجاوبه وكذلك الطير وقال قتادة": يسبحن أي يصلین معه | إذا 
صلی يعني کل ما سبح سبح داود تسبح معه الجبال والطير يعني E‏ 
Ss‏ 


ر ت ا آڪم ل ا اکم مهل هلات کرو 6 و ول سامل نار 


گر 


E ET‏ ا وم اَسَبدطینِ من 


طاں مں 


a O TT E O A 
2 2 س صم ر‎ 

تادی رد ای سن الض روات ارح مالیرت 6 

قوله عز وجل : وعَلَمُناه صَنْعَةَ وس ک4 يعني : دروع الحديد وذلك أن داود خرج يوماً متنكراً ليسأل 
عن سيرته في مملكته فقال جبريل: نعم الرجل هو لولا أن فيه خصلة واحدة قال: وما هي قال: بلغني أنه يأكل من 
بيت المال وليس شيء أفضل من أن يأكل الرجل من كد يده فرجع داود عليه السلام وسأله الله عز وجل أن يجعل 
رزقه من کد يديه فألان له الحديد وكان يتخذ منها الدروع ويبيعها ويأكل من ذلك فذلك قوله: (وعلمناه) يعني : 
الهمناء ويقال علمناه بالوحي صنعة اللبوس لكم لتحصنكم من بأسكم) يعني : يمنعكم قتال عدو قرأ ابن عامر 
وعاصم في رواية حفص بالتاء" لتحصنكم وقرأ عاصم في رواية أبي بكر لنحصنكم بالنون بدليل قوله وعلمناه وقراً 
الباقون بالياء للفظ التذكير يعني : ليحصنكم الله عز وجل ويقال: يعني البو فن قرأ بالتاء فهو كناية عن الصنعة 
واختار أبو عبيد بالتاء لتحصنكم لأن اللبوس أقرب إليه ثم قال: هَل أنثم شَاكرُون اللفظ لفظ الاستفهام يعني 
وارث هذه النعم ووحدوه قوله عز وجل : ليما اريخ قرأ عبد الرحمن (الريح) بضم الحاء على 

معنى الابتداء وقراءة العامة (الريح) بالنصب ومعناه: وسخرنا لسليمان الريح وإعَاصفَة4 يعني : قاصفة شديدة وقال 
في موضع آخر: (تجري بأمره رخاء) يعني : لبنة فإنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد لإتجري پار يعني : 
تسير بأمر الله عز وجل ويقال: بأمر سليمان إلى لأَرْضِ الي پارکتا فیها4 بالماء والشجر وکنا کل شيءِ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي شيبة وأحمد وسعيد وبن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه عن حرام بن محيصة . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور٤ ۳۲٠/‏ وعزاه لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن‌المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة . 

(۳) انظر حجة القراءات ٤1۹‏ النشر ۳۲٤/۲‏ . 


عالمين) يعني : من أمر سليان وغيره قوله عز وجل : ومن الشَاطِين مّن يَعْوصونٌ له )يعني : سخرنا لسليمان من 
الشياطين من يغوصون له في البحر «َوَيَعْمَلُونّ عَمَلً دون َلك من البنيان وغيره وکنا لَهُمٌ حافظين) من أ ل 
بهیجوا أحداً فی زمانه ویقال حفظهم أن لا یفسدوا ما عملوا ویقال وکنا لهم حافظین لیطیعوا سلیمان ولا یعصوه قوله 
عز وجل : زوابوت د نادی ربه 4 يعني : أذكر أيوب عليه السلام روي في الخبر أن أيوب كان بمنزلة الملك وهو 
يوب بن مرضي النبي عليه السلام - وكانت له اموال من مرت فة وكانت له م كر وار ال لات زوع 
نيران وغلمان يعملون له في ضياعة وأموال السوائم من الغنم والاإبل والبقر وكان ا ناسكاً منفقاً متصدقاً فحسده 
إبليس عدو الله وقال : إن هذا يذهب بالدنيا والآخرة وأراد أن يفسد عليه إحدى الدارين أو كلتيهما فسأل الله تعالى 
وقال: إن عبدك أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا ولولا ذلك لم يعبدك قال الله تعالى : إني أعلم منه أنه 
يعبدني ویشکرني وان لم یکن له سعة في الدنيا فقال يا رب سلطني عليه فسلطه على کل شيء منه إلا على روحه 
وجاء إبليس إلى غنمه كهيأة النار وضرب عليها فأهلك جميع غنمه فجاءت رعاته فأخبروه بالقصة فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو الذي أخذ وهو أحق به ويقال إنه أحرق غنمه ورعاته فجاء إبليس على هيئة راع 
من رعاته فأخبره بذلك فقال له أيوب لو كان فيك خير لهلكت مع أصحابك ثم جاء إلى إبله وبقره ففعل مثل ذلك 
ثم جاء إلى زرعه كهيأة النار فأفسد جميع زرعه فأخبر بذلك فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال هو الذي أعطى وهو 
الذي أخذ وهو أحق به وكان له سبعة بنين ثلاث بنات ويقال سبعة بنين وسبعة بنات في بيت فجاء إبليس عليه اللعنة 
فهدم البيت عليهم فماتوا كلهم فذكر ذلك لأيوب فحمد الله تعالى وأثنى عليه على ذلك ولم يجزع وقال هو الذي 
أعطى ثم أخذ. ثم جاء إلى أيوب وهو في الصلاة فلما سجد نفخ في أنفه وفمه نفخة قانتفخ أيوب عليه السلام 
وخرجت به قروح وجعل تسیل منها الصدید وتفرق عنه أقرباؤه وأصدقاؤه ولم يبق معه إلا امرأته وقال ابن عباس في 
رواية بي صالح کان اسم امرأته ماحین بنت میشا بن یوسف بن یعقوب ویقال کان اسمها رحمة فتأذی - به جیرانه 
وقالوا لامرأته احمليه من ها هنا فإنا نتأذى به فحملته حتى أخرجته إلى كناسة قوم ووضعته عليها وجعلت تدخل على 
الناس وتخدمهم وتأخذ شيئاً وتنفقه عليه فكان ذلك البلاء ما شاء الله فجاء إبليس في صورة طبيب وقال للمرأة إني 
أردت أن يبرا من علته فمريه يشرب الخمر ويتكلم بكلمة الكفر فأخبرته المرأة بذلك فقال لها ذلك إبليس الذي 
امرك با الت جاه فق وقال واه لان وت الاريك مات وط قال مى ترا فال بد دلت رب لاي 
مَسني الضر ويقال إنه اشتهى شيعا يتخذ بالسمن فدخلت امرأته على امرأة غني من الأغنياء وسألتها ذلك فأبت 
عليها ثم نظرت إلى ذوائبها فرأت ذوائبها مثل الحبل فقالت لئن دفعت إليّ ذوائبك دفعت إليك ما تطلبين مني 
فدفعت بالمقراض وقطعت ذوائبها ودفعتها إليها وأخذت منها ما سألت وجاءت به ألى أيوب فقال لها أيوب من أين 
لك هذا فأخبرته بالقصة فبكى أيوب عند ذلك وقال رب إني مسني الضر قال بعضهم : مكث أيوب في بلائه سبع 
سنین وقال بعضم عشر سنین (وروی ابن عباس)“ عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن 
أيوب نبي الله لبث في بلاثه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يعودانه ويخدوان إليه 
ويروحان فقال أحدهما لصاحبه وال لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين فقال له صاحبه وما ذلك قال له 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما به ثم راحا إليه فلم يصبراحتى ذكرا ذلك له فعند ذلك قال: رب 
مسني الضر قال: فلما كان ذات يوم خرجت امرأته فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام في مكانه: أن (اركض 


(۱) قوله في [(ابن) فقط ولم یذکر عباس» شهاب] . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/٤‏ وعزاه لابن آبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني . 
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برجلك هذا مغتسل بارد وشراب) فشرب واغتسل فأذهب الله عز وجل ما به من البلاء فقال أيوب كان الركض 

برجلي أشد علي من البلاء الذي كنت فيه قال ابن عباس لما قال الله تعالى له: اركض برجلك ففعل فانفجرت 

اغتسل منها فصح جسده ثم قيل له اركض برجلك ففعل فخرجت عين فشرب منها فالتأم ما في جوفه فلما رجعت 

إلالر ة لم تعرفه فقالت له بارك الله فيك هل رأيت نبي الله المبتلى فوالله ما رأيت أحداً أشبه به منك إذ كان 

ا قال فإني أيوب قال وكان له آنذاك أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين إحدهما على أندر القمح 

فأفرغت الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ذلك قوله تعالی : (إذ نادی ربه نی 
مسني الضر) أصابني البلاء والشدة «إوأنت أرحم الراحمين# فعرض ولم يفصح بالدعاء. 


E o‏ و کا رم در و مء کور < کو کو دی 


اسحا امای وون شر و تیه آهل ناهم مةن ونر تاوزڪری 
عیدب ي HOF‏ ااا A‏ دهم 
ا ف اکل () 


E a 

قال مقاتل ولدت امرأة أيوب منه سبعة بنين وثلاث بنات قبل البلاء فأحياهم الله تعالى ثم ولدت بعد كشف البلاء 
سبعة بنين وثلاث بنات فذلك قوله (ومثلهم معهم) وقال الكلبي : ولدت سبعة بنين وسبع بنات فنشروا له وولدت 
امرآته مثلهم سبعة بنين وسبع بنات ويقال آتاه الله عز وجل أهله في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة وروى وكيع عن 
ابن سفيان عن الضحاك“ أن ابن مسعود بلغه أن مروان بن الحكم قال (وآتيناه أهله ومثلهم معهم) أي : أهلا غير 
أهله فقال اين مسعود لا بل أهله بأعيانهم ومثلهم معهم ثم قال لإرحمة من عندنا) يعني نعمة منا إوذكرى 
للعابدين) يعني : عظة للمطيعين وهم أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ليعتبروا به لأن أيوب - عليه السلام - لم 
يفتر عن عبادة ك إوإسماعيل وإدريس« يعني : واذكر إسماعيل وهو إسماعيل ابن 
إبراهيم الخليل وإدريس وهو جد أبي نوح «وذا الكفل) قال بعضهم : كان ذو الكفل نبياً وقال مجاهد”“ ذو الكفل 
لم یکن نبا وکان رجلا صالحاً تکفل لبني قومه أن يكفيه أمر قومه ويقضي بينهم بالعدل ولذلك سمي ذا الكفل ويقال 
إنما ذكره مع الأنبياء عليهم السلام لأنه عمل عمل الأنبياء وقال قتادة: كفل عن رجل صلاته كان يصلي كل يوم ألف 
ركعة فكفل عنه فكان يصلي بعد موته فسمي ذا الكفل ويقال إنه كفل مائة نبي وأنجاهم من القتل وضمهم إلى تفه 
نسي ذا الكفل وَل ِن الصّابرين) يعني : صبروا على طاعة الله عز وجل وعلى ما أصابهم من الشدة في الله 
تعالی «وأذحَلَاهُمْ في رَحمتنا) يعني : أكرمناهم بالنبوة ويقال: أدخلناهم في الجنة «إِنهُمْ مِنّ الصالٍجين# يعني : 


ا ن 

r‏ 4 0 م صش و ا ہے ر اہ ےم 

الول د هب م افظى ان لن قدرعاه و إلاانت 
ص 2 رص ل اي د لو ETDS‏ کر 

EI‏ ڪنٿ ين الظلو يت © فاسسصتاله نه من‌الغم و لے 


جى امیت € 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳١ / ٤‏ وعزاه لابن أبي الدنيا وآبي يعلى وابن جریر وابن حبان والحاکم وصححه وابن مردویه . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۳١/٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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لإوذا النون) يعني : واذكر ذا النون يعني ذو السمكة وهو يونس بن متى - عليه السلام - د ذَهَبَ مُاضِبا) 
يعني : مصارعاً من قومه ويقال كان ضيق الصدر سريع الغضب وذلك أنه لما دعا قومه إلى الله تعالى كذبوه فأخبرهم 
بان العذاب نازل بهم فأتاهم العذاب فأخلصوا لله تعالى بالدعاء فصرف عنهم وكان يونس اعتزلهم ينتظر هلاكهم 
فسأل بعض من مر عليه من أهل تلك المدينة فلما علم نهم لم يهلكوا أنف يرجع إليهم مخافة أن ينسب إلى 
الكذب وَيعَيرَ به وذهب مغاضباً يعني : أنفاً قال القتبي : : غضب وأنف بمعنى واحد لقربهما وقال بعضهم : إنما 
غضب على الملك وذلك أن ملكا من الملوك يقال له ابن تغلب غزا ب بنی إسرائيل ونزل أيام عافيتهم أوحى الله إلى 
نبي من أنبياء بي O‏ 
الأنبياء فجاء شعياء إلى حزقيا وأخبره بذلك فدعى الملك يونس بن متى وأمره بأن يخرج فأبى أن يخرج وقال إن في 
بني إسرائيل أنبياء أقوياء غيري فعزم عليه الملك ليخرج فخرج وهو كاره فخضب على الملك فوجد قوما قد شحنوا 
سفينتهم فقال لهم أتحملونني معکم فعرفوه فحملوه فلما دش شحنت | لسفينة بهم وأسرعت في البحر انكفأت وغرقت 
e‏ 
سهم یونس فقال یا ھؤلاء آنا وان العاصي E‏ 
ا e‏ ان ن تقڍر )يعني : E‏ 
ن لن غير مَل e‏ کک العامة بالتخفيف اتی في ِ4 يعني کک ثلاث 
طا اليل روطت البحر وظلمة بطن الحوت أن ل إل إلا أت أي : ليس أحد له سجن كسجنك «إسْبْحانك4 
ني تبت تبت إليك إني كنْتُ ِن الطَالمينَ) لنفسي قال اله تعالى «قَاستَجَبنا لَه جياه ِن العم يعني : غم الماء في 
O Ro‏ ان قال : طوكذلك 
ننجي أَلمُؤْمِنينَ) قرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر في إحدى الروايتين نجي بنون واحدة وتشديد الجيم 
وقال الزجاج : هو لحن لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل وإنما كتب في المصحف بنون واحدة لأن 
الثانية تخفى مع الجيم وقال أبو عبيدة والذي عندنا أنه ليس بلحن وله مخرجان في العربية أحدهما أنه يريد ننجي 
مشددة كقوله (ونجيناه من الغم) ثم يدغم النون الثانية في الجيم والآخر معناه نجي نجاة المؤمنين قال: هذه القراءة 
أحب إلي لأن المصاحف كلها كتبت بنون واحدة وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه وقرأً الباقون 
(ننجي المؤمنين) بنونين(© 


م و ا ن و حو 2 


ور ڪَرنًا ! إڏتاد ی رورت لاَدَرَنِ ردا وات خر ری 3 فاستجتا ا 


(۱) قرا ابن عامر: وكذلك نجي التو بنون واحدة والجيم مشددة قال الفراء: (لا وجه له عندي لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا 
باسم رفع) وقالوا أيضاً: (نځي) لم : س م فاعله وكان الواجب أن تكون الياء مفتوحة كما تقول: وعُرّيّ وفْضِيّ وقد احتج له غيره 
فقال: ونجي) فعل ماض على ما لم يُسم فاعله. ثم سكنّوا الياء وتأويله : (نجى التجاءٌ المؤمنين) فيكون (النجاء) مرفوعأً لأنه 
e‏ ریسم فاعله» (والمؤمنین) نصب لأنه خر ما لم یشم فاعله (کما) تقول: (ضرب الضربٌ زیداً) ثم يكن عن الضرب 
فتقول (ضرب زیدا) وحجتهم قراءة أبي جعفر قرأ (لیْجُرّی قوماً بما كانوا) أي (لیجزی الجزاء قوماً) وقال بو عبید: يجوز أن يكون 
أراد: (ننجُي ) فأدغم النون في الجيم (والمؤمنين نصب لأنه مفعول به). ف (نجي) على ما ذكره أبو عبيد فعل مستقبل وعلامة 
الإإستقبال سكون الياء . انظر حجة القراءات ٤۷١ ٤1۹‏ . 
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مص و شش کی > >+ ص ا ور 2 کے و 
O EE‏ ا ا رغوت ف اليرت 
3A <‏ ص کک ا کر م 3 e‏ کے e‏ 
OE SEE GET‏ اا afk‏ ت ها فنفخت 
م م < ےم م کے ےہ وہ کے 
فیهاء ون زوجتا وله او ءاي ع ریت © دهز م دة 
ھکر 0 رد n‏ ےو رد ٣و‏ 
وأتار ڪا دوت © قط مرا ارش مت کڪ لتادجعوت لو6 فمن 
ر ر ووم 2 e‏ | 
عمل للحت وهر ممن فاكف انا سیوا ارکدرتے 9 
قوله تعالی : (ورٌکريا) يعني : واذکر زكريا إِذْ ادى رَبهٌ4 يعني إذ دعا ربه رب لا ندري فرداً يعني : 
ا لا وارٹث لي وات خير ألوَارثينْ4 يعني : : أفضل الوارثين قال الله تعالی إفاستجبنا له وهنا لَه 
حى وَأضلْخنًا له روج يعني : : رحم امرأته وكانت عقيماً لم تلد قط وكانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى «إِنهُمٌ 
کانوا سَارِعُون في أَلخيْرَاتٍ) يعني يبادرون في الطاعات وهو زکريا وامرأته ويح ع اا - ويقال الأنبياء 
الذين سبق ذكرهم [ويدعوننا رغباً ورهباً يعني : رغبة فيما عند الله من الثواب والجنة ورهباً أي : فُرقاً من عذاب 
الله تعالى وكانوا لنا خاشِعِينَّ 4 يعني : مطيعين ويقال متواضعين قوله عز وجل : والتي حصنت فَرَجًها) يعني : 
واذکر مریم التي حفظت نفسها من الفواحش «فتفَخنا يها مِنْ رُوجئا) يعني : نفخ جبريل في نفسها بأمرنا 
وجَعلتاها وابنَها ا ي لجع الخلن ويال آية ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد الآية 
و بغير أب قوله عز وجل إن هَذِهِ كم مه وَاجدة ي يعني دينكم دين الإسلام دينا 
ودا قرأ بعضهم أ اة ا 9 2 4 ا E‏ 2 ا يعني هذه 2 وقرا 
نه بي : رر انم وهم ليرد والعارى ك إل جود في اأخرة نها تيد لين روا في 
ممن يعني : مصدق بتوحيد الله عز وجل فلا كفْرَانَ لِسَعْيه4 يعني : a‏ رات ضا واکان 
Eps‏ 
ص ا ص م اله اانه ل 4 وو ور 


رس ص 4 رم رو NS‏ 


eT‏ 8 زت الک ےک ا 
ك راتان عفرن داب ڪت لرك 9 @ اڪ م وماتع دوت 
ِن دوت اه حصب جھ دراش رکم وروت 9 وکات هتو لاء ا4 ا 
ر ڪل فما ردو 


E E -‏ َي ا ن : . وه 
قوله عز وجل : #وخرام على قرية4 يعني : على قرية فيما مضى اهْلَكتاها) بالعذاب في الدنيا انهم لا 
يرَجعُودً إلى الدنيا قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر“ وحرم الباقون وحرام بنصب الحاء والالف| 


.۴۲٤/۲ النشر‎ ٤۷١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة الأنبیاء/الآیات ٩۰‏ ۔ ۹٩۹٩‏ ۳۷۹ 


جرم وَحَرّام بمعنى واحد كقوله حل وحلال وروي عن عکرمة عن ابن عباس“ آنه کان يقرأ وحرم وقال واجب 
عليهم أن لا يرجع منهم راجع ويقال معناه وحرام على أهل قرية أهلكناها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون آي 
لا يتوبون يقال لا يرون لا زيادة ومعناه حرام عليهم أن يرجعوا ثم قال تعالى : إختی ا حت باجو 
مجو قرا ابن عامر#» تحت بالتشديد على معنى المبالغة e‏ الباقون بالتخفيف وقرأً عاصم (ياجُوج 
اجو بالهمز والباقون بغیر همز وَهُمْ مِنْ كُلٌ حَدَب يلود قال مقاتل : يعني من کل مکان پخرجون من کل 
جبل أو أرق رواد رر رم فد فا الباعةرقان عد اهن ساد رفي اله علا بحرت واد مني إلا ترك 
من صابه ألف ذرية فصاعدا وروى قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم n‏ 
ھر اج اجرج ت آجراد وچ واا تائ الان وروی مبان عن اة بن کیل جن | بي الزبعرا عن 
عبد الله مسعود قال ر پُخرځ ياجو ومأجوج بعد الدجال يموجون في الأرض فيفسدون فيها ثم قرا ر من ٤‏ 
خب لرن أي يخرجون فيبعث الله تعالى عليهم دابة مثل هذا النغف فتلح ف في أسماعهم E‏ ا 
فتنتن الأرض فيرسل الله تعالى ماء فيطهر الأرض منهم فذلك قوله عز وجل : (حتّی إا فحت ا ا 
يعني : أرسلت كقوله (فتحنا عَلَيْهم بَرَكاتِ مِنْ السّمَاءِ) يعني : ارسلنا (وَهُمْ ِن كَل حُدّب) أي من كل أكمة ونشرة 
من الأرض يخرجون وقال بعضهم يكون خروجهم قبل الدجال والأصح : ما روي E a‏ قوله 
تعالى : اقرب ألوعدٌ ألحَقٌ) يعني : قیام الساعة لادا هي شَاخصًة4 أي : فاتحة «أبْصَارً الَذِينَ مروا يا 
ويلنا يعني : يقولون يا وَين قد کنا في عَفلَة يعني : في جهل لمن ها الوم ثم ذکروا ا ارا کانوا 
أخبروهم فقالوا : بل کنا ظَالِمينَ) يعني : قد أخبرونا فكذبناهم قوله عز وجل إنكمْ وَمَا عدون ِن دُونِ الله 
حصب جهنم ) وروي عن علي بن أ بي طالب انه کان يقرا حطب جهنم وروي عن ابن عباس أنه کان يقرا حضب 
جهنم بالضاد وقراءة العامة حصب بالصاد يعني : رمیا في جهنم وکل ما یرم في جهنم فهو حصب ويقال حصب هو 
الحطب بلسان الزنجية ومن قرأً حطب أي کل ما یوقد به جهنم ومن قرأ حضب بالضاد معناه ما بهیج به النار اقم 
لھا وَارِدون4 آي داخلون وقال بن عباس في رواية ابي صالح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم CS‏ 
وهم في المسجد مجتمعون وثلثمائة وستون صنماً مصفوفة وصنم کل قوم بحیالهم فقال (إنکم وما تعبدون من دون 
الله) يعني (من هذه الأصنام في النار) ثم انصرف عنهم فشق ذلك عليهم مشقة عظيمة شديدة وأتاهم عبد الله بن 
الزبعرا وكان شاعرا فقال ما لي أراكم بحال لم أركم عليها قبل فقالوا: إن محمداً يزعم أنا وما نعبد في النار فقال: لو 
IC O CN‏ له ابن الزبعرا: أرأيت ما قلت 
لقومك أنفا أخحاص لهم أم عام فقال بل عام كل من عبد من دون الله فهو وما يعبد في النار قال أرأيت عيسى ابن 
- هذه النصارى تعبده فعيسى والنصارى في النار وهذا عزير تعبده اليهود فعزير واليهود في النار 
N GS E‏ 
aE‏ إن هذه القصة لا تصح لأن الي E‏ ا 
العرب وأنطقهم لسانا وأحضرهم جواباً كما وصف نفسه أن أفصح العرب فلا يجوز أن يسكت على مثل هذا السؤال 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


(۲) انظر حجة القراءات ٤۷١‏ . 
)۳( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۴۳۸/٤‏ وعزاه لابن مردویه والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸۰ سورة الأنبیاء/الآیات ٠٠٤-٠٠١‏ 


ولم یکن السؤال لازماً ویقال: کان سکوته الاستخفاف لأنه سأل سؤالاً محالاً لأنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله 
ولم يقل ومن تعبدون وما لا يقع على النواطق ومن تقع على النواطق ويقال هذ القول يقال لهم يوم القيامة لأنه قال : 
(قڎ کنا ني عَفلَةَ ِن هذا بل کنا ظالین), يقال : لهم عند ذلك إِنكمْ وما عدون مِنْ دُونِ الل حصب جهنم فن قيل ما 
الحكمة في إدخال الأصنام في النار قيل زيادة عقوبة للكفار لأن الأصنام أحجار فيكون الحر فيها أشد ويقال الفائدة 
في إدخال المعبود النار زيادة ذل وصغار عليهم حيث رأوا معبودهم في النار معهم من غير أن يكون للأصنام عقوبة 
لأنه لا يجوز التعذيب بذنب غيرهم ثم قال تعالى لو كان هَولاءِ لهه يعني : الأصنام ما وَرَدومًا» أي ما 
دخلوها ومنعوا أنفسهم من النار کک يعني العابد والمعبود. 
o‏ ے 9 ای سبقت لھم تالجس ولیک عت 
بعد ونل لامعو کییاتشتوتافتن > * O‏ ا ISE‏ زنهم 
المرعالاڪر لواد الہ سے ان دوشگ ایی رمذت 0 
تو یالما کی الل لڪه ي كما ہداتا اول اق سید رغد اعا E‏ 
SS ‌‏ 

I‏ : في النار صوتهم مثل نهيق ا مار وهم فيها لا يِسْمَعُون) يعني : عيسى وعزيرآ في الحنة 
ا زفیرهم ويقال يعني اال لنار لا يسمعون في النار الصوت وذلك حین یقال لھم (اخسئوا فیا ول 
َكلَمُونَ) فصاروا صماً بكماً عمياً ثم قال عز وجل :إن الَذِينْ سَبَقَْ لَهُمْ نا الْحُسْنى »يعني الذين وجبت لهم منا 
الجنة يعني : عيسى وعزيراً اوليك عَنهّا معدو يعني : منجون من النار قوله : 9 يَسْمَمُون حَبيسها) يعني 
E‏ وحم فما اشتهّت (E‏ يعني لهم ما تمنت أنفسهم في الجنة إخالدون يعني ا و9 
بخزنهم م الع لكر ا ابن اسا رضي ال عه يي النفخة الأخيرة دليل قوله تعالى يوم ينفخ في 
الصورِ فَفْرِعَ مَنْ في السّمَواتِ وَمَنْ في الأرْضِ إلا مَنْ شَاءَ الله كل توه داخرين) وقال الحسن“: حين يؤمر 
بالعبد إلى النار وقال مقاتل : إذا ذبح الموت بين الجنة والنار فيأمن أهل الجنة من الموت ويفزع أهل النار فيفزعون 
حين أيسوا من الموت وقال الكلبي وسعيد بن جبير والضحاك إنه حين وضع الطبق على النار بعد ما أخرج منها من 
أخرج فيفزعوا لذلك فزعاً لم يفزعوا لشيء قط وذلك الفزع الأكبر وقال مقاتل وابن شريح : حين يذبح الموت على 
هيأة كبش أملح على الأعراف والفريقان ينظرون فينادي يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وقال 
ذو النون المصري : هو القطيعة والفراق ويقال: إنه الموت لأن أول هول يراه الإنسان من أمر الآخرة هو الموت 
ويقال الفزع الأكبر عند قوله : (وامتازوا الوم أيه ألّجْرمُونً) ويقال: هذا حين دعوا إلى الحساب ويقال عند الصراط 
ئم قال تعالى : «وتلقاهُم الْمَلائكة) يعني : يوم القيامة لأهل الجنة قال مقاتل : : يعني الملاثكة الذين كتبوا أعمال 
بني آدم حين خرجوا من قبورهم فيقولون للمؤمنين «ِهَذًا يوْمَكَمْ الي كنتَمْ تَوعَدُونٌ# فيه الجنة وقال الكلبي : 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤١ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن بي حاتم . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲١ / ٤‏ وعزاه لابن جريروابن أبي حاتم . 


۳۸۱١ ١١١ ٠٠١ سورة الأنبياء/الآيات‎ 


تتلقاهم الملائكة عند باب الجنة ويبشرونهم بذلك ويقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون) في الدنيا قوله عز 
وجل: يوم نطوي السّمَاء4 يعني : واذكر يوم نطوي السماء إكطيّ السجل للكتب). قال السدي“: السجل 
ملك موکل با أصحف فإذا مات الإنسان دفع كتابه إلى السجل فطواه ويقال السجل الصحيفة ويقال: السجل الكاتب 
وروی أبو الجوزاء١)‏ عن ابن عباس () قال: ! لسجا کان کاتب النبى - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الله تعالی آنه 
يطوي السماء يوم القيامة کما يطوي السجل الكتاب قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص <( للکتب بلفظ 
الجماعة وقرأ الباقون للكتاب بلفظ الواحد وقرا أبو حفص المدني (تطّرّى) السماء بالتاء والضم على فعل ما لم يسم 
فاعله وقراءة العامة (نطوي السَمَاء) بالنون وقزأ بعضهم السجل بجزم الجيم والتخفيف وقراءة العامة بالتشديد 
وبكسر الجيم ثم استأنف الكلام فقال تعالى : «إكما بَدَانا اول خلق نيذه يعني : خلقهم في الدنيا يعيدهم في 
الآخرة ويقال كما بدأناهم شقياً وسعيداً في الدنيا فكذلك يكونون في الآخرة ويقال كما بدأنا أول خلق من نطفة في 
الدنيا نعيده وأن تمطر السماء أربعين ا کمنی الرجال فینبتون فيه وعدا عَلّينا) يعني : وعدنا البعث صدقا وحقا 
لا خلف فيه كقوله : لا رَيْبَ فيه (وَغدآ) صار نصباً للمصدر إا كنا قَاعلِينَ بهم أي : باعثين بعد الموت وروي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (إنکم تحشرون یوم 
القيامة عراة غرلا بَهُماً ثم قال: ادال اى و 
2 الد ات اسر A EAC‏ 
ولق دڪ تتاف الزبو رون بعال رات الارض رثها ع دی السسیخرت 9ن 
ر 5S‏ ر سیر م < ےکر حر ر 8 کک د کے 
ف مدا لبکا لقو ر کی دت وما ارسلت کر لا رة یری €9 فل اوی 
کے س و ود و E‏ و و Ea NES‏ 
ل آتماإلمڪم له ويد فهل‌انترسلموتک 9 إن تولوافقلءاذننڪم 
ص رر ر > ر 4 $ ر ا is‏ ر A > 2 OSS‏ د > 
على سوا وإن‌ادرت قريب آمبعیدمًا نوعدويت ل إن يعلم الجهريت القول 
e aS 3 2 Ss a‏ ر ہے ر روت ۶ OS ۰ ١‏ ا س > َ 
ويعلم ماتڪتموت ل ون ادر فة لكر ومع إل جين لاقل رلک 
مح م < ےہ و 3 ES‏ 
الق ورپتا لرن المستعان ع مات فون 3© 

ثم قال عز وجل : وقد كتبنا في الزبور ٠)‏ يعني : في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكل كتاب زبور 
لمن بعد الذكر) يعني : من بعد اللوح المحفوظ ويقال الذكر التوراة يعني : كتبنا في اللإنجيل والزبور والفرقان من 
بعد التوراة أي بينا في هذه الكتب أن الأرْض) يعني : أرض الجنة يرثا عِبَادِي الصَالِحُون) يعني : ينزلها 


. سقط في (أ)‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤١ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۳) وس بن عبد الله الربعي أو الجوزاء.المصري من ربعة الأزد انظر التهذیب ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤٠/٤‏ وعزاه لأبي داود والنساثي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في 
المعرفة وابن مردويه والبيهقي في سننه وصححه . 

. ٠٠۲٠/۲ النشر‎ ٤۷١ - ٤۷١ انظر حجة القراءات‎ )٥( 

۷) قرا حمزة: «ولقد كتبنا في الربوري» بضم الزاي» يعني «في الكتب» جمع (زبر) مثل قرح وقروح. وقرأً الباقون: بفتح الزاي أراد 
زبور داوود. انظر حجة القراءات لابن زنجلة ٤۷١‏ . 


٠١١-٠٠١ سورة الأنبياء/الآيات‎ FAY 


عبادي المؤمنون وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل رضي الله عنه ويقال: إن الأرض المقدسة يرثها 
أي : ينزها بنو إسرائيل ويقال: يعني : أرض الشام يرثها آمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقال ا ق 
آخر الزمان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (سيبلغ ملك أمتي ما زوی لي منها). قوله عز وجل : إن في 
هذا آی: في هذا القرآن لبلاغاً) إلى الجنة قوم عاٻدِين) أي : موحدين ويقال: في هذا اران لبلاغاً 
بلغهم من الله عز وجل لقوم مطيعين وعن كعب أنه قال: إنهم أهل الصلوات الخمس قوله عز وجل : a‏ 
إلا رَحْمَةَ ِلْعالْمِينَ يعني : ما بعثناك يا محمد إلا رحمة للعالمين يعني : نعمة للجن والإنس ويقال للعالمين أي 
لجميع الخلق لأن الناس كانوا ثلاثة أصناف مؤمن وكافر ومنافق وكان رحمة للمؤمنين حيث هداهم طريق الجنة 
ورحمة للمنافقين حيث أينوا القتل ورحمة للكافرين بتأخير العذاب وروى سعيد بن جبير عن ابن“ عباس قال: 
من آمن بالل ورسوله فله الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي أن يصيبه ما كان يصيب الأمم 
السالفة قبل ذلك فهو رحمة للمؤمنين والكافرين وذكر في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لجبريل عليه 
السلام : يقول الله عز وجل : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فهل أصابك من هذه الرحمة قال: نعم أصابني من 
هذه الرحمة أني كنت أخشى عاقبة ا اله ال علي بور وجل : (ذي قوة عند ذي 
اعرش کن بطع ع أمين) قوله عز وجل : لفل الما وى إَيّ نما اكم إِلهَ وَاجدٌ4 أي: ربكم رب واحد 
ټل ا تم سلود ا ي : مخلصون بالتوحيد ويقال: مخلصون بالعبادة اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر 
يعني : اُسلموا ثم قال: «قّإن نووا قال :فإن أعرضوا عن الإيمان فمل كم يعني : أعلمتكم ‏ عَلَى سوا 

e‏ بيان علانية غير سر ويقال أعلمتكم بالوحي الذي يوحي إل لنستوي في الإيمان به ويقال: معناه أعلمتكم 
فقد صرت آنا وأنتم على سواء وهذامن الاختصارثم قال عز وجل : وإ اُذري) يعني :وما أدري قريب م بُعيدٌ 
ما عدون من نزول العذاب بكم في الدنيا فقل لهم : إله يَعلَمّ الْجَهْرَ مِنَ القَل.) يعني :العلانية «وَيعلَمٌ ما 
تختمون) يعني : ما تسرون من التكذيب بالعذاب ثم قال عز وجل: وإ أذري) يعني : وما أدري لله فة 
لَكمْ) لعل تأخير العذاب عنكم في الدنيا فتنة لكم لأنهم كانوا يقولون لو كان حقاً لنزل بنا العذاب وماع إلى 
جِينٍ) أي : بلاغ إلى منتهى آجالكم يعني : تعيشون إلى الموت قوله عز وجل : قال رَبّ اكم بِالْحَيّ يعني : 
اققض بيني وبين أهل مكة بالعدلء ويقال: بالعذاب وربا الرُحْمَنْ) أي: العاطف على خلقه بالرزق 
«الْمْسْتعَانُ عَلّى ما تَصِفُودٌ) يعني : أستعين به على ما تقولون وتكذبون ويقال : المطلوب منه العون والنصرة وروي 
عن الضحاك أنه قراً: قل رب احكم بالحق) على معنی الخبر على مزان نعل يعني : هو أحكم الحاكمين قال: 
لأنه لا يجوز أن يسأل أن يحكم بالحق وهو لا يحكم إلا بالحق وقرأه العامة“ (قل رب احكم) على معنى السؤال 
معناه أحكم بحكمك ثم يخبر عن ذلك الحكم أنه حق قرأ عاصم في رواية حفص قال : رب احکم على معنی 
الحكاية وقراً الباقون قل رب احكم وقراً ابن عامر”“ في إحدى الروايتين على ما يصفون بالياء بلفظ المغايبة وقراً 
الباقون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأً حمزة الزبور بضم الزاي وقرا الباقون بالنصب والله أعلم بالصواب . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۳١/ ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردویه والطبراني والبيهقي في الدلائل . 
)1( انظر حجة القراءات ۷1 النشر .٠٠٠١/۲‏ 
(۳) انظر النشر ٠۲٠/۲‏ . 


TAY a سورة الحج/الآيتان‎ ٠ 


وهي سبعون وثمان آيات مدنية) 


ا والالررالزب م 


چو EE‏ ر 

کان هااا مورڪ مک ار اة ی ے٤‏ عظی م لرا وم رود 
مرض عة عقا ا سکری رمام 
ر 


2 


۹ 
H 


و 


ييا الاس اموا ربكم يقول أطيعوا ربكم ويقال: إخشوا ربكم إن رَلْرَلََ السَاعَة شيء# يعني : قيام 
الساعة «إشيء عَظيم يقول هولها عظيم والزلزلة والزلزال شدة الحركة على الحال الهائلة من قوم زلت قدمه إدا 


)١(‏ سميت هذه السورة سورة الحج في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجه تسميتها سورة ة الحج أن الله ذکر فیها كيف آمر إبراهی 
عليه السلام بالدعوة إلى حج البيت الحرام وذكر ما شرع للناس يومثذ من النسك تنويهاً بالحج وما فيه من فضائل ومنافع وتقريعاً 
للذين يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام وإن كان نزولها قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق وإنما فرض الحج 
بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. واختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية أو كثير منها مكي وكثير منها 
مدني . 
فعن ابن عباس ومجاهد وعطاء : هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله إهذان خصمان) إلى (وذوقوا عذاب الحريق) قال ابن عطية 
وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات . 
وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة والحسن: هي مدنية إلا آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) إلى قوله تعالى أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم) فهن مکيات . 
وعن مجاهد عن ابن الزبير: أنها مدنية ورواه العوفي عن ابن عباس. وقال الجمهور هذه السورة بعضها مكي وبعضها مدني وهي 
مختلطة أي لا يعرف المكي بعينه والمدني بعينه. قال ابن عطية: ا . وعدت آياتها عند آهل المدينة ومكة: سبعاً 
وسبعين» وعدها أهل الشام : أربعاً وسبعين» وعدها أهل البصرة: مضا غین وعدها أهل الكوفة : : ثمانياً وسبعین. واشتملت 
السورة على مقاصد كثيرة منها: - 
خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله. والاستدلال على نفى الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن 
المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالآلهية وعن المجادلة في ذلك اتباعاً ا الشياطين وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئاً 
ولا ينصرونهم في الدنيا والأخرة. 
وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم وأنهم يُعرضون عن الحجة ليضلوا الناس. وأنهم يرتابون في 
البحث وهو ثابت لا ريبة فيه وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة اللإحياء بعد الإماتة ولا ينظرون أن الله يوجد الإنسان من تراب ثم من 
نطفة ثم طوره أطواراً . وأن الله ينزل الماء على الأرض الهامدة فتحيا وتخرج من أصناف النبات فالله هو القادر على كل ذلك فهو= 


(۲) في أ [مكية] . 


زالت عن الجهة سرعة ثم وصف ذلك اليوم فقال : يوم ترَوتها ذْهَل كَل مُرْضِعَدٍ) يعني : تشغل كل مرضعة عا 
أرْضَعَتْ يعني ی و کے کل رال غو وای ونضم کل ات حَمْل,ٍ خملا أي : 
تسقط ولدها من هول ذلك اليوم وروى منصور عن إبراهيم عن علْقَمَة (إِن رَلرلَةَ السَاعَةٍ شَيء عَظيم) قال: هذا بين 
يدي الساعة وقال مقاتل : وذلك قبل النفخة الأولى ينادي ملك من السماء'يا أيها الناس أمر الله فيسمع الصوت 
أهل الأرض جميعاً فيفزعون فزعاً شديداً ويموج بعضهم في بعض فيشيب فيه الصغير اويسكر فيه الكبير وتضع 
الحوامل ما في بطونها وتزلزلت الأرض وطارت القلوب وعن سعيد بن جبير أنه قال : إنما هو عن النفخة الأولى التي 
هي الفزع الأكبر ويقال هو يوم القيامة وقال: حدثنا الخليل بن أنخمدقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم قال: 
حدثنا الدبيلي قال : حدثنا أبو عبد الله قال : O E‏ 
EE NE‏ صلى الله عليه وسلم - في مسیر فتزلت عليه هذه رايا الاس اتقو 

ربكم إن لرل السَاعَةَ شيءُ ء عظيم) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتدرون أي يوم ذلك قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: ذلك يوم يقول الله عز وجل لآدم : قم فابعث بعث أهلل الجنة قال فيقول آدم : وما بعث أهل 
الجنة يقول: من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد في الجنة قال فأنشأً القوم يبكون فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: إنه لم يكن نبي قط إلا كانت قبله جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن لم يكن كمل 
العدد من الجاهلية أخذ من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع وكالشامة في جنب البعير ثم قال 
عليه الصلاة والسلام إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال: إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيءٍ إلا 
كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن مات من كفرة الجن والإنس وروى أبو سعيد"“ الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه 


يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول الرسول عليه الصلاة 

والسلام. ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الاإسلام. والتعريض بالمشركين بتکبرهم عن سنة إبراهيم - 
عليه السلام الذي ينتمون إليه ويحسبون أنهم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونه في أصل الدين . وتذكير لهم بما مَنْ الله عليهم في 
مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته. وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة.الذين تلقوا دعوة الرسل بالإعراض 
والكفر فحل بهم العذاب . وأنه يوشك أن يحل بهولاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب فإنه إملاء من الله هم كما أملى للأمم من 
قبلهم وفي ذلك تأنيس للرسول - صلى الله عليه وسلم - .والذين آمنوا وبشارة هم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من 
ديارهم بغير حق . وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ملل كثيرة. وأن يوم القيامة هو يوم الفصل 
بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى وجزاء أهل الضلال. وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق 
جزاۋە . 
وسَلّى الله ,رسوله - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل ولكن الله يُحكم 
دينه ويبطل ما يلقي الشيطان فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن . وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر 
ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن. وبغض المرسل به والثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين . 
والإذن للمسلمين بالقنال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم . وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم وأن الله اصطفى 
خلقاً من الملائكة ومن الناس فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى وأن الله هو مولاهم وناصرهم . انظر 
التحریر ۱۷۹/۱۷ ١۱۸۰ء‏ ۱۸۳ ۱۸٥ ۱۸٤‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤١/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وأحمد وعبد الله بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه من طرق .' والحديث عند الترمذي في السنن )۳٠٦۹(‏ وأحمد ٤٥/٤‏ 
وابن جریر ۸٦/۱۷‏ والحاکم ۲۸/۱ ۲۴۳/۲ ۳۸۵ 01۷/4 . 

) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤٤/٤‏ وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء= 


YTAo ٦ ۳ سورة الحج/الآيات‎ 


وسلم - أنه قال: يقول الله تعالى لآدم: قم فابعث أهل النار فقال يا رب وما بعث أهل النار فيقول من كل ألف 
تسعماية وتسعة وتسعون فعند ذلك يشيب الصغير وتضع الحامل ما في بطنها ويقال: هذا على وجه المثل لأن يوم 
القيامة لا يكوت فيه حامل ولا صغير كله بين هرل ذلك ليزم آنه لو كان حاما لوعت -بملها من شدة ذلك اليم 

ثم قال تعالی لوتری التاس سُکاری وما هم سُکارّی) يعني : ترى الناس سكارى من الهول أي کالسکاری وما 
هم بسکاری من الشراب وَلَكنٌ عَذَابَ الله شدِيدٌ4 قرأ حمزة والكسائي(“ (وتری الاس سكرّى وما هم کی 
بغير لف وقراً الباقون كلاهما بالألف وروي عن ابن مسعود"٠‏ وحذيفة أنهما قرآ سكرى وهو اختيار أبي عبيدة 
وروي عن أبي زرعة أنه قرأ على الربيع بن خثيم (وترّى) بضم التاء وقراءة العامة بالنصب. 
ا 0 


وش آلتاس نلف ويخ روو وسي ڪل سبط ن مر 6 کیب لیوات سواه 


ر کے 


س 22رد 7 ا 


قيضل ر دی دل عاب آلکییر 9 ماھ الاسر نکر ن ییو ابی ب . 
2ث > ل س 4> و رھ و | کو و رھ 4 
نرا مو ن لطقَو ن منعلقَةٍ ثر ترصن مصحة خلقة وبر َة ل ن کم وا 2 
وو ر ور و ا ےر ووه چو وار 
اناا ا مرک ا ا اش ڌڪم و وونڪم من 
و کے س ر 
وق وي نڪ م نيرد E‏ رلڪيلايع مين بعد علو سا وتر ی ادر 
س < کر < ےج کج > وس > ص ور 
ET‏ الما اهار ٿو رٽ نبت من ڪل روچ هيچ ل دل كيان هه هو 
سر 3> ا مرم ررس 
ای وات ی الم وق ونر لکل قى ريي 9 


قوله عز وجل : ومن الاس مَنْ جال في اللَهِ4 يعني : يخاصم في الله يعني : في وحدانية الله ويقال في 
دين الله بغيْرٍ عِلْم ‏ يعني : بغير حجة ويقال بغير علم يعلمه وهو النضر بن الحارث وأصحابه يبع كَل شَيْطانٍ 
مري) يعني : يطيع ويعمل بأمر كل شيطان متمرد في معصية الله عز وجل ويقال معناه وبتبع ما سول له الشيطان 
والمريد الفاسد يقال مرد الشيء ء إذا بلغ في الشر غايته ويقال مرد الشيء إذا جاوز حد مثله ثم قال عز وجل : كيب 
لَه يعني : قضى عليه يعني الشيطان لله من تولا يعني من يتبع الشيطان فا بُ عن الهدى 
«وَيهدِيه) يعني : يدعوه إلى عَذَّاب السعير# يعني : إلى عمل عذاب النار قوله عز وجل ليها الاس يعني : :ا 
كفار مكة إن تتم ِي رب( يعني : في شك طن الْبْثِ) بعد الموت فانظروا إلى بدء خلقكم إنا حفاكم 
e‏ 
وم من مُضَد4 (وهي اللحمة القليلة قدر ما يمضغ) مثل قطعة كبد مُخلقة) أي تامة «وعَيرٍ مُحَلفَةٍ يعني : 


= والصفات وهو عند البخاري في أحادیث الأنبیاء »)۷٤۸۳( )٠٥۳۰( )٤۷٤١( )۳۳٤۸(‏ ومسلم في الإایمان (۲۲۲/۴۷۹)» 
وعبد بن حمید (۹4۱۷) منتخب وأحمد ۳۲/۳. والطبري ۸۷/۱۷. 
)١(‏ انظر حجة القراءات ٤۷۲‏ النشر ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤٤/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 
(۳) سقط في ظ . 


١١١۷ سورة الحج/الآيات‎ ۴۸٦ 


غير تامة وهو السقط ويقال : مصورة وغير مصورة لين کم بدء خلقکم ویقال يخرج السقط من بطن أمه مصورا 
أو غير مصور لنبین لم بدء خلقكم كيف نخلقکم في بطون آمهانکم ویقال لنبين لكم في القرآن أنكم كنتم كذلك 
ور في الأرْحام ا نشا فلا یکون سقطاً إلى أجل من مَس يعني إلى وقت خروجه من بطن أمه ويقال إلى 
وقت معلوم لتسعة أشهر ثم نَخْرجُكم طفل من بطون أمهاتكم أطفالً صغارا وقال القبي : لم يقل اطفالا لأنهم 
لم يخرجوا من أم واحدة ولكنه أخرجهم من أمهات شتی فکأنه قال: یخرجکم طفل طفلاً نم م لتبوا سکم 

ا ثلاثين سنة ويقال إ ای ست وکین ست ولائد هو اکما في القوة والخير بوتكم مَنْ 
ق أشده «وَينْكُمْ مَنْ برد إلى أردّل.ٍ لمر 4 أي أضعف العمر وهو الهرم ويقال: يعني يرجم 
إلى a‏ َي يعني لکیلا یعقل بعد عقله الأول ثم دلهم على 
إا لرن احا الا رضن فقال تعالی رى الأرْض دة يعني ميتة يابسة جافة ذات تراب لفإذا ارلا 
a‏ ت يعني تحرکت بالنبات کقوله عز وجل (فلَمُّا راا تهر يعني : : تتحرك ويقال 
اهتزت يعني : استبشر ت طوَرَبَّت4 يعني انتفخت للنبات وأصله من ربا يربو وهو الزيادة لوانت من کل دوج 4 
يعني : Rs‏ ألوان النبات لبهيج € يعني : حسنا حتى يبُح به فدلهم للبعث بعد إحياء الأرض ليعتبروا 
ويعلموا |بأن الله هو الحق وعبادته هي الحق وغيره من الآلهة باطل ذلك ب الله هو الح واه يي الموتى) 
أي : يعلم أنه یحیی الموتی ونه على كَل شَيْءِ قَدِيْرٌ4 أي : قادر على کل شيء من البعث وغيره . 
OEE AA‏ الَبعَتمَنف القبور 9 ا الَا من دل فاه 


م 
< ,< وو رھ رو 


م 2 


تیار شیر کتی شیر قان موی ویر 


سے سے 


بوم القيمَةٍ داب ارين 9 ذلك ER‏ 
ر دوو مرچ ا و ص چ دو رص ےم رر م < کا 


من عبد آله عل حرف فن أصابه حيرا بون آصابنه فة انقب ل وهه وخر الك 
واخ لك هو لمن 9© 


قوله عز وجل : وان السَاعَةَ يعني لها أن الاعة طآيية أي : كائنة أي : جاثية إلا ريب فيها) أي : 
E O‏ ومن 
الناسِ مَنْ يُجَادَلُ في اللِ4 يعني : يخاصم في دين الله عز وجل بير عِلْم 4 آي : بلا بيان وحجة ولا هذى 
يعني : : ولا دليل واضح من المعقول ولا كاب مير يعني : ولا كتاب منزل مضيء فيه حجة اني طف 
يعني : : لاوى عنقه عن الإيمان وهو على وجه اناي ومعناه: : يجادل في الله بغير علم متكبراً ويقال ثاني عطفه أي : 
معرضاً عنه «ليْضِلّ عَنْ سيل الل قرأ ابن كثير وأبو عرو“ «لِيَضل ‏ بنصب الياء يعني : ليعرض عن دين الله 
عز وجل والباقون بالضم يعني : ليصرف الاي عن ا قال الله تعالی : لَه في الدنيّا خزي) يعني 
النضر بن الحارث قتل يوم بدر صبراً ونذِيقَة يوم الْقِيامَة عَذَّابَ الحريتي) يعني : عذاب النار فأخبر الله تعالى أن ما 
أصابه في الدنيا من الخزي لم يكن كفارة”“ لذنوبه ثم قال عز وجل ذلك يعني : ذلك العذاب يعني : يقال له 


س 

لله 
م 
س 


. سقط في أ‎ )۲( . ٠٠٠/۲ النشر‎ ٤۷۲ انظر حجة القراءات‎ )١( 


YAY ٠١-١١ سورة الحج/الآيات‎ 


يوم القيامة هذا العْدَابُ طپما دمت يدَاك4 يعني : بما عملت يداك وذكر اليدين كناية يعني ذلك العذاب بكفرك 
وتذيبك وان الله ليس بظلام ِلْعَبيد يعني : لا يعدب أحدا بير دلب قرلة عزوجل: ومن اناس من عبد 
اله عَلّى حرف يعني : على شك وعلى وجه الرياء ولا يريد به وجه الله تعالى ويقال: sS‏ 
أنت على حرف أي على شك ويقال على حرف: بلسانه دون قلبه وروي عن الحسن قال يعبد الله على حرف أي 
على إيمان ظاهر وكفر باطن ويقال على حرف أي : على انتظار الرزق وهذه الآية مدنية نزلت في أناس من بني أسد 
أصابتهم شدة شديدة قانختملو العيال حتى قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغلوا الأسعار بالمدينة 
إن صاب حير اطا به يعني : إن أصابه سعة وغنية وخصب EO‏ صلی الله 
عليه وسلم - إن ا فتنةً4 ی بلية وضيق في المعيشة لانقَلَبَ عَلّى وجهد4 أي : : رجع إلى كفره الأول 
وقال: بئس الدين دين محمد خر الذّنّا والآخرَة4 أي : غبن الدنيا والآخرة في الدنيا بذهاب ماله وفي الآخرة 
بذهاب ثوابه ويقال: خسر الدنيا والآخرة لأنه لم يدرك ما طلب من المال وفي الآخرة بذهاب الجنة وروي عن حميد 
أنه كان يقرأ (خاسِرَ) بالألف وقراءة العامة خسر بغير ألف لِك هُوّ الْحْسْرَانُ مين يعني : الظاهر البين . 
دوا من دوت اما ا ودرک هو لالد 9 يڌعوالمن 
ره قرب من نقو كليس المول ولس العش 9 نا ا 
للحت جلت ری نالا ا رید لو6 مات بیان 


س 


ص I‏ < ر 3 جر ۹ = 4> ر 
ص اق الا اوا لأخرة فليم ددسب يإ الما ثم ليقع انظ ر هل هل يده > وا 


ع 


قوله عز وجل : «يَذعُوا ِن ُو الله يعني : يعبد من دون الله ما لا يَضره4 إن لم يعبده يعني الصنم 
وما لا نع4 إ إن عبده ذلك هو الضلال اليد يعني : الخطأ البين ويقال في خطأً طويل بعيد عن الحق 
يعوا لَمَنْ صَرَه أرب مِنْ نَفمِهٍ4 يعني : يعبد لمن إثمه وعقوبته أكثر من ثوابه ومنفعته ويقال: ضره في الآخرة 
أكثر من نفعه في الدنيا فإن قيل : لم يكن في عبادته نفع البتة فكيف يقال من نفعه ولا نفع له قيل له إنما قال هذا 
عل عاداتهم وهم یقولون لشي ۽ لا منفعة فيه ضره أكثر من نفعه كما يقولون لشيء لا یکون هنا بد كما قالواً (أئذّا 
متنا وکنا تابا ذلك حع بَعِيدٌ) ثم قال تعالى ليشن الْمولّى يعني : بس الصاحب لئس َير يعني : 
بئس الخليط ويقال: معناه: ی دکر ما اعد الل تعالى لاهل الصلاج 
والإيمان فقال تعالى : إن الل بذجل الَذِينَ منوا وَعَملوا الصًالِحاتِ جَنَابٍ تَجْرِي من تَحْبها الأنْهارُ إن الل عل 
و کو ی اه ا الا وااو وة ا و ا ا ا راه لبا 
كناية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجوز في اللغة الإضمار في الكفاية وإن لم تكن مذكورة إذا كان الأمر 
2 کقوله تعالى : (ما ترك عَل طَّهَرِهًا مِنْ دَابَةٍ) يعني : على ظهر الأرض وكقوله عز وجل : (حَتى نورت با لججًاب) 
يعني : الشمس ومعناه: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً - صلى الله عليه وسلم بالغلبة والحجة لإفي آلذَنيا 

ر الشغاعة في (الاجرة قوله: مدد سب إلى السََاءِ) يعني E N‏ 
علاك فهو سماء ثم بطم يعني : ليختتق لطر هَل يذهب كيده يعني : آَحياه ما يبظ معناه: ٠‏ ل 


۱۸-۱۹ سورة الحج/الآيات‎ YAR 


ينفعه ذلك قال ابن عباس: نزلت الآية في نفر من أسد وغطفان فقالوا: نخاف أن لن ينصر الله محمدا عليه السلام 
فيقطع ما بيننا وبين حلفائنا من المودة يعني اليهود وقال القتبي : كان قوم من المسلمين لشدة غيظهم على المشركين 
و ٠‏ و او ن اة ة وآخرون من المشركين يريدون اتباعه ويخشون أن لا يتم هم مره فنزل (مَنْ کان | 
E‏ ة واللإإظهار ولكن كلام العرب 
على وجه الاختصار يعني إن تثق بما أقول لك فاذهب واختنق أو اجتهد جهدك قال وفیه وجه آخر وهو أن یکون 
هاهنا السماء بعيتها ا الستف فكانة قال نة بسب إلى الشتاء أي : بحبل وليرتق فيه ثم ليقطع يعني الحبل حتى 
يخر فيهلك فلبنظر هل ينفعه كقوله عز وجل (وإن كان كر لَك إغرَاضهم إن انتطعْتَ أن تفي تفقاً في الازضص اؤ 
سلما في السا :وقال بو عييدة : : (من كان يَطَنْ أن لن يره الل في الُنياوالأجرة) يعني آن لن يرزقه الله وذهب إلى 
قول العرب أرض منصورة أي : ممطورة فكأنه قال: من كان قانطاً من رزق الله ورحمته فليفعل ذلك فلينظر مَل 
هبن كيده آي : : حیلته ما يغيظ أي : غيظه لتأخير الرزق عنه وقال الزجاج: من کان یظن أن لن ينصره الله يعني 
خا ا حتی بظهره اله على الدین کله فلیمت غيقاً. 

ر ڪَدل ك انز لته يلمت يتت وا انَأ دى من يرد ( 9 الیب منوا وال هادا 


م رص رس م ہے اک رد ے ۸ < ور < م Prd‏ 


الس الین واا ر والمجوس والز سرڪ واک ان قصلت بن اماه 
لیک شود شيا بد ل رتل يس جدومن فی السموت ومن ف الأرض والس والقمرٌ 


ولجم یوجر او ڪ رالنان 


ناوین کرم ملم 1 9 

ثم قال تعالی : وكذلك ار ناه يعني : جبريل عليه السلام بالقرآن آيْاتِ بينات) يعني : واضحات 
چ والحرام وان الله يهڍي م ن بريد ی : يرشد إلى دينه من كان أهلا لذلك فيوفقه لذلك وهذا كقوله 
(والله يعو إل دار السَلّم) إن الَذِينْ منوا يعني : أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم دومن کان شل جام 
وَالَذِينْ هدوا يعني : : مالوا عن الإسلام يعني اليهود «إوًالصًابئين) وقد ذکرناه من قبل «والتْصَاری والْمَجُوس) 
يعني : عبدة النيران والذین اشرکوا) يعني : عبدة الأوثان والأديان ستة فواحد لله تعالى والخمسة للشيطان طن 
الله فصل بينم ) يعني : يقضي ويحكم بينهم يوم الْقيامَةٍ4 يعني : بين هذه الأديان الستة وقال بعضهم : إن الفاء 
مضمرة وی ا ومعناه :فإن الله يفصل بينهم على معنى جواب الشرط ويقال: جوابه في قوله : (فالَذِينَ كَفْرُوا ثم 
قال إن الله عَلّى كل شيءِ شيد من أعمالهم ڈ ثم قال عز وجل : ألم تر يعني ال ل وال 
ویقال : ألم تخبر في الكتاب أن الل يَسجُدُ لَه مَْ في السَمَوَاتِ) من الملائكة ومن في الأرّْض 4 من الخلق 
«والشمس والْقَمرٌ الوم وَالْجبَال) قال مقاتل : سجود هؤلاء حين تغرب الشمس تحت العرش ويقال: a‏ 
دورانها و4 سجود «(الشجَرٌ وَالدّوابٌ إذا تحول ظل كل شيء فهو سجوده قوله : وكير مِنْ ن الاس أي : 
المؤمنين إوكثرٌ حق عليه الْعّذابٌ4 أي : بترك سجودهم في الدنيا ويقال وكير حى عَلَيه الْعَذَاب) بعدم الطاعة. 
ويقال : سجود الشجرء أي هو سجود ظلّها ويقال: يسجد أي : يخضع وفيه آية الخلق فهو سجودهم لوم يهن 
اله فما لَه مِنْ مرم يعني : من قضي الله عز وجل عليه بالشقاوة فما له من مسعد إن اللََ يفْعَل ما شا 
يعني : يحكم ما يشاء في خلقه من الإهانة والإكرام . 


ا مح ےے ‏ وقل ےم 
ن وکشار لالع داب ومن مېن اله 


سورة الحج/الآیات ۱۹۔٢۲‏ ۸۹ 


ا ارما e‏ ب ار بصب من فو وروم 
اتی 9 شھاو تلو الا یکر © ا 

رومان َر اس انواعت قر © إت آله یل اازیے اموا 
رار جت ری من تھ اانه د کا : ام ا ورمن هب 


i 


ولۇلۇا ولاهم سهنيها فھاحرر € وه دوا ل الطیب مت اقول داید 


قوله عز وجل : هَذَانِ خصْمان4 يعني : أهل دينين إختصّمُوا في رَبُهم) يعني : a‏ 
بو ذر ۳“ الخفاري رضي الله عنه نزلت هذه الآية في الذين بارزوا يوم بدر يعني حزة وعلي بن أ EE‏ 
الحارث من المؤمنين رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من المشركين يعني أن 
المؤمنين يخاصمون الكفار ويجاهدونهم ويقاتلونهم ثم بين مصير كلا الفريقين بقوله «نَالَذِينَ كَفرُوا) وقال 
مجاهد" رهَذَانِ حَصَمَانٍ) يعني : المؤمنين والكافرين اختصما في البعث فالكافرون فُطْعَت لَهُمْ ياب مِنْ نار 
والمؤمنون يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار وقال عكرمة: (هَذَانِ خَصَمَانِ اختَصّمُوا) أي : اختصمت 
الجنة والنار فقالت الجنة : خلقت للرحمة وقالت النار: خلقت للعذاب وروي عن ابن عباس أنه قال: (هَذّانِ 
خصمانِ) وذلك أن اليهود قالوا كتابنا ونبينا أفضل وقالت النصارى ونبينا كان يحيى الموتى وهو أفضل من نبيكم 
فنحن أولى بالله وقال المؤمنون: نحن آمنا بالله وبجميع الأنبياء عليهم السلام وبجميع الكتب وأنتم كفرتم ببعض 
الرسل وببعض الكتب فديننا أولى من دينكم فنزل (هَذَانِ خصَمَانٍ) الآية وقال هذان خصمان اختصموا ولم يقل 
اختصما لأن كل واحد من الخصمين جمع قرأ ابن كثير(“ رهَدَانْ) بتشديد النون والباقون بالتخفيف وفي الآية دليل 
أن الكفر كله ملة واحدة لأنه ذكر ستة ملل من الأديان ثم قال: هذان خصمان ثم بين مصير كلا الفريقين فقال 
ین قروا مث لَه اب من ناب آي : جحدوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن هيئت لهم ثياب أي : 
مص من نار ويقال: نحاس يصب يِن قوق رُؤوسِهمْ الْخَمِيمٌ) قال مقاتل : يضرب الملك رأسّه بالمقمع فيثقب 
رأسه ثم يصب من فوق رؤسهم الحميم الذي قد انتهی ره يْصهر4 به يعني : : يذاب به لما في بُطونهم 
الود يعني : تنضح الجلود فتساخ لهم معا ِن حي يضرب بها هامتهم كلما أرَادُوا أن رجو ينها 
من ن غم يعني : من الغ والشدة التي أدركته ضرب بمقمعة من حديد فيهوي بها كذلك فذلك قوله: عدوا 
فيها) أي : ردوا إليها إوذُوفوا عَڏابَ الحَريق) أي : المحرق يعني يقال لهم ذوقوا عذاب النار وهذا الجزاء لأحد 
الخصمين ثم بين جزاء الخصم الآخر فقال عز وجل إن الله بذجل الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَاِحَاتِ جنات تَجري 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۸ / ٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. والحديث عند البخاري في المغازي ›۳۹٦٩(‏ 
۳۸) (۳۹۱۹)» ومسلم في التفسير .)۳٠۳۳/۳۲(‏ والنسائي في التفسیر ۸٤/۲‏ وابن ماجه في الجهاد )۲۸۳٠(‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۹ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۹/ ٤‏ وعزاه لابن جرير. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۹ / ٤‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 

(9) انظر حجة القراءات ٤۷٤‏ . 


مِنْ تَحَهَا الأنهارُ يُحلَونَ فيْهَا) يعني : يلبسون في الجنة ين اسار يعني : اقلبه طمن دَهَب ولولو قرا نافع 
وعاصم في رواية حفص" ولؤلۇا بالهمز والنصب وقرأً عاصم في رواية أبي بکر هکذا إلا أنه لم يهمز الواو الأولى 
وقراً الباقون بالهمز والكسر فمن قرأ بالكسر فلأجل مِنْ ومن قرأ بالنصب فمعناه يحلون لؤلؤاً نصب لوقوع الفعل عليه 
E E‏ : طولِبَاسَهُم فيها حَرِيرٌ أي في الجنة قوله عز وجل : (وهُدُوا إلى الطْيْب من الول ) 
يعنى : أرشدوا ويقال دعوا إلى قول التوحيد لا إله إلا الله ويقال القرآن طوَهُدُوا إلى صِرَاط الْخَمِيد# يعني : الطريق 
المحمود 
1 را 


2 5 8 ص ےو ص ت‎ 4 4 0 ٤ 


ص ص 


س رصح ج و ق و e‏ کے 


ت 2 


TT e‏ الله يعني صرفوا الناس عن 
دين الإسلام «إوالمَشجد الْحَرَام 4 يعني : وعن المسجد الحرام وهذه الآية مدنية وذلك أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لما حرج مع أصحابه من الحديبية منعهم المشركون عن المسجد الحرام ثم وصف المسجد الحرام فقال: 
الذي جَعَناهُ لاس سَوَاء يعني : عاماً للمؤمنين جميعاً ( العاف فيه الاد يعني : سواء المقيم في الحرم 
ومن دخل مكة من غير أهلهما ومعناه: المقيم والغريب فيه سواء ويقال في تعظيمه وحرمته ويقال المسجد الحرام 
أراد به جميع الحرم المقيم وغيره في حت التزول سواء وقال عمر رضي الله عنه يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا 
لينزل البادي حيث يشاء ولهذا قال أبو حنيفة : إن بيع دور مكة لا يجوز وفي إحدى الروايتين يجوز وهذا قول أبي 
يوسف والأول قول محمد قرأ عاصم في رواية حفص سواءُ بالنصب يعني : جعلناه سواء وقرأ الباقون سواءٌ بالضم 
عى ى اجا ول ومن برذ فيه لجا وهو الظلم والميل عن الحق ويقال أصله ومن يرد فيه إلحادأ 
فزید فیه الباء کما قال (ننبْت بالدهْنٍ) ویقال : من اشترى الطعام بمكة للاحتكار فقد ألحد «بظلْم ‏ يعني رك او 
بقتل نة ِن عاب لِم 4 أي : مؤلم قال الزجاج : الإلحاد في اللغة: العدول عن القصد وقال مقاتل : نزلت 
الآية في عبد الله بن أنيس بن خطل القرشي وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أحدهما مهاجري 
والآخر أنصاري فافتخرا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة 
فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة بقتله فقتل قرأ أبو عمرو (وَالبادي) بالباء عند الوصل وكذلك نافع 
في رواية ورش وقراً حمزة والكسائي“ وابن ن عامر بغير ياء في الوصل والقطع وقرأً ابن كثير بالياء في الوصل والقطع 
وهو الأصل في اللغة ومن أسقطه لأن الكسر يدل عليه . 


ا لے ا ان أو د راق اوه بي اا 


n‏ الد @ € وا ونی الاس یا س یاتوک را لا وع ڪل 
(۱) انظر المصدر السابق» وانظر النشر .۳۲٣/۲‏ 


(۲) انظر تفصيل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۰/۳ - ٠۲۷١‏ . 
(۳) انظر حجة القراءات )۷٥‏ . 
)٤(‏ سقط في أ. 


سورة الحج/الآیتان ٢۲ء‏ ۲۷ ۳۹۱ 


ر راك ےس 
ام ریا نکل وبق 9© 

قوله عز وجل : وإ ونا لإبْرَاهيْم مان الي قال مقاتل : يعني : دللنا لإبراهيم موضع البيت فبناه مع 
إسماعيل عليهما السلام ولم يكن له أثر ولا أساس البيت لأن البيت كان أيام الطوفان مرفوعاً قد رفعه الله إلى السماء 
وهو البيت المعمور وقال الكلبي : وذ بنا أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت يتكلم فيقول بموضع البيت جعله الله 
منزلاً لإبراهيم بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم فيقؤل : يا إبراهیم E‏ 
فأاسس عليها البيت وذهبت السحابة ثم بناه حتى فرغ منه فأوحی الله تعالى إليه أن ل شرك ب بی سيا وقال ابو 
قلابة : بناه من خمسة أجبل حراء وثبير وطور سيناء ولبنان وجبل أحد وقال الزجاج: وإذ بوأنا نا أي : جعلنا مکان 
البيت مبوأ لإبراهيم والمبواً المنزل يعني أن الله تعالى علم إبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه على إسه القديم 
وكان البيت قد رفع إ إلى السماء قال ويروى أن البيت الأول كان من ياقوتة حمراء. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: رفع السماء إلى e‏ 

ثم قال: إوَطهر بتي يعني أوحى الله تعالى إلى إبراهيم : أن طهر بيتي من النجاسات ومن عبادة الأوثان 

!لان يمني لأجل الطائفين بالبيت من غير يعني : المقيمين من أهل مكة والركع 
السود يعني : أهل الصلاة بالأوقات من كل وجه . ثم قال الله عز وجل ودن في الاس بالْحَجّ) يعني : ناد في 
الناس وذلك أن ن إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة أمره الله تعالی أن ینادي فصعد إبراهیم على ابي قبیس ونادی یا أا 
الاس أجيبوا ربكم إن الله تعالى قد بنى بيتا وأمركم بأن تحجوه. وقال مجاهد: فقام إبراهيم على المقام فنادى 
بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب يأيها الناس أجيبوا ربكم فأجابوه من أصلاب الرجال لبيك قال : فإنما يحج 
من أجاب إبراهيم يومئذ ٠‏ ويقال التلبية اليوم جواب الله عز وجل من نداء إبراهيم عن أمر ربه فذلك قوله اتوك 
رجَالً) يعني : على أرجلهم مشاة على كل ضاير ٠7)‏ يعني على الإبل وغيرها فلا يدخل بعيره ولا غيره الحرم 
إلا وقد ضمر من طول الطريق ياين مِن كَل َي عميتي أي : من نواحي الأرض عميق يعني : بعيد. وقال مجاهد: 
الفج الطريق والعميق البعيد" وقال: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين“. وقالٍ ابن عباس: ما 
آسی على شيء إلا ني وددت اني کنت حججت ماشياً لأن الله تعالى قال: ينوك رجالا وَعَلى كل ضایں)(“ قال 
الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان بيته قريباً من مكة فإذا حح ماشياً فهو أحسن وأما إذا كان بيته بعيداً فالركوب أفضل 
وروي عن ابي حنيفة رحمه الله أنه قال: الراكب أفضل لأن في المشي يتعب نفسه ويسوء خلقه وإن کان الرجل 
يأمن على نفسه أن يصبر فالمشي أفضل لأنه روي في الخبر أن الملاثكة عليهم السلام تتلقى الحاج فيسلمون على 
أصحاب المحامل ويصافحون أصحاب البعير والبغال والحمير ويعانقون المشاة. 


شه دومع هم 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠ ٤ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) الضمْرُ والضمُر مثل العُر والعُسر: الهزال ولحاق البطن. لسان العرب (ضمس ۲٠٠٦/٤‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١ / ٤‏ عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير. 

. ذكره السيوطي في الموضوع السابق عن ابن عباس وعزاه للخطيب في التاريخ‎ )٥( 


۳ 3l A ررد 2 د‎ 


وي ڙڌڪروا اس الله فا ملو مت عل ماررقه م به ية 


۳4۲ سورة الحج/الآیات ۲۸ - ۳١‏ 


TS ھ‎ 


او ll‏ طوموا الاس لفقي ڈ ثرَلْمَصواتقَكهم EN EL‏ نذورهم 


E‏ ا اب ایی 9 إو يعم حرمت ا 5 عدر 
مات امك لا لحريس اكير as‏ 


> ص ر 


Ee‏ و ر ل حتفاءللوغرمة e‏ کک 
فة ړو ورعن کرو 


ثم قال عز وجل : للِيشهدُوا منانع لهم) يعني : الأجر في الآخرة في مناسکهم ويقال: وليحضروا مناحرهم 
وقضاء مناسكهم طويذكرٌوا اسم اللي يعني : ولي يذكروا الله في يام مَعْلُومَات يعني : يوم النحر ويومين 
بعده وقال مجاهد وقتادة: المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق(“ وقال سعید بن جبیر: کلاهما أيام 
التشريق ويقال المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق وهو طریق الفقهاء وأشبه بتأويل الكتاب لأنه ذکر في 
أيام معلومات الذبح وذكر في أيام معدودات الذكر عند الرمي ورخص بتركه في اليوم الآخر بقوله (فمن تعجل في 
ومین فلا ائم ا ee e‏ الله 
الأنعام اوا البائس“ الفقير) ب يعني ا والزمن ٩‏ والفقير الذي له شي ء وقال الزجاح الباة ئس الذي 
أصابه البؤس وهو الشدة قوله عز وجل (ثم ليقضوا تفثهم) يعني مناسکهم» وقال مجاهد التفث حلق الرس وتقليم 
الأظفار ”“رروي عن عطاء عن ابن عباس قال التفثف الرمي والحلق والتقصير وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر 
ف وروی عن ابن 9 الله عله قال e‏ المناسك“ 2 ازجع التفث 
الخروج من الإحرام إلى اللإحلال ڈ ۳ ا نذروهم) ا نذر ف في الحج والعمرة مما أوجب 
على نقسه من هدي أو غیره فإدا نحر يوم النحر فقد أوفی بنذره ر ثم قال #ولیطوفوا بالبیت العتيق 4 يعني طواف 
الزيارة بعدما حلق رأسه أو قصر» وقال مقاتل: العتيق يعني عتقه الجاهلية من القتل والسبي والجراحات 
وغيرها» وقال الحسن: العتيق يعني القديم كما قال (إن أول بيت)“ وقال مجاهد: عتيق يعني : أعتق من 
)١(‏ ذكر جزءأ منه السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٤‏ وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء ومجاهد رضي الله عنهم . 
(۲) سورة البقرة ٠٠٠٠‏ . 
(۳) قال في اللسان (بأس) ۲۰۰/۱ البائس المبتلي وقال سيبويه البائس من الألفاظ المترحم بها كالمسكين قال: وليس كل صفة يترحم 

بها وإن كان فيها معنى البائس والمسكين . 
)٤(‏ الضرير: يقال للرجل إذا أضربه المرض رجل ضریر والزمن المریض مرضا مزمنا. انظر اللسان (ضرر) ۲١۷۳/٤‏ . 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور .٠٠۷/ ٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد 
بلغظ (قال) «ليقضوا تفثهم» قال حلق الرأس والعانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار ورمي الجمار وقص اللحية . 

. ذکره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس‎ (DD 
. ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وغيره‎ )۷( 


ډه دذکره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن ابي حاتم عن الحسن بلفظ إنما سمي العتيق لأنه أول بيت وضع . 
)٩(‏ سورة آل عمران: الآية ۹٦‏ . 


سورة الحج/الآيات o-۲‏ ۴4۳ 


الجبابرة ”“ ويقال أعتق من الغرق يوم الطوفان وهذا قوله الكلبي ”> وقرأً حمزة والكسائي وعاصم : (ليقضوا) بجزم 
الام وكذلك (وليوفوا) وقرأً أبو عمرو الثلاثة كلها بالكسر بمعنى لام كي وقرأً ابن كثير بكسر اللام الأولى خاصة © 
فمن قرأ بالجزم جعلها أمر الغاثئب ومن قرأ بالكسر جعله خبرا عطفاً على قوله (ليذكروا) وقرأ عاصم في رواية أبي 
بكر (وليوفوا) بنصب الواو وتشديد الفاء وقرأً الباقون بالتخفيف من أوفى يوفي والأول من وفى يوفي ومعناهما واحد. 

ثم قال عز وجل ذلك يعني : هذا الذي ذكر من أمور المناسك ثم قال #ومن يعظم حرمات اله يعني 
أمر المناسك كلها فهو خير له عند ربه) يعني أعظم لأجره إوأحلت لكم الأنعام يعني : الإبل والبقر والخنم 
وغیره إلا ما یتلی عليكم في التحريم في سورة المائدة“ إفاجتتبوا الرجس من ن الأونَانٍِ4 يعني :اتركوا عبادة 
الأوثان «إوآجتيبوا) يعني : اتركوا قول الرور4 يعني : الكذب وهو قولهم هذا حلال وهذا حرام ويقال: معناه 
اتركوا الشرك ويقال: اتركوا شهادة الزور ثم قال عز وجل : «حتفاء لِلَهِ4 يعني : مخلصين [مسلمين لله ويقال: معناه 
كونوا مخلصين بالتلبية] لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه 
وما ملك ويقال إن هذا اقول ازور الي رع الله باجتنابه ثم قال : : ویر مُشرکین په ومن شرك بال انما خر 
مِنّ السمَاءِي أي : وقع من السماء لفتخطفة الطير4 يعني : تختلسه الطير أو توي به الريح4 يعني : تذهب 
الريح في مان سَجيتي) يعني : بعيد فكذلك الكافر في البعد من الله عز وجل ويقال: معناه من يشرك بالله فقد 
ذهب أصله وقال الزجاج: الخطف هو أخذ الشيء: السرعة فهذا مثل ضربه الله عز وجل للكافرين في من بعدهم 
من الحق فأخبر أن بعد من أشرك من الحق كبعد من خر من. السماء. فذهبت به الطير وهوت به الريح في مكان 
(سجي) يعني : بعيد قرأ نافع فتخطفه الير بنصب الخاء والتشديد وقرأ الباقون بالجزم والتخفيف“ من خطف 
ومن قرأ بالتشديد فلأن أصله فتخطفه فادغم التاء في الطاء وألقيت حركة التاء على الخاء. 


e 4 ر‎ 


کیک ون یمم مکی کے تھ اون قوی اقلوب ل کہا موم لجل مس مین رعیلها 
اليب لين 9 ڪر مي جعت ا e‏ 


م ےم قل ے 


الانموفا EE‏ ا لیے © ا کک یات ٢‏ لوه 
و ایل ااا را OES‏ 


ثم قال عز وجل : َلك يقول هذا الذي أمر من اجتناب الأوثان ومن يُعَظم شَعَاثرَ ال44 يعني : البدن 


. ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الموضع السابق بنحوه عن سعيد بن جبير وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۲( 

(۳).انظر حجة القراءات ٤۷۳‏ . 

.۳ » ۲ وهي قوله تعالی : حرمت عليكم الميتة . . .€ الآية المائدة‎ )٤( 

. سقط في ظ‎ )٥( 

. ۳۲۹/۲ انظر النشر في القراءات العشر‎ )٦( 


۳۷ ۰۳٢ سورة الحج/الآیتان‎ ۳۹٤ 


فیذبح أعظمها وأسمنها وروي عن ابن عباس أنه قال: تعظيمهما استعظامها وأيضاً استسمانها واستحسانهلا') ثم 
قال: فنا من قوی A O N E E‏ 
ندب الله إليها وأمر بالقيام بها وواحدها شعيرة ول زول َم يها ماع يعني : : في البدن وقال مجاهد : 
يعني في ركوبها وشرب ألبانها وأوبارها”؟ إلى أجل مُسمُى يعني إلى أجل مسمىً بدناً فمحلها إلى البيت 
العتيق وروي عن ابن عباس نحو هذا قول بعض الناس اجوز رو ابن و أهل العراق : لا يجوز إلا عند 
الضرورة ويضمن ما نقصها الركوب وهذا القول أحوط الوجهين نم مجلا إلى ا التي ) يعني مرها في 
الم وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال جميعفجاج مكة منحر ثم قال عز وجل : ډولکل 
ام أ ي : لکل أهل دين ويقال لكل قوم من المؤمنين فيما خلا لإجعلنا منسكأً# يعني : ذبحاً لهراقة دمائهم ويقال: 
بجا يذبحون فيه قال الزجاج: معناه: جعلنا لكل أمة أن تتقرب بأن تذبح ا قرأ حمزة والكسائي 
(منسکا) بکسر السین وقرأ الباقون بالنصب” فمن قرا بالكسر يعني مكان النسك ومن قرا بالنصب فعلى المصدر 
وقال أبو عبيد : قراءتنا هي بالتصب لفخامتها ثم قال يروا ام اله على ما َم ن بهينة الأْعام ‏ يعني : 
يذکرون اسم الله تعالى عند الذبح وهم إلهٌ واجدٌ4 أي : ربكم رب واحد طفلّهُ أسلموا) يعني : أخلصوا 
بالتسمية عند الذبيحة وفي التلبية وشر الْمُّخبتينًّ 4 يعني : المخلصين بالجنة ويقال: المخبتين المجتهدين في 
العبادة والسكون فيهاء قال قتادة: المخبتون المتواضعون وقال الزجاج: أصله من الخبت من الأرض وهو المكان 
المنخفض من الأرض ويقال: المخبت الذي فيه الخصال الي ذکرها الله بعده وهو قوله الَذِيْنْ إذّا در الل جلت 
و يعني : خافت قلوبهم «وَالصًاپرينَ على ما أَصَابَُمٍ من أمر الله من المرازي والمصائب والمُقيمي 
الصلاةٍ4 يعني : يقيمونها بمواقيتها «وَممًا رَرَفَاهُمْ يفون يعني : يتصدقون وينفقون في الطاعة ثم ذكر البدن 
يعني ينحرون البدن فهذه الخصال الحسنة صفة المخبتين . 

0 ا > 6 ر م رہ ہک ر ر ے 


وال لیل e‏ الوک فم وااسم الو علتبا مراف فإذا وبصت 


وو وہ تاوا لقانم والمغتر كدر ل ٢‏ اک E‏ ا 


73 اوسا و ا ے2 2 ا لکا ۲ ار 2 ص وق 
اماز بناله‌النقویٰ 6 ا لشکرروا OF ١ ١‏ 
ودرا ال 
ورا لیے @ 

قوله عز وجل : 0 جَعلَْاهَا كم قرأ بعضهم روالبدّن) بضم الدال والباء وقراءة العامة بسكون الدال 
والمعنى واحد طِمِنْ شعَائرٍِ الله يعني : جعلنا البدن من مناسك الحج للَكمْ فيْها خير يعني : في نحرها أجر في 
الآخرة ومنفعة في الدنيا «فاذكرٌوا آسم الله عَلَيّها صَوَافٌ4 يعني [إذا نحرتم فاذكروا اسم الله عليها صواف أي](“ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۹ / ٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس. 

(۲) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۳) خرجه بو داود ۱۹۳/۲ كتاب المناسك باب الصلاة بجمع »)۱۹۳١(‏ وابن ماجه ٠١٠۳/۲‏ كتاب المناسك باب الذبح »)٠٤۸(‏ 
وأحمد في المسند ۳۲٠/۳‏ والبيهقي في السنن ٠١١/٤ ۳٠۷/۳‏ والحاكم في المستدرك ٤٠٠/١‏ . 

. سقط فی ظ‎ )( . ٤۷۷ ٤۷١ انظر حجة القراءات‎ )٤( 


سورة الحج/الآيتان e۳‏ ۳۷ 40 


قائمة قد صفت قوائمها والآية تدل على أن الإبل تنحر قائمة وروي عن عبد الله بن عمر أنه مر برجل قد أناخ بعيره 
لينحره فقال له : انحره قائماً فإنه صفه أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - وروي عن ابن مسعود وابن عباس“ 
أنهما كانا يقرآن (فاذكروا اسم الله عَلَيّهّا صوَافِنَ)”“ والصوافن التي تقوم على ثلاثة قوائم إذا أرادوا نحره تعقل 
إحدى يديه فهو الصافن وجماعته صوافن وقال مجاهد من قرأ صوافن قال قائمة معقولة من قرأها صواف قال يصف 
بین يدها" وروي عن زيد بن أسلم أنه قرأً: صوافي بالياء منتصبة ويقال خالصة من الشرك“ وروي عن الحسن مثله 
وقال: خالصة لله تعال © وهكذا روي عنهما أبو عبيدة وحكى القتبي عن الحسن قال: كان يقرأ (صواف) مثل 
قاض وغاز أي : خالصة لله تعالى يعني : لا تشرك به في حال التسمية على نحرها ثم قال: إا وَجَبّت جُنوبُها)» 
يعني : إذا ضربت بجنبيها على الأرض بعد نحرها يقال: وجب الحائط إذا سقط ووجب القلب إذا تحرك من الفزع 
ويقال: وجب البيع [إذا أبرم]“ إقكلوا مِنْها وَأطْعِمُوا الْقَاِعَ وَالْمُعتر4 فالقانع الراضي الذي يقنع بما أعطي وهو 
السائل والمعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يتكلم ويقال القانع المتعفف الذي لا يسأل ويقنع بما أرسلت إليه والمعتر 
السائل الذي يعتريك للسؤال وقال الزهري : السنة أن يأكل الرجل من لحم أضحيته قبل أن يتصدق وروي عن عطاء 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليأكل أحدكم من لحم أضحيته") وروى منصور عن إبراهيم قال: كان 
المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين بقوله ٠‏ (فَكَلُوا مِنْهُا فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل) قال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله والأفضل أن يتصدق بثلثه على المساكين ويعطي ثلثه للجيران والقرابة أغنياء كانوا أو فقراء 
ويمسك لنفسه ثلثه وروي عن ابن مسعود نحو هذا وروي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن القانع 
والمعتر فقال : القانع الذي يقنع بما أعطي والمعتر الذي يعتري بالأبواب قال: أما سمعت قول زهير: 
عَلّى مُثريهم حق من يُعْتريهمٌ وعنة المقلينَ السماحة والبذل 

وقال مجاهد: القانع جارك وإن کان غناً ثم قال تعالى : كدَلِك سَخرتامًا لَكمْ أي : ذللناها لم وهي 
البدن ولَعلَكُمْ تَشْكرُود) يعني : لكي تشكروا رب النعمة قوله عز وجل : لن ينال الله نوما ول ماما4 وذلك 
أن - أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن عند زمزم وأخذوا دماءها ولطخوها حول الكعبة وعلقوا لحومها بالبيت وقالوا 


. في آ[عبد الله بن مسعود]‎ )١( 

(۲) حرج عبد بن حمید وابن ابي الدنيا وابن ابي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن آبي ظبیان قال سأالت ابن عباس عن 
قوله (فاذکروا اسم اله عليها صواف) قال إذا أردت أن تنحر البدنة فأاقمها على ثلاث قوائم معقولة ثم قل (بسم الله والله أكبر 
واللهم منك ولك) . انظر الدر المنثور ۳١۲/٤‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن 

. ذکره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن عبيدة وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۲/٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري وابن المنذر في المصاحف وابن 
ابي حاتم . 

(1) سقط في ظ . 

(۷) آخرجه مسلم بنحوه ٠١٠۲/۳‏ كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي والترمذي ٩٤/٤‏ كتاب الأضاحي 
باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية . 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۳/٤‏ وعزاه للطستي في مسائله. 


٤١-۳۸ سورة احج /الآیات‎ ۳۹٦ 


اللهم تقبل منا قاراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزل رلَنْ ينال الله لُحُومُها ولا دِماوّا) يعني : لن يصل إلى الله عز 
وجل لحومها ولا دماؤها طون يَالّهُ التقوّى مِنْكمٌُ4 أي يصل إليه التقوى من أعمالكم الزاكية والنية الخالصة قرأ 
الحضرمي لن تَنَالَ اللَه) بالتاء لأن لفظ چ - مؤنثة ولكن تناله بالتاء لأن لفظ التقوى مؤنث وقراءة العامة بالياء(٠‏ 
وانصرف إلى المعنى لأن الفعل مقدم ثم قال: َلك سَُرَما ک4 ن لھا لم تبروا اللََ4 يقول 
لتعظموا الله على ما هُدَاکْ) يعني : ا لأمر دينه وبشر الْمُحْسِبِينّ بالجنة فمن فعل ما ذكر في هذه 
الآيات فهو محسن ويقال: المحسن الذي يحسن الذبيحة فيختار بغير عيب . 

تله کان تی رین امن ایک واو ن انکور 5 ڪ,@ ) أوْنَ لِلَذَ بقلو باتهم 


5 اس 


ےر 0 ا 
لمانا الله عل رهد ا ر 0 این وین دیک رھ م بلک ولوا 


راه واولا دفعآ الاس بعسم یع e‏ 
فیا اسم کا یضر آله من بنش زک له قوی عر 9 ران 
َف N‏ 


قوله عز وجل : إل الله يداع عَن الَذِينَ آمَنوا) يعني : يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا فلا ينالون منهم شيئا 
وقال الزجاج: إذا فعلت هذا وخالفتم أهل الجاهلية فيما يفعلون في نحرهم وإشراكهم فإن الله يدافع عن حزبه أي 
المؤمنين ويقال: إن أهل مكة آذوا المسلمين قبل الهجرة فاستاذنوا الني - صلی الله عليه وسلم - في قتالهم في 
السر فنهاهم الله عز وجل عند ذلك ثم قال عز وجل : رن الله يداع عن لَذِينَ آمنوا) يعني : يدفع أذاهم عن 
المسلمين فأمرهم بالصبر قرا ابن كثير عمرو (إنٌ اللهَ يَذفْمٌ) بغير ألف والباقون يدافع بالألف من دافع يدافع 
بمعنی دفع” ثم قال إن الله لا يجب كل حون كفُور4 يعني : : ایم لأمانته كفور لربه ولنعمته وقال أهل اللغة : 
الخوان الفعال من الخيانة وم المبالغة في الخيانة فمن ذكر اسماً غير اسم الله وتقرب إلى ا بذبيحته فهو 
خوان کفور قوله عز وجل : اون لِلُذِينْ اون4 يعني : : آذن للمؤمنين بقتال المشركين بام ظلمُوا4 يعني : اذن 
لهم بالقتال بسبب أنهم ظلموا قرأ عاصم في رواية حفص (أذن) بضم الألف على معنى [فعل ما لم يسم e‏ 
آذن الله للذين يقاتلون بنصب التاء [على معنى أنهم مفعولون وقرأً ابن عامر أذن بنصب الألف على معنى آذن الله 
للذين يقاتلون بنصب التاء]“ وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو أذن بالضم يقاتلون بالكسر وقراً الباقون 
بالنصب قرأ حمزة والكسائي وابن كثير يقاتلون بالكسر (*ثم قال : ون الله عَلّى رهم لََدِيْر4 يعني : قادر وكان 


(۱) انظر إتحاف فضلاء النشر ۲۷٣/۲‏ . 

(۳) وحجة ابن كثير وأبي عمرو أن الله تعالى لا يدافعه شيء وهو يدفع عن الناس» فالفعل وحده له لا لغيره وحجة ة الباقين أن يدافع عن 
مرات متواليات لأن قول القائل : دافعت عن زید يجوز ن یراد به دفعت عنه مرة بعد مرة ولیس ینحی به نحو قاتلت زیداً بل ینحی به 
نحو قوله قاتلهم الله «والفعل له لا لغيره» . حجة القراءات ٤۷۸‏ . 

™( سقط في ظ . )٤(‏ سقط في ظ . )٥(‏ انظر حجة القراءات ٤۷۸‏ . النشر ۳۲۹/۲ . إتحاف فضلاء البشر ۲۷٣/۲‏ . 


سورة الحج /الآيات ٤٥ - ٤۲‏ 4۷ 


المشركون لا يزالون يؤذونهم باللسان وبالید فشكوا إلى النبي ن اعا و فلما هاجروا أمروا ا 
ر ا و : اين اخرجُوا من دارهم بير حى يعني : بلا جرم أجرموا إلا أن 
فووا ربا ال4 يعني لم يخرج كفار مكة المؤمنين بسبب سوى أنهم كانوا يقولون ربنا الله فأخحرجوهم بهذا السبب 
ویقال: ا ومعناه ( أذن للدين يقاتلون) الاين اروا ن دار بر ج | لا أن يقولوا ربنا الله (وإِن 
الله على م لَمَدِين ثم قال : ولول فع اله ۾ الاس بَعْضَهُمْ ببعض 4 بالجهاد [وإقامة]“ الحدود وكف الظلم 
يقول: لولا أن يدفع المشركين بالمؤمنين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين لَهُدّمَّت صَوَامِعٌ وبع ويقال: ولولا 
دفع الله بالأنبياء وبالمؤمنين من غيرهم لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى لوَصًلّوات) يعني : كنائس اليهود 
وماج المسلمين يدر ها اسمٌ الله كيرا وقال مجاهد: لولا دفع الله تعالى الناس بعضهم ببعض في 
الشهادة في الحق لهدمت هذه الصوامع وما ذكر معها" وقال الزجاج: تأويل هذا ولول دفع الله بعض الناس 
بن لدا ی شی کر تن لمکا ای لن ا زفکاة حا لر خن ا لهدم في زمن موسی 
الكنائس وفي زمن عيسى البيع وفي زمن محمد - صلى الله عليه وسلم - [وعلى جميع الأنبياء] “١‏ المساجد قرأ نافع 
ولولا دفاع الله بالألف والباقون بغير ألف“ وقرأ ابن كثير ونافع لهدمت بالتخفيف والباقون بالتشديد على معنى 
المبالغة والتكثير" ثم قال: «ولَينْصرَن الله مَنْ ينره يعني : لينصرن بالغلبة على عدوه من ينصره بنبيه محمد - 
صلى الله عليه وسلم - ويقال لينصرن الله من ينصره يعني : ينصر الله من ينصر دينه بالغلبة كما قال في آية أخرى إن 
روا اللَ صر ئم قال إن اله قوي عرز أي منيع قادر على أن كار جما :ميل اه عله ول د 
غير عونكم قوله عز وجل اَن إن مام في الأزض ) يعني إن أنزلناهم بالمدينة وهم أصحاب محمد - صلى 
الله عليه وسلم - قوله: اموا الصَلاةَ وَآتَوًا الرّكاة مروا المَْرُوفِ4 يعني بالتوحید واتباع محمد - صلی الله 

عليه وسلم - نها عَنِ الْمُنكر4 أي : عن الشرك ولل عَاقبةٌ الأمُورٍ يعني : لله ترجع عواقب الأمور يعني : 
عاقبة أمور العباد في الآخرة. 


0 فت ا sS A>‏ ع رص 7 
ونی ربو ڪدبت قبلهم قوم وچ وعا دوتم ودا ادى رھم وم م لطر لوصحب 
و E EEE‏ ڪَانَتکر © © کان 

ا م ص ر < چ س م 2 
کک فھی خاو یغرو زارط ودرب ل 2 


وم شٍ 4 کنبوا 2 ج e‏ ووتو 8 الا ا ا نبوا ارام و 


اا و دهمي يعلي : ا e‏ ل ْيف كاد e‏ کیف ك تغييري 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٤ / ٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۳) سقط في ظ . )٤(‏ سقط في ظ . )٥(‏ انظر حجة القراءات ٤۷۹‏ . 


(1) وهما لغتان غير أن التشديد للتكثير «هدّمت» شيئاً بعد شيء مثل ذبحت وذبّحت المصدر السابق . 


۳4۹۸ سورة الحج/الآيات ٤٦‏ - ١ه‏ 


وإنكاري عليهم يعني : اليس قد وجدوا حقاً فكذلك كفار مكة تصيبهم العقوبة كما أصابهم ثم قال عز وجل : 

كاين مِنْ فة4 يعني : وكم من أهل قرية هلاه يعني : أهلكنا أهلها وهي ظَالمَهّ يعني : كافرة لهي 
خاويةٌ على عُرُوشها) يعني : ساقطة حيطانها على سقوفها وبر مُعَطلَّدٍ يعني : خالية ليس عندها ساكن وَفْضْرٍ 
ضيه يعني : طويلاً في السماء ويقال: معناه: كم من بئر معطلة عطلها أربابها وليس عليها أحد يستسقي وقصر 
مشيد يعني : قيل من حصن حصين طويل مشيد ليس فيه ساكن ويقال [المشيد هو المبني بالشيد وهو الجص وهر 
المشيد المطول ويقال]""“: المشيد والمشيد سواء أي المطول قرأ أبو عمرو أهلكتها بالتاء وقرأ الباقون أهلكناها 
بلفظ الجماعة”“ وقرأ نافع في رواية ورش وأبو عمرو في إحدى الروايتين وبير ” بالتخفيف وهي لخة لبعض العرب 
وقرأً الباقون بالهمز وهي اللغة المعروفة . 


َر ر یروا آل رض فت کوت هم قلود E EES NE‏ 
کے مد ص ررد رو کرم ھ< ر2 و < ر و ہے ۶ 
و تعمی| کک 9 رتوار رای رمن ب 


ر س س O‏ صن بے > کد > 
عندري ك کالب انعدو( وڪاين ين ا ق أخذا 
مص ( ا امانا لک زیی 9 0 @ ى ءامو اولصحت 

<r. 0‏ > اص کے ر ll‏ ر 4 ر 
رة ورزق ریم @ والذین سعوأ ن٤‏ ایدنتا م معلجزين ارك أَصَحَب حب لے 


ثم قال عز وجل : وام يسِيْرٌوا ف في الأَرْض) يعني أولم يسافروا في الأرقن فیعتبروا تون م 
َعْقِلونَ 4 بي تر يم قلت افر وار يلون ا واد آڏان َسْمَعُون بها التخويف «دَإنهًا) أي 
النظرة بغير عبرة ويقال كلمة الشرك لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وکن ت َعْمّى القَلْوبُ التي في الور يعني : العقول التي 
في الصدور وذكر الصدر للتأكيد ثم قال عز وجل إو عونك بالعَذاب)» وهو النضر بن الحارث لوَلَنْ بُخلف 
الله وغد في العذاب وان 0 عند ربك يعني إن 4 من الأيام التي وعد لهم في العذاب عند ك في 
الآحرة كاف سَنَة مما عدون في الدنيا ثم بين لهم العذاب في الآخرة حيث قال: رون يلف الله وَعَدَه) 
[ووصف طول عذابهم ويقال: إنه أراد في الدنيا ثم بين لهم العذاب في الآحرة حيث قال: (ولن تخا ٤ال‏ 
وَعَدَه)](““» ووصف طول عذابهم ويقال إنه أراد بذلك قدرته عليهم مجال استعجالهم أنه یاخذهم متی شاء قرأ ابن 
كثير وحمزة والكساثي ريما يَعُدونَ) بالياء وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة“ ثم قال عز وجل : وكين مِنْ 


ا 


(۱) سقط في ظ . 

(1) وحجة هؤلاء إجماع الجميع على قوله (إوكم أهلكنا من قرية). لوكم من قرية أهلكناها) ألم نهلك الأولين) ولم يات شيء من 
ذكر الإهلاك بلفظ الواحد بل كله أتى بلفظ الجمع فكان إلحاق هذا الحرف بنظائره أولى . حجة القراءات ٤۷۹‏ . 

(۳) وبير أي بالياء بدلا عن الهمزة. 

. سقط في ظ‎ )٤( 

)٥(‏ وحجة من قرأ بالياء أن ما قبله ويستعجلونك بالعذاب) فكذلك تعدون إخبار عنهم وحجة الباقين أن التاء أعم لأنه عنى الناس كلهم 
فكأنه قال: كأالف سنة مما تعدون أنتم وهم ويقوي التاء قوله تعالى : لوإن يوماً عند ربك كألف سنة) ما تعده أنت يا محمد ومن 
استعجلك بعذابي . حجة القراءات ٤۸١‏ . 


سورة الح ج /الآيات ٥٤ ٠۲‏ ۳۹4 


قَرَية ميب لَهّا) فلم أعجل عليها العقوبة وهي الم أي : كافرة نم اخذنها) بالعذاب ولكن لم يذكر 
TT TT‏ : المرجع في الآخرة قوله عز وجل : يابا الاس انما أا لَك 
َير مين يعني : رسول مبين آبلغكم بلغة تعرفونها ودين اموا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ4 يعني : الطاعات «لَهُم 
مَفْفِرة لذنوبهم «وَرِرْق كريمٌ) حسن في الجنة «وَالذِينَ سَمَوا في آياتنا) يعني : عملوا في القرآن ا 
معاجزین) قرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بغير ألف والتشديد في جميع القرآن والباقون بالألف والتخفيف 
فمن قرأ معجزين أي : يعجزون من اتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - ویشبطونهم ومن قرأ معاجزین أي ظانين انهم 
يعجزوننا لأنهم يظنون أنهم لا يبعثون وقيل معاجزين أي : معاندين ومعناه ليسوا بفائتين اوليك أَصحَابُ 
الجَجيم ¢ يعني : النا 

وما رامن ةبلك من سول ولاتى تى یدق یی مب فنس ابی 
این نرح GES OE EEE‏ 


2 


8 


ا 


م ا ا ۶ ووت ٍ 2 کے ع ری ا ص 
ف فاو جرم ر والقاد یا وم رک ET‏ مار ل وليعلم ال أوتوا 
مہ < ےو مہ ے ۂ روج ر واو ر ر ر 
ااانه الین ریت فی ویوا یه شوت لم لوبهم ونال لهاد الذي ءامنو أل ومر 
N <‏ 
EIS‏ @ 


ھر E‏ هھ e ۰ PT u‏ 9 : 
قوله عز وجل : وما ارْسّلنا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُول, ولا ني إلا إذّا تَمنى) يعني : حدث نفسه «القى الشيطان 
في مييه أي : في حدیثه ویقال: تمنى أو قرأ كما قال القائل : 
تي ات الو ل ا وا ن ا ا ماو 
وقال آخر: 
0 و وو ع َه ao © CE a:‏ 
تی ا ارو على اتا الق ا طن اا 
أي في تلاوته ينسح الله ما يقي الشَيْطَانٌ يعني : يذهب الله به ويبطله «تُمٌ كم الله آياته) يعني : : بين 
اله عز وجل الناسخ من الملبوخ قال ابن عباس في رواية أي صالح : أتاه الشيطان في صورة جبريل وهو يقرأ سورة 
(والنجم إذا هُى)“ عند الكعبة حتى انتهى إلى قوله (افرایمُ اللات والْعرّى وَمَناءَ الاه الاخرّى ألقى 
الشيطان على لسانه تلك الغراذ نيق“ العلى منها الشفاعة ترتجى فلما سمعه المشركون يقرأ ذلك أعجبهم فلما انتهى 
إلى آخرها سجد» وسجد المشركون معه والمسلمون: فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما جنك بهذا فنزل روما رسن 


. ٤۸١ حجة القراءات‎ )١( 


.)١( النجم‎ )۲( 

٠-٠۹ النجم‎ )۳( 

(6) الغرانيق جمع E‏ غرنوق وغرنيق وهي الأصنام وهي في الأصل الذكور من طير الماء سمي به لبياضه كانوا يزعمون أن الأصنام 
تقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم إليه فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء قال ابن الأنباري : ويجوز أن تكون الخرانيق 
في الحديث جمع الغرانق قال في اللسان وهو الحسن . انظر لسان العرب ۳۲٤۹/۰‏ . 


٠٤ - ٠۲ سورة الحج/الآيات‎ ۰ 


مِنْ بلك مِنْ رَسولٍِ ولا بيٌ) الآية وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس“ نحو هذا قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إبراهيم بن محمد قال حدثنا جعفر بن زيد الطيالسي قال: a ae‏ ا 
مار ڀڻ السود عن سعیا ن جبير وعن اين عباس قال قرا رول الله - صلى الله عليه وسلم کک 
ثم قال تلك الغرانيق العلى وإن الشفاعة منها ترتجى فقال المشركون قد ذكر آلهتنا فنزلت الآية ٠‏ وقال مقاتل قر 
- صلی الله عليه وسلم E‏ 
ما وا ا ل ا ا من بلك مِنْرَسُولٍ وَل نبيّ) وقال قتادة: لما ألقى الشيطان ما ألقي قال 
المشكرون قد ذكر الله آلهتنا بخير ففرحوا بذلك فذلك قوله (وَالَُ عَلِيمٌ حَكِيم ليجل ما يقي الشَيْطان فة لين 
في لوبهم مَرَض) روى أسباط عن السدي قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأً سورة 
النجم فلما انتهى إلى قوله (ومنَاة الله الاخرّى فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى حتى بلغ إلى آخر السورة سجد وسجد أصحابه وسجد المشركون لذكره آلهتهم فلما رفع رأسه حملوه 
e E GGT‏ 
معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا واشتد عليه فأنزل الله تعالى لتطييب نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأخبره أن 
الأنبياء عليهم السلام قبله قد كانوا مثله ويقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد وجلس عنده جماعة من 
المشركين فتمنى في نفسه أن لا يأتيه من الله شيء ينفرون منه فابتلاه الله تعالى بما ألقى الشيطان في أمنيته وقال 
بعضهم : تمنى أي تفكر وحدث تلك الغرانيق العلى ولم يتكلم به لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حجة 
فلا يجوز أن يكون يجري على لسانه كلمة الكفر وقال بعضهم : لما رآه الشيطان يقرأ خلط صوته بصوت النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقرأً الشيطان تلك الغرانيق فظن الناس أنه قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن 


. وعزاه لعبد بن حميد من طريق السدي عن أبي صالح‎ ۳٠٠/ ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه للبزار والطبراني وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن‎ )۲( 
جبير عن ابن عباس لكن تعقبت تلك القصة وقد ضعف طرقها الحافظ ابن كثير فقال: رويت من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة‎ 
من وجه صحيح . وقال الشيخ ابن عاشور وهي قصة يجدها السامع ضعثاً على إبالة ولا يلقى إليها التحرير باله.‎ 
وما رويت إلا بأسانيد واهية ومنتهاها إلى ذكر قصة وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء في مجلس النبي - صلى الله عليه‎ 
وسلم - وسندها إلى ابن عباس سند مطعون على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم كان لا يحضر مجالس النبي - صلى الله عليه‎ 
وسلم - وهي أخبار آحاد تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل عصمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا التباس عليه في تلقي‎ 
الوحي . ويكفي تكذيباً لها قوله تعالى : وما ينطق عن الهوى. وفي معرفة الملك. فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها‎ 
فكيف وهي ضعيفة واهية . وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام‎ 
بقوله تعالی : «[أفرأيتم اللات والعزى) إلى قوله مما أنزل الله بها من سلطان) فيقع في خلال ذلك مدحها بأنما [الغرانيق العلى وأن‎ 
شفاعتهن لترتجي) وهل هذا إلا كلام يلعن بعضه بعضاً. وقد اتفق الحاكمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة النجم‎ 
كلها حتى خاتمتها إفاسجدوا له واعبدوا) لأنهم إنما سجدوا حين سجد المسلمون فدل على أنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية‎ 
أفرأيتم اللات والعزى) وبين آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين. وتزبيف كثير لعقائد‎ 
المشركين فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آلهتهم فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها:‎ 
أن بعض المشركين وجدوا ذكر اللات والعزى فرصة للدخل لاختلاف كلمات في مدحهن وهي هذه الكلمات وروجوها بين الناس‎ 
تأنيساً لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الإيمان. وفي شرح الطيبي على الكشاف نقلاً عن بعض المؤرخين‎ 
. ٤۳۹/٩ انظر تفسیر ابن کثیر‎ . ۳۰٠١ ۳۰٤۲/۱۷ أن کلمات (الغرانیق) (أي هذه الجمل من مفتریات ابن الربعري) انظر التحریر‎ 
. ۲۹٤ ۲۹۳/۳ تفسیر الطبري ۱۳۳/۱۷ . وتفسیر البغوي‎ 


سورة الح ج /الآيات ٥١‏ ۔ ٤١ ٥۹‏ 


قرأها وقال بعضهم : قال ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على وجه التعيير والزجر يعني : أنكم تعبدونها 
كأنهن الغرانيق العلى كما قال إبراهيم عليه السلام (فَعلَه كبيرهُم هَذَّا) وقال الزجاج: ألقى الشيطان في تلاوة 
فذلك محنة يمتحن الله تعالى بها من يشاء فجرى على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من صفة الأصنام 
فافتتن بذلك أهل الشقاوة والنفاق وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقرا (وما أرسلنا 
من لكا من ارسول ولا نبي ولا محدث ٠‏ والمحدث الذي یری أمره في منامه من غير أن يأتيه الوحي ثم قال 
ورال عَم حك أي عليم ما ألقى الشيطان (حكيم) حكم بالناسخ وبين قوله عز وجل لِيجْمَل ما بلقي 
الشيطان فة يعني : بلية طللذين في قلوبهم مرض) أي : شك «والقَاسية لوبهم يعني الذين قست قلوبهم 
من ذكر الله وهم المشركون «وَإِنٌ الظالِمِين ِي شِقاق بعيٍ) عن الحق يعني : المشركين في خلاف طويل عن 
الى ي الزن فقال: وويم لين وتوا للم ) يعني الذين أكرموا بالتوحيد والقرآن ويقال هم مؤمنو 
أهل الكتاب لاه الْحَقّ مِنْ ربك يعني القرآن منوا بهي أي : فيصدقوا به ویقال: لكي يعلموا أن ما أحكم 
الله في آياته حق وأن ما ألقى الشيطان باطل ويزداد لهم يقين وبيان فذلك قوله (فيؤمنوا به) أي : يشبتوا على إيمانهم 
إفتخبت له قلوبهم) يعني : فتخلص له قلوبهم «إوإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) يعني : إن الله عز 
وجل لحافظ قلوب المؤمنين في هذه المحنة حتى لم ينزع المعرفة من قلوبهم عند إلقاء الشيطان . 


SS % 2 sS مك س رور م س رە رم س‎ < Ka 
oS ولارالا آذ کفرو اوی ة ونه حى يهم‎ 


م < ود : > وودر و 
الملف ومين یزو صڪم يهم اریت امن as‏ 


ل الین کرو ڪيڪ ير اوک اتیک لوٹ رآ 2 
ف مسل انوت ف ورماوا ر فته مار زک کارت ا 
لزق ( آ e 2 0 Es‏ 


ES SL DEG 

فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا فرح فيه ولا راحة ولا رحمة ولا رأفة وهو عذاب يوم القياموقال السدي وقتادة 
يوم عقيم يوم بدر ويقال إنما سمي يوم عقيم لأنه أعقم كثيرا من النساء وقال عمرو بن قيس يوم عقيم يوم القيامة يوم 
ليس له ليلة ولا بعده يوم والعقيم أصله في اللغة المرأة التي لا تلد وكذلك رجل عقيم إذا كان لا يولد له وكذلك كل 
شيء لا یکون فيه خير يعني لا يكون للكافرين خير في يوم القيامة كما قال الله تعالى (يوم على الكافرين غير يسير) 
ثم وصف ذلك اليوم فقال عز وجل الملك يومئذ له لا ينازع فيه أحد إيحكم بينهم) يعني يقضي بين الخلق لا 
حاكم في ذلك اليوم غيره ثم قال [فالذين آمنوا وعملوا الصالحات) يعني : أن حكمه في يوم القيامة إن المؤمنين 
«إفي جنات النعيم) قوله عز وجل «الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين يعني : الشدة ثم قال عز 
وجل : طوالذين هاجر وا وذلك أن المسلمين قاتلوا فاستشهدوا في سبيل اله فقال الذين لم يستشهدوا وهل لنا 


ا 


(1) مَحدتُ بضم اليم وفتح الحاء والدال المشددة يعني موحى إليه. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١ / ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن ن الأنباري في المصاحف. 


٠۲ ٦١ سورة الحج/الآيات‎ ۲ 


أجر فنزل (والذين هاجروا في سبيل الله) يعني : في طاعة الله من مكة إلى المدينة إثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم اله 
ك الغنيمة في الدنيا لمن لم يموتوا وم يقتلوا إوإن اله لهو خير الرازقين يعني : أفضل 
الرازقين وأقوى المعطين لإليدخلنهم مدخلا يرضونه٠‏ يعني : الجنة إذا قتلوا وماتوا «إوإن الله لعليم حكيم) 
حيث لم يعجل بالعقوبة وهذه الآية مدنية . 


للت ومر ومنْعاقبًبمٹل ل ماعوقبر د م ةا اله کے 
1 ق © دی یاک وح اَن لار وولج الارن ا 


سمی بص © دلت بات اله هوالح واک ما دعوت ین دونو 
ر شرانک اکب ۵ 
قوله عز وجل : إذلك ومن عاقب قال مقاتل: وذلك أن مشركي العرب لقوا E‏ الشهر الحرام 

فكره المسلمون القتال فقاتلهم المشركون فبغوا عليهم فنصر الله المسلمين عليهم فوقع في أنفس نفس المؤمنين من 
القتال في الشهر الحرام فنزل (ذلك ومن عاقب) يقول هذا جزاء من عاقب «إبمثل ما عوقب به وقال بعضهم ذلك 
يعني ما وصفنا من صفة أهل الجنة وأهل النار فهو كذلك فقد تم الكلام (ومن عاقب) ابتداء الكلام بمثل ما عوقب به 
في الدنيا وقال الكلبي : الرجل يقتل وله الحميم فله أن يقتل به قاتله لإثم بغى عليه لينصرنه اله على من بغى 
عليه . ويقال إذا زاد على القتل لينصرنه الله ويقال إن الرجل إذا وجب له القصاص فله أن يقتل أو يأخذ الدية فإن 
أخذ أكثر من حقه بالقتل وأخذ الدية (ثم بغى عليه) أي : ظلم عليه يعني : غضب عليه أولياء المقتول باستيفاء حقه 
فجنوا عليه لینصرنه الله أي : له أن يطلب بجنایته ويقال له إذا ظلم على ولي المقتول بالاستطالة بالقتل أو بأخذ الدية 
لينصرنه الله بأخذ حقه إن اله لعفو غفور) بقتالهم ثم قال عز وجل ذلك( يعني ذلك القدرة بان الله يولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل وأن اله سميع بصير) ثم قال: ذلك يعني هذا الذي ذكر من صفته وقدرته 
بان اله يعني : لعلموا أن الله بإهو الحق) وأن عبادته الحق لإوأن ما يدعون من دونه هو الباطل) ولا يقدرون 
على شيء «إوأن الله هو العلي الكبير) يعني هو أعلى وأكبر من أن يعدل به الباطل قرأ ابن عامر ثم قتلوا بالتشديد 
وقراً الباقون بالتخفيف وقرأً أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأن ما يدعون بالياء بلفظ المغايبة 
وقراً الباقون بالتاء وتر نافع وعاصم في رواية أبي بكر ليدخلنهم مدخلا بنصب الميم وقرأً الباقون بالضم“. 


ارا اہ ا aE‏ ا شیج لز مص رک الیگ خد 


ما آلککوت رکا ف آلا رر ھال آتکییڈ © تار 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ۳٠۹ / ٤ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) وقرآه نافع (لیدخلنهم مدخلا) بفتح المیم جعله مصدراً واسم کان تقول: دخل یدخل مدخلا وهذا مدخلنا وکل ما کان على ؛ فعل 
يفعل فالمصدر وام المكان على مفعل ودل قوله تعالى : (ليدخلنهم) على المصدر لأنهم إذا أدخلوا دخلوا فكأنه قال ليدخانهم 
فیدخلون مدخلا وقراءة الباقون مدخلا بضم الميم حجتهم قوله تعالی ليدخلهم تقول: أدخل يدخل إدخالا ومدخلا. كما قال : 
وقل رب أدخلني مدخل صدق . حجة القراءات AY‏ . 
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سورة الحج /الآيات ۷١ ٦۳‏ ۳ 


ر صد رم 2 ر 


م ك ضٍالابإذَيِنً 
2< تو ب ر رخ رم 


ا کرو کر 2ے 3ے 
اله انا روف رجیم ی 9 هوى اڪاڪ ٹم ي 
اڪ فور 6 لک رس < ر ور و ر ارو رس 
مجع اتام کاهم تار ار الاد ك 


صر ےر ا ekg‏ س ر رر ےر 2 2 رور > 
E‏ للها ۶ ملول اه کم شڪ 
بوم الق ةو فما ماكشرفه هتفوک 9 ارک َعَم الما والارضانً 
دل ف کین ذلك عل ویر لچ وبعب دوت ون دوت آلو ما یازیو ساماش 


د پد عل لای ن 9© 
ثم قال عز وجل: ألم تر أن اله أنزل من السماء ماء) يعني : المطر إفتصبح الأرض مخضرة) يعني 

تصير الأرض مخضرة بالنبات ويقال ذات خضرة إن اله لطيف€ باستخراج النبات إخبير) أي عليم به وبمكانه 
ثم قال عز وجل لله ما في السموات وما في الأرض) من الخلق طوإن اله لهو الغني) عن الخلق وعن عبادتهم 
«[الحميد) يعني : المحمود في أفعاله. قوله عز وجل ألم تر أن الله سخر لكم€ يعني : ذلل لكم ما في الأرض 
والفلك تجري) يعني : تسير لإفي البحر بأمره) يعني : بإذنه. وروي عن عبد الرحمن الأعرج أنه قرأ الفلك بضم 
الكاف على معنى الابتداء وقراءة العامة بالنصب لوقوع التسخير عليها يعني : سخر لكم الفلك ويقال: صار نسبا 
بمنطلق على أن تعني أن الفلك تجري ثم قال «إويمسك السماء أن تقع على الأرض) يعني : لكيلا تقع على 
الأرض ويقال كراهية أن تقع على الأرض . إلا بإذنه) يعني بأمره يوم القبامة إن الله بالناس لرؤوف رحيم € يعني 
رحيم مع شركهم ومعصيتهم حيث يرزقهم في الدنيا ولم يعاقبهم في العاجل ثم قال عز وجل وهو الذي أحياكم), 
يعني خلقكم ولم تكونوا شيئاً لإثم يميتكم) في الدنيا لإثم يحييكم) للبعث إن الإنسان لكفور# أي كفور لنعمه 
لا يشكره ولا يطيعه قوله عز وجل لكل أمة) يعني : لكل قوم إجعلنا منسكأً يعني مذبحأً لإهم ناسكوه) يعني 
OG N a‏ 
خزاعة قالوا ما ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم وقال الزجاج: المعنى فيه أي فلا يجادلنك ولا والدليل عليه 
وإن جادلوك ويقال فلا ينازعنك في الأمر يعني لا يغلبونك في المنازعة إوادع إلى ربك يعني أدع الخلق ا 
معرفة ربك وإلى توحيد ربك اتك لعلن هد مسفيم يعني : علئ دين مستقيم قوله عز وجل وإن جادلوك) 
يعني إن حاججوك في أمر الذبيحة والتوحيد «(فقل الله أعلم بما تعملون) يعني عالماً بأعمالكم فيجازيكم وذلك 
قوله الله يحكم بينكم يقضي بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) من الدين والذبيحة قال عز وجل ألم 
تعلم) يا محمد أن اله يعلم ما في السموات والأرض إن ذلك في كتاب) يعني إن ذلك العلم مكتوب في اللوح 
المحفوظ إن ذلك في كتاب يعني إن کتابته على الله يسير) يعني هین حال حفظه على الله أي : کتابته على 
الله يسیر ثم قال عز وجل لویعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً4 يعني عذر ولا حجة قرأ أبو عمرو في إحدى 
الروايتين ما لم ينزل بالتخفيف والباقون بالتشديد“ وما ليس لهم به علم) يعني ليس لهم بذلك حجة من 
المعقول وما للظالمين من نصير) أي مانع يمنعهم من العذاب. 


۷۸-۷۲ سورة الحج/الآيات‎ ٤ 


ا ر3 مو 


ولات یی الشات رن وجو و ازو کنر الک ریکا دوت بشو 
ار تاوت ایهم ولازا کہ َر دللا وھا ا es‏ 


ت 
IS‏ ا ی 


وا ك عار اا ١‏ دعو من دون 


وم 


انا ھک e IE‏ 
ا ا ۸ د 
الطاب تف 


ثم قال عز وجل «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) يعني يعرض عليهم القرآن ل[تعرف في وجوه الذين كفروا 
المنكر) يعني الغم والحزن والكراهية «إيكادون يسطون) أي : هموا لو قدروا يضربون ويبظشون أشد البطش 
«إبالذين يتلون عليهم آياتنا) يعني يقرأون عليهم القرآن وقال القتبي : يسطون أي يتناولونهم بالمكروه من الضرب 
والشتم ويقال يسطون يعني يفرطون عليهم والسطوة العقوبة لفل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار يعني بأشد وأسوأ 
من ضربكم وبطشكم ويقال إنهم كانوا يعيرون أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ببذاذة حالهم ورثائتها قال الله 
تعالى : قل لهم يا محمد افئنيكم بشر من ذلك يعني مما قلتم للمؤمنين قالوا ما هي قال الَا وعدا الله اين 
كَفروا) يعني : للكافرين قوله: وئس الْمَصِير4 صاروا إليه قوله عز وجل : ایا اناس صرب مَل فاستمعُوا 
لَه يعني : بين اووصف شبة به لالهتكم آي ي : أجيبوا عنه وقال بعضهم ليس هاهنا مثل وإنما أراد به قطع الشخب 
لأنهم كانوا يقولون (لا تسمَعوا لهذا الان العا فم فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاصغوا إليه استماعاً للمثل 
فأوقع في أسماعهم عيب آلهتهم فقال : إن ابن تَذْعُونَ مِنْ دُونِ ال ويقال مثلكم مثل من عبد آلهة لن 
يخْلّقوا باب أي : لن يقدروا على خلق الذباب ويقال المثل في الآية لا غير وهو قوله: إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلفوا ذباباً أي : لن يقدروا ان يخلقوا ذباباً من الذباب في المثل ولو اجُنَمَعُوا لَه أي : على تخليقه ثم 
ذكر من أمرها ما هو أضعف من خلتق الذباب فقال : إن سهم الذبابُ شَي وذلك انهم انوا يلطخون العسل 
على فم الأصنام فيجيء الذباب فيسلب منها ما لطخوا عليها لا يسَْنقَدُوهُ نه أي : لا يقدرون أن يستنقذوا من 
الذباب ما أخذ منهم «إضَعُفَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ يعني : الذباب والصنم ويقال ضعف العابد والمعبود. 


ا واا د ا ا و 
قد روا احق قد ر معان لقو بر €9 له مالم ڪت رسلک 


ى ت : ر رو و 37⁄7 > ت >< ےو 
وی لتاس إت اله سمیع TENET‏ وإ اللوترحع 
س و > 3 


ر £ ا زی امو اواج ويدوا رکم وافڪلوا ار 
ر 2< ر E‏ رم رص رص 2ے ر کک 
لعڪم فلحوت @ €3 رھد وان الوح جھاوو ابل کم وماجعر یکر 
ن سے کے س ہے ‌ ور ر رہ صد چو <r‏ وا 
ف الزين ون حول اریم هوکم ا الا هک ال 


هه ا سے سے مه 


2س ور 


شھید ایک وککونوا شداء عل التاين قاقي موا الصاو وء انو الركوة واعتص مواي اوهو 
اا @ 


سورة الح ج /الآيات ۷٤‏ - ۷۸ و 


قوله عز وجل : ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرٍ4 أي : ما عظموا الله حق عظمته حین آشرکوا به غیره ولم یوحدوه 
ویقال ما وصفوه حق صفته ویقال ما عرفوه حق معرفته كما ينبغي وقال ابن عباس نزلت الآية في يهود المدينة حين 
قالوا خحلق السموات والأرض في ستة یام ثم استلقی فاستراخ وضع إحدى رجليه على الأخرى وكذب أعداء الله 
فنزل ما قدروا الله حتق قدره إن القوي عير أي قوي في أمره (عزيز) يعني e‏ 
له ولا منفعة ويقال إن اله لقوي على عقوبة من جعل له شریکاً عزیز للانتقام منهم قوله عز وجل : الله يَصْطْفِيٰ مِنْ 

الْمَلبْكةَ رسلا قیل : جبریل وإسرافیل ومیکائیل وملك الموت والحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم ومن 
الناس ‏ يعني : ويختار من الناس مثل منهم محمد وعيسى وموسى ونوح عليهم السلام فجعلهم أنبياء ورسلا إلى 
خلقه إن اللَهَ سَمِيعْ بَصيرّ4 سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولً وذلك أن الوليد بن المغيرة قال: أأنزل عليه 
الذكر من بيننا فأخبر الله تعالى أنه سميع مقالة من يكفر بصير بمن يصلح للرسالة فيخت ار 
ویجعله رسولاً ثم ثم قال عز وجل : «ِيعلَمُ ما بن أُدِيهمْ وَمَا حلْفَهُمْ 4 يعني : من أمر الآخرة وأمر الدنيا «إوإلى الله 
ترج الامور4 يعني : عواقب الأمور في الآخرة ويقال معناه: منهبدا وإليه يرجع قوله عز وجل: ليا ما الُذِينْ 
آمنوا ارکعُوا واسجْدُوا) يعني : صلوا لله تعالى وقال بعض الناس: يسجد في هذا الموضع» يذكر ذلك عن عمر 
وابن عمر وروي عن ابن عباس أنه قال السجدة في الحج في الأولى منهما وهذا قول أهل العراق لأن السجدة 
سجدة الصلاة بدليل نها مقرونة بالركوع معناه: اركعوا واسجدوا في الصلوات المفروضات التطوع وروي عن أبن 
عباس أنه قال: اول ما سلما کانوا سجدون خر دک فامرهم الله تعالی بان یرکعوا ویسجدوا ثم قال: «واغبدٌوا 
یک4 أي وحدوه وأطيعوه «وَافعَلوا الْخيْر4 أي ي : أكثروا من الطاعات والخيرات ما استطعتم وبادروا إليها ويقال: 
اا وای ت ي ا ا ا «وَجَاهدوا في الله حق جهاده) 
يعني : إعملوا لله عز وجل حق عمله ويقال : جاهدوا في طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته وقال الحسن: حق جهاده 
أن تؤدي جميع ما أمرك الله عز وجل به وتجتنب جميع ما نهاك الله عنه وأن تترك رغبة الدنيا لرهبة الأخرة وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أفضل فقال كلمة عدل عند السلطان“ ثم قال: 
هو اجبكمٌ) يعني : إختاركم واصطفاكم وما جَل يكم في اللَبنِ مِنْ حرج ) يعني : في الإسلام من ضيق 
ولکن جعله واسعاً ولم یکلفکم مجهود الطاقة وإنما كلفكم دون ما تطيقون ويقال: وضع عنكم إصركم والأغلال 
التي كانت عليكم ويقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وهو ما رخص في الإفطار في السفر والصلاة قاعدا 
عند العلة وقال قتادة : أعطيت هذه الأمةاثلاثا لر يعطها إلا نبي كان يقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - اذهب فليس 
عليك من حرج وقال لهذه الأمة : وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم - نت 
شهيد على قومك وقال لهذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس وكان يقال لني - صلى الله عليه وسلم . سل تعط 
وقال لهذه الأمة: ادعوني استجب لكم ثم قال: ويله ایک إبرّاهيم قال الزجاج : إنما صار منصوباً لأن معناه 
اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم قال : وجائز أن يكون وافعلوا الخير فعل أبيكم إبراهيم ويقال: معناه» وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ولكن جعل لكم ملة سمحة سهلة كملة أبيكم إبراهيم هو سَماكَمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل) يعني الله 
تعالى سماكم المسلمين ويقال: إبراهيم سماكم أي: من آمن بمحمد _ صلى الله عليه وسلم - والقرآن [ويقال 


(۱) أخرجه. أبو داود ٠۲٤/٤‏ كتاب الملاحم .)٤۳٤٤(‏ والترمذي ٤۰۹/٤‏ کتاب الفتن )۱۷٤(‏ وابن ماجه ۱۳۲۹/۲ كتاب الفتن 
(6°1). 
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إبراهيم سماكم المسلمين يا أمة محمد] والطريق الأول أصح لأنه قال: من قبل هذا القرآن في مدا يعني : 
القرآن [الله سماكم المسلمين في ساثر الكتب من قبل هذا القرآن وفي هذا القرآن] ليون الرْسُول شَهيدا 
عَلَيْكّمْ يعني : محمداً - صلى الله عليه وسلم - على أمته بأنه بلخهم الرسالة التصدیق لھم ونگوئوا شهداء لی 
الاس يعني : على ساثئر الأمم أن الرسل قد بلغتهم وقال مقاتل : وور شهداء على الناس يعني : للناس يعني 
للرسل على قومهم كقوله وما ذبح على النصب أي المنصب ثم قال: «إفاقيمُوا الصلةّ يعني اورا ا اترا 
«وًآتوا الركاة يعني : أقروا بها وأدوها ثم قال: E‏ : وثقوا بالل إذا فعلتم ذلك ويقال: معناه 
تمسکوا بتوحید الله وهو قول لا إله إلا الله هو مَوَلَكمٌ أي : وليكم وناصركم وحافظكم يعم الْمولّى) يعني : 
نعم الحافظ وعم النصِير) يعني : نعم المانع لكم برحمته والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 


سورة المؤمنون/الآيات ١١١١‏ 0¥ 


4 AF O < N E 

سال الر شر اللي م 
علي بن طرخان قال : حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن زيد الأيلي عن الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن بن عيد القارىء عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لقد 
TS‏ 


داف rR‏ وای الغو ا 
وال هللرَگۈة وان والزِين روجهم کلفطون 0 ل ا وم 
م 8 مھم انیم عر م ویرت 0 اي2 مم الْعاد ونل ڄوالذين 


وو 


رنهد 50 یرل وتم حاطو 4 ارک هم اورشن 


کے م م 2 م 2 <« 2 
9 لز يروم ارد وس هم فا خدل دون ا 


)١(‏ تدور هذه السورة حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده والتنويه بالإيمان وشرائعه. فكان افتتاحها بالبشارة 
للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك. وأعقب 
ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإإنسان ونشأته ليبتدىء الناظر بالاعتبار في 
تکوین ذاته ثم بعدمه بعد الحياة. ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى ولعباً. وانتقل 
إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى . وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء الذي 
به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل. ومن تسخير 
المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثة نوح وحدث 
الطوفان . 
وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق وما 
كان من عقاب المكذبين وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فأعقب ذلك بالشناء على الذين 
آمنوا واتقوا. وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم 
الماضية المكذبة. وقد أراهم الله مخايل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم . 
وذکروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم وأنهم سیندمون على ار يحرضهم 
الموت وفي يوم القيامة . وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إل ثواب الله فلا عذر 
لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق . وما تخلل ذلك من جوامع الكلم . وختمت= 


۸ سورة المؤمنون/الآيات ١١-١‏ 


قد أفلح المؤمنون) إلى عشر آيات “وروي عن كعب الأحبار قال: إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها: 
تكلمي فقالت (قد أفلح المؤمنون)“ وروي عن غيره أنها قالت: أنا حرام على کل بخيل ومرائي وروي عن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا وقوله قد فلح المؤمنون أي : سعد وفان ونجا المصدقون بإيمانهم ثم نعتهم 
ووصف أعمالهم فقال : «إالذين هم في صلاتهم خاشعون# يعني : متواضعين وقال الزهري سكون المرء في صلاته 
لا يلتفت يميناً ولا شمالاً وقال الحسن البصري : أي : خائفون وروي عنه أنه قال خاشعون الذين لا يرفعون أيديهم 
في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال الخشوع في الصلاة أن لا تلتفت في 
صلاتك يمينا ولا شمالاً وذكر عن التبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا قام في الصلاة رفع بصره إلى السماء 

فلما نزلت هذه الآية رمى بصره نحو مسجده وروي عن أبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وسلم - رای زجلا یعیڭ 
بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ثم قال عز وجل( «إوالذين هم عن اللغو معرضون) يعني 
الحلف والباطل من الكلام تاركون قال قتادة كل كلام أو عمل لا يحتاج إليه فهو لخو يقال: الذين هم عن الشتم 
والأذی معرضون كقوله عز وجل (وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ثم قال فإوالذين هم للزكاة فاعلون) يعني : مؤدون 
#إوالذين هم لفروجهم حافظون) عن الفواحش وعن ما لا يحل لهم ثم استشنى فقال إلا على أُرواجهمْ) يعني 
على نسائهم الأربع وذكر عن القراءة أنه قال : علی بمعنی من يعني إلا من نسائهم مثنی وثلاث ورباع أو ما ملكت 
يمانم يعني : الإماء وم عبر ملَومینَ) لا یلامون على الحلال فمن ابتغى وَرَاء ذلك يعني : طلب بعد 
ذلك ما سوی نسائه وإمائه «إفاولئك هم لاود يعني المعتدين من الحلال إلى الحرام ويقال: واولشك هم 
الظالمون الحائرون الذين تعمدوا الظلم والُذِين هم م لأماناتهم وعهدهم راعُون4 يعني : : ما ائتمنوا عليه من أمر 
دینهم مما لا يطلع عليه أحد ومما أن الناس بعضهم بعضاً (وعهدهم) يعني : وفاء بالعهد راعون يعني : حافظين 
وأصل الرعي في اللغة“ القيام على إصلاح ما يتولاه قرأ ابن كثير والذين هم لأمانتهم بلفظ الوحدان وقراً الباقون 
بلفظ الجمع”“ يعني : بيع الأمانات ثم قال عز وجل : «والَدِينَ هُمْ عَلّى صَلَبهمْ يُحَافظودٌ) يعني على المواقيت 


= بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن بغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسن ويسأل المغفرة للمؤمنين وذلك هو الفلاح 
الذي ابتدئت به السورة. انظر التحرير ٦/١۸‏ ۷. 

(1) أخرجه الترمذي ٠٠٠/٠‏ كتاب التفسير باب ومن سورة المؤمنين )۳٠۷۳(‏ وأحمد في المسند ۲۲۳. والحاكم في المستدرك 
۱, ۳۹۳/۲ وصححه وأقره الذهبي وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲/١‏ . والبغوي في تفسیره ۳۰۱/۳ وفي سنده يونس 
من سليم الصنعاني وهو مجهول ويونس بن يزيد الأيلي في روايته عن الزهري وهم قليل . 

(۲) ذکره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(۳) ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن حكيم عن أبي هريرة ورمز له بالضعف وقال المناوي في شرحه ۳٠۹/١‏ رواه الحكيم 
الترمذي في النوارد عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال رأى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فذكره قال العراقي في شرح الترمذي وسليمان بن عمر وهو أبو داود النخعي 
متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في المغني ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه وفیه رجل لم يسم وقال ولده فيه سليمان بن عمر مجمع على ضعفه وقال الزيلعي بن عدي أجمعوا على أنه يضع 
الحديث. 

.۷۲ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( 

() لسان العرب ۱۹۷١/۳‏ . 

(1) وحجة من قرأ لأمانتهم» قوله تعالى : (وعهدهم راعون) ولم يقل (وعهودهم) وقال بعض النحويين : وجه الإفراد أنه مصدر وإسم 
جنس فيقع على الكثرة وإن کان مفرداً في اللفظ ومن هذا قوله ا عملهم) فأفرد وحجة الباقين إجماع الجميع 


سورة المؤمنون/الآيات ٠٤-١١‏ ۹ 


يحافظون لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويتمونها بركوعها وسجودها قرأ حمزة والكسائي على صلاتهم بلفظ 
الوحدان وقرأً الباقون صلواتهم )0 بلفظ الجماعة ومعناهما واحد لأن الصلاة ١‏ سم جنس يقع على الو والأكثر 
فهذه الخصال صفة المؤمنين E e‏ فقال ر ل 
أحد من اهل اله ت إ9 وله نصيب في ا لان هناك کلھا ا ار ولتك هم لوارئون يعني : 
es‏ ر 8 a 3 TT‏ 
ا ف ر فان اا ما متت کب ار ایی ته ست شیا ماڌ تقول في 
الفردوس قلت مذكر قال: فإن الله يقول (هُم فيا خالِدُون) قلت أراد الجنة فأنث فقال: يا غافل أما تسمع الناس 
يقولون أسألك الفردوس الأعلى ا 


ج MITT‏ وام جعاته ده زت اقتا النطمة م 2 
رر ۶ ا ف ر 


> کے 8 2 کک > ۾ رو 
عة فخلقتاا لے 2 Ma e‏ اشانه 
ر < EEE r‏ ا 
حلقًاءاخرفتبارك اله ل €9 


قوله ۰ خلّقنا ألإنْسَانَ من ن سلالة من ن ین | يعني : قال ومقاتل : السلالة إذا عصر 
والطین ا السلام ا ما يخرج من ا فيقع في رحم م المراة وقال الزجاج : سلالة من طين [من 
طين]“ آدم والسلالة القليل من أن ينسل وكل مبني على فعالة فهو يراد به القليل مثل النخالة والنطفة سلالة وإنما 
Tg‏ نة في قَرارِ مَِينٍ) يعني : في مکان حریز 
حصين نم حلفا اة علي أي : حولنا الماء دماً وفَخلَفًا لعل مُضغة) أي : حولنا الدم مضغة فخلقنا 
المضغة عظاماً4 أي : خلقنا في المضغة عظاماً طفَكسَونا لظام لما ٹم انشاناهُ خلا آخرې قال عكرمة وأبو 

aS a a E‏ إن شلق 

مَلَکا ا L‏ 0 ت e‏ وره وسقي ا فهيٰ أ لمات ؛ تم نفخ فی ر “وروي عن عطاء 

= على قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات ٤۸۳‏ . 

)١(‏ وحجة من قرا على التوحيد إجماع الجميع على التوحيد في سورة ة الأنعام وسال سائل عند قوله إوالذين هم على صلاتهم دائمون)» 
فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وحجة الباقين أن هذه مكتوبة بالمصحف بواو وكذلك في براءة وهود فكان هذا دليلاً على 
الجمع وكتبوا ما عدا هذه الثلاث (الصلاة بألف من غير واو ولم يكتبوا الألف بعد الواو اختصاراً وإيجازا) المصدر السابق . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه ۳۹۳/۲ كتاب التفسير وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد ابو حاتم السجستاني إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة والعروض له تصانيف كثيرة أحسبه 
أول من صنف في القراءات توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ويقال سنة خمسين ومائتين . غاية النهاية ۱/ ۳۲٠-۳۲۰‏ . 

. سقط في ظ‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري ٤۸1/۱۲‏ کتاب القدر )٠٥۹٤(‏ . 


۲٠ ٠١ سورة المؤمنون/الآيات‎ aD 


عن ابن عباس في قوله (ُمُ اناه خلا اخ قال نفخ فيه الروح وروی این نجیح“ عن مجاهد (نم شان 
خلْقاً آخر قال: E E‏ هو نبات الشعر والأسنان وقال 
بعضهم : e E‏ و نشی ویقال: معنا ثم أنشأناه خلقاً آخر يعني : الجلد وروي عن عطاء عن 
اغ أنه قال ينفخ فيه الروح “ وروي عن عبد الله بن مسعود أنه کان يقرا ڈ ثم أنشاته خلقاً آحر رَد الل 
اخسن ألخالقين) يعني : أحكم المصورین وروی أبو صالح عن عبد الله بن عباس قال : کان ید ای آي ور 
يكتب هذه الآيات للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلما انتهى إلى قوله (ثم أنشأناه خلقاً آخر) عجب من تفضل 
الإنسان أي من تفضل خلق الإنسان فقال ميارك الله أحْسَنْ ألخالِقينَ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أكتب هكذا أنزلت فشك عند ذلك وقال: لئن كان محمد صادقا فيما يقول: إنه يوحى إليه فقد أوحي إلي كما أوحي 

إليه ولئن قال من ذات نفسه فلقد قلت مثل ما قال فكفر بالله تعالى وقال مقاتل والزجاج : کان عمر رضي الله عنه عند 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذ نزت عليه هذه الآية فقال عمر: (فتبارك الله أحْسَنُ ألَالقينَ) فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - : هكذا أنزلت علي فكأنه أجرى على لسانه هذه الآية قبل قراءة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - )وقد قيل إن الحكاية الأولى غير صحيحة لأن ارتداد عبد الله ابن أبي سرح كان بالمدينة وهذه الآية مكية 
قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظم لحماً وقراً الباقون بالألف معناهما واحد 


لأن 
ر 0 رگ رہ ر > ا و ر aS‏ کک < 
م کر بعد لك لمرن 2 رل روم القيل م تبعثور بے وکقد قتا لتاقو ق رسع 


9 © انر ناین السا ابد ركه ف آلذرض و ا 
ہد کدرو 69 انشاتا کر ہو جلت جتن تفي لوعت كرفا فو که رة وما ا کا کور کلون 6 


وسشجرة خرچ ون طورستاء تت ا لذن وښن لل کو 9© 

قوله تعالى : ئم إِنْكمْ بعد ذلك لَميود4 يعني : تموتون عند انقضاء آجالكم ئم إِنْكمْ يوم ألقيامة تبعثُون) 
يعني : تحيون بعد الموت فذكر أول الخلق لأنهم كانوا مقرين ا الموت لأنهم کانوا یشاهدونه ثم أُثبت 
البعث الذي کانوا ينكرونه ثم ذكر قدرته فقال عز وجل: ولذ حلفا قَوْقَكمْ سب طاق ) يعني : سبع سموات 
بعضها فوق بعض كالقبة وقال مقاتل والكلبي : لظ كل سماء خمسمائة عام وبين كل سمائين كذلك وقال أهل 
اللغة“: الطرائق واحدها طريقة ويقال طارقت الشيء يعني : إذا جعلت بعضه فوق بعض وإنما سمي الطرائق لأن 
بعضها فوق بعض ثم قال : وما كنا عَنٍ ألخَلْتي غُافلينْ) أي : عن خلقهن عاجزين تاركين ويقال لكل سماء طريقة 


. ۳۷٤/۲ هو يسار المكي أبو نجيح مولى ثقيف مشهور بكنيته ثقة وهو والد عبد الله بن أبي نجيح مات سنة تسع ومائة . التقريب‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ ٠/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

. ذكره السيوطي في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم‎ )٤( 

. ۷/٠١ والدر المنثور‎ ٤٦۳/٠١ انظر تفسير ابن كثير‎ )٥( 

. ۲۱۹۹۱۲٤/٤ لسان العرب‎ )٩( 


1١ ۲٠ ۲١ سورة المؤمنون/الآيات‎ 


لأن على كل سماء ملائكة عبادتهم مخالفة لعبادة ملائكة السماء الأخحرى يعني لكل أهل سماء طريقة من العبادة وما 
كنا عن الخلق غافلين أي لم نكن نغفل عن حفظهن كما قال (وَجَعَلا السَمَاءَ سَقَفاً مَحفوظأً) قوله عز وجل : 
وبرلا مِنَ ألسََءِ مَاءُ بقَدَر4 يعني : بوزن ويقال بقدر ما يكفيهم لعايشهم ويقال بقدر يعني كل سنة (تمطر بقدر) 
السنة الأولى كا روي عن ابن مسعود أنه قال: ليست سنة بأمطر من سنة ولكن الله عز وجل يصرفه حيث يشاء ويقال 
وأنزلنا من السماء ماء أي أربعة أنهار تخرج من الجنة دجلة والفرات وسيحان وجيحان سكناه في الأرْض) 
أي : فأدخلناه في الأرض ويقال: جعلناه ابتاًفيها من الغدران والعيون والرکايا ونا على داب به نارون يعني : 
يغور في الأرض فلا يقدر عليه كقوله عز وجل (إِنْ س ماوکم غورآ) انشا كم په جات يعني : وأخحرجنا بالماء 
جنات يعني الخضرة ويقال: جعلنا لكم بالاء البساتين وین جيل وأغناب) يعني : الكروم كم فيها واه 
كثيرة) يعني : ألوان لفواكه سوى النخيل والأعناب لومنا تلود ثم قال عز وجل وشَجُرة4 أي وأنبتنا شجرة 
ويقال: خلقنا شجرة «تخْرُح من طورِ سينا قال قتادة : طور سيناء جبل حسن وقال الكلبي : جبل ذو شجرة وقال 
مجاهد: الطور جبل والسيناء حجارة وقال القتبي : الطور جبل والسيناء إسم وقال مقاتل: خلقنا في الجبل الحسن 
E E‏ - قرأ ابن كثير وأبو عمر ونافع طور سيناء بكسر السين وقرأ الباقون 
بالنصب ومعناهما واحد ثم قال إتت ت پألڈن) أي : تخرج الد وا این کل وار عمو ت بق الاه 
وكسر الباء يعني : تخرج الدهن وقرأً الباقون تنبت بنصب التاء وضم الباء" وهو إختيار أبي عبيد أي : تنبت معه 
الدهن كما يقال: جاءني فلان بالسيف ضيغ إلاكلينَ) يعني : الزيت يصطبغ به وجعل الله عز وجل في هذه 
الشجرة | ا 
وَلنٌََن الاک رر کان شرم وککرفہامتع کیره ینپا کور دلا وباو 
ا @ ولقد أرسلتا وسا لل قو یاک تار واه ماک من ع بره أف 


4 
ا ر رص ۶> 


کے ہے ع ص < ےر وه م ل ع CA‏ 4 سر 
ا قال اموا ألذن کقروا نريما هدا إلابت رلك رد أنيلفضل لڪ م ولو اء 
أ و ر ر رہ م 2 ےن 2B‏ 0 
e‏ ل OSE‏ هو و اف 


E لفاك‎ 


ع 


حول جين 0 


ثم قال عز وجل : وون م في آلانعام بر4 يعني : في الإبل والبقر والغنم لمن يعتبر فيها يقال العير 
بأوقار والمعتبر بمثقال «سْقِيكُمْ مما في بُطونها) يعني من ألبانها وهي تخرج من بين فرث ودم قرا نافع وابن عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (نسْقَيكمْ) بنصب النون وقراً الباقون بالضم وهذا مثل ما في سورة النحل ثم قال: ولم 


)١(‏ وحجة من قرأ بکسر السين قوله تعالى #وطور سینین) والسيناء وا لسينير الحسر وکل جبل نتت الثمار فيه فهو سینین وهما لغتان 
إتحاف فضلاء البشر ۲۸۲/۲ء حجة القراءات ٤۸٤‏ . 

(۲) قال الفراء هما لغتان : نبت الشجر وأنبت . قال الشاعر: 
الممران الشاشاة: 


٣٠ - ۲١ سورة المؤمنون/الآيات‎ 1۲ 


فيها ماع كير يعني : في ظهورها وأصوافها وألبانها وأشعارها وها تأكلُودّ4 يعني : من لبنها ولحومها 
وأولادها «إوعَلَيّها وَعَلّى ألفلْكٍ تَحْمَلُون) يعني : على الأنعام في المفازة وعلى السفينة في البحر تسافرون قوله عز 
وجل : وقد أرْسَّلنا ُوحاً إلى فَوْمهٍ يعني : أرسلناه إلى قومه كما أرسلناك إلى قومك فإن قيل : إيش الحكمة في 
تكرار القصص قيل له لأن في كل قصة كررها ألفاظاً وفوائد ونكتاً ما ليس في الأخرى ونظمها سوى نظم الأخرى 
وقال الحسن للقصة ظهر وبطن فالظهر خبر يخبرهم والبطن عظة تعظهم ويقال: إنما كررها تأكيدا للحجة والعظة 
کما أنه کرر الدلائل ویکفي دلیل واحد لمن یستدل به تفضلا من الله تعالی ورحمة منه فقال تعالی ولق أرْسأنا 
وح إلى فيو قال يا فوم آعْبدُوا الل يعني : أطيعوا الله عز وجل ووحدوه ما لَكَمْ من إل َيه يعني : : لیس 
ا سواه ألا تتقُون) و ی اتقوه ووحدوه قوله عز وجل : لقال الملا 
اين كفرُوا) يعني الأشراف الذين كفروا لين ويه ما هذا إلا شر بكم يعني : خلقاً آدمیاً مثلکم یرید ان 
يََضل عَلَيَكمْ) بالرسالة (ويقال يريد آن يتفضل عليكم يعني : : يريد أن يجعل لنفسه فضلا عليكم بالرسالة) ولو 
شاء الله لرل مَلائكةٌ4 أي لوقا اد رل | لينا رسولاً لأنزل ملائكة ما سَمِمنا بِها) يعنيٍِ : مما يدعونا إليه 
نوح من التوحيد في آبائا ألأوَلِينَ إن هُوّ إلا رَجْلْ به جن يعني : الجنون «قربُصوا په حَتی جینِ) يعني : 
انتظروا به حتی یتبین لکم مره وصدقه من کذبه ویقال : حتی حین أي حتی يموت فتنجوا منه فلما ابوا على نوح دعا 
عليهم . 

قال ری اضرو بي اڪ دون 9© ) قأوسيتال توأ اصتع لفاك باعي EE‏ ر 


ارم ⁄ > 2و ا 


وا رال نوراس في امن ڪل زوين آي ر ی کو ا اقول نهم 
راشای فی اموا ا شرت © @ اشرات رثاي ق 


ارىسا کک @ ول راا زى مغر مبار6وات حار ا المترلن ل € نفلك کیت 


4 موو 


وین اتل واااو ابورا کر 9 سلفم م ونیم ناخب اه ماكرن 


کو رھد قاد قوي ا © IE‏ ويه لذن روا ا ابا رة ا وأرفََهم في ية 
r‏ کر ir‏ انش مسا ريون ل ولون اطحت دترا 
س تار 2® < (f‏ ر 

کا EES‏ یدک اک لداعتم وکر وکر رابا رطا اک تر €9 


قال رب انصرني4 يعني : اعني عليهم بالعذاب ما کون ) يعني : بتحقيق قولي في العذاب لأنه أنذر 
قومه بالعذاب فکذبوه قوله عز وجل : اوخا اليه ان آصنعِ الْفُلْكَ باغیننا) أي : إعمل السفينة بأعيننا ييي: 
بمنظر منا وبعلمنا ثم قال: ب[ووخپنا) يعني : بوحينا إليك وأمرنا إا جَاء مرا يعني : عذابنا وار التتور) 
بی ع اا من أسفل التنور فاسَلْك فيها) يعني : فأدخل في السفينة ِن كل رَوجَين انين ) يعني من كل 
حیوان صنفین ولونین ذکراً وش ولك يعني : وادخل فيها أهلك إلا من سبق ليد اقول ينهم يعني : إلا 
من وجب عليه العذاب وهو ابنه کنعان ولا تَخَاطبني في الَذِينْ ظلَّموا) يعني ولا تراجعني بالدعاء في الذين كفروا 
وهو ابنه إن مُغْرقون) بالطوفان : قرأ عاصم في رواية حفص من كل زوجين بتنوين اللام وقراً الباقون بغير تنوين 
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ولغرو إا وُت أنتَ وَمَنْ مع عَلَى املك يعني : ركيت في السفينة َل الجَمدُ ِل يعني : 
الشكر له «الْذِي نَجُانا من القَوم الظالمين) المشركين قوله عز وجل لوقل رَبّ أنزأني) يعني : إذا نزلت من 
السفينة إلى البر فقل رب أنزلني ومنلا مارکا قرا عاصم في رواية أبي بكر منزلاً بنصب الميم وكسر الزاي يعني 
E‏ الباقون: منزلاً , بض المي ونمتب الزاي وهر تيار أيي عبيدة وهو لمعدر من انل ازل فعا 
بمعنى أنزلني إنزالاً مباركا“ وات خير الْمنرلين) من غيرك وقد قرأ ذ فی الود رانك تیر انرق خضت الرای 
يعني أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام قل هذا القول حتى تكون خير المنزلين ثم قال عز وجل : إن في ذلك)» 
يعني : في إهلاك قوم نوح (لايَاټ) يعني : لعبرات لمن بعدهم إن كنا ملين يعني : وقد کنا لمختبرین 
بالعرق وعال اطا والمفف و ن و رل (و إن کان مَكَرْهُم) يعني : زو کان کر قول عو ون 
م اانا ِن بَعْدِمِمْ) أي : خلقنا من بعدهم فنا آخرِينَ) وهم قوم هود فارصنا يهم رسو منم يعني : 
ينهم هوداً عليه السلام أن اعبدوا الله يعني : قال لهم هود احمدوا الله راطيعوه وما كم من إل َير ا 
تشون يعني : اتقوه اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر قوله عز وجل : وال الملا مِنْ فَوْمه الَذِينَ كَفْرُوا 
وكذّبُوا لِقاءِ الآخِرَة يعني a E‏ أنعمنا عليهم ويقال وسعنا عليهم حتى أترفوا 
في الْحَياة الدنيَّا ما هَذّا) يعني : قالوا ما هذا إلا شر يعني : آدمیاً طشم بال ما اون م يعني : : كما 
تاکلون منه «وَيْشرَبُ يما د شربود4 يعني E‏ شرا يعني : اديا وينم إنكم إذا 
لَخاسِرٌون» أي : لمغبونون ايعدم نک إا متم وشم تراباً4 أي : صرتم ا لإوَعظاماً اکم مُخرَجُون) 
يعني : محبون . 


ص ےہ 2 ر ور م < ے ے ےر ہر و دو e‏ ور 
e TY‏ 


ص 


ال ريڪ ئو ڪزياوم اض ريدق منت €3 قارب آنصرف ما اكدوّن 0 قالْعَسًَا 
ا 0 OY‏ تمالس ةبالق ك لح فجعتھہ غا بعد و فخدالا ق اسا یں © 
ران 2 اتام نھ @ ) ماسب قم نموأ جلهاومايش ترون @ َ 4 


رو3 4 


و r at‏ کے 4 > رر ےر < و ٣ک‏ 
کار لماجا آنه روا کدبوه اا ب سا رلته أا حاو ت ىدا ۇر لازي €9 
رر رچ و2 ور o>,‏ 0 ھت 
شم ارساناموسی وأخاه ک یریز 8 لفوت وملابیے کاستکروا 
وص ا ر عم د lll‏ > 2 ر کے 2 ا 
واوا الین قا لوا اون لر نرکا وما کا عی دود €9 نکد وشا گا و 
قوله عز وجل : هَيْهّات هَيْهات) قرأ أبو جعفر المدني هيهات هيهات كلاهما بكسر التاء قال أبو عبيد قراءتها 


بالنصب لأنه أظهر اللغتين وأفشاهما وقال بعضهم : قد فرىء هذاالحرف بسع قراءات بالكسر والنصب والرفع 
والتنوین وغیر التنوين والسکون) وهذه الكلمة يعبر بها عن البعد يعني : ا ا ومعناه انهم قالوا هذا لا یکون 


(1) انظر حجة القراءات ٤۸٦‏ . (۲) انظر تحاف فضلاء البشر ۲۸٤/۲‏ . 
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أبدا يعني البعث لما توعَدُون يعني : بُجِيداً بعيداً لما عدون إن هي يعني : ما هي إلا حَبانا لديا نموت 
وَنخْيًا)» يعني : نحيا ونموت على وجه التقديم ويقال: معناه يموت الآباء وتعيش الأبناء وما نحْنْ بمْبْعُوثين) 
يعني : لا بعث بعد الموت إن هو يعني ما هو إلا رَجُل اَی عَلّى الله كبا َمَا حن لَه بِمُومنينَ) أي : 
بمصدقين فلما كذبوه دعا عليهم قال رب انصْرّني) يعني : قال هود أعني عليهم بالعذاب ما كَذَبُونِ قال الله 
تعالى «عَمًا ليل ) يعني عن قريب وماصلة كقوله ّا رَحْمَةٍ من اللِ) طلَيْصَبِحْنٌ نَادِمينَ) يعني : ليصيرن نادمين 
فأخبر الله تعالى عن معاملة الذين كانوا من قبل مع أنبيائهم وسوء جزائهم وأذاهم لأنبيائهم ليصبر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على أذى قومه ثم أخبر عن عاقبة أمرهم فقال تعالى : «فَأخَرَنَهُمٌ الصَيْحةٌ بالْحَق 4 يعني : العذاب وهو 
الريح العقيم ويقال: وهي صيحة جبريل عليه السلام «فَجَعَلَاهُمْ عُنَاء يعني : يابسأً ويقال: هلكى كالغثاء وهو 
جمغ غثاء وهو ما على السيل من الزبد لأنه يذهب ويتفرق وقال الزجاج: الغثاء البالي من ورق الشجر أي : جعلناه 
یسا کیابس الغثاء ويقال: الغثاء النبات اليابس كقوله (فَجعْلَةُ عَنَاءٌ ُخوی) ثم قال: وعدا يعني : سحقاً ونك 
قوم الاين يعني : يعدا من رحمة اله تعالى قوله عز وجل كم لقان ين يدجم رونا يعني ۰ 
بعدهم قروناً [آخرین ما تسبق مِنْ ام ت جلها وفي الآية مقر وا فأهلكناهم بالعذاب في الدنيا ما تسبق 

ةيجي ا واشت فر ب Ce‏ ور 4 
رسلا رُسلّا ترا يعني : بعضها على إثر بعض قرأ ابن كثير وأبو عمرو (تترئ) بالتنوين وقرأ حمزة والكسائي 
a‏ وقراً الباقون بنصب الراء وبغير تنوين وهو التواتر قال مقاتل : كلما في القرآن ترا ويمذرارا 
وابابیل وَمُردِفينْ يعني بعضها على إثر بعض قال القتبي : أصل تتری ورا فقلت اراو ت كما قلبوها في التقوى 
والتخمة وأصلها وترأ والتخمة A‏ 
الأول فالأول لاهم ُحَادِیتٌ أى : أخبارآ وعراً لمن بعدهم ويقال فام أحاديث لمن ا او 
بأمرهم وشآنهم وقال الكلبي : ولوق واحد متهم لم يكونوا أحاديث بعد للهاك ويقال فسحقاً قوم لا 
يون يعني لا يصدقون قوله عز وجل : : طم سنا مُوسَی وَأحاءُ هرون ياتتا التسع ولان مين يعني : 
بحجة بينة ة إلى فرْعَون وملائ) أي : قومه استكبرُوا) يعني : : تعظموا عن الإيمان والطاعة وکانوا وما 
عالين) يعني متكبرين «فَقَالوا اون4 يعني أنصدق «لِبشَرَيْنِ ملا يعني : : خلقین آدمیین طوقَوْمُهُمَا ّنا 
عادو أي : مستهزئين ذليلين «فَكڏبُوهُمَا) يعني : موسی وهارون فَكًائوا مِنَ الْمهلَكينَ) يعني : صاروا 
مفرقين في البحر. 

OT O EOF‏ 9 انير ويھ ما إل ربو 
دات قرا روموت © اھا الرس کوان الطیکت ماو لکا ی یما ماو عل © 
ا تاريڪم انقو فطعو رھ e ee‏ 


ز9 


قوله عز وجل : وقد تيتا مُوسى الْكتابَ ‏ يعني : التوراة لَعَلْهُمْ يدون يعني : لكي يهتدوا يعني : بني 
ء . fre‏ ا e . e‏ 0 آ1 ة 2 ۵ 
إسرائيل قوله تعالى : «إوَّجَعَّلنا ابن مَرْيم وَامة آية) يعني : عبرة وعلامة لبني إسرائيل ولم يقل آيتين وقد ذكرناه ثم 


سورة المۇمنون/الآيات °4 - 11 £٥‏ 


قال «وًآويناهما إلى رَبوةٍ) يعني : أنزلناهما إلى ربوة وذلك أنها لما ولدت عيسى عليه السلام هم قومها آن 
يرجموها فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق والربوة المكان المرتفع «إذاتِ فَرَارٍ ومعين) يعني : أرضا 
مستوية ومعين يعني الماء الجاري الطاهر وهو مفعول من العين وأصله معيون كما يقال: ثوب مخيط وقال سعيد بن 
المسيب الربوة هي دمشق ويقال هي بيت المقدس لأنها أقرب إلى السموات من سائر الأرض يقال إنها الرملة 
وفلسطين قر ابن عامر وعاصم ربوة بنصب الراء وقرأً الباقون بالضم ومعناهما واحد قوله عز وجل : اھا الرْسل4 
يعني : مهدا دل الله عليه وسلم - EES‏ - صلى الله عليه وسلم - وأراد به النبي صلى الله عليه 
وسلم - وأمته كما يجيء في مخاطبتهم كوا مِنْ الطْيَاتِ يعني : من الحلالات قال الفقيه أبو الليث رحمه 
الله : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا الفضيل بن دكين 
قال: حدثنا الفضل بن مرزوق قال e‏ : قال رسول الله - صلی 
اله عليه وسلم : يأبها الناس إن الله طيب لا يقبل | إلا طيباً وإن اله تعالى أ مر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (يأيها 
الرسل كُلُوا مِنْ الطيّبات) وقال: يابا الْذِينْ منوا كوا مِنْ طيبَاتِ ما رَرَْنَاكَمْ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك“ وقال الزجاج: خوطب بهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقيل يأيها الرسل وتضمن هذا الخطاب أن 
الرسل عليهم السلام جميعاً كذا أمروا قال : وبروی أن عیسی علیه السلام کان بأکل من غزل أمه وكان رزق النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة وأطيب الطيبات الغنائم ثم قال تعالی : واغملوا صَالحاً4 يعني : : خالصا لإي 
ما تَعْملُونٌ عَلِيم) يعني : قبل أن تعملوا قوله عز وجل وو هَذِهِ امك ام واجدة يعني : : دينكم الذي أنتم عليه 
يعني ملة ْک دين واحد عليه كانت الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون ورانا ربک فاتقونٍ4 يعني : : أنا شرعته لکہ 
فأطيعون قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أن بنصب الألف وتشديد النون وقرأً ابن عا ع الألف وسكون النون وقرا 
الباقون بكسر الألف والتشديد على معنى الابتداء” ثم قال عز وجل فطعو مرم بینم يقول فرقوا دينهم 
وتفرقوا في دينهم ومعناه أن دين الله تعالى واحد فجعلوه أدياناً مختلفة زبراً قرا ابن عامر رَبراً بنصب الباء أي 
قطعاً وفرقاً وقرأً نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة ة والكسائي (زْبرا) بضم الباء أي كتباً معناه جعلوا دينهم كتباً مختلفة 
ویقال فتقطعوا تاب الله وحرفوه وغیروه (رْبرا) کل جزْب بِمَا لَدَيْهمّ فرحُون) يعني بما هم عليه من الدين 
معجبون راضون به . 

2ح ٍ ا ر و ص <رہ 
رھ رق روزنج ٩‏ 9 اسب ون تما نید ھر یو نمال وین و سارغ فی ربل 
لاشعرو [ 9 ل هم نيد ربمم مشففو 9 لذن هر ات توم ۇيو 69 
وت ھر ری ری 9 اي 
رغوت نالرت وهم هاسلیفون ا 


قوله عز وجل $ فذرَهُمْ في عَمْرَبهمْ) يعني اتركهم في جهالتهم حى جين يعني إلى حين يأ 


(۱) أخحرجه مسلم ۷٠۳/۲‏ كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب .)٠١٠١ - ٠١(‏ وأحمد في المسند ۳۲۸/۲. 
(۲) انظر تحاف فضلاء البشر ۲ / ١٠۲۸ء‏ حجة القراءات ٤۸۸‏ . 
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وعدوا به من العذاب لأيَحْسَبُونّ) يعني أيظنون وهم أهل الفرق ألما ُمذَهُمْ به يعني أن الذين نزيدهم به من 
مال وبين في الدنيا سارح لَهُمٌ في الْحيْراتِ) يعني هو خير لهم في الآخرة قرأ بعضهم يُسَارَعٌ بالياء ونصب 
الراء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقراءة العامة نسارع بالنون وكسر الراء يعني يظنون أنا نسارع لهم في 
الخيرات بزيادة المال والولد بل هو استدراج لهم وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء عليهم 
السلام عبدي د أبسط له في الدنيا وهو أبعد له مني ويجزع عبدي المؤمن أن أقبض منه الدنيا وهو أقرب له 
مني ثم قال (ايَحْسَبُونَ انما دمم بو من مال وَبَبينَ)“ وقد تم الكلام يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا ثم 
فن ق ا ول ررر أن ذلك فتنة لهم ويقال إنما نمدهم به من مال وبنين وقد تم الكلام 

يعني أيظنون أن ذلك خير لهم في الدنيا ڈ ثم قال عز وجل نسارع لهم في الخيرات يعني نبادرهم في الطاعات 
e‏ أي في الأخرة بل لا يشعرون أن زيادة ذلك مکر بھم وشر لھم في الآخرة ثم ذکر 
المؤمنين فقال عز وجل إن اين هم هن حَفية رب مضِمُودّ يعني : خائفین من عذابه ویقال ها عطف على 
قوله (والذِینْ هم لاماناتهمْ وعهدهم راعون والذِين هم على u‏ بُحَافظونٌ وَالْذِينْ مم من خشية رهم 
مونم ثم قال [وَالَّدِينَ هُم پايات رهم ينود يعني : : بمحمد - صلى الله عليه وسلم والقرآن يصدقون قوله 
إوالذِين هُم رهم لا يش ركو د4 يعني : لا یشرکون معه غیرهم ولکنهم یوحدون ربهم ویقال: بربهم لا یشرکون 
وهو أن یقول لولا فلان ما وجدت هذا ثم قال عز وجل والُذِينَ يوون ما آتوا) يعني : يعطون ما أعطوا من الصدقة 
والخبر «إوفلُوبُهُم وجلةٌ4 يعني و ا ن موا یع او د ااي ا فا ي 
الله عنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الآية وال رتوت اوا ا وجل هم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون ويزنون قال لا يا بنت أبي بكر ولكنهم هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون وروي عن 
ابي بكر بن خلف أنه قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقلنا كيف تقرئين يا أم المؤمنين 
(وَالَذِینْ يوون ما آتوا) قالت سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقرأ (وَالذِين بون ما آوا) فقلت يا نبي الله 
هو الرجل الذي يسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر هو الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا 
Ts‏ : من قرا یؤتون ” ما آتوا معناه بعطون ما آعطوا ویخافون آن لا يقبل منهم ومن قرا یأتون ما 
أتوا أي : يعملون من الخيرات ما يعملون ويخافون مع اجتهادهم نهم مقصرون ثم قال تعالى : ط0 نهم إلى بهم 
راجِعُون) يعني : لأنهم إلى ربهم راجعون ومعناه يعملون ويوقنون أنهم يبعثون بعد الموت قوله عز وجل : اوليك 
يسَارعُون في الْخْيْرَّاتِ# يعني : يبادرون في الطاعات من الأعمال الصالحة ووم لها سَابقود) يعني :ا 
عاملون يعني الخيرات وقال الزجاج : فيه قولان أحدهما: : معناه هم إليها سابقون كقوله عز وجل :بان زك ا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ٠٠/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي ميسرة قال أجد فيما أنزل الله على موسى أيفرح عبدي 
المؤمن أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مني أو يجزع عبدي المؤمن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني ثم تلا «أيحسبون. . 
إلخ». 

(9) آخرجه الترمذي ۳۰٠/۰‏ کتاب التفسیر (٥۳۱۷)ء‏ وابن ماجه ٠٤١٤/۲‏ كتاب الزهد .)٤۱۹۸(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
٠‏ وعزاه أيضاً للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير, وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة . 

(۳) قراء الجمهور «يؤتون ما آتوا» وقرأت عائشة رضي الله عنها وابن عباس والنخعي وقتادة والأعمش والحسن «يأتون ما آتوا من 
الإتيان . انظر البحر الميحط ٤٠١/١‏ . تفسير القرطبي ۸/۱۲ .۸٩-‏ 
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لها)('“ يعني : إليها ويجوز هم لها سابقون أي لأجلها أي : من أجل اكتسابها كقولك: أنا أكرم فلاناً لك أي 
أجلك. 
واف اا وار کت طن بای ورا ن ا کک 


eG 


رن دندرك هم ھا لوو E‏ اداد نامار رغم ال دا یرذا رو 
9 نت ایی نتن مک شرل ایک کو 6 
< ود 07 
بیس ټمر © 

قوله عز وجل : ولا كلف نَفساً إلا وَسْعَهَا» يعني : بقدر طاقتها ودنا كاب يعني : وعندنا نسخة 
أعمالهم التي يعملون وهي التي تكتب الحفظة عليهم ينطق بالق يعني : يشهد عليهم بالصدق وقال الكلبي 
(ولا نكف نضا إلا وسعَمك ى CE‏ أن يصلي قائماً فليصل قاعداوَعِندّنا تاب ينطق بالحق) 
وهو الذكر يعني اللوح المحفوظ . وهم ل يظَلَمُودٌ4 يعني : لا يزاد في سيآتهم ولا ينقص من حسناتهم بل 
کر ا اھر ی م ارا ت ر ر ا ا 
الأعمال ولم اال هر :دون ذلك قال مقاتل : يقول لهم أعمال خبيثة دون الشرك وهم لها ايلود أي 
تلك العمال لا محلة الي في اللرح المحفوظ وروى عبد الرزاق عن معمر عن تة قال ذكر اله تعالى رين ن 
ِن حَشية ريه مُسْفِقودٌ) ثم قال للکفار: (بل فلوُهُمْ في عَمْرَ ِن هَذَا) ڻم رج إلى المؤمنين فقال ولم اعمال 
مِنْ دون دَلِك) الأعمال التي عددتهم لها عاملون ثم قال عز وجل : إحتى إذا اخذنا مترفيهم ۾ بالْعَدّاب)» يعني 
أغنياء هم وجبابرتهم بالعذاب قال مجاهد: يعني بالسيوف يوم بدر وقال الكلبي : بالجوع سبع سنين حتى أكلوا 
الجيف لإا هم خازود أي : : يصيحون ويتضرعون إلى الله تعالى حين نزل بهم العذاب ويقال: يدعون 
ويستغيثون قول الله تغالى: لا تجاروا ايوم يعني : لا تضجوا ولا تتضرعوا اليوم اکم ما ل تنصَرُود4 
يعني : ت ا و فول ر وجل وقد كانت آیاتی ي تتلى ليم آي : E‏ 
عابم تحصو د) أي : ترجعون إلى الشرك وتميلون إليه «مستكبرِينَ به أي - متعظمين ويقال: تنكصون أي : 
تقيمون عليه مستكبرين به يعني : بالبيت صار هذا كناية من غير أن يسبق ذكر البيت لأن ذلك البيت كان معروفا 
عندهم وقال مجاهد: مستكبرين به أي بمكة بالبلد طإسّامرأً بالليل لجلسائهم «تَهْجُرُود بالقول الذي في القرآن 
وهل تهجرون بغي تلود الفح وب الي E‏ وهذا كما قال - صلى الله عليه وسلم - 
[زوروها يعني المقابر ولا ت تقولوا هُجْراً]) يعني : فحشاً وقال القتبي : مستکبرین به يعني : بالبیت العتیق تهجرون به 
ویقولون نحن أهله اا والسمر حديث الليل وقال أهل اللخة :السمر في اللخة ظل القمر ولهذا سمي حديث الليل 
سمراً لأنهم كانوا يجتمعون في ظل القمر ويتحدثون قرأ ك الباقون 
بنصب التاء وضم الجيم وقال أبو عبيد: هذه القراءة أحب إلينا فيكون من الصدود والهجران كقوله (فكنتم على 


)١(‏ الزلزلة ه. 
(۳) ذکره الهيثمي ا الزوائد 11/۳ ۲ وعزاه للطبراني في الصغير وقال : وفیه محمد بن کثیر بن مروان وهو ضعیف جداً 
وقوله هجراً ب بضم الهاء وسكون الجيم يعني فحشاً. انظر لسان العرب ٤1۱۸/١‏ . 
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أعقابكم تنكصون ) يعني : تهجرون القرآن ولا تؤمنون به ومن قرأ تهجرون أراد الإفحاش في المنطق وقد فسرها 


یھو ار جک روات ہک مالا 9 رک رارک ت کے 1 
. ر < ےس ےر “< < ےس ر E‏ اص ر 
ا ولوا تمع الق أهواء شم لفسدَتِ 


324 < 
> 


کک E SF‏ کک )م 


کے f>‏ ى ا و a‏ 


ازیو اگ : فرق يالل تک 


ثم قال عز وجل : ا يبروا لقو وأصله يتدبروا فأدغم التاء في الدال يعني أفلم يتفكروا في القرآن 
أ جا من الأمان وما لم أت آباءهم اون4 حتى يؤمنوا وقال معناه جاءهم الذي لم يجىء آباءهم الأولين 
کقوله (لذرٍ ا آباوهُمُ)'“ وقال الكلبي : أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين من البراءة من العذاب 
ثم قال تعالى : ام م يروا سوه يعني نسبة رسولهم و مرو يمني : جاحدين قال آبو صالح 
عرفوه ولکن حسدوه ام يوون په ج يعني بل يقولون به جنون وَل جامهُمْ بالق يعني الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - بالرسالة والقرآن من عند الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا الله ووارمُمْ للحن ارود يعني : جاحدین 
مكذبين وهم الكفار قوله عز وجل وولو ا احق أّْاءهم) والحق هو اله تعالى يعني لو ابع اله أهواءهم يعني : 
مرادهم لَفسدَّت السّمَوّات والازضة ومن ن فيهنْ) يعني لهلکت لأن ا ومرادهم مختلفة ويا لو كانت الآلهة 
كما قالوا لفسدت السموات كقوله رلو كان فیهما آلِهةَ إل الله لََسَدَتا)) ثم ثم قال: بل ناهم بذکرهم) 
يعني : أنزلنا إليهم جبريل عليه السلام RE‏ سل ا عل ملم - منهم [فهم عن 
زر مغرو يعني عن القرآن: أي تارکوه لا يؤمنون به م تام حرجا قرأ حمزة والكسائي 
قراج رَبك حير يعني : فثواب ربك خير ويقال - قوت ربك من الحلال خير من جعلهم وثوابهم وهو خير 
الرَازقين» أي ١‏ أفضل الرازفين قوله عر وجل : ونك لَذعُومُم آی راب نی مني دن سنق ومر 
الإإسلام لا عوج فيه طون الْذِينْ لا ونون بالآخرَة) يعني لا يصدقون بالبعث #ِعنِ الصرَّاط لناكبون أي عن 
الدين لعادلون ومائلون. 
وهم وکشفتا ماهم منص لَلجوأن طني ا يمهو لود اخ ته م الْعدَاب هنا 
اس تکانوا ل ریہ م وماینس عون( کی ای کر ىنر @ 


وولو رَجِمَْاهُمْ كفنا ما بهم مِنْ ضر يعني : من الجوع الذي أصابهم َلّجُوا» أي : مضوا وتمادوا في 
طْيانهمْ يَعْمهو ن يعني : في ضلالتهم یترددون قوله عز وجل ولقد اخذامُم بالْعذاب4 يعني : بالجوع فما 
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اشتكانوا بهم يعني : ما تضعفوا وما خضعوا لربهم وما يتضرعُون4 يقول: ما يرغبون إلى الله في الدعاء 
وبالطاعة وإحتى إذا تنا عَلَيْهِمْ باب ذا عَذاب شَدِيٍْ4 يعني : نفتح عليهم قال السدي : هو فتح مكة إذا هم فيه 
مسون قال أبلسوا/يومئذ وتغيرت وجوههم وألوانهم حين ينظرون إلى أصنامهم تكسرت وقال عكرمة : ذا عذاب 
a GS‏ 


ور چ کے د رم ٤ہ‏ م رص و رورس عر 
وواد نالک اعا ابر دة لپا مارو ۵ وهو زی درا ناض 
وإ وترون [ ۵ € وھوااری کي وبمیت وله أأختكف یلار آنککتوارے ۵ 
لوال اال 2 < تاا او اتاو ڪتانرابا وما ٤‏ بون 9 
دو ےر ہے و م سم ا Fe‏ 


يوان ءاباو هند من قل لھا إلا اسطیرالارلے ل فمن الارض ومن 
فیھکازن ڪت ر تع اموت لو ولون ل A TE‏ 


ر 2 ر 2 2 

الع ورب ارش الع طم @~ ولو Î‏ اا 
ر ر صد سے ZA‏ و 4 < A)‏ ا 
مکوت ڪل ڪل شىء وهو ر رولا کی وات کتر ا 9 سیف لفل 

:5 0 س ے2 a E‏ 
E‏ 9 بل ہبی رر كذ €9 

قوله عز وجل: وُو الذي انشا كم المع والأبْصَارَ وَالافبِدَة4 فهذه الأشياء من النعم «قّليلا ما 
تشکرٌ ون4 یع: ی ا رون وال ر ا مع | يکم قليل وهو الي دراك يعني : خلقكم في 
الأرض مولي تخترُود) في الآخرة وهو الذي يځييٰ ي ويُميت) أي : يحيي الموتى ویمیت الأحياء وله 
اختلاف اليل والتهار4 أي : ذهاب الليل ومجي ء ء النهار انا قلود أمر الله ويقال آفلا تعقلون توحید ربكم 
ا ترون ن م رون ثم قالع وجل : وبل فوا نل ما َال لاود يعني : كذبوا مثل ما كذب الأولون 
tT E‏ 
ن فنا من الخلق إن كم تفلنوةي TT‏ فأجيبوني وسوون لله ل أن 
درون يعني : تتعظون فتطيعونه وتوحدونه فل مَنْ َب السّمَوَاتِ السَبْمٍ ورت الغرش الْعَظيم PE‏ 
وکلهم قرؤا الأول بغیر الف وأما الآخر فإن كلهم قرؤوا بغير ألف غير أبي عمرو فإنه قرأ الله والباقون() لله قال أبو 
عبيد: وجدت في مصحف الإمام كلها بير ألف قال وحدثني عاصم الجحدري”“ أن أول من قرأ هاتين الألفين 
نصر بن عاصم الليثي“ فأما من قرأ الله فهو ظاهر لأنه جواب السائل عما يسأل ومن قرأ لله فله مخرج في العربية 
)١(‏ انظر حجة القراءات ٤)4١ - ٤۹١‏ . 
(۲) عاصم ب بن أبي الصباح العجاج أبو المجشر الجحدري البصري أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قته عن ابن عباس . انظر طبقات 

. ٤۹/۱ القراء‎ 


(۳) نصر بن عاصم الليثي البصري النحوي تابعي سمع من مالك بن الحويرث وأبو بكرة الثقفي عرض القرآن على أبي الأسود مات نة 
تسعین . طبقات القراء ۳٠٣/۲‏ . 
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سهل وهو ما حكى الكسائي عن العرب أنه يقال للرجل من رب هذه الدار فيقول لفلان يعني هي لفلان والمعنى في 
ذلك أنه إذا قيل من صاحب هذه الدار فكأنه يقول - لمن هذه الدار وإذا قال المجيب هي لفلان أو قال فلان فهو 

جائز ولو کان الأول اله لكان جوز ني اللخة ولكنة م يقرا والاحلاف اق الاخرين م قال : : فل ألا تقون عبادة 
TT‏ فل من يِه مَلَخُوٺ کل شَيْءِ يعني : خزائن کل شيء وهو يُجِيرٌ ولا 
يجار عَلبهٍ) يعني : بقضي ولا يقضى عليه ويقال وهو يؤمن من العذاب ولا يؤمن عليه أي ليس له أحد يؤمن الكفار 
من عذابه إن كت تعلَمُون سفُوُون لله ل انى سرود يعني a‏ 
ثم قال عز وجل: ليل ايء هُمْ بلحي قال الكلبي : يعني القرآن وقال مقاتل: يعني جئناهم بالتوحيد «وَإِنهم 
اذبو في قولهم إن الملائكة عليهم السلام كذا وكذا ثم قال: 


CC و 2 د‎ Ar کی کر لی ول‎ E ر ر ر رفو ج‎ ge 
کک کک معو من إل ! ا ھک‎ 


ا ا > ا س 
کک صں 2ے مەی صا ر f‏ صا > 
e 34‏ 


ا 
e‏ ا لوین لي 
قر 9 ادن الیم اسن اة لست آ 

همرت السَبطين € وأعودبك ران حضون ی 


ما نخد اللَهّمِنْ وَل وَمَا كان مَعَهمِنْ إل أي من شر يك (إذألذهب) يعني :لو كان معه آلهة لذهب فكل إله بيا 
خلقَ) يعني ؛ لاستولی کل إله بما خلق وجمع لنفسه كلما خلق ولعلبَعضهُمعَلى بض ) يعني ولغلب بعضهم على 
بعض سبحان الله عَمايُصِفود) من الكذب قوله عزوجل :إعالم اليب والشهادة يعني :عالم السر والعلانية ويقال 
عالم بما مضی وهو کائن «إفتعالی الله عَم يشر کون يعني هو جل وأعلى مما يوصف له من الشريك والولد قرأ ابن 
كثير وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص (عَالِم الغيب) بكسر الميم على معنى النعت لقوله : (سُبْخَانَ اللوِ) وقرا 
ی ی : قل رب ما ريني ما يُوعَدُون من العذاب وما صلة ويقال إن أريتني 
عذابهم رب فلا تجَمَلني في الوم الظَالِمِينَ يعني : أخرجني منهم قبل أن تعذبهم فلا تعذبني معهم بذنوبهم 
ونا على أن ريك ما نَمِدْهُمْ4 من العذاب لَقادرٌون» قال الكلبي : هذا مر قد کان بعد رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - شهده أصحابه وقد مضى بعد الفتنة التي وقعت في الصحابة بعد قتل عثمان رضي a‏ 
النبي - صلى الله عليه وسلم لم ير بعد نزول هذه الآية ضاحكاً ولا مبتسماً وقال مقاتل (وَإنا على أن ريك م 
يدهم لَقارُون) يعني : : يوم و وا ل إما تريني N‏ رب فلا 
َجِعَلني في القوم الظالمين) يعني : مع الفغة الباغية وهذا كقوله (واتقوا فة 9 الد ظلموا نکم خاصة) 
وذكر عن الزبير أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول قد حذرنا الله فلم نحذر ثم قال عز وجل ادقع ا هي ا 
السيئة يعني ادفع بحلمك جهلهم ویقال بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال: ادفع بقول لا إله إلا الله الشرك من 
أهل مكة ثم قال : نحن ألم ما يَصِفُون يعني : بما يقولون من الكذب (ويقال معناه نحن أعلم بما يقولون)(<“ 


)١(‏ أنظر حجة القراءات ٤۹١‏ . (۲) انظر حجة القراءات ٤۹١‏ . (۳) سقط في أ. 
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فلا تعجل آنت ايضاً طوف اعود ك مِنْ هَمَرَاتِ الشَياطِين يعني : أعتصم بك من نزغات الشيطان وضرياته 
ووساوسه ثم قال : واعود ك رَبّ أن يَْحْضْرُونِ4 يعني قل رب أعوذ بك من قبل أن يحضرون الشياطين عند تلاوة 
USLU E GS‏ 
النونين للتخفيف 


2 ۶ے س ^> سے ب زاغل 5 یا 
ىلدا جاء ا آحد شم لوقا ري اتجشرو © لما اع ل کاف ارت کد 
رہ ور ج 4 E n‏ وک 
قايلهاومر - ت دامخإ عون [ ا ف الور اناب ۶ بلنهرلومیرږ 


e 3‏ ر gs I‏ 
ESE‏ | قسن تات موزی کا ویک مآ لیے €9 وش حم وزينه 


3A Ie ng 2 2 ت‎ 


تأ وکر ایت کیرد شمف جهنم ذو 69 تلفح وجو مھم آل اروش ف کی خوت 
ألم کن ءایکتی ت عا e‏ ار اعدتسا شفو ا وڪن 
e 9‏ ا کک ي 
ا نرکا رار نے 9 ٍ ی 


اا 

قوله عز وجل : حى ذا جَاء أُحَدَهُمْ الْمَوْبٌ) يعني : أمهلهم وأجلهم حتى إذا حضر أحدهم الموت وهم 
الكفار قال رب ارڄعُونٍ) يعني : يقول لملك الموت وأعوانه يا سيدي ردني ویقال: يدعو الله تعالی ویقول یا رب 
ارجعون ويقال إنما قال بلفظ الجماعة لأن العرب تخاطب جليل الشأن بلفظ الجماعة ويقال معناه يا رب مرهم 
ليرجعوني إلى الدنيا علي عمل صَالحاً) يعني : : حالصا ويا ركت في الدنیا قال الله تعالی كلا وهو رد 
عليهم يعني أنه لا يرد إلى الدنيا ڈ ثم قال «إنها كلمة هو قاثِها) يعني : مقولها ولا تنفعه ثم قال: ومن ورائهم 
رر يعني : من بعدهم القبر إلى يَوْمٍ يعون أي : والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة ويقال: كل حاجز بين 
الل هر رخ ويال حر بن الجن وال اة الو الد اوقل الجن القبر بين الدنيا والآخرة قوله عز 
وجل : إا نفخ في الصوْر4 يعني : النفخة الأخيرة فلا نساب بيهم يعني : لا ينفعهم يومئذ) السب ولا 
يََسَاءَلو ن4 عن ذلك فهذه حالات لا يتساءلون في موضع ويتساءلون في موضع آخر فمن قلت ورين يعني : 
رجحت حسناته على سیئاته ب[فاولىك هم المفلحون) يعني : : الناجون من الآخرة اومن خفت موازينه# يعني 
رجحت سیئاته على حسناته اوليك الْذِينْ خسوا في جهنم ۾ خالدون تلفح وجوهم م الثار4 يعني : تنفح 
قال أهل اللغة: النفح واللفح بمعنى واحد إلا أن اللفح أشد تأثيرا وهو الدفع يعني تضرب وجوههم النار لوهم 
فيها) يعني في النار لإكالحون) يعني : كلحت وعبست وجوههم والكلح الذي قد قلصت شفتاه عن أسنانه ونحو ما 
ر من رؤوس الغنم مشوبة إذا بدت الأسنان يعني كلحت وجوههم فلم تلتق شفاههم وقال ابن مسعود کالراس 
النضوج ثم قال ألم َكُنْ) يعني يقال لهم ألم تكن اياي تت عَليكمْ) يعني ألم يكن يقرأ عليكم القرآن فيه 
بيان هذا اليوم وما هو کائن فيه کم بها تُكَذَبُون4 يعني بالآيات قوله عز وجل الوا) يعني إن الكفار قالوا 
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ربا لبت عَلينا شِفوتا) التي كتبت علينا (والتي قدرت علينا)(٠‏ في اللوح المحفوظ وتا قوماً صان ) عن 
الهدى قرأ حمزة ة والكسائي شقاوتنا بنصب الشين والألف وقرأً و شقوتنا بكسر الشين وسكون القاف بغير 
آلف وروي عن ابن مسعود شقاوتنا وشقوتنا ومعناهما قريب رتا حرجنا مها يعني : من النار إن عدا 
إلى الكفر والتكذيب «[ّإنا امون قال) | ي : فحينئذ يقول الله تعالى خسوا فيْها) يعني : اصغروا فيها واسكتوا 
أي : کونوا صاغرین :ولا كمون | ي : ولا تكلمون بعد ذلك قال أبو الليث رحمه الله » حدثنا محمد بن الفضل 
قال : حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أبو حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي يوب 
الأزدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل النار يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يرد عليهم إنكم 
ماکثون ثم يدعون ربهم ربنا أحرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم مقدار ما كانت الدنيا مرتين ثم يجيبهم 
إخسئوا فيها ولا تكلمون فوالله ما نبت بعد هذا بكلمة إلا الزفير والشهيق وروي عن ابن عباس أنه قال: لما قال الله 
تعالى : اخسئوا فيها ولا تكلمون فإنما بقت أفواههم وانكسرت ألسنتهم فمن الأجواف يعوون عواء الكلب ويقال 
اخحسئوا أي : تباعدوا تباعد سخط يقال خحسأت الكلب إذا زجرته ليتباعد ثم بين لهم السبب الذي استحقوا تلك 
العقوبة به فقال إل کان ريق من جبادي وود وعم امؤمنون ربا امنا) أي اغ ا ا را 

خير الرُاجِمِين) قوله عز وجل «فاتَحَذْتَمُوهُمْ سخريًا) يعني هزواً إحتى أنسوكم ذكري يعني : أنساكم الهزء 
بهم العمل بطاعتي إوكنتم منهم تضحكون) في الدنيا قرأ عاصم وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو (سخريا) بسر 
السين وكذلك في سورة ص وكانوا يقرؤون في الزخرف بالرفع قالوا لأن في هذين الموضعين من الاستهزاء وهناك 
من الزخرف من السخرة والعبودية فما كان من الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من التسخير فهو بالضم وقرأً حمزة 
والكسائي ونافع (سخْرياً) كل ذلك بالضم وقال أبوعبيد: هكذا نقرأ لأنهن يرجعن إلى معنى واحد وهما لغتان 
سخريٰ وسخريٰ وذکر عن الخلیل وعن سیبویه) أن کلاهما واحد قوله عز وجل : لإي جرَيتهم ايوم ما 
صَبروا) يعني : جعلت جزاءهم الجنة وهم المؤمنون بما صبروا يعني بصبرهم على الأذى وعلى أمر الله تعالى 
وان هم الْفاِرُود) يعني : الناجون قرأ حمزة والكسائي إنهم بكسر الألف على معنیٍ الابتداء والمعنى إني 
جزيتهم ثم أخبر فقال إنهم هم الفائزون وقال أبو عبيد: وقرأً الباقون نهم بالنصب” ا جزيتهم لأنهم هم 
الفائزون وقال أبو عبيد : الكسر أحب إلى علي ابتداء المدح من الله تعالى . 


(۱) سقط فی آ. 

(۲) وهما ارا تقول شقى من الشقاوة والشمَوة والشِقوة كالفطنة والشقاوة كالسعادة . انظر حجة القراءات ٤4۱‏ . والنشر ۳۲۹/۲ . 

(۳) قال الخليل : (هما لغتان) وقال آخرون: (بل ما كان في الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة السخرى فهو بالضم). والكسر 
أحسن لاتباع الكسرة ويقوي الكسرة قوله (بعدها) : إوكتتم منهم تضحكون) والضحك بالهزء أشبه وحجة الرفع : إجماع الجميع 
على الرفع في سورة الزخرف: إليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً. . 4 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر حجة 
القراءات ٤4۲‏ . 

)٤(‏ هو عمرو بن عشمان بن قنبر سيبويه أبو بشر وسيبويه كلمة فارسية معناها بالعربية (رائحة التفاح ولد سنة ٠٤۸‏ أخذ عن الخليل ويونس 
والأحفش الأكبر كان إمام البصريين في النحو له الكتاب من كتب النحو المشهورة. وفيات الأعيان ٤٦۳/۳‏ بغية الوعاة ۲۲۹/۲ . 

(ه الفح على وجيين أحتها اد يكرد( أنه في موص الول الثاني لأن جزيت تتعدى إلى مفعولين قال الله جل وعز: 
إوجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويجعل (أنهم) في موضع نصب على تأويل (إني جزيتهم اليوم بما صبروا) الفوز يعني الجنة 
وإن شئت لم تأت بالمفعول الثاني في (جزيت) فكان معناه: (اھ) ولم تذکر ما انھم) ثم قلت: لأنهم هم الفائزون بأعمالهم 
السابقة . قال محمد بن يزيد: (التفسير الأول أجود لأن الفوز هو الجزاء وليس بعلة للجزاء) کرای يقول: إن الكلام مناه = 
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ے ت ےر ہ < کد کے 2 8 ر 


REISE o 


ر TO EG‏ 7 >> ا ر م 5 
کیا واک کسر لمو ل افحيمت راتما باک ان9 


کو ی رواک رتنع قىچا ارک 


ر رد 


رهل o SS‏ 
i‏ عز وجل: لقال كم لبم في الازْضٍ عَدَدَ سنين) يعني : في القبر ويقال في الدنيا ويروی عن ابن 
ان في خضي الروابات ال ری ي الأرض أم في القبر وقال مقاتل : ك ف القبر عدد سنين ًالوا 
شنا وااو قق وم فاسأل ِ الْعَادْينَّ قال الأعمش: يعني الحافظين وقال مقاتل: يعني ملك الموت وأعوانه 
وقال قتادة: يعني فاسأل الحساب وقال مجاهد: يعني الملائكة عليهم السلام وهكذا قال السدي : قال إن لَب 4 
في القبر أو في الدنيا إل ليل لو نكم كنتم تعْلَّمون4 يعني :لو كنتم تصدقون أنبيائي عليهم السلام في الدنيا لعرفتم 
نکم ما مکثتم ذ في القبور إلا فليا قرأ حمزة والكسائي وابن كثير قل كم لبثتم على معنى الأمر وكذلك قوله قل إن 
لبشتم الباقون, (قال) بالألف ٠‏ وقراً حمزة والكسائي (فاسال بغير همز وقرأً الباقون فاسأل e‏ 
کک نما خلَفتاکم با4 أي : لعباً وباطلا لغير شيء يعني ي : أظننتم اکم ل تبون با شام (واک 
ّا ل رْجَُونٌ بعد الموت قرأ حمزة والكسائي لا ترجعون بنصب التاء وكسر الجيم وقرأً الباقون بضم التاء“ 
ونصب الجيم وكذلك التي في القصص قالوا: لأنها من مرجع الآخرة وما كان من مرجع الدنيا فقد اتفقوا في فتحه 
مثل قوله : ولا إلى هلهم برچغود) | قال أبو عبيد: وبالفتح لانم اتفقوا في قوله تعالی و رج 
وقال إنهم لا يرجعون روقال إن م إلى رَبُهم رَاجِعُون) كقوله إا لَه وَإنا ليه رَاجِعُون) فأضاف الفعل إليهم ثم قال 
عز وجل : فتعّالّى الله الْمَلْكُ الْحَقّ يقول ارتفع وتعظم من أن یکون خاتق شیثاً عبثاً وإنما خلق لأمر کائن ثم 
وحد نفسه فقال : 8ل إِلهَ هو رب الْعَرْش الكريم ) يعني : السرير الحسن قوله عز وجل ومن ينع مََ الله إِلَها 
آخر لا برهن له ب44 يقول لا حجة له بالكفر ولاعذر يوم القيامة انما جِسَابةُ عند ره في الآخرة يعني عذابه 
«إنهُ لا يفل الْكافرُود4 يعني : لا يأمن الكافرون من عذابه ويقال: معناه جزاء كل كافر أنه لا يفلح الكافرون في 
الآخرة عند ربهم قوله عز وجل : وق رَبَّ اغفر وارحم) يعني : تجاوز عني ونت خَيْرٌ الراجمين يعني : من 
الأبوين وهذا قول الحسن ويقال من غيرك ويقال: إنما حسابه عند ربه فيجازيه كما قال: e‏ 
رب اغفر وارحم فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يستغفر للمؤمنين ويسأل لهم المغفرة ويقال: أمره بأن 
SS‏ - صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني أستغفر 
الله ربي وأتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة أو قال مائة مرة الله“ سبحانه وتعالى أعلم . 


عند قوله: (بما صبروا) ثم أخبر فقال: (إنهم هم الفائزون قال أبو عبيد: هذا مدح من الله لهم كما أشار المصنف. انظر حجة 
القراءات ٤۹۳ - ٤۹۲‏ . 
(۱) انظر المصدر السابق النشر ۳۳۹/۲ . 
(۲) حجة من قرأ بنصب التاء قوله تعالى : وإنا إليه راجعون) وحجة الباقين قوله تعالى إوإليه تقلبون ) و ثم إلى ربهم بحشرون) 
انظر حجة القراءات ٤1۹٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة ٠١٠٠/١١‏ . كتاب الدعوات باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم - )٦۳٠۷(‏ ومسلم 
۲۰۷۵/٤‏ کتاب الذکر باب استحباب الاستغفار .)۲۷٠۲/٤۱(‏ 


۲ ء١ سورة النور/الآیتان‎ ٤ 


وهی ستون وأربع آیات مدنية 


إل بالل والز رالزق 


ے‫ 


سور تزتها كارتا اء ا تتت درون [ لر آلزانیة والزانفاجیل دوا کو ينما 
أ تۇ ا SECDE‏ اماطاة ن 
امز 
قوله سبحانه وتعال : سور أنرَلَاَا4 قرا بعضهم (سُورَةَ) بنصب ااء وقراءة العامة بالضم) فمن قرآ 
بالضم فمعناه هذه سورة أنزلناها ومن قرأ بالنصب فمعناه : أنزلنا سورة ويقال اقرا سورة وقد قرئت سؤرة بالهمزة وبغير 


)١(‏ اتمتملت هذه السورة من الأغراض ما يتعلق بأحكام معاشرة الرجال للنساء وآداب الخلطة والزيارة وأول ما نزلت بسببه قضية التزوج 
بامرأة اشتهرت بالزنی وصدر ذلك بہیان حد الزنی . 
- وعقاب الذين يقذفون المحصنات . 
- وحكم اللعان. 
- والتعرض إلى براءة عائشة رضي الله عنها مما أرجفه عليها أهل النفاق . وعقابهم والذين شاركوهم في التحدث به. 
- والزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات . 
والأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مسطح بن أثاثة . 
- وأحكام الإستئذان في الدخول إلى بيوت الناس المسكونة ودخول البيوت غير المسكونة . 
- وآداب المسلمين والمسلمات في المخالطة. 
- وإفشاء السلام . 
- والتحريض على تزويج العبيد والإماء. 
- والتحريض على مكاتبتهم أي إعتاقهم على عوض يدفعونه لمالکیهم . 
- وتحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية . 
- والأمر بالعفاف . 
- وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي E E‏ 
والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان . 
- وضرب المشل لهدى الإيمان وضلال الكفر. 
- والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها. 
- وتخلل ذلك وصف نعمة الله تعالى وبدائم مصنوعاته وما فيها من منن على الناس. 
- وقد أردف ذلك بوصف ما أعد الله للمؤمنين وأن الله علم بما يضمره كل واحد وأن المرجع إليه والجزاء بيده. انظر التحرير ٠٤١‏ - 
1.,. 
(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ۲۹۱/۲ . 


همز فمن قرأ بالهمز جعلها من أسأرت يعني : أفضلت كأنها قطعة من القرآن ومن لم يهمز جعلها من سور المدينة 
(سورا) فال النابغة للنحمان أنن المنذر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونهايتذبذب° 
وإنما خص هذه السورة بذكر السورة لما فيها من الأحكام فذلك كله يرجع إلى أمر واحد وهو أمر النساء ثم 
قال تعالى : وَدَرَضناهًا) يعني : بيّنا حلالها وحرامها وقال القتبي : أصل الفريضة الوجوب وهاهنا يجوز أن يكون 
بمعنى بيناها وقد يجوز أوجبنا العمل بما فيها وقال بعض أهل اللغة : أصل الفرض هو القطع ولهذا سمي ما يقطع 
من حافة النهر فرضة ويسمى الموضع e‏ أي ليشد فيه الخيط فرض ولهذا يسمى الميراث 
فريضة لأن كل واحد قطع له نصيب معلوم قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وفرٌّضناهًا) بتشديد الراء وقرأً الباقون 
a‏ بالتخفيف» فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض ومن قرا بالتشديد فهو على وجهين ا 
معنى التكثير أي إنا فرضنا فيها فروضاً ومعنى آخر وبيّنا وفصانا فيها من الحلال والحرام ثم قال : وارلا فيها)» 
يعني في السورة [آياتٍ بينَاتٍ يعني : الحدود والفرائض والأمر والنهي ويقال: الآيات يعني العلامات والعبرات 
ويقال: يعني آيات القرآن لمكم تذَكُرونّ يعني : تنعظون فلا تعطلون الأحكام والحدود قوله عز وجل : الرَانية 
والراڼي) وقراً بعضهم: (الزّانية)بالنصب على معنى اجلدوا الزانية والزاني وهكذا السارق والسارقة بالنصب على 
هذا المعنى ويقال: في الزنا بدأ بذكر المرأة لأن الزنا في النساء أكثر وفي السرقة بدأ بالرجال لأن السرقة في الرجال 
أكثر وقراءة العامة بالرفع مل م اا وق ا بالمرأ ة لأنها أ حرص على الزنا من الرجال ويقال لأن 
الفعل ينتهي ليها وا یکون إلا برضاها ثم قال: ناخدواد كل وَاجدِ مِنْهُّمَّا مائة جَلْدَةٍ4 يعني : إذا كانا غير 
محصنين وَل اخ بها راق في دنن ا اللَ4 قرا ابن كثير رآفة بالهمزة والمد وقرأً أبو عمرو بالمد بغير همز وقرأً 
الباقون بالهمز بلا مد وع الكل واحد وهو الرحمة وقال بعضهم : الرأفة اسم جنس والرحمة إسم نوع قال 
بعضهم الرأفة للمذنبين والرحمة للتائبين وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم الرأفة فة تكون دفع المكروه والرحمة 
ا : لا يحملنكم الشفقة عليهما على ترك الحد إن كم ومون ٻاللّه4ٍ4 يعني : في دين الله 
أي : في حکم الله إن كنتم تؤمنون بالله ايوم الآخر4 يعني : يوم القيامة وإنما سمي اليوم الآخر لأنه لا یکون 
بعده ليل ولا نهار فيصير كله بمنزلة يوم واحد وقد قیل : إبه تتن الأنوار كلها وتصير لي الجنة بزعا وانخدا وجات 
الظلمات كلها في الثار وتصير كلها ليلة واحدة ثم قال: طوليشهذ عَذَابَهُمَا طَائِفة مِنَ المُوْمِنينَ) يعني : ليحضر عند 
إقامة الحد طائفة من المؤمنين وفي حضور الطائفة ثلاث أولها: أنهم يعتبرون بذلك ويبلغ الشاهد الغائب 
والثانية : أن الإمام إذا إحتاج إلى الإعانة أعانوه والثالثة : لكي يستحي المضروب فیکون زجراً له من العود إلى مثل 


. ٠٠١٤ وانظر المصون لأبي أحمد العسكري‎ ٠١ البيت للنابغة الذبياني انظر ديوانه ص‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب ۳۳۸۷/٣‏ . 

() انظر حجة القراءات ٤٩۹٤ء‏ النشر ۳۳١/۲‏ . 

() لا حلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه وزاد الشافعي ومالك : السادة في العبيد قال الشافعي : في كل جلد وقطع 
وقال مالك: في الجلد دون القطع وقال أبو حنيفة : لا يقيمه إلا الإمام . وقيل: الخطاب للمسلمين لأن إقامة مراسم الدين واجبة 
على المسلمين ثم الإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الإجتماع على إقامة الحدود. انظر تفسير القرطبي ٠٠۸/٠١‏ التحرير وللتنوير 
4۸ 

. ۲۹۲/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ٤٩۹٥ انظر حجة القراءات‎ )٥( 
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ذلك الفعل وقال الزهري : الطائفة ثلاثة فصاعداً وذکر عن نس بن مالك أنه قال: أربعة فصاعداً لأن الشهادة على 
الزنا لا تكون أقل من أربعة ا أثنان فصاعداً وقال بعضهم : : الواحد غا وهو قول أهل العراق وهو 
استحباب ولیس بواجب وروي عن ابن عباس أنه قال رجلان وعن مجاهد قال : : واحد فما فوقه طائفة وروي عن ابن 
عباس مثله . 

ورس r‏ روو 
انلا إلا نمأو مرك وألزاية اكه ا حرم دعل انين 


ء2 2 رم ر دار کر ور33 


ویر لصتت م اربشب جد وخر رین جلة ول قاو م شلد ا 
وأوليكهة لفقو نز ل لذ نايوان بعد ذلك وأصلح وان العفو َحِيم ‏ 


قوله عز وجل : #الرّاني ي ل يكح إلا نيه4 روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا يقال له 
مرڻد بن ابي مرثد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أأنكح عناقاً E‏ فسکت عنه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلت هذه الآية (الرّاني ي ل يكح إلا رانيم أو مُركة ققال: یا مرثد لا 
تنکحها'» وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: ليس هو على النكاح ولكنه الجماع ٠”‏ ويقال إن أصحاب 
الصفة استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يتزوجوا الزواني وكانت لهن رايات كعلامة البيطار ليعرف أنها 
زانية وقالوا لنا في تزويجهن مراد فأذن لنا فإنهن أ خصب أهل المدينة وأكثرهم خيرأً والمدينة غالية السعر وقد أصابنا 
الجهد فإذا جاءنا الله تعالى بالخير طلقناهن وتزوجنا المسلمات فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة° 
وقال سعيد بن جبير والضحاك : الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله في الزنا والزانية لا 
تزني لا بزان مثلها في الزنا لوالرَانية لا ينكحُها إل ران أو مُشرك وَحُرَمَ َلك عَلّى الْمُوْمبينَ يعني : الزنا وقال 
اجن البصري : الزاني المجلود بالزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة مثله في الزنا وروي عن علي بن أبي بي طالب أن 
مجلوداً تزوج امرأة سر رق یا وال راد به النکاح لا ینکح يعني لا یتزوج وکان التزویج حرام 
بهذه الآية ثم نسخ بما روي أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن امرآتي لا ترد يد لامس فقال: طلقهاء 
قال: إني أحبهاء فقال: أمسكها وقال سعيد(» بن المسيب الزاني لا ينكح إلا زانية كانوا يرون الآية التي بعدها 


(۱) آخرجه أبو داود ۲۲۰/۲ كتاب النكاح باب في قوله تعالى : لزاني لا ينكح إلا زانية) )۲٠١٠(‏ والترمذي ۳۰۷/۰ كتاب تفسير 
القرآن )۳٠۷۷(‏ والنسائي ٦٦/٦‏ كتاب النكاح . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹/١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
بي حاتم وأبي داود في ناسخه والبيهقي في السنن والضياء المقدس في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) انظر تفسیر القرطبي ۱۱۳/۱۲ أحکام القرآن لابن العربي ٠۳۲۹/۳‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر. 

)۲١٤٩( كتاب النكاح باب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء الحدیث‎ ٥٤۱/۲ أخرجه بو داود في السنن من حدیث ابن عباس‎ )٥( 
كتاب‎ ٠٠١ - ٠١٤/۷ كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع وأخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ ٠۷١ - ٠0۹/٦ وأخحرجه النسائي‎ 
. النكاح باب ما يستدل به على قصر الآية.‎ 
كتاب النكاح الباب الثالث في الترغيب في الزواج‎ ٠١/۲ وأخرجه من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا الشافعي في المسند‎ 
كتاب النكاح باب التزويج الزانية وأحرجه من طريقين الأولى : عن هارون من رثاب‎ 1۸ - 1۷/٦ الحديث (۳۷) وأخحرجه النسائي‎ 


1Y ٠١-١ سورة النور/الآيات‎ 


نسختها (وأنکځوا الأيامى نكم الآية ثم قال عز وجل: «وَاَِينَ يمون الْمُحْصناتِ) يعني : يقذفون العفائف 
من النساء الحرائر المسلمات لئم لم ۴ رة شهدَاء) على صدق مقالتهم «ناجلدُوهُم يقول: للحكام 
ويقال هذا الخطاب لجميع المسلمين ثم إن اا و الأمر إلى الإمام وإلى القاضي ليقيم عليهم الحد 
انين جَلْدَة) يعني : مانین سوطاً ولا لوا لَه شَادة بدا أي E BE E ERED‏ 
اوليك هم الْفاسقَون4 يعني : : العاصين قال عز وجل : إلا الْذِينْ تابوا من بعد د ذلك يعني : القذف 
وَأصلَّوا) يعني : العمل بعد التوبة إن الله عَمُورّ لذنوبهم بعد التوبة رجيم بهم بعد التوبة وقال شريح : 
یقبل توبته فیما بینه وبين الله تعالی فأما شهادته فلا تقبل أبداً وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : إذا تاب ذهب عنه 
الفسق ولا تقبل شهادته أبداً وروي عن ابن عباس أنه قال (إلاً الَذِينْ تابُوا) تاب الله عليهم من الفسق وأما الشهادة 
فلا تقبل أبدا وهكذا عن سعيد بن جبير ومجاهد وروي عن جماعة من التابعين أن شهادته تقبل إذا تاب مثل عطاء 
وطاوس وسعيد بن المسيب والشعبي وغيرهم وهو قول أهل المدينة والأول قول أهل العراق وبه نأخذ. 


لا 
< ر CHE‏ 


ر چ < ی س وہ ےہ e‏ 
والذین مون آزوجهم ولریکن فم شم داءللا اشم فشهدة حه رآزیع شد وانو انرون 
آلک رفت( وا تيس ة أن عت الو نها کان من‌آلکذید 9 رل یدرد وا زتها اعاب اتشيه 


ص 


IS‏ هلمن لینالکزیے © يى 
رم ص ےم و r‏ ےر > 3 ا ¢ 
وللا قضل اله علت کر ور مته وان الله توا بے و6 

عز وجل : وَالُذِين يرْمُونَ رواجم يعني : يقذفون أزواجهم بالزنا قال أبو الليث: حدثنا أبو جعفر 
قال : حدثا أ بو الحسن علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ )"“ قال: لما نزل والذين يرمون المحصنات 
الآية قال مسعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يا معشر 
O O O O‏ 
قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن ن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي 
بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
فجاء من أرضه عشاء فوجد عند امرأته رجلا فرأی بعینه وسمع باذنه فلم ینجه حتی أصبح فغدا على رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فقال یا رسول الله : إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني 
فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 


= عن عبد الله بن غبيد بن عمير مرسلا والثانية : عن عبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس موصولً مرفوعاً وقال : 
(هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رثاب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديشه أولى 
بالصواب من حديث عبد الكريم) . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠/٠‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرحمن بن حميد وأبي داود وأبي عبيد معا في 
التاريخ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي . 
(۲) سقط في ظ . 


£۸ سورة النور/الآيات ٠١-١‏ 


الآن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين فقال هلال والله إني 
لأرجو أن يجعل الله لي مخرجا فوالله إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي 

برو ا ي تربد» وجهه فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزل والذين يرمون أزواجهم ED‏ 
شُهدَاء إلا نمسم ) فسري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبشر يا هلال فقد جعل الله لك مخرجا 
“فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربى فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
غلا وو ها ارح أن عات الاك افد هي عدا ا ااال ول واف يا ورل ا لف مدت خاهعا 
فقالت كذب علي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لاعنوا بينهما فقيل لهلال إشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذاب قال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين ثم قيل لها إشهدي فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي 
الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فمكثت ساعة ثم قالت 
والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ۔ بینهما وقضی أن لا يدعي ولدها لأب وقال إن جاءت به أصيهب ب أريسج أثيبج خمش الساقين فهو لهلال وإن 
جاءعت به اوق جعدا جمالیاً“ خدلج الساقين“ سابغ م الإليتين فهر للذي رمیت به فجاءت به أورق جعداً 
جمالياً دلج الساقين سابغ الإليتين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لولا الايمان لكان لي ولا“ شان“ 
قال عكرمة : فكان بعد ذلك ث أميراً على مصر ولا يدعي لأب وروی بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي آن عويمر 
العجلاني أتى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت ت إن وجد الرجل مع امرآته رجلا إن قتله 
قتلتموه أو كيف يفعل قال: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً فاذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إني أمسكتها فهي طالق ثلاثاً فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب : تلك سنة المتلاعنين وفي رواية أخرى أنه فرق بينهما وقال الزهري : صار 
ذلك سنة في المتلاعنين فذلك قوله: (وَاَيِينَ يمون أَُاجَهُمْ وَل يكن لَهُمْ سُهْدَاء إل أنمُسَممْ) يعني : الزوج 


(۱) تربد وجهه أي في إحمرار وجهه وتغیره. انظر لسان العرب ٠٠١۵/۴‏ . 

(۲) الأورق من الناس الأسمر والسمرة الورقة أنظر لسان العرب ٤۸١۷/١‏ . 

(۴) قال ابن الأثير في النهاية :۲۷١/١‏ في حديث الملاعنة (إن جاءت به جعدا) الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً فالمدح 
معناه أن يكون شديد الأسر والخلق أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق وقد يطلق على البخيل 
أيضاً. 

. 1۸٤/١ رجل جمالي أي ضخم الأعضاء نام الخلق على التشبيه بالجمل لعظمه . انظر لسان العرب‎ )٤( 

(ه) الخدل الغليظ الممتلىء الساق. انظر لسان العرب ٠١١٤/۳‏ . 

(D‏ قال ابن منظور: في حديث الملاعنة: إن جاءت سابغ الاليتين أي عظيمهما من سبوغ الثوب والنعمة. انظر لسان العرب 
1۷/۳. 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲١/١‏ . وعزاه لأبي يعلى وابن مردويه عن أنس. 

(۸) أخرجه أبو داود ۲۷۹/۲ كتاب الطلاق )۲۲٠٠(‏ وأخرجه البخاري بنحوه ٤٤۹/۸‏ كتاب التفسير .)٤۷٤۷(‏ 

(۹) أخرجه البخاري ٤٤4/۸‏ كتاب التفسير باب طوالذين يرمون أزواجهم) .)٤۷٤٥(‏ ومسلم ۱۱۲۹/۲ ۱۱۳٤‏ كتاب اللعان 
(64۲/۱). 


سورة الثور/الآية ١١‏ ۹ 


خاصة شاد أُحَدِهم أرَبَعٌ شَهَاداتِ باللَه لَه لَمِنّ الصادقين) أي : يحلف الزوج أربع مرات فيقول (في كل 
مرة) أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني صادق فيما رميتها به من الزنا إوالخامسة) يعني : ويقول في 2 
الخامشة ان عة الله عليه إن کان مِنّ الاين فيما رماها به من الزنا قوله : ويّدرَۇ عَنها الْعَدَابَ) يعني 

يدفع الحاكم الحد عن المرأة ة أن تشهد أَرَبَعَ شَهادَاتٍ بالَه اله لمن الْكاذبين# يعني : بعد ما تحلف المرأة u‏ 
ی ا الى ١‏ إل إا هواد الزوج مس الكاان ي ا : لإوالخامِسة4 يعني : وتقول 
المرأة في الخامسة أن عَضصَبَ الله عَلَيْهّا إن كان الزوج طِمِنْ الصادِقينَ) في مقالته قرأ حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية حفص آربع شهادات بضم العين وقراً الباقون بالنصب“ فمن قرأ بالضم يكون على معنى خبر الابتداء 
فشهادة أحدهم التي تدرؤ حد القذف أربع شهادات ومن (قرأً بالنصب فالمعنى فعليهم أن يشهد أحدهم أربع 
شهادات)٠‏ قال أبو عبيد: وبهذا نقراً ومعناه فشهادة أحدهم أن يشهد أربع شهادات فيكون الجواب في قوله إنه 
لمن الصادقين وقرأ عاصم أن لعنة الله بتخفيف ن والجزم وقرأً الباقون بالتشديد وقرأ عاصم في رواية حفص 
(والخامسة أن غضب الله عليها) بالنصب وقراً الباقون بالرفع” فإذا فرغا من اللعان فرق القاضي بينهما (وقال 
بعضهم : بعد اللعان وهو قول الشافعي رحمه الله أوفى قول علمائنا رحمهم الله لا تقع الفرقة ما لم يفرق بينهما ثم 
قال عز وجل) : 5“ ولول فَضل الله ۾ عَلَيكمْ وَرَحمته) وجوابه: مضمر ومعناه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لبين 
لكم الصادق من الكاذب ويقال ولولا فضل الله عليكم ورحته لنال الکاذب منکم با ذكرناه من عذاب عظيم ثم قال : 
إن الله تاب حي يعني : تواب لمن تاب ورجع حكيم بينهما بالملاعنة. 


اا ا ابل شو یکر لکل يسنم ما بين 
الاش واایی توف کرو < و اء لے 


قوله عز وجل : إن الَِينَ جَاغوا بالإفْكِ عُصْبَةٌ نكم يعني : قالوا بالكذب وقال الأخفش الإفك أسوا 
الكذب وهذه الآية نزلت ببراءة عائشة رضي الله عنها قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : أخبرني الثقة بإسناده عن 
عائشة رضي الله عنا“ أنها قالت : 0 الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن بخرج في سفر أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم وذلك بعد ما نزلت آية آلحجاب وكان ذلك في غزوة بني المصطلق قالت: فأنا أحمل في هودجي 
وأنزل فيه في مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة 
بالرحيل فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من 
جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فحملوا هودجي 
ورحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلهن ولم يفشهن 
اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه وكنت جارية حديثة السن 
فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قالت: فجلست 


(۱) انظر حجة القراءات ٥4٩٤ء‏ النشر ۳۳١/۲‏ . (۲) سقط في ظ . (۳) المصدران السابقان. 
)٤(‏ سقط في أ. )٥(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۸/٦‏ - ۱۹ . 


30 سورة النور/الاآية ١١‏ 


مكاني فظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينما آنا جالسة في منزلي إذ غلبني النوم فنمت وقد کان صفوان بن 
المعطل السلمي يمكث في المعسكر إذا ارتحل الناس يتبع ما يقع من الناس من أمتعتهم فيحمله إلى المنزل الأخر 
فيعرفه فتجيء الناس ويأخذون أمتعتهم وكان لا يكاد يذهب من العسكر شيء فأصبح صفوان عند منزلي فرأى سواد 
إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب على الحجاب فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه 
OO E O DT‏ 
فركبتها فانطلق بي يقود بي الراحلة قالت : وكان عبد الله بن أبي إذا نزل في العسكر نزل في أقصى العسكر فيجتمع 
إليه ناس فيحدثهم ا قالت : ET‏ حسان بن ثابت و بن أثاثة فافتقد الناس 
عائشة حين نزلوا صحوة وهاج الناس في ذكرها أن عائشة قد فقدت (ودخل علي بن أبي طالب على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فأخبر أن اة قد قدت فيا الان كلك إذ قران ن المجطل فكل عبد اشن آي 
بما تكلم وحسان بن ثابت وسائرهم وأفشوه في العسكر وخاض أهل العسكر فيه فجعل يرويه بعضهم من بعض 
وبجدت ضهن ها قال وقدم ورل اه لى اف عله رم د الحدبة والناشس يضرن في فرك اهل الإفك 
ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي إنما يدخحل ويسلم ثم يقول كيف تيكم فذلك يُريبُني ولا أشعر بالسر فلما رأيت ذلك قلت يا 
رسول الله لو أذنت لي فانقلبت إلى أبوي يمرضاني قال: لا بأس عليك وإنما قلت ذلك لما رأيت من جفائه قالت: 
فانقلبت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان حتى قمت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة قالت: وكانوا لا يتخذون 
الكنف في بيوتهم إنما كانوا يذهبون في فسح المدينة قالت: فخرجت في بعض الليل ومعي ج 
من شأننا فعثرت أم مسطح فقالت: تعس مسطع فقلت لها : بس ما صنعت تسبین رجا وقد شهد بدراً فقالت: : أولم 
تسمعي ما قال: قلت: وماذا قال قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً إلى مرضي وأخذتني الحمى 
مكاني فرجعت أبكي ثم قلت لأمي : يشر ال لك دت الان اما فحدرا ول فذكرين لى مه شيا الت : 

هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط رضية عند رجل يحبها ولها ضرائر لأكثرت عليها قالت : فبكيت تلك الليلة 
حتی أصبحت لا يرقا" لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستش رهما في فراق أهله فأما علي بن أبي 
طالب فقال : لم يضیق الله عليك والنساء كثير فاستبدل وأما أسامة بن زيد فأشار عليه بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله ما علمت منها إلا خيرأً فلا تعجل وانظر واسأل أهلك قال: فسأل 
حفصة بنت عمر عنها فقالت : يا رسول الله ما رأيت عليها سوءاً قط وسأل زينب بنت جحش فقالت: مثل ذلك وسال 
بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شىء يريبك من أمر عائشة قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق نيباً ما رأيت عليها 
أمرا قط أغمضة. عليه غير آنا خارة اة لن تامغن ضجين أهلها فان الداجن فاكلة الت :ا فاقل ازسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل علي وعندي أبواي فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا عائشة لقد بلخغك 
ما يقول الناس فإن كان ما يكون منك زلة ما يكون من الناس فتوبي إلى الله تعالى فإن الله يقبل التوبة عن عباده فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فانتظرت أبواي أن يجيبا عني فلم يفعلا فقلت : : يا أبت أجبه فقال ماذا 
أقول فقلت : يا أماه أجيبيه فقالت : ماذا أقول ثم استعبرت فبكيت فقلت : لا والله لا أتوب ما ذكروني به وإني لأعلم 
(۲) لا يرقا لي دمع آي لا ينقطع ولا يجف لي دمع . انظر لسان العرب ۱۹۹۹/۳ . 


۳١ ١١ سورة النور/الآية‎ 


أنني لو أقررت بما يقول الناس لقلت وأنا منه بريثة ولا e‏ آنكرت فلا تضدقتي الت: ثم 
أنسيت اسم يعقوب فلم أذكره فقلت ولكني أقول كما قال العبد الصالح اا ا 
عَلّی ما تَصِفونَ) قالت : فوالله ما برح رسول الله - صلى الله عليه وسلم حتی تغشاه من الله ما کان یخشاه قالت : : LÎ‏ 
والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله عز وجل يبرئني ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحياً يتلى ولساني 
کان أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يقرأ به في المساجد ولكنني كنت أرجو أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في منامه شيئاً ببراءتي فلما سري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن 
قال : 

يا عائشة أبشري أما والله فقد برأك الله تعالى فقالت لي أمي : قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
الله تعالى هو الذي أنزل براءتي“ وفي رواية قالت: أحمد الله تعالى وأذمكم قالت: فخرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ER‏ أثنى عليه ثم قال: يا أيما الناس من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في 
أهل بيتي برجل ما رأ بت عله سوقط ولا دت على آهل إلا ونا مه قم سعد ین مذ قال خیرنایا رسو ا 
من هو فان يکن من الأوس ن نقتله وان یکن من الخزرج نری فيه رأیا أمرتنا ففعلنا آمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد 
الخزرج وكان رجلا صالحاً ولكن حملته الحمية فقال: كلا ولكنها عداوتك للخزرج قال فاستبًا فقام أسيد بن حضير 
الأوسي وقال: يا سعد بن عبادة أتقول هذا كلا والله ولكنك منافق تحب المنافقين فاستب حي هذا وحي هذا فلما 
رأی رسول الله ا - اللغط نزل وتركهم وقد تلى عليهم ما أنزل الله عليه“ في أمر) عائشة 
TS e‏ 

ت عائشة من صفوان وما برىء عنها صفوان والعصبة(“ عشرة فما فوقها كما قال الكلبي ل تَحسَبوه شرا لَك 
E‏ ومن كان ينسبها والنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر بل هُوّ خير كم لأنه لولم يكن قولهم لم 
يظهر فضل عائشة رضي الله عنها وإنما ظهر فضل عائشة بما صبرت على المحنة فنزل بسببها سبعة عشر آية من 
القرآن من قوله (إن الذِينّ جَامُوا بالإفك) إلى قوله: (لَهُمْ مَعْفِرَة وَررْقٌ كَرِيمْم) ووجه آخر بل هو خير لكم لأنه يؤخذ 
من جسااتة اويوضخ في مبرانه بجي عائشة وصفوان وهذا خير له ثم قال: الكل امُرِیءِ مهم ما السب مِنْ 
الإثم ) يعني : لكل واحد منهم العقوبة بمقدار N‏ 
وبعضهم سکت فكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم بقدر ذلك «والَذِي تولى كبره4 يعني : الذي تكلم بالقذف 
وينه له عدب عَظيمٌ) يعني : الحد في الدنيا فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - الحد عليهم وكان حميد“ يقرأ 
والذي وى بُ بضم الكاف يعني : عظمه قال أبو عبيد: والقراءة عندنا بالكسر وإنما الكبر في النسب وفي الولاء. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲١-٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وأحمد والبخاري وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب. 

(۲) اللغظ واللغط : الأصوات المبهمة المختلطة والجلبة التي لا تفهم وقيل: هو الكلام الذي لا يبين. انظر لسان العرب ٤٠٤۸/١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠/١‏ - ۲۷ وعزاه للبخاري والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

. ۷٦/۱۸ أخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن منظور: والعصبة والعصابة جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين وفى التنزيل (ونحن عصبة) وقال الأخفش : العصبة والعصابة 
جماعة لیس لها واحد. انظر لسان العرب ٠ . ۲۹٦۰/٤‏ 

)١(‏ حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارىء ثقة أخذ القراءة عن مجاهد بن جبير وعرض عليه ثلاث مرات توفي سنة ثلاثين 
ومائة . طبقات القراء ٠٠٠/١‏ . 


۲ سورة النور/الآیات ۲١-۱۲‏ 


نے ی ا 2 3 ٥ع‏ س > وو و 2 رو ت 
و تيشمو ظيَالمويون مومت يأنفسم م حب وقالوأهاإفك مين € ولا جاءٌ ويه 
م ص رہ رم م ل ر 
CERNE N‏ داقو هم ازیو 9 ادا 
رم <2 م اجک رج عم ہے رہ <٣‏ < ى رز ا 
ونه فیآلدیاوا لخر لم فما أَفْضَفد عاب عَم €3 تلقو بالات وتقوا 


افوا ھک مالس کہ بعر واک کیرش ری انط © 


ئم قال عز وجل : لول إذْ سَمِْتْموهٌ يعني : هلا إذ سمعتم ذف غائة وضفران لظ الْمُوْون 
ينت اهم خير يعني : E‏ به کظنكم بأنفسكم ويقال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم کظن 
المؤمنين والمؤمنات بأمثالهم وبأهل دينهم خيراً ويقال يعني Os‏ 
إفك مين يعني : هلا قلتم حين بلغكم هذا الكذب هذا كذب بين وعلمتم أن ن أمكم لا تفعل ذلك لول جاموا 
عليه با رَبَعَة شُهَدَاءَ) يعني : هلا جاموا بھا وا تم بأو بالشُهداءِ اوليك عند الله هُمٌ الكاذبُون) في قولهم اللفظ 
لفظ الماضي والمراد به المستقبل يعني اطلبوا م منهم أربعة شهداء فإن لم يأتوا بها فأقم عليهم الحد ثم قال عز وجل : 
وولو قصل الله عَلَيكم وَرَحمتة) يعني ر ا ر ا : أصابكم فيا 
م فيه يعني : فيما قلتم من القذف إعَذَابٌ عَظيم في الدنيا والاخرة على وج التقديم قوله عز وجل د 
فونه اليم أي یرویه بعضكم من بعض ویتلقاه بعضكم من بعض وقریء (إذ تلِقونه) بكسر اللام وضم القاف 
والتخفيف أي : تكذبون بألسنتكم ويقال: معناه تسرعون إلى الكذب يقال ولق يلق إذا أسرع إلى الكذب وروى ابن 
أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقراً (إذ تَلقونه) بكسر اللام'“ وقال ابن أبي مليكة هي أعلم لأن الآية 
ت ا وو وا و کته کا بدا إذ يتلقونه وقال أبو عبيد : لولا قراءة أبي وكراهة الخلاف على الناس 
ما کان أحد أولى أن يتبع فيها من عائشة ة كما احتج ابن أبي ملي مله م قال تاي : (وتقولون بأفواهكم ما ليس لَكمْ 
به علْمّ من الفرية وتخسَبونة هين أي : تحسبون عقوبته هينة «ِوَهُوٌ عند الله عَظِيمٌ) في الوزر والعقوبة . 


ووا سیو فاسیا بنا e‏ عظی م ل یکم اهن 
ال 


ا زیت © دا 1 


ا ِي لمكن آآر ءامنا ا فل I‏ ا 


ری ر 2 ت 


0 ص ا م و 3 
ا €9 ولوا لوا فصل اہ یکم ورمن هوان اه رو َم €9 


قوله تعالی : وَل إذ سَمِعتمُوة يعني : وهلا إذ سمعتم القذف وفلتم ما كود نا يعني : ما ينبغي لنا ولا 
يجوز لنا ان تكلم بهذا سَبْحانَكَ هذا بان عَظِيمٌُ وفي هذا بيان فضل عائشة رضي الله عنها حيث نزهها الله 
باللفظ الذي نزه به نفسه وهو لفظ سبحان الله ويقال: سبحان الله أن تكون امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم 0 
ما كانت امرأة ا ف الان برو ار ا ا و يكم الله يعني : ينهاكم 
الله عز وجل : أن تَعُودُوا لمثله أبداً يعني : القذف إن نَم مُؤْمبِينّ يعني : مصدقين بالله وبرسوله عليه السلام 


(۱) انظر تفسير القرطبي ٠۳١/۱١۲‏ . 


EY TY «1 سورة النور/الآيتان‎ 


وبالیوم الآخر (وییین الله ک الآيات 4 يعني : : الأمر والنهي الله عليم حکیم)4 ونزل في عبد الله بن أبي 
وأصحابه طن لين وان أن ِي الَاجشَةٌ4 يعني : يظهر الزنا ويفشو ويقال: و لعائشة رضي الله 
عنها من الثناء السيء٠‏ في الَذِينَ آمنوا) يعني : : عائشة وصفوان ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ في ادنيا الحد «والآخرة) 
لنار إن لم يتوبوا إواللةٌ4 تعالی يَعْلّم4 انھما لم پزنیا واتتم ل مون ذلك منھما ثم قال 
قصل الله يكم وحمت وجوابه مضمر يعني : لولا من الله عليكم ونعمته لعاقبكم فيما قلتم في أمر 
و و 


عرو 


تاعا الین ءامتوا لا يعوا ك وت انوبا کک 
وو بل آله e‏ ا رک نرين يابدا ولک اله یری منیشاء وال سیم لیم 9© 


ر2 ا < ےه ۾ م< وود ے ا 2 2 
يلاولا ری ٠‏ آن ونوا اول لمر ا کر ll‏ 
لارا 2 أالا ون انيف E‏ واه فورح 9 


قوله عز وجل : «يابها الَيِينٍَ منوا ل ت توا حَطواتِ الشَبْطْانٍ) يعني : (لا تتبعوا) تزيين الشيطان ووساوسه 
بقذف المؤمنين والمؤمنات اومن د تبغ ا الشَيْطًانِ) وفي الآأية e‏ ومن يتبع خطوات الشيطان وقع 
في الفحشاء والمنكر إل يعني : به الشيطان يمر لاء يعني : المعاصي لوالمنكر ما لا يعرف في 
شريعة ولا سنة وروي عن أبي مجلز قال : : خطوات الشيطان النذور في معصية الله تعالى فيه قال : ولول فضل الله 
لیم رمت ما ری نم4 يعني : ما ظهر وما صلح منكم يِن اح ادأ يعني : أحداً ومن صلة لَك اله 
يُركَيٰ) يعني : يوفق للتوحيد ْمَل يشاء) ويقال: ما زكى أي ما وحد ولكن الله يزكي آي طهر وال 
قالتهم إعليم بهم ثم قال عز وجل : ولا يأل 4 يعني : لا يحلف وهو يفتعل من الألية وهي اليمين قرأ أبو 
SE‏ بن أسلم ولا يتأل على معنى يتفعل ويقال: ESI‏ 
ألوت ني أصنع كذا ويقال ما الوت جهدي أي : ما تركت طاقتي وذلك آن آبا بکر کان ينفق علې لقرابته منه 
n‏ ابو بكر رضي الله عنه آن لا ينفق عليه فتزلت هذه الآية ولا يَتل, و 
منكم) في طاعة الله لأنه كان أفضل الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمتكم وَالسَعَة4 يعني 
في المال وهذا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه حيث سماه الله uy‏ 
خلت اولي الفضل منكم يعني أولو الغنى والسعة في المال ا ق التكرار 
ان ينوا أولي القربى يعني : لا يحلف أن لا يعطي ولا ينفق على «أولي بى يعني : على ذوي القربى وهو 


(۱) من أدب هذه الآية أن شأن المؤمن أن لا يحب لإخوانه المؤمنين إلا ما يحب لنفسه فكما أنه لا يحب أن يشيع عن نفسه خبر سوء 
كذلك يجب عليه أن لا يحب إشاعة السوء عن إخوانه المؤمنين ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو بالكذب مفسدة 
أخلاقية فإن مما يزع الناس عن المفاسد تبيبهم. وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بله 
الإقدام عليها رويداً رويداً حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها 
الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقعها على الأسماع فلا تلبث النفوس 
الخبيثة أن تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة . هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق 
الأذى والضر بالناس ضراً متفاوت المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. انظر التحرير ٠۸١‏ . 


4 سورة النور/الآیات ۲۳ - ۲٠‏ 


مسطح «وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَهَاجرِينَ في سبل ال4 وكان مسطح من فقراء المهاجرين ومن أقرباء أبي بكر ولغوا 
وَلْيَصمَحوا) يقول: ليتركوا وليتجاوزوا أل نَجبُونَ أن يَهفرّ الله َم فقال أبو بكر: آنا أحب أن يغفر الله لي فقد 
تجاوزت عن قرابتي ويقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: ألا تحب أن يغفر الله لك قال نعم فقراً 
عليه هذه الآية وأمره بأن ينفق على مسطح“ وفي الآية دليل على أن من حلف على أمر فرأى الحنث أفضل منه فله 
أن يحنث ويكفر عن يمينه ويكون له ثلاثة أجور أحدها ائتماره بأمر الله تعالى والثاني أجر بره وذلك صلته في قرابته 
والثالث أجر التكفير ثم قال تعالى : «[واللَهُ عفُورٌ رجيم يعني : غفور لذنوبكم رحيم بالمؤمنين . 


إن الدب موت المسحص تت لعفت الوت أ واف اذاو لخر و وم عدا عظ 9© 0 


ج 1 
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یزیر ایک ترز رة @ 

قوله عز وجل : طن الُذِينْ يمون المُحصنَات4 يعني : العفائف «الغافلات4 يعني : عن الزنا والفواحش 
«الْمُوْمنَاتِ4 أي : المصدقات بالألسن والقلوب منوا في ادنيا وَالآخِرَة) وأصل اللعنة هي الطرد”“ والبعد 
ويقال للشيطان اللعين لبعده عن الرحمة وروي في الخبر أن يوم القيامة تكون هذه الأمة شاهدة على الأمم الأولين 
إلا الذين تجري على لسانهم اللعنة وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلا يلعن بعيره فقال 
أتلعنها وتركبها فنزل عنها ولم يركبها أحد" قوله تعالی : وهم عَذَابُ عَظيم 4 أي شديد يوم القيامة وذكر أن 
حسان بن ثابت ذهب بصره في آخر عمره فدخل وما على عائشة ئشة فجلس عندها ساعة ثم خرج فقيل لها إن الله تعالى 
قال: لهم عَذَابٌ عَظيم في الذي الجر فقالت عائشة : اولس هذا أعظم يعني : ذهاب بصره ويقال عذاب 
عظيم إن لم يتوبوا يوم تشهد عليه لبهم يديهم رجهم ما اوا يلود أي : بما تكلموا ثم قال: 
ومذ وهم الله دينهم الحنّ4 يعني : يوفيهم جزاء أعمالهم قرأ حمزة والكسائي يشهد بالياء بلفظ المذكر 
أوالباقون بالتاء بلفظ التأنيث0؛ لأن الفعل مقدم فيجوز أن يذكر ويؤنث وقرأً مجاهد (الحی) بضم القاف فيكون الحق 
نعت لله وتكون قراءة أبي بن كعب شاهدة له كأنه يقول يومئذ يوفيهم الله احق دينهم وقراءة العامة الحق بالنصب 
وإنما یکون نصباً لزع الخافض أي : يوفيهم الله ثواب دينهم بالحق أي بالمدل وجه آخر أن یکون الحق نعتاً للدين 
ویکون کقوله (حقأً) ثم يدخل عليه الألف واللام قوله تعالی : (وَيعْلمون ا الله هُوّ الْحَىّ المبينْ4 أي : عبادة الله 


. ذكره بنحوه في مجمع الزوائد ۸۲/۷ وعزاه للطبراني وقال فيه ابن لهيعة وفيه ضعف‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب ٤٠٤٤/٥١‏ . 

(۳) خرجه مسلم بنحوه من حدیث عمران بن حصین قال : بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار 
على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران: 
فكأني أراهاً الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. مسلم ۲٠٠٤/٤‏ كتاب البر والصلة (۸۰- )۲٠٠١‏ وأحمد في المسند 
1/6 والطبراني في الکبیر ۱۹۰٩/۱۸‏ . 

. ۳۳١/۲ النشر‎ ٤4٩ انظر حجة القراءات‎ )٤( 


سورة النور/الآیات ۲۷ ۔ ۲۹ to‏ 


هي الحتى المبين ويقال ما يعلمون أن ما قال الله هو الحق بيات ليشن قال الكلبي : الخبيثات من الكلام 
للخبيثين من الرجال يعني عبد الله بن أبي والخبيٹون4 من الرجال يتات من الكلام على معنى التكرار 
والتأكيد ويقال الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال مثل عبد الله بن أبي تكون له زوجة خبيثة زانية وامرأة ة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - لا تكون زانية خبيثة ويقال: الخبيثات للخبيثين يعني a GS eS‏ 
ولا یلین إلا بالخبيث ويقال الكلمات الخبيثات إنما تلتصق بالخبيثين من الرجال ثم قال: «وَالطيبات للطبپین) 
يعني : الطيبات من الكلام للطيبين من الرجال ويقال الطيبات من النساء للطيبين من الرجال «إوَالطبُون لِلطبَاتِ) 
غ اا ثم قال: اوليك روون مما موود يعني : : عائشة ئشة رضي الله عنها وصفوان مما 
يقولون من الفرية لهم 2 لذنوبهم ررق کريم) يعني : : رزقاً في الجنة كثيرا ويقال كريم يعني : حسن 
وذكر عن ابن عباس أنه دخل على عائشة رضي الله عنها في مرضها الذي ماتت فيه فذكرت ما كان منها من الخروج 
في يوم الجمل وغیره فقال لها ابن عباس أبشري فإِن الله تعالی بقول َم مَعِرَةَ وَرِرْقٌ كَرِيمٌ) والله تعالی ينجز وعده 
فسري بذلك عنها. 
e‏ > و کا E‏ 0 > ر 
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قوله عز وجل : ي ييا الذِينَ منوا لا تذځلوا بوتا عَيريُوَكمْ) يعني : بیوتاً لیست لکم حتی تستأنسوا يعني 
حتی تستأذنوا وروي عن سعید بن جبیر أن عبد الله بن عباس کان يقرا حتى تستأذنوا ويقال تستأذنوا خطأً من 
لكاتب“ وروي عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أخطأ الكاتب في قوله حتى تستأنسواء وقراءة العامة تستأنسوا 
وقال القتبي الاستئناس أ ن تعلم من في الدار يقال استأنست فما رأيت ادا أي استعلمت وتعرفت ومنه قوله (فإن 
آنسْتَمْ منم رُسداً) أي علمتم وروي عن عدي بن ثابت عن رجل من الأئصار قال أجاءت امرأة إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني کرت في ي على الخال الي ل أحب أن يراني عليها أحد فيأتي الأب 
فيدخل فكيف أصنع قال ارجعي ٩7‏ فنزلت هذه الآية (يأيُها الَذِينْ منوا لا تذخلوا بيوتاً عبر بكم إحتى 
قال مجاهد؛ وهو التنحنح سلما عَلّى اهلها ديک خير ک4 يعني : التسليم والاستغذان خير لكم من أ 


)١(‏ قال القرطبي بعد ذكره ما ذكره المصنف: هذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها (حتى 
تستأنسوا) وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان فهي التي لا يجوز خلافها وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع 
الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس وقد قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال 
تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقد روي عن ابن عباس أن في الكلام تقديماً وتأخيرآً والمعنى حتى تسلموا على 
أهلها وتستأنسوا حكاه أبو حاتم وقال ابن عطية : ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره أن تستأنسوامتمكنة في المعنى بينة الوجه 
في كلام العرب. انظر الجامع لأحكام القرآن ٠٠٤۲/۱۲‏ 

(۲) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي ثقة رمي بالتشيع مات سنة ست عشرة. a‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸/١‏ والواحدي في أسباب النزول »۱۸ والطبري في تفسير ١١١/١۸‏ . 
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و بغير إذن وسلام للك درون أن التسليم والاستئذان ر قال عز وجل : إقإن لم تجدّوا فيْها 
اداي يعني : في البيوت يأذن لكم في الدخول فلا تذخلوهًا حى یودن ک4 في الدخول وان قیل َك 
ارجعوا فارچغوا) ولا تقيموا على أبواب التابن لعل لهي جراج هو ارک كم يعني : الرجوع أصلح لكم من 
القيام والقعود على أبواب الناس «واللَُ ما تَعْمَلُون عَلِيمٌ 4 إذا دخلتم بإذن أو بغير إذن ثم رخص لهم في البيوت 
على طريق الناس مثل الرباطات والخانات وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فال : يا رسول ا 
لني بين الشام ومكة والمدينة الني على ظهر الطريق ليس لها ساكن فنزل قوله عز وجل : س عَلَيْكُم جاح أن 
تذخلوا يوتا عَبْرَ مَكونةٍ4 مثل الخانات وبيوت السوق بها ماع لَك بشي نافع لكم ويال في الحربات 
التي يدخل فبها لقضاء الحوائج فيها منفعة لكم ويقال في الخانات منفعة لكم من الحر والبرد «إواله غلم ما تبْدُونَ 
وَمَا تَحَتَمُونٌ من التسليم والاستئذان. 


3 وود رو2 چ ا اک ج عو 
e‏ وجه درک ار زی ف ناله وري مایصتعون 
و وو TT‏ 


ھم ر 2 <> ھر < ے E‏ س 
وقل مومت ينت يغضضن من من رهن ويحفظن ولایرت زبنتهنَإلاما 

رصم ,و‌ ,+ وو 
ظهرينها اوآ رن رهن عل حو یولار زينتهنّ! E‏ لیعولتھ کاو ابابھرک 


ر 


1 ا بو تھے اواب اھت أو اا بع و تھی آولخودھن ونار E‏ 


4 


بی آخوتھنوضسابهن e‏ ا لار بوص ارال 


آم" 


الملل ريه روأ عَوت الاو وبر E‏ نن ينها 
ووبوا اجا ا ا ھک واک ولحي 

بذ ایک ر ہایس بتار نى ا ا اولستتو ف ال 
کینوت رگا کبشم ینکر یکی کب اتلکن ب کوک وشن 
متف ب رواشم تین تال ااا کرک تکرهوافنیی کم علالبغاء ا 
ا ئ الاو ار رو 


الذِئءا5 
٤ e IT ۱‏ چ وقد ارلا اک 
لبتغوا عرض يوو الد نياو من يكر ههنَفاناله من بعد عفور دحيم €9 وقد آنزلنا إلک 


ار رک ا ر TG E o‏ 0 
٤الت‏ مبیتلت ومتلا الزن خلوا ا N,‏ 


و «قُل لِلْمُوْمِينَ يَعْضوا مِنْ أبصَارِهِمْ) يعني : يكفوا أبصارهم ومن صلة في الكلام 
ويحفظوا فْرُوجَهُمٌ4 صا لا يحل لهم وقال أبو العالية الرياحي : كلما ذكر حفظ الفرج في القرآن أراد به الحفظ 
عن الزنا إلا هاهنا فإن المراد به هاهنا الستر عن النظر يعني : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن عورات النساء 
ويحفظوا فروجهم عن أبصار الناس وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - [لعلي رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك] ٠‏ وروي عن عيسى بن مريم أنه قال: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب 


(۱) آخرجه أبو داود ٩۱۰/۲‏ تاب النکاح باب ما يؤمر به من غض البصر .)۲٠٤۹(‏ والترمذي ٠١٠/١‏ كتاب الأدب باب ما جاء في 


ص 


A2 ٣٠٤۲-۳۰ سورة النور/الآیات‎ 


قوله : ذلك أزكى لَك وأطهر من الزينة يعني غض البصرواحفظ خير لم من ترد الحفظ والنظر : ثم قال إن الله 
خپیر ما يَصنعون) يعني : عالم بهم قوله عز وجل : طوَفُل لِلْمُوْمَِاتِيَعْصَصَنَمِنْ أبْصَارِهِنًّ يعني : يحفظن 
ارهن عن الجر «َوَيَحفَظْنَ فُرُوجَهُنّ عن الفواحش «وَلا دين رَيتتهُنٌ) يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن 
إل ما فهر ِنها) روی سعید بن جبير عن ابن عباس أنه قال : وجهها وكفيها وهكذا قال إبراهيم النخعي وروي 
أشنا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الوجه والكفان وهكذا قال الشعبي وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: 
الوجه والكفان وقال مجاهد: الكحل والخضاب وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الكحل والخاتم وروي عن 
ابن عباس في رواية أخرى إلا ما ظهر منها أي : فوق الثياب وروى أبو إسحاق عن ابن مسعود أنه قال ثيابا 
E‏ 1 نه ثل عن قوله (إلا ما ظهر مخہا) فتقنع عبد اله بن مسعود وغطی وجهه وأبدی 
عن إحدى عينيه ثم قال: «ولْيَضربْنَ بخْمُرِهِنّ عَلّى جُيوهنً يعني : على الصدر والنحر قال ابن عباس: وكان 
النساء قبل هذ الآية (يسدلن خمرهن من ورائهن كما تفعل النبط فلما نزلت هذه e‏ 
والنحر ثم قال ولا يبْدِينّ يهن يعني : لا يظهرن مواضع زينتهن وهو الصدر والساق والساعد والرأس 

الصدر مود ا والساق موضع الخلخال والساق موضع السوار والرأس موضع الإكليل فقد ذكر 
ا 3إلا إِيعويَهنْ) يعني : لازواجهن أو آبائهنٌ) يعني : يجوز للاباء النظر إلى مواضع زينتهن أو آباء 
بعُولَتهن اناهن و ابَاءِ بعُولتِهن او إخوانهن أو بني إخوانهنُ أو بني اُخواتهنٌ) وقد ذکر في الآية بعض ذوي 
الرحم المحرم فيكون فيه دليل على ما كان بمعناه لأنه لم يذكر فيها الأعمام والأخوال ولكن الآية إذ نزلت في شيء 
فقد نزلت فيما هو في معناه والأعمام الخال بى الإخوة وبني الإخوة لأنه ذو رحم محرم وقد ذكر الأبناء في آية 
أحرى وهي قوله (لاً جنا عليه فيٰ آبائهنُ ولا أبنائهنٌ) والنظر إلى النساء على أربع مراتب في وجه يجوز النظر 
إلى جميع أعضائها وهو النظر إلى زوجته وأمته وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا 
يكون محرماً لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر 
والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مشل الأخت والأم والعمة والخالة 
وأولاد الأخ والأخحت وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء س فل اع أو من قبل النسب وفي وجه لا 
يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر ثم قال تعالى : أو سان يعني : : نساء أهل دينهن 
ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة ة كتابية لأنها تصف ذلك عند غيرها ويقال: ا و 
ينبغي أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصف ذلك عند الرجال ثم قال: وأو ما ملكت ايان يعني الجواري 
فإنها نزلت في الإماء وقال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية أو ما مَلَكَّتْ أيْمَانهُنّ» بی : الجواري 
فإنها نزلت في الإماء لا ينبغي للمرأة أن ينظر العبد إلى شعرها ولا إلى شيء من محاسنها“ وقال مجاهد: في بعضص 
القراءات راو ما ملحت أيمَانَنّ) الذین لم ببلغوا الحلم۵) وروی سفيان عن ليث قال كان بعضهم يقرا (أو ما ملكت 


= نظرة المفاجاة (۷۷۷) وأحمد في المسند ٠٠۴/١‏ ضمن مسند بريدة الأسلمي رضي اله عنه والدارمي ۲۹۸/۲ والحاكم في 
المستدرك ۱۹٤/۲‏ كتاب النكاح وقال صحيح على شرط مسلم وآقره الذهي . ۰ 

(۱) انظر تفسیر الطبري ۹۲/۱۸ - ٩۳‏ تفسیر ابن کثیر ٤۷/٦‏ . 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 


ايمانهن من الصغار) وقال الشعبي : لا ينظر العبد إلى مولاته ولا إلى شعرة منها ثم قال تعالى : أو التابعِينَ عير 
اولي الإربة يعني الخادم أو الأجير للمرأة يعني غير ذوي الحاجة مثل الشيخ الكبير ونحوه وقال مجاهد: هو الذي 
لا أرباله أي لا حاجة له بالنساء مثل فلان وكذا روى الشعبي عن علقمة وقال الحسن والزهري : غير أولوالإربة 
هو الأحمق وقال الضحاك: هو الأبله ويقال: هو الذي طبعه طبع النساء فلا يكون له شهوة الرجال وسئلت عائشة 
رضي الله عنها هل يرى الخصي حسن المرأة قالت: لا ولا كرامة أليس هو رجل قرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي 
بكر غير أولي الإربة بنصب الراء وقراً الباقون بالكسر“ فمن قرأ e‏ النعت للتابعين فیکون معناها 
التابعين الذين هذه حالهم ومن نصب أراد به الاستشناء والمعنى إلا أولي الإربة ثم قال: لمن الرَّجّال,ٍ ا الطفل 
الْذِينَ لم يظهَرُوا عَلّى عَوْرَاتِ السَاءِ) يعني : لم يطلعوا ولم يشتهوا الجماع ثم قال ولا ربن بارْجُلهنٌ) 
يعني : لا يضربن بإحدى أرجلهن على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال طلِيعْلَم مَا بخْفِينَ مِنْ زِينتهنُ) يعني : ما 
يواري الثياب من زينتهن وروى سفيان عن السدي قال: كانت المرأة تمر على المجلس وفي رجلها الخلخال فإذا 
جازت بالقوم ضربت رجلها ليصوت خلخالها فنزلت ولا يضربن بارجلهن وقال بعض المفسرين: قد علم الله تعالى 
أن من النساء من تكون حمقاء ء فتحرك رجلها ليعلم أن لها خلخالا فنهي النساء أن يفعلن كما تفعل الحمقاء”) ثم 
قال : : لوتوبوا إلى اله جما يعني : من جميع ما وقع التقصير من الأوامر والنواهي التي ذكر من أول السورة إلى 
هاهنا ايها المُومنودٌ) يعني : أيها المصدقون بالله ورسوله وفي هذه الآية دليل ان الذنب لا يخرج العبد من 
الإيمان لأنه أمر بالتوبة والتوبة لا تكون إلا من الذنب ولم يفصل بين الكبائر وغيرها فقال بعدما أمر بالتوبة أيها 
المؤمنون سماهم مؤمنين بعد الذنب ثم قال كم لود ا خرن م العذاب ا بن عامر (أي) بضم الهاء 
ولع ي قوله يا أيه السَاجِر) (وأيةُ الثمَلانِ) وقرا الباقون بالنصب”“ قوله عز وجل : (وأنكځوا الأيامى ينكم) 
رالانا الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم يقال رجل يم وامرأة أيم كما يقال رجل بكر وامرأة بكر ويقال الأيم من 
النساء خحاصة كل امرأة ةلا زوج لها فهي آيم فأمر الأولباء بأن يزوجوا النساء وأمر الموالي بأن يزوجوا العبيد والإماء إذا 
احتاجوا إلى ذلك فقال للأولياء: وانکځوا الأيّامَى مِنْكمْ) يعني : من قومكم ومن عشيرتكم ثم قال المولى 
سبحانه : والصالِحين مِنْ عبادکم) يعني : من ا زوجوهم ار ة وهذا أمر استحباب وليس بحتم 
«وإمَائكمْ4 يعني : : زوجوا إماءكم لکلا يقعن ف في الزنا إن يووا فقَرَاء يعْبِهُمْ الل مِنْ فَضلِه يعني : يرزقهم الله 
من فضله وسعته وقال بعضهم : هذا منصرف إلى الحرائر خاصة دون العبيد والإماء وقال بعضهم : انصرف الى 
جميع ما سبق ذكرهم من الأحرار والمماليك يغنهم الله من فضله يعني : من رزقه والغني على وجهين غني بالمال 
وهو أضعف الحالين وني بالقناعة وهو أقوى الحالين كما روي في الخبر الغنى غنى النفس() وروى هشام“ابن 


. ٤۹۷ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٤/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه. 

(۳) المصدر السابق في .)١(‏ 

)٤(‏ أخحرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن 
الغنی غنی النفس ۲۷٦/۱۱‏ كتاب الرقاق باب الغنى غنى النفس )٠٤٤٩(‏ ومسلم ۷۲٦/۲‏ كتاب الزكاة باب ليس الغنى عن كثرة 
العرض .)٠٠١١-_٠۲۰(‏ 

. ۳٠۹/۲ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس مات سنة خمس أو ست وأربعین. التقریب‎ )٥( 


سورة النور/الآیات ٠٤-۳۰‏ ۳۹ 


عروة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [ألكجُوا السا فَإنْهُنٌ يكم امال“ وقال عمر رضي 
الله عنه ابتغوا الغنى في النكاح ثم قرأ يخنهم الله من فضله وروي عن جعفر بن" محمد أن رجلا شكى إليه الفقر 
فأمره أن يتزوج فتزوج E EE E E E E‏ 
الآية (إن ونوا راء بيهم اله ِن قَضلِهِ ) فلما لم يكن من أهلها قلت لعله من أهل آية أخرى (وإن يتفرقًا يغن 
الله كلا مِنْ سَعتوِ) ثم قال «واللَهُ واس علي أي واسع الفضل ويقال واسع أي موسع في الرزق يوسع على من 
ag OS aa SS‏ خبر أنه لا رخصة لمن لم يجد النكاح في الزنا وأمر بالتعفف للذي 
لا امرأة له فقال عز وجل : وليَستَعُفف الَذِينَّ 4 أ ي : ليحفظ نفسه عن الحرام لَذِينَ لا يجدُون ناحا يعني 

سعة بالنكاح المهر والنفقة ويقال: س و ی : من رق بالکاح وقد قبل 
إن الصبر والطلب خير من ارت راليي رة الات فال ان ,عاش وذلك أن مملوكاً لحویطب يقال له 
ص سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت الآية والذين يبتغون الكتاب يعني : : يطلبون الكتابة إيمًا ملكت 
ایمائکم اتوه إل لمم بهم حيرا يعني : حرفة قال مجاهد وعطاء : يعني مالا وروي عن ابن سيرين عن 
عبيدة السلماني قال: أدبا وصلاحاً وقال إبراهيم : يعني وفاءً وصدقاً وروی بحیی بن أبي كثير قال: إن النبي - 
صلی الله عليه وسلم قال : SS‏ 
المال كقوله [إِن ترك حَيّراً] أي : مالا وقيل ازا ي صلاحاً في دينه لكيلا يقع في الفساد بعد العتق وهذا أمر 
استحباب لا إيجاب وقال بعضهم : هو واجب وروی معمر عن قتادة قال: سأل سيرين أبو محمد بن سيرين ا 
مالك بأن يكاتبةُ فأبى أنس بن مالك فرفع عليه عمر الدرة وتلى عليه هذه الآية (فكاتبوهُمْ إن عَلِمُتَمْ فيهم خيرآ)5) 
اتوم مِنْ مال الله الذي اناكم يعني أعطاكم يعني : يعطه من الكتابة شيئاً ويقال: يعطى من بيت المال حتى 
يؤدي كتابة وقال عمرو عن علي رضي الله عنه يترك له ربع الكتابة“وقال قتادة : يترك له العشر" وقال: آتوهم أي : 
حث الموالي وغيرهم أن يعينوهم هذا أمر استحباب وليس بواجب وقال بعضهم : الحط واجب والأول أصح 
طول تَكرِهُوا فَتياتِكُمْ عَلّى لاء يعني لا تكرهوا إماةكم على الزنا وقال عكرمة : كانت جارية لعبد الله بن أبي 
يقال لها: معاذة وكان يكلفها الخراج على الزنا فنزل رول تكُرهُوا يكم على البعَاء) إن رذن حصنا يعني : 
تعففاً ليتغا عَرَض الْحَبَاة اليا يعني : لتطلبوا بكسبهن وولدهن المال ومن يخرن يعني : يجبرهن على 
الزنا فن الله مِنْ بعد إكراههنٌ4 يعني زفق بعد ارهن عل الزن «إعَفور) لذنوبهن رجيم بهن يعني الإماء 
لأنهن كن مكرهات على فعل الزنا قوله عز وجل : ولذ ارلا إليْكمْ يات مبيناتٍ) يعني واضحات وملا مِنْ 
اْذِينَخَلَوا هنيكم يعني :فيه خيرمن قبلكم من الأمم الماضية «وَمَوْعِظَةٌ مين لكي يعتبروا بما أصابهم. 


(۱) ذکره السيوطي في الدر الور 6 وعزاه او مردویه والديلمي من طريق عروة عن عائشة واب بن أبي شيبة وأبي داود في 
مراسيه عن عروة مرفوعاً مرسلا. 

(۲) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق أبو عبد الله المدني توفي سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر طبقات 
القراء ۱۹٩/۱‏ . 

() سقط في أ . 

)٤(‏ ذکر السيوطي نحوه في الدر المنثور ٤٥/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(9) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٦/١‏ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٦/٥‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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CED‏ و E E‏ ر و و رکا ص و ر ٤‏ کے وو 
آله تور الس ملوات وا رض مشل ورو کیش کو فا مصباح المصباح ن ناجةٍ اجاج کاتپا دو 
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د ری بوق دين شج رو مرڪ زيون لاش رقيو ولاعربيةٍیکاد زبتېایضیء ولول تمس سه نار ور 
ر 2 کے 


2 ى س 2e‏ ٍ قزر م ص 

عل نور دی انورو من یکاء ویض ریب آذ لتاس وا ڪل ىء ل 
قوله عز وجل) الله تُر السموَاتِ وَألارْض ) قال ابن عباس رضي الله عنه هادي أهل السموات وأهل 
الأرض ويقال هادي أهل السموات والأرض من يشاء وبين ذلك في آخر الآية بقوله : ريدي الله نوه مَنْ يَشاءُ) 
ويقال : معناه الله مَنورٌ السموات والأرض وقال ابن عباس بدليل قوله مَل نور فأضاف النور إليه وبدليل ما قال 
في سياق الآية (ومَنْ لَمْ يَجّْل الله لَهُ ورا فَمَّا له مِنْ نُور) وروي عن أبي العالية أنه قال : معناه الله منور قلوب أهل 
السموات وقلوب أهل الأرض بالمغفرة والتوحيد يعني من كان هلد للإيمان ويقال الله منور السموات والأرض أما 
السموات فنورها بالشمس والقمر والكواكب وأما الأرض فنورها بالأنبياء والعلماء والعباد - عليهم السلام - ثم قال 
تعالى : مَل وره يعني : مثل نور المعرفة في قلب المؤمن كَمشكَاةٍ فيا مِصْبَاح يعني : كمثل كوة فيها سراج 
ویقال : المشكاة الكوة التي ليست بنافذة وهي بلغة الحبشة وروي في قراءة ابن مسعود مثل نوره في قلب المؤمن 
كمشكاة فيها مصباح ثم وصف المصباح فقال: «المِصَبَاح في رَجَاجَةٍ يعني : كمل سراج في قنديل في کو 
فكذلك الإيمان والمعرفة في قلب المؤمن والقلب في الصدر والصدر في الجسد فشبه القلب بالقنديل والماء الذي 
في القنديل شبه بالعلم والدهن بالرفق وحسن المعاملة وشبه الفتيلة باللسان وشبه النار بالجوف في زجاجة يعني : 
في قلب مضي ء ويقال: إنما شبه القلب بالزجاجة لأن ما في الزجاجة يرى من خارجها فكذلك ما في القلب يرى من 
ظاهره ويبين ذلك في أعضائه ويقال لأن الزجاجة تسرع الكسر بأدنى آفة تصيبها فكذلك القلب بأدنى آفة تدخل فيه 
فإنه يفسد ٹم وصف [الرْجَاجَةٌ فقال: کاتها كوب دري يعني : استنار القنديل بصفاء الزجاجة من قرأ بضم 
الدال فهو منسوب إلى الدر يعني : يشبه في ضوئه الدر ومن قرأ بكسر الدال يعني الذي يدرأ عن نفسه يعني : لا يکاد 
يقدر النظر إليه من شدة ضوئه قرأ (نافع وابن كثير وعاصم في رواية حفص دري بضم الدال غير مهموز وقراً أبو 
عمرو والكسائي بكسر الدال وبهمز الياء وقرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر بالضم والممز ثم قال تعالى) 
يود مِنْ شَجَرةٍ مُبَارَكَةٍ4 يعني : السراج يوقد بدهن من شجرة مباركة إرَيتَونّةٍ قرأ أبو عمر وإبن كثير توقد 
بنصب التاء والواو والقاف بلفظ التأنيث وأصله تتوقد فحذف إحدى التائين وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة 
والكسائي بضم التاء والتخفيف بلفظ التأنيث على فعل ما لم يسم فاعله وقراً الباقون توقد بلفظ ۲0 التذكير والتفسير 
على معنى فعل ما لم يسم فاعله فمن قرأ بالتأنيث انصرف إلى الزجاجة ومن قرأ بالتذكير انصرف إلى المصباح 
والسراج ثم وصف الشجرة المباركة فقال : رتو إلا رة وَل عُريةٍ4 أي : لم تكن بحال تصيبها الشمس في 
أول النهار وآخره فكذلك هذا المؤمن تكون كلمة الإخلاص في قلبه ثابتة مثل ثبوت الشجرة فلا يكون مشبهيا ولا 
معطلياً ولا قدرياً ولا جبرياً ولكنه على الاستقامة ويقال لا شرقية ولا غربية يعني : تكون في وسط الأشجار حتى لا 
تحرقها الشمس فكذلك هذا المؤمن بين أصحاب صلحاء يثبتونه على الاستقامة وروي عن الحسن أنه قال: ليس 
هذه من أشجار الدنيا لكن من أشجار الآخرة يعني : أن أشجار الدنيا لاتخلو من أن تكون شرقية أو غربية ولكن هذه 


. ۳۳۲/۲ النشر‎ ٤4٩ سقط في أ . (۲) انظر حجة القراء‌ات‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )٤( . سقط في ظ‎ )۳( 


سورة التو ر /الآیات ۳۸-۳۹ ٤١‏ 


من أشجار الآخرة فكذلك هذا المؤمن أصاب المعرفة بتوفيق الله عز وجل قال: ياد زيتها يضيءَ ولو لم تمسَسه 
نار يعني : أن الزيت في الزجاجة يكاد أن يضيء وإن لم يكن موقداً فكذلك المؤمن يعرف الله تعالى ويخافه 
ویطیعه وان لم یکن له أحد یذکره ویأمره وينهاه ثم قال: نور عَلّى نور يعني : الزجاجة نور والسراج نور والزيت 
نور فكذلك المؤمن اعتقاده نور وقوله نور وفعله نور وقال أبو العالية فهو يتقلب في خمسة أنوار فكلامه نور وعمله نور 
ومخرجه نور ومدخله نور ومصيره إلى النور يوم القيامة «إيهدي الله وره مَنْ يشاء يعني : يوفق ويعطي من يشاء 

يعني : الهدى وللآية وجه آخر الله نور السموات والأرض يعني الله مرسل الرسل لأهل السجوات واهل الأرض مثل 
نوره يعني : مثل نور محمد - صلی الله عليه وسلم ا (ذ جَاةَكمْ م مِنٌ الله نور ثم قال مثل نوره 
(كمشكاةٍ فيها مِصَبَاح) يعني : مل نور محمد صلى الله عليه وسلم - في صلب أبيه كالقنديل يضيء 
البيت المظلم فكما أن البيت يكون مضيئاً بالقنديل فإذا أخذ منه القنديل يبقى البيت مظلماً فكذلك محمد - صلى 
الله عليه وسلم - کان کالقندیل في صلب أبيه فلما رج بقي صلب ابيه مظلما (بوقدٌ ِن شرو مارَكڊٍ) يعني : نور 
محمد - صلى الله عليه وسلم - من نور إبراهيم خليل الرحمن - عليه السلام > زوه لا شرقية ولا غر يعني : لم 
يكن إبراهيم - عليه السلام بهودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً ویقال : لا شرقية ولا غربية يعني : يعطي الله 
ا لمن يشاء ولها وجه آخر (اللَهُ نور ألسَمَوَاتِ وألاَرْضٍ ) يعني منزل القرآن فنور بالقرآن السموات والأرض رمتل 
نؤره) يعني : مثل نور القرآن في قلب المؤمن (كمشْكاةٍ فيا مِصَبَاحَّ) يعني قلب المؤمن بالقرآن توقد من شجرة 
مباركة يعني ينزل القرآن من رب كريم ذي بركة لا شرقية ولا غربية أي ليس القرآن بلغة السريانية ولا بلغة العبرانية 
ولکنه عربي مبين (يکاد رُيها يُضِيءُ ولو لم مُه َار) يعني : القرآن يضيء وألفاظه مهذبة وإن لم تفهم معانيه 
يهدي الله لنوره من يشاء يعني : يوفق ويكرم بفهم القرآن من يشاء َوَيَضْرِبٌ الله ألأنَال اس 4 يعني : الله عر 
وجل ببين الأشياء للناس لكي يفهموا ويقال: المثل كالمرآة يظهر عنده الحق وال كل شَيْءِ عَلِيمٌ) من ضرب 


الأمثال ثم 
تىا ويڙڌڪرَفمااً : سمه یسح فما بالق دو والاصال ( 0 رڪاللالَهيم 
رة ولابيم عن داه وإ اولصوو إيتاء ركوو افون اماب فيوالقلو لامر 


کر ٥ے‏ ےکر ن ر کے 


لج لج زی په آله اح ایلوا ویزید هم ن فضل ی نیرز من یابقر ساب 3© 


قال عز وجل ل في بوت اذد الله أن تع 4 يعني : ما ذكر من القنديل المضيء يعني : هو في المساجد 
ثم وصف المساجد ويقال: هذا ابتداء القصة وفيه معنى التقديم يعني أذن الله أن ترفع البيوت وهي المساجد أذن الله 
آن ترفع أي تبنی وتعظم يدر فیا اسه يعني توحیده ویقال بالأذان والإقامة سبح لَه فيها يعني : يصلى لله 
المساجد «إبألغدوٌ وألاصّال 4 يعني عند الغداة والعشي قرأ ابن عار وا في رواية أبي بكر يسبح بنصب 
الباء على معنى فعل ما لم يسم فاعله ثم قال عز وجل : لِرٍجَالٌ لا تلْهيهِمْ بَجَارَة) يعني : هم رجال وقرأ الباقون 
يسبح بكسر الباء“ ويكون الفعل للرجال يعني : يسبح فيها رجال لا تلهبهم يعني : لا يشغلهم البيع والشراء عن ذكر 
الله يعني : عن طاعة الله وعن مواقيت الصلاة ولا بيع عَنْ كر الله اقام ألصلاةٍ4 يعني : عن إتمام الصلاة قال 


. ٠١١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


۲ سورة النور /الآیتان ›٠۹‏ 0 


بعضهم : نزلت الآية في أصحاب الصفة وأمثالهم الذين تركوا التجارة ولزموا المسجد وقال بعضهم: هم الذين 
يتجرون ولا تشغلهم تجارة عن الصلوات في مواقيتها وهذا أشبه لأنه قال: «وإيتاء الرّكاة4 وأصحاب الصفة 
وأمثالهم لم يكن عليهم الزكاة وقال الحسن: (رِجَالٌ لا تَلْهِيهِمْ يَجَارَةَ) أما أنهم كانوا يتجرون ولم تكن تشغلهم 
تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وروي عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا 
بياعاتهم وقاموا إلى الصلاة فقال هؤلاء: من الذين رل تلهم َجَارةَ ولا بم عَنْ كر اللّ)( ثم قال «ِيخَافُونَ 
يما يعني : من اليوم الذي ملب فيه ألقَلُوبُ والابصَار) يعني يتردد فيه القلوب والأبصار في الصدر إن كان 
كافراً فإنه يبلغ الحناجر من الخوف وإن كان تقياً مؤمناً ت تقول الملائكة : هذا يومُکم ِي كنم توعَدُودً) فبين ما في 
قلبه في البصر وإِن کان حزناً فحزن وإن کان سروراً فسرور ويقال: يتقلب يعني : يتحول حالاً بعد حال مرة يعرفون 
ومرة لا يعرفون ويقال يتقلب يعني : يتحول عما كانت عليه في الدنيا من الشك حين رأى بالمعاينة فيتحول قلبه 
وبصره من الشك إلى اليقين ثم قال عز وجل لليَجرِيهُمّ الله أحْسَنَ ما عَملُوا) يعني : يجزيهم الله بإحسانهم 
ويقال : : يجزيهم أحسن وأفضل من أعمالهم وهو الجنة ويقال ويجزيهم TS‏ 
باغ وتال بجزیه ویغفر له بأحسن أعماله ویبقى سائر أعماله فضا ثم قال: «وَيَزِيدَهُمْ ِن قَضله) آي 
برزقهم من عطائه «[واللَهُ ررق مَنْ َشَاء بير جِسّاب) | ي : يرزقه ولا یحاسبه ویقال : OES‏ 
ویقال : ليس أحد يحاسبه فيما عطي ويقال: تقر ڪات ای : من غير حساب أي : من حیث لا يحتسب ثم ضرب 
مثلا لعمل الكفار فقال عز وجل : 


ر 2ے ڪھ وا ا م ہے <٣‏ ے وو و G5‏ 
والزنڪفرو عله کم قَيعَةٍ 2 سمه امان م خی رداجا ولد شا ووجد 


ف ےو ع ٍ و > e‏ ر مح کر س 
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آله کم ورا مالم نر 


بط وَالذِينَ كقَرُوا أعمَالهُمْ كَسَرَاب بقبعًة4 يعني : مشل أعمالهم الخبيشة في الآخحسرة 
كسراب بقيعة يعني : كمثل سراب في مفازة ويقال قاع وقيعة وقيعان يعني أرضأ مستوية كما يقال: صبي وصبية 
وصبیان ثم قال : ډإیحسبه الظْمْان اء يعني : : العطشان إذا رأی السراب من بعيد يحسبه ماء لإختی إذا جاءَ 4 
يعني : : فإذا تاه ليشرب منه لم يده شيا يعني : لم یجده ماء ویقال لم یجده شیا مما طلبه وأراده فكذلك الكافر 
يظن أنه ثاب في صدقته وعتقه وسائر أعماله E‏ القيامة وجده هباءاً منثوراً ولا ثواب له قوله : إووجد الله 
عِندَه4 أي : يوم E E‏ (إن رَبك لَبألمرْصًاد) يعني : مصير الخلائق إليه واه حسَابه 4 
يعني : يوفيه ثواب عمله وال سرع الجسّاب) فكأنه حاسب ويقال: سريع الحفظ ويقال إذا حاسب فحسابه 
سریع فیحاسبهم جمیعاً فیظن کل واحد منهم أنه يحاسبه خاصة فلا يشغله حساب أحدهم عن الآخر لأنه لا يحتاج 
إلى أخذ الحساب ولا يجري فيه الخلط ولا يلتبس عليه ويحفظ على كل صاحب حسابه ليذكره فهذا المثل لأعمال 
الكفار والتي في ظاهرها طاعة فأخبر أنه لا ثواب لهم بها ثم ضرب مثا آخر للکافر فقال عز وجل او كَظلَمَاتِ) 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠۲/٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبيهقي في الشعب. 
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قال بعضهم : الألف زيادة ومعناه: وكظلمات يعني مثلهم يضاً كظلمات ويقال : اوا ی ن ت ارت 
لهم المثل بالسراب وإن شئت بالظلمات فقال: أو كظلمات لإفي بحر الْجُيّ يعني : مثل الكافر: گمثل رجل 
يکون في بحر عميق في الليل کثير الماء ياء مح مِنْ َوه مَوْحّ مِْ فَوقهِ سَخَابٌ ظَلُمَات) يعني يکون في 
ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة السحاب فكذلك الكافر في ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الجور والظلم ويقال : 
مشاه مج من فوقو مَوّ) يعني المعاصي ومن فوقه العداوة والحسد والبغضاء ومن فوقه سحاب يعني الخذلان من 
الله تعالى ثم قال: طَلَمَاتٌ) بَعْضها قوق بَعْض ) كما قال للمؤمن نور على نور فيكون للكافر ظلمة على ظلمة 
زل ل وغو فة واعقاده فة جاه طلمة وة فة وميل القلهة وغو الغار و قال 2 فة لب 
الكافر بالبحر العميق وشبه أعضاءه بالأمواج الثلاث طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فهذه الظلمات الثلاث 
تمنعه عن الحق ثم قال: إا أُخْرَح يده لم يكذ يَرَاهًا) يعني e‏ آبرز يده لم یکد 
براها من شدة الظلمة ومع ذلك لم ير تفه فكذلك الكافر لم نظر إلى القبر ولم يتفكر في أمر نفسه أيضاً كقوله عز 
وجل (وفي اميم افلا تبْصِرُونَ) : ثم قال : ومن لَمْ يَجُعّل الله له نُورأفُمَا لَه ِن نُورٍ4 يعني : من لم يكرمه الله 
ES SL N‏ 
الباقون على معنى الابتداء وقریء في الشاذ سحاب ظلمات على معنى الإضافة . 
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یاف نم بجعم راما فغری الود > خرچ من جاوزل من السماوین چبال فھا من رر 


و ص 


کیش ییاد وبصرفامء AE‏ وا GE ET‏ € بقلب نآلل 
لها ریف لک ولي الاسر @ 


قوله عز وجل : الم تر أن الله يسح لَهٌيعني يصلي له ويذکر له ويقال: بخضع له لمن في ألسَمواتِ 
وَألارْض4 أي : E ea‏ ومن في الرس اين الى لطر اا ر 
الأجنحة وأصل الصف هو البسط ولهذا ر يسمى اللحم القديد فا لأنه سط وکل َد علم صلاته وتسپیځه والله 
عَلِيمْ يما يَفْعَلُون يعني : كل واحد من المسبحين يعلم كيف يصلي وكيف يسبح يعني : والله يعلم عمل كل عامل 
as a EE SSS‏ : وله مَك السَمَواتِ 
وَألارْض 4 وهذا معنى قله وله ملك السمرات ل قال مجاهد: في قوله (کل قد عَلمْ صلاته وتسبیخه) 
الصلاة لانسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه ثم قال: «وإلى الله ألمَصِيرٌ يعني : إليه المرجع في الآخرة 
قوله عز وجل ألم تر أن الله يرجي سحا يعني : سوق سحاباً م بول بيٌَ4 يعني : بجمع بینه لم َمل 
ركام يعني : قطعاً قطعاً ويقال: يجعل بعضها فوق بعض رى ألوَذْقَ) د بعني : المطر يخر ِن خلال 
(يعني : من وسط السحاب قرا ابن عباس يخرح من خلله وقراءة العامة من خلاله)» وهي جمع خلل ورل من 


. النشر ۳۳۲/۲. (۲) سقط في أ‎ ٥۰۲ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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السمَاءِ مِنْ جبال, فيها مِنْ بد4 يعني : من جبال في السماء قال مقاتل : روي عن عمر رضي الله عنه آنه قال جبال 
السماء أكثر من جبال الأرض فيها من برد أي : في الجبال من برد ويقال: وهو الجبال من البرد أي ينزل من السماء 
من جبال البرد وروي عن ابن عباس أنه قال: البرد هو الثلج وما رأيته ويقال: الجبال عبارة عن الكثرة يعني : ينزل 
الثلج مقدار الجبال كما يقال: عند فلان جبال من مال أي : مقدار جبال من كثرته ويقال البرد هو الذي له صلابة 
كهيأة الجمد لإفيصِيبُ به مَنْ يَشاء يعني : البرد يصيب الزرع والاإنسان إذا كان في مفازة» قوله : «وَيَصرفه عَمُنْ 
سء فلا یصیبه ویقال : يصیب به يعني : یعذب به من یشاء ویصرفه عمن یشاء فلا یعذبه قوله : یکا سنا برقه) 
يعني : ضوء برقه لِيْهَبٌ بألابْصَار يعني : من شدة نوره قرأ أبو جعفر المدني يُذهب بضم الياء وكسر الهاء وقراءة 
العامة يذهب بنصب الياء ٠والهاء‏ ثم قال: يلب الله اليل انار يعني : يذهب الله بالليل ويجيء بالنهار 
ويقال ينقص من النهار ويزيد في الليل إن في ذلك يعني : في تقلبهما وإختلاف ألوانهما «لَبرَة) يعني : لآية 
للاولى ألأبْصًار4 يعني :الذوي العقول والفهم في الدين وسئل سعيد بن المسيب أي العبادة أفضل فقال: التفكير 


وه 


في خلقه والتفقه في دینه ویقال : : [العبر بالوقار والمعتبر بيشقًال,] ثم قال: 


ٍ عد 
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قوله عز وجل : واللَهُ لق كل دَابُةّ ِن مء يعني : من ماء الذكور قرأ حمزة والكساثي خالق كل دابة على 

ا و الباقون خلق كل دابة"“ على معنى فعل الماضي ويقال هذا معطوف على ما سبق (يهدِي الله 
نره مَنْ بسَاءُ) فکانه يقول يهدي من یشاء ویضل من یشاء کما أنه یخلق ما یشاء من الخلتق ألواناً ثم وصف الخلق 
فقال تعالى : «فَمِنهُمْ مَنْ يَمْضِيّ على بَطنِه) مثل الحية ونحو ذلك فإن قيل لا يقال: للدواب منهم وإن هذا اللفظ 
يستعمل للعقلاء قيل له الدابة اسم عام وهو يقع على ذي روح فيقع ذلك على العقلاء وغيرهم فإذا كان هذا اللفظ 
يقع على العقلاء وغيرهم فذكر بلفظ العقلاء ولو قال فمنه كان جائزاً وينصرف إلى قوله : كل ولكنه لم يقرأ وإنما قال 
يمشي على وجه المجاز وإن كان حقيقته المشي بالرجل لأنه جمعه مع الذي يمشي على وجه التبع ثم قال: 
«وَمْهُمْ مَنْ يَمُشِي عَلَى رجْلَيْن مثل الإنسان ونحوه «وَمنْهُمْ مَنْ يمسي عَلَى ارم 4 أي : على أربع قوائم مثل 
الدواب وأشباهها فإن قيل إيش الحكمة في خلق كل شيء من الماء قيل له لأن الخلق من الماء أعجب لأنه ليس 
شي من الأشياء اشد طوعا من الما لأف اللإتسان لو أراد أن يمسكه بيده أو أراد أن بني عليه أو بخ مه شيا ۷ا 
يمكنه والناس يتخذون من سائر الأشياء أنواع الأشياء قيل : فالله تعالى أخبر أنه يخلق الماء ألواناً من الخلق وهو قادر 


. ٠٠٠/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) حجتهم أن المقصود د من ذلك هو التنبيه على الاعتبار بما بعد الفعل من المخلوقات وإذا كان ذلك كذلك فأكثر ما يأتي فيه الفعل 
على (عفعل) وهذا الموضع موضعه كما قال : الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) . وقال وخلق کل شيء فقدٌره 
تقديراً فنبههم بذلك أن يعتبروا ويتفكروا في قدرته فكذلك قوله (والله خلق کل دابة من ماء) . وحجة من قرأً : (حالی كل دابة) 
فلظ قوله (خالق) أعم وأجمع لأنه یشتمل على ما مضی وما يحدث مما هو کائن. ويدل عليه قوله (خالق كل شيء فاعبدوه). انظر 
حجة القراءات ٠٠۴۳ ٠١۲‏ . 
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على كل شيء ثم قال: يَخلَقٌ الله ما سء يعني : کما يشاء وكیف يشاء إن الله عَلّى كل شَيْءٍ4 من الخلق 
وخلقه قَدِيرٌ4 أي : قادر قوله عز وجل : لد انرا يات ميَاتِ4 قرأ أبو عمرو وعاصم ونافع وابن كثير وأبو بكر 
(مبیناټ) بنصب الياء في جميع القرآن يعني : مفصلات وقراً حمزة والكسائي وابن عامر مبینات بکسر الياء يعنى 
يبين للناس دينهم الله يُهُِي مَنْ سا4 أي : برشد من كان أهلا لذلك إلى صِراط مُستقيم ) يعني : د 
مستقيم وهو دين الاإسلام . 


رو 3 
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قوله عز وجل : وَيقًولُون امنا الله وَالرّسُول 4 قال مقاتل : نزلت في شان“ بشر المنافق وذلك أن رجلا 
من اليهود كانت بينه وبين خصومة وأن اليهودي دعا بشراً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال بشر نتحاكم إلى 
كعب بن الأشرق فإن محمداً يعيف علينا فتزل : (وإا ذُعُوا إلى الله وَرَسولهٍ) وقال في رواية أخرى: كان عثمان بن 
عفان رضي الله عنه اشتری أرضاً من علي فندمه قومه وقالوا عمدت إلى أرض سبخة لا ينالها الماء فاشتريتها ردها 
عليه فقال قد اتبعتها منه فقالوا ردها فلم يزالوا به حتى أتاه فقال اقبض مني أرضك فإني قد اشتريتها ولم أرضها لأنه 
لا ينالها الماء فقال له علي رضي الله عنه: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها مني وأنت تعرفها وتعلم ما هي فلا أقبلها 
منك قال: فدعا على عثمان رضي الله عنهما أن يخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم عثمان لا 
تخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أنت خاصمته إليه قضي له عليك وهو ابن عمه وأكرم عليه منك ثم 
أختصما إ إلى النبي - صلی الله عليه وسلم آمنا الله 
وبالرسول, «وأطَغنًا) يعني کا وبالرسول وأطعنا تم تول فَرِيقٌ مِنْهُم4 أي : يعرض عن طاعتهما طائفة 
منهم يِن بَعْدِ ذَلِكّ) الإقرار وما اوليك بالْمُومنين) يعني : بمصدقين قال بعضهم : هذا التفسير الذي ذكره 
الكلبي نخير صحيح لأن قوم عثمان إن كانوا مؤمنين من الذين هاجروا معه إلى المدينة وقد ذكر أنهم ليسوا بمؤمنين 
وقال بعضهم : هو الصحيح لأن قوم عثمان بعضهم منافقون ميفضون لبني هاشم لعداوة كانت بينهم في الجاهلية 
وكان عثمان يميل إلى قرابته ولا يعرف نفاقهم ويقال وما أولئك بالمؤمنين يعني : ليس عملهم عمل المؤمنين 
المخلصين ثم قال عز وجل : «وَإِذًا ذُعُوا إلى الله وَرسوله» ي يعني : إلى حكم الله ورسوله ويقال إلى كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ليحكم بينهم) يعني : ليقضي بينهم بالقرآن إا ريق منم 
مَعرضود) يعني طائفة منهم معرضون عن طاعءة الله ورسوله قوله عز وجل وإ يكن لهم الْحَنّ) يعني : القضاء 
لیاوا يه مدعني يعني : خاضعين مسرعين طائعين قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع الطاعة ثم قال ب[أفي 


(۱) أسباب النزول ۱۸۸ . (۲) هذه کلام بعید عن عثمان وقومه وذکر المصنف بعده ذکر ما یؤید هذا . 


٠٥١-٠١١ سورة النور/الآيات‎ ٤٤٦ 


لوبهم مَرَض4 أي : شك ونفاق أم ربوا يعني : شكوا في القرآن ام يَخَافُود أن يجيف الله عليه 
وَرَسولٌ يعني : يجور الله عليهم ورسوله قال بعضهم : اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الإفهام فكأن الله تعالى 
يعلمنا بأن في قلوہم مرض وأنهم شکوا ویقال: في قلوبهم مرض يعني : بل في قلوبهم مرض أم ارتابوا بل شکوا 
ونافقوا ثم قال تعالی : بل اوليك َم امون يعني : هم الظالمون لا ابي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال عز 
ا طإنمَا كان قل الْمومنينَ) يعني : المصدقين #إدًا دعُوا إل الله وَرسول) يعني : إلى کتاب الله ورسوله 
يعلي : أمر رسوله لیخکم e‏ ليقضي بينهم بالقرآن ان ولوا سَمِعْنا وَاطْمنا) أي : سمعنا قول 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأطعنا أمره فإنرفعلوا ذلك ووأوْليْكٌ هُمْ الْمُفْلحُودٌ يعني : الناجون الفائزون . 
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وی غار عیدوت ی لار کور ی اومن کڪ فریمد دل للت قأولیک هم امون @ 


ثم قال عز وجل : (وْمَن بطع الله وَرَسولَهٌ) يعني : يطع الله في الفرائض ويطع الرسول في السنن «ويخش 
لا و ا و ا ي : الناجون وروي عن ابن عباس رضي الله عنه 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالی : (ومن يطع الله ورسوله) فيوحده ورسوله فيصدقه بالرسالة 
ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقي من عمره فأولئك هم الفائزون يعني : الناجون من العذاب آمنون 
E‏ فلما نزلت هذه الآية أقبل عشمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا رسول الله إن 
شئت لأخرجن من أرضي زا ا وا عار ذلك فا اق غر وجل ذلك فقا ر وجل واوا 
باللّهِ جَهْد أيْمَانِهمْ) يعني : حلفوا بله وإذا حلفوا باه كان ذلك جهد البمين لين رتهم يرجن من الأموال 
قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم : فل لا تقَيمُوا» أي : لا تحلفوا إطَاعَةٌ مَعْروةٌ4 يعني هذه منكم 
طاعة معروفة لا طاعة فاق فکان فيه مضمرآلان بعض الناس منافقون فأخہر أن San‏ 
إن الله خبيرٌ ما تعْمَلوني يعني : في السر والعلائية ثم قال عز وجل : َل أُطيمُوا الله وَأطِيعُوا السو يعني 
أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا الرسول في السنن إن تولا يعني رشا عن لطاعة ت وارسرل (اأما عل 
ما حمل يعني : ما أمر بتبليغ الرسالة وليس عليه من وزركم شيء إوعليكم ما حملتم) يعني : ما أمرتم والإثم 
عليكم وإذا تركتم الإجابة «وَإِنْ تَطيعُوه يعني : النبي - صلى الله عليه وسلم - إتهتدوا» من الضلالة ثم قال 
وما عَلّى الرُسُول. إل الع مين وفي الآية مضمر فكأنه يقول: وإن تعصوه وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
يعني : ليس عليه إلا التبليغ قوله عز وجل : طوَعَدَ الله الَِينَ منوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الصَالحَاتِ) وذلك أن كفار مكة 
لما صَدّوا المسلمين عن مكة عام الحديبية فقال المسلمون: لو فتح الله مكة ودخلناها آمنين فنزل قوله : 


- سورة الئور/الآیات ۰٦‏ ۔ ۹ه ا 


تفُم في الأزض 4 يعني : لينزانهم في أرض مكة كما اسَخْلَف الَذِيْنَ من بهم يعني : من قبل أمة 
محمد ج ای اله ايه وام - من بني إسرائيل وغيرهم وولیمكتنٌ لهم يعني : اليظهرن لهم لإديتهم) e‏ 
E DG‏ : لکي يعبدونني لا يشركودَ پي 
شيا ویقال: معناه يعبدونني لا يشرکون بي شيا أي : يظهر عبادة الله تعالى ويبطل الشرك وروى الربيع بن أنس 
عن ابي العالية قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة زماناً نحواً من عشر سنين وهم خائفون لا 
يؤمرون بالقتال حتى إذا أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة أمرهم الله تعالی بالقتال فکانوا بها خائفين يمسون 
في السلاح ويصبحون في السلاح فقال رجل من أصحابه يا رسول الله نحن أبداً خائفون هل يأتي علينا يوم نأمن فيه 
رتفح فب الاح فال رر ا - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملإ 
الم محتبیاً ليست فيه حديدة ونزلت هذه الآية (وعَدَ الله الْذِينَ آمنوا نكم وعَلوا الصَالِحات يستخلفنهم في 
لاض ) الآية ويقال: نزلت في شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ليستخلفنهم يعني : یکونوا خلفاء 
ورلا e‏ واحداً بعد واحد ثم قال: هإِوَمَنْ كَفْرَ بعد ذلك يعني : بعد الأمن والتمكين . 
اوليك هُم اقسود أي ي : العاصين قرأ عاصم في رواية أبي بكر كما استخلف بضم التاء على فعل ما لم يسم 
ال ا س لآنه سبق ذكر الله تعالى وقرا ابن كثير وعاصم في رواية أبي بکر (ولییدلنهم) 
بالتخفيف وقرأ الباقون بتشديد الدال من بدل يبدل والأول من أبدل يبدل ”. 


3 


وقي وال وة وءالواالرگوة وأطيعو الرسو مڪ e‏ از قروا 
قالات روھال اروس المد 9 ااا اا ا ترک 


اا تاه ر ارلا و ر 

ا کاو وو اس میک وکا یھن جاح بهن 
رفوت کک بعص ڪڪ م ل بن کدلك بین آنه که لیکن و کا 9 @ 
OTIS‏ اکاتستدة اآیے کے کے یناکم 


و 
هوا وه عيش ڪي © 
قول عز وجل: وأقيمُوا الصلاة يعني : : أقروا بها وأتموها «إوًآتوا الرَكَاة يعني : أقروا بها وأعطوها 
«وأطيموا الرسولَ) فيما يأمركم به من التوحيد والطاعة لَعلّكمْ مود فلا تعذبون قوله عز وجل : : لا تَحْسَبنْ 
اين قروا مُغْجرِينَ في الأرْض ) يعني : فائتين ويقال: سابقين أمر الله تعالى ويقال معناه لا تظن أنهم يهربون منا 
a‏ : صاروا إليه وبئس المرجع قرأ حمزة وابن ¿ عامر (لا 
يحسّبن) بالياء ونصب السين“ وقرأً الباقون بالتاء بلفظ المخاطة وكسر السين قوله عز وجل :ايها الَذِينَ آمنوا) 
O‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) يجوز أن يكون فاعل الحسبان أحد شيئين : إما أن يكون قد يضمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنه قال: (لا يحسبن محمد الذين = 


4۸ سورة النور/الآیات ٥٦‏ ۔ ٥۹‏ 


قال ابن عباس: وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلح إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ظهيرة يدعو فانطلق الغلام ليدعوه فوجده نائماً قد أغلتق الباب فأخبر الغلام أنه في هذا 
e‏ يستيقظ فدخل فاستيقظ عمر فجلس فانكشف منه شيء فرآه الغلام فعرف عمر أنه 
قد رآه فقال عمر وددت أن الله تعالی نی ابناءنا ونساءنا e‏ ا الساعة إلا باذن ثم انطلق معه 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ٩‏ فنزلت هذه الآية يابا لَذِينْ اموا لادنم لذن ملكت نانک يعني : 
العبيد والإماء والولاية «[وَالذِين لَمْ موا الْحلمّ نكم يعني : وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم يعني : الاحتلام 
وهم الأحرار من الغلمان تلات مَرّات4 لأنها ساعات ل الثلاث فقال : طمن قبل صَلاةٍ 
الفجر4 لأن ذلك وقت لبس الثباب «وَجِينَ تَصَعُونَ ثِيابكُمْ مِنّ الظَهيرَة4 أي : وقت القيلولة ومن بَعْدِ صله 
الِشَاء وذلك وقت النوم نَت عَوْرَاتِ لَكَمْ يعني : ثلاث ساعات وقت غرة أي عورة وغفلة وهن أوقات التجرد 
وظهور العورة وقرأً حمزة والكسائي وعاصم في رواية واحدة (ثلاث) عورات بنصب الثاء وقراً الباقون ر 
بالنصب فمعناه ليستأذنكم ثلاث عورات أي : ثلاث ساعات ومن قرأ بالضم معناه هي ثلاث عورات فيکون خبراً عن 

الأوقات الثلاثة ورو عكرمة أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عباس عن قوله: ليستاذنگْ الَذِينَ ملَخّٺ ايمَائكم 
والَذِينَ لم يعوا الحم مِنْكمْ تلات مَرَاتٍ فقال ابن عباس إن الله تعالى ستير يحب الستر وكان الناس لم يكن لهم 
ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم فربما فاجأ الرجل ولد أو خادمه أو يتيم في حجره وهو مع أهله فأمرهم الله 
تعالى أن يستأذنوا في ثلاث ساعات التي سمې الله تعالى ثم جاء الله باليسر وبسط الرزق عليهم فاتخذوا الستور 
واتخذوا حجاب فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي قد أمروا به وقد قيل : إن فيه ليا أن ذلك 
الحكم إذا ثبت فإذا زال المعنى زال الحكم وقال مجاهد: الاستئذان هو التنحنح ثم قال تعالى : اليس عَليْكَمْ وَل 
لهم أي : ليس عليكم معشر المؤمنين ولا عليهم يعني الخدم [جُتاح بَعْدَهُنْ) يعني : بعد الساعات الثلاث 
طوافُونٌ يک4 يعني : يتقلبون فيكم لیک اا يدخلون علیکم بغير استئذان في الخدمة وبعْضکم عَلّی 
عض € أي : يدخل بعضكم على بعض بغير إذن كَذَلِكَ بين اله كم الاياتِ) يعني : مره ونهيه في الاستئذان 
الله غلیم) بصلاح الاش کیم حکم بالاستثذان قوله عز وجل : : ودا بلغ الأطْفال منم حلم يعني : 
الاحتلام تاوا كما استادَنَ الذِينَ مِنْ فَبْلهمْ) يعني : الكبار من ولد لرل واا فليستأذنوا في کل 
وقت كما استأذن الذين من قبلكم يعني : من الرجال كلك بين اله كم آياټه) أي : مره ونهيه في کل وقت 


و اله عليم) بصلاجکم «إحکیم) حکم بالاستئذان. 
ل یرون e‏ @ اح أن يف ع اه 


a <S‏ 2 > ت الله ۵ رم 2 کا رم وو ے ہے 
مر 2 م ا ٢آ‏ روو ہے رہ ا 
س اا کک کا نمر 1 sy‏ 


= کفروا معجزين) و (الذين) المفعول الأول والمفعول الثاني (معجزين) . ويجوز أن يكون فاعل الحسبان (الذين كفروا) ويكون 
المفعول الأول محذوفا تقديره : (لا يحسبن الذين كفروا إياهم معجزين في الأرض). انظر حجة القراءات ٠٠٥‏ . 
(۱) أسباب النزول ۱۸١‏ . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٦/١‏ وعزاه لأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن . 
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ءاسا يڪم اوو ت مهد که اوي بت وڪم يوتا وڪم ووت اع رڪم 
کک کک ا رڪم او ES‏ 


انا فاا کات E‏ 


a‏ يڪم جتاځ أن تا ڪلوا | جی ی اوش کاتافإ دادخر ا 
اک انعراوش a,‏ ا 0 راک اکت 


اڪ عير © 

واوا ين اساد بني :الآيسة من الحيض والقاعدة المرأة التي قعدت عن الزوج وعن الحيض والولد 
والجماعة قواعد اللاي لا يَرْجُونً نكاحاً يعني : لا یحتجن إلى الزوج ولا برغب فبهن لس بهن جاح أن 
بَضعْنَ ين4 أي : جلبابهن ويخرجن بغير جلباب لإِغَير مَبَرَجَانٍ بِيَةٍ والتبرج إظهار الزينة يعني : لا يردن 
بوضع الجاباب أن ترى زينتهن لوان يَسْتَعْفِفْنَ) يعني : يتعففن فلا يضعن الجلباب خير لَهُنّ4 من الوضع 
الله سَمِيعٌ4 لقالتهن يعني : أن العجوز إذا وضعت جابابها وتبدي زينتها وتقول من يرغب في «عَلِيْمٌ بنيتها 
وبفعلها ويقال: سميع عليم بجميع ما سبق في هذه السورة ويقال : سميع عليم انصرف إلى ما بعده فيما يتحرجون 
عن الأكل قوله عز وجل : ليس عَلّى الأعْمى حرج قال في رواية الكلبي كانت الأنصار ES‏ 
الأعمى والمريض والأعرج وقالوا إن هؤلاء لا يقدرون ا زل لیس غل الأغمى ي 
ليس على من أكل مع الأعمى حَرَجّ ولا عَلّى) من أكل مع «الأغرّج حَرَجٌ وَل عَلّى) من أكل مع «المَريضٍ 
حرج ! إذا أنصف في مؤاکلته وقال بعضهم SE E‏ إلى 
الأعمى لا | إلى من أكل معه وقد قيل إا هتا جع ل كر الاعبى اراد ب الكل ع لاعن كر : (واشربُوا في 
لوبهم لعجل أي حب العجل قال: وكما قال: و الْقَريَةَ) وللآية وجه آخر وهو أن الأعمى كان ب 
الأكل مع الناس مخافة أن يأكل أكثر منهم وهم لا يشعر والأعرج أيضاً يقول إني أحتاج لزمانتي أن يوسع لي في 
المجلس فيكون عليهم مضرة والمريض يقول الناس يتأذون مني لمرضي ويقذرونني فيفسد عليهم الطعام فنزل 
لس على الأعْمَی حرج وَل على الأعْرَّج حَرَحّ وَل على الْمَريض حرج يعني : لا بأس بأن يأكلوا مع الناس ولا 
مأئم عليهم ولها وجه آخر وهو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يخرجون إلى الغزو ويدفعون 
مفاتيحهم إلى الرمّنى والمرضى ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا في منازلنا وكانوا يتورعون منازلهم حتى نزلت هذه 
الآية وإلى هذا يذهب الزهري رضي الله عنه وذكر أيضاً أن مالك بن زيد وكان صديقه الحارث“ بن عمرو خرج 
غازیاً وخلف مالکاً في هله وماله وولده فلما فلما رجع الحارث رأى مالكاً متغيراً لونه فقال ما أصابك فقال: لم یکن 
o yy‏ 
صَدِيقَكَمْ) وقوله : ا ا ن تاوا ِن يوك أ ي : لا حرج عليکم أن تأكلوا من بيوتكم أو من بيوت 
عیالکم وأزواجکم ویقال بوتکم أي بيوت أولادكم ويقال: من بوتكم يعني : من بيوت بعضكم وذلك انه لما نزل 
رولا تاوا مالم بينم بطل ) امتتع E E E aS‏ وول على 
اشيا ل تاوا ن یونکم) يعني : من بيوت بعضكم بعضاً 9 بیوټ آبانکمٍ أو بيُوتِ مایم او بيُوتِ 
إخوانم ا ۇت واكم او بوت ايك اوت عَمَايِكمْ وتوت اخوالکم ات خالایکم4 يعني : لا 


. ٠٤١/١ المحارث بن عمرو بن الحارث السهمي الباهلى أبو مسقبة صحابى له حديث واحد. التهذيب ۲/١١٠ء» التقریب‎ )١( 
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باس أن يأكل من بيت هؤلاء بغير إذنهم لأنه يجري بينهما من الانبساط ما يعني عن الإذن ثم قال: أو ما مَلَحتَمُ 
مَفَابَحٌَ4 أي : خزائنه يعني : عبيدكم وإمائکم إذا کان له عبد مأذون فلا بأس أن يأكل من ماله لأن ذلك من مال 
مواليه ويقال: يعني حافظ البيوت فلا بأس أن يأكل مقدار حاجته ثم قال: لوصَدِيْقَكُمْ يعني لا جناح على 
الصديق أن يأكل من بيت صديقه إذا كان بينهما انبساط وروي عن قتادة أنه قال: لو دخلت على صديق ثم أكلت 
من طعامه بغیر إذنه كان حلالا ثم قال : ليس عَلَيكمْ أن اكوا جَميعاً أو أُشناتاً4 يعني : جماعة أو متفرقين في بيت 
هؤلاء ويقال: إنهم كانوا يمتنعون عن الأكل وحده وذكر في قوله تعالى : ران الإنسَانَ ره أكنود) يعني : الذي يأكل 
وحده ویمنع رفده ویضرب عبده فرخص في هذه الآية لأن الإنسان لا يمكنه أن يطلب في كل مرة أحدا يأكل معه 
وروى معمر عن تتادة قال نزلت الآية في حي من العرب كان الرجل منهم لا يأكل طعامه وحده وكان يحمله بعضن 
یوم حتی يجد من يأکل معه فنزل ریس غيم جنا أن تاوا هيع او اشتاتا) ثم فال :ذا خلت يوتا قال 
مقاتل : يعني دخلتم بيوتاً للمسلمین سلوا ء على أنْمُِكمْ يعني : بعضکم علی بعض کما قال (ول تفتلوا 
ایک4 يعني : بعضكم بعضاً وروې عمرو بن دينار عن این عباس قال: فإذا دخلتم بیوتاً قال : E‏ 
فسلموا على أنفسكم فقولوا السلام علينا من ربنا «َحيةَ ِن عد ال4 يعني السلام مباركة) بالأجر طي4 
بالمغفرة وقال إبرا هيم النخعي سلوا على أَمُكمْ ) إذا كان في البيت إنسان يقول السلام عليكم وإذا لم يكن فيه 
أحد يقول السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين وهكذا قال مجاهد وقال الحسن والكلبي (فسلمُوا عَلى 
نمكم يعني : بعضكم على بعض وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [أبخل 
الناس الذي يبخل بالسلام]'“ ويقال معنى السلام إذا قال السلام عليكم يعني السلامة لكم مني فكأنه أمنه من شر 
نفسه ويقال: يعني : حفظكم الله من الآفات ويقال: السلام هو الله فكأنه الله حفيظ عليكم ومطلع على ضمائركم 
O‏ 
الله وإنما صار نصباً على المصدر ثم قال: كلك بين الله لَك الآيات) يعني : أمره ونهيه في أمر الطعام 
والشراب «لَلْكَمْ تعْقَلونَ أي : لكي تعقلوا وتفهموا. 

اال ادن اناور و د ا کاو اتر جام اذھ بای يکتوه 
1 ي ا یں انوم 
E O‏ منهم و 2 ا إت ١‏ لله عور رجیم ل © لاعلا کک 


اسول 6 تی سسا ا یلم ا ا اال بے منکم لواد 
دربن لوعن موان صم فة ET ETE‏ 
الوت : والارضفَدَيعَلَمْما ماسر علو ووم برجمو لله یمهم بماعیلوا وکل 
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3 ا ەو ٤‏ ا ا م ررم 2 ا و را 3 
قوله عز وجل: نما المُومنود) يعني : المصدقين «الَذِينَ آمنوا الله وَرَسولِه وَإذا كانوا مَعَهُ على امْرٍ 


م 


. مطولا عن عبد الله بن مغفل وعزاه للطبراني في الثلاثة وقال رجاله ثقات‎ ٠۲۳/۲ ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 


4٥١ ٠٤ ٦۲ سورة النور/الآيات‎ 


جامع ‏ يعني مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جمعهم على أمر لتدبير في أمر جهاد. أو في مر من أمور الله 
تعالى فيه طاعة لله ولرسوله لم يذهَبُوا) يعني : لم يفارقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خی يستاذنوه) 
وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمعهم يوم الجمعة فيستشيرهم في أمر الغزو فكان يثقل على بعضهم 
المقام فيخرجون بغير إذنه وقال بعضهم٠‏ نزلت في يوم الخندق وكان بعض الناس يرجعون إلى منازلهم بغير إذن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وتركوا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فنهاهم الله تعالى عن ذلك وأمرهم بأن 
لا يرجعوا إلا بإذنه عليه السلام وكذلك إذا خحرجوا إلى الغزو ولا ينبغي لأحد أن يرجع بغير إذنه وفي الآية بيان حفظ 
الأدب بأن الإمام إذا جمع الناس لتدبير أمر من أمور المسلمين ينبغي أن لا يرجعوا إلا بإذنه وكذلك إذا خرجوا إلى 
الغزو ولا ينبخي لأحد أن يرجع إلا بإذنه ولا يخالف أ مر السرية وروي عن مكحول أنه سثل عن هذه الآية وعنده 
فقال هذا في الجمعة وفي الزحف وفي كل أمر جامع ثم قال تعالى : طن الْذِينَ دونك اوليك الَذِينْ 
وۈن بالل 4 وَرَسوله) ولیسوا بمنافقین وکان امرون بعد نزول هذه E‏ يستأذنوا وأما 
المنافقون - فيرجعون بغير إذن ثم قال دا استادَنوك يعض انهم يعني : لبعض أمورهم وحوائجهم ادن 
لِمَنْ شت منم ولا تأذن لمن شئت شئت لأن بعض المنافقين لم يكن لهم في الرجوع حاجة فإن أرادوا أن يرجعوا فلم 
يأذن لھم وأذن للمؤمنين وقال مقاتل نزلت في شأن عثمان حين استأذن في غزوة تبوك بالرجوع إلى أهله فأذن له 
ورات ا ي : فيما استأذنوك من الرجوع بغير حاجة لهم إن الله عفُورّ4 رَجِيمٌ لمن تاب رجيم به 
فال وو إلا تَجْعَلوا ذُعَاءَ الرّسُول يكم يعني : غا ید ا - صلى الله عليه وسلم - 
وكذعَاءَ بَعْضِكمْ بعْضا ولكن وقروه وعظموه وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ويا أبا القاسم وفي الآية بيان توقير 
SS‏ - صلى الله عليه وسلم كان بعلم الخير فأمر اله عز وجل بتوقيره وتعظيمه وفيه معرفة حق 
الأستاذ وفيه معرفة أهل الفضل ثم ذكر المنافقين فقال عز وجل : قد يَعْلَّم الله يعني : یری الله الَذِين يتَسَلَلْونَ 
منكمْ) يعني : يخرجون من المسجد للواذا) يلوذ بعضهم ببعض وذلك أن المنافقين كان يش عليهم المقام هناك 
يوم الجمعة وغيره فيتسللون من بين القوم ويلوذ الرجل بالرجل أو بالسارية لتلا يراه النبي صلى الله عليه وسلم - 
e e‏ : يخالفون 
خلافاً فخوفهم الله تعالى عقوبته فقال ليحر الَذِينْ يُخالفُون عَنْ مره يعني : عن أمر الله تعالى ويقال عن أمر 
ا - صلى الله عليه وسلم - ويقال عن زيادة في الكلام للصلة ومعناه يخالفون أمره إلى غير ما أمرهم ب وا 
تصب تصِيبَهُم فتنة) يعني : الكفر لأن أمر رسول الله ان ا واچ ق ی ج الجحود كفر 
ويقال فتنة يعني : بلية في الدنيا ويقال: فساد في القلب ويقال: أو يُصِيَهُمْ عَذَابُ لم يعني : يصيبهم عذاب 
عظيم في الآخرة ويقال: القتل بالسيف ويقال: : بجعل حلاوة الكفر في قلبه وقوله أو على معنى الإبهام لا على وجه 
الاير فل ريج أ إن لِه ما في السَّموَاتِ وَالأرْض 4 من الخلق عبيده وإماؤه في مملكنه طقّذ 
يعْلَمْ ما انم َل من خبر أو شر فيجازيكم بذلك ويم برَجَمُون إِليه في الآخرة إفينبئهم بما عملوا) من خير 
او شر فيجازيهم بلك «والله بکل شَيْءِ عليم) من أعمالهم وأقوالهم وبما في أنفسهم وروي عن الأعمش عن 
سفيان بن سلمة قال: شهدت ابن عباس ولي الموسم وقرأ سورة النور على المؤمنين وفسرها على المنبر فلو سمعتها 
الروم لأسلمت وقال عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور والله أعلم وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن إسحاق ٠۳١/۳‏ . 


٠-١ سورة الفرقان /الآيات‎ oY, 


وهي سبع وسبعون آية مكية 


ا وال الزرالرلي م 
ارک یرل اران عل عدو لیکن للعکی ی نرا ری نالوت لاض 


ص ع 2l‏ ص ر2 


دواد یکن اترك ف الماك وای ڪل نی نقد دیا یر ا وات ذوأ ین دونو 
“ال قوی کار لش ونیک اھا انعا ینک موا 
و لاحو لاشو 9© 


قول الله سبحانه وتعالی : برك قال ابن عباس رضي الله عنه يعني : تعالى وتعظم قال ابن عباس ويقال: 
تفاعل من البركة ) وهذه لفظة مخصوصة ولا يقال يتبارك كما يقال يتعالى ولايقال متبارك كمايقال متعال ويقال تبارك 
أي ذو بركة والبركة هي كثرة الخير ويقال: أصله من بروك الإبل ويقال للواحد بارك وللجماعة برك وكان الإنسان إذا 
كان له إبل كثيرة وقد برك هو على الباب يقولون فلان ذو بركة ويقولون للذي كان له إبل تحمل إليه الأموال من بلاد 
بعيدة فلان ذو بركة فصار ذلك صل حتی أنه لو کان له مال سوى الإبل لا يقال فلان ذو بركة قال الله تعالى (تبارَك) ! 
أي : ذو البركة ويقال: أصله من الدوام ويقال: بارك في سوضوع إذا دام فيه ويقال معناه البركة في اسمه وفي الذي , 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الابتداء بتمجيد الله تعالى وإنشاء الثناء عليه ووصفه بصفات الإلهية والوحدانية فيها. وادمج في ذلك 
التنويه بالقرآن وجلال منزله وما فيه من الهدى وتعريض بالامتنان على الناس بهديه وإرشاده إلى اتقاء المهالك والتنويه بشأن النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. وأقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم : 
الأولى : إثبات أن القرآن منزل من عند الله والتنويه بالرسول المنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - ودلائل صدقه ورفعة شأنه عن أن 
تكون له حظوظ الدنيا وأنه على طريقة غيره من الرسل ومن ذلك تلقى قومه دعوته بالتكذيب . الدعامة الثانية : إثبات البعث والجزاء 
والإنذار بالجزاء في الآخرة والتبشير بالثواب فيها للصالحين وإنذار المشركين بسوء حظهم يومئذ وتكون لهم الندامة على تكذيبهم 
الرسول وعلى إشراكهم واتباع كفرهم . 
الدعامة الثالثة : الإاستدلال على وحدانية الله وتفرده بالخلق وتنزيهه عن أن يكون له ولد أو شريك وإبطال إلهية الأصنام وما زعموهمن 
بنوة الملائكة لله تعالى . وافتتحت في آيات كل دعامة من هذه الثلاث بجملة (تبارك الذي) الخ . 
قال الطيبي : مدار هذه السورة على كونه - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا 
جعل براعة إتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًي . وذکر بدائعم من صنعه تعالی جما بين الاستدلال 
والتذكير. وآأعقب ذلك بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم على دعوته ومقاومته الكافرين . وضرب الأمثل للحالين ببعثة الرسل 
السابقين وما لقوا من أقوامهم مثل قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط . والتوكل على الله والثناء على 
المؤمنين به ومدح خصالهم ومزايا أخحلاقهم . والإشارة إلى عذاب قريب يحل بالمکذبین . انظر التحریر ٠٠١ »۴۱٤/۱۸‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲/٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


tor ٩ ۔‎ ٤ سورة الفرقان/الآیات‎ 


ذکر عليه اسمه ثم قال الذي رل لمران يعني : أنزل جر ا بالقرآن والفرقان هو المخرج من 
الشبهات على عدو يعني : محمد - صلى اله عليه وسلم ليكو لِلْعَالَمِينْ نَذيرأ) يعني : ليكون الفرقان 
نذيراً للإنس والجن ويقال: يعني : النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال: يعني : الله تبارك وتعالى وأرادها هنا جميع 
الخلق وقد يذكر العام ويراد به الخاص من الناس كقوله عز وجل (وأي فلك على الَْالمِين) آي : على عالمي 
زمانهم ویذکر ویراد به جمیع الخلائق کقوله (ربٌ الْعَالَمِينَ) ثم قال عز وجل : : الي لَه مُلُْ السَمََاتِ وَالأزض 4 
يعي : خزائن ع السموات والأرض ويقال: ET‏ 
يكن لَه شرِيك في املك فينازعه في عظمته ولق ڪل شَيَءڇ کما ينبغي ان بخلقهم فده تقديرا) يعني : 

بين الصلاح في کل شيء وجعله مقدراً معلوماً ويقال: كل شيء خلقه من الخلق فقدره تقديرا أي : قدر لکل ذكر 
ونی قوله عز وجل : وواتځدوا من دونه آله يعني : تركوا عبادة الله الذي خلتق هذه الأشياء وعبدوا غیره طلا 
حلمو شيا يعني : عبدوا شیقاً لا یقدر أن یخلق ذباباً ولا غیره وهم يُخْلَّونٌ) يتخذونها ب يديهم ولا كود 
أنْمُِهِمْ ضرأ أي : لا تقدر الآلهة أن تمتنع ممن راد بها سوءاً ولا فعا أي : لا تقدر أن تسوق إلى نفسها خير 
ویقال: لا يملکون ق مقر ولا جر منفعة ولا لکن موتا يعني دروت أن تا اعدا 
أي : ولا يحيون أحداً ولا نشوراً4 يعني : بعث الأموات ويقال: ولا يملکون موتا يعني ل 
يخلقوا ولا حياة يعني : : أن يزيدوا في الأجل ولا نشوراً بعد الموت ويقال: لا بكرن مرا ولا حا عى : أن قا 
أحداً (ولا ُسورا) يعني : أن يحيوه بعد الموت وإنما ذكر الأصنام بلفظ العقلاء لأن الكفار يجعلونهم بمتزلة الغقلاء 
رم م د ج و و ر د i‏ 2 


وقال ديكروا هدازا إفك افتریده وأعاته عد وم ار رومت ققد جاو طلا وو 6 


م 


E ES A‏ کنل ی ویڪ وای 9 فأنرة ری 


TS‏ ر 


ا ي والأز ڪا عقوا تجا ن وکالوا مال هدا الرسول يڪل 
العام ونش یف اسوق لول أن لله ماف کور معد IOS‏ 


اک 


آرت کون لم جديا ڪل نهاو ل آل یمر ےن خوت ل لارا محرا ل اظر 
E E‏ سیک 3 


ثم قال عز وجل : برقال الَذِينْ كفرٌوا) يعني : : كفار مكة إن هذا إل إنْك) يعني : ما القرآن إلا كذب 
لافتراه) يعني : کذباً اختلقه من ذات نفسه اعات عليه قوم آخرُون) يعني : : جيرا ا لفق جاءوا ظلْما 
ورور وقال بعضهم ‏ هذا قول الله تعالى رداً على الكفار بقولهم هذا ققد جاموا ظلماً ورُورا) يعني + شركاً 
وکذبا وتالا ابر الأوَلين اكتتَبَهًا4 يعني : أباطيل اكتتبها أي كتبها من جبر ويسار يعني أساطير الأولين هي 
تی عله يعني : تقرأ وتملی عليه رة راصي يعني : : غدوة وعشية قوله عز وجل: فل يا محمد نز 

بی لر ت وای ل ا ارتو ر : بعلم السر والعلائين ومعناه: لو كان هذا القول من 
ET‏ تعالی وإذا علمه عاقبه كما قال تعالى E‏ قول عَليتا بض الأاويل لاخذنَا مالين ثم 
قال : إن کان عُفُوراً رَجیماً) فکأنه یقول: إرجعوا وتوبوا فإنه کان غفوراً لمن تاب رحیماً بالمؤمنین قوله عز وجل : 


٠١ - ٠١ سورة الفرقان/الآيات‎ to 


مال هذا ارول اكل الَعَام) مثل ما نأكل ويَمْثِي في الأسوّاق) يعني : يتردد في الطريق «لَولا نز 
له ملك يکود مَعه يرا يعني : معیناً بخبره بما یراد به من الشر أو ّى إليه نر4 يعني : یعطی له كنز أو 
کر کا ر : بستاناً يال مها أي : وذلك أن كفار قريش اجتمعوا في بيت فبعثوا إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فأتاهم فقال له العاص بن وائل السهمي وقريش معه: قد تعلم يا محمد أن لا بلاد أضيق من بلادنا 
ساحة ولا أقل أنهاراً ولا زرعاً ولا أشد عيشاً فادع ربك أن يسير عنا هذه الجبال حتى يفسح لنا في بلادنا ثم يفجر لنا 
فيها أنهاراً حتى نعرف فضلك عند ذلك ونراك تمشي في الأسواق معنا تبتغي من سير العيش فاسأل ربك أن يجعل 
لك قصوراً أو جناناً وليبعث معك ملكا“ يصدقك فنزل حكاية عن قولهم (أو تَكُونَ لَه َة يأل ينها) قرا حمزة 
والكساثي ناكل بالنون وقر أ الباقون بالتاء”“ وال الظَالمُون إن نعود يعني ا مرن تا أضحات حم الا 
رَجُلا مَسْځورا يعني : مغلوب العقل ويقال: مسحوراً أي مخلوقاً لان الذي يکون مخلوقاً يكون حياته بالمعالجة 
والشرب فیسمی مسحوراً ويقال: مسحوراً أي : سحر به قوله عز وجل : انر كيف ضربُوا َك الاما 
يعني : انظر يا محمد كيف وصفوا لك الأشباه إلى ماذا شبهك قومك بساحر وكاهن وكذاب ونضلوا) عن الهدى 
وال غيت عجكيع اخار ا ي الفا واد غود ا ب ۷ تر و رات عا اا 
لك ولا مخرجاً لأنه تناقض كلامهم حيث قالوا مرة مجنون ومرة ساحر. 


رص ا رص س کر ا ص م ص و 


تبارك الى ان ت اء جع آک حر من دک جت مریم ی ھا آلا O E‏ 
بل کڌبوا يالاق وعد لدب لامد س © إِذاراتہ تن کان بيد 


ا 7 س د 6ق 


یا ودف یا ودا لقو انا مکااضرما مق رن شالك ثبو 9© د ندغوا أل 


2> م > صل ر > ٤‏ 
ا خير يالى وعدا ا 
کا تہج راء ومص دا لہ ذ فيھامايساء و کے ع رت ودا ا9 


ثم قال عز وجل : «َار4 وتعالى وقد ذكرناه اَي إن شَاءَ جَمَل لَك حيرا ِن ذلك ) يعني يرا ما 
يقول الكفار في الآخرة جنات تَجْري مِنْ تَختَها الأنْهار وَيَجْعَلّ لَك فُصوراً4 في الجنة ويقال: 
أعطاك وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال عن خيثمة قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن شئت 
e o SS‏ 
وإن شئت جمعناهما لك في الآخرة قال - صلى الله عليه وسلم - بل اجمعوها لي في الآخرة فنزل (تَبارَك الذي إن 
شاءَ جَعَل لَك يرا مِنْ دَلِك) الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بکر (ویَجْعّل) بضم اللام على 


(۱) ذکره الطبري في تفسیره عن سفیان عن حبیب ۱٤١/۱۸‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۱١٤/١‏ . 

(۲) حجتهم قوله تعالی : الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك) فخصه بالوصف ولم يقل: (جعل لكم) فيدخلوا معه في 
الوصف ومن قرأ بالنون: أخبر المتكلم عن نفسه مع جماعة كأنهم أرادوا أن يكون للنبي - صلى الله عليه وسلم - جنة له دونهم 
يرونها ويأكلون منها حتى يتيقنوا صحة ذلك بأكلهم منه نظير ما أخبر عنهم في قيلهم له: لن نؤْمِنَ لك حتى تفْجُرَ لنا من الأرض 
ينبوعأً وقيلهم أيضاً له لولنْ نُومِنَ لرقيّك حتى نَل علينا كتاباً نقرؤه ولم يقل (تقرؤه أنت علينا) (حتى تفجر لنفسك). 
انظر حجة القراءات ٥*۸ - ٥١۷‏ . 


سورة الفرقان/الآیات ۱۷ - ٠۹‏ 00{ 


معنى خبر الابتداء والباقون بالجزم' لأنه جواب الشرط ثم قال عز وجل : : بل کذَبوا بالسَاعَةٍ4 معنا : ولكن كذبوا 
بالساعة يعني : : بالقيامة إوأعتدنا لن كت پالسّاعَة سميراً4 يعني : هيأنا لمن كذب بالقيامة وقوداً وهو نار جهنم 
إا رات جهنم وین مَكانٍ بهي يعني : من مسيرة خحمسمائة عام ويقال من مسيرة خمسمائة سنة «إسَمعُوا 
لها) يعني : منها تغيظاً4 على الكفار «[إوَرّفيرا يعني : صوتاً كصوت الحمار وقال قوم معناه يسمعون منها تغيظ 
المعذبين وزفيرهم كما قال (لَهُمْ فيا رَيرٌ وَشَهيق) وقال عامة المفسرين التغيظ زفير يسمع من النار ألا ترى أنه قال 
(سَمِعُوا لَها) ولم يقل سمعوا منها ولا فيها وقال في آية أخرى (وهي فور تَكَاد تَمَيَرّ من الْعَيظٍ) وروي في الخبر أن 
جم ترفر رة ا قى ملك مقرب ولا نبي مرل إلا تخر على وجهة ترغد فراتضه حى أن إبراهيم الخادل غلب 
السلام ليجو علی رکبتیه ویقول يا رب لا أسألك لا نفسي ثم قال عز وجل : إوإدًا اموا منْها) يعني : فيها مانا 
ضَيُفا) يعني : : يضيق عليهم المكان كتضيبق الرَجّ٠‏ من المح «مَُرَنِينَ) أي : مسلسلين في القيود موثقين في 
الحديد قرنوا مع الشياطين دَعَوا هناك ثبُورأً فعند ذلك دعوا بالويل يعني : يقولون واهلاكاه فتقول لهم الخزنة : 
8لا تذعوا الوم ثور واجداً واذعوا ورا كثيراً يعني : ادعوا ويلا كثيراً دائماً قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - ل4 يا عمد لكفار مكة : ذلك خير يعني : هذا الذي وصف من العذاب خير ام جنه الْخلْدِ4 فإن 
قيل كيف يقال : خير وليس في _النار خير قيل له: قد يقال على وجه المجاز وإن لم يكن فيه خير» والعاقبة : تقول 
العاقبة خير من البلاء وإنما خاطبهم بما يتعارفون في كلامهم التي وعد الْمتقّون يعني الذين يتقون الشرك 
e‏ جزاء بأعمالهم الحسنة ومرجعاً إليها ثم قال عز وجل: لهم فيْها ما 
يشاؤذ4 أي يحبون «(خالدين أي : دائمين في الجنة كان عَلّى رَبك وغد منه في الدنيا مَسوولاً) يسأله 
اتقون ويقال؛ Is‏ ربا وَذَِلْهّمْ جنات عَذنٍ) ويقال: 
وعدا على لسان رسولهم وقد سألوا الله عز وجلل ذلك وهو قوله (ربنا وآتنا ما وَعَذتنا عَلّى رُسّلك) ویقال وعدا لا 
خلف فيه لمن سأله. 


رو رمد 3 7و 7 ےرود 1 


ودوم یخشرهم وما یع ہڈویک ون دوا اللەفيقولء انشاضکاض اوی ھدوا کو آمهم 
صکلوا اليل 2 قال ك ا ماکان نیا تنود ین ڈوو نک يناوا 


ەو > 2 Ik‏ 
م هو اا ا 0 فق ڪديوم يمانقواو 


9 e ٤ E E 


0 


ال4 يعني ا 5 المسيح دغرو ری ملاک عل ام وون اش ا أأنتم 
أمرتم [عِبادي هَولاء) ان یعبدوکم ام مم صَلوا السبيل) يعني : أم هم أخطأوا E SD‏ 
و : الوا سباك أي : ا ا ی ما يجوز لنا أن تخد مِنْ دونك مِنْ 
لاء وقرا الحسن وأبو جعفر المدني أن (نحذَ) رد بضم النون ونصب الخاء ومعناه ما كان ينبخي لنا أن نتخذ من 


.۳۳۳/۲ انظر المصدر السابق النشر‎ )١( 
. ۱۸١١/۴۳ الزج الحديدة التي تركب في أسفل الرمح انظر لسان العرب‎ )۲( 


۲١ سورة الفرقان /الآية‎ £٥٦ 


دونك إلهاً فيعبد وقراءة العامة بنصب النون وكسر الخاء يعنى : ما كان ينبغى”“ لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 
بیدا رغال ماه ما کا فا رو تافر اعا وال ھا کان پنیا آذ تخا عن دونك ن ولاه 
فنعبدهم فكيف نأمر غيرنا بعبادتنا كقوله تعالى : (سَبْحانْكَّ أن ّا مِنْ دُوبِهمْ) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
حفص ویوم E‏ بالياء فيقول بالياء وقرأً ابن عامر كلاهما بالنون وقراً الباقون الأول بالنون والثاني بالياء"“ ثم 
قال: َوَن مَتَعتَهمْ وَآباءَهُمٌ يعني : أن هذا كان بكرمك وفضلك حيث لما عصوك لم تمنع عنهم الدنيا حتى 
اغتروا بذلك وظنوا أنهم على ا ل بی ر و ا ا : ولك متعْتَهمْ) 
يعي ترك في الدنيا يتمتغون وأجلتهم وآباءهم في المتاع والسعة لحت سوا الذكرً يعني : تركوا التوحيد 
واللإيمان بالقرآن لوکانوا وا برا أي : هلکی فاسدین وأصله الفساد يقال بارت السوق إذا كسدت وقال الكلبي 
بوراً يعني : هالكين فاسدة قلوبهم غير متقين ولا محسنين يقول الله تعالى لعبدة الأوثان «َقَدذ كَذَبُوكمْ ما تَقَولون) 
يعني : الأصنام ويقال الملائكة «فْمَا يَسْتَطيعُون ضرفا ولا َرأ يعني : لا يستطيع الكفار انصرافاً إلى غير حجتهم 
التي تكلموا بها ويقال لا يستطيعون صرفاً أي : إنصرافاً عن حجتهم ولا نصراً يعني : ولا ينتصرون من آلهتهم حين 
کذبتهم ويقال لا يقدرون يعني الأصنام ولا الملائكة صرف العذاب عنهم ولا نصرا يعني لا ينعونېم منه ویقال 
الصرف الحيلة ويقال لا يقبل منهم فدية أن يصرفوا عن أنفسهم بالفدية قرأ عاصم في رواية حفص (فما تستطيعون 
بالتاء) على معنى المخاطبة يعني يقال لهم : لا تستطيعون صرف ذلك وقرا الباقون بالياء ومعناه أن الله تعالى يقول 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - فما يستطعيون صرف ذلك عنهم ڈ ثم قال تعالی : ومن يلم منم يعني : : يشرك 
بالله في الدنيا ويقال: يكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن نة عَذَاباً كبيرا» في الآخرة وهو عذاب 
النار. 

وا ارساَسَا کک من لمر سل لہ ا کوت العام وین شو ف الأسوای 
وخفاتا عض مَس ڪم ل لبعضر TIDE‏ 


قوله عز وجل: وما رسلا لَك مِنْ الْمُرْسَلِينْ جواباً لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام إلا إنهْمْ 
يون العام يشون في الأسواق) يعني : كانت الرسل من الآدميين ولم يكونوا من الملائكة عليهم السلام ثم 
قال : وَجَعَلتا بعْصَكمْ عض فة أتَصبرُودَ) يقول: ابتلينا بعضكم ببعض الفقير بالغني والضعيف بالقوي وذلك 
NEE‏ ات ن السام وال : أأسلم فأكون مثل هذا فثبت على دينه حمية يقول الله 
تعالى للشريف (أتَصبرُودَ) أن تكونوا شرعاً سواء في الدين وان رَبك بَصيراً4 ي عالماً بمن يؤمن ومن لا يؤمن 
ويقال (جعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني بلية الغني للفقير والقوي للت ان ياء ء المسلمين وفقرءاهم إذا رأوا 
الكفار في السعة والخنى - يتأذون منهم وكان في ذلك بلية لهم فقال تعالى و اللفظ لفظ الاستفهام والمراد 
به الأمر يعني اصبروا كقوله (أفلا يتوبون إلى الله) يعني توبوا إلى الله ويقال: أهل النعم بلية لأهل الشدة لأن آهل 
الشدة إذا رأوا أهل النعمة تنغخص عيشهم فأمرهم الله تعالى بالصبر وذكر عن بعض المتقدمين أنه کان إذا رى غنيا 
اغ رل هر ا رت صر ارت اراد واا لقوله ال (أتضبرون ركان ربك برا یحی : عالماً بمن 


(۱) النشر ۳۳۳/۲. انظر إتحاف فضلاء البشر ۳٠٠/۲‏ . 
(1) انظر حجة القراءات ٥٠۸‏ . ™( المصدر السابق . 


fo ۲٠ - ۲۱ سورة الفرقان/الآیات‎ 


يصلح له الغنى والفقر ويقال (وَكان رَبك بَصِيراً) يعني : عالماً بثواب الصابرين 

رص ا ر ر 2 i‏ ےا ا olo CE‏ 

وکال آل لار جوے لما تا لول بزل عتا E‏ ف انهم وعو 
2 و م ر و م ل O‏ 2 2 7 

2 عنو اکب ل 9 الیک ا ا 


ی لوه 


ماماو امن عمل عة م ا © سحب ادويز خر م E‏ 
مقی اا 6 ویو فی الما افو ورا تیه رید يلا الماك ومز احق لن وكات 
وماع الگفرىَ مید 9 

قوله عز وجل : لوقا اين لا يرود لقاءنا) يعني : لا يخافون البعث بعد الموت ويقال لا يرجون الجنة 
ة وهم كفار أهل مكة ولا أنْزلَ عَلَينا الْمَلائكة) يعني e‏ الله 

لينا أو نُرّى رَبنّا) فيخبرنا بأنك مرسل قال الله تعالی : لد استَكبَروا في انهم يعني : تعظموا فی 

کک عن الإيمان ويقال: لقد استكبروا في أنفسهم يعني : وضعوا لأنفسهم قدرا ومنزلة حيث ا 
الل من اا ا ن ورؤية الرب عز وجل : لإوعتوا عتواً كبيراً يعني : أبوا إباء كثيراً ويقال: اجترءوا 
على الله اجتراء كثيراً وقال أهل اللغة“ العاتي الذي لا ينفعه الوعظ والنصيحة ثم أخبر متى يرون الملائكة فقال عز 
وجل: فيوم يرون الملائكة) يعني : يوم القيامة ل بُشْرَّى يَوْمَبِزٍ لِلمُجر مين) ی لرن ر ا 
للمؤمنين ثم قال: «ويقولون ججراً مَخجُورأً يعني : تقول لهم الملائكة : حراماً محرما أي : تكون لهم البشرى 
يومئذ بما يبشر به المتقون وإنما قيل للحرام حجر لأنه حجر عليه وقال مجاهد: تقول الملائكة: ا ا أن 
يدخلوا الجنة") وقال الحسن وقتادة: وهى كلمة كانت العرب تقولها كان الرجل إذا نزلت به الشدة قال: حجراً 
محجورا آي : حراماً فخا ویقال إن قریشاً کانوا إذا استقبلهم أحد کانوا یقولون له حاجورا حاجورا حتی یعرف 
أنهم من الحرم فلا يضرونهم وأخبر آنهم كانوا يقولون ذلك ولا ينفعهم ويقال: إن المشركين في الشهر الحرام إذا 
استقبلهم اد يقولون ا ا ويريدون أن يذكروه أنه في الشهر الحرام وذلك القول لا ينفعهم يوم القيامة 
وقراً الحسن (حجرا) بضم الحاء وقراءة العامة بكسر الحاء) إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل قال الكلبي يعني : 
عمدنا إلى ما عملوا من عمل لغير الله تعالى ويقال: قصدنا إلى ما عملوا من عمل ومعناه نظرنا في أعمالهم ولم نجد 
فيها خيراً قأبطلناها ولم نجعل لها ثواباً فذلك قوله تعالى : فَجَعَلَاهٌ هَباءٌ مورا قال الضحاك: هو الغبار ما لا 
يستطاع جمعه ولا أخذه بيد وقال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه الهباء المنثور الذي تراه في شعاع الشمس في 
الكوة(“ وهذا قول عكرمة والكلبي وقال قتادة : : هو ما ذرت الريح من الشجر ويقال الغبار الذي يسطع من 
حوافر الدواب ثم قال عز وجل : اصحابُ الحنة ة يومَئذٍ خير مستقرًا) يعني : أفضل منزلاً ډواحسنُ مَقیلاچ 
)١(‏ قال ابن منظور: العاتي الشديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل موعظة . انظر لسان العرب ۲۸٠٤/٤‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٦/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم . 
(۳۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠1/٥‏ وعزاه للعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ۳٠۷/۲‏ . 


. وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 1٦/٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 
سقط في أ.‎ )١( 


۳١ ٠- ۲۷ سورة الفرقان/الآیات‎ f0۸ 


(يعني : مرجعاً ومجلساً وروي عن الأعمش عن إبراهيم في قوله: (خير مستقرآ وأحسن مقيلاً) يعني : قال: كانوا 
يرون أنه يفرغ من حساب الناس إلى مقدار نصف النهار فيقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وروي عن ابن 
مسعود وابن عباس أنهما قالا لا ينتصف النهار من ذلك اليوم حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في الا ° 
عنيا بذلك يوم القيامة ولأن مقدار ذلك اليوم خمسون ا ا أراد بتلك القيلولة القرار لا النوم لأنه لا یکون 
في الجنة نوم ولا في النار نوم قوله عز وجل : وويم شق مُق السّماءٌ4 قرأ ابن كثير ونافع وابن غار قق تشد 
الشين لأن أصله يتشقق إحدى التائين فى الشين وقراً الباقون بالتخفيف” وهذا مشل الإختلاق في قوله 
(تسألون) فقال (ويوم تشقى السا طبالْنام) يعني : الغمام والغمام هو شيء مثل السحاب الأبيض فوق ي 
سموات كما روي في الخبر أن دعوة المظلوم ترفع فوق الخمام يعني : تشقق السماء وتظهر بالخمام ورل الْملائكةٌ 
تنزیلا) قرا ابن كثير وننزل الملائكة بنونين ونصب الهاء ومعناه : أن الله تعالى يقول: ننزل الملائكة وتر الباقون 
(ونزل) على فعل ما لم" يسم فاعله معناه: أن الله تعالى ينزل ملائكة السموات وروي في الخبر أنه تشقق سماء 
الدنيا فينزل ملائكة سماء الدنيا بمثلْيْ من في الأرض من الجن والإنس ويقول لهم الخلائق : أفيكم ربنا يعني : هل 
جاء أمر ربنا بالحساب فيقول: لا وسوف يأتي ثم تنزل ملائكة السماء الثانية بمثلي من في الأرض من الملائكة 
والإنس والجن ثم تنزل ملائكة كل سماء على هذا التضعيف حتى تنزل ملائكة سبع سموات فيظهر بالغمام وهو 
كالسحاب الأبيض فوق سبع سموات ثم ينزل بالأمر بالحساب فذلك قوله: (وَيوْم تَشَمَقُ السَمَاءُ امام ورل 
مئك تنريلا) ويقال: الغمام الذي قال في سورة البقرة (في ظلَل,ٍ مِنّ الْعْمَام وَالمُلائكة) ثم قال عز وجل : 
«الْمُلْكْ يَوْمبِذِ الْحَیٌ للرحْمَنٍ) وفي الآية تقديم ومعناه الملك يومئذ الحق للرحمن الحق صفة الملك والمعنى 
الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن لأنه لا يدعي الملك يومئذ أحد ويقال الحق يومئذ الملك الخالص 
ويقال: يعني : : الملك الصدق ثم قال تعالى : [وكان يوماً على الكافرين عسيراً يعني : شديداً وفي الآية دليل أن 
ذلك اليوم یکون على المؤمنين يسيراً وهذا كما قال في آية أخرى (عَلّى الكافرين غير يُسير). 


ووم عص الط الم مل ید یه فول ا تیذا السو لسري ا ا يوي كى ىتى اذ فاا 
ڪيا @ لذا اي مال ڪر دد جن وَڪَات i‏ وال 
ن : 


السو دربن قوی اتخ ذو اهلد ا لمران هجرد © دك جَعاتا لكلِتَي عد وانالمجرمين 
وکو بيات 


سض) إلا صنع ناما ا يدعو إلى اطبا : من a‏ ا 1 وکان یکر مجالة ا الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۷/١‏ وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه . 

(۲) انظر حجة القراءات ٥٠۰‏ . النشر .۳۳٤/۲‏ 

امراف الماان: 

() سقط في ظ . 


سورة الفرقان/الآیات ۳۲ ٠٤‏ 0۹ 


عليه وسلم - ویعجبه حدیثه فقدم ذات یوم من سفره وصنع طعاماً ودعا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى طعامه 
e‏ - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم الطعام إليه فأبى أن يأكل وقال ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى 

تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وكان عندهم من العار أن يخرج أحدهم قبل أن بأكل (من الطعام شيئ فلح 

عليه أن يأكل) فلم يأكل فشهد بذلك عقبة فأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من طعامه وکان أب بن خلف 
الجمحي غائباً وكان خليله فلما قدم أخبر بذلك فأتاه فقال صبوت يا عقبة فقال لا والله ما صبوت ولكن دخل علي 
رجل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت فطعم فقال له : 
ما آنا بالذي أرضی عنك أبداً حتی تایه فتبزق في وجهه وتشتمه وتکذبه ففعل ذلك فنزلت هذه الآية (وَيوم يَعَض 
الظالِم) يعني : عقبة على يديه يعني : على أنامله وروي عن أنس بن مالك أنه قال يعض عقبة بن أ؛ بي معيط على 
يديه يوم القيامة ياكل لحم يديه حتى يبلغ العضد من الندامة وهو قول يا تي انَخَذْتُ مع اسول سپیلا) 
يعني : اتخذت طريق الهدى وكنت معه على الإسلام قوله عز وجل : ا 
ایی بن حافت وقال إنما قال فلاناً ولم يذكر اسمه لحقارته طلَقَدٌ أضَلَني عَن الذَكر4 أي : عن الإيمان بعد إذ 
جَاءَنيڳ أي : حين جاءني ويقال إنه م يذكر اسمه لأنه دخل في جميع الظالمين لأن مَنْ صَنع ثل هَذَا e‏ 
يکون جزاؤه هذا وقتل عقبة يوم بدر صبرا وقتل أبي بن خلف يوم أحد ويقال: رلم تخد فلاناً خليلا) يعلى 
الشيطان بدلیل قوله عز وجل : کان الشَبْطانْ لِلإنسَانِ خذولاً) يعني : يترا منه يوم القيامة ونزل فی (الخاا: 
يمي بعْضهُمْ بع ضٍِ عَذْى ثم قال عز وجل : «[وفَال الرّسُولُ يا رَبّ إن قَومِي انوا هَذًا الفُرَآن مَهّجُورأً يعني : 
DIL ys‏ 
nS‏ ی ا ع و ا 
ار و ا الله عز وجل عزاه وأخبره أن الرسل من قبله كانوا يتأذون بقومهم فذلك قوله عز وجل : 
وكيك جعلتا ِل يي عدوا م مِنْ المجرمين) يعني : من المشركين فيهجرون الكتاب ثم قال: طوکفی رَبك 
هايا ونصيراً يعني : هادياً إلى ينه من كان أهادٌ لذلك ويقال وكفى بربك حافظاً على الدين ونصيراً أي : ا 
ویقال : وكذلك جعالنا لكل نبي عدوا يعني : فرعوناً كما جعلنا أبا جهل فرعونك ویقال ساطنا على کل نبي متکبرا 
یتکبر عليه ویکبه ویژذیه وروي في الخبر لو أن مؤمناً ارتقی على ذروة بل فقبض الث تعالى إليه منافقاًيؤذيه فيؤجر 
عليه (وكقى رَبك هَادياً) يعني : اكتف بربك واصبر على أذاهم صار هادياً ونصيرا نصباً على الحال أي : وکفی 
بربك في حال الهداية والنصرة ة نصيراً» ويقال: الباء زائدة للصلة ومعناه : کفی بربك هادیاً لی دینه ونصیراً. 


و ر 9 


ر r‏ م صت Kî‏ ا رم وور و رت 4 
وق اک مروا لوا نل عليه القن ان جه ويد ده ڪ لايك تيت وو وواد ك ولت ي35 
رليات ولت “م E‏ 0 © الین تروت عل وجو هلل 
جَھتم أو ت گتار ال ساد 9 

قوله : وال الَذِينَ كفَرُوا لَولا) يعني : هلا نَل عَلَْ اهران جُمْلَةٌ وَاجِدَةّ كما أنزلت التوراة على موسى 


(۱) سقط في ظ . 
(۲) الهذيان الكلام الغير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. انظر لسان العرب ٤٠٤٥/١‏ . 


EEE 8‏ سورة الفرقان/الآیات ۲۰١‏ ۔ ۳۹ 


والإنجيل على عيسى عليهما السلام ويقول الله تعالى : كَدَلِك4 يعني : هكذا أنزلناه متفرقاً ِت به فُوادَك) 
يعني : ليحفظ ويقوى به قلبك ونفرحك دخل قلبه الخم نزلت عليه آية وآیتان فيفرح بها ویقال: لنثبت به فؤادك 
يعني ليكون قبوله على المسلمين أسهل لأنه لو أنزلت الأحكام والشرائع كلها جملة واحدة شق على المسلمين 
قبولها كما شق على بني إسرائيل ويقال: أنزلناه هكذا لنرسخ القرآن في قلبك لكي تحفظ الآية والآيتين ويقال : 
كذلك أنزلناه لتحكم عند كل حاد ثة وعند كل واقعة لتقوي به قلبك في ذلك «وَرتلاهُ ترتيلا) يعني ا 
ويقال شيء رتل ورتیل إذا کان مبینا وقال مجاهد: ورتلناه ترتيلاً أي بعضه على أثر بعض وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال : آنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ڈ ثم أنزل بعد ذلك جبريل علية السلام به في عشرين سنة وهو 
قوله تعالی : ذلك لتت به ادك ورتلنا ترتياذ) (وفران رنه عفرأ على الاس على مُث ورلا تنریاڈ) ولا 
اولك بس ا جتنا بالْحَقَّ يعني : لا يخاصمونك بمثل مثل قوله: رلو رل عليه اران جُمْلةَ واجد ثم 
قال : (إلا جنال بالْحقّ) يعني : أنزلنا عليك جبریل بالقرآن فتخاصمهم به وَأحْسَنْ تفسيراً يعني و اا 
لترد به خصومهم ویقال : معناه : ولا يأتونك بحجة إلا بينا لك في القرآن ما فيه نقض لحجتهم وأحسن تفسيراً أي : 
جواباً لهم ویقال: O‏ 
الذي يرد عليهم وأما النبي - صلى الله عليه وسلم كان إذا قالوا له شيعا فالله تعالى هو الذي يرد عليهم ثم أخبر 
eS‏ يِن يخشرون على وَجُوهِهمْ يعني : يسحبون على وجوههم ول 
جهنم اوليك شر مانا يعني : منزلاً في النار وضيقاً في الدنيا (واَضل پيا يعني : أخطا طريقاً وذلك أن كفار 
مكة قالوا ما كان محمد وأصحابه أولى بهذا الأمر منا والله إنهم لشر خلق الله فأنزل الله عز وجل : اين مرون 
على وجوههم4 وروي في الخبر اأً ن الناس یحشرون یوم القيامة على ثلاثة أصناف فصنف على النجائب ٠‏ وصنف 

على أرجلهم وصنف على وجوههم فقيل يا رسول الله : كيف يحشرون على وحوههم فقال إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم فهو قادر على أن يمشيهم على جوههم ٠‏ فذلك قوله (أوليْكٌ شر مكاناً). 

اوی تب رمات امه خا دروت دزا لو فقاتا اذهبا إل الور 
آل کنبا اتا مهم یی 9© و وچ لما ڪڏيوا الرس سل أغرفكهہ 


وو ص ص 


و 2> للکاس ا I‏ تالاس للم عدابایمًا ( € وعاداوتمودا وأصب الرس 
ر وو و وگ روت < ویر ےک ب > 
وقرونا بسلا کی € رڪ ضرا لە الامتل و لااتات تنب © 


رول : ولق آتينا مُوسّى الِْتابَ ‏ يعني : أعطينا موسى التوراة. وَجُملتا مه أحاةٌ ارون وزير 
أي : معينا قتا ذبا إلى الم )يعني : به موسی كقوله عز وجل في سورة طه (اذْهَبْ انت وأخُوك) خاطب موسی 
خاصة إلى القوم الذي کذبوا پآياتنا4 يعني : فرعون وقومه کذبوا بایاتنا أي بتوحیدنا ودیننا وقال الكلبي يعني : 
کذبوا باياتنا التسع وقال بعضهم هذا التفسير خحطاً لأن الآيات التسع أعطاها الل تعالی موسی بعد ذهابه إليه وقد قیل 


(۱) قال في اللسان ٤۳٤۲/٠١‏ : النجيب من الإبل والجمع النجب والنجائب وقد تكرر في الحديث ذکر النجيب من الإبل مفردا 
ومجموعاً وهو القوي منها الخفيف السريع . 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۷٤/۳‏ . 


a ٤٦ - ٤١ سورة الفرقان/الآيات‎ 


معناء اذهبا إلى القوم وهذا الخطاب لموسى عليه السلام ثم قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - الذِينَ 
دبوا بايانا) يعني : بالعلامات التي خلت الله تعالى في الدنيا ويقال بآياتنا يعني : بالرسل وبكتب الأنبياء عليهم 
السلام الذين قبل موسى ثم قال: «فدمرناهم ذمیرا) يعني : : كذبوهما فأهلكناهم إهلاكاً ويقال: في الآية تقديم 
قوله تعالی ولقد آتینا موسی الكتاب يعني : كتاباً قبل التوراة قوله عز وجل : وَقَوْمٌ توح ) يعني : واذکر قوم نوح 
: لما كذَبُوا الرس يعني : نوحاً وحده كما قال (ي يبا الرْسل) ولم يكن إلا واحد وقت هذا الخطاب 
فيجوز أن يذكر الجماعة ويراد به الواحد كما يذكر الواحد ويراد به الجماعة كقوله (والْعَصرٍ إ إل الإنسان هي خش 
وإنما أراد به الناس ألا ترى أنه استثنى منه جماعة ويقال: إن ا کان بذعو قو إلى الإيمان به وبالأنبياء الذين 
بعده فلما كذبوه فقد كذبوا جميع الرسل فلا قال لما کذّبوا الرْسل) واغرفاهُم وَجعلنَاهُم لاس ايد4 يعني : 
عبرة لمن بعدهم طوأغتدنا للظالِمين عَذَااً ليما أي ا ثم قال عز وجل : «إوَعَاداً وموداً اقات الرس 
يعني : واذكر عاداً وثمود وأصحاب الرس وهم قوم قد نزلوا عند بثر كانت تسمى الرس فكذبوا رسلهم فأهلکهم الله 
تعالى ويقال إنما سما أصحاب الرس لأنهم قتلوا نببهم ورسولهم في بئر 4 وقال مقاتل: يعني : البثر التي كان 
فيها أصحاب ياسين بأنطاكية التي بالشام› وروا بین ن ذلك کثیرا4 یعنی أهلكنا أمماً بين ونوح وعاد وبين 
عاد وثمود إلى أصحاب الرس كثيراً كلا ربا له لاال يعني E‏ أنه نازل بهم في الدنيا وکل 
بنا تتبیراً أي : دمرناهم بالعذاب تدمیراً يقال تبره إذا أهلكه . 

و وقد الى مرت مطرالسوء آل يڪو اویل کارا لانور 
EESRENENOLS‏ کے إلدھ و آھکداا ری بارسلا €9 إنزکاد 


وک و ا رر و ر ۳ے کا س 2و 


a O SO EE EAB‏ ا 
اسل سیک ك وات کر که مرن انات تک یر5 1 اا 


اڪ رهم سمو سے آورو انرا ولھ ییاد 0 أَلمَترَلل a‏ 


ا coll‏ 2 م 


مد اظ و وسا جعم س اکا ماتا الس مک د ك 9ص اسا ا 


ثم قال عز وجل : ولذ أتوأ على لر يعني : أهل مكة مروا على القرية الي أمْيرَت مر السو 
يعني : : قريات لوط أمطرنا عليهم الحجارة قوله: الم يكونوا يرَوْنَها) يعني : أفلم يبصرونها فیعتبروا بها بل 
انوا لا يَرْجُونَّ نورا يعني : بل كانوا لا يخافون البعث ويقال لا يرجون ثواب الآخرة وإنما جاز أن يعبر به عنهما 
E N‏ : ورا 
رَو يعني : أهل مكة إن يتَخدُونَكَ إلا هُرُوا يعني : ما يقولون لك إلا سخرية فيما بينهم ويقولون هدا 
ِي بَعَتَ الله رولا , يعني : ٳلينا وهو قول ابي جهل حين قال لبي سفيان بن حرب اهذا نبي بني عبد مناف 


)١(‏ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله : إواضرب لهم مثا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون) الآية وهم الذين قتلوا حبياًالنجار وذكر 
المفسرون أقوالاً في أصحاب الرس منها أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة فبعث الله تعالى إليهم نبباً من ولد يهوذا بني يعقوب فحفروا 
له بثراً وألقوه ه فيها فهلكوا وهذا قول علي كرم الله وجهه . انظر زاد المسير .٠٠/٦‏ 


4۲ سورة الفرقان /الآيات ٠۲ - ٤۷‏ 


إن كاد يضلا يعني : أراد أن يصرفنا لعن آلهينَا) يعني : عن عبادة آلهتنا لول أن صَبرنّا عَلَيها) يعني : ثبتنا 
على عبادتها دخلا في ده جک قرلهم م بن هفرعم فقال: وَسَوف يَعلّمُونْ جِيْنَ يرون الْعَدَابَ) يعني : 
بوم القيامة من أل سييلد يعني : أخطأ طريقاً يعني : تبين لهم أن الذي قلت لهم كان حقاً قوله عز وجل : 
لارايْت مَنِ اتخ إلهه هواه يعني : اتخذ هوى نفسه إِلهاً يعني aa E E‏ اتهم کانو 
يعبدون حجرأ فإذا رأوا الحجر أحسن منه تركوا الأول وعبدوا الثاني لقانت تَکُونُ عَلَيهِ وکیل يعنی : أتريد أن 
تكون بيدك المشيئة في الهدى والضلالة ويقال معناه أفانت تکون عليه وکیل يعني : أتريد ا 
بأعمالهم يعني : لست كذلك فاندرهم فإنما أنت منذر ثم قال عز وجل : أ تخب أن رهم يعني : أتظن أنهم 
یریدون الهدی أو إيسمَعَوْن اؤ بعقلود) الهدى إن هم يعني : ما هم إل كالأنعام € في الأكل والشرب ولا 
يتفکرون في أمر الآخرة يل هم أضل سپيلا) يعني : : أخطاً طريقاً من البهائم لأن البهائم ليسوا بمأمورین ولا 
بمنهیین وقال مقاتل البهائم تعرف ربها وتذکره وکفار مکة لا یعرفون ربهم فیوحدونه قوله عز وجل : ألم تر إلى 
ربك كيف مد الظْلّ 4 قال بعضهم a E O‏ 
ألم : تر إلى صنع ربك كيف مد الظل يعني : بسط الظل بعد انفجار الصبح إلى طلوع الشمس ولو شاءَ لْجَعَله 
ساكنا) يعني : دائما كما هو لا شمس معه كما يكون فى الجنة ظل ممدود ويقال تلك الساعة تشبه ساعات الجنة إلا 
أن الجنة انور تُمٌ جنا الشمْسَ علي دليا حيث ما تكون الشمس يظهر الظل وقال القتبي إنما يكون دلي لأنه لو 
لم تكن الشمس لم يعرف الظل لأن الأشياء تعرف بأضدادها نَم قَبَصَناه ينا فضا يرأ يعني : الظل بعد غروب 
الشمس وذلك أن الشمس إذا غابت عاد الظل وذلك وقت قبضه لأن ظل الشمس بعد غروب الشمس لا يذهب كله 
جملة وإنما يقبض الله ذلك الظل قبضاً حفياً شيعا فشيئاً دل الله تعالی بهذا الوصف على قدرته ولطفه في معاقبته بین 
الظل والشمس (لمنافع الناس ولمصالح) عباده وبلاده ویقال ثم قبضناه ه أي : قبضناه سهااٌ ويقال: يسيراً عند طلوع 
الشمس ثم قبضناه يسيراً يعني : هیناً سهلا ويقال يسيراً يعني : خحفياً فلا يدري أحد حد ین یصیر وکیف یصیر ویقال: ثم 
قبضناه يعني : ورفعناه رفعاً خفيفاً. 

ويقال قوله (ثُمٌ جَعَلّنَّا الشمُس عَلَيْهِ دَليادً) أي : على الأوقات في النهار ليعرف زوال الشمس وأوقات الصلاة 


2 E E EG 


IES‏ کم اتی اساوا لاوجل اما رمشو 9 وهو وخوالز یار رل ارح 
را ہیی دی مته وانر ا الما ما طهودا © لی باد متا وسيم نَا 
لقا انما وآناسی کر © وقد صرف شم ید کروا ایکا لتاس راکو 


و2 


ولو شت اليعتتاف ڪل قري O OL‏ 


قوله عز وجل : وهو الذي جَعَلَ لَكُم اليل لاسا يعني : سكا لتسكنوا فيه ويقال لباسا ستراً يستر جميع الأشياء 
«والتْم سات يعني E a E‏ بإوَجُعَل اهار نشوراً4 أي : للنشور ينتشرون فيه لابتغاء 
الرزق ثم قال عز وجل : «طوهُو الَذِي أرْسَل الرَياحَ شرآ يعني : تنشر السحاب والاختلاف في القراءات كما ذكرنا 
في سورة الأعراف بين يدي رَحمَيهٍ4 يعني : قدام المطر وارلا مِنَ السَمَاء مَاءٌ طْهُوراً يعني : مطهرا يطهر به 
الأشياء ولا يطهر بشيء لنخيي إو بده ميا يعني : أرضاً لا نبات فيها فينبت بالمطر ووَْسَقيةٌ يعني : نسقي 


۳ ٥۷ - ٥۳١ سورة الفرقان/الآيات‎ 


بالمطر مما حلفا اناما وَأناسِيّ كثيرأً وهو جماعة الإنس يعني : نسقي به الناس والدواب لفظ البلدة مۇنث إلا 
أن معنى البلدة والبلد واحد فانصرف إلى المعنى ولو قال ميتة لجاز إلا أنه لم يقرا ثم قال عز وجل : «ولَقد صرفتاه 
ينهم ) يعني : قسمناه بين الخلق ويقال نصرفه من بلد إلى بلد مرة بهذا البلد ومرة ببلد آخر كما روي عن ابن 
ر ا 2 بأمطر من عام ولكن الله تعالى يصرفه (في الأرض ثم قرأ هذه الآية كما روي عن ابن 
مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول 
الله ذلك إلى غيرهم فإذا افا عا ر ف اه دات ال الفيافي والبحار وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما 
من عام بأكٹر من عام ولكن يصرفه)(“ حيث يشاء فذلك قوله تعالی : ولقد صرفناه بينهم يكر وا يعني : ليتعظوا 
في صنعه فيعتبروا في توحيد الله تعالی فیوحدوه وقرا حمزة والكسائي ليذكروا بالتخفيف وضم الكاف قرأ والباقون 
بالشديد والنصب ثم قال “١:‏ كى ار الاس إلا كُفُورآ يعني : كفراناً في النعمة وهو قولهم مطرنا بنوء كذا© 
ویقال : إلا جحوداً وثباتاً على الكفر قوله عز وجل : وولو شنا ننا في كل قري برا قال مقاتل : ولو شئنا لبعثنا 
في زمانك في كل قرية رسولا ولكن بعثناك إلى القری کلھا رسولا اختصصناك بها فلا تطع الْكافرِينَ) وذلك حين 
دعوه إلى ملة آبائه ِوَجَاهدْهُم په أي : بالقرآن إجهادا كبيرا) يعني : شديدا. 
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قوله عز وجل : وهو الَذِي مَرَجَ الَخرَبنٍ) يعني ارتل وال جى :ارين ويقال: فلق البحرين ويقال 
e‏ رات يعني : حلواً وَهَذًّا مح اجاج يعني : مر مالح «وَجَعّل بينهما 
برْرّخا4 أ ي : حاجزا إوججراً مَحْجُوراًي أي : حرم على العذب أن يملح وحرم على المالح أن يعذب وحرم على 
کل واحد منهما أن یختلط بصاحبه وأن یغیر کل واحد منهما طعم صاحبه قوله عز وجل : وهو الَذِي حَلَقَ مِنْ المَاءِ 
شرا أي : من النطفة إنساناً طفْجَعَلَةُ َسَباً هرأ فالنسب ما لا يحل لك نكاخه من القرابة والصهر ما يحل لك 
نكاحه من القرابة وغير القرابة وهذا قول الكلبي وقال الضحاك : النسب القرابة والصهر الرضاع ويحرم من الصهر ‏ 
بم من الت ويال النسب الذي يحرم بالقرابة والصهر الذي يحرم بالنسب وهو ما ذکر في قوله تعالی : (حرمَت 
يکم اممانکْ وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وتات الأخت)0 فهذه السبع تحرم بالقرابة والسبع 
التي تحرم بالنسب فهو ما ذكر بعده وهو قوله تعالى :(وأمهّاتكم اللاي أ رضعتكمْ) إلى آخر الآية وامرأة الأب ثم قال 


(۱) ذکره ابن کثیر عن ابن مسعود وابن عباس ۱۲۴/۹ . 

(۲) الفيافي : قال في السان: الفيف والفيفاة والمفازة لا ماء فيها. انظر لسان العرب ٠٠٠۲/۰‏ . 
(۳) سقط في ظ . 

. ۳۳١٤/۲ النشر‎ ٥١۱١ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

(ه) النوء النجم إذا مال للمغيب والجمع أنواء ونوان. انظر لسان العرب ٤01۷/١‏ . 

. ۳١٤/۲ انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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ا : لوكا رَبك فير فيما أحل من النكاح وفيما حرم ويقال: قدیراً على ما راد قوله عز وجل : #ويعبدون 
من دون الل يعني : الأصنام ما لا ينقعْهم4 إن عبدوهم ولا يَضرُمٌ4 إن لم يعبدوهم چوکان الكافر على ريه 
هير آي : عونا للشياطين على ربه قال بعضهم: رلت في شان آي جهل :بن هجام ويقال في شان جخ الكغان 
ثم قال: «وما رسلا إلا مسرا ونذيراً) يعني O N E‏ أطاع الله ونذيرً بالنار 
ا :قل لكفارمكة ما آشالكم يعني : على القرآن والإيمان طمن اجر يعني : 
من جُعل إل من شا أن يتج إلى رَه سبي يعني : إلا من شاء أن يوحده ويتخذ إلى ربه بذلك التوحيد سبيلاً 
يعني : مرجعاً ویقال : يعمل فيتخذ عند ربه مرجعاً صالحاً فيدخل به الجنة يعني : لا أريد الأجر ولكن أريد لكم هذا 
الذي ذكر وقصدي هذا لا أن آځذ منم شيئاً. 
ےر ص ر ۶ ےر ھج ت ن ا 2 سو 8ے ٥‏ 
وتوڪل لادی لانت ۰ e‏ ع ا @ الذى 
ا ر و 4 E‏ 8 >2 
خلق الس موت وا لاض وما هما فى ستة ا ۱ على العر د اللخن قله 
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قوله عز وجل : ونوکل على الْحَيٌ الذي لا بمُوتْي وذلك حین دعي إلى ملة آبائه فأمره اله تعالی بن یتوکل 
على ربه قال الكريم وسح بحَمدِهٍ) قال مقاتل: واذكر بأمره وقال الكلبي : صل بامرموکقی پو نوب مار 
خپیراً4 يعني : عالما معناه وکفی بالله عالماً بذنوب عباده وبمجازاتهم فلا أحد أعلم بذنوب عباده ومجازاتهم منه ثم 
قال عز وجل : الَذِي حَلَقَ السَمَواتِ والأرْض وَمَا ينما في سنة ايام م استوّى عَلّى الْعَرْش ) وقد ذكرناء وتم 
الكلام ثم قال : [الرْحَمْنْ) يعني : استوى الرحمن على العرش قال: ویجوز أن کون على معنى الابتداء ثم قال : 
فاسان په پرا يعني : فاسأل (عنه عالمأً ويقال معناه ما أخبرتك به من شيء فهو كما أخبرتك فاسأل) بذلك 
غالا ن بن للك كل : فإ كنت في شك مما رلا إلَيْكَ) الآية حاطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأراد به مته قوله عز وجل :[وإذا قبل لهم اسجُدُوا لِلرَحْمَن) يعني : لوا للرحمن ویقال: اخضعوا له ووحدوه 
تالو وما الرحَنْ) يعني : ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب قالوا: وأتجد ا تانر لذلك الكذاب قرا 
حمزة والكسائي بالياء على معنى المغايبة قرأً الباقون على المخاطبة «وَرَادهم نفورا يعني : زادهم ذكر الرحمن 
SS e‏ 
كقوله : (فانكخوا ما طْابَ لَكمْ) يعني : من طاب لكم ومن قرأ بالتاء أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أبو عبيد 
هذا هو الوجه لأن المشركين خاطبوه بذلك وكانوا غير مقرين بالرحمن 
سارک ای جع فالسا لماو ب رجاو جع فیا سر OED E aA‏ 
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قوله عز وجل : طبار وقد ذكرناه الي جَعَلْ في السمَاء روجا يعني : حلق في السماء بروجأً يعني : 
توما وکواکب وبقال: قضورا وذكر أنة نه جعل في القصور حراساً كما قال في آية أخرى وأا لَمَسْنَا السَمَاءَ فوَجَذناها 
کک الآية ويقال: البروج الكواكب العظام وكل E‏ فهو برج وإنما قیل لها بريج لظهورها وارتفاعها 

ثم قال تعالی : «وَجَعًل) يعني : حلق فیھا راجأ يعني : شمسا وقّمراً منيرأً#يعني : منوراً مضيئا قرأ حمزة 
اکسا (سرْجا) بلفظ الجمع يعني الكواكب وقر | الباقون راجا ونه قال أبو غبيدة : بهذا ذز نقراً کقوله وجل 
النث را از در لکواکب بقوله : ا ثم قال عز وجل : وهو الي جَعَلّ الل والثهار4 أي 
لق الليل والنهار «خلَفة لن راد أن يدري أي خلفة بخلف كل واحد مها صاحبه يذهب الليل ويي ء ات 
النهاء ويجيء اليل ويقال: خلفة يعني ا ت ا أحدهما أبيض والآخر أسود فهما مختلفان كقوله عز 
وجل : (إِنُ في اختلافِ اليل والثها) الآية وعن الحسن أنه قال: ار و ا ن أراد أن يعمل بالليل 
فيفوته فيقضي فٳذا فاته بالنهار يقضي بالليل لمن أراد أن يذكر قرأ حمزة يذ بتسكين الذال وضم الكاف يعني : 
.يذكر ما نسي إذا رأى اختلاف اليل وانهار ورا الباقون بالتشديد”“ ريْدّكر) وأصله يتذكر يعني : يتعظ في اختلافهما 
ويستدل بهما «أ اراد شُكوراً يعني : العمل الصالح ويترك ما هو عليه من اله ول ا ا کو ا 
تدا وإقراراً فیمکنه ذلك قوله ا #وعباد الرحْمَنِ ال يمشون4 يعني : : وإن من عباد الرحمن عباداً 
يشون عل الأرْض هونا يعني : يمضون متواضعين وهذا جواب لقومم وما الرحمن أنسجد فقال الرحمن الذي 
جعل في السماء بروجاً وهو الذي له عباد مثل هؤلاء يعني أصحاب النبي E CE‏ ومن کان مثل 
حالهم وهذا کر (جنات عدن ای وعد الرْحمنْ عباده) وکقوله : (فبشر عاد د الَذِينْ) الآية وقال مجاهد: a‏ 
على الأرض هوناً قال في طاعة الله متواضعين ويقال: شرا أي هین لا جور فيه على أحد ولا أذی ویقال: هونا 
يعني : سكينة ووقاراً وحلماً ودا خاطَبَهُمّ الْجَاهلُودٌ) يعني : كلمهم الجاهلون بالجهل «قالوا سلما يعني : 
سداداً من القول ويقال: ردوا إليهم بالجميل وقال الحسن: أي حلماً لا يجهلون وإ جهل عليهم حلموا"“ وقال 
الكلبي : نسخت بآية القتال وقال بعضهم : هذا خطأ لأن هذا ليس بأمر ولكنه ل حالهم والنسخ يجري في 
الأمر والنهي ثم وصف حال لياليهم فقال عز وجل: والدِين يبيتون إِرَبُهمْ سجُدأً يعني : يقومون بالليل في 
الصلاة سجدا e‏ کرای لبا م ماد و قائ وروی غو این کان اھ کان فون 
ل کان أو أربعاً بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقاثً ثم وصف خوفهم فقال إنهم مع جهدهم خائفون من 
ر وجل ردو ال رون «وَالَذِين يوون4 يعني : عباد الرحمن ربا اضرف عَنا عَابَ 
جهنم إن عَذَابَها كان راما يعني : : لازماً لا يفارق صاحبه وقال بعض أهل اللغة : الغرام في“ اللخة أشد العذاب 
وقال محمد بن كعب القرظي : (إِن عَذَابها کان عَرَاما) قال سألهم عن النعم فلم يأتوا بثمنها فأغرمهم ثمن النعم 


(۱) آنظر إتحاف فضلاء البشر» .٠٠١/۲‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷٦/٠١‏ وعزاه لغبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان . 
(۳) قال في اللسان ۳۲٤۷/١‏ قال الزجاج: الغرام أشد العذاب في اللغة. 
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وأدخلهم النار ثم قال: نها سَاءَتْ مُسْتَقراً ومام يعني : بشس المستقر وئس الخلود والمقام الخلود كقوله : (دَار 
َة يعني ا ويقال نصب المستقر للتمييز ومعناه لأنها ساءت في المستقر ثم قال عز وجل : ووالدِین 
إذا افوا لَمْ سفوا وَلَّمْ يروا وقراً نافع وابن عامر يروا بضم الياء وكسر التاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لم يروا 
بنصب الياء وكسر التاء وقرأً أهل الكوفة بنصب الياء وضم التاء“ ومعنى ذلك كله واحد يعني : لم يسرفوا فينفقوا في 
معصية الله ولم يقتروا فيمسكوا عن الطاعة كان بين ذلك وام يعني : بين ذلك عدلاً ووسطأ وقال الحسن: ما 
أنفق الرجل على أهله في غير إسراف ولا فساد ولا إقتار فهو في سبيل الله تعالى وقال مجاهد: لو كان لرجل مثل 
N‏ 


ص ر ر 
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ٹم قال عز وجل : وَالَذِينَ لا يعون مع الله إلَهاً آخر4 يعني : لا يشركون بالله ويقال: الشرك ثلاثة أولها أن 
يعبد غير الله تعالى والثاني أن بطيع مخلوقاً بما يأمره من المعصية والثالث أن يعمل لغير وجه الله تعالى فالأول كفر 
والآخران معصية ثم قال : طول فوا التفس التي حرم اله إلا با أي: ! إلا بإحدی خصال ثلاث وقد ذکرناء ولا 
ينود يعني : لا يستحلون الزنا ولا يقتلون النفس ومن بعل ذَلِكٌ) يعني : الشرك والقتل والزنا يق اناما قال 
الكلبي يعني : : عقاباً في النار وذكر عن سيبويه والخليل أنهما قالا: معناه جزاء الآثام ويقال: الآثام العقوبة وقال 
الشاعر: 


E E A NE 
أي : عقوبة ثم قال عز وجل : لَيُضَاعَف لَه العذَابُ يوم الْقيمَة وَيَخلذ فيه مُهاناً يعني : في العذاب صاغرا‎ 
يهان فيه قرا عاصم يضاعف له بالألف وضم الفاء وقرأً ابن عامر وابن كثير يضعف بغير ألف والتشديد وجزم الفاء‎ 
وقراً الباقون يضاعفون بالألف وجزم الفاء وقرأً عاصم في رواية أبي بکر وابن عامر ویخلدٌ بضم الدال وروی حفص‎ 
عن عاصم وابن كثير ويخلد بالإشباع والباقون بجزم" الدال ثم قال عز وجل : إلا مَنْ تاب وَآمَنَ) يعني : تاب‎ 
. ۳۳٤/۲ النشر‎ ٥۱۳ انظر حجة القراءات‎ )۱( 


IRR DOT 


با وقرا بو بکر: ا بالرفع والألف (ویخل بالرفع.. وقرا الباقون: ا یخن بالف والجزم 2 فمن ٠‏ 


جزم جعله بدلا من جواب الشرط والشرط قوله: (ومنْ يفعل ذلك) جوابه : يلق وعلامة الجزم فيه سقوط الألف و (يضاعف) بدل 
من يلق ويخلُدٌ نس عليه قال الزجاج : (وتأويل الأثام تأويل المجازاة على الشيء) قال أبو عمرو الشيباني : (يقال: لقد لقى أثام 
ذلك أي جزاء ذلك). وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلقى جزاء الأثام ومثله (مُشفقين مما كسبوا) . قال أبو عبيدة: يلق 
(أثاماً) أي عقوبة أي عقوبته . ومن رفع فقد استغنى للام وتن جواب الشرط فاستانف على تاويل تفسير (يلق أثامأ) كان فاثلا قال : 
(ما لقى الآثم؟). فقيل: (يضاعف للاثم العذاب) و (يخلَدٌ) نسق عليه و (بْضَعّف) جيد تقول: ضاعفْت الشيء وضعفته . انظر 
حجة القراءات .٥٠١ ١٠٤‏ 


سورة الفرقان /الآيات ۷١‏ ۷۷ ۹۷ 


من الشرك والزنا والقتل وصدَق بتوحيد الله تعالى : #وعَمل صَالحا اوليك يبدل الله سَيابَهِمْ حَسَنَاتٍ يعني : مکان 
الشرك الإيمان ومكان القتل الكف ومكان الزنا العفاف ومكان المعصية العصمة والطاعة ويقال: إنه يبدل في الآخرة 
مكان عمل السيآت والحسنات وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن يوم القيامة إذا أعطى الإنسان كتابه لينظر في كتابه 
فیری في أوله معاصي وفي الأخر حسنات فلما رجع إلى أول الكتاب رآه كله حسنات وروى أبو ذر رضي الله عنه 

عن :الي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: يعرض عليه أصاغر ذنوبه وهو مشفق من الكبائر أن تجيء ذنوبه العظام 
فإذا أريد به خيراً قيل أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب إن لي ذنوباً ما أراها هنا قال ل ا 
صلى الله عليه وسلم يضحك ثم تلا (فاوك يبدل الله ايهم حَسَنات) وذکر عن ن¿ أبي هريرة أنه قال: حرجت 
من عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فسألتني امرأة في الطريق فقالت زنيت ثم قتلت الولد فهل لي من توبة 
فقلت : لا توبة لك أبداً ثم قلت : أفتيتها ورسول الله a‏ کین ار وریت الا ل 
فقال هلكت وأهلكت فأين أنت من هذه الآية (والذِينَ لا يُذْعُونَ مَمْ الله إلا آخر) إلى قوله: (فارلیكٌ E‏ 
سَمانهمْ حَسَناتٍ) فخرجت وقلت من يدلني على امرأة سألتني مسألة والصبيان يقولون جن أبو هريرة حتى أدركتها 
وأخبرتها بذلك فسرت وقالت : إن لي حديقة جعلتها لله ولرسوله وقال بعضهم : هذه الآية مدنية نزلت في شأن 
HESE‏ : الأية قد كانت نزلت بمكة فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى وحشي 

ثم قال تعالى : كان الله عَفُوراً رجيماً) يعني : غفوراً لما فعلوا قبل التوبة لمن تاب رحيم [بالمؤمنين] ” بعد 


0 

وتاب وعم دافام بور لاہ تابا وال دیش هدوت لزور ولداسروا يالو 
رواک 9 وای اذ روات ديه اراھ وشیا 49 وري 
قوی را اا من ازوو تا وذریکوت ف اش وخا لمق إ٥‏ 9© 
اال ع وال ا ا ودرک 9 کیرب و 
e‏ ماما €9 قل مایع ؤا یک ری ٠‏ ا ڑ کڪ گت ر س 
بر 9 


ومن تاب ب وَعَمل صالحاً يعني : تاب من الشرك والمعاصي وعمل صالحاً بعد التوبة َه يتوت إِلّى الله 
ستاب يعني : مناصحاً لا برجع ویقال متاباً له في الجنة ويقال متاباً يعني : توبة يعني يتوب توبة مخلصة ثم قال: 
الین لا يشهَدُون الزورَ4 يعني : لا يحضرون مجالس الكذب والفحش والكفر لوإذًا مروا ا يعني : 
مجالس اللهو والباطل مروا كراماً يعني : حلماء علماء معرضين عنها وقال القتبي : مروا كراما لم یخوضوا فيه 
وأكرموا أنفسهم ثم قال عز وجل: والذِينَ إذا ذَكَروا بايّات رهم يعني : وعظوا بالقرآن لم يخرٌوا عَلَيْهّا4 


(۱) أخرجه مسلم ١‏ كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة )٠۹١ - ۳٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۷۹/١‏ وعزاه لأحمد 
وهناد والترمذي وابن جرير والبيهقي وفي الأسماء والصفات عن أبي ذر. 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۳۹/١‏ وقال هذا حدیث غریب من هذا الوجه وفی رجاله من لا یعرف. 

(۳) سقط في ا . ۰ 


۸ سورة الفرقان/الآيات ۷١‏ - ۷۷ 


o “5 م‎ 


يعني : لم يقعوا عليها صما وعُمْيانا4 يعني : لا یسمعون ولا يبصرون ولکنهم سمعوا وانتفعوا به وهذا قول مقاتل 
وقال القتبي لم يخروا عليها أي لم يتغافلوا عنها فكأنهم صم لم يسمعوها عمي لم يروها ثم قال عز وجل : وَالذِين 
مولو رَبُنا هِب َا ِن اُزوَاجنا وَذرَماتنا َر اين يعني : اجعل أزواجنا وذريتنا من الصالحين تقر أعيننا بذلك 
ویقال : E O O aS‏ 
وعاصم في رواية ابي بكر وذريتنا بلفظ الوحدان وقراً الباقون وذرياتنا بلفظ الجماعة ثم قال إواجِعَلنًا لِلمتقين 
اماما يعني : اجعلنا أئمة في الخير يقتدي بنا المؤمنون كما قال: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» أي : قادة في 
الخير وروي عن عروة أنه كان يدعو بأن يجعله الله ممن يحمل عنه العلم فاستجيب دعاؤه وروي عن مجاهد معنام 
واجعانا ممن نقتدي بمن قبلنا حتی يقتدی بنا من بعدنا ویقال: معناه اجعلنا ممن يقتدي بالمتقين ويقتدي بنا 
المتقون فهذا كله من خصال عباد اخ قوله : وعباد الرحْمَنِ إلى هاهنا فوصف أعمالهم ثم بين ثوابهم فقال 
عز وجل : [أوليك يُجرَون العرفّةَ يعني : غرف الجنة كقوله : (غرَف مِنْ فوا غرف مب [بمّا صَبَروا يعني 
صبروا على أمر الله تعالى في الدنيا وعلى طاعته ريمون فيها) يعني : في الجنة إتجيّة) يعني : التسليم 
«إوَسَلاماً4 يعني : سلام الله تعالى لهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وإحدى الروايتين عن ابن 
عباس ويلقون فيها بنصب الياء وجزم اللام والتخفيف وقرا الباقون ويلقون بضم الياء ونصب اللام وتشديد القاف ° 
فمن قرأ بالتخفيف يعني : : يلقي بعضهم بعضاً بالسلام ومن قرأ بالتشديد يعني : يجيء إليهم سلام الله يعني يلقى 
إليهم السلام من الله تعالى ثم قال عز وجل: «إخالِدِينَ فيها) يعني : دائمين في الجنة خسنت ملتقرا َمامأ 
يعني : موضع القرار وموضع الخلود قوله عز وجل : فل ما با بكم رَبُي ولا دُعَاوْكَمْ يقول: ما يفعل بکم ربي 
لولا عبادتکم ویقال: ما یفعل بعذابکم لولا عبادتکم غير الله تعالی ویقال: ما ينتظر بهلاککم لولا عبادة من يعبدوني 
رلت غل داي ویقال : لولا دعاؤكم يعني : يقول لولا | إانكم ثم قال عز وجل سبحانه : وقد کم فسَوْفَ 
يُکونَ راما يعني : عذاباً يلزمهم فقتلوا ببدر وعجلت أرواحهم إلى النار فتلك عقوبتهم فيها ويقال : لزاماً يعني : 
موتا وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حمس قد مضين من ذلك اللزام واللزم والقمر والدخان والبطشة7“ 
(ويقال ما يحتاج بعذابكم لولا عبادتكم الأصنام ويقال ما يفعل الله بعذابكم لولا عبادتكم غير الله ويقال ما ينتظر 
بهلاككم إلولا عبادة من يعبدني لأنزلت عذابي إلى غير ذلك)““ والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد . 


(۱) انظر النشر ۳٠/۲‏ حجة القراءات .٠٠١‏ 

(۲) انظر النشر ۳۳٣/۲‏ . إتحاف فضلاء البشر .۳٠٠/۲‏ 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۲/١‏ وعزاه للطبراني . 
)٤(‏ سقط في ظ. 


سورة الشعراء/الآيات ٠-١‏ ۹ 


وهي مائة وعشرون وست آيات مكية 


ا الله الزشر اريخ 


طس نكا eg‏ کک 
a 7“‏ اة قاتا > 


© ققد ک فسات أن ااا 5 بے هز Ou‏ 


قول الله سبحانه وتعلى إطسم€ قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر بإمالة الطاء وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير بالتفخيم وهما لغتان معروفتان عند العرب ويجوز كلاهما وقرأً نافع بين ذلك وقراً حمزة بإظهار النون 
والباقون بالإدغام“ لتقارب مخرجهما ومن لم يدغم أراد التبيين وكلاهما جائز وأما التفسير فروى معمر عن قتادة أنه 
قال: إسم من أسماء القرآن ويقال والطاء طوله والسين سَنَاؤءُ والميم ملكه ومجده ويقال: الطاء شجرة طوبى والسين 
سدرة المنتهى والميم محمد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم عجزت العلماء عن تفسيرها وقال 
بعضهم هو قسم الله تعالى به يلك آيات ألكتاب) يعني : هذه آيات الكتاب ويقال : تلك آيات الكتاب التي كنت 
وعدت في التوراة أن أنزلها على محمد - صلى الله عليه وسلم - الكتاب «ألمُبِينٌ) يعني : القرآن بين لكم الحق 
من الباطل لَعَلَكَ باع نَْسَكَ يعني : مهلك نفسك ويقال: قاتل نفسك بالحزن أن لا يووا مُْمبينَ) يعني : 


)١(‏ اشتملت السورة على التنويه بالقرآن والتعريض بعجزهم عن معارضته وتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يلاقيه من 
إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن. وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى وضرب المثل لهم بما 
حل بالأمم المكذبة رسلها والمعرضة عن آيات الله . وأحسب أنها نزلت إثر طلب المشركين أن يأتيهم الرسول بخوارق فافتتحت 
بتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - وتثبيت له ورباطة لجأشه بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم مثل موسى 
وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ولذلك ختم کل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم) تسجيلا عليهم بأن آيات الوحدانية وصدق الرسل عديدة كافية 
لمن يتطلب الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب وأنه رحيم برسله فناصرهم على 
أعدائهم . 
قال في الكشاف: كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل برأسه وفيها من الإعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة 
منها تدلي بحق في أن تختم بما اختتمت به صاحبتها ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس وکل زاد تردیده کان أمکن له في 
القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقرت عن اللإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير 
وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناً أو يفتق ذهناً. ثم التنويه بالقرآن وشهادة أهل الكتاب له والرد على مطاعنهم في 
القرآن وجعله عضین وأنه منزه عن أن يكون شعراً ومن أقوال الشياطين وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإنذار عشيرته وأن 
الرسول ما عليه إلا البلاغ وما تخلل ذلك من دلائل . انظر التحریر ۹۰/۱۹ .٩١‏ 

(۲) انظر حجة القراءات ٥۱١‏ تحاف فضلاء البشر ۳٠۳/۲‏ . 


۷۰ سورة الشعراء/الآيات ٠١-۷‏ 


إذا لم يصدقوا بالقرآن وذلك حين كذبه أهل مكة شت ت ذلك عليه وحزن بذلك فقال له: e‏ 
ES‏ ئم قال عز وجل : إن : شا رن عَلَيْهِمْ من السمَاءِ آي يعني : علامة فلت يعني : 
فصارت ناهم لها حاضِمِينٌ) يعني : وننزل عليهم آية تضطرهم إلى أن يؤمنوا ولكنه لم يفعل لأنه لو فعل ذلك 
لذهبت المحنة فلم يستوجبوا الثواب إذا آمنوا بعد معاينة العذاب كمن آمن يوم القيامة لا ينفعه إيمانه لأنه قد ظهر له 
بالمعاينة ويقال فظلت أعناقهم يعني : ساداتهم وكبراؤهم والأعناق الكبراء فإن قيل: جمع الأعناق مؤنث» قال: 
خاضعین ولم يقل خاضغات»› قیل له لأن الكلام انصرف إلى المعنى فكأنه قال: هم لها خاضعون قوله: وما 
اهم من در ِن بهم مُحدَث) وقد ذکرناء 3إ کانوا عن رضن( يعني a‏ 
وقد كذبُوا) يعني کیو بالقرا ت اول ی اب اغری د دو ال یی : «َسَأتيهمْ نبا يعني : أخبار 
E N O E‏ 


اوک روا اض ک اناف ہا روچ کر 69 دف درد ا ا کار 

ريك لھواعز ام ا 9 ولذ ادى رىك مى انالوم الین 9 د اق E‏ 

0 )قال اناف أن دیون 9 EE‏ @ 
رک دل اف ان مقش اوو 16 کد ادما ایتا مک تیش €9 


قوله عز وجل أو لم يروا إلى ألأرْض_ يعني : أو لم ينظروا في عجائب الأرض ويتفكروا فيها كم أنبنًا 
فا ِن كَل دوج کريم 4 يعني ھن کن نی فن الات وران ي : الكريم يقع على 
لأنواع والكريم الشريف الفاضل قال اله تعالى : إن رمم ند الله اقا رولقذ رشا ي آذم) ررب العش 
آلکریم) (ونذڃلکم مُذْخلا كريماً) (إني ّي إل تاب كريم) أي : شريف فاضل والكري ا و وذلك من 
الشرف كا قال : لن ر ع کریځ رما َر برك آلگری ا ي الصفوح والكريم الکثبر کا قال (وَرزق کَرِيمٌ) أي 
کثیر والکریم الحسن کما قال (مِنْ کل رَفْجٍ کريم) أي : حسن رول ا قَوْلاً کريا) أي : حسناً وروي عن الشعبي 
أنه قال: (كم أنبتنا فيها) يعني : بني آدم فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم ثم قال عز وجل : إن 
في ذلك الآية) يعني : في اختلاف النبات وألوانه ( ليه يعني لعبرة لأهل مكة أنه إله واحد ثم قال: وما كان 
ارم ومين يعني : مصدقين بالتوحيد ولو كان أكثرهم مؤمنين يعني : وما كانوا مؤمنين بل كلهم کافرین ون 
رَبك لَه ألعَرْير4 يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يجب الرسل الرُجِيمٌ) حيث لم يعجل بعقوبتهم ويقال رحيم 
بالمؤمنین قوله عز وجل : وإ اى رَبك مُوسى) يعني : تل علیهم اذ نادی ربك موسی کما قال : (واتل عَلَْهْمْ 
راهيم ) وقال مقاتل: إذ نادى ربك موسى يعني : أمر ربك يا محمد لموسى أن ات ألفَوْمَ الظَالين4 يعني : 
إذهب إلى القوم المشركين قوم فرْعَون أل يتقّونّ قال مقاتل: يعني قل لهم ألا تتقون عبادة غيره وتوحدونه 
ويقال: (ألا يتقون) يعتي : ألا تعبدون الله تعالى قال موسى رب أي: قال يا رب «إني حاف أن 
يَكذَبُونٍ4 بما أقول «وَيَضِيقٌ صَدرِي) إذا كذبوني في رسالتك ول ينطق ساني لمهابته قرأ يعقوب 
الحضرى ويضيقّ صدري ولا ينطلق كلاهما بنصب القاف وجعله نصباً بأن ومعناه أخاف أن يكذبون وأن يضيق 


سورة الشعراء/الآیات ٣۳-۱١‏ ۷۱ 


صدري وأن لا .ينطلق لسانی وقراءة العامة بالضم“ على معنى الإستئناف ثم قال: وفارسل إلى هَارُونٌ يعني 

ارسله معي لکي يکون عونا لي فى أداء الرسالة ڈ ثم قال: لهم علي دن4 يعني : قصاص بة تل القبطي وفاضا 
أن لون به قال القتبي عن ی ت CE‏ الله تعالى : وگلا أي : لا تخف وقال 
الزجاج : كلا رذع وتنبيه أي N GS‏ 
إلى فرعون بآياتنا التسع إا مع مستمعون) یعنی يعنى : سامعين وقد بين ذلك في موضع آخر وهو قوله اسع 
وارّی) والاستماع سبب للسمع فيعبر به عنه. 


کاتیافروت فقول نار سول ر E‏ آرسل متا ىلتي €9 لأر ر ا 


وليدا وليشت فيتامن مرك سين نین €۵ وفعت د فتك الى فَعَلّتَ رای آلگفریت () 
قال ىلهالا اکا ارم ک جنگ لی ری اعلق من امرس O‏ 


سے e‏ رر وژ ر 


وتك متشا دنسب قال غود و مارت العلییت ل قال رب المرت 
الاش راا اتک تی 6رمن ام16 رورت ابای کم الوب 
6 رلک اراز رجن €9 رب انرق ولم ری وماین مان ى تقو 


قال لين ادامر یتاك الم ا نیت € قل أولوجشىك ىء وین €9 قل 
24 م ڑ< ٣‏ کے OSE‏ 2 


قات دعن ڪت ت ادن 9 6ی اھا ودم قإداھى بسا 
لطر €9 
قوله عز وجل اتيا عون ففُولا إا رَسولٌ رب ألعَالّمِينَ) يعني : موسى وحده ويضاف الشيء إلى إثنين 
ويراد به الواحد وقال القتبي : الرسول يكون بمعنى الجمع كما يكون الضيف بمعنى الجمع قال مولا ضيفي) 
9 آبو ES SG‏ به : رسولین کقوله : (إنا رَسولا رَبْكَ) فقال: (أُنا رَسُولٌ 
رب ألعَالمِين) أن اسل معنا بني إسرائيل) يي قل امرون لك ول إا ی ي 
دليلا عليه وقد بين في موضع اک مرک قال: رفَلَمّا جَاءَهُمْ مُوسّی اانا بَْاِ) وقال مقاتل: (إنا رول رب 
ألعَالّمِين) وانقطع الكلام ثم انطلق موسى وكان هارون بمصر فانطلقا إلى فرعون قال مقاتل : فلم يأذن لهما سنة ثم 
أخبر البواب فرعون أن هاهنا إنساناً يذكر أنه رسول رب العالمين فقال: آثذن له لعلنا نضحك منه وقال السدي: لما 
تى باب فرعون ضرب موسى - عليه السلام - عصاه على الباب ففزع فرعون من ذلك فأذن له في الدخول من ساعته 
فلما دحل عليه عرفه فأدى الرسالة فقال له فرعون: طقال أَلَمْ رَبك فيا وليداًي (قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
أول ما بدا بکلام السفلة ومن على نبي الله SS‏ فقال: (ألم نربك فينا 
ولیدار)) یعنی : ألم تكن صغيراً قد ربيناك ولت فينا)يعني : مكثت عندنا لمن غمرك سِيِين) يعني : ثلاثين 
سنة وَقَعَلْتَ فَْلتَكَ التي فَعَلْتَ) يعني : قتلت النفس التي قتلتها وقرأ في الشاذ (فعلتك) بكسر الكاف هي قراءة 


8 


0 


8 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠٠٤/۲‏ . (۲) سقط في أ. 


٣۳-۱١ سورة الشعراء/الآیات‎ Ai 


الشعيي رقرب العامة باللضب واللقب بقع على غمل واد دوالك جلى المرات يعي : قتلت مرة وهممت بالقتل 
انا ٹم قال: لوانت مِنْ ألكافرِينَ# بنعمتي ويقال: کفرت بي حيث قتلت النفس ويقال: وات من الجاحدين 
ll‏ لم تقر بالقتل فأخبره موسى أنه غير جاحد للقتل َال فَعَلْتها إذأً يعني : قتلت النفس واا مِنْ 
الضاليْنَ) عن النبوة كقوله: (وَوْجَدَك ال فهدَی) ویقال : من الجاهلين ولم أتعمد القتل قال القتبي: اقل 
الضلالة CSET‏ عادل غنة فكما قال جاهتا؛ رها اوا من 
الضالين) أي : من الناسين وكما قال: ران تل إخْدَاهُمًا در إخداهما الاخُری) ثم قال عز وجل: قزرت 
نگم ) يعني : هربت منكم إلى مدين لما تكم على نفسي ان تقتلوني وهب لي ري ځخماې قال الكلبي : 

بي ار ة وقال مقاتل : يعني العلم والفهم طوَجَعَلَّي مِنَ أَلمُرَسَلِينَ) إليكم ثم قال عز وجل : ويلك نعْمَة تمنها 
ا ا ار ب : أو كان هذا نعمة تمنها علي أن عبدت بني أسرائيل فکأنه نكر عليه فقال كيف 
تكون نعمتك التى تمن علي فإنك قد عبدت بني إسرائيل أي : استعبدتهم وتمن علي ويقال قد اعترف له بالنعمة 
فقال وتلك نعمة تمن علي حيث عبدت بني إسرائيل ولم تعبدني ويقال: معناه تلك نعمة إنما 
صارت نعمة بتعبيدك بني إسرائيل ولم تعبدني لأنك لولم تعبدهم لم تجعلني أمي في التابوت 
حتى صرت في بيتك ولكن إنما صارت نعمة لأجلك حيث عبدت بني إسرائيل وقال مقاتل: وتلك نعمة تمنها علي 
يا فرعون بإحسانك ا و ا عبدت بني إسرائيل وقال الكلبي رل ي إسرئيل وتمن 
علي لذلك قال فرعون) لموسى وما رب ألعَالّمين) ا رات لقو ارول رت الالمین) 
فجاء بجواب قطع حجته قال رَبٌ السَمواتِ وَألأْضٍ وما ينُم إن كَتمْ مُوقِنينَ) بتوحيد الله تعالى فعجز فرعون 

کو الوب قال لِمَنْ حَولَةُ أل تستمعٌون) | إلى قول وي عل الام د قالوا فیا نعو يا موی فجاء 
بحجة أخرى ليؤكد عليهم قال ربک يعني : ادعوکم إلى ربکم 2 بانكم الین يعني إلى توحيد 
خالقكم وخالق آبائكم الأولين قال فرعون لجلسائه إن سوم الْذِي ارش الیم لَمْجُئون قال موسى - 
عليه السلام - ليس بمجنون مثلي أدعوكم إلى لرَب أَلمَشرِق وألمَغْرب وما ينما إن كنم قلود يعني إن کان 
لكم ذهن الإنسانية فلما عجز عن الجواب مال إلى العقوبة كما يفعل السلاطين «إفقال لين اتخذت إِلَها عَيْري)» 
يعني : : لئن عبدت رباً غيري «لاَُعَلنك ين أَلمَسْجُونينَ) يعني : لأحبسنك في السجن قال إبن عباس وكان سجنه 
أشد من القتل «قال) موسي ولو جك ٻِشيْء مين يعني : : ولو جثتك بحجة بينة يستبين لكم أمري 
فرعون تات په) يعني : ار إن كُنْبَ من الصادقين) بأنك رسول ونای عَصاه) من يده ودا هي عب 
مين( يعني : : حية صفراء أعظم الحيات ونرَع يده يعني : yT‏ 
وأخرجها اذا هِيّ بَيْضَاءُ ِلناظرِينْ) يعني : لها شعاع كشعاع الشمس وانتشر الضوء حوالي مصر للناظرين لمن نظر 
إليها من غير برص فعجبوا من ذلك . 
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السصرة علوم قبلا هام تيمو 9 م ا6راة 
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الین مقرب و ال هم موسآلقوام اا ملف فون ل قانقواجباهم وء ا 
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و سے 
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چ صد ررم رور رص a‏ 


0a‏ 8 زب شیر © قل بنرا ر اکتا أ 


قوله عز وجل : فقا لما حول إن هذا سجر لِم يعني : قال فرعون لمن حوله من)'يعني الرؤساء 
والأشراف وأصله في اللغة من ملا قال بعضهم : الملا إنما بما براد بهم مائتان وخمسون وقال بعضهم: ا 
ia ES‏ الما ويقال ملأ العين هيبة يعني إذا نظر إليها الناظر ثم قال : د هَذا اجر لِم يريد أن 
ركم ِن ركم پر4 يعني : من أرض مصر فما امرون يعني : تشيرون الوا رة وخا يعني 
احبسھما وأخرجهما ولا تقتلهما ولا تمن بهما وأصله من التأخير يعني أخر أمرهما حتى تظر «وابُعًٹ في ألَدَاِنِ 
حشري يحشرون عليك السحرة ة يأو ِكَل سار ليم 4 يعني حاذقا وفَجُمِع السحرة ميقا بوم مغلم 4 
وهو يوم عيد لهم وهو او الزينة قال مقاتل وكانوا اثنين وسبعين ساحرا وال عزن أا وقال الزجاج ذكر, أن 
السحرة كانوا اثني عشر الفا وقي ناس ) يعني : اهل مصر ل أ نيمود للسحرة للميعاد لعلا 
الجر على آمرهم طن کائوا ھ هم آلغالپین) قوله عز وجل لما جَاءَ السَحَرَة يعني : إلى الميقات الوا 
ِرود أبن لتا لجرأ يعني : و ان س : أتجازينا إن غلبناه قال نعم نجازیكم 
وام اَن ارين يعني : لكم مع الجا ثزة الكرامة والمنزلة عندي لال لهم مُوسَى ألو ما م مود 

يعني : اطرحوا نالوا جبالهم وَعِصِيّهُمْ ولوا إنا لحن ألغَالبُودَ) يعني : نغلب موسی (تالقّی موسی عَصَاه فإذا 
ي تل تا کون بم SS a‏ قوله عز وجل : التي السُحَرة 
سَاڄدِينَ) أي : خروا سجداً لله تعالی قاو آمنا برب العَالمين) فقال فرعون: إياي تعنون قالوا رب مُوسّی 
کک : خالق موسی وهارون ال امم له قبل أن ان َم َه ريرم اي علمَكَمُ السَحر قلست 
تغْلَّون) ماذا أصنع بكم «لاتطعَنٌ دِيم وارْجُلَكمْ مِنْ خلاف ولاصكمْ اجْمَمين)4 على شاطیء نهر مصر 
وقالوا) يعني : السحرة طلاضيرً4 أي : لا يضرنا ما فعلت بنا إنا إلى رَبّا مقون يعني إلى خالقنا راجعون 
إا نم4 يعني : رر ان يعفر ر لا خطايًانا» يعني : شرکنا وسحرنا وان کنا اول ألموْمبين4 يعني : : أول 
المصدقين من قوم فرعون وذكر عن الفراء أنه قال : كان أول مؤمني أهل دهرهم وقال الزجاج: لا أحسبه عرف 
الرواية لأن الذين كانوا مع موسى روي في التفسير أنهم ستمائة ألف وسبعين ألفاً ولكن معناه أول من آمن في هذه 
الساعة 
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قوله عز وجل : اويا إلى مُوْسّى أن اس پعبادي) يعني : ببني ٳسرائيل ونم تبون يعني : يتبعكم 
فرعون وقومه ویقال: أسرى يسري إسراء إذا سار لیا يعني : اذهب بهم بالليل فارْسل فِرْعَونٌ في الاين 
حاشرين) يحشرون الناس لقتال موسى عليه السلام وخرح في طلبه وقال: إن لاء لَشرْذِمَة قَليلُود يعني 
طائفة وعصبة وجماعة قليلون وقال الزجاج الشرذمة في كلام العرب القليل ويروى أنهم كانوا ستمائة ألف وسبعين 
ألفاً ونم ا لَعْائِظون) يعني : لمبغضين ويقال: إنا لخائظون بخلافهم لنا وذهابهم بحيلتنا ثم قال عز وجل : 
ونا لَجَمِيعْ حَاذِرُون) أي : مودون شاكون في السلاح قرأ ابن كثير ونافع حذرون e‏ والباقون بالألف 
حاذرون والحاذر المستعد والحذر المستيقظ ويقال الحاذر الذي يحذر في الفور والحذر الذي لا تلقاه إلا حذراً 
وروي عن ابن مسعود آنه کان يقرأ : (حاذرون) بالألف وكان يقول يعني ذا أداة من السلاح ومعناه إنا قد أخذنا حذرنا 
من عدونا بسلاحنا قال الله تعالى رجاهي يعني فرعون وقومه مِنْجَناتٍ) يعني : البساتين وعيو يعني : 
الأنهار الجارية لإوكنوز يعني : من الأموال الكثيرة «وَمَفَام كريم 4 يعني : المنازل الحسنة ويقال: المنابر التي 
يعظم عليها فرعون قرأً نهرو ونان وعاصم وعيون بضم العين في جميع القرآن والباقون بالكسر”“ وهما لغتان 
وكلاهما جائز وقال بعضهم : (قاخرَجتامُمْ ِن جا ويون کلام فرعون إنا أحرجنا بني إسرائيل من أرض مصر 
والطريق الأول آشبه كما قال في آية آخری (کم برکوا ِن جنات وَعُيونٍ) الآية ثم قال : [كذلك يعني : هكذا أفعل 
بمن عصاني ثم استأنف فقال عز وجل : ورتا ) ويقال لك أورثناها يعني : هكذا أنزلنا في مساكن فرعون 
لبتي إسرائيل) بعد ما غرق فرعون ثم قال: قابعُومُمْ مُشرقين) يعني : طلوع الشمس قوله عز وجل: فما 
ترآء الْجَمُعَانٍ4 يعني : تقاربا ورأى بعضهم بعضا وذلك أن فرعون ارتل في المدائن حاشرين رر الناس 
فركب وركب معه ألف ألف ومائتا ألف و سوى الرحالة أي : المشاة فلما دنوا من عسكر موسى قال اَصحابُ 
موسى) لموسى عليه السلام (إنا لمُذركُود) يعني : يدركنا فرعون نال موسى كلد لا يدرككم إن مي 
رَبُي سَيَهُدِين) يعني : سينجيني ويهديني إلى طريق النجاة. 


اسیا موان اضرب تعصالك تفای مکان ل دولرد امبر 9© راا 
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(۱) انظر تحاف فضلاء البشر ۳٠١/۲‏ . 
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أ رالا 0 کی دول ری آل کی رن ری لق هو رین و ری 
هویطعمن ود سفن ل O EE.‏ ا AO‏ 
الح ری کی باز رن نی کک انی لیے 9 وجل 
لِسَاهَصِدق ف الخ 9 ورن رجن َير 9© 
قوله عز وجل : اويا إلى مُوسّی ُن اضرب بعَصًاك الْبَحْر فانفلَقَ» يعني : وفي الآية مضمر ومعناه فضر به 
بالغصا فانقلى البحر كان كل فرت كالطَودِ الْعَظيم 4 يعني : كالجبل العظيم رازفا لَمّ الآخرِينَ يعني : قربنا 
قوم فرعون إلى البحر وأدنيناهم إلى الغرق ومنه قوله تعالى : (وازْلقت الجن للمقينَ4 أي : أدنيت وقربت وروي 
عن الحسن قال وأزلفنا يعني : أهلكنا وقال غيره: وأزلفنا أي : جمعناهم في البحر حتى غرقوا ومنه قوله قبل الجمع 
المزدلفة «وأنْجَيَّا مُوسَى وَمَنْ مَعهُ أجُمَمِينَ) يعني : من البحر تمّ عرفا الأخرِينَ) يعني : فرعون وقومه وقد 
e E‏ آخر ثم قال إن فِيّ ذلك لآية يعني : فيما صنع لآية يعني : لعبرة لمن بعدهم وما كان 
رمم مُوميْينً 4 يعني مصدقين يعني : لو کان أكثرهم مؤمنين لم يهلكهم الله تعالى «وإن رَبك لَه العرِير4 
بالنعمة «الرّجيمٌ) لمن تاب قوله عز وجل : لوال عَليْهِمْ ا راهيم يعني أخبر أهل مكة خبر إبراهيم فإ قال 
ايه وَقَوْمِهِ مَا عدون أي : كيف قال لقومه د کک TY‏ 
الغار فلما كبر وخرج دخل المصر فأراد أن يعلم على أي مذهب هم وهكذا ينبغي للعاقل إذا دخل بلدة أن يسألهم 
عن مڏهبهم فان رجدهم على الاستقامة دخل معهم وإن وجدهم على غير الاستقامة أنكر عليهم فقال لمم إبراهيم ما 
دون وقالوا تيد ضام قنظل لها كفي ا ي : نقوم عليها عابدين اراد أن يبين عيب فعلهم فقال : قال هَل 
يسْمَعُونكم) يعني : هل تجیبکم الآلهة سمي الإجابة ف ن السمع سبب الاإجابة لذ تذعَون» يعني : ل 
یجیبونکم ا أو نونكم ) إذا عبدتموهم او يَضرون) يعني : يضرونکم إن لم تعبدوهم الوا بل 
ودن آباءنا كلك يفْعَلون4 يعني : وجدنا آباءنا يعبدونهم هکذا فنحن a‏ قال لهم إبراهيم عليه السلام تال 
اراي يم ما كم يدود اللفظ لفظ الاستفهام لرا يعنى اعلموا أن E‏ اتم 
راب واكم يعني : معبودكم ومعبود آبائکم وأجدادکم «الافدَمود) يعني الماضين «َإنهُم عدو لي 
يعني : إنهم أعدائي إا رب الْعَالَمِينَ 4 يقال : معناه : إلا من يعبد رب العالمين ويقال: كانوا يعبدون مع الله الآلهة 
فقال لھم جن ما درن من اال اع مدراي ال رب العالين فاه ان اي وان : معناه: أتبراً من أفعالكم 
وأقوالكم إلا الذي تقولون رب العالمين وهو قوله : وَين سَالهُمْ من حَلَمَهُم مولن الل ويقال إلا بمعنى لكن 
ومعناه فإنهم عدو لي لكن رب العالمين يعني : لكن أعبد رب العالمين ثم وصف لهم رب العالمين فقال الذي 
لقني فهو هين يعني : بحفظني وينبتني على الهدى «وَالَِّي هُو يَطمِمُني وَيَسقِينِ) يعني : هو الذي يرزقني 
ويرحمني ثم قال : وإدًا مَرِضّت فَهُوَ يَشفين) فقد أضاف سائر الأنبياء إلى الله تعالى وأضاف المرض إلى نفسه لأن 
الرن کت بدو ا ع ول وتا أصَابكُمْ من مُصِيَةٍ بَا كَسَبَت اي4 ونه کا واا ان صله سن 
گا ا أضافه إلى نفسه ثم قال: طوالّڍِي يميتي تم بُحينِ) يعني : ميتني في الدنيا ويحييني في المبعث 
الذي ُطْمَعُ ن يعفر لي خطيتتي يَومّ الدّين) يعني : أرجو أن يغفر خطيئتي وهو قوله : ِي سَمِْمّ ویقال وقوله : (بل 
فَعَلَهُ كبيرْهُم هُدَا) وقوله لسارة هذه أختي ويقال: يعني ما کان مني من الزلل ويقال: هو قوله هذا ربْيْ) ویقال ما 
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كان نبي من الأنبياء إلا وقد هم بزلة ثم قال: رب هَبْ لي حُحماً يعني : النبوة والجقني بالصَالجيَن) يعني : 
بالمرسلين في الجنة وَاڄْعَل لي لِسَانَ صق في الآَخرينَ) يعني : الثناء الحسن في الباقين وإنما أراد بالثناء 
الحسن لكي يفيدوا به فيكون له مثل أجر من اقتدنى به «[وَاجْعَلّني مِنْ وَرلَةَ جَنة النعيم ‏ يعني : اجعلني ممن ينزل 
واف رازم نالصا SHO‏ عون ل 0 مقع فع مال و بون ROE‏ ماق 
ايلب سير 9) 

ثم قال: واغفر ا إِه كان مِنَ الضالَين يعني : اهده إلى الحق من الضلالة والشرك يعني : إنه كان من 
المشركين في الحال كقوله عز وجل: (مَنْ كان فِيْ الْمهْدٍ صَبيًا) يعني من هو في الحال صبي ويقال إنه كان من 
الضالين حين فارقته كقوله : (وَكان وَرَاءَهُمٌ مَِك) وهذا الاستغفار حين كان وعده بالإسلام وقال مقاتل : إن إبراهيم 
عليه السلام قد كذب ثلاث كذبات وأخطأ ثلاث خطيئات وابتلي بثلاث بليات وسقط سقطة فما الكذبات فقال (إني 
سَقِيمٌ) وقوله (بل فعَلَُ كبيرْهُمْ هَذّا) وقوله لسارة حين قال هي أختي والخطايا قوله للنجم والشمس والقمر هذا رَيّ) وأما 
البليات حين قذف في النار والختان والأمر بذبح الولد وسقط سقطة حين دعا لأبيه وهو مشرك وقال غيره: لم يكذب 
ولم يخطىء ولم يسقط لأنه قال إني سقيم يعني : سأسقم لأن كل آدمي سيصيبه السقم وقوله بل فَعلَهُ كَيرْهُمْ هذا قد 
قرنه بالشرط وهو قوله إن کانوا يفون وقوله لسارة هي أخته فکانت أخته في الدين وقوله (هَدَا رَبُي) کان على وجه 
الاسترشاد لا للتحقيق ويقال كان ذلك القول على سبیل الإنكار والرجر يعني أمثل هذا ربي وأما دعاؤه لأبيه فعن' 
وعدة وعدها إياه وقد بين الله تعالى بقوله (وَمَا كان اسيَعْفَارُ إبْرَاهيم ايه إل عَنْ مَوعِدَةٍ) الآية يعني أن أناه وعده أنه 
سيؤمن فما دام ا يرجو أو يدعو وإذا مات ضالا ترك ا إن إبراهیم کان وعده أن يستغفر له حیٹث 
قال: سَأستعفرٌ لك رَبي فاستغفر له لیکون منجزاً لوعده ثم قال وَل تخزني يوم بْعون) ی : لا عدي م 
يبعثون من قبورهم OS a E‏ تبارك وتعالى وصف ذلك اليوم : يوم لا نفع 
مال وَل بنون) يعني : يوم القيامة لا ينفع المال الذي ن في الدنيا وأما المال الذي أنفقوا في الخير فليس 
ينفعهم ولا بون يعني الكفار لأنهم کانوا يقولون (نحنْ اک وأولاداً) فأخبر الله تعالى أنه لا ينفعهم ني ذلك اليوم 
امال ولا البنون وأما المسلمون ينفعهم الال والبنون لأن المسلم إذا مات ابنه قبله يكون له ذخراً وأجراً في الحنة وإن 
E A Es‏ قال : إل من آقى الله بقلب سيم ) يعني : من جاء بقلب 
سليم يوم القيامة ينفعه المال والبنون ويقال: E‏ الله بْب سَلِيمٍ فذلك ينفعه والقلب السليم هو القلب 
المخلص وقال ابن عباس: يعني : بقلب خالص من الشرك وروى أبو أسامة بن عوف قال: قلت لابن سيرين ما 
القلب السليم قال أن تعلم أن الله عز وجل حت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ويقال: 
سليم من اعتقاد الباطل ويقال: سليم من النفاق والهوى والبدعة وسئل أبو القاسم ال اال فقال : 
له ثلاث علامات أولها أن لا يؤذي أحداً والثاني أن لا يتأذى من أحد والثالث إذا اصطنع مع أحد معروفً لم يتوقع منه 
المكافأة فإذا هو لم يؤذ أحداً فقد جاء بالورع وإذا لم يتأذ من أحد فقد جاء بالوفاء وإذا لم يتوقع المكافأة بالاصطناع 
فقد جاء بالاإخلاص . 

مجر ٣و‏ چچے رور ٥ح‏ 


ےم و ے | 2 ا ص م 
وأزلقت ةمقن ي ودرزت | حے للغاوین () لا) وقیلهم ا orev‏ من‌دور الله 
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< وو ا AR‏ ۵ چھے ر ووو AE @ E‏ 
ھوک ہا آون صو €9 تاباهم والغاون ‏ وجنود ابلس أحعور قالواوهم 


فا شرن 9© EES‏ صكلِسنِ 9© کا ا 
إا المجرمور تاکان یرارق ہے © اوی کا کک ماموم €9 


رو ی روو م 


ندیه ا ک9 رر تمرز اتی ک تتن زمر 
کی یق گرد 0اگ 


ا ری لاع د لوين 0 فاقوا 2 tL‏ َه يعون €3 


ثم قال عز وجل: «وأرْلِفْتِ الْجَنهٌ ين4 يعني : قربت الجنة للمتقين الذين يتقون الشرك والفواحش 
يعني : أن المتقين قربوا من الجنة ثم قال : «وَبرْرَتِ الْجَجِيمُ لِلْغَاوينَ) يعني : أظهرت الجحيم وكشفت غطاءها 
للكافرين ويقال: يزتی بها في سبعین الف زمام ويل لَه اينما كم عدون ِن ذُون اله أي : : يقال للکفار آين 
معبودكم الذين کنتم تعبدون من دون الله هَل ينْصرُولَكمْ يعني : هل يمنعونكم من العذاب أو يَْصِرُود) 
يعني : هل یمتنعون من العذاب فاعترفوا آنهم لا ینصرونهم ولا ینتصرون فأمر بهم إلی النار ویقال آینما کنتم تعبدون 
من دون الله يعني الشياطين لأنهم أطاعوها في المعصية فکأنهم عبدوها قوله عز وجل : (فکبکبوا فيها هم 
وَالْغاوون) يعني : جمعوا فيها هم والغاوون ويقال: فكبكبوا فيها فقدموا من النار هم والغاوون يعني : الكفار 
والآلهة والشياطين الذين أغووا بني آدم وهذا قول مقاتل ويقال: فكبكبوا فيها يعني : ألقي بعضهم على بعض وقال 
القضى :الاضل كرا آي ألقوا على رؤوسهم فيها فأبدل مكان إحدى الباءين كاف وقال الزجاج هو تكرير 
لانكباب لأنه إذا ألقي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فبها ويال جمعوا فبها ومنه حديث جبريل عليه السلام أنه ينزل 
في كبكبة من الملائكة يعني : جماعة من الملائكة عليهم السلام ثم قال عز وجل : ووجنود إبليس أَجْمَمُون4 
يعني : : جمعوا فيها جميعاً ًالوا وهم فيها بختصِمُون)» (يعني : الكفار والأصنام ويقال: الكفار والشياطين ويقال: 
الرؤساء والأتباع ومعناه: قالوا وهم يختصمون) فيها على ما معنى التقديم الله يعني : والله إن کنا لهي 
ضلال بين يعني : في خطا بين ٳد سيم رب الْعَالْمِينَ) يعني : نطيعكم كما يطيع المؤمنون أمر الله عز 
وجل وما أضَلَنا ر الْمُجرمُون يعني : ما صرفنا عن الإيمان إلا الشياطين ويقال: رؤساؤناويقال: آباۇنا 
المشركون فما ّنا مِنْ شافِعينْ) يعني : حيث يرون الأنبياء عليهم السلام يشفعون للمؤمنين والملائكة عليهم 
الا فر ولا فع اد يكار مولوب جن أحد يشفع لنا ولا يقي حويم ,€ يعني : : قريب يهمه أمرنا 
قوله عز وجل قََوْ أن لا رة يعني : رجعة إلى الدنيا َون مِنَ الْمُوْمِبِينْ) يعني : من المصدقين على دين 
الإسلام إن في ذلك ليه يعني : لعبرة لمن يعبد غير الله ليعلم أنه يتبرأ منه في الآخرة ولا ينفعه وما كان 
ارم مُوْمِنين يعني : الذين جمعوا في النار ولم يكونوا مؤمنين وإ رَبك لَهُو الْعرْيرٌ بالنقمة لمن عبد غيره 
«الرَجِيم) بالمؤمنين قوله عز وجل : لذبت قوم توح الْمُرْسّلِينْ) يعني : ا واوا ي 


. ۳۸۰۳/۰ قال ابن منظور: كبكبة أي كبه وفي التنزيل (فكبكبوا فیها) يقال : کب الشيء یکبه وکبکبه قلبه . انظر لسان العرب‎ )١( 
سقط فی آ.‎ )۲( 
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الأنبياء عليهم السلام لأن نوحاً عليه السلام دعاهم إلى الإيمان بجميع الأنبياء والرسل عليهم السلا فلما كذبوه فقد 
جميع الرسل د قال لَه أحُومُمْ وح) يعني و ا أخوهم لأنه کان منهم وابن ¿ بيهم ال د تتقو ن4 
يعني الا تخافون الله تعالی فتوحدوه وني لَك رول امین( فیما بینکم وبين ربكم وجعلني الله عز وجل أميناً في 
داء الرسالة اليك ويقال: إنه كان أميناً فيهم قبل أن يیعث (فاتقوا هيعون أي : حافوا الله واتبعوني فيما 
مرکم ه وتا اناكم عله من اج4 يعني : على الإيمان يِن أي أي أجر إن أجْريّ) يعني : ما ثوابي لا 
عَلّى رَبّ الْعَالَمِينْ فاقوا الله وَأطيعُونِ 4 وقد ذكرناه. 
ےم رر > ۵ء ر وو 


قالوا اذو لت وكا 0 ) قا وماعلمىبما كاوأيعملۈك 9 ج 


لوقشعرون 9 9 €9 وماانابطًاردالممننَ ( 9 9 نانا شرم 9 05 ) لوین که و ISS‏ 


المرجوییے €3 ل ر دقر ی کدوو 69 فاح بین ویینھم فتحا ون ون DEAE‏ 
کے ور ء3 م >> ووو ےر رو ررر 


فانحنه ومن معه ف الفلى المشحون ( غ رداون €9 ل ف ذلك E NO‏ 
أ کارھم ومین رين رمك واماد €9 

قوله عز وجل : لقالوا ومن لَك واتَبَعَكَ الأردلود4 يعني : أنصدقك واتبعك سفلتنا ويقال: الضعفاء قرأ 
يعقوب الحضرمي وأتباعك الأرذلون وهو جمع تابع ومعناه وأتباعك الأرذلون وقراءة العامة اَمَك الأردلونً ي٠‏ 
بلفظ الماضي فيقال: من اتبع قال لهم نوح قال وَمَّا علْمِي بِمَا كانوا يعْملُونٌ يعني : ما كنت أعلم أن الله تعالى 
بهديهم من بينكم ويدعكم إن جِسَابُهم إلا على ريي( يعني : ما حسابهم إلا على ربي ویقال ما سرائرهم إلا عند 
ربي لو تشمرود) إن الله تعالى علام الغيوب قالوا لنوح أطردهم حتى نؤمن لك قال لهم ص وما ا بطارِ د 
لْمُوْمبِينَ إن أا إا نير مين يعني : ما آنا إلا منذر لم بلخة تعرفونها قالوا لين لم تتت يا وح َون من 
لْمَرْجُومِين) أي : من المقتولين ويقال: من ا بالحجارة قوله عز وجل : قال رب إن قَومِي كذبُونِ» 
بالعذاب والتوحيد «فافتح بيني بيهم فتحاً يعني ي : اقض بيني وبينهم قضاء ويقال للقاضي ق 
کک معي من المومنين4 من ات ومن أذی ار َانجْياء ومن معَه في الْفْلْكُ المشحونِ4 

: السفينة المملوءة الموقرة من الناس والأنعام وغير ذلك نم اغْرَفًا بعد الاقين) يعني : من بقي ممن لم 
ْک السفينة ولفظ البعد والقبل إذا كان بغير إضافة کرت بالرفع مثل قوله (لله لأر من قبل ومن بعد( وکقوله 
و أغْرَفًا بَعْدُ لباقين) وإذا كانت بالإضافة يكون نصباً في موضع النصب كقوله (وانًأنا بعْدَھَا فما آخرینَ) ثم 
قال عز وجل إن في ذلك لات4 يعني : لعبرة لمن استخف بفقراء المسلمين واستكبر عن قول الحق وما 
ارم مُومبِينّ 4 فلم يؤمن من قومه إلا ثمانون من الرجال والنساء وإ رَبك لهو الْعَريرُ4 بالنقمة لمن تعظم عن 
الإيمان واستخف بضعفاء TT‏ 


كدت عادالمرسلين 9 رم مو الى 9 ا رول ایی 69 افوا فاا 


ص ر کر ص 


سے ر ر > ر عا 
کا و E‏ ل ری لعل ر کک اا BSE‏ 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ۳٠۸/۲‏ . 
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وذو مان لملم کنو €9 و دہشت بعش رین 6 انمو واطیغود €9 
Sd E‏ وعيو 4 
ا ررر قالواسواء ایتا اوعظت مرک رھط 9زا حااللاخلقآلأولين 


رو ر 


ومان ا 0 ا ۾ اهدهم ّید ذلك لاية وما ماکان كاھ ممن 0 وان 
ونورا 0 


ا ف ا 
رب لامي وقد تقدم ذكره انون بل ريع آية4 يعني : بکل طریق علامة ویقال بکل شرف علماً عون 
يعني : : تلعبون ويقال: تضربون فتأخحذون المال ممن مر بكم وروي عن ابن عباس في قوله تعالی : آي تَعبنون4 
يعني : تبنون ما لا تسكنون وقال أهل اللغة : كل لعب لا لذة فيه فهو عبث واللعب ما كان فيه لذة فهم إذا بنوا بناء ولا 
منفعة لهم فيه فكأنهم يعبثون ثم قال عز وجل وتتخذُونً مَصَابِعَ) يعني : القصور وقال مجاهد: المصانع قصور 
وحصون وقال القتبي : المصانع aa‏ الريع الإرتفاع من الأرض ومعناه: أنكم تبنون البناء 
والقضور أن ذلك يحصنكم مِنْ أقدار الله تعالى ويقال: وتتخذون مصانع يعني : الحياض َلك 
خاو بخن ي : کأنكم او يا ا غ ول بوذا بَطْْتَمٌ يعني : عاقبتم ويقال يعني : ضربتم 
بالسوط وقتلتم بالسيف لبَطْضْتمْ جبارين) يعني : فعلتم كفعل الجبارين لأن الجبارين يضربون ويقتلون بغير حق 
وأصل البطش في اللغة“ : هو الأحذ بالقهر والغلبة قاتا الله وأطيعُون) فيما آمركم به واوا الي دكم پا 
تعلمُون) يعني : أعطاكم ما تعلمون من الخير ثم بين فقال: امَك اعام وبين يعني : أعطاكم الأموال 
والبنين لإوَجَناتِ وعيونٍ) يعني : : البساتين والأنهار الجارية فاعرفوا رب هذه النعمة واشكروه ليديم عليكم النعمة 
فإنكم ا و اني أخاف عَليْکم عَذابَ م عَظيم# يعني : غلم آنه يصيكم العذاب في الدنيا والآخرة 
قوله عز وجل لقالُوا سَواءُ عَلَينا أو عَظّتَ) يعني : إنهيتنا وخوفتنا من العذاب ام لم كن ِي الواعظينَ) يعني : 

من الناهين روي عن ابن عباس أنه قال: هو الوعظ بعينه إن هَذّا إلا حلي الأوَلِينَ قرأ أبو عمرو والكسائي وابن 

كثير إن هذا إلا خلتق بنصب الخاء وقرأ الباقون بالضم“ فمن قرأ بالنصب فمعناه ما هذا العذاب الذي تذكره إلا 
أحاديث الأولين ويقال الإحياء بعد الموت لا يكون وإنما هذا خلق الأولين أنهم يعيشون ثم يموتون وما نحن 
مَعَذَبينَ) قال القتبي :ا لخلق الكذب كقوله : (إِنُ هذا إل اتاق وكقوله :رإِنْ هذا إل حى الاوّلين) أي :خوضهم للكذب 
والعرب تقول : للخرافات أحاديث الخلق قال: وأعمل الخلق: التقدير وها هنا أراد بهم اختلاقهم وكذبهم وأما 
من قرا بضم الخاء فمعناه إن هذا إلا عادة الأولين والعادة أيضا تحتمل المعنيين مثل الأول ثم قال عز وجل : 


.٠*٠/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراءات ٥۱۸‏ النشر .٠٣٠/۲‏ 

(۳) واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني حنيفة أو بني مخزوم رأس المعتزلة سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس 
الحسن البصري توفي سنة ۱۳۱ ه. انظر شذرات الذهب ۱۸۲/۱ . الأعلام ٠٠۹-۱۰۸/۸‏ . 


٠١۹ ۔‎ ۱٤۱ سورة الشعراء/الآیات‎ A۰ 


بوه هلاهم يعني : كذبوا هوداً فاهلكناهم بالريح إن في ذلك لاي يعني : لعبرة لمن يعمل عمل 
الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو تخويف لهذه الأمة وما كان أكرْهُمْ مُوْمنينَ يعني : قوم عاد ولو كان أكثرهم لم 
بهلكهم الله تعالى ون رب لَهُو امير يعني : المنيع بالنقمة لمن يعمل عمل الجبارين ولا يقبل الموعظة وهو 
تخويف لهذه الأمة لكيلا يسلكوا مسالكهم «الرُجيم) لمن تاب . 


گت اشرو 69 کاو سی انی 69ر لک ایی 569و 
وايش 9 ومااسل دہ یون اجام لي لین | أتتر فى ماهلا 


2 


ص ر :2 A‏ رہ 
انی €9 فجت وغیون لو وزرفج وخ اهي هَضِی م ® ونح ودی لجال 


بیو ارهن 1 قاتغوا اه واطيعون €9 واد e‏ لالض 
EX 73 oF‏ لہ ع 2 جور ا وو > ر م رر م ر 
سیخ © قال رارسا تین لسرن © ما آے للا بسر ینا ات ا ةن کمن 


ET E 


Ll FIIL‏ 1 کک کے 


مدا يومعَظير © A O N‏ کک فأخذهمالعڌاب لدف نالك لاية وما 
TOL‏ 


قوله عز وجل : «كذّبّث مود الْمُرْسَلِينَ) يعني : صالحاً ومن قبله من المرسلين عليهم السلام طإذ قال لهم 
أخوهُم) يعني : : بيهم صَالح أل فون وقد ذكرناء. لإي ا رَسُولَ امن فاتمُوا الله وَأطيعُونِ وما الم 
ليه مِنْ ج إن جي إل عَلىٍ رَبّ الْعَالّمِينَ) وقد ذكرناه انرون فيمَا ها هنا أمِبْينٌ يعني : في هذا الخير 
والسعة آمنين من الموت في جنات وعَيونٍ# يعني : البساتين والأنهار ويقال: العيون ها هنا الآثار لأن قوم صالح 
لم يكن لهم أنهار جارية ويقال : كانت لهم بالشتاء آبار وکانوا یسکنون في الجبال وفي أيام الصيف كانوا يخرجون 
إلى القصور والكروم والأنهار ٹم قال عز وجل : «ورروع, وَّخل طَلْعُها هَضِيمٌ» قال مقاتل يعني : : متراكباً بعضه 
على بعض وقال القتبي : الهضيم الطلع قبل أن تنشق عنه القشر يريد أنه ينضم متكثر يقال رجل أهضم الكشحين إذا 
كان منضماً ويقال هضيم أي طري لين ويقال هضيم متهشهش في الفم «وتنجتونَ مِنٌ الْبَالِ TT‏ 
عمرو وابن کثبر ونافع فرهین بغر ألف وقرأ الباقون فارهین بالألف' فمن قرا فرهین فهو بمعنی أشرين بطرين وهو 
الطغيان في النعمة وإنما صار نصباً على الحال ومن قرا فارهین أي حاذقین 0 انوا ال وَأِيعُونٍ) فیما آمرکم به 
قوله غز وجل طول يعوا أمرَ الْمْرفين) يعني : قول المشركين وهم التسعة رهط الَذِين) 9 «يفْيدُون في 
الأَرْضٍ ولا يُصلخُون4 يعني : لا يأمرون بالصلاح ولا يجيبونه ولا يطتخرنة فاجابوه قولةه الوا إنما انك ِن 


(۱) قال الفراء: هما لغتان مثل طمع وطامع انظر حجة القراءات ٥١۱۹‏ . 

(۲) قال ابن منظور: القاره الحاذق بالشيء والقروهة والفراهة والفراهية : النشاط وفره بالکسر شر وبطر ورجل فره: نشيط أشر. وفي 
التنزيل( وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين) فمن قرأه كذلك فهو من هذا شرهين بطرين ومن قرأه فارهين فهو من فره بالضم . انظر لسان 
العرب 11/0 


سورة الشعراء/الآیات ٠۷١-٠٠١‏ ۸1 


لْمْسَخُرينَ) يعني : من المخلوقين ويقال: ذو سحر والسحر هو الدية يعني إنك مثلنا وروي عن ابن عباس أنه قال: 
من المسحرين أي من المخلوقين وقال: أما سمعت قول لبيد : 
ئة تاتا تعن فاا ,رحن هااا الجر 

ويقال إنما أنت من المسحرين يعني سوقة مثلنا والسوق إذا كان دون السلوك ثم قال عز وجل ما انت إلا 
شر نا4 یعنی : آدمي مثلنا ِت اة إن كنت من الصادقين) إنك رسول الله تعالى قال هذه اة لها رت4 
والشرب في اللغة اضيب من: الا اشرب هت الشين المضدر والشرب صب الشين جماعة الشرابفكان 
ری و ری ن وا ر : لولَكُمْ شرب يوم مَعلّوم ولا توما بسو يعني : لا تصيبوها بعقر 
ی تفر کم | إن قتل ها حدم عَذَابُ يوم عظيم# يعني : : صيحة جبريل عليه السلام روما 
يعني : قتلوا الناقة «فَأصْبَحوا امین يعني : : فصاروا نادمين على عقرها قوله عز وجل: (قَأخدَمُم العَذَابّ) 

يعني : عاقبهم الله تعالى بالعذاب إن في ذلك لآية يعني : لعبرة لمن يعظم آيات الله تعالی وکانت الناقة علامة 
اا ا غه ال فلما أهلكوها ولم يعظموها صاروا نادمين والقرآن علامة لنبوة ابي - صلى الله عليه وسلم - 
فمن رفضه ولم يعمل بما فیه ولم یعظمه یصیر نادماً غداً ویصیبه العذاب وتا كا أََرَممْ مُؤينينَ) يعني : قوم 
صالح عليه السلام «وَإدٌ رَبك لَهُوَ الْعَريرٌ الرّجِيمُ) يعني : المنيع بالنقمة لمن لم يعظم آيات الله تعالى الرحيم 


لمن تاب ورجع . 
دت ن ر مرلن سل © إا و واا 9 بی مرول این €9 توكله 
یعون © وما اسسلکہ یون اجر اجر لعل رب السلیب 9© Î Ê‏ ألذكرانَمنَ 


1 4 ر َم 4C‏ س ج گے ra‏ رو 
لمن ل9 ودروب ماحلق رک ا CE 9 ll‏ 
ل ق 0 ل عمل مالین 63 ربن وهلي ممایعماون(3) فجینة 


و س رر 


واھ این 9 0 ) إلعجوز جوزان لبرت ل مم دما لحرن رامطراعکم lL‏ مطر 
المد رن € یف دل ك دی وماکنا کرم مؤه ومین و و ن ريك هو میراد 9© 


قوله عز وجل : كدب ن وط مسين )يعني لوطا وة وإ قال ي أخوهُمْ لوط ألا تقون وقد 
ذکرناه» لإي كم رَسُولٌ مين فاتقو فوا الله وَاطيعُون وما شالم عله مِنْ اجر إن اجُري إلا عى رب الاين وقد 
ذکرناه تاتون الذكرَانَ مِنْ العَالْمِينّ) يعني : أتجامعون اوجاب من بين العالمين وَتذرُون )يعني : وتتركون ما 
حل َم ربكم من أُزوَاڄ كم يعني : من نساکم وبل َنم َم ادود يعني : معتدين من الحلال إلى الحرام 
تالو يِن لَمْ تنه يا وط4 من مقالتك لتونن مِنَ الْمُخْرَجين) من قريتنا ال4 لإي لِعَمَلِكمْ مِنْ الْقَالِين) 
يعني : من المبغضين ويقال: قلت الرجل إذا بغضته ومنه قوله : رما وَذْعَكَ رَبك وَمَا قَلى) . قوله عز وجل: رب 
جني وَأهْلي مِمّا يَعْمَلّود) من الفواحش «فَجُيناه أله أجْمَمينَ إل عَجُوزاً في الاين يعني : الباقين في 


(1) البيت للبيد بن ربيعة العامري انظر ديوانه .۷١‏ 


٠۹۱-۱۷٩ سورة الشعراء/الآیات‎ ۰ AY 


العذاب يعني : وامرأته ويقال إن هذا من أسماء الأضداد يقال: رال ء إذا مضى وغبر الشيء إذا بقى“ وقال 

بعض أهل اللغة: القالي التارك للشيء الكاره له غاية الكراهية نم دَمَرنًا الآخرينَ يعني : أهلكنا الباقين 
ووانطرت عَلَيْهِمْ مَطْرأً4 يعني : الحجارة «فَسَاءَ مَطر الْمنذَرِينْ) علي بسن ر ادرفم يؤمن إن في دَلِكَ 
لاية يعني : لعبرة لمن عمل الفواحش أي وارتكب الحرام . وما كان رمم مُؤْمبِينَ وَإن رَبك لَهُوٍ الْعَرِيرُ 
الرجيم) يعني : المنيع بالنقمة لمن ارتكب الفواحش وعمل رحیم لمن تاب وقد ذکرناه. 


اص کال ر9 5 کم شتا کک 9 توا 
کے 4 2 A‏ من 0 
الا لإل) وما سے K‏ ليه لجرل ِناج ری دعل رب الاين 


قوله عز وجل : كدب أصَحَابُ ألأيْكة قرأ أبو عمرو وحمزة والكساثي الأيكة بكسر الهاء والألف والباقون 
ليكة بغير ألف ونصب الهاء إسم بلد ولا ينصرف من قرأ الأيكة فلأنها عرفت بالألف واللام فيصير خفضاً بالإضافة 
في الشاذ ليكة بكسر الهاء ء بغير لف“ لأن الأصحاب مضاف إلى ليكة فصار إسما واحدا ويقال الأيكة هي الشجرة 
الملتفة يقال: أيك وأيكة (") مثل أجم وأجمة ويقال: شجرة الدوم وهو شجر المقل ثم قال عز وجل :إا قال لهم 
شعَيْبٌ ولم يقل أ خوهم قال بعضهم : کان شعيب بعث إلى قومين أحدهما مدين وكان شعيب منهم فسماه أخاهم 
حيث قال وإلى مدين أخاهم شعيباً والآخر أصحاب الأيكة ولم يكن شعيب ‏ عليه السلام - منهم فلم يقل أخوهم 
وقال e‏ كان دين والأيكة واخدا وهر الخضة بقرب مدین م في اوه اخرجم م يذکره في اع 
قال : ظ9 ون يعني : ا الله تعالى فتوحدوه #إئي لَكُمْ رَسُول مين انقو فوا الله وَأطِيعُونِ وم شاک 
عليه من جر إن ري إلا عَلَّى رب ألعالَمِينَ وقد ذكرناه 


i‏ کا وا 6 A‏ لھ ور 2 امسق < £ 2 اشا ء هر 
و 0 EL‏ 6 صسہ ‏ کے 


انعا اشير @ 5 کشا ری ا لالاز لين €9 قفاوأ إا أت منَ 


2 لی الد 


لسرن €9 © ا لی آلکذیں © CG ١‏ 
اسما ان کتک من اضر ون ل6 ال ری آعم یمات مون 69 كوه ا خذهم عاب بور 


الظلة انه عدا رظي ر € نف دل ك ليه وما نا اک زی © وین ریک هو 


م<+ے ود e‏ 


N2 2‏ 
2 © 
ثم قال عز وجل : وفوا ألكَيْلّ وَل ووا مِنَ ألمُخيرِينَ) يعني : من الناقصين في الكيل والوزن وفي هذا 


)١(‏ عبر الشيء يعبر عَبُورا مَك وَذَهَبَ وعَبَرَ الشيء يعبر أي : بق والخابر: الباقي والغابر الماضي وهو من الأضداد. انظر لسان العرب 
0/0 1 1 

(۲) انظر حجة القراءات ٥۱۹‏ إتحاف فضلاء البشر ۳١۱۹/۲‏ . 

(۳) الأيكة الشجر الكثير الملتف. وقيل هو الغيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر قال أبو حنيفة: قد تكون الأيكة 
الجماعة من كل الشجر حتى من النخل وجمع لأيكة: أيك . انظر لسان العرب ۱۹۰/۱ . 


سورة الشعراء/الآیات ۱۹۲ ۔ AY ٠۹۹‏ 


دليل على أنه أراد بهذا أهل مدين لأنه ذكر في تلك الآية (أوَقُوا ألكَيْل وَألميرَانً) كما ذكرها هنا ثم قال: «وَزنوا 
ألقُطاس ألمُسْتقّيم ‏ يعني : بميزان العدل بلغة الروم ويقال هو القبان وَل َبْخْسوا الاس أصَياءَهُم 4 يعني : 
لاتنقصوا الناس حقوقهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بالضم“ 
وهما لغتان ثم قال: ول تَعُا في ألأَرْضٍ مفیدین) يعني : لا تسعوا فبها بالمعاصي یقال: عثی يعشو وعاث 

یعیث وعٹی يعلي إذا ا قال عز وجل : : إواتقوا الي حَلَفَكمْ وألجبلة ألارَلين) يعني : الخليقة الأولى 
لإا أت من لشتكرين تا أت إا بتر له رفد رن ووذ تلق لب كزين ي : ما نظنك إلا 
من الكاذبين اسقط عَليتا كسا من السَماءِ4 أي ا الاه وقريء كسَفاً بنصب السين أي : قطعاً وهو 
جمع كسفة إن كنت من الصادقين قال لهم شعيب - عليه السلام ا ر و ا الكيل 
كبو في العذاب دمم عاب يوم اش أنه e‏ حر شديد فخرجوا إلى غيضة فاستظلوا بها 
فارسل عليهم ا فأحرقت الغيضة فاحترقوا كلهم نه کان عَذَابَ يوم غيم € ضار العذآت نصا أنه خبر کان 
ِن في ذلك ية يعني : لعبرة لمن نقص في الكيل والوزن وما كان رهم ومين يعني : قوم شعيب ون 
رَبْك لَهُو ألعَْيرٌ بالنقمة لمن نقص الكيل والوزن «ألرَجِيمٌ) لمن تاب ورجع 


من ص س < ےر 2ے ر ص وھ > > 
ول تز رای @ بدا لذن €9 مل یک کمن درن €9 بلسانِ 


زوین او وا ھی زی راون 69 وزیی نما به أن عام علمت ابی ا دل ل و لوتر له 


ا €9 فرام يهم ماڪاو ايو رمت 0 


قوله عز وجل : واه ريل رَبّ ألعَالَمِينَ4 يعني : القرآن ويقال: إنه إشارة إلى ما ذكر في أول السورة تلك 
آيات الكتاب المبين وأنه يعني : الكتاب لتنزيل رب العالمين لرل به الرُوح لامي قرأ حمزة والكسائي وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكر نزل بالتشديد وقرأ الباقون بالتخفيف ٠‏ فمن قرأ بالتشديد فمعناه نزل الله تعالى 
بالقرآن الروح الأمين يعني جبريل - عليه السلام - نصب الروح لوقوع الفعل عليه يعني : أنزل الله تعالى جبريل 
بالقرآن ومن قرأ بالتخفيف فمعناه: نزل جبريل - عليه السلام - بالقرآن فجعل الروح رفعاً لأنه فاعل ثم قال: على 
لبك أي : نزله عليك ليثبت به قلبك ويقال أي بحفظ به قلبك ويقال: على قلبك أي: نزل على قدر فهمك 
وحفظك ويقال: أي : نزله عليك فوعاه قلبك وثبت فيه فلا تنساه أبداً كما قال (سنْقرئك فلا تَسّی) ویقال: على 
قلبك يعني : على موافقة ة قلبك ومرادك كود من أَلمُذرِينَ) يعني : من المخوفين بالقرآن کک 
عز وجل : #پلسانِ عَربيٰ مين يعني : مبين لهم بلغتهم ويقال: بلغة قريش وهوازن وكان لسانهما أفصح قال 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠۲٠/۲‏ . 

(۲) حجتهم قوله تعالى فل : نره رُح القدس من رَبك وقوله : «[فإلةُ نرنه على قلبك بإذن اله فلما كان في هذين الموضعين 
جبرائيل هو الفاعل بإجماع ردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه والباء للتعدية كما أن التشديد في قوله (نزله) للتعدية. وحجة 
الباقين أن ذلك أتى عقيب الخبر عن تنزيل القرآن وهو قوله : «وإنه لتنزيلٌ رب العالمين# والتنزيل مصدر (نرّل) بالتشديد فكأان 
قوله : (نرلَ به روح الأمین) کان مردوداً على ما تقدمه من ذکر الله تعالی لیکون آخر الکلام منظوماً على لفظ وله إذ كان على 
سياقه . انظر حجة القراءات ٥١١ ٠۲١‏ . 


۲۱۳ - ۲۰۰ سورة الشعراء/الآیات‎ 4A4 


قاتل: ره باه ایز هة وان اما روشا فاخ أن الران باه قرش وواه فی زار 
اة ا ا الكتب افا زبور رسل ورسول ويقال إنه يعني القرآن لفي زبر الأولين يعني 
e‏ في كتب الأولين ويقال نعت القرآن وخبره كان في كتب الأولين ثم قال عز وجل : ووم يكن لهم اّ4 
بالتاء وضم الهاء وقراً الباقون بالياء بلفظ التذكير آية بالنصب فمن قرأ بلفظ التذكير والنصب جعل أن يعلمه إسم كان 
وجعل آية خبر كان والمعنى أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل على جهة المعنى ومن قرأ بلفظ التأنيث والضم 
جعل آية هي ون یع يعلمه e‏ ومعنی أ وذلل e ٤‏ و اى ر 8 
عَلَمَاءُ بني انرا يعني : إن هذا علامة لهم ليؤمنوا به ثم ل لاله على بُعضٍ اا هن يعني : 
القرآن لو نزلناه بالعبرانية على رجل ليس بعربي اللسان من العبرانيين «ققَرأءُ لبهم يعني : على كفار مكة ما 
کانوا په مُؤْمِنِين) يعني بالقرآن فهذا منة من الله تعالى حيث خاطبهم بلغتهم ليعرفوه وليفهموه وقال القتبي : في 
قوله على بعض الأعجمين يقال رجل أعجمي إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب ورجل عجمي بغير لف 
إذا كان من العجم وإن كان فصيح اللسان 
رل ص رر 8 وور صمحو 88ے ر < 2 ESR‏ ر مو 
كدر ك Sa.‏ 
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4 رہم <2 ےو 1 04 ل رص 
إن تهر 0 | رجاهم cc‏ © انی ااا 
و ر EOS o‏ 
هتام قري ت Babe‏ © ومانرت یھ سین € َم 


2 


ابی فة وماس طیموت € ھم الس مع معز ولو € فلا اول که اء اخ ر کوت من 
۲ ® ` 


ثم قال عز وجل: «كَدَلِك سَلَكَناء يعني : جعلنا التكذيب بالقرآن في فوب ألمُجُرمِين) 
يعني : e‏ ن طبع على قلوبهم وسلك فيها التكذيب ويقال: جعل حلاوة و 
قلوبهم 9 بؤينون پو يعي : بالقرآن ويقال بمحمد - صلى الله عليه وسلم - حى يروا ألعَذَابَ ألأليمّ) 
في الدنيا والآخرة ايم بش يعني يأتيهم العذاب فجأة لوهم لا يُشعُرُون) به فيتمنون الرجعة والنظرة 
ورا فل ی رر ا م العذاب قالوا فأین العذاب تکذیباً به يقول الله تعالى : «أقبِعَدًاپنا 
سْتَعْجلون) یعنی : آبمٹل عذابنا يستهزؤن ثم قال: ُت إن مَتعْاهُمْ نين( يعني : سنين الدنيا كلها ويقال 
سنين كثبرة م جاعم ما الوا يودد من العذاب قوله عز وجل: لما أغْنى عَنْهُمْ4 يعني : ما يتقعهم لما 
اوا يمون في الدنيا ثم خوفهم فقال وما الَا ِن قري يعني : من أهل قرية فيما خلا إلا لَهَا منْذِرُود)» 
يعني : : رسا ينذرونهم لذکرّی4 يعني : العذاب تذكرة ا قال بعضهم : إن ذكرى في موضع النصب وقال 
بعضهم : في موضع رفع أما من قال في موضع النصب فيقول لها منذرون يذكرونهم ذكرى يعني : يعظونهم عظة ومن 
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قال أنه في موضع رفع فيقول لها منذرون هم ذکری وما كنا ظَالِمِين) يعني : بإهلاكنا إياهم ثم قال عز وجل : 
وما رلت به الشَياطينُ) روي عن الحسن أنه قرأ وما تنزلت به الشياطون شبهة بقوله كافرون ومسلمون قال أبو 
عبيدة وهذا وهم لأن واحدها شيطان والنون فيه أصلية وأما مسلمون وكافرون فالنون فيهما زائدة في في الجمع لأن 
واحدهما مسلم وكافر وقال بعضهم : هذا غلط على الحسن لأنه كان فصيحاً لا يخفى عليه و وإنما الخلط من الراوي 
الآية أن المشركين كانوا يقولون إن الشيطان هو الذي يقرأ عليه قال الله تعالى : ردا لقولهم روما ترت په 

لشياطِينُ وما ينبي لهم ) يعني : وما جاز لهم فو ما يَسْتطيعون) ذلك وقد حيل بينهم وبين السمع وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال : لا يستطيعون أن يحملوا القرآن ولو فعلوا ذلك لاحترقوا ثم قال عز وجل : لإنهم عن السمْع 
روود يعني : E‏ ورد ورو ال ولا دع مع الله إا خر وذلك حين 
دعن إلى دين آبائه فأخبر الله تعالی أ له لو اتخ إلها آخر عذبه الله تغال إن کان كريمااعليه کقوله ران أُشْرَكَتَ 
لَيْحبَطْنٌّ عَمَلْكٌ ) فکیف بغیره وروي في الخبر أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له : أرميا بأن 
يخبر قومه بأن يرجعوا عن المعصية فإنهم إن لم يرجعوا أهلكتهم فقال أرميا: يا رب إنهم أولاد أنبيائك وأولاد 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم السلام - أفتهلکهم بذنوبهم فقال الله تعالى : وإنما أكرمت أنبيائي لأنهم أطاعوني 
ولو أنهم عصوني لعذبتهم وإن كان إبراهيم خليلي ويقال ت تدع مَعَ الله َه خر الخطاب للنبي - صلی الله عليه 
وسلم - المراد به غیره لأنه علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم لا يتخذ إِلهاً آخر ثم قال: بإفتکون مِنْ 
ألمُعذبينّ يعني : إن عبدت غيري فتکون من الهالکين . 
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بریءممًاتعملون 9 وکوت وزور ل لی رداک جن تقوم ل ولک قب كف ادن 
IO‏ لسَميع اليم ر 


قوله عز وجل «وانذِر عَشِيرتَك ألافرَبين4 يعني : خوف ارا بالتار لكي بوا أو يثبتوا على الإيمان من 
کان منهم مؤمناً وروی هشام عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (وانلر عَشيرتك الأفريين) جمع النبي صلی الله 
عليه وسلم - أهل بيته فقال لهم : يا بني هاشم يا بني عبد المطلب تعلمون آني رسول الله إليكم وآني لا أملك لكم 
من الله شيثاً لي عملي ولكم عملكم وإنما أوليائي منكم المتقون فلأعرفن ما جاء الناس يوم القيامة بالآخرة وجثتم 
بالدنیا تحملونها على رقابکم وذكر السدي هكذا ثم قال ألا فاتقوا النار ولو بشق تمرة'“ وروي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: لما نزل (وأنذِر عَشِيرََّكُ ألافرَبينَ) أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفا فصعد 
O O‏ 
هاشم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكمأصدقتموني قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم 
بین يدي عذاب شدید فقال أبو لهب : تیا للك سا ئر اليوم ألهذادعوتنا ) فنزل تبت يدا بي لهب وَتَبّ ثم قال عز 


(۱) أخرجه مسلم بنحوه ۱۹۲/١‏ كتاب الإيمان باب في قوله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين) . 
(۲) أخرجه البخاري ۸ کتاب التفسیر باب إوأنذر عشيرتك الأقربين). ›)٤۷۷*(‏ ومسلم 1 - ۱۹٤‏ کتاب الإيمان 
(-۸*). 
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وجل : #واخفض جك لمن اتيك ِن ألُوْينين) يعي : : لين جانبك لمن اتبعك من المؤمنين يعني : من 
المصدقين إن عَصَوك فَقَل قال مقاتل : فيها تقديم يعني : الأقربين أي : فإن خالفوك لفقل إني برِيءُ مما 
تَعْملُود4 من الشرك ثم قال: نوكل عَلَى ألعَريز الرّجيم ) قرأ نافع وابن عامر بالفاء فتوكل لأنه متصل بالكلام 
الأول ودخلت الفاء 0 وقراً الباقون (وتوكل)'“ بالواو على وجه العطف وتوكل على العزيز الرحيم يعني : : ئ 

ثق بالله وفوض جميع أمورك إلى العزيز الرحيم «الّذِي يَرَاك جين ن قوي في الصلاة وحدك فبك ن 
ألسَاجدِينّ (أي وحين تصلي في الجماعة وقال عكرمة : وتقلبك في الساجدين)“ قال في حال القيام والركوع 
والسجود يعني : يرى قيامك وركوعك وسجودك ويراك مع المصلين ويقال: الذي يراك حين تقوم من مقامك للصلاة 
بالليل ويقال: حين تقوم وتدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويقال وتقلبك في الساجدين يعني تقلبك في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات من آدم إلى نوح وإلی [براهیم وإلی من بعده صلوات الله عليهم قوله عز وجل إن 


هُوّ السَمِيع ألعَلِيم) يعني : بابائهم 
رخ ل اشک ل لاک 2 E‏ تازل تل كنأ ا لير يوالع وآ ڪر کار کذوک 
50 اا0 اران لوا ا 


نے زی ڑکیا تریح و گرا کیا کیا ریا 
ل © 
ثم قال بهل َل اكم يعني : هل أخبركم على مَنْ تنرَلُ الشَياطِينٌ ) هذا موصول بقوله: ا 
السَياطين) نتر على كل افا أثيم 4 يعني : كذاب صاحب الإثم فاجر القلب الأفاك الكذاب والأئيم الفاجر يعني 
به کھنة الكفار يلون السَمْمَ4 يعني : يلقون بآذانهم إلى السمع من السماء لكلام الملائكة عليهم السلام 
و : حين يخبرون الكهنة وروى معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
لشياطين تسترق السمع فتجيء بكلمة حق فتقذفها في أذن وليها فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة وهذا كان قبل أن 
E‏ قال عز وجل : والشَعَرَاءُ يعم ارون قال قتادة ومجاهد : يتبعهم الشياطين وقال في 
رواية الكلبي الغاوون هم الرواة الذين كانوا يروون هجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فیتبعهم 
وال لازو م العدالود ريغال شعراء الكنار كانوا رن مدر اله صلى الله عليه وسلم )0 ثم قال عز وجل ال 
ر انهم في کل واد يمون يعني : في کل وجه وفن يذهبون ويخوضون يأخذون مرة يذمون ومرة يمدحون وذکر 
عن القتبي أنه قال : في كل واد يهيمون من القول وفي كل مذهب يذهبون كما تذهب البهائم على وجهها وقال غيره 
هام الرجل والبعير إذا مضى على وجهه لا يدري أن يذهب فكذلك الشاعر يأخذ كلامه لا يدري اين ينتهي قرا نافع 
وحده يتبعهم بجزم التاء والتخفيف وقرأً الباقون يتبعهم بنصب التاء والتشديد وهما بمعنى واحد يتبعهم ويتبعهم ثم 


(۱) انظر النشر ۳۳١٣/۲‏ . 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) ذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۸۳/١‏ وعزاه للبخاري بنحوه . 
)٤(‏ سقط في أ. 
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وهم كذبة ثم استثنى شعراء المسلمين حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم فقال عز 
وجل: إلا الَذِينّ منوا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ وَذَكَرُوا الله كيرا يعني : ذكروا الله في أشعارهم ويقال: وذكروا الله 
عز وجل في الأحوال كلها «إوانتصرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظلموا4“ يعني : نتصر شعراء المسلمين من شعراء الكافرين 
فكافؤوهم والباديء أظلم ويقال انتصروا من أهل مكة من بعد ما أخرجوا لأن الحرب تكون بالسيف وباللسان فأذن 
اقتال بالشعر كما أذن بالسيف إذ فيه قهرهم ثم أوعد شعراء الكافرين فقال تعالى : لوَسَيَعلَمُ الْذِينَ ظلَمُوا) يعني : 
الذين هجوا المسلمين أي منقلب ينقلبون) يعني : أي مرجع يرجعون إليه في الآخرة يعني إلى الخسران والنار 
ويقال: هاتان الآيتان مدنيتان يذكر أنه لما نزل والشعراء يتبعهم الغاوون جاء عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت. 
عليه السلام هذا أنتم (وانتصرُوا مِنْ بَعدِ ما ظْلِمُوا)٠‏ وروي عن عكرمة قال: عن ابن عباس عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال إن من الشعر لحكمة وإن من الشعراء لحكماء وفي رواية أخرى وإن من البيان لسحرا" (والله 
سبحانه وتعالی أعلم وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم)0). 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۹۹٩/۰‏ وعزاه لعبد بن حميد والحاكم . 
(۳) أخرجه البخاري ٥۳/۱١‏ كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر .)٠٠٤١(‏ 
)٤(‏ سقط في ظ . 
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وهی تسعون وثلاث آيات مكية 


إ مالو لزالز 2 
طس يلك ءاي تاران وڪ اب شين و هدیوش نمز ية الصا 


r مودو‎ 


رونو ار ڪوة وهم رة هم دوقون [ 9 الزن لا يۇمن و با رة رهم اسهم ف هنهم 


ت 


مهو | ولک اکب سو الاب وهم في الكخروهم و 0G‏ تم 5 
ا بی لاھیوعإۍ ءات تسانیک نایار او اتیک ہاب بس 


زت 9 


قول الل سبحانه وتعالى : طس لك آَيَات القَرآنِ4 يعني : هذه الأحكام ويقال: تلك الآيات التي وعدتم 
بها وذلك نهم وعدوا بالقرآن في كتبهم ويقال: يعني العلامات جميع الأحرف للقرآن إوكتاب مبين كلاهما 
واحد وإنما كرر اللفظ للتأكيد مبين يعني : بین ما فيه من آمره ونهیه ويقال مبین للأحکام الحلال والحرام ثم قال 
إهدى) يعني : القرآن هدى وبيانا من الضلالة لمن عمل به ويقال هدى يعني : هادياً [وَبُشرَى لِلْمُوْمِبِينْ) يعني 
ما فيه من الثواب للمؤمنين قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش عن نافع" وبشرى بإمالة الراء وقرأ الباقون 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القرآن ببلاغة نظمه وعلو معانيه بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أولها. 
والتنويه بشأن القرآن وأنه هدى لمن ييسر الله الإهتداء به دون من جحدوا أنه من عند الله . والتحدي بعلم ما فيه من إخبار الأنبياء . 
والإعتبار بملك أعظم ملك أوتيه نبي وهو ملك داود وملك سليمان عليهما السلام وما بلخه من العلم بأحوال الطير ومابلغ إليه ملكه 
من عظمة الحضارة. 
وأشهر أمة في العرب أوتيت قوة وهي أمة ثمود. والإشارة إلى ملك عظيم من العرب وهو ملك سبأً. وفي ذلك إيماء إلى أن نبوءة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - رسالة تقارنها سياسة الأمة ثم يعقبها ملك وهو خلافة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن الشريعة 
المحمدية سيقام بها ملك للأمة عتيد كما أقيم لنبي إسرائيل ملك سليمان. ومحاجة المشركين في بطلان دينهم وتزييف آلهتهم 
وإبطال أخبار كهانهم وعرافيهم وسدنة آلهتهم وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة وأشراطها. وأن القرآن مهيمن على 
الكتب السابقة ثم موادعة المشركين وإنباؤهم بأن شأن الرسول الإستمرار على إبلاغ القرآن وإنذارهم بأن آيات الصدق 
سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم . 
قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ . ونفيه أن يكون فيها إحكام ولا نسخ معناه آنها لم تشتمل على تشريع قار ولا 
على تشريع منسوخ. وقال القرطبي في تفسير آية إوأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلها القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه الآية نسختها آية القتال . انظر التحریر ۲۱۰/۱۹ ۲٠١‏ . 


سورة النمل/الآيات ٠٤١-۸‏ ۸۹ 


بالتفخيم وكلاهما جائز والإمالة ن كلام العرب ا ا وهي لخة أهل الحجاز للمؤمنين يعني : 
للمصدقين بالقرآن أنه من الله تعالى ثم نعتهم فقال : لين يقيمُونٌ الصلاة يعني : يقرون بها ويتمونها «ويُؤتون 
و : يقرون بها ويعظمونها ب[وَهُم بالاخِرَة هم بوقنود) يعني : يصدقون بأنها كائنة ثم قال إن الَذِينَ لا 
يؤمنون بالآخرَةٍ4 أي : لا يصدقون بالبعث بعد الموت ورا َم أغالهُم) يعني : ضلالتهم عقوبة لهم ولما 
عملوا ومجازاة لكفرهم زينا لهم سوء أعمالهم لهم يُعمَهُون يعني : يترددون فيها ويتحيرون في ضلالتهم قوله عز 
وجل : بإأولئك4 يعني : أهل هذه الصفة طالُذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذاب) يعني : شدة العذاب وهم في الآخرَة هم 
الأحْسرونَ) يعني : الخاسرون بحرمان النجاة والمنع من الحسنات ويقال هم أخسر من غيرهم وقال أهل اللغة: 
متى ذكر الأخسر مع الألف واللام فيجوز أن يراد به الأخسر من غيرهم وإن لم يذكر غيرهم وإن ذكر بغير ألف ولام 
فلا يجوز آن يقال هو أخحسر إلا أن يبين أنه هو أحسر من فلان أو من غيره قوله عز وجل : وإنك لمَلَقّى القَرآذ) 
يعني : کقوله: وما يلقاها يعني : مما يؤتي بها ويقال: وما يؤتى وإنك لتلقى القرآن يعني : لتلقن القرآن وقال هل 
اللغة: تلقی وتلقن بمعنی واحد إِذا اخذ ول من غير قال" وإنك لتلقى القرآن أي : يلقى إليك القرآن وحيا 
من الله عز وجل ثم قال : ين لذن كيم عَليم ‏ يعني : نزل عليك جبريل من عند حكيم عليم في أمره عليم 
بأعمال الخلق قوله عز وجل: إذٌ قال مُوسّى لهه قال بعضهم : معناه إنه عليم بما ينزل عليك کعلمه بقول 
موئ عاية الاام وغال: : حكمت لك بالنبوة n‏ إذ قال لأهله: لإإني آنْست ارا يعني : رأیت 
ناراً طْسَآتیكم مًنها بخبَر4 يعني : خبر الطريسق أو آتيكم پشهاب قبس يعني : ويقسال: كل أبيض ذو 
نور فهو شهاب والقبس كلما يقتبس من النار والقبس د ب القرن کا بئان تر ان ون شرن راغا 
وحمزة والكسائي شهاب قبس بالتنوين وقر أالارة ر رن ف ةا منوناً جعل القبس نعت الشهاب ومن قرأ 
O‏ 


2 ی 
a e‏ ن ك 0 انرا 2 


فلا اھا بورك من التار ومن حو لهاوسب ان اقوریی آل 
مزاک وای عصان ا ر اجان و مدا وا نوہ ی E‏ 
ادى اسوه 7 للام ظلوری 93 ا و موم 9 HAO‏ 4 


وو > م مہ ر< وء 2 2 3 
تخرج بيضاءَ من عبرس وف يسم ء ات کک وقرا ا کاواقوما فين [ O‏ 
> رر ٥م‏ ےر وو 


۶ م م EEO‏ ەع ے س رص e‏ 
e‏ حو پارانتتتھ اش طن لاو افانظ رکف کان 


قوله عز وجل لما جاءََا) يعني : النار ويقال يعني : الشجرة نوي أن بورك من في التارٍ) يعني : بورك 
مَن عند النار وهو موسى عليه السلام «إومَنْ حولَهًا) يعني الملائكة عليهم السلام وهوعلى وجه التقديم يعني فلما 
جاءها ومن حولها من الملائكة نودي أن بورك من في النار أي عند النار ويقال من في طلب النار أو قصدها 
والمعنى : بورك فيك يا موسى وقال أهل اللغة“: باركه وبارك فيه وبارك عليه واحد وهذا تحية من الله تعالى 


(1) انظر لسان العرب ٤١1٤/٠١‏ . (۲) انظر لسان العرب ٠٠٠/۱‏ . 


٠٤-۸ سورة النمل/الآيات‎ aD 


لموسى عليه السلام ثم قال: «وسَبْحَان اللَهِ4 يعني : قيل له: قل سبحان الله تنزيهاً لله تعالى من السوء ويقال: ! 
أي الله في النداء قال فسبحان الله َرَت العَالْمِينّ 4 وقال بعض المفسرين: كان ذلك نور رب العزة وإنما a‏ 
تعظيم ذلك النور كما يقال للمساجد بیوت الله تعظيماً لها ثم قال عز وجل : يا مُوسى إِلّه أنا الله وذكر عن الفراء 
أنه قال: هذه الهاء عماد وإنما يراد به وصل الكلام كما يقال : إنما وما يكون للوصل كذلك ها هنا فكأنه قال: يا 
ى إني أنا الله #العزيز الحكيم# ويقال: معناه: إن الذي تسمع نداءه هو الله العزيز الحكيم قوله عز وجل : 
ووأ صا يعني : من يدك فألقاها فصارت حية وقد يجوز أن يضمر الكلام إذا کان في ظاهره دليل لما رها 

تهر يعني : تتحرك انها جن يعني : حية والجان هي الحية الخفيفة الأهلية فإن قيل : إنه قال في آية أخرى: 
فإذا هي ثعبان مبين والثعبان الحية الكبيرة فأجاب بعض أصحاب المعاني : إنه كان في كبر الثعبان وفي خفة الجان 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : والجواب الصحيح أن الثعبان كان عند فرعون والجان عند الطور ثم قال: وول 
ُديرأ يعني : أدبر هاربا من الخوف وأ يعَقِبٌ يعني : لم يرجع ويقال: لم يلتفت يقول الله تعالى : لموسى يا 
مُوسّى لا تخفٌ) من الحية [إني لا ياف لَدَيّ الْمُرْسلُود) يعني : لا يخاف عندي ثم استثنی فقال: إلا من 
ظَلَمٌ قال مقاتل : إلا فن شل هنن الرتياين مل اف وسلیمان وإخوة یوسف وداود وموسی صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ويقال: إلا من ظلم يعني : لكن من ظلم نَم بدَلَ حُساً بعد سو أي (فعل إحسانا)( 
بعد إساءته «[إفإني عَفُورٌ رجيم قال الكلبي : إلا من ظلم يعني (أشرك) فهذا الذي يخاف ثم بدل حسناً يعني : 
توحيدا بعد سوء يعني : بعد شرك فإني غفور رحيم قال أبو الليث رحمه الله : ويكون إلا على هذا التفسير بمعنى 
لكن لا وعلى وجه الاستثناء وذكر عن الفراء أنه قال الاستشناء وقع في معنى مضمر من الكلام كأنه قال: لا يخاف 
لدي المرسلون بل غيرهم الخائف وقال القتبي : هذا لا يصح ٠”‏ لأن اللإضمار يصح إذا كان في ظاهره دليل ولكن 
معناه : أن الله تعالى لما قال إني لا يخاف لدي المرسلون علم أن موسى كان مستشعرا خيفة من قبل القبطي فقال: 
إلا من ظلم د ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه یخاف ولکني أغقز له فاي غفوز رجيم ونقال: إلا من ظلم يعني : ولا من 
ظلم ولا یبین ظلمه ثم بدل حسناً بعد سوء فإنه لا یخاف أیضاً ثم قال عز وجل : لوأڏخل يدك في جَيْبك4 يعني : 
جيب المدرعة ثم أخرجها [تخْرُج بيْضاءَ مِنْ عير سو يعني : من غير برص في يسع آيَاتِ يعني : هذه 
الآية من تسع آيات كما تقول أعطيت لفلان عشرة أبعرة فيها فحلان أي : منها وقد بين في موضع آخر حيث قال ر 
«ولقد آتينا مُوسَىٰ يسع آيَاتٍ بيناتِ» وقد ذكرناها إلى فِرْعَوْدّ) أي : إذهب إلى فرعون «وَقومه إِنهُمْ كانوا قوم 
قَاسِقينٌ) يعني : إنهم كانوا قوماً عاصين قوله : لما جَاءَنَهُمْ آياًا) يعني : جاءهم موسى بآياتنا التسع «مبْصِرة) 
يعني : معاينة ويقال مبينة أي : علامة لنبوته ويقال : مبصرة يعني : مضيئة واضحة الوا هَذَّا سر مين أي : بين 
«وَجَحَدُوا بها) يعني : بالآيات بعد المعرفة إواستيقتتها اُ4 أنها من الله تعالى وإنما استيقتتها قلوبهم لأن 
كل آية رأوها استغاثوا بموسى وسألوا منه بأن يشكف عنهم فكشفنا عنهم فظهر لهم بذلك أنه من الله تعالى وفي الآية 
تقديم ومعناه وجحدوا بها «ظَلْمَاً) يعني : شركاً طوعُلواً4 يعني : تكبراً وترفعاً عن أن منوا بما جاء به موسی 
واستيقنتها أنفسهم يعني : وهم يعلمون أنها من الله ثم قال: انظ كيف كان عَاقبة الْمُمْسِدِينَ) يعني : الذين 
يفسدون في الأرض بالمعاصي فكانت عاقبتهم الغرق. 


(۱) سقط في ظ . (۲) سقط في أ . 
(۳) قال في اللسان ۱۳٣۱/۲‏ والدراعة والمدرع ضرب من الثياب التي تلبس وقيل : جبة مشقوقة المقدم : 


سورة النمل/الآیات ٠۹-۱١‏ 4۹۱ 
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ترضله وأدَحْلى سَحُم ك ف عبار ك السکلحوت ت 


قوله عز وجل : ولد آتينا دود وَسلَيْمَانَ عِلماً يعني : علم القضاء والعلم بكلام الطير والدواب #وقالا)4 
يعني يعني : داود وسليمان الْحَمْدُ لله الذي فَضلَنَا على کثير من عِبَادِهِ الْمُوْمِينَ) بالكتاب والنبوة وكلام البهائم والطير 
والملك ويقال: فضلنا على كثير من الأنبياء حيث لم يعط أحداً من الأنبياء عليهم السلام ما أعطانا وقال مقاتل : كان 
سلیمان أعظم ملكا وأقضى من داود وکان داود أشد تعبدا من سليمان عليهما السلام ثم قال عز وجل : وورٹ 
سَلَيْمَانْ داد يعني : ورث ملكه وقال الحسن: ورث المال والملك لا النبوة والعلم لأن النبوة والعلم من فضل الله 
ولا يكون بالميراث ويقال: ورث العلم والحكم لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون دراهم ولا دنانير «إوقال) 
سليمان: لبني إسرائيل يأيهّا الاس عُلّمنَّا مَنيقّ الطَيْر 4 يعني : أفهمنا وألهمنا منطق الطير وذلك أن سليمان كان 
جالساً في أصحابه إذ مر بهم طير يصوت فقال لجلسائه: أتدرون ماذا يقول قالوا: لا قال: إنه يقول ليت الخلق لم 
يخلقوا فإذا خلقوا: علموا لماذا خلقوا قال: ا هل تدرون ماذا يقول قالوا لا قال إنه يقول, 
اذکروا الله یا غافلین ثم قال تعالی : روتيا من کل شَيْءٍ يعني أعطينا علم كل شيء ويقال النبوة والملك 
وتسخير الجن والشياطين والرياح إن هدا الذي أعطينا لَه اْفَضل المينُ) يعني : المبين ويقال: المبين تبين 
للناس فضلهم ثم قال عز وجل : وَحشِر لِسلَيْمانَ جُنودةٌ) يعني : جموعه والحشر هو أن يجمع ليساق ثم قال: 
يِن الجن والاٍ نس وَالطير فَهُمْ يُورَّعُود4 يعني : يساقون ويقال: يوزعون يعني : يفون ويحبس ولاهم على 
آخرهم وأصل الوزع الكف يقال : وزعت الرجل إذا كففته وعن الحسن أنه قال : لا بد للناس من وزعة أي من 
سلطان يكفهم وقال مقاتل: إنه استعمل جنا عليهم يرد أولهم على آخرهم ويقال هكذا إعادة القوافل والعساكر 
٠‏ ا کک sS‏ بوزعون يجلس أولهم على س 
ویقال فراسخ في فراسخ کان ر وجمیع عساکره ثم مر الریع فد و وتذهب به مسيرة 
a a SE‏ النمل في أرض الشام قلت نَملَة ايها النمل افخلوا 
مساکنکم) يعني : بیوتکم ویقال: حجركم لا یخطمنکم 4 أي : لا یهلکنكم ویقال: لا يکسرنکم يمان 
وَجُنودء) وإنما خاطبهم بقوله : ادخلوا بخطاب العقلاء لأنه حكى عنهم ما يحكى عن العقلاء ثم قال: لِوَمُمٌ لا 
يَشْعرُودٌ) يعني : قوم سلیمان لا یشعرون بکم ولو کانوا یشعرون بکم لا یحطمونکم لأنهم علموا أن سلیمان عليه 


(۱) سقط في أ . 


۹۲ سورة النمل/الآیتان ۲۰ ۲١‏ 


السلام ملك عادل لا بغي فيه ولا جور ولئن علم بها لم توطأً ويقال: وهم لا يشعرون يعني : جنوده خاصة لأنه علم 
أن سليمان يعلم بمكانه ويتعاهده ويقال: وهم لا يشعرون يعني : النمل لا يشعرون بجنود سليمان حتى أخبرتهم 
النملة المنذرة فرفع الريح صوتها إلى سليمان يسم ضاجكا من قَوْلِها) كما يكون ضحك الأنبياء عليهم السلام 
وإنما ضحك من ثنائها عل سلیمان بعدله في ملکه يعني : انه لو شعر بکم لم یحطمکم ویقال: قبسم ضاحکا 
أي : متعجباً ويقال : فرحاً بما أنعم الله تعالى عليه صار ضاحكاً نصباً على الحال وتال رَبَّ وزغي أن اشكر 
نِعْمتَكٌ التي انعَمْت عَليّ) يعني : ألهمني ويقال: أزعني من الكف شا کأنه قال: احفظ جوارحي لکیلا تشتغل 
بشيءٍ سوى شكر نعمتك التي أنعمت عل طوعَل وَالِدَيّ يعني : النبوة والملك وَأ أعْمَل صَالا تَرَضاه 4 يعني : 
تقبله مني وذكر أنه مر بزارع فقال الزارع : إنه ما أعطى مثل هذا املك لأحد؟ فقال له سليمان: ألا أنبئك بما هو 
أفضل من هذا: القصد في الغني والفقر وتقوى الله تعالى فى السر والعلانية والقضاء N‏ 
قال تعالی : واذجلني پرَحْمَتك في عِبَاوك الصالِجين) يعني : أدخلني بنعمتك مع عبادك الصالحين يعني 
E‏ 
عمرو في إحدى الروايتين لا يحطمنكم بسكون النون وقراءة العامة بنصب النون وتشديدها وهذه النون تدخل للتأكيد 
فيجوز التخفيف والتثقيل ولفظه لفظ النهي ومعناه: جواب الأمر يعني : إن لم تدخلوا مساكنكم حطمكم . 


ہے ر ەر 


و ققد ارفا ما لا أر اههد ا دة داشر ا 
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ثم قال عز وجل : إوتَفقَدَ الطيْر يعني : طلب الطير وذلك أ ل 
لآ ری اههد وکان رئيس الهداهد وکان سلیمان قد جعل على کل صنف منهم رئیساً ثم جعل الكركي ٠‏ رئيسا 
على فيع الطيوز قرا ا وا یرو وان ن عامر وحمزة مالي بسكون الياء وقرأً a‏ 
کلاهما ثم قال : لام كان من الاين يعني : أم صار غائباً لم يحضر بعهد ويقال: الميم للصلة ومعناه: أكان من 
الغائبين يعني : أصار (من الغائبين) ‏ وذكر أن الهدهد كان مهندسأً يعرف المسافة التي بينهم وبين الماء ويقال 
کان ونت ااا کیک ا ا ار یا وو یری ل قلت لابن عباس کیف یری 
الماء من تحت الأرض وأن صبياننا يأخذونه بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة (من تحت التراب)“ فقال ابن عباس ما 
ألقي هذه الكلمة على لسانك إلا الشيطان أما علمت أنه إذا ,نزل القضاء ذهب البصر 7“ فدعا سليمان أمير الطير 
فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته مكاناً فغضب سليمان عند ذلك وقال: 
ولعب عَذَاباً شدِيداً4 يعني : لانتفن ریشه فلا رن الطيور حولاً ولأشمسنه في الحر حتى يأكله الذر 
«اولاذبحي يعني لأقتلنه حتی لا یکون له نسل أو بيني بِسْلَطانٍ يعني : بحجة بينة واضحة أعذره بها 
ل[مبين) بين فإن قيل : كيف يجوز أن يعاقب من لا يجري عليه القلم قيل له: تجوز العقوبة على وجه التأديب إذا 


. ۳۸۹٠/٥ الكركي طائر والجمع الكراكي . انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) سقط في ا . 

(۳) سقط في ظ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١٤/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم بنحوه. 
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كان منه ذنب كما يجوز للأب أن يؤدب ولده الصغير وأما الذبح فيجوز وإن لم يكن منه ذنب قرأ ابن كثير ليأتينني 
بنونين وقرأ الباقون بنون واحدة فمن قرأ بنونين فهو للتأكيد لأن النون الأولى مشددة وتسمى تلك نون القسم وهي 
في الحقيقة نونين والنون الثانية للإضافة ومن قرأ بنون واحدة فقد استقل الجمع بين النونات واقتصر على نونين 
فأدغم إحداهما في الأخرى. 


کے ع 


س ك وسر رر ا 

ت ڪهم رن ڪرک, وها LL i‏ دارا سجدون اتی 
e SK 2 FAL gr 2 I 2 >A 2> STII‏ 0 

من دون آله وزيّن لهم ليطن ليطن نامھم هن ای ل فھ لابه دو ألاسجدوا 


1 3> ا ےم لحو ررر > UY Ge‏ س ور 
ل لن الزی يحرج الب لکن ناکوت لض رماغت ى مانن © لله لال ۱ إلاهو 
رث امش الظر © 


قوله عز وجل : لفَمَكث عَيْرُ بي قرأ عاصم بنصب الكاف وقرأ الباقون بالضم“ وهما لغتان ومعناهما 
و ۴ 

واحد يعني : لم يلبث إلا قليلا ويقال لم يظل الوقت حتى جاء الهدهد #إفقال اخطت) وفي الآية مضمر ومعناه 
فمکٹ غير“ بعید أن جاءه الهدهد فقال له سلیمان: ین کنت فخر له ساجداً وقال أحطت لما لم تجط به) 
يعني : علمت ما لم تعلم وجثتك بخبر لم تكن تعلمه ولم بخبرك عنه أحد ثم أخبره فقال: وتك من سَبا با 
يقن فان قيل كيف يجوز أن يقال أن سليمان لم يعلم به وكانت أرض سب قريبة منه وهناك ملك لم يعلم به سليمان 
قیل له علم به سلیمان ولکنه لم يعلم نهم يسجدون للشمس ويقال أنه علم بها ولکنه لم يعلم أن ملكها قد بلغ 
هذا المبلغ وعلم أنهم أهل الضلالة والإحاطة هي العلم بالأشياء بما فيها وجهتها كما قال: وجئتك من سباً يعني : 
من أرض سبأً وهي مدينة باليمن بنباً يقيني يعني : بخبر صدق لا شك فيه ويقال: بخبر عجيب قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو سباً بالنصب بغير تنوين وقرأ الباقون بالكسر والتنوين فمن قرأ بالنصب جعله اسم مدينة وهي مؤئثة لا تصرف 
ومن قر اکر و ن ج ام الرجل ویقال: جعله اسم مکان فقال له سلیمان : : وما ذلك الخبر فقال: لإي 
TT‏ أرض سبا اوت ِن كَل شَيْء يعني : أعطيت علم ما في بلادها ويقال من 
كل صنف من الأموال والجنود وأنواع الخير مما يعطى الملوك لها عرش عَظيمْ) يعني : سريرا کبيرا أعظم من 
سريرك ویقال: کان طول سریرها ثمانون ذراعاً في ثمانين مرصعاً بالذهب والدر والياقوت وقوائمه من اللؤلر 
والياقوت واسمها بلقيس قال مقاتل: كانت أمها من الجن ويقال ولها عرش عظيم أي : شديد قوله عز وجل : 
«وَجّدتها) يعني : رأيتها وقومَها يَسْجُدُونَ للشمْس 4 يعني : يعبدون الشمس يِن دُونِ الله ورين لَهمٌ الشَيْطانُ 
أغمَالهُمٌ) الخية «ِقَصَدَهُمْ عَنٍ السبيل هم لا يهتدون) يعني : طريق الهدى ومعناه: صدهم الشيطان عن 
الإسلام فهم لا يهتدون يعني لا يعرفون الدين قوله عز وجل : ألا يَسْجُدُوا لله قرا الكسائي ألا بالتخفيف وقرأ 
الباقون بالتشديد““ فمن قرأ بالتخفيف فمعناه: أن الهدهد قال عند ذلك أن لا تسجدوا لله؟ وقال مقاتل: هذا قول 


)١(‏ انظر حجة القراءات ٥۲٤‏ . (۳) سقط في أ. 
(۲) المصدر السابق. )٤(‏ انظر حجة القراءات ٥۲۹‏ النشر ۳۳۷/۲ . 
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سليمان قال لقومه: ألا يسجدوا (ويقال: هذا كلام الله ألا يسجدوا لل)“ وهذا من الاختصار فكأنه قال: ألا يا 
هؤلاء اسجدوا لله ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصدهم عن السبيل أن لا يسجدوا لله يعني : لأن لا يسجدوا ويقال: 
معناه: وزين لهم الشيطان أعمالهم لأن لا يسجدوا وإذا قرىء بالتخفيف فهو موضع السجدة وإذا قرىء بالتشديد 
فليس بموض سجدة فى الوجهين جميعاً وهذا القول أحوط «إالُذِي يُخْرح الْخْبْء يعني المخبئات في 
السَموَاتِ وَالأرْض 4 مثل الثلح والمطر وفي الأرض مثل النبات والأشجار والكنوز والموتى ويقال: الذي يظهر سر 
آل ال وا ن ا ولا ا تعالى : طوَيعْلَمُ ما تَخْفُونَ وما نون ثم قال عز وجل : الله ل إِلَهَ إلا 
هو رب الْعَرْش الْعَظيم 4 أ ي: الذي يعلم ذلك قرأ عاصم والكسائي في رواية حفص ما تخفون وما تعلنون بالتاء 
على معنى المخاطبة لهم وقراً الباقون بالياء على معنى الخبر لهم . 

ر 


قل ستظر أصدفت ام کت من الگذوین 9© دبک تیدا لوغر نم بتو عنم 


انظرمادارجمون € قات تاا المأ اتی | بک © ومن س من ويسم آله 
اناحیر و ل نلوا عل وون TE‏ 


سے 
ar‏ 


عة ای دون €9 6او کن اولوقو وأو وا باس یری انظ ری تاشر 9 
َال سلان : «سَتنظر أصدَفْت) في قولك وام كنت يِن الکاذيين يعني : أم أنت فيها من الكاذبين فكتب كتابا 
وقال له اکب تابي هذا قال َي م وَل نهم نظ اا ر ون يعني : على ماذا يتفقون ثم تول عنهم 
يعني : يعني : ارجع عنهم' ويقال ليس فيها تقديم ومعناه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم يعني : استأخر في 
ناحية غير بعيد فانظر ماذا يرجعون أي ماذا يريدون من الجواب قرأ ابن عامر وابن كثير فألقهى إليهم بالياء وبعد الهاء 
وقرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين وقرأ حمزة وعاصم بالجزم وقراً نافع قألقه إليهم بكسر الهاء”“ ولا يبلغ الياء وكل 
ذلك جائز في اللغة بالياء أوسع اللغتين . وأكثر استعمالاً قال مقاتل : فجعل الهدهد الكتاب في منقاره ثم 
طار حتى وقف على رأس المرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها 
وروي في بعض الروايات أنها كانت نائمة في البيت وقد أغلقت بابها فدخل من الكوة ووضع الكتاب على صدرها 
ويقال عند رأسها وأكثر الروايات أنه ألقاه في حجرها فقرأت الكتاب قرأت فيه الخاتم فارتعدت وخضعت وخضع من 
SG E SS A SD‏ ولم يكن في الكتاب 
إلا قوله : (إنه مِنْ سيان ونه بشم الله ي الرحْمَن الرجيم ل تغلوا غل اتوي مُسْلِمينَ) لأن كلام الأنبياء عليهم 
السلام على الإجمال lL‏ الكل نكب فيه آن كم من الإنش فعليكم بالطاغة 
وإن كنتم من الجن فقد عبدتم إلى قوله عز وجل الت أي المراً ت اي ييا الم ني الي َي كاب كرِيم يعني : 
. حسن ویقال کتاب مختوم وروي عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كرامة الكتاب ختمه؟ 


۴ 


)١(‏ سقط في ظ . (۲) المصدران السابقان. 
(۳) سقط في أ . )٤(‏ انظر حجة القراءات ٥۲۸‏ . 


. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ٠٠١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه للقضاعي عن ابن عباس مرفوعاً بزيادة إني ألقي إلي كتاب كريم وأخرجه الطبراني‎ ٠١١/۲ ذكره العجلوني في كشف الخفا‎ )1( 
. في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً بسند فيه متروك‎ 
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ویقال: کل کتاب لا یکون مختوماً فهو مغلوب ویقال: کان سليمان عليه السلام إذا كتب إلى الشياطين ختمه 
بالحديد وإذا كتب إلى الجن ختمه بالصفر وإذا كتب إلى الإنس ختمه بالطين وإذا كتب إلى الملوك ختمه بالفضة 
فجعل ختم کتابها من ذهب ویقال: إن المرأة إنما قالت كتاب كريم لأنها ظنت أنه نزل من السماء فلما نظرت إليه 
قرت عنوان ( إن ِن سَلَيمان إت بشم الله الرحْمَنِ اجيم 4 يعني : عنوانه من سلیمان)'“ وأنه يعني : في داخله 
وأول سطره بسم اله الرحمن الرحيم الا نلوا علي أي: : لا تتعظموا علي ولا تتطاولوا على ویقال: لا تترفعوا 
علي وان کنتم ملوکاً قوله عز وجل ووي مَسلِمِينَ) يعني : مستسلمين خاضعين ويقال يعني : مخلصين منقادين 
طائعين (قال محمد بن موسى : إنما بدأ سليمان بنفسه لعلمه بأن ذكره على سائر الملوك أعظم من ذكر معبوده فهول 
علیها بذکر نفسه ثم ذکر) ٩‏ (معبوده فذهب بنفسها وانقادت في مملکتها وإنما خافت من هول سليمان حین آمنت 
بالله فقالت عند ذلك : : رب ظلمت نفسي بعبادة الشمس وما خفت منك فالآن عرفتك وتبت إليك وأنت رب العالمين 
قالّت4 المرأم ايها المَلا» يعني : الأشراف والقادة إافتو: ني في مي وكان لها ثلثمائة وثلاثة عشر قائدا 
تحت ید کل قائد آلف رجل وقد قيل أکثر من هذا أفتوني في آمري يعني : أڄيبوني في آمري ويقال بينوا لي آمري 
وأخبروني ويقال: : أشيروا علي ما ُنْب اة مرا أي : قاضبة أمرا ويقال : فاصلة أمراً حى تشهَدُون# يعني : 
تحضرون أي : لا أقطع أمرا دونکم والرا) مجيین لها نحن ا قوة وأولوا باس شدید4 يعني : عدة وكثرة 
وسلاحاً وقتال شدید والامر إليك# يعني E‏ أيتها الملكة ومع ذلك لا نجاوز ما تقولين يعني : إن 
أمرتينا بقتال قاتلنا وإن أمرتنا بغير ذلك أطعناك «فانظري مادا نارين يعني : ماذا تشيرين إلينا. 


4> رہ ے 


٤ E 4 2 I)‏ ےم ر وہہ ۳ ا ا 
اتل لمأو إدا كلو رة سدوا وجعلوا ا اهلها الةو کرک علوت © 


و ا ا اا ا 8 
ولق مراک م يھيو ظ ر جم امسو €2 مجاه سما نبالا 
ا 1 س ا 2“ ,ہہ < EX‏ 0 
ءاتلن 2| لله يرما ا ن کا کک و i‏ 
2 ت س ا 3> Ts N.‏ ا 
قوله عز وجل : ا لمرأة إن للود إا دخلوا قرية4 على وجه القوة والغلبةٍ «افْسَدومًا4 
: أهلكوها وخربوها «وَجَعَلُوا أعِرَة أهُلها اذل يعنى : أهانوا أشرافها وكبراءها ليستقيم لهم الامر ذلك 
e‏ قال ابن عباس: هذا قول الله تعالى للنبي e‏ الله عليه وسلم فال ودل شارت ةا لقو 
المرأة قال العحسن: هذا قول بلقيس إن سليمان وجنوده كذلك يفعلون وأكثر المفسرين على خلاف ذلك ثم قالت 
المرأة «وإني مُرْسِلَة الهم دة يعني : أصانعهم بالمال فإن كان من أهل الدنيا فإنه يقبل ويرضى بذلك ويقال: 
ا امات هرام نی و ون ماک ھا را کن با م اوا وا م يَرْجِمُ مسون يعني : أنظر بماذا 
يرجع المرسلون من الجواب من عنده وذكر في الخبر أنها بعثت إليه لبنتين من ذهب والمسك والعنبر وبعثت بعشرة 
غلمان وعشرة جواري وکان في الجواري بعض الغاظة وکان في الغلمان بعضص اللين وأمرت بأن تخضب أيد يديهم 
جميعاً وجعاتهم على هيئة الجواري وبعثت إليه جوهرة في ثقبها اعوجاج وطلبت أن يدخل الخيط فيها وكتبت لى 
سليمان إن كنت نبيا فميز بين الجواري والغلمان فأمر سليمان الشياطين بأن يلقوا في ن الرس ا کر ن 


. سقط في ظ . (۲) سقط في ظ. (۳) سقط في ظ‎ )١( 
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الذهب فلما جاءت رسل بلقيس استحقروا هديتهم فلما قدموا على سليمان أمر بماء فوضع ا الغلمان والجواري 
بأن يتوضأً فجعل الغلام يحدر الماء على و نخدا وأما الجواري فكن يصببن صباً وفي رواية اخری کائت الجارية 
تأخحذ aa‏ فأخذ بوردة حمراء عقد فيها خيطاً: ثم أدخلها في الحجر حتى خرجت 
من الجانب الآخر فرد الهدية وقال للوافد (أنمدُوّني بِمّالر) يعني أتغرونني بالمال قوله عز وجل: فما جَاءَ 
سَلَيْمَان) قال بعضهم : يعني جاء الرسول وقال بعضهم يعني : جاء بريدها والأول أشبه لأنه حاطب الرسول لقال 
انموي پمال قرأ حمزة أتمدونني بمال بنون واحدة والتشديد وقرأً الباقون بنونين"“ وأصله نونان إلا أن حمزة 
أدغم إحداهما في الأخحرى وشددها وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو أتمدونني بالياء في الوصل لأنه في الأصل الياء 
وهو ياء اللإضافة وقرأً الباقون بغير ياء“ لأن الكسر يدل عليه ثم قال فما آتاني ال يعني : ما أعطاني الله عز وجل 

من النبوة والحكمة والدين والإسلام والملك ما ا يمني : خير مما أعطاكم من الدنيا والمال بل اش 
پهدیتکم تَفْرَحُون) يعني : إذا أهدى بعضكم إلى بعض يقال معناه بل أنتم تفرحون بهديتكم إذا ردت إليكم لأنكم 
قلیلون العا وا0 کی کار ا قۇلەاغزوچل: ارجم إليهم يعني : قال سليمان للأمير الوافد ارجع إليهم 
بالهدية فان لم يحضروني ناتَم بجو لا قبل لَه بها يعني : لا طاقة مم بها قال بعض المتقدمين: ومتى 
يكون لهم طاقة بجنود سليمان وكان جنود سليمان من الجن والإنس والشياطين (ولنخرجنهم منها) يعني : من 
أرض س ل4 يعني : مغلولة أيديهم إلى أعناقهم لوهم صاغرون) أي : ذليلون فلما بلغ الخبر إلى المرأة 
ورسالة سليمان لم تجد بدأ من الخروج إليه فخرجت نحره فلما علم سليمان بمسيرها | ليه بإقال) لجلسائه «إيأيها 
الملا أيكم يأتيني بعرشها) يعني : بسرير بلقيس قبل أن يوني مين أي : موحدين لانه قد کان وحي ای 
سليمان بأنها تسلم وقال بعضهم : إنما أراد سليمان بإحضار سريرها قبل أن تسلم ليكون السرير له لأنها لو أسلمت 
حرم عليه ما كان لها وقال بعضهم : إنما أراد أن يبين دلالة نبوته عندها فتعلم المرأة أنه نبي فتسلم . 

4 عل 
قال عِفریت نایک بد ب ان تىم نماي كوي ایو قوی © قالالىعند وع 
ر برای ر 


کیان ایک ل یی کر کا متیر عند قال هلدا مضل ری لاو 


ر e‏ ےرس عط ف 2 عا ر ر كق ف وک a 2 OS‏ 
اكرام ا روه سک ر فانم اتک لتقد ومن فن ربی غ کرم قال کرو اعرتهانظر 
ر ا ا و 2 

e 

قوله عز وجل : قال عفريت من الجن يعني : ما أراد من الجن والعفريت هو الشديد القوي ويقال 
العفريت من كل شيء المبالغ والحاذق في أمره «إأنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 يعني في مجلس القضاء 
وکان قضاؤه إلى إنصاف النهار ويقال: إلى وقت الضحى «وإني عليه لقوي أمين قوله عليه أي : على إتيان ار 
a‏ أمين على ما فيه من الجواهر واللؤلوؤ وغير ذلك فقال سليمان: آنا ريد E‏ 
عِندَهُ عِلْم ِن الكتاب) يعني : آصف بن برخيا وكان وزيره ومؤدبه في حال صغره وكان يعلم الاسم الأعظم ويقرأً 
كتاب الله فقال يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ويقال: هو قوله : يا حي يا قيوم ويقال: يا ذا الجلال 
والإكرام ويقال: إن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه السلام وهو قول المعتزلة قال الشيخ الإمام لأنهم لا 


(۱) انظر حجة القراءات ٥۲۸‏ النشر ۳۳۸/۲ . (۲) المصدران السابقان. 
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يرون كرامة الأولياء وأكثر المفسرين على أنه آصف بن برخيا رضي الله عنه قال: أن آتيك به قبل أن يرتد إليك 
eS‏ 
سليمان : لقد أسرعت إن فعلت ذلك فدعا بالاسم الأعظم فإذا بالسرير قد ظهر بين يدي سليمان فما رآه) أي 
ری سلیمان السرير لإمستقرا عنده) آي : موجوداً عنده «إقال) سليمان: لهَذًا مِن فضلِ ا 
ليختبرني اشكر هذه النعمة أ م كر نعم الله تعالى إذا رايت من دوني هو أعلم مني قال مقاتل : فلما رفع 
رأسه قال: الحمد لله الذي جعل في أهلي من يدعوه فيستجيب له لوم شَكر فَإِنمَا يشر فيه يعني : يفعل 
لنفسه لأنه يعود إليه حيث يستجيب المزيد من الله تعالى ومن كفر النعم يعني : ترك الشكر لإفإن ربي غني» عن 
شكر العباد لكريم في الإفضال على من شكره بالنعمة ویقال کرم لمن شکر من عباده (ويقال لما رأى آصف 
السرير مستقراً عنده حرج من فضل نفسه ورجع إلى فضل الله ورأى الحول والقوة لله تعالى فقال هذا من فضل ربي لا 
من فضل نفسي ولو لم يقل من فضل ربي لسقط عن المنزلة أسرع من إتيان السرير حيث قال: أنا آتيك به حيث 
شهر نفسه بالفضيلة ويقال: أنا آتيك به يعني بالله آتيك لا بالمدة والحيلة فأسقط الحول والقوة عن نفسه وسلم الأمر 
إلى الله فقال هذا من فضل ربي فلما رأى سليمان السرير عنده علم أن هذا ليس من قوة جلسائه إنما هو من صنع 
ربه)٩‏ قوله عز وجل قال روا لها عَرْشها) يعني : قال سليمان عليه السلام غيروا لها عرشها عن صورته 
والتنكير هو التغيير يقال: نكرته فنكر أي : غيرته فتغير وروى الضحاك عن ابن عباس قال: التنکیر آن یزاد فيه أو 
ينقص منه يعني زيدوا في سریرها وانفضوا مته خی نر انها تعرف سريرها"“ أم لا وذلك قوله : «ننظر اتهتدي) 
يعني : أتعلم أنه عرشها ام تَكُونُ يِن الذِينْ لا يدود يعني : لا یعلموه یقال: إنه جعل أعلاه أسفله وأسفله 
أعلاه ويقال: إنه إنما أمر بذلك لأن الجن قالوا لسليمان عليه السلام : في عقلهاشي ءمن النقصان فأراد سليمان أن 
يمتحن عقلها فأمر بأن يغير السرير ويسألها عن ذلك . 


2 
ارو‎ o rL 1 2 رو‎ E 


قل اھکد اعر شاقات کا ووو تيتا ماين تھ ااش 06 و صد هاما کانت دمن 
وا ا E‏ 


ص 


<٣ >2 F3 >7‏ ور ع و م م م ی 


e‏ ات E‏ لیت نس Ll‏ م دنرب 
العللمه ٠‏ 

لقالت: نعم ویقال: a u‏ الأقفال بيدها 
فقال سليمان «واوتيتا الْعِلْمَ من بها يعني : حمد الله على ما أعطاه من إتيان السرير وحضورها وعلى ما أعطا 

قبل إتيانها من النبوة والإسلام فقال: وأوتينا العلم من قبلها يعني : أعطينا العلم من قبل مجيئها ويقال: e‏ 
ملکھا وعرشها من قبل مجیها وکنا مُسْلِمِین) يعني : مخلصین لله تعالی ویقال: مسلمین منقادین له قوله عز 
وجل: وَصَدَهَا مَا كانت تَعْبدُ مِنْ دُونِ الله يعني : عبادتها التي كانت تعبد الشمس منعها عن الإسلام ويقال: 


(۱) سقط في ظ . (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠۹/١‏ وعزاه لابن جرير ولابن أبي حاتم . 
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معناه صدها إبليس عن الإيمان فتكون ما هاهنا بمعنى الفاعل ويقال: ما هنا بمعنى المفعول فكأنه يقول: صدها 
سلیمان عما كانت تعبد من دون الله كرجل يقول منعت فلاناً الماء يعني : عن الماء ويقال: معناه: أن الله تعالى 
صدها عما كانت تعبد من دون الله ووفقها للإسلام ويقال: صدها عن الاإسلام العبادة التي كانت تعبدها لأنها نشأت 
ذلك وربیت ولم تعرف إلا قوما يعبدون الشمس ثم قال: إنها کائٺ مِنْ قَوْم کافرین) اي : من قوم جاحدين لله 
تعالى قوله عز وجل : ةيل لَها اذخلي الصَرْحَ) يعني : القصر وذلك لأنها لما أقبلت قالت الجن: لقد لقينا من 
سليمان ما لقينا من التعب فلو اجتمع سليمان وهذه وما عندها من العلم لهلكنا وخشوا أن يتزوجها ويكون بينهما ولد 
فيرث الملك فيبقون في ذلك العناء إلى الأبد فأرادوا أن يبغضوها إلى سليمان فقالوا: إن رجليها شعراوان وقال 
مقاتل: كانت أمها جنية وروى ابن أبي نجيح عن (مجاهد قال: كانت أمها جنية)'“ وكانت شعراء ولم 
مال هع 0 ان لمران جس الاين فا كر وها يو ول و ف ا : (إنا حفاكم مِنْ 
دک وانتی). . يعني : : آدم وحواء عليهما السلام فلا يجوز أن يكون النسل من غيرهما ويقال: إنهم قالوا لسليمان إن 
رجلها تشبه حافر الدواب فأراد سليمان أن ينظر إلى رجليها فأمر بأن يوضع سريرها في الصرح المبني من القوارير 
يعني من الزجاج وجعل تحت الصرح الماء فيه السمك فجلس سليمان على سريره في الصرح ومقدميه ثم مر 
بلقيس بأن تدخل الصرح لما راه حَسِبةُ نجه أي : فلما جاءت إلى الصرح رأت ما فيه من السمك حسبته 
لجة أي : ظنت أنه ماء كثير بين يدي سرير سليمان فأرادت أن تخوض في الماء فشمرت يابها إوكشفت عن 
سَاقَيْها4 فنظر سليمان إلى ساقيها وكانت شعراً فاستشار سليمان الإنس في ذلك فأشاروا عليه بالموسى فقا 
سليمان: الموسى تخدش ساقيها فاستشار الجن فأشاروا عليه بالنورة"“ فأصل النورة من ذلك الوقت وروي أن 
سليمان ما نظر إلى ساق أحسن من ساقيها ولا حلاف بين الروايتين لأنه يكون أحسن الساقين شعراوين وروي «عن 
عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أحسن ساقين أم بلقيس فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم كانت هي أحسن ساقين منك في الدنيا وأنت ت أحسن ساقين منها في الا خر 5 فلما کشفت 
عن ساقيها قال لها : سليمان لا تكشفي عن ساقيك قال إِنه صرح مُمَرد مَنْ فَوَارِيرً) يقول: قصر مملس ولهذا 
يسمى الذي لم ينبت له شعر أمرد ویقال ممرد يعني : قوي شدید کما یقال: شیطان مرید «من قواریر» يعني من 
٠‏ فلما رأت السرير والصرح علمت أن ملكها ليس بشيء عند ملك سلیمان وآن ملکه من الله تعالى و وأنه نبي 
ج إن سليمان دعاها إلى الإسلام فأجابت فذلك قوله تعالی : قات َب إني ظلَمْت نفبي) بعبادتي للشمس 
«وَأسْلَمْتُ مَعَ سيان لِلَهِ4 أي : مع سليمان بالتوحيد وقيل إن سليمان لما عرفها الجنة فقالت ظلمت نفسي بسوء 
الظن لسليمان وأسلمت مع سليمان أي وأخلصت ديني لله“ مع سليمان بالتوحيد ويقال مع سليمان يعني : 
أسلمت على يدي سليمان لله رب الْعَالْمِينْ) وتابت من شركها إلى الله تعالى قال مقاتل : فاتخذها سليمان لنفسه 
فولدت له داود بن سليمان «قال النبي - صلى الله عليه وسلم : هي أحسن الساقين من نساء العالمين وهي من أزواج 
سليمان في الجنة عليه السلام . 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) النورة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريسون تستعمل للإزالة الشعر. انظر المعجم الوسيط .4۷١/۲‏ 
(۳) ذكره القرطبي في تفسیر ۱۳۹/۱۳ ونسبه للقشيري . 

. سقط في ظ‎ )٤( 

() ذكره القرطبي في الموضع السابق بلا نسبة. 


سورة النمل/الآيات ٠‏ ۔ ٩‏ ۹۹ 


E‏ مود خاهم ص حا عبد واألَةَفاذا هم فریقان خت ت ل قال 
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دقوم لو ستعجلون بالسَية ل الحستة وتوو هلمکم تروت () 
الوا اط ايك ويمن عك ةلمتكم ندال لأت فوم تون © وکات فی المدیتة 
عة رهط به هه EYEE‏ 
ھر لوی مام امول آَم ولا صروت 9 

مرمجل: قدت پل رتام تیالو اتشر ل6 بي . أمرهم بأن يعبدوا الله ويطيعوه 
ويوحدوه (فإذا هُم فرِيقان يُختصمُود) يعني : مؤمنون وکافرون فإذا قوم صالح مؤمن وکافر يختصمون یقول کل 
فريق الحق معي وقد ذكرنا خصومتهم في سورة الأعراف وهي قوله : (قال الملا الَذِينْ استَكَبَرُوا مِنْ ويه ِن 
استضفُوا) الآية فطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح العذاب «قال) لهم صالح عليه السلام يا قوم لِم 
تَستعْجلُونَ بالسَية4 أي ao‏ العافية ويقال: التوبة وهو قولهم: يا صالح إن كان ما 
اتيت به حقاًفأتنا بما تعدنا من العذاب ثم قال: بولا تہ تَستَعْفِرُونَ الله يعني : لكي ترحموا فلا تعذبوا قوله عز 
وجل : الو ايرا بك وأصله : تشاءمنا بك ومن مُعَك4 وذلك أنه قد أصابهم القحط 
بتكذيبهم إياه فقالوا : هذا الذي أصابنا بشؤمك وشؤم أصحابك طقال لهم صالح : (طائركم عند ال4 يعني : ما 
أصابكم فمن الله ويقال: هذا الذي یکم رکب من ن ویقال: خیرکم وشرکم ورخاؤکم وشدتکم من عند 
لله عليكم بفعلكم ويقال: عقوبتكم عند الله بل نتم فوم تفنو أي : تبتلون بذنوبكم ويقال: تختبرون بالخير 
والشر وأصل الفتنة هي الإختبار ويقال: فتنت الذهب بالنار لينظر إلى جودته قوله عز وجل: إوكانَ في المدِينة4 
يعني : في قرية صالح وهي الحجر“ يَسْعَةٌ رهط كانوا أغنياء قوم صالح «يُفْيِدُود في الأَرْض ولا بُصلِحُود) 
يعني : يعملون بالمعاصي في أرض قريتهم ولا يصلحون أي : لا يطيعون الله تعالى فيها ولا يتلوبون من المعصية ولا 
يأمرون بها فسأل قوم صالح منه ناقة فصارت الناقة بلية لهم فكانت تأتي مراعيهم فتأكل جميع ما فيها فتنفر منها 
دوابهم وتشرب ماء بئرهم العذب الذي يشربون منه فجعلوا نيابة لشرب الماء اللبن فتشرب ذلك اليوم الماء كله 
وتسقيهم اللبن حتى يرووا فجاء هؤلاء التسعة وفيهم «قدار بن سالف» عاقر الناقة وكان ابن زانية أحمر أزرق 
«ومصدع بن دهر» وکانا قد قعدوا لھا فلما مرت بھما رماها مصدع بسهم ثم قال : يا قدار اضرب فضرب عرقوبها 
فعقروها ثم سلخوها واقتسموا لحمها فأوعدهم اله الهلاك وبين لهم العلامة بتخيير ألوانهم فاجتمعوا التسعة إقالوا 
تقاسَمُوا الله يعني : تحالفوا بالله َة قرأ حمزة والكسائي بالتاء وضم التاء الثاني ETT‏ بالتاء 
وضم اللام والباقون بالنون ونصب التاء ثم لنقولن بالنون ونصب اللام"“ فمن قرا بالنون جعل تقاسموا خبراً فكأنهم 
قالوا :متقاسمین فیما بینهم لنبیتنه وأهله أي : لنقتلنه وعیاله ویقال : وهله يعني :ومن آمن معه ومن قرا بالتاء فمعناه جعل 
تقاسموا مرا فكان أمر بعضهم بعضأ وقال بعضهم لبعض تحالفوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن وٍ4 يعني : لولي 
صالح إن سألونا فنقول: ما شَهدنًا مَهْلِكَّ اه4 يعني : إهلاك أهله وقومه ويقال: ما حضرنا عند إهلاك أهله 


. ۲٠۵/۲ مكان بين المدينة والشام كانت مساكن ثمود. معجم البلدان‎ )١( 
. ۳٣١/۲ انظر تحاف فضلاء البشر‎ ) (۰ 
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طوإنًا لَصَادِفُونٌ يعني : إنا لصادقون بما نقول لهم ويقال: معناه إنا لصادقون عندهم فيصدقونا إذا أخرجنا من 


بیوتنا . 

ومک روا مڪ ومک تا مڪ را ا اغروت 9 فاط که كات عة 

کک رھ کا ووم ی N e Hip r‏ 
ب قوی کرت © وای ایت منوا و ڪا ویرت €9 


قوله عز وجل : وَمَكَرٌوا مَكرأً يعني : أراد قتل صالح «ومَكرنا محرأ يعني TT‏ 
کلهم ویقال: رجمتهم الملائكة عليهم السلام بالحجارة فماتوا فذلك قوله تعالى : (ومكروا مكرأً) أي : أرادوا قتل 
صالح EES‏ يعني : أراد الله عز وجل قتلهم جزاء لأعمالهم وهم لا يشَعُرُون) بأن الملائكة يحرسون 
صالحاً في داره - قرأ عاصم في رواية أبي بکر: مهلك بنصب الميم واللام وفي رواية حفص مهلك بنصب الميم 
وكسر اللام وقرأً الباقون بضم الميم ونصب اللام ثم قال انظ كيف كان عَاقة مَكرِهمْ4 يعني : جزاء مكرهم 
لأا َنام 4 قرأ عاصم وحمزة والكساثي أنا بالنصب وقراً الباقون بكسر الألف فمن قرأ بالنصب فمعناه فانظر 
كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دمرناهم ويجوز أن یکون خبر کان ومن قرأ بالكسر لأنه لما قال: a‏ 
مكرهم يعني : إيش كان عاقبة مكرهم ثم فسر فقال: إنا دمرناهم على وجه الإستئناف ومهم أُجمَمِينْ) يعني : 
أهلكناهم بصيحة جبريل عليه السلام ويقال: خرجت النار من تحت أرجلهم وأحرقتهم ويقال: إنهم خرجوا ليلا 
لإهلاك صالح فدمغتهم الملائكة بأحجار من حيث لا يرونهم فقتلوهم وقومهم أجمعين قوله عز وجل : 
وهم اويه يعني : خالية من الناس ويقال: بيوتهم خاوية يعني : مساكنهم خربة ساقطة ما ظَلَمُوا» أي 
أشركوا ويقال: بكفرهم بالله تعالى صارت خاوية نضا على الحال يعني : فانظر إلى بيوتهم خاوية وقرىء في الشاذ 
خاوية بالضم على معنى النعت للبيوت ثم قال: ن في ذلك لاي يعني : في إهلاكهم وفيما أصابهم لغيره لمن 
قوم ل ي : يعقلون ويصدقون لإوانجُينا الذِينَ آمنوا» يعني : صدقوا صالحاً برسالته «إوكانوا 
تقون الشرك والفواحش 


ولوگ اذ ال لِتري 4ء ا E ET‏ صروت لو کہ ا انا 5 
أنة 


سے 


اي ی ر سے سس ر ےھ 
شوه من دون النْساءِ بل أ کک فوم هارو 0 ڪات جواب قومِ±4!! 
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آخرجوأءال لول مقر و ماناس عه رو © قَأضيْتة وَأهلة إلا أمرأتم قَدَرَها 
اریت ل( مط کی انشکرة @ ر مدکی وسم عادو 


)0 جنم اللإنسان جم ويم وجتوماً فهو جاثم : رم مکانه فلم يبرح آي تلبد بالأرض وقيل هو ان يقع على صدره . انظر لسان العرب 
0/۱. 

(۲) انظر حجة القراءات ٠۳۱‏ النشر ۳۳۸/۲ . 

(۳) المصدران السابقان. 
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آلریے اصطفۍ انه حبرا مایق ر 
8 عز وجل : 0 إذا قال ا يعني : وأرسلنا لوطاً عطفاً على ول ولقد أرسلنا إلى ثمود ويقال: 
ناه: واذكر لوطاًإذا قال لقومه يعني : حين قال لقومه قوله عز وجل : بكم ناون الرَجَالّ شَهُوةًي يعني : 
تجامعون الرجال شهوة منكم لمّن دُونِ التساء بل آم َم تهون | 0 E a‏ قوم وإنما 
نصب الجواب لأنه خبر کأن واسمه ر ان الوا اخرجُوا آل وط من قریتکم إنهم اناس يَطهرٌون4 يعني : 
يتنزهون ویقذروننا بهذا الفعل وإنا لا نب أن يكون بين أظهرنا من ينهانا عن أعمالنا قال الله تعالى : : انجیناه 
وله يعني : ابنتیه ريثا وزعورا إا امراتة لم ننجها من العذاب لإقَدّرناهًا) أي : تركناها ومن الْغْابرين)» 
أي : من الباقين في العذاب ويقال: قضينا عليهما أنها من الباقين في العذاب قوله عز وجل : وامُطرنا لبهم 
مرا يعني : الحجارة فَسَاءَ مَطْرٌ الْمُنذرِينَ) يعني : : بئس مطر من أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا ثم قال عز وجل : 
قل الحم لِه وَسَلمّ على عِبَاه قال بعضهم : معناه: قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - : قل: 
الحمد لله وقال بعضهم : معناه: الحمد لله على هلاك كفار الأمم الماضية يعني : ما ذكر في هذه السورة من هلاك 
فرعون وقومه وثمود وقوم لوط ويقال: قال: الحمد لله الذي علمك وبين لك هذا الأمر ويقال: إن هذا كان للوط 
حين أنجاه» أمره بأن يحمد الله تعالى ثم قال: وسلام على عباده يعني : المرسلين الدِينَ اصطفى يعني : 
إختارهم الله تعالى e‏ : هم أمة محمد الى اه عل وسم وكذلك قال 
کک الثوري : هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ ثم قال: الله حير اما شر کو4 
: الله تعالى أفضل أم الآلهة التي تعبدونها اللفظ لفظ الإستفهام A‏ الله تعالى خير لهم 
sS‏ - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ هذه الآية قال: بل الله خر وأبة بقى وأجل وأكرم") ويقال: 
معناه: أعبادة الله خير أم عبادة ما يشركون به من الأوثان وقال القتبي : الله خيراً أما يشركون يعني أم من يشركون 
فتکون ما مکان من کما قال: «والسّمَاء وما بناا» يعني : ومن بناها «وَمَا خلَىَ الذَكَرّ والأنشى» يعني : ومن خلق . 


0 ر م و 


ا حل ا لکوت وا رض ونر ڪمالسا نای ایق دا بجر ما 
ڪا تل أن وا سشج رها ا ا آنه مع که بل شم قوم دلو 9 0 أن ج لالاز ق قرا 


ر رصم ۹ E‏ مج ے 2D‏ 


e ردلیے وکل بے‎ o 
آڪار هم لاي کرت © امن عیب المططر دادما ویک ف السو وڪم حل‎ 


ل 4 ر ٣ے‏ 
اض أا yT‏ ارون 

ر رر ر روہ غاج OKIE‏ ر و صو 
برل الوح ہراب کی ریو أله مع الله ماله ما د بترڪرت ل انيدو 


2 و ور وو وو سے‎ N 


I r‏ ا ا کے اوا رھک وء 
ق ثم بعيدم ومن درزة من ال ء اض وله له مع الہ قل ها م إن تَر 


م2 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر. 
(۲) ذکره القرطبي في تفسيره ٠٤۷/١۳‏ بلا نسبة . 


0۰۲ سورة النمل /الآيات ٠۸-٦١‏ 


2 و . ا کے َ ا 2 چ I‏ 
رقت 9 قل لایع رمن سوت وا لاض بل راشع اسان بتعشوت 9 
یک ?> ر g7 r?‏ س <2 مها ص ع ا . 
اد د لمهم فيا ا يتنما بل شم ينها عمون ل وقال الذي كفروا 

ا ا سے و re‏ 


اذا کتاتریا وءاباؤتا بنا لجرت 9 2 | لقدَوعِدّتَا ا و اباوتا منقلإن هلدا 


اطا اولس 0W‏ 
ثم قال عز وجل : امن حلَقَ a‏ والأَرْض ورل لَكُمْ مِنَ السمَاء ماءٌ4 يعني : المطر فانبتنا ب4 
یعنی : a‏ طخدائی دات بهجة4 يعنى : البساتين وأحدها حديقة وإنما سميت حديقة لأنها محاطة بالحيطان 


فل نش إذا كانت ذا شجر يقال لها: حديقة سواء كان لها حائط أو لا ذات بهجة يعني : ذات حسن ما كان 
كم أن نپوا شَجْرَهَا) يعني : ما كان لمعبودكم قوة ويقال : EOS E‏ 
ما يشركون بالياء على معنى الخبر وقراً اا ن معنى المخاطبة وقراً عاصم في 
رواية أبي بكر قدرناها بتخفيف الدال والباقون ا الله م مع الله يعينه على صنعه اللفظ لفظ 
الإستفهام والمراد به الإنكار والزجر بل هُمْ فَومّ يَعدِلُودٌ) يعني : يشركون الأصنام ثم قال عز وجل: «أمّن جَعَلَ 
الأزْض رار يعني a‏ قراراً أي سكن لأهلها «ِوَجَعَل خلدلها أنهاراًأي : فجر بسواد 
الأرض انهاراً ویقال: شی هما أنهاراً وجل لَا) إلى خلق لها رَوَاسِي) أي : خلق للأرض الجبال الثوابت 
وجل ب ا يعني : العذب والمالح حاجزاً يعني : ستراً مانعاً بقدرته لا يختلطان بعضهما في 
بعض الل م مع الَِ) يعينه على صنعه بل ل رهم لا يعْلَمُونٌ4 يعني : ولكن أكثرهم لا يعلمون بتوحيد الله عز 
وجل : امن يجيب يجيب المْضطرٌ إا دعَاءً4 يعني : أمن يستجيب في البلاء للمضطر إذا دعاء شف السو يعني : 
ومن يكشف الضر «ويَجُمَلكمْ خَلَماءَ الأرْض4 يعني : سکان الأرض بعد هلاك أهلها الله مع الله قَليلاً ما 
نَذَكرُو د4 قرا أبو عمرو وابن عامر في إحدى الروايتين بالياء على معنى الخبر عنهم وقراً الباقون تذكرون بالتاء على 
O I ILS‏ إله مع الله بالهمز والمد 
وقراً الباقون بغير مد بهمزتين " ثم قال عز وجل : «أمن يَهَدِيكُمْ في لمات ال وخر يعني هن يردم في 
آهوال البر والبحر ومن يرسل الريَاحَ شرا بين يدي رحمټه) يعني : قدام المطر اله مع الله تَعَالَّى الله عَم 
سرود أي : : تعظم اله عما يشركون فمن يدأ ال م يميد يعني : خلقھم ولم یکونوا شیئ ثم یعیدهم في 
الأخرة ومن يرفک مِنّ السمَاءِ يعني : المطر «والاأرزْض 4 يعني : النبات الله م مع الله فل هتوا رانک 
يعني : : حجتكم وعلنکم بأنه صنع شيئا من هذا غير الله إن كَُمْ صَادقين) بأن مع الله آلهة أخرى فل يا محمد 
لكفار مكة : : ل يَعْلَمْ من في السَمَوَاتِ والأرْض 4 من الملائكة والناس لَب إلا الله يعني : متى تقوم الساعة 
إلا الله رفع على معنى البدل فكأنه يقول لا يعلم أحد الغيب إلا الله أي : لا يعلم ذلك إلا الله وما يَشعُرُون ايان 
يعون 4 يعني : متی یبعثون أو آن یبعثون ومتی یبعثون قوله عز وجل : بل اذارك عِلْمْهُمْ في الآخرة# قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وأدرك قرأ الباقون ادراك بالألف” فمن قرأ أدرك فمعناه: أدرك علمهم علم الآخرة وروي عن السدي 


(۱) انظر حجة القراءات ٥۳۳‏ النشر ۳۳۸/۲ . 
(7) انظر حجة القراءات ٥٣۳‏ . (۳) المصدر السابق . 


e N 7 ور 0ن‎ 


قال : اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكوا ولم يختلفوا ويقال: معناه: علموا في الآخرة أن الذين كانوا يوعدون حق 
ولا ينفعهم ذلك ومن قرا إدراك فأصله تدارك فادغم التاء في الدال وشددت وأدخلت ألف الوصل ليسلم السكون 
للدال ومعناه تتابم علمهم أي حكمهم على الآخرة واستعمالهم الظنون في علم الآخرة فهم يقولون تارة: إنھا تکون 
وتارة: لا تكون الساعة ويقال: معناه: تدارك أي : E‏ القيامة بأنهم يبعثون ویشاهدون ما وعدوا #بل 
E‏ أي a‏ : يتعامون عن قيامها ويقال : بل هم 
منها عمون أي : من علمها جاهلون وروي عن ابن عباس انه کان يقرأ : بل إداراك وهذه ال آفخة ااا 
ي ورا حکی قول الکفار فقال عز وجل : وال الین قروا اذا کنا رابا وآاؤنا أن حرجو د) 
يعني : أحيا من القبور لق وَعِذنا هَذّا) يعني : : هذا الذي يقول محمد عليه السلام e‏ 
هذا الذي يقول إل أسَاطِيرٌ الاوَلِينَ) يعني : أحاديث الأولين وكذبهم مثل حديث رستم واسفنديار ويقال: ! 
هذا إلا مثل رسل الأولين مما كذبوا. 


r 


لیران آل رض انظ وڪي ف کان عة لجرو 9 رن ھم ولان فصي 
نامرون ر شر اوی می هدد ا اوعدا ن کسر صد قن 9 قلع نکن ردف کک 


E 


عضن ای جور ا کار هم لایشک رون 9 Ha)‏ 


رك م او ای ور ورش وما ل ون €9 ومامن غا فالسماء لاض لای کپ مين 
9 رامت تون 9ا 


ع ا E:‏ 


کک @ لرل يقضىبستم کیو وهوالعررالعلیے 69 یکل لآ کک مل 
الین 9ک لاش لمر لاش ال لدعا ومذ ىتي 
الاد ےہ ھک نے ك 


قوله عز وجل : َل سِيرُوا في الأَرّْضٍ قانظرٌوا) يعني : فاعتبروا كيف كان عَاقبَة المُْجرِمِينْ يعني : آ 
أمر المشرکین ولا خرن عَلبهِمٌ) إن لم يؤمنوا بل ويقال ولا تحزن عليهم أي a‏ 
وول تكن في صي ) يعني : : لا يضيق صدرك وِيِمَايَمُكرٌود) يعني : بما یقولون من النکذیب ویقال : ولا یضق 
قلبك بمکرهم (ويقولونَ مَتى هذا اوعد أي : وعد العذاب إن نتم صَادِقينَ أن العذاب نازل بالمكذب 
ويقال: ولا تكن في ضيق مما يمكرون بقولهم فهذا دأبنا ودأبك أيام الموسم وهم الخراصون فكانوا يأمرون أهل 
الموسم بأن لا يسمعوا كلامه ثم قال عز وجل : «ِفَلٌ عَسّى أن يون روف“ لَكمْ4 يعني : قرب وحضر لكم قال 


٠١۲۷/۴ قال في التهذيب قوله تعالى إردف لكم) قال: قرب لكم وقال الفراء : جاء في التفسير دنا لكم . انظر لسان العرب‎ )١( 
الأعراف وفي سورة الشعراء. والمقصود من التفصيل ما يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر. وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو‎ 
للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله في بعثة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها. وتحدي المشركين بعلم النبي - صلى‎ 
= الله عليه وسلم - بذلك وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا خالط أهل الكتاب ذيل الله ذلك بتنبيه المشركين | ليه وتحذيرهم من سوء‎ 


۸١-٦1۹ سورة النمل/الآيات‎ o۰4 


القتبي أي تبعكم واللام زائدة فكأنه قال: ردفكم قال: وقيل في التفسير: دنا منكم فض الَِي سلود من 

العذاب وهو عذاب القبر ويقال: يعني : القحط ويقال: يوم بدر لود رَبك لدو فضلٍ عَلّى الناس ‏ حين لم 
ياخذهم بالعذاب عند معصيتهم ووك رهم ل كرود بتاخير العذاب عنهم حتى يتوبوا وإ رَبك َم 
ما كن صدُورُهُّمْ 4 يعني : ما تسر قلوبهم من عداوة النبي - صلى الله عليه وسلم - وما يعْلِنون) بألسنتهم من 
اروا رج ول وما مِنْ غائة4 يعني : من أمر العذاب ويقال: ما من شيء غائب عن العباد #في 
السمَواتِ وَالأرْضٍ إلا في كتاب مين ) يعني : مكتوب في اللوح المحفوظ ويقال: أي : جملة غائبة عن الخلق إلا 
في کتاب مبین إن دا اران ص على بني إِسْرَاثيل ‏ قال مقاتل : : يعني : أن هذا القرآن يبين للناس أهل الكتاب 
ار الي هُمْ فيه خمد يعني : إختلافهم وقال ابن عباس : إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أهواءً 
وأحزاباً بطعن بعضهم على بعض ويبراً بعضهم من بعض فنزل القرآن بتبيان ما اختلفوا فيه ثم قال عز وجل : 


«وإنه) يعني : القرآن «لَهُّدى) يعني : لبياناً من الضلالة «وَرَحمَةٌ) من العذاب طلِلْمُوْمبينَ إن رَبك يفضي 
س : بين المختلفين في الدين إبځکمه» أي : بقضائه يوم القيامة وهو الْعَرِيرُ4 يعني : کک 
ویقال : العزيز يعني : القوي فلا يرد له امر الیم بأحوال خلقه سبحانه تول عَلّى الله يعنى تق بالل 


2 فوض أمرك إلى الله إن عَلَى الْحَقَ المُبين يعني الف ال ا الا ت ا عرو 9 
تشع المَوتى) فهذا مثل ضربه للكفار أي : فما أنك لا تسع ال فكذلك لا تنفقه كفار مكة ولا تسْمعُ 
الصمْ الذعاء4 قرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء والنصب والصم بالرفع والباقون بالتاء وضم التاء وكسر الميم 0 
e SSE E EE‏ بالتاء فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنك لا 

تسمع الصم الدعاء إا ولوا مُذبرِينَ يعني : أعرضوا عن الحق مكذبين قوله عز وجل : وما انت ٻهادي المي 
عَنْ ضلالتهم ) قرا حمزة تهدي العمي بغير أ لف وقراً الباقون بالألف” فمن قرأ تهدي فمعناه ما نت يا محمد 
بالذي تهدي الذين عميت ۰ عن آياتنا ولكن عليك الدعاء ويهدي الله من يشاء ومن قرأ بهادي فإن الباء 
SE‏ نت بعالم فالياء لتأكيد النفي وخحفض العمي للإضافة ثم قال: إن نسْمعٌ إلا من 
ومن بآياټنا) يعني : : لا تسمع الهدى إلا من صدق بالقرآن أنه من الله تعالى ويقال: بآياتنا يعني : أدلتنا نهم 


o 


مُسلِمُون) يعني : مخلصون مقرون بها ويقال : مسلمون في علم الله تعالى . 


= عاقبة الشرك وأنذرهم إنذارا بليغاً. وفند قولهم (لولا أوتى مثل ما أوتى موسى) من الخوارق كقلب العصا حية ثم انتقاضهم في 

قولهم إذ كذبوا موسى أيضاً. 
وتحداهم بإعجاز القرآن وهديه مع هدى التوراة. وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم با حال بالأمم المكذبة رسل الله . وساق لهم آدلة 
على وحدانية الله تعالى وفيها كلها نعم عليهم وذكرهم بما سيحل بهم يوم الجزاء. وأنحى عليهم في اعتزازهم على المسلمين 
بقوتهم ونعمتهم وما لهم بأن ذلك متاع الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى . وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في 
قوم موسى وتخلص من ذلك إلى التذكير بان أمثال أولئك لا يحظون بنعيم الآخرة وأن العاقبة للمتقين. وتخلل ذلك إيماء إلى 
اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة وإيماء إلى أن الله مظهرهم على المشركين بقوله e‏ استضعفوا في 
الأرض) الآية . وختم الكلام بتسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - وتثبيته ووعد بأنه يجعل بلده في قبضته ويمكنه من نواصي 
الضالين . ويقرب عندي أن يكون المسلمونودوا أن تفصل . 

(۱) انظر حجة القراءات ٥۳٩‏ النشر ۳۳۹/۲ . 

(۲) المصدران السابقان. 
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ر ر کیو رک ےی 


و وق الول ليم أ خرتاهم داه بنا رض کلم دان الا س کا ایتا ونی 63 


قوله عز وجل : «وَإذا وفع اقول عَلَيْهمْ4 يعني : إذا وجب عليهم العذاب والسخط وذلك حين لا يقبل اله 
E O‏ 
يعني : الدابة التي تكلم الناس وخروجها من أول أشراط الساعة ان الناس 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي أن 
بالنصب قرا والباقون بالكسر فمن قرأ بالنصب يكون حكاية قول الدابة ومعناه تكلمهم بأن الناس انوا ياتا لا 
ينود أي : لا يؤمنون بآيات ربهم وهو خروج الدابة ومن قرا بالكسر يكون بمعنى الابتداء ويتم الكلام عند قوله 
تکلمهم ثم یقول الله تعالی : أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني لا يؤمنون قال أبو عبيد: حدثنا هشام عن المخيرة 
أن أبا زرعة بن عمر وابن عباس قرأها تكلمهم بنصب التاء وكسر اللام وبسكون الكاف والتخفيف يعني تسمهم 
فيتبين الكافر من المؤمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وحدثني الثقة عن أبي بكر الواسطي عن إبراهيم بن يوسف ٍ 
عن محمد بن الفضل الضبى عن أبيه عن سعيد بن مسروق عن ابن عمر رضي الله عليهم قال : آلا أريكم المكان 
الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - تخرج الدابة منه فضرب بعصاه قبل الشتق الذي في الصفا وقال إنها 
ذات زغب وريش وإنها لتخرج تلبها أول ما تخرج كحضر الفرس الجواد ثلاثة أيام ولياليهن وإنها لتدخحل عليهم 
وإنهم ليفرون منها إلى المساجد فتقول: أترون أن المساجد تنجيكم مني وروى مقاتل قال : تخرج الدابة من الصفا 
ولا يبخرج إلا رأسها وعنقها فتبلغ رأسها السحاب فيراه أهل المشرق والمغرب ثم يقود إلى مكانها ثم تزلزل الأرض 
في ذلك اليوم في ست ساعات فيمسون خائفين فإذا أصبحوا جاءهم الصريخ بأن الدجال قد خرج وروي عن أبي 
هريرة أنه قال تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بعصا موسى 
وتختم وجه الکافر بخاتم سلیمان ثم تقول لهم : يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار فترى أهل 
البيت مجتمعين على خوانھم یقول لهذا یا مؤمن ولهذا یا کافر وروی ابن جريج عن أبي الزبير قال رأسها رأس ثور 
وعيناها خنزير وأذناها فيل وقرناها قرنا أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتما خحاصرة هرة 
وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين كل مفصلين منها اثني عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام تخرج ومعها 
عصا موسی وخاتم سلیمان فتنکت على وجه المؤمن حتی یبیض وتختم الکافر بخاتم سلیمان حتی يسود فیعرف 
المؤمن من الكافر وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: تنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى 
يبيض وجهه ويتابعون في الأسواق فيعرفون المؤمن من الكافر. 


ب رمن ڪلام فو امن يكب ا اهم وغو 69 حى ردا جاو الآ ڪ ذم 
ایی ولو نيط وأ بهاعلمامَاد کا تاوق ر کرت لق 9ال 
رواجم رلک رانب وار PEE‏ کف دل ك لیت لقو م ونون () 


قوله عز وجل : ويم تحشر ِن کل اد : نوجب عليهم العذاب في يوم نحصر من كل أمة 
فوجأ يعني من أهل كل دين جماعة ويقال: يوم نحشر يعني : تجن من کل امه فرعا بي : جماعة يمن يذب 
باياتنا فهِمْ يُورَعُون يعني : . حبس أولهم لآخرهم : يجتمعوا وإختی إذ جاءوا ر یعنی : اجتمعوا للحشر قال 


گید 


اکذبتم پاياتي) يعني : قال الله تعالى لهم : أكذبتم بمحمد صلی الله عليه وسلم - والقرآن اللفظ لفظ الإستفهام 
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والمراد به التقرير يعني : قد كذبتم باياتنا ولم تَجيّطوا ها عِْمأ) اللفظ لفظ النفي والمراد به ا ناقشة في الحساب 
يعني : كذبتم كأنكم لم تعلموا ويقال: لم تعرفوها حق معرفتها ثم قال: مادا كنم تَعلَمُون) اللفظ لفظ السؤال 
والمراد به التوبيخ ومعناه ماذا كنتم تعملون. أن تؤمنوا بالكتاب والرسل يعني أي عمل منعكم عن ذلك وقح 
اقول عَلَيّهمٍ4 يعني : نزل عليهم العذاب ووجب عليهم ليما ظلموا) يعني : : بما أشركوا َم لا ينطقون) 
بعني et‏ من الهيبة لما ظهر لهم من المعاينة ولما تحيروا في ذلك ثم وعظ كفار مكة فقال: 
ألم يروا يعني : ألم يعتبروا: لأا جنا اليل يكوا فيه والّهار مبصرا يعني : مضيئاً وأضاف الفعل إلى 
النهار لأن يخرج مخرج الفاعل إذا كان هو سبباً للفعل كماقال: بل (مکر اليل والتَّا إن في ذلك لآيات 
لوم يومنودً4 أ ي : فيما ذكر من الليل والنهار لعبرات لقوم يصدقون بتوحيد الله تعالى . 

ےو ر و ER‏ م 


کے 8 چ ن 0 2 
ويوم ينفح ف الصو ر فق برع من فی السموات وم من منق ا لارض الا ناء لله وکلأتوه داخریںن 9 


ررم م2 aE‏ ر > 22 7 ج و 7 
وکری ابا باجا جاده وهی تمرمرالحاب صن ع الله الزۍ آنقن کی ِنَم رر یماتنعلوی 


ر سس r‏ و ہیک ےک و ن ا کہ ہے سر 2 > 
و @ ومن جا السو فکبت ووهه 


<> رور ے > > ر محر در د 
یالتار ھل رور ت إل ما ترتع ملین 9 إا اما مرت اناعد ر هذه البلدةالذى 
3 وش ہر رة > ر ANKE‏ ر ا رر O L>‏ 
حرمها ول ڪل شي واا ف السلمين 6 وأن الوا الق ان فمن هذى ئفإنما 


کر سے 
ٍ 5 


کے n‏ ر < س 7 ر رو صا رر > رسآ ر ر 
تفه 7 دومن صل فقلإ نما انان المنذ ون ل وقلا مده سیرک ایی فلع رفو هارما 


or 


ون في الأزض ‏ آي : من شدة ا ا النفخ ثلاثة أحدها: ا 
«ففزع من في السمُوات» ونفخة أخرى للموت: وهو قوله : «فصعِق من في السمراتة وزفخة للبعث: وهي قوله : 
ثم نفخ فيه اخری اقام بَطرُودٌ» وقال بعضهم E E E a O E‏ 
للبعث إلا من شَاءَ الل يعني جبريل وميکائيل وإسرافيل وعزرائيل ثم يموتوا بعد ذلك وکل 1 داخرین)4 
روی سفیان بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ وكل أتوه بغير مد ونصب التاء وهي قراء حمزة وعاصم في رواية 
حفص والباقون بالمد والضم ومن قرأ بالمد وضم التاء فمعناه كل حاضروه إداخرين) أي : صاغرين ويقال: 
متواضعين ومن قرأ بغير مد يعني يأتوا الله «إوترى الجبال تحسبها جامدة) أي : تحسبها واقفة مكانها ويقال: مستقرة 
وهي تمر مر السحاب) حتى يقع على الأرض فتستوي أي : في أعين الناظرين كأنها واقفة قال القتبي : وكذلك 
e‏ ء فينظر الناظر فيرى أنها واقفة وهي تسیر فإصنع اله الذي أتقن كل شيء) يعني : ملأ كل 

ي : أحكم خلق كل شيء ويقال : الشيء المتقن أن یکون وٹیقاً ثابتاً فما کان من صنع غیره یکون واهیاً ولا یکون 
ا ي: عليم بما فعلتم #من جاء بالحسنة) أي بالإيمان والتوحيد وكلمة اللإخلاص 
E yT‏ ی چ ال ا اا اة وهال 
فله خير منها آي : خير من الحسنة يعني : أكثر منها للواحد عشرة ويقال : فله خير منها من الحسنة وهي الجنة لأن 
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الجنة هي عطاؤه وفضله والعمل هو اكتساب العبد فما كان من فضله وعطائه فهو أفضل وهذا تفسير المعتزلة والأول 
قول المفسرين #إوهم من فزع يومئذ آمنون) أي : من فزع يوم القيامة قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع في رواية ورش 
من فزع يومئذ بغير تنوين ويومئذ بكسر الميم والباقون بالتنوين ونصب الميم قال أبو عبيد: وبالإضافة نقرأ لأنه أعم 
التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم وإذا قال: فزع بالتنوين صار كأنه قال: فزع دون فزع وقال غيره» 
إنما أارد به الأكبر لأن بعض الأفزاع تصيب الجميع وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: إنه خبير بما يفعلون بالياء 
على معنى الإخبار عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة إومن جاء بالسيئة أي : بالشرك «[فكبت وجوههم 
في النار4 ويقال: يكبون على وجوههم ويجرون إلى النار وتقول لهم خزنة النار «إهل تجزون إلا ما كنتم تعملون) 
من الشرك ويقال: فكبت أي : ألقيت وطرحت لإإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي : قل يا محمد لأهل مكة : 
أمرني الله تعالى أن أستقيم على عبادة رب هذه البلدة يعني : مكة الذي حرمها بدعاء إبراهيم عليه ا وحرم فيها 
القتل والصيد قال بعضهم : كان حراماً أبداً قال بعضهم وهو أصح : إن إبراهيم لما دعا فجعلها الله حراما بدعوته وقد 
روي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها'“ ثم روي 
أنه قد رخص في المدينة ثم قال تعالى : وله كل شيء أي : وخلتق كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أي : من 
المخلصين طإوأن أتلوا القرآن يعني : أمرت أن أقرأً عليكم القرآن يا أهل مكة «إفمن اهتدى# أي : آمن بالقرآن 
[فإنما يهتدي لنفسه) أي : يؤمن لنفسه ويثاب عليها ومن ضل) ولم يوحد ولم يؤمن بالقرآن وبمحمد - صلى الله 
عليه وسلم - [فقل إنما أنا من المنذرين) أي : من المخوفين ومن المرسلين فليس علي إلا تبليغ الرسالة لوقل 
الحمد له أي : الشكر لله على ما هداني إسيريكم) أيها المشركون آياته يعني : العذاب في الدنيا «إفتعرفونها) 
أنها حق وذلك أنه أخبرهم بالعذاب فكذبوه فأخبرهم أنهم يعرفونها أنها حق وذلك إذا نزل بهم وهو القحط والقتل 
ويقال: هو فتح مكة #وما ربك بغافل عما تعملون) فهذا وعيد للظالم وتعزية للمظلوم وقال الزجاج في قوله 
(سیریکم) آیاته أي سيريكم الله آياته في جميع ما حلق وفي أنفسكم قرأ نافع وعاصم في رواية حفص وابن عامر في 
إحدى الروايتين (تعملون) بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر عنه والله أعلم وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وسلم . 


(۱) أخرجه مسلم ٠٠١٠/۲‏ كتاب الحج باب الترغيب في سكنى المدينة .)١۳۷٤١ - ٤۷٥(‏ 
(۲) انظر حجة القراءات ٥ ٤١‏ إتحاف فضلاء البشر ۳۳۷/۲ . 
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ثمانون وثمان ا قول «إِن ا فرض عَليك القرآن» 
لأنه نزل بين مكة والمدينة 


إل دالو الزرالزكي 2 
طس تلك انت الکن لمن 9 راعج کیک رتا زمرت بالحىلقوم 


ع 
2 کے س < وو ۶ س ۶2 


یاک 9ے ای رتکاد ِعايسََصعف ي بشتصيف طايفة مهم ديح 
TE‏ و ر > ٍ 
ا همود سی :شام هتات نامسد 


قوله تعالى : [طسم بلك آيات الْكتاب المبين أي : القرآن وهو مبين للأحكام وقد ذكرناه (قال أبو سعيد 
الفاريابي في قوله تعالى (طا) قال: هو طاهر عما يعلوه ۰ لما وصفوه والميم ماجد حين سألوه والماجد 
كثير العطاء ويقال: أمجدني فلان إذا أكثر إعطاؤه ويقال: (طا) أي : أقسم الله بطالوت وسين أقسم الله بسليمان 
وميم أقسم لله بمحمد - صلى الله عليه وسلم ٩)‏ لتتلّوا يك يعني : ننزل عليك جبریل عليه السلام يقرا 
عليك من تا إ مُوسّى وفِرَعَوْدٌ بالْحَقٍ) أي : من خبر موسى وفرعون بالصدق «لقَوْم يُوْمِنونّ) يعني : يصدقون 
محمدآ - صلى الله عليه وسلم - بهذه الآية وإنما أنزل القرآن لجميع الناس ولكن المؤمنين هم الذين يصدقون فكأنه 
لهم وذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يؤذونهم المشركون فيشكون إلى رسول الله - صلى 
a a‏ في شأنهم لکي يعرفوا ما نزل في بني کک من فرعون وقومه ليصبروا 
ge‏ وینجیهم کا اي بني إسرائيل من فرعون وقومه وهذا کقوله؛ , م حسم ان ذخلوا الح زلا 
يک مل الَذِين خلا من تَبكُيْ» الآبة ثم أخبر عن فرعون فقال تعالى : إن رْعَوْنٌ علا في الأرْض ‏ يعني : 
استكبر وتعظم عن الإيمان وخالف أمر موسى في أرض مصر «وَجُمًّل اهلها شِيعاً يعني : أهل مصر فرق 
يشتضيف) يعني : يستقهر عة مم4 يعني : من أهل مصر وهم بنو إسرائيل فجعل بعضهم ينقل الحجارة 
من الجبل وبعضهم يعملون له عمل النجارة وبعضهم أعمال الطين ومن كان لا يصلح لشيء من أعماله يأخذ منه 
)١(‏ اشتملت هذه السورة على التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة مثله وعلى تفصيل ما أجمل 
في سورة الشعراء من قول فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدأً إلى قوله وأنت من الكافرين) ففصلت سورة القصص كيف 
كانت تربية موسى في آل فرعون. وبين فيها سبب زوال ملك فرعون. وفيها تفصيل ما يجمل في سورة النمل من قوله: طإذ قال 
موسى لأهله إني ءانست نار ففصلت سورة القصص كيف سار موسى وأهله وأين آنس الناس ووصف المكان الذي نودي فيه 
بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت هذه السورة أوعب الأحوال لنشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة ثم جعلت ما 2 
ذلك لأن تفصيله في سورة لهم قصة رسالة موسى عليه السلام فكان المقصود انتفاعهم بما في تفاصيلها من معرفة نافعة لهم تنظيرا 
لحالهم وحال أعدائهم . فالمقصود ابتداء هم المسلمون ولذلك قال تعالى في أولها: إنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون4 أي للمؤمنين . انظر التحرير ٦۳ ٦۲/۲١‏ . 
(۲) سقط في ظ . 
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کل یوم ضريبة درهماً فإذا غ يأت بالضريبة غلت. يده اليمنى إلى عنقه ويأمره بأن يعمل بشماله 
هکذاشهرا. ثم قال: طیدّیح ناهم ي يعني : : أبناء بني إسرائيل صغاراً «وَيَسْتَحبِي يسام يعني : يستخدم 
نساءهم وأصله من الاستحياء يعني يتركهن أحياء وروى أسباط عن السدي قال: بلغنا أن فرعون رأى فيما يرى 
النائم كأن ناراً أقبلت من أرض الشام فاشتملت على بيوت مصر وكانت الشام أرض بني إسرائيل أول ما كانوا 
ET‏ إسرائيل فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: يولد في ب بنی إسرائیل مولود یکون على يديه هلاك 
أهل مصر فأمر فرعون بأن لا يولد في بني أسرائيل ذكر إلا ذبح وعمد إلى ما کان سن ب إسرائيل خارج المصر 
فأدخله المدينة واستعبدهم ورفع العمل عن رقاب أهل مصر ووضعه على بني“ إسرائيل» ثم قال: إإنه کان من 
الْهُفْسِدِينَ) يعني : فرعون كان يعمل بالمعاصي . 


سے رم مت 


E EE 


>l”‏ 3^7 8ے کر ن ر 


سکن کم نآ لارض وزی ورعویت وی رخو انه ما ڪانوا: ادرت ) واؤحينا 
لا حتت می ای فار ناف وار إ ل راد لی 


رمد م 5 E‏ 


و جاع وة م المرسلت ل الفط ه:ء او ك ونا إت رغوت 
O E E‏ 


قوله عز وجل : لوئريد أن نَم عَلَى الذِينَ استضعفوا في الأرْض 4 يعني : ا 
او ي ای بنو إسرائيل نمن. يعني : : نعم علبهم نجهم أي يعني : : قادة في الخير 
«وَنْجَعَلَهُم الوارثين) يعني : رض مصر وملك فرعون وقومه بعد هلاك فرعون «ونْمَكنَ لَه يعني : نملكهم 
ويقال: ننزلهم في الأرض «في الأَرْضٍ ٤‏ يعني : في أرض مصر وني فِرْعَوْنَ وهامَان4 قرأ حمزة والكسائي : 
ويرى بالياء والنصب وفرعون وهامان وجنودهُمَا4 بالرفع كل ذلك قرأ والباقون: ونرى بالنون والضم وفرعون 
وهامان وجنودهما کلها بالنصب0) ونصب نری لأنه معطوف على قوله أن نمن فکأنه قال : أن نمن وآن نری ونصب 
فزعون لوقوع الفعل عليه ومن قرأ بالياء رفعه لأن الفعل منه ثم قال: وهامان وجنودها متهم ما انوا يُخذَرُون) 
يعني : : يرون ما كانوا يخافون من ذهاب الملك وقوله عز وجل : وأوْحيًا إلى آم موسی # يعني : األهمنا ام موسی 
أن أرْضعيه) وذلك أن أن أم موسى حبلت فلم يظهر بها أثر الحبل حتى ولدت موسى وأرضعته ثلاثة آشهر ھراو اکر 
فالهمها الله تعالى بقوله : اذا خفت عَلَيّه4 يعني : إلى صباحه القيه في اليم يعني : : في البحر قال: مقاتل 
وهو النيل فعلمها جبريل ويقال: رأت في المنام بأنها تؤمر أن تلقيه في البحر ويقال كان هذا إلهاماً ويقال : کانت 
دلالة حيث علمت بالرؤيا أو شيء خيل لها أن تفعل ما فعلت كما أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام ذبح إسحاق 


. مطولاً وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم عن السدي‎ ۱۱۹/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) حجتهم أن ما قبله للمتكلم فينبغي أ أن یکون ما بعده أيضاً ذلك لیکون الکلام من وجه والذي قبله دونرید أن نن على الین 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن هم» فأاجروا على لفظ ما تقدمه ليأتلف الكلام ومن قرأً» (یری) 
حجتهم أن العنيين يتداخلان لأن فرعون ومن ذكر معه إذا أراهم الله من المستضعفين ما كانوا يحذرون رأوا ذلك واذا رأوه فلا شك 
أن الله جل وعز أراهموه. وانظر حجة القراءات ٥٤۲‏ وانظر تحاف فضلاء البشر ٤١/۲‏ . _ 


0۱۰ سورة القصص/الآیات ١١-۹‏ 


وإسماعيل عليهما السلام وذكر أنها كانت تخبز يوماً وكان موسى عليه السلام على رأس التنور إذ دخل قوم فرعون 
يطلبون الولد فوضعته في التنور فدخلوا فلم يجدوا موسى عليه السلام فجاءت إلى التنور فوجدته يلعب بأصابعه في 
الأرض فاستیقنت أن الله تعالی يحفظه فجعلته في التابوت وألقته في النيل ثم قال: ولا تخافي) الغرق ولا 
تحني أن لا يرد إليك ظإٍنا رَادوه إلَيْكٍ وَجَاعِلُوه مِنْ الْمُرْسَلِينَ) يعني : رسولاً إلى فرعون وقومه فلما ألقته في 
النيل جاء به الماء وكان ممر الماء في دار فرغو فوجدته جواري فرعون بين الماء ثم ي و 
بلفظ القبط موسى فذلك قوله تعالى N Ey‏ : إن أخذهم إياه كان سببا 
لحزنهم أخذوه لذلك وإنما كان أخذهم لم يكن لذلك قرأ حمزة والكسائي a‏ بضم الحاء وسکون 
الزاي وقرأً الباقون: بنصب الحاء والزاي وهما لغتان› ومعناهما واحد طن فرعو وَهَامَان وَجنودَهًا گانوا 
خاطئِين) يعني : مشرکین ويقال عاصين آڻمين 


عار 
رص AO‏ ا 7 7 3 u E‏ > ا ۸ 
وقا لت امرات فرعور. ت فرت ین لی ولك لتقت اوعس أن بقعا آونتخد م ولداو شملا سعروں 


0 وبح اشر کرماٳن ڪا تر يو ولک أن رباع قلا اک 


رمت ل( قات ! EG‏ 4 فی فصر ت ید عن جنب وشلا دشعروبک سشعروب 9 


قوله عز وجل : ولال الْرأةرْعَودَ) واسمها آسية لفرعون هذا الغلام رة عبن لي ولك لا توء فإنه 
ا آخری ولیس من بني ! إسرائيل ويقال: نها قالت | إن هذا کبیر ومولود قبل هذه 
المدة التي أخبر لك وعَسَی أن يتقَعنا أو ننخدَهُ ولد فإنه لم یکن له ولد ذکر قال فرعون : فهو قرة عين لك فأما أنا 
فلا وروي عن ابن عباس أنه قال : لو قال فرعون أيضاً هو قرة عين لي لنفعه الله تعالى به ولكنه أبى ويقال قرة عين عین 
لي وقد تم الكلام ثم قالت ولك لا تقتلوه (قال: وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقف على قرة عين لي ولك 
ثم قال: لا تقتلوه أي : لا تقتلوه فلا الثاني إضمار في الكلام) والتفسير الأول أصح ثم قال: وَهُم لا يشَعُرُون) 
أي : لا يشعر فرعون وقومه أن هلاکهم على يديه ثم قال عز وجل : راصح واد م مُوسى فَارٍغاً4 يعني : خالياً من 
كل ذكر وشغل إلا ذكر موسى عليه السلام ويقال صار قلبها فارغاً حين بعثت أخته لتنظر فأخبرتها بأنه قد أخذ في دار 
فرعون فسکنت حیث لم يغرق ویقال: صار قلبها فارغاً لأنها علمت أنه لا يقتل وروي عن فضالة بن عبيد أنه قراً: 
وأصبح فؤاد أم موسی فزعاً” يعني : حائفاً وقراءة العامة فارغاً وتفسيره ما ذكرناه وقد قيل أيضاً فارغاً من شخل نفقته 
إن کاڌت ِي ٻه) يعني : : وقد كادت لتظهر به قال مقاتل : وذلك انها لما ألقت التابوت في النيل فرآت التابوت 
يدفعه مرة ويضعه أخرى فخشيت عليه الغرق فعند ذلك فزعت عليه وكادت أن تصيح ويقال: أنه لما كبر كان الناس 


(۱) قال تعالی : طوابیضت عيناه من الحزن) بضم الحاء وقال تعالى (الحمد له الذي أذهب عنا الحزن) بفتح الحاء وقال الفراء كأن 
الحزن الإسم والحزن المصدر تقول حزن حزناً. انظر حجة القراءات ٥٤١‏ النشر في القراءات العشر .۳٤١٠/۲‏ 

(۲) سقط في ظ . 

(۲) هي قراءة فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه ومحمد بن السَمَيقَع وأبي العالية وابن محيصن وقراً ابن عباس وقرأً عامر بالقاف 
وكسر الراء وإسكانها من قرع رأسه إذا أنحر شعره وكأنه خلا من كل شيء إلا من ذكر موسى . انظر البحر المحيط ٠١۷/۷‏ تفسير 
القرطبي ۱۹۹/۱۳ . 


سورة القصص/الآیات ٠١-١۲‏ ۱۱ 


يقولون: هو ابن فرعون فكان ذلك شق عليها وکادت أن تظهر أن هذا ولدي ولیس بولد فرعون ويقال: لما دخل 
الليل دحل الغم في قلبها حيث لم تدر أين صار ولدها فأرادت أن تظهر ذلك لول أن رَبطنًا على قَلْبِها) أي : ثبتنا 
قلبها ويقال : قوينا قلبها وألهمناها الصبر تكن مِنْ الْمُوْمِنين) يعني : من المصدقين بوعد الله تعالى حيث وعد 
لها بإنا رادوه إليك فلم تجزع ولم تظهر قوله عز وجل : چوقالّت لاخته ضی4 يعني : قالت أم موسى : لأخحت 
موسى وكان اسم أخته مريم (قصية) يعني : اتبعي أثره ويقال يعني : امشي بجنبه في الحد وهو في الماء حتى تعرف 
من يأخذه طَِبَصْرَّتْ په عن جنب يعني : بصرته عن بعد كما قال «والجار الجنب» يعني البعيد منهم من قوم 
آخرین ويقال عن جنب يعني في جنب ْوَهُمْ لا يشْعُرُود4 أنها أحت موسى ويقال: وهم لا يشعرون يعني وهم لا 


یغرفون انار قبه: 
e‏ رم ۹رر عو م م 6 ےو عو ~r‏ روء 32< 3 E:‏ 
و ايراضح لمات هَل ا يت بيت کف وڪم وهم کو ځرت 
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ورالد دة حون َة من هله افو جد فهار جين 


n 


فا عه الى من شيعَلٰد ازاز وترم کش 36د رابك 
E‏ ال ربن لمت ى اغقر لی فغق رركم شو الف ورال ة9 


قوله عز وجل : وَ7َرَمّنَا عَلَيّهِ المَرَاضِعَ مِنْ قبل أي : من قبل مجيء أمه ويقال في رواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن أم موسىعليها السلام قالت لأخته قصيه أي اطلبي أثره بعد ما أخذه آل فرعون ولم يقبل رضع أحد 
e‏ ء أخته ويقال : حرمنا عليه المراضع يعني وی ان بل فی رصن ن 
قبل أن نرده على أمه إفقالت) أخته حين تعذر عليهم إرضاعه هَل کُم على اهٰلٍ يڀ فونه لَك يعني : 
یضمنونه لکم رضاعه ویقال: یضمنونه وهم لَه ناصحون) يعني : مشفقون للولد ويقال: مخلصون شفقة فقال 
هامان: خذوها حتى تخبرنا بقصة هذا الغلام فأخذت فألهمها الله تعالى أن قالت عند ذلك إنما ذكرت النصيحة 
لفرعون أعني وهم له ناصحون لفرعون لا لغیره E‏ فأرسل إليها فلما جاءت أمه 
ی ی ا ا و ا ر ای : رذن إلى ايه كي د ر ينها ولا نوعلم أن 
وعد الله حق# يعني : : كائن صدق وهو قوله إنا رادوه إليك ولّكن رُم لا يعْلَمُود) بأن وعد الله حق يعني 
أهل مصر قوله عز وجل : لولَمًا بلع أشده) ثم قال: قال مجاهد: يعني E‏ يعني : 
بلغ أربعين سنة قال وفي رواية الكلبي الأشد ما بين ثمانية عشر سنة إلى ثلاثين سنة ويقال: وان أشده يعني 
منتهی قوته وهو ما فوق الثلاثین واستوی يعني : بلغ أربعين سنة نيتاه حكماً وعِلماً4 يعني : علماً وعقلا ويقال: 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۲/١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين بنحوه من طريق الكلبي عن بي صالح عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي ۱۷١/۳‏ . 


٠ ۲۲-۱۷ سورة القصص/الآیات‎ o۱۲ 


النبوة وعلم التوراة وروى مجاهد عن ابن عباس قال: الأشد ثلاثا وثلاثين سنة وأما الاستواء فأربعون سنة والعمر 
الذي أعذر الله تعالى ابن آدم فيه إلى ستين سنة يعني : قوله : «أو ل نعَمُرَكُمْ ما يكر فيه مَنْ تَذَكّر» ثم قال: وَكَدَلِكَ 
جز الْمُحْينين) يعني : المؤمنين قوله عز وجل : .وَل الْمَديتةً قال مقاتل يعني : قرية على رأس فرسخين 
وقال غیره یعنی : المصر لإعَلى جين ْلَه من أَهلِها) يعني : نصف النهار وقت القيلولة ويقال ما بين المغرب 
والعشاء فوج فيها رجِلَينِ يقتلانِ هَذّا من شِيعَتهٍ4 يعني : من بني إسرائيل «وَهَذًّا من عَدوه يعني : من القبط 
وقال القتبي : اس که : من أصحابه ا ا أي ا والعدو يدل على الواحد وذکر 
أن خباز فرعون أخحذ خذ رجلا من بني إسرائيل سخرة فأمره بأن يحمل الحطب إلى دار فرعون إفاستفاثه الي ين 
شِيعَتهٍ) يعني : هذا الذي من شيعة موسی استغاث بموسى لعَلّى الّذِي مِنْ عَدوِهِ فُوكَرَهُ مُوسّى) يعني : ضربه 
بكفه ضربة في صدره وقال القتبي : فوکزه يعني : لکزه ویقال لکزته ووکزته إذا دفعته «[فقضى عَلَيهٍ يعني : مات 
الخباز بضربته وکل شيء فرغت منه فقد قضیته وقضیت عليه فمعنی قوله فقضی عليه أي قتله ولم يتعمد قتله وکان 
موسی شديد البطش ثم ندم على قتله فقال إني م أؤمر بالقتل وإن كان كافراً َال َا مِنْ عَمَل الشبْطانِ) يعني هو 
الذي حملني على هذا الفعل «إله عدو مضل مبين) يعني : يضل الخلق مبين يعني : ظاهر العداوة ثم استغفر إلى 
E‏ موسى رب إي عَلَمُبُ فيي عر لي عفر لَه يعني : غفر الله ذنبه عز وجل له هو 


العْفُور4 للذنوب لمن تاب «[الرّحيم) بخلقه 

یمامت لما ر یبجر ب 1 صح ف ألْمرِيتة خايفاي رقب فَإٍذا 
م ي 2ے ى 2 Ea SS‏ ی م 
الذى سک لدی بت الله رمومی لن ك لغوی مین فلمًا ان رادان ییطش بالزی 
و روو و ر aC‏ قات ی 2 6 ےھ و ا اک 
ھوعدۇلهھماقال د توس سی آتريد أن تفتلن قلت نفسايا لاسن تید أن کون بارا و 


ع و 3> ر ع ر ی ا 
آل اض رار اتک الىك ® ) وجاء رجل منآقصا المدينة ىقال موس نک 
م ر ر ء<وو ے 8ے کے > رہ ےر ررم لہ عار ے ۶ 

الملا يأتمر وديك ليقتلوك فاحرجَإی لك الوحت 9 خر مها ایر وال رت 
OEE‏ سواء اليل @ 

و موسی رب ما أنْعَفْتَ علي يعني : بالمغفرة کقوله «بما آغُريني يعني أما إذا أغويتني ثم 
قال : فسن کون ظهيرا لِلْمُْجُرمِين# يعني (أعذذ بالله أن أكون) معيناً للكافرين لأن الإسرائيلي كان 
کافسراً ولم یستشن على کیلامه فابتسلاه الله عز وجلل ف ي في اليوم الثاني بمثل ذلك وكانوا لا يعرفون من 
قتل خباز الملك وكانوا بطلبون قاتله طفَاصْبَحَ 4 موسى في الْمدِينة خائفاً أن يؤخذ فيقتل «يترَقبٌ) يعني : ينتظر 
الطلب ويقال: ينتظر الأخبار دا اسنصَره الاس يَسْتَصرحة يعني : رأى الإسر کان یقاتل مع رجل 
للوسرائيلي وإنك لَغويٌ ا : ضال بين ويقال : a‏ ظاهرالغواة وقد تلت لك الاس رجا 
وتدعوني إلى آخر د ثم أقبل إليه فظن الذي من شيعته آنه یریده فذلك قوله تعالی فلا أ اراد ن بطش ٻالذِي هو 
عدو هما يعني يريد أن يضرب القبطي فظن الإسرائيلي أنه يريده بعد ما عاتبه قرأ أبو جعفر المدني يبطش بضم 


o1۳ ۲٠ - ۲۴ سورة القصص/الآیات‎ 


الطاء وقراءة العامة بالكسر ومعناهما واحد (فظن الإسرائيلى أن موسى يريد ضربه ف( قال یا مُوسی رید ان 
تقتني كما قلت فسا الاس ) وقال بعضهم كان ذلك إبليس تشبه بالرجل الإسراثيلي لبظهر آمر موس وقال 
بعضهم : : كان ذلك الرجل بعينه فقال ذلك الرجل من الخوف إن تريد يعني : ما تريد إل أن تَكونَ جَبّاراً في 
الأزض) يعني : قتالاً قال الكلبي : من قتل رجلين فهو جبار ويقال: أن من سيرة الجبابرة القتل بغير حق وما 
رید ان َكُونَ ِن الْصلجين) يعني : المطيعين لله تعالى فلما قال اللإسرائيلي هذا علم القبطي أن موسى هو قاتل 
القبطي فرجع القبطي فأخبرهم أن موسى هو القاتل فائتمروا بينهم بقتل موسى قال فأذن فرعون بقتله فجأة خزيلي 
وهو مؤمن من آل فرعون وأخیر موس بالك فلك قولة بإوجاء رل بن آلى المي بى يمي من وط 
RG a‏ : الأشراف من أهل مصر 
وترون بك ليفتلونك4» قال أبو عبيد: يعني يتشاورون في أمرك وقال القتبي يعني : يهمون بك ليقتلوك 
فارج من هذه المدينة [إني لَك من الناصحينَ قوله عز وجل «فَخَرَحَ مِنها» أي من مصر «خائفا يرقب 
يعني : ينتظر الطلب رٽ ني من الْقَوْمٍ الظالِمينْ 4 يعني : المشركين «وَلَمّا نوجه يلاء مَذيَن4 أي 
بوجهه نحو مدين وذلك أن موسی عليه السلام حین خرج وتوجه نحو مدین وکان بینه وبين مدين ثمانية يام كما بين 
الكوفة والبصرة ويقال تلقاء مدين يعني : سلك الطريق الذي تلقاء مدين ويقال لما قال رب نجني من القوم الظالمين 
استجاب الله تعالى دعاءه فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بأن يسير تلقاء مدين فسار إلى مدين في عشرة أيام وهو 
قوله : قال عَسَى رَبَّي أن يَهُدِيني سواء السبيل 4 يعني : يرشدني قصد الطريق إلى مدين . 


ص lL‏ ر چ 2 
ولماورد م مت دمام > لاص یس فوم ودن دونھم اشرات ینت ودا 


>> و 


سے ص س مد ور ر FD ”y‏ 5 ر 2 
قال مط کماقا لتا شق یحی درا اا وکا می کید 9© کک و 


إالظلٍفقالً زیر رید 9 ES EE‏ 


ENE 3s >‏ ررح بے ر ا ص ا 
٠‏ ک١‏ کیج ریک جرماسقیت ن فلنّا جا ا وق عة الال 


قوله عز وجل : ولَمَا ورد مَاءَ مين 4 ودين بن إبراهيم عليهما السلام وكانت البير تنسب إليه الماء 
وصار مدين اسم قبيلة #وجَدَ عليه ۾ امن أي : جماعة من الناسِ ونيا ي : وجد على الماء جماعة من الناس 
و أنعامهم ٠‏ ويقال هم أربعون رجلا ويقال عشرة رجال ِوَوَجَدَ من دُونِهمُ يعني : من دون الناس 
لامراتین تَذودانِ4 أي : تطردان وقال سعد بن یر بجی : حابستان ويقال تحبسان غنمهما وقال القتبي : تذودان 
أي تكفان غنمهما وحذف الخنم اختصاراً ویقال کانتا تحبسان الغنم لكيلا تختلط بغيرها ويقال تحبسان الغنم لتصدر 
مواشي الناس وتسقيان بفضل الماء ومما فضل من أغنام الناس وهما ابنتا شعيب النبي عليه السلام إقال) لهما 
موسى لما خطبكمًا» أي : ما شأنكما ترعيان الغنم مع الرجال وما بالكما لا تسقيان فالتا لا قي حى يُصدِرَ 
الرعَاء قرأ أبو عمرو وابن عامر يصدر بنصب الياء وضم الدال وقرا الباقون يصدر بضم الياء وكسر الدال فمن قرأ 


. سقط في أ‎ )١1( 
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e N 
نسقي وأن نزا بحم الرجال إذا ميدروا سقينا بقضل فواشيهم ومن قرا يصدر بالضم فهو من أصدر يصدر والمعنى حتى‎ 
ا أغنامهم وبوا شيخ بير لم يقدر على الخروج وليس له عونا يعينه غيرنا فرجع الرعاة ووضعوا‎ 
صخرة على البثر فانتهى موسى إلى البئر وقد أطبقت عليها الصخرة فاقتلعها ثم سقى فما حتى أروتا أغنامهما وقال‎ 
في رواية الكلبي كان للبثر دلو يجتمع عليه أربعون رجلا حتى يخرجوه من البئر فجاء موسى أهل الماشية فسالهم أن‎ 
يهيؤا له دلوا من الماء فقالوا إن شئت أعطيناك الدلو على أن تسقي أنت قال نعم فأخذ موسى عليه السلام الدلو‎ 
فسقى بها وحده فصب في الحوض ثم قربتا غنمهما فشربت فذلك قوله عز وجل : سى لَهمًا) يعني : أغنامهما‎ 
«يُمٌ وى إن الضَل 4 يعني : تحول إلى ظل الشجرة طقال رَبَّ إني لما رلت إِليّ مِنْ حير قير أي لما أنرلت‎ 
إلي من الطعام فأنا محتاج إلى ذلك إنه كان جائعاً فسأل ربه ولم يسأل الناس ففطنت الجاريتان فلما رجعتا إلى‎ 
اذهبي فادعیه فلما اتته عظمته وغطت وجهها‎ e, أبيهما أخبرتاه بالقصة فقال هذا رجل جائع وقال‎ 
فذلك قوله› وفَجَاءَنةُ إٍخْدَاهُما تَمْشِى عَلَى اسْيَحْيَاء قلت إِنُ ات يذّعُوك لِيَجرِيْكٌ اجر ما سَمَيْتَ لَنّا» قوله على‎ 
يعني : على حياء لأنها كانت‎ E e 
واضعة يدها على وجهها ويقال: على استحياء أي : مستترة بكم درعها (قال: فالوقف على تمشي إذا كان قولها‎ 
على الحياء فأما إذا كان مشيها على الحياء فالوقف على استحياء والقول بالحياء أشبه من المشي بالحياء فكيف ما‎ 
يقف يجوز بالمعنى)(› فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وكان بين موسى وبين أبيها ثلائة أميال‎ 
ويقال: أقل من ذلك فتبعها فلم يجد بداً من أن يتبعها لأنه كان بين الجبال خائفاً مستوحشاً فلما تبعها هبت الريح‎ 
فجعلت تصفق ثيابها وتظهر عجيزتها وجعل موسى عليه السلام يعرض مرة ويخض أخرى فلما عيل صبره ناداها يا‎ 
أمة الله كوني خلفي وأريني السمت بقولك يعني : دليني الطريق فلما دخل على شعيب عليه السلام إذا هو بالعشاء‎ 
مهيا فقال له شعیب: اجلس یا شاب فتعش فقال موسى أعوذ بالله فقال له شعيب: لم لا تأكل آما أنت جائع فقال:‎ 
بلی ولكن آخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهبا‎ 
فقال: لا يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي إنا نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل وأخبره بقصة القتل‎ 
: والهرب فذلك قوله عز وجل : لما جَاء وفص عليه القَّصَص قال لا خف نَجَوْت مِنَ الْقَوْم الظالمين يعني‎ 
خرجت من ولاية فرعون ولا سلطان له في أرضنا وقال في رواية الكلبي : كان هذا الرجل اسمه نيرون ابن خي‎ 
: إن هذا کان عا‎ yy 


ادم م ج ص ی رو 2< سے > ص 
اقات ا إن خور من استجرت مالين 6 ار دان نکل 


> کے کہ سے سے کے ےھ EG‏ ت ص ے صا و وو سے 2< ر ا @ > 
دی ابت ی هتين علج أن اجر جرد فی تمل حجج فن ممت عشرا قَمنْعندك ارتا ّ 
EG‏ اص 2 1 ۶ ع رو عا بم ر م د 
یکی ت س جد فت رن اء ایی الس یہن( قال دل ن ویرت أ الأجلن 


2 
را ر ص 2 

عت > و ی ی ا ا ور کے ٤‏ 
۱ 


فضت فلاعدذ وت عل وا ما تقول وڪيل € فلماقصی موس الأجل وسار اهلو 
من هليا IES‏ اس تا لعل یکم متا عبرأو 


س 


. سقط في أ. (۲) سقط في ظ‎ )١( 
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يڪذ ودم تالا رعَلکہ َد طاوب © 

قوله عز وجل : قات إخْدَاهُمَا يا بت أي : قالت إحدى الابنتين التي جاءت به وقال في وراية 
ق هي الكبرى وقال في رواية الكلبي : : هي الصغرى يا أبت استأجر موسی ليرعى لك الغنم إن خير من 
استَاجْرْتَ القوي مين يعني : خير الأجراء من يكون قوياً فى العمل أميناً على المال والعورة ثم قال: إيش 
تعلمين أنه قوي أمين بماذا فأخبرته بالقصة قال أبو الليث: ا ی ا و کا ر ا 
حدنتا إبراهيم بن يوسف قال : ٠‏ حدثا بو شغاوية عن الخجاج عن الحكم قال: كان سريع لا يفسر شيا من القرآن إلا 
ثلاث آیات (الذِي بيده اة النكاح ) قال: الزوخ به الحكمة وفصل الخطاب قال: الحكمة: الفقه والعلم 
وفصل الخطاب : البينة والإإيمان وقوله : (إن خير من استَاجرت القوي ألامينٌ) قال : کانت قوته أن يحمل صخرة لا 
e e Es‏ تأخري وصفي 
لي الطريق قال شعيب لموسى -عليهما السلام - «إِّي أرِيد أن أنْكَحَك حى ابنتّيّ هتين عَلَى أن جني 
ماني ججج يعني : أزوجك إحدى ابنتي على أن ترعى غنمي ثمان سنين وهذا الحكم في هذه الأمة جائز أيضاً لو 
تزوج الرجل المرآۃ علی ان یرعی غنمھا کذا وکذا سنة أو یرعی غنم ابیها جوز النكاح ویکون ذلك مھراً لھا إن 
ممت عَشراً (يعني : عشر سنين)“ فمن عِندك) يعني : فإن أتممت عشر سنين فبفضلك وليس ذلك بواجب 
عليك وما ارد أن اه شق عَلَيْكٌ في السنتين يعني : أنت بالخيار في ذلك ويقال: بأن أشرط عليك العشر 
ستجدني إن شاءَ اله ِي الصالجينَ) أي : من الوافين بالعهد وقال مقاتل : : يعني : ERD‏ 
(اخلَُني في قَومِي وَأصلح) يعني : أرفق بهم قال موسی : : ذلك بيني وبينك ا أجلن قَضيْت4 یعنی 
Se‏ 
يقال لا طلم على نان أطالب أك مه فان يل كف تور الإجانة بهذا افرط على خد الأجلن بيز رقت علوم 
قيل له العقد قد وقع على الثماني وهو قوله : أن تأجرني ثماني حجج وإنما خير في الزيادة والإجارة بهذا الشرط في 
الشريعة جائزة أيضاً ثم قال : «وَاللَهُ عل ما مول وكيل يعني : شهيد فيا بيننا ويقال : شاهد على ما نقول وعلى عقدنا 
وذكر مقاتل أن رجلا من الأزد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيما الأجلين قضى موسى قال الله أعلم حتى 
سأل جبريل فأتاه جبريل فسأله فقال الله أعلم حتى أسأل إسرافيل - عليه السلام - فقال الله أعلم حتى أسأل رب 
العزة فأوحى الله تعالى إلى إسرافيل - عليه السلام - أن قد قضى موسى أبرهما وأوفاهما"» وروي عن ابن عباس أنه 
قال قضى موسى أيم الأجلين وقد كان شرطه له أن ما ولدت في ذلك العام ولداً أبلق فهو له فولدت في ذلك العام 
كلها بلقا فأخذ البلق» ومثل هذا الشرط في شريعتنا غير واجب إلا أن الوعد من الأنبياء - عليهم السلام - واجب 
فوفاه بوعده فلما أراد أن يخرج قال لشعيب - عليه السلام - يا شيخ أعطني عصا أسوق بها غنمي فقال لابنته التمسي 
له عصا فجاءت بعصا شعيب فقال شعيب - عليه السلام - ردي هذه وكانت تلك العصا أودعها إياه ملك في صورة 
A O O‏ 
وكانت ليلة باردة مظلمة فذلك تعالی فما قضی مُوسّی الاج وسار بهل ب ی ارا [آنس) يعني : 
بصر ين جاب الور تَاراً قال لله امكتوا يعني : قفوا مكانكم لإي اسب تارا علي آتيكُمْ مها ِبر 4 آي 

خبر الطريق أو جَذْوَةٍ من الثار قرأ عاصم جذوة بنصب الجيم وقرأً حمزة بضم EE‏ 


. سقط في أ. (۲) هي من الإسرائيليات التي لا يلتفت إليها‎ )١( 
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لغات(٠‏ معناها واحد وهو قطعة من النار ويقال شعلة وهو عود قد احترق طلَعلْكُمْ َصطلونٌ) أي لكي تصطلوا من 

البرد فترك امرأته في البرية وذهب. 

اا کے ور ت م وا“ ۱ اہ 
ما تلھاود د من تلط الوادالاین فة البرڪ منالسج رة أن موس إت 


2 کے ر 2<4 ت رعا ٍ د ر چرم و رت نے و ت 
رت انیت ل وأن الق عصاك فما اها تهر انا جان ولل مرا ول 
ٍ ص ر > 


do 4‏ ا۶ین 
ر رس کک کک ا رمان من رَیل إل زعو 


ص ت م 


2 م ر وکا ورن صا س 3 دو 
TEE TT‏ حاف أن يکذبون 


ےم رر + ا ومر رم 


E EOCENE 9سشدعَشدَ‎ 
9 تابوت‎ 


لما اناا )يعني النار نودي من شاطيءِ ء الود ألاين) يعني من جانب الواد الأيمن عن يمين موسى - 
عليه س - في البقعَة مارک يعني من الموضع المبارك الذي كلم الله فيه موسى - عليه ا - من 
الشحرة أن یا موسّی إن اا الله ك العالمين) يعني الذي يناديك رب العالمين قوله عز وجل : وان الق عَصَاك 
فما رَآهَا َه انا جان ول مُذپراً وَل ُعَقَبْ4 وقد ذکرناه قال الله تعالی ایا موسّی فل ول حف إن من 
ألآَمين 4 يعني من الحية يعني قل [آمنت أذينا لك“ منھا مکروه اسك يد4 أي أدخل يدك في جَيبك تخرُحْ 
بيَضاءَ مِنْ عير سوءٍ واضمُمْ إلَيْكّ جُناحك من الرَهْب) أي يدك قال بعضهم هذا ينصرف إلى قوله ولم يعقب من 
الرهب أي لم يلتفت من الخوف ويقال كان خائفاً فأمره بأن يضم يده إلى صدره ففعل حتى سكن عن قلبه الرعب 
والباقون الرهب بضم الراء وجزم الهاء ومعنى ذلك كله واحد) وهو الخوف وقال بعضهم هو الكريم ثم قال: 
«فْذَانك بُرْهَانانِ مِنْ رَبك يعني اليد والعصا آيتان وعلامتان من ربك وحجتان لنبوتك قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
فذانك بتشديد النون وقراً الباقون: بالتخفيف”“ وهما لغتان وهو الإشارة إلى شيئين يقال للواحد ذلك وذاك والاثنين 


٠٤۴ حجة القراءات‎ »٤١/۲ انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) سقط في أ . 

(۳) انظر حجة القراءات ٠٥٤٤‏ . 

)٤(‏ قال بعض النحويين: إنما شددت النون في الإثنين للتأكيد لأنهم زادوا على نون الاثنين نوناً كما زادوا قبل كاف المشار إليه لاما 
للتاكيد فقالوا في (ذاك): (ذلك) فلما زادوا في (ذاك) لاما زادوا في (ذانك) نوا أخرى فقالوا : (ذانك) (وقال آخحرون: إن الأاصل 
في (ذانك): (ذاانك) بألفين» فحذفت الألف وجعل التشديد عوضاً من الألف المحذوفة التي كانت في (ذا) ومن العرب من إذا 
حذف عوض ومنهم من (إذا حذف ) لم يعوض. من عوض آثر تمام الكلمة ومن لم يعوض آثر التخفيف . ومثل ذلك في تصغير 
(مغتسل)؛ منهم من یقول (مغیسل) فلا يعوض ومنهم من يقول (مغيسيل) فيعوض من التاء ياء. انظر حجة القراءات ٥٤٤‏ - 


00 
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ذانك وذاناك إلى فرْعَون وَمَلائه) ومعناه أرسلناك إلى فرعون بهاتين الآيتين إنم گانوا وما فاسقین) يعني : 
عاصين #قال4 موسی ارب إي قلت مهم تفا فأخاف أ ان يفتلُونِ4 به به لوخي ارون مو اصح مني لاا 
بی :ان می لساناً وكانت في لسان موسى عقدة من النار التي أدخلها فاه «إفارسلة مهي رڏ أي وا 
«يْصدَفني) يعني : لكي يصدقني ويعبر عن كلامي قرأ نافع ردا بغير همز والباقون بالهمز فمن قرأ بالهمز فهو الأصل 
ومن قرأ بغير همز فإنما ألقى فتحة الهمزة على الدال ولين الهمزة وقرأ عاصم وحمزة يصدقني بضم القاف e‏ 
کک بالجزم جعله جواب الأمر ومن قراً e ns‏ أي ردءاً مصدقاً ثم قال : وإني أخاف 
ن يبون أي فرعون وقومه «قال) الله تعالى #إسنشد سنشدٌ عَضدَكٌ بأخيك)» أي نقويك بأخيك ونَجُمْل لَكَما 
سلطاناً4 يعني : حجة ثابتة وهي اليد والعصا فلا يَصلُونَ ليما پاياټنا) يعني : لا يقدرون على قتلكما انتما 
ومن اتبعَحَمًا لبود يعني : من آمن بكما ٣‏ الحجة. 


ص iir‏ م 2س د ر ا رر ت رم مع و 
EET ET‏ علقبة الذارنّهلا 
مَلحالظیشت © واو تایا الْمَلّماعَلمَٿ ڪم لدي 

ص ى 2 ر اظ ت ر م . 7 8 
تمن عل الین ف جل لی محا لطاع إل له موی وني اکا 9 


قوله عز وجل : فَلَمَا جَاَهُمْ مُوسَى باينا ينات (يعني : جاء إلى فرعون وقومه بعلاماتنا وذكر في رواية 
مقاتل أن فرعون لم يأذن لهما إلى سنة وقال)) فى رواية السدي وغيره أنه لما جاء إلى الباب لم يأذن له البواب 
فضرب عصاه على باب فرعون ضربة ففزع من ذلك فرعون وجلساؤه فدعا البواب وسأله فأخبره أن بالباب رجلا 
يقول أُنا رسول رب العالمین فأذن له فدخل فأدی 2 وأراهم العلامة فقالوا هذا E‏ قوله عز وجل «قالوا 
ما هذا إلا خر مفترىّ يعني ما هذا الذي جه جئت به إلا كذب مختلق يعني : الذي جئت به ما هو إلا سحر قد 
اختلقته من ذات نفسك #ومًا سَمِعنا بهذا في آبانًا الأوَلِينّ وال مُوسّى) قرا ابن كثير بغير واو وقراً الباقون بالواو 
فمن قرا SR EES‏ قرا پیر واو قھو اماف وا موي ري غلم من جَاءَ الى 
مِنْ عِندِهِ) يعني أنا جه جئت بالهدى من عند الله ومن تَكون لَه عَاقبة ألدّار4 يعني : هو أعلم بمن تكون له الجنة 
والنار ويقال بمن يكون له عاقبة الأمر والدولة قرأ حمزة والكسائي : : ومن يكون بلفظ التذكير وقرأً الافون تکون بلفظ 
التأنيٹ() ٹم قال : إن ل ملح الظَالمُود) يعني : : لا يأمن الكافرون من عذابه «إوقال عون لأهل مصر 
ایا الملا ما مُت لَك من إل َيْري) فلا تطيعوا موسی وهذه إحدى كلمتيه التي أخذه الله بهما والأخرى (وقال 
آنا ربكم الأعلى) ثم قال: قاقد لي يا هَامَانُ عَلّى الطين) أي أوقد ا اللبن حتى يصير آجراً قال مقاتل 
وكان فرعون أول من طبخ الآجر وبنى به لفَاجْعَلٌ لي صرحا أي قطراً طويا منه وهو المنارة لعي لع 
السماء إلى لَه مُوسّى يعني : وأقف عليه فبنى الصرح وكان بلاطه خبث القواير وكان الرجل لا يستطيع القيام 


(1) انظر النشر في القراءات العشر ۳٤١/۲‏ حجة القراءات ٥٤١-٠٤١‏ . 
(۲) سقط في ظ . 


(7) النشر في القراءات العشر ۳٤١/۲‏ انظر حجة القراءات ٥٤١‏ . 


01۸ سورة القصص/الآیات ٤٠-۳۹‏ 


O CE e e 
إوإني لاظنهُ من آلكاذِبينَ4 أي‎ : SS E اجا جريا‎ 


AEE GE‏ اک د 
وا OEE E‏ رالحق ود کک ل) فاخذته 


ٍ ای ی ر ا آم ۶< 
e ea‏ ا 
ا ر ر 3 ا > EN‏ ا 4 


. صد رہ کے رود م‎ > a 


e @ Ss‏ لتر رات 
الفرویت 4 اا لاس ىرخالا ا | وما گت صاب المَري 


کر رص ’ے 


ادق قَص کال موی لمر وماکت میَاشّدهدیت () ااا 
روما كنت اويا ف اَهَل مذ لوأ هم ءازا و كاك ڪام 


قوله عز وجل : وواستکبر م وَجُنودةُ في يعني : استكبر فرعون عن الإيمان هو وقومه غير 
الْحىّ4 يعني : بغير حجة وظنوا ْ4 يعني : وحسبوا نهم لينا ل يرْجَعُون4 بعد الموت قر أ نافع وحمزة 
والكسائي لا يرجعون بنصب ل على فعل لأنهم وقراً الباقون بضم الياء أي لا يردون بمعنى التعدي 
قول الله تعالى قاذ وجنوده) يعني : : عاقبناه وجنوده باهم في الم بعلي : : أغرقناهم في البحر وقال 
مقاتل في النيل «فانظرٌ كَبْفَ كان عَاقبةَ الظَاِمينَ) يعني : المشركين «وَجَعَلَاهُم أئِمُة4 يعني : خذلناهم حتى 
صاروا قادة ورؤساء للضلال والجهال لِيَذْعُون إلى التار يعني : إلى عمل أهل النار ويقال إلى الضلالة التي 
عاقبتها النار ويم الْقيامَة لا يرود يعني : لا يمنعون من عذابي «وَانبَناهُمْ في هذ ادنيا نة أي : عقوبة 
وهو الغرق «ويَوْمّ القِيامَة هُمْ مِنَ الْمََبوجِينَ أي : من المهلكين والعرب؛ تقول قبحه الله أهلكه الله ويقال: 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة وذلك أنهم لما أهلكوا لعنوا فهم يعرضون على النار غدوة وعشية إلى يوم القيامة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين الممقوتين المهلكين ويقال من المقبوحين أي : من المعذبين ويقال إنه قبح صورتهم 
ويقال: من المقبوحين آي ن المرین قوله عز وجل : ولق آتینا موسّی اتاب يعني : : أعطيناه التوراة امن 
بعد ما أهلکنا مرون الاولى» بالعذاب آي : من بعد قوم نوح وعاد وثمود طإبصائر لِلناس € يعني : هلاكهم بصيرة , 
للناس وغيرهم ويقال بصائر يعني الكتاب بيانا لبني إسرائيل ومعناه ولقد آتينا موسى الكتاب بصائر أي مبينا للناس 
ودی من الضلالة لمن عمل به «وَرَحْمَةً4 لمن آمن به من العذاب لهم درون أي لكي يتعظوا 
فيؤمنوا بتوحيد الله وما كنت يجنب الغْربي) أ ٣‏ : ما كنت يا محمد بناحية الجبل من قبل المغرب [إذ قينا إلى 
موسى الأَمر4 يعني E‏ أحكمنا معه وعمدنا إليه بأمرنا ونيينا وما كنت مِنْ الشاهدِينْ4 
يعني : حاضرين لذلك الأمر لکنا اشنا وا تطاول علَيهم الْعُمُر4 أي الأجل فنسوا عهد الله ونسوا أمره 
eS‏ دين أي : مقيماً في أهل مدين توا عَلَيْهِمْ آياتنا) يعني : تتلوا على أهل مكة القرآن 
يعني : أن الله تعالى أ N O O REDE EE‏ ليكون علامة لنبوتكم 


°۹ ٠١ - ٤٦ سورة القصص/الآيات‎ 


حيث يخبرك بخبر موس ولم تكن حاضراً هناك ولم تكن تقر القرآن ولّكنا كنا مُرْسلِينّ) إليك لتخبرها بخبر أهل 
مدین وبخبر موسی ویقال : (وَلّکنا کنا مرلن يعني : أرسلناك رسولا وأنزلنا هذه الأخبار لتخبرهم ولا ذلك لما 
علمتها. 
رم 1^ o2‏ > کبس ا rr‏ چ ا ف 
وماکشت انی الطور إذ اداو مةن ريل زرفو ماما آتلهم نرين 
> ر ‏ ے ر 0 oO‏ و ےی ہے ر 
کے وروا ی ایک ات ری 
کے < و چ2 
و ES E‏ 


ناقالا ا اوت مااووے را تلا ٤‏ ا موس يِن 1 الوا 


م م ر کسه 2 و > جور ۹ 
ران تظھ راوتا نوئايکل كرون[ قلفاتوا بک لب من عند اله هو اهدی ممما عه 
بو کے a‏ ‌ 0 ا 2 < سم و 
E‏ إن لويستجي بوا لك قاعم أتمايعوت أهواهة وار 
ماع هوب یر دی تت الوت امہ لہ ری مرم ایی © 


قوله عز وجل : وما كنت بجَانب الور يعني : بناحية الجبل الذي كلم الله به موسى يعني عن يمين 
موسى ولولا ذلك #إذ ناديتا» يعني : كلمنا موسى ويقال: إذ نادينا أمتك وذلك أن الله تعالى لما وصف نعت أمة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - فأحب موسى أن يراهم قال الله تعالى لموسى إنك لن تراهم وإن أحببت أسمعتك 
كلامهم فأسمعه الله تعالى كلامهم وقال أبو هريرة رضي الله عنه: معنى قوله: (إذ نادينا) يعني نودوا يا أمة محمد 
أعطيهم قبل أن تسألوني واستجبت لکم قبل ان تدعوني“ وروي ان عمر عن ابن مدرك عن أي زرعة قال نرفع 
الحديث في قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال : نودي يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم 
قبل أن تسألوني (وعن عمرو بن شعيب قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قوله «وما كنت بجانب الطور 
إذ نادينا » ما كان النداء وما كانت الرحمة قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق خلقه بألفي عام وستمائة عام على 
ورقة أمن ثم وضعه على عرشه ثم نادى يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم 
قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن عمد عبده ورسوله أدخلته" الجنة١)‏ ثم قال 
إولكن رُحْمَةَ من ربك يعني : TT‏ 
للرحمة كقوله: فعلت ذلك ابتغاء الخير يعني لابتغاء الخير ثم قال: ونر فما ما اهم يعني : لم يأتهم من 
نذِير ِن بلك يعني : لم يأتهم رسول من قبلك وهم أهل مكة للم درول يعني : لكي يتعظوا قوله عز 
وجل : ولول أن تَصِيبهُم مُصِيبة 4 يعني : : عقوبة ونقمة وفي الآية تقديم» ومعناها لولا أن يقولوا ربنا لولا أرسلت 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۲۹/١‏ وعزاه للفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبي 
نعيم والبيهقي معاً في الدلائل . 

(1) علي بن مدرك النخعي أبو مدرك الكوفي ثقة مات سنة ٠۲١‏ ه. التقريب ٤٤/۲‏ . 

(۴) آخرجه البخاري مختصراً ٥۳۲/۱۲‏ کتاب التوحید »)۷٥۵۳(‏ ومسلم ۲۱۰۸/٤‏ كتاب التوبة .)۲۷١۱/٠١(‏ 

. سقط في ظ‎ )٤( 


٠٥ ١١ سورة القصص/الآيات‎ o۰ 


إلينا س فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين لعذبوا في الدنيا و مصيبة يما قَدّمَت ایهم وهذا هو قول 
مقاتل ويقال معناه: لولا أن يصيبهم عذاب يووا ربنا لَولا الت إّينا ا بع آيَاتِكٌ ونون من 
همين لعذبوا في الدنيا فيكون جوابه مضمراًء ويقال: معناه لوإني أهلكتهم قبل إرسالي إليك لقالوا يوم القيامة 
ربنا لولا أرسلت إ إلينا رسولاً فنتبع آياتك أي ر نحتج إلى ارال الرسلافار ااك لي ل يرن 
لهم حجة علي ثم قال عز وجل : «َلَمُا جَاعَهُمٌُ اَي مِنْ عِنْدنًا) يعني : الكتاب والرسل ًالوا لَوْل أوتيّ مَْلَ ما 
وتي مُوصَی) من قبل يعني هلا أعطي محمد - صلى الله عليه وسلم - القرآن جملة واحدة كما أعطي موسى التوراة 
جملة يقول الله تعالى : ولم يروا ما وتي مُوسَی مِنْ قبل يعني : بالتوراة فقد کفروا بآیات موسی كما كفروا 
بآیات محمد ۔ صلی الله عليه وسلم - قًالوا ران تغاهرا) يعني : ارا وذلك أن أها ت مكة الوا الهرة عه 
فأاخبروهم أنهم يجدون في کتبهم نعته وصفته فأمروهم بأن يسألوه عن أشياء فلما أجابهم قالوا: ساحران تظاهرا 
إوقًالو i‏ بل کافرون4 يعني : جاحدین قرأ حمزة والكسائي وعاصم سحران بغير ألف عنوا ھا وموسی 
عليهما السلام ويقال: التوراة والقرقان وتال اورا وال فل وال عا بن جر يی : موی وهارون علیهما 
ال ا ی ی وج ن ر بغير ألف بما في سياق الآية فل فَاتوا كاب مِنْ عِنْدِ 
الله ھ هو اهدى مهما تبغ واحتج من قرأ بالألف بقوله تعالى تظاهرا تعاونا والتظاهر يكون بالناس يقول الله تعالى 
للنبي اى عاي وم SRD SS‏ تبعه يعني : من التوراة والقرآن اتبعه 
أي أعمل به إن کش صادقین) بأنهما ساحران إن لم يسوا لَك يعني : إن لم يجيبوك إلى الإثبات 
بالکتاب ناعم نما تيعون اهواعٌُ) بعبادة الأوثان ويقال: يؤثرون اخزاءهم على الدين ومن صل يعني ومن 
أضر بنفسه ممن ن اقب هواه بِعَيْرٍ هُدّى ًن اللَهِ4 يعني : بغیر بیان من الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمين) یرید 
كفار مكة يعني : لا يرشدهم إلى دينه . 


وقد وص لتا اقول یکروت 9 لين تھ آلب بن کیو مید بمو 9 
٤‏ وم الوأ ءامنا ونه ا لی من رانا انيد شید ) ولك ونون جرهم مرن 


2 م سے ا‎ TS ea a 


2 ر کے کے ا 0 
بماص روا وء ون پا بالحستة | ت ألسَبة وممارفتهم فقوت ل( @ وداس مسمعوا اللغو ‏ أعره 
EE‏ أعمسا وا 2 6 عمللک سام عا و ر 
عنه وقالوا نا عملکرسلم عّکم لا ONES‏ 


قوله : ولذ وَصلّْنَّا لهم الْقَولَ لَعلَهُمْ ينَدَكَرودً أي : ينالهم في القرآن خبر الأمم الماضية كيف عذبوا 
E I DT‏ 
ببعض يعني : بعثنا بعضها على إثر بعض» ويقال: ولقد وصلنا أي أوصلنا لهم القول يعني : أنزلنا لهم القرآن آية 
ا ر ی کا ب وق ال الات نا و ا الكتاب 
مِن ْله يعني : yS‏ وهم أربعون رجلد من أهل الإنجيل 
کانوا مسلمین قبل أن یبعٹ محمد ای ا ا Ss‏ 
الطيار وثمانية من أهل الشام ويقال إنهم ثمانية عشر رجلا: «وَإٍذا يتل عَلَيْهمْ 4 يعني : القرآن تالو امنا په أي 
صدقنا «[إنةُ الْحَقّ مِنْ ربا يعني : ولت انی رو ھا کک ی کھ ن ت ا عا اد ع 


o۲١ ٠٠ ٥١ سورة القصص/الآيات‎ 


وسلم - وصفته وکتابه فقالوا «إإنا كنا من لِه مُسلِمِينَ) يعني : من قبل هذا القرآن ومن قبل محمد - صلى الله عليه 
وسلم - كنا مخلصين اوليك يوون أَجْرَهُمْ مرن يعني : يعطون ثوابهم ضعفين مرة بكتابهم ومرة بإيمانهم 
بالقرآن وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - «إبما صَبْرُوا) يعني : بصبرهم على ما أوتوا ويقال: بما صبروا أي 
بصبرهم على دينهم الأول وبما صبروا على أذى المشركين فصدقوا وثبتوا على إيمانهم حيث قال لهم أبو جهل 
وأصحابه : ما رأينا أحداً أجهل منكم تركتم دينكم وأخذتم دينه فقالوا ما لنا لا نؤمن بالله فذلك قوله عز وجل: 
«إِوَيذْرَؤون بالْحَسنَة السَنةَي أي : يدفعون قول المشركين بالمعروف ويقال: يدفعون الشرك بالاإيمان ويقال: 
يدفعون بالكلام الحسن الكلام القبيح ويقال يدفعون ما تقدم لهم من السيآت بما يعملون من الحسنات وما 
رَرَفَاهُم فقون يعني : يتصدقون قوله عز وجل: «وإٍذا وا الل اا عن يعني : إذا سمعوا الشتم 
والأذی والقبیح لم يردوا عليهم ولم یکافئوهم به ولم پلتفتوا إليه يعني إذا شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم 
بالشة واوا لا أعْمَاًا) يعني : : ديننا إولَكمْ مالك ) يعني : دينكم وِسَلام عَلَيكمْ) يعني : وردوا معروفا 
عليهم ليس هذا تسليم التحية وإنما هو تسليم المتاركة والمسالمة أي بيننا وبينكم المتاركة والمسالمة وهذا إن يؤمر 
المسلمون بالقتال ويقال السلام عليكم يعني : أكرمكم الله تعالى بالإسلام إلا نبي الْجَاهِلِينَ4 أي : لا نطلب دين 
الخاسرين ولا نصحبهم ويقال: هذه الآية مدنية نزلت في شأن عبد الله بن سلام وروى أسباط عن السدي قال لما 
أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال يا رسول الله اإبعث إلى قومي فاسألهم عني فبعث إليهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم O N O ss‏ 
أرأيتم إن E‏ أتؤمنون بي ونصدقوني قالوا هو أفقه من أن يدع دينه ويتبعك قال ار یتم إن فعل قالوا لا 
يفعل قال أرأً e RE‏ : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فوقعوا فيه وڈ eT‏ حد أقل علماً ولا أجهل منك قال ألم ت تشنوا عليه آنفاً 
قالوا E‏ یشتمونه وهو یقول (سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین) فقال ابن يا 
مني وکان من رؤساء بني إسرائيل: أ شهد أن عبد الله بن سلام صادق فابسط يدك يا محمد فبسط يده فبايع ابن يامني 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل (الَذِين آتيناهُم كناب من فَبْلِه) إلى قوله (ومما ررفناهُم ينفقون) 
وإلى قوله لا نبتغي الجاهلين. 


ریخبت کی یری یکا ومر آعم لکرم 6 وقاالن ع 
ا EE E I‏ :کت تر نرا 
اداو کی ڪرم یکرت © وکر کڪ کان ریق برت موھ ازنك 
تک زارو ا کار ارز یے @ 1 ت رای 
مت ف ایم اشوک یتو اھ ارا وما ڪا مهل اشرو رمه ایر 
اروت نکن وکال ونیا رز یھ رامک لوانتتو 69 


سر ص 
س ت 
وت 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ٠١/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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قوله عز وجل : إِْكَ لا تَهُدِي مَنْ أحبْتَ يعني : لا ترشد من أحببته إلى الهدى. ويقال من أحببت هدايته 
إلى دينك وذلك أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أمية فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
تعالى فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه ويكلمه النبي - 
صلی الله عليه وسلم - حتی مات على ال رل (إنك لا تهدي من أحببت)'“ بهدايته ولك اللهَ هدي مَنْ 
يشا يعني ا إلى دينه وهو أعْلَمْ بالْمُهَدِين يعني بین قر لادی ورل مرول وتار 
يعني : مشركي مكة إن نة نتبع الْهدَى مَعَكَ4 يعني : الإيمان بك لحطف مِنْ أَرْضنًا يعني : : نسبې ونخرج من 
مكة لإجماع العزب على خلافنا وهذا قول الحارث ابن عامر النوفلي حين قال للنبي a a‏ ما 
كذبت كذبة قط فنتهمك اليوم ولكن متى ما نؤمن بك فتحسنا العرب من أرضنا"؛ يقول الله تعالى : ولم تمن 
لهم حرّماً آمنا) يعني يعني : : أولم ننزلهم مكة حرماً أميناً يعني : كان الحرم أمناً لهم في الجاهلية من القتل والسبي وهم 
يعبدون غيري فكيف يخافون إن أسلموا أن لا يكون الحرم أمناً لهم فذلك قوله أولم نمكن لهم يعني أولم ننزلهم 
مكة حرماً آمناً من الغارة والسبي يجب إلَيّه) بالتاء يعني : يحمل إليه «ِلَمَرَاث كل شَيْءٍ4 أ ي من ألوان الثمرات 
(قر أ نافع تجبی بالتاء لأن الثمرات)“ مؤنثة وقراً الباقون بالياء ١‏ لتقديم الفعل ثم قال: ارقا من لَدنا) أي: من 
عندنا وون رهم لا پَعْلَمُوني يأكلون رزقي ويعبدون غيري وهم آمنون في الحرم ويقال لا يعلمون أن ذلك من 
E O O‏ 
ذكر القرية وأراد به أهل القرية يعني أن نهم کانوا ینقلبون في رزق الله تعالی فلم یشکروه في نعمته ویقال بطرت 
معيشتها يعني : طخوا في نعمة الله فأهلكم الله تعالى بالعذاب في الدنيا ويقال عاشوا ُ في البطر وكفران النعم ولك 
مَسَاِنهمْ 4 يعني : انرو TS‏ إلا تيلا وهم 
المسافرون ينزلون بها يوماً أو ساعة «إوكنا نحن الوارثين أي نرث الأرض ومن عليها وما كان رَبك مهلك 
رى يعني : O O‏ 
القرى مكة قرأ حمزة الاي في اا بكبر الا ولارن بالضم ومعناهما واحد يبعث في أمها رسولا يتلوا 
لهم آياننا) بعني : القرآن وما كنا مُهُلكي الْقُرَى إلا وَأهْلّهّا ظَالمُود4 يعني : لم نهلكها إلا بظلم آھلھا ثم قال 
عز وجل: وما اويم من شَيْءٍ) يعني : ما أعطيتم من مال ويقال ما أعطيتم من الدنيا فهو لماع الْحَيَاةٍ الديّاج 
يعني : فهو متاع الحياة الدنيا ينتفعوا بها أيام حياتهم «وَزْيبَهًا» يعني : وزهراتها ولا تبقى دائماً وما عند ال44 من 
الثواب والجنة خير وَأبْقّى) يعني : أفضل وأدوم لأهله مما أعطيتم في الدنيا و أن الباقي خير من 
الفاني قرأ عمرو يعقلون بالياء على معنى الخبر عنهم وقراً الباقون بالتاء”» على معنى المخاطبة . 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠١/۸‏ كتاب التفسير باب إنك لا تهدي من أحببت )٤۷۷۲(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۳١/١‏ ونسبه 
لعبد بن حمید ومسلم والترمذي وابر بن بي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه للنسائي وابن المنذر. 

(۳) سقط في ظ . 

.۳٤۲/۲ النشر في القراءات العشر‎ ٥٤۸ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

(9) انظر النشر في القراءات العشر ٤۲/۲‏ حجة القراءات ٥٤۸‏ . 


o 
¢ 
ا‎ 
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رو و و O < 23 ٣‏ 
E‏ هو لیک متلع الحيوة و لدا هو وم ية مر 
r >‏ س وت ۶ ٢‏ را م 
لسرن 9© IO‏ أ شرکا ی الذي کر رغوت 6 | قال ا زين حى 

و ور ہد ے ر 2 > ےد ol‏ رر ےرہ ے کے د و AS‏ 
کک الین أغويتا کک اا ی ا ايتا کک 
ران RT ET‏ ا أ و fll‏ واا ا و 4 2 ER‏ 

. کک‎ 0g 2 >2 o و و ر رس و‎ 
SS Ê ri الل‎ E rl 

قوله عز وجل : امن وَعَذلَاهُ وَعْدَاً خسنا يعني الجنة «فَهُوّ لأقيه) يعني : مدرکه ومصیبه کمن معنا 
ماع الْحَياةٍ ادنا بالمال نم هُو يوم الْقِيامَة ِن الْمُحْصرِينَ في النار هل يستوي حالهما قال في رواية الكلبي 
نزل في عمار بن ياسر وبي جهل بن هشام . وقال غيره هذا في ج جميع المؤمنين وجميع الكافرين ويقال نزلت في 
US N AOE a‏ 
وفرج مع الشرك ثم هو يوم القيامة من المحضرين يعني من المعذبين في النار وقال عز وجل : ويو ناديهم يعني 
واذکر يوم يدعوهم يعني المشرکين ويول اَن شرکائي الذِينَ) يعني المشرکين ل کتتم تزعُمون) لهم شرکاتي في 
الدنيا قال لين حى عَلبْهمْ الول وجيت عليهم الحجة فوجب عليهم العذاب ويقال وجب عليهم القول وهو 
قوله لاملان جه ربا هَولاءِ الْذِينْ عونا اغْويَامُمٌ) يعني القادة يقولون ریا هؤلاء الذين أضللنا يعني 
السفلة أغويناهم كما غوینا أ a‏ يقول الكافرون ربا هؤلاء الذين أغوينا بعلي 
الشياطين فقالت الشياطين أغويناهم ب يعني أضللناهم كما غوينا أي اضللنا رانا إليك4 من عبادتهم ما کانوا انا 
يُعبْدون يعني : :م کانوا يأمرونا بعبادة الآلهة لوقيل للكفار لاذعوا شركانكمٌ يعني آلھتکم التي تعبدون من 
دون الله e‏ ستچیبوا 4 2 الله رول :راا ا کانوا يهتدون يعني يودون : 
تدهم فيودون آم تیعم لاا العذاب ثم قال عز وجل: 9 eT‏ يوم القيامة 
قول مادا اجيم المرسّلِينَ) في التوحيد نعمت عَليهم الأناء4 يعني ألبست عليهم الحجج «يومئِ4 من 
الهول «فهم لا يتسآءلون4 يعني : لا يسال بعضهم بعضاً عما يحتجون به رجاء أن يكون عنده من الحجة ما لم يكن 
عند غیره لأن الله تعالى ادحض حجتهم وفي الدنيا إذا اشتبهت عليه الحجة ربما يسأل عن غيره فيلقنه الحجة وفي 
الآخرة آيس من ذلك . 

ا ق 


امام ان و انی ول افم ان یک ر تال فل ا ورك لیم ا 


راز م ڪات مار سبح ا 2 ارک 0 رک جن 
تكن صد دودشم ومایعلنوت ا 9 وهواً اهر الف لذو وار وا 


کرای ر جس اه یکم ایل رھد الل رة من ع 
ابا رڪم بض اء أقاا غور بت لفل ار یش إن جاه ا Oa‏ بدا 
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ی423 سے 


۶ صا 22 ود 88ے > 
لل بوم اقيم ماله غیرا وای کریش کوت فی آفلا تیروت ل ون َيِه 
رس ا و ٦‏ ر کر ٍ E‏ ر رو ر 
جم لک الل والنهار لت ئوافِو وت اا لور کرش کرو ویم ادبي فقول 


ر صہ دص و 


ای شر کا ی الد تکس رع موی @ 9 ورعَتامن اا دافا ا 
کک تسیر االو ررمت اکا نے 9 

قال الله عز وجل اما من َابَ وَآمَنْ يعني : من الشرك لوَعَمِلّ صَالحاً فيما بينه وبين الله تعالى 
سى أن َون ِن الْمُْلْجينَ) أي من الناجين الفائزين بار قول غر وجل : طوْرَبْكٌ بلق ما يِشَاءُ ويختار4 
وذلك إن الوليد بن المغيرة ة كان يقول لَولاً برل هَدًا قران عَلّى رَجُلٍ من القَريسَينِ عَظيمٍ يعني به نفسه 
وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف فقال تعالى «وربك يخلق ما يشاء ويختار» للرسالة من يشاء ما كان هم 
الخِيرة يعني : ليس (الخيار إليهم ويقال هو ربك يخلق ما يشاء ويختار لهم ما يشاء ما كان لهم الخيرة أي ما كان 
لهم طلب الخيار والأفضل ويقال ما كان لبعضهم على بعض فضل والله تعالى هو الذي يختار وقال الزجاج الوقف 
على قوله ويختار والمعنى وربك يخلق ما يشاء ويختار ثم قال ما كان لهم الخيرة أي لم يكن لهم أبداأً)“ يختاروا 
على الله ويكون ما للنفي قال ووجه آخر أن تكون بمعنى الذي يعني وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي لهم الخيرة 
أن يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الخيرةء ويقال: ما كان لهم الخيرة يعني : ليس لهم أن يختاروا على الله 
عز وجل وليس إليهم الإختيار» والمعنى لا نرسل الرسل إليهم على اختيارهم ثم قال : : سان الو أي تنزيهاً لله 
وونَعَالّٰ عَمُا يسركو د4 يعني : ما تضمر وتسر قلوبهم وما يلون من القول وهو اله لا إل إلا ُو يعني YN:‏ 
خالق ولا رازق غیره له الْحمْدُ في الأول والآخرَة أي في الدنيا والآخرة وقال مقاتل : يعني يحمده أولياؤه في 
الدنيا ويحمدونه في الجنة ويقال له الألوهية في الدنيا والآخرة وله الحكم . يعني : نفاذ ال ولا ء یحکم في 
الدنيا والآخرة بما يشاء إوإلّيهِ ترَجَمُون في الأخرة فيجازيكم بأعمالكم قوله عز وجل : ول ارايم ۾ إن جع الله 
بي ا رة إلى نت انعا في خن الل امار لمصلحة الخلق فلو جعل عَلَيكم اليل سَرمَداً أي 
دائاً إل ب م َة من له عر الله يكم , بضياءِ اق تسَمَعُون) المواعظ وتعتبرون بها قولهعز وجل :فل ارام إن 
جََل الله لَك التار سَرْمَدَا إلى يوم القيامة يعي دائماً من إِله عير الله يكم بيّل كنود فيه يعني : ترون 
تريحون فيه أن ِرود من يفعل ذلك بكم لأن العيش لا يصلح إلا بالليل والنهارفأخبر عن صنعه لمصلحة 
الخلق ليشكروه ويوحدوه ويعبدوه فقال: ومن رخمږ) أي ومن نعمته وفضله «ِجَعَل لَك الل والتهار لتشکنوا 
ید) يعني في الليل وجعل لكم النهار ولغوا من تضلد) يعني : : لتطلبوا من رزقه في النهار «ولعَلكم 
تَشكرون4 أي تشکرون رب هذه النعمة ثم قال عز وجل لظ يوم ي ينادیهم م يعني : (أنذرهم) بذلك اليوم ويقال 
یا اوور د ا لني يديهم آي بدعرمم وقول أي رکا ين كم شود انا لي شرك ولزغ 
من ک ام ة شهيداً أي أخرجنا من كل أمة نبيها ورسولها (شهيدا) بارال وای فَقلتا)» للمشر کین هَاتوا 
بُرْهَائَكمٌ) أي حجتكم بان معي شريكاً فلم يكن لهم حجة لفَعَلِمُوا أن الْخَقّ لله يعني أن عبادة الله هي الحق 
ويقال علموا أنه التوحيد لله ويقال أن الحق ما دعا إليه الله وأتاهم به الرسول إوَضَل عَنْهُمْ مَا كانوا يترون يعني : 


(1) سقط في أ. 
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اشتغل عنهم بأنفسهم ما كانوا يفتدون يعني يكذبون في الدنيا يعني الأصنام ويقال يعني : الشياطين ويقال وضل 
عنهم ما کانوا يفترون يعني تشفعوا بما عبدوه من دون الله . 


و چیا رر درو ردد راو ا کے EEE‏ 
نقرو ڪات من د قووموسى فبغ لبم وایند من الکو ز مان مفاه نوا بالعصبة 

ae a >> is‏ ور 
أو لى فة قال قوم لا إن هلامب لقرعي €9 وبع فيمًاءاتدت امه الدار 


2 2 رفوه 


اجر انی یہہ کیتآلڈاو این سے تسیا لاع اقساد 
راا ب موی 69ک اوت عل ونر أوکم یکم اك اهمده 
نلو مت القرون من هواس دمن فو وڪ رعا ولال ڪن دوي المت 
ری ق وال ا OE‏ ادیایت اتا مل مااوے 


٠‏ ر KK‏ 1 ج ےو 5 رک 2ے و 
فرود انه لدو حمل عظیم ل ل الذت بے وتوا للم يڪم ٿوا E‏ 


آرم او ر 


ءام وعم لص لحا ولايلقل هالا ا ETT‏ 
ومن فة ينص ر ونومن دون ات وما کات منالْمنتصرن ( 0 وأصب از تمتو منوا مکامٍ 


ى عا ر O. r‏ و 


الان ر E‏ تاه یط ال رز لمن اء من عباوو ویر لو لا آن مامه عتا 
خسف یا وکا ندل بلح ال کرو OE‏ 


قوله عز وجل إن ارون کان من قَوْم مُوسى) يعني من بني إسرائیل ویقال کان ابن عم موسی فغ 
عَلَيْهم) يعني : تطاول وتكبر على بني إسرائيل وكان فرعون قد ملكه على بني إسرائيل حين كانوا بمصر فلما قطع 
موسى البحر ببني إسرائيل ومعه قارون فأغرق الله تعالى فرعون وجنوده يرجع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى 
أرض مصر وسكنوا ديارهم كما قال في رواية أخری «وأوْرَشاهًا بي ٳِسْرَائِيل » وجعلت (جنوده لهارون)(› وهو 
الرأس والذي بقرب القربان» فقال قارون لموسى لك النبوة ولهارون الحبورة والمذبح وأنا لست في ذلك من شيء 
فقال له موسى أنا لم أفعل ذلكولكن الله تعالى فعل ذلك فقال له قارون لا أصدقك على ذلك واعتزل قارون ومن 
تبعه من بني إسرائيل وكان كثير المال والتبع وروى عن الحسن أنه قال أول من شرف الشرف قارون لما بنى داره 
وفرغ منها وشرفها صنع للناس طعاماً سبعة أيام يجمعهم كل يوم ويطعمهم وروي عن ابن عباس أنه قال لما أمر الله 
تعالى موسى بالزكاة قال لقارون إن الله أمرني ان اخذ من مالك الزكاة فأاعط من كل مائتي درهم خمسة دراهم فلم 
يرض بذلك فقال له اعط من كل ألف درهم درهماً فلم يرض بذلك وقال لبني إسرائیل إن موسی لم یرض حتی تناول 
أموالكم فما ترون قالوا رأينا لرأيك تبع قال: فإني أرى أن ترموه فتهلكوه فبعثوا إلى امرأة زانية فأعطوه حكمها على 
أن ترميه بنفسها ثم أتوه في جماعة بني إسرائيل فقالوا يا موسى ما على من يسرق من الحده قال: تقطع يده قالوا 


)١(‏ سقط في آ. 
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وإن كنت أنت قال وإن كنت أناء قالوا وما على الزاني إذا زناء قال: يرجم قالوا وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قالوا 
فأنت قد ازنيت قال أنا» وجزع من ذلك فاأرسلوا إلى المرأة فلما جاءت وعظها وعظم عليها موسى الحلف بالل 
وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت قالت أما إذا حلفتني فإني أشهد أنك 
بريء وإنك رسول الله وقالت أرسلوا إليّ فأعطوني حكمي على أن أرميك بنفسي قال: فخر موسى عليه السلام لله 
ساجداً يبكي فأوحى الله تعالى إليه ما يبكيك قد أمرت الأرض أن تطيعك فأمرها بما شئت فقال موسى خذيهم 
فاخذتهم ٩‏ وقال في رواية الحسن خرج موسی عليه السلام مغضباً فدعى الله عز وجل : وقال: عبدك قارون الذي 
عبد (غيرك) دونك وجحدك فأوحى الله تعالى إلى موسى أني قد أمرت الأرض بأن تطيعك فجاء موسى حتى دخل 
إلى قارون حين اجتمع الناس في داره فقال يا عدو الله كذبتني بکلام له غیظ حتی غضب قارون وأقبل عليه بکلام 
شدید وهم به فلما رأی موسی ذلك قال يا أرض خذيهم قالوا: وكان قارون على فرش على سرير مرتفع في السماء 
فأخذت الأرض أقدامهم وغاب سريره ومجلسه وقد دحل من الدار في الأرض مثل ما أخذت منهم على قدرها فأقبل 
موسى يوبخهم ويغلظ لهم المقالة فلما رأى القوم ما نزل بهم عرفوا أن هذاالأمر ليس لهم به قوة فنادوا يا موسى كف 
عنا وارحمنا وجعلوا يتضرعون إليه ويطلبون رضاه وهو لا يزداد إلا غضباً وتوبيخاً لهم ثم قال يا أرض خذيهم 
فأخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يتضرعون إليه ويسألونه وهو يبوبخهم ثم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم 
وكانت الأرض تأخذ من الدار كل مرة مثل ما تأخذ منهم وهم يتضرعون في ذلك إلى موسى ويسألونه ثم قال يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى آباطهم فمدوا أيديهم إلى وجه الأرض رجاء أن يمتنعوا بها ثم قال يا أرض خذيهم فأحذتهم 
إلى أعناقهم فلم يبق على وجه الأرض منهم شيء إلا رؤوسهم ولم يبق من الدار إلا شرفها وقال قارون يا موسى 
أنشدك بالله وبالرحم فقال يا أرض خذيهم فاستوت الأرض عليهم وعلى الدار فانطلق موسى وهو فرح بذلك فأوحى 
الله تعالى إلى موسى يا موسى يتضرع إليك عبادي ودعوك وسألوك فلم ترحمهم أما وعزتي وجلالي لو نهم 
واستغاثوا بي لرحمتهم ولكن تركوا أن يجعلوا رغبتهم ورجاءهم إلي وجعلوها إليك فتركتهم فذلك قوله ای 
ن و ی (فبغی لبهم ) يعني اون بني إسرائيل وعلى موسى «وَآنياه من الكنوز) 
يعني : من المال ما إن مَفاتخه 4 يعني خزائنه لتوا بالعصبة4 قال مقاتل العصبة من العشرة إلى أربعين فإذا كانوا 
أربعين فهم أولوا قوة يقول لتعجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح الخزائن وقال أهل اللغة ناء به الحمل إذا أثقله 
O OD GT a‏ 
أي صالح العصبة في هذا الموضوع أربعون رجلا وخزائنه كانت أربع ماية ألف ما يحمل كل رجل منهم عشرة إلا 
أن ويقال مفاتحه يعني : مفاتیح خزاینه یحملها أربعون رجلا ویقال أربعون بغلاً وروی وكيع عن الأعمش عن 
خیب فال کان قات ترز من جا كل مفاح بل ال صي كل ماح على را على حب اذا ركا جل افا 
على ستین بغلا کل بغل أغر محجل < إذ قال لَه قوم يعني بني إسرائيل لا تفرح يعني لا تفخر بما أديت من 
الأموال ويقال لا تفرح بكثرة المال إن الله لا يجب الْقْرٍ جين يعني المرحين المفاخرين» ويقال: البطرين» 
ويقال: لا تفرح أي لا تأشر والأشر أشد الفرح الذي يخالطه حرص شديد حتي يبطر يعني يطغى وقالوا له إوابتغ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المنصف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردویه بنحوه عن ابن عباس . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۷/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم بنحوه. 

(۳)'ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


oY ۸۲ - ۷١ سورة القصص/الآيات‎ 


فيمًا آتاك اله يعني أطلب مما أعطاك الله من الأموال والخير #الذَارَ الآخرة وَل تنس نْصِييك a‏ لا 

تترك حظك من الدنيا أ O a‏ 
الناس كما أعطاك الله ويقال أ حسن إلى الناس کما أحسن الله e‏ الفَسَادَ في الأرّْض ‏ يعني أنفقه في 
طاعة الله ولا تنفقه في معصية الله إن الله لا يحب الْمُفْسدِين4 أي ي المنفقين في المعصية (وقوله ووابت فیا آ5 
لله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك في الدنيا» أي لا تضيع عمرك فإنه ا من الدنيا قال ي قازوت انما اون 
على عِلْمٍ عندي) قال مقاتل أي على خير علمه الله عندي") وقال في رواية الكلبي يعني : علم التوراة وكان 
قارون اقرا رجل في بني إسرائيل في التوراة فأعطيت ذلك لفضل علمي وكنت بذلك العلم ومستحقاً بفضل المال 
ويقال على علم عندي يعني الكيميا وكان يعمل كيميا الذهب وقال الزجاج الطريق الأول أشبه لأن الكيميا ل 

حقبقة لھا یقول الله تعالی اوم غلم أن ال تعالی (فذ لَك ين قبل من القَرُون من ُو اش ن وة وار 
جَمُعا4 من الأموال منهم نمرود وغيره ولا يسال عن لوبهم م المَجرمُون يعني : لا يسأل الكافرون عن ذنوبهم لأن 
کل کافر يعرف بسيماه وهذا قول الكلبي وقال مقاتل لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية وقيل لا يسأل 
الكافرون يوم القيامة عن ذنوبهم سؤال النجاة بل يسألون سؤال العذاب والمناقشة قوله عز وجل :«فَخْرَحَ عَلّى قَوْمِه 
في زينته) يعني خرج قارون على بني إسرائيل( قال مقاتل: وهو على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليها 
أرجوان ومعه أربعة آلاف فارس وعليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلاثمائة جارية بيضاء عليهن من الحلل والثياب 
الحمر على البغال الشهب وقال قتادة حرج معه أربعة ألاف دابة عليها ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء عليها قطائف 
أرجوان"› وقال في رواية اي خرچ على ثلثمائة دابة بيضاء عليها نوع من الكساء وعليها ثلثمائة قطيفة حمراء 
عليها جواري وغلمان « قال الَذِينَ بُريدُونً الحَيَاة الذنيّا وكانوا من أهل التوحيد هيا ليت نا مطل ما وتي ارون 
يعي ل ا أعطي من الأموال قارون إن لذو حَظٌ عَظيم ) يقول ذو نصيب وافر في الدنيا. قوله عز وجل : : وقال 
لين ونوا الْعِلْمٌ يعني أكرموا بالعلم بما وعد الله في الآخرة للذين تمنوا ذلك يكم وات الله ی : 
ویحکم ثواب الله في الأخرة خير يعني أفضل #لمن آمن) يعني : صدق بتوجیه الله تعالى عمل صالحاً) فيما بينه 
وبين الله تعالى مما أعطى قارون في الدنيا لول إلَقَاهًا» يعني ولا يلقن ولا بوقف ويرزق في الجنة إلا 
الصابرُودً4 في الدنيا على أمر الله تعالى ويقال ولا يلقاها أي لا يعطى الأعمال الصالحة إلا الصابرون على 
الطاعات وعن زينة الدنيا ويقال ولا يلقاها يعني ولا يلقن)(“ بهذه الكلمة إلا الصابرون عن زينة الدنيا يقول الله 
تعالی . 


فخسفنًا ب4 يعني قارون #وپدارِه الأرْض4 يعني : : بقارون وبداره وأمواله فهو يتجلجل في الأرض كل يوم 
قامة رجل إلى يوم القيامة فما كان لَه من فة يْنْصْرُونةُ ِن دُونِ الل يعني : لم يكن له جنة وأعوان يمنعونه من 
عذاب الله عز وجل : وما كان مِنْ المنتصرِين) يعني : وما کان قارون من الممتنعین مما نزل به من عذاب الله . 
قوله عز وجل : وَأصْبَحَ الَذِينَ بَمَنوا مَحانَهُ بالامس 4 حين رأوه في زينته وقالوا ياليت لنا مثل ما أوتي قارون 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۳۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه عن قتادة . 
(۲) سقط في ظ . 


(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور 1۸/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه بنحوه. 
)٤(‏ سقط في ظ . 


۸۸ - ۸۳ سورة القصص/الآیات‎ o۸ 


«يقُولونَ وَيْكأنٌ ال4 قال القتبي قد اخحتلف في هذه اللفظة فقال الكسائي معناها ألم تر أن الله يبسط ویکانه يعني 
ألم تر أنه لا يفلح الكافرون روى عبد الرازق عن معمر عن قتادة أنه قال ویکان الله يعني أو لا یعلم أن الله سط 
وهذا شاهد يقول الكسائي وذكر الخليل بن أحمد أنها مفصولة وي ثم يبتدىء فيقول كأن الله وقال ابن عباس في ٠‏ 
رواية أبي صالح كان الله يبسط «الرّرْقَ لِمْنْ يشَاءُ4 كأنه لا يفلح الكافرون وقال وي صلة في الكلام وهذا شاهد 
لقول الخليل وقال الزجاج الذي قاله الخليل أجود وهو أن قوله وي مفصولة من كان لأن من يدم على شيء يقول وي 
يعاتب الرجل على ما سلف يقول: وي كأنك تصدت مكروهاً وقال مقاتل معناه ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ين عِبَادٍ يعني : يوسعه على من یشاء من عباده «وَيَقَدِرٌ4 يعني : يقتر ويقال ويضيق على من يشاء يعني : لوا 
أن الله من علينا لكنا مشل قارون في العذاب لول أن مَنْ الله عَلّّْا لَحْسّفَ بنا» معهم ويقال 
لولا من الله علينا بالإيمان لكنا مثل قارون فى العذاب ويقال لولا أن من الله علينا يعني : عصمنا مثل ما كان عليه من 
ارا ا افا خف ول اعام رة جس بمب الا كر ان م ات بادا 
الباقون بالضم على فعل ما لم يسم فاعله“ .ل ويكَأنةٌ يعني : ولكنه لا بلح الكافِرٌُون) أي الجاحدون 


للنعم. 
تلك الد ارالأخرة عا لذ ادر ونا قاض کاتسا والمقة الان اس 
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قوله عز وجل : يلك الذَارُ الآخرة) يعني : الجنة «إنجْعَلُها لِلَذِينَ لا ريدو عُلواً في الأرْض 4 يعني : 
نعطيها للذين لا يريدون تعظيماً وتكبراً وتجبراً فيها عن الإيمان ولا فَسَادأ في الأرض يعني : لا يريدون 
المعاصي في الدنيا وروى وكيع عن سفيان عن مسلم”٠‏ البطين لا يريدون علوآ في الأرض يعني الو رج 
ولا فساداً قال أخذ المال بغير حق٠‏ ويقال العلو الخطرات في القلب والفساد فعل الأعضاء لإوالعَاقبة لِلْمَقِينَ) 
يعني : الجنة للذين يتقون الشرك والمعاصي ويقال عاقبة الأمر وما يستقر عليه للمتقين الموحدين ويقال في العاقبة 
المحمودة للمتقين قوله عز وجل: مَل جَاءَ بالْحَسَتة4 يعني : بكلمة الإخلاص وهي قول لا إله إلا الله قله خير 


(1) انظر حجة القراءات ٥٤۹‏ . 
(۲) مسلم بن عمران البطين ويقال ابن أبي عمران أبو عبد الله الكوفي ثقة التقریب ۲٤۲۹/۲‏ . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنٹثور ٠١۹/۰١‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة القصص/الآیات ۸۳ - ۸۸ °4 


منها) وقد ذكرناه ومن جَاء بالسَيةٍ قل بُجُرّى) يعني : لا يثاب الَذِينَ يلوا السات إلا ما كائوا يَعْملود4 
يعني : يصيبهم بأعمالهم قوله عز وجل : إن الَذِي فَرَّض عَليْكَ الْفْرآد4 يعنى : أنزل عليك (القرآن) ويقال أمرك 
بالعمل بما في القرآن وراد ی مَعَاٍ4 وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال الموت“ وقال السدي إلى معاد 
يعني الجنة وهكذا روي عن مجاهد وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني إلى مكة٠‏ وقال القتبي معاد الرجل 
بلده لأنه يتصرف في البلاد وينصرف في الأرض ثم يعود إلى بلده والعرب تقول رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده 
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم E‏ 
عسیرته وموج فار الله تعالی في طریقه أ نه سیرده إلى مكة وبشره بالظهور والغلبة ثم قال تعالى : فل زربي 
غلم من جَاء بالهدَى4 أي يعني : بالرسالة والقرآن وذلك حين قالوا إنك في ضلال مبين ومن هُوّ فى ضلال, 
مين( وذلك حين قالوا فنزل قل ربي أعلم من جاء بالهدى يعني : فأنا الذي جئت بالهدى وهو يعلم بمن هو في 
ضلال مین ڏ نحن أو أنتم ثم قال عز وجل : وما كنت برجو أن يمى إِلَيْكَ الْكَبَابُ4 يعني : آن يلقي وينزل عليك 
القرآن إلا رَحْمَةًَ من رَبك ويقال في الآية تقديم ومعناه أن الذي فرض عليك القرآن يعني جلك ا ل 
عليك القرآن وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نيياً بوحي إليك لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهراً قاهراً ويقال إلا 
رحمة من ربك يعني لكن دين ربك رحمة واختارك لنبوته وأنزل عليك الوحي ثم قال: ْلا تَكُوننٌ ظهيراً 
للكافرين) يعني : عونا للكافرين حين دعو إلى دين ابائه ولا يصَدَنْكٌ عن آيات ال4 يعني : لايصرفنك عن 
آيات الله القرآن والتوحید لبعد إِذ ارت يك أي : بعد ما أنزل إليك جبريل عليه السلام بالقرآن «وَاذْعٌ إلى 
ربك يعني : أدع الخلق إلى توحيد ربك وَل تَكُوَنُ من المُشرٍكِين يعني ا تكوش امع الخلتركين على ديم 
ولا تدم مع الله إلها خر أي : لا تعبد غير الله ثم وحد نفسه فقال لا إِلهَ إلا هر يعني : لا خالق ولا رازق 
غيره كل شَيْءِ هَالك إلا وجه يعني : تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم يزل ولا يزال ويقال كل شيء هالك إلا 
وجهه E‏ 
ولا يزال إلى غيره ابد لل الحٌْْ) أي له القضاء وله نفاذ الأمر والحكم على ما يريد «وَإلَيهِ ترْجَعُون يعني : إليه 
انون ی اکن یچارک اک دعن رس اف یل ا غ و آل من تا سرن الم کان 
له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة إنه كان صادقا 
في قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . (صدق الله جل ربنا وهو أصدق الصادقين وصدق رسله 
قوله صدق ووعده حق)۳) 


. وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه‎ ٠٤١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 

(۳) سقط في ظ . 
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شی ال EES‏ ج 
ر9 سوا 77 » @ 


ستون وتسع آيات مكية 
اس اللو الزر الي ة 
نے و 2 4 ر کہ کک کے اہ < ھے ر > 2LL‏ رر ڪڪ 
لرن حب الناسا آن یترک أن یقولواء اما وهم ا فس EHO‏ زین من من قلهم 


سے ر 


فلیعلمن الها ااب مورا أولعَكمىًالکذبينَ 9© 


را آل أُحَسِبَ الاس يعني : أيظن الناس أن يتركوا) يعني : ان يمهلوا ان يووا 
آمنا) آي : صدقنا وهم لا يفتنون) يعني : لا يبتلون قال في رواية الكلبي لما نزلت هذه الآية (فل هو الَا على 
او ب یک عا من وی ازن ت ا جک ازیلی فیا ای فک باس عفر فال ول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يا جبريل ما بقاء أمتي على هذا فقال له جبريل - عليه السلام - فادع الله لأمتك فقام 
فتوضا ثم صلی ركعتين ثم سأل ربه عز وجل أن لا يبعث عليهم العذاب قال فنزل جبريل - عليه السلام - فقال يا 
محمد إن الله عز وجل قد أجار أمتك من خصلتين وألزمهم خصلتين قال فعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فتوضاً ثم صلى فاحسن الصلاة ثم سأل ربه عز وجل لأمته أن لا يلبسهم شيعاً ولا يذيق بعضهم بأس بعض فنزل 
جبريل - عليه السلام - فقال يا محمد قد سمع الله عز وجل مقالتك فإنه يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فصدقهم 
مصدقون وكذبهم مكذبون ثم لم يمنعنا أن نبتليهم بعد قبض أنبيائهم ببلاء يعرف فيه الصادق من الكاذب ثم نزل 
قوله عز وجل «ألم أحسب الناس» الآية . قال مقاتل في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول 
قتيل قتل من المسلمين يوم بدر وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع أبواه وأمرأته ته وقد کان الله بین 
للمسلمين أنه لا بد هم من البلاء والمشقة في ذات الله عز وجل فنزل «ألم أحسب الناس أن يتركوا» وقال بعضهم لا 
أصيب المسلمون يوم أحد وكانت الكرة عليهم فعيرهم اليهود والنصارى والمشركون فشق ذلك على المسلمين 
فنزلت هذه الآية ويقال نزلت في عباس بن أبي ربيعة وفي نفر معه أخذهم المشركون وعذبوهم على الأسلام فنزلت 


)١(‏ هذه السورة تثبيت للمسلمين الذين فتنهم المشركين وصدوهم عن الإسلام أو عن الهجرة مع من هاجروا. ووعد الله بنصر المؤمنين 

وخذل أهل الشرك وأنصارهم وملقنيهم من أهل الكتاب . والأمر بمجافاة المشركين والابتعاد منهم ولو كانوا أقرب القرابة . ووجوب 

صبر المؤمنين على أذى المشركين وأن لهم في سعة الأرض ما ينجيهم من أذى أهل الشرك. ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 

ما عدا الظالمين منهم للمسلمين. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالثبات على إبلاغ القرآن وشرائع الإسلام . والتأسي في 

ذلك بأحوال الأمم التي جاءتها الرسل ون محمد صلی الله عليه وسلم - جاء بمثل ما جاؤوا به . وما تخلل أخبار من ذكر فيها من 

الرسل من العبر والإإستدلال على أن القرآن منزل من عند الله بدليل أمية من أنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - وتذكير المشركين 

بنعم الله عليهم ليقلعوا عن عبادة ما سواه وإلزامهم بإثبات وحدانيته بأنهم يعترفون بأنه خالق من في السموات ومن في الأرض . 

والاستدلال على البعث بالنظر في بدء الخلق وهو أعجب من إعادته . وإثبات الجزاء على الأعمال . وتوعد المشركين بالعذاب 

الذي يأتيهم بغتة وهم يتهكمون باستعجاله. وضرب المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله بمثل وهي بيت العنكبوت . انظر 
التحریر ۲١٠/۲۰‏ . 


سورة العنكبوت /الآيات o1 ۸ - ٤‏ 


هذه الآية ويقال نزلت في > جمع المسلمين ومعناه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ڈ ثم لا يفرض عليهم 
الفرائض» وقال الزجاج : هذا اللفظ لفظ الإستخبار والمعنى تقرير وتوبيخ معنى أحسب الناس أن يقنع منهم بأن 
يقولوا آمنا فقط ولا يختبروا ويقال أن لا يعذبوا في الدنيا ثم قال عز وجل : ولذ قتا الَذِينَ من بهم يعني : 
اختبرنا الذين كانوا من قبل هذه الأمة وابتليناهم ببلايا «فلَيعْلَمَنْ الله الذِينَ صَدَفُوا) يعني : إنما يبتليهم ليبين الذين 
صدقوا من المؤمنين في إيمانهم «ولَيعْلَمَنُ الكاذبينْ) منهم فشكوا عند البلاء ويقال: معناه ليبين صدق الصادق 
وكذب الكاذب بوقوع صدقه ووقوع كذبه وقال القتبي : يعني ليميزن الله الذين صدقوا ويميز الكاذبين . 


ی س ےر ص ع رور چ 2> eta‏ ت 
آم خیب الین يع لون الات أن سر فوتا سء ما2 ہے اا نیچا 4 هقان 
Kk e‏ ص ن چ ا 2 ا ر 

أجل الو لت وهو ایی م آل ی وس جک EE‏ ا 
یی © وان اموا وکیلو الکدیکت گور هنیم اترک یری 


ص سے a‏ 


کوایشا ا کک رک35 لش رک بی مالیس لك یوم کل 
ثم قال: ا الشرك والمعاصي أن يَسْبِمًولًا) يعني : أن يفوتوناء 
ويقال: يعجزوناء ويقال: يهربوا منا فلا نجازيهم لْسَاءَ ما يُحْكَمُونً يعني : بئس ما يقضوا لأنفسهم» قال 
الكلبي : gS‏ 
فنزل في شان مبارزي المسلمين من كان يَرّجُو لِقَاء الله إن أجل الله لات4 يعني : الآخرة ئن وهو السجيع 
العَليم) السميع لمقالتهم العليم بهم وبأعمالهم ع رجا ون اه ا اة ل جي 
علي بن أ بي طالب وصاحباه رضي الله عنهم إن الله لَعْنيّعَنِ العَالّمِينْ يعني TE‏ 
نزلت في جميع المسلمين من كان يرجو لقاء الله أي يخاف الآخرةء ويقال: يخاف الموت فيستعد للآخرة والموت 
بالعمل الصالح » فإن أجل الله لآت ويعني كائن وهو السميع لدعائهم العليم بأمر الخلق ومن جاهد يعني : عمل 
a a e‏ لوابة لته إن الك لخي كن العالمين يعي : عن أعمالهم فإنما ثوابهم 
ثم قال عز وجل : «وَالِين منوا وَعَملوا الصَالِحاتِ لَْكَفرَنُ عنْهُمْ) أي : لنمحون عنهم سياه ) يعني : ذنو 
ويقال لنجزينهم يعني : ثواباً أفضل من أعمالهم لكل حسنة عشرة وأكثر» ويقال: لنجزينهم يعني : لنثيينيم أحسن 
الذي كانوا يعملون أً ي آفضل من أعمالهم يعني يجازيهم بأحسن أعمالهم TT‏ 
عز وجل : «ولَجرِيتهُمْ أحسَنَ الي انوا يمون وَوصَينا الإنسَان وليه حا يعني : ووصينا اللإنسان أن يفعل 
بوالدیه ما يحسن يعني : برأ بهما وقال الكلبي نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت له أمه: يا سعد 
بلغي اا يرت لى دن مد دا ضلى مقت مخ ر الط روات غل ره ی کر ا 
وترجع إلى دينك الذي كنت عليه فأبى عليها ذلك فثبتت على حالها لا تطعم ولا تشرب ولا تسكن بيتا فلما خلص 
إليها الجوع لم تجد بدا من أن تأكل وتشرب“ فحث الله سعد بالبر إلى أمه ونهاه أن يطيعها على الشرك فقال إن 


٠١ ۹ سورة العنکبوت /الآیات‎ or 


جَاهَدًاك لتشرك پي ما ليس لَك په عِلْمٌ آي : ما ليس لك به حجة يعني : الشرك لل فما في الشرك ثم 
حا لت عل اوا فال وار رج بی : مصيركم في الآخرة «فانيُكمْ ما كنم تَعْمَلّون4 يعني : 
أخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شر وأثيبكم على ذلك . 


سر ص و 0م ےم 7 2 0 ا ص م ع اک of‏ 
رين اولصحت لندَ هلين ومن نامقول a‏ مکابا ده فإذا 
سم رر وم > کے 


وذ یف اله جعل فة الاس کم داب اه وکین جاه نص رمن رک لمو لن لاڪ نامكم اولس 
آیا عم یمان ودا این ایغ امن آاییے ١‏ امنوا و یع کم المکنقرے © € وال 


وا د 2 ر ا چ ١‏ ر ر ک۶ ر م 
| کک أ لذ اموا اتبعواسي اتاو ليل ومام ملت من خطيهم 
َ ۹ ر 3 سے کا a‏ € ا عا ید کی کہ ص م مہ 
م 9 کی کگزت © خی ناک کا تابلعم 
.7 ا o2‏ ر ج ر 3 ا 


ا اروت لو ولد ااا و إل فوموء فليث فيهم EE‏ الال اما 


Ge 


ت 
L<‏ و چە م ر کے ا ی 


َد هم الط ركا ت وهم تيمو اة وصح ب اسيك و متها ءاي نين 9© 
ثم قال عز وجل : اين آمنوا) يعني : أقروا وصدقوا بوحدانية الله تعالى وبنبوة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ) يعني : الطاعات فيما بينهم وبين ربهم طلَنّذخلنهُمْ في الصَالِجينَ) أي : مع الأنبياء 
والرسل عليهم السلا في الجنة ویقال لندخلنهم في جملة الصالحين ونحشرهم مع الصالحين قوله عز وجل : 
ومن الناس من يفول آمنا باللّهٍ4 نزلت في عیاش ب بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة قبل قدوم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إليها فجزعت أمه من ذلك جزعاً شديداً فقالت لأخويه أبي جهل بن هشام والحارث بن هشام وهما أخواه 
لأمه وأبناء عمه فخرجوا في طلبه فظفروا به» وقالوا له إن بر الوالدة واجب فعليك أن ترجع فتبرها فإنها حلفت أن لا 
تأکل ولا تشرب» وأنت أحب الأولاد إليها فلم تتابعهم فجاءوا به إلى أمه فعمدت آمه فقيدته» وقالت : 
e a‏ حتی رج إلى ديم فنزل «ومن الناس من يقولآمنا بالله» «إفإذا 
وي في الل يعني : عذب في دين الله عز وجل : جعل فتنةً الاس يعني : : عذاب أخوته في الدنيا كعَڌاب 
ال4 في الآخرة ويقال نزلت في قوم من المسلمين أخذوهم إلى مكة وعذبوهم حتی ارتدوا فنزل «من الناس من 
يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» يعني : جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله فينبغي 
للمسلم أن يصبر على إيذائه في الله (وصارت الآية لجميع المسلمين ليصبروا على ما أصابهم في الله عز وجل ثم 
قال) ولي جَاءَ نص مِنّ رَبك يعني : لو يجيء نصر من الله عز وجل بظهور الإسلام والغلبة على العدو بمكة 
وغيرها لَيقُولنٌ إا كنا مَعَكمْ4 آي : على دينكم اليس الله بعلم 4 يعني : أوليس الله عليم جا ني دور الْعالين) 
ay‏ : هو عليم با ئي قلوب الخلق» ويقال معنا هو أعلم يا ئي صدورهم فوم 
أي با في صدور أنفسهم إوليعلمنْ الله الْذِين آمنوا4 يعني : ليميزن الله الذين ثبتوا على دين الإسلام و 

2 يعني : ليميزن المنافقين الذين لم يكن إيمانهم حقيقة قوله عز وجل: «وفَالَ الَِينَ كَمَرُوا» أي 
| وأنكروا لِلذِينْ آمنوا) وذلك أن أبا سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن شيبة قالوا لعمر بن زات 


)١(‏ سقط في أ. 
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رضي الله عنه أو خباب بن الأرت وأناس آخرين من المسلمين «اتبعُوا سَبيلنا) يعني : ديننا الذي نحن عليه 
واكفروا بمحمد ودينه «[وَلَنَحمِل خَطاياكمٌ 4 يعني : نحن الكفلاء لكم بكل تبعة من الله عز وجل تصيبكم وأهل مكة 
شهداء علينا يقول الله عز وجل وما هم پخاملين من خطاياهُم من شيءٍِ) يعني لا يقدرون أن يحملوا خطایاهم 
بی وال خط ا ج و ررد عم و او ایاعر ان بوا و عن أنفسهم «وَإِنهُمْ لَكَاذبُونٌ) في 
مقالتهم ثم قال عز وجل خان ناهم بي ب ارت من أوزار الذين يضلونهم من غير أن ينقص من أوزار 
العاملين شيء وهذا كقوله عز وجل ا آوزارهم كايلَة يوم الامو N‏ يُضلونهم بر فلي وھا 
كما روي في الخبر «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة“ «ولینالن : وم م القِيامَة 
َا اوا يترود يعني عما یقولون من الکذب قوله ولقذ أرْستا ُوحاً ّى َوه َك فيه ْف س إل مين 
اما يدعوهم إلى الإسلام ويحذرهم وينذرهم فأبوا إن يجيبوه فكذبوه َاخذَمُمْ الطوفان4 يعني الغرق وهم 
ظالمُون4 وقال القتبي : الطوفان المطر الشديد. وكذلك الموت إذا كثر» وقال مقاتل : الطوفان ما طغى فوق كل 
شيء)» وقال بعض أهل اللغة: هذا الاشتقاق غير صحیح لأنه لو کان هذا لقال طغوان لأنه يقال طغى يطغواء 
وقال بعضهم : هذا على وجه القلب كما يقال جذب وجبذ» ويقال أصله من الطوف أي سار وطاف في الأرض وقال 
الزجاج الطوفان من كل شيء ما کان کثيرا كالقتل الذريع الكثير يسمى طوفان ثم قال عز وجل «َانجُياهٌ) يعني 
نوحا عليه السلام إِوأضحابَ السَفِينَةَ4 من الغرق لإوَجَعَلْناها آية لِلْعَالّمِينْ) يعني جعلنا السفينة عبرة لمن بعدهم» 
وقد بقيت السفينة على الجودي إلى وقت قريب من وقت خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ذلك علامة 
وعبرة لمن رأها ومن لم يرها لأن الخبر قد بلغه» ويقال: رسم السفينة التي بقيت بين الخلق وقت نوح 
وتجري في البحر علامة للعالمين . 


2F Sr r 7‏ 
وهي دقل لوه اعدو وقوه ڪر کیان ڪت کرت 69ن 
تعد تعبدوت من ا الین تقب ورون دون ا ەلا 
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رکا فاسغواً ند آله الررفَ وأعبدوه 3 کر ا أ لِه جوت © ون تکڏوا فقد 
E OE E‏ ا 
ا E‏ مون دزت میاو 9 فل واف لازز ا ت اا 

9 کوک و ا 


م س e o‏ ع 2 ٍ 
ماله له زه شئ الاه الأكخرة ة1 اله ڪل يقير © يعَذِ يعدب من شاء ورم من دشاء و الد 
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ے0 وما اسرب عجر ف رض ولان السماءِ ومَالڪَم ين دون الوب ول 
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(۱) أخرجه مسلم مطولاً ۲/ ۷٠٠‏ كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة (14 - )٠١١١‏ والنسائي ۷١/١‏ كتاب الزكاة. 

(۲) انظر لسان العرب ۲۷۲٤ ۲۷۲۳/٤‏ . 1 

(۴) قال ابن منظور: الطوفان الماء الذي يخشى كل مكان وقيل : المطر الغالب الذي يُعْرِق من كثرته وقيل الطوفان : الموت العظيم . انظر 
لسان العرب ۲۷۲۳/٤‏ . 


قوله عز وجل : (وابراهم) يعني : : أرسلنا إبراهيم عطفاً على قوله «ولقد أرسلنا نوحأ» ويقال: معناه واذكر 
إبراهيم ِد قال لَِوْيه اعَبدوا الله وَاتقوه) یوار ا رول و ری اوو ر و خير 
لکم) يعني التوحيد وعبادة الله عز وجل خير من عبادة الأوثان إن کم تلود قوله عز وجل طإنمَا تعبُدُون من 
دُونِ ال وان يعني أصناماً «وَتَخلَمّونَ فكأ يعني : تعملونها بأیدیکم ثم یقولون إنها آلهة ويقال : تتخذونها آلهة 
کذباً ڈ ثم قال إن الذِين تعدو من دُون الل وهي الأصنام ل يَمْلكونَ لَك رق يعني لا يقدرون أن يعطوكم 
مالا ولا تقدرون أن پرزقوکم لقاتغوا عند الله الرَرْقَ يعني الله عز وجل هو الذي يملك رزقكم فاطلبوا الرزق من 
الله عز وجل #واعبدوه واشكروا ل أ ي وحدوه واشکروا له في النعم فان مصیرکم إليه ليه خود بعد 
الممات قال الله عز وجل للنبي - صل الله عليه وسلم - قل لأهل مكة إن تكذْبُوا) بما أخبرتكم من قصة نوح 
وإبراهيم عليهما السلام ققد كذبَ مم ِن فلكم يعني کذبوا رسلهم وما عَلّى الرَسُول إلا البلاعٌ لمن 
يعني إلا أن يبلغ الرسالة ويبين أمر العذاب ويقال إلا أن يبلغ الرسالة ويبين مراد الرسالة ثم قال الله عز وجل ولم 
يروا( قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «أو لم تروا» بالتاء على معنى المخاطبة يعني قل لهم يا محمد 
أو لم تروا وقرأ الباقون بالياء ومعناه يا محمد أو لم يروا هؤلاء الكفار كيف يَبْدِيءٌ اللّهُ الْخلْقَ ثم يمِيده يعني 
يخلقهم في الابتداء ولم يكونوا نسياً ثم يعيدهم كما خلقهم إن دَلِكٌ عَلّى الله يَِيرٌ4 يعني إن الذي خلق الخلق 
يقدر أن يعيدهم وهو عليه هين قوله عز وجل فل سِيرُوا في الأرض4 يعني : سافروا في الأرض يعني فتعتبروا في 
أمر البعث» ويقال سيروا في الأرض يعني اقرؤوا القرآن إفانظر وا أي فاعتبروا كيف بدأ الْخلْقَّ يعني : كيف 
خلق الخلق نم الله بْشِيء الاه الآجرة) يعني : بحبيهم بعد الموت للمبعث إن الله عَلّى كل شَيَءِ قَدِير) 
من أمر البعث وغيره ثم قال عز وجل يعدب مَن يشا يعني : يخذل من يشاء ولا يهدي من لم يكن اهاد لذلك 
ويَرَحم من يشاء) أي : یهدیه إن كان هلا كذلك وليه تفلَبون يعني : ترجعون إليه في الآخرة قوله عز وجل 
وما آم هغين في الأرْض ) يعني لا تهربون منه ولا تفوتونه ولا في السمَاء يعني إن كنتم في الأرض ولا 
في السماء لا يقدرون أن يهربوا منه وما لَكمّْ مِنْ دُونِ الله يعني : من عذاب الله من ولي يعني : من قريب 


ينفعكم ولا نصير) يعني ولا مانع يمنعكم من عذاب الله عز وجل . 


SBE If O a RÊ T2 f س کک ت‎ 
ص ی ت 0 یک‎ ۱ . 1 0 

والزیتے کف روایعاد يلت اللو ولق ايو أؤلتىك يسوا من حمق واؤلكرك مم عذاب الیم ا 

ر س ر ے 2 و ل ا 


8 
Ki 


ا ا 
2 ه وشت a‏ 


لالت رازم @ € وقالإنما آضذ EEE‏ ر و 
الا ا الق ے ق ا ا ج بعضاوماو گم 
اروماڪ بن نیرت ) 

ثم قال عز وجل : ووالذِین کفرُوا پايات ال4 يعني : بمحمد - صلى الله عليه وسلم ا «إولقائە4 
يعني كفروا بالبعث بعد الموت اوليك يسوا ين رُحَټي) يعني من جتتي (واوليك لَه عَدَابَ اليم في الأخر 


م رجع إلى قصة إبراهيم حیث قال لقومه اعبدوا الله واتقوه قوله عز وجل فما کان جواب قومه إا ُن الوا اتوه 
أو حرفو الجا الله ِن النار) وفي الآية مضمرء ومعناه فقذفوه في النار فأنجاه الله من النار فلم تحرقه وجعلها 8 


سورة العنکبوت /الآیات ۲۹ - oo ٠١‏ 


وسلاماً إن في ذَلِك) أي فيما أنجاه اله من النار بعد ما قذفوه فبها لايا ) يعني لعبرات لقو ونود يعني 
يصدقون بتوحيد الله تعالى فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام برقال ا اتخذتمْ من دون الله ۾ اانا يعني 
إنما عبدتم من دون الله واا يعني أصناماً مود نكم على عبادة أامم قر أ نافع وابن کثير وعاصم فو في رواية 
أبي بكر مودة بنصب الهاء مع التنوين بينكم بنصب النون يعني اتخذتم ا ال ره ل ااا ا 
لوقوع الفعل عليه» وقرأً حمزة وعاصم في ES e NSE SE‏ 
الإضافة » وقرأ الباقون مودة بالضم بينكم بالكسر» وروي عن الفداء أنه قال إنما صار المودة رفع بالصفة بقوله عز 
وجل في الْحَيَاةَ و الي وينقطع ا عند قوله «إنما اتخذتم من دون الله ا ٿم يبني ضرر مودتهم في الحياة 
الدنيا فقال تعالی م يوم اة e‏ بعْضكمْ ببعض 4 يعني لش مودتکم تلك الأصنام بشي ء لآن مودة ما بینکم 
في الحياة الدنيا تنقطع ٹم يوم القيامة یکفر بعضكم ببعض يعني الأصنام من العابد والشياطين ممن عبدها ویقال 
يعني لا والقادة تتبرأً القادة من الأتباع #ويلعن بعضكم بعضاً4 يعني الأتباع يلعن القادة والعابد يلعن المعبود 
لوَمَاوَاهُمٌ النارُ4 يعني مصيركم إلى النار وما لَكمْ ِن نَاصِرِين يعني ما نعين من عذاب الله عز وجل . 


ER 2ّ‏ م ےد یھ ا 


ای مهاج لل دإ ھو مزر OES‏ ووهبتا ل سح ويعْقُوبَ 
PE Aa‏ رة مرن اش وإَِوف ألأخرَة نَا 2 کک 


ولو لزي يوع تڪم ناوال قجس ما تج اکم بحرت 
لیت © 9 گ راتت الیل و اوت ف e‏ 
عا 


لک ر فما کات جواب قر وع إل نالوا أَنَتَتا بعد اب اله إن ڪمن 


ت رم 72 رو 


ِف @ ررب انضرف لتر رلیرت 9 


قوله عز وجل : فمن لَه لوط يعني صدق لوط إبراهيم عليهما السلام على الهجرة ويقال صدقه بالنبوة 
حين لم تحرقه النار [وقال) إبراهيم «إإني مَهَاجِرٌ إلى رَبّي) يعني إلى رضاء ربي وطاعة ربي» ويقال إلى أرض 
مصر في أرض ربي فهجر قومه الكافرون وخرج إلى الأرض المقدسة ومعه سارة ثم قال نه هُو الْعرْير4 في ملكه 
الْحَكيمٌ) في أمره ويقال حكيم حكم أن من لم يقدر في بلدة على طاعة الله عز وجل فليخرج إلى بلدة أخرى قوله 


)١(‏ فمن رفع فله مذهبان: أحدهما أن يجعل (إنما) كلمتين ويكون معنى (ما) بمعنى الذي وهو إسم (إن) و(مودة) خبر إن ومفعول 
(اتخذتم) محذوف. المعنى : إن الذي اتخذتموه مودة بينكم والثاني أن ترفعها بالابتداء و (في الحياة الدنيا) خبرها وتجعل (ما) 
كافة على هذا الوجه. وقال الزجاج : يجوز أن ترفع (مودة) على إضمار (هي) كأنه قال : (تلك مودة بينكم في الحياة الدنيا) أي : 
الفتكم وإجماعكم على الأصنام مودة بينكم في الحياة الدنيا. ومن نصب جعل (المودة) مفعول (اتخذتم) وجعل (ما) مع (أن) 
كافة ولم يعد إليها ذکراً کما أعاد في الوجه الأول وانتصب (مودة) على أنه مفعول له أي :(اتخذتم الأوثان للمودة) (بينكم) نصب 
على الظرف. . 
والمعنى : (إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً آلهة) فحذف كما حذف من قوله : إن الذين اتخذوا العجل سينالهم معناه اتخذوا 
العجل إلها. انظر حجة القراءات ٠١١ ٠٠١‏ . النشر في القراءات العشر .۳٤۳/۲‏ 


۳۷ ۳۱ سورة العنکبوت /الآیات‎ o٦ 


عز وجل وَوهَبًا لَه إٍسحَاق وَيَعْقَوبَ 4 يعني المهاجر إلى طاعة الله عز وجل أكرمه الله في الدنيا وأعطاه ذرية طيبة 
وهو ولده إسحاق وولد ولده بعقوب عليه السلام ووهب له أربعة أولاد إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر ومدين 
ومداین من غيرهما «وَجَعلتا في دريته البو يعني من ذرية إبراهيم النبوة والكتاب: يعني أكرم الله عز وجل ذريته 
بالنبوة وأعطاهم الصحف. ويقال: أخرج من ذريته ألف نبي «إوالكتاب) عن يعني الزبور والتوراة والأنجيل والفرقان 
واتیناه اجره في الذنيّا 4 يعني أعطيناه في الدنيا الثناء الحسن وإ في الجر لمن الصالجين) يعني مع النبيين 
في الجنة قوله عز وجل لولوطاً4 يعني وأرسلنا لوطاً د قال لِقَوْمِه انك انون الْفاجشة4 قرأ ابن كثير ونافع وابن 
عامر وعاصم في رواية حفص إنكم ل معنی الخبر وقرأً أبو عمرو أئنكم بالمد على معنى الاستفهام لتأتون 
الفاحشة يعني المعصية ما سَبقَكَمْ ها ِن اح من الْعَالّمِين اكم انون الرَجَالّ واتفقو قوا في هذا الحرف على 
لفظ الاستفهام واختلفوا في الأول فقرأً الذين سميناهم على وجه الإخبار عنهم إنكم تفعلون وتكون على وجه التعيير 
وقرأ الباقون الأول على وجه الاستفهام فيكون اللفظ لفظ الاستفهام والمعنى منه التوبيخ والتقريع ثم قال «وَقَطْعُونَ 
السبيل) يعني تعترضون الطريق لمن مر بكم بعملكم الخبيث ويقال: وتقطعون السبيل يعني : ر أموالكم 
كانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخلوا في بلدهم ويتناولوا من ثمارهم» ويقال تقطعون السبيل النسل E‏ في 
ناديكم المنكر# يعني تعملون في مجالسكم المنكر وقال بعضهم : يعني به اللواطة كانوا يفعلون ذلك في المجالس 
بالعلانية ويقال أراد به المعاصي وهي الرمي بالبندق الصغير والحذف سح العلك وحل إزار القباء واللعب 
بالحمام وشرب الخمر وضرب العود والمزامير. وغير ذلك من المعاصي وروت أم هانيء عن النبي - صلى الله عليه 
م 0 E‏ «وتاتون ف 0 اج قالوا كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون e‏ فما کان جواب 
قومه إل ن ًالوا نّا بعذاب الله إن كنت من ن الصادقين4 بالعذاب وإن العذاب نازل بنا قال رب ب انصْرني) أي 
أعني «ِعَلى قوم المفِْدِينّ يعني المشركين. 
ولماجاء ت رساناإ رهي ميال رى قال ا ا أهَلٍهزِءِ القرَية َل هكا ڪان 


کیک © 16ک فییا اواقا لا کن امین فما شتی واش اترا 
کات مر الت ف و لاان ا تاا E‏ 
کا حف لامجو واک إل آنا ڪات بے اقروت 9 انزو 
ال مز لر جرا اسما یما يفقوت 9© وقد رڪ انه اء اي 
ا َة لموم تیار 79ے اشم شان تر مَومِاعَبدوا لَه لله وأرجوأالوم 


gS CF 4A 


اروا راف ا مقدنن وه فأخذتهم ألرَحة فاص اف 
دارهم جرت 9 

قوله عز وجل : وما جعت رَسلَنا راهيم بالبْشرّى) يعني بالبشارة بالولد قفاوا إا مهلوا اهل هَذِءِ 
الْقَرية4 يعني قريات لوط إن اهلها کانوا ظالِمينٌّ ) يعني کافرین قا ل4 إبراهيم إن فیها لوطا ب يعني آتهلكهم 


(۱) آخرجه الترمذي ۳۱۹/۰ کتاب تفسیر القرآن باب من سورة العنکبوت (۳۱۹۰) وقال حديث حسن إنما نعرفه من حديث حاتم ابن = 


سورة العنکبوت /الآیات ۳۸ oV ٤١‏ 


1 0 هم وړ رو ر ع ري ەتو ت ورو 9 ا 
وفيهم لوط [قالُوا) يعني قال جبريل عليه السلام نحن أعْلَم بِمَنْ فيها جين هله إلا امُراتةُ كانت مِنْ الاب ين) 

. ا A O CF az a‏ ا 8 ا oo‏ 
يعني من الباقين في الهلاك وما ان جَاءَت رسلا لوطا سيءَ بهم يعني ساءَ مجيئهم ضاق هم ذرعا يعني 
اغتم بقدومكم فلا يدري أيأمرهم بالخروج آم بالنزول ويقال ضاق بهم القلب وقالوا لا تخف علينا ولا 
2 : وق e‏ رگن £ 
تحزن من العذاب إنا منجوك واهلك# قرأ حمزة والكسائى لننجينه وإنا منجوك كلاهما بالتخفيف وقرا أبو عمرو 
ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم كلاهما بالتشديد وقراً ابن كثير وأبو بكر عن عاصم الأول بالتشديد والثاني 

ê‏ ا ا ا 

بالتخفيف ومعناهما واحد ويقال أنجيته ونجيته بمعنى واحد ‏ إلا امراتك كانت مِنْ الغابرين# ثم قال عز وجل 
إا مرون عَلَّى أهْل هَذِهِ الَْريَةٍ) قرأ ابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين منزلون بالتشديد وقرأ الباقون 
بالتخفيف ومعناهما واحد جرا مِنَ السّمَاء4 يعني أنزلنا عذابنا من السماء لما كانوا يَهْسَمونٌ ي يعني يعصون 
الله عز وجل» قوله عز وجل ولق ركنا منها) يعني من قريات لوط إآية بينة4 يعني علامة ظاهرة واضحة يعني 
هلاكهم علامة ظاهرةء ويقال قرياتهم علامة ظاهرة طلِقَوم يلون يعني لمن كان له ذهن الإنسانية (ولقد تركنا 
منها آية يعني الحجارة التي أنزلها الله تعالى من السماء على كل واحد منها اسم صاحبها إلى مذي يعني 

کون لن 2 2 220 £ 

وأرسلا إلى مدین [اخاهم شعیبا 4 بع بيهم شعیبا #فقال ا قوم اعبدوا الله يعني وحدوا الله وأطيعوه 
وار جوا الوم الآاخري يعني خافوا يوم القيامة لآنه آخر الأيام» ويقال: يوم الموت وهر آخر أيامهم 
ولا تعثوا في الارض مُفسِدِين) يعني لا تعملوا في الأرض بالمعاصي في نقصان الكيل والوزن [فكذبوه) يعني 
أوعدهم بالعذاب على نقصان الكيل والوزن فكذبوه «فَأَخَذَتَهُمُ الرَجُةٌ4 يعني العذاب ويقال الزلزلة وأصله الحركة 

a ۴ sro 

«فاصبحوا في دار هم( يعني صاروا في دارهم يعني في محلتهم [جاثمين) يعني میتین أو يقال خامدين فصاروا 
مقاتل شبه أرواحهم في أجسادهم وهم أحياء بالنار إذا اتقدت ثم طفيت فبينما أحياء إذ صاح بهم جبريل فصعقوا 
اراتا اجن 

با کہ رو le‏ 2 ن ا عا 2 ت 2 y3‏ ا و > د 
وعاداونموداوقد برت بن ملک نھ وز له ر السشَيّطن أعمللهم 
رم وو 7 2 و > 8 ع د م 2 ا عر > ر د 
فصد هم عنِ اسيل وکانوا مسَتبصِ ر وفلرویتب وف رعویب وهلى ولق د جاءهم 

م rz‏ و 


ص کے ef‏ و رر د 2 ® د : ء 
موی یالت فاس تڪ روا ف لاض وما کانوا سیت6 فكلا أحذ انهم 
Koes‏ صر ج رک 


eA A e |‏ لے > د م م 


e 


2~ >3 کے < > تار ے SG RT‏ م کس کے وو 0 
س : ° 7f‏ سو 5 . ° 5 5 ر 
رنھ رمن أرقا وما ڪا تاه لبظلمهد وکن ڪ انوأ نفس هم رظ يموت 


آبي صغيرة عن سماك . وأخرجه أحمد في المسند ا ٤۲٤١۳٤١/‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤٤/١‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وفي كتاب الصمت وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي وفي مسنده والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر. 
)١(‏ انظر حجة القراءات ٠٥١١‏ . 
(۲) انظر حجة القراءات ٥٥۲‏ النشر في القراءات العشر ۳٤۳/۲‏ . 
(۳) سقط في ظ . 


0۳۸ سورة العنكبوت /الآيات ٤)٤ ٤١‏ 


ثم قال عز وجل وَعَادا ونمو وقال بعضهم انصرف إلى قوله ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وثمودا 
وقال بعضهم انصرف إلى قوله «فأخذتهم الرجفة» يعني أخذهم العذاب» وأخذ عاداً وثمودا ویقال: : معناه اذكر عاداً 
وثموداًء أو يقال: صار نصباً لنزع الخافض ومعناه وأرسلنا الرسل إلى ع بوق تبي ن كم من مَسّاکنهم) 
يعني : ظهر لكم يا أهل مكة من منازلهم آية في إهلاکهم ورين لهم السَبْطانُ امهم يعني ضلالتهم «قَصَدَُمْ 
عَن السبيل 4 يعني صرفهم عن الدينء ويقال منعهم عن التوحيد ويقال صد يصد صدا إذا منعه وصد يصد 
صدوداً إذا امتنع بنفسه وأعرض قوله وكائوا مُسْتَبْصِرِينْ في دينهم وهم يرون أنهم على الحق وهم على الباطل 
ویقال کانوا مستبصرین أي ذوي بصيرة وس دلب ج جیا م فان عر ون : وقارُون فرعو وَهَامَان) يعي أهلكنا 
قارون وفرعون وهامان وقد جاعم م موسی بالبيات4 يعني بالعلامات والآيات ابروا في الأرْض 4 يعني 
طغوا فيها وتعظموا عن الإيمان وما كانوا سَاِقِينْ) يعني بفائتين من عذابنا قوله عز وجل وقلڈ اخذن بدنبه) يعني 
کلهم أهلكناهم بذنوبهم ويقال معناه اهلکنا کل واحد منهم بذنبه لا بذنب غیره فمن من رسلا عله حاصبا) 
يعني الحجارة وهم قوم لوط ومهم من حَسَفنا به الأرْض يعني قارون ومهم من عرفا وهم فرعون وقومه» 
قال الآخذ أصله باليد ثم يستعار في مواضع فيكون بمعنى القبول كقوله عز وجل وأخذتم على ذلكم 
إصري أي ف عهدي والأخحذ الب كقوله كلك اخ ربك وکقوله نکل انا بذنبه4 يعني عذبنا 
وکقوله (وهَمّت کل ا برسولهم الى يعني ليعذبوه وما کان الله ليظلنهم) يعني لم يعذبهم من غير جرم 
منهم وَلَكِنْ كاوا أنْمُسَهّمْ يَطْلِمُودٌ بجرمهم يستوجبون العقوبة . 


ت ا 
E0‏ م ر م > ہے کار بے مہ 


متلا اتخ د وأمن د وله أو eee‏ 
الوت لت آل ڪوب وڪ انرا امو 9 ِن دونه 


ا 1O e‏ و اا اا 
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قوله عز وجل : لمل الذِينَ ادوا ِن دُون الالء يعني مثل عبادتهم الأصنام في الضعف وقلة نفعهم 
إياهم [كمثلِ العَنْكَبُوت اتَحذت بيا وَإِنَ أوْهَن الوت د يعني أضعف البيوت لبت الْعَنكبُوتِ) لأنه لا يغني من 
حر ولا من برد ولا من مطر وکذلك آلھتھم لا یدفعون عنھم ضراً ولا یقدرون لھم نفعاً ثم قال لو انوا يَعْلمُونْ) 
يعني لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأصنام كذلك. لأنهم قد علموا أن بيت العنكبوت أوهن البيوت» ولكن قوله «لو 
کانوا یعلمون» انصرف لی قوله اتخذوا يعني لا یعلمون أن هذا مثله ثم قال عز وجل إن الله يلم ما يعون من 
دونه ِن شي وهذه كلمة تهديد يعني یعلم بعقوبتهم ویقال : إن الله بعلم أن الآلهة لا شفاعة لهم ولا قدرة «إوهو 
اريز بالنعمة لمن عصاء «الْجَكِيمٌ) حكم بالعقوبة على من عبد غيره» ويقال : حکم أن لا يعبد غيره «وَبِلْكٌ 
الأمَالٌ نَضربهَا للناس 4 يعني أمثال آلهتهم نبينها للناس وما يعَْلّهّا إلا الْعَالِمُونّ4 يعني لا يفهمها ويعلمها إلا 
الموحدون ويقال: يعني العاقلين › قرأ أبو عمرو وعاصم أن الله يعلم ما يدعون بالياء على لفظ المغايبة وقرا الباقون 
التاء“ على لفظ المخاطبة يعني قل لهم يا محمد إن الله يعلم ما تدعون من دونه ثم قال عز وجل «خَلَقّ الل 


. ٠٥١١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


z2 
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السمَوّات والأرْض اَي يعني بالعدل ويقال لبيان الحق ولم یخلقها باطلا إن في دَلك) آي خلق السموات 
والأرض لات4 يعني لعبرات الِلمومنین4 يعني المصدقين وإنما أضاف إلى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون 
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قوله عز وجل : لال ما وجي إلبك4 يعني اقرا عليهم ما آنزل إليك #من الكتاب) يعني من القرآنء 
ويقال: هو أمر بتلاوة القرآن يعني اقرؤوا القرآن واعملوا بما فيه راقم الصلاة4 يعني وأتم الصلاة إن الصلاةَ 
تنهى عَنِ الفَحْشَاء وَالْمُنكر 4 يعني ما دام العبد يصلي لله عز وجل انتهى عن الفحشاء والمنكر والمعاصي» ويقال: 
وأقم الصلاة يعني وأدِ الصلاة الفريضة في مواقيتها بركوعها وسجودها والتضرع بعدها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
يعني إذا صلى العبد لله صلاة خاشع يمنعه من المعاصي لأنه يرق قلبه فلا يميل إلى المعاصي وروى أبو أمامة 
الباهلي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم تنهه صلاتة عن الفحشاء والمنكر لم تزده صلاته 
عند الله إلا مقت(“ وروي عن الحسن البصري رحمه الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه قال «من لم تنهه 
CE E‏ إلا بعدأ»("“ وقال الحسن : إذا لم تنته بصلاتك عن الفحشاء فلست 
بمصلي ثم قال لكر الله بر4 يعني أفضل من سائر العبادات وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال 
قراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من صلاة لا يكون فيها كثير القراءة ثم قرا هذه الآية (وَأقم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عَن الْفُحْسَاءِ وَالْمُنكر وَلَذِكرٌ الله كبر قال مقاتل : ولذكر الله إياك أفضل من ذكرك إياه بالصلاة وقال الكلبي 
یقول ذکره إیاكم بالخير أكبر من ذكركم إياه والله يذكر من ذكره بالخير قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن 
أحمد قال حدثنا الماسرجسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس وانظر تفسير القرطبي 
۳ 

(۲) آخرجه TS‏ وابن ابي حاتم كما في ابن کثير من طريق ليث عن طاووس 
عن ابن عباس وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
اليهقي في شمب الإيمان. | . انظر فتح الوهاب ۰۳۹٤/۱‏ ابن کثیر ۲۹۰/٩‏ . 
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سألني ابن عباس عن قوله (وَلَذِكر الله أب فقلت هو التسبيح والتهليل والتقديس فقال: لقد قلت شيعا عجيباً وإنما 
هو ذكر الله العباد أكثر من ذكر العباد إياه“ وقال قتادة : ولذكر الله أكبر أي ليس شيء أفضل من ذكر الله . وسئل 
سلمان الفارسي أي العمل أفضل قال ذكر الله ويقال ذكر الله أفضل من الاشتغال 2 ویقال: ذكر الله حين كتبكم 
في اللوح المحفوظ من المسلمين أفضل» ويقال ذكر الله عز وجل لك بالمغفرة أفضل من ذكرك إياه» وروى أبو 
هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من ذکر الله في نفسه ذکره الله في نفسه ومن ذکره في ملا ذکره الله 
عز وجل في ملا أكبر من الملا الذي ذكره فيهم وأطيب ومن تقرب من الله شبراً تقرب الله منه ذراعأ يعني پإجابته 
وتوفيقه ورحمته ومن تقرب إلى الله تعالى ذراعاً تقرب الله منه :باعاً» ومن اتی الله ماشيا أتاه هرولة يعني بإجابته 
وتوفیقه"“ ثم قال تعالی «إوَاللَهُ يعْلَمٌ مَأ َصنَعُود4 من الخير والشر فیجازیکم به قوله عز وجل ولا تاوا 3 
الكتاب» قال مقاتل ولا تجادلوا الكتاب البتة يعني مؤمنیهم ثم استئنی كفارهم فقال إلا باي هي ا ل 
الّذِينَ ظَلَمُوا منهم) إلا بالتي هي أحسن فيها تقديم ثم نسخته آية قتال أهل الكتاب وقال الكلبي ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إن الله عز وجل أمر المسلمين إذ كانوا بمكة قبل أن يأمرهم بالقتال» فقال: «ولا تجادلوا من آتاکم من أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن بالقرآن تعظونهم به وتدعونهم إلى الإسلام وهي التي أحسن إلا الذين ظلموا منهم في 
الملاعنة وهم أهل ا ويقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني لا تخاصموهم إلا بالتي هي أحسن يعني إلا 
بالكلمة التي هي أحسن وهي كلمة التوحيد ! إلا الذين ظلموا منهم يعني ولا الذين ظلموا منهم ويقال إلا الذين ظلموا 
ا ا ادر ا عر اد ن الك الي هي أحسن فقال «إوفُولوا اما بالّذِي انز لينا انل 
كم يعني القرآن والتوراة وهنا وهم واج يعني ربنا وربکم واحد «وَنَحنْ لَه مُسلِمُون) يعني مخلصون 
بالتوحید ثم قال عز وجل «إوكدّلك انرا إليك لتاب يعني القرآن كما أنزلنا إلى موسى 'وعيسى عليهما 0 
الین آتیناهم اكناب وهم مؤمنو أهل الكتاب «يُوْمِنودً به يعني يصدقون بالقرآن . ومن هُؤلاءِ من يُومِنْ 
په يعني قریشا وما جحد باياتنا» يعني بمحمد - صلی الله عليه وسلم - وبالقرآن طلا ارون من اليهود 
ومشرکي العرب ثم قال عز وجل وما كت نلوا ِن َيِه ِن كاب يعني من قبل القرآن وَل تحط مينك ) آي 
لم تكن تكتب شي يدك «إذأ رناب ايلود 4 يعني فلو كنت قرات الكتب أو كنت نكتب بيدك لشك أهل مك 

فى أمرك ويقولون إنه قرأ الكتب وأخذ منها ويقال معناه لارتاب المبطلون يعني لشك أهل الكتاب في أمرك لأنهم 
وجدوا في کتبهم نعته وصفته آنه نه أمي لا يقرأ الكتب كيلا يشكوا في صفته بل ُو آيات بيات في صَدُور الْذِينَ 
ووا لمم يعني بل هو يقين إنه نبي عند آهل العلم» ويقال يعني القرآن آيات بينات يعني واضحات ويقال بل |نه 
لا يقرأ ولا يكتب آيات بينات لأنه أخبر عن أقاصيص الأولين في صدور لين أوتوا العلم يعني مؤمني أهل الكتاب 
وما جحد باباا إل امود يعني الکافرون قوله عز وجل واوا َل زل عليه اب ن ر آي علامة من 
ربه فل إِنمَا الآيات) يعني العلامات عند الله يعني من عند الله عر وجل ولیمش بی ی طوَإِتمًا اا دير 
مپينْ) يعني مخوفاً مفقهاً لكم أنبئكم بلغة تعرفونها قرأً نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص آيات 
بلفظ الجماعة يعني آيات القرآن والباقون آية يعنى آية واحدة يعنى أنه كان لا يكتب وكان له في ذلك آية بينة لنبوته 
وجو زان كرتا مغاه الا بات للجین: ۰ ٤‏ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه للفريابي وسعید بن منصور وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الأ٘يمان . 
(۲) أخرجه البخاري ٤/۳‏ کتاب التوحید »)۷٤٠٥(‏ ومسلم ۲۰/٤‏ کتاب الذکر (۲ - .)۲۹۷١‏ 
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ثم قال عز وجل : أو لم يكَفهم أا ابرلا عَلَيْكَ الْكنَابَ 4 يعني القرآن فيه خير ما مضى وخير ما يكون أو لم 
يكفهم هذا علامة. ويقال: أو لم يكفهم أنهم فصحاء فجاءهم بالقرآن الذي أعجزهم عن ذلك وقال الزجاج كان 
قوم من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي قال التي صلى الله عليه وسلم - 
ی ا و م ا ا أتاهم به نبیهم إلى ما ا تی به غیر بيهم" فقال عز وجل أو لم 
يكفهم أ انرا عَلَيْك الْكتاب» «إيتلى لم إن في ذلك َرَحمَةّ4 يعني في هذا القرآن لنعمة لمن آمن به 
ل[وذكرى) أي موعظة ويقال تفكر لقم منود يعني يصدقون بالقرآن فقال له كعب بن الأشرف فقد كان قدم 
مكة من يشهد لك نك رسول الله ٳن لم يشهد لك فتزل فل فى ٻالله بي وَبيَكمْ شهيدا) بان رسول اله َم 
ما في السَمَواتِ والأرْضٍ وَالْذِينْ آمنوا بالبّاطل 4 يعني بالصنم ویقال بالشیطان ویقال بالطاغوت وهو کعب بن 
الأشرف #وكفرٌوا باللّه4 يعني جحدوا وحدانية له اوليك هم ارود , يعني المغبونين في العقوبة» ويقال: 
خسروا حيث استوجبوا لأنفسهم العقوبة ڈ ا فر جر ولوك بالمدات ولك آم قالوا اتنا بعذاب 
الله يقول الله عز وجل ولول اخ أي لولاا الوقت الذي وقت لهم لَجَاءَمُم الْعَذَابُ ولياتينهم بغتةٌ4 يعني 
فجأة وهم لا يشعرُود4 بنزول العذاب «يستفجأوك بالْمذّاب وَإن جهنم لمُجيطة بكار بنَ) يعني جعلت لهم 
و عز وجل يوم يَغْشَاُم الْعَدَابٌ) يعني يعلوهم يِن فَوِْهِمْ وَمِنْ تَحْتِ رجهم ويول ذُوفُوا 
ما كنتمْ مون قرأ ابن ٹیر وابن عامر وأبو عمرو» ونقول ذوقوا بالنون" يعني نقول لهم نحن ذوقوا وهي حكاية 
عن الله سبحانه وتعالى بلفظ الجماعة وهو لفظ الملوك وقرأً الباقون بالياء( يعني يقول الله عز وجل ويقال وتقول 


)١(‏ قال الحافظ في الكافي الشافي ٤٥۹/۳‏ أخرجه الطبري وأبو داود في المراسيل من طريق يحيى بن جعدة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أتاه قوم من المسلمين بكتاب في كتف «فذكر نحوه» . 

(۲) انظر حجة القراءات ٥٥۳‏ . إتحاف فضلاء البشر ٠٣۱/۲‏ . 

(۳) وحجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيب لفظ الجمع في قولهم «[أو لم يكفهم أنا أنزلنا) وبعد ذلك لثم إلينا يرجعون) ولنبوئنهم 
فجعلوا ما بين ذلك بلفظ الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد. وحجة من قرأ بالياء قوله تعالى : قل كفى باه بيني ويينكم = 


٥۹ - ٩۱ سورة العنکبوت /الآیات‎ o4۲ 


لهم الخزنة ذوقوا ما كنتم تعملون يعني جربوا عقوبة ما كنتم تعملون في الدنيا ثم قال عز وجل يا عاي الَذِينَ 
آمنوا4 قرأ حمزة والكسائي وأو عرو فشكون اليا وفرا الباقون متصضت الاه ورا اين غامر وده إن اض 
اة بنصب الياء وقرأً الباقون بسكونهاء في مثل هذه المواضع لغتان يجوز كلاهماء ومعناه إن أرضي واسعة إذا 
أيزتم بالمعصية والبدعة فاهربوا ولا تطيعوا في المعصية نزلت في ضعفاء ء المسلمين إن كنتم يعني إذا كنتم في ضيق 

من إظهار الإسلام بمكة «فإن ا وَاسِعَةٌ يعني المدينة واسعة بإظهار e‏ وروي عن الحسن عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم إنه قال : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإِن کان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان 
رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام»"٠‏ وإنما حص إبراهيم لأنه قال (إني مهاجر إلى رئي) ففر بدينه إلى أرض 
المقدسة إنما خص محمدا- صلى الله عليه وسلم - لأنه هاجر من مكة إلى المدينة» ويقال: إن القوم كانوا في ضيق 
من العيش فقال إن كنتم تخافون شدة العيش فإن أرضي واسعة فيي فاعَبدّونٍ) أي موحدون بالمدينة علانيةء ثم 
خوفهم بالموت ليهاجروا فقال لكل نفس ذائقة الموت# لأنهم كانوا يخافون على أنفسهم بالخروج فقال لهم: لا 
تخافوا فإن كل نفس دَابِقَة الْموْتِ َم اليا ثرْجَمُودٌ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
يرجعون بالياء بلفظ المغايبة على معنى الخبر عنهم وقراً الباقون بالثاء على معنى الخطاب لهم ثم قال عز وجل 
والذین آمَنوا وَعَملُوا الصَالِحَاتِ) يعني صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات يعني الطاعات وهاجروا فسمى 
الهجرة من الأعمال الصالحة لأنها كانت فريضة في ذلك الوقت نهم 4 يعني لننزلنهم ولنسكتننهم لمن الجَنة 
عرفا يعني غرفاً من الجنة قرأ حمزة والكسائي لنثوينهم بالثاء وقرأً الباقون لنبؤنهم بالياءء فمن قرا بالثاء““ فهو من 
ثويت بالمکان يعني أقمت به کقوله «وْمًا كنت اويا في مدين» ومن قرأ ا لنتزلنهم وذكر عن الفراء أنه 
قال ن NET‏ أي أنزلته وأثویته لر یعنی أنزلته سواء کقوله وما كنت اوياً) ثم قال لٳتڇري من 
بها الأنْهارُ خالِدِينَ فيا نعم ا العاملين) أي E‏ ال «الَذِينَ صَبروا» على الهجرة» ويقال: صبروا 
على أمر الله تعالى «إوَعَلى رَبهم يتَوكَلُودٌ4 أي یثقون به ولا یهتمون للرزق لأنهم انوا يقولون كيف نهاجر ولیس لنا 
مال ولا معيشة فوعظهم الله ليعتبروا فقال. 


4 


O ERE‏ آله رهاو یملیع لملم وین سالتهم ن 
لسوت وا لار ورام سوالقمر یون ESE‏ ايبط اررق لمن 


OS‏ اس .ر 


اء من عباوو و تقد لوان آل کل میم صا 6 وکن سا تھی کن رل مر الما ما 


= شهيدأ وقوله إوكفروا باله وهذان أقرب من لفظ الجمع فكان رده على لفظ ما قرب منه أولى من رده على الأبعد المصدران 
السابقان. 

)١(‏ وحجة من قرأ بإسكان الياء أن النداء باب الحذف كما تقول (يا رب). ويا قوم : فتحذف الياء وإذا وقفوا وقفوا على الياء والباقون 
على أن أصل كل ياء الفتح . انظر حجة القراءات ٠٠٤-٠١۴‏ . 

(1) قال الحافظ في الكافي الشافعي ٠٠٥/١‏ أخرجه الثعلبي من رواية عباد بن منصور الباجي عن الحسن مرسلا. 

(۳) المصدر السابق . 

() وحجة من قرأ بالتاء قوله تعالى وما كن ثاوياً والباقون حجتهم قوله تعالى : إولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق) . انظر المصدر 
السابق والنشر في القراءات العشر ٤٤/۲‏ . 


سورة | س لعنکبوت/الآیات ٦۰‏ ۔ ۹ 


سے2 جر ر وو رد سق رے ے ٍ 
ا ا وتا لول اة َلاَلْحَمدله بلا ڪرو لايل عقون 9© 
لوکاين من داب يجي وم من دابة في الأرضن اومن طائر في السماء إلا تحمل ررَها) معها ولا يجمع 
للغداء إلا النملة والفأرة ويقال لا تخبىء رزقها الل يررقهاوإياكمٌ) يعني یرزق الدواب حیث ما توجهت ا إذا 
هاجرتم إلى المدينة «وَهُ سمي لمقالنکم والعلیمٍ ) بکم وین يعني كفار مكة لمَنْ حَلَقَ السَمَواتِ 
وَالأرْض وَسَخْر اسمس وَالقَمَرَ ليون الله ی وکود يعني من این کیزن وید ا عر وجل ٹر ر ائ 
(أهل)(“ الهجرة ورغبهم فيها فقال الله سط الرَذْق لِمَنْ بش4 يعني يوسع على من يشاء فمن عِبادِهِ قر 4 
ويقتر لمن يشاء إن اله ڪل شَيَءِ عَلٌ4 من البسط والتتير ولوين سام من نر ِن السماءِ ما فاخا به 
الأرْض بعد موتهّا) يعني من بعد ييسها وقحطها لفون الله فل الحم ٍّ4 على إقرارهم بذلك لطبل رمم ل 
يعْقَلونٌ توحيد ربهم وهم مقرون بالله عز وجل خالق هذه الأشياء. 


وما هلزو الحو ة ادنيا ا ادارا E E‏ 
e‏ الايد عو اله لص ین ل الین ما یرذا هم يشرد 2© 
ا تربار E A e‏ 
الاس من وهم أ طل مون وبنعَمَةَ یغرو 9 ریالم مک افر عل آله ) 


ڪذباا وبا ی ک1 ر ف ھر ی اڪ فر (ه وان جَلهدوأفيتا 
رینم سما ولاه كمع اخسن ا سنن 9© 

قوله عز وجل : وما هَذِهِ الْخياة الذَنيَا إلا لهو يعني باطل ولْعِبٌ) كلعب الصبيانء ولهو كلهو الشبان» 
ويقال: فرح لا يبقى للخلق ولا يبقى فيها إلا العمل الصالح روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال «إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أو عام أو متعلماً"» وروي عن الني - صلى الله 
عليه وسلم - أنه مر بسخلة منتنة فقال والذي نفسي بيده للدنيا على الله أهون من هذه السخلة على أهلها" وإن 
ادر الآَخِرَة لَهِيّ الْحَيّوان) يعني هي دار الحياة لا موت فيها َو انوا يَعلمُونٌ 4 يعني لو كانوا يصدقون بثواب الله 
عز وجل إا رَكبُوا في الَْلْكِ يعني في السفن دعو الله مُخلِصِين له الذَينَ) يعني موحدين وتركوا دعاء 
أصنامهم ويعلمون أنه لا يجيبهم أحد إلا الله تعالى لما نجُاهُم إلى الْبرّ4 يعني إلى القرار اإإذا هم يشركون) به 
قوله عز وجل لِيَكفرُوا ما نيام ) يعني ما أعطيناهم من النعمة إوليتَمنّّوا 4 قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر 
ونافع في رواية ورش وليتمتعوا بكسر اللام وقرأ الباقون بالجزم““ فمن قرأ بالكسر فمعناه لكي يتمتعوا لأن الكلام 


(۱) سقط في . 

(۲) أخرجه الترمذي ٥٤‏ کتاب الزهد (۲۳۲۲) وابن ماجه ۱۳۷۷/۲ کتاب الزهد باب مثل الدنيا )٤۱١۲(‏ . 

(۳) اخرجه الترمذي في الموضع السابق حدیث (۲۳۲۱)» وابن ماجه ۱۳۷۷/۲ كتاب الزهد باب مثل الدنيا .)٤١١١(‏ 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ٥٠١١‏ . 


1۹ - 1٤ سورة العنکبوت /الآيات‎ off 


Ne e AR gO a OE 
والتوبيخ بلفظ الأمر وتشهد له و ابي کان يقرا تمتعوالإفسَوفَ يعلمُون) ومعناه وليتمتعوا يعني وو فسوف‎ 
يعلمون إذا نزل بهم العذاب أو لَمُ يروا يعني أو لم يعلموا ويعتبروا آنا جنا حرَما آمناً ويتَخَطف الاس مِنْ‎ 
حو لهم يعني يختلس الناس فيقتلون ويسبون وهم آمنون يأکلون رزقي ويعبدون غيري فكيف أسلط عليهم» إذا‎ 
ار بلاطل يومِنون4 يعني أفبالشيطان يصدقون أن ى رکا ويقال أفبالأصنام يؤمنون #[وينعمة الله‎ 
فود ) يعني وبخالق هذه النعمة ورسوله يجحدون ثم قال عز وجل ومن لم من رى عَلّى الله كذباً) بأن‎ 
معه شریکاً «أو كَذَبَ پالْحَقّ) يعني بالقرآن لما جَاءءٌ أي حين جاءء والس في جهنم موی لِلْكافرٍ ين مثوى أي‎ 
مقاماً للكافرين بالتوحيد كما قال «قَرِيقٌ ِي الجن ورين في السَجيره ثم قال عز وجل والذِين جَامذوا فينا) يعني‎ 
رغبوا في طاعتنا ولَتهُدِينهم سبلنا» يعني لنعرفنهم طريقنا» ویقال: معناه لنرشدنهم طريق الجنة إوإن الله لَمَعْ‎ 
الْمُحْسِنِين) يعني في العون لهم ويقال والذين عملوا بما علموا لنوفقنهم لما لم يعلمواء والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


o4 فهرس المحتويات‎ 
۳٤ 

۳۷ 

۳۸ 

۳۹ 

2 

3 

۳ 

CE MR DSS ۳١ ۳۰ الآیتان:‎ E A ٣٠ ۲۷ الآیات:‎ 
O OT ٣٣۔٣۲ م الآیات:‎ ٣١-۳١ الآیات:‎ 
EV SSCS EASE ON AV e A ٤٠-۳١ الآيات:‎ 
CN ees sa e ۳۷ الية:‎ AAS a ٤۲ ء٤١ الآيتان:‎ 
CN SES AES ۳۹ ۰۳۸ الآیتان:‎ 4 ٤۷ - ٤۳ الآيات:‎ 
E ae SL RS للآية:ه‎ ۷ ه١‎ - ٤۸ الآيات:‎ 
OE ES ea O EV NS SR Se ه٤‎ ٥۲ الآيات:‎ 
a E E E ٤4-٤1 ۹ه بم للآیات:‎ ٥١ الآیات:‎ 
E OEE HERA DESO هه‎ ٥١ ۳م الآیات:‎ “۳-٠١ الآيات:‎ 
AEA SESE Ea ٥۹-٥٩ للآیات:‎ e “٦-1٤ الآيات:‎ 
O E NE AL AC LOSS ٦۹ - ٦۷ الآيات:‎ 
OVS RAA TOTO Es ۷٠ الآية:‎ 
ON AAS A ٦1٦-٦۳ الآيتان: ١۷ء ۷۲ ۲۸ لالآیات:‎ 
A O SSS 1۹-٦٩۷ م للآیات:‎ ۷٠-۷۴۳ الآيات:‎ 
SSE SR ۷١ الآية:‎ 

تفسير سورة التوبة الآیتان: ١۷ء‏ ۷۲ E SES‏ 

EE AD VENE Ol TERRES ۲ »۱ الآیتان:‎ 
E Eee E EC I E ٤ الآيتان: ۳ء‎ 
E A RSSVNESLUI TT sen ۷ ١ الآيات:‎ 


°4٦ 
OS Ae a ۸۲ »۸۱ الآیتان:‎ 
Ua AS ۸٥ الآیات: ۸۳ ۔‎ 
NE ese ٩۹۲-۸٩ : الآیات‎ 
TA SSSA EES ۹۸-۹۳ الآیات:‎ 
VE e SSA: اا‎ 
VI Aa e ٠١١ ء٠٠١١ الآيتان:‎ 
VT AS ٠١١-٠١۳ الآیات:‎ 
VI Sa ٠١۸ ء٠١١۷ الآيتان:‎ 
VE O ٠٠١ ء٠1١۹ الآيتان:‎ 
VO ASA ea ١١١ ء١٠١١ الآيتان:‎ 
a EE ١١٤١ ء١١۳١ الآيتان:‎ 
VVE eS TOSS RS ٠١۷-٠١١١ الآيات:‎ 
VY Cag SSE ٠١۸ الأية:‎ 
AV af ٠١١-١١۹ الآیات:‎ 
0 O ٠۲١ الآية:‎ 
ANAT ٠٠١٠١-١٣۳ الآيات:‎ 
AE EA eA ٠۲۷ ء٠١۲١ الآیتان:‎ 
NO SSE ٠۲۹ الآیتان: ۰۱۲۸ء‎ 

تفسير سورة يونس 

AE SAE ASE SA ۲ ء١ الآيتان:‎ 
AV e sR SS الآيات: ۳ه‎ 
RA REISE e ٠١-١ الآيات:‎ 
N ER A ٠١-١١ الآيات:‎ 
N sS Ss a ١١-١٠٤ الآيات:‎ 
E AES ASE SRE ٠۹-۱۷ الآیات:‎ 
O A A ۲٤١-۲١ الآيات:‎ 
E SA SAT ۲٠١ الآية:‎ 
OTA RS ۲۷ ۲١ الآیتان:‎ 
EE EAE ٣١_۲۸ الآیات:‎ 
QV LENS ASE E ٣١-۳١ الآیات:‎ 
QA E ADRS SESS ٤١-۳١ الآیات:‎ 
NEE LS OS ٤۹ - ٤٤ الآيات:‎ 
EN EEA ٥۸-٥١ الآيات:‎ 


o۷ فهرس المحتويات‎ 
ب ی ےہ 7 کے وم کے س ج ی‎ 0 
تفسير سورة الرعد‎ O Sse a ٠٠١-١١۳ الآيات:‎ 
A e a e E ١١١۷ ء١1١١ الآيتان:‎ 
ATP eS Es Nh TENS OSS ٠١١-١١۸ الآیات:‎ 
AE Ads ses LN, MN a es ٠۲۳-٠۱۲۱ الآیات:‎ 
A الآيات‎ 
AV asa ٠٤ ء١۳ تر و رة وت الآيتان:‎ 
AAS AENOSSUNL BEN aR EOS ٤-١ الآيات:‎ 
E OOOO NO ONTO NOs n ٦ ٠ الآيتان:‎ 
E OTO ۳٠ ك . الائات‎ eee ٩۹-۷ الآیات:‎ 
A Ni OE Ae ٠١-٠١ الآيات:‎ 
E SS ۳٤ الآيات‎ VO EOE CSS ۱۸-١٤ الآيات:‎ 
VIO. ee SRS VETO OE ee ۲۰ الآیتان: ۱۹ء‎ 
A Aa ۳۹ ۳۸ الآیتان:‎ ٥١ ................. ۲٤۲١ الآیات:‎ 
AV Sas ٤۲۔٤١ الآیات: ۲۰ - ۲۹ ...... ۱۸ الآیات:‎ 
AA as Saa EF uUN NO sed Aes ٣٣۳۔٣۳۰ الآیات:‎ 
E 3 N eS a ۳۷-٣٤ الآيات:‎ 
۵ 
ر سوره ٤بر م‎ aco Sess: ٤١-۳۸ الآیات:‎ 
RRS E eae ٤٤ ٤١ الآيات:‎ 
ES OE AN الآيادت‎ 
O A a ه٠‎ _ ٤٠ الآيات:‎ 
LEE Sas ENS a ٠٤-٠١ الآيات:‎ < 
6 Oo eee ه٣‎ ١١ الأيات:‎ 
SNES ۲۰ الأيات‎ 
e O SS ٠٠ ٠٤ الآيات:‎ 
N E OTO ۲۲ الآیتان: ۲۱ء‎ 
NWE ceset ٦٤-٦١ الآيات:‎ 
RON Sa o الآيات‎ 
IA DC ٦۸ - ٦٠ الآيات:‎ 
E ۲۷ ۲١۹ الآیتان:‎ 
: A SSE ESAS ۷١-٦۹ الآیات:‎ 
ENS TSE a ٣٤-۲۸ الآیات:‎ 
VT ESS الايات ت‎ 
OE OI ۳۷۔۳١ ف الآیات:‎ a 
N NE الآيا‎ 
CF Seles ٤٤-۳۸ الآيات:‎ e 
: NV RS الايات‎ 
AY SSS ٤)۷ ٤٥ الأيات:‎ 0 E 
VO e SS ٠ الآيات:‎ 
A E O OE ۲ه‎ - ٤۸ الآيات:‎ 2 e 2 
NV ELESED Rs ۹۸-۹٤ : الآیات‎ 
تفسير سورة الحجر‎ NV LEAR SS ٠١١-۹۹ الآیات:‎ 
ATS N oR الات‎ A A Ne ٠١۸-٠١۲ الآيات:‎ 
NE Cece E Se لآیات‎ ۹ ......... ١٠١٠١ ء1٠١۹ الآيتان:‎ 
N EO E O NUN AA Saa ١١١ الآية:‎ 


04۸ فهرس المحتويات 
الآیات: ۲۲ E VETE OUI AV eee ۲٤‏ 0 
الآيات: YO ae NSR TIA AS esen ٤١٠١‏ 
الآيات: ٤۸ - ٤۲‏ ....... 4 للآیات: ۱۱۷-۱۱۱ . O aa‏ 
الآيات : O ee IRAE SF ae SS ه٦ - ٤4‏ 
الآيات : ١ .... ۷١-٥١‏ لالآیات: OD SS ۱۲۸-۱۲٤‏ 
الآیات : ۷۲ ۷۹ VIYE ASAS A ES‏ 
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٠ ١ سورة الروم/الآيات‎ 


وهي ستون آية مكية 


ا اللو الز ر الزئي ة 
ال 9 غلبت الروم Oe‏ فاد لاض وهم تنجد لهم علوت € فيطع 


قا ب 2 عم ےک م ا و ر ر rE‏ 2 
ینت له لامر من قل وین بعد ودوم می یفرح المۇھ سوت لص راه لله بنصر 


صد 


اا اوعدو وکنا کارال ان 5 


قول الله سبحانه وتعالى الم عَلِبَبِ الوم يعني : قهرت الروم في أذْنّى الأرْض 4 مما يلي فارس يعني : 
أرض الأردن وفلسطين «وَهُمْ) يعني : أهل الروم «ِمِنْ بعد عَلَِهِمْ سَيغْلبُونً أهل فارس وذلك أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فقرأً كتابه وقبله ووضعه على عينيه» وخاتمه بخاتمه» 
ثم أوثقه على صدره» ثم كتب جواب كتابه أنا نشهد أنك نبي ولكنا لا نستطيع أن نترك الدين القديم الذي اصطفی 
الله لعيسى فعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: قد ثبت الله ملكهم إلى يوم القيامة إلى أدنى الأرض منها 
يفتح الله عز وجل على المسلمين وكتب إلى كسرى ملك فارس فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما أراد فاخبر 
النبي - صلى الله عليه وسلم بذلك فقال - صلى الله عليه وسلم E RLS EEE‏ 
کسری فلا کسرى بعده فلما ظهرت فارس على الروم اتم المسلمون لذلك فنزل قوله تعالى : (الّم غلبت الرُوم 
في آذنی لاض وهم مِن بَعدِ عَلَبهم سَيَغلبُون) وقال في رواية الكلبي إن مشركي قريش شتموا حين غلب 
المشركون أهل الكتاب فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه لم تشتمون فوالله ليظهرن الروم عليهم فقال أبي بن خلف 


(۱) أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر المشركين من تغلب الفرس على الروم فقمع الله تعالى تطاول المشركين به 
وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة. OB ag‏ 
أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني ومن ذلك إهمالهم النظر في الحياة الثانية 
ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في الإشراك بالله وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث. واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى 
بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان. ثم حض النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين على التمسك 
بهذا الدين وأثنى عليه . ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم . وضرب أمثالاً لإحياء مختلف 
الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها وأمثالً لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك. وختم ذلك 
بالعود إلى إثبات البعث ثم بتشبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ووعده بالنصر. 
ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتغى غيره ديناً فقد حاول تبديل ما خلق الله وأتى 
له ذلك انظر التحرير ٤)١ ء٤١ /۲١‏ . 

(۲) الحديث أخرج البخاري جزءاً منه ۱۲١/۸‏ كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى »)٤٤۲٤(‏ وأحمد في المسند ۳/١٤٤ء‏ 
VY EV - 01/۲‏ 
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والله لا يكون ذلك أبداً فتبايعا أبو بكر وأبي بن خلف لتظهرن الروم على أهل فارس إلى ثلاث سنين على تسع ذود 
فرجع أبو بكر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بالأمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنطلق فزده في 
الخطر ومده في الأجل“ فرجع أبو بكر إلى أبي بن خلف فقال أنا أبايعك إلى سبع سنين على عشر ذود فبايعه فلما 
خشي أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة إلى المدينة مهاجرا أتاه فازمة فكفل لعب الرخين ين أبي بكر فلما 
أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه محمد بن أبي بكر فلزمه اعطاء فيلا م خرج إلى أحد فظهرت الروم 
على فارس عام الحديبية وذلك عند رأس سبع سنين فذلك قوله (وَيوميِ يمر المۆون بضر اللهِ) وروی أسباط 
عن السدي عن أصحابه قال اقتتلت فارس والروم فغلبتهم فارس ففخر أبو سفيان بن حرب على المسلمين وقال 
O‏ 
فقامره على ثلاثة أبكار على أن الروم ستغلب فارس إلى ثلاث سنين ثم تی النبي - صلی الله عليه وسلم - فأخبره 
فقال له انطلق فزد في الجعل وزد في السنين فزايده إلى سبع سنين على سبعة أبكار فالتقى الروم وفارس فغلبتهم 
الروم وظهر عليهم هرقل فجاءه جبريل عليه السلام بهزيمة فارس وظهور الروم عليهم ووافق ذلك يوم بدر وظهور 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على المشركين() ففرح المؤمنون بظهورهم على المشركين وظهور هل الكتاب على 
أهل الشرك ويقال إن أهل الروم كانوا أهل كتاب وكان المسلمون يرجون إسلامهم وأهل فارس کانوا مجوساً فکان 
المسلمون لا يرجون إسلامهم وكانوا يحزنون لغلبة فارس عليهم فنزل الم غلبت الروم في أدنى الأرض أي أقرب 
الأرض إلى أرض فارس وهم من بعد غلبهم سيغلبون روي عن الفراء أنه قال: يعني من بعد غلبتهم ولكن عند 
الإضافة سقطت الهاء كما قال وأقام الصلاة ولم يقل وإقامة الصلاةء وقال الزجاج: هذا غلط وإنما يجوز ذلك في 
المعتل خاصة والغلب والغلبة كلاهما مصدر وسيغابون في بضع سِنِين) يعني : إلى خمس سنين ويقال إلى سبع 
سنين روي عن أبي عبيدة أنه قال البضع من واحد إلى أربعةء وقال القتبي : البضع ما فوق الثلائة إلى دون العشرة 
وقال مجاهد: البضع ما بين الثلاث إلى التسع"» ويقال من بعد غلبهم» وهذا اللفظ يكون للغالبين وللمغلوبين 
كقولهم من بعد قتلهم ثم قال عز وجل : لله الام ِن بل وَمِنْبَعد يعني : لله الأمر حين غلبت الروم فارس ومن 
بعد يعني حين غلبت الروم فارس ولفظ القبل والبعد إذا كان في آخر الكلام یکون رفعاً على معنی اللإضافة للغاية 
ولو كان إضافة إلى شيء يكون خفضاً كقولك من بعدهم ومن قبلهم ثم قال : «طويومزٍ يفرح الْمُوْمِنودً4 لما يرجون 
من إسلامهم ويقال يفرح أبو بكر رضي الله عنه خاصة ويقال يفرح المؤمنون بتصديق وعد الله تعالى» وروي عن 
الشعبي أنه قال: كان ذلك عام الحديبية فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبايعوه مبايعة الرضوان ووعد لهم غنائم 
خيبر» وظهرت الروم على فارس وكان تصديقاً لهذه الآية ويومئذ يفرح المؤمنون وإنما جازت مخاطرة أبي بكر رضي 
الله عنه لأن المخاطرة كانت مباحة في ذلك الل ر ي (إنغا الخمر والميس) الآية ثم قال : بضر الل 
يعني : : بفتح الله «إينصْرٌ مَنْ يشاء) يعني : نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وُو الْعَريرٌ 
الرجيم)4 بالمؤمنين حين نصرهم قوله عز وجل : إوعدَ اللو نصب الوعد لأنه ر وعد الله وعداً يعني 
انتصروا وعد الله ثم قال: طلا بخلف الله وعد حيث وعد لهم غلبة الروم «ولَكنْ اکر الاس لا يعْلّمون» 


(1) انظر معالم التنزيل للبخوي ٤۷٦/۳‏ تفسير القرطبي ٤/٠٤‏ . 
(۳) المصدران السابقان. 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور مرفوعاً ٠٠۲/١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط عن نياربن مكرم قال قال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - البضع . . فذ 


سورة الروم/الآيات ١١-۷‏ 


يعی : الكفار لا يعلمون أن الله عز وجل لا يخلف وعده ویقال لا يعلمون الآخرة. 


رر E‏ وألذنياوهم عن الأخرة و 0 روأ آنشمم ماحل اله 
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قوله عز وجل : لِيَعْلَمُونٌ ظَاهرَا مِّ الْحَياة ادنيا يعني : يعلمون حرفتهم وأمر معايشهم ومتى يدرك زرعهم 
ويقال في أمر التجارة“ كانوا أكيس الناس وقال الحسن كان الرجل منهم ادر ها وقول وھ اوا 


(۱) اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية الروم هذه تدبراً كثيراً ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الناس. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال 
الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحقء وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه. فقد 
أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أولياً فقد نفى 
عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكاملء لأنهم لا يعلمون شيئاً عمن خلقهم فأبرزهم من العدم إلى الوجود ورزقهم 
وسوف يميتهم ثم يجازيهم على أعمالهم ولم يعلموا شيئاً عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم : 
ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم 
العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين 
أحدهما: قلته وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهراً من الحياة الدنيا والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا والعلم بأوامره ونواهيه وبما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما 
يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر. 
والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم وعدم نيل غايته لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا وهي سريعة الانقطاع والزوال ويكفيك من 
تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله لإيعلمون ظاهرأ) أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 
قال الزمخشري في الكشاف وقوله: يعلمون بدل من قوله: لا يعلمون وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم 
مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله «إظاهراً من 
الحياة الدنيا) يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعيم بملاذها وباطنها وحقيقتها أنها 
مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من ظواهرها. وهم 
الثانية يجوز أن يكون مبتدا وغافلون خبره والجملة خبر هم الأولى وأن يكون تكريراً للأولى وغافلون: خبر الأولى وأية كانت فذكرها 
مناد على نهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها وأنها منهم تتبع وإليهم ترجع انتهى كلام صاحب الكشاف. وقال غيره: وفي د 
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يخطی ء< )وهم ن الاَخِرَوممْعَافلون) أي رن اران اورا ر وما وعدوا فيها من الهول والعذاب هم 
غافلون ثم وعظهم فقال عز وجل : ولم كر وا في اه4 فيعتبروا ني خلق السموات والارض وروی عن ابي 
الدرداء رضي الله عنه أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة ثم قال :ما خلى الله السموات الازض وتاب 
إل بالْحَنَ 4 يعني : للحق «وأجّل مُسمَىّ يعني : السموات والأرض لهن أجل ووقت معلوم ون كيرا من 


= تنکیر قوله : ظاهراً تقلیل لمعلومهم وتقليله بقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه أ ه ووجهه ظاهر. واعلم أن المسلمين يجب 
عليهم تعلم هذه العلوم الدنيوية وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار إذا تعلمها 
المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقاً لما أمر الله به على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: كانت من أشرف العلوم 
وأنفعها لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة فلا غيب فيها إذن كما قال تعالى : 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى زعا في مرضاته وإعلاء کلمته 
ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة كما ترى والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى . انظر أضواء البيان 
6۷A - ۷/1‏ - 6۷4 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١١/١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وعن الحسن بنحوه. 

(۲) الحق هنا هو ما يحق أن يكون حكمة لخلق السموات والأرض وعلة له وحق كل ماهية ونوع هو ما يحق أن يتصرف به من الكمال في 
خصائصه وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه القائم ببره: أنت ابني حقاً ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام الجنس دالا على 
معنى الكمال في نحو: أنت الحبيب لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤذن بكماله في صفاته وإنما يعرف حق كل نوع 
بالصفات التي بها قابليته ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع مخلوقة على حدود 
خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر منها فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتأخرة 
من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواء . دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة وأخبار الناس 
الماضين عن الأجيال المعاصرة لها وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها حاشا نوع الإنسان فإن الله 
فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا 
العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وذلك بما أودع فيه من العقل . 
ودلت المشاهدة على تفاوت أفراد نوع الإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتاً مترامي الأطراف كما قال البحتري : 

ولمم أر أمثال الرجال تفاوتاً لدى الفضل حتى عد ألف بواحد 
فدلت التجربة في المشاهدة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ على ما بعده كل ذلك دل على هذا المعنى» 
ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه مع مراعاة ما يحیط به من أحوال زمانه» 
وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه وقد كان ما أعطيه نوع الإنسان من شعب العقل مخولاً إياه أن يفعل على حسب إرادته 
وشهوته وأن یتوخی الصواب أو أن لا يتوخاه فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واجتنب فالتحق تارة بمراقي كماله وقصر 
تارة عنها قصوراً متفاوتاً فكان من الحكمة أن لا يهمل مسترسلا في خطوات القصور والفساد وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليه 
تستاأصل المفسد وتستبقي المصلح وإماما راضته على فعل الصلاح حتىيصير منساقاً إلى الصلاح باختياره المحمود إلا أن حكمة 
أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استغصاله وبذلك تعطل استعمال اش المستأصلة فتعين استعمال إراضته على 
الصلاح فجمع الله بين الحكمتين بأن جعل ثواباً للصالحين على قدر صلاحهم وعقاباً الخفسددين بمقدار عملهم واقعا ذلك کله في 
عالم غير هذا العالم وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه وإزالة للوصمة وتنبيهاً على الحكمة فخاف فريق ورجا فارتكب 
واجتتب وأعرض فريق ونای فاجترح واكتسب وكان من حق آثار هاته الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه وأن لا يفوت المفسد بما 
به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من المراتب فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدوداً بآجال معينة وجعل لبقاء هذا 
العالم کله أجلا معياً حتى إذا انتهت جميع الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال وتميز أهل القصض ن اهل الكمال فكان جعل 
الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي تخلقت ملابسة له ولذلك نبه عليه ببخصوصه اهتماماً بشانة وتنبيهاً على مكانه وإظهاراً 
أنه المقصود بكيانه فعطفه. على الحق للاهتمام به كما عطف ضده على الباطل في قوله إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا - 
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التاس بلقاءِ بهم كافرُون يعني : جاحدون للبعث ثم خوفهم فقال عز وجل : اوم يبروا في الأْضٍ 
يروا كيف کان عاق اين ِن قَبْلهمْ) يعني : الأمم الخالية كان عاقبتهم الهلاك ثم أخبر عنهم فقال انوا اشد 
نهم وة وانارُوا الأزض4 قال مقاتل يعني الأرض وقال الكلبي يعني : حرثوها ويقال أثاروا الأرض إذا قلبوها 
للزراعة [وَعَمَرٌ وها يعني : : عمروا الأرض لار مما عَمروما)» يعني : أهل مكة» ويقال: عاشوا فيها أكثر مما 
عاش أهل مكة وَجَاءَتهم رُسلهُمْ ابات يعني : : بالحجج الواضحات فكذبوهم فأهلكهم الله عز وجل: طفمًا 
کان الله لبظلمهم) أي : ليعذبهم بغير ذنب وکن کانوا سهم يظْلِمُو ن4 بالمعاصي قوله عز وجل : م کان 
عَاقبة الَذِينْ i‏ يعني : آخر أمر الذين أشركوا لالسوأی) يعني : العذاب فيجوز أن تكون ثم على معنى 
التأخير ويجوز أن يكون معناه ثم مع هذا كان عاقبة الذين قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالضم وقراً الباقون 
بالنصب (فمن قرأ بالضم جعله اسم كان" وجعل السوء خبر كان ومن قرأ بالنصب جعل العاقبة خبر كان) والسوء 
اسم کان ومعنی ی اران و ای ی واج ي ب ا اا ی و 
والسوء ها هنا جهنم كما أن الحسنى الجنة ثم قال: لان كبوا بيات اللٍّ يعني : عاقبة جهنم لأنهم كذبوا بآيات 
فاا جات تھا ازل و ورا از 6 ي : بآیات الله الله ا لْخلقَ ثم يمِيده4 يعني : يحيهم بعد 
الموت طن إل ترْجَمُود) في الآخرة قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر يرجعون بالياء على معنى الإخبار 
عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة . 
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ثم قال عز وجل : لويم تقوم السَاعَةٌ4 يعني : واذكر يوم تقوم الساعة يبلس المُجرمُودً) يعني : بياس 
المشركون من كل خير ويقال أيسوا من إقامة الحجةء ويقال: يبلس ارون يعني : : يندمون قال الزجاج: 
ا الساكت المنقطعٍ الحجة الآيس من أن يهتدي إليها لولم يكن لهم مِنْ شُركَاِهمْ شَفَمَاءُ4 يعني : من 
الملائكة ومن الأصنام وكاتوا بش رانیم کافرینْ 4 يعني : : تبرأت الملائكة عليهم السلام منهم وتبرأت الأصنام 
عنهم ثم قال عز وجل : ويم تقوم السَاعَةُ و يرود ب ا الا و ی ی و ي 
النار ثم أخبر عن مرجع كل فريتق فقال لاما الِْينّ منوا وَعَمِلُوا الصالِحَات) يعني : الذين صدقوا بالله ورسوله 
وأدوا الفرائض والسنن «فهم في رَوْضَة يُخبَرُون قال مقاتل يعني : بستان يكرمون وينعمون) وقال السدي 


= ترجعون) فقال: [أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق اله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى . انظر التحرير 
۱ 0۳ 04. 
(۱) انظر حجة القراءات ٠٥٦‏ إتحاف فضلاء البشر ٠٠٤/۲‏ . 
(۳) قال ابن منظور: ابلس الرجل: قطع به. وأبلس: سكت. وأبلس من رحمة الله أي يئس وندم . انظر لسان العرب ۳٤۳١/١‏ . 
( ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١١/١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس . 
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یحبرون آي یفرحون ویکرمون وقال مجاهد يحبرون يعني : ينعمون وقال القتبي يحبرون يعني : يسیرون وینعمول 
والحبرة السرور ومنه يقال مع كل حبرة عبرة وقال الزجاج يحبرون يعني : يحسنون إلبه يقال للعالم حبر وللمداد 
حبر لأنه يحسن به الكتابة ويقاليحبرون أي يسمعون أصوات المغنيات قوله عز وجل :ووا الین قروا باياننا4 
يعني : بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم والقرآن ولقاءِ الآخرة# يعني : البعث بعد الموت اوليك في الْعَدَّاب 
مُحْضرٌون) يعني : مقرنين ويقال يجتمعون هم وآلهتهم . 


و ص 2 > و 2 23 S>‏ م ا 
ا و و چ وله ا لحم دنا لسوت وا لار ض وعشبًا وحن 
نظھرود )الین الم توالت الى وی الا رض بعد موتها وکذك خرو 

e e‏ و 2 ا وور 


د ر ررد 
ومن يتأن من ترا نمدا اشر بسر تیروت € ومن یوان حل کر 


2 ا 4 ت اروا الها وعد رڪم ا لف ذلك لات ي لموم 
ا 1 د نیو خان اتوت رارض اوک بتڪ اور ف نرق 


2> ر 


وی e‏ ال وا اوک نن کت روک در 


ارخا OG‏ ےو کر دک ےر ر ٣‏ ا 
تيء بالا E‏ ف e‏ يعَقَلوت ( ت 


و م < ےک ی 2 2 8> AA>‏ 


قوم آل الاش بار 6 دک دعوه ااا إا اشر رجو © ومن 
ر ر ےہ ص و تو 3 7 EX‏ 
السملوت و الا رض ڪل لم قوي 


قوله عز وجل : هإفَسَبْحَان اللّ4ِ4 يعني : صلوا لله جين مسون يعني : صلاة المغرب والعشاء «[وَجين 
تَصبځُود) بعني : صلاة الفجر وعشياً يعني صلاة العصر وحين تظهرون على معنى التقديم والتأخير أي صلاة 
الظهر وله الْحَمْدُ في السَمَواتِ وَالارْضٍ وعَشياً وَحين ن تظهرٌود) يعني : يحمده حل السموات وأهل الأرض 
ويقال له الألوهية في السموات والأرض كقوله عز وجل روه الي في السّمَاءِ إل وفي لأرْضِ إله) يقال وله الحمد 
يعني الحمد على أهل السموات وأهل الأرض لأنهم في نعمته فالحمد واجب علينا «یُخرځ الحيّ مِنْ المَيّْت4 

يعني : الدجاجة من البيضة والإنسان من النطفة والمؤمن من الكافر بإويخرج الميت من الحي# يعني : البيضة من 
الا والكافر من المؤمن و الأرض بعد موتها) يعني : ينبت النبات من الأرض بعد يبسها وقحطها 
بالمطر لإوكذلك تخرجون4 يعني : يحيكم بالمطر الذي يمطر من البحر المسجور كالمني فتحيون به وقال مقاتل 
يرسل الله عز وجل يوم القيامة الحيوان من السماء السابعة من البحر المسجور على الأرض بين النفختين فينتشر 
عظام الموتى فذلك قوله وكذلك تخرجون» قرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء والباقون برفع التاء يعني 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۲) سقط في ظ . 
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تخرجون من قبوركم يوم القيامة قوله عز وجل ومن آيته) قال مقاتل يعني : ومن علامات الرب آنه واحد وإن لم 
يروه وعرفوه توحیده بصنعه ان خلَفَكمْ من تراب يعني : خلتق آدم من تراب وأنتم ولده نم ذا ات ذریته من 
بعده شر تنتشرّون) يعني : تبسطون کقوله وینشر رحمته يعني ویبسط ویقال آياته يعني من العلامات التي 
تدل على أن الله عز وجل واحد لا مثل له ظهور القدوة التي يعجز عنها المخلوقون أن خلقكم من تراب يعني : آدم 
عليه السلام ثم إذا أنتم بش منشرون على وجه الأرض ثم قال عز وجل وين آيابه) يعني : من علامات 
وحدانیته أن خَلَقَ لَك مِنْ أنْمُِكُمْ4 يعني : من جنسکم «أَْوًاجاً4 لأنه لو کان من غير جنسه لكان لا يستأنس بها 
ويقال من أنفسكم يعني : خلقها من آدم ويقال من بعضكم بعضاً كوا ليها يعني : لتستقر قلوبكم عندها لأن 
الرجل إذا طاف البلدان لا يستقر قلبه فإذا رجع إلى أهله اطمأن واستقرء ويقال لتسكنوا إليها يعني : لتوافقوها 
«وَجَعَل بكم مود وَرَحْمة يعني : الحب بين الزوج والمرأة ولم يكن بينهما قرابة ويحب كل واحد منهما صاحبه 
ویقال وجعل بينكم مودة للصغير على الكبير ورحمة للكبير على الصغير ويقال وجعل مودة ورحمة يعني 
الولدان إن في دَلِكَ وا يعني : فيما ذكر لعلامات لوحدانيته لوم يتَفَكرُونً4 أني خالق قوله عز وجل : 
ومن آیاټه خلق السَمَوَابٍ والأرْض 4 وأنتم لون لك لأنهم مقرون ان الله و وهو خالق الأشياء 
إواختلاف ألسنيكم 4 أي عربي وعجمي ونبطي وواک أي أحمر وأبيض وأسود وأسمر إن في ذلك 
لآيات يعنى : لعلامات في خلق السموات والأرض واختلاف الألسن والألوان لعلامات إللعالمين فيعتبرون قرأ 
عاصم في دواية حفص (للعالمين) بكسر اللام يعني جميع العلماء يعني إن في ذلك علامة للعقلاء وقرأً الباقون 
بنصب اللام يعني علامة لحميع خلق الأنس والجن قوله عز وجل : ومن آياته منامكم بالّيل والنهار) منامكم نومكم 
فهو مصدر يقال نام نوما ومناماً بالليل والنهار على معنى التقديم يعني منامكم بالليل ؤكم مِنْ قله بالنهار. 
يعني : طلبكم الرزق بالنهار والمعيشة إن في ذلك لاياتٍ4 يعني : لعلامات على وحدانيتي طلِقَوْم يَسْمَعُون) 
المواعظ ويعتبرون قوله عز وجل : ومن آياقه يُريكم ابرق خوفاً من الصواعق إذا كنتم بأرض قفر [وطمعاً 
للمطر خوفاً وطمعاً منصوبان على المفعول له المعنى یریکم للخوف والطمع خوقاً للمسافر وطمعاً للمقيم لوينرل من 
السمَاءِ م يعني المطر يحي به الأرْض4 أي : بالنبات لبَعْدَ موتا إن في ذلك لايَاتٍ4 أي : لعلامات 
قوم يعْقَلُونْ4 عن الله عز وجل فیوحدونه قوله عز وجل : ومن آياتهِ أن تقوم م السمَاءٌ يعني : فوق رورسم 
بغیر عمد لا ناله شيء وتقوم الأرض على الماء تحت أقدامكم «والاأرض بأمر ءي أي بقدرته نم إذَادَعَاكَمْ دَغوة 
ِن الأزض4 يعني : إسرافيل عليه السلام يدعوكم على صخرة بيت المقدس في الصور دعوة من الأرض «إذا 
اش تخرجُون4 وقال بعضهم في الأآية تقديم ومعناه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني من قبوركم فإذا نتم 
تخرجون قرأ حمزة والكسائي ترجو بنصب التاء دضم الراء ر الباقون بضم التاء ونصب الراء) ثم قال عز 
وجل وله مِنْ في السَمَوَّاتِ والأرْض ) من الخلق كَل له انون يعني : مقربين بالعبودية يعلمون أن الله عز 
وجل ربهم ویقال قانتون أي خاضعون له لا یقدرون أن یغیروا أنفسهم عما خلقهم» ويقال es‏ 
ربوبيته وهذا أا من آیاته ولکنه لم یذکر لأنه قد سبق ذکره مرات فکأنه یقول ومن آیاته أن له من فی في السموات 
والأرض کل له قانتون. 
(۱) سقط في أ. 
(۲) حجة من قرأ بفتح الثاء قوله تعالى : إيخرجون من الأجداث) وقوله إلى ربهم ينسلون). وحجة الباقين قوله تعالى : إتخرج 
الموتى# . انظر حجة القراءات .٠١١‏ 
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یدوا الخاقنمیيد هوهو هوت عله وله المت لا لاع ناسوت وا لاأرْض وهو 


ارالك ا امنا شی کم ھل ل کم مام کت أن ك کک 
شر e‏ شس کم ڪدرك قل لا 


سے رصا 


قوم بعقَلور کک بم ایت ظلموا آهواء هم بعیرع وقش یہی من الاه 


و 

ثم قال عز وجل : وُو الذي يبْدؤ الْخلْقَ نَم يُعِيدهٌ4 أي : خلق آدم فبداً خلقھم ولم یکونوا شیئاً ٹم یعیده 
يعني : يبعثهم في الآخرة أحياء وهو أهُوَنُ عليه يعني : في المثل عندكم لأن ابداء الشيء أشد من إعادته ويقال 
إن ابتداءه كان نطفة ثم جعله علقة ثم جعله مضخة ثم لحما ثم عظاماوفي الآخرة حال واحد وذلك (هو أهون عليه) 
من هذاء وقال القتبي : عن أبي عبيدة وهو أهون عليه يعني : هين عليه كما يقال الله أكبر آي الكير؛ ويقال: الإعادة 
أهون عليه من البداية والبداية عليه هين ثم قال: وله ْمَل الأعْلّى في السَمَوَاتِ والأرض 4 يعني : الصفات 
العلى بأنه واحد لا شريك له وهو الْعَِير في ملكه الْحَكيمْ) في أمره ثم قال عز وجل : وضرب لَك ملا 
(نزلت في كفار قريش كانوا يعبدون الآلهة ويقولون في إحرامهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك قال الله تعالى ضرب لكم مثلاً أي)(› وصف لكم شبهاً لِمِنْ ل نيكم هَل لَكُمْ مما مَلَكَبْ أيمانْكمْ) يعني : 
من العبيد لإمن شركاء فيما رزقناكم) من الأموال إفأنتم) وعبيدكم لإفيه سواء) في الرزق فيما أعطيناكم من 
الأموال والملك ثم قال: اوم کخيفتكم انك قال مقاتل: يعني أتخافون عبيدكم أن يرثوكم بعد الموت 
E DS E‏ فقال: أترضون لله الشركة في ملكه وتكرهون لأنفسكم قال الكلبي : هل لكم 
مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم من أموالكم من عبيدكم وإماتكم فأنتم وهم فيه سواء تخافوهم کخیفتکم 
أنفسكم یقول: کا بخاف الرجل ابنه وعمه وأقاربه قالوا: لا قال: فأنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أن یکونوا فیا 
تملكون يشاركونكم في أموالكم فكيف ترضون لله ما لا ترضون به لأنفسكم» وقال السدي : ضرب لكم مثلا هذا 
مثل ضربه الله عز وجل في الميراث للاآلهة يقول هل لكم مماليك شركاء في الميراث الذي ترثونه من آبائكم 
وأنتم تخافون أن يدخل معكم مملوككم في ذلك الميراث كما تدخلون أنتم فيه فكما لا يكون للملوك أن يدخل في 
مواریثكم فكذلك لا یکون لهذا الوثن الذي تعبدونه من دون الله عز وجل أن يدخل في ملكي وإنما خلقي وعبيدي 
قال أبو الليث رحه الله عز وجل : وفي الآية دليل أن العبد لا ملك له لأنه أخبر أن لا مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله عز 
وجل من الأموال ثم قال عز وجل : إكذلك نفص الآياتِ يعني : نبين العلامات «إلقوم يَعْقَلُونٌ4 الأمثال فيوحدونه 
ئم قال عز وجل : بل اع لذن ظَلَمُوا أحواءَعُمٌ يعني : اتبع الذين كفروا أهواءهم بعبادة الأوثان لبغير عم ) 
يعني : : بغير حجة فمن يدي من صل الل يعني : فمن يهدي إلى توحید الله من أضله الله وخذله وطرده ویقال 
فمن يرشد إلى الحق من خذله الله عز وجل : وما َم مِنْ ناصرِينّ) يعني :. مانعين من عذاب الله . 


بت 
وم 


و و رر ت ۳ 


اف هل تافلت انتا ی فط رالناس علا لبیل للق اہ ذل لے الف 


ص رم ص ست 


(۱) سقط في ظ . 
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تقال a e r‏ 
أي حلصا ماثلا إليه ويقال: أخلص دينك وعملك لله تعالى وكن مخلصاً ثم قال لإفطرة اله يعني : اتبع دين الله 
ويقال اتبع ملة الله ويقال الفطرة الخلقة يعني خلقة الله التي فَطْرّ الناس عَلَيّها» أي خلت البشر عليها كما قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
هل تحسبون فيها من جدعاء»'“ وروي عن أبي هريرة أنه قال : «اقرأوا إن شئتم (فطرة الله الذي فطر الناس عليها)» يعني 
خلق الناس عليها"“ وفي الخبر أنه قال (كل مولود يولد على الفطرة لأنه شهد يوم الميثاق)" ثم قال: إلا تبديل 
لخلق اله يعني و و ل ی ا ن ی ا ا ي 
قال : ذلك الذي ين اليم يعني : التوحيد هو الدين المستقيم «إوَلْكن ر الناس لا يعْلَمُون4 يعني کک 
يعلمون بتوحيد الله . قوله عز وجل : فإمبييين إِلَيهِ4 اتا ر 5 وَجهك) يعني : ا بوجهك منيباً ليه 
ويجوز أن يخاطب الرئيس بلفظ الجماعة لأن له أتباعاً وإنما یراد به و کما قال (یا ت ال إذا طا 
النشا مين إليه يعني : : راجعين إليه من الكفر إلى التوحيد لاتقو اا الصلاة4 يعني : وأتموا الصلوات 
الخمس ولا نونوا من المُشرٍ كين) على دينهم لمن الْذِينْ رفوا دينهمٌ 4 يعني : تركوا دين الإسلام الذي أمروا 
به لوکانوا شِيَعاً4 فجعلوه دیا يعني : تركوا دينهم وصاروا فرقاً اليهود والنصارى والمجوس قرأ حمزة والكسائي 
(۱) أخرجه البخاري ۲۹١/۳‏ كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين )٠۳۸١(‏ وأبو داود )٤۷١٤(‏ والترمذي )۲٠۳۸(‏ وأحمد في 
المسند ۲۳۳/۲ ۲۷١‏ ۲۸۲ . 
احتلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد قال أبو عبيد: كأنه عنى أنه لو كان يولد على 
الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلاً لم يرثاه والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره 
وسبب الاشتباه آنه حمله على أحکام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسخ والحق أنه إخبار من النبي - صلى الله عليه وسلم - بما وقع في 
نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة 
السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : إفطرة اله التي فطر الناس عليها) الإسلام واحتجوا بقول أبي 
هريرة في آخر حديث الباب : اقرأوا إن شتتم «إفطرة الله التي فطر الناس عليها» وبحديث عياض بن حمار عن النبي ا 
عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم) الحديث. وقد رواه غيره فزاد فيه 
حنفاء مسلمين) ورجحه بعض المتأآخرين بقوله تعالى : «إفطرة اله لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها اللإسلام وقال 
ابن جريىر: قوله: «فاقم وجهك للدين# أي سدد لطاعته لإحنيفاً أي مستقيماً لإفطرة اله أي صبغة الله . انظر فتح الباري 


YT (AY 
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فارقوا بالألف وقرأً الباقون فرقوا بغير ألف فمن قرأ فارقوا يعني : تركوا دينهم» ومن قرأ فرقوا دينهم يعني : افترقت 
اليهود إحدى وسبعين فرقة» والنصارى اثنين وسبعين فرقة» والمسلمون ثلاثة وسبعين فرقه ت کل جزْپ بنا دنهم 
فرحو يعني : كل أهل دين بما عندهم من الدين راضون قوله عز وجل : : إا مَس الاس ضر يعني : إذا 
أصاب الكفار شدة «إدعوا رهم مبيبين إلَيهِ يعني : منقلبين إليه بالدعاء عند الشدة والقحط ن إذا اذاقَهُمْ منه 
رَحمةٌ4 يعني : : إذا أصابهم من الله نعمة وهي السعة في الرزق والخصب لإذا ريق مهم بهم يسركو ن) يعني : 
تركوا توحيد ربهم في الرخاء وقد وحدوه في الضراء قوله عز وجل : : افوا ما آتينَاهُم 4 قال مقاتل تقول : : أذاقهم 
رمه ا بکتروا بائ آعطاهم من الخير ويقال كانت النعمة سبياً للكفر فكأنه أعطاهم لذلك كما قال : : (فالقطه 
آل فرْعون لکن لهم عدوا و وقریء في الشاذ يشركون ليكفروا بجزم اللام فيكون أمرا على وجه الوعيد 
والتهدید ثم قال: فتمتعوا سف تعْلَمونَ) يعني : : فتمتعوا قلیلا إلى آجالكم فسوف تعلمون ما يفعل بكم يوم 
اة ثم ال عز وبال : i‏ م أنرَلنا عَلَيْهِمْ سَلْطاناً يعني : كتاباً من السماء ء فهو يتكلم يعني : ينطق لاما كانوا 
په يش رکون( يعني : بما كانوا يقولون من الشرك. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي يعني : : لم ينزل عليهم 
حجة بذلك وقال القتبي : فھو يتكلم فهو من المجاز ومعناه أنزلنا عليهم برهانا يستدلون به فهو يدلهم على الشرك 
ويقال : أم أنزلنا عليهم عذرأً بذلك. 


EIN‏ الاس رحو ھا وین توھ س بات أرما ا5 هم دقنطور LOR‏ أولمروا 
E €‏ م < وع ے 


الف لن ا وقدر لق لك ي وبۇي ات داشر حنم 
رھ م اودر ص ےر م دیو ات س ر ا 2 
وا ون الیل ذلك لازت بردو ا اوليك هم ملحي 3© © وط 


ر رہ 


E E EO EEE 
A> ع 1 ر ا ور‎ 
هلمن من شرکای کم من‎ a e هم المضومونَ 0 ا تررق‎ 


E Sk a‏ ع 
قل فنا شىء سې نرو وتعللن عمایش رکو O‏ 


ثم قال عز وجل : مورا اذا الاس رَحْمَةَ قروا بها يعني : ا 
الجوع والشدة ما قَدَمَبْ أيْدِيهمْ) يعني : جزاء لذنوبهم إا هم يفَنّطودً يعني : آيسين من الرزق قرأ أبو عمرو 
الكسائي يقنطون بكسر النون ور الباقون بالنصب وهما لختان ومعناهما واحد » ثم وعظهم ليعتبروا ويطمئنوا بالرزق 
فقال عز وجل : ولم يروا أن الله يبط الرَرْقَ لِمَنْ شا يعني : : يوسع وكان يرى صلاح العبد في ذلك 
ويفير يعني : يضيق العيش ويكون صلاحه في ذلك من البسط والتفتير إن في ذليك) يعني : : في البسط 
والتقتير إلآياتِ قوم يُومِنون‰ يعني : يصدقون قوله عز وجل : إفآت ذا اقرب حَقه4 يعني : فأعط ذا القربى حقه 
وحتق القرابة هو الصلة (وَالْمِسكين# يعني : أعطي السائل حقه وحقه أن يتصدق عليه بشيء واب السبسيل ) 
e‏ : الذي وصف من صلة القرابة والمسكين وابن 
السبيل ذلك خير للذِين ريون وجه الله يعنى : أي يريدون بذلك رضاء الله خير من الأمساك عندهم ووأوليك 
هم الْمفْلِحُون) يعني : الناجون ويقال: الباقون في النعمة ويسمى السحور فلاحا لأنه يبقي للصائم قوة «إوما ات 
مِن ربا يعني : ما أعطيتم من عطية يربو في امال الاس يعني : ليزدادوا في أموال ومعناه ما أعطيتم من 
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عطية لتلتمسوا بها الزيادة مفلا يرَبُو عند الله أي : فلا تضاعف تلك العطية عند الته عز وجل ما أعطيتم عند الله 
ولا يأثم فيه وروی معمر عن قتادة عن ابن اعاس ل هى هة بريد أن فاب انل مها فلك الى لابر يوع اه 
ولا يؤجر فيه صاحبه ولا إثم عليه وما چ من رَكاةٍ4 قال هي الصدةة(› لإتريدُون وجه الله اوليك هم 
المُْضمفون4 وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله" وقال عكرمة الربا ربوان ربا حلال وربا حرام فأما الحلال فهو 
هبة الرجل يريد أن يثاب ما هو أفضل منها وأما الحرام (فزيادة خالية عن العوض في عقد المعاوضة وهو نوعان ربا 
الفضل وربا النساء عرف ذلك في كتب الفقه قرأ ابن كثير وما أتيتم بغير مد يعني ما جئتم وقرأً الباقون بالمد 
يعني ما أعطيتم واتفقوا في الثاني أنه بالمد^) وقرأً نافع لتربو بالتاء والضم والباقون)(“ بالياء والنصب“ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه لتستزيدوا أنتم زيادة في المال يعني : لتكثروا أموالكم بما أعطيتم ومن قرأ ليربو بالياء معناه ليربو 
المعطي فيكثر حتى يرد ما هو أكثر منهء ثم بين مايربو فيه فقال: «وما أتيتم من زكاة» يعني : ما أعطيتم من صدقة 
تريدون وجه الله يعني رضا الله ففيه الإضعاف فأولئك هم المضعفون للواحد عشرة فصاعداًء ويقال : المضعفون أي 
الواجدين من الضعف كما يقال أكذبته إذا وجدته كاذباً ثم أخبر عن صنعه ليعرف توحيده فقال عز وجل : الله الذي 
لق ولم تكونوا شيا لنم رركم يعني : أطعمكم ما عشتم في الدنيا و ميتم( عند انقضاء آجالكم 
2 ثم يكم للبعث بعد الموت لينكم بما عملتم في الدنيا ویجازیکم هَل من سايم من بعل ِن َلِكُمْ ِن 
شيْءٍ يعني : یفعل کفعله ثم نزه نفسه فقال: «ِسَبْحَانهُ وَتَعَالّی عَمّا بش رکو ن4( |(وقد ذكرناه ويقال: الله الذي 
خلقكم وطلب منكم العبادة ثم رزقكم وطلب الطمأنينة ثم يميتكم وطلب منكم الاستعداد للموت ثم يحييكم وطلب 
منكم الحجة والبرهان) . 


ا دفار والیحریما کہ 0 بت ایی آل سليذيقهم بعص ىووا مب 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم‎ ٠١١/٠١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١‏ /وعزاه للفريابي وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۴) الربا في اللغة الفضل والزيادة يقال ربا الشيء يربورباً وربواًأي زاد. 
وفي الشرع هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض . وفي الصحاح: والربا في البيع ويشنى ربوان وربيان وقد أربى 
الرجل والربية مخففة لغة في الربا وكان القياس رَبْوَة. النسَاء : بالمد لا غير: التأخير يقال بعته بَسَاء ونسيء ونسيئة بمعنى» كذا في 
المغرب وفي الصحاح : ونسأت الشيء نسأً: أخرته وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت بمعنى . 
والنساء بالضم : التأخير وكذلك النسيثة على فعيلة وبعته بنساءة وبعته بكلاة وبعته بنسيئة أي بأَخرَةٍ وقال الأخفش : أنسأته الدّين: إذا 
جعلته له مؤخراً ونساته دينه إذا أخرته نساء بالمد وكذلك النساء ذ في العمر ممدود ومنه قوله : من سره النساء ولا نساء فليخقف الرداء 
وليباكر الغداء وليقل غشيان النساء. انظر أنيس الفقهاء re‏ وانظر الصحاح ۲۳٠٠/٠٦‏ المغرب ۳۱۸/١‏ تبين الحقائق 
۸٠/٤‏ حاشية ابن عابدين ٠٦۸/١‏ طلبة الطلبة ٠٠١‏ . 

. سقط في ظ‎ )( . ٥٥۹ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

)١(‏ حجة من قرأ بالتاء أنها كتبت في المصاحف بالألف بعد الواو وحجة الباقين الذي بعده وهو قوله تعالى : فلا يربو عند اله ولم 
يقل : فلا تربون . المصدر السابق وانظر النشر فى القراءات العشر .۳٤٤/۲‏ 

(۷) قرأ حمزة والكسائي : إسبحانه وتعالى عما تش رکون) بالتاء وحجتهما في ذلك أن ذلك أتى عقيب الخطاب في قوله : الله الذي 
خلقكم ثم رزقكم) فجرى ما بعد ذلك على لفظ ما تقدمه من الخطاب . وقر الباقون: بالياء. جعلوا الكلام (خبراً) عن أهل الشرك. 
انظر حجة القراءات ٥٦١ ٥0۹‏ . 

(۸) سقط في ظ . 
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قل سبروف آلذرض فانظروا كف کان عقبة 8 ل من فيل کان اڪ ر هرم رين 


ت ے 


ر ر س > ا کشر فعاه 


وجه ك للدنِالفَيّرمن قانياق وا لمن الله دوم ِصدَعونَ ت ل ن کھر 
کر ماودو 9 ری ریا ورو یکت مدید 
ب انکر 9 

إظهرَ الفساد في البرٍ وَالبحرٍ 4 يعني : قحط المطر ونقص الثمار للناس والدواب يعني : نقص النبات في البر 
للدواب والوحوش وفي البحر يعني القرى والأرضين ينقصان الثمار والزرع سمى القرى والمدائن بحرا لما يجري 
فام الان قال الحر تة اة إذا لم يكن مطر فإنه لا يخرج منه اللؤل يما كَسَبث أيْدِي الاس € أي م 
عملوا من المعاصي» ويقال: من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والجن والدواب والوحوش والطير والذر 
خصماؤه يوم القيامة لأنه يمنع المطر بالمعصية فيضر بأهل البر والبحرء وروي عن ثقيف الزاهد() أنه قال من أكل 
الحرام فقد خان جميع الناس حيث لا يستجاب دعاؤهء ويقال: ظهر الفساد في البر والبحر يعني : ظهرت المعاصي 
في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعني : بكسب الناس» .فأول فساد البر كان من قابيل حيث قتل أخاه هابيل» 
وأول فساد البحر كان من جللندا کان ا غ وان عة العوفي ظهور الفساد: قحوط المطرء 
قيل له هذا فساد البرء فما فساد البحر؟ قال: إذا قل المطر قل الغوص وقال قتادة: ظهر الفساد في البر والبحر يعني 
امتلأت الضلالة والظلم في الأرض وروي عن أبي العالية أنه قال: البر الأعضاء والبحر القلوب يعني ظهر الفساد في 
الاس في الأعضاء وفي القلوب ثم قال: طلِيْذِيقَهُمْ بَعْض الذي عَملُوا» يعني : يغذبهم ببعض ذنوبهم في الذنيا 
ويدخر البعض في الآخرة والذوق إنما هو كناية عن التعذيب فكأنه يقول يعذبهم بالجوع والقحط في الدنيا لهم 
يرٴجعو ن أي : لکي يرجعوا عن الكفر قرأً ا أي لنذيقهم نحن وقراً او ي 0 
ليذيفهم الله عز وجل“ ثم خوفهم فقال عز وجل : قل سيوا في لاض 4 أي سافروا فيها «[انظرٌوا كيف کان 
عَاقَةٌ الذِينَ من قبل يعني : كيف کان آخر مر من کان قبلھم کان كرْهُمْ مُشرٍكينٌ4 فيعتبروا بذلك والنظر على 
وجهين : يقال نظر إليه إذا نظر بعينهء وطر فة إذا تفكر بقلبه» وها هنا قال فانظروا ولم يقل فيه ولا إليه فهو على 
الأمرين جميعاً ثم قال عز وجل: لاقم وَجْهَك لين القَيّمِ ‏ يعني : أخلص دينك الإسلام القيم يعني : 
المستقيم » ويقال أقبل بوجهك إليه ويقال اثبت عليه من قبل أن أي يَوْمّ لا مرد لَه مِنّ الله يعني : يوم القيامة لا 
يقدر أحد أن يرد ذلك اليوم من الله » ويقال يعني : ذلك اليوم من الله ويقال لا حلف لذلك الوعد من الله اإيومي 
يَصدَعُودَ يعني : يتصدعون فأدغم التاء في الصاد وشدد يعني : يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير ثم قال 
عز وجل : لمن فر فُعَلَيهِ كفْرهٌ4 يعني : جزاء كفره وعقوبته لإِوَمَنْ عَمِلّ صَالِحاً4 يعني : وحده وعمل بالطاعة بعد 
التوحيد «فَلأنْفُيهمْ دون قال مقاتل : أي بقدمون وقال مجاهد: يعني لأنفسهم يفرشون في القبر ويقال في 


Ê 


(1) شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي إمام كبير أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره توفي زمن الحجاج بعد الجماجم 
سنة ۸۲ طبقات القراء ۳۲۸/١‏ . 

(۲) انظر حجة.القراءات .٠٦١‏ النشر في القراءات العشر ٠٤٠/۲‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۷/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية والبيهقي 
في عذاب القبر بنحوه . 
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الجنة» ويقال فلأنفسهم يعملون ويستعدون قوله عز وجل: ليجزي لَِينَ آمنوا» ينصرف إلى قوله يصدعون 
بعني : يتفرقون لکي يجزي الذين آمنوا اوعَملوا الصَالحات مِنْ فضله4 يعني : من رزقه ویقال من ثوابه ویقال 
e‏ 


و ا 


سے 


راا الت 04 ا ا نۇ 
لماو كفا ا ا ر قافر ودی من بء إا صاب به من مسا م عبادو 


م 


ذا ا 9 ازل َيه نِد کک انظرل ءاثر 
رمتا یف ی الذرض بد سوال دل می الموق وھو کیو ری © 
واا اوو ا دو مرون 

نم قال عز وجل : #ومن آیاته أن برشل الرَياحَّ4 يعني : ومن علامات وحدانیته أن یعرفوا توحیده بصنعه أن 
يرسل الرياح «مبشَرَاتٍ4 بالمطر ويقال يستبشر بها الناس ويقال فإذا كان الاستبشار به ينسب الفعل إليه إوليذِيقكم 
من رَحمٍ) غي : ليصييكم من نعمته وهو المطر إو لتجري الفلْكٌ بأمرء يمي ال ري ي الر ري 
بأمره ولتبتغوا من فضل) يعني : لتطلبوا في البحر من رزقه كل هذا بالرياح وملك ترون رب هذه النعم 
فتوحدوه ولق ارْسأنا من فلك يا محمد رسلا إلى قَوْمِهم فَجَاؤوْهُم لات4 بالأمر والنهي فاو 
كذب قومك «فانتقَمنا من الُذِينْ أجُرَمُوا» بالعذاب يعني : من الذين كفروا «إوكان حَقاً عَلَينّا) يعني : واجباً علينا 
نص اومن I GL‏ هو وجرت الكرم لا وجوب اللزوم ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال الله 
عز وجل: الله الْذِي يُرْسِل الرَيَاحَ فير ساب يعني : تدفعه وتهيجه يقال ثار الغبار إذا ارتفع 
يط في السّماءِ كيت ياف بني كيف يشاء اله عز وجل إن اء بسطه رة يسيم أو 
کڈ ر وله كسفا يعني: قطعا فر الوق جرح بن جلاليج ! يعني: المطر يخرج من خلاله من وسط 
السحاب لإفإذا صاب ب44 يعني : بالمطر لمن يشاءُ مِنْ عبادِه ا م يرود يعني رر بنزول المطر 
عليهم قرا ابن عامر كسفا ا وقرأً الباقون بالنصب ثم قال عز وجل : وَإِن کانوا من قبل ن يرل عَليْهِمْ من 
به مسين أي : : من قبل نزول المطر عليهم لمبلسين يعني : آيسين من المطرء a‏ :ویر ل 
للتأكيد» وقال قطرب : الأول للتنزيل والثاني للمطر ثم قال: لانظر إل انار زرحت الله يعني : ألوان النبات من 
اثر المطر منه الأخضر والأحمر والأصفر قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وابن E‏ آثار رحمة الله 
بلفظ الجماعة قرأ الباقون أثر بلفظ الوحدان لأن الوحدان يغني عن الجمع )ثم قال : كيف بُخْيي الارْض بعد 
موتها) ین ل یکن یا ات ل ذلك) يعني : هذا الذي فعل لمُځيي الموتى) في الأخرة وو على کل 
شيءِ قير وَين ارْسلنا ريحاً فرَاه مُصَفَراً يعني : الزرع متغيرا بعد خضرته «َظلوا من بَعْدِهِ يكَفْرُون4 يعني : 


(۱) کما قال الله تعالی : لهم أولاء على أثري) ولم يقل: آثاري . انظر حجة القراءات ١ء‏ النشر في القراءات العشر ٠٤٠٥/۲‏ . 
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لصاروا وأصله العمل بالنهار ويستعمل في موضع صار کقوله أصبح وأمسی يوضع موضع صار من بعده يكفرون أي 
من بعد اصفراره يكفرون النعم يقول لو فعلت ذلك لفعلوا هكذاء ويقال: قوله فرأوه إشارة إلى النبات لأن الريح 
مؤنثه وإنما أراد ما ينبت بالمطرء ويقال: معناه نهم يستبشرون إذا رأوا الغيث ويكفرون إذا انقطع عنهم النبات ثم 
ضرب لهم مث آخر فقال : 


7 ر مح ےے ے ی < و4 ب ا ر ر سره £> م ھی ر رسام ر 7وو‎ r 
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بطع ای فوب لیے لایع کے 6 فاصبرن وعَدَاسیحق ولاس تخفنك النی لا 
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و 8 
ونوت لرل 


فإك لا نُسْمِمُ الْمَوْنّى) فشبه الكفار بالموتى فكما لا يسمع الموتى النداء فكذلك لا يجيب ولا يسمع 
الكفار الدعاء إذا دعوا إلى الإيمان طولا تسْمعْ الصمّ العاء إذّا ولوا مُذْبرِينْ) يعني : أن الأصم إذا کان مقبلاً لا 
يسمع فكيف إذا ولى مدبراً فكذلك الكافر لا يسمع إذا كانيتصامم عند القراءة والقراءة ذكرناها في سورة النمل ثم 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير (ولا يسمع) بالياء وفتحها (والصبُ) بالرفع أي ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي 
تشريعها بمكة على غير إيجاب . والأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره أن المشركين 
سألوا عن قصة لقمان وابنه وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سبأتي عند قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث) من أن 
المراد به النضر بن الحارث إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة أسفنديار ورستم وبهرام وكان يقرؤها على قريش, 
ويقول: يخبركم محمد عن عاد وثمود وأحدثكم أنا عن رستم واسفنديار وبهرام فصدرت هذه السورة بالتنويه بهذي القرآن ليعلم 
الاس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومثل الكمال النفساني فلا التفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا 
في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه فكان صدر هذه السورة تمهيداً لقصة لقمان وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في 
أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص4 ونبهت عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير. 
وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة . وابتدىء ذكر لقمان بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة 
وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه : من التحذير من الإشراك ومن الأمر ببر الوالدين ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات 
الأمور وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والتحذير من الكبر والعجب والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين 
في المشي والكلام . لا ينقادون للحق لعنادهم كما لا يسمع الأصم مايقال له . وقراً الباقون إلا تس4 بالتاء (الصم) بالنصب 
خطاب لرسول الله - صلی الله عليه وسلم - وحجتهم قوله تعالی : لإفإنك لا مع الموتى) فأسند الفعل إلى المخاطب فكذلك:: 
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قال عز وجل : لوَا نت بهادِي العني ) إلى الإيمان لعن صللْيهمْ) يعني : لا تقدر أن توفقه وهو لا برغب عن 
E E‏ ما تسمع إلا من يوْمِنْ باياتنا» يعني : القرآن نهم مسلمون) 
يعني : مخلصون د ثم أخبرهم عن خلق أنفسهم ووکرو ا ر و لاله الَذِي حلَفَكمْ ِن 
ضعفٍ) يعني : من نطفة ويقال صغيراً لا يعقل نم عل من بعد صَعْفٍ فة يعني : شد بتمام خلقه ثم جَمَل 
من بعد فوَةٍ ضعْفاً4 يعني : بعد الشباب الهرم «وَشيّة أي شمطا"“ قرأ عاصم في رواية حفص وحمزة من ضعف 
بنصب الضاد وقراً الباقون من ضعف بالضم وهما تان ومتاهها واحدا )ل يخلق ما شاي آى يحول الخلق كنا 
يشاء من الصورة وهو الْعلِيمُ ادير العليم بتحويل الخلق القدير يعني : القادر على ذلك قوله عز وجل : وَيوم 
تقوم السَاعَة بقَيمْ الْمُجرمُود4 يعني : يحلف المشركون فما ثوا َير سَاعَةٍ4 في الدنيا يقول الله عز وجل كذلك 
کانوا یکذبون ا ی کا ااا را بی ي قور ی ا را َلك کانوا کون 4‰ 
لأنهم يقولون مرة (إن لَنتمْ إلا عَسراً) ومرة يقولون لتنا يوم اوعض يوم ) ومرة يقولون (ما لبثنا غير ساعة) فيقول 
الله تعالى هكذا كانوا في الدنيا : ثم قال عز وجل : وال الذِينْ ووا الْعِلْمَ والإيْمَان4 يعني a‏ 
وقد لبم في كتاب الله أي في علم اله ويقال: فيما كتب الله عز وجل وقال مقاتل : في الآية تقديم يعني 
وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان AS‏ الله إلى يوم البعْث4 
الذين أوتوا العلم بالكتاب وأوتوا الإيمان وهم العلماء ڈ ثم قال : هدا يو ْب وأكتكم كنم ل تلود ) يعني 
لا تصدقون بهذا اليوم في الدنيا ثم قال عز وجل زط 3 بلع ين ل بني ارا 
ابن كثير وأبو عمر ولا تنفع بالتاء بلفظ التأنيث لأن لفظ المعذرة مؤنثة وقرأً الباقون بالياء”“ فينصرف إلى المعنى يعني 
عذرهم ولا هم يستتبون) يقال عتب يعتب إذا غضب عليه وأعتب يعتب إذا رجع عن ذنبه واستعتب إذا طلب منه 
الرجوع يعني : أنه لا يطلب منهم الرجوع في ذلك اليوم ليرجعوا ڈ ثم قال عز وجل : بولق ضرَبنا ناس يعني : 
وصفنا وبينا في هذا لرن من كل مث ) أي : شبه وَين جنتَهُمْ باية كما سألوا ولول الذِينَ كَفرٌوا) 
يعني : المشركون من أهل مكة إن انم إلا لود يعني : يقولون ما أنت إلا كاذب ولیس هذا من الله عز وجل 
e‏ بانشقاق القمر يقال أبطل الرجل إذا جاء بالباطل وأكذب إذا جاء بالكذب. فقال: إن أنتم إلا مبطلون 
يعني : كاذبون ثم قال : كلك يَطَبَعٌ الله يعني يختم الله عز وجل على فوب الَذِينَ لا يعلَمُود4 يعني : : 
O E‏ - صلى الله عليه وسلم - ضب4 يا محمد إن وعد الله حن فيما وعد لكم من 
اتر خی عدوكم وإظهار دين الإسلام حق» ويقال: فاصبر إن وعد الله حق يعني : صدق في العذاب ولا 
يَسْتَخفنكٌ4 يعني : يستنزلنك عن البعث لالَذِينَ لا بُوقنونً) أي لا يصدقون ويقال لا بستخفنك يعني : لا يحملنك 
تكذيبهم على الخفة يعني : كن حليماً صبوراً وقورأ» ويقال: لا يستخفنك فتدعو عليهم بتعجيل العذاب فيهلك 
الذين لا يوقنون بالعذاب والله أعلم وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


= تسند إليه ما بعد ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة القراءات ٥١١‏ . 
)١(‏ قال ابن منظور الشمط في الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض . . . والشمط في الرجل شيب اللحية ويقال للرجل أشيب 
والشمط بیاض شعر الرس يخالط سواده. انظر لسان العرب ۲۳۲۷/٤‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق » وإتحاف فضلاء البشر ٥۹/۲‏ والنشر فی القراءات العشر .۴٤٥/۲‏ 
() انظر حجة القراءات الموضع السابق . ۰ 
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وهي ثلاثون وأربع آيات مكية 
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ويون الركۆة وهم با لخر ة هم قود ا أك عل هدیمن يهم اوليك املح 0 


قول الله تبارك وتعالى الم تلك آیات الكتاب ب الحکيم 4 يعني هذه آيات القرآن المحكم من الباطل» 
ویقال: أحكم حلاله وحرامه» ویقال: محکم لا يرد عليه التناقض إهدیٗ) يعني نانا من الضلالة» ويقال هادياً 
«وَرَحَمَة من العذاب لِلْمُحْسِِين) الذين يحسنون العملء وهم المؤمنونء لأن كل مؤمن محسن قرأ حمزة 
هدى ورحمة بالضم والباقون بالنصب»” فمن قرا بالضم فعلى الإإضمار» ومعناه هو هدى ورحمة على معنى تلك 
هدى ورحمة» ومن نصب فهو على الحال المعنى تلك آيات في حال الهداية والرحمة ثم نعت المحسنين فقال 
تعالى :الین يُقِيمُونّ الصلاةَ4 يعني يقرون بها ويتمونها قوله : وَيُؤبونَ الركاة يعني يقرون بها ويؤدونها وهم 
بألآخر ة4 يعني بالبعث الذي فيه جزاء ا وهم يوقنودبأنھا كائنة واویك) يعني أهل هذه الصفة «إعَلى 
هُدى من رهم يعني بيان من ربهم بين لهم طريقهم ووفقهم لذلك واولَيْكٌ هُمٌ ألمفْلِحُون4 يعني الفائزون 


ص ع م 22 TE le‏ 
رالناس مس ری له و الحدث ضرعن سیل اه سرعم تخد هاه روا اوک هم 
وو ر ر وم ے ور ےر د3 


٤‏ و‌ ٍ > کک ج ا 
Te 0 e‏ ا e‏ فبثره 
O 0‏ ر 0 ar‏ 


(1) هي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه إطلاق جمهور المفسرين وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث آيات 
من قوله تعالى : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) إلى قوله «إبما تعملون خبير) وعن قتادة إلا آيتين إلى قوله إن اله 
سميع بصير# وفي تفسير الكواشي حكاية قول إنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون قاثلا لأن الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة . 
وسلكت السورة آفانين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله 
تعالى و بنعمه عليهم وكيف أعرضوا عن هديه وتمسكوا بما ألقوا عليه آباءههم. وذكرت مزية دين اللإسلام وتسلية 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى وأنه لا يحزنه كفر من كفروا. وانتظم في هذه السورة الرد على 
المعارضين للقرآن في قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» وما بعدها وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان والتنبيه إلى 
بطلان ادعاء الکهان على الغیب. انظر التحریر ۱۳۷/۲۱ - ۱۳۸۔۹١۱‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات ٠٦۳‏ إتحاف فضلاء البشر ٠١١/۲‏ . 
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ومن الثاسِ م يشتري لَه ألحَدِيث) يعني من الناس ناس يشترون أباطيل الحديث 
الحارث كان يخرج إلى أرض فارس اجا ويشتري من هنالك من ا ويحمله إلى مكة» ويقول لهم: ! 
فا یحدثکم بالأحاديث طرق متها وأنا أحدٹكم بالحديث تاماً لِيْضل عَنْ سيل 4 يعني يصرف کک 
اللي عز وجل ويقال: يشتري جواري مغنيات قال أبو الليث رحمه الله : حدثني الثقة بإسناده عن أبي أمامة رضي 
لله عنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل 
أثمانهن حرام وفیه أنزل الله عز وجل هذه الاآية (ومِنْ الاش م ر ھر الخدیٹ وروی ماهد عن إن 
عباس رضي الله عنه في قوله (وَمِنَ الناس مَنْ يشتّري مو الدِيث) قال: شراء المغنية ويقال: هو الحديث هاهنا 
الشرك يعني يختار الشرك على الإيمان ليضل عن سبيل الله عز وجل يعني ليصرف الناس بذلك عن سبيل الله إبغير 
عِلْم 4 يعني بغير حجة لوَيتخدَمًا هُرُوا4 يعني سبيل الله عز وجل لأن السبيل مؤنث كقوله تعالى (فُل هذه 
سبلي )ويقال ويتخذها هزوا يعني آيات القرآن التي ذكرفي أول السورة استهزاء بها حيث جعلها بمنزلة حديث رستم 
واسفنديا وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ليضل بنصب الياء وقراً الباقون بالضم() فمن قرأ بالنصب فمعناه ليضل بذلك عن 
سبيل الله يعني بترك [دين]" الإسلام ومن قرأ بالضم يعني بصرف الناس عن دين الإسلام ويصرف نفسه أيضاء 
وقراً حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (ويتخذها) بنصب الذال وقرأً الباقون بالضم فمن نصبها ردها 
على قوله ليضل يعني لکي يضل ولکي يتخذها هزوا ومن قرأ بالضم ردها على قوله ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ويتخذها وقال: :اوليك لهم عَذَابٌ مهينْ) مهانون به قوله عز وجل : ودا تتلٌی عليه آياتنا» يعني إذا قرىء 
عليه القرآن وى مكبر يعني أعرض مستكبراً عن الإيمان والقرآن أن لم َسْمَغْهًا) يعني أن لم يسمع ما 
فی القرآن من الدلائل والعجائب کان في اڏيه وفرا4 أي ثقلا فلا یسیع 2 يعني يتصامم لبشه عاب 
لیم 4 فلا ذكر عقوبة الكافر ذكر على أثر ذلك ثواب الموماين فال : إن الذي أا وا الصالخات م 
جنات النجيم ) في الآخرة «حَاِدِين) يعني دائمين لفيا وعد الله حًا أوجبه الله عز وجل لأهل هذه الصفة «وَهُو 
العَرِيرُ بالعذاب للكافرين والنعيم للمؤمنين ثم بين علامة وحدانيته فقال : [خلَقَ السّمَوات بغيرٍ عَمَدِ 
ترَونها» أي خلقها بغير عمد ترونها ا ويقال: معناه بغير عمد ترونها أنتم يعني لها عمد ولکن لا ترونها 
والعمد جماعة العماد ثم قال: لإوالْقّى في ألأَرْضٍ رواسي# يعني الجبال الثوابت ان تمي بكم يعني لکیلا 
تزول بكم الأرض ثم قال: لوبت فيها يعني وخلق فيها في الأرض ويقال وبسط فيها لمن كل دابةٍ وَأنرلتا مِنْ 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن ٠٠١/١‏ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع المغنيات والطبراني في الکبیر ۲۳۳/۸ وبلفظ نهى رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - أخرجه ابن ماجه ۷۳۳/۲ کتاب التجارات (۲۱۹۸) . 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 1٤٦/۲‏ . 

(۳) سقط في أ. 

. ۳٤١/۲ النشر في القراءات العشر‎ .٥٦۳ انظر حجة القراءات‎ )٤( 


۲۰ سورة لقان /الآیات ۲۰-۱۲ 


السّمَاء ماءَ انتا فبا من كل دوج کریم ) وقد ذکرناه ثم قال : هدا خَلْقٌ ال4 يقول هذا الذي خلقت أنا 
روني مادا خلقَ الذِينَ من دونه يئ الذين عو إلهاً من دونه يعني الأصنام» ويقال هذا خلق الله يعني 
مخلوق الله » ويقال: هذا صنع الله ٹم قال : وبل الظالمُون في صلل مبين) أي الكافرون في خطأً بين لا يعتبرون 
SS‏ 
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ر ر 


ولد آيَْالقَمَان الْجكمَةً4 وقال مجاهد يعنى أعطينا لقمان العقل والفقه والإصابة فى غير نبوة»ويقال أيضأًالحكمة 
اقل فالا ف اقول ورز عن سرن آ3 هلي اق عة وسل دان فال ا رعد دي الدا ا ات اش تان 
الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا وعيوب نفسهء وإذا رأيتم أخاكم قد زهد في الدنيا فاقتربوا إليه 
فاستمعوا منه فإنه يلقى الحكمة“ وقال السدي : : ولقد آتينا لقمان a‏ : النبوة» وعن عكرمة قال : کان 
لقمان لیا ون وت بت مال :كان لقمان ا وا و ا وروي عن ابن عباس قال : کان لقمان عبداً 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۱۳۷۳/۲ من حدیث ابي خلاد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهداً في 
الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة وقال في الزوائد ۲٠۸/۳‏ لم يخرج ابن ماجه لأبي خلاد سوى هذا الحديث وليس 
له رواية في شيء من الخمسة الأصول. قال المزي في الأطراف: قال البخاري وقال أحمد بن إبراهيم : حدثنا يحيى بن سعيد بن 
أبان بن سعيد بن العاص أخو عنبسة سمح أبا فروة الجزري عن أبي مريم عن أبي خلاد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال وهذا 
أصح . انظر الزوائد ۲۹۸/۳ . 

(۲) احتلف السلف في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيماً أو نبياً. فالجمهور قالوا : كان حكيماً صالحاً واعتمد مالك في الموطاً 
على الثاني فذکره في جامع الموطأً مرتين بوصف لقمان الحكيم وذلك يقتضي أنه اشكر بذك من ن غلماء المدينة وذكر ابن 
عطية : : أن ابن عمر قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - یقول (لم یکن لقمان نبباً ولکن کان عبداً كثير التفكر حسن = 


سورة لقان /الآیات ۱۲ ۲١۰‏ 2 


حبشياً» ويقال: إن أول ما ظهرت حكمته أن مولاه قال له يوماً : إذبح لنا هذه الشاة فذبحهاء ثم قال: أخرج أطيب 
مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب» ثم مکث ما شاء الله ثم قال: له اذبح لنا هذه الشاةء فذبحهاء فقال: أخرج 
لنا أخبث مضغتين فيها فأخحرج اللسان والقلب فسأله عن ذلك : فقال لقان إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا 
أخحبث منهما إذا خبثا وذكر عن وهب بن منبه أن لقمان خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة قال قبينما كان يعظ 
الاس يوماً وهم مجتمعون عليه إذ مر به عظيم من عظاء بني إسرائيلء فقال: ما هذه المماعة؟ فقيل له؟ جاعة 
اجتمعت على لقمان الحكيم فأقبل إليه» فقال له: ألست عبد بني فلان؟ فقال : نعم» فقال فما الذي بلغ بك ما 
أرى؟ فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي مالا يعنيني فانصرف عنه متعجباً وتركه ثم قال تعالى : ان اشكر 
له يعني حكماً من أحكام اله أن اشكر لله » ويقال: معناه ولقد آتينا لقمان الحكمة وقلنا له اشكر لله بما أعطاك من 
الحكمة ومن يشكر فَإنْمَا يشكر إتفسه) يعني ثواب الشكر لنفسه لوم كَفْر4 أي جحد فلا يوحد ربه إن الله 
غني) عن خلقه وعن شكرهم «[ْحَميدٌ4 في فعاله ب[وإذ قال لمان لابه قال مقاتل كان اسم بنه أنعم وهو 
عط ویقال e‏ إن ألشِرك لَطَلْمٌ عَظيمُ) يعني ذنب عظيم لا يغفر أبدا 
وکان ابنه وامرأته کافرین فما زال بهما حتى أسلما وقال مقاتل زعموا أنه كان ابن خالة أيوب وذكر القاسم بن عباد 
بإسناده عن عبد الله بن دينار أن لقان قدم من سفر فلقیه غلامه قال: ما فعل آبي؟ قال: مات» فقال: ملكت أمري» 
قال: وما فعلت آمي؟ قال : قد ماتت قال : فذهب همي » قال: فا فعلت آختي؟ قال: ماتت فقال: سترت عورتي» قال : 
فما فعلت امرأتي؟ قال : قد ماتت فقال: جدد فراشي» قال : فا فعل أخي؟ قال : مات قال : انقطع ظهري › وفي 
رواية أخرى قال ما فعل أخي؟ قال مات فقال انكسر جناحي . ثم قال فما فعل ابني؟ قال : مات فقال : انصدع قلبي وقال 
وهب بن منبه : کان لقمان عبداً حبشياً لرجل من بني إسرائيل في زمن داود - عليه السلام - فاشتراه فأعتقه وكان 
حبشياً أسود غليظ الشفتين والمنخرين غليظ العضدين والساقين وكان رجلا صالحاً أبيض القلب وليس يصطفي الله 
عز وجل عباده على الحسن والجمال وإنما يصطفيهم على ما يعلم من غائب أمرهم“ قرأ عامر في رواية حفص 
وابن كثير في إحدى الروايتين يا بني بالنصب وقرأ الباقون بالكسر وقد ذكرناه ثم قال عز وجل ووَصًَينا الإنسَاد4 
E E‏ بان تحسنوا إلى الوالدين فذلك قوله عز وجل : 
(ووصينا ا يعني : أمرناه بالإحسان طبوالديه4 ثم ذكر حق الأم وما لقيت من أمر الولد من الشدة فقال 
مله مه غت لى وغ يعني ضعقاً على ضف لان الحمل في الابداء ايسر علبها فكلا ازداد الحمل بزيدها 
ضعفاً على ضعف وَفِصًاله في عَامَيْن) يعني فطامه بعد سنتين من وقت الولادة # أن اشكر لي ولِوالدَيْك ¶ يعني : 


= اليقين أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة) ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبياً لأنه لم يمتن عليه بوحي 
ولا بكلام الملائكة والاقتصار على أنه أوني الحكمة يومي إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى : 
وهو يعظه# وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبليغ تشريع وذهب عكرمة والشعبي : أن لقمان نبي ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول لأن 
الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود لوآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وقد فسرت الحكمة في قوله 
تعالى لإومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كيرا بما يشمل النبوءة. وإن الحكمة (معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه) وأعلاها 
النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفاً لما هي عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقاة من الله الذي لا يعزب عن علمه 
شيء وسيأتي آن إيراد قوله تعالى : إووصينا الإنسان بوالديه# في أثناء كلام لقمان يساعد هذا القول) . انظر التحریر ۱٤۹/۲۱‏ - 
.٠١‏ وانظر تفسير القرطبي ٤١/٠٤١‏ . 

)١( ..-.. -‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١٠/٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


۲۲ سورة لقمان/الآیات ۱۲ ۲۰ 


وصيناه وأمرناه بأن اشكر لي بما هديتك للإسلام واشكر لوالديك بما فعله إليك إِليّ المَصِيرٌ4 فأجازيك بعملك ثم 
قال عز وجل : «إوإن جَاهَدَاك4 يعني : وإن قاتلاك يعني أن حرمة الوالدين وإن كات عظيمة فلا يجوز لول أن 
يطيعه) في المعصية فقال: وإن جاهداك يعني وإن قاتلاك ويقال: وإن أراداك عل أن ر تشرك بي مَا ليس لَك به 
کک ما ليس لك به حجة بأن معي شريكاً (فلا تطِعْهُمًا4 في الشرك ووْصَاجبْهُمَا في ادنيا مَعْرُوفاً)» 
: عاشرهما في الدنيا معروفاً بالإحسان وإنما سمي الإحسان معروفا لأنه يعرفه كل واحد قال: وروي عن 
ا ا قال: حسن المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعا وأن يكسوهما إذا عريا'“ ثم قال: 
انيع سيل من اب إِليّ يعني : اتبع دين من أقبل إلي بالطاعة ثم استأنف فقال ئم ِي مَرْجِعَكمٌ) [في 
الآخرة وقال بعضهم : إغا أتم SS ELS e‏ 
الکلام فقال: ثم إل مرجعکم ٠]‏ تکرارآ على وجه التأکید ناكم جا كنم تَعْمَلون) يعني : فأجازيكم بها ثم رجع 
إلى حديث لقان فقال : يا بي ا4 يعني الخطيئة إن َك قال مقاتل : وذلك أن ابن لقمان قال لأبيه يا أبتاه إن 
عملت بالخطيئة حيث لا يراني أحد فكيف يعلمها الله سبحانه وتعالى فرد عليه لقمان وقال: يا بني إنها إن تك يعني 
الخطيئة إن تك يقال حبَة من رل4 يعني وزن خردلة تكن في صَخرة4 أي الصخرة التي هي أسفل 
الأرضين وقال بعضهم : أراد بها كل صخرة لأنه قال بلفظ النكرة ae‏ ة الصماء وقال مقاتل : هي 
الصخرة ة التي في أسفل الأرض وهي خضراء مجوفة ثم قال: أو في السَمَوَاتِ أو في ألأرْضِ يات پا ال4 يعني 
يجازي بها الله أي يعطيه ثوابها ويقال : يأت بها الله عند الميزان فيجازيه بهاء ويقال: هذا مثل لأعمال العباد يأت بها 
الله يعني یعطيه ٹوابها عز وجل کقوله : (فمَنْ يعمل مال دَرَةٍ حيرا يره) يعني يرى ثوابه قرأ نافع مثقال بضم اللام وقرأ 
الباقون بالنصب” فمن قرأه بالضم جعله اسم يكن ومن قرأ بالنصب جعله خبرأء والاسم فيه مضمر ومعناه إن تكن 
صغيرة قدر مثقال حبةء وإنما قال إن تكن بلفظ التأنيث لأن المثقال أضيف إلى الحبة فكان المعنى للحبة» وقيل : 
أراد به الخطيئة ومن قرأ بالضم جعله اسم تكن ثم قال إن الله ليف خير يعني لطيف باستخراج تلك الحبة 
خبير بمكانها وقال أهل اللغة : اللطيف في اللغة يعبر به عن أشياء يقال للشيء الرقيق وللشيء الحسن لطيف وللشي ء 
الصغير لطيف ويقال للمشفق لطيف ثم قال عز وجل : ابي قم الصلاة» يعني أتم الصلاة وام بألمَْرّوف) 
يعني التوحيد ويقال : أظهر العدل «وَآنه عن أَلمُنْكر 4 وهو كل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ولا معروف في العقل 

ا اصَابك) يعني إذا ات بالمعروف أو نهيت عن المنكر فأصابك من ذلك ذل أو هوان أو شدة 
فاصبر على ذلك ف إن ذلك من عَم الأمور4 يعني من حى الأمور ويقال: واک ر رارت ا ا 
لهذه الأمة وإذناً لهم أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يصبر على ما يصيبه في ذلك إذا كان أمره ونهيه 
لوجه الله تعالى لأنه قد أصاب ذلك في ذات الته عز وجل ثم قال تعالى ولا تصَعّر خد للناس قرا ابن كثير وابن 
عامر وعاصم ولا تصعر بالتشديد بغير ألف وقرأ الباقون ولا تصاعر بالألف والتخفيف وهما لختان» “ ومعناهما واحده . 
يقال: صعر خده وصاعره ومعناهما الاعراض على جهة الكبر يعني لا تعرض بوجهك عن الناس متكبرأًء وقال 
مقاتل: لا تعرض وجهك عن فقراء المسلمين وهكذا قال الكلبي وقال العتبي : أصله الميل ويقال: رجل أصعر إذا كان 


)١(‏ انظر البر والصلة لابن الجوزي ۳۳-۹ تحقیق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
(۲) سقط فی ا 

(۳) انظر حجة القراءات ٥٠٦ه٠.‏ 

. ٠٦١ قال سيبويه : صعر وصاعر بمعنى واحد كما تقول: ضعف وضاعف . انظر حجة القراءات‎ )٤( 
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به داء فيميل رأسه وعنقه من ذلك إلى أحد الجانبينء ويقال: معناه لا تكلم أحداً وأنت معرض عنه فإن ذلك من 
الجفاء والإذاء ثم قال : ولا مش في ألارْضٍ مرحأ يعني لا تمشي بالخيلاء والمرح والبطر والأشر ا 
أن يعظم نفسه في النعم إن الله لا يجب كل مُختال, فور يعني مختالاً في مشیته فخورا في نعم الله عز وجل 
إواقصذ في مشيك) يعني تواضع له تعالى في المشي ولا تختل في مشيتك» ويقال: أسرع في مشيتك لأن 
الإبطاء في المشي يكون من الخيلاء لوَاغضض يِن صَوْبكٌ) يعني : اخفض ومن صلة في الكلام اخفض كلامك 
E‏ للصوت الوضيع مثا فقاں : إن كر الأضواتِ4 يعني أقبح الأصوات لصوب المير) 
لشدة أصواتها وإنما ذكر صوت الحمير لأن صوت الحمار كان هو المعروف عند العرب وسائر الناس بالقبح » وإن 
کان قد یکون ما سواه ه أقبح منه في بعض الحيوان وإنما ضرب الله المثل بما هو المعروف عند الناس قوله عز وجل 
لم تروا أن الله سخر لكم) يعني قل يا محمد لأهل مكة ألم تروا أن الله ذلل لكم وما في السمَوَاتِ وما في 
الأَرّض #كل ذلك من اله تعالى يعني : ومن قدرة الله ورحمته وحده لا شريك له [واسَبَعَ عَلَيْكُمْ مه قَاهرة 
وَبَاطنَةٌ 4 فالظاهرة التي يراها الناس والباطنة ما غاب عن الناس . ويقال: النعم الظاهرة شهادة أن لا إله إلا اللهء وأما 

الباطنة فا لمعروفة بالقلب . وقال مقاتل : الظاهرة تسوية الخلق والرزق والباطنة تستر عن العيون» عن ابن عباس قال 
سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فقال: الظاهرة الإسلام والباطنة ما 
ستر سوأتك“ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص نعمه بنصب العين وميم وضم الهاء وقرأ الباقون نعمه 
بجزم العين ونصب الهاء والميم"“ فمن قرأ نعمه بالجزم فهي نعمة واحدة وهي ما أعطاه الله من توحيده ومن قرأ 
نعمه فهو على معنى جميع ما أنعم الله عز وجل عليهم ثم قال وِوَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِل في الله يعني يخاصم في 
دين الله عز وجل عير عِلّم € يعني بغير حجة وهو النضر بن الحارث ولا هُدىّ أي بغير بيان من الله عز وجل 
مولا كتاب منير ) أي : مضيا فيه حجة . 


وإڌاقيل هم يعوا ما اا ال قا اواب نيم ماو چت كايو ايتا اوا شيط يوشم 
إلعداب السعير ل6 ومنسلم وجه التو وهو مين فق اسمس ك المروة اوي 
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ای الکو ت و لر یھو یآ لی آ عند و بآ ڪرشم اممو @) 
قوله عز وجل : ودا قيل َم يعني لكفار مكة اتبعُوا ما رل اللٌَ4 على نبيه من القرآن فآمنوا به وأحلوا 


(۲) حجتهم ان النعم الظاهرة غير النعم الباطنة فهي حينئذ جماعة إذا كانت منوعة قال تعالى : إشاكرا لأنعمه فلم يكتف بالواحدة من 
الجميع فلما كانت نعم الله مختلفة بعضها في الدين وبعضها في الأرزاق وبعضها في العوافي وغير ذلك من الأحوال قروؤا بلفظ 
الجمع لكثرتها واخحتلاف الأحوال بها وحجة من قراً بالنصب صحة الخبر عن ابن عباس أنه قال : هي الإسلام وذلك أن نعمة 
الإسلام تجمع كل الخير. انظر حجة القراءات 0۵ 011 . النشر فى القراءات العشر ۳٤۷/۲‏ . 


٠۲ - ۲۹ سورة لقان /الآیات‎ ۲٤ 


حلاله وحرموا حرامه لقالوا بل تي ما وَجَذنا عليه آباءنا) يقول الله عز وجل : أولَو كان الشَيْطان4 يعنى أوليس 
الشيطان يّذعُوهُم إلى عَذّاب السّمِير4 يعني يدعوهم إلى تقليد آبائهم بغير حجة فيصيروا إلى عذاب السعير قوله 
عز وجل : ومن يُسْلِمْ وجه إلى الل أي يخلص دينه ويقال بخلص عمله لله لإوهو حن يعني موحد ويقال: ذكر 
الوجه وأراد به هو يعني ومن أخلص نفسه لله عز وجل بالتوحيد وبأعمال نفسه وهو محسن في عمله قرأ عبد الرحمن 
المسلمي ومن يسلم بنصب السين وتشديد اللام من سلم يسلم وقراءة العامة ومن يسلم بجزم السين وتخفيف اللام 
من سلم يسلم'“ فق استمُسك بالعر وة الونْقّى 4 يعني قد أخذ بالثقة ووإّى الله عاقب الأمُور 4 يعني إليه مرجع 
وعواقب الأمور ويقال : العباد إليه فيجازيهم بأعاهم قوله عز وجل: ومن كَفْرَ فلا بنك كَفرءٌ وذلك أنهم لا 
كذبوا بالقرآن وقالوا إنه يقول من تلقاء نفسه شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم _فنزل: (ومن كفر فلا 
يحزنك كفره) بالقرآن يتا مَرْجِمَهُمْ) يعني إلينا مصيرهم فم ّا عَملوا) يعني نجازيهم بجحودهم إن 
اللهَ عَلِيمّ بذات الصدُورٍ4 بما في قلبك من الحزن مما قالوا وقال الكلبي : إن الله عليم بذات الصدور من خير أو 
شر ثم قال عز وجل : متعم ليلا يعني يسيراً في الدنيا فكل ما هو فان فهو قليل لم ضرمم يعني نلجهم 
إلى عذاب غلیظ) يعني شدید لا یفتر عنہم قوله عز وجل : : اولقن سا4 يعني الكفار لمن خلقّ السموات 
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ثم قال عز وجل : لله ماني السمََاتِ والأرْض ‏ من الق إن الله هو الغني عن عبادة خلقه اليد في 
فعاله ویقال مید أي محمود يعني يحمد ویشکر قوله عز وجل : وول اما ني الأرْض ين شجرة افلم الآية قال قتادة 
ذلك أن المشركين قالوا: هذا كلام يوشك أن ينفد وينقطع فنزل قوله تعالى «ولو أن ما في الأرض» الآية قال ابن عباس في 
روابة أي صالح : إن اليهود أعداء الله سألوا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - عن الروح فنزل (قل الرُوح من مر 
PT‏ إلا قَليلدً) قالوا : كيف تقول هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فكيف 
يجتمع علم قليل وخير كثبر“؟ فنزل (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) يقول :لو أن الشجر تبرى وتجعل أقلاما 


. ۳٦۳/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ٠٠/۱٤ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. ٠١٤/۳ انظر معالم التنزیل للبغوي‎ ٠١٤/٠١ والطبري في | لتفسیر‎ ٠٠٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )( 


سورة لقان /الآیات ۲۹ - Yo ٣۲‏ 


«[وَألبَحر يَمْدهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعهُ أبحر تكون كلها مداداً يكتب بها علم الله عز وجل لانكسرت الأقلام ولنفذ المداد 
ولم ينفذ علم الله تعالى فما أعطاكم الله من العلم قليل فيما عنده من العلم قرأ أبو عمرو والبحر يمده بنصب الراء 
وقرأ الباقون بالضم“ فمن قرأ بالنصب نصبه لأن معناه ولو أن ما في الأرض وأن البحر يمده ومن قرا بالضم فهر 
على الاستئناف والبحر يمده يعني أمد إلى كل بحر مثله ما نفذت ما نفذت كلمات الله يعني علمه وعجائبه 
ويقال : معاني كلمات الله لأن لكل آية ولكل كلمة من المعانى ما لا يدرك ولا بحص » ويقال: ما نفذت كلمات الله 
لأن كلمات الله لا تدرك ما تكلم به في الارن مجاه فال ك قال إن الله عير حَكيمٌ) عزيز بالنعمة على 
الكافر حكيم حكم أنه ليس لعلمه غاية وآن العلم للخلق غاية ثم قال عز وجل لما حلفم ولا بعكم إلا تفس 
واجدةٍ# قال مقاتل : نزلت في أبي بن خلف واب بني أسد منبه ونبيه كلاهما ابني أسد قالوا : إن الله عز وجل خلقنا أطوارا 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يقول إنه بعث في ساعة واحدة فقال الله عز وجل : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 
أيها الناس جيعاً يقال هاهنا مضمر فكأنه يقول: إلا كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة ويقال: معناه قدرته عل 
E‏ کین واخ ای إلا كلق 
0 - عليه السلام - ثم قال إن اله سَميعّ) لمقالتهم «بَصِير4 بهم قوله عز وجل ألم تر أن الله يِج اليل في 
لار يعني اتقاص کل واحد منها بصاحبه ویقال بياخل الليل في النهار والنهار في الليل #ويولجح النهارً في 
ليل وَسَحرَ اسمس وَألقَمَر4 يعني ذللهما لبني آدم كل يجري لجل ممن يعني يجريان في السماء إلى يوم 
القيامة غو اال المسمى» ويقال : يجري کل واحد منهما إلى أجله في الغروب حتى ينتهي إلى وقت نهايته وان 
الله ما تَعْمَلُونَ بير روي عن أبي عمرو في إحدى الروايتين أنه قرأ يعملون بالياء بلفظ المغايبة وقرأً الباقون 
بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل : ذلك يعني هذا الذي ذكر من صنع الله عز وجل بالنهار والليل 
والشمس والقمر بان الله هو الحقٌ4 يعني ليعلموا أن الله هو الحق وان مَايڏعُون مِنْ دونه ألبَاطل 4 يعني من 
الآلهة لا يقدرون على شيء من ذلك يعني لا تنفعهم عبادتهاء قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وعاصم في رواية 
حفص وإنما يدعون بالياء على معنى الخبر عنهم وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة) لهم ثم عظم نفسه فقال 
تعالی : وان الله ُو الع ألكبيرٌ يعني ليعلموا أن اله هو الرفٍ فع الكير يي اليم وهر اللي و و م 
بین قدرته فقال عز وجل :لالم تر ان ألفلْكٌ4 يعني السفن وري في لخر نعمت الل أي برحمة الله لمنفعة 
الخلق يريك مِنْ آياټهټ) يعني من علامات وحدانيته ويقال من عجائبه بن في دَلِك) يعني ِن الذي ترون في 
البحر #إلاآياتِ4 يعني لعبرات الكل صَبارِ شکورٍ4 على أمر الله عز وجل عند البلاء» ويقال: الذي يصبر في 
الأحوال كلها شكوراً لله عز وجل في نعمه» ويقال: لكل صبار شكور يعني : : لكل مؤمن موحد وإنما وصفه بأفضل 
خصلتين في المؤمن لأن أفضل خصال المؤمن الصبر والشكرء والصبار هو للمبالغة في الصبر والشكور على ميزان 
فعول هو للمبالخة في الشكر» وروي عن قتادة أنه قال: إن أحب العباد إلى الله من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر 

فأعلم الله عز وجل أن المتفكر المعتبر في خلق السموات والأرض هو الصبار والشكور قوله عز وجل و 
مَوْجّ کالظلل 4 يعني أتاهم موج کا يقال: من غشي سدد السلطان مجلس ويقم ويقال: علاهم ويقال: غطاهم موج 
كالظلل يعني کالسحاب ویقال ی ی ن ارج ب فر ن و سواد لکثرته دوا 
الله مُخلِصِين لَه ألدَينَ4 يعني أخحلصوا له بالدعوة فَلَمَّا نجهم إلى ألبرٍ 4 يعني ا القرار «فْمنهُم مُقَتَصِدٌ4 يعني 
فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ولا يمن ثم ذكر المشرك الذي ينقض العهد فقال تعالى :وما يَجُحَدُ بآيَاتنا» يعني 
() انظر حجة القراءات ٦١‏ ٠ء‏ النشر فى القراءات العشر ٠۳٤۷/۲‏ (۲) أنظر حجة القراءات ٥٦٦‏ إتحاف فضلاء البشر .۳٠٣٤/۲‏ 


۳٤ ۳۳ سورة لقان /الآیتان‎ ۳٦ 


لا يترك العهد إلا كل ختارٍ كفور# يعني غدار بالعهد كفور لله عز وجل في نعمه وقال العتبي : الختر أقبح الغدر 
كفور على ميزان فعول وإنما يذكر هذا اللفظ إذا صار عادة له كا يقال :.ظلوم وقد ذكر الكافر بأقبح خصلتين فيه كما 
ذکر الممن باحسن خصاتین فيه وهو قوله (صبار شکوې). 
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تاپا لتاس اتَقواردَ ا لاز یال عن ولدِوء ولامولود هوجازعن والرو شیا 
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قوله عز وجل : ايها الاس افوا رک4 يعني وحدوه وأطيعوه إواخشوا» يعني واخشوا عذاب يوم وما 
لا جُزي واد عَنْ وَلَدِهِ) يعني هو جاز عن والده شيئا أ ولا ينفع والد عن ولده ویقال : : لا يقضي والد عن ولده ما عليه 
ولا Pp‏ هو جَاز عن والِده شينا4 يعي لا يقدر الولد أن نفع والده یئا وهذا في الكفار خاصة وأما المؤمن فإنه 
ینفع کما قال في آية أخرى : (ألْحقَا بهم ذرَبتَهُمْ) ثم قال : إن وعد الله حى يعني البعث بعد الموت كائن ولا 
خلف فيه فلا عْرَنكُمْ َة و الت يعني لا يغرنكم ما في الدنيا من زينتها وزهوتها فتركنوا إليها وتطمئنوا بها 
وتتركوا الآخرة والعمل لها ولا يَعرَنكُم اله الْغْرُورُ4 يعني لا يغرنكم الشيظان عن طاعة الله عز وجل ويقال: كل 
مضل هو شيطان وقال أهل اللغة : الغرور بنصب الغين هو الشيطان وبالضم SS‏ : إن الله عنْدَه 
عِلْمّ الساعَة4 قال مقاتل: نزلت في رجل يقال له: الوليد بن عمرو من أهل البادية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلى فماذا تلد؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض 
أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فماذا أنا عامل غدآ؟ ومتى الساعة؟ فنزل: (إِنٌ الله عِندَهُ عل الساعَة) يعني علم 
القيامة لا يعلمه غيره لوَيرَلُ ألمَيّْ4 يعني وهو الذي ينزل الغيث متى شاء ويلم ما في لارام 4 من ذكر 
وانڻی وما تذرِي تفس مادا َكِب عدا وَمَا تَذرِيٰ تفس باي أَرْض تَمُوت) في سهل او جبل وروي عن ابن عمر 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله فقرا إن الله عنده علم الساعة 
الآية”“ وقال ابن مسعود كل شيء أوتي نبيكم إلا مفاتيح الغيب الخمس إن الله عنده علم الساعة” إلى آخر السورة 
وقالت عائشة ثشة رصي ا من حدلکم بأنه یعلم ما في غد فقد کذب ثم قرات (وما ري نفس ما تكب عدا 
ما ری ی بای رْضٍِ تَمُوت) يعني بأي مکان تموت وباي قدم تؤخذ وبأي نفس ينقضي أجله وروی شهر بن 
حوشب قال: دحل ملك الموت على سليمان بن داود - عليه السلام - فقال رجل من جلساثه لسليمان: من هذا؟ 
فقال: ملك الموت فقال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني فأريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهند ففعل ثم 
أتى ملك الموت إلى سليمان فسأله عن نظره ذلك فقال : إني كنت أعجب أني كنت أمرت أقبض روحه في أرض. 
الهند في آخر النهار وهو عندك ثم قال تعالى : «إإن الله عَلِيمٌ بير يعني بهذه الأشياء التي ذكرها. 


. ونسبه للقشيري والماوردي‎ ٠٠١/٠٤ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. آخرجه البخاري ۹۱/۸ کتاب التفسير باب (وعنده مفتاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ )۲( 
ذکره السيوطي في الدر المنثور 114/0 وعزاه لأحمد وأبي يعلى وابن جریر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود.‎ () 


سورة السحدة/الآيات ١ه‏ ۲۷ 
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ر ص م جو 


الشموات وا رس ايت مان وارز EL‏ کن دونو م من ولوا 


ف 2 iE O‏ ص ر رہ o‏ 

شفیع فلا تد دروں لیا درا لمرو السماء إلا رض نہ عر لهف دوه يو مانم قدارة الت 
م و 

واش 


e o‏ أن هذا 

الكتاب تنزيل من الله عز وجل والكتاب وهو التنزيل ويقال: معناه نزل به جبريل عليه السلام بهذا التنزيل الكتاب 
يعني القرآن لا ريب فيه) يعني لا شك فيه أنه طمن رب الْعَلْمِينَ فلما نزله جبريل جحده قريش وقالوا: إنما 
يقوله من تلقاء نفسه فنزل: ام يمُولُونَ افرَاءٌ يعني : أيقولون اختلقه من ذات نفسه وقال أهل اللغة : فرى يفري إذا 
قطعه للإصلاح وأفرى يفري إذا قطعه للاستهلاك فأكذيم اله عز وجل فقال بل هو لحن من رَبّكّ) يعني : القرآن 
ولو لم يكن من الله عز وجل لم يكن حقاً وكان باطلا ويقال: بل هو الحق من ربك يعني : نزل من عند ربك فلِتنذِرَ 
وما يعني : كفار قريش لما أتاهُمٌ مِنْ تَذِير مِنْ بلك يعني ا قي اعرد وکن ا ن فل ن 
الأنبياء الین عم 2 ما کانوا إلى جميع الناس ويقال : معناه لم يشاهدوا نذيرا قبلك وإنما الإنذار قد كان 
سبق لأنه قال : روما کتا معدن حت بعت رَسولاً) وقد سبق الرسل ويقال ما آتاهم من نذير من قبلك يعني : من 
قومهم من قریش ثم قال : ولمم يدون يعني بهتدون من الضلالة وأصل E‏ يقال: أنذر العدو إذا 
اعليه دل عل شت فة قال عر وجل : الله الّذِي حلَقَ السَموَاتِ لأر ونا بيا من السا الاح 
وغيره في نة أيام) ولو شاء خلقها في ساعة واحدة لفعل ولكنه خلقها في ستة أيام ليدل على التي ويقال : حلقها 
في ستة أيام لتكون الأيام أصلا عند الناس تم اسُتَوّى عَلّى العش 4 فيها تقديم يعني : خحلق العرش قبل 
السموات ويقال: على فوق العرش من غبر أن يوصف بالاستقرار على العرش ویقال: استوی أمره على بريته فوق 


(۱) في إطلاق آكثر المفسرين وإحدى روايتين عن ابن عباس وفي رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي فمن کان مؤمناً کمن 
کان فاسقاً) إلى لعلهم يرجعون) قیل نزلت يوم بدر في علي بن ابي طالب والولید بن عقبة وسیأتي إبطاله . e‏ 
«ۆتتجافى جنوبهم عن المضاجع) إلى بما كانوا يعملون) لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف . والذي نعول علبه أن السورة 
كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحاق خاص بعام . انظر التحریر ۰۲۰۳/۲۱ ۲٠٤۲‏ . 


٠١ ١ سورة السجدة/الآيات‎ ۲۸ 


E‏ عرشه وسمائه ما َكمْ ِن دونه من ولي ) يعني من قريب ينفعکم في 
الآخرة ولا شفیع, من الملائكة ألا تذَكرُون4 يعني : أفلا ا فیما ذکره من صفة فتوحدونه ثم قال عز 
وجل: يدر ت يقول: يقضي القضاء لمن السَمَاءِ إلى الأرْض 4 يعني الك ي الما إلى 
الأرض ثم يَعْرح ليه يعني يصعد إليه. 

قال أبو الليث رحمه الله : حدثنا عمروبن محمد بإسناده عن الأعمش عن عمروبن مرة") عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميکائيل وإسرافيل وعزرائیل آما جبریل فموكل بالرياحج 
والحنود وأما ميكائيل فموكل بالنبات افر وأما ملك ا و بقبض الأرواح وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمور 
عليهم فذلك قوله عز وجل: دَيَرٌ لمر مِنَ السَمَاءِ إلى الأزض نَم يعر إل في يوم كان مَِدَارٌُ) يعني في 
يوم واحد من أيام الدنيا كان مقدار ذلك اليوم الف سَنَةٍ مما تَعُدون أنتم وقال القتبي : معناه يقضي في السماء 
وینزله مع الملائكة إلى الأرض فتوقعه الملائكة عليهم السلام في الأرض ثم يعرج إلى السماء فيكون نزولها 
ورجوعها في يوم واحد مقدار المسير على قدر سيرنا ألف سنة لأن بعد ما بين السماء والأرض خمسمائة عام فيكون 
نزوله وصعوده ألف عام في يوم واحد وروى جويبر عن الضحاك في يوم كان مقداره ألف سنة قال: يصعد الملك إلى 
السماء مسيرة خمسمائة عام ويهبط مسيرة خمسمائة عام في کل بوم من آیامکم ê‏ ا 
ا لسر الکھیۂ زیسک کی لقا اني 

طينِ © حع مر کین شرن هيو ,0 | تسوه ونَفَحَ فيو يو نرود 

وحمل کم المع والابص رولا SEIS‏ و( وتال واودَاصالتافی رض 
1 روش کف 0 

ثم قال عز وجل : ذلك عَالِمُ اليب يعني ذلك الذي يفعل هذا هو عالم الغيب إوالشهادَةٍ) يعني ما غاب 
من العباد وما شاهدوه ويقال: عالم بجا كان وما يكون ويقال: عام السر والعلانية ويقال: عام بأمر الآخرة وأمر الدنيا 
«العَرْيرٌ4 في ملکه «الرَجِيمٌ 4 بخلقه قوله عز وجل : «الَذِي أُحْسَنَ كل شيْءٍ حَلَمَهٌ قرأ ابن کثير وأبو عمرو وابن 
عامر خلقه بجزم اللام وقرأً الباقون بالنصب0 فمن قرأ بالجزم فمعناه الذي أحسن كل شيء وروي عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال: الإنسان في خلقه حسن والخنزير في خلقه حسن وكل شيء في خلقه حسن ومن قرأ بالنصب 
فعلى فعل الماضي يعني : خلق كل شيء على إرادته وخلق الإنسان في أحسن تقويم ويقال: الذي علم خلق كل 
شيء خلقه يعني علم كيف خلق ويقال : هل تجسن شيئاً يعني : تعلم ومعناه الذي علم خلق کل شيء خلقه ويقال : 


€ 


)١(‏ عمرو بن محمد العَنْقزي القرشي مولاهم أبو سعيد الكوفي قال العجلي . ثقة جائز الحديث توفي سنة تسع وتسعين ومائة . التهذيب 
۰44-۸ 

(۲) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة بن كعب بن وائل أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي 
بالإرجاء مات سنة ثمان عشرة ومائة . التقريب ۲ /۷۸. ٤‏ 

(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۲/٠١‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة بنحوه. 

. ۳٠١/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ۳٤۷/۲ ه. النشر في القراءات العشر‎ ٦۷ انظر حجة القراءات‎ )٤( 


سورة السجدة/الآيات ٠٤١-١١‏ ۲۹ 


الحسن عبارة عن الزينة يعني الذي زين كل شيء خلقه وأتقنه كا قال : صَْحَ الل الي انق كَل شَيْءِ). ثم قال 
ودا خلْقّ الإنْسَانِ مِنْ طين) يعني خلق آدم عليه السلام من طين من أديم الأرض طم جَعَلّ نَسْلَه ِن سَللٍّ 
أي خلق ذريته من سلالة من النطفة التي تنسّل من الإنسان وقال أهل اللغة كل شيء على ميزان فعالة فهو ما فضل 
من شيء يقال: نشارة ونخالة ونحاته ثم رجع إلى آدم عليه السلام فقال عز وجل لمن مَاءٍ مَهين تم سوا يعني 
سوی خلقه نفخ فب مِنْ رُوجه) ثم رجع إلى ذريته فقال: وَجَعَلَ لَك لسم والأبْصَار ويقال هذا كله في صفة 
الذرية يعني ثم وجَعَل نسْلَهُ ِن سَللّة من مَاء مهن يعني : من نطفة ضعيفة ثم سواه يعني : جمع خلقه في رحم 
أمه ا فيه من روحه يعني : جعل فيه الروح بأمره وجعل لكم السمع والأبصار #والأفئدة) ثم قال: بإقليلا ما 
كرود يعني لا تشكرون رب هذه النعم على حسن خلقكم فتوحدوه فلا تستعملوا سمعكم وأفئدتكم إلا في 
طاعتي ويقال : ما هاهنا صلة فكأنه يقول: تشكرونه قليلاً ويقال: ما بمعنى الذي فكأنه قال: فقليل الذي تشكرون وقد 
يكون الكلام بعضه بلفظ المغايبة ثم قال: وجعل لكم السمع بلفظ المخاطب فكما قال هاهنا ثم جعل نسله ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه بلفظ المغايبة ثم قال : وجعل لكم بلفظ المخاطبة ثم قال عز وجل : إوقالوا أئذا ضللنا في 
الأرْض يعني : هلكنا وصرنا تراباً إأثنا لفِي حلت جَدِيد يعني انبعث بعد الموت واصله ضل الماء في اللبن إذا 
غاب وهلك وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قرىء آئذا صللنا بالصادوتفسيره النتن يقال :صل الحم إذا انتن 
وقراءة العامة بالضاد المعجمة أي هلكنا وقرأ ابن عامر وقالوا إذا ضللنا إذا بغير استفهام أئنا لفي خلتق جديد على 
وجه الاستفهام" قال: لأنهم كانوا يقرون بالموت ويشاهدونه وإنما أنكروا البعث ويكون الاستفهام في البعث دون 
الموت ثم قال عز وجل : بل هُم لاء رهم كافْرُودٌ) يعني بالبعث جاحدون فلا يؤمنون به قوله عز وجل : 


<> 2م وہ صر َك ا م 0 و ص و سے 
قل وف الیو بکم ثم ال ریک ترجعوت ل ووت ری إذالمجرمور 
ب“ ادر اا ا ج ا ا و 0 ا 


ڪت مح ک۶ 


شا ر 2 A‏ ر 

دتا کل نقیں هد نها وکن حقالقول می لاملا 

س سم < £ ا ر و رو وہ مج 74 ے > 

© دڈ یما شقا بزب E RE‏ 
2> د 7 N‏ 
ONE‏ 

فوا ن ر ن ا آرواح الكفار ووجه من ظلمة يقبض به أرواح لمنافقين ووجه من رحة يقبض به أرواح 

المؤمنين ووجه من نور يقبض به أرواح الأنبياء والصديقين عليهم السلام والدنيا بين يديه كالكف وله أعوان من ملائكة 

الرحمة وملائكة العذاب فإذا قبض روح المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة وإذا قبض روح الكافر دفعها الى ملائكة 

العذاب وروی جابر بن رید أن ملك الموت کان يقبض الأرواح بغیر وجه فأقبل الناس يسبوده ویلعنونه فت فشکی إلى 

ربه عز وجل فوضصح الله عز وجل الأمراض والأوجاع فقالوا: مات فلان بکذ ا وکذا د م قال تعالی : : الذي وکل بكم 


2 
ا ر مج ا e8‏ گے 


5 
٤ 
N. 
ا‎ 


. ۳١١/۲ سقط في أ. (۲) انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي الدنيا والمروزي في الجنائز وأبي الشيخ‎ ٠۷١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 


٠ ۲٠-٠١ سورة السجدة/ الآیات‎ ۳٠ 


م إلى ربكم تَرَجَعُون) ب ا أحیاء فیجازیکم بأعالکم ثم قال عز وجل: ولو ت رى إِذِ ألُجْرمُود) يعني 
المشركون اكسُوا رُووسهم عند رَبّهمٍ) استحیاء من ربهم بأعمالهم يقولون ربا أبْصرنا) الهدى a‏ 
الإيان ويقال : أبصرنا يوم القيامة بالمعاينة وسمعنا يعني أيقنوا حين لم ينفعهم يقينهم «إفاً رجعنا4 إلى الدنيا إنعْمل 
صَالحاً إنا مُوقنونٌ 4 يعني : أيقنا بالقيامة ويقال: إنا موقنون يعني قد آمنا ولكن لا ينفعهم وقد حذف الجواب لأن في . 
الكلام دليل ومعناء ولو ترى يا محمد ذلك لرأيت ما تعتبر به غاية الاعتبار يقول الله تعالى : ولو شنا لينا يعني : 
لأعطينا E‏ هداما ها وکن حمق الول بني) يعي TS E‏ 
A‏ : ذوقوا لمذا ما ترک انه زیم غل بم : رکنم ر هذا قال 
القتبي : النسيان ضد الحفظ والنسيان ‏ الترك فقوله : (فذُوقوا با نيتم لِقاءِ ؤكم هَذا) أي تركتم الأإيان بلقاء هذا 
اليوم إن يناكم يعني : ترکناکم في العذاب ویقال: نجازیکم بنسیانکم کا قال الله عز وجل : (نسوا الل فس 
«ودُوفوا عَذّات الْخْلْدِ4 E‏ 

س ,3> 
ES‏ ٳڏاڏڪروا ا وسوا عمد رت وشم سروت 
l5 A2 3 > E E‏ ر م ج 3د 3 کے ے 0 
تجا جومم عا يدعون رم خوفا وطمعا وممّارزقنهم بتفقون 5 لا 
< و هرد رک ے 6 م 2> 
نتان و ااا ملو 6 فمن کان م ؤمتا کم کات فاسقًا 
صوصو 9 Llogrl r2‏ 2 س ا 03 +> RN 7 Fy‏ 
لاستون €9 أ ينامث وعيو االلحت هم جت آلا و سملو 3 
ر و 3 ل 


u‏ آذ سمو کماویتھ ي اماردو ان راا ا أعيدواً فاوقیل لهم ذوفواعدَابَالتَارِ 


ET 


ثم قال الله عز وجل :لما يُوْمِنْ باياتنًا) يعني : بصدق باياتنا يعني بالعذاب طالذِينَ إذّا ذَكرُوا بها» يعني 
وعظوا بها يعني : بآيات الله عز وجل «إْخرٌوا سُجُدا4 على وجوههم وسَبّحُوا خمد رَبّهمْ يقول: وذكروا الله عز 
وجل بأمره ووَهُم لا يَستَكرُون) عن السجود كفعل الكفار ويقال: الذين إذا ذكروا يعني دعوا إلى الصلوات الخمس 
آتوها فصلوها ولا یستکبرون عنہا قوله عز وجل : تَجای جُنوبّمٌ قال مقاتل : نزلت في الأنصار كانت منازهم بعيدة 
من المسجد فإذا صلوا المغرب كرهوا أن ينصرفوا مخافة أن تفوتهم صلاة العشاء في الجماعة فكانوا يصلون ما بين 
اللغرب والعشاء ويقال: الذي يصلي العشاء والفجر بجماعة وقال نس بن مالك: الذي يصلي ما بين المغرب والعشاء 
وهو صلاة'“ الليل كما جاء في الخبر (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ركعة في الليل خير من ألف ركعة في 
النہار)"“ قال أبو الليث رحه نه : حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم (قال 
حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن عبد الرحهمن بن إسحاق)) عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد العبسية عن رسول 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۷١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في سننه . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) سقط في ظ . 


سورة السحدة/الآیات ١٠۔۲۰ ۳١‏ 


الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينقدهم البصر ثم 
ينادي مناد: سيعلم أهل الجحمع اليوم من أولى بالكرم فأين الذين بحمدون الله عز وجل على كل حال؟ فيقومون وهم 
قليل فيدخلون الحنة بغير حساب ثم ينادي مناد: أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل 
فیدخلون ا را م واي ماد اين التين جا ر عن الماح و ول فد ون الجنة بغير 
e aS SS RES‏ المَضاجع ) يعني : 
يصاون بالليل ويقومون عن فرشهم لِيذْعُون ريم فا وَطَمَعاً4 خوفا من عذابه وطمعا في رحمته لومم رَرَقناهُم 
ينفِقَو ن يعني : يتصدقون من أموالهم يعني E e a‏ يعني الزكاة المفروضة 
a a‏ فقال عز وجل : ES‏ : ما أعد لهم لمن 
رة آعين) يعني : من الثواب في الجنة ويقال: من طيبة النفس وروى أبو هريرة عن النبي - صلى اله عليه وسلم - 
أنه قال: يقول الله عز وجل : (أعددت لعبادي E‏ بشر ٩)‏ 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم (فلد غلم تفس ما أحفِيٰ هم من رة غین قال مقاتل : قيل لابن عباس ما الذي 
أخفي هم؟ قال: في جنة عدن ما لم يكن في جناتهم قرأ حمزة ما أخفي بسكون الياء وقرأً الباقون بنصبها* فمن قرأً 
بالسكون فهو على معنى الخبر عن نفسه فكأنه قال : فلا تعلم نفس ما أخفي مم (ومن قرأ بالنصب فهو على فعل ما 
ا ی ی ال ووی اا وا ای ی : وما أخفى الله عز وجل هم) ثم قال: [جَرَاءُ ما 
کانوا يَعْمَلونْ4 يعني : جزاء لأعاهم قوله عز وجل : الم کان فو سنا کمن کان قاسقا لا يوون يعني : لا 
يستوون عند الله عز وجل في الفضل نزلت الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وذلك أنه جرى بين) كلام فقال الوليد لعلي : باي شيء تفاخرني؟ أنا والله أحد منك سنان وأبسط منك لساناً وأملا 
ملك ي الک ا ي أكون أملأ مكاناً في العسكر» فقال له علي رضي الله عنه: اسکت فإنك فاسق < فنزل (أقَمَنْ 
کارا کن کان اقا رن وقال الزجاج: نزلت في عقبة بن أبي معيط قال ويجوز في اللغة لا يستويان 
ولم يقرأ والقراءة لا یستوون ومعناهما لا يستوي المزمنون والکارون ثم ین مصیر کلا الفریقین فال تمالی : طا 
بین آمنوا) أي أقروا بالله ورسوله والقرآن لوعَملوا الصَالحَات4 يعني الطاعات فلم جنات الْمَاوَى نرلا) 

يعني :. يأوي إليها المؤمنون ويقال: يأوي إليها أرواح الشهداء وهو أصح في اللخة ثم قال: (نزلا) يعني: رزقاً والنزل 
ني النة هو الرزق ويقال ا : منزلا ما انوا يَعْملّونّ يعني : بأعمالهم ثم بين مصير الفاسقين فقال: 
وما الَذِينْ سقَوا) يعني : عصوا ولم يتوبوا «ْماوامُمٌ الثار4 فسقوا يعنى نافقوا وهو الوليد بن عتبة ومن كان مثل 


. بإسناد ابن أبي حاتم‎ ۳٠٦/٦ ذكره الحافظ في ابن كثير في التفسير‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۳۱۸/٦‏ کتاب بدء الخلق »)۳۲٤۲٤(‏ ومسلم ۲۱۷٤/٤‏ كتاب الجنة (۲ - .)۲۸۲٤‏ 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وهناد كلاهما في الزهد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن الأنباري . 

)٤(‏ حجة من قرأ بسكون الباء ما يتصل بالحرف وهو قوله قبله إومما رزقناهم ينفقون ويقوي هذا قراءة عبد الله بن مسعود ما نخفي 
لهم بالنون ويقوي بناء الفعل للمفعول له في القراءة الأخرى قوله تعالى : (فلهم جنات المأوى) فاأبهم ذلك كما أبهم قوله 
لإأخفي لهم ولم يسند إلى فاعل بعينه كما أشار المصنف . انظر حجة القراءات ٠٦4‏ والنشر في القراءات العشر ۳٤۷/۲‏ . 

. سقط في ظ‎ )٥( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۷/١‏ - ۱۷۸ وعزاه لأبي الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه 
والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس . 


۳۲ سورة السجدة/الآیات ۲۱ - ۲٤‏ 


حاله فمأواهم النار يعني : مصيرهم إلى النار ومرجعهم إليها كلما ا ان روا مها يعني : من النار 
عيدو فيه ويقال : إن جهنم إذا جأشت ألقتهم ذ في أعلى الباب فطمعوا في الخروج منها فتلقاهم ا 
فتضربهم فتهوي بهم إلى قعرها لوقيل لهم دُوقوا عَذَابَ الا الي كننمْ په تبون وقال في آية أخرى -: (ذوقّوا 
عَذابٌ الَا التي كنحم بها تكذَبُون) بلفظ التأنيث لأنه أراد به النار وهي مؤنشة وهاهنا قال : الذي كنتم به تكذبون بلفظ 
التذكير لأنه أراد به العذاب وهو مذكر. 


a EOS >All A07 3r 
نظام‎ € 0 E کک‎ 


وا ہے 2 ھک 


TEE )‏ مىتىب © 
اپو يأر تالماصبرواً ا رانو بلاوقو 69 


ثم قال عز وجل : ولَنذِيقتَهُمْ مِنْ العَذّاب اذى وهو المصيبات والقتل والجوع دون الْعَذّاب الأكبرٍ 4 
وهو عذاب النار يعني : إن لم يتوبوا ويقال: العذاب الأدنى هو السحر للفاسقين والعذاب الأكبر النار إن لم يتوبوا 
ويقال: العذاب الأدنى'“ عذاب القبر وقال إبراهيم : : يعني : : سنين جدب أصابتهم وقال أبو العالية مصيبات في الدنيا 
للم مود ) يعني : یتوبون قوله عز وجل : ووم لم ُن كر يات ر4 يعني : وعظ بآيات ربه القرآن 
م عرض عَنْها يعني : عن الإیمان بھا فلم يزعن بها انا ون ريي منتَقِمُونً بالعذاب يعني منتصرون ثم 
قال عز وجل : ولذ آتينا مُوسى الْكَتابَ4 يعني: أعطينا موسى التوراة فلا تَكَنْ ني مِرَيَةٍ من لَقَائه4 قال مقاتل : 
يعني : فلا تكن في شك من لقاء موسى التوراة قان الله عز وجل ألقى عليه الكتاب وقال في رواية الكلبي : فلا تكن 
في مرية من لقاء موسى عليه السلام فلقيه ليلة أسري به في بيت المقدس يعني لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - 
موسى هناك ويقال : لقيه في السماء وذكر الخبر المعروف أنه فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - خحمسون صلاة 
فقال له موسى عليه السلام : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فلم يزل يرجع حتى حط الله عز وجل إلى 
الخمس' ويقال: فلا تكن في مرية من لقائه يعني من لقاء الله عز وجل وهو البعث بعد الموت ويقال: فلا تكن في 
و ی لا تشكن أنك تلقى موسى يوم القيامة ثم قال عز وجل : «[وَجَعَلنَاهُ هُدىّ لني إسرَائيل» يعني 
جعلنا التوراة انا لهم وهدى من الضلالة ويقال لتا ودی ی جما وی هادیاً لبني إسرائيل يدعوهم 
«وَجَعلنًا منهم ائُه يعني وجعلنا من بني إسرائيل قادة في الخير «يَهُدُون مرا يعني ي : يدعون الناس إلى أمر 
الله عز وجل لما صَبَروا) بكسر اللام والتخفيف وقراً الباقون بالنصب والتشديد فمن قرأ بالتشديد (لَمُا صَبرُوا) 
أي : حين صبروا ويقال: هو حكاية المجازات يعني لما صبروا" جعلنا منهم أئمة ومن قرا بالتخفيف لما صبروا أي 
بما صبروا وتشهد لها قراءة ابن مسعود كان يقرأ بما صبروا ويقال: معناه كما صبروا عن الدنيا وصبروا على دينهم 


)١(‏ سقط في أ. 
(1) تقدم تخريجه من حديث ابن شهاب الزهري . 
(۳) سقط في أ. 


سورة السجدة/الآیات ۲١‏ ۔ ٣١‏ ۴۴۳ 


ولم يرجعوا عنه ويقال: معناه وجعلناهم أئمة بصبرهم وکانوا ايَانَّا يُوقنون) يعني : يصدقون بالعلامات التي أعطي 
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ثم قال عز وجل : e es‏ 
الین خرب کار فال ر وجل : أو َد لَه يعني أو لم يبين لهم الله تعالى وقرىء في الشاذ أو لم نهد 
لهم بالنون وقرأً العامة بالياء كم هخا , يعني : أو لم نبين لهم الهلاك لين لهم ِن الْهَرونٍ) يعني : قوم لوط 
وصالح وهود يشون في مَسَاِنهم) يعني : بمرون في منازلهم إن في ذلك لاَيَاتِ) يعني a‏ 
لعبرات انل يَسمَعُون4 أي أفلا يسمعون المواعظ فيعتبرون مها ثم قال عز وجل : YE‏ اا وق الا إلى 
الأرْض الجُرزٍ4 يعني اليابسة الملساء الي لس فعا بات يقال : أرض جرز أي ازن جد لا بات فا بعاد 


مو 


جرزت الجراد إذا أكلت وتركت الأرض جرز «فنخرح به رَرْعا) يعني : نخرج بالماء النبات ناكل مه نامهم ¥ 
أي من الكلا والعشب والتبن نمسم من الحبوب والثمار أل ِرون هذه العجائب فيوحدوا ربهم قوله 
عز وجل : ويقولون مى هذا هنح قال مقاتل : أي متى هذا القضاء وهو البعث وقال قتادة : الفتح القضاء" وقال 
مجاهد: الفتح يوم القيامة(٠‏ إن كنتَمْ صَادِقينَ) تكذيباً منهم يعنون به النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال عز 
وجل فل يا محمد يوم الفتح 4 يعني : يوم القيامة طلا نفع الَذِينْ كَفْروا إبمانه) قال في رواية الكلبي) إن. 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتذاكرون فيما بينهم وهم بمكة قبل فتح مكة لهم وكان ناس من بني 
خزيمة كانوا إذا سمعوا ذلك منهم يستهزئون بهم ويقولون لهم متى فتحكم هذا الذي كنتم تزعمون ويقولون: فنزل 
يعني : بني خزية (متى هذا الفتح) يا أصحاب محمد (إن كنتم صادقين) قل يا محمد يوم الفتح أي فتح مكة لا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم من القتل ولا هم ينون حتى يقتلوا وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة 
بعث خالد بن الوليد إلى بني خزية وقد كانت بينه وبينهم إحنة في الجاهلية يعني الحقد فقالوا: قد أسلمنا فقال هم : 

انزلوا فنزلوا فوضع فيهم السلاح فقتل منهم وأسر فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اللهم إني أبرأ إليك 
مما صنع خالد بن الوليد فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدية من غنائم يبر" فذتلك قوله تعالى : 


. وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۱۷٦/٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷١/١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه البخاري ۱۹۳/١١‏ كتاب الأحكام (۷۱۸۹) والنسائي ۲۳۷/۸ وأحمد في المسند ٠١١/١‏ والبيهقي في السنن ٠٠١/۹‏ 
وعبد الرزاق ( .)۱۸۷۲١ - ۹٤٩٥‏ 


۳٤ 
٣١ ۔‎ ۲١ سورة السجدة/الآیات‎ 


قل يوم الفتح لا ينقع الذين كفروا إيمانهم من القتل ولا هم ينظرون يعني يؤجلون ثم قال عز وجل : «فأغرض عَهُمٍْ) 
يا محمد يإوانتظر ) هم فتح مكة ويقال: العذاب إنهم منتَظرٌ ون بهلاكك وروی أبو الزبير عن جابر بن عبد الله 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك“ وروى أبي بن كعب 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من قرأ الم السجدة وتبارك الذي بيده الملك فكأنما أحيى ليلة القدر" 


والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲٤١/٠١‏ بترتيب الساعاتي والترمذي )۲۸۹٤(‏ والدارمي ٠٠٥٥/۲‏ وابن السني (11۹) وفيه ليث بن أي 
سليم وقد تقدم الكلام عليه وفيه عنعنه ابن الزبير. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۷٠/١‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ويشبه هذا أن يكون من الأحاديث 
الموضوعة في فضائل السور. 


o ٣-١ سورة الأحزاب/الآيات‎ 
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قوله تبارك وتعالی : یا أا الي انق الله وَل تطع الْكَافرِينَ قال مقاتل: وذلك أن أبا سفيان بن حرب 
وعكرمة ر بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة بعد أحد وبعد الهدنة فمروا على عبد الله بن أبي المنافق 
فقام معهم عبد الله بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فجاؤوا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالوا له: اترك ذكر 
آلهتنا وقل إن لها شفاعة في الآخرة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك فشق ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال عمر رضي الله عنه ی ي ف قا ا ا ی ا ا ا ر ی 
فقال لهم عمر :اخحرجوا في لعنة الله وغضبه"فنزل: (يا يها الي اتق الله وقال مقاتل :في رواية الكلبي قدموا على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس فتكلموا فيما 
بينهم فلما اجتمعوا في أمر فيما بينهم أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعونه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء 


)١(‏ أهم أغراض هذه السورة الرد على المنافقين قولهم لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن 
حارثة فقالوا: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى إبطال التبني . وأن الحق في أحكام الله لأنه الخبير 
بالأعمال وهو الذي يقول الحق . وأن ولاية النبي - صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين أقوى ولاية ولأزواجه حرمة الأمهات لهم وتلك 
ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام . وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أخذ العهد بذلك 
على جميع النبيين . والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب 
ودفع كيد المنافقين . والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين. ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب 
الذين ظاهروا الأحزاب . وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر فضلهن وفضل آل النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. وتشريع في عدة المطلقة قبل البناءء وما يسوغ لرسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - من الأزواج وحکم حجاب أمهات المؤمنين ولبسه المؤمنات إذا خرجن . وتهديد المنافقين على الأرجاف 
بالأخبار الكاذبة . وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية فكان ختامها من رد العجز على الصدر لقوله في أولها: إواتبع ما یوحی 
إليك من ربك وتخلل ذلك مستطردات من الأمر بالاتساء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه 
شکراً له على هديه وتعظيم قدر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الله وفي الملا الأعلى والأمر بالصلاة عليه السلام. ووعيد 
المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين . والتحذير من التورط في ذلك كيلا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه 
السلام انظر التحریر ۲٤۸ - ۲٤۷/۲۱‏ . 

(۲) انظر تفسير البخوي ٠٠٥/۳‏ تفسير القرطبي VV6‏ 


۳ سورة الأحزاب /الآيتان 4ء ه 


ES‏ - صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن يقتلوهم فتزل (يا أيها الي اتی اللََم ولا 

تنقض العهد الذي بينك وبينهم إلى المدة رولا طم الكافرينَ) من أهل مكة والمنافقين)» من أهل المدينة فيما 
دعوك إليه ويقال : إن المسلمين أرادوا أن ينقضوا العهد فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأذن هم فنزل: ریا ا 
نبي اتتي ال) في نقض العهد وإنما ذكر ابي - صلی الله عليه وسلم - وأراده هو وأصحابه ألا ترى أنه قال في 
سياق الآية : (إِنُ لله كان ا تَعْمَلُونَ خيرآ) ثم قال: إن اله كان عَليما) با اجتمعوا عليه كيم حيث نباك 
عن تقض الحهد وحكم بالوفاء قول عر وجل ؛ واي ما ُو إيْك من ربك يعني ما في القرآن إن الله کان ما 
عْملُون حيرا من وفاء العهد ونقضه «وتَوَكل عَلّى الله يعني : ثق بالله وفوض أمرك إلى الله تعالى ورکفی پال 
كيلا يعني : حافظاً وناصراً قرأ أبو عمرو بما يعملون بالياء على معنى الخبر عنهم وقراً الباقون بالتاء“ على معنى 
المخاطبة يعني : النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . 


گاج اک ررقن کف جکوفو اجک ازج کم انورو نو میک و 
جک دیا کہ نایک دیک رکم انوھ کم و ا والح ف السییر © 
ادع ا ر واقس عونم تما اب اء شم فاخو فاي ولیم 
اک ا ا OEE‏ 


قوله عز وجل : وما جَمَلَ الله جل من فلن ني جوْفهٍ) قال مقاتل: نزلت في جميل بن معمر ویکنی أبا معمر 
وكان حافظاً بما يسمع وأهدى الناس للطريق يعني طريق البلدان وكان مبغضاً للني صلی الله عليه وسلم - وکان 
يقول: إن لي قلبين أحدهما أعقل من قلب محمد فنزل : (ما جحل الله جل من قبن في جَوْفهِ) وکان الناس يظنون 
أنه صادق في ذلك حتی کان یوم بدر فانهزم وهو آخذ بإحدی نعليه في ا اشرق في رجله حتی أدرکه ابو 
سفيان بن حرب وكان لا يعلم بذلك حتى أخبر أن إحدى نعليه في أصبعه والأخرى في رجله فعرفوا أنه ليس له قلبان 
ویقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهى في صلاته فقال المنافقون: لو أن له قلبين أحدهما في صلاته 
والآخر مع أصحابه فنزل: (مَا جَعَل الله لجل من لين في جَوفو) وروی معمر عن قتادة قال: کان رجل لا يسع 
شيا إلا وعاه فقال الناس: ما يعي هذا إلا أن له قلبين وكان يسمى ذا القلبين فنزلت هذه الآية وروي معمر عن 
الزهري قال: بلغنا أن ذلك في شأن زيد بن حارثة ضرب الله له مثلاً يقول لیس ابن رجل آخر ابنك کما لا یکون 


)١(‏ حجة أبي عمرو أن هذا الحرف قرب من ذكر الكافرين والمنافقين في الحرف الأول فختم الآية بالخبر عنهم إذ كان ذلك في سياقه 
عنهم ومن قرأ بالتاء حجته أن افتتاح الآية جرى بلفظ المخاطبة لني - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن من بحضرته من 
المسلمین داخلون معه فيما مر به من أمر الله ونَهِيّ عنه في هذه فهم حینئذ مخاطبون معه ما خوطب به من أمر الله ونهیه ونظیر قوله 
(فاقم وجهك للدين حنيفاً) فخاطب خاصته في الظاهر ثم قال: إمنبين إليه فاخرج الحال عنه وعمن هو على شريعته فكذلك 
خاطبه في أول هذه الآية خاصة ثم ختمها بمخاطبته ومخاطبة من هو على سبيله إذ كانوا يركون في الأمر والنهي . انظر حجة 
القراءات ٥۷١‏ . 

(۲) قال مجاهد: نزلت في رجل من قریش کان یدعی ذا القلبین من دهائه وکان يقول: إن لي في جوفي قلبين أعقل بکل واحد منهما 
أفضل من عمل محمد. انظر تفسير القرطبي .۷۸/٠٤‏ 


سورة الأحزاب /الآيتان ٤ء ٠‏ ۴۷ 


لرجل آخر من قلبين"' وذكر عن الشافعي آنه احتج على محمد ين الخسن قال: برها جحل الله لرجل,ٍ من قَلبيْنِ) 
يعني : ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام يعني لا يجوز أن يثبت نسب صبي واحد من آبوين ولكن هذا 
التفسير لم يذعن به أحد من المتقدمين فلو أراد به على وجه القياس لا يصح لأنه ليس بينهما جامع يجمع بينهما 
وذكر عن عمر وعلي رضي الله تعالی عن أن جارية كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياه» فقالا: إنه ابنها يرثها 
ویرثانه ثم قال عز وجل : وما جَعَلَ أزْوَاجكْ اللائي ناهرون مهن انَهَاتكْ4 قرأ عاصم تظاهرون بضم التاء 
وكسر الهاء والألف وقراً ابن عامر تظاهرون بنصب التاء والهاء وتشديد الظاء وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو تظهرون 
بنصب التاء والهاء بغير ألف والتشديد وقرأً حمزة والكسائي تظاهرون بنصب التاء والتخفيف مع الألف وهذه كلها 
لغات”٠‏ يقال : ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهر بمعنى واحد وهو أن يقول ها: أنت علي كظهر مي فمن قرا تظهرون 
بالتشديد فالأصل تظهرون فأدغم إحدى التائين في الظاء وشددت ومن قرأ تظاهرون فالأصل يتظاهرون فأدغمت 
إحدى التائين ومن قرأ بالتخفيف حذف إحدى التائين ولم يشدد للتخفيف كقوله : (تسألون) والأصل تتساءلون والآية 
رت ي شأن آوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته وذكر حكم الظهار في سورة المجادلة. ثم قال تعالى : وما 
جَعَلَ أذْعِياَكُمْ اناكم نزلت في شأن زيد بن حارثة حين تبناه النبي صلى الله عليه وسلم - قال : فک لا جوز آن 
یکون لرجل واحد قلبان فكذلك لا يجوز أن تکون امرآته امه ولا ابن غیره یکون ابنه ثم قال: ولم ولم 
وهم يعني : قولكم الذي قلتم زيد بن محمد - صلى الله عليه وسلم أنتم قلتموه بألسنتكم بإوالله قول 
الْحَرّ4 يعني : يبين الحق ويأمرکم به کي لا تنسبوا إليه غير النسبة وهو يَهدِي السبيل) يعني : يدل على طريق 
الح يقال : يدل على الصواب بأن تدعوهم إلى آبائهم وروی أبو بكر بن عياش عن الكلبي قال: كان زيد بن حارثة 
ا دة 2 و رهه غ ا س رول اله - صلى الله عليه وسلم E‏ 
محمد فنزل قوله) :اذغوهم لاهم يعني انسبوهم لآبائهم فقالوا :بد بن تحار وهو أفسط عند اله يعني 
اعدل عند الله عز وجل لإقإن لم تعْلْموا آباءَهُم) يعني إن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم واكم في 
الدين4 أي قولوا ابن عبد الله وابن عبد الرحمن «وَمواليكمْ) يعني قولوا مولی فلان وكان أبو حذيفة أعتق عبدا ل 
E‏ بن أبي حذيفة فلما نزلت هذه الآية سموه سالماً مولى أبي حذيفة ثم قال: 
ولیس عَلَيْكُمْ جنا فيما اخطاتم به يعني : : أن تنسبوهم إلى غير آبائهم قبل النهي ويقال: ما جری على لسانہم 
بعد النهي لأن ألسنتهم قد تعودت بذلك «وَلَكنْ4 الجناح فيما ما تَعْمُدَتْ فلُوبكمْ يعني E‏ 
النهي وروي عن عطاء بن ن بي رباح عن عبيد بن عمرو عن عبد الله بن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: «تجاوز الله عن أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه»““ وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات 
والعزى ناسياً فذكر ذلك لشي - صنلى الله عليه وسلم - فامرء أن ينقت عن يسازة ثلاث وآن يمين بالك من الشيطآن 
الرجيم ثم قال : ركان الله عمُوراً رَجيماً يعني : غفوراً لمن أخطأ ثم رجع رحيماً بهم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۸١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 

(۲) انظر حجة القراءات ٥۷۲ ٥۷١‏ والنشر في القراءات العشر .۳٤۷/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۳۷۷/۸ كتاب التفسير )٤]۷۸۲(‏ وانظر معالم التنزيل للبغوي ٥٠٦1/۳‏ . 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه ٦٥۹/۱‏ كتاب الطلاق )۲١٤٠(‏ والبيهقي في السنن ۳٢۷-۳۰۹/۷‏ كتاب الخلع وقال ابن كثير في تحفة الطالب 
(۲۷۱) إسناده جید. 


۳۸ سورة الأحزاب/الآيات ۸-٦‏ 
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قوله عز وجل : [النبيٌ لی ونين ِن مهم يعني : ما یری لهم ریا فذلك أولى وأحسن لهم من 
رأيهم ويقال: معناه : النبي آرحم بالمؤمنين من أنفسهم وازْوَاجه ماهم يعني ا ي ار وذکر عن. 
بي أنه کان يقرا الى اول بالْمُومِبِينْ مِنْ افُيهبٰ) وهو أب لهم“ وأزواجه أمهاتهم ډواولوا الأرحام بَعْضهُمْ 
وى ببَعْض 4 قال في رواية الكلبي : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخا بين الناس فکان يؤاخي بين 
الرجاين ذا بات ا الباقي منهما دون عصبته وأهله فمكثوا في ذلك ما شاء الله حتى نزلت هذه الآية) 
(وأولوا الأرحام ‏ بعْضَهُمْ وى يعض ) في كتاب الله من الْمُوْمِينَ والْمُهَاجرِینَ) الذین آخی بینهم فصارت 
المواريث القرابات وروي عن النبي ا أنه قال : أنا ولي کل مسلم فمن ترك مالا فلورئته ومن 
ترك دينا فإلى الله وإلى رسوله فأمر بصرف الميراث إلى العصبة ثم قال تعالی : إلا ان فْعَلوا إلى انك 
مَعْرُوفاً يعني : إلا أن يوصي له بثلث ماله وقال مقاتل : كان المهاجرون والأنصار يرثون بعضهم من بعض بالقرابة ولا 
يرث من لم يهاجر إلا أن يوصي للذي لم يهاجر ثم نسخ بما في آخر سورة الأنفال ثم قال : لكان ذلك في الكتاب 
مَسطوراً يعني : هكذا كان مكتوباً في التوراة ويقال في اللوح المحفوظ ويقال : في القرآن قوله عز وجل: واد 
أخذنًا مِنَ اين ماهم ) وهو الوحي الذي أوحى إليهم أن يدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يصدق بعضهم 
بعضاً ويقال: الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهورهم ويقال: کل نبي آمر بان يأمر من بعده بان جروا ببعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حتى ينتهي إليه ثم قال: ومن ومن توح في هذا تفضيل رسول اله - صلى الله عليه 
وسلم - لأنه قد ذكر جملة الأنبياء ا ثم حصه بالذکر قبلهم وکان آخرهم خروجاً ڈ ثم ذکر نوحأً لأنه کان 
أولهم ثم ذكر إبراهيم وموسیى وعیسی ابن مریم ا ا و ی ا لی ار ی فا 
راهيم وَموسی وعیسی ابن مریم ثم قال: واخذنا مِنْهُمْ ميثاقا عَليظاً) يعني : عهدا وثيقاً أن يعبدوا الله تعالى 
ويدعوا الخلق إلى عبادة الله عز وجل وأن يبشروا كل واحد منهم بمن بعده ثم قال عز وجل : ولال الصَادِقينَ عَنْ 
صِدقهم) يعني : أخذ عليهم الميثاق لكي يسأل الصادقين عن صدقهم يعني : يسأل المرسلين عن تبليغ الرسالة 
ويسأل الوفيين عن وفائهم وروي في الخبر أنه يسأل القلم يوم القيامة فيقول له ما فعلت بأمانتي فيقول يا رب سلمتها 
إلى اللوح ثم جعل القلم يرتعد مخافة أن لا يصدقه اللوح فيسأل اللوح فيقر بأن القلم قد أدى الأمانة وأنه قد سلم 


(۱) ذکره ا في الدر المنثور ۱۸١/١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم دون قوله وأزواجه 
(۲) انظر تفسير البغوي »٥٠۸ - ٥٠۷/۳‏ تفسير القرطبي .۸۳/٠٤‏ 
(۳) آخرجه البخاري ٩/۱۲‏ کتاب الفرائض (1۷۳۱) ومسلم ۱۲۳۷/۳ کتاب الفرائض .)١١١۹ -۱٤(‏ 


سورة الأحزاب/الآية ٩‏ ۳۹ 


إلى إسرافيل فيقول لإسرافيل ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح فيقول سلمتها إلى جبريل فيقول لجبريل عليه 
السلام: ما فعلت بأمانتي فيقول: سلمتها إلى أنبيائك فيسأل الأنبياء عليهم السلام فيقولون: قد سلمناها إلى خلقك 
فذلك قوله تعالی : (لِيسَالَ الصَادِقينَ عَنْ صِذقِهيٰ) إوَاعَدً لڵكافرين عَذَاباً اليما يعني : الذين كذبوا الرسل قوله عز 


4 مو ٥‏ جع 2ے ر رو < > کک ا کر ووك ا 
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O EE وان‎ 


يا لين اموا اذْكرّوا بِعْمةَ الله عَلَيْكمْ4 يعني : احفظوا منة الله عليكم بالنصرة لإ جاءنكم جنود 
يعني : الأحزاب وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة صالح بني فريظة وبني النضير على أن لا 
يكونوا عليه ولا معه فنقضت بنو النضير عهودهم وأجلاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - منها') وذكر قصتهم في 
سورة الحشر ثم إن بني قريظة جددوا العهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم إن حيي ؛ بن أخطب ركب وخرج 
ENS a N yS‏ 
قتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خرج من مكة إلى غطفان وحثهم على ذلك ثم خرج إلى كنانة وحثهم 
e‏ أبو سفيان مع جماعة من أهل مكة وخرج غطفان وبنو كنانة حتى نزلوا قريباً من المدينة مع مقدار 
خمسة عشر أ لف رجل ويقال ثمانية عشر ألف رجل ثم جاء حيي بن أحطب إلى بني قريظة فجاء إلى باب كعب بن 
الأشرف وهو رئيس بني قريظة فاستأذن عليه فقال لجاريته انظري من هذا؟ فعرفته الجارية فقالت هذا حيي بن 
أخطب فقال لا تأذني له علي فإنه مسؤوم إنه قد سأم قومه يريد أن يسأمنا زيادة فقالت له الجارية ليس ها هنا فقال 
حيي بن أخطب بلى هو ثم ولكن عنده قدر جيش لا يحب أن يشركه فيها أحد فقال كعب احفظني أخزاه الله يعني 
أغضبني ائذني له في الدخول فدخل عليه فقال له يجيثك مليكك قد جئتك بعارض برد جثتك بقريش بأجمعها 
وكنانة بأجمعها وغطفان بأجمعها لا يذهب هذا الفوز حتى يقتل محمد فانقض الحلف بينك وبين محمد فقال له 
كعب بن الأشرف إن العارض ليسبب بنفحاته شيثاً ثم يرجع وأنا في بحر لجي لا أقدر على أن أريم داري ومالي 
والله ما رأينا جار قط خيرأ من محمد ما خفر لنا بذمة ولا هتك لنا ستراً ولا آذانا وإنما أخشى أن لا يقتل محمد 
وترجع أنت وأقتل أنا فقال لكم ما في التوراة إن لم يقتل محمداً في هذا الغور لأدخلن معكم حصنكم فيصيبني ما 
أصابكم فنقض الحلف وشق الصحيفة فقدم نعيم بن مسعود المدينة وكان تاجراً يقدم من مكة فقال يا محمد شعرت 
أن بني قريظة نقضوا الحلف الذي كان بينك وبينهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلنا نحن أمرناهم بذلك 
فقال عمر إن كنت أمرتهم بذلك وإن كنت لم تأمرهم بذلك فقتالهم علينا هين فقال ما أنا بكذاب ولكن الحرب 
خدعة ونعيم لم يسلم ذلك اليوم فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن معاذ وأسيد بن خضير وسعد بن عبادة 
إلى كعب بن الأشرف يناشدوه الله الحلف الذي كان بينهم وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل فأبى كعب بن 
الأشرف وجرى بينهم كلام وسب سعد بن معاذ فقال أسيد بن حضير أتسب سيدك معاذا يا عدو الله ما هو لك بكفؤ 
فقال سعد بن معاذ اللهم لا تميتني حتى أشفي نفسي منهم فرجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحدثوه 


(۱) انظر تفسیر البخوي ٥٩۹/۳‏ . 


الحديث فانطلق نعيم بن مسعود إلى أبي سفيان فقال يا أبا سفيان والله ما كذب محمد قط كذبة أخبرني بأنه أمر 
بنقض الحلف بينه وبين بني قريظة فقال سلمان الفارسي إنا كنا يا رسول الله بأرض فارس إذا تخوفنا الجنود خندقنا 
على اتا فمل لك أن تخئدق حدقا فرج رشرل اله د صلى الله غلية وسل مح أل الدية وحندق وأشند 
المعول بيده فضرب لكي يقتدي الناس فضرب ضربة فأبرق برقة حتى ظهر ضوء بضربته ثم ضرب ضربة أخرى 
ارق ر فرت اكا فال اة لقد راا ام خا فان لق رابت ذلك قال عم قال اليد مل ان 
عليه وسلم - لقد رأيت بالأولى قصور الشام وبالثانية قصور كسرى وبالثالثة قصور اليمن فهذه فتوح يفتح الله عليكم 
فقال ناس من المنافقين يعدنا أن تفتح الشام وأرض فارس واليمن وما يستطيع أحد منا أن يذهب إلى الخلاء ما يعدنا 
إلا غرورا فمكث الجنود حول المدينة بضعة عشر ليلة فأرسل عيينة بن حسن الفزاري والحارث بن عوف إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - إنك إن أعطيتنا تمر المدينة هذه السنة نرجع عنك بغطفان وكنانة ونخلي بينك وبين 
قومك فتقاتلهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا فقال فنصف ذلك التمر قال نعم وكان عند النبي - صلى الله 
عليه وسلم - سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عيينة والحارث بن عوف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اكتب لنا كتابا فدعى بصحيفة ليكتب بينهم 
فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يا رسول الته أوحي إليك في هذا شيء؟ فقال لا ولكنني رأيت العرب رمتكم من 
قوس واحدة فقلت أرد هؤلاء وأقاتل هؤلاء فقالا ما رجون بهذا منها في الجاهلية قط أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا 
بشراء وقراء فحين زادنا الله بك وأمدنا بك وأكرمنا بك نعطيهم الدنية لا نعطيهم شيثاً إلا بالسيف فشق النبي - صلى 
الله عليه وسلم - الصحيفة وقال اذهبوا فلا نعطيكم شيئاً إلا بالسيف فلما كان يوم الجمعة أرسل أبو سفيان إلى 
LS I O yy sS‏ 
فقالوا غداً يوم السبت لا نقاتل فيه فقال أبو سفيان نحن نؤخر القتال إلى يوم الأحد هاتوا لنا رهونا أبناءكم نثلج إليهم 
أي نطمثن بذلك فجاء رسول أبي سفيان إلى بني قريظة وقد أمسوا فقالوا هذه الليلة لا يدخل علينا أحد ولا يخرج 
من عندنا أحد فوقع في نفس أبي سفيان من قول نعيم بن مسعود أنه خوان حق وأن نقض العهد كان مكرأ منهم فلما 
كانت تلك الليلة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عند الخندق فصلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثلث الليل ثم قال من رجل ينظر ما يفعل القوم أدخله الله الجنة فما تحرك منهم أحد ثم صلى الثلث الثاني 
فقال من رجل ينظر ما يفعل القوم فما تحرك منهم أحد ثم صلى ساعة ثم هتف مرة أخرى فما تحرك منهم إنسان 
فقال يا حذيفة فجاء حذيفة فقال أما سمعت كلامي منذ الليلة قال بلى ولكن بي من الجوع والقر ي يعني البرد لم أقدر 
على أن O O OR O‏ 
رسول الله إني لا أخشى أن يقتلوني إني لميت ولكن أخشى أن يثلوا بي فقال ليس عليك بأس فلما قال هذا قال 
N TT‏ من بین يديه ومن 
خلفه وعن یمینه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فدخل حذيفة رضي الله عنه في عسکر قريش فإذا هم يصطلون 
يعني : مجتمعين على نار لهم فجلس حذيفة في حلقة منهم فقال أتدرون ما يريد الناس غداً قالوا ماذا بريدون قال 
يقولون يعني : أهل العساكر أين قريش أين سادات الناس وقادتهم؟ فتجيؤن فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو 
تفروا فما زال ذلك الحديث يفشوا في العسكر ثم دحل عسكر بني كنانة فقال : أتدرون ماذا يريد الناس غدا؟ قالوا 
ماذا يريدون؟ قالوا يقولون أين بنو كنانة أين ذروة العرب أين رماة الخندق فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو 
فتقتلوا أو تفروا ثم دخل عسکر غطفان فقال آتدرون ماذا یرید الناس غدا؟ قولوا ماذا یریدون؟ قال يقولون اين غطفان 


سورة الآحزاب /الآيات ١١ ٠١‏ ا 


أين بنو فزارة بن حلاس الخيول؟ فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو تفروا قال فبعث الله تعالى عليهم 
ريحا شديدة فلم تترك لهم“ خباء إلا قلعته ولا إناء إلا أكفاته وقلعت أوتاد خيولهم وجالت الخيول بعضها في بعض 
فقالوا فيما بينهم لقد بدا محمد بالسر فالنجاة النجاة فركب أبو سفيان جمله معقولاً فما حل عقاله إلا بعد أن انبعث 
قال حذيفة ولو شئت أن أضربه بسيفي أو أطعنه برمحي لفعلت ولكن نهاني رسول اله - صلى الله عليه وسلم - 
و ی ي - صلی الله عليه وسلم - فحدثه عن العساكر وما فعل الله عز وجل بها 
فترل يا أيها لين اموا اكوا عة اله ع في الدفع عنكم رة اعنم جوم من المشركين فارصلا لبهم 
ريحاً4 شديدة #وجُنوداً لم تَرَومًا) من الملائكة وذلك كبرت حوالي العسكر حتى انهزموا حين هبت بهم الريح 
زی ع الفا وروي اين عا عن الي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور ثم قال تعالی وکان الله ما تَعْمَلُونَ بصیراً ذ في أمر الخندق. 


دجام وکہ ن قویکہ وون اسیک ورات اأص رولت الملو ب الک جر و 

بالا ا 6 نو هتاك ابشلی اهنورت ودازلوا أ ززالاشديد [ ولد قول لشفو والََّف 
فلوبهم ضما وعدا اا لنم ورسوله ل اروا 9( 9 قات اة مم e‏ لک 
فارجعواویسَذن فرق ھم لی یقواودن بیو وة وماھى يغور لني رى شولا ا فار ل ولو 


Saz و‎ 4 


تومن أقطارهاة سيلو اة نوها وماتلم توا پال اا را €9 ولقدكانوأعنه دوا 
ا الولو ہے آلات رون مھ مشو فلن غك م لار ين رر لمو 
فلودا لات قنعو اقللا 9 لمن اال زی ییک ان اراد O E‏ 


ر وام کر رم سے 


رم ولا نشین در الله وَل ولانصرا 0 

قوله عز وجل : اذ جَاوكَمْ مِنْ فَوْقَكُمْ4 يعني : أتاكم المشركون من فوق الوادي يعني : طلحة بن خويلد 
الأسدي وَين أُسَفَلّ منْكُمْ من قبل ا مغرب وهو أبو الأعور السلمي ويقال من فوقكم أي من قبل المشرق مالك بن 
عوف وعيينة بن حصن الفزاري وهود بني قريظة ومن أسفل منكم أبو سفيان فلما رأى ذلك قالوا واد رَاعْتِ 
لأبصَاري يعني : شخصت الأبصار فرقاً يعني أبصار المنافقين لأنهم أشد خوفاً کأنهم خشب مسندة وْبَلّغتِ 
لْقَلْوبُ الاجر خوفاً هذا على وجه المثل ويقال اضطراب القلب يبلغ الحناجر ویقال إذا حاف الإإنسان تنتفخ 
الرئة وإذا انتفخت الرئة يبلغ القلب الحنجرة ويقال للجبان منتفخ الرئة إوتظنون الله ي الظنوًا» يعني : الإياس من 
النصرة ة يعني : : ظننتم أن لن ينصر الله عز وجل محمدآ - صلى الله عليه وسلم قرا ابن کر والکنالي عام ي 
رواية حفص الظنون بالألف عند الوقف ويطرحونها عند الوصل' وكذلك في قوله (واطْعنًا الس اشارا 
السيلا) وقرأً نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر بالألف في حال الوصل والوقف وقرأً أبو عمرو وحمزة بخير 
PT TT aT‏ الحديث أنه أتى خباء فاطمة . انظر المعجم الوسیط ۲٠۲/۱‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ٥۲۰/۲‏ كتاب الاستسقاء )٠٠۳١(‏ ومسلم 1۱۷/۲ كتاب صلاة الاستسقاء (۱۷- .)٠٠١‏ 
(۳) حجة من أثبت. الألف في الوصل والوقف هي أن من العرب من يقف على المنصوب الذي فيه الألف واللام بألف فيقولون (ضربت = 


4۲ سورة الأحزاب/الآيات ١۷-٠١‏ 


ألف في الحاليين جميعاً فمن قرأ بالألف في الحالين فلاتباع الخط لأن في مصحف الإمام وني سائر المصاحف بالألف ومن 
قرأ بغر ألف فلن“ الألف غير أصلية وإنغما يستعمل هذه الألف الشعراء في القوافي وقال أبو عبيدة أحب إلي في هذه 
الحروف أن يتعمد الوقف عليها بالألف ليكون متبعاً للمصحف واللغة ثم قال عز وجل : هنا لك ابتلي المُومنود) 
يعني : عند ذلك اختبر المؤمنون يعني : أمروا بالقتال والحضور وكان في ذلك اختبارً لهم وروا رالا شديدا) 
أي : حرکوا تحریکاً شدیداً واجتهدوا اجتهاداً شديداً لود يمول الْمُنافقون وَالَذِينَ في فلوبِهمْ مَرَض ما وَعَدَنا الله 
ورَسولةُ إلا عُروراً) وهم لم يقولوا رسول الله وإنما قالوا باسمه ولكن الله عز وجل ذكره بهذا اللفظ قوله عز وجل : 
لواد قات طائِفَة منْهُمْ4 يعني : جماعة من المنافقين يا اهل يرب يعني : يا أهل المدينة وكان اسم المدينة 
یثرب فسماها رسول اله - صلى الله عليه وسلم - المدينة إلا مُقَامٌ لَك قرأ عاصم في رواية حفص بضم الميم 
وقرأ الباقون بالنصب“ فمن قرأ بالضم فمعناه لا إقامة لكم ومن قرأ بالنصب فهو بالمكان أي لا مكان لكم تقومون 
فيه e‏ المقامات وكان أبو عبيدة يقرا بالنصب لأنه يحتمل المقام والمکان جميعا ي أن المنافقين قالوا خحوفا 
ورعباً منهم لا مقام لكم عند القتال «فَارْجعُوا) يعني : فانصرفوا إلى المدينة «إويستأذِن ريق مهم الىّ4 وهم 
رار وو اوك ان بے کات فی نا ال و رر اد ا غر ر ی کان نی ا 
السراق ويقال معناه أن بيوتنا مما يلي العدو وإنا لا نأمن على أهالينا وقال القتبي أصل العورة ما ذهب عنه الستر 
والحفظ وكان الرجال سترأً وحفظاً للبيوت فقالوا إن بيوتنا عورة يعني : خالية والعرب تقول أعور منزلك أي إذا سقط 
جداره يقول الله تعالى وما هِيّ بِعوْرَةٍ4 لأن الله عز وجل يحفظها يعني : وما هي بخالية إن يُريدُود إلا فراراً 
أي ما يريدون إلا فراراً من القتال ثم قال: ولو خلب عَلَيْهِمْ مِنْ أفطارهًا) يعني : لو دخل العسكر من نواحي 
المدينة «نْمٌ سلوا الْفِننةَ يعني : دعوهم إلى الشرك «إلاتوْهَا) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لأتوها بالهمزة بغير مد 
وقرأً الباقون بالهمز والمد" فمن قرأ بالمد (لآتوها) يعنى :لأعطوها ومن قرأ بغير مد معناه صاروا إليها وجاؤوها 
وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني لو دعوا إلى الشرك لأجابوا سریعاً وما تلبنوا با إلا بسيرآ) أي وما تحسبوا 
ا اا عى جا سرا نوفا ولف ج ا ا ق 
ثم قال عز وجل : وذ كانوا عَاهَدُوا الله ِن قبل يعني : من قبل قتال الخندق حين كان ألنبي - صلى الله 
عليه وسلم - بمكة خحرج سبعون رجلا من المدينة إلى مكة فخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ليلة 


= الرجلا) وفي الخفض (مررت بالرجلى) وأخرى أنهن رؤوس آيات فحسن إثبات الألف لأن رأس آية في موضع سكت وقطع 
للفصل بينها وبين الآية التي بعدها وللتوفيق بين رؤوس الآي. قال الشاعر: 
أقلى اللوم عاذلٌ والعتابا 

والحجة الثالثة : اتباع المصحف كما سيذكر المصنف قال أبو عبيد: رأيت في الذي يقال إنه (الإمام مصحف عثمان) الألف مثبتة 
في ثلاڻتهن ومن حذف الألف في الوصل وأثبتها ف في الوقف قال: (جمعت قياس العربية في ألا تكون (ألف) ف في اسم فيه الألف 
واللام واتباع المصحف في إثبات الألف فاجتمع لي الأمران. ومن حذف الألف في الوصل والوقف احتج بأن التنوين لا يدخل مع ٠‏ 
الألف واللام فلما لم يدخحل التنوين لم تدخل الألف لأن الألف مبدلة من التنوين قال اليزيدي : وليس أحد يقول: (دخلت الدارا) . 
انظر حجة القراءات ٥۷٤ ٥۷۳‏ النشر في القراءات العشر ۳٤۸-۳٤۷/۲‏ إتحاف فضلاء البشر ۳۷۱/۲ . 

(1) انظر المصادر السابقة في القراءات . 

(5) انظر حجة القراءات .٠۷٤‏ النشر في القراءات العشر ۳٤۸/۲‏ . 

() حجتهم قوله تعالى : ثم سلوا الفتنة) فالإعطاء مع السؤال حسن أي لو قيل لهم كونوا على المسلمين مع المشركين لفعلوا ذلك 
وقال الحسن لودعوا إلى الشرك لأجابوا وأعطوها . انظر حجة القراءات ٠۷١‏ النشر في القراءات العشر ۳٤۸/۲‏ . 


سورة الأحزاب/الآیات ۲۲-۱۸ ٣‏ 


العقبة إلى السبعين فبايعهم وبايعوه فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال اشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً واشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم به أنفسكم وأولادكم فقالو قد فعلنا ذلك 
(فمالنا قال عليه السلام) لكم النصرة ة في الدنيا والجنة في الآخرة قالوا قد فعلنا ذلك فذلك قوله) ولقد كانوا 
عاهدوا اله من قبل لا يوون الأَذبَارّ) منهزمين وان عَهدُ الله وولا يعني يسأل في الآخرة من ينقض العهد 
قوله عز وجل : قل لن بعكم اهراز إن فُررتم م ِن الْمَوْتِ أو القتّلٍ وإذاً لا مقون إلا ليلا أي لا 
تجلون إلا يسيراً لأن الدنيا كلها قليلة ثم قال عز وجل : ل مَنْ دا الّدِي بعْصِمُكَمْ من الله يعني بعکم هن 
قضاء الله وعذابه إن راد م سء يعني القتل أو اراد بكم رَحْمَةًي أي عافية ويقال سوءا يعني : الهزيمة أو 
أراد بكم رحمة يعني : خيرا وهو النصر يعني من يقدر على دفع السوء عنكم وجر الخير إليكم ولا يدون لهم من 
دُون الله وَلِيا وَل نصيراً يعني : قريباً ومانعاً. 


د و A‏ 2 ّ 

کد یعا الله ا لمعوقی منک یلین لجخودیے کل ستاو یاو اسیا 9 اش یک 

فإداجاء ا نوفا ر تھ م رون ليك دو اينهم ری نى دقن الت دا El a‏ 

سو ڪم ياي اداح علا براو لیک لزه E‏ که آمهم لعل آله 
ےو 2 


موا سبوا لزاب مده وأ وإٍن يات OE‏ انهم aE‏ فی الأعراب 
رو رور ر د ر ّى ر م چ ر 
تاوت نا ایک e‏ لدان کم نی رسول آله اسوه 


O 
و‎ 


وداه ورول ودا وروا 2ار 0 


المنافقون رالاق ا e‏ وأصدقائه ا e‏ إلينا إلى المدينة وقد 
بلغة آهل المدينة يقولون للواحد وللاثنين و العرب تقول للجماعة هلموا ثم قال: ولا اون 
البأس إل ليلا وذلك أن المنافقين كانوا يقولون إن لنا شغلا فيرجعون إلى المدينة فإذا لقيهم أحد بالمدينة من 
المؤمنين يقولون دخانا لشخل ونرید أن نرجع وإذا لقوا أحداً من المنافقين يقولون أي شي ء تصنعون هناك ارجعوا 
إلينا ولا يأتون البأس يعني : ولا ترون القفال إلا فلبلا زيا عة ولو كان :ذلك لكان كيرا وهذا كقرله زولا 
درف الله إلا قلي . 

ثم قال عز وجل : «أشحة عَلَيْكمْ4 يعني : a‏ 
يعني : بخلاء ء في النفقة عليكم ويقال فيه تقديم فكأنه يقول ولا يأتون البأس شفقة عليكم أي لم يحضروا شفقة 
عليكم إلا قليلا يعني : لا قلیلا ولا کثیرا إا جَاءَ الْخوف) يعني : خوف القتال طإرايتهم ينظرٌون إلَيْك4 من 
الخوف تدوز اه کالّذِي يغْشّی عليه من ن الْموّت4 يعني : تدور أعينهم کدوران الذي هو في غثيان الموت 


(۱) انظر تفسير البغوي ٥۱۷/۳‏ . (۲) سقط في أ . 


:3 سورة الأحزاب /الآیات ۲۲-۱۸ 


ونزعاته جبنا وخوفاً اذا ذَهَبَ الخو وجاءت قسمة الغنيمة «سَلَقَوكمٌ) يعني : رموکم ویقال: طعنوا فیکم 
ية جا يعني : سلاط باسطة بالشر شه على الخير يعني : حرصاً على الغنيمة ويقال بخلا على 
الخنيمة اوليك لم يۇمنوا¢ يعني : لم يصدقوا حتق التصديق فاخب الله أعْمَالهُمٌ ٠‏ يعني : أبطل الله ثواب 
أعمالهم وان ذلك عَلَى الله يسيراً) يعني : إبطال أعمالهم ويقال عذابهم في الآخرة على اله هين ثم قال 
وجل: يخسَبُون الأحرَاب لَمْ يَذهَبُوا) يعني : يظنون أن الجنود ل يذهبوا من الخوف والرعب لوإن ات 
الأخرَابُي مرة أخرى ویقال: حكاية عن لاسي یودوا َو انهم بَادُونَ في لأغراب) غي ؛ : تمنوا أنهم خحارجون 
في البادية مع الاعراب يلون عن باك يعني : عن أخباركم وأحاديثكم ولو كاوا فيكُمْ) يعني : معكم في 
القتال ما قَاتلوا إلا فللا رياء وسمعة من غير حسبة وقرىء في الشاذ يسألون بتشديد السين وأصله يتساءلون أي 
يسأل بعضهم بعضاً وقراءة العامة يسألون لأنهم یسألون القادمین ولا يسال بعضهم بعضاً قوله عز وجل : قد کان 
لک في رول الله اسو حَسنةّ قرأ عاصم أسوة بضم الألف وقرأً الباقون بالكسر وهما لغتان"» ومعناهما واحد 
يعني لقد كان لكم اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وقدوة حسنة وسنة صالحة لأنه كان أسبقهم في الحرب 
وكسرت رباعيته يوم أحد وَوَسَاكمٌ بنفسه في مواطن الحرب ولِمَنْ كان رجو الل يعني : يخاف الله عز وجل: 
ووم الآخرَ وَذْكَرَ الله کثبرا) باللسان وَلَمّا رَأى الْمُوْمِنونَ الاخرابَ) يعني : : الجنود و الخندق ولقال 
قاو هذا ما وَعَدَنا الله وَرَسولهٌ 4 في سورة البقرة وهو قوله عز وجل رم ن دشلا الجن وَلَما اكم مسل 
الَذِينَ لّوا مِنْ قَبْلكم) الآية ويقال إنه قد أخبرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نازل ذلك الأمر فلا رأوه (قالوا 
هذا ما وَعَدَنا الله وَرَسولة) وْصَدَق الله وَرَسولهُ وَمَا راهم إلا إيمّاناً ليما يعني : لم يزدهم الجهد والبلاء 
إلا تصديقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وجرأة وتسليماً يعني : تواضعاً لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم 
نعت المؤمنين 


ےم ر و ٥‏ ا عا ر و ن 


انی رجا لصفو ماعه دوا اه مله ينهم من فص بم ومنهم ينظ و مابلا 


. إحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظنون بها آنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين‎ )١( 
وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه والكلام فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال‎ 
الصالحة بسبب الردة أي الرجوع إلى الكفر أو بسبب زيادة السيئات على حسناته بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب بسبب‎ 
زيادة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به ومن هذه الجهة عدت مسألة الحبوط مع المسائل الكلامية أو بحيث‎ 
ينظر في انتفاعه. بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومن‎ 
هذه الجهة تعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه فقال مالك وأبو حنيفة : الردة تحبط الأعمال بمجرد حصولها فإذا عاد إلى الإسلام‎ 
وكان قد حج مثلاً قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج تمسكاً بإطلاق هذه الآية إذ ناطت الحبوط بانتفاء الإيمان ولم يريا أن هذا مما‎ 
يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطاً لأن هذا الحكم راجع إلى الإعتقادات ولا يكفي فيها الظن. وقال الشافعي : إذا رجع إلى‎ 
الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة تمسكأً بقوله تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك‎ 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة) . في سورة البقرة حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على المقيد في آية سورة البقرة‎ 
تغليباً للجانب الفرعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي . وتعرف هذه المسألة بمسالة الموافاة أي استمرار المرتد على الردة‎ 
إلى انقضاء حياته فيوافى يوم القيامة مرتداً فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة والمعتزلة قائلون بمثل‎ 
.۴٠١ ۲۹۹/۲۱ ما قال به مالك وأبو حنيفة . وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الکفر. انظر التحریر‎ 

(۲) انظر حجة القراءات ٥۷٥‏ إتحاف فضلاء البشر ۳۷۳/۲ . 
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روم د ے ر ص ر 


ديلا 9ری ضرفن oo‏ 
آله کان ع عفود امال ددا اال ن کفروا بغبظهم وتالا رسا لوا خر وکاله لمهم 

وکا تال فوًاع را وارَلالينَ ظهروهُ يناهلا آکک ییاود 
فقوي ه ماعب رماتفت و ایرو ر 9 9 وأورڈ تک e‏ مو 
ا م توما وات اه ڪل ييي € 


فقال عز وجل : طمن الْمُوْمِبِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيِ4 يعني : وفوا بالعهد الذي عاهدوا ليلة 
العقبة «فْمِنهُمْ مَنْ قَضى نَخْبة يعني : أجله فمات أو قتل على الوفاء يعني : وفاء بالعهد وقال القتبي النحب في 
اللغة النذر وذلك أنهم نذروا إذا لقوا العدو أن يقاتلوا فقتل في القتال فسمي قتله قضاء نحبه» واستعير النحب مكان 
الموت وقال مجاهد: النحب العهد وروى عيسى بن طلحة قال: جاء أعرابي فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن الذين قضوا نحبهم فأعرض عنه وطلع طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله دان اه عة وم هذا ممن 
قضی ٩‏ نحبه ثم قال ومهم مَنْ ينتظرٌ يعني : ينتظر أجله وما دلوا تيلا يعني : ما غيروا بالعهد الذي 
عهدوا تغيیراً د ثم قال عز وجل : ليجزى اله الصادقين بصدقهم) يعني : الوافين بوفالم, ويدب المنافقين) 
يعني : : إذا ماتوا على التفاق إن شَاء أو يوب لَه يعني : يقبل توبتهم إن تابوا إن الله كان عُفُوراً رجيماً) 
لمن تاب منهم رحيماً بهم قوله عز وجل : ورد الله الذِين كفروا) يعني : صدهم وهم الكفار الذي جاژوا يرم 
الخندق «بغيَظهم) يعني رف ص المد مع يط فم ولم الوا حيرا يعني : الم يصيبوا ما أرادوا من 
الظفر والغنيمة لإوکفی الله المُوْمِبِينَ اتال يعني : دفع الله عنهم مؤنة القتال حيث بعث عليهم ريحا وجنوداً 
وان الله ويا عرب يز فلما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخندق دخل المدينة“ ودخحل على فاطمة 
رضي الله عنها وأراد أن يغسل رأسه فجاءه جبريل عليه السلام وقال لا تغسل رأسك ولكن اذهب إلى بني قريظة 
فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقال إن جبريل عليه السلام قال له حين وضع سلاحه وضعت سلاحك 
قال نعم قال ما وضعت الملائكة عليهم السلام سلاحها بعد وقد أمرك الله عز وجل أن تنهض نحو بني قريظة فخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الناس فقال عزمت عليكم أن لا تصلوا العصر إلا ببني قريظة فلبس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - سلاحه وخرج المسلمون معه واللواء في يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فمر على 
بني عدي بن النجار وقد أخذوا السلاح فقال من أمركم أن تلبسوا السلاح فقالوا دحية الكلبي وكان جبريل عليه 
السلام يتمثل في صورته فلما جاء بني قريظة وجد بعض الصحابة قد صلوا العصر قبل أن يأتوا بني قريطة مخافة 
أن تفوتهم عن وقتها وأبى بعضهم فقالوا نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي حتى نأتي بني قريظة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹٠/١‏ وعزاه لابن أبي عاصم والترمذي وحسنه وأبي يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن 
طلحة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك ۳۷٦/۳‏ كتاب معرفة الصحابة باب من أراد أن ينظر إلى شهيد وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
1 (۳۳۳۷۱) وعزاه لابن عساکر. 

(۳) انظر تفسير البغوي ٥۲۱/۳‏ وما بعدها. 
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فلم ينتهوا إلى بني قريظة حتى غابت الشمس ولم يصلوا العصر قال فلم يؤنب أحداً من الفريقين أي رضي بما فعل 
الفريقان جميعاً وفيه دليل لقول بعض الناس إن لكل مجتهد نصيب فجاء علي رضي الله عنه باللواء حتى عززه عند 
الحصن فسبت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه ورجع إليه علي رضي الله عنه فقال تأخر يا رسول 
الله ونحن نكفيك فيهم قال سبوني ولو کانوا دوني لم يسبوني فلما جاءهم رسول الله صلى .الله عليه وسلم فقال يا 
إخوة القردة والخنازير انزلوا على حكم الله وحكم رسوله فقالوا يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً ورجع حيي بن أخطب 

من الروحاء وقد ذكر يمينه التي حلف بها لكعب بن الأشرف ودخل معهم في حصنهم ونزل بنو سعد بن شعبة أسد 
وثعابة فأسلموا وأبى من بقي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي لبابة بن عبد المنذر اذهب فقل لخلفائك 
ومواليك ينزلوا على حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام فجاءهم أبو لبابة فقال : انزلوا على حكم الله ورسوله فقالوا 
يا أبا لبابة نصرناك يوم بعاث ويوم الحدائق والمواطن كلها التي كانت بين الأوس والخزرج ونحن مواليك وحلفاؤك 
فانصح لنا ماذا ترى فأشار إليهم ووضع يده على حلقه يعني : الذبح فقالوا لا تفعل يعني : لا ننزل فقال له النبي - 
صلى الله عليه وسلم _ خنت الله ورسوله فقال نعم فانطلق فربط نفسه بخشبة من خشب المسجد حتى تاب الله عليه 
والتمسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يجده فقالوا: إنه قد ربط نفسه بخشبة من خشبة المسجد فقال: لو 
جاءني لاستغفرت له فأما إذا ربط نفسه فدعوه حتى يتوب الله عليه ثم أتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فحله فقال 
كعب بن أسد لأصحابه من بني قريظة أما تعلمون أنه قد جاءنا ابن فلان اليهودي من الشام فقال لنا جئتكم لنبي 
ينتهي إلى هذه الأرض من قريش وأنه يبعث بالذبح والقتل والسب فلا يهولنكم ذلك أوكونوا أولياءه وأنصاره فقالوا لا 
نكون تبعاً لغيرنا نحن أهل الكتاب والنبوة لا نتبع قوماً أميين ما درسوا كتاباً قط فلا نفعل فقال كعب بن أسد أطيعوني 
في إحدى ثلاث قالوا وما هي فقال إنكم لتعرفون أنه رسول الله فاتبعوه وانصروه وكونوا أنصاره وأولياءه فقالوا لا 
نكون تبعا لغيرنا فقال أما إذا أبيتم فإن هذه ليلة السبت هم يأمنونكم انزلوا إليهم فبيتوهم حتى تقتلوهم فقالوا لا 
نكسر سبتنا فقد كسر قوم من بني إسرائيل سبتهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير قال فإن أبيتم تم هذا فإذا كان يوم 
الأحد فاقتلوا أبناءكم ونساءكم ثم انزلوا إليهم بأسيافكم فقاتلوهم حتى تموتوا كراماً فقالوا لا نفعل فلبثوا خمسة عشر 
ليلة محاصرين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم على کم من تنزلوت قالوا نثرل عل ا جکم سج بن معاد 
فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سعد بن معاذ وكان جريحاً قد رمته بني قريظة فأصاب أكحله فدعى 
الله تعالى أن لا يميته حتى يشفي صدره من بني قريظة فأتي به على حمار فتبعه قوم كان ميلهم إلى بني قريظة وكانوا 
يقولون له يا أبا عمرو أحسن في حلفائك ومواليك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب البقية وقد نصروك 
يوم بعاث ويوم حداثق فلم يكلمهم حتى نظر إلى بيوت بني قريظة فقال سعد قد آن لي أن لا أخاف في الله لومة 
لائم فعرفوا أنه سوف يقتلهم فرجعوا عنه فلما دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لمن حوله قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقام إليه الأنصار فأنزلوه فقال احكم فيهم يا أبا عمرو فقال سعد لليهود 
أترضون بحكمي قالوا: نعم فقال: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه قالوا نعم فالتفت إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه وهاب أن يخاطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال وَعَلَيّ مِنْ اهنا مثل ذلك وإنه 
ليغض بصره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم نعم وعلينا فقال لبني 
قريظة انزلوا فلما نزلوا قال احكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتليهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم فقال النبي - 
صلی الله عليه وسلم -لقد حكمت بحكم من فوق سبعة أرقعة فأتى يحيى بن أخطب مأسورا في حلة فجاءه رجل 
من الأنصار فنزع رداءه فبقي في إزاره فجعل يفرر إزاره - لكي لا يلبسه أحد وهو يقول لا بأس بأمر الله فلما جاء بين 
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يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ألم يمكن الله منك يا عدو الله فقال بلى وما ألوم نفسي فيك قد التمست 
العز في مظانه وقلقلت في كل مقلقل فأبى الله إلا أن يمكنك مني فأمر بضرب عنقه ثم جاؤوا بعزاز بن سموأل فقال 
ألم يمكني الله منك فقال بلى يا أبا القاسم فضرب عنقه ثم قال لسعد عليك بمن بقي وقال لا تجمعوا عليهم حرين 

حر الهاجرة وحر السيف فحسبهم كذلك في دار الحارث وفي بعض الروايات ببيت خراب ثم أخرجهم رسلا فقتلهم 
على الولاء والترتيب فقال بعضهم لبعض ما تراهم يصنعون بنا فقال واحد ألا تعقلون أنهم يقتلون آلا ترون أن 
الداعي لا يسكت ومن ذهب لا يرجع فقتلوا كلهم ولم يسلم أحد منهم کان فیهم رجل يقال له زبیر بن باطا فكلم 
ثابت بن قيس بن شماس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره فقال إن الزبير بن باطا له عندي يد وقد 
أعانني يوم بعاث فهبةُ لي يا رسول الله حتى أعتقه فقال عليه السلام هو لك فجاء إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أتعرفني قال نعم وهل ينكر الرجل أخاه أنت ثابت بن قيس قال أتذكر يدا لك عندي يوم بعاث قال نعم إن الكريم 
يجزي باليد فاجز بها فقال قد وهبك النبي - صلى اله عليه وسلم - لي وقد أعتقتك قال شيخ کبير لا هل له كيف 
يعيش فجاء ثابت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلمه في أهله فقال لك أهله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلك فهي لك فقال شيخ كبير أعمى وامرأة ضعيفة وأطفال صغار لا مال لهم 
كيف يعيشون فقام ثابت إلى رسول الله - صلى اله عليه وسلم - يسأله ماله فقال لك ماله فجاء إليه فقال قد وهب لي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك لي فهو لك فقال فما فعلت بكعب بن أسد الذي وجهه كأنه مرآة صينية 
تتراءى فيها عذارى الحي قال قتل قال فما فعل بعزاز بن سموأل مقدم اليهود إذا حملوا وحاميهم إذا انصرفوا قال قتل 
قال فما فعل بسيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب يحملهم في الحرب ويطعمهم في المحل؟ قال قتل قال فما فعل 
بفلان وفلان قال قتل قال فقال: يا ابن الأخ لا خير في الحياة بعد أولئك ألا أصبر فيه قدر فراغ دلو ماء حتى ألقى 
الأحبة قال أبو بكر ويلك يا ابن باطا والله ما هو إفراغ دلو ماء ولكنه عذاب الله أبداً يا ابن الأخ قدمني إلى مصارع 
قومي فاضرب ضربة أجهز بها وأرفع يدك عن العصام وألصق بالرأس فإن أحسن الجسد أن يكون فيه شيء من العنق 
فقال ثابت ما كنت لأقتلك قال ما أبالي من قتلني فتقدم رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فضرب عنقه وغنم الله عز وجل رسوله أموال بني قريظة وذراريها فقسمها بين المسلمين فنزل قوله تعالى : 

«وَأنْرَلَ الذِينَ ظَاهَرُوهُمْ يعني : عاونوهم يِن أل الْكنّاب وهم بنو قريظة لمن e‏ 

SOE LS‏ لاله يمن فل للحضرد ضاضي لبا تمع 

ثم قال : ودف في فلوبهم الرْعْبَّ حين انهزم الأحزاب ريق تلود يعني : رجالهم ارون ريا 
تسبون طائفة وهم النساء والصبيان قال مقاتل قتل أربعمائة وخمسون رجلا وسبي من النساء والصبيان ستمائة 
وخمسون وقال في رواية الكلبي كانوا سبعمائة فقسمها بين المهاجرين ثم قال عز وجل: «وأوْرَكمْ أرْضَهمْ) 
يعني : مزارعهم وديارهُم) يعني : منازلهم واموَالهٌُ) يعني : العروض والحيوان وارضاً ا وها )» يعني : 
ا ولم تقدروا عليها يعني ورثكم تلك الأرض أيضاً وهي ارصن و وروي عن الحشن ويره في قول 
(أرضاً لم تَطْوْوما) قال كلما فتح على المسلمين إلى يوم القيامة“ إوكان الله على کل شَيَءٍ قَدِيراً يعني : على 
فتح مكة وغيرها من القرى . 


(۱) انظر لسان العرب ٠٠۳۷/٤‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۹۳/١‏ وعزاه للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن بي حاتم عن عكرمة . 


۳۴۳ سورة الأحزاب /الآیات ۲۸ ۔‎ EA 
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2 عز وجل : يا ا الي فل لأزوّاجك) وذلك أنه رأى منهن الميل إلى الدنيا وطلبن فول ا إن 
كتل ترذن اليا الذّنّا ورينتها» يعني : : وزهرتها وإفتعالينٌ انكر متعة الطلاق ووا سراحاً جمیلا) 

لفك دی ات من عير مر قر عر وجل ون كن ترذن الله سول ) يعني ی 
SS‏ : الجنة إن الله اعد لِلْمُحْسًِاتِ منك أجراً عظيماً4 يعني : واب جزلا في 
الجنة فاعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه شهراً فلما نزلت هذه الآية جمع نساءه فبدأً بعائشة شة فقال يا عائشة 
إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعْجّلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلى عليها 
الآية فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فاخحترنه سائر النساء() 

ا ورن ي ا 2 وري N E a‏ 0 

ثم قال عز وجل : يا ِسَاء النبِيّ مَنْ يات مِنْكَنُ بفاجِشَة مد يعني : الزنا «[يُضاعف لَه الاب ضِعفَيْن) يعني : 
تعاقب مثلي ما يعاقب غيرها ويقال الجلد والرجم وهذا قول الكلبي ويقال من يأت منكن بفاحشة مبينة يعني : 
بمعصية يضاعف لها العذاب ضعفين لأن كرامتهن كانت أكثر فجعل العقوبة عليهن أشد وهذا كما روي عن 
سفيان بن عيينة أنه قال يغفر للجاهل سبعون ما لا يغفر للعالم واحدة ثم قال كان لِك عَلّى الله بير يعني 
(نضعَّف) بالنون وتشدید العين لها العذاب بنصب الباء ومعناه لها العذاب وقرأً أبو عمرو (يضعٌف) بالياء والتشديد 
وضصم الباء في العذاب على مع و لم 2 فاعله وقراً الباقون (يضاعف) وهما لغتان والعرب تقول تضعف 
الشيء وضاعفه ثم قال ومن يفنت نكن لله وَرَسولِهٍ4 أي a‏ «وتعْمَل صَالحا يي 
تعمل بالطاعات فيما بينها وبين ربها نها أجُرَهَا مرن يعني : ثوابها ضعفين ودنا لها رقا كريماً يعني : 
انا خا فى الجنة قرأ حمزة والكسائى ويعمل صالحاً بالياء وقراً الباقون بالتاء"“ فمن قرأ بالياء فللفظ مَنْ لأن 


(۱) آخرجه مسلم ۱۱۰۲/۲ کتاب الطلاق (۲۹ - )۱٤۷۸‏ والترمذي )۳۳٠۸ ۳۲۰ ٤(‏ والنسائي ۱۰/٩‏ وابن ماجه (۲۰۵۳). وأحمد 
في المسند ٠١۳/١‏ والبيهقي في السنن ۳۸/۷. 
(۲) حجتهم في قوله (تعمل) بالتاء: هي أن الفعل لما تقدمه قوله (منكن) أجروه بلفظ التأنيث لأن تأنيث (منكن) أقرب إليه من لفظ 


سورة الأحزاب /الآیات ۲۸ ۔ ۳۳ ۹ 


لفظها لفظ واحد مذكر كما اتفقوا في قوله (وَمَنْ يََنْتْ) ومن قرأ بالياء ذهب إلى چ وار مک اف 
الفعلين وقرأً حمزة ة والكسائي يۇتھا بالياء يعني : : يؤتها الله وقرأً الباقون بالنون“ على معنى اللإضافة إلى نفسه ثم قال 
عز وجل : يا ِسَاء الي لسن كَأحَدٍ مِنْ السَاءِ يعني : لستن كسائر النساء فقال لستن كأحد ولم يقل كواحد لأن 
لفظ الأحد يصلح للواحد وال جماعة وأما لفظ الواحد لا يصلح إلا للواحد ثم قال عز وجل : إن ايتن يعني : إن 
اتقيتن المعصية وأطعتن الله ورسوله فلا تَخضَعْنٌ بالقول 4 يعني : لا تلن بالقول ويقال لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن فأنتن أحق الناس بالتقوى وتم الكلام ثم قال (فلا تخضعْنَ بالْقَول.) يعني : لا ترفقن بالقول وهو اللين من 
ا و أن الرجل إذا أتى باب إنسان والرجل غائب فلا يجوز للمرأة أن تلين القول معه قال : فيطع 
الذي في قله مَرَض) يعني : فجور وقال عكرمة هو شهوة الزن"» ويقال الميل إلى المعصية «[وفلْنَ فَولاً معْروفاً) 
يعني : صحيحا جميلا ويقال قولاً حسناً يعني ليناً ويقال لا يقلن باللين فيفتن ولا بالخشن فتؤذين وقلن قرلا معروا 
بين ذلك قال عز وجل : ورن في وتك ) قرأ نافع وعاصم (وقرن في بیوتکن) بالنصب والباقون بالکسر فمن 

قرأ بالكسر فمعناه اسكن في بيوتكنٌ بالوقار وهو من وقر يقر وقاراً ويقال هو من التقرير ويقال قر يقر وأصله قررن 
ولكن المضاعف يراد به التخفيف فحذف إحدى الراءين للتخفيف فلما طرحوا إحدى الراءين استقلوا الألف ولم 
تكن أصلية وإنما دخلت للوصل فحذفت الألف ومن قرأ وقرن بنصب القاف لا يكون إلا للتقرير ثم قال: ولا 
برجن برح الْجَاهلِية الاولى) يعني : لا تتزين كتزين الجاهلية الأولى والتبرج إظهار الزينة ويقال التبرج الخروج 

من المنزل والجاهلية الأولى قال الكلبي يعني الأزمنة التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام فكانت المرأة من أهل ذلك 
الزمان تتخذ الدروع من اللؤلؤ ثم تمشي وسط الطريق وكان ذلك في زمن الجبار وروي عن الحكم بن عيينة 
قال الجاهلية الأولى کانت بین نوح وآدم عليهما السلام وکانت نساؤهم أ قبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان 
وكانت المرأة تريد الرجل على نفسها““ وروى عكرمة عن ابن عباس أن الجاهلية الأولى كانت بين نوح وإدريس 
وكانت الف“ سنة وقال مقاتل الجاهلية الأولى 8 الى صلى a‏ وإنما سمى جاهلية 
الأولى لأنه كان قبله ثم قال: اقفن الصلاة4 يعنى ا الصلوات الخمس ل وآتين الرَكأة) يعني : إن كان 


= (من) وحجة من قرأ (يعمل) بالياء : إجماع الجميع (على الياء) في قوله: (من يأت منكن) (ومن يقنت) فردوا ما اختلفوا فيه إلى 

ما أجمعوا عليه . 
(وأما من قرأ بالياء فإنه حمل الكلام على لفظ (من) دون المعنى ومن قرأ بالتاء فإنه حمل على المعنى دون اللفظ لأن معنى (من) 
التأنيث والجمع ومما يقوى قول من حمل على المعنى فأنث: اتفاق حمزة والكسائي معهم في قوله: (نؤتها) فحملا أيضاً على 
المعنى ولو كان على اللفظ لقالوا: (نرؤته) فكذلك قوله: (وتعمل) كان ين ينبغي أن يحمل على المعنى . انظر حجة القراءات ٥۷١‏ . 

(1) حجة من قرأ (نؤتها) بالنون هي أن الكلام جرى عقيبه بلفظ الجمع ررر إوأعتدنا لھا رزقاً كريماً) فأجراه على لفظ ما أتى 
یه لاف ادم ا قم واد ج من تر له ن لکد ری عب لري ادي قو ن بت کو 
ورسوله) فکان قوله إیؤتها) بمعنى (يؤتما الله) بمجىء الفعل بعد ذكره. انظر حجة القراءات ٥۷١‏ إتحاف فضلاء البشر 
.V€/۲‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹٦/١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة . 

(۳) انظر حجة القراءات ٥۷۷‏ النشر في القراءات العشر ۳٤۸/۲‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹۷/١‏ وعزاه لابن جرير. 

(٩)اذکره‏ السيوطي في الدر المنثور ۱۹۷/١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان. 


٠٠٣ - ۳٤ سورة الأحزاب/الآیات‎ 0۰ 


لكن مال «وَأطِعْنَ الله رسو فيما ينهاكن وفيما أمركن «إِبما يريد الله ُِذهِبَ عَنكَمٌ الرّجُس) يعني : الاثم 
وأصله في اللغة كل خبيث من المأكول وغيره «أهْلَ الت يعني : يا أهل البيت وإنما كان نصباً للنداء ويقال إنما 
صار نصباً للمدح ويقال صار نصباً على جهة التفسير فكأنه يقول أعني أهل البيت وقال عنكم بلفظ التذكير ولم يقل 
عنكن لأن لفظ أهل البيت يصلح أن يذكر ويؤنث قوله «وَيْطْهُركمْ تطهيرأ يعني : من الإثم والذنوب. 
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اعد الله شه محر ا © وما مقن مىتا داقتىا وا2 رانين 
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قوله عز وجل : «[واذكرْدَ ما يى في بيوَكنٌّ يعني : احفظن ما يقرا عليکن وين آياتِ ال4 يعني : القرآن 
إوالحكمة4 يعني : : أمره ونهيه في القرآن فوعظهن ليتفكرون ثم قال : طن الله كان اَطيفاً 4 لطيف علمه فیعلم 
حالهن ك الما باغمالهن قرله عو وجل :إن 
المُسلمين والمُسَلِمَات» وذلك أن ام سلمة رضي الله عنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بال ربنا 
يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من کتابه فأخشی أن لا يكون فيهن خير ولا لله عز وجل فيهن حاجة فنزل 
(إدُ الْمُْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتٍ) ويقال إن النساء اجتمعن وبعثن أنيسة رسولاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت 
إن الله تبارك وتعالى خالق الرجال والنساء وقد أرسلك إلى الرجال والنساء فما بال النساء ليس لهن ذكر في الكتاب 
فنزلت هذه الآية" وقال قتادة : لما ذكر الله عز وجل أزواج النبي يعني : : دحل نِسَاءٌ مسلمات عليهن فقلن ذكرتن ولم 
نذكر ولو كان فينا خيرا ذكرنا”" فنزلت هذه الآية (إِنَ الْمْسْلِمِينَ والْمْسْلِمَّاتِ) يعني المسلمين من الرجال 
والمسلمات من النساء «إوالْمُؤمبين) يعني : : المصدقين الموحدين من الرجال «إوالمُومتات4 يعني : المصدقات 
الموحدات من النساء «إوالْقَانِتين) يعني : المطيعين وأصل القنوت القيام ثم يكون للمعاني ويكون للطاقة كقوله 
(وَالقَاتينَ) - ويكون للإقرار بالعبودية كقوله (كَلَ لَه قَاودَ) طوَالقَانتًاتِ4 أي : المطيعات من النساء إوالصادقين) 
والصادقات يعني : الصادقين في إيمانهم من الرجال وا من النساء «والصابرین وَالصابراتِ) على أمر 
الله تعالى من الرجال والنساء وَالْخَاشمِينَ وَالْخَاشعَات4 يعني : المتواضعين من الرجال والتساء «إوالمتصدقين 


(۱) انظر تفسیر البغوي ٥۲۹/۳‏ . 

(۲) انظر المصدر السابق وأخرج الترمذي ۳۳۰/۰ من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم فقالت ما أر 
كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرون بشيء؟ فنزلت هذه الآية : إن المسلمين والمسلمات والمۇمنين والمۇمنات 4 ّ 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 

(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٠‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة الأحزاب/الآیات ۳۷ ۔ ٠۹‏ ١ه‏ 


وَالْمُتَصدَقَاتٍ4 يعني : المنفقين أموالهم في طاعة الله من الرجال والنساء لإوَالصًائِمينَ وَالصَائِمَات)» قال مقاتل: 
es‏ ابام من کل هر رشن الاين والصائمات(٠‏ ثم قال : «إوَالْحَافظِينَ فْرُوجَهُم 
وَالْخَافظات# يعني : من الفواحش من الرجال ا إوالذاکرین الله كثيراً والذاكرات) يعني : باللسان من 
الرجال والنساء فذكر أعمالهم ثم ذكر ثوابهم فقال «اعَدً اله لهم مَعْفرَةً في الدنيا لذنوبهم إواجراً عظيماً4 في 
الآخرة وهو الجنة قوله عز وجل : وما كان لِمؤّمن ولا مَوْمنة) الآية وذلك أن رسول الله - صلى الله E‏ 
قال زيب بنك جح الأسدية وهي بت عة "اللي - صلى اله عليه وسلم ‏ أميمة بنت عبد المطلب أني أريد أن 
أزوجك من زيد بن حارثة فقالت يا رسول الله لا أرضاه لتفسي وأنا أرفع قريش لأنني من قريش وابنة عمتك " فنزل 
(وَمَا کان لِمُوْمِنٍ) يعني : ما جاز لمؤمن يعني زيد ب بن حارثة ولا مؤمنة يعني زينب بنت جحش لذا قضّى الله 
سوه مرا يعني : : حکم حکما في و يكو لهم الْخيرة من مُرهي) يعني : اختيار من أمرهم 
بخلاف ما أمر الله ورسوله قرأ حمزة والكسائي وعاصم أن يكون بالياء بالتذكير وقرأً الباقون بالتاء"“ بلفظ التأنيث 
فمن قرأ بالتاء فلأن لفظ الخيرة مؤنت ومن قرأ بالياء فإنه يتصرف إلى المعنى ومعناهما الاختيار لتقديم الفعل ومن 
بعص الله وَرَسُولَهُ ققد صل ضلا مبيناً4 فلما سمعت زينب بنت جحش نزول هذه الآية قالت أطعتك يا رسول 
الله . 


یھ رد ر 


ود قول لادی انعم امو انعم e E‏ 
E GES E‏ > وو اوا e‏ ھال یلا 


ماالله ا مدید وتخت یلتاس واه احق أن کته انا قط رند شنپاوطراز 
EE IS ESS‏ 


u a €‏ شاف ان E‏ لن کک 


و ر چ2 


اریت بلغو ریس کت اک ووتو وک یکو ادا کد آنه کی با حرا 9 


ثم قال عز وجل وإ تول لي انعم اله ٍَ4 يعني : زيد بن ¿ حارثة قد أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام 
«لوَأنْعَمُتَ عَليْه4 بالعتق اميك عَلَيْكّ رَوْجّكٌ4 قال قتادة: جاء زيد بن حارثة إلى النبي - صلى الله عليه وسم - 
فقال إن زينب اشتد علي لسانها وإني أريد أن أطلقها فقال النبي صلی الله عليه وسلم -«اتتي الله وَأمْسِك عَلَيْكَّ 
رَوْجْكَ» وكان يحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطلقها وخشي مقالة الناس أن أمره بطلاقها فنزلت هذه الآية 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إلى زيد بن حارثة 
يطلبه في حاجة له فإذا زينب بنت جحش قائمة في درع وخار فلا رآها أعجبته ووقعت في نفسه فقال سبحان الله 
مقلب القلوب ثبت قلبي فلما سمعت زينب جلست فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء زيد ذدكرت 


)0( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۲).انظر تفسير البغوي ٥۳١/۳‏ . تفسير القرطبي ٠١٠/٠٤‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات ٥۷۸‏ إتحاف فضلاء البشر ۳۷١/۲‏ . 

)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٠١‏ وعزاه لابن جریر وابن مردویه عن ابن عباس بنحوه. 


۳۹ سورة الأحزاب /الآیات ۳۷ ۔‎ o۲ 


ا ی ا سی کا ل ا ق و 
وأمسك عليك زوجك وكان يحب أن يطلقها فطلقها زيد ونزلت هذه الآية (أمبىك عَلَيْكَّ رَوْجَك وات الل إوتخفي 


في َفيك يعني : تسر“ في نفسك ليت أنه طلقها ما الله ميه يعني مظهره عليك حتى ينزل به قرآنا 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح بعد ذكره قوله تعالى : #وتخفي في نفسك) الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة هكذا 
اقتصر على هذا القدر من هذه القصة وأخرجه البخاري فق التوحيد من وجه آخر عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال (جاء 
زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك قال أنس: لو كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كاتما لكتم هذه) الآية قال (وكانت تفتخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ) الحديث. أخرجه أحمد عن 
مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد بهذا الإسناد بلفظ (أتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منزل زيد بن حارثة فجاءه زيد 
يشكوها إليه فقال له: أمسك عليك زوجك واتق اله) فنزلت إلى قوله إزوجناكها) قال: يعني زينب بنت جحش . وقد أخرج ابن 
1 بي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه (بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش وكانت 
أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ڈ ثم إنها 
رضیت بما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعد أنها من 
آزواجه فکان یستحي أن یأمر بطلاقها وکان لا یزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الناس فأمره رسول ا الله عليه 
وسلم - أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله وکان یخشی الناس أن يعیبوا عليه ویقولون تزوج امرأة ابنه وکان قد تبنی زیدا وعنده 
من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن زينب ستكون من أزواجه قبل 
أن يتزوجها فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكما وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال: إنها من جواهر العلم المكنون وكأنه لم يقف على تفسير 
السدي الذي أوردته وهو أوضح سياقاً وأصح إسناداً إليه لضعف علي بن زيد بن جدعان. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : جاء زيد بن حارثة فقال يا رسول الله إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك 
قال والنبي - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يطلقها ويخشى مقالة الناس. ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري 
ونقلها كثير RN O LEN a E‏ والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي - صلى الله 

عليه وسلم - هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ة ابنه وأراد الله إبطال 
ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الاإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناً. . ووقوع ذلك من أمام 
المسلمين ليكون أدعى لقبولهم وإنما وقع الخبط في تأويل متعلتق الخشية والله أعلم . 
وقد أخرج الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت (لو كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كاتماً شيثا 
من الوحي لكتم هذه الآية «إوإذ تقول للذي أنعم اله عليه - يعني بالإسلام - وأنعمت عليه - بالعتق - أمسك عليك زوجك. إلى 
قوله لإقدراً مقدوراً وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها قالوا تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالى : لما كان محمد أبا 
أحد من رجالکم 4 الآية وكان تبناه وهو صغير. قلت: حتى صار رجلا يقال له زید بن محمد فاأنزل الله تعالى : إادعوهم لابائهم 
- إلى قوله - ومواليكم قال الترمذي : روي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة إلى قوله (لكتم هذه الآية) ولم يذكر ما 
بعده. قلت: وهذا القدر أخرجه مسلم كما قال الترمذي وأظن الزائد بعده مدرجاً في الخبر فإن الراوي له عن داود لم يكن 
بالحافظ . وقال ابن العربي إنما قال عليه الصلاة والسلام لزيد (أمسك عليك زوجك) اختباراً لما عنده من الرغبة فيها أو عنها فلما 
أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها وليس في مخالفة متعلق الأمر 
لمتعلق لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به والله أعلم. وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق سليمان بن المغيرة ة عن ثابت عن أنس قال 
لما انقضت عدة زينب قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد اذكرها علي قال فانطلقت فقلت: يا زينب أبشري أرسل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -يذكرك فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حتى دحل عليها بغير إذن) وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب = 


or ٤۸ ۔-‎ ٤١ سورة الأحزاب/الآيات‎ 


وَتَحْشّى الناس) يعني : تستحي من الناس ويقال وتخشى مقالة الناس «واللّةُ أحَقٌ أن نحشا في أ مرها 
قال الحسن ما أنزل الله عز وجل على النبي - صلى الله عليه وسلم اد ا وو کان كانم با فن الي 
لكتمها ثم قال لما قضى ربد مها وَطرأ يعني : حاجة طرَوّجناكَها فلما انقضت عدتها تزوجها النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال الحسن: فكانت زينب تفتخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم فتقول أما أنتن 
فزوجکن آباؤكن وأما آنا فزوجني رب العرش تعني قوله (رَوجُناكها) طلکیلا يون عَلّى الْمُومنين حرج يعني : 
لکیلا یکون على الرجل حرج بأن يتزوج امرأة ابنه الذي يتبناه في زواج أذْعِيائهم إذّا فصوا مهن وَطرا4 يعني : 
حاجة «وكان مر الله مَفعُولاً» تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها كائن لا بد واللام للزيادة وكي مثله فلو كان 
أحدهما لكان يكفي ولكن يجوز أن يجمع بين حرفين زائدين إذا كانا جنسين وإنما لا يجوز إذا كانا من جنس واحد 
کما قال لیس مله شَيْءٌ) ولا يصلح أن يقال : مثل مثل أوكي كي فإذا كانا جنسين جاز فقالت اليهود والمنافقون يا 
محمد تتهی عن تزوج امرآةالإبن ثم تزوجها فتزل قوله عز وجل ما کان على التي هن حرج بقول ليس على 
ابي إثم فيم رض الله لَه يعني : في الذي رخص الله عز وجل من تزوج زينب سنه ال في الذي خلوا مِنْ 

قبل يعني : هكذا سنة الله في الذين مضوا يعني : في كثرة تزوج النساء كما فمل الأنياء عليهم الملام إوكان انر 
الله قَدَراً مَفْذُوراً يعني : قضاء کائناً قوله عز وجل الذي عون سالات الل قال مقاتل  :‏ يعني : النبي - صلى 
عله وم - وحده ويقال ينصرف إلى قوله (سنة اله في اين ؤا من بل الَيِينَ ر سالات الل 
«وَيُخشونة في كتمان ما أظهر الله عليهم ولا يخشوْن ادا في البلاغ إلا الله وكفى ٻالهِ حسيباً) يعني : 
شهيداً بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغ الرسالة عن الله عز وجل ويقال شهيدا يعني اطا 


درن کون راکد E‏ 
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3 ررد ي ور 2 
ن والمتلفقين ودع انهم وتو ڪل ڪل عل اله وکن باه و ڪ يلد ۵ 
یه ررجل 9اد خن أ بن رخا ي بابي وین اب رد بن حارثة وَلْكنٰ رَسُول 
الله يعني : ولکنه محمد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ویقال لم یکن أ ل و ا و 
كان الرجال بنيه لكانوا أنبياء ولا نبي بعده فذلك قوله «[وَخاتم انين( قرأ بعضهم ولل الله) بضم الام( 
ومعناه ولكن هو رسول الله وكان خاتم النبيين وقرأً عاصم في إحدى الروايتين (وخاتم) النبيين بنصب التاء وقرأً 
2 لثلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغیر رضاه وفیه أیضاً اختبار ما کان عنده منها هل بقي منه شيء أم لا؟ . انظر فتح الباري cTAT/^A‏ 
TAO TAS‏ . 
)١(‏ هي قراءة ابن أبي عبلة وبعض الناس انظر القرطبي ٠١۷/٠١‏ . 


٤۸ - ٠١ سورة الأحزاب /الآيات‎ o4 


الباقون بالكسر“ فمن قرأ بالكسر يعني آخر النبيين ومن قرأ بالنصب فهو على معنى إضافة الفعل إليه يعني أنه 
ختمهم وهو خاتم قال أبو عبيد وبالكسر نقراً لأنه رويت الأثار عنه أنه قال «أنا خاتم النبيين» فلم يسمع أحد من 
فقهائنا یروون إلا بکسر التاء وان الل يكل شَيْءِ عَليما# بمن يصلح للنبوة وبمن لا يصلح فإن قيل كيف بظن 
برسول الله e a‏ أنه يظهر من نفسه خلاف ما في قلبه قيل له يجوز مثل هذا لآن في قوله امك 
عَلَيك روك واتتق اللةَ) أمر بالمعروف وفيه رد النفس عما تهرى وهذا عمل الأنبياء والصالحين عليهم السلام وقال 
بعضهم للآية وجه آخر وهو أن الله تعالى قد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تكون زوجته فلما زوجها من 
زيد بن حارثة لم يكن بينهما ألفة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهاه عن الطلاق ويخفي في نفسه ما أخبره الله 
تعالی وقال بأنها تکون زوجته فلما طلقها زید د بن حارثة كان يمتنع من تزوجها خشية مقالة الناس يتزوج امرأة ابنه 
المتبنى به فأمره الله عز وجل بأن يتزوجها ليكون ذلك سبب الإباحة لنكاج امرأة الابن المتبنى لأمته ونزل (وَإد تقول 
لى ك الله عَلَيّه) الآية ثم قال تعالى : بايا الَذِينَ آمنوا اذْكرّوا الله ذكراً كثيراً يعني : : اذکروا الله باللسان 
وروي عن النبي - صلی الله عليه وسلم أنه قال [إن هذه القلوب لتصداً كما يصدأً الحديد قيل يا رسول الله فما 
جلاؤها قال تلاوة كتاب الله عز وجل وكثرة ذكره] وذكر أن أعرابياً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن شرائع 
الإسلام قد كثرت فاأنبئني منها بأمر أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل ويقال ليس شيء 
العبادات أفضل من ذكر الله تعالى لأنه قدر لكل عبادة دارا ولم يقدر للذكر وأمر بالكثرة فقال (اذْكُرُوا الله ذكراً 
كثيرأ) يعني اذكروه في الأحوال كلها لأن الإنسان لا يخلو من أربعة أحوال إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو 
في النعمة أو في الشدة فإذا كان في الطاعة ينبغي أن يذكر الله عز وجل بالإخلاص ويسأله القبول والتوفيق وإذا كان 
في المعصية ينبغي أن يذكر الله عز وجل بالامتناع عنها ويسأل منه التوبة منها والمغفرة وإذا کان في النعمة يذكره 
بالشكر وإذا كان في الشدة يذكره بالصبر ثم قال تعالى سوه بكر وَأصيل يعني : غدواً وعشياً يعني : صلوا لله 
بالغداة والعشي ر يعني الفجر والعصر ويقال بالخداة يعني صلوا أول النهار وهي صلاة الفجر وأصيلا يعني : صلوا آخر 
النهار وأول النهار وهي صلاة الظهر افر والمغرب والعشاء ثم قال عز وجل ُو الَذِي صلی یکم 2 : هو 
الذي یرحمکم ويغفر لكم إوملائكته¢ أي يأمر الملائكة السلام بالاستغفار لكم ولیْخرجکم من الظلفات 
إلى الور يعني : أخرجكم من الكفر إلى الإيمان ووفقكم لذلك اللفظ لفظ المستأنف والمراد به الماضي يعني 
أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الاإيمان ونور قلوبکم بالمعرفة ويقال معناه لیثبتکم على الإيمان ویمنعکم کن 
الكفر ويقال ليخرجكم من الظلمات يعني : من المعاصي إلى نور التوبة والطهارة من الذنوب ويقال من ظلمات 
القبر إلى نور المحشر ويقال من ظلمات الصراط إلى نور الجنة ويقال من ظلمات الشبهات إلى نور البرهان والحجة 
ثم قال كان بالْمُومبينْ رجيماً4 يعني : بالمصدقين الموحدين رحيماً يرحم عليهم ثم قال عز وجل «تَجِيَهُم يوم 
يَلَْونَهُ سَلامٌ4 قال مقاتل: يعني يلقون الرب في الآخرة بسلام وقال الكلبي تجيبهم الملائكة عليهم السلام على 
أبواب الجنة بالسلام وا ا جع بالا وا الرت باهم ين برل إليهم ا و ا 
بعضهم على بعض ويقال يسلمون على الله تعالی وواعَ لَهمْ جرا كرما يعني: جزاءٌ حسناً في الجنة ويقال 
مساكن في الجنة حسنة قوله عز وجل يا أا اللي إا رساك شاهدآ يعني : شهیدآ على أمتك بالبلاغ اإومبشراً) 
بالجنة لمن أطاع الله في الآخرة وفي الدنيا بالنصرة وزير من النار يعني : مخوفاً لمن عصى الله عز وجل : 


. ۳٤۸/۲ والنشر في القراءات العشر‎ .٥۷۸ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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لإودَاعياً إلى الله يعني : أرسلناك داعياً إلى توحيد الله ومعرفته إبإأنه) يعني : بأمره «إوسّراجاً مبيرأ) يعني 
ا و و الطريق فهذه كلها صارت نصبأً لنزع الخافض ثم قال عز وجل ا 
يعني بشر يا محمد المصدقين بالتوحيد لبان لهم ِن الله ضلا كبر في الجنة وذلك أنه لما نزل قوله عز وجل 
ريغف لَك الله ما تدم ِن ديك وَما تأخ ٠٠‏ فقال المؤمنون هذا لك فما لنا فتزل قوله تعالى (وَبَشر انين با 
َم ِن الله فضا كيرا في الجنة فلما سمع المنافقون ذلك قالوا فمالنا فتزل روَبَشر الاين بان لهم عذابا اليما 
ئم رج إلى ما ذكر في أول السورة فقال تعالى ولا تطع الكاذرِيٍ) من أل مكة والنانقين من آهل المدية 
لودع اذاه أي تجاوز عن المنافقين ولا تقتلهم ويقال ودع أذاهم يع یعنی اصبر على آذاهم ون خحوفك شيء منهم 
و و ق و و ی ر 
الله - صلى الله عليه وسلم COE SME DGG‏ 
فقال رحم الله أخي موسى عليه السلام لقد أوذي بأکثر من هذا فصبر]'“ ثم قال ونوکل عَلَى الله وکفی بالل 
وکيلا) يعني یا 


چو ت ر وه 0 rs‏ < وو 2 ا 4 e‏ 2 
e a‏ سو و ر وکر صر ور ےر د 


ا ا ا إا حلا لك أرَوبجك 


آل ء ایت حوره وما ملكت مينك مما أا TT‏ ك 


4 
ا 
رر 
ررم ‌ e‏ 


رم س ر ر ر ر 2 تز و 2 ا م 
وتات خالك وبتاتِ خلليك الق هاجريَ ا ک وام اق وهبت نفسہا لى اراد 


آل أن دست > کال ص٤‏ لک من دونالَميم: مين قَدَعَلامافرصت لته ف أروجهم 


سے 


اکت انگنک بعک کی 6ے شاا © 


وقوله عز وجل : لياا ِي آمنوا إذا َكَحْتَمْ الْمُومناتِ نم طلمتمُوهُنٌ مِنْ قبل أن تمَسُوهُنّ قرأ حمزة 
والكسائي تماسوهن وقرأً الباقون تمسوهن مثل الاختلاف الذي ذكرنا في سورة البقرة فما َم عَلَبْهنُ من عد 
يعني : : ليس للأزواج عليهن عدة لإتعْتدونَها) وإنما ‏ خص المؤمنات لأن نکاح المؤمنات كان مباحا في ذلك الوقت 
فلما أحل الله تعالى نكاح الكتابيات صار حكم الكتابية وحكم المؤمنة في هذا سواء إذا طلقها قبل أن يخلو بها لا 
عدة عليها بالإٍجماع وإن طلقها بعد ما خلا بها ولم يدخل بها فقد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما 
أنهما قالا لا عدة عليه" وقال عمر وعلي ومعاذ وزيد بن ثابت وجماعة منهم رضي اله عنهم أن عليها العدة وهو 
أحوط الوجهين أنه إذا خلا بها ولم تكن المرا ة حائضاً ولم يكن أحدهما مريضاً ولا محرماً ولا صائماً صوم فرض 
یجب على الزوج المهر كاملا وعليها العدة احتیاطاً وأما إذا كانت الا اا أو مريضة أو محرمة أو صائمة عن 
فرض أو الرجل مريض أو صائم عن فرض أو محرم فطلقها بعد الخلوة قبل الدخول فعليه نصف المهر وعليها العدة 
احتیاطاً ثم قال «فَمتعُوهُنًّ4 يعني : متعة الطلاق ثلاثة أثواب وهي مستحبة غير واجبة «وْسَرَحُوهُنُّ سرَاحاً جُمیلا) 


4 


(e 


(۱) أخرجه البخاري ۰ کتاب الأدب باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه )٠٠١۹(‏ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/٠١‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


٠١ .)٩۹ سورة الأحزاب /الآيتان‎ ٥٦ 


يعني : : خلوا سبيلهن تخلية حسنة وهو أن يعطبها حقها قوله عز وجل ليا يها النبيّ إا لتا لَك وجك يعني : 
نساءك اللاي نْب أَجُورَهُنٌ4 يعني : أعطيت مهورهن لأن غيره كان له أكثر من أربع نسوة أمره أن يترك ما زاد 
على الأربع وقد آل لان - صلی E‏ التسع ولم يأمره بالفرقة وما ملكت مينك يعني : 
أحللنا لك من الإماء مثل مارية القبطية مما اء الله لَك من الغنيمة يعني : أعطاك الله كقوله تعالى رما اء الل 
لی رَسولو) ثم قال بإوبتات عَمْك4 يعني : أحللنا لك نكاح بنات عمك «وبتاتِ عَمَابِك وَبَنات خالك وَبَناتِ 
E‏ هاجرن معه من مكة إلى المدينة أو قبله أو بعده ثم قال إوامراةَ مومه 

يعني : أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وَهَبَّت نَفْسَهًا للضي صلى الله عليه وسلم وقراً الحسن إن وهبت بنصب الألف 
إذا وهبت ويكون ذلك الفعل خاصة لامرأة واحدة وقراءة العامة إن بالكسر فيكون معناه لكل امرأة إن فعلت 
ذلك في المستقبل قال مقاتل: وذلك أن أم شريك وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغير مهر كذا قال 
الكلبي وروي معمر عن الزهري في قوله إن وَهَبَتْ َمْسَهَّا لِلسىّ قال بلغنا أن ميمونة وهبت نفسها 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ووهبت سودة يومها لعائشة رضي الله عنها وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن 
محمد بن كعب القرظي وعمرو بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قال تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشر 
امرأة ستة من قريش - خديجة بنت خويلد وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة 
بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وثلاثاً من بني عامر وامرأتين من بني هلال ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت 
نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وزينب أم المساكين وامرأة من بني بكر وهي التي اختارت الدنيا وامرأة من بني 
الحزن من كندة وهي التي استعاذت() منه وقال يحیی ب بن ابي کثیر تزوج أربعة عشر خحديجة وسودة وعائشة تزوج 
هؤلاء الثلاث بمكة وتزوج بالمدينة زينب بنت خزيمة وأم سلمة وجويرية من بني المصطلق وميمونة بنت الحارث 
وصفية بنت حيي بن أخطب وزينب بنت جحش وكانت امرأة زيد ب O E‏ 
والكندية وامرأة من كلب وروى الزهري عن عروة قال لما دخلت الكندية على الي Sl E‏ قالت 
أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك”؛ ثم قال عز وجل إن اراد الى أ یستنکخها) يعني أن 
ISLE SCE A AE‏ 
لخيره وقال الزهري الهبة كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ولا تحل لأحد أن تهب له امرأة نفسها بغير 
صداق وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -(“ واختلف 
الناس في جواز النكاح قال أهل المدينة باطل وقال أهل العراق النكاح جائز ولها مهر مثلها وروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه أجاز ذلك وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن خولة بنت حكيم وهبت نفسها ‏ 
للنبي - صلى الله عليه وسلم -وكانت من المهاجرات الأول وقال القتبي العرب تخبرعن غائب ثم ترجع إلى الشاهد فتخاطبه 
کا قال هاهنا إن هَت تَفسَهاِبنّ) بافظ الغائب ثم قال: (خالصَة َك من ذُونِ رمغي ثم قال وقد َنام رضن 
عَلَيْهِمْ 4 يعني : ما أوجبنا عليهم في روجهم ) يعني : في آن لا يتزوجوا إلا باهر ويقال إلا أربعا او ما ملكت امام 
ويقال يعني : إلا ما لا وقت فيهن «لِكَيلا يون عَلَيْكَ حَرَحّ في الب بغير مهر وفي الآية ومعناه أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۸/٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حا 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸/۹ كتاب الطلاق .)٠ ٠٠١ ٤(‏ وأخرجه النسائي ٠٠١/٦‏ والبيهقي في السنن ۳۹/۷ والحاكم في المستدرك. 
.o/‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۹/٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 
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وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون عليك حرج ثم قال كان الله مورآ يعني : غفورآ فيا تزوج 
قبل النهي «إرحيماً) ني تحليل ذلك . 
53 چ EE‏ س رم 2< رو ےم و 3g LL‏ ا 


ترجىمنتشاء مېن ونو اليك من نشاء وما بلغيت ممن ‌عزلت فلاجناح ملت ذاللى E‏ 


2 


. کک 3 ر ورص ت بمًاً اند e‏ و ل ماف فویکم 
ر مالیا دیل ت آلنساء ن بعد وک أن ندل هن من زوج وآ 
اک خت وز الگ 6 ا نیرا 2 
ES‏ 


> ۶3> و > ع : ‌ ر م 2 > کک کو د 
فا طونشت اروا وا مسََعَنِين يِن لک ڪان دؤذى اى ولستحی۔ 
e‏ >> ر2 وا د و عم کر ر رو 3 
5 وال لاسسسی۔ من الق وا lL‏ سالتموشیمتعافتل وين وراء جاب ڌلڪم 
چو و روو E‏ وري ورو 
أطهرلقلو وفلوپھنٌومًاکا ت ت ڪم ان تودوا رسوک نتو آن ك 


رج رر 


من بده 2 ٳدَڌي ڪن عند ال عظیمًا ( 9ن د واا او فو ناله 
رس ے ت و ن 
كلمن عي €9 لاجناح کون ف یون وا اهنول اخریون کل ت ونون وا ت 


تھی ولا پهن لماكت امن راقن اا اکا ےک ن شهدا ۵ 
قوله عز وجل رجي مَنْ تَشَاءُ مهن قرأ أبو عمرو وابن کثير وابن yT‏ 
وقرأً الباقون بغير الهمز كلاهما في اللغة واحد“ وأصله من التأخير يقول تؤخر من تشاء منهن ولا تتزوجها وَتؤوي 
إليك مَنْ تشاء ي0 يعني : تضم فتتزوجها لخيره في تزويج القرابة ويقال: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء 
وقال قتادة جعله في حل أن يدع من يشاء منهن ويضم إليه من يشاء يعني إن شاء جعل لهن قسما وإن شاء لم يجعل 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم وقال الحسن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب امرأة 
فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها“ أو يدعها) وفي ذلك نزل (ترجي من تشاء منهن) ٹم قال ومن ا 
مِمُنْ عَرَلْت) يعني أشرت ممن تركت لفلا جنا عَلَيّك يعني : لا إثم عليك ذلك اذئی ان فر اعَينهنٌ 4 (أي 
ذلك أجدى وأجدر إذا علمن أنك تفعل بأمر الله أن تطمئن)“ قلوبهن ولا يخرن مخافة الطلاق «إویرضين ہما 


(3D 


. ۳٤۹/۲ النشر في القراءات العشر‎ . ٥۷۹4 انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) قرا نافع في رواية ورش: (تووي) بترك الهمزة. وقرأ الباقون بالهمز. فإن سأل سائل فقال: أبو عمرو ترك الهمزة الساكنة نحو 
(يؤمنون) فهلا ترك الهمزة في (تووى)فقل : إن أبا عمرو ترك الهمزة في (يومنون) تخفيفاً فإذا كان ترك الهمزة أثقل من الهمزة لم 
يدع الهمزة ألا ترى أنك لو لينت (تووي) لالتقى واوان قبلهما ضمة فثقلت . انظر حجة القراءات 0۷۹ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


. 0۳۸/۳ انظر تفسير البغوي‎ )٤( 
. سقط في ظ‎ )٥( 


٠٥ ٠١١ سورة الأحزاب/الآيات‎ 0۸ 


يهن كلَهُنٌ4 من النفقة إذا علمن أنه من الله عز وجل وقرىء في الشاذ كلهن بالنصب صار نصباً لوقوع الفعل عليه 
e‏ وتقرأه العامة أتيتهن كلهن بالضم ومعناه یرضین کلهن بما أعطيتهن ثم قال واه يعدم ما في فلُوبكُمْ) 
من الحب والبغض «وكان اله عليماً4 بما في قلوبكم لإرحيماً بالتجاوز قوله عز وجل إلا يحل لك النساء من 
بعد قال مجاهد: أي لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات من بعد يعني : من بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن 
من أزواج يقول: لا تبديل اليهوديات ولا النصرانياب” على المؤمنات يقول لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية 
إلا ما ملكت يمينك من اليهوديات والنصرانيات يتسرى بهن () قال الحسن وابن سرين خير رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - نساءه بين الدنيا والآخرة فاخحترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر الله لهن على ذلك فحبسه عليهن فقال 
لا حل لك النساء من بعد ولا أن دل بهن مِنْ أرْوَاج 4 يعني : لا بحل لك أن تطلتق واحدة منهن وتتزوج غيرها 
قرا أبو مرو زلا تحل) بالغاء بلفظ التانيك 2 وقرا الباقون بالباء بمحنى ٠‏ لايل لفن الساء ي دوبان : معنا لا 
تحل لجميع النساء فمن قرأ بالتاء بالتأنيث يعني : جماعة النساء ثم قال وولو أعْجَبَكَّ حُسهنٌ4 يعني أسماء بنت 
عميس أراد أن يتزوجها فنهاه الله تعالى عز وجل عن ذلك فترکها وتزوجها أو بكر رضي الله عنه بإذن رسول الله - 
صلی الله عليه وسم( - إلا ما مَلَكّتْ ينك )من السريات إوكان اله عى کل شيء رقيباً) من أمر التزويج رقياً 
يعني : : حفيظاً وروی عمرو بن دينار عن عطاء عن عائشة r a a‏ ا 
وسلم ‏ حتی حل له النساء بعد قوله: : (ل جل لَك السام“ قوله عز وجل اها الَذِينَ منوا ل تذحلوا بوت 
الي وذلك أ اا ن الف كانوا يتحينون غذاء النبي - صلی الله عليه وسلم ويدخلون عليه بغير إذن 
ويجلسون وينتظرون الغذاء وإذا أكلوا جلسوا طويلً ويتحدثون طويلا فأمرهم الله عز وجل بحفظ الأدب فقال رلا 
تذخلوا بوت النِيّ) ) طإ أن ودن لَكَمْ إلى طعَام » يعني : إلا أن يدعوكم ويأذن لكم في الدخول عير ناظرِين 
إناه@ يعني من غير أن تنتظروا, وقته ويقال أصله إدراك الطعام يعني : غير ناظرين إدراكه ويقال إناه بي ع 
ا قال مولن إذا دُعيتم م اذخلوا) يعني إذا دعاكم إلى الطعام فادخلوا بيته فلا طنٍْ) 2 
ادرو يعني تفرقوا ولا فان لحدیث) أي لا تدخلوا مستأنسين للحديث إن ذل کان يوذي الي 
يجي مِنْكّمْ) أن قول لكم تفرقوا «إوالله لا يَسْتَخيي م مِنّ الْحَقَ يعني : من بيان الحق أن بأمركم بالخروج بعد 
الطعام قال الفقيه ا الآية بط الوب واي أن الرجل إذا کان ضيفاً لا ينبغي أن يجعل نفسه ثقيلا 
ولكنه إذا أكل ينبغي أن يخرج د ثم قال ودا سامون ماعا يعني إذا سال من نسائه متاعاً فاون ِن وَراءِ 
ججاب4 ولا تدخلوا عليهن واسألوا من خحلف الستر ويقال خارج الباب ۾ ذم طهر لقلوبكم ولون من الريبة 
ثم قال وما كان لَك أن نووا رَسولَ ال قال وذلك أن طلحة بن عبيد اله قال لن مات محمد لأتزوجن بعائشة 
فنزل روما كان لَكمْ أن ا زول الله ولا 2 تنکځوا اا ادا يعني : ولا أن تتزوجوا أزواجه 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۲/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۲/٠١‏ وعزاه لابن سعد عن عكرمة . 

. ۳٤۹/۲ النشر في القراءات العشر‎ .٥۷۹ انظر حجة القراءات‎ )٤( 

. ٥۳۹/۳ انظر تفسیر البغوي‎ )٥( 

() أخرجه الترمذي ۳۳۲/۰ كتاب تفسير القرآن .)۳۲٠١(‏ وأخرجه النسائي كتاب النكاح .)۳۲٠٠(‏ وأحمد في المسند ۱۸٠/١‏ - 
١‏ والطبري في تفسیره ۲٤/۲۲‏ وابن سعد في الطبقات 1٤1/۸‏ والدارمي ۲ ه. والحاكم في المستدرك ٤۳۷/۳‏ . 


سورة الأحزاب/الآیات ٥٩‏ ۔ ۹ه ۹ 


من بعد وفاته أبداً إن ذَلِكُمْ كان عند الله عَظيماً في العقوبة ويقال: إنما نهى عن ذلك لأنهن أزواجه في الدنيا 
والأخرة وروي عن حذيفة أنه قال لامرأته إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر 
أزواجها ولذلك حرم الله تعالى على أزواج النبي - صلى الله ا يتزوجن بعده وروي أن أم الدرداء 
قالت لأبي الدرداء عند موته إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسي في الآخرة فقال لها 
فلا تنكحي بعدي فخطبها معاوية بن ابي سفيان فأخبرته بالذي کان وأبت أن تتزوجه وروي في خبر آخر بخلاف 
هذا أن أم حبيبة قالت يا رسول الله إن المرأة منا كان لها زوجان لأيهما تكون في الآخرة؟ فقال إنها تخير فتختار 
أحسنهما خلقا معها ثم قال يا أم حبيبة إن حسن الخلق ذهب بالدنيا والآخرة* ثم قال عز وجل إن دوا شنا ا 
َخفوهٌ) يعني : إن تظهروا من أمر التزويح و و إن الله کان پكل شىء ليما من السر 
والعلانية يعلم ما أعلنتم وما أخفيتم يجازيكم به ع جن ج ا و ا ي 
ذلك وهو قوله عز وجل لا جناح عَلَيهن في آبَائِهنٌ يعني : من الدخول عليهن ولا ناهن ولا إوانهنّ وَل اء 
إخوانهنْ ولا ناء اخواِهنٌ وَل نسَائِهنٌ يعني : نساء أهل دينهن وولا ما مَلّّت أبمَانهنًّ4 من الخدم لإواتقین 
الل يعني : اخشين الله وأطعن الله فلا يراهن غير هؤلاء إن الله کان على کل شَيَءِ هيدا يعني : الا 


بأعمالهم . 
وا س روو و E‏ شا ا 
اة ومآ ڪه بص لون عل لی متا ارب اموا واه وس لمواش ما( 
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یود وتآ رورسو مته فالا واک VOC‏ 
المُومیوت وَالْمُومت بحر ما آاڪ سبوا بوا فق احتملوابھ تتاو نمامیت يناما اقل 
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قوله عز وجل : الله وملائکتۀ بُصَلُونّ عَلى النبيّ» والصلاة من الله الرحمة والمغفرة ومن الملائكة - 
عليهم السلام الاستففار يعني أن ال عز وجلى قفر لبي ويام ملكت بالاستفار والصلا: عاي يه ثم أمر المسلمين 


بالصلاة عليه فقال : ااا الْذِينْ آمَنوا صَلوا عَلَيّهٍ4 روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال 
قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد إلی آخره وروی آبو 
هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم واسألوا الله لي الوسيلة 
قالوا وما الوسيلة يا رسول الله قال أعلى درجة في الجنة لا يناها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو“ وروى أنس بن 
مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 
عشر“ خطيآت ويقال ليس شيء من العبادات أفضل من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن بار 


. ۱١/۸ ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 وعزاه لابن جریر والطبراني وابن مردویه . انظر تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
. لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ ۲٠١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
.)٤١١-١١( كتاب الصلاة‎ ٠٠٠/١ کتاب الأنبیاء (۳۴۷۰)» ومسلم‎ ٤۰۸/٦ أخرجه البخاري‎ )۴( 
. )۳۸٤ -۱۱( اخرجه مسلم ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ کتاب الصلاة‎ )٤( 
= وابن أبي حاتم في علل‎ )۲٠۹( والبخاري في الأدب المفرد‎ .٠٠۲/۳ كتاب السهوء وأحمد في المسند‎ ٥١/۳ آخرجه النسائي‎ )٥( 


٦۸ - ٠٠ سورة الأحزاب/الآيات‎ 1۰ 


العبادات أمر الله تعالى بها عباده وأما الصلاة ع - صلی الله عليه وسلم فقد صلی عليه ولا هو بنفسه وأمر 
الملائكة بذلك ثم أمر العباد بذلك ڈ ثم قال إوَسَلّمُوا تَسليماً4 يعني اعرا له حشرا وغان: ائتمروا بما يأمركم 
الله تعالی ویقال: :مزلت هله لاجا المسلمون ذالك فما لا زل ر يي قلي م فكت ثم فل 
عز وجل إن الَذِينْ يدون الله وَرسولَةُ) يعني : اليهود والنصاری حيث قالوا ريد الله مَعْلُولةٌ عت اديهْ) ونحو 
ذلك من الكلمات ويقال الله زو لله ولد ونحو ذلك وإيذاءهم رسوله نهم زعموا أنه ساحر ومجنون 
عتم الله في الدنيا) ب يعني : عذبهم الله في الدنيا بالقتل والسبي بإوالآخرَة#بالنار ويقال: هم الذين و 
التصاوير ويقولون تخلق كما يخلق الله تعالى واعَدً لهم عدب هيا يهانون فيه ثم قال عز وجل والّذین و 
الموْمِين وَألمُوْمنات بغيرٍ ما اكتسَبُوا» يعني : بغير جرم ومَقَدِ احتَملوا بُهتانا) يعني : : قالوا كذباً «وإثماً ينا 
يعني ذنباً بيناً قال مقاتل : قال السدي : نزلت هذه الآية في أمر عائشة وصفوان ويقال في جميع من يؤذي مسلماً بغر 
حق وقال عثمان لأبي بن كعب: إني قرأت ا يوْدُونَ ينات فوقعت مني کل موقع والله إني 
۰ وأعاقبهم فقال له أبي إنك لست منهم إنك مؤدب معلم قوله عز وجل بايا اللي َل لألزوًاجك وبناتك) 
وذلك أن المهاجرين نزلوا في ديار الأنصار فضاقت الدور عليهم وكن النساء يخرجن بالليل إلى التخلي يقضين 
حوائجهن كان الزناة يرصدون في الطريق وكانوا يطلبون الولائد ولم يعرفوا المرأة الحرة من الأمة بالليل فأمر الحرائر 
بأخذ الجلباب وقال الحسن كن النساء والإماء بالمدينة يقال لهن كذا وكذا يبخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيؤذونهن 
فكانت الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة ويؤذونها فأمر الله تعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن وقال القتبي 
يلبسن الأردية ويقال يعني : يرخين الجلاليب على وجوههن وقال مجاهد يدنين عليهن من جلابيبهن يعني متجاببين 
ليلم نهن خرائر فلا يتعرض لهن فاسق بأذی من قول ولا ريبة قوله : ونساءِ ألمُوْمنِينَ ينين عَليْهِنُ مِنُ جَلاپيبهن 
ذلك انی أن ُعْرَفْنْ) يعني : أحرى مفلا يُؤْذيْنَ وَكَانٌ الله عَمُوراً رجيمأً إذا تابوا ورجعوا ثم وعد المنافقين 
وخوفهم لينزجروا عن الحرائر أو الإماء . 

نريه مغو وار ف ویم والم فوت ف المديتة ريتك بوم 
اڑوک فبا یاد 69 لوی امان SEET EIE‏ © ستَةاي 
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ف ایک کک ایی ت وی کے کة ادیک 9 EO‏ قَلإِبَمَاعلَمها 


و ص ص 


€9 کون قَربًا [( نلعن آلکفرین وعد ا د ہس‎ LL 
ارقو لو نيتنا عتا‎ E 
أله عتا الرسول لاج وقالوأر ازا أطعتاساد تتا اوک افصاو ليلا € ربتاء اتمم‎ 
€ فان م رالمات وآ لعن متا کی‎ 
فقال عز وجل لين لم يه ألمَُافمُودً عن نفاقهم «[وَالَِينَ في فلُوبِهمْ مَرّض) يعني : الميل إلى الزنا إت‎ 
کتاب‎ ۰ 


= الحديث ٠1۹/۲‏ وصححه ابن حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمآن ٥۹٩٥ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 
الدعوات . وانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع -۱. 
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ورا عن لك و وان جنرن في ألمَدِينّة) يعني : الذين يخبرون بالأراجيف وكانوا يخبرون المؤمنين بما 
يکرهون من عدوهم والأراجیف هي أول الاختيار E‏ الرجف هو الحركة فإذا وقع خبر الكذب فإنه يقع الحركة 
بالناس فسمي افا ويقال: الأراجيف تلقح الفتنة يعني : إن لم ينتهوا عن النفاق وعن الفجور وعن القول 
بالأراجيف إلنغرينك بهم € يعني وال ا ی وا ووی سفيان عن منصور بن زرين 
قال : لعن لم ي ألمتافقون وَالذِينّ في قلوبهم مرض وَألمُرجفُود في المَدِينة) هذا كله شيء واحد يعني : أنه نعتهم 
بأعمالهم الخيينة نم لا يُجَاورُونك فبها إل قليلا) يعني : لا يساكنوك في المدينة إلا قليلا حتى أهلكهم ويقال إلا 
جوارا قليلا ويقال إلا قليلً منهم وقال قنادة: إن أناساً من المنافقين أرادوا أن بُظْهِرُوا نفاقهم فنزلت هذه الآية ثم قال 
عز وجل ملعونين تا و يعني : : يجعلهم ملعونين أينما وجدوا فأوجب الله تعالى لهم اللعنة على كل حال 
أينما وجدوا وأدركوا لاخذوا ولوا تفتيلد فلما سمعوا بالقتل انتهوا عن ذلك قوله عز وجل ست الله في الَذِينَ 
خلَوا مِنْ قبل يعني : سنة الله ذ فى الزناة القتل ويقال: هذا سنة الله في الذين مضوا من قبل يعني الذين أضمروا 
الفاق بأن يسلط الله عليهم الأنيباء بالقتل سنة اله ون تد َة اله تيبيل , يعني : مبدلاً ومغیراً قوله عز وجل 
يسالك الناس عَن السَاعَةٍ4 يعني عن قيام الساعة وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم فسأله متی 
الساعة فقال - عليه السلام - ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فتزل لفل نَا عِلْمُهَا عند اد4 يعني : علم قيام 
الساعة عند الله وما يريك لعل السَاعَةَ تكو ريب يعني سريعاً وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : : من 
أشراط الساعة أن يفتح القول ويحزن الفعل وأن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ومعنى يفتح الأقوال أن يقول: أفعل 
غدا فإذاجاء غدا خالف قوله وقت الفعل وأصل الفتح الابتداء وهو أن يعد لأخيه عدة حسنة ثم يخالفه وقال عطاء بن 
أبي رباح : من اقتراب الساعة مطر ولا نبات وعلو أصوات الفساق في المساجد وظهور أولاد الزنا وموت الفجأة 
وانبعاث الدويبضة يعني السفلة من الناس وقوله لعل الساعة تكون (ريبا) ولم يقل قريبة لأنها جعلت ظرفاً وبدلاً ولم 
تجعل نعتاً وصفة ثم قال عز وجل إن الله لعن ألكافرين) يعني : خذلهم وطردهم من رحمته وعد لهم سعيراً 
يعني : جهنم ويقال لعن الكافرين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة أعد لهم برا #خالدين فا ابدا ا 
يدون وَلِيا) يعني : قربا ينفعهم ولا صِيرأً) أي : مانعاً يمنعهم من العذاب والسعير في اللخة هو النار الموقدة 
ثم قال عز وجل يوم تلب وَجُوهُهُمّ في النار يعني : تحول يقول هذا العذاب في يوم تقلب وجوههم في النار 
يعي : باتخول عن ابسن إلى ا ن ا ا إل اا ر ی وا ی a‏ 
(َمُا نَج جُلودُهُم لاهم جُلوداً عيرَا) فيندمون على فعلهم ویوبخون انفسهم يوون با لتا أطننا الل 
فيما أمرنا ونهانا في دار الدنيا واطغنا الرُسولا فيما دعانا إلى الحق «إوقًالوا ربا إنا أطْعنَا سَاداتنا وكَبرَاءَنا4 
يعني : قادتنا وأشرافنا وعظماءنا فاصوا السبيلا» يعني : صرفونا عن طريق الإسلام ويقال أضللت الطريق 
وأضللته عن الطريق بمعنی واحد قرا ابن عامر ساداتنا وقرأً الباقون سادتنا() جمع سيد وساداتنا جمع الجمع ثم قال 
عز وجل ربا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنْ ألعْذاب) يعني : زدهم واحمل عليهم يعني عذبهم وارفع عنا بعض العذاب 
واحمل عليهم فإنهم هم الذين أضلونا إوالعهم لَعناً ہیر قری عاصم وابن عامر في إحدى الروايتين كبيرا بالباء 
من الكبر والعظم يعني عذبهم عذاباً عظيماً وقرأ الباقون كيرا" من الكثرة ة يعني عذبهم عذاباً كثيراً دائماً. 


. ٥۸١ حجة القراءات‎ .۳٤۹/۲ انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( 
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e ور‎ 


ا اا ااذ ا اکنا اکان ءاذوأموسى فبراه اله أ َهَمِمًا ا وار 0 
کا تاراشاھ رارک سر بيخ کم اعلک ویغف رک دو 


ر و کے 


ومن دط ا 1 Ey‏ ۵ € إا عرضتا ا ا لاض 
الال ای راورن وها آلو کان ظلوما جهو 69 ربا 
المتفقين والم توالت رڪ يت والْمشركتِ ووب آله ومين ا 
نرا @ 

قوله عز وجل : ااا الَِينْ منوا ل ونوا كالَذِينْ آذوا مُوسى) عليه السلام يعني : لا تؤذوا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - كما آذى بنو إسرائيل موسى - عليه السلام - قال الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة 
بإسناده عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كانت بنو إسرائيل يختسلون عراة 
ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى - عليه السلام - يغتسل وحده فقال بعضهم والله ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر فذهب موسى مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى بأثره يقول حجر 
وي حجر ٹوبي حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر وأخذ ثوبه فطفق ‏ 
الحجر ضر فقال أبو هريرة سنة أو سشبعاً والله أن بالحجر لنذباً سبعة بضرب)موسى ٠‏ وذلك قوله براه الله مما 
الُوا) ویقال: إن موسى وهارون وابني هارون خرجوا فتوفي هارون في تلك الخرجة فلما رجع موسى إلى قومه 
قالت السفهاء من بني إسرائيل لموسى أنت قتلت هارون فخرج موسى مع جماعة من , بني إسرائيل فأحيا الله تعالى 
هارون O‏ : (فبرأه اله ما الو وکا عند 
الله وَجيها يعني : مكيناً وكان له جاه عنده منزلة وكرامة ثم قال عز وجل ايها الَذِينَ آمنوا نموا الله يعني : 
أطيعوا الله واخشوا الله وولو تول سيدا يعني : عد فاا فيما بينکم وهو قولهم ابن فلان a‏ أن 
ینسبوهم إلى آبائهم ویقال قولوا (قولا سدٍيدا) يعني : : لا إله إلا الله ويقال: قول مخاصاً «يْضلِخ لَك أغَالكم) 
يعني : يقبل أعمالكم يعفر ک ذنوبکم وَمَنْ بطع اله ورول )في السر والعلانية فق ار فوا عَظيما) 
يعني : نجی بالخیر وأصاب نصيبا وافرا قوله عز وجل إا عَرضنا الامانة عَلّى السموات وَألارْضٍ وَالْجبّال 4 قال 
مجاهد لما خلق الله عز وجل آدم - عليه السلام - عرض عليه الأمانة فحملها فما كان بين أن حملها وبين أن أخرج 
من الجنة إلا كما ر بين الظهر والعصر وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنا عرضنا الأمانة يعني الفرائض 
على السموات والأرض والجبال فقال لهن يأخذن بما فيها فقلنا وما فيها يا رب قال :إن أحسنتن جوزيتن وإن أسأتن 
عوقبتن فقلن يا رب إن تعرضها علينا فلا نريد وإن أمرتنا بها فنحن نجتهد وعرضت على الإنسان يعني آدم - عليه 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٠/٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن جرير وابن المنذر. وابن 


بي حاتم وابن مردویه . 
(۲) آخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء ٤(‏ 2 والترمذي (۳۲۲۱) قوله «آدر» الأدرة انتفاخ الخصية أو الخصيتين بسبب فتق أو 


غیره أو تخلق هكذا. 
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السلام - فقبلها وحملها وقال بعضهم هذا على وجه المثل إن لم تظهر الخيانة في الأمانة إلا من الإنسان فلم تظهر 
من السموات والأرض والجبال كما قال رلو انرا هذا ألفرَآن عَلّى جَبَّل) فكأنه يقول لو عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال لأبين حملها «وَأَشُفَفْنَ مها وَحَملَهّا ألإنْسَاد يعني : آدم وذريته اله كان ظَلُوما 
جَهُولاً 4 بالقبول وروي عن الحسن أنه قال: عرض على السموات عرض تخيير لا عرض إيجاب فلذلك لم تعصٍ 
بترك قبولها ويقال: عرضنا الأمانة على السموات يعني على ملائكة السموات الأرض والجبال كما قال (واسأل, 
القَريةم يعني : أهل القرية وقال السدي : لما أراد أن يحج عرض الأمانة يعني أمر ولده شِيّت وقابيل وهابيل فعرض 
على قابيل الكخداذبية والائتار والقيام في شغل الدنيا والعيش حتى يرجع هو من الحج إلى وطنه فقبله ثم خانه 
فقتل أخاه وإنما كان عرض آدم بأمر الله تعالى فلذلك قال عرضنا وقال بعضهم إن الله عز وجل لما استخلف آدم 
على ذريته وسلطه على جميع ما في الأرض من الأنعام والوحوش والطير عهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه فقبله ولم يزل 
عاملا به إلى أن حضرته الوفاة فسأل ربه أن يعلمه من يستخلف بعده ويقلده الأمانة أن يعرض على السموات 
ارف بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى فأبين أن يقبلنها شفقاً من عذاب الله فأمره 
أن يعرض على الأرض والجبال فكلاهما أبيا ثم آمره أن يعرض غلى ولده فقبل بالشرط إنه كان ظلوما جهولا لعاقبة 
ما تقلده يعني المتقبل الذي تقبله منه وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال الأمانة ثلاث في الصلاة 
والصيام والجنابة ثم قال عز وجل يعدب الله أَلمَافقِينَ وَألمَُافقَّاتِ4 يعني : عرضنا الأمانة على الإنسان لكي 
يعذب الله المنافقين والمنافقات «وَألمُشُركِينْ وَألمُْشركات4 بما خانوا الأمانة «وَيُوبَ الله عَلَّى أَلمُوْمبينْ 
وَألمُؤْمنًات4 بما أوفوا الأمانة «وَكان الله عَمُوراً راان صلة في الكلام يعني والله غفور لذنوب المؤمنين 
رحیم بهم وروی سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قال أبي بن كعب: كانت سورة الأحزاب لتقارب سورة 
البقرة أو أطول منها وكان فيها آية الرجم قلت يا أبا المنذر وما آية الرجم فقال إذا زنى الشيخ والشيخة فأرجموهما 
البتة نكالا من الله العزيز الحكيم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم 
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وهي خمسون وأربع آية مكية 


س دالو لزالز م 


4 
مد ا 


٤ الحمد‎ 


ص 


مایا ا کک ووا ۰ 
1 > ر ا آرم ورم 


ت 


قول الله تعالی : وان ل بي 5 تاي اتات وتا زض4 من اغ وول المد ني ألأَجرة) 
يعني : يحمده أهل الجنة ويقال: يحمدونه في a‏ أحدها حين نودي (وامتازوا اليم ابم المْجرمُون) فإذا 
تميز المؤمنون من الكافرين يقولون (الحيد لله الذي نجانا من ن القوم المي کما قال ج عاي السلام - حين 
أنجاه الله عز وجل من قومهء والثاني تخ اى الصراط :قال (الحند لله ِي ذهب عَنّا ألْحْرْنْ) والثالث: لما 
دنوا إلى باب الجنة واغتسلوا بماء الحيوانء ونظروا إلى الجنة وقالوا (الحمْدٌ لِه الي هَدَانا لِهذا) ) والرابم: لما 
دخلوا الجنة استقبلتهم الملائكة - عليهم السلام - بالتحية ر (ألحَمْدٌ لله الي صدَفَنا وعدّه اورا الارزض) 
الآية» والخامس: حين استقروا في منازلهم وقالوا (الحَمُدُ لِه الى احلا دار ألمْمَامَة مِنْ فُضله) والسادس: كلما 
فرغوا من الطعام قالوا (الحمدٌ لله رت الال وقال asê‏ إنها الذي استوجب الحمد في الآخرة کا استوجب 
الحمد في الدنيا ثم قال «إوَهُوّ ألحَكيمٌ) حين حكم بالبعث (ألخْبيرٌ4 يعني : العليم بهم ثم قال عز وجل يعم ما 
يلج في الأرْض 4 يعني : ما يدخل في الأرض من المطر والأموات والكنوز وما يحرج منها) من النبات والكنوز 
والأموات وما يرل مِنّ السّمَاءِ4 من مطر أو وحي أو رزق أو مصيبة وما يَعْرج فيها) يعني يصعد إلى السماء من 
الملائكةء وأعمال بني آدم ط[وَهُوّ ألرّجِيمٌ بخلقه «ألعَفُورٌ4 بستر الذنوب وتأخير العذاب عنهم. 


)١(‏ من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهة مع الله وإنكار البعث فابتدىء بدليل على انفراده تعالى بالإلهية 
ونفى الاإلهية عن أصنامهم ونفي أن تكون الأصنام شفعاء ء لعبادها. ثم موضوع البعث وعن مقاتل : أن سبب نزولها أن أبا سفيان لما 
سمع قوله تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات) (الآية الأخبرة من سورة الأحزاب) قال لأصحابه: كأن محمد يتوعدنا بالعذاب 
بعد أن نموت واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً فأنزل الله تعالى : طوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) الآية :عليه فما قبل 
الآية المذكورة من قوله (الحمد له الذي له ما في السماوات وما في الأرض) إلى قوله وهو الرحيم الغفور# تمهيداً للمقصود 
من قوله إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة# . وإثبات وإحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض فما يخبر به فهو واقع 
ومن ذلك إثبات البعث والجزاء. وإثبات صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به وصدق ما جاء به القرآن وأن القرآن 
شهدت به علماء أهل الكتاب. وتخلل ذلك بضروب من تهديد المشركين وموعظتهم بما حل ببعض الأمم المشركين من قبل . 
وعرض بأن جعلهم لله شركاء كفران لنعمة الخالق فضرب لهم المثل بمن شكروا نعمة الله واتقوه فأوتوا خير الدنيا والآخرة وسخرت 
لھم الخيرات مثل داود وسليمان» وبمن كفروا بالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا وأعد لهم العذاب في الآخحرة مثل سبأً وحذروا 
من الشيطان وذكروا بأن ما هم فيه من قرة العين يقربهم إلى الله» وأنذروا بما سيلقون يوم الجزاء من خزي وتكذيب وندامة وعدم 
النصير وخلود في العذاب وبشر المؤمنون بالنعيم المقيم . انظر التحریر ٠١ ٠۳٤/۲۲‏ 
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e 


ذرة و قال وت لاض وک ا و آ ڪر لاف ڪتَب سين 
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1 ص 


ّ روور < و 


9 رازہ ا ریک ک ہنی ورڈ ری © 
ا A‏ وعدا رايم ل 


قوله عز وجل : وال e‏ السَاعَة فل بلّى وَرَبّي قسم أ أقسم به يعني : بلی والله» قوله 
واكم الم ألغيْب4 ة قراً ابن عامر ونافع عالم بالضم جعله رفعاً بالابتداء» وقرا ا 0 
الي ك الي ا وهو هه اي وهو قوله (ألحَمُدُ لِلهِ) ويقال رده إلى حرف القسم وهو قوله تعالی (قَلٌ 
لى وَرَبّي عام ) وقرأ حمزة والكساثي علام الغيب")ء وهو على المبالغة في وصف الله عز وجل بالعلم ويقال من 
قرأ عالم الغيب بالضم فهو على المدح» ومعناه هو عالم الغيب» ويقال: هو على الابتداء وخبره ولا يَعْرْبٌ ع4 
قرأ الكسائي لا يعزب بكسر الواى وقرأً الباقون بالضم" ومعناهما واحد أي لا غيب عنه نفا در يعني : : وزن 
ذرة صغيرة والذرة النملة الصغيرة الحمراء» ويقال: التى ترى ني شعاع الشمس في السَمَوَاتِ ولا في ألأرْضٍ وَل 
غر ِن َلك ولا ار إلا في تاب مين يعني : قد بين الله عز وجل في اللوح المحفوظ لتجزي) يعني : : لكي 
یٹیب الَذِينْ آمنوا4 بأعمالهم في الدنيا ولوا الصَالحات اولك لھم مَعْفْرة4 لذنوبهم وَرزْق کریم)4 أي 
ثواب حسن في الجنة قوله عز وجل والَِينَ سَعَوأ ني آيَاتتا) يعني : عملوا في القرآن مُعَاجزين) يعني : 
متسابقين ليسبق كل واحد منهم بالتکذیب قرا بو عمرو وابن كثير معجزين“ أي مثبطين يشبطون الناس عن الإيمان 
بالقرآن اوليك َم عاب مِنْ رجز اليم 4 قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص أليم بضم الميم وكذلك في 
الجاثية جعلاه من نعت العذاب يعني : عذاب أليم من رجز على معنى التقديم يعني : عذاب شديد وقراً الباقون 
بالكسر فيكون صفة للرجز يعني : عذاب من العذاب الأليم . 
ت ie‏ <ر 


ویری الزن اوتوا ا ازل ! الات مريك کے هوالحیّ ويه دی إل صرط العيز 


سے ص 


م حر ا رص 0 رو د کے ا ت 
ےد © وة ازن كَفرواهَل دعلريل لیک افر ل لى خلق 


SOPA 
دید ل ری عا ذبا آم پو تة ب لذبن لومون بالأخرة ف العذ اب والصل ابيد‎ 
أفل روان مابن آي ديهم وماخ ا م الشماء وا لض إن ناضيف به اا‎ 


> € 2 ےر سرس ج ۶3١‏ 
ثم قال عز وجل #ویری الْذِينْ ونوا ألمِلْمَ) يعني : أي يعلم الذين أوتوا العلم وهذا روي في قراءة ابن 
مسعود يعني به مؤمني أهل الكتاب يعني : إنهم يعلمون أن الذي انزل إليك من ربك يعني : القرآن هو 


. ٥۸۲ انظر حجة القراءات‎ )۳( . ۳٤۹/۲ النشر في القراءات العشر‎ ٥۸١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )٤( المصدران السابقان.‎ )۲( 
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الحم وَيَهِي) يعني : يدعو ويدل إلى صِرَاط ألعَرْيز ألَمِيد) يعني : إلى طريق الرب العزيز بالنقمة لمن لم 
يجب الرسل الحميد في فياله قوله عز وجل وال اين كَفْروا) يعني ي : کفار آهل مک هَل نذكْ على على رَجُل ) 
يعني : قال بعضهم لبعض هل ندلکم على رجل «ييكمْ 4 يعني : بخبركم إا مرم كل مرق ) يعني 1 
أنكم إذا متم وتفرقتم في الأرض وأكلتكم الأرض كل ممزق يعني ترابا طإنكم لهي حل جَدي4 يعني : بعد 
هذا کله صرتم خلقا جدیداً قوله عز وجل افرَى عَلّى الله كبا يعني : قالوا ان ای و ا ی ای چ 
اختلق على الله کذباً ام په جن يعني : به جنون يقول الله بل اَي لا ومون بالآخرَة4 هم كذب حين كذبوا 
بالبعث في ألعّذَاب والضلال, لبيد يعني : هم في العذاب في الآخرة والخطا الطويل في الدنيا عن الحق ثم 
خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل ألم يروا إلى ما بين أيدِيهمْ وما حَلْفَهّمْ مِنَ السَمَاءِ وَألارّض 4 لأن الإنسان حيثما 
نظر E‏ إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو بين يديك أو من خلفك رأيت السماء 
والأرض ۰0 إن شا خف بهم لاض يعني : تغور بهم وتبتلعهم الأرض أو سقط عَلَيهمْ كِسَفاً مِنَ السمَاء 
يعني : ا ا قرأ حمزة والكسائي إن نشا نخسف أو يسقط الثلاثة كلها بالياء وقرأً الباقون كلها بالنون١›‏ 
فمن قرأ بالباء فمعتاء إن يشا اله ومن قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه ثم قال عز وجل إل في دك 
لاية4 يعني : لعبرة لکل عبد ميپ يعني . : مقبل إلى طاعة الله عز وجل ويقال مخلص القلب بالتوحيد ويقال 
مشتاق إلى ربه ويقال (أقلَمْ برا إلى ماين أيدِيهمْ) يعني : أفلم يعلموا أن الله خالقهم وخالق السموات والأرض 

وهو قادر على أن يخسف إن لم يوحدوا (إن في ذلك لايم آي لعلامة لوحدانيتي 


رو م و 


ر ا ا 
لترو EE‏ إإفيماتعملون بصي O‏ 

قوله عز وجل : وقد آيينَا دود نّا قَضادّ يعني : أعطيناه النبوة والملك ليا جال أربي مَعَه4 يعني : 
نی ع واو وا ی اه ی الو واا ي ال ا د ال من دمن رقن الف اا 
التأويب من السير وهو أن يسیر النهار کله أنه راد وبي النهار كله بالتسبيح إلى الليل م قال لوالطر) وقریء في 
الشاذ والطيرٌ بالضم 0“ وقراءة العامة بالنصب» فمن قرأ بالضم فهو على وجهين : أحدهما أن يكون نسقاً على أوبي 
والمعنى يا جبال ارجعي بالتسبيح معه أنت والطير ويجوز أن يكون مرفوعاً على النداء المعنى أيها الجبال وأيها 
الطير» ومن قرا بالنصب فلثلاث معانٍ أحدها لنزع الخافض ومعناه أوبي معه ومع الطير والثاني أنه عطف على قوله 
(ولََد آبيْنّا داو مِنا فُضاد) وآتيناه الطير يعني : وسخرنا له الطير والثالث أن النداء إذا كان على أُثره إسم فكان الأول 
بغير الألف واللام والثاني بالألف واللام فإنه في الثاني بالخيار إن شاء نصبه وإن شاء رفعه والنصب أكثر كما قال 
الشاعر 


. وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲۲٠/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن الله في قوله «إأفترى على اله كذباً فكذلك إن يشا اله إذ كان في سياقه 
وحجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيبه بلفظ الجمع وهو قوله : إولقد آتينا داود منا فضلا) فجعل ما قبله بلفظه إذ كان في سياقه 
ليأتلف الكلام على نظام واحد ويقوي النون قوله «إفخسفنا به وبداره الأرض« انظر حجة القراءات 0۸۳ . 

(۳) انظر لسان العرب ٠١۷/١‏ . 

. ٠١١/١٠٤ قراءة الرفع لابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن هرمز ومسلمة بن عبد الملك انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 


سورة سبا/ الآیات ٠٤١ - ١۲‏ ۹۷ 


EEE E REE EN EE VEGE أ‎ 

ورفع زيداً لأنه نداء مفرد ونصب الضحاك بإدخال الألف واللام ثم قال عز وجل وأأنًا له ألحَدِيدً يعني 
جعلنا له الحديد مثل العجين أنِ اعْمَلُ سَابعْاتٍ) يعني : قلنا له اعمل الدروع الواسعة وكان قبل ذلك صفائح 
الحديد مضروبة ثم قال «وَقدَرٌ في السرد4 قال السدي السرد المسامير التي في خلتق الدرع وقال مجاهد وقدر 
في السرد أي لا تدق المسامير فتقلقل في الل و لطا ها زاج ا بين ذلك“ وقال في رواية 
الکلبي هكذاء وقال بعضهم هذا لا يصح لأن الدروع التى عملها داود - عليه السلام - وكانت بغير مسامير لأنها 
کت ا و کان ت إلى المسمار لما كان بينه وبين غيره فرق وقد يوجد من بقايا تلك الدورع بغير 
مسامیر ولکن معنی قوله (وَقدّر في السَرْدٍ) أي قدر في نسخها وطولها وعرضها وضيقها وسعتها ویقال: قدر في تأليفه 
والسرد في اللغة تقدمة الشيء إلى الشيء يأتي منسفاً بعضه إلى أثر بعض متتابعاً ويقال يسرد في الكلام إذا ذكره 
بالتأليف ومنه قيل لصانع الدروع سراد ia‏ من السين الزاي وروي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لم يكن سرد الحديث كسردكم): أي لم َ في الحديث ا ثم قال إواغملوا 
صالحاً4 يعني : أدوا فرائضي وقد خاطبه بلفظ الجماعة كما قال ايها الرْسل كوا مِنْ الطبَاتِ) وأراد به النبي - 

صلى الله عليه وسلم - خاصةء ويقال: إنه أراد به داود وقومه «إني بِمّا تَعْمَلُون بَصِيرٌ4 يعني : عالم 
ولس زیچ غد وج رورا هاعر اومن يعمل يدير 


س عار ر 2~ 7 >23 


لذن ر ریلِِومن يعن رانف منعڌاب السعیر و 2 فاون Sa ll‏ ا ريب 
ر رر E, ٤‏ ا ص و س > د 
وتملشیل‌وجقان کواب وقدور راسي ت اغرال او EE‏ 9 


وم ر رو م ا کک کر 


AEE‏ ااا لأر ض ڪل ينا فماخر تيت لن 
ا قالاق دافا مهن ¢ 9( 


قوله عز وجل : ولِسّلَيَمَان ارح ) قرأ عاصم في رواية أبي بكر الريح بالضم وقراً الباقون بالنصب» فمن قرأ 
بالنصب فمعناه وسخرنا لسليمان الريح كما اتفقوا في سورة الأنبياء ولسليمان الريح مسخرة تكون رفعا على معنى 
الخير ثم قال عَدُوَمَا َر وَرَوَاحهَا َر تسير به الريح عند الغداة مسيرة شهر فتحمله مع جنوده من بيت 
المقدس إلى اصطخر ورواحها شهر: يعني : تسير به عند آخر النهار سيرة شهر من اصطخر إلى بيت المقدس 
واصطخر عند بلاد فارس «وَأرْسَلّنَا له عيْنّ لطر يعني أجرينا له عين الصفر المذاب يقال تسيل له ني كل شهر 
ثلاثة يام يعمل بها ما أحب وروى سفيان عن الأعمش قال سيلت له كما سيل الماء» ويقال: جرى له عين النحاس 
في اليمن وقال شهر بن حوشب جرى له عين النحاس من صنعاء ء ومن الجن مَنْ يعمل بين : يديه يعني : وسخرنا 


.)٠١١( الجمل للزجاجي‎ ٠۲۹/١ شرح المفصل‎ ۱۹١/۲ هذا من الأبيات التي لم يعرف لها قائل . انظر الدر اللوامع‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ ۲۲۷/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (1) 

( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۷/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 

. ۳٠٠۵ آخرجه آبو داود ۳۲۰/۳ کتاب العلم‎ )٤( 


٠٤ - ١۲ سورة سباً/الآیات‎ ۸ 


لسليمان من الجن من يعمل بين يديه «بإذْنِ رب يعني ني : بأمر ربه ومن يرع منم عَنْ امرَا) يعني : من يعصِ 
اوا و ی اتا ن م كان مه مالك ومغة سوط من عاي ال راذا حالف 
سليمان أحد الشياطين ضربه بذلك السوط وقال مقاتل : يعني : به عذاب الوقود في الآخرة قوله عز وجل ليَعْمَلُونَ 
لَه ما يَشاء يعني : ما يشاء سليمان «ِمِنْ مَحَارِيبَ4 يعني : المساجد ويقال الغرق «وتماثيل) يعني : على صور 
الرجال من الصفر والنحاس لأجل الهيبة في الحرب وغيره» وتال یجان ضور لاا ر اتاو راي 
N rs‏ : قصاعاً كالحياض الكبيرة ويجلس على القصعة الواحدة ألف رجل أو 
أقل أو أكثر الجابية في اللغة الحوض الكبير وجماعته جواب قرأ ابن كثير كالجوابي بالياء في الوقف الا جا 
وقرأً أبو عمر وبالياء في الوصل» والباقون بغير ياء فمن قرأ بالياء فلأنه الأصل ومن حذف فلاكتفائه بكسر الياء قوله 
ودر رَاسِيّات يعني : ثابتان في الأرض لا تزول من مكانها وكان يتخذ القدور من الجبالء قال مقاتل: كان 
ملكه ما بين مصر وبابل» وقال بعضهم : جميع الأرض ثم قال اعُملوا آل دَاود شکراً یعنی : یا آل داود لما 
أعطيتكم من الفضل» ويقال: معناه اعملوا عملا ت تؤدوا بذلك شكر نعمتي وليل ِن عدي اكور والشكور هو 
المبالغة في الشکر وهو من کان عادته الشكر في الأحوال كلها ومثل هذا في الناس قليل وهذا معنى قوله (وقليل من 
باي الشكورُ) وروي عن أبي العالية أنه قال هو شكر الشكر يعني : إذا شكر النعمة يعلم أن ذلك الشكر بتوفيق الله 
عز وجل ويشكر لذلك الشكر وهذا في الناس قليل ثم قال عز وجل لفَلَمّا قينا عليه ألمَوت) يعني : على 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - فكان سليمان يبني في بيت المقدس فرأى أن ذلك لا يتم إلا بالجن فأمرهم بالعمل 
وقال لأهله لا تخبروهم بموتي فكان قائماً في الصلاة متكئاً على عصاه» وكان سليمان - عليه الصلاة والسلام - 
يطول الصلاة فكان الجن إذا حضروا رأوه قائماً فرجعوا ويقولون إنه قائم يصلي فيقبلون على أعمالهم» وروى 
إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال كان سليمان _ عليه السلام - إذا مر بشجرة يعني : بشيء من نبات الأرض 
قال لها ما شأنك فتخبره الشجرة أنها كذا وكذاء ولمنفعة كذا وكذا فيدفعها إلى الناس حتى ينتفعوا بها فمر بشجرة 
فقال لها ما إسمك يا شجرة فقالت أنا خرنوبة فقال ما شأنك قالت أنا لخراب المسجد فتعصى سليمان منها عصا 
فكانت الجن يقولون لاإنس إنا نعلم الغيب وإن سليمان سأل الله عز وجل أن يخفي موته فلما قضى الله عز وجل 
على سليمان الموت لم تدر الجن ولا الإنس ولا أحد كيف مات ولم يطلع أحد على موته والجن تعمل بأشد ما كانوا 
عليه حتى خر سليمان ‏ عليه السلام - فنظروا كيف مات فلم يدروا فنظروا إلى العصا فرأوا العصا قد أكلت يعني : 
قد أكل منها وفي العصا أرضه فنظروا إلى أين أكلت الأرض من العصا فجعلوا له لها علماً ثم ردوا الأرض فيها 
فاكلت شهراً ثم نظروا كم أكلت في ذلك الشهر ثم قاسوها بما أكلت من قبل فكان لموته أثني عشر شهراً فتبين 
للجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فقالت الجن : إن لها علينا حقاً يعني : الأرضة فهم 
يبلغونها الماء فلا يزال لها طينة رطبة فذلك قوله (فلما قضيا عليه اموت) لما لم على مَوته) يعني : ما دل على 
موت سليمان إلا ابه ألأرْض 4 يعني : الأرضة ناكل منْسَأتةٌ4 يعني : عصاه قرأ نافع وأبو عمرو منساية بلا همز 
وقرأ الباقون بالهمز فمن قرا بالهمز'“ فهو من نسأً ينا إذا زجر الدابة ثم تسمى عصاه منسأة لأنه يزجر بها الدابة ومن 
قرأ بغير همز فقد حذف الهمزة للتخفيف وكلاهما جائز لما خر يعني : سقط - عليه السلام - َيب ألجن) 
علم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب». ويقال: تبينت الجن يعني : ظهر لهم أنهم لو علموا الغيب يعني : ان لو 


(۱) انظر النشر ۳٤۹/۲‏ وإتحاف فضلاء البشر ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ . 


سورة سباً/ الآيات ١١ - ٠١‏ 1۹ 
م رچ دو ا r‏ و ۴ ۱ 
كاو يَعْلّمُونَ أَلعيْبَ ما لبوا في ألعَذَّاب ألمُّهين) فتفرقوا عن ذلك قرأ حمزة من عبادي الشكور بسكون الياء" ' 
'وقر! الباقون بالنصب وهما لغتان وكلاهما جاثز 

0 ورو‎ af >> ر ر ر صل کا‎ e 


لا سياق هب ءاية جتتان عن یمین وشمال کلوا أمن ززق رب بلده 


رر چ 


9 0 س 


ص 


مط و وأئلِوََىءٍ من سد رقلیل د 5 لك جریھ مما گنروا وم ریز الکن © 


قوله عز وجل : لْقَدٌ کان لِسَبً قریء بالنصب والکسر وقد ذكرناه من قبل فمن قرأ بالکسر والتنوین جعله 
ا ات اقا مو را بال جه ارفا اول اشع اه ری غو الي - صلی الله عليه وسلم - آنه سئل عن 
سبا فقال هو اسم رجل”“ ويقال هو سبأ بن يشخب بن يغرب بن قحطان وروي عن ابن عاس ا ا ھی ن ری 
اليمن بعث عز وجل ثلاثة عشر نبياً - عليهم السلام - إلى ثلاث عشر قرية باليمن اتبع بعضهم بعضاً حتى اجتمعت 
الرسل في آل سبأً وقرية أخرى فأتوهم فذكروهم نعم الله عز وجل وخوفهم عقابهء وروى أسباط عن السدي قال : 
كانت أرضهم أرضاً خصيبة وكانت المرأة تخرج على رأسها مكيلا فلا ترجع حتى تملا مكتلها من أنواع الفاكهة من 
غير أن تمد يدها وكان الماء يأتيهم من مسيرة ة عشرة ایام حتی یحبس بین جبلین وکانوا قد ردموا ردما بین جبلین 
فحبسوا الماء وكان يأتيهم من السيول فيسقون بساتينهم وأشجارهم ویقال: کان لهم وادي وکان للوادي ثلاث 
درفات فإذا كثر الماء فتحوا الدرفة العلياء وإذا انتقص فتحوا الدرفة الوسطى » وإذا قل الماء فتحوا الدرفة السفلى 
فأخصبوا وكثرت أموالهم واتخذوا من الجنان ما شاؤا فلما أحبوا ذلك وكذبوا رسلهم بعث الله عز وجل عليهم جرذا 
فنقب ذلك الردم بجنب بستان رجل منهم يقال له عمران بن عامر وهو أب الأنصار والأزد وغسان وخزاعة ويسمون 
المنسأة العرم فدخل البستان فإذا هو ينقب العرم وقد سال فأمر به فسد ثم نظر إلى الجرزة تنقل أولادها من أصل 
الجبل إلى أعلاه وكان كاهنا فقال ما تنقل هذه الجرزة أولادها من أصل الجبل إلى أعلاه إلا وقد حضر هلاك هذه 
ال اجى ا ل هان ا راي جلست في جماعة قومي فائتني فقل أي عم أعطني ميراڻي من أبي فاني 
سأقول وهل ترك أبوك شيعا فاردد علي وكذبني فأذا فإذا كذبتني فإني سألطمك فالطمني فقال أي عم ما كنت لأفعل 
هذا بك قال: بلى» فلما رأى لعمه في ذلك هوى قال أفعل ما تأمرني» ففعل» فقال: عمران بن عامر لله علي كذا 
وكذا أن أسكن هذه البلاد من يشتري مالي فلما عرفوا منه الجد قال هذا أعطيك كذا فنظر إلى أجودهم صفقة. فقال 
عجل إلى مالي فقد حلفت أن لا أبيت بها فعجل إليه ماله وارتحل من يومه حتى شخص عنهم فاتسع ذلك الخرق 
حتى انهدم وغرق بلادهم وتفرقوا في البلدان فذلك قوله لقد كان لسبا في مَسكيِهمٌ) قرأ الكسائي في مسكنهم 
بكسر الكاف والنون وقرأً حمزة وعاصم في رواية حفص مسكنهم بنصب الكاف وكسر النون وقرأً الباقون مساكنهم 
بالألف والمسكن بنصب الكاف وكسره واحد» وهما لغتان““ مثل مطلع ومطلع والمساكين جمع مسكين وقد قيل 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ۳۸۳/۲ . 

() أخرجه أحمد في المسند ۳٠١/١‏ وحسنه الحافظ ابن كثير في التفسير ٤4۱/٦‏ وعزاه لابن عبد البر في المقصد والأمم في معرفة 
أصول أنساب العرب والعجم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳٠/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي . 

() من قرا مساکنهم4 آتی باللفظ وفقاً للمعنى لأن لكل ساكن مسكناً فجمع . والمساكن جمع (مسكن) الذي هو اسم للموضع من: = 
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2 سورة سبأ/ الآيات ١١ ٠١‏ 


المسكن جمع المساكين لقد كان في منازلهم وقریاتهم اي4 أي علامة ظاهرة لوحدانيتي جتان عن يمين 
وشمال ) يعني بستانان عن یمین الوادي وعن شماله وإِنما أراد بالبستان ا ویقال و عن يمين الطريق 
وبساتین عن شماله فأرسل الله تعالی اليم ارتل فذكروهم النعم فقيل لهم كوا مِنْ ررق ربکم) يعني من فضل 
ربکم وواشکروا ل4 فیها رزقکم ية طيبة) يعني هذه بلدة طيبة لينة بلا سبخة ورب فور لمن تاب من 
الشرك لنَاعُرَضوا) عن الإيمان وقالوا : من ذا الذي يأخذ منا النعم الَا عَلَيْهِم سيل ألعَرم ) والعرم هو اسم 
لذلك الوادي» ويقال: اسم للمنشأةء ويقال : هو اسم للفأرة التى قرضت النهر حتى سال عليهم الماء وجرى في 
بساتينهم وفي بيوتهم فخربهاء وندت ا وأخذ كل واحد منهم بيد ولده وامرأته فصعدوا بهم الجبل فذلك 
قوله تعالی :َتاَم نيهم جتن واي اکل خمط4 يعني أبدلهم الله تعالى مكان الفاكهة ذواتو ا 
الأراك لر وال 4 “يعني الطرفاء لوَشَيْءِ من سِذرٍ ليل 4 والسدر کانوا ا و فاا 
عمرو (أکٌل) بکسر بغير تنوين وقرأً الباقون بالتنوين) فمن قرأ بالتنوين أراد ذواتي ثمر يؤکل ثم قال خمط بدلا 
من أكل» والمعنى ذواتي خمط وأكله ثمرة» ومن قرأ بغير تنوين أضاف الأكل إلى الخمط. والخمط هو الأراك في 
اللغة المعروفة وقال بعضهم کل نبت أذ طعماً من مرارة حتی لا مكن أكله فهو خبط : ثم قال ذلك جرَيناهم) 
يعني ذلك الذي أصابهم عقوبة لهم عاقبناهم ما كفْرُوا) أي بكفرهم وهل نَجَازئي إلا ألكَفُورُ4 يعني وهل 
يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال الكفور الكافر» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص وهل نجازي بالنون وكسر الزاى إلا الكفور بالنصب وقراً الباقون يجازي بالياء» وفتح الزاي إلا الكفور 


= سكن يسكن . وحجتهم : أنها مضافة إلى جماعة فمساكنهم بعددهم ويقوى الجمع إجماع الجميع على قوله: «إفتلك مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم) ومن قرأ إمسكنهم) فالفتح يشبه أن يكون جعل المسكن مصدراً وحذف المضاف والتقدير: في مواضع 
سكناهم فلما جعل المسكن كالسكن أفرد كما تفرد المصادر. وعلى هذا قوله : في مقعد صدق) أي : في موضع قعود ألا 
أن لكل واحد من المتقين موضع قعود ومن قرأ إمسكنهم) جعله اسم الموضع الذي يسكنون فيه وإنما وحد لأنه أراد بلدهم وقد 
يجوز أن يراد بذلك جمع المساكن ثم يؤدي الواحد عن الجمع . 
قال الكسائي : (مسكنّ ومسكن : لغتان) قال نحويو البصرة: والأشبه فيه الفتح لأن اسم المكان من (فعّل يفعُل) على المفُعًل) 
بالفتح وإن لم يرد المكان ولكن أراد المصدر فالمصدر أيضاً في هذا النحو يجيء على (المفعل) مثل المحشر. وقد يشذ عن 
القياس نحو المسكن والمسجد وذهب سيبويه على أنه اسم البيت وليس المكان من (فعّل يفعُل) فعلى هذا لم يشذ عن الباب. 
انظر حجة القراءات ٥۸١‏ . 

(1) الخمط ضرب من الاراك له حمل يؤكل قال الزجاج: يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله خمط وقال الفراء: 
الخمط في التفسير ثمر الأراك . انظر لسان العرب ٠١١۷/۲‏ . 

() الأئل : شجر طويل مستقيم يعمر جيد الخشب كثير الأغصان متعقدها دقيق الورق طويله واحده أثلة ار او ا 

() حجة من نون أن الأكُل هو الخمط فالتنوين فيه على أنه بدل من الأكل وقد جاء في التفسير: أن الخمط (الأراك) وأكله: ثمره. قال 
المبرد: التنوين في (اکل) أحسن من الاإضافة على البدل ويجوز أن يكون على النعت لأنه وإن كان فكأنه شيء مكروه الطعم 
فجرى مجرى النعت لأن بعض العرب يسمى ما كان مكروه الطعم من حموضة أو مرارة (خمطأً) قال : وأحسب آبا عمرو ذهب في 
الإضافة إلى هذا كأنه أراد: أكل حموضة أو مرارة وما أشبه ذلك. انظر حجة القراءات ٥۸۷‏ . 

)٤(‏ حجة من قر قرا بالنون أنه تى عقيب لفظ الجمع في قوله «إذلك جزيناهم بما كفروا) فكان الأولى بما أتى في سياقه أن کون بلفظه 
وبعده وجعلنا بينهم فهذا يؤيد معنى الجمع ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره 
على مالم يسم فاعله من ذلك (اليوم تجزى كل نفس) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر حجة القراءات 0۸۷ - 
AA‏ . 


بالضم» فمن قرا بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه والكفور بنصب لوقوع الفعل عليه» ومن قرأ يجازي بالياء 
فهو على فعل ما لم يسم فاعله» يعني هل يعاقب بمثل هذه العقوبة إلا الكفور بنعمة الله تعالى ويقال: هل يجازي 
الله ومعنى الآية أن المؤمن من یکفر عنه السيئات بالحسنات» وأما الکافر فإنه يحبط عمله کله فيجازى بكل سوء 
يعمله كما قال تعالى (أصَلّ أعْمَالَمّمْ) أي أبطل أعمالهم وأحبطها فلم ينفعهم منها شيء وهذا معنى قوله (وَهَل 
يجار إلا ألكَفُون) 


صد 
م کر د 


ر ےر در 2وو 2 چ وک ص صو 2 
وجعانا بینم وین آلقری ی ای رکا فہافری‌ظهر ودرا فیا رفيا باي 
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وما ءامنین 6 فقا لوا رابود بن أسقارناو أحاويت ومرفهم 
ممَرَقٍ لف دل ك ليت ور گر 31 لل فريقا 


و ا 2> 


OAD‏ وا | وما ڪان ر ڪلتهم ن سان لک ا 
ورتك ىء نيط 9 

ثم قال عز وجل [وَجَعَلنا ينهم وَين ألَرّى الي باركنا بها قال في رواية الكلبي إنهم قالوا للرسل إنا قد 
عرفنا نعمة الله علينا فوالله لن يرد الله ذ E‏ 
الرسل ربهم فرد الله لهم ما كانوا عليه وأتاهم نعمة وجعل لهم من أرضهم إلى أرض الشام قرى متصلة بعضها إلى 
بعض فذلك قوله وجعانا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها إفّرىّ ظَاهرَة) ثم عادوا إلى الكفر فأتاهم الرسل 
فذكروهم نعمة الله فكذبوهم فمزقهم الله كل ممزق وقال غيره (وجعلنا ينهم وبين ا التي باركتا فيها) هذا حكاية 
عما كانوا فيه من قبل أن يرسل عليهم سيل العرم قرى ظاهرة يعني متصلة على الطريق من حيث يرى بعضها من 
بعض ودنا بَا السَيْرّ4 للمبيت والمعيل من قرية إلى قرية «ِسِيرٌوا فبهّا) يعني ليسيروا فيهاء اللفظ لفظ الأمرء 
وراد ارط لجرا فلم کرو و فسألوا ربهم أن تکون القرى والمنازل بعضها أبعد من بعض للاي 
وَاباماً آمنین فَقالوا ربا باعد ‏ بين اشارا وقد کانوا في قراهم آمنين منعمين فذلك قوله (لَياليٰ ll‏ آمنین) يعني 
أنهم كانوا يسيرون من قرية إلى قرية بالليل والنهار آمنين من الجوع والعطش واللصوص والسباع» قرأ إبن كثير وأبو 
عمرو بعد بغير إلف وتشديد العين وقراً الباقون باعد بالألف» وهما لغتان بَعْدَ باعد» وقرأً يعقوب الخضرمي وكان من 
أهل البصرة ربنا بضم الباء باعد بنصب العين'٠‏ وهو على معنى الخبرء وروى الكلبي عن أبي صالح أنه قرأ هكذا 
معناه ربنا باعد بين أسفارنا فلذلك لا ينصب ثم قال «وَظَلَمُوا بالشرك وتكذيب الأنبياء لفَجَعَتاهُمْ 
أحاويتٌ) يعني ع الله تعالى فصاروا أحاديث للناس يتحدثون في أمرهم وشأنهم لم يبق أحد منهم في تلك 
القری «ومَرَفاهُمْ كل مُمَرّقٍ4 أ ي فرقناهم في کل وجه فألقی الله الأزد بعمان الأوس والخزرج بالمدينة وهما أخوان 
وأهل المدينة كانوا من أولادهما إحدى القبيلتين الخزرج والأخرى الأوس فسموا بإسم أبيهم وخزاعة بمكة كانوابنو 
ا E‏ وجذام بالشام» ويقال: كلب وغسان إن في ذلك لآيات# أي : في هلاكهم وتفريقهم لعبرات 
لكل صَبارٍ شکورٍ4 بعني للمؤمنين الذين صبروا على طاعة الله تعالى وشكروا نعمته قوله عز وجل «إولقذ صَدقَ 
عَلَيهم إبليس تٌ4 يعني على أهل سبأًء ويقال: هذا ابتداء يعني جميع الكفار وذلك أن إبليس قد قال (لاغويهُ 
زف اشر ج القرارات وار ا ا 


۲۳ سورة سباً/الاآیتان ۲۲ ۔‎ V۲ 


أَجْمَعينَ إل عاك مْهُمْ ألمُحْلِصِينَ) فكان ذلك ظا منه فصدق ظنه اموه إل فُريقاً4 يعني طائفة يِن 
أَلمُؤْمبينَ) وهم الذين قال الله تعالى إن عِبادِيّ لَيْسَ لَك عَلَيّْهِمْ سلْطًانٌ) وقال سعيد بن جبير كان ظنه أنه قال أنا 
ناري وآدم طيني» والنار تأكل الطين وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
ولقد صدق بالتخفيف يعني صدق في ظنه وقرأ الباقون صدق بالتشديد يعني صار ظنه صدقاً قوله عز وجل وما کان لَه 
E a‏ ه عليهم إلا لنختبرهم من الذي 

يطيعنا» وقال الحسن البصري رحمه الله والله ما ضربهم بعصاً ولا أكرههم على شيء وما کان إلا ا وأماني 
ا إليها فأجابوه(')ء وقال قتادة والله ما كان ظنه إلا ظناً فنزل الناس عند ظنه وقال معمر قال لي مقاتل : إن إبليس 

E a e a‏ > فإن قيل في آية أخرى 
(إِنْمَا سَلْطائهُ على الَذِين ينونه وها هنا يقول روَمَا كان لَه عَلَيّْهِمْ مِنْ سَلْطًانٍ) قيل له أراد بالسلطان هناك الحجة 
يعني إنما حجته على الذين يتولونه وهاهنا أراد به الملك والقهر يعني لم يكن له عليهم ملك يقهرهم به» ويقال: 

معنى الآيتين واحد لأن هناك قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» وهاهنا قال : وما کان له عليهم من سلطان 
يعني حجة على فريق من المؤمنين إلا بالتزين والوسوسة منه إلا نعل من يمن بألآَخرَة ممن هُو مِنها في شك) 
يعني نميز من يصدق بالبعث ممن هو في شك يعني من قيام الساعة وقال القتبي : علم الله نوعان : أحدهما : علم ما 
يكون من إيمان المؤمنين»› وكفر الكافرين من قبل أن يكون» وهذا علم لا يجب به حجة ولا عقوبة والأخر علم 
a‏ بوقوعها اا ا ا ا المؤمنين ين ظاهراً موجوداً 
وكفر الكافرين ظاهراً موجوداً وكذلك قوله (أمْ حسم ان دخلا جنه وَلَّمُا يعْلَّم الله الَذِينَ جَاهدوا منك الآية ثم 
قال عز وجل ورك ای کل تی حَفيظ) يعني عالماً بالشك واليقين» ويقال: عالم بقولهم» ويقال: عالم بما 
يكون منهم قبل كونه» ويقال: حفيظ يحفظ أعمالهم ليجازيهم 


3 صو و3 ور رو > 2 . 2 م ر ر مح ع 
قل اد موا ايت رمن دون اله ابت لڪوت مشقال درق ف اسملوب ولاق الارض 
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و و و سے ص و ی ر 3 
ومام فيه مام ن شر مال مينر 9© 9 ولام اسقعة عند لان آرت لمح 


ر سے ھا سے < ے2 2 3 
ان ریت ا5ا گم راھۋاگ @ 

ثم قال عز وجل قل ادعوا الْذين رَعَمْتمْ 4 يعني قل لكفار مكة ادعوا الذين زعمتم امن دون ال4 آنهم 
آلهة فيكشفوا عنكم الضر الذي تل بك من الج ين لاام ريغال اماد عليهم السلام ل يَمْلْكُونَ 
قال در يعني نملة صغيرة في السّمَوَاتِ وَل في ألارْض 4 يعني إذا كان حالهم هذا فمن أين جعلوا لهم 
و و الات وار ی عو ا 
من نصيب وما لَه مهم مِنْ ظهير) يعني معين من الملائكة الذين يعبدونهم د ثم ذكر أن الملائكة لا يملكون شيئا 
IDS EG EC ONS‏ 
يشفع لأحد من أهل التوحيد قرى نافع وابن كثير وابن عامر في إحدى الروايتين ين إلا لمن أذن له بالنصب يعني حتى 
يأذن الله عز وجل له قرأ الباقون بالضم“ على فعل ما لم يسم فاعله ومعناه مثل الأول ثم أخبر عن خوف الملائكة 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۲) انظر حجة القراءات .٥۸۹‏ 


أنهم إذا سمعوا الوحي خروا سجداً من مخافة لله عز وجل وكيف يعبدون من هذه حالة وكذلك قوله حى إذا فرع 
ن لوهم وذلك أن أهل السموات لم يكونوا سمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد - عايه) السلام - فسمعوا 
ا كوقع الحديد على الا جا مخافة القيامة)“ وذلك صوت الوحي ويقال: صوت نزول جبريل - 
ا E8‏ سجداً مخافة القيامة » فهبط جبريل - عليه السلام على آهل كل سماء فذلك قوله (حتّی إا 
فرع عن فلُوبهمْ) وذکر عن بعض أهل اللغة أنه قال إذا كانت حتى موصولة بإذا 2 چ لما ات الابتداء 
كقوله عز وجل (حتى إدًا فحنا عَلَيْهْمْ بًاباً) کقوله حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج (حتى إِذًا شش غ لوهم يعني 
لما فزع عن قلوبهم ومعناه انجلاء الفزع عن قلوبهم فقاموا عن السجود وسأل بعضهم بعضاً الوا مادا قال ربكم ) 
يعني ماذا قال جبريل - عليه السلام - عن ربكم الوا الح يعني الوحي قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله 
قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبيلى قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله وت ا قال إذا قضى الله في السماء ا ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لقوله وسمع لذلك صوت كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق 
الذي قال فسيحي الشياطين بعضهم فوق بعض فإذا سمع الأعلى منهم الكلمة رمى بها إلى الذي تحته وربما آدرکه 
الشهاب قبل أن ينبذهاء وربما نبذها قبل أن تدركه فينبذها بعضهم إلى بعض حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على 
لسان الكاهن والساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقول أليس قد أخبر بكذا وكذا وكان حقا وهي الكلمة التي 
سمع من السماء قرأ" أبن عامر حتى إذا فزع بنصب الفاء والزاي يعني كشف الله الفزع وقراً الباقون بضم الفاء< 
على معنى ما لم يسم فاعله» وقراً الحسن حتى إذا فزع بالواو والغين يعني فرغ الفزع عن قلوبهم» وقراءة العامة 
بالزاي أين خفف عنها الفزع وقال مجاهد معناه حتى إذا كشف عنها الخطاء يوم القيامة ثم قال وهو ألعلِيّ ألكبير) 
يعني هو أعلى وأعظم وأجل من أن يوصف له شريك 


or 2o‏ ما کم ےا ر سر 
نزز کے لسوت والارض فزأ ٤‏ لاوا اڪ لم هد انسل 
r‏ 4> ر ٍ ےکر 2 Ar Lloegr ol‏ 
بیت لو قل لا لورت عما لجر ناولا شل عنملو 9 قل تمع بیتتاریتام 
e‏ س س ri A‏ ور ل 2> ا 


کل را لاخ انعبر 5 قل ارونی لز ر الحفت د ڪا 
أمزی ر لكر( کک اقا کہا وکیا ررر 
9 ومو لو میهد اوعدن فين € فل لک میعادب وم 
ll‏ 
قوله عز وجل ول من يررفكم من السمَوّات يعني المطر والنبات فإن أجابوك وإلا إل ال4 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۳١ - ۲۳٠/۰‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه 


وابن جریر وابن ¿ المنذر وابن ا خان ایی زره ریق ن اسنا والکقات وهی عه البخاری فی ۳۹۸/۸ .(A°‏ 
(۳) قال الزجاج : كشف الفزع عن قلوبهم . انظر حجة القراءات ۹ء إتحاف فضلاء البشر ۳۸۷/۲. 


43 سورة سباً/الآیات ۳۱ ٣٣‏ 


يعني الله يرزقكم من السموات والأرض «وإنا أَوإيَكَمْ يعني قل لهم أحدنا طلَعَلّى هُدَىّ والأخرى على 
الضلالء يعني إنا على الهدى وأنتم على الضلالة وهذا کرجل يقول لأخر أحدنا كاذب ورم انه ر به 
صاحبه» ويقال في الآية تقديم يعني وإنا على الهدى وإياكم «أؤ في صلل مین ثم قال عز وجل قل لآ سلون 
عَما اُجرَمنًا) يعني لا تسألون عن جرم اعمالنا ول َال عَم تعملونًّ يعني لا نسأل عن جرم أعمالكم ويقال لا 
تؤخذون بجرمنا ولا نؤخذ بجرمكم قوله عز وجل فل يَجَمَع ینتا ربا يعني يوم القبامة نحن وأنتم ثم يف بيا 
با لحق) يعني بالعدل وهو امتح الْعَليمْ) القابض العليم با يقضي فل أرُوني لَذِينْ ألحفتم ب به شرکاء) أروني 
آلهتكم الذين تعبدون من دون الله وتزعمون أنها له شركاء أي ماذا خلقوا ف فى التمرات والار فن من الخاد كاي 
يعني ما حلقوا شيا َل هو ال4 خالق كل شيء ازير في ملكه الْحَكيمٌ) في أمره قوله عز وجل وما 
رساك إلا كاف للناس 4 أي عامة وروى خالد الحذاء عن قلابة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال أعطيت خمساً لم يعطهن بلي بعثت إلى كل أحمر وأسود فليس أحد من أحمر وأسود يدخل في 
أمتي إلا كان منهم» ونصرت بالرعب شهر» وجعلت فاتحاً وخاتما وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا 
أينما أدركتنا الصلاة صلينا وإن لم نجد ماء تيممنا وأطعمنا غنائمنا ولم يطعمها أحد كان قبلنا كانت قربانهم تأكله(“ 
النار ثم قال بشيراً ونير يعني بشيراًبالجنة لمن أطاعه ونذير بالنار لمن عصاء لَك ار الاس لا يعْلّمُونْ4 
يعني لا يصدقون بالجنة ولا بالنار «ويقولون مُتی هذا الْوَعد4 يعني البعث إن تم صادقین) يعني إن كنت 
صادقً ويقال ا الله قوله عز وجل قل لَكَمْ معاد بوم ) يعني ميقاتاً في العذاب» ويقال: مادا في 
البعث والعذاب طلا تستاخر ون ن4 يعني عن الميعاد والعذاب سا4 يعني قدر ساعة ولا تَستَقدِمُو ن 4 قبل 
الأجلء ويقال: معناه yT‏ ولكن أؤخرهم في الوعد الذي كتب لهم في اللوح المحفوظ . 


وقال ےک روا ودی بهد داالمَءَان وک ادى نيديد ولوترىٍذا لے 
می در 


س 


موفوفو ند ۇشۇش ار قو لالز اسخضعفوالادن 


2 


نکیا کن زریے 9 ل کیی سکیا رنہ ا :6 
ایی بعدلد جاء کرم PEN‏ من ل 9 وقال ازن آششضوفوا زین اکر ابل مر 


ا إِذتامروتتاا نک E‏ روالد امه مارأوألعَدَابَ وتا 


م r‏ م 


الكل ف أع قال ن ان کی E‏ وماارسلتاققرية مزر 


ر قال مارفوها ا ہو کھرون 9 @ وقالوا ڪن اڪ رامو وأولندا وماع 


o Ri a 2 “‏ 2 ر E:‏ ا م“ ol.‏ 
قوله تعالى طوقال الذِينَ كفروا لن نومِنٌّ بهذا الْقرَآنِ ولا الذي بين يَدَيْه4 من التوراة والإنجيل يعنى لا 
نصدق بذلك كله فحكى الله قولهم ثم ذكر عقوبتهم في الآخرة فقال ولو تَرّى إدٌ الظَالِمُودٌ يعني لو رأيت يا 


(۱) آخرجه مسلم ۳۷۰/۱ کتاب المساجد .)٥۲۱-۳(‏ 


Vo ٤۲-۳۹ سورة سباً/الآیات‎ 


محمد الظالمين يوم القيامة «مَوْفُوفون عند بهلي ر ي الآخرة ليرج بَعْضهُمٌ إلى بَعْض القَول.) 
يعني يرد بعضهم ا الات ثم أخبر عن قولهم فقال يفول الَذِينْ استضعفوا» وهم السفلة والاتباع دين 
استََبرُوا) يعني القادة والرؤساء لَولا م َا مومنينَ) يعني لوا دعوتکم وتعريفكم إن قوله عز 
وجل قال الَذِينْ استكَبْرٌوا» يعني القادة لين اشتضیفوا) وهم الاتباع انحن صَدَدْناكمْ عَن عن الْهدى# يعني 
أنحن منعناکم عن الإيمان لبعد إذ جَاءَكمْ) به الرسول بل کت مجر مين) يعني مشرکين قوله عز وجل «إوقال 
الَذِينْ استضعفوا)4 يعني ردت الضعفاء عليهم الجواب ولو لین استكبروا بل مر اليل والثهار4 يعني 
قولکم لنا بالليل والنهار واحتيالكم بالدعوة إلى الشرك اذ مر ونا ن حفر ال44 يعني نحجد بوحدانية الله 
ووَنجُمَل له نداد يعني اول له شرکاء واا الندَامة4 يعني ا الحسرة ويقال اظهروا الندامة والحسرة 
لما راو ا الْعَذَابَ وَجَعًَّا الاغلال) يعني نجعل الأغلال يوم القيامة في اعناق الَذِين كفْرُوا) من الرؤساء والسفلة 
هَل بُجَرَودَ4 يعني هل يثابون في الآخرة إلا ما انوا يعْمَلود4 في الدنيا قوله عز وجل وما اسنا في رة مِنْ 
نذیر) يعني من رسول طر قال مترفُوهًا) يعني جبابرتها وا ار إن ما ازم په کافرٌو ن يعني 
جاحدون بالتوحيد والمترف المتنعم وإنما أراد به المتکبرین چوقالوا ن تا مال لادا في الدنيا وما نحن 
بمُعَدپين) في الآخرة ومعناه أن الكفار المتقدمين استخفوا بالفقراء وآذوا الرسل كما يفعل بك قومك وافتخروا بما 
أعطاهم الله عز وجل من الأموال كما افتخر قومك وأمره بأن يأمرهم بأن لا يفتخروا بالمال فإن الله تعالى يعطي المال 
لمن يشاء. 


4> ہہ س < و س < ر صعہں ر ےد ا ر ر کے س صد 
فلن ری سط ار زقلمن اء ویقیر وک ن أ کارالناس يعمو 9© © وماامو لک و ل ودد 
E‏ ا زر E‏ اوی کم جر ا ِف يماڪياواوشمق 
م وو 


الغرفتء امون 9 سف امع یجنولک نامدای شتروے @ قل 


> س < ے رح رر 4 > .ر س رم‎ E 
e بسط الرزق لمن اء من عادو قاری آنفقتم نشی‎ E 

کے ےد <٣‏ و روو ر ورود aT‏ کد ر م ۶3 
ررقت € یوم حشرهم جیعاشم قول ل هوا اا عدون © قالوا 
ا TNE‏ آڪاره رو وينوي )ایی ايمر 


بعک لبعض فعاو لاض وقول لین ظ اموا دوفو عاب آلتار الیکش اکن © 
وهو قوله عز وجل فل إل َي يس لر إن شائ أي يوسع المال لمن يشاء وهو مكر منه واستدراج 
«ويقدر) يعني يقتر على من يشاء وهو نظر له لكي يعطى في الآخرة من الجنة بما قتر عليه في الدنيا ولك اتر 
الناس لا يَعْلّمُون4 أن التقتير والبسط من الله عز وجل» ويقال: لا يصدقون إن الذين او aaa‏ 
ارو الدنيا ث أخبر الله تعالى أن أموالهم لا تنفعهم يوم القيامة فقال عز وجل وما مالك وَا لادک باي 
تفربُكمْ ندا رُلفّى4 يعني قربة» ومعناه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي ر عندنا ولو كان على سبيل الجمع 
لقال بالذين يقربونكم لأن ام لو إذا اجتمع معهم غیرهم ثم قال إلا من آم يعني إلا من صدق بالل 
ورسوله وَعَمل صَالحاً اوليك لهم جَرَاءُ الضعْفِ بمَّا عَملوا» يعني للواحد عشرة إلى سبع مائة» وإلى ما لا 
يحصى وقال القتبي : أراد بالضعف التضعيف أي لهم جزاء وزيادة» قال: ويحتمل جزاء الضعف أي جزاء 


٤۲-۳١ سورة سباً/ الآیات‎ ۷٦ 


الأضعاف كقوله (عذاباً ضعفاً في النار) أي اا وروی عن فما ناري 0 إن الغني إذا كان تقياً 
يضاعف الله له الأجر مرتین) ثم قرأ هذه الآية (ومَا واگ EF‏ الگ ) إلى (فاوْلكَ لهم جرَاءُ ا 
يعني أجره ملي ما يون لغيره» ويقال هذا لجمیع من عمل صالحاً TH)‏ في الْعراتِ آمنول) قرأ حمزة وهم في 
الذرنة وقرأ الباقون وهم في الغرفات والغرفة في اللغة: كل بناء ا علواً فوق سفل» وجمعه غرف 
وغرفات» ومعناه وهم في الجنة آمنون من الموت والهرم والأمراضصن والعدو وغير ذلك من الآفات ثم قال عز وجل 
«وَالَذِينَ يَسَعَون في آياتنا مُعُجرِينَ والقراءة قد ذكرناها اوليك في الْعَذّاب مُحْضرُون) يعني في النار معذبون 
قل إن ري بيط اررق لمن ياء مِنْ عِبادِه وَيقْدِرٌ لُ4 وقد ذكرناه وما انم ِن شَيْء) يعني ما تصدقتم من 
صدقة فهو يَخْلفة» يعني فإن الله يعطي خلفه في الدنيا وثوابه في الآخرة وهو خَيْرٌ الرَازْقينَ) يعني أقوى 
المعطين وروى أبو الدرداء عن رسول الله - صلى E‏ قال ما طلعت شمس ولا غربت شمس إلا 
٠‏ بعث بجنبيها ملكان ينادان اللهم عجل لمنفق ماله خلفا وعجل لممسك ماله تلفاًا) ثم قال عز وجل يوم 
نَحْشرهُمْ جَميْعاً يعني الملائكة عليهم السلام ومن عبدهم قرا بعضهم من آمل الع يحرم بالا يعي 
يحشرهم الله عز وجل وقراءة العامة بالنون على معنى الحكاية عن نفسه ن قول للْملائكة مولا كم کانوا 
عدون( يعني 2 أمرتم عبادي أن يعبدوكم وهذا سؤال توبيخ كقوله لعيسى عليه السلام رنت قَلْت ا 
اٿجڏوني) الآية مقًالوا سبحانك) فنزهت الملائكة ربها عن الركة وقالوا سبحانك يعني تنزيهاً لك انت زلا 
من ن دونه ونحن برآء م من أن نأمرهم أن يعبدونا بل كائوا يعْبْدُونَ الجن يعني أطاعوا الشياطين في 
عا اترم بهم مُوينود) يعي مصداين الشتاطين ميعن الها قول له تعالى نالوم ل يمْلِكْ بَعْضكمْ 
عض فعا يعني شفاعة وَل ضرا يي ولا دن الفر م وقول لِلَذِينَ ظَلَمُوا) يعني كفروا في الدنيا 
يقال لهم في الآخرة وفوا عَذَابَ انار التي كم بها تکڏبُونَ) إنها غير كائنة ثم أخبر عن أفعالهم في الدنيا. 


ر رور ر 


دات لتم ايشامت تالو ماه دآ االارجل دان E‏ ان يمي ابام i‏ 


م رہ اہ < کر وہ ہر a2 C‏ ا م < ےس 2 5 و2 رھ پچوسے ررس 
هلذاإ لا إفك مفترى وقال الزن قروا لح لما جام ِن هلکا إلا هوين و 
2 نکم نکب دروا وما سلتا م باك من زیر 69 © وگدّک الذين من قلي 


E‏ 2 ر ر ا 


ينگا ھم فک دورش فکتکان نکر ل ر ® قللناآ بولڃدوًاً ن 


. وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲۳۸/٠١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) حجة قراءة حمزة قوله تعالى : [إأؤلئك يجزون الغرفة بما صبروا) فكما أن الغرفة يراد بها الجمع والكثرة (كذلك وهم في الخرفات 
آمنون) يراد به الكثرة وإسم الجنس والعرب تجتزىء بالواحدة عن الجماعة قال تعالى : «والملك على أرجائها» وحجة الباقين 
قوله تعالى ومن فوقها غرف) و لنبوءتهم من الجنة غرفأ . انظر حجة القراءات ١۹٩٥ء‏ النشر في القراءات ٠٠۱/۲‏ . 

(۳) انظر لسان العرب )٤( .۳۲٤۳/۰‏ أخرجه البخاري ۳۰٤/۳‏ كتاب الزكاة .)۱٤٤۲(‏ ومسلم ۷٠١/۲‏ كتاب الزكاة (۵۷ - .)٠١١١‏ 

)٥(‏ وقرا حفص : (يوم يحشرهم جميعاً ثم يقول) بالياء فيهما أي يحشرهم اله . وحجته قوله تعالى إقبلها) : قل إن ربي يبسط الرزق) 
(ویوم يحشرهم) . 
وقرأً الباقون إويوم نحشرهم€ بالنون. أي : نحن نحشرهم وهو انتقال من لفظ الإفراد إلى الجمع كما أن قرله: ألا تتخذوا من 
دوني وكيلا) انتقال من الجمع إلى الإفراد والجمع ما تقدم من قوله: إوآتينا موسى الكتاب € . انظر حجة القراءات ٥۹۰‏ . 


سورة سباً/ الآيات ٤۹٩ - ٤۳‏ 4 


OEE‏ و ا N‏ مجم م 
ا E‏ وس 4 پد 


TT ONT 
a i قوله عز وجل ودا تی يعني يقرا أ وتعرض عليه آياتنا بيات بالأمر والنهي والحلال‎ 
ما نعرف هذا لما هذا إلا رَجل يريد أن صدَکمْ) يعني يصرفکم ما کان يبد آباؤكمْ 4 من عبادة الأصنام‎ 
طوقاوا ما هدا إل فك مى يعني كنبا مختلقا وال الذي كفرُوا لِلْحَقَ) يعني للقرآن لما جَاءَعُمْ م إن هدا‎ 
إلا رمن يعني کذب بين ثم قال عز وجل وما آي يعني ما أعطيناهم ِن کپ يذرِسُوها) يعني من‎ 
كتب يقرؤونها وفبها حجة لهم بان مع الله شريكاً وما رسلا يهم بلك ِن نر4 يعني من رسول في زمانهم‎ 
«ِوَكذّبَ الْذِينَ مِنْ بهم يعني من قبل قومك أرسلهم كما كذبك قومك وما بلَغْوا) أي ما بلغ قومك «يعْشارَ‎ 
ما آتيناهُم) يعني ما بلغ أهل مكة عشر الذي أعطينا الأمم الخالية من الأموال والقوة فأهلكتهم بالعذاب حين كذبوا‎ 
راق كبوا رسي َكيف کان كير يعني کف کان إنكاري وتغييري عليهم وإيش خطر هؤلاء بجنب أولئك‎ 
فأحذروا مثل عذابهم قل إنّا اظ بواجدةٍ يعني بكلمة واحدة ويقال بخصلة واحدة وان تقوموا لله بالحق‎ 
می وَذْرَادَى ثم تتفكرُوا ما صَاجِِكُمْ ِن جن يعني أمركم بالإنصاف أن تتأملوا حق التأمل وتتفكروا في أنفسكم‎ 
هل لهذا الرجل الذي يدعوكم إلى خالقكم وخالق السموات والأرض هل رأيتم به جنوناً ثم قال ما بصاحبكم من‎ 
- جنة يعني من جنون» وقال القتبي : تأويله أن المشركين لما قالوا إنه ساحر ومجنون وكذاب فقال الله تعالى لنبيه‎ 
صلى الله عليه وسلم - قل لهم : اعتبروا أمري بواحدة أن تنصحوا لأنفسكم ولا يميل بكم هوى فتقوموا لله في دار‎ 
يخلوا فيها الرجل منكم بصاحبه» فيقول له: هلم فلنتصادق هل رأينا بهذا الرجل جنة أم جربنا عليه كذباً ثم ينفرد‎ 
کل واحد منهما عن صاحبه فيتفكر وينظر فإن ذلك يدل على أنه نذير قال وكل من تحير في أمر قد اشتبه عليه‎ 
واستبهم أخرجه من الحيرة أن يسأل ويناظر فيه ثم يتفكر ويعتبرء ثم قال إن هو إلا ذِيرٌ كم أي ما هو إلا مخوف‎ 
لکم بين يدي عَذاب ب شدید4 أي بين يدي القيامة ثم قال عز وجل لفل ما سالشكمْ مِنْ من آجر فهو لک و وذلك أن‎ 
النبي ج الله عليه وسلم أمر كفار مكة أن لا يؤذوا أقربائه فكفوا عن ذلك فنزل رل لا أسألكم عَلَيْهِ جرا إل‎ 
إليه ينهانا عن إيذاء أقربائه وسألناه أن لا‎ TT المَودةَ في ب انى € فكفوا عن ذلك ثم سمعوا‎ 
يؤذينا في آلهتنا فلا يمتنع فنزل فل ما سَالمْ ِن اجر َه )إن شه شئتم آذوهم وإِن د شتتم امتنعتم إن أجري إلا‎ 
على الل فهو الحافظ والناصر وه على كل شَيءٍ شهيد) باي نذير وما بي جنون ثم قال عز وجل قل ن دبي‎ 
يقْذِفٌ باحق يعني يبين الحق من الباطل» ويقال: بأمر بالحق ويقال: يتكلم بالحق يعني بالوحي إعَلامٌ‎ 
اعيوب يعني هو عالم كل غيب قوله عز وجل فل جَاء الْخَق4 يعني ظهر الإسلام وما يبّدِيء الال يعني لا‎ 
يقدر الشيطان أن يخلق أحداً وما يميد يعني لا يقدر أن يحييه بعد الموت» والله تعالى يفعل ذلك ويقال:‎ 
الباطل أيضاً الصنم» وروى ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دحل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون‎ 

صنما فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل» قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد . 


مو ےو E‏ ا ص 


إن صت ااال ی را افا ا لرا نه ر سميع قريب ولو 


۷۸ سورة سباً/الآیات ٠۰‏ ۔ ٠٤‏ 


> وص چھے 2 4 2 ب a‏ ص 
لد فزعوأقلاقوت وأ وان کان قريب 0 وقالواءامتابوے وأ هم السَتاوشمن 


کان بيد ل تڪ مرو ي يلوقت الیب من کان بيد 9 يحل 
ا مایشتپون افو و باشیاعهم مَنْل چم کاوانى س م مریب ,& 


قوله عز وجل فل يا محمد إن صَلَْتٌ إا أل على تفيي) يعني وزور الضلال على تفي «وإ 
اديت إلى الحق والهدى ليما بُوجي إِلَيّ رَبيْ) يعني اهتديت بما يوحي إلي من القرآن إن سَمِيع) للدعاء 
قريب بالإجابة لإممن دعاه وقيل للنابغة حين أسلم: أصبوت يعني آمنت بمحمد - صلی الله عليه وسلم قال : 
بلی هو غلبني بثلاث آيات من كتاب الله عز وجل فأردت أن أقول ثلاثة أبيات من الشعر على قافيتها فلما سمعت 
هذه الآيات فعييت فيها ولم أطق فعلمت أنه ليس من كلام البشر وهي هذه فل إل ري يِف الح علا 
ليوب فل جاه احق وما يبِْيء بطل وما يد4 فل إن ضَلَلْت انما أضِل عَّى نبي وإ اديت فيمَا 
وجي لي دبي له سمي قريب قوله عز وجل ولو ترى إذ قُرعُوا» يعني خافوا من العذاب فلا قوت يعني 
فلا نجاة لهم منها بواخدوا مِنْ مَكانِ فريب). 
روي عن الكلبي أنه قال نزلت الآية في قوم يقال لهم السفيانية يخرجون في آخر الزمان عددهم ثلاثون ألف 
رجل إلى أن يبلغوا أرض الحجاز فافترقوا فرقتين فتقدمت فرقة إلى موضع يقال له بيداء صاح بهم جبريل عليه 
السلام صيحة فخسف بهم الأرض كلهم إلا واحداً منهم ينجو فيحول وجهه إلى خلفه فيرجع إلى الفرقة الأخرى 
فيخبرهم بما أصابهم يعني ولو ترى يا محمد فزعهم حين صاح بهم جبريل عليه السلام فلا فوت أي لا يفوت منهم 
فايت وأخذوا من مكان قريب يعني خسف بهم البيدا بقرب مكة» ويقال: يعني يوم القيامة ولو ترى يا محمد إذ 
فزعوا حين نزل بهم العذاب يوم القيامة فلا فوت وأخذوا من مكان قريب» كما قال: وبرزت س وقال 
الحسن: ولو ترى إذ فزعوا من قبورهم يوم القيامة» وقال الضحاك: يعني یوم بدر ثم قال عز وجل لطوَقالُوا آمنا به ) 
يعني العذاب حين رأوه يقول الله تعالى «وَأنّى لهم لاوش يعني من أين لهم التوبة» ويقال : من أين لهم الرجفة 
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين التناؤش بالهمز وقرأً الباقون بغير همز" فمن قرأ بالهمز 
فهو من التناوش وهو الحركة في إبطاء» والمعنى من أين لهم أن يتحركوا فيما لا حيلة لهم فيه» ومن قرأ بغير همز 
فهو من التناول» ويقال: تناول إذا مد يده إلى شيء ليصل إليه وتناوش يده إذا مد يده إلى شيء لا يصل اليه ثم قال 
eS‏ الدنيا وروي عن ابن عباس أنه قال: من مکان بعيد قال: سألوا الرد حين لا 
د ثم قال عز وجل وقد كَفْرُوا به مِنْ قبل يعني كفروا بالله من قبل الموت» ويقال: به يعني بمحمد - صلى الله 
عليه وسلم» ویقال: بالقرآن قفون بالْعيْب) يعني يتكلمون بالظن في الدنيا من مَكانٍ بٍ4 أنه لا جنة ولا 
نارولا بعث ثم قال وجي بينَهّمّ بن ما يشتَهُو د يعني من الرجفة إلى الدنيا ويقال من التسوية كيف ينالون التسوية في 
هذا الوقت» وقد كفروا به من قبل كما فل بأشْيَاعِهم ِن قبل يعني الأقدمون أهل دينهم الأولون من قبل الاشياع 
جمع الجمع يقال : : شيعة وشيع وأشياع ثم قال ِنَهمْ کائوا في شك مريب يعني هم في شك مما نزل بهم مريب 
يعني يعني آنهم لا یعرفون شکهم» وقال القتبي : في قوله فلا فوت : يعني لا مهرب ولا ملجاً وهذا مثل قوله (فنادُوا ولات 
جين مَناص ) أي نادوا حين لا مهرب والله أعلم . 


. ٠٠١٠/۲ النشر في القراءات العشر‎ ٥۹١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة فاطر /الآیتان ١۱ء‏ ۲ ۷۹ 


: 
ادل فاط رالسم وات وا لذرض ماعل میک ر اول أجنحةٍ مث وثللث وريلع زيدف 
لای مایت اغ نایک یوش 4 مایفتی لتاس نمو میک لها وماس 
فل فاا مریل لمن بده وهوالعر ن 
قوله تبارك وتعالى «الْحَمْدُ لله فاطر السمَوّات والارْض 4 يعني : خالق السموات والأرض يقال فطر الشيء 
إذا بدأه قال ابن عباس رضي الله ا فاطر حتى احتصما لي أعرابيان في بر فقال: أحدهما انا 
فطرتها"“ يعني : بدأتهاء ثم قال: لجَاعل الْمَلاِكة رسلا يعني مرسل الملائكة بالرسالة جبريل وميكائيل 
وإ E‏ م الكاتبين عليهم السلام اولي جح يع يعني : ذوي أجنحة ولفظ أولي يستعمل في 
الجماعة» ولا يستعمل في الواحدء وواحدها ذو ثم قال: می ولات وَرباع) يعني : من الملائكة من له 
جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة ومنهم كذاء ويقال: ثلاث معدول من ثلاثة يعني ثلائة ثلائة 
ورباع معدول من أربعة يعني أربعة أربعة ثم قال: يريد في الْخلّْي ما يشا يعني : يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء 
وروي عن ابن شهاب أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه سأل جبريل عليه السلام آن یتراءی له في صورته» 
فقال له جبريل : إنك لا تطيق ذلك فقال: إني أحب أن تفعل» فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إلى 
المصلى) في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رآه» ثم أفاق 
وجبريل عليه السلام يسنده واضع إحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإمية فافتتحت با يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال 
إبداعها. على تفرده تعالى بالإلهية . وعلى إثبات صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله 
وإثبات البعث والدار الآخرة. وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد وما يعبد المشركون من دونه لاأ يغنون 
عنهم شيئاً وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوا عنهم . وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يلاقيه من قومه» وكشف 
نواياهم في الإعراض عن اتباع اللإسلام لأنهم احتفظوا بعزتهم وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم . 
والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين. وتذكيرهم بأنهم كانوا يودون أن يرسل إليهم رسول فلما جاءهم 
رسول تكبروا واستنكفواء وأنهم لا مفر لهم من حلول العذاب عليهم فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم وأن لا يختروا 
بإمهال الله إياهم فإن الله لا يخلف وعده. والتحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته لنوع الإنسان. انظر التحرير »۲٤۷‏ 
۸ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٤/١‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب 
اللإيمان. 


۸-۳ سورة فاطر /الآیات‎ A* 


وسلم ۔ : سبحان الله ما كنت أرى شيئاً من الخلتق هكذاء فقال جبريل : فكيف لو رأيت إسرافيل؟ إن له اثني عشر 
جناحاً منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وأن العرش لعلى كاهله وإنه ليتضائل بالأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل 
الوضع يعني عصفوراً حتی لا يحمل عرشه إلا عظمته“ فذلك قوله تعالى : (يريْدٌ في للت ما يَشاءُ) يعني : في 
خلق الملائكة ويقال يزيد في الخلق ما يشاء يعني ني الشعر الحسن والصوت الحسن(والخد الحسن ويقال يزيد في 
الخلق ما يشاء يعني في الجمال والكمال والذمامة ثم قال: إن الله عَلّى كل شىء قير من الزيادة والنقصان 
وغيره ثم قال عز وجل : لما يتح الله للنّاس مِنْ رَحمَةٍ يعني : ما يرسل الله للناس من رزق كقوله (ابتغاءَ رَحْمةٍ 
مِنْ رَبّكّ) ويقال الغيث“ ويقال من رحمة يعني : من كل خير فلا مَمُْبك لَها) يعني : لا يقدر أحد على حبسها 
وما يمك يعني : ما بحبس من رزق فلا مُرْسِل لَه مِنْ بَعْدِهٍ يعني : فلا معطي أحد بعد الله عز وجل قال في 
أول الكلام فلا ممسك لها بلفظ التأنيث لأنه انصرف إلى اللفظ وهو الرحمة ثم قال: فلا مرسل له بلفظ التذكير لأنه 
ينصرف إلى المعنى وهو المطر والرزق ولو كان كلاهما بلفظ التذكير أو كلاهما بلفظ التأنيث لجاز في اللغة فذكر 
الأول بلفظ التأنيث لأن الرحمة كانت أقرب إليه وفي الثاني كان أبعد وقد ذكر بلفظ التذكير مجاز حذف ماء ثم قال 
وهو الْعَرْير4 فيما أمسك «الْحَكيمُ) فيما أرسل. 


وہ ص ے و r f‏ وء ر 0 ٍ رم سم رھد جرم سے ت 
ا لتاس اکر الله لمن خللق غیراله يرز ا لرل را ا 
2 2 2 2 3 3 کے ے و 

ESE‏ 9 را گم تتن يقر لارا اا 


E‏ ر وور ي :2 وہ ّ2 2٣و‏ ا ا کے ہد ہو 
اسان وعد لوحفلا رکم ليو لذا بے لایر میا الود اڪ لکزعد 
رھ ر ک2 ەه > r>‏ 6 ۶< 
اذوه کک ا لز كفروا هم عد ب شدیدوالده 
E‏ > ا 3 فمن زين ۶ ورو ٥‏ کر ر 
س ي د ا ا 8 ی 9 0 
ل N‏ کک اش 


قوله عز وجل : ايها الاس اذكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكمْ يعني : احفظوا نعمة الله ثم ذكر النعمة فقال هَل مِنْ 
خالتي عير الله رركم مِنَ السَمَاءِ وَالأرْض 4 يعني : النبات والمطر قرأ حمزة والكسائي غير الله بكسر الراءء وقرأ 
الباقون بالضم» مثل ما في سورة الأعراف» والاستثناء إذا كان بحرف إلا فإن الإعراب يكون على ما بعدهء وإذا 
كان الاستثناء بحرف غير فإن الإعراب يقع على نفس الغير» فمن قرأ بالكسر صار كسرأً على البدل» ومن قرأ بالرفع 
فمعناه هل خالق غير الله لأن من موكدة ولفظ الآية لفظ الاستفهام» والمراد به النفس ي ا ر ا لي 
أحد سواه ولا یرزقکم أحد سواه ثم وحد نفسه فقال 9 إل إل ُو يفعل بكم ذلك انى فكو يعني : : من 
أين تكذبون وأنتم تعلمون أنه لا يخلق أحد سواه ثم قال عز وجل : طون یکدَبُوك ققد کڈہث رُس من بك كما 


3 
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E‏ 
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(۱) أخرجه البخاري ٤۷۷/۸‏ کتاب التفسیر )٤۸0۸(‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ٥۱۹/٦‏ تفسير البغوي ٥٦٤/۳‏ . 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤٤/٥‏ وعزاه لابن المنذرعن ابن عباس . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤٤/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي . 

. ٠١۱/۲ انظر حجة القراءات ۹۲ء النشر في القراءات العشر‎ )٤( 


سورة فاطر /الآیات ١١٠-۹‏ ۸۱ 


كذبك قومك. وهذا تعزية يعزي بها نبيه - صلی e‏ ب یصو ی أذاهم طوإلى الله َرَج الور 
يعني : إليه ترجع عواقب الأمور بالبعث ثم قال عز وجل : ويا الاس ) يعني : يا أهل مكة إن وَعْدَ الله حى 
: البعث بعد الموت حق كائن لفلا تَغْرنکم الخ الذنْيّا يعنى : حياتكم في الدنيا» والدنيا في ل هي 
E‏ إليهم » ويقال : هي فعلى من الأدون يعني حياة الأدون وَل يعُرَْكُمْ ٻاللّه 
الغرورُ يعني : الباطل وهو الشيطان. قال حدثنا أبو الليث رحمه الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الحسن الفراء 
الفقيه السمرقندي قال : : حدفا أبو بكر الجرجانى الإمام E E‏ قال رأیت الدنيا في 
النوم امرأة قبيحة عمشاء ضعيفة عليها من كل زينة فقلت من أنت أعوذ بالله منك فقالت أنا الدنيا فإن يسرك أن يعيذك 
: و2 r‏ 
الله مني فابغض الدراهم يعني لا تمسكها عن النفقة في موضع الحق ثم قال عز وجل: إن الشيطان اكم عدوي 
يعني : : حين يأمركم بالکفر ومن عداوته مع أبیكم ترك طاعة الله لخدو عدو يعني : : فعادوه بطاعة الله ومعناه 
أطيعوا الله عز وجل لأنك إذا أطعت الله فقد عاديت الشيطان نما يدعو جزْبة يعني : شيعته إلى الكفر «إليكونوا 
مِنْ أصحَاب السَميْرٍ 4 يعني : من أهل الار ثم بين مصير من أطاع الشيطان ومصير من عصاء فقال «الَذِين كفروا) 
يعني : جحدوا بوحدانية الله عز وجل لهم عَذَابُٰ شيد في الآحرة والذِيْن اموا e‏ الصالحات) يعني : 
صدقوا بوحدانية الله وعملوا الطاعات واتخدواٍ الشيطان ا لهم مَعْفْرة4 في الدنيا لذنو ہم ووا کبیر4 
يعني : : ثواباً حسناً في الجنة قوله عز وجل : فمن رين لَه سُوءُ عَمَلِِ4 يعني : قبیح عمله کمن لم يزين له ذلك 
«فْرآهُ حَسناً4 يعني : فظنه حقاًء والجواب فيه مضمراً فمن زین له سوء عمله کمن لم يزين له ذلك و 
E E E E e‏ : إن الله 
صل مَنْ شا عن دينه هدي مَنْ يَسَاء) لدينه قلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حسَرَاتٍ قال القتبي هذا من 
الإأضمار يعني ذهبت نفسك حسرة عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات بتركهم الإإيمان» وقرىء في الشاذ فلا 
تذهب بضم التاء وكسر الهاء نفسك بنصب السين من أذهب يذهب : يعني لا تقتل نفسك؛ وقراءة العامة فلا تذهب 
نفسك بنصب التاء والهاء وضم السين أي (لا تحزن نفسك)( إن اللَهَ علِيمْ ما يعون من الخير والشر. 
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ا وال الَذِيّ ازل الرَيَاحَ تير سخاباًي ي ترفعه وتهیجه سنه يعني : نسوقه 
إلى بلٍَ مَيْبٍ حًا به الأرْض بَعْدَ مَوْبهًا) يعني : بعد يبسها طكَدَلِكَ الشورُ4 يعني : هكذا تحيون بعد الموت 


. سقط في ظ‎ )١( 
قرا ابن كثير وحمزة والكسائي (والله الذي أرسل الريح) بغير ألف وقرأ الباقون بها انظر المصدران السابقان.‎ )۲( 
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يوم القيامة وروي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزبعرى عن عبد الله بن مسعود أنه قال تقوم الساعة على 
شرار الناس ثم يقوم ملك بالصور فينفخ فيه فلا يبقى خلق في السموات والأرض إلا مات إلا ما شاء الله ثم يكون 

بين التفختين ما شاء الله فيرسل الله الوباء من السماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحومهم من ذلك الماء 
كما تنبت الأرض من الندا ثم قرا ايا به رض بن نها كلك الَو ثم يتخ في الصور قوله عز وجل : 
ومن كان يريد المِرَة قله المِرَة جَميعاً# يعني : من طلب العزة بعبادة الأوثان فليتعزز بطاعة الله عز وجل فإن العزة لله 
جا قزل فی کو دن ا ويقال : ماه من اد ربا اد ان لمن تون الور فليعلم بأن العزة لله جميعاًء 
ال : من كان يطلب لنفسه العزة فإن العزة لله جميعاً ثم قال : لَه يصَعَدُ اكلم الطْيْبّ 4 قال مقاتل : يصعد إلى 
السماء كلمة التوحيد «وَالْعَمَل الصَالح يَرفْع4 يقول ا العمل الصالح إلى الله تعالى في السماء فيها 
تقديم » وقال الحسن البصري العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله عز وجل فإذا كان الكلام الطيب عملا غير 
صالح يرد القول إلى العمل لأنه أحق من القول). وقال قتادة: والعمل الصالح يرفعهء قال الله : يرفعه» ويقال: 
العمل الصالح يرفعه لصاحبه» ويقال: يرفعه يعني : يعظمهء ويقال: العمل الصالح يرفعه أي يقبل الأعمال 
بالإخلاص معناه العمل الخالص الذي يقبله ثم قال: «وَالَيِينَ يمْكرُون السات أي : يعملون بالشرك. ويقال 
يعملون بالرياء لا يقبل منهم طلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ4 في الآخرة «وَمَكر اوليك هُو بور يعني شرك أولئك وفسقهم 
E E SN AS N O e e‏ قال عز 
وجل : بالل حلقَكَمْ من تراب يعني: آدم عليه السلام وهو أصل الخلق ثم من طف4 يعني : خلقکم من 
طفة م َعَم روجا يعني : أصنافاً ذكراً وأنشى» ويقال: أصنافاً أحمر وأبيض وأسود يعني فاذکروني 
ووحدوني وما تحمل من ای4 ومن صلة في الكلام «إوَتضَعُ إلا بِعلْمه4 يعني : بمشيئته لإومَا عر من مُعمر) 
فيطول عمره وَل ينقص مِنْ عُمرءِ إلا في كناب( يعني وکل لكي كاب اله آي ين في للج افرع 
وروي عن ابن عمر أنه قرا من عمره بجزم الميم” وهما لختان مثل نكر ونكر إن ذلك عَلّى الله بير يعني : 
حفظه على الله هين بغير كتابة . 
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ثم قال عز وجل : لوَمًا يسوي الْبَخْرَانٍ العذب والمالح طهَذًا عَذْبٌ قرات يعني : طيب هين شربه. 


. وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ٠٠٠١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن المبارك وعبد ابن حميد وابن المنذر.‎ ۲٤٦/٠١ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
. ۲۱۳/۱۲ انظر تحاف فضلاء البشر ۳۹۲/۲ تفسير القرطبي‎ )۳( 
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ويقال: سلس في حلقه» حلو في شرابه» طسائغ4 يعني : شهياً ويقال: يسوغه الشراب لوَهَدًا ملح أجَاجّ يعني : 
الشديد الذي شيب بضرب إلى المرارة ومن كَل نالود لَحمَاً طريا4 يعني : السمك «وَتَسْتَخرجُون من المالح 
«جليةٌ4 وهي اللؤلؤ نلَسونَهًا) يعني : تستعملونها وتلبسون نساءكم وهذا المثل لأصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - مع الكفار يعني وما يستوي الذين صدقوا والذين كذبوا ومن كل يظهر شيء من الصلاح بی ا الكافر 
المع كما الد ار ال خالد بن الوليد وأبو جهل عكرمة بن أبي جهل قوله رى الك يعني : 
ص «مَوَاخر يعني : تذهب وتجيء فيه) يعني : في البحر «لِتَغُوا مِنْ فضله) يعني : من رزقه ولعلْكم 
تَشكرُون) يعني : لكي تشكروا رب هذه النعمة» يقال في اللغة ٠:‏ مخر يمخر إذا شق الماء يعني أن السفينة تشق 
الماء في حال جريهاء يقال: مخرت السفينة إذا جرت وشقت الماء في جريها ثم قال عز وجل : يولج الل في 
لار وولج النهارً ف الل وقد ذكرناه «[وَسَخُر الشَمُس وَالْقَمر4 يعني : ذلل الشمس والقمر لبني آدم وکل يجري 
لجل مى يعني : إلى أقصى مناز ما في الغروب لأنها تخرب كل ليلة في موضع وهو قوله عز وجل (فلا افم برب 
المُشارق وَالْمَعَارب) ويقال: إلى أجل مسمى يعني : ریات دائما إلى يوم القيامة « یکم اللهُ ربكم يعني هذا 
الذي فعل لكم هذا الفعل هو ربكم وخالقكم لَه المُلكٌ فاعرفوا توحيده وادعوه ولا تدعوا غيره «[والِْينْ تذْعُون 
مِنْ دونه يعني : من دون الله الأوثان وما يعبدونهم من دون الله مما يَمُلكونٌ مِنْ قطمير# يعني : لا يقدرون أن 
يعطوكم ولا ينفعوكم بمقدار القطمير والقطمير قشر النواة الأبيض الذي يكون بين التو والتمر» وقال مجاهد: 
القطمير لفاف النوى ثم قال: إن َذعُوهُم 9 موا دعاك ولو سَمعُوا ما استجابُوا كم يعني : ولو كانو 
بحال يسمعون أيضاً فلا يجیبونكم ولا يكشفون عنكم شيئ «ِوَيوْم القيَامَة مرون پش ر ککم) يعني : يتېرؤوك من 
عبادتكم ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون يقول الله تعالى لمحمد- صلى الله عليه وسلم - ولا يبك مل خبير) 
يعني : لا يخبرك من عمل الآخرة مثل الرب تبارك وتعالى » ويقال: لا يخبرك أحد مثل الرب بأن هذا الذي ذكر عن 
الأصنام أنهم يتبرؤون عن عبادتهم . 
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سے 


(۱) انظر لسان العرب ١١۲۸/۲‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤۸/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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نکی ار 49 عدت ازن اگنگ : یکر 


ثم قال عز وجل : واا الاس اش الفََرَاءُ ال الله يعنى ي : أنتم محتاجون إلى ما عنده ويقال أنتم الفقراء إلى 
ا في دزق وخرت وال لن الخد التي عن عبدتکم الجمید ني فعا وداعانه هذا كما قال فآ 
أحرى (والله الْعْني وان م الَْْرَاءُ) لأن كل واحد يحتاج إليه لأن أحداً لا يقدر أن يصلح أمره إلا بالأعوان والأمير ما لم 
یکن له خدم وأعوان لا يقر على اللإمارة وكذلك التاجر يحتاج إلى الارن والله عز وجل غني عن الأعوانٍ وغيره 
ثم قال عز وجل : إن يشا يُذْهِبْكمْ 4 يعني : : بهلککم ویمیتکم وَياتِ بلي جد أفضل منكم وأطوع لن وتا 
لِك عَلَی الله بعّزيز) يعني : بشدید ولا تر وازرة ورزر اخری# يعني 
ويقال : لا تحمل بالطوع ولكن يحمل عليها إذا كان له خصماً ثم قال : ون تَذْعٌ مله إلى جملا يعني : الذ 
أثقلته الذنوب والأوزار إن لو دعا أحدأ لیحمل عنه بعض أوزاره لا يحمل من وزره شيئاً وإن كان ذا e‏ 
من وزره» وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال إن الوالد يتعلق بولده يوم القيامة فيقول يا ب ای کی 
لك والداً فيثني عليه خيراً فيقول يا بني قد احتجت إلى مثقال ذرة وفي رواية أخرى: ال قالخ ئن تاا 
لعلي أنجو بها مما ترى فيقول له ولده ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت ثم يتعلق 
بزوجته فيقول لها إني كنت لك زوجاً في الدنيا فيثني عليها خيرآى ويقول إني طلبت إليك حسنة واحدة لعلي أنجو بها 
مما ترين فتقول ما أيسر ما طلبت ولكن لا أطيق أني أخاف مثل الذي تخوفت٠‏ فذلك قوله إن تذح مثقلّة إى 
جمُلها) ال یُحمَل من شَيْءُ ولو کان دا فُربى) ثم قال: e‏ إنما 
تخوف بالقرآن الذين یخافون ربهم بالغيب يعني آمنوا بالله وهم له وهم في غيب منه وَاقامُوا الصلاة4 يعني : 
يقيمون الصلاة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينذر المؤمنين والكافرين ولكن الذين يخشون ربمم هم الذين 
يقبلون الإنذار فكأنه أنذرهم خاصة ثم قال: ومن ترکی) يعني : توحد» ویقال: تطهر نفسه من الشرك» ويقال: 
من صلح فإنما صلاحه لنفسه يثاب عليه في الآخرة» ويقال : من يعطي الزكاة فإنما ثوابه تسه «لإما رى تفه 
إلى الله الصير) فيجازيهم بعملهم قوله عز وجل: لوَمًا يسوي الاعْمّى يعني : الكافر الأعمى عن الهدى 
«إوالبَصير4 يعني : المؤمن لول الما ولا الور يعني : الكفر والإيمان وَل الل وَل الخَرُورّ4 يعني: 
الجنة والنار ولا الحرور هو استقرار الحر ومًا يستوي الأخياءُ ولا الأمْواث4 قال القتبي مثل الأعمى والبصير 
كالكافر والمسلم والظلمات والنور مثل ار والاإيمان والظل والحرور مثل الجنة والنار وما يستوي الأحياء ولا 
الات العقلاء والجهال ثم قال : إن الله مع من يشا يعني : يفقه من يشاء #وما أت بش من في 
لبور يعني aT‏ الكفار إن أت إلا نَذِيْر يعني : ما آنت إلا رسول إن رسلا 
پالْحَىٌ) يعن : بالقرآن ویقال: بيان الحق بير وير وقد ذكرناه إن من َة إل خلا بها دير يعني : 
وما من أمة فيما مضى إلا فيهم نذيرء يعني إلا جاءهم رسول ثم قال: وإ يبوك يا محمد ققد كدب الَذِينْ 
من لهم جَاءَتهُم سهم اينات يعني : بالأمر والنهي «وبالز بر4 يعني : بالكتب وبأخبار من كان قبلهم 
لوبالكتاب التير) يعني : المضيء ء الكتاب هو نعت لما سبق ذكره من البينات والزبر نَم أخَذْبُ الَذِينَ كَفَرُوا) 
يعني : الذين كذبوهم فعاقبتهم «فكيْفَ كان نِكيرٌ4 يعني : كيف كان إنكاري وتغييري عليهم ثم ذكر خلقه ليعتبروا 


به ویوحدوه. 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ ۲٤۸/٠١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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فقال عز وجل : الم رَد الله ازل مِنَّ السمَاءِ مء يعني : المطر قاخرَجتا بو مرت مُخلفاً الوانهّا) من 
الثمار الأحمر والأصفر والحلو والحامض «وَمِنٌ الال جدَد بض يعني : خلتق من الجبال جدداً يعني : جماعة 
الجدة والجدة هي الطريقة التي في الجبل والجدد هي الطرائق فترى الطريق من البعد منها أبيض وبعضها حمر 
وقال القتبي لک الخطوط والطرق تكون في الجبال فعا يفن وبعضها حمر وبعضها غرابیب سود بو 
غريب وهو الشديد ارون أسود غريب لوَحُمْر ملف انها وغرابیبٌ سود ومن الان وَالدوابٌ) يعني 
خلق من الناس والدواب إوالانعام مُخْتَلف ألْوانةُ كذَلِكَ أي كاختلاف الثمرات ثم استأنف فقال إا ا 
الله مِنْ عِباده الْعْلّمَاءُ4 وقال بعضهم : إنما يتم e‏ ألوانه ثم استانت قال ركذلك إنما حى 
الله مِنْ عَِادِهِ الْعْلمَاءُ) يعني هكذا يخشى الله من عباده العلماء يعني إن العلماء يعلمون خلق الله تعالى» ويتفكرون 
في خلقه ویعلمون ثوابه وعقابه فیخشونه ویعملون بالطاعة شا لثوابه ويمتنعون عن المعاصي خشية عقابه وقال 
مقاتل أشد الناس خشية أعلمهم بالله تعالى » فيها تقديم» وروی سفيان عن بعض المشيخة عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه سئل یا رسول لله أينا أعلم فقال أخشاكم لله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قالوا يا رسول 
الله فأي الأصحاب أفضل قال الذي إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك قالوا فأي الأصحاب شر قال الذي إذا ذكرت 
لم يعينك وإذا أنسيت لم يذكرك قالوا فأي الناس شر قال اللهم اغفر للعلماء والالم إذا فسد فسد الناس ثم قال 
تعالى : إن الله زير في ملكه إعُمُورٌ4 لمن تاب قوله عز وجل: إن الذي تلود كِتابّ لل يعني : يقرۋون 
القرآن ویقال معناه : يتبعون کتاب الله تعالى يقال: تلى يتلو إذا اتبعه کقوله تعالی : (والْقَمرٍ ! إا لما اموا 
الصلاة4 يعني : أتموا الصلوات في اا واا مما رَرَفنَاهُمٌ يعني : تصدقوا مما أعطيناهم من الأموال 
سرا وَعَلاية يُرْجُون تجار لن تبور4 يعني : : لن ولن تخسر» ومعناه: يرجون تجارة رابحة 
وهي الجنة مكان الحياة الدنيا ثم قال عز وجل : لوهم اجُورَهٌُ) يعني : يوفر ثواب أعمالهم «وبَرِيدَهُمْ من 
فضله) يعني : : من رزقه من الجزاء والثواب في الجنةء ويقال: من فضله يعني من تفضله انه عور لذنوبهم 
اشکور4 لأعمالهم اليسيرة والشكر على ثلاثة أوجه الشكر ممن يكون دونه الطاعة لأمره وترك مخالفته والشكر ممن 
هو شكله يكون الجزاء والمكافأة والشكر ممن فوقه يكون رضي منه باليسير. 

E 


و دیآ وی ا ك م الکن هولق صا ماين يكي نله کک 


ص 


د م ص ر ا و ار د وے وو س۶ ےم > ٣‏ >> 


و 
أورتنا الج ب لذن أصطقيتامنعباد ناقمن هط ظا لم فيه ا E‏ 
اکت انان ہے راڪرد © 


٠۳۲ ۳۱ سورة فاطر /الآیتان‎ ۸٦ 


ثم قال اني ا اويا ليك من a‏ يعني : أرسلنا إليك جبریل ‏ عليه e‏ ا مر 


٤‏ بهم قوله عز 8 i‏ ور الكاتي e‏ س اران لذت اشفا م باد 

: اخترنا من هذه الأمةء وثم بمعنى العطف يعني وأورثنا الكتاب» ويقال: ثم بمعنى التأخير يعني بعد كتب 
ّ أورثنا الكتاب «ِفَمِنهُمّ الم فيه يعني : من الناس ظالم لنفسه ومهم مُْتَصِدٌ ومهم ساب 
بالْخَيرات4 روي عن ابن عباس في إحدى الروايتين أنه قال الظالم الكافر» والمقتصد المنافق » والسابق المؤمنء 
وروي عنه رواية أخرى أنه قال: هؤلاء كلهم من المؤمنين فالسابق الذي أسلم قبل الهجرة» والمقتصد الذي أسلم 
بعد الهجرة قبل فتح مكة والظالم الذي أسلم بعد فتح مكة» وطريق ق ثالث ما روی آبو الدرداء عن رسول الله و 
الله عليه وسلم - أنه قال السابق الذي يدخل الحنة بغر حساب» والمقتصد الذي يحاسب حساباً يسيرأء والظالم 
الذي يحاسب في طول المحشر“ وطريق رابع ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال سابقنا سابق 
ومقتصدنا ناجي وظالمنا مغفور له“ وطريق ما روی أسد بن رفاعة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال 
سابقنا أهل الجهاد ومقتصدنا أهل حضرنا يعني أهل الأمصار» وهم أهل الجماعات والجمعات» وظالمنا أهل 
بدونا")» ریق سای ما رو عن اة رضي الله عنها أنها سألت عن هذه الآية فقالت السابق النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ومن مضى معه» والمقتصد مثل أبي بكر ومن مضى معهء والظالم فمثلي ومثلكم“» وطريق سابع ما 
روي عن مجاهد قال: الظالم هم أصحاب المشأمة» والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق هم السابقون بالخيرات 
فکأنه استخرجه من قوله (فأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمنة . . . والسابقون السابقون) وطريق ثامن ما روي عن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال الظالم هم المنافقون.ء والمقتصد هم التابعون بإحسان والسابق هم أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» وطريق تاسع ما روي عن الحسن أيضاً أنه قال السابق الذي ترك الدنياء والمقتصد 
الذي أخذ من الحلالء والظالم الذي لا يبالي من أين أخذ وقيل طريق عاشر السابق الذي رجحت حسناته على 
سيئاته والمقتصد الذي استوت حسناته مع سیئاته والظالم الذي رجحت سيئاته على حسناته وقیل طريق حادي عشر 
السابق الذي سره خير من علانيته» والمقتصد الذي سره وعلانيته سواء والظالم الذي علانیته خير من سره» وطريق 
ثاني عشر السابق الذي تهياً للصلاة قبل دخول وقتهاء والمقتصد الذي تهيأً للصلاة بعد دخول وقتهاء والظالم الذي 
ينتظر الإقامة » وطريق ثالث عشر السابق الذي يتوكل على الله ويجعل جميع جهده في طاعة الله عز وجل والمقتصد 
الذي يطلب قوته ولا يطلب الزيادة والظالم الذي يطلب فوق القوت والكفاف» وقيل طريق رابع عشر السابق الذي 
شغله معاده عن معاشه» والمقتصد الذي يشتخل بهما جميعا والظالم الذي شغله معاشه عن معاده وقيل طريق 
خامس عشر السابق الذي ينجو بنفسه وينجو غيره بشفاعته والمقتصد الذي يدخل الجنة برحمة الله وفضله والظالم 
الذي يدخل الجنة بشفاعة الشافعين» وطريق سادس عشر السابق الذي يعطى كتابه بيمينه والمقتصد الذي يعطى 
كتابه بشماله والظالم الذي يعطى كتابه وراء ظهره وطريق سابع عشر قيل السابق الذي ركن إلى المولى والمقتصد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠١٠/١‏ وعزاه للفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي وانظر تفسیر الطبري ۹٩/۲۲‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۲ ۲٠١٠/٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 

. وعزاه للطيالسي وعبد بن حمید وابن أبی ي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردویه‎ ۲٠٠/٠١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
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الذي ركن إلى العقبى والظالم الذي ركن إلى الدنياء وطريق ثامن عشر ما روي عن يحيى بن معاذ الرازي قال: 
0 الذي يضيع العمر في الشهوة والمعصية والمقتصد الذي يحارب فيهماء والسابق الذي يجتهد في الزلات 
ثم قال لأن محاربة الصديقين في الزلات ومحاربة الزاهدين في الشهوات ومحاربة التائبين في الموبقات وطريق 
el‏ الظالم يطلب الدنيا تمتعاً والمقتصد الذي بطلب الدنيا تلذذاً والسابق الذي ترك الدنيا تزهداً وطريق 
العشرين قال: الظالم الذي يطلب ما لم يؤمر بطلبه وهو الرزق» والمقتصد الذي يطلب ما أمر به ولم يؤمر بطلبه» 
والسابق الذي طلبه مرضات الله ومحبته . وطريق حادي عشرين قيل: الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب 
الصغائر والسابق المجتنب عن الصغائر والكبائر» وطريق ثاني عشرين قيل السابق الخارج إلى الخزو والرباطات قبل 
الناس» والمقتصد الخارج إليها مع الناس الذي يعلم ويعلم الناس ويعمل به والمقتصد الذي يعلم ويعلم ولا 
يعمل به» والظالم الذي لا يعلم ولا يرغب إلى التعليم . وطريق رابع وعشرين السابق الذي هو مشغول في عيب 
نفسه ولا يطلب عيب غيره» والمقتصد الذي يطلب عيب غيره» والظالم الذي هو مشغول في عيب غيره ولا يصلح 
عیب نفسه. و کا ورین ما ووی عو انی ب الا ی ا و ع الي - صلى الله عليه وسلم - في 
ول : م اورا الََْابَ الَدِينَ اصطفَينّا) إلى قوله رالْمَضلّ الْكَبيرٌ) قال قال رسول الله a‏ 
هؤلاء كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فإنه يدخل الجنة بغير حساب» A E PEE‏ 
ثم يدخل الجنة» وأما الظالم 'لنفسه فإنه يحاسب ان ا ویحبس REE‏ ثم يدخل الجنة فإذا دخلوا 
الجنة“ (قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور)“ وقد قيل غير هذا إلا أنه يطول الكلام فيه 
وفيما ذكرنا كفاية لمن عمل به وأكثر الروايات أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة مؤمنون وأول الآية وآخرها دليل 
على ذلك فأما أول الآية فقوله عز وجل (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) يعني : أعطينا الكتاب فأخبر أنه 
أعطى الكتاب هؤلاء الثلاثة وقال في آخر الآية : : (جنات عدن يدخلونها) فأشار إلى الأصناف [الثلاثة بالآية الأولى حيث 
قال «وأورثنا الكتاب» والأحرى حيث قال «يدخلونها» ولم يقل يدخلانها وفي الآية الأخرى دليل أن الأصناف الثلاثة 
هم يدخلون الجنة] وقال بعضهم تأول قول ابن عباس الذي قاله في رواية أبي صالح أن الظالم كافر يعني : كفر 
النعمة» ومعناه فمنهم من كفر بهذه النعمة ولم يشكر الله عز وجل عليهاء ومنهم مقتصد يعني يشكر ويكفر» ومنهم 
سابق يعني یشکر ولا يکفر» وروي عن كعب الأحبار أنه قيل له ما منعك أن تسلم على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال : كان أبي مكنني جميع التوراة إلا ورقات منعني أن أنظر فيها فخرج أبي يوماً لحاجة فنظرت فيها 
فوجدت فيها نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمته» وأنه يجعلهم يوم القيامة ثلاثة أثلاث ثلث يدخلون 
الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ويدخلون الجنة بغير حساب وثلث تشفع لهم الملائكة والنبيون 
فاسلمت وقلت لعلي أكون من الصنف الأول وإن لم أكن من الصنف الأولى لعلي أن أكون من الصنف الثاني أو من 
ا 
الصنف الثالث فلما قرأت القرآن وجدتها في القرآن وهو قوله عز وجل : (ثم اورّثنا الكتابَ) إلى قوله (جنات عدن 
دلوا الآية فإن قيل : ايش الحكمة في ذكره الظالم ابتداء وتأخيره ذكر السابق قيل له الحكمة فيه والله أعلم 
و ی ا ن ر ا ا 0 ای طِيإذْنِ الله ذلك هُو الْمْضل 
الْكَبير4 يعني : الذين أورثهم من الكتاب واختارهم هو الفضل الكبير من الله تعالى . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ۸۸/۲۲. 
(۲) سقط فې ظ . 
(۳) سقط في ظ . 


٤٠٠ ۳۳ سورة فاطر /الآیات‎ AA 


و ج ذو ځا یراون ساون 5يا ولي رو فہاحری ر وقالواآ مد EL‏ 


< ےر رم محر رع 7 ا Cy‏ ااذ چ 4 


اى اذهبعَتًا لمرن رل ارا انت 2 


ا 


فهانصب E‏ 
ثم قال عز وجل : E:‏ عَدنٍ) يعني : لهم جنات عدن أي دار الإقامة يقال عدن يعدن إذا أقام قرأ أبو 
عمرو وابن كثير في إحدى الروايتين «يَذخلُوتَها) بضم الياء وفتح الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله» وقرأ 
الباقون يدخلونها على معنى أن الفعل لهم“ يُحلَوْنَ فيْهَا مِنْ أسَاور4 يعني : يلبسون الحلي من أساور لمن ذَهَّب 
EEF‏ قرا نافع وعاصم ولؤلؤاً بالنصب ومعناه يحلون أساور ولؤلؤ وقراً الباقون بالكسر” يعني ذهب ومن لؤلؤ 2 
قال : ولياسم يها حریر) يعني : لباسهم في الجنة من حرير الجنة لا كحرير الدنيا قوله عز وجل: واوا 
المد لله ۾ الذي اذهب عَنا الْحرد يعني : حزن الوت وحزن خوف الخاتمة ويقال: هم العيش ويقال هم المرور 
على الصراط إن ربا لَعْفُور4 يغفر الذنوب سكو يقبل اليسير من العمل ويعطي الجزيل عز وجل . الي 
احا دار الْمُقامَة مِنْ فضله يعني : الحمد لله الذي أنزلنا دار الخلود والمقامة والمقام بمعنى واحد يعني : الإقامة 
والدوام من فضله وکرمه لا يمسن فیها ص4 کک لا يصيبنا تعب وعناء ولا يمنا فيها لوب يعني : ل 

يصيبنا فيها من أعباء كما يصيبنا في الدنيا ثم بين حال المشركين في النار: 
والن كقرواله ارج جهنملا يقضی لهم فیمونواولا مقف عمف عَنَهُممَن ن بادك زی 
ڪمور 0 ا فہا رتا خر تانع ل مر حاعرا رى ڪال أ ور 


ی ر ي 


ا ماڌ ڪر ويو نند کر وجا کم الذي e‏ 
e Re E 2‏ یه 


ر ا > کرد ۶> ا r‏ > ص 
LL r e‏ دون ا اناا کک ا ا 
راون اموق آم عاتیته کتبا فهم عل بن o Ca‏ 
غور 9 


فقال عز وجل : «إوالذِين كَفروا) يعني : جحدوا بوحدانية الله عز وجل : لهم نار جهنم لا يقضى عَلَيْهمٍ) 
الموت ويقال: لا يرسل عليهم ولا ينزل الموت يموتا ) حتى يستريحوا ولا بخففٌ عَنهم مِنْ عَذابها) يعني : 


(۱) انظر حجة القراءات ٥۹۳‏ . 

(۲) قال ابن زنجلة في الموضع السابق : والتفسير على الخفض أكثر» على معنى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ» وجاء في 
التفسير أيضا أن ذلك الذهب في صفاء اللون كما قال «قواريرا قواريرا من فضة» أي : هو قوارير ولكن بياضه كبياض الفضة - انظر 
حجة القراءات 0۹۳ . 
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من عذاب جهنم ۾ كذلك نجزيٰ کل کَفُور4 يعني : هکذا نعاقب کل کافر بالله تعالی قرأ أبو عمرو يجزي بالياء 
والضم ونصب الزاي كل كفور بضم اللام على معنى فعل ما لم يسم فاعله وقراً الباقون نجزي بالنون والنصب كل 
EE‏ أخبر عن حالهم فيها فقال 
عز وجل : لوهم يَصطرخونٌ فيها) أي يستغيثون يقال: صرخ يصرخ إذا أغاث واستغاث وهو من الأضداد 
ويستعمل لاإغالة والإستغاثة لأن كل واحد منهما يصاح وهو افتعال من الصراخ يعني يدعون في النار ويقولون «إربن 

ارجا تعمل صَالِحاً عَيْرَ اندي کنا تعمل يعني : : نعمل غير الشرك وغير المعصية يقول الله تعالى : ولم 
عَمْركمْ يعني : : أولم نعطكم من العمر والمهلة في الدنيا ما يدر فيو مَن َر يعني : يتعظ فيه من أراد أن 
يتعظ وروي مجاهد عن ابن عباس في قوله راولّمْ نعْركم) قال العمر ستون سنة «وَجَاءكم النذِير يعني : الشيب 
والهرم وروي أن إبراهيم يم الخليل أول من رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار في الدنيا ونور في الآخرة 
فقال یا رب زدني وقارً ویقال (أوٌَ نَُمركمْ) يعني : اوم نعطكم ونطول أعارکم وما یتذکر فيه من تذكر أي مقدار ما يتعظ 
فيه من يتعظ» وروي أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ 
ستين سنة" أزال عذره وجاءكم النذير أي الرسول «إقَذُوقوا» العذاب في النار فما للظالمين مِنْ ن صر و 
للمشركين من مانع من عذاب الله عز وجل ثم قال عز وجل : طن الله الم بْب السَمَوَاتِ والارْض 4 يعني : 
غيب ما يكون في السموات والأرض يعني أنهم لوردوا لعادوا لما نهوا عنه نة لِم دات الصدّور) يعني : عليم 
ی و ا ا ای وب اا ا قال عز وجل :وهو الَذِي جَعَلَكُمْ خلائف في 
لض يعني : قل لهم يا محمد الله تعالى جعلكم سكان الأرض من بعد الأمم الخالية فمن كفرّ) بتوحيد لله 
عليه كفْره يعني : عاقبة كفرهء وعقوبة كفره ولا يريد الْكافرِين كُفْرْهُمْ عند رهم إلا مَفتا) وهو الغضب 
ادود الي وجب الحقرة بى لا روون قي طول اعبار ج ۷ا عه ا الى عام و ا المقت 
اشد الغضب ولا يريد افر ين كفرُهُمْ إلا خسار يعني : غبنا في الآخرة وخسرانا ڈ ثم قال عز وجل : إل ارايم 

شُركاءَكُم الْذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِ الله يعني : تعبدون من دون الله روني مادا خلَمُوا م من الأرْض ) يعني : 
أخبروني أي شيء خلقوا مما في السموات أو مما في الأرض من الخلق» وقال القتي : من بمعنى في يعني روني 
ماذا خلقوا في الأرض يعني أي شيء خلقوا في الأرض كما خلق الله عز وجل آم لهم شرك في السَمَواتِ) 
يعني : a ay‏ اللفظ لفظ الاستفهام والشك والمراد به النفي 
يعني ليس لهم شرك في السموات ڈ ثم قال اء م آتيتاهُم تابا يعني : أعطيناهم كتابا اللفظ لفظ الاستفهام» والمراد 
TT‏ 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية حفص على بينة بغير ألف وقرأ الباقون بينات بلفظ الجماعة ومعناهما 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن ما أتى في القرآن من المجازاة أكثره على لفظ ما لم يسم فاعله من ذلك «اليوم تجزى كل نفس» ويقوي الياء 
قوله ولا يخفف عنهم من عذابهم) ويقوي النون قوله بعدها أولم نعمركم) انظر حجة القراءات الموضع السابق - النشر في 
القراءات ٠٠١۲/۲‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ۲٤۳/۱۱‏ کتاب الرقاق )1٤1۹(‏ . 

(۳) حجة من قرا «بينات» أنها مرسومة في المصاحف بالتاء فدل ذلك على الجمع وحجة الباقين ذكرها اليزيدي فقال: يعني على بصيرة 
قال: وإنما كتبوها بالتاء كما كتبوا: «بقيت الله» بالتاء وفى التنزيل ما يدل عليه وهو قوله «إأفمن كان على بينة من ربه# انظر 
المصدران السابقان وإتحاف فضلاء البشر .۳۹٤/۲‏ ۰ 


٤)٥ - )١ سورة فاطر/الآيات‎ ۹۰ 


واحد لأن الواحد ينبيء عن الجماعة ثم قال: لطبل إن يمد الظَالِمُونً بَعْضَهُمّ بَعْضأً4 يعني : ما يعد الظالمون 
بعضهم بعضا يعني : الشياطين للكافرين من الشفاعة لمعبودهم إلا غرُورأي يعني : باطلا. 


E‏ ھک کے رصح ر ”7 ^> س م > € ّ ر 
ناله لەم اشرات لاان ولون کين رااان آمسکهمًا ملد مده ± اکان 
صد 


احليماغقورا [ ل واقس موی الہ جھ د ایی کو جا 1 امم لکن دی میالم 
لماجا نزي رادلام 9 شی رارض و مکرالسی ولاتحیق اراس 
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چو ج a >r‏ رو کار ا ۶ 


افا فوا راا رای فن ا ا ر ستآو وکا 


س 4 


٤٥ ٍ 2 2 >‏ 2 ر < و کرک ررر 
9 اق اشا کان علقبة الد n‏ وما 
الله جرم من شی فی اموت ولافی الأ وکات ماقرا @ ولوۇاخداله 
E‏ مات رلت عل هره امن داب وکن بوخ رهم إل أجل 


اجا E‏ 
قوله عز وجل : إن الله مَك السَمَوَّاتِ4 , يعني : يحفظ السموات «والاأرْض أن ترُولا) يعني : للا تزولا 
عن مكانها وَين رَالَتا) يعني : يوم القيامة إن اا اخ د لا يقدر أحد أن يمسكهماء 
ويقال: ولئن زالتا يعني إن زالتا في الحال وهما لا يزولان إن كان حليماً4 عن قول الكَفار حيث قالوا لله ولد 
فكادت السموات والأرض أن تزولا فأمسكهما بحلمه فلم يزولا لإغُفورا يعني : متجاوزا عنهم إن تابوا ویقال 
غفوراً حيث لم يعجل عايهم بالعقوبة» وأمسك السموات والأرض أن تزولا وقوله عز وجل : واقْسموا بالل جَهْدَ 
ابانهن) يعني : كفار مكة كانوا يعيرون اليهود والنصارى بتكذيبهم اام وقالوا لو ازل الله عز وجل إلينا 
رسولً لكنا أهدى من إحدى الأمم وكانوا يحلفون على ذلك فذلك قوله (وَأقسَمُوا اله جَهْدَ أيهم فكل من حلف 
بالله فهو جهد اليمين لين جَاءَهُمْ نَذِيرٌ4 يعني : رسول «لَيْكُوننّ أهْدَى مِنْ إحْدَى لمم ) يعني : أصوب دينا من 
اليهود والنصارى فلم جَاءَهُم نذِير) وهو محمد - صلى الله عليه وسلم - ما رَاذَهُمٍ إلا نفوراً) يعني : ما زداهم 
الرسول إلا تباعداً عن الهدى قوله عز وجل : طاسْيَكبَاراً في الأرْض 4 يعني : تكبراً في الأرض استكباراً مفعول 
المعنى زادهم الرسول تكبراً هذا كقوله رول يزيد الطَالِمِينّ إلا خسار وكان القرآن سبباً لخسرانهم فأضاف إليهم ثم 
قال : ومحر السَبّىء يقول قول الشرك واجتماعهم على قتل النبي -صلى الله عليه وسلم - قرأ حهزة ومكر السيء 
بجزم الياء وقرأ الباقون بالكسر لتبين الحروف وجزم حمزة لكثرة ت الحركات ثم قال ولا جيق الْمَكرٌ السِىءُ E‏ 
هله يعني لا يدور ويتزل المكر السيىء إلا بأهله يعني عقوبة المكر ترجع إليهم «ِفَهَلْ نرود يعني : ما 
ينتظرون إلا سنت الأولينَ4 يعني : ثل عقوبة الام الخالية أن يتل بم مثل ما زل بالأولين فن تج ِت الل 
تبديلا) يعني : لصنعة الله تعالى ويقال: لملة الله » ويقال: : لسنة الله في العذاب تبديلا يعني : لا يقدر أحد أن يبدله 
وول جد لِسنة الله تويلا يعني : اراي : لا يقدر أحد أن يغير فعل الله تعالى ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز 


م 


. )٥۹٤( انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة فاطر /الآيات ٤٥ ٤١‏ ۹۱ 


وجل : ولم يَسيرُوا في الأرْض 4 يعني : أولم يسافروا في الأرض «فينظرُوا) يعني : فيعتبروا لإكيف كان عاقبة 
اي4 يعني : آخر أمر الذين كانوا طمن لهم وكانوا شد منْهُمْ وة يعني : منعة وما كان الل يعجر ٥‏ ِن 
شيءٍ) يعني : ليسبقه ويفوته من شيء ويقال: لا يقدر أحد أن يهرب من عذابه في السَمواتِ ول في الأَرْضٍ إن 
ان علیماً) بخلقه بأنه لا يفوت منهم أحد «قَدِيراً4 يعني : قادرا عليهم بالعقوبة قوله عز وجل : ولو يواخ الله 
الناس بِمّا كَسَبُوا) يعني : ولو عاقبهم ما ترك عَلّى طَهْرِمًا) يعني : على ظهر الأرض لمن دب4 يعني : لهلكت 
الدواب من قحط المطرء قال قتادة: ما ترك على ظهرها من دابة إلا أهلكهم كما أهلك من كان في زمان نوح عليه 
السلام ويقال: من دابة يعني من الجن والإنس فيعاقبهم بذنوبهم فيهلكهم» وقال مجاهد: ما ترك على ظهرها من 
دابة يعني من هوام الأرض من العقارب ومن الخنافس وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كاد 
الجعل أن يعذب في حجره بذنب بني آدم ثم قرأ (ولو يؤاخذ الله الناس) الآية والعرب تكني عن الشيء إذا كان 
مفهوماً كما كني هاهنا عن الأرض كقوله رمَا رد غلی یری ودل بی وکر الارن ت ال ووک بور 
إلى أجل سم يعني لل الميعاد الذي وعدهم الله تعالى ويقال إلى الوقت اليرت ي ا المحفوظ 
إا جاءَ أجلم يعني : إلى انقضاء حياتهم» ويقال: هو البعث ثم قال تعالى : إن الله كان بعبادهِ بَصِيْراي. 
يعني : عالما بهم وبأعمالهم» روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما طعن عمر رضي الله عنه قال كعب لو 
دعى الله عمر لأخحر في أجله فقال الناس سبحان الله ليس قد قال الله تعالى : فاا جا أجلم ل يستاجرون سام 
ولا ستقَدِمُون) فقال كعب : وقد قال : (ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) قال الزهري : فنرى أن ذلك 
ما لم يحضر الأجل فإذا حضر لم يؤخر وليس أحد إلا وعمره مكتوب في اللوح المحفوظ والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمّي وعلى آله وصحبه وسلم . 


0 بشو لمم (1) 
وهي ثمانون وثلاث آية مكية 
باتو الزشترالزشي ة 
بس راشا اکر 169 : لال ان O0‏ )عل رط م oO‏ زيل امز 
ی 


قوله تبارك وتعالى يس قرأ حمزة بین بين الكسر والفتح › وقرأً الكسائي بالامالة› وقر أ الباقون بالفتح » وقراً ابن 


() من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن بالحروف المقطعة وبالقسم بالقرآن ا به وأدمج وصفه بالحكيم إشارة إلى بلوغه 
أعلى درجات الإحكام والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وتفضيل الدين الذي جاء به في كتاب منزل 
من الله لاإبلاغ الأمة الغاية السامية وهي استقامة أمورها في الدنيا والفوز في الحياة الأبدية فلذلك وصف الدين بالصراط المستقيم 
كما تقدم في سورة الفاتحة. 
وأن القرآن داع لإنقاذ العرب الذين لم يسبق مجيء رسول إليهم لأن عدم سبق الإرسال إليهم تهيئة لنفوسهم لقبول الدين إذ ليس 
فيها شاغل سابق يعز عليهم فراقه أو يكتفون بما فيه من هدى. ووصف إعراض أكثرهم عن تلقي الإسلام وتمثيل حالهم الشنيعة 
وحرمانهم من الانتفاع بهدي الإسلام وأن الذين اتبعوا دين الإسلام هم أهل الخشية وهو الدين الموصوف بالصراط المستقيم . 
وضرب المثل لفريقي المتبعين والمعرضين من أهل القرى بما سبق من حال آهل القرية الذين شابه تكذيبهم الرسل تكذيب 
قريش . وكيف كان جزاء المعرضين من أهلها في الدنيا وجزاء المتبعين في درجات الآخرة. ثم ضرب المثل بالأعم وهم القرون 
الذين كذبوا فأهلكوا . والرثاء لحال الناس في إضاعة أسباب الفوز كيف يسرعون إلى تكذيب الرسل . 
وتخلص إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة وبالاستطراد أخرى. مدمجاً في آياته الامتنان بالنعمة التي 
تتضمنها تلك الآيات . ورامزاً إلى دلالة تلك الآيات والنعم على تفرد خالقها ومنعمها بالوحدانية إيقاظاً لهم . ثم تذكيرهم بأاعظم 
حادثة حدثت على المكذبين للرسل والمتمسكين بالأصنام من الذين أرسل إليهم نوح نذيرأً فهلك من كذب ونجا من آمن. ثم 
سيقت دلائل التوحيد المشوبة بالامتنان للتذكير بواجب الشكر على النعم بالتقوى والإحسان وترقب والجزاء . والإقلاع عن الشرك 
والاستهزاء بالرسول واستعجال وعيد العذاب . وحذروا من حلوله بغتة حين يفوت التدارك . وذكروا بما عهد الله إليهم مما أودعه في 
الفطرة من الفطنة . والاستدلال على عداوة الشيطان للإنسان. واتباع دعاة الخير. ثم رد العجز على الصدر فعاد إلى تنزيه القرآن 
عن أن يكون مفترى صادراً من شاعر بتخيلات الشعراء وسلى الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن لا بحزنه قوم وأن له بالله أسوة إذ 
خلقهم فعطلوا قدرته عن إيجادهم مرة ثانية ولكنهم راجعون إليه . فقامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأّمه من 
إثبات الرسالة والوحي ومعجزة القرآن وما يعتبر في صفات الأنبياء وإثبات القدر وعلم الله والحشر» والتوحيد» وشكر المنعمء وهذه 
أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل ومنها تتفرع الشريعة وإثبات الجزاء على الخير والشر من إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن 
عجيب فكانت هذه السورة جديرة بأن تسمى (قلب القرآن) لأن من تقاسيمها تتشعب شرايين القرآن كله. وإلى وتينها ينصب 
مجراها. 
قال الخزالي : إن ذلك لأن الإيمان صحته باعتراف بالحشر والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه كما سميت الفاتحة أم القرآن إذ 
كانت جامعة لأصول التدبر في أفانيه كما تكون أم الرأس ملاك التدبر في أمور الجسد. انظر التحریر .۲٤٤- ۳٤۳ -۳٤۲/۲۲‏ 


سورة يس/الآيات ٠١-١‏ ۳ 


عامر» والكسائي «يس والقرآن» مدغم بالنون» وقراً ابن كثير» وأبو عمرو ونافع» وحمزة بإظهار النون» وكل ذلك 
جائز في اللغة» وقرىء في الشاذ «ياسين» بنصب النون» ومعناه اتل ياسينء لأن يس اسم سورة» وقراءة العامة 
بالتسكين لأنها حروف هجاء”“ فلا تحتمل الإعراب» مثل قوله تعالى (الٍ) وروي عن ابن عباس في تفسير قوله 
(يس) يعني يا إنسان بلغة طيء)» وهكذا قال مقاتل» عن قتادةء والضحاك» وروي عن محمد ابن الحنفية أنه قال 
(يس) يعني يا محمد» وروی معمر عن قتادة قال (يس) اسم من أسماء القرآن» ويقال افتتاح السورة» وقال مجاهد 
هذه فواتح السور يفتتح بها كلام رب العالمين» وقال شهر بن حوشب» قال كدر م أقسم الله تعالى به قبل 
أن يخلق السموات والأرض بألفي(» عام فقال : يس والقرَآنِ الحكيم 4 ويا محمد فإك لَمِنَ المُرْسَلِين) وقال 
ابن عباس في قوله اران الحكيم ) أي أحكم حلاله وحرامه وأمره ونهيه» ويقال: حكيم يعني محكم من 
التناقض والعيب» ويقال الحكيم : أي الحاكم كالعليم يعني العالم» يعني القرآن حاكم على جميع الكتب التي 
أنزلها الله تعالى من قبل «إنك لمن المُرْسَلِينَ» فهذا جواب القسم ومعناه يا إنسان» والقرآن الحكيم» إنك لمن 
المرسلين» يعني رسولا كساثر المرسلين» جواباً لقولهم لست مرسلا على صِرَاط e‏ يعني إنك على 
را ر إنك لمن المرسلين»› الذين كانوا على صراط مستقيم» أي على 
طريق الإسلام)“ ثم و لر ا ا اکان راو ر وای کی 
الروايتين (تنزيل) بضم اللام» ومعناه: هذا القرآن تنزيل» أو هو تنزيل العزيز الرحيم وقرأ الباقون (تنزٍيل) 
اله وا و فار ا اد 


زر ب قَذحىاقولع ا ا 
sy‏ کک <> 3> کک E‏ 
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ثم قوله تعالی ذر4 يعني لتخوف بالقرآن وما م اذز آباؤم) کي كما أنذر آباؤهم الأولون نهم 
افون عن ذلك» يعني عما أنذر آباؤهم ثم قال عز وجل ولقد حى الول أي وجب القول بالعذاب على 
رهم أي عالقا وال دجن القر ل ره قر رلامان جهنم) ويقال: القول كناية عن العذاب» أي 
وجب عليهم العذاب نهم لا يومنون4 يعني لا يصدقون بالقرآن إا جَعلنا في اهم اال قال مقاتل : 


)١(‏ إنما جاز إظهارها وإن كانت تخفى مع حروف الفم ولا تتبين لأن هذه الحروف مبنية على الوقف. ومما يدل على ذلك استجازتهم فيها 
الجمع بين ساكنين كا مجتمعان في الكلمة التي يوقف عليهاء ولولا أن ذلك لم بجز فيها الجمع بنا وحجة من لم يبن هي وإ 
كانت في تقدير الوقف لم تقطع فيه همزة الوصل وذلك قوله «إألم الله ألا ترى أنهم حذفوا الوصل ولم يبينوها كما لم يبينوها مع 
غيرها فلا يكون التقدير فيها وهي تجري مجرى قوله لإمن واق) انظر حجة القراءات ٥٩١‏ - النشر في القراءات ٠٠۳/۲‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۸/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸/١‏ وعزاه لابن مردويه عن كعب الأحبار. 

٠ . سقط في ظ‎ )٤( 

. ۳۹۷/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ٥۹٩ - ٥٩۰ انظر حجة القراءات‎ )٥( 


4 سورة يس/الآیتان ١۱ء ٠۲‏ 


نزلت في بني محزوم » وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى النبي - صل الله عليه وسلم -ليدفعنه بحجر» فأتاهوهو 
يصلي فرفع الحجر ليدمغه» فيبست يده إلى عنقه. والتزق الحجر بيده ورجع إلى أصحابهء فخلصوا الحجر من 
يده» ورجل آخر من بني المغيرة ة آتاه ليقتله فطمس الله على بصره فلم ير الني,ٍ ا aer‏ 
فرج إلى أصحابه یرهم حتی نادوه» فذلك قوله تعالی : »إا جما ف أعاقهمْ اغد فهي إلى لادان ف 
مُقَمَحُونً وجَعلنا ِن ب ای ا ومن خَلْفِهِمْ دا وذكر في رواية الكلبي e‏ وقال بعضهم (إنا جَعل 
في اغاقِهْ اغلا أي نجعل في أعناقهم غلا يوم القيامة؛ ویقال معناه (إنا علا ئ اهم أغلذلاً) أي جعلنا 
أيديهم ممسكة عن الخيرات مجازاة لفرهم (وجَعَلنا ِن ب ا يهم سدَاً) أي حائلا لا يهتدون إلى الإسلام» ولا 
يبصرون الهدى» وقال بعضهم : (إنا نّا في أغناقهم ا يعني أيديهم» ولم يذكر في الآية اليد وفيها دليل 
لأن الغل لا يكون إلا باليد إلى العنق » فلما ذكر العنق فكأنما ذكر اليدء وروي عن ابن عباس» وابن مسعود أنهما 
قرآ : إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاء وقرأً بعضهم : : في أيديهم وكل ذلك يرجع إلى معنی واحد» لأنه لا يجوز أن 

يكون الغل بأحدهما دون الآخر» کقوله (سرابيل یکم الح ولم يذكر البرد لأن في الكلام دلیلا عليه ثم قال: 
لهي إلى الاذْقّان نهم مُقَمَحُون4 (أُي رددنا أيديهم إلى أعناقهم)“ إلى الأذقان. أي الحنك الأيسر (فهم 
مقَحمُونٌ ن) أي رافعو الرأس إلى السمایى E‏ الطرف» لا يبصر موضصع قدميه» وقال قتادة : 8 فون ر 
خير ثم قال عز وجل وجعلتا من بين يديهم سا4 أي ظلمة #ومن خلفهم سا4 أي ظلمة IE‏ 
بالظلمة ونم ل يصون وسواءُ لهم الآيةء يعني جر اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التوبيخ (وسواءٌ 
لبهم [أألذرنَهمٍ ) يعني خوفتهم لام لم رهم لا بومنودً4 يعني أم لم تخوفهم لا يصدقون» إنما نزلت الآية في 
شأن الذين ماتوا على كفرهم» أو قتلوا على كفرهم» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (سَدّا) بنصب 
السين في كلاهماء وقراً الباقون بالضم). وقال أبو عبيدة قراءتنا بالضم لأنهما من فعل الله تعالى » وليس من فعل 
بني آدم» وقال القتبي ا الذي يرفع رأسه ویغخض بصره» يقال بعر قامح : : إذا روي من الماء فقمحت عيناه 
وقال: والسد: الجبل (فأغْشَيناهُمْ) يعني أعمينا أبصارهم عن الهدى . 


د ي 0 > و > 0 ٌ2 
شاد نانيع per e‏ 
م O‏ شخ ا 


کک 


. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) قال أبو عمرو: (السد: الحاجز بينك وبين الشيء والسد بالضم في العين) وأبوعمرو (ذهب في سورة الكهف (إلى) الحاجز بين 
الفريقين ففتح) وذهب ها هنا إلى سدة العين فرفع والعرب تقول : (بعينه سدة) والذي / يدل على هذا قوله : (إفأغشيناهم فهم لا 
يبصرون) أي : جعلنا على أبصارهم غشاوة فلم يبصروا طريق الهدى والحق . وقال أبو عبيدة: (كل شيء وجدته (العرب) من 
فعل الله من الجبال والشعاب فهو (سد) بالضم وما بناه الآدميون فهو سد فمن رفع في سورة الكهف ذهب أنه من صنع الله وهو قوله 
تعالى : لين السدين4 وذهب في (يس) إلى المعنى وذلك أنه يجوز أن يكون الفتح فیها على معنی المصدر الذي صدر من غير 
لفظه لأنه لما قال إوجعلنا من بین أيديهم سدا4 کأنه قال (وسددنا من بین أیدیهم سدا) فأخرج المصدر على معنى الجعل إذ كان 
معلوماً أ نه لم يرد بقوله (سداً) ما أريد في قوله (بين السدين) لأنهما في ذلك الموضع جبلان» وهما ها هنا عارض في العين. انظر 
حجة القراءات ٥۹٦‏ ۔ ٥۹۷‏ والنشر ۳٠٣۳/۲‏ . 


سورة يس/الآیتان ۱۳ء ٠٤‏ 40 


وسمع القرآن ووَخشِي الرَحْمَن بالقيْب) ب يمني اطاعه في اليب ليش رة في الدنا اجر کريم) في 
الآخرة ثم قال عز وجل إا تَحْنْ د یا ا نبعثهم في الآخرة لطونْكتبٌ ما قَدموا4 يعني نحفظ ما 
RS RT‏ الكرام اکا و فام کر 
أو شر «إوآثارهُم 4 يعني ما استنوا من سنة خيرء او عا واقتدی بهم من بعدهم» > فلهم مثل,ٍ أجورهم أو 
عليهم مثل أوزارهم» من غير أن ينقص منه شيثاء وها كله غر وجل يبو الإنسان يوميِلٍ با قَدم وَأخرَ)» وهذا 
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم : «مَنٌ سن سنه حَسَنَةٌ َل إلى آخره وقال مجاهد: (وَآثارهُم) يعني 
خطأهم » ووک روق ا قال ب ا ا د ج ا ت ا ا ا وروي عن جابر بن 
عبد الله أنه قال: إن بني سلمة ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم aS SS‏ > فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم = يا بني سلمة دیارکم فانما تکتب آثارکم»٠‏ ثم قال وکل شَيءٍ ُحْصَيْنَاء4 أي حفظناه وبيناه في 
إتام مين ) يعني في اللوح المحفوظ. 


> ا >2 S$ 7A‏ 
وخرت ا ملا اب افر ي اذ جاءهاالمره د © لذ سلتا مانن كوه مافعرزة 
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الث فقاوان ا اک 1 
قوله عزوجل من أي وصف لهم شبهاً «أضْحَابَ القرية4 أهل القرية وهي أُنطا 

لذ جاءَها المرسَلُون4 يعني رسل عیسی عليه السلام لذ رسا إهم اين قال مقاتل : هما : : تومان» 
«فَكَذَبُوهُمَا فَعَرْنًا بالك يعني قويناهما بثالث» وهو شمعون» وقرا في رواية بي بكر (فعَرَنا) 
بالتخفيف› ومعناهما غلبناء نقول عزه یعزه» إذا غلبهء ومنه قوله تعالی (وعڙني في الْخطاب) يعني غلبلي في 
القول» وقرأً الباقون (فعَرَرنا) بالتشديد"» ومعناه قوينا وشددنا الرسالة برسول ثالث» وذلك أن عيسى بن مريم 
علهما للام ورن إلى اطاكة وا كان ارال ادن ا غر رجلء فاصاف إل حت فان واد ارا ا 
اثينٍ) ثم بعث بعد ذلك شمعون» وروي في بعض الروايات أن عيسى عليه السلام أوصى إلى الحواريين أن يتفرقوا 
في البلدان» ثم رفع عيسى إلى السماء» وكان مجيء الرسل بعدما رفع عيسى » وفي بعض الروايات أنه أرسل 
الرسل تم رفع وکان للرسل من المعجزة ما للأنبياء عليهم السلام بدعاء عیسی عليه السلام» فلما جاء الرسولان 
الأولان ودخلا أنطاكية وجعلا يناديان فيها بالإيمان بالرحمن» يعني يدعوان إلى الإيمان بالله عز وجل ويزجران أهلها 
عن عبادة الأصنام والشيطان. فأخذوهما شرط الملك. وأتوا بهما إلى الملك» فلما دخلا على الملك قالا إن 
الأوثان التي تعبدون ليست بشيء وإن الهكم الله الذي في السماءء وأن من مات منكم صار إلى النار» فغخضب 
الملك وجلدهما وسجنهماء ثم حضر شمعون. ودخل أنطاكية وجاء إلى السجن فقال للسجان ائذن لي حتى أدخل 
السجن» فإني أريد أن أدفع إلى كل واحد كسرة خبزء فأذن له فدخل وجعل يعطي لكل واحد كسرة خبز حتى انتهى 
إلى صاحبيه» فقال لهما إني أريد أن آتي الملك وأطلب فكاكما حتى أخلصكماء فإنكما لم تأتيا الأمر من قبل 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲٠١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ٤1۲/١‏ كتاب المساجد )٠٦١ -۲۸١(‏ وأحمد في المسند ۳۳۳/۳ وأبو عوانة ۳۸۸/١‏ والطبري في التفسير 
۲ وأخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «يا بني سلمة آلا تحتسبون آثاركم» البخاري ۱١١/۲‏ وفي مسلم 
)1٦۲(‏ في المساجد. 

(۲) انظر حجة القراء‌ات ٥٩۷‏ - النشر .٠١۳/۲‏ 


۱۹ ۔‎ ۱١ سورة يس /الآیات‎ ۹٦ 


وجهه» ألم تعلما أنكما لا تطاعان إلا بالرفق واللطف. وأن مثلكما مثل امرأة لم ا من دهرهاء ثم ولدت 
غلاماً فأسرعت بشأنه فأطعمته الخبز قبل أوانه فغص بلقمة فمات» فكذلك دعوتكما هذا الملك قبل أوان الدعاء 
فأصابكما البلاء» ثم انطلق شمعون وتركهما فقعد عند بيت الأصنام حتى إذا دخلوا بيت الأصنام» دخل في 
صلاتهم » فقام بين يدي تلك الأصنام يصلي ويتضرع ويسجد لله تعالى» ولا يشکون أنه على ملتهم» وأنه إنما 
يدعو آلهتهم ففعل ذلك أياماء فذكروا ذلك للملك فدعاه وكلمه وقال له من أين أنت؟ فقال: أنا رجل من بني 
إسرائيل» وقد انقرض أهلي وكنت بقيتهم وجثت إلى أصحابك آنس بهم وأسكن إليكم» فسأله الملك عن أشياء 
فوجده (حسن التدبير والرأي) فلبث فيهم ما شاء الله » فلما رأى أمره قد استقام قال يا أيها الملك إني قد بلغني أنك 
سجنت رجلين منذ زمان» يدعوانك إله غير إلمك فهل لك أن تدعوهما فاسمع كلاهماء وأخاصمه) عنك؟ فقال 
الملك: نعم فدعاهما وأقيما بين يديه فقال لهما شمعون أخبراني عن الهكما؟ فقالا إنه يبرىء الأكمه» والأبرص“ 
فدعي برجل ولد أعمى فدعوا الله تعالى فأبصر الأعمى » قال شمعون: فأنا أفعل مثل ذلك فأتي بآخر فدعى شمعون 
رضي الله عنه فبرىء فقال لهما شمعون لا فضل لكما علي بهذا» ثم أتي برجل أبرص فدعوا فبرىء» وفعل شمعون 
باخر مثل ذلك فقال لهما شمعون: فهل عندكما شيء غير هذا؟ فقالا نعم إن ربنا يحيي الموتى فقال 
شمعون: أنا لا أقدر على ذلك ثم قال للملك هل لك أن تأتي بالصنم فلعله يجيي الموتى» فيكون لك 
الفضل عليهما ولإلاهك؟ فقال الملك: إنك تعلم أنه لا يسمع ولا يبصر» فكيف يحيي الموتى؟» ثم قال له 
شمعون: سلهما هل يستطيعان أن يفعلا مثل ما قالا؟ فقال الملك: إن عندنا متا قد مات منذ سبعة آيام» وان لأبيه 
ضيعة قد خرج إليهاء وأهله ينتظرون قدومه واستأذنوا في دفنه فأمرتهم أن يؤخروه حتى يحضر أبوهء ُمَرَمم 
ذلك الميت فلم يزالا يدعوان الله تعالى وشمعون يعينهما بالدعاء في نفسه حتى أحياه الله تعالىء فقال 
شمعون أنا أشهد أنهما صادقان» وإن إهه| حق› فاجع أهل المصر وقالوا: إن كلمتهم كانت واحدة» فرجموهم 
بالحجارة» وجاء أب الغلام فأسلمء وقتل أب الغلام اا وهو حبیب بسن إشرانيل النجار ثم إن الله عز وجل بعث 
جبریل عليه السلام فصاح صيحة فماتوا کي فذلك قوله تعالی (إِذ ا إلبهم اش OE‏ فعَررنا الك 
قًالوا» يعني هؤلاء الثلاثة إا إیکم مسلون وأروهم العلامة. 


3> کک 


وما لامر یغ توانر الزن ِن شىء إن e‏ 
کک کر سلون رما يتالا الب الم بت( © تالایا تیا یکم ین نهو 


ع أ 4> دوو 


لو ي َا داب يم 9© الوا ملکیک کہ ای سڪ ا 


قوله عز وجل الوا ما اتم ِل شر ما يعني آدمي مثلنا وما نر الرَحْمَنُ من شَيَءِچ يعني لم يرسل 
الرسل من الأدميين «إإن انتم إلا تكذبُون) بانکم رسل لله تعالى يعني أرسلكم عيسى بأمر الله تعالى » فأنكروا ذلك 
قالوا ربا يعم يعني أن الرسل قالوا ربنا یعلم (إنا يكم لَمُرْسَلُون) يعني أرسلنا عيسى عليه السلام بأمر الله 
تعالی وما عَلَينا إلا البلا اغ المبين الوا إن تطيرنا بک يعني قال آهل أنطاكية إنا تشاءمنا بکم» وهذا الذي 


. ٤4/١ البرص: بياض يقع في الجسد لعلة - انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


سورة یس/الآیات ۲۰ ۔ ۳۲ ۹۷ 


E aE‏ وهو قحط المطر لين لم هوا لرَجُمَكُم يعني لنقتلنکم َنَم ما عَذَابٌ اليم الوا 
رکم مَعَكَمْ يعني شؤمكم معكم وبأعمالكم الخبيثة» ويقال: إن الذي يصيبكم کان مكتوباً في أعناقکم «أبِنْ 
كرتم ) يعني إن وعظتم بالله» قرأ نافع » وأبو عمرو (آين) بهمزة واحدة ممدودة» وقرأ الباقون بهمزتين» وقرأً زر بن 
إن ذكرتم بهمزة واحدة مع التخفيف والفتح“ يعني : لأنكم وعظتم فلم کک ومن قرا بالاستفهام 
٠‏ إن وعظتم تطيرتم» قالوا : هذا جواباً لقولھم إنا قطیرنا بک ويقال معناه: أئن ذكرتم» يعني حين وعظتم 
e‏ ثم قال بل انتمْ قَومٌ رود يعني مشرکون. 
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قوله تعالى وَجَاءَ مِنْ أَفْصّى المَدِينَة) يعني من وسط المدينة» وهو حبيب بن إسرائيل النجار جل 
يسعی 4 يعني يسعی في مشیه» وقال بعضهم هو الذي عاش ابنه بعد الموت بدعاء الرسلء فجاء وأسلم» وقال 
بعضهم : کان ابنه مريضاً فبریء بدعوة الرسل» فصدق بهم فلما بلغه أن القوم أرادوا قتل الرسل جاء ليمنع الناس 
عن قتلهم» > وقال قتادة OE‏ الرسل أتاهم قال يا قوم اوا الُرْسلِينَ) يعني 
دين المرسلين› تقال لرل هل تالو على هدا أجراً؟ فقالوا لا فقال للقوم : ابوا من لا شالم أ جراچ“ 
يعني على الإيمان ووم مهتدون4 يدعوكم إلى التوحيد» فقال له قومه: تبرأت عن ديننا واتبعت دين غيرنا فقال 
وما لِيّ لا عبد ِي فُطرني) يعني خلقني» قرأ حمزة وابن عامر في إحدى الروايتين (ومًالي) بسكون الياءء وقرأ 
لاقن بالفتح ° , وهما لغتان وکلاهما انزف قال ولیه ترْجُمُون) يعني تصيرون إليه بعد الموت» وهذا كقوله 
«وَلِلّه ميرت السّمَوّاتِ رَالاَرْض» فقالوا له ارجع إلى دینناء فقال حبيب تخد من دونه آله 4 يعني أعبد من دونه 
أصناماً إن رذن الحم بضر يعني ببلاء وشدة إذا فعلت ذلك لا تعن عَنِي شَفَاعَتهُمُ يا4 يعني لا تقدر 


. ٠٠۳١/۲ انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۳)] سثل أبو عمر عن الحكمة في تسكينة «مالي لا أرى» بالنمل وفتحه «مالي لا أعبد». فأجاب بما معناه أن التسكين ضرب من الوقف 
فلو سکن هنا لکان کالمستأنف ب «لا أعبد» وفيه مافيه ولا كذلك موضع النمل انظر إتحاف فضلاء البشر ۲/ ۳۹۹. 


۹۸ سورة یس/الآیات ۳۳ ٠١‏ 


الآلهة أن يشفعوا لي ولا يرون يعني لا يدفعون عني الضرر ‏ اي إذا ِي ضلال, مين » يعني إِني ذا 
E‏ لفي خسران بين اي منت ركم فاسمَعون) يعني فاشهدوني وأعينوني بقول: لا إله إلا الله وقال ابن 
عباس : ا ا وال کما قال (وأْضحَابٌُ الرس )» وقال قتادة قتلوه بالحجارة وهو يقول: رب اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون' وقال مقاتل أخذوه ووطؤوه تحت أقدامهم حتىٍ خرجت أمعاؤه ثم ألقي في البئر» وقتلوا 
الرسل الثلاثة فلما ذهب بروح حبيب النجار إلى الجنة ف طإقيل) له #[اڏخل الجَنةَ قال يا ليت قَومِي يَعَلّمُون ٻِمّا 
غْفْر لي رَبّي وذلك حين دخلها وعاين ما فيها من النعيم» > تمنی أن يسلم قومه» فقال (يا ليت قَومِي يَعْلّمُون بما 
غفر لي ربي) بالذي غفر لي ربي» ويقال: بمغفرتي» ويقال: بماذا غفر لي ربي» فلو علموا لآمنوا بالرسل» ٿم قال 
«وَجُعَلَّني من المُكرَمِينْ 4 أي الموحدين في الجنة نصح لهم في حياته» وبعد وفاته» يقول الله تعالی وما رلت 
عَلّى قَوْمه مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جندِ مِنْ السمَاءِ» يعني من بعد حبيب النجار (من جند) من ¿ السماء يعني الملاثكة وما كنا 
مزلي يعني لم نبعث إليهم أحداً إن كانت إلا صَيْحهَ وَاجدَة) يعني ما كانت إلا صيحة جبريل عليه السلام 
ذا هم خامدون يعني ميتون لا يتحرکون ليا حَسْرَة على الباد# يعني يا ندامة على العباد في الأخرة,ٍ يعني 
یقولون یا حسرتنا على ما فعلنا بالأنياء عليهم السلام ما أيه من سول ) في الدنیا ا انوا په هنود ) 
ثم خوف المشركين بمثل عذاب الأمم الخالية ليعتبرواء فقال م روا كم اهلكا , يعني ألم يعلموا» ويقال: ألم 
بخبروا كم أهلكنا بهم من ارون يعني كم عاقبنا من القرون الماضية نم مم لبهم لا يرْجعون) إلى الدنيا 
طون كَل لَمّا جَميع لديا مُحْضَرُود) قرأ عاصم وحمزة وابن ¿ عامر» بتشديد الميم وقراً الباقون بالتخفيف› 

فمن قرأ بالتشديد فمعناه: وما كل إلا جميع » ومن قرأ بالتخفيف فما: زائدة ومؤكدة» والمعنى وإن كل لجميع لديا 
محضرون» يعني يوم القيامة محضرون عندنا» ثم وعظهم كي يعتبروا من صنعه» فيعرفوا توحيده . 


و ايهم الأرص اة أب او ااا E ll‏ ا a‏ 


ر2 و ص و 


3 ليا ڪلوا من مرو وما عولته 
ڪرو €2 


م تعالی واي م يعني علامة وحدانیته «الأزض اميه أحيينامَا» يعني الأرض اليابسة أحييناها بالمطر 
لتنبت انرجا نها حب يعني الحبوب كلها مه يلون وَجَلنَا فيها) يعني وخلقنا في الأرض جنات من 
نخیل, واغتاب) يعني البساتين والكروم «وفجُرنا يها من ن الْعَيونٍ يعني أجرينا في الأرض الأنهار تخرج من 
اون الوا من ن مر يعني من الثمرات وما عَملته ْدِيهڊٌ) يعني لم تعمل آيديهم ؛ ويقال: والذي عملت 
أيديهم مما يزرعون الا سرون 4 رب هذه النعم فيوحدوه» وقرأً حمزة والكسائي 0 بالضم» وقرا الباقون 
لتت وال بالنصب: جماعة الثمرة» والثمرات جمع الجمع وهو الثمر» مثل كتاب وكتب» والثمر بالضم : 
جمع الثمار» قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم في رواية آي بکر (وما عَملّت) بغر هاءء وقراً الباقون بالهاء)» ومعناهما 


ا 


. نفس التخريج السابق‎ ۲١٠/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراء‌ات ٥۹۷‏ النشر ٠٠۳/۲‏ . 

(۳) انظر المصدران السابقان . 

)٤(‏ حجة من قرا بالهاء آنها كذلك في مصاحفهم فالهاء عائدة على (ما) و (ما) في معنى الذي . وموضع (ما) خفض نسقاً على ثمرةا= 


۹۹ ٤٠ ۳١ سورة يس/الآیات‎ 


واحدء ثم قال (أََ يَسكرُونً) اللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به الأمر» يعني E‏ 

سارى لق لاوج ڪه امتا ك ومسا لايم موتلا واه 
اا سمه هلار فإذاهم لمو 9 أ ن ةرما كدر 
لمر زاملي و6 والَرمدَرته مازح pA‏ المد ل لا ابی هاآن 


E 


Og E ES درل ملاسان‎ 


م قال عر وجل سان الذي حَلَقّ الأزوَاح كلها يعني تنزيهاً لله عز وجل الذي خلت الأصناف كلها يما 
بت الأرْض) يعني آلؤاتا من ابات والتمارء ففي کل شيء خا الله تعالی دللا على وحدانیته تعالی وربوبیته 
ومن اه4 يعني خلق من جنسهم أصناف الذكر والأنشى » وألواناً مختلفة «إوَيِمًا لا يُعلَمُون يعني وخلق من 
الخلق ما لا يعلمونء وهذا کقوله ربخن ما ل لمو ثم ذكر لهم دلالة أخرى ليعتبروا بها فقال عز وجل وة 
هم اليل يعني علامة وحدانيته اليل «نَسْلَح مه النهار يعني نخرج ونميز منه النهار إا هم مظلِمُون) بي 
داخلون في الظلمة ويقال: يبقون في الظلمة» ويقال: إن الله خلت الدنيا مظلمةء ثم قال والشمس) سراجأ 
فإذا طلعت الشمس صارت الدنيا مضيئة » وإذا غربت الشمس بقيت الظلمة كما كانت» وهو قوله تعالى (نسلَخ مِنه 
النَا) يعني نتزع الضوء منه (إذَا هم مطْلِمُونَ) يعني يبقون في الظلمة ويقال: نسلخ الليل يعني نخرج منه النهار 
إخراجاً لا يبقى منه شيء من ضوء النهار» كما نسلخ الليل من انار فكذلك نسلخ النهار من الليلء » فکأنه یقول: 
الل ت الارن والار الح مايل فاكتفى بذكر أحدهما لأن في الكلام دليلا وقد ذكر في آية أخرى 
قال (يكورٌ اللَْل عَلّى النهار وَيْكورُ النَهَار عَلَّى اليل ) ثم قال عز وجل والشمس «تَجُرِي لِمُصْتَفرٍ لها قال مقاتل : 
يعني لوقت لهاء وقال الكلبي : تسير في منازلها حتى تنتهي إلى مستقرها ولا تتجاوزهاء ثم ترجع إلى أول منازلهاء 
وقال القتبي (وَالشمُس تَجْرِي لِمُسَْقرّ لَّا) يعني إلى مستقر لها ومستقرها أقصى منازلها في الغروب» وذلك لأنها 
لا تزال تتقدم في كل ليلة حتى تن تنتهي إلى أبعد مغاربهاء ثم ترجع » فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزها» وطريق آخر ما 
روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنت جالساً مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عند غروب الشمس» 
فقال: يا أبا ذر: أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلمء قال: فإنها تغرب» وتذهب حتى تسجد تحت 
العرش وتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها حتى تستشفع وتطلب» فإذا طال عليها قيل لها اطلعي 


= المعنى : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم قال الزجاج : ويجوز أن يكون (ما) نفياً وتكون الهاء عائدة على (الثمر) فلا موضع 
ل (ما) حينئذ ويكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم قال السدي قوله: وما عملته أيديهم 4 يقول: نحن عملناه 
نحن أنبتناه ولم يعملوه هم ويقوي النفي قوله : «إأفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ويقوي إثبات الهاء قوله 
تعالى : «إكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ولم يقل (يتخبط) فكذلك قوله: (عملته) وحجة من حذف الهاء إجماع الجميع على 
حذف الهاء في قوله إمما عملت أيدينا أنعامأ) و (ما) في قوله إليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم قال الزجاج: إذا حذفت 
الهاء فالاختيار أن يكون (ما) في موضع خفض فيكون في معنى (الذي) فيحسن حذف الهاء. واعلم أن العرب تضمر الهاء عائدة 
على (من) و (الذي) و (ما) وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف الهاء كقوله : إأهذا الذي بعث اله رسولاً) . أي بعثه الله 
وقال: (وسلام على عباده الذين ا أي : اصطفاهم وقال: :لا عاصم اليوم من أمر اله إلا من رحم ومنهم من كلم الله 
أي كلمه الله وكل هذا على إرادة الهاء وإنما حذفوا اخحتصاراً وإيجازاً . انظر حجة القراءات ۸٩0۹ء 0۹۹٩‏ . 


۰۰( سورة يس /الآیات ٤)١ ۳١‏ 


مكانك“ فذلك قوله (والشصل تحر ِمُْسَْقَرٌ َهّا) قال مستقرها تحت العرش ثم قال ذلك تقدِيرٌ العَريز العَليم ) 
العزيز بالنقمة» العليم بما قدره من أمرها وخلقهاء وروى عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه كان يقرأً: «والشمس 
جي لا مُسْتقرٌ لها () يعني لا تقف ولا تستقر» ولكنها جارية أبداً ثم قال عز وجل وَالقَمَرَ قَدَرنَاه مناز قرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو (والقَمَرُ) بالضم» وقرأً الباقون بالنصب"ء فمن قرأ بالضم فله وجهان أحدهما أن يكون على 
الابتداءء والآخر معناه وآية لهم القمر» عطف على قوله (وَآية لهم اليل ومن قرأ بالنصب فمعناه: وقدرنا القمرء 
وقال مقاتل في قوله (وَالقَمر قَدرَاهُ منَازلَ) يعني قدرناه منازل في السماء يٻدو رقيقاًء ثم يستوي» ثم ينقص في آخر 
الشهر» وقال الكلبي (قدرناه منازل) أي قدرناه منازل بالليل» ينزل كل ليلة في منزل» ويصعد في منزل حتى ينتهي 
إلى مستقره الذي لا يجاوزه» ثم يعود إلى أدنى منازله» ويقال: إن القمر يدور في منازله في شهر واحد» مثل ما 
تدور الشمس في منازلها في سنة واحدة» قال مقاتل وذلك أن القمر عرضه ثمانون فرسخاً مستديرة» والشمس 
هکذا» وکان ضوؤهما واحدآء فأخذ تسعة وتسعون جزءآ من القمر فالحقت بالشمس» وروي عن ابن عباس أنه قال : 

القمر أربعون فرسخاً في این رسا واک ن فرسخاً في EY‏ وقال بعضهم : القمر والشمس 
عرض کل واحد منھما مثل الدنیا کلھاء ثم قال تعالی إحتى عاد كالعْرْجُونٍ“ القدِيم 4 يعني صار كالعذق“ 
اليابس المنقرس الذي حال عليه الحولء ويقال: للقمر ثمانية وعشرون منزلاء فإذا صار في آخر منازله دق حتی 
يعود كالعدق البابين) والعرجون إا يبس دق واشتفوشس فشبه القعر به يجي ضار في غين الناظر كالعرجونء وإ 

كان هو في الحقيقة عظيم بنفسه» إلا أنه في عين الناظر يراه دقيقاً ثم قال عز وجل لا الشَمُس ينبي لها أن ندرك 
القَمر ب OT‏ وقال عكرمة : لكل واحد منهما سلطان» للشمس سلطان بالنهار» وللقمر 
سلطان بالليل» فلا ينبغي للشمس أن تطلع باللیل ٩‏ ولا اليل ساق النهار يعني لايدرك سواد الليل ضوء النهار 
فیغلبه على ضوله وکل في فلك سبحو ن) يعني في دوران یجرون ویدورون» ویقال «(یسبحون» يعني يسیرون فيه 
بالانبساط» وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه وقال بعضهم : السماء كالموج المكفوف) والشمس والقمر 
والكواكب الدوارة يسبحون فيهاء وقال بعضهم الأفلاك كثيرةء مختلفة في السير» تقطع القمر في ثمانية وعشرين 
يوماء والشمس تقطع في سنة» وقال بعضهم : الفلك واحد. وجريهن مختلف والفلك في اللغة“: كل ما يدور. 


7ے <> 


وابد مانا تامف الم المش ځرو وکفتا نلو ماك €9 ورن نا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۳/١‏ وعزاه لعبد بن حميد والبخاري والترمذي وابن أبي حاتم وابن الشيخ في العظمة وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات والحديث عند البخاري في )٤۸٩۲( ٤٨۲/۸‏ وعند الترمذي ۳۳۹/۰ (۳۲۲۷). 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۳/١‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائله وابن الأنباري في المصاحف وأحمد. 

(۳) انظر حجة القراء‌ات ٥۹٩‏ - النشر ٠٠۳/۲‏ . 

(5) العرجون: العذق عامة» وقيل: هو أصل العذق إذا يبس واعوج» وقيل: هو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ - انظر 
لسان العرب ۲۸۷۱/٤‏ . 

(ه) العذق کل غصن له شعب - انظر لسان العرب ۲۸٦۱/٤‏ . 

. وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲٠٤/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۷) کففته عنه : دفعته وصرفته عنه - انظر ترتیب القاموس 1٦/٤‏ . 

(۸) انظر لسان العرب ۳٤۹٤/٥‏ . 


سورة يس /الآيات o-4‏ 


و َه ق ٍ اصع کم اشد 9 لا رماو ماا لجن @ 


e‏ الله تعالی انا حملا ذرِيتَهمٌ) يعني 
آباءهم» واسم الذرية : يقع على الآباء والنسوة والصبيان» وأصله الخلق» كقوله عز وجل (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا) 
يعني خلقناء ويقال: ذريتهم خاصة» ثم قال في الفلْكُ المُشحُونٍ يعني في سفينة نوح عليه السلام الموقرةء 
المملوءة» يعني حملنا ذريتهم في أصلاب آبائهم» قرا نافع وابن عامر «ذْرَِابهِمْ» بلفظ الجماعة» وقرأً الباقون 
(ذريتََم)“ وأراد به الجنس ثم قال عز وجل حًا لهم مِنْ مله ما يَرْكبون) يعني من مثل سفينة نوح عليه 
السلام ما يركبون في البحر» وقال قتادة يعني الإبل يركب عليها في السير كما تركب السفن في البحرء وقال السدي 
(وخلقنًا لَهُمْ مَن مله مَا يركبُون) فقال هذه السفن الصغارء يعني الزوارق» وقال عبد الله بن سلام : هي الإبل» قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله أخبرني الثقة بإسناده عن أبي صالح قال: قال لي ابن عباس e‏ 
لهم من مله ما يَركبُون) قلت: هي السفنء قال: خذ مني بآذان إنما هي الإبلء EE ys‏ 
رأيتك إلا وقد غلبتني فيهاء هي كما قلت الا تری آنه یقول إن نشا فرقم یع يعني إن نشا نغرقهم في الماء 
9لا ضري هم4 يعني لا مغيث لهم وَل هم يدود يعني لا ينعو فلا ينجون من الغرق قوله عز وجل إل 
رَحَمَة بنا يعني إلا نعمة منا حين لم نغرقهم» ويقال معناه: لكن رحمة منا بحيث لم نغرقهم «وَمَتاعا إلى جين ) 
يعني بلاغاً إلى آجالهم . 
ودا قیرف آتقوامابین اید یکم وماخ لف لعل رمو €9 ماتا تمم مناي ِن ءات 


ر ر ETE‏ ج س 2 


2 ہیی کک ا م ری ی لکا کک نشو ایکا ر ھکال رن ڪھ روا ار انو 
Ly‏ لاف لین ل وولو می هد اال وعدن کشر 


کھے ےہ کر رر روو EE‏ کے 2 2-> EE‏ 

ماسظرونَ إلاصیحا وید تاخدهم وشم مود ا فلاس تطيعو وة ولا 
ا وف ضور ناشم لاٹ بل بهم ینوت قارا 

0 وسقت الم لر‎ ECO EE 

ثم قال عز وجل : «وإدَا قي لَهُم اتفُوا ما ايديم وما حلفم ) يعي ماين ایدیم ن أمر الآخرة. 
E‏ أمر الدنيا فلا تغتروا بهاء وقال مقاتل : اموا مان أبْدِیكْ) لکیلا یصیبکم مثل عذاب 
الام الخالية (ومَا خلفكمْ) يعني :واتقوا مابين أيديكم أي :من عذاب الآخرة» والأول قول الكلبي 2 : لَعَلَكمْ 
ترْحمُودٌ4 يعني : لکي ترحموا فلا تعذبوا وما تأتيهم من آي من آیات ر مثل انشقاق القمر إل انوا عَنها 
مُعْرضِينَ) يعني : مکذبین› وهذا جواب لقوله عز وجل : ودا قل لهم ات توا مان ايديم ونا حلفم ) الآيةء 
ثم أخبر عن حال زنادقة الكفار فقال عز وجل : ودا قيلَ لهم نموا مما رركم الله يعني : تصدقوا من المال 


. ٠٠۳/۲ النشر‎ )٠٠١( انظر حجة القراءات‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ ۲٠٤/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


1۰۲ سورة يس /الآيات ٠۲ )١‏ 


الذي اعام الله عز وجل . قال الین فر وا للذ آمنوا انطممْ من لو يشاءُ الله اطعَمَدٌ4 على وجه الاستهزاء 
منهم إن ا إلا في ضلال,ٍ مِينٍ) يعني : في خطأ بين» قال بعضهم هذا قول الكفار الذين أمرهم بالنفقة وقال 
بعضهم : هذا قول الله تعالى يعني قل لهم يا محمد» إن نتم إلا في ضلال مبين» وروي عن ابن عباس مثل هذا ٿم 
قال عز وجل : «ويَقَولُون متي هذا اوعد إن كم صَادقينَ) يعني : متى هذا الوعد الذي تعدونا به يوم القيامة إن 
کتتم صادقین بأنا نبعث بعد الموت فيقول الله تعالى : ما ينْظْرٌود بالعذاب إلا صَيْحَةَ واجدة4 يعني : لا حظر 
لإهلاكهم فليس إلا صيحة واحدة لتاخذَهُمُ وَهُمْ يخِصْمُون4 قرا عاصم في رواية ابي بکر» يخصمون بكسر الياء 
والخاءء وقراً نافع يخصمون بنصب الياء وسكون الخاء وقرأً الكسائي وعاصم في رواية حفص وابن عامر في إحدى 
ار وان بب ا و كر الاد ر إو ف واي عرو ت الا واا وو ا0 ب رن ب 
الياء وجزم الخاء بغير تشديد')ء ومعناه تأخحذهم وبعضهم یخصم بعضاً ومن قرأ بالتشديد فالأصل فيه يختصمون 
فأدغمت التاء في الصاد وشددت ومن قرأ بنصب الخاء طرح فتحة التاء على الخاء» ومن قرأ بكسر الخاء فلسكونها 
وسكون الصاد. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم 

تی أن الوب ليكون بين الرجلين يتساومان فعا يرسله واحد مهما حتى ينفح في الصور فيصعق به» وهي التي قال 
الله تعالى : رمَا ينْظرُونَ إلا صيحة واجدَة اى وَهُم يُجِصمُون) قال الفقيه أبو الليث رحمه الله وأخبرني الثقة 
بإسناده عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب 
فلا یطویانه ولا يتبايعانه» وتقوم الساعة والرجل يحلب الناقة فلا يصل الإناء إلى فيه» وتقوم الساعة وهو يلوط 
الحوض فلا يسقي فيه ثم قال تعالى : فلا يستطيعون ص4 يعني : يموتون من ساعتهم بغير وصية فلا 
يستطيعون أن يوصوا إلى أهلهم بشيء ول إلى أَهُلِهم يرّْجِعُودٌ4 يعني : ولا إلى منازلهم يرجعون من الأسواق. 
فأخبر الله تعالى بما يلقون (في النفخة الأولى) ثم أخبر بما يلقون في النفخة الثانية يعني : إذا بعثوا من قبورهم بعد 
الموت» فذلك قوله ونح في الصور فإذَا َم ِن الأجْدَّاث) من القبور ّى رَبُّهم لون يعني : يخرجون من 
قبورهم أحياء وكان بين النفختين أربعين عاماً في رواية ابن عباش وقيل أكثر من ذلك» ورفع العذاب عن الكفار بين 
النفختين » فكأنهم رقدوا فلما بعثوا «[قَالوا يا وَيلَّنّا مَنْ بَا من مَرقَدِنًا) يعني : من أيقظنا من منامنا قال : فيقول لهم 
الحفظة من الملائكة طِهَذًا ما وَعَدَ الرَحُمَنْ4 على ألسنة الرسل لوَصَدَق المُرْسَلون4 بأن البعث حق» ويقال إن 
المؤمنين هم الذين يقولون (هَذَا ما وَعَدَ الرّحْمَنْ وَصَدَقَ المُرْسَّلُونَ) بأن البعث كائن. 


ن ڪاٽ لايح وده اڏا هم ڪي َي کا ا تفس سسا 
ولا رو تلام اڪن تعملونَ 9 صب َة الوم ى سل كه @ م 
راځ ن کر عل ارو کف کن نہ تکرک تعره مك رن 


ع 


.٠٠١۳/۲ النشر‎ )٠٠١( انظر حجة القراءات‎ )١( 
.۸٠۳/۲ لاط الوض بالطين : طلاه وملسه به - انظر المعجم الوسيط‎ )۲( 
. وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم وابن ع المنذر وأ بي الشيخ‎ ۲٠٠/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 


۳ ٥۸ - ٥۳ سورة یس/الآیات‎ 


ثم قال عز وجل : إن كانت إلا ْح واجدة إا هُمْ جَميع لينا مُحَضرُود) قال الكلبي يعني في الآخرةء 
Ss ak‏ قال : ايوم لا تلم تفس شيئا) يعني : يوم القيامة لا تنقص نفس 
مؤمنة ولا كافرة من أعمالهم شيا ولا جود يعني : ولا تثابون إلا ما كَتمْ تعْمَلُون4 من خير أو شر ثم قال: 
و اليو في شغْلٍ فاکهو ن يعني : يوم القيامة في شغل مما هم فيه أي عن الذي هم فيه فاكهون 

يعني ناعمين» قرأ ابن کثير» ونافع وأبو عمرو (في شغل) بجزم الغين وقرأً الباقون بالضم وهما لغتان» يقال شعل 
وشفل مثل عدر وعذر وعمر وعمر» قرأ أبو جعفر المدنى (فكهون) بغير ألف. وقراءة العامة (فاكهون) بالألف(“ 
فمن قرأ بغير ألف يعني : يتفكهون» قال أبو عبيد يقال للرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالشراب» أو بالفاكهةء أو 
بأاعراض الناس إن فلاناً يتفكه» ومنه يقال للمزاحة فكاهة» ومن قرأ بالألف يعني ذوي فاكهة وقال الفراء : فاكهةء 
وفكهة لغتان» كما ال حذر وحاذر» وروي في التفسير (فاكهون) يعني ناعمون» وفكهون : معجبون. وقال الكلبي 
ومقاتل في قوله : إن أصحَابَ الجن الآيةء يعني شغلوا بالنعيم في افتضاض لأبكار العذارى” عن أهل النار فلا 
يذكرونهم» يعني معجبين بما هم فيه من النعم والكرامة. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : حدثنا محمد بن الفضل 
بإسناده عن عكرمة في قوله (في شل فاكهون) قال في افتضاض الأبكار")» وروی زيد بن أرقم عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - قال: إن الرجل ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع» فقال رجل من أهل 
الكتاب إن الذي يأكل ويشرب تكون له اج فقال الرسول يفيض من جسد أحدهم عرق مثل المسك الأذفر 
فيضمر بذلك بطنه») ثم قال تعالى : لهم وأزْوَاجُهُم في ظلال, قرأ حمزة والكسائي (فِي ظلل) وقرأً الباقون 
(في ظلال)()» > فمن قرأ (في ظلّل ) فهو جمع الظلةء يقال ظلة وظلل» مثل حلة وحلل» ومن قرأ بكسر الظاء فهو 

جمع الظل» يي هم في طلال العرشس والشجر) ويقال معنى القراءتين يرجع إلى شيء واحد» يعني إن أهل الجنة 
ا الحور العين في القصور «إعَلى الراك مول 4 يعني : على السرر عليها الحجالء وروى مجاهد 
عن ابن عباس قال: الأرائك سرر في الحجال. وقال الكلبي : لا تكون أريكة إلا إذا اجتمعتاء فإذا تفرقا فليست 
باريكة مُتكِئونً) أي ناعمون» وإنما سمي هذا لأن الناعم يكون متكئأًى ثم قال: لهم فيها اكه ) يعني : : لهم في 
الجنة من أنواع الفاكهة وهم ما يَدّعُون يعني : ما يتمنون مما يشتهوا من الخير سَلام قول من رب رجيم ) 
يعني : يرسل إليهم ربهم بالتحية والسلام» والعرب تقول : ادعي ما شئت يدعون : یتمنون فقوله عز وجل : «سلام 
قولا» يعني : يقال لهم سلام» کأنهم یتلقونه بالسلام من رب رحیم» ويقال (وَلَهُم ما يدعو سَلامٌ) يعني : لهم ما 
يشاؤون خالصاء ثم قال: (قولاً من رب رجيم ). 


وم آاآلمرشہ @ 4 راھد کک :ادم ںآ تعبڈوالسَیطی نه کر 
ا وااو واا ف بر 6 وقد صلم کرجیاد کشا آل کو 


امزوا اال 


(۱) انظر النشر ٠٠۳/۲‏ . 

(۲) العذراء: البكر الجمع عذارى وعذارء والعذرة: البكارة - انظر المعجم الوسيط ٥۹٦/۲‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٦/٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة وقتادة . 

. ١١١/۸ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )٤( 

(ه) حجة حمزة إجماع الجميع على قوله «في ظلل من الغمام» وقال «ظلل من النار» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى وحجة 
الباقين قوله «يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل» انظر حجة القراءات ٠١١‏ . 
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يقول الله تعالى : [«وامتازوا اليوم» وذلك أنه إذا کان يوم نادى مناد](“ ماروا اليم يها المُجرمُود) 
يعني : اعتزلوا أيها الكفار من المؤمنين فإنهم قد تأذوا منكم في الدنيا فاعتزلوهم حتى ينجوا منكم ويقال: إن 
المنادي ينادي أيها المجرمون امتازوا فإن المؤمنين قد فازواء وأيها المنافقون امتازوا فإن المخلصين قد فازواء ويا 
أيها الفاسقون امتازوا فإن الصالحين قد فازواء ويا أيها العاصون امتازوا فإن المطيعين قد فازواء ثم يقول للكفار 
والمنافقين بعدما امتازوا وال افَهَد يكم يعني : ألم أتقدم إليكم» ويقال: ألم أبين لكم في القرآن» ويقال: ألم 
اروضح لکم (یا بني آذم) بالكتاب والرسل. وقال القتبي : العهد يكون لمعان: يكون للأمانة كقوله: «فأتمُوا إلَيّهم 
عَهدَهُمْ» : ویکون للیمین ویکون للمیثاق» ویکون للزمان» کما يقال : كان ذلك في عهد فلان: أي في زمانه ويکون 
العهد للوصية كقوله ا اعْهّد كم يا : بني آدم أن لا عدوا الشَيْطان4 يعني : أن لا تطيعوا الشيطان» قال ابن 
عباس من أطاع شيئا فقد عبده لإِنه َك عدو مينْ) يعني : ن الان ران اعبدوني هذا صِرَاط مستقیم )4 

: أطيعوني ووحدوني يعني : هذا E GS‏ 
u‏ ولذ صل منْكمْ جد كثيرأً يعني : خلقاً کثیراء وقراً نافع وعاصم (چبلا) بکسر 
الجيم والباء والتشديد» وقرأً أبو عمرو وابن عامر (جبلا) بضم الجيم وجزم الباء» والباقون بضم الج والبّاء)» 
ومعنی ذلك كله واحد. وقال أهل اللغة :< الجبل والجبلة كله بمعنى واحد. يعني الناس الكثير وام تکونوا 
مقون ما فعل بمن کان قبلکم فتعتبروا فلم تطیعو» فلما دنوا من النار قال لهم خزنتها «هَذِهِ جَهنْمٌ الي كنم 
توعَدُودٌ في الدنيا فلم تصدقوا بھا [اصلَومَا ايوم ما كنم مرون يعني : اصلوها اليوم بما كفرتم ي الدنيا 
عقوبة لكم في الدنيا اليم خم عَلّى أَفواجهم) وذلك حين قالوا : الله را ما كنا مُشْرين» وونْكُُْتا يديهم 
ونشهدٌ رجهم ما كانوا يبود يعني : يعملون من الشرك والمعاصي ثم قال: ولو َشاءُ لَطمَسْتا على 
انهم قال مقاتل : يعني لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى «فَاستَبَقوا الصرَاطً4 يعني : ولو طمست 
الكفر لاستبقوا الصراط. أي لجازوا الطريق انی يبْصِرُون يعني : فمن أين يبصرون الهدى بعدما جعلت 
قلوبهم قاسية» ی ا غطاء أنه على قلوبهم قال الكلبي : ولو نشاء لفقأنا أعين الضلالة فأبصروا 
الهدى واستبقوا الطريق (فانى يبصِرُون) الطريق» ويقال: فأنى يبصرون الهدى» وقال بعضهم ولو نشاء لأعمينا 
أبصارهم في أسواقهم ومجالسهم كما فعلنا بقوم لوط عليه السلام خين كذبوه وراودوه عن ضيفه (فاستبقوا الصرَاطً) 
يعني : فابتدروا الطريق هربا إلى منازلهم ولو فعلنا ذلك بهم . 


(۱) سقط فی أ . 

(۲) ذلك أنه جمع جبياء وجبيل معدول عن «مجبول» مثل قتيل من مقتول وصريع من مصروع ثم جمع الجبيل جبلا كما يجمع السبيل 
سبلا والطريق طرقاً وقالوا: لا ضرورة إلى إسكان حرف مستحق للتحريك /انظر حجة القراءات ٠٩۲‏ - النشر ٠٠١/۲‏ إتحاف 
فضلاء البشر ٤٠۳١/۲‏ . 

(۳) انظر لسان العرب ٥۳۸/١‏ . 
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2 ر ر > ور 2ے OS‏ ا س و 
Gv) e‏ ومن‌نعمره 
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A O E‏ إو فان مين 
مالعل انگنرے © 


E E‏ ولو نشاء لَمَسَخنَاهُمْ عَلّى ماهم يعني : إن شئت لمسختهم حجارة في منازلهم» ليس 
فيها أرواح فما أستطاعُوا مُضِباً وَل يَرْجعُود) ولا يتقدمون ولا يتأحرون. وهذا قول مقاتل . وقال الكلبي : لو نشاء 
لجعلناهم قردة وخنازير (فْمَا اسَطاعُوا مُضِياً) يعني : : فما قدروا ذهاباً ولا يرجعون قوله عز وجل ومن نْعَمْرهٌ) 
يعني : من أطلنا عمره في الدنيا نة في الخلّي) يعني : نرده إلى أرذل العمر فلا يعقل فيه كعقله الأول . قرأ 
حمزة وعاصم في رواية ابي EES‏ بضم النون الأولى ونصب الثانية وكسر الكاف مع التشديد وقرأً الباقون 
رنکسه) بنصب النون الأولى وجزم الثانية وضم الكافت و افخ و اا واج قال که وتک دوا که 
واحد» ومعناه من أطلنا عمره نكسنا خلقه» فصار بدل القوة ا وبدل الشباب هرمل وقراً عاصم في 
رواية أبي بکر (مکاناتهم) وقراً الباقون e‏ والمكانة والمكان واحدء مثل المنزل والمنزلةء والمكانات 
جمع المكانة ثم قال : انلا قلود يعنی أفلا تفهمون أن الله هو الذي يفعل ذلك فتوحدوه وليس لمعبودهم 
E‏ قرا نافع واب بن عانر واب مرو (أفل نون بالتاء على معنى المخاطبة وقرأ الباقون بالياء" على 

معنى الخبر وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة وان اعبدوني) بالياء وقراً الباقون بغير ياء لأن الكش يدل عليه تم قال عز 
وجل : وما عَلَماهُ الشعْر) جوب لقولهم ا ا أرسلنا إليه القرآن ولم نرسل إليه الشعر وما يفي ل 
يعني : لم يکن أهلاً لذلك وقال: ما يسهل له بها هاعر واد هرال د قران مين يعني : ما هو إلا 
عظة وقرآن مبين يعني : يبين الحق من الضلالة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: سألت عائشة رضي 
الله عنها هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغخض الحديث إليه الشعرء 
ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت أخي بني قيس بن طرفة . 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأاخبار من لم تزود 


فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول ويأتيك بالأخبار من لم تزود بالأخبار» فقال أبو بكر ليس هذا يا 
رسول الله فقال لست بشاعر ولا ينبغي لي أن أتكلم0)بالشعرء» فن قیل روي عنه انه کان یتکلم بالشعر لأنه ذكر أنه 
قال : 
هل أنت إلا إصبع تة .و اة اله ا الد 


. ٠٠١/۲ النشر‎ _ ٠۰۳ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) إتحاف فضلاء البشر ٤١ ٤/۲‏ . 

(۳) المصدر السابق . 

. وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲٦۸/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
.)۱۷۹٩ - ۱۱۲( کتاب الجهاد (۲۸۰۲) ومسلم ۲۱/۳٤۱ء کتاب الجهاد‎ ۱۹/٩ آخرجه البخاري‎ )٥( 


۷١٦-۷١ سورة يس/ الآیات‎ ۱°١٦ 


وذكر أنه قال يوم الخندق : 
ج الاه وه ما .وق با عو و 
قیل له هذه لمات تكلم بها فصارت موافقة للشعر ولیست بشعر. ثم قال عز وجل : لينذِر مَنْ کان حباً) 
يعني: من كان مؤمناً لأن المؤمن من هو الذي يقبل الإنذار. ويقال من كان حياً يعني : عاقلاً E‏ قرا 
نافع وابن عامر (لتنذر) بالتاء على معنى المخاطبة يقول لتنذر يا محمد وقراً والباقون بالياء" على معنى الخبر 
عنه. يعني : لتنذر يا محمد. ويقال يعني : لتنذر بالقرآن من كان مهتدياً في علم الله تعالى الأزلي «وَيَحق القَول4 
يعني : وجب العذاب على الكافرِينٌ) يعني : قوله (لامُلان جَهنّم) ثم وعظهم ليعتبروا. 


ا هيما 2 اتا ان فهم 0 لک 9 ا لتا هم فا 

0 o9 2g 

2 ینا وک نامي نع e‏ 6 
2 ا بت لا دیعو Il 2> F8‏ > ر ٍ و 
تر e‏ جن درون ولارن 
ل ر ر 

فقال عز وجل : ولم يروا آنا حلفا لهم يعني : أولم ينظروا فيعتبروا فيما أنعم الله عز وجل عليهم قوله 
يما عملت ايتا اناما يعني : أنا خلقنا لهم بقوتنا وبقدرتنا وبأمرنا (أنعاماً) يعني : الإبل والبقر والغنم فَهُم لها 
مَالكودٌ4 يعني : : الأنعام وقال قتادة : يعني ما في بطونها وودلًامَا ھم4 يعني : e‏ لھم فیحملون عليها 
ویسوقونها حیث شاؤوا فلا تمتنع منهم متها ركوبُهُمْ4 في انتفاعهم وحوائجهم وَمنها لون من الابل کک 
والخنم ولم فيها) يعني : في الأنعام «مَنافعٌ في الركوب والحمل والصوف والوبر طومَشاربٌ4 يعني 
افلا يشْكر ون رب هذه اتب ورج ى : اشکروا ووحدوا واتخدٌوا مِنْ دُونِ الله اله يعي 
عبادة رب هذه النعم وعبدوا الآلهة لهم ينصرو نڳ يعني : لعل هذه الآلهة تمنعهم من العذاب في ظنهم يقول 
اله عز وجل: ل يَْتليعُون ضرمم يعني : منعهم من العذاب لومم لَهُمْ جن مُحْصَرُودّ) يعني : الكفار 
للأصنام جند يتعصبون لها ويحضرونها في الدنيا للآلهة» ويقال: وهم لهم جند محضرون يعني لاألهتهم كالعبيد 
والخدم» قيام بين أيديهم» وقال الحسن روَهُمْ لَهُم جُندٌ) في الدنيا (مُحْصَرُون) في النار ثم قال عز وجل: فلا 
يزنك قَولهُمٌ يعني : لا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك «[إنا تَعْلّمُ مَا يُرُودً من التكذيب وما يُعْلنون) 
يعني : ما يظهرون لك من العداوة. 


سے م 


eee‏ اما وىة 
ال می لظم رهی ر می ( فل عییما زی أن اها ول مرو وهو كل حلي علي 


9 یی جکر لک الجر اکا ا هقدو @ ارىسا 


(۱) آخرجه البيهقي عن سلمان رضي الله عنه وذکره الصالحي في سبل الهدى والرشاد 0۱۷/4 وذکره بعده يا حبذا ربا وخټاديا. 
۳( انظر حجة القراءات ٠٠۳‏ . 
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ا o‏ لىالعَلِم © نما مره إدآ 
اراد سسا آن یول کد کن ق کوت 9د کک ری ند ماکز تیر تو5 @ 


قوله عز وجل : [أول ير الإنْسَانُ أا خَلَفَاءُ مِنْ نُطْفةٍ4 روى سفيان عن الكلبي عن مجاهد قال أت أي بن خلف 
الجمحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعظم بالي قد أتى عليه حين» فقام ففته بيده ثم قال يا محمد أتعدنا أنا 
إذا متنا وكنا مثل هذا“ بعثنا؟ فأنزل الله تعالى ألم ير الإْسَانُ) الآية وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه 
قال : لما ذکر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرون الماضية أنهم يبعثوا بعد الموت» وأنكم يا أهل مكة معهم ؛ 
فأحذ أبي بن خلف الجمحي عظماً بالياً فجعل يفته بيده ويذروه في الرياح» ويقول عجباً يا أهل مكة إن محمدا 
e‏ أنا نعاد خلقاً جديدأى وفينا الروح» وذلك ما لا یکون) 
أبداً رل راو رااان أ اء ِن نطف يعني ي : أولم يعلم هذا الكافر أنا خلقناه أول مرة من نطفة إا هو 
خصِيم مبین) جدل بالباطل» ویقال: حصیم بین ين الخصومة فيما يخاصم» مبين ¿ أي بين وضرب لَنا ملا يعني : 
وصف لنا شبهاً في أمر العظام . ويقال وصف لنا بالعجز «ولَسِيّ حَلْقَه4 يعني : وترك ابتداءه حين خلقه من نطفةء 
ويقال ترك النظر في خلق نفسه فلم يعتبر إوقال مَنْ خي العظام وهي رميم) يعني : باليةء والرميم : العظم 
البالي . يقال رم العظم إذا بلي قال الله تعالى : قل بُحييها الي نأا أو رة يعني : قل يا محمد يجحي العظام 
الذي خلقها أول مرة» يعني : في آول مرة ولم یکن شيا ڈ ثم قال عز وجل : «وَُو كل حلي عَلِيمٌْ) يعني : عليم 
بخلقهم وببعثتهم » ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا في البعث فقال: الذي جَعَلَ لَكَمْ) يعني : قل يا محمد العظام 
بحيبها (الَِي جَعَلَ لَك من الجر الأخَضر نارأإذا م م ودود قال الكلبي كل شجرة يقدح منها النار إلا 
شجرة العناب فمن ذلك القصارون يدقون عليه (فإدًا نتم ينه تَوقِدودّ) يعني : تقدحون يعني : :فهر الذي يقدر عل آذ 
پبعثکم ثم قال عز وجل : اويس الَِي حَلَقَ السمَوَاتِ والأرْض وهي اعظم خلقاً بقار على آن بلق مهم 
ی اا ای ا ام وراد رین و ا بل هو قادر على ذلك ومو الْخُلاق 
لِم يعني e NEN‏ قوله عز وجل : ما مره إا اراد شي من أمر البعث وغبره «أن يول له 
کن قیکون) خلقاً. قرأ ابن عامر والكسائي فیکون بالنصب”) وقد ذكرناه في سورة البقرة «[فْسبحان الذي بيده 
موت کل شَيَء) يعني : خلق كل شيء من البعث وغيره . ويقال خزائن كل شيء» ويقال له القدرة على كل شيء 
وإلیه عون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم . قال حدثنا الفقيه أبو الليث رحمه الله قال حدثنا أبو الحسن 
أحمد بن حمدان» بإسناده عن ابي بن کعب رضي الله عنه قال قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إن لكل شيء 
قلباً وقلب القرآن يس فمن قرأ يس يريد بها وجه الله تعالى غفر له وأعطي من الأجر كمن قرأ القرآن اثني عشرة مرةء 
وأيما مسلم قرئت عنده سورة يس حين ينزل به ملك الموت ينزل إليه بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه 
صفوفاً يصلون عليه ویستغفرون له ویشهدون قبضه» ويشهدون غسله ویشیعون جنازته ویصلون عليه ویشهدون 


. ٤٠/٠١ تفسير القرطبي‎ - ٥۷۹/١ انظر تفسر ابن كثير‎ )١( 
. وعزاه لابن مردویه‎ ۲٣۹/۰ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
. )٠٠۳( حجة القراءات‎ - ۳٠۹/۲ انظر النشر في القراءات.‎ )۳( 


۰۸ سورة یس /الآیات ۷۷ - ۸۳ 


دفنه» وأيما مسلم مريض قريء عنده سورة يس وهو في سكرات الموت لا يقبض ملك الموت روحه حتى يجيء 
رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه عليه السلام وهو 
ریان ویدخل قبره وهو ریان ویمکث في قبره وهو ریان ویخرج من القبر وهو ریان ویحاسب وهو ریان ولا یحتاج الى 
حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام حتى يدخل الجنة وهو ريان(“ (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأواب وعلى آله وسلم)(. 


(۱) أخرجه الترمذي ٠٠۰/۰‏ (۲۸۸۷) والدارمي ٤٥٩/۲‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون ابي محمد 
عن مقاتل بن حبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهارون أبو محمد 
مجهول وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح » وإسناده ضعيف . ونقل المنذري في الترغيب ۳۲۲/۲ وابن كثير في التفسير 
۳ه والحافظ في التهذیب أنه قال حديث غريب ليس في نقلهم عنه انه حسنه وفي إسناده هارون وهو متهم . 

(۲) سقط في ظ . 
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وهى مائة واثنتان وثمانون آية مكية 
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قوله تبارك وتعالى «والصًافّات صَفًا4 قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : (وًالصًافات صَمًا) قال 
2 الله تعالى بصفوف الملائكة الذين ن السموات» كصفوف المؤمنين في الصلاة. ويقال يعني صفوف ا 
في الحرب كقوله وخ2 صقا ik‏ بيان مرصوص) ويقال: بصفوف الأمم يوم القيامة لقوله عز وجل (وْعُرضوا 
ر رَبك e‏ ويقال: صف الطيور بين السماء والأرض صافات بأجنحتها لقوله (والط صَافات) ویقال : ر 
الجماعات في المساجد» وفي الآية بيان فضل الصفوف» حيث أقسم الله بهن» ثم قال عز وجل [الرَاجرَاتِ 
رَجرا) يعني : الملائكة الذين يزجرون السحاب ويؤلفونه ويسوقونه إلى البلد الذي لا مطر بهاء ويقال (فالراجرّاتِ) 
يعني فالدافعات وهم الملائكة الذين يدفعون الشر عن بني آدم موکلون بذلك ويقال فالزاجرات يعني ما زجر الله 
تعالی في القرآن بقوله : ر تاوا الرَبا) (ول الوا مالم إلى موالکم) ويقال هي التوراة والإنجيل» والزبورء» 


)١(‏ من أغراض السورة إثبات وحدانية الله تعالى وسوق دلائل كثيرة على ذلك دلت على انفراده بصنع المخلوقات العظيمة التي لا قبل 
لغيره بصنعها وهي العوالم السماوية بأجزائها وسكانها ولا قبل لمن على الأرض أن يتطرق في ذلك . وإثبات أن البعث يعقبه الحشر 
والجزاء . ووصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض . ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم . ومذاكرتهم فيما 
کان يجري بینهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. ثم انتقل إلى تنظير دعوة 
محمد - صلى الله عليه وسلم - قومه بدعوة الرسل من قبله وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم وأدمج في خلال ذلك 
شيء من مناقبهم وفضائلهم وقوتهم في دين الله وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم . وخاصة منقبة الذبيح والإشارة إلى أنه 
إسماعيل . ووصف ما حل بالأمم الذين كذبوهم . ثم الإنحاء على المشركين فساد معتقداتهم في الله ونسبتهم إليه الشركاء. 
وقولهم : الملائكة بنات الله وتكذيب الملائكة إياهم على رؤوس الأشهاد. وقولهم في النبي - صلى الله عليه وسلم - وكيف كانوا 
يودون أن يكون لهم كتاب. ثم وعد الله رسوله بالنصر كدأب المرسلين ودأب المؤمنين السابقين وأن عذاب الله نازل بالمشركين 
وتخلص العاقبة الحسنى للمؤمنين . وكانت فاتحتها مناسبة لأغراضها بأن القسم بالملائكة مناسب لإثبات الوحدانية لأن الأصنام لم 
يدعوا لها ملائكة والذي تخدمه الملائكة هو الإله الحق ولأن الملائكة من جملة المخلوقات الدال خلقها على عظم الخالق ويؤذن 
القسم بأنها أشرف المخلوقات العلوية . ثم إن الصفات التي لوحظت لفي القسم بها مناسبة للأغراض المذكورة بعدها في 
(الصافات) يناسب عظمة ربها (الزاجرات) يناسب قذف الشياطين عن السماوات ويناسب تسيير الكواكب وحفظها من أن يدرك 
بعضها بعضاً ويناسب زجرها الناس في الحشر. لإوالتاليات ذكرأًي يناسب أحوال الرسول والرسل عليهم الصلاة والسلام وما 
أرسلوا به إلى أقوامهم . هذا وفي الافتتاح بالقسم تشويق إلى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع بشراشره. فقد استكملت 
فاتحة السورة أحسن وجوه البيان وأكملها. انظر التحریر ۰۸۱/۲۳ ۸۲ء ۸۳. 
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والفرقان» وما كان من عند الله من كتب ويقال: .فالزاجرات زجرآء يعني هم الأنبياء والرسلء والعلماء» يزجرون 
الناس عن المعاصي» والمناهي» والمناكر «فالتاليات ذِكرأًي يعني : الملائكة» وهو جبريل يتلو القرآن على 
الأنبياءء ويقال: هم المؤمنون الذين يقرأون القرآنء ويقال: فالتاليات ذكرأء قال هم الصبيان يتلون في الكتاب من 
الغدوة إلى العشية(). كان الله تعالى يحول العذاب عن الخلق ما دامت تصعد هذه الأربعة إلى السماءء أولها أذان 
المؤذنين والثاني تكبير المجاهدين» والثالث تلبية الملبينء والرابع صوت الصبيان في الكتاب وروى مسروق عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال (والصافات صَفَاً) قال الملائكة (فالرَاجراتِ رَجرا) قال الملائكة (فالتاليات 
ذکرا) قال الملائكة”, وهكذا قال مجاهد" قد أقسم الله بهذه الأشياء إن إِلّهَكَمْ لاجد ويقال: أقسم (بنفسه 
فكأنه يقول وخالق هذه الأشياء إن إلهكم لواحد يعني : ربكم وخالقكم)“ ورازقكم لواحد طرَبٌ السَموات) 
يعني : الذي خلق السموات «والأرْض وما بيَهُمَا من خلق وَرَّبُ المَشارق) يعني : مشرق كل يوم (وقال في 
ية أخرى (رَبٌ المَشرقين َرَت المغربين) أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف وقال في هذه السورة (رَب المَشارتي) <“ 


آ 

أي مشرق کل يوم . 

إ ریا لما الد تیا ریت الکو کک 6 نظا مارد ر لامعو ر االات 
قفون منز انپا ودار د اة ا اد ا 


EL‏ ع رد 


2 لما ج 3 ر و‎ 2 ۴ 0 AD 
ورون‎ OT TEE اقاستفیم م هاشد حلقًاأممَنْخلقنا‎ 0 
ص ص ر‎ SS 2 ٍ م و‎ PIS 
آودامنتا ا‎ OEE الوا ااا‎ CEES ESSE 
iE GO SEO 5 Û A 
0 ESEENIOE تراباوعظما اوا لمبعوون وااو لاوا‎ 

ثم قال: إا ينا السَمَاءَ الذنيّا يعني : الأدنى» وإنما سميت سماء الدنيا لأنها أقرب إلى الأرض «بزية 
الكواكب أي : بضوء الكواكب» قرأ حمزة وعاصم في رواية حفص (بزينة) بالتنوين (الكوّاكب) بالكسر بغير تنوين 
بكسر الباء وقرأً عاصم في رواية أبي بكر (بزينةٍ) بالتنوين (الكواكب) بالنصب والباقون (بزينة) بالكسر بغير تنوين 
(الكواكب) بكسر الباء”٠‏ فمن قرأ بزينة الكواكب بالكسر جعل الكواكب بدلا من الزينة والمعنى : إنا زينا السماء 
الدنيا بالكواكب ومن قرأ بالنصب أقام الزينة مقام التزيين» فكأنه قال: إنا زينا السماء الدنيا بتزيننا الكواكب» فيكون 
الكواكب على معنى التفسير» ومن قرأ بغير تنوين فهو على إضافة الزينة إلى الكواكب» وروي عن ابن عباس رضي 


(1) الغداة: الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. العشي : الوقت من زوال الشمس إلى المغرب - انظر المعجم الوسيط 1۹/۲ - 
1۲ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاکم وصححه . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٠/٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة. 

. سقط في ظ‎ )٤( 

() سقط في ظ . 

٠٠١٣/۲ النشر‎ - ٦۰ ٤ انظر حجة القراءات‎ )٦( 
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الله عنه أنه قال - الكواكب معلقة بالسماء كالقناديل - ويقال إنها مركبة عليها كما تكون في الصناديق والأبواب ثم 
قال : إوجفظاً مِن کل شَيْطَانِ مَارڍ يعني : حفظ الله تعالى السماء بالكواكب من كل شيطان متمرد يعني شديد 
یقال: مرد یمردإذا اشتد ثم قال : ظ يسّمُعُون قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (لا يِسمعُون) بنصب 
السين والتشديد» والباقون (يَسْمَعُونَ) بنصب الياء وجزم السين مع التخفيف» فمن قرأ بجزم السين فهو بمعنی 
ممون؛ ومن قرا بالتشديد فأصله يتسمعون فأدغمت التاء ف في السين وشددت يعني لکیلا يستمعون إلى الملا 
الأعلّى) يعني : إلى الكتبة «ويْفدّفون) يعني : : يرمون ين کل جاب دُخُوراً يعني : طرداً من كل ناحية من 
السماء وكانوا من قبل (يستمعون إلى كلام الملائكة) عليهم السلام» قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: 
ينما رَسول الله - صلی الله عليه وسلم - الس في تقر من أصحابه إذ رمی بنجم فاستنار» فقال الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا يموت عظيم أو يولد عظيم فقال عليه السلام: إنه لا 
يرمى لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل إذا قضى أمراً يسبحه حملة العرش وأهل السماء السابعة يقول ماذا 
قال ربکم فیخبرونهم فیستخبر ُهل کل سماء أهل السماء الأخرى حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا فقخطف 
الجن» ويرمون فيا جاؤوا به على وجهه فهو حق ولکنہم یزیدون فیه ویکذبون)) قال معمر قلت للزهري؟ أو 
بر الاما و ی ا ای رمو - صلى الله عليه وسلم aS‏ 
فمن يستیع الآن يد لَه شهاباً رَصداً) قال غلظ وشدد أمرها حيث بعث النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
وقوله (دُحُورا) يعني : طردا بالشهب فيعيدونهم «وَلَهُمٌ عَذَابُ وَاصِبٌ يعني : دائم» يعني الشياطين لمن استمع 
يستمع في الآخرة وقال مقاتل: في الآية تقديم إلا من خطف) من الشياطين إالخطفةً4 يختطف» يعني 
يستمع إلى الملا الأعلى من كلام الملائكة عليهم السلام ابه شهَابٌ اقب والشهاب في اللغة : كل أبيض 


(۱) حجتهم ما روي عن ابن عباس أنه قرأً: طلا يسمعون) وقال: هم يسمعون ولکن لا يسمعون) (والدليل) على صحة قول ابن 
عباس انهم (یسمعون ولکن لا یسمعون) قوله: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً وقوله 
(بعدها) (إلا من خطف الخطفة) فعلم بذلك أنهم يقصدون للاستماع ومن حجتهم أيضاً إجماع الجميع على قوله «إنهم عن 
السمع لمعزولون) وهو مصدر (سمعت) والقصة واحدة وتأويل الكلام : وحفظاً من كل شيطان مارد لثلا يسمعوا بمعنى أنهم 
ممنوعون بالحفظ عن السمع . فكفت (لا) من (أن) كما قال: «إكذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يۇمنون به بمعنی : لئلا 
یؤمنوا به فکفت (لا) من (أن) کما کفت (أن) من (لا) في قوله تعالی : (یبین الله لکم آن تضلوا) . فان قال قائل : (فلو کان هذا هو 
الوجه لم يكن في الكلام (إلى) ولكان الوجه أن يقال: لا يسمعون الملاء الأعلى) قلت: العرب تقول: سمعت زيدا وسمعت إلى 
زيد فكذلك قوله طلا يسمعون إلى الملا الأعلى. وقد قال جل وعز: لوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) . وقال: 
و (ومنهم من يستمع إليك) فيعدى الفعل مرة ب (إلى) ومرة باللام كقوله : إوهداه إلى صراط مستقيم) و (الحمد ثه الذي هدانا 
لهذا) . لوأوحى ربك إلى النتحل وقال: «إبأن ربك أوحى لها . ومن قرأً: (يسمعون) الأصل: (يتسمعون) فأدغم التاء في 
السين لقرب المخرجين وحجتهم في أنهم منعوا من التسمع : الأخبار التي وردت عن أهل التأويل: بأنهم كانوا يتسمعون الوحي 
فلما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رموا بالشهب ومنعوا. فإذا كانوا عن التسمع ممنوعين كانوا عن السمع أشد منعاً وأبعد 
منه. لأن المتسمع يجوز أن يكون غير سامع والسامع قد حصل له الفعل . قالوا: فكان هذا الوجه أبلغ في زجرهم لأن الإنسان قد 
يتسمع ولا يسمع فإذا نفى التسمع عنه فقد نفى سمعهم من جهة التسمع ومن جهة غيره فهو أبلغ . انظر حجة القراءات ٠٠١‏ - 
E‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ۱۳٠۳/۰‏ کتاب تفسیر القرآن (۳۲۲۲) وقال حديث حسن صحيح والبيهقي في السنن ۱۳۸/۸ وأحمد في المسند 
۱۷ 
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ذي نور والثاقب : امغيء [فاستفتهم € يعني : سل أهل مكةء وهذا سؤال تقریر لا سؤال استفهام وقال تعالی : اهم 
َد لقا بالبعث ام من حَلَفًا) يعني : ما خلقنا من السموات. وما ذكر من المشارق والمغارب» ويقال: أهم 
أشد خلقاً بالبعثء يعني بعڻهم أشد (أم مَنْ حَلَقنا) يعني : أم خلقهم في الابتداء ثم ذكر خلقهم في الابتداء فقال: 
3إا حََفناهُمْ ِن ين لاب يعني : خلقنا آدم وهم من نسله من طين حمئةء ويقال: لآزب: أي لاصق» ويقال 
لآزب يعني : لازم إلا أن الباء تبدل من الميم لقرب مخرجهماء كما يقال: سمد e‏ وسبد إذا استأصلهء 
واللازب» واللاصق واحد» ثم قال :بل عَجبْتَ ويسر ون4 قرا حمزةوالكسائي (عَجِبْت) بضم التاء» وقرأً الباقون 
بالنصب)» فمن قرأ بالنصب فالمعنى بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك والکافرون یسخرون مکذبین 
لك» ومن قر أ ربل عَجبْت) بالضم فهو إخبار عن الله تعالى» وقد أنكر هذه e‏ وقالوا إن الله تعالى لا 
يعجب من شيء. لأنه علم الأشياء قبل كونهاء وإنما یتعجب من سمع آو رای شیا لم یسمعه ولم یره ولکن 
الجواب أن يقال : العجب من الله عز وجل بخلاف العجب من الأدميين» ويكون على وجه التعجب» ويكون على 
وجه الإنكار والاستعظام لذلك القول كما قال في آية أخرى إن تَعْجْب فَعَجَبٌ فَوْلَهُمْ) وروى الأعمش عن 
سان ین سه ان کر یا کان ةا : (بل عجبت) بالنصب ويقول إنما يعجب من لا يعلم» وقال الأعمش فذكرت 
ذلك لإبراهيم يم النخعي فقال إبرا هيم النخعي إن شریحاً کان معجباً برأيه » وعبد الله بن مسعود كان أعلم منه وان 
يقرؤها (بل عبت بالضم وروي عن ابن عباس أنه كان يقرا هكذا بالضم» وهو اختيار أبي عبيدة ثم قال 
(ویسخرون) يعني : يسخرون حین سمعوا إا روا لا يذْكُرون4 يعني : إذا وعظوا بالقرآن لا يتعظون» وإذا 
رأوا آ4 يعني : علامة مثل انشقاق القعر «یستشخرون) يعني : : يستهزئون ويسخرون» وقال أهل اللغة سخر 
واستسخر بمعنی واحد» مثل قر واستقر «[وقَالوا إن هذا إلا خر مين يعني بين قوله رو : أیذا متنا يعني 
يقولون إذا متنا «وكنا تراباً وعظاماً أا عون يعني : و ا د 
نعم وام ۾ دا خرو يعني : صاغرون. 


فانم اهی جره وو دة اداه تطروت €2 ووی تاھد بوم الین € لایو مالصل ری ک شرید 


ه 


)١(‏ حجة من قرأ بالضم قوله (وإن تعجب فعجب قوم أي إن تعجب يا محمد من قولهم فعجب قولهم عند من سمعه ولم یرد: فإنه 
عجب عندي . قال أبو عبيد : قوله : (بل عجبت) بالنصب : بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم يسخرون منك ومن قرأً: 
(عجبت) فهو إخبار عن الله جل وعز وحجتهم ما روي في الحديث: (إن الله قد عجب من فتى لا صبوة له) وقال - صلى الله عليه 
وسلم - : (عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم). قال أبو عبيد: (والشاهد لها مع الأخبار قوله تعالى : «إوإن 
تعجب فعجب قولهم فأخبر جل جلاله أنه عجيب ومما يزيده تصديقاً الحديث المرفوع : (عجب الله البارحة من فلان وفلانة) . قال 
الزجاج: وقد أنكر قوم هذه القراءة وقالوا: (إن الله جل وعز لا يعجب) وإنكار هذا غلط لأن القراءة والرواية كثيرة فالعجب من الله 
خلاف العجب من الآدميين وهذا كما قال جل وعز: لإويمكر اله ومثل قوله (إسخر الله منهم) و لإوهو خادعهم) فالمكر من الله 
والخداع خلافه من الآدميين . وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال: (قد عجبت من كذا وكذا) 
فكذلك إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه (رعجبت) والله قدعلم الشيء قبل كونه ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي 
تلزم به الحجة عند وقوع الشيء. انظر حجة القراءات 1٠۸-1٨۷-1٠٦1‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۲/٠١‏ وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح . 
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گت 9ش مراکاواد ازوج وما کک ينون لادوم إل رم 
اتم 9ت TNO ESEN O EASE O ERIS‏ 
کک کک ET‏ 

ساط بل کی وا و 9 مکی عادول ردابو 9 کاغویت کم کا رت 69 


یدق ليمت َ0 کد لك ورمون 9م ودای هم للد 


ص ر 


یکرو وک قرو ایتا ارا لامرن 8 رالرىق 
OEE 4‏ ا وإ ما5 ۶ے E‏ 0 ادال 


ثم قال عز وجل : فَإنما هي رَجْرة وَاجدَة# يعني : صيحة ونفخة واحدة ولا يحتاج إلى الأحرى «فإذّا هُم) 
يعني : الخلائق نطود يعني : يخرجون من قبورهم وينظرون إلى السماء كيف غيرت والأرض كيف بدلت» 
فلما عاينوا البعث ذكروا قول الرسل : : إن البعث حق واوا يا ويا َذّا يذ الي يعني يوم الحساب» ويقال بر 
الجزاءء ردت عام الحفظة ويقولون هذا يوم الفصلِ, لذي كنم به تکڏبُود) آنه لا يکون. ثم ينادي المنادي 
«اخشْرٌوا الَذِينَ ظلَمُوا) يعني : سوقوا الذي کفروا (وازْوَاجَهّم) يعني : وأشباههم» ss‏ 
ويقال وأشياعهم وأعوانهم ويقال وأمثالهم وما کانوا يعون من دون ال4 يعني : : من الشياطين الذين أضلوهم؛ 
ويقال كل معبود وكل من يطاع في المعصية «فاهدُوهُم) يعني : ادعوهم جميعاً ويقال اذهبوا بهم وسوقوهم جميعا 
إلى صِرَاط الجُجيم) يعني : إلى طريق الجحيم» والجحيم : ما عظم من النارء ويقال إلى وسط الجحيم» فلما 
انطلق بهم إلى جهنم أرسل الله عز وجل ملكاً يقول «وقفوشُم) أي احبسوهم «إَُِمْ مَسوولونّ عن ترك قول لا 
إله إلا الله ويقال في الآية تقديم يعني يقال لهم قفوا قبل ذلك فحبسوا أو سلوا ثم يساق بهم إلى الجحيم فيقال 
لهم ما كم ل تَاصرودٌ 4 يعني : لم ينصر بعضكم بعضاً ولا يدفع بعضكم عن بعض كما كنتم تفعلون في الدنبا 
قوله عز وجل : َل هُم اليم مهود أي خاضعون ذليلون أل بعْصَهُمْ على بَعْض يَسَاءَلون) يعني : 
یسال وا بعضهم بعضا القادة والسفلة والعابد ا ومتابعي الشيطان للشيطانء ويقال: يتساءلون يعني 
يتلاومون» «إقًالوا) يعني : : السفلة للرؤساء لانم نتم انوا عن الْيّمين يعني : من قبل الحق أي الدين فزينتم 
لنا ضلالتناء وروي عن الفراء أنه قال: اليمين في اللغة القوة والقدرة» ومعناه إنكم كنتم تأتوننا بأقوى الحيل وكنتم 
تزينون علينا أعمالناء وقال الضحاك: تقول للقادة إنكم قادرون وظاهرون عليناء ونحن ضعفاء أذلاء في 
أیدیکم » روی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال راتوا عن الین عن الحق()» يعني : الكفار يقولون للشيطان» 
وقال القتبي : إنما يقول هذا المشركون لقرنائهم من الشياطين (إنكم كم تاوا عن ايمين) يعني : : عن أيمانناء لأن 
إبليس قال (لاتينَهُمْ من بين يديهم ومن حَلفهم وعَنْ ماهم وَعَنْ شَمَائلهم) وقال المفسرون: من أتاه الشيطان من 
قبل اليمين أتاه من قبل الدين وليس عليه الحق» ومن أتاه من قبل الشمال أتاه من قبل الشهوات» ومن آتاه من بين 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۳/١‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


114 سورة الصافات /الآيات ٠٦ - ٤١‏ 


يه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة» ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده» فلم يصل 
رحماً» ولم یود زكاة» وقال المشركون ع إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين في الدنيا من جهة الدين» يعني 
أضللتمونا إقالوا) لهم ر یل لم ووا مؤمِنين4 O a‏ 
الباطل وما كان نا عَلْيْكَمْ من سَلْطّانٍ) يعني : من قدرة فنقهركم» ويقال من ملك فنجبركم عليه بل كت ا وما 
طاغين) يعني : کافرين عاصين فح عَليّنا) يعني : وجب علينا جمیعا وقول رب وهو السخط» ويقال قول ربنا 
يوم قال ابلس رلامان جَهّم منك من بعك منم أَجْمَمِينَ) إن َذائقون4 يعنی : العذاب جميعاً في النار» قوله 
۳ «َاغُوَيَاكمْ4 يعني : أضللناكم عن الهدى إا كنا عُاوين) يعني E‏ يقول الله تعالى : ا 

يعني : الكفار والشياطين «يومَيذ في لْعَذاب ء مشت رکون يعني : شركاء في النار وفي العذاب يوم القيامة إإنا ذلك 
عل مرم يعني E‏ شرك فنجمع بينهم وبين الذين أضلوهم في النار» ثم أخبر عنهم فقال 
وإِنهمْ انوا يعني : في الدنيا إا قي لهم لا إل إلا الله يعني : قولوا لا إله إلا الله یسرون عنها ولا 
يقولونها ويقولونَ أئنا اروا آلهتنا» يعني : : أنترك عبادة آلهتنا إلشاعر4 يعني : لقول شاعر «مَجنونٍ4 أي 
مغلوب على عقله» یقول الله تعالى بل جَاءَ بالحَقّ يعني : بالقرآن» ويقال: بأمر التوحيد» ويقال جاء ببيان ا 
«وْصدّقَ المرَسَلِينًّ) الذين قبله» قال مقاتل يعني : صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - بالمرسلين الذين قبلهء 
وقال الكلبي : وبتصديق المرسلين الذين قبله ومعناهما واحد O‏ بموافقة المرسلين 
عليهم السلام انکر يعني : العابد والمعبود لَذّائقوا العَذّاب ب الاأليم ¢ يعني : لتصيبوا العذاب الوجيع الدائم 
وما تجْرَون) في الآخرة إلا ما ك لمو يعني : إلا بما كنتم تعملون في الدنيا من المعاصي والشرك ثم 
استثنى المؤمنين فقال عز وجل : إلا عباد الله المُخْلَْصِينَ4 يعني : : الموحدين» ويقال إلا بمعنى لكن عباد الله 
المخاضن: 


اتیک ١‏ اردق علوم راقو که وخم کرو HOE‏ جت انیم عل ریاد با م 
کک 0 اء َة ريي یر © | ووم قورت 


ت 2 
E‏ وا اقلغم عل بغ يتسا لون فال غېن ان 
ا راتت @ آنا at:‏ بویا لمي @ قالحلا 


ا 0 سوا لر @616 رىد 5ون ® ۵ 


ثم قال: اوليك لهم ررق مَعْلومٌ بی م معلوم معروف حين يشتهونه على قدر غدوة وعشية» ثم بين 
الرزق فال إفواكة) يعني : ألوان الفاكهة وهم مكرَمُونّ) بالثواب» ويقال منعمون في جّناتِ التعيم على سررٍ 
متقابلين) في الزيارة يْطْاف عَلَيّْهم) يعني : يطوف عليهم خدمهم کاس من مَمِينِ) يعني : خمراً جارياً (من 
معين) يعني : الطاهر الجاري بيضاء يعني : بخمرة توجب اللذة بيْضاءَ لَذةّ4 يعني : شهوة إللشارِبينْء ل فيها 
ول يعني : ليس فيها إثم ويقال لا غائلة لهاء ولا يوجع منها الرأس» وروي شريك عن سالم قال لا فيها غول أي 
لا مكروه فيها ولا أذىء وقال القتبي لا فيها غول أي لا تغتال عقولهم فتذهب بها. يقال الخمر غول للحلم 
والحرب غول للنفوس. والخول البعد ولا هُم عَنْها يرَفُون قرأ حمزة والكسائي ينْرفُون) بكسر الزاي» وقرا 
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الباقون بالنصب)ء فمن قرأ بالنصب فمعناه لا يذهب عقولهم شربها ويقال للسكران نزيف» ومنزوف إذا زال 
عقله» ومن قرأ بالكسر فله معنيان: أحدهما لا ينفذ شرابهم أبداأء والثاني أنهم لا يسكرون ثم قال عز وجل : 
وعِندَهُمْ قاصِرّاث الطرْفِ عين4 يعني : غاضات الأعين عن غير أزواجهن» يعني : قصرن طرفهن على أزواجهن 
وقنعن بهم ولا يبغین بهم و ثم قال: (عين) أي حسان الأعين شدة البياض في شدة e‏ يقال لواحدة العين 
عيناء يعني : كبيرة العينء N‏ التي سواد عينها أكثر من بياضها ثم قال: اهن بيْض منود 
يعني : : إنهن أحسن فاضا بيض النعم» والعرب تشبه النساء ببيض النعام» > يقال لا يکون لون البياض في شيء 
أحسن من بيض النعام وقال قتادة البيض التي لم تلوثه الأيدي» ويقال البيض E‏ من البيض› 
المكنون قد خبأ وكنّ من البرد والحر اقل بَعْصّهم عَلّى بَعْضٍ باون يعني ي : يسال بعضهم بعضاً عن حاله 
في الدنيا قوله عز وجل : فال ائ منم يعني : من أهل الجنة لإي کان لي قري وهو الذي بين اله تعالی 
أمرهما في سورة الكهف (َجَعَّنَا لأحدِهما جين من أغاب) E E NS‏ 
الأخرةء واتخذ الآخر لنفسه ضياعا“ وخدماء واحتاج المؤمن إلى ی فجاء إلى أخيه الكافر يسألهء فقال له 
الكافر ما صنعت بمالك؟ فأخبره أنه قدمه إلى الآخرةء فقال له الكافر يفول انك لمن المُصدقين) يعني : إنك 
ممن يصدق بالبعث» وطلب منه أن يدخل في دینه» ولم يقض حاجته» فذلك قوله راك لن الْصدقينَ) يعني : 
بالبعث بعد الموت قوله عز وجل : أا هنا وكا ثرَاباً وعِظاماً أا لَمَدِينُون) يعني : لمحاسبون» فيقول المؤمن 
لأصحابه في الجنة َال هَل ايم مُطْلِمُونٌ4 حتى ننظر إلى حاله وإلى منزله» فيقول أصحابه : اطلع أنت فإنك 
أعرف به منا «لَاطْلَعَ) يعني : فنظر في النار رآ٠‏ في سَوَاءِ الججيم ‏ يعني : رأى أخاه في وسط الجحيم أسود 
الوجه مزرق العين» فيقول المؤمن عند ذلك قوله : قال تاللَه إن كدت لرْدِين يعني : والله لقد هممت لتغويني 
ولتضلني » ويقال: لتردين أي لتهلكني» يقال أرديت فلان : أي أهلكته. والردى: الموت والهلاك. وقال القتبي في 
قوله (إنا لَمدِينُونَ) أي مجازون بأعمالناء يقال: دنته بما عمل: أي جازيته. 


ص س ص 


ولو انعم ری كتلحر 9 ما تین €9 لد موتا الول وما معد 

یداه ارا 3 یئل خاقیغت اسیو آذلك ر درا ا قوم 
9 تاهافت رين € هاس جره e‏ طَلعھاكادوٌوش 
E ET LT‏ 


مه 


O E‏ ا کہ آلو ءاب رصان €9 هل٤‏ 1 ا 


ثم قال عز وجل : ولول نِعْمَةَ ريي يعني : لولا ما أنعم الله عليّ بالإسلام لنت يِن المُحْصرِين) معك 
في النار» ثم أقبل المؤمن على أصحابه في الجنة فقال: يا أهل الجنة «أقَمَا نُحْنْ بمينَ إلا تنا الأولّى اللفظ 


(۱) انظر حجة القراءات )1٠۹(‏ النشر ٠٠١۷/۲‏ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٠٥/٣‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن ع المنذر. 
(۳) ضياعاً أي عقاراً - انظر لسان العرب ۲٠۲۲/٤‏ . 
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لفظ الاستفهام» والمراد به النفي» يعني ل کرت اا سوى موتتنا الأولى » وذلك حين يذبح الموت فيأمنوا من 
الموت وما نَحْنْ بِمُعَذَبين) يعني : لم نكن من المعذبين مثل أهل النار. قال الله عز وجل : إن هَذَا لهو الفَورٌ 
العَظِيم) يعني : النجاة الوافرة» فازوا بالجنة ونجوا من النار لإمثل هذا يعني : لمثل هذا الثواب والنعم والخلود 
ْمَل العْامِلُون4 آي E‏ ويقال فليجتهد المجتهدون [ويقال: al‏ الأذى لأنه 
قد حفت النار بالمكاره] ٩‏ َلك َير را يعني : الذي وصفت في ا وال ر ا 
ام شَجَرة الوم للكافرين إا جملَاما فة للصّامينَ) يعني : ذكر الشجرة ة بلاء للمشركين» قال قتادة زادتهم 
تیدا > فقالوا يخبركم محمد أن في النار شجرة والنار تحرق الشجر» وقال مجاهد إنا جعلناها فتنة» قول أبي جهل 
إنما الزقوم التمر والزبد فقال لجاريته زقمينا فزقمته"“ وذكر أن الزبعرى قال الزقوم بلسان البربر وأفريقيا: التمر 
والزبد» فأخبر الله تعالى عن الزقوم a‏ فقال : (أدَلِك خير رل يعني : : نيم 
الجنة» وما فيها من اللذات (خير نرلا) أي طعاما 3 شجرة رة الرقومُ) لأهل النار قوله عز وجل : ر جعلناها فتنة 
لِلظالِمین) : ثم وصف الشجرة فقال : إَِهّا شَجْرَةَ تَخْرْحّ في صل الجَجيم ) يعني : في وسط الجحيم «طلَمُها 
يعني : ثمرتها كانه رووس الشَياطين) يعني : رؤوس الحيات قبيح في النظر» ويقال هو نبت لا يکون شيء من 
النبات أقبح منه» وهو يشبه الحسك' فيبقى في الحلق» ويقال هي رؤوس الشياطين بعينها» وذلك أن العرب إذا 
وصفت الشيء ء بالقبح تقول كأنه شيطان» ثم وصف أكلهم فقال َإنّهُمٌ لاكِلُونَ مِنْهّا» يعني : من ثمرها «ِقَمَالعُونَ 
بنا البطودي وهو حماعة الماليء يعني : : يملؤون منها البطون قال حدثنا أبو الليث رحه الله قال حدثنا الفقيه أبو 

ل کا ی ل عه عا ای ا ا ون ر ا ع ا 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيها الناس اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف من هو طعامه وشرابه منه 
لیس له طعام غیر» قوله عز وجل : ُمٌ إن لهم عَلَبهَا سوباً ِن ميم يعني : خلطاً من حميم من ماء حار في 
جهنم م إن مَرْجعَهُمّ إلى الجُجيم ) يعني : مصيرهم إلى النار» ثم بين المعنى الذي به يستوجبون العقوبة فقال 
تعالی : نهم فا4 يعني : وجدوا اَم صَالينَ عن الهدى نهم على آَارهم بُبرعُود) يعني : يسعون في 
مثل أعمال آبائهم » والإهراع في اللغة : المشي بين المشيتين وقال مجاهد كهيئة الهرولة(. 


SZ, Rs 9‏ ر و 4 2 ٍ رص کو رە م سے ر ر رد 
ولقَذَصلقلهم ڪن را لاولينَ ولق ارسنتافیم مدرب €9 ار ڪي کان علقبة 
شرت ل کایرت 69 نذا م الیو €9 ته 


2 


اهلد ےالکی اى 9 ر جَعَلنا جعلتاد ر الان €9 E. DESI‏ 
وچ فی مين( ا كلك ر یخن 0ز وتا ألموم رن( م أغرفتاآ لحرن 


(۱) سقط في ظ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(۳) المسك: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأوبار الإبل انظر المعجم الوسيط ٠۷۳/١‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۷/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۸/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 
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چچھے + رہ ر ےو ےد ے 8 2 و 2 7وو > 
و م ل دجا ربقب 9 إِذقَال ابی وفوي4ماذانعدون 


سا مھ سے 5 SST Ez‏ 
2 


0اد @ اتن لایب €9 5 OS‏ قال 
SS‏ 


ت 


نی سق 9 8 انتید 59ء الم اال تا کو9 متفر 69 


ت 


پر O‏ بے ص ےج ر ا رر صد رر 
فراع غلم طبرب َا ن 9 الوأ برف 6 6 ادو e‏ كروما 


تنما © راکنیا انم فا ہیر 9 ادوا کد ماما سارن 6 


ثم قال عز وجل : ولد صل لهم ) يعني : أضل إبليس قبلهم كر الأوَلِينَ يعني : من الأمم الخاليةء 
ولم يذكر إبليس لأن في الكلام دليل عليه فاكتفى بالاشارة» ومثل هذا كثير في القرآن ثم قال عز وجل : اولقد 
رسن فيهم منذِرِينْ) يعني : او ينذرونهم» كما أرسلناك إلى قومك. فكذبوهم بالعذاب» كما كذبك قومك» 
ا الله تعالى في الدنيا انظ كيف کان عَاقةٌ امنذّرِين) يعني : : آخر أمر من رفي يمن إا عباد الله 
المُخلَصِين4 يعني : الموحدين الخطبعين فإنهم لم يعذبوا قوله عز وجل : اوقد نادانا نو4 يعني : دعا ربه 
على قومه وهو قوله : (اني ملوب فاص َعم المُجيبود) sS‏ المجيب أنا نيتاه وله ِن 
الكرّب العظيم » يعني : : من الهول الشديد وهو الغرق» قوله إوجعلنا دريته هم م البَاقينَ لأن الذي حمل معه من 
الناس ثمانون رجلا وامرأة» غرقوا كلهم ولم يبق إلا ولده سام» وحام» ويافث قال الفقيه أبو الليث رحمه الله حدثنا 
أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم الصغار بإسناده عن سمرة بن جندب قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 
و بو الحبش ويافث“ أبو الروم» ثم قال تعالى : لإوتركنا عَلَيهِ في الآخرِينٌ يعني : : أبقينا عليه 
ذكرا حسناً في الباقينِ اا وهذا قول القتبي » وقال مقاتل يعني ثا على توج بعد موت داد حسنأ ثم قال عز 
وجل: سَلام على وح في الْعالّمين )4 يعني : السعادة والبركة على نوح من بين العالمين إنا كذلك ري 
المحسِيِين يعني : هكذا نجزي كل من أحسن إن مِنْ عبَادِنا الْمُوْمِنينْ4 يعني : المصدقين بالتوحيد لإثم اعرا 
الآخرِينْ) يعني : قومه الكافرين . 


قوله عز وجل : لون من شيعه لإبْرَاهِيمٌ قال مقاتل: يعني : O‏ 
ملته» وقال الكلبي يعني من شيعة محمد صلی الله عليه وسلم - إبراهیم» وعلی دنه ومنهاجه» وذکر عن عن الفراء أنه 
قال هذا جائز» وإِن کان إبراهيم قبله كما قال (حملنا ذريتهم) يعني : : آباءهم» ذريته الذين هو منهم» قوله عز وجل : 
إذ جَاءَ رب بقلب سيم 4 يعني I DSS‏ : إذ جاء ربه بقلب سليم 
أي مخلص]› سليم من الشرك وإ ال لاپ تعبدون) يعني : ایش الذي تعبدون» ویقال: معناه لماذا 
تعبدون هذه الأوثان قوله عز وجل : افك آله يعنى : أكذباً آلهة دون الله ۾ تريدود) عبادتها فما ظنکم برب 
العالَمِينّ إذا عبدتم غيره» فما ظنكم به إذا لقيتموه اق النجُوم ‏ قال مقاتل : يعني : في الکواكب 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٥‏ وعزاه لابن سعد وأحمد والترمذي وحسنه وأبي یعلی وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم وصححه عن سمرة. هو عند الترمذي .(T*) ° /o‏ 
(۲) سقط فې أ . 
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[ويقال فنظر نظرة في النجوم» أي في أمر النجوم ثم تفكر بالعين وبالقلب]()» وذلك أنه رأی کوکباً قد طلع قال 
إي سَقَيمٌ4 أي : سأسقم ويقال مطعوناً وهو قول سعيد بن جبير والضحاك وقال القتبي : نظر في الحساب لأنه لو نظر 
إلى الكواكب » لقال: نظر نظرة إلى النجوم وإغا يقال نظر فيه إذا نظر في الحساب «فَقَالَ إي سَِيمُ» أي سأمرض 
غدآ وكانوا يتطيرون من المريض» فلا سمعوا ذلك منه هربواء فذلك قوله تعالى : ولوا عه مين قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا خزيمة قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن 
وهب عن جرير بن حازم“ عن أيوب السجستاني عن محمد بن سيرين() عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال: «لم يكذب إبراهیم قط إلا ثلاث کذبات. نتان في ذات الله قوله: «إني سقيم» وقوله «بل فعله کبيرهم هذا») 
وواحدة في شأن سارة ذلك أنه قدم أرض جبارء ومعه سارة» وكانت أحسن النساءء فقال ها إن هذا الجبار إن علم أنك 
امراً ة يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أخي في الإسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري 
وغيرك» فلما دخل الأرض رآها بعض أهل الجبارء فأتاه فقال له: لقد دخل اليوم أرضك امرأة» لا ينبغي أن تكون 
إلا لك فأرسل إليها فأتي بهاء فقام إبرا هيم إلى الصلاةء فلما أدخلت عليه لم يمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده 
قبضة شديدة» فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك » ففعلت فعاد. فقبضت يده أشد من القبضة الأولى » 
فقال لها مثل ذلك ففعلت» فعاد» فقبضت أشد من القبضتين الأوليين » فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولك على 
ألا أضرك. ففعلت. فأطلقت يده» فدعا الذي جاء بها فقال له إنك أتيتني بشيطان ولم تأتيني بإنسان» فأخرجها من 
أرضي» وأعطاها هاجر» فأقبلت تمشي حتى جاءت إلى إبراهيم» فلما رآها إبراهيم انصرف من الصلاةء فقال لها: 
مهيم : يعني ما الخبر؟ فقالت را کیت الفاجر وأخدمني ادش فقال أبو هريرة: «فتلك أمكم يا بني ماء 
السماء»" يعني نسل العرب منهاء لأنه روي في الخبر أنها وهبت هاجر لإبراهيم فولد منها إسماعيل» ويقال: 

(فتولوا عن مذبرين) يعني أعرضوا عنه ذاهبين إلى عيدهم قوله عز وجل : فراع إلى آلِهبَهمْ) يعني : مال إلى 
أصنامهم» ویقال : دخل بيوت الأصنام فرأی بین ديهم طعاماً قال الا اون4 فلم يجيبوء فقال : ما لَك ل 
قود راع عَلبْهم صرب ْيّمِينٍ) يعني : آقبل يضربهم بيمينه وا ر بان ال ا رمو فوا 
(تالّه لاکِيدَنٌ ُصنامَكْ) AT‏ يعني يضربهم بالقوة» واليمين كناية عنها لأن القوة في اليمين فاقوا لَه 
رودي يعني : يسرعون قال إبراهيم اتَعبدُونَ ما تنجتون4 بأيديكم من الأصنام» قرأ حمزة (یزفون) بضم 
الياءء وقرأً الباقون بالنصب). فمن قرأ بالنصب فأصله من زفيف النعام» وهو ابتداء عدوه» ومن قرأ بالضم» أي 
يصيروا إلى الزفيف» ويدخلون في الزفيف. وكلا القراءتين يرجع إلى معنى واحد وهو الإسراع في المشي ثم قال 
عز وجل : لواللهُ خلَقَكُمْ وم َعْمَلْونّ يعني : و ما تنحتون به بأيديكم من الأصنام» ومعناه تتركون عبادة من 


. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۹/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وعن الضحاك . 

(۳) عیسی بن إبرا RS a‏ التقريب ۹7/۲. 

. 14/۲ التهذيب‎ ٠۷١ بو النضر البصري ثقة مات سنة‎ SS 

)٥(‏ محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى مات سنة عشر ومائة 
التقریب ٠٦۹/۲‏ . : 

(1) أخرجه البخاري في کتاب الأنبیاء (۳۳۵۷) - أخرجه مسلم ۱۸٤۰ / ٤‏ كتاب الفضائل )۲۴۷١ - ٠١٤(‏ وأحمد 

(۷) انظر حجة القراءات )1٠۹(‏ النشر ٠٠۷/۲‏ . 


سورة الصافات /الآیات ٠١١-۹۹‏ ۱۹ 


خلقكم» وخلق ما تعملون وتعبدون غيره «[قّالوا ابوا لَه بنا يعني : آتونا الوه في الجُجيم ) يعني : في النار 
العظيمة «فارَادُوا په كيدا يعني : أرادوا حرقه وقتله وْجَعَلناهُم .سملن ) يعني : الآخرين ويقال الأذلينء 
وعلاهم إبراهيم ال ا حتى أهلكهم الله عز وجل . 


وکن اهبر ل ری یریو( ارحب ل رالود 0 شر تل بعک ولیم ل اما بلع 
مع سى ال مى إن أر ىف الما أن أدص کا طل زمار قاجا نمار 
ERN #7‏ 
0-9 


ر ستج دنن سا ل هما لمرن LA E‏ كماوكَلَملْجین 9© وده ان اة 9ىد 

فت الالء و النني ن5 > کار انکر ی کر تر 
صد وبا یکرو و بی عطیم ربا 
ورفاعاه e‏ کھی ر63 درك ری خی 9 ونای 
ورن کک اسرہی اک کہ رمل نکی ریہ ی رکا 


إوقال إني اهِب إلى رَبي) يعني : إني مهاجر إلى طاعة ربي» ويقال من أرض ربي إلى أرض ربي» وقال 
مقاتل : يعني من بابل إلى بيت المقدس» ويقال: من أرض حران إلى بيت المقدس «سَيهدِينٍ) يعني : يحفظني › 
ويقال إني مهاجر إلى ربي» يعني مقبل إلى طاعة ربي» «سيهديني» أي سيرشدني ربي ويقال سيعينني قوله عز 
وجل: رب هَبْ لي مِنْ الصَالجين4 يعني : يا رب أعطني ولداً صالحاً من المسلمين شرا ۳ خليم) 
يعني : ی فی ر عل ي کر رل عر وچ لما بلع مَعهُ اسي إلى الحج» ويقال: إلى 
قال إبراهيم عليه السلام لابنه يا بني إني ارچ في المناٍ) قال مقاتل: هو إسحاق» وقال الكلبي : 
إسماعيل» وروی معمر عن ا قال في قوله (فبشراه بغلام حَليم» فلا بلغ مَعَه السَْيّ)| قال ابن هو 
إسماعيل» وكان ذلك بمنى» وقال كعب: هو إسحاق» وكان ذلك ببيت المقدس» وقال مجاهد وابن عمر 
ومحمد بن كعب القرظي هو إسماعيل“ وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال هو إسحاق» وهكذا روي عن ابن 
عباس [وهكذا قال] وعكرمة“ وقتادة: وأبو هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم» وهكذا قال أهل الكتابين 
کلهم» والذي قال ھر اال احتج بالكتاب» والخبر» أما الكتاب: فهو أنه لما ذكر قصة الذبح قال على أثر 
ذلك رنه اشاق ني وأما الخبر: فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ET‏ 
الذبيحيْن»٠‏ يعن : أباه عبد الله بن عبد المطلب» وإسماعيل بن إبراهيم» وأما الذي يقول هو إسحاق يحتج بما 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸١ - ۲۷۹/٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٠ / ١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(۳) سقط في أ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٠/١‏ وعزاه لابن جرير عن عكرمة. 

)٥(‏ قال الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف: لم نجده بهذا اللفظ وانظر ابن كثير ۲۹/۷ وتفسير الطبري ٥٤/۲۳‏ والعقيلي في 
الضعفاء ء ٩٤/۳‏ والقرطبي ٥6‏ والدر المنثور ۲۸۱/١‏ وفتح الباري ۳۷۸/١۲‏ . 


1۲۰ سورة الصافات /الآیات ٠١١-۹۹‏ 


روي في الخبر» أنه ذكر نسبة يوسف فقال: كان يوسف أشرف نسبأء يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله » قد اختلفوا فيه هذا الاختلاف والله أعلم بالصواب. والظاهر عند العامة هو 
إسحاق» فذلك قوله يا بنّيّ إبّي أرَى في المَنَام أي أذبَحُكَ) فظاهر اللفظ أنه رأى في المنام أنه يذبحه ولكن معناه 
أني أرى في المنام أني قد أمرت بذبحك بدليل ما قال في سياق الآية (ياأبت افعَل ما توْمَر) وروي في الخبرء أنه 
رأى في المنام» أنه قيل له» إن الله يأمرك أن تذبح ولدك. فاستيقظ خائفاً وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم 
رأى في المنام في الليلة CS‏ فاستيقظ وضم ابنه إلى نفسه» وجعل يبكي حتى أصبح فانقاد لأمر 
الله تعالى » وقال لامرأته سارة إني أريد أن أخرج إلى طاعة ربي» فابعثي ابني معي فجهزته وبعثته معه» قال کعب 
الأحبار: قال الشيطان إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم يدا فلما خرج إبراهيم بابنه ليذبحه» فذهب الشيطان 
ودخل على سارة فقال: أین ذهب إبراهيم بابنك؟ فقالت غدا به لبعض حاجته» قال: انه لم یغد به لحاجته» ولکنه 
إنما ذهب به ليذبحهء فقالت: ولم يذبحه؟ قال: يزعم أن ربه أمره بذلك» فقالت: قد أحسن أن يطيع ربه» فخرج 
في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته قال: فإنه لا يذهب بك لحاجته» ولكنه إنما 
يذهب بك ليذبحك. فقال: ولم يذبحني؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله أمره بذلك 
ليفعلن» فتركه (ولحق بإبراهيم)» فقال: أين غدوت بابنك؟ قال لحاجةء قال: فإنك لم تغد به لحاجة» وإنما غدوت 
به لتذبحه» قال ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن الله تعالى أمرك بذلك» قال فوالله و الله أمرني بذلك لفان 
فترکه وأیس من آن یطاع قوله عز وجل : : (انظر مادا ری قال یا بت افعل ما ومر مجني إن شاء اله من 
الصابرينْ4 لما سلما وله لِلْجبينء ونادیناه ُن يا راهيم قذ صَدفْتَ الرُؤْياء إا كَذَلكَ نجُزي المُحسِبِينء إن 
هذا لهو البْلاءُ المبين 4ء يوفدیناءِ بذبح عَظيم 4 فأوحى الله تعالى إلى إسحاق» أن ادعو فإن لك دعوة مستجابة 
فقال إسحاق : الهم إني أدعوك اا بوي اناع ن الارن والآخرين› لقيك لا يشرك بك شيعا أن 

تدخله الجنةء وقال مجاهد إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه بالسکین» قال ابنه . يا بت خذ بناصيتي » 
واجلس بين كتفي حتى لا أوذيك إذا أصابني حد السكينء ولا تذبحني وأنت تنظر في وجهي عسى أن ترحمني 
واجعل وجهي إلى الأرض ففعل إبراهيم» فلما أمر السكينة على حلقه انقلبت فقال يا أبت مالك؟ قال: قد انقلبت 
السكين» قال فاطعن بها طعناً قال : فطعن فانتنت» قال فعرف الله عز وجل الصدق منه ففداه بذبح عظيم وقال هو 
إسحاق» ”"“ وروى أسباط عن السدي قال کان من شأن إسحاق حين أراد أبوه أن يذبحه» أنه رکب مع بيه في 
حاجة فأعجبه شبابه» وحسن هیئته وکان ابرا جن ر ای فل یولد له قال وا فقيل 
لإبراهیم في منامه قد نذرت لله نذراً فاوفيه فلما أصبح قال (يا بني إني رى في المَنام اف ذبَحكٌ) یقول قد مرت 
حلت (فال با انت اف ا توْمَرْ) قال : فانطلق معي » وأخبر أ مك أنك تنطلتق إلى أخوالك» وأخذ إبراهيم معه حبلا 
ومدية يعني : السكين. فقال له: يا أبتاه حدها فإنه أهون للموت. فانطلق به» حتی اتی به جبلا من جبال الشام» 
فأضجعه في أصرة") وربط يديه ورجليه فقال له إسحاق: يا أبتاه شد رباطي لكي لا أضطرب فيصيب الدم ثيابك 
فتراه سارة فتحزن» فبكى إبراهيم بكاء شديدأء وأخذ الشفرة» فوضعها على حلقه وضرب الله تعالى على حلقه 


(۱) سقط في ظ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور YAT/o‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر. 
(۳) اللإصار: وتد قصير الآضاب - انظر لسان العرب .۸۷/١‏ 


سورة الصافات /الآیات ٠٠١-۹۹٩‏ ۲۱ 


صفيحة نحاس» فجعل يحز فلا تصنع شيئ > فلما رأى إبراهيم ذلك قلبه على وجهه فضرب الله تعالى على قفد 
صفيحة نحاس» وبكيا حتى ابتلت الأرض من دموعهما» فجعل تقطع ا فنودي ران يا إبراهيم قد 
صَدَقّت الروْيا) ودونك هذا الكبش فهو فداه فالتفت فإذا هو بكبش أب بيض أملح ينحط من الجبل» وقد کان رعي في 
الجنة أربعين خريفاًء فخلا عن ابنه وأخذ الكبش فذبحه» BENE E e a‏ 
المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى» قال يا أبت أفعل ما تؤمر» ثم قال يا أبت إني أوصيك بثلاثة أشياء» قال وكان 
إسحاق في ذلك اليوم ابن سبع سنين» أحدها: أن تربط يدي لكيلا اضطرب فأوذيك والثاني : أن تجعل وجهي إلى. 
الأرض لكيلا تنظر إلى وجهي فترحمني والثالث: أن تذهب بقميصي إلى أمي» ليكون القميص عندها تذكرة مني » 
فذلك قوله (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ا أك فانظر ماذا ترى) قرأ حمزة والكسائي 
(ماذا ترّى) بضم التاء» يعني : ماذا ترى من صبرك» ويقال معناه ماذا تشير» وقر الباقون بالنصب)» وهو من الرأي 
يعني ماذا تری [من صبرك» ویقال: معناه ماذا تشیر]" فیما آمر الله به» ويقال هو من المشورة والرأي (قال ا 
بالنصب 5 تقرأ» لأن هذا في موضع المشورة والرأي والآخر يستعمل في رؤية)” العين (قال يا أبَتِ افعَل ما تمر 
کک إن شاءَ الله مِنَ الصابرين) على الذبح قوله عز وجل (فلَمًا E‏ : اتفقا على أمر الله تعالىء قال 

ة: أسلم هذا نفسه لله تعالى» وأسلم هذا انه“ لله تعالى » وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ (فلما 
رضيا وتله للجبين يعني : صرعه على جبينه أي : على وجهه وقال القتبي : وتله للجبين يعني : جعل 
إحدى جبينيه على الأرض» وهما جبينان والجبهة بينهما (وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وقال القتبي الواو 
زيادة» ومعناه: فلما أسلما وتله للجبين ناديناه» وهذا كما قال امرىء القيس” : 

ER EEE EET SE e 
يعني انتحى » والواو زيادة» وقال بعضهم في الآية مضمر ومعناه فلما أسلما: سلما وتله للجبين» وذكر عن‎ 

الخایل بن أحمدء أنه سئل عن هذه الآية فقال: ليس لنا في كتاب الله عز وجل متكلم» فقيل له فما مثله في 
العربيةء فقال: قول امرىء القيس فلما أجزنا ساحة الحي أجزنا وانتحى بناء كذلك قوله (أسلما) سلماء وتله 
للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء يعني : : أوفيت الوعد» وائتمرت ما أمرت لقول الله تعالى : إا 
كذلك نجزي المحسِنينَ) كما فعلت يا إبراهيم قوله إن هذا لهو البلاء المبين يعني : الاختبار البينء ثم قال: 
(وَفَدَيناءُ بذبْح عَظيم ) يعني : بكبش عظيم» والذبح بكسر الذال: اسم لما يذبح» وبالنصب مصدر» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: حدثني من رأى قرني الكبش معلقين في الكعبةء وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عن إسماعيل 
عليهما السلام» ثم قال: لوتركتا عَلَيهِ في الآخرين)4 قال الثناء الحسن مسلا على إبْرَاهيم يعني : سلام الله 
على إبراهيم» هذا موصول بالأول يعني : : (وتركتا عليه في الأجرِينْ سَلامٌ على إبْرَاهِيم) يعني : أئنينا عليه 
السلام في الآخرين قوله ذلك نَجُزي المُحسنِينَ إنهُ مِلُ عِبادِنَا المُْمبينَ يعني : المصدقين المخلصين ثم قال 


. ٠٠١۷/۲ انظر حجة القراءات 1۰۹ النشر‎ )١( 

(۲) سقط فی أ . 

(۳) سقط في ظ . 

. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ ۲۸۳/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

. ٠١/١ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء العرب على الإطلاق - انظر الأعلام‎ )٥( 


1۲۲ سورة الصافات /الآيات ٠٤۸-٠١٤‏ 


عز وجل : وبشرناء بإسحاق نيا من الصالجينَ) يعني : بشرناه بنبوة إسحاق بعدما أمر بذبح إسحاق» وقال ابن 
NS‏ إسماعيل)ء وكان إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاثة عشر سنة ثم قال عز وجل : 
ل وپار کنا عليه وَعَلّی إسخاق 4 أي : على إبرا هيم وعلی إسحاق» وبركته النماء والزيادة في الأموال والأولاد فكان 
من صلبه ذرية لا تحصى ومن ذریتهما مُحسن) مثل موسی وهارون وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام ومؤمنو 
أهل الكتاب ووَظالم تفه مين يعني : الذين كفروا بايّات الله عز وجل وروي عن ابن عباس أنه قال: قد رعي 
الكش في ال ارين رها وقال بعضهم هي الشاة التي تقرب بها هابيل بن آدم عليهما السلام فتقبل منه 
قربانه ورفع الى السماء حيأء ثم جعل بدلا عن ذبح إسماعيل أو إسحاق ويقال هي الشاة التي خلقها الله تعالى 
لأجلهء وقال ر بعضهم إنها وعلة( : من البر يعني بقرة وحش من البر جبلية . 
22 ر م ر ر 2 3ے م ص د وو ۔ 
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قوله عز وجل : «ولقَدٌ مَننّا على مُوسّى وَهَارُودً4 يعني : أنعمنا عليهما بالبوة «وَنَجُيْناهُمًا وَفَومَهُمَّا مِنْ 
الكرب العظيم ) يعني : من الغرق «وَنصَرناهُم) يعني : موسى وقومه إفكانوا هُم الغالبينَ) بالحجة على فرعون 
لواتیناهمًا)4 يعني : موسى وهارون #الكتابّ المستبينْ) يعني : المبين الذي قد بين فيه الحلال والحرام 


(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور YA /o‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم . 
(۳) الوعل : تيس الجبلء وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين - انظر لسان العرب - ٤۸۷٥ /١‏ المعجم 
الوسیط ٠٠١١/۲‏ . 


سورة الصافات /الآيات ٠٤۸-١٠١١‏ ۱۲۳ 


وهَدَيتاهُمَا الصراط المستقيم) يعني : بتناهما على دين الإسلام إوتركنا عَليْهمّا في الآخرينْ) يعني : الثناء 
الحسن في الباقين . سَلامٌ على مُوسّى وَهَارُون) يعني : السلامة منا والمغفرة عليهما إا كَدَلِكٌ نجي 
المُحْسنين) أي : نكافىء المحسنين إنَهُمَا ِن عدا المُوْمبينّ) يعني : من المرسلين قوله عز وجل : وإ 
إلّاس لَمِنَ المُرْسَلِين» يعني : نبي من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام وقال بعضهم إنه إدريس وروي عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين سلام على إدريس وقال بعضهم إلياس هو الخضر عليه السلام وقال 
بعضهم إلياس غير الخضر وإلياس صاحب البراري والخضر صاحب الجزائر ويجتمعان (في كل يوم عرفة بعرفات) 
ويقال هو من سبط يوشع بن نون بعثه الله تعالى إلى هل بعلبك فكذبوه فأهلكهم الله تعالى بالقحط؟ وقال الله 
عز وجل لاإلياس سلني أعطك. قال ترفعني إليك ر الله تعالى إليه» وجعله ا 0 إنسياً ملكياً يطير مع 
الملائكة فذلك قوله تعالى : ظ إذ قال لِقَومه ألا َون اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الأمر يعني : اتقوا الله 
تعالی : اتذْعُون بعلا وَنَذَرُود4 رباء روى عكرمة عن ابن عباس قال: البعل الصنمء وقال مجاهد أتدعون بعلا 
وتذَرُونَ رباً» وروى جبير عن الضحاك قال مر رجل وهو يقول من يعرف بعل البقرة فقال رجل .أن بعلهاء فقال له ابن 
عباس أنك زوج البقرة فقال الرجل يا ابن عباس أما سمعت قول الله تعالى يقول: لأتذْعُونٌ بع يعني : ربا وأنا 
ربهاء ويقال البعل كان 2 ذلك الصنم خاصة الذي کان لهم ویقال کان صنماً من ذهب» فقال Be‏ 
بعلا أي الصنم وَتذَرُون اخسن الخالقين) الذي خلقكم ب : تتركون عبادة الله الله ربکم)4 قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم في رواية جن الله ربک ورب آباتکمْ) کلھا بالنصب. وقراً الباقون كلها اا فمن قرأً 
بالنصب يرده إلى قوله (وَتذّرُونَ ا الخْالِقين الله ربكم وَرَبٌ) على صفة أحسن اوو قرأ بالضم فهو 
عل معنى الاستتناف فکأنه قال هو الله ربکم ورب آبائکم الأولين ثم قال عز وجل : بوه يعني : كذبوا إلياس 
ونم لَمْحضر ود4 يعني : هم وآلهتهم لأمحضرون النار إلا عباد الله المُخلَصِينْ4 فإنهم لا يحضرون النار 
«ونركتا عليه في الآخرِين) يعني : الثناء الحسن «سَلامٌ عل إل ياسين) قرأ نافع وابن عامر (سَلامٌ على آل يَاسين) 
وقرأ الباقون إلياسين“) ومن قرأ آل ياسين» يعني محمداً - صلی الله عليه وسلم -» ويقال آل محمد فياسين اسم 
والال مضاف إليه» وآل الرجل أتباعه» وقيل أهله» ومن الياسين فله طريقان: أحدهما: أنه 
جمع الياس ومعناه الياس وأمته من المؤمنين كما يقال رأيت المهالبة يعني بني المهلب والشاني أن 
یکون لقبان الياس والياسين مثل میکال ومیکائیل ثم قال: إا كَدَلِك نزي ي المحسّبين 
انه ص ادنا المۇمنين) وقد ذکرناه ا عز وجل : إوإن لوطا لمن المرسلينْ4 قوله: د نحیناه 
وَأهْلَهُ أجمَمِينَ إل عَجُوزاً في العًابرينَ) نَم نَا الآخرِينٌ وقد ذكرناء ث ثم قال عز وجل وإنكم لتمرونعَليهم 
جين يعني : إنكم يا أهل مكةء > لتمرون على قرياتهم إذا سافرتم بالليل والنهار» فذلك قوله: وليل اق 
غود وإ يونس لمن المرْسلِينَ) يعني : من جملة المرسلين «إد أبى) يعني : إذ فر» ويقال: إذ هرب» ويقال: 
خرج إلى الفْلْك المشحونِ4 يعني : الموقد من الناس» والدواب» ويقال المجهز الذي قد فرغ من جهازه 
(1) السبط : ولد الإبن والإبنة. والسبط من اليهود / كالقبيلة من العرب - انظر المعجم الوسيط ٠٠١/١‏ . 
(۲) القحط : احتباس المطر - انظر لسان العرب .٠٥۳۹/١‏ 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٦/٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ٠٠١‏ إتحاف فضلاء البشر ٤٠٠١/۲‏ . 
() حجة هذه القراءة أنه ذكره في صدر الآية فقال في آخر الآية «سلام على إلياسين» كما ذكر نوحاً في صدر الآية ثم قال في آخر القصة 
«سلام على نوح» وكذلك إبراهيم وموسى وهارون إنما قال في آخر قصصهم : سلام على فلان - انظر حجة القراءات ٦١١‏ . 


٠١١ ۱۱٤ سورة الصافات /الآیات‎ aT 


سهم يعني : اقترعواء وقد ذكرت قصته في سورة الأنبياء «فكأن مِنَ المحضين) يعني : من المقروعينء 
والمدحض في اللغة ٠:‏ هو المغلوب في الخ واف س جن ارجا اذل ن مكان قله فال 
الحوت4 يعني : : ابتلعه الحوت وهو مليم) قال أهلل اللغة المليم : الذي استوجب اللوم سواء لأمره أو لاء 
والملوم الذي يلام» سواء استوجب اللوم أو لاء ويقال وهو ملوم» يعني يلوم نفسه فلولا أنه كان من المُسَبّجين) 
قال مقاتل والكلبي : لولا أنه كان من المصلين قبل ذلك» ويقال لولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت 
للبت أي لمكث في بَطّنه4 ولكان بطنه قبره إلى يوم ينون » يعني : إلى يوم القيامة قوله عز وجل: نبنا 
بالعَرَاءِ4 يعني : نبذه الحوت على ساحل البحرء ويقال بالفضاء على ظاهر a‏ وقال أهل اللغة العراء: هو 
المكان الخاليّ من البناءء والشجرء والنبات فكأنه من عرى الشيء وهو سَقَيم» يعني : مريض» وذكر في ا 
أنه لم يبق له لحم ولا ظفرء ولا شعر» فألقاه على الأرض كهيئة الطفل لا قوة له وقد كان مكث في بطن الحوت 
أربعين یوما ثم قال ونا عليه شَجَرَةَ من بَفطين) قال مقاتل : يعني من قرع» وهكذا قال قتادة» ومجاهد» 
وقال أهل اللغة : كل شيء ينبت بسطأً فهو يقطين» هكذا قال الكلبي» وذكر في الخبرء أن وعلة كانت تختلف إليه 
ويشرب من لبنهاء فكان تحت ظل اليقطين» ويشرب من لبن الوعلة يعني بقرة الوحش حتى تقوى ثم يبست تلك 
الشجرة فاغتم ق ااا وبکی » فأوحی الله تعالى إليه أنك قد اغتتمت بيبس هذه الشجرة فكيف 
لم تغتم بهلاك مائة ألف أو يزيدون؟ فذلك قوله: وارستاء إلى مائة لف ۳ يزيدون) يعني : : كما أرسلناه قبل 
ذلك إلى قومه e‏ مائة ألف» يعني : أهل نينوى» أو يزيدون» يعني بل يزيدون ويقال: يعني : ويزيدون وكانوا مائة 
وعشرین ألفاً إفَامنوا) يعني : : لما جاءهم العذاب أقروا وصدقوا» فصرف الله عنهم العذاب» فذلك قوله 
تعنامم إل جن يعني : أبقيناهم إلى منتهى اجالهم» فخرج يونس عليه السلام فمر بجانب (مدينة نينوى» 
فرأی هناك غلاماً پرعی فقال من أُنت يا غلام؟ فقال : من قوم يونس» فقال فإذا رجعت إليهم)“ فأخبرهم بأنك قد 
رأيت يونس فقال الغلام إنه من يحدث» ولم تكن له بينة قتلوه» فقال له يونس تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة» 
فدخحل وقال للملك إني رأيت يونس عليه السلام يقرئك السلام »فلم يصدقوه حتى خرجوا فشهدت له الشجرة والبقعة 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فأخذ الملك بيد الغلام» وقال أنت أحق بالملك مني فأقام الغلام أميرهم 
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سفت ھ ارك الات ولھ مارت 9 م ناوم سهذوت 

9 امن کک 5 ن کرو اتی لاح ایی 

0گ 0گ اکناس یت 8 کیک گس @ 
ثم قال عز وجل : لِفَاسْتفتَهمْ) يعني : سل أهل مكة الات قال مقاتل وذلك أن جنسا من 

(۱) انظر لسان العرب ٠١۳٣/۲‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۱/١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(۲) سقط في ظ . 


)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم عن ابن مسعود في اثر طويل . 


1Yo ٠۷١ - ۱١۸ سورة الصافات /الآيات‎ 


الملائكةء يقال لهم الجن منهم إبليس» قال بعض الكفار إن الله عز وجل اتخذهم بناتاً لنفسه» فقال لهم أبو بكر 
رضي اله عنه فمن آمهم؟ فقالوا سروات الجن“ فذلك قوله رَبك البنَابُ وَلَهُم الود يعني : يختارون له 
البنات» ا لن ثم قال ام حلفا المَلائكة إاثا َعم شاهدُون يعني : کانوا شاهدين حاضرين حن 
خلقهم بناتاً الا اهم من إفكهم) يعني : من كذبهم طلَيقَولون وَلَدَ الله َنَم لَكَاذبُونٌ) في قلوبهم ثم قال عز 
وجل : [أصطفى البناتِ عَلّى الْينَّ) وذكر عن نافع أنه قرأ بإسقاط الألف في الوصلء وهو قوله (لكاذبون اصطفى) 
وبكسرها في الابتداءء وجعلها ألف وصل» ولم يجعلها ألف قطع» ولا ألف إاستفهام ومعناها أن الله عز وجل حكى 
عن كفار قريش أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله» وأنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون في قولهم 
اصطفى البنات على البنين وقرأً الباقون (لكاذبون اصطفی) باثبات الألف“ على معنى الاستفهام» فلفظه لفظ 
الاستفهام والمراد به الزجر» ثم قال عز وجل : 2 ک كَيْفَ تَحْكمُون) يعني : کف تقضون بالحق اقل 
تذكرٌون) آنه لا بختار البنات على البنين ام َم سان مين يعني : ألكم حجة ويقال ألكم عذر بين في كتاب 
الله أنزل الله إليكم بأن الملائكة بناته انوا بکتاب ک4 يعني : أي بعذركم وحجتكم إن کت صادقين‰ في 
مقالتكم . 

بیت وة سا دمت الةم حصو €4 سبح آله ما مو 9 
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ثم قال عز وجل : إوجُعلوا بيه وبين الجنة نسباً يعني : وصفوا د ي 
أنهم بناته» ویقال جعلوا بینه وبين إبلیس قرابة وروی جبير عن الضحاك قال: قالت قريش: إن إبليس أخو 
الرحمن» وقال عكرمة ا یه وين الجنة ا قالوا الملائكة بنات الله » وجعلوهم من" الجن» وهكذا 
القتبي ثم قال: وَلَقَدٌ عَلِمَت الجنةً4 قال مقاتل والكلبي : يعني : علمت الملائكة الذين قالوا أنهم البنات إن 
لَمحضرٌ ون4 أن من قال إنهم بناته» لمحضرون في النار ويقال لو علمت الملائكة» نهم 8 بذلك أدخلوا النار 
ثم قال عز وجل : سيان الله عَمّا يصِفُود) يعني : تنزيهاً لله عما يصف الكفار» ثم استثنى على معنى التقديم 
والتأخير يعني : فقال إنهم لمحضرون إلا عاد اله المُخلَصِينَ) يعني E NS‏ 
وجل : «فإنْكُمْ4 يا أهل مكة وما عدون ما بم عليه قاين يعني : ما نتم عليه بمضلین 
ll‏ 
يصلى الجحيم. ويقال إلا من قدرت عليه الضلالة» وعلمت ذلك منه وأنتم لا تقدرون على الإضلال والهدى 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۲/١‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيمان غن مجاهد. 

(۲) انظر حجة القراءات (۱۲) النشر .٠٠٠/۲‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۲/١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة. 


۱۲۹ سورة الصافات /الآیات ۱۷۱ - ٠۸١‏ 


وما هنا إل له مام علوم يعني : قل يا جبريل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وما منا معشر الملائكة إلا له مقام 
معلوم» يعني مصلى موا في السماء يصلي فيه» ويعبد الله تعالى فيه ونا لَتَحْنْ الصَافونً4 يعني : صفوف 
الملائكة في السموات» وروي عن مسروق» عن ابن مسعود قال: «إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا 
ا وروي عن مجاهد عن آي ذر٤‏ عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
E‏ ما فيه مضع شر إلا فيه جَبَهّة مَك سَاجد»"٠‏ ويقال ن ريل غل 
السلام» جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : (إنك تقوم دی من تي الل وَنِصَهَة َنَم وما منا إلا له 
a a‏ : المصلين ون كانوا ليقَولُون لو 
أن عِندا) يعني : إن أهل مكة كانوا يقولون لو أتانا بكتاب مثل اليهود والنصارى» لكنا نؤمن » فذلك قوله عز وجل لو 
أن عدا وا لو جاءنا رسول لکنا عاد الله المُخلَصِينَ يعني : : الموحدين» فلما جاءهم 
محمد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - کفروا به ویقال يعني : بالقرآن «فْكَفَرٌوا به» فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) يعني 
يعرفون في الآخرة» وهذا وعيد لهم ويقال في الدنيا. 


ا 


وقد مقت ما ییا وکا امرس 9 تہ که لص ورود و ورد ناکم للبو وک فول عر 
اا 9 افعدابَاستہ کک ب 


ص 


ا ازو ست 9 ادرت الى 8ھ 


قوله عز وجل : ولد سَبقّت كلمتنا لِمِبَادنًا) يعني : قد مضت كلمتنا بالنصرة لعبادنا [المُرَسَلِين) يعني : 
الأنبياء عليهم السلام وهو قرلة عر وجل ركت الله لاغلن أا وَرْسّلِي) انهم لَهُمٌ المَنصوْرون) في الدنيا على 
أعدائهم ون جندنا م الغالبون4 يعني : المؤمنون أهل دينناء ويقال رسلنا لهم الغالبون في الدنيا بالغلبة 
والحجة في الآخرة فول عَنهُم يعني : فأعرض عنهم إلى نزول العذاب وكان ذلك قبل أن يؤمر بالقتال إحتّی 
حينٍ 4 قال الكلبي : إلى فتح مكة. ويقال إلى أن تؤمر بالقتال ابعر ي : أعلمهم ذلك «فسَوفَ 
صر ون4 يعني : يرون ماذا يفعل بهم إذا نزل بهم العذاب لاقبعَدًاپنا يستعْجلو ن4 يعني : أفبعذاب مثلي 
يستعجلون لإا لرل ِسَاحتِهمْ) يعني : بقربهم وحضرتهم طفَسَاءَ صَباحّ المنذَرين) يعني : بئس الصباح» صباح 
من أنذر بالعذاب» وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» أنه لما نزل بقرب خیبر قال «هُلْکت خيبرء إنا إذا 
رلا ِسَاحَة قوم َسَاءَ صَبَاحّ المُندّرِين»٠‏ يعني : من آنذرتهم فلم يۇمنوا قوله عز وجل : لوول نهم حتی جين 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ۲۹۳/١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
بي حاتم زالظران والبيهقي في شعب الاإيمان عن أبن مسعود. 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد )۲۳٠۲(‏ وابن ماجه )٤۱۹١(‏ وأحمد في المسند ۱۷١/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٤ 0٠١/٤‏ 
٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/۳‏ وانظر تفسیر ابن كثير ۳۸/۷ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹٤/١‏ وعزاه.لأحمد والبخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن انس بنحوه. 


سورة الصافات /الآیات ٠۸۲-٠۱۷١‏ ۱۲۷ 


وَأْصِرّ فَسَوْفَ يبْصِرُودّ وتكرار الكلام للتأكيد. والمبالغة في الحجة» ثم نزه نفسه عما قالت الكفار» فقال عز 
وجل : طسَبْحان رَبك يا محمد طرَّبّ لير والقدرة ِعَمًا يَصِفُود4 يعني : عما يقولون وقرىء في الشاذ (رَبّ 
العِرْة) ويكون نصبا على المدح» وفي الشاذ قرىء رب العِرة) بالرفع على معنى هو رب العزةء وقراءة العامة 
بالكسر' على معنى النعت ثم قال عز وجل: لوَسَلامٌ عَلّى المُرْسَلِينًّ بتبليغ الرسالةء ففي الآية دليل وتنبيه 
للمؤمنين بالتسليم على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم قال: لطوَالْحَمُدُ لِلَهِ رَبٌ العَالَمِينَ4 على هلاك 
الكافرين» الذين لم يوحدوا ربهم» ويقال: حمد الرب نفسه ليكون دليلا لعباده ليحمدوه سبحانه وتعالى» والحمد 
له رب العالمين. 


(۱) انظر تفسير القرطبي ٩۲/۱٠١٠‏ . 


1۸ سورة ص/الآیات ۱۔۳ 


وهى ثمانية وثمان آيات مكية 


لس اللو الز ر الاي غ 

ص e‏ تان یلد 9 ب للذ كفروأفعرقو شقا © کر اه امن لهم نقتا قتادوأوّلاتَ 
ماص 

قوله تعالى [صض. والقَرَآنِ) قرأ الحسن (صاد) بالكسر وجعلها من المصادات» يقول عارض القرآن» (أي 
عارض عملك بالقرآن» ويقال بقلبك))» وروی معمر عن قتادة» فی قوله (صض) قال: هو کما تقول تلق ذا أي 
هيىء نفسك لقدوم فلان» يعني طهر نفسك بآداب القرآن» كما قال - صلى الله عليه وسلم - «القرآن مأدبة الله 
تعالى فتطعموا من مأدبته»“ وكان عيسى بن يعمر يقرأ (صَادَ) بالنصب. وكذلك يقرأ (قاف) و (نون) بالنصب» 
ومعناه اقرا صادء وقراءة العامة بسكون الدال©)» لأنها حروف هجاءء فلا يدخلها الإإعراب» وتقديرها الوقف 
عليهاء وقيل في تفسیر قول الله تعالى (ص) يعني الله هو الصادق. ويقال هو قسم (والقرآنٍ) عطف عليه قسم بعد 
قسم » ومعناه أقسمت بصاد وبالقرآن» وقال علي بن أ بى طالب الصاد اسم بحر في السماءء وقال ابن مسعود في 
قوله (ص» والقرآن) يعني صادقوا القرآن حتى تعرفوا الخ الباطل» وقال الضحاك معناه صدق الله( ثم قال 
الرآنِ واذي الد يعني والقرآن في الشرف» ویقال فيه ذکر من کان قبله وجواب ا إن َلك حى 
تخا صم اهل الا والجواب قد يكون مؤخراً عن الكلام کما قال (والفجر ولَیال,ٍ عَشرٍ) وجوابه قرله إن ربك 
آبالمرصاد) وقوله (والسّماءِ ذات البروج) جوابةت قوله ران بطش راف َشدِيدٌ) وقال بعضهم جواب القسم ههنا 
رکم اهلَکتَ) ومعناه لكم أهلكناء فلما طال الكلام حذف اللام» ثم قال بل الُذِينْ كفرٌوا في عر أي في حمية» 
كقوله (أخَذَنهُ العرّة) يعني الحميةء ويقال في عزة: يعني في کر زجنا يعني في خلاف من الدين بعيد» 


)١(‏ تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن تكذيب الكفار واقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم - بالرسل من قبله داود وأيوب وغررهما وما 
جوزوا عن صبرهم واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها. وإثبات البعث لحكمة جزاء 
العاملين بأعمالهم من خير أو شر. وجزاء المؤمنين المتقين وضده من جزاء الطاغين والذين أضلوهم وقبحوا لهم الإسلام 
والمسلمين. ووصف أحوالهم يوم القيامة وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة وهي غواية الشيطان في قصة السجود لادم . 
وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها إذ ابتدئت بالقسم بالقرآن الذي كذب به المشركون وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا 
في عزة وشقاق وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم ومن أحوال المؤمنين سيبه ضد ذلك» مع ما في 
الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن الابتداء . انظر التحریر ۲۳۲-۲۰۲/۲ . 

(۲) سقط فی ظ . 

( ارجا الاک في المستدرك وصحح إسناده وذكره الحافظ في الفتح ۲٠٠/٠۱۳‏ . 

. 1۱۸/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ۳٦١/۲ انظر النشر‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹٦1/٠‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة ص /الآيات ٤‏ ۔ ٠١‏ ۲۹ 


ويقال : في عداوة ومباعدة وتكذيب» وقال القتبي بل في اللغة على وجهين : أحدهما لتدارك كلام غلطت فيه تقول 
OT‏ والثاني أن يكون لترك شيء وأخذ غيره E‏ 5 لَِينَ كَمَرُوا في عِرَةٍ وشقاق) 
ثم خوفهم فقال عز وجل کم اها مِن يله من رن يعني من ا مة #إفنادوا يعني فنادوا في الدنيا واستغائوا 
ولت جِينَ ماص ) يعني وليس تحين فرارء قال الكلبي : فكانوا إذا قاتلوا قال بعضهم لبعض مناص» يعني يقول 
احمل حملة واحدة فينجو من نجاء ويهلك من هلك فلما أتاهم العذاب. قالوا مناص» مثل ما كانوا يقولون» 
فقال الله تعالى ليس تحين فرار» وهي لغة اليمن» وقال القتبي النوص: التأخر والبوص : التقدم في كلام العرب 
وروی معمر عن تتادة في قوله (فنادوا ولات حين مناص) قال نادوا على غير حين النداء()» وقال عكرمة : نادوا 
وليس تحين انفلات» وقال أبو عبيدة اختلفوا فى الوقف. فقال بعضهم يوقف عند قوله (ولات) ثم یبتدأً ب (حین 
مناص) لأنا لا نجد في شيء من كلام العرب ك أما المعروف لاء ولأنُ تفسير ابن عباس يشهد لهاء وذلك أنه 
قال ليس تحين فرار وليس هي أخت لاء ولا معناهاء قال أبو عبيد ومع هذا تعمدت النظر في الذي يقال له مصحف 
الإمام وهو مصحف عثمان بن عثمان رضي الله عنه فوجدت التاء متصلة مع حين . 


وی انج م شی ل الک راسج رگداب © جاک وداد 
ا O‏ شیر راد 6 ماسیعتا 
داف الما رة ندا ایی © ١ء‏ نر ارين ناین یل 
پوفراعابي 0 أمعندهرراين ر ةرك بك العزی زاوها ی ا E OEE‏ 


اہم ارون الأب 9 


ثم قال عز وجل وبوا أن جَاءَهُم منذِر من يعني مخوف منهم» ورسول منهم» يعني من العرب وهو 

شل - صلی الله عليه وسلم - وال الكافرُون هَذًّا سَاجر کذّابٌ4 یکذب على الله تعالی أنه زشوله ااجغل 
الألهة إلا واجدأً يعني كيف يتسع لحاجتنا إله واحد «إإن هَذًا لَشَيْءُ عُجَابٌ4 يعني لأمر عجيب» والعرب تحول 
فعيا إلى فعال» وها هنا أصله شيء عجيب كما قال في سورة ق (عجيب) وانطلَقَ اللا منهُم) قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله أخبرنا الثقة بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه نفر) 
من قريش فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويقول» ويفعل ويفعل» فأرسل إليه فانهه عن ذلك» 
فأرسل إليه أبو طالب وكان إلى جنب أبي طالب موضع رجل فخشي أبو جهل إن جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يجلس إلى جنب عمه أن يكون أرق له عليه» فوثب أبو جهل فجلس في ذلك المجلس. فلما جاء النبي - صلى الله 
- لم يجد مجلساً إلا عند الباب» فلما دخل قال له أبو طالب: يا ابن أخي إن قومك يشكونك ويزعمون 
تشتم آلهتهم » وتقول وتقول» وتفعل وتفعل» فقال يا عم (إني إنما أريد منهم كلمة واحدة) تدين لهم بها 
نزت اوها اليرت ولعت اة قال وما هيقال اي اص اه عله رما ل إا اك 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور 41/0 وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر. 
(۲) النفر: من ثلاثة إلى عشرة من الر جال انظر المعجم الوسيط ۹٤۸/۲‏ . 


۳۰ سورة ص/الآیات ۱۱١‏ ۔ ۲۰ 


فقاموا فزعين » يتفضون ثيابهم ١‏ ويقولون (أَجَعَلَ الالِهَة ها واجداً ِد هذا لَعَيْء عْجَابٌ وانْطلَّ الملا مِنْهّمْ) يعني 
الأشراف من قريش أن امشوا) يعني امكثوا «وَاصبرٌوا» يعني البتوا على آلِهَيَكمْ) يعني على عبادة آلهتكم 
إن هَذّا لْشيْء يراد يعني لأمر يراد ونه آهل الارن وا إت هدا ىء ء یراد يعني لا یکون ولا یتم له. ما 
سَمِعنا بهذا في الْمِلَّة الآخرة يعني في اليهود والنصارى إن هذا إل اختلاق4 يعني ختقه من قبل فسا ویقال 
في قوله (ٳن هذا ايء ٤ء‏ يرَاد) يعني أراد أن یکون. ثم قال عز وجل بزل عَلَْهِ الذَكْرُ من با4 يع يعني أخص بالنبوة 
من بینناء يقول الله عز وجل ل ُن في شك ِن ڊگري) يعني في ريب من الفرآن والتوحيد بل لما يدوو 
عَذاب) آي لم يلوقو عذابي کقوله (ولَمّا يُڏخلٍ الإيمَانْ ي فوبكمْ) ائ لم یدخل» فهذا تهدید لهم أي سيذوقوا 
عڏابي ثم قال ام عِندَهُمُ خرَائِنْ رَحمة رَبك يعني مفاتيح رحمة ربك يعني مفاتيح النبوة بأيديهم ليس ذلك 
بأيديهم وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء [العَزيز الوهّاب) يعني بيد الله العزيز في e‏ ي 
الله يختار من يشاء للوحي فيوحي الله عز وجل وهي الرسالة لمن يشاء وما هما فير تة وا في الأسْبّاب) يعني إن 
لم يرضوا بما فعل الله تعالى فليتكلفوا الصعود إلى الساءء وقال القتبي : أسباب السماء أي أبواب السماءء كما قال 
القائل : ولو نال أسباب السماء بسلم» قال: ويكون أيضا رفليرَتمُوا في الأسبّاب) يعني في الجبال إلى السماءء كما 
سالوك أن ترقى إلى السماء فتأتيهم بآية وهذا كله تهديد وتوبيخ بالعجز. 


ند ماهتالا تالحر 0 درت بهم وم نوچ واد ورون دوا اواد ومو 
واد صن آَ اوك كآلَحَرا اب 9 کرک ل 2 قَحقَعِمَاب () 
و مار ھتۇ ا وإ لاصيحة ديما ا لاوقالا ورتا ل لاقطتاق لبر رلاب 9 


ص A3 rr,‏ ا رو م2 و ص 


اصبر عل مايقو لون واذ ربدت اداو د الذي نهد او 9© اتاسخرتا EE‏ ا بلعث 
سراق ( لر تور للا A ER HO‏ 


ثم قال عز وجل ند ما نالك يعني جند عند ذلك» وما زائدة» يعني حين أرادوا قتل النبي - صلى الله 

عليه وسلم - مهوم يعني مغلوب لمن الأخْرَاب) يعني من الكفار» وقال ا فأخبر الله تعالى بهزيمتهم 
ببدر وقال الكليي : يعني عند ذلك إن أرادوهء مهزوم : مغلوب ثم قال عز وجل لذبت كلهم يعني من قبل أهل 
مكة قوم وح وَعَادّ وَفرْعَونُ ڏو الاأواد يعني ذو ملك ثابت شديد دائم» ویقال ذو بناء محکم» ویقال: يعني 
في عز ثابت والعرب تقول: فلان في عز ثابت الأوتاد» يريدون دائم شديد» وأصل هذا أن بيوت العرب تثبت 
با ويقال هيٍ أوتاد کانت لفرعون یعذب بھاء وکان إِذا ي أحد شده بأربعة أوتاد د م قال إوتمود ونوم 
وط وَأصحَابُ الأيْكة) يعني الغيضة وهم قوم شعيب عليه السلام اوليك الأخْرَابُ) يعني الكفارء سموا أحزابا 
لأنهم تحزبوا عل انیائهم» أي تجمعواء وأخبر في الابتداء أن مشركي قريش حزب من هؤلاء الأحزاب إن ک4 
يعني ما كل إل كَذَبَ الرسلَ فُحَىّ عاب يعني وجب عذابي عليهم قوله عز وجل وما ينر هَولاء يعني 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاکم وصححه وابن مردویه . 
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ف إلا صَيْحهَ صيحة صَيْحةَ وَاجدة) يعني النفخة الأولى لإما لها مِنْ فوًاتي) يعني من نظرة ومن ورجعة» قرأ حمزة والكسائي 
(فواق) بضم الفاء» وقرأً الباقون بالنصب')ء ومعناهما واحد» يسمى ما بين حلبتي الناقة فواق» لأن اللبن يعود إليه 
الضرع» وكذلك إفاقة المريض» يعني يرجع إلى الصحةء فقال: ما لها من فواق» يعني من رجوع» وقال أبو 
عبيدة: من فتحهاء أراد مالها من راحة ولا إفاقة يذهب بها إلى إفاقة المريض» ومن ضمهاء جعلها من فواق الناقة» 
وهو ما بين الحلبتين»› يعني ما لها من انتظار» وقال القتبي : اراق والقواق واحد وهو ما بين الحلبتين» ثم قال 
تعالی واوا ربا جل نا قطنا قال ابن عباس وذلك أن رسول اله - صلى الله عليه وسلم» قال لقريش: من لم 
يؤمن بالله أعطي کتابه بشماله» فقالوا (رَبنا عل لا قطنا) يعني صحيفتناء وكتابنا في الدنيا قبل يوم الجساب) 
والقط في اللغة : الصحيفة المكتوبة» ويقال لما نزل قوله (أمًا مَنْ وتي كَِابَةُ بيَمينه) فقالوا ربنا عجل لنا هذا 
الكتاب قل يوم الجِسّاب) استهزاءء ثم عزى نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقال عز وجل اصْبر عَلّى ما موود 
من التكذيب واذْكر عَبَْنّا داو ذا الايد يعني ذا القوة على العبادة «إِنه اواب يعني مقبل على طاعة الله عز 
وجل وقال مقاتل : اواب يعني : مطيع قوله عز وجل نَا سرا البال مَعذ4 يعني ذللنا الجبال سحن مع 
داود عليه السلام «بالْعَشيّ وَالإشْرَاق يعني في آخر النهار وأولهء وروی طاووس ٠‏ أن ابن عباس قال لأصحابه» 
هل تجدون صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا لاء قال بلی» قوله «يسبحنَ بالعشي والإشراق) كانت صلاة الضحى 
يصليها" داود عليه السلام ثم قال عز وجل لوالطَيرَ مَحشورةً يعني مجموعة كَل لَه اواب يعني مطبع وقال 
عمرو بن شرحبيل الأواب بلغة الحبشة: المسيح» وقال الكلبي : المقبل على طاعة الله تعالى قوله عز وجل 
وشدَذنًا مله يعني قوينا حراسه» قال مقاتل والكلبي : كان يحرسه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ألف رجل» ويقال قوينا 
ملكه وأئبتناه وحفظناه عليه وروي في الخبرء أن غلاماً استعدى على رجل وادعى عليه بقرأًء فأنكر المدعي عليهء 
وقد كان لطمه لطمة حين ادعى عليه» فسأل داود من الغلام البينةء E E‏ الله عز وجل 
يأمره أن يقتل المدعى عليه» ويسلم البقر إلى الخلام فقال داود هو منام» ثم أتاه الوحي بذلك فأخبر بذلك بنو 
إسرائيل فجزعت بنو إسرائيل وقالوا رجل لطم غلاماً لطمة فقتله بذلك؟ فقال ا السلام : هذا أمر الله تعالى 
به» فسكتواء ثم أحضر الرجل فأخبره أن الله تعالى أمره بقتله» فقال الرجل صدقت يا نبي الله إني قتلت أباه غيلة 
وأخحذت البقر فقتله داود» فعظمت هيبته وشدد ملكه فلما رأى الناس ذلك جل أمره في أعينهم» وقالوا: إنه يقضي 
بوحي الله تعالى ثم إن الله تعالى أرخى سلسلة من السماء وأمره بأن يقضي بها بين الناس» فمن كان على الحق 
يأخذ السلسلةء ومن كان ظالماً لا يقدر على أخذ السلسلة وقد كان غصب رجل من رجل لؤلؤا» فجعل اللؤلؤ في 
جوف عصاً له» ثم خاصمه المدعي إلى داود عليه السلام فقال المدعي إن هذا أخذ مني لؤلؤاً وإني لصادق في 
مقالتي» فجاء وأخذ السلسلةء ثم قال المدعى عليه خذ مني العصاء فأخذ عصاه» وقال إني قد دفعت إليه اللؤلؤء 
وإني لصادق في مقالتي» فجاء وأخذ السلسلةء فتحير داود عليه السلام في ذلك فرفعت السلسلةء وأمره بأن 
يقضي بالبينات والأيمانء فذلك قوله عز وجل «وَآتيناه الْجكَمَةً يعني الفهم والعلمء ويقال يعني النبوة «إوَفصل 


. ۳١١/۲ انظر حجة القراءات (1۱۳) النشر‎ )١( 

(۲) طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارس يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب ثقة فقيه فاضل مات سنة ست 
ومائة التقريب ۳۷۷/١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۸/٠‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
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الخطاب) يعني القضاء بالبينات والأيمان وقال قتادة والحسن : وفصل الخطاب يعني البينة على الطالب» واليمين 
على المطلوب'. 
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ثم قال عز وجل : وهل تاك نبأ لضم ) يعني خبر الخصم» ويقال خبر الخصوم» أي وهل أتاك يا محمد 
ما أتاك.» حين أتاك» ويقال وقد أتاك طإذ تسوروا المخرّاب والتسور: أن يصعد في مكان مرتفع » وإنما سمي 
المحراب ت لارتفاعه من الأرض» ويقال تسوروا: يعني دخلوا عليه من فوق الجدار» وقال الحسن البصري : 
وذلك أن داود عليه السلام جزأً الدهر أربعة أيام » فوا لنسائه» ا لقضائه ویوماً یخلو فيه لعبادة ربه» ا 
ارال اهارن ال رطا لبني إسرائيل أيكم يستطيع أن يتفرغ لیا ر ا شب الشيطان منه شيئاً؟ 
فقالوا: يا نبي الله » إننا والله لا نستطيع » فحدث داود نفسه أنه يستطيع ذلك» SEG SS‏ 
في المحراب» فجاء طائر في أحسن صورة مزين كأحسن ما يكون» فوقع قریاً منه» فنظر إليه فأعجبهء فوقع في 
نفسه منهء فدنا منه لیأخذه» فوقع قرا زا أن سيأخذه» ففعل ذلك ثلاث مرات» حتى إذا كان في الا 
ضرب يده عليه فأخطأه ووقع على سور المحراب» قال وخلف المحراب حوض تغتسل فيه النساء» فضرب يده عليه 
وهو على سور المحراب فأخطأه. وهرب الطائرء فأشرف داود. فإذا بامرأة تغتسل فلما رأته نقضت شعرها» فغطى 
جسدهاء فوقع في نفسه منها ما يشغله عن صلاته» فنزل من محرابه» ولبست المرأة ثيابها» وخرجت إلى بيتهاء 
فخرج حتی عرف بیتهاء وسألها من أنت؟ فأخبرته فقال: هل لك زوج؟ قالت نعم» قال ين هو؟ فقالت في بعث 
كذا وكذاء وجند كذا وكذاء فرجع وكتب إلى عامله إذا جاءك كتابي هذا فاجعل فلاناً في أول الخيل» فقدم في 
فوارس فقاتل فقتل ثم انتظر حتى انقضت عدتهاء فخطبها وتزوجهاء فبين] هو في المحراب» إذ تسور عليه ملكان» 
وکان الات عفلقل ففزع منهماء فقالا : لا تخف (خصمان بغى بعضنا على بعض» فاحكم بيننا بالحق) يعني اقض 
بيننا بالعدل» ثم خاصم أحدهما الآخر فقال: إن هَذّا أي لَه َس وَيِسَعُون نَعْجَة) إلى آخره فعلم داود عليه 
السلام أنه مراد بذلك (فخر راكعاً وأناب) قال الحسن سجد أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا للصلاة المكتوبة» قال ولم 


. وعزاه لابن جرير والبيهقي عن قتادة‎ ۲٠٠/٠ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر عن الحسن بنحوه.‎ ۳٠۲-۳۰۱/۰ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
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يذق طعاماً ولا شراباً حتى أوحى الله عز وجل إليه أن ارفع رأسك فإني قد غفرت0› لك وهكذا ذكر في رواية 
OE CSE E E e O E‏ : کیف 
ترحمني وأنا أعلم أنك منتقم مني بخطيئتي وذكر أن جبريل عليه السلام قال له اذهب إلى أوريا فاستحل منه فإنك 
تسمع صوته في يوم كذاء فأتاه ذات ليلة. فناداه» فأجابه» فاستحل منه فقال: أنت في حل» فلما رجغ قال له 
جبریل هل آخبرته بجرمك؟ قال لاء قال: فإنك لم تفعل شيئا؟ قال فارجع فأخبره بالذي صنعت» فرجع داود فأخبره 
بذلك. فقال أنا خصمك يوم القيامة» فرجع مغتماً وبکی أربعين يوماء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالی 
يقول إني أستوهبك من عبدي. فيهبك لي وأجزيه على ذلك أفضل الجزاء» فسري عنه بذلك» وکان محزونا في 
عمره» باكیاً على خطيئته» وروي في خبر آخر» أن داود سمع بني إسرائيل انوا يقولون في دعائهم يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب فيستجاب لهم فقال لهم داود عليه السلام اذكروني فيهم فقولوا: يا إله إبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب» وداودء فقالوا : الله أمرك بهذا؟ قال لاء فقالوا: لا نزيد فيهم ما لم يأمرك الله تعالى بذلك. فسأل داود ربه 
أن يجعله فيهم» فأوحى الله تعالى إليه» وذكر له ما لقي إبراهيم من الشدائدء وما لقي إسحاق ويعقوب عليهم 
السلام» فسأل داود ربه أن يبتليه ببلية لكي يبلغ منزلتهم» فابتلي بذلك حتى بلغ مبلغهم» وقال بعضهم هذه القصة 
لا تصح» لأنه لا يظن بالنبي مثل داود أنه يفعل مثل ذلك» ولكن كانت خطيئته أنه لما اختصما إليهء فقال للمدعي 
E SIG‏ نعاجه فنسبه إلى الظلم بقول المدعي فكان ذلك منه زلة» Sa‏ 
فذلك قوله اذ دَخلوا على على اود وقال بعضهم : كانوا انين فذكر بلفظ الجماعة فقال» (إذ دلوا على دَاودَ) وول 
E a‏ فقال د دلوا على داو قرع منم الوا لا خف حَصْمَانِ بى بعصا 
عَلّى بَعْض € يعني استطال وظلم بعضنا على بعض فاكم بنا بالْحَقَ4 يعني اقض بيننا بالعدل «إولا تشطط ) 
أي ولا تجر في الحكم والقضاء ويقال أشططت إذا جرت «وَاهُدِنًا إلى سَوَاءِ الصرَّاط4 يعني : أرشدنا إلى أعدل 
الطريق قوله عز وجل إن هذا اي لهس وَيسْعُود نفج ولي تعْجَهٌ وَاجدَةَء قال أكفلنيها» يعني أعطني هذه 
النعجة» وهذا قول الكلبي ومقاتل» وقال القتبي (أكفإنيها) يعني ضمها إليّ» واجعلني كافلها «وَعَزني في 
الخطاب) يعني غلبني في الكلام «إقال) داود لْقَذٌ ظَلَمَكَ سوال نَعجَيَك إلى نعاجه أي مع نعاجه وإ کثیرا 
من الخلَطّاء) يعني من الإخوانء والشركاء لي بَعْصَهمْ على بَْضٍ يعني ليظلم بعضهم بعضاً إلا الذي 
آمَنوا وَعَملوا الصالخات4 فإنهم لا يظلمون لوقَلِيل ما هُمْ يعني قليل منهم الذين لا يظلمون» فلما قضى بينها 
داود عليه أن يعرفهماء فصعد إلى السماء حيال وجهه إوظن داود) يعني علم داود» ويقال ظن : 
بمعنى أيقن. إلا أ 4 بيقين عياناً لأن العيان لا يقال فيه إلا العلم انما نا4 يعني ابتلیناه واختبرناه» ویقال 
إنهما ضحكا وذهبا فعلم داود أن الله عز وجل ابتلاه بذلك» وروي عن ابي عمرو في بعض الروايات أنه قرأ ا 
فتناه) بالتخفيف» ومعناه ظن أن الملكين اختبراه وامتحناه في الحكم» وقراءة العامة سنام بالتشدید» يني أن الله 
عز وجل قد اختبره وامتحنه بالملکین «#فاستغفر ريه وخر رَاكعاً وناب يعني وخر وقع اج واا 
أقبل إلى طاعة الله تعالى بالتوبة» وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجبلي قال: إن داود لم يرفع ا 
السماء مذ أصاب الخطيئة حتى مات» وذكر في الخبر أن داود كان له تسع وتسعون امرأة» فتزوج امرأة أوريا على 
شرط أن يكون ولدها خليفة بعده» فولد له منها سليمان وكان خليفته بعده» يقول الله عز وجل لفغفرنا لَه ذلك) 
يعني ذنبه وون لَه عِندَنا رى ) لقربة وخسن مب4 أي المرجع في الآخرة» [وروي أن کاتباً کان یکتب قوله 
تعالی : وخر راکعاً وأناب وكان تحت شجرة فقرأها وكتبها فخرت الشجرة ساجدة لله تعالى وهي تقول اللهم اغفر بها 


۲۹ - ۲۷ سورة ص/الآیات‎ ۱۳٤ 


ذنباًء وخرت الدواة ساجدة كذلك. وهي تقول اللهم احطط عني بها وزرأء وكذلك الصحيفة التي في يده وهي 
تقول اللهم احدث مني بها شكرا» وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبيٍ - صلی الله عليه وسلم - فقال يا رسول 
الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسَجدت الشجرة لسجودي فسمهتها 
وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرأً» وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرأء وتقبلها مني كما تقبلتها 
من عبدك داودء قال ابن عباس فقرأً النبي - صلى الله عليه وسلم - آية سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما 
أخبره الرجل عن قول الشجرة)» وأيضاً سئل ابن E‏ فال ما قرا هذه الابة 
(ومن ریه داود وسلیْمان) ثم قال (فبهداهم اقتده) فکان داود ممن أمر نبیکم أن يقتدي به» فسجدها داود» 
فسجدها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - اقتداء به] ثم قوله عز وجل «(یا اود إا جَعلنَاك حليفَةً في الأرْض 4 

يعني أكرمناك بالنبوة وجعلناك خليفة» والخليفة : الذي يقوم مقام الذي قبلهء فقام مقام الخلفاء الذين قبله» وكان 
ف ال في سبط والملك في سبط آخرء فأعطاهما الله تعالى لداود ثم قال «قًاحكم بين الاس بالْحَقّ) يعني 
بالعدل ولا تيع الْهوّى) أي لا تمل إلى هوى نفسك فتقضي بغير عدل» ويقال لا تعمل بالجور في القضاءء ولا 

E‏ اتبعت في بتشايع وهي امرأة وريا يْضِلّكَ عَنْ سيل الله يعني عن طاعة الله تعالى» ويقال: 

يعني الهوى يستزلك عن سبيل الله إِنً الَذِينَ يلون عَنْ سيل الله يعني عن دين الله الإسلام لهم عَذابَ 
دید پما تسوا يوم م الجساب» يعني بما تركوا من العمل ليوم القيامة فلم يخافوه» ویقال بما تركوا الاإيمان بيوم 
القيامة . 


ا ر کے کے > وم کیل للف س د کقروا فویل لل 
ا کک کک ذلكظرَالزنَ ا کک 


rs 1 


لمفسدد 


و رھ ہے ا ۰ Sra e‏ 
ا 6 کی ر ا 


قوله عز وجل وما خلَمّنَا السّماء والأرْض وَمًا هما من الخلق بَاطلا) يعني عبثاً لغير شيء بل 
خلقناهما لامر هو كائن لِك ظَنْ الَذِينْ كَفْرُوا)» نی طون انیا حلفا لایر شي وانکرو البعث ويل لَِذِينَ 
کفرُوا مِنْ ن الثار يعني جحدواء من النار يعني من عذاب النار ام نَمل الذِينٍّ آمنوا وَعَملوا الصالحاتِ) وذلك 
أن ا قالوا إنا نعطي في N‏ من الخير أكثر مما تعطون. فنزل رام ا الذي اوا الصالحاتِ) 
في الثواب كالْمُفْسِدِينَ في الأرْض 4 يعني کالمشرکين وقال في رواية الكلي : نزلت في مبارزي يوم بدر(ام 
لين منوا وَعَملوا السَالخاتِ) يعني علياً وحمزة» وعبيدة رضي الله عنهم (كالمُفْسدِينَ في الأزض) يعني 
عتبة وشيبة أبنا ربيعة» والوليدء ويقال: نزلت في > e (a‏ وج ا 
المؤمتين کو ار في الدنيا والآخرة» كما قال في e‏ م حسب ب الین اجتر وا السينّات ان نَجْعَلَهُم 
کالُذِين آمنوا وَعَملّوا الصَالِحَات سَواءً» ثم قال عز وجل م نَجْعَل المُتَقِينَ كالفجًار4 يعني كالكفار في الثواب» 


. ۳۲٠/۲ والبيهقي في السنن‎ ٠٠٠/١ والدر المنثور‎ )۳٤۲٤( )٥۷۹( ٤۷۲/۲ أخرجه الترمذي‎ )١( 
. سقط في ظ‎ )۲( 


سورة ص/الآیات ۳۰ ۳٤‏ 0 


اللفظ لفظ الاستفهامء والمراد به الوعيد ثم قال عز وجل لإكتابٌ ابراه يك مارك يعني أنزلنا جبريل عليه 
السلام به إليك رمَبارَك) يعني كتاب مبارك فيه مغفرة للذنوب لمن آمن به وصدقه وعمل بما فيه مِلِيدَبرٌوا آیاټه) أي 
لكي يتفكروا في آياته» قرأ عاصم في إحدى الروايتين رلتَدَبرُوا) بالتاء مع النصب وتخفيف الدال» وهو بمعنى : 
لتتدبروا» فحذفت إحدى التائين وتركت الأخرى خفيفةء وقراءة العامة (لِيدَبْرُوا) بالياء وتشديد الدال» وهو بمعنى 
ليتدبرواء فأدغمت التاء في الدال وشددت ثم قوله عز وجل وإيتذكرً4 يعني وليتعظ بالقرآن «أولُو الألْبّاب) 
يعني ذوو العقول من الناس . 


س و ص ر E‏ ت e‏ 
وکال داو د سن نعم دته اواب ل إذعرض َه لعشي اله بت الاد 


کے 


فلإ ا کن ال ررب و الات e‏ 
پالشوق لخن © وذ کا 6 سید دانم ناب €9 


#ووهبنا لِدَاود سَلَيْمان4 يعني أعطینا لداود سلیمان» وروي عن ابن عباس أنه قال: أولادنا من مواهب الله 
عز وجل ثم قرا (يَهَبٌُ لِمَنْ ياء إناثاً يهب بن يَسَاء الذكُون) فوهب الله تعالى لداود سليمان نعم الْعْدُ له أوابٌ4 
يعني مقبلاٌ إلى طاعة الله تعالى قوله عز وجل إذُ عُرض عَلَيّ. بالْعَضِيّ يعني في آخر النهار «الصًَافَات الجياد) 
يعني الخيل» قال الكلبي ومقاتل: صفن الفرس» إذا رفع إحدى رجليه» فيقوم على طرف حافره» وقال آهل 
اللغة'“: الصافن : الواقف من الخيل» وفي الخبر «من أحب أن يقوم له الرجال صفوفا فليتبؤ مقعده من النار» يعني 
يديمون له القيام » والجياد: الحسان ويقال الإسراع في المشي. وقال ابن عباس في رواية الكلبي إن أهل دمشق 
من العرب» وأهل نصيبين جمعوا جموعا وأقبلوا ليقاتلوا سليمان فقهرهم سليمان» وأصاب منهم ألف فرس عراب 
فعرضت على سليمان الخيل» فجعل ينظر إليها ويتعجب من حسنهاء» حتى شغلته عن صلاة العصر» وغربت 
الشمس» ثم ذكرها بعد ذلك فغضب وقال: ردوهًا عَلْيّ فضرب بسوقها وأعناقها بالسيف حتى خر منها تسعمائة 
فرس» وهي التي كانت عرضت عليه وبقيت مائة فرس لم تعرض عليه» كما كان في أيدي الناس الآن من الجياد 
فهو من نسلهاء أي من نسل المائة الباقية» قوله تعالى فال إّي أحبَتٌ حب الْبْر يعني آثرت حب المال «عَنْ 
ذكر رَبُي) يعني عن الصلاة وهي صلاة العصر حى توَارَتْ بالججًاب) يعني حتى غابت الشمس» وهذا إضمار 
لما لم يسبق ذكره يعني ذكر الشمس لأن في الكلام دللا فاکتفی بالإشارة عن العبارة قوله عز وجل ردُوهًا علي 
يعي قال سليمان : ردوا الخيل على فردت عليه «ِفُطْفقَ مَسحاً اسوق يعني يضرب السوق وهو جماعة الساق 
والاغتاق4 وهو جمع العنق» وروي عن إبراهيم النخعي قال: كانت عشرين ألف فرس» وقال السدي كانت خيل 
لها أجنحةء وقال أبو الليث يجوز أن يكون مراده في سرعة السير كأن لها أجنحة» وقال بعضهم كانت الجن 
والشياطين أخرجتها من البحر» وقال عامة المفسرين في قوله ففق مَسْحاً اسوق والأغتاق) يعني فضرب سوقها 
وأعناقهاء» وقال بعضهم : لم يعقر ولكن جعل على سوقهن وعلى أعناقهن سمة» وجعلها في سبیل الله قال لأن 
التوبة لا تكون بأمر منكر» ولكن الجواب عنه أن يقال له يجوز أن يكون ذلك اغا في ذلك الوقت» و أراد 
بذلك الاستهانة بمال الدنيا لمكان فريضة الله تعالى» ثم قال عز وجل ولق فنا سَلَيْمَانٌ ابتليناه «والَيّا 


(۱) انظر لسان العرب ۲٤۱۷/٤‏ . 


۱۳۹ سورة ص/الآیات ۳۰ ۔ ۳٤‏ 


عَلّى كرسِيّه جَسدا4 يعني شیطاناً قال ابن عباس في رواية أ بي صالح() : إن سليمان أمر بأن لا يتزوج إلا من بني 
إسرائيل» فتزوج امرأة من غير بني إسرائيل فعاقبه الله تغالی» فأخحذ شيطان يقال له صخرء خاتمه وجلس على 
کرسیه أربعین زا a SRN:‏ البقرة نم ناب يعني رجع إلى ملكه وأقبل على طاعة الله تعالى 
واس ف قر ای (والْمَینَا عَلّی کُرْسِّهِ جَسداً) قال شیطاناً» وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس أنه قال: 
سألت كعباً عن قوله (وَالمَينّا عَلّى كرْسِيّهِ جَسدأ) قال شيطاناً يعني أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه فقذفه في البحر 
فوقع في بطن سمكة وانطلق سليمان يطوف فتصدق عليه بسمكة فشواها ليأكل فإذا فيها خاتمه")» وقال وهب بن 
منبه إن سليمان تزوج امرأة من أهل الكتاب» وكان لها عبد فطلبت منه أن يجزرها ادها يعي ينر الجرور 
فأجزرهاء فكره ذلك منهء ثم ابتلي بالجسد الذي ألقي على كرسيه وروى معمر عن قتادة في قوله (والمَنّا على 
كرسي جسدا) قال كان الشيطان جلس على كرسيه أربعين ليلة» حتى رد الله تعالی إلیه ملکه» وروی ابن أ بي نجيح 
عن مجاهد في قوله (وَالْمًَا عَلّی كُرْسِيّهِ جَسداً) قال شیطان يقال له صخ قال له سلیمان یوماً: كيف تفتنون 
الناس؟ فقال له: أرني خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد صخر على كرسيه» ومنعه 
الله تعالى نساء سليمان فلم يقربهن› فأنکرته أم سليمان» أهو سليمان أم آصف فكان يقول: أنا سليمان» 
کاو اخ عط امراة بوا را و ن في بطنه» فرجع إليه ملكه» ودخل ال ارا در 
ETE‏ وقال لما جلس سلیمان على سریره بعث في طلب صخر فأتي به فأمر به فقورت له 

وأدخله فيها ثم أطبق عليها وألقاه في البحر» وقال هذا سجنك إلى يوم القيامة» وقال بعضهم هذا التفسير 
3 قاله هؤلاء الذين ذكروا أنه شيطان» ا لأنه لا يجوز من الحكيم اا اط ا الشياطين على 
أحكام المسلمين› ويجلسه على كرسي نبي من الأنبياء عليهم السلامء ولكن تأويل الآية والله أعلم أن سليمان کان 
له ابن» فجاء ملك الموت يوماً زاثراً لسلیمان فرآه ابنه» فخافه وتغیر لونه» ومرض من هیبته» فأمر سلیمان عليه 
السلام الريح بأن تحمل ابنه فوق السحاب ليزول ذلك عنه» فلم رفعته الريح فوق السحاب ودنا أجله » فقبض ابنه وألقي على 
كرسيه فذلك قوله (وألْمَيْنّا على كَرْسِيّه جَسدآ) يعنى ابنه الميت» قال والدليل على ذلك أن الجسد في اللغة هو الميت الذي لا 
اکل الطعام والشراب» کالیت ونحره؛ وذکر ان سایان جز عل ابه« إذ لم یکن له إلا ابن واحد فدخل عليه ملکان» 
فقال أحدهما: إن هذا مشی في زرعي فأفسده» فقال له سليان: م مشيت في زرعه؟ فقال: لأن هذا الرجل زرع في طريق 
الان» را اجد نكا غرذلكب قال لمان للأعر ا زرصتاق طري ١نا‏ ؟ إبا علمت أن الان لاد م شس طريق 
يمشون فيه؟ فقال لسليان صدقت. ل ولدت على طريق الموت» أما علمت أن مر الخلق على الموت» ثم غابا عنه» فاستغفر 
سليمان فذلك قوله (م أنّابَ) يعني تاب ورجع إلى طاعة الله عزوجل . 


کال ری عفر ی وت لی لکا نی لمر یری نک آسالوهاب لو کرت ریچ یمرو 
E‏ ا کک رف اساد €3 هداعاو 


)0 أبو صالح السمان کک e‏ سعد E‏ عمر وابن عباس وجاتراً وأبا سعيد وغيرهم قال أحمد بن حنبل 


سورة ص/الآيات ٤٤-٠١‏ 1۳¥ 


قوله عز وجل قال رَبٌ افر لي وَهَبْ لي مُلْاًه ي أعطني ملكا طلا ينبي لأَجَدِ مِنْ بعْدِي) قال سعيد بن 
جبير: أعطني ملكأ لا تسابه كما سلبت في المرة الأولى » ويقال إنما تمنى ملكاً لا يكون لأحد من بعله» حتى يكون 
ذلك معجزة له» وعلامة لنبوته ِلك أت الَوَعَابّ 4 يعني المعطي الملك قوله عز وجل سنا له اربخ جي 
انرو ا لم تسخر له الريح » والشياطين» فلما دعا بذلك سخرت له الريح والشياطينء فقال : 
(فسَخُرنا له اليح جي بأمْرو) يعني بأمر سليمان ويقال بأمر الله تعالى رخا يعني لينة مطيعة «ِحَيْتُ أصَابَ 4 
يعني حيث أراد من الأرض والنواحي » أصاب يعني أرادء وقال الأصمعي ٠‏ العرب تقول: أصاب الصواب فأخطاً 
الجراب؛ يعني أراد الصواب فأخطأً الجواب «إوَالشَيَاطِينَ4 يعني برا کل ی وسخرنا ال الشياطين أبضا 
كل بناءِ وعَوَاص 4 بي رور ي اا ووو ن اللزر وقال قال وهو اول ن انر اللون ن 
البحر «وَآخرِينَ مُقَرنينَ) يعني مردة الشياطين موثقين في الضا4 يعني في الحديد ويقال : الأصفاد : 
الأغلال ثم قال عز وجل لهذا طؤ يعني هذا عطاؤنا لك وكرامتنا عليك فام يعني اعتق من شئت 
منهم » فخل سبيله من الشياطين أو امك بعيْرٍ جسّاب) يعني احبس في العمل» والوثاق» والسلاسل من شئت 
منهم (بغير جِسَّاب) أي فلا تبعة عليك في الل ا وفيمن حبسته» ويقال ليس عليك بذلك إثم طون 
له ندا فى يعني لقربى وخسن ماب يعني : حسن المرجع . 


و ر ہے ر ا ر سے ب و 
وکا وباد تادى رە ایال ص وعدا ب آرکش جلف هاامعسل ارد ٤‏ 


O e‏ 2 و ٣و‏ و < کے س ٍ ر وھ ر و ر ره م 
وشراب @ ووھبنا له آھلووینھم مھم ةت یری لو اکب 9 6 ود بدك ضمُكًافاسّرب 


ور م روہ رو ر 


8 j ےھ‎ e 
بولا تتاو جد ته صاداً الما تا ك ب‎ 


قوله عز وجل اکر عَبْدَنا وب يعني واذکر صبر عبدنا أیوب «إدٌ ادى رب يعني دعا ربه اني مسي 
الشيْطادٌ4 يعني أصابني الشيطان إبنضب وعَذاب) وهو المشقة والعناء والأمراض» وعذاب في ماله» يعني هلاك 
أهله وماله» وقد ذكرناه في سورة الأنبياء قوله عز وجل طارص جلك هذا يعني قال له جبريل اضرب الأرض 
برجلك» فضرب» فنبعت عین من تحت قدميه فاغتسل فيهاء e‏ منھا صحیحاًء ثم ضرب برجله الأخرى» 
فنبعت عين أخرى ماء عذب بارد فشرب منها فذلك قوله هذا متسل ) يعني الذي ال ل برد 
شراب ) يعني الذي شرب منها قوله عز وجل «وَوهَبنا لَه هله ومهم هم رَحْمَة منا وَذِكرّی لاولي الألباب» 
وخذ بك ضِغثاً) يعني قبضة من سنبل فيها مائة سنبلة وقال الكلبي : ضغثاً: أي مجتمعأًء وقال مقاتل: | 
القبضة الراحدى .فأخذ عيذانا رطبة من الآس فيه مائة عودء وقال القتبي : الضغث. الحزمة من العيدان 
اضرب په يعني اضرب به امرآتك ول تخنٹ4 في يمينك. وقال الزجاج: قالت امرأته لو ذبحت عناق 
باسم الشيطان» فقال لاء ولا كفا من تراب ف أنه يضربها مائة سوط وأمر بأن يبر في يمينه 5 وجدناه 


G0 َو‎ 


ضارا على البلاء الذي ابتليناه نعم الْعبدٌ إنه اوت4 يعني مقبل على طاعة ربه» وقال وهب بن منبه : أصاب 


)١(‏ هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي أحد أئمة اللخة والغريب والأخبار 
والنوادر توفي سنة ۲۱۲٢‏ ه- انظر تهذیب الأسماء ۲۷۳/۲ . 
(۲) العناق الأنثى من أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول - انظر المعجم الوسيط 1٤۸/۲‏ . 


۱۴۸ سورة ص/الآيات ٤٥‏ ۔ 1٤‏ 


أيوب البلاء سبع سنين»› و ي و ی ن (ويقال إنه أواب» لما هلك ماله قال كان ذلك من 
عطاء الله » ولما هلك آولاده قال : إنا لِه وإنا اليه راجعُونء ولما ابتلي بالنفس قال : ني له ويقال: واذکر نت يا 
محمد» صبر عبدنا أيوب إذ ضاق صدرك من أذى الكفارء وأمر أمتك ليذكروا صبره» ويعتبروا» ويصبروا. 


5 کک واوو ل ى والأنس رك E‏ ِڪرى ا آلدَارِ 
5 مر ادو آکیر ق راک ریا نادرق 


رو ر م 


بک یی خی متا | @ جحت عدن مفتحة 0 بوب E‏ 
e‏ وساب کیو وی ھریری تي7 0ەۋ لموم اساب [ 9 
هلدا لرا مالین ماو 9 @ مارک لاطخین لتر ماب ل جه جيس اهاد 9 مدا 
وقوه یر وعساف لاخر کو 0 هد ا 
صالوالا ر لوبلا E.‏ ن مس انراز € قاو رادمادا 


سے سے 
ص مث رھ < < 2وو 2 


هابا ضما السار لا رومالا رین نيزر 0ات سخرتا 


OEE 1‏ 6 ما و 9 
از رن تررق 


ثم قال عز وجل : چوادکر عبادنا ابر اهيم 4 فجعل العبد نعت إبراهيم خحاصة» کأنه قال ور عدن( قرا 
ابن کثیر واذکر رعَبدنا) بغير ألف» وقرأً الاقون (عبًادنا) بالألف)» فمن قرا عبدنا فمعناه (وادکر عَبدَنا إبراهيم) 
فجعل العبد نعتاً لاإبراهيم خحاصة فکأنه قال (واذکر عَبْدَنا إبرّاهيم) واذکر بإإسحاق وَيْعْقَوبَ4 ومن قر أ «عبّادنا» يعني 
ما بعده مع إِبراهيم» وَإسحَاق» وَيَعْفُوبَ اولي الأيْدِي وَالأنصًار4 يعني أولى القوة في العبادة والأبصار يعني 
ذوي البصر في أمر الله تعالى قوله عز وجل إا أخلَصََاهُمْ بخَالِصَةٍ ذكرّى الدّارٍ4 يعني اختصصناهم بذكر الله 
تعالى » وبذكر الجنة وليس لهم هم إلا هم الآخرة» ويقال معناه: واذكر صبر إبراهيم» وصبر إسحاق» وصبر 
يعقوب» ولم يذكر صبر إسماعيل لأنه لم يبل بشيءء» قرأ نافع (بخَالِصة) بغير تنوين على معنى الإضافة» وقرأ 
الباقون مع التنوين"» وروي عن مالك بن دينار أنه قال: نزع الله ما في قلوبهم من حب الدنيا وذكرها وقد 
أخلصهم بحسب الآخرة وذكرها» ومن قرأ (بِخَاِصَةٍ) بالتنوين جعل قوله (ذِكرَى الذّار) بدلا من خالصة» والمعنى إنا 
أخلصناهم بذكر الدار» والدار هاهنا: دار الآخرة» يعني جعلناهم لنا خالصين» بأن جعلناهم يكثرون ذكر الدار 
والرجوع إلى الله تعالى ثم قال عز وجل «وَإنّهُمٌ عِْدَنّا ِن المْصْطَفيْنَ الأيَار 4 يعني المختارين للرسالةء الأخيار 


(۱) سقط في ظ . 

(۲) حجتهم أنه ذکر أسماءهم فقال : (ابراهيم وإسحاق يعقوت . وهم بدل من قوله (عبادنا) وذلك أنه نه أجملهم د نم بين أسماءهم كقولك 
(رأيت أصحابك) ثم تقول: (زيداً وعمراً) ووجه إفراد (عبدنا) أنه اختصه بالإضافة على التكرمة له والاختصاص بالمنزلة الرفيعة 
كما قيل في مكة : (بيت الله) وكما احتص بالخلة في قوله : طواتخذ الله إبراهیم خليلا . انظر حجة القراءات 1١۳‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات الموضع السابق - النشر في القراءات ۳٠١/۲‏ . 


سورة ص/الآيات ٤١‏ ۔ ٤‏ ۳۹ 


في الجنة ثم قال واذكر إِسْمَاعيل قال مقاتل: واذكر صبر إسماعيل وهو أشمويل بن هلفاناء وقال غيره هو 
إسماعيل بن إبراهيم » يعني اذكر لقومك صبر إسماعيل»,ٍ وصدق وعده ووالَسعَّ» ودا اأكفل ‏ واليسع كان خليفة 
إلياس» وذا الكفل كفل مائة نبي أطعمهم وكساهم وکل من e‏ هذا ذر4 يعني هذا الذي ذكرنا من الأنبياء 
عليهم السلام في هذه السورة ذكر يعني بيان لعظمت وإ لين ) من هذه الأمة لَحُسْنّ مَآب) يعني حسن 
المرجع . ثم وصف الجنة فقال عز وجل وجنات عدن مفتحة ت م ابوب يعني تفتح لهم الأبواب فیدخلونها 
يعني الجنة» كما قال تعالى في آية أخرى (ختی إذا جاؤوهًا وفحت اواب فإذا دخلوها وجلسوا على ار 
وکانوا ومتکئین فيها يُذْعون فيها بفاكهة كَثيرَةَ وشراب) يعني ألوان الفاكهة» والشراب لوَعندَهُم َاصِرَاث 
الطرْف) يعني غاضات أعينهن عن غير زواجهن اراب يعني ذات أقران أي مستويات على سن واحد لهذا ما 
وْعَدُونَ ا الجساب4 قول طن هذا يعني إن هذا الثواب الذي توعدون بأنه يکون لکم في يوم الحساب وقراً 
ابن کثیر» وأبو عمر» بالياء على معنى الآخبار عنهم» وقراً الباقون بالتاء٠“‏ على معنى المخاطبة» يقول الله تعالى 
(إن هذا طارقا يعني إن هذا الذي ذكرنا لعطاؤنا للمتقين ماله من تَا يعني لا یکون له فناءء ولا انقطاع 
عنهم» وهذا كما قال تعالى (لا مقَطوعَةٍ وَل مَمنوعَةٍ) ڈ ثم قال بهذا يعني هذا الرزق للمتقين» فيتم الكلام عند قوله 
(هَذَّا) ثم ذكر ما أوعد الكفار فقال عز وجل طون للطاغينَ شر مًآب) يعني للكافرين لبس المرجع لهم في 
الأخرة» ثم بين مرجعهم فقال عز وجل جهنم يَصلونهّا) يعني يدخلونها ئس المهاد) يعني فبئس موضع القرار 
هدا َليّذوفُوه4 يعني هذا العذاب لهم فليذوقوه إخميم وَعَْساقَ4 وهو ماء حار قد انتهى حره» قرأ حمزة 
والكسائي وحفص غساق» بتشديد السين» وقرأً الباقون بالتخفيف» وعن عاصم روايتان» رواية حفص بالتشديد» 
ورواية أبي بكر بالتخفيف). فمن قرأ بالتشديد: فهو بمعنى سيال وهو ما يسيل من جلود أهل النار» ومن قرأ 
بالتخفيف : جعله مصدر غسق يغسق غساقاًء أي سال» وروي عن ابن عباس» وابن مسعود» أنهما قرآ غساق 
بالتشديد» وفسراه بالزمهرير» وقال مقاتل : الخساق» البارد الذي انتهى برده» وقال الكلبي : الحميم : هو ماء حار قد 
انتھی حره وأما غساق فهو الزمهريرء يعني برد يحرق كما تحرق النار» وقال بعضهم الخساق : المنتن بلفظ الطحاوية 

ثم قال عز وجل وخر من شَکله اواج ھی وات اجر ین تجو بی ن تر الج والزمهرير» قرأ أبو 
عمر» وابن كثير في إحدى الروايتين E‏ شکله) بضم الألف» وقرأً الباقون (وآخر) بالنصب» فمن قرأ 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن المتقين» فاتبع ذلك فقال: «مفتحة هم الأبواب. . . وعندهم قاصرات الطرف 
آتراب» فجری الكلام بعد ذلك بالخبر عنهم» إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد وحجة الباقين أن الخبر عنهم قد 
تناهى عند قوله : (أتراب) ثم ابتدىء الكلام بعد ذلك بالخبر عن حكاية ما خوطبوا به نظير قوله : «إيطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعده على حكاية ما حوطبوا به فقال: إوأنتم 
فيها خالدون) أي : وقيل لهم . انظر حجة القراءات ٦٠٤١‏ . 

(۲) حجة من خفف أنه اسم موضوع على هذا الوزن مثل عذاب وشراب ونكال - حجة القراءات 1١٤‏ . 

(۳) من أفردفإنه عطف على قوله (حمیم وغساق) و (آخر) أي : وعذاب آخر من شكله أي : مثل ذلك. وحجته ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال في تفسير قوله إوآخر من شكله: الزمهرير فتفسيره حجة لمن قرا (وآخر) بالتوحيد لأن الزمهرير واحد. فإن قيل: (لم 
جاز أن ينعت الآخر 0 واحد في اللفظ ب (أزواج) وهي جمع؟) قيل: إن الأزواج نعت للحميم والغساق والأخر (فهي 
ثلاثة) وحجة من قرأً: اس على الجمع أن الأر قد نعتت بالجمع فدل على (أن) المنعوت جمع مثله . قال سفيان : (لو كانت 
(وآخر) لم يقل (أزواج) وقال (زوج). وقال الزجاج : من قرا (وأخر فالمعنی : وأقوام خر لأن قوله (أزواج) معناه: أنواع انظر حجة 
القراءات ٠٠١‏ . 


€ سورة ص/الآیات ٦٥‏ - 1۹ 


بالضم فهو لفظ الجماعة ومعناه وأنواع أخر» ومن قرأ روأ بنصب الألف بلفظ الواحد يعني وعذاب آخر من 
شكله» أي مثل عذابه الأول (أزواج) يعني ألوان لهذا وح مقتجم مک4 يعني جماعة داخلة معكم النار يقال : 
اقتحم إذا دخل في المهالك» وأضلوا الدخول» تقول الخزنة للقادة وهذه جماعة داخلة معكم النار وهم لاتباع ظا 
مَرْحباً بهم 4 يعني لا وسع الله لهم إن صالو الثار) يعني داخل فردت الاتباع على القادة قالوا بل 
م لا رحبا م يعي لا وسع الله عليكم أمْ قَذَمْموه َا) يعني أسلفتموه لنا وبدأتم بالكفر قبلنا فاتبعناكم 
قبس الْقَرَار يعني بس موضع القرار في ار قول عز وجل اوا رتا من قم ا َا الام هذا الذي کنا فيه 
َة عَذاباً ضِعْفاً في الثار» eT‏ مِنَ الأشْرَار يعني فقراء الخجلن: 
قوله عز وجل اذام سخرياً) قرأ حمزة والكسائي» وأبو ر (سخريا ا بالوصل» وقرأً 

,الباقون بالقطع(٠‏ فمن قرأ بالقطع فهو على معنى الاستفهام بدليل قوله م راغت نهم الأبْصَار لأن أم تدل على 
اا ومن قرأ بالوصل فمعناه أنا اتخذناهم ا وجعل أم بمعنى بل» وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
م بضم السين» وقراً الافو و بار فل الي e‏ بالضم جعله من السخرة يعني تستذلهم» ومن 

قرأ بالكسر فمعناه إنا کنا نسخر منهم» ثم قال رم راغت عَم ا يعني مالت وحادت أبصارنا عنهم فلا 
نراهم» قال الله سبحانه وتعالی إن ذلك لَحى تخاصم هل الثار4 يعني يتكلم به أهل النار ويتخاصمون فيما 
للم آنا من دماین کوک ویار رب الوت وا لأر وینما لمر لمر 9 


ء 
3> ور رکه ے ۶ ص ہے مە 


قل ھوتبۇا عَظے 9 o sS‏ الما رال ادص 9© 


«فل) يا محمد نما أا مر يعني رسول أخوفكم عذاب اله تعالى » وأبين لكم أن الله تعالى واحد وما 
من إل إلا الله الواجدُ القَهّار يعني قاهر لخلقه ورب السَمَوَاتِ وَالأرْض وما بي ازير بالنقمة لغار 
للمؤمنين قوله عز وجل ل لظي بني القرآن حديث عظيم لان كلام رب المالمين أ ع رود 
يعني تاركون فلا تؤمنون به وقال الزجاج (فل هُو نبا عَظِيمْ) يعني قل إن انبأ الذي أنبأتكم عن الله عز وجل نبا 
E O ERNE a E‏ ولم يکن 
قرأ الكتب ثم قال ما کان لي من عِلم بالملا الاعْلّى) يعني الملائكة عليهم السلام لإذ يختصمُون يعني 
يتكلمون حين قالوا (أتجْعَلٌ فيا مَنْ يمد فيها) . وإنما عرفت ذلك بالوحي . 


ف 


2 


ر ص ہے و سے ب ES a‏ 
انیل کا ME‏ کک تن ينو ( @ قإداسىشۇ 


. ۳١۲/۲ النشر في القراءات العشر‎ - ٦١١ حجة القراءات‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( ٠ 


سورة ص/الآیات ۷۰ - ۸۸ E3‏ 


REAR‏ نار وحلقنممن‌طین [ €9 الاخ منھائانك جم 9 € نيك 


2 2 E Se 


تیل يوھ الین( ل رب انظ رد اوی تمنو 6إ انعر ا 
الوفَبِالمعَلور ©@ قا مريك رم مون © إ عبد ك منم انی 9© 


ع ر 4 چ کے >2 کے م رم م 2ے > 


قال قای کک @ کک کک بعك کک 
چو رر VOR‏ ہے دک ر العام 7 سا ا OS‏ 


eT‏ إل إلا انما أن n‏ إلا أنا رسول بين ثم قال عز وجل لإ قال رَبك 
ِلْمَلايگة ٳئي حال شرا من طبن يعني آدم َا سوي يعني جمعت خلقه «ولفُڂت فيه ِن رُوجي) يعني 
وجعلت الرح فيه فقعوا لَه ساجدين) يعني اسجدوا له «فْسَجدَّ الْملائكة كلهم ا يعني سجدوا كلهم 
دفعة ة واحدة طإإلاً إبليس) أي عن السجود ولإاشتكبر كان مِنَ افر ين) يعني وصار من الكافرين لقال يا إبليس 4 
ما منعك يعني يا خبيث ما منَعَكَ ان تَسَْجُدَ لَِا حَلَقَت يدي يعني الذي خلقته بيدي» قال بعضهم نؤمن بهذه 
الآية ونقرؤهاء ولا نعرف تفسيرها يعني قوله بيدي» يعني الذي خلقت بيدي» وقال بعضهم تفسيرها كما قال الله 
تعالى » خلقته بيدي» ولا نفسر اليد» ونقول يد لا كالأيدي وهذا قول أهل السنة والجماعة» وقال بعضهم نفسرها , 
بما یلیق من صفات الله تعالی يعني خلقه بقدرته وقوته وإرادته» فان قیل: قد خلق الله عز وجل سائر الأشياء بقوته 
E‏ في التخيصن هنا؟ قیل له: قد ذكر اليد في خلق سائر الأشياء أيضاً وهو قوله رول 
اا خلَفَاهُمْ اعمات 4 انعا ويقال (لِمَا لمت بيَدَیٌ) أي بقوتي » قوة العلم» وقوة القدرة» ويقال خلقته 
بيدي : أي بماء السماء» وتراب الأرض كقولهء آدم خلقه من تراب وكا قال عليه السلام «خلتق الله تعالى الخلق من ماء» 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال «أنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل حرف منها ظهر وبطن» وكذلك الأخبار 
قد جاء فیها أيضاً ماله ظهر وبطن» وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أنه قال «لا تَقووا لان فيح فإن 
الله عز وجل خلق آدم على صورَيهِ» ومن قال إن لله تعالى صورة كصورة آدم فهو كافر» ولكن المعنى في الخبر ما 
روي عن بعض المتقدمين أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الصور صورة وخلتق آدم عليه السلام بتلك 
الصورة» فمن ذلك قال: إن الله تعالى خلق آدم على صورته» أي على تلك الصورة التي اختارها الله» روى شبل 
عن ابن کثير أنه قرأ (بيدَيّ استَكَبَرَتَ) موصولة الألف» وقراءة العامة بقطع الألف“ على الاستفهام بدليل قوله عز 
وجل رم ايق ن العالين) ومن قرأ موصولة فهو على معنى الوجوب» وتكون أم بمعنى بل #استكبرت# يعني 
تعظمت عن السجود ام كنت يِن الْعالينَ) يعني بل كنت من العالين» من المخالفين لأمري [قال) بلیس ا 
خير من خفتني من ار ولق من طين) قوله عز وجل قال احرج منها قنك جيم وإن عَليْك لعتتي إلى يوم 
الدينء قال رب أنظرّني إلى : يوم يعون قال فإنك من المنظرين إلى ب يوم الوَفْتِ علوم وقد ذکرناه من قبل 
قال برك اويه ا إل عبادَك نهم الْمُخلَصِينّ) طقال فالحى> والحى اقول يقال معناه قولي 
الحق وأقول الحق» قرأ حمزة وعاصم (فالحَقٌ) بالضم القاف» وقرا الباقون) واتفقوا في الثاني أنه بالنصب» فمن 
(۲) انظر حجة القراءات 11۸ - النشر في القراءات العشر ۳٠۲/۲‏ . 


e 


14۲ سورة ص/الآیات ۷۰ ۔- ۸۸. 


قرا lk‏ فمعناه: أنا الحق والحق أقول» ویقال: فمعناه فالحق مني » والحق أقول ويقال معناه فقولنا الحق» وأقول 
الحق نلان جهنم مك َم تبك مهم أجمَمينّ) ومن قرأ بالنصب فهو على معنى الإغراء يعني نى الزموا الحق» 
واتيغوا الح قال وال آقول) يعني وأقول الحق كقوله عز وجل (وَمَنْ أصَدَقُ مِنَ الله 4 قيا ثم قالعز وجل 
(لأملان جهنم منك ون بعك مم أنْمعين) يعني من ذريتك» وعن تبعك في دينك فل يا عمد جما اناكم 
عليه مِنْ أجُر4 يعني على الذي آتيتكم به من القرآن من أجر» ولكن أعلمكم بغير أجر وما نا ِن الْمُكَفينَ) 
يعني ما أتيتكم به من قبل نفسي» وما تكلفته من تلقاء نفسي إن ُ4 يعني ما هذا القرآن إلا كر ِلْعَالْمِين) 
يعني : إلا عظة للجن والإنس «ولعْلَمُنّ نبأ بعد جين يعني : خبر هذا القرآن أنه حق» بعد حين يعني بعد 
الوت رغال بعت الإساام» تقال بعك ظهور الأسل. والله أعلم بالرات: 


صورة الزمر /الآيات ١ه‏ €۳ 


وهي سبعون وخمس آيات وهي مكية 


اس اللو الزترالزلي 2ء 
زل ال کی من امه المرب زا ر 9 إا راك ڪب پا لحن عبد ان سا 


ت ص 


م و 


ل لذن تالص وات ادون ذونو او ا مانعبدهہ ل 
لیقری وتاک اله یناه کم يهر فمَاهُمَفِیو تلد لد اک لادی مهو 
کرٹ ڪت © ر وار اھا خد اک ب 4 قن مامكا دة 
وله آلو الق کک ی لکوت رآلار رکو نک ودای ال پارو کور 


ر٥‏ ے ر و وژ 


E ارا‎ 


قول الله تبارك وتعالی «تنزیل ألكتاب من الله د يعني القرآن» انا بالابتداء وخبره من من الله تعالی › أي 


)١(‏ هي مكية كلها عند الجمهور وعن ابن عباس أن قوله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله 
الآيات الثلاث. وقيل إلى سبع آيات نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة وسنده ضعيف وقصته عليها مخائل القصص . 
وابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصود وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويهاً تكرر في ستة مواضع من هذه السورة لأن القرآن 
جامع لأغراضها. وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشرك فيها. وإبطال تعللات المشركين 
لإشراكهم وأكاذيبهم . ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولداً. والإستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل 
تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسلفية وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به . والخلق العجيب في أطوار 
تكون الإنسان والحيوان. والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر. والدعوة إلى التدبر فيما 

بھی ابم بن اران الذي هو أحسن القول. وتنبيهم على كفرانهم شكر النعمة والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين 
اتال ا وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرس من قبل . والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم 
الماضية. وإعلام المشركين بأنهم وشركاءهم لا يعبا بهم عند الله وعند رسوله - صلى الله عليه وسلم - فالله غني عن عبادتهم 
ورسوله لا یخشاهم ولا يخاف أصنامهم لأن الله كفاه إياهم جميعاً. 
وإثبات البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت. وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها. وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده 
وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين. وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ودعاء 
المشركين لاوقلاع عن الإسراف على أنفسهم ودعاء المؤمنين للات على التقوى ومفارقة دار الكفر. وختمت بوصف حال يوم 
الحساب . وتخلل ذلك كله وعيد ووعد وأمثال وترهيب وترغيب ووعظ وإيماء بقوله إقل هل يستوي الذين يعلمون) الأية إلى أن 
شأن المؤمنين أنهم أهل علم وأن المشركين آهل جهالة وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. انظر التحریر ۳۱۱/۲۳- ۳٠۲‏ - 
۳ 
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نزل الكتاب من عند الله «العزيز بالنقمة [الحكيم 4 في أمره» ومعناه نزل جبريل بهذا E‏ 
(العزيز الحكيم ) وقال بعضهم : صار رفعا لمضمر فيه» ومعناه هذا الكتاب تنزيل قوله تعالى إا ابرلا اليك 
ألكتابَ ) يعني أنزلنا إليك جبريل بالكتاب «بألحقًّ4 اعُد الله مُخلصاً لَه دين يعني استقم على التوحيدء 
وعلى عبادة الله تعالى اا وإنما خاطبه والمراد به قومه» يعني وحدوا الله تعالی ولا تقولوا مع الله را ثم 
قال : أل لله الذَينُ الخال) يعني له الولاية والوحدانية» ويقال له الدين الخالص» والخالص: هو دين الإسلام 
فلا یقبل غیره من الأديانء لأن غيره من الأديان لیس هو بخالص سوی دين الاإسلام قوله عز وجل والَذِينَ اتخذوا 
من دونه اولء) يعني و 0 | لإماتعبدهُم 4 على وجه الاضمارء قالوا م نغبدهم يعني يقولون 
ما نعبدهم» وروي ا وأبي بن كعب آنھما کانا يقرآن والذين ادوا مِنْ دونه لاء قالوا (ما 
يعبدهم) © بالياء» وقراءة العامة ما نعبذهُم على وجه اللإضمار لأن في الكلام دلیاد عليه ار ليقر بوا إلى الله 
فى يعني ليشفعوا لناء ويقربونا عند الله ويقال ليقربونا إلى الله زلفى يعني منزلة . يقول الله تعالى إن الله يكم 
ينهم ) يعني يقضي بينهم يوم القيامة فيا هم فيه يمون من الدين ثم قال عز وجل إن الهلا هدي أي لا 
یرشد إلى دینه من هُو كاذب فار في قوله الملائكة بنات الله وعيسى بن الله » كفار» يعني كفروا بالله » EES‏ 
إياهم» ویقال معناه: لا يوفق لتوحیده من هو كاذب على الله » حتی يترك کذبه ويرغب في دين لله لو اراد الله أن 
تخد وَلّداً4 كما قلتم طلاصَطفى) يعني لاختار من الولد لِيمِمًا يحل ما يشا من خلقه إن فعل ذلك ثم قال 
«سَبْحانة 4 نزه نفسه عن الولد» وعن الشرك هو الله الواجدٌ اهار يعني الذي لا شريك له» القهار: يعني 
القاعم لخاهاب لم بين ما يدل على وة بجر عه المخلوفون قول عز وجل للق السَموَاتٍ وَألأزْض بألحَقّ4 
يعني او ولم يخلقهما باطلا لغير شيء يكور اليل على النهار4 قال مجاهد يعني يدهور الليل على النهار 
٠‏ ويور النهَارَ عَلَى اليل 4 يعني يدهور النهار على الليل وقال مقاتل : يكور يعني يساط عليه» وهو انتقاص كل 
واحد منهما من صاحبه» وقال الكلبي يكور يعني ٠‏ يزيد من النهار في الليل فيكون الليل أطول من النهار» ويزيد من 
الليل في النهار فيكون النهار أطول من_الليل هذا يأخذ من هذاء وهذا يأخذ من هذا» وقال اي کور 

يدخل هذا على هذا وأصل التكوير اللف والحمع» ومنه كور العامة ومنه قوله (إذا الشمُس كورت) (ویکور لبا 
على اليل ) وسَخر الشمْس والقمَر) يعني : ذلل ضوء الشمس والقمر للخلق كل يَجْرِي لأَجّلٍ مُسمّى يعني : 
إلى أقصى منازله» ويقال إلى يوم القيامة ألا هو العَرِير4 يعني : العزيز بالنقمة لمن لم يتب العفار4 لمن تاب 
ويقال العزيز في ملكهء الغفار لخلقه بتأخير العذاب. 


رار ر صد > لے رم س وت 2> E‏ ر و ص ص تھ و رر . وو 
خلقک رمن نغ ووو رتم جعل ونماز وج اوآنزل بطو 
ور بے 


هڪ مام بعد حَلقف ظلملت تت دل کم الله رد ا مڭ للها لاهو ان 
ا e‏ نکن کروا یولار 


رر < 


> 3 ہے 3 
وازرة ا e‏ تعملون! کک 


(۱) انظر في الدر المنثور ۳۲۲/۵. 
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حواء «[وأنرل لَكمْ ِن الأنعام لمان أرُوَاج) يعني ثمانية أصناف وقد فسرناء في سورة الأنعام «ِيَخلمَكمْ في بُطون 
مهام حَلقاً مِنْ َع خَلّق4 يعني نطفة ثم علقة» ثم مضغةء حال بعد حال لإفي ظلْمَاتِ تَلاثِ أي ظلمة 
البطنء وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة» وهو الذي E E‏ الولد دكم 

الله ربكم يعني الذي خلق هذه الأشیاء هو ربکم لَه ألمُلٌْ لا إِله إلا هو انى َضْرهُون4 يعني من أين تكذبون 
على اله؟ ومن ین ا عنه الى غیره؟ انه هذه الأشياء قال 1 ر يعني إن 


a ™ لا برضی لعباده الکفرء وهو ما قا لإبلیس‎ E 
ويقال: لا يرضى لعباده الكفر يعني بشيء من عبادة الكفار وان تشر وا يرْضَهُ ک4 يعني إن تؤمنوا بالله وتوحدوه‎ 
و يعني : يقبله منکم» لانه دینه ولا زر وَازرة ور رى يعني لا باذ أحد بذنب غبره ثم إلى‎ 
ربكم مَرْجمُكم) يعني مصيركم في الآخرة يبتكم 4 يعني فيخبركم با كنمْ َعْملْونَ) من خير أو شر» فيجازيكم‎ 
. انه عَلِيمْ بذّات الصْدُورٍ4 يعني عالم بما في ضمائر قلوبهم‎ 

ر > 3 


لشن رد عار ما إو مداخو نعَمَةَمََه سى مان يعوا لَه من َل 
وحمل نداد دا ملعن سیل ا ۴ ال میک کر ةاي التار 6 اسھوقث 


Se 2 


اللي ساج او اباد اروا َة ENE EY‏ 3 
بعلمو إتمای ۇل الاب 9© فل ییاو زیی امو قو ریک وار آحسنوان دزو 
lT‏ سک واش ای سکاو السرم تراب 9 

ثم قال إوإدًا مَس الإنْسَانُ ضر يعني إذا أصاب الكافر شدة في جسده «دَعَا رَبّهُ منيب لَه يعني مقبلا إليه 
بدعائه نْمٌ إا خولَهُ نِعْمَةَ نة قال مقاتل, يعني أعطاه» وقال الكلبي يعني بدله عافية مكان البلاء نبي ترك 
الدعاء ما كان يذو اله مِنْ قَبْلٌ4. ويتضرع به وَجَعَل لله أنْداداً» يعني يصف لله شريكاً طبضل عَنْ سَبيله) قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ليضل بنصب الياء وهو من ضل يضل» يعني ترك الهدى» وقرأً الباقون ليضل ا يعني ليضل 
الناس» ريغال غل فيه بحادة هير اله ويرف عن سيل الله بحي حن دين اله فل مع بكفر فليلا) يعني 
عش في الدنيا مع كفرك قليل نك مِنْ أصحاب الَار4 يعني من هل النار قوله e‏ آناءَ اليل 
ساجداً وَقّائماً وأصل القنوت هو القيام» ثم سمي المصلي قانتاً لأنه بالقيام يكون» ومعناه أمن هو مصل كمن لا 

يكون مصلياء على وجه الأضمار» وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «مثل المجاهد في سبيل الله» 
كمثل القانت القائم» يعني المصلي القائم قرا ابن کثیر ونافع وحمزة(أمن) بالتخفيف وقرأً الباقون بالتشديد')» فمن 
قرأ بالتخفيف فقد روي عن الفراء أنه قال: معناه يا من هو قانت كما تقول في الكلام فلان لا يصوم ولا يصلي 
فيا من يصلي ويصوم أبشر فكأنه قال يا من هو قانت أبشر ومن قراً بالتشديد فإثه يريد به معنى الذي» ومعناه الذي هو 
من أصحاب النار» فهذا أفضل. أم الذي هو قانت آناء الليلء يعني ساعات الليل في الصلاة ساجداً وقائماً في 
الصلاة «يَخْدَرُ ألخرةَ) يعني يخاف عذاب الآخرة وَيْرّْجُو رَحْمَةَ رب يعني مغفرة الله تعالى لفل هَل يَسْتَوي 


(۱) انظر حجة القراءات ٠۲۰‏ - النشر ۳٦۲/۲‏ . 


0 
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يِن يعْلّمُون) وهم المؤمنون «إوالَذِينْ لا يعْلَمُونْ4 وهم الكفار» في الثواب والطاعةء ويقال فل هَل يسوي 
الب يَعْلَمُون يعني يصدقون بما وعد الله في اا ف اكات و E‏ يعني لا يصدقون. ويقال معناه 
قل هل يستوي العالم والجاهلء فكما لا يستوي العالم والجاهلء كذلك لا يستوي المطيع والعاصي» نما يدر 
ولو لاب4 يکي ری وی دري من له عقل وذهن قوله عز وجل قل يا عاد الَذِينَ آمنوا) يعني 
ا ی لن اله عليه وسلم - انوا ربک يعني اخشوا ربكم في صغير الأمور وكبيرها واثبتوا على 
التوحيد ثم قال : لذي خسوا في هَذِه الذنيَا حَسَنَ يعني لمن عمل بالطاعة في الدنيا حسنةء له الجنة في الآخرة 
ويقال: للذين أحسنوا يعني شهدوا أن لا إله إل الله في الدنيا حسنة يعني لهم الجنة في الآخرةء ويقال للذين 
أحسنوا أي ثبتوا على إيمانهم فلهم الجنة قوله «وَأرض الله وَاسعَةً4 قال مقاتل يي :الج واس وقال الكلبي 
وأرض الله واسعة يعني المدينة فتهاجروا فيهاء يعني انتقلوا إليها واعملوا لآخرتكم» لإتما وف الصابرُون 
أُجرَهُمْ يعني هم الذين يصبرون على الطاعة لله في الدنياء جزاؤهم وثوابهم على الله «بغيرٍ جِسّاب) يعني بلا 
عدد ولا انقطاع» وروی سفيان عن عبد الملك بن(“عمير عن جندب بن عبد الله آن و الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال «أنا فرطكم على الحوض» قال سفيان : لا نزل رمن جَاءَ اة له عش اساها) قال النبي - صلل الله 

ا «رب زد آمتي» فتزل رمتل الُِين يفون اموم في سيل الله كمثل ا ق 
سبلَةٍ مَانةَ حبٍَ) قال رب زد أمتي» فتزل(من ذا الذي يقرض الل قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثبرة) فقال لني - 
صلى الله علي عليه وسلم - «رب زد متي» فنزل (ما يوی الصَابرُونَ جرهم عبر جساب) فانتهی رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قوله عز وجل : 


کا و او ا 2 ا 
فلاف آمر تآ عدا کخ ای و ویرت لاناک او ول الان 9 € فل إن د 
ری عاب یوم عط لا ا لادی 0 €9 َاعَبدومَاشم کے مدو ا ا 
e‏ کیمروا شیم ولیو ماقم اا EES‏ 2 ا 1 ا 


تین 5رك رن ا تقون وا لذا خنواالطو تا 0 ۳۴ و ابوال یا 
کاش رصا 9© ا مغو الول يعو أحسكه. اوي ۴ ا 


ر و رر 


ولیک هأولوأالاًلي أفم ن حم عله كمة اعد اعاب أفانت دنن الَار 0 ES‏ 
غواري کرٹ ین درقھاعرف ری من کیا الد وع کے لاف ان یعاد © 


قال عز وجل هفل أن امرب أن اعُد الله لصا لَه الذَينَ 4 وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - 
ال ظر اى ا أبيك عبد الله › وملة e CE‏ ا ا یعبدول الأصنام» فنزل (قل) يا نبي الله 


ي مرت أن اد الله مخلصا له الدين بعتن النرحيد إوامرت لان أكون اول المسلمين )من ھل لای فل إني 
حاف إن عَصَيْتٌ رَبْي) وعبدت غيره ينزل علي وِعَذَابَ يوم عظيم 4 أي في يوم القيامة فل الله أعبد يعني 


- عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي ويقال القرشي الكوفي التابعي ضعفه أحمد بن حنبل توفي سنة ست وثلاثين ومائة‎ )١( 
. ۳٠۹/۱ انظر تهذیب الأسماء‎ 
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أعبد الله وغلصاً له ديي 4 أي توحيدي إفاعبدوا ما د من دونه من الآهة وهذا كقوله کم دینکمْ) ویقال 
(فاغبُدوا ما ثم ِن دُونه) لفظه لفظ التخبير والأمر» والمراد به التهديد والتخويف» كقوله (اعملوا ها شتت فن دون 
وکقوله (قل عتم برك قَلی) ويقال قد بين الله ثواب المؤمنين وعقوبة الكافرين» ثم قال: فاعبدوا ما شئتم من دونه 
ودلب قبل أن يؤمر بالقتال» ف فا منه أن e‏ إلى دينهم قالوا خسرت إن خالفت دين آبائك» فقال الله تعالى 
فل إن الخاسرين الْذِينْ خسوا اسهم لبهم ا ا أنتم الخاسرون لا أناء ويقال الذين خسروا 
أنفسهم بفوات الدرجات ولزوم اشرات i}‏ ذلك هو الخسران ألمُبينْ4 يعني الظاهر» حيث خسروا أنفسهم 
وأهلهم» وأزواجهم لهم ِن قَوْقِهمْ ظلَل من الثار) يعني أطباقاً من نار ومن تَحْيَهِمْ ظلَلٌ يعني مهاداً من نار 
أو معناه أن فوقهم نارء وتحتهم نار ذلك يخرف الله به عاد أي ذلك الذي ذكر يخوف الله به عباده في القرآن 
لکي يؤمنوا يا عباد د فاتقونٍ4 أي فوحدون» ا والُذِين اجتنيوا الطاعُوتَ4 قال مقاتل: د N‏ عبادة 
الأوثان» وقال الكلبي : الطاغوت يعني الكهنة ان يُعْبدوهًَا# يعنى أن يطيعوها» ورجعوا إلى ا ربهم بوانابوا 
إلى ال4 أي أقبلوا إلى طاعة الله ویقال : رجعوا ا الأوثان إلى عبادة الله وشم ابشری) يعني الجنة» ويقال 
الملائكة يبشرونهم في الأخرة َر بَا الَذِينَ يَسَْمعُونَ اَل يعني القرآن طفيسِمُونَ أحْسَنَه) يعني يعملون 
بجلاله» وينتهون عن حرامه» وقال الكلبي : يعني يجلس الرجل مع الق تن اا اديك ماس ومساو ی2٤‏ 
فيتبع أحسنه فيأخذ المحاسن فيحدث بها ويدع مساوئه» ويقال يستمعون القرآن ويتبعون أحسن ما فيه» وهو 
القصاص والعفو يأخذ العفو لقوله (وَلَيْنْ صبرتم و حير إلصًابرينّ) (وقال بعضهم : يستمع النداء فيستجيب ويسرع 
إلى الجماعة وقال م ي الناسخ ا والمحكم من القرآن فيعمل بالمحكم» ويؤمن بالناسخ 
والمنسوخ)( ثم قال اوليك الْذِينْ هدام ال4 أي وفقهم الله لمحاسن الأمورء ویقال و الله أي أكرمهم الله 
تعالى بدين التوحيد وأوليك مم أو ألأّاب) يعني ذوي العقول قوله عز وجل فمن حَقَ عََيهِ كلِمَة ل 
يعني وجب له العذاب» ويقال أفمن سبق في عام الله تعالى أنه في النار» كمن لا يجب عليه العذاب اقات تنفد 
مَنْ في النارٍ4 يعني تستنقذ من هو في علم الله تعالى أنه يكون في النار بعمله الخبيث» ویقال: من وجبت له النار» 
وقدرت عليه» ثم ذكر حال المؤمنين المتقين فقال عز من قائل لن الَذِينْ اتقوا رَبهمْ يعني وحدوا ربهم» 
وأطاعوا ربهم لهم عرف من فقا عرف مَبنية) في الجنة > وهي العلالي» غرف مبنية مرتفعة بعضها فوق بعض 
ا في القرآن لا بُخْلِف الله الميعاد4 . 


ا ر ا ا کاو رک لالب ا e‏ 


ر r‏ کس ع ہوا ے 


سانو هو ورين ربو فويل لاقسية وی یمن ورال يكن كرشن © 
ا ل احشرا ا کک یاتان؟ م لود ال د نشو دک م لین 


و وود و 


جلودهم وقلو بهم وگ اکا شک یار ر یدن کک اء ومن باه ا 


. سقط في ظ‎ )١( 


1€۸ سورة الزمر /الآیات ۲۱ ۔ ۲٠٦‏ 


مهاو فمن ىوهو سو عاي يوم ميل لوين ذوفأما EGE‏ 
9 کدَبَاَلَذبَ نكلو نمداب فت تعر ون 5 اذا ھم اله ری فی 
آلو وکات لخا کی يعمو €9 


قوله عز وجل : ألم تر أن الله رل مِنَ السَمَاءِ مَاء فسَلَكهيابيعَ في ألارْض ‏ أي فأدخله في الأرض فجعله 
ينابيع يعني عيوناً في الأرض تنبع» ويقال (فسلكه ينابيعْ في الأرض ) يعني جارياً في الأرض وهي تجري فيهاء 
ويقال جعل فيها أنهاراً وعيوتاً ثم يُخرِحٌ به رَرَعاً مُختلفاً لاله 4 أحمر وأصفر وأخضر نم يهي أي يتغير 
تراه مُصفرا4 أي يابساً بعد الخضرةء ويقال تم بهي يعني بيس ويقال: يهيج أي يتم ويشتدء من هاج يهيج › 
أي تم يتم فتراه مُصَفَرًا متغيراً عن حاله نَم يَجُملَهُ حطاماً قال القتبي : حطاماً مشل الرفات والفتات» وقال 
الزجاج: الحطام : ما تفتت وتسر من النبت» وقال مقاتل : حطاماً يعني هالکاً إن في ذلك لَذِكرَى) أي فيما ذكر 
لعظة (لاولي الألبّاب4 يعني لذوي العقول من الناس ننن الله صذَرَهُ لاإسلام 4 يعني وسع الله قلبه 
للإسلام» ويقال: لين الله قلبه لقبول التوحيد فهو عَلّى ور مِنْ رب يعني على هدى من الله تعالى وجوابه 
مضمر» یعین فمن شرح الله صدره للإسلام» واهتدی» کمن طبع على قلبه وختم على قلبه فلم یهتد» ویقال: فهر 
على نور مِنْ رَبُهِ) يعني القرآن. لأن فيه بيان اا ا و ی ور ی ران و ی و 
يعني يعنى التوحيد والمعرفة» وروي في الخبر أنه لا نزلت هذه الآية فمن شَرَحَ الله صَذْرَه لاسام 4 قالوا فكيف ذلك يا 
رول الله؟ قال : إذا دحل النور في القلب انفسح وانشرح. قالوا: فهل لذلك علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار 
الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزول الموت“ ثم قال ويل يعني الشدة من العذاب 
اة لوبهم يعني لمن قست» ويبست قلوبهم لِمِنْ ذِكر اللّهٍ4 تعالى ويقال القاسية : الخالية من الخير 
وليك4 يعني أهل هذه الصفة لإفي صلال, مبينٍ) أي في خط بين قوله عز وجل اله رل اخسن ألحديث) 
يعني يعني أحكم الحديث وهو القرآن» وذلك أن المسلمين قالوا لبعض مؤمني أهل الكتاب نحو عبد الله بن سلام أخبرنا 
عن التوراة فإن فيها علم الأولين والآخرين» فأنزل الله تعالى الله رل أَحسَنَ ألحدِيث يعني أنزل عليكم أحسن 
الحديث وهو القرآن. ويقال: أحسن الحديث يعني أحسن من سائر الكتب» لأن سائر الكتب صارت منسوخة 
بالقرآن تابا مَشابها يعني یشبه بعضه بعضاً ولا يختلف» SS‏ 
وفي بعض الشرائع» وروي عن الحسن البصري أنه قال: متشابهاً يعني خياراً لا رذالة فيه ويقال متشابهاً : 
على الناس تأويله ڈ ثم قال مثاني) يعني أن الأنباء ا فيه» ويقال: سمي مثاني لأن فيه سورة 
يعني سورة (الحمْدٌ لله رب الْعالين) ثم قال شير ر من يعني ترتعد مما فيه من الوعيد جلو الَذِينَ 
يشون رب ويقال تقشعر منه يعني تتحرك مما في القرآن من الوعيد» ويقال ترتعد منه الفرائص نم تلین 
جلودمُمْ وَقلوبهُمٌ4 يعني بعد الاقشعرار إلى ذكر الله من آية الرحمة والمغفرةء يعني إذا قرأت آيات الرجاء 
والرحمة تطمثن قلوبهم وتسكن ظ ذلك ) يعني القرآن» «هُدَى الله هدي به مَنْ سا يعني بالقرآن من يشاء 
الله أن يهديه إلى دينه ومن يُضلل الله عن دينه فما لَهُ مِنْ ها يعني لا يقدر أحد أن يهديه بعد خذلان الله 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ¿ المنذرعن قتادة. 


سورة الزمر/الآیات ۲۷ - ٠١‏ ۱۹ 


تعالی قوله عز وجل فمن يقي بوجُهه سُوءَ العَذاب ب يعني أفمن يدفع بوجهه شدة سوء العذاب» وجوابه مضمر» 
يعني هل یکون حاله کحال. من هو في الجنة» يعني لن الضال الذي تصل النار إلى وجهه کالمهتدي الذي لا تصل 
النار إلى وجهه ليسا سواءء وقال أهل اللغة: أصل الاتقاء في اللغة: الإوتقاء وهو ا يعني وجهه إلى النار 
کالذي لا يفعل ذلك به» وروی ابن ابي نجح› »عن مجاهد قال( فمن پتقي بوجهه وء ألعذَاب) يعني یجر على 
وجهه في النار» وهذا کقوله ات یھی ف انار ا بتي آمنا يوم ا قال راف يتقي بوجهه سوءَ 
ألعَذاب) معناه أ a‏ في النار ار » لا يتهياً له أن يتقي النار إلا بوجهه يوم القَيامة وقيل للظالمينْ4 يعني 
للکافرین دونو ما كم بود ) من التكذيب قوله عز وجل كَذَبَ الَذِينَ من قبلهم) يعني من قبل قومك 
رسلهم انام ألعَدَابُ مِنْ حَيْث لا سرود يعني لا يعلمون» ولا بحتسبون وهم غافلون اذام لل 
الخڙي)» العذاب لإفي ألحيَاة الذَنيا وَلَعَذَابٌ الآخرَةَ ابر يعي أعظم مما عذبوا به في الدنيا لو كانوا يعْلَمُون4 
ولکنهم لا یعلمون. 


ے 


ولَدَصَََّا لاس ف هد الان ینک مکل لهم ید کرو اذى عرچ 
eg a PE E‏ اسما لهل سيان 


و 


م لحد کک 1 ا | تمك وم ألقيَمَةٍ عند 


قوله عز وجل : ولق ضَرَبنا لتاس a‏ 
وقد بین بعضه مفسراً وبعضه مبهماً مجما لهم يدَكرُونٌ4 أي لكي يتعظوا رآ عَرَباً يعني أنزلناه قرآنا 
وا بلغة العرب غير ذِي عوج € يعني لیس بمختلف» ولکنه مستقيم» ویقال: غير دي تناقض› ویقال غير دي 
عيب» ويقال: غير ذي عوج أي غير مخلوق» قال أبو الليث رحمه الله حدثنا محمد بن داود“ قال حدثك 
محمد بن أحمد بإسناده قال حدثنا أبو حاتم الداري عن سليمان بن داود العتكي عن يعقوب بن محمد بن 
عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: في قوله تعال رانا ريا غير 
ڌي TT‏ لهم يمون أي لكي يتقوا الشرك صرب الله مد4 أي بين شبهاً رجلا فيه 

کاءَ متشاكسو ن أي عبداً بين موالي مختلفين» أمره هذا بأمر وینهاه هذا عنه» ویقال متشاکسون أي مختلفون 
وَرَجُلا سلما جل ) أي خالصاً لرجل لا شركة فيه لأحد قرأ ابن كثير وأبو عمر (سَالا) بالألف وكسر 


. ٤۹٠۲/١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۲٠/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

(۳) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات في شعبان سنة خمس وسبعين - 
التقریب ۱١۸/۲‏ . 

. ٠١١/۲ محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيصي ثقة فاضل - انظر التقريب‎ )٤( 

. ۲٠/۹ حنفیاً انظر التهذیب‎ ٥ محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني كان صاحب سنة وخبر وفضل وكان أبو‎ )٥( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲٠/٠١‏ وعزاه للآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس . 


0۰ سورة الزمر /الآیات ۲۷ ۔ ٣١‏ 


اللام» والباقون (سَلّماً) بغير ألف ونصب السين()» فمن قرأ سالا فهو اسم الفاعل على معنى سلم فهو سالم» ومعناه 
الخالص» ومن قرأ (سلما) فو يودر فکأنه أراد به رجلا ذا سلم لرجل» ومعنى الآية: هل يستوي من عبد آلهة 
مختلفة» كمن عبد ربا واحداً» وقال قتادة الرجل : الكافرء والشركاء: الشياطين والآلهة”› وَرَجُلً سَلَماً المؤمن 
يعمل لله تعالى وحده» وقال بعضهم هذه المثل للراغب والزاهدء E i Ga A‏ 
فإذا كان في العبادة فقلبه مشغول بهاء والزاهد قد يتفرغ عن جميع أا لذا و ةه را 
ستيان ملا يعني عنده في المنزلة يوم القيامة «الحمُدُ لله قال مقاتل a E‏ ويقال: | 

لله على تفضيل من اختاره على من اشتغل بما دونه» ويقال يعني : قولوا الحمد لله بل رمم ل او 
عبادة رب واحد خير من عبادة رباب شتی ويقال (لاً يَعلَمُونً) أن لا يستويان ويقال (لا يعْلَمُون) توحيد رهم انك 
ّت وَإِبهم ينون ذلك آن کفار قریش قالوا : تربص به ريب انون يعني ننتظر موت محمد - عليه السلام - فنزل 
ك ميب وم ميود) يعني أنت ستمُوت وهم سيموتون» ويقال (إِنْكَ مَيْتْ ونم مينون) يعني إنك لميت لا محالة 
وإنهم لميتون لا محالة» والشيء إذا قرب من الشيء سمي باسمه» a‏ إذا كانوا بقرب من الموت فكل 
واحد منهم يموت لا محالة فسماهم ميتين م كم يم ألقيامة عند ربكم صمو a‏ 
الكافر مع المؤمنء والظالم مع المظلوم» فإن قيل: قد قال في آية أخرى رلا صما ديٌ) قيل له: إن في يوم 
القيامة a‏ وأحوالها مختلفة» و ة يختصمون ومرة لا يختصمون كما أنه قال فهم لا يتساءلون وقال في آية 
آخری واف بَعَصَهُمْ عل بَعْض ييَسَاءَلُونً) يعني في حال يتساءلون» وي حال لا يتساءلون» وهذا کا قال في 
موصع آخر (فيَوميِلٍ لا يسال عَنْ دنه ا و جان)» وقال في آية أخرى (فورَبّكٌ سال ايين)» وکا قال في آية 
أخرى لا يتكلمون» وفي آية أخرى أنهم پکلموب وتخو هدا کر في القران )وروي عن اروا الله - صلی الله عليه 
وسلم داه فال ول رال الرة س التاس, يوم م اة حتى تحاص الروح والجَسّدء » قول الجْسد إِنَمَا كنت 
بمنزلّة چزع مُلقّیء 5 انتطيع سيا وقول الرُوح نما كنب ريحاً لا تيع أن أعْمَل شَيء فَضربَ لَهُما مَل 
الأغمى والمقعدء فَحَمَلَ الأغمى الفح فيدله المشغد بْصره ويخمله الأعمى ٠‏ برجليه» وقال أبو جعفر الرازي عن 
الربيع عن أن نس قال: سألت أبا العالية عن قوله (لا َصمُوالَدَيّ) ثم قال نم كم يوم القَيامَة عند ربكم ْتَصِمُود) 
فکیفی هذا؟ قال: اما قوله (لا حتَصِمُوالَدَيّ) فهو لأهل الشرك» وأما قوله (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) 
فهو لأهل القبلة» يختصمون في مظالم ما بينم 


قن اظ مين ڪ دب علا الَوِوكدَبَيأصَذقٍ إذجاءء: اليس ف جه تر موی ل كفرينَ 
E NO 9‏ وكيك شالْمقوت ( © کم ساوت عند رہہ 


)١(‏ حجة من قرأ بالألف قوله : (فيه شركاء متشاكون) فكما أن الشريك عبارة عن العين وليس باسم حدث. كذلك الذي بإزائه ينبغي 
أن يكون فاعلاً ولا يكون إسم حدث. وكذلك اختارها أبو عبيد وال: (إن الخالص هو ضد المشترك. وأما (السَلّم) فإنما ضد 
المحارب ولا موضع للحرب ها هنا) . وحجة الباقين قوله: (متشاکسون) لأن معناه: : (متنازعون) يدعیه کل واحد منهم ثم وصف 
من هو ضد هذه الحال ممن لا تنازع فيه ولا اختصام فقال : (رجلا سَلَما لرجل) وکان معلوماً أن السلم ضد التنازع فكان تأويله : 
(ورجا سم لرجل فلم ينازع فیه) ومنه قیل للسلف : لاسن إلى من استسلفه . انظر حجة القراءات ٦۲۲-٦۲١‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ۳۲۷/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/١‏ وعزاه لابن منده عن ابن عباس موقوفاً. 


سورة الزمر/الآیات ۳۲ ۳۷ ۱١‏ 


< و و 


ا e‏ ڪر اله عنما ا کک لادی 


ا 


اوا لون( ےو و فا و 7۶ 
ساو کے رص g2‏ ن > س َة oC‏ 
أ کک 0 ا 


ثم قال تعالی : فمن أظْلمُ ممن كدب عَلّى الل أي فلا أحد خد اغ خی کا لی ا ان م کیا 
ودب الصدق إذ ا يعني بالقرآن وبالتوحيد» ويقال روذب بالصدق) يعني بالصادق وهو النبي - صل الله 
عليه وسلم - اليس في جهنم موی لٍلكافرِينَ يعني مأوى للذين يكفرون بالقرآن» فاللفظ : لفظ الاستفهام والمراد 
به التحقیق کقوله (اليْس الله ٻاحکم الاکِمينَ) والّذِي جَاءَ پالصًدق وَصَدَقَ په آي بالقرآن وصَدَقَ به أي 
أصحابه ويقال وصدق به المؤمنون» وقال القتبي روَالَدِي جَاءَ بالصذق وَصَدّقَ به) هو في موضع جاعة ومعناه: 
والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به» وهذا موافق لخبر ابن مسعود» وقال قتادة» والشعبي » ومقاتل » والكابي (والذي 
جَاءَ بالصذّق) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -(وَصدَقَ به) يعني المؤمنون» وذكر عن علي بن أبي طالب أنه قال 
(وَالَِي جَاءَ پالصَدق) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - روَصَدَقَ ٻه) يعني أبو بكر“ اوليك هُمْ امون الذين 
اتقوا الشرك, والفواحش» وقرأً بعضهم وصدَق بالتخفيف)» يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ على الناس 
كما أنزل عليه ولم يزد في الوحي شيئ ولم ينقص من الوحي شيت لهم ما ساون عند رَبهمْ) يعني لهم ما 
يريدون ويحبون في الجنة ذلك جزاءُ المُخييين) أي ثواب الموحدين المطيعين المخلصين الیکفر الله نهم 
يعني ليمجو عنهم ويغفر لهم اشوا ِي عَملوا) ر يعني أقبح ما عملوا مخالفاً للتوحيد «إوَيْجُرْيَهُم جرم أي 
ثوابهم باحس ِي انوا يعْملْود) يعني یجزیهم بالمحاسن» ولا یجزیهم بالمساویء لأنه ليس لهم ذنب ولا 
خطایا فلا يجزيهم بمساوئهم اليس اله بکاف عَبدَّه) قرأ حمزة» والكسائي عِبَادَه بالألف بلفظ الجماعة» يعني 
الذين صدقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن» والباقون عَبدّه بغير الف" يعني النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «[وَيْخُوَفُونّك بالَذِينْ مِنْ دونه يعني بالذين يعبدون من دونه وذلك أن كفار مكة قالوا للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - لا تزال تقع في آلهتنا فاتق كيلا يصيبك منها معرة» أو سوء» فنزل( اليس الل E‏ 
عن قتادة قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم حابن الولدالإلى الى ر هاء فمشى إلبها بالفأس فقالت 
له قيمتها يا خالد : احذر فإن لها شدةء لا يقوم لها أحدء فمشى إليها خالد فهشم أنفها١‏ بالفأس» ويقال اليس الله 


)١1(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/١‏ وعزاه لابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان وله 
صحبة عن علي بن أبي طالب . 

(۲) هي قراءة أ بي طالح الكوفي - انظر تفسير القرطبي ٠١۷/٠١‏ . 

(۳) حجتهم قوله : «یخوفونك (بالذین من دونه) آي ويخوفونك يا محمد. فکان المعنى : أليس الله بكافيك وهم يخوفونك من دونه يعني 
الأصنام وذلك أن قريشاً الوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أما تخاف أن يخبلك آلهتنا لعيبك؟ إياها؟ فأنزل الله : «إأليس الله 
بكاف عبده) فأخبر ثم خاطبه والمخبر والمخاطب واحد والعرب تخبر ثم ترجع إلى الخطاب ومن قرا (عباده) فالمعنى : اليس الله 
بكاف عباده الأنبياء قبل كما كفى إبراهيم النار ونوحاً الغرق ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه كافيك كما كفى هؤلاء الرسل قبلك. 
قال الفراء؛ قد همت أمم الأنبياء بهم ووعدوهم مثل هذا فقالوا هود: بإإن نقول إلا اعتراك بعض آفمتنا بسوء4فقال الله : «(أليس 
بكاف عباده أي محمداً والأنبياء قبله . انظر حجة القراءات ٦۲۲‏ - 1۲۳ . إتحاف فضلاء البشر ۲/ ٤۲۹‏ . 

. وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير عن قتادة‎ ۳۲۸/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
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كاف عَبدهُ يعني الأنبياء ثم قال ومن يُضلِلِ الله ماله مِنْ ها يعني من يخذله الله عن الهدى فما له من مرشد 


ولا ناصر ومن يَهدِ اله فما له مِنْ مُضِلّ) أي ليس له أحد بخذله ليس الله بعّزيز ذِي اقام يعني عزيزا في 
ملکه ذي انتقام من عدوه. 


سے ہے 2ے ا < ٤ي‏ 0 م > 
وکین سالَه نی لسوت وال رض یول أف لأف شما عو من دون أ إر 
و ف ر > > و ES‏ 
رل تفز أا وکلم Î‏ مید قل حى 


و کرو ص 


کيو يڙ ڪل لتوو ا0 فلبقوم آعلوا ع مکاتر ڪمن عل مسو 

کنا ت سای وداب کرب به وويو غ9 0إ اراك آلب 

کک ماو کک بض للها رمات نت علوم 
کی نتوی الان متها وای لم متف متام اميف ال 

نتی اترک ٤‏ لای ایر ینف دك یکت لوم کرت 

آراتخدوأون دو کک اخ و يعقوت 9ل 


آَل 


سے ا م ة ۴ے ر و م tl‏ 
اة امف لوټوا الا اله در غوت ك 9 ودا دکراه 
شارت lL‏ لاومو لاخر وَلِذا دا کر ِي من دونوڪدا هھ 


OSS 
قوله تعالی وَين سَالََهمْ من خلَقَ السَمَوَاتِ والأرْض يقولنْ لل فعل ذلك فل ارايم ما تذْعُون مِنْ‎ 


دون ال4 يعني ما تعبدون من دون الله من الآلهة إن ردني الله بضر يعني إن أصابني الله ببلاء» ومرض في 
جسدي» وضيق في معيشتي » أو عذاب في الآخرة هَل هَن كاشِفّات ضر يعني هل تقدر الأصنام على دفع ذلك 
عني أو أرَاذني برَحَمَةٍ4 أي بنعمة وعافية وخیر هَل هَن میات رمه يعني هل تقار الأصنام على دفع 
تلك الرحمة عني» » قرأ بو عمر کاشمَات بالتنوین ا بالنصب ات بالتنوین رحمته بالنصب» والباقون 2 
تنوین وکسر ما بعده» على وجه الإضافةء فمن قرا بالتنوین نصب ضره ورحمته لأنه مفعول به قل حَسْبِيّ الل 
يعني یکفیني الله من شر آمتكم» ويقال: حسبي الله يعني : أثق به (عَلَيّهِ تَوكلْت) أي فوضت أمري إلى الله عليه 
ل کر ی بی ازھرت ا کل عله وت ئز باقن اغتاوا غل کا ای 


)١(‏ حجة أبي عمرو: أن الفعل منتظر وأنه مما لم يقع وما لم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في الحال فالوجه فيه النصب. المعنى : هل 
هن يكشفن ضره أو يمسكهن رحمته. وحجة الإضافة : أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمنتظر وأن التنوين لم 
يستعمل إلا في المنتظر خاصة فلما كانا مستعملين وقد نزل بهما القرآن فقال جل وعز: إكل نفس ذائقة الموت أخذ بأكثر 
الوجهين أصلا وحجة أخرى: وهو أنه يراد فيهما التنوين ثم يحذف التنوين كما قال سبحانه : إلا آتي الرحمن عبد هذا لم يقع 
وتقديره: آټ «الرحمن» . انظر حجة القراءات ٦۲۳‏ . 
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منازلکم ویقال (عَلٰی مَكَانيَكَمْ) آي على قدر طاقتکم وجهدكم إن عامل في إهلاککم لأنہم قالوا له إن ۾ تسکت 
عن آلهتنا نعمل ني إهلاكك فنزل قل يا قوم اعْمَلوا على مَكانَيَكَمْ) إهلاكي في مكانتكم إن عَامِلٌ) في إهلاككم 
«فْسَوف تَعلَمُون4 من نجاء ومن هلك» قرأ عاصم في رواية أبي بكر مكاناتكم بلفظ الجماعة والباقون"“ مكانتكم 
والمكانة. والمكان اجا ومن ا عَذَابُ یخزیه) أي من يأتیه عذاب الله یهلکه اول عليه عَذَابُ مقيم) أي 
دائم لا ينقطعم ابداً 3إا ارتا عََيْكَ الَْابَ لاس باحق يعني أنزلنا عليك جبريل بالقرآن» للناس بالحق» يعني 
1 الناس إلى الحقء وهو التوحيد فمن اهتدی) أي وحد وصدق بالقرآن» وعمل بما فيه اما هدي 
لتفيه) أي الهدى لنفسه ومن صل نما يل عَلَيّها) يعني أعرض ولم يؤمن بالقرآن فقد أوجب العقوبة 
على نفسه وما أت عَلَبْهْ وكيل ) يعني ما نت يا محمد عليهم بحفيظ» ویقال E‏ أن يؤمر بالقتال 
الله یتوفی لانم جين متها قال الكلبي : الله يقبض الأنفس عند موتها التي ي لم تمت تمت في مَنامها) فيقبض 
نفسها إذا نامت ايضاً يك الي قَضَى عَلَيها اموت فلا يردها «ويرْسِل الاخرى) التي لم تبلغ أجلها إلى 
أجل مُسمى) أي يردها إلى أجلهاء وقال مقاتل (اللّه يوي الانفس) عند أجلهاء والتي قضى عليها الموت» فيمسكها 
عن الجسد» على وجه التقديم» والتي لم تمت في منامها فتلك الأحرى التي أرسلها إلى الجسد إلى أجل مسمى»› 
وقال سعيد بن جبير: الله يقبض أنفس الأحياء والأموات» فيمسك أنفس الأموات» ويمسك أنفس الأحياء إلى أجل 
مسمی إن في ذلك لآيات ا فر ود)4 أي يعتبرون» قرا حمزة والكسائي فضي عليها بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياءء وبضم التاء في الموت» على فعل ما لم یسم فاعله» والباقون ( (قضی عَلَيّها) بالنصب» يعني 
قضى الله عليها الموت» ونصب ا لأنه مفعول به ل اتخُذُوا من دون لل الميم صلة معناه اتخذوا» 
فاللفظ لفظ الام والمراد به ال والزجرء فقال 1 اذ مِنْ دون الله » إشفعَاء4 يعني يعبدون ا 
E n CE E‏ 
الشَفَاعَةُ جميعا) أي م لأمر والإذن في الشفاعة» وهذا کقوله رمَنْ دا الَذِي يَشْمَعُ عِندَهُ إلا بإذنه) وكا 
قال (يومَيٍْ ل تنفُعٌ الشََاعَةٌ عِنْدَةُ إل مَنْ أَذِن ل ثم قال لَه مُلْكُ السَمَوّاتِ وَالأرْض 4 يعني خزائن السموات 
والأرض» ويقال نفاذ الأمر في اترات والأرض»› وله نفاذ الأمر في السموات والأرض نم إ ترون في 
الآخرة ودا كر الله وَحدَه اشُمَارّتُ يعني ذا قيل لهم قولوا: : لا إله إلا الله اشمأزت قال مقاتل : يعني انقبضت 
عن التو جل , وقال الكلبي أعرضت ونفرت» وقال القتبي : العرب تقول: اشمأز قلبي من فلان أي فر مه لون 
الین لا ونون بالآخرة4 يعني لا يصدقون بيوم القيامة «إوإذا ذُكرَ الُذِينْ مِنْ دونه يعني الآلهة ذا هم 
يستبشر ون بذكرهاء وذلك أ نه حين قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم وذكر آلهتهم استبشروا. 


4 کک 


فاطرالسموت والارض علمالعَيي وأللم دوا نت کک عبار فی 


اهم 
ور 


لفرت ۵ ووانل از مرا ماق ال رض اوا مم قدو رن 


. ٤١١ /۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(1) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن الكلام أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهو قوله «إلى أجل مسمى» وحجة الباقين أن 
الکلام أتى عقيب إخبار الله عن نفسه في قوله الله يتوفى الأنفس# فيمسك . . ويرسل «فجرى الفعل بعد ذلك بلفظ ما تقدمه من 
ذكر الفاعل» إذا كان فى سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد ‏ حجة القراءات ٠۲٤‏ . 
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شو مکی بم الق ام ی اہ مالم یوو یہو 9 وباک تان ت 
ر سا لکرس ص 2 ۹ 


ڪسبوا اق بهم ما ايد سرون ادا مسا لسن س e‏ 
اال ما اویش ل ولم بل هى فة و أ اکرش لايع ل € دا ا LL‏ 
E‏ اک © قاصابمم سات ماکسبوا وَين ا 
کخم میات اکا رمار ینورد © ایت کر ات ری 
1A‏ آ رو 


EEE‏ فل ماد ی لذن اسر | تفسهم 
موو 


© يتخا لتقو ارجم‎ EIENES 

قال الله تعالى للنبي RE i CE‏ - لفل الهم قار السَمواتِ والأزض,) صار نص بالنداء» يعني 
يا خالق السموات والأرض لعَالِم الْعَيْب والشهادَة4 يعني عالماً بما غاب عن العبادء وما لم يغب عنهم» ويقال 
عالما بما مضى» وما لم يعض وما هو كائن» ويقال: عالم السر والعلانية انت تخ بين بادك يعني أنت 
تقضي في الآخرة بين عبادك فيم كانوا فيه يَخْتلِمُونٌ4 من أمر الدين ولو أن لِلَِينْ ظَلَمُوا أي كفروا ما في 
الأرْض جُميعاً وَمْلَّهُ َه آي مثل ما في الأرض ولاَفتدوا په أي لفادوا به أتفسهم «يِنْ سوءِ الْعَذّاب) أي من 
شدة العذاب يوم القيَامَة وفي الآية مضمرء E‏ ظهر لهم حين بعثوا 
من قبورهم ِمًا لم يووا يتبون في الدنيا أنه نازل بهم» يعني يعملون أعمالً يظنون أن لهم فيها ثواباً فلم 
Ms‏ فظهرت لهم العقوبة مکان الثواب وبا لَهُمْ سات ما كَسَبُوا) أي عقوبات ما عملوا اق 
بهم أي نزل بهم عقوبة }م کانوا به يشتهزئود) يعني باستهزائهم بالمسلمين» ويقال باستهزائهم بالرسول» 
والكتاب» والعذاب» «فَإذّا مَس الإنْسَانَ ضر دَعَانًا) يعني أصاب الكافر شدة وبلاءء وهو بو جهل ء ويقال جمیع 
الكفار دعانا أي أخلص في الدعاء مإ إذا ولاه أي بدلنا وأعطيناه مكانها عافية إنِعْمَةً مثا قال إ انما اويه عَلّى 
عِلْم بل هي فتنة) آي على علم عنديء يعني أعطاني ذلك لأنه علم أني أهل لذلكء ویقال: معناه على علم 
عندي» بالدواء بل هي فتن أي بلية وعطية يبتلي بها العبد» لیشکرأو لیکفر َوَن أَكرَهُمْ لا يعلَمُون4 أن إعطائي 
ذلك بليةء وفتئة لذ الها لين من قله يعني قال تلك الكلمة الذين من قبل كفار مكةء مثل قارون وأشباهه 
فما اغى عَنْهُمْ ما گائوا يسود ) يعني ينفعهم ما كانوا يجمعون من الأموال تاصاب سات ما کسبوا) آي 
عقوبات ما عملواء قوله والّذِين ظلَموا من ن هولاءِ يعني من أهل مكة سیصیبهم سات ما كسّبوا) يعني 
عقوبات ما عملواء مثل ما أصاب الذين من قبلهم وما هم بمُجزين) ا 
يَعْلّمُوا أن الله ييْسطُ الرَوْقَ لِمَنْ يشَاء4 أ ي يوسع الرزق لمن يشاء إويقر) آي يقتر على من يشاء [ٳِن في دَلك) 
يعني في ان والبسط و أي لعلامات لوحدانيتي يومنون4 أي يصدقون بتوحيد الله يا 
عباډي ِي سرو عَلّى انهم يعني أسرفوا بالذنوب على أنفسهم» قرأ نافع» این کرو 2م وابن 
فل ي عِباديّ بفتح الياءء والباقون بالإرسال» وهما لغتان» ومعناهما واحد لا تَقنطوا مِنْ رَحمَة الله أي 
تيأسوا من مغفرة الله إن الله بغر الوت جَميعاً الكبائر» وغير الكبائر إذا تبتم إِنهُ هو الْعَفورُ4 لمن تاب 
(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ۲/ ۳٠٤‏ - اتحاف فضلاء البشر ٤١/۲‏ . 
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«الرجمٌ) بعد التوبة لهم» وروى عبد الرزاقء عن معمر» عن قتادة قال: أصاب قوم في الشرك ذنوباً عظاما 
فكانوا يخافون أن لا يغفر الله همم فدعاهم الله تعالى بهذه الآية(يا عِباوِيّ الَذِينَ أُسرَفُوا على أنمُيِهِمْ لا تَفْنَطّوا) وقال 
مجاهد: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بقتل الأنفس في الجاهلية» وقال في رواية الكلبي نزلت الآية في شأن 
وحشي» يعني يعنی أسرفوا على أنفسهم بالقتل والشرك والزنی» لا تیأسوا (من رة الله إل الله يغفر الذنوب حيعاً) لمن تاب وقال 
e cS‏ 


قال : فيهاعظة . 

تيبا ریم واس ینان نالعاب لا شروت ا داتعو مواأحسنَ 
ا یل سط العا َه وا ترلاسشعروت © 
E J‏ رتف جب اللو وان كنت لین السخر © أو ا 
لهد كتين اتويت ل )اوتف N AEA E‏ 
یخرن 9 بل د جاک ایق کد یما واس کرت وکت آل کفرینَ 


@ برا و م ا م e‏ اممو 
ووْمالقيكمَةٍ ریا کک الله وجوههم مسودة ن 
نمکرت ل سی الها الذي نتقو بمقارته رلاد يمس همالسو ولا € کر 


ل ال واا الب ربکم) يعني ارجعوا له» وأقبلوا إلى طاعة ربكم واسلموا ل يعني أخلصواء 
وأقروا بالتوحید طمن قبل أن يا العَذَابُ ثم لا تنصَرُود) أي لا تمنعون مما نزل بکم [واتبعوا حْسَنَ ما انل 
یکم من ربک قال الكلبي: : هذا القرآن ا إلبهم» » يعني اتبعوا ما أمرتم به ويقال أحلوا وحرموا 
حرامه طمن قبل أن اكم الْعذَابُ عة أي فجاة وام لا تَشْعْرُود بنزوله أن تقول نفس يعني لكي لا 
تقول نفس» ويقال معناه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربکم» SRLS MS‏ 
حَسْری) يعني یا ندامتا على ما قرطت في جنب اللَّهٍ4 يعني تركت وضيعت من طاعة الله وقال مقاتل : يعني ما 
ضیعت من ذكر الله » ويقال: يا ندامتاه على ما فرطت في أمر الله وإ كنت لَمِنَ الساخرينَ) يعني وقد كنت من 
المستهزئين بالقرآن في الدنياء ويقال وقد كنت من اللاهين» وقال أبو عبيدة: في جا وات ا اح ا 

تقول لو أن الله هداي يعني قبل» أو تقول: لو أن اله هداني » بالمعرفة لحنت مِن الْمُتقِين) أي من الموحدينء 
يعني لو بين لي الحق من الباطل لكنت من المؤمنين 9أ تول جين تى الْعَدَابَ» يعني من قبل أن تقول 9ل أ 
لي ر4 أي رجعة إلى الدنيا أكون من الْمُحْسِنين) يعني من الموحدين» يقول الله تعالى إلى قَذ جَاءَتك 
آياټي) يعني القرآن لدبت ٻها وَاستَبرْتَ) أي تكبرت» وتجبرت عن الإيمان بها كنت من الكافرين) قرا 
عاصم الححدري (بلى قد جاك آياتي) يعني القرآن َکذَبْتِ ا واستكَبَرتِ وکت کلها بالکس» وهو اختیار ابن 
مسعود» وصالح ء ومن تابعه من قراء سمرقند» وإنما قرأ بالكسر لأنه سب ذكر النفسء والتفس تؤنس» وقراة العامة 
كلها بالنصب» لأنه انصرف إلى المعنى» يعني يقال للكافر «ِوَيّوّمَ اقام تَرَى الَِينَ كبوا على الل , يعني قالوا 


ofA مم‎ 


بأن لله شریکاً إوجوههم مسودة4 صار وجوههم ا بالابتداء ویقال معناه: : مسودة وجوههم لایس في جهنم 
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لِلْمَُكبرينَ» أي ۽ ماری للذين تكبروا عن الإيمان «وَيَجًي الله الِْينَ تَا بممَارََهمْ) يعني ينجي الله الذين 
تقوا الشرك» من جهنم » قال مقاتل» والكلبي بأعمالهم الحسنة لا يصيبهم العذاب» وقال القتبي : بمنجاتهم» قرأ 
حمزة والكسائي بِمَمَارّاتهم بالألف وكذلك e‏ في رواية أبي بكر» والباقون بمُفارَتهم بغير ألف)ء والمفازة: 
الفوز والسعادة والفلاح»› والمفازات جمع لا ي يمَسَهُمْ السو أي لا يصيبهم العذاب طول هُمْ يخرَنودً4 في 
الآخرة. 
ا مر 
لَه خَللق ڪل تيء وهو ڪل سىء وکر مالي لسوت والارض واآیت 


Ld 


روا روأی ایت کوک هه وال ا رامنا هة 
0ار ت کت اس عا وای م ای 


بل اناعد و و ا ٤‏ کرین ا وماقدروا آل حی ندر والأرضجييڪ امه 1 
ر ہے 2 سے و ر و ر 3ر مار 
بوم الق مة وال ا e,‏ ونعلل ت 9 | وَْقِحَّفی 


ألصورفَصَيقَمّن ف لسوت رنف لاز لاسن اء ا ف ین ری ا 
ص a‏ س ت م ہے رہ 
کک اشرت لزور باون ضع لكب وہای الو والشپداء و 


* ور 


لی وهم لاظاموب ا و وفيت کلذ ا س اعم لت وهو اعم اياون )6 


الله خا کل شَيْءٍ وهو على كل شَيْءٍ وكيل أي حفيظ, ويقال: كفيل بأرزاقهم لَه مََالِيدٌ السَمَوَاتِ 
وَالأرْض 4 يعني بيده مفاتيح السموات والأرض ويقال خزائن السموات والأرض وهو المطر والنبات» وقال القتبي 
المقاليد: المفاتيح » يعني مفات ها وز اها ورادا إفاد وال نها فار م إكاك و والدين كفروا 
بيات الد يعني بمحمد - صلی الله عليه وسلم» وبالقرآن اوليك َم الْخَاسِرُود) بى يعني اختاروا العقوبة على 
الثواب أل أَعَيْرَ الله تمر وني قرا ابن عامر» تأمرونني بنونين» وقرا نافع (نامُرُوني) بنون واحدة والتخفيف وقرا 
الباقون بنون واحدة والتشديد والأصل تأمرونني پنونین» كما روي عن ابن عامر)ء إلا أنه أدغم إحدى النونين في 
الأخرى وشددء وترکها نافع على التخفيف ابد يها الْجَاهِلودٌ 4 يعني أيها المشركون تأمروني أن أعبد غير الله 
ولد وجي َك وَإلّى الَذِينَ مِنْ قَبْلكٌ4 يعني الأنبياء بالتوحيد لن شرك لَيَحبَصَنّ عَمَلّكَ أي ثوابك. وإن 
كنت كريماً علي » فلو أشركت بالله ليحبطن عملك «ولَتَكونَنْ مِنَ الْخَاسِرينّ) في الآخرة فكيف لو شرك غيرك» 
فالله تعالی علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشرك باللهء ولكنه أراد تنبيهاً لأمته أن من أشرك بالله حبط 
عمله» وان کان کا الله #بل الله فاعبد4 أي ام ای عبادة الله وتوحيده» وقال مقاتل بل الله فاعبد أي 
فوحد الله تعالى» وقال الكلبي : يعني أطع الله تعالى وکن من الشاكرين على ما أنعم الله عليك من النبوة 


. ٦۳١/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ . ٠۲٤ انظر حجة القراءات‎ )١( ٠ 
حجة ابن عامر إجماع الجميع على إظهار النون في قوله «وكادوا يقتلونني» فروعاً اختلفوا فيه إلى ما أجمع عليه - حجة القراءات‎ )۲( 
. الموضع السابق‎ 
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والإسلام والرسالة» ويقال: هذا الخطاب لجميع المؤمنين» أمرهم بأن يشكروا الله تعالى على ما أنعم عليهم 
وأكرمهم بمعرفته » ووفقهم لدينه وما قَدَروا الله حم قَذره أي ما عظموا الله حق عظمته» ولا وصفوه حق صفته» 
ولا عرفوا الله حق معرفته» وذلك أن اليهود والمشركين وصفوا الله تعالى با لا يليق بصفاته فنزل وما قَدَرُوا الله حن 
قَذرِهٍ) وفیه تنبیه للمؤمنین لکیلا یقولوا مثل مقالتهم » ویعظموا الله حق عظمته» ویصفوه حق صفته» (لَيَسَ کله شَيْءُ 
وهو السَمِيعٌ ابَصِبن ثم فال «والأرْض جُميعاًَبْصَتَهُ يوم اقام أي في قدرته وملكه وسلطانه» لا سلطان لأحد 
عليهاء وهذا كقوله رمَالِكٍِ يوم الدين) وقال القتبي : في قبضته: أي في ملكه نحو قولك للرجل: هذا في يدك 
وقبضتك» أي في ملكك «والسَمَوات مَطويات بيّمينه4 أي بقدرتهء ويقال في الآية تقديم معناه» والسموات 
مطويات بيمينه يوم القيامة أي في يوم القيامة» ويقال بيمينه» يعني عن يمين العرش» وقال القتبي : بيمينه أي 
بقدرته» نحو قوله (ومَا ملكت اما يعني ما كانت همم عليه قدرة» وليس الملك لليمين دون الشمال» ويقال 
اليمين هاهنا: الحلف» لأنه حلف بعزته وجلاله ليطوين السموات والأرض» ثم نزه نفسه فقال تعالى «سبحانه 
ونای عَمًا بُشرٍكود) ای ریا لله نمال a lS Ca‏ ی نن ار 
نفخ في الصور) روي عن اللبي - صلى الله عليه وسلم - آنه سيل عن الور فَقال «هُو القن إن عِظَمّ دائرته 
مل عا ن الماد ولاز فينفخ نفخة فيفزع الخلق» ثم ينفخ نفخة أخرى فيموت أهل السموات والأرض» فإذا 
كان وقت النفخة الثالثة تجمعت الأرواح كلها في الصور ثم ينفخ النفخة الثالثة فتخرج الأرواح كلها کالنحل» 
وکالزنابیر وتاتي كل روح إلى جسدها“ فذلك قوله تعالی لإفصَعقَ م في السسرانت ومن في الأزض 4 يعني 
يموت من في السموات ومن في الأرض إلا مَنْ شَاءَ الله يعني جبريل وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت 
ویقال: ا الشهداء» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: استثنى الله تعالى الشهداء حول العرش متقلدين 
بسيوفهم» وقال بعضهم : النفخة نفختان» وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال «ينفخ في 
الصور ثلاث مات الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمين»“ وهو قوله 
نم فح فيه ۾ رى فا َم فام يرود أي ينظرون ماذا بأمرهم» ويقال ينظرون إلى السماء كيف غيرت» 
وينظرون إلى الأرض كيف بدلت» وينظرون إلى الداعي كيف يدعوهم إلى الحساب» وينظرون فيما عملوا في 
الدنياء وینظرون إلى الآباء لات کت و ی ع واشتغلوا بأنفسهم» وينظرون إلى خصمائهم ا 
يفعلون بهم اشرت الأزْض4 يعني أضاءت بثو ربا أي بعدل ربهاء ويقال: وأشرقت وجوه من على الأرض 
بمعرفة ربهاء وأظلم وجوه من على الأرض بنكرة ربهاء وقال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر ووضع 
الاب يعني ووضع الحساب» ويقال ووضع الكتاب في أيدي الخلق في أيمانهم وشمائلهم بووجيءَ بالنيين 
والشهداءِ وفضِيّ ينُم باحق أي بين الخلق بالعدل» بين الظالم وال وبين الرسل وقومهم لوَهُمْ لا 
يظلمُودً) أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئاً «وَوْيّتْ4 أي وفرت وکل فس آي جزاء ما عملت 
من خير أو شر وهو أعْلَمْ ما يعون لأنه قد سبق ذكر قوله وجيء بالنبيين والشهداء ثم أخبر خبر أنه لم يدع الشهداء 
ليشهدوا بما يعلمواء بل هو أعلم بما يفعلون» وإنمايدعو الشهداء لتأكيد الحجة عليهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي مختصراً )۲٤۳۰(‏ وابن المبارك في الزهد )٠١۹۹(‏ وأحمد في المسند (۲/۲٦۱ء‏ ۲١۱۹ء‏ وابن جرير في تفسيره 
٩‏ والدارمي ۳۲٠١/۲‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٦ ٤۳٦/۲‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳٠/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسیر ۲٤/۲۰‏ . 
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شش مس ر ہ3 ص ص ن ور ص ت 4 2 او ر ر 3> rS‏ 
وسِيق لزي ڪڪ موزل جټ م مرا حى ڌا جا وها فحت حت آبوبهاوالً ر ۱ 


ر صز و روک ر رم ص ر ر e E‏ 

اکر م ت کک ءاي رد EEE‏ ا کک هاا ابلح ولل 

م ا ا r‏ < 
A‏ العدَاب على لفرت © فيل ادحلوا | آیواب جھهنر خللرین E‏ شس موی 


کے 9 رسب ایت انر رز أله رما سادا جاقوها وف 
اوها وال هر حر سم يڪم طبر داد وما ڪر € وقالراا ى 
E AS A EAE‏ م لح لمل €9 وی 
آلم لھ کة ایت من حول العش سحو عمد ا بینم يا باق وقی لا ديه 


ثم قال [وسیق الَذِينَ كفرٌوا» أي يساق اي کا طإلّى جَهنم رَمّرأ4 يعني أمة أمة» ا فا 
a a‏ ا : جهنم في أصل اللغة(٠:‏ 
جهنام» وهي بئر لا قعر لهاء فحذفت الألف وشددت النون فسميت جهنم » قرأ حمزة ت والكسائي وعاصم فحت 
بتخفيف التاء. والباقون بالتشديد"). فمن قرأ بالتشديد فلتكثير الفعل» ومن قرأ بالتخفيف فعلى فعل الواحد» 
وكذلك الاختلاف في الذي بعده وال هم خرتتهام | ي خزنة جهنم» وواخدها ارت وقال التي : الواو قد تزاد 
في 8 والمراد به حذفه» کقوله (ختی إذا فټخت واج وهم من کل حدّب ا اقرب الْوْعْدٌ 
لْحَن) يعني اقترب» وكقوله قال لم رتام يعني قال ا العرب اهي كنا قال إفوو ايء 
فلما أجزنا ساحة الحي اتی يعني انتحی» بغیر واو» ثم قال وام كم ا نک يعني آدمیاً مثلکم 
تفهمون کلامه يلون علي آیات رک يعني يقرأون علیکم ما أوحي إليهم لوينذرُونکم لقَاءَ يَوْمكمْ هذا 
يعنيٰ نهم يخوفونكم بهذا اليوم» فكأنه يقول لهم يا أشقياء ألم يأتكم رسل منكم؟ فأجابوه ًالوا بى فيقرون 
بذلك في وقت لا ينفعهم الاقرار» ولو كان قولهم بلى في الدنيا لكان ينفعهم ولكنهم قالوا بلى في وقت لا ينفعهم 
ولَكنْ حَمَبْ كَيِمَةٌ الْعَذّاب عَلّى الْكافرِينَ) أي وجبت كلمة العذاب في علم الله السابق أنهم من أهل النارء 


. ۷٠١ انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) حجتهم قوله : (مفتحة لهم الأبواب) قال اليزيدي : كل ما فتح مرة بعد مرة فهو (التفتيح) ووجه التخفيف أن التخفيف يصلح للقليل 
والكثير وقالوا: (لأنها تفتح مرة واحدة فإن سأل سائل فقال: (لم دخلت الواو في (وفتحت) وأين جواب (ححتى إذا جاؤوها) ففي ذلك 
أجوبة : فقال قوم الواو زائدة وقال المبرد: (إذا وجدت حرفا من كتاب الله تعالى قد اشتمل على معنى حسن لم أجعله ملغى ولكن 
الواو واو نسق ها هنا والتقدير: حتى إذا جاؤوها وصلوا وفتحت أبوابها) وقال أيضاً: (إن الجواب محذوف والمعنى : حتى إذا 
جاؤوها إلى آخر الآية سعدوا) أي حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة وقال قوم : (معناه حتى إذا جاؤوها (جاؤوها) 
(وفتحت أبوابها) ف (جاؤوها) عندهم محذوف وعلى قول هؤلاء يكون اجتمع المجيء مع الدخول في حال واحد وقد قيل إن 
العرب تعد من واحد إلى سبعة ثم تزيد الواو كما قال جل وعز: «إالتائبون العابدون) ثم قال: (والناهون) بعد السبعة وقال: 
[ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم€ والله أعلم بذلك . انظر حجة القراءات ٦۲١-٦۲١‏ . 


سورة الزمر /الآيات ۷١ ۷١‏ 10۹ 


ويقال وجبت كلمة العذاب وهي قول الله تعالى (لاملانٌ جهن فيل اذْخلوا باب جُهنمَ خالِدِينَ فيها أي دائمين 
فیھا «فہش موی المُتكبرين) أي بس موضع القرار لمن تكبر عن الإيمان» ثم بين حال المؤمنين المطيعين فقالٍ 
تعالى «وَسِيق الَذِينْ افوا رهم يعني اتقوا الشرك والفواحش «إلّى الْجَنة رُمَرأ Es‏ فوجاًء بعضهم قبل 
الحساب اليسير وبعضا م بعد الحساب الشديد» على قدر مراتبهم تی إذا جَاؤٌوهَا وفحت ابابا يعني وقد 
فتحت آبوابماء ویقال (وَيَحْتٌ أبوانها) قبل مجيئهم تكرياً وتبجيلا همء ويقال الوار زيادة في 0 ویقال هذه 

الواو منسوقة على قوله فتحت كما يقال في الكلام دخل زيد وعمرو وال لهم نها صلم يكم بم اذخلومَا 
خالدين) أي فزتم ونجوتم» ويقال طابت لكم الجنة» وقال بعض أهل العربية في الآية دليل على أن أبواب الجنة 
ثمانيةء لأنه قد ذكر بالواو وإغا يذكر بالواو إذا بلغ الحساب ثانيةء كا قال في آية أخرى (سَيَولُود نلاه رَابعُهُمْ 
هم وَيَقولون حَمْسَة ساوسُهم كلهم را المي وَيقُولون سَبْة اينم لبهم فذكر الواو عند الثمانية» وكما قال 
(التائونٌ العَابدون) فذكرها كلها بغير وا فل انتهى إلى الثانية قال (والناهُونٌ عن ألنکر) . وقال في آية أخرى 
ES‏ وعرف أن أبواب جهنم سبعة بالآية » وهي قوله لها سبعة أبواب وقال 
کثر آهل اللغة ليس في الآية دليل» لأن الواو قد تكون عند الثمانيةء وقد E‏ غيرها» ولکن 2 أن أبوابها 
ثمانية بالأخبار» ثم أنهم لما دخلوا الجنة حمدوا الله تعالى وقًالوا المد للّهِ4 يعني الشكر لله الّذِي صَدَقَنا 

وَغذه# يعني جزلا وعد عل لسارمل <وأزرق لزي ين واا رض اة «قبرأ بن اخ ندا اي 
ننزل في الجنة ونستقر فيها حيث نشاءُ ونشتهي نعم اجر الْعَامِِينَ 4 أي ثواب الموحدين المطيعين «وَترّى 
الْمَلائكة حافنْ4 س القيامة محدقين لمن خولِ اعرش سَبّحُونَ پِحَمُدِ رَبُهم) أي 
يسبحونه ويحمدونه «وَفْضِي بهم بالق أي بين الخلق» وهو تأكيد لما سبق من قوله وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق وَقيل المد لَه ه رَس الْالَمِينْ) يعني لما قضي بينهم بالحقء أي بالعدلء وميزوا من الكفار 
حمدوا الله تعالى » وقالوا الحمد لله رب العالمين»› الذي قضی بيننا بالحق› ونجانا من القوم الظالمين وقال مقاتل : 
بدا الدنيا بالحمد لله رب العالمين وهو قوله (الحَمدُ لله الَذِي حَلَىَ السَمَوَاتٍ وَالأَرض)»وختمها بقوله (الحَمْد لِه 
رَبّ الْعَالْمِينَ). 


۱1۰ سورة غافر /الآیات ۱۔۳ 


شیور ا )0 


سوا 7 


وهي ثمانون وخمس آية مكية 
ا وال ارو ارقي 
حم و زی لال کی ناو لایر افر ر آلذی وقابل الوب سَدِیدالوًّایذی 


الط راک مر هو إو المد 9© 

قوله تبارك وتعالی خم) روي عن اين عباس أنه قال : الحواميم كلها مكية" وهكذا روي عن محمد ابن 
الحنفية» وقال ابن مسعود: إن حم دیباج الزن وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مَن اراد 3 
يرت في رِيَاضِ الجة ليرا الحواميم» وقال قتادة حم اسم من أسماء الله الأعظم» ويقال: اسم من أسماء 
القرآن» ويقال قسم أقسم الله بحم ویقال معناه: قضی بما هو کائن ویقال: : حم الأمر اأ ي قدر وقضی وتم وقراً 
ابن كثير» وحفص عن عاصم حم بفتح الحاء» وقرأً أبو عمروء ونافع بين الفتح والكسر» والباقون بالكسر“ وكل 


ذلك جائز في اللغةء ثم قال تنزيل الكتاب من اله اريز الْعليم ) يعني إن هذا القرآن الذي يقرأء اک ا 
هو من عند الله العزیز في سلطانه وملکه الْعّليم بخلقه وبأعمالهم افر الذّنب4 لمن يقول لا إله إلا الله مخلصاًء 


یستر عليه ذنوبه «وقابل الوب لمن تاب ورجع «شَدِيدِ المِقّاب) لمن مات على ١‏ رك ولم يقل لا | إله إلا الله 


)١(‏ تضمنت هذه السورة أغراضاً من أصول الدعوة إلى الإيمان فابتدئت بما يقتضي ”٠حدي‏ المعاندين في صدق القرآن كما اقتضاه 
الحرفان المقطعان في فاتحتها كما تقدم في أول سورة البقرة. 
وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم إلى الإقلاع عم! دم فيه فكانت فاتحة السورة مثل ديباجة الخطبة 
مشيرة إلى الغرض من تنزيل هذه السورة. وعقب ذلك بأن دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها إلا الكافرون من 
الاعتراف بها حسداً وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في آيات الله خمس مرات ف هذه السورة وتمثيل حالهم بحال 
الأمم التي كذبت رسل الله بذكرهم إجمالاً ثم التنبيه على آثار استثصالهم وضرب المثل بقوم فرعون. وموعظة مؤمن آل فرعون 
قومه بجواعظ تشبه دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - قومه . والتنبيه على دلائإ , تةرد الله تعالى بالإلهية إجمالا. وإبطال عبادة ما 
يعبدون من دون الله . والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره. والاستدلال على إمكان البعث. وإنذارهم 
بما يلقون من هوله وما يترقبهم من العذاب وتوعدهم بأن لا نصير لهم يومئذ وبأن کبراءهم يتبرؤون منهم . وتثبیت الله رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - بتحقيق نصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصف كرامتهم وثناء الملائكة 
عليهم . انظر التحریر ۷۷/۲٤‏ -۷۸. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤٤/١‏ وعزاه لابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤٠٤/١‏ وعزاه لابن عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
مسعود. 

. ونسبه للشعلبي‎ ۱۸۸/٠١ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. 1۲۷-٦۲١ حجة القراءات‎ ٤۳٤/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 


۱٦۱ ٦ ٤ سورة غافر /الآيات‎ 


ِي اطول 4 يعني ذي الفضل على عباده والمنء والطول في اللغة“: التفضل» يقال طل علي برحمتك أي 
تفضل › وقال مقاتل ذِي الطوْلِ يعني ذي الغنى عمن لم يوحده» ثم وحد تفسه فقال 9 إل إل هو إل المَصير) 
يعني إليه مصير العباد ومرجعهم في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم . 


دلا کت اله لذن کرو یعرز قم ناکر €9 ڪَڏ شا ات بهم قوم 
TY‏ رشان ادو ولوا E‏ 


ا1 ذم رقاب © وكدلك حَقّ ت کت يلعل الزن مروا آم 
أَصَح ب التا ر 


قوله ما يُجَادلُ في آيات اللٍّ4 يعني ما يخاصم في آيات الله بالتكذيب إلا الْذِينَ كفَرُوا فلا يغررك 
بهم في الاد يعني ذهابهم ومجيئهم في أسفارهم ٠”‏ وتجاراتهم» فإنهم ليسوا على ا من الدين؛ وقال 
مقاتل تَقَبُهُم يعني با فن اة ي رر م جرفم يجد روا د e‏ نوی والأخرَابٌ ِن 
بعدهم) يعني الأمم ا «ِوَهَمُتٰ کل امة ة برَسولِهم يَاحدو؛» يعني أرادوا أن يقتلوه وَجَادلوا 
اال أي بالشرك «طليدجضوا به احق يعني ليبطلوا به دين الحق» وهو الإسلام والذي جاء به الرسل 
ناهم | ي عاقبتهم «فْكیف کان عقاب) يعني کف رأيت عذابي لهم» > اليس قد وجدوه حقاً ذلك حَفْتَ 
كلمت رَبك يعني سبقت ووجبت كلم رَبك على الذي كَفْرُوا) بالعذاب ان أَصحَابُ الثارٍ 4 يعني يصيرون 
إليهاء قرأ نافع وابن عامر كَلمَات رَبك بلفظ الجماعةء والباقون كلمة ربك بلفظ الواحد» وهي عبارة عن 
الجنس» والجنس يقع على الواحد وعلى الجماعة» وقرىء في الشاذ إنهم بالكسر على معنى الابتداء» وقراءة. 
العامة بالنصب على معنى البناء. 


ا ر صو ے2 


oS‏ ۴ را 
e‏ و ت E‏ ے | 
ست ڪل ىو رة علمافاعفرللذن‌تا بواواتب وسيك وقه دابا بى 
> چ ص را و S3‏ رر ا سے سے 
E‏ عت ای ودگ ونم کین :بابی :اجه ور 


(۱) انظر لسان العرب ۲۷۲۸/٤‏ . 

(۲) في أ[ الأسفار ]. 

(۳) حجة من أفرد أنها تجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة فإذا كان ذلك كذلك استخنى بها عن الجمع كما تقول: (يعجبني 
قيامكم وقعودكم) وقال: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً کثرا4 وقال : (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير4 فأفرو 
الصوت مع الإضافة إلى الكثرة فكذلك الكلمة ومن جمع فلأن هذه الأشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد تجمع إذا جعلت أجناماً 
قال: إوصدقت بكلمات ربها) أي : بشرائعه لأن الكتب قد ذكرت وقال: لوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) . انظر حجة 
القراءات ٦۲۷‏ . انظر إتحاف فضلاء البشر ٤١٥/۲‏ . 


1۹۲ سورة غافر /الآيات ٠١-۷‏ 


ص 8 ج 
GT ۹‏ ب E‏ 
ات العریراً ا لوقه م اس سات ومن تق السات د بوم ققد ر مته ES‏ 
رامرامء © 

ثم قال الله تعالى: الي خملود الْعَرّش) وهم اللائكة ومن حول من المقريين يحون خمد ر ) 
يعني يسبحون الله تعالی ومحمدونه ويومنون ب4 أي يصدقون الله ویستغفرٌون للذين آمنوا) يعني المؤمنين› وي 
الآأية دلیل() فضل المؤمنين › وبیانه أن الملائكة مشتغلون بالدعاء لھم ثم وصف دعاءهم للمؤمنين› وهو قولهم 
«رَبّا) يعني يقولون يا ربنا ل[ِوْسِعْت كل شَيَءِ رَحْمَةٌ وَعِلْماً4 يعني يا ربنا رحمتك واسعةء وعلمك محیط بکل 
شي ء٠‏ ويقال معناه ملأت كل شيء نعمة وعلمأء علم ما فيها من الخلق» روى قتادة عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير"؟ قال : وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكةء ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين". وروی 
الأعمش عن إبراهيم قال : کان أصحاب عبد الله بن مسعودء يقولون الملائكة خير للمسلمين من ابن الكواء 
الملائكة يستخفرون لمن في الأرض وابن الكواء يشهد عليهم بالکفر» وکان ابن الکواء رجلا خارجياء قوله «إفاغفر 
للذِين تابوا4 أي تجاوز عنهم» يعني الذين رجعوا عن الشرك واتغُوا سپيلَّك4 يعني دينك الإسلام رم 
عَذَابَ الججيم 4# يعني ادفع عنهم في الآخرة عذاب النار لإربنا) يعني ویقولون را وَاذجِلهُم جنات عدن التي 
وَعَذتهمٌ ) على لسان رسلك ومن صَلَحَ 4 أي من وحد الله تعالى وين باهم رواجم وذرياتهمٰ4 أي وأدخلهم 
معهم الجنة ايضاً «إِنُكَ أنت ألعَزيرٌ في ملكك ألحَكيمٌ) في أمرك (وقهم اسنات ر يعني ادفع عنهم العذاب 
في الآخرة ډوم تق السيئات ومذ 4 يعني من دفعت العذاب عنه فقد رحمته قال مقاتل السيئات يعني الشاك في 
الدنيا قد رجِمُتة) في الآحرة طوَذَلك هو أَلفوْرٌ ألعَظِيمٌُ 4 يعني النجاة الوافرة. 

4 َ2 وش ر 2ے ج ر < ےو ad‏ 2 
إن این وینادو ت تاوا كرون CHE‏ کک تاا لایمن 
ر ص 2 < م رو کو کے 22 « A4‏ ن 
وت( کالوا دنا امتنا اشن و ییا ادبن ڈوپتا فل إل خروچ من 


ر ر 


o‏ € دل کمیانه ر إذادعى الله وڪڌ وڪ فرتم ون۵ سرك به درك په نونوا اخ کم ين الْعَنَ 
ر کر 9 

إن الَذِينَ كَفَرُوا باون4 قال مقاتل والكلبي لا عاين الكفار النار ودخلوها مقتوا أنفسهم» أي لاموا أنفسهم 
وعضبوا عايها؛ E‏ 
مَقَيَكْ انك إِذ تذْعَونَ إلى الإيمان فَحَفرونَ4 أي تجحدون وتثبتون على الكفر تالو ربا اتنا انين 
يعني كنا نطفاً أمواتا «إوأحييتنا انين يعني فأحيبتنا ثم أمتنا عند آجالناء ثم أحبيتنا اليوم» وذكر عن القتبي نحو 
هذا» وقال بعضهم : إحدى الإماتتين يوم الميثاق حين صيروا إلى صلب آدم» والأخرى في الدنيا عند انقضاء 


. في أ [بیان]‎ )١( 

(۲) مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي أبو عبد الله البصري ثقة عابد فاضل مات سنة خحمس وتسعين. «انظر التقريب 
.«or/Y‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۷/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. 


سورة غافر /الآیات ۱۳ ۔ ٠۹‏ ۹۳ 


الأجل» وإحدى الإحيائين في بطن الأمهات . والأخحرى في القبر فَاعرَفنا بذنوبتا) يعني أقررنا بشركناء وظهر لنا 
ان البعث حق لفل إلى روج ِن سيل ) يعني فهل سبيل إلى او ا ويقال فهل من حيلة إلى 
الرجوع * ذلکْ4 يعني يقال لهم ذلك الي لبان إذا دعي الله وَحْدَه ٠‏ کرت4 يعني إذا قيل لكم لا إله إلا الله 
جحدتم » وأقمتم على الكفر «إوَإِن شرك په تمنو يعني إذا دعيتم إلى الشرك» وعبادة الأوثان تصدقوا انالځكم 
ِل ألعَلِيّ ألكبير 4 يعني القضاء فيكم لله العلي الكبيرء أي الرفيع فوق خلقهء القاهر لخلقه» الكبير بالقدرة والنزلة . 


O O EE ET 
آله علص یت له الرت ولو ره الکمرون فيع ادرت ذو انعر شتتی الرس و‎ 


سے سےا مہ 


عار رو 


صر ر ر رو ر لہ رے ص ے ر ورو رط 

رمن اء نباد وء لن ردو م اللات وم شم رزوت لاحن عل ام الا 

حر cd‏ ہے 2ح رو ا ور > ر وو ر 2 < د2 ے م ۶ 

کالہ آلقھار €9 الوم ری کل یں بَا ست لا طلم اماک ١‏ 
ج 


et‏ € وان رهم وما رة | دال ىا اساج ر کظ مين ما للظلم ين من 


مل س ا یں میم ا 
س 


۱ 


ف ۶ رو ا ا 2 3 E A‏ 
وا شفيع بطع 6 بعلم ابت لاعن و ماف ى لذو 9© 


ثم قال الله تعالى : هو الَذِي يُرِيكمْ آياته) يعني : عجائبه ودلائله من خلق السموات والأرض» والشمس والقمرء 

والليل والنهارء وذلك آنه لا ذکر ما يصیبهم يوم القيامة » عظم نفسه تعالى» ثم ذكر لآهل مكة من الدلائل ليؤمنوا به فقال 
هو الُذِي ریم آیاټه ۾ ورل لَكُمْ مِنَ السَمَاءِ زا4 ي يعنى المطر» ويقال الملائكة لتدبير الرزق وما ينَذَكَرٌ إلا مَنْ 
ينيب يعني ما يتعظ بالقرآن إلا من يقبل إليه بالطاعة» ويقال وما يتذكر في هذا الصنيع فيوحد الرب إلا من يرجع 
إليه «[فَاذْعُوا الله مُخلِصِينَ لَه الدينْ) يعني اعبدوه بالإخلاص ولو كرهَ ألكافرٌود يعني وإن شق ذلك على 
المشركين الكافرين «رَفيعٌ الدّرَجَاتِ# يعني رافع وخالق السموات» أي مطبقاً بعضها فوق بعض» ويقال: هو رافع 
الدرجات في الدنيا بالمنازل وفي الآخرة الجنة ذو الدرجات لذو ألعَرْش 4 يعني رافع العرش» ويقال: خالق 
العرش» هورب العرش يلقي الروجٍ ِن مره يعني بزل جبريل بالوحي على مَنْ يَسَاءُ مِْ عادو وهو النبي - 
صلى الله عليه وسلم - إلِينذِرَ يوم اتلاق يعني ليخوف بالقرآن» وقرأً الحسن لتنذر بالتاء على معنى المخاطبةء 
يعني لتنذر يا محمد وقراءة العامة بالياء"). يعني لينذر الله» ويقال: لينذر من أنزل عليه الوحي» يوم التلاق» قرأ 
ان کییر ن التلاقي بالياءء وهي إحدى الرواتین عن نافع لاقوت ر ا فين فا الاء ف الاضل + ون 

قرأ بغير ياء فلأن الكسر يدل عليهء وقال في رواية الكلبي ي يوم وم اللاي يوم يلتقي أهل السموات ھل الأرض» ویقال 
يوم يلتقي الخصم والمخصوم يوم هم باررُون)» ای افرین جارجین من قبورهم لا يَخْمّى عَلّى الله منْهمْ 
شَيْء يعني من أعمال أهل السموات وأهل الأرض طِلِمَنِ أَلمُلْكُ لو قال بعضهم : هذا بين النفختين يقول 
الرب تبارك وتعالى رن الك لوم ؟ فلا يجیبه أحد» فیقول لنفسه لله الواحد القهار4 قال بعضهم إن ذلك لأهل 


(1) في ا [أنفسهم ودخلوا] . 
(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٤١٠١/۲‏ . 
7 المصدر السابق وحجة القراءات 1۲۷ . 
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الجمع يوم القيامة» يقول لمن الملك اليوم» فأقر الخلائق كلهم وقالوا لله الاج الفَهَار يقول الله تعالى الوم 
ری کل تفس ما كَسَبّت) يعني بما عملت في الدنيا من خير أو شر لا طلم أليومّ إن الله سَرِيعٌ ألجسَاب) 
وقد ذکرناه «وانذِرْمُم : يوم وم الاَزفة يعني خوفهم بیوم القيامة » فسمي الازفة لقربه» ويقال أزف شخوص فلان يعني 
قرب کما قال زفت الآزفة ثم قال طإذ أَلقَلوبُ لَدَىّ الحناجر) من الخوف لا تخرج ولا تعود إلى مكانها 
[كاظمين) أي مغمومين» يتردد خوفهم في أجوافهم لما للظالمين) يعني المشركين لمن حَمِيم » أي قريب 
ولا شفیع,ٍ يطاع 4 أي له الشفاعة فيهم وِيعْلْم خائنة َة الأعنْ) هذا موصول 2 (لا فی على الله منم شي٤)‏ 
وهو يعلم خائنة الأعينء وقال أهل اللغة: الخائنة والخيانة واحدةء كقوله (ولا رال َطلِعُ على خائنة) وقال مجاهد: 

خائنة الأعين يعني نظر العين إلى ما نهى الله عنه وقال مقاتل الغمزة فيما لا يحل له والنظرة إلى المعصية› 

ويقال النظرة بعد النظرةء وقال قتادة بعلم حاب الأعين يعني يعلم غمزه بعينه» وإغماضه فيما لا بحب الله تعالى0) 
ورتا تخي الصدورې. 


الله به ا و ا اة يغار 


i‏ يَقَضِي بالْحَقَّ» أي يحكم بالحق» ويقال يأمر بما يجب به الثواب» وينهى عما يجب به العقاب 
«وَالَذِينْ يَذْعُونّ مِنْ دُونه4 يعني يعبدون من الآلهةء قرأ نافع وابن عاه. تدعون بالتاء على معنى المخاطبة» 
والباقون بالياء على معنى الخبر عنهم لا يَقْصونَ بشّيء) يعني ليس لهم قدرة ولا بحكمون بشيء إن الله هُ 
السَمِيحْ ألبَصِيرٌ يعني السميع لمقالة الكفار البصير بأعمالهم . 


2 ےر ۶ < CIP 2 KEE E‏ > 
ولم وای لارض ینطروا كیان علقہة ا 
E Id‏ 


و اکارا فا لارض اداه بد یمم وما لوینو © SO‏ رکا 
ات ll‏ سه مایت فکفرواا دهم ِنَم وى سَدِيدالمقاب €3 


ووم پیر وا في ألأرْض بطر وا) يعني فيعتبروا كيف كان عَاقبةٌ4 يعني آخر أمر الَذِينَ انوا مِنْ بهم 
کائوا هُمْ اشد مِنْهُمْ و4 يعني منعةء قرا ابن عامر» ون ا ن مل ام أشد منكم بالكاف على معنى 
المخاطبة» والباقون e‏ بالهاء ي الخبر عنهم #وآئاراً في لاض 4 يعني أكثر أعمالاء ويقال أشد 
لها ظا وأبعد لها ذهاباً تادهم الله پذنوهم) أي عام الله وما کان م من الله ۾ من ن واچ أي من مانع 
يمنعهم من عذاب الله ذلك أي ذلك العذاب باهم ات تام ملم بالبيّات 4 يعني بالأمر والنهي » ويقال : 
بالدلائل الراضحات لإفكفرٌوا)» بهم وبدلائلهم «َاخذَمُم الله إنه قوي شدید المقاب) أي عاقبهم الله بذنوبهم» 
إنه قادر على أخحذهم» شديد العقاب لمن عاقب . 
وقد آرسلتامو می اتا وسلطن بيب € إل رغوت وهم وروت فقالوا 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۹/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤4/٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة . 
(۲) انظر حجة القراءات 1۲۸ . 
)٤(‏ النشر في القراءات العشر ٠٠٠١/۲‏ . 
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E LT CE 
کل © الروت درون آل‎ e UE TT 
قال موسى‎ e ل ويتڪم أو نظي‎ e ر‎ 

يڏٿ بر وڪم ين ڪل مت کر لاونو السا 


قوله عز وجل : ولق ارْسَّا موس باياتنا4 التسع اوسلطان مپين) أي حجة بينة إلى فرْعَون وَهَامَان 
قارو الوا ساج ذب يعني لم بصدر موسى قوله عز وجل: لما جَاءَهُمْ بألحَقّ مِنْ عِندنًا) يعني 
بالرسالة «قالوا الوا ناء الَذِينْ آمنوا مع يعنی أعيدوا لقتل عليهم إواستخيوا تا تار نکن 
الگانر, ين إلا في صلل ) أي في خطأ بين قوله ا وال فرْعَودٌ4 لقومه روني اتل مُوسى) يعني خلوا عني 

حتی أقتل موسی ليدع رب يعني لیدعوا ربه موسی لکي يمنعه عني » وذلك أن قومه کانوا يقولون : ارجئه وأخاه 
ولا تقتله حتى لا يفسدوا عليك الملك» » فقال لهم فرعون ذروني أقتل موسی» فٳني أعلم ن صلاح ملكي في قنله 
لإي أخاف أن دل دینکم) يعني عبادتكم إياي و أ يُظهُرّ في لاَرْضِ الفَساد4 يعني الدعاء إلى غير 
2 قر أ ابن کثیر» ونافع› وابن عامر» E‏ معنی العطف. والباقون“ أو أن يظهر على 

معنى الشك. وكلاهما جائز» وأو لأحد الشيثين» إما لشك المتكلم» أو أحدهماء والواو للجمع› وی الأمرين 
جميعاً وقراً أبو عمرو ونافع» وعاصم؛ يهر بضم الياء وكسر الهاء الفَسَاَ بإلنصب» والباقون يهر بنصب الياء 
والهاء الفساد بالضم)» فمن قرا بُظهر بالضم فالفعل لموسى والفساد نصب لوقوع الفعل عليه» ومن قرا يَظهر 
فالفعل للفساد فيصير الفساد رفعاً لأنه فاعل› فلما سمع موسى ذلك التهديد استعاذ بالله من شره فذلك قوله برقال 
مُوسى إِلّي عُذْتُ بربّي وركم يعني أستعيذ بربي وربكم ِن كل مكبر 4 عن الإيمان يعني لا يُوْمِنْ) أي لا 
يصدق يوم ألجسَاب) 


٤ سور م‎ e م‎ s> E > 

وال رجلموينَن ءال لفرعور د کا یمه أنقتلونر جلا أن يقو ر الله دجا کم 

بلس تمن رَد ر٣‏ ڪز؛ e e‏ 6 ری 
عل iA‏ کو سے ا س 

انا ٥‏ ادىن 2 هوم E‏ ات ور كمال ملكا ظَهريَفاَلاَرّضِ 


r‏ ل 7 ر ر >L,‏ ر ر ت ص ص 
قن دصر من بأسأَللَوِإِن جا جاتاقالَ ل فر عون ما ريكمللاماارى وم هدیک سیل الرشاد 
ر e‏ سر س ا س ر ص ہ7 a‏ 7 ر r2‏ فو رص 2 و 
@ 3 الز ی ءام دموو إن ا اف یوم الاحراب یدای ووچ واو ونمو 
ے2 


ا و ر 


رص س م ور د ر کار کے م و 
الذين ين بعد ماالله رید ظلماللعباد لا o‏ إن افع دود الاد € کر 


. 1۲۹ حجة القراءات‎ )١( 
. ٤١١/۲ المصدر السابق إتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 
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4> 2 ن ر ت او ر ا au?‏ 2 2 4ء ۶ و 4 قل 
مدد رین ما ۵ اللو ين عاصم ومن يضدل اله ها و ينهاو و ول قد جاء ڪم سف من قبل 
3 2 ر ص ر بک و 


e‏ “حت إذاه ات فت ا E‏ من بدو 
ا کے ے مم 0 3 I‏ علد 


شاط آتدھم کڪ ر مشا عدا که وڪن دال e ٠٣‏ 
متکرجار 9 


لوقا رجُل مُؤْمن مِنْ آل فرَعَوْدٌ) وهو حربيل بن میخاتيلء هو ابن غم قازون وګان و ا رون 
وام من بني إسرائيلء ویقال کان ابن فرعون یکتم إيمانه وكان قد أسلم ا ا قوله «اتفتلونٌ رجا ان 
يول ري الله وقد اکم بالبيات مِنْ ربكم يعني اليد والعصاء وروی الأوزاعي» عن یحی بن کثير'“ عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عروة بن الزبير قال : قلت لعبد الله بن عمرو حدثني بأشد شيء صنعه المشركون 
برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «أقبل عقبة بن أبي معيط ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عند 
الكعبة فلوى ثوبه على عنقه» وخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» ثم قال أبو بكر أتقتلون رجا أن يقول ربي لله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وون يك کاذبا علي 
کلب يعني فعليه وبال کذبه» فلا ينبغي أن تقتلوه بغير حجة ولا برهان إن يك صَادِقا) في قوله وکذبتموه 
«يْصِبْكُم بَعْض الذي يعدم من العذاب» يعني بعض ذلك العذاب يصبكم في الدنياء ويقال بعض الذي يعدكم 
فيه آي جميع الذي يعدكم كقوله رل كم بض الَِي لون في) أي جميع الذي تختلفون فيه إن الل ل 
ُهڍي) يعني لا یرشد ولا یوفق إلى دینه من هو مسرف) في قوله وكَذاتُ4 يعني الذي عادته الكذب (یا 2 
ک لمُلْكُ الوم أي ملك مصر لاهين في ألأَرْض أي غالبين على أرض مصر فمن ينْصرنًا من باس 
ال4 يعني من يعصمنا من عذاب الله إن جانا یعنې أرأية يتم إن قتلتم موسى وهو الصادق فمن يمنعنا من عذاب 
الله» فلما سمع فرعون قول المؤمن قال فرْعَون ما ا إلا ما ای4 يعني ما أريكم من الهدى إلا ما أرى 
لنفسي » ويقال: ما آمركم إلا ما رأيت لنفسي أنه حق وصواب وما هديک إلا سيل الرشاد يعني ما أدعوكم إلا 
إلى طريق الهدى»وقرىء في الشاذ الرشاد بتشديد الشين يعني سبيل الرشاد الذي يرشد الناس» ويقال رشاد اسم من 
أسماء أصنامه» قوله «إوقال الّذِي آم وهو حزبیل ي ا حاف عَلَيْكُمْ مل يوم الأخْراب) يعني أخاف 
علیکم من تکذیبکم مثل عذاب الأمم الخالية ويل داب قوم وح 4 أي مثل عذاب قوم نوح واد وَنمُود والُذِينْ 
من يعدم وما اله يريد ظلّماً ماد يعني لا يعذبهم بغير ذنب ويا َم إئي حاف عَلَيْكمْ يوم اا4 وهو من ند 
3 وهو من تنادی یتنادی تنادیاً» وروی اا ي ي التناد بتشديد الدال وقال تندون كما تند 
الابل» وهذا موافق لما بعده يم ولون مرن وکقوله ري ير المَرء ِن أُخيه مه وأبيه) . 


وقرأً الحسن يوم التنَادِي بالياء وهو من النداءء 2 ینادی کل قوم بأعمالهم» وينادي المنادى من مکان بعید» 


(۱) يحیی بن كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل مات سنة اثنتين وثلاثين انظر التقریب ٠٠١٦/۲‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۹/١‏ وعزاه للبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري .)٤۸٠١( ٤۱۹/۸‏ 
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وينادي أهل النار أهل الجنة» وينادي أ اة أل الا ران ود وا ما وعدا بنا حا وقراءة العامة التناد 
بالتخفيف بغبر ياء(')» وأصله الياء فحذف الياء لأن الكسرة تدل عليه» وقوله م ا مُدبرِينَ) اي هاربين قال 
الكلبي : هاربين إذا انطلق بهم إلى النار فعاينوها هربواء فیقال لهم ما کُم مَنَ الله من عاصم) أي ليس لكم من 
عذاب الله من ماع » وقال مقاتل (يوم تولو يرين أي ذاهيين بعد الحساب إلى التارء کقوله (فتولّوا عَنه مُدْبرِينَ) أي 

ذاهيین (مالَكَمْ من الله ھی ا و ومن بضلِل, ال عن الهدى فما لَه من ما يعني 
من مرشد وموفق «[ولَقَد جَاءكَم يُوسّف من فَبْل بالْينَاتِ) هذا قول حزبيل أيضاً لقوم فرعون قال (ولقَد جَاءَكمْ يُوسّفُ) 
ويقال يعني به آهل مضر وهم الذين قبل فرعون» لأن القرون الذين كانوا في زمن فرعون لم يروا يوسف» وهذا كما 
قال تعالى رقم لون أنبياء الله من قَبْلٌ) وإغا أراد به آباء‌هم (بالبینات) أي بتعبیر الرؤیا وروي عن وهب بن منبه قال : 

فرعو موسى : هو الذي كان في زمن يوسف وعاش إلى وقت موسى » وهذا خلاف قول جم المفسرين فما زم 
في شك ِا جام پو) من تصديق الرؤيا وبما اخبركم وی إا لَك يعني مات فم ن يمت الل من بغي 
رَسولاً) يقول الله تعالی ذلك بل الل من ُو مسرت مراب يعني من هو مشرك قا رد م 
وصفهم فقال اين بُجَادُونَ في آياتِ الله بعر سلطا أي بغير حجة اتام كبر متا عند الل أي عظم بغضاً 
لهم من الله وعد الَذِينْ آمنوا) يعني عند المؤمنين كلك بطع ال أي يختم الله بالکفر ِعَلّی کل تلب 
مكبر جَبّارٍ4 يعني متكبر عن عبادة الله تعالى » قرأ أبو عمرو فلب مكبر بالتنوين» جعل قوله متکبر نعتاً للقلب» 
ومعناه أن صاحبه متكبر» والباقون قلب مكبر بغير تنوين على معنى الإضافة» لأن المتكبر هو الرجل وأضاف 


القلب إليه 
e 27‏ 2 < ارس چ رور 2 م ب رچ ر کے 
E E‏ 


و کک ص اضرا ااه عون سو اد N F2‏ ا 
موس وٳِني ظن ەه ککلد د و ڪ دل ك رن لفرعون سو عمله۔وصد غا وما 


ے 


جر .و ° e sS e‏ 2 ّ2 ت 4> 2 i‏ 
ڪي د فرعو ت الان ت بو ار ٣ات‏ ے قزر اتیشود اکر کڪ سیل 


ا 0 س ر مح س سے رص 0 < ص 2 a‏ 

الرشاد | قوی لتم امزوا لی وة اد امتح ودا لخ رةه هی دارالقار € من 
ا ا کے ورو و2 ص ص و ے ر 2 و 

عمل سَيمة فلا رى إلانلها وَمَنْعَمل صلا من د ڪر او انف وهو موي 


کاو کی کید خوت اة رف فا بعر حساب ©6 وموم مال ادعو ڪم َة 


صو ت 20 


وټ دعونو لل لار تی لاڪ مر وشريد مالسن لیب لھ راتا اڌعوڪم 


. ٤۳۷/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

ES‏ ا المعنى : أن صاحبه متكبر كقوله تعالى : لناصية 
كاذبة4 أضاف الفعل إلى الناصية . والمعنى لصاحبها ومما يقوى ذلك قوله: إن في صدورهم إلا كبر فالكبر في القلب قال 
اليزيدي : حجة هذه القراءة قوله : «إونطبع على قلوبهم ولم يقل: عليهم فالطبع إنما قصد به القلب. ومن قرأ بالإضافة فهو 
الوجه لأن المتكبر هو الإنسان المعنى : على قلب كل رجل متكبر. انظر حجة القراءات 1۴١ ٠٦۴١‏ . 


۱۸ سورة غافر /الآيات ٤)١ - ۳١‏ 


م ر ۶ ی کے 2 ا ریو ر وڅ و ے 
إا وآ ت الس رفن ه مصخب السار کد كروت ماآقول کم وأفوض آمَرت 
م م سے ارہ ي م< ے o‏ ا STS:‏ ا عر »وو ص وبر 
ای اس إت ا بصي ربالع باد 0 E‏ ماڪ روا وحاق یال رود سو 
ا SS‏ و2 ± ۶ € r1‏ 


2 ت رہ س کو ll‏ صر ر ود 
اپل التار بعرضوت علهاعدوا وعشياوبوم تقوم ألساعة دلوا ءا فرعت أسَدً 


a 
«نَاطْلِعَ4 أ ي انظر إلى إل موسّى) الذي يزعم أنه أرسلهء وقال مقاتل والقتبي وسات السمَواتِ) أبوابهاء قر‎ 
عأصم في رواية حفص (أطَلِعَ) بنصب العين» باقر کک اف ا للفعل» ومن قرأً‎ 
رده الى الأسباب وإني لاظنه 0 آي اخس موسي اذا في قال الله تعالی‎ 2 
فرعون صرف عن طريق الهدى» يعني‎ j وص بضم الصادء والباقون التص 9 فمن قرأ بالضم فب ا‎ e 
إن الشيطان زين له سوء عمله» وصرفه عن طريق الهدى ون قرا الب اة اصرف فرعون الناس عن ابدين‎ 
وما كيد فِرْعُونَ إلا ني تباب أي ما صنع فرعون إلا في خسارة يوم القيامة» كقوله (بّت يدا آي هُب) يعني إن‎ 
فرعون اختار متاعاً قلیلا وترك الجنة الباقية» فكان عمله في الخسارة «إوقّال ِي آمن4 و يا فوم‎ 
(اتبغونی دكم سيل سيل الرشاد) يعني أطيعوني حتى أرشدكم وأبين لكم دين الصواب» قوله تعالى ليا قوم إنما‎ 
َه َالدا مناي آي قليل واد الاجر هي دار رار لا زوال لها ومن عمل سي ل رى إلا مها‎ 
يجي من عمل :السك فلا بجری إلا النار في الآخرة ومن عمل صالخا ِن ذَكر أو أننى وهو ُن يعني من رجل‎ 
أو امرأة ة اوليك يُذخُلود الْجهَ يرون فيها بعر ساب أي : بغير مقدارء وقال بعض الحكماء إن الله تعالى‎ 
قال رمن عمل سي ول يقل من ذكر أو أنشى وقال رومن عمل صَاٍما من دك أو أثتى) لأن العمل الصالح يسن من‎ 
الرجل والمرأة والسيئة من المرأة أقبح من الرجلء فلم يذكر من ذكر أو أنفى ويا قَوْم مالي أَذْعُوكُمْ إلى النَجًاي‎ 
يعني آن حزبيل قال لقومه : مالي أدعوكم إلى التوحيد والطاعة وذلك سبب النجاة والمغفرة ة فلم تطيعوني «وتدغونني‎ 
إلى الثار4 يعني إلى عمل أهل النار» ثم بين عمل أهل النار فقال: «إتدغونني لأكَفْرّ ال4 يعني : لأجحد‎ 
بوحدانية الله «وَأشرك به أي أشرك بالك ما ليس لي به به عِلْمٌ4 يعني ما ليس لي به حجة بأن مع الله‎ 
النشر في القراءات العشر.‎ ٠۳١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


(۲) حجة من قرا بالضم أن الكلام أتى عقيب الخبر من الله فلفظ ما لم يسم فاعله وهو قوله (وكذلك زين لفرعون) فجرى الكلام بعده 
بترك تسمية الفاعل ليأاتلف الكلام على نظام واحد انظر حجة القراءات 1۳۲ . 

(۳) قرا ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر : «إفأولئك يدخلون الجنة) بضم الياء وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال: إذا كان بعدها ما يؤكدها مثل 
(لا يظلمون) و (يرزقون) و (يحلون) لأن الأخرى توكيد الأولى فإذا لم يكن معها ذلك فالياء مفتوحة . ويقوي هذا قوله إوأدخل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات . وقرأً الباقون: لإيدخلون الجنة) بفتح الياء. وحجتهم قوله تعالى : «إادخلوها بسلام 
آمنین 4 وقوله : [ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون. فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها دليلاً على ما أسند الفعل إليهم . والمعنيان 
ا لأنهم إذا أدخلوا دخلوا وإذا أدخلهم (الله) الجنة دخلوا. فمعنى (يدخلون) و (يدخلون) واحد. قال الله عز وجل : 
لوادخل الذین آمنوا) ری قال : (سندخلهم) فهم مفعولون وفاعلون . انظر حجة القراءات ١۳۳ - ٦۳۲‏ . 


سورة غافر /الآيات ٤۷‏ ۔ ٠۲‏ ۱۹۹ 


شریکا واا ادعوم إلى العَرزيز الغفَار4 يعني إلى دين العزيز الغفار» العزيز في ملكه» الغفار: لمن تاب 
ولا جرم أي حقاً يقال: لا جرم يعني لا بد تما تذغُولني لبه ليس له دَغوَة في الذتيا أي ليس له 
قدرة» ویقال لیس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا ولا في الجر وان مدنا إلى ال4 أي مصيرنا ومرجعنا ال الله 
یوم القيامة وان الْمُسرفين) يعني المشركين هم امات الثار4 يعني هم في النار أبداً سرون ما ازل 
كم يعني ستعرفون إذا نزل بكم العذاب» وتعلمون اقول من النصيحة آنه حق افوص هري إلى 
ال44 يعني أمر نفسي إلى الله وأدع تدبیري اليه إن اله بَصِيرُ با4 يعني عالم بأعمالهم وبثوابهم» فأرادوا 
قتله فهرب منهم فبعث فرعون في طلبه فلم يقدروا عليه فذلك قوله لووقا اله سات ما مكروا) يعني دفع الله عنه 
شر ما أرادوا وْحَاق پال ِ فرعو يعني نزل بهم ِسُوءُ اعاب يعني شدة العذاب وهو الغرق انار ون 
عَلَيها4 قال ابن عباس يعني تعرض أرواحهم على النار“ عدوا وَعَشِيًا» هكذا قال قتادة ومجاهد» وقال مقاتل : 
تفرص د کل کافر على منازلهم من النار کل یوم مرتین» وقال ابن مسعود «أرواحهّم في جوف طير سود يرون 
متازهم غدوة وَعَشِية»”“ وقال هذيل بن شرحبيل «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش» وإِن أرواح آل فرعون في جوف طير سود تغدو وتروح على النار فذلك عرضهاء والآية تدل على ابات 
عذاب القبر لأنه ذكر دخولهم النار يوم القيامة وذكر أنه تعرض عليهم النار قبل ذلك غدواً وعشياًء قال «ويَوْمٌ 5 تقوم 
السَاعَةٌ يعني يقال لهم يوم القيامة «أذْخلُوا آل فرْعَوْنٌ4 قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو آذْخلوا بضم الألف 
والخاء» وهكذا قرا عاصم في رواية أبي بكر» والباقون بنصب الألف وكسر الخاء"» فمن قرا آدخلوا بالضم فمعناه 
ادخلوا يا آل فرعون لأشَدٌ العذَّاب4 فصار الآل نصبا بالنداء» ومن قرأ لوا بالنصب معناه : يقال للخزنة أدخلوا آل 
فرعون يعني قوم فرعون أشد العَذّاب يعني أسفل العذاب فصار الآل نصباً لوقوع الفعل عليه . 

ا ےس < 2٤‏ 


و جاج ی ال ارز قول امالا اس کڪ روا نا اکم يڪ افلا 
م اوت انیا ار © قالات سڪ ردا لاک فیھاآ إت آله قد 


م ر 
کے یساد @ ونار کہ ھک رادو رکم رف عابرا 
اعاب 6الرا أو ES‏ تىالو ا 


ص دہ 


Ik E‏ ا کک و ا ا 
ا هد EO‏ 2 الما م i (ars‏ 
لواد يتَحَاجُونَ في الثارٍ4 أي يتخاصمون في النا الضعفاء والرؤساء يمول الضعَفَاء لِلُذِين استكَبرّوا) 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(۳) حجة من ة قراً بقطع الألف أن الكلام أتى عقيب الفعل الواقع بهم وهو قوله :(النار يعرضون عليها) فهم حينئذ مفعولون فجعل الإدخال 
واقعاً بهم ليأتلف الكلام على طريق واحد وحجة الباقين قوله تعالى إأدخلوا أبواب جهنم وقال «[ادخلوا ف في أمم قد خلت انظر 
حجة القراءات 1۳۳ . 


۱۷۰ سورة غافر /الآيات ٠۲ - ٤۷‏ 
يعني لرؤساتهم 9إا کنا َم تيع في الدنيا وهل أ مغنو نا آي حاملون عن «نَصِيباً ِن التار) يعني بعض 
الذي علينا من العذاب باتباعنا إياكم كما كنا ندفع عنكم المؤونة في دار الدنيا قال الْذِينْ استَكَبرٌوا» يعني الرؤساء 
يقولون للضعفاء ء لإا كل فيها) يعني نعذب نحن وأنتم على قدر حصصكم في الذنوب» فلا يغني واحد واحدا 
إن الله ق کم بين ن العباد4 أي قضی بین العبادء بین التابم والمتبوع › ويقال حکم بین العبادء يعني انزلا 
منازلناء اين في الثارٍ ج جن ل إذا العذاب ر ریم د يعني سلوا 
تاي بلي , e‏ تخرکم الرسل ن عذاب جهنم إلى لبد ء ویقال وگ تاين رسلکْ 
N TT‏ 
8 بالغلبة والحجة آمنوا4 + شش الذين في | الحَيَاة e‏ آي بالحجة م 
عند رب اا ل ٠‏ وعلى الكافرين a‏ وقال الكلبي يعني يوم القيامة يقوم ا عند رب 
العامين يوم لا يْفُع الظالين مَعْذِرتّم) يعني لا ينفع الكافرون اعتذارهم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يَومّ لا تنفْع) 
بالتاء بلفظ التأنيث» لأن المعذرة مؤنثة والباقون بالياء“ وانصرف إلى المعنى يعني لا ينفع لهم اعتذارهم ولم 
اللَعنّ4 أي السخطة «[ولَهُم سوءُ الذّارٍ أي عذاب جهنم . 


رک و س کو 


ولقد تامو سی | سی آله دی واو شابن سرو یلا[ ڪب [ 9 (@ دی وذڪري 9 رل 
آلا تب 9 صبرت وعداده حى وأسَكَعْفِ رليك وَسَبَحَصَمدِ ريك لعشي 


لوتر © إدآلزت روتف ٢اکت‏ الہ بسر ساط اتهم نن 
رص ےر + می رو ورم 
ثوروم الاڪ ماهم بلغي 4 قاس ود بال تة هو المي م آل د ل 


ا 


للق الک موت وا لأ رض کڪ رمن کلق الاس ولآ ڪر الاس لا يمون 
او مامتو ی ا لاع وال ی والذیں اموا وعملواً ا 1 کت ولال :فا 
اکرو © إالسَاعة اة لار فی ھاو لک آ کڪ رالا لابزسوت ( 
وال ريڪ م ادغو أَسَسَجِبَ e aS‏ 
داخرتے © ا لادی جک ل کم الیل لس کو فيه والتھ کار مورا ت انه ادو 
تلاا وآ ر رالا امت کوت €9 ل 
کی کہا لاھ وکاڈ زنک © کرت بون لیے ک انوا کیت ایدو 9© کہ 


2 


. 1۳٤/۲ النشر‎ ٦۳٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 


سورة غافر /الآيات ۳ه ۔ ٠٠‏ ۱۷1 


صت رص کاک Tf a‏ ص ص کے ET‏ و 2 

E‏ لأر ض رار وا ۶ کک YT‏ رف 
یں سے 2 م2 و < ٍ 1 ص 
ن لطت دل ا ارلا لله ر ت الا 0 ۸ هوالت لاله 


1 


م۲ ود ر RS 7 a‏ 
إلاهوفدعوه عخاصہ 2 اا رب الین 


ولد اتنا مُوسّى الْهدَى4 يعني التوراةء فيها هدى ونور من الضلالة إواورشا ب بني إِسرَائيل الكتابَ 4 يعني 

أعطيناهم على لسان الرسلء التوراة والإنجيل» والزبور (هُدئ) أي بيبانا من الضلالةء قال غ ل 
الله عليه وسلم - (وَذِكرّى لاولي الألْبّاب)» يعني عظة لذوي العقول فاص إن وَعْدَ الله ۾ حقَ يعني اصبر يا محمد 
على أذى المشركين فإن وعد الله حق» وهو ظهور الإسلام على الأديان كلهاء وفتح مكة إواستغفر إِذنبك) وهذا 
E‏ ويقال استغفر لذنبك أي لذنب أمتك «وَسَبّح بِحَمْدِ 
رَبك أي صل بأمر ربك بالشي) أي صلاة ار «والإبکار4 يعني صلاة الغداةء ويقال سبح الله تعالى» 
واحمده بلسانك في أول النهار وآخره إن الْذينْ لون في آیات ال4 قال الكلبي ومقاتل يعني اليهود والنصارى 
كانوا يجادلون في الدجال» وذلك أنهم کانوا يقولون إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان فيخوض البحرء 
وتجري معه الأنهار» ويرد علينا املك فنزل رن الذِينَ ادون في آيات الل يعني في الدجالء لأن الدجال آية من 
آيات الله بغر سلْطان) أي بغير حجة اام ) من الله إن في صُدُورهم إلا كر د e‏ 
قلومم إلا عظمة مَأ هُم اليه يعني ما هم ببالغي ذلك الكبر الذي في قلوبهم بن الدجال منهم» وقال القتبي : ! 

في صدُورهم إل کا على محمد - صلی الله عليه وسلم» ظا أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك» وقال 
معناه وما هم ببالغي إرادتهم» ٠‏ دفع آیات الله » وروی أبو جعفر الرازي عن الربيع“ عن أبي العالية قال: 
إن اليهود ذکروا الدجال وعظموا أمره فنزل (إِدَ الَذِينْ ادون في آيات ال يعني إن الدجال من آیات الله 
«فَاسَتمذ باللّه4 من فتنة الدجالء فإنه ليس ثم فتنة أعظم من فتنة الدجال «إِنهُ ُو السمِي لقول اليهود 
ابص يعني 2 بأمر الدجالء ویقال اججع لدعائك. البصير برد فتنة الدجال عنك للق السمَواتِ 
وَالارْضٍ اك مِنْ خلت الناس وَلَكنُ ار الناس لا يَعلَمُون4 قال الكلبي ومقاتل : لَخْلْنُ کک والاَرْضٍ 
أعظم من خلق الدجال. ويقال لخلق السموات والأرض› أعظم من خلق الناس يعني آم يبعثون يوم 
القيامة (ولكن أك الاس لا يُعَلَمُون) أ ن الدجال خلق من خلق الله ويقال لا يعلمون أن الله يبعثهم ولا يصدقون 
وما يسْتَوي الأعمَى وَالبَصِيي يعني الكافر والمؤمن في الثواب «وَالَِين آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ ولا الْمِْيء» 
يعني لا يستوي الصالح مع الطالح ليلا م كرود أي يتعظون ويعتبرون» قرا عاصم وحمزة والكسائي 
درون بالتاء على وجه المخاطبةء والباقون بالياء“ كرون على معنى الخبر عنهم» وفي كلا الان ا 
والزينة إن السَاعَةَ لأيبةٌ ل رَيْبَ فيها) يعني قيام الساعة آتية لا شك فيها عند المؤمنين #وَلكنْ كير الاس ل 


(۱) في ا آبي الربيع . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ٠٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عن أبي العالية . 

(۳) حجة الباقين قوله تعالى قبلها: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان) ثم قال إولكن أكثر الناس) فكأنه لما جرى الكلام 
قبله بالخبر ثم تى عقيبه جعلوه بلفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد قال : والتاء أعم لأنها تجمع الصفين 
آي آنتم وهم . انظر حجة القراءات 1۳٤‏ النشر 1٦۳٤/۲‏ . 


1۸ - ٦٦ سورة غافر /الآیات‎ V۲ 


ومون أي لا يصدقون الله تعالى قال ربكم اذْعُوني سنب َ4 . 
قال الكلبي معناه: وحدوني أغفر لكم» وقال مقاتل معناه: وقال ربكم لأهل الأيمان ادعوني أستجب لكم 

إن الذِينْ يرون عن باتني آي عن ودې فا٥‏ پونون بی وا بودي کک داخرِينْ» أي 
صاغرین»› ويقال. وال ربک اذغوني يعني : الدعاء بعينه ا کم يعني : أستجب دعاءكم» وقال بعض 
المتأخرين معناه ادعوني بلا غفلة» أستجب لكم بلا مهلةء وقيل أيضاً ادعوني بلا جفاءء أستجب لكم بالوفاء 
أيضاً : ادعوني بلا خطا» ا ت العطاءء وروی الحمان بن يرعن الي ضلى N‏ 
قال «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرا وَقَالَ اذعوني استت لک إن لذي رون عن عبادټي دغل ع 
ارين“ قرا ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر» وإحدى الروايتين عن أبي عمرو سَيدخلون بضم الياء ونصب 
الخاء على معنى فعل ما لم يسم فاعله» وتكون جهنم مفعولاً ثانياً والباقون يدخلون بنصب الياء وضم الخاء٠©‏ 
على الإخبار عنهم بالفعل المستقبل» علی معنی سوف یدخلون الل ِي مَل نكم اليل أي : خلق لكم الليل 
وينوا فيه أي لتستقروا فيه » وتستريحوا فيه واتار مبْصراً4 أي : مضيئاً لابتغاء الرزق» والمعيشة» ويقال: 
مبْصراً: معناه يبصر فیه إن الله لذو فَضلٍ على الناس ‏ يعني : على أهل مكة بتأخير العذاب عنهم» ویقال: 
لذوي فضل على الناس أي على جيتع الاس بخلتق الليل والنهار َوَن كر الناس, يشْكَرُود) لربهم في 
النعمة فيوحدونهء ويطیعونه «دَلِكم الله ربكم يعني : الذي خلق هذا هو ربكم خالق كل شيء لا إِله إل هو اق 

وون أ ي : تصرفون وتحولون» ويقال: فأنى تؤفكون أي من أين تكذبون ذلك يُوْنكْ4 أي : ھکذا یکذب» 
ویقال هکذا یحول الَذِینْ کانوا يات الله جدود ويقال هكذا يؤفك الذين كانوا من قبلهم الله الذي جَعَل 
ك أي : بسط لكم الأرض وجعلها موضع قراركم وَالسمَاء بَا أي . : خلق السماء فوقكم مرتفعا 
«وصَوركم) أي E‏ «فأخسن صُورَكمْ4 ولم يخلقكم على صورة الدّوابَّ وخسن وركم أي أحكم 
خلقكم وررقم مِنْ الطاب أي الحلالاتء يقال اللذيذات «ِدَلِكُمُ اللَهُ ربكم يعني : الذي خلق هذه 
الأشياء هو ربكم ارك الله رَبُ الْعَالَمِينَ4 أي فتعالى الله رب العالمين» ويقال هو من البركة» يعني البركة منه 
وهو الْحيْ) يعني : هو الحي الذي لا يوت ويميت الخلائق إلا إِله إلا ُو فاذْعُوهُ مُخَلِصِين لَه الذينْ# يعني : 
بالتوحيد [الحَمُدُ لِه رَبّ الْعَالْمِينَ يعني : قولوا الحمد لله رب العالمين الذي صنع لنا هذا. 


E: 


2 ا ا 


لی هيت نبد دال ےد عون من دون اله ماجن انت من رَد وَأْمرَتَ 
مواد 


6 ور حر ا َة 2 2 7 
رب الل هوا کک علقو م خر م طفلا 
NAG:‏ ور ت ا کے ر کر 
اشد ڪمن نوق من قىل ولغوا لجلامسى 


۴ کے © ET‏ بی کا شتی آم اتم اقول لیکن € 


لل إي هيت يعني : el‏ هيت أن عبد الَذِينَ نَذْعُونَ من دُونِ الله يعني : 


(۱) خرجه أبو داود ۷۷/۲ )۱٤۷۹(‏ أخرجه الترمذي ۳۲٤۷ ۳٤۹/۰‏ وأحمد في المسند ۲۷٠/٤‏ وابن حبان ۲۳۹١‏ والطبري في تفسيره 
0/۴. 
(۲) المصدران السابقان. 
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نهاني ربي أن أعبد الذين as‏ من دون الله من الأصنام لما جاءَني السات من ري 0 : حين ي 
الواضحات وهو القرآن ورات ان اشم لَب الْعَالْمينَ 4 يعني : : أستقيم على التوحيد هو الّذِي خلقکم من 
راب م من فة ثم ن عَلقة م خرجُكم طفل ثم موا سكم وقد ذكرناه من قبل م لتكونوا شيوخ 
يعني : : یعیش الإنسان إلی ن یصیر شیا ونم من وی ین بل ولغوا جلا مسى) يعني : الشباب 
والشيخ يبلغ الا سس وقتاً معلوماء ويقال ي الآية تقديم» ومعناه ثم اا شا أي لتبلغوا أجلا مسدى | 
يعني : وقت انقضاء أجله (وْمنْكمْ من يتوفی من قَبْلٌ) أي من قبل أن يبلغ أشده» ويقال من قبل أن بصبر شیا 
«ولَعلَكَم تَعْقَلْون4 أي : لكي تعقلوا أمر ربكم» ولتستدلوا به» وتتفکروا في خلقه هو الذي ي وَيْمِيت ميٽ أي 
يحيي للبعث ویمیت في الدنيا على معنى ا ویقال هو الذي يحيي في الأرحام» ويميت عند نقضاء 
e‏ 
ت ا آله أف دص رفون 9 ص rG‏ 

و رر دسو و gs Te SS A‏ کی وہ ے ور ا 
rea‏ ا Eis NS‏ ا 
فآلتی فاا رسحروت @ یرکت ا e‏ 


قالواضلواعتابل ل دک ا عوأن بل ا ليتر 


۶ کسہم بے م صصص ہے 


تفرخوت فالأرّض براي وبا م تمرحو €9 ادوا ابوب هتم کللرفبا 


الم تر ر آل الْذِينْ ادلو في آیاتټِ ال4 أي : يجادلون في القرآن آنه ليس اوا صرفو ن4 يعني : 

من أين يصرفون عن القرآن والإيمان من أين es‏ إلى غيره» ويقال: عن الحق والتوحيدء ثم وصفهم فقال 
الذي كبوا بالكتاب) أي بالقرآن وما اسا په رسلنا» يعني : بالتوحيدٍ ویقال بالأمر والنهي «فسَوفَ 
يعْلّمَون) ماذا ينزل بهم في الآخرة» ثم وصف ما ينزل بهم فقال عز وجل وإ الغلا في اغناتهم) يعني : نرد 
أيمانهم إلى أعناقهم «والسّلاسل يسْحَبُود يعني : تجعل السلاسل في أعناقهم يُلْحَبون ويجرون لإفي الْخّمِيم ) 
يعني : في ماء حار قد انتهى حره قال مقاتل: يسحبون في الحميم» يعني : في حر النار» وقال الكلبي : يعني في 
الماء الحار ثم في الثار يسَجَرُود4 أ ي : يوقدون» فصاروا وقودا» وروي عن ابن عباس أنه قرا والسُلاسل بنصب 
اللام پسښجون بنصب الياء يعنى : نهم يسحبون السلاسل وقال هو أشد عليهم» وقراءة العامة والسّلاسل بضم 1 
E O‏ 

تقول هم الخزنة اين ما تتم شركُودٌ أي : تعبدون طِينْ دُونِ الله من الأوثان نالوا صَلوا عنا) يعني 
اشتغلوا بأنفسهم عنا َل لَمّ تكن ثذْعُّوا من َل َي وذلك أنهم يندمون على إقرارهم وینكرون ويقولون 
کن نُذْعُوا ِن قبل شيا في الدنياء ويقال معناه : بل لم نکن نعبد شيئ يتفعناء يقول الله تعالى : كَدَلِك يُضِل الله 
الكافرِينّ) عن الحجة طذلکمٍ) أي ذلكم العذاب ليما تَفْرَحُون في الأرض 4 أي تبطرون» ورون ي 
لأرض َير الْحَقّ وما كسم تَمْرَُّودً) أي : تعصون» وتستهزئون بالمسلمین الوا اباب جُهَنم خالِدِين 


۱۷4 سورة غافر /الآيات ۷۷ ۸٥‏ 


فيها فش مَُوّى الْمُتكَبرٍ ين أي : فبئس مقام المتكبرين عن الإيمان. 

کاو ا ےر ر ور ا صو ے 
اضوع احق فما ريسك e‏ يمأو نتوفيتك ت ايتا عون () @ 
واا هرمن قصصتا عك ويھ نلم دق نقصص کک 
ل ا ر هتالت ال 


۶ 


9 ایج کہ الام لر کیو اوتہاویتهاتا کوت 69 وکن مَدَعِعُ 
E‏ > ر ررر ھور 


E OS EA TE‏ وکایا ول الشاك موت 9رر ا 
ایت انلو كرون ل فلم ر یروانالذرض فظروا كف کان جا ای ہن کیو 


کو ڪر مم وأشد فة ءارا ف أل رض فما عى عنم ما E‏ مجاهم 
کے ب 


رشا پالتِ فرح حوأبماعند هم لولم اق بوم ما انوا بو وه هزون @ 6 
i‏ تقالو اء امتا باو ود و وڪ هر a‏ مر کین 2 ليك عه ميم لم 


ت ا < ت > 


ااا لله E‏ هتال ك الکمرو 69 

اضر إن وَعْدَ الله حَقّ4 يعني : اضبر يا محمد على أفى الكقار إن وعد الله حى آي كائن .ناما ريثك 
بُعْض الَذِي نَمدُهُم من العذاب» يعني : فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب في الدنياء وهو القتل 
والهزيمة أو نونك من قبل أن نرينك عذابهم في الدنيا فليا جود يعني : يرجعون إلينا في الآخرة 
فنجزيهم باعمالهم ولذ أرْسَلَتّا رُسُلّ مِنْ لِك يعني : إلى قومهم ِمنْهُمّ مَنْ قَصَصَنَا عَلَيْكَ) يعني : سميناهم 
لك فأانت تعرفهم «[وَمْهُمّ مَْ لم َقْصَص عَلَيْكّ) يعني : لم نسمهم لك ولم نخبرك بهم» يعني ی و ع 
أذاهم» فاصبر أنت يا محمد على اذى قومك کا صبروا وما کان لرسولٍ ن ياي پاي أي ما کان وښو ن 
القدرة أن يأتي بآية» أي بدلائل وبراهين ار بإِذْنِ الله يعني : بأمره فاا جاءَ ام الله يعني : : بالعذاب فضي 
پالحَىّ4 ای عذبوا ولم يظلموا حين عذبوا وخر نالك الْمبْطلُود4 أي خسر عند ذلك ا يعني 
المشركون» ويقال يعني الظالمون ويقال الخاسرون» ثم ذكر صنعه ليعتبروا فقال الل الذي جَعَلَ لَكَمْ الأنْعَام) 
يعني : خحلق لكم البقر والغنم والإبل للترکبوا منهًا) أي بعضها وهو الإبل لومنا تاكلودَ) أي : في الأنعام منافع» 
في ظهورها» وشعورها» وشرب ألباا ولغوا عَلَيْهَا حَاجَةَ ني صدُور کم أي : ما قلوبكم من بلد إلى بلد «وَعَلَيْها 
وَعَلى القََكِ تلود يعني : على الأنعام وعلى السفن وَيْرِيكم آياته يعني : دلائله وعجائبه قاي يات الله كرود 
باما ليست من اله اقلم يُييرُواني الأض,) يعني : : يسافروا في الأرض لفينظرٌوا) أي : فیعتبروا ْف کان عاقب 
الذِينَ من لهم يعني: آخر آمر من کان قبلهم یف فعلنا بهم حین کذبوا رسلهم اوا ار منم ) يعني : كث من 
قومك في العدد وأَسَدٌ وء من قومك وآثاراني الأرض) يعني : مصانعهم أعظم أثارآني الأرض وأطول أعارآء وأكثر 
ملكا في الأرض فما أغْتى عَنْهُمْ ما كالُوا يبود يعني : لم ينفعهم ما عملوا في الدنيا حين نزل بهم العذاب 


سورة غافر /الآیات ۷۷ 1Yo ۸٥‏ 


لما جَاءَتهُمْ رُسَلَهُمْ اينات بالأمر والنهي» وبخبر العذاب «فَرحوا ما عِنْدَهُمّْ من العلم4 يعني : من قلة 
علمهم» رضوا بما عندهم من العلمء ولم ينظروا إلى دلائل الرسل» ويقال رضوا بما عندهم فقالوا: لن نعذب» 
ولن نبعث» ويقال فرحوا بما عندهم من العلم» أي علم التجارة كقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء «إوَحَاق 
بهم أي نزل بهم ما کانوا په يسْتَهْرئُونٌ) أي : یسخرون به ویقولون أنه غير نازل بهم «فَلَمَا رَأوا باسنا أي 
عذابنا في الدنيا ًالوا آمنا الله وَخْدَه وكَفُرَنا» أي تبرأنا ما کنا په مركن يعني : بما کنا به مشرکين من 
الأرثان فلم يك بقعم إيمانهُمْ 4 يعني : تصديقهم الما e E‏ روا ذا قال القتبي : البأس 
الشدة والبأس العذاب كقوله فلا رأوا بأسنا) وكقوله (فلا أحسوا بأسنا) ست الله التي فَذُ خلت في عبَاده قال 
مقاتل: يعني كذلك كانت سنة الله (في عباده) يعني العذاب في الأمم الخالية» إذا عاينوا العذاب لم ينفعهم 
الإيمان» وقال القتبي : هكذا سنة الله أنه من كفر عذبه وَخسِرَ هناك الكافرٌ ون أي : خسر عند ذلك الكافرون 
بتوحيد الله عز وجل . وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


۱۷٩‏ سورة فصلت /الآيات ١‏ ه 


o 


ا داللوالزشتر از 
حر ل تزیل من لن لیر © کت فصت ءال رف اناع ریا ریو 9 


& ۶2 ر 2ے 


اراو ا اک تخ رمو زارت عوا َه وف 
اداتاوقر ومن تا ويك جاب عمتا ع يلود © 
قوله تبارك وتعالی (حم4 اسم السورة» ويقال (حم) يعني قضي ما هو کائن» ویقال: : هو قسم أقسم الله 
ا ه (تتزیل) أ ي نزل بهذا القرآن جبريل لِمِنٌ الرَحْمَنِ الرّجيم € (تنزيل) صار رفعاً بالابتداء» وخبره تاب 
صلب يانه ويقال: صار رفعاً بإضمار فيه . ومعناه هذا تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب» يعني القرآن کک 
ایانم يعني بینت وفسرت دلائله وحججه» ویقال: بین حلاله وحرامه i:‏ عَربًا) ضار نضا عل الحال» أي 
بینت آیاته في حال جمعه قوم يعْلْمُون4 أي يصدقون ويقرون پالزيل: ویقال یعلمون ما فيه ویفهمونه 1 
عربياً أخذ من الجخ رلو کال عر غر لم يعلموه قوله تعالى «بَشِيراً ونير يعني بشيرا للمؤمنين بالجنة 
ونذیراً للکافرین بالنار عرض رم4 يعني أعرض أكثر أهل مكة فم لا يمون يعني لا يسمعون سمعاً 
ينفعهم» لأنهم لا يجيبون ولا يطيعون ن وَقالُوا وبا في اة يعني في غطاء لا نفقه ما تقول مما تَذعُونًا إل 
من التوحيد لا يصل إلى قلوبنا في آذاننا وَفر) يعني ثقلا فلا نسمع قولك» يعني نحن في استماع قولك كالصم 
لا نسمع ما تقول ومن بيننا وَبينك ججَابٌ4 أي ستر وغطاء إفَاعْمَلُ إننّا عَاملُودٌ4 يعني اعمل على أمرك نعمل 
على أمرناء ويقال: اعمل لإلهك الذي أرسلك. إننا عاملون لآلهتنا وهذا قول مقاتل والأول قول الكلبي» ويقال 
اعمل في هلاكناء إننا عاملون في هلاكك روى محمد بن كعب القرضي عمن حدثه أن عتبة بن ربيعة» قال ذات 


(1) من أغراض هذه السورة التنويه بالقرآن والإشارة إلى عجزهم عن معارضته . وذكر هديه وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل وتأييده بما 
أنزل إلى الرسل من قبل الإسلام . وتلقي المشركين له بالإعراض وصم الآذان . وإبطال مطاعن المشركين فيه وتذكيرهم بأن القرآن 
نزل بلختهم فلا عذر لهم صلا في عدم انتفاعهم بهديه . وزجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخالق السماوات والأرض مم 
بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية . وإنذارهم بما حل بالأمم المكذبة من عذاب الدنيا. ووعيدهم بعذاب الآخرة 
وشهادة سمعهم وأبصارهم وأجسادهم عليهم . وتحذيرهم من القرناء المزينين لهم الكفر من الشياطين والناس وأنهم سيندمون يوم 
القيامة على اتباعهم في الدنيا. وقوبل ذلك بما للموحدين من الكرامة عند الله . وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدفعهم بالتي 
هي أحسن وبالصبر على جفونهم وأن يستعيذ بالله من الشيطان . 
وذكرت دلائل تفرد الله بخلق المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر. ودلائل إمكان البعث وأنه واقع لا محالة ولا يعلم وقته إلا الله 
تعالى . وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بتأيبد الله إياهم بتنزيل الملائكة بالوحي . وبالبشارة للمؤمنين . وتخلل ذلك أمثال 
مختلفة في ابتداء خلق العوالم وعبر في تقلبات أهل الشرك . والتنویه بإیتاء الزكاة. انظر التحریر ۲۲۸/۲۴ - ۲۲۹ . 
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يوم وهو جالس في نادي قريش ألا قوم إلى هذا الرجل وأكلمه» وأعرض عليه أمورآً لعله يقبل منا بعضها فنعطيه أيها 
شاء ويكف عنا» وذلك حين رأوا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون» فقالوا بلى يا أبا الوليدء 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث علمت من المكان 
في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت جماعتهم وعبت آلهتهم» ودینهم» وکفرت من مضی من 
آبائهم» فإن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا وإن كنت تريد شرفاء 
شرفناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه أي 
خيالا لا تستطيع أن ترده عنك نفسك» طلبنا لك الطب وبذلنا لك فيه أموالنا حتى نبريك منه فإنه ربما غلب التابع 
none‏ م E e‏ الرحيم حم 
تنزيل مِنْ الرْحمَن الرجيم اب فُصلتْ آيانه) حتى انتهى إلى قوله (قإن أغرضوا فقل انذرَكُمْ صَاعِمَةَ ل صَاعِقة 
عَادٍ وَنْمُودَ) فقام عتبة وجاء إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : تالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب» 
فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك» قال: سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط والله ما هو بالشعر» ولا بالسحر» ولا 
بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بيني وبين الرجل» وبين ما هو فيه» فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» 
فقال هذا الرأي لكم» فاصنعوا ما بدا لكم . . 

واستعفروه وود 


لمانا رلک وال ااال د ل و ا ا 
ن کی لر ار زول رڪ وشم بالخ رة هم گرو e‏ 


کک زیون © 4# فل یک یمرو بای ای لار ف ومين 


س ا م ا ص ر ص ا ا 
ويحعلو نله E‏ ذلك رب الین لفیا رو سی من فو قها ورك فبا وقد رفا أو 
1 و 2 SEKAI F7‏ کے 
فح أربعة ايام سوا EOE!‏ اسر الل ھی دا خانفقًال غا ول رض انيطعا أوكرها 
TT‏ ل 
يقول الله تعالى ا TT‏ 
یوی إل ما ابلغکم من الرسالة انما اكم إ إل وَاجدٌ ايوا إل يعني أقروا له بالتوحيد «واستغفر و4 
من الشرك ډوویل للْمشرِ كين)4 يعني الشدة من العذاب للمشركين «الْذِين لا يوتون الرّكاة4 يعني ل يعطون 
ولا يقرون بجا لوهم بالآخرَة هم كافِرُون) يعني بالبعث بعد الموت» ٹم وصف المؤمنين فقال إن الْذِينْ منوا 
وَعَملُوا الصالحات» يعني صدقوا بالله وأدوا الفرائض ولم اخ غير ر ممنون) يعني غير منقوص» ويقال غير 
مقطوع عنهم في حال ضعفهم ومرضهم فقال عز وجل فل اكم مرون الذي حل الأرْض في يومَينِ اللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التهديد والزجر» يعنى يعني أئنكم لتكذبون بالخالق الذي الأرض في يومين يوم الأحد 
ويوم الإثنين› فبد أ خلقها في يوم الأحد وبسطها في يوم الإثنين طوتَجعَلونَ له اندادا4 يعني تصفون له شرکاء من 
الآلهة ذلك وت الْعَالَّمِين)» يعني الذي خلق الأرض فهو رب جح الخلق» ولو راد الله أن يخلقها في لحظة 


IKE‏ .2 واوو 


$\ 
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واحدة لفعل وكان قادراً ولكنه أحب أن يبصر الخلق وجوه الأناةء والقدرة على خلق السموات والأرض في أيام 
كثيرة» وفي لحظة واحدة سواءء لأن الخلق عاجزون عن مثقال ذرة منهاء وكان ابتداء خلق الأرض في يوم الأحد» 
وإتمام خلقها وبسطها في يوم الإثنين «وَجَعَل فيها روَاسِيّ مِنْ فوقها) يعني وخلق في الأرض الرواسي يعني 
الجبال الثوابت من فوقها بار فيهًا) بالماء والشجر ودر فيها أفوَاتَهَا) [يعني قسم فيها الأرزاق وقال عكرمة : 
قدر فيها أقواتها]“ يعني قدر في كل قرية عملا لا يصلح في الأخرى» مثل النيسابوري لا یکون إلا بنيسابور 
وامروي لا یکون إلا بہراة» وقال قتادة (وَقَدّرَ فيها قاتا قال جباهاء ودوابهاء وأنهارها وثهارهاء وقال الحسن: وَقَذّرَ 
فيا قاتا قال : أرزاقهاء وقال مقاتل : يعني أرزاقها ومعايشهاء وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي 
الله عنهم قال: أول ما خلق الله من شيء خلق القلمء فقال له اكتب» فقال يا رب وما أكتب؟ فقال: اكتب القدر 
فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم القيامة» ثم خلت النون» ثم رفع ار ا ت ا 
الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون» فتمادت الأرض فأوتدت بالجبال» ثم قال [في ار ام يعني من 
أيام الآخرة» ويقال من أيام الدنيا «سَوَاءً لَسائلين 4 يعني لمن سأل الرزق» ومن لم يسأل» وقال مقاتل (سواءً 
إَساثِلينَ) يعني عدلا لمن سأل الرزقء كقوله روَاهُدنًا إلى سَوَاءِ الصَرَاط) يعني عدلاء وقال ابن عباس سألت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذه الآية فقال: «خلق الأرواح قبل الأجساد بأربع آلاف سنة»)» وهكذا خلق 
الأرزاق قبل الأروا اح بأربع آلاف سنة() «في أ م سَواءً» قرأ الحسن «سَواءٍ» بكسر الألف» وقراً أبو جعفر 
المدني (سواءُ) بالضم» وقراءة العامة بالنصب فمن قرأ بالكسر جعل سواء صفة للأيام والمعنى في أربعة أيام 
مستويات تامات للسائلين.» ومن قرأ بالضم فمعناه: في أربعة أيام. وقد تم الكلام» ثم استأنف فقال سواء 
للسائلين» ومن قرأ بالنصب يعني قدرها (سواء) صار نصباً على المصدر» ومعناه استوت استواء ثم استَوى إلى 
السمَاءِ» أي صعد أمره إلى السماء وهو قوله (كَلْ) ويقال عمد إلى خلتق السماء وهي ذخان يعني بخار الماء 
كهيئة الدخان. وذلك أنه لما خلق العرش لم يكن تحت العرش شيء سوى الماء كما قال (وكان عرشه على الماء) 
ثم ألقى الحرارة على الماء حتى ظهر منه البخار» فارتفع بخاره كهيئة الدخانء فارتفع البخارء وألقى الريح الزبد 
على الماء و الماءء فخلق الأرض من الزبد وخلق السماء من الدخان وهو البخار ثم قال تعالى (وهي خان 
قال لَهّا وَلِلارزض 4 يعني للسماء والأرض إ يا طْوْعاً او کرهاً4 يعني اعطيا الطاعة طوعاً أو كرهاء يعني اتيا 
”بالمعرفة لربكماء والذكر له طوعاً أو كرهاً فالا نينا طائِعِينَ) فأعطيا الطاعة بالطوع» وقال: كانت النتماء رقا 
عن المطرء والأرض عن النبات» فقال لهما: (إنيّا) يعني أعطيا وأخرجا ما فيكما من المطر والنبات منفعة للخلق» 
إن شئتما طائعين» وإن شئتما كارهين (قالتا أتينا طائِعِينَ) يعني أخرجنا ما فينا طائعين غير کارهين» وروي عن 
مجاهد أنه قال: معناه يا سماء أبرزي شمسك وقمرك ونجومك» ويا أرض أخرجي نباتك طوعاً أو كرهاً ويقال هذا 
على وجه المثلء يعني أمرهما بإخراج ما فيهماء فأخرجتا طائعتينء قوله عز وجل فقضاهُنْ سَبْعَ سَمَوَاتِ في 
ومین وَأوْحَى في كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا) يعني أمر أهل كل سماء بأمرها قال السدي : خلق في کل سماء خلقا من 


. سقط في أ‎ )١( 

(۲) ذكره في كشف الخفا ۲٠٠ / ١‏ وقال: لم يثبت عن ابن عباس بل هو باطل عنه قاله ابن حجر المكي في فتاويه الحديثية . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن . 

. ٤٤١ /۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 
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الملائكة وريا السّماء ادنيا بمَصَابيح 4 يعني بالنجوم لوجفظاً4 يعني من الشياطين أن يسترقوا السمع ذلك 
أي الذي ذكر من صنعه «تفَِير اريز في e‏ 


>-3 و افق انذریک ٤‏ و و رہ 2 م2 رو ‌ ى 
قإناعرے فقلا ندرد E‏ و عادوتمود 0 إدجاء هم الرَسلمن ناي يهم 
ے یر س ہے 2 


رین کیم زا OETA PDN‏ 


ا CO e‏ أ ا 
دا سڪ روا فی ا لار ض بغرا ى وقالوامنْ ن اشد م فوه لوروا لله الزىخلقهم‌ هو 
اشد منم قو وكاتوا د اتا خوت ت ل و کارسلتاعہ ر صرف 
* م وط سے 4> ا ضر AT‏ م وم 
ھک الذنيا A TES le EEF‏ 4 ارون 0 وأماتمود فه دته 
ر م حو ے ی A2‏ م رر > ى ر 2 م 2 
واا ی ا حدم صلوقة العذاب أ ون بماکانوا يكسبون © يتا لذن 
O‏ 
اموا و6 نواينقونَ 3© 


ون أعرَصًوا فمل أندرتكُمْ أي خوفتكم «ِصَاعِفةً4 أي عذاباً يل صَاعِفَةٍ4 أي مثل عذاب َا 
ونمُود4 وقال مقاتل : كان عاد وثمود ابني عم» وموسى وقارون ابني عم وإلياس واليسع ابني عم» وعیسی 
ويحيى ابني خالة» ومعنى الآية إن لم يعتبروا فيما وصف لهم من قدرتي وعظمتي في خلق السموات والأرض»› 
وأعرضوا عن الإيمانء فقل أنذرتكم عذاباً مثل عذاب عاد وثمود أنه يصيبهم مثل ما أصابهم» قال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله أخبرني الخليل بن أحمد قال حدثنا علي بن المنذر” قال حدثنا ابن فضيل عن الأجلح» عن ابن 
حرملة) عن جابر بن عبد الله : أن أبا جهل والملا من قريش بعثوا عتبة بن ربيعة إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ۔» O‏ فلم تشتم آلهتناء وتضلل آباءناء فإِن 
كنت تريد الرياسة عقدنا لك لواء وكنت کنت راسا ما بقیت» وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشرة نسوة تختارهن من أي 
SS SC Ga e E e‏ > فلما 
فرغ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم حم تنزيل مِن الرَحْمَن الرجيم) إلى قوله مثل 
صاعقة عاد وثمود) فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم أن يكف ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش واحتبس 
عنهم» فقال أبو جهل والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا وقد صبأء فأتوه فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حبسك عنا 
إلا أنك قد صبوت إلى دين محمد» وأعجبك أمره» فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم ا وقال ٳني اتيته 
وقصصت عليه القصة فأجابني بقوله N‏ 
یکف» a‏ ا و ۔إذا قال قولاً لم یکذب فخفت أن ینزل بکم ۳ العذاب ثم قال 
تعالى «إذْ جَاعنهُم اسل من بنِ أيهم يعني من قبل عاد وثمود َوَن حَلفهمْ) يعني من بعد عاد وثمود ألا 


. ٤٤/۲ علي بن المنذر الطريقي الكوفي صدوق يتشيع مات سنة ست وخمسين انظر التقريب‎ )١( 
. ۷۷/١ عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أبو حرملة المدني صدوق ربما أخطأ مات سنة خمسين وأربعين . التقريب‎ )۲( 
ذکره السيوطي في الدر المنثور 04/0 وعزاه للبيهقي في الدلائل وابن عساکر عن جابر.‎ )۳( 
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عدوا إلا اله يعني أ تطيعوا في التوحيد غير الله وهذا قول الرسل لقومهمء فأجابهم قومهم قاو و شه رب 
ارد مي ولم يرسل إلينا اا فا ما ازم په کافرٌون4 أي جاحدون. وقد قيل في قوله (من بين ایدیهم 
ومن خَلفهم) يعني خوفوهم من بين يديهم من أمر الآخرة وحذروهم النار» ورغبوهم في الجنة رو ا ي 
رو ی ا ف لو a Se e‏ کیف امک ار ي 
الأخرة وا عاد فاستكبَرُوا في الأزْض 4 a‏ الإيمان» عن قول لا إله إلا الله بغر الح 
واوا من اش ما و4 يقول الله تعالى او لم يروا أن الله الّذِي خلقَهم 4 وقواهم هو اشد منم ۾ و4 يعني 
بطشا ولم و بذلك وكاتوا پآیاتنا يدون يعني جاحدین بما آتاهم هود عليه السلام أنه لا ينزل بهم» قوله ‏ 
ر بارسلا عَليهم رٍیحا صرْصرا) يعني ریحاً باردا ذا صوت ودوي تحرق کما تحرق النار» ویقال: (ریحا 
صَرْصراً) أي شديدة الصوت في ام سات قال مقاتل : يعني شدائد . وقال الكلبي يعني يام مشؤومات قرأ ابن 
كثيرء ونافع» وأبو عمرو (في آيام نَحْسَات) بجزم الحاء» والباقون بكسر الحاء( ومعناهما واحد» ويقال يوم نحس 
ويوم نحس» وأيام نحسه ونحسه» والنحسات جمع الجمع . طلِنْذِيقَهُمٌ عَذَابَ الْخزْي. يعني العذاب الشديد في 
الدنيا قبل عذاب الآخرة وهذا کقوله لبقم بض الذي عملوا) يعني ليصيبهم بعض العقوبة في الدنيا. كقوله تعالى 
(ولَنذِيقتَهُمْ من الْعَذاب الأذْیَ دُون الْعَذّاب لأر لَعلُهُمْ يُرَجَُونَ) يعني يتوبون ثم قال عز وجل ني اليا الدَنياء 
وَلَعذَابٌ الآَخرَة أخرّى وَهُمْ لا بُْصرود يعني أشد ما كان في الدنيا وهم لا ينصرود) يعني لا منعهم أحد من عذاب 
الله لا في الدنيا ولا في الآخرة «وَأمًا تَمُود4 قرأ الأعمش (تَمُودْ) بالتنوين» وقراءة العامة بغير تنوين «فهدَيناهُم) 
يعني بينا لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان وقال مجاهد (فهُدَيناهُم) أي دعوناهم» وقال قتادة ومقاتل : بينا 
لهم» وقال القتبي : دعوناهم ودللناهم لفاستحبوا الْعّمى على ادى يعني اختاروا الكفر على الإيمانء ويقال 
اختاروا طريق الضلالة على طريتق الهدى تادهم صَاعِقَة الْعَذّاب لون والصاعقة : هي العذاب (الْهُونِ) 
يعني يهانون فيه » ویقال؛ 'الهون الشديد ۋپما کانوا يكسِبُو ن 4 يعني يعملون من الشرك والمعاصي قوله عز وجل 
ونجُينا الَذِينَ آمنوا وَكائوا تقون يعني آمنوا بصالح النبي عليه السلام (وكانوا يَمَونَ) عقر الناقةء ويتقون الشرك 
والفواحش . 
ووم يخر اعداء م تارقم ورو ل6 دمجا رشمد علوم سمعهم وا ابصرشم 


ڪڪ 
س & 


ولوخ ماياو €9 اواج ودوم لم شد ایل مالذۍ آطَیَ 
کسی و هولق أو مَرَة وله م 9 1 سرو أن د شبد یک 
سکرو اضرم وکا جلو کم وکن طنش تہ أ کک کی اتاو @ ویرک 
کا کک ریک ارد تک ابحم لیر © © فان یروا فلار موی 
ون تع ا ْمَعَن بین 9 و ا هر قرناء قري نوا هشم ابي أيذ يم وما 


(1) حجة من قرأ بسكون الحاء قوله تعالى : لإفي يوم نحس مستمر4 ولم يقل نحس بكسر الحاء. قال الكسائي والفراء: هما لغتان 
بمعنى واحد. انظر حجة القراءات ٠٠١‏ . 


سورة فصلت /الآیات ۱۸۱١ ٠٠-۱۹‏ 


2 و ص ص ا م قولف ے‌ < و 2 
حسریں ا 

ثم قال عز وجل : [ويوم ب ا 3 يعني : يساق أعداء الله وهم الكفار والمنافقون إلى ر قرا 
(ويوم نحشن بالنون أعداء بالنصب على معنی اللإضافة إلى نفسه»› وقراً الباقون بالياء والضم ٠‏ ( ا 


اله على معنى فعل ما لم يسم فاعلهء ويوم صار نصباً لإضمار فيه يعني : واذكر َم يشر أغدَاء اله إلى e‏ 
يورّعون) يعني : يحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم وأصله من وزعته آي کنفته تی إذا ما جاۋوھا@ يعني : إذا 
جاورا ا ي ل يعني جاءوا النار وعاينوها قيل لهم (أيْنْ شرَكاوْكم الُذِين كنم تزْعَمُون) ا 
(والله ربا ما کنا مُشركِینَ) فیختم على أفواههم ۽ س فذلك قوله #شهدَ 
يهم سهم يعني : آذانهم بما سمعت «وأبَصَارُهُم) يعني : أعینهم بما نظرت ورت ت وجلوځم) يعني : 
فروجهم چا كائوا بعلو يعني : : بجمیع e‏ : واوا لوهم ) يعني : لجوارحهم وقال القتبي : الجلود 
كناية عن الفروج لِم شهدتم عَليتا الو أنطقنا الله الذي نطق كل شىء يعني : أنطق الدواب وغيرهم وهو 
خَلَقَكُمْ اول مَرةٍ4 يعني : انطقكم في الدنيا هجون في الآحرةء يقول اله تعالى وما كم نتر ود) 
يعني : : ما کنتم تمتنعون» ویقال : ما کنتم تحسبون وتستیقنون أن بهد عَم ممم ول ارم وَل جُلوذكم 
وکن عَم أن الله لا عَم كثيرا مما مود من الخير والشر وذلكم طََكم .الذي َنم ربكم ردام ) يعني : 
ذلك الظن الذي أهلككم» ويقال (أردَاكيْ) يعني : أغواكم» ويقال: أهلككم سوء الظنء وروى الأعمش عن أبي 
ا أي هريرة عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : يقول الله تعالى «نا عند ظَنْ عدي پي» واا مَعَه 
حي يري وقال الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربهء فأحسن العمل وإن المنافق أساء الظن بربه» فأساء 
العمل «قَاصْبَحتمْ ِن الْخَاصرين) يفي : ضرتم هن المخبونين إن يضر وا) على النار «إقالنار موی لهم آي 
ا هذا جواب لقولهم (اصبرُوا عَلّی آلهتکم) يقول الله تعالى : (فإِن يصبروا ر ری لهم إن 

يستغيرا) | ي : يسترجعوا من الآخرة إلى الدنيا فما هم من المُعْتبين) أي من المرجوعين إلى الدنياء ويقال (وإن 

يستعتبوا) يعني : وإن يطلبوا العذر (فَمَا هُمْ مِنْ الْمُعْتبينَ) أي لا يسمع ولا يقبل منهم عذر قوله عز وجل : : إوقيّضنا 
FE‏ قال الي يعني ألزمناهم قرناء من الشياطين» وقال أهل اللغة: قيض يعني : سلط ويقال: قيض 
بمعنی قدر «[فَرَينوا لَهُم) يعني : زينوا لهم التكذيب بالحساب» وقال الحسن وَفيضَنَا لَه فرَناءَ) أي خلينا بينهم 
RN O‏ : شککوهم في 
أمر الآخرة (وَما خلْمَهُم) يعني : رغبوهم في الدنياء ويقال زينوا لهم ما بين أيديهم» بعني ما کان عليه آباؤهم من آمر 
الجاهلية» وما خلفهم يعني : تكذيبهم بالبعث وق لبهم اقول يعني : وجب عليهم العذاب لإفي َم َد 
خلت من قَبلهم) يعني : مع أمم قد خلت من قبل أهل مكة طمن الجن والإنس نهم كانوا حَاسِرِين بالعقوبةء 
ويقال: إنهم كانوا حاسِرِين مثلهم. 


)١(‏ حجة من قرأ بالنون قوله تعالى : لإيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً) فرد ما احتلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة الباقين أنه 
عطف عليه مثله وهو قوله نهم يوزعون . انظر المصدر السابق والنشر في القراءات العشر| ۳٠١/۲‏ . 
(۲) أخحرجه البخاري ۳۸٤/۱۳‏ کتاب التوحید ۷٤۰٥‏ ومسلم ۲۰۹۱/٤‏ کتاب الذکر ۲ - ۲۹۷۵ . 


۱۸۲ سورة فصلت/الآیات ۲۹ ۔ ۲۹ 


وکا آرت کرو لاشم وای الان وال وآفی د مک تخل یورین کمرواع 
سے اہ ر يرط 


ا رتهم سوا وای وای م ون5 )ذلك جرا آعداے آله الا e‏ 


کے | 


اک وارد اید مروا را راز EE‏ 
ََ تاقد امتا لکیام الذَسَمَلنَ 9© 


قوله تعالی : وتال الْذِينَ كَفْروا لا تَسْمَعُوا لِهَذًا الَْرّآن نزلت الآية في أبي جهل 'وأصحابه» فإنه قال: إذا 
تل محمد القرآن» فارفعوا أصواتكم بالأشعار والكلام في حتى تلبسوا عليهم فذلك قوله الغا فيه4 

يعني : الغطواء واللغط هو: الشخب والجلب «لَعَلَكّمْ تبون أي تغابوعم فيسكتوت: قال الزجاج : قوله (والغوا 
نیم أي عارضوه بكلام لا يفهم يكون ذلك الكلام لغوأء يقول الله تعالى : «فَلَنُذِيقَنٌ الَذِينَ كَفَرُوا عَذَّاباً شديداً 
يعني : في الدنيا بالقتل «ولَنجرْينهُمٌ4 في الآخرة اسو الذي انو يمون يعني اق ا کا یازن 
ويقال: هذا كله من عذاب الآخرةء يعني : فلنذيقن الڏين كفروا في الآخرة عذاباً شديد ولنجزينهم من العذاب 
ا يعملون» يعني بأسوء أعمالهم وهو الشرك ذلك جَرَاء أعْدَاءِ الله النار4 يعني : ذلك العذاب الشديد 
هو جزاء أعداء الله النارُ يعني : :ذلك العذات هو الارة و قال هنار رفغا بالبدل عن الجزاء» ثم قال: قم فيها دار 
الد يعني باي افون الم ابد جرا یا اوا ايتا جدود يعي : بالکتاب» ٠‏ قوله تعالی : وقال 
اين كَفرُوا ربا ارا اللَذيْن) يعني الصنفين اللذين اض يعني : استنا ضلالتنا لمن الجن ولإئس) 
ویقال: جهلانا حتی نسینا الاخرة» د ثم قال «نَجُعَلْهُمَا د تحت أقْدَامًا لکنا من ن الاأسْفَلين) في النار» ويقال من 
الجن ويقال: يعني : : إبليس ا أضلنا» ومن الإنس يعني ابن آدم الذي قتل أخاه» ويقال يعني و ي 
الضلالةء كقوله : (ربّا أُطْعْنَا سادا و كران :الاي قرا ان کا ن عامر» وعاصم في رواية أي بكر (أرَنا) بجزم 
الراء» والباقون بالكسر“ ومعناهما واحد. 


ر 8 چ N‏ 


rl ALLO FS a SAARI 2‏ مچ رہ 
کک ا : کک کک ا افوا ولا روا 


ر رد ا ج E‏ 

و کک E‏ تھ یششک گیھان ن 6 انعمو ردح 9 ومن 

ek‏ ا إ لال وکیل رارقا إت ياللوي (اولاستوق اة 

وا E‏ حسنقإداا ا ا حمیم 9 وہ و ‌ 
ر f‏ 


ل ا اول عَظيم و ا ا 
هسمي مالعَليِمُ 3© 


. حجة القراءات الموضع السابق‎ ٤٤١ /۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


سورة فصلت /الآیات ۳۰ - 1A۳ ۳٠‏ 


قوله تعالى : إن الَذِينَ الوا ربا الله ثم استقامُوا) يعني : قالوا ربنا الله فعرفوه» واستقاموا على المعرفةء 
وقال القتبي : يعني آمنوا ثم استقاموا على طاعة الله » وقال ابن عباس في رواية الكلبي : ثم استقاموا على ما افترض 
الله عليهم»› EE‏ بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال: أتدرون ما استقاموا عليه؟ فقالوا ما 
هو يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: استقاموا ولم يشركوا'» وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ثم استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب على طاعة الله » فقال ابن عباس في رواية القتبي ثم استقاموا» وعن أبي 
العالية أنه قال ثم استقاموا أي أخلصوا له الدين والعمل» ويقال: وحدوا الله تعالى اا على طاعته» ا 
سنة نبيه» وقال بعض المتأخرين : معناه ثم استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالاً» وقد قيل أيضاً ران الذينْ قالوا ربا 
الله تم استَقًامُوا) يعني : يقولون الله مانعنا ومعطيناء وضارنا ونافعنا (نُمٌ اسْقّامُوا) على ذلك القول» ولا يرون التفع 
ولا بوجو ن اا دون الله تعالی » ERE‏ دون الله » فذكر أعمالهمء ئم ذکر ثوابهم فقال ت رل عليه 
اليك قال الكلبي يعني : تتنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ويبشرونه) ويقولون ألا افوا وَل 
تَحْرَنوا) يعني : لا تخافوا ما أمامكم من العذاب» ولا تحزنوا على ما خلفكم من الدنياء وقال مقاتل : تتنزل عليهم 
الملائكة يعني : تتنزل عليهم الحفظة من السماء يوم القيامة فتقول له أتعرفني؟ فيقول لا. فيقول: أنا الذي كنت 
أكتب عملك» وبشره بالجنة فذلك قوله : «وَأبْشِرُوا بالْجَة التي نتم ودود في الدنياء وقال زيد بن أسلم 
البشرى في ثلاث مواطن: عند الموت» وفي القبر وفي البعث). وقال بعض المتأخرين: هذه البشرى للخائف 
الحزين لا للآمن المستبشر» يعني : الذي كان خائفاً في الدنيا ثم قال عز وجل : نحن ؤكم في الْحٍ ادنا 
يعني : تقول لهم الحفظة نحن كنا أولياؤكم في الحياة الدنياء ونحن أولياؤكم «إوفي الأخرة وَل فيا ما ټشتهي 
سكم يعني : لكم في الجنة ما تحب وتتمنی قلوبكم وولَكُمْ فيها ما ون4 يعني : تسالون ثم قال: رل 
أي رزقاً يِن َمُور4 للذنوب العظام رجيم € بالؤمنين» حكى الزجاج عن الأخفش رلا منصوباً من وجهين: 
أحدهما على المصدر فمعناه: أنزلناه نزلاء ويجوز أن يكون على الحال قوله تعالى : ومن ا ولا مِم دعا 
إلى الله وَعَمِلَ صَالحاً4 قال بعضهم الآية نزلت في شأن المؤذنين يدعون الناس إلى الصلاة» (وعَمل صَاِحا) 
يعني : : صلى بين الأذان والإقامة ويقال: الأنبياء يدعون الخلق إلى توحيد الله تعالى» وعمل فاا يعني : 
الطاعات» ويقال العلماء يعلمون الناس أمور دينهم» ويدعونهم إلى O E‏ يعني عملوا 
بالعلم» ويقال نزلت الآية: في الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر يعني : يأمرون بالمعروف ويعملون به» 
ویصبرون على ما أصابهم» قوله لوقل إنني ِن ملين يعني : أكون على دين اللإسلام» لأنه لا تقبل طاعة 
بغير دين الإسلام فقال عز وجل: ولا تشتوي الْحَسَنَةّ ولا السَي4 قال الزجاج: لا زائدة مؤكدة» والمعنى لا 
تستوي الحسنة والسيئة» يعني : لا تستوي الطاعة والمعصية» ولا يستوي الكفر والإيمان» ويقال: لا يستوي البصير 
والأعمى » ويقال: لا يستوي الصبر والجزع » واحتمال الأذى والإساءة» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يؤذيه أبو جهل لعنة الله عليه وکان النبي - صلى الله عليه وسلم بکرە زؤه عضا له فأمره الله تغالی بالعفو 
والصفح فقال: ادف باي هي خسني يعني : ادفع بالكلمة الحسنة الكلمة القبيحة لذا الذي ينك وَبينهُ عَدَاوَة 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور TIr/o‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وأبن سعد وعبد بن حمید وابن جریر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۳/٠١‏ وعزاه لابن بي شيبة وابن ابي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٤/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة . 


٤۲١ - ۳۷ سورة فصلت/الآیات‎ ۱A4 


و 


کانه ولي حویم) يعني : إذا فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة بمنزلة القرابة في النسب قوله تعالى : وما 
يماما إلا الَذِينَ صَبَروا) يعني : الكلمة الحسنةء ودفع السيئة ما يعطاها إلا الذين صبروا على طاعة الله وأداء 
الفرائض وما يماما إل ُو حط عظيم ) يعني : ذو نصيب وافر في الآخرة» ويقال (اذفَعْ باي هي اخسن يعني : 

بقول لا إله إلا الله ء السيئة : يعني الشرك وما يلقاها إل الذين صبروا: على كظم الغيظ ثم قال: وما ينرّغنك) 
يعني : يصيبك لمن الشيْطانِ نزغ) يعني : وسوسة على الإحتمال لفاستعذ e‏ و 
احتمالك. وقال مقاتل (وإمًا ينرَغنك) يعني : يفتنتك (مِنْ السَيْطْانِ غٌ) أي فتنة » وقال الكلبي الذنب عند دفع 
السيئة » ويقال (ينزغنك) يعني : يغوينك (فاستعذ بالل) يعني تعوذ بالله نه هو و السمِيعْ 4 للإستعاذة الْعَليم) 
بقول الكفار وعقوبتهم . 


چ ت E‏ ا > 3 أ للش کے صم 22> ا 
مايه الل ولتار ا قراج و س ولا لمر واسجدو سج دوالله 

۶ 3> > ° ر رہ .ا 
اى مهن ڪم ِیاه عدوت € ِن اوا a‏ ر 
سبح ون لبا الل والہ ارو لامو £ ® رَد انك ریا لار و 


2 7و 7ے ر 


© مر هرت وربت نار ییا ها لمي امون ىوه َر‎ E e 
ومن آياته) يعي : من علامات وحدانيته «اللَيْلٌ وَالنهارُ والشمس وَالْقَمَرٌ لا تسْجُدُوا للشمُس ول قمر‎ 
يعني : خلق الشمس والقمرء والليل والنهار دلالة لوحدانيتهء لتعرفوا وحدانيته فتعبدوه ولا تعبدوا هذه الأشياء‎ 
وَاسجُدوا لله ِي خلَقَهنٌ 4 يعني : اعبدوا خالق هذه الأشياء واسجدوا له وأطيعوه إن کت ياه تعْبدون)‎ 
يعني : إن 2 بعبادة الشمس والقمر رضا الله تعالى فإن رضاء أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره» ويقال (إن كم اه‎ 
تعبدون) يعن : إن أردتم بعبادتي عبادة الله ل ارا ولا تسجدوا لغیره لفان استکبروا) يعني : تکبروا‎ 
عن السجود له تعالى وعن توحيده اديس عند ر4 يعني : الملائكة يسبځون لَه يعي : يصلون لله تعالى بالل‎ 
والنار) يقال هو اتح بعینه» يعني یسبحونه ویذکرونه وهم ل َون يعني : لا يلون من الذكر والعبادة والتسبيح‎ 
قوله عز وجل : ( ومن آیاته 4 أي : من علامات وحدانيته انك تَرّى الأرْض خاشِعةً4 أي : غبراء يابسة لا نبت فيها‎ 
إا ابرلا عَلَيْها لاء يعني : المطر اهرت يعني : تحركت بالنبات ورب أي : علت يعني انتفخت الأرض إذا‎ 
أرادت أن تنبت إل الَذِي أخيَاهَا) بعد موتها للحي ألو 4 للبعث في الآخرة «إِله ع كل شيء فير أي من البعث‎ 
وغبره.‎ 


0 0 


او ر ٣‏ روم 22 


داري وناي | لاعخمون عا أ م يلق ق التارحيرا حبرم من ا امتا يوم لقَبلْمة 
اتاو اماقم نانتماو ہی 9 آل کفرو ایارک لماج هم ورو لک ریژ 
یدایز انه و ولان لوه زين کو يد 69 


قوله تعالی : إن الذِينْ يُلْجِدُونٌ في آيانًا4 قال مقاتل يعني : ييلون عن الإيمان بالقرآن» وقال الكلبي : 
يعني : يميلون في آياتنا بالتكذيب. وقال قتادة: الإلحاد التكذيب. وقال الزجاج: أي يجعلون الكلام على غير 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠/٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة. 


سورة فصلت /الآيات ٤۲ - ٤٠‏ 1۸0 


وجهه» ومن هذا سمي اللحد لحداً: لأنه في جانب القبر» قرأ حمزة (يلْدُون) بنصب الحاء والياء» والباقون 
الياء وكسر الحاء")ء ومعناهما واحدى لحد وألحد بمعنى واحد» ° ولا يُخفونٌ عَلَينا4 أي : لا يقدرون على أن 
يهربوا من عذابناء ولا يستترون منا «أفَمَنْ يمى في اار4 يعني E E‏ 
لام4 يعني : النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويقال نزلت في شأن جميع الكفار وجميع الؤين: يي ن 
کان مه لالاز اله بكرن ار أم حال من يدخل الجنة» ثم قال لکفار مکة اموا ما د شئتم 4 لفظه لفظ 
التخيير والإباحة» والمراد به والتهديد لأنه بين مغير كل عامل ثم قال تعالى ونه با َعْمَلُون بَصِير4 من 
الو قوله تعالی (بصیر) أي عالم طن الذي كَفْرُوا ٻالذكر لما جَاءَهُم 4 يعني : جحدوا بالقرآن لما جاءهم 
«وإنه يعني : : القرآن ولكتابٌ عَزير# يعني : كريم عند المؤمنين› ویقال کريم على الله أنزله ي وال 
مقاتل : كتاب عزيز: يعني : منيع عن الباطل ويقالعزيز لا يوجد مثله في النظم وكثرة فوائده ل بأتبه الال مِنْ 
بين يديه وَل مِنْ حَلْفه قال الكلبى ومقاتل لا يأتيه الباطل أي لا يأتيه التكذيب من الكتاب الذي قبله كل يصدق 
هذا ولایچی من بعده کناب یکذ به وقال فنادة ا بات الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني لا يستطيع الشيطان أن 
يبطل منه حقأًء ولا يؤيد فيه باطلدّء قال أبو الليث حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الباغندي قال حدثنا 
محمد بن سلمة“ عن أبي سنان عن عمرو بن مرة) عن أبي البحتري عن الحارث الأعور عن علي بن أ بی طالب 
قال: قيل للنبي - صلى ال خا ون أمتك ستفترق من بعدك» فقال رسول الله - صلى ا 
بلى » فقالوا ما المخرج منهاء فقال جبريل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : كتاب الله العزيز الذي (لا يأتيه 
E‏ خلفه تنزیل من حکیم حمید) من ابتخی العلم في غیره أضله الله» ومن حکم بغیره 

قصمه الله وهو الذكر الحكيم» والنور المبين» والصراط المستقيم» فيه خبر من كان قبلكم وبيان من بعدكم» 
والحكم فيما بينكم» هو الفصل المبين» وهو الفضل وليس بالهزل» وهو الذي سمعته الجن فقالوا (إنا سمعنا قرآنا 
e‏ 
زيل من کیم حمي4( يعني : القرآن تنزيل من الله تعالى الحكيم في أمره المحمود في فعاله» وقال 
بعضهم : قوله (إن الذين كفروا بالذکر لما جاء‌هم) لم یذکر جوابه» وجوابه مضمر» وقال بعضهم : جوابه في قوله 
(وذو عقاب أليم) ويقال جوابه في قوله (أولئك ينادون من مکان بعید) . 


ے ا 1 ا ے ے٥‏ ےہ کر 

م يقال إلا قلسل من بلك إنربك لذو عفر ردو عاب ار 9 ولوجعلته 
ٍ ر کے ر س ٣‏ و ا ر <ے وور ےر ر ر و٥‏ 3ک 

و اعا ن عا الوا لولا فصت E‏ شآ 

وا بے لا زمرت ف ادانھم وف ر وھ و یھر ی اوک يادوت من مَکان ب بعيد 


. ٤٤٤/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ 1۳۷ - 1۳١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۳) محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الأزدي الواسطى المعروف بابن الباغندي من حفاظ الحديث توفي سنة ۳٠۲‏ ه. الأعلام 
14/۷. : 

(۳) محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحرائي ثقة مات سنة إحدى وتسعين على الصحيح انظر التقريب ٠١١/۲‏ 

. ۷۸/۲ عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي أبو عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد رمي بالإرجاء. التقريب‎ )٤( 

. وفيه الحارث الأعور وهو مختلف في توثيقه‎ ٤٥/١ والدارمي في السنن‎ 4١/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


٤٦ - ٤۳ سورة فصلت/الآيات‎ ۱۸٦ 


ےک کو ےر ۶ و دە عار ے ر رلا مت > ص A‏ ر و 
€9 وقد اتاموسی لكب فَاحْتَلَ تلفي واو لاڪ رمه سفت ين ريك لقعى بيهم : 
3و م ار مر و 6 قلا ےر رژ ص ت 
رتهم فى سنه مر ب € منْعی ل صلا فلفسه ومن اسا فعلجها ومارك بے 
سے oS‏ 


قوله تعالى : ما يقال لَك إلا مَا قد قي لِلرُْسّل مِنْ فبك يعني : اصبر على مقالة الكفار فإنهم لا يقولون من 
الا ا ا ف ل ر و ك ویقال معنا ما يقال لك يعني : لا يؤمر لك يعني في 
الرسالة إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» ان توا ا :فال لك أن تد الك يفا ویقال (ما مال لَكٌ) إلا بان 
تبلغ الرسالة إلا ما قَذ قي لِلرْسل ِن فبك بان يبلغوا الرسالة إن رَبك لذو مَعْفِرَةٍ قال مقاتل: آي ڏو تجاوز 
في تأخير العذاب عنهم إلى أجلهم» وقال الكلبي (إن رَبك ذو مَعرةٍ) لمن تاب من الشرك لودو عِقاب ب ایم 
لمن لم يتب ومات على الكفر قوله عز وجل : ولو مناه رانا أُعْجَمِياً يعني : لوأنزلناه بلسان العبرانية لْعَالوا 
e‏ هلا بين بالعربية ااعْجَميّ دغر ويقولون القرآن أعجمي والرسول عربي» فكان 
ذلك أشد لتكذيبهم » قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بکر بهمزتین بغير مد» والباقون بهمزة واحدة مع 
المد e‏ الجن راغ ) رة واحدة خير مد ویکون على غير 
وجه الاستفهام وقرأ بعضهم (أعجّيي) بنصب العين والجيم» يقال رجل عجمي إذا كان من العجم وإن كان 
فصیحاًء ورجل أ e‏ من العرب» ثم قال تعالى : طفل هو لِلذِينَ آمنوا هد يعني : 
القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة «وَشفًاء) أي : شفاء لما في الصدور من العمى لوَالَذِينٌ لا يُوْمنودً بالآخرة 
في آذانهم وَفر يعني : ثقل وصم وهو لهم عَمىٌ) عَمي : بالكسر على معنى النعت» وقراءة العامة بالنصب 
يعني : القرآن عليهم حجة وهذا قول الكلبي » وقال مقاتل يعني : عموا عنه فلا ینظرونه» ولا يفهمونه وروي عن ابن 
عباس ن قرأ (وهُو عَلَيهم عم ) بالکسر على معنی النعت» وقراءة العامة بالنصب” ٠‏ على معنى المصدر» كما أنه 
قال (هدى وشفاء) على معنى : المصدر ثم قال: اوليك پنادَودٌ ن مَكانٍ بيد وهذا على سبيل المثلء يقال 
للرجل إذأ قل فهمه إنك تنادي من مکان بعيد» يعني : : إنك لا تفهم شيئاء ويقال: ينادون من مکان بعيد: يعني : 
من السماء» وقال مجاهد يعني : بعيدآً من قلوبهم» وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة من مكان بعيد» 
فینادی الرجل بأشنع اسماثه يعني : يقال له یا فاسق» یا منافق» یا کذاء یا کذاء قوله تعالی : ولد آتینا مُوسّی 
الكتابَ ‏ يعني : أعطينا موسى التوراة ويقال الألواح» قوله فاختلف فيه يعني : صدق بعضهم وكذب بعضهم 
ولول كَلمَة سفت من رَبك يعني : وجبت بتأخير العذاب «لَقَضِي بيهم يعني : لفرغ من أمرهم ولهلك 
المكذب ووإنهُم لي شل ينه مُريب) يعني : من العذاب بعد البعث (مريب) لا يعرفون شكهم» ويقال مريب : 
أي ظاهر الشك ويقال : (وَلَولا كيمة سَبَمَّتْ مِن رَبْك) بتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب إذ 
کذبوه كما فعل بغيرهم قوله تعالى : طِمَنْ عَملَّ صَالِحاً قلَفْسِهٍ يعني : ثوابه لنفسه ومن أُسَاءَ فَعَلَيْها) يعني : 
العذاب على نفسه وما رَبك بظلام لِلْعَبيدٍ يعني : لا بعذب أحداً بغير ذنب. 


. ۳١۷/۲ انظر حجة القراءات 1۳۷ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. ٤٤٤ /۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 


سورة فصلت /الآيات ٤۷‏ ۔ AY ٠٠‏ 


يدعم السام ومارح کا واا اضعا لاوم ودوم 
ےر کہہے ہے ےھ ٥و‏ و۶ ے 


تاد يو اين شرڪ اوی اوا ءا لل امان ت يد 9 صل ع تی کا نوات ون ندل 


3A 


وظت ومام منص 9 اتم انون د اولحر وین O FE IE‏ 
ا 2 


ك مه فلن هاا NT‏ 
إل رانلا E‏ ی من لذن هروا e‏ 


قوله تعالی : اليه يرد عِلْمّ السَاعَة4 يعني : لا يعلم قيام الساعة أحد إلا الله » يعني : يرد الخلق كلهم علم 
قيام الساعة إلى ربهم وما تَخْرْحّ مِنْ تُمَرَاتِ مِنْ أكَمَامهًا) يعني : من أجوافها يعني حين تطلع» وغلاف كل شيء 
EOE RS‏ عام وعاصم في إحدى رواية حقص (ين مَرَا) بلفط 
الجمع» والباقون (مِنْ ثُمَرٍَ“ بلفظ الواحدء ثم لا ا ولا تضم إلا ممه يعني : إلا وهو 
يعلمه» ولا يعلم أحد قبل الولادة قبل صفته» ولا يعلم أحد بعد وضعه كم أجله ووم يناديهم) يعني : يدعوهم 
ين شركائي) يعني : الذين كنتم تدعون من دون الله «إقالوا آذناك ما ما مِنْ شهيد# يعني : : أعلمناك. وقلنا لك 
(ما نا من شهيدِ) يعني : يشهد بأن لك شريك تبرؤوا من أن يكون مع الله شريك وقالوا ما منا من أحد يشهد لك أنه 

عبد أحد دونك» وقال القتبي : هذا قول الآلهة التي كانوا يعبدون في الدنيا (ما منا من شهيد: هم» e‏ 
في الدنيا نينا (وَضَل عن يعني : بطل علهم ما اوا يمون ين بل في الدنيا لظتو ما لَه من 
مجيص ) يعني رو ا ی یا و رین اا و ا : }ل يسام الإنْسَانٌ) يعني : لایمل 
الكافرء قال الضحاك نزلت في شأن النضر بن الحارث طِمِنْ ذُعَاءِ الْخيْر يعني : من سؤال الخير» يعني العافية في 
الجسد والسعة في الرزق وإ مَسهُ الشرٌ يعني : أصابته الشدة والبلاء والفقر فيوس قوط يعني : آيساً من ا لخي 
قانطا من رحمة الله تعالى » ويقال : O E‏ 
فیؤوس قنوط» يعني آیساً من معبوده ون ذقنا حم منا) يعني : أصبناه عافية منا وغِنى لمن بَعْدِ ضراءَ مستة4 
يعني : من بعد شدة أصابته َيون هذا لي) يعني : : آنا أهل لهذا ومستحق له ويقال أنا أحق بهذاء ويقال هذا 
بعملي وأنا محقوق به وما أطَنّ السَاعَة ئة يعني : ما أحسب القيامة كائنة وين رُجعْت إلى ري يعني : : يوم 
القيامة «إإن لي عِنْدَهُ لَلْحْسَى4 يعني : الجنةء ولئن كان يوم القيامة كما يقول محمد - صلى الله عليه وسلم - فلي 
الجنةء يقول الله تعالى : فلن الذِينَ كَفْرُوا) يعني : لنخبرنهم يما عَملُوا) من أعمالهم الخبيثة ولنذِيق) 
يعني : لنجزينهم يِن عَذاب غليظ يعني : عذاب شديد لا يفتر عنهم . 
وا تاع لانن عرض تاانب 4و دامس ه لر قدو دى عرض 9 E‏ 
ایکا ر ایر بيد ل ارده ٤بتا‏ 


فالات ف آشی کی کک انی اوک یکی ریک کیک کی کرید @ 


p3 


(۱) انظر النشر ۳٣۷/۲‏ . 


٠٤ - ١١ سورة فصلت/الآيات‎ A۸ 


قوله تعالی : وَإدًا انما على الإنْسَان أعْرَّض ونای انيه يعني : أعرض الكافر فلا يدعو ربه» وقال 
الكلبي أعرض عن الإيمان (ونأى بجّانبه) يعني : تباعد بجانبه عن الدعاءء وعن الإيمان «[وإذًا مَس الشر4 يعني : 
اصابته الشدة لدو ذعَاءٍ ريض 4 قال مقانل والكلبي يعني كثرأًء ويقال يعني طويلاء فإن قيل قد قال في موضع 
(إًا مَس اشر ووس فَنوطً) وقال في موضع آخر (فَذُو دُعَاءِ عَريض ) مرة ذكر أنه ووس ومرة أخرى ذكر أنه يدعو 
فکیف هذا؟ یل هذا في شأن رجل» وهذا في شأن رجل آخر» ویجوز أن رت ي شأن إنسان واحد (وإذا 
ا و ی و فیدعو الله دائماًء فقال عز وجل : لفل ارایتم إن كان مِنْ عِنْدِ الله 
يعني : إن كان هذا الكتاب من عند الله نم كرتم به يعني PE‏ أنه ليس من عند الله ماذا تقولون؟ وماذا 
تجیبون؟ وماذا تحتالون إذا نزل بكم العذاب يوم القيامة؟ من أضلّ مِمُنْ ُو في شقاني ِي أي : في خلاف 
طويل بعيد عن الحق قوله تعالى : إستريهم آياټنا في الاقاتي) يعني : عذابنا في البلاد» مثل هلاك عاد وثمود وقوم 
لوط وهم يرون إذا سافروا ثارهم ودارهم «وَفي اهم پبتلون بأنفسهم من البلاياء ويقال: من قتل ا 
الكفار في الحرب تى بين لَه أل اجن يعني : إن الذي قلت هو الح فيصدقونك وقال مجاهد (سَنْريهم 
ينا في الآفاقي) يعني : ما يفتح الله عليهم من القرى (وفي أنمُهمُ) قال فتح مكة» وقال الضحاك معناه: أن أبا 
جهل» قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ائتنا بعلامة فانشق القمر نصفين» فقال أبو جهل للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - إن كان القمر قد انشق فهي آية» ثم قال يا معشر قريش إن محمداً قد سحر القمر» فوجهوا رسلكم إلى 
الآفاق هل غاينوا القمر إِنْ كان كذلك فهى آية» وإلا فذلك سحرء فوجهوا فإذا أهل الآفاق يتحدثون-بانشقاقه فقال 
أبو جهل عليه اللعنة (هَذًّا ین ییا و لدی فتزل (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتی 
يتبين لهم أنه الحق) وقال بعض المتأخرين سنريهم أياتنا في الآفاق ما وضع في العالم من الدلائل » وفي أنفسهم : 
ما وضع فيها من الدلائل التي تدل على وحدانية الله تعالى » وأن محمدا ا - رسول صادق ينطق 
بالوحي فيما يقولء وهذا كما قال (وَفِي الأَرْض آياتُ للْموقينَ في نیکم ألا ْصِرُودَ) قوله تعالی : «أوكَمْ 
خف رَبك شاهداً آن القرآن من الله تعالى : انه على کل شَيْءِ شَهيدً4 أي : عالم باعمالهم؛ بالبعث وغيره» 
وقال الكلبي راولَمْ يكف بربْك) يعني : أنه قد آخبرهم بذلك وإن لم يسافروا ويقال اوم يكف برَبْكٌ) ومعنی : 
الكفاية هاهنا : : أنه قد بين لهم ما فيه كفاية بالدلالة عل توحیده وتلبیت رسله ثم قال : وال هم في رة من لاء 
ربهم) ألا: كلمة تنبيه يعني : اعلم نهم في شك من البعث ال إِنهُ بل شَيْءٍ مُجيط يعني : ألا إن الله تعالى 
عالم بأعمالهم وعقوبتهم» والإحاطة : إدراك الشيء بكماله» يعني : أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء من 
البعث وغيره» والحمد لله وحده وصلى الله على من لا تبي بعده وآله وسلم . 


سورة الشورى/الآيات ٤-١‏ ۸۹ 


حم عسی لن كلك د يإ اکآ ینوک اهامر کے © ماف الوت 
وماق ال رض وهو العلا لمم 9 ) 


قوله تبارك وتعالى حم عسقّ4 روي عن ابن عباس أنه قال: الحاء حكم الله والميم : ملك الله والعين: 
علو الله ء والسين: سناء الله ء والقاف : قدرة الله . فكأنه يقول: فبحكمي وملكي وعلوي» وسنائي» وقدرتي» ل 
أعذب عبدا قال : لا إله إلا الله مخلصا فلقيني بهاء ومعنى قول ابن عباس لا يعذب عبداء يعني لا يعذبه عذابا دائما 
خالدا وروى المسيب عن رجل» عن أبي عبيدة قال: العين عذاب الله والسين: سنونء والقاف: فيها القحط 
العجب (قال: وروي عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال «افتحوا صبیانکم قول لا إله إلا الله» ولقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله“ الحكمة في ذلك لأن حال الصبيان حال حسن» لا غل ولا غش في قلوبهم» وحال الموتى حال 


)١(‏ من أغراض هذه السورة تحدي الطاعنين في أن القرآن وحي من الله بأن يأتوا بكلام مثله » فهذا التحدي لا تخلو عنه السور المفتتحة 
بالحروف الهجائية المقطعة» كما تقدم في سورة البقرة. واستدل الله على المعاندين بأن الوحي إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
ما هو إلا كالوحي إلى الرسل من قبله لينذر آهل مكة ومن حولها بيوم الحساب . وأن الله الذي له ما في السموات وما في الأرض لا 
تعارض قدرته ولا يشك في حكمته» وقد خحضعت له العوالم العليا ومن فيها وهو فاطر المخلوقات فهو يجتبي من يشاء لرسالته فلا 
يدع أن يشرع للأمة المحمدية من الدين مثل ما شرع لمن قبله من الرسل» وما أرسل الله الرسل إلا من البشر يوحي إليهم فلم 
يسبق أن أرسل ملائكة لمخاطبة عموم الناس مباشرة. وأن المشركين بالله لا حجة لهم إلا تقليد أئمة الكفر الذين شرعوا لهم 
الاإشراك وألقوا إليهم الشبهات . وحذرهم يوم الجزاء واقتراب الساعة وما سيلقى المشركون يوم الحساب من العذاب مع إدماج 
التعريض بالترغيب فيما سيلقاه المؤمنون من الكرامة» وأنهم لو تدبروا لعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأتي عن الله من 
تلقاء نفسه لأن الله لا يقره على أن يقول عليه ما لم يقله . 
وذكرت دلائل الوحدانية وما هو من تلك الآيات نعمة على الناس مثل دليل السير في البحر وما أوتيه الناس من نعم الدنيا. وتسلية 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن الله هو متولي جزاء المكذبين وما على الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حسابهم من شيء 
فما عليه إلا الاستمرار على دعوتهم إلى الحق القويم . ونبههم إلى أنه لا يبتغي منهم جزاء على نصحه لهم وإنما يبتغي أن يراعوا 
أواصر القرابة بينه وبينهم . وذكرهم نعم الله عليهم» وحذرهم من التسبب في قطعها بسوء أعمالهم» وحرضهم على السعي في 
أسباب الفوز في الآخرة والمبادرة إلى ذلك قبل الفوات» فقد فاز المؤمنون المتوكلون» ونوه بجلايل أعمالهم وتجنبهم التخرعن 
لغضب الله عليهم . وتخلل ذلك تنبيه على آيات كثيرة من آيات انفراده تعالى بالخلق والتصرف المقتضي انفراده بالإلهية إبطالاً 
للشرك. وختمها بتجدد المعجزة الأمية بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جاءهم بهدي عظيم من الدين وقد علموا أنه لم يكن 
ممن تصدى لذلك في سابق عمره وذلك أكبر دليل على أن ما جاء به أمر قد أوحي | إليه به فعليهم أن يهتدوا بهديه فمن اهتدى بهديه 
فقد وافق مراد الله . وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض إلى الله وانتظار حكمه وهي كلمة «ألا إلى الله تصير الأمور». انظر 
التحریر ۲٣-۲٤/۲١‏ . 

(۲) أخرجه مختصراً مسلم ۲ كتاب الجنائز )4١١/١(‏ بلفظ «لقنوا موتاكم» فذكره لكن ذكر ابن عراق في تنزيه الشريعة =۳٦٤/۲‏ 


۱1۹۰ سورة الشورى/الآيات ١۔٤‏ 


الإضطرار» فإذا قلتم ذلك في أول ما يجري عليكم القلمء وآخر ما يجف القلم فعسى الله أن يتجاوز ما بين 
ذلك“ قال المسيب: وحدثنا محدث قال: قاف قذف. وقال الضحاك في قوله (حم عسق) قال: قضى عذاب 
سیکون واقعاً» وأرجو أن یکون قد مضی یوم بدر» والسنون» وقال شهر بن حوشب (حم عسق) حرب يذل فيه 
العزيز ويعز فيه الذليل من قريش» ثم يفضي إلى العرب» ثم إلى العجمء ثم هي متصلة إلى خروج الدجالء وقال 
عطاء : الحاء حرب وهو موت ذريع في الناس وفي الحيوان حتى يبيدهم ويفنيهم» والميم تحويل ملك من قوم إلى 
قوم » والعين عدو لقريش يركبهم ثم ترجع الدولة إليهم بحرمة البيت» والسين هو استئصال بالسنين كسني يوسف»› 
والقاف قدر من الله نافذ في ملكوت الأرض ل يخرجون من قدره وهو نافذ فيهم» وقال السدي : الحاء حلمه» 
والميم ملكهء والعين عظمته» والسين سناؤه» والقاف قدرته» وقال قتادة: هو اسم من أسماء الله تعالى» ويقال اسم 

من أسماء القرآنء ثم قال تعالى َلك بوجي لَك وَإلّى الْذِينَ مِنْ فبك يعني أ وحى الله إليك ب (حم عسق) 
کما أوحی الله بھا ر الذين كانوا من قبلك وقال ابن عباس ليس من نبي وإلا وقد أوحَى الله تعالى إليه ب (حم 
عسق) كما أوحى الله بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» قرأ ابن كثير (يُوحى إلّيّك) بالألف على معنى فعل ما 
لم یسم فاعله وقرأ الباقون (يُوجي) بالكسر› يعني هكذا يوحي الله إليك» ن الشاذ (نوحي) ا قال 
الله العَرير بالنقمة على من لم بجب الرسل «الحكيم) حكم بإنزال الوحي عليك» وقال مقاتل (کڏلك يوجي 
لَك وإلى الْذينَ مِنْ َبلَكَ) يعني في أمر العذاب قوله عز وجل له ما في السَموات وما في الأرض € يعني من 
خلق وهو اللي يعني لرفعي طالْعَطِيمٌ) فلا شيء أعظم منه» يعني عظيم قدرته . 


کا کوٹ یکر نرق میگ سیخ کر ریم وکنوژو لکن 
رض لاإ ناه هو العفو ر لر جم کو وَالُذنَا اذا ندنو E‏ 


تلہم برکی ل © ا رءاناعربيًا شذرا موی ومن حَوها وريم 
الحم ع ارب فيه ريقف تة وذرد فاسع رووا عله مو وک کل 
I‏ 


رور ے 3 a‏ 
من کا ف کته والظامون ما کک اراد وان دۇنى لبا ا كە مالو 
ر3 د 2 3 ر م ت 4 CT‏ رر 
کک کک وما OTOP‏ 1 او دلِکہ 


= الحديث بنحو لفظ المصنف وعزاه للجوزقاني من حديث ابن عباس وقال: وفيه محمد بن محمويه بن مسلم عن أبيه وهما 
مجهولان وإبراهيم بن المهاجر ضعفه البخاري (تعقب) بأن الحديث في المستدرك وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق الحاكم 
وقال متن غریب لم نكتبه إلا بهذا اللإسناد وأورده الحافظ ابن حجر في أماليه ولم يقدح في سنده بشيء إلا أنه قال إبراهيم فيه لين 
وقد أخرج له مسلم في المتابعات (قلت) قال الذهبي في تلخيص الموضوعات آفته محمویه أو ابنه والله تعالى أعلم . تنزيه الشريعة 
10/۲. 

. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) انظر حجة القراءات 1۳۹ . النشر ۳١۷/۲‏ . 


۱۹۱ ٠١ ١ سورة الشورى/الآيات‎ 


قوله تعالى كاد السَمَوَات بََطْرْدً4 يعني يتشققن لِمِنْ فَوْقهنٌ4 يعني تكاد أن يتشققن من قدرة الله وهيبته 
E EA EE E‏ قرأ ابن كثير وابن عامر» وحمزة» وعاصم» في رواية حفص (تكاد 
السّمَوَاتٌ) بالتاء بلفظ التأنيث (يَفْطرْن) بالتاء بلفظ التأنيث» وقراً او فرعام ف رواية أبي e‏ بالتاء 
بلفظ التأنيث رينْفَطرّن) بالنونء وقرأً الباقون بالياء بلفظ التذكير (یتفطرد) بالیاء ثم قال «إوالملاِكة پسبځون 

بِحَمُلِ رهم ) يعني يسبحونه ویذکرونه لوَيَسْتَعفِرُون لِمَنْ في الارْض) يعني للمؤمنین» وروی داود بن قيس 
قال: دخلت على وهب بن منبه سيل عن قوله (وَيَسْتعفِرُون لمَنْ في لاض ) قال للمؤمنين منهم» و 
قال نسحتها الآية التي في سورة المؤمن حيث قال (وَيسَْعفرُون لِلَذِينَ آمَنوا) وروی معمر عن قتادة قال (وَيَسْتَغفوْودٌ 
لِمَنْ في ألأرْض) قال للمؤمنین منهم» قال أبو اللیٹ رحمه الله هذا الذي روي عن قتادة أصح» لأن النسخ في 
الأخبار لا يجوزء وإنما يجوز في م والنهي ثم قال ال إن الله هو ر الغَفُور4 لذنوبهم والرجم) ا في 
الرزق. ويقال (وَيَسْتعْفِرُونَ لِمَنْ في ألارْض) يعني سلون ن لهم الرزق قوله عز وجل والَدِينْ اتَخُذُّوا مِنْ دونه 
ليا يعني عبدوا من دون الله أولياء يعنى ا الله حفيظ عَلَيْهْمْ 4 يعني يحفظ أعمالهم» ويقال شهيد عليهم 
وما نت لبهم پوکیل 4 يعني باط جرف عل الإيمان» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال قوله عز وجل وكيك 
اوخا ليك فرآناً عَرَپيًا4 يعني هكذا أنزلنا عليك جبريل بالقرآن ليقراً ٠ a E‏ لتنذِرً ا 
ألقرّى4 يعني لتخوف بالقرآن أهل مكة ومن وها من ادان وودر يوم م ألجمْع 4# يعني لتنذرهم بيوم 
القيامة» والباء محذوفة منه كما قال (لينذر شدیدا) يعني باس شديد وإنما سمي يوم الجمع: لأنه يجتمع فيه 
أهل السماء وأهل الأرض كلهم من الأولين» والآخرين لا ريب فيه يعني يوم القيامة لا شك فيه أنه کائن 
ريق في اند وهم المؤمنون «وَفرِيقٌ في السير) وحم الکافرون قوله تعالی ولو شَاء الله َجعلَهُمْ امه 
وَاجدَة) يعني على ملة واحدة وهو الإسلام «وَلَكن بذجل من يشاءُ في رَحميه) يعني یکرم بدينه من يشاء» من 
كان أهاٌ لذلكء ويدخله في الآخرة في رحمته أي في جنته «إوالظالِمُونَ م م ض ول F‏ نصِیرٍ) يعني 
الكافرين ليس لهم ماع يمنعهم من العذاب» ولا ناصر ينصرهم قوله تعالى ام اَخَذُوا مِنْ دونه اويا يعني 
عبدوا من دون الله أرباباً االله هو الول يعني هو أولى أن يعبدوه» ويقال: الله هو الولي يعني هو الرب» وهو إله 
الموات وإله الأرض» ويقال هو الولي لمصالحهم ينزل المطر بعد المطر وهو يي المُوتى) يعني يحيهم بعد 
الموت» ويقال يحيي قلوبهم بالمعرفة وُو عَلّى کل شَيْءِ قَدِير4 يعني قادر على ما یشاء قوله تعالی وما اختلفتمْ 
فيه من شيْءٍ# يعني إذا اختلفتم ذ یا ای و ای ا یی و ی 
الذي ذكر هو الله ربي عليه توكلْتُ يعني فوضت أمري O‏ يعني أقبل إلى الله تعالى 
بالطاعة . 


ا ا ر ور بر و ا کے > وار رور ےر کے 
او ا ص PEPE‏ ر آزوجا یذر وکم فيه لس 


(۱) من قرا بالنون حجته قوله تعالى [السماء منفطر به ولم يقل: متفطر والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنى واحد إلا أن التاء للتكثير 
وذلك أن «ینفطرن» من فطرت فانفطرت مثل کسرت فانکسرت ويتفطره من قولك : فطرت فتفطرت مثل کسرت فتکسرت› فهذا لا 
يكون إلا للتكثير انظر حجة القراءات ٠٤١‏ . 

(۲) داود بن قيس الفراء الرباع أبو سليمان القرشي مولاهم ثقة فاضل» التقریب ۲٤١/١‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 


۱4۹۲ سورة الشورى/الآيات ٠١-١١‏ 


ET >‏ و 8ے کے فار ابر Ey,‏ ر 


رم < ا is OS‏ ا رر 
ا © شر عمتا E‏ اا لایر 
م کے و ا ے ل وی ٤ے‏ و ٥ص‏ د اف دوا ک a‏ ر ر ے 
وصنابوا تھے وموم وھس ى اقم ولد ولا نھر قافو گار عل عی لمر کین مان دعو همه 
آله ىلاء وهل EFE 9 E‏ جاءَهم ايلم 
e ale ft E‏ 4 4 ص ب کے مح وار 07 5 ES KI‏ 
شنم وولا كمه سفت معت ون ر ك!ٍ اج ل مَسمیلقضی دنم وان الد ورور Sê‏ 

> > د کے کا د > e‏ 
انيجت لى كنار یدیلک فاع واس ا 


و و لھ کہ س اکس ار 
ول ءَامَنت د يمارد ان ڪ تب ايرد لكل بتکم ا لر بک کا اعمتاو کک 
ll 5‏ میاو ا 0 


فاط السَمَوَاتِ وألأزْض 4 يعني ۰ السموات کک جل لک من E‏ زواج يعني 
أصنافًء ذكراً ونش ومن لاام زواج ب يعني أصنافاً ذکرا و وأنشى وقال القتبي (جُعَّل َك مِنْ مځ 
ازواجا) يعني من جنسكم إناثاء (ومِن العام رواج يعني إنا ويذرَؤكم فيه# يعني : يخلقكم فيه أي في 
الرحم» وقال الكلبي (يذرؤكم فيه) يعني يكثركم في الترويج » وقال مقاتل يعيشكم فيما جعل لكم من الذكور 
والإناث من الأنعام ثم قال ليس كمثله شَيّءفي القدرة وقال أهل اللغة : هذا الكاف مؤكدة أي ليس مثله شىء» 
ويقال المثل صلة في الكلام يعني ليس هو كشيء وُو اسيع ألَصِير4 يعني هو السميع لمقالتهمء البصير بهم 
وبأعمالهم ومعنى الآية (ليس كمثله شيء) لأنه الخالق العالم بكل شيءء والقادر على ما يشاء «الحي القيوم» وهذه 
المعاني بعيدة من غيره» ثم قال عز وجل لله مقَالِيدٌ السَمَوَاتِ وَألاأرْض 4 يعني خزائن السموات والأرض وهو 
المطر» وخزائن الأرض وهو النبات لِيبْسط الرَرْقَ لمن يشآ يعني يوسع الرزق على من كان صلاحه في ذلك 
يقير يعني يقتر على من كان صلاحه في ذلك «إنه يكل شَيْءٍ عَلِيمٌ من البسط والتقتير. قوله تعالى «شَرَعَ 
كم مِنْ الذين قال مقاتل أي بين لكم الدين وهو الإسلام ومن هاهنا صلةء وقال الكلبي : اختار لكم من الدين 
ومعناه اختار لکم دين من الأديان وأكرمكم به» ثم قال 3 وَصّى به نُوحاً4 يعني الدين الذي أمر به نوحاً أن يدعو 
الخلق إليه» وأن يستقيم عليه «إوالّذِي او إِليك) ر يعني الذي أوحينا إليك بان او الاين | إليه #وما وصينا ه4 
يعني والدين الذي أمرنا به اإبراهيم ف ما أمرهم به فقال أن اقا الينْ4 يعني أقيموا 
التوحيد ولا روا في يعني لا تختلفوا في التوحيد كبر على ألمُْرٍ كين يعني على مشركي مكة ما 
تذعُوهُم إلبه4 وهو التوحيد وقال أبو العالية أن أقيموا الدين قال الإخلاص لله في عبادته لا شريك له ولا تتفرقوا فيه 
قال لا تتعالوا فيه وكونوا عباد الله إخواناً كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» يعني الإخلاص لله تعالى» ويقال (أن 
أقيموا الدين) يعني أرفقوا في الدين» اتفقوا ولا تتفرقوا فيه» يعني لا تختلفوا فيه كما اختلف أهل الكتاب ثم قال 
«الله تبي إِلهِ من يا4 اي بتار الدينه من يشاء من كان هلا لذلك ودي اليه مَنْ ينيب يعني يرشد إلى 
دينه من يقبل إليه» ويقال يهدي من كان في علمه السابق أنه يتوب ويرجع ويقال (من ينيب) يعني من يجتهد بقلبه . 
كما قال (والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا) قوله تعالى وما تَفْرّقّوا» يعني مشركي مكة ما تفرقوا في الدين إلا 


سورة الشوری/الآیات ۲٠-۱۹١‏ ۱۹۳ 


مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُم لملم في كتابهم يعني جاءهم محمد بالبينات» ويقال: وما تفرقواء» يعني هل الكتاب إلا من 
بعد ما جاء E‏ لى ال عليه رم «بغياًبنهمٌ) يعني حسداً فيما 
بينهم لأنه كان من العرب» وروی معمر عن قتادة أنه تل زوا ترا إلا من بعد ما جَاءَهُمْ ليلم قال إیاکم وار 
فاا مهلكة وروي في الخ مل لکل شيء فة وآ الذينِ اهَرّی» ثم قال ولول كيمة سَبقّت من رَبك إل جل 
مُسمی) يعني بتأخير العذاب إلى وقت معلوم «لَقَضِي بيهم يعني لفرغ منهم بالهلاك طون الْذِين اروا 
ألكتابَ) يعني أعطوا التوراة والإنجيل من بَعْدهمْ) يعني من بعد نوح وإبراهيم» وقال مقاتل يعني من بعد الأنياء 
وي َك نڳ يني : من القرآن مريب أي ظاهر الشك وقوله تعالى فلك فاذع) يعني فإلى ذلك ادعهم» 

يعني إلى القرآن» ويقال إلى التوحید (واسَْقمْ كا مرت ر يعني استق عليه كما أمر ولا ت بع أَهُوَاءَهمٌ 4 يعني لا 
تعمل بهواهم » وذلك حین دعوه إلى ملة آبائه «وفل انت يعني صدقت لما رل الله ِن كّاب) يعني بجميع 
ما آنزل اله من الكتب عليّ» وعلى من كان قبلي َوأهِرّت لأغڍل بم وهو الدعوة إلى التوحيد وإلى قول لا إله 
إلا الله اله ربا ربكم ) يعني خالقنا وخالقكم لتا اغالا وك أعْمَالْكمْ) يعني لنا دیننا ولکم دینکم لا حْجُةَ 
بيتنا وَبينَكم يعني لا خصومة بيننا وبينكم يوم القيامة اليه ألمَصِيرُ4 يعني إليه المرجع في الآخرة. 


23 ور َ م > ا و 2 ر ر و OEE‏ 
والس اجر فال من‌بعید ما اجيب لم جلهم داحضة عند ريم وعلي 


E ۶ س رصت ےرا ےر‎ ara مت‎ 1 $ il s32 
وكَهمْعَذا ب شید 9 ا آلكبَ باي ومين ومادريك اا‎ 


SOZ 
م صت ےو ل ص و رو‎ 
ریت مسجل ب هاا لذي لاومو مون ناوال کے اموا مشفغود تھاویخلمود آنه‎ 


قا e‏ ص 
م رھ دہ 2 سے وے طا ۶ رح و کے ے 
حى آلا إن الذن د روتف اتی کر تید 0 اط ادد درزق من 
ا رورم ے محے کے ۶ ک۶ 2و (o2‏ 
لس ءون القویت العزر @ EG‏ رد لوف حرش وس گات 


ص 4 


اا واف اک وی اق 

قوله تعالى : وَالَذِينَ بُخَاجُونَ في الله يعني يخاصمون في توحید الله ودين الله طمن بَعْدِ ما استجيبَ لَه 
يعني من بعد ما أجابوا إياء» أي : بعد ما أجاب المؤمنون بتوحيد الله لنبيه» وقال مجاهد: طمع رجال بأن يعودوا إلى 
الجاهلية“ فنزل روَالَذِينَ يُحَاجُونَ في اللَهِ) إلى قوله «حْجُتَهُم دَاجضةً وروى معمر عن تتادة قال: والذين 
یحاجون في اله » يعني في دینه قال هم الیهود والنصاری» قالوا کتابنا قبل کتابکم» ونپینا قبل نبیکم » ونحن خیر) 
منکم» فنزل (وَاَذِينَ يُخَاجُونَ في اللوِ) ي في دين الله (هِن بعد ما اتيب لَه يعني من بعد ما دخل الناس في 
الإسلام (حْجُتَهُمّ دَاجضَةً) يعني خحصومتهم باطلة» ويقال احتجاجهم زائل ساقط» يقال: دحض أي زال» ومعناه 
ليس لهم حجة» وسمى قولهم حجة على وجه المجاز» يعي حجتهم كما قال فما أغنث عَنْهم آلهته) يعني الآلهة 
بزعمهم» ولم يكونوا آلِهة في الحقيقة عند ربوم وَعَلَيْهمْ عضب يعني كما يكابرون عقولهم «وَلَهُمٌ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ4 بما كانوا يفعلون قوله عز وجل الله الْذِي انرَلَ ألكَتَابَ بألحَقّ وَألميرَان أي لبيان الحق» وأنزل الميزان 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤/٦‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر. 
(۲) ذكره السيوطي في.الدر المنثور ٤/٦‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 


1۹4 سورة الشوری/الآیات ۲۱۔٣۲‏ 


وهو العدلء ويقال وأنزل الميزان في زمان نوح» ويقال هي الحدودء والأحكام» والأمر» والنهي قوله وما يديك 
َعَلّ السَاعَةَ قريب يعني قيام الساعة قريب» وهذا كقوله (افتَرَبَتِ الاعة وقال ثعالى. ولل الساعة قفَریبٌ) ولم 
يقل قرية؟ لأن تأنيها ليس بحقيقي» ولأنه ارت ان الان ي ا ن وجل بها الذي ل 

ينود بھا) يعني , ل المشرکین کانوا قولوت (ستی هذا الوَعدٌ إن کت صادقين) ۇۇرا عَجل نا ن 
الین آمنوا مُشْفقّونَ مِنها) يعني خائفين من قيام الساعة لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون محاسبون لوَيعلَّمُون نه 
ت يعني أن الساعة كائنة 2 إن لين يمَارُون ت ا يعني ویخاصمون فيها ولي 


e‏ ا ونال ا : الذي د hi‏ في الدنيا ولا ساتم ز ي لاخر يقل اللطيف 8 بالبر 
بشاء وو القوي عل ملاكهم و CC e E‏ 
خرث الآاخرة# يعني : : ثواب الآخحرة بعمله إنزدذ له في خرثه يعني ينال کلیهما ومن 
كان يريد حر الدَنبّا4 يعني ثواب الدنيا بعمله ْو ته مها يعني نعطه منها وما لَه في الجر من صِيب) لأنه 
عمل لغير الله تعالى قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الفقيه أبو جعفر قال حدثنا محمد بن عقيل( قال حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الصايغ” قال حدثنا الحجاج قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان") عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من كانت نيته الآخرة جمع الله شملهء وجعل غناه 
في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا 
إلا ما کتب الله له». وقال القتبي : الحرث في اللغة العمل» يعني من كان يريد بحرثه» أي بعمله الآخرة نضاعف 
له الحسنات» ومن أراد بعمله الدنيا أعطيناه الدنيا ل 
7 ا NS‏ راء EE‏ 
رو موو ر م 4 ےم و 
a‏ نالم OE,‏ یال : فق م اسک ا 
رص )م 0 اه ھم ےر ص ص ت 
کک رکیل کرک ف وکت اکا م اياون 
I‏ 0 و سود رو ع رص ادل 
وِندَرَيَهم ذلك هوالفضل لقضلٰالکر 5€ ك الد یبر الله عباده انين ءامنوأ وعملواا اف 
& رھ ر رص ت ج ص رر د 2و ل A‏ 
ساگ کر ا الین الف ورف سسا زد لفیا انآ فود ت کر ر6 


قوله عز وجل م َم شركاء4 يعني ألهم آلهة دوني «شَرَعُوا لهم مِنْ الذينٍ4 أي بينوا لهم من الدين مالم 
يدن په ال4 يعني ما لم يأمر به» ويقال معناه : : ألهم آلهة ابتدعوا لهم من الدين أي من الشريعة والطريقة› ویقال 


4 


)١(‏ محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي صدوق حدث من حفظة بأحاديث فأخطا في بعضها مات سنة سبع وخمسين. التقريب 
1۱/۲. 

(۲) محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي صدوق مات سنة ست وسبعين . التقریب ٠٤١/۲‏ . 

(۳) عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان الأموي المدني ثقة مقل عابد. التقريب ٤١١/١‏ . 

. )٠٤٠٠٥( كتاب صفة القيامة‎ ٠٤۲/٤ أخحرجه الترمذي‎ )٤( 


سنوا لهم ما لم يأذن به الله» يعني ما لم ينزل به الله من الكتاب والدين ولول كلمة لقصل ) يعني القضاء ء الذي 
سبق ألا يعذب هذه الأمةء ويؤخر عذابهم إلى الآخرة لضي ينهم 4 يعني آنزل بهم العذاب في الدنيا طون 
امن يعني المشركين «لَهُمْ عَذَابُ لي في الآخرة قوله تعالى رى الظالَمَينَ4 يعني ترى الكافرين يوم 
القيامة «[مشفقِينَ مما كسَبوا) يعني خائفين مما عملوا في الدنيا وهو وَاقِع بهم يعني ازل بهم ما کانوا يحڏرون 
ووالذِين اموا وَعَملُوا الصالحاتِ) يعني الذين صدقوا بالتوحيد» وأدوا الفرائض والسنن في رَوْضَاتِ ألجَناتِ) 
يعني في بسائين ابجنة هم ما يشاؤون OEE‏ يعني : امن العظيم قوله 
تعالى : ذلك الذي ؛ شر الله يعني ذلك الثواب الذي يبشر الله «إعباده# في الدنياء قرأ حمزة والكسائي وابن 
کثیر وأبو عمرو (ش) بنصب الياء وجزم الباء وضم الشين مع التخفيف» والباقون‌وبالتشديد وقد ذکرناه الَذِينَ 
منوا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ 4 يعني يبشرهم بتلك الجنةء وبذلك الثواب ثم قال فل لا شالم عليه جرا يعني ل 
يا محمد لأهل مكة لا أسألكم عليه أجرا آي على اجکی ب اجا ل الم في القرّبّی) قال مقاتل يعني إلا أن 
تصلوا راي وتكفوا عني الأذى» ثم نسخ بقوله قل ما ساکمْ م من اجر فهو لک ويقال (إلاً المَودةَ في القَربّى) 
يعني ل تؤذونني بقرابتي منكم» قال ابن عباس ليس حي من أحياء العرب إلا وللنبي - عليه السلام - فيه : 
قرابة"ء وقال الحسن: إلا المودة في القربى » يعني إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بما يقربكم منه» وهكذا قال( 
مجاهد» وقال سعید بن جبیر : إلا المودة في القربى» يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم ثم قال ومن يقترف 
حَسَنةً يعني يكتسب حسنة نرد لَه يها حُسناً يعني للواحد عشرة» ويقال: نزد له التوفيق في الدنيا» ونضاعف 
له الثواب في الآخرة إن اله عفر كور يعني غفور لمن تاب شكور يقبل اليسير ويعطي الجزيل. 
آم بقوون أفتری ع أله EE‏ عل لیک ومح اه اکل‘ وای بک معام عل 
دَاتِأَلصدور € وھوالزىيقب الو عبارو وتغق وان السات وبعله ماع لوت ) 


ا ا 


02 
وس جيب ارين انوا ولوا للحت يزيد تن فضلو- وأ قرو عات دد وو 


کک a‏ کک 
> |> چ و 7 ر 
سر ٤‏ ےکر رم 2 8م ر 7 2 


انود دم إا[ ا ا 
GI AE‏ 


قوله تعالی 1 يلون افترّی عَلّى الله كذباً4 يعني تقوله من ذات نفسه ولم يأمره الله تعالی › قال الله 
تعالى إن بَقا اله َم على فبك يعني يحفظ قلبك حتى لا تدخل في قلبك المشقة والأذى من قولهم 


«وَيَمْحُو الله ألباطل) يعني يهلك الله تعالى الشرك «وَيْجقٌ ألحقّ) يعني يظهر دينه الإسلام [بكلماته يعني 


٤٤14/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ .١ ٩ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠/٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذرعن مجاهد. 


٠١۰ سورة الشوری/الآیات؟۲ ۔‎ ۱۹٩ 


بتحقيقه وبنصرته وبالقرآن «إِنهُ عَلِيمُ دات الصْدُورٍ4 يعني يعلم ما في قلب محمد - صلی اله عليه وسلم - 
من الحزن» ويعلم ما في قلوب الكافرين من التكذيب قوله تعالى وهو الذِي قبل التوبةً عن عباده ويعفو عن 
اا ن او ارا فل ا وروی عبد العريز aa‏ «يقول 
الله ا ا ا لذب ت تعفر غر له ذب نبا م غير غر له ٹم ا دنا 
م تعفر عفر لَه لا هو يترك ذنوبة» وَل ا اشهدكم ئي قد عَمُرْتُ ويَعْلم ما 
تَفْعَلّونٌ4 من خير أو شر قرأ حمزه ة والكسائي e‏ في رواية حفص (تفعلون) بالتاء على معنی المخاطة 
والباقون يلاء على معنى الخبر عنهم إويسْتجیبُ لين آمنوا و الصالحات4 يعني یجیب دعاءهم» 
ويعطيهم أكثر ما سألوا من المغفرة «ويزيدهُم مِنْ صله يعني يزيدهم على أعمالهم من الثواب ويقال يعطيهم 
في الجنة E‏ «والگافرين لَه عَذابٌ شییز يعني دائماً لا a‏ قول تعالی e‏ 


e : قال أبو الليث رحمه الله‎ TT 
بن محمد“ قال حدثنا أ واا امد کت ول ا تفر ی ال و ن‎ 
رولو سط اا الله ارز لد إِعباده و لبغوا في ا قال ا الله زرف ا 2 غير‎ 3 e 


صر بني بابر والفاجر والمؤمن والكافرء E‏ صلاح کل واحد متهم قول تعالی وهو ِي 
رل و يعني المطر طمن بَعْدِ ما قَنَطوا) أي حبس عنهم «وَيشَرٌ رَحْمَهٌ4 يعني المطر وهو ألولي 
ألحميد4 ب يعني الولي للمطر يرسله مرة بعد مرةي الخاد يعي ادل أن یحمد على صنعه قوله عز وجل ومن 
آياته4 يعني من علامات وحدانیته إخلق السّمَوّاتِ وألأرْض 4 يعني خلقين عظيمين لا يقدر عليهما ا 
ولا غيرهم وما بت فيهما مِنْ دَابُةٍ4 يعني ما خلتق ذ اورا وا ن کی ار ر د ور کي 

جَمْمِهم) يعني على إحيائهم للبعث إا ياء َير يعني قادر على ذلك» ویقال (ومَا بت يهم ِن دَابٍُ) يعني 

في الأرض خاصةء كما قال (يْخْرْجّ مْهُمَا الولو وَألمرَجَانُ) يعني من أحدهما ثم قال وما أصَابكُمْ من 

مُصِيبَّة4 يعني : ماتصابون من مصيبة في أنفسكم وأموالكم وا ا 
e‏ عَنْ كير يعني ما عفى الله عنه فهو أكشر» وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال «ألا أخبركم بأرجى آية في كتاب الله أنزلت على النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ؟ قالوا بلی» > فقراً عليهم «وما أصابكم من مصيبة فب] كسبت أيديكم ويعفو عن كثي» قال: فالمصائب 
في الدنيا بكسب الأيدي» ا ی و وأمجد» وکرم شس أن يعذب 
فيه يوم القيامة وعن الضحاك قال: ما تلم جل اقرا ته تسه إلا مذ ن قرا روا اصان ن عة 


(1) محمد بن مطرف بن داود الليثي أبو غسان المدني ثقة مات بعد الستين . التقریب ۲۰۸/۲ . 

(۲) حجتهم أنه تعالى أخبر عن عباده المذكورين في سياق الكلام فكأنه قال: وهو الذي يقبل التوبة» من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما يفعل عباده» وحجة الباقين أن الخطاب يدخل فيه الخائب والحاضر. انظر حجة القراءات 1٤١‏ . 

(۳) حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي مجهول الحال. التقریب ۲٠۰/۱‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/٦‏ وعزاه لأحمد وابن راهويه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردویه والحاکم . 


ی ی 4 ء 

فما کسبت ایدډیکم) وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن('). قرا نافع وابن عامر «بما كسبت أيديكم» بحذف 
الفاع ویکون 7]: بمعنی الذي ومعناه الذي أصابكم وقع یما كنت أيدكم» وقراً الباقون (فبِما سیت 
بالفاء)» وتکون الفاء جواب الشرط› ومعناه ما يصيبكم من مصيبة فبا کسبت أيديكم» ثم قال: 


ء2 و صا ر ص ن ك E‏ س 
وما مرن ق الارض ومالک فن دوت آله من ول ولا ضير € ومن ءايت ها رارف 
سکس 


الی رک کے چ رن یت امس کن ال ریم یکن رواک عل عه ر واف دز ك کیت زمار شر 
€9 ويويقهنيماكىبواويغڭ نكر مالين ودف انتا ما نيص 


وما اَم ِمُعْجزِينَ في ألاأرْض 4 يعني بفائتين من عذاب الله حت يجزیکم به وما لَكّمْ مِنْ دُون الله 
يعني من عذاب الله لمن وَليّ) يعني من حافظ ولا تَصِير4 يعني مانع يمنعكم من عذاب الله تعالى قوله 
تعالی ومن آياه الجُوار4 قرأ ابن كثير (الجُواري) بالياء في الوقف والوصل» وقرأً نافع وأبو عمر بالياء في 
الوصل» وبغير الياء في الوقف» والباقون بغير ياء" في الوقف والوصل» فمن قرأ بالياء فهو الأصل في اللغةء 
وهي جماعة السفن تجرين في الماءى واحدتها جارية» كقوله (حَمَلتاكَمْ في ألجَاريَةَ) يعي السفينةء ومن قرأ بغير 
ياء فلأن الكسر يدل عليه لذ في يخر اغلام يعني تسير في الحر كالجبال إن ها نكن ار قبطلل 
رَواكد عَلّى هره يعني يبقين سواكن على ظهر الماء إن في ذَلِك ليت يعني لعلامات لوحدانيتي لكل 
صبارِ شکور يعني الذي يصبر على طاعة الله (شکور) لنعم الله قوله تعالى لاو يوبقهُنٌ ہما سبوا ) يعني إن 
يشا يهلك السفن بما عملوا من الشر وعبادة الأوثان طويعفُ عن کثیر4 ولا يجازيهم «وَيَعلَّم الَذِينْ ادون 
في آياټنا)» قرأ ابن عامر ونافع : بضم الميم» والباقون بالنصب0)ء فمن قرأ بالضم فلأنه عطف على قوله 
ر و ی وأصله (ويعفو) فاكتفى بضم الفاءء والذين» كان معطوفاً عليه رفع أيضأء ومن قرأ 
بالنصب صار ضا للصرف» يعني صرف الكلام عن الإعراب الأول» ومعناه ولكي يعلم الذين يجادلون في 
آياتناء يعني في القرآن بالتكذيب ماهم ِن مُجيص) يعني من مفر من الله . 


صد 
r‏ س ر e‏ د س 2 رجور 7 E‏ رر ر 
وتيت ن ىملع ا یوو الدنیا وماعندادو حبر وآبقن لذن اموا وع ربمم يوون €9 
رص ر وص < < ر < رر ر 2 N a‏ 


لذن نونک پرا لام وألفونوش شو إذاماعضبواً عښبواهم یغفرون ری این استجاوا رم و اقا 

AT‏ رر I S$ A e O EE‏ کے ر او 

الصلوة دارهم شور نهم و sS‏ ناذا اصا۔ وور بم ابی شم دنت رو 3 ا 
ر 1 


س ص س و ےو ی کے ا ا ص <f GES‏ رو 3 
سنك سينئة م فنعا وَصَكَحَ جر و لاله لاب الظد امین ) ومن اضر ر بعد ظلمه 


و نو ت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/٦‏ وعزاه لابن المبارك وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب عن الضحاك . 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر ۳٦۷/۲‏ . إتحاف فضلاء البشر ٤0١/۲‏ . 

(۳) انظر المصدران السابقان وحجة E‏ ۲ . 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


۹۸ سورة الشورى/الآیات ٤١-٠١‏ 


ے 
ر ن ر م وکر ت . سرو ۶ ل 


ر م اس ر ر ر ردت 
وك مام من سيبل 49 انما سيل عالذن يظلمو الاس وسعوت ف الأرض بعيراًلحق 


اس ے۶ 
ا 


و ابا ا 


فما اوم من شيءِ) يعني ما أعطيتم من الدنيا «فْمتاعٌ ألحَيَاة الذَنيّا4 أي منفعة الحياة الدنيا وما عند 
الله خير وابقّى)» ا من الثواب والكرامة خير وأبقى يعني أدوم» ن ا و ل 
الثواب فقال: لِلُذِين منوا وعَلّى رهم وکود أي يثقون به تعالى ويفوضون الأمر إليه قوله تعالى والذِين 
يتبون کبابرً الإئم وألفواجش وهذا نعت المؤمنين أيضاً الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» قرأ حمزة 
والكسائي (كبير الإْم ) بغير ألف بلفظ الواحد» لأن الواحد يدل على الجمع» والباقون (كبائر)» وهو جمع كبيرةء 
والكبيرة: ما أوجب الله تعالى الحد عليها في الدنياء أو العذاب في الآخرة» ثم ثم قال «إوإِذًا ما غضِبوا هم يعفرُون) 
يعني إذا غضبوا على أحد يتجاوزون» ويكظمون الغيظ ثم قال ودين u‏ إِرَبهم) يعني أجابوا وأطاعوا 
ربهم فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به اموا الصلة4 يعني أتموا الصلوات الخمس في مواقیتها «[وأمرهُمْ شورّی 
ينهم ) يعني إذا أرادوا حاجة تشاوروا فیا بینہم» وروي عن الحسن أنه قال: هم الذين إذا حزبهم أمر استشاروا 
اولي الرأي منهم ويم رَرَفَاهُمْ يْففُود يعني يتصدقون في طاعة الله ثم قال «وَالَذِينْ إا أصَابَُمْ اي4 يعني 
الظلم «هُم ينتَصِرُون) أي ينتقمون ویقتصون روی سفيان عن منصور عن إبراهیم أنه قال کانوا يکرهون أن 
پدلو» ويحبون العفو إذا قدروا"). قوله تعالی ووجَراءُ سيه سيه لھا4 يعني يعاقب مثل عقوبته لغیره فمن 
َا وَأضَلَحَ ) يعني عفا عن مظلمته» وأصلح بالعفو «فَأجْره عَلّى الله يعني ثوابه على الله «إنة لا بحب 
الظّالمينَ) يعني لمن يبدأ بالظلم» روي عن زيد بن أسلم أنه قال: كانوا ثلاث فرق» فرقة بالمدينة وفرقتان بمكة» 
إحداهم تصبر على الآذىء والثانية تر و تكظم» فنزلت الأية (والذِين استجابوا ازربم نزلت في الذين 
بالمدينة الذي إذا صاب البغ هم ينتصِرُون) نزلت في الذين ينتصرون» وقول (فمَنْ غفا وَصلَحَ) نزلت في 
الذين يصبرون» فأثنى الله تعالی علیهم جمیعاً قوله عز وجل لولَمَنِ صر بعد طلم اوليك ما عَلَيهمْ مِنْ سيل 4 
ثم نزل في الظالمين «إِنْمًا اسيل عَلى الَذِينَ يمون الاس وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» ورجل من المنافقین يسبه وأبو بكر رضي الله عنه لم یجبه» ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ساکت يبتسم» فأجابه أبو بكر» فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وذهب» فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ما دام يسبني كنت جالسأء فلما أجبته قمت» فقال - عليه السلام - إن الملك كان يجيبه 
عنك» فلما أجبته ذهب الملك وجاء الشيطانء وأنا لا أجلس في مجلس يیکون فيه الشيطان فنزل (فْمَنْ عَفا 
وَأصَلَح اجره عَلّى اللّم) وروى محمد بن المنكدر“ قال: ينادي المنادي يوم القيامة من كان له عند الله حق 


)١(‏ حجة من قرا «كبير» ما روي عن ابن عباس أنه قال: عنى بذلك الشرك بالله ويجوز أن تقول بالتوحيد لأن التوحيد يؤدي عن معنى 
الجمع فيكون المع كبير كل إثم وحجة الباقين ما في الآية وهو قوله «والفواحش» قالوا: ولو كان كبير الإثم لكان: والفحش» 
ويقوي الجمع اد يضا إجماع الجميع على قوله [إن تجتنبوا كبائرما تنهون عنه) انظر حجة القراءات ٠٤١‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم 
النخعي . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٤۳٦/۲‏ وانظر ابن کثیر ۲۰۱/۷ . 

و بن الهديز التيمي المدني ثقة فاضل . التقریب ۲٠٠/۲‏ . 


4۹4 ٤٦ ٤۳ سورة الشورى/الآيات‎ 


فلیقم ؛ » قال: فيقوم من عفا وأصلح » قوله عز وجل (ولَمَنِ اضر بع ظَلمه) يعني انتصف بعد ظلمه واقتص منه 
(قاولَيك مَا لهم من سيل ) يعني من مأثم» وقال قتادة EE AN SEE‏ 
يحل لك أن تظلمه" يعني فيما لا يحتمل القصاص وقال الحسن: يعني إذا قال لعنك الله » أن تقول له يلعنك الله 
وإذا سبك فلك أن تبه ما لم يكن فيه حد» أو كلمة لا تصلح ؛ > ثم قال تعالى (إِنْمَا السبيل) يعني الإثم والحرج 
(عَلّى الَذِينْ بَطْلِمُونَ الناس) يعني يبدؤون بالظلم «ويبْعُونَ في ألأَرْض بعيْرٍ ألحَقّ يعني ويظلمون في الأرض» 
ويعملون المعاصي اوليك لَه عذَابٌ اليم يعني وجيم 


رو قل ر 


ومن صر وعَمَرلنّ e‏ صلل اله مالم ومن ول صن بعلو وتری 


لين کک قولوت هليلل مر مردرمّن سیل [ 
ا کو اا FA‏ ع 


٤ ٤ ac 


کے تسم واھ و رور و ھ صر ےم 2 ا ۹ 
e‏ بر کے 
ET‏ 


قول غر وجل : E O N TG oy‏ 
إن ذلك لمن عَم الان يعي العببر والتجاوز من افضل الأمور» وأصوب الأمور» قال بعضهم : هذه الآيات 
مدنیات» وقال بعضهم : E‏ تعالى ومن بُضلل الله يعني يخذله الله عن الهدى» ويقال: من يخذله 
ویترکه على ما هو فیه من ظلم الناس ق لَه مِنْ وَل من بَعْدِهٍچ يعني لیس له قريب ديه ویرشده إلى دینه» من بعده 
يعني من بعد خذلان الله تعالى إياه قوله وتر القَالمِينَ يعني المشركين والعاصين لما روا ألعَذَابَ) في 
الأخرة «يقولون هَل إلى مَرَذمَن سيل يعني هل من رجعة | إلى الدنيا من حيلة فنؤمن بك يتمنون الرجوع إلى 
ادنيا قوله تعالى «وتَرَاهُمْ يُعْرَضون عَلَيْهّا4 يعني يساقون إلى النار [خَاشِمِينَ من الذل أي خاضعين من الحزنء 
ويقال ساکتين ذلبلين مقهورين من الحياء (ينظرُونَ يڻ طرف ځفښي) قال الکلبي يعني ينظرون بقلوبهم ولا يرونها 
بأعينهم لأنهم يسحبون على وجوههم» وقال مقاتل : يعني يستخفون بالنظر إليها يعني إلى النار: قال القتبي يعني 
غضوا أبصارهم من الذلء وقال بعضهم مرة ينظرون إلى العرش باطراف ا عينهم ماذا يأمر الله اق بهم» ومرة 
ينظرون إلى النار لوقا الذِينَ آمنوا يعني المؤمنين المظلومين إن ألخَاسِرينٌ الَِينَ خسوا أنفسَهمْ4 يعني 
يظلمون غيرهم حتى تصير حسناتهم للمظلومين فخسروا أنفسهم هلهم يَوْمّ ألقَيامّة4 قال بعضهم هذه حكاية 
كلام المؤمنين في الآخرة. بأنهم يقولون ذلك حين رأوا الظالمين الذين خسروا أنفسهم» وقال بعضهم : هذه حكاية 
قولهم في الدنيا فحكى الله تعالى قولهم» وصدقهم على مقالتهم فقال ألا إن الاين في عَذّاب مقيم 4 يعني 
دائم» وقال بعضهم : هذا اللفظء لفظ الخبر عنهم والمراد به التعليم أنه ينبغي لهم أن يقولوا هكذا يعني يصبروا 
على ظلمهم قوله تعالى وما كان لَه مِنْ أوْلِيّاء# يعني لا يكون للظالمين يوم القيامة مانع يمنعهم من عذاب الله 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱١/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن ع المنذر. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن قتادة. 


٠٠ ٤۷ سورة الشورى/الآيات‎ 1۰ 


«يصَرُونَهم من دون ال يعني يمنعونهم من عذاب الله ومن بضلل اله يعني يضله اله عن الهدى وفنا له 
من سيل إلى الهدى من حجةء ويقال ما له من حيلة . 

صروت وه رک س ے۶ 4 أف a 2 E‏ د ب 7 ص | ر ,ر ا ا د 
ابوا ل ری کم صنل أن مرد لم ماله مالکم من لجا بو کک 

4 کے ۔ TALE‏ ےر ہے رڪ E‏ 

رڪ ر ي ف ناعرو E‏ ت ا ا 


AG 


اا ورن غر د ا 


م اون تم ینک ى همف 
الک E e‏ یب لی اتک E O E‏ 
تارا ر ا ا عا 


قوله عز وجل : «استَجيبوا يعني أجيبوا ربكم في الإيمان» وفيما مرکم به لين قبل أن ياټي يوم ل 
مرد يعني لا رجعة له إذا جاء لا يقدر أحد على دفعه ِمِنٌ الل ويقال فيه تقديم : يعني من قبل أن ياي من عذاب 
اله بم لامر يعني لا مدفع له َا َم ِن مَلْجإ يمب يعني ما لکم من مفر ولا حرز يحرزکم من عذابه 
وما م من نير ) يعني من مغير يغير العذاب عنكم قوله عز وجل إن أغْرَضوا) عن الإيمان ون الل جابة بك 
ما دعوتهم فما eS‏ إن ميك إل الاخ يعني 
ليس عليك إلا تبليغ الرسالة» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال ٠‏ إا ذقنا الإْسَانَ منّا رَحمّ4 يعني أصبنا 
الإإنسان منا رحمة فرح پها) أي بطر بالنعمة» قال بعضهم : أا جهل» وقال بعضهم: جميع الناس» 
ولإسان هو انظ الجن واراد به جم الكافرين يديل ت ا وإ مهه كر بنط الجعاعة يني إن تصبيم 
وسَية4 يعني القحط والشده ما دمب أيدِيهِمْ) يعني بما عملوا من المعاصي إن الإثسَان فور لنعم اله 
يعني يشكو ربه عند المصيبةء ولا يشكره عند النعمة قوله تعالى لله ملك السَمَوّاتِ والارّْض 4 يعني القدرة 
على أهل السموات والأرض طخل ما يشا على أي صورة شاء يهب لِمَنْ يشَاء إناثأ يعني من يشاء الأولاد 
الإناث فلا يجعل ن ذکوراً طويهبٰ لِمَنْ یشاءُ الذكور4 يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور ولا يكون معهم 
انات أو روجهم ذكراناً إناثا) يعني يعطي من يشاء الأولاد الذكور والإناث «وَيَجَمَل مَنْ سء عَقيماً) فلا يعطيه 
شا م الك ویقال (یهب لمن یشاء إناثأ) كما وهب للوط النبي زتهت لمن غا ES‏ 
عليه السلام - ا يرَوَجُهُمٌ ذكراناً وَإناً) كما جعل للنبي - صلى الله عليه وسلم د» وکما وهب لیعقوب ۔ عليه 
السلام - (وَيَجْعَل مَنْ يَسَاءُ عَقيما) كما جعل ليحيى وعيسى - عليهما السلام - إن عَلِيمٌ قَدِيرّ4 يعني عالم بما 
يصلح لكل واحد منهم» قادر على ذلك. 

چ 


ر 2 و و > 2> ا ک 2 ص ا 
ا ا اون ورآى جاب اور سل شولا فیوی ذه مایشاء 


م 


إن © کر ریک این ارامات ری الدب الین 
e‏ ل ONE e‏ 
کک ماف الک موت وماف ادر ضرالا ای تی الو 


سورة الشورى/الآیات ١١‏ ٣ه‏ ا 


قوله عز وجل وما كان بسر يعني لأحد من خلق الله أن يكلم اله إل ويا يعني يرسل إليه جبريل 
ليقرأً عليه» ويقال: إلا وحياً يعني الام ويقال يسمع الصوت فيفهمهء وذلك أن البهوة الوا الي - صلی الله عليه 
وسلم - ألا يكلمك الله ء أو ينظر إليك إن کنت نبیاًء کما کلم موسی فتزل روما كان ٍن يكل الل يعني ما جاز 
E‏ أ لا ا يعني ببئ الضرت ارری في المنام» ولا يجوز أن يكلمه مواجهة عياناً 
ي الدنیا أو ِن وَرَاءِ جِجّاب) فیکلمه کما کلم موسی او یر سل رسلا کا رمل لی الي - صلی الله عليه 
وسلم - «فَيوجيّ اذه ما سء يعني فیرسل بأمره» ویقال: بإذنه ما يشاء من أمره» قرا نافع وابن ا 
بضم اللام» وقراً الباقون بالنصب» فمن قرأ بالضم فمعناه: أو هو يرسل رسولاء ومن قرأ بالنصب فعلى الإضمار 
أيضاً ومعناه أو يرسل رسولاً (َيُوجي) قرأ نافع وابن عامر فيوحي بسكون الياء» ومعناه أو هو يرسل رسولاً فيوحي» 
وقرأً الباقون بالنصب”٠‏ (فيوجيّ) لإضمار أن إن علي خیم يعني أعلى من أ ن يكلم أحداً في الدينا مواجهةء 
ولا 2 فیھا اخ عیاناً (حکیم) حکم ألا يكلم أحدا في المواجهةء ولا يراه أحد قوله تعالى إوكذلك اوْحينًا إليك 
روا مرا يعني جبريل بأمرناء ويقال أوحينا إليك روحاً يعني القرآن» وقال القتبي : الريح روح الأجسام» 
ویسمی کلام اله تعالی روحاً لان فيه حياة من الجهل وموت الكفر» كما قال (يْقي الرُوحَ ِن مر على من ياء ِن 
بای ٹم قال ورك أا ك رُوحا ين ارا ما نت تذري تا لكاب و ليان عني ما کت تدرې قبل 
أن تقراً القرآنء ولا تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان إولَكنْ جَعلناه ورا یعنی أنزلنا جبریل بالقرآن 

ء من العمى» وبيان من الضلالة» فإن قيل: سبق ذكر الكتاب والإيمان» ثم قال E‏ جَعَلناهُ نوراً) ولم يقل 
جملا ر 0ال ss‏ ویقال: : لآن شأنهما واحد» كقوله (وَجَعَلتّا ابن 
مریم آي ولم يقل آیتین» ویقال (ولکنْ حفلاه و الإيمان كناية عنه» ولأنه أقرب نهدي به من َشَاءُ 
ِن عِبادًا) يعني نوفق من نشاء للهدى من كان آهل لذلك وك لهي ال صِراط مستقيم ) يعني لتدعو 
الخلق لی دين الإسلام قوله عز وجل «صِرَاط الل يعني دين الله ِي لَه ما ئي السَمَواتِ وَمَا ي لاض 4 من 
خلق ألا إلى الله a‏ آي ترجع إليه عواقب الأمور. والله أعلم وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليماً . 


(۱) قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله «أو يرسل رسولاً» بالنصب فقال: «يرسل» محمول على (أن) سوی هذه التي في قوله: بان 
یکلمه اله . قال: لأن ا الكلام» لأنه يصير المعنى : (ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً) وذلك غير جائز» وإنما 
e‏ محمول على معنى «وحي» . المعنى : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو يرسل. ويجوز الرفع في «يرسل» على 

معنى الحال» ويكون المعنى ما کان لبشر أن يکلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً. ويجوز افق (أو يرسل) على (هو يرسل). وهذا 
قول الخليل وسيبويه . انظر الحجة )٠٤٤(‏ . وانظر الكتاب ٤1۲۸/١‏ . 


۲ سورة الزخرف/الآيات ٤-١‏ 


وهي تسع وثمانون آية مكية 


إل ماللالر ر لزي غ 
حح E e‏ اعرا لڪ علوت © روُن 
ا 


قوله تبارك وتعالی وَالْكتاب الین يعني : : أقسم بحم» وبالكتاب الذي آبان طريق الهدى من طريق 
الضلالة» وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة» ويقال مبين أي بين بلغة تعرفونها» يعني بين فيه الحلال والحرام }إا 
جَعَلنَاهچ فهذا جواب القسم يعني : :انا جغلناه ووضفناف أقسم بالکتاب المبين إ0 جَعَلْناهُ يعني : إنا قلناه ووصفناه 
وبیناه» ویقال: آنزلنا به جبریل [فرآناً عَرَيّا) يعني : بلغة العرب ولَعلَكمْ قلود يعني : لكي تعقلواء وتفهموا 
ما فيه» ولو نزل بغر لغة العرب ب لم تفهموا ما فيه ثم قال: ووه في أم الكتاب لتبّا) يعي ي : إن كذبتم بالقرآن فان 
نسخته في أصل الكتاب يعني : اللوح المحفوظ لدينا يعني : عندنا و : شريف مرتفع » محكم 
من الباطل» ويقال حكيم أحكم حلاله وحرامه» ويقال: حكيم» أي حاكم على الكتب كلهاء ويقال: حكيم أي 
ذو حكمة» كا قال تعالى [جِكَمَة بالغ قرأ حمزة والكسائي «ني إم الكتاب» بكسر الألف في جيع القرآن» لأن 
الياء أت الكسرة فاتبع الكسرة الكسرة» والباقون «أم» بضم الألف وهو الأصل في اللغة . 


)١(‏ من أغراض هذه السورة التحدي بإعجاز القرآن لأنه آية صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به والتنويه به عدة مرات وأنه 
أوحى الله به لتذكيرهم وتكرير تذكيرهم وإن أعرضوا كما أعرض من قبلهم عن رسلهم . وإذ قد كان باعثهم على الطعن في القرآن 
تعلقهم بعبادة الأصنام التي نهاهم القرآن عنها كان من أهم أغراض السورة التعجيب من حالهم إذ جمعوا بين الاعتراف بان الله 
خالقهم والمنعم عليهم وخالق المخلوقات كلها. وبين اتخاذهم آلهة يعیدونها شركاء لله حتى إذا انتقض أساس عنادهم اتضح 
لهم ولغيرهم باطلهم . وجعلوا بناتِ لله مع اعتقادهم أن البنات أحط قدراً من الذكور فجمعوا بذلك بين اللإشراك والتنقيص . 
وابطال عبادة كل ما دون الله على تفاوت درجات المعبودين في الشرف فإنهم سواء في عدم الإلهية للألوهية ولبنوة الله تعالى . 
وعرض على إبطال حججهم ومعاذيرهم» وسفه تخيلاتهم وترهاتهم . وذكرهم بأحوال الأمم السابقين مع رسلهم» وأنذرهم بمثل 
عواقبهم» وحذرهم من الاغترار بإمهال الله وخص بالذكر رسالة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام . وخص إبراهيم بأنه جعل 
كلمة التوحيد باقية في جمع من عقبه وتوعد المشركين وأنذرهم بعذاب الآخرة بعد البعث الذي كان إنكارهم وقوعه من مغذيات 
كفرهم وإعراضهم لاعتقادهم أنهم في مأمن بعد الموت. 
وقد رتبت هذه الأغراض وتفاريعها على نسج بديع وأسلوب رائم في التقديم والتاخير والأصالة والاستطراد على حسب دواعي 
المناسبات التي اقتضتها البلاغة» وتجديد نشاط السامع لقبول ما يلقى إليه . وتخلل في خلاله من الحجج والأمثال والمثل والقوارع 
والترغيب والترهيب» شيء عجيب» مع دحض شبه المعاندين بأفانين الإقناع بانحطاط ملة كفرهم وعسف معوج سلوكهم . وأد 
في .خلال ذلك ما في دلائل الوحدانية من الئعم على الناس والإنذار والتبشير. وقد جرت آيات هذه السورة على أسلوب نسبة 
الکلام إلى الله تعالى عدا ما قامت القرينة على اللإسناد إلى غیره. انظر التحریر ۱۵۸/۲۰- ٠١۹‏ . 
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٣ ا‎ 


الین و اياھ نوالا انایو سر E HOHE‏ منم بطسا 

ملا لذو لی )وین سال TES‏ ال 
8ے د ر٣‏ 2 ر ےم ٣ہ‏ س 

9 دی جع کم لار مھ داور كفا شب لالدو )وى 


کے Ta)‏ رھ ےر ا ر ص E‏ چم r‏ 
زل من الس ماو ماء قد ر فأفرنایوبلده میا تاکدرك روت لوا ری لآلا زوج جلها 
ا ررر رصا ں ر << رھ ٤ور‏ ٍ a‏ و سے س سے صو ےم کے 
وجعل لکرس َلك والانعو مارکود €9 ٤‏ س روأنعمة رب لدا اسو 


ی ر کے سے کر 


ا گا مرت 49 واک را ممل 9© 


قوله عز وجل : اضرب عَنْكُمُ الذكرَ صَفْحاً4 يعني : a‏ ونترك أن نرسل إليكم الوحي مبهاً لا آمركم ولا 
أنهاكم » وقال القتبي معناه : أن أمسك عنكم فلا أذكركم إعراضاًء يقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عنه» وقال 
مجاهد معناه: تکذبون بالقرآن ولا تعاقبون فیه» ‏ قرأ ابن کثیر وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر أن کس وما 
مسْرٍفينٌ بنصب الألف» وقرأً الباقون بالكسر فمن قرأ بالنصب فمعناء : أفنضرب عنكم ذكر العذاب بان أسرفتم 
يعني : آشركم وعصيتم» ويقال: أفنضرب عنكم ذكر العذاب لأن أسرفتم وكفرتم» ومن قرأ بالكسر فمعناه: إن 
کنتم قوماً مسرفین» ويقال: هو على معن : الاستقبال» ومعناه إن تکونوا مسرفين نضرب عنم الذكر ثم قال عز 
وجل : وم سلتا ِن تبي في الَوَلينَ) يعني ی رای او کا اا ی ریت ووا 
باتيهم ين لي ل کانوا په هود يعني : بسخرون منه قوله تعالی : الَا شد نهم بطش يعني : : من 
کان أشد منهم قوة لوَمَّضى مسل الارلين) يعني : سنة الأولين بالهلاك قوله تعالى : وَين سَألَهّم) يعني : 
المشركين لمن خَلَقَ السّمَوّات والأرض َون حَلَفَهُنْ العرِيرٌ الْعَليمٌ) يعني : يقولون خلقهن الله تعالى الذي هو 
العزيز في ملكهء العليم بخلقه» فزادهم الله تعالى في جوابهم فقال: ِي جَمَل َم الأرْض مهدأ قرأ حمزة 
والکسائي وعاصم مَهُداً والباقون مَهاداً بالألف”» يعني : قرارا للخلق وِوَجَمَل لک فيها سبلا يعني : طرقا 
وَل تهتدون يعني : لكي تعرفوا طرقها من بلد إلى بلد ويقال: لَك تهتدون يعني : لكي تعرفوا هذه 
الاو اوا رین يق الهدى» ثم ذكرهم النعم فقال عز وجل : «والذِي نَرَلَ مِنّ السَمَاءِ مَاءَ بَِدَرٍ4 يعني : بمقدار 
ووزن لفانشَرنًا په يعني ي : أحيينا بالمطر دة ميت يعني : أرضاً ميتة لا نبات فيها ذلك تَخْرَجُون) أنتم من 
فبوركم قولة جال : إوالّذِي حلَقٌ الأزْوَاحَ كلها يعني : الأصناف كلها من النبات» والحيوان» وغير ذلك «وَجْعَلَ 
كم من املك والانعام ما تركبون) يعني : جعل لبني آدم من السفن» والإبل والدواب ما يركبون عليها ثم قال : 
لتوا على ظهوره) يعني : لتركبوا ظهور الأنعام» ولم يقل ظهورها؟ لأنه انصرف إلى المعنى وهو جنس الأنعام 
طم تذكرُوا ِعْمَةَ ربكم إا استويتم عَلَيهٍ4 يعني : إذا ركبتم فتحمدوا الله تعالى اوتقولوا) عند ذلك طِسُبْحَانَ 


<> ر صر صد ورم ے . NAO‏ ج 
آفنض رب نکم ا لصفا أن ڪر فر ماه ا کک 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/٠١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حمید وابن جرير وابن ع المنذر. 
(۲) انظر حجة القراءات ٠٤٤‏ . إتحاف فضلاء البشر ٤٥۳١/۲‏ . 
™( انظر حجة القراءات 140 وقد تقدم . 


٠٠-٠١ سورة الزخرف/الآيات‎ f 


O 
لك» ويقال مقرنين : أي مالكين» ويقال: ضابطين ثم قال: «وإنا إلى ربا لَمُنمَلِبُون يعني : راجعين إليه في‎ 
الآخرة» وقد روى عثمان بن الأسود"“ عن مجاهد أنه قال: إذا ركب الرجل دابته ولم يذكر اسم الله تعالى ركب‎ 
الشيطان من ورائه» ثم صك في قفاهء فزن کان یحسن الخناء قال له تخن» وإن کان لا يحسن الخناء قال له تمن؛‎ 
يعني : : تكلم بالباطل وعن علي بن ربيعة) أنه قال : : كنت رديفا لعلي بن أ ال ارسي ا و ا‎ 
في الراب قال: بسم الله فلمًا استوى» قال: الحمد اش ثم قال سَبْحَانَ الي سر لا هذا وما كنا لَه مفرفينَ‎ 


وإنا إلى رما لبون . 
س ر ص ا ٤ 2 0 2 rs e4‏ ج 
وا عادو جر ناا لر رمن آي اد ایبات امد 


اید @ 6 ا E‏ ل وجه مسوداوهوکظي م €9 أو 
نشوا | . أجلي وهوف الصا م عير مين ( € وجعلواالمكيكة e‏ 


تااس ا E‏ ی هدد مم ولون لا واوا لوب سا الجن ماع E‏ و تھم مالم 
e‏ ا 0 ا 


رە ہ کس ص صو وہ رر ا 8A‏ صر 9 
بلقالوا ناو جد اء ابات تا عل اة ونا ع ٤اک‏ کرھم مهدو و © وکدلك ما اَرَسلَتامِنَبلكَنی 
رور ّ 2 م م مح ر رر 
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کس ك 1 ا Î® EEA‏ 
رةرن نرا لاقال مرها ناوچ داعبا اوناع ءاره مق ون 
> ر چو رص ار 2 ٤‏ ر EIDE‏ و 
جنک باه دی م ماو جد دم ایر تقالو ناما ارم ات رید کفرود نسم امتهم اظ ر 
و ر ر 2> 
کیت کان عب المکذو 9 

E EE e 
اك ا البنات فقال ا‎ i الملائكة بنات لله ¥ اختار اکم ال‎ e 
اين 4 قوله عز وجل : ودا َر أحَذمُم ما ضرَبَ لِلرْحْمَنِ ملا يعني : بما وصفوا لله تعالی من البنات»‎ 
وكرهوا لأنفسهم ذلك «ظَل وَجُهُهُ د وَهُو كيم يعني : تغیر لونه وهو حزین مكروب» يعني : أترضون لله ما لا‎ 
ترضون لأنفسکم قوله عز وجل : اومن يتشا في الحلية4 يعني : يغذى في الذهب والفضة ويقال أفمن زين في‎ 
الحلي والحلل وهو في الخصًام عير مين يعني : في الكلام غير فصيح » ويقال: هن في الخصومة غير مبينات‎ 
في الجا وال ابن زين قي اللي وهر اى اة ير ين لأن المرأة لا تبلغ بخصومتها وكلامها ما يبلغ‎ 
الرجل»› قرأ حمزة والكسائي وعاشي في رواية فن اومن يتشا بقن لاء ونت لرن ديد الجين) ومعناه أو‎ 


) علي بن ربيعة بن نضلة بو المغيرة الكوفي ثقة . التقريب ۲۷/۲ . 
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من يربى في الحلية» لفظه لفظ الإستفهام والمراد به التوبيخ » وقرأً الباقون َس LS‏ وجزم النون مع 
التخفيف. يعني يشب وينبت في الحلي قوله تعالى : ولوا الْمَلائكة الَذِينْ م عِبادُ الرحْمَن إناثأ يعني : 
وصفوا الملائكة بالأنوثة» قرأ ابن كثير وابن عامر ونافع الذة هم عبد الرحمن (إناثاً) يعني : وصفوا الملائكة 
بالأنوثةء ة ا روان ¿ عامر ونافع عبيد. يعني : الملائكة الذين هم في السماءء والباقون عاد يعني : چ 
عبد ٹم قال : (اشهدوا مم4 يعني : أحضروا خلق الملائكة حن خلقهم الله تعالی فعلموا انهم ذكورا أو إناثً؟ 
ما امام ای مي ا حا ای وج اوح ا وستتبُ شَهادتهُم) يعني : 
ستکتب کک وینوا عنه ۶ ا وروي عن أنه e e‏ يعني : 
E‏ ا 
عن : یکذبون بغير حجة» وقال مقاتل : في الآية تقديم» يعني : عباد الرحمن إناثاً ما لهم بذلك من علم قوله عز 
وجل : أ آنينَاهُمْ كتاباً من ْله يعني : أنزلنا عليهم كتاباً من قبل هذا القرآن نهم په په مُسْتمْيکودً) يعني : 
آخذون به عاملون. اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به النفي قوله عز وجل : ایل الوا إ0 وَجُدنًا آباءنا عَلّى ام4 
يعني : : لكنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين وملة» وقال القتبي : أصل الأمة الجماعة وال کقوله (وما من دابة 
ي الأَرْضِ وَل طائر بطر بچنَاحيه إل ت مَالْكمْ) ثم يستعارني أشياء منها الدين كقوله (إِنا وجا آاءنا على م أي 
على دين» لأن القوم كانوا يجتمعون على دين واحده فتقام الأمة مكان الدينء ولهذا قيل للمسلمين أمة محمد - 
صلى الله عليه وسلم - لأنهم على ملة واحدة وهي الإسلام» وروى مجاهد وعمر بن عبد العزيز أنهما قرآً (إمَوَ) 
الألف أي علې نعمة» ويقال على هيئة اوفراة العامة بالضمة» يعني : على دین» وروی رین عن 
بعض أهل اللغة أن الام والأمة لغتانء ث ثم قال: طوإنا على آثارِهمْ مَهْندونٌ) يعني : : مستيقنين وديك ما رسلا 

ين يلك في رة من زير إل قان روا يعني : جبابرتھا إن وَجُذنا آنا عى أمة ونا على آثارهم مفندُود) 
يعني : بسنتهم مقتدون» أي : بأعمالهم» قال الله تعالى لمحمد صلی الله عليه وسلم قال ولو جنتكُم بأهْدّى) 

يعني : أليس هذا الذي جثتكم به هو أهدى طِمِمًا وَجَذْتَمْ عليه آباَكمْ) يعني : بأصوب وأبين من ذلك قرا ابن 
عامر وعاصم في رواية حفص فال لى على معنى الخبر» والباقون (قَلٌ)( بلفظ الأمرء وقرأ أبو جعفر المدني 
(جشناكم)“ بلفظ الجماعة «قّالوا إلا ما أرْسأم به كرون يعني : إن الجبابرة قالوا لرسلهم إنا بما أرسلتم به 
جاحدول . 


ESR 2 رو‎ 


ارهج لزید د وف نىبرا ممانعہ دون @ 
لھا کمة ية عَقر هلعل رشو €3 بل ممن مکو کے ابا ھم خی جا ھا ی 


. ]0٤/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ . ٠٤١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) انظر النشر ۳۹۸/۲ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ٤۹/١٠١‏ . 

. ٠٩/۱١ انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) انظر حجة القراءات 1٤۸‏ النشر في القراءات ۳۹/۲ . إتحاف فضلاء البشر ٤0٥٥/۲‏ . 
(1) انظر إتحاف فضلاء البشر ٤٥٥/۲‏ . 


۲۰۹ سورة الزخرف/الآیات ٠۲-۲١‏ 


رسو مین و و لماجا م ای اوهد ا حر وداب كرود 

قوله عز وجل : CE‏ بالعذاب لفانظر كيف کان عَاقةٌ الْمُكذّبينْ يعني : آخر أمرهم قوله عز 
وجل : واد قال إبراهيم ايه وقومه ات برَاءُ مما تعبدُون) يعني : بريء من معبودکم » ذكر عن الفراء آنه قال 
براء : مصدر صرف أسماءء وكل مصدر صرف إلى اسم» فالواحد والجماعةء والذكرء والأنثى » فيه سواء قوله عز 
وجل : إلا الذي فَطرَّني) يعني : إلا الذي خلقني فإني لا أتبرا منه نة سَيهْدِينٍ) ويقال: إلا بمعنى لكن» يعني 
لكن الذي خلقني فهو سيهدين يعني : يثبتني على دين الإسلام وَجَعَلَها َة باقيةٌ في عه يعني : جعل تلك 
الكلمة ثابتة في نسله وذريته» وهي كلمة التوحيد. لا إله إلا الله لَعَلهُم يَرْجعُون) عن كفرهم إلى الإيمانء وقال 
قتادة: هو التوحيد والإخحلاص. لا يزال في ذریته من يوحدوا الله‌تعالی ویعبدوه» وقال مجاهد: يعني : كلمة لا إله 
لا الله في عقبه وولده)» ویقال: (إنيي برا مما عدون ي : يعني : ذو البراءة» كما يقال رجل عدل» ورجال عدل آي 
ذو عدل» قوله تعالى : َل َب لاء يعني : أجلت هؤلاء وأمهلتهم يعني قومك «وآباءمُمّ حى امم 
احق يعني : القرآن ويقال الدعوة إلى التوحيد «ورَسُول مين يعني : بين أمره بالدلائل والحجج» ويقال: 
مبين يعني : بين لهم الحق من الباطل قوله تعالى : وما جَاعَهُم الْحَق4 يعني : القرآن فوا هذا خر ونا به 
کافرٌ ون يعني : جاحدون . 


اواولا رل هافر علا ا 
2 رر 


2 مَعيشكَهم في الحوة الا م و E‏ وف 2 ښ دَرَجَتِ ا r‏ بعصم ت ا 


م 
ر س 


رقا 


م وص و ےم رلك دس ت و 3 ن @ 
e‏ خار مما معور 


«وَتّالوا» يعني : آهل مكة لول نرَلَ هَذَا اران عَلّى رَجُل منَ الْقَريَيّنِ عَظيم يعني : على رجل عظيم 
من رجلي القريتين وهو الوليد بن المغيرة من أهل مكة» وأبو مسعود الثقفي بالطائف» يعني لو كان حقا لأنزل على 
أحد هذين الرجلين› وروی وکيع عن محمد بن عبد الله بن فلح الطائفي قال : عن خالد بن عبد الله بن يزيد 
قال : كنت جالساً عند عبد الله بن عباس بالطائف فسأله رجل عن هذه الآية» وهي قوله (من ¿ القريتين) فقال القرية 
التي أنت فيها يعني : الطائف. والقرية التي جئت منها يعني مكة» وسئل عن الرجلين فقال: جبار من جبابرة قريش 
وعو الوا ) ا پمک عرو ین مسعود) جد المختار يعني : ابا مسعودء يقال اسمه عمرو بن عمیر قوله 
تعالى : وام مون رحفة ربك يعني : أبأيديهم مفاتیح الرسالة والنبوة فيضعوها حيث شاؤواء ولكننا نختار 
للرسالة من نشاء من عبادنا [نَحْنُ قَسَمُنَا بينَهُمْ مَعِيشتَهُم في الْحَيَاة الدَنيّا) يعني : نحن قسمنا أرزاقهم فيما بينهم 
وهو أدنى من الرسالةء فلم نترك اختيارها إليهم فكيف نفوض إختيار ما هو أفضل منه وآعظم» وهي الرسالة إليهم ثم 
قال : [ورفعنا بعْضهم فوق بَعْضٍ دَرَجَات# يعني : فضلنا بعضهم على بعض بالمال في الدنيا «ليتخدٌ بَعْضَهُمْ 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر. 
(۲) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري أمير الحجاز ثم الكوفة . انظر التقریب ۲٠٠١/۱‏ . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر وابن مردويه . 


سورة الزخرف/الآیات ۳۳ ۔ ٠۹‏ 1۷ 


بُعْضاً سخرياً4 يعني : الاستهزاى ويقال فضل بعضهم على بعض في العز والرياسة ليستخدم بعضهم بعضا 
a E E eS e‏ 


i‏ ٦ش‏ ا ہی اتال کا وتم فقا من 
ت a‏ ڪپایظه رود E‏ سی وترم بو اوس راکوت 9 ا 


ا کاک ایی شاا رة عِندَرَيك للمتقين ل0 ومن تعش عن ذد الرمن تقيض لم 
طا فهو 0 رین و صد وتم ناليل سبو أ مهدو € حر داجا ت 
ا ن س لمرن €3 وکن بعڪ م الوم إدظکمت راک 
فالا د ۴ 


ولول ن کوان الاس ا وَاجدَة4 يقول: لولا أن يرغب الناس فى الكفر إذا رأوا الكفار في سعة المال 
وقال الحسن لولا أن يتتابعوا ف ني الكنر مقا لن لر برخت تونيم سفق ين فشي وهي اء ايت 
وَمَعَارٍجَ عَلَيها ظْهَرٌ ون يعني : الدرج عليها يرتقون ويرتفعون» وقال الزجاج : يصلح أن يكون لبيوتهم بدلا من 
قوله (لِمَنْ يكُمُر) ويكون المعني لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن» ويصلح أن يكون معناه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
على بیوتهم» قرأ ابن کثیر وأبو عمرو «لبیوتهم سَمَفاً بنصب السين وجزم القاف ويكون عبارة عن الواحد فدل على 
الجمع» والمعنى لجعلنا لبيت كل واحد منهم سقفا من فضة» وقرا الباقون سقَفاً بالضم على معنى الجمع» 
E a E‏ تعالی : وليوتهم أبواباً وَسرْراً عَلَيَها يئود يعني : بجلسون وينامون 
وَرُخرقا وهو الذهب يعني a,‏ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
«لولا ا يجزع بدي المؤمن لصنت الکافر ‏ بعصابة ومن حډید E f‏ عليه الذّنّا وا أراد بعصابة الحديد 
کا ی ی : لا يصدع رأسه» ثم أخبر بر أن ذلك کله مما یفنی فقال : : طون كل ذلك لَمُا مَاعٌ الْحَياةٍ 
الذنيَا والآخرة عند رَبك للْمتقين) وما: ها هنا زيادة» ومعناه وإن كل ذلك لمتاع» ويقال وما ذلك إلا متاع الحياة 
الدنيا يفنی ولا يبقی (والاَجرَة) يعني : : الجنة للذين يتقون الشرك. والمعاصي » والفواحش قرأ عاصم وابن عامر في 
رواية هشام) (وَإِن ك ذلك لَما) بتشديد الميم» وقرأً الباقون بالتخفيف”"» فمن قرأ بالتخفيف فما: للصلة 
والتأكيد» ومن قرأ بالتشديد فمعناه وما كل ذلك إلا متاع» وقال مجاهد: كنت لا أعلم (ما) الزخرف حتى سمعت 
في قراءة عبد الله بيتاً من ذهب» قوله تعالى : ومن يَعْش عَلْ ذْكر الرّحْمَنٍ قال الكلبي يعني : يعرض عن الإيمان 


(۱) حجتهم قوله تعالی : «ولبيوتهم أبواباً وسرراً ولم يقل باباً وسريرأً» فدل على أن آخر الكلام منظوم على لفظ آوله ومن قرأ 
«سقفاً» بجزم القاف فهو واحد يدل على أن المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفاً من فضةء ويجوز أن يوحد السقف لتوحيد 
لفظ «من» فيكون المعنى جعلنا لكل من يكفر بالرحمن سقفاً من فضة. 

(۲) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل: الظفري الدمشقي إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم 
ومفتيهم ولد سنة ثلاث وخسمين ومائة مات سنة خمس وأربعين ومائتين . انظر طبقات القراء ٠٠٣-۳٣۵/۲‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات 1٤۹‏ المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر ٤0٥٦/۲‏ . 


٤٠١ - ٤١ سورة الزخرف/الآيات‎ 1۰۸ 


والقرآن» Es‏ يؤمن» ويقال: من يعمى بصره عن ذكر الرحمن» وقال أبو عبيدة: من يظلم بصره عن ذكر 
الرحمن «نقَيّض لَه شيّطانا) يعني : نسب له شيطاناً مجازاة لإعراضه عن ذكر الله ويقال نسلط عليه ويقال نقدر 
له» ويقال نجعل له شيطاناً فهو لقُن يعني : يكون له صاحبا في الدنيا فيزين له الضلالة» ويقال فهو له قرين 
يعني قرينه في سلسلة واحدة لا يفارقه يعني في النار» وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس مثل من أمثال 
الحرچ إلا راص فی کاب انه الى > قیل له من أين قول الناس أعطى أخاك تمرةء فإن أبى فجمرة. فقال قوله : 
رمن بعش عَنْ كر الرَحْمَنٍ تقيض لَه صَيْطان) الآية وإنهم يَصدُونهُم عَنِ السّبيل 4 يعني : الشياطين يصرفونهم 
عن الدين لويخسبون نه مهدو يعني : الكفار يظنون أنهم على الحق لإحتى إِذا جَاءَنًا) قرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر» وعاصم في رواية أبي بکر (جاتا) بالمد بلفظ التثنية يعني الكافر وشيطانه الذي هو قرينه» وقرأً الباقون 
(جاءَنا) , بغير) مد يعني الكافر بقول لقرينه فال با هت بيني ويك بُ المشرقين) يعني : ما بين المشرق 
ل ى الْقَرينْ) يعني : بئس الصاحب معه في النار» ويقال 
هذا قول الله تعالى (فبشل القَرِينٌ) يعني : , a a E E LS aS CE‏ 
كنت أنت في الدنيا وبس الصاحب ا > فیقول الله تعالى : لون بقعم الوم الاعتذار طإذ ظَلَمْتمٌْ 4 يعني : 
كفرتم وأشركتم في الدنيا «أنَكُمْ في الْعَذَّاب مُسْركُود يعني : أنكم جميعاً في النار التابم والمتبوع في العذاب 
سواء . قوله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: 


e 


ا شيع I‏ کات ف صلل مبب ل اما ند دهان نامهم 

منتقموت ل ونرتكا ازى مھم اناعم مقر روت 50 ْمك یالیو إل 
e‏ سلون ل وسل من ارَسلتامِن فلك من 
سلتا أجعلتامن دون الکن ء اله ةعمدو © 


«اقانت تنيع لص تي اشن ال الهدی ومن كان في َال مُين) يعني : من کان في علم اله 
E‏ ومعنى الآية: إنك لا تقدر أن تفهم من كان أصم القلب» ويعمى عن الحقء ون کان تي عاال 
مبین› یعنی يعني : ظاهر الضلالة قوله: فما نذْهَبَنْ بك يعني : نميتك قبل أن نرينك الذي وعدناهم يعني قبل أن 
نريك النقمة إا مهم مقون يعني ا ا ا ي - صلی الله عليه وسلم - 
و وذکر لنا ان الي - صلی الله عليه وسلم - ری ما بُصِيب م مِنْ َه فما رُؤي اکا 

مسرا ر قبض» ثم قال : أو ريك الي ودنام يعني :. في حياتك إا عَلَيْهم مفَتَدِرُون يعني : إنا 
ا على ذلك قوله : إفاستمسىك پاي وجي إليك4 يعني : اعمل بالذي أوحي إليك من القرآن ك 
عَلى صِراط مُستقيم 4 يعني : على دين الإسلام إن َر لَك وَلِقوْمك) يعني : القرآن شرف لك ولمن آمن به 
ريال (ولقويك) يعني : العرب لأن القرآن نزل بلختهم [َوَسَوْف بالود عن هذه العم وعن شكر هذا الشرف 
يعني القرآن إذا أدیتم شکره أو لم تؤدوه قوله تعالی : وَاسال مَنْ أرْسَلّنَا مِنْ بلك من رسلا قال مقاتل والكلبي : 


(1) انظر إتحاف فضلاء البشر ۲/ ٤٥١‏ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠۱۸/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن ن المنذر والحاكم وصححه . 


سورة الزخرف/الآيات ٤٦‏ ٦ه‏ 4 


تي :مل مزن آهل الاب واجَعلنَا ِن دُونِ الرحْمَنِ آلِهة يعبّدون) يعني : هل جاءهم رسول يدعوهم إلى 
عبادة غير الله» ويقال (واسَاأل مَنْ أَرَسَّنَّا مِنْ لِك ن رُسلنَا) يعني : سل المرسلين» فلقي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - الأنبياء ليلة المعراج وصلى بهم ببيت المقدس» فقيل له فسلهم فلم يشك. ولم يسألهم» ويقال إنما خاطب 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأراد أمته» يعني : سلوا أهل الكتاب كقوله (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب) الأية. 


gl‏ کر ا 
2 


و قما إن سول ربالعامی © O‏ 


2 2 


ا ىراوت اال ق عو وملا 
ای ادام نایک 6 وما یھ ممن ٤او‏ لای ڪر E‏ ك 
e 6‏ :3 اد تار سے ك بماعهد عند نامه دون HOE‏ 


س 


> کے 


کففتا عم اعدا ب داهم کرت €9 واد ی وروق فومے۔ الوم الل مرك 


2 


بتر تکز ازارو وتوا فلا تبصروَ OE‏ ازى خرى ھا 


رم سر آ2 ر ر ود 2 وو 2 
6 © لوأل عَکَِ ا ا مهال کي ڪه فار مرت © 
فطاع امم کار ری © فلماءَاسفوتا أنَمَمَتا مله 
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قوله تعالی : اوقد سلتا مى پاياينا إلى رعو وَمَلائه فال إّي رَسُول رب مين وقد ذكرناه قل 
جَاعمُم ااا يعني : باليد والعصى ذا هم مَنْها يَضحكون4 يعني : يعجبون ويسخرون وما تُريهم من اة إلا 
هي ابر مِنْ اختها) يعني : أعظم من التي كانت قبلهاء وهي السنينء والنقص من الثمرات» والطوفان» والجرادء 
والقمل» والضفادع ‏ والدم» فلم يؤمنوا بشي ء ولاهم الات مل ر 4 ب : عاقبناهم هذه العقوبات 
لكي يرجعوا» ويعرفوا ضعف معبودهم ونًالوا يا يا السَاجرٌ وكان الساحر فيهم عظيم الشأن» يعني : قالوا 
لموسى يا أيها العالم لاع نا رَبْك) أي سل لنا ربك ليما عَهد عِندَك4 يعني : بحق ما أمرك به ربك أن تدعو إليه 
إنتا لَمُهِتَدون يعني : نؤمن بك ونوحد الله تعالی قوله تعالی : لما كفنا عنم الْعذَابَ إذا هُمْ ينثو يعني : 
بصو غورد ونای فرْعَون في قَومٍ) يعني : : خطب فرعون لقومه قال يا قوم الس لِي ملك صر وهي 
أربعون فرسخاًء في أربعين فرسخاً «وَهَذِِ الأنْهارُ تَجري مِنْ ن تخټي) يعني : من تحت يدي» ويقال من حولي» 
وحول قصوري وجناني ألا تبْصِرٌ ود فضلي على موسى م آنا خر من ها الذي ُو مهن يعني : خيرء 
وأم للصلة» من هذا الذي هو مهين يعني : ضعیف ذلیل ولا كاد بين) يعني : لا یاد يعبر حجة» ویقال معناه : 
ألا تنظرون إلى فصاحتي » وال عي کلام موسی لول اَي عليه رة من ذب يعني : هلا أعطي أسورة من 
ذهب» يعني لو کان حقاً وکان رسولاً کما یقول لأعطي له المال فیکون حاله خير من هذا وکان آل فرعون یلبسون 
الأساور» قرأ عاصم في و ی ا ا والباقون اور فمن قرأ أسورة» فهو جمع السوارء 


. ۳٠۹/۲ النشر في القراءات العشر‎ 1٥١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


1۰ سورة الزخرف/الآيات ٥۷‏ - 1۲ 


ومن أساورة» فهو جمع الجمع»› ويقال أساور جمع و أو جا مَعَه الْملائكة مفترنین) يعي : لو 
کان ھا لأتته الملائكة متتابعين فيصدقون على مقالتهء ويقال (مقترنینَ) آي و وفاستخف قومَه فاطاعو4 
يعني : فاستذل قومه فأطاعوه» يعني ايعان الخ فانقادوا له انهم ا وما اسِقينٌ) يعني کافرین 
عاصين» وذلك أن فرعون قال لهم ما ارک إلا ما آزئ قاطاعزه عل :ذب رسي عله لادم راهم اا فوا 
فاسِقَينْ) يعني : ناقضي العهد قوله تعالى : طفَلَمّا آسَفُونا) يعني : أغضبوناء قال أهل اللغة': , الأسف الغضب» 
وروی معمر عن سماك بن الفضل Ta‏ 
وأثبتوا على ذلك. فتناول وهب عصا كانت في يد عروة فضرب بها رأس العامل حتى أدماه فاستعابها عروة» وكان 
E‏ : يعيب علينا أبو عبد اله » الغضب» وهو يغضب» فقال وهب : وما لي لا أغضب وقد غضب الذي خلق 
الأحلام» إن اال قرفا اشفا انمتا منّم) يعني : أغضبوناء ويقال فلما آسفونا يعني : وجب عايهم 
عذابنا انتا مهم ) يعني : أهلكناهم «أغرقاُم أَجْممِينَ) يعني : لم نبق منهم أحداً قوله تعالی : فَجَعَلناهُم 
سَلَفاً قال مجاهد يعني : فرعون سلفاً لكفار مكة» أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وقال قتادة: 
جعلناهم سلفاً إلى النار» قرأ حمزة والكسائي سلف بالضم » وقرأ الباقون (سلفاً) بنصب السين واللام“ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه : جعلناهم سلفاً متقدمين ليتعظ بهم الآخرون» ومن قرأ بالضم» » فهو جمع سليف أي جمع قد مضى 
ويقال سلفاً واحدها سلفة من الناس أي قطعةء قوله وملا للآخرينَ يعني : عبرة لمن بعدهم . 


ے‌ 
ت دگ ر م م 2 کا اوغ رک FA‏ کہ ٥ے‏ ور > چ ا کے 
ولماصرب این مریم مکل إذافوم ملمنَةبص دوت لوالا ا آ ررر 
ر f>‏ 


کک لکلا هروم خصو 9 إن شرل دبد آنعمتا له حملت مك أن سء يل 
© ولوک لامک کیک فیالذرض موت 9 ا ET‏ 
انمو دارط مسقم 69 لای د تک ارتو لک عدون 69 


قوله تعالی : «وَلَمّا صرب ابِنْ مَرْيَمّ ملا يعني : وصف ابن e‏ قَومُك منه يصون يعني 
يعرضون عن ذكره» ويقال: لما قالت النصارى إن عيسى ابن الله إذا قومك منه يصدون» قرا ابن عامر والكسائي 
ونافع (يصدون) بصم الصاد» وقراً الباقون (یصدون) بالكسر» فمن(“ قرا بالضم فمعناه: يعرضولن» ومن قرأ 


(۱) انظر لسان العرب ۷۹/۱. 

(۲) سماك بن الفضل الخولاني اليماني ثقة. التقريب ۳۳۲/١‏ . 

(۳) عروة بن محمد بن عطية السعدي مقبول. التقریب ۱۹/۲ . 

)٤(‏ حجتهم في تلك القراءة قول النبي من اا وم - للصبي الميت: اللهم ألحقه بالسلف الصالح» ومنه قول الناس: فلان 
يحج السلف» ويجوز أن یکون جمعاً مثل : : «خادم خدم» وتابع تبع» وسالف سلف». انظر حجة القراءات ٠5۲‏ . 

)١(‏ احتج بعض الناس بصحة الكسر وأنه بمعنى الضجيج بصحبة «منه» للفعل» » قال : ولو كان بمعنى الصدود كان الأفصح أن يصحب 
الفعل (عنه) لا (منه)ء لأن المستعمل من الكلام: (صد عنه) لا (صد منه)» فلما کان الکلام «منه یصدون» دل على أنه عن 
الصدود بمعزل» وأنه بمعنى الضجيج» ولو كان من الصدود لكانت (إذا قومك عنه يصدون) ا يصدون عنك) . وخب من 

يضم ذكرها الكسائي قال: هما لختان لا تختلفان في المعنى› والعرب تقول : (يصدٌ عني ويصدٌ عني) مثل (يشِدٌ ويشدَ). قال 
الا مر ا رو . وقال أبو عبيدة: (مجازها: يعٍلون). 


سورة الزخرف/الآيات 1۳ - ۷١‏ ۰-۱ 


بالکسر فمعناه يضجون ویرفعون أصواتهم تعجباً وذلك أنهم قالوا لما جاز أن یکون عيسی ابن الله » جاز أن تكون 
الملائكة بناته» فعارضوه بذلك يعني : أهل مكة ورفعوا أصواتهم بذلك ويقال: إن عبد الله ابن‌الزبعرى »قال للنبي - 
صلی الله عليه وسلم - ما ذكرنا في سورة الأنبياء ففرح المشركون بذلك» ورفعوا أصواتهم تعجبا من قوله آلهتنا 
خير ثم قال تعالی : واوا الختا خير ام هُرّ يعني : آم عیسی» فإذا جاز أن یکون هو ولدا» جاز ن تکون 
الأصنام والملائكة كذلك. ويقال: فإذا جاز أن يكون هو في النار» جاز أن تكون معه الأصنام في النار قوله: لما 
صرَبُوهُ لَك إلا جَدَلاً) يعني : ما عارضوك بهذه المعارضة إلا جدلا بل هُمْ قوم حصِمُودٌ4 يعني : بجادلونك 
شديد المجادلة بالباطل قوله تعالى : إن هُو إلا عَبْدُ أنْعَمَْا عليه أي ما كان عيسى إلا عبداً لله أنعم الله تعالى عليه 
بالنبوة» وأكرمه بها «وَجَعَلْناه مذ ّي إسرَائيلّ ) يعني : عبرة لبني إسرائيل ليعتبروا به حين ولد ابن من غير أب ثم 
قال: ولو اء لَجَعْلَنا مِنْكُمْ مَلآئكة في الأرْض يَخلَمُود يعني : لو شاء الله لجعل مكانكم في الأرض ملائكة 
يخلفون» فكانوا خلفاً منكم ثم رجع إلى صفة عيسى عليه السلام فقال: وإ لَملْمٌ لِلسَاعَة4 يعني : نزول عيسى 
علامة لقيام الساعة ويقال: نزول عیسی آیة للناس» وروی وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابي ری عن ی 
یحیی عن ابن عباس في قوله (وَإِنة للم لِلسَاعة) قال روج یی ابن مریم" وروی معمر عن قتادة قال: نزول 
عیسۍ» وروی ان ج ي هريرة قال «لا تقوم السَاعَةٌ تى یری عیسی عليه السلام في رشن ماما 
مقطا ونت أرْجُو ألا موت حى کل e‏ السلام» قرأ 
بعضهم (وَإِنة ليلم إلسَاعَةٍ) بكسر العين أي بنزول المسيح يعلم أنه قد قربت الساعة» ومن قرأ (وإنة لَعلّم) بالنصب 
فإنه بمعنى الدليل والعلامة » قوله تعالى : لا ميرد بها يعني : لا تشكن في القيامة والبعث واتبعوني) يعني : 
أطيعونني «[هَذًا صِرَاط مُسَقَيمٌ يعني : هذا التوحيد صراط مستقيم وَل يَصدّنْكُمُ الشَيْطّانٌ) يعني : لا يصرفنكم 
الشيطان عن طريق الهدى نه لَكَمْ عدو مين ظاهر العداوة. 

وجا سی بات قال َد جکر بالك ولان کم بعص ألری تلو فيه انقو 
یمون €9 ناک ورن ورک اعدو دا صر ويم €9 اخ ألكَمَرَبُ يِن 
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کالم و کے ان اا شى 5169لوا 
E 2‏ رر 9 یاف کی وکا یدوا کا رنھ امتبوا ل اش 


او 
ر سے دد > ا 


کد المت شرف ھا کیڈوت ل تلك تة الی ورن و هاما شش تحمل 


2 ر ر کد مہ < کے اس سے س ا 
کک فہافکهة رة د تاشرف تاب جھ کون نا 
)١(‏ مسعود بن مالك الأسدي الكوفي وثقه النسائي الخلاصة ۲۳/۴۳ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٠١/٠٦‏ وعزاه للفريابي وسعید بن منصور ومسدد وعبد ابن حمید وابن ابي حاتم والطبراني . 


۷١ - ٩۳ سورة الزخرف/الآيات‎ 1۲ 


وهم فيه مسون( 9 ر ماظلمتھم وکن كوا هم ايد9 

«وَلّمَا جَاءَ عِيسَى بالْبنَاتِ) يعني : بالآيات والعلامات» وهو إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص»› 
ويقال : بالبينات يعني : بالإنجيل قال قد جنمَكُمْ بالْجكُمَة4 يعني : بالنبوة إولابيّنَ لَك بَعْضَ الَذِي تَخْتلفون فيه 4 
قال بعضهم يعي ي e‏ وقال بعضهم : معناه لأبين تحليل بعض الذي ر کقوله 
(ولاجل لَك بَعْض الذي حرم عليكم) وكانوا في ذلك التحریم مختلفین» فمصدق ومكذب «فاتقوا الله وَأطيعُونِ) 
فیما آمرکم به من التوحید قوله تعالی : إن الله هو رَبي وربکم) يعني : : خالقي وخالقكم «فاعبدوە‰ يعني : 
وحدوه ا هدا صِرَاط مستقیم 4 يعني : دين الاإسلام فاختلف الأخرَابُ من بینهم 4 أي تفرقوا في أمر 

عيسى » وهم النسطورية والماريعقوبية» والملكانية» وقد ذكرناه من قبلء ويقال: الأحزاب» تحزبوا وتفرقوا في 
ا وهم اليهود فقالوا فيه قولاً عظيماًء وفي أمه فقالوا إنه ساحرء ويقال اختلفوا في قتله ويل ِلْذِينْ 
ظلَمُوا) يعني : أشركوا لمن عَذاب يوم اليم يعني ا و د ورل اي : هل ينْظرُون إلا السَاعَةَ4 
يعني : : ما ينظرون إذا لم يؤمنوا إلا الساعة أن تايب يعني : فجأة بوهم لا سرود بقيامها قوله تعالى : 
الاخلءُ ومذ بعغضهم عض عدو قال مجاهد: الأخلاء في معصية الله تعالى في الدنيا يومئذ متعادين في 
الآخرة( إلا الْمتقين) الموحدين قال مقاتل : نزلت في أبي بن خلف» وعقبة بن أبي معيط. وقال الكلبي کل 
خليل في غير طاعة الله فهو عدو لخليله» وروی عبيد بن عمير قال: كان لرجل ثلاثة و کف ان و ن 
بعض.» فنزلت به نازلة» فلقي أخحص الثلائة فقال يا فلان إني قد نزل بي كذا وكذاء وإني أحب أن تعينني » فقال له 
ما أنا بالذي أعينك ولا أنفعك فانطلق إلى الذي يليه فقال له: انا كعك ي ابل المكان الذي ترد قم رجت 
وتركتك» فانطلق إلى الثالث فقال له أنا معك حيثما دخحلت» قال: فالأول ماله والثاني أهله ر والثالث 
ا وروي أب اباق ن الار عن ای بن اي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله الالء يومذ 
بعْضهُمْ عض عدو إا لتقن فقال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافرانء فتوفي أحد المؤمنين فيثني على صاحبه 
شرا ٹم يموت الأخر فيجمع بين أرواحهما فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب» ويموت أحد 
الكافرين فيثني على ضاخة شرا ثم يموت الآخرء» فیجمع بین raa‏ 
وبشس الصاحب) قوله تعالی : ليا عاد ل خف عَلَيكُم الوم ولا ام تحرَنودٌ) يعني : : يوم القيامة» ثم وصفهم 
فقال : الُذِينْ آمنوا اانا وکانوا مسْلمين) يعني : مخلصین بالتوحید قوله تعالی : لاذخلوا الْجنةً اش وازْوَاجكم 
تخْبَرودً) يعني : تكرمون وتنعمون» ويقال: ترون» والحبرة: السرور قوله تعالى : «يْطَاف عَلَيْهم صحاف مِنْ 
ذهب قال کعب: ا ا ین آل ا ن ا کل ا ر ولا ی ي ای 
والصحفة هي القصعة لواکواب) وهي الأباريق التي لا خراطيم لها يعني : مدورة الرأس» ويقال التي لا عرى 
لھا اھا کوت ورتيا ما تشتهيه الانفس) يعني : تتمنی كل نفس ولد الأعينْ) من النظر إليها وام فیا 
خالدُون ولك ان4 يعني : هذه الجنة التي اروها يعني : أنزلتموها وما كم ت يعني 
دخلتموها برحمة الله تعالى» بإيمانكم واقتسمتموها باعمالكم طلَكّمْ فيها فَاكِهة كثيرة لا تنقطع» لقوله 9 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور OR ۲٠/٠١‏ زنجویه في ترغیبه وابن جریر وابن ن آي حاتم 


وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


۲1۳ ۸١ - ۷١ سورة الزخرف/الآيات‎ 


رة ولا مر ها كود أي : من الفواکه» متى تشاؤوا» ثم وصف المشركين فقال : إن الْمُجرمين4 
يعني : المشركين في عَذَاب جهنم ۾ الود ي دائمون لا يموتون ولا يخرجون ل تر عَنهُم) يعني : لا 
او یعنی : آيسين من رحمة الله تعالى قوله تعالى : #وما 
ظلَمُناهُم) يعني :الم تعذبهم بغيراذنب ولك كابوا م الطالمين )لانم كانرا يستكبروت عن الإيمان. 
رص صو 0 س ےر ‌ رشا ار و ج ر > م > 
ود اڇ کک E‏ کک 
aE oT‏ 


e e ا کک‎ 


قوله تعالى : ونَادَوًا يا مالك وذلك أنه لما يشتد عليهم العذاب يتمنون الموت ويقولون لخازن جهنم يا 
مالك طبض عَلَيَّا ربك يعني : ادع ربك لقبض أرواحناء فأجابهم بعد أربعين سنة قال ْم مَاكثود) وروی 
عطاء بن ای ن رل ن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يجيبهم بعد الف سنة (إنكم مَاکثون» ويقال 
إنهم ينادون ريا مالك لِيقضِ عَلَينا رَبْك) فأوحى الله تعالى إلى مالك ليجيبهم فيقول هم مالك فال إْكمْ اتون قوله 
تعالی : لذ جنناكم الح يعني : جاءكم جبريل في الدنيا بالقرآن والتوحيد «وَلَكنْ ركم لِلْحَقّ كارهُود) 
يعني : جاحدون وهو قوله تعالی : ام ابروا ار قال و a‏ اجتمعوا في دار الندوة ودخل إبليس 
عليهم» وقد ذکرناه في سورة ة الأنفال فنزل ر ا اا إا مبرمُون) ي يعني : أجمعوا أمرهم ۰ اللبي - 
صلی الله عليه وسلم - إا مبْرمُون) أي مجمعون أمرنا على ما يكرهون» وقال الكلبي : وذلك أن ثلاثة نفر 
اجتمعوا وقالوا إنه يقول: بأن ربي يعلم السرء آتری أنه علم ما نقول بيننا؟ فتزل ام أبرمُوا مر يعني : أقاموا على 
المعصية (إنا مبرمُون) أي معذبون عليهاء قال القتبي : أي أحكموه والبرم E‏ قوله تعالی : 
و يُحسبو ن4 يعني : : بل يظنون. ويقال أيظنون» والميم صلة ا ل نسْمَع سرهم ونجواهم )4 اللفظ لفظ 
الاستفهام » والمراد به التوبيخ » ومعناه إن الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم» قال ابن عباس: الذين يتناجون خلف 
الكعبة» يعني الذين يقولون إن الله لا SE‏ قال الله ن : بلى4 يعني : نسمع ذلك ورسلا ديهم 
يبون مقالتهم قوله تعالى : فل إن كان لِلرَحْمَن وَلَدٌ فنا أل الْعَادِينَ) يعني : الموحدين من أهل مكة» 
قال مقاتل : E O a E N EE ON E‏ 
ولکنه يقول ما کان للرحمن ولد» يعني ان اتج مان فال ازفانا اف الْعَابدِينَ) يعني : الموحدين من أهل مكة» 
ي أنا أول الآنفين أن لله ولدأ» وقال القتبي : إن کان هذا في زعمکم» فنا أول الموحدين لأنكم تزعمون 
أن له ولداء فاا اول الآنفين من ذلك فلم رحدو ومن جد اله ققد بده وهن حمل له ولا فلي من العااين 
كقوله (وَمَا خلَمَّت الجن والإنس إلا لِيعْبّدونِ) أي : ليوحدون» ثم نزه نفسه» فقال : 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۳٠/٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جریر وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور. 
(۲) سقط في ظ . 


N 2 ر‎ SOS ب‎ 


رف 2 ص س 


غا ج YY‏ ك ا e‏ 


2 


رارك الد یل ماك التموت وا ›۽ eee‏ و 
: لیے ے توت من ڈوھ الع امن ی الح وشم بع مود 6 وکین سام 
کو و A‏ ص a‏ > س 0 و ےو ورو 
منخلقهم لبقولن 54بر ررد کت5 دوم لومون @ اصح ع 


ر IA‏ ص OE‏ 
وفل فسوف دعلمون (۹) 


وسَبْحَانَ رَبّ السَمواتٍ وَالأزض رَبَ اعرش عَمًا بَصِفُود يعني : عما يقولون إن له ولداً درم 
ھی کار چ و بالعذاب «يَخوضوا يبوا يعني : يخوضوا في أباطيلهم ويستهزوا تی افوا 
ومهم ِي بوعَدون) يعني : حتى يعاينوا يومهم الذي يوعدون» وهو يوم القيامة قوله تعالى : وهو الذِي في 
السّمَاءِ إلهٌ في لأر ضٍ إ4 يعني : إله كل شيء» ويعلم کل شيء» ويقال هو إله في السماء يعبد» وفي ا 
إله يعبد ويقال يوحد في السماء» ویوحد في الأرض ډوهو اكم في مره العَلیم) بخلقه Cg‏ 
عظم نفسه فقال تعالى : إوتبارك الذي يعني ای ا الَِي N E‏ 
خزائن السموات المطر» وخزائن الأرض النبات وما بينهُمَّا وَعِندَه عِلْمٌ الساعَة4 يعني : قيام الساعة ور 
ترْجَعُونٌ قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم (ترجعون بالتاء على معي البتخاطة» ور لاقو ياء على فن ال 
e‏ قوله تعالی : ولا يَمْلكُ الَذِينْ يعون يعني : : لا يقدر الذين يعبدون لمن دونه الشْفَاعَةَ إل من شهدَ 
باحق يعني : بلا إله إلا الله مخلصاً ووم يمون آنه الحق حين شهدوا بها من قبل أن TT‏ 
لهؤلاء قوله تعالی : وَين سَالهُم من خلقهم يمون لُ4 يعني : كفار قريش «فَأنى يکود يعني : 
يصرفون بعد التصديق ثم قال : «وقيلِه يا رب إن هَولاءِ قَوْمٌ لا يؤمِنود4 يعني : قال النبي TY‏ 
(وقيله) يعني : وقوله» قرأ عاصم وحمزة (قٍيله) بكسر اللام» والباقون بالنصب» وقرىء في الشاذ (وقيله) بضم 
اللام”» فمن قرأ بالنصب فنصبه من وجهين» أحدهما على العطف على قوله (أمٌ يَحْسَبُونَ أا لا َسْمَعَ سرهم 
وَنَجُوَاهُمٌ) (وقيله)» ومعنى آخر: وعنده علم الساعة» وعلم قيله يا رب» يعني يعلم الغيب» ومن قرأ بالكسر معناه : 
وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب» ومن قرا بالرفع فمعناه: وقيله قول يا رب إل هُولاءِ فوم لا بومنونً) يعني : لا 
يصدقون «قَاصَفَح عَنهْمٌ) يعني : أعرض عنهم» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال «وفْلْ سم يعني : سداداً من القول 
«فسَوف يَعْلَمُون) وهذا وعيد منه» قرأ نافع وابن عامر (تَعْلَمُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة لهم والباقون بالياء«) 
على معنى الخبر عنهم . والله أعلم . 


)١(‏ حجة من قرأ بالياء أنه عقيب الخبر عنهم في قوله «فذرهم يخوضوا ويلعبوا» فأجروا الكلام على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقهء 
ليأتلف على نظام واحد. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها: إلقد جئناكم بالحق) . انظر حجة القراءات ٠٠١‏ . 

(۲) المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر ٤1٠/۲‏ . 

(۳) انظر حجة القراءات ٠٠١‏ . النشر في القراءات العشر ۳۷١/۲‏ . 
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وهي تسع وخمسون آية مكية 


إن واللوالز ر اريخ 


O‏ © راڪب لين الهف لو مر 


رگ ناکنا ار ا فپادقرف 
ا کو چ م ن ا وو 2 8ے ص س 
انکر اما e SOE OT‏ 
0 رہ رور 5 رم ۶< و کر ا 
الوت والارض ومانيتها اکر فوقییے O‏ ) الإ إا هوى کی۔ وبمیت ربھر ورب 
اماب کم ولیت () 
قوله تبارك وتعالى : حم والكتاب الْمُبين إا أنرَلناءُ في لَلَّة مباركَةٍ يعني الكتاب أنزلناه في ليلة القدرء 
سميت مباركة لما فيها من البركة» والمغفرة ال أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر إلى السفرةء ثم آنزله جبریل متفرقاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم » ويقال : : کان 
رفن اللو الجر الى الان الوا فيا افر ان ما ينزل به جبريل عليه السلام متفرقاً إلى السنة 
الثانية› ثم قال إا کنا منْذِرِینَ) يعني مخوفین بالقرآن قوله تعالی : فيا برق كَل مر حكيم 4 يعني في ليلة 
القدر يقضى كل أمر محكم» ما يكون في تلك السنة إلى السنة الأخحرى)ء وهذا قول عكرمة» وروى منصور عن 
مجاهد قال: فيها يقضى أمر السنة إلى السنة من المصائب والأرزاق وغير ذلك وهذا موافق للقول الأول ويقال 
في تلك الليلة : يفرق يعني ينسخ من اللوح المحفوظ ما يكون إلى العام القابل من الرزق» والأجلء والأمراض»› 
والخصب» والشدة» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : إنك لتلقى الرجل في الأسواق وقد وقع اسمه في 


(۱) أشبه افتتاح هذه السورة فاتحة سورة الزخرف من التنويه بشأن القرآن وشرفه وشرف وقت ابتداء نزوله ليكون ذلك مؤذنا أنه من عند 
الله ودالاً على رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -» وليتخلص منه إلى أن المعرضين عن تدبر القرآن ألهاهم الاستهزاء واللمز عن 
التدبر فحق عليهم دعاء الرسول بعذاب الجوع» إيقاظاً لبصائرهم بالأدلة الحسية حين لم تنجح فيهم الدلائل العقليةء ليعلموا أن 
إجابة الله دعاء رسوله as E SS‏ فانذرهم بعذاب يحل بهم علاوة على ما دعا به 
الرسول - صلى الله عليه وسلم قاییداً من الله له بما هو زائد على مطلبه . وضرب لهم مثلا بأمم أمثالهم عصوا رسل الله إليهم فحلِ 
بهم من العقاب من شأنه أن يكون عظة لهؤلاءء تفصيلا بقوم فرعون مع موس ومؤمني قومه» ودون التفصیل بقوم تبع » وإجمالا 
وتعميماً بالذين من قبل هؤلاء . وإذ كان إنكار البعث وإحالته من أكبر الأسباب التي أغرتهم على إهمال التدبر في مراد الله تعالى 
انتقل الكلام إلى إثباته والتعريف بما يعقبه من عقوبة المعاندين ومثوبة المؤمنين ترهيباً وترغياً . وأدمج فيها فضل الليلة التي آنزل 
فيها القرآن» أي ابتدأ إنزاله وهي ليلة القدر. وأدمج في خلال ذلك ما جرت إليه المناسبات من دلائل الوحدانية وتأييد الله من آمنوا 
بالرسل» ومن إثبات البعث. وختمت بالشد على قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بانتظار النصر وانتظار الكافرين القهر. 
التحریر ۲۷٣/۲١‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة . 


٠ ٠١-۹ سورة الدخان/الآیات‎ ۲۱٦ 


الاموات» ثم قرأ هذه الآية فيه برق كل ار حجيم 4 يعني في تلك اللبلة يفرق كل أمر الدنيا إلى مثلها إلى السنة 
من قابل ۰° مرا من عندنا) يعني قضاء من عندنا ويقال معناه : بأمر من عندناء فتزع حرف الخافض فصار نصبا 
إا کنا مرسلين) يعني الرسل إلى الخلق» ويقال يعني الملائكة في تلك الليلة لإرَحمَة من رَبك يعني إنزال 
الملائكة رحمة من الله تعالىء ويقال الرسالة ” رحمة من الله تعالىء» وتال هذا الق آن فة لمن اهن به واه هو 
السَمِيعٌ) لقولهم «العليم) بهم وبأعمالهم قوله عز وجل لإرب السموات والأرض) ترا أهل الكوفة رب بكسر 
الباءء والباقون بالضم"» فمن قرا بالكسر رده إلى قوله رحمة من ربك رب السموات. ومن قرأ بالضم رده إلى قوله 

(إنه هو السميع العليم) رب السموات» ويقال على الاستثناف» ومعناه» هو ربكم وهو رب السموات والأرض وما 
بينهما إن كنتم موقنين) يعني مؤمنين بتوحيد الله لا إله إلا هو يحي ويميت) وقد ذكرناه لإربكم# أي خالقكم 
ورازقکم ورب آبائکم الأولين4 يعني هو خالقهم ورازقهم. 


اهمف يلبوت 9© | يماق ألسَاو دان مرن @) تی الَاسَهدا 
O El‏ ا E‏ إئامۇقون 9 اکاک روجا ٤ھ‏ رسول مین وو 
E‏ 


5ا قالوا معاتحنون لو إا شمو اعدا ب ليلا کر ايدو ايوم بطش اة 
الک ری تامسيمو 6 


قوله عز وجل بل هم في شك يلعبون) يعني : یستهزؤون ویقال هذا جواب قوله | إن کنتم موقنین فکأنه قال 
لا يوقنون بل هم في شك يلعبون يعني : يخوضون في الباطل قوله تعالى : [فارتقب) يعني : فانتظر يا محمد يوم 
تأتي السماء بدخان مبين) يعني الجدب والقحط, قال القتبي : سمي / الجدب» والقحط دخاناً وفیه قولان: 
أحدهما أن الجائع كأنه يرى بينه وبين السماء ء دخاناً من شدة الجوع والثاني : أنه سمي القحط واا ليشن الأرض) 
وانقطاع النبات» وارتفاع الغبار» فشبه بالدخان» وروى الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال : «خمس مضين الدخانء واللزام» يعني العذاب الأكبر» والروم والبطشة» والقمر١)‏ وروي عن 
الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في المسجد فسئل عن قوله (يوم تأتي السماء 
بدخان مبين) فقال إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماء فأخحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» وأخذ المؤمنون منه 
بمنزلة الزكام» قال مسروق فدخلت على عبد الله فأخبرته وكان متكا فاستوى قاعداً ثم أنشأ فقال: يا أيها الناس من 
کان عنده علم فسئل عنه فلیقل به» ومن لم یکن عنده علم فلیقل الله أعلم» إن قریشاً حین کدبوه» يعني : - صلی 
الله عليه وسلم - دعا عليهم فقال «اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه السلام 


(2 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) انظر حجة القراءات )٠٠١(‏ النشر ۳۷١/۲١‏ . 

(5) ذكره السيوطي في اندر اتکی فا ین رو راخ وع ن خا ااي وان ت والقی ا فی 
الدلائل . 
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2 سنه» وشدة الجوع حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام حتى كان يرى أحدهم كان بينه وبين السماء 
دخاناا ٠‏ . فذلك قوله لإفارتقب د يوم تاي الساءُ دخان مين يعني انتظر بهلاکهم يوم تأتي السماء بدخان مبين 
یغشّی التاس) يعني أهل مكة هذا عَذَابُ اليم يعني يقولون هذا الجوع عذاب أليم» ثم إن أبا سفيان وعتبة بن 
SSE Ls‏ تى الله لنا فقد أصابنا شدة قوله تعالى : ربا اكشف عَنا 
الْعَذَابَ4 ب يعني الجوع إا مُومِنونً أ م الأكرى4 يعني من أين لهم التوبة والعظة والتذكرة وقد اهم 
سول مين بلغتهم ومفقه لهم نَم ولوا حن ب يعني أعرضوا عما جاء به فلم يصدقوه» ومع ذلك واوا مغلم 
مجنو يعلمه جبر ويسار أسماء الرجلين غلامي الخضر إا كاشِمُو الْعَدَاب فيلا إنكم عَائِدُون4 ف 
المعصية» فعادواء فانتقم منهم يوم بدر فذلك قوله يوم تبط ابطق الى قات العقوبة العظمى إا 
متقَمو ن4 منهم بکفرهم» ویقال (يوم البَطْسةَ اک يعني يوم القيامة» ويقال آية الدخان لم تمض 
وستكون في آخر الزمان» وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لم تمض آية 
الدخان» الخزن كهيئة الزكام» ر الکافر حت 2 الجمل”» وروى ابن أبي مليكة عن ابن 
عباس قال : «اخبرْتُ ا الكؤكب ذا الذنب قد طلَعَ» قشت ان یکون الذخَان قد طرق )»» ویقال ا 
القيامة إذا خرجوا من قبورم م تأتي السماء E‏ الكافرون (ربنا اا الا 
أي ردنا إلى الدنيا (إنا مُونونّ) يقول الله تعالى من أين لهم الرجعة وقد جاءهم رسول مبين فلم بجيبوه . 
ر َا 4 رصل 
وروت وج رشو ڪرم €9 ناوال عاد وای ککررسوا 
9 دواع ادإ ٤تیکرساط‏ نن 3) | وإنیعذت برق وان مون €3 


3 ارو صر 


وإن منوا لى 5اازلون ( فد عار ان ھتۇ لكي فوم رم و لتر بىبارىليلا ڪم متَبعونَ 
e‏ کہ رامن جس جت وغبون [ ودروع ومقا وکریر 

ةر نوفیا کی 9© کذرك وأورتھاوماءَا ری 63 ممابکت علوم الما 
ِ ماکان وأمنظرت ©6 


قوله تعالى ولذ نتا قَبلَهُمٌ قَوْمَ رْعَود) يعني ابتلينا قبل قومك قوم فرعون e‏ رول ریم ) على 
ربه وغو موسي عليه الالام ومان رسول کریم أي شريف أن ادوا إل 'عباد الله ي يعني أرسلوا معي بني 
إسرائيل» واتبعوني على ديني ٳني َم رَسُولٌ مين قد جثتكم من عند الله تعالی» ویقال کر ن کان 
يتجاوز عنهم » ويقال: أمين فيكم قبل الوحي فكيف تتهموني اليوم» ويقال كريم : حيث يتجاوز عنهم» حين دعا 


(۱) انظر الدر المنثور ۲۸/٣‏ . 

(۲) عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ثقة عابد اختلط بآخره. التقريب ۷۳/۲ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور ۲۹/٦‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه. 

)٤(‏ ذکره السيوطي فيي الدر المنثور ۲۹/۰۲ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن ¿ المنذر وابن أ بي حاتم والحاکم بسند صحيح عن ابي 
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موس » ورفع عنهم الجراد والقمل والضفادع والدم (إني لَكّم رَسُولٌ ُمین) فیما بینکم وبين ربكم قوله تعالی لون 
لا نعلا عَلّى الل يعني لا تخالفوا أمر الله تعالى » ويقال لا تستكبروا عن الإيمان ولا تعلوا بالفساد لأن فرعون لعنه 
الله کان ا ق لإي آټیکم سلْطانِ مين يعني آتيكم بحجة بينة اليد والعصى» وغير ذلك طوإني 
ذب ري وريم يعني اعوذ بان (ان نون يعني أن تقتلون» ومعناه أسأل الله تعالى أن يحفظني لکي لا 
تقتلوني » قرأ أبو عمرو وحمزة و (عُذّت) بإدغام الذال في التاء لقرب مخرجيهماء والباقون بغير إدغام(“ 
تبيين الحرف» ثم قال ِٳ لَمّ وينوا لي فَاغتزلُون) يعني ٳن لم تصدقوني فاترکوني قوله تعالى دعا ر 
r‏ ربه كما ذكر في سورة يونس (رَبّنا اطمس عَلَى اموالهم) وقوله (وَنَجَّنّا برَحْمَيَكٌ من الْقَوْمٍ 
الْكافرينَ) أن هَوْلاءِ و مُجرمود) يعني مشرکون» فابوا أن يطيعوني فار هباي ليد فأوحی الله تعالی ليه 
أن أدلج ببني إسرائيل وإنکم عون يعني إن ریو ی ارک رچ ی دی ادرال عر ب 
البحر فصار طريقاً يابساً وهذا كقوله تعالى (فاضرِب لَهُم طربقاً في البَحرٍ ببَساً) فلما جاوز موسى مع بني إسرائيل 
البحر فأراد موسى أن يضرب بعصا البحر ليعود إلى الحالة الأولى » فأوحى الله تعالى إليه بقوله «واترك لحر 
رهوا قال قتادة: يعني طرق افا واسغا) وقال: الشاك رها يعني سه وقال مجاهد: يعني E‏ 
وقال القتبي : يعني طريقاً سالکاً كما هي قال رهوا : أي سككاً جدداً طريقاً يابا «إِنَهُم جن مُغْرَفُونً وذلك أن 
بني إسرائيل خشوا أن يدركهم فرعون» فقالوا لموسى : اجعل البحر كما كان فإننا نخشى أن يلحق بنا قال الله تعالى 
(إنهُم جن مُرمُونً) يعني سيغرقون» فدخل فرعون وقومه البحر فأغرقهم الله تعالى» وبقيت قصورهم وبساتينهم؛ 
قوله تعالی كم روا مِن جنات وَعُيُونٍ يعني بساتين وأنهاراً جارية «وددئٍ يعني الحروق «إومَقام كريم ) 
يعني مساكن ومنازل حسنة كذلك. يعني هكذا أخرجناهم من الم «إونعمَة کانوا فيها فاکهينْ )4 يعني معجبين»› 
وقال أهل اللغة<“: : العمة بكسر النون هي المنة واليد الصالحة والنعمة بالضم هى الميسرة» واا في ا 
في العيش ثم قال (كذَلك) يعني هكذا أخرجناهم من ال واا رار راا رتا ارين يعني جعلناها میراثا 
ا ا قوله تعالی : فما کت عَلَيْهْمٌ السَمَاءُ وَالأرض» قال بعضهم هذا على سبيل المثل» والعرب إذا 
أرادت تعظيم ملك عظيم الشأن عظيم العطية تقول كَسَفَ القَمرُ مده وبكت الرَيحُ» والسَمَاءُ» والاأرض» وقد 
ذكروا ذلك في أشعارهم» فأخبر الله تعالی أن فرعون لم يکن ممن يجزع له جازع» ولم يقم لفقده فقد» وقال 
بعضهم (فما بکت عَلَيهم السّمَاءُ والازض يعني أهل السماءء وأهل الأرض» فأقام السماء والأرض أھلھا كما 
قال اال القَريةَ) وقال بعضهم يعني بكت السماء بعينها» وبكت الأرض» وقال ابن عباس وکل ممن باب 
ف السَءِ يَصعَدُ فيه عَمَلّ وَينْزلٌ منه رزه ذا مات بکى عليه باه في السَءِ وبکت عليه آثاره ف الأْض» وذکر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل أتبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم إذا مات المؤمن بكت 
عليه معادنه من الأرض التي كان يذكر الله تعالى فيهاء ويصلي» وبکی عليه بابه الذي کان يرفع فيه عمله» فأخبر الله 
تعالى أن قوم فرعون لم تبك عليهم السماء والأرض < وما كانوا مُنْظرِينَ) يعني مؤجلين . 


. ٤1۳ /۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١ /٦‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

. ٤٤۷۸/١ انظر لسان العرب‎ )٤( 

. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان‎ ٠/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 
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قد تاب یل ماداب ھون )ان فرعو تاد ناء e‏ 


2 ک۱ 


اتکی عع لرل آلکایی ( اھ یکرت ایر بکایر ن ۵9 کول 


ص 


يمو نک وتار کرم شرت 9 ااب ET‏ 
OV AEE‏ 

وقد نينا بني إسرائيل من ن الْعَذّاب المهين) يعني من العذاب الشديدء ويقال المهين: يعني الهوان وهو 
قتل الأبناءء واستخدام البنات #من ا يعني من عذاب فرعون اه کان غالا من ن الْمُسرفين)» يعني کان 
عاصياً عاتياًء مستكبرآً متعظماً وكان من المسرفين يعني من المشركين وقد اخترناهُم يعني اصطفينا بني 
إسرائيل على عِلْم ) يعني على علم من الله تعالى أنهم أهل لذلك. ويقال على عِلْم) علم الله فيهم من 
صبرهم على الَْلّمِينَّ4 يعني على عالمي زمانهم «وَآنيتاهُم مِنَ الأيَابِ) يعني أعطيناهم من العلامات لما فيه 
بلاءُ مبينٌ) يعني ابتلاء بینا» مثل انفلاق البحر وأشباء ذلكء ثم ذکر کفار مکة فقال إن هَولاءِ موود ي 
موتا الاأولّى) يعني ما هي إلا موتتنا الأول وما حن بمُْشَرِينَ) بعدها انوا بابائا إن تتم ما 
نبعث بعد الموت» يعني قالوا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» قال الله تعالى اهم حير آم فوم بع 4 يعني 
قومك خير أم قوم تبع » وإنما ذكر قوم تبع لأنهم كانوا أقرب إلى أهل مكة في الهلاك من غيرهم› قال الكلبي وكانوا 
أشراف حمير (وَالَذِينَ مِنْ َْلِهمْ هام4 فكيف لا نهلك قومك إذا كذبوك. قال: وكان تبع اسم ملك منهم» 
مثل فرعون» ويقال إنما سمي تبع لكثرة أتباعه» 2 فخالفوه فأهلکهم الله تعالی» وکان اسمه و ملکي 
كرب» وروی عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة رضي الله عنها قالت : إن تبع کان رجا صالحاً وکان کعب 
الأحبار يقول: ذم الله قومه ولم يذمه» وقال سعيد بن جبير: إن تبعاً كسا البيت يعني الكعبة» وقال القتبي : هم 
ملوك اليمن»› > کل واحد منهم یسمی ا لأنه يتبع صاحبه» وكذلك الظل يسمى تبعاً لأنه يتبع الشمس». 
وموضع التبع في الجاهلية» موضع الخليفة في الإسلام وهم ملوك العرب» ثم قال «وَالِْينَ مِنْ بهم يعني من 
قبل تبع «أَلَخَناهُم) يعني عذبناهم عند التكذيب «إِنهُم انوا مُجْرِمِينٌ) بعني : مشركين. 


حلقتاال e‏ ومابین په اتر © م ص 
ا ور E EOL‏ و ےو راہ Ar.‏ چ 0 

3 و ب ٍ 
نصرورت a‏ الان کا e‏ 

قوله تعالى : وما لقنا السّمَواتِ وَالاَرْض وما بيهم لاعن يعني عابثين لغير شيء ما خَلَفنَاهُمَ إلا 
احق يعني إلا لأمر هو كائن» ويقال خلقناهما للعبرة ومنفعة الخلقء ويقال للأمر والنهي والترهيب والترغيب 
«وَلَكنٌ اكَرَهُم لا يعْلّمُون يعني لا يصدقون ولا يفقهون قوله تعالى : إن يَوْمٌ الْقَصل ‏ أي يوم القضاء بين 
الخلق» وهو يوم القيامة لإميقاتهم اجُمَعِينً) يعني ميعادهم أجعين. الأولين والآخرين» ويقال يوم الفصل يعني يوم 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


۲۰ سورة الدخان/الآیات ٤۳‏ ۔- ٥۹‏ 


يفصل بين الأب وابنه» والأخ وأخيه» والزوج والزوجة» والخليل والخليلة» ثم وصف ذلك اليو م فقال ذم 9 يقني 
مول عَنْ مول شين يعني لا يدفع ولي عن ولي» ولا قريب عن قريب شيا في الشفاعة ولا هُمْ ينصرون) يعني 
NE‏ يعني الكافرين› ET a‏ 
رَجِمْ الله إِنهُ هُو الْعَرْيرٌ4 في نعمته للكافرين اجيم ¢ بالمؤمنين 


ا م ر ےم ے2 5 ہے ك 8ی 2 < ےد 9 3 ت مج ص SS‏ 
ك َر ألرفر م63 طحام الاير مُهل غل قلف لبون کعَل لمیر © 
رر چ 


حو انیو سوک اجر 9 اواو نداب امیر 9 درک 


ت 


تارا الڪرم € إن هدام اتمه نرود ج 

قوله تعالى : إن شَجْرة اروم طَعَامٌ الأثيم 4 يعني الفاجر وهو الوليد وأبو جهل ومن كان مثل حالهما 
«كَالْمُهُل يَغْلِي في طون يعني كالصفر المذاب قرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص (كالْمُهُل يَعْلي) بالياء 
بلفظ ار والباقون بلفظ التأنيث(“ فمن قرأ .بلفظ التذكير رده إلى المهل» ومن ر بلفظ التأنيث رده إلى 
الشجرة علي الْحَميم 4 يعني الماء الحار الذي قد انتهى حره ثم قال للزبانية خدو؛ فَاعتِلوه إلى سَوَاءِ 
الججيم 4 يعني فسوقوه وادفعوه إلى وسط الجحيم» قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر (فاعتلُوه) بضم التاءء والباقون 
بالکسر وهما لغتان» ومعناهما واحد» يعني امضوا به بالعنف والشدة» وقال ان : يعني ادفعوه على وجهه» وقال 
القتبي : خذوه u‏ صبوا هوق رَاسِه مِنْ عَذَّاب اميم 4 ویقال له :وق ِلك أت عير الْكريمٌ 4 وذلك أن 
أبا جهل قال : أنا في الدنيا أعز أهل هذا الوادي» رار فيقال له في الآخرة ق إنكٌ أت لْعْريرُ الكريم» يعني 
لمتعززالتكرم كماقلت في الدنياقوله عزوجل: إن هَذَاماكنتم به رون4 يعني : تشكونفي الدنياء قرأ 
الكسائى رذق ألّك) بنصب الألف والباقون بالكسر)ء فمن قرأ بالنصب فمعناه : ذق يا أبا جهل لأنك قلت أنك أعز 
أهل ا الوادي» فقال الله تعالى (ذق 0 نت القائل أنا العزيز الكريم» ومن قرأً بالكسر فهو على الاستئناف. ثم 
وصف حال المؤمنين في الأخرة. 


صو & ف a «Ol‏ 
ا ماي ابی eee‏ تبرق سبلن 


ےہ 


4 خا ار ر کر‎ 2 
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کک ا ضا د 
ميم © ماب رانك مكرود © فرقب ھر بود ( 

فقال تعالى : إن الْمُتقِينّ في مَقَامٍ أمِين يعني في منازل حسنة» آمنين من العذاب» قرأ نافع وابن عامر 
(في مقام) بضم الميم» والباقون بالنصب"» فمن قرأ بالنصب يعني المكان والموضع» ومن قرأ بالضم يعني 
(1) انظر حجة القراءات 10۷. النشر في القراعات العشر ۳۷1/۲ 


(۲)'المصدران السابقان. 
(۳) المصدران السابقان. 


سورة الدخان/الآیات ٩۱‏ - ۹ه ۲۲١‏ 


الإقامة في جنات وَعُيونِ) يعني في بساتين وأنهار جارية يشون من سنس 4 يعني ما لطف من الديباج 
(و[ستبرق) يعني : ماثخن منه متقًابلين) يعني : متواجهين» كما قال في آية أحرى (إخوانا على سَررٍ 
مسمَابلین) تم قال إكدَلك4 يعني ا ا ف ا ثم قال عز وجل : إوروجناهُم ځور عِينٍ) 
يعني : بيض الوجوه حسان الأعين يذ عون فيها ڀل َه ينين ) يعني ما يتمنون من الفواكهة» آمنين من الموت 
ومن زوال المملكة ويقال (آمنينَ) مما يلقى أهل النار للا يَدُوقّونٌ فيها اموت يعني : في الجنة را المونةً 
الاولّى# يعني : سوى ما قضى عليهم من الموتة الأولى في الدنيا إووقاهُم عَذَابً الجَجيم ) يعني ا 
عذاب النار. قوله تعالى : «[فضلا من رَبك يعني هذا الثواب عطاء من ربك للمؤمنين ين المخلصين ذلك هو الْفَورُ 
E E O a‏ 
لهم درون 4 يعني : : يتعظون بالقرآن «فارتقبُ4 يعني : انتظر بهلاكهم لإإنهم مقون يعني : 
منتظرون بهلاكك» روی يعلى بن عبيد عن إسماعيل؛ عن E‏ عیسی ۳) قال : «أخبرت أنه من قرأ ليلة 
الجمعة سورة الدخان إيماناً واحتساباً وتصديقاً أصبح مغفوراً له . 

والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله . وأزواجه الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً 


دائماً. 


. ٠۲۲/١ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر حافظ ثبت . تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٤۳۹/۱ عبد الله بن عیسی بن خالد الخزاز ضعیف . التقریب‎ )۲( 


۲۲ سورة الحاثية /الآيات ٦ - ١‏ 


وهي ثلاثون وسبع آية مكية 
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آلارض بعد مو هاو ضرفي الريع ء ايت قوم ود اك ء ت الو نتلوهاعليك الح فاي حدِيڻ 


بعد ا و ایند ومون 6 


قوله تبارك وتعالی : حم زيل الكتاب) يعني : هذا الكتاب تنزيل من الله ۾ اريز ز اكيم وقد ذكرناه 
إن في السموات والارْضٍ لآيات للمؤمنين4 يعني : لعبرات للمؤمنين في خلقهن» ويقال: معناه أن ما في 
السموات من الشمس.» والقمر والنجوم وفي الأرض من الجبال والأشجار والأنهار وغيرها من العجائب لعبرات 
ودلائل واضحات ازن يعني للمقرين المصدقين» ويقال ِلْمُوميينَ يعني ن أراد أن يؤمن ويتقي الشرك قوله 
عز وجل : في لمكم وما يبت من داب يعني : وفيما خلق من الدواب آيات لقَوْم يوون4 يعني : عبرات 
ودلائل لمن كان له يقين» قرأ حمزة والكسائي (آياتِ) بالكسرء والباقون بالضم)» وكذلك الاختلاف في الذي 
بعده» فمن قرأ بالکسر فإن المعنى : إن في خلقكم آيات لقوم يوقنون» فهو في و النصب» إا أن هذه التاء 
تصير خفضاً في موضع النصب. وإنما أضمر فيه إل لان قوله ران فى السمّوات وَالأَرْضِ لآياتِ) في موضع 
النصب» فكذلك في الثاني معناه: إن في خلقكم آيات» ومن قر أ بالضم فهو على الاستئناف على معنى وفي 


)١(‏ من أغراضها الابتداء بالتحدي بإعجاز القرآن وأنه جاء بالحق توطئة لما سيذكر أنه حق كما اقتضاه قوله «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق» . وإثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلائل ما في السماوات والأرض من آثار خلقه وقدرته في جواهر الموجودات وأعراضها 
وإدماج ما فيها مع ذلك من نعم يحق على الناس شكرها لا كفرها. ووعيد الذين كذبوا على الله والتزموا الآثام بالإصرار على الكفر 
والإعراض عن النظر في آيات القرآن والإستهزاء بها. والتنديد على المشركين إذ اتخذوا آلهه على حسب أهوائهم وإذ جحدوا 
البعث. وتهديدهم بالخسران يوم البعث» ووصف أهوال ذلك وما أعد فيه من العذاب للمشركين ومن رحمة للمؤمنين. ودعاء 
المسلمين للإعراض عن إساءة الكفار لهم والوعد بأن الله سينخزي المش ر كين . ووصف بعض أحوال يوم الجزاء. ونظر الذين أهملوا 
النظر في آيات الله مع تبيانها وخالفوا على رسولهم - صلى الله عليه وسلم - فيما فيه صلاحهم بحال بني إسرائيل في اختلافهم في 
كتابهم بعد أن جاءهم العلم وبعد أن اتبعوه فما ظنك بمن خالف آيات الله من أول وهلة تحذيراً لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه بنو 
إسرائيل من تسليط الأمم عليهم وذلك تحذير بليغ . وذلك تثبيت للرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن شأن شرعه مع قومه كشأن 
شريعة موسى لا تسلم من مخالف. وأن ذلك لا يقدح فيها ولا في الذي جاء بهاء وأن لا يعباً بالمعاندين ولا بكشرتهم إذ لا وزن لهم 
عند الله . التحریر .٠۲٤۲/۲۵‏ 

.۳۷١/۲ النشر‎ . ٠٥۸ انظر حجة القراءات‎ )۲( ٠ 


سورة الحائية /الآيات ۷ - AAs ٠٤‏ 


خلقكم آيات ووَاختلافِ اليل والَهار يعني : في اختلاف الليل والنها في سواد اليل وبياض النهار» يعني 
في احتلاف ألوانهماء وذهاب الليل ومجيء النهار وما أل الله من السَمَاءِ ِن ررق وهو المطر فاخي به 
الأرْض بَعْدَ وها يعني بعد يبسها وقحطها «وتضریف الريّاح 4 مرة رحمة» ومرة عَذاباًء ويقال : مرة جنوباً ومرة 
شمالاً ثم قال ايا لِقَوْم يَعْقِلونَ تلك آيات ل يعني هذه دلائل لله وعلامة وحدانيته نوها عَليْكّ اّ4 
يعني يقرا عليك جبريل من القرآن بأمر الله (فبأي حَدِيث بَعْدَ اله وَآياته ينون قال مقاتل : إن لم تؤمنوا بهذا 
کک الله وبعد القرآن تؤمنون يعني : تصدقون . 


ےو وو سرد سمعء ۳ 2 2 عه ےر 2 ٤‏ 4 2 ا Oa‏ ر 
صو ا وون > وو 4 ےم م 2 e‏ 


انت اما ا ن ورآيو م جه ولایغنی 
کا ا ا اوا وعدا عط هدا ا 
ین کارا 
رض مله غر عله ون یر نتر ار : يقيم على الكفر متكبرأً عن الإ ا 

کان لم يعقلها» ولم يفهمها ندر يا محمد ابعڏاب لیم4 يعني : شدید» قرأ ابن عامر وحمزة ة والكسائي 
وعاصم في رواية ابي بکر (وآیاته رسو بالتاء على معنی الم خاطبة» والباقون بالياء() على معنى الخبر عنهم 
قوله عز وجل : وإ غلم ی ات فی عا زرا بي إا سیع من با ي من اران ت اتخذها هزءاً يعني 
سخرية » ویقال امل ديت رستم » وإسنفدیار» وهو النضر بن الحارث اوليك لَهُم عَذَابُ مهين) يهانون فيه قوله 
تعالی : يِن ورائهم جهنم يعني : آمامهم جهنم ويقال من بعدهم في الآخرة جهنم ولا يغبي عَنهم ما كسبوا 
شيا يعني : e‏ من الال ولا ما ادوا مِنْ دُونِ الله أولِياء يعني : لا ينفعهم ما عبدوا دونه من, 
الأصنام ولم عَذَابت ب طم في الآخرة. قوله تعالی : هذا هذى يعني : هكا القرآن بیان من الضلالة» ويقال 
هذا العذاب الذي حق «والذِينَ كَفْرُوا) يعني جحدوا پايات ر يعني : بالقرآن لهم عَڏابٌ من رجز 
لي يعني : وجيم في الآخرةء قرأ ابن کثير وعاصم في را ی را بضم الميم» والبأقون بكسر الميم» کے 
e‏ النعم ليعتبروا. 

م ر د ر مح وء ور ج E‏ ر ر ص ت 

لدی سیر کر الجر الفا هیارو ولوین د فصل ول کرو َ9 د رکم 
ق LOS‏ لموم رکف کرو تل6 لین امنوایعښ روا 
لیے لا جود ایام آله یری فومایما کا ابی 

فقال تعالی : الله اَي سر َم َر نري الق فيه بره ولوا ين قَضله ولعكم ضكرن وقد 
ذکرناه د ثم قال : «وسَحْرَ كم ما في السَمَواتِ وَمَا في الأرْض 4 يعني : ذلل لكم ما في السموات وما في الأرض 


. ]11/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ . ٠٥۹ انظر حجة القراءات‎ )١( 


۲4 سورة الجحاثية /الآیات ٠١‏ ۔ ۲٠‏ 


ا فال عاي : (جميعا مَنة يعني : : جمیع ما سخر الله تعالی هو من قدرته ورحمته» ویقال (جَمیعا 
من( يعني : ا قال مقاتل : يعني جميعاً من أمره وروى عكرمة عن ابن عباس قال : جمیعا منه» منه النور ومنه 
الشمس ومنه القمر“ إن في ذلك يعني : فيما ذكر لايَاتِ# يعني دلالات وعبرات قوم كرود یعتبرون 
في صنعه وتوحيده» وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن النبي - صلی الله عليه وسلم - له مر قوم فَكرُود في 
الاق » فال تمَكَرُوا في الْخلْتي وَل روا ف لای وروی وکیع عن هشام عن عروة عن أبيه قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه ولم ان الشَيْطانَ ا أخدَكم يمول من خلق السماء؟ فيقول 
ا قرا خو ارف ففرا اف قرام كى اه مال فاا ان احدكم كك 
فلیقل آمنت بالله ورسوله»“ قال الله تعالى : ظفل لِلَذِينَ آمنوا) قال مقاتل والكلبي : وذلك أن رجا من الکفار من 
قريش شتم عمر رضي الله عنه بمكة» تھ مر بان یلان به فام ال ا (فل لِلُذِينَ آمنوا) 
يعني : عمر يفوا لِلذِينَ يعني يتجاوزوا ولا يعاقبوا الذين إلا يرْجُون ايام اللٍّ4 يعني : لا يخافون عقوبته التي 
أهلك بها عادا وثموداء والقرون التي أهلكت قبلهم يعني : لا يخشون مثل أيام الأمم الخالية» قال قتادة ثم نسختها 
آية القتال الوا الْمْشْركين كافةً ) ثم قال : طليَجُري فَوْماً ما كائوا يبود يعني : يجزيهم بأعمالهم في 
الآخرةء قال مجاهد (لا يَرْجُونَ أيَامّ الَهِ) يعني لا ينالون نعم الله قرأ حمزة والكسائي وابن عامر (لِنَجْرِيّ) بالنون 
على اللإضافة إلى نفسه» والباقون ليجزي بالياء““ أي ليجزي الله . 


e E r 2‏ م س ج ےس ررم ا وے ا ر س ر 
من غم رة فل هة ومن اء فاا 6 مال رت کر وحور کک 
ر س ص ر ر ور ر و س 
الک وا و تمم تال ره أك عملي © تھ م ت 


الف فاا ا ت ماجاءَهما ٤ GEN‏ دوم آل 
یاک افو لفوت ن جلك عل رة لامها لاتيم آهوا گا 
A‏ 2 


A> 2 ENI A 22‏ ۶> ‌ 2 
يعمو نإ توم ناعنك من کک لاء بعض وال ول المتقین 


Ts 


ےر د مک > 


اک هذابصت ر لتا و وهدیورحمة قوم بقرت 9 


قوله عز وجل : مَل عمل صَالِحَاً فَلِنَفْسه) يعني ثوابه لنفسه «وَمَنْ اسَاءَ فَعَلَيهّا) يعني عقوبته عليها ثم 
إلى ربكم ترْجَعُونٌ) في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم قال الله تعالى ولد آتينا بني إسرائيل) يعني أولاد يعقوب 
الكتات4 أ ي التوراة» والزبور والاأنجيل› لأن موسی وداود وعیسی کانوا في بي إسرائيل واكم 4 يعني الفهم 


. وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة‎ ۳٤/١ ذكره السيوطي في أندر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره الغزالي في الإحياء وقال العراقي في تخريجه عليه ٤٠٤/٤‏ أخرجه بو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا 
إسناد فيه نظر قلت : فيه الوازع بن نافع متروك . 

(۳) أخرجه البخاري بنحوه ۳۳۹/٦‏ کتاب بدء الخلق )۳۲۷٦(‏ ومسلم ۱/ ۱۲۰ کتاب الایمان (۲۰۹ - .)١۴۲‏ 

)٤(‏ حجة من قرأ بالنون قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفر وا وحجة الباقين أن ذكر الله قد تقدم في قوله لا يرجون أيام الله فيكون 
فاعل «یجزي» . انظر حجة القراءات ٠٦١‏ . 


سورة الحاثية /الآیات ۲۱ - ۲۳ 0 


والعلم «إوالوّة يعني جعلنا فيهم النبوة» فكان فيهم ألف نبي وَرَرَقَاهُمْ مِنَ الطباتٍ يعني الحلال من الرزق 
وهو المن والسلوى» ويقال رزقناهم من الطيبات يعني آورثناهم أموال فرعون «إوَفَضأنَاهُمُ عَلّى الَْالّمِينْ يعني 
فضلناهم بالإسلام على عالمي زمانهم «وآتيتاهُم ينات مِنّ الام يعني الحلال والحرام» وبيان ما كان قبلهم > ثم 
اخحتلفوا بعده» قوله تعالی وفنا اختلّفوا) يعني في الدين إلا ِن بعد ما جاعمُم لملم أي صفة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في كتبهم بغي خياً بينم يعني حسداً منهم وطلباً لعز والملك»ِ ويقال اختلفوا في الدين فصاروا أحزابا 
فیما بینهم» يلعن بعضهم بعضاًء ويتبرأ بعضهم من دين بعض ثم قال إن رَبك يفضي بيهم يوم القيامَةٍ) يعني 
يحکم بینهم فيم انوا فيه يَختلِفُون في الكتاب والدین قوله عز وجل ر جَعَلناك على شَرِيعَةٍ مِنّ الأمُر 4 يعني 
أمرناك وألزمناك وأثبتناك على شريعة» ويقال على سنة من الأمر» وذلك حين دعوه إلى ملتهم» ويقال على شريعة : 
يعني على ملة ومذهب» وقال قتادة: الشريعة الفرائض والحدود والأحكام. اتبغْها) يعني اثبت عليها ولا 
بع أهُوَاء الذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 أي لا يصدقون بالتوحيد ِنَم لن يفوا عَنْكَ ِن الله شين يعني إن تروت اوم 
إنهم لا يمنعوك من عذاب الله شيا وان مين بهم اذل ض4 يعني بعضهم على دين بعض لوال 
ولي المقين4 أي ناصر الموحدين المخلصين «هَذًا بَصَابِرُ إلناس 4 يعني يبصرهم ما لهم وما عليهم» والواحدة 
بصيرة يعني يبين لهم الحلال والحرام» ويقال: هذا القرآن دلائل للناس» ويقال: دعوة وكرامة ثم قال هذى 
وَرَحْمَةً4 أي هدى من الضلالة» ورحمة من العذاب لقم يوون4 يعني يصدقون بالرسل والكتاب» ويوقنون أن 
الله أنزله نعمة وفضاد . 
آم حب الذي اجرحوا السيعات أن لهت لين ءامتوأوعملوا الصنلحت سوا هة 
FA e‏ 0 ولق اله 4 السملوات واارض باي ا بم 
ڪسبت وهم لايظلم وت )| e‏ ن عل عار ا 
ولل ری کو فمن دة یز مداه فلا تد کرو 


لام حب الَذِينْ اجترځوا السينا ٿ يعني اكتسبوا السيئات› وذلك نهم کانوا يقولون إا نعطی في الآخرة 

من الخير ما لم تعطواء قال الله تعالی رام حَيِبَ لين اجترځوا السات يعني أيظن الذين عملوا الشرك وهو عتبة 
وشيبة ة والوليد وغيرهم ان نلُم كاين منوا وَعَملوا الصالحات 4 يعني عليا وحمزة وعيينة بن الحارث رصي 
الله عنهم #سواءًَ مُحياهُم وَمَماتهمْ) يعني یکونون سواء في نعم الآخرة» قرأ حمره ة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص رسو بالنصب» والبافون بالضم)» »> فمن قرأ بالنصب فمعناه أحسبوا أن نجعلهم e‏ أي وا 
e‏ ران نجل متعدياً با ای e‏ ومن قر N‏ چ 2 ا عند وغول e‏ 
والآخرة مؤمن یکون على إيمانه» يموت على إيمانه ويبعث على إيمانه» والكافر في الدنيا والآخرة کافر یموت علی 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) انظر حجة القراءات ٦٦۱‏ النشر ۳۷۲/۲ . 


۲۷ - ۲٤ سورة الجاثية / الآیات‎ A 


وء ھِ 


الكفر ويبعث على الکفر"). وروی أبو الزبير عن جابر قال TT‏ إیمانه 
ولاق على فاقه» ثم قال طِسَاء ما يُحكَمُودٌ) أي بثس ما يقضون الخير لأنفسهم حين يرون أن ن لهم مافي الآخرة " 
ما للمؤمنين قوله عز وجل «وخَاَقَ الله السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ پالْحَقّ وقد ذكرناه ولتجری کل تفس ما كسَبّت) 
يعني بما عملت وهم لا بظلَمُود) يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم» ولا یزادون على ا قوله تعالی 
ورايت مَن انَخْدً ال ھر ال ل را ر | و و خا اه وال الله على عِلْم 4 
يعني علم منه آنه لیس من أهل الهدى لوحتم عَلَّى سَمْمه وَفَلْبه4 يعني خذله الله فلم يسمع الهدى. وقلبه: يعني , 
ختم على قلبه فلا يرغب في الحق لوَجَعَل عَلَّى بَصَرهِ غْشاوة4 يعني غطاء كي لا يعتبر في دلائل الله تعالى» قرأ 
حمزة والكسائي (عَشّوة) بنصب الخين بغير ألف» والباقون (غشّاوة)")ء كما اختلفوا في سورة البقرة» ومعناهما 
واحد «ِفَمَنْ يَهُدِيه من بَعْدِ الله يعني من بعد ما أضله الله أل نذَكَرُونّ4 ن من لا يقبل إلى دين الله» ولا برغب 


في طاعته لا یکرمه بالهدی والتوحید. 
سے وہ 2 ر بے ر رر ص دو ع ا و ر وو 2ے کے ر پچھے 
واو اماه لاا الد ناتوت وا مامه لكا إل هرو ماهم ك منعاأر اذش زايطو €9 


ی نر فی ی 4 E o 4>2 0 EKS‏ بے ورو ے Sl‏ 3 
وداش عم ایت ا6 حم | الان قالوا انوا اانا إن صد قبن € قلا 
ف ییک نیک eG‏ 2 و کی ر ت وو 

دینک جرال و الم لار فيد ول أ کرالتاس لايعامون ل ولومك 


صر س ر72 چو کرو g92‏ ر 4ر ت بالطو 
. 
۹ 


او الا راکیرک ات ت 


قوله تعالی واوا ما هِيّ إلا حَيانا a‏ نموت ويحيي آخرون» يعني نموت نحن 
ويحيا أولادناء ويقال يموت قوم ويحيا آخرون» ووجه آخر: نموت وَنَخْيّا) يعني نحيا ونموت لأن الواو للجمع لا 
للتأحير» ووجه آخر: نموت ونحيا أي كنا أمواتا في أصل الخلقة» ثم نحياء ثم يهلكنا الدهر فذلك قوله «إومًا 
يلكا إلا الذعرّ يعني لا يميتنا إلا مضي الأيام وطول العمرء قال الله تعالى وما لَه ذلك من عِلْم ‏ يعني 
يقولون قولا بغير حجة» ويتكلمون بالجهل إن هم إل يظنود» يعني ما هم إلا جاهلون قوله تعالیٍ ودا تتلّى 
لبهم آیاتتا نَا ) يعني تعرض علبهم آیات القرآن واضحات› ن فيه الخاد ل ارم وما کان حجُهم) أي لم 
تکن حجتهم وجوابهم إلا أن قالوا آئتوا بآبائا) يعني أحيوا لنا آباءنا إن کت صَادِقينَ4 بنا نبعث لفل الله 
e‏ النطفة نم ميتكم 4 عند انقضاء ء آجالكم ِئمٌ يَجْمَعُكمْ إلى يوم اة يعني یوم القيامة 

يجمع أولكم وآخركم لا رَيْبّ فيه لا شك فيه عند المؤمنين ویقال : لا نبغي أن يشك فيه َوَن َر الاس 
ل ب يعني البعث بعد الموت قوله عز وجل ولل مَك السمَواتِ والازض) يعني خزائن السموات 
والأرض. ويقال له نفاذ الأمر في السموات والأرض وو تقوم | السَاعَة ومذ يَخْسَرٌ المُبْطلون) يعني يخسر 
المكذبون بالبعث» وهم آهل الباطل والكذب» ثم قال «وَلْكنُ اکر الناسِ لا يَعْلّمون» . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/٠‏ وعزاه لابن جریر. 
(۲) حجتهم قوله تعالی : إوعلى أبصارهم غشاوة قال الفراء: كان «غشاوة» اسم و «غشوة» شيء ب يغشى البصر في مرة واحدة وفي وقعة 
واحدة مثل الرمية والوقعة . انظر حجة القراءات T۲‏ 


سورة الجحاثية /الآیات ۲۸ ۔ ٠١‏ ۷ 


و ت کک رو کے ملو €3 بیع یکیال حو 
کنیع ماکنزنتم اوہ 69 ا :اوسا ات بذ 
ميو ا لین کفروا فار نکن ایی نت میک شرم E‏ 
جرب 


SS 
کتابها من خير أو شر» وهذا کقوله يوم دعو كل اناس امَامِهم) يعني بکتابهم للم تجُرَوْن ما كنم تعْمَلُون‎ 
يعني يقال لهم الیوم تثابون بما کنتم تعملون في الدنیا من خير أو شر قوله تعالی هذا تابا نط يكم يعني‎ 
هذا الذي كتب عليكم الحفظة (ينلق عَلَيكَبْ) باحق يعني يشهد عليكم بالحق إا كنا سنخ ما كنم‎ 
َعْمَلُونٌ) يعني نستنسخ عملكم من اللوح المحفوظء نسخة أعمالكم (ما كََْمْ تَعْمَلُونَ) من الحسنات والسيئات»‎ 
قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الماسرخسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية بن‎ 
الوليد“ قال حدثنا أرطأة بن المنذر قال عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أول ما‎ 
رل وا وفاخره وأحصاه في الذكر» فاقرؤوا إن شتتم را کنا‎ SS 

سنخ ما كنم تَعْملُونً) فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه». 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الله تعالى وكل ملائكته يستنسخون من ذلك الكتاب المكتوب عنده كل 
عام في شهر رمضان ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة» فيعارضون به حفظة الله تعالى على 
عبادة كل عشية خميس» فيجدون ما رفع الحفظة موافقاً لما في كتابهم ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان") وروی 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ألستم قوماً عرباًء هل يكون الخ إلا من أضل كان بل َلك وقال القتبي رإنا 
کنا ُستدیىځ) قال: إن الحفظة يكتبون جميع ما يكون من العبد) ثم يقابلونه بما في أم الکتاب فما فيه من ثواب أو 
عقاب أثبت» وما لم يكن فيه ثواب ولا عقاب محي» فذلك قوله (يَمْحُو اللهُ ما يشاء ویبت) الأية وقال الكلبي 
یرفعان ما کتبا فینسخان ما فیها من خير أ و شر» ویطرح ما سوی ذلك قوله تعالی وا الْذِينَ أموا وا 
الصَاحاتِ فيذجلَهُمْ بهم في رَحمَِ ذلك هُو الور اين وقد ذكرناء قوله عز وجل هوام الذِينَ كفروا) يعني 
جحدوا بالكتاب والرسل والتوحيد يقال لهم «أقَلَمْ تَكُنْ آياتي تى عَلَيْكُمْ يعني تقرا عليكم في الدنيا 
وَاستكبرتَمْ ) يعني تكبرتم عن الإيمان والقرآن «وكتّمْ فما مُجْرِمِينٍ) يعني مشركين كافرين بالرسل والكتب. 


۰ 24. 


2 


و ر ص د و 


وداقي لن وعداو حق وألسَاعة ارب فا فلم م اندر ما الس ادان نط لاوا 
ا نرت ود اهم سات ماعیلوا وماق بہم ماکانوأپو زود کا و قيل الوم سد اة 6 


(1) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي صدوق كثير التدليس عن الضعفاء . التقريب ٠٠١/١‏ . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٦/١‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۷/١‏ وعزاه للطبراني عن ابن عباس . 

() انظر الدر المنثور٦/۹٠۳.‏ 


۲۲۸ سورة الحاثية /الآیات ۳۲ ۔ ۳۷ 


EST TT ES 


ت وم کک او <ol> > iz‏ < ےر د ہے ا 
کک ولاهم ستعبوت لو اقه ادر لکوت ناض رب العا 
و آلکر اف الوت وا رض وهوالم روا تة €9 


ودا قيلَ إن وَعْدَ الله يعني إذا قال لكم الرسل في الدنيا إن البعث بعد الموت حق والسَاعَةَ لا 
ريب فيها أي لا شك فيهاء قر وا ة (والساعة) e ED‏ قوله (إِنّ وعد الله حَقّ) إن السَاعَةء قرأ 
الباقون بالضم ومعنا :٠‏ (وإا قيل إن وعد الله حن وقيل (والسَاعة ل ريب فيها» أ ي لا شك فيها «فتَمْ ما نري 
ا وا البعث إن نظن إل ظنا) يعني قلتم ما نظن ! إلا ظا ر القن وما ن 
بمستيقبین 4 أنها كائتة قوله عز وجل وبا لهم أي ظهر لهم سات بَا عهلوا) يعني عقوبات ما عملوا في 
ادنا | ویقال تشهد جوارحهم وَحَاق بهم ما كوا په يَسْتهُونً يعني نزل بهم العذاب ووجب عليهم 
الاي باستهزائهم أنه غير نازل بهم وقي يعني قالت لهم الخزنة الوم تساکم) يعني رم في النار كما 
ن لِقاءَ يويك هذا يعني كما تركتم الإيمان والعمل لحضور يومكم هذا ووماواكم الا يعني e‏ 
وستقركم النار وما َك ِن نَاصِرِينّ) يعني ليس لكم مانع يمنعكم مما نزل بكم من العذاب َم بانمْ 
انحنم آیات الله ۾ مروا يعني هذا العذاب بأنكم لم تو ؤمنوا وركم الْحَياةَ الدنيّا4 يعني ما في الدنيا من زينتها 
وزهرتها َاليومٌ ل يُخرَجُون ينها قرأ حمزة والكسائي بنصب الياءء فيجعلان الفعل لهم والباقون بالضم على 
فعل ما لم يسم فاعله( “ وولا هم يستغتبون) يعني لا يرجعون الى الدنياء وقال الكلبي لا يعاتبون بعد هذا القول 
ویتركون في النار» ویقال لا يراجعون الكلام بعد دخولهم النار قله الْحمْد4 يعني عند ذلك يحمد المؤمنون الله 
في الجنة كقوله (الْحَمُدُ لله الي صَدَقنا وَعْدَه)» ويقال: فلله الحمد يعني له آثار الحمد فعلى جميع الخلق أن 
يحمدوه» ويقال: فلله الحمد يعني الألوهية والربوبية رب السَمَوَاتِ ورب ت الأَرْض 4 يعني الحمد لرب الأرض 
رب الْعَالّمين» يعني لرب جميع الخلق الحمد والثناء وله الكبْرياء) يعني العظمة والقدرة والسلطان والعزة 
في اشرات واأز قي فر ال ي فاضي اروا خاد رمال عا رارت عدا 
روصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


)١(‏ يكون رفعها على وجهين : أحدهما أن تعطفه من الأول فتعطف جملة على جملة على معنى (وقيل: الساعة لا ريب فيها)» والوجه 
الآخر أن يكون المعطوف محمولاً على موضع «إن» وما عملت فيه» وموضعها رفع . وحجتهم إجماع الجميع على قوله إن 
الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . ومن نصب حمله على لفظ الوعدء المعنى : وإذا قيل إن وعد الله حق وإن 
الساعة) مثل : إن زيداً منطلق وعمراً قائم . الحجة .)١١۲(‏ 

(۲) حجتهم قوله تعالى : إربنا أخرجنا منها): ويقوى الرفع قوله إولا هم يستعتبون) ليكون الكلام على نظام واحد. انظر حجة 
القراءات ٠٦١‏ . 


سورة الأحقاف /الآيات ۷-١‏ ۹ ` 


لس اللو الزش لزل 2 
حر زی ل التب اال رارز الوت وآ ارس مات مالا با وال 
E E‏ معّرضوت 9 


قوله تبارك وتعالی حم تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز اليم % وقد ذكرناه مًا حلَفنَا السات والأرْض 
هما من الشمس الق والنجوم» والرياح» والخلق إلا بالق يعني إلا ببيان الحق لأمر عظيم هو 

ئن» » ولم يخلقهن عبثا وجل مَسمُى) يعني خلقهن لأجل أمر عظيم ينتهي إليه وهو يوم القيامة» وهو الأجل 
المعلوم «إوَالَذِينْ كَفْرُوا) يعني مشركي مكة «إعَمًا دروا مُعْرِضو ن يعني عما خوفوا به تارکون فلا يؤمنون به» 
ولا يتفکرون فيه . 


Ed E < >2‏ م 7 7 د 
کارت م a‏ من دور اله أو وف ماداخلقواً آلارض ام رن فی لسوت ائلونی بت ھن 
ملد اتويت علْرإن ڪن مر قت ا ن دون الله من لا 

و ص ص رور 3ر 2 2 ى ع > 
جیب لال یوم اقيم وهم عن د عابو د ) E‏ کک 


کر ودا تنل کیم اکت کال ار قراح جا مها خم © 


ول ارايم ما تذعُونّ من دون الل يعني ما تعبدون من الأصنامء قال القتبي lb;‏ : هاهنا في موضع الجمع 
يعني الذين يدعون من الألهة روني مادا لّوا مِنّ الأرْض 4 يعني أخبروني ما الذي خلقوا من الأرض» كالذي 


o َه‎ 


خلق الله تعالی » إن کانوا آلهة ام َم شرك في السّمَوَاتِ يعني أم لهم نصيب ودعوة في فى السموات» يعني في 


(1) من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افتتحت مثل سورة الجاثية بما يشير إلى إعجاز القرآن للاستدلال على أنه منزل من عند الله 
والاستدلال بإتقان خلق السموات والأرض على التفرد بالإلهية» وعلى إثبات جزاء الأعمال والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث 
وأن هذا العالم صائر إلى فناء. وإبطال الشركاء في الإلهية . والتدليل على خلوهم عن صفات الإلهية . وإبطال أن يكون القرآن من 
صنع غير الله . وإثبات رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته واستشهاد شاهد بني إسرائيل 
وهو عبد الله بن سلام . والثناء على الذين آمنوا بالقرآن وذكر بعض خصالهم الحميدة وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم 
الذي بعثهم على تكذيبه . وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن. وختمت السورة بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من خلق المؤمنينء وما هو من خلت أهل الضلالة . والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من 
القوةء وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أ E‏ تغن عنهم أربابهم المكذوبة. وقد 
أشبهت کثیراً من أغراض سورة الجاثية مع تفنن . التحرير ٦/۲١‏ -۷. 


۳° سورة الأحقاف/الآيات ۸ - ٠١‏ 


خلق السموات ثم قال ائ توني بكتاب مِنْ بل هدا أي بحجة لعبادتكم الأصنام في كتاب الله ویقال ائتوني 
بحجة من الله ومن الانبياء من قبل هذا يعني من قبل هذا القرآن الذي آتیتکم به فیه بیان ما ڌ تقولون أو رة مِنْ 
عِلْم ‏ يعني رواية تروونها من الأنبياء لاء ء إن كم صَادِقین) أن الله تعالى أمركم بعبادة الأوثان» قرأ الحسن 
وأبو عبد الرحمن السلمي ز ا م عِلْم) قال القتبي a‏ مبني على فعلة من ذلك والأول فعالةء والأثرة 
التذكرة» ومنه يقال فلان يأثر الحديث أي ول ا ار يعني خاصة من علم ویقال و ار م 
عِلم ) يو ؤثر عن الأنبياء والعلماء» فلما قال لهم ذلك سكتوا قوله تعالی «وَمَنْ NE‏ اللَهِ4 يعني 
من أشد کفراً ممن يعبد من دون الله آلهة «ِمَنْ لا يَسْتَجيبٌُ لَه إلى يوم لقَيَامَة يعني لا يجيبه وإن دعاه إلى يوم 
القيامة بوهم عَنْ دعَائهم َافلودٌ) يعني عن عبادتهم» ثم بين إجابتهم وحالهم يوم القيامة فقال تعالى واا حشر 
الثاس) يعني إلى البعث كانوا م أُعْدَاء) يعني صارت الآلهة أعداء لمن عبدهم وکانوا بعبادتهم کافرینْ)4 
يعني جاحدین ويتبرؤون منهم ودا لی عَليهم آیانا ينات يعني تقر عليهم آياتنا واضحات» فيها الحلال 
والحرام» ویقال بینات ذ فيها دلائل واضحات َال الَذِينْ كفَرُوا لِلْحَىَّ) يعني للقرآن ّما جَاءَهُمْ هذا خر ميين) 
ي حين جاءهم هذا سحر بين . 


او ودار قلٍ قاري ف لک ت لیما اه شيشا اشوا ا O‏ نيه کر ل بهءشهید ٤‏ 


اوراز خ جيم € قل ماک تد عاد الرس وار کک 


2 
ا کے‎ e E MOR 4. ّ 


اد أل رمن | قل ارتم ن کانمن عنداله وکه تم پو وشید 


سے 


کک يل عله ا امہ د ی الوم لیت €9 


قوله عز وجل : اممو لون افراءٌ ب يعني اختلقه من ذات نفسه وَل إن اريت يعني اختلقته من تلقاء نفسي يعڏبني 
اله تعالی عله ا5 ود بې ین اله قتا يعي لا تقدرون آن منعوا عذاب اله عن ُو ألم با يصون فيا) 
يعني تخوضون فيه من الكذب في القرآن كفٌی په هيدا يعني كفى بالل عالماً بي وَبَكم) ويقال تفيضون : 
ي ay‏ 
الرْسلٍ ‏ يعني ما أ نا أول رسول بعث ووا ُذري مايل پي وَل پم يعني پرحمني واياکم أو يعذبني وإياكم» 
وقال الحسن في قوله (وَمَا اُذرِي ما يفعَلُ ٻي وَل )يعني في الدني" وقال الكلبي : وذلك أنه رأى في المنام أنه 
أخرج إلى أرض ذات نخل وشجر» فأخبر أصحابهء فظنوا أنه وحي أوحي إليه فاست ا 
یروا شیئاً مما قال لهم» > فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي قلت لنا؟ فقال: إنما كان رؤيا رأيتها ولم يأت وحي من 
السماءء وما أدري أيكون ذلك أو لا یکون» فنزل قوله (قلْ ما كنت دعا مِنَّ الرْسّل ) يعني ما كنت أولهم» وقد بعث 
E E‏ 
يرحمني وإياكم أو يعذبني وإياكم » فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم : ! إذاً لا فرق بيننا وبينك» كما نحن لا ندري 
ما يفعل بناء ولا تدري ما يفعل بك وقد عير ا مشر كون المسلمين فقالوا (إِنْ عون إلا جل مسحُوراً) لا يدري ما يفعل 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸/٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸/١‏ وعزاه لابن جرير. 


سورة الأحقاف /الآيات ۲۳١ ٠٤٠-١١‏ 


به : ازل اله تبارك وتعالى رتبار الي إن اء جَعَل لَك حبرا من َلك جا نري من تَخيها انها ْمَل لَك 
ضور فلما قدم النبيٍ - صلی الله عليه وسلم - المدينة نزل عليه يعفر لَك الله ما دم هن دبك وما تأ وقد 
نسخت هذه الآية (إن تيعون إلا رجلا مورا ث ثم قال تعالى وما أا إلا دير مين يعني مخوف مفقه لكم بلغة 
تعرفونها قوله تعالی فل اريم إن كان ِن ند الل يعني إن كان القرآن من عند انه تعالى وكفرَتمْ ۾ په يعني 
جحدتم بالقرآن» «وشهد شاهدٌ مِنّ بني إسرّائيل) قال مجاهد وعكرمة وقتادة: هو عبد الله بن سلام')» وروى 
غار س ی ای رای غ قال : سمعت رسول الله جلى ال علا وم «لا يشهد لأحد يمشي 
على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزلت» (وشهد شاه من بني إسرائيل) على ملهچ 
NE al ES A E‏ وکان ابن 
أخ عبد الله بن سلام شهد على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم» وروى وكيع عن ابن عون قال ذكر عندا الشعبي 
(وشهد شَاهدٌ مَنْ بني إسرائيل) أنه عبد الله بن سلام» فقال الشعبي : وكيف يكون عبد الله بن سلام هو الشاهد 
وهذه السورة مكية» وكان ابن سلام بالمدينة» قال ابن عون فثبت أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - قال: صدق 
الشعبي» إن تلك السورة نزلت بمكة » ولكن هذه الآية نزلت بالمدينة» فوضعت في هذه السورة» وروى داود بن 
أبي هند عن الشعبي» عن مسروق قال: والله ما هو عبد الله بن سلام ولقد أنزلت بمكة» فخاصم به النبي - صلى 
الله عليه وسلم -ء الذين كفرُوا من أهل مكة" أن التوراة مثل القرآنء وموسى مثل محمد - صلى الله عليه وسلم -» 
وكل مؤمن بالتوراة فهو شاهد من بني إسرائيل» ثم قال وام وَاستكبرتمٌ 4 يعني تكبرتم وتعاظمتم عن الإيمان إن 
الله ل يَهُدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ) يعني الكافرين. 


م 
ا 


وقال قال الذي ڪھروا لِڌ ء اموا وان e‏ 


2 ا | کا ج کک a iS‏ 
فك قد یم )ومن ق د کب موب ىماما E‏ سا ريازد 
ا ی - کے ST‏ ص 2 و > 5 ر S>‏ ا 

نین ظ موا و سی مسن )| إن الد قالوار اله تم أسْكَمموا ا 


مھ + و ص 


هم ی زوت IZ‏ أو ك أصبْ لل خرن فاجرا جرا يماکان يماود 


قال الْذِينْ كَفَرُوا لين آمَنوا يعني قال رؤساء المشركين لضعفاء المسلمين لو كان حيرأ يعني لو 
کان هذا الدين حقاً طم بون إلّيه. وقال قتادة قال أناس من المشركين نحن أعز» ونحن أغنى ونحن أكرم» فلق 
کان شا ا ما اله فلان وفلان“). قال الله تعالی (یختص برحَمَتهِ من يْشاءُ) يعني یختار لدینه من کان آهل 
لذلك ود لَمْ يدوا به يعني لم يؤمنوا بهذا أي القرآن كما اهتدى به أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وَِسَيمًولُونَ هَدَا إِفْكُ دِيم يعني القرآن كذب قديم» أي تقادم من محمد - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى 
ومن لِه كناب مُوسى) يعني قد أنزل قبل هذا القرآن الكتاب على موسى» يعني التوراة «[إمَاما) يقتدى به 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹/٦‏ وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹/٠‏ وعزاه للبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹/١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


۳۲ سورة الأحقاف /الآيتان ١٠ء ٠١‏ 


«وَرَحمَة4 من العذاب لمن آمن به طِوَهَذًا كاب مَصَدَقَ يعني وأنزل إليك هذا الكتاب مصدق للكتب التي قبله 
ولا را بلقنكم هموا ما فی «َيد ان لوا يعني مشركي مك قرا نانع وین عامر شینم باه 
على معنى المخاطبةء يعني لتنذر أنت يا محمد والباقون بالياء"“ على على الخر عتا يعني لوف فبخمة - 
صلی الله عليه وسلم - بالقرآن «وبشری للْمُخنین) يعني بشارة بالجنة للموحدين إن ِن قاوا ربا الله ثم 
eka‏ اوليك أصَحَابُ الْجَةَ خالِدِينَ فيها جَرَاءُ ما كانوا يعْملونٌ وقد ذکرناه 


ص ر ےو ص ا ر ر ے < مد ا ا 
وتا لوشن وده سا ماه O‏ ا وفصاله تشون شرا حح 
ARE‏ ر ے > ور <ے و اشن ر ر ۸ ا ت 
بلغ شوو ا ورعن أن اشک ا ىنمت عل وعلل ولدَىّ وان 


م 7م و 


عمل حارصلة وصح بی ف دری ی انی تیک و فمن المسایین ل ریکاز قبل 


کہ کا ر 


8 


اسن نالوا وجا ورعن سا ف اض لوال دق الد ی اوعدو © 
ثم قال الله تعالى : [وَوَصَينا الإنْسَان بِوَاِدَيْهِ إحْسَانا) يعني أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه» قال مقاتل والكليي : 
نزلت الآية في شأن أبي بكر“ الصديق رضي الله عنهء ويقال هذا أمر عام لجميع الناس» قرأ حزة والكسائي 
وعاصم «إِحسَاناً» بالألف» ومعناه : أمرناه بأن بحسن إليه| إحساناًء والباقون «حسْنا» بغير ألف" فجعلوه اسما وأقاموه 
مقام الإحسان» ثم ذكر حق الوالدين فقال له اه رها يعني في مشقة «ووَضعَنه رها يعني 2 وله 
وفصالٌ4 يعني حمله في بطن أمه» وفصاله ورضاعه لون شهرا وروی وکيع بإسناده عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال : إن رجلا قال له إني تزوجت جارية سليمةء کا ل أر منها ريبةء ا فقراً 
عاي (والْوالداتِ يرْضِعْنَ ااذه حَولّين كايَين) وقرأ (وَحَمْلَهُ صله نون شَهُرأ) فالحمل ستة أشهر» والرضاع 
سنتین» E‏ وقال وکیع هذا أصل إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لم يلزمه فیفرق بینهما ثم قال إختی 
E‏ - صلى الله عليه وسلم » يعني أبا بکر قال 
ا اشكر نِعْمَنَكَ) يعني الهمني :ما ا اھا ارزغت ھ فی ان أكفها عن كفران 
نعمتك» وأصله من وزعته : : أي 2 قال رب أوزعني أن أشكرء يعني أن أؤدي شكر نعمتك التي أنعَمْتَ عَلَيّ 
وَعَلّى والديّ4 بالإسلام وان أعْمَل صَالِحاً تَرْضاهٌ4 يعني تقبله ووَاضلع لي في دري يعني أکرمهم بالتوحيد 
ويقال: اجعلهم أولاداً صالحين مسلمين» فأسلموا كلهم لإي 5 تبت إلَيّك# يعني أقبلت إليك بالتوبة لإي من 
همين يعني المخلصين الموحدين على دينهم قوله تعالى اوليك يعني أهل هذه الصفة يعني أبا بكر 
ووالدیه وذریته ومن کان في مثل حالهم «الَذِين نَل عَنْهُمْ أحْسَنَ ما عَملُوا) يعني سنجزيهم بإحسانهم» قرأ حمزة 


- حجة من قرأ بالتاء قوله تعالى : «إوأنذر الناس) وقال طإنما أنت منذر4 وقال قل إنما أنذركم بالوحي) فجعل الفعل للنبي‎ )١( 
٠١۳ صلى الله عليه وسلم - فكذلك في قوله لتنذر) وحجة الباقين قوله تعالى : «(لينذر بأساً شديدأ . انظر حجة القراءات‎ 
. ۳۷۲/۲ النشر‎ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/٦‏ وعزاه لابن عساكر. 

(۳) حجة من قرأ بالألف إجاع الجميع على قوله اوپالوالدین إحسانآً¢ وحجة الباقين قوله تعالى : طإووصينا الإنسان بوالديه حسناً¢ 
قالوا: فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . انظر المصدران السابقان. 


سورة الأحقاف/الآیات ۱۷ ۲١‏ ۳ 


والكسائي وعاصم في رواية حفص (نتََبّل) بالنون «وْنَتَجَاوٌَ بالنون» وقرأ الباقون بالياء والضم» فمن قرأ 
بالنون فهو على معنى الإضافة إلى نفسه» يعني نتقبل نحن» ونصب أحسن لوقوع الفعل عليه ومن قرأ بالياء والضم 
فهو على معنی فعل ما لم يسم فاعله» ولهذا رفع قوله (أحْسٌَ) لأنه مفعول ما لم یسم فاعله ثم قال (وَنتجاورٌ) «إعَنْ 
سّاهم) يعني ما فعلوا قبل التوبة فلا يعاقبون عليها في أَضحّاب الْجَّ4 يعني هم مع أصحاب الجنة» وروى 
أبو معاوية"٠‏ عن عاصم الأحول” عن الحسن قال (من يُعْمّل سُوءاً يُجْرّبه) إنما ذلك لمن أراد الله هوانه» وأما من 
أراد الله كرامته فإنه يتجاوز عن سيئاته (في أَصحَاب الجَنَةَ) ثم قال وعد ادق يعني وعد الصدق في الجنة قوله 
تعالى الذي كانوا يُوعَدُود). 

2 اک ر د ارہ چ٣‏ ہ چ چچ رر رو رر ”حورو و ی ا 
وألّزی قال لولِدیه أف لكا آتید ر حرج وقد خلت امرون من لیو هما بستغيتان اله 


ا ۶ ږ صت 


> ۶£ ښ 2< و2 
رو کک صو 2 کت e e‏ رو 


وناك ٤‏ امن إن وعد اله حق فيقول ماه ال سط یا لاون 69 اولك انح يهم الول 


صد 


دحت من لهم نا کک ڪاواً خسرین ( وکل درت اعيو و ليوف 
آعملهم وهم لا بظاموں ل ووم عرض ضا لذن كقروأعالتاراذهبم بتک فی حیاتک رالد نیاواسَمتعع 
ر 


االو م رون عدا هون بماکت رسک رود ف آلارض برای واكم سو 9 
«طوالّدِي قال وليه اف لَكُمَا) يعني عبد الرحمن بن أبي بكر قال لوالديه أف لكما يعني قدراً لكما» وهو 

الرديء من الكلام» وقد ذكرنا الاختلاف في موضع آخر» وقد قرىء على سبع قراءات: بالنصب» والضم» 
والكسر» وكل قراءة تكون بالتنوين وبغير تنوين» فتلك ست قراءات» والسابع أف بالسكون» «إأتعدانني أن رجي 
يعني أن أبعث بعد الموت» وذلك قبل اأ ن يسلم اوقد خلت ألقَرُون مِنْ قلي أي مضت الأمم ولم يبعث أحدهم 
وما يستفيثان ال4 يعني أبويه يدعوان الله تعالى له بالهدى. اللهم آهده وآرزقه اللإایمان» ویقولان له ويلك 
اين إن وعد الله ح4 يعني ويحك أسلم وصدق بالبعث» فإن البعث كائن ليقول) لهما ما هَذًا إلا اسَاطيرٌ 
الاين يعني كذبهم» فقال عبد الرحمن إن کنتما صادقين فأخرجا فلااً وفلاتاً من قبورهما فنزل e‏ 
القرون التي ذكر بالَذِينْ حى عَلَيْهمْ ألقَوْلُ) أي وجب عليهم العذاب لفي امم قڏ خلت من بهم يعني في أمم 
قد مضت من قبلهم من كفار ِمِنٌ لجن والإنس إِنهُمّْ كانوا خاسرِينٌ) في الآخرة بالعقوبة» فأسلم e‏ 
وحسن إسلامه» وذکر في الخبر أن مروان ب بن الحكم قال نزلت هذه الآية في شأن عبد الرحمن ¿ أخ عائشة ة» فبلغ ذلك 
عائشة فقالت : بل نزلت فيٍ أك وأخيك فرك ع وجا وولكل درخات مما عملواي بى فال قن 
الثواب مما عملوا وليوفيهم اهب أي أجورهم ووم لايظلَمُود) يعني لا ينقصون من ثواب أعمالهم 
شیئا» ولا یزادون على سیئات أعمالهم قوله تعالی ووم عْرَض الَذِينَ كَفْرٌوا عَلّى الثار4 يعني يكشف الغطاء 
(1) حجة من قرأ بالنون أن الكلام أتى عقيب قوله إووصينا الإنسان) ny‏ 

واحد وحجة الباقين قوله : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض) و لن تقبل توبتهم) و ما تقبل منهم) فأجري هذا مجرى نظاثره 

ليأتلف الكلام على نظم واحد. الحجة .)١١١(‏ 


(۲) عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي الكوفي ثقة . التقريب .۷٤/۲‏ 
(۳) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة . التقريب ۳۸٤/١‏ . 


٤ 


۳€ سورة الأحقاف /الآیات ۲۱ - ۲۸ 


عنهاء فينظرون إليهاء يقال لهم «أََمْ يكم يعني اكلم حسنانكم «في حام ال و استمتعة سَتَمتَعتمٌ اڄ يعني 
انتفعتم بها في الدنياء وقرأً ابن عامر ام بهمزتين» وقراً ابن کر (افکجم) بالمد ومعناهما واحد» ویکون 
استفهاماً على وچ التوبيخ › والباقون (أذْهَْ) نهمزة ة وأاحدة بغیر مد“ على معنى الخبر وروي عن عمر أنه اشتھی 
شاا فأتي بقدح فيه عسل» فأدار القدح في يده قال: أشربها فتذهب حلاوتهاء أوتبقى نقمتهاء 2 ناول القدح 
رجا فسئل عن ذلك فقال: خشيت أن أكون من أهل هذه الآية (اذَهَتمْ طیبانکم ص خانم الدنيا) وروي عن 
عمر آنه دخل على رسول الله - صلی الله عليه وسلم وهو على حصير وقد أثر بجنبه الشريط› فبکی عمر» فقال: ما 
يبكيك يا عمر؟ فقال : ذکرت کسری وقيصر وما کانا فيه من الدنياء وأنت رسول رب العالمين قد ا 
الشريط» فقال النبي - صلی الله عله وام «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم ارت 
لا طبًاتنا ف الآخرة»“ قوله فاليم تون عَذَابَ هوني يعني العذاب الشديد وبما ت کیرد في 
الأزْض بير ألحَقّ يعني تستكبرون عن الإيمان وما َم تقون يعني تعصون الله تعالى . 
EE >‏ ر« رم مص ہو AC‏ 
واد دآَاعاواد EEE‏ للذ رمن بين يديه ومن ليد ا د وألا 
س ر E‏ رسہ0 و و ر 4 سم سے ص 
لاف م عابيو عظی م قارا ااافا عن ءا تاایتا بما تود e‏ 
ے el‏ 2 س ر >< ۸ سے 
دروت 569ای اا پوو رککی انرما هلوت © 
>A e‏ 32< ما ایل ٠‏ 0 
فلما راوه عارضامَسكَمَبلَ تیر الاخ اعرش یار بل ھر مسجل ورس ناعذا 
ES‏ بے ات کک رر 2 Sree‏ 
کک صخو یری لامسک ی کرک ریالم المجرمین 3© 


ر کے ر رہ 


لدم كه فا گنه رتا سمعاوأبصرا وأف دة فما حي غی عنم مهم 


1 
1 


‌ و e‏ ر ا اي 2 
| کک ٠‏ سىء د کا ودوت ايت آل وحَاق بهم 


هزون ل وکقد آه کا ماو کر ناقری ورف يکت کک 9 لوا 


رص ر 7 ر م ار 2 ۶ 4> ےر ٤‏ هھ جو 2 ا > رم 
تصره مالين اتَدوأمن دون لَه قرات ل اا 5اك ِ 
E!‏ ت @ 


قوله تعالی : اکر أا عا يعني اک ھل کوان عتا وای لی ھا بقرلون واذک هرد ورد اندر 
قوم بالأحَقًافِ) يعني خوف قومه بموضع يقال له الأحقاف روى منصور عن مجاهد قال : الأحقاف الأرض" › 
ويقال: جبل بالشام ويسمى الأحقاف» وقال القتبي : الأحقاف: جمع حقف وهو من الرمل ما أشرف من كثبانه 
واستطال وانحنی وذ حَلَبِ ادر مِنْ بين بٍ4 يعني مضت من قبل هود لوين لِه يعني ومن بعده الا 


. ٤۷۲/۲ وإتحاف فضلاء البشر‎ ٠٦٠ انظر الحجة‎ )١( 
. ٠٤١١/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 
وعزاأه لابن جریر.‎ ٤/١ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 


سورة الأحقاف /الآیات ۲۱ - ۲۸ Y0‏ 


عدوا إلا الله يعني خوفهم ألا تعبدوا إلا الله ووحدوه ولي حاف ليم عاب بوم عظيم ‏ يعني أعلم علم أنكم 
إن لم تؤمنوا يصبکم عذاب يوم كبير الوا اجشتنا لافنا عَنْ آلهتنا4 يعني لتصرفنا عن عبادة آلهتنا اتا ما 
تَمدّنا) من العذاب إن كَنْتَ مِنْ ن الصادِقين 4 أن العذاب نازل بنا قال هود لإِنمَا المِلْم عند الله يعني علم 
العذاب عند الله يجيء بأمر الله وإنُما علي تبليغ الرسالة» وليس بيدي إتيان العذاب» فذلك قوله لوابفکم م 
ارْسِلتُ ب4 يعني ما يوحي الله إلى لأدعوكم إلى التوحيد وني راکم وما هلون لما قیل لکم» ولما یراد 
بکم ن الخداتب ماران عارضاً مستقبل ديهم يعني لما رأوا العذاب مقبلء وكانت السحابة إذا جاءت من 
قبل ذلك الوادي أمطرواء وقال القتبي : العارض : السحاب لقَالوا هذا عارض مُمْطرنًا) يعني هذه سحابة وغيم 
ممطرناء أي تمطر به حروثناء لأن المطر كان حبس عنهم فقال هود: ليس هذا عارض بل ُو ما استعْجَلتمْ به 
يعني الريح والعذاب ريح فيها عَذابٌّ اليم أي متلف» وروى عطاء عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذا رأى رياحاً مختلفة تلون وجهه وتغير وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فذکرت ذلك له فقال: وما يدريك 
لعله کما قال الله (فلما رأ ٤‏ عارضا تفیل یتوم الوا هذا عارض یلزنا ل وما عَم پو ريح فيا عَذابَ 
اليم فإذا أمطرت سري عنه» ويقول (وَهُو الَذِي أُرْسَلَ اراح بشرّی بین دي رحمَتو)( ثم قال تعالی نمر کل 
َء انر رب عني تهلك الريح کل شيء بأمر ربهاء أي بإذنه تعالى طفَأصْبَخُوا) أي فصاروا من العذاب بحال 
طلا يرّى إلا مَسَاكِنْهُمٌ ‏ وقد ذكرناه في سورة الأعراف» قرأ حمزة وعاصم (ل يُرّى) بضم الياء (مَسَاكِتهُم) بضم 
النون على معنى : فعل ما لم يسم فاعله» يعني : لا یری شيء وقد هلکوا کلهم» وقراً الباقون (لا تری) بالتاء 
على معنى المخاطبة" ومعناه لا ترى شيا أيها المخاطب لو كنت حاضراً ما رأيت إلا مساكنهم ثم قال فإكذلك 
جي ألقَوْم الجر مین يعني هكذا نعاقب القوم المشركين عند التكذيب وقد مَكناهُمٌ) يعني أعطيناهم الملك 
والتمكين فيا إن مَكناكَمْ فيه يعني ما لم نمكن لكم» ولم نعطكم يا أهل مكةء وقال القتبي إن الخفيفة قد تزاد 
في الكلام كقول الشاعر: ما إن رأيت ولا سمعت به» يعني ما رأيت ولا سمعت به يعني ما لم نمكن لكم ومعنى 
الآية ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وقال الزجاج: إن هاهنا مكان ماء يعني فيما مكناكم فيه» ويقال معناه ولقد 
مکناهم في الذي مکناکم فيه لهم سَمْعاً وأبصاراً وافدةً يعني جعلنا لهم سمعاً ليسمعوا المواعظ 
وأبصارا لينظروا في الدلائل وأ فئدة ليتفكروا في خلق الله تعالى ونا اغى يعني ل ينفعهم من العذاب 
وعم وَل abe‏ وَل يدنم من شيءٍِ) إذلم يسمعوا الهدى» ولم ينظروا في الدلائل» ولم يتفکروا في 
خلقه وإ کانوا يدون پايات ال4 يعني بدلائله وْحاق بهم يعني نزل بم من العذاب اما کانوا به 
پنتهرنون) يعني العذاب الذي کانوا یجحدون به ویستهزئون قوله تعالی وقد اکنا م حولم من ن ألقرى4 
يعني أهلكنا قبلكم يا أهل مكة بالعذاب ما حولكم من القرى لوْصَرَفا الأيّاتِ) أي بينا لهم الدلائل والحجج 
والعلامات لمهم يرڄمُون أي يرجعون عن كفرهم قبل أن وکا و ی فلولا نصَرَمُم يعني فهلا 
نصرهم» يعني كيف لم يمنعهم من العذاب طالُذِينْ اتخذوا من دون الله رانا يعني عبدوا من دون الله ما 
يتقربون بها إلى الله لاله يعني أصناماً كما قال في آية أخرى (ما نعبدهُم إلا ليقربونا إلى الله رلمى) بل صنو 
عَنهُم) يعني الآلهة لم تنفعهم شيئاًء ويقال اشتغلوا بأنفسهم» ويقال بطلت عنهم ذلك إِفْكهم )يعني کذبهم 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤١/١‏ وعزاه لعبد بن حمید ومسلم والترمذي والنساڻي وابن ماجه. 
(۲) انظر حجة القراءات 1٦٦‏ النشر ۳۷۳/۲ . 
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وما كاّوا يترون 4 يعني يختلقون» وذكر أبو عبيدة بإسناده عن عبد الله بن عباس أنه قرا (أقَكهم) بصب الألف 
والفاء والكاف» يعني ذلك الفعل أضلهم وأهلكهم وصرفهم عن الحق» وقراءة العامة بضده (وَدَلِك إفكهم) يعني 
ذلك الفعل : وهو عبادتهم وقولهم وكذبهم» ويقال (ودَلِكَ إِفْكَهُمْ) اليوم كما كان إفك من كان قبلهم . 


> ر ر AE‏ ر 2% ھا چ ا 
کک ا و قا کک فلا ا فی وول : 
< و 1 کے س 
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رشك لار اح‎ I TT TT 
> ے یط رر ےر رر ر رم‎ 2 
بالق قالوا بل ورتا قال دوفو الْعداب يما كر تكفروت ل2 كابر كما صب أولوأألْعَرَمِمِنَ‎ 


ر 2 ج 
و Co‏ 2 سے ارہ ور > 


ارس لاع جل ھام راوطالا سان ارح هليه 
إلا لقو مالسو 6 

قوله تعالى وإدٌ ضرفا اليك فرام مَنّْ الجن وذلك أن الي - صلى الله عليه وسلم لما بعث خرت الأصنام 
على وجوهها في تلك الليلة» فصاح إبليس صيحة فاجتمع إليه جنوده فقال لهم : قد عرض أمر عظيم امضوا 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها» يعني امشوا وانظروا ماذا حدث من الأمر» وروى ابن عباس» أنه لما بعث النبي - 
صلى الله عليه وسلم - حيل بين الشياطين وبين السماء وأرسل عليهم الشهب» فجاؤوا إلى إبليس فأخبروه بذلك» 
قال هذا الأمر حادث اضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فجاء نفر منهم فوجدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي 
تحت نخلة في سوق عكاظ .ومعه ابن مسعود وأصحابه» وكان يقرأ e‏ في الصلاة» وروی وكيع عن سفيان عن 
عاصم» عن رجل» عن زر بن حبیش في قوله تعالی (وَإ ضرفا ك نرا م بن الجن فال کارا ا زر 
أتوه ببطن نخلة «َيَسَْمِعُونَ الفَرَآن فَلَمّا حَضر وه الوا أنصِتّوا) وروى عكرمة عن الزبير قال: كان النبي الله 

عليه وسلم - يقرأ في العشاء الأخيرة» فلما حضروا النبي - صلى الله عليه وسلم فو 
للقرآن واستمعوا لما فضي يعني ۽ س النبي - صلى الله عليه وسلم - من القراءة والصلاة ولوا) يعني 
إلى قَوْمهم ري4 قال مفاتل يعني النؤمتين> وقال الكليي يعي ونين »قال مجاهد: ليس في الجن رسل؛ 
وإنما الرسل في الإنس والنذارة ف ا ثم قرا (فلَمُا َضِیّ ا وهم منذِرِينَ) يعني انذروا قومهم من 
الجن الوا يا قَومَنَا ا صلى الله عليه وسلم إكتاباً) يعني قراءة القرآن ازل مِنْ بعد 
مُوسى# يعني أنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - مدقا ما بين يديه يعني موافقاً لما قبله من التب 
هدي إلى الح يعني يدعو إلى توحيد الله تعالى من الشرك كما هو في سائر الكتب وإلى طريق مستفيم, 4 
عوج فيه» يعني دين الله تعالى وهو الإسلام ليا وما أجيبُوا دَاعِيّ الل يعني النبي - صلى الله عليه وسلم ل وآمنوا 


CRA 
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پډ يعني صدقوا به وبکتابه يقر َم من نويکم وَين : صلة في الكلام» يعني يغفر لکم ذنوبكم إن صدقتم 
E N‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يدعو إليه من الإيمان فليس بمُعْجزٍ في الاأرْض) يعني لا يستطيع أن 
O TS‏ 
ليس له أنصار یمنعونه مما نزل به من العذاب اوليك في صلل ) يعني في خطأ مين وذکر في الخبر : 
لما أنذرهم وخوفهم جاء جماعة منهم إلى النبي ای ا ق - بمكة فلقيهم بالبطحاء» 
القرآن» امرهم ونهاهم وکان معه عبد اله بن مسعود خط له ابي صلى الله عليه وسلم خطا وقال له لا تخرج 
من هذا الخظ فإئك إن :حرجت لن ترانى ي إلى يوم القيامة» فلا رجع إليه قال: يا نبي الله سمعت هَدّتين أي 
صوتين» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما إحداهما فإني سلمت عليهم فردوا علي السلامء وأما الثانية فإنهم 
سألوا الرزق فأعطيتهم عظماً رزقا م وأعطيتهم روثاً رزقاً ا ثم قال تعالی واو يروا يعني أولم 
يعتبروا ويتفكرواء ويقال أولم يخبروا أن الل الذي حَلَقَ السَموَاتِ والأرْض ولم يعي بلقن بقار يعني : :لم 
ES‏ والأرض» فكيف يعجز عن بعث الموتى »نويقال: (ولَم يعي بحلْقَهنْ) يعني : لم يعيه 
خلقهن» ولم يعي بخلقهن بقار ِعَلّی أن بُخييّ المَوْی بّی) لانهم کانوا مقرین بان الله هو الذي خلق السموات 
والأرض» وکانوا منكرين للبعث بعد مماتهم» فأخبرهم الله تعالى بأن الذي كان قادرا على خلق السموات لر 
کون قادرا على إحيائهم بعد الموت» ثم قال (بلى) يعني : هو قادر على البعث نه على كَل شَيْءِ تَدِير) من 
الإحياء والبعث ويم کک : يكشف الخطاء عنهاء ويقال يساق الذين كفروا إلى 
النار» ويقال لهم ال هذا بالق 4 يعني : أليس هذا العذاب الذي ترون خا وکنتم تکذبون به نالوا بی 
وربا إن الخ (ورا) هو الله ويقال: والله إنه لحق» فيقرون حين لا ينفعهم e‏ قال فیقال لهم قال 
aS‏ : اصبر على أذى أهل مكة وتكذيبهم 
كما صَبْرَ اوو الْعَرْمٍ مِنْ الرْسّل 4 يعني : أولو الحزم» وهو أن يصبر في الأمور ويثبت عليهاء وذلك أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدعو عليهم» فأمره الله تعالى بالصبر كما صبر نوح» وكما صبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ويوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وقال السدي : أولو العزم : الذين أمروا بالقتال من 
الرسل» وقال أبو العالية : أولو العزم من الرسل كانوا ثلاثةء والنبي - صلى الله عليه وسلم - رابعهم» إبراهيم وهود 
ونوح» فامره الله تعالى أن يصبر كما صبروا" وقال مقاتل: أولو العزم من الرسل اثني عشر نبياً في بيت المقدس»› 
فأوحى الله إليهم ثلاث مرات أن اخحرجوا من بين أقوامكم» فلم يروا فقا اله تعالى رضي العذاب ب ن 
قومکم» فتشاوروا فاختاروا هلاك أنفسهم بيهم ول جل َم يعني : لا تستعجل لهم بالعذاب وكام ب 
يرون ما يُوعَدُون) يعني : العذاب قد أتاهم من قريب في الآخرة» فلقربه كأنهم يرونه في الحال» ويقال: في الأية 
تقديم وتأخير» كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة في الدنياء يعني : إذا أتاهم ذلك اليوم يرون نهم لم يلبثوا في الدنيا إلا 
القليل فذلك قوله: طلم يبوا إلا سَاعَةً من نهار يعني : من نهار الدنياء ويقال يعني : في القبور» وقال أبو 
العالية : معناه كأنهم يرون حين يظنون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ثم قال: طبلاعٌ4 يعني : ذلك بلاغ وبلغه 


(۱) آخحرجه الخطیب في التاریخ ۳۹۸/۳ . انظر مجمع الزوائد ۳۱۷-۳۱۹/۸ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر. 
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وأجل» فإذا بلغوا أجلهم ذلك هَل يُهْلّكُ إلا القَْمٌ الفُاسِمٌود يعني هل يهلك في العذاب إذا جاء العذاب إلا 
القوم العاصون» ويقال معناه: لا يهلك مع رحمة الله وفضله» إلا القوم الفاسقون» ویقال: بلاغ يعني : هذا الذي 
ذكر بلاغ أي تمام العظةء ويقال هو من الإبلاغ» أي هذا إرسال وبيان لهم كقوله (هذا بلاغ للناس)(٠.‏ 


والله أعلم وصلی الله على سید نا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) في أ وط زيادة قوله [قرأ ابن عامر (أأذهبتم طيباتكم ) بهمزتين وقرأً ابن كثيرأذهبتم) بالمدء ومعناهما واحد ويكون الاستفهام 
على وجه التوبيخ › وقراً الباقون لأذهبتم)4 بهمزة واحدة بغير مد على معنی الخبر] هذا» وقد آثرنا حذف ذلك من النص لأنه مکرر 
فیما قبل عند قوله تعالی : أذهبتم طيباتكم) . 


سورة محمد/الآیات ٣-١‏ ۳4 
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علن عمد وهوا لحن یں کک ت ہم اتو وص بهم 6 دك بان آل کنو بالطل ان 


الذن ءا موان وین مدرك يضرت أن | لتاس امهم €9 
قوله تبارك وتعالی : «الُذِينَ روا آي جحدوا بتوحید الله تعالى وبالقرآن «وَصّدُوا عَنْ سيل ال4 أي 
صرفوا 0 عن طاعة الله » وهو الجهاد «أضلّ أغمالهُم) يعني بطل الله حسناتهم التي عملوا في الدنيا لانم 
عملوا ب بغیر إیمان» وکل عمل یکون بغیر إیمان فهو باطل» کما قال (ومن يبتغٍ غير الإسلام ينا فلن يبل مِنهُ) 
الآية» قال الكلبي نزلت في مطعمي بذدر» وهم رؤساء مكة الذين كانوا يطعمون الناس في حال خروجهم إلى بدر» 
منهم أبو جهل والحارث ابنا هشام وعتبة وشيبة ابنا و وأبي وأمية ابنا خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وغيرهم» 
ويقال هذا في عامة الكفارء وهذا کو (والذِينَ کفروا أغْمَالُم سراب ف الآية وروی مجاهد عن ابن عباس 
قال (الُذِينْ کفروا) هم هل مكة والُذِين اموا و الصالحات4 قال هم الأنصا ر الذين آمنوا يعني : : صدقوا 
بالله تعالى وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - » وبالقرآن» وعملوا الصالحات: يعني أدوا الفرائض والسنن وهم 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن كان في مثل حالهم «وآمَنوا بِما نزْلَ عَلّى محمد وهو الحَق مِن 
رهم يعني : صدقوا بما أنزل جبريل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» وهو الحق ولیس فيه باطل ولا تناقض 
كر عَنهُم سَيناتهم) يعني : محا عنهم ذنوبهم التي عملوا و في الشرك بإيمانهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم -» 
وطاعتهم لله تعالی فیما يأمرهم به من الجهاد «ِواْضلَحَ باهم بی حالهم› وهذا قول قتادة» وقال مقاتل : 
)١(‏ معظم ما في هذه السورة التحريض على قتال المشركين» وترغيب المسلمين في ثواب الجهاد. افتتحت بما يثير حنق المؤمنين على 
المشركين لأنهم کفروا بالل وصدوا عن سبیله»› أي دینه . وأعلم الله المؤمنين بأنه لا يسدد المشركين في أعمالهم وأنه مصلح 
المؤمنين فكان ذلك كفالة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم . وانتقل من ذلك إلى الأمر بقتالهم وعدم الإبقاء عليهم. وفيها وعد 
المجاهدين بالجنة» وأمر المسلمين بمجاهدة الكفار وأن لا يدعوهم إلى السلم وإنذار المشركين بأن يصيبهم ما أصاب الأمم 
المكذبين من قبلهم . ووصف الجحنة ونعیمهاء ووصف جهنم وعذابها. ووصف المنافقين وحال اندهاشهم إذا نزلت سورة فيها 
الحض على القتالء وقلة تدبرهم القرآن وموالاتهم المشركين . وتهديد المنافقين بأن الله ينبىء رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
بسيماهم وتحذير المسلمين من أن يروج عليهم نفاق المنافقين . وختمت بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان وحذرهم إن 
صار ! إليهم الأمر من الفساد والقطيعة . التحرير .۷۲/۲١‏ 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤٦/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردویه . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤٦/١‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر. 
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يعني : بين أمورهم في ا وعملهم وحالهم حتی خر الجنة» وروى مجاهد (وَأْصلَحَ بالهم) يعني 
شأنهم'). وقال القتبي (كفرَ عنهُم سيئاتہم) أي سترها (وَاصلَحَ بام) 'أي حالهم ويقال: أصلح بالهم يعني 

أظهر الله تعالى أمرهم في اس حتی یقتدی بهم ثم بين المعنى الذي أحبط أعمال الكافرين» وأصلح ا 
المؤمنين فقال ذلك الَذِينْ كفْرٌوا# يعني : ذلك الإبطال بأن الذين كفروا طاتبعُوا الباطل# يعني : اختاروا 
الشرك وثبتوا عليه» ولم يرغبوا في الإسلام» ويقال: معناه لأنهم اختاروا الباطل على الحق» واتباع القرف لن 
اتباع رضي الله سبحانه وتعالی وان الَذِينَ آمنوا» وهم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم #اتبغوا الحقٌ من 
ربهمٌْ يعني : اتبعوا القرآن وعملوا به» ويقال: معناه اختاروا الإيمان على الكفرء واتباع القرآن واتباع رضى الله 
تعالى » على اتباع الهوى قوله تعالى : طكَذَلِكَ يَضْربٌ الله للناسِ نّم يعني : هكذا يبين الله صفة أعمالهم» 
ثم حرض المؤمنين على القتال فقال : 

إا داقتعا زین کفروا أرق قاح داخم وهر فش ووی مامتا بدو ماود نارن 
کک اء الله ل نص ريم وکن سلوا لوبقم عض ینلوا فی سیل اله فلن‌یضل 
امک جریم منک یھ اکر کم 

ذا فيم الَذِينَ كَفَرُوا صرب الرقاب4 يعني : اضربوا صار نصباً بالأمر» ومعناه 

الأعناق ضرباًء وروی وکیع عن المسعودي القاسم بن عبد الرحمن عن النبي - صلى ا SS‏ 
قال «إني لم اف َرَت بِعّدَاب الل و بعثت بضرب الرقاب وَشدّ" الوثاق» حى إ إذ اموم فَشدوا 
الاق يعني : حتى إذا قهرتموهم وأسرتموهم و ي يعني : فاستوثقوا أيديهم من خلفهم» ويقال 
الإثخان : أن يعطوا أيديهم ویستسلمواء وقال الزجاج (حتى إا انحتتمومُم) يعني : أكثرتم فيهم القتل والأسر بعد 
المبالغة في القتل» وقال مقاتل : تى إِذا انتوم بالسيف فظفرتم عليهم (فشدوا الوناق) يعني : : الأسر اما مَنا 
بعد يعني : عتقاً بعد الأسر بغير فداء وما فدَاءً يعني : يفادي نفسه بماله» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : 
الإمام بالخيار في الأسرى إن شاء فادى وإن شاء قتل» وإن شاء استرق» وروي عن آي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال: لا أفادي وإن طلبوا بمدين من ذهب» وذكر عن أبي بكر أنه كتب إليه في أسير التمسوا منه الفداء فقال 
اقتلوه لان أقتل رجا من المشركين أحب إل من كذا وكذاء ال ولات E e‏ واحتج 
E sS‏ :لا بأس بقتله با بر الذي روي عن أي بکر رضي اله عنم وروي 
عن ابن جريج “» وغيره من أهل التفسير أن هذه الآية منسوخة بقوله (فاقتلوا ق حیٹ وجذتموهم)» وقد 
قتل النبي - صلى الله عليه وسلم ابن خطل يوم فتح مكة بعدما وقع في منعة المسلمين فهو كالأسيرء وأما القداء: 
فإن فادوا بأسير من المسلمين فلا بأس به» كما قال إبراهيم النخعي إن شاء فادى بالأسير» وإن أراد أن يفتدي بمال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤1/٦‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جرير. 

(۲) القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود الهزلي أبو عبد الرحمن قاضي الكوفة وثقة ابن معين الخلاصة ۲٤٤/۲‏ . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤۷/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جریر. 

. ۱۷۸/۲ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي توفي سنة خمسين ومائة الخلاصة‎ )٤( 
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لا يجوز إلا عند الضرورةء في ردالامير إلى دار الحرب قوة لهم في الحرب فكره ذلك كما يكره أن يحمل إليهم 
السلاح للبيع ثم قال (حتی تضعٌ الت ازاف روي عن ابن عباس أنه قال حتى تترك الكفار إشراكهاء ويوحدوا 
الرب تبارك وتعالى > حتی لا پبقی إلا مسلم» > أو مسالم يعني : في ذمة المسلمين» الذين يعطون الجزية» وعن 
سعید بن جبیر قال: لإحتی تضعٌ م الحرْبُ أوْرَارَهًَا» قال: خروج عيسى عليه السلام یسر الصليب» فيلقى 
الذثب الخنم فلا يأخذها ولا تكون عداوة بين اثنين» وهكذا قال مجاهد. وقال مقاتل (ختى تضم م الحرْب أوْرَارَهَا) 
يعني : : في مکان يقاتل سَماهُم حرباًء وقال القتبي : حتى تضع الحرب» يعني : : حتی يضع أهل الحرب السلاح . 

ثم قال عز وجل : إذلك) يعني : افعلوا ذلك» ثم استأنف فقال: ولو يشَاءُ الله لانتَصَرَ منم بغير قتال يعني : 

بهلکهم وکن ليلو بعكم پَْضٍ4 يعني الم پھلکیم کي برهم بالقنال خی ييين فصل وستوجو 
الثواب ثم قال: لوالذين لوا في سپیل الل يعني : جاهدوا عدوهم في طاعة الله تعالى فلن بُضِلّ أعْمَالَهُم) 
يعني : lT‏ أعمالهم» قرأ أبو عمرو (فتلُوا) بضم القاف بغير ألف» وهكذا روي عن عاصم في إحدى 
الروايتين» يعني : الذين قتلوا يوم أحد» ويوم بدر» وفي سائر الحروب» وقرأ الباقون روَالَذِينْ قَانَلّوا في سبيل الله) 
بالنصب) يعني : جاهدوا الكفار وحاربوهم ثم قال لِسَيهُدِيهم) يعني : يجنبهم من أهوال الآخرةء ويقال: 

سيهديهم : يعني : يشبتهم على الهدى وتش باهم وقد ذكرناه «وَيُذَخلَهُمٌ الجَنةّ4 في الآخرة «عَرََها هم4 
يعني هداهم الله اي إلى منازلهم؛ وروی ابو التوکل الاي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال « ذا ِن لهل الجن في وها (لأحدهم هى أي أعرف بمنْزلِه في الجَنةء من منزله الي كان 
في الذي“ وعن ابن مسعود أنه قال ما آشبههم إلا أل الجمعة حين انصرفوا من جمعتهم» يعني إن كل واحد 
منهم بهتدي إلى منزله» وقال الزجاج في قوله (سيهدِيهم ريصح بالم) أي يصلح لهم أمر معايشهم في الدنياء بع 
ما يجازيهم في الآخرة» e‏ (فَقلْت استَعْفروا ربكم إنه کان عَفاراً يرل السَمَاءَ عَلَيكم مذرارا) 
الآية ويقال (عَرفها لَهُم) أي طيبها لهم يقال طعام معرف أي مطيب» ثم حث المؤمنين على الجهاد. 

AT Cg 


کک الین موکد کشک ریت کے ۵ ریک کتک تامو 


3لک اھک ومانراک ا اھ امار بی واف رض تروک نیقی 
لذن سن 


E 2 sr SD 3 رص ار م ر‎ ETE 
فی لهم د مرالنه لمم ولل قر لكفرنأمتلهَا © دل كیان اة موک الزن ءامنوأوآن افر لذ‎ 


ص 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله أن هذه الآية مخصوص بها الشهداء المقتلون في سبيل الله الذين قال الله تعالى فيهم : ولا 
تحسبن الذين و في سبیل الله أمواتاأ4 وقوله سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح شأنهم في الآخرة ويدخلهم الجنة وحجة ة الباقين 
أن قاتلوا أعم ٹواباً وأبلغ للمدوح في المجاهدين في سبیل الله . لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبیله وأن لم يتل ولم تل کان 
أعم من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قتل دون من قاتل. وحجة أخرى: أن الله جل وعز أخبر أنه «يهديهم ويصلح بالهم» بعدما 
أخبرنا عنهم بالقتال (في سبيله)ء فلو كان المراد من الكلام القتل لم يكن في ظاهر قوله إسيهديهم ويصلح بالهم) كبير معنى 
لأنهم فتلواء بل إنما يدل الظاهر على أنه وعدهم الهداية وإصلاح البال جزاء لهم في الدنيا على قتالهم أعداءه وأن يدخلهم في 
الآخرة الجنة» وهذا أوضح الوجهين . حجة القراءات 111 - 11۷ . 

(۴) سقطرني ظ . 
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20 A ص‎ 


موی ج 0 ای لالد اموا وکیلو لصحت جت ری ین کا الہک ولد کر 
مکی یا وکنا لالام لاتىم @ 


فقال يا بها اَن آمئوا إن تنصروا اله ركم ) يعني : إن تنصروا دين الله بقتال الكفار (ينْصركم) بالغلبة 

على أعدائکم «ویثبّت يبت أفدَامَكمْ 4 فلا تزول في الحرب ثم قال تعالی : ودين كَفرُوا تَعْساً لهم يعني : بعدا 
a E,‏ تعست أي عثرت وسقطت وواضَلّ أعمَالَّم 4 يعني : اظل ات خا م 
يقبلها منهم » ثم بين المعنى الذي أبطل به حستاتهم فقال ذلك يعني : ذلك لإبطال باتهم کرموا ما انر 
الله يعني أنكروا وكرهوا الإيمان بما أنزل الله على محمد - صلى الله عليه وسم _ فاخب أعْمَالَهمْ) يعني : 
8 أعمالهم» ثم خوفهم ليعتبروا فقال عز وجل : الم سير وا في الأرأض) يعني : أفلم يسافروا في الأرض 
وروا يعني فيعتبروا كيف كان عاق ِن ِن لهم يعني : : كيف کان آخر أمرهم مر الل يهم ) 

يعني أهلكهم الله تعالى بالعذاب وللڵْکافرین امانا يعني : للكافرين من هذه الأمة أمثالها من العذاب» وهذا 
وعيد لکفار قریش ثم قال : ذلك يعني : النصرة التي ذكر في قوله (إِنْ تنصرُوا الله ينْصرکم) بان الله و 
الَذِينْ آمنوا) يعني : إن الله تبارك وتعالى ناصر أولياءه بالغلبة على أعدائهم وان الكافِرِينَ لا مَوْلى لهم يعني لا 
امزوا ولي لیو تفرم آلهتهم؛ e e Ce aS‏ ومستقر 
الکافرین فقال إن الله يُذْخل الَذِينَ منوا وَعَمِلوا لاحات جن تَجُري من نها انها وقد ذکرناه وَالَذِينْ 
قروا منود ) يعني : یعیشون بما إعطوا في الدنيا أكون كما اكل الأنعَام ليس لهم هم إل الأكل والشرب 
والجماع والنار ء موی لم أي منزلا ومستقرا لهم . 


وان من دربت هى أسدفوة من ريرك ألىأخرحنك أهلكهر ارم | أا نعل تة من 
س چو ور ر A FS a‏ ص وت 9ں 
ید کمن رین سء عمل ولغوا اهوم € زا َة E‏ ءاسن 


ا r‏ ا 2د 0 r:‏ ود < رم ر رصل rG‏ 0 
راورن لبم ب رطمم ونارن راق رین ونارن لی فما نكل لمر 

رر ر E‏ ا أ س م رو 

ومغفره منرم هو ۋالاروسقوا 1 اقمع معا هر ) ومن یرای حى a‏ 


2 و2 > م ص ک2 


ا u‏ ا اعمادا اننا اأذين‌طبع ا م اھر اهو اهز 
9 واک هدوا راد شر هدیو ا سور €9 زط ES‏ انا 

و ر لهم نظرٌونإ لا یدرم ِ 
شرا طھا تان جا ا O‏ 

قوله تعالی : ووكاين ِن فَرةٍ يعني : وكم من قرية فيما مضى » يعني : أهل قرية لهي اشد وة يعني : ) 

أشد منعة وأكثر عددأًء وأكثر آموالاً . لين ريبك الي أخْرَجَنكٌ) يعني : أهل مكة الذين أخرجوك من مكة إلى 
المدينة هلاهم يعني : عذبناهم عند التكذيب فلا اصِرٌ لهم يعني : لم یکن لهم مانع مما نزل بهم من 
العذاب» وهذا تخويف لأهل مكة قوله تعالى : «[أقَمَنْ كان عَلَى ية من به كَمَنْ رين له سُوءُ عَمَلِِ4 
والكلبي يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم -» وابا جهل بن هشام » يعني لا یکون حال من کان على بیان من 
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تعالی کمن حسن له قبح عمله «واتبغوا أهُواءَهُمٌ4 بعبادة الأوثان» ويقال هذا في جميع المسلمين» و 
اوري لا یکون حال الکفار مثل حال ا الثواب قوله تعالى مل لجن يعني : صفة الجنة 
وعد المُتقَونً) الذين يتقون الشرك والفواحش فيه نهار من مَاءِ عير آسِنٍ) قرا ابن كير (ِن اء عبر أن) بغير 
مد» والباقون بالمد")» ومعناهما واحد» يعني ماء غير منتن ولا متغیر الطعم والريح «وانهار من لبن لم يتغير 
طعَمه4 إلى الحموضة كما يتغیر لبن آهل ادنا من الحالة الأولى ونار م حمر لَذه للشارٍبين) يعني : لذيذة» 
ويقال (لا يُصدّعُون عَنها وَل ينزفون) اهار من عَسَلٍِ مُصفى) ليس فيها العكر ولا الكدرةء ولا الدردي كعسل 
أهل الدنياء قال مقاتل : هذه الأنهار الأربعة تتفجر من الكوثر إلى أهل الجنةء ويقال من تحت شجرة طوبى إلى 
أهل الجنة «ولَهُم فيها من كَل الثمَرَاتِ) يعني : من لوان الثمرات لإوَمعْفِرَة ِن رَبمٌ) لذنوبهم في الآخرة» 
ويقال في الدنيا [كَمَنْ ُو خاد في الثار) يعني : فل کرد عا هری هذه النعم كمن هو في النار أبداً 
«ِوَسْمَّوا مَاءُ حميماً أي حاراً قد انتهى حره قط اَم ) من شدة الجر فذابت أمعاؤهم» كقوله 8 
(ُصهَر په ما في بطونهم والجلود) ثم قال: طومتهم من يسيع إ ليك يعني : من المنافقين من يستمع إليك 
إحتى إا خرَجُوا مِنْ عِنْدِك قَالوا لِلُذِينْ أونّوا الْعِلْم مادا فال آنفاً4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب 
الناس يوم الجمعةء وعاب في خطبته المنافقين» فلما خرجوا من عنده» قال بعض المنافقين لعبد الله بن مسعود 
وهو الذي أوتي العلم : ماذا قال آنفا يعني الساعة على جهة الاستهزاء قال الله تعالى : اوليك الَذِينَ طبع الل 
لی لوبهم ) مجازاة لهم وَاتبعُوا هُواءَمُم يعني : عملوا بهوى أنفسهم» ثم ذكر المؤمنين المصدقين فقال: 
ودين هدوا رَادَخُم هُدى) يعني : آمنوا بالله تعالى» وأحسنوا الإستماع إلى ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - (رَادهُم هذى ) يعني : زادهم الله بصيرة في دينهم» و لنبيهم» ویقال: زادهم بما قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - هدی» ویقال ا قول المنافقين» واستهزاؤهم (هدی) يعني : اشا افا على 
الإسلام» وشکر الله تعالى «وآتاهُم د تقوَاهم) حين بين لهم التقوى» ويقال:ألهمهم قبول الناسخ وترك المنسوخ . 


قوله تعالی : لهل ينظرُود إلا السَاعَةّ أي ا ر م الساعة» يعني : : فما ينتظر قومك إن لم 
يؤمنوا إلا الساعة أن ناهم ة4 يعني : فجأة ققد جَاء أُشْرَاطًها يعني : علاماتها وهو: انشقاق القمر والدخحان 
وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم » وروی مکحول عن حذيفة قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
متى الساعةء فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن لها شراط تقارب الأسواق يعني : كسادهاء ومطر 
ولا نبات يعني : مطر في غير حينه» وتفشو الفتنة» وتظهر أولاد البغية» ويعظم رب المال»ء وتعلو أصوات الفسقة 
في المساجد. ويظهر أهل المنكر على أهل الحق») ثم قال انی لهم إا اتهم ذكرَاهُم) يعني : : من أين لهم 
التوبة إذا جاءتهم الساعة. وقال قتادة: فأنى لهم أن يتذكروا أو يتذاكروا إذا جاءتهم الساعة» وقال مقاتل: فيه 
تقديم : يعني : آنى لهم التذكرة والتوبة عند الساعة إذا جاءتهم وقد فرطوا فيها 


r وا‎ SHI ت 2 < 0 ر‎ ١ CHAT Af 
فاعلران و لا اله | لا الله ستعفرلد نبل ولا مؤمزبن والمۇمتىت يعم متقت که ومنو ریک‎ 


(1) انظر حجة القراءات 11۷ . النشر .۳۷٤/۲‏ 
(۲) اخرجه البخاري بنحوه ۱۱٤/۱‏ كتاب الإيمان (۴۷) ومسلم بنحوه ٤٠/١‏ كتاب الإيمان .)٠١/۷(‏ 


3 سورة محمد/الآیات ۲۳-۱۹ 


ا ت روه سے ا ک1 9 بے ا 2 
وقول الت ام ہا لوآ زات وآ نزات سوک هود كرفا لقال أت لين 

وو ہے ر رر ٍ i‏ ور ےم ر وو 2~ 
ف قلويیم ققرض , رونك تَظرالمَعْثيَءَو مالوب فأو له 9 طاه وقول 
A‏ 


محرو دارم لمرو وفوا ک5 اهل عست نولیان ي تدوأ 
ف رض دقعو ا IEEEIWEEIG‏ أصمهر وعم برهم 9 
قوله عز وجل : فاعم أنه لا إل إل ال4 قال الزجاج هذه الفاء جواب الجزاءء ومعناه: قد بينا ما يدل على 
توحيد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله » والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم أن الله تعالى واحد» إنما خاطبه والمراد 
به أمته ويقال هذا الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة» ومعناه : فاثبت على إظهار قول لا إله إلا الله » يعني : 
ادع الناس إلى ذلك ويقال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ليتني أعلم أي الكلام أفضل› وأي 
الدعاء أفضل» فأعلمه الله تعالى أن أفضل الكلام التوحيدء وأفضل الدعاء الاستخفار» ثم قال : واستغفر لِذنبك 
وَلِلْمُْمِنِينَ وَالْمُوْمنات)» روى الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل 
يوم سبعين مرة أو أكثر»'“ وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه في كل يوم مائة مرة وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : استغفر للمؤمنين في المكتوية؟ 
قال چ قلت فمن أبتدىء؟ قال فبنفسك كما قال الله تعالى : واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله بعلم 
مقلم ومنواکم) يعني : منتشركم بالنهار» ومأواكم بالليل» ويقال ذهابکم ومجیئکم قوله عز وجل : وَيَقُولٌ 
الْذِينْ منوا لول رلت شور وذلك أنهم كانوا باون بالوحي ویستوحشون إذا أبطاًء فاشتاقوا إلى الوحي 
لولا نزلت» هلا نزلت سورةء قال الله تعالى «لإًِا ازل سُورة مُحكمَةٌ4 يعني : مبينة الحلال رالحرام ودر فيها 
اقتال يعني : أمروا فيها بالقتال» وقال قتادة: كل سورة ذكر فيها ذكر القتال فهي محكمة)» وقال القتبي في قراءة 
آ و و ا وتسمى المحدثة محكمة لأنها إذا نزلت تكون محكمة ما لم ينسخ منها شي ء٠‏ ويقال (فإذا 
ارت سورة مُحْكمَةَ فيها ذكر القتال» وطاعة البي - صلى الله عليه وسلم - فرح بها المؤمنون» وكره المنافقون 
فذلك قوله رايت الَِينَ في لوبهم مَرَض) يعني : الشك والنفاق «ینظرُون َك تَر المَعَضِيّ عَلَيه مِنَ الْمَوْبِ) 
كراهية لنزول القرآنء يعني إنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وون طا شديداً من شدة العداوةء كما ينظر 
المريض عند الموت «فأوْلى آھم) فهذا تهديد ووعيد» يعني : وليهم المكروه» يعني : قل لهم احذروا العذاب؛ 
وقد تم الكلام ثم قال: «إطاعَة وقول مَعْروفٌ قال القتبي هذا مخصوص.» يعني : قولهم قبل نزول الفرض سمعا 
لك وطاعةء فإذا أمروا به كرهوا ذلك ويقال: معناه طاعة وقول معروف أمثل لهم» ويقال معناه: فإذا أنزلت سورة 
ذات طاعة يؤمر فيها بالطاعة» وقول معروف إا عَرَمٌ الم أي جاء الجد ووقت القتال» فلم يذكر في الآية 
جوابه» والجواب فيه مضمر معناه: : فإذا عزم الأمر يعني : وجب الأمر» وجد الأمر» كرهوا ذلك» ثم ابتدأ فقال فلو 
صَدَفُوا الله كان خيرا لهم يعني : الو صدقوا الله في النبي وما جاء به لكان خيراً لهم من الشرك 3 قوله 
«فَهُل عَسَيبمْ إن تولَيتّم 4 يعني : لعلكم وَإن وليتم أمر هذه الأمة أن تفْسدُوا في الأرْض بالمعاصي يعني : أن 


.)٦۳١۷( كتاب الدعوات‎ ٠١۱/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.‎ ٦۳/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


سورة حمد/الآیات ۲۲ ۔ ۳۲ fo‏ 


تعصوا الله في الأرض «وتقطعُوا أَرْخَامَكّم) قال السدي: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض» 
بالمعاصي » وتقطعوا آرحامکم» > فإن المؤمنين إخوة فإذا قتلوهم فقد قطعوا أرحامهم» وروى جبير عن الضحاك قال: 
نزلت في الأمراء إن و أمر الناس أن تفسدوا في الأرض» ويقال: معناه إن أعرضتم عن دين الإسلام» وعما 
جاه به به الي - صلى الله عليه وسلم - » أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء ودفن البنات» وقطع الأرحام (فهل 

ع تول بع : هل تريدون إذا أنتم تركتم النبي ی ا رام وما مرکم به إلا أن تعودوا إلى 
ما كنتم عليه من الكفر والمعاصي وقطع الأرحام» قرأ نافع (فل عبیتم) بکسر السين والباقون بالنصب» 
وهما لغتان إلا أن النصب أظهر عند أهل اللغة» قوله عز وجل : اوليك الذِين لهم ل يعني : : أهل هذه الصفة 
خذلهم الله وطردهم من رحمته» قوله وَاصَنمْ) عن الهدى فلا يعقلونه إوأعمى بْصَارَُمْ 4 عن الهدى فلا 
يبصرونه عقوبة لهم . 


5 د 2 a‏ ف ا 


ا ٤ات‏ اکل فاو ی اھا 69ای اندو علا رھم مر بعد مان 
الھک یال یط سوک وام ھم @ کرلک راہ کاو ارز کرھوا 
ا تراد @ گتار فته 
e‏ هم توما اس حط أله 


3 


ر کی ۾ ت و 


ر و 6 SA‏ ا سس 2 ف اي ۰ 

z2 مح مسح آرم ے‎ ٠. درت 2 ر ار ےو سرو‎ r e 

Û‏ + فهر 0 e‏ مول لله دعا 
و ر صو 68 > ر مو ے E A4 hrs‏ ٣ہ‏ صو ه 
اعملک ل 1a‏ ل تک تاو رکرو لوا أخبا ر إن الین كمروا 


ا سے م ا ا ا ا ۹ ر ےک ر و 
راع ا واو ا 2 
ا عملھر 9 

قوله تعالى : افلا درون الفَرَآد يعنى : أفلا یسمعون القرآن ویعتبرون بهء ویتفکرون فیما آنزل الله 


تعالی فيه من وعد ووعید» وكثرة عجائبه» حتی یعلموا أنه من الله تعالى وتقدس آم على فلو أفًالّّا) يعني . : بل 
ار أقفالهاء يعني : أقفل على قلوبهم ومعناه أن أعمالهم لغير الله حتم على قلوبهم قوله تعالى : إن الَذِينْ 
ارتوا على باریم N‏ طمن بَعْدِ ما تبن لَهُمٌ الْهُدَى) يعني : من بعد ما ظهر لهم 
الإسلام» قال قتادة (إن الذِينّ ارتوا على آذبارهم) وهم آهل الكتاب عرفوا نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وکفروا به» ویقال نزلت في کک : الشَيْصَانٌ سول لهم يعني : زين لهم ترك الهدى»ء وزين 
لهم الضلالة ونی لهم ذلك قرأ ابو غهرو (واملی) بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله» والباقون (وأملّی) بنصب اللام والألف» يعني : أمهل الله لهم فلم يعاقبهم حين كذبوا محمداً - صلى الله 


. ٤۷۷ /۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


۲۳۲ ۔‎ ۲٤ سورة محمد/الآیات‎ ۲٤٦ 


غ > ويقال زين لهم الشيطان وأملى لهم الشيطان يعني : لهم تطويل المدة والبقاءء وقرأً يعقوب 
اي (واملي) بضم الألف وكسر اللام وسكون الياء(')» ومعناه أنا أملي يعني : ول لهم المدة» كما قال 
نما لي لَهُم لِيرْدَادُوا إنْما) ثم قال ذلك يعني : اللعن والصمم والععى والتزين والإملاء انهم اوا لِلُذِينَ كَرهُوا 

ما رل ال4 وهم المنافقون قالوا ليهود بني قريظة والنضير» وهم الذين كرهوا ما نزل الله » يعني تركوا الأيمان بما 
أنزل الله من القرآن «سَنطيعُكم في بَعْضٍ الأمْر يعني : سنغنيكم في بعض الأمر الله يلم إِسرَارَهُم )فيا قالوا 
فيما بينهم قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (إِسرَارَهُم) بكسر الألف» والباقون بالنصب” فمن قرأ 
بالنصب فهو جمع السر» ومن قرأ بالكسر فهو مصدر أسررتٍ إسراراً ویقال: سر وأسرار» ثم خوفهم فقال الله 
تعالی : إفكيف4 يعني : كيف يصنعون إا وهم م الملائكةٌ4 يعني : تقبض أرواحهم الملائكة» ملك الموت 
وأعوانه «إيضربُون وجُومَهم ۾ رم4 يعني : ب الأرواخ؛ ویقال يعني يوم القيامة في النار #ذلك4 أي 
ذلك الضرب الذي نزل بهم عند الموت وفي النار باتهم اموا ما سط الل يعني : اتبعوا الكفرء ا 
محمد و ا (وکرهُوا رضوالهُ4 يعني ا الله به» ورو الل اوي الله 
تعالی خبط أُغمالهُم) يعني : ابطل ثواب أعمالهم قوله تعالی : ام يِب لذبن في فلوبهم مَرّض) يعني : 

أيظن أهل النفاق والشك أن لن يُخرح الل صانم 4 يعني E‏ نفاقهم » ويقال: يعني الغش الذي في 
قلوبهم للمؤمنين وعداوتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولو نشاءُ لارشّاكم) يعني : لعرفتاك المنافقين 
وأعلمتك «فلَعَرَفتَهُم بسِيمَاهُم) يعني : بعلاماتهم الخبية» ويقال (فلَعَرفتهّم بسيمَاهُم) إذا ر رأیتهم» ویقال: لو نشاء 
لجعلنا على المنافقين علامة فلعرفتهم بسيماهم» يعني : : حتى عرفتهم ولتغرفنهُم في لَحْنِ القول. يعني : 
ستعرفهم يا محمد بعد هذا اليوم في لحن القول يعني في محاورة الكلام» ويقال (في لَحْنٍ القؤل.) يعني : كذبهم 
إذا تكلموا افلم يف عا الي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية منافق عنده إلا عرفه بكلامه ثم قال: 
وال يعم أغمَالکم) يعني: لم بخف عليه أعمالكم قبل أن تعملوها فكيف يخفى عليه إذا عملتموها 
ولتلونکم) يعني لنختبرنكم عند القتال لإحتى نَعْلَمّ أي نميز ۰ منك وَالصابرين)» صبر 
الصابرين عند القتال وبوا آاخبارکم) يعني : نختبر أعمالكم» ويقال أسراركم» قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
(وَلَبلُونكم حَبّى يَعْلَمَ وَيْلرّا) الثلاثة كلها بالياءء يعني : يختبركم الله والباقون الثلاثة كلها بالنون١‏ على معنى 
الإضافة إلى نفسه قوله عز وجل : إن الذِينْ كَفرُوا) يعني : جحدوا «وَصدُوا) يعني : صرفوا الناس عن دين 
الإسلام إِعَنْ سيل اللّه4. قال مقاتل : يعني : اليهود» وقال الكلبي : يعني رؤساء قريش حيث شاقوا أهل التوحيد 


ر حجة أبي عمرو قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أن ما غلي هم خير لأنفسهم» إنما غلي هم4 فکان با عمرو لا کان القاریء إذا 
قرأ «وأملى» بالفتح جاز أن يقع في الوهم أن الإملاء مسند إلى الشيطان لأن ذكره قد تقدم الفعل ولم يجر لله قبل الفعل ذكر فقرأ 
«وأملى» ليزيل التوهم . إن الإملاء إلى الله لا إلى الشيطان كما قال جل وعز «فأمليت / للكافرين». وأصل الإملاء: الإطالة في 

= العمر يقال : تملى فلان منزلة إذا طالت إقامته فيه . وحجة الباقين في هذا قوله : «إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه) 
هذه الهاء أعني «تسبحوه» عائدة على الله وقوله #إتعزروه وتوقر وه عائدة على النبي - صلى الله عليه وسلم -ء فكذلك قوله : 
[الشيطان سول لهم وأملى لهم التسويل راجع إلى الشيطان» والإملاء إلى الله . حجة القراءات 11۸ - ٦1۹‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات 11۹ . النشر ۳۷٤/۲‏ . 

(۳) حجة من قرأ بالياء قوله تعالى واه يعلم أعمالكم) وحجة الباقين أن قبله لإولو نشاء لأريناكم) فأخبر عن نفسه بلفظ الجمع . انظر 
حجة القراءات ٦۷١‏ . 


سورة حمد/الآیات ۳۳۔۳۸ ۰ 4۷ 


وشافوا الرَسول يعني : عادوا الله تعالى ورسوله» وخالفوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدين ومن 
بَعْدِ ما تين لهم الْهْدَى يعني : الإسلام وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم آنه الحتق ن بَضروا الله شيا 
يعني : لن ينقصوا الله من ملكه شيئا» بكفرهم» بل يضروا بأنفسهم سيط اُعْمَالهم) يعني : يبطل ثواب 
أعمالهم التي عملوا في الدنيا فلا يقبلها منهم . 


KÎ 53 KF 2 G2 3 ا‎ 


مانا ذبن اموا اطیعوا اک وأطیغوا ال رسو ا وا آعم کک وان الزن كتروأ ود وأعن سيل 
الوم مانو وم کقار ھان راڈ یہ ا اد تھ واو دعوا ی اللو راکوت وال مک وکن 
کک ی ا( تات انال وياو زیکر انجوک رلاستتک 
س لھ کے ر ر « د و e E‏ © ا ھج م وہہ Sa‏ 

اه وک 9 وماخ تیخلوا و رجآ کک 


ae > E 


لنغوا یریس کور ل مال ن فته راا لیوا ي 
آلف ریت ترا مکیل ماک لمکا انگ ۵ 8 


قوله تعالى :يا يها الُذِينَ آمنوا أطيعوا الله وَأطيعُوا الول يعني : أطيعوه في السر كما في العلائية 
ويقال: أطيعوا الله في الفرائض وأطيعوا E‏ اكم يعني : 
حسناتکم بالریاءء وقال أبو العالية : كان أصحاب النبي e A‏ - یرول آل برح فول إا 
الله ذنب» کما ١‏ الشرك عمل حتی نزل «یا ا الذِين آم اطا الله ا الرسزل E‏ بطلا 
اغالٰ» ف ن تبطل الذنوب الأعمال". وقال مقاتل: نزلت في الذين يمنون عليك أن أسلموا إن الَذِينْ 
قروا وَصدوا عن سپیلٍ ال4 قال مقاتل وذلك أن رجلا سأاله عن والده آنه کان ا في کفره» قال : هو في 
النارء فولی الرجل, يبکي » فدعاه فقال له «والدك ووالدي ووالد إبراهيم في النار» فنزل (إِن الد كفا وصدوا عن 
سيل الله 9نم انوا وهم كار لن بَعِْرَ اله هم4 قال الكلبي : نزلت الآية في رؤساء أهل بدر قوله تعالى : قلا 
هنوا) يعني e‏ : وتو إلى اسم يعني : إلى الصلح» أي لا تهنوا ولا تدعوا إلى الملل 
نظیر قوله تعالی : (ولا تسوا الحیٌ باْبَاطِلِ وتکتموا الحقّ) يعني : ولا تكتموا الحق» وفي هذه الآية دليل على أن 
يدي المسلمين إذا كانت عالية على المشركين لا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى الصلح لأن فيه ترك الجهادء وإن لم 
تكن يدهم عالية عليهم فلا بأس بالصلح لقوله تعالى : (وَإن جَنخُوا لِلسَلّم فاجتح ا) يعني : إن مالوا للصلح فمل 
إليهء قرأً حمزة في رواية أ بي بکر: لی السلم a‏ والباقون بالنص0) قال بعضهم : : وهما لغتان» وقال 
ا أحدهما صلح› والآخر استسلام ثم ر قال: وراتم ۾ الاعْلَود4 يعني : : العالين یکون آخر الأمر لكم 
لواللهُ مَعكم) يعني : ا أعْمَالَكمْ4 يعني : لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئ يقال 
وترتني حقي يعني : بخستني فيه وقال مجاهد: لن ينقصكم. وقال قتادة: لن يظلمكم() إإنما اله الذنا 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۷/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن آبي حاتم . 
(۳) انظر حجة القراءات 1۷۰ إتحاف فضلاء البشر ٤۷۹/۲‏ . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 
( ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۷/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 


€۸ سورة محمد/الآیات ۳۸-۳۳ 


ِب ولهو يعني : باطل وفرح وون تۇينوا أي تستقيموا على التوحيد وتتقًوا» النفاق «يُؤْكم اجُورکُم) 
يعني : يعطكم ثواب أعمالكم ولا نالم وام يعني : لا يسألكم جميع أموالكم» ولكن ما فضل منها إن 
لوَا يعني : جميع الأموال «َيْخُفكم نيلوا يعني : إن بلح عليكم بما يوجبه في أموالكم ويقال 
فيحفكم : يعني يجهدکم كثرة المسألةء تبخلوا بالدفع وخر اُضغْانکم) يعني : يظهر بغضکم وعداوتکم لله 
تعالی» ولرسوله - صلی الله عليه وسلم - وللمؤمنين» ويقال ويخرج ما في قلوبكم من حب المال» يقول هذا 
للمسلمين» ويقال هذا للمنافقين» يعني يظهر نفاقكم» وقال قتادة علم الله أن في مسألة الأموال خحروج الأضغان) . 

قوله عز وجل : لها أَمْ هَولاءِ قرأ نافع وأبو عمرو رها َم بمدة طويلة بغير همز وقرأً عاصم وحمزة 
والكسائي بالمد والهمزء نها تنبيه» وأنتم كلمة على حدة» وإنما مد ليفصل ألف هاء من ألف کک وقراً ابن کثیر 
بالهمز بغیر مد ومعناه: نتم ثم قلبت إحدى الهمزتين هاءء ومعنى هذه القراءات كلها: اأ نتم يا معشر المؤمنين 
«ذعَون لتنفقوا في سيل ال يعني لتتصدقوا في سبيل الله وتعينوا الضعفاء کیا تن ل فته ی سیل 
الله اومن يبل 4 بالنفقة انما َل عن ف4 يعني لا يكون له ثواب النفقة إوالله الي عما ا 
الأموال» وعن أعمالكم وام م الفقَرَاء إلى ما عند الله من الثوابء والرحمة» والمغفرة وون نووا يعني 
ر أمركم الله به من الصدقة وغير ذلك مما افترض اله عليكم من حق يبدل قُوما عيرم تم N‏ 
ناكم يعني يهلکكم ویأت بخير منم وأطوع لله تعالی منكم» ثم لا يكونوا أمثالكم» يعني أشباهكم في 
معصية الله تعالى » قال بعضهم : لم يتولوا» ولم يستبدل بهم» وقال بعضهم استبدل بهم اناس ا ا 
وروى أبو هريرة قال: لما نزلت هذه الآيةء قالوا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء الذين إن تولینا 
استبدلوا بنا قال وعنده سلمان فوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - يده عليه ثم قال : هذا وقومه ثم قال: «لو کان 
الإيمان معلقاً بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس») وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين 


a. 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ ٦۷/١ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۱( 

(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٤۷۹/۲‏ . 

)"( ذکره السيوطي في الدر المنثور ٦۷/١‏ وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر وابن المنذروابن أبي حاتم وابن مردویه . 
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(VFR شیا‎ 


شیا لت 


7d 
کے رار کے ور روہ کے رر ر‎ 


إنافت الك حا مییتا ر خف را e‏ وماتا سروم ملكو ىڭ 


ت ق 


یطاسقا 9 ویر اناع 9 

قوله تبارك وتعالى إا فَتَحنًا لَك نحا مين يعني قضينا لك قضاء بيناًء أكرمناك بالإسلام والنبوةء وأمرناك 
بأن تدعو الخلتق إليهء قال مقاتل : وذلك أنه لما نزل بمكة روما أَذْرِيّ مَا بعل بي وَل بكمْ) وكان المشركون يقولون 
لم تتبعون رجلا لا يدري ها یفعل به ولا بمن تابعه» فلما قدم المدينةء E e a‏ فعلم الله 
تعالى ما في قلوب المؤمنين من الحزم وما في قلوب الكافرين من الفرح فتزل (إنا فحنا َك نحا مين يعني قضينا 
لك قضاء بيا يعفر لَك الله ما ََدّمّ من دنك وما تأخْر فقال المؤمنون: هذا لك فما لنا؟ فنزل (ليڏخل 
الْمُومِبِينّ والمُوَاتِ جُناتِ تَجْر ي مِنْ تَحْتَها الأنْهَان الآيةء فقال المنافقون فما لنا؟ فنزل روَيْعَرَبَ المُنافقِيِنْ 
والمنافقات) الآية» وقال الزجاج : إنا فتحنا لك يعني فتح الحديبية» والحديبية بثر سمي المكان بهاء والفتح : هو 
الظفر بالمكان كان بحرب أو بغير حرب» قال ومعنى الفتح : الهداية إلى الإسلام» وكان في فتح الحديبية معجزة 
من معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنها بثر فاستسقى جميع ما فيها من الماءء ولم يبق فيها شيء 
فمضمض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم مجه فيها فدرّت البئر بالماءء ثم قال يعر لَكَ) قال بعضهم هذه 
لام کي» فکأنه قال : و 0 ی آدم (وَمًَا ی ی ا أمتك. وقال 
القتبي : : هذه لام القسم فكأنه قال رلِيَعْمر لَك الله ما قَدّمّ ِن َك وَمَا تاخ ويقال ما كان قبل نزول الوحي وما كان 
بعده قوله تعالى «وَييَمٌ بعْمَنَة لَك بالنبوة وبإظهار الدين «وَيَهُدِيّكَ صِرَاطاً مُسْتقّيماً يعني يبتك على الهدى 
وهو طريق الأنبياء يضر الله يعني لكي ينصرك الله على عدوك إنَصراً عَزيزأً# بإظهار الإسلام . 


(۱) تضمنت هذه السورة بشارة المؤمنين بحسن عاقبة صلح الحديبية وأنه نصر وفتح فنزلت به السكينة في قلوب المسلمين وأزال حزنهم 
من صدهم عن الاعتمار بالبيت وكان المسلمون عدة لا تغلب من قلة فرأوا أنهم عادوا كالخائبين فأعملهم الله بأن العاقبة لهم وأن 
دائرة السوء عل المشركين والمنافقين . والتنويه بكرامة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ربه ووعده بنصر متعاقب . والثناء على 
المؤمنين الذين عذروه وبايعوه» وأن الله قدم مثلهم في التوراة وفي الإنجيل ثم ذكر بيعة الحديبية والتنويه بشأن من حضرها. وفضح 
الذين تخلفوا عنها من الأعراب ولمزهم بالجبن والطمع وسوء الظن بالله وبالكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -ء 
ومنعهم من المشاركة في غزوة خيبرء وإنبائهم بأنهم سيدعون إلى جهاد آخر فإن استجابوا غفر لهم تخلفهم عن الحديبية. ووعد 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بفتح آخر يعقبه فتح أعظم منه وبفتح مكة. وفيها ذكر بفتح من خيبر كما سيأتي في قوله تعالى 
(فعجل لکم هذه) التحریر .٠٤١-۱٤۲٩/۲١‏ 
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و 


ادیال الس نة ف فلو لومون ل داد وای امم انهم وله نود سملو والارض 


E 

ی ن ا ا لف وستمائة رجل» ويقال: ألف وأربعمائة وساق سبعين بدنة فبلغ 
ا ی ای - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه» فبعثوا خالد بن الوليد في عصابة منهم ليصدوا النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وأصحابه عن البيت» فلما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم د ان ال ا رکا جما ی عا 

فمن يدلني على طريق الثنية» فقال رجل من المسلمين أنا يا رسول الله » فخرج بهم وانتهوا إلى الثنية» وصعدوا 
فيهاء فلما هبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الثنية بركت ناقته القصواء» فلم تنبعث فزجرها» وزجرها 
الناس وضربوها فلم تنبعث. فقال الناس خلأت القصواء أي صارت حروناء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما 
خلأت القصواء وما كان ذلك لها بخلق» زک ا ان ال ا ال ا وھ ا 
يعظمون به حرماتهم إلا قبلته منهم ثم زجرها فانبعثت» فلما نزلوا على القليب بالحديبية لم يكن في البثر إلا ماء 
وشيك يعني قليل متغير فاستسقوا فلم يبق في البئر ماء» فقال من رجل يهيج لنا الماء» فقال رجل أنا يا رسول الله 
فقال: ما اسمك؟ قال: مرة» فقال تأخر» فقال رجل آخر أنا يا رسول الله فقال ما اسمك؟ قال: ناجیه فقال: 
انزل» فنزل فأعطاه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مشقصاً() فبحت به البثر فنبع الماءء وقال في رواية 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان ماء الحديبية قد قل» فأتى بدلو من ماء فتوضاً منه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم» وجعل منه في فيه ثم مجه في الدلو» ثم أمرهم بأن يجعلوه في البئر ففعلوا فامتلأت البثر حتى كادوا يغرقون 
منها وهم جلوس ففزع المشركون لنزول النبي اا ا عل ونل وأصحابه في الحديبية » فجاؤوه واستعدوا 

ليصدوه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر يا عمر: اذهب فاستأذن لنا عليهم حت نعتمر» ويخلوا بيني 
وبين البيت» لا أريد منهم غيره» فقال عمر يا رسول الله ليس ثم أحد من قومي يمنعني» فأرسل عثمان فإن هناك 
اسا من بى عة يمتعونة» فذهب عثمان فتلقاه بان بن سعيد بن العاص» فقال له أجرني من قومك حتى أبلغ 
رسالة رسول الله - صلی الله عليه وسلم» فأجاره وحمله على فرسه وراءه ودخل به مكة» فاستأذن عثمان قريشاً فأبوا 
آن يأذنوا له» فقال أبان لعثمان طف أنت إن شئت» فقال لما كنت لأتقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم» وبقي هناك ثلاثة و ی کل هن اه ی غ 
الموت» فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة فبايعه أصحابه على الموت فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إني أخاف ألا يدرك عثمان هذه البيعة فأنا أبايع له يميني بشمالي» ثم رجع عثمان فأخبر أنهم قد أبوا 
ذلك» وبلغت قریشا البيعة» فكبرت تلك البيعة عندهم» وقالوا ليزيد بن الحارث الكناني أردده عناء فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - ابعثوا الهدى في وجهه يراها فإنهم قوم يعظمون اهدي فبعثوا الهدي في وجههء فلما رأى 
يزيد بن الحارث اهدي قال: ما أرى أحداً يفلح برد هذا الهدي» ورجع إلى قريش فقال لهم : لا تردوا هذا الهدي 
فإني أخشى أن يصيبكم عذاب من السماءء فأرسلوا عروة بن مسعود الثقفي فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم» 


(۱) المشقص هو نصل السهم إذا کان طویلا غیر عریض . انظر لسان العرب ۲۲۹۹/٤‏ . 
(۲) بحت بمعنی کشف. انظر لسان العرب ۲۱٤/۱‏ . 
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فجلس إليه فقال يا محمد: ارجع عن قومك هذه المرة» فجعل يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويومىء 
بيديه إلى لحيته» وكان المغيرة قائما عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربه بالسوط على يده» وقال اكفف 
يدك عن لحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يصل إليك ما تكره» فقال عروة: من هذا يا محمد؟ فقال : 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال يا غدر ما غسلت سلحتك عني بعدء أفتضرب يدي؟ قال: اكففها قبل أن لا 
تصل إليك» فرجع عروة إلى قريش» فقالوا له ما ورائك يا أبا يعقوب» فقال خلوا سبيل الرجل يعتمر» فإني حضرت 
كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكاً قط أصحابه أطوع من هذا الملك» والله إنه ليتنخم 'فيبتدرون نخامته» والله 
إنه ليجلس فيبتدرون التراب الذي يجلس عليه وإنه ليتوضأً فيبتدرون وضوءهء فقالوا جبنت وانتفح سحرك ثم 


قالوا لسهيل بن عمرو اذهب واردده عنا وصالحه» فلما رآه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: قد سهل. 


أمرهم» فجاءه سهيل في نفر من قريش فقال: يا محمد ارجع عن قومك هذه المرة على أن لك أن تأتيهم من العام 
المقبل فتعتمر أنت وأصحابك» ويدخل كل إنسان منكم بسلاحه راكباًء فتصالحنا على أن لا تقاتلنا ولا نقاتلك 


سنتين» فرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك» فقال اكتب بيننا وبينك كتاباًء فأمر علياً رضي الله عنه أن 


يكتب فكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل: لا أعرف الرحمنء قال فكيف أكتب؟ قال: اكتب باسمك 


اللهم» فكتب باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سهيل لو أعلم أنك 
رسول الله لاتبعتك» أفترغب عن اسم أبيك؟ فقال علي رضي الله عنه: فوالله إنه لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على رغم أنفك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنا محمد رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله ء 
اکتب محمد بن عبد الله لأنه کان عهد أن لا یسألوه عن شيئاً یعظمون به حرماتهم إلا قبله» فکتب هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله » سهيل بن عمروء» ألا تقاتلنا ولا نقاتلك سنتين» وندخل في حلفنا من نشاءء وتدخلوا في حلفكم 
من شئتم » وعلى أنكم تأتون من العام المقبل وتقيمون ثلاتة أيام ثم ترجعون» وعلى أن من جاء منا إليكم لا تقبلوه 
وتردوه إليناء ومن جاء منكم إلينا فهو منا فلا نرده إليكم» فشق ذلك الشرط على المسلمين فقالوا يا رسول الله : من 
لحق بنا منهم لم نقبله» ومن لحق بهم منا فهو لهم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأما من لحق بهم منا 
فأبعده الله وأولى بمن كفر وأما من أراد أن يلحق بنا منهم فسيجعل الله له مخرجاء فجاء أبو جندل بن سهيل يوسف 
في الحديد» يعني يمشي مشي الأعرج قد أسلم فأوثقه أبوه حين خشي أن يذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم» 
فلما وقع في ظهراني المسلمين» قال إني مسلم فجاء أبوه» فقال: إنما كتبنا الكتاب الساعة» فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه یا رسول الله اليس الله حق وأنت نبیه؟ قال: بلى» قال: ونحن قوم مؤمنون؟ وهم کفار؟ قال بلى» 
قال فلم نعطي الدنية في دينناء قال إنما كتبنا الكتاب الساعة» فتحول عمر إلى أبي جندل فقال: يا أبا جندل إن 
الرجل يقتل أباه في الله » وإن دم الكافر لا يساوي دم كلب» وجعل عمر يقرب إلیه سيفه كيما يأخذه ويضرب به 
أباهي فقال أبو جندل مالك لا تقتله أنت؟ فقال عمر: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت بأحق 
بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني لا أقتل أبي» فأخذ سهيل بن عمرو غصن من أغصان تلك الشجرة 
فضرب به وجه با جندل» والمسلمون يبکون. فقال النبي - صلی الله عليه وسلم - خلوا بینه وبين ابنه» فإِن يعلم 
الله من أبي جندل الصدق ينجيه منهم » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسهيل هبه لي فقال سهيل لاء فقال 
مكرز بن حفص قد أجرته يعني أمنته فآمنه حتى رده إلى مكة فأنجى الله تعالى أبا جندل من أيديهم بعد ما رجع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة» فخرح إلى شط البحر واجتمع إليه قريباً من سبعين رجلا كرهوا أن 


يقيموا مع المشركين» وعلموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لن يقبلهم حتى تنقضي المدة» فعمدوا إلى عير 
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لقريش مقبلة إلى الشام أو مدبرة فأخذوهاء وجعلوا يقطعون الطريق على المشركين» فأرسل المشركون إلى النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يناشدونه إلا قبضهم إليهء وقالوا له أنت في حل منهم» فالتحقوابرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم» فعلم الذين كرهوا الصلح أن الخير فيما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم» ثم أمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أصحابه أن ينحروا البدن» ويحلقوا الرؤوس فلم يفعل ذلك منهم أحد فدخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على أم سلمة فقال: ألا تعجبينء أمرت الناس أن ينحروا البدن ويحلقوا فلم يفعل أحد منهم» فقالت أم 
سلمة قم أنت يا رسول الله وانحر بدنك» واحلتق رأسك فإنهم سيقتدون بك فنحر رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - البدن وحلق رأسه ففعل القوم كلهم» فحلق بعضهم وقصر بعضهم» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم» يرحم الله المحلقين» فقالوا والمقصرين يا رسول الله» فقال يرحم الله المحلقين والمقصرين» فرجع الي - 
E SE‏ المدينة فتزل (إنا حا لَك نحا مُبين) إلى قوله هو الْيِي رل السينة في فلو 
المرففي) يعني السكون والطمأنينة في البيعة في قلوب المؤمنين لِيرْدَادُوا إِيمّانا مح إيمانهم) يعني ا م 
تصديقهم الذي هم عليه ويقال تصديقاً بما أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم في البيعة» ويقال يعني إقرارا 
بالفرائض مع إقرارهم بالله تعالى» وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (هُو الي رل السكينة) 
قال يعني الرحمة (في قلوب المُومبِينَ ليزدادُوا إيمَاناً) قال إن الله تعالى بعث رسوله صلی الله عليه وسلم - بشهادة 
أن لا إله إلا الله محمد رسول الله > كما قال رل هُواللة أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كوا اح فلما 
صدقوا بها زادهم الصلاةء فلما صدقوا بها زادهم الزكاةء فلما صدقوا بها زادهم الصوم» فلما ا بها زادهم 
الخ فلما صدقوا به زادهم الجهاد» يعني إن في کل ذلك يزيد تصديقاً مع تصديقهم(» > وله جُنودُ السَمَوَاتِ 
وَالأرْض 4 فجنود السموات الملائكة» وجنود الأرض المؤمنون من الجن والإنس «وَكان الله عَليماً4 بخلقه 
كيم في أمره حيث حكم بالنصر للمؤمنين يوم بدر. 


دخلا لمۇمنین واا ااك Eg a NT‏ عَنھر سیتھچ ان 


ل غ ا 5 ويدب المتفقين لفقت والمثركين وألمقّركتِ 
ا a‏ اا ل 
وسات مرا لن ورو جو حو د الکملوت وا رض وکا ناله که راما ا ارسلتك سهد ۴ 
وراو اويا ل لوي نوايا لو ورسولو. ونم رروه ونو روه وش وبڪ رة 
راياد © 

قوله عز وجل ليجل المُومِيْينَ وَالمُوْمَاتِ) يعني المصدقين والمصدقات جنات تَجري من تَخْبِهَا 


انار يعني من تحت غرفها وأشجارها [خاِدِينَ فيها) يعني دائمين مقيمين لا يموتون ولا يخرجون منها 
يکُر عَنْهُمْ سَبَابهمْ) يعني يمحو ویتجاوز عن سیئاتهم يعني عن ذنوبهم چوکان َلك عند الله ورا عَظيماً)4 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۷١/١‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر والطبراني وابن مردویه والبيهقي في الدلائل. 
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في الآخرة أي نجاة وافرة من العذاب ثم قال إويعذب المُنافقِينَ وَالمُنافقات) يعني ولكن يعذب المنافقين 
والمنافقات من أهل المدينة «إوَالمُشر كين من أهل مكة وَالمُشركاتِ الذين أقاموا على عبادة الأصنام» قوله 
«الظَاينَ بال َر السوء ء وظنهم ترك التصديق باله تعالی ورسوله مخافة آلا ینصر محمد صلی الله عليه وسلم - 
کما قال تعالی (بل ا ان لر قلت الول ثم قال إعَليهم دار السوء ۽ يعني عاقية العذاب والهزيمة 
ِوْعْضِبَ الله عَلَيهم وَلَعنهم) في الدنيا اعد آم جن في الآخرة وسات مَصِيرأ يعني بئس المصير 
الذي صاروا اليه قوله تعالی وله جود السّمَوَّاتِ وَالارْضِ وان الله عزیزا) بالنقمة لمن مات على كفره ونفاقه 
وحکيما) في أمره وقضائه حكم بالنصرة للنبي - صلی الله عليه وسلم ۔ ثم قال إن رساك شهدا يعني بعثناك 
شاهداً بالبلد: اغ إلى أمتك «وَمبشّراًي لمن أجابك بالجنة ديرا يعني مخوفً للكفار بالنار منوا الله 
وَرسوله) يعني لتصدقوا بالله فما بأمركم» وتصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم - «وَتعََرُوءٌ) يعني لکي 
تعينوه وتنصروه على عدوه بالسيف «وتوروه أي تعظموا النبي - صلى الله عليه وسلم - سبحو يعني تصلوا 
له تبارك وتعالى إبكرة يعني غدوة وعشياً» فکأنه قال: لتؤمنوا بالله وتسبحوه» وتؤمنوا برسوله وتعزروه 
وتوقروه» قرأ ابن كثير وأبو عمرو لوینو بالله ورسوله ويعْزروه وقوه ويسبَځو) كلها بالياء على معنى الخبر 
E‏ وقرأ الباقون بالتاء٠٠‏ على معنى المخاطبة» وقراً ابن كثير وأبو عمرو (دَارَة السوء aC‏ السين» وقرأً الباقون 
بالنصب كقولك N‏ 


اک وق ید میم کمن تک منک علق و ومناوق 
بماعله مايه ۇيو أجاعَط € سیول لك EEE A‏ 
کک الا ھم فل یت کی نے انراد 
متت کب 9 ہلت زازبو 


Ob ور‎ ez > 


ت ر کر ارد ے ا ر IE‏ ت 

إ 1 هلهم اڊ e CE‏ ا و ڪنت رقو ما بورا) 9 ولون 
الو وولو إل مدال کفرین سیا ا وه مك السمو ت وا لاض عفر لماوعب 
م صو I< gd‏ 
یک ارا اعرا ا 

قوله عز وجل إن الَذِينَ ببايعُونّك) يعني يوم الحديبية تحت الشجرة» وهي بيعة الرضوان» قال الكلبي : 
بایعوا نحت الشجرة» وهي شجرة السمرة( وهم يومئذ ألف وخمسمائة وأربعون رجلا وروی هشام عن محمد بن 
الحسن قال: كانت الشجرة أم غيلان انما يبايعون الج ب يعني كأنهم يبايعون الله لأن النبي ت لی ا جا 
وسلم - إنما بايعهم بأمر الله تعالى» ویقال رما يبایعون الل أي لأجله وطلب راه د يد الله وق ابدیهم4 
يعني يد الله بالنصرة والغلبة) والمغفرة (فوق اب بالطاعة» وقال الزجاج ريد الله قوق ا يحتمل ثلائثة أوجه 


ا 


. ۳۷١/۲ النشر في القراءات العشر‎ 1۷١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
AS TT 
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أحدها: يد الله فوق أيديهم بالوفای ويحتمل يد الله فوق أيديهم بالثواب» فهذان وجهان جاءا في التفسير» ويحتمل 
أيضاً : ید الله فوق آيديهم في المنة عليهم وفي الهدايةء فوق آیدیه ر في الطاعة فمن کت4 يعني نقض العهد 
ا 
الهاء أي وفي بما عاهد عليه من البيعة فيتم ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم» يعني أوفى بما عاهد الله 
عليه من البيعة والتمام في ذلك مع رسول اله - صلى الله عليه وسلم - «َفَسَيوتيه جرا عَظيماً4 في الجنةء قرأ 
نافع وابن کثیر واب بن عامر (فسنوتيو) بالنون والباقون بالیاء(")ء وکلاهما یرجع إلى معنی واحد» يعني سیؤتیه الله ثوابا 
عظیماً قوله تعالی سَيقّول لَك المُخَلَفُونَ مِنْ الأعْرّاب) وهم أسلم وأشجع وعقار وذلك أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - حين خرج إلى مكة عام الحديبية» فاستتبعهم وكانت منازلهم بين مكة والمدينة» فقالوا فيما بينهم نذهب 
معه إلى قوم جاؤوه فقتلوا أصحابه فقاتلهم» » فاعتلوا عليه بالشغل حت رجع » فاخبر الله تعالى رسوله قبل ذلك أنه إذا 
رجع إليهم A‏ بالعذر وم كاذبون» فقال (سيقول لَك المخلفون من الأعراب) يعني الدين تخلفوا عن بيعة 
الحديبية بإشغاشنا امالا واهلونا) يعني خفنا عليهم الضيعة ولولا ذلك لخرجنا معك لفَاسَْعْفِرً نّا في التخلف 
يوون باتهم ما يس في فوبهمْ4 يعني من طلب الاستغفارء وهم لا يبالون أستخفرت لهم آم لم تستخفر لهم 
قل با محمد ومن بك تكم ِن ال عا يعني من يقدر ا 
ضرا يعني قتلدً أو هزيمة أو اراد كم فعا يعني النصرة» قرأ حمزة والكسائي (صَرًا) بضم الضاد وهو سوء 
الحال» والمرض وما أشبه ذلك والباقون بالنص() وهو ضد النفع» اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به التقريرء 
يعني لا يقدر أحد على دفع الضرء ومنع النفع غير الهء ثم استأنف الكلام فقال َل كان الله ما َعمَلُون خبيراً) 
N a N E E e E‏ 
ظنتتم أن لن ينقلب الرسول والمُومنون4 من الحديبية إلى هلهم بدا وين ذلك في فلوم يعني حن 
التخلف في قلوبكم وَظننتمْ ظّ السو ۶ يعني حسبتم الظن القبيح إوكتتمْ قَوماً ورا يعني هلكى» وروي عن 
ابن عباس أنه قال: البور في لخة أزد وعمان - الشيء الفاسد - والبور في كلام العرب: لا شيءء يعني أعمالهم 
بور» أي مبطلة قوله عز وجل ومن لم بون بالل وَرَّسوله) يعني من لم يصدق باله في السر كما صدقه في 
العلانية إا ادنا افر ينْ سَميرأً يعني هيأنا لهم عذاب السعیر قوله تعالى وله مُلْكُ السَموَاتِ والأرْض 4 
يعني خزائن السموات والأرض. ويقال ونفاذ الأمر ذ في السموات والأرض يعفر لمن يشا ويدب من بسا وهو 
فضل : منه المغفرة» ويعذب من يشاء على الذنب ال وا0 وران الله عفوراً4 لذنوبهم طرجیماً) 
بهم . 


. ٤۸۲/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) انظر حجة القراءات 1۷۲ إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق. 

)٤(‏ حجتهم في الأية وذلك أنه ذكر النفع وهو ضد الضرء وهو قوله تعالی : #إن راد بکم ضراً أو أراد بكم نفعاً4 وهذا موضعه قالوا: لا 
نجد مقروناً ب (نفع) إلا مفتوحاً وفي التنزيل : [مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً وقال : لا يملكونلأنفسهم ضرا ولا نفعاً في غير 
موضع من القرآن. والضر بالضم هو السقم والبؤس والبلاء كقوله «مسني الضر ولم يقل (الضر). وحجتهما قوله : إن أرادنا الله 
بضر هل هن کاشفات ضره) وقد أجمعوا على ضم الضاد ها هناء فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وقال قوم: هما 
لغتان كالفقر والفقر والضعف والضعف . حجة القراءات ۷۳-٦۷۲‏ . 
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صمحو س ت ص ص < ری کر رص راص ص ر 3ه 

سیول المح لفوت إدا انطلفة | لا لاخ وما درو ايکر NS‏ 

ا 2 2 ےہ و رر و ۶ ر ر <r‏ ےو ے 

کلم تفلن بوتا ڪ دل کم قات انه من قبل فسہقولوں بل تے دوا یل کا لفون 
ےر 2<2 ۶ ورو کے £> 7 


إل ت سییر تنیوپ ا ومون فإن 
REE?‏ نولو گناو نبل يعِب ر بے 
ا ES‏ امرض نیع اله ومس وله جل ری 
0 کے e‏ موت 
کتالجر کان توو تار الک عونمم تتکا رہ کا کی 
اخد ہا اعرا کک 49 رکم اکر کیره خد رامع رکز 
ودای الا منک ولتک ءالمز رھ دیک ی رکا منیا © 


ثم قال عز وجل : سيول لمُخَلفُون) يعني الذين تخلفوا عن الحديبية إا انطلفتم إلى مَغانم e‏ 
يعني إلى غنائم خیبر دروا نتبعکم) يعني اتركونا نتبعكم في ذلك الغزو «يْرِيدون ن دلوا كلم اللِّ4 يعني 
یغیروا کلام الله » يعني ما قال الله لرسوله - صلی الله عليه وسلم - لا تأذن لهم في غزاة أخرى» کک 
رك الل ووج بكلمة» .والباقون (کلام الل“ والكلام ا به قل لن عونا في 
إلى خيبر إلا متطوعين من غير yy‏ 
ولون بل تَحسُدُونًا) يعني بقولون للمؤمنین إن الله لم ينهم عن ذلك بل تحسدوننا على ما نصیب معکم من 
الغنائم قال الله تعالى وبل کائوا ل هون اليل أي لا بعقلون ولا برغبون في ترك النفاق لا قليلا ولا کثيراء 
ويقال بل كانوا لا يفقهون النهي من الله تعالى إلا قلي منهم قوله عز وجل فل مين ين الأغراب) يعني 
الذين تخلفوا عن الحديبية مخافة القتال إستذعَونَ إلى قوم اولي باس شدید4 يعني قتال شدید» قال بعضهم : 
يعني قتال اهل ااام بغارو اه - صلى الله عليه وسلم» قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقال مجاهد: 
(إلّى قوم اولي ا شيډ) يعني أهل الأوثان")ء وقال أيضاً هم أهل فارس وكذا e‏ وقال سعید بن جبیر: 
هوارن و وقال الحسن :فار واارع بوهم أو يُنْلِمُونَ) قرأ بعضهم (أو يُسْلِمُوا) بألف من غير 
نون» وقراءة العامة بالنون©)» و او سلو يعني حتی يسلموا أو إلى أن يسلمواء نر ا الود فمعناه: 
تقاتلونهم أو هم يسلمون إن تطيعُوا» يعني تجيبوا وتوقعوا القتال» وتخصلوا لله تعالى بوتكم الله اجراً حسناً4 


)١(‏ حجتهم إجماع الجميع على قوله إيسمعون كلام الله) ولإحتى يسمع كلام ال4 فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. انظر 
ا 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷۳/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷۳/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 

() انظر تفسير القرطيي ۱۸٠/٠١‏ . 


۲٠ ٠١ سورة الفتح /الآیات‎ bî 


يعني ثواباً حسنا في الآخرة وان 5 ولوا كما توم مِنْ قبل يعني تعرضوا عن الإجابة كما أعرضتم يوم الحديبية 
يعدبم عَذَاباً اليما يعني شديدا دائماًء فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة والضعفاء فكيف بنا إذا دعينا إلى 
قتالهم ولا نستطيع الخروج» فيعذبنا الله؟ فنزل قوله ولیس عَلّى الأعْمّى حرج وهذا قول الكلبي» وقال مقاتل : 
نزل العذر في الذين تخلفوا عن الحديبية ليس عَلّى الأعْبَى حرج) يعني ليس عليهم إثم في التخلف ولا عَلى 
الأغرّح حَرَجّ وَل عَلَى المَريض حرح4 يعني إثم ومن بیع الله وسو و في الغزو» ويقال: ومن 8 
ورسوله في الغزو في السر والعلانية يجله جنات تجري من تختها الأنهاري وقد ذکرناه ومن e‏ 
رن عن دام يعني عن طاعة الله ورسوله بالتخلف ويدب عَذَاباً اليما يعني شدیداً دائما قرا نافع وابن 
(نذجِلُ ونغذي کلاهما بالنون» والباقون کلاهما بالياء"“. وكلاهما يرجع إلى معنى واحد قوله رضي 
الله عن المُومينَ إذ ببايعُولْكَ تحت الجر ة4 يعني شجرة السمرة» ويقال: أم غيلانء قال قتادة : بايعوه يومئذ وهم 
ألف وأربعمائة رجل» وكان عثمان يومئذ بمكة» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن عثمان في حاجة اللهء 
وحاجة رسوله» وحاجة المؤمنين› ثم وضع إحدى يديه على الأخرى وقال هذه بيعة عثمان° بعلم م في 
لوبهْ) أي ما في قلوبهم من الصدق:والوفاء وهذا قول ابن عباس» وقال مقاتل : فعلم ما في قلوبهم من الكراهية 
للبيعة على أن يقاتلوا ولا يفروا ارد لله [السكينة عَلَيهم) يعني آنزل الله تعالى الطمأنينة والرضى عليهم 
ووااب) يعني أعطاهم لفتحا فيا يعني فتح خيبر وومَغانم َير يأخُذُونَها) يعني يغنمونها وكا الل 
غزیزا حکیماً) E‏ عليهم بالقتل والسبي» ويقال حكم الغنيمة للمؤمنين» والهزيمة للكافرين ثم قال «وَعَدَكَمُ 
الله مانم لير تأخُذُوَهّا4 يعني تغنمونهاء وهو ما أصابوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم» وبعده إلى يوم 
القيامة» وقال ابن عباس: هي هذه الفتوح التي تفتح لكم" وفَعَجُلَ لَكمْ هذ يعني فتح خيبر» قرأ بعضهم 
(واتاهمْ) أي أعطاهم» وقراءة العامة (وأثابهم ٩5)‏ يعني کافأهم قوله تعالی ډإوکفٌ يدي الثاسِ ک4 يعني 
أيدي أهل مكة ويقال: أسد وغطفان أرادوا أن يعينوا أهل خببر فدفعهم الله عن المؤمنين» فصالحوا النبي - صلى 
اله عليه وسلم - على ألا یکونوا له ولا عليه ثم قال «[ولِتكود آية ِلْمُومبينَ) يعني عبرة للمؤمنين» وهو فتح خيبر» 
لأن الاي كانوا ثمانية آلاف وأهل خیبر کانوا سبعین الفا ڈ ثم قال هدیم صرَاطاً مستقيماً4 يعني يرشدکم 
دنا قيماً وهو دين الإسلام. 


ا arl‏ ‌ € ن ر رک 2 ا ت ر 
وة تفر روا علا قد حاط الد ھا ناله ع ل یورم € وا وقحَک الذي 
س کے سے ى A2 Aor‏ 


قروا ولو لیر لاوت واولا 0 e E‏ ولن 


ص 


2 2 ر > 3و 4 کے > ر2‎ oS 4 E 
دل س کاله دیاد 9 ۸ ایی گت ایهم کک وید یک ع طن مک من بعد ان اظفر کم‎ 


ع 


A‏ 0 24 رو م ۹2ے و ر 


a‏ : رر 
علتهر وان ینای اهم م ایی کک 


ص ا 


. 1۷٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود بنحوه ۷٤/۳‏ کتاب الجهاد (۲۷۲۲). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷٥/١‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه . 
(6) انظر تحاف فضلاء البشر ٤۸۲/۲‏ . تفسير القرطبي ۱۸۳/١١‏ . 
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a ۶‏ ‌ > مزر 2 سح 2 
فا آن يبلح جلو ولو ارال ا ت مت ل تعلموهم أن تمو وشم نیک نهر 


ص 


ر ےو رد < صااك < ر ر بز ی اہ ےس ےو ٥‏ 2 وو 2 

معرة بعر علم ليدخلالة ق ر رومن يشا لور یدبا اش وأمنْهرْعَدًاباآيمًا 

r ر سے م 2 2 کا ال تش س ا ر ر و‎ OSS 

دجمل لذت : کک ىە جيه حتة ا ١‏ هل فأنزلا لله ینلم عل رسو لد 
٦‏ ا e‏ 


زیی اھر کی اکھوی اکا کے یکل یمیا 
ثم قال (واخرّی لم قَدِرُوا ليها يعني 2 الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء يعني لم تملكوها بعد« 
وهو فتح مكةء ويقال هو فتح قرى فارس والروم قد حاط الله پها) يعني علم الله ستفتحونها وتستغنمونها 
وأحرزها لکم وان الله على كل سَيْءٍ ديرا من الفتح وغيره ولو تل الِب كَفرُوا) يعني كفار 
مكة يوم الحديبيةء ويقال أسد وغطفان يوم خيبر «لَولَّوّا الأذبَارَ منهزمين «تُمٌ لا يَجدُونَ لبا ول صيراً4 يعني 
قري ينفعهم ولا مانعاً بمنعهم من الهزيمة قرله عز وجل وس اله اهي فذ حَلّتْ من بل يعني هكذا سنة اله 
بالغلبة والنصرة لأوليائه ء وار لون جد لِسنة الله تَبدِيلا) يعني را وو وُو الي كف يديهم 
نكم يعني يدي أهل مكة يديك عَْهُمْ يعني أيديكم عن أهل مكة من بعد أن أظفركم عليهم وذلك أن 
جماعة من أهل مكة خرجوا يوم الحديبية يرمون المسلمين» فرماهم المسلمون بالحجارة» حتى أدخلوهم بيوت 
مکة» وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: طلع قوم وهم ثمانون رجلا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم» ول ا ع ا اا ف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلى سيلم رل 
الله تعالى (وهو الِي کف ا نکم وایدیگم ع م طببطن مَکةَ4( يعني بوسط مكة من بعد أن اظفرکم 
غلبم يعني سلطکم علیهم واد الما ملو يرا بحرب بعضكم بعضاً. 
قوله تعالی : م الذِينْ فر وا4 يعني : جحدوا بوحدانية الله تعالى لإوصدُوكم عن المسجد الحَرَام 4 أن 
تطوفوا به إوَالهُذي مَعْكّوفاً4 يعني : محبوساًء يقال عكفته عن كذا إذا حبسته» ومن العاكف في المسجد لأنه حبس 
نفسه» يعني : صيروا الهدي محبوساً عن دخول مكةء وهي سبعون بدنةء ويقال: مائة بدنة ان يلع مَجلَه4 يعني : 
منحره» ومنحرة: منى للحاج» وعند الصفا للمعتمر ثم قال: ولول رال منود وَبِسَاء مُومنات‰ بمكة لم 
تعْلَمُومُم) أ م یی ر المؤمنين من المشركين أن تطو وهم يعني : : تحت أقدامكم» ويقال 
فتضربوهم بالسيف «فتصيبكم منم مره يعني : تلزمكم الدية بير عِلم ‏ يعني : بغير علم منكم لهمء ولا 
ذنب لكم» وذلك أن بعض المؤمنين كانوا مختلطين بالمشركين» غير متميزين ولا معروفي الأماكن» ثم قال: 
«ولولا جال مؤمنون وَنسَاء مُؤْمِنات لَمْ تعْلَمُوهُم أن تَطْووهُمْ4 لو دخلتموها أن تقتلوهم يذل الله في رَحمَيه 
مَنْ يُشاء) لو فعلتم فيصيبكم من قتلهم معرة» يعني يعيركم المشركون بذلك ويقولون قتلوا أهل دينهم» كما قتلوناء 
فتلزمكم الديات ثم قال : «لَو تَرَيلوا) أي تميزوا من المشركين «لَعدَبَا ِن كفْروا) يعني : لو تميزوا بالسيف» 
a GT‏ اا - لولا رجال مؤمنون» والآخر: لو تزيلوا: يعني : لو تفرقوا 
واعتزلوا یعنی : ان من الكافرين ا الْذينْ کفروا اينهم عَذَاباً اليماً4 يعني : : شدیداً وهو القتل قوله 
تعالى : 9إ جَمَل الَذِينَ كفَرُوا) يعني : أهل مكة في لوبهم الحَمِيةَ حَمِيةٌ الجَاهلية وذلك أنهم قالوا قتل آباءنا 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۷0/٦‏ وعزاه لابن ابي شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جریر 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . 


0۸ سورة الفتح /الآیات ۲۷ ۔ ۲۹ 


وإخواننا ثم أتانا يدخل علينا في منازلناء والله لا يدحل عليناء فهذه الحمية التي في قلوبهم انل | اله سكيتة) 
يعني : a‏ على رَسولِه وَعَلى المُؤْمبينْ4 فأذهب عنهم الحمية حتى اطمأنوا وسکتوا «وَالْرَمَهمّ كَلِمَةَ 
التقوى) يعني : ألهمهم كلمة لا إله إلا ال٠‏ حتی قالوا واوا احق بها يعني : كانوا في علم الله تعالى أحق 
بهذه الكلمة من كفار مكة اه4 يعني : وكانوا أهل هذه الكلمة عند الله تعالى «إوكان الله ٻکلَ شَيءِ عليماً) 
يعني : : عليماً بمن كان ها لذلك وغيره. 


ES I E E O‏ الحرم إن سا َه ءاميت فين 


ر3 س ر 3 رص س ر 4د ®0 :3 


ر2 کہ ومقص ونلا اقوت فلم مام تعلموا تارافح فمل من دون دلت قاقر ج ]هو 
ایت IS‏ لدی ودين الح لظ ھ رم عل الین کے رک باکے سه ا €9 ف 


و 
و مس رص ت ر و2 7 و 2 Ale‏ ر 2 ر o‏ 0 


رسو ل الله وین مع الال رکا یی رنھ مر سڪدا تون ف من اله ورضوا 


> 


سِيمَاهم ف رھم ن انر السود لك لن و ر وسر کک 
کھ استتط ایی کشر کیٹ اک کم لکا مکار 


ر 8 حو ۶ےک 
ءامنواوعم کرحت بت فی داعو © 
قله عز وجل : َد صق اله رسو ايا الح يعني نی : حقتق الله تعالی رؤیا رسول الله کک 


وسلم - بالوفاء والصدق» وذلك أن النبي - صلى الله ا رأی في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنهم 
يدخلون المسجد الحرام» فأخبر الناس بذلك فاستبشرواء فلما صدهم المشركونء قالت المنافقون في 0 ما 
قالت» فنزل لَقَدَ صَدَقَ اللَهُ رَسُولّةُ الرَوَيّا بالْحَنَ يعني : يصدق رؤياه بالحق «لَتذْخَلَنّ المَسجد الحَرَامّ) يعني : ما 
أخبر أصحابه أنهم يدخلون المسجد الحرام في العام الثاني » ويقال نزلت الآية بعد ما دخلوا في العام الثاني َد 
صَدَقَ الله رَسولَهُ ريا بلح لََذْخلَنٌ المَسجد الحْرَامٌ يعني : ما أخبر خبر أصحا نهم يدخلون المسجد الحرام إن 
اء الله مين يعني : لتدخلن إن شاء الله آمنينء کک اللفظ حكاية الرؤياء وذلك أن 
النبي - صلی الله عليه وسلم - ین رائ في المتام؛ رأى كأن ملكاً ينادي وهو يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله » فأنزل الله تعالى لق دق اال رس الا پالحيّ وهو قول الملك «لَتذخلنٌ المسجد الحرام إن شَاءَ الله 
آمنينَ» من العدو «مُحلَقِينَ رُووسَكمْ وَمقَصرِينّ4 يعني : منهم من يحلق ومنهم من يقصر ل تَخافُون) العدو 
«فَعَلِم ما لَمٌ تَعْلَّمُوا) قال مقاتل: فعلم أن يفتح عليهم خيبر قبل ذلك» فوعد لهم الفتح › 
خیبر ٹم رجعوا ثم دخلوا مكة وأتوا عمرة القضاء» وقال الكلبي في قوله فلم مالم تعْلّموا» يعني : : علم الله أنه 
سيكون في السنة الثانية» ول تعلموا أنتم فلذلك وقع في افسکم ما وقع «فجَعَلّ من ذُون ذلك نحا ريبا) يعني : 
فتح خیبر ثم قال عز وجل : هو الّذِي رس رسولَهُ بالھدى4 يعني : : بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله ودين 
الحقّ وهو الإسلام «إلِيظهرهُ على الذِينِ كلّ4 يعني : على الأديان كلها قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى أهل دين إلا 
دخلوا في الإسلام «وکفی بالل شهیدا» بان ا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ون لم يشهد كفار مكة› 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۸٠/٦‏ وعزاه لابن مردويه عن أبي هريرة . 
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وذلك حین أراد أن يكتب محمد رسول الله فقال سهيل بن عمرو: إنا لا نعرف بأنك رسول لله ولا نشهد» قال الله 
عز وجل : ووکقی بالل شید وإن لم یشهد سهیل وأهل مکة > قال عز وجل : ومُحَمُدٌ سول الله وَالَذِينَ مع 
من المؤمنين اشدَاءُ على الكفار) بالغلظة ِرُحَمَاءُ ينهم )4 يعني : متوادين فيما بينهم تراهم رکا دا4 
يعني : ك ة يفون ضلا ِن ال َرضواناً يعني : يلتمسون من الحلال» وقال بعضهم «والَذِينَ مع 
أا بکر «اُشدًاء على الكناري يعي : عمر راء بینهم» يعني : عثمان «تراهُم زک دا يعني : : علا 
الله عليهم أجمعين يعون فصلا مِنَ الله ورضوانا» يعڻي : : الزبير» وعبد الرحمن بن عوف «سِيمَاهُم في 
وجوههم) يعني : علاماتهم وهي الصفرة في وجوههم لمن أن السجُود4 يعني : من السهر بالليل» ويقال يعرفون 
غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء» وقال مجاهد (سِيمَاهُم في وجوههم) قال: الخشوع والوقار("» وقال 
منصور: قلت لمجاهد أهذا الذي يكون بين عي عيني الرجل؟ قال: إن ذلك قد يكون للرجل وهو أقسى قابا من فرعون 
ٹم قال: ذلك مهم في التورَاة@ يعني : ا الذي ذكره من نعتهم وصفتهم في التوراة» ثم ڏکڙ نعتهم في 
ا فقال : ولمم في الإنجيل 4 يعني : مثل محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لكر أخرَحَ 
شطاهٌ4 روی ابن بي نجيح عن مجاهد قال: مثلهم ذ في التوراة والإنجيل واحد» قال ملم في التورَاة کک 
الإنجيل زنع اش شطا قرا ابن کثیر وابن ا بنصب الشين والطاء والباقون بنصب الشين) وجز 
الطاء» ومعناهما Ss a‏ قرا ابن عامر «فْارَره) ر 
والباقون بالمدة) a‏ واحد» يعني : قواه ومنه قوله عز وجل «أشدَد په اُرْري» يعني : قوی به ظهري» ویقال 
(کزرع ارح شطاهُ يعني : سنبله فَارَرَهُ يعني : أعانه وقواه فَاسُتَغلّظً ‏ يعني : غلظ الزرع واستوى «فاستوى عَلّى 
سوقه وهو جماعة الساق «يُعْجِبٌُ الزْرَاع» يعني : الزارع إذا نظر في زرعه بعدما استغلظ واستوى يعجبه ذلك» 
فكذلك النبي - صلی الله عليه وسلم -» تبعه بو بکر ثم تبعه عمر» ثم تبعه واحد بعد واحد من أصحابه» حتی کثروا 
ففرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك لكثرتهم طلِيَغِيظً بهم الكَفار4 يعني : أهل مكة يكرهون ذلك لما رأوا من 
كثرة الاين قرعم وروی خيثمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه کان يقرثهم القرآن في المسجدء 
فأتی على هذه الآية ری ارح طا فقال : انتم الزرع وقد دنا حصادکم( TS‏ كَرَرْع ی دا2 
صلى الله عليه وسلم «اخرج شطاه» يعني : با بكر «فارّره» يعني : : أعانه عمرعلى كفار 
مكة «فاستغلظ» يعني : تقوى بنفقة عثمان «فاستوى على سوقه» يعني : قام على أمره علي بن 
بي طالب يعينه وينصره على أعدائه ْب الرراع يفي بهم الَا يعني : طلحة والزبير» وكان الكفار يكرهون 
إيمان طلحة والزبير لشدة قوتهماء وكثرة أموالهما وعد الله الذِين منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ منهُم) يعني : لهم 
ويقال فيما بينهم وبين ربهم» ويقال: مِن: ها هنا لإبانة الجنس يعني : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم» أي من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَعفِرَةّ لذنوبهم «وأجُراً عظيماً يعني : ثواباً وافراً في 
الجنة (روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من قرأ سورة الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي - 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۲/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير 

(۲) انظر حجة القراءات 1۷٤‏ . النشر في القراءات العشر ٠۷١/۲‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۳/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. )٤(‏ المصدران السابقان. 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۳/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. () سقط في ظ . 


1۰ سورة الحجرات /الآية ١‏ 


وهى ثمان عشرة آية مدنية 


E E 

ا اا کیا ا ا د 

قوله تبارك وتعالی : يا و ا ا منوا لا تر ين يدي الله وَرَسوله) يقال (يا) نداء و(ها) تنبيه 
و (الْذِينَ) إشارة و (آمنوا) مدحه وروي عن الضحاك أنه كان يقرأ (لا تمَدّمُوا) بنصب التاء والدالء وقراءة العامة رلا 
تقَذّمُوا) برفع التاء وكسر الدال» فمن قرأ بالنصب فهو في الأصل: لا تتقدموا» فحذفت إحدى التاءين لتكون 
أخف» ومن قرأ بالضم فهو: من قدم تقدم» يقال فلان تقدم بين يدي أبيه» وبين يدي الأمام» يعني تعجل بالأمر 
وانتھی دونه » يعني ١‏ تقدموا الكلام بین يدي الله ورسوله» ومعناه ١‏ تقولوا قبل أن قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم - ویقال معناه : إذا أمرتم بأمر فلا تفعلوه قبل الوقت الذي أ مرتم بە» وقال الحسن : إن ا ذبحوا قبل أن 

يصلي النبي ع يوم النحرء فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم E‏ آخر فنزل «یا آنا 
لذبب آمنوا ل ا بين يي الله 4 وَرسوله»") وقال مسروق کنا عند عائشة غ الشك فاتي بلبن فناولتني › فقلت 
إني صائم» فقالت عائشة رضصی الله عنها وقد نھی عن هذا وقرأت هذه الآيةء وقالت هذه الآية نزلت في الصوم 
وغیره» وقال مقاتل نزلت الآية في اة نفر وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية وأمر عليهم 
امنذر بن عمرو» فخرج بنو عامر بن صعصعة عند بثر معونة فرصدوهم على الطريق وقتلوهم فرجع ثلاثة منم » فلا 


)١(‏ تعلق أغراض هذه السورة بحوادث جدت متقاربة كانت سبباً لنزول ما فيها من أحكام وآداب . وأولها تعليم المسلمين بعض ما 
يجب عليهم من الأدب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في معاملته وخطابه وندائه» دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم 
من جفاء الأعراب لما نادوا والرسول - صلى الله عليه وسلم - من بيوته كما سيأتي عند قوله تعالى : إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون4. ووجوب صدق المسلمين فيما يخبرون به والتثبت في نقل الخبر مطلقاً وأن ذلك من خلق 
المؤمنين» ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين» وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين» والإصلاح بينهم لأنهم إخوة» 
وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلانيةء وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق 
الكفر في بعض جفات الأعراب تقويماً لأود نفوسهم . 
وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى 

٠‏ مكارم الأخلاق» وهي إما مع الله أو مع رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو مع غيرهما من أبناء الجنس» وهم على صنفين: إما أن 
يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة أو خارجين عنها وهو الفسوق والداخحل في طائفتهم : إما أن يكون حاضراً 
عندهم أو أو غاثباً عنهم فهذه خمسة أقسام» قال : فذكر الله في هذه السورة خمس مرات : ليا أيها الذين آمنوا) وأرشد بعد كل مرة 
إلى مكرمة من قسم من الأقسام الخمسة» وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة. التحریر ۲۱۳/۲۲ - 
۴ 

(۲) قراءة!الفتح للضحاك ويعقوب الحضرمي › انظر إتحاف فضلاء البشر ٤۸٥/۲‏ . تفسير القرطبي ۱۸۹/۱١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸٤/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 


سورة الحجرات /الآیتان ۲ء ۳ ۲٦۱‏ 


دنوا إلى المدينة خرج رجلان من بني سليم صلحاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقد كان أهداهماء 
وکساهما فقالا نحن من بني عامر» لأن عامر کانوا ا إلى المدينةء ا وأخذوا من ثيابهما وجاؤوا بها 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلم رل وا اها الذي اموا ا ى الله وَرَسوله» يعني : لا تعجلوا بقتل 
ولا بأمر حتی تستأمروا رسول الله دما الله عليه وسلم - » وروي عن الحسن في رواية أخرى» آنه قال لا تعملوا 
بخلاف الكتاب والسنةء ثم قال «إواتقوا اله يعني : اخشوا الله عز وجل فيما يأمركم وينهاكم» ولا تخالفوا أمر الله 


ورسوله وقوله : : إن الله سَمِيع عَلِيم) يعني : : سميع الدعاء عليم بخلقه» ويقال: سميع لقول المستأمنين» عليم 


بنيات الذين قتلوهماء وفي الآية بيان رأفة الله e‏ 
کا م َء اموا کک 77 tor‏ کے 2 بے ےم 2 کا اقا 


ا اا ےہ 4 دد ی < وو 


یی کا ر اا ا تو 
ed‏ ا 2 ا E HES‏ 


فقال : ويا يها الَذِينْ آقنوا) ولم يقل يا أا این اعضو وقد ذکرنا من قبل أن النداء على ست مراتب وهذا ٠‏ 


نداء مدح قوله عز وجل ليا ايها الَذِينَ موا لا روا أضواتكم قوق صَوْت الي 4 نزلت في وفد بني تميم قدموا 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم سبعون أو ثمانون منهم الأقرع بن حابس» والزبرقان بن بدر» وعطارد بن 
الحجاب وذلك حين قالوا ائذن لشاعرنا وخطيبنا في الكلام» فعلت الأصوات واللغط فنزلت الآية للا ترَفعُوا 
أضوَاتگم َو صَوْتِ الي 4 ویقال نزلت شي ثابت بن قيس بن شماس وکان في أذنه وقر» فكان إذا تكلم رفع 
صوته» ثم قال: ولا هروا لَه بلقل كَجَهْر بَعْضكم لبَعْض ‏ يعني eS‏ 
E‏ ولكن عظموه ووقروه وقولوا: يا نبي الله» ويا رسول الله ثم قال: أن تبط أعْمَالْكم وانثم 

َشعْرٌون) أن ذلك يحبطهاء يعني : : إن فعلتم ذلك فتحبط حسناتكم؛ Ss‏ 
حبط جميع ما عمل من الحسنات» واحتج ا اغْمالکم». ولكن نحن نقول: الكبيرة لا تبطل 


العمل ما لم يكفرء وإنما ذكر ها هنا إبطال العمل: لأن في ذلك استخفافاً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -» ومن 


قصد الإستخفاف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كفرء فلما نزلت هذه الآية دخل ثابت بن قيس بيته وجعل يبكي 
ويقول آنا من أهل النار» فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فبعث إليه وقال إنك من أهل الجنةء ا 

من أهل التارء فقال يا رسول اله لا أتكلم بعد ذلك إلا سرً او ما كان يشبه السر فنزل لِد لين يُضود أضواتهم 
عند رَسول, الله - صلى الله عليه وسلم -. روی ثابت عن أنس قال: لما نزل لا ترفعوا اضواتکم وکان ثابت بن 
قيس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي» وحبط عملي أنا من أهل النار وجلس في بيته يبکي» 
ففقده رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فأخبروه بما قال» فقال - صلى الله عليه وسلم - بل هو من أهل الجنةء 
فقال أنس: لكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة فكان فينا بعض 
الانکشاف فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس کفنه فقال بئس ما تعودون أقرانکم » فقاتلهم حتی“ قتل» ثم قال: 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور A۸€/٠‏ وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم وأبي يعلى في معجم الصحابة وابن المنذر والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 


۲ سورة الحجرات /الآیات ٤‏ - ۸ 


إن الذي أصوَاتهُم عندً رسشتول: الله اوليك الُذِين امتح الله لوبهم للتقوى) يعني : : أخلص الله 
قلوبهم › ويقال أصفى الله عز وجل قلوبهم للتقوى من المعصية› يعني : : جعل قلوبهم موضعاً للتقوى لهم مُغفرة) 
لذنوبهم وخر عَظيم » أي ثواب وافر في الجنة» يعني : يجعل ثوابهم في الدنياء أن يخلص قلوبهم للتقوى» وفي 
الآخرة أجر عظيم . 


ص ص ص ص 5 َ2 ا ر و ا صت 

نا الذ دوك ا ڪهم ليعَيَ ت 6 ووا ا حیٰ ج 
ھ02 E‏ 5 سفوا ننا 
ج 2 وال ماف ات بعلمو أن فيم رشو لالہ کر و یکن مالس > 


ر2 ا 


E‏ کم ا لوین ور یتو ن فلو یک وک رہل آآ الکتروالشوق الان ريک 
مال ڈوک © تشاد ت نایرت رار یک2 


وقوله عز وجل : إن الْذِينْ يَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتٍ فالحجرات: جمع الحجرة» يقال حجرة 
وحجرات مثل ظلمة وظلمات» وقرىء في الشاذ الحجّرات بنصب الجيم» وقرأة العامة بالضم» ‏ ومعناهما واحد» 
نزلت الآية في شأن نفر من بني تميم» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أسامة بن زيد» فانتهى إلى قبيلة 
وكانت تسمى بني العنبر» فأغار علیهم وسبی زراریهم» ا را أسراهم» أو يفدوهم فنادوه وکان 
وقت الظهيرة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجرة فنادوه من وراء الحجرة» وكان لأزواج النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حجرات. فلما حرج النبي كلموه في أمر الزراري فقال لواحد منهم آحکم» » فقال: حکمت أن 
تخلی نصف الأساری وتبیع النصف مناء ففعل البي ي الله عليه وسلم - فنزلت الآية إن الَذِينَ ينادونك مِنْ 
وَرَاءِ الحُْجُرَاتِ رُم لا يلون ولو انهم صَبَرُوا حتّی ترح بهم لَکان حَيْراً نّم لانهم لو لم ینادوه لكان 
يعتقهم كلهم وروی معمر عن قتادة أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فناداه من وراء الحجرات فقال يا 
محمد: إن مَذجي رين ون شتهي شين فخرج الي د لى اله عله رم فقال: وَيْلّكَ ذلك الله عز وجل 
فترل إن الَذِينَ دونك الآية ثم قال عز وجل : الله عور لمن تاب «إرّجيم) بهم بعد التوبة قوله عز وجل : 
يا يها الْذِين منوا إن اکم فاق بتّاً الآية نزلت في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى بني المصطلق ليقبض الصدقات» فخرجوا إليه ليبجلوه ويعظموه» فخشى منهم لأنه كان بينه وبينهم عداوة في 
الجاهليةء فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: خرجوا إليّ بأسلحتهم» ومنعوا مني الصدقات»› 
وأطرحوني وأرادوا قتلي» فهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبعث لقتالهم» فجاؤوا إلى المدينة وقالوا يا 
رسول الله : ا وم وول را وا رجه ارف عا فا رول ا - صلى الله عليه وسلم - 
بما ل الوليد بن غقة فتزل وبا ايها الذِينَ آمنوا إن جاءَكم فاس بَِاً» يعني : بحديث كذب» وبخبر كکذب 
«فتينوا) يعني : وتعرفوا ولا تعجلوا أن تُصِييُوا) يعني : كيلا تصيبوا فما بجَهاَة# وأنتم لا تعلمون بأمرهم 


(1) قرأ أبو جعفر بفتح الجيم . انظر إتحاف فضلاء البشر ٤۸٦ - ٤۸0/۲‏ . 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸٦/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 


سورة الحجرات /الآیات ١١-۹‏ ۳ 


«فَضبحوا) يعني : فتصيروا عَلّى ما َعَم نامي قرا حمزة والکسائي «فتتبتوا) بالا وقرأ الباقون «فتیینوا © 
ال ای و ا ثم قال للمؤمنين رضي لله عنهم «واغلمُوا أن فيكم رَسُول الله لو بُطيعكم في كير من 
اار4 يعني : ما أمرتم به لأن الناس كانوا قد حرضوه على إرسالهم لقتال بني االمفغق ْم يعني : 
لأثمتم» وروی أبو نضرة" عن آي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية لو بطيعُكم في کژیر من لامر لْيِمْ» يعني : 
هذا نبيكم وخياركم لو يطيعكم في كثير من الأمُر لعنتم فكيف بكم اليوم. ويقال: لعنتم أي لهلكتم» وأصله من 
عنت البعير إذا انكسرت رجلهء ثم ذكر لهم النعم فقال ولَكنٌ الله حبْبَ إِلَيكَمُ الإيمَان يعني ؛ جعل حب الإيمان 
في قلوبکم وَرّينۀ في قلوپكم) يعني : حسنه للثواب الذي وعدكم» ويقال: دلكم عليه بالحجج القاطعة» ويقال : 
زینه في قلوبکم بتوفیقه ایاکم 2 وكرة إل کم لكر والفسّوقَ والمِصيّان يعني : بغض إليكم المعاصي 
والكفر. لما بينه من العقوبة. ثم قال: اوليك م الراشدون4 يعني : المهتدون» فذكر أول الآية على وجه 
المخاطبة» وآخر الآية e‏ ثم قال اولك هم الرُاشِدُون ليعلم ان جميع من کان حاله هکذال فقد دحل فی 
هذا التلجء: وفي الآية دليل أن من كان مؤمناً فإنه لا يحب الفسوق والمعصيةء لأن الله تعالى قال «وَكره بک 
الكَفْرَ والمُسُوقَ وَالعِصِيّان» والمؤمن إذا ابتلي بالمعصية فإن شهوته وغفلته تحمله على ذلك» لا لحبه للمعصية ثم 
قال أي ذلك التحبيب والتبغيض 0“ إفضلا من اله وَبعْمةَّ4 يعني : كان الإيمان الذي حببه إليكم» والكفر الذي 
بغضه إلیكم کان فضلاً من الله e‏ 

س ہے 0 ر 4 


نط ايفان ممما ARE‏ خد هما عل لار ESS‏ 
نیت انات اح جما المد ل غر ا تفر 9 


سے یی ا 
e‏ 


8 ر رلور E‏ 2 ا رر صد 2< رو ےر م ر ی ۵ 2 ع ر وو 
ا آَ AE‏ واا لله oS‏ 1 تاا الزن ءامنوا ارقو 
من قوم سان ا ر م منم ولاھساسن او ع نیک جیا م شنولا نازوا شتک وک 
E 0‏ چو حو n~ ( “>< ٩‏ 
تابزواياً لا ا الوق عدا لوی ومن ويک اة 69 


قوله عز وجل : إن طائفتان م مِنْ المُؤْمنِين الوا فَأصِحوا بَنَهُمَا4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خرج إلى الأنصار ليكلمهم في أمر من الأمور» وهو على حماره فبال ا لجار وهو راكب عليه يكلم الأنصارء فقال عبد 
لله بن ابي المنافق : حل للناس سبيل الريح من نتن هذا الحمار» ثم قال أف وأمسك على أنفه» فشق على النبي - 
صلی الله - قوله» فانصرف عبد الله بن رواحة. فقال: اتقوا هذاء لحمار رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والله لبوله أً طیب ریحا منك فاقتتلاء فاجتمع قوم ابن رواحة وهم الأوس› وقوم عبد الله بن آي وهم 
الخزرج» فكان بينهم ضرب النعال والأيدي وال ورجح النبي - صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم ؛ فانزل 
الله تعالى «وَإِن طائفتانِ من الموميين اقتلوا ا بينهمّا) بالعدل» فكره بعضهم الصلح فنزل قوله إن بغت 
)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر ٤1۸1/۲‏ . 

(1) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري أبو نضرة مشهور بكنيته ثقة . انظر التقریب ۲۷٠١/۲‏ . 


™( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۸۹/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن مردويه عن ابي نضر 
)٤(‏ سقط فی ظ . 


F 
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إخْدَاهُمَا على الأخرى) يعني : استطالت فلم ترجع إلى الصّلح قفاوا التي تبي يعني : تظلم حى تَفِيءَ إلى 
مر الله يعني : ترجع إلى ما أمر الله عز وجل» وروى أسباط عن السدي قال: كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم 
زيد» فأبخضت زوجهاء وأرادت أن تلحق بأهلها وكان قد جعلها في غرفة له وأمر أهله أن يحفظوها» وخرج إلى 
حاجة له» فأرسلت إلى أهلهاء فجاء ناس من أهلها وأرادوا أن يذهبوا بها فاقتتلوا بالنعال والتلاطم» فنزل قوله 
تعالى : «وَإِن طائِفتَانِ مِنّ المُؤْمِنينَ افتَلّوا»“ الآية ثم صارت الآية عامة في جميع المسلمين» إذا اقتتل فريقان من 
المسلمين وجب على المؤمنين الإصلاح بين الفريقين » فإن ظهر أن أحد الفريقين ظالم فإنه يقاتل ذلك الفريق 
حتی برجع إلى حكم اله ثم قال : إن فُاعث يعني ؛ رجعت إلى الصلح «أضلحوا بَا بالعَذلر) يعني : ا 
واف طوا) يعني؛ اعدلوا بين الفريقين ولا تميلوا إن الله ُب المُقَسِطينَ) يعني : العادلين ثم قال عز وجل : 
تما المُوْمنونَ إخوة يعني : : كالأخوة في التعاون» لأنهم على دين واحد» کما قال النبي - صلى الله عايه وسلم - 
اومن لی انان کد کت ضا وروي عنه أنه قال «الُوِونٌ كَعْضو وَاجدٍ ذا اشّکی عُضو تَدَاعی سار 
الأعْصَاءِ ء إلى لی والسهر» (ثم قال نَأصْلِخُوا ب ن أخویْکم) يعني : الفريقين من المؤمنين مثل الأوس 
والخزرج فاصوا ب ين اخویکم) ٠‏ 1 ابن سیرین إخوانكم بالنون» وقرأ يعقوب الحضرمي بين ن إخوتكم بالتاء» 
بي جنع الخ وقراءة العامة اکا على تثنية الأخ »> يعني : بین کل أخوين ثم قال : (واتقو قوا الله 
لعلّكّم تَرْحَمُون يعني اخشوا الله عز وجل ولا تعصوه لكي ترحموا فلا تعذبوا قوله عز وجل : يا يا لذبن منوا 
لا بحر قوم من قوم يعني : لا يستهزىء الرجل من أخيه» وقال بعضهم : : الآية نزلت في ثابت بن قيس»› حیث 
عير الذي لم يوسع له في المكان» وقال بعضهم : الآية نزلت في الذين ينادونه من وراء الحجرات» استهزؤوا من 
ضعفاء المسلمين : وعَسّی أن ونوا حيرا منْهّم) يعني : أفضل منهم وأكرم على الله تعالى : اننا ن 
ي : لا تستهزیء امرأة من امرأةء, وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم سلمة جميلة لولا أنها قصيرة 
إعسی ان یکن خا منهنَّ 4 يعني أل ثم صارت الآية عامة في الرجال والنساءء فلا يجوز أحد أن يسخر من 
صاحبه» أو من أحد من خلق الله تعالى » وتال ابن مسعود رضي الله عنه : البلاء مول بالقول لو سخرت من كلب 
خشیت أن أكون مثله ثم قال: «ولا ليزوا نمكم يعني : لا يطعن بعضکم بعضاً وقال القتبي : ولا تغتابوا 
إخوانکہ ا کأنفسکم» کما قال «ظنْ الموْمنون والمُوْمِنَات باتهم خیرا» يعني بأمثالهم ثم قال 
ولا تنابزوا بالالقاب) يعني : لا تسموا باللقب» وقال محمد بن كعب القرظي : هو الرجل يكون على دين من 
الأديان فيسلم فيدعونه بدينه الأول» يا يهودي ويا نصراني» ويقال: لا تعيروا المسلم بالملة التي كان عليهاء ولا 
و بر دی الإسلام وقال أهل اللغة: الألقاب والأنباز واحد» ومنه قيل في الحديث: ا نبزهم الرافضة 
أي لقبهم (ولا تنابرُوا بالالْقًاب) أي لا تداعوا بهاء ويقال: هو اللقب الذي يكرهه الرجل» يعني أنه ينبغي للمؤمن 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٩١/٦‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(۲) آخرجه البخاري ٤٥١ - ٤٤14/۱۰‏ کتاب الأدب )٦۰۲۹(‏ ومسلم ۱۹۹۹/٤‏ کتاب البر )۲٥۸۵/٦٥(‏ . 

(۳) آخحرجه البخاري ٤۳۸/۱۰‏ کتاب الدب )٦۰۱۱(‏ ومسلم ۱۹۹/٤‏ کتاب البر .)۲٥۸۹/٦۲(‏ 

. سقط فی ظ‎ )٤( 

(0) حجة قرأ بالتاء أن الطائفة جمع وإِن کان واحداً في اللفظ كما قال «خحصمان اخحتصموا» وقال ها هنا قبلها «وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» على المعنى لا على اللفظ . انظر حجة القراءات ٠۷١‏ إتحاف فضلاء البشر ٤۸1/۲‏ . 

(0) قرأ «ولا تلمزوا» بضم الميم يعقوب ووافقه الحسن . انظر إتحاف فضلاء البشر الموضع السابق . 
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أن يخاطب أخاه بأحب الأسماء إليه» وقرأً بعضهم «ولاً تَلْمِرُوا» بضم الميم» وقراءة العامة بالكسر» وهما 
لغتان. يقال لمز فلان فلاتاً يلمز ويلمزه إذا عابه» وذكر في التفسير أن الآية نزلت في مالك بن أبي مالك» وعبد الله 
بن أبي حدرد» وذلك أن أبا مالك كان على المقاسم» فقال لعبد الله بن أبي حدرد الأسلمي : : يا عراٻي» فقال له 
عد ال یا بودي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم آن یدخلا عليه حتی تظهر توبتهماء فنزل پش 
الاسم الفسوق بعد الإيّمانٍ يعني : بئس التسمية لإخوانكم بالكفر وهم مؤمنون ‏ ومن ل يتب من قول 
اوليك هُمْ الَالمُون4 . فأوثقا أنفسهما حتى قبلت توبتهما. 


KON و‎ PDH 


سے ق E AEE ٤‏ > لژ س 

اا الد »اموا جتنا اماظن ! ت بعص لظن إِثر و کک 
أا ب اد ڪر ان يا ڪل لاخو ماک هتو 0 2 ابن 9 ا 
کے ےہ نيمو 2 کو ر ےہ ہ ر اوو > 0 7 ر 
الاس اعلق تن کرو وان وجعلتک شعویا وق ایل لتعارف رانا کرم عند a‏ 


ناله لے جزمت وک قراو اونما ل انق 
ا که ورسوک یلتک ناعمل سان اه عموردَحم 9© 

قوله عز وجل : يا َا لين آمَنوا اجنوا كثيراً ِن اَن يعني : لا تحققوا الظن : إن بعْضَ ال إثمٌ) 
يعني : معصية › آي إن د ظن السوء بالمسلم معصية» وقال سفيان الثوري : الظن ظنان» ظن فيه إثم» وو 
a E‏ وأما الظن الذي لا إثم فيه : : فهو أن ان یظن ولا یکلم به» لانه قال رال 

بض الط إن ) ولم يقل جميع الظن إثم ثم قال : ولا تَجَسسوا) يعني : لا تطلبوا ولا تبحثوا عن عيب أخيكم 
وولا بفْبٍ بعصم نضا روی OEE‏ : كان سلمان الفارسي في سفر مع ناس فيهم عمر» فنزلوا 
مثزلا فضربوا خیامهم» وصنعوا طعامهم» ونام سلمان فقال بعض القوم لبعض ما يرك هذا المي إل أن جد جانا 
مضروبة» وطعاماً مصنوعأء فلما استيقظ سلمان قالوا له: انطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتمس لنا 
إداما نأتدم به» فاتی رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عليه السلام أخبرهم أنهم قد ائتدموا» فأخبرهم» 
فقالوا ما طعمنا بعد» وما کذب رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فأتوه فقال: ائتدمتم من صاحبكم حين قلتم ما 
قلتم وهو نائم» ثم قرا وَل يب بَعْضكم بَعْضاً «ايُجِبُ أُحذكم أن ياكَل لَحْمْ أخيه ميا َكرهُتمُوءٌ(٠‏ يعني : فكما 
تكرهون أكل لحمه ميتأًء فكذلك اجتنبوا ذكره بالسوء وهو غائب» ويقال: كان سلمان في سفر مع أبي' بكر وعمر 
رضي الله عنهما وكان يطبخ لهما فنزلوا منزلاء فلم يجد ما يصلح لهم أمر الطعام» فبعثاه إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لینظر عنده شیئا من الطعام» فقال أسامة: لم يبق عند النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء من الطعام» 
فرجع إليهما فقالا إنه لو ذهب إلى بئر كذا ليبس ماؤها") فنزلت هذه الآية» ويقال نزلت في شأن زيد بن ثابت» 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۳۹۳/۷ . الدر المنثور .۹٤/٦‏ 

(۲) ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا تكون في الخلقة والحسب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس 
هذا فقالوا: لا تكون الغيبة إلا في الخْلّق والخْلق والحسب. وي ان ا لن من عيب صنعه فإنما عيب صانعها. 
وهذا کله مردود. أما الأول فيرده حديث عائشة حين قالت في صفية : إنها امرأة قصيرة» وقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
(لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته) . خرجه أبوداود. وقال فيه الترمذي: حدیث حن صحیح » وما کان في معناه حسب مات 
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وذلك أن نفراً ذكروا فيه شيئاً فنزل (ولا يَعْتبٌ بَعْضكم بَعْضاً) قرأ نافع (مَيتاً) بتشديد الياء والخفض» والباقون 
بالجزم'. وقال أهل اللغة: الميت والميت واحد مثل ضيق وضيق» وهين وهين» ولين ولين ثم قال: : واتقوا 
ل هي الغيبة وتوبوا إليه إن الله تاب يعني : قابل التوبة رجيم بهم بعد التوبة قوله تعالى : ليا ايها 
الناس) قال مقاتل : وذلك أن البي - صلی قل - لما فتح مكة أمر بلالا ليؤذن» فقال ا 
ا وچاد رول الله - صلى اله عليه وسلم - غير هذا الغراب» يعني اال فنزل يا ايها e‏ 
وانی) يعني : آدم وحواء وجعلناكم شعُوباً وفَبَائل 4 يعني : : رؤوس القيائل مثل مضر وربيعة» وقبائل يعني 
الأفخاذ مثل بني سعد وبني عامر لتعَارهُوا) في النسب إن أكرَمَكم عند الله اناكم يعني : : وإن کان ا 
أسود مثل بلال» وقال في رواية الكلبي نزلت في ثابت بن قيس» کان في أذنيه ثقل» وکان يدنو من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ليسمع كلامه» فأبطأً يوماً واحداً وقد أخذ الناس مجالسهم فجاء فتخطى رقابهم حتى جلس 
قريبا من النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال رجل من القوم هذا يتخطى رقابنا فلم لا يجلس حيث وجد المكان» 
فقال ثابت: من هذا؟ فقالوا فلان» فقال ثابت: يا ابن فلانة وكان يعير بأمه فخجل» فنزلت هذه الآية» فقال النبي ۔ 
صلى الله عليه وسلم -: من عير فلاناً بأمه؟ فقال ثابت بن قیس : انا قد ذکرت شیغاء فقرأً هذه الآية عليه فاستغفر 
ثابت» وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القبائل والأفخاذ الصغار» والشعوب: الجمهور 
مثل مضرء وقال الضحاك : الشعوب : الأفخاذ الصغار» والقبائل مثل بني تميم وبني أسد. وقال القتبي : الشعوب : 
أكثر من القبيلة وقال الزجاج: الشعب أعظم من القبيلةء ومعناه: إني لم e‏ شعوباً وقبائل لتتفاخروا وإغا 
خلقناكم كذلك لتعارفواء روي عن النبي لى العام a‏ «إذا کان م القيامة ة يقول عروجل ! إنکم 
می ایک ا رلت ی د ردم یک روس ي مل ا سی اع س 
يعني : قلت إن رمم عند الله | اتقاکم وقلتم انتم فلان وفلان ثم قال: إن الله عليم 4 بأتقیائكم إخبیر4 
بافتخاركم «إقالت الأعرَاتُ آمنا قال ابن عباس: نزلت في بني أسد» قدموا على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في قحط أصابهم» فجاؤوا بأهاليهم » وذراريهم يطلبون الصدقة» وأظهروا اللإسلام» وقالوا يا رسول الله نحن 
أسلمنا طوعاًء وقدمنا بأهالينا فأعطنا من الغنيمة أكثر مما تعطي غيرناء ويقال كانت قبيلتان» جهينة» ومزينة قدموا 
بأهاليهم فنزلت الآية «قالت الأعراب آمنا» يعني : صدقنا ولل تمنوا يعني : لم تصدقوا في السر كما صدقتم 


= تقدم . وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك غيبة إذا أريد به العيب. وأما الثاني فمردود أيضاً عند جميع العلماء» لأن العلماء من 

أول الدهر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظم من الغيبة في 
الدين» لأن عيب الدين أعظم العيب» فكل مؤمن يكره أن يذكر في دينه أشد مما يكره في بدنه. وكفى ردا لمن قال هذا القول قوله 
عليه السلام : (إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته) الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بخيبة فقد رد ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - نصاً. وكفى بعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) وذلك عام للدين 
والدنيا. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه). فعم كل عرض» فمن 
خص من ذلك شيا دون شيء فقد عارض ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر تفسير القرطبي ۲۲۰/۱۹ . وانظر ابن كثير 
الموضع السابق. 

. 1۷۷ هما لغتان الأصل التشديد» ومن خفف استنقل التشديد فحذف الباء كما قالوا: هين لين » وهين لين . انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۲۲۲/۱۱ . 

(۳) في أ [إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً] . 

(٤).انظر‏ تفسیر القرطبي ۲۲٠/۱۹۱‏ . 


سورة الحجرات /الآيات ٠١‏ - ۱۸ ۹۷ 


في العلانية ڇولکن ولوا سنا , يعني : دخلنا في الانقياد والخضوع › ويقال: استسلمنا مخافة القتل والسبي 
کک لاني ر بسي a‏ ویقال: ا ي فک و ر الله 
ورور لگ بالألف اهز ولاقو 5 بم بنرا ف ولا 8 ومعناهما ا يقال : 
المصدق . 
ص دوو مت م ر A‏ 2ے < رو ےم ر ر خ رر 
إتماالمؤينوت آلذين ءام نوا او دولوم لم رابا وده دوا بأمَولهم وأنفسهر 
ص 1 ے E‏ ست 
یراتو وليك هم الروت € قل انملموت اله يڪم وان Ml‏ 
.2 چەسے ہے ی 2 رە و 
مایا رض والنه یک ىوي € © تون عك أن سمو قل لا موا ع 
م و E a‏ ے و د 
کک اله يمن گرو قزرو 0 | انا CI EE‏ 
چ = ا ê‏ 


فقال عزوجل لإنما اينود يعني المصدقون في ایانم الین اموا بالل وَرَسوله مم رتابون) يعني ۾ 
یشکوا في اہم «إوَجَاهَدوا» الأعداء يواهم وانفُِهمْ ني سيل الدج أي في طاعة الله اوليك مم الصّادفُود في 
ا الآية أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلمء فحلفوا بالله أنم لمصدقوه في السر» فنزل 
<أل لون له يم الذي اتم عله وال لم تاي اكرات وتان لأأض يعن سر عل السسوات ودم 
الأرض الله يكل شَيْءِ عَلِيمٌ) أي يعلم ما في قلوبكم من التصديق وغيره قوله عز وجل يمون عك أن 
اُسلَمُوا) يعني بقولهم : جئناك بأهالينا وأولادنا فل لا منوا عَليّ الام بُلٍِ الله يمن يکم ا هدام 
إلإيمانِ) يعني وفقكم للإيمان إن كَسَمْ صَادِقِينَ) بأنكم مخلصون في السر والعلانية قوله تعالى إن الله يعْلَمْ 
غيب السّموات لاض يعني سر أهل السموات وسر أهل الأرض والله بُصِیر بَا ملو قرا ابن كتير 
وعاصم في رواية إبان (يَعْمَلُونَ) بالياء على معنى الخبر عنهم» وقرأً الباقون بالتاء"» على معنى المخاطبة» [أي 
بصیر بما يعملون من التصدیق وغيره» والخير والشر» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم]" . 


(1) حجة أبي عمرو إجماع الجميع على قوله «وما التناهم من عملهم» فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى وحجة الباقين اتباع 
مرسوم المصحف وذلك أنها مكتوبة بغير الألف» ولو كانت بالف لكتبت الألف كما تكتب في (تأمر وتاكل) . وأخرى: أن في حرف 
ابن مسعود «وما لتناهم». حكاه الكسائي . وأخرى وهي نهم جمعوا بين اللغتين فقرأوا ها هنا «لا يلتكم» وفي (والطور) : «وما 
التناهم كما قال: «كيف يبدىء الله الخلق» فهذه من (أبدأت» ثم قال: «كيف بدأ الخلق» فهذه من بدأت. ولم يحمل أحد بعض 
هذه اللغات على بعض فكذلك قوله: «لا يلتكم» من (لات)› «وما ألتناهم» من (ألت) و رلا يألتکم» جرم لآنها جواب الشرط› 
وعلامة الجزم سكون التاء . حجة القراءات 1۷۷ . 

(۲) حجة من قرأ بالياء قوله قبلها إإنما المؤمنون الذين آمنوا# أي والله بصير بما يعمل المؤمنون. وحجة الباقين قوله تعالى قبلها إلا 
تمنوا علي إسلامكم فخاطبهم ثم قال «إواله بصير بما تعملون# . انظر حجة القراءات 1۷۷ . 

(۳) سقط في ظ . 


1۸ سورة ق/الآية ١‏ 


وهي أربعون وخمس آيات مكية 


اب باللءالزشرالزي غ 


ER وور < ے‎ a 
€9 رالمان الد‎ 

قوله تبارك وتعالی إق4 قال قتادة هو اسم من أسماء الله تعالى . كقوله قادر وقاهر ويقال: هو اسم من أسماء 
القرآن» وقال مجاهد: هو افتتاح السورة» وقال بعضهم «ق» يعني قضي الأمرء کما قال في «حم» حم الأمرء والدليل 
عليه قول الشاعر: 

فة فقلت لهاقفى قالت قاف ۰ 

يعني وقفت » فذکر القاف» وأراد به تمام الكلام» وقال ابن عباس : هو جبل من زمردة خضراء» محیط 
بالعالم» فخضرة السماء منهاء وهي من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من وراءه» والحجاب دون «ق» بمسيرة 
سنة» وما بينهما ظلمة وأطراف السماء ملتصقة بهاء ويقال خضرة السماء من ذلك الجبل» ویقال «ق» يعني إن الله 
عز وجل قائم بالقسط ثم قال «والْقرَآنِ المجيد) يعني الشريف وقال الضحاك: هو جبل محدق بالدنيا من 
زبرجدة خضراء» وخضرة السماء منهاء ليس في الأرض بلدة من البلدان» ولا مدينة من المدائن» ولا قرية من 
القرى إلا وفيها عرق من عروقهاء وملك موكل عليها واضع کفه بها» فإذا أراد الله عز وجل بقوم هلاکهم آوحی الله 
عز وجل إلى ذلك الملك. فحرك منها عرقاً فخسف بهم فأقسم الله عز وجل بقاف والقرآن المجيد» يعني 
الشريف. إنکم لمبعوثون يوم القيامة» لأن أهل مكة أنكروا البعث فصار جواب القسم ضرا فيه وهو ما ذکرناه: 


)١(‏ من أغراض هذه السورة 
أولها: التنويه بشأن القرآن. 
ثانيها: أنهم كذبوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنه من البشر. 
وثالثها : الاستدلال على إثبات البعث وأنه لیس باعظم من ابتداء خحلق السموات وما فيها وخلق الأرض وما عليهاء ونشأة النبات 
والثمار من ماء السماء وأن ذلك مثل للإحياء بعد الموت . 
الرابع : تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث ببعض الأمم الخالية المعلومة لديهمء ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل 
بأولئك . 
الخامس : الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد» وذكر هول يوم الحساب. 
السادس : وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. 
السابع : تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة 
وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرجائهم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكلف بأن يكرههم على 
الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن . 
الثامن : الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن . 
التاسع : إحاطة علم الله تعالی بخفیات الأشیاء وخواطر النفوس . التحریر ۲۷٣/۲۲‏ . 


سورة ف /الآيات ۲ ١١‏ ۹ 


إنكم مبعوثون» ويجوز أن يكون جواب القسم َد عَلِمُنا ما تْمَص الأرض» فيكون معناه: ق والقرآن المجيد» لقد 
علمنا ما تنقص الأرض» فحذف e YS‏ 
القتبي : : هذا من الاختصار فكأنه قال : ق والقَرَآنِ المجيدِ لتبعثن . 

< ب a‏ ی ا ا ی م ر دوم کو 
لبو نجام رنه فقا ال كورود هدام کی ل و دامتاوکا الك رح بويد 


وره 2^ س ن وو 2> 


دعاستاماشقص ادر مم ووند ناکت حفط ي بل ب ک دب باحق لماجا مم هنامر 
ربج 0 أف نظروا ى الاو فو و فهر کف بنینها ور وها نها وماهامن فرج E‏ لار 
ا ونارای و تاا منک دوچ ب بھیچ © مره ود دروا لڪل عبد یب 
مالک ما اطبا تايوه جتتٍ OER‏ ) وا إتت اة 


9 اوري کد لك اع 9© 

قوله عز وجل بل عَجبُوا اَن جاعم نڍر مهم ) يعني من أهل مكة إفقال الكافِرُون هذا شيءُ عَجيب) 

بعني أمر عجیب ان یکون محمد رسولاً وهو من نسبهم قوله تعالی ادا ا وکنا ربأ بعد الموت نجدد بعدما 
OT‏ ذلك رج بيد يعني رد طویل لا يکون ا ويقال رجع يرجع رجعأًء إذا رجعه غيره» 
ورجع يرجع رجوعا إذا رجع بنفسه» کقوله صد یصد صدوداً» وصد یصد صدا «ذَلِك رَجْمْ بُعِيد» أي ذلك صرف 
بعيد قوله تعالى قد عَلِمُنا ما تْمَص الأرْضُ مِنْهّمْ يعني ما تأكل الأرض من لحومهم وعروقهم» وما بقي منهم» 
ويقال: تأكل الأرض جميع البدن إلا العصعص» وهو عجب الذنب» وذلك العظم آخر ما يبقى من البدنء فأول ما 
يعود ذلك العظمء ويركب عليه سائر البدن «إوعندنا كاب حَفيظ# يعني اللوح المحفوظ قوله عز وجل بل كَذَبوا 
بالحّ 4 يعني کذبوا بالقرآن» وبمحمد - صلی الله عليه وسلم» والبعث لما جَاعَهُمٌ أي حين جاءهم ([فهم) 
يعني قريش ني مر مرچ ) يعني في قول تلف ملتبسء امريج : أن يقلق الثيء فلا يستقر» ويقال: مرج 
الخاتم في يدي مرجاً: | إذا قلق للهزال» وروي عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال رقم في اهر مَريج ) أي من ترك 
الحق» يقال : من ترك الحق أمرج عليه رأيه والتبس عليه دينه» ثم دلهم على قدرته على بعثهم بعد الموت بعفيم 
خلقه الذي یدل على وحدانیته فقال اَم ينْظر وا إلى السَمَاءِ فوقهم كيف بنيناهَا بغير عمد «ورَيناما» بالکواکب 
وما لها مِنْ فوج ) يعني شقوق وصدوع وخلل قوله تعالی «والارْض مدَذناًا) يعني بسطناها مسير خمسمائة 
عام من تحت الكعبة وميا بها رَوَاِي) يعني الجبال الثوابت» قوله وانتنا فيا من کل روج بهيج 4 يعني 
و ون «تبصرة يعني في هذا الذي ذكره من خلقه تبصرة لتبصروا به» ویقال : 
عبرة» «وَذْكرّى) يعني تفكراً وعظة ولل عَبْدٍ منيب( يعني مخلص بالتوحید ویقال: راجع إلى ربه قوله تعالى 
ورلا من السّماءِ مَاءَ مبّاركأ ر SE AR‏ 
الحصيد) يعني حين ما بخرج من سنبله» ویقال: ما یحصد وما لا یحصد کل ما کان له حب» ويقال هي الحبوب 
التي تحصد قوله عز وجل والشُخلَ بَاسِقًاتِ# يعني أطوال لها لع يد4 يعني الكفري» نضيد يعني : 
مجع » يقال: نضد بعضه على بعض› ویقال ثمر منضود إذا کان متراکباً بعضه على بعض» ویقال إنما يسمى . 


۷۰ سورة ق/الآیات ۲۲-۱۲ 


نضيدا ما كان في الخلاف» رقا لِلْمبَاد يعني جعلناه طعاماً للخلق» يعني الحبوب والثمر لإوأخيينًا ب4 يعني 
بالماء دة ميت إذا لم يكن فيها نبات» فهذا كله صفات بركة المطر ثم قال «إكذلك الخروج) يعني هكذا 
الخروج من القبر» كما أحييت الأرض الميتة بالنبات» فكذلك لما ماتوا وبقيت الأرض خالية أمطرت السماء أربعين 
ليلة كمني الرجل فدخل في الأرض. فتنبت لحومهم وعروقهم وعظامهم من ذلك ثم يحييهم» فذلك قوله (كذلك 
الخروج) ثم عزى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على إيذاء الكفار يعني لا تحزن بتكذيب الكفار إياك لأنك 
لست بأول نبي وكل أمة كذبت رسلها مثل نوح وهود عليهم السلام وغيرهم فقال عز وجل 


یرش ونت اوی وکن و وز وغو رر ا راخت گرو ج 
ککب یوید 9 مالاق الأول ف ب من حن دبد 9© وقد علق 
الإنتن تتا ما E‏ ابه نحل لورد 9 8 یکا نيرون 
آیمال نی مَابلفظ من ولوللا ديروت عید ® وجات س که وتاي دك مات 
هید ل وح ف الصو رلك يوم لوعي 9 اتی تاا تىي دگ 
KECE‏ د0 


ودبت لهم فو قوم وح وأصحَابٌ الرس والرس : بئر دون اليمامة » وإن عليها قوماً كذبوا رسلهم فأهلكهم الله 
تعالى #إوثمود وعاد وفر عون وإخوان لوط ) يعني قومه ل[ وأصحاب الأيكة )يعني قوم شعيب (إوقوم تبع #يعني قوم حميرء 
ویقال:تبع کان اسم ملك »وروی وکيع عن عمران بن جرير عن ابي مجلز قال جاء عبد الله بن عباس »إلى عبد الله بن 
سلام فسأله عن تبع فقال: کان تبع رجلا من العرب ظهر على رامیت من الأحبار» فكان 
ویحدثونه» فقال قومه إن تبعاً ترك دینکم» وتابع الفتيةء فقال تبع للفتية ا إلى ما قال هؤلاء؟ فقالوا: بيننا 
وبينهم النار التي تحرق الكاذب. وينجو منها الصادق» قال نعم » فقال تبع للفتية : ادخلوهاء فتقلدوا د 
دخلوهاء فانفرجت لهم حتی قطعوهاء ڈ ثم قال لقومه ادخلوها فلما دخلوا N‏ حر النار» كفواء فقال لھم 
لتدخلنهاء فدخلوها فلما توسطواء e‏ بهم النار فأحرقتهمء وأسلم تبع وکان رجلا صالحاً» ويقال کان اسمه 
سعد بن ملكي كرب» وكنيته أبو كرب لكل كذب الرسل) يعني جميع هؤلاء كذبوا رسلهم «فحَق وَعِيد) يعني 
وجب عليهم عذابي» معناه: فاحذروا يا أهل مكة مثل عذاب الأمم الخالية فلا تكذبوا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم قال عز وجل قينا باللّي الأول قال مقاتل : : يعني أعجزنا عن الخلق الأول حين خلقناهم ولم 
یکونوا شیا [فكذلك نخلقهم ونبعثهم» أي ما عيينا عن ذلك فكيف نعيي عن بعثهمء ويقال: معناه أعيينا 
خلقهم الأول ولم يكونوا شيئاً لأن الذي قد كان فإعادته أيسر في رأي العين» من الابتداءء يقال: عييت بالأمر إذا لم 
تعرف وجههء وقال الزجاج : هذا تقرير تقرر لأنهم اعترفوا في الابتداء أن الله عز وجل خلقهم ولم يكونوا شيئاء ثم 
قال َل هم في لبس مِن حلي جَدِيدٍ يعني في شك من البعث بعد الموت» ويقال بل آقاموا على شكهم قوله عز 
وجل «وَلَقَدُ خَلَهَنا الإنْسَان يعني جنس الإنسان» وأراد به جميع الخلق «ونَعْلَمٌُ مَا توْسوس به فس4 يعني ما 


۳/۳ السبي والسباء. الأسر معروف س سبى العدو وغيره سبياً وسباء إذا أسره فهو سبي انظر لسان العرب‎ )١( 


سورة ق/الآیات ۲۳ ٠۰‏ 4 


یحدث به قلبه» ويتفكر في قلبه «ِوَنَحْنْ فرب له من حَبْل الوريد# يعني في القدرة عليه» وحبل الوريد: عرق 
يخالط القلب ويقال هو العرق الذي داخل العنقء الذي هو عرق الروح فأعلمه الله تعالى أنه أقرب إليه من ذلك 
العرق» ويقال: الوريدان عرقان بين الحلقوم والعلباوين» والحبل هو الوريد» وأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظي 
اسمیه قوله عز وجل لِد يَمّی المَُلمَيَانٍ) يعني یکتب الملکان عمله ومنطقه» يعني یتلقیان منه ویکتبان» وقال آهل 
اللغة٠‏ تلقى وتلقف بمعنى واحد عن اليمين وعَن الشمّالٍ قَمِيدٌ4 يعني عن يمين ابن آدم وعن شماله قاعدان» 
أحدهما عن يمينه. والآخر عن شتماله ا ا موكل على صاحب الشمالء إثنان بالليل واثنان بالنهارء 
وكان في الأصل قعيدان ولكن اكتفى بذكر أحدهما فقال: قعيد ثم قال عز وجل لإمَا يلظ من قول يعني ما يتكلم 
ابن آدم بقول, إلا لَدَيْهِ رَقَيبٌ عَتيدٌ يعني عنده حافظ حاضرء وقال الزجاج : عتيد أي ثابت لازم قوله تعالى 
وجات که المَوْتِ بالحقّ# يعني جاءت غمرته بالحق أنه كائن» ويقال: جاءت نزعات الموت بالحق» يعني 
بالسعادة والشقاوة» يعني يتبين له عند الموت» ويقال فيه تقديم ومعناه : جاءت سكرة الحق بالموت» روي عن أبي 
بكر الصديق أنه كان يقرأ «وَجَاعَت سَحَرَة الح بالمَوْتِ ذلك ما نت نه تيد يعني يقال له هذا الذي كنت 
e‏ ويقال ذلك اليوم الذي كنت تفر منه لونفحّ في الصور) يعني النفخة ر وهي نفخة البعث 
و يوم الوعيد# يعني العذاب في الآخرة وجات أي جاءت يوم القيامة وکل فس مَعها ساق وشهيدٌ 4 
ثق : يسوقها إلى المحشر» ويسوقها إلى الجنة أو إلى النار» وشهيد: يعني الملك يشهد عليهاء وقال القتبي : 
السائق هاهنا: قرينها من الشياطين يسوقهاء سمي سائقاً لأنه يتبعهاء والشهيد: الملك» ويقال: الشاهد أعضاؤهء 
ویقال : الليل والنهار والبقعة تشهد عليه» ويقال له قد كنت في عَفلَة مِنْ مَدَا) يعني من هذا اليوم فلم تؤمن بهء 
وقد ظهر عندك بالمعاينة َكَشَفنًا عك غِطاءَكٌ يعني غطاء الآخرةء ويقال أريناك ما كان مستوراً عنك في الدنياء 
ويقال: أريناك الغطاء الذي على أبصارهم» كما قال: «على أبصارهم غشاوة» حيث لم يعقلوا «بَصَركٌ الوم 
خدِيدٌ4 أي نافذ» ويقال: شاخص بصره لا يطرف يديم النظر حين يعاين في الآخرة ما کان مكذبا به ویقال حدید : 
أي حاد» كما يقال حفيظ يعني حافظ, وقعيد بمعنى قاعد» وقال الزجاج: هذا مثل ومعناه: إنك كنت بمنزلة من 
GS‏ 


oS ٍ E 
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قوله عز وجل وَقَالٌ ري يعني ملکه الذي کان یکتب عمله هدا ما لَدَيّ عيَدٌ4 يعني هذا الذي وكلتي 
به قد أتيتك به » وهو حاضر» يقول الله عز وجل : اليا في جَهَّم) يعني يقول للملكين: ألقيا في جهنم كل 
كَمَارِ عي وقال بعضهم هذا أمر للملك الواحد بلفظ الاثنين» وقال الفراء : يرى أصل هذا أن الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة 
نقر» فجرى كلام الواحد على صاحبیه» ألا ترى أن الشعراء أكثرشيء قيلا: يا صاحبي » ويا خليلي» قال الشاعر: فقلت 
لصاحبي لا تحبساني » وأدنى ما يكون الأمر والنهي في الإعراب اثنان» فجرى كلامهم على ذلك» ومثل هذا قول 
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امریء القیس : قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل» ویقال اليا في جَهنم» على معنی تكرير الأمر يعني أل ألق» وهو 
على معنى التأكيد» وكذلك في قوله: قفا معناه: قف قف وقال الزجاج عندي أن قوله لميا أ آم الاين وال 
بعضهم الأمر للواحد بلفظ الإثنين واقع في إطلاق العرب» وكان الحجاج: يقول يا حرسي اضربا عنقه «کل کقار 
عنِيل» يعني کل جاحد بتوحيد الله تعالى » معرض عن الإيمانء وقال مقاتل يي الول بو هذا في 
جميع الكفار الذين ذكر صفتهم في هذه الآيةء وهي قوله وماع للْخيْر يعني بخيلڈ لا يخرج حق الله من ماله 
ویقال «مَناعٍ حبر يعني يمتنع عن الإسلام مُت مريب( المعتدي : هو الظلوم الي والمریب: الشاك في 
توحید الله تعالی قوله تعالی الذي جَعَل مع الله 4 إلا خر يعني أشرك بالله عز وجل فاقيا في العَذّاب الشديد4 
يعني في التار قال قري يعني شيطانه رپا ما أطي يعني لم يکن لي قوة ن أضله وون کان في صلل 
بيا يعني في خطاً طويل بعيد عن الحقء یقول الله تعالى لابن آدم وشيطانه قال لا تختصمُوا لَدَيٰ4 آي لا 
ا وقد قَدَمْت إَيكم بالْوعِيد4 ب يعني أخذت عليكم الحجة» وأخبرتكم بالکتاب والرسول وما يدل 
القول لدي يعني لا يغير قضائي وحکمي الذي حکمت» ويقال: لا يكذب وعيدي وما انا بظلامٍ يد4 يعني 
لا أعذت اجا ت دة وال رما ندل القَول لَدَيّ» يعني لا يغير عن جهته» ولا يحذف منه» ولا يزاد فيه لأني 
أعلم كيف ضلوا» وكيف أضللتموهم » وروى سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما منكم من 
أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةء قالوا: وإياك یا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال 
ویاي» ولکن اله عز وجل أعانني عليه قاسلم فلا يأمرني إلا بخيرء وعن ا نس قال : : سألت أبا العالية 
عن قوله عز وجل م إنکم : يوم م القيامَة عند ربكم تَحْتَصِمُونَ» وها هنا يقول «لا تختصموا | لَدَىٌ» فقال: لا تختصموا 
لدي» في أهل النارء والأخرى في المؤمنين في المظالم فيما بينهم» وقال Ua‏ القول لدی يعني لقد 
قضیت ما آنا قاض ۵ قوله عز وجل ويم قول جهنم قرا نافع وعاصم في رواية أبي بکر بقل بالياء» يعني يقول 
الله تعالى » قرأ الباقون بالنون"» چ كذلك یوم فار ا على معنی م دل اقول لدی في ذلك اليوم» 
ويقال : على معنی ارم يوم » کقوله انرم يوم م الحسرَة ثم قال اهل الات يعني هل أوفيتك ما وعدتك» 
وهو قوله لاملأن جهنم إفتقول) النار هَل ِن مَْيدٍ يعني هل من زيادة» وقال عطية: هل من موضع» ويقال 
معناه: هل امتلأت» أي قد امتلأت. فليس من مزيد» ويقال أنا طلبت الزيادة تغيظاً لمن فيهاء وروى وکیع بإسناده 
عن أبي هريرة قال «لا تزال جَهنْم تَسأل الرَيَادةّء حتى يصع الل فيها دمه فقول جَهنمَ يا رب قط فَط» ي حسبي 
حسبي » وقال في رواية الكلبي نحو هذاء ويقال تضيق بأهلها حتى لا يكون فيها مدخل لرجل واحد» قال أبو 
الليث: قد تكلم الناس في مثل هذا الخبر» قال بعضهم نؤمن به ولا نفسره» وقال بعضهم نفسره على ما جاء بظاهر 
لفظه. وتأوله بعضهم» وقال معنى الخبر» بكسر القاف يضع قدمه» وهم أقوام سالفة فتمتلىء بذلك. 
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وأزلشت اة امین ريد © © هد اماو عد ولل اوی حَفِیظ €9 نئ ی الکن اتی 


(۱) آخرجه مسلم ٤‏ کتاب صفات المنافقین (1۹ - )۲۸٠١‏ وأحمد في المسند ٠٠١ ۳۸٠/١‏ والدر المنثور ۱۸/١‏ والطبراني 
في الدليل ۲۹/٠١‏ وابن كثير في التفسير ٠٦١/٤‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(۳) حجتهم قبلها «وما آنا بظلام للعبيد» فقال: أنا فأخبر عن نفسه. انظر حجة القراءات 1۷۸-1۷۷ . 
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قوله عز وجل وَارْلِمُت يعني قربت وأدنيت الجنة «[لِلمتقِينَ) الذين يتقون الشرك والكبائر» ويقال 
زينت الجنة ثم قال عز وجل غير بَعِيدٍ) يعني ينظرون إلبها قبل دخولهاء ويقال عير بهي يعني دخولهم غير بعید» 
yT‏ الدنيا الكل واب حَفِيظ آي مة مقبل إلى طاعة الله» حفيظ لأمر الله تعالى في 
الخلوات وغيرهاء ويقال الأواب الحفيظ : الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها"“ وروى مجاهد عن عبيد بن عمير 
مشل هذا قوله عز وجل «ِمَن خشِي الرَحْمَنْ بالغيبٍ) يعني يخاف الله عز وجلء فيعمل بما أمره الله » وانتهى عا 
نهاه» وهو في غيب منه [وَجَاء بقلب مُبْيب) يعني مقبلا إلى طاعة الله مخلصاً ویقال لھم «آذخلوما پِسَلامٍ 4 ذکر 
ر أول الآية بلفظ الواحدان. وهو قوله «وَجاءَ بقلب مُنیب» ڈ ثم ذكر بلقظ الجماعة وهو قوله «آدخلومًا» لأن لفظه من 
اسم جنس يقع على الواحد وعلی الجماعة» مره ة کون عبارة عن الجماعةء ور تكون عن الواحدان الها 
بسلامٍ ٠‏ يعني بسلامة من العذاب والموت والأمراض والآفات ذلك د يوم رم الخلود4 أي لا خروج منه قوله عز وجل 
لهم م يشاؤون فيها4 يعني nS‏ فيها ولدینا ريد يعني زيادة على ما يتمنون» من التحف والكرامات» 
ویقال وار وکقوله «لِلَذِينَ ا الحسين زياد ثم قال عز وجل ووکم اهلا بهم ِن فَرْنِ) يعني قبل 
أهل مكة لهُمْ اشد منْهُمْ بطشاً4 يعني اشد من أهل مكة قوة فقوا في البلاد يعني طافوا وتقلبوا ذ في أسفارهم 
وتجاراتهم » ويقال تغربوا في البلاد د هَل مِنْ مَجيص € يعني هل من فرار» وهل من ملجاً من عذاب الله . 
ّف ذلك ری لمن كن ولب أوأل لسم وهو سه يد €9 ومد قك أَلسَسَوتِ 
رم کر س رص رور 2 1 ا R8‏ ا + کک ی 
وا لار ومابَتهَ ماف سِكَةَ کک مدش © انول تاۋ رم تر 
رس م ”ودر 2 م وم م د ر 2 و جو 
ریف بطع انیو لالش © ماسح واد رالسشجو ر ) ] واستیع بوم یناد 
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الماد ین نريب ( @ تاکز لکا ٣‏ وچ €9 ! َا ن بویت 
SA L2 0‏ مخ ¢ رر ا IS‏ 
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وما تڪلمم صبار کيا اران من َا وَعِيدِ © 

قوله عز وجل إن في ذلك َذِكرّى) يعني فيما صنع لقومك لمن كان لَه لب4 يعني عقلء لأنه يعقل 
بالقلب فکني عنه عنه أو الى السَمْع) يعني استمعم إلى القرآن وهو شهيدٌ4 يعني قلبه حاضر غير غائب عنه» وقال 
القتبي : وهو شهيد: . يعني استمع کتاب الله E‏ القلب والفهمء لیس بغافل ولا ساه» وروی معمر عن قتادة 
قال : لمن كان له قلب من هذه الأمةء أو لقى السمع» > قال رجل من أهل الكتاب : استمع إلى القرآن وهو شهيد 


على ما في يديه من کتاب الله تعالی( « وروي عن عمر أنه قرأً «فنقبوا) بالتخفيف يعني «فتبینوا» ونظرواء وذکرواء 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١١۷/١‏ وعزاه لابن آبي شيبة وابن جرير وابن المنذرعن مجاهد. 
)( ذکره السيوطي في الدر المنثور ١٠١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير. 


۷€ سورة قی/الآیات ۳۷ ٤٥‏ 


ومنه قيل للعريف نقيب القوم» لأنه يتعرف أمرهم ويبحث عنهم» وقراً يحيى بن يعمر“ «فنقبوا» بضم النون وكسر 
القاف يعني «تبينوا» وقرأ الباقون بالتشديد")ء يعني طوفواء وقوله «هَّل من مَجيص » يعني هل من ملجأ من الموت 
قله عر وجل ولقة علفا ارات والأز ض4« وذلك أن المهرد غالا لا على :ال السشحرات: رارض وقرغ 
منهماء استراح في يوم السبت فتزل قوله ومذ حلفا السَمواتِ والأرض وما بهُمَّا في تة ايم وما مَسَنّا ِن 
عُوب) يعني ما أصابنا من إعياء» وإنما يستريح من يعيى قوله عز وجل فصر عَلّى ما ولون من المنكر» وهو 
قولهم استراح ويقال فاصبر على ما يقولون من التكذيب» وقال في رواية الكلبي : نزلت في المستهزئين من قريش› 
وفي أذاهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - سبح بِحمْدِ رَبك قبل طلوع الشمْس وبل العرُوب) يعني صل 
لربك صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر ومن اللَيّل 4 يعني المغرب والعشاء طفَسَبّحه يعني صل له وهو 
المغرب والعشاء وأدبار السجود) يعني ركعتي المغرب» قرأ ابن كثير ونافع وحمزة E‏ والباقون 
بالنصب فهو جمع الدبر» ومن قراً | بالکسر فعلی مصدر آدبر یدبر إدباراًء قال أبو عبيدة هكذا نقرأً يعنى بالنصب» 
لأنه جمع الدبر» وإنما الإدبار هو المصدرء كقولك أدبر يدبر إدباراًء ولا إدبار للسجودء وإنما ذلك للنجوم قوله عز 
وجل « وَاسَمع يوم ساد المُناد) قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير (المُنادي بالياء في الوصل» وهو الأصل في اللغةء 
والباقون بغير ياءء لأن الكسر يدل عليه» فاكتفى به» ومعنى الآية: اعمل واجتهد واستعد ليوم القيامة» يعني 
ا صوت إسرافيل من مَكانِ قريب) يعني من صخرة بيت المقدس يوم يَسْمَعُون الصَيْحةَ بالحَيّ) يعني 
نفخة إسرافيل بالحق أنها كائنة» وقال مقاتل في قوله «مِن ن مَکانٍ ریب» قال : صخرة بيت المقدس» وهي أقرب 
الارض بن السماء بثمانية عشر ميلء وقال الكلبي باثنى عشر ميلا ذلك يوم الخْرُوج) من قبورهم إلى المحاسبةء 
ثم إلى إحدى الدارين» إما إلى الجنة وإما إلى النار» وقال أبو عبيدة: يوم جروج اسم من أسماء يوم القيامة»› 
واستشهد بقول العجاج“: أليس يوم سميت خروجاً: أعظم يوماً سمیت عروجاً. قوله تعالى إا حن نخيي 
ونْميث4 يعني نحيي في الآخرة» ونميت في الدنيا الأحياءء ويقال إنا نحن نحيي الموتى » ونميت الأحياء «وإلینا 
المَصير) يعني المرجع في الآخرة» يعني مصير الخلائق كلهم قوله عز وجل يوم سفق الأرْض عَنهُمْ سِرَاعا 
يعني تصدع الأرض عنهم» قرأ ابن كثير ونافع واب بن عامر سفق بتشديد الشين» والباقون بالتخفيف7)» لأنه لما 
حذف إحدى التائين ترك الشين على حالهاء ثم قال «سِرَاعاً» يعني خروجهم من القبور سراعاً ذلك حشر عَلَيَا 
يبر يعني جمع الخلاتق عايا هین خن ألم با وود في المت من اكذيب وتا أت لَه جيار 
يعني بمسلط» يعني لم تبعث لتجبرهم على الإسلام» وإنما بعثت بشيرا ونذيراء وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم قال 
دك بالقرآنِ) يعني فعظ بالقرآن بما وعد الله فيه مَل يُّخاف وَعِيد يعني من يخاف عقوبتي» وعذابي . والله 


أعلم. 


)١(‏ يحيى بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان أول من نقط المصاحف كان عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب توفي سنة ٠۲۹‏ ه 
انظر الأعلام ٠۷۷/۸‏ . 

(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر 1۸۹/۲ . 

(۳) انظر حجة القراءات 1۷۸ النشر في القراءات العشر ۳۷١/۲‏ . 

٤1٠/۲ حجة القراءات الموضع السابق . إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

.۸1/ ٤ ه الأعلام‎ ٩۰ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أ بو الشعثاء من الشعراء توفي سنة‎ )٥( 

(1) المصدران السابقان . 


سورة الذاریات /الآیات ۱ ۔ Vo ٩‏ 


وهي ستون آية مكية 


ل والهالر ر لز غ 
وریت درو 9 ارت رفا 4 ارت 9 مامت أ اوعدو لاوق 
ونال نرق غم ا والسماء دات السك کتک ا :کی کول خر ك عَم ك © 


قوله تعالی والدًارِیاتِ دروا أقسم الله عز وجل بالریاح إذا أذرت ذروآً» وروی يعلى بن عطاء عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال الرياح ثمانية أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب فالرحمة منها الناشرات والمبشرات 
والذاريات والمرسلات وأما العذاب العاصف والقاصف والصرصر والعقيم وعن أبي الطفيل قال شهدت عليا رضي 
الله عنه وهو يخطب ويقول سلوني عن كتاب الله عز وجل فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بالليل أم بالنهار فسأله 
ابن الكواء فقال : له ما الذاريات ذروآ قال الرياح قال إقَالْحَاملاتِ وفرآ) قال السحاب قال فما فالْجَاريات سرا 
قال السفن جرت بالتسيير على الماء «فَالْمُمَسَمَات اراي قال الملاثكة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال والذاريات 
الرياح قال ما ذرت الري بح فالحاملات وقراً يعني السحاب الثقال الموقرة من الماء فالجاريات يسراً يعنى السفن جرت 
بالتسيير على الماء فالمقسمات أمراً”) يعني أربعة من الملاثكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت لکل واحد 
منهم أمر مقسوم وهم المدبرات أمرأء أقسم الله تعالى بهذه الآية طإِمَا توعَدود) يعني الذي توعدون من قيام 
الساعة إلَصَادِق4 يعني لكائن» ويقال في الآية مضمر فأقسم الله تعالى برب الذاريات يعني ورب الرياح الذاريات 
ورب السحاب الحاملات ورب السفن الجاريات ورب الملائكة المقسمات إنما توعدون لصادق ون الدَينْ 
o‏ لوقع ثم بين في آخر الآية ما لكل فريق من الجزاء فبين جزاء أهل النار أنهم 
يفتنون وبين جزاء المتقين أ نهم في جنات وعيون د ثم قال عز وجل «والسّمَاءِ ذڏات الْحْبك 4“ أقسم بالسماء ذات 
الحسن والجمال وقال علي بن أبي طالب رضي عنه يعني ذات الخلق الحسن وقال مجاهد المتقن من البنيان 


(1) من أغراض هذه السورة تحقيق وقوع البعث والجزاء . وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - ورميهم 
لأنهم يقولون بغير تثبت. ووعيدهم بعذاب يفتنهم . ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان 
والإحسان. ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي 
يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلت الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم 
يخلق إلا لجزائه والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله وبيان الشبه التام بينهم وبين أولئك. وتلقين هؤلاء 
المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم -ونبذ الشرك ومعذرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تبعة 
إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق. ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم . التحریر ۳۳٣/۲۹‏ ۔- ۳۳٣‏ . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) حبك السماء : طرائقها وفي التنزيل «والسماء ذات الحبك» يعني ترائق النجوم واحدتها حبيكة . لسان العرب ۷١۸/۲‏ . 


يعني البتاء() المحكم ويقال الحبك يعني ذات الطرائق ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح فصارت فيه الطرائق له 
حبك وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح فرأيت فيه كالطرائق ى فبذلك حبك قوله تعالى «إِتكمْ لي قول مُختلف4 
يعني ا مره ة قالوا 9 ومره ة قالوا مجنون والساحر عندهم من كان عالماً غاية في العلم» والمجنون من کان 
جاحداً غاية في الجهل فتحيروا فقالوا مرة مجنون ومرة ساحر ويقال ! نكم لفي قول مختلف يعني مصدقاً ومکذبا يعني ۾ 
يؤمن به به بعضهم ويکفر به بعضهم ثم قال عز وجل يفك عَنهُ من أفكٌ) يعني يصرف عنه من صرف“ وذلك إن 
هل مكة أقاموا رجالا على عقاب مكةيصرفون الناس فمنهم من يأخذ بقولهم ويرجع ومنهم من لا يرجع فقال يصرف 
عنه من قد صرفه الله عن الأيمان وخذلهء ویقال يصرف عنه من قد صرفه يوم الميثاق› ویقال يصرف عنه من کان 
مخذولاً لم يكن من أهل الإيمان. 
کے ص حر ر KK‏ ودل ۶ے 3 ۹ے ہر -ے کچھے ہے وہ اء 2 2۶ر 
O ER‏ 

٩ 2‏ د 2 رو > A7‏ ا 
ونوا تک ر یکم تیا 9اس ن جن ووو 9 ءانما ٤ادَله‏ 
ر یو | 4 2 > و ب 
6 للك خسن € نلیا مالل مام جور بمو ووو لسارم تفر 9ن 

کا 
K‏ 8 لسا 2 ا وو : 
اا ایل وروم لا وذ فيا رض ءاي آرت رف اشک HOSS‏ 
ھم رہ >3 ر ر X7‏ 
ایر el‏ 
ثم قال عز وجل تل الخْراصود4 يعني لعن الكاذبون الین م في رة سَاهُود) يعني في جهالة 

وعمي e‏ ساهون يعني لاهين عن الإيمان وعن أمر الله تعالى یاون يان وم الذّينٍ) يعني أي 
أوان يوم الحساب استهزاء منهم به فأخبر الله غا عن ذلك الوم فقال يوم هم على الثارِ يفتنو ن4 يعني بالنار 
يحرقون ويعذبون ويقول لهم الخزنة دوفو فنتتكم هَدًا الذي كنم ٻه ه جلو يعني هذا العذاب الذي كنتم به 
تستھزئون يعني تستعجلون على وجه الاستهزاء ٹم بین ثواب المتقين فقال عز وجل إن المُتَقَيْن في جنات 
وعيون) يعني في کک وأنهار قوله 7 آخذِین ما يعني قابضين ما أعطاهم ربهم من الثواب 
وقال بعضهم کانوا قلیاد ثم الکلام ا ا 
e‏ باللیل کقوله یییتون ا وقیما ا کاو وقال(") 


يصلون عند اا ا يصلون الیل ويستغفرون عند ا2 وا انر ي يعني نصیب 
للفقراء للسائلٍ والْمَخرُوم 4 السائل المسكين الذي يسال الناس والمحروم المتعفف الذي لا يسال الناس ويقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٠١/١‏ وعزاه لابن جرير. 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ١١١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذرعن الحسن . 
)۳( ذکره السيوطي في الدر المنثور ١١١/١‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر. 


سورة الذاریات /الآیات ۲۳ - ۳۷ VY‏ 


المحروم المحترف الذي لا يبلغ عيشه وقال الشعبي أعياني أن أعلم من المحروم روى سفيان عن ابن إسحاق عن 
قيس قال سألت ابن عباس من السائل والمحروم فقال السائل الذي يسأل والمحروم المحارب الذي ليس له سهم 
في“ الغنيمة وهكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد والربيع بن أنس وروى عكرمة عن ابن عباس قال المحروم 
الذي إذا خرج إلى الناس استعف ولم يعرف مكانه ولا يسأل الناس فيعطونه وقال ازجاح المحروم الذي لا ينمو له 
مال ويقال هي بالفارسية بي دولة يعني لا [قبال له قوله وني الاَرْض آيَاتٌ لِلْموقنين) يعني فيمن أهلك قبلهم لهم 
عبرة» ويقال فيها علامة وحدانية الله تعالى كأنه قال جعلت جميع الأشياء مرآتك لتنظر إليها وترى ما فيها ومراد النظر 
في المرآة رؤية من لم ير فكأنه قال وانظر في آيات صنعي لتعلم أفي صانع كمل الأشياء فإذا نظرت إلى النقش 
والنقش يدل إلى نقاشه وإذا نظرت إلى النفس وعجائب ترکیبها یدل على خالقهاء وإذا نظرت في الأرض فمختلف 
الأشياء عليها يدل إلى ربها وهي البحار والجبال والأنهار والأثمار وي فیک يعني وعلامة وحدانيته في 
انفسکم الا مرون يعني تتفکرون في خلق أنفسكم كيف خلقكم وهو قادر على أن يبعثكم . قوله عز وجل 
وني السََءِ ررکم يعني من السماء يأتي سبب رزقكم وهو المطر › ويقال وعلى خالق السماء رزقكم وما 
ودود يعني ما توعدون من الثواب والعقاب والخير والشر قال مجاهد وما توعدون يعني الجنة والنار"“ وهكذا 
قال الضحاك . 


س رہ ر کر e MLL,‏ 

فور با لسماءٍ وا لارضٍ! قىن ما TT‏ 
اوا يتماقا ك ا AEE‏ کک 
م الال تا کوت [ 0 ا ا IO)‏ 
OO‏ فصکت وھ ها وکات ور عق تھ 5اا لی ال رر هواک 


2 
ع 


EI Fp >‏ ه Rm‏ ورسم رہ 2> د 
لیے 3669 ط کرم رساو LEL‏ ری ری کی جا 
تن یوو و مسوم روا کک اوتا فپاعربیسن 

2 ر مو ے2 
شیور ري | 
یل تاک رن e‏ إلا ا ان قولکم لا إله إلا الله حق كذلك قولي 
سأرزقکم حق» ویقال معناه كما أن الشهادة واجبة عليكم فكذلك رزقکم واجب علي ويقال معناه هو الذي ذكر في ٍ 
أمر الآيات والرزق حق يعين صدق مثل ما أنكم تنطقون وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ابی ابن 
آدم ان يصدق ربه حتی أقسم له فورب السماء والأرض إنه") لحق» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۱/٦‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر. 
(۳) أخرجه بنحوه مرسلاً ابن جرير الطبري انظر تفسیر ابن کٹیر ۳۹۷/۷ . 


۷۸ سورة الذاريات /الآية ۲۲۳ ۔ ۳۷ 


«مثل ما أنکم تنطقون» بضم اللام والباقون بالنصب”“ فمن قرأ بالضم فهو نعت بالحق وصفه له» ومن بالنصب 
فهو علي التوكيك على معنى أنه لحق حقاً مثل نطقكم قوله عز وجل هَل آنا حَدِيتُ ضيف إبرَاهِيم يم المكرمين) 
يعني جاء جبريل مع أحد عشر ملكا - عليهم السلام - المكرمين أكرمهم الله تعالى ويقال أكرمهم إبراهيم وأحسن 
عليهم القيام . طإذْ دَخَلوا عليه قَقَالْوا سلما فسلموا عليه فرد عليهم السلام «قًال سَلمٌ4 قرأحمزة والكسائي قال 
سلم أي أمري سلم والباقون سلام“ ي أمري سلام أي صلح ثم قال قوم مرون يعني آنكرهم ولم يعرفهم 
وقال كانوا لا يسلمون في ذلك الوقت فلما سمع منهم السلام أنكرَهُمْ قرا إلى أهُله يعني عهد إلى أهلهء 
ويقال عدل ومال إلى أهلهء ويقال عدل من حيث لا يعلمون لأي شيءِ عدل» يقال راغ فلان عنا إذا عدل عنهم من 
حيث لا بعلمون فَجَاءَ پمجلٍ, ی 0 م كان لين اللقرة كله سما فلهذا كان العجل سيا اإفقربة 
هم4 فلم يأكلوا قال ألا الود فقالوا نحن لا نأكل بغير ثمن فقال إبراهيم كلوا فاعطوا الثمن قالوا وما ثمنه 
فقال إذا ا بسم الله وإذا فرغتم فقولوا الحمد لله فتعجبت الملائكة عليهم السلام a a‏ 
يأکلون «أوجَسيِنْهُم جيه يعني أظهر في نفسه خيفة» ويقال ملا عنهم خيفة فلما رأوه يخاف فالا لا تخث) 
منا يعني لا تخشی منا [وَبشرُوه غلم ليم يعني إسحاق اقلت مرائ في صَرةٍ يعني أخذت امرأته في 
صيحة . «فُصكت وَجُههًا) يعني ضربت بيديها خديها تعجباً وَفات عَجُورٌ عَقِيمٌ) يعني عجوزا عاقراً لم تلد قط 
کیف بکون لھا ولد فقال لها جبریل فاا َك فال رَبك إل يكون لك ولد ك اكيم في أمره حكم بالولد 
بعد الكبر اليم عليم بخلقه ويقال عليم بوقت الولادة فلما رآهم آم ال طقال لهم وما خطبکم 
با مسلود يعني ما أمركم وما شأنكم ولماذا جثتم أيها المرتلون تاوا إا رسلا يعني قال جبریل أرسلنا 
له تعالی إلى قوم مُجرمین) يعني قوم كفار مشركين «لِيرْسِل عَلَيْهمْ يعني لكي نرسل عليهم «[ججًارَة مِنْ 
طينٍ) مطبوخ کما يطبخ الآجر لمُسَومَة عند رَبك لِلْمُسْرَفينْ يعني معلمة» وقال : مخططة بسواد وحمرة» ويقال : 
مکتوب على کل واحد a e E ECA E ES LS‏ 
فاغتم إبراهيم لأجل لوط قال الله تعالى «فَأخرَجتا مَنْ كان فيها» أي في قريات لوط من ألمُؤْمِبِينْ4 يعني من 
اللصدقين ق وَجَذنا يها عَيرَبَيْبٍ من ألَسمين) يعني غير بيت لوط قوله عز وجل «ونَركنا يها آية) يعني أبقيتا ني قريات 
لوط آية يعني عبرة في هلاكهم من بعدهم ثم قال لِلدِينْ يُخافون ألعَذَابَ الأليم) يعني العذاب الشديد 
ا ا ً2 
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ذنمف الم وشوملمم @ € وفیعاوإذ د ارستتاڪلمماً اج مق ادر ی ات ور 
عل کا رميو وف موقيل هم تَمتعوا حَىّجینِ 9 تعتوأعن هرهم دنهم الصَوقة 
ر > س E‏ 


وهم نظر بطر ا فااسته ستطلعوا من‌قیام وماکانوام صرت 9 © و چ تلن ڪ اواو 
O‏ باد ومومو ولص درش تها لهد ود رن ڪل 


. ٤۹۲/۲ انظر حجة القراءات 1۷۹ إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )۲( 
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شى حلفا روجین لعلک لکد کرو( 0 EO‏ 
اکر ای کک هذ میت 6 کدلك ٢ا‏ ا ين من قبللهم من رسوا 
ر روه جم 

رال قا @ 


ثم قال وف مى عطف على قوله وفي أتفسكم أفلا تبصرون وفي موس اد رلته إلى فرْعَوْدَ 
سلْطَانِ حجة بينة وهي اليد والعصا. وى بره ي بھی رن عنه فرعون بجموعه يعني مع جموعه 
وجنوده ویقال فتولی برکنه پعلي أعرض بجانبه وال سَاجِرٌ أو مَجُنون فَأَخْنَاه وَجنودةٌ يعني عاقبناه وجموعه 
بذهم في ألم قال الكلبي يعني أغرقناهم في البحر» وقال مقاتل يعني في النيل وهو ملم ) ي باو 
ا الناس» وقال مليم أي مذنب وقال أهل اللغة الام الرجل إذا تى بذنب يلام عليه ثم قال #وفي عاد إ اذ 
رسَلنا لبهم اليح اقيم يعني سلطنا عليهم الريح الشديد وإنما سميت عقيماً لأنها لا تأتي على شيء إلا جعلته 
کالرمیم لا خير فيه ویقال سمیت عقيما لأنها لا تلقح الأشجار ولا تثير السحاب وهي الدبور» وروى شهر بن حوشب 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما أنزل الله قطرة من ماء إلا بمثقال ولا أنزل سفرة من ريح إلا بمكيال إلا قوم 
توح طفن على حزان الها فلم يكن لهم عليه ميل وعت لري يون عاد على حر انها افلم يكن ليخ غلا يل 
وروی عکرمة عن ابن عباس قال العقيم الذي لا منفعة لها“ ثم قال ما تذَرُ ِن شيَءِ) يعني ما تترك من شيء هو 
لهم ولا منهم نَت عَلَيهِ إلا. جنه كالرّميم 4 يعني مرت عليه إلا جعلته كالرماد ويقال الرميم الورق الجاف 
المتحطم مثل الهشيم المحتظرء كما قال كهشيم المحتظر بعد ما كانوا كنخل متقصر وروی سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال ما أرسل على عاد من الريح إلا مثل خاتمي هذا يعني إن الريح العقيم تحت الأرض فأخرج منها مثل ما 
يخرج من ثقب الخاتم املکهم ثم تال ني تود يعني قوم صالح (ٳذ قيل َم توا ئى جين ) يعني قال 
E Ch‏ - عيشوا إلى منتهى آجالكم ولا تعصوا أمر اله فوا عَنْ أَمرٍ رهم يعني تركوا 
طاعة ربهم اتهم الصاعِفَةً4 يعني العذاب قرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة بغير ألف وجزم العين والباقون 
بألف”) وهي الصيحة التي أهلكتهم بالصعقة قوله من قولك صعقتهم الصاعقة يعني أهلكتهم وروي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قرأ صعقة مثل الكسائي وهم ينظْرُودَ يعني ظهرت النار من تحت أرجلهم وهم يرونها 
بأعينهم ويقال سمعوا الصيحة وهم ينظرون متحيرون فما اسْتَطاعُوا مِنْ قيَام € يعني ما اسنطاعوا أن يقوموا لعذاب 
الله تعالى حتى أهلكوا وما کانوا منتصرین) يعني ممتنعين من العذاب ثم قال: وقوم وح € وقرا أبو عمرو 
وحمزة والكسائي وقوم نوح بكسرالميم يعني في قوم نوح كما قال وفي ثمود والباقون بالنصب يعني وأهلكنا قوم 
نوح ويقال معناه فأخذناه وأخذنا طمن فَبْلْ) هؤلاء الذين سميناهم إنْهُمٌ كائوا قَوْماً تَسِقِين) يعني قوم نوح مِنْ 


. وعزاه لأبي الشيخ في العظمة‎ ٠٠١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
حجة الكسائي أن الصعقة هي المرة الواحدة بدلالة قوله «فأخذتهم الرجفة» ولم يقل الراجفة» وقوله «ومنهم من أخذته الصيحة»‎ )۲( 
Ts يعني المرة الواخدة» فلما کان المعنى في الصيحة المرة الواحدة رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه وحجة‎ 
. الا الصاعقة جاء على هذا الوزن «مثل : الراجفة. الرادفة» الطامة» الصاخحة». فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أً جمع عليه‎ 
. ۳۷۷/۲ النشر‎ 1۸١ انظر حجة القراءات‎ 
المصدران السابقان.‎ )۳( 


٠٠ - ٠٤ سورة الذاريات/الآيات‎ A۰ 


قبل يعني عاصين قوله عز وجل «والسَّمَاءَ اها ٍ4 يعني خلقناها بقوة وقدرة وا موسعون4 يعي نحن 
قادرون على أن نوسعها كما نريد ويقال والسماء صار نصباً لنزع الخافض ومعناه وفي السماء ا : لوالارزض 
فُرشتاهًا4 يعني وفي الأرض آية بسطناها مسيرة خمسمائة عام من تحت الكعبة عم الْمَاهدُودي يعني 
a‏ وإنا لموسعون يعني نحن جعلنا بينهما وبين الأرض سعة ثم قال عز وجل ومن كل 
شيَءِ لقنا رَوْجَيْن 4 يعني صنفين الذكر والأنثى والأحمر والأبيض والليل والنهار والدنيا والآخرة والشمس والقر 
والشتاء والصيف َلك تدرو د4 يعني تتعظون فيما خلق الله فتوحدوه قوله عز وجل قروا إلى الله يعنى 
توبوا إلى الله من ذنوبكم» ويقال: معناه ففروا من الله إلى الله اوو و الله إلى رحمة الله ء ازفا 
معصيته إلى طاعته ومن الذنوب إلى التوبة ظإي َم مه ذِير مين يعني مخوفاً من عذاب الله تعالی بالنار ولا 
َجُعَلوا مَعّ الله إلا خر يعني لا تقولوا له شريكاً وولداً [إني لَكُمّ من نذِيرٌ مُبينْ4 يعني فإن فعلتم فإني لكم 
رت ا و ا و ا ار ا چون وو ا ای ا - صلی الله عليه وسلم - 
وديك ما اتی لَِينَ مِنْ لهم مِنْ رَسُول,) يعني ما ی في الأمم الخال ن رشو إلا الوا سَاحرٌ و 
مَجنون4 كقول كفار مكة للنبي - صلى الله عليه وسلم - «اتَوَاصوا په يعني توافقوا وتواطؤوا فیما بینهم وأوصی 
الأول الآخر أن يقولوا ذلك ويقال: توافقوا وتواطؤوا به كل قوم وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا ساحر أو مجنون قال 
Ss‏ 


IGA‏ @ وَوَکرَنالکری مع میت 69 وما علقت ِن 


U) 2‏ سے 2 7 orte am‏ 
وا لویل لیم دون مارد دمم نرقو يھ ا 
سين @ ادبن ظ مواد و بال دوب ابم اجون ويل 


r‏ و ورو 
دو مهمالزى يوع دون 9 


ثم قال تول عَنهُمٌ) يعني فأعرض عنهم يا محمد بعد ما بلغت الرسالة و واعذرت وما أت يموم يعني 
لا تلام على ذلك لأنك قد فعلت ما عليك «وَذَكّر4 يعني عظ أصحابك بالقرآن إن الذَكرَّى تفع ألومنين) يعني 
المصدقين تنفعهم العظة ويقال فعظ أهل مكة فإن الذكرى تنقع المؤمنين يعني من قدر لهم الإيمان ثم قال عز وجل 
وما حلفت أل وَألإنْس إلا لِيعْبذونٍ( يعني ما خلقتهم إلا أمرتهم بالعبادة فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا 
طرفة عين وقال مجاهد: يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم وأنهاهم ويقال الا ليعبدون يعني إلا ليوحدون وهم المؤمنون 
وهم خلقوا للتوحيد والعبادة وخلق بعضهم لجهنم كما قال» ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس فقد خلق كل 
صنف للأمر والنهي الذي يصلح له ئم قال وما ريد نه ِن رز يعني ما خلفتهم لان برزقوا تفسهم وما ريد 
ُن يُظْمِمُونِ4 يعني لا أكلفهم أن يطعموا أحدأ من خلقي وأصل هذا أن الخلى عباد الله وعبالة فعن أطعم عيال رجل 
ورزقهم فقد رزقه ذا کان رزقهم عليه ثم قال إن الله مو اراق يعني الرزاق لجميع خلقه دو القَوَة الْمَينْ 


. في أ [قال مقاتل]‎ )١( 


۲۸1 ٠٠ ٥٤ سورة الذاريات/الآيات‎ 


يعني ذو القوة على أعدائه الشديد العقوبة لهم والمتين في اللغة(“ الشديد القوي قرأ الأعمش ذو القوة المتين 
بکسر النون جعله من نعت القوة وقراءة العامة بالضم ومعناه إن الله هو الرزاق وهو ذو القوة المتين و عز وجل 
إن لِلَذِينْ طَلَمُوا) يعني أشركوا وهم مشركو مكة «دَنوباً) يعني نصياً من العذاب ليل دنوب اضابپن) 
يعني مثل نصيب أصحاب من عذاب الذي مضوا وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير فكيف عنه لأنه تتابع يعني 

مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد وثمود وغيرهم فلا يَسْتَعْجلُونٍ يعني بالعذاب لأن النضر بن الحارث کان 
يستعجل بالعذاب فأمهله إلى يوم بدر ثم قتل في ذلك اليوم وصار إلى النار. قوله عز وجل فول لِلُذِينَ قروا مِنْ 
يوبهم ۾ الَذِي يُوعَدُودً يعني من عذاب يوم القيامة والويل الشدة من العاب» يقال الويل واد في جهنم . 


. ٤۱١١/١ انظر لسان العرب‎ )١( 
. ٤۹٤/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 


٠١-١ سورة الطور/الآيات‎ YAY 


وهي کک وتسع آيات مكية 


vy AÛ TO <F 
دالو ال شر الزكب م‎ 
IS ۸ رھ‎ e > ا ر ے22 رو‎ Ss SS رص‎ 
والطو ر وکک مَسطور € ف نشور 49 وليت لمعمو ر 6 وألسَقّضِ ا‎ 
2 ا ای رن 0 روم کے سے‎ ee 
TT ارا 1 ا علا ری رن 9 کک‎ 
و 9 وت وم‎ 
2 اترما‎ e 9ذر‎ 9 E3 ا‎ 
۶ ھ” 88ے ص ے < ےم 1 رر ص کے < رہ ر رسد دد > ر‎ 
© اصاوهافاصيروا آلا یروا سواه کہ لتم اعروت ما ترتع ملو‎ (e E 
قوله تعالی اوري أ أقسم الله تعالى الجبل وكل جبل فهو طور بلغة الط ويقال بلغة السريائية ولكن عني‎ 
دیل اعمال ني ان في رق منشور) يعني : في صحیغة منشورة كما تال ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاء‎ 
منشورا . يعني ا يقرؤونه ویقال کتاب مسطور يعني : القرآن في رق منشور يعني المصاحف ويقال في‎ 
اللوح المحفوظ ثم قال : : #والبيت المعموري وهو في السماء السابعة ويقال في السماء السادسة ويقال في السماء‎ 
كل يوم سبعون ألف ملك ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة"“ قال بعضهم بناه الملائكة قبل أن يخلق آدم عليه السلام‎ 
وقال بعضهم هو البيت الذي بناه آدم بمكة فرفعه الله تعالی في أيام الطوفان إلى السماء بحيال الكعبة» وقال بعضهم‎ 
ازل الله کک ي زمان آدم عليه السلام بمكة فکان يطوف به 2 بعده ا رمن‎ 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة التهديد بتحقيق وقوع العذاب يوم القيامة للمشركين المكذبين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما جاء به 
من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن ذلك فقالوا: هو سحر. ومقابلة وعيدهم بوعد المتقين المؤمنين وصفة نعيمهم ووصف تذكرهم 
خشية» وثنائهم على الله بما من عليهم فانتقل إلى تسلية النبي - صلى الله عليه وسلم - وإبطال أقوالهم فيه وانتظارهم موته. 
وتحديهم بأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن . وإبطال خليط من تكاذيبهم بإعادة الخلق ويبعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا 
ليس من كبرائهم وبكون الملائكة بنات الله . وإبطال تعدد الآلهة وذكر استهزائهم بالوعيد. وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بترکهم وأن لا يحزن لذلك» فإن الوعيد حال بهم في الدنيا ثم في الآخرة وأمره بالصبر» ووعده بالتأييدء وأمر بشكر ربه في جميع 
الأوقات . انظر التحریر ۳١/۲۷‏ . 


(۲) انظر الدر المنثور ١١١/١‏ . 


سورة الطور/الآیات ۲۸-۱۷ AY‏ 


المرتفعة من الأرض مقدار خمسمائة عام والبًحر الَسْجُور4 يعني : البحر الممتلىء تحت العرش وهو بحر 
مكفوف يقال له الحيوان يحمي الله به الموتى يوم القيامة فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء ويقال أقسم بخالق هذه 
الأشياء ظإِنُ عَذَابَ رَبك لَوَافِعٌ )يعني : العذاب الذي أوقع الكفار فهو كائن ماله مِنْ داع يعني : لا يقدر أحد 
أن يرفع عنهم العذاب ثم بين أن ذلك العذاب في أي يوم یکون فقال يوم مور السَمَاءُ مورآ يعني : تدور السماء 
اھا درا وتموج بعضهم في بعض من الخوف صار اليوم نصباً لزع الخافض ومعناه أن عذاب ربك لواقع في يوم 
تور الساء ء موراً يعني : : في يوم القيامة «[وَتَسِيرٌ لجال سيرآ يعني : تسر على وجه الأرض سرا مثل السحاب حتى 
تستوي بالأرض «قوبْل) الشدة من العذاب يومَبٍِ4 يعني : : يوم القيامة وللْمکذين) ا القيامة د نعتهم فقال 
ودين مم في خض يبون يعني : في باطل يلهون ویستهزئون قوله عز وجل : يوم يعون إلى ار جهنم 
دعا يعني : : تدفعهم خزنة جهنم ویقال يدعون يعني يزعجون إليها ازغاخا شدیداً ویدفعون وا ا ومنه قوله 
تعالی - یدع اليتيم أي يدفع عما يجب ويقال دعا يعني دفعاً على وجوههم رو و منها قالت لهم الخرنة 
هذه النار التي كنتم بها تكذبون» يعني :لم تصدقوا بها ولم تامنوا بها (في الدنيا) «أفَسحْرٌ هدا العذاب الذي 
ترون لأنفسكم e‏ الدنيا للرسول ساحراً ومجنون و e‏ بل أنتم لا تعقلون 
ثم قال لهم آصلوها) يعني a‏ أو لا تبروا يعني : فان صبرتم او لم تصبروا فهو وسوا 
يكم اللفظ لفظ الأمر المراد به الخبر يي يعني إن صبرتم أو لم تصبروا فلا تنجون منها أبدا انما ترون ما كم 
تَعْملونَ) في الدنيا من الكفر والتكذيب. 
IIe‏ 3 ےر ی و رو کک ردد ٥ہ‏ 
إدالمَقدَف نوتير 9 ککھ یما همرم وده رم داب مجر لو وا 
OES‏ د ور ر« رو 7 کین عل ےم 2 < 
واشربواهنیعا هنیتابما سو تعملود 5 2< عل سررمصفوفة وزوجهر شرع لن 
A uA TT‏ ار ج ا و کک س < ہے س و ر 
ءامن واوانیعیم دربم ايس اقتا GÎ‏ منعملهرمن شیو ری اکب رهی 
< ر E‏ م 2 SR‏ 3 ا ر 4 و 
رو مدد تھ م که و و “حو اهو @ 9 رو فاا A‏ 2 رى 
۰ > ۹ح ئاد he l> AS‏ ر که A>‏ 
لمم لمان هراهم ولو كود لاقل بعضم عل بعض يسا تنا 
R7 aA‏ ى A‏ ر افر کے ا ا و 8ی س م 4 2 
مسْفِفَ 9© قمر الله لتا ل @ تاڪ تات قل ندعو ه اوهو 
محر س £ OS‏ 
لرا 9© 
ثم بين حال المتقين فقال إن المتقير في جنات ريعني : الذين يتقون الشرك والفواحش في 
بساتين إونعيم فاكهينْ) يعني : مفجين وبقال اغ وبقال رين با اتا رب في 
الجنة من الكرامة «ووَقَاهُم رهم عَذَات ب الججيم ¢ يعني : دفع عنهم عذاب النار وقول لهم الخزنة ډکلوا 
واشر بوا يعني :كلوا من ألوان الطعام والثمار واشربوا من ألوان الشراب إهنيئا) يعني : لا داء ولا غائلة فيه ولا 
يخاف في الأكل والشرب من الآفات ما يكون في الدنيا جا كَسَمْ َعْمَلُونَ يعني : هذا الثواب لأعمالكم التي 


عملتم في الدنيا ثم قال: إمتكئين على سرر4 يعني : نائمين على سرر إمصفوفة) قد صف بعضها إلى بعض 
aT‏ اشتاق إلى صديقه يلتقيان. قوله تعالى إوزوجناهم بحور عين »يعني : بيض الوجوه 


۲۸-۱۷ سورة الطور/الآیات‎ YA 


ان الان رك باي : إوالذين آمنوا) يعني : صدقوا بالله ورسوله وصدقوا بالبعث «واتبعتهم تبَعْتهُم ذُرَيَهُمْ 
امان TT‏ يعني : ألحقانهم ذرياتهم قرأ أبو عمرو واتبعناهم ذرياتهم الحقنا بهم ذرياتهم الثلاثة 
كلها بالألف وقراً نافع اثنان بغير آلف“ والآخر بالألف. وقراً ابن عامر الأول بغير ألف والاخران بالألف والباقون 
كلها ألف فمن قرأ اتبعناهم معناه ألحقناهم يعني : الذين آمنوا وجعلنا ذريتهم مؤمنين ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة 
في درجتهم ومن قرأ واتبعتهم بغير ألف يعني معهم» ومن قرأ ذرياتهم بالألف فهو جمع الذرية» ومن قرأ 
بير ألف فهو عبارة عن الجنس ويقع على الجماعة أي نضا وقال قال شاه الذين أدركوا مع آبائهم وعملوا ا 
الجنة ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل فهم معهم في الجنة ويقال إن أحدهم إذا كان اا ت 
يلحق بهم لکي تقر عینه وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال يرفع الله المسلم ذريته وإن كانوا دونه في العمل 
لتقر بهم عینه"؟ ثم قال : وما الُم ِن مهم من شَيْء يعني NE NEG‏ 
حتی يبلغ بهم ذريتهم من غير أن ينقص من أجر أولئك شيئاً ولا من ذريتهم كَل أمرِىءٍ بِمَّا كَسَبَ رَهِينْ) يعني : 
كل نفس مرتهنة بعملها يوم القيامة ثم رجع إلى صفة المتقين في التقديم وكرامتهم قوله تعالى : طوامْدَذْامُمْ 
بفاكهة يعني : أعطيناهم من ألوان الفاكهة ولحم مِمًا يَشْتَهُونّ) يعني : يتمنون» قرأ ابن كثير ألتناهم بكسر 
اللام» وهي لغة لبعض العرب واللغة الظاهرة بالفتح وهي من آلت يألت وهو النقصان قوله عز وجل : «إيتنارًّعون 
فيهًا كأسأ) يعني : يتعاطون في الجنة تعطيهم الخدم قدح الشراب ولا يكون كأساًء إلا مع الشراب ل لعو فيا 
يعني : لا باطل في الجنة ولا تأثيمْ يعني : لا إثم في شرب الخمر ويقال لا تأثيم يعني لا تكذيب فيما بينهم» قرأ 
ابن كثير وأبو عمرو لا لوآ فيها بنصب الواو ولا تأثيماً بنصب الميم والباقون بالضم مع التنوين فمن قرأ بالنصب 
فهو على التبرئة ومن قرأ الح تور مل نی اتر ہنی یں ی ایروا ای کف ۷ ع ترات ول مر 
وجل: «وَيَطوف عَلَيْهمْ عِلْمَانُ لَهُمْ كانم ولو مَحنْود يعني : في الحسن والبياض مثل اللؤلؤ في الصدف لم 
تمسه الأيدي ولم تره الأعين» وروی سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم 
فقال والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر^“ الكواكب ثم قال 
«وَأقبلَ َعْضَهُمْ عَلَى بَعْض يََسَاءَلون) يعني : يتحدثون ويتساءلون في الجنة عن أحوالهم التي كانت في الدنيا ثم 
يقول صرت إلى هذه المنزلة الرفيعة . قوله تعالى : الوا إا كنا قبل يعني : في الدنيا في اهلا مُشمِقين» 
يعني : خائفين من العذاب ثم قال: فمن اللهعَلَينَا) يعني : من علينا بالمغفرة والرحمة وووقانا عات السموم 4 
يعني : دفع عنا عذاب النار قوله عز وجل : إا كنا مِنْ قبل نَذعُوهٌ يعني : في الدنيا ندعو الرب طإِته هو البر4 
الصادق في قوله وفيا وعد لأوليائه» ويقال البر بمعنى : البار [إالرحيم)» قرأ نافع والكسائي أنه بالنصب ومعناه إنا كنا 


(1) حجة أبي عمرو قوله أ لحقنا ببم) ولم يقل: لحقت فذهب أبو عمرو إلى أنه لما أت عقيب الفعل فعل بلفظ الحمع وفق بين اللفظين 
لأنه في سياقه ليأتلف الكلام على نظام واحد» وتبعت يتعدى إلى مفعول واحد» فإذا نقل بالهمزة تعدى إلى مفعولينء فالمفعول 
الأرل الهاء والميم في قوله لإواتبعناهم) والفعول الثاني «ذرياتهم» ونافع جمع وأفرد لأن كل واحد من جائز ألا ترى أن الذرية قد 
تكون جمعاً فإذا أجمعت فلأن الجموع قد تجمع نحو: أقوام . انظر حجة القراءات 1۸۲-۹۸۱ النشر ۳۷۷/۲. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۹/٦‏ وعزاه للبزار وابن مردويه . 

(۳) انظر حجة القراءات 1۸۳ إتحاف فضلاء البشر ٤141/۲‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦‏ / ۱۱۹ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر. 
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من قبل ندعوه بأنه هو البر» وقراً الباقون بالكسر› على معنى الاستثناف ثم أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه 
yT‏ 
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اليرت 69 مخفو ص س يكم 
انویر 19 کم اتش دیات تیشم رکو © 


فقال عز وجل : فَذَكر4 يعني : e‏ رة ربك و يقال و قر ها 

أنت بحمد الله مجنون وقال أبو سهل متعظ بالقرآن ولست أنت والحمد لله اهن ولا مَجْنونٍ) ويقال فذكر يعني : 
ذکرهم بما أعتدنا للمؤمنين المتقين وبما أعتدنا للضالين الكافرين فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون يعني لست 
تقول بقول الكهنة ولا تنطق إلا بالوحي ثم قال: ام يمُولُونَ شَاعِرٌ4 يعني : أيقولون هو شاعر يأتي من قبل نفسه 
وهو قول الوليد بن المغيرة. وأبي جهل وأصحابيا «نتَرَّبّصُ به رَيْبّ الْمنونٍ) يعني : أوجاع الموت وحوادثه» قال 
قتادة ريب المنون الموت. وقال مجاهد ريب المنون حواددث الدهر”) وقال القتبي اوت الدهر وأوجاعه ا 
ویقال إنهم کانوا بقولون قد مات أبوه شاباً وهم ینتظرون موته . فل تربُصوا) يعني : انتظروا هلاکي اني مَعَكمْ 
من الْمُترَبصين) وذکر في التفسير أن الذين قالوا هكذا ماتوا كلهم قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله 
تعالی : ام تارمم با4 يعني : أتأمرهم عقولهم وتدلهم على التكذيب والإيذاء بمحمد صلی الله عليه 
وسلم آم هم َم طاغُودً) يعني : بل هم قوم عاتون في معصية الله تعالى : ام يمُولُون تقَولَة يعني : أيقولون أن 
محمدا - صلى الله عليه وسلم - يقول من ذات نفسه واللفظ لفظ الاستفهام والمراد به الزجر والوعيد ثم قال : بل 

ينود يعني لا يصدقون بالرسول والكتاب عناداً وحسداً منهم» قوله عز وجل : ليأتوا بځدیث مثلو) 
يعني : إن قلتم إن محمد - صلى الله عليه وسلم یقول من ذات نفسه فأتوا بمثل هذا القرآن کما جاء به إن كانوا 
ت ا . ٿم قال ام لوا مِنْ عَيْرِ شَيْء يعني : من غیر رب» کانوا هکذا خلقاً من غير شيء ومعناه 
کیف لا یعتبرون بأن الله تعالی خلقهم فیوحدونه وو ويقال أم خلقوا من غير شيء يعني لغير شيء»› ومعناه 
الق باطو لا تجاسيرن ولا رون ول هرن ۲ ثم قال آم هم افون يعني : أهم خلقوا الخلتق أم الله تعالى 
ومعناه أن الله تعالى خلق الخلق وهو الذي يبعثهم يوم القيامة ثم قال م خَلَقّوا لوت دازي يعني : بل 
لله تعالی خلقهم بل لا بُوقنود) بتوحيد اله الذي خلقهما أنه واحد لا شريك له ثم قال اَم عِنْدَهُمٌ خَرَانْ 
رَبك يعني : مفاتيح رزق ربك» ويقال: مفاتیح ربك الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا ولكن الله ا يشاء 
كقولهم أألقي عليه الذكر من بيننا ڈ ثم قال ام هُمْ الْمُسَيْطْرُودٌ يعني : أهم المسلطون عليهم ملونم حيث شاؤوا 


. 1۸٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 
وعزاه لابن جریر وابن المنذر.‎ ١٠١١/٠١ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


على الناس فيجبرونهم بما شاؤواء قرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي في إحدى الروايتين المسيطرون بالسين 
والباقون بالصاد وقرأ حمزة المزيطرون بإشمام الزاء'“ وقال الزجاج تسيطر علينا وتصيط ر وأصله السين وكل سين 
بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً مثل مسيطر ويسط ڈ ثم قالوا آم لهم سل يعني نبا إلى الما يستمعون 
فيه يعني : يرتقون عليه فيستمعون القول من رب العالمين «فليَتِ مُسْتَمِعُهُم بسْلْطْانِ مين أي بحجة بينة. 
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ثم قال عز وجل : وام له الات ولكم الود ثم بين جهلهم . وقلة أحلامهم أنهم يجعلون لله ما يكرهون 
لانفسهم ثم قال عز وجل م الهم جر ومعناء أن الحجة واجبة علبهم من كل وجه لأنك قد أتيتهم بالبيان 
والبرهان ولم تسالهم على على ذلك أجراء فقال أم تسألهم يعني : أتطلب منهم أجراً بما تعلمهم من الأحكام والشرائع 
هم مِنْ مَغْرم قلود يعني من أجل الحرم رن عن الان ني : لا حجة لهم في الامتناع لأنك لا 
تسأل منهم أجرآً فيثقل عليهم لأجل الأجر قوله عز وجل : a‏ 
يبعثهم هم يتبون يعني : آمعھم کتاب یکتبون ہما شاؤوا يعني E o‏ 
وراد رر قال عز وجل : وام رون کدا4 بل ربنون وعيداً الي ب ل ات اوم طفالّذِينْ 
كفروا هُم المكيدون4 يعني ل ا و امهم إل عبر الل يعني : ألهم خالق 
غير الله يخلق ويرزق ويمنعهم من عذابنا سبحا الله عَمّا يرود يعني : تنزیهاً لله تعالی عما يصفون من 
السري واو ثم ذكر قسوة قلوبهم فقال إوإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً4 يعني : جانباً من السماء ساقطاً عليهم 
فووا a Ca‏ وساب مَركَوم) يعني :متراکماً بعضه على بعض لأنهم کانوا یقولون لا نؤمن 
بك حتى تسقط علينا كسفا ثم قال الله تعالى لو فعلنا ذلك لم يؤمنوا ولا ينفعهم من قسوة قلوبهم. ثم قال: 
«إفذرهم) يعني : فتخل عنهم يا محمد حى يفوا يمهم 4 يعني : يعاينوا يومهم الذي فيه يُصعَفَون يعني : 
یموتون ویقال يعذبون قرأً عاصم وار بن غاز يعقوت بض الياء والباقون يصعقون بنصب الياء"“ وكلاهما واحد 
وهما لغتان ثم وصف حالهم في ذلك اليوم فقال : يوم لا يغني عَنهُم يدهم شيئ يعني : لا نفعهم صنيعهم شيثا 


.۳۷۸/۲/۲ النشر في القراءات العشر‎ 1۸٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 
حجة من فتح قوله تعالى لإفصعق من في السموات ومن في الأرض) فأما من قرأ «يْصَعَقون4 فإنه نقل الفعل باهمز: تقول: صعق‎ )۲( 
. 1۸٤ هو وأصعقه غيره ف «يصعقون» من باب يكرمون لمكان النقل بالهمز. انظر حجة القراءات‎ 
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إولا هم ينصرون) يعني : لا يمنعون مما نزل بهم من العذاب. ثم قال عز وجل: بإوإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك يعني : من قبل عذاب النار» قد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عذاب القبر وقال معمر 
عن قتادة قال عذاب القبر في القرآن ثم ا شن عدا درن فل وال غاا ورن ذلك م الل 
ويقال الشدائد والعقوبات في الدنيا إولكن أكثرهم لا يعلمون) يعني : لا يصدقون بالعذاب‌ثم عزی نبیه - صلی الله 
عليه وسلم ‏ ليصبر على أذاهم فقال إواصبر لحكم ربك يعني : لما أمرك ربك ونهاك عنهء ويقال: واصبر على 
نكذيبهم وأذاهم (إفإنك بأعيننا) يعني : فإنك بمنظر منا والله تعالى يرى أحوالك ولا يخفى عليه شيء» وقال 
الزجاج : فإنك بأعيننا بمعنى : فإنك بحيث نراك ونحفظك ولا يصلون إلى مكرك ويقال نرى ما يصنع بك وسح 
بحمد ربك حين تقوم يعني : صل بأمر ربك قبل طلوع الشمس يعني : صلاة الفجر وقبل الغروب يعني صلاة 
العصر ومن الليل فسبحه) يعني : صل صلاة المغرب والعشاء ويقال: حين تقوم صلاة الفجر والظهر والعصر 
ومعناه صل صلاة النهار وصلاة الليلء ويقال: سبح بحمد ربك حين تقوم يعني : قل سبحانك اللهم وبحمدك إذا 
قمت إلى الصلاة وهذا قول ربيع بن أنس وإدبار النجوم يعني : ركعتي الفجر وروى سعيد بن جبير عن زاذان 
عن عمر رضي الله عنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وهما إدبار النجوم وروي أبو إسحق عن الحارث 
عن علي رضي الله عنه قال إدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وروى وكيع عن 
ابن عباس أنه قال بت ذات ليلة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة 
فقال ابن عباس الركعتان اللتان قبل الفجر إدبار النجوم واللاتي بعد المغرب بإدبار السجود وفي الآية دليل على أن 
تأخير صلاة الفجر أفضل لأنه أمر بركعتي الفجر بعد ما أدبرت النجوم» وإنما أدبرت النجوم بعد ما أسفر"“ والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لاین جریر وابن المنذر. 
() انظر الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
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آب اللو الزشر الز 
ا لدا هوى( )مال صاحب دو -وماغوى ل ومایتطی عن اوی إن هر لوی وى اعام 
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قوله تعالى : والنجُم إا هوى( قال ابن عباس رضي الله عنه - أقسم الله تعالى بالقرآن إذا نزل نجوماً على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقتا بعد وقت الآية والآيتان والسورة والسورتان وكان بين أوله وآخره إحدى 
وعشرون سنةء قال مجاهد: أقسم الله بالثريا إذا غابت وسقطت والعرب تسمي الثريا نجما ويقال أقسم بالكواكب 
المضيئة ويقال أقسم بجميع الكواكب لما صل صَاجِبكُمْ وذلك أن قريشاً قالوا له قد تركت دين آباءك» وخرجت 
من الطريق وتقول شيئ من ذات نفسك فنزل (والنجم إذا هوىء ما ضل صاحبكم) يعني : ما ترك دين أبيه إبراهيم 
لإوما غوى يعني : لم يضل قوماًء والغاوي والضال واحد يقال: الضلال قبل البيان والفساد بعد البيانء قرأ حمزة 
والكسائي إذا هوى وما غوى كله بالإمالة في جميع السورة» وقر قرأ نافع وأبو عمرو بين الإمالة والفتح في جميع السورة 
والباقون بالتخفيف وكل ذلك جائز في اللغة ثم قال وما ينطق عَن الْهوّى يعني : ما ينطق بهذا القرآن بهوى 
نفسه» والعرب تجعل عن مكان الباء تقول رميت عن القوس أي بالقوس وما ينطق عن الهوى أي بالهوى إن هو 
إلا وحي يوحى) يعني : ما هذا القرآن إلا وحي يوحى إليه وِعَلَمَه شيد الْقُوّى يعني : أتاه جبريل عليه السلام 
وعلمه وهو شديد القوى وأصله في اللخة”٠‏ من قوى الجبل وهو طاقاته والواحد قوة ويقال علمه شديد القوى يعني 
الله تعالى يعلمه بالوحي وهو ذو القوة المتين قوله عز وجل : وذو مِرةٍ يعني : ذي قوة وأصل المرة القتل فيعبر به 
عن القوة ومنه الحديث (لا تحل الصدقة لني ولا لذي مرة سوي) ثم قال عز وجل: لأستو يعني : جبريل 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة تحقيق أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صادق فيما يبلغه عن الله تعالى وأنه منزه عما ادعوه. وإثبات أن 
القرآن وحي من عند الله بواسطة جبريل . وتقريب صفة نزول جبريل بالوحي في حالين زيادة في تقرير أنه وحي من الله واقع لا 
محالة . وإبطال إلهية أصنام المشركين وإبطال قولهم في اللات والعزى ومناة بنات الله وأنها أوهام لا حقائق لها وتنظير قولهم فيها 
بقولهم في الملاثكة أنهم إناث. وذكر جزاء المعرضين والمهتدين وتحذيرهم من القول في هذه الأمور بالظن دون حجة. وإبطال 
قياسهم عالم الخغيب على عالم الشهادة وأن ذلك ضلال في الرأي قد جاءهم بضده الهدى من الله » وذكر لذلك مثال من قصة 
الوليد بن المغيرةء أو قصة ابن أبي سرح . وإثبات البعث والجزاء. وتدكيرهم يها جل بالا ذات الشرك من قبلهم وين جاء قبل 
محمد - صلى الله عليه وسلم - من الرسل أهل الشرائع. وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريباً. وما تخلل ذلك من معترضات 
ومستطردات لمناسبات ذکرهم عن أن یتركوا أنفسهم . وأن القرآن حوی کتب الأنبياء السابقین. انظر التحریر ۰۸۸/۲۷ ٠.۸۹‏ 

(۲) في ا [ستون وست] . 

(۳) انظر لسان العرب ۳۷۸۷/١‏ . 
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عليه السلام ويقال فاستوى يعني : محمداً - صلى الله عليه وسلم - وهو بالأفق الأعلى يعني : من قبل مطلع 
الشمس جبريل فرآه على صورته» وله جناحان أحدهما بالمشرق. والآخر بالمغرب لثم دنا فتدلى) إلى النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فکل ما دنا منه انتقص حتی إذا قرب منه مقدار قوسین رآه کما رآه في سائر الأوقات حتی لا 
يشك جبریل فان قَابَ قَوسّین) يعني : في القرب مقدار قوسين وقال بعضهم: يعني : ليلة المعراج دنا من 
العرش مقدار قوسين وإنما ذكر القوسين لأن القرآن نزل بلغة العرب» والعرب تجعل مساحة الأشياء بالقوس ويقال : 
فكان قاب قوسين يعني : قدر ذراعين وإنما سمي الذراع قوساًلأنه تقاس به الأشياء. أ اذى يعني : بل أدنى» 
ويقال أو بمعنى واو العطف يعني : مقدار قوسين أو أقرب من ذلك . 
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قوله تعالی : اوی إلى عَبْدِهِ ما أوْحّى) يعني : أوحى الله تعالى إلى النبي - صلى الله عليه وسم - فقراً 
عليه جبریل ما قرأ« ویقال: تكلم مع عبده ليلة المعراج ما تكلم ویقال: أمر عبدہ بما مر ڈ ثم قال ما كَذَبَ الْفُادُ ما 
رى يعني : ما كذب قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - ما رأى بصره من أمر ربه في رؤية جبريل عليه السلام» 
ويقال في رؤية الله تعالى بقلبه» قال محمد بن كعب القرظي» والربيع ب بن نس سثل رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - هل رآیت ربك فقال رأيته بفؤادي ولم ارہ“ بعيني» قرأ الحسن ما كذّب بتشديد الذال وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس ومعناه لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذباًء والباقون بالتخفيف ٠‏ يعني : ما كذب فؤاد محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فيما رأی ثم قال عز وجل : [أفتمَارُونّه على ما رى قرأ حمزة أفتمرونه بنصب التاء وجزم الميم 
8 وهکذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ومعناه ادون فبا رای والباقون أفتمارونه“ 
يعني : افتجادلونه لأنه رأی من آیات ربه الکبری. ثم قال: وقد رآه رل اخری) يعني : لقد رأى جبريل مرة 
آخری» وروي عن كعب الأحبار أنه قال رأى ربه مرة فقال: إن الله كلم موسى مرتین» ورأی محمداً مرتین فبلغ 
ذلك إلى عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. فقالت قد اقشعر جلدي من هيبة هذا الكلام فقيل لها يا أم المؤمنين 
أليس يقول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى» فقالت: أنا سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: رأيت 
جبریل نازلا في الأفق على خلقته وصورته() ویقال: ولقد رآه نزلة أخرى يعني رآه بفؤاده وأكثر المفسرين يقولون إن 
المراد به جبريل يعني : : حمدا' - صلى الله عليه وسلم o‏ 
المنتهى4 فقال مقاتل السدرة هي شجرة طوبى ولو أن رجلا رکب نجیبه وطاف على ساقها حتی أدرکه الهرم لما 
وصل إلى المكان الذي ركب منه تحمل لأهل الجنة الحلي والحلل وجميع ألوان الثمار» ويقال: هي شجرة غير 


(1) ذكره في مناهل الصفا (۳۲). وفي الدر المنثور بنحوه ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات ٥1۸٦ء‏ إتحاف فضلاء البشر ٤44/۲‏ . 

(۳) المصدران السابقان . 

. وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وابن مردويه‎ ٠۲٤/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
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شجرة طوبى » وهي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة تخرج أنهار الجنة من أصل تلك الشجرةء وإنما 
سميت سدرة المنتهى لأن أرواح المؤمنين تنتهي إليها ويقال أرواح الشهداء تنتهي إليها ويقال الملاثكة ينتهون إليها 
ولا يجاوزنها ويقال لأن علم كل واحد ينتهي إليها ولا يتجاوزنها ولا يدري ما فوق ذلك وروي عن طلحة بن مطرف 
عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهي به إلى سدرة المنتهى وإليها ينتهي ما 
عرف من تحتها وإليها ينتهي ما هبط من فوقها وهي النهاية التي ينتهي إليها من فوق ومن تحت ولا يتجاوز عن ذلك 
ثم قال عز وجل عِنْدَهَا جن المَأوّى) وإنما سميت المأوى لأنه يأوي إليها أرواح الشهداء قرأ سعد بن أبي وقاص 
وعائشة رضي الله عنهما جنة المأوى بالعاء وقيل لسعد أن فلاناً يقرأ عندها جنه المأوى بالهاء قال سعد ماله أجنه 
الله » وعن أبي العالية قال سألني ابن عباس كيف تقرأها ياأبي العالية قال قلت له جنةء قال: صدقت هي مثل قوله 
«جنات المأوى» وقراءة العامة «جنة» وهي من جنات ثم قال اغى الَذرة ناغى يعني : يغشاها من 
الملائكة ما يغشى وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل ماذا یغشی قال: جراد من ذهب )» ویقال 
فراش من ذهب» وقال الحسن يغشاها نور مثل الجراد من ذهب ثم قال: ما راع البَصر4 يعني : ما مال وما عدل 
بصر محمد - صلى الله عليه وسلم - عما رأى وما طغى وما تعدى وما جاوز إلى غيره ويقال وما طغى يعني : وما 
E‏ - صلى الله عليه وسلم فیما رأى تلك الليلة التي عرج به إلى السماء لد رَأى م مِنْ آیات ربه 
الكبْرى وهو الرفرف الأخحضر قد غطى الأفق فجلس عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه وجاوز سدرة 
المنتهى » وقال ابن مسعود رأى جبريل وله ستمائة جناح وهم من آيات ربه الكبرى وذلك أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لما أخبر برؤية جبریل تعجبوا منه وأنکروا فأخبر الله تعالی أنه قد رآه مرة أخری وأنه قد رأی من آیات ربه 


الكبرى. 
أ یالت والعری 4 ووه الال لی © اکرو الاق @ 5 اسم یز 
2 ھے 0 کا رص و 


€9 إن یل اسما یی سمیشموها أن و باود مرل آله هان سلطن إن يتبعونَ!إ الوا 
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الأنشس وقد جام نتر م ادى 9 اراو نکی ماتسی 6وا ارہ وا دول €8 ورن 
ملف السو ت لفقم باللا سر اادد این تا رتچ 5ال لانم 

م ے رر < ص 
لکبكدَمَة الان 9 

ثم قال عز وجل : أفرأيبّمُ اللات وَالعُرى قرأ مجاهد اللات بتشديد التاء. يقال كان رجلا يلت السويق 
بالزيت ويطعم الناس» وقال السدي كان رجا يقوم على آلهتهم ويلت السويق لهم ويقال كانت حجارة يعبدونها 
وینزل عندها رجل يبیع السويق ویلته فسمیت تلك الحجارة ياللات وقرأه العامة بغیر تشدید ٩‏ قال مقاتل وإنما 
سمي اللات والعزی لأنهم قالوا ھهکذا تما الملائكة وهم بناته فنزل «ألكم الذكر وله الأنش» وقال قتادة اللات کان 
لأهل الطائف والعزى لقريش ومناة للأنصار“ ويقال: إن المشركين أرادوا أن بجعلوا من الهتهم من أسماء الحسنى 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۲١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر .٥°*١/۲‏ 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ ¥ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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فأرادوا أن يسموا الواحد منها الله فجرى على لسانهم اللات» وأرادوا أن يسموا الواحد منها العزيز فجرى على 
لسانهم العزى» وأرادوا أن يسموا الواحد منها المنان فجرى على لسانهم مناةء ويقال: إن العزى كانت نخلة 
بالطائف يعبدونها فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - خالد بن الوليد حتى قطع تلك النخلة فخرجت منها امرأة تجر 
شعرها على الأرض فاتبعها بفأس فقتلها فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال تلك العزى قتلها فلا 
ی اا الأصنام كانت اللات ثم العزى ثم مناة واوا ا فرأیتم اللات والعزى «ومناة 
الثالكة ة الاخرّى) يعني : أفرأيتم عبادتها تنفعهم في el‏ قال واكم الذكرٌ وَل الانى) يعني : بني مدلج» 
ويعبدون الملائكة هم بناته فیشفعوا لنا ِلك إذاً قِسْمَةً ة ضِيرّى أي : جائرة معوجة قرأ ابن كثير بهمز 
الألف والمد والباقون بغير همز ومعناهما واحد وهو اسم الصنم وقرأً ابن كثير ضئزى بالهمزة والباقون sk‏ 
ومعناهما واحد ) بقال ضازه يضيزه إذا نقصه حقه يقال ضزت في الحكم أي جرت ثم قال إن هي إا ا 
سَيتموهَا) يعني : الأصنام انم واكم بالتقليد ما نز الله بها ِن سَلطّان يعني : من عذر وحجة لكم بم 

وون إن يود إل الل يعني : ما يعبدون وما يمون إلا القن ولا تعرفرب أنها يقيناً آهة وما هوى الأنفسلْ) 
يعني : يتبعون ما تشتهي ي أنفسهم وعبدوه وتركوا دين الله ولذ جَاعهُم ِن ريم اهدى) يعني : أتاهم الكتاب والرسول 
وبین لهم طریق الهدی ثم قال عز وجل : ملاسان ما مى يعني : ما يتمنى بأن الملائكة تشفع له فيكون الأمر 
بتمنيه لله اجره والاوى4 يعني : ثواب الآخرة والأولى» ويقال: أهل السموات وأهل الأرض كلهم عبيده» 
ویقال: له نفاذ الأمر في الآخرة والأولى» ويقال: جمیع ما فیها یدل على وحدانیته ثم قال: ؤكم من ملك في 
السَمواتِ لا غي شََاعَتهمْ شيا يعني : لا تنقطع شفاعتهم ردا لقولهم إنهم يشفعون لنا ثم استثنی فقال إلا مِنْ 
عد أن يان اله لمن يشا وَيرْصّى) يعني SL SCC A‏ ثم قال إن الَذِينَ لا 
يُوْمِنونَ بالاخرَة4 يعني : لا يصدقون بالبعث يمون الْمَِكَةَ ية الأنثى) باسم البنات وفيه تنبيه للمؤمنين 
لكي لا يقولوا مثل مقالتهم وزجرا للكافرين عن تلك المقالة . 
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قال عز وجل : وما لَهِمْ به مِنْ عِلم 4 يعني : ليس لهم حجة على مقالتهم إن يتِمُونَ إلا لظن يعني : ما 
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(۱) ذکره السيوطي في ارا وعزاه للنسائي وابن مردویه عن آي الطفيل . 
(۲) أجمع النحويون على أن وزنه (فعّْی)» وآن أصل (ضیزی): (صٌورّی) بالضم مثل (حبلى). لأن الصفات لا تأتي إلا على رقَعْلّى) 
بالفتح نحو سکرّی وعْضبی» أو بالضم نحو (حبلی والفضلى والحسنی)» ولا تأتي بالکسر. والواو الأصل في (ضیری) فلو ترت 
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يعون إ١‏ القن يعي : على غير يقين [وإِنٌ الظْنّ ل يُغْني من الْحَيّ شيا يعني : لا يمنعهم من عذاب الله شيا 
عرض عَمُنْ تَولّى عَنْ كردا يعني : اترك من أعرض عن القرآن ولا يؤمن به ولم برد إل الحية الذنا يعني : 
لم يرد بعلمه الدار الآخرة إنما يريد به منفعة الدنيا ذلك مَبلَعهُمّ مِنَ الْعِلْم ) يعني : غاية علمهم الحياة الدنياء 
ويقال : ذلك منتهی علمهم لا يعلمون من أمر الأغرة شا وهذا کقوله لمرن ظاهراً من الا الدنيًا وهم عن 
الآخرَةه هم غافلُونَ». 

ثم قال عز وجل : إن رَبك هو أعَلَمْ بِمَنْ صل عَنْ سيه يعني : هو أعلم بمن ترك طريق الهدى «وَهو 
عَم پمن ن اهتدی4 يعني : من تمسك بدين الإسلام» ومعناه فأعرض عنهم ولا تعاقبهم فإن الله عليم بعقوبة 
المشر ك ورات المؤمنين» وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم عظم نفسه بأنه غني عن عبادتهم فقال وله ما في 
السمَوَاتِ وما في الأزْض 4 من الخلق يجري الَذِينَ أساؤوا بَا عموا) يعني : اليعاقب في الآخرة الذين أشركوا 
وعملوا المعاصي وجري لذن ا بالْحْسْنّى) يعني : ويثيب الذين آمنوا وأدوا الفرائض الخمسة بإحسانهم 
ثم نعت المحسنين فقال: «الدِينَ يَجُنبُونَ كابر الإم وَالمَواجش) قرأ حمزة والكسائي كبير الإثم والفحش بلفظ 
الوحدان والمراد به الجنس والباقون كبائر الإثم“ بلفظ الجماعة» قال بعضهم كبائر الأثم يعني : الشرك باللهء 
والفواحش يعني : المعاصي وقال بعضهم : كبائر الإثم والفواحش بمعنى واحد لأن كل فاحشة كبيرة» وكل كبيرة 
فاحشة وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الكبائر أربعة الشرك بالله واليأس من روح الله والقنوط من 
رحمة الله والأمن من مکر الله وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الكبائر سبعة فبلغ ذلك إلى 
عبد الله بن عباس فقال هي إلى السبعين أقرب» ويقال كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل كل ما أصر العبد عليه 
فهو کیرة؛ كما روي عن بعضهم أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. قال إلا اللمَم وقال 

بعضهم : اللمم هو الصغائر من الذنوب يعني : إذا اجتنبت الكبائر يغفر الله صغار الذنوب من الصلاة إلى الصلاة 
e‏ الجمعة وهو كقوله تعالى : إن جوا كار ما هون عَنهُ كر عَنْكَمْ سَياِكُمّْ قال مقاتل نزلت في 
شأن نبهان") التمار وذلك أن امرأة أتت لتشتري التمر فقال لها ادخحلي الحانوت فعانقها وقبلها فقالت المرأة خنت 
أخاك ولم تصب حاجتك فندم وذهب إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وروی مسروق عن ابن مسعود قال زنا 
العينين النظر وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي» وإنما يصدق ذلك الفرج. أويكذبه فإن تقدم كان زنا وإن 
تأاخر كان لمماً . وقال عكرمة اللمم النظر وحديث النفس ونحو ذلك» وروی طاووس عن ابن عباس قال : ما رأيت 
شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي - صلی الله عليه وسلم - آنه قال: إن الله تب على ابن آدم حظه من 
الزنا فزنا العينين نظر الناظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يکذبه“ وقال 
عبد الله بن الزبير - اللمم القبلة واللمس باليد وقال بعضهم اللمم كل ذنب يتوب عنه ولا يصر عليه وروى منصور 


= الضاد على ضمتها لانقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها فكسرت لتصح الياء كما قالوا : أبيض وبيض . انظر حجة القراءات 1۸١‏ 
النشر ۳۷۹/۲ . 
(۱) حجتهم ذکرها اليزيدي فقال «لو كان كبير الإثم» لكان والفحش أو الفاحشة . انظر حجة القراءات 1۸١‏ . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۲/۷ . 
(۳) نبهان الجمحي أبو صالح المدني والد صالح مولى التوأمة التهذيب ٤١١/١٠١‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي ني الدر المتثور ١‏ / ۲۷ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيان . 
() آخرجه البخاري ۲٦/۱۱‏ کتاب الاستئذان »)1۳٤۳(‏ ومسلم ٤‏ کتاب القدر .)۲۱٣۷/۲۰(‏ 


سورة النجم/الآیات ۲۸ ٠۲‏ 14۳ 


عن مجاهد قال في قوله «إلا اللمم» هو الرجل يذنب الذنب ثم ينزع عنه» وروي عن ابي هريرة قال اللمم اک 
وذكر ذلك لزيد بن أسلم فقال صدق إنما اللمم لمم أهل الجاهلية يقول الله تعالى في كتابه «وأن تجمعوا بين 
ا أنه قال: اللمم هو أن يصيب النظرة من المرأة والشربة من الخمر ش١١‏ 
ينزع عنه وروي عن مجاهد أنه قال الذي يلم بالذنب ثم يدعه» وقد قال الشاع : 


اوران ترجا .وى يدنك ١‏ انيتا 

وقال بعضهم «إلا اللمم» ومعناه: ولا اللمم ومعناه : أن تجتنبوا صغائر الذنوب وكبائرها كما قال القائل وبلدة 
ليس بها أنيس إلا اليعافير“ والعيش يعني : ولا اليعافير ولا العيس - وروي عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال إياكم e a‏ وسئل زيد بن ثابت عن قوله إلا اللمم قال حرم الله الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن. ثم قال : إن رَبك وَاسمْ م المَعفِرَة) يعني : واسع الفضل غافر الذنوب للذين يتوبون ويقال 
مار ی ی يجتنبون الکبائر ثم قال: وهو غلم بكم يعني : هو أعلم بحالکم منکم وذ 
ناكم ِن الأَرْض 4 يعني : إذ هو خلقكم من الأرض يعني : خلق آدم من تراب وآنتم من ذريته وإ ام اج 
يعني : : كنتم صغاراً في بُطْونِ أمََابكمْ کان هوأعلم بحالکم منم في ذلك کله نلا روا نكم هو عدم 
يعني : لا تبرؤوا أنفسكم من الذنوب ولا تمدحوهاء ویقال: ولا تزکوا أنفسكم يعني : لا یمدح بعضكم بعضأً ' 
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب(“ والمدح على 
ثلاثة وجه وله - أن يمدحه في وجهه فهو الذي نهي عنه» والثاني أن یمدحه بغیر حضرته ویعلم أنه يبلغه فهو أيضا 
منهي عنه» والثالث ان یمدحه في حال غيبته وهو لا یبالي بلغه أو لم یبلغه ويمدحه بما هو فيه فلا باس بهذا» ویقال 
فلا تزكوا أنفسكم يعني : لا تطهروا أنفسكم من العيوب وهذا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «الناس كإبل 
e‏ 


زیکوک 9 وآضع کیاکوا کک €9 ادر اتی دو یری 69م ا 


ا 
صحف کک @ ]وىو وف Ê‏ راردا @ وان سانسن 
سی 9 ا سَعَی مسرت بی 29 مر جارف 4 وال ریک لشن ۵ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۲۸/١‏ وعزاه لابن مردويه . 

(1) ذكره ابن منظور في لسان العرب 1۸٦/١‏ ونسبه لأبي خراش الهذلي . 
وقال في اللسان : الجم والجمم : الكثير من كل شيء. ومال جم : كثير» وفي التنزيل «ويحبون المال حباً جمأ» أي كثيراً. 

(۳) اليعفور: الظبي الذي لونه كلون العفر وهو التراب» وقيل : هو الظبي عامة . انظر لسان العرب ٠٠٠۹/٤‏ . 

. ۳٠۸۹/٤ والعيساء : الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة واحدها أعیس . انظر لسان العرب‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد في المسند ٠٠۲/١‏ والطبراني في الکبير ۲٠۱/٠١‏ . 

(1) آخرجه مسلم ۲۲۹۷/٤‏ کتاب الزهد .)۳٠٠۲/۹۹(‏ 

(۷) رجه ابن ماجه ۱۳۲۱/۲ كتاب الفتن )۳۹۹١(‏ وعبد الرزاق في المصنف )۲٠٤٤۷(‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۳٠/۹‏ وقال 
البوصيري في الزوائد إسناده صحيح » رجاله ثقات إن ثبت سماع زيد بن أسلم من عبد الله بن عمر. 


٠۸-۳۳ سورة النجم /الآیات‎ ۹٤ 


ثم قال : اريت الي تولّى) يعني : أعرض عن الحق وهو الوليد بن المغيرة ومن ا 
وای لیا يعني :وأنفق قلي من ماله «وأكدى) يعني : هو أمسك عن النفقة قال مقاتل أنفق الوليد بن المغيرة 
على أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - نفقة قليلة ثم انتهى عن ذلك وقال القتبي وأكدى' أصله من كديه 
الدكية وهي الصلابة فيها فإذا بلخها الحافر يبس حفرها فقطع الحفرة يعني : تركها فقيل لمن طلب شيئا ولم يدرك 
أخره واعطی شیا ولم یتم واکذی ثم قال عر وجل : [اعندة عَم ْب لَه بَرى) يعني : أعنده علم الآخرة فهر 
برى صنيعه» وقيل يعلم ما في اللوح المحفوظ فيرى صنيعه أ لم ينا ما في صحف مُوسى يعني : ألم يخبر بما 

بين الله تعالى في صحف موسى» قال بعضهم : صحف موسى يعني : التوراة وقال بعضهم : هو كتاب أنزل عليه 
قبل التوراة مإوَإبرَاهيمٌ الذي وَفى يعني : في كتاب إبراهيم الذي وفى يعني : بلغ الرسالةء ويقال: وفى بمعنى 
عمل ما آمر به وذلك أن الوليد بن عقبة بن آي معيط قال لعثمان إنك تنفق مالك فعن قريب تفتقر فقال عثمان إن لي 
SS‏ أدفع ذنوبك فدفع إليه فأنزل اله تعالى أم لم ينأ بما في صحف موسى 
: ألم يبين الله تعالى في كتاب موسى وكتاب إبراهيم iy‏ تَر وَازِرَة ورزر رى يعني : لا تحمل نفس 
RE‏ ويقال «وابراهيم الذي وفى» يعني : بما ابتلاه الله تعالى بعشر کلمات ويقال بذبح الولد يقال 
کان يصلي کل غداة أربع ركعات صلاة الضحى فسماه وفيا» ثم قال عز وجل : وان لیس لِلإسَان إلا ما سى 
يعني : بس وا ي اجر ا مال في الا فن جر أو شر وون سَعيَُ سو بُری) يعني : یری ثواب 
عمله في الآخرة قوله عز وجل : وم يجرّاه الجرَاءَ الأوفّى) يعني : یعطی ثوابه كاماد وان إلى ربك المنتهى)» 
یعنی يعني : إليه ينتهي أعمال العباد وإليه يرجع الخلق كلهم فهذا كله في مصحف موسى وإبراهيم . 


وان وهو اض حك وای ا وان رمو اما ت وميا و ROSIE‏ 
مى لوان عه اة ا لخر ی( ونو هرای وآفی © ونم هو رب أليّعرى ل وات هك عدا 
لرک۵ وتمودافا اتی درم شعنم اوا اتاق وألموفِكة رى 
نامای 9 ایال ريك سای هدا زر اند رالا و رفت الد زفة س لما 


ثم قال وال ُو أضحك وأبکى) يعني : أضحك أهل الجنة في الجنة قال وأبكى آهل النار في 
النار» ويقال أضحك في الدنيا أهل النعمةء وأبكى أهل الشدة والمعصية وان هو امات وأخيا) يعني : يميت في 
الدنيا ويحيي في الآخرة للبعث وال خلَقَ الرَوْجَينٍ) يعني : : اللونين والصنفين «الذَكُرَ والأنئى مِنْ نَطفَةٍ إذا 
تمتّی) يعني : تهراق في رحم الأنثى» وقال القتبي ن فة د ی یي ر ری ی ي 
لك الماني يعني : ما يقدر لك المقدر ثم قال عز وجل: لوان عليه الَضأةَ الاخرّى يعني : البعث بعد الموت» 
يعني يعني : ذلك إليه وبيده وهو قادر على ذلك فاستدل عليهم بالفعل الآخر بالفعل الأول أ نه خلقهم في الابتداء من 
النطفة.ء وهو الذي يحیهم بعد الموت لوان هو اغى وافتّى) يعني : حول وأعطى المال و وأقنى يعني أفقر» ويقال : 


(۱) انظر لسان العرب ۳۸۳۹/۰ . 
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أغنى يعني يعطي وأقنى ي يرضي بما يعطي» ويقال أغنى نفسه عن الخلق» وأقنى يعني : أفقر الخلق إلى 
نفسه» وروى السدي عن أبي صالح أغنى بالمال وأقنى يعني : بالقنية» وقال الضحاك أغنى بالذهب وبالفضة 
والثياب» والن وأقنى بالإبل والبقر والغنم والدواب» وقال عكرمة أغنى يعني : أرضى وأقنى يعني : وأقنع ثم 
قال : ا آل هو خالی الننری قال این این هو کرک ب e‏ 
الجوزاء يقول الله تعالى وأنا ربها وأنا خلقتها فاعبدوني» ثم خوفهم فقال عز وجل : وان أَهْلْكٌ عاداً الأولى) 
بالعذاب وهم قوم هود عليه السلام وکان بعدهم عاد آخر سواهم فلهذا سماهم عاد الا ونمو فا ابقّی) 
يعني : قوم صالح عليه السلام فأهلكهم الله وما بقي منهم أحد قرأ نافع وأبو عمرو عاد الأولى - بحذف الهمزة وإدغام 
التنوين والباقون عادا بالتنوين الأولى بالهمزة وكلاهما جائز عند العرب وقرأً حمزة وعاصم رواية حفص وثمود بغير 
تنوین والباقون ثموداً بالتنوین(') قال أبو عبيد نقر | اوی جا الألف ا ي ال فل : وقوم نوی من 
قبل يعني : أهلکنا قوم توج ھن فل غاد ونود انهم کانوا هم ألم وأطْعّى) يعني : أشد في كفرهم وطغيانهم 
لأنه لبث فیهم ألف سنة إلا خمسين عاما فدعاهم فلم يجيبوا وكان الآباء يوصون الأبناء بتكذيبه ثم قال عز وجل : 
لوالموتفكة هوى يعني : مدينة قوم لوط وسماها مؤتفكة لأنها ائتفكت أي انقلبت أهوى أي أسقط ويقال: 
المؤتفكة يعني : : المكذبة أهوى يعني : : أهوى من السماء إلى الأرض وذلك أن جبریل عليه السلام حيث قلع تلك 
المدائن فرفعها إلى قريب من السماء ثم قلبها وأهواها إلى الأرض وفْشَاما ما عشى) يعني : فغشاها من الحجارة 
ما غشی کقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ثم قال باي آلاءِ ربك تَمَارَى) يعني : بأي نعمة من نعماء ربك 
تتجاحد أيها اللإنسان بأنها ليست من الله تعالی قوله عز وجل : لهذا ذِير من النذرٍ الأولى» يعني : اد سا 
الله عليه وسلم - نذير مثل النذر الأولى يعني : رسولاً مثل الرسل الأولى مثل نوح وهود وصالح صلوات الله عليهم 
وقد حسوفهم الله ليحذروا معصيته ويتبعسوا ما أمرهم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال إأزفت 
الآزفة) يعني : دنت القيامة . ليس لَهّا مِنْ دُونِ الله كاشفة) يعني : ليس للساعة من دون الله كاشفة عن علم 
قيامها» وهذا كقوله «قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. 


Ist 4 AAs ر 958 ہے ےد ر‎ rG 
Ê LONI مهدا ليث جو )وتش حكن‎ 
نم قال عز وجل : اافن هذا الحدِيث تعْجَبون) يعني : من القرآن تعجبون تكذيباً إوتضحکون4 استهزاءاً.‎ 


. وعزاه للفاكهي‎ ٠١١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قال أبو عشمان : أساء عندي أبو عمرو في قراءته لأنه أدغم النون في لام المعرفة» واللام إنما تحركت بحركة الهمزة وليس بحركة 
لازمة . والدليل على ذلك أنك تقول (الأحمر) فإذا طرحت حركة الهمزة على اللام تقول الأحمر: (أَلْحْمَر) ولم تحذف ألف الوصل 
لأنها ليست بحركة لازمة. قال أبو عثمان: (ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه يقول : (هذا لَحمَرٌ قد جاء) فتحذف 
ألف الوصل لحركة اللام . فهذا حجة لقراءة أبي عمرو لأن الحركة قد صارت لازمة لأنك حذفت ألف الوصل» ولولم تكن لازمة 
لما حذفت. قال الزجاج: أما «الأولى» ففيها ثلاث لات : الأولى : بسكون اللام وإثبات الهمزة وهي أجود اللغات» والتي تليها في 
الجودة (الولي) بضم اللام وطرح الهمزة» ومن العرب من يقول (لولي) فيطرح الهمز لتحرك اللام» على هذه اللغة قرأ أبو 
عمرو: «عاد لولى» والقول في «عاد الأولى» أن من حقق الهمزة في «الأولى» سکنت له لام المعرفة (والتنوين)» وإذا سكنت لام 
المعرفة و (التنوين من قولك عاداً) ساكن» التقى ساكنان: النون التي في «عادا» ولام المعرفةء فحركت التنوين بالكسر لالتقاء 
الساكنين . انظر حجة القراءات 1۸۷ النشر ۳۷۹/۲ . 


٠۲ - ١۹ سورة النجم/الآیات‎ ۹٦ 


وولا كود مما فيه من الوعد «وأنتَمْ سَامِدُودّ يعني : لاهين عن القرآن» روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال هو الخناء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وهي بلغة أهل اليمن“ وقال قتادة سامدون يعني غافلون") ثم قال 
عز وجل : (إفاسجدوا لله يعني : صلوا لله ويقال اخضعوا لله إواعبدوا) يعني : أطيعوا ويقال فاسجدوا لله في 
الصلاة واعبدوا يعني : وحدوه» ويقال: هو سجدة التلاوة بعينها» وروي عن الشعبي أنه قال إن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - سجد في النجم وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن”؛ والأنس . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۳۲/١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن آبي الدنيا في ذم 
الملاهي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۳١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٥۳/۲‏ كتاب سجود القرآن باب سجدة النجم ومسلم ٠٠٥/١‏ . 
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وهی خمسون وخمس آيات مکية 


لس اللو الرشرالزي غ 

فرت لاع وافشى لمر [ 0 € وین روء يروا CP‏ | وڪڏيوا 

ابعر او هو ڪل ار © ود کا شمن الا ماف و مجر ف 
قول الى افترَببٍَ يعنى دني قيام الساعة لأن خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من 
علامات الساعة «إوانشق الْقَمَر4 وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علامة لنبوته فانشق 
القمر نصفين» وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال کنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانشق 
القمر نصفين فرأيت حراء بين فلقتي القمر أي شقتي القمر")» وعن جبير بن مطعم قال انشق القمر ونحن مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بمكةء وروى تتادة عن أنس قال سأل أهل مكة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية 
فانشق القمر" بمكة وقال١“‏ بعضهم اقتربت الساعة وانشق القمر يعني تقوم الساعة وينشق القمر يوم القيامة وأكثر 
المفسرين قالوا: إن هذا قد مضى » وقال عبد الله بن مسعود ما وعد الله ورسوله من أشراط الساعة كلها قد مضى إلا 
أربعة طلوع الشمس من مغربهاء ودابة الأرض وخروج الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج ثم قال طون يروا آي 
بعرضوا) يعني إذا رأوا آية من آيات الله مثل انشقاق القمر يعرضوا عنها ولا یتفکروا فیھا (ويقولوا سحر مستمر4 
يعني مصنوعاً سيذهب. ویقال معناه ذاهباً يذهب ثم التئام القمر وقال القتبي : : سحر مستمر يعني شديد القوی» وهو 
من المرة وهو القتل وقال الزجاج في مستمر قولان قول: ذاهب وقول دائم وقال الضحاك لما رأى أهل مكة 
انشقاق القمر» وقال آبو جهل هذا سحر مستمر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى ينظروا إذا رأوا القمر منشقاً أم لا فأخبر 
أهل الأفاق أنهم رأوه منشقاً لو هذا سحر مستمر يعني ا في الآفاق قوله عز وجل إوکذبوا4 يعني 
كذبوا بالآية وبقيام الساعة (واتبعُوا هُوَاءَهمٌ في عبادة الأصنام وکل مر سر4 يعني کل قول من الله له حقيقة 


. اشتملت هذه السورة على تسجيل مكابرة المشركين في الآيات البينة » وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعراض عن مكابرتهم‎ )١( 
وإنذارهم باقتراب القيامة وبما يلقونه حين البعث من الشدائد. وتذكيرهم بما لقيته الأمم أمثالهم من عذاب الدنيا لتكذيبهم رسل‎ 
الله وأنهم سيلقون مثلما لقي أولفك الذين ليسوا خيراً من كفار الأمم الماضية . وإنذارهم بقتال يهزمون فيهء ثم لهم عذاب في‎ 
الآخرة وهو أشد. وإعلامهم بإحاطة الله علماً بأفعالهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز المتقين خير الجزاء وإثبات البعث» ووصف‎ 
. ٠١١/۲۷ بعض أحواله . وفي خلال ذلك تكرير التنويه بهدي القرآن وحكمته . انظر التحریر‎ 

(۲) آخرجه البخاري ٩۳۱/٦‏ کتاب المناقب (۳۹۳۹)» ومسلم ۲٠١۸/٤‏ كتاب صفة القيامة )۲۸٠* /٤۳(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ٩۳۱/٦‏ کتاب المناقب (۳۹۳۷)» ومسلم ۲٠١۹/٤‏ كتاب صفة القيامة )۲۸٠۲ - ٤٩(‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۳۲/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد ومسلم وابن جرير وابن المنذر والترمذي وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 


۹۸ سورة القمر /الآيات ٠١ ١‏ 


SS E E O SS‏ ا 
SS MT E‏ 


Hoe e‏ ونه م نع الدع رل کن نڪر 6ح 
ابص ر هرون eG:‏ مھ طویر لالع e‏ 
كتل تل رشع گام O‏ 
0 ا بابر اال رض بو 1 0 
ولت عل دات الو ودش ا لن ک9 9( 


قوله تعالى : «جِكمَةٌباِعةّ يعني جاءهم كلمة بالغة وهو القرآن يعني حكمة وثيقة فما ُغن اندر يعني لا 
تنفعهم النذر إن لم يؤمنوا كقوله «وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ويقال: «فما تغن النذر» لم تنفعهم 
الرسل إذا نزل بهم العذاب إن لم يؤمنوا قوله تعالى فول عَنْهُمْ4 يعني اتركهم وأعرض عنهم بعدما أقمت عليهم 
الحجة يوم بذع الداع ) يعني يدعو إسرافيل على صخرة بيت المقدس إلى شَيْءٍ نكر يعني إلى أمر فظيع 
O‏ والكسائي 
E E‏ لف وتشديد الشين“ بلفظ الجمع» لأنه نعت 
للجماعة» ومن قرأ بلفظ الواحد فلأجل تقديم النعت» وقرأً ابن مسعود خاشعة بلفظ التأنيث. وقراً ابن كثير إلى 
شيءَ نکر بجزم الات والباقون بالضم» وهما لغتان ثم قال عز وجل «يَخْرْجُون مِنْ الأَجداث4 يعني من 
القبور كانم جراد نتشر يعني انتشروا عن معدنهم ويجول بعضهم في بعض قوله تعالى «مهطمِينْ إلى ش 4 
يعني مقبلين إلى صوت إسرافيل يفول اْكافِرُونً هَذَا يوم عَسِرٌ يعني شديد عَسر عليه» وروي في الخبر أنهم إذا 
خرجوا من قبورهم يمكثون واقفين أربعين سنة» ويقال: مائة سنة حتى يقولوا أرحنا من هذا ولو إلى النار ثم يؤمرون 
بالحساب ثم عزی نبیه - ی ا عاب و I‏ 
بهم يعني e‏ وح 4 حين أتاهم بالرسالة فَكذبُوا عَبْدَنّا4 نوحاً ًالوا منود يعني 
قالوا لنوح إنك مجنون وازدجر4 يعنى أوجد بالوضية وبقال: ھا جوا ب ی عي جا وول القتبي وزد ا 
زجر وهو افتعل من ذلك فلما ضاق صدره لدعا رب آٿي ملوب يعني مقهور فيما بينهم «فاتصر) يعي أعني 
عليهم بالعذاب فأجابه الله كما في سورة الصافات «وَلَقَدّ ادنا نو يعم النجرن قوله عز وجل بإففتخنا اواب 
السمَاءِ4 يعني طرق السماء «يماءِ مُنهمر يعني منصباً كثير وقال القتبي بماء منهمر أي كثير سريع الانصباب 


ًا 


)١(‏ حجة أبي عمرو من تبعه حرف ابن مسعود «خاشعة أبصارهم» على التوحيد» والعرب تجتزىء في مثل هذا وتختار التوحيد لآنه قد 
جری مجریى الفعل إذا کان ما بعده قد ارتفع به نحو (مررت بقوم حسن وجوههم) والتقدير : حن وجوههم . انظر الحجة 1۸۸ . 

(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٠١٦/۲‏ . 

(۴) قال في اللسان ٤1۷٤/٦‏ : هطع أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه وقيل : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 
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ومنه يقال همر للرجل إذا كثر ن احم وأسرع فيه» قرا ابن عامر ففتحنا بتشدید التاء على تكثير الفعل »وقرأً الباقون 
بالتخفيف' لأنها فتحت فتحاً واحدأً قوله عز وجل وفځُرنا الا ونا يعني أخرجنا من الأرض عيونا مل 
الأنهار الجارية «إفالتقى الْمَاء يعني ماء السماء وماء الأرض لعَلّى اثر َد قُدر4 يعني على وقت قد قضی 
وِوَحَمَلناء) يعني حملنا نوحاً طعَلى دَاتِ الواح 4 يعني على سفينة قد اتخذت بألواح لوسر4 يعني سفينة قد 
ا وقال بعضهم : كانت سفينة نوح من صاج» وقال بعضهم : من خشب شمشار» ويقال: من 
الجوزء وقال القتبي : الدسر المسامير واحدها دسار وهي اشا الشريط الذي يشد بها السفينة ثم قال لإتجري 
بأغیننا) يعني تسير السفينة بمنظر منا وأمرناء ويقال بمراد وحفظ منا وقال الزجاج في قوله «فالتقی الماء» ولم يقل : 
الماءان لأن الماء اسم لجميع ماء السماء وماء الأرض فلو قال ماءان لکان جائزاً لکنه لم يقل ثم قال [ْجَرَاءَ لِمَنْ کان 
فر يعني الحمل على السفينة ثواب لنوح الذي كفر به قومه» وقراً بعضهم جزاء لمن كان كفر بالنصب يعني 
الفرق عقوبة لمن كذب بالله تعالى وبنوح . 
OE‏ ية هلمن مد ر فف کان عدا یوند رل وقد یتر ارا انَللددفهل 
من مدکر 69 ا کان عدا ونذر € اعم راص رانور 
رر اکاک غج کنر شق 

قوله تعالى ومد تركتاها ية أي سفينة نوح أبقيناها عبرة للخلق» وقال بعضهم : يعني تلك السفينة بعينها 
كانت باقية على الجبل إلى قريب من خروج النبي - صلى الله عليه وسلم» وقال بعضهم يعني جنس السفينة صارت 
عبرة لأن الناس لم يعرفوا قبل ذلك سفينة فاتخذت الناس السفن بعد ذلك في البحر فلذلك كانت آية للناس ثم 
قال: «قهل مِنْ مَدكرٍ) يعني هل من معتبر يعتبر بما صنع الله تعالى بقوم نوح فيترك المعصية» ويقال: فهل من 
مذكر يتعظ بأنه حق ويؤمن به» وقال أهل اللغة"› أصل مدكر مفتعل من الذكر مذتكر فأدغمت الذال في التاء ثم 
قلبت دالا مشددة ثم قال َكيف کان عَذَّابي ونذر) يعني كيف رأيت عذابي وإنذاري لمن أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا 
والنذر بمعنى الإنذار قوله عز وجل وقد سرا الْرآن4 يعني هونا القرآن «لِلذّكر4 يعني للحفظ, ويقال: هونا 
قراءاته» وروى الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولا قول الله تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ما طاقت الألسن أن تتكلم به»» ويقال هوناه لكي یذکروا به". ثم قال هل مِنْ ن مدر يعني متعظ 
يتعظ بما هون من قراءة القرآن» وروى الأسود“ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فهل من مدكر بالدال فقال النبي عليه السلام فهل(“ من مذكر يعني بالذال قوله تعالى 


)١(‏ حجة ابن عامر قوله تعالى : لمفتحة لهم الأبواب) جمعوا على التشديد لأنه ذكر الأبواب كما ذكر عند قوله لإففتحنا أبواب 
السماء . انظر حجة القراءات 1۸4 إتحاف فضلاء البشر ٠٠٦/۲‏ . 

(۲) انظر لسان العرب. 

(۳) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤٥۳/۷‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس موقوقاً. 

. ٠٠٤/١ الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي انظر أسد الغابة‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن جرير 
والحاكم وابن مردويه . 


۰ سورة القمر/الآیات ٠١٠-۲١‏ 


وكدّبّتْ عاد يعني كذبوا رسولهم هود فْكَيْفَ كان عَذّابي ودر يعني أليس وجوده حقاً ونذر جمع نذير» قال 
القتبي النذر جمع النذير والنذير بمعنى الإنذار مثل التنكير بمعنى الإنكار يعني كيف كان عذابي وإنكاري ثم بين 
عذابه فقال عز وجل إا سانا عَلَيْهُمْ ريح صَرْصرآ) يعني سلطنا عليهم ریحا باردة [فِي يوم نځسٍ مسْتَمر) 
يعني شديدة استمرت عليهم لا تفتر عنهم سبع ليال وثمانية أيام وا ا تنزع الاس يعني تنزع أرواحهم 

من أجسادهم وهذا قول مقاتل ويقال في يوم نحس يعني يوم مشؤوم عليهم مستمر يعني استمر عليهم بالنحوسةء 
وقال القتبي الصرصر ريح شديدة ذات صوت تنزع الناس يعني تقلعهم من مواضعهم انهم أغْجَارٌ نل منقعر) 
يعني صرعهم فكبهم على وجوههم كأنهم أصول نخل منقلعة من الأرض فشبههم لطولهم بالنخيل الساقطة . وقال 
مقاتل کان طول کل واحد منهم اثنی عشر ذراعاء وقال في رواية الكلبي كان طول كل واحد منهم غين :ذراعاً 
فاستهزؤوا حين ذكر لهم الريح فخرجوا إلى الفضاء فضربوا بأرجلهم وغيبوها في الأرض إلى قريب من ركبهم فقالوا 
قل للريح حتى ترفعنا فجاءت الريح فدخلت تحت الأرض وجعلت ترفع كل اثنين وتضرب أحدهما على الأخر 
بعدما ترفعهما في الهواء ثم تلقيه في الأرض» والباقون ينظرون إليهم حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالرمل والتراب 
عليهم وكان يسمع أنينهم من تحت التراب كذا وكذا يوماً. 


ردم rr‏ ج ر روہ صح ور ار < 4 ژد OS‏ 0 رہہ 
ک ودای ودر 9 وقد ادلاز رھز من در کیت مود رالندر 6 فقاو 
اا مادا ا یلوسر ر اتی ال ریه مر بابل هو کاب اشر ل 9 
سیاموَدان لکد اب الاير @! إنامرلوالتاكة وة لهم ارق وأ OY‏ ا 
ا < ا ۶ ا کے رر اص سے 
آنا یک شر ر 9 €9 مادواصاجم عیفر € © Oe‏ إا 
e‏ فکانا e‏ شاط ظر9 

قال الله تعالی فْکیف کان عَذابي ونر ولذ سرا الَْرَآن ال نهل ين مد وقد ذکرناه ودبت مود 
پالندرٍ4 يعني صالحاً حين أتاهم «فقالوا أبشرآ مثا واحدآ) يعني خلقاً مثلنا عة في أمره إا إذآ في ضلال 
وسعر) يعني إنا إذا فعلنا ذلك لفي خطأ وعناء» وقال الزجاج : يعني إنا إذا فعلنا ذلك لفي ضلال وجنون وهذا کا يقال 
ناقة مسعوره ة إذا کان بها جنون» ويجوز أن یکون وسعر جمع فې معنی العذاب د قال عز وجل للقي الذَكرُ عَلَيه 
من بَبْيّا) يعني اختص بالنبوة والرسالة من بيننا بل ُو كذَابّ اشر يعني كاذباً على اله شر يعني بطراً متکبراً قوله 
عز وجل وسَيعَلّمُون دا4 قرأ ابن عامر وحمزة ة ستعلمون بالتاء على معنی المخاطبة يعني أن صالحا قال لھم 
ستعلمون غداًء ا عق E‏ - صلى الله عليه وسلم نهم يعلمون 
غداً يعني يوم القيامة #من الكذَابُ الاش أهم أ . صالح › ومعناه أنه یتبین لهم نهم ۳ الكاذبون» وکان صالحاً 
و مقالته ثم قال ا ريلو يعني E DS‏ صالحا ا 2 
هلاكهم طوَاضطبر4 على الإيذاء قوله تعالى هم4 يعني وأخبرهم أن الْمَاءَ قِسْمهٌ e‏ يوم للناقة ويوم 


. ۳۸١/۲ انظر حجة القراءات 4٩1۸ء النشر في القراءات العشر‎ )١( 


سورة القمر/الآیات ۳۲ ٠٠١‏ ۳۰۹ 


لأهل القرية كَل شرب مُحضر4 يعني إذا كان يوم الناقة تحضر الناقة ولا يحضرون وإذا كان يومهم لا تحضر 
التاة وكل فريق حفر في ار وفنادوا صاجبهم) يعني مصاع أو قذار «فَتعَاطى فعَقَرّ يتناول الناقة بالسهم 
يعقرها وفْکيف کان عَذابي ونذرة إ0 ارْسنَا عَليْهم صيحة اج4 يعني صيحة جبريل عليه السلام وفکانوا 
کهشیم المحتظر 4 قال قتادة يعني كرماد محترق('). وقال الزجاج الهشيم ما يبس من الورق وتحطم وتسر قرأ 
بعضهم كهشيم المحتظر بنصب الظاء. وقراءة العامة بالكسر فمن قرأ بالنصب فهو اسم الحظيرة ومعناه كهشيم 
ألمكان الذي يحضر فيه الهشيم ومن قرأ بالكسر فهو صاحب الحظيرة يعني يجمع الحشيش في الحظيرة لخنمه 
فداسته الغنم . 


رفير الق د هلین نکر | کد بت وم لوط اندر 9 ااا اا ا 
ھم بسر ممه عند ا گك ریس سگ( 4تار روا بالندر 
اوقد وذو ن سیو بفطتتا تھ ذو عا ونر 9 قد مجم ةعاب 
م © 8 ایر © ات زر @ 


ثم قال عز وجل اوقد سرا الْقَرَآن للذّكر ‏ يعني سهلناه ه للحفظ لأن كتب الأولين يقرؤها اهلها نظرا ولا 
کا ا أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن هل ِن مدر يعني متعظ به قوله تعالى بت فوم 
لوط بالنرٍ يعني بالرسل لأن لوطاً عليه السلام يدعوهم إلى الإيمان بجميع الرسل فكذبوهم ولم يؤمنوا فأهلكهم 
اله تعالی وهو قوله إا سلتا لهم حاصباً يعني حجارة من فوقهم إلا ال لوط نَجُياهُم سجر يعني وقت 
السحر قوله تعالى لنْعْمَةَ مِنْ عِندنًا) يعني رحمة من عندنا على آل لوط صار نعمة نصباً لأنه مفعول ومعناه ونجيناهم 
بالإنعام عليهم كَدَلِك نجي مَنْ شكر يعني هکذا یجزي الله تعالی من شکر نعمته ولا یکفرها. . ویقال من شکر 
بي فن د اله تجالن لم يمه في الارة مع المشركين فكما أنجاهم في الدنيا ينجيهم في الآخرة ولا يجعاهم 
ع شرگن ته مز رمل 5زا رن لت بسي خرن ود ترت شزو پار ن کو ارز 
فكذبوا يعني لوط ويقال معناه شكوا بالعذاب الذي أخبرهم به الرسل أنه نازل بهم قوله تعالى ولَمَد رَاوَدوه عَنْ 
ضيفه) يعني طلبوا منه الضيافة O‏ أعينهم فذهب 
أبصارهم وذلك قوله «[فطمسنا اهم يعني أذهبنا أعينهم وأبصارهم وفوا عَڏاپي ونذر4 اللفظ لفظ اام 
والمراد به الخبر يعني فذوقوا عذاب الله تعالى أي عقوبة الله ما أخبر الله تعالى ثم قال ولذ صَبَحَهُم بكر عَذابٌ 
مُسْتقر) يعني أخذهم وقت الصبح عذاب دائم يعني عذاب الدنيا موصولة بعذاب الأخرة وفوا عَذَابي ذر4 
يقال لهم ذوقوا عذاب الله تعالى وإنذاره ذ ثم قال ولق يسنا اران لِلذّكرٍ فَهَلٌ مِنْ مدر وقد ذكرناها. 


ر ےو ر وو رص و 4 > ص ےر ل e>‏ 
وقد جاه ءال فر عون الذر لا كذبوا اا كهافخذ تھ أذ عير مدر © ١‏ کاک یر سن او کیک 


. ٠١١/١ انظر الدر المنثور‎ )١( 
. ٥٠۷/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 


۳۲ سورة القمر /الآيات ٠٥ - )١‏ 


N ONE EO SISOS 
انار عل ووهه‎ E FRE ماه وألا اوا‎ 
دوفوا مسسمر ی‎ 

ر تعالى وقد جّاء آل فرعو النذر يعني الرسل وهو موسى وهارون دبوا ياتتا كلها يعني بالآيات 
لسع ذنُم يعني عاقبناهم عند التكذيب ‏ أذ ربز تير يعني عقوبة منيع بالنقمة على عقوبة الكفار 
مقتدراً يعني قادرا على عقوبتهم وهلاکهم ثم خوف كفار مكة فقال. (اكفاركم خير مِنْ E‏ يعني أكفاركم 
أقوى في النذر من الذين ذكرناهم فأهلكهم الله تعالى وهو قادر على إهلاكهم ام لَكَمْ برَاءءٌ في الربُرٍ 4 يعني براءة 
في الكتب من العذاب. اللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به الزجر يعني ليس لكم براءة ونجاة من العذاب ثم قال عز 
وجل ام يوون َحنْ جَمِيع مص يعني ممتنع من العذاب يقول اله تعالى «سَهُرَمٌ اْجْع يعني سيهزم جمع 
أهل مكة في الحرب» «ويولون الذبر) يعني ينصرفون من الحرب منهزمين يعني به يوم بدر وفي هذا علامة من 
علامات النبوة لأن هذه الآية نزلت بمكة وأخبرهم أنهم سيهزمون في الحرب فكان كما قال» وروى عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر فكنت لم أعلم ما هي 
وكنت أقول أي جمع یھزم فلما کان یوم بدر رأیت النبي - صلى الله عليه وسلم - يثبت في الدرع ويقول سيهزم 
الجمع ويولون“ الدبر» وقال الزجاج: ويولون الدبر يعني الإدبار كقوله تعالى اوو لادبا لأن اسم الواحد 
يدل على الجمع وكذلك قوله تعالى في جنات ونهر أي أنهار وذكر عن الفراء أنه قال إنما وخد لأنه رأس آية تقابل 
بالتوحید رؤوس الآي وكذلك في الدبر لموافقته رؤوس الآي ثم قال: ّل السَاعَهَ مَوعِدهُّم) يعني مجمعه م 
«والسَاعَة دی وار يعني عذاب الساعة أعظم وأشد من الدنيا» ثم وصف عذاب الآخرة فقال إن 
الْمَجرِمِينَ في صلال ر وصعرٍ) يعني المشركين في الدنيا في ضلالة وخطأ وخلاف وفي سعير في الآخرة والسعر 
ار و ر بي ي م أخبرهم بمستقرهم فقال عز وجل يوم يحون في الثار على 
وجوههم) يعني يجرون في النار على وجوههم ويقول لهم الخزنة وفوا مسل سَقَر4 يعني عذاب النار. 


یتر مارکا لاوج ةنع بار و 9رد اکا شاعم 
فهلون مڌ ڪر @ وکل سوہ لوُن لر سن وکر سط ر 3 


1 ن فی جت ونه ر 9 ف مقَعَدِصِدَقعند ملي ك مدر 9 


ثم قال نا کل شَيَءِ لماه عدر يعني خلقنا لکل شيء شکله مما يوافقه وروي عن عمرو بن شعيب عن 
آبيه عن جده قال هذه الآية نزلت في أهل القدر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء 
خلقناه بقدر وقال محمد بن كعب القرظي «إنا كل شي ء خلقناه بقدر» نزلت تعبیرا لهل“ القدر. 


(1) أخرجه البخاري في التفسير ۸/ )٤۸۷١( ٤۸١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٤0٦/۷‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۳۸/١‏ وعزاه لسفيان بن عيينة في جامعه. 
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قال أبو الليث حدثنا أبو جعفر قال حدثنا أبو القاسم حدثنا محمد بن الحسن حدثنا سفيان عن وكيع عن 
زياد بن إسماعيل عن محمد بن عبادة عن أبي هريرة قال جاء مش ركو قريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسم - 
يخاصمونه في القدر فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. 
وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله إنا کل شيء ` خلقناه بقدر قال خلق لکل شيء من خلقه ما يصلحهم من رزق 
ومن الدواب و لدواب البر ولخيرها من الرزق ما يصلحها وكذلك لسائر خلقه قوله عز وجل #إوما مرا إلا 
وَاجدَةٌ يعني وَمَا امرنا بقيام الساعة إلا مرة واحدة كلمح بابَصرٍ4 يعني کرجع البصر ومعناه إذا أمرنا ٤‏ 
الساعة واحدة فنقول كن فيكون أقرب من طرف البصر ثم قال ومد اهنا اشْياعَكمْ 4 يعني عَذّبنا أشباهكم وأهل 
ملتکم ویقال E a‏ ان داك ی وان 
عقوبة الله . ثم قال عز وجل وکل شَيْءٍ فَعَلوهٌ ‏ في الب يعني وکل شيء عملوه في الکتاب يحص علبهم وکل 
صَِيرٍ وكير طر4 يعني مكتوباً في اللوح المحفوظ ثم قال إن الْمتقِينَ) يعني الذين يتقون الشرك والفواحش 
لإفي جنات ونَهّر4 يعني في بساتين وأنهار جارية في مَقَعَدِ صِدق) يعني في أرض كريمة ويقال: في مجلس 
حسن وهي أرض (الجنة) عند مَلِيكٍ مُتَدِرٍ 4 يعني في جوار مليك قادر على الثواب قادر على خلقه مثيب ومعاقب 
وقال القتبي النهر الضياء والسعة من قولك انهرت الطعنة إذا وسعتها. (قال أبي بن كعب رضي الله عنه. من قرأ 
سورة اقتربت الساعة في كل غب بعثه الله تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدرء وإن قرأ بها في كل ليلة كان 
أفضل)() والله أعلم بالصواب . 


. ٤0۸/۷ وانظر تفسير ابن كثير‎ ۰٤۷١ ٤٤٤/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
سقط في أ.‎ )۲( 
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Ea 
© سیا چن‎ 


وهي سبعون وثمان آيات مدنية› 
اللو الز الي غ 
ان تشرد @ عل آلونسی © لما ان © الس الق 


سجن و ولجم والجريسجدان ا السا رمعهاووَص ميات © ألا طعا 
ف الان و أقي مرا الوت بالق ولا ع وأ ليران درس رَصَمَمَاللذََّا 
ا زرل پا وایموا الورت با لفسط ولا خی روا المیران اوا لا رض وہ ا ر 
فا یکھڈ وال دا الا کار 9 

قوله تبارك وتعالى لالرحمن علم القرآن وذلك أنه لما نزل قوله تعالى اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما 
الرحمن أنسجد لما تأمرناء وقالوا ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب فأنزل الله تعالى «الرحمن» فأخبر عن نفسه 
وذكر صفة توحيده فقال «الرحمن» يعني الرحمن الذي أنكروه علم القرآن يعني أنزل القرآن على محمد - صلى الله 
عليه وسلم - ليقرأه عليه جبريل عليه السلام ويعلمه «حَلَقّ الإنسَانً4 يعني الذي خلق آدم من أديم الأرض ويقال 
خلق محمد ويقال خلق الإنسان أراد به جنس الإنسان يعني جعله مخبراً مميزاً حتى يميز الإنسان من جميم 
الحيوان وعَلَمَةُ لاني يعني الكلام ويقال يعني الفصاحة ويقال الفهم ثم قال [الشمس والقمر بحسبان) يعني 
بحساب ومنازل ولا يتعدانهاء ويقال: بحسبان يعني يدلان على عدد الشهور والأوقات ويعرف منها الحساب 


والنجم وَالشجْر يَسجْدَانِ4 والنجم كل نبات ينبسط على وجه الأرض ليس له ساق مثل الكرم والقرع" ونحو 


)١(‏ ابتدئت هذه السورة بالتنويه بالقرآن قال في الكشاف «أراد الله ن يقدم في عدد آلائه ول شيء ما هو أسبق قدماً من ضروب آلاثه 
وأصناف نعمائه وهي نعمة الدين فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمهء وأخر 
ذكر خحلق الإنسان عن ذكره ثم أتبعه یاه ثم ذکر ما تمیز به من سائر الحيوان من البيان» اه. 
وتبع ذلك من التنويه بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأن الله هو الذي علمه القرآن ردا على مزاعم المشركين الذين يقولون «إغا 
یعلمه بشر»» وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر. ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى 
فيما أتقن صنعه مدمجاً في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس. وخلق الجن وإثبات جزائهم . والموعظة بالفناء 
وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء. وختمت بتعظيم الله والثناء عليه . وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل» 
والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم » وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم» ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان وما أعد 
من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين . ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه «الرحمن» 
وهي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله «إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان) إذ تكرر فيها إحدى وثلاثين مرة وذلك سلوب عربي جليل . انظر التحریر ۲۲۹/۲۷ . 

(۲) في أ سبعون وست آيات وهي مکية . 

(۳) القرع : جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية » فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين واحدته قرعة» وأكثر ما تسميه 
العرب الدباء . انظر المعجم الوسيط ۷٠٠١/۲‏ . 
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ذلك أو الشجر كل نبات له ساق يسجدان يعني ظلهما يسجدان لله تعالى في أول النهار وآخره ويقال يسجدان 
يعني یسبحان الله تعالی کما قال «وإن من شيء إلا سبح بحمده» ویقال: خلقهما على خلقه فیها دلیل لربوبیته 
ويدل الخلق على سجوده» وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله والنجم والشجر يسجدان قال نجوم السماء 
وأشجار الأرض يسجدان بكرة وعشيأً""“ ثم قال عز وجل إوالسماء رفعها) يعني من الأرض مسيرة خمسمائة عام 
«إووضع الميزان) يعني أنزل الميزان للخلق يوزن به وإنما أنزل في زمان نوح عليه السلام ولم يكن قبل ذلك 
ميزان ألا تطغوا في الميزان# يعني لكي لا تظلموا في الميزانء ويقال ووضع الميزان يعني أنزل العدل في 
الأرض ألا تطغوا في الميزان يعني لكي لا تميلوا عن العدل «وَأقيمُوا الوزن بالقسط4 يعني اعدلوا في الوزن ولا 
تَخْسرُوا الميزاد) يعني لا تنقصوا حقوق الناس في الوزن ويقال وأقيموا الوزن يعني أقيموا اللسان بالقول ولا 
تخسروا الميزان يعني لا تقولوا بغير حق والارْض وَصَعَها للام 4 يعني بسط الأرض للخلق . فيا فَاكهة يعني 
وخلق من الأرض من ألوان الفاكهة ولحل ذَاتُ الأَكَمَام 4 يعني ذات النخيل الطويل الموقرة بالطلع ذات الخلقء 
وإنما العجائب في خلقه وما يتولد منه لأنه يتولد من النخيل من المنافع ما لا يحصى » وقال القتبي : «ذات الأكمام» 
يعني ذات الكوى قبل أن تتفتق وغلاف كل شيء أكمه (ذات الأكمام) يعني ذات الغلاف. 

وَلَبذوالمصف وَاَلرَصَاد 9© ای ءالا ريا تَكَرّبان €9 حى الإضنَمن 

اف 


> ر ر رم ھ2 ر ے 2 ا ا ص ار رک وص س ر 
صا صل لار €9 وق الجا من مارج نار €9 ماَيءَالاِ رکاتگرًبانِ 


2 کک و و 
ارد اتی یلک انگ ان 
ثم قال «وَالْحَبٌّ د الصف يعني : ذو الورق والريحانّ يعني ثمره» وقال مجاهد: العصف يعني ورق 
الحنطة والريحان الرزق» وقال الضحاك : الحب الحنطةء والشعير والعصف التبن. وروى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: العصف الزرع» والريحان الورق بلسان حمير» ويقال: العصف السنبل» والريحان ثمرته وما ينتفع به . 
ويقال الريحان يعني الرياحين جمع الريحان وهو نبت لا ساق له قرأ ابن عامر والحب ذو العصف بنصب الباء وإنما نصبه 
لأنه عطف على قوله (الأرض وضعها للأنام) (والحب) يعني وخلق الحب ذا العصف والرحان» وقرأ ابن كثين ونافع» 
وأبو عمرو» وعاصم (والحب ذو العصف والريحان) بضم النون والباء لأنه عطف على قوله (فيها فاكهة) وقرأً حمزة 
والكسائي هكذا إلا أنها كسرا النون في قوله (والريحان) عطفا على (العصف) على وجه المجاورة وقد ذكر الله 
تعالى من أول السورة نعماءء ثم خاطب الإنس والجن فقال لبي آلاء رَبَكّما تُكذْبَانٍِ وإن لم يسبق ذكرهما لأن 
في الكلام دليلاً وقد ذكرهما من بعده وهو قوله (يا معشر الجن والإنس) وقال (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يعني فبأي 
نعمة من نعماء ربكما أيها الجن والإلس تكذبان يعني تتجاحدان بأنها ليست من الله تعالی» قال بعضهم آلاء الله 
ونعماء الله واحد إلا أن الآلاء أعم والنعماء أخص. ويقال الآلاء النعمة الظاهرة وهو التوحيد والنعماء النعمة الباطنة 
وهو المعرفة بالقلب كقوله «وَاسبَعَ عَلَيْكمْ نعْمَة هره وَبَاطِلةً. 
وقال بعضهم الآلاء إيصال النعمء والنعماء رفع البلاياء مثاله أن رجا لو كانت له يد شلاء فله الآلاء وليست 
النعماءء وكذلك لسان الأخرس ورجل مقعد فله الآلاء وليست له النعماء وأكثر المفسرين لم يفصلوا بينهما وقد ذكر 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٤١١/١‏ وعزاه لابن جریر وابن المنذر. 


٣۲-۱۹ سورة الرحن/الآیات‎ Î 


في هذه السورة دفع البلية وإيصال النعمة فكل ذلك سماه الآلاء وروی محمد بن المنذر عن جابر بن عبد الله أن 
النبي a E‏ - قرأ على أصحابه سوره ة الرحمن فسكت القوم فقال النبي عليه السلام الجن کانوا 
أحسن ردا منکم ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربکما تکذبان إلا قالوا ولا بواحدة منها فلك الحمد( وفي رواية أخحرى 
آنه قال ما قرأت عليهم إلا قالوا ولا بواحدة منها فلك الحمد ثم قال : إخلَقَ الإنسان4 يعني آدم امن صَلْصال 4 

e‏ ا الذي آي يصوت كما يصوت الفخار» الا چ 2 ذهب عنه 
a yT yT‏ الجن 
ثم قال هو إبلیس لمن مَارِجٍ مِنْ نار يعني من لهب من نار ولیس لها دخان . 

وقال بعضهم خلق من نار جهنم وقال بعضهم من النار التي بين الكلة الرقيقة بين السماء ومنها يكون البرق 
ولا يرى السماء ء إلا من وراء تلك الكلة د ثم قال بي آلاءِ رَبَكَمَاتَكذَبَانٍِ يعني فبأي نعمة أنتم يعني خلقكم أيها 
لئس من تفس واحدة وخلقكم بها الجن من تس واحدة فكيف تنكرون هذه عة نها يت من له تعلى ثم 
قال 4 الَشرنِ وت ب ارتي يعني هو رب 2 و ا oe‏ ا مشرف الشتاء 
نعمائه يها لن والإنس تتجاحدان؟ و حیث ما کنتم من e‏ الأرض e‏ في ملك الله تعالی 
وتأكلون رزقه وهو عالم حيث ما كنتم وهو حافظكم وناصركم فكيف تنكرون هذه النعم . 
مر ر ےم داد ا ( خسو ر رر م کو OS‏ و س <٣‏ ورو حو 
مرج البحرنِ بن يلنقيان 3 بن مابررح لاسعْبَان € قايَءالٍ Ke‏ تَکدبان ) کک 

8 ر Î‏ ا 
لمات ل یکی ریم اتک بان ویاو ا موارالشتاتف ارال 0 

22 ي > ر 31 e‏ م صہ ر 3ے 
e‏ لوکار © اا e‏ 8 
ا ت رة چە ے٤‏ ر و ص د استمرع ا ص ص 
تل من فیا لسوت وار FOR EKORIEES ORI‏ کک أيه اَن 

ا رگا @ 


قوله عز وجل : مرج ألبَخْريْن يْتَقِيانِ يعني أرسل البحرين ويقال لى البحرين ويقال خلق البحرين 
يلتقيان يعني مالح وعذب هما بَرَرَڂ 4 يعني حاجز لا ب : يْفِيانٍ يعني لا يختلطان فيغير طعمه وأصل البغي 
التطاول والجَُوْرُ والظلم» وقال بعضهم بینهما حاجز لطیف لا يراه الخلق وإنما العرة في ذلك أنه لا يرى ويقال 
بعضهم ليس هناك شيء وإنما تمنعهما من الاختلاط قدرة الله تعالى ويقال يلتقيان أي يتقابلان 
والآخر بحر فارس وقيل بحر الهند وبينهما برزخ لا يبغيان أي لا یختلطان +(بینهما برزخ) بلطف الله تعالی آي 
باللطف تمنع عن الامتزاج وهما بحر واحد لن يمس أحدهما بالآخر وقال الزجاج : البرزخ الحا A‏ 
العين مختلطان وفي قدرة الله منفصلان وقيل بينهما برزخ أي جزيرة العرب» وقيل بحر السماء والأرض كقوله تعالى 


٣ 
E 


. ٥۷/١ وفي البداية والنهاية‎ ٤11/۷ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )١( 
. ٠٠٠/۱ انظر لسان العرب‎ )۳( 


سورة الرحهن/الآیات ٣۲-۱۹‏ ۷ 


ففتحنا ف الا اء نهر وجرا El‏ عیواً فالتقی أ على رذ ON‏ برزخ الهواء والأرض 
وسكان الأرض ثم قال باي آلاء رمَا بان يعني خلق البحرين لمنفعة الخلق وبين لكم العيرة وقدرته ولطفه 
لتعتبروا به وتوحدوه فكيف تنكرون هذه النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال يرح مهما الولو يعني من 
بحر مالح اللؤلؤ وَالْمَرْجَان) ما صغر منه ويقال اللؤلؤيعني الصغار والمرجان يعني العظام . 

وقرأ نافع وأبو عمرو برج بضم الياء ونصب الراء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بنصب الياء وضم 
ا قرأ بعضهم بكسر الراء('“ يعني يخرج الله تعالى ونصب اللؤلؤ والمرجان لأنه مفعول به . ثم قال فبأیٌ آلاءِ 
رمَا َكذبَانِ) يعني خاق في البحر اللؤلؤ لمنفعة الخلق ولصلاحهم ولكي تعتبروا به فكيف تنكرون هذه النعمة ثم 
قال عز وجل لَه ألجَوَار المنشآت في لخر د يعني السفن التي تجري في الماء «كألاغلام 4 يعني کالجبال فشبه 
السفن في البحر بالجبال في لبر وقراً حمزة الا ا والباقون بالنصب“ فمن قرا بالكسر يعني 
المبتدئات في السير ثم قال أي آلاءِ ريما تَكذبَانِ) أنه جعل السفن في البحر لمنفعة الخلق فكيف تنكرون هذه 
النعمة بأنها ليست من الله تعالى ثم قال عز جل لكل مَنْ عَلَيهَا َانٍ يعني كل شيء على وجه الأرض يفنى 
«ویبقی وجه رَبْك4 يعني ذو الملك والعظمة والإكرام لذو الجُلال, وألإكَرّام 4 يعني ذو الملك والعظمة والإكرام 
يعني ذو الكرم والتجاوز فلما نزلت هذه الآية قالت الملائكة E SS‏ ن الموت) أيقنوا 
بهلاك أنفسهم وهذا من النعم لأنه يحذرهم وبين لهم ليتهيثوا لذلك ثم قال فاي آلاءِ رَبْكَمَا تُكَدَبانِ4 ومعناه إن 
الله تعالى يعينكم فتوكلوا عليه ولا تعتمدوا على الناس لأنهم لا يقدرون على دفع الهلاك عن أنفسهم والله هو الباقي 
بعد فتاء الخلق وهو الذي يتجاوز عنكم ويعينكم فكيف تنكرون ربكم الذي خلقكم وأحسن ¿ إلیكم» قوله تعالى 
يسال مَنْ في السَمَوَاتِ وألاأض) يعني الملائكة يسألون لأهل الأرض المغفرة ويسأل أهل الأرض جميع 
حوائجهم من الله تعالی ثم قال: وکل يوم هو في شَانٍ) يعني في کل يوم بُعز ويذلء ويحيي ويميت» ويعطي 
یع ذل ن یره ت ن ا ۷ بغي م الت شیا رل ل م مرفي خان فار ۵ تایا نه يقضي 
في جميع الأيام وكان هذا من النعم» وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي أرسل إلى محمد ابن الحنفية يتوعده قال 
لأافعلن بك كذا وكذا فأرسل إليه محمد ابن الحنفية وقال إن الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة إلى 
اللوح المحفوظ وكل يوم يعز ويذل ويعطي ويمنع فأرجو أن يرزقني الله تعالى ببعض نظراته أن لا يجعل لك علي 
سلطان فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك بهذه الكلمات التي قالها عمد ابن الحنفية 
ووضعها في خزانته فكتب إليه ملك الروم يتوعده في شيء فكتب إليه عبد الملك بتلك الكلمات التي قالها 
محمد ابن الحنفية فكتب إليه صاحب الروم والله ما هذا من كنزك ولا من كنز أهل بيتك ولكنها من كنز أهل بيت 
النبوة 

ثم قال عز وجل «فبأيّ آلاءِ رَيَكُمَا تَكدَبانٍ4 يعني تجحدون نعمته وأ: نتم تسألون حوائجکم منه 


قوله عز وجل : لإستفرع ی اب الثقَلانِ4 أي سنحفظ عليكم أعمالكم أيها الجن والإنس فنجازيكم 
بذلك» وروى جبير عن الضحاك في قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان قال هذا وعيد من غير شغل إن الله تعالى لا 


(1) انظر حجة القراءات 1۹١‏ النشر في القراءات العشر .۳۸١/۲‏ 
(۲) المصدران السابقان. 


۳۰۸ سورة الرحهن/الآیات ٤٤-۳۳‏ 


يشغل ٠‏ بشيء وقال الزجاج الفارغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء كما 
تقول سأفرغ لفلان أي سأجعل قصدي له 

قرأ حمزة والكسائي (سيفرغ لکم) اوا بالنون) وکلاهما يرجع إلى معنى واحد يعني سيحفظ الله 
علیكم أعمالكم ویحاسبکم بما تعملون. ثم قال فاي آلءِ رَبَكّمَّا نكَذَبَانِ يعني ما عملتم فإنه لا ینسی ولا 
يمتح ثوابه وينصفكم من ظلمكم فكيف تنكرون هذه النعم بأنها ليست من الله تعالى واعلموا أن هذه النعم كلها من 
الله فاشکروه فکیف تنکرون من هو یجازیکم بأعمالکم ولا یمنع ثواب حسناتکم وينصركم على أعدائكم فهذه النعم 
کلها من الله فاشکروه ووحدوه . 


2 وو و رر‎ e کے‎ (a > E RT 
معكر انوا لإض إن أستطعتم أن مذ وأمن أقطارِ أ وت کک فانقذوا لا شفذوت إ‎ 
4 ور وور رص م س ر کے ے‎ 


ج ر رہ ت 0 2 ۴ 
اطى 560 اا5 د ASAE‏ شواظ من تار واس فلا دَنصرًانِ ل9 أي 
کہ ر ص وس د OS NAA O ROD DS‏ ر کہ و د 
ءا لاٍِ رد كران © دا انمت ال سما یکات ورد كالرهان ل مائ ءا ٍِ یمات کد بان 

2 سہ س کے ودد <٣2‏ و 
مينر شعن وس ولاجان ا ٤‏ 9 ياي ءال ري ڪانگربان ) يعرف المجرمون 

ر و بد ٣‏ ی ر و وک ور 
ییک ديار ىالا © اَی ١ال‏ ریا ذبن €9 مذو جھ ىكبا 
Ok STE‏ ر ج ر روم ® 
المجرمور ل بطو نباو يراو 9) 

oor e‏ ا of © Aor o o2 0,7 o‏ ی گە 

ثم قال يا مَعْشَرَ الجن وألاأنْس إن عتم يعني إن قدرتم أن نموا مِنْ أفْطار السمَوَاتِ وَألارْض 4 
يعنى أن تخرجوا من أطراف السّمَوّات والأرض ونواحيها إفانفدوا) يعني فاخرجوا إن استطعتم قال مقاتل: هذا 
الخطاب لجن والإنس في إن أن تخرجوا من أقطار السماوات والأرض وا الات 
فانفذوا لا دون إل بِسلْظًانِ يعني ينما أدرككم الموت» وروي عن ابن عباس أنه قال هذا الخطاب في يوم 
القيامة وذلك أن السماء تتشقق بالغمام ٤‏ ملائكة السّمَوات ويقومون ول الا سحا بها وجاء الروح وهو 
ملك يقوم صفا وهو أكبر من جميع الخلق فحينئذ يقال لهم إن استطعتم ا من أقطار السمَوّات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يعني ل تنجون إلا بحجة وبرهان ثم قال نباي آلاءِ رَبْکمّا َكذَبَانِ4 يعني فبأي 

نعمة من نعمائه تجحدون حیث بين لكم أحوال يوم الامة جي ويوا ور جير ويقال معناه ذلك اليوم لا يفوته أحد 
ولا يعينكم أحد غيره فكيف تجحدون هذه النعم ثم قال: يرل عَلَيْكّمَا شُوَاظ مِنْ نار يعني يرسل على كفار 
الجن وكفار الإنس لهب من النار وحاس يعني الصفر المذاب يعذبون بهما ويقال دخان لهب فيه ويقال 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١٤/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(۲) حجة من قرأ بالياء أنه أتى عقيب ذكر الله بلفظ التوحيد وهو قوله تعالى : یسال من في السمواتِ والأرض كل يوم هو في شأن)» 
فأجريا الفعل بعده على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام على نظم واحد. . وحجة من قرأ بالنون أن ما جرى في القرآن 
من إسناد الأفعال إلى الله : بلفظ الجمع» وشبيه به قوله طإوقدمنا إلى ما عملوا قالوا : : لأن معنی «سنفرٌغ»: سنقصد بحسابكم . انظر 
حجة القراءات 1۹۲ . 

(۳) الصفَرٌ هو النحاس الأصفر المذاب . انظر المعجم الوسیط'۱ /0۱۹. 


سورة الرحهمن/الآيات ٤٤-٣١۳‏ 


النحاس هو لباس أهل النار فلا تنتَصِرَانٍ) يعني لا تمُنعان من ذلك قرا ابن كثير (يرسل عليكما شواظ) بكسر 
الشين والباقون'“ بالضم فهما لغتان ومعناهما واحد وقراً ابن كثير وأبو رو وان بجر اليو ورن 
الف ن ا بالکسر عطف على قوله من نار ومن قرأ بالضم عطف على قوله شواظ د ثم قال فاي آلاءِ ركم 
بٍ4 يعني لا يعينکم SN‏ 
ثم قال عز وجل «قإذا انشقتِ نشقتِ السّمَاء يعني انفرجت السماء لنزول الملائكة كقوله ويوم (تشقق السماء بالغمام) ثم 
قال : لقانت وَردَة كالدَمَانِ4 يعني صارت کدهن الورد الصافي » وهذا قول مقاتل وقال القتبي صارت حمراء في 
لون الفرس يعني بمنزلة الدابة الجُلجون الذي تغير لونه في كل وقت يرى لونه على خلاف اللون 
الأول» ويقالله الموردء ويقال الدهن الأديم الأحمر بلغخة الفارسي يعني الفرس الذي يكون لونه 
لون الورد الأحمر يعنون أخضر يضرب إلى سواد يتغير لونه بياض» ويقال من هيبة ذلك زاغ فيرى أنه كالدهن. ثم 
قال عز وجل بای آلاءِ رمَا تكذّبَانِ) يعني إذا كان يوم القيامة تغيرت السموات من هيبته ويأمر الخلق 
الحساب فهو الذي ينجيكم من هول ذلك اليوم فكيف تنكرون هذه النعمة ثم قال عز وجل ليمي لا ينأل عن 
نيه4 يعني عن علمه إن ولا جَان) يعني إنسياً ولا جنياً لأن الله تعالى قد أحصى عليه ویقال لا يسال سؤال 
استفهام ولكم يسأل سؤال التوبيخ والزجر» كقوله تعالى (قوربك الُم أجُمَِينّ) ويقال لا يسأل الكافر لأنه عرف 
بعلامته ثم قال بای آلاءِ ربکا َكذَبَانِ) يعني إذا كان يوم القيامة أعطاكم الثواب وأدخلكم في جنته فكيف 
تنکرون وحدانیته ویقال معناه: إن الله قد بین لکم أنه يعلم ا ونهاكم عن الذنوب وتجاوز عنكم فكيف 
ا و قوله عز وجل یعرف المُجُرمُونَ ماهم )4 يعني یعرف الكافر بسواد الوجوه وزرقة الأعين 
«يُۇخد بالنواصِي وألادَام 4 وذلك أن خزنة جهنم بعد الحساب يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون بین 
نواصیهم إلى اقدامهت م تنه على وري فط رم ىالتار قان افاي الادار كا 
يعني هو الذي بد ی د العذاب إن آمنتم به وأطعتمسوه ووحدتموه فکیف تنکرون هذه 
ثم قال عز وجل هله جهنم 4 وذلك أن الكفار إذادنوا من النار تقول هم الخزنة Es‏ التي یُکذبُ بها 

e‏ الي e‏ أخبر عن حالهم فيها فقال: طون ها ون 

حميم آل4 د يعني الشراب الحار الذي قد انتهى حره وذلك أنه يسلط عليهم الجوع فيؤتى بهم إلى الزقوم الذي 
ا الشياطين فأكلوا منه فأخذ في حلقهم فاستغاثوا بالماء فأتوا من الحميم فإذا قربوا إلى وجوههم تناثر 
لحم وجوههم فيشربون فيغلي في أجوافهم ويخرج جميع ما فيها ثم يلقى عليهم الجوع فمرة يذهب بهم إلى 
الحميم ومرة إلى الزقوم فذلك قوله تعالى (يطوفون بينها وبين حميم آن) . 


زاوا بان ا و لمن اف مقام یجان ای ١ال‏ رمات کر بان ا رااان 
۴ 


1 
ع ر 


ای ءالا اگ فہماعیتان ران یالکو انکر بان ا فی مان کل 
کر ری کاتکد بن مکی عل فرش بطایا. کک 
کو یی لک ران گان 9 ویرت ارف ررر کد ا 


. ۳۸١/۲ انظر حجة القراءات 1۹۳ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. ٥١١/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )۲( 
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ثم قال وباي آلاءِ كما تكدَبَانِ4 يعني هو الذي ينجيكم من عذاب الآخرة إن أطعتم أمره وآمنتم برسله 
فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى؟ ويقال معناه إن إخباري إياكم بهذه العقوبة نعمة لكم لكي تنتهوا کک 
فلا تنکروا نعمتي علیکم فقد ذكر الله في هذه الآيات دفع البلاء ثم ذكر إيصال النعم لمن اتقاه وأطاع أمره فقا 
a e TT‏ 
في الآخرة جنتان يعني بستانان» وقال مجاهد هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله عندها فيدعها فله(٠‏ أجران . 


وذكر عن الفراء أنه قال «جنتان» أراد به جنة واحدة وإنما ذكر «جنتان» للقوافي» والقوافي تحتمل الزيادة 
والنقصان ما لا يحتمل الكلام . وقال القتبي هذا لا جوز لأن الله قد وعد ببستانين فلا يجوز أن یرید بھما واخافلي 
جاز هذا لجاز أن يقال في قوله تسعة عشر إنما هم عشرون ولكن ذكر للقوافي ثم قال فاي آلاءِ رَبْكَمَا تَكدَبَانِ) 
يعني بأي نعمة من نعماء الله تعالى تتجاحدان إذ جعل الجنة ثواب أعمالكم فكيف تنكرون وحدانية الله تعالى 
ونعمته قوله تعالی إذوًاتا ان4 يعني ذواتا ألوان يعني البساتين فيها ألوان من ا ویقال ذواتا اقا وقال 
الزجاج الأفنان ألوان وهي الأغصان أيضاً واحدها فنَنْ ثم قال باي آلاءِ ریما َكذَبَانِ4 يعني قد عت الجنة 
والراحة فکيف تنكرون وحدانیته و ثم قال عز وجل إفيهما عَينانِ تجْرِيَانٍ) يعني في البساتين نهران من ماء 
غير آسن أي غير متغير ثم قال بای الاء رما تبان يعني جعل الأنهار نزاهة لكم زيادة في النعمة فكيف 
تنكرون قدرة الله تعالى ونعمته ثم قال فيه من كل نَاكهة رَوْجَانِ يعني في هذين البستانين من کل لون من 
الفاكهة صنفان الحلو والحامض ويقال لونان أي ألاء رَبْكَمَا تُكذَبانٍ4 يعني جعل فيهما من الراحة والنزاهة من, 
کل نوع من الفاکهة فکیف تنکرون نعمته وقدرته قوله عز وجل ومُتَكثين عَلّى فرش 4 يعني ناعمين على فرش «بَطائنها 
مِنِ اسَتبرَقٍ) هو الديباج الغليظ الأخضر بلغة فارس وقال مقاتل بطائنها يعني ظواهرها وذكر عن الفراء أنه قال 
بطائنها يعني الظهارة وقد تكون الظهارة بطانة والبطانة ظهارة لأن كل واحد منهما يكون وجهاً واحداً وقال القتبي هذا 
لا يصح ولكن ذكر البطانة تعليماً أن البطانة إذا كانت من استبرق فالظهارة تكون أجود وروي عن ابن عباس أنه سئل 
أن بطائنها o E ay‏ 
ووچنی اجنين يعني اجتناؤهما قريب إن شاء تناولهما قائماً وإن شاء تناولهما قاعداً وإن شاء متكا ثم قال 
وباي اء ركا كان يعني جمل لكم مجالس الملو مع الفراش aT‏ 
ثم قال عز وجل لإفيهن قَاصِرَاتُ الطرّفِ يعني في الجنان من الزوجات غاضات البصر قانعات بأزواجهن لا 
e‏ ولا ینظرون إلی غیرهم قوله تعالی للم بهن إنسٌ) يعني لم يمسسهن إنس لهم وَل جا 
يعني لا إنسا ولا جنياً باي آلاءِ ريما بان يعني جعل لکمٍ أزواجاً موافقة لطبعكم وهن لا يرون غیرکم 
فکیف تنکرون الله تعالی؟ ثم وصف الزوجات فقال كانه اليافوت والْمرْجان4 يعني : في الصفاء كالياقوت» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا في التوبة وعبد بن حميد وابن 
جریر وابن المنذر. 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱٤۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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وفي البياض كالمرجان لَبأيّ آلاءِ رَبْكّمّا نَكذَبانٍ#يعني جعلهن بحال تنلذذ أعينكم بالنظر إليهن فكيف تنكرون 
وحدانية الله تعالى ونعمته؟ ثم قال عز وجل لََهَلّ جَرَاءُ ألإحْسَانِ إلا لإخْسَان يعني هل جزاء التوحید وهو قول لا 
إله إلا الله إلا الجنةء ويقال هل جزاء من خاف مقام ربه إلا هاتان الجنتان التي ذكرناها في لآية ثم قال نباي آلاءِ 


ربكم تدان يعني فكيف تنكرون نعمة ربكم حيث جعل ثواب إحسانكم الجنة وبين لكم لكي تحسنوا وتنالوا 
ثواب الله وإحسانه. 
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ثم قال عز وجل ومن دُونِهمًا جَنتانٍ4 يعني من دون الجنتين اللتين ذكرهما جنتان أخروانء فالأوليان جنة 
النعيم وجنة عدن والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى باي آلاء رَبْكَمّا كبن يعني قد ذكر للمتقين جنتين 
وجنتان أخريان زيادة على الكرامة فكيف تنكرون فضل ربكم و ثم وصف الجنتين الأخريين فقال 
ومُدَهَامتانِ يعني خضراوان ويقال التي تضرب خضرها إلى السواد وباي آلاءِ ربکا تَكذَبانِ) يعني جعل لكم 
الجنان المخضرة لأن النظر في الخضرة يجلي البصر فكيف تنكرون وحدانيته ثم قال «إفيهما عَينان تَضاختان4 
يعني ممتلئتان فوارتان وقال القتبي » يعني تفوران بالماء والنضخ أكثر من النضح وقال مجاهد نضاختان يعني 
مملؤتان من الخير لا ينقطعان“ «إفبأي آلاء ربکما تكذبان) يعني کیف تنکرون من جعل لکم فیهما عینان تفوران 
على الدوام ولا انقطاع لهما ثم قال عز وجل يما اة نحل وَرُمَان) يعني في الجنتين الأخريين من ألوان 
eh:‏ باي آلاءِ ربْكّما تَكَذَبَانٍ معناه فى الجنتين الأخريين من ألوان الفاكهة کک ما في الأوليين فأنتم تجدون 

فيها ألواناً من اوا ا ن هذه النعمة ثم قال عز وجل «لفيهنّ خ يرات جسَانٌ) يعني في الجنان 
كلها زوجات حسان وقال الزجاج أصله في اللغة") خيرات وقد قرىء بالتشديد وقراءة العامة بالتخفيف" وقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(۲) اختلف أيهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً الحور أو الآدميات فقيل الحور لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام في دعائه على الميت في الجنازة : (وأبدله زوجاً خيراً من زوجه) . وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف 
ضعف» وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: وأخبرنا رشدين عن ابن نعم عن حبان بن ابي جبلةء قال: إن نساء الدنيا من دحل 
منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هي المؤمنات من 
أزواج المحسنين والمؤمنين يُخْلَن في الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصري والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل 
الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنةء لأن الله تعالى قال: لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان) وأكثر نساء آهل الدنيا مطموثات» 
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء» فلا يصيب كل واحد منهم امرأة» ووعد الحور العين 
لجماعتهم» فثبت أنهن من غير نساء الدنيا. انظر تفسير القرطبي ٠۲۲/۱۷‏ . (۳) انظر حجة القراءات 1۹٤‏ . 
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مقاتل خيرات الأحلاق حسان الوجوه هبأي آلاءِ رَبَكّمَاَكَذَبانٍِ) يعني في هذه الجنان الأربعة في كل واحدة منها 
تجدون خيرة زوجة هي ا بما في الأحرى فكيف تنكرون عزة ربكم ولا تشكرونه ثم وصف الخيرات فقال 
حور مَقْصورَاتُ يعني محبوسات في الْخيّام ‏ على أزواجهن وقال ابن عباس الخيمة الواحدة من لؤلؤة مجوفة 
فرسخ في فرسخ لها أربعة ة آلاف مصراع من ذهب “ وباي آلءِ رمَا تبان يعني فکيف تنکرون هذه النعمة 
حين حبس الأزواج الطيبات لكم إن أطعتم الله ثم قال عز وجل طلم بَطْمِنْهُنٌ إن َبْلَهُمْ ولا جن يعني لم 
يمسسهن إنس قبلهم ولا جان قرأ الكسائي (لم يطمثهن) بضم الميم والباقون بالكسر وهما لغتان ومعناهما واحد 
وباي آلاءِ كما بان ثم قال مُتَكئِينَ عَلّى رَفْرَّفٍ يعني نائمين على المجالس الخضر على السرر الحسان 
ويقال على رياض «إخضر وعَبْقَرِيٍّ جِسَانٍ) يعني الزرابيّ الكثيرة الألوان وهي الطنافس الحسان وقال مجاهد 
وعبقري حسان يعني الديباج وقال الزجاج وإنما قال (عبقري حسان) ولم يقل حسن لأن العبقري جماعة يقال 
للواحدة عبقرية كما تقول ثمرة وثمر لوزة ولوز وأيضاً کرد الری اج جن والعيقري كل شي ء بولغ في وصغه 
والعبقري السط ويقال الطنافس المبسوطة ثم قال عز وجل نباي آلاءِ رک تَكذَبانِ4 يعني فبأي نعمة من نعماء 
ربكما أيها الجن والإنس تتجاحدان مع هذه a‏ التي بين الله تعالى لكم لتعلموا فتنالوا تلك الكرامات ما شاء 
الله ثم قال عز وجل ارك اسم رَبك ذِي الْجَلال. 4 يعني ذي الارتفاع يعني ارتفاع المنزلة والقدرة (والإكرام) 
يعني الكريم المتجاوز عن المذنبين ويقال الاسم زيادة في الكلام ومعناه تبارك ربك . 

قرأ ابن عامر (ذو الجلال) بالواو والباقون (ذي الجلال) بالياء فمن قرأ (ذو) جعله نعتاً للاسم والاسم رفع 
ومن قرا بالكسر جعله نعتاً للرب عز وجل والله أعلم . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن ابي الدنيا في صفة الجنة وابن جریر وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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قوله تعالى إا وَقَعَت الْوَاقء 4 يعني قامت القيامة وإنما سميت القيامة الواقعة لثبوتها وهي النفخة الآخرةء 
وقال قتادة هي الصيحة أسمعت القريب والبعيد «لَيْس إوَعَتَهًا كاذبة) يعني ليس لها مثوبة ولا ارتداد ويقال ليس 
لقيامها تكذيب - ثم وصف القيامة فقال خافضّة رَافِعَةً يعني خفضت أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم النار ورفعت 
أقواماً بأعمالهم فأدخلتهم الجنة. 


وقال قتادة في قوله (خافضة رافعة) يعني خفضت أقواماً في عذاب الله ورفعت أقواماً في كرامات الله . 


2 َ 
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ثم قال عز وجل : إا رج الأرض رَجًا) يعني زلزلت الأرض زلزلة وحركت تحريكاً شديداً لا تسكن حتى 
تلقي جميع ما في بطنها على ظهرها ذ ثم قال وبُسّتِ الْجبال بسا يعني فتتت الجبال فت ويقال قلعت الجبال قلعا 
ویقال کرت ا مى ستاك اليل يقال الغا الذي فى 
شعاع الكوة» وقال القتبي وبست الجبال بسا - يعني فتتت حتى صارت كالدقيق والسويق المبثوث» ثم وصف حال 
الخلق في ا القيامة وأ خبر أنهم ثلاثة أصناف اثنان في الجنة وواحدة في ا نعت كل صنف من الثلاثة على 
حده فقال وتم ازوَاجاً اة يعني تکونون يوم القيامة ثلاث أصناف وَأصَحَابُ اليمنة4 يعني الذين يعطون 
کايم بأيمانهم لما أصحاب الْمَيمنة4 يعني ما ری اا مات الع می الخ والکرامات راضحاب 
المشنمَة4 يعني الذين يعطون كتابهم بشمالهم ما اف المشئمة4 يعني ما تدري ما لأصحاب المشئمة من 
)١(‏ من أغراض هذه السورة التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه . ووصف ما يعرض وهذا العالم الأرضي عند ساعة القيامة . ثم صفة آهل 
الجنة وبعض نعيمهم . وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث. وإثبات الحشر والجزاء والاستدلال 
على إمكان الخلق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى . والاستدلال بنزع الله 
الأرواح من الأجساد والناس کارهون لا یستطیع أحد منعها من الخروج» على أن الذي قدر على نزعها بدون مدافع قادر على 
إرجاعها متى أراد على أن يميتهم . وتأكيد أن القرآن منزل من عند الله وأنه نعمة أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها وكذبوا بما فيه . 
التحریر ۲۸۰٩/۲۷‏ . 
(۲) في أ [تسعون وسبع آيات وهي مكية] . 
(۳) انظر الدر المنثور ٠١۳١/١‏ . 
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الشرب والعذاب» ويقال أصحاب الميمنة يعنى الذين كانوا يوم الميثاق على یمین آدم عليه السلام ويقال على یمین 
العرش وأصحاب المشثمة الذين كانوا على شمال آدم عليه السلام . ويقال على شمال العرش» ويقال أصحاب 
الميمنة الذين يكونون يوم القيامة على يمين العرش ويأخذون طريق الجنة وأصحاب المشئمة الذين يأخذون طريق 
الشمال فيفضي بهم إلى النار. 
ال ر لیر ل ردو ر 0 در 2 2 
> ت 0 م ص و زص ر وو O‏ رر 
n 0 E‏ ا 
a t2‏ سا اک ار م ل س 
وأباربق واس نون لایص دعو باولا يدود | ركهت یتسیروت ر او رطبرينًا 


CIOS‏ گرا لور مکو اکا 5 و 


أ اساسا @ e‏ ایی 9 © فسدرخضود 9© 
رس < کح و لا وع 
ل تشر زنر2 او ماو سکوب ا و و :کرو لا مقطو 

ورش رة €9[ آنساتھ إن €9 خن أ ê6‏ 


ٹم قال عز وجل إوالسَابقونَ السابقون# يعني السابقين إلى الإيمان والجهاد والطاعات السابقون يعني هم 
السابقَونً إلى الجنة فذكر الأصناف الثلاثة - أحدها - أصحاب اليمين - الثاني أصحاب الشمال» والثالث السابقون 
ثم وصف كل صنف منهم بصفة فبدأ بصفة السابقين فقال وليك الممَربوندّ يعني المقربين عند اله في الدرجات 
في جنات الثميم 4 يعني في جنات عدن . لَه من الأَوَلِينَ وَذَِيلٌ من الآجرينّ4 يعني إن السابقين تكون جماعة 
من الأولين يعني من أول هذه الأمة مثل الصحابة والتابعين وقليل من الآخرين يعني إن السابقين في آخر هذه الأمة 
O O O‏ 
المسلمون بذلك حتى نزلت (ثلة من الأولين ا من الآخرين) فطابت أنفسهم» والطريق الأول أصح وروي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - كلقا التين من أمتي ۵ a et‏ 
صلى الله عليه وسلم - أهل الجنة عشرون ومائة صنف هذه الأمة منها ثمانون صنفاً“ ثم قال «عَلّى سَرر مَوْصونإ 
يعني إن السابقين في الجنة على سرر منسوجة بالدر والياقوت وقال مجاهد موضونة“ بالذهب وقال القتبي موضونة 
أي منسوجة كأن بعضها أدخل في بعض أو نضد بعضها على بعض ومنه قيل للدرع (موضونة) ثم قال لمُتَكئِينْ 


(۱) ذكره القرطبي من حدیث أبان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبي - صلی الله عليه وسلم - ۱۳۰/۱۷ ذکره الحافظ في تخريجه 
على الكشاف ٠٥۸/٤‏ وعزاه للطبري وابن عدي» وآبان هو ابن عياش متروك» ورواه إسحاق وسنده إلى الطيالسي وإبراهيم 
الحربي والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن أبي بكرة مرفوعاً وموقوفاً» والموقوف أولى بالصواب وعلى ضعيف. 

(۲) أخرجه الترمذي )٠١٤١(‏ وابن ماجه )٤۲۸۹(‏ وأحمد في المسند ٠٠١ ۳٤۷/١‏ والدارمي ۳۳۷/۲ والحاكم في المستدرك 
۱ وان کثیر ۰۸٤/۲‏ 1 

(۳۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث. 


سورة الواقعة /الآیات ٠١‏ ۔ 1o ٠٠١‏ 


ليها متقابلين) يعني ناعمين على سرر متقابلين في الزيادة وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرا 
متكئين عليها ناعمين وقال مجاهد متقابلين يعني لا ينظر بعضهم إلى قفا عضر ثم قال عز وجل «ِيَطوف عَلَيْهْمْ 4 
يعني في الخدمة ولان مُخْلَدون) يعني غلماناً خلدوا في الجنة ويقال على سن واحد لا يتغيرون لأنهم خلقوا 
للبقاء ومن خحلق للبقاء لا يتخير؛ ویقال مخلدون يعني لا یکبرون ویقال هم أولاد الکفار لم يكن لهم ذنب يعذبون 
ولا طاعة یثابون فیکونون خداماً لأهل الجنة قوله تعالى اواب واباريق) هي التي لها عرى ثم قال وكاس من 
مَمِينٍ) يعني خمرا بيضاء من نهر جار لا يُصَدَعُونَ عَنها) يعني لا يصدع رؤوسهم بشرب الخمر في الآخرة بولا 
ترفو پعن لا تهب عقولهم ولا نند شرابهم ثم قال واه ا ون يعني ما يتمنون ويختارون من 
ألوان الفاكهة ولحم طير مما ب يهود ) يعني إن شاء شوياً وإن شاء مطبوخاً ثم قال عز وجل وحور عِيْنٌْ) قرا 
حمزة والكسائي وحور عين بالکسر عطفاً على قوله (باکراب وأباريق) والباقون وحور عين بالضم ومعناها ولهم 
حور عين - والحور البيض والعين الحسان اا بإکامنًال الولو المكنونِ4 يعني اللؤلؤ الذي في الصدف 
تمسه الأيدي ولم تره الأعين ْجَرَاءَ پما کانوا يَعْمَلون4 يعني هذه الجنة مع هذه الكرامات ثواباً لأعمالهم ثم 
E‏ 
ويقال ولا تأثيماً يعني ولا إثم عليهم فيما شربوا إل قيا سَماً سلما يعني إلا قول وكلاماً يسلم بعضهم على 
بعض ويبعث الله تعالى إليهم الملائكة بالسلام فهذا كله نعت السابقين . 

ثم ذكر الصنف الثاني فقال طوَأصْحَابٌُ الْيَمين ما أصَحَابُ المي يعني ما لأصحاب اليمين من الخير 
والكرامة على وجه التعجب ثم وصف حالهم فقال في سِذر مَحَضود يعني لا شوك له كالدر الذي يكون في 
الدنيا وقال قتادة (في سدر مخضود) يعني كثير الحمل أي ليس له شوك وقال القتبي كأنه نضد شوكه يعني قطع› 
وروي في الخبر SG LS‏ 
«وَطلّح مضو وقال مقاتل يعني الموز المتراكم بعضه على بعض وقال قتادة هو الموز" وهذا روي عن ابن 
عباس والمنضود دی ل ی اا حو ری ع ا بي طالب رضي الله عنه أنه قرأ (وطلع 
منضود)) کقوله تعالی (طلع نضید) کقوله تعالی «وظل مَمُدودٍ يعني دائما لا يزول» وروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها اقرؤوا إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه لابن جرير. 

(1) حجتهم في ذلك: أن الحور لا يطاف بهن» وإنما يطاف بالخمر» فرفعوه على الابتداء. قال الفراء : الرفع على قولك: (ولهم حور 
عين) . وقال أبو عبيد: (وعندهم حور عين). ووجه الجر تحمله على قوله: (إأولئك المقربون في جنات النعيم# (التقدير: أولئك 
المقربون في جنات النعيم) وفي حور عين: أي : في مقارنة حور عين أو مباشرة حور عين» فحذفت المضاف . وقال الفراء: 
والخفض إن ڌ تتبع آخر الكلام اولةوإن لم يضبن في أن ماجن في آولة : أنشدني بعض العرب: 

إذا ما الغانيات برزن يوماً وزججنْ الحواجب والعيونا 
فالعين لا تزجًّج وإنما تَكخّل» فردّها على الحواجب لأن المعنى يعرف» وقال: 
علفتهاتبناً وهاءً باردا 
والماء لا يعلف» فجعله تابعاً للتبن . انظر حجة القراءات 1۹٥‏ . 
(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور / ۱۷١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 
)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠١۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 


ا سورة الواقعة /الآيات ٠٦-۳۷‏ 


ششتم'› (وظل ممدود) ثم قال وماءٍ مښکوب) يعني منصباً كثيراً ويقال يعني منصباً من ساق العرش «وَفَاكهةٍ 
كير يعني لوان لفاکهة کیر: ة لا معد يعني لا مقطوعة يعني لا ينقطع عنهم في حين كما يکون في فواکه 
ادنيا بل توجد في جفيع الأوقات «إولاً مَمْنوعَةٍ4 يعني لا يمنع منهم والممنوعة أن ينظر إليها EET‏ 

كأشجار الدنيا ورش مرهُوعَةٍ4 بعضها فوق بعض مرتفعة ثم قال عز وجل : إا انشاناهُیٌ إنشاء4 يعني الجواري 
والزوجات» يقال نساء الدنيا خحلقناهن خلقاً بعد خلق الدنياء ويقال إنهن أفضل وأحسن من حور الجنة لأنهن عملن 
في الدنيا وا لحور لم يعملن» وعن أنس بن مالك قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم إنا أنشأناهن إنشاء قال إن من 
المنشآت التي كن في الدنيا عجايز عمشاً”٠‏ رمصاً" زمناً ثم قال فَجَعلتاهُنٌ أبكاراً يعني خلقناهن أبكارا عذارى 


غ ر © ی الین 9 لیے آلأری 69 رانا لرن واب امال 
مااصحب لمال لف سمو IRTATOFESE O‏ 


ذلك متروت ل و یرود ع لمن نمطي یودوا قولوت اوتا E EE‏ 


می ٠‏ ص ا 


ا اوءاباۇتالاولو SHO‏ ادون واک[ €9 لمَجموغو دل ميّتِ 
> ج ی 2 ىک TO‏ 

E O ل ا ألصا ناكد‎ HO 

م 7 و ورم 

لیے ج تر لہ @ اادد 

«عُربا يعني محبات عاشقات لأزواجهن لا يردن غيرهم قرأ حمزة وعاصم في إحدى الروايتين عُرباً بجزم الراء 
والباقون e‏ ومعناهما واحد وقال آبو عبید نقرا بالضم لأنها أقيس في العربية لأن واحدتها عَرُوب وجمعها 
عرب مثل صَبُور وصْبُر وشکور وشکر ثم قال أتراباً4 يعني مستويات في السن کأنهن على میلاد واحد بنات ثلاث 
وثلاثين» وروي عن عكرمة أنه قال أهل الجنة ميلاد ثلاثين سنة رجالهم ونساؤهم قامة أحدهم ستون راغا على قامة 
أبيهم آدم عليه السلام شاب جرد مکمولون أحسنهم یری كالقمر ليلة البدر وأخرهم کالکوکب الدري في السماء 
يبصر وجهه في وجهها وکبده في کبدها وفي مخ ساقها وتبصر هي وجهها في وجهه وفي کبده وفي مخ ساقه ولا 
يبزقون ولا يتمخطون وما كان فوق ذلك من الأذى فهو أبعد لاحاب ليَمِين» يعني هذا الذي ذكر كرامة 
لأصحاب اليمين ثم قال عز وجل : نله ِي الأولِينَ وله مِنَ الآخرينْ) يعني جماعة من أول هذه الأمة وجماعة من 
الآخرين فذكر في السابقين أنهم جماعة من الأولين وقليل من الآخرين لأن السابق في أخر الأمة قليل وأما أصحاب 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۷/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه . 

(۲) العمش ألا تزال العين تسيل الدمع ولا يكاد الأعمش يبصر بهاء وقيل: العمش ضعف رؤية العين مع سيل دمعها في أكثر أوقاتها. 
انظر لسان العرب ۳٠٠١/٤‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/١‏ وعزاه للفريابي ET‏ وأبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث» وقوله (رمصاً رمصت العين رمصاً اجتمع في موقها وسخ أبيض بيض انظر المعجم الوسیط ۳۷٤/۱‏ . 

. ٠٠١/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ 1۹٦ انظر حجة القراءات‎ )٤( 


اليمين E OE CES‏ ذكر الصنف الثالث فقال لِوَأصْحَابٌ لمال م 
صاب الشمّال 4 يعني ما لأصحاب الشمال من شدة وشر وهوان ثم وصف حالهم فقال في سوم 
والسموم الزمهرير يقطع الوجوه وسائر الجسوم ويقال السموم النار الموقدة والحميم الماء الحار الشديد «إوَظل مِنْ 
يُحموم ‏ واليحموم الدخان يعني دخان جهنم آسود لا باد وَل کریم ) يعني لا بارد شرابهم ولا کریم منقابهم ثم 

بين أعمالهم التي استحقوا بها العقوبة بأعمالهم الباطل فقال طانم كانوا قبل ذلك مُترٍفينَ4 يعني كانوا في الدنيا 
e‏ في ترك أمر الله تعالى ويقال كانوا مشركين وكائوا يُصِرُون عَلّى الْجنْثِ العَظيم ‏ يعني 'يثبتون على 
الذنب العظيم وهو الشرك وإنما سمي الشرك حنثاً لأنهم کانوا یحلفون بالله لا یبعث الله من يموت وکانوا یصرون 
على ذلك» وقال القتبي الحنث العظيم اليمين الخرن وقال مجاهذ الأب العظيم» وقال ابن عباس الحنث العظيم 
هو الشرك وكانوا ولون مع شركهم أبدَاتا وَكنانراباً عام أا ونون يعني بعد ما صرنا و وعظاما 
الا را اناد بعد الوت ووا ازن الاولود) الذين مضا قبلا وضاروا رابا قال آله تعالی قل يا محمد قل إن 
الأولِينَ والآجرين) يعني الأمم الخالية لَمَجْمُوعُودَ وهذ الأمة لمجموعة إلى يِيقًاتِ يوم مَعْلومٍ ) في يوم 
القيامة جتمعون فيه لم م ابا الصاو بود بالبعث لاود ِن شَجَر نذوم فمالئونَ منْها البطون4 
يعني يلؤون من طلعها البطون «فَشارٍبُونَ عَلَبهِ مِنْ الْخَمِيم ) يعني على إثره يشربون من الحميم إفشاربُون 
شرب اليم 4 يعني كشرب الهيم وهو الإبل الذي يصيبها داء فلا تروا من الشراب ويقال الأرض التى أصابتها 
الشمس» وهي أرض سهلة من الرملة قرأ نافع وعاصم وحمزة (شرب الهيم) بضم الشين والباقون بالنصب( فمن 

قرأ بالضم فهو اسم ومن قرأ أ بالنصب فهو المصدر ویقال کلاهما مصدر شربت ثم قال هذا رلم N.‏ 
جزاءهم يوم الجزاء ويقال معناه هو الذي ذكرناه من الزقوم والشراب طعامهم وشربهم يوم الحساب . 


ھکار سر ار کشخ ان ترآ تدای ر 
ا نبو لادد ٠ sS ٠‏ 
EEE‏ کے 


e‏ ھک ND SOE E E‏ :0 کک 


درو 


انار الت اا راء ا e‏ ا 
آلا رای ورود 69 ١آشہ‏ آنا جرا أ ن المنشغوت ل عن جعاتها تذكرة ومتعا 
وچ ® 
للمقوين 2 

ثم قال نحن خلَقناکم) ي خبد ا ولم کرو شيئا وأنتم تعلمون «فلَولاً دون يعني أفلا تصدقون 


البعث وبالرسل ثم أخبر عن صنعه ليعتبروا فقال ارايم م ما نون N‏ 
الأرحام انم تَخلَمُونهّ يعني منه بشراً في بطون النساء ذكراً أو أنشى ام نحن الْخالقون) يعني بل نحن نخلقه 


)١(‏ هما لغتان العرب تقول «أريد شرب الماء وشرّب الماء» . وقال آخرون: الشرب: المصدرء والشرب بالضم: الاسم . واحتج من 
فتح بالخبر: قال - صلى الله عليه وسلم -: (لأنها يام أكل وشرب وبعال) . حجة القراءات 1۹١‏ . 


۳1۸ سورة الواقعة /الآيات ٥۷‏ ۔ ۷۳ 


نحن فَدَرْنَا بكم المَوْتَ) يعني نحن قسمنا بينكم الآجال فمنكم من يموت صغيراً ومنكم من يموت شاباً ومنكم 
ھن يموت شیا قرا ابن کین نحن درن بالتخفيف وقرأً الباقون (قدّرنا) بالتشديد ومعناهما واحد لأن التشديد 
لتکثير ثم قال وما حن بِمَْبُوقينَ عَلّى أن دل أمَاَكُمْ4 يعني وما نحن بعاجزين إن أردنا أن نأتي بخلق مثلكم 
وأمثل منكم وأطوع لله تعالى «وَننشَِكُمْ في مًا لا تعلَمُون4 يعني ونخلقكم سوى خلقكم من الصور فيما لا تعلمون 

من الصور مثل القردة والخنازير ويقال وما نحن بعاجزين على أن نرد أرواحكم إلى أجسامكم بعد الموت ثم قال عز 
وجل «ولقد عَلِمتم اشا الاولى» يعني علمتم ابتداء خلقكم إذ خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم أنكرتم البعث 
فلولا تدرو يعني فهل لا تتعظون وتعتبرون بالخلق الأول أنه قادر على أ ن بعکم کما خلقکمٍ أول مرة ولم 
تکونوا شیئاً ثم قال افراع مما تخرثون) يعني فهل لا تعتبروا بالزرع الذي تزرعونه في الارض ءام تزرغوت) 
ا نحن الرارعُون) , يعني أم نحن المنبتون يعني بل الله تعالى أنبته لو نْشَاء لَجَعَلناهُ حطاماً يعني 
بابسا الك بعدما بلغ فم تهون يعني فصرتم تندمون ويقال يعني تتعجبون من يسه بعد خضرته إا 
TS‏ أبي بكر إنا لمغرمون 
بهمزتين على الاستفهام وقرأ الباقون بهمزة واحدة) على معنى الخبر ثم قال لأفرأيمٌ المَاءَ الَذِي تَشربُونٌ 
روه م مِنّ الْمَْنٍ يعني من السماء «أمْ نحن ارود يعني بل نحن المنزلون عليكم 9لو بَشاء جَعلنَ 
اجا يمني مالعا ا ترون على شرب قو ترون يمني هلا تشکرون رب مله اة وتوحدونه ین 
سقاكم ماء عذبً ثم قال عز وجل «أفرأي الَا الي نورد يعني تقدمون والعرب تقدح بالزند والزند خشبة جك 
بعضه على بعض فيخرج منه النار ءام انشام شجْرتها) يعني خلقتم شجرها ام نحن الْمُنْسِنُودٌ4 يعني 
الخالقون يعني الله أنشأها وخلقها لمنفعة الخلق نحن جَعَلنَاها تذكرة4 يعني النار موعظة وعبرة في الدنيا من نار 
جهنم» وقال مجاهد نحن جعلناها تذكرة يعني النار الصغرى للنار الكبرى ومَتاعاً لِلْمُقَوِينْ يعني منفعة لمن كان 
شارا ۳ وقال قتادة المقوي الذي قد فنى زاده وقال الزجاج المقوي الذي قد نزل بالقوى وهي الأرض 
الخالية<). 


2 


lS‏ مقع الن جوم و وإة اقس تمو عَخل ر 
اتو قرا نکم € کنب کون ( ,@ لای ® المطورةا @ ) تنبل مّنرَّبٌ 
0 تم نم نورد ویاو علو رفک اڪ لۇ إذابختٍ 
الملقی ا ھا وآ شر یزرک طروت لا وأو ب له کو کن ايرود ولنم 


ر و رہ 2 ا 22 
ا © جا نگ سرد @ اکا @ درو ورََا ن وحنت 


. 1۹٩ انظر حجة القراءات‎ )١( 
.٥١۷/۲ انظر حجة القراء ات ۷ إتحاف فضلاء البشر‎ () 
وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.‎ ٠١١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ')۴( 


سورة الواقعة /الآیات ۹٦ - ۷٤‏ و 


ي © وأمَاإِنكانَمناصعب یا © مک كم ناص لبن € وأماإن کانمن 
کک ا9ر ESO‏ 5 9 إو ھداھۇحى ORE‏ 


ترا 


ثم قال عز وجل فسح باشم ربك الْعّظيم ) يعني اذكر التوحيد باسم ربك يا محمد - صلی الله عليه 
وسلم - الرب العظيم» ويقال صل بأمر ربك ويقال سبح لله واذكره قوله عز وجل فلا ٌ4 قال بعضهم يعني 
آقسم ورلا) زيادة في الكلام وقال بعضهم «لا) رد لقول الكفار ثم قال «پمواقع النجُوم 4 يعني بنزول اران نزل 
نجوماً آية بعد آية . وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (مواقع النجوم) يعني بحكم القرآن وان لََسَم لو 
تعلَمُونْ عظيم يعني القسم بالقرآن عظيم لو تعلمون ذلك ويقال لو تعلمون يعني لو تصدقون ذلك قرأ حمزة 
والكسائي (بموقع النجوم) بغير ألف وقرأً الباقون بمواقع النجوم بلفظ الجماعة'“ فمن قرأ بموقع فهو واحد دل على 
الجماعة ويقال بمواة قع النجوم يعني بمساقط النجوم يعني الكواكب - 8 قال عز وجل إن لمران کریم4 يعني 
الذي يقرأ عليك یا محمد لقرآن شریف کریم على ربه في تاب مَنونٍ) يعني مستور من خلق الله وهو الوح 
المحفوظ ل َس إلا المُطْهّرُونٌ4 يعني اللوح المحفوظ ويقال لا تمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنب ولا 
يقرؤه إلا الطاهرون» ويقال لا يمس المصحف إلا الطاهر وروى معمر عن محمد بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه 
رضي الله عنه - أن النبي - صلی الله عليه وسلم - کتب کتاباً فيه «لا یمس القرآن إلا على طهور»“ وروی إبراهيم 
عن عبد الرحمن بن يزيد قال «كنا مع سلمان فخرج يقضي حاجته ثم جاء فقلنا يا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك 
عن آيات الله فقال إني لست أمسه لأنه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما نسينا"» يعني يجوز للمحدث أن يقرأ 
SR ۰‏ وأما الجنب لا يجوز له أن يمس المصحف ولا يقرأ آية تامة . ثم قال تنزیل مِنْ 
رب الْعَالَمِين) يعني أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام على محمد صلی الله عليه وسلم - بهذا القرآن يقرأه عليه 
من رب العالمين ثم قال عز وجل بهذا الحدِيث ات مُذهنون) يعني تكفرون وقال الزجاج المدهن والمداهن 
الكذاب المنافق . a‏ أهل اللغة١)‏ أصله من الدهن لأنه يلين في دينه يعني ينافق ويرى كل واحد أنه على دينه 
ونقال (آنتم مدهنون) يعني مکذبون ومون رركم ) يعني شر ررقم أنَكمْتَكذُّبون )يعني تقولون للمطر إذا مطرتم 
مَطرنا بنوء كذا وروي عن عاصم في بعض الروايات أنكم تكذبون بالتخفيف يعني تجعلون شكر رزقكم الكذب وهو أن 
يقولوا مُطرنا بنوء كذا وقراً الباقون تكذبون بالتشديد“ يعني تجعلون شكر رزقكم التكذيب ولا تنسبون السقيا إلى 


(1) قالوا: الجمع أولى لأنه مضاف إلى جمع . وروي عن الحسن أنه قال: انتشارها يوم القيامة . وعنه أيضاً قال: مغايبها. وعن ابن 
عباس قال: (مواقع النجوم : نزول القرآن» كان ينزل نجوماً شيئاً بعد شيء). فهذا دليل على معنى الجمع . لأن القرآن نزل في 
زمان طويل. وحجة من قرأً: (بموقع النجوم) أن الموقع في معنى المصدر» وهو يصلح للقليل والكثير» لأن معناه (بوقوع)» 
ويجري مجرى قول الرجل: عملت عمل الرجال» وأخرى وهي ماروي عن عبد الله قال: «فلا أقسم بموقع النجوم» أي : بمحکم 
القرآن. حجة القرآن 1۹۷ . 

(۲) انظر تخريجه في الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقيقنا. وتفسير ابن كثير ۲۲/۸ وانظر تنوير الحوالك ٠١۷/١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١۲/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه . 

. ٠٤٤١ انظر لسان العرب‎ )٤( 

(ه) قراءة التخفيف هي قراءة المفضل عن عاصم ويحيى بن وقاب» انظر تفسير القرطبي ۱٤۹/۱۷‏ . 


۰ سورة الواقعة /الآیات ٩٩ - ۷٤‏ 


الله تعالى الذي رزقکم ثم قال فلولا إا بلغت الْحلْقَوم» يعني بلغ الروح الحلقوم لوانتم جينئزٍ نرود إلى 
الميت «وَنحنْ اقرب ليه نكم يعني أمر اله اق وهو ملك الموت أقرب إليه منكم حين أتاه لقبض روحه 
«وَلَكنْ لا تِصِرُود) ما حضر الميت وَل إن كنم عَيْرَ مَدِينين 4 يعني غير محاسبين» ویقال غير مملوکین أذلاء 
عن قولك وت له بالطاعة وإنما سمي (يوم الدين) لأنه يوم الاإذلال والهوان ويقال (غير مدينين) يعني غير مجزيين 
ترچعُونها إن كنم صادقين 4 يعني إنكم غير محاسبين فهلا رددتم عنه الموت. ثم ذكر الأصناف الثلاثة الذين 
ذكرهم في أول السورة فقال وان إن كان مِنْ الْمَقَرَبينْ) يعني إذا كان هذا الميت من المقربين عند الله من 
السابقين «فْرَوح وریْخځان4 ّ الحسن (فرُوځ) بضم الراء المهملة وقراءة العامة بالنصب'“ وقال أبو عبيد لولا 
خلاف الأمة لقرأته بالضم» وروت عائشة رصي الله عنها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قر أ بالضم» 
وقال القتبي الروح يعبر عن معان فالروح روح الأجسام الذي يقبض عند الممات وفيه حياة النفس» والروح جبريل. 
وكلام الله روح لأنه حياة من الجهل وموت الكفر ورحمة الله روح كقوله (وأيدهم بروح منه) أي برحمة والروح 
ا والرزق ويقال الروح حياة دائمة لا موت فیها (والریحان) الرزقء ويقال هي النبات بعينها ومن قرأ بالنصب 

فهو الفرح ويقال الراحة. ويقال هي الرحمة تم قال وجنه نم يعني ١‏ س وام إن کان من صاب 
يمين يعني إن كان الميت من أصحاب اليمين «ِفَسَلّمٌ لَك مِنْ أُضحاب الْيّمين) يعني سلام الله لهم ويقال 
يسلمون عليك من الجنةء ويقال سلام عليك منهم» ويقال ترى منهم ما تحب من السلام» ويقال (فسلام لك) يعني 
يقال له ثوابه عند الموت وفي القبر وعلى الصراط وعند الميزان بشارة لك إنك من أهل الجنة ثم قال عز وجل 
واا إن کان من المكذبين) يعني إن كان الميت (من المكذبين) بالبعث «الضالن) عن رل مِنْ 
ويم € يعني جزاؤهم وڻوابهم من حميم وة جَجيم ‏ يعني يدخلون الجحيم وهي ما عظم من النار إن 
هَذَا لَهُوّ حى الْيَقين# يعني إن هذا الذي قصصنا عليك في هذه السورة من الأقاصيص وما أعد الله لأوليائه وأعدائه 
وما ذكر مما يدل على وحدانيته لهو حق اليقين هسبح اسم رَبك العّظيم ‏ يعني اذكر اسم ربك بالتوحيد ويقال 
نزه الله تعالى عن السوء يعني قل سبحان الله ويقال اثن على الله تعالى ويقال صل لله تعالى وروي عن عبد الله بن 
مسعود (رضي الله عنه) أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من قرا سورة الواقعة في كل يوم لم 


تصبه فاقة("٠‏ والله أعلم بالصواب . 


, ٠٠١/۱۷ تفسير القرطبي‎ . ٥١۱۷/۲١ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
وضعف إسناده وهو في كنز‎ ٠٤۲/١ وذكره العراقي في تخريجه على الإحياء‎ )۳۷٠١( ۲۸۳/۳ أخرجه ابن حجر في المطالب العالية‎ )۲( 
.)۲۷١١- ۲٣٤ ١( العمال‎ 


۴۲١ ١ سورة الحديد/الآية‎ 


وهي تسع وعشرون آية مكية 


مالو اشر از 
س ولو ماف اموت وا لار وھ الع کک 9© 


قوله تعالى : سبح لله ما في السَموَاتٍ4 يعني : صلى لله ما في السموات من الملائكة «والأْض 4 من 
المؤمنين فسمى الصلاة تسبيحاً لأنه يجرى فيها التسبيح ويقال (سبح لله) يعني : ذكر الله ما في :السمواتِ يعني : 
جميع ما في السّموات من الشمس والقمر والنجوم والأرض يعني : جميع ما في الأرض من الإنس والأشجار. 
والأنهار والجبال وغير ذلك» ويقال (سبح لله) يعني : خضع لله جميع ما في السموات والأرض وقال بعضهم 
التسبيح آثار صنعه يعني : : في کل شيء دليل لربوبیته ووحدانيته ويقال هو التسبيح بعينه يعني : يسبح جمیع الأشياء 
کقوله (وَٳِن من شَيْءِ إلا سبح بحمده)» وقال الحسن البصري 7 (لولا ما يخفى عليكم من تسبيح من معكم في 
البیوت ما تقادرتم)» وروی سمرة بن جندب عن رسول الله - صلى الله عليه س - أنه قال (أفضل ر 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أك ولا يضرك بأيهن“ بدأت اوهو العَرِيرُ اكيم يعني : 


(۱) من الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة التذكير بجلال الله تعالى» وصفاته العظيمة وسعة قدرته وملكوته» وعموم تصرفه» 
ووجوب وجوده» وسعة عمله» والأمر بالإیمان بوجوده» وبما جاء به رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما أنزل عليه من الآيات 
البينات . والتنبيه لما في القرآن من الهدي وسبيل النجاةء والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. والتحريض على الإنفاق في سبيل 
الله» وأن المال عرض زائل لا يبقى منه لصاحبه إلا ثواب ما أنفق منه في مرضاة الله . والتخلص إلى ما أعد الله للمؤمنين والمؤمنات 
يوم القيامة من خير وضد ذلك للمنافقين والمنافقات . وتحذير المسلمين من الوقوع في مهواة قساوة القلوب التي وقع فيها أهل 
الكتاب من قبلهم من إهمال ما جاءهم من الهدى حتى قست قلوبهم وجر ذلك إلى الفسوق كثيراً منهم والتذكير بالبعث. والدعوة 
إلى فلة الاكتراث بالحياة الفانية . والأمر بالصبر على النوائب والتنويه بحكمة إرسال الرسل والكتب لإقامة أمور الناس على العدل 
العام والريماء إلى فضل الجهاد في سبيل الله وتنظير رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - برسالة نوح وإبراهيم عليهما السلام على 
أن في ذريتهما مهتدين وفاسقين. وأن الله أتبعهما برسل آخرين منهم عيسى عليه السلام الذي كان آخر رسول أرسل بشرع ف 
الإسلام» وأن أتباعه كانوا على سنة من سبقهم» منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم أهاب بالمسلمين أن يخلصوا الإيمان تعمريضا 
بالمنافقين ووعدهم بحسن العاقبة وأن الله فضلهم على الأمم لأن الفضل بيده یژتیه من يشاء. التحریر ۲۷/ ۳۰۵۵۔۹١٠٠‏ . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً ١‏ كتاب الإيمان وقال الحافظ هذا من الأحاديث التي لم يصلها البخاري في موضع آخر» وقد وصله 
السائي من طريق ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً بلفظهء وأخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب 
لكن بلفظ «أحب» بدل «أفضل» وآخرجه ابن حبان من هذا الطريق بلفظ «أفضل» ولحديث أبي هريرة طريق أخرى أخرجها النسائي 
II NDEI DIED GE‏ 
فذكره» وأخرجه أحمد عن وكيع عن الأعمش فأبهم الصحابي» وأخرجه النسائي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
السلولي عن كعب الأحبار من قوله. 


۳۲۲ سورة الحديد/الآیات ۲ - ٦‏ 


بالنقمة لمن لا يوحده والعزيز فى اللغة : الذي لا يعجزه عما أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله الحكيم في أمره 


i ر ور ر رسد ص ل و‎ ٍ KL A A> 
ملكا وشوڪل ودر ا هو الول اهر‎ 
تیاو‎ e لاط وشر نک ىء عل‎ 


OLE 


لار خر ماو ازل من لماه وما ب ما يعرج بعرم فا وشو میا س ماکتم واه 


ص 


نملو بصي ©6 ماف الوت وا رض ارجم الور 6 بولج e‏ 
لپا رنيال وهُوَلَاتِ أَلصذُور 


ثم قال عز وجل : لَه مَل السّموات والاأرْض € يعني : له خزائن السّموات والأرض يعني : خزائن 
السموات المطر وخزائن الأرض النبات» ويقال معناه: له نفاذ الأمر في السّموات والأرض ثم قال: «يخيي 
وْميت) يعني : : يحيي للبعث ويميت في الدنيا وهو عَلّى كل شَيْءٍ قَدِير من الإحياء والإماتة ثم قال عز وجل : 
وهو الأول يعني : الأول قبل كل أحد والآخرٌ بعد كل أحد «والظاهرٌ) يعني : الغالب على كل شيء 
الان يعني : e‏ بكل ويقال (هو الأول) يعني : مؤول كل شيء (والآخر) يعني : مؤخر كل شيء (والظاهر) 

يعني : المظهر (والباطن: يعني : المبطن» ويقال هو (الأول) يعني : : خالق الأولين (والآخر) يعني : خالق الآخرين 
اش خالق لآدسين ف ظاهرون (والباطن) يعني : خالق الجن والشياطين الذين لا يظهرون ويقال (هو 
الأول) يعنى : خالتى الدنيا والآخر يعني : خالق الآخرة (والظاهر والباطن) يعني : عالم بالظاهر والباطن» ويقال هو 
الأول بلا ا والآخر بلا انتهاء والظاهر والباطن يعني : منه نعمة ظاهرة» ويقال هو (الأول والآخر والظاهر 
والباطن) يعني : هو الرب الواحد ثم قال ومو يکل شَيْء لبم € يعني : من أمر الدنيا والآخرة ثم قال عز وجل : 
ُو الذي حَلَقَ السّمَواتِ والأَرْضٍ في تة آيُام ثم اشتوى على العَرْش يُعْلْمّ ما يلج في 
الأأض4 يعي ما بدخل في الأرض من الاء والكنوزوالأموات َا بر نبا من الات والكنوزوالأموات وتايز 

مِنَ الساء# وهو المطر والثلج والرزق والملائكة وما يعر فيها# يعني : ما يصعد فيها من الملائكة وأعمال العباد 

او ا تًا نتم )يعني :عا بکم وباعالکم افا کش ي لأرض طواللّهُ با لون بصِير) 
فیجازیگم بالخير خيرأً وبالشر شرأً. ثم قال عز وجل: لَه ملك السّمَّواتِ والأرْضٍ إلى الله 
ترج الأمور) ڈ نم قال عز وجل : يولح اليل في انار يعني : يُدخل الليل في النهار إذا جاء الليل ذهب النهار 
وولج اهاز ی التبل ي يعني : يدخل النهار في اليل إذا جاء النهار ذهب الليل ومعنى آخر يعني : يدخل زيادة 
الليل في النهار يعني : يصير الليل أطول ما يكون خمسة عشر ساعة والنهار أقصر ما يكون تسع ساعات والليل 
والنهار أربع عشرون ساعة» ثم قال عز وجل : طوَهُوّ عَليمٌ بذات الصدور يعني : بما في القلوب من الخير 
والشر. 


و 0ے رز ع ر ےو 2ے ا ہ که ES BF a‏ 
ءامنوایاله ورسوله ٤‏ ا د شف فيه فا ِء من وامن کر وانففوا ها کد 9 
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سے 


ر ر را مو ر د رم ہے 
برل عل عب رواک ینت رج ماطترا النوروإن الله ر روف کے ك 
لافقا أ فی سبی لاله ویل مر لك اتوت وار ضٍلايسرى ls‏ کک و 


Ea او رک 2 م | ےد اھ ن‎ E 5 أ مو ر ے ےو‎ e r و ا ل‎ f 
اولك أعظم د رة مَنَآلزين آذ قفواون يوقاو رکد وعدا سی وان بماد‎ 


رس کر کک کہ 8 r‏ 2 ٍ 2 ٍ ر 
ومالك لا لومون ارول يد غوڭىلئۇ وا ىروق | یرانک ومین ل هوالِی 


ندا َزٍییقرض د a: E BT‏ ا E‏ 
ثم قال منوا بالل a‏ صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسوله لوانفغوا) يعني : تصدقوا 
في طاعة الله تعالى : ليما جَعَلَكَمْ مُسْتَخْلفِينَ فيه) يعني : مما جعلكم مالكين من المال» ويقال معناه إن الأموال 
والدنيا كلها لله تعالى فيجعل العباد مستخلفين على أمواله وأمرهم بالنفقة مما جعلهم خليفة فيها ثم بين ثواب الذين 
آمنوا فقال ِن آمنوا مِنكم وَانمُعًوا) يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وتصدقوا لَهُم اجر كبر يعني : عظيم 
وهو الثواب الحسن في الجنةء ويقال إن هذه الآية نسخت بآية الزكاة ويقال إنها ليست بمنسوخة ولكنها حث على 
الصدقة والنفقة في طاعة الله تعالى ثم قال عز وجل : وما لَكمْ لا ومون بالله4 يعني : مالكم لا تصدقون 
بوحداينة الله تعالى وَالرّسول يذْعَوكمْ) قرأ بعضهم (والرسول) بضم اللام يعني : ما لكم لا تؤمنون بالله وتم 
الكلام ثم قال والرسول يدعوكم إلى توحيد الله تعالى وقراءة العامة والرسول بكسر اللام يعني : مالكم لا تصدقون 
بالله وبرسوله حين يدعوكم . نوما ربكم يعني : التصدقوا بوحدانية الله تعالى «ونَد أخذ ميثاقكم) يعني : 
أخذ الله تعالى إقراركم والميثاق حين أخرجكم من صلب آدم إن كنتمْ مُؤْمِنينَ) يعني : مصدقين قرأ أبو عمرو وقد 
أخذ ميثاقكم بضم القاف وكسر الخاء على معنى : فعل ما لم يسم فاعله والباقون“ يعني : أخذ الله ميثاقكم ثم 
قال : هو الَذِي يرل عَلَى عَبْدِو» هو الذي ينزل جبريل على عبده محمد وای ا ع و و عليه 
و يناتٍ) يعني : آيات القرآن واضحات بين فيه الحلال والحرام والأمر والنهي ليُخُرٍجكم مِنْ الطلُمَاتِ إلى 
الثور يعني : يدعوكم من الشرك إلى الإيمان ويقال آيات بينات يعني : واضحات ويقال آيات يعني : علامات 
النبوة ليخرجكم من الظلمات إلى النور يعني : ليوفقكم الله تعالى للهدى ویخرجکم من الكفر وإ اله بكم 
a‏ : هداکم لدینه وأنزل علیکم ڈ ثم قال عز وجل : وما َم الا توا في سيل الله يعني: bl:‏ 
لكم لا تصدقوا أو لا تنه تنفقوا أموالكم في طاعة الله ولل يرات السّموات والاأرْض 4 يعني : إلى الله يرجع ميراث 
السموات والأرض أي شيء ينفعكم ترك الإنفاق وأنتم ميتون تاركون أموالكم ويقال: معناه وما لكم ألا تنفقوا 
والأموال كلها لله تعالى وهو يأمركم بالنفقةء ويقال أنفقوا ما دمتم في الحياة فإنكم إن بخلتم فإن الله هو يرثكم ويرث 
أهل السموات يعني : أنفقوا قبل أن تفنوا وتصير كلها ميراثا لله تعالى بعد فنائكم وإنما ذكر لفظ الميراث لأن العرب 
تعرف ما ترك الإنسان ميراثاً فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم ثم قال: لا يستوي منْكمْ# يعني : لا يسنتوي متكم 
في الفضل والثواب عند الله تعالى مَل أنفق) ماله في طاعة الله لمن قبل الفتح ‏ يعني : قاتل العدو- وني الآية 


)١(‏ حجة من قرأ على ما لم يسم فاعله إجماع الجميع على قوله تعالى ENE‏ قرأ بفتح الألف 
والقاف أنه قرب من ذكر الله في قوله لتؤمنوا بربكم) فأجروا الفعل إلى الله أي وقد أخذ ربكم ميثاقكم . انظر حجة القراءات 


. ۸ 
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تقديم يعني : من أنفق وقاتل من قبل الفتح يعني : فتح مكة ونزلت الآية في شأن أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - المهاجرين والأنصار يعني : الذين أنفقوا أموالهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاتلوا الكفار 
لا يستوي حالهم وحال غيرهم» ويقال نزلت الآية في شأن أبي بكر رضي اله عنه کان جالساً مع نفر من أصحاب 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فوقعت بينهم منازعة في شيء فنزل في نفضيل e‏ 
کر أنفق) ماله (من قبل الفتح)() يعني : من قبل ظهور الإسلام وقاتل ي يعني : : وجاهد وليك اَم 
دَرَجَةٌ 4 يعني : e Ss‏ صلی الله عليه 
وسلم - ويقال هذا التفضيل لجميع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» وروی سفيان عن زيد بن أسلم قال - قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «سيأتي قوم بعدكم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم قالوا يا رسول اله نحن أفضل 
أم هم فقال لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك فضل أحدکم ولا نصف ٩‏ . اريك اطم َرَج قال الفقيه 
جي الخليل بن أحمد ثنا الديياي ثناعبید الله عن سفيان‌عن زيدبن أسلم رمن الْذِينْ ا وکلا وعد 
الله الست ارا أبن عامر ول وع اا الحم : بضم اللام والباقون بالنصب*“ فمن قرأ بالضم صار ضماً لمضمر 
ل ار و ا الي ون ت وا ود ا اي ي الجنة ثم قال: واللةُ ما 
َعْمَلُونَ بير يعني : ما أتفقتم ثم قال ومن ذا الذي يقرض الله قَرَضاً سنا يعني : من ذا الذي يعطي من أموال 
اله قرضاً حسناً يعني : وفقاً بالإحلاص وطلب ثواب الله تعالى : فَيضاعِفة لَه في الحسنات ويعطي من الثواب ما 
لا بحصى لَه اجر كيم يعني : ثواباً حسناً في الآخرة ويقال نزلت الآية في شأن أبي الدحداح ويقال هو حث 


ر رورو حر کر 2 ا ت و 4 
ا سی نورهم بین ایدم م ویھر SES‏ َنَت ری منتا 
2 < ےم 7 محر EIS‏ و ۶ رمو -ے ص و 

آل ررر فیا دیک ا بر یٹ کیشر رکوک داررے ااال 


و 


ج 3S‏ د 3 
تقدبسش من نور ا فالتيسوأنورا فضرب دنم بسو رلم باب باطنوفيه ال حمة وظلهرم 


(1) انظر تفسير القرطبي ٠٠١١/۱۷‏ . 

(۲) روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم والتقدم والتأاخير قد يكون في أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين 
فقد قالت عائشة ضي الله عنهاء أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننزل الناس منازلهم . وأعظم المنازل مرتبة الصلاة وقد 
قال - صلى الله عليه وسلم - في مرضه : (مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس) الحديث وقال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وقال: (وليؤمكما 
أكبركما) من حديث مالك بن الحويرث. وفهم منه البخاري وغيره من ع العلماء أنه أراد كبر المنزلةء كما قال - صلى الله عليه 
وسلم -: (الولاء للكبر) ولم يعن كبر السن . وقد قال مالك وغيره: إن للسن حقاً وراعاه الشافعي واو رو أحق بالمراعاةء 
لأنه إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم العلمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين» فمن قَدَّم في الدين قدم في 
الدنيا وفي الآثار: (ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه) . ومن الحديث الثابت في الأفراد (ما أكرم شاب 
شیخا لسنه إلا قيض الله له عند سنه من یکرمه) . انظر القرطبي ٠١۷ - ۱٠٥٦/۱۷‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۲/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

)٤(‏ حجة ابن عامر أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله لم يقو عمله فيه قوته إذا تاخر» ألا ترى أن نهم قالوا: زيد ضربت. وحجة النصب بينة 
لأنه بمنزلة: زيداً وعدت خيراً فهو مفعول وعدت وتقول: ضربت زيداً وزيداً ضربت سواء. انظر حجة القراءات 1۹۸ النشر في 


القراءات العشر ۳۸٤/۲‏ . 


Yo ٠١ ٠١۲ سورة الحديد/الآیات‎ 


2 کے 2ہ 2 e‏ م 2 ا 7 GK‏ 2 کک ف >> ا 3 ٤‏ ردح 
قل الْعدَا ب 9 باد وتم الکن مكدالوا ب و کک لکک فش انش کم رع وارتبتم 
5 22 2< > رلا 


ا الاما یج1 ا ا باه العروړر € الوم لحد ا 
الگا OLY ۶ E‏ 


ا يوم ترّى المَؤْمبِينَ وَالْمُومِناتِ) يعني : في يوم القيامة على الصراط . «يَسْعَى نورهم 
ين يديهم وبايمانهم) يعني : بتصديقهم في الدنيا وبأعمالهم الصالحة فيعطى لهم النور يمضون به على الصراط 
فا النور بين أيديهم وأيمانهم وعن شمائلهم إلا أن ذكر اال و الملائكة إبشراكم الوم 
يعني : أبشروا هذا اليوم بكرامة الله تعالى : جنات جي من تخا انار ر خالدِين فبها) يعني مين في الجا 
ونجوا مِن العذاب ذلك هو الور الْعَظِيمٌُ) قوله تعالى : يوم ول الْمَاففون وَالْمُنافقات لِلُذِينَ منوا انظْرُونا 
شر ت وري يعني : : نصِبٌ من نوركم فتضيء معکم» وروي عن ابي أمامة الباهلي آنه قال «بينما العباد يوم 
القيامة عند الصراط إذ غشيتهم ظلمة ثم يقسم الله تعالى النور بين عباده فيعطي الله المؤمن نوراً ويبقى الكافر 
والافر ل تان ا فكما لا يستضيء الأعمى بنور البصر كذلك لا يستضيء الكافر والمنافق بور الإيمان 
فیقولان انظروا نقتبس من نوركم فیقال لهم [قیل آزْچمُوا) حيث قسم النور فيرجعون فلا یجدون شيئاً فيرجعون 
وقد ضرب بينهم بسور)» وعن الحسن البصري قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم الأنه يعطي المؤمن 
والمنافق نورا فإذا بلخوا الصراط اطفىء نور المنافق فيقول المنافقون نقتبس من نوركم قال فيشفق المؤمنون 
حين طفى نور المنافقين فيقولون عند ذلك - (ربنا أتمم لنا نورنا)» قرأ حمزة أنظرونا بنصب الألف وكسر الظاء 
المعجمية والباقون بالضم ٠‏ فمن قرأ بالنصب فمعناه i‏ ومن قرأ بالضم فمعناه انتظرونا فقال لهم المؤمنون . 
رجعوا وركم اتسوا ورا يعني : ارجعوا إلى الدنيا فإنا جعلنا النور في ألا وان ار إلى ار 
حيث أعطينا النور واطلبوا نورا فيرجعون في طلب النور فلم يجدوا شيئ وضرب ينهم سور يعني : ظهر لهم 
يقال بین أيديهم بسور يعني : بحائط بين أهل الجنة وأهل النار لَه باب باطلّةٌ4 يعني : باطن السور فيه الرُحْمَةًي 
يعني : الجنة «وَظاهرُهُ مِنْ قله الْعَدَابُ يعني : النار ويقال هو السور الذي عليه أصحاب الأعراف فيظهر بين 
الجنة والنار باب يعني عليه باب فيجاوز فيه المؤمنون ويبقى المنافقون على الصراط في الظلمة «ينادونهم) من 
السور ألم نكَنْ مَنَكم) يعني : ألم نكن معكم في الدنيا على دينكم وكنا معكم في الجماعات والصلوات 
فيجيبهم المؤمنون الوا بى يعني : قد كنتم معنا في الدنيا أو في لظاهر ولك ف مَك يعي : قد 
ا حي كرتم هي الر رغال فع اكم يعني فم على الك الأول في السر «ونرَبْصَتَمْ) 
يعني : انتظرتم موت نبیکم» ويقال تربصتم يعني : : أخرتم التوبة وسوَفتم فيها وارتيتم تم يعني کک فی ادن 
وشککتہ في البعث وركم الأماني) يعني : : أباطيل الدنيا حى جَاء أَمْرٌ اللَه4 يعني : القيامة «إوعَركم بالل 
الغرُور) يعني : الشياطين و الزجاج الغرور على ميزان فعول وهو من أسماء المبالغة وكذلك الشياطين الغرور 
لأنه يغري ابن آدم کتیراً. ثم قال: اليم لا ۇد منم فذيً4 يعني : في هذا اليوم وهو يوم القيامة» وقراً ابن 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷١/١‏ وعزاه لابن المبارك وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات . 
(۲) انظر النشر في القراءات العشر .۳۸٤/۲‏ 


٠۹ - ۱٩ سورة الحدید/الآیات‎ ۳٦ 


عامر فاليوم لا تؤحذ بالتاء لأن الفدية مؤنثة وقراً الباقون بالیاء') ‏ وجمع عل المعنى لأن معنی الفدية فداء ومعناه (لا يۇحذ 
منكم) الفداء يعني النافقين «إولا من الذين كفروا) ۾ يعني الذين جحدوا بتوحيد الله تعالى مّأواكمْ الثار يعني : مصيركم 
إلى الناريعني المنافقين والكافرين لهي مَوْلاكمْ يعني : هي أولى بكم با أسلفتم من الذنوب وئس الصير4 يعني : بئس 
المرجع الارللكافرين والتافقين. 

> < ا رر ےم ص 7ر ر 4 ع ر 2 0 
O‏ م لزڪر الله ه ومانرل من لی ولا یواک زہے ا 
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وله ای : وم يان للذينٌ آمنوا أن تشع قلوبُهُمْ كر ال4 يعني ي : ألم يجىء وقت تخاف قلوبهم فترق 
قلوبهم يقال ااا إناءاً إذا حان وجاء وقته وأوانه قال الفقيه حدثنا الخليل ب بن أحمد ثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم 
E N NE E Bg‏ مل أصحاب رسول الله - 
E‏ ملة فقالوا حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى sS‏ 
فلاخ ان فال ر حدثنا یا رسول الله فأنزل الله تعالى : (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الثم ؟» 
ويقال إن المسلمين قالوا لسلمان الفارسي حدَثنا عن التوراة فان فیها عجائب فنزل (نحْنُ فص عَلَيْكَ أحْسَنَ 


ofA 


الْقَصَص) فكفوا عن السؤال ثم سألوه عن ذلك فنزلت هذه الآية رلم يان للذين آمنوا أن تخشع لوبهم لكر الل 
يعني : ترق قلوبهم لذكر الله . وما نرَلَ مِنْ الْجَيّ يعني : القرآن بكر الال والجرام قرا نافع وعاض في دوب 
ع ومازل بالتخفيف والباقون بالتشديد0) على معنى التكثير والمبالخة ثم وعظهم فقال : ولا کا لذن 
ووا الاب من ل4 يعي ولا كوو في العو "كالرة والنطاري من فل روج الي ب صان اله ع 
وسلم - لإفطال عَلَيْهم الأمذي يعني : الأجل ويقال خروج النبي عليه السلام لوبهم يعني : جفت 
ويبست قلوبهم عن الإيمان فلم يؤمنوا بالقرآن إلا قليل منهم وكير مِنُْمْ ًاعون يعني : عاصون» ويقال (ألم 
يأن للذين آمنوا) يعني : المنافقين الذين آمنوا بلسانهم دون قلوبهم . وقال أبو الدرداء اسا بالله من خشوع 
النفاق قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع . 


قوله تعالى : اعْلَمُوا أن الله يخي الأرْض4 يعني : يصلح الأرض فاعتبروا بذلك بعد متها يعني : 


.۷٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) سقط في اأ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۷١ /٦‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

)٤(‏ حجة من خفف قوله تعالى : وبال حق نزل) فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وحجة الباقين ذكر الله قبله في قوله «أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل» أي وما نزل الله من الحق . انظر حجة القراءات ۷٠١‏ . 
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OG CE E TEES 
وذ ينا َكَمْ اليا يعني : العلامات في القرآن و تعْقَلون يعني : لكي تعقلوا أمر البعث كذلك‎ E 
إنكم 2 تبعثون قوله تعالی : د المُصدَقين وَالْمُصدَقَات4 قرأ ابن كثير وعاصم رواية أبي بكر (إن المصدقين‎ 
والمصدقات) كليهما بالتخفيف والباقون بالتشديد"“ فمن قرأ بالتخفيف فمعناه إن المؤمنين من الرجال والمؤمنات‎ 
: من النساء فمن صدق الله ورسوله ورضي بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم = ۰ ومن قرأ بالتشديد يعني‎ 
المتصدقين من الرجال والمتصدقات من النساء فأدغمت التاء في الصاد وشددت إوافرَضوا الله قَرْضاً حسناً4‎ 
يعني : يتصدقون محتسبين بطبيعة أنفسهم صادقون من قلوم ويْضاعَف لَه ) اا إلى‎ 
سبعمائة إلى ما لا یحصی وهم أجُر كريمٌ) يعني : ثواباً حسناً في الجنة ثم قال عز وجل : «وَالدِينَ اموا بالل‎ 
وَرسله) يعني : صدّقوا بتوحید الله وصدقوا بجميع الرسل اوليك هم الصدَبمُود) والصديق اسم المبالغة في‎ 
. الفعل يقال رجل صديتق كثير الصدق وقال ابن ل رصي الله عنه فمن آمن بالله ورسله فهو من الصديقين د ۳ قال‎ 
والشَهَدَاءُ عند رم قال مقاتل هذا استئناف فقال (الشهداء) عي ناهد عند رھم بسي يطلب‎ 
شهادة على الأمم لهم جرم يعني : ثوابهم ونورهُمْ ويقال هذا بناء على الأول يعني : (أولئك هم‎ 
الصديقون والشهداء عند ربهم) يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة ويقال معناه (أولئك هم الصديقون) (وأولئك هم‎ 
الشهداء) عند ربهم » ویکون لهم أجرهم ونورهم قال مجاهد کل مؤمن صدیق شهید ثم وصف حال الكفار فقال‎ 
عز وجل : طوالذِين فر وا)» يعني : بوحدانية الله تعالى چو کدبوا باياتنا4 يعني : : جحدوا بالقرآن اوليك أشخات‎ 
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ثم قال عز وجل : لاعَلَمُوا أنمَا الْحَياة ادنيا لَمِبٌ ولهو يعني : باطاً ولهواً يعني : فرحاً يلهون فيها 


(۱) حجتهم أن في جت ي «إن المتصدقين والمتصدقات» بتاء ظاهرة. فهي حجة لمن قرأ بالتشديد. وأخرى وهي في قوله 
«وأقرضوا الله قرضاً حسناً» وذلك أن هو أشبه بالصدقة من التصديق . وحجة من خفف هي آن التخفيف في قوله 
[المصدقين) أعم من التشديد. ألا ترى أن ل[المصدقين) بالتشديد مقصورة على الصدقة و لالمصدقين) بالتخفيف يعم 
التصديق والصدقة لأن الصدقة من فهو أوجب في باب المدح . انظر حجة القراءات .۷١١‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


۳۸ سورة الحدید/الآیات ۲۰ ۔ ۲۳ 


ورين يعني : زينة الدنيا وفاخ ّم عن الحسب «وتَكَارٌ في الأمُّال. والاولآد تفتخرون بذلك» 
وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا 
کمثل راكب قام في ظل شجرة في يوم صاثف ثم راح وترکها» ثم ضرب للدنبا مثلاً آخر فقال وکشل غيٍ) 
يعني : ا والنبات أعْجَبَ الكفار لبان يعني : : فرح الزارع بنباته» ويقال 
أعجب الكفار يعنى : الكفار بالل لأنهم شد إغجابا بزينة الدنيا من المؤمنين ويقال الكفار كناية عن الزراع لأن الكفر 
في اللغة هو التغطيةء ولهذا سمي الكافر كافراً لأنه يغطي الحق بالباطل فسمي الزراع كفاراً لأنهم يغطون الحب 
تحت الأرض وليس ذلك الكفر الذي هو ضد الإيمان. والطريقة الأولى أحسن إن أراد به الكفار لأن ميلهم إلى 
الدنيا أشد نم ييج يعني : ييبس فيتغير راه مُصفَرَ) بعد خضرته نْمٌ يكو حْطّاماً) يعني : يابساً ويقال حطاماً 
يعني : هالكاً فشبه الدنيا بذلك لأنه لا يبقى ما فيها كما لا يبقى هذا النبت في الآَخِرَة عَذَابٌ شدِيدٌ4 لمن افتخر 
بالدنيا وأختارها و ومغفرة من الله ورضواد) لمن ترك الدنيا واختار الآخرة على الدنيا ويقال عذاب شديد لأعدائه 
ومغفرة من الله لأوليائه ثم قال: وما الحا الذُنْا إل تاع الغْرُور) يعني کڪ الغرور يعني ا الذي 
يتخذ من الزجاج والخزف يسرع إلى الفناء ولا يبقى ثم قال عز وجل : ولاقو لی مقر ین رگم يعني : 
سارعوا بالأعمال الصالحةء ویقال بادروا بالتوبة » وقال مكحول سابقوا إلى تكبيرة الافتتاح وج4 يعنى : إلى جنة 
وعَرْصها كَعَرْض السَمَاءِ والأرض 4 يعني ا ما ی مقو ب سے رت م اد 
ومدت مد الأديم لكان عرض e‏ 
والأرض لكانت الجنة بعد ذلك هذا مثل يعني إنها أوسع شيء رأيتموه. اعت لِلَذِينْ آمنوا الله وَرْسلِه يعني : 
خلقت وهيئت للذين صدقوا بوحدانية الله تعالى وصدقوا برسله ذلك فضل الل يعني : ذلك الثواب فضل الله 
على العباد ويه مَنْ ياء يعني ا س ا ر المؤمنون وال ذو الفضل, ميم ) يعني : 
a‏ : ما أصَابَ مِنْ مُصِيَةٍ في الأرْضِ وَل في فيكم يعني : : من 
قحط المطر وغلاء السعر وقلة النبات ونقص اللماروه قي أنفسكم من البلايا والأمراض والأوجاع و 
يعني : إلا في اللوح المحفوظ إمن قبل أن برها يعني : من قبل أن نخلق تلك النسمة» وذكر الربيع بن أبي 
EN E E‏ 
ما يبكيك قال لما أصابك من مصيبة قال فلا تبك قد کان في علم الله تعالى أن يكون هذا ألم تسمع قول الله تعالى 
(ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل ن نبرأها)(“ يعني aS‏ 
ويقال قبل أن نخلق تلك التفس إن َلك عَلّى الل َير يعني : هيا لكيل تسوا على ما فاكم يعني : لكيلا 
تحزنوا على ما فانكم من الرزق والعافة إذا علدتم آنا مكترية عایکم قبل لقکم «ول قروا بها آنا يعني : 
بما أعطاكم في الدنيا ولا تفتخروا بذلك . إواللَهُ لا حب کل مُختال,ٍ فُخور) يعني : متكبراً فخورا بنعم الله تعالى 
ولا يشکروه قرأ أبو عمرو با أتاكم بغير مد والباقون بالمد") فمن قرأ بغير مد فمعناه لکيلا تفرحوا بما جاءكم من 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۷/٦‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) حجة أبي عمرو في ذلك أن «فاتکم» معادل به «آتاکم» فکما أن الفعل للفائت في قوله «فاتكم» كذلك يكون الفعل للاآتي في قوله 
ماناک . قال بو عمرو: وتصديقها في آل عمران ولا ما أصابکم قال : : ف فإأصابكم وجاءكم ) سواء . وحجة الباقين أن في 
خرف ای وای کرد ا ارک ای : أعطيتم . انظر حجة القراءات .۷٠۲- ۷١١‏ 


سورة الحدید/الآیات ۲١‏ ۔ ۲۷ ۳۹ 


حطام الدنيا فإنه إلى نفاذ ومن قرأ بالمد بما أعطاكم وروی ي الله عنهما قال ليس أحد إلا 
وهو يحزن ويفرح ولكن المؤمن من جعل الفرح والمصيبة صَْراً. 
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ثم قال عز وجل : : [الَذِينَ يَبْخْلُونَ) يعني : لا يحب الذين يبخلون يعني يمسكون أموالهم ولا يخرجون منها 
حق الله تعالی : ويامُرٌونَ الاس بابل 4 ويقال الذين يبخلون يعني يكتمون صفة محمد - صلی الله عليه 
وسلم - ویأمرون الناس بالبخل يعني : يكتمون صفة النبي e EE‏ ومن ينول يعني : 
يعرض عن النفقة» ويقال يعرض عن الإمان إن الله هو الْني اميد يعني: غني عن نفقتهم وعن إيانجم 
(الحميد) في فعاله قرأ حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل بنصب الخاء والباء وقراً الباقون بضم الباء وإسكان 
الخاء" ومعناهما واحد. E‏ ن عامر فإن الله الغني الحميد الذي لاغني مثله والباقون"رفإن الله هو الغني 
الحميد) بإثبات هو ثم قال: لد سلتا رُسلَنا بالبيتات4 يعني : بالأمر والنهي والحلال والحرام لوارلنا مَعَهمْ 
الكتابَ) يعني : أنزلنا عليهم الكتاب ليعلموا أمتهم والْمِيرَان يعني : العدل ويقال هو الميزان بعينه أنزل على 
عهد نوح عليه السلام . يفوم الثاس باط يعني : لكي يقوم الناس بالقسط يعني CA‏ 
يعني وجعانا الحديد فيه باس شَدِيد4 يعنى فيه فوة شديدة ‏ فى الحرب وعن عكرمة أنه قال (وأنزلنا الحديد) يعني 
آنزل الله تعالى الحديد لآذم عليه السلام العلاة والمطرقة الاي فيه بأس شدید ثم قال عز وجل : ورتا 
للناس € يعني : : في الحديد منافع للناس مثل السكين والفأس والإبرة يعني : من معايشهم «وليغم اله مَنْ 
ينصره) يعني : ولکن يعلم الله من ينصره على عدوه . «وَرَسَلَهُ بالْعَيْب بقتل أعدائه كقوله ِن تنصروا الله ينْصركمْ 
ويقال لکي یری الله من استعمل هذا السلاح في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالغيب 


(۱) انظر المصدر السابق والنشر ۲۸٤/۲‏ . 
(۲) المصدران السابقان. 


)"( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۷/١‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر. 


۲۹ ۰۲۸ سورة الحدید/الآیتان‎ f 


يعني : يصدق بالقلب ِن الله قوي في مره َير في ملکه ثم قال عز وجل :وقد سلتا وحاً براه 
يعني : بعثناهما إلى قومهما «وَجَعَلَا في ذُرّيتهما) يعني : في نسليهما التو والكتابَ) وکان فیهم الأنبياء مثل 
موسی وهارون وداود ویونس وسلیمان وصالح ونوح وابراهیم عليهم السلام متهم مهتد وكير منم ۾ اسقو ن4 
يعني : : کثیر من ذریتهم تارکون للکتاب . قوله عز وجل : نم قفينا على آئارهِمْ) يعني : وصلنا واتبعنّا على آثارهم 
لإبرسلتا) واحداً بعد واحد وفيا یی ابن مرم يعني : وارسلنا على آثارهم بعیسی بن مریم «وَاتيّاء 
لإنجيل) يعني :أعطيناه الأنجيل «وَجَعَلنًا في لوب الذِينَ ابو يعني : الذین آمنوا به وصدقوه واتبعوا دینه 
ورا وَرَحُمَةَ4 يعني : المودة والمتوادين الذين يود بعضهم با ويقال الرأفة على أهل دينهم يرحم بعضهم 
بعضاً وهم الذين كانوا على دين عيسى لم یتهودوا ولم يتنصروا ٹم استأنف الام فقال «ورهبانية ابتدعوها) يعني : 
ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عَليهم) يعني : لم تكتب عليهم الرهبانية إلا ابتغاءَ رضَوَانِ الله وذلك أنه لما كثر 
المشركون خرج المسلمون منهم فهربوا واعتزلوا في الغيران واتبعوا الصوامع فطال عليهم الأمد ورجع بعضهم عن 
دين عيسى ابن مريم وابتدعوا النصرانية قال الله تعالی ابتدعوها يعني الرهبانية والخروج إلى الصوامع والتبتل للعبادة 
ما كتبناها عليهم يعني ما أوجبنا عليهم ولم نأمرهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني أمرناهم بما يرضي الله تعالى لا غير 
ذلك ويقال ابتدعوها لطلب رضى الله تعالى فما رَعَوهَا حم رعَايتها» يعني : لم ا على ما أوجبوا على 
أنفسهم» ا الله حين تهودوا وثنصّروا قال اله تعالى : «َاتيَا الذِينَ اموا منْهُمْ أجرَهُم4 في الآخرة 
وکر م مِنْهُمٌ ناسقون يعني : عاصين وهم الذين تهودوا وفي هذه الآية دليل وتنبيه للمؤمنين أن من أوجب على 
لفسة شيعا لم يكن واجبا ليه أن يتيعه ولا بركة فيشتخق امم الفق وروي عن بقن الصحابة أن فال ليك بإتمام 
هذه التراويح لأنها لم تكن واجبة عليكم فقد أوجبتموها على أنفسكم فإنكم إن تركتموها صرتم فاسقين ثم قرأ هذه 
الآية (وكثر منم فاسقون). 
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ثم قال عز وجل: يا يها بين آمو اوا ال4 يعني : أطيعحوه فيما يأمركم به وفيما 
ينهاكم عنه وآمنوا برَسوله) محمد - صلى الله عليه وسلم - يعني : اثبتوا على الإسلام بعد نبيكم محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ویقال یا آیها الذین آمنوا بعیسی ابن مریم آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم - 
وټم لين مِنْ رَحْمَتٍ) يعني : أجرين من فضله ويقال «لما نزلت في أهل مكة أولئك يؤتون أجرهم مرتين 
حزن المسلمون فنزل فيهم (يؤتكم كفلين من رحمته) وأصل الكمل النصيب يعني : نصيبين من رحمته أحدهما 
ايان نببه قبل خروج الي E a‏ - والآخر الإيمان بمحمد لی ال عا و . ثم قال عز 
وجل : : طويْجُعَل لَكمْ ورا ت تمشون په يعني : يجعل لکم سبیلاً واضحاً تهتدون به «وَيغفر كم يعني : : يخفر 


(۱) سقط في أ . 


سورة اللحدید/الآیتان ۰.۲۸ ۲۹ ۳۳١‏ 


لكم ذنوبكم «واللّةُ عَفُورُ رَحَيمٌ يعني : يغفر الذنوب للمؤمنين (رحيم) بهم «لَا يلم أل اكاب أل يَْدِرُونَ 
على شَيءِ مِنْ فضل الل ولا مؤكدة في الكلام ومعناه لأن يعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله ورحمته 
يعني مؤمني أهل الكتاب يعملون أنهم لا يقدرون من فضل اله إلا برحمته لا برحمته وان اقَضلَ د الل يعني : 
الثواب من الله تعالى يُؤْتيهِ مَنْ ياء من كان أهلدٌ لذلك من العبادة وَاللَُ ذو الْقَضل الْعَظيم ‏ يعني : هو 


١ سورة المجادلة/الآية‎ YY 


وهي اثنتان وعشر ون آية مكية 


ا اللو لزالز 
‌ قل ر 

سی ع اقول ای مد کف رفچ ھا وتک راکو ونه مع تا ورگا تا یع ب 

قوله تعالى : «قَذ سم الله قول الي تَجَادلْكٌ4 يعني تخاصمك في رَوْجهًا) يعني من قبل زوجها وروی 
أبو العالية الرياحي أن الآية نزلت في شأن أوس بن الصامت وفي امرأته خويلة بنت دعلج وعن عكرمة أنه قال نزلت 
في امرأة اسمها خويلة بنت ثعلبة وفي زوجها اوس ب بن الصامت جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت 
إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما راك إلا وقد حرمت عليه قالت انظر يا نبي الله 
جعلني الله فداك يا ن ب الله في شأني وجعلت تجادله وعائشة ئشة رضي الله عنها تغسل رأس النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالت عائشة ئشة رضي الله عنها اقصري حديثك ومجادلتك يا خويلة أما ترين وجه رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قد تربد ليوحى إليه فأنزل الله تعالى (قد سمع٠‏ الله قول التي تجادلك) وروى سفيان عن خالد عن أبي 
قلابة قال كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى في الظهار ما جعلء وجعل في 
الإيلاء ما جعل ثم قال لوتشتكي إلى الل يعني تتضرع المرأة إلى الله مخافة الفرقة وواللْ يمع حاورا 
ا ومراجعتکما. إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ4 يعني سميعاً لمقالة خويلة بصير بأمرها وقال مقاتل فھی 
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انبل أن مادک ووت ب وا بماتعملون خر ) ناويد 
فصيام يرين ابن نل أن يتما َالِ عام ن سيين ىشما 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على الحكم في قضية مظاهرة أوس ابن الصامت من زوجه خولةء وإبطال ما كان في الجاهلية من تحريم المرأة 
إذا ظاهر منها زوجها وأن عملهم مخالف لما أراده الله وأنه من أوهامهم وزورهم التي كبتهم الله بإبطالها. وتخلص من ذلك إلى 
ضلالات المنافقين ومنها مناجاتهم بمرأى المؤمنين ليغيظوهم ويحزنوهم ومنها موالاتهم اليهود. وحلفهم على الكذب . وتخلل ذلك 
التعرض لآداب مجلس الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وشرع التصدق قبل مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والثناء على 
المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين . وأن الله ورسوله وحزبهما هم الغالبون. انظر التحرير 1/۲۸ . 

(۲) انظر تفسير القرطبي ٠۷١ - ۱۷٥/۱۷‏ . 


سورة المجادلة /الآيات ۲ - r ٤‏ 


یں ر 33 م رقا ے دس ا 
الةو رسوا اون ف دود دال ول عاب آل9 


قوله تعالى : لالَذِيْنَ eT‏ قرأ عاصم يظاهرون بضم الياء وكسر الهاء والتخفيف 
من ظاهر يظاهر» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويظهرون بنصب الياء مع التشديد 
وهو" في الأصل يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء رالمعي ف هذا کله واحد يقال ظاهر من امرأته وتظهر منها 
وأظهر منها إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ثم قال ما هَن امتهم وروى الفضل عن عاصم | أمهاتهم بضم التاء 
لأنه خبر ما كقولك ما زيد عالم وقرأً الباقون بالكسر لأن التاء في موضع النصب فصار خفضاٍ لأنها تاء الجماعة 
وهي لغة أهل الحجاز فينصبون خبر «ماء كقوله ما هذا بشراً ما هن كأمهاتهم في الحرمة إن مهنم يعني ما 
أمهاتهم ر اللائي ولذنهم) يعني الام التي ولدته والأم التي أرضعته لأنه قال في موضع آخر وأمهانكم اللائي 
أرضعنكم ثم قال : نهم ولون مُنْكراً م من القول رورا يعني قول منكراً وذ ون الله فو عور يعني 
ذو تجاوز (غفور) حيث جعل الكفارة لرفع الحرمة» ولم يجعل فرقة بينهما ثم قال «وَالَذِينَ بُظَاهرُود مِنْ نسَائهم ثم 
يُعُودُونً لما قفاوا4 يعني يعودون لنقض ما قالوا ولرفع ما قالوا في الجاهلية تحير رَقَبةٍ4 يعني فعليه تحرير 
رقبة ويقال (ثم e‏ وتأخير يعني (ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا) . ویقال معناه ثم يعودون 
لما قالوا في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يتكلمون بهذا القول فيرجعون إلى ذلك القول بعد الإسلام وقال بعضهم لا 
تجب الكفارة حتى يقول مرتين لأنه قال ثم يعودون لما قالوا يعني يعودون مرة أخرى (فتحرير رقبة) هذا القول حلاف 

جميع أهل العلم وإنما تجب الكفارة إذا قال مرة واحدة. 

والكفارة ما قال الله تعالى فتحرير رقبة يعني عتق رقبة لين قبل أن يماسا يعني من قبل ان يجامعهاء ويقال 
ل أن یمس کل واحد منھما صاحبه ذلك توعَظونٌ به يعني هذا الحكم الذي تؤمرون به «وَالله پما 
تَعْملْون خير من الوفاء وغیره وقوله تعالی «َفَمَنْ لَمْ جذ يجذ يعني من لم يجد الرقبة فْصِيام هرن متتابعين) 
يعني فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما. هن قبل أن يماسا » يعني من قبل أن يمس کل واحد منهما 
صاحبه . 


وفي الآية دليل أن المرأة لا يسعها أن تدع الزوج يقربها قبل الكفارة لأنه نهاهما جميعاً عن المسيس قبل 


(1) انظر حجة القراءات ۷٠۳‏ النشر في القراءات العشر .۳۸١/۲‏ 

(1) وجه الرفع في قوله لما هن أماتهم) أنه لغة تميم . قال سيبويه : وهو أقيس الوجهين» وذلك أن النفي كالاستفهام» فكما لا يغير 
الاستفهام الكلام عما كان عليه في الواجب. . . ينبغي ألا يغيره النفي كما كان عليه في الواجب. ووجه النصب أنه لغة أهل 
الحجازء والأخذ بلغتهم في القرآن أولى » وعليها جاء: «ما هذا بشرأًم كما أشار المصنف. 

(۳) حقيقة الظهار. 
حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر» والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم» ولهذا اج جمع الفقهاء عى أن من قال لزوجته : 
أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر . وأكثرهم على نه إن قال لها: أنت علي كظهر ابنتي أو أ N‏ 
مظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه» فروي عنه نحو قول أبي حنيفة» لأنه شبه 
امرأته بظهر محرَّم عليه موبّد كالم . وروی عنه أبو ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبي . والأول 
قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري . «القرطبي ۱۷۷/۱۷ - ۱۷۸» وانظر ما يتعلتق بأحكام الظهار في حاشية ابن 
عابدین 1۸٩4/۳‏ فتح القدير .۸٩ / ٤‏ 


٤ - ۲ سورة المجادلة /الآيات‎ A: 


الكفارة واتفقوا على أنه إذا أفطر في شهرين يوماً بغير عذر عليه أن يستقبل واختلفوا في فيمن أفطر لمرض أو عذر أو 
غیره قال عطاء إذا أفطر من مرض فالله أعذره بالعذر يبدله ولا يستأنف» وقال طاووس يقضي ولا يستأنف» وهكذا قال 
سعيد بن المسيب فهؤلاء كلهم قالوا لا يستقبل وقال إبراهيم النخعي والزهري والشعبي يستقبل وهكذا قال عطاء 
الخراساني والحكم , بن كيسان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم ثم قال: لمن لم يسْتطع) الصيام 
َعَم سين كينا يعني فعليه في قول أهل المدينة لكل مسكين صاع من الحنطة أو التمر وفي قول أهل 
العراق منوان من حنطة أو صاع من تمر بدليل ما روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياض قال: 
كنت أصيب من النساء مالا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من أهلي فتظاهرت 

من أهلي حتى ينسلخ الشهر فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ إنكشف لي منها شيء فواقعتها 
فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت اذهبوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما نذهب وماتأمن أن ينزل 
فيك قرآن فاتيته فأخبرته . فقال حرّر رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين قلت وهل أصابني إلا من قبل 
الصيام قال فأطعم وسقا من تمر ستين مسكيناً قلت والذي بعثك بالحق نبياً لقريش مالنا طعام ثم قال انطلق إلى 
صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - السعة وحسن الرأي وقد هوي يقاوم فقد'“ بين في هذا الخبر أنه يجب 
وسقا من تمر والوسق ستون صاعاً بالاتفاق 5 قال ذلك لتؤمنوا الله يعني لتصدقوا بوحدانية الله غاس 
«ورسوله) يعني وتصدقوا برسوله ويلك حُدُودُ اللّهِ4 يعني هذه فرائض الله وأحکامه وَلِلكافرينْ عَذَابٌ أل 
يعني الذين لا يؤمنون بالله وبرسوله وروي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي وسع سمعه 
الأصوات كلها إن المرأة لتناجي النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع بعض كلامها ويخفى عليه بعضه إذ أنزل الله 
تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)“ وهكذا قال الأعمش . 
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(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۸۳/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والطبراني 
والبغوي في معجمه والحاكم وصححه والبيهقي . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١۷۹/٦‏ وعزاه لابن مأاجه وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقي . 


سورة المجحادلة /الآيات ٠١ ٠‏ 2 
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قوله تعالی : إن الَذِينْ يُحَادُونٌ الله وَرَسولٌَ 4 يعني يعادون ويشاقون الله ورسوله ويقال يشاقون أولياء الله 
ورسوله يعني الذين يشاقون أولياء الله لأن أحداً لا يعادي الله ولكن من عادى أولياء الله فقد عادى الله تعالى ثم قال 
«كبتوا كَمَا كَبِتَ الَذِينَ مِنْ بهم قال مقاتل أخذوا كما أخذ الذين من قبلهم من الأمر ويقال عذبوا كما عذب 
الذين من قبلهم وقال أبو عبيد أهلكواء ويقال غيظوا كما غيظ الذين من قبلهم » والكبت هو الغيظ ويقال أحزنوا وقال 
الزجاج أذلوا وغلبوا وقد اّلا آيات بيات يعني القرآن فيه الببان أمره ونهيه» ويقال آيات واضحات 
ولارن عَذَابٌ مهن يهانون فيه ثم قال يوم بهم الله جیما الأولين والآخرين يبعئهم الله من قبورهم 
«يهمْ ّا عَملوا) من خير أو شر ليعلموا وجوب الحجة علبهم لأحْصَاء اله وسو يعني حفظ الله علبهم 
أعمالهم وهم نسوا أعمالهم ؛,ٍ ویقال ونسوه يعني وترکوا العمل في الدنيا الله على کل شَيْءِ شيد يعني شاهدا 
بأعمالهم . E‏ الله يعْلّم يعني ألم تعلم» E‏ والمراد به التقرير يعني أنك تعلم 
ويقال معناه إني أعلمتك أن الله يعلم ما في السّمَواتِ وما في ألاأرٴْض 4 يعني سر أهل السّموات وسر أهل 
لارضی (تا کو م تخر لإ ر راهم بني لا ای تلات یما نهم ولا تکلمون نیما نهم بکلام 
الشرإ إلا هو رابعهم لأنه بعلم ما يقولون فيما ينهم ولا خحمْسة إل ُو سَادسهُمٌ) يعني كان هو سادسهم لأنه يعلم ما 
يقولون فیما بینهم ولا دی من ذلك وَأ كر إل هو مَعَهُمٌ يعني عالم بهم وبأحوالهم يما اوا في الأرض 
نم ينهم بَا عَملوا) يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خير أو شر. 

وذلك أن نفراً كانوا يتناجون عند الكعبة قال بعضهم لبعض لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد - 
صلی الله عليه وسلم E N e E E E‏ 
إلى النجوى يوم أَلقِيَامةٍ إن الله بكل شيءِ عَلِيمْ ألم تَر إلى الَذِينَّ بوا عَنٍ اجى )يعني عن قول السر فيما بينهم 
ئم عدون لما هوا عه وَيَناجُود بألالم #يعني بالكذب «وَألعذوّان) يعني بالجْر والظلم «ومَعصية الرسول ) 
يعني خلاف أمر الله وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم قرا مزه (وینجون) والباقول (ویتناجون)(') وهما لغتان 
يقال تناجي القوم وانتجوا ڈ ثم قال وإدًا اوو حَيّوك4 يعني إذا جاؤوك اليهود حيوك ما لم يُحَيّكَ به الله وذلك 
أنهم كانوا يقولون إذا دخلوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السام عليكم فيقول وعليكم فقالت 
عائشة رضي الله عنها وعليكم السام لعنكم الله وغضب عليكم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مهلا يا عائشة 
عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي 
فيهم ولا يستجاب لهم في 

فقالت الیهود فیما بینهم لو کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كما يقول لاستجیب دعاؤه علينا حيث قال 
عليكم فنزل (وإدَّا جّاووكً حَيّوك) يعني سلموا عليك بما لم يحيك به الله يعني بما لم يأمرك به الله أن تحيي به ويقال 


.۷١٤ انظر حجة القراءات‎ )١( 


٠١-١١ سورة المحادلة /الآيات‎ ۳۳٦ 


تقو لنبیه قول اا الله تعالى ا حف بون يعني مصيرهم ا جهنم ly‏ يعني ا ا 
المصير4 ما صاروا إليه قوله تعالی : ¥ ابا الذِين آمنوا إذا اجيم 4 قال مقاتل یا أيها الذين آمنوا باللسان دون 
القلب إذا تناجیتم فیما بینکم فلا تتناجوا بالإنم وَالعْذوَانِ4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - کان إذا 
بعث سرية كان المنافقون يتناجون فيما بينهم ليحزنوا المؤمنين وهذا الخطاب للمخلصين في قول بعضهم لأن الله 
تعالى أمرهم أن لا يتناجوا بالإثم والعدوان كفعل المنافقين يعني بالعداوة والظلم . «إومَعْصية الرُسول.) يعني 
خلاف أمر الرسول أي لا تخالفوا أمره وتناجوا بابر والتفوى) يعني بالذي أمركم الله تعالى به بالطاعة والتقى 
يعني تر ا فقال واتقوا ال4 د یعنی اخحشوا الله فلا تاوا لھا ای اليهود والمنافقون 
الذي ! ي تحشر ون4 بعد الموت فیجازیکم ا قال عز وجل إِنمَا النْجُوّى من الشبْطانٍ4 يعني نجوى 
المنافقين من تزیین الشيطان» قال قتادة إدا رأی المسلمون المنافقين جاؤوا متناجين فشق عليهم فنزل اجى 
مِنَ الشَيْصّاند» يعني نجوى المنافقين في المعصية من الشيطان يخرن الَذِينَ آمنوا» قرأ نافع (ليحرّن الذين 
ا بضم الزاء والباقون بالنصب ومعناهما واحد ثم قال ولیس بضارهم شيئا) يعني ليس نجوى المنافقين يضر 
شیا للمؤمنين أي لإ يصرهم طا إِذْنِ الل إل أن يشاء الله ثم أمر المؤمنين بأن یتوکلوا على الله وهو قوله تعالی 
وَل الله لكل ألمُْمنود» 


کار اموا اتیل کم سوا ف المجیلي دسحو يسح آل َه کم ایل انشرو آ 
فادشروا یرف اله الد اموأ ییک و لاونو لوار درت واه بعاتم لون بی ا کا الذي 


حبر لا د 2 
ا 
2 0 2 


رہ ے ے ےووہ سو e‏ لل م دوو غ ر 
اموا تاج ارو قرم یی نودم ذلك E‏ حار روأطهرفإن وتجدوافار للەعفور 
ا a f AA ar‏ ر TE‏ ۹ ا 
HHO‏ قا أن ترمو بن دی وبکر تد علو وكاب أنه عْكه ماقمو الصاو انوا 
2 2 ر و او ر E‏ 2 
ا أألله ورسوله واللە خر جار 


ئم قال عز وجل ليا أا الَذِينَ 2 o‏ قرأ عاصم في المجالس بلفظ 
الجمع“ والباقون في المجلس يعني في مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم -. نزلت في ثابت بن قيس وكان في 
أذنيه شيء من الثقل فحضر مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أخذوا مجالسهم فبقي قائماً فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم - رحم الله من وسّع لأخيه" فنزلت الآية وروى معمر عن قتادة أنه قال كان الناس يتنافسون في 
ھاس اي e e e‏ 


ES 


C 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۱۸٤/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) من جمع جعله عاماً ا ي : إذا قيل لكم توسعوا في المجالس أي مجالس العلماء والعلم فتفسحوا. انظر حجة القراءات ۷٠٤‏ . 
(۳) انظر تفسیر القرطبي ۱۹۲/۱۷ . 

. وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۱۸٤/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


سورة المجادلة/الآيات ٠١٠-٠١‏ ۳۴۷ 


هذا في الغزاة'). وقال مجاهد تفسحوا في المجلس يعني مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة“ وإذا قيل 
انشزوا إلى كل خير وقتال دوو انارو وروي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لا يقيم 
الرجل الرجل في مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا". قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين 
انشزوا بالضم للشين والباقون بالكسر) وهما لغتان يقال نشز ينشز يعني إذ کک لكم انهضوا يعني قوموا لا 
تتفاقلوا» ويقال انشزوا يعني قوموا للصلاة وقضاء حق أو شهادة فانشزوا يعني انهضوا ثم قال «يرفع الله الَذِين 
آمنوا منم وَالّذِين ونوا اليم دَرَجَاټ) يعني من کان له ٳيمان وعلم وکان له فضائل على الذين يقومون وليس 
بعالم . قال الضحاك (يرفع الله الذين آمنوا منكم) وقد تم الكلام ثم قال (والْذِینٌ انوا ألم درَڄَاتِ) يعني لأهل 
العلم درجات أي الذين أوتوا العلم في الدنيا ولهم درجات في العقبى قال وللعلماء مثل درجة الشهداء وقال مقاتل 
إذا انتهى المؤمن إلى باب الجنة يقال للمؤمن الذي لیس ل الجنة بعملك ويقال للعالم أقم على باب 
الجنة واشفع للناس وقال ابن مسعود یرن الله الَذِينّ آمنوا مِنْكُم وَالْدَينْ اونا ألعِلْمَ على الذين 0 ولم يتوا 
العلم درجات( ثم قال «والله ما تلو خپیر) من في المجلس وه قالغال ايها الي اموا 
إذ اجيم اسول يعني إذا كلمتم ا لنقدموا پينْ يدي واكم صدََةَ4 يعني تصدقوا قبل کلامكم 
بصدقة ذلك خير کک يعني التصدق خير لكم من إمساكه وأطهَرٌ) لقلوبكم وأزكى من المعصية فإ لم 
تجدوا) ما تتصدقون إن الله فور رجيم لِمَنْ لم يجد الصدقة قة وذلك أن الأغنياء كانوا يكثرون مناجاة النبي - 
صلی الله عليه وسلم - ولم یمکنوا الفقراء من سماع کلامه وکان یکره طول مجالستهم وكثرة نجواهم فأمرهم الله 
تعالى بالصدقة عند المناجاة فانتهوا عن ذلك فقدرت الفقراء على سماع كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومجالسته وقال مجاهد نهوا عن مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتصدقوا فلم يناجه إلأعلى بن ابی طالب 
رضي الله عنه قدم دیناراً ع النبي صلی ا aE‏ أنزلت الرخحصة بالآية 
التي بعدها وهو قوله ءاد شفة شفقتم يعني أبخلتم يا أهل الميسرة ان دموا ب ين يڌ نجواكم E‏ 
کان خیرآ لکم نَّم تَْعَلوا) وتكرهوا ذلك فان الله تعالی غني عن صدقانکم وتاب الل يكم يعني تجاوز 
عنکم اموا اللا وآتوا الرّكاة فَْسَحّت الزكاةٌ الصدقة التي عند المناجاة ورَاطيعوا الله وَرَسولٌَ4 فيما 
يأمرکم وینهاکم عنه ووالله خبیرٌ بم َعْمَلون) من الخير والشر والتصدق والنجوى . 


ورزو وما خو ا ہم ماهم ښک ولام ا لون عل الکذِب وهم يمون 0 
أم عاب یداو نهس ماک يمارد 9© e‏ | ايم جه فصدوأعن سيل آله له 


O رم‎ 


ا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۸٤/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۸٤/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) أخرجه البخاري 1۲/۱۱ کتاب الاستئذان (1۲۹۹) ومسلم ۱۷۱٤/٤‏ کتاب السلام (۲۷ - .)۲١۱۷۷‏ 
)٤(‏ انظر حجة القراءات .»)۷٠٠(‏ النشر .۳۸١/۲‏ 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۸٠ / ١‏ وعزاه لابن المنذر. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 1۸١ /١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


۳۸ سورة المجادلة/الآیات ۱٤‏ ۔ ۲۲ 


رم ر اچ > ر O‏ 


ھی ل ن نی نھ آمو و اوھ میاه شا اوک ك أب تار خم نما خدو 


د 2 > 5 د وم عص 2< ر و 2 عر تو و 
ر کک ا کک 
I>‏ ا لک A>‏ ا ES‏ 5 ًك رور د 
قوله تعالی : ا ت لّوا قَوْماً عَضِبَ الله عليْهْمْ يعني المنافقين اتخذوا اليهود أولياء 
وناصحوهم وهم اليهود وغضب الله عليهم ثم قال لما هُمْ يكم وَل منم يعني ليسوا منكم في الحقيقة ولا من 
اليهود في العلانية وهذا كقوله لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وكانوا إذا سألهم المسلمون إنكم تنولون اليهود كانوا 
حلفون بالله ا فن الو ا هال ا مال و ا اخر ی رجاو ن ہم منکم وما هم منکم) فأخبر الله 
تعالى أنهم لكاذبون في إيمانهم فقال: «وَيَخْلفُونَ على الكذِبَ وهم ۾ مود يعني يحلفون أنهم مصدقون في 
ا نهم مکذبون واد و شډيدا) في و e‏ ينود ي يعني س 
عن القت ليأمنوا u‏ عن القت ال وفصدوا عَنْ سیل ال يعي صدوا ا الا دن الله ا 
2 لهم عَذَابُ مين يهانون فيه قوله ج لن تغني نهم م اموم وَل دمم من الله شيئا4 يعني 
تنفعهم أموالهم ولا آولادهم من عذاب الله شيعا اوليك أضْحابُ الثار هم فيها خالدون» يعني دائمین ثم قال عرز 
وجل یوم يعم الله جميعاً4 يعني المنافقين واليهود إفيحلفون ل يعني بحافرد لله تعالی في الآخرة كما 
لفون لَكمْ) في الدنياء وخلفهم في الآخرة ما قال الله تعالى في سورة الأنعام (والله رباما کا مشوکین)؛ وروی 


معمر عن قتادة قال : المنافق يحلف لله تعالى يوم القيامة كما كان حلف لأوليائه(“ في الدنيا ثم قال «[ويُحسَبُون 


م و ت 


انهم على شيَءِ) يعني يحسبون أن يمينهم تنفعهم شيثا واا م مم لاود في قولهم ويقال ويحسبون إنهم 
على شيء من الدين ويقال ويحسبون يعني يحسب المؤمنون أنهم على شيء يعني إن المنافقين ی شيء من 
الدين يعني إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالى من الدين يعني إذا سمعوا حلفهم قال الله تعالی ألا انم م الكاذبُونٌ 
ا م کافرون في السر ثم قال و الشبطان) ويقال استولى عليهم الشيطان 
اوليك حجرت الشَيْطانِ» يعني جند الشيطان ال إن جزب الشيْطانِ هم م الخاسرون4 يعني خسروا أنفسهم 
وأموالهم في الآخرة. 


آل حاون انه وشوه اوک کف اَل 9 کب آنه غلبت اناور سرت اله وی 
عير © لاد وما منوت يادو واليومِ الخ رب ودوت من اد الله ورسولم وا 
GZ‏ ا اشم أو خوت وريم رتيک ڪَكَ بف فلو يم 
1 وا هھ ر و 


قا چ ر سے < ے ص وو صد 


رخ ال تیم ررضو عن ریک جز ازب اکر ماتخ © 
٤‏ 
قوله عر وجل : إن الّذِينْ ادون الله ورسولهٌ4 يعني يعادون الله ويخالفون الله ورسوله اولك في 
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لذن ¢ يعني في الأسفلين في الدرك الأسفل من النار وهم المنافقون ويقال (أولئك في الأذلين) يعني في الهالكين 
قوله تعالی #کتب الل يعني قضی الله ولاغلنٌ ا وَرسلِي) يعني لأغلبن في الدنيا بالحجة والدلائل ‏ في الآخرة 
ويقال لأغلبن يعني لأقهرن أنا ورسلي فتكون العاقبة للمؤمنين إن ال قوي عير ويقال كتب الله يعني قضى الله 
ذلك قضاء ثابتا لأغلبن أنا ورسلي وغلبة الرسل تكون على نوعين : 

E O GL 
عزيز) أي مانع حزبه من أن يذل (والعزیز) الذي لا يغلب ولا يقهر. ثم قال لا تد فَوْما ونون باللهوَاليوم‎ 
. الآخر4 يعني البعث بعد الموت يُوَادون مَنْ خاد الله وَرَسولةٌ4 يعني يتخذون خلة وصداقة مع الكافرين‎ 


نزلت في ا بي وفیه نزل 0 تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة) ثم قال عز 
وجل ولو كاو ابام ا بتاع أو إخوانهُم أو عَشِيرَتَهمْ يعني لا تتخذوا مع الكافرين صداقة وإن 0 
أقربائه ڈ ثم قال «اوليك كب في فوم الإيمَان4 يعني الين لا خوت ع الكافرين صداقة هم الذين جعل في 
قلوبهم 0 يعني التصديق ووایدٍُّ4 يعني آعانوم بر مه4 أي قواهم بنور الإيمان وبإحياء اللإيمان وذلك 
يوصلهم إلى الجنة «وَيُذْجلَهُمْ جنات تَجْري مِنْ تَحتها الانهار) يعني نې الآخرة [خالِدِينَ فيها) يعني في الجنة 
رضي الله ع بإيمانهم وطاعتهم «(وَرضوا ع4 بالثواب والجنة #إاولئك جرب ال4 يعني جند الله ال إن 
جرب الله هم المفْلحون4 يعني جند الله هم الناجون الذين فازوا بالجنة وبنعمة الله تعالى وفضله وال أعلم 
بالصواب . 


4° سورة الحشر /الآیتان ۱ء ۲ 
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وهي آربع وعشرون آية مدنية 


لس داللوالزشراالري م 
سوماق الوت واف آلا رض وشو لمرد هواد ى رازن كقروأنْأَهَلٍ 


ٍ رہ کے ت کے دو و E‏ م رور س 
آلکتب من درم لول اشرما ظ ان س جاور اهر ا حضون م نالو 
کا و ا Pras‏ ا < و روو و e‏ 


:الارن ترا ردق وراب ب کک ردوں بیو بايد پچ وآیرى ومين 
اروا اولي ا لامر ©6 


قوله تبارك وتعالى سبح له مَأ في السّمَواتِ) يعني صلى لله ويقال خحضع لله ويقال هو التسبيح بعينه ما في 
السجوات من الجاانكة رماي ارصن يجي فن الجن ووو العزيز في ملكه (الحكيم) في أمره ا ثم قال عز 
وجل لهو الْذِي ارح الَذِينَ كفرُوا» يعني يهود بني النضير من هل الكتاب مِنْ يرهم وكان بدأ أمر بني 
النضير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث ثلاثة رت عد امرك رد بن اي مها الغرى ارعان ا 
نفر إلى بعض النواحي ھا س کا اا دا عد می ار رع کاک می ت 
نوایات بالأرض وکانوا یسیرون باللیل ويكمنون بالنهار فكمنوا بالجبل فجاءت امرأة من هذيل ترعى الغنم فرأت 
النوايات التي سقطت في الأرض فأنكرت صفرهن فعرفت أنها تمر المدينة فصاحت في قومها أنتم أتيتم فجاؤوا 
يطلبونها فوجدوهم قد كمنوا في الجبل فقالوا لهم انزلوا ولكم الأمان فقالوا لا نعطي بأيدينا فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا 
عبد الله بن طارق فجرحوه وحسبوا آنه قد مات فترکوه فنجا من بينهم وبقي أخوهم عاصم بن ثابت بن الأفلح ففرغ 


- وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير ولم يعينوا ما هو الغرض الذي نزل فيه‎ : ٩۳/۲۸ قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره‎ )١( 
ويظهر أن المقصد منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم . وقد اشتملت على أن ما في السموات وما في الأرض دال‎ 
على تنزیه الله» وکون ما في السموات والأرض ملكه»ء وأنه الغالب المدبر. وعلى ذكر نعمة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير‎ 
مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وتلك آية من آیات تأیید رسول الله - صلی الله عليه وسلم  وغلبته على أعدائه وذکر‎ 
ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم وتعيين مستحقيه من المسلمين . وتعظيم شأن المهاجرين‎ 
والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين . وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم‎ 

وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة وتنظير حال تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون باللهء 
وتنصله من ذلك يوم القيامة فكان عاقبة الجميع الخلود في النار. ثم حاطب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب 
النار والتذكير بتفاوت حال الفريقين . وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضاءه خشوع أهله . وتخلل ذلك إيماء إلى حكمه شرائع انتقال 
الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث لا تشق على أصحاب الأموال. والأمر باتباع ما يشرعه الله على لسان 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -. وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإهية وأنه يسح له ما في السموات والأرض تزكية لحال 
المؤمنين وتعريضاً بالکافرين . انظر التحریر ٦٤-1۳/۲۸‏ . 
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جعبته ثم جعل يرمیهم ویرتجز ویقاتلهم حت فنيت سبله ثم طاعن بالرمح حتى انكسر الرمح وبقي السيف ثم قال 
اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحم جسدي في آخره وکانوا یجردون من قتل أصحابه فلما قتلوا عاصما 
حمته الدبر وهي الذنابير حتى جاء السيل من الليل فذهب به الدبر وأسروا خبيب بن عدي ورجل آخر اسمه زيد بن 
فأما خبيب فذهبوا به إلى مكة فاشترته امرأة ومعها أناس من قريش قتل لهم قتيل يوم بدر فلما جيء 

تي به في الشهر الحرام فحبس حتى انسلخ الشهر الحرام ثم خرجوا به من الحرم ليصلبوه فقال لهم اتركوبي 
aT‏ ثم قال لولا خشيت أن يقولوا جزع من الموت لأزددت فقال اللهم ليس هاهنا أحد أن يبلغ 
عني رسولك السلام فبلغ أنت عني السلام ثم التفت إلى وجوههم وقال اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بدنا يعني 
متفرقين ولا تبقي منهم أحداأ ثم صابوه وأما صاحبه الذي أسر معه اشتراه صفوان بن أمية وأما البعث الثاني فإنه بعث 
محمد بن سلمة مع أصحابه فقتل أصحابه عن نحو طريق العراق وارتث هو من وسط القتلى فنجا وأما البعث الثالث 
فإن عمرو بن مالك كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ابعث إلي رجالا يعلموننا القرآن ويفقهوننا في 
الدين فهم في ذمتي وجواري فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - المنذر بن عمرو الساعدي في أربعة عشر من 
المهاجرين والأنصار فساروا نحو بثر معونة فلما ساروا ليلة من المدينة بلخهم أن عمروبن مالك مات فكتب 
المنذربن عمرو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستمده فأمده - صلى الله عليه وسلم - بأربعة نفر منهم 
عمرو بن أمية الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر فساروا حتى بلغوا بئر معونة وكتبوا إلى 
ربيعة بن عامر بن مالك نحن في ذمتك وذمة أبيك أفنقدم إليك أم لا فقال أنتم في ذمتي وجواري فأقدموا فخرج 
إليهم عامر بن الطفيل واستعان برعل وذكوان وعصية فخرجوا إلى المسلمين فقاتلوهم فقتلوا كلهم إلا عمرو بن أمية 
الضمري والحارث بن الصمة وسعد بن أبي وقاص كانوا تخلفوا فنزلوا تحت شجرة إذ وقع على الشجرة طير فرمى 
عليهم بعلقة دم فعرفوا أن الطير قد شرب الدم فقال بعضهم لبعض قد قتل أصحابنا فصعدوا أعلى الجبل فنظروا فإذا 
القوم صرعى وقد اعتكفت عليهم الطير فقال الحارث بن الصمة أنا لا أنتهي حتى أبلغ مصارع أصحابي فخرج 
إليهم فقاتل القوم فقتل منهم رجلين ثم أخذوه فقالوا له ما تحب أن نصنع بك فقال لهم بلغوا بي مصارع قومي فلما 
بلغ مصارع أصحابه أرسلوه فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم قتل فرجع عمرو بن أمية الضمري ورجع معه الرجلان 
الآخحران إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج رجلان من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستأمنين 
قد كساهما وحملهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال من أنتما قال كلابيان فقتلهما عمرو بن أمية الضمري 
وأخذ سلبهما ودخل على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأخبره الخبر فقال بئس ما صنعت حين قتلتهما فلما 
جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبره خبر هذه البعوث الثلاثة في ليلة واحدة صلى صلى الصبح في ذلك 
اليوم وقال في الركعة الثانية اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم العن 
رعلان وذكوان وبني لحيان اللهم غفار غفر الله لها وسالم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله فجاء أناس من بني 
كلاب یلتمسون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الکلابیین وکان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين 
قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا يكونوا معه ولا عليه فاستعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في عقل 
الكلابيين قبائل الأنصار فلما بلغ العالية استعان من بني النضير فقال أعينوني في عقل أصابني فقال هؤلاء حلفائي 
رر ل اع ول و ار کر وو ران ر الله عنهم إلى بني النضير فقال حيي بن 
أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفه ومعه أبو 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فقال حيي بن أخطب لأصحابه إنما هو في ثلاثة نفر لا ترونه أقرب من الآن فقتلوه 
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لا تروا شراً أبداً فنزل جبريل عليه السلام وأخبره فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنه يريد حاجة حتى دخل 
المدينة فجاء إنسان فسألوه عنه فقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل أول البيوت فقاموا من هناك فقال 
حيي بن أخحطب عجل أبو القاسم عليه فقد أردنا أن نطعمه ونعطيه الذي سأل فلما رجع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إلى المدينة جمع الناس وجاء بالجيش واختلفوا في قتل كعب بن الأشرف فقال بعضهم لبعض قد كان قتل 
قبل ذلك» وقال بعضهم قتل في هذا الوقت فبعث محمد بن سلمة فخرج محمد بن سلمة وأبو نائلة ورجلان وآخران 
فأتوه بالليل وقالوا أتيناك نستقرض منك شيئ من التمر فخرح إليهم فقتلوه ورجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فخرج إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الجيش إلى بني النضير فقال لهم اخرجوا منها فإذا جاء وقت الجذاذ 
فجذواثماركم فقالوا لا نفعل فحاصرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا أبا القاسم نحن نعطيك الذي 
سألتنا قال لا ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة يعني السلاح قالوا لا فحاصرهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - خمس عشرة ليلة وأمر بقطع نخيلهم ونقب بيوتهم فلما رأت اليهود ما يصنعون بهم فكلما نقب 
المسلمون بيت فروا إلى بيت آخر ينتظرون المنافقين وقد قال المنافقون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن 
قوتلتم لننصرنكم فلما رأوا أنه لا يأتيهم أحد من المنافقين ولاحقهم من الشر مما لحقهم قال بعضهم لبعض ليس لنا 
مقام بعد النخيل فنحن نعطيك يا أبا القاسم على أن تعتق رقابنا إلا الحلقة ونخرج فأجلاهم رسول الله - صلی الله 

عليه وسلم - من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا الحلقة فأخذ أموالهم فقسمها بين المهاجرين ولم يعطها أحداً من 
الأنصار إلا رجلين كانا محتاجين مثل حاجة المهاجرين وهما سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبو دجانة فنزلت هذه 
الآية وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يعني بني النضير ولول الحُشْرٍ يعني أول الإجلاء 
من المدينة وقال عكرمة من شك بأن الحشر هو الشام فليقراً TT‏ من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول ا ا ا اران الت فان إلى أين قال إلى أرض المحشر فقال لهم إنهم أول 


وە روو 


من يحشر وأخرج من ديارهم ثم قال وما ننم ان يُخرْجُوا) يعني ما ظننتم أيها المؤمنين أن يخرجوٍ من ديارهم 
ولك إو بتي النضير ان م عز ومنعة وظن الناس أنهم بعزهم ومنعتهم لا يخرجون «إوظنوا ان يعني 
وحسبوا بنى النضير آنهم ومَانمتهمَّ حُصونهُمْ ِن ال4 يعني أن حصونهم تمنعهم من عذاب الله (فاتاهم اله یعنی 

أتاهم أمر الله ويقال فأتاهم الله بما وعد لهم و ی کے اف ی ال بطر ا رل ن رفو قل کبچ ایر 
الأشرف ويقال خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الجيش إليهم ودف في فلوبِهِمُ الرُعَبَ يعني جعل في 
قلوبهم الخوف «يُخربون بيوتهم يديهم ويي المؤمنين# وذلك أنهم حصنوا أزقتهم بالدروب وكان المسلمون 
ينقبون بيوتهم ويدخلونها وكان اليهود ينقبون بيوتهم من الجانب الآخر ويخرجون منها. ويقال كان اليهود ينقبون 
بيوتهم ليرموا بها على المسلمين وكان المسلمون يخربون نواحي بيوتهم ليتمكنوا من الحرب ويقال كان اليهود أنفقوا 
في بيوتهم فلما علموا أنهم يخرجون منها جعلوا يخربونها كيلا يسكنها المسلمون وكان المؤمنون يخربونها ليدخلوا 
عليهم قرأ أبو عمرو يخربون بالتشديد والباقون بالتخفيف“ قال بعضهم هما لغتان خرب وأخرب وروي عن الفراء 


)١(‏ حجة من قرأً قوله إبيوتهم بأیديهم وأيدي المؤمنين)» فذکر البيوت والأيدي للتكثير وتردد الفعل كما قال: «وغلقت الأبواب» وقد 
أجمعوا على التشديد في هذا الحرف. وفى التخفيف وجهان: أحدهما أن يكون الاخحراب يعني به الترك» تقول: أخربت المكان: 
إذا خرجت عنه وتركته . فمعنى «يخربون» أي يتركون بيوتهم . والوجه الآخر أن يراد معنى الهدم فيجري ذلك مجرى (أوفيت 
ووفيت» وأكرمت وكرمت» وأذكرته وذكرته) وكذلك (خربت وأخربت). والأصل أن تقول: خرب المنزل وأخربه صاحبه وخربه 
أيضاً . انظر حجة القراءات .۷٠١‏ 
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أنه قال من قراً بالتشديد فمعناه يهدمون ومن قرأ بالتخفيف فمعناه يعطلون. ثم قال #إفاعتبروا يا أولي الأبصار» 
يعني من له البصارة في أمر الله . 


raa I‏ ر پر برو < ا کح و ر و 88 ˆ جو 
ولوا 1 ن کاله علهمر عليه الجلاءلعذ يم فالدنیاوف فا خرو عاب انار © ذلكبام 
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٥وت‏ رر E‏ مح ے 8ے ا 
فواا i‏ من‌يشاقا فان اله شرید العقاب ا ماقط عدون ةاور ك وها 


قوله عز وجل ولول أن كب لله لبهم اللا يعني لولا أن قضى الله عليهم الإخراج من جزيرة العرب 
إلى الشام لدبم في الدنيّا4 يعني لعذبهم بالقتل والسبي وهم في الآخرَة عَذَابُ الثار يعني ذلك الذي 
أصابهم من الجلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة ذلك باتهم شافوا فورش وَمَنْ يساق اله يعني خالفوا الله 
ورسوله في الدين» ويقال عادوا الله ورسوله (ومن يشاق الله ) وأصله من يشاقق الله إلا أن إحدى القافين أدغمت في 
الأخرى وشددت يعني من يخالف الله ورسوله في الدين ان الله شدید البقاب) يعني إذا عاقب فعقوبته شديدة 
قوله عز وجل لما فطعم ِن تة يعني من نخلة أو تَركََمُوهَا قائِمةٌ عى أصولهًا) فلم تقطعوها دن اله 
يعني بأمر الله » وقال عكرمة لما دخل المسلمون على بني النضير أخذوا يقطعون النخل فنهاهم بعضهم وتأولوا قوله 
قوله تعالی (وإذا تولی سعی O,‏ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل) وقال بعضهم يقطع ويتأول قوله تعالى 
(ولا ينالون من عدو نیا) فأنزل الله تعالى «ما قطعتم من ¿ لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ٠»‏ وقال 
الزهري في قوله «ما قطعتم من لينة» اللينة ألوان النخل كلها إلا العجوة وقال الضحاك اللينة النخلة الكرمة والشجرة 
الطيبة المثمرة ة وقال مجاهد اللينة الشجرة المثمرة ة وروى بن أبي نجيح عن مجاهد قال نهى بعض المهاجرين بعضا 
عن قطع النخل وقالوا إنما هي مغانم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها وبتحليل من قطعها وإنما 
قطعها وتركها بإذن الله تعالى وعن ابن عباس أنه قال أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع النخل فشق ذلك على بني 
النضير مشقة شديدة فقالوا للمؤمنين تزعمون أنكم تكرهون الفساد وأنتم تفسدون في الأرض فدعوها قائمة فإنما هي 
لمن غلب فنزل «ما قطعتم من لينة"“ واللينة هي النخلة كلها ما خلا العجوة» أو تركتموها قائمة على أصولها» وهي 
العجوة فبإذن الله يعني القطع والترك بإذن الله وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن سلام وأا 
ليلى المازني بقطع النخل فكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون فقيل لأبي ليلى لم تقطع 
العجوة قال لأن فيه كبت العدو وقيل لابن سلام لم تقطع اللون قال لأني أريد أن تبقى العجوة للمسلمين فأنزل الله 
تعالى رضا بما فعل الفريقان فقال الله تعالى «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله» ثم قال عز 
وجل لوليخزي الفاسقين# يعني وليذل العاصين الناقضين العهد. 


ر رس کرو ر و 2 


رما افا لله عل ر سو لوم قم افم ومن َيل ولا رک ب وکاله 


E‏ ی و ہے 
رہ 


ساط رسله عل من 
EEE OE AE‏ وای نآل آل ولول ولذیالقرف 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۹۱/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد في حديث طويل عن عكرمة . 
(۲) تفسير القرطبي ۱۸ /۸. 


٠١ ٦ سورة الحشر/الآيات‎ 3 


و r>‏ م7 ¢> 


یکیال کین واںآلسی لگ کی ا 


2 


ا E‏ لمر الجر ا 
ا تون فضاامَن الله ورضونًا وتصبرون آله ورسوا اوک ک شماسدیفد 9 
ويي روا الجر ی ترد a‏ جرم ادون فش ڈور ھاي 
تار رزوت ل اشح وا5 چیم صا ونیو قو وچک هه 
المنیخر ت او لیے جاو من بعد ھم ولوت ربا اغف راسا لجنو i‏ الّیے 


6 اال 


سبوا با لین و لعلف فلو اغا لري ءامنو اراك روف ِم 9© 


ثم قال عز وجل وما أقّاءَ اله على رَسوله يعني ما أعطى الله ورسوله من بني النضير وذلك أنهم طلبوا من 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم أموالهم بين جميع المسلمين كما قسم ا ر ل اک ا 
عليه وسلم - وقسم بين فقراء المهاجرين فنزل «وما أفاء الله على رسوله» «مِنهُّمْ4 يعني ما أعطى الله ورسوله من 

أموال بني النضير فما أُوَجَفتمْ4 يعني ما أجريتم عليه ِن خَيْل وَل ركاب يعني لا على خیل ولا على إبل أتيتم 
بل إنکم مشیتم مشیاً حتی فتحتموها ویقال أوجف الفرس والبعير إذا e‏ 
رکاباً ولَِنٌ اله بسَلَطٌ رُسلَهّ يعني محمد - صلى الله عليه وسلم - إعلى من يشاء) من بني النضير وال عَلّى 
كل شَيْءٍ فَدِيْرّ من النصرة والغنيمة ثم بين لمن يعطي تلك الخنائم فقال لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) 
يعني من بني النضير وفدك ويقال بني قريظة والنضير وخيبر لله وَلِلْرَسول ) يعني لله أن يأمركم فيه بما أحب 
وروى عبد الرازق عن معمر عن الزهري قال كانت بنو النضير للنبي - صلى الله عليه وسلم - خالصاً لم يفتحوها 
عنوة ولكن افتتحوها على صلح فقسمها بين“ المهاجرين ثم قال «وَلِذِي القَرّبّى) يعن قرابة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - «إواليتامى وَالمَسّاكين وابن السبيل ‏ وروى مالك بن أنس عن عمر قال كانت للنبي - صلى الله عليه 
وسلم - ثلث صفايا بني النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه وأما فدك فكانت لابن السبيل وأما 
خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء فقسم جزأين بين المسلمين وحبس جزءاً للنفقة فما فضل عن أهله رده إلى فقراء 
المسلمين”“ ثم قال كي لا كود المال إدولة) قرأ أبو جعفر المدني بالضم وجعله اسم يكون وقراءة العامة 
بالنصب يعني لكي لا يكون دولة وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي دولة بنصب الدال والباقون بالضم" فمن قرأ بالضم 
فهو اسم المال الذي يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لهذا وأما النصب فهو النقل والانتقال من حال إلى حال بين 
الأعنيَاءِ منْكمْ يعني لكيلا يغلب الأغنياء على الفقراء ليقسمونه بينهم ثم قال وما اناكم الرّسُول فَخْذوهٌ يعني ما 
أعطاكم ابي - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة فخذوه وما أمركم الرسول فاعملوا به وما تكم عَنهُ فاتتهوا) 
يعني فامتنعوا عنه إوانقوا اله ِن لله سيد اقاب لمن عصاء ثم ذكر أن الفيء للمهاجرين فقال تعالى لِلُْفَرَاء 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠۱۹۲/٣‏ وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر. 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠۱۹۲/۹‏ وعزاه لأبي داود وابن مردویه . 
(۳) إتحاف فضلاء البشر ٠۳١١/۲‏ . 


to ٠١ ١ سورة الحشر /الآيات‎ 


المُهّاجرِينَ) يعني الغنائم للفقراء المهاجرين «الَذِينَ أخرجُوا مِنْ ِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يعني تركوا أموالهم وديارهم 
في بلادهم وهاجروا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ویقال هذا ابتداء ومعناه علیکم بالفقراء المهاجرين يعني 
اعرفوا حقهم وصلوهم الذين أخرجوا من ديارهم يعني أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم يعون ضلا مِنَ 
اله ورضواناً) يعني ا في الجنة ورضوان الله تعالى [وينصرون الله ورسوله) يعني يطيعون الله فيما 
أمرهم بطاعته «[أولئك هم الصادقون) يعني الصادقين في إيمانهم فطابت أنفس الأنصار بذلك فقالوا هذا كله لهم 
وأموالنا أيضاً لهم فأثنى الله تعالى على الأنصار فقال عز وجل والَذِيْنَ تبوؤؤًا الدارً والإيمانّ مِنْ قَبْلهِمٌ) يعني 
استوطنوا الدار يعني دار المدينة من قبل هجرتهم يعني نزلوا دار الهجرة في المدينة والإيمان يعني «تبؤوا الأيان». 
ك أن هاجر إليهم النبي ا - وأصحابه قال الله تعالى ويجبون مَنْ اجر 

يهم يعني يحبون من يقدم إليهم من المؤمنين ولا جدود في صدُورِهِمْ حاجَةَ ِا ونوا يعني لا يکون في 
e‏ بي المهارین وال اة يجي حرا رو ارت رغال و جدود في ررم 

بخلا وكراهة بما أعطوا ونو لى ا4 فن القسمة يعني الغنيمة يعني ترکوها للمهاجرین ولو کان پهم 
ES A E E‏ هريرة رضي الله غه أن رحلا ع الأنضار رل 
ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي إلى الضيف ما عندك( 
فنزل (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ويقال إن رل و الأنصار أهدي لرا من مشوي فقال لعل 
جاري أحوج مني فبعث إليه ثم إن جاره بعثه إلى آخر فطاف سبعة أبيات ثم عاد إلى الأول فنزل ویؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة قال الله تعالى ومن يوق شح تفه يعني ومن يمنع بخل نفسه اوليك هم 
المفلحون# يعني الناجين وروي وكيع بإسناده عن النبي - صلی الله عليه وسلم - آنه قال بريء من الشح من أدى 
الزكاة وأقرى الضيف وأعطى في النائبة وقد أثنى الله تعالى على المهاجرين وعلى الأنصار ثم أثنى على الذين من 
على طريقتهم فقال لوالذین جاؤوا من بَعْدهم) يعني التابعين ويقال يعني الذين هاجروا من بعد الأولين 
ولون ربا افر نا ولإخوَانتا الَذِينْ سَبَفُونًا بالإيمَانِ يعني أظهروا الإيمان قبلنا يعني المهاجرين es‏ 
تجعَلٍ في ونا غلا يعني غشاً وحسداً وعداوة لذبن منوا ربا إِْكّ رَؤوف رجيم يعني رحيم بعبادك المؤمنين 
وفي O N‏ 
مثل أجر الصحابة ومن شتم أو لم يترحم عليهم أو كان في قلبه غل لهم ليس له حظ في المسلمين لأنه ذكر 
للمهاجرین فيه حظ ثم ذکر e‏ الذين جاؤوا من بعدهم وقد وصفهم الله بصفة الأولين إذ دعا لهم وفي 
الآية دليل أن الواجب على المؤمنين أن يستغفروا لإخوانهم الماضين وينبغي للمؤمنين أن يستغفروا لآبائهم 
ولمعلميهم الذين علموهم أمور الدين ثم نزل في شأن المنافقين . 


لرل اریت امف يوون رنه م اَذ نَكَمروا من هلي آلكب لين اجر 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۲٤١/٤‏ والسيوطي في الدر المنثور ۱۹١/١‏ - ۱۹۷ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠۹/۸‏ وابن 
کثیر ۲٤۱/٤‏ . 


۳4 سورة الحشر /الآيات ١۷-١١‏ 


کے مک م وکا یفیک مدا کاوین ڈوو میک کیش کر 9 


> > م روو أ ٍ مح ور ر ا 
لا a‏ لاسصروتهم ول ون تروشم لا الاد د 
A Iê‏ آ5 ا و < کک د و 
ینصروت ل اْسَدرَبَةنِ وره اولك م وم قهرت 69 

ا ا یری عة ومن ورآء مرا 2 EEG‏ 

ص ا کے ا 2 gl‏ اص ص أ 
يعاو فلو هم شی ذلك اتر وم علوت[ کل ان نلھ A‏ 
ر روء داب ال م مادقا للإنآڪفر لامر الف ری 
نک ناحا فا رب امین 9© کان ہماسا آلا ردن فا وداک حرو 


فقال عز وجل الم تر إلى لذبن افوا 4 يعني منافقي المدينة يوون لإخوانهم الذينَ كَفْرٌوا م من اهل 
الكتاب4 يعني من بني النضير وين أخرج رجي مف ول تع فيكم أحدا أبدآ يعني ولا نطع محمداً- 
صلی الله عليه وسلم - في خذلانکم إن فوبلتم رتم يعني لنعينكم واه يشْهَدُ نهم لَكاذبُود) في 
مقالتهم وإنما قالوا ذلك بلسانهم في غير حقيقة قلوبهم فقال اله تعالی لین اخ جوا لا جود مهم يعني لفن 
أخرج بنو النضير لا يخرج المنافقين معهم لين فوتِلّوا لا ينْصّروَهُمٌ) يعني لا يمنعونهم من ذلك #ولئن 
نصروهم ليولن الأدبار4 يعني ولو أعانوهم لا يثبتون على ذلك ولئن نصروهم ليولن الأدبار يعني رجعوا منهزمين 
ٹم لا ینصرون) ثم لا يثبتون يعني لا يمنعون من الهزيمة ثم قال عز وجل لاتم سد رهب يعني أنتم يا معشر 
المسلمين أشد رهبة في صدُورِهِم من اله يعني خوفهم منكم أشد من عذاب الله في الأخرة ذلك انهم قوم ا 
يهود يعني لا يعقلون أمر الله تعالى ثم أخبر عن ضعف اليهود في ي الحرب فقال عز وجل ل يقاتلونكمْ 
جَميعاً4 يعني لا يخرجون إلى الصحراء لقتالكم إلا في فُرى مُحَصنَة 4 يعني حصينة أو من وَرَاءِ جُدرٍ4 يعني 
يقاتلونكم من وراء جدر فحذف الألف وهو جمع الجدار قرأ ابن كثير وأبو عمرو من وراء جدار بالألف والباقون 
جدر٠‏ بحذف الألف وهو جماعة وممن قرأ جدار فهو واحد بريد به الجمع ثم قال «بأسَهُم بينهُمٌ شيد يعني 
قتالهم فيما بينهم إذا اقتتلوا شديد وأما مع المؤمنين فلا : SG‏ أن المنافقين واليهود 
على أمر واحد وكلمتهم واحدة. «وقلَوبُهُم د شتى) يعني قلوب اليهود مختلفة ولم يكونوا على كلمة واحدة ذلك 
انهم يعني ذلك الاختلاف بأنهم قوم لا يعْقَلون يعني لايعقلون أمر الله تعالی ثم ضرب لهم مثا فقال عز 
وجل كَمَثّل الَذِينَ مِنْ بهم يعني مثل بني النضير مثل الذين من قبلهم يعني أهل بدر «فَرٍيباً» يعني كان قتال 
بدر قبل ذلك بقريب وهو مقدار سنتين أو نحو ذلك قرياً دَافُوا وَبَالَ آمهم يعني عقوبة ذنبهم لهم عَذَابُ 


(۱) حجتهم أنه اتی عقيب قوله : «إلا في قرى محصنة» فأخرجوا القرى بلفظ الجمع ثم عطفوا بقوله «أو من وراء جدر» فكان الجمع 
أشبه بلفظ ما تقدمه من التوحيد ليأتلف الكلام على نظم واحد. ومن قرأ «جدار» فهو واحد يؤدي معنى الجمع. انظر حجة 
القراءات ٦‏ ۷°. 


سورة الحشر / الآیات ۲۲-۱۸ 4¥ 


اليم يعني عذاباً شدیداً في الآخرة ڈ ثم ضرب م مثلا آخر في الآخرة وهو مثل المنافقين مع اليهود حين خذلوهم 
ولم يعينوهم «كمَدّل الشَبْطْانِ إذ قال لِلإنسَانِ افر يعني برصيصا الراهب وروى عدي بن ثابت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل راهب عبد الله تعالى زمانا من الدهر حت کان يؤتى بالمجانين فيعودهم 
ویداویهم فیبرؤون على يديه وأنه تى بامرأة قد جنت وكان لها أخوة فأتوه بها فكانت عنده فلم يزل به الشيطان يزين 
له حتی وقع علیها فحملت فلما استبان حملها لم یزل به الشیطان یخوفه ویزین له حتی تتلا ودفنها ثم ذهب 
الشيطان إلى إخوتها في صورة رجل حتى لقي أحدا من أخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب وأنه دفنها في مكان كذا 
فبلغ ذلك ملكهم فسار الملك مع الناس فأتوه فاستنزلوه من الصومعة فأقر حم بالذي فعل فأمر به فصلب فلا رفع على 
خشبة تمثل له الشيطان فقال آنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه فهل لك أن تطيعنى فيما أقول لك وأخلصك مما 
أنت فيه فقال نعم قال اسجد لي س واخة خر له فذلك ره فكل الان إذ قال لِلإْسَانِ اكفْر يعني 
اسجد لما كفْر4 يعني سجد فال إِّي بَرِيء منك إني أخاف الله رَبّ الَْلَمِينٌ قال ذلك على وجه الاستهزاء 
كذلك المنافقون خذلوهم اليهود كما خذل الشيطان الراهب «فَكان عَاقبتَهُمَا) يعني عاقبة الشيطان والراهب اهما 
في الثار حالِدَيْنَ فيها) يعني مقيمين فيها وكان ابن مسعود يقرأ (خالدان فيها) وقراءة العامة بعده خالدين فيها 
بالنصب0) وإنما هو نصب على الحال «إوَذَلِكَ جَرَاءُ الظالمينّ 4 يعني الخلود في النار جزاء المنافقين والكافرين . 


رو 2 î2‏ 2 > > ر عار م 
منواادقواًا 4و ر نفس مافدمتلغډواتقو اللةإن‌الله حر 


ولا ولسوا ل EES‏ هم لفوت ) © لاستویآه صب 


لا ے 


ص رو ص غ 4ے ص ھح ےم ام وج ے ہہ ب ےا رہ ےر ا 
اللاروأضب الحنة اصح صح بالجخمال ايرو 9 وارلاهد e‏ 
اص د امن حش ية اف وز كالمل ر ر اتاسنا بک كروت( هرا 


رة ورد 


لی لال که لاهو عرد الیب اسه دة انالد © 


قوله تعالى يا يها الَذِينَ اموا انمُوا الله يعني اخشوا الله ويقال أطيعوا الله «إولتنظر نفس ما قَدمَّت غ4 
يعني ما عملت لغد وأسلفت لخد أي ليوم القيامة ومعناه تصدقوا واعملوا بالطاعة لتجدوا ثوابه يوم القيامة ثم قال 
وانقوا اله إن اله خير بِمّا تَعْمَلونّ4 من الخير والشر ثم وعظ المؤمنين بأن لا يتركوا أمره ونهيه كاليهود 
ويوحدوه في ك وا ولا يكونوا في المعصية كالمنافقين فقال : وو ونوا كالَذِينَ سوا الل يعني تركو 
مر الله تعالى ناهم سهم يعني خذلهم الله تعالى حتى تركوا حظ أنفسهم أن يقدمواخيرآً لها اوليك 
هُمٌ السود يعني العاصين ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي 8 لله وما أمرهم به فأنساهم أنفسهم 
يعني فترك ذكرهم بالرحمة والتوفيق » ويقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعني تركوا عهد الله ونبذوا كتابه وراء 
ظهورهم فأنساهم ا ا جا ی ي و لأنضسهم ولم د لھا خیرا أولئك هم 
الفاسقون يعني الناقضين للعهد ثم ذكر مستقر الفريقين فقال لا يسوي أَصحَابٌ الَا وَأصَحَابُ الجَنة4 يعني لا 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۹۹/٩‏ - ۲۰۰ وعزاه لابن بي حاتم . 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر ٥۳١/۲‏ . 


أ 
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يستوي فى الكرامة والهوان في الدنيا والآخرة لأن أصحاب الجنة في الدنيا موفقون منعمون معتصمول وفي 
ا الثواب والكرامة E‏ النار مخذولون في الدنيا معذبون في الآخرة» ويقال لا يستوي أصحاب النار 
ا الجنة في الآخرة لأن أصحاب الجنة يتقلبون في النعيم وأصحاب النار يتقلبون في النار والهوان ثم قال 
«اَصحابٌُ الْحنَ م ايرود يعني المستعدون الناجون وأصحاب النار الهالكون ثم وعظهم ليعتبروا بالقرآن 
فقال عز وجل اللو ارتا هذا قران عَلّى جَبّل ‏ يعني القرآن الذي فيه وعده ووعیده لو انزلناه على جبل ارايت 
خاشعا معَصَدَّعاً مِنْ حَشَبة ال4 يعني خاضعاً متصدعاًء ويقال يندق من خوف عذاب الله فكيف لا يندق ولا يرق هذا 
الإنسان ويخشع ويقال هذا على وجه المثل يعني لو كان الجبل له تميز عقل لتصدع من الخشية ثم قال عز وجل 
ولك الأمنال َضْربُها للناس 4 يعني نبينها للناس طلَعلْهُمْ يَفَكَرُون يعني لكي ينعظوا في أمثال الله يعني 
یعتبرون ولا يعصون الله تعالى ثم قال هو الله الذي لا إِلَهَ إلا هو يعني لا خالق ولا رازق غیره «غال اليب 
والشهادة4 يعني عالم السر والعلانية ويقال الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه وعاينوه ويقال عالم بما 
كان وبما يكون ويقال عالم بأمر الآخرة وبأمر الدنيا ثم قال هو الرُحْمُنْ الرّجِيم يعني العاطف على جميع الخلق 
بالرزق - (الرحيم) بالمؤمنين . 


وام ار ی لاهو اَي دوش اسم امون امهب ن لمرب لجار 
الڪ شبن او اقروت © هران الق ألا رئ المصو دة الأسماءُ 
الس سانا موت وار ض وهو الع ا @ 

ثم قال عز وجل : لهو الل الْذِي لا إله إلا هو الْمَلِكُ او ا مالك كل شيء وهو الملك الدائم 
الذي لا يزول ملكه أبداً ثم قال القدوس يعني : الطاهر عما وصفه الكفار ولهذا سمي بيت المقدس يعني المكان 
الذي يتطهر فيه من الذنوب ثم قال السلا يعني : يسلم عباده من ظلمه ويقال سمى نفسه سلاماً لسلامته نما يلحق 
الخلق من العيب والنقص والفناء ثم قال [المؤمن) يعني : يؤمن أولياؤه من عذابه» ويقال المؤمن أي يصدق في 
وعده ووعيده ويقال المؤمن يعني : قابل إيمان المؤمنين ثم قال : «المُهيمن) يعني : الشهيد على عباده بأعمالهم 
ويقال المهيمن يعني المويمن فقلبت الواو هاء وهو بمعنى الأمين ثم قال [العزيز4 يعني : الذي لا يعجزه شيء عما 
أراد ويقال العزيز الذي لا يوجد مثله ثم قال [الجبار# يعني : القاهر لخلقه على ما أراده» ويقال الغالب على خلقه 
ومعناهما واحد ثم قال «(المتكبر4 يعني : المتعظم على كل شيء» ويقال المتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده. ثم 
قال : سَبْحَان الله يعني : تنزيهاً لله تعالى «إعَمًا يشر كود يعني E‏ 
سبحان الله بمعنى التعجب يعني عجباً عما وصفه الكفار من الشريك قوله تعالى : هو الله الْخَالِق) يعني : خالق 
الخلتق في أرحام النساءء ويقال خالق النطف في أصلاب الآباء المصور للولد في أرحام الأمهات ويقال الخالق يعني 
المقدر «الْبارىء) الذي يجعل الروح في الجسد. ويقال الباريء يعني : خالق الأشياء ابتداء ثم قال : «المُصور) 
للولد في أصلاب الآباء لَه الأسَمَاءُ الحُسنّى) يعني : الصفات العلي ويقال له الأسماء الحسنى وهي تسعة 
وتسعون اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنةء وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه 
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وسلم - آنه قال (إِدُ لله َسْعَة وسين اسما ماه غير واحد من أخحْصَاهَادخل الْجنة)( )ثم قال يْسَبّح له ما في السّمواتِ 
وَالارُض € يعني : يخضع له ما في السموات والأرض يعني : جميع الأشياء كقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ثم 
قال وهو عير اكيم يعني : العزيز في ملكه الحكيم في أمره فإن قال قائل قد قال الله تعالى (فلا روا 
أنفسكم) فما الحكمة في أنه نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه قيل له عن هذا السؤال جوابان - 
أحدهما - أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقص وإن كان ناقصاً لا يجوز له أن يمدح نفسه والله سبحانه 
وتعالى : تام الملك والقدرة فيستوجب به المدح فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه» وجواب آخر أن العبد وإن كان 
فيه خصال الخير فتلك الخصال أفضال من الله تعالى ولم يكن ذلك بقدرة العبد فلهذا لا يجوز له أن يمدح نفسه 
والله سبحانه وتعالی إنما قدرته وملکه له لیس لغیره فیستوجب به المدح ومثال هذا أن الله تعالی نهی عباده أن لا 
يمنوا على أحد بالمعروف وقد من الله تعالى على عباده للمعنى الذي ذكرناه في المدح والله أعلم بالصواب وصلی 
الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


(۱) آخرجه البخاري ۳۷۷/۱۳ کتاب التوحید (۷۳۹۲) ومسلم ۲۰۹۳/٤‏ کتاب الذکر .)۲۱۷۷/٩(‏ 
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وهى ثلاث عشرة آية مدنية 


٠ re 


کو م ر ےت ر 2 1 وگ سار kK‏ 
a: >3 6 2 >2 rd‏ <> ر oC,‏ 2 


ا 2 ST >2 e Reg‏ ص ت ررس ا 
شارات ا ra‏ لسا 
ج ر وطو E e‏ یہ ے24 ر سح رو ERZ‏ 

ن قفوم یودوا لک اعدا ویشطر وا یک روا بالسوء وودوا وتکفرون) ن 
ا 5 ع ی ol‏ ر ن س < رو ر 

راکآ GES‏ اف انلو 3 

قوله سبحانه وتعالی : يا ايها الَذِينَ آمَنوا لا دوا عدوي وعدوكم أولياء4“ نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة العبسي ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهز الجيش للخروج إلى فتح مكة وكان النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج إلى الغخزوورى بغيره يعني : يظهر من نفسه أنه يريد الخروج إلى ناحية أخرى وكان. 
الناس لا يعلمون إلى أي ناحية يريد الخروج فأمر الناس بأن يتجهزوا للخروج إلى الغزو ولم يعلموا إلى أين يخرج 
إلا الخواص من أصحابه فبينما الناس يتجهزون إذ قدمت امرأة من مكة يقال لها سارة مولاة بني عمر بن الصيف بن 
هشام بن عبد مناف وكانت امرأة مغنية فقال ها النبي - صلى الله عليه وسلم - لماذاجئت فقالت جئت لتعطيني شيئا 
فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فعلت بحطباتك من شبان قريش فقالت منذ قتلتهم ببدر لم يصل إلى شيء 


)١(‏ اشتملت من الأغراض على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء مع أنهم كفروا بالدين الحق وأخرجوهم من بلادهم. 
وإعلامهم بأن اتخاذهم أولياء ضلال وأآنهم لو تمكنوا من المؤمنين لأساؤوا إليهم بالفعل والقول» وأن ما بينهم وبين المشركين من 
أواصر القرابة لا يعتد به تجاه العداوة في الدين» وضرب لهم مثا في ذلك قطيعة إبراهيم لأبيه وقومه . وأردف ذلك بأستئناس 
المؤمنين برجاء أن تحل مودة بينهم وبين الذين أمرهم الله بمعاداتهم أي هذه معاداة غير دائمة . وأردف بالرخصة في حسن معاملة 
الكفرة الذين لم يقاتلوا المسلمين قتال عداوة في دين ولا أخرجوهم من ديارهم . وهذه الأحكام إلى نهاية الآية التاسعة. وحكم 
المؤمنات اللاء يأتين مهاجرات واختبار صدق إيمانهن وأن يحفظن من الرجوع إلى دار الشرك ويعوض أزواجهن المشركون ما 
أعطوهن من المهور ويقع التراد كذلك مع المشركين . ومبايعة المؤمنات المهاجرات ليعرف التزامهن لأحكام الشريعة الاإسلامية . 
وهي الآية الثانية عشرة. وتحريم تزوج المسلمين المشركات وهذا في الآيتين العاشرة والحادية عشرة. والنهي عن موالاة اليهود 
وأنهم أشبهوا المشركين وهي الآية الثالئة عشرة . انظر التحریر .٠١۲-۱۳۱/۲۸‏ 

(۲) السورة أصل في النهي عن مولاة الكفار. من ذلك قوله تعالى : طلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) ليا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) (آل عمران: )١١۸‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» ومثله كثير. 
وذكر أن حاطباً لما سمع يا أيها الذين آمنوا) غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 
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إلا القليل فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تعطى شيئاً لترجع فلما أرادت الخروج أتاها حاطب بن أبي بلتعة 
فقال لها إني معطيك عشرة دنانير وكساء على أن تبلغي إلى أهل مكة كتاباً فأجابته إلى ذلك فخرجت إلى مكة فنزل 
جبريل عليه السلام في آثرها بالخبر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي والزبير والمقداد انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب فخذوه منها فخرجوا حتى أتوا الروضة فإذا هي سارة هناك فقالوا لها أخرجي 
الكتاب. فقالت ما معي كتاب فألحوا عليها فحلفت أنه ليس معها كتاب فلم يصدقوها حتى نزعت جميع ثيابها 
فرمت بها إليهم فنظروا إلى ثيابها فلم يجدوا فيها الكتاب ونظروا في راحلتها وأمتعتها فلم يجدوا فيها الكتاب فقال 
بعضهم لبعض تعالوا حتى نرجع فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن جبریل نزل على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأخبره بذلك فقول المرأة أصدق أم قول جبريل فوالله لا أرجع حتى آخذ منها الكتاب ولأحملن رأسها 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسل السيف ليضرب رأسها فأحرجت الكتاب من عقاصها) فأتوا به النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقراً الكتاب فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة وأخبرهم بأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يريد الخروج إليهم وذكر أن محمداً يقصدكم فخذوا حذركم وإنه أراد بالكتاب إليهم مودتهم فقام إليه 
عمر رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم - ما هذا يا 
حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت ملصقاً في قريش ولم کن من أنفسهم وکل من کان معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم فأردت أن أتخذ فيهم ا يحمون قرابتي وما فعلت هذا کفرا ولا ارتداداً 
عن ديني ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام وقد علمت أن الله تعالى منجز وعده ما وعد إلا نصر نبيه محمد - صلى الله 

عليه وسلم - قال النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوه إنه يشهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى قد اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفر ت لک فرلا أيها الذين آمنوا فسماهم مؤمنين لا تتخذوا عدوي ٴ 
وعدوكم أولياء يعني في العون والنصرة. تقون إِلَيهِمْ بالْمَودةٍ4 يعني : تكتبون وتبعثون إليهم بالصحيفة والنصيحة 
ویقال معناه تخبرونهم كما يخبر الرجل أهل مودته حيث توجهون إليهم بالكتاب والمودة والنصيحة ووذ کفروا با 
جاک م من الْخَيٍ) يعني : من القرآن والرسول [يُخرجُون الرَسولَ وإباكمٌ) يعني : أخرجوكم من مكة أن تۇمنوا 
اله ۾ رَبك يعني جل الوياة برک يني ردا رب إن كنم حرج ڄهاداً في سَپيلي وَابتغاءَ مَرْضاتي 
ترون إِلَيَهم لمو يعني : لا تلقون إليهم بالمودة ِن كم رُم مجاهدين في سبيلي وطلب رضاي وان 
عَم ما فيم وما أعْلْسَمْ يعني : ما أسررتم وما أظهرتم يعني : أسررتم من المودة لأهل الكفر وأعلتتم الاقرار 
التوحيد ومن َة نكم نقذ صل سَواء السبيل ‏ يعني : من يفعل منكم بعد هذا فقد خطا قصد الطريق ثم قال 
عز وجل : إن ب يثقفو کم 4 وهذا إخبار من الله تعالى للمؤمنين بعداوة كفار مكة إياهم لكيلا يميلوا إلبمم فقال «إن 
يثقفوكم» يعني : آن بظهروا علیکم ویقال إن بأخذوکم ویقال إن يقهروکم ویغلبوکم يووا َم أغداء يعني : 
يتبين لكم أنهم أعداؤكم فيظهر لکم عداوتهم عند ذلك ویبسطوا یک بْديهمٌ4 بالقتل والتعذيب إوألسنتهم 
بالسوء# يعني : بالشة وَوّدوا لو كَفْرودً) يعني : تمنوا أن ترجعوا E E N‏ 
قرابتکم لن تتفعكمْ أرْحَامُكمْ) يعني : قرابتكم ولا ولک4 الذين كانوا بمكة يوم لقَيامَة فصل بتكم ) 
يعني : يفرق بينكم وبينهم يوم القيامة قرأ عاصم بنصب الياء وكسر الصاد مع التخفيف يعني : يفصل الله بينكم يوم 


(۱) عقاصها أي ضفائرها. انظر لسان العرب ٠٤١/٤‏ . 
(۲) آخرجه البخاري ۱٤۳/٦‏ کتاب الجهاد (۳۰۰۷) ومسلم ۱۹٤۱/٤‏ كتاب فضائل الصحابة (۱۱۱ - .)۲٤۹٤‏ 
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القيامة وقرأً ابن كثير ونافع وأبو عمرو يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التخفيف على معنى فعل ما لم يسم 
فاعله» والمعنى مثل الأول وقرأ حمزة والكسائي يفصل بينكم بضم الياء وكسر الصاد مع التشديد يعني يفصل الله 
بينكم والتشديد للتكثير وقرأً ابن عامر يفصل بينكم بضم الياء ونصب الصاد مع التشديد على معنى فعل ما لم 
SS E‏ يقضي بينم على هذا «واللَُ ما تَعْمَلُون بصيرٌ) 


يعني : يعني : عالم بأعمالكم . 


صر و ر صو ر رک ر سے ار م ASA IG‏ 
د کات لک اسو حسان هيما أن مهدالوأ لومم إ اقادرے نکم واتغب ونون 
ھر ر 2 ےو وس ر 


او او e‏ م آبداخی ووا باننه و دە إلا قول تھے 
دتتا رما نرك این شیو بعک وتا ساوک مص 9 
لایتم لا رین قرو رارکت ازنك اتال کک قدانف i‏ 
لیکن برجو ییآ لاخر وبول هويد 
قوله عز وجل : TT‏ : هلا فعلتم كما فعل إبراهيم تبرا من 

لأجل كفره ويقال قد كانت لكم أسوة حسنة يعني قدوة حسنة وسنة صالحة ي ٳبراهيم فاقتدوا به والذِینَ 
يعني : من كان مع إبراهيم من المؤمنين إذ الوا قَومهم) أي : لمن كفر من قومهم «إنا بُرآءُ منم ) يعني : من 
دینکم تعبدو ن يعني : برأوا مما تعبدون من دُونِ ال4 من الآلهة کفرنا بک يعني تبرنا منكم قرأ 
عاصم اأ سوة حسنة بضم الألف والباقون بالكسر وهما لغتان أسوة وأسوة وهما بمعنى الاقتداء ثم قال: [وبدا بیننا 
يكم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْصًاء أبداً حى نونوا باللَه وَخْدَة4 يعني : حتى تصدقوا بالله وحده فأعلم الله تعالى أن أصحاب 
إبراهيم تبرعوا من قومهم وعادوهم لأجل كفرهم فأمر الله تعالى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتدوا 
بهم ثم قال: إلا قول إبْرَاهيم يعني : اقتدوا بهم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستَعْفِرَن لَك يعني : لأدعون لك أن 
و عاي وا ار ا فمن لکن قر ارا ا رن ا ي : لأدعون لك أن يهديك 
الله يعني إبراهيم تبرأً من قومه لكنه يدعو لأبيه بالهدى ثم قال: وما ملك لَك مِنَ الله مِنْ شيء) يعني : ما أقدر أن 

أمنعك من عذاب الله من شيء إن لم تؤمن ثم علمهم ما يقولون فقال قولوا بَا عَلَيْكَ تَوكڵنَا) يعني : فوضنا أمرنا إليك 
وأمر أهالينا وَإَيْكٌّ انا يعني : اقبلنا إليك بالطاعة طوإيْكٌ المصيرٌ يعني : المرجع في الآخرة قوله تعالى : 
وربا لا تمتا فة لِلذِينَ كَفْرُوا) فتقتر علينا الرزق وتبسط علبهم فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل 
واغفر لَنا ربا إنك ابت الْعَرِيرُ اكيم وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك أنت الغفور الرحيم» 
TT‏ إنه دعا ربه بذلك ويقال هذا تعليم لحاطب بن أبي بلتعة هل لأدعون 

بهذا الدعاء حتى ي SS aS‏ : لق كان لَكَمْ يهم اسوه حَسَة4 يعني : : في 
إبراهيم وقومه في الاقتداء «ِلِمْنْ کان يَرْجُو اللَة الوم الآخر يعني : لمن يخاف الله ويخاف البعث ويقال لمن 
کان يرجو ثواب الله وثواب يوم القيامة ومن بول : يعرض عن الحق ويقال يأبى عن أمر الله تعالى إن 


8 


)0( انظر النشر في القراءات العشر ۳۸۷/۲ حجة القراءات Î‏ 8 


سورة الممتحنة /الآيات ۷ ror ٠١‏ 


الله هُوّ العنْيّ الْحميد4 يعني : الغني عن عباده الحميد في فعاله. 
ےر SS HIT‏ 


ان اک O NS‏ 9 اتھکر 
الله آن عل تک وین الزن دیتم نهم مو موده دير والل عورد حم ا لا للەعن 


ا 


ص م 


ES‏ | بقلو وك فيالڌين و2 د من درک آن روه وت صطراٍما لعب قطن 
ت ایکا من الین وکن الد وأ جر ڪر ندرگ وا هروا عل یراجم أن کولوهم ومن 


ATS و م 6 3س س ر ا £ ہم کر و 2 ےہ د3‎ r 
سو ۶ اوليك ک هم الظلمو ن يتاالنء امنواإدا هڪم مت مهلحرا مھلجر ت فامت وهن الله اعم‎ 
a ہا رر وو س‎ 


ا 
اک و روشا لکتا راهلم ت ا 
جاح عا یکین یکو شی یشوی بوره کا لاتتي كا بوصم الكوافر وسكلوأماأنفقام ولمسلوأما 
أ لکا کک ینک وا الله عل حكر 


ثم قال عز وجل : عَسى اله أن يَجَمّل بيَكّمْ يعني : لعل الله أن يجعل بينكم وَين الذِينَ ايم من 
كفار مكة إمنهم مودة) وذلك أنه لما أخبرهم عن إبراهيم بعداوته مع أبيه فأظهر المسلمون العداوة مع أرحامهم 
فشق ذلك على بعضهم فنزل (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) يعني : صلة قال مقاتل 
فلما أسلم أهل مكة خالطوهم وناكحوهم فتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة بنت أبي سفيان وأسلمت 
وأسلم أبوها ويقال يسلم منهم فيقع بینكم وبینهم مودة بالإسلام وهذا القول أصح لأنه كان قد تزوج ا 
ذلك وال قير على المودة ويقال قدير بقضائه وهو ظهور النبي - صلی الله عليه وسلم - على أهل مكة والله 
فور لمن تاب منهم رجيم بهم بعد التوبة ثم رخص في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم وهم 
r a e‏ 9 يهام اله عن الي لم الوك في الدين) يعني : : عن صلة الذين لم 
يقاتلوكم في الدين وول بخ رجوکم من ارم أن بروهُمْ) يعني : أن تصلوهم وتقيطوا إلَيْهمْ يعني : تعدلوا 
معهم بوفاء عهدهم إن الله يُجِبٌ المُقَسِطينْ) يعني : العادلين بوفاء العهد يقال أقسط الرجل فهو مقسط وإذا عدل 
وقسط بقسط فهو قاسط إذا جار. 


ثم قال عز وجل : لما ينهاكم اله عن اين اوك في الذي يعني : ا ی و في الدين 
وهم آهل a ee E‏ الحرب وأخرَجُوكم مِنْ دِياركمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إخْرَاجكمْ يعني : 
عاونوا على إخراجكم من دياركم أن تولْوهُمْ يعني : أن تناصحوهم ومن يولم E E‏ 
دیجم [فاولنك هم الظَالِمُود. يعني : الكافرون الظالمون بأنفسهم . قوله عز وجل: ليا يها الُذينْ آمَنوا 
إذا جاءَكَمْ المُوْمنَات مّهاجراٍ)(٠‏ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل مكة يوم الحديبية وكتب بينه 


E جاءت زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمة ولحق بها زوجها أبو العاص ب‎ )١( 
أسلم في المدينة فردها النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه. وقد اختلف: هل كان النهي في شأن المؤمنات المهاجرات أن‎ 
يرجعوهن إلى الكفار نسخاً لما تضمنه شرط الصلح الذي بين النبي - صلى الله عليه وسلم بون البرك اكان الصاح غر‎ 
مصرح فيه بإرجاع النساء لأن الصيغة صيغة جمع المذكر فاعتبر مجمااٌ وکان النهي الذي في هذه الآية بیااً لذلك المجمل. وقد‎ 
= قيل : إن الصلح صرح فيه بأن من جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم من غير إذن وليه من رجل أو امرأة يرد إلى وليه. فإذا صح‎ 
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وبينهم كتاباً إن من لحت من المسلمين بأهل مكة فهو منهم ومن لحق منهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - رده عليهم 
فجاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية فجاء زوجها في طلبها فقال 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - ارددها فإن بيننا وبينك شرطاً فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان الشرط في 
ولم يكن في النساء"'“ فأنزل الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات نصب على الحال وفامتجنوهُن) 
و ر ی کی وا کی ي : اسألوهن ويقال استخلفوهن ما خرجنا إلا 
ولم تكن لكراهية الزوج ولا لغير ذلك الله غلم بإيمانهٌ4 يعني : أعلم بسرائرهن فان عَلِمتمُوهُّ 
مؤمنات€ يعني : إذا ظهر عندكم إنها حرجت لأجل الإسلام ولم یکن خروجها لعداوة وقعت بينها وبين زوجها فلا 
ترجعوهن إلى الكفار يعني : لا تردوهن إلى أزواجهن لا من حل لَه يعني : لا تحل مؤمنة لكافر ولا هُم 
يَجلُودً لَهُن يعني : ولا نكاح كافر لمسلمة قوله تعالى : وآتوهُمْ ما انوا يعني : أعطوا أزواجهن الكفار ما 
أنفقوا عليهن من المهر قال مقاتل يعني : إن تزوجها أحد من المسلمين يدفع المهر إلى الزوج فإن لم يتزوجها أحد 
من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيء ثم قال ولا جاح عَلَيكمْ أن تنكحُوهُنٌ يعني : لا حرج على المسلمين 
أن يتزوجوهن إذا آْموهنٌ جور يعني : مهورهن فرد المهر على الزوج الكافر منسوخ وني الأية دليل أن 
المرأة إذا ET‏ بانت من زوجها وفي a‏ لقول أبي حنيفة أنه لا عدة عليها وفي أقوال أبي 
يوسف ومحمد عليها العدة. ثم قال: ولا تمْسکوا بعصم الكوافر4 قرا أبو عمرو ولا تمسکوا بالتشديد وو 
E bê e‏ 
ومعناهما واحد وهو أن المرأة إذا كفرت ولحقت بدار الحرب فقد زالت العصمة بينهما فنهى أن يقبضها من بعد 
انقطاعها وجاز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها وأصل العصمة الحبل ومن أمسك بالشيء 
N AN E E‏ الكافرة فإنها ليست لك بامرأة وكان 
للمسلمين نساءاً في دار الحرب فتزوجهن هناك ثم قال واسالوا ما انتم يعني : اسألوا من أزواجهن ما أنفقتم 
عليهن من المهر «[ولْيّسألوا) منكم ما أنفقوا) يعني : : ما أعطوا من مهر المرأة التي أسلمت وهذه الآية نسخت إلا 
و جن ا وا ع اون لهن) ثم قال طذلكُمْ حُكم اله يعني : : أمره ونهيه يحم بكم يعني : 
يقضي بینکم وال عَلِيمٌ حكيمٌٍ). 


= ذلك كان صريحاً وكانت الآية ناسخة لما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي في سيرة ابن إسحاق من رواية ابن هشام خلى 

من هذا التصريح ولذلك كان لفظ الصلح محتمل لإرادة الرجال لأن الضمائر التي اشتمل عليها ضمائر تذكير. وقد روي أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - للذين سألوه إرجاع النساء المؤمنات وطلبوا تنفيذ شروط الصلح : إنما الشرط في الرجال لا في النساء 
فكانت هذه الآية تشريعاً للمسلمين فيما يفعلونه إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وإيذاناً للمشركين بأن شرطهم غير نص. وشأن 
شروط الصلح الصراحة لعظم أمر المصالحات والحقوق المترتبة عليهاء وقد أذهل الله المشركين عن الاحتياط في شرطهم ليكون 
ذلك رحمة بالنساء المهاجرات إذ جعل لهن مخرجاً وتأييداً لرسوله - صلى الله عليه وسلم - كما في الآية التي بعدها لقصد أن 
يشترك من يمكنه الإطلاع من المؤمنين على صدق إيمان المؤمنات المهاجرات تعاوناً على إظهار الحق ولأن ما فيها من التكليف 
يرجع كثير منه إلى أحوال المؤمنين مع نسائهم . التحریر ٠١١/۲۸‏ . 

. ٤١/١۸ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر النشر في القراءات العشر ۳۸۷/۲ حجة القراءات ۷٠۷‏ . 

(۳) انظر لسا العرب ۲۹۷۷/٤‏ . 
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E U.‏ 2 صح رت ج 3 ر چ وو رەم رہ مو رم ت 
ران فا تک شی ء من ازج کول لال کار فعاف فاا لیے دهت ا وجه ل مااتفقواواتقوا ل 
A IE RN <3 0 f‏ ا ج > ل ص 
اآز ینغ بو مرو €9 تاا تیدا جا 1 لموم ت :يعت ك عل ان لرک بال سما 


چ رر و و رچ o2‏ رو روم 4> 
ولار ولاس ولايقنلنأول دهن و ياين بهن يقرین هبن ا کک 


ےم رقا ر رے 


بعویت ف مغر وف فایعهنّ ا س غ ریاف ن م 9 اا لذ ا 


e‏ ےم ع 


اا م 
r‏ ٍ 


ن امامت اة دیپس ونآ لاخر کمایس لکا ا 


قوله عز وجل : وإ فَاتكُمْ شيء مِنْ أرْوَاجِكمْ إل الكفًار4 يعني؟ إذا إرتدت امرآة ولحقت بدار الحرب 
(فعاقبتم) يعني : فغنم من المشركين شيا «إفاتوا الذينَ ذهب أَزْوَاجُهُمْ4 من الخنيمة مل ما أنْفَمُوا4 من الغنيمة 
مثل الذين أعطوا نسائهم من المهر وهذه الآية منسوخة بالإجماع قرأ إبراهيم النخعي (فعقبتم) بغير ألف وعن مجاهد 
أنه قرأ «إفعاقبتم ) وقراءة العامة (فعاقبتم)(٠‏ فذلك كله يرجع إلى معنى واحد يعني إذا E‏ العدو واعتصمتم 
واصبتموهم في القتال (راتقوا ل۵ يعني : أخشوا الله فلا تعصوه فيما أمركم الذي انتم به مومنودَ) يعني : 
مصدقین ثم قال: یا با النبيّ إذا جَاءَڭ المُومنات يبايعنك4 يعني : النساء إذا أسلمن فبايعهن على أن لا 
يش ركن باه شيئ يعني : لا يعبدون غير الله ولا يسرقن) يعني : لا يأخذن مال أحد بغير حق ولا يَرْنِينّْ ولا 
يتلن أولادهُنٌ4 يعني : ولا يقتلن بناتهن كما قتلن في الجاهلية ويقال لا يشربن دواءاً فيسقطن حملهن ثم اختلفوا 
في مبايعة النساء وقال بعضهم وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ا وأخذ في الثوب وقال بعضهم كان 
يشیرهن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ويصافحهن عمر وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة 
وفرع من مبايعة الرجال وهو على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه فبايع النساء على أن لا يشركن 
باله شيعا ولا يسرقن فقالت هند امرأة أبي سفيان إني قد أصبت من مال أبي سفيان فلا أدري أحلال أم لا فقال بو 
سفيان نعم ما أصبت فيما مضى وفيما غير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عفا الله عما سلف وفي خبر آخر أنها 
قالت آرأيت لو لم يعطني ما يکفيني ولولدي هل يحل لي أن آخذ من ماله فقال النبي - صلی الله عليه وسلم - خذي 
oS‏ ثم قال ولا يزنين فلما قال ذلك قالت هند أو تزني الحرة فضحك عمر عند 

ثم قال تعالی «ولا يقتلن أولادهن» يعني : ل فتن بان ن¿ الصغار فقالت هند ربيناهم صغارآ أفنقتلهم كبارا 

فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال «ولا اين پهانِ يفريه بين يديه وأرْجُلهنٌ) يعني : لا يجيئن 
و ا ن ر ا ا ا 
ولا يعْصينك في مَعْرُوفٍ) يعني : في طاعة مما أمر الله تعالى ويقال ولا يعصينك في معروف يعني فيما نهيتهن 
عن النوح وتمزيق الثياب أو تخلو مع الأجنبي أو نحو ذلك فقالت هند ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن 
نعصيك في شيء ثم قال : «[فبَايعهِنٌّ وَاستَعفِر لَهُنْ اله يعني : إذا بايعن على ذلك فاسأل الله لهن المغفرة لما كان 
في الشرك إن الله غفور رحيم) غفور لهن كان في الشرك رحيم فيما بقي قوله تعالى : ريا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 


(۱) انظر تفسير القرطبي ٤٦/۱۸‏ . 
(5) انظر تفسير القرطبي ٤۷/۱۸‏ . 
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قوماً غضب الله عليهم) وذلك أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأمر المسلمين يتواصلون إليهم بذلك 
فيصيبون من ثمارهم وطعامهم وشرابهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب 
لله عليهم) يعني : لا تتخذوا الصداقة مع قوم غضب الله عليهم ويقال هذا أيضا في حاطب بن أبي بلتعة. ثم قال 
عز وجل : فد يسوا من الآخرَة كما يس الكَفَارٌ مِنْ أصحاب الفَبْور) قال مقاتل وذلك أن الكافر إذا وضع في قبره 
أتاه ملك شديد الانتهار فيجلسه ثم يسئله من ربك وما دينك ومن رسولك فيقول لا أدري فيقول الملك أبعدك الله 
انظر يا عدو الله إلى منزلك فينظر إليه من النار فيدعو بالويل والثبور فيقول هذا لك يا عدو الله فيفتح له باب إلى 
الجنة فيقول هذا لمن آمن بالله تعالى فلو كنت آمنت بربك نزلت الجنة فيكون حسرة عليه وينقطع رجاؤه منها وعلم 
أنه أبعد. له فيها ويئس من خير الجنة فذلك قوله تعالى للكفار أهل الدنيا الأحياء منهم قد يئسوا من الآخرة يعني : 
من خير الآخرة لأنهم كذبوا بالثواب والعقاب وهم آيسون من الجنة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» إذا عرف 
منازله ويقال إن الكفار إذا مات منهم أحد يئسوا من رجوعه فيقال قد يئس هؤلاء من الآخرة كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور من رجوعهم ويقال يسوا من الآخرة يعني هؤلاء الكفار كما يئس الكفار الذين كانوا قبلهم من الأخرة 
وهو اليوم من أصحاب القبور والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


سورة الصف /الآيات ov “ - ١‏ 
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إل داللالرشر ارقي م 
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2 ی ا م ر مس ےر روه رو3 
ف السو ومان آلا ر وکوا لمراک اا اء اموا لم تقولوت 


ال e o‏ < ےم وس 
قلود 6 کر مفتاعن د اله أن تمو وما ل علوت © 1 آم عن لے 
اھ کج کور 68 2 ۹ے ا 
کار ي سلو وار کک وذ قال موسى لقويە قور ا 
وور بء ا و َعراأََاع < دوک 


اال صقان e E 0 o‏ ا ا 


د 2 


ورا مر ای یری تھ ک6 جام ایک 6لا کداسر من 

قوله تبارك وتعالى : سبح لِلَهِ ما في السمَوَاتِ وما في الأرْض وهو رر الحْكيمُ يا يها الَذِينَ آمَنوا لِم 
َقُولُونّ ما لا تَفْعلونَ ٠4‏ وذلك أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا بعدما فروا يوم أحد لو نعلم أي 
الأعمال أحب إلى الله تعالى وأفضل لفعلناه فنزل لم تقولون ما لا تفعلون ويقال قالوا ذلك قبل يرم أحد فابتلوا 
بذلك وفروا فتزل تيسيراً لهم بترك الوفاء فقال لم تقولون ما لا تفعلون كبر متا عند الل يعني : عظم بغضاً عند 
الله أن تقولّوا ما لا تَفْعَلُون إِنْ الله حب الذِينَ اتون في سيه صفا كأمُمْ نيان مَرْصوص) يعني : يصفون بنزلة 
الصف في الصلاة وملتزمة بعضهم في بعض لا يتأخر أحدهم عن صاحبه بمنزلة البنيان الذي بني بالرصاص ويقال 


(1) أول أغراض هذه السورة التحذير من إخلاف الوعد والالتزام بواجبات الدين . والتحريض على الجهاد في سبيل الله والثبات فيهء 
وصدق الإيمان والثبات في نصرة الدين. والاتساء بالصادقين مثل الحواريين » والتحذير من أذى الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
تعريضاآ باليهود مثل كعب بن الأشرف . وضرب المثل لذلك بفعل اليهود مع موسى وعيسى عليهما السلام والتعريض بالمنافقين . 
والوعد على إخلاص الإيمان والجهاد بحسن مثوبة الآخرة والنصر والفتح . التحریر ٠۷۳/۲۸‏ . 

(1) هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. والملترّم على قسمين : أحدهما: النذر» وهو على قسمين» نذر 
تقرب مبتدأ كقوله لله علي صلاة وصوم وصدقة» ونحوه من القرب. فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. ونذر مباح وهو ما علق بشرط 
رغبة » كقوله : إن قدم غائبي فعليّ صدقة . أو علق بشرط رهبة» كقوله : إن كفاني الله شر كذافعلي صدقة» فاختلف العلماء فيه» 
فقال مالك وأبو حنيفة يلزمه الوفاء به» وقال الشافعي في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. وقوله تعالى : «إلم تقولون ما لا 
تفعلود) استفهام على جهة کار وار على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله» أما في الماضي فيكون 
کذباً وأما في المستقبل فیکون خلفاًء وکلاهما مذموم» وتأول سفيان بن عيينة قوله تعالى : لم تقولون ما لا تفعلون) أي لم 
تقولون ما لبس الأمر فيه إليكم» فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون» فعلى هذا يكون الكلام محمولا على ظاهره في إنكار القول. 
انظر تفسير القرطبي ٥۳ »٥۲/۱۸‏ . 


0۸ سورة الصف /الآيات ۷ ٠٤‏ 


SS I GS DT 
أنه كان يوم مؤتة وكان عبد الله بن رواحة أحد الأمراء الذين أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناداهم يا‎ 
e أهل المجلس‎ 
«لِقَومِه يا فوم لِم تَدُونني4 بالتكذيب وذلك أنهم کذبوه وقالوا إنه أدبر ویقال: إنه حين مات هاروت ويقال قال‎ 
لقومه الكفار لم تۇذونتي بالتکذيب والشتم وقد تعْلمُون ي رَسول الل يكم فلا رَاعوا) يعني : مالوا عن‎ 
یرشد‎ u : وعد لوا عنه ا راع الله و4 يعني : خذلهم عن الهدى فشتوا على اليهودية االله لا ا يعني‎ 
إلى دینه [القوم الفاسقين 4 يعني : العاصين المكذبين الذين لا پرغبون في الحق . لوإذ قال عیسی ابن مَرْيّم)‎ 
يعني وت ال عیی ابن مرب يا بني إشرائيل إني رسول الله كم يعني : أرسلني الله تعالى إليكم لأدعوكم‎ 
إلى اللإسلام صقا لما بين ي يدَيّ من التورَاة4 يعني : أقرأً علیکم الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد وفي بعض‎ 
يزيد ا‎ O E الشرائع ومبشراً برسول 4 ب یعنی : أبشركم برسول الله لياتي من بغي‎ 
صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال أنا‎ - rS 
دعوة أ بي إبراهیم وبشری عیسی صلوات الله عليهم ورات امي رؤياها ين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له‎ 
قصور بصرى في“ أرض الشام فما جَاءَهُم اينات يعني : جاء هم عيسى بالبينات التي كان يريهم من إحياء‎ 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ًالوا هذا سر مبينْ# يعني : بيناً ظاهراً قرأ حمزة والكسائي ساحر بالألف والباقون‎ 
. سحر بغير ألف فمن“ قرأ ساحر فهو فاعل ومن قرا سحر فهو نعت الفعل‎ 
ومن آظار ممن آفری نیال کب وهو بذع ال الوس ار وام لا یہی الق الین ل ربو لبطفتو اور‎ 

ت رس 23 


ا ا ر ا 8 ور س EE O‏ 
وینو ههم واه مت ورو وآ وڪره الکفرون) هوا لز یار رشو ا 
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ر 
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رہ ١‏ و کک ر ر وو 2 ر ا 1 
أنصارعا ا لله e‏ 8 رول وکفرت طا فایدذ انين 
“اموا ڪدوه دصحو بحواطه رن 63 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۱۲/۲ - ۲٠۳‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط . 

(۳) ثور بن يزيد الكلاعي أبو خالد الحمصي أحد الحفاظ قال ابن معين: ما رأيت أحد يشك أنه قدري وهو صحيح الحديث مات سنة 
ثلاث وخمسین ومائتین انظر ميزان الاعتدال .۳۷٤/۱‏ 

(۳) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد لله ثقة عابدء يرسل كثير مات سنة ثلاث ومائة . التقريب ۲۱۸/١‏ . 

. ۲٠۷/٠١ والدر المتثور‎ ١١١/١ والبغوي في التفسير‎ ٤٠٠/١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 

(9) انظر حجة القراءات ۷٠۷‏ . 


سورة الصف /الآيات ۷ ١٤‏ ۳۹ 


ثم قال عز وجل : ومن أظْلّمٌ4 يعني : من أشد في كفره يمن افتَرَى عَلَى اللِّ4 يعني : اختلق على الله 
إالكذِبَ) وهم البهود وهو يى إلى الإسلام ) يعني : إلى دين محمد e‏ طواللهُ لا يهي 
2 الظالمِين يعني : لا يرشدهم ویقال لا برجم ادامرا على كفرخم: ثم قال عز وجل : يدود ليطفئوا 
نور الله بأنْواهِهمْ) يعني : اليبطلوا دين الله بقولهم لواللَهُ متم وره يعني : مظهر توحیده وكتابه ولو كَره 
الكافرٌود» يعني : وإن كره اليهود والنصارى» قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية حفص والله متم 
ور یا 2ا اون متم بالتنوین نوره بالنصب() ف فمتم فاعل ونصب نوره لأنه مفعول به» ثم قال عز وجل : 
هو الذي ال رَسولَه بالْهُدَى# يعني : : بالتوحيد ودين الْحَقًّ) يعني : الشهادة أن لا إله إلا الله طلیظهره على 
الِين ل4 يعني : على الأديان كلهاء قال مقاتل : e‏ : ویقال 0 یکون في آخر الزمان لا یبقی أحد إلا 
e E‏ طولو كره الْمُشركُود يعني : وإن كرهوا ذلك ثم قال عز وجل: ليا يها الَذِينَ منوا هَل 
اک على بَجَارَةٍ تنجیکمْ من عاب اليم یعی :من عاب دام قرا ابی عامر تنجیکم بالتشديد والباقون 
بالتخفيف ٠‏ وهما لغتان أنجاه ونجاه بمعنى واحد : م بين لهم تلك التجارة فقال عز وجل لومون ال4 يعني : 
دقوت E‏ الله ورسوله» يعني : وتصدقون برسوله وبما جاء به من عنده إوَتجاهدُونَ في سيل الله 
مراكم وأنفي ك4 فقدم ذكر المال لأن الإنسان ربما یضر بماله ما لا يضر بنفسه ولأنه إذا کان له مال فإنه يؤخذ به 
النفس ليغزو دكم َّم يعني: التصديق والجهاد خير لكم من تركهما إن كنم تعمد يعني : تعلمون ثواب 
الله تعالی ویقال : بعلمون يعني يصدقون ثم بين ثواب ذلك العمل فقال يَِْر لَك ذنوبكمْ) يعني : إن فعلتم ذلك 
الل و ل وم «وَيُذحلكُمُ جنات تجْرٍي من تَحَها الأنهارُ ومسان طية) ES‏ 
«[في جنات عَذن ذلك الفوز العظيم) يعني : النجاة الوافرة ثم قال عز وجل «واخرى جنها صر من الل 
يعني : تجارة أخرى تحبونها نصر من الله يعني e‏ شا عة أخرى في الدنيا تحبونها ويقال معناه 
ونجاة أخرى تحبونها نصر من الله يعني هي النصرة من الله تعالى على عدوكم ونح قريب يعني : ظفراً سريعا 
عاجلا في الدنيا والجنة في الآخرة ثم قال وبَشّر المُومبين يعني : بشرهم بالجنة ثم قال عز وجل يا أيها الذين 
آمنوا کونوا انار اله قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو أنصارآً الله بالتنوين والباقون أنصار الله بالإضافة"» ومعناهما 
واحد» يعني : كونوا أعوان الله بالسيف على أعدائه ومعناه : انصروا الله وانصروا دين الله وانصروا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - كما نصر الحواریون عیسی ابن مریم وهو قوله تعالى : 


ا 2 ORE A a ek‏ ا 3 ۴ س .0 ۰ 
«كا قال عيسى ابن مَرَيْم لِلْحوّاريين مَنْ انصَارِي إل اله يعني : من أعواني إلى الله ويقال إنما سموا 


(1) حجة من قرأ على معنى اللإضافة أن الفعل منتظر فالتنوين الأصل وهو وعد من الله فيما يستقبل وفي حال الفعل كما تقول: أنا ضارب 
زیداً. 
وقد ذكر في قراة الباقين أن فيها وجهان: أحدهما أن ا اماما ارا في الاي وا وأن التنوين لم يستعمل 
إلا في المنتظر خحاصة» فلما كانا مستعملين وقد نزل بهم القرآن» أخذ بأكثر الوجهين أ صلا. والوجه الآخر: أن يراد به التنوين ثم 
يحذف التنوين طلباً للتخفيف كما قال جل وعز: «إكل نفس ذائقة الموت) وقوله: إإنكم لذائقو العذاب الأليم). انظر حجة 
القراءات ۷٠۸‏ . 

(۲) انظر المصدران السابقان. 

() حجتهم إجماع الجميع على الإضافة في قوله «نحن أنصار الله» ولم يقل «نحن أنصار لله» فكان رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه 
أولى . انظر حجة القراء‌ات ۷٠۹‏ . 


الحواريون لبياض ثيابهم : ويقال كانوا قصارين ويقال: خلصاؤه وصفوته كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي“وتأويل الحواري في اللغة : الذين أخلصوا وتبرؤوا من كل عيب وكذلك الدقيق 
الحواري لأنه ينتقى من لباب البرّ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم وكانوا 
صيادين وروى عبد الرزاق عن معمر قال: تلا قتادة : (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) قال وقد كان ذلك بحمد 
الله جاءه السبعون فبايعوه عند العقبة فنصروه وآووه حتى أظهر الله دينه(" قال الحَوَارِيون نحن أنْصَارٌ اله يعني : 
نحن أعوانك مع الله منت طَائِفة مِنْ بني إِسْرَائيلً يعني : بعيسى عليه السلام ويقال فآمنت طائفة بني إسرائيل 
بمحمد - صلى الله عليه وسلم - إوكفرت طائفة) يعني : جماعة منهم يدنا الذينَ آمنوا على دوجم يعني : 
قوينا الذين آمنوا على عدوهم من الكفار «َأصْبَخُوا ظاهر ين فصاروا غالبين بالنصرة والحجة والله أعلم بالصواب . 


.٠١/۸ ۲٠/١ والخطيب في التاریخ‎ ۳٠٤/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر.‎ ۲۱٤۲/٦ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 
1 


سورة الجحمعة/الآيات ۸-١‏ ۳۹۱ 
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حر ماف اموت وما ف لاض الك اموس لمر آ کر ا هواأرى بعت ف المع 
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کک فَصلِالعَظير 6م لان شياو انور کک اوها کل ال ار فل 
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قوله تعالى : يسح له ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأرض 4 وقد ذكرناه الك الفدوس 4 يعني الملك الذي 
يملك كل شيء ولا يزال ملكه القدوس يعني الطاهر عن الشريك والولد قرىء في الشاذ الملك القدوس بالضم 
ومعناه هو الملك القدوس وقرأه العامة بالكسر) فيكون نعتاً لله تعالى العزيز في ملكه «[الحكيم) في أمره ثم 
قال: هو الذي بعث في الأميين) يعني في العرب والأميون الذين لا يكتبون وهو ما خلقت عليه الأمة قبل تعلم 
الكتابة «إرسّولا منم يعني من قومهم من العرب «يتلو عليهم) يعني يقرأ عليهم «(آياته يعني القرآن 
«وَيْرَكيهم يعني يدعوهم إلى التوحيد ويطهرهم به من عبادة الأوثان ويقال ويزكيهم يعني يصلحهم ويقال يأمرهم 


ا 2< چس مر > ر و e‏ 
: ررد ل انیب کک 


)١(‏ أول أغراض هذه السورة ما نزلت لأجله وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجحمعة والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أداءها. وقدم 
لذلك: التنويه بجلال الله تعالى . 
والتنويه بالرسول ية . وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم وأن رسالته لهم فضل من الله . 
وفي هذا توطئة لذم اليهود لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم 
الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد. وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله . 
وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام . انظر التحریر ۲٠١ ۲٠۵/۲۸‏ . 

(۲) هي قراءة أبي العالية ونصر بن عاصم انظر تفسير القرطبي 1٠/٠۸‏ . 


۳۲ سورة الحمعة/الآیات ١١-۹‏ 


اترو 


بالزكاة «ويْعَلَمَهُمٌ الكتاب يعني القرآن «والجكمَةً يعني الحلال والحرام طون كانوا» يعني وقد من 
ل4 أن ييعث إلبهم محمدا - صلى الله عليه وسلم - لهي ضلال, مين يعني لفي خط بين ۽ تع الرك 
«إوآخرِينَ متهم يعني التابعين من هذه الأمة ممن بقي لما يَلْخمُوا هم يعني لم یکونوا بع فسیکونون» وروی 
جويبر عن الضحاك في قوله آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال يعني من أسلم من الناس وعمل صالحاً إلى يوم القيامة 
من عربي وعجمي ( ثم قال :[وهو العزيز الحكيم#يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره قوله تعالى ذلك صل 

اله يؤتيه يعني الإسلام فضل الله يؤتيه من يشاء يعني يعطيه من يشاء ویکرم به من يشاء من كان أهلا لذلك 
وال ذو الفَضل العَظيم € يعني ذو المن العظيم لمن اختصه بالإسلام. 

ثم قال: ميل الذينَ حُمَلوا التَورَاة) يعني ال لير لرا داروا اف بحرا ا ا و ل 

يَخحُهِلُوهًا) أي لم يعملوا بما أمروا فيها من الأمر والنهي وبيان صفة محمد صلی الله عليه وسلم - ويقال مثل الذين 
حملوا التوراة وأمروا بأن يحملوا تفسيرها ثم لم يحملوها يعني لم يعلموا تفسيرها فمثلهم كمل الجمار يحمل 
أسفاراً يعني يحمل کتبا ولا يدري ما فيها كما لا يدري اليهود ما حملوا من التوراة ڈ ثم قال بش مل الوم الذين 
دبوا بآیاتِ اله يعني بئس مثل القوم ضربنا لهم الأمثال ويقال بئس صفة القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني : 
جحدوا بالقرآن وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - لوال لبهي القوم الظالمين) يعني إلى طريق الجنة البهود 
الذين لا اغيوت في الحى وقوله تحال فل ا بها الذي ادوا يعني : مالوا عن الإسلام والحق إلى اليهودية إن 
َعَم اكم يعني إن أدعيتم وقلتم إنكم [أولياء له يعنى : أحباباً لله طمن دُونِ الناس ) يعني من دون 
المؤمنين ومنو س يعني سلوا الموت فقرلوا اللهم إن کک صَادِقينَ) بأنكم أولياء الله من دون 
ا ولا يتمنونه ابد يعني لا يسالون أبداً لما قَدّمَت دهن) يعني بما عملت وأسلفت يديهم الله 
عَلِيمٌ الظالِمين) يعني عليماً بحالهم رن الموت طفل إن اموت الي ترون من إل مُلاقيكمٌ) أي 
تكرهوا الموت يعني نازل بكم لا محالة «ِئُمُ ترون يعني ترجعون في الآخرة إلى عَالم الْعيْب والشهادَة) وقد 
ذکرناه فيكم با كنم ملد يعني یخبرکم ویجازیکم بما نتم تعملون في الدنیا. 


DE ERA FRA E‏ راوو5رئا لح دیک 
کرلک ان شنم تعلو 9 e‏ رورض وَأسغوامِنفَسلٍ 
آله واد کا اله كرا لعل لرن 6 وإدذاراوا رة أو لوا تقض وا( لا ورك ك قابا 

ل ماعنا کہ خیرم اللو وم نالجر و لارو 9© 
قوله عز وجل يا ايها الَذِينَ منوا ذا ووي لِلصلاة) يعني إذا أذن للصلاة من يوم الْجُمُعةٍ فاسَمَوا إلى ذكر 


ال4 يعني امضوا إلى الصلاة فصلوهاء ويقال: إلى ذكر الله يعني الخطبة فاستمعوهاء وروي الأعمش عن إبراهيم 
قال كان ابن مسعود يقرأ فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي 0 وقال القتبي 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠١/٦‏ وعزاه لابن المنذر. 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۱۹/٦‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن الأنباري والطبراني . 


سورة الجمعة/الآیات ١١٠-۹‏ ۹۳ 


السعي على وجوه الإسراع في المشي كقوله تعالى (وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) والسعي العمل كقوله 
تعالى» وسعى ها سعيها وقال إن سعيكم لشتى والسعي المي كقوله تعالى (يأتينك سعياً)» وكقوله تعالى (فاسعوا 
إلى ذكر الله) وقال الحسن في قوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) قال ليس سعي بالأقدام ولكن السعي بالنية("» وسعي 
بالقلب وسعي بالرغبة ثم قال ودروا البيع€ ولم يذكر الشراء لأنه لما ذكر البيع فقد دل على الشراء ومعناه اتركوا 
. البيع والشراء» وقال جماعة من العلماء لو باع بعد الأذان يوم الجمعة لم يجز البيع » وقال الزهري يحرم البيع يوم 
الجمعة عند خروج الإمام » وروي جويبر عن الضحاك أنه قال إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم الشراء والبيع ولو 
كنت قاضياً لرددته") وروى معمر عن الزهري قال الأذان الذي يحرم نية البيع عند خروج الإمام وقت الخطبة)» 
وقال الحسن إذا زالت الشمس فلا تشتر ولا تبع وقال محمد يحرم البيع عند النداء يوم الجمعة عند الصلاة وروى 
عكرمة. عن ابن عباس قال لا يصح البيع والشراء يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة حتى تنقضي وقال عامة أجل لمر 
من الفقهاء إن البيع جائر ف في الحكم لآن النهي لأجل الصلاة وليس بمانع لمعنى في البيع ثم قال دكم خير كم 

يعني السعي إلى الصلاة وترك الشراء والبيع والاستماع إلى الخطبة خير لكم من الشراء والبيع إن كنم تعلمُون4 
يعني فاعلموا ذلك وكل ما في القرآن إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين» فهو بمعنى التقرير والأمر ثم قال عز وجل 
إا قَضِيَتٍ الصلاة) يعني فرغتم من الصلاة إفانَشِرٌوا في الأرْض وَابَعُوا مِنْ فَضل الله يعني : آطلبوا الرزق 
من الله تعالى بالتجارة والكسب اللفظ لفظ الأمر والمراد به: الرخصة كقوله : وَإذّا حَلَلْتَمْ فَاصطادُوا» وهي رخصة 
بعد النهي وروا الله كثرآ) يعني : واذكروا الله باللسان «لَعَلْكَمْ تفْلِخُودٌ يعني لكي تنجوا ثم قال عز وجل : 
ودا رَأوا تخارة و هوا قال مجاهد: اللهو هو الضرب بالطبل: فنزلت الآية حين قدم دحيه ابن خليفة الكلبي» 
وروی سالم عن جابر قال : آقبلت غير ونحن مع رسول الله ss‏ ی ن 
الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجا فنزلت الآية وإذا راا يجار أو لوا (انفضوا إلَها وتركوك اما 
وروى معمر عن الحسن أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر فقدمت عير والنبي - صلى الله عليه وسلم قائماً 
يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها فخرجوا إليها والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم قال الله تعالى وتركوك قائماً فقال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - «ولو اتبع آخرهم أولهم لالتهب الوادي عليهم نارأ(. 

قال معمر عن قتادة قال لم يبق يومئذ معه إلا إثنی عشر رجلا وامرأة ویقال إن ا إذا قدمت عير 
ضربوا بالطبل وخرج الناس فنزل (وإذا رأوا تجارة أو لهوا) انفضوا إليها. والمعنى خرجوا إليها يعني : إلى التجارةء 
ويقال إليها يعني جملة ما رأوا من اللهو والتجارةء وتركوك قائماً على الم ران ها عد ال 2 ۰ مَنَ الهو يعني : 
ثواب الله تعالى خير من اللهو ومن الَجَارَة وَاللَهُ حير الرَازْقِينَ وخير المعطين. والله أعلم بالصواب. وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی آله وسلم . 


. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ۲٠۹/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.‎ ۲۹/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

.)۸۳-۳١( كتاب الجمعة‎ ٥۹١ /۲ آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور عن قتادة ۲۲٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


۳4 سورة المنافقون/الآيات 1-١‏ 


وهي إحدى عشرة آية مدنية 


ل الله الرشر الزي ة 
إدا جا ك المكفقوت قا لوأ نذهدإنك رسو ل اهو واه يعم إن ك لر سو لم واه شه دإ ىلقي 
کک وان ی جنه صد وأ عن سبل انكو م سا اكا عمو 69 ذلك 
اچم اتواه کرو اطي فلو e‏ اهود 9 © رورا ترمد اا 


44 4 کو ر کے ہے سے CLAS‏ ٣و‏ 
اراك لتوا E E‏ کک صح عل هرا لعدو وفاحذ حدرھ لهم 
و2 OK‏ او ر > 2 < ۹ 7 ا ررر 2< رو - 
لهأف دو کرت وإاتيل هم مانو واو ورانّتهم يصذون 
وشم شتک © سو عکمھۂ آتفکرت کرک کتنی رة ینوک ا 
ایی الوم لکت © 
قوله تعالى «إذّا جَاءَكَ الْمُنَافقّونَ) إذا حرف من حروف التوقيت: وجوابه قوله: فاحذرهم» وهذا أعلام من 
الله تعالی بغاقهم وكذبهم وغرورهم قالوا تشهد إنك لَرَسول الله) يعني : يقولون ذلك بلسانهم دون قلوبهم 
«والله يَعْلّمّ إِنْك رسو من غير قولهم «واللَةُ يهد يعني : يبين وإد المُنافقين آکاذبون) يعني إنهم 
La Ca‏ ولکنهم کاذبون بأنهم أرادوا به الإيمان ثم قال عز وجل ادوا يمانم جن يعني حلفهم 
جنة من القتل : وقراً بعضهم (اتخذوا SE‏ اتخذوا إظهارهم الإسلام وتصديقهم سترا ام 
وقراءة العامة اتخذوا إيمانهم بالنصب ۲ یعنی : استتروا بالحلف وکلما هر ام حلفوا کاذبین ٹم قال «فَصَدوا 
عن سيل ال4 يعني صرفوا الناس عن دين الله وهو الاإسلام انهم ساءَ ما انوا يعْمَلود4 يعني بئس ما کانوا 
يعملون حیث أظهروا الإيمان وأسروا الكفر وصدوا الناس عن الإيمان ذلك ان4 يعني ذلك الحلف وصرف 
٠‏ عن الاإيمان بأنهم آمنوا) يعني : أقروا باللسان علانية : کفر وا يعني كفروا في السر وط عَلّی 
لوبهم بالكفر «إفهم ل فقَهُو ن 4 الهدی ولا یرغبون فیه» قوله تعالی ودا را4 يعني الفنافقين لإتعجبكڭ 


(1) أغراض هذه السورة فضح أحوال المنافقين بعد كثير من دخائلهم وتولد بعضها عن بعض من كذب» وخيس بعهد الله » واضطراب 
في العقيدة» ومن سفالة نفوس في أجسام ثغر وتعجب» ومن تصميم على الإعراض عن طلب الحق والهدى» وعلى صد الناس 
عنه وكان كل قسم من آيات السورة المفتتح ب «إذا» حص بغرض من هذه الأغراض . وقد علمت أن ذلك جرت إليه الإشارة إلى 
تكذيب عبد الله بن أبي بن سلول فيما حلف عليه من التنصل مما قاله . 
وختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق والادخار للآخرة قبل حلول الأجل . التحریر ۲۳۳/۲۸ . 

(۲) انظر تحاف فضلاء البشر ٥۳۹/۲‏ . 


سورة المنافقون /الآيات ١١-۷‏ ۳10 


جْسَامَمْ 4 يعني عبد الله بن أبي بن سلول المنافقق كان رجلا جسيماً فصيحاً يعني يعجبك منظرهم وفصاحتهم» 
وون يووا تَسْمََ لِقَولِهمْ) يعني تصدقهم فتحسب أنهم محقون َأنهُمٌ حُشَبّ مده قال مقاتل فبها تقديم 
یقول کأن اجسامهم خشب مسنده بعضها على بعض قائما وإنها لا تسمع ولا تعقل ویقال خشب مسنده يعني خشب 
أسند إلى الحائط ليس فيها أرواح فكذلك المنافقون لا يسمعون الإيمان ولا يعقلون قرأ الكسائي وأبو عمرو وابن 
كثير في إحدى الروايتين (كأنهم خشب) بجزم الشين والباقون بالضم) ومعناهما واحد» وهو جماعة الخشب 
فوصفهم بتمام الصور ثم اعلم أنهم في ترك التفهم بمنزلة الخشب ثم قال «يَحْسَبُون كل صَيْجةٍ بهم ) فوصفهم 
بالجبن أي كلها صاح صائح ظنوا أن ذلك لأمر عليهم ويقال إن كل من خاطب النبي TT‏ کانوا 
يخافون ويظنون أنه مخاطب يخاطبه في أمرهم وكشف نفاقهم ثم أمر أن يحذرهم وبين انهم ا فقال هم 
اعدو يعني هم أعداؤك «قَاخْدَرَهُمْ4 ولا تأمن من شرهم ثم قال الهم الل يعني لعنهم انی وکود 
يعني من اين ¿ یکذبون» ويقال من أين يصرفون عن الحق ثم قال عز وجل ودا قيل لهم تعالُوا يسْتَغفر كم سول 
اله لوو رؤوسهم 4 يعني : عطفوا رؤوسهم رغبة عن الاستغفار وأعرضوا عنه وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول 
قيل له يا أبا الحباب قد أنزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستغفر لك فلوى رأسه 
ثم قال أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت وامرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت وما بقي إلا أن أسجد لمحمد- 
صلى الله عليه وسلم - قرأ نافع لووا رؤوسهم بالتخفيف والباقون بالتشديد؟ ومن قرا بالتخفيف فهو من لوی يلوي 
ومن قرأ بالتشديد فهو للنكثير ثم قال «وَرَأيَّمُ يَصذونُ وَهُمْ مكرود يعني يعرضون عن الاستغفار مستكبرين 
عن الإيمان في السر. 

ئم أخبر a‏ 


يعفر الله لهم لأنهم منافقون ن الله لا هدي الْمَوْم الْقَاسِقِينَ4 يعني لا يرشدهم إلى دینه لأنهم ا لا یرغبون فيه . 


و ررر ر م در 


2 ا ي 2 ر ى م رسہ 
و ل کی نفص واوو رای نآل کوت وا لار 


المكفقين لاهو coo‏ اکر منیا لدل 


۰ IEE TASES رارز لزي امیت‎ ١ 
ویک ما کیرد افر‎ e E BOT 
نلان يامد كالمو فول رټ کول رت إل اجلو فاده‎ i 
سے ور‎ 


ٍ س و OE‏ 
وا ْم نَالصد لجن لاون يورال مسال دا جاء جلها واه 08 


خوریما 


ثم قال هم الْذِين يقَولُون لا تفقوا عَلّى مَنْ عند رَسُول, الله حى ينْفّضوا يعني : یتفرقوا وروی سفیان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في غزوة فكسح رجل من المهاجرين رجلا من 


. ۷١۹ انظر حجة القراء‌ات‎ )١( 
. حجة القراءات الموضوع السابق‎ () 


١١ - ۷ سورة المنافقون /الآيات‎ ۳٦ 


الأنصار فقال الأنصاري يأل الأنصارء وقال المهاجري يال المهاجرين فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ما 
بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها فتنة فقال عبد الله بن أبى والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال 
عمر دعي يا رسول الله أضرب رأس هذا المنافق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - دعه لا يتحدث الناس أن 
تخا اقا أضحابه ‏ وروی معمر عن قتادة أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله 
فإنكم لو لم تنفقوا عليهم قد انفضوا قال فاقتتل رجلان أحدهما من جهينة والآخر من غفار وكانت جهينة حليف 
الأنصار فظهر عليهم الخفاري فقال رجل منهم عظيم النفاق يعني عبد الله بن أبي عليكم صاحبكم حليفكم فوالله ما 
مثلنا ومثل محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذلً. وروى معمر عن الحسن أن غلاماً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا نبي الله 
إني سمعت أن عبد الله بن أبي يقول كذا فقال . فلعلك غضبت عليه فقال أما والله يا نبي الله فلقد سمعته يقول: 
فلعله أخحطأ سمعك فقال: لاء والله يا نبي الله لقد سمعته يقول فأنزل الله تعالى تصديقاً للغلام لئن رجعنا إلى 
المدينة فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأذن الغلام وقال وعت أذنك يا غلا“ فنزل قوله تعالی : : هم الذين 
یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا قال الله تعالى وله خان السّموّات والاأرْض 4 يعني 
مفاتیج السموات» وهي المطر والرزق ومفاتیج الأرض وهي النبات ولك الّافقين لا يَفْقَهُون» أمر الله تعالى 
«يقولون يِن رَجِعنًا إلى الْمَدِينة حجن الأعَرٌ منْها الل يعني القوي منها يعني من المدينة الذليل : يعني 

محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قال الله تعالى وله الْمِرّة وَلِرَسوله# يعني : المقدرة والمنعة لله ولرسوله 
«ولِلْمُومبينَ) حيث قواهم الله تعالى ونصرهم «وَلَكنٌ الْمُافقِينَ لا يُعْلَمُون يعني : لا يصدقون في السر ويقال: 
ولله العزة يعني القدرة ويقال نفاذ الأمر ولرسوله وهو عزة النبوة والرسالة وللمؤمنين وهو عز الإيمان والإسلام أعزهم 
الله في الدنيا والأخرة ولكن المنافقين لا يعلمون. 

ثم قال عز وجل ليا ا الف اموا لا تلهم انوكم ) يعني : لا تشغلكم أموالكم ولا اولادكم عن در 
الل يعني عن طاعة الله تعالى ومن يَفْعَلْ ذلك يعني من لم يعمل بطاعته ولم يۇمن بوحدانيته اوليك مم 
الْخَاسرٌود4 يعني : المغبونين بذهاب الدنيا وحرمان الآخرة ث غر ول لوأنفقوا مما رفاک يعني : 
تصدقوا مما رزقناكم أي مما رزقكم الله من الأموال لين قبل ان اي اُحَدَكمْ اموت فقول رب لَولا اخرتتي إلى 
أجل قريب يعني يقول يا سيدي ردني إلى الدنيا «فَاصَدَقَ4 يعني فأتصدق ويقال أصدق بالل وواكنْ َس 
الصالحين) يعني أفعل كما فعل المؤمنون وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال من كان له مال يجب فيه الزكاة 
فلم يزه أو مال يبلغه بيت الله فلم يحج سأل عند الموت الرجعة قال - فقال رجل اتق الله يا ابن عباس سألت الكفار 
الرجعة قال إني أقرأً عليك بهذا القرآن ثم قرا (يا يها الَذِينَ آمَنُوا) إلى فُوله (فاصَدَق وأكَنْ من الصَالِجينَ)5›. 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/٠‏ وعزاه لسعيد بن منصور والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائلء هو عند البخاري في .)٤۹٠٥(‏ ومسلم في البر والصلة )۲١۸٤/٦۳(‏ والترمذي .)١٠١(‏ 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۱۱١/۲۸‏ . 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي .٠۲١‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردویه . 


سورة المنافقون/الآيات ١١-۷‏ 1¥ 


فقال رجل يا ابن عباس وما يوجب الزكاة قال مائتان فصاعداً قال فما يوجب الحج قال الزاد والراحلة» قرأ أبو 
عمرو (فأصدق وأكون) بالواو وفتح النون والباقون (وأكن) بحذف الواو بالجزم'“ فمن قرأ (أكون) لأن قوله فأصدق 
جواب (لولا أخرتني) بالفاء فأكون معطوفاً عليه» ومن قرأ (فاكن) فإنه عطفه على موضع فأصدق لأنه على معنى إن 
أخرتتي أصدق وأكن ولم يعطفه على اللفظ قال أبو عبيدة: : قرات في مصحف عثمان هکذا بغیر واو ثم قال: وون 
وخر الله تفا إا جَاءَ أجلها» يعني : إذا جاء وقتها «إواللّهُ خير بِما تَعْلَمُون4 من الخير والشر فيجازيكم قرأ 
عاصم في رواية أ بي بكر يعلمون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة والله أعلم . 


. ٥٤١/۲ انظر حجة القراءات الموضع السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


۳۸ سورة التغابن/الآيات 1-١‏ 


ET 


ا 
E‏ س 3 


شتی ماف الوت رمافیآلذرض الماك وله الد وھوعل کل کیو فی 6 هرای 


2< ا و > راو ر < رچ رر 7< ا ےم ص 2ےس 
ر ڪر 5 EE O VPA‏ وا لار ضباق 

وضور < ہے م > ر ت ص رو ےر کر رر کو 

کا سور رلک الي 0 | رمان اتوت وال رض وبق انيرو مائون 

ا SGA‏ فاا 
e‏ ياي بۇ ارين كفروأمن قبل فذافوأوب أمرھم و عزا e‏ 

E 

ESS 2 

مد 


قوله تعالى : «يْسَبحٌ لله ما في السَمَواتِ وَمَّا في الأرْض لَه المُلْكُ أي له الملك الدائم الذي لا يزول 
يعني : : يحمده المؤمنون في الدنيا وفي الجنة كما قال «إولّةُ الْخَمُد في الأو لى والآجرة ويقال له الحمد يعني : هو 
اللحمود في شأنه وهو أهل أن يحمد لأن الخلق كلهم في نعمته فالواجب عليهم أن جمدو ٠‏ ثم قال وهو عل کل شيءٍ 
قدیر) يعني : قادر على ما يشاء هو الَذِي حلَفكَمْ) يعني : يخلقكم من نفس واحدة «قَمِنكُمْ افر ومِنْكمْ مون 


يعني : : منکم من یصیر کافراً ومنکم من يصیر اهلا للإیمان» ویؤمن بتوفيق الله تعالى › ویقال منکم من خلقه کافرا 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على التذكير بأن من في السماء ومن في الأرض يسبحون لله » أي ينزهونه عن النقائص تسبيحاً متجدداً. 
وأن الملك لله وحده فهو الحقيق بإفراده بالحمد لأنه خالق الناس كلهم فآمن بوحدانيته ناس وكفر ناس ولم يشكروا نعمة إذ خلقهم 
في أحسن صورة وتحذيرهم من إنكار رسالة محمد ية . وإنذارمم على ذلك ليعتبروا بما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم وجحدوا 
بیناتهم تکبرآً أن یهتدوا بإرشاد بشر مثلهم . 
والإعلام بأن الله عليم بالظاهر والخفي في السموات والأرض فلا يجري أمر في العالم إلا على ما اقتضته حكمته . 
وأنحى عليهم إنكار البعث وبين لهم عدم استحالته وهددهم بأنهم يلقون حين يبعثون جزاء أعمالهم» فإن أرادوا النجاة فليؤمنوا بالل 
وحده وليصدقوا رسوله ية والكتاب الذي جاء به ويؤمنوا بالبعث فإنهم إن آمنوا كفرت عنهم سياتهم وإلا فجزاءهم النار خالدين 
ثم تثبيت المؤمنين على ما يلاقونه من ضر أهل الكفر بهم فليتوكلوا على الله في أمورهم وتحذير المؤمنين من بعض قرابتهم الذين 
تغلغل اللإشراك في نفوسهم تحذيرآ من أن يثبطوهم عن الإيمان والهجرة. 
وعرض لهم بالصبر على أموالهم التي صادرها المشركون. وأمرهم بإنفاق المال في وجوه الخير التي يرضون بها وبهم وبتقوى الله 
والسمع له والطاعة . انظر التحریر ۲١۹/۲۸‏ . 


سورة التغابن/ الآیات ۷ ۔ ۹٩‏ ۳4۹ 


ومنكم من خلقه مؤمناًء كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا إن بني آدم e‏ 
ذهب أهل الجبر» ويقال فمنكم كافر يعني : كافر بأن الله تعالى خلقه وهو كقوله: (قتل الإنسان ما أكفره من 
شيء خلقه) وک کقوله (أكفرت بالذي خلقك من تراب)» ویقال (فمنکم کافر) يعني کافراً في في السر وهم ا 
(ومنكم مؤمن) وهم المخلصون ويقال: هذا الخطاب لجميع الخلق» ومعناه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالل 
وهم المشركون ومنكم مؤمن وهم المؤمنون يعني : استويتم في خلت الله إياكم واختلفتم في أحوالكم فمنكم من آمن 
وبالله ومنكم ا قال الله ا تعْلَمُونَ بُصِير# يعني : عليماً بما تعملون من الخبر والشر ثم قال عز وجل : 
«خَلَقَ السَمَوَاتِ والأرْض بالْحَقّ4 يعني : بالحق والحجة والشواب والعقاب لوَصَوركمْ يعني : خلقكم 
«فَأحْسَنَ صُوَرَكَمٌ يعني : خلقكم على أجمل صورة وهذا كقوله (ولقد خطقنا الإنسان في أحسن تقويم)» وكقوله 
(ولقد کرمنا بني 0 ثم قال وليه الْمَصِيرٌ4 يعني : : إليه المرجع في الآخرة فهذا التهديد يعني : د على الحذر 
لأن مرجعكم إليه ثم قال يَعلَمّ ما في السَمَواتِ والأرْضصٍ يعني : من کل موجود ويلم ما ترون وما تعلو د) 
یعنې : ما تخفون وما تضمرون في وم وما تظهرون وتعلنون ا بالل عَليم دات الصدُورٍ4 يعني : 
عليماً بسرائركم ثم قال الله عز وجل :ا يكم نبا الَذِينَ قروا من قبل اللفظ لفظ الاستفهام والمراد به: 
التوبيخ والتقريع يعني : قد أناكم خبر الذين كفروا من قبلكم داقو وبال انرمن) بغي : أصابتهم عقوبة 
ذنبهم في الدنيا ثم أخبر أن ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم فقال: ولم عَذابُ الي في الآخرة ثم 
بين السبب الذي أصابهم به العذاب فقال: ذلك العذاب باه کات ايهم سم انات يعني : بالأمر 
الي ويقال بالبينان يعني : بالدلائل والحجج وقالو شر يَهدُوًا) يعني آدمياً مثلنا يرشدنا ويأتينا بدین غير 
دين آبائنا لفکفروا) يعني : : جحدوا بالرسل والكتاب «وَتَولّوّا) يعني : : أعرضوا عن الإيمان لواسَْغْى الله تعالى 
عن إيمانهم وال عَنْيّ حميدٌ) عن إيمان العبادء حميد في فعاله يقبل اليسير» ويعطي الجزيل . 
ای کیو کال وین شعو کک یھ وکر عل یراواه 
ورسولوِ۔ والنورادٍی آنرلتاوا اول امامو ک۶ خير وم م سرا ذلك يوم ألَغانٍ 


2 2 ا روم > 6+ ۶ 


ونومن باه ویعمل صللحای که رة سالد وه جت ری من حًا الاأتهلر 
ری فما بدا دز لے لت امزالم 0 


فاك فر وجل عم الَذِينَ كفْرُوا أن لَنْ يبوا يعني : مشركي العرب زعموا أن لن يبعثوا بعد الموت 
فل يا محمد ب وري لَبْعَنْنَ) فهذا 5 قسم أقسم نم يبعثون بعد الوت م لبون ا عملت يعني: 
تخبرون ا عملتم في دار الدنيا ويجزون على ذلك ثم قال دك على الله يسر يعني : البعث والحزاء على الله 
هین قو تجا : انوا الله سول يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى . وصدقوا برسالة محمد - صلى الله عليه 
وسلم - لإوالنور الذي ارلا يعني ؛ صدقوا بالقرآن الذي نزل به جبریل على محمد - صلی الله عليه وسلم - 


۲۳۸/٠١ والخطيب في التاريخ‎ ٠٠٠/٤ وأحمد في المسند ۱۹/۳ والحاكم في المستدرك‎ .)۲٠۹١( ٤۱۹/٤ أخحرجه الترمذي‎ )١( 
. وزاد نسبته إلى الطيالسي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري‎ ۷٤/٤ وذكره في الدر المنثور‎ 


٠١ ٠١ سورة التغابن/الآيات‎ ۷۰ 


فسمى القرآن نورا لأنه يهتدى به فى ظلمة الجهالة والضلالة ويعرف به الحلال والحرام ثم قال «واللَهُ إما تعْمَلّونَ 
خپيرٌ4 يعني : عالم بأعمالكم فيجازيكم بها ثم قال يوم يجُمَعُكم) يعني : تبعثن في يوم يجمعكم #ليوم 
الجمع ¢ يعني : يوم تجمع فيه غل لاء وهل الارن وي ف ا رارف وا رو قرأ يعقوب الحضرمي يوم 
نجمعکم بالنون وقراءة العامة بالياء() ومعناهما واحد م قال ذلك يوم م التغابن4 يعني : يغبن فيه الكافر نفسه 
وأصله ومنازله في الجنة يعني : : يكون له الثار مكان الجنة وذلك هو الغبن والخسران ثم قال ومن يُؤْمِنْ الله 
وبمل صًالحاً يعني : يوحد الله تعالى ويؤدي الفرائض þ‏ يكور عَنةُ سياه يعني : ذنوبه [ ويله جنات 
تَجري من تَختها الاأنهارُ خالِدينَ فيها أبدآ ذَلِك الَو اليم يعني : : النجاة الوافرة قرأ نافع وابن عامر نکفر 
وندخله کلاهما بالنون والباقون: کلاهما بالياء" ومعناهما واحد. 


9 يدنار المد‎ E ORE E A EE 
ل شیو یم ل € دايعا‎ a اہن شیی انامز‎ 


< ا ا 


لوطي مو اسول لن تو نمال ورت اک شین 59 إلاهووعَل 
a‏ وت ل( تاا لزب امنرات من ریک وأو کر کم مذو 
e ٤‏ اله عمورحي 2 €9 اموک 
1 ردک دواد رظي 


U‏ الكافرين فقال عز وجل : طوالُذِين مروا وکذبوا بآياټنا) يعني : بالكتاب والرسول اوليك 
أضحَابٌ الثار حَالِينَ فيها بشن الْمَصِير يعني : بئس المرجع الذي صاروا ! E‏ ما 
أصَابَ من مُصِيبة) يعني ااضابا بي آدم من شدة ومرض وموت الأهلين را اِذْنِ الله يعنى : إلا بإرادة الله 
تعالى وبعلمه ومن يُوْمِنْ الله يعني : يصدق بالله على المصيبة ويعلم أنها من الله تعالى : 9د ق بي 
إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا ظلم غفر وروي عن علقة بن قيس أن رجلا قرأ عنده هذه الآية فقال أتدرون 
ما تفسيرها وهو أن الرجل المسلم يصاب بالمصيبة في نفسه وماله يعلم ااا ین ع آل تمان وام ويرف 
ويقال» من يمن بالله يهدي قلبه للاسترجاع يعني يوفقه الله تعالى لذلك إوالله بکل شَيْءِ غلیم) أي عالم بثواب 
من صبر على المصيبة ثم قال عز وجل : طَاطِيعُوا الل يعني : أطيعوا الله في الفرائض وَاطيعُوا الرُسول) في 
السنن ويقال E E DD‏ 
الجذع لفان ولتم يعني : أبيتم وأعرضتم عن طاعة اله وطاعة رسوله «إفإمَا عَلَىْ رَسُولِتا الَبَلاعٌ الْمُبينْ أي 


. ٥٤١/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(۲) حجتهم أن الاسم الظاهر قد تقدم وهو قوله (إومن يؤمن باله ويعمل صاللاً) فكذلك قوله : (إيكفر اله عن سيئاته) ويدخله حجة النون ما 
تقدم أيضاً وهو قوله : «إوالنور الذي أنزلنا). ومجوز أن یکون النون کقوله تعالى : (إسبحان الذي اسری بعبده) ثم جاء وآتینا موسی 
الكتاب). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان. 


سورة التغابن /الآيات ٠۸-٠١‏ ۹ 


ليس عليه أكثر من التبليغ ثم وحد نفسه فقال عز وجل : الله لا إل إلا هو يعني لا ضار ولا نافع ولا كاشف إلا هو 
بوعل الله فلیتوکل,ِ انون بجي على الو ان ركلوا على ال ونر وا ابزح ال راه اي : 4 
اب الذِينْ آمنوا إِنُ مِنْ رواجم واكم عدوا حين يمنعونكم الهجرة طفاحذروشُم) ن تطيعوهم في 
ترك الهجرة روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن قوماً أسلموا بمكة فأرادوا أن يخرجوا إلى المدينة فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم فلها قدموا على النبي - صلی الله عليه وسلم - روا الناس قد فقهوا في الدين فأرادوا أن يعاقبوا 
آزواجهم وأولادهم" فنزل قوله تعالی میا ھا الین اموا إن ن واچ لاوم عَذوالم ادروم » ووذ 
فوا يعني : تترکوا E‏ «وتصفځوا) يعني : : وتتجاوزوا إوتَغفِرٌوا فإ الله عَفُورٌ رجيم لذنوب المؤمنين 
رحیم بهم ثم قال إتمَا واكم وَأوْلوكمْ فة4 يعني : الذين بمكة بلية لا يقدر الرجل على الهجرة» روي عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبنا فأقبل الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران فلما رآهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل إليهما وأخذهما واحدآ من هذا الجانب وواحداً من هذا 
الجانب ثم صعد المنبر فقال صدق الله (إنْما أموالکم واولادکم فتنة) لما رأيت هذين الغلامين لم أصبر أن قطعت 
كلامي ونزلت إليهما ثم أتم الخطبة ثم قال" واللهُ عند اجر عَظيم) اي ثواب عظيم لمن آمن ولمن لم يعصِ 
الله تعالى لأجل الأموال والأولاد i‏ إليهم . 


رص ر 


فاقوا ARE‏ و اا E‏ اا ر وشن د يوق شح 


e 
لتك‎ 


و 


صر سے 


ایک انیج از اہ اکا ENTE‏ وال 
عي © عالت باقر رکف 


ثم قال عز وجل : «[فاتّوا الله ما اطم يعني : على قدر ما أطقتم بإواسْمَمُوا04) يعني : يعني اسمعوا 


(۱) قال أبو بکر بن العربي في هذا يبين وجه العداوة فإن العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعله» فإذا فعل الزوج والولد فعل 
العدو كان عدوا ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين‌الطاعة» وفي صحيح البخاري من حديث أ بي هريرة عن عن النبي - صلی 
الله عليه وسلم - قال : (إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن ٹم قعد له 
على طريق الهجرة فقال له أتهاجر وتترك مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك 
فتنكح نساؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل › فحق على الله أن يدخله الحنة) . وقعود الشيطان يكون بوجهين : أحدهما: يكون بالوسوسة» 
والثاني بأن يحمل على مايريد من ذلك الزوج والولد والصاحب قال الله تعالى : إوقيضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم) وني 
حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهل ومالاً ولد كان للدنيا عبد . وني صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد» قال النبي - 
صل الله عليه وسلم -: (تعس عبد الدينار وتعس عبد الرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) ولا 
دناءة أعظم من عبادة الديناروالدرهم» ولاهمة أخس من همة ترتفع بثوب جديد . انظرالقرطبي ٩۳/۱۸‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۷/١‏ .۲۲۸ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن مردويه . 

)٤(‏ ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : إاتقوا الله حق تقاته منهم قتادة والربيع بن أنس والسدي وابن 
زيد. ذكر الطبري : وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى : يا يها الذين آمنوا د 


٠ ۱۸-١١ سورة التغابن/الآيات‎ VY. 


ما تؤمرون به من المواعظ «وأطيعوا يعني : وأطيعوا الله والرسول وأنفقُوا حَيراً لألفسكم) يعني : تصدقوا 
خيراً: يعني : وانفقوا من أموالكم في حق اله تعالى لأنفسكم يعني ثوابه لأنفسكم ويكون زادً لكم إلى الجنةء 
و تصدقوا خيرآ لأنفسكم من إمساك الصدقة ومن بُو شح فيه يعني: E‏ 
اوليك هم فود يعني الناجين السعداء وقوله تعالى : إن تفْرضوا الله قَرْضاً خسنا يعني : : صادقاً من 
قلوبکم ويْضاعِفهلک) يعني ؛ القرض يضاعف حسناتكم ويقال يضاعفه لكم يعني الله تعالى يضاعف القرض 
لكم فيعطي للواحد عشرة إلى سبعمائة إلى ما لا يحصى ويَغْفِرٌ لَك يعني : غفر لکم ذنوبکم وال شکور 
يعني : يقبل اليسير ويعطي O Es‏ : إعَالِم الْعَيْب والشهادَة وقد 
ذکرناه «الْعَرِيرُ اكيم يعني العزيز في ملكه الحكيم في أمره. سبحانه وتعالى - وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


= اتقوا الله حق تقاته) قال : : جاء آمر شدید قالوا: : ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عرف الله أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنم 


وجاء هذه الآية الأخحرى فقال: فاتقوا الله ما استطعتم) وقیل : هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس : قوله تعالی : طاتقوا الله 
حق تقاته). إنہا لم تنسخ . ولكن حق تقاته أن يجاهد لله حق جهادهء ولا يأخذهم في الله لومة لآئم› ويقوموا لله بالقسط ولو على 


أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . انظر القرطبي ٠٥/۱۸‏ . 


سورة الطلاق /الآيات VY ٠-١‏ 


مد 


وهي أن ا مدنية 


ا اللوالزشر ال غ 


ا ص صد Î‏ ےک م ا ھم رت کے 
اا لدا طلقم النساء فطلفوهن لدت حصو ألْعدَّة واوا لَه رڪم لا 
جه وو مو > ر ہے وہر ےہ وو و وتآ رہ 
رجو شی وهن ولا ج للا نيان َة مين ويلك حدود آله ومن 
و م ا ہے < ر و م > ر 4< ITT SEI Log‏ 
a‏ تق لا ری لمر اشد چ5 اما ربا فإٍذابلغناجلهن 

سے 


َ ار a‏ > 1 ا ےد 5 aaa TE KI‏ 
وهی پحقروفي ناروش یروف وأشمدوا وی عَذل نک أقيمواً الشهدد ةلله 
a > ۹‏ رم۶ رو DIDS‏ ت ےد و حر ع 
N,‏ عَظ بد کان يوم باه الوم کک له جع لله رجا لري ودرزقه 

د رر ر ص ر م ور 0 ر کي م > 0 4ح 
منْحبّث اتی وتو زار ھی کسه دان آله بل مرو قد جعل الله لِکلٍ شىء 
و 22 23 که 


قىچا ر روا 


ے 


ى ر و < و ب ا ر ر و A‏ ا > 
واؤللت لمال اجلهنانيضعن مهن و من يق ۱ ال جع ل لو من آمو درا ل ذلك ا رالو 

چ ب رص وجو ا 2 و ر OS‏ 

ا تى عنەسيگاتد ا 


قوله تعالى : يا ايها الي إا طلَمَعمٌ لاء فالخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد به هو وأمته 
بدليل قوله «إًِا طلْمَبّمٌ اليّسَاء» فذكر بلفظ الجماعة فكأنه قال يا أيها النبي ومن آمن بك إذا طلقتم النساء يعني : أنت 
وأمتك إذا أردتم أن تطلقوا النساء وقال الكلبي نزلت في النبي - صلى الله عليه وسلم -: ا 
بنت عمر فقال: فطلقوهن لعدتهن وقال طاهرات: من غير جماع» وروى أبو إسحاق عن آبي الأحوص عن 


)١(‏ الغرض من هذه السورة تحديد أحكام الطلاق وما يعقبه من العدة والإرضاع والإنفاق والإسكان . تتميماً للأحكام المذكورة في سورة 
البقرة.. والإيماء إلى حكمة شرع العدة. والنهي عن الإضرار بالمطلقات والتضييق عليهن . والاشهاد على التطليق وعلى 
المراجعة. وإرضاع المطلقة ابنها بأجر على الله . والأمر بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن أولادهما. وتخلل ذلك الأمر 
بالمحافظة على الوعد بأن الله يژید من يتقي الله ویتبع حدوده ویجعل له من أمره يسرآ ویکفر له سيئاته . 
وأن الله وضع لكل شيء حکمه لا يعجزه تنفيذ أحكامه . 
وأعقب ذلك بالموعظة بحال الأمم الذين عتوا عن أمر الله ورسله وهو حث للمسلمين على العمل بما أمرهم به الله ورسوله - صلی 
الله عليهوسلم - لئلا يحق عليهم وصف العتو عن الأمر وتشريف وحي الله تعالى - بأنه منزل من السماء وصادر عن علم الله 
وقدرته تعالی . التحریر ۲۹۳/۲۸ - ۲۹٤‏ . 


٠ ١ سورة الطلاق/الآيات‎ V4 


عبد الله بن مسعود قال لقُن لِعِدَتهنٌ) TT‏ روی سفيان عن عمرو بن دينار ان ابن 
عباس رضي الله عنهما قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو أن الناس 
أصابوا حد الطلاق لما ندم رجل على امرأته طا زی اھر ن جانا فزن ا ان کا فاا وة بدا له 
أن يخلي سبيلها خلى سبيلها وروى عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة أوجه : وجهان حلال» ووجهان 
حرام فأما الحلال بأن يطلقهاء من غير جماع أو يطلقها حاملاًء وأما الحرام بأن يطلقها حائضاً أو يطلقها حين 
جامعها"). وقال الحسن فطلقوهن لعدتهن قال إذا طهرن من الحيض من غير جماع » وقال الزهري وقتادة يطلقها 
لقبيل عدتها وروى ابن طاوس عن أبيه قال حد الطلاق أن يطلقها قبل عدتها قلت: وما قبل عدتها قال طاهرة من غير 
جماع ثم قال [وأخحْصوا الْعِدّة4 يعني : واحتفظوا العدة: فأمر الرجل بحفظ العدة لأن في النساء غفلة فربما لا 
تحفظ عدتها. ثم قال واتفوا اللهَ ربكم يعني : واخشوا الله ربكم : فأطيعوه فيما أمركم ولا تطلقوا النساء في غير 
طهورهن فلو طلقها في الحيض فقد أساء والطلاق واقع عليها في قول عامة الفقهاء ئم قال لا تخرجوهُنٌ يِن 
پيوټهنْ) يعني اتقوا الله في إخراجهن من بيوتهن لأن ا تنقض عدتها ثم قال ولا يُخرْجْنْ) 
يعني : ليس لهن أن يخرجن من البيوت د ثم قال: إلا ان ياين بفاجشة مبينةٍ4 يعني : إلا أن تزني فتخرج لأجل 
إقامة الحد عليها وهو قول ابن مسعود» 2 الشعبي وقتادة: خروجها في العدة فاحشة وإخراج الزوج هما في العدة 
معصية» وهکذا روي عن آبن عمرو وایرامیم يم النخعي وقال ابن عباس الفاحشة: أن تبذو على زوجها ف 
ثم قال وتك حدُودٌ الله يعني : الطلاق بالسنة وإحصاء العدة من الله تعالی ومن يعد حدُود د ال 
يعني : : ترك حکم الله فما آمر من أمر الطلاق أذ عَم َس يعني : أضر بنفسه: : ثم قال لا تذرِي لَعَلّ 
الله يُحْدِث بَعْدَ ذلك مرا يعني : لا تطلقها ثلاثاً: فلعله يحدث من الحب أو الولد خير فيريد أن يراجعها فلا 
يمكنه مراجعتها وإن طلقها واحدة يمكنه أن يراجعها ثم قال قدا بلَغْنْ أجلَهنّ يعني : إذا بلغن وقت انقضاء 
عدتهن وهو مضي ثلاث حيض ولم تغتسل من الحيضة الثالثة امي كُوهُنٌ بِمَعْروفٍ4 يعني : راجعوهن بإحسان: 
يعني : أن تمسكوهن بغير إضرار أو فَارفُوهُنُ بمَعْر وف يعني : اتركوهن بإحسان ويقال: فإذا بلغن أجلهن يعني ؛ 
انقضت عدتهن فأمسكوهن بمعروف يعني بنكاح جديد إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قال عز وجل : طواشهدوا دوي 
عَدل ,منم يعني : أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ويقال على النكاح المستقبل : فإن أراد به 
الأشهاد على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحباب ولو ترك الإشهاد ار جاز الطلاق والمراجعة فإن أراد 
به الاأشهاد على النكاح فهو واجب» لأنه لا نکاح إ بشهود ثم قال «إواقيموا الشهادة ل4 يعني ؛ TT‏ 
أدوا الشهادة عند الحاكم ادل عل وچوا لجن اا تعالی ا أمر الله تعالى ثم قال وديم بوعَظٌ په) پعني 
هذا الذي يمر به من کان يوْمِن بالل واليوم الآخر4 أي لا يکتم قال ووت بق اله َل له 
مَخرجاً يعني : : يخشى الله ويطلق امرأته للسنة يجعل له مخرجاً يعني : المراجعة. «وَيررفةُ مِنْ حَيْتُ لا 
يُحْتسِبٌ) يعني : في شأن المراجعة» ويقال يجعل له مخرجاً يعني : ينجو من ظلمات يوم القيامة ويزرقه الجنة» 
ووجه آخر أن من اتقى الله عند الشدة وصبر يجعل له مخرجا من الشدة ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني يوسع عليه 


من الرزق» وقال مسروق يجعل له مخرجاً قال مخرجه أن يعلم أن الله هو يرزقه وهويمنحه ويعطيه 


. ذکره السيوطي في الدر المنثور١/ ۳۰ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي‎ )١( 
. ۱۳٤/۲۸ انظر تفسیر الطبري‎ )٤( وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر.‎ ۲۳٠/١ ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


۰ سورة الطلاق/الآيات ١ه Yo‏ 


لأنه هو الرازق وهو المعطي وهو المانع كما قال الله تعالى : هَل مِنْ الق عير الله يررفكْ)0 الآية 
TT‏ 
وروی سالم بن أ بي الجعد أن رجلا من أشجع أسره العدو فجاء أبوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه 
فقال اصبر فأصاب ابنه غنيمة فجاء بهما جبريل - عليه السلام - ومن يتق الله يجعل له مخرجاً الآية” وعن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا 
رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت الأم فما تأمرني فقال آمرك وإیاها أن تستکثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم فرجع إلى منزله فقالت له بماذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فال ذا فقالت فن ها ارد 
به فجعلا یقولان ذلك فخرح انه بغنبمة کثیرتفنزل قوله تعالی رومن بتي اللّهَيَجَُلْ اا 
تَيب وَمَن ينوكل عَلّى الله فهو حَسبه) يعني من ب يثق بالل في الشدة يجعل له مخرجاً من الشدة ويقال المخرج 
على وجهين أحدهما أن يخرجه من تلك الشدة» والثاني أن يكرمه فيها بالرضا والصبر ثم قال لإ الله بغ مرو 
يعني : : قاضياً آمره : قرأ عاصم في رواية حفص بالغ أمره بغير تنوين بكسر الراء على الإضافةء والباقون بالتنوين (e‏ 
أمره بالنصب» نصبه بالفعل بمعنى يمضي أمره في الشدة والرخاء أجاا ووقتاً ثم قال :إقذ جَعّل الله لکل شيءٍ 
تُذرا يعني : جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجل ووقتاً لا يتقدم ولا یتأخر قوله تعالی : (والّلائي يسن من 
المجيض من نسَانكٍْ) قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
قال معاذ بن جبل يا رسول الله لو كانت الرأة ة آيسة لا قيض كيف تعد فتزل (واللاني بيسن ِن ألجيض, من 


نسائکمْ) والآية آن تبلغ ستين سنة ويقال خمسين إن ارم إن شككتم في عدتهن مهن تل اشير 
م رجل لو كانت صغيرة كيف عدتها وقام آخر وتال لو كانت حاملڈ ف عدته فنزل «واللائي َم 
يجضنَ) يعني : لمرأة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر مثل عدة الآيسة راولت الاحُمَال اُجلْهُرّ ,يعني 


عدتهن. a O,‏ على سریره قبل أن يدفن في حفرته. 
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تي ال يعني : يصبر على طاعة الله تعالى «يجُعَل له ِن مره سرا يعني : بيسر عليه أمره ويوفقه ليعمل على 
طاعة الله تعالی ویعصمه عن معاصيه ثم قال ذلك اش ال4 يعني : : هذا الذي ذكره حکم الله وفريضته انر 
يكم ) يعني : أنزله في القرآن على نبيكم لوم ّي الل ويعمل بأحكامه وفريضته يقر عَلّسيبو) في الدنيا 
ویعظم لَه جرا يعني ثواباً في الجنة قرأ نافع وابن عامر نكفر عنه بالنون والباقون بالياء ومعناهما يرجع إلى شيء 
واحد ثم رجع إلى ذكر المطلقات 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳۲/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان. 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي ۳۲۳ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳۳/١‏ وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ۷۱۲ النشر ۳۸۸/۲ . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳٦/۲‏ - ۲۳۷ وعزاه لابن أبي شيبة . 

.)٤۹٠۹( کتاب التفسیر‎ ٥۲۱/۸ آخرجه البخاري‎ )١( 


۳۷۹ سورة الطلاق /الآيات ٠١ ١‏ 
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فقال عز وجل : أكون ِن حيْتُ سكم يعني أنزلوهن من حیث تسکنوا فيه ومن وجدکم ) يعني : :من 
سعتكم والوجد القدرة والغنى ويقال: افتقر فلان بعد وجده ثم قال ولا تَضارُوهُنْ) يعني لا تظلموهن «لنضيقوا 
عَلَيْهنٌ في النفقة والسكنى وإ كَیّ ولت كل 4 يعني إن كن امطلقات ذوات حل افوا عله حى بَصَعْنْ 
حملهُنٌ 4 وقد أجمعوا: أن المطلقة إذا كانت حاماٌ فلها النفقة وأما إذا لم تكن حامالّ فإن كان الطلاق رجعياً فلها 
النفقة. والسكنى بالإيجماع» وإن كان الطلاق بائاً فلها السكنى والنفقة في قول أهل العراق وقال بعضهم لها 
السكنى ولا نفقة ثم قال إن أرْضَعْنْ لَك انومن اجُورهُنًّ) يعني : المطلقات إذا أرضعن أولادكم فأعطوهن 
أجورهن لأن النفقة على الأب وأجر الرضاع من النفقة فهو على الأب إذا كانت المرأة مطلقة ثم قال وأتمرً وا بكم 
بمعرٌوف4 هموا به وعزموا عليه ويقال هو أن لا تضار المرأة بالزوج ولا الزوج بالمرأة في الرضاع ويقال: وأتمروا 
بينكم يعني : اتفقوا فيما بينكم يعني الزوج والمرأة يتفقان على أمر واحد بمعروف يعني بإحسان وان تَعَاسرْتَمْ 4 
يعني تضايقتم وهو أن يأبى أن يؤتي المرأة لأجل رضاعها وأبت المرأة أن ترضعه ويقال: يعني أراد الرجل أقل مما 
طلبت المرأة من النفقة ولم يتفقا على شيء واحد رضم لَه أخرّى) يعني يدفع الزوج الصبي إلى امرأة أخرى 
إن أرضعت بأقل ما ترضع الأم به ڈ ثم قال عز وجل ليتق و سَمّةْمُن سَميد يعني ينق على الرأة ذو الغنى على 
قدر غناه وعلی قدر عیشه وسعته ویسره ومن در عليه 4 رز يعني ضيق عليه رزقه «فلينفقٌ مما آتاه الله يعني 
على قدر ما أعطاه الله من المال لا يكلف الله تفا إلا ما آتاها) يعني : لا يأمر الله نفساً في النفقة إلا ما أعطاها 
من المال ِسَيْجْعَل الله بعد عُسرٍ سرا يعني ئ الف ريط ر الي 
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قوله تعالی وكايْنْ مِنْ َر يعني فكم من أهل قرية قرأ ابن كثير وكأين بغير الألف والباقون بغير مد مع 
روه ا £ 
تشديد الياءء وهما لغتان ومعناهما واحد يعني وكم من قرية «إعتت عَنْ مر رّبها) يعين أبت وعصت عن أمر ربها 


سورة الطلاق /الآیات ۸ - VY ٠١‏ 


يعني : عن طاعة ربها قال مقاتل : عتت عن أمر ربها يعني خالفت وعصت وقال الكلبي : العتو المعصية وقال أهل 
اللغة' العتو مجاوزة الحد في المعصية ثم قال «وَرْسبههيعني : عن طاعة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
إفخاسبنَاها حسَاباً يداه يعني جازاها الله بعملها ويقال حاسبناها في الأخرة ابا سيدا ا وعَدََامَا مَدَاباً 
نرا يعني عذاباً منكراً على معنى التقديم يعني عذبناها في الدتيا عذابا شديدا وحاسبناها في الاجا 
شدیداً ويقال وحاسبناها يعني في الدنيا يعني جازيناها وخذلناها وحرمناها ثم قال عز وجل إفَدَاقت وبال 
مرها )يعني : جزاء ذنبھا ركان عَاقبة مما خنرا يعني : أهل القرية يعني إن آخر أمرهم صار إلى الخسران 
والندامة ثم قال: اعد الله هم عَذَاباً ديد يعني ما أصابهم في الدنيا لم يكن كفارة لذنوبهم ولكن مع ما 
في الدنيا أعد الله لهم عذاباً شديداً في الآخرة لأنهم لم يرجعوا عن كفرهم ثم أ مر المؤمنين بأن يعتبروا بهم 
توا على إيمانهم فقال فاتقوا اللَهَ با اول لااب يعني » ا الله وأطيعوه يا ذوي العقول من ا 
بالله يعني الین صدقوا بالله ورسوله وذ رل الله ايم ذكراً يعني کتاباً ويقال شرفاً وعزاً وهو 
القرآن. ثم قال سول ب يعني أرسل إليكم رلا لو عَلَيْكمْ4 يعني يقر اع ويعرض عليكم ويقال: قد 
ا ورسرلا يع کناب مع رسوله تلو علیکم يعني يقرا عليكم ايت الله ميات يعني : واضحات 
ويقال: بين فيه الحلال رالحرام يحرج الْذِينْ آمنوا) يعني : الذين صدقوا بتوحيد الله وطاعته وَعَملوا 
الصالحات4 يعني الطاعات لمن الظلّمَّات إلى النور4 يعني من الجهالة إلى البيان ويقال: ليخرج الذين آمنوا 
اللفظ لفظ المستقبل والمراد به الماضي يعني أخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يعني من 
الكفر إلى الإيمان ويقال: هو المستقبل يعني بخرجهم من الشبهات والجهالات إلى الدلالات والبراهين» ويقال: 
ليدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان من قدرة الله الإيمان في سابق 
علمه ثم قال عز وجل ومن يوين باللّه) يعني : يصدق بالله ويقال: يثبت على الإيمان «وَيَعْمَل صَالحاً يعني 
فرائض الله وسنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجله جنات تَجُري مِنْ نها الأنْهّار قرأ نافع وابن عامر 
ندخله ا والباقون بالياء يعني () يدخله الله تعالى في الآخرة «إخالدين ها4 يعني مقيمين في الجنة دائمين فيها 
ادا ت خسن الله له رزقا) يعني أعد الله له ثواباً في الجنة ڈ ثم قال عز وجل الله ِي حَلَقَ سبع صَمَواسٍ ومن 
الأزض E‏ کک السماوات يرل الام بينَهُن يعني ينزل الوحي من السموات» 
ويقال: في كل سماء وفي كل أرض أمره نافذ» وقال القتبي الأمر على وجوه الأمر أي القضاء كقوله يدبر الأمر ويعني 
يقضي القضاء وكقوله ألا له الخلق والأمر أي القضاء والأمر الدين كقوله (وتقطعوا اس بینم) وکقوله (وظهر أمر الله) أي 
دين الله والأمر القول كقوله (يتنازعون بينہم أمرهم) أي قوهم» الأمرء العذاب» كقوله رإنهْقَذْجَاءأَمرَرَبَلَ) والأمر القيامة 
كقوله (أتق مر الََِ تعلو والامر الوحي كقوله (يرل الأرْبين) يعني : الوحي والأمر: الذنب كقوله : (فذّاقت 
َال أمرما) أي جزاء ذنبها . وأصل هذا كله واحد لأن الأشياء كلها بأمر الله تعالى فسميت الأشياء مورآ ثم قال موا 
أن الله عل كل شيء قير يعني يمكنكم أن تعلموا ان الله عل کل شيء قدیر وأ الله ُذ حاط بل شيء عِلْماً) يعني 
أحاط علمه بکل شيء وروی معمر عن قتادة في قوله (سَبَعَ سمَوَاتِ وَمِن الأَرْضِ مِلَهُنٌ) قال في کل سماء وفي 
کل أرض من أرضه وخلق من خلقه أمر من أموره وقضاء من قضائه سبحانه وتعالی .۰ 


(۱) انظر لسان العرب ٤/٤‏ ۰۲۸۰ ترتيب القاموس ٠١١/۳‏ . (۲) انظر حجة القراءات ۷١١‏ . 
®( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۳۸/۰٣‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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aT 
- لعائشة رضي الله عنها مع جاريته مارية القبطية فوقعت حفصة على ذلك فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
- لا تعلمي عائشة وحرم مارية على نفسه فأخبرت حفصة عائشة بذلك فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك فطل النبي‎ 
E صلى الله عليه وسلم - حفصة فأمر الله تعالى رسوله بكفارة اليمين لتحريم جاريته على نفسه وأمره‎ 
فقال له جبریل : زاج خفضة فإها عرامة قوا جه زت ها الاي يا ايها النبي تحرم ماأحل الله لك" يعني مارية‎ 
تتفي مَرْضات ُاج4 يعني تطلب رضا زوجتك عائشة والله فور في حرم على نفسه ويقال غفور لذنب‎ 
حفصة رجيم حيث لم يعاقبها [قَذ فَرَضً الله لَكُمْ تَجلّةَ يمَانِكَمْ) يعني بين الله لكم كفارة أيمانكم» ويقال‎ 
أوجب الله عليكم كفارة أيمانكم» وفي الآية وجه آخر روى هشام بن عروة عن أميه عن عائشة رضي الله عنها وعن‎ 
أبيها قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الحلو والعسل وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو‎ 
منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عائشة عن ذلك فقيل لها أهدت لها امرأة من‎ 
قومها عكة عسل فسقت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه فقالت أما والله لنحتالن فذكرت ذلك لسودةء‎ 
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)١(‏ من أغراض هذه السورة ما تضمنه سبب نزولها أن أحدا لا يحرم على نفسه ما أحل الله اله لإرضاء أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا 
للذي يسترضيه فلا ينبغي أن يجعل كالنذر إذ لا قربة فيه وما هو بطلاق لأن التي حرمها جارية ليست بزوجة» فإنما صلاح كل جانب 
فيما يعود بلفع على نفسه أو ينفع به غيره نفع مرضي عند الله وتنبيه نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن غيرة الله على نببه 
أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصداً . 
وأن الله يطلعه على ما يخصه من الحادثات . 
وأن من حلف على يمين فرأى حنثها خيراً من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هو خير وقد ورد التصريح بذلك في حديث وفد عبد 
القيس عن رواية أبي موسى الأشعري» وتقدم في سورة براءة. 
وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت إلى الملال فالكراهية فالفراق . وموعظة الناس بتربية بعض الأهل 
بعضاً ووعظ بعضهم بعضاً . 
وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها . 
وذيل ذلك بضرب مثلين من صالحات النساء وضدهم لما في ذلك من العظة لنساء المؤمنين ولأمهاتهم . التحریر ٠٤٥/۲۸‏ . 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي ۳۲٠‏ . 


۰ سورة التحريم /الآيتان ۳ ۳۹ 


وقالت إذا دحل فإنه سيدنو منك فقولي له أكلت المغافير" فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول 
الله E GS Î EB E‏ 
جرست نحله العرفط" ر يعني أن تلك النحلة أكلت العرفط وهو نبات به رائحة منكرة وسأقول له ذلك وقولي له أنت 

با صفية فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سودة قالت سودة لقد كدت أن أناديه وأنه لعلى الباب 
فرقا منك فلما دنا مني قلت أكلت المغافير قال لا فما هذه الريح قال سقتني حفصة شربة عسل قلت جرست نحله 
العرفط فلما دحل على صفية قالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال" لا 
حاجة لي به وروی بن أبى ي ملكية عن عبد الله بن عباس قال کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب من شراب 
عند سودة من العسل فدخل على عائشة ئشة فقالت له إني أجد منك ريحاً ڈ ثم دخل على حفصة فقالت إني أجد منك 
ریحاً ال آرا م شراب شرب عند سود وا ل اشرب قزل (تیھا ای م رم ال لله َك ثم قال (قد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم) يعني وجب عليكم كفارة ایمانکم واللَهُ مَولَّكّمْ يعني ناصركم وحافظکم وهو 
لملم بما قالت حفصة لعائشة في أمر مارية [ألحَكيم) حكم بكفارة اليمين 

وذ اسر اتی إل بعض ارو جو ديا فنا اھا دعاو عرف بعص واغ ور بع 


صل و 


RR‏ صح 


اهاب وات من اماد هد اال ان الْلی مالکد © إن و TENET‏ 
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ون تظهرا عليه فن “خوموللة e‏ من المڪ ذلك لهو © 

ل رول وذ ا النبي€ يعني أ- ياي إلى بَعْضِ ازوَاجه حَدِيثاً يعني کلاما إفلما تباث 
په يعني أخبرت بذلك الخبر حفصة عائشة ئشة وأظهرَه الله علي يعني أظهر الله قولها لرسوله - صلى الله عليه 
وسلم - فدعا رسول الله - EN‏ - حفصة فأخبرها ببعض ما أخبرت عائشة ولم يخبرها عن الجميع 
فذلك قوله عرف بَعْصَةٌ وأعرَض عَنْ بَعْضٍ@ يعني سكت عن بعض» ومن هذا قيل: إن الكريم لا يبالغ في 
العتاب» قرأ الكسائي عرف بعضه بالتخفيف يعني جازاها ببعضه» والباقون (عرّف) بالتشديد يعني عرف حفصه 


(1) واحده مغفار وهو صمغ حلو يسيل من شجر العرفط يؤكل» أو يوضع في ثوب ثم ينقع بالماء فيشرب. انظر المعجم الوسيط 
0/۲ 

(1) هي شجرة تخرج المغفار كما سبق انظر المصدر السابق . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۳۹/١‏ وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه هو عند البخاري في 
641۲(۸( . 

. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس‎ e ذكره السيوطي في‎ )٤( 

)٥(‏ هذا من قولك (عرفتك الشيء) أي : أخبرتك به. فالمعنى : عرف حفصه (بعض الحديث) وأعرض عن بعض فلم يعرف أياها على 
o aS‏ وجاء في التفسير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرها ببعض ما أعلمه الله 
عنها أنها قالت . وحجتهم قوله : «فلما نبأها به (أي ا فهذا دليل على التعريف ويقوى ذلك قوله : «وأعرض عن بعض» يعني 
أنه لم يعرفها أياه» ولو كان عرف لكان الإنكار ضده فقيل (وأنكر بعضاً) ولم يقل : وأعرض عنه. 
ووجه التخفيف لقراءة الكسائي «عرف بعضاً» أي : جازی عليه وغضب من ذلك وحجته في ذلك أنه جاء فى التفسير: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - جازى حفصة بطلاقها. قال الزجاج : وتأويل هذا حسن بين. معنى «عرّف بعضه» اي : جازی علیه» کما = 
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وما اما به يعني لما أخبر الني صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر حفصة ّث مَن اأ مدا يعني من 
أخبرك بهذا قال اني يعني أخبرني «العَِيمُ خير قله تعالى إن تنوب إلى الل يعني عائشة وحفصة لإفقذ 
رِصَعْتْأكوبكُمَا) يعني مالت قلوبكما عن الحق وذكر عن الفراء أنه قال: معناه إن لا تتوبا إلى الله فقد مالت 
قلوبكما عن الحق» ويقال: فيه مضمرء ومعناه : إن تتوبا إلى الله يقبل الله توبتكماء ويقال معناه إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما يعني مالت إلى الحق» وروى الزهري عن عبد الله بن عباس قال كنت مع عمر رضي الله عنه حين 
حج فلما كنا في بعض الطريق نزل في موضع فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله تعالى (إن تتوبا إلى 
الله) فقال عمر رضي الله عنه واعجباً لك یا ابن عباس» قال الزهري کأنه کره ما ساله عنه ولم يکتمه قال هي حفصة 
وعائشة رضي الله عنا ثم قال: كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم 
EEE SG a‏ 
أراجعك فوالله إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لتراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فدخحل على حفصة 
فذكرت هاء فقالت: نعم» فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لخضب 
رسوله لا تراجعي رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ولا تسالیه شیئ واسالیني ما بدا لك» قالت کان لي جار من ٴَ 
الأنصار يأتيني بخبر الوحي وأتاه بمثل ذلك - قالت فأتاني يوماً فناداني فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم» فقلت : 
ماذا قال طلتى النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه فقلت خابت حفصة وخسرت فدخل على حفصة وهي تبكي 
فقلت أطلقكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: لا أدري هوذا معتزلً في هذه المشربة فأتيته فدخلت 
فسلمت عليه فإذا هو متکىء على رمل حصیر قد آثر في جنبه فقلت أطلقت نساءك یا رسول الله قال لا فقلت الله آكبر 
لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا 
E TS‏ صل الله عليه وسلم وكان أقسم ان لا یدخل شهراً علبهن حتی بزل (يا يها ٽي بم 
َحرمٌ ما حل الل لّك) لی قوله تعالی ران توا إلى اله مذ ضعت فلُوبكمًا(٠.‏ 

ثم قال ون تَظَاهَرَّا بٍ4 يعني تعاونا على ذاه ومعصیته فیکون مثلکما كمثل امرأة نوح وامرأة ة لوط تعملان 
عملا ڌ تؤذيان بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عاصم وحمزة والكسائي تظاهر بالتخفيف ور قرا نافع وأبو 
عمرو بالتشديد وكذلك ابن کثیر وابن عامر في إحدى الروايتين) لأن أصله تتظاهر فإ الله هُوّ مَولاه# يعني وليه 
وناصره وچبریل وَصَالٍحٌ الْمُوْمبْينَ) يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحابه رضي الله عنهم قال حدثنا الفقيه 
ابن جعفر حدثنا ابو بكر أحمد بن حمدان حدثنا أحمد بن جرير قال: حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا هشام بن 
عبدالملك عن محمد بن أبان”" عن عبد الله بن عثمان عن عكرمة في قوله (وصالح المؤمنين) قال أبو بكر وعمر 


= تقول لمن تتوعده: قد علمت ما عملت وقد عرفت ما صنعت. وتأويله (فسأجازيك عليه) لا أنك تقصد إلى أن تعرْفه أنك قد 

علمت فقط . ومثله قوله تعالی : وما تفعلوا من خير یعلمه اله فتأویله یعلمه الله ويجازي عليه والله یعلم کل ما يعمل . فقيل إن 
الني - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة تطليقة» فكان ذلك جزاءها عنده: وكانت صوامة قوامةء فأمر الله عز وجل أن يراجعها 
فراجعها. حجة القراءات .۷٠٤ ۷١۳‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲١۲/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وأحمد والعدني وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي 
وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) انظر حجة القراءات ۷١٤‏ . 

(۳) محمد بن أبان بن وزير البلخي أبو بكر بن إبراهيم المستملي ثقة حافظ . التقریب ٠٤١/۲‏ . 

. ٤۳۲/۱ عبد الله بن عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أبو محمد لين الحديث. التقریب‎ )٤( 
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رضى الله عنهما قال عبد الله فذكرت ذلك لسعيد بن جبير قال صدق عكرمة» ويقال صالح المؤمنين يعني خيار 
أصحابه ثم قال وَالْمَلاة بَعْدَ ذلك ظهیر) یعنی الملائكة أيضأً أنصار النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك 
يعني مع ذلك أعوان النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


ار چ 2 رک رو 2 
عسی رب وان طاق أن له ازوج رانک مامت موه مت قطنت تبت علد ت سيت 


ت 


ص ر ا و e‏ 3 ر ر رر م 
وکا 9 1 ٤ e‏ ا ناراوقودهاا اوا 
بعصونا ا اوو © تاا لزن قروا ک 


می < 


را E AEG @ EG‏ 
ریک ا ایگ رمم ایک و يڌڪ ج یری نجھ ااانه ربوم ری اه 


آل والدین نوتمه ورش سیب أ دم ويا اکن ولون را مم او اوعفر 


ثم قال : لِعَسّى رب إن طلقَكَنّ فخوفهن الله تعالى بفراق النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهن وعسى من 
الله واجب يعني إن طلقکن عسی ربه أن ْلَه ارْوَاجا قرأ نافع وأبو عمرو (يبدله) بتشديد الدال والباقون 
بالتخفيف“ ومعناهما واحد يقال بدل وأبدل حيرا مِنْكنٌّ مُْلمّاتِ يعني مستسلمات لأمر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ويقال يعني معینات ثم قال لإمومنات) يعني مصدقات في إيمانهن «قانتات4 يعني مطیعات لله تعالى 
ولرسوله - صلی الله عليه وسلم - تابات 4 يعني راجعات عن الذنوب #عابدات يعني موحدات مطیعات 
وإسّائحاتِ4 يعني صائمات وقال أهل اللغة إنما سمي الصائم سائحاً لأن الذي يسيح للعبادة لا زاد معه يمضي 
نهاره لا يطعم ا ولذلك سمي الصائم اا يات وابکارا) الثيبات جميع الثيب والأبكار جمع البكر وهن 
العذارى» ويقال: هذا وعد من الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يزوجه في الجنة والثيب هي آسية امرأة 
فرعون» والبكر هي مريم أم عيسى عليه السلام وهي ابنة عمران تكون وليته في الجنةء ويجتمع عليها أهل الجنة 
فيزوج الله تعالی هاتين المرأتين محمداً - صلى الله عليه وسلم -. 

قوله تعالی یا م الْذِينْ آمنوا فوا انض يعني بعدوا أنفسكم عن النار بطاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله 

عليه وسلم - امک يعني أهليكم لارا بتعليمهم ما ينجيهم منهاء وقال قتادة: مروهم بطاعة الله تعالى 
وانهوهم عن معصية الله وقال مجاهد" يعني أوصوا أهليكم بتقوى الله“ ويقال: أدبوهم وعلموهم خيراً تقوهم 
بذلك نارا «وقودمًا) يعني حطبهاء والوقود: ما توقد به النار يعني حطبها [الناس 4 إذا صاروا إليها وحطبها 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤۳/١‏ وعزاه لابن عساكر. 

(5) المصدر السابق . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤٤/٦‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤٤/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


«والْججَارَة4 قبل أن يصير الناس إليها وهي حجارة الكبريت ثم قال ِعَلَيْها مَلنكةٌ لاط داد يعني على النار 
ملاثكة موكلين غلاظ يعني أقوياء يعملون بارجلھم کما یعملون بأیدیهم ل َعْصونٌ الله ما أَمَرَهُمْ وَيفْعَلونٌ يعني 
لیسوا 6 ملوك الدنيا يمتنعون بالرشوة ولكن يفعلون «مَا يمرو يعني لا يفعلون غير ما أمرهم الله تعالى ثم 
قال يا أيُها الَذِينَ كَفَرّوا لا تَعْنذرُوا او يعني يقول لهم الملاثكة يوم القيامة حين يعتذرون لا تعتذروا اليوم 
يعني لا يقبل منکم العذر نما ٿجرون ما كت نَمو يعني تعاقبون بما كتتم تعملون في الدنبا من المعاصي ثم 
أمر المؤمنين بالتوبة عن الذنوب فقال يا ايا الذين اموا توًا إلى الله توبة نصوحاً4 يعني صادقا في توبته» 
ويقال: تنصحون لله فيها من غير مداهنة» وروی سماك بن حرب عن النعمان بن بشير» قال: سئل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال هو الرجل يتوب من عمل السوء ثم لا يعود إليه“ أبدأ» وروي عن ابن 
عباس آنه قال توبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإضمار أن لا يعود إليهاء قرأ نافع وعاصم في إحدى 
اروا و اوا ر بضم انون والاقرن باللصب ١‏ فمن قرا باللمب قهوضفة التو بجي توبة بالغة في النصح ٠‏ 
کما یقال: رجل صبور وشکور ومن ة قرأ بالضم يعن پنصحوا بها نصوحاً كما يقال نصحت له نصحاً ونصوحاً . ٹم قال 
ونی رکم أن فر عنم سَابمْ) يعني یغفر لکم ما مضی من ذنوبکم إن تبتم ويُذَخِلَكم جنات تجري مِنْ 
تختها اهار َم ل بُخْزي الله الي صار اليوم نصا لتزع الخافض يعني يكفر عنكم في يوم لا يبخزي الله النبي 
قال اللي تي ل يعدي الله النبي ويقال يوم لا يخزيه فيما أراد من الشفاعة وغيره وتم الكلام ثم قال: والَذِينْ 
آمنوا مََهُ ُورُهُمْ يمى بين أيهم يعني على الصراط وروي الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال 
I E‏ فقال : : نورهم یسعی بين آيد یھ 
يعني يضيء بين أيديهم يمانم ) يعني عن أيمانهم وعن شمائلهم على وجه الإضمار يقولون ربا اتمم نا 
ورنّا) ذلك حين طفئت أنوار المنافقين أ و المویاون عا ور وکرو ا شی م فن الا راون 
ربنا أتمم لنا نورنا يعني احفظ علینا نورنا وَاعْفِرٌ لنا) ما مضى من ذنوبنا [إنْك عَلّى كل شَيْءٍ قَدِيرّ من إتمام 
النور والمغفرة. 
اا ا هر الما الذي اغا علوم دجهت فى التي © 
ضرت الله متا للذ كفرواً اترات ي اقات 1 ڪانتا عت عبن من عاو تا 
لحان فاس اه ماف ياعا ت آله سا وَقَيلَ آَل أللَارَمَعَ ال حل 9© 
وصر نله متا زر اموا مرت فرعوت رذ قات يبنل نك بيا الج 


>l <‏ م a‏ س ر ص ا 2 


وی ونروت وعملو ونی م أَلمَر ر السلليیت © ) وم اہنت عر نآل ىأ حصت 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد وابن منيع وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان . 

(۲) انظر حجة القراءات ۷۱٤‏ النشر ۲ /۳۸۸. 

(۳) انظر الدر المنثور .٠٤٠٠١/۹‏ 
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قوله تجای ایا 4 ال جاهد الْكَقَارَ وَالْمنَافقِينّ» يعني جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالقول 
والتهدید ووَاضلظ عليه يعني اشدد عليهم يعني على كلا الفريقين يعني على الكفار بالسيف وعلى المنافقين 
باللسان وماواُمْ جهنم يعني إن لم يرجعوا ولم يتوبوا فمرجعهم إلى جهنم وشل الْمَصِيرٌ يعني بئس القرار 
وبئس المرجع . 

قوله تعالى صرب الله من يعني وصف الله شبهاً لكفار مكة وذلك أنهم استهزؤوا وقالوا إن محمداً - 
صلى الله عليه وسلم - يشفع لنا فبين الله تعالى إن شفاعته عليه السلام لا تنفع لكفار مكة كما لا تتفع شفاعة وح 
لامرأته وشفاعة لوط لامرأته وذلك قوله لذي مروا امرَأة وح ) واسمها واعلة «وامراة وط4 واسمها داهلة 
ويقال فيه تخويف لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم لیشبتن على دینه وطاعته ثم قال كانتا تحت عبدَيْنِ مِنْ 
عبادنا صالحين 4 يعني ا ول عليهما السلام إفخانتاهمًا4 يعني خالفتاهما في الدين» وروي عن ابن عباس 
أنه قال ما زنت امرأة نبي قط وما كانت خيانتهما إلا في الدين» فأما امرأة نوح كانت تخبر الناس أنه مجنون وأما امرأة 
لوط كانت تدل على الأضيافء وقال عكرمة الخيانة في كل شيء ليس في الزنا فلم يغبي عنما ِ من الله شيا 
يعني لم يمنعهما صلاح زوجهما مع كفرهما من الله شيثاً يعني من عذاب الله شيا (وقيل) لهما في الآخرة [اذخلا 
الثارَ مع الدّاخلينَ) فكذلك كفار مكة وإن كانوا أقرباء النبي - صلى الله عليه وسلم ف ي - صلی 
ا - وكذلك أزواجه إذا خالفته ثم ضرب الله مثا للمؤمنين فقال عز وجل «َوَصَرَبَ الله ملد لِلَذِينَ 
آمنوا) يعني بين الله شبهاً وصفة للمؤمنين الذين آمنوا «امْرأة عون فإنها كانت صالحة لم يضرها كفر فرعون 
فكذلك ن كان مطبعا هلا بض ر غر وال : هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة يعني لا تكونوا في 
الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون صبرت على إيذاء فرعون «إذ قَالّت رب ابن لي عد بيت في الج 
وذلك أن فرعون: لما علم بإيمانها فطلب منها أن ترجع فأبت ولم ترجع عن إيمانها فوتدها بأربعة أوتاد في يديها 
ورجليها وربطها وجعل على صدرها حجر الرحاء وجعلها في الشمس فأراها الله تعالى بيتها في الجنة ونسيت ما 
هي فيه من العذاب وضحكت فقالوا عند ذلك هي مجنونة تضحك وهي في العذاب وروى أبو عثمان النهدي عن 
سلمان الفارسي قالت كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا ذرت أي طلعت الشمس وارتفعت أظلتها الملائكة 
بأجنحتها وأريت مقعدها" من الجنة وروي قتادة عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - حسبك من 
نساء العالمين E‏ - صلى الله عليه وسلم - وآسية امرأة 
فرعون ثم قال الله عز وجل (رَبٌّ ابن لي عِندَك بيا في الجن“ , يعني ارزقني في الجنة وجني من فرْعَون 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤٠٠/٠‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن آبي الدنيا وابن جرير 
وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤٠٠/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الاإيمان . 

(۳) أخرجه الترمذي ٠1٠/١‏ (۳۸۷۸). وأحمد في المسند ٠١١/۳‏ والحاكم في المستدرك ٠١۷/۳‏ وعبد الرزاق في المصنف 
(۹۱4). 


٠١-۹ سورة التحريم/الآیات‎ PAE 


وَعَمَلِِ4 يعني من عذاب فرعون وظلمه «وَنجني من القَوم الظالمِين) يعني من قوم فرعون يعني من تعييرهم 
وشماتتهم ثم قال عز وجل «[َومَرَيْمَ آپنت عِمُرّان) يعني واذکر مریم ویقال : معنا وضرب الله مثلاً مريم ابنة عمران 
وصبرها على إيذاء البهود التي أحصَنَتْ فَرْجَها) يعني عفت نفسها عن الفواحش فحنا يه ِن رُوجنا) يعني 
أرسلنا جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها وذلك قوله «فنفخنا فيه من روحنا» أي في جيبها أي روحا من 
أرواحنا وهي روح عیسی عليه السلام «وْصَدَقّت پِكلِمات رها أي صدقت بعیسی عليه السلام ويقال صدقت 
بالبشارات التي بشرھا بها جبریل وکت يعني آمنت بکتاب الله تعالی» وقر أ أبو عمرو وعاصم في رواية حفص 
وكتبه يعني الكتب التي أنزلت على الأنبياء والباقون بكتابه(') ب يعنى الإنجيل وقرأً بعضهم وصدقت بكلمة ربها يعني 
مارا ا داه نات دل و وا الفا جي ا 


(۱) حجتھا آنها صدقت بجميع كتب الله فالجمع أولى وأحسن وقراءة الباقين على إرادة الجنس انظر حجة القراءات .۷٠١‏ 


Ao ١١ ١ سورة الملك/الآيات‎ 


. 


وتسمى الواقية والمن> TT‏ وهي ثلاثون آية مكية 


الله الز ر الزكي غ 
و3 3ر رر ج 


ر اذى دوالك وهرعل ا یو قزرا ریخا اموت وا لیو سبلو ایک حسن عم 
صا 

0 ا ص صر ص ا 

رهوا لع العفو 9© یحی سبع سمواتٍ طباة مَاتریٰ و حاق انون تفوت ات 


ألبْصرَهَل ری من فطو ر 0 لبيك لص راسا وهو سور ولقد ربن 


e 


ر ⁄3 رص 


و 


ا الد ایم حو ج تھا رجو ما اسي نداب لسع )و SEO‏ ا 
عاب جَهم و 1 ی یڑ 9 رل راتک رھ کٹ © کک با 


کنا ینا سا ا ا تا اتک زير قالوا بل قدجاءتا تز ES‏ ماز لاهين 
رص م ہے ۶ 


ا ای کرک © ا یاک ولکوک السعار ل اعترفوا 
ر OAS EE‏ 


قوله تعالی تارك الذي بيده و الْلْك4 يعني تعالی وتعظم وهذا قول ابن عباس وقیل تفاعل من البركة وقال 
الحسن تبارك يعني تقدس الذي بيده الملك يعني الذي له الملك كما قال له ملك السموات والأرض ويقال الذي 


ت 


(1) الأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية . ابتدات بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله 
تعالی وتفرده بالملك الحق» والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين 
ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج 
مجاريها. وأنه الذي يجازي عليها. 
وانفراده بخلق العوالم العليا خلقاً بالغاً غاية الإتقان فيما تراد له . وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية وتلك 
دلائل على انفراده بالإلهية . 
متخلصاً من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين» والارتباق معهم في ربقة عذاب جهنم وأن في اتباع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران وتنبيه المعاندين للرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى علم الله بما يحوكونه للرسول 
ظاهرآ وخفية بأن علم الله محيط بمخلوقاته . 
والتذكير بمنة خلق العالم الأرضي» ودقه نظامة» وملاءمته اة الناس» وفيھا سعیهم ومنہا رزقهم .. 
والموعظة بين الله قادر على إفساد ذلك النظام فيصبح اا ی ب ر و ا النعم بتصور زوالها . وضرب لهم مثلاً في 
لطفه تعالی بهم بلطفه بالطير في طیرانها. 
وآيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقاً. وفظع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها. ثم وبخ = 


١١-١ سورة الملك/الآيات‎ ۳۸٦ 


بيده الملك يعني الذي له القدرة ونفاذ الأمر «وَهُو على كَل شيء فَدِيرٌ4 يعني في العز والذل يعز من يشاء ويذل من 
یشاء ثم قال الذي خلَقَ الوت والخياة) قال مقاتل خلق الموت يعني (النطفة والعلقة والمضغة وخلق الحياةم © 
يعني خلتق إنساناً ونفخ فيه الروح فصار حيأً وقال الكلبي : خلق الموت بمنزلة كبش أملح لا يمر على شيء ولا يجد 
ريحه شيء إلا مات والحياة شيء كهيئة الفرس البلقاء الأنثى التي یرکب علیها جبریل والأنبیاء وقال قتادة في قوله 
(خلق الموت والحياة) يعني أذل الله ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة وفناء وجعل الآخرة دار جزاء" وبقاء 
ويقال خلتق الموت والحياة يعني قدر الحياة ثم قدر الموت بعد الحياة لوم بعي لیخترکم ااا 
والموت اكم أُحْسَنُ َمل في حیاته ويقال یکم أكمل عمل وأخلص عملا ويقال خلت الموت والحياة أي خلق 
الحياة للامتحان وخلق الموت للجزاء كما قيل لولا المحن لقدمنا مفاليس . وذلك أن الله تعالى خلق الجنة وخلق 
لها أهاٌ وخلتق النار وخلق لها أهاا وابتلاهم بالعمل والأمر والنهي فيستوجبون بفعلهم الثواب والعقاب والابتلاء من 
الله تعالى أن يظهر من العبد ما كان يعلم منه في الغيب ثم قال وهو الْعَرْيرٌ العفُورُ يعني العزيز بالنقمة للكافر 
والغفور لمن تاب منهم ثم قال (الذي خَلَقَ) يعني تبارك الذي خلق ِسَبْعَ سَمَّواتِ طبَاقً) يعني مطبقا بعضها 
فوق بعض مثل القبة لما تَرّى في خلت الرَحْنِ مِن تَفاوتٍ4 قرأ حمزة والكسائي من تفوت بغير ألف والباقون 
بالألف وهما لغتان تفاوت الشيء وتفوت إذا اختلف يعني ما ترى في خلق الرحمن اختلافاً واضطراباً ویقال ما تری 
فیها من اعوجاج ولکنه مستوی ویقال معناه ما ترى في خلق السموات من عيب وأصله من الفوت أن يفوت الشيء 
فيقع فيه الخلل ولکنه متصل بعضها ببعض ثم أمر بأن ينظروا في خلقه لیعتبروا به ویتفکروا في قدرته فقال عز وجل 
«إفارجع الر يعني رد البصر إلى السماء ويقال قلب البصر في السماء ويقال اجتهد بالنظر إلى السماء وَل 
ری من فطور) يعني هل تری فیها من شقوق ویقال هل تری فروجاً أو صدوعاً أو خلا نم ازجع صر کرتین) 
يعني انظر إليها وإنما أمر بالنظر إلى السماء مرتين لأن اللإنسان إذا نظر ذ في الشيء مرة لا يرى آثر عیبه ما لم ينظر فيه 
مرة اخری فاخبر اله تعالی ا نه وإن نظر إلى السماء ء مرتین لا یری فبها عيباً بل يتحير بالنظر إلبها فذلك قوله ْلب 
إليك البَصرٌ خاسئاً) يعني يرجم البصر ذليلد. وُو حسِيرٌ# يعني قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا وقال 
القتبي خاس أي مبعداً وهو حسير" أي كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه قبل أن برى شيثاً من الخلل ثم قال 
وقد رَيّنا السَمَاءَ الدَنيّا بمَصَابيح ‏ يعني بالنجوم والکواکب إوَجَعَلنَاهَا رُجُوماً لِلشَيَاطِينْ4 يعني جعلنا بعض 
الحرم شا للشياطين إذا تصدوا استراق السمع راذنا هم4 يعني للشياطين إعَذاب السمِير) يعني الوقود 
«وَلِلَدِينَ كَفرُوا) يعني أعتدنا للذين جحدوا «رَبُهِمْ) يعني بوحدانية اله تعالى عراب جَهَنمٌ) قرىء في الشاذ 


= المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم . ووبخهم على استعجالهم 
موت النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستريحوا من دعوته . وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم» وأنذرهم بما 
قد يحل بهم من قحط وغیره. التحریر ۷/۲۹ -۸. 

. سقط في ظ‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤۷/١‏ وعزاه لعبد ابن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) قال سیبویه: (فاعل وفعّل بمعنی واحد) تقول (ضاعف وضعّف. وتعاهد وتعهّد) فعلی هذا القیاس یکون تفاوت تفوت) بمعنی . 
يقال: تفاوت الشيء ء تفاوتاً وتفوّت تفرَتاً إذا اختلفت» والمعنى : ما ترى في خلقه السماء اختلافا ولا اضطراباً . قالوا: وتفاوت 
أجود» لأنهم يقولون : (تفاوت الأمر) ولا يكادون يقولون: تفوت الأمر. حجة القراءات ۷٠١‏ . 

. ٠۷۲/١ حسر فلان حسراً أسف وحسر على الشيء تلهف فهو حسران وهي حسرى. انظر المعجم الوسيط‎ )٤( 


خبر الابتداء ثم قال لوپئس الره يعني المرجم ثم قال إذا الوا فيها) يعني ألقوا الكفار في نار جهنم 
سيوا ا يعني سمعوا منها شَهيقاً4 يعني صوتا كوت الجار لوجي فور يعني تخلي كغلي المرجل 
SS DG‏ أعداء اله تعالى كلما أي فبها َج يعني من النار فوج 
يعني أمة من الأمم «ِسَألَهم خرنتها لم ايم ذِيرٌ4 يعني رسول؟ یخبرکم ویخوفکم الوا بلّی) يعني یقولون بلی 
قد جانا زير يعني الرسول كبا الرسول وفنا إنكم لكاذبون على الله تعالى وما رل الله من شُيء) 
يعني تابا ولا رسول إن اَم ل في صلال, پر4 يعني قلنا لهم ما تتم إلا في خط عظيم واوا لو كنا ْم أ 
نعل يعني لو كنا نسمع إلى الحق أو نعقل يعني نرغب في الهدى ونتفكر في الخلق ما كنا في أضحًاب اشير 4 
يعني مع أصحاب الرت :الا ويقال: يعني ما كنا في أهل النار إقاغترفوا بذنبهمْ4 يعني أقروا بشركهم 
فسخقاً) يعني فبعداً من رحمة الله تعالى طلاصحاب السمِير 4 يعني الوقودء وقال الزجاج : فا ت ا 
المصدر» فمعناه أسحقهم الله سحقاً فباعدهم من رحمته - والسحق a a‏ 
الكسائي بضم السين والحاء وجزم O‏ ثم بين حال المؤمنين 


ا و Fak o n‏ صد ر و 


الین ون رم ایی له فة وار (O‏ وای رداقو أوا جھهروا بداد عليميدَاتِ 
سور 9© أ ىش 9 © ری جس کہ آلا شراق 
ما کهاو کوان ردقمو إو الور 0 منم ا ییارس e,‏ 
8 ا و KH OS E‏ 
E E ELE‏ 


ص 


a‏ لو م كرود الان عرور) 


کے 


فقال عز وجل طن الَذِينْ بخشون بهم يعني يخافون الله تعالى ویخافو عذابه الذي هو [پالغیب) فهر 
عذاب وم القيامة لهم مَغفرة) يعني مغفرة لذنوبهم طوَاجر كير يعني ثواباً عظيماً في الجنة د ثم قال وسوا 
ر او رکا په لانت د ااروامراد چ الشر یی ا اعق کاک ي ار معد - صلی الله عليه 
وسلم - أو جهرتم به «إنه عَلِيمُ دات الصدُور4 يعني بما في القلوب من الخير والشر وذلك أن جماعة من الكفار 
کانوا یتشاورون فیما بینهم فقال بعضهم لبعض لا تجهروا بأصواتکم فإن رب محمد یسمع فیخبره . 

قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - قل لهم يا محمد أسروا قولكم أو اجهروا به فإنه يعلم به ثم أخبر 
بما هو أخفى من هاتين الحالتين فقال إنه عليم بذات الصدور يعني فكيف لا يعلم قول السر ثم قال عز وجل مألا 
يعلم من خلق) يعني ألا يعلم السر من خلق السر يعني هو خلت السر في قلوب العباد فكيف لا يعلم بما في قلوب 


. ۳۳۲/۱ المرجل : القدر من الطين المطبوخ أو النحاس انظر المعجم الوسیط‎ )١( 
.۷١١ انظر حجة القراءات‎ )۲( 


N IO O NRS OER Ore TG TI RS NT TET AA 
ا خير والشر ويقال لطيف يرى أثر النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلماء (خبير) يعني 2 بأفعال‎ 
العباد وأقواهم . ثم ذکر نعمه عل خلقه لیعرفوا نعمته فیشکروه ویوحدوه فقال ُو الَذِي جَمَلَ كم الأرْض دول‎ 
و‎ ss E 
E RSE 
الأرض فأنت حرة لوجه الله فقالت مناکبها جبالها فصارت حرة - فأراد أن يتزوجها فسأال أبو الدرداء فقال له دع ما‎ 
- بريبك إلى ما لا ريبك ويقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي سهل لكم السلوك فامشوا في مناكبها آي‎ 
تمشون فیها ولوا مِنْ رزه يعني تأکلون من رزق الله تعالی وتشکر ونه وله الشور) يعني إلى الله تبعثون‎ 
من قبوركم ويقال معناه هو الذي ذلل لكم الأرض قادر على أن يبعثكم لأنه ذكر أولاً خلتى السماء ثم ذكر خلق‎ 
السماء ثم ذكر خلت الأرض ثم ذكر النشور ثم خوفهم فقال عز وجل متم مَنْ في السَمَاء قال الكلبي ومقاتل‎ 
يعني أمنتم عقوبة من في السماء ب يعني الرب تعالى إن عصيتموه ه ويقال هذا على الاختصار ويقال أمنتم عقوبة من هو‎ 
را ا‎ 


قرأ أبو عمرو ونافع آمنتم بالمد والباقون بغير مد بهمزتين ومعناهما") واحد وهو الاستفهام والمراد به التوبيخ 
وقرأ ابن كثير بهمزة واحدة بغير مد على لفظ الخبر أن يَخْيفَ بكم الأرْض يعني يغور بكم الأرض كما فعل 
بقارون ذا هي تمُور) يعني تدور بكم إلى الأرض السفلى ام امم مَنْ في السَمَاءِ. يعني عذاب من في 
السماء أن رصل عَلَيكمْ حَاصِباً) يعني حجارة كما أرسلنا إلى قوم لوط وقال القتبي أم على وجهين مرة يراد بها 
الاستفهام كقوله - (أم يحسدون الناس) ومرة يراد بها «أى» كقوله (أم أمنتم) ويعني أو أمنتم وهذا كقوله أفأمنتم أن 
يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم قال وَسَتَعلّمُون كيف نذِير) يعني تعبيري علبهم بالعذاب ويقال 

معناه سيظهر لكم كيف عذابي ثم قال ولد ذب الذین من قبلهم ) يعني الأمم الخالية كذبوا رسلهم وفَكيْفَ كَانَ 
نکير) يعني كيف کانت عقوبتي اياهم وٳنکاري لهم ڈ ئم قال أو يروا إلى الطير) يعني أو لم يعتبروا في خلت الله 
تعالى كيف خلق الطيور فَوفَهُمٌ صَافُآت) يعني باسطات اجنحتها في الهواء «(ويَقَبَضنْ) يعني ويضممن 
أجنحتهن ويضربن بها ما يمسكهن) يعني ما بحفظهن في الهواء عند القبض والبسط إل الرَحْمَنْ إِنهُ بل شَيء 
بُصِير يعني عالماً بصلاح کل شيء. 
هذ هداألیبرزة نامک رد ررقم 2 وأ عو ونور 0ا فى شى نكال وهر دامن 


سے 
رھ ر ص ص 1G‏ ر 
وله 


لتقي 9 قز هوالدۍ أفاد وجمل جع لكر لسع وألابصروالافید 
وسو 9ای اک نالاس رک5 مى رر دى 


أ 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٤۸/٦‏ وعزاه لابن المنذر. 
(۲) انظر حجة القراءات 7 : 


a: 


فز ا ما رند ای و انما نازر می ين ل لمارا کا GE‏ کقروأوقی لها 
ایی کنخ پووت 0 E‏ الله وم نمی أو تاقمن را الکفرنَمنْ 

A 2e‏ ص ت کار ےہ ر 2د r‏ 3 ردد 
کک م ا نابو وعد کو نافسع مون ESATO REVE‏ 


ثم قال عز وجل : من ن هَڏا الذي هُو جن لَك يعني حزب لكم ومنفعة لکم نضرم ِن دون الرَخنٍ) 
يعني من عذاب الرحمن ومعناه هاتوا أخبروني من الذي يمنعكم من عذاب لله تعالى إن عصيتموه إن الْكافِرُون 
إلا في عُرورٍ يعني ما الكافرون إلا في خدا اباطل يم قال عر وجل ان هذا التي رزتكم إن ملت رزة) 
يعني من الذي يرزقکم إن حبس الله رزقه وهذا کقوله - هل من خالق غير الله ررکم ن الا وان م قال 
وبل لَجوا) يعني تمادوا في الذنب» ويقال تمادوا في الكفر ويقال بل مضوا في نو يعني في تکبر ونفور) 
بن بعد من یمان م تل جز وجل وانمن بشي کا على وچهه) يمي کار يشي شال ني الاد آکیی 
القلب «أهدى) يعني هو أصوب ديا أَقمَنْ يَمشِي سَوِياً على صِرَاط مُستقيم ‏ هو المؤمن يعمل بطاعة الله يعني 
على دين الإسلام» وقال قتادة أفمن يمشي مكباً على وجهه قال هو الكافر عمل بمعصية الله يحشره الله تعالى يوم 
القيامة على وجهه O E O O‏ 
الجنة(“ وقال الزجاج أعلم الله تعالى أن المؤمن يسلك الطريق المستقيم وإن كان الكافر في ضلال بمنزلة الذي 
يمشي مکباً على وجهه» e‏ نزلت في شأن بي جهل وقال بعضهم هو وجميع الکفار ث ثم قال فل هو الَزِي 
شا يسني خلقكم وَجَعَل لَكمْ الس لكي تسمعوا بها الحق والابصَارَ يعني لكي تبصروا وَالافِدَة 

يعني القلوب لكي تعقلوا بها الهدى ليلا ما تشكرود) يعني شكركم فيما صنع إليكم قليلاء ويقال معناه خلق 
کہ السمع والأبصار والأفئدة آلة لطاعات ربکم وقطغاً لحجتكم وقدرة على ما أمركم فاستعملتم الآلات في طاعة 
غيره ولم توحدوه. ثم قال عز وجل فل هو الَذِي ذَرَأكمْ في الاأرْض 4 يعني خلقكم ويقال كثركم في الأرض» 
وأنزلكم في الأرض «وإليه ت تحشر ون) يعني إليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم بأعمالكم قوله تعالی : ِوَيْفًولُونَ 
مى هذا اوعد إن كسمُ صَادقِينَ يعني البعث بعد الموت إن كنتم صادقين أنا نبعث خاطبوا به النبي - صلى الله 
عليه وسلم _ بلفظ الجماعة ويقال أراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قل نما لملم عند ال4 يعني 
علم ٤‏ الساعة عند الله لإوإنما أنا نذير مبين) يعني مخوف أخوفكم بلغة تعرفونها قوله تعالى :لما راوه زَلْفهً 
سيت يعني لما رأوا العذاب قريباً ويقال لما رأوا القيامة قريبة وسيئت وجوه الذِينَ كفر وا يعني ذللت ويقال 


قبحت وسودت . 

وقال القتبي فلما رأوه زلفة يعني لما رأوا ما وعدهم الله قریباً منهم وقال الزجاج سيئت أي تبين فيها السوء في 
وجوه الذين كفروا وقيلً هذا الذي تتم به تدّعُون4 أي تشكون فى الدنيا قراً قتادة والضحاك ويعقوب الحضرمي 
تدعون بالتخفيف يعني تستعجلون وتدعون إليه في قولكم فأمطر علينا حجارة من السماء وقراءة العامة تدعون 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٤۹/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر. 


14۰ سورة الملك/الآیات ٠٠-۲۱‏ 


بالتشدید' يعني تکذبون ویقال من آجله تدعون الا ي ي إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً لا ترجعون 
ولا تجازون. ویقال تدعون أي تتمنون قوله تعالی «فل ارايم إن ي اله وَمَن مهي يعني إن عذبنا الله «إأو 
رحنا) يعني غفر لنا «فَمَنْ بحر الكافرٍين) يعني من ينجيهم ويغيشهم يِن عَذَاب اليم يعني أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم EG TE ERGE GI E E‏ 
و ین ر الارن ی ع ا فل هو الرحَن آمنا به يعني قل هو الرحمن بفضله إن 
شاء عذبنا ون شاء رحمنا وليه توكلا يعني فوضنا إليه أمورنا فْسَتَعْلَمُون من هوني ضلال,ٍ مين يعني 
TT‏ العذاب من هو في خطأً بين قرأ ا STE‏ بالتاء"» على 

معنى المخاطبة يعني سوف تعلمون يا كفار مكة فل ارايم إن اصح مَاوَكُمْ عَوْرآ) يعني ااا غ 
تناله الأيدي ولا الدلاء فمن يأتیكمْ : اء ۽ معين) يعني بماء طاهر والغور والغائر يقال ماء غور ومياه غور وهو مصدر 
لا يثنى ولا يجمع وقال مجاهد بماء معين يعني جار وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الطاهر 
وروی أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سورة في القرآن ثلاثون شفعت لصاحبها حتی غفر له 
لتبارك الذي بيده“ الملك) وروى زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال يؤتى بالرجل في قبره من قبل رأسه 
فيقول له ليس لك علي من سبيل قد كان يقرأ على سورة الملك فيؤتق من قبل رجليه فيقول: ليس لك علي سبيل كان 
يقوم بسورة الملك فيؤتى من قبل جوفه فيقول: ليس لك علي سبيل قد أوعاني سورة الملك قال: وهي المنجية 
تنجي صاحبها من عذاب القبر وروى ابن الزبير عن جابر قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينام - حتى يقرأ 
سورة ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه وتبارك“ الذي بيده الملك والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


. ۳۸۹/۲ انظر النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق وحجة القراءات ۷١١‏ . 

(۳) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ٤۳۸‏ كتاب التفسير .)۱۷١١(‏ والتمهيد لابن عبد البر ۲٦۲/۷‏ وذكره في الكنر 
.)۲۷۰٥(‏ 

. وقال : هذا حدیث رواه غير واحد عن ليث بن ابي سليم‎ )۲۸۹۲( ۱٥۲/۰ آخرجه الترمذي‎ )٤( 


سورة القلم /الآيات ٠ ١‏ ۱ 


وهي ثلاثون آية مكية 


vw A CO 
يالله ال ار الزي غ‎ 
س‎ Jor کا رمد ہے رم ا ۶ وا‎ 
0 e 9 ا ماسطرود دما رة رزجو‎ 
HAS Ro ےل ووه‎ oO لع‎ 
ARO عظیم یا فصر و سرون لرن‎ 
تبارك وتعالى إن والقلّم 4- قرا الكساثي ونافع وعاصم في إحدى الروايتين بالإدغام والباقون بإظهار‎ . 
وهما لختان ومعناما' واحد قال ابن عباس هي السمكة التي تحت الأرضين وروى الأعمش عن أبي ظبيان‎ )١نونلا‎ 
عن ابن عباس قال أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم فقال اكتب قال بما أكتب قال أكتب القدر فيجري بما هو‎ 
كائن إلى قيام الساعة ثم خلق النون يعني السمكة فدحا الأرض عليها فارتفع بخار الماء ففتق منه السموات‎ 
فاضطربت النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال وإن الجبال لتفخر على الأرض إلى يوم القيامة" وقال سعيد بن‎ 


(۱) جاء في هذه السورة الإيماء بالحرف الذي في أولها إلى تحدي المعاندين بالتعجيز عن الاتيان بمثل سور القرآن» وهذا أول التحدي 
الواقع في القرآن إذ ليس في سورة العلق ولا في المزمل ولا في المدثر إشارة إلى التحدي ولا تصريح . وفيها إشارة إلى التحدي 
بمعجزة الأمية بقوله «والقلم وما يسطرون» . وابتدأت بخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأنيساً له وتسلية عما يلاقيه من أذى المشركين 
وإبطال مطاعن المشركين في النبي صل الله عليه وسلم . وإثبات كمالاته في الدنيا والآخرة وهديه وضلال معانديه وتثبيته . وأكد ذلك بالقسم با 
هومن مظاهر حكمة الله تعالى في تعليم الإنسان الكتابة فتتضمن تشريف حروف الهجاء والكتابة والعلم لتهيئة الأمة لخلع دثار الأمية عنم 
وإقبا هم على الكتابة والعلم لتكون الكتابة والعلم سبباً لحفظ القرآن . 
ثم أنحى على زعماء المشركين مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة بمزمات كثيرة وتوعدهم بعذاب الآخرة وبلايا الدنيا بأن ضرب لهم 
مثلا بمن غرهم عرّهم ثرائهم» فأزال الله ذلك عنهم وباد نعمتهم . 
وقابل ذلك بحال المؤمنين المتقين وأن الله اجتباهم بالإسلام وأن آلهتهم لا يغنون عنهم شيئاً من العذاب في الدنيا ولا في الأخرة. 
ووعظهم بأن ما هم فيه من النعمة استدراج وإملاء جزاء كيدهم . وأنهم لا معذرة لهم فيما قابلوا به دعوة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من طغيانهم ولا حرج عليهم في الإنصات إليها وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالصبر في تبليغ الدعوى وتلقي أذى 
قومه وأن لا يضجر في ذلك ضجرآً عاتب الله عليه نبيه يونس عليه السلام . التحریر ٥۹-٥۸/۲۹‏ . 

(۲) من أظهر قال: هو حرف هجاء» وحكمه أنه ينفصل عما بعده» فبنى الكلام فيه على الوقف لا على الوصل. والباقون بنوا الكلام 
على الوصل . قال الزجاج: والذي أختار إدغام النون في الواو» كانت النون ساكنة أو متحركة . لأن الذي جاء في التفسير يباعدها 
من الإسكان والتبيين. لأن من أسكنها وبينها فإنما يجعلها حرف هجاءء والذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي مفتوحة. وجاء في 
التفسير أن (نون): الحوت التي دُجيّت عليها الأرضون السبعء وجاء فو فى التفسير أن (نون): الدواة انظر الحجة .۷١۷‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠١ /۲٤۹/٦‏ وعزاه لعبد الرزاق الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن مردویه وابن ابي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه الان في الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه والضياء 
فى المختارة. 


۳4۲ سورة القلم /الآيات ٠١-۷‏ 


جییر والحن وقتادة النون “ الدواة وقال قتادة الدواة والقلم ما قام لله وبه لإصلاح عيش خلقه والله يعلم ما يصلح 
خلقه . ويقال النون افتتاح اسم الله تعالى وهو النون ويقال هو آخر اسمه من الرحمن وهذا قسم أقسم الله تعالى بالنون 
a E‏ فذلك قوله نون وما يرود يكتب الحفظة من أعمال بني 
آدم ويقال وما يسطرون يعني تكتب الحفظة في اللوح المحفوظ لما َنْب ينْعمَةَ رَبك ِمَجُنْونٍ يعني ما أنت بحمد 
لله تعالى بمجنون وما أنت بنعمة ربك بمجنون كما يزعمون وذلك أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى اقرا باسم 
ربك الذي خلت إلى قوله (علم الإنسان ما لم يعلم) وعلمه جبريل الصلاة فقال أهل مكة: جن محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وكان النبي يفر من الشاعر والمجنون فلما نسبوه إلى الجنون شق ذلك عليه فنزل (ما أنت بنعمة ربك 
بمجتون) ويقال بل أنت رسول الله تعالى ثم قال طون لَك لأجرآ عير مَمنونٍ) يعني غير مقطوع ويقال: غير 
محسوب ويقال: لا يمن عليك لوإنك لعلى خلق عظيم) يعني على خلق حسن» وقال مقاتل يعني : على دين 
الإسلام وقال عطية يعني : على آدب القرآن ثم قال «ِفْسَتبْصِر وَيبْصِرونّ يعني : سترى ويرون» ويقال فستعلم 
ويعلمون وبایکم المفتون يعني : إذا نزل بهم العذاب تعلمون أيكم المفتون يعني بأیکم المجنون ويقال الباء 
زيادة» ومعناه أيكم المفتون يعني أيكم المجنون» وقال قتادة يعني أيكم أولى بالسلطة وقال أبو عبيدة أيكم المجنون 
والباء زيادة واحتج بقول القائل - نضرب بالسيف ونرجو بالفرج يعني نرجو الفرج . 
ER 4‏ 


سے 
o‏ الا مون 


a کک‎ e 
علبعَدَدك زير 9 9 نکن داما لوین ل‎ 9 
©9 ستیعا رطور‎ TY 


ثم قال EG‏ يله يعني : هو عالم بمن أخطا الطريق عن دينه وهو أعلَمُ 
انين لدینه ثم قال فلا تع المُكذبين4 وذلك أنهم کانوا یدعونه لی دین آبائه فأمره الله تعالی أن ثبت على 
دينه فقال لا تطع المكذبين بوحدانية الله تعالى ل ودوا لو تذهنْ فيڏهنود) قال مجاهد ودوا لو ترکن إلبهم وتترك ما 
أنت عليه من الحق فيميلون إليك”". وقال السدي ودوا لو تكفر فيكفرون وقال القتبي ودوا لو تداهن في دينك 
فیداهنون في أدیانهم» وکانوا أرادوا أن یعبدوا آهتهم مدة ويعبدون الله مدة ثم قال: ولا َع كل حلاف مَهِينٍ) 
يعني : كذاباً في دين الله » والحلاف مكثار الحلف» مهين ضعيف فاجر نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال القتبي » 
المهين الحقير الدنيء وقال الزجاج وهو فعيل من المهانة وهي القلة ومعناه في هذا الموضع القلة في الرأي والتمييز 
ثم قال [هَمُاز4 يعني ؛ الوليد بن المغيرة طعان لعان مختاب مَشَاءِ نويم ) يعني : يمشي بين لناس بالنميمة وقال 
القتبي هماز يعني عياب ثم قال: وماع لِلْخْيْرٍ4 يعني : بخیا لا ينتفع بماله لنفسه وکان ينق أمواله على غیره 
ويقال معناه مناع للخير يعني 'التوحيد ويمنع الناس عن التوحيد إمعتد4 يعني ظلوماً لنفسه أثيم 4 يعني : : فاجرا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠ / ١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 
)"( ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠۱/٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة القلم /الآیات ۱۷ - ٣۳‏ ۹۴۳ 


قوله تعالی تل 4 يعني ؟ شديد الخصومة بالباطل ويقال: عتل يعني أكول شروب صحيح الجسم رحيب البطن 
القائل : . 
EE,‏ اة اران E a ° o‏ 


ويقال الزنيم الشديد الخلق» وروى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم يرفعه إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال : لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم قال أما الجواظ فالذي جمع ومنع وتدعوه 
لظى نزاعة للشوى أي الشديد الخلق رحيب الجوف وأما الجعظري فالفظ الغليظ وأما العتل الزنيم صحيح أكول 
شروب ظلوم” للناس» ويقال الزنيم الدعي وذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال لأمه إن محمداً لصادق وأنه قال كذا 
وکذا فأقرت والدته له بذلك ڈ ثم قال أن کان دا مال ونين( يعني : فلا تطعه وإِن کان ذا مال وبنين يعني لا تطعه 
بسب ماله ڈ ثم قال إا ّى لبه انتا يعني القرآن قال أسَاطبر الأولِينَ) يعني : كذبهم وأباطيلهم وقال السدي 
يعني أساجيع الأولين ثم قال سمه على الْخْرَطوم) يعني : سنضربه على الوجه» ويقال سنسود وجهه يوم القيامة 
ويقال: سنسمه على أنفه وقال القتبي : للعرب في هذا مذاهب يقولون للرجال إذا سبه سبة قبيحة أو يثني عليه 
فاحشة قد وسم ميسم سوء يريد أنه ألصق به عاراً لا يفارقه كما أن السمة لا يعفو أثرها وقد وصف الله تعالى الوليد 
بالحلف والمهانة والمشي بالنميمة والبخل والظلم والاثم والدعوى فألحق؛به العار لا يفارقه في الدنيا والآخرة قال 
والذي يدل على هذا ما روي عن الشعبي في قوله عتل بعد ذلك زنيم يعني القتل الشديد والزنيم له زنمة من الشر 
تخرف بوا کا عرف السا 


<> رص < چو LCE‏ یر س ا 


إتاب اوھ اوتا أب اة لد اموا رمه امصبحن 69 اتون 6 عاف علاط ايف ن ريك وهر 
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ثم قال: إن بلوناهُم € يعني : : اختبرنا أهل مكة بترك الاستئناء ويقال ابتليناهم بالجوع والشدة ثم قال كما 
ْنَا أَصحَابَ الجَنة يعني : أهل ضيروان وهي قبيلة باليمن. وروى أسباط عن السدي قال كان قوم باليمن وكان 


)١(‏ الزنيم : قال الفراء: الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم› وقيل الزنيم الذي يعرف بالشر واللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها - لسان 
العرب ۱۸۷٤/۳‏ - مادة (زنم) . 

(۲) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ۲٠۲/٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن عساكرء الأكارع قيل الناس السفلة شبهوا بأكارع الدواب وهي 
قوائمها. انظر لسان العرب ۳۸٥۹/۰‏ وتفسير القرطبي ٠١۳/١۱۸‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠۲/١‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر . 


۳۹4 سورة القلم /الآیات ۱۷۔۳٣‏ 


أبوهم رجلا صالداً وكان إذا بلغ ثماره فأتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها وأن يتزودوا فيها فلما 
مات أبوهم قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين فقالوا فلندع من يصرفها قبل أن پعلم 
الساكين ولم يستلنوا فانطلقوا وهم يتخافتون ويقول بعضهم لبعض خفياً أن لايدخلنبا اليوم عليكم مسكين فذلك قوله : 3ذ 
أفسَّمُوا) يعني حلفوا فيما بينهم «ليَضرمنها مجن ) يعني : ليجدنها وقت الصبح أي ليقطعنها قبل أن يخرج 
المساكين ولا يتنو يعني : لم يقولوا إن شاء الله في الخبر أن ن باهم کان إذا أراد آن يصرم النخل 
اجتمع هناك مساكين كثيرة وقد جعل له علامة فكل ثمر تسقط وراء العلامات كانت للمساكين فكانوا يأخذون الثمر 
ارما نودو ن 4 آياما كة فلما مات ey‏ أبانا كان عياله أقل وحاجته أقل فصار عيالنا أكثر 
وحاجتنا أكثر فخرجوا بالليل كي لا يشعر بهم المساكين فاحترقت نخيلهم في تلك الليلة فذلك قوله : طاق عَلَيْهَا 
e‏ : بعث الله تعالى نارآ على حديقتهم بالليل والطائف الذي تاك ليلا فأحرقها وهم نائمون يِن رَبك وهم 
ثمون ضحت کالصریم) يعني صارت الحديقة كالليل المظلم» وقال القتبي الصريم من أسماء الأضداد 
بسمى اليل صريماً والصبح صريماًلأن اليل ينصرم عن النهار والنهار ينصرم عن الليل ويقال الصريم يعني ذهب ما 
ا صرم أي قطع وجز. ٹم قال ففتنادوا مُصہحین 4 يعني : : نادی بعضهم لبعض ان اغدُوا عَلّی رکم ) 
يعني : اخرجوا بالغداة جذوا زروعكم وصرام نخيلكم إن كم صَارِمِينْ يعني : إن أردتم أن تصرموها قبل أن 
يحضرها المساكين «فانطلَقوا) يعني : ذهبوا إلى نخيلهم وهم يحاون يعني : يتشاورون فيما بينهم بكلام 
حفي أن لا يذخُلنها اليومّ عَلَيكمْ سكين وعدا عل حَرّد4 قال مقاتل: يعني على جد في أنفسهم (قادرين) على 
جنتهم وقال الزجاج : معناه على قصد وقال القتبي : الحرد: المنع » ويقال الحرد: القصد قادرين: واجدين» ويقال 
على قوة ونشاط» ويقال على طريق جنتهم» ويقال الحرد .اسم تلك الجنة فلم روَا يعني : فلما رأوها يعني : 
أتوها ورأوها مسودة أنكروها (قالوا إن الود يعني : أخطأنا الطريق وليست هذه جنتنا فلما تفحصوا وعلموا أنها 
جنتهم وآنها e‏ فقالوا بل تحن مَخْرومُودً) يعني : حُرمنا منفعتها فال أَوْسَطّهُمْ يعني : أعدلهم 
وأاعقلهم ألم اَل لَك لَوْلا َسَبّخُون4 يعني : هلا تستثنون في أيمانكم ويقال : كان استثناؤهم التسبيح يعني : لولا 
قلتم سبحان الله؟ فندموا على فعلهم قالوا سَبْحَان رَنا)» يعني : نزهوه وعظموه تائبين عن ذنوبهم ويقال نستغفر 
ربنا بإنا كنا ظالمين) يعني : ضارين بأنفسنا بمنعنا المساكين اَل بهم على بَعْضرٍ يتلاومُون يعني : جعل 
يلرم بعضهم بعضاً لصنيعهم ذلك ثم (قالوا) بأجمعهم يا ونا إا كنا طاغِينَ) يعني : عاصين بمنعنا المساكين 
ثم قالوا: عسی ربا ان يدنا خيراً منها) يعني : يعوضنا خيرا منها في الجنة إا إلى ربا رَاغبُون يعني : 
راجن ما عنده قال الله تعالى كلك العَذَابٌ) يعني: هكذا عذاب الدنيا لمن منع حق الله تعالى: وَلعّذابُ 
الجر كبر لمن لم يتب ولم يرجع عن ذنبه ويقال: هكذا العذاب في الدنيا لأهل مكة بالجوع ولعذاب الآخرة 
أعظم لو انوا يَعْلمُونَ يعني : لو کانوا يفقهون ويقال لو كانوا يصدقون» ثم ذكر ما للمتقين من الثواب. 
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فقال عز وجل : إن لِلْمتَقِينَ عند رَبهمْ4 يعني : في الآخرة جنات التميم ) فلما ذكر الله تعالى نعيم الجنة 
قال عتبة بن ربيعة : إن كان كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم - فإن لنا في الآخرة أكثر ما للمسلمين لأن فضلنا 
وشرفنا أكثر فنزل أقَنَجْعَلّ المُسْلِمِينَ كالمُجرِمِينَ يعني لا يكون حال المسلمين في الهوان والذل كالمشركين 
مالم كيف تَحكُمُودَ4 يعني وَْحكم كيف تفضون بالجُوْر ام َم كاب فيه ذرْسودً يعني : ألكم كتاب 
تقرأون فيه إن لكم فيه لما تخيرون) يعني : في الكتاب مما تتمنون أمْلَكُمْ أيمَانْ عَلَيّا اه4 يعني : ألكم عهد 
عندنا وثيق إلى يوم القيامة) يعني : : في يوم القيامة إن لكم لما تحكمون يعني E‏ 
الآخرة؟ قوله تعالى وِسَلَهُم ايهم لك رَعِيم) يعني : أيهم كفيل لهم بذلك؟ ثم قال e‏ يعني : 
شهداء يشهدون أن الذي قالوا لهم حق «فليأتوا بِشُرَكائِهمٌُ إِنْ كانوا صَادِقينّ 4 يعني يشهدون أ ن لهم في الآخرة ما 
للمسلمين فهذا كله لفظ الاستفهام والمراد به الزجر واليأس يعني ليس لهم ذلك. قوله تعالى : يوم شف عَنْ 
ساقي يعني اذكر ذلك اليوم ويقال معناه إن الثواب والعقاب الذي ذكر في يوم يكشف عن ساق قال ابن ۰ 
يظهر قيام الساعة» وروى سفيان عن مخيرة عن [براهيم عن ابن عباس قال عن ساق يعني عن ا ق 
مجاهد يوم يكشف عن ساق عن بلاء عظيم“ وقال قتادة يكشف الأمر عن شدة الأمر“ ويدعون ا 
يستطيعُون) قال الفقيه حدثنا الخليل بن أحمد ثنا بن منيم١)‏ حدثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال حدثنا أبي قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا 
كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في ا فت ل فر إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل 
التوحيد فيقال لهم كيف بقيتم وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا ولم نره قال أوتعرفونه إذا 
رأیتموه فیقولون نعم فیقال لهم وکیف تعرفونه ولم تروه قالوا لا شبه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى 
فیخرون له سجدآاً ویبقی أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون فيقول الله تعالى عبادي 
ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار(“. قال أبو بردة فحدثت بهذا 
الحديث عمر بن عبد العزيز فقال والله الذي لا إله إلا هو أحدثك أبوك بهذا الحديث فحلفت له ثلاثة أيمان فقال 
عمر ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إلي من هذا الحديث وقال القتبي يوم يكشف عن ساق هذا من 
الإستعارة فسمى الشدة ساقاء لأن الرجل إذاوقع في الشدة شمر عن ساقه فاستعيرت في موضع الشدة ويقال 
یکشف ما کان خفیاً ویقال پبدؤا عن أمر شديد وهو عذاب عظيم يوم القيامة .ثم قال: عزوجل : إخاشعّة 
أبصَارُهُمْ4 يعني : ذليلة أبصارهم يَرْهَمَهُمْ ذل يعني : تغشاهم وتعلوهم كآبة وكشوف وسواد وذلك أن المسلمين إذا 
رفعوا صارت او بيضاء کچ ا والنصاری a‏ عجزوا م 


(oro 
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(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠ ٤/٦‏ وعزاه للفريابي -وسعيد بن منصور وابن منده والبيهقي في الأسماء والصفات . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

. ۲۷/۱ التقریب‎ aE E EEN gE E 


. انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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تلد تاد ی وشو مکظوم الو آن ندرک تيان ا الا وهومذموم ي فاجنبله 
تالک 0 E‏ 
ر الاد اما 


ثم قال عز وجل :دربي ومن يذب بهَدًا الْحِيث# يعني : دع ھؤلاء الذین لا يؤمنون بالقرآن ويقال فوضص 
أمرهم إليّ فإني قادر على أخذهم متى شئت شئت سنستذ رجهم يعني : ستأخذهم وسنأتيهم بالعذاب ین خیث ا 
يعلَمُون4 يعني : نذيقهم من العذاب درجة من حيث لا يعلمون أن العذاب نازل بهم وأصله في اللغة" من 
الارتقاء في الدرجة وقال السدي : كلما جددوا معصية جدد لهم نعمة ة وأنساهم شكرها فذلك الاستدراج وار 
لهم يعني : أمهل لوم وأؤجل لهم إلى وقت إن كيدي مين يعني : عقوبتي شديدة إذا نزلت بهم لا يقدرون على 
دفعها ثم قال ام سام جرا يعني: أتسأهم على الإيان جلا فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مملونَ يعني لأجل الغرم يتنعون 
وهذا يرجع إلى قوله أم لكم كتاب فيه تدرسون ثم قال «إأم عندهم الغيبٌ) يعني : الوح المحفوظ (إفهم يكتبون) يعني : 
ما يقولون ثم قال عز وجل : ِفاص لحم رَبك يعني على أمر ربك ولقضاء ربك ولا َكُنْ كَصاجب الحُوتٍ) 
يعني : لا تكن في قلة الصبر والضجر مثل يونس عليه السلام إذٌ ادى وَهُوْ مَحَظّومٌ يعني : مكروباً في بطن الحوت 
وقال الزجاج مكظوم أي ملوء غما لَوْل أن تَدَارَكَهُ ِعْمَةٌ ِن رب يعني : لولا النعمة والرحة التي أدركته من الله 
تعالى ولَنِدٌ العَرَاءِ يعني : لطرح بالصحراء والصحراء هي الأرض التي لا يكون فيها نخل ولا شجر يوارى فيها 
وهو مذموم# يعني : يذم ويلام ولكن كان رحمة من الله تعالى حيث نبذ بالعراء وهو سقيم وليس بمذموم قوله 
تعالى : إفاجتباه رب يعني : اختاره ربه للنبوة لفَجَعَلَهُ مِنّ الصالحين) يعني : من المرسلين كقوله (وان يونس, 
لمن المرسلين) ثم قال عز وجل : لوإن يَكادٌ الذين كَفْرُوا) يعني : أراد الذين كفروا زونك بأبصَارمم) 
يعني : ليرهقونك بأبصارهم إن قدروا على ذلك ويقال معناه إذا قرأت القرآن فينظرون إليك نظراً شديد| بالعداوة 
يكاد يزلقك أي بالعداوة يسقطك من شدة النظر وذكر عن الفراء أنه قال: ليزلقونك بأبصارهم يعني : يعتانونك 
يعني : يصيبونك بعيونهم وذلك أن رجلا من العرب كان إذا أراد أن يعتان شيئاً يقبل على طريق الإبل إذا صدرت 
عن الماء فيصيب منها ما أراد بعينه فأرادوا أن يصيبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - » قال الكلبي ليزلقونك يعني 
ليصرعونك لما سَمِعُوا الذٍّ كر4 يعني : قراءتك القرآن موود به َمَجُنونٌ وما ُو إلا ذكرٌ لِلْعَالْمِينَ) يعني : 
ما هذا القرآن إلا عظة للجن والإنس ويقال عز وشرف للعالمين - قرأ حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (آن كان ذا 
مال وبنين) بهمزتين والباقون بهمزة واحدة إلا ابن عامر فإنه يقرأ آن كان بالمد فمن قرأ بهمزتين فالألف الأولى 
للاستفهام والثانية ألف إن ومن قرأ بهمزة واحدة معناه لأن كان ذا مال أي لا تطعه لماله وتحمل لأن كان ذا مال 
قال أساطير الأولين قرأ نافع . ليزلقونك بنصب الياء والباقون بالضم" وهما لختان ومعناهماء واحد. والله أعلمبالصواب . 


(۱) انظر لسان العرب ٠١١۱/۲‏ . (۲) انظر حجة القراءات ۷1۸ . ا 


۴۹۷ ٠١ ١ سورة الحافة/الآيات‎ 
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قوله تعالی : الاق ق م الحافة4 وهو اسم من أسماء القيامة ومعناه القيامة ما القيامة تعظيماً لأمرها وقال قتادة 

في قوله (الحاقة) يعني : حقت لكل قوم أعمالهم”“ يعني : حقت للمؤمنين أعماهم وللكفارين من حق 
يحق إذا صح وذكر عن الفراء أنه قال إنما قيل لها الحاقة لأن فيها حواق الأمور يقال لقد حق عليك الشيء أي وجب 
ثم قال : وما أَذرَاك ما الاه َه يعني : ما تدري ي أي يوم هو تعظيماً لأمرها ثم وصف القيامة في قوله فإذا نفخ في 
ا ذكر من كذب بالساعة والقيامة وما نزل بهم فقال: ودبت تَمُودُ وَعَادُ بالقَارعة4 يعني : کذبت قوم 
کوت وقوم هود بالقيامة وإنما سميت قارعة لأنها تقرع قلوب الخلق د ثم أخبر عن عقوبتهم في الدنيا فقال : ام 
مود هلکوا بالطاغية4 يعني : بطغيانهم ومعناه وطغيانهم حملهم على التكذيب مر وا أهلكوا بالرجفة 
الطاغية كما قال في قصته بريح صرصر عاتية يعني عتت على خزانها فذلك قوله : وما عاد هلکوا پریح, صرصر 
عاتية# يعني : باردة يعني شديدة البرد وِسَخْرَمَا لهم يعني : : سلطها عليهم سبع يال ونمانية أيامٍ خسوماً) 
يعني : دائمة متتابعة ويقال عاتية يعني : ا رما يعني : كاملة دائمة لا يفتر عنهم وقال القتبي حسوماً أي 
متتابعة وأصله من حسم الداء لأنه يكون مرة بعد مرة رى القَوْمّ فيه صَرْعَى) يعني : في الريح ويقال في الأيام 
ويقال في القرية صرعى يعني : موتى ويقال هلكى ويقال قلعى مطروحين لإكأنهم أعجارٌ نخل خاوية يعني : 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة . وتهديد المكذبين بوقوعه» وتذكيرهم بما حل بالأمم التي كذبت به من عذاب في الدنيا 
ثم عذاب الآخرة وتهديد المكذبين لرسل الله تعالى بالأمم التي أشركت وكذبت. وأدمج في ذلك أن الله نجى المؤمنين من العذاب 
وفي ذلك تذكير بنعمة الله على البشر إذ أبقى نوعهم بالإنجاء من الطوفان. ووصف أهوال من الجزاء وتفاوت الناس يومئذ فيه . 
ووصف فظاعة حال العقاب على الكفر وعلى نبذ شريعة اللإسلام . والتنويه بالقران. وتنزيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن 
أن يكون غير رسول. وتنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه . وتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وإنذار المشركين 
بتحقيق الوعيد الذي في القرآن. انظر التحرير ١١١/١۹‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲١۸/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم . 


۳۹۸ سورة الحاقة /الآيات ١١ - ١١‏ 


منقلعة ساقطة وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس قال ما أنزل الله تعالى قطرة من ماء إلا بمثقال ولا شعرة من 
الريح إلا بمكيال إلا يوم“ عاد ونوح وأما الريح فعتت على خزائنها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل وأما الماء 
طغی على خزانه یوم نوح فلم يكن لهم عليه سبيلً كما قال الله تعالى (إنا لما طغى الماء) الاية. ثم قال عز وجل : 

هَل تَرَی لَهُمّ من با قية يعني : لم يبق أحداً منهم ثم قال عز وجل «وَجَاءَ فِرْعَون وَمَنْ بل قرأ أبو عمرو 
والکسائي ومن قبله بكسر القاف ونصب الياء الموحدة يعني : ا وأتباعه وأشياعه والباقون بنصب القاف 
وجزم الباء” ي من تقدمه من عتاب الكفار ثم قال «والمُوتفكات بالحَاطئّة) يعني : قريات قوم لوط يعني ؛ 
جاء فرعون وقوم لوط بالخاطئة يعني : بالشرك وبأعمالهم الخبيثة «فَعَصَوّا رَسول رَبْهمٌ) يعني : كذبوا رسلهم 
[فأخذهم أخدَة رة يعني عاقبهم الله عقوبة شديدة. 


کے م ر لے ہج روم رل 
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ثم قال عز وجل : إا لما طَعَّى الما بي اظن غل حزان بوم ترح کیا روي عن این عبان ویقال طی 
الماء أي ارتفع ويقال في اللغة طغى ° الشيء إذا ارتفم خا وقال قتادة إنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر 
ذرا ئ . َحَمَلنَكَمْ في الْجَارية) يعني : : السفينة ومعناه حين غرق الله تعالى قوم نوح حملناكم يا محمد في 
السفينة في أصلاب آبائكم «لِنَجُعَلّها لَكمْ تذكرة. يعني : لنجعل هلاك قوم نوح لكم عبرة لتعتبروا بها «وَتمِيها أذ 
واعِية يعني ا الخبر أذن سامعة ويحفظها قلب حافظ على معنى الإضمار ثم رجع إلى أول او فقال 
إفإذا نفخ في الصور فة وراج دة يعني : نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة ثم قال حلت الأزض 
وَالجبَّالٌ يعني : قلعت ما على الأرض من نباتها وشجرها وحملت الجبال عن أماكنها «قذكتا َة واد يعني : 
فضربت على الأرض مرة واحدة وهذا قول مقاتل وقال الكلبى يعنى رفعت الأرض والجبال فزلزلتا زلزلة واحدة. 
ویقال ‏ فدكتا دكة واحدة أي كسرتا كسرة واحدة ِفيومَيذٍ وَقَعَتِ الوَاقعةً يعني في ذلك اليوم قامت القيامة 
«وانشقت نشقتٍ السَمَا يعني انفرجت السماء ء بنزول الملائكة (فهي يومَبِ وَاهيةً4 يعني : ضعيفة منشقة متمزقة من 
الخوف لمل على أزجابها يعني الملائكة على نواحيها يعني صفوف الملائكة حول العرش 
«ویْحمْل عَرْش رَبك فوقَهم يعني فوق الخلائق يمذ تَمَانية يعني ثمانية أجزاء من المقربين لا يعلم كثرة 
علندم إلا الله وروي أعطاء بن الاب عن يكره فى قوله ويخمل عرش ربك فرقيم يومد تماية يعي لمان هن 
الملائكة أرجلهم في تخوم الأرض السابعة وقال وهب بن منبه أربعة من الملائكة يحملون العرش على أكتافهم لكل 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠۹/٠١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير. 
(۲) انظر حجة القراءات ۷٠۸‏ . 

(۳) انظر لسان العرب ۲۹۷۷/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠١ / ٦‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة الحاقة /الآيات ۱۸ - ۳۷ ۳۹۹ 


واحد منهم أربعة وجوه وجه ثور ووجه“ أسد ووجه إنسان روى الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في 
قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . 
i EG‏ م e KI‏ 
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@ مافّی ىما @ © کاک یسا 9© اتتا‎ | e 
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ثم قال عز وجل : طِيَوْمبٍِ تعْرَضودً) أي تساقون إلى الحساب والقصاص وقراءة الكتب» ويقال تعرضون‎ 
طلا تَحْمّى منْكمْ خافية) يعني لا یخفی على الله منكم ولا‎ NS 
من أعمالكم شيء قرأ حمزة والكسائي (لا يخفى) والباقون بالتاء"“ بلفظ التأنيث لأن لفظ خافية 5 ومن قرأ بالياء‎ 
انصرف إلى المعنى يعني لا يخفى منكم خاف والهاء ألحقت للمبالغة ثم قال عز وجل : اما مَنْ أوتيّ تابه‎ 
لأصحابه (هاؤم) يعني تعالوا #اقرؤوا‎ FS: بیمینه 4 يعني : : كتابه الذي عمله فرأى فيه الحسنات فسر بذلك‎ 
كتابيه قال القتبي هاؤم في اللغة“ بنزلة خذ وتناول ويقال للائنين هاؤما وللجاعة هاؤموا والأصل هاكم فحذفوا‎ 
الكاف وأبدلوها همزة» وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بلغني أنهم يعرضون ثلاث عرضات فأما عرضتان‎ 
و ا والمعاذير وأما الثالثة فتطاير الصحف في الأيدي» وروی عبد الله بن مسعود نحو هذا ثم قال:‎ 
: نی ي ظتنت آي ماق ساي يعني : أپقنت وعلمت أني أحاسب قال الله تعالى - فهو في عِيشة رَاضِية# يعني‎ 
في عيش فرصي في جد عا يخي رفع [قطوئها انيه يعني اجتناء ثمارها قريب يعني شجرها قريب‎ 
يتناوله القائم والقاعد فيقال لهم كوا واشر بوا هُنيئا4 يعني كلوا من ثمار الجنة واشربوا من شرابها هنيثاً يعني طيبا‎ 
بلا داء» ویقال حلال لا إثم فيه يما سلفم يعني : بما عملتم وقدمتم في لم الْخالية) يعني : في الدنياء‎ 
ويقال بما عملتم من الأعال الصالحة في الأيام الماضية يعني في الدنيا لإوأما مَنْ وتي تابه بشماله) روي عن‎ 
ابن عباس أنه قال : الآية الأولى نزلت في أبى سلمة ب الأسد وهذه الآية في الأسود بن عبد ا ويقال في‎ 
جميع المؤمنين وفي جميع الكفار فقول ا ليتني لم اوت كنَابة) يعني : لم أعط كتابيه ولم ار م جنات‎ 
يعني : لم أعلم ما حسابي قوله تعالى : يا ليها كانت الْقَاضِية) يا ليتني تركت على الموتة الأولى بين النفختينء‎ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٦١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) انظر حجة القراءات ۷٠۸‏ . 

(۳) انظر لسان العرب ٤]0۹۹4/٦‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٦٠/٣‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي في البعث. 


۰ سورة الحاقة / الآيات ٠۲-۳۸‏ 


ويقال يا ليتها كانت القاضية يعني المنيةء قال مقاتل : يتمنى الموت لما أغتى عي ماله يعني ما ری ينفعني مالي 
الذي جمعت في الدنيا َلك عَني سَلطّانية) يعني : بطل عني عذري وحجتي يقول اله تعالى «خدذوه فَُلّوَ) 
يعني ۽ بالاغلال القال م الْجَجيم صله يعني ادخلوه تم في اة ذَرُْها سَُْون اعا اسوه يعني : 
أدخحلوه في تلك السلسلة أنه كان ل َون بالّه اليم ) يعني : لا يصدق بالله العظيم ولا يحض) يعني لا 
یحث نفسه ولا غیره على طَعَام المِسكين) يعني ؛ لا يطعم المسكين في الدنيا فليس له ايوم مهنا حميم) 
يعني : قريب يمنع منه شيئ يعني أحداً يمنع من العذاب ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ) يعني ؛ ليس له فيها طعام إلا 
من غسلين» وروی عكرمة عن ابن عباس قال لا GS a aS‏ 
عروقهم وذاب من أجسادهم» وقال القتبي هو فعلين من غسلت فكأنه غسالة }لا اكه إل الْخَاطئون4 يعنى 
e BR O‏ 
لا يأكله إلا الخاطئون يعني : العاصين الكافرين . 
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ثم قال : مفلا اقيم ما تبصرون) يعني : آقسم بما تبصرون من شيء» ومن الخلق وما لا تبصرون) من 
الخلق «إنه لقؤل رَسول, كريم 4 يعني : هذا القرآن قول رسول كريم على الله تعالى» يعني جبريل وهذا قول 
SS‏ - صلى الله عليه وسلم - يعني : محمد - صلى الله عليه وسلم - 
قال أبو العالية» إنه يعني القرآن لقول رسول كريم يقرأ عليك يا محمد - ويقال معناه إن الذي ينزل على محمد- 
o‏ - بالقرآن ویقرژه علیه جبریل الکریم علی الله تعالی لیس الشیاطین کما یقولون وما ُو قول 
شاعر) يعني : القرآن ليس هو بقول شاعر ليلا ما تؤينودٌ) يعني لا و ا ا ق ا کر وان 
عامر في رواية هشام قليلا ما يؤمنون بالياء وقلياٌ ما يذكرون بالياء والباقون بالتاء على معنى المخاطبة“ ثم قال 
ولا بقل كاهِنٍ) يعني : ليس بقول كاهن ليس بقول شيطان أي عراف كاذب فيلا مَا كرون يعني : قليلا ما 
تتعظون ڈ نم قال عز وجل : تنزيل مِن رَبّ الاين يعني القرآن هو كلام رب العالمين آنزل على محمد د صلی 
a‏ - ثم قال ولو تقول عَلَينا عض الأقّاويل ) يعني أن محمد - صلى الله عليه وسلم لو قال من ذات 
نفسه لأَخنًا مه باليّمين) يعني : : لعاقبناه فأعلم الله تعالی أنه لا محاباه لأحد إذا عصاه بالقرآن وإن كان النبي - 
صلی الله عليه وسلم - ومعنی : قوله باليمين يعني بالقوةء وقال القتبي إنما قام اليمين مقام القوة لأن قوة كل شيء 
في يمينه ولأهل اللخة في هذا مذاهب أخر وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة أحد فيقولون خذ بيده وافعل به كذا وكذاء 


(۱) انظر إتحاف فضلاء البشر ٥٥۹/۲‏ . 
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قال الله تعالى لو كذب علينا لأمرنا بالأخذ بيده ثم عاقبناء ال ی رل عا ن لفاون معا لو زارا 
واحدا على ما أوحيته إليه أو نقص لعاقبته وكان هو أكرم الناس علي وفي الا س ليرو کیا روا شا من كاب 
الله تعالى ولا يتقولوا فيه شيئاً من ذات أنفسهم ويقال باليمين يعني بالحق» ويقال بالحجة لثم لقطغنا منه الوتين) 
وهو عرق يتعلتق به القلب إذا انقطع مات صاحبه يعني لأهلكناء فما نكم من أحدِ عَلهُ حَاجزينَ يعني : ليس أحد 
منكم يمنعنا من عذابه إن يعني : القرآن لِتَذْكِرَة ِلمتقِينً4 يعني : عظة للذين يتقون الشرك والفواحش 
لوا لم أن منكم مُكذَبين) يعني : وإنا لنعلم أن منكم أيها المؤمنون مكذبون بالقرآن يعني : المنافقين ثم قال 
عز وجل : ونه لَحَسْرَةَ عَلّى الكافِرِينَ يعني : إن هذا القرآن ندامة على الكافرين يوم القيامة لأنه يقال لهم ألم 
يقرا عليكم القرآن فيكون لهم حسرة وندامة بترك الإيمان إوإنه لَحَىُّ البَقّينٍ) يعني : إن تلك الندامة لحق اليقين 
ويقال إن القرآن من الله تعالى حقاً يقيناً سبح بام رَبك الْعّظيم ) يعني : صل لله تعالى ويقال سبحه باللسان 
والله تعالى أعلم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


۲ | سورة المعارج/الآيات ٠٤-١‏ 


وهي أربع وأربعون آية مكية 


إا داللوالرر الزي م 
سال سیل يعدا پ راقم ( ل کف رن س لد افع من آل وی اسارج 9 ر تر المڪ 


والرو يوی بو کان یدارم سات سو ۵ اترم راجیلا ب E‏ 
ور ریا یومک ناسا 4 SHOE LES‏ 


ص دو 
و رو رر وم 


روتبم نودارم فی ناي ومین زد بني € وصح ته وبول وفصیلی دای رید 
نأض جاجد 

قوله تعالى [سأل سائل) قرأ نافع بغير همزة والباقون بالهمزة') فمن قرأ بغير همزة فهو من سال يسال» يعني 
جرى واد بعذاب الله تعالى ومن قرأ بالهمزة فهو من سأل يسأل بمعنى دعا داع يعدب واقع ‏ وهو النضر بن 
الحارث فوقع به العذاب فقتل يوم بدر في الدنياء وقال مجاهد دعا داع بعذاب يقع في الآخرة وهو قولهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ويقال سأل سائل عن عذاب واقع والجواب «إللكافرين 
ليس لَه دَافعٌ ‏ يعني أن ذلك العذاب من الله واقع للكافرين ِمِنٌ الله الذي هو لذي الَعَارج ) قال مقاتل : يعني 
ذي الدرجات يعني السموات السبع وقال القتبي يعني معارج الملائكة أي تصعد «تَعْرّح الملاِكة والرُوح إليه) 
يعني جبريل في يَوْم كان مقدارُهُ خمسينَ الف سنةٍ4 يعني ذلك العذاب واقع في يوم القيامة مقداره خمسين<) 
آلف سنة ويقال: يعني يعرج جبريل والملاثكة في يوم واحد كان مقداره لو صعد غيرهم خمسين آلف سنة وقال 


(1) حوت من الأغراض تهديد الكافرين بعذاب بن اقام وإثبات ذلك اليوم ووصف أهواله ووصف شيء من جلال الله فيه» وتهويل 
دار العذاب وهي جهنم . وذكر أسباب استحقاق عذابها . 
ومقابلة ذلك بأعمال المؤمنين التي أوجبت لهم دار الكرامة وهي أضداد صفات الكافرين . وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتسليته على ما يلقاه من المشركين. ووصف كثير من خصال المسلمين التي بثها الإسلام فيهم» وتحذير المشركين من استئصالهم 
وتبدیلهم بخیر منهم . التحریر ٠١۳١/۲۹‏ . 

(۲) قال محمد بن يزيد المبرد: من لم يهمز فعلى أحد وجهين إما أن يأخذها من (سال يسيل) من السيل» والوجه الثاني أن يكون من 
(صِلْتٌ أسأل) كما تقول (حفت أخاف ونمت أنام). و (سِلْتٌ أسأل) في معنى سألت أسأل وهي لغة معروفة. والعرب تقول: (سألت 
أسأل) . ويقوى الوجه الأول ما روي عن ابن عباس أنه قال: (من قرأها بلا همزة فإنه واد في جهنم) . ومن قرأها مهموزة يريد 
(النضر) . فعلى هذا القول (سائل) واد في جهنم» كما قال : «فسوف يلقون غيا» والغي واد. انظر حجة القراءات .۷۲١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٦٤/٦‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

. سقط في ظ‎ )٤( 
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محمد بن كعب في يوم کان مقداره خمسين ألف سنة قال هو يوم الفصل بين الدنيا لار ول «فاصیر 
صبراً جميلا) يعني اصبر صبراً حسناً لا جزع فيه ثم آخبر متی يقع العذاب فقال لإإنهم يَرَنهُ بعيدأ يعني يوم 
القيامة غير كائن عندهم . وراه قريب لا خلف فيه يوم تكُونٌ السماء كالمُهل ‏ يعني اليوم الذي تكون السماء 
كالمهل أي كدردي الزيت من الخوف ويقال ما أذيب من الفضة أو النحاس «وتكونٌ الجبَال كالمهن) يعني 
كالصوف المندوف قرا الكسائي يعرج الملائكة بالياء والباقون بالتاء"“ بلفظ التأنيث لأنها جمع الملائكة ومن قرأ 
بالياء فلتقديم الفعل وروي عن ابن كثير أنه قرأ ولا يُسأل حميم) بضم الياء والباقون بالنصب ومن قرأ بالضم 
فمعناه أنه لا يسأل قريب عن ذي قرابته لأن كل إنسان يعرف بعضهم بعضاً قوله تعالى «يَصرونهم) يعني 
يعرفونهم ملائكة الله تعالى ومن قرأً SNR OCG‏ 
يعرفونهم ويقال مرة يعرفونهم ويقال ومرة لا يعرفونهم ثم قال عز وجل يود الَجُرم € أي يتمنى الكافر لو يفْتّدِي من 
عذاب يَوَمَيٍْ بٍ4 يعني ينادي نفسه بولده «وَصَاجبه 4 يعني وزوجته وأخيه وَفَصِياتهِ التي نويه يعني عشيرته 
التي يأوى إليهم وقال مجاهد وفصيلته أي قبيلته "> هكذا روي عن قتادة وقال الضحاك يعني عشيرته ومن في 
الأرض جَميعاً# يعني يفادي نفسه بجميع من في الأرض نَم يجيه يعني ينجي نفسه من العذاب. 

اى 0 O EHO‏ ارو إالونس ًا © 
امس ازا وداس نىا 0ر الاد @ 9 ممع صلم ینوی 9 


ر 


ان٣‏ و ورل والس صرفو وران ناي 
رم مشففود 9 € إنَعدَابَ ربماون 0 وال مرجم کون 9 لاع ا 
لکت ایم فا ال ملومین €9 فنا SES‏ ا لمم وعهرم 


f8‏ م 
رعون [ 0 A‏ لكف جت جلت مون €9 
يعني لا یکون کما تمنی . ثم استأنف فقال و نها لى ٠‏ يعني النار والعقوبة اسم من أسماء النار 
راع للشوی4 يعني قلاعة للأعضاء ویقال حراقة للأعضاء والجسد» وقال القتبي الشوى جلود الرأس وأحدها 
شواة ويعني أن النار تنزع جلود الرأس وعن أبي صالح قال نزاعة للشوى أطراف اليدين والرجلين" وقال مقاتل 


)١(‏ الجموع تذكر إذا قدرت بها الجمع وتؤنث إذا أريد بها الجماعة نحو: قال الرجال وقالت الرجال. قال الله : «كذبت قوم نوح 
المرسلين» وقال : «إذ قالت الملائكة». فمن قرأ «تعرج» بالتاء فإنه ذهب إلى جماعة الملائكة» ومن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى جمع 
الملائكة . انظر حجة القراءات ۷۲١‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠ / ٦‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠ / ١‏ وعزاه لابن المنذر. 
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يعني تنزع النار الهامة و قرا عاصم في رواية حفص نزاعة نصباً على اجان وألاقون ا يعني إا 
نزاعة للشوى «إتذعُو مَنْ ابر وتولّى4 يعني لظى تدعو إلى نفسه تنادي من أعرض عن التوحيد وأعرض عن 
الإيمان» ويقال إن لظى تنادي وتقول أيها الكافر تعال إلي فإن مستقرك في وتقول أيها المنافق تعال إلي فإن 
مستقرك في فذلك قوله (تدعو من أدبر وتولی) ثم قال ومع وی4 عن جي المال ومنع حق الله تعالی قال 
مال فاو ی امک ام ب جن ا ای شم تال وإ لاتاق سان اعا بني حريصاً ضجورا عن 
ممسكاً فخورأً» وقال القتبي هلوعاً يعني شديد الجزع يقال ناقة هلوع إذا كانت شديدة النفس إا مَسهُ الشري ' 
يعني الفقر [جَرُوعاً4 يعني لا يصبر على الشدة ودا مَسَهُ الْخَيرُ منوعأ يعني إذا أصابه الغنى يمنع حق الله تعالى 
8إ الْمْصلَينَ) فإنهم ليسوا هكذا وهم يؤدون حق الله تعالی ِن هُمْ على صَلَبِهِمْ دَاِمُوّ) يعني يحافظون 
على الصلوات «وَالَذِينَ في أمَوَالِهمْ حَقّ معْلُومٌ يعني معروفاً. «طللسّائل وَالْمَحْرُوم ‏ يعني للسائل الذي يسال 
الناس والمحروم الذي لا يشهد الغنيمة ولا يسهم له وروى وكيع عن سفيان عن قيس عن محمد بن الحسن قال 
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية ففتحت فجاء آخرون بعد ذلك فتزل (وفي موالهم حق معلوم للسائل 
والمحروم) وقال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم ثم قال تعالى لوالَذِينَ يْصَدَفُونَ ب الدّين4 يعني بيوم 
الحساب والزينَ َم من داب ريه مُطْمِمُود) يعني خائفين ِد عَذَابَ بهم عبر مأنُونٍ) يعني لم يأت لأحد 
الأمان من عذاب الله تعالیء ویقال لا ينبغي لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى ثم قال «إوالذين هم روجهم 
حافظونٌ إل لى زوا جه أو ما ملكت ايانم م لوین فو کی ره ك ايق شم رن وقد 
ذکرناه «والْذِينْ م م لااتاتهة وَعَهدِهم رَاعُون يعني الأمانات التي فيما ينهم وبين الله تعالى والعهد الذي بينهم 
وبين الله تعالى والأمانات والعهد التي بينهم وبين الناس حافظون «والَذِين هم بشهاداتهم قائمون يعني يؤدون 
الشهادة عند الحاكم ولا يكتمونها إذا دعوا إليها فيؤدون الشهادة على الوجه الذي علموها وحملوها - قرأ عاصم في 
رواية حفص وأبو عمرو في إحدى الروايتين بشهاداتهم وهو جیع , الشهادة والباقون بشهادتهم“ وهي شهادة واحدة 
وإنما تقع على الجنس ثم قال والُذِين م على صَلاِهم بُحافظو ن4 يعني يداومون عليها ويحافظون عليها في 
مواقيتها اوليك في جنات ت مُكرمُون يعني أهل هذه الصفة في جنات مكرمون بثواب من الله تعالى بالتحف 
والهدايا. 

ے سے م رم رار 
ال لی کن رواو اك معو 9 اہین ون لمال عزن 69 أیطمع ڪل ري نهم أن يد حل جن 


عر ا سکرس U‏ 


ا 9 لھم یوت( أف رتا ارق وارب تا تيزو ان لرا 
ا ر چ > ر۶ ر A a‏ ۹5ے رو د ت f‏ 
ن وما ن يمسيو فړن لي )فد ره خوضوا و دعبو حی واو مھراارّی ودود( لوح م رجور نمن ESI‏ 


)١(‏ قال الزجاج : من نصب فعلی انها حال مؤكدة كما قال : «هو الحق مصدقاً». وكما تقول: (أنا زيد معروفاً) . فتكون «نزاعة» منصوبة 
مؤكدة لأمر النار. ومن رفعها جعلها بدلا من «لظى» على تقدير: كلا إنها لظى ء وكلا إنها نزاعة للشوى. كذا ذكر الفراء. 
وقال الزجاج: والرفع أن تكون «لظى» و «نزاعة» خبرا عن الهاء والألف كما تقول: إنه حلو حامض. تريد أنه قد جمع الطعمين» 
وتكون الهاء والألف إضمارآ للقصة . المعنى : أن القصة نزاعة للشوى. انظر حجة القراءات .۷۲٤-۷۲۳‏ 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۹/ ۸۲. 

(۳) انظر إتحاف فضلاء البشر ٥٦١/۲‏ . 
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ثم قال تعالى لِفَمَال. الَذِينَ كَفْرُوا بلك مُهُطِعِينَ) يعني حولك ويقال عندك ناظرين والمهطع المقبل ببصره 
EE‏ ة وإنما قولهم مهطعين نصباً على الحال لعن عَن الْيمِين وعَن 
الشمال عزين» يعني لقا اقا e‏ لا یدنون منه فينتفعون بمجلسهء ويقال: عزین يعني متفرقین» وروی 
تمیم"“ عن طرفه عن جابر بن سمرة قال : دخل علینا رسول الله - صلی الله عليه وسام - ونحن جلوس متفرقین فقال 
مالي راکم“ عزين يعني متفرقین 7 فيم كل امریء نم أن بحل جنه میم ) يعني یتمنی کل واحد مهم 
أن يدخل الجنة كا يدحل المسلمون قال الله تعالى كلا يعني لا يدخلون ما داموا على كفرهم ثم قال إن 
خلَمنَاهُم مِمّا يعَلَمُون) يعني من النطفة وقال الزجاج معناه أنهم خلقوا من تراب ثم من نطفة فاي شيء لهم يدخلون 
به الجنة ويقال إنا خلقناهم مما يعلمون فبماذا يتكبرون ويتجبرون. ثم قال عز وجل فلا افم رب المشارق) 
يعني أقسم برب المشارق» وقال في آية زت الْمَشرقي وَالْمغرب) وإنما أراد به الناحية التي تطلع الشمس والناحية 
التي تغرب الشمس منها وقال في أية أخرى ررب الْمَْرفَيْنٍ) يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ورب المغربين 
لذلك وقال في هذا الموضع رب المشارق يعني مشرق کل يوم وهي SS‏ 
الصيف والمغارب) يعني مغرب کل یوم لإا لقَاورُون عَلَى أن نبل خَيراً يعني على أن نهلکهم تلن 
خلقاً خيراً منهم وما نحن بمَسْبُوقِينَ يعني عاجزين (نذرم) يعني اتركهم وأعرض عنهم وبْخوضوا وبوا 
يعني حتی يخوضواء ویلعبوا في الباطل ويستهزئوا تى يلاقوا يمهم ). يعني يعاينوا يومهم الذي يُوعَدُون) 
قوله تعالی «ِيَوْمٌ یُخرْجُونٌ مِنْ ن الأجداثِ راع يعني في اليوم الذي يوعدون وفي اليوم الذي يخرجون من القبور 
سراعاً يعني يسرعون إلى الصوت «كَانهمْ إلى نس يُوفِضود) يعني كأنهم إلى علم منصوب يمضون قرأ بن عامر 
وعاصم في رواية حفص إلى نصب بضم النون الاه يعني أصناماً لھم ا وما ذبح على النصب والباقون إلى 
نصب”“ يعني إلى علم يستبقون وقال أهل اللغة الإيفاض الإسراع [خاشعَة أبْصَارهُمٌ يعني ذليلة أبصارهم 
ترمَقهم ذل يعني تغشاهم مذلة ثم قال ذلك ايوم الْذِي کانوا يوعَدون4 يعني يوعدون فيه العذاب. وهم له 
منکرون وصلی e‏ 


. ٠٠١/١ تميم بن طرفة الطائي ثقة . التقريب‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود ۲۵۸/٤‏ كتاب الدب )٤۸۲۳(‏ وأحمد في المسند ۹۲/١‏ 4۳ والبيهقي في السنن ۲۳٤/۳‏ والطبراني في الكبير 
YE T/۲‏ 

(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲٦۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد ومسلم وأبي داود والنسائې وابن مردویه . 

)٤(‏ من قرا بضم النون والصاد جعلاه جمع إصاب» كما يقول: حمار وخُمُر» ونصاب ونْصب. والنصب: حجارة كانت لهم يعبدونها 
وهي 0 فقوله «کانها, إلى نصب» أي : إلى أصنام لهم . وحجته| قوله : «وما ذبح على النصب» قال الفراء: النصب واحد 
وجمعه أنصاب. قال الله تعالى : «والأنصاب والأزلام» فهو واحد الأنصاب. قال الحسن: كانهم يبدرون إلى نصبهم: أيهم 
يستلمها. وقال أبو عبيدة: من قرأ بضمتين جعله جمع (نصب) کرهُن ورهن وسقف وسُمَف. والَصّب: العلم يعني الصنم الذي 
نصبوه. حجة القراءات ...۷۲١ ۷۲٤‏ 
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بارا ران ادعوتھ م لتغف رکه رجعلوا اصیعم ذاعم واس فشو ایا وار 
E‏ ایک | تداي دوتېم چھارا 0 مامت موا کک o‏ 


فقا“ تخوروارن کا 0 | رشنل لاء درا 6 ا 
وجعل کیجتت وجل کک انہر و ا کک چون بی قارا( ود حه ل9 


قوله تعالى إا أُرْسلنّا توحاً إلى قوب يعني : : جعله الله رسولاً إلى قومه أن أنْذِر قَوْمَكَ يعني أن خوف 
قومك بالنار لکن يؤمنوا بالله طمن قبل أن اهم عَذابٌُ اليم يعني : الطوفان والغرق E‏ 
يا قوم ٳئي اَم نير مين يعني قال نوح لقومه أنبئكم بلخة تعرفونها«إِنِ اعبدوا الل ب ي اندم و 
اعبدوا الله يعني وحدوا الله بإواتقوه4 يعني واخشوه واجتنبوا معاصیه وآطیعون) فیما آمرکم يعفر لک من 
وم4 يعني ذنویکم ومن صلة ويُۇجركم) يعني يؤجلكم إلى أجل می يعني إلى منتهی آجالکم إن 
أجل الله يعني إن عذاب لله إا جَاءَ لا يُوخر4 يعني لا يستطيع أ ن يؤخره أحد لو كنم تَعْلَمُونَ) يعني لو کان 
a E‏ 
دعوت قومِي) إلى التوحيد ليلا وهار يعني في کل وقت سرا وعلانية فلم بذهم دعَائِي إلا فرارآ) يعني إلى 
التوحيد تباعداً من الإيمان قال عز وجل وني كلما دعوْتهم) إلى التوحيد «إلتغفر هم جرا أُصَابعَهُمُ في 


)١(‏ أعظم مقاصد السورة ضرب المثل للمشركين بقوم نوح وهم أول المشركين الذين سلط عليهم عقاب في الدنياء وهو أعظم عقاب 
وفيها تفصيل كثير من دعوة نوح عليه السلام إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأصنام وإنذاره قومه بعذاب آليم واستدلاله لهم ببدائعم صنع 
الله تعالی وتذكيرهم بیوم البعث. وتصميم قومه على عصیانه وعلى تصلبهم في شرکهم . وتسمية الأصنام التي کانوا یعبدونها. 
ودعوة نوح إلى قومه باللاستئصال . وأشارت إلى الطوفان . ودعاء نوح بالمغفرة له وللمؤمنين › وبالتبار للکافرين كلهم . 
وتخلل ذلك إدماج وعد المطيعين بسعة الأرزاق وإكثار النسل ونعيم الجنة. التحریر .۱۸١-۱۸١٥/۲۹‏ 


سورة نوح/الآیات ١٠۔۲۸‏ 0 


.آذانهم) يعني لا يسمعون دعائي (واستغشوا ٿيابَهُمْ) يعني غطوا رؤوسهم بثيابهم لکي لا يسمعوا کلامي 
«واصروا) يعني أقاموا على الكفر والشرك «واستكبرٌوا استكباراً4 يعني تکبروا عن الأيمان كر رل تعالى 
9 ي وهم ۾ جټاراً يعني دعوتهم إلى الإيمان علانية من غير خفية نم ني لنت لهم ) يعني صحت لهم 
رارت هم إسراراي يعني خلطت دعاءهم بالعلانية بدعائهم في السر قلت استغفرٌوا ربک يعني توبوا 
وارجعوا من ذنویکم يعني الشرك والفواحش إِنهُ کان فار يعني غا ل ات ف ال رصل السّمَاءَ 
يكم مِذرّاراً يعنى المطر دائماً كلما احتاجوا إليه لود يمُيذكم انوا وبين يعني یعظیکم آموالا وأولاداً 
«وَيَجَُل لَك جات يعني البساتين «وَيَجْمَل كم هارأ يعني في الجنات قوله تعالى ما لَك ل تَرْجُود ِل 
وقًارا4 مالكم لا تخافون لله عظمة في التوحيد وهو قول الكلبي ومقاتل» وقال قتادة مالكم لا ترجون لله عاقبةء 
ويقال مالكم لا ترجون عاقبة الإيمان يعني في الجنة» وروى یبن جا ن ابن و قال مالکم لا تعلمون 
حق عظمته(')» وقال مجاهد مالكم لا ترجون لله عظمة اوذ حلفم اطواراً) يعني خلقاً بعد خلق» وحالاً بعد 
حال نطفة ثم علقة ثم مضغة(٠.‏ فمعناه مالكم لا توحدون وقد خلقكم يعني ضروباًء ويقال أراد به اختلاف الأخلاق 
والمنطق» ويقال أراد به المناظرة. 
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ثم وعظهم ليعتبروا فقال عز وجل أل روا َيف حل الل يعني ألم تنظروا فتعتبروا کیف خلق الله تعالی 
سبع سَمَوانٍ طباقً) يعني مطبقا بعضها فوق بعض وَجَعلّ الْقَمََ فيه نورا يعني ضياءا لبني آدم ونما قال 
فيهن أراد به سماء الدنيا لأنها إحداهن طوَجَعَلَ الشمْس سِراجاً4 يعني نوراً للخلق» ويقال وجعل القمر فيهن نورا 
يعني في جميع السموات لأن إحداهن مضيء لأهل السموات وظهره لأهل الأرض» ويقال وجعل القمر فيهن نورا 
يعني معهن نورا ثم قال عز وجل والله انبتكم من الأرْض بات يعني خلقكم في الأرض خلقاء ويقال يعني 
خلقكم من الأرض وهو آدم عليه السلام وأنتم من ذريته لثم يُِيدُكم يها يعني بعد الموت (وَيُخرجكم 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٦۸/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 
(۲) ذکره السيوطي في الدر المنٹور ۲١۸/٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي . 


°۸ سورة نوح/الآیات ۱١‏ - ۲۸ 


إخراجأً4 يعني يخرجكم من الأرض يوم القيامة قوله تعالى «واللهُ جَعَل لَكمُ الأرْض بسَاطأً4 يعني فراثاً سلوا 
نها بعني فتمضوا فيها وتاخذوا فيها وساد فجًاجاً يعني طرقاً بين الجبال والرمال» ويقال طرةاً واسعة قوله تعالى 
قال وځ رب إنهُمْ عَصوني) فيما أمرتهم من توحيد الله تعالى وتوا يعني أطاعوا ومن لم يرذ ماله يعني 
أطاعوا م ل رالد یی کر آمواله وده إلا خسار أي خسرانا في الآخرة طومَكرُوا مَكرا کارا يعني 
مكراً عظيماًء ويقال مكروا مكراً كبيراً ويعني قالوا كلمة الشرك والكبير والكبار بمعنى واحد (وقالوا ل درن 
هنكم يعني قال بعضهم لبعض ويقال قال الرؤساء للسفلة لا تذرن يعني لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا ندرد وا 
ولا سوَاعا ولا غوت وَيعُوقّ وَنسرأً4 فهذه أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها يعني لا تتركوا عبادة هذه الأصنام» قرأ 
نافع وا بضم الواو والباقون بالنصب() ومعناهما واحد وهو اسم الصنم» وقال قتادة : هذه الآلهة كان يعبدها قوم نوح ثم 
عبدها العرب بعد ذلك وقال القتبي الود صنمء ومنه كانت العرب تسمي عبد ود وكذلك تسمى عبد يغوث . 


ثم قال : طوقذ الوا كثيراً يعني : هذه الأصنام أضلوا کثیرا من الناس يعني : ضلوا بهن كثيرا من الناس 
کقوله : ا نیرسن الاس ثم تال: وولا تز الَالمينَ إل ضلالاً) يعني : خسار وغبناً ثم قال عز وجل : 
یما خطیئاتهم اروا (يعني : بشرکهم بالله تعالی اغا في الدني› دجوا تارا4 في الآخرة» قال مقاتل : 
مما خطیئاتهم أغرقوا باتهم وقال القتبي E‏ أغرقوا يعني من خطيئاتهم أغرقوا والميم زيادة ثم قال : 
فلم دوا لهم مِنْ دُونِ الله أنصاراًي يعني : أعواناً يمنعونهم من العذاب قرأ أبو E‏ والباقون 
خحطیئاتهم ومعناهما ورو جح جو ره ای قال تيع رب لا قث قى الأزض من الكافرين 
دیارا4 يعني : لا تدع على ظهر الأرض من الكافرين دياراً يعني : أحداً منهم» ويقال: أصله من الدار يعني نازلا 
بها» ويقال في الدار أحد وما بها دیار» وأصله دیوار فقلہبت الواوءياء ڈ ثم شددت أدغمت الياء في الياء ثم قال عز 
وجل : : طك إن درم يلوا بادك يعني : إنك إن تتركهم ولم تهلكهم يدعوا الموحدين إلى e‏ 
إلا أاجراً كفارآ) يعني : يكون منهم الأولاد يكفرون» ويفجرون بعد البلوغ» ويقال: يعني ولا يلدوا إلا أن يكونوا 
فجارا كفارا»وهذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ()بغيره ثم 
قال عز وجل : رب اعْفِر لي ولوَالڌي ولِمَنْ َل بتي ٴمُؤْمِناي يعني : سفينتي وديني وقال الکلبي» ولمن دخل 


. ۷۲١ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) سقط في ظ 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ سقط في ظ. 

)٥(‏ أخحرجه الطبراني في الكبير ۱۹٤/۳‏ والخطيب في التاريخ ۰٥‏ وذکره في کشف الخفا ٥٤۸/١‏ وقال رواه مسلم عن ابن مسعود 
وكذا العسكري في الأمثال والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعاً وأخرجه البيهقي في المدخل والبزار في مسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً» لكن بلفظ السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه» وسنده صحيح » وأخرجه الطبراني في فى الصغير 
مقتصرآ على السعيد من سعد في بطن أمه» وروي امن وجهين آخرين فيهما ضعيفان» ولذا قال ابن الجوزي في ماله إنه لا يثبت 
كذلك مرفوعاًء لكن فيه أن الحافظ ابن حجر قال إنه صحيح » وسبقه لذلك شيخه العراقي هذا وفي الدر للسيوطي ما نصه السعيد 
من وعظ بغيره» ورواه الرامهرمزي في الأمثال من حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامرء قال ابن الجوزي لا يثبت» قال حديث عقبة 
طويل جدآء أخرجه الديلمي في مسنده» وقد ورد هذا اللفظ عن ابن مسعود موقوفاً أخرجه البيهقي في المدخل انتهى » وقال في 
اللآلىء قال أبو الفرج بن الجوزي في أمثاله رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يثبت. كشف الخفا 0٤۸/١‏ . 


سورة نوح/الآیات ١۱۔۲۸‏ ۹ 


يتي مؤمتاً يعني : مسجدي لوَلِلمُؤينين والْمُْمَاتِ ولا نرد الالمين إل بارأ يعني : لا تزد الكافرين إلا هلا 
کقوله تبرناهم تتبیراً وروی عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن في الليل فمر بآية فيقول لي يا 
عكرمة ذكرني عند هذه الآية غدا فقرأً ذات ليلة هذه الآية فقال يا عكرمة ذكرني غداً فذكرته ذلك فقال إن نوحا دعا 
بهلاك الكافرين» ودعا للمؤمنين بالمغفرة وقد استجيب دعاؤه في المؤمنين فيغفر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات 
بدعائه وبهلاك الكافرين فأهلكوا» وروي عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال نجاة المؤمنين 
في ثلاثة أشياء بدعاء نوح عليه السلام» وبدعاء إسحاق عليه السلام وبشفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - يعني : 
للمؤمنين والله أعلم . 
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قوله تعالی : فل وجي إليّ) يعني : قل يا محمد أوحى الله إلي وأخبرني الله تعالى في القرآن أنه استمَعٌ 

َر مِنْ الجن وهم تسعة من أهل نصيبين من أهل اليمن من أشرافهم والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة» وروي 
سعید بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين السماء أي بين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فقالوا ما هذا إلا لشيء 
حدث فضربوا مشارق الأرض ومغاربما يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر الساء فوجدوا النفر الذين خرجوا 
نحو تهامة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم E Sg‏ أصحابه صلاة الفجر فاستمعوا منه فقالوا هذا 
والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم الوا إا سَمِعْنًا قُرآناً عَجَباً يهي إلى الرشد4( فأنزل 
الله تعالى (قل أوحي إ إلي أنه استمع نفر من الجن) يعني : : طائفة وجماعة من الجن فقالوا إنا سمعنا يعني : قالوا 
دا رمیا ای قرم آنا مستا براع ابی مزا ریا ا ويقال عزيزاً لا يوجد مثله» يهدي إلى الرشد 
يعني : يدعو إلى الهدى وهو الإسلام ويقال إلى الصواب والتوحيد والأمر والنهي» ويقال يدل على الحبق امنا 
به يعني : صدقنا بالقرآن» ويقال آمنا بالله تعالى . وَل شرك ربا أحدأ يعني : إبليس يعني : لن نشرك بعبادته 
أحداً من خلقه ثم قال عز وجل : «ْوَألَةُ على جد رَبّا) أي : ارتفع عظمة ربنا ويقال ارتفع ذكره» ويقال ارتفع ملكه 


)١(‏ من أغراض هذه السورة إثبات كرامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأن دعوته بلغت إلى جنس الجن وإفهآمهم فهم معانٍ من القرآن 
الذي استمعوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفهم ما يدعو إليه من التوحيد والهدى وعلمهم بعظمة الله وتنزيهه عن الشريك 
والصاحبة والولد. وإبطال عبادة ما يعبد من الجن . وإبطال الكهانة وبلوغ علم الغيب إلى غير الرسل الذين يطلعهم الله على ما 
يشاء . وإثبات أن لله خلقا يدعون الجن وأنهم أصناف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بمراتب وتضليل الذين يتقولون على الله 
مالم يقله» والذين يعبدون الجنء والذين ينكرون البعث» وأن الجن لا يفلتون من سلطان الله تعالى . 
وتعجبهم من الأصابة بهجوم الشهب المانعة من استراق السمع» وفي المراد من هذا المنع والتخلص من ذلك إلى ما أوحى الله إلى 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - في شأن القحط الذي أصاب المشركين لشركهم ولمنعهم مساجد الله وإنذارهم بأنهم 
سيندمون على تألبهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومحاولاتهم منه العدول عن الطعن في دينهم . التحریر ۲۱۷/۲۹ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٠١/٠١‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر والحاكم 
والطبراني وابن مردوية وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل . 


1١ ١١ ٠ سورة الجن /الآيات‎ 


وسلطانه ما اتخْذٌ صَاجِبة وَل ولّدا يعني : لم يتخذ زوجة ولا ولداً كما زعم الكفارء واتفق القراء في قوله - 
استمع نفر على نصب الألف لأن معناه قل أوحي إلي بأنه استمع واتفقوا في قوله إنا سمعنا على الكسر لأنه على 
معنى الابتداء واختلفوا فيا سوى ذلك - قرأ حمزة والكسائي وابن عامر كلها بالنصب بناء على قوله (أنه استمع) إلا 
في حرفين - أحدهما_ فإن له نهار جهنم بالکسر - والأخحرى قوله - فإنه يسلك من بین يديه بالکسر على معنی 
الابتداءء وقرأً أبوعمرو وابن كثير كلها بالکىرد إلا في أربعة أحرف (قل أوحي إلى آنه استمع) > (وأن لو استقاموا) (وأن 
المساجد)» (وأنه لما قام عبد الله يدعوه)» قرأ عاصم في رواية أبي بكر ونافع في إحدى الروايتين هكذا إلا في قوله 
وأنه لما قام عبد الله وإنما اختاروا الكسر لهذه الأحرف بناء على قوله إنا سمعناء وقال أبو عبيد: ما كان من قول 
ات فهو کسر ومعناه وقالوا إنه تعالی ء وقالوا أنه کان يقول وماکان سیر عل قول اوی فهو نض ان مع 
أوحي إلي أنه ثم قال واه كان قول سَْيهُنًا عَلّى الله شَططاً يعني : جاهلنا يعني إبليس لعنه اللهء ويقال وإنه 
كان يقول سفيهنا يعني كفرة الجن على الله شططاً يعني كذباً وجوراً من المقال. 

وأناظتتا أن أن تقول لإ شس والین عل ابا ك و انان رال ال مودو جال مان 


او ad‏ رر رو ر 


UK 2٣ a‏ $ @ س 
فراذ وشم ر هن © وان ظنوا ظتوا كماظن أ نان يبعث الاح مدا 9 وأتا مستا لماه فو جد ها 


و کے ےہ دو چھے ےر > ا 2 مح 2ے < ٣و‏ 
فا .حر حرسًا شدیدا وشا ی اکا دما مقلود لسع و قمن تمع الان بيد لم 
سے ٣‏ ر > KO‏ < اوو ر ر ٍ 
اباد )وآنا لاندرۍ اشر ارد O e‏ 


ا سے a‏ وان 


ر ر ج بر اغ رتو از در 

ادون ذلك طراینقددا وأناظت ما ن أن جر أف آل رض ون تحجر و هرا وا 
ااا پد فمن بۇون ر بو فلا حاف بس اولارهقًا ك 
E‏ اسم ي ا © راما الیطون نکاوا لطبا 


2F 3 م‎ 


e7 allo 2 f‏ ا 6 6 ج ا 
و ستقما الطرىقةلاسفينهم مدا د فيه ومن دعرض‌عن ذدر e‏ 


ثم قال عز وجل : وأا تنا يعني : حسبنا أن لن ته تقول الإنس والْجن على الله كبا يعني : : نتوهم أن 
أحدا لا يكذب على الله وإلى ها هنا حكاية كلام الجنء يقول الله تعالى إوأنّةُ كان جال مِنْ الإْس 4 يعني : في 
الجاهلية يْعودُونَ جال من الحنْ4 وذلك أن الرجل إذا نزل في فضاء من الأرض كان يقول أعوذ بسيد هذا 
الوادي فيکون في أما نهم تلك الليلة «فرَادُوهُمْ رَهقا يعني : اد ای عط رو وتران ب ن و 
الجن والأنس يطلبون منا الأمان انهم ظنوا كما عَم يعني : كفار الجن حسبوا كما حسبتم يا أهل مكة أن لَنْ 
يعت الله أحدأً يعني : بعد الموت» يعني : : إنھم کانوا غیر مؤمنین کما نکم لا تؤمنون) ویقال إنھم ظنوا کما 
ظننتم أن لن يبعث الله أحداً يعني رسولاً فقد ا - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى كلام الجن فقال 


.۷۲۷ انظر حجة القراءات‎ )١( 


1۲ سورة الجن /الآيات ١۔١١‏ 


طوأنا لَمَسْنا اسما يعني : صعدنا وأتينا السماء لاستراق السمع وفَوَجْدَنَاهَا ملق حَرَساً شدِيداً4 يعني : حفاظا 
أقوياء من الملاثكة شهب يعني : ُمينا نجماً متوقدا وان كا َد نها مَقَاعِدَ للسّمْع ‏ يعني : كنا نقعد فيما 
فجي وی من الملائكة ما يقولون فيما بينهم من الكوائن فمن يستمع الآن جذ لَه شهاباً رصدآ یعنی 
تخا م والرساة الذي أرصد للرجم يعني : النجم» وروی عبد الرزاق عن معمر قال قلت للزهري اا 
بالنجوم في الجاهلية قال نعم قلت أفرأيت قوله (فمن یستمع الآن یجد له شهابا ا قال غلظ وشدد أمرها حين 
با الى ای اع ر - قال الجن بعضهم لبعض وأا لا َذْرِي اشر أريد يمن في الأزض) يعني : 
يبعثه فلم يؤمنوا فیهلکوا م ارَاد پهم ربهُمُ رشداًڳ يعني : خيراً وصواباً فيؤمنوا ويهتدوا ويقال لا ندري أخيرأ أريد 
بأهل الأرض أو الشر حين حرست السماء ورمينا بالنجوم ومُنعنا السمع» ويقال: أريد عذاباً بمن في الأرض اتال 
e‏ ا أراد بهم ربهم خیراً بیان الرسول لهم هدی وییانا ثم قال عز وجل : واا ما الصالِحُون4 
: الموحدين والمسلمين «ومنا ذُونٌ ذلك) یکی : ليسوا بموحدين كنا طرَائق ددا يعني : فينا أهواء 
ول ی وقال القتبي يعني : فرقا e a‏ القطعة في التقدير والطرائق جمع الطريق 
قول تعالى : وألا ظَنّا4 يعني : علمنا SG‏ 
«وَلَنْ نعْجرَه هربا لا يقدر الهرب منه قال الله عز وجل : وَأنًا لما سَمِعنًا الْهُدَى يعني : القرآن يقرؤه محمد - 
صلى الله عليه وسلم - امنا به يعني : صدقنا بالقرآن» ويقال بالنبي - صل الله عليه وسلم -» ويقال صدقنا بالله 
تعالی فمن يُومِنْ رب قال بعضهم هذا من کلام اله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمن يصدق بوحدانية 
الله تعالی نلا حاف بخساً يعني : نقصاناً من ثواب عمله ولا رحأ يعني : ذهاب عمله وهذا کقوله تعالى (فلا 
يخاف ظلماً ولا هضماً)» ويقال هذا كلام الجن بعضهم لبعض فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً والرهق 
الظلم أن يجعل ثواب عمله لغيره والبخس والقضاة ين اوي عمله» قوله تعالی : واا ما الْمُسلِمُون4 يعني : 
المصدقين بوحدانية الله تعالى : لومنا القَاِطودٌ) يعني : العادلين عن طريق الهدى ويقال القاسطون يعني 
الجائرين يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل(“› كقوله ا (إن الله يحب المقسطين) ) ثم قال فمن 
انلم يعني : أقر بوحدانية لله تعالی e‏ بالتوحيد له اوليك تحر روا رسد يعني : نورا وتمنوا وقصدوا 
ٹواباً ثم قال عز وجل : وأمًا القاسطود€ يعنى : العادلين عن الطريق الجائرين وکائوا هنم حطبا» يعني : 
قال الله تعالى وان لو شانوا على ارب يقة قال مقاتل: لو استقاموا على طريقة الهدى يعني أهل مكة 
إلأسقيناهُم مَاءَ غَدَفاً يعني : كثيراً من السماء كقوله (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض) ثم قال عز وجل : ِنَم فيه يعني : لنبتليهم به به كقوله (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة) الأيةء 
وقال قتادة (وأن لو استقاموا على الطريقة) يعني : آمنوا لوسّع الله عليهم“ الرزق» وقال القتبي هذا مثل ضربه الله 
تعالى للزيادة في أموالهم ومواشيهم کقوله (ولولا أن یون الناس) ثم قال: ومن يُعْرض عَنْ كر رب يعني 
توحید ربه ویقال : یکفر محمد - صلى الله عليه وسلم والقران نة ذبا ضندا يمني يكلفه الصعود عل' 
جبل أملس» وقال مقاتل (عذاباً خد أي شدة العذاب وقال القتبي : يعني : : شاقاً وقال قتادة صعودا من عذاب الله 
تعالی لا راحة فيه" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٤/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٤/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


سورة المحن /الآیات ۱۸ - ۲۸ ۳ 


ر ص ا a 3I > A> rt RR Tar‏ 2 
و ا اما دا9 )اوأتع اقام عبد اله e‏ نعليو OEE‏ 


ت 


ا ادوا ریا شر کد پو E‏ 


و ص کے ے ج رم > 1 ر ا ص ص ص بے 
وناکون دوزو اتا و © لتا الله ورسللتد۔ > ومن لعص اورا لقن لو تارجهتّر 
ا کی ف ابا ىا ا ايمالعا قل 
r‏ و ر 6 ور 3 
ادر 


ص ص ر اوو رم کک کے کرد ٥‏ 0 
O‏ ا مول کت ىنور 9ران کشر رسكت 
س ےو ON‏ 
ا ادت وحص ی مىر مدا 9 


ثم قال عز وجل : وأنُ المَسَاجد ثل قال الحسن يعني الصلاة لله تعالى» وقال قتادة: كانت اليهود 
والنصاری یدخلون کنائسهم ویشرکون بالله تعالى فأمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يخلص الدعوة له 
إذا دحل“ المسجد وقال القتبي : قوله (وأن المساجد لله) يعني : يعني السجود لله ويقال: هي المساجد بعينها 
يعني : بنيت المساجد ليعبدوا الله تعالى فيها فلا تذْعُوا مع اله أحدا) يعني : لا تعبدوا أحداً غير الله تعالى» قر 
حمزة والكسائي وعاصم (يسلكه) بالياء والباقون بالنون"“ وكلاهما يرجع إلى معنى واحد يقال سلكت الخيط في 
الإبرة وأسلكته إذا أدخلته قوله عز وجل : وانة لما قا عبد اله يعني : محمد - صلى الله عليه وسلم لماقام إلى 
الصلاة ببطن نخلة (يدعوه) يعني : يصلي لله تعالى ويقر | كتابه ادوا يوون عَلَبَهِ بدأ يعني : يركب بعضهم 
E E a e‏ فل نما أذعُو دبي قرأ رة وغامم قل إا افو ري على 

معنى الأمر يعني : قل يا محمد إنما أدعو ربي يعني أعبده ولا شرك په أحداي» قرأ الباقون على معنى الخبر 
عنهم قرأ ابن عامر في رواية هشام عليه لبداً بضم اللام والباقون بکسرها ومعناهما واحد وقال القتبي یکونون عليه 
ا أي يتلبدون به رغبة في استماع القرآن. يقال لبدت به أي لصقت به ومعناه كادوا أن. يلصقوا به قوله تعالى : 
ا ا ا ا 

قوله تعالی قل ي اَن يُڄيرني من اله ادا يعني لن يمنعني من عذاب الله أحد إن عصيته لون ُد ِن 
دونه مدأ يعني ملجا ولا مفراً إلا بََغاًمَنَ الله وَرسَالته) يعني فذلك الذي يجيرني من عذاب الله . . ويقال 
في الآية تقديم ومعناه قل لا املك لكم ضرا إلا أن أبلغكم رسالات ربي يعني ليس بيدي شيء من الضر والنفع 
والهداية إلا بتبليغ الرسالة ومن يَعْصٍِ الله وَرَسولَهُ في التوحید ولم يؤمن به» ون ل ار جهنم خالِدِين فيها 
اداي أي مقيمين في النار أبداً يعني دائماً . وقد تم الكلام ثم قال عز وجل إختی إ إذا رَأوّا مَا يُوعَدُونٌ4 من العذاب 
يعني لما-رأوا العذاب» ويقال معناه أمهلهم حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا وفي الآخرة «فَسْيعلَمَون مَنْ هو 
أضَعّفٌ نَاصرآ يعني مانعاً من العذاب «وأقل عَدَدآ يعني رجالا فقالوا مى هذا العذاب الذي تعدنا يا محمد فنزل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷٤/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٥٦١/۲‏ . 
(۳):انظر حجة القراءات ۷۲۹ . 


٠ ۲۸-۱۸ سورة الجن /الآیات‎ 1٤4 


فل إن أذْرِي أقَرِيبٌ ما تُوعَدودَ يعني ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب ام يجْعْلُ لَه رَبي مدا يعني 
أجل ينتهي إليه قوله تعالى ِعَالِمُ اليب يعني هو عالم الغيب فلا يُظّهِرٌ عَلّى عَيه أخدا يعني هو الذي يعلم 
وقت نزول العذاب ولا يطلع على غيبه احداً من خلقه قوله تعالی إل من ازصًى من رُسول, يعني إلا من اختار 
لرسالته فإنه يطلعه على ما يشاء من الغيب ليكون دلالة لنبوته «[قَإِله يسْلْكُ مِنْ بين يد a E‏ 
الملائكة بين يدي رسول الله TT‏ - ومن خلفه ليحفظوه من الشياطين «لِيعْلَمَ أن فد ابوا 
رالات رهم يعني ليعلموا الرسول أن الذي أنزل إليه من رسالات الله وذلك أن الملائكة لو ل يرصدوهم لا 
يستمعوا حين يقرأ جبريل ثم يفشون ذلك قبل أن يخبرهم الرسول فلا يكون بينهم وبين الأنبياء فرق ولا يكون 
للأنبياء دلالة ثم لا يقبل قولهم . وروى أسباط عن.السدي في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین يديه 
ومن خلفه رصداً إذا بعث إليه تعالى نبياً ‏ جعل معه حفظة من الملائكة فإذا جاء الوحي من الله تعالى قالت الملاثكة 
هذا من الله فإذا جاءه الشيطان قالت الحفظة هذا من الشيطان ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم يعني ليعلم الجن 
أن الرسل قد أبلغوا الرسالة لأنهم تمازحوا من استراق الخ اوقال سعد بن بیو لم بجي برل قط بالغران إلا 
ومعه أربعة من الحفظة ثم قال عز وجل «وَأحاط ما لَدَبْهُمْ يعني الله تعالى عالم بما عند الأنبياء ويقال عالم 
بهم «واخصی کل شَيْءٍ عَدَداً4 يعني عدد الملائكة وعلم نزول العذاب ووقته وغير ذلك والله أعلم . وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ ۲۷١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة المزمل /الآيات ١‏ - ۸ 6 


وهي عشر ون آية مكية 


اس دالو الزشر زفي 
: 0 اله 1Ö)‏ اقا اي5( لضفه اوانة نقض هلیا € وزد عليه ونلا المَانرت لا 
إسنلقی یك رلا تید @ ك 9 للف اہارس 
طوب اک واد انم كَل تيک 


قوله تعالى يا ايها الْمَرمِلٌ يعني الملتف في ثيابه وأصله في اللغة”“ المتزمل وهو الذي يتزمل في الثياب 
وكل من التف بثوبه فهو متزمل وقد تزمل فأدغمت التاء في الزاء وشددت الزاء فقيل مزمل يعني النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فم الليْلَ 7“ يعني قم الليل للصلاة إلا قبل من الليل لضفه يعني قم نصفه فاكتفى بذكر 

)١(‏ اشتملت هذه السورة على الأمر بقيام النبي - صلى الله عليه وسلم - غالب الليل والثناء على طائفة من المؤمنين حملوا أنفسهم على 
قيام اليل . وعلى تثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحمل إبلاغ الوحي . والأمر بإدامة إقامة الصلاة وأداء الزكاة وإعطاء 
الصدقات . وأمره بالتمحض للقيام با أمره الله من التبليغ وبأن يتوكل عليه . وأمره بالإعراض عن تكذيب المشركين. وتكفل الله له 
بالنصر عليهم وأن جزاء‌هم بيد الله . والوعيد لهم بعذاب الآخرة. ووعظهم مما حل بقوم فرعون لما كذبوا رسول الله إليهم . وذكر 
يوم القيامة ووصف أهواله . 

ونسخ قيام معظم الليل بالاكتفاء بقيام بعضه وعياً للأعذار الملازمة . والوعد بالجزاء العظيم على أفعال الخيرات. والمبادرة بالتوبة 
وأدمج في ذلك أدب قراءة القرآن وتدبره. وأن أعمال النهار لا يغني عنها قيام الليل . وفي هذه السورة مواضع عويصة وأساليب 
غامضة فعليك بتدبرها. التحریر ٠٠٣١/۲۹‏ . 

(۲) انظر لسان العرب ۱۸١٤/۳‏ . 

(۳) اخحتلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن الناسخ للأمر بقيام الليل قوله تعالى : إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من لشي الليل) إلى آخر السورة. وقيل قوله إعلم أن لن تحصوه وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله 
تعالى : [علم أن سيكون منكم مرضى) وعن عائشة أيضاً والشافعي ومقاتل وابن كيسان : هو منسوخ بالصلوات الخمس» وقيل 
الناسخ لذلك قوله تعالى فار امايسر من قال أب و عب اأر حن التللمي لا تزلت : يا أا ازمل 4 قامراعتى ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل 
قوله تعالی ما تيسر منه قال بعض العلهاء : هوفرض نسخ به فرض كان على النبي - صلى الله عليه وسلم -خاصة لفضله كا قال تعالى : إومن 
الليل فتهجد به نافلة لك) . 
قلت: القول الأول يعم جميع هذه الأقوال. وقد قال تعالى : إوأقيموا الصلاة فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات 
الخمس. وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة اليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة. وعن الحسن أيضاً أنه 
قال: في هذه الآية : الحمد لله تطوع بعد الفريضة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » لما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في 
القرآن والسنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حصيراً يصلي عليه من الليل» 
فتسامع |الناس بهء فلما فلما رأی جماعتهم كره ذلك وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل» فدخحل البيت كالمغضب» فجعلوا يتنحنحون 
وينقلون فخرج إليهم فقال: (أيها الناس اكفلواامن الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا عل من الثواب» حتى تملوا من العمل» وإن خير 
العمل أدومه وإن قل) فنزلت : إيا أيها المزمل) فكتب عليهم» فأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل فيتعلق به» د 


۸-١ سورة المزمل /الآيات‎ ٤۹ 
الفعل الأول من الثاني لأنه دليل عليه أو اص ينه فلبلا يعني أو انقص من النصف قلياد أو رذ عَلَيهِ4 يعني زد‎ 
TTS على النصف يعني ما بين الثلث إلى الثلثين ثم قال «إورّتل‎ 
قرأته فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين فنزلت الرخحصة“ فى آخر السورة» وقال مقاتل هذا قبل أن‎ 
يفرض الصلوات الخمس» وقال الضحاك (ورتل القرآن ترتيل) قال اقرأه ا حرفا وقال مجاهد أحب الناس إلى الله‎ 
تعالى في القراءة أعقلهم عنه قوله تعالى إن سَلقّي عَلَيْكَ فَولاً قي يعني سننزل عليك القرآن بالأمر والنهي‎ 
يعني يثقل لما فيه من الأمر والنهي والحدود وكان هذا في أول الأمر ثم سهل الله تعالى الأمر في قيام الليلء وقال‎ 
قتادة في قوله (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) قال يثقل الله فرائضه وحدوده"). ويقال يعني قيام الليل ثقيل على‎ 
المجرمينء ويقال ثقيل على من خالفه» ويقال ثقيل في الميزان خفيف على اللسانء ويقال نزوله ثقيل كا قال «لو‎ 
أنزلنا هذا القرآن على جبل» الآية وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا‎ 
د إليه وهو على ناقته وضعت حرائها وما تستطيع أن تتحرك۳ حتی يسري( عنه أي يذهب عنه ثم قال إن‎ 
ئة للل هي اشد طا يعني ساعات الليل أشد موافقة للقراءة وأسمع ويقال هي أشد نشاطاً من النهار إذا‎ 
کان الرجل محتسبأء ويقال هي أوفى لقلوبهم ووافوم قيلا» وأبين وأصوب وأثبت قراءة وقال القتبي ناشئة .الليل‎ 
يعني ساعاته وهي مأخوذة من نشأت أي ابتداء شيا بعد شيء فكأنه قال إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف‎ 
من الاسم قوله تعالى أشد وطئاً يعني أثقل على المصلي من ساعات النهار فأخبر أن الثواب على قدر الشدة وأقوم‎ 
قيلا يعني أخلص للقول وأسمع له لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات قرأ أبو عمرو وابن عامر شد‎ 
وطأً بكسر الواو ومد الألف والباقون بنصب الواو بغير مد فمن ”) قرأ بالكسر يعني أشد وطأ أي موافقة لقلة السمع‎ 
يعني أن القرآن في الليل يتواطاً فيه قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفهم يعني أبلغ في القيام وأبين في القول‎ 


= فمكثوا ثانية أشهرء فرحهم الله وأنزل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل). فردهم الله إلى الفريضةء ووضع عنم 
قیام الیل إلا ما تطوعوا به . انظر تفسیر القرطبي ۲٠/۱۹‏ . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۷/٩‏ - ۲۷۸ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر. 

(۳) حرُونٌ وهي التي إذا اندر جَريهاوفَمَتُ وإنما ذلك في ذوات الحوافر خاصة . انظر لسان العرب .۸٥١/۲‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۷۸/١‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن نصر والحاكم وصححه . 

(9) في أ [ويذهب عنه] . 

. سقط في ظ‎ )١( 

(۷) من قرأ بكسر الواو فهو مصدر فاعلت مفاعلة وفعالا تقول واطأت فلانة على كذا مواطاة ووطأ أراد -والله أعلم - أن القراءة في الليل 
يواطىء فيها قلب المصلي لسانه وسمعه على التفهم والأداء والاستماع أكثر مما يتوطأ عليه بالنهار» لأن الليل تنقطع فيه الأشغال 
وتهدأً فيه الأصوات والحركات عن ابن عباس: «وطأ» قال: (يواطىء السمع القلب) وعن يوتس (أشد وطاء) قال: (ملائمة 
وموافقة» ومن ذلك : «ليواطئوا» أي : ليوافقوا) . 
ومن قرأ بالفتح بمعنى أثقل على المصلي من ساعات النهار وهو من قولهم (اشتدت على القوم وطأة سلطانهم) أي : ثقل عليهم ما 
يلزمهم ويأخذه منهم . وفي الحديث: (اللهم اشدد وطأتك على مض) قال الزجاج : (ویجوز أن یکون اشد وطأ : : أغلظ وأشد على 
الإنسان من القيام بالنهار» لأن الليل جعل للنوم والسكون) وقيل: «أشد وطأ» أي : أبلغ في الثواب لأن كل مجتهد ثوابه على قدر 
اجتهاده. قال آخرون منهم الفراء: هي أشد وطا) أي : هي أثبت قياما . قال قتادة: أشد وطأً آي : ثبت في الخير وأثبت للقلب 
والحفظ . حجة القراءات ۷١١-۷۳۰‏ . 
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ويقال أغلظ على اللسان. قوله تعالى إن َك في الثهار سبحا طويلا) يعني فراغاً طويلاً بقضاء حوائجك فيه ففرغ 
نفسك لصلاة الليل» وقال القتبي سبحا أي تصرفاً إقبالاً وإدباراً بحوائجك وأشغالك قوله عز وجل «وآذْكرّ اسم 
رَبك يعني اذكر توحيد ربك ويقال فاذكر ربك. ويقال صل لربك «وتَبتل له يتيل يعني أخلص إليه إخلاصا 
في دعائك بعبادتك“ وهو قول مجاهد وقتادة ويقال وتبتل إليه تبتلا يعني انقطع إليه وأصل التبتل القطع قيل لمريم 
العذراء البتول لأنها انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. 
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ثم قال عز وجل رب الْمَشرق والْمَغْرب) قرأ حمزة وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر رب 
درق بالکسر والباقون رب بالضم“ فمن قرأ بالکسر وتبعه قوله ك ربك رب المشرق والمغرب ومن قر 

لضم فهو على الابتداء ويقال معناه هو رب المشرق والمغرب. ثم قال 3 إلهَ إلا هو وقد ذكرناه ل فاتخذهُ 

يعني ولياً وحافظاً وناصراً وکفيلاً ثم قال عز وجل و على ما يوون يعني على مايقولون من 
التكذيب والإذاء إواهُجرهُم جرا يعني اعتزلهم اعتزالاً حصناً بلا جزع ولا فحش ثم قال [وذَرني 

والمُكذبين)» هذا کلام على ما جرت به عادات الاس لأن الله تعالى لا يحول بينه وبين أحد رک 


o 


معناه فورض أمورهم الي يعني أمور المكذبين اولي ام4 يعني دا المال والغنى «ومهلهم قليلا) يعني أجلهم 
یسیا لان الانيا كلها قليل بغي إلى قوعم الاب ا ن اليس العفو برع لقيامة فقال عز وجل إن ليا 
ناا يعني قيوداً في الآخرة» ويقال عقوبة من ألوان العذاب «وَجُجيماًي ما عظم من النار «وَطعاماً ذا عْصَعٍ 
وَعَدَابً اليم يعني ذا شوك مستمسك في الحلق لا يدخل ولا يخرج فيقى في الحلق ومع ذلك لهم عذاب ايم 
قول الله تعالى يوم ترجف الأزض4 یوم تتحرك وتتزلزل صار اليوم منصوبا لنزع الخافض يعني هذه العقوبة في يوم 
ترجف ا وا الجبال ثيا مهيلا يعني صارت ا فکانت هباءٌ منبشاً 
و زس إلى ف فرْعَوْن 0 يعني موسی بن ا و عون ا يعني کذبه ا قبل قوله 
اذاه أخذاً وبلا يعني عاقبناه عقوبة شديدة وهو الغرق فهذا تهدید لهم يعني إنكم إن کذیتموه فهو قادر على 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنشثور ۲۷۸/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر وابن جرير وابن المنذر. 
(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر 014۹/۲ . 
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عقوبتكم قوله عز وجل لفَكَيْف تقون إن كرتم يعني توجدون في الآخرة إن كفرتم في الدنياء ويقال فيه تقديم 
ومعناه إن كفرتم في الدنيا كيف تحذرون وتنجون. طيوْمَاً ْمَل الولدَانِ شيباً يعني يوم القيامة من هيبته يشيب 
الصبيان وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان هناك 
NNE‏ 

منفطر به يعني انشقت السماء من هيبة الرحمن لكان وَعْدَهُ مَفْعُولاً) يعني كاثناً في البعث ثم قال إن هَذِهِ 
تذكرة4 يعني هذه الصورة موعظة فَمَنْ شَاءَ اتخْدً إلى رَبه سيلا يعني من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك التوحيد إلى 
ربه مرجعاً فليفعل وقال أهل اللغة في قوله السماء منفطر به ولم يقل منفطرة به فالتذكير على وجهين : أحدهما: أنه 
انصرف إلى المعنى ومعنى السماء السقف كقوله وجعلنا السماء سقفاً محفوظاًء والثاني : أن معناه السماء ذات 
الانفطار كما يقال امرأة مرضع أي ذات رضاع على وجه النسب. ويقال قوله السماء منفطر به يعني فيه شيء في يوم 
القيامة» ويقال يعني بالله تعالى يعني من هیبته قوله تعالى إن هذه بی ان هذه الآيات التي ذكرت موعظة 
بليغة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيادً يعني من شاء أن يرغب فليرغب فقد أمكن له لأنه أظهر الحجج والدلائل. 
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تربك يعارن نك قو ادق ولال وصق فة مالين معك وال َد رال والتهارعل أن 
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کک لله ا ماذقزموا ا نخر دوه اھ اوا ا واا ا ور 


ثم قال عز وجل إن رَبك يَعْلَمّ أك تقوم دى ِن لهي الل وَنِصَفَةُ ٌ4 قرأ حمزة الكسائي وابن كثير 
وعاصم ونصفه وثلثه کلاهما بالنصب والباقون بالکسر'“ فمن قرا بالنصب فھو علی تفسیر الأدنی کما قال آدنی من 
ثلشي الليل وكان نصفه وثلثه تفسير لذلك الأدنى ومن قرأ بالكسر فمعناه أدنى من نصفه وثلثه وقال الحسن لما نزل 
قوله قم الليل إلا قلياد فكان قيام الليل فريضة فقام بها المؤمنون حولاً فأجهدهم ذلك وما كلهم قام بها فأنزل الله 
تعالى رحصة (إن ربك يعلم آنك تقوم أدنى) إلى قوله (علم أن لن تحصوه) فصار تطوعاً ولا بد من قيام اليل . فذلك 
قوله (إن ربك يعلم أنك تقوم ادن من لشي الليل ونصفه وثلكه) وطائِمَة مِنْ الْذِينَ مَعَك4 يعني وجاعة من المؤمنين 
معك تقومون نصف الليل وثلثه والله مدر الل والنهار4 يعني يعلم ساعات الليل والنهار «إعلم ان لن تحصو 

يعني أن لن تطيعوه ولم تقدروا أن تحفظوا ما فرض الله عليكم على الدوام ويقال معناه لن تطيقوا حفظ ساعات الليل 
قب عَلَْكَمْ 4 یی ار وک ور و ور ام فاقرۇوا ما تَيْسَرَ ِن الْقَرانٍ) في صلاة الليل ويقال 
فاقرؤوا ما برهن القراد في جب الصلرات وعم ان سيون نکم مَرْضی) علم الله تعالی أن منکم مرضی لا 
يقدرون على قيام الليل «وَآخَرُون يَضْرِبُون في الأرْض 4 يعني يسافرون في الارض يعون مِن قصل الد 


e 


.04/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ۳١ انظر حجة القراءات‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ ۲۸٠/٦ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


سورة المزمل/الآية ۲١‏ ۹ 


يعني في طلب المعيشة يطلبون الرزق من الله تعالى وفي الآية دليل أن الكسب الحلال بمنزلة الجهاد لأنه جمع مع 
ألجهاد في سبيل الله » وروی إبراهيم عن علقمة قال - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما من جالب يجلب 
طعاماً من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر یومه إلا كانت منزلته عند الله تعالى منزلة الشهيد'“ ثم قرأ رسول الله - صلى الله 
E‏ £ ا ودی و a‏ ري م 0 

عليه وسلم - #وآخرون يقاټلون ِ سپیلٍ الله 4 فاقرۋوا E‏ يعي من القرآن #واقيموا الصلاة يعني 
الصلوات الخمس راتوا الرّكاة4 يعني ا المفروضة وأفرضوا الله ضا حسنا4 يعني تصدقوا من أموالكم 
بنية خالصة من المال الحلال وما ندموا لأنفَيكُمْ يِن ح4 يعني ما تعملون من عمل من الأعمال الصالحة يعني 
تتصدقون بنية خالصة «إتجدوه عند الله4 يعني تجدوا ثوابه في الآخرة. لهو خيراً وَأعْظَم اجرا) يعني الصدقةٍ 
خير من الإمساك وأعظم ثواباً من معاملتكم وتجارتكم في الدنياء وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه اتخذ ' 
له حيساً - يعني : ترا بلبن فجاءه. مسکین فأخذه. ودفعه إليه فقال بعضهم ما يدري هذا المسكين ما هذا فقال عمر 
لکن رب المسکين يدري ما هو فکأنه تأول قوله تعالی (وما تقدموا لأنفسکم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم 
أجرآً) ثم قال عز وجل لواستغفِرُوا الله يعني اطلبوا المغفرة لذنوبكم بالرجوع إلى الله تعالى إن الله عُفورٌ 
رجيم يعني غفورأ لمن تاب رحيماً بعد التوبة والله أعلم بالصواب. 


(۱) ذګر العراقي في تخریجه علی الإحیاء ۷۳/۲ وعزاه لابن مردویه بسند ضعیف من حدیث این مسعود. 
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قوله تعالی يا ايها الْمُدد ٹر يعني محمداً - صلی الله عليه وسلم وقد تدثر بثوبه وأصله المتدثر بثيابه إذا نام 
فأدغمت التاء في الدال وشددت وروی أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم - في حدیثه فبینما آنا 
أمشي سمغت :ضرا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء 
والأرض فخشيت فرجعت إلى أهلي فقلت ري زملوني ٩‏ فدثروني فنزل يا آيها المدثر فم ند4 يعني فخوف 
قومك وادعهم إلى التوحيد ويقال قم فأنذر يعني قم فصل لله ويقال قم فأنذر يعني خوفهم بالعذاب إن لم يوحدوا 
يعني ادعهم من الكفر إلى الإيمان ثم قال عز وجل ورَبّكَّ فكب يعني فعظمه عما يقولون فيه عبدة الأوثان. 
ويقال فكبر يعني فكبر للصلاة ثم قال «وَثِيابك فَطْهَر يعني طهر قلبك بالتوبة عن الذنوب والمعاصي" وهذا قول 
قتادة وقال مقاتل يعني قلبك فطهر بالتوبة وكانت العرب تقول للرجل إذا أذنب دنس الثياب وقال الفراء يعني ثيابك 
فقصر. وقال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة وإن كان طويلاً لا يمن أن يصيبه النجاسة ويقال يعني لا 
تقصرفتكون غادراً دنس الثياب وقال مجاهد وثيابك فطهر يعني نفسك طهر ويقال عملك فأخلص ويقال ظنك 
فحسن ثم قال والرجرّ فاهُجر 4 يعني المأثم فاترك ويقال الرجز فاهجر يعني ارفض عبادة الأوثان قرأً عاصم في 
رواية حفص والرجز بضم الزاء والباقون بكسر الزاء") ومعناهما واحد وهم الأوثان يعني فارفض عبادة الأوثان ويقال 
(1) جاء في هذه السورة من الأغراض تكريم النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمر بإبلاغ دعوة الرسالة . وإعلان وحدانية الله بالإلهية. 
والأمر بالتطهير الحسي والمعنوي . ونبذ الأصنام . والإكثار من الصدقات . والأمر بالصبر. وإنذار المشركين بهول البعث. وتهديد 
من تصدى للطعن في القرآن وزعم أنه قول البشر وكفر الطاعن نعمة الله عليه فاقدم على الطعن في آياته مع علمه بأنها حق . 
ووصف أهوال جهنم . والرد على المشركين الذين استخفوا بها وزعموا قلة عدد حفظتها. وتحدي أهل الكتاب بأنهم جهلوا عدد 
حفظتها. وتأييسهم من التخلص من العذاب. وتمثيل ضلالهم في الدنيا. ومقابلة حالهم بحال المؤمنين أهل الصلاة والزكاة 
والتصدیق بيوم الجزاء . التحریر ۲۹۳/۲۹ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸١ - ۲۸٠ /٦‏ وعزاه للطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن 
الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن الأنباري في المصاحف . 
(۳) ذكره السيوطي ي الدر المنثور ۲۸٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٠/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)٩(‏ انظر حجة القراءات ۷٣۳‏ . 
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الرجز العذاب كقوله تعالى رجزاً من السماء ومعناه كل شيء يحرك إلى عذاب الله تعالى فاتركه ثم قال عز وجل 
ولا تمن بَسْنَكَيْرٌ4 يعني لا تعط شيئ قلي تطلب به أكثر وأفضل في الدنيا وقال الحسن ولا تمنن تستكثر يعني ولا 
تمنن بعملك على ربك تستكثره وقال مجاهد لا تعط مالك رجاء فضل من الثواب في الدنيا وقال الضحاك لا تعط 
ولتعطى أكثر منه قوله تعالى ولِرَبْكٌ فَاصَبر) يعني اصبر على أمر ربك قال إبراهيم النخعي اصبر لعظمة ربك 
وقال مقاتل ولربك فاصبر يعني يعزي نبيه - صلى الله عليه وسلم - ليصبر على اداح وتال قافر فا ي ا 
ربك إا نر في النَافورٍ يعني اصبر فعن قريب ينفخ في الصور. ذلك يَوْمَلِ يوم عَبِيرٌ عَلّى الاين عبر 
يشير يعني يوم شديدأ على الكافرين غير“ يسير يعني غير هين وفي الآية دليل أن ذلك اليوم يكون على المؤمنين 
هيناً وهذا كقوله تعالى (وكان يوماً على الكافرين عسيرآ) لأن الكفار يقطع رجاؤهم في جميع الوجوه. 
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امو ا ولا کاب آل واک والمقمو 
مک کد لیو امن یکا و جد ی سیکا وم اتود ررك اهو ایآ وک ا 

ثم قال وذَرْني ومن حلفت وجيدآ) بع يعنى اترك هذا الذي خلقته وحيداً وفوض مره إلي وهو الوليد بن المغيرة 
خلقه الله تعالی وا بغیر مال ولا ولد خت 0ا ادوا يعني ورزقته ا کثیراً قال محاهد کان له مائة 
آلف دینار وکان بنوه) عشرة وقال بعضهم كان ماله أربعة آلاف درهم ثم قال عز وجل #وبنين شهوداً) يعني 
حضوراً لا يغیبون عنه في التجارة ولا غیرهم وقال بعضهم ذرني ومن خلقت وحيدا يعني انه لم یکن من قريش وکان 
ملصقاً بهم لأنه ذكر أ ن أباه المغيرة EE RE) a O e E E‏ 
(وجعلت له مالا ممدودا) يعني غير منقطع عنه وبنین شهوداً لا یغیبون عنه ولا يحتاجون الى التصرف وكان له عشرة 
من البنين وهذا قول الكلبي وغيره وقال مقاتل سبع بنين طومَهُذت لَه تمهيدا4 يعني بسطت له في المال والخير 
بسطاً ويقال أمهلت له إمهالاً نم طم أن أزيد يعني يطمع أن أزيد ماله وولده. وذلك أنه تفاخر على رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وقال لي مالا ممدوداً ولي عشرة من البنين فلا يزال يزداد مالي وبني فنزل ثم يطمع أن 
أزيد يعني أن أزيد وهو يعصيني كلا يعني وهو رد عليه يعني لا أزید فما أزداد ماله بعد ذلك ولا ولده ولكن أخذ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۲/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۲) سقط في أ. 
™( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۲/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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في النقصان فهلك عامة ماله وولده قوله تعالى طإِنهُ كان لآياتنا بيدا يعني مكذباً معرضاً عنها معانداً ثم قال عز 
وجل لْسَارْهِفُةُ صعَوداً) يعني يكلف في النار صعود جبل من صخرة ملساء في الباب الخامس تسمى سقر فإذا ج 
رأس العقبة دحل دخان في حلقة فيخرج من جوفه ما كان في جوفه من الأمعاء فإذا سقط في أسفل العقبة سقي من 
الحميم فإذا بلغ أعلاه انحط منه إلى أسفله من مسيرة سبعين سنة وقال مجاهد (سأرهقه صعوداً) يعني مشقة من 
العذاب”“ وقال الزجاج سأحمله على مشقة من العذاب ويقال سأكلفه الصعود على عقبة شاقة والصعود والكؤود 
معن واحد ثم ذكر خبث أفعاله الذي يستوجب به العقوبة فقال انه فَكرَ وقَدّر يعني إنه فكر في أمر محمد - صلى 
الله عليه وسلم - وقدر في أمره وقال ساحر يقول الله عز وجل فيل كيف ذر4 يعني فلعن كقوله - قتل 
الخراصون. نم َل كيف فَدَرّ4 وذلك حين اجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وقالوا هذه أيام الموسم والناس مجتمعون وقد فشا قول هذا الرجل في الناس وهم سائلون عنه فماذا تجيبون وتردون 
عليهم فقالوا نقول إنه مجنون وقال بعضهم إنهم یأتونه ویکلمونه فیجدونه فصیحا عاقلا فیکذبونکم فقالوا نقول شاعر 
قال بعضهم هم العرب وقد رأوا الشعراء وقوله لا يشبه الشعر فيكذبونكم قالوا نقول كاهن قال بعضهم إنهم لقوا 
الكهان وإذا سمعوا قوله وهو يستثني في كلامه المستقبل فيكذبونكم ففكر الوليد بن المغيرة ثم أدبر عنهم ثم رجع إل 
وقال فكرت في أمره فإذا هو ساحر يفرق بين المرء وزوجه وأقربائه فاجتمع رأيهم على أن يقولوا ساحر فقتل كيف 
قدر يعني كيف قدر بجحمد - صلى الله عليه وسلم - بالسحر ثم قتل يعني لعن مرة أخرى أي اللعنة على أثر اللعنة كيف 
قدر هذا التقدير الذي قال للكفرة إنه ساحر لم طر4 يعني ثم نظر في أمر محمد - صلى اله عليه وسلم - م 
عبس) يعني عبس وجهه آي كلح وټغ لون وجهه وقال الزجاج ثم عبس وجهه وسر آي نظ بکراهة دید م 
ابر يعني أعرض عن الإيمان طواستَكَبر يعني تكبر عن الإيمان ثم قال إن هَذًا إلا سحر يور يعني تأثره من 
صاحب اليمامة يعني يرويه عن مسيلمة الكذاب ويقال معناه ما هذا الذي يقول إلا سحر يرويه عن جابر ويسار ويقال 
عن أهل بابل إن هَذّا إلا قول اسر يعني ما هذا القرآن إلا قول الآدمي قال الله تعالى «سَاضليه سَقَر4 يعني 
سأدخله سقر قال مقاتل يعني الباب الخامس وقال الكلبي هو اسم من أسماء النار وما أَذْرَاكَ ما سَقَرّ4 تعظيماً 
لأمرها ثم بين قال لا تبي ولا ذر4 يعني لا تبقي لحماً إلا أكلته ولا تذرهم إذا أعيدوا فيها خلقاً جديدأء ويقال لا 
تبقي ولا تذر يعني لا تميت ولا تحيي» ويقال لا ت ي الل وا العطي ولا الا ا اح وا و ا ري 
عظماً ولا جلداً أي تدعه محرقاً بل تجده خلقاً جديدا ثم قال عز وجل اة بر4 يعني حراقة للأجساد شواهة 
للوجوه نزاعة للأعضاء وأصله في اللخة التسويد ويقال لاحته الشمس إذا غيرته وذلك أن الشيء إذا كان فيه دسومة 
فإذا أحرق أسود ڈ ثم قال إعَلَيَها َسْعَةَ عَشر) يعني على النار تسعة عشر من الملائكة مسلطون من رؤساء الخزنة وأما 
الزبانية فلا يحصى عددهم كما قال في سياق الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإنما أراد تسعة عشر ملكا ومعهم 
ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف ويخرج لهب النار من أفواههم فتزعت عنهم الرأفة غضاب على أهلها يدنع 
أحدهم سبعين ألفاً فلما نزلت هذه الآية قال الوليد بن المغيرة لعنه الله نا أكفيكم خمسة وكل ابن لي يكفي واحدا 
منهم وسائر أهل مكة يكفي أربعة منهم وقال رجل من المشركين وكان له قوة وأنا أكفيكموهم وحدي أدفع عشرة 
بمنكبي هذا وتسعة بمنكبي الأيسر فألقيهم في النار حتى يحترقوا وتجوزون حتى تدخلون الجنة فنزلت هذه الآية 
وما جُعلْنّا أصَحَابَ انار إلا مَلائكة4 يعني ما سلطنا أعوان النار إلا ملائكة زبانية غلاظ شداد لا يغلبهم أحد وما 


(1). ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۳/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
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جَعلا عدم يعني ما ذكرنا قلة عددهم وهم تسعة عشر إلا فتنة للذين كفروا) يعني بلبة هم لبقن الذين 
أوتوا الكتاب) وذلك أن أهل“ الكتاب وجدوا في كتابهم أن مالكاً رئيسهم وثمانية عشر من الرؤساء فبين لهم أنغا 
يقوله النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوله بالوحي «وَيرْدَادَ الذين آمنوا إيماناً يعني تصديقا E,‏ ولا یرتاب 
الذين أوتوا الكتاب) يعني : يعلموا أنه حق وعدتهم كذلك «والمؤمنون) أيضاً لا يشكون في ذلك وليقولَ الذين في 
قلو م مَرَّض) يعني : المنافقين «(والكافرٌودّي يعني : المشركين مادا أراد الله بهذا مثلا) 
يعني بذكر خزنة جهنم تسعة عشر يقول الله تعالى : كذلك يُضل اله مَنْ يشا ) يعني یخذله ولا يمن به أمناً له 
لويهدي من يشاء) يعني يوفقه لذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو) يعني من يعلم قوة جنود ربك وكثرتها إلا هو 
يعني الله تعالى ويقال وما يعلم يعني لا يعلم عدد جموع ربك إلا الله تعالى وما هِيّ إلا ذِكرّى لِلبسرٍ4 يعني 
الدلائل والحجج في و يعني القرآن ويقال وما هي يعني سقر إلا ذكرى للبشر يعني عظه للخلق ثم 
a‏ 


لمر ولد ابر عار مر با ودی اکر تیار لمن اکان 
E‏ افیںیماکبت ية 9 الین ف جت یاه ون ) اع النريین © 
کک 04 © قال رتك مت الصا © ورك طم الیک و ڪتاخوض تح 
اض @ کا نکر یورین @ نلعن 9 مان مهرش اوی 9 
ا کار 9 امہ حم شتف رة ) تين سور( € بريد ا 


رصا 


بق صحفا مشر )امل لس افون الگ خر 9 ڪات تذكرة [ 6 
ا نإل نيسا کک ر@ 


فقال [كلا) ردا عليهم إوالقمر) يعني وخالق القمر لوالليل إذ أدبر) يعني ذهب أقسم بخالق الليل 
[والصبح إذا أسَفَر أقسم بخالق الصبح إنها لإحدى الكبر يعني سقر إحدى الكبر العظام وباب من أبواب النار 
قرأ نافع وحمزة وعاصم في رواية حفص والليل إذ بغير ألف أدبر بالألف والباقون إذا بالألف دبر بغير ألف”) وهما 
لغتان ومعناهما واحد دبر وأدبر ویقال دبر ا الليل وأدبر وقال مجاهد سألت ابن عباس عن قوله والليل 
إذا أدبر فسكت حتى إذا كان آخر الليل قال يا مجاهد هذا حين دبر الليل ويقال. الليل إذا أدبر يعني إذا جاء بعد 
اهار والصبح . إذا أسفر يعني استضاء بأنها أي سقر لإحدى الكبر يعني أن سقر لأعظم درجات في النار دير شر ) 
يعني محمدا - صلى الله عليه وسلم نذيرا للخلق وإنما صار نعتاً لأنه معنا تم نذيراًللبشرء ويقال إن العذاب الذي 
ذكر نذيراً للبشر قوله تعالى لِمَنْ شَاءَ منم أن يََدّم أو يأر يعني يتقدم في الخير أ و يتأخر إلى المعصية فبينا 


. في أ [أهل مكة]‎ )١( 

(۲) حجة من قرأ بغير ألف قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم . انظر 
حجة القراءات ۷۳۳. 

(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٥/٦‏ وعزاه لمسدد في مسنده وعبد بن حمید وابن المنذر وابن بي حاتم . 
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لكم فهذا وعيد لكم لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر إلى المعصية كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فکر وال ا أن يتقدم إلى التوبة فليوحد أو يتأخر عن التوبة فليقم على الكفر يعني نذيراً لمن 
شاء . ثم قال کل نفس ما كَسَبَّْ رَهِينةٌ يعني كل كافر مرتهن بعمله إلا أصَحَابَ اليَمِينٍ يعني لكن أُصحاب 
اليمين فإنهم ليسوا مرتهنين بعملهم يعني الذين أعطوا كتابهم بأيمانهم ويقال هم الذين عن يمين العرش» ويقال كل 
نفس بما كسبت رهينة عند المحاسبة إلا أصحاب اليمين قال علي ب بوا طا ري اشضت ج اطبال 
المشلمية “ يعني لیس عليهم حساب لأنهم لم يعملوا شيئاً ثم فال في جنات يَسَاءلُونَ) يعني ٳنهم في بساتين 
يتسألون عن الْجْرمين) يعي يرون هل النار يسألونهم لما سَلَكَكمْ في سَقر يعني ما الذي ا في سقر. 
فاجابهم أهل النار لقالا لم نك ن المْصَلين) يعني ل نك نقر بالصلاة ولم نؤدها ولم نك نطمِمْ الْمسْكين) 
يعني كنا لا نقر بالفرائض والزكاة ولا نؤديها. وكا نَخُوض مَعَ الْخَائِضِينْ# يعني كنا نستهزيء بالمسلمين ونخوض 
الباطل ونرد الحق مع المبطلين المستهزئين وكا كدب يبوم الدّين) يعني بيوم الحساب «حَتى أانّا بين 
يعني الموت والقيامة قوله تعالى فما تَنفَعُهُمٌ شََاعَةَ الشافعِينَ) يعني لا يسألهم شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة 
وئنالَهْحَن الَذرء مُعْرضِينٌ) فما للمشركين يعرضون عن القرآن والتوحيد كانم حمر متفر ة) يشبههم 
بالحمر الوحشية المذعورة حين فروا من القرآن وكذبوا به قرا نافع وابن عامر مستنفرة بنصب الفاء والباقون بالکسر 
فمن قرأ بالنصب فمعناه منفرة فإن الصائد نفرها ومن قرأ بالكسر ومعناه نافرة ويقال نفر واستنفر بمعنى واحد ثم قال 
فرت من َسْوَرٍَ) فقال أبو هريرة رضي الله عنه” يعني الأسد وقال سعيد بن جبير رضي الله عنهم القناص يعني 
الصيادين وقال قتادة القسورة انبل ب يعني الرمي الام وهو حس الناس وأصواتهم ثم قال عز وجل بل ل 
امريءِ منهم) يعني آهل مکة ان بوت اسن 2 منشرَة) وذلك أن كفار مكة قالوا إن الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب ذنباً یصبح وذنبه وکفارته مکتوب عند رأسه فهل ترینا مثل ذلك إن کنت رسولاً فنزل بل یرید کل امریء منهم 
أن يؤتى صحفا منشرة يعني صحفا مكتوب فيها جرمه وتوبته ويقال نزلت في شأن عبد الله بن أمية المخزومي حين 
قال لن نؤمن حتی تنزل علینا کتاباً نقرؤه قال الله تعالی : كلا يعني هذا لا یکون لهم أبداً ثم ابتداء فقال َل لا 
يَخافونٌ الآخِرة# يعني البعث يعني لكن لا يخافون عذاب الآخرة كا إِنهّا تَذكرة يعني حقاً إن القرآن عظة 
للخلق فمن شَاءَ ذَكرَهٌ يعني من شاء أن يتعظ به فليتعظ وما يذْكُرُونٌ إلا أن يَسَاءَ) يعني إلا أن يشاء «إاله) 
لهم» ویقال إلا أن يشاء الله ا قرأ ا وما تذكرون بالتاء على معنى المخاطبة والباقون بالياء على معنى الخبر 
عنهم ثم قال عز وجل لهو اَهَل القْوّى وَأهْلّ الْمَعفِرَةّ يعني هو أهل أن يتقى ولا يشرك به ويوحد ولا يعصى وأهل 
المغفرة يعني هو أهل أن يغفر لمن أطاعه ولا يشرك ويقال هو أهل أن يتقى وأهل المغفرة لمن اتقى والله الموفق . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٠/٦١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وان آبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٥۷۲/۲‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٦/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸٦/٦١‏ 'وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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وهي أربعون آية مكية 
اس اللو الز شر الزي غ 
اا e‏ ی انالوم0 س ان 


ag 


لن فام © دري 


عا ان رى بل ااا 2 امامو 
قوله تعالی : لا اقم بوم القيامَة4 أجمع هل التفسير أن معناه أقسم واختلفوا في تفسير لا قال بعضهم 


والكلام زيادة للزينة» وجري في كلام العرب کک خرى قال (ما منعك أن لا تسجد) يعني : أن تسجد 
وقال بعضهم لا رد لكلامهم حيث أنكروا البعث فقال ليس الأمر كما ذكر ثم قال أقسم بيوم القيامة ويقال معناه أقسم 
برب يوم القيامة إنها كائنة ولا أفسمْ بالنفس اللُوامَة يعني : أقسم بخالق النفس اللوامة وهي نفس ابن آدم يلوم 
نفسه کما روي عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنهم ما من نفس برة وفاجرة إلا تلوم نفسها إن كانت محسنة 
تقول يا ليتني زدت إحساناً وإن كانت سيئة تقول يا ليتني تركت» ولم يذكر جواب القسم لأن في الكلام دلبل عليه 
وهو بلی قادرین ا ولا أقسم بالنفس اللوامة لتبعثن بعد الموت ثم قال عز وجل : أَيحْسَبٌ الإنسَان 
يعني : أيظن الكافر أن لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهٌ4 يعني : E‏ 
E‏ لإنكار البعث بعد الموت يقول الله تعالى بلّى فَادِرِينّ) يعني : إن الله تعالى قادر على أن سوي 
بنانه 4 يعني : يجعل أصابعه ملتزقة وألحق الراحة بالأنامل“ وهذا قول ابن عباس: وقال القتبي : فكأنه يقول 
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه في الآخرة بلى قادرين على أن نسوي بنانه يعني : أن نجمع ما صغر منه ونؤلف 
بينه أي نعيد السلاميات على صغرها ومن قدر على جمع هذا فهو على جمع كبار العظام أقدر وقال مجاهد على أن 
نسوي خفه كخف البعير لا يعمل به شيئ" وقال سعيد بن جبير يعني كنف البعير أو كحافر الدابة والحمر لأنه ليس 
من دابة إلا وهي تأكل بفمها غير الإنسان قوله تعالى : بل اا مامه يعني : يقدم ذنوبه ويؤخر 
توبته ویقول سوف اتوب ولا يترك لی افر ای ای کی الله عنه وقال عكرمة ليفجر أمامه يعني يريد 
الذنوب في المستقبلء وقال القتبي : بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فقد كثرت فيه التفاسير» وقال سعيد بن جبير 
سوف أتوب وقال الكلبي يكثر الذنوب ويؤخر التوبة وقال آخرون: يتمنى الخطيئة » وفيه قول آخر على طريق الإنكار 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إثبات البعث. والتذكير بيوم القيامة وذكر أشراطه. وإثبات الجزاء في الأعمال التي عملها الناس في 
الدنيا. واختلاف أحوال أهل السعادة وأهل الشقاء» وتكريم أهل السعادة. والتذكير بالموت وأنه أول مراحل الآخرة. والزجر على 
إيثار منافع الحياة العاجلة على ما أعد لأهل الخير من نعيم الآخرة. التحریر ۳۳۷/۲۹ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۷/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الأمل والبيهقي في شعب الإيمان. 


بأن یکون الفجور بمعنى التكذيب بیوم القيامة ومن کذب بالحق فقد فجر» وأصل الفجور الميل فقيل للكاذب 
والمكذب والفاسق فاجر لأنه مال عن الحق . 
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را ا ر 


اض © اط اشنا 9 ظنان عل پاناق € ردابت الا وق 
نق 9 راا 9 ولت اساي يكير السا 


قوله تعالى :يسال ياد يَومٌ اَ4 يعني : يسال متى يوم القيامة تكذيبا بالبعث فكأنه قال: بل يريد 
الإنسان أن يكذب بيوم القيامة وهو أمامه وهو يسأل متى يكون فبين الله تعالى في أي يوم يكون فقال: «فإذا برق 
البصر# يعني : ا نافع فإذا برق البصر بنصب الراء والباقون بالكسر"“ فمن قرأ بالنصب فهو 
من برق يبرق بريقاً ومعناه شخص فلا يطرق من شدة الفزع ومن قرأ بالكسر يعني فزع وتحير وأصله أن الرجل إذا 
رأى البرق تحير وإذا رأى من أعاجيب يوم القيامة تحير ودهش «وَخسَف القَمر يعني : ذهب ضنوؤه «إوَجُمع 
اسمس والْقَمر4 يعني : كالثورين المقرنين ويقال برق البصر وخسف القمر قال كوكب العين ذهب ضوؤه وروى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يجعلان في نور الحجاب ويقال جمع الشمس والقمر يعني : سوى بينهما 
في ذهاب نورهما وإنما قال وجمع الشمس والقمر ولم يقل وجمعت لأن المؤنث والمذكر إذا کک 
يمول الإنْسَانُ يوْمَيْذِ أن المَفْري يقولة أين الملاجا جن الثار قرئء في الخاد اين المفر بالك للفاء على حى :| 
مكان الفرار وقراءة العامة بالنصب يعني أين الفرار ثم قال : «إكلا لا وَرَرَّ يعني MS‏ 
من النار ولا شجر يواريهم والوزر في كلام العرب الجبل الذي يلتجىء إليه والوزر والستر هنا الشيء الذي يستترون 
به وقال عكرمة ولا وزر يعني منعه وقال الضحاك يعني : لا حصن لهم يوم القيامة ثم قال عز وجل : إلى ربك يومئذ 
المستقر يعني : المرجع ينبو الإنسانُ يومثلٍ بما قم وخر يعني : يسأل ويبين له ويجازى بما قدم من الأعمال 
وأخر من سنة صالحة أو سيئة قوله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة يعني : جوارح العبد شاهدة عليه 
ومعناه على الإنسان من نفسه شاهد يشهد عليه كل عضو بما فعل ويقال يعني جوارح العبد شاهدة عليه ومعناه رقيب 
بعضها على بعض والبصيرة أدخلت فيها الهاء للمبالغة كما يقال: رجل علامة وقال الحسن: على نفسه بصيرة 
يعني : بعیوب غير الجاهل بعیوب نفسه ولو ّى مََذِبرّءٌ يعني : ولو تكلم بعذر لم قبل منه ویقال ولو أرخی 
ستوره يعني : أنه شاهد على نفسه وإن أذنب في الستور قوله تعالى : لا تحر به سالك يعني : لا تعجل بقراءة 
القرآن من قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من قراءته وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنما قال کان 


. ٥۷٤/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ٦ انظر حجة القراءات‎ )١( 
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رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل عليه القرآن تعجل به للحفظ فنزل (لا ترك“ به لسانك) لعجل به إن ١‏ 
لينا جمعَةٌ4 يعني : حفظة في قلبك «وفرآنة يعني : يقرأ عليك جبريل حتى تحفظه «[فإذا قرأناه فأتبعْ قرآنة) 

يعني : إذا قرأ عليك جبريل فاقرأ أنت بعد قراءته وفراغه وقال محمد بن كعب فاتبع قراءته يعني : فاتبع حلاله 

وحرامه وقال الأخفش إن علينا جمعه يعني : تأليفه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني : تأليفه ثم إن عَلَيَا يانه يعني : 

بیان أحکامه وحدوده» ویقال علینا بیانه يعني شرحه ویقال بیان فرائضه کما بین على لسان النبي - صلی الله عليه 

وسلم - ثم نزل بعد هذه الأحكام قوله تعالى : لكلا بل تَجبُونَّ العَاجلَةّ4 يعني : تحبون العمل للدنيا «وَنَذَرُونٌ 

الآخرَة4 يعني : تتركون العمل للآخرة قرأ ابن كثير وأبو عمرو بل يحبون بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء 
على - معنى المخاطبة ثم بين حال ذلك اليوم فقال وجوه يوْمَيْلٍ نَاضِرّة) أي حسنة مشرقة مضيئة كا قال في آية أخرى 

(تعرف في وجوههم نضرة النعيم) «إوإلى ريما ناظرَة يعني : ناظرين يومئذ إلى الله تبارك وتعالى وقال مجاهد إلى ربها 

ناظرة يعني تنتظر الثواب من ربها وهذا القول لا يصح لأنه مقيد بالوجوه موصول بإلى ومثل هذا لا يستعمل في 

الاننظار تم فال عر وجل 2 و ووخى ينعد بار و غاد ويقال رهه وقال كاسغة وستودة نظن أن يفل 

بها فاقرة) يعني : تن اد فد رای ات رف کی ل م الأنفس ويقال الفاقرة الداهية ويقال قد أيقنت 
أن العذاب نازل بها ثم قال عز وجل : كل إذا بَلَعَتٍ التّراقيّ يعني : حقاً إذا بلغت النفس إلى الحلقوم يعني : 

خروج الروح لوقيل مَنْ راي يعني : يقول من حضر عند الموت هل من طبيب حاذق يداويه ويقال من راق 
يعني : من يشفي من هذا الحال ويقال من راق يعني : من يقدر أن يرقي من الموت يعني : لا يقدر أحد أن يرقي من 
ا والعرب تقول من الرقية رقى يرقي رقية ومن الرقيّ وهو الصعود رقي يرقى رقیاً فهو راق منهما َوَن أنه 
الفراق) يعني : استيقن أنه ميت وأنه يفارق الروح من الجسد ويقال: وقيل من راق أن الملائكة الذين حضروا 
لقبض روحه يقول بعضهم لبعض من راق يعني من يصعد منا بروحه الي السماء فأيقن عند ذلك أنه الفراق 
المت السّاق بالساق إلى ربك يومئذٍ امسا قال ابن عباس يعني : التفت شدتان أخر يوم من أيام الدنيا وأول 
يوم من الآخرة"“ وروى وكيع عن بشير بن المهاجر قال سمعت الحسن يقول والتفت الساق بالساق قال هما ساقان 

إذا التفتا في الكفن) إلى ربك يومئذ المساق يعني : يساق العبد إلى ربه. 
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ثم قال عز وجل: لفلا صَدّقَ وَل صل وهو أبو جهل بن هشام يعني : لم يصدق بتوحيد الله تعالى 
وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل لله تعالى ويقال ولا صلى يعني : ولا أسلم فسمي المسلم مصليا 
طولَكنْ كدب وتَولّ 4 يعني : كذب بالتوحيد وتولى يعني : أعرض عن الإيمان ثم ذهب إلى أهلِهِ يتمطى) قال 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۸۹/۰٦‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹١ / ٦‏ وعزاه لابن جرير'وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المثثور ۲۹٦/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 


٠٠ ١١ سورة القيامة /الآيات‎ A 


القتبي : يعني : وأصله في اللغة يتمطط فقلبت الطاء ياء فصار يتمطى يعني : ذهب إلى أهله يتمطى يعني : ویتبختر 
في مشيته اول لَك قول وهذا وعيد على أثر وعيد يعني : احذر يا أبا جهل ومعنى أولى لك أي قرب لك يا أبا 
جهل وقال سعيد بن جبير قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي جهل أولى لك فاولى . ئم ول لَك فأوْلى) ثم 
نزل به القرآن وقال الزجاج معناه أولى لك يعني وجب لك المكروه يا أبا جهل والعرب تقول أولى بفلان إذا وعد له 
مکروهاً وقال القتبي أولى لك تهديد ووعيد كما قال فأولى لهم ثم ابتدا فقال - (طاعة وقول معروف) ثم قال: 
اسب الإنسَان أن نر سدى) - يعني : أن يترك مهملا لا يمر ولا ينهى أل يك عة من مني ّى يعني : 
أليس قد خلق من ماء مهين قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم من منى يمنى بالهاء والباقون بالتاء٠“‏ على معنى 
التأنيث لأن النطفة مؤنثة ومن قرأ بالياء إنصرف إلى المعنى وهو الماء ثم كان عَلَقَةّ يعني : صارت بعد النطفة 
علقة «[فَخَلقَ فَسوّى) يعني : جمع خلقه في بطن أمه مستوياً معتدل القامة «[فَجَعَلَ منه) يعني : خلق من المني 
«الرَوْجَيّن) يعني : لونين من الخاق الذَكر والأشى ايس كلك بابر على أذ ييي اْمَرنّى اللفظ لفظ الاستفهام 
والمراد به التقرير يعني أن هذا الذي يفعل مثل هذا هو قادر على أن يحي الموتى وذكر عن ابن عباس أنه كان إذا 
قرأً أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى قال سبحانك اللهم بلى() قادر والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


YY انظر حجة القراءات‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر.‎ ۲۹٠/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۲( 


` ۹ ٠٤ ١ سورة الإنسان/الآيات‎ 


وهي إحدى وثلاثون آية مدنية 
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۴ f AUN iE EN ° lar al 
قوله تعالى : هَل انى عَلَى الإنْسَانٍ4 يعني : قد أتى على أدم إحين من الدهر) يعني : أربعين سنة لم‎ 
یکن شیا مذکوراً يعني : لم یدر ما اسمه ولا ما یراد به إلا الله تعالی وذلك أن الله تعالی لما اراد أن یخلق آدم مر‎ 


)١(‏ اختلف فيها فقيل هي مكية وقيل مدنية وقيل بعضها مكي وبعضها مدني فعن ابن عباس وابن بي طلحة وقتادة ومقاتل : هي مكية› 
وهو قول ابن مسعود لأنه كذلك رتبها في مصحفه فيما رواه أبو داود كما سيأتي قريباً . وعلى هذا اقتصر معظم التفاسير ونسبه 
الخفاجي إلى الجمهور. 
وروی مجاهد عن ابن عباس: أنها مدنية» وهو قول جابر بن زيد وحكي عن قتادة أيضاً وقال الحسن وعكرمة والكلبي : هي مدنية إلا 
قوله «ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» إلى آخرهاء أو قوله «فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم» الخ . ولم يذكر هؤلاء أن تلك الآيات من 
أية سورة كانت تعد في مكة إلى أن نزلت سورة الإنسان بالمدينة وهذا غريب ولم يعينوا أنه في أية سورة كان مقرؤاً. 
والأصح أنها مكية فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور المكية ولا أحسب الباعث على عدها في المدني إلا ما روي من أن 
آية (إيطعمون الطعام على حبه) نزلت في إطعام علي بن أبي طالب في المدينة مسكيناً ليلة ويتمياً أخرى» وأسيرآً أخرى» ولم يكن 
للمسلمين أسرى بمكة حملا للفظ أسير على معنى أسير الحرب» أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري» وكثير ما 
حملوا نزول الآية على مل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب نزول. 
وأغراضها: 
التذكير بأن لكل إنسان كون بعد أن لم يكن فكيف يقضي باستحالة إعادة تكوينه بعد عدمه. 
وإثبات أن الإنسان محقوق بإفراد الله بالعبادة شكراً لخالقه ومحذر من اللإشراك به. 


جبريل عليه السلام أن ي as‏ ثم أمر عزرائيل عليهم السلام فجمع التراب 
من وجه الأرض ااا د صار صلصالاً وکان على حاله أربعين سنة قبل أن 2 فيه ا وروی 
معمر عن قتادة قال کان آدم آخر ما خلق من الخلق خلق کل شيء قبل آدم © ثم قال : لإا حلفا الإنْسَانِ من نُطفَة 
شح ليه 4 يعني : مختلطا ماء الرجل وماء المرأة لا يكون الولد إلا منهما جميعاً ماء الرجل أبيض ثخین» وماء 
المرأة أصفر رقيق › «نبتليه» يعني لكي نبتليه بالخير والشر لإفجعلناه سميعاً بصيرأً) يعني : جعلنا له سمعاً یسمع به 
الهدى وضر ا صر به التىن قال قال في ية نفدي يجي جعانان ه سمیعاً بصيراً يعني جعلنا له سمعاً لنبتلیه 
يعني : لنختبره قوله عز وجل : لإا هدنا السبيل) يعني : اه ور فاه ريي ال وري الكر وا ون 
السعادة والشقاوة ة إإما شاكراً وإما کفوراً) يعني : کن مدا وما ان بكرن ادا لوحدانية الله تعالى 
ويقال إما شاكراً لنعمه وإما كفوراً لنعمه» ثم بين ما أعد للكافرين فقال: [إنا أعتدنا للكافرين) يعني : في الآخرة 
سدسلا واغلالً) يعني : هيئنا هم أغلالاً تغل بها أيمانهم إلى أعناقهم لإوسعيراً يعني : وقوداً ثم بين ما أعد 
للشاكرين فقال إن الأبرار) يعني : الصادقين في إيمانهم «يَشربُون مِنْ کاس 4 يعني : من خمر کان مرَاجُها 
کافوراً يعني : على برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل ليس ككافور الدنيا ولا كمسكها ولكنه وصف بها 
حتی یهتدی به القلوب أو يقال الكافور اسم عين في الجنة يمزج بها الخمر وَين يشرب بها عبد اله يعني : عين 
اور ر ا أولياء الله تعالى في الجنة يْفَجُرُونها تفجيرآ4 يعني : يمزجونها تەزيجاً وقال ابن عباس 
يفجرونها تفجيرا في فصورحم وديارهم وذلك أن عين الكافور يشرب بها المقربون صرفا غير ممزوج ولخيرهم 
ممزوجاً ويقال يفجرونها تفجيراً يعني يفجرون تلك العين في الجنة كيف أحبوا كما يفجر الرجل النهر الذي يكون له 
في الدنيا اا واا جت با م بين أفعالهم في الدنيا فقالٍ يوون بالنذر4 يعني :يمون الفرائض ويقال: 
أوفوا بالنذر (ِوَيَخَافُونَ يُوماً) وهو يوم القيامة «إكان شره مستطيراًچ يعني : عذابه فاشياً ظاهراً وهو أن السموات قد 
انشقت وتناثرت الکواكب وفزعت الملائكة وفارت المياه ثم قال عز وجل : إويطعمون الطعام على حبه4 يعني : 
على قلته وشهوته وحاجته مسکیناً4 وهو الطائف بالأبواب إويتيماً وأسيرأ يعني : من أسر من دار الشرك ويقال 
أهل اليمن وذكر أن الآية نزلت في شأن على بن أبى طالب وفاطمة رضى الله عنهما وكانا صائمين فجاءهما سائل 
وکان عندهما قوت یومهما ااا السائل بعض ذلك الا ن انیا ت فأعطياه من ذلك الطعام ثم جاءهما 
أسير فأعطياه الباقي "“ فمدحهما الله تعالى لذلك. ويقال: نزلت في شأن رجل من الأنصار ثم قال عز وجل : ما 
نمكم وجه اله يعني : ينوون بأدائهم ویضمرون في قلوبهم وجه الله تعالی ویقولون طلا e‏ 
شکورا4 يعني : لا نريد منكم مكافأة في الدنيا ولا ثواب في الآخرةإنانخاف مِن بنا وما عبوساً قَمْطرٍ يرا يعني 


= وإثبات الجزاء على الحالين مع شيء من صوف ذلك الجزاء بحالته والإطناب في وصف جزاء الشاكرين . 
وأدمج في خلال ذلك الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد ونعمة الإدراك والامتنان بما أعطيه الإنسان من التمييز بين الخير والشر 
وإرشاده إلى الخير بواسطة الرسل فمن الناس من شكر نعمة الله ومنهم من كفرها فعبد غيره . 
وتشبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على القيام بأعباء الرسالة والصبر على ما يلحقه في ذلك والتحذير من أن يلين للكافرين 
والاإشارة إلى أن الاصطفاء للرسالة نعمة عظيمة يستحق الله الشكر عليها بالاضطلاع بها اصطفاه به بالإقبال على عبادته . 
والأمر بالإقبال على ذكر الله والصلاة في أوقات من النهار. 
(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۷/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر. وانظر تفسير القرطبي ۷۷/٠۹‏ . 
) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۹۹/٦‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 


سورة اللإنسان/الآیات ٠١‏ ۔ ٣١‏ ۳1 


العبوس الذي تعبس فيه الوجوه من هول ذلك اليوم والقنطرير الشديد العبوس» ويقال عبوساً أي يوم يعبس فيه 
الوجوه فجعل عبوساً من صفة اليوم كما قال «في يوم عاصف» أراد عاصف الريح والقمطرير الشديد يعني : ينقبض 
الجبين وما بين الأعين من شدة الأهوال» ويقال قمطريراً نعت اليوم» ويقال يوم قمطرير إذا كان شديدأ يعني يوما 
ا ا ثم قال عز وجل : «إفوقاهم اله شر ذلك الوم 4 يعني : دفع الله عنهم عذاب ذلك اليوم ولقامم4 
TT :‏ «نضرة حسن الوجوه لوسر ورا يعني : e‏ قلوبهم قوله تعالی : (وجزاُم ما صروا) 
يعني : ي : أعطاهم الثواب بما صبروا في الدنيا جن وحريراً) يعني : لباسهم فيها حرير ويقال بما صبروا على 
الطاعات ويقال على المصائب وقوله عز وجل : كين قبها) يعني : ناعمين في الجنة بإعلى الأرائك) يعني 
على السرر وفي الجمال واحدها أريكة لا يَرَوْن فيها شمُساً# يعني ابصييهم قيا حر الشسس ول زنفريرا 
يعني : ولا برد الشتاء ثم قال عز وجل «ودانية عليهِمْ ظللّها) يعني : قريبة عليهم ظلال الشجر وللت فُطونها 
ليل يعني : قربت ثمارهاء ويقال: سخرت قطوفها يعني : مجنى ثمرها تذليلً يعني قريباً ينالها القاعد والقائم» 
وروي بن أبي نجيح عن مجاهد قال أرض الجنة من فضة وترابها مسك وأصول شجرها ذهب وفضة وأغصانها لول 
وزبرجد والورق والثمر تحت ذلك فمن أکل قائماً لم يؤذه ومن أكل جالساً لم يؤذه ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه ثم قرأ 
وذللت قطوفها تذليل ٠‏ وقال أهل اللغة“ ذللت أي أدنيت منهم من قولك حائط ذليل إذا كان قصير السمك 
والقطوف والثمرة واحدها قطف وهو نحو قوله تعالى (قطوفها دانية) . 
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ثم قال عز وجل «ويْطًاف عليهم بَانية مِنْ فضَةٍ وأكَوًّاب) وهي كيزان مدققة الرأس لا عرى ها إكانت قواريرا 
من فضة) يعني في صفاء القارورة وبياض الفضة» وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال لو أخذت فضة من فضة 
الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم تر الماء من وراءه ولكن قوارير الجنة من فضة في صفاء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/٦‏ وعزاه لابن آبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد. 
(۲) الصحاح ٠۷٠۲/٤‏ . 


4۴۲ سورة الإنسان/الآیات ٣١-۱١‏ 


القوارير “كبياض الفضة قرأ نافع وعاصم والكسائي سلاسلا وقواريرآً كلهن بإثبات الألف والتنوين» وقراً حمزة 
بإسقاط الألف كلها" وكان أبو عمرو يثبت الألف في الأولى من قوارير ولا يثبتها في الثانية ء قال أبو عبيد رأيت في 
مصحف عثمان رضي الله عنه الذي قال له مصحف الإمام قوارير بالألف والثانية كان بالألف فحكت ورأيت أثرها 
بيناً هناك وأما السلاسل فرأيتها قد رست وقال بعض أهل اللغة الأجود في العربية أن لا ينصر فيه سلاسل وقوارير 
لأن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن فإنه لا ينصرف فأما من صرفه ونون فإنه رده إلى الأصل في 
الازدواج إذا وقعت الألف بغير تنوين ثم قال «قَدّرُوهَا تَقَدِيراً يعني على قدر كف الخدم ويقال على قدر كف 
المخدوم ولا يحجز» ويقال على قدر ما يحتاجون إليه ويريدونه ويقال على مقدار الذي لا يزيد ولا ينقص ليكون 
الري لشربهم وويْسقَوْنَ نها کاس يعني خمراً وشراباً كان مَزاجُها) يعني خلطها زنجييلا ْنا فبها تسى 
سلسبيا) وقال القتبي والزنجبيل اسم العين وكذلك السلسبيلء ويقال إن السلسبيل اللبن والزنجبيل طعمه» 
والعرب تضرب به المثل وقال مقاتل: إنما سمي السلسبيل لأنها تسيل عليهم في الطريق وفي منازلهم وقال أبو 
ف ا ا ا و 
تسمى الزنجبيل وتم الكلام» ثم قال سلسبيلا يعني سل الله تعالى السبيل إليها قوله تعالى ووَيطوف عَلَيْهمُ ولان 
دود يعني لا يكبرون ويكونون على سن واحدة «إذا رايهم حَسِبَهُم نلوا منشوراً4 قال قتادة كثرتهم 
وحسنېم كاللۇلۋ°" المنثور وإذا رايت نَم رايت نعيماً) يعني إذا رأيت هناك ما في الحنة رأيت نعيماً إوملكاً كبيرآ4 
يعني على رؤسهم التيجان كما يكون على رأس ملك من الملوك ويقال «وملکاً کبیراً) يعني لا یدخحل رسول رب 
العزة إلا بإذنهم ثم قال عز وجل وعَاليهُم ياب سدس خضر يعني على ظهورهم ثياب سندس قرأ نافع وحمزة 
بجزم الياء وكسر الهاء وبالباقون بنصب الياء وضم الهاء“ فمن قرا بالجزم فمعناه الذي يعلوهم وهو اسم فاعل من 
علا يعلو ومن قرأ بالنصب نصبه على الظرف كما قال فوقهم ثياب» وروي عن ابن مسعود: أنه قرأ عاليتهم ثياب 
يعني الوجه الأعلى ثم قال ثياب سندس خضر بالكسر إواستبرق) قرأ نافع وعاصم ي رواية حفص خضر واستبرق 
کلاهما بالضم 8 كلاهما بالكسر“ فمن قرأ بالضم لأنه نعت الثياب يعني ثياباً خضراً ومن قرا بالکسر فهو 
نعت للسندس ومن قرأ واستبرق بالضم فهو نسق على الثياب ومعناه عليهم سندس واستبرق ومن قرأ بالکسر يكون 
عليهم ثياب من هذين النوعين ثم قال عز وجل وإوَخُلوا أسَاوِرَ مِنْ فة وهو جمع السوار «وَسَمَاهُم رهم شراب 
طهو رآ4 يعني الذي سقاهم خدمهم» ويقال الذين يشربون من قبل أن و الجنة ثم قال إن هذا کان لک 
جَراءً يعني الذي وصف لكم في الجنة ثواباً لأعمالكم وکان يکم مشکوراً4 يعني عملكم مقبولا يعني 
يبشرون بهذا إذا أرادوا أن يدخلوا الجنة ڈ ثم قال إنًا تحن رتا علَيْكَ الفرَآن تيل يعني أنزلنا عليك القرآن تنزيلا 
يعني إنزالا فالمصدر للتأكيد ڈ ثم قال عز وجل قاض بكم ربك يعني استقم على أمر الله تعالى ونهيه ويقال اصبر 
على أذى الكفارء» وقال: على تبليغ الرسالة وَل ثَطعْ مِنْهُمْ آثما أو كفُوراً4 آثماً يعني فاجراً وهو الوليد بن المغيرة أو 


(۲) انظر حجة القراءات ۸ 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة . 
)٤(‏ انظر حجة القراءات ۹. 

. المصدر السابق‎ )١( 
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كفورآً يعني ولا كفورآ وهو عتبة بن ربيعة قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن فعلت هذا لأجل المال فارجع حتى 
أدفع إليك من المال ما تصير به أكثر مالا من أهل مكة(٠‏ فنزلت هذه الآية ولا تطع منم أثماً ولا کفوراً ثم قال عز 
وجل واذكر اسم ربك يعني صل باسم ربك «بكرة وأصِيلا) يعني بكرة وعشياً يعني صلاة الفجر وصلاة 
"الظهر والعصر ومن اللي فاسجذ لَه يعني فصل لله المغرب والعشاء «وَسَبّحة ليلا طويلا) يعني بعد المكتوبة 
فهذا للنبي - صلل الله عليه وسلم - خاصة» ويقال له ولأصحابه وهذا أمر استحباب لا أمر وجوب ثم قال عز وجل إن 
هَؤلاءِ بجبونَ العاجلَّة4 يعني يختارون الدنيا [وَيْذَرُون وراءَشُم 4 يعني يتركون العمل لما هو أمامهم یوما قیلا) 
يعني ليوم ثقيل وقال مجاهد وراء هم يعني خلفهم . قوله تعالى نحن حَلَقََاهُمْ وَشَدَذنًا اسهم يعني قوينا خلقهم 
ليطيعوني فلم يطيعوني » ویقال شددنا مفاصلهم ACS‏ 
ویقال شددنا أسرهم أي ۰ ودبرهم س لا يسيل البول والغائط إلا عند الحاجة وإذا شئنا) يعلى إذا اردنا 
بدلا الهم ديلا , ن آم لی خا أمثل منهم وأطوع له إن هذه تَر يعني هذه السورة عظة لكم 
ويقال هذه الآيات فمن شَاء نخد إلى ريه سيلا يعني فمن شاء أن يتعظ فليتعظ فقد بينا له الطريق ثم قال عز 
وجل وَمًا تَشاوون إلا أن َسَاءَ اله يعني إلا أن يشاء لكم فيوفقكم يعني إن جاهدتم فيوفقكم كقوله «والذين 
جاهدوا فينا لنهديمم» الآية قرأ ابن كثير وأبو عمرو «وما يشاؤون» بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء"٠‏ على 

معنى المخاطبة د ثم قال عز وجل إن اله كان عليماً جيم يعني كان عليماً قبل خلقكم من يتخ السبيل ولم 
يشرك ويوحد «حکیما) حكم بالبداية لمن کان اه لذلك قوله تعالى يڏخل م يشاءُ في رحمته4 يعني یکرم 
بالإسلام من کان هلا لذلك ويقال يدخل من يشاء في رحمته يعني في نعمته وهي الجنة في رحمته وفضله 
«وَالظالِمين اَعَد َم عَذَاباً اليما يعني يدخل الظالمين في عذاب أليم ويقال يعذب الظالمين وقرىء في الشاذ 
والظالمون وقراءة العامة والظالمين بالنصب ومعناه ويعذب الظالمين ويكون لهم عذاباً أليماً تفسيراً لهذا المضمر 
والله أعلم . 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ٠٠١١/٠۱۹‏ . 
(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٥۷۹/۲‏ . 
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قوله تعالى : «والْمُرْسّلاتِ عرفا قال الكلبي ومقاتل يعني الملائكة أرسلوا بالمعروف» ويقال لھا 

عرف كعرف الفرس» وقال أهل اللغة: ويحتمل وجهين» اها أنها متتابعة بعضها في إثر بعض» وهو مشتق 
عرف الفرس» ووجه أخر» أنه يرسل بالعرف أي بالمعروف وروی سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم الین 
عن ا عبيدة الساعدي قال سألت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن قوله (والمرسلات عرفاً) قال الريح 
[فالعاصِفَاتِ عَصفاً) قال الريح «والنَاشِرَاتِ نشراً) قال الريح قارات رقا قال حسبك معناه والمرسلات 
عرفا يعني أرسل الرياح متتابعة كعرف الفرس فالعاصفات عصفاً يعني الريح الشديدة التي تدر التراب بالبراري 
وسمي ريح عاصف. والناشرات نشرا يعني الريح التي تنشر السحاب ويقال الناشرات نشراً يعني البعث يوم القيامة 
ويقال الملائكة الذين ينشرون من الكتاب «فالفارقات فرقأ» يعني القرآن فرق بين الحق والباطل ويقال هو القبر فرق 
بين الدنيا والآخرة» ويقال آيات القرآن التي فيها بيان عقوبة الكفار «فالْمُلميَات ذكرأً يعني فالمنزلات وحياً وهم 
املائكة عدر أو نُذرآ يعني أنزل الوحي عذراً من الله تعالى من الظلم أو نذراً لخلقه من عذابهء قرأ حزة 
e‏ وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص بضم العين وجزم الذال ا لرا ك بضم النون وجزم الذال والباقون 
بضم الحرفين في كليهما فمعناهما إنذار وهو جمع نذر يعني لإنذار ومن قر أ بالجزم فمعناه كذلك و 
رالا ا أو نذراًلأنهما مفعولا لهما فمعناء فالملقيات ذكراً للإعذار والإنذار ثم قال عز وجل لإنْمَا توعَدُونً 
واقعٌ ) وهو جواب قسم أقسم الله تعالى ذه الأشياء إن ما توعدون من أمر الساعة والبعث لواقع يعني لكائن ولنازل 


. أعراض هذه السورة تتمثل فيما اشتملت عليه من الاستدلال على وقوع البعث عقب فناء الدنيا ووصف بعض أشراط ذلك‎ )١( 
. والاستدلال على إمكان إعادة الخلق بما سبق من خلق الإنسان وخلق الأرض. ووعيد منكريه بعذاب الآخرة ووصف أهواله‎ 
والتعريض بعذاب لهم في الدنيا كما استؤصلت أمم مكذبة من قبل . ومقابلة ذلك بجزاء الكرامة للمؤمنين. وإعادة الدعوة إلى‎ 
. ٤۱۹/۲۹ اللإسلام والتصدیق بالقرآن لظهور دلائله . التحریر‎ 

(۲) سلمة بن كهيل الحضرمي » أبو يحيى الكوفي ثقة . التقريب ۳۱۸/١‏ . 

(۲) انظر حجة القراءات .۷٤١‏ 
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ثم قال عز وجل لإفإذا النجوم طمِسّت) يعني الموعد الذي يوعدون في اليوم الذي فيه طمست النجوم يعني ذهب 
ضوؤها «إوإذا السماءُ فرجت يعني انشقت من خوف الرحمن وإذًا الجبّال نيفت) يعني قلعت من أصولها 
: ا وة E:‏ 
حتى سويت بالأرض «وإذا الرسل اقتت€ يعني جمعت وروى منصور عن إبراهيم وإذا الرسل اقتت قال وعدت 
وقال مجاهد ا أجلت قرا أ أبو عمرو وقتت بغير همزة " ا تقول صلی القوم إحداناً ووحداناً ومعناهما واحد 
يعني مجعل لھا وقتاً واحداً وقیل جمعت لوقتها ثم قال لاي يوم اح عل رې التعظيم يعني لأي يوم أجلت 
الرسل ليشهدوا على قومهم ثم بين فقال يوم الْقَصّل 4 يعني أجلها ليوم الفصل وهو يوم القضاءء ويقال يوم 
r, BO ۰ ۰‏ 
تدري أي يوم القضاء تعظيماً لذلك اليوم «وَيْلٌ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكذبينَ) يعني الشدة من العذاب في ذلك اليوم للذين 
أنكروا وجحدوا بیوم القيامة . 


الارن م يما لخت لا کذلك دقعل پا لمج ر مین ل( ونل می کدی 
کین تارتین بجعا ارک9 تر تار 0520 
رگ ر کا @ خا ورتا وجملتافہاروسی سیت اسک 
ارتا €9 ول بوم مدن €۵ آنطیفر آل ماکت روتکو 9 © یراط ىث 
شب کی لیابق 


ثم قال عز وجل لالم نهلك ألاوَلِينَ يعني الم يهلك الله تعالى من كان قبلهم بتكذيبهم لأنيائهم لم 
نهم الأخرين) يعني نهلك الآخرين يعني إن كذبوا رسلهم كلك فل بالمُجرٍمين) يعني هذا يفعل الله 
بالكفار لويل يَْميِذٍ ِلْمُكَذبينَ) يعني الذين كذبوا رسلهم ثم قال: وال غق من ماءِ مَهين) يعني من نطفة 
وهو ماء ضعيف «فَجَعَانَاهُ في فَرَارِ مُکينٍ) يعني في رحم الأم إلى قَدَرٍ مَعْلّوم ) يعني ٤‏ وت روت ووو 
الخروج من البطن طفَقَدَرّنا) يعني فخلقنا َعم القَادِرُونً يعني نعم الخالق وهو أحسن الخالقين قرأ نافع 
والكسائي فقدرنا بتشديد الدال المهملة والباقون بالتخفيف“ ومعناهما واحد. يقال: قدرت كذا وكذا وقد يعني 
خلقه في بطن الأم نطفة ڈ ثم علقة ثم مضغة يعني قدرنا خلقه قصيرأً وطويلا فنعم القادرون يعني فنعم ما قدر الله 
تعالى خلقهم ثم أخبرهم بصنعه ليعتبروا فيؤمنوا بالبعث وعرفوا الخلق الأول فقال ويل يَومَيِلٍِ لَلْمُكذبين) يعني 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۳/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخعي . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ وحجتهم قوله إفنعم القادرون) ولم يقل المقدرون. فأجروا على لفظ ما جاوره إذ لم يقم على التفريق بين اللفظين. وكان المعنى 
فيه : فملكنا فنعم الملكون. فكان لفظ يشاكل بعضه بعضاً في اللفظ والمعنى . ومن شدّد فإنه أحب أن يجري على معنيين كل واحد 
منها بخلاف الآخر» وذلك إفقدرنا) مرة بعد مرة لأنه ذكر الخلق فقال: ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلنا في قرار مكين. إلى 
قدر معلوم) فذلك منه فعل متردد» فشدّد إرادة تردد الفعل على سنن العربية . وقد أوضح هذا المعنى في تقرير خلق الإنسان با 
أجمعوا فيه على التشديد وهو قوله «من نطفة خلقه فقدّره» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات ۷٤١‏ . 
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الشدة من العذاب لمن رأى الخلق الأول فانکر الخلق الثاني کک القادرون يعني نعم المقدرون» ويقال نعم 
ا قال عز وجل ألم نَل ألاأرْض كفاتاً4 يعني أوعية للخلق ويقال موضع القرار» ويقال بيوتاً ومنزلاً 
طأحياء وأمرًاتاً) يعني ظهرها منازل الأحياء وبطنها منازل الأموات» وقال الأحفش يعني أوعية للأحياء والأموات» 
وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحياءكم ويقال يعني نظمكم فيها والكفت الضم «إوَجَعَلنا فيا رَوَاسِي) يعني 
الجبال الثقال [شايخات4 يعني عاليات طوالاً وواسفیناکم مَاءُ فر اتآ يعني ماءُ عذباً من السماء ومن الأرض 
ويل يمذ ِلْمُكذن) يعني ويل لمن عاين هذه الأشياء وأنكر وحدانية الله تعالى والبعث ثم قال عز وجل 
انلقو إلى ما كنم , به کذبُود) يعني يوم الفصل يقال هؤلاء الذين e‏ البعث انطلقوا إلى ما کنتم تکذبون 

يعني انطلقوا إلى العذاب ثم قال عز وجل «انطلقوا إلى ظِلٍ ذي ثلاث د شعب لا ظلیل ولا يُغني يِن اللْهّب) وذلك 
و أسود فيفرق فيهم ثلاث فرق 
رؤوسهم فإذا فرغ من عرضهم قيل هم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ينفعهم ولا يغني من اللهب يعني 
السرادق من لهب النار. وقال القتبي : وذلك أن الشمس تدنو من رؤوسهم يعني رؤوس الخلق أجمع» وليس عليهم 
يومئذ لباس ولا لهم أکنان ينجي الله تعالی برحمته من یشاء إلى ظل من ظله ثم قال للمکذبین انطلقوا إلى ما کنتم به 
تكذبون من عذاب الله وعقابه انطلقوا إلى ظل أي دخان من نار جهنم قد يسطع ثم افترق ثلاث فرق فیكونون فيه 
إلى أن يفرغ من الحساب كما يكون أوليائه في ظله ثم يؤمر لكل فريق إلى مستقره الجنة أو إلى النار ثم وصف 
الظل فقال لا ظليل يعني لا يظلكم من حر هذا اليوم بل يزيدكم من لهب النار إلى ما هو أشد عليكم من حر الشمس 
ولا يغني من اللهب وهذا مثل قوله وظل من يحموم وهو الدخان وهو سرادق أهل النار كما ذكر المفقسرون. 


إہاتری یر ر کالق صر )نہ انوت ضفر ومین ام کد ت €9 هداوم لاينط فود 9 
وآ یودن نہذ رون لوک ولو kasa‏ لن €3 فن فان کاک 2 


og اکلواواد‎ 


دوو ا رل یز کد امن ف ظ کل وغب ون وو که م ادشتهون لی اوا واشریوا 


کک 


ا EE‏ ا EIOR E OEGE‏ ۳ « راراي 1 دد 
E TOE‏ 


ثم قال عز وجل إنها رمي بِشَرٍَ كَالْقَصرٍ4 يعني النار ترمي بشرر القصر قال الكلبي يعني يشبه القصر وهو 
القصور الأعاريب التي على الماء واحدهما عربة وهي الأرحية التي تكون على الماء تطحن الحنطة وقال مقاتل 
القصور أصول الشجر العظام وقال مقاتل إنها ترمي بشرر كالقصر أراد القصور من قصور أحياء العرب وقرأً بعضهم 
كالقصر بنصب الصاد شبه بأعناق النخل ثم شبه في لونه بالجمالات الصفر فقال: كانه جَمَالّت صفْر4 وهو 
أسود والعرب تسمي السود من الإبل الصفر لأنه يشوبه صفرة كما قال الأعشي : 


(۱) وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي . انظر تفسير القرطبي ۱*۹4 . 


سورة المرسلات /الآيات ۴۲ A ٠٠‏ 


ي ا اي ار ص ارادا اك ب 

يعني أسود» قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص «جمالة صفر» وهي جمع جمل يقال جمل وجمال 
وجمالة وقرأً الباقون جمالات وهو جمع الجمع وقال ابن عباس رضي الله عنه جمالات حيال السفينة يجمع 
بعضها إلى بعض حتى يكون مثل أوساط الرجال ويل يَوْمَيٍِ مين يعني : ويل لمن جحد هذا اليوم بعدما 
سمعه ثم قال عز وجل هذا يَوْمٌ لا فون يعني : لا يتكلمون وهذا في بعض أحوال يوم القيامة ومواضعها ولا 
بوذن لَهُمُ فَيعتَذِرُون يعني : لا يؤذن لهم في الكلام يعني الكفار ليعتذروا ويل يوم هكين يعني : ويل 
لن جا ين ااه وهو ر على الجا في ها ارم يعي : كان في الدنيا يقدر على المعذرة فتركها ثم قال عز 
وجل وِهَذا يوم الْقصّل ) يعني : : يوم القضاء ويقال يوم الفصل يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار «(َجُمَغاكم 
الأولين) يعني : جمعناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع من مضي قبلكم إن كان كم كيد فکیدون)» 
يعني : إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم ويل يَوْمَيِذٍ لِلْمُكذّبينْ) يعني : : ويل لمن أنكر قدرة الله والبعث والجمع 
يوم القيامة ثم قال عز وجل إن الْمُقِينَ في ظلال, وَعُيُونٍي يعني : إن الذين يتقون الشرك والفواحش . 

قال الكلبي في ظلال الأشجار وقال مقاتل يعني في الجنان والقصور يعني قصور الجنة وعيون يعني أنهار 
جارية طوفُواكة يعني وألوان الفواكه طِمِمًا يَسْنَود يعني يتمنون ويقال لهم لكَلُوا) يعني من الطعام 
«واشربُوا) من الشراب وهَيئً) يعني سائغاً مريت لا يؤذبهم ما كم تلود يعني ثواباً لکم ٻما عملتم في 
الدنيا [إنا كَذَلِكّ نجي المُحييين) يعني هكذا يثيب الله الموحدين المحسنين المؤمنين في أعمالهم 
ويل يَوْميِزٍ لِلمُكَذْبين) يعني ويل لمن أنكر هذا الثواب ثم قال للمجرمين عز وجل كوا وتتعوا ُليلا) يعي 
کلوا في الدنیا کما تأکل البهائم وعيشوا مدة قليلة إلى منتهى آجالكم اکم مُجْرمُون) يعني مشرکین› وهذا وعید 
وتهديد ويل يومبِذٍ لِلْمُكَذْبينَ يعني لمن رضي بالدنيا ولا يقر بالبعث ثم قال عز وجل «وإإًا يل لَهْم ارَكَمُوا لا 
يرکغون) ر يعني اخحضعوا لله تعالى بالتوحيد لا يخضعون» ويقال وإذا قيل لهم صلوا وأقروا بالصلاة لا يركعون يعني 
ر ر ق 

يعني ويل طويل لمن لا يقر بالصلاة ولا يؤديها وقال مقاتل نزلت في ثقيف قالوا أنحني في الصلاة لأنه مذلة 
علينا ثم قال عز وجل باي حَِيثِ بَعْدَهُ منود يعني إن لم يصدقوا به فبأي كلام يصدقون يعني إن لم 
يصدقوا بالقرآن ولم يقروا به فبأي حديث يصدقون يعني هذا الكلام لا باطل فيه يعني لا حديث أصدق منه ولا دعوة 


أبلغ من دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم بالصواب . 


(1) البیت للأعشی کما ذکر المصنف انظر دیوانه ص ۳۷۱ وکذا نسبه له صاحب اللسان ۲٤٥۸/٤‏ . 
(۲) انظر حجة القراءات .۷٤٤‏ 


وهي أربعون آية مكية 


إل الله الزشرالز غ 
عمالو عا لمیر ریه رفيو فود © کد سيغ اود 9 مياو 


قوله تعالى عَم يتسَاَلُونٌ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث جعلوا يتساءلون فيما بينهم 
ويقولون ما الذي جاء به هذا الرجل فنزل عم يتساءلون يعني عماذا يتساءلون ثم قال عن الَا الْعَظيم) يعني 
يتساءلون عن الخبر العظيم وهو القرآن كقوله - «قل هو نبا عظيم أنتم عنه معرضون» ویقال معناه عن ماذا یتحدثون 
وعن آي شي ء يتحدڻون ڈ ثم قال عن النباً العظيم يعني خبرأً عظيماً وقال الزجاج أصله عما يتساءلون ثم بين فقال عن 
النبأً العظيم يعني عن أمر النبي a‏ - وقيل عن القرآن وقيل عن النباً العظيم يعني عن البعث 
والدلیل قوله تعالی «إِن يوم الفصل كان ميقاتا» ڈ ثم بين لهم الأمر الذي كانوا يتساءلون وهو البعث ثم قال عز وجل 
الذي هم فيه مختلفون) يعني مصدقاً ومكذباً يعني بالبعث بعضهم مصدق وبعضهم مكذب» e‏ 
بمحمد - صلی الله - ثم قال الله تعالى كلا سيعلمون) يعني سيعرفون ثم كلا سيعلمون يعني 
سيعرفون ذلك الوعيد على أثر الوعيد يعني سيعلمون عند الموت وفي الآخرة ويتبين لهم بالمعاينة قرأ ابن عامر 
ستعلمون بالتاء على وجه المخاطبة وقراً الباقون بالياء على معنى الخبر عنهم . 


راسد ا 9 وبال اتاد اوقتا OES‏ رشبا 9 رج 
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آل لاسا لوجعلا الہارمعاشا وی تا فو r.‏ 
وألا من المع ص رت ما اجا 9 ا بدا وت اا و ج ألفا6 69 نيم لقصل ن 
ميقا اوم م ضور RS‏ فکات ابو با وسرت بال 


کات س رابا 9 جھنمکانت مادا میں AE‏ 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن وما جاء به مما يخالف معتقداتهم» ومن ذلك إثبات البعث» 
وسؤال بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالأخبار عن وقوعه. وتهديدهم على استهزائهم 
وفيها إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته وبالخلق الأول للإنسان وأحواله. 
ووصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوصف نعيم المؤمنين . 
وصفة يوم الحشر إنذاراً للذين جحدوا به والإيماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم البعث. 
٠‏ وأدمج في ذلك أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ومن جملة الأشياء أعمال الناس . التحرير 1/۳١‏ . 


سورة البإ /الآیات ۲۳-١‏ ۹ 


ثم ذكر صنعه ليستدلوا بصنعه على توحيده فقال تعالى «ألم نجمل الأرض مهاد يعني فراشاً ومقام 
ويقال موضع القرارء ويقال: معناه ذللنا لهم الأرض ليسكنوها ويسيروا فيها [والجبال أوتاداً) يعني ادها ونيا 
ثم قال إوخلفتاكم ازواجا) يعني أصنافاً وأضداداً ذكراً وأنشى » ويقال ألواناً بيضاً وسوداً وحمرا لوجعلا نومکم 
سباتا) يعني راحة لأبدانكم واصله التمدد فلذلك سمي السبت لأنه قيل لبني إسرائيل اا ف 
يعني سكوناً وانقطاعاً عن الحركات لوجعلا الليل لباساً4 يعني سکوناً يسكنون فيه ويقال ستراً يستر كل شيء 
إوجعلنا النهار معاشاً يعني مطاباً للمعيشة (إوبنينا فوقكم سبعاً شدادا يعني سبع سموات غلاظاً كل سماء مسيرة 
خسائة عام لإوجعلنا سراجاً وهاجاً) يعني وقادآً مضيئة لإوأنزلنا من المعصرات) يعني من السحاب سمي 
شات ا تعصر الماء ويقال المعصرات هي الرياح يعني ذوات ا إعصارآ فيه نار ثم قال عز 
وجل لإماء ثجاجاً4 يعني سيا ویقال منصباً كثيراً نخر , په حباً اتا يعني بالماء حبوباً كثيرة للناس ونباتا 
للدواب من العشب والكلا وجنات لمانا يعني شجرها ملتفا بعضها في بعض قاعلم لله تعالی قدرته أنه قادر 
على البعث فقال إن يوْمّ الفْصّل كان ميفاتا يعني يوم القيامة ميقاتاً وميعاداً للأولين والآخرين يوم ينفح 0 
الصورِ انون واا يعني جماعة جماعة . وروي في بعض الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ 
قال یبعث الله تعالی E SS GG SS‏ 
كالقمر ليلة البدر'“ ثم قال عز وجل وفحت السَمَاءُ4 يعني أبواب السماء كانت أبُوًاباً4 يعني صارت طرق قرأ 
حمزة والكسائي وعاصم وفتحت بالتخفيف والباقون بالتشديد٠‏ وهو لتكثير الفعل والتخفيف بفتح مرة e‏ 
عز وجل وسرت الجا يعني قلعت من أماكنها انت سرَاباً4 يعني فصارت کالسراب تسير فى الهواء 
کالسرات فی الدنيا ِن جهنم كانت مِرْصادا أي رصداً لکل کافر ویقال سجناً ومحبساً [لِلطاغینْ ابا أي 
للكافرين مرجعاً يرجعون إلبها (لابثينَ فيها أحقًاباً4 يعني ماكثين فيها فيها أبداً دائماً والأحقاب وأحدها حقب والحقب 
ثمانون سنة واثنا عشر شهرأً وكل شهر ثلاثون يوماً وكل يوم منها مقدار ألف سنة مما تعدون بأهل الدنيا فهذا حقب 
واحد» والأحقاب هو التأبيد كلما مضى حقب دخل حقب آخرء وإنما ذكر أحقاباً لأن ذلك كان أبعد شيء عندهم 
فذكر وتكلم بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه وهو كناية عن التأبيد أي يمكثون فيها أبداً قرأ حمزة لبثين بغير ألف 
والباقون لابثين بالألف") ومعناهما واحد. 


ونا 9 ار > راء واا € اهم ڪاو اجون 
ساب كبوأ ایی دا3 0 رک ىء حصت ڪت بال فد وقوأفن زر 
عدا © لما € ىوا €9 © ربارب سا مانا €9 لاس معون فا لتوا 
رک 9 جر نيك عط ابا € رالوت و رض وماین چنا اجک د مه خطابا 
)١(‏ انظر الدر المنثور ٠٠۷/١‏ . 

)١(‏ حجتهم قوله «فكانت أبوابا» والتشديد للتكثر ويقوى هذا قوله «مفتحة لهم الأبواب» بالتشديد ومن قرا بالتخفيف قال : التخفيف 


يكون للقليل والكثير. انظر حجة القراءات .۷٤٥١‏ 
(۳) المصدر السابق . 


٤٠ - ٠٤ سورة النبإ/الآيات‎ {f 


E DE ا‎ 

بوم یوم آلریح والمکی که صقا لابتکّموت لام ن أذ له الزن وتال صوابا 3 ذلك یوم ای 
فمن اء ادال ییا © نا اند ریک عدابا ریا وم نرا مء ما دمت یداه وقول 
ثم قال عز وجل للا يذُوفُونَ فيا بدأ يعني لا يكون فيها برد يمنعهم من حرها وقال القتبي : البرد النوم» 

وقال الزجاج : يجوز أن يكون البرد نوما ویجوز أن یکون معناه لا یذوقون فیها برد ریح ولا ظل ولا شراب يعني 
شراباً ينفعهم ر خميماً4 يعني ماءٌ حارا قد انتهى حره [وغسًاقا) يعني زمهريراء وقال الزجاج : الغساق ما يغسق 
من جلودهم أي ما يسيل وقد قيل الشديد البرد قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وغساقاً بالتشديد 
والباقون بالتخفيف» ومعناهما واحد ثم قال إجُرّاء وفاقا) يعني العقوبة موافقة لأعمالهم لأن أعظم الذنوب الشرك 
نعوذ بالله وأعظم العذاب النار ووافق الجزاء العمل ثم قال طإِنهُمٌ كائوا لا يَرْجُونِ جِسًاباً يعني لا يخافون البعث 
بعد الموت» ويقال: كانوا لا يرجون ثواب الآخرة أنهم كانوا ينكرون البعث قوله تعالى لإوكذبوا بآيتنا كذاباً) يعني 
جحدوا بمحمد ۔ صلی الله عليه وسلم - وبالقرآن کذاباً يعني تکذیاً وجحوداً ثم قال وکل شَيْءٍ أَحْصَنَهُ کتابا) 
يعني أثبتناه في اللوح المحفوظ فذوقوا) يعني يقال لهم فذوقوا العذاب .ِفَلَنْ ترِيدَكمٌ إلا عَذَابً) ثم بين حال 
المؤمنين فقال عز وجل إن للمتقين مفازأ يعني نجاة من النار إلى الجنة ويقال المفاز بمعنى الفوز يعني موضع 
النجاة «إحدائق وأعناباً4 يعني لهم حدائق في الجنة والحدائق ما أحيط بالجدار وفيه من النخيل والثمار وأعناباً يعني 
كروما إوكواعب أتراباً) والكواعب الجواري مفلكات الثديين أتراباً مستويات في الميلاد والسن وقال أهل اللغة 
الكواعب النساء قد كعب ديهن› طوكأساً دهاقاً) كل إِناء فيه شراب فهو كأس فإذا لم يكن فيه شراب فليس 
بكأس كما يقال للمائدة إذا كان عليها طعام مائدة وإذا لم يكن فيها طعام خوان يقال دهاقاً يعني سائغاً وقال الكلبي : 
وکأساً دهاقا يعني : إناء فيه خمر ملان متتابعاً) ذهذا قول عطية وسعيد والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم 
ومجاهد وإبراهيم النخعي لا يسمعون فيها لغواً) يعني حلفاً وباطلا ويقال ولا يسمعون في مشربها فحشاً خبثا 
ولا كذابا) يعني تكذيبا في شربها يعني لا يكذبون فيها قرأ الكسائي كذابا بالتخفيف يعني لا يكذب بعضهم بعضا 
وقرأً الباقون بالتشديد”“ فهو من التكذيب ثم قال إجزاء مِنْ ربك يعني ثواباً من ربك إعطاء جساباً) يعني كثيراً 
وقال مجاهد عطاء من الله حساباً بما““ عملوا وقال أهل اللغة حساباً أي كثيراً كما يقال أعطينا فلاناً عطاء حساباً أي 
کثیراً وأصله أن يعطيه حتى يقول حسبي » وقال الزجاج حساباً ي ما يکفيهم يعني فيه ما يشتهون ثم قال رب 
السمواتِ والأرض )يعني خالق السموات والأرض قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو رب السموات والأرض بضم الباء 
والباقون بالكسر“ فمن قرأ بالضم فمعناه هو رب السموات والأرض ومن قرأ بالكسر فهو على معنى الصفة أي : 
جزاءا من ربك رب السموات والأرض وما بينهما الرحمنٍ يعني الرحمن هو رب السموات والأرض للا 


(۱) انظر لسان العرب ۳۸۸۸/٥‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹/٦‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. 

(۳) انظر حجة القراءات ۷٤١‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
)٥(‏ انظر حجة القراءات ۷٤١‏ . 
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یملکون منه خطابا) يعني لا يملكون الكلام بالشفاعة إلا بإذنه يوم يقوم الروځ) قال الضحاك e‏ وقال 
قتادة عن ابن عباس وخلق على صورة بني آدم» ويقال هو خلق واحد يقوم صفاً واحداً إوالملائكة صفاً4 يعني 
ردا وال اا و ا و ر فع وا کون رای ای 
له الرَحُمَنْ# يعني لا يتكلمون بالشفاعة إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة «إوقًال صَوّابا يعني لا إله إلا الله يعني من 
كان معه من التوحيد وهو من أهل الشفاعة ثم قال عز وجل ذلك الوم الى يعني القيامة كائنة «فَمَنْ شاءَ 
خد يعني من شاء وجد واتخذ بذلك التوحيد إلى رب ماب يعني مرجعاً ويقال من شاء اتخذ بالطاعة إلى ربه 
مرجعاً ٹم خوفهم فقال «إإنا درام دابا ر يبا يعني خوفناکم بعذاب قريب وهو يوم القيامة ثم خوف المؤمنين 
ووصف ذلك اليوم يوم ينظ لمر ٤‏ ما قَدّمَت يداه يعني ما عملوا من اليو والر المز و اى 

عمله وینظر الکافر إل عمله وقول الْكافر ا لني كنت د تراب بعني لوکنت بهما منها کون تراب أستوي بالأرض 
وذلك أن الله تعالى يقول للسباع والبهائم كوني تراباً فعند ذلك ية يتمنی الكافر يا ليتني كنت تراب وروی عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله يحشر البهائم والدواب والناس ثم يقتص لبعضهم من بعض حتى 
يقتص للشاة الجماء N‏ أن یکرت لها رابا 
ویقول : ای کارا ب ال أبعث كقوله (يا ليتني لم أوت كتابيه) إلى قوله «يا ليتها كانت القاضية» 
والله أعلم وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠١/٦‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في البعث والنشور. 
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وآياتها ست وأربعون آية مكية 


ا باللهالزشرالزي غ 


رصم ر ر ج ص ج کر رص ر ر رو aS ٣‏ وک ETE‏ ر2 

لزعت غ ر6 وا لکش طن نشا 9 سیت سبہا 9 کرت سالارا ارا 
رر 2 2 0 S3”‏ ۴ 
بوم رجف الراجفة ن د عه مھا اراد فلو بنیز واج 6 اه برها عد ولون عتا 


ror 2‏ م 


لمرد ود ون افر 0 NO‏ عظما رقا لوأك ! ا خاس رة 5ای رة ولحدة 
اتام 

قوله تعالى والنازعاتِ غرقاً) قال مقاتل يعني ملك الموت ينزع روح الكافر من صدره كما ينزع السفود 
الكثير الشعب من الصوف فيخرج نفسه من حلقه منها العروق كالغريق في الماء «والناشطات نَشطاً) ملك الموت 
ينشط روح الكافر من قدمه إلى حلقه وقال الكلبي : (والنازعات) يعني ملك الموت وأعوانه غرقا كرها يقال: غرقت 
نفسه في صدره وذلك أ نه لیس من كافر يحضره الموت إلا عرضت عليه جهنم فيراها قبل أن یخرج نفسه فیری فیها 
أقواما مرة ينغخمسون ومرة يرتفعون فعند ذلك تغرق روحه في جسده (والناشطات نشطا) يعني الملائكة الذين 
يقبضون أرواح المؤمنين بالتيسير وذلك أنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا ويرى منزلته في الجنة ويرى فيها أقواما من 
آهل معرفته وهم يدعون إلى أنفسهم فعند ذلك ينشط الى الخروج ويقال: النازعات الملائكة تنزع النفس أغراقا 
كما يغرق النازع في القوس والناشطات الملائكة تقبض نفس المؤمن كما ينشط العقال وقال عطاء والنازعات غرقا 
يعني ألقى والناشطات نشطاً يعني الأوهاق ثم قال «(والسابحاتِ سَبْحاً يعني الملائكة الذين يقبضون أرواح 


. اشتملت هذه السورة على إثبات البعث والجزاءء وإبطال إحالة المشركين وقوعه . وتهويل يومه وما يعتري الناس حينئذ من الوهل‎ )١( 

وإبطال قول المشركين بتعذر الإحياء بعد انعدام الأجساد. 

وعرض بأن نكرانهم إياه منبعث عن طغيانهم فكان الطغيان صاداً لهم عن الإصغاء إلى الإنذار بالجزاء فأصبحوا آمنين في أنفسهم 
غير مترقبين حياة بعد هذه الحياة الدنيا بان جعل مثل طغيانهم كطغيان فرعون وإعراضه عن دعوة موسى عليه السلام وأن لهم في 
ذلك عبرةء وتسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وانعطف الكلام إلى الاستدلال على إمكان البعث بأن خلق العوالم وتدبير نظامه أعظم من إعادة الخلق . 

وأدمج في ذلك إلفات إلى ما في خلق السماوات والأرض من دلائل على عظيم قدرة الله تعالى . 

وأدمج فيها امتنان في خلق هذا العالم من فوائد يجتنونها وأنه إذا حل عالم الآخرة وانقرض عالم الدنيا جاء الجزاء على الأعمال 
بالعقاب والثواب . 

وكشف عن شبهتهم في إحالة البعث باستبطائهم إياه وجعلهم ذلك أمارة على انتفائه فلذلك يسألون الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
عن تعيين وقت الساعة سؤال تعنت» وأن شأن الرسول أن يذكرهم بها وليس شأنه تعيين إبانهاء وأنها يوشك أن تحل فيعلمونها 
عياناً وكأنهم مع طول الزمن لم يلبثوا إلا جزءآ من النهار. التحریر ٥۹/۳۰‏ - 
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الصالحين يسلونها سلا رقيقا ویترکونها حتی تستریح روید« ويال والاحات بجا يعي الق فجري في الما 
ويقال والسابحات سبحا يعني الملائكة جعل نزولها في السماء كالسباحة ويقال والسابحات سبحاً يعني النجوم 
الدوارة كما قال وكل في فلك يسبحون ثم قال إفالسابقاتِ سَبقاً يعني الملائكة الذين يسبقون إلى الخير والدعاء 
ويقال فالسابقات سبقاً بالخير يعني المؤمنين يعرج بها إلى السماء سراعاً يفتح لها أبواب السماء ويقال 
فالسابقات سبقاً يعني خيول الغزاة [فالمدبْراتِ أمرآً4 يعني الملائكة الذين جعل إلبهم تدبير الخلق وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام أما جبريل فعلى الوحي وإنزال الرحمة والعذاب على الخلائق بأمر الله 
وأما ميكائيل فعلى الأمطار والنبات يقسم على البلاد والعباد بإذن الله . وأما عزرائيل وهو ملك الموت فعلى قبض 
الأرواح عند انقضاء أجلهم بإذن الله تعالى وأما إسرافيل فعلى النفح في الصور متى أ مره الله تعالی . فهذا کله قسم 
وجواب القسم مضمر فكأنه أقسم بهذه الأشياء أً نهم يبعثون يوم القيامة لأن في الكلام دلیک عليه وهو قوله يوم 
ترجف الراجفة يعني لتبعثن يوم القيامة في يوم ترجف الراجفة يعني الصيحة الأولى تيمها الرادةٌ4 يعني 
الصيحة الثانية يعني النفخة الأولى للصعق» والنفخة الأخرى للبعث وروي عن يزيد بن ربيعة“ عن الحسن في 
قوله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال هما النفختان فأما الأولى فيميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتق ثم تلا 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون وأصل الرجفة الحركة يعني تزلزلت الأرض زلزلة شديدة عند النفخة الأولى والرادفة كل شيء تجيء 
بعد شي ء و ثم قال فوب يَوْمبِلٍِ واڄفة يعني خائفة خاشعة من هول ذلك اليوم ويقال يعني ذليلة ويقال 
زائلة عن مكانها ا اة يعني أبصار الخلائق ذليلة» ويقال أبصار القلوب خاشعة ثم ذكر قول الكفار 
وإنكارهم البعث فقال يقولونَ اش لَردودون ف الخافرة4 تعجہاً منهم وفي الآية تقديم ومعناه أئنا لمردودون في 
الحياة بعد الموت» ويقال: أثنا لمردودون في الحافرة أي إلى أول أمرنا يقال رجع فلان في حافرته وعلی حافرته آي 
رجع من حيث جاء ثم قال اذا كنا عظاماً نْخْرَة يعني بعد ما كنا عظاماً باليةء قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر إذا كنا عظاما ناخرة بالألف والباقون بغير لف قال بعضهم معناهما واحد هما لغتان وقال بعضهم 
الناخرة التي أكلت أطرافها وبقيت أوساطها والنخرة التي قد فسدت كلها وقال مجاهد عظاماً نخرة أو مرفوتة كما 
قال في قوله عظاماً ورفاتاً فالا تلك إِذاً كَرَةَ خَاسِرةٌ4 يعني إن کانوا کما یقولون فنحن بخسران قوله تعالى انما 
هي رَجْرّة وَاجِدَة) يعني يبعثهم صيحة واحدة وهو نفخ إسرافيل في الصور لإا هم بالسّاهِرةٍ) يعني على وجه 
الأرض يعني هم قيام على ظهر الأرض» ويقال سميت الأرض ساهرة لقيام الخلق وسهرهم عليها. 


. ٤۲١/٤ يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي قال البخاري أحاديثه مناكير. انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن. 

(۳) انظر لسان العرب ۲٠۹۵/۲۳‏ . 

)٤(‏ حجة من قرأ بالألف أن رؤوس الآيات بالألف نحو: (الحافرةء والرادفةء والراجفة والساحرة)» فالألف أشبه بمجيء التنزيل 
وبرؤوس الآيات . 
وحجة من قر قرأ بغير ألف أن ما كان منتظراً لم يكن فهو بالألف» وما كان وقع فهو بغير ألف . قال اليزيدي : (يقال عظم نخر وناخر 
غدا) فدل على أنهم قالوا: إذا كنا بعد موتنا عظاماً نخرة: قد نخرت . وقال أبو عمرو: نخرة وناخرة واحد. وكذا قال الفراء مثل : 
الطامع والطمع . حجة القراءات .۷٤۸‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳١١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
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هل نلك حل یت مو سی( إو ادن ربو الوا الد وى €9 © اذهب إل مون إندطى ©6 فقلهللك 


ر 
انرک 9 هدیک بک ررك فی 9 دارنه آلیة آلکری ‏ مكدب عی9 ری 
کر ادى فقا انارک الل 9 ماحد متكا خرو ولاو 9ف ذلك لعبرة لمن 
ئی 

REE‏ أصاب فرعون في النكال في الدنيا فقال هَل اتا حَدِيث مُوسَی) يعني قد أناك خبر موسی 
«إذ اداه رَه اواد الْمقَدسٍ 4 يعي بالوادي اليطهر طوّى) اسم الوادي «اذْمَبْ إلى فِرْعَوْدٌ إِنهُ طعى) يعني 
علا وتکبر وكفر فقال الله تعالى لفقل هَل لَك إِلّى أن تَرَكّى4 يعني ألم يأن لك أ ن تسلم» ویقال: معناه هل ترغب 
فی توحيد ربك وتشهد أن لا إله إلا الله وتزكي نفسك من الكفر والشرك قرأ ابن كثير ونافع إلى أن تزكي بتشدید 
الزاء لأن أصله ری وأدغمت التاء فى الزاء وشددت والباقون بالتخفيف" لأنه حذف إحدى التائين و 
مخففة ثم قال ويك إلى ربل ْفى يعني أدعوك إلى توحید ربك فتخشی يعني تخاف عذابه فتسلم ارا 
الاي الكبْرّى) يعني العصا واليد وساثر الآيات كدب وَعَصى) يعني كذب الآیات ولم يقبل قول موسی عليه 
السلام ثم بر يى يعني أدبر عن التوحيد وسعى في هلاك موسى «فحَشرً) يعني فجمع أهل المدينة 
وتاتى) يعني فخاطب َا لهم اعبدوا أصنامكم التي كتم تعبدون فإن هؤلاء أربايكم الصغار «أنا ذم 
الأغْلى اذه الله نكال الآخرة والاولى) يعني فعاقبه بعقوبة الدنيا والآخرة وهي الغرق وعقوبة الآخرة وهي النار» 
ويقال الآخرةء والأولى يعني العقوبة بالكلمة الأولى والكلمة الأخرى فأما الأولى قوله «ما علمت لكم من إله غيري» 
والأخحرى قوله «وأنا ربكم الأعلى» وكان بين الكلمتين أربعون سنةء ويقال: قوله «وأنا ربکم الأعلى» کان في 
الابتداء حيث أمرهم بعبادة الأصنام ثم نهاهم عن ذلك وأمرهم بأن لا يعبدوا غيره» وقال: «ما علمت لكم من إِله 
غيري» ثم قال إن في ذلك) يعني في هلاك فرعون وقومه «لَمبْرة لِمَنْ يخشى) يعني لعظة لمن يريد أن يعتبر 


ج ےک وم 


ا لمارا سامت 9م سسکا سنکھا مرم 9 راغت ھا دآع ب © رارض بعد 
َلك دا ١‏ نام ماوع 9 © وکال © انکر لانیک @ ا 
جاا اة الک 9 ینکر رالوشن ماس ی ل6 ورت ایم لمن ری لو فامامن طن 

0 وام یلاوی © ا ھاب رت وھاش ا 
اة ھىالماوى@ 


ٹم وعظ أهل مكة فقال وام اشد خلا ام الساءٌ يعني أبعثكم بعد الموت أ شد شد أم خلق السماء في في 
المشاهدة عند الناس خلق السماء أشد فالذي هو قادر على خلق السماء قادر على البعث ثم قال فإبتاهَا) يعني خلق 


. المصدر السابق‎ )١( 
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طرفم سَْكَها) أي سقفها بغير عمد فَسوَاَّا) يعني سوى خلقهاء ويقال خلقها مستوية بلا صلع 

شتی «إواغطش ¢ يعني أظلم ليلها «وأخرَجَ ضحَاهًا) يعني أنوار ضحاها وشمسها ونهارها فإنها راجعة إلى 
«والارض بعد لِك دَحَاهًا) يعني بعد خلق الأرض السماء وبسط الأرض ومدها ارج 
منها مَاءَمَا) يعني من الأرض ماءها يعني عيونها للناس وَمَرْعَامًا) للدواب والأنعام» قال القتبي : هذا من جوامع 
الکلم حیث ذکر د شيئين على جميع ما يخرج من الأرض قوتا ومتاعاً للأنعام من العنب والشجر والحب والتمر والملح 
والنار لأن النار من العيدان والملح من الماء ڈ م قال عز وجل والجبالٌ ارْسَاهًا) يعني أوتدها وأئبتها «إمتاعا ک4 
يعني منفعة لكم «ولأنْعَاكمْ إا جات الطامة الْكَبرّى) يعني الصيحة العظمى وإغا سميت الطأمة لأنها طمت 
وعلت فوق كل شيء يوم يتَدَكرٌ الإنْسَانُ مَا سَمَى) يعني يعلم بكل شيء عمله في الدنياء ويقال: يوم ينظر 
الإنسان في كتابه بما عمل من الخير والشر لإوَبْرُرّتِ الجَجم) يعني أظهرت الجحيم لمن يَرّى) يعني لمن 
وجب له اما مَنْ طّی) يعني کفر وعلا وتکبر وار الْحَياةَ الدُنيّا) يعني اختار ما في الدنيا على الآخرة» ويقال: 
اختار العمل للدنيا على الآخرة لفن الْجْجِمَ هِيّ الْمَاوّى) يعني مار می کان فنا واا حافت مَقَام رَبهٍ4 
يعني خاف المقام بين يدي ربه وى النفَ عَنِ الهوّى) يعني منع نفسه عن معاصي الله تعالى وعمل بخلاف 
ما تهوى في الحرام [قَإِنّ الْجَنهَ هي الْمأوَى) يعني مأوى من كان هكذاء قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه» 
أخوف ما أخاف عليكم اثنان طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن 
الحق . 


کک الاد اسنها ل فم تون e‏ لھا 9 مانت منز من 
لھا 9 کہم بوم رها یلوا لاعشية اوها 

قوله تعالی شالوك عن الساعَة4 يعني يسألونك عن قيام الساعة ايان مرساهَا أي وقت قيامها وأصله 
آي أوان ظهورها ووقتهاء قال الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيم انت من ذكرَامَا4 يعني دع ما أنت 
وذاك دع ذلك إلى الله ڈ ثم قال إلى ربك مُنتهاها) يعني عند ربك علم . [قيامها» وروی سفيان عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم E‏ 
ذكراها إلى ربك] ٠‏ منتهاها يعني عند ربك علم قيامها وانتهى عند ذلك ثم قال عز وجل إإتما انت مر من 
يَخْشاما) يعني أنت مخوف بالقرآن من يخاف قيام الساعة وليس عليك أن تعرف متى وقتها ثم قال عز وجل كالم 
يوم يرَونهَا) يعني قيام الساعة لم يبوا إلا عَثِيةَ أو صَحَاهَا) يعني كأنهم لبثوا في قبورهم مقدار عشية» وهو قدر 
آخر النهار أو ضحاها وهو قدر أول النهار ويقال كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مقدار العشية أو مقدار الضحى قرأ“ 
أبو عمرو في إحدى الروايتين إنما أنت منذر بالتنوين والباقون بغير تنوين فمن قرأ بالتنوين جعل من في موضع 
النصب يعني منذر الذي يخشاها ومن قرأ بغير تنوين جعل من في موضع خفض بالاإأضافة . والله الموفق بمنه وكرمه 
وصلى الله على سيدنا محمد. 


. سقط في أ‎ )١( 


(۲) اظر أسباب النزول للسيوطي ۱۷۸ . 
(۳) انطر إتحاف فضلاء البشر 0۸۷/٤‏ . 
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قوله تعالی عبس وول أي كلح وأعرض بوجهه يعني النبي - صلی الله عليه وسلم - وروی هشام بن 
عروة قال كان النبي RR‏ 
بحديث فجاء ابن أم مكتوم على تلك الحال فسأله عن بعض ما ينفع به فكره النبي صلى الله عليه وسلم - أن يقطع 
كلامه وقال في رواية مقاتل کان اسم ابن أم مكتوم عمر بن قيس» وقال في رواية الكلبي كان اسمه عبد الله بن شريح 
فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله تعالى فأعرض عنه شغلا بأولثك القوم لحرصه على إسلامهم فنزل (عبس 
وتولى) وهو بلفظ المغايبة تعظيماً للنبي - صلى الله عليه وسلم - عبس محمد - صلى الله عليه وسلم - وجهه وتولى 
يعني وأعرض أن جَاءهُ الأعْمَى) يعني إن جاءء الأعمى ويقال حين جاءه الأعمى وهو ابن أم مكتوم ثم قال: 
وما يديك لعل بَرّكّى) يعني وما يدريك يا محمد لعله يصلي أو يفلح فيعمل خيرأً فيتعظ بالقرآن ويقال يعني 
يزداد خيراً أو يكر يعني يتعظ بالقرآن فة الذَكُرى) يعني العظة : ثم قال اما مَنْ استَغْتّی يعني استغنی 
بنفسه عن ثواب الله » ويقال استغنى بماله ونفسه عن دينك وعظمتك فلت لَه دى يعني تقبل بوجهك عليه» 


)١(‏ وقد اشتملت هذه السورة على تعليم الله .رسوله - صلى الله عليه وسلم - الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتها 
كيلا يفوت الاهتمام بالمهم منها في بادىء الرأي مهماً آخر مساوياً في الأهمية أو أرجح . ولذلك يقول علماء أصول الفقه أن على 
المجتهد أن يبحث عن معارض الدليل الذي لاح له. والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام 
وبين المسلمين المقبلين على تتبع مواقعه . وقرن ذلك بالتذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى . والثناء على القرآن 
وتعليمه لمن رغب في علمه. وانتقل من ذلك إلى وصف شدة الكفر من صناديد قريش بمكابرة الدعوة التي شغلت النبي صلی 
الله عليه وسلم - عن الالتفات إلى رغبة ابن أم مكتوم . والاستدلال على إثبات البعث وهو مما كان يدعوهم إليه حين حضور ابن آم 
مكتوم وذلك کان من أعظم ما عنى به القرآن من حيث إن إنكار البعث هو الأصل الأصيل في تصميم المشركين على وجوب 
الإعراض عن دعوة القرآن توهماً منهم بأنه يدعو إلى المحالء فاستدل عليهم بالخلق الذي خلقه الإنسان» واستدل بعده بإخراج 
النبات والأشجار من أرض ميتة . وأعقب الاستدلال بالإنذار بحلول الساعة والتحذير من أهوالها وبما يعقبها من ثواب المتقين 
وعقاب الجاحدين . والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه . والتنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم ووقوع الخير من 
نفوسهم والخشية» وأ نهم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذين فقدوا طهارة النفس» وأنهم أحرياء بالتحقير والذم وأنهم 
أصحاب الكفر والفجور. التحرير ٠١۲/۳١‏ . 

(۲) آسباب النزول ۲٤۲‏ . 
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ويقال تصدى يعني تعرض» يقال: فلان تصدى لفلان إذا تعرض له ليراه. قرأ عاصم أو يذكر تنفعه الذكرى بنصب 
العين» جعله جواباً لعله يتذكر فتنفعه الذكرى» وقرأ الباقون بالضم(» جعلوه جواباً للفعل» قرأ نافع وابن كثير 
تصدى بتشديد الصاد لأن الأصل تتصدى فأدغمت وشددت والباقون بحذف التاء للتخفيف) فهذا كقوله (فقل هل 
لك إلى أن تزكى) ثم قال وما عَلَيْكْ ألا رى يعني أي شيء عليك إن لم يوجد عتبة وأصحابه ويقال: لا يضرك 
إن لم يؤمن ولم يصلح ثم قال عز وجل لوأمًا مَنْ جَاءَكٌ يَسْعّى» يعني يسرع إلى الخير ويعمل به وهو ابن أم 
مکتوم» ویقال يعني يمشي برجليه وهو پُخشی) ربه انت عَنْه لى يعني تشتغل وتتلاهی وتتغافل وکان رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يكرم ابن أم مكتوم بعد نزول هذه الآية قوله تعالى [كلا) يعني لا تفعل ولا تقبل 
على من استغنی عن الله تعالى بنفسه وتعرض عمن يخشى الله تعالى ثم قال نها تذِْرَةّ4“ يعني هذه الموعظة 


(() انظر حجة القراءات ۷٤۹‏ إتحاف فضلاء البشر 0۸۸/۲ . 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) أنظر أسباب النزول للواحدي ۳۳۲ . 

)٤(‏ قال ابن عاشورفي| المصدر السابق والعبرة من هذه الآيات أن الله تعالى زاد نبيه - صلى الله عليه وسلم - علماً عظيماً من 
الحكمة النبويةء ورفع درجة علمه إلى أسمى ما تبلغ إليه عقول الحكماء رعاة الأمم فنبه إلى أن في معظم الأحوال أو جميعها 
نواحي صلاح ونفع قد تخفى لقلة أطرادهاء ولا بنبغي ترك استقرائها عند الاشتغال بغيرها ولو ظنه الأهمء وأن ليس الإصلاح 
بسلوك طريفة واحدة للتدبير بأخذ قواعد كلية منضبطة تشبه قواعد العلوم يطبقها في الحوادث ويغضي عما يعارضها بان يسرع إلى 
ترجيح القوي على الضعيف مما فيه صفة الصلاح» بل شأن مقوم الأخلاق أن يكون بمثابة الطبيب بالنسبة إلى الطبائع والأمزجة فلا 
يجعل لحميع الأمزجة علاجاً واحداً بل الأمر بختلف باختلاف الناس. وهذا غور عميق يفاض إليه من ساحل القاعدة الأصولية في باب 
الاجتهاد القائلة أن المجتهد إذا لاح له دليل «يبحث عن المعارض» والقاعدة القائلة «إن لله تعالى حكماً قبل الاجتهاد نصب عليه 
أمارة وكلف المجتهد بإصابته فإن أصابه فله أجران وإن أخظاه فله أجر واحد». فإذا كان ذلك مقام المجتهدين من أهل العلم لأنه 
مستطاعهم فان غوره هو اللائق برتبة أفضل الرسل - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يرد له فيه وحي» فبحثه عن الحكم أوسع مدى 
من مدى أبحاث عموم المجتهدين» وتنقيبه على المعارض أعمق غوراً من تناوشهم لئلا يفوت سيد المجتهدين ما فيه من صلاح ولو 
ضعيفاًء ما لم يكن إعماله يبطل ما في غيره من صلاح أقوى لأن اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مواضع اجتهاده قائم 
مقام الوحي فيما لم يوح إليه فيه . 
فالتزكية الحق هي المحور الذي يدور عليه حال ابن أم مكتوم وحال المشرك من حيث إنها مرغوبة للأول ومزهود فيها من الثاني » 
وهي مرمى اجتهاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتحصيلها للثاني والأمن على قرارها للأول بإقباله على الذي يتجافى عن 
دعوته وإعراضه عن الذي يعلم من حاله أنه متزكٌ بالإيمان. وفي حاليهما حالان آخران سرهما من أسرار الحكمة التي لقنها الله نبيه 
- صلی الله عليه وسلم - وهو يخفى في عتاد نظر النظار فانبأه الله به ليزيل عنه ستار ظاهر حاليهما فإن ظاهر حاليهما قاض بصرف 
الاهتمام إلى أحدهما وهو المشرك لدعوته إلى الإيمان حين لاح من لين نفسه لسماع القرآن ما أطمع النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأنه قد اقترب من الإيمان فمحض توجيه كلامه إليه لأن هدى الناس إلى الإيمان أعظم غرض بعث النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لأجله» فالاشتغال به يبدو أهم وأرجح من الاشتغال بمن هو مؤمن خالص» وذلك ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
غير أن وراء ذلك الظاهر حالاً آخر امنا علمه الله تعالى العالم بالخفيات ولم يوح لرسوله - صلى الله عليه وسلم - التنقيب عليه وهو 
حال مؤمن هو مظنة الازدياد من الخير» وحال كافر مصمم على الكفر تؤذن سوابقه بعناده وأنه لا يفيد فيه البرهان شيئاً. وأن عميق 
التوسم في كلا الحالين قد يكشف للنبي - صلى الله عليه وسلم - بإعانة الله رجحان حال المؤمن المزداد من الرشد والهدى على 
حال الكافر الذي لا يغر ما أظهره من اللين مصانعة أو حياء من المكابرة» فإن كان في إيمان الكافر نفع عظيم عام للأمة بزيادة 
عددها ونفع خاص لذاته. وفي ازدياد المؤمن من وسائل الخير وتزكية النفس نفع خاص له والرسول راع لآحاد الأمة ولمجموعهاء 
فهو مخاطب بالحفاظ على مصالح المجموع ومصالح الآحاد بحيث لا يدحض مصالح الآحاد لأجل مصالح المجموع إلا إذا تعذر= 
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تذكرة ويقال هذه السورة تذكرة يعني موعظة لإفْمَنْ شاءَ ذكرَهٌ) يعني ذكر المواعظ وذكره يلفظ التذكير ولم يقل 
ذكرها لأنه ينصرف إلى المعنى لأن الموعظة إنما هي بالقرآن يعني فمن شاء أن يتعظ بالقرآن فليتعظ «في 
صحف مکرمة) یعنی أن هذا القرآن في صحف مكرمة يعني مطهرة مبجلة معظمة وهو اللوح المحفوظ لمَرفوعة) 
يعني مرتفعة طهر يعني منزهة عن التناقض والكذب والعيب يدي سَفرٍ يعني الكتبة الذين يکتبون في 
اللوح المحفوظ. ثم أثنى على الكتبة فقال كرام ) على الله «بررَةٍ4 أي مطيعين لله تعالى» ويقال بررة من 
الذنوب» وقال القتبي السفرة الكتبة وأحدهما سافر وإنما يقال للكاتب سافر لأنه يبين الشيء ويوضحه ويقال أسفر 
الصبح إذا أضاء البررة جمع بار مثل كفرة وكافر . 


الوم آک8 ای کن ل 8 رواد ایز 8© 
اة آرم کد فض اام €9 کنظرا ونإ معام د69 ت E‏ 0 مما 

Ek 2 1‏ رک Oa‏ رھ ٣‏ ر ر ر صہ ا < ر ٤‏ ر 
امَف ® 6ف 9 عتا ضا 9 وروا رک سابعل €9 رکه راا € معا 
ص س کر سد پچھے 
لک ولانسیگ €9 

ثم قال تعالى ِل الإنسَانُ ما أكفْرهٌ) يعني لعن الكافر بالله تعالى يعني عتبة وأصحابه ومن كان مثل حاله 

i أكفره يعني ما الذي أكفره وهذا قول مقاتل» وقال الكلبي يعن يعني أي شيء‎ e 
ا اک ی کا ا ھک‎ e 
i ر ا‎ 
وإما كفورً» نم ماه ابره يعني‎ E يسره طریق الخير والشر» وقال مجاهد هومثل قوله «إنا هديناه السبيل إما‎ 
جعل له قبراً یواری فیه» ویقال: آمر به لیعتبر» ويقال فأقبره أي جعله ممن يقبر ولم يجعله ممن يلقې على وجه‎ 


الأرض كالبهائم نُمٌ إذّا شاء سره يعني يبعثه في القبر إذا جاء وقته ڈ ثم قال كلا لما يفضي ما مره يعني لم يؤد 
ما آمره من التوحيد وما هنا صلة كقوله «فہما رحمه من الله» وقال مجاهد «لما يقضي ما أمره» يعني لا يقضي أحدا 


= الجمع بين الصالح العام والصالح الخاص» بيد أن الاما هذه القضية تنبىء دخيلته بضعف الرجاء في | إيمانه لو أطيل 
التوسم في حاله» وبذلك تعطل الانتفاع بها عموماً وخصوصاً وتمخض أن لتزكية المؤمن صاحب القضية نفعاً لخاصة نفسه ولا 
يخلو من عود تزكية بفائدة على الأمة بازياد الكاملين من أفرادها. وقد حصل من هذا إشعار من الله لرسوله - صلى الله عليه 
وسلم » بأن إلاهتداء صنوف عديدة وله مراتب ساميةء وليس الاهتداء مقتصراً على حصول الإيمان مراتب وميادين لسبق همم 
النفوس لا يخفل عن تعهدها بالتثبيت والرعي والإثمارء وذلك التعهد إعانة على تحصيل زيادة الإيمان. وتلك سرائر لا يعلم حقها 
وفروقها إلا الله تعالى . فعلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو خليفة الله في خلقه أن يتوخاها بقدر المستطاع» فما آوحى الله 
اليه في شانه اتبع ما یوحی | إليه وما لم ينزل عليه وحي في شانه فعلیه أن صرف اجتهاده كما أشار إلیه قوله تعالى : ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول). فكان ذلك موقع هذه الوصية المفرغة في قالب المعاتبة للتنبيه إلى 
الاكتراث بتتبع تلك المراتب وغرس الإرشاد فيها على ما يرجى من طيب تربتها ليخرج منها نبات نافع للخاص وللعامة . انظر 
التحریر ۱۰۹/۳۰ .١١١-١١١-‏ 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
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آبداً کما افترض“ عليه ڈ ثم أمرهم بأن يعتبروا بخلقه فقال إفلینظر الإنسَانْ إلى طْعَامه) يعني إلى رزقه ومن أي 
شي ء یرزقه ولیعتبروا به نا صَببُنا الما صَبَاً يعني المطر قرأ أهل الكوفة أنا صببنا بنصب الألف والباقون 
بالکسر ”"» > فمن قرأ بالنصب جعله بدلا عن الطعام يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ومن قرأ 
بالكسر فهو على الاستئناف أنا صببنا الماء صباً يعني المطر على الأرض المطر بعد المطر نَم فا الأرض َا 
يعني شققناها بالنبات والشجر انتا فيا يعني في الأرض ومعناه أخرجنا من الأرض «حَبًا) يعني الحبوب كلها 
لإوعبباً4 ر يعني الكروم لوقّضباً# قال ابن عباس رضي الله عنها القضبة وهو القت الرطب” وقال القتبي القضب 
القت سمي قضباً لأنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع وكذلك القصيل (لأنه يفصل أي يقطع ويقال: وقضبتا يعني 
جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول التي تقطع فينبت من أصله وَرْيتوناً04) وهي شجرة الزيتون 
وونخلا يعني النخيل «وَحَدَايِقَ علب قال عكرمة غلاظ الرقاب”“ ألا ترى أن الرجل إذا كان غليظ الرقبة يقال 
أغلب والحدائق واحدها حديقة غلباً أي نخلاً غلاظاً طوالاًء ويقال: حدائق غاباً يعني حيطان النخيل والشجر» وقال 
الكلبي كل شيء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقه وما لم يحط به فليس بحديقه» ويقال الشجر الملتف 

ثم قال عز وجل وََاكهة) ويعني الثمر كلها وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال خلقتم من 
ور ی ی ی ی ی ا ا ا م ی ی ال فن عا الأية 
والرزق من سبع وهو قوله «فأنبتنا فيها حباً وعنباً» إلى قوله «وفاکهة وأباً» ڈ ثم قال ويا يعني العنب وقال مجاهد ما 
يأكل الدواب والأنعام وقال الضحاك هو التبن"“ لمَتاعاً لک عاك يعني الحبوب والفواكه منفعة لكم والكلاً 
والعشب منفعة لكم ولأنعامكم . 


ی 0رر ا 6 نبیر 9 ر OE‏ رعق ا 


كھ اکر م ا ك 
ویک اک اتنب و 


ثم ذكر يوم القيامة فقال «إفإدّا جات الصًاخةٌ يعني : الصيحة تصخ الأسماع أي تصمها فلا يسمع إلاما 
Ee‏ الصاخة اسم من أسماء یوم القيامة وكذلك الطامة والقارعة والحاقة ثم وصف ذلك اليوم فقال يوم 
فر المرء E TER‏ أنه يعرض عنه بنفسه وقال شهر بن حوشب يوم يفر المرء من أخيه يعني : هو 


e 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) انظر حجة القراءات .۷٠١‏ 

™( السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٤(‏ في أ [أي يقطع ] ويقال قضبا يعني جميع ما يقضب مثل القت والكرات وسائر البقول. 
)٥(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ٠٤١/۱۹‏ . 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


£0۰ سورة عبس /الآیات ٤۲-۳۳‏ 


هابیل یفر من أخیه قابیل واه وأبيه4 يعني : محمد صلى الله عليه وسلم - من أمه وأبيه وإبراهيم من أبيه 
لإوصاحبته) يعني : لوط عليه السلام من امرأته إوبثيه) يعني : نوح عليه السلام من ابنه» ويقال هذا في بعض 
أحوال يوم القيامة أن كل واحد منهم يشتغل بنفسه يعني : فلا ينظر المرء إلى أخيه وإلى أبيه وإلى ابنه ثم قال تعالى 
لكل امُرِیء منم يمين شان بيه يعني؛ لكل إنسان شغخل يشغله عن هؤلاءء وروي في الخبر أن عائشة 
رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف يحشر الناس قال حفاة عراة فقالت عائشة رضي الله عنها واسوأتاه النساء مع 
الرجال حفاة عراة فقراً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه" يعني : 
لکل واحد منهم عمل یشغله بنفسه عن غیره ثم قال تعالى : وجوه يَوْمَِذِ مره يعني : من الوجوه ما يكون في 
ذلك اليوم مشرقة مضيئة «صًَاجكَةٌ مُسَْبْشِرة) يعني : مفرحة بالثواب وهم المؤمنون المطيعون «ووْجُوة يوْميِزِ عَلَيْها 
بره يعني : من الوجوه ما يعلوها السواد كالدخان وأصل الغبرة يعني الغبار ثم قال عز وجل: «ترهَقها رة 
يعني : تلحقها قترة يعني يغشاها الكسوف والسواد اوك هم الْكَفرَة الْفَجَرَةّ يعني : أن أهل هذه الصفة هم 
الكفرة بالله تعالى الكذبة على الله تعالى ويقال ترهقها قترة يعني المذلة والكآبة والفجرة يعني : الظلمة . والله الموفق 
بمنه وصلی الله على سیدنا محمد وآله . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۱۷/٠٣‏ وعزاه للحاكم وصححه وابن مردويه عن عائشة . 


سورة التكوير /الآيات ٤٥١ ٠٤-١‏ 


وهي تسع وعشرون آية مكية 
إل دالوالزشرالزئي غ 
إدا الم سورت ودا انج وم آنگدرت ودا بال سرت © ودا یشار کک 
ولا الوح وش حشرت 6و اا شت 0 را ودا النقوس زوجت ودا آمو د سيت 
بای دنفت 9 ولا الضف شرت ولأا طت ولد احم سجر سرت 
أله أزلنت لمت تقس محرت 9 


قوله تعالى: إذا الشمْس كَورَّث4 قال أبو الليث رحمه الله حدثنا الحاكم أبو الفضل قال حدثنا محمد بن 
أحمد الكاتب المروزي حدثنا محمد بن حموية النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام) عن 
ھی ن ر ای ی ب ان ر ري ا ا اي e‏ 
أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراً ذا“ الشمس كورت» وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : (إذا الشمس 
کورت) يعني : ذهب۵) ضوژها وكذلك قال الضحاك وعكرمة يعني TT‏ تکور 
العامة يعني: جم ضوؤها ولف كا تلف العامة تعالى وإذا النجومٌ انكدَرّت) يعني : تناثرت وتساقطت 
«وإذا الجبال سيرت يعني : قلعت عن الأرض وسرت في الهواء كقوله (يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة) 
يعني : خالية ليس عليها شيء من الماء والشجر وغيرها ثم قال «إوإذا العشار عَطلّت يعني : النوق الحوامل عطلها 
أربابها اشتغالاً بأنفسهم وواحدها : عشراء وهي الناقة التي أتت على حملها عشرة. أشهر وهي فى الحمل فلا يعطلها 
أهلها إلا في يوم القيامة وهذا على وجه المثل لأن في يوم القيامة لا يكون ناقة عشرا!ءرولکن اراد به المثل يعني : 
أن هول يوم القيامة بحال لو كان عند الرجل عشراء يعطلها واشتخل بنفسه ثم قال بوذا الوحوش حشرتي يعني 
جِمعَّت إوإذا البحار سجرت4 يعني : ضجرت بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً فملئت وكثر ماؤها كقوله 
(والبحر المسجور) يعني : الممتلىء ويقال سجرت أي أحميت بالكواكب إذا تساقطت وفيها قال ابن عباس إذا كان 


(1) اشتملت هذه السورة على تحقيق الجزاء صحيحاً. وعلى إثبات البعث وابتدىء بوصف الأهوال التي تتقدمه وانتقل إلى وصف أهوال 
تقع عقبه. وعلى التنويه بشأن القرآن ی ریف بالبعث زيادة لتحقيق شض چ إذا رموا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بالجنون والقرآن بأنه یأتیه به شیطان . التحریر ۱۳۹/۳۰ ۱٤١‏ . 

(۲) هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة أبو عبد الرحمن المدني مقبول. ا 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۱۸/١‏ وعزاه لأحمد والترمذي وابن ن المنذر والحاكم وصححه وابن مردویه . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠۱۸/٦‏ وعزاه لابن جريرلابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث. 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۸/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


۲٣ ٠١ سورة التکویر /الآیات‎ {oY 
ہہ کے ا ا کے و کے ا ا و ي‎ 
يوم القيامة كور الله تعالى الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم بعث الله تعالی ریحاً دبوراً فنتفخها فتصیر”“ ارا وهو‎ 
قوله (وإذا البحار سجرت) أي أحميت. وقال قتادة: سجرت أي غار ماؤها")ء وقال الزجاج وقد قيل إنه جعل‎ 
مياهها نارا يعذب بها الكفار فهذه الأشياء الست التي ذكرها قبل النفخة الأخيرة والتي ذكرها بعدها تكون بعد النفخة‎ 
الأخيرة وهو قوله إوإذا النفوس زوجت قال الكلبي ومقاتل يعني : نفوس المؤمنين قرنت بالحور العين ونفوس‎ 
الكفار بالشياطين . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله (وإذا النفوس زوجت) قال الفاجر مع الفاجر والصالح‎ 
مع الصالح( وقال أبو العالية الرياحي قرنت الأجساد؛ بالأرواح وقال القتبي الزوج القرين كقوله (احشروا الذين‎ 
ظلموا وأزواجهم) يعني قرناءهم ثم قال «وإذا النفوس زوجت» أي قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض والعرب تقول‎ 
زوجت إبلي. إذا قرنت بعضها ببعض ويقال وإذا النفوس زوجت يعني الابرار مع الأبرار في زمرة والأشرار مع الأشرار‎ 
في زمرة ثم قال وإدًا المَوءَودَة سل باي دنب فََلّتْ. وكان العرب إذا ولد لأحدهم ابنة دفنها حية وهي الموءودة‎ 
فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلك أبوك وإنما ا السؤال على وجه التوبيخ لقائلها يوم القيامة لأن جوابها قتلت بخير‎ 
ذنب وهو مثل قوله تعالی «یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس» وإنما سؤاله وجوابه تبکیت على من ادعی هذا عليه‎ 
وقال عكرمة الموءودة المدفونةء كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت فكانت أوان ولادتها حفرت حفرة فإن ولدت‎ 
: جارية رمت بها في الحفرة وإن ولدت غلاماً حبسته وقرىء في الشاذ «وإذا الموءودة سثلت بأي ذنب قتلت» يعني‎ 
المقتولة سئلت لأبويها بأي ذنب قتلتماني ولا ذنب لي قوله تعالى : وإذًا الصَحُفٌ نشِرّت) يعني ؛ تطايرت‎ 
الصحف وهي الكتب التي فيها أعمال بني آدم» قرأ ابن كثير وأبو عمرو سجرت وسعرت مخففتين » ونشرت مشددة‎ 
وقرأً نافع وابن عامر وحفص عن عاصم سجرت وسعرت مشددتين ونشرت مخففة وقرأ حمزة والكسائي سجرت‎ 
ونشرت مخففتین وسعرت مشددة 7 فمن شددها فلتکثیر ومن خففها فعلى غير التکثیر قوله تعالى : ودا السَمَاءُ‎ 
كشِطْتْ4 يعني : نزعت من أماكنها كما يكشف الغطاء عن الشيء يعني : كشفت عما فيها ثم قال عز وجل وإذا‎ 
: الْجَجِيم سرت يعني : للكافرين وإدًا الْجهٌ القت يعني : قربت للمتقين فجواب هذه الأشياء قوله تعالى‎ 
وعَلِمَتْ نفل ما أحْصَرَتْ4 يعني ؛ عند ذلك تعلم كل نفس ما عملت من خير أو شر وهذا كقوله تعالى (يوم تجد‎ 

كل نفس ما عملت من خير محضرا) الاية . 


AN SN N Bf یی س > ےم‎ mn rS Tg r 
یافش €9 اوا رالکتی © وای اکس( والضبع داتس لو نو قول سول‎ 
Rar کک مک ا ےل ت ر ا‎ 
كر زىفۇزندۈى امرش من شل مین وماس اج تك ىچون ل اوقد يلاف‎ 

A AS 7 A eS ge 
©9 الین ا وما هعیب رصنین €9 و ماهو قول سيط جر‎ 


2o ۳ of ا‎ ٤ 
م قال عز وجل : فلا اقيم بالخنس 4 يعني : الذي خنس بالنهار وظهر بالليل› ویقال الخنس النجوم التي‎ 
تخنس بالنهار وتظهر بالليل «الْجَوَارِ الكنس 4 الجوار التي تجري والكنس التي ترتفع وتخيب» وقال أهل التفسير‎ 


. وعزاه لابن أبي الدنيا في الأهوال وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة‎ ۳٠۸/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۸/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠۱۹/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حمید وابن جریر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في البعث وأبي نعيم في الحلية . 

. ۷٠١١ انظر حجة القراءات‎ )١( وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر.‎ ۳٠۹/٦ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


سورة التکویر /الآیات ۲۹ ۔ ۲۹ tor‏ 


الخنس يعني خمسة من الكواكب فهرانء وزحل» ومشتري» وعطارد.ء وزهرة التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
الجواري لأنهن تجري بالليل في السماء (الكنس) يعني : تستتر كما تكنس الظباء وقال أهل اللغة('٠‏ الخنس واحدها 
خانس کراکع ورکع وقال بعضهم الخنس أرادها هنا الوحوش والظباء وظباء الوحوش والجواري الكنس التي تدخحل 
'الكنائس وهذا غصن من أغصان الشجر ويكون معناه: أقسم برب هذه الأشياء وروى عكرمة عن ابن عباس: 
(الخنس) المعز (والكنس) الظباء ألم ترى إذا كانت في الظل كيف تكنس بأعناقها ومدت ببصرها؟ وروى الأعمش 
عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (الجوار الكنس) هي بقر الوحش“ وقال علي بن أبي طالب : 
هي النجوم» وقال القتبي هي النجوم الخمسة الكبار لأنها تخنس أي ترجع في مجراها وتكنس أي تستتر كما تكنس 
الظباء ثم قال عز وجل «إوالليل إذا عَسْعَس يعني : إذا أدبر وقال الزجاج (عسعس) إذا أقبل (وعسعس) إذا أدبر 
والمعنيان يرجع إلى شيء واحد وهذا ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره وقال مجاهد (إذا عسعس) أي إذا أظلم 
ثم قال عز وجل : طإوالصبح إذا تنفس يعني : إذا استضاء وارتفع» ويقال إذا امتد حثى يصير النهار بيناء فأقسم 
بهذه الأشياء» ويقال يخالف هذه الأشياء (إنه) يعني : : القرآن (إلقول رسول, كريم 4 على ربه يقرأ على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهو جبريل عليه السلام ثم أثنى على جبريل وبين فضله فقال «إذي قوة# يعني : ذا شدة 
ويقال أعطاه الله تعالى القوة ومن قوته أنه قلع مدائن قوم لوط بجناحه ثم قال عز وجل : «إعند ذي العرش مكين)» 
يعني : عند رب العرش له منزلة [مطاع) يعني : يطيعه أهل السماوات ْنم مين فيما استودعه الله من الرسالات 
ويقال (مطاع) يعني : طاعته على أهل السموات واجبه كطاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أهل الأرض 
(أمين) على الرسالة والوحي » ويقال (أمين) في السماء كما أن محمد - صلى الله عليه وسلم - أمين في الأرض ثم 
قال عز وجل : #وما صاحبکم 4 الذي يدعوكم إلى التوحيد لله تعالى #إبمخنون ولقد رءاه# يعني : رأی محمد - 
صلى الله عليه وسلم - جبريل عليه السلام بالأفق المبين) عند مطلع الشمس ثم قال وما هو على الغيب بضنين) 
أي لیس فیما یوی إليه من القرآن ببخيل وقراً ابن مسعود رضي ا ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي (بظنين) يعني : بان يزيد فيه أو ينقص والباقون بالضاد" يعني : البخيل ثم قال #وما هو بقول 
شيطان رجيم ) يعني : القرآن ليس بمنزلة قول الكهان . 


O‏ لادد عن السا ينکمأنسَسَقِم سم r‏ ادیش 
رَبالعَيیتَ 


e‏ #إفأين تذهبون) يعني : تذهبون عن طاعتي وكتابي ويقال (أنى تذهبون) يعني : تعدلون عن 
أمري وقال الزجاج معناه فبأي طريق تسلكون ابين من هذه الطريقة التي بينت لكم إن ُو إلا دك لِلَعَالمِين) 
يعني : ما هذا القرآن إلا عظة للجن والإنس. قوله تعالى : لمن شَاءَ منكم أن بَسْتَقِيمٌّ) يعني :لمن شاء أن يستقيم 
على التوحيد فليستقم وما تَشَاؤون إا أن يَسَاءَ الله رَبّ الْعَالّمِينَ فاأعلمهم أن المشيئة والتوفيق والخذلان إليه 
وأن الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد. 


(۱) انظر لسان العرب ۱۲۷۷/۲ . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور /*۳ وعزاه لعبد الرزاق وسعید بن منصور والفريابي وابن سعد وعبد بن حمید وابن جریر وابن 
أ حاتم وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه. 

(۳) انظر حجة القراءات ۷٠۲‏ . 
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9 ۷ک 
ا ى © E‏ 


وهي تسع عشرة آية مكية 
ا دالل وار لزي 
إا سما آنقطرت لو لذا آل کرک آرت وإ ذ ایحا فجرت © ولا الق ورم رت 6 عَلمت 


ت 
E E Oa‏ 


قوله تعالى : إا السَمَاءَ نرت يعني : انفجرت لهيبة الرب تبارك وتعالى ويقال انفجرت لنزول الملائكة 
لقوله تعالى : «ويوم تشقق السماء بالخمام ونزل الملائكة تنزیلا ورا الْكواكِبُ ارت يعني : تساقطت «وإدًا 
لحار فَجْرَتْ) يعني : فتحت بعضها في بعض وصارت بحراً واحداً إا البو بعرت يعني : بعرت ا 
فیها» ویقال بعثرت المتاع وبعثرته إذا جعلت أسفله أعلاه ڈ ثم قال عز وجل : وعَلمَبْ نف ما قَذُمَتْ وَأخُرّت) 
يعني : ما عملت من خير وشر يعني ما عملت من سنة صالحة أو سيئة» وروى أبو هريرة رضي ا ي 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجر من اتبعه إلا أنه لا ينقص من أجورهم شيئا 
وأيما داع دعا إلى الضلالة فاتبع فله أجر من أتبعه إلا أنه لا ينقص من أوزارهم شيئا»"“ ويقال ما قدمت أي ما 
عملت وما أخرت يعني : أضاعت العمل فلم تعمل . 


أا آلو ماعَ يتآ ڪرو الى حك ونك معد اك €9 فی صو رماس رك 
© کب نکن راان 9 ورم کک ککزطین 9 کرام ا کین 9 عاو معاون 9© 


ثم قال عز وجل : ليا بها الإنسَان) يعني : يا أيها الكافر ما َر برَبْكٌ الكريم) يعني: لم يعجل 
بالعقوبة › وقال مقاتل نزلت في كلدة بن أسيد حيث ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوسه فلم يعاقبه النبي - 
صلی الله عليه وسلم - (فبلغ ذلك حمزة فأسلم حمية لذلك ثم أراد أن يعود كلدة لضرب رسول الله - صلى الله 
2 عليه وسلم فأنزل الله تعالی هذه الآية فأسلم حمرة ة يومىذ)() . 


)١(‏ قد اشتملت هذه السورة على : إثبات البعث» وذكر أهوال تتقدمه . وإيقاظ المشركين للنظر في الأمور التي صرفتهم عن الاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وعن النظر في دلائل وقوع البعث والجزاء. والإعلام بأن الأعمال محصاة. وبيان جزاء الأعمال خيرها وشرها . 
وإنذار الناس بأن لا يحسبوا شيئاً ينجيهم من جزاء الله إياهم على سيء أعمالهم . التحریر ٠١١ -٠۹۹/۳۰‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۲٠٠١( ۷١/١‏ وقال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف . والطبري في التفسير ٠٦/٠١‏ السيوطي في الدر المنثور 
€| 0/. 

(۳) سقط في ظ . 


سورة الانفطار/الآیات ۱۳ ۔ ٠۹‏ 9 


خلقك) من النطفة سوا يعني : فسوى خلقك «فَعَدَلّك4 يعنى : خلقك معتدل القامة لإفي أي صورة ما شاءَ 
رکبكڭ) يعني : شبهك بأي صورة شاء إن شاء بالوالد وإن شاء بالوالدة قرأ عاصم والكسائي وحمزة ة فعدلك 
بالتخفيف“ والباقون بالتشديد فمن قرا بالتخفيف جعل في فى المعنى إلى فكأنه قال فعدلك إلى أي صورة شاء أن 
يركبك يعني صرفك إلى ما شاء من الصور من الحسن والقبح ومن قرأ بالتشديد فمعناه قومك ويكون ما صلة وقد تم 
الكلام عند قوله فعدلك ثم ابتدأً فقال في أي صورة شاء ركبك» ويقال في ما معنى الشرط والحزاء والمعنى أي صورة 
ما شاء آن یرکبك فیها رکبك ویکون شاء بمعنی یشاء ثم قال عز وجل : كلا يعني : لا يؤمن هذا الإإنسان بما ذكره 
من مره وصورته وبل ذبن بالدينِ) يعني : تکذبون بأنکم مبعوثون يوم القيامة ثم أعلم الله تعالی أ ن أعمالكم 
محفوظة عليهم فقال وإ عَم لحَافظينَ) من الملائكة بحفظون أعمالكم راما كاين( يعني : كراماً على 
لله تعالى كاتبين يعني يكتبون أعمال بني آدم عليه السلام ِيعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ من الخير والشر» وروى مجاهد 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى الحالتين الجنابة) 
والغائط . 


HOI‏ الجا رف ىير يصلو ايو مالين وماخ ايتا اودري 


ما يواتن ن ما درک ما الت م املك نفس فس سا وا لامر وم3 


ثم قال تعالی : إن الأبرَار4 يعني : : المؤمنين المصدقين في أيمانهم لي نعيم ¢ يعني : في الجنة وهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي لی عا و - ورضي الله تعالی عنهم ومن کان مثل حالهم 
اجار يعني : : الكفار في ججيم, يَصلَوَنهًا يوم الذّينٍ) يعني : یدخلون فیا يوم القيامة وما هم عَنها 
بين يعني : لا يخرجون منها أبداً وما اراك ما يوم الَينٍ تعظيما لذلك اليوم م ما اراك ما يوم الذَين) 
بي کا ع د دلت اين ولم تعاينه يوم لا تملك نفس إِنفسٍ شيئ يعني : لا تنفع نفس مؤمنة لنفس 
كافرة شيئاً بالشفاعة قرا ابن کر ونا وای عمرد بالضم اتون باتصب ۴ فمن قرا بالضم معناه يوم لا تملك ومن 


قرأ بالنصب فلنزع الخافض يعني في يوم ثم قال والامرً يَوْمَبْذِ لله يعنى : الحكم والقضاء لله تعالى وهو يوم 
القيامة . 


\ 


(1) قال الفراء: وجهه ۔ والله أعلم - فصرفك إلى آي صورة شاء» إما حسن أو قبيح أو طويل أو قصير. وعن أبي نجيح قال: (في صورة 
أب أو في صورة عم). وليست (في) من صلة «عدلك» لأنك لا تقول: (عدلتك في كذا) إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أي 
صرفتك إليه وإنما هي متعلقة ب «ركبك» كأن المعنى : (في أي صورة شاء أن يركبك). وقال آخرون: (فعدلك: رة 
قال محمد بن یزید (المبرد): فعدلك أي : قصد بك إلى الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف»ء أي: هو قصد إلى 
الإستواء. فقولك: (عدل الله فلاتأ) أي : سوى خلقه . فإن قيل: فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن 
العرب قد تحذف حروف الجر قال الله عز وجل: وإذا كالوهم أو وزنوهم) فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» بمعنى فعدل 
بك. حجة القراءات .۷٠۳١ ۷٠۲‏ 

(۲) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٤٠/١‏ وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار في مسنده من طريق جعفر بن 
سلیمان . 

(۳) انظر تحاف فضلاء البشر ٥۹٥/۲‏ . 


٠١ ١ سورة المطففين/الآيات‎ 40٦ 


ل اللو الرر لزي غ 
ولْللمُطفِْين ي i0‏ زيند لذا كالوأعلالتاسيستوفونَ 0 ودا لوهم أو وزو هم سرون 9 io‏ 


ری وچ ا ر صو 


طا وکیک انم یوون یی عطي یا شم اسر آ9 ک5 إلَكَبَألمجَارلنی 
ESO IIHORS‏ قوم ی وم ل دیلو 4 ميذ امگدبَ €9 


قوله تعالى : ويل لِلْمُطفُفِينَ) يعني : الشدة من العذاب للذين ينقصون المكيال والميزان وإنما سمي الذي 
بخون في المكيال والميزان مطفقاً لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء الخفيف الطفيف ثم بين أمرهم 
فقال الّذِين إِذا اكتالوا عَلّی التاسِ يستَوفُونٌ 4 يعني : : استوفوا من الناس لأنفسهم وعلې بمعنی عن بمعنی إذا 
اكتالوا عن الناس يستوفون يتمون الكيل والوزن وَإِذا الوم يعني : إذا باعوا من غيرهم ينقصون الكيل طاو 
وَرَنوهُمْ يسرو د4 يعني : ينقصون الكيل وقال بعضهم كالوهم حرفان يعني : : كالوا ثم قال: هم وكذلك وزنوا ثم 
قال هم پخسرون وذكر عن حمزة الزيات أنه قال هكذا ومعناه هم إذا كالوا أو وزنوا ينقصون وكان الكسائي يجعلها 
واخداً كالوهم أي كالوا لهم وكذلك وزنوا لهم وقال أبو عبيدة وهذه هى القراءة لأنهم كتبوها في المصاحف 
لف ولو کان مقطوعاً لتبوا كالواهم, بالألف ثم قال عز وجل : أل بطل يعني : ألا يعلم المطفف وألا يستيقن 

ا وتان اوليك أنهُم مَبْعُونُون يعني : يبعثون بعد الموت يوم عَظيم ) يعني : يوم القيامة هولها 
شديد ِيوْمّ يموم الاس لِرَبَ الْعَالّمِينّ) يعني : في يوم يقوم الخلائق بين يدي الله تعالى وروى آبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم يعني خمسمائة عام وذلك 
المقام على المؤمنين كتولي الشمس وروي نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يقوم 
أحدكم ورشحوا إلى أنصاف أذنيه"“ وقال ابن مسعود إن الكافر ليلجم بعرقه حتى يقول أرحني ولو إلى النار ثم قال 


)١(‏ اشتملت على التحذير من التطفيف في الكيل والوزن وتفظيعه بأنه تحيل على أكل مال الناس في حال المعاملة أخذاً وإعطاء. وأن 
ذلك مما سيحاسبون عليه يوم القيامة . وتهويل ذلك اليوم بأنه وقوف عند ربهم ليفصل بينهم وليجازيهم على أعمالهم وا وأن الأعمال 
محصاة عند الله . ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء والذين يكذبون بأن القرآن منزل من عند الله . وقوبل حالهم بضده في حال 
الأبرار أهل الإيمان» ورفع درجاتهم وإعلان كرامتهم بين الملائكة والمقربين وذكر صور من نعيمهم . وانتقل من ذلك إلى وصف 
حال الفريقين في هذا العالم الزائل إذ كان المشركون يسخرون من المؤمنين وبلمزونهم ويستضعفونهم وكيف انقلب الحال في 
العالم الأبدي . التحریر »۱۸۸/۳١‏ ۱۸۹ . 

(۲) ذکره في مجمع الزوائد ۲۳۷/۱۰ وعزاه لابن يعلى وقال رجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخحرجه البخاري في كتاب التفسیر .)٤٦٥ ٤(‏ ومسلم ۲٠۹٥/٤‏ كتاب صفة الجنة (۲۸1۲) . 


سورة المطففین/الآیات oV ۲١-۱١‏ 
۸ ص و و ص ج س ج 


وا) يعني : لا يستقنون البعث ثم استأنف فقال إِنٌ كاب الفجًار) ويقال: هذا موصول بكلا إن كتاب يعني 
حقاً إن كتاب الفجار «إلفي سجُينٍ) يعني : أعمال الكفار لفي سجين قال مقاتل وقتادة السجين الأرض السفلى› 
رقا الزجاج السجين فعيل من السجن والمنى كتبهم في حبس جعل ذلك دلي على خحسامة زانهم وا ري 
سجين صخرة تحت الأرض السفلى فيجعل كتاب الفجار ٠‏ تحتهاء وقال عكرمة «لفي سجين» أي لفي خسارة 

وقال الكلبي ااا اال التي عليها الأرضون وهي مسجونة فيها أعمال الكفار وأزواجهم فلا تفتح لهم أبواب 
السماء ثم قال: وما أذرَاك مَا سجن ثم أخبر فقال تاب مَرقَوم4 يعني مکتوا تقال مکتوت متو ډو یل 
يمي يعني : شدة العذاب «لِلْمُكذبينَ) يعني : شدة العذاب للمكذبين. 


€9 کد ونوم الین €9 وما کرب وط کک مکی ایر 8م قر ادون‎ ٤ 

بلا لفل ووم كبو 1569م عن نهم يو ميجرو 9 فج لاوم 
ّ ا 9 کب ا لار کی مایت € رما درک ماعلو د €3 
کت00 


ثم بين فقال عز وجل «الَذِين يكبُون بوم الدين) يعني : دون اعت ووا یکات و بعتي ۲ وم 
القيامة إلا كَل مُعْتَدٍ أثيم 4 يعني : كل معتد بالظلم آثم عاص لربه ويقال كل مقيد للخلق ڻيم يعني فاجر وهو 
الوليد بن المغيرة وأصحابه ومن کان في مثل حالهم ثم قال: إا لی علیہ پاتتا قال أُسَاطِيرٌ الأوَلِينّ) يعني : 
آحادیث الأولين وکذبهم ثم قال كلا يعني : لا يؤمن بل ران على فَلوبهمْ4 يعني : ختم» ویقال غطی على 
قلوبهم ما كانوا يَكَيِبُود يعني : ما عملوا من أعمالهم الخبيثة» وروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال إذا أذنب العبد ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإذا تاب صقل قلبه وإن زاد زادت( وذلك قوله 
«کلا بل ران على قلوبهم ما انوا يكسبون»» وقال قتادة الذنب على الذنب حتى مات القلب (أسود) ويقال غلف 
ا ی او ا ال ارين و الا را ي البعد كما قال ويصدهم 
ا كلا إنم ن رهم مئل لَمَخجوبون) يعني : : لا يرونه يوم القيامة 
و لممنوعون لثم إنَهُمْ لصَالُو الججيم ‏ يعني : دخلوا النار ثم َال يعني ا 
وها الَڍِي كنم په دود 4 يعني : تجحدون» وقلتم إنه غير کائن ثم قال عز وجل : كا إن كاب الأبْرَار لي 
عليينَ) يعني : حقا إن كتاب المصدقين لفي عليين وهو فوق السماء السابعةء فرفع کتابهم على قدر مرتبتهم ثم قال 
عز وجل: وما أذرَاك ماعود ثم وصفه فقال واب مَرَفُومٌ) يعني : مكتوباً مختوماً في عليين «يَشهده 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١ / ٦‏ وعزاه لأبي الشيخ في العظمة والمحاملي في أماليه عن مجاهد. 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠/٠١‏ وعزاه لابن المنذرعن عكرمة . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٠/١‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والحاكم والترمذي وصححاه والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وهو عند الترمذي في (TO‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 

. ۱۷۹۹/۳ انظر لسان العرب‎ )٥( 


5 سورة المطففین /الآیات ۲۲ ۔- ٣۳‏ 


لبود يعني : يشهد على ذلك الكتاب سبعة أملاك من مقربي أهل كل سماء وقال بعضهم الكتاب أراد به 
الروح والأعمال يعني : يرفع روحه وأعماله إلى عليين . 


lr 


نارای تیر 9ع ادیو یرود تر ن وج ھور ایر شود ین کح 


کک 


خر 9 ختش ةش ن درک یکا النکیشر د راج نسنر اعاشرن 
اقروت ن رين ر جروا اواو ناین “ایکون :0 لدا مروا یوم قازود 
a2 aS 7‏ 6 اسم رر سر رر 
9 اترا نانک 9 € ولا راوشم قا لوأ إن هو ټ اون [ 9 وما 
رع كز © 
ثم قال عز وجل : إن الأبرَار لي ميم عَلّى الأَرَائِك ينْطْرودٌ4 يعني : المؤمنين الصالحين لفي نعيم في 
ا الأرائك ينظرون يعني على سرر في الحجال ينظرون إلى آهل الناں ویقال ینظرون إلى عدوهم حين 
يعذبون تغرف في وَجُوهِهم ا ق ة النعيم € يعني : أثر النعمة وسرورهم في وجوههم ظاهر یسون مِنْ رَجيقٍ)4 
يعني as e‏ وقال e‏ الذي قال ا الرحيق چ العتيقة» ٠‏ 
مسك» و عن ا ان ا ن ختامه e‏ ومعناهما واحد» والخاتم | اسم والختام e‏ 
یجد شاربه ریح المسك حين ينزع الاإناء من فيه د ثم قال عز وجل : في ذلك فليتناس الْمُتنَافسُود يعني : بمثل 
هذا الثواب فلیتبادر المتبادرون» ویقال فلیتحاسد المتحاسدون ویقال فلیواظب المواظبون وليجتهد المجتهدون 
ا SS yS‏ 
الرجل يقول إئي سنام د من وت فهو في السنام و اترات وقال القتي أصله من البعير 
يعني المرتفع ثم وصفه فقال عز وجل : «عَيْنا شرب پا ارود يعني : التسنيم عي يشرب بها المقربون صرفا 
ویمزج لأصحاب اليمين ذ ثم قال عز وجل : إن الن حرا ج : أشركوا کانوا من الُذِينْ آمنوا ضحکو ن4 
يعني : من ضعفاء المؤمنين يضحكون ويسخرون ويستهزؤون بهم ووا مروا پهم يتغامَرُون) يعني : يطعنون 
ويختابون وذلك آن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مر بنفر من المنافقين ومعه نفر من المسلمين فسخر منهم 


(۱) حجتهم أن المعنى في ذلك : (آخره مسك) کأنه ذا شرب أحدهم الكأس وجد آخر شرابه مسكأً. وختام کل شيء (آخره) آي : آخر 
ما يجدونه رائحة المسك. وهو مصدر (ختمه يختمه ختماً وختاماً) . 
وحجة الكساثي : أن الخاتم : الاسم» وهو الذي يختم به الكأس بدلالة قوله: (قبلها) بإيسقون من رحيق مختوم) ثم أخبر عن 
کیفیته فقال : مختوم بخاتم من مسك. کک : خاتمه أي آخره» کما کان من ڌ قرأً: «خاتم النبيين» بالفتح كان معناه: آخرهم . 
وكان علقمة يقول: «خاتعة» وقال: أما رأيت المرأة تأي العطار وتشتري منه العطر فتقول: (اجعل لي خاتّمه مسكاً) . قال الفراء : 
الخاتم والختام متقاربان في المعنى إلا أن الخاتم الإسم والختام المصدر. حجة القراءات .۷٠١ ۷١٤‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۸/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


تغامزون يعني یتطاعنون بینم ویقولون هؤلاء الکسالی وإ الوا إل أله ابوا فكهون) يعني : : رجعوا معجبین 

بما هم فيه وإِذًا رَأوهُمْ يعني : رأوا المؤمنين ًالوا إن هَولاءِ لصاون يعني : E‏ 
عَلَيْهمْ حَافظِينَ يعني : يعني ما أرسل هؤلاء حافظين على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ليحفظوا عليهم 
أعمالهم» قال مقاتل : هذا كله في المنافقين يعني ما وكل المنافقون بالمؤمنين يحفظون عليهم أعمالهم» قرأ عاصم 
[في رواية حفص] انقلبوا فكهين بغير ألف وفي رواية حفص والباقون بالألف ومعناهما واحد وقال بعضهم فاكهين © 


ناعمین فکهین فرحین . 

ع روم د س ر ر0 2 أ 2 2 رم ص< ير رح ج I‏ ت 

اوم ار امن ونال اريضحت € عل آلذرایك طروت € هلوب الکفار مادا 
عون ۵ 


ثم قال عز وجل : فاليم الذين منوا مِنْ الكفار يَضحَكود) يعني : في الجنة يضحكون على أهل النار 
4 سرر في الحجال وأعدائهم في النار على الأرّائك ينظرٌود) إلى أعدائهم يعذبون في النار لهل توب 
اكمار يعني : جوزواء ويقال هل جوزي الكفار وعوقبوا إلا ما كانُوا يلود يعني : إلا بما عملوا في الدنيا من 
الاستهزاء» وقال مقاتل يعني : قد جوزي الكفار بأعمالهم الخبيثة جزاء شراً والله الموفق . 


. ٥۹۷/۲ المصدر السابق وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


وهي خمس وعشرون آية مكية 


NEE 


ر ا کی 


ا باللوالزشآلز٠ي‏ غ 
إذاالسماء سمت م ت © وات مارت وإدا لاض ا وألَتمافما رات وأذتت لرا 


> 
وحقت ل 


قوله تعالیٍ : إذّا السَمَاءُ انْشقت4 يعنى : انفرجت لهيبة الرب عز وجل» ويقال انشقت لنزول الملاثكة وما 

شاء من أمره وأذنّت لبها وحمت يعني : اطات ا ر ا واا ر ی وحق ها أن تطيع 

لربها الذي خلقها وإِدًا الأَرْض مدت أي بسطت ومدت الأديم ليس فيها جبل ولا شجر حتى يتسع فيها جميع 

الخلائق» وروى علي بن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا كان و الشامة مدال تعالی 

الأرض مد الأديم حتی لا یکون لبشر من الناس إلا موضع قدميه لكثرة الخلائق فيها(“ القت ما فيها وَغَلْنْ4 

يعني : ألقت الأرض ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنها اث إِربها4 يعني : أجابت الأرض لربها بالطاعة 
وأدت إليه ما مستودعها من الكنوز والموتى يإوَحمَبْ يعني : وحق للأرض أن تطيع ربها الذي خلقها. 


ر وم ص ررر ےم 3ہ 


ياه آلا نانک ایا ریک کد خاش ھيو امناو ییو ا سوت عاسب 
جس اباس اوقب إل هلوس رورا ماماو یکدور هر © ضوف بدغوا نورا 


م 


وص سعر نونف هلسرو 

ثم قال عز وجل : یا أي الإنْسَانُ إنْكَ كاد قال مقاتل يعني : الأسود بن عبد الأسد ويقال: بي بن 
خلف» ویقال : في جميع الكفار يعي : أيها الكافر إنك كادح يعني : ساع بعملك إلى رَبك كذحأً يعني ا 
ويقال معناه إنك عامل لربك عملا فَمُلاقيه) في عملك ما كان من خير أو شر فالأول قول مقاتلء والثاني قول 
الكلبي وقال الزجاج الكدح في اللغة” السعي في العمل وجاء في E‏ أي ملاق ربك . 
قيل فملاقي عملك ثم قال عز وجل : ما من أوتي تابه بوي يعني : المؤمن لإفَسَوْف يُحَاسَبٌ جِسَاباً سير ا4 
يعني : : حساباً هنا «وَينْقَلِبٌ 4 أي : يرجع إلى هله مَرُورآ الذي أعد الله له في الجنة سروراً به» وروى ابن ابي 
مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نوقش في الحساب يوم القيامة 
عذب». فقلت أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيراً يعني : هيناً قال ليس ذلك في الحساب انما ذلك 


. ٠١۳/۳١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳۸۳۳/٣ انظر لسان العرب‎ )۲( 


سورة الانشقاق/الآیات ۱٤‏ ۔- ٠۹‏ 1 


العرض ولكن من نوقش للحساب يوم القيامة عذب' ویقال حساباً یسیراً لأنه غفرت ذنوبه ولا یحاسب بها ویرجع 
من الجئة مستيشرا وأنا من أوتي كتا راه قر يعني: الكافر يخرج يده اليسرى من وراء ظهره ٥‏ یعطی کتابه 
بها طَِسَوْفَ يَذْعُو يورأ يعني : بالويل والثبور على نفسه «وَيصّلى سيراي يعني : يدخل في الآخرة ناراً وقودا 
قرا أبو عمرو وعاصم EE‏ سعيراً بنصب الياء وجزم الصاد مع التخفيف والباقون» ويصلى بضم الياء 
ونصب الصاد مع التشديد فمن“ قرأ يصلى بالتخفيف فمعناه أنه يقاسي حر السعير وعذابه» يقال صليت ار إا 
قاسيت عذابها وحرها ومن قراً بالتشديد فمعناه أنه يكثر عذابه في النار حتى يقاصي حرها نة كان في هله 
مَصْرُورأً يعني : في الدنيا مسروراً بما أعطي في الدنيا فلم يعمل للآخرة. 


ت 


نظن ان ان کور 9 بن رکا بوب 9 6 فی بالسم ق( وال و ماو وسیل( والقمر 
اس € لرک طبقاعن طق 9) 


طبق 
ا 


قوله عز وجل : َه ن أن لن جور قال مقاتل ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى في الآخرة وهي لغة الحبشةء 
وقال e‏ ظن أن لن يبعثه الله تعالى . وقال عكرمة ألم تسمع لی قول الحبشي إذا قيل له حر يعني أرجع 
إلى“ أهلك. ثم قال لى يعني : : اليرجعن إلى ربه في . إن رب کان بصیرا) يعني کان عالما کن 
يوم خلقه إلى یوم بعثه قوله تعالى: فلا ابت پالشفق) يعني: أ قسم بالشفق والشفق الحمرة والبياض الذي بعد 
غروب الشمس وهذا التفسير يوافق قول أبي حنيفة رحمه الله وروي عن مجاهد أنه قال: الشفق هو ضوء النهارء 
وروي عنه آنه قال الشفق النهار كلهء وروي عن ابن عمر أنه قال : الشفق(“ الحمرة وهذا يوافق قول اي يوسف 
وهو الحمل» وقال الزجاج أي ضم وجمع»› وقال مقاتل : «والليل وما وسق» يعني : ما يساق معه من الظلمة 
والكواكب . وقال الكلبي يعني : ما دخل فيه «إوالْقَمّر إا اتس يعني : إذا استوى وتم إلى ثلاثة عشرة ليلة ويقال إذا 
اتسق يعني : تم وتكامل ركن طبقاً عَنْ طب قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن بنصب التاء والباقون بالضم 
قمر ٩‏ قرأ بالنصب فمعناه لترکبن يا محمد من سماء إلى سماعی ومن قرأ بالضم فالخطاب لأمته أجمعين يعني 
لترکین حالاً بعد حال حتی يصيروا إلى الله تعالی من إحياء وإماتة وبعث» ويقال: ايى ر نطف وة علكة) ويقال 
o‏ بعد حال» مرة تعرفون ومره 5F‏ تعرفون يعني يوم القيامة› ویقال يعني السماء لتحولن حالاً بعد حال؛ مرة 


تتشقو تتشقق بالغمام ومرة تكون كالدهان . قرأ بعضهم ليركبن بالياء يعني : ليركبن هذا المكذب طبقاً عن طبق يعني : حال 
بعد حال يعني : الموت ثم الحياة . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۲۹/١‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن مردويه هو عند 
البخاري )٠١۳(‏ والترمذي (۳۳۳۷). 

(۲) انظر حجة القراءات .۷٠١‏ 

(۳۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور "٠٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳١١/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن مردويه عن أبن عمر. 

. ۷٠١ انظر حجة القراءات‎ )١( 


٠٠ - ۲١ سورة الانشقاق/الآيات‎ 1۲ 


کاک کیزیة 69 دامر عل م رسدرد 8( یری کر یگ 
آعم بمایوغوت © رمم داب أیر © الین ام وولو للحت ف رعو 
مسون 9 


ثم قال عز وجل : فما لهم لا يُومنود) يعني : كفار مكة لا يصدقون بالقرآن ودا فُرِىءَ عَلَيْهِمْ اران لا 
يسجدٌون4 یعنی : لا یخضعون لله تعالی ولا یوحدونه» ویقال ولا یستسلمون لربهم ولا یسلمون ولا یطیعون ویقال 
ر ا قوله تعالی : بل SS‏ یجحدون بالقرآن والبعث أنه لا یکون» وقال 
مقاتل نزلت في بني عمرو بن عمير وكانوا أربعة فأسلم اثنان منهم » ويقال: هذا في جميع الكفار ثم قال عز وجل : 
وال غلم ما يُوعُون يعني کو في دور من aa a aa a E‏ 
الخيانة ويقال معناه والله أعلم ہما یقولون ویخفون $ سرهم ب بعذاب الیم 4 يعني : : شدیداً دائماًء وقال مقاتل ثم 
استثنى الاثنين اللذين أسلما فقال إلا الَذِينْ آمنوا) يقال هذا الاستثناء ء لجميع المؤمنين يعني : الذين صدقوا 
بتوحید الله تعالی وعملوا الصَالِحَات) يعني : أدوا الفرائض والسنن لهم اجر غير مَمنوڼي يعني غير منقوص 
ويقال غير مقطوع» ويقال لهم أجر لا يمن عليهم ومعنى قوله (فبشرهم بعذاب أليم) يعني اجعل مكان البشارة 
للمؤمنين بالرحمة والجنة للكفار بالعذاب الأليم على وجه التعبير لأن ذلك لا يكون بشارة في الحقيقة . والله الموفق 
بمنه وکرمه وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 


fT NI 


وهى اثنتان وعشرون آية مكية 


مالو اشر اة 
الما ذاتاً یریچ ل وليو ماوع د( د وساھدو مشود( ر16 ار اض اند ود و الارِداتِ 


ارود 


قوله تعالى : والسَّمَاءِ دات اروج 4 يعني : ذات النجوم والكواكب ويقال ذات القصور وقال عطية العوفي 
كان القصور في السماء على أبوابه قال قتادة البروج النجوم0) وكذلك قال مجاهد أقسم الله تعالى بالسماء ذات 
البروج وجواب القسم قوله تعالى «إن بطش ربك لشديد» ثم قال: وليم الْمَوْعُود4 يعني : يوم القيامة» قال 
مقاتل اليوم'الموعود الذي وعدهم أن يصيرهم إليه وقال الكلبي وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يصيروا إلى ذلك 
اليوم وَشَاهِدٍ وَمْشهُود4 ذكر مقاتل عن علي رضي الله عنه قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم النحر يوم 
الأكبر وروي عن ابن عباس أنه قال الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم کقوله تعالی : «وجئنا بك عَلّى 
هَولاءِ شهيدآ» والمشهود يوم القيامة كقوله تعالى (وذلك0) يوم مشهود) وروی جويبر عن الضحاك مثله وروی أبو 
صالح عن ابن عباس قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى سعيد بن المسيب عن رسول - صلى الله 

عليه وسلم - قال سید الأيام يوم الجمعة وهو شاهد ومشهود يوم عرفة وروی جابر بن عبد الله قال الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم عرفة وروى مجاهد عن ابن عباس قال الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة وقال عكرمة مثله 
وال بضر الحاحد اوم ولرد دري دم فال عر وجل وَل أَصحَابُ الاخَدُود4 يعني : لعن أصحاب الأخدود 
«الثار دات الوَقّودِي يعني : يصيرون إلى النار ذات الوقود في الآخرة وقال الكلبي النار ارتفعت فوقهم أربعين ذراعا 
فوقعت عليهم و وأحرقتهم وقتلتهم وذلك قوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قال حدثنا أبو جعفر حدثنا 


)١(‏ ابتدأت أغراض هذه السورة بضرب المثل للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقاً ممن آمن بالله فجعلوا أخدوداً من نار 
لتعذيبهم ليكون المثل تثبيتاً للمسلمين وتصبيراً لهم على أذى المشركين وتذكيرهم بما جرى على سلفهم في الإيمان من شدة 
التعذيب الذي لم ينلهم مثله ولم يصدهم ذلك عن دينهم . وإشعار المسلمين بأن قوة الله عظيمة فسيلقى المشركون جزاء صنيعهم 
ويلقى المسلمون النعيم الأبدي والنصر. وضرب المثل بقوم فرعون وبشمود وكيف كانت عاقبة أمرهم ما كذبوا الرسل» فحصلت 
العبرة للمشركين في فتنهم المسلمين وفي تكذيبهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - والتنويه بشأن القرآن. التحریر ۲۳۹/۳۰ - 
۷ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۲/١‏ وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر. 

)٤(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۲/٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

)٥(‏ آخرجه أحمد فی المسند ۲۷۲/۲ والدارمی ۳۰۷/۱ )۱٥۸۰(‏ وذکر ابن کٹیر فی التفسیر ۳۸٥/۸‏ وقال: هذا مرسل من مراسیل 
الست ۰ 


علي بن أحمد قال ثنا محمد بن الفضل ثنا موسى بن“ إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا"؟ عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن صهيب قال ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحاب الأخدود فقال كان ملكا من الملوك كان له 
ساحر فكبر الساحر فقال للملك إني قد كبرت فلو نظرت غلاماً في أهلك فطناً كيساً فعلمته على هذا فنظر إلى غلام 
من هله كيس فطن فأمره أن يأتيه ويلزمه وكان بين منزل الغلام ومنزل الساحر راهب فقال الغلام لو دخلت على هذا 
الراهب وسمعت من كلامه فدخل عليه فأعجبه قوله وكان أهله إذا بعثوه إلى الساحر دخل الغلام على الراهب 
واحتبس عنده فإذا اتی الساحر ضربه وقال ما حبسك فإذا رجع من عند الساحر إلى أهله دخل على الراهب 
فاحتبس عنده. فإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الراهب فقال له الراهب إذا قالوا لك ما 
حبسك فقل حبسني الساحر وإذا قال لك الساحر ما حبسك فقل حبسني أهلي فبينما هوذات يوم يريد الساحر إذا هو 
بدابة هائلة يعني كبيرة قد قطعت الطريق على الناس فقال اليوم يتبين لي أمر الراهب فأخذ حجراً ودنا من الدابة 
فقال اللهم إن كان أمر الراهب حقاً فاقتل هذه الدابة ورماها بالحجر فأصاب مقتلها فقتلها فقال الناس إن هذا الغلام قتل 
هذه الدابة واشتهر أمره فأتى الراهب فأخبره فقال يا بني أنت خير مني فلعلك أن تبتلى لا تدلن علي فبلغ أمر الغلام أنه كان 
يبرىء الأكمه والأبرص ويداوي من الأرض فعمي جليس الملك فذكر له الغلام فأتاه فقال يا بني قد بلغ من سحرك 
أنك تبرىء الأكمه والأبرص فقال الغلام ما أنا بساحر ولا أشفي أحداً ولا يشفى إلا ربى فقال له الرجل «هذا الملك 
ربك قال لا ولكن ربي ورب الملك اله تعالی فإن آمنت بالل تعالى به دعوت الله تعالى فشفاك فأسلم فدعا الله 
تعالى فبرىء فأتى الملك فقال له الملك أليس يا فلان قد ذهب بصرك فقال بلى ولكن رده علي ربي فقال أنا قال لا 
ولكن ربي وربك الله قال أولئك رب غيري قال نعم وربك وربي الله تعالی . ا أخبره بأمر الغلام 
فأرسل إلى الغلام فجاءه فقال يا بني قد بلغ من سحرك أنك تشفي من كذا وكذا فقال ما أنا بساحر ولا أشفي أحدا 
وما يشفي إلا ربي فقال أنا قال لا ولكن ربي وربك الله تعالى فلم يزل به حتى دل على الراهب فدعي الراهب فأتى 
به فأراد ن یرجع من دینه فأبی وأمر بمنشار فوضع في مفرق رأسه فشق به حتی سقط شقاه ثم دعا بجلیسه وأراد أن 
يرجع عن دينه فأبى فأمر بمنشار فشق حتى سقط شقاه فأمر الغلام أن يفعل ذلك بمكانه فقال إحملوه في سفينة 
فانطلقوا به حتی إذا لججتم به فغرقوه فانطلقوا به حتی لجوا به فلما أرادوا به ذلك فقال اللهم اكفینهم بما شئت 
فانكبت بهم السفينة فغرقوا فجاء الغلام حتى قام بين يدى الہلك فأخبره بالذي كان فقال انطلقوا به إلى جبل كذا 
وكذا فإذا كنتم في ذروة الجبل دهدهه ( عنه فانطلقوا به حتی ذا کانوا بذلك المكان فقال اللهم اكفينهم بما شئت 
فتدهدهوا عن الجبل يميناً وشمالاً فجاء حتى قام بين يدي الملك فأخبره بالذي كان وقال إن ¿ تجمع الملك إنك لا 
تقدر على قتلي حتى تفعل بي ما آمرك به فقال وما هو قال تجمع أهل مملكتك في صعيد واحد ثم تصلبني وتأخذ 
سهما من کتابي فترميني به وتقول بسم الله رب هذا الغلام فأصاب صدغه فوضع يده على صدغه فمات فقال الناس 
آمنا برب هذا الغلام فقيل للملك وقعت فيما كنت تجاوز وقد أسلم الناس فقال خذوا يا قوم الطريق وخذوا فيها 
أخدودا وألقوا فيها النار (فمن رجع)“ عن دينه وإلا فألقوه فيها ففعلوا فجعل الناس يجيئون ويلقون أنفسهم في 


(1) موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي البصري الحافظ الحجة أحد الأعلام . انظر ميزان الاعتدال ٠٠٠/٤‏ . 

(۲) ثابت بن موسى بن عبد الرحمن أبو يزيد الكوفي الضرير العابد ضعيف الحديث. التقريب ٠١١/١‏ . 

() قال ابن سيده: دهده الشيء فتدهده حدره من علو إلى سفل تدحرجاًء ودهدهه: قلب بعضه على بعض. انظر لسان العرب 
1/۲ 

)٤(‏ سقط في أ. 
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الأخدود حتى كان آخرهم امرأة ومعها صبي لها رضيع تحمله فلما دنت من النار وجدت حرها فولت فقال لها الصبي 
يا أماه امضي فإنك على الحق فرجعت وألقت نفسها في النار فذلك قوله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقود" وروي في خبر آخر أن الملك كان على دين اليهودية يقال له ذو نواس واسمه زرعة ملك حمير وما حولها 
فكان هناك قوم دخلوا في دين عیسی عليه السلام فحفر هم أخدوداً فأوقد فيها النار وألقاهم في الأخدود فحرقهم 
وحرق كتبهم ويقال كان الذين على دين عيسى عليه السلام بأرض نجران فسار إليهم من أرض حمير حتى أحرقهم 
وأحرق كتبهم فأقبل منهم رجل فوجد مصحفاً فيها وإنجيلً ترقا بعضه فخرح به حتى أتى به ملك الحبشة فقال له 
إن أهل دينك قد أوقدت لهم النار فحرقوا بها وحرق كتبهم فأراه الذي جاء به ففزع الملك لذلك وبعث إلى 
صاحب الروم وكتب إليه يستمده بنجارين يعملون له السفن فبعث إليه صاحب الروم من يعمل له السفن فحمل فيها 
الناس فخرج به فخرجوا ما بين ساحل عدن إلى ساحل جازان وخرج إليهم أهل اليمن فلقوهم بتهامة واقتتلوا فلم ير 
ملك حمير له بهم طاقة وتخوف أن يأخذوه فضرب فرسه حتى وقع في البحر فمات فيه فاستولى أهل الحبشة على 
ملك حمیر وما حوله وبقى الملك لهم إلى وقت الإسلام» وروي في الخبر أن الغلام الذي قتله الملك دفن فوج 
ذلك الغلام في زمان عمر ب I NE ES‏ 
بيده سال منه الدم وإذا أرسل يده انقطع الدم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليهم أن ذلك الغلام صاحب 
الأخدود فاتركوه على حاله حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة على حاله وذلك قوله تعالى (قتل أصحاب الأخدود) 
يعني : لعن أصحاب الأخدود وهم الذين خدوا أخدود النار ذات الوقود يعنى الأخدود ذات النار الوقود ويقال قتل 
أصحاب الأخدود يعني : أهل الحبشة قتلوا أصحاب الأخدود أصحاب اۋاك الوقود. 


+ وہ رہ م ےد کچھ ر وہ 72 و> و 2 ہے تسچ ود وهم د 
جریم قعود ری وشم عل مایقع لون ویون ش پود رواشم وام ہن ل نبو ویاو رور 
۶ 


ريد €9 e‏ را زورید 9 تالزن ترا 
ومين والْوَمِتَتِ امن ر عذاب ريي لن الذي ءامنواوعيلوا 


السا ایح کت ج2 یبن ادرت اراگ 


قوله عز وجل د هم عَليْهّا) يعني : القوم عند النار حضور قال سفيان إذ هم عليها على السرر (قعوذ4 عند 
النار «[وهُم عَلَى ما يفْعَلُون بالمؤمنين سود يعني أن خدامهم وأعوانهم يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم هناك شهود 
يعني حضوراًء ويقال يفعلون بالمؤمنين ذلك وهم شهود يعني : يشهدون بأن المؤمنين في ضلال تركوا عبادة 
آلهتهم ويقال على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يشهدون على أنفسهم يوم القيامة وما فوا مِنْهُمّ) يعني : وما 
طعنوا فيهم إلا أن يُؤمنوا بالله) يعني : سوى أنهم صدقوا بتوحيد الله تعالى ل العزيز 4 في ملكه [الحميد) في 
فعاله» ویقال وما نقموا منهم يعني وما أنكروا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله يعني إلا إيمانهم بالله الذي لف 
السمواتِ والأرض واله على كل شيءٍ شهيد) ثم بين ما أعد الله لأولئك الكفار فقال عز وجل : إن الَذِين فتنوا» 
يعني : عذبوا وأحرقوا «الْمُوْمِنِين والمُوْيناتِ4 يعني في الدنيا ئم لم يتوبُوا» يعن: لم يرجعوا عن دينهم ولم 


. وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه . (۲) سقط في ظ‎ ۳۳٤/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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یتوبوا إلى الله تعالى لهم عَذَابٌ جهنم في الآحرة وَلَهُمٌ عَدَابٌ الحريق) يعني : العذاب الشديد وقال 
الزجاج المعنى والله أعلم هم عذاب بكفرهم ولهم عذاب بما حرقوا المؤمنين قوله تعالى : إن لَِينَ آمَنوا وَعَمِلوا 
لِك امور الكبير4 جزاءاً لهم . 
4 ُ هريئ وميد €9 وشوالخغورا لودو 9 ذوالمرش اليد لو فعال لما 
ر دا هل ترا 9 کاو گر ھا 
٤‏ ۳ رَبك لَسَدِيدٍ يعني : عذاب ربك لشديد وهذا قول مقاتل وقال الكلبي إن أخذ ربك لشديد 
ومعناما واحد» ويقال العقوبة الشديدة وهذا موضع هذا القسم ثم قال: [إِلهُ هُوّ ىء وَيْمِيدُ4 يعني : يبدأ الخلق 
في الدنيا ويعيد في الآخرة مر من التراب يعني : يبعثهم بعد الموت وهو الغفورٌ الوذود) يعني : الغفور لذنوب 
المؤمنين ويقال الور ي الودود يعنى : المحب للتائبين» ويقال المحب لأوليائه ويقال الودود يعني الكريم ثم 
قال دو العَرّش أ لُجيدٌ4 يعني : رب و الشريف» ا حمزة والكسائي بكسر الدال وقراً الباقون بالضم فمن(“ 
قرأ بالخفض جعله نعتا للعرش ومن قرأ بالضم جعله صفة ذو يعني : (ذوالعرش) وهو (المجيد) الشريف 
والمجيد الكريم . فال ما يريد يعني : يحيي ويميت» ويعز ويذل ثم قال عز وجل: هَل أتاك حَدِيتُ 
الْجنود4 يعني : : قد أتاك حدیثهم ثم فسر الجنود فقال «إفرْعَونٌ ونمود4 يعني : قوم موسی وقوم پا أملكهم الله 
تعالى في الدنيا وهذا وعيد لكفار هذه الأمة ليعتبروا بهم ویوحدوه ثم قال تعالی : بل لين فر وا في تکذِیب) 
يعني : إن الذين لا يعتبرون ويكذبون الرسل والقرآن واللَهُ مِنْ وَرَائِهمْ مُجيط# يعني : أصبر يا محمد على 
تکذیبهم فان الله ا بهم وقال ت ف قوله والله من ورائهم محيط يعني لا يعجزه منهم أحد قدرته مشتملة 
عليهم بل هو فُرَآن مَجيدٌ يعني : إنهم وإن کذبوا لا یعرفون حقه لا یقرون به وهو قرآن شریف شرف من کل 
کتاب أو يقال شریف لأنه کلام رب ب العزة في وح مَحْمُوظ يعني : مکتوباً في اللوح الذي هو محفوظ عند الله 
من الشياطين وهو عن يمين العرش من درة بيضاء ويقال من ياقوته حمراء قرأ نافع محفوظ بالضم والباقون بالكسر 
فمن قرأ بالضم جعله نعتاً للقرآن» ومعناه قرآن مجيد محفوظ من الشياطين في اللوح ومن قرأ بالكسر فهو نعت 
ا وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال إن الله تعالى جعل لوحاً من درة بيضاء دفتاه من 
اة را نط ال تعالی فيه في کل يوم ثلاثمائة وستين مرة ويحيي ویمیت ویعز ویذل" و وروي 
عن إبراهيم““ بن الحكم عن أبيه قال حدثني فرقد في قوله تعالى : «بل هو قرآن مجيد في لی مَحفوظ» قال هو 


صدر المؤمنين › وقال قتادة في في اللوح المحفوظ عند الله تعالى . والله الموفق بمنه وکرمه وصلی الله على سیدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً. 


. ٦٠1/۲ إتحاف فضلاء البشر‎ ۷٥۷ انظر حجة القراءات‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/١‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 
)٤(‏ إبراهيم بن الحكم بين أبان ضعيف . التقريب ٠٤/١‏ . 
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TS 


ا الله ارش الرلے 
ارارق ومارک ارد کج اکت د رن ی تاوف 9 


قوله تعالى : [والسماء والطارق) قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس رضي الله عنهم عن قوله (والساء 
والطارق) فقال إوما أدراك ما الطارق النجُمْ الثاقبٌ) وسكت فقلت له مالك فقال والله ما أعلم منها إلا ما أعلم ربي 
يعني تفسير الآية ما ذكر في هذه الآية وهو قوله والنجم الثاقب يعني هو الطارق وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في رواية أخحرى والسماء والطارق قال الطارق الكواكب التي تطرق في الليل وتخفى في النهار وما أدراك ما 
الطارق على وجه التعجب والتعظيم ثم بين فقال النجم الثاقب يعني هو النجم المضيء وقال مجاهد الثاقب 
الذي“ يتوهج وقال الحسن البصري الثاقب هو النجم حين يرسل على الشياطين فيثقبه يعني فيحرقه وقال قتادة 
النجم الثاقب يعني : يطرق بالليل ويخنس بالنهار فأقسم الله تعالى بالسماء ونجومها ويقال بخالق السماء ونجومها 
SS‏ 
وفعلها. قرأ عاصم وحمزة وابن عامر أن كل نفس لما .عليها بتشديد الميم والباقون لما عليها بالتخفيف" فمن قرأ 
بالتشديد فمعناه ما من نفس إلا وعليها حافظ فيكون لما بمعنى إلا ومن قرأ بالتخفيف جعل ما مؤكدة ومعناه كل 
نفس عليها حافظ . 


ا ا بلق ینا دافق ل رمن لصب وا لرا 69 إن دجوو ادد بوم 


ثم قال TY‏ يعني : فليعتبر الإنسان من ماذا خلق قال بعضهم نزلت في شأن أبي 
طالب» ويلا نرات قي جم من انكر البعث ثم بين أو جاقهم يروا فال حل ن مام داق تي : من ماء 


مهراق في رحم الام ویقال دافق بمعنی مدفوق کقوله «فهو في عيشة راضية)» أي مرضية ثم قال يخر من بين 


(1) اشتملت هذه السورة على إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمال. وإثبات إمكان البعث بنقض ما أحاله المشركون ببيان إمكان 
إعادة الأجسام . وأدمج في ذلك التذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق الإإنسان. والتنويه بشأن القرآن. وصدق ما ذكر فيه من 
البعث لأن إخبار القرآن به لما استبعدوه وموهوا على الناس بأن ما فيه غير صدق» وتهديد المشركين الذين ناوءوا المسلمين . وتثبيت 
النبي - صلی الله عليه وسلم - ووعده بأن الله منتصر له غير بعید. التحریر .۲١۸- ۲٥۷/۳۰‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(۳) انظر حجة القراءات ۷٥۸‏ . 


١١۷-١١ سورة الطارق/الآيات‎ a 


الصلب والترائب) ٠‏ يعني : خلق من مائين من ماء الأب يخرج من بين الصلب ومن ماء الام يخرج من الترائب 
والترائب موضع القلادة كما قال امرؤ القيس : 
مهفهفة © بيضاء غير مغاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل(" 

ثم قال إن عَلّى رَجْمه لَقَاِرّ4 يعني : على بعثه وإعادته بعد الموت لقادر» ويقال على رجعه إلى صلب 
الآباء وترائب الأمهات لقادر والتفسير الأول أصح لأنه قال يوم تی السرَائر4 يعني : تظهر الضماير ويقال يختبر 
السرائر فما لَه مِنْ فو وَل َاصِر4 يعني : ليس له قوة يدفع العذاب عن نفسه ولا مانع يمنع العذاب عنه. 
رص رمسم م o‏ رھ ع e‏ یڑ و رر ور دە و ٣ r‏ ر و 
ما لیخ وا لار دات انع قول قصل وما ور 1 م یک دو نکد الوا ددا 

< ےر <> 

9 اگنر اھ اھ © 

وقوله : «إوالسماءِ ذاتِ الرجع 4 فهو قسم أقسم الله تعالى بخالق السماء ذات الرجع يعني يرجع السحاب 
بالمطر بعد المطر والسحابة بعد السحابة لإوالأرض ذاتِ الصذْع يعني : يتصدع فيخرج ما بالنبات والثمار فيجعلها 
قوتاً لبني 2 عليه السلام ويقال ذات الصدع يعني : ذات الأودية وهو قول مجاهد وقال قتادة يعني ذات النبات #إنه 
قل َل يعني : القرآن قول حق وجد ووا بالل يعني : باللعب ويقال لم يتزل بالباطل قوله تعالى : 
انم یکیدون كيدا يعني : : یمکرون 8 أهل مكة في دار الندوة ويقال يكيدون کیداً يعني يصنعون أمراً 
وهو الشرك والمعصية وأکید كيدا یعنی : أصنع لھم اران وهو القتل في الدنيا في اح قوله تعالی : 
إفمهل الكافرين) يعني : أجل الكافرين ويقال حل عنهم أمَهلْهُمْ رويد يعني : أجلهم قليلا أي إلى وقت 
الموت ويقال إنهم یکیدون کا بمعنی : الخراصون الذين ي يحبسول في کل ا يعني : : يصدولں الناس عن دینه 
يعني يحبسون الناس في كل طريق يصدون الناس عن دينه وروى عبد الرزاق عن أبي وائل عن همام مولى عثمان 
قال لما کتہوا المصحف شکوا فی ثلاث آیات فكتبوها في كتف شاةا وأرسلوها إلى أبي بن کعب وزيد بن ثابت 
O SG a‏ 
فأمهل الكافرين فمحى الألف وكتب فمهل الكافرين ونظر فيها زيد بن ثابت فانطلقت بها اليهم فناولتها زيد بن ثابت 
إليهم فأثبتوها في المصحف أمهلهم رويداً يعني : أجلهم قليلا فإن أجل الدنيا كلها قليل . 


(1) الترائب هي عظام الصدر مما يلي الترقوتين وموضع القلادة . انظر المعجم الوسيط .۸۳/١‏ 

() امرأة مهفهفة أي ضامرة البطن. لسان العرب ٤1۷۷/١‏ . 

(0) قال ابن منظور: السجنجل: المرأة» والسجنجإ أيضاً قطع الفضة وسبائكهاء ويقال هو الذهب ويقال: الزعفران . انظر لسان العرب 
۳/. 
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وهي تسع عشرة آية مكية 


إس ب اللءال رر الركي م 

ا آگ و ررم رم م ررر کے ر = د yl‏ ورسم 
کک ا ل ىىى وا ودىد رقهدى [ ودی أخرج ال فجعلمغثاءً 
ای 

قول تعالی : سبح اسم رَبك الأغلى) قال الكلبي : يعني صل بأمر ربك» ويقال سبح هو من التنزيه والبراءة 
يعني نره ربك» والاسم صلة» ویقال: (سبح اسم ربك الأعلى) يعني : : قل سبحان ربي بى الأعلى() کما روي في 
الخبر أنه قيل: يا رسول الله ما نقول في ركوعنا فنزل «سبح اسم ربك الأعلى» بمعنى العالي (كقوله أكبر بمعنى 
الكبير والعلو هو القهر والغلبة يعني أمره نافذ على خلقه فلما نزل (فسبح باسم ربك العظيم) فقال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - «اجعلوها في رکوعکم» فقالوا فما نقول في سجودنا؟ فنزل «سبح اسم ربك الأعلى» قال عليه 
السلام : اجعلوها في سجودکم ۳ ویقال «سیح اسم ربك» يعني اذکر توحید ربك الأعلى › ویقال کان بدء قوله 


)١(‏ التسبيح هو التنزيه عن النقائص وهو من الأسماء التي لا تضاف لغير اسم الله تعالى وكذلك الأفعال المشتقة منه لا ترفع ولا تنصب 
على المفعولية إلا ما هو اسم لله وكذلك أسماء المصدر منه نحو: سبحان الله . وهو من المعاني الدينيةء فالأشبه أنه منقول إلى 
العربية من العبرانية وقد تقدم عند قوله تعالى : لإونحن نسبح بحمدك) في سورة البقرة. 
وإذا عدي فعل الأمر بالتسبيح هنا إلى اسم فقد تعين أن المأمور به قول دال على تنزيه الله بطريقة إجراء الأخبار الطيبة أو التوصيف 
بالأوصاف المقدسة لإثباتها إلى ما يدل على ذاته تعالى من الأسماء والمعاني» ولا كان أقوالاً كانت متعلقة باسم الله باعتبار دلالته 
على الذات» فالمأمور به إجراء الأخبار الشريفة والصفات الرفيعة على الأسماء الدالة على الله تعالى » من أعلام وصفات ونحوهاء 
وذلك آيل إلى تنزيه المسمى بتلك الأسماء. ولهذا يكثر في القرآن إناطة التسبيح بلفظ اسم الله نحو قوله: لإفسبح باسم ربك 
العظيم) فتسبيح اسم الله النطق بتنزيهه في الحُوْيصّة وبين الناس بذكر يليق بجلاله من العقائد والأعمال كالسجود والحمد. 
ويشمل ذلك استحضار الناطق بالفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ إذ المقصود من الكلام معناه. وبتظاهر النطق مع استحضار 
المعنى يتقرر المعنى على ذهن المتكلم ويتجدد ما في نفسه من تعظيم الله تعالى . وأما تفكر العبد في عظمة الله تعالى وترديد 
تنزيهه في ذهنه فهو تسبیح لذات الله ومسمی اسمه ولا يسمى تسبيح اسم الله» لأن ذلك لا يجري على لفظ من أسماء الله تعالى» 
فهذا تسبیح ذات الله وليس تسبيحاً لاسمه . وهذا ملاك التفرقة بين تعلق لفظ التسبيح بلفظ اسم الله نحو فإسبح اسم ربك) وبين 
تعلقه بدون اسم نحو ومن اللیل فاسجد له وسبحه) ونحو (ٳویسبحونه وله يسجدون)إفإذا قلنا الله أحد أو قلنا: هو الله 
الذي لا إله إل هو الملك القدوس السلام) إلى آخر السورة كان ذلك تسبيحاً لإسمه تعالى وإذا نفينا الإلهية عن الأصنام لأنها لا 
تخلق كما في قوله تعالی : إن الذین تدعون من دون اله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له كان ذلك تسبيحاً لذات الله لا لاسمه لأن 
اسمه لم يجر عليه في هذا الكلام إخبار ولا توصيف . فهذا مناط الفرق بين استعمال سبح اسم ربك واستعمال (إوسبحه) 
ومآل الإطلاقين في المعنى واحد لأن كلا الإطلاقين مراد به الإرشاد إلى معرفة أن الله منزه عن النقائص . التحریر ۲۷۳/۳۰ - 
۷٤‏ 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) أخحرجه أبو داود ٥٤۲١/١‏ كتاب الصلاة (۸1۹) وابن ماجه ۲۸٦/١‏ كتاب إقامة الصلاة (/۸۸۷) وأحمد في المسند ٠٠١/٤‏ والحاكم 
في المستدرك ٤۷۷/۲‏ . 
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«سبحان ربي الأعلى» أي ميكائيل خطر على باله عظمة الرب جلا وعلا سلطانه فقال: يا رب أعطني قوة حتى أنظر 
إلى عظمتك وسلطانك. فأعطاه قوة أهل السموات فطار خحمسة آلاف سنة فنظر فإذا الحجاب على حاله واحترق 
جناحه من نور العرش ثم سأل القوة فأعطاه القوة ضعف ذلك فجعل يطير ويرتفع عشرة آلاف سنة حتى احترق 
جناحه وصار في آخره كالفرخ ورأى الحجاب والعرش على حاله فخر ساجداً وقال «سبحان ربي الأعلى» يعني : 
E E‏ إلى مكانه إلى حاله الأولى ثم قال عز وجل : الذي خلَىّ 
فسوی يعني : الذي خلق کل ذي روح» وجميع خلقه» ويقال سبح الله تعالى الذي خلقك فسوى خلقك يعني : 
الیدین والرجلین والعینین ولم يخلقك زمناً ولا مکفوقاً» کما قال وصوّرکم فأحسن صورکم قوله تعالی : طوالُذي قَدَرَ 
فهدى4 يعني : قدر لكل شيء شكله» يعني لكل ذكر وأنثى من شكله وهداه للأكل والشرب والجماع» ويقال الذي 
قدر فهدى يعني فهداه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ويقال الذي قدر فهدى سبح لله الذي خلقك وقدر آجالك 
وأرزاقك وأعمالك وهداك إلى المعرفة والإسلام والأكل والشرب فصل يابن آدم وسبح لهذا المنعم م السيد 
الذي هو الأحد الصمد «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» ثم قال عز وجل : «والّدِي ارح 
المَرْعَى يعني : أنبت الكلأ ويقال هو العشب والحشيش وألقت وما أشبه» قرأ الكسائي «والذي قدر» بالتخفيف» 
والباقون بالتشديد“ ومعناها واحد يقال قدره الأمر وقدرته قوله تعالى : «فَجَعَلَّهُ اء أخوى)) يعني : جعل 
المرعى يابساً بعد خضرته» وقال القتبي : غثاء يعني يابساً» أحوى يعني أسود من قدمه واحتراقه. 


ا رک کنن ر ما1 هويم روا خی 6 وسر لایس ری لک مد رن دقعت اکر 
RRO HORS 0 SAO‏ 


ثم قال عز وجل : لس سفرك فلا تسى يعني : سنعلمك القرآن وينزل عليك فلا تسى إلا ما شاء الله يعني 
قد شاء الله أن لا تنسى القرآن فلم ينس القرآن بعد نزول هذه الآية . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ في 
وا فن أن يفرغ جبريل عليه السلام مخافة أن ينساه ويقال «سنقرئك فلا تنسى» يعني : سنحفظ عليك حتی لا 
تنسی شیا ویقال إن جبریل عليه السلام کان ينزل عليه في کل زمان ويقراً عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
.ويبين له ما نسخ فذلك قوله إلا ما شاءَ الل يعني : إلا ما شاء الله أن يرفعه وينسخه ويذهب 
من قلبك ثم قال تعالى : إن يعلَمّ الْجهْرَ وما يمى يعني : يعلم العلانية والسر» ويقال ما يجهر به 
الإمام في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة وما يخفى يعني : في الظهر والعصر والسنن» ويقال «يعلم» ما 
يظهر من أفعال العباد وأقوالهم «وما یخفی» من أقوالهم وأفعالهم» ويقال «يعلم» ما عمل العباد «وما يخفى» يعني ما 
لم يعملوه وهم عاملوه ثم قال عز وجل : ويسر لِلْيسرّى) يعني : سنهؤن عليك حفظ القرآن وتبليغ الرسالةء 
ويقال يعني : نعينك على الطاعة» قوله تعالى : «فذَكَر4 يعني : فعظ بالقرآن الناس إن نَفَعّتٍ الذَكَرّى) يعني : 
إن نفعتهم العظة ومعناء ما نفعت العظة بالقرآن إلا لمن يخشى ويقال إن نفعت الذكرى يعني إن قولك ودعوتك تنفع 
لكل قلب عاقل ويقال (سنيسرك لليسرى) يعني : نهون عليك عمل أهل الجنة ثم قال: «ْسَيَذَكرٌ مَنْ يخشى) 
(1) انظر حجة القراءات ۷08 
ا(۲) قال الفراء في قوله تعالى : «[والذي أخرج المرعى فجعله عُثاء أحوى قال: إذا صار النبت يبيساً فهو غثاء» والأحوى الذي قد اسود 

من القدم والعتق . انظر لسان العرب ٠١١۲/۲‏ . 
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يعني : بط بالقران هنيخت الله تجالى ويسلم يقال معا سيتعظ ويزسن وبعمل الحا ن ب یخشی قلبه من 
عذاب الله تعالى وَيتَجتًهًا) يعني : يتباعد عنها يعني عن عظتك الاد شقى€ يعني : الشقي الذي وجب في علم ' 
الله تعالى أنه يدخل النار مثل الوليد وأبي جهل ومن كان مثل حالما «الَذِي يَصلَى الثارَ الْكبْرى) يعني : يدخل يوم 
القيامة النار الكبرى يعني : النار العظمى لأن نار الدنيا هي النار الصغرى ونار الآخرة هي لار الکبری» وروی يونس 
عن الحسن عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال : «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءأ من نار جهنم 
وقد غمست في النار مرتين ليدنى منها وينتفع بها ولولا ذلك ما دنوتم منها»٠‏ ويقال إنها تستجير أن ترد إلى جهنم 
يعني تتعوذ منها وقال بعض الحكماء : علامة الشقاوة تسع أشياء كثرة الأكل» والشرب» والنوم» والاصرار على 
الذنب. والغيبةء وقساوة القلب» وكثرة الذنوب» ونسيان الموت» والوقوف بين يدي الملك عز وجلء وهذا هو 
الشقي الذي يدجل النار الكبرى نمّ لا مُت فِيها وَل يَخْيَى) يعني : لا يموت في النار حتى يستريح من عذابها 
ولا يحيا حياة تنفعهء وقال القتبي معناه: هو العذاب بحال من يموت ولا يموت . 
داح نارق 9وک اسیو €9 بل ورود وة ال © وا رة روان © 
مدا کی الضحف لرل 9 ف هم موی 9© 


ثم قال عز وجل قد الح من تَرَكّى) يعني فاز ونجا من هذا العذاب وسعد بالجنة من تزكى يعني وحّد الله 
تعالی وزکی نفسه بالتوحید «وَدَكر اسم رَبه) يعني توحید ربه «فَصلَّی) مع الإمام الصلوات الخمس» [ويقال (قد 
أفلح من تزکی) يعني أدی زكاة الفطر (وذكر اسم ربه فصلى) مع الإمام صلاة العيد] ويقال (قد أفلح من تزكى) 
يعني أدى زكاة المال» يعني نجا من خصومة الفقراء يوم القيامة (وذكر اسم ربه فصلى) يعني كبر وصلى لله تعالى » 
ویقال (من تزکی) يعني تاب من الذنوب (وذکر اسم ربه) يعني إذا سمع الآذان خرج إلى الصلاة ثم ذم تارك 
الجماعة لأجل الاشتغال بالدنيا فقال بل تَؤْثْرُونَ الْحََةَ ادنيا يعني تختارون عمل الدنيا على عمل الآخرة» قرأ 
بو عمرو (بل ي يؤثرون) بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء على معنى المخاطبة ثم قال عز وجل «إوألآخرة 
خير وَأبفّى) يعني عمل الآخرة خير وأبقى من اشتغال الدنيا وزينتهاء ويقال معناه يختارون عيش الدنيا الفانية على 
عيش الآخرة الباقية وإن عيش الآخرة خير وأبقى لأن في عيش الدنيا عيوباً كثيرة خوف المرض والموت والفقر والذل 
والهوان والزوال والحبس والمنع وما أشبه ذلك وليس في عيش الآخرة شيء من هذه العيوب» لأجل هذا قيل خير من 
الدنيا قوله تعالى : إن هذا لي الصحف ألاولى) يعني الذي ذكر في هذه السورة كان في الصحف الأولى يعني 
في الكتب الأولى ثم فسره فقال صحف إبْرَاهيم وَمُوسّى4 ويقال الذي ذكر في آخر السورة أربع آيات لفي كتب 
الأولين وكل كتاب مكتوب يسمى الصحف يعني في قوله قد أفلح من تزكى الخ 2 


(۱) اخرجه ابن ماجه .)٤۳۱۸(‏ وأحمد في المسند ۰۲٤٤/۲‏ والدارمي ۲/ ۳٤١‏ . 
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حل اتلك رث التية 0 و جوب ا © ينايب © لاا 


sS OFS‏ 6 اسمن ولایغمنجوع € وجوه می 


عة لسا رضي © ف معا © معنا لد فہاعین جار ى63 فیھاسرر 
وة 6 وا راب موضوعة ( a‏ 


قوله تعالى : هَل اتاك حدِيكٌ الْعَاشِيّة) هل استفهام واستفهم الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - ولم 
یکن أتاه بعد فکأنه قال لا يأتيك خبره ثم أخبره» ويقال معناه قد أتاك حديث الغاشية » والخاشية اسم من اُسماء يوم 
القيامة» وإنما سميت غاشية لأنها تغشى الخلق كلهم كما يقال يوماً كان شره مستطيرأء ويقال الغاشية النار» وإنما 
سميت غاشية لأنها تغشي وجوه الكفار كما قال (وتغشى وجوههم النار) أو كقوله (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم)ء ويقال الغاشية دخان النار يخرج من الاريم القيامة عنق من النار فيحيط بالكفار مثل السرادق 
ويجيء دخانها فیخشی الخلائق حتى لا يرى بعضهم بعضاً إلا من جعل الله تعالى له نورا بصالح عمله في الدنيا 
كقوله (كالقصر كأنه حالة صفر) وكقوله (وظل من محموم) ويقال تغشى الغاشية الصراط المنافقين كقوله (انظرونا 
نقتبس من نوركم) الآية ثم وصف ذلك اليوم وقال وجوه ومذ خاشعَة4 يعني من الوجوه وجوه يومئذ خائفة ذليلة في 
العذاب وهي وجوه الكفار ثم قال ِعَامِلَة4 يعني تَجَرُ على وجوهها في النار «إنَاصِبة يعني من تعب وعذاب في. 
النار ويقال(عاملة ناصبة) يعني تكلف الصعود على عتبة ملساء من النار فيرتقيها في عناء ومشقة فإذا ارتقى إلى 
ذروتها هبط منها إلى أسفلها. ويقال نزلت في رهبان النصارى عاملة في الدنيا ناصبة في العبادة أشقياء في الدنيا 
والآخرة ويقال (عاملة) في الدنيا بالمعاصي والذنوب (ناصبة) في الآخرة بالعذاب «تَصلّى تارا حامية يعني تدخل 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهويل يوم القيامة وما فيه من عقاب قوم مشوهة حالتهم ومن ثواب قوم ناعمة حالتهم وعلى وجه الإجماع 
المرهب والمرغب. والإيماء إلى ما يبين ذلك الإجمال كله بالإنكار على قوم لم يهتدوا بدلالة مخلوقات من خلق الله وهي نصب 
أعينهم على تفرده بالإلهية فيعلم ا أن الفريق المهدد هم المشركون. وعلى إمكان إعادته بعض مخلوقاته خلقاً جدیداً بعد 

الموت يوم البعث. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الإسلام وأن لا يعباً بإعراضهم . وأن وراءهم البعث فهم 
راجعون إلى الله فهو مجازیهم على کفرهم وإعراضهم . التحریر ۲۹۳/۳۰ .۲۹٤-‏ 

(۲) حجة من قرأ بضم التاء ذكرها اليزيدي فقال: كقوله (بعدها) : «تسقى من عين آنية» فجعل اليزيدي «تصلى» بلفظ ما بعده إذ أتى في 
سياقه ليأتلف الكلام على نظام . وحجة الباقين أن (الصلى) مسند إليهم في كثير من القرآن مثل إيصلونها يوم الدين) وقوله : 
إيصلى النار الكبرى) و إسيصلى ارا فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . حجة القراءات ۷۹ . 


سورة الغاشية /الآيات VY ٠١٠-١‏ 


نار حارة قد أوقدت ثلاثة آلاف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة قوله تعالی : ّى مِنْ عَيْنِ آنبةٍ أي من عين 
حارة قد انتھی حرها ولس لَهُمْ عَم وهذا في , بضع دركها إلا مِنْ ضريع ) قرأ E E‏ 
بكر بضم التاء (تصلی نارا) وقراً الباقون بالنصب فمن“ قرا بالضم لمعنى المفعول الذي لم يسم فاعله ونصب نارا 
على أنه مفعول ثان» ومن قرأ بالنصب جعل الفعل الذي يدخل النار وهو كناية عن الوجوه ولمذا ذكره بلفظ التأنيث 
ثم قال ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع نبات بين طريق مكة واليمن فإذا أكل الكفار منه بقي في حلقهم (ليس 
لهم طعام إلا من ضريع) يعني غير الضريع لا يُسْمِنُ يعني لا يشبع الضريع ولا يعني من جوع ) يعني ولا 
ينفع (من جوع)0) وهذا الجزاء للذي يتعب نفسه للعمل في الدنيا والمعاصي وما لا يحتاج إليه ثم وصف مکان 
الذي يعمل لله تعالى ويترك عمل المعصية ويؤدي ما أمر الله تعالى ويترك ما نهي عنه فقال وجوه يوميٍِ اعم 
يعني من الوجوه ما تكون ناعمة يعني في نعمة وكرامة وهي وجوه المؤمنين والتائبين والصالحين» ويقال وجوه يومثذ 
ناعمة يعني مشرقة مضيئة مثل القمر ليلة البدر إلسعيها رَاضِية ِي يعني لثواب عملها راضية ويقال لثواب سعيه الذي 
عمل في الدنيا من الخير يعني رأى ثوابه في الجنة (راضية مرضية) رضي الله عنه بعمله في الدنيا ورضي العبد 
من الله تعالى في الآخرة من الثواب في جَنةٍ عَالية يعني ذلك الثواب في جنة عالية مرتفعة في الدرجات العلى» 
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن المتحابين لله تعالى في غرفة ينظر إليهم أهل الجنة كما ينظر 
أهل الأرض إلى كواكب السماء» ثم قال عز وجل للا تَسْمَعُ فيها لعي يعني لا يكون في الجنة لغو ولا باطل 
وليس فيها غل ولا غش» قرا نافع لا تسمع بضم تاء التأنيث لأن اللاغية مؤنثة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لا يسمع بضم 
الياء على معنى فعل ما لم يسم فاعله وإنما ذكر بلفظ التذكير لأنه انصرف إلى المعنى يعني إلى اللخو» وروي عن 
ابن كثير ونافع في إحدى الروايتين بنصب التاء٠*)يعني‏ لا تسمع في الجنة أيها الداحل كلمة لغو لأن أهل الجنة لا 
يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى ثم قال فيا عَيْنّ جَارِيةً يعني في الجنة عين جارية ماؤها أشد بياضاً من 
اللين وأحلى من العسل فمن شرب منه شربة لا يظما بعدها أبدا E E‏ 
عة تم د0ا سر مرو يعني مرتفعة «وأكَوَابٌ مَوْضْوعَةً يعني الكيزان التي لا عرى لها مدورة 
الرأس وماق مَصفُوةَ4 يعني فيها وسائد قد صف بعضها إلى بعض على الطنافس 


ص ا 


ان کت يبت ول لالض کیت سحت 6 د ا 9 lo‏ 


م ت 


2ر 5 2 ألا سظر 0 EE‏ 2 2 
وزرا متت وة 6 أفلا نرود الیل ڪي لقت ل وز الاک رفعت 60 وَل 


0 


لهم بمَميّطر ا عدب اله أَلْعَدَابَ آلا لكر راا 
اجام © 


)١(‏ سقط في ا. 

(۲) سقط في ظ . 

(۴) أخرجه بنحوه أحمد في المسند ۸۷/۳ وذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد ٤٠٠/٠١‏ . وعزاه لأحمد وقال ورجاله رجال 
الصحيح . 

. ۷٠١ انظر حجة القراءات‎ )٤( 
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وررابي مبوة) قال القتبي الزرابي الطنافس ويقال البُسط واحدها زربي ثم قال عز وجل (مبثوثة) أي كثيرة 
متفرقة أو مبسوطة والنمارق الوسايد واحداها نمرقة والمؤمن جالس فوق هذا كله وعلى رأسه نور وضاء كأنهن 
الياقوت والمرجان جزاءٌ بما كانوا يعملون» فإن شك شاك فبها فتعجب وقال كيف هذا وهو غائب عنا فقل انظر إلى 
صنعة الرب تبارك وتعالى في الدنيا وهو قوله افلا يرون إلى ألإبل َيف حلفت يعني حَلّق من قطرة ماء خلقا 
عظيما يُحْمّل عليها وإنما حص ذكر الإبل لأن الإبل كانت أقرب الأشياء إلى العرب ثم قال عز وجل لوإلى 
السمَاءِ» يعني أفلا ينظرون إلى السماء كيف رُفعت4 بلا عمد تحتها وحبست في الهواء بقدرة الرب سبحانه 
وتعالى؟ ثم قال وإلى الجبال) يعني أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصِبّت) على ظهر الأرض أوتادا ها وليس جبل 
من الجبال إلا وله عرق من قاف وملك موكل بجبل فإذا أراد الله تعالى بأهل أرض شيا أوحى الله تعالى إلى الملك 
الموكل بذلك الجبل فيحرك تلك العروق فیتزلزل ڈ ثم قال وى لاض ْف طحت يعني بسطت على ظهر 
الماء ثم قال : ندر ت ات ذر4 يعني فذکر یا محمد - صلى الله عليه وسلم - وخوفهم بالعذاب في الآخرة» 
إنما أنت مذكر يعني مخوقا بالقرآن لست عليه سبط يعني بمسلط تجبرهم على الإسلام وهذا قبل أن يؤمر 
بالقتال» وقال مقاتل في الآية تقديم يعني فذكر إلا مَنْ تى يعني أعرض عن الإيمان «وكَفْرً4 بالله تعالى 
يعدب الله اعدا ب الاکبر) فيدخله النار وهو العذاب الأكبر الدائم وهو عذاب النارء حرها شدید» ومقرها بعید» 
ومقامها حدید قوله تعالی : إن إلَينا إيابهم) يعني إن إلينا مرجعهم بعد الموت ونم إن عَلينا جسابهم 4 يعني إن 
مرجعهم إلينا بعد الموت (ثم إن علينا حسابهم) يعني يحاسبون بكل صغيرة وكبيرة وقليل وكثير كا قال (لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) ويقال إن علينا حسابهم يعني جزاءهم بأعمالهم يعني ثوابهم بما عملوا والله أعلم 
بالات 
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وهي ثلاثون آية مكية 
لسداللالرشر الاي غ 
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قوله تعالى : إوالْفجر) هو قسم وجوابه (إن ربك لبالمرصاد) أقسم الله تعالى بالفجر يعني الصبح › 
والفجر فجران المستطيل وهو من الليل والفجر المعترض وهو من النهار» ويقال أراد به أول يوم من المحرم ثم قال 
عز وجل : ويال شر يعني : عشر ذي الحجة ويقال إنها الأيام ا 2 فيها موسى عليه السلام وهي 
قوله : (وأتممناها بعشر) ویقال هي أيام عاشوراء» ثم قال عز وجل : وراش والوتر4 قال قتادة الخلق كله شفع 
ووتر فأقسم الله تعالی بالخلق » وروی الحارث عن علي رضي الله عله آنه قال (الشفع) آدم وحواء (والوتر) الله 
سبحانه وتعالی قال ابن عباس الوتر آدم فتشفع بزوجته حواء» وقال عطاء : «ان) الناس (والوتر) الله سبحانه 
وتعالى وقال الحسن الشفع هو الخلقء والذكر والأنثى » والوتر الله تعالى"“ ويقال أقسم بالصلوات والصلوات منها ما 
هو شفع وهو الفجر والظهر والعصر والعشاء ومنها ما هو وتر وهو الوتر في المغرب ویقال إنما هو الأعداد كلها شفع 
ووتر وعن ابن عباس الشفع أيام الذبح والوتر يوم عرفة . 
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قال عز وجل : إوالليّل إا يسر قال الكلبي : يعني ليلة| المزدلفة سير الخلق إلى المزدلفة وقال 
القتبي : EE E‏ أي ا اال الزجاج أصله تسري يسري إلا أن الياء قد 
حذفت منه وهي القراءة المشهورة بغير ياء يقرأ بالياء قرأ حمزة والكسائي والشفع والوتر بكسر الواو والباقون 


(1) اشتملت هذه السورة من الأغراض ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول رسالة ربهم بمثل عاد وثمود وقوم 
فرعون. وإنذارهم بعذاب الآخرة. وتثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع وعده باضمحلال أعداثه. وإبطال غرور المشركين 
من أهل مكة | إذ يحسبون أن ما هم فيه من النعيم علامة على أن الله أكرمهم وأن ما فيه المؤمنون من الخصاصة علامة على أن الله 
أهانهم . وأنهم أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاء وما زادتهم إلا حرصاً على التكثر منها. وأنهم يندمون يوم 
القيامة على أنهم لم يقدموا لأنفسهم من الأعمال ما ينتفعون به يوم لا ينفع نفساً مها ولا ينفعها إلا إيانها وتصديقها بوعد ربها. 
وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الجنة. التحریر .٠٠۲-۳۱۱/۳۰‏ 
(۲) سقط في أ . 
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بالنصب ٠‏ وهما لغتان يقال للفرد وَترٌ ووتر وقرأ ابن كثير «يسر» بالياء في حالة الوصل والقطع وقراً نافع بالياء إذا 
وصل وقرأً الباقون بغير ياء في الوصل“ والقطع لأن الكسرة تدل عليه ثم قال عز وجل : لهل في ذلك سم لذي 
ججر4 يعني : أن هذا الذي ذكرناه قسما لذي لب من الناس ويقال إن في ذلك قسم صدق لذي عقل ولب ورشد» 
والحجر: اللب ثم قال عز وجل : ألم تَر كيف فعَل رَبك بَا يعني : ألم تعلم؟ ويقال ألم تخبر؟ واللفظ 
لفظ الاستفهام والمراد به التقرير يعني : فذلك خبر عاد لإإرم ذاتِ الْمِمَاد يعني : عاقبة قوم عاد وقال بعضهم هما 
عادان» أحدهما عاد وإرم والآخر هم قوم هود وقال بعضهم كلاهما واحد ويقال إرم اسم للجنة التي بناها فمات قبل 
أن يدخلها وذكر فيها حكاية طويلة عن وهب بن منبه ثم قال (ذات العماد) يعني الفساطيط والعمود عمود الفسطاط 
التي لَمْ يُخْلَقّ ِلها في البلاد4 يعني : في القوة والطول ويقال (ذات العماد) يعني : ذات القوة ويقال ذات العماد 
يعني : دائم الملك طويل العمر ويقال ذات العماد أي ذات البناء الرفيع وروى أسباط عن السدي قال عاد ابن 
إرم فنسبهم إلى أبيهم الأكبر كقولك بكر بن وائل ويقال لا ينصرف إرم لأنه“ اسم قبيلة وقال مقاتل ذات العماد 
يعني طولها اثنا عشر ذراعاً التي لم يخلق مثلها في البلاد في الطول والقوة وإرم اسم أب قبيلة ينسب إليهم وهو 
إرم بن سمك بن نسمك بن سام بن نوح عليه السلام وقال الكلبي ذات العماد يعني كانوا أهل ذات عمود وماشية 
فإذا هاج العمود يعني يبس العشب رجعوا إلى مناز مم ويقال عاد وإرم شيء واحد» ثم قال عز وجل: إوتمود الذِين 
جَابُوا الصَخْر الوا وهم قوم صالح نقبوا الجبل وقعلوا أحجاراً لا يطيق مائتا رجل بالوادي وقال الكلبي هو واد 
القرى ثم قال عز وجل: لوَفرْعَوْدٌ ذِي الأوَنَاد) يعني : قواد الكفرة الفجرة الذين خلقهم الله تعالى أوتاداً في 
مملکته لیکفوا عنه عدوه ويقال إن له بيتاً أوتد فيه أوتاداً فإذا عذب أحد طرحه فيها ويقال سمي بذي الأوتاد لأنه كان 
إذا غضب على أحد وثقه بأربعة أوتاد ويقال: الأوتاد وهى الصلب إذا غضب على أحد صلبه كقوله لأصلبنكم ويقال 
ذو الأوتاد يعني ذا الملك الثابت «الَذِينْ طعا في باد يعني : عاداً وثمود وفرعون عصوا في البلاد ماكر وا فيا 
القَسَاد4 يعني : أكثروا في الأرض المعاصي فصب عَلَيْهم ربك يعني : أرسل عليهم ربك سوط عذاب) 
يعني : شديد العذاب حتى أهلكهم . إن رَبك لبالمرْصًاد4 يعني : مر الخلق عليه ويقال: (إن ربك لبالمرصاد) 
يعني ملائكة ربك على الصراط يعني يرصدون العباد على جسر جهنم في سبع مواضع وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما «يحاسب البد في أولها بالإيمان فإن سلم إيمانه من النفاق والرياء نجا وإلا تردى في النار وفي الثاني 
يحاسب على الصلاة فإن أتم ركوعها وسجودها في مواقيتها نجا وإلا تردى في النار والثالث يحاسب على الزكاة فإن 
أداها بشروطها نجا ولا تردی في النار وني الرابع يحاسب بصوم رمضان فإِن صامه بحدوده وحقوقه نجا وإلا تردی في 
النار» وفي الخامس في الحج والعمرة وفي السادس بالوضوء والخامس في الحج والعمرة وئي السادس بالوضوء 
والغسل من الجنابة وفي السابع بر الوالدين وصلة الأرحام ومظالم العباد فإن أداهانجا وإلا تردى في النار. 
ر و ر ر وار ورو او او r‏ ر رر و ر ر رر 
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فما لوشن لذاماآبتلله ریما کرم ونعمه‌فیقول رت أ کرمنِ ل( وآ مادا ما بده فد ر علو ردقم 
fr AA‏ ر و و ۔ 1ہ ۔ کے اک کک و oS 2 r‏ 
فیقول ر هنن ل کلابل لا كرون اير 9© ولا عضوت عل طعا اليسكن 3© 
)١(‏ انظر حجة القراءات ۷٦١‏ إتحاف فضلاء البشر 1٠۸/۲‏ . 


(۲) المصدران السابقان. 
™( ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳٤۷/٦‏ وعزاه لابن المنذر. 


VV ٠۰ ٠١ سورة الفح ر /الآیات‎ ٤ 


وگوت الا ت آ ڪا لما ل6 وع آل اا اجا کڈ دا دگ ارش ک٤‏ 
اء ریک الماك صقا صا 

ثم قال عز وجل : «إفأما الإنْسَان إا ما الاه ره قال الكلبي ومقاتل نزلت في «أمية بن خلف» ويقال في 
بي بن خحلف إذا ما ابتلاه يعني اختبره ربه فرت يعني : : ورزقه إونعمه4 يعني أعطاه النعمة وقول ری 
اكرَمن) يعني : اجتباني وفضلني وأنا أهل لذلك راما إا ما الاه بالفقر فَقدَر عَلَيهِ رِرْقَهٌ4 قرأ أبو عمرو وابن 
عامر في إحدى الروايتين «فقدّر» بالتشديد والباقون بالتخفيف ومعناهما واحد أي فقتر عليه رزقه وأصابه الجوع 
والأمراض يفول رَبّي امان يعني : طردني وعاقبني شكاية لربه قال الله تعالى كلا أي حقاً يعني : ليس 
إهانتي وإكرامي في نزع المال والولد والفقر والمرض ولكن إهانتي في نزع المعرفة وإكرامي بتوفيق المعرفة والطاعة 
وقال قتادة لم يكن الغنى من كرامة ولم يكن الفقر من الذل. ولكن الكرامة مني بتوفيق الإسلام والهوان مني 
بالخذلان عنه إنما المكرم من أكرم بطاعتي والمهان من أهين بمعصيتي ثم قال بل لا تكرمُونَ اليم يعني : لا 
تعطون حق اليتيم وكان في حجر أمية بن خلف يتيم لا يؤدي حقه فنزلت الآية بسببه فصار فيها عظة لجميع الناس قرأ 
أبو عمرو وابن عامر في إحدى الروايتين فقدر بالتشديد والباقون بالتخفيف ٠‏ ومعناهما واحد ثم قال عز وجل : ولا 
تحضون على طعام المسكين يعني : لا يحثون أنفسهم ولا غيرهم على طعام المسكين ويقال لا تحاضون على 
إطعام المسكين ويقال لا يحض بعضهم بعضاً قرأ حمزة والكسائي وعاصم ولا تحاضون بالألف يعني : لا يحث 
بعضهم بعضاً وقرأ بو عمروولا یحضون بالیاء يعني : لا یحثون والباون لا تحضون بالتاء على المخاطبة/ ثم 
قال : ووتاكون الترَاثٌ) يعني : الميراث أك لما يعني : شديدا كقولك لممت الشيء إذا جمعته ومعناه يأكلون 
مال أکلا شدیداً 2 طوتجبونً المالَ) يعني كثرة المال وجمع المال «إخباً جما يعني : شدیداً ویقال 
كثيرا قرأ أبو عمرو ويكرمون ويأكلون ويحبون كلها بالياء على معنى الخبر عنهم والباقون بالتاء“ على معنى 
الخطاب لهم ثم قال عز وجل كلد يعني : حقاً [إذا ذُكَنٍ الأرض دكا دك يعني : زلزلزت الأرض زلزالها 
والتکرار للتأكيد ثم قال : «ِوَجَاءَ رَبك وَالمَلَكُ) فال بعضهم هذا من المكتوم الذي لا يفسر وقال أهل السنة وجاء 
ربك بلا کیف ال بعضهم معناه وجاء أمر ربك بالحساب والملك لصفا صَفاً4 يعني : : صفوفاً كصفوف الملائكة 

وأهل الدنيا في الصلاة. 


رم کے ر a ll.‏ 2 ر ص در ا 

وجایء بوم ميلم هتم دومز ينڌ ڪر لاسن الد له الرکری © يوين ماني 
a CS‏ ر ا ٣ر‏ م ص مو« 
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ثم قال عز وجل : [وَجيءَ يَوْمَيْذٍ ِجُهَنْمٌ ) تحضر وتدنو من الكفار وروي عن عبد الرحمن بن حاطب قال كنا 
)١(‏ انظر حجة القراءات .۷٦۲‏ 


(۲) المصدر السابق 
(۳) المصدر السابق . 


7۸ سورة الفحر/الآیات ۲۳ ۔ ٠٠‏ 


جلوساً عند عب یذکرنا فجاء عمر رضي الله عنه فجلس ناحيته وقال ويحك یا کعب خوفنا فقال کعب إن جهنم 
ks‏ القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا قربت ودنت زفرت زفرة لا يبقى نبي ولا صديق إلا وهو يخر ساقطاً على 
رکبتیه فیقول اللهم لا اسالك البوم إلا نقسي ولو كان لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نيبا لظتدت أن لا تنجو فقال 
عمر رضي الله عنه والله إن الأمر لشدید ثم قال يميڊ يكر الإسّان» يعني : يتعظ الکافر وان لَه الذكرّى) 
يعني : من تنفعه العظة ويقال يومئذ يتذكر الإنسان يعني يظهر الإنسان التوبة يعني : أين له التوبة 
يعني كيف تنفعه التوبة يومئذ (يقول يا ليتني قدمت لحياتي) يعني : يا ليتني عملت في حياتي الفانية 
لحياتي الباقية ثم قال عز وجل : «[فيومئذ لا يُعَرَبَ عَذَابهُ أحَدٌ ولا يوق ونَاقه اد4 قرأ الكسائي لا يعذب بنصب 
الذال ولا يوثق بنصب التاء والباقون"“ كلاهما بالكسر فمن قرأ بالنصب فمعناه ولا يعذب عذاب هذا الصنف من 
الكفار أحد وكذلك لا يوثق وثاقه أحد ومن قرأ بالكسر معناه لا يتولى يوم القيامة عذاب الله أحد الملك يومئذ لله 
وحده والأمر بيده ویقال ا ر أحد من الخلق أن يعذب كعذاب الله تعالى ولا يوثق في الخغل والصفد كوثاق 
الله . ثم قال عز وجل : يا ينها النفْس الْمُطْمينةٌ# التي اطمأنت بلقاء الله عز وجل ويقال المطمئنة يعني : الراضية 
بثواب الله تعالى القانعة بعطاء الله الشاكرة لنعمائه تعالى يقال لها عند الفراق من الدنيا (ارْجمي الى رَبك يعني : 
ارجعي إلى ثواب ربك إلى ما أعد الله لك في الجنة ويقال له يوم القيامة «ِرَاضِيَةٌ مَرْضِيةَ فاذخلي في عِبّادِي) 
يعني : مع عبادي الصالحين في الجنة [واذخلي جني يعني : ادخلي الجنة بلا حساب ويقال هذا الخطاب لأهل 
الدنيا يعني أيتها النفس المطمئنة في الدنيا التي أمنت من عذاب الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية يعني : فادخلي 
في عبادي يعني : ادخلي في عبادي وفي طاعتي اق جوا ا تقول الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى ما أعد الله لك راضية (فادخلي في عبادي) على محض التقديم يعني يا أيتها النفس المطمئنة الراضية 
بما أعطيت من الثواب مرضية بما عملت وادخلي جنتي مع عبادي والله تعالى أعلم . 


(۱) إتحاف فضلاء البشر 1٠۹/۲‏ . 


1⁄4 ٤ ١ سورة البلد/الآيات‎ 
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وهي عشرون آية مكية 


اب الله اشر ازب 2 
اا فی الک ات حل ی اباد وداد روماو لد حلفت 4 قآ وسین کر ۵ 


قوله تعالی : ولا اقم بهذا الل يعني : أقسم بهذا البلد ولا صلة في الكلام ومعناه أقسم برب هذا البلد 
الذي ولد فيه يعني مكة لوانت جل بَذًا البلّدِ يحلها يوم فتح مكة معناه فسيحل لك هذا البلد يعني : القتال فيه 
ساعة من النهار ولم يحل لك أكثر من ذلك وروى“ عبد الملك عن عطاء في قوله (وأنت حل بهذا البلد) وقال إن 
الله تعالى حرم مكة فجعلها حراماً يوم خلق السموات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ولم تحل إلا للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - ساعة من" النهار وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل بالبيت يوم الفتح ووضع 
يده على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن الله تعالى حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام لي بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي ولم تحل لي إلا ساعة) من نهار ثم قال عز وجل : لوَوَالٍِ وما ولّد) ووالد يعني : آدم وما ولد يعني ذريته 
ويقال كل والد وكل مولود وقال عكرمة ووالد الذي يلد وما يلد التي لم تلد من النساء والرجال(“ لد خلقنا 
الإنسَان في كب يعني : معتدل الخلق والقامة فأقسم بمكة وبآدم وذريته . لذ خلا الإنْسَانَ) منتصباً قائماً على 
رجلین)٩)‏ وقال مقاتل نزلت الآية في حارث بن عامر بن نوفل وروى مقسم عن ابن عباس في قوله «لقد خلقنا 
الإأنسان (في,ٍ کبد)» قال خلق کل شيء يمشي على أربع إلا الإإنسان فإنه خلق“ منتصباً وهذا کقوله (لَمَد خلَقَنًا 
الإنسَانَ في اخسن تقويم) ويقال (لقد خلقنا الإنسان في كبد) يعني : في مشقة وتعب» وروي عن ابن رفاعة عن 
سعيد بن الحسن عن الحسن البصري في قوله «لقد خلقنا الإنسان في کبد» قال سعید یکابد مضایق الدنیا وشدائد 


(1) اشتملت هذه السورة على التنويه بمكة وبمقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بها. وبركته فيها وعلى هلها والتنويه بأسلاف النيي - 
صلى الله عليه وسلم - من سكانها الذين كانوا من الأنبياء مثل إبراهيم وإسماعيل 'أومن أتباع الحنيفية مثل عدنان ومضر كما 
سيأتي» والتخلص من ذم سيرة أهل الشرك. وإنكارهم البعث. وما كانوا عليه من التفاخر المبالغ فيه» وما أهملوه من شكر النعمة 
على الحواس» ونعمة النطقء ونعمة الفكر» ونعمة الإرشاد فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخير وما فرطوا فيه من خصال 
الإیمان وأخلاقه . التحریر ."٤١- ۳٤١٣/۳۰‏ 

(۲) عبد الملك بن إبراهيم الجدي صدوق مات سنة أربع أو خمس ومائتين . التقريب ٥١۷/١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١۲/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم . 

. ۳٠١ ء۲١٥۹/۱ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

. وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ ٠٠۲/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 

. سقط في ظ‎ )٦( 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠۲/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


۲٠٠ سورة البلد/الآيات‎ A۰ 


الآخرة» وقال الحسن لم يخلق الله تعالى خليقة يكابد مكابدة ما یکابد “ابن آدم» وروي عن عطاء عن ابن عباس 
يقول خلق في شدة يعني مولده ونبات أسنانه وغير ذلك ويقال معناه ولقد خلقنا الإإنسان في كبد وهي المضغة مثل 


اتان لن ندرد احد ليقو u N EN‏ ا 0 حد د اجر 
ری وی ماتا و سم 6 هده الجن 9 


O gg DT 
- أخذه وعقوبته يمول أَهْلَكْتُ مال اک هشام يقول أنفقت]' مالا كثيراً في عداوة محمد‎ 
صلى الله عليه وسلم - فلم ينفعني ذلك وهو أنه ضمن مالا لمن يقتل محمداً - صلى الله عليه وسلم - ويقال : أنفق‎ 
مال بوم بدر ثم قال عز وجل وأَيحسَبّ) يعني أيظن أن لم رحد يعني : | إن لم یر الله تعالی صنیعه فلا يعاقبه‎ 
ال ثم ذکر ما أنعم عليه لیعتبر به ویوحده فقال ألم جُمَل له عن يعني : ألم نخلق له عينين يبصر بهما‎ 
وَلِساناً4 ينطق به وشَفتينٍ) فيضمهما ِوَهَدَياه النجُدَيْنٍ 4 قال اللعلبي ومقاتل يعني عرفناه طريق الخير والشرء‎ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه ویقال (وهدیناه النَجْدَيْن) يعني هدیناه‎ e وقال قتادة يعني طريتق الهدى والضلالة‎ 
في الصغر لأحد الثديين يعني خلق له شه شفتين ليأخذ بهما ثدي أمه ويقال بينا له طريقين طريق الدنيا وطريق الأخرة‎ 
وقال مجاهد يعني طريتق السعادة وطريتق الشقاوة“ ويقال الطاعة والمعصية ويقال طريق الصواب وطريق الخطأً‎ 
ومعناه ألم نجعل له ما يستدل به على أن الله تعالى قادر على أن يبعثه ويحصى عليه ما عمله.‎ 


ee‏ ب ًاذا 


ر م رص N‏ ر SE‏ 
مر 9 | مستا د اما ريز کان ما لذن ءا منوا وتواصوا روادق 
چو e‏ 


وک أا تة وازن رئ أصح ب الْمفسمة 63 ل ارو © 


e‏ فلا هو اقتحم العقبة ويقال فلم يقتحم العقبة ويقال معناه فهل 
تجاوز العقبة الذي يزعم أ نه أنفق مالا كثيراً في عداوة محمد ا ا ا و وإنما أراد بالعقبة الصراط كما 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال إن بين أيدينا عقبة کؤود لا ينجو منہا الأ كل خف وكما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه نه بكى حين حضرته الوفاة قيل له وما يبكيك قال بعد المفازة وقلة الزاد وضعف التفس وعقبة كزد والهبوط 
منها إلى الجنة أو إلى النار ثم قال عز وجل وما أذْرَاك ما العَفّ4 يعني ما أدراك بماذا يكون مجاوزة الصراط . ثم 
قال فك رف4 يعني : اقتحام العقبة هو فك الرقبة ة يعني إنما يجاوز الصراط أو إِطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبَةٍ) يعني 
يجاوز الصراط بإحكام في يوم ذي مجاعة قرا أبو عمرو وابن كثير والكسائي (فك رقبة) بنصب الكاف والهاء 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه لابن المبارك. 
(۳) في أ [أنفقت] . 
() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۳/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 


۸۱ : ۲١ ١١ سورة البلد/الآیات‎ 


(وأطعم) بنصب الهمزة بغير الألف والباقون (فك رقبة) بضم الكاف وكسر الهاء أو إطعام بكسر الهمزة“ وإثبات 
لألف فمن قرأ بالنصب فهو محمول على المعنى معناه فلا قك رقبة ولا أطعم في يوم ذي مسغبة فكيف يجاوز العقبة 
ومن قر أ بالضم فمعناه اقتحام ال يعني مجاوزة GE‏ يوم ذي مسغبة أي مجاعة 
ثم بين لهم لمن بطم الطعام فقال «يتيماً ذا مَْرَبٍُ4 يعني يتيماً بينك وينه قرابة أو كينا ذا مرب يعني 
مس لا شي ل لای ف ارات هن الجيد هدا الأحان جاو انه نم کان مِنَ الَذِينْ آمنوا) يعني من 
صنع هذا O‏ إیمانه ثم قال 
«إوتواصوا بالصبْرٍ 4 يعني تحاشوا أنفسهم بالصبر وتحاشوا بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى وبالصبر على 
المكروهات لأنه روي في الخبر أن الجنة حقت بالكاره ثم قال تعالى «وَتواصَوا بالمَرْحَمة يعني تحاشوا بالتراحم 
بعضهم على بعض يعني بالمرحمة على أنفسهم على غيرهم وروي عن التي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من 
يرحم الناس يرحمه الله تعالى ثم قال اوليك اضات الميمنة4 (يعني أهل التراحم والتواصل هم أصحاب 
الميمنة)() الذين يُعْطون كتابهم بأيمانهم. ووالُِينَ كَفْرُوا بآیاتنا يعني : بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 
وبالقرآن ویقال کفروا بدلائل الله تعالی وهم أَصحَابُ الْمَمْنَمَد4 يعني : : يعطون كتابهم بشمالهم لعَليْهمٌ نار 
مَوْصَدَةٍ4 يعني : اا في النار وأطبقًت عليهم لا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد قرأ E‏ 
وعاصم في رواية حفص وحمزة عليهم نار موصدة بالهمزة والباقون.بغير همزة وهما لغتان يقال: أصد 
وأوصدت الباب وأوصدته إذا أطبقته . والله أعلم . 


() قال بعض أهل النحو من قال «فك رقبة» مضافاًء «أو إطعام» المعنى فيه : ما أدراك ما اقتحام العقبة؟ لا بد من تقدير هذا المحذوف» 
لأنه لايخلو من أن تقدر حذف المضاف أو لا تقدره فإن لم تقدره وتركت الكلام على ظاهره كان المعنى (العقبة: فك رقبة)» 
ولا تكون العقبة : الفك لانه عين والفك حدث والخبر ينبغي أن يكون المبتدأ في المعنى فإذا لم يستقم كان المضاف مراداء فيكون 
المعنى ا العقبة: فك رقبة أو إطعام) أ ي اقتحامها أحد هذين. ومن قال «فك رقبة» أو «أطعم» فإنه يجوز أن يكون ما ذكر 

من الفعل تفسيراً لاقتحام العقبة . فإن قيل: إن هذا الضرب لم يفسر بالفعل وإنما فسر بالإبتداء والخبر نحو قوله: «إنار الله 
و «نار حامية» قيل: إنه يمكن أن يكون قوله : «إكذبت ثمود وعاد بالقارعة4 تفسيراً لقوله : إوما أدراك ما الحاقة4 
ويكون تفسيراً على المعنى . . وقد جاء «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» وفسر المثل بقوله «إخلقه من تراب فكذلك قوله بإفك 
رقبة أو إطعام) تفسيراً على المعنى . 
(۲) سقط في أ. 
() انظر إتحاف فضلاء البشر ٦١١/۲‏ . 


وهي خمس عشرة آية مكية 


اللو الز ر الز ٠ي‏ غ 
واَنی یر دامر ھا انار لما لامها © اسما ومابها 3 
ك وماس رن ھال اھا جورهاودة EEO‏ مرکا 9 © و 
O‏ 
قوله تعالی وَالشّمْس وَصْحاهَا) أقسم الله تعالى بالشمس وضوئها وحرها ويقال بخالق الشمس وضحاها 
يعني : ارتفاع النهار ويقال: حر الشمس يسمى ضحى قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وضحها بالتفخيم وكذلك 
تلاها إلى آخر السورة وقرأً حمزة والكسائي كلها بالإمالة وقرأ نافع وأبو عمرو بين ذلك ثم قال عز وجل «والقَمَرٍ 
اذ تلاهًا ¢ يعني يتبع الشمس والهاء كناية عن الشمس وقال قتادة والشمس هو النهار اا إذا تلاها قال يتلوها 
صبيحة الهلال وإذا سقطت الشمس رأيت الهلال عند سقوطها ثم قال عز وجل : والنهار إذا جلها يعني إذا 
أضاء واستنار فقال القتبي هذا من الاختصار والنهار إذا جلاها ويعني والأرض أو الدنيا يعني النهار إذا أضاء الدنيا 
وقال الكلبي معناه إذا جلى النهار ظلمة الليل ثم قال عز وجل والليل إا يغْشاهًَا يعني غطى ضوء النهار ويقال 
والليل إذا يغشاها يعني غطى الأرض وسترها ثم قال إوالسماء وما بناها) يعني خلقها ویقال والسماء وما بناها يعني 
الله تعالى بناها فأقسم بنفسه ويقال ما للصلة ومعناه: والسماء وبنائها ثم قال عز وجل إوالاأرْضِ وما طَخَاهًا يعني 
والذي بسطها على الماء من تحت الكعبة ثم قال «ولفس وَمَّاسّواها) يعني ونفس والذي سوى 
خلقها ويقال ونفس وما خلقها «فَالْهُمَهَا فُجُورَهًا وَنَفُوَاهًا) يعني : ألهمها الطاعة والمعصية ويقال عرفها 
وبين لها ما تأتى وما تذر ثم قال عز وجل قد أفلح من زكاها) يعني : أصلحها الله وعرفها وهدا جواب القسم لقد 
أفلح ولكن اللام حذفت للقلها لأن الكلام طال ثم قال وقد خَابَ مَنْ دَساهّا). يعني : خسر من أغفلها وأغواها 
وخذلها وأضلها وقال القتبي معناه قد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة وقد خاب من 
دساها يعني نقصها وأخفاها بترك عمل البر وبركوب عمل المعاصي وأصله دسس فجعل مكان إحدى السينين ياء 
كما يقال قصيت أظفاري وأصله قصصت قال وأصل هذا أن اد ال كانوا ينزلون في أرفع المواضع ويوقدون 
من النار للطارقين لتكون أنفسهم أشهر واللئام ينزلون الأطراف والأهضام لتخفي أماكنهم على الطارقين فأخفوا 
)١(‏ اشتملت هذه السورة على تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتکذیهم برسالة محمد - صلى الله عليه 
د - كما أصاب مود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله إليهم الذي دعاهم إلى التوحيد . وفدّم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء 
معظمة وذكر من أحوالها ما هو دليل على بديع صنع الله تعالى الذي لا يشارکه فيه غيره فهو دليل على أن المنفرد بالاإلهية والذي لا 


يستحق غيره الإلهية؛ وخاصة أحوال النفوس ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء . التحریر .٠٣١- ۳٣٣/۳۰‏ 
(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر ٦١١/۲‏ . 


AY ٠١ ١١ سورة الشمس/الآيات‎ 


أنفسهم والبار أيضاً أظهر نفسه بأعمال البر والفاجر دساها ويقال: إن الله تعالى يطلب من عباده المؤمنين يوم القيامة 
ستة أشياء : بمكان النعمة الشكر وبمكان الشدة الصبر وبمكان الصحة العمل بالطاعة وبمكان الذنوب التوبة 
وبمکان العمل الإخلاص فمن يجييء بهذه الأشياء فقد أفلح ونما ومن لم يجيي ء بهذه الأشياء فقد خسر وغبن . 


ا 9 E‏ تاقَه ھک 


ثم قال عز وجل لذبت تَمُودُ ا يعني بطغيانهم حملهم على ذلك التكذيب لإ 
: إذا قام أشٹی ثمود وکلهم أشقياء في علم الله تعالی وأشقاهم عاقر الناقة وهو قدار بن سالف ومصدع بن دهر 
تقال هن رول ال4 صلى الله عليه وسلم - يعني صالحاً «(ناقة اله يعني احذروا ناقة الله لإوسقياها) يعني لا 
تأخذوا سقياها ومعناه ولا تعقروا ناقة الله وذروا شربها وقد ذکرناه في سورة ة الأعراف. لفكذَبُوة» يعني صالحاً 
بالعذاب عقر وها4 يعني فعقروا الناقة ويقال في الآية تقديم فعقروها فخوفهم صالح عليه السلام بالعذاب فكذبوه 
ثم قال عز وجل لَدَمْدَمَ لهم ربهم) يعني أنزل عليهم ربهم عقوبة ديهم والدَمْدَمة المبالغة في العقوبة 
E‏ ثم قال «فسّوامًا» يعني : فسواها في الهلاك يعني الصغير والكبير ولا يَخَاف عُفَبَاهَا) قرأ نافع وابن 
عامر فلا يخاف بالفاءء والباقون بالواو("“ فمن قرأ بالفاء وصل الذي بعدها بالذي قبلها وهو قوله فدمدم عليهم ربهم 
يعني أطبق عليهم العذاب بذنبهم فسواها يعني فسوى الأرض عليهم ولا يخاف عقبى هلكهم ولا يقدر أن يرجعوا 
إلى السلامة ومن قرأً بالواو فمعناه التقديم والتأخير يعني الذي عقرها وهو لا يخاف عقبى عقرها ويقال إن الله تعالى 
أهلكهم ولم يخف ثأرها وعاقبتها على غير وجه التقديم » وروى الضحاك عن علي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال لعلي رضي الله عنه «أتدري من أشقى الأولين قلت الله ورسوله أعلم قال: عاقر الناقة فقال أتدري 
من أشقى اا لت ان ورسوله أعلم قال“ : قاتلك» والله أعلم . 


1 انظر حجة القراءات‎ )١( 
. عن عمار بن ياسر وعزاه لابن ابي حاتم وابن مردویه والبغخوي وأبي نعيم في الدلائل‎ ٣ ذکره السيوطي في الدر المنثور بنحوه‎ )۲( 


۱ سورة الليل/الآيات‎ A4 


وهي إحدى وعشرون آية مكية 


ا اللو الر ر الزك م 

الل اغى 69 اراد © ایال کاخ @ سد سی © سن اى ىق 
قى @ زى © امتوانکنی @ انق © ری 
ايى عند مار دار 9 

قوله تعالى : وليل إذا يغْشّى أقسم الله تعالى بالليل إذا غشيت ظلمته ضوء النهار ويقال: أقسم بخالق 
الليل إذا يغشي يعني يغثى الليل ضوء النبار واتار إذّا تّ4 يعني أقسم بالنهار إذا استنار وتجلى عن الظلمة وما 
خلَقَ الذَكَرَ والای) يعني والذي خلق الذكر والأنثى يعني آدم وحواء وقال القتبي : ما ومن أصلهما واحد وجعل من 
للناس وما لغير الناس ويقال من مَرّ بك من الناس وما مَرّ بك من الإبل وقال أبو عبيد: وما خلتق أي وما خلق وكذلك 
قوله (والسماء وما بناها ونفس وما سواها) و «ما» في هذه المواضع بمعنی «من» . 

وقال أبو عبيد: وما بمعنى من وبمعنى الذي وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ والنهار إذا تجلى والذكر 
والأنفى وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة 
عبد الله بن مسعود فأشاروا إلي فقلت نعم أنا فقال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية قلت 
سمعته يقرأ (والذكر والأنثى): قال: أنا هكذا والله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقرأها 
وهؤلاء يریدونني على أن أقرأها كلا“ آنا معهم ثم قال عز وجل إن سَعْيكُمْ شى فهذا موضع جواب القسم - 
أقسم الله تعالى بخالق هذه الأشياء إن سعيكم لشتى يعني أديانكم ومذاهبكم مختلفة يعني عملكم مختلف عامل 
للجنة وعامل للنار وقال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي قال 
أخبرنا حدثنا أحمد بن جرير قال حدثنا أبو عبد الرحمن راشد بن إسماعيل عن منصور بن مزاحم عن يونس بن 
إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه اشترى بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف 
بروة وعشرة أواق من فضة فأعتقه لله تعالى فأنزل الله تعالى (واللیل إذا يغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر 
والأنشى إن سعيكم لشتى) يعني سعي أبي بكر وأمية بن خلف وما مَنْ أعغْطى واتقى وَصَدَقَ بالحُسْنى يعني بلا إله 
إلا الله يعني أبا بكر «فَسَنيسّره لِلْيْلْرى) يعني الجنة وما من بخلَ وَاسْتغْنى وَكَذّبَ بالْحُسنى) يعني بلا إله إلا 


)١(‏ حوت على بيان شرف المؤمنين وفضائل أعمالهم ومذمة المشركين ومساويهم وجزاء كل . وأن الله يهدي الناس إلى الخير فهو يجزي 
المهتدين بخير الحياتين والضالين بعكس ذلك وأنه أرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم - للتذكير بالله وما عنده فينتفع من يخشى 
فیفلح وبصدف عن الذکری من کان شقياً فيكون جزاؤه النار الكبرى وهؤلاء هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ما هم فيه في 
هذه الحياة. وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبدیع صنعه. التحریر ۳۷۸-۳۷۷/۳۰. 

(۲) انظر تفسیر الطبري ۲۱۷/۳۰ . 


Ao ۲١-۱۲ سورة اللیل/الآیات‎ 


الله «إفسنيسره لِلْعْسرى4 يعني أمية وأبي ابني خحلف إذا ماتا. ويقال لنزول هذه الآية سبب آخر. 


كان رجل من الكفار له نخلة في دار» وشعبها في دار رجل آخر من المسلمين وكان إذا سقطت ثمرة في دار 
المسلم نادى الكافر: حرام حرام وكان المسلم يأخذ الثمرة فيرمي بها في دار الكافر لئلا يأكل ذلك صبيانه 
فسقطت يوماً ثمرة فأخذها ابن صغير للمسلم فجعلها في فيه فدخل الكافر فأاخرج الثمرة من فيه وأبكى الصبي 

- صلى الله عليه وسلم فدعا المشرك فقال أتبيع نخلتك ليعطيك الله أفضل منها في الجنة 
فقال لا أبيع العاجل بالآجل فسمع رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشترى النخلة من الكافر 
ae‏ على المسلم“ فنزلت (فأما من أعطى واتقى) يعني أعطى من ماله حق الله تعالى وأتقى الشرك وسخط 
e‏ وصدق بالحسنى يعني بثواب الله في ال حنة (فسنيسره) يعني سنعينه ونوفقه (لليسرى) يعني لعمل أهل الجنة 
(وأمًا من بَجلَّ)» بالصدقة (واستغى) يعني ر ا ع رات ا وعو جه ووت بالشی) يعني 
بالثواب ورال (قسنیبره ٥لِلْعَری)‏ يعني نخذله ولا نوفقه للطاعة فسنيسر عليه طريق المعصية (وَأمًا مَنْ بل 
واستَغتی) وما غي عَنه ماله إا تَرَدى) يعني ما ينفعه ماله إذا مات وتركه في الدنيا وهو يرد إلى النار. 


2 2 
م رہ س ص2 


عا لدی 9 وکوا درل 6 اند رن می9 یادها شی لالز ی ذب 
آً > ر ۹ج 
0 انی 9 لزی بۇق ما لرگ 8 وما مد ند وین تز غر 9 
إا اء وجو ریا ل لو وسو رى 9 
ثم قال عز وجل إن عَلَينا لَلْهُدّى) يعني علينا بيان الهدى ويقال علينا التوفيق للهدى من كان آهل لذلك 

ون ل لاخر وَالاولى) يعني الدنيا والآخرة لله تعالى يعطي منها من يشاء ويقال معناه إلى الله تعالى ثواب الدنيا 
والآخرة ويقال وإن لنا للآخرة والأولى يعني لله تعالى نفاذ الأمر في الدنيا والآخرة يعطي في الدنيا المغفرة والتوفيق 
للطاعة وفي الآخرة الحسنة والثواب ثم قال: واندرتکم ارا لى يعني خوفتکم بالقرآن نارا تلظی يعني تقل 
على أهلها وتي على أهلها زر عليه تول عز وجل ل لعا يعني لا بدخل في الار (إك الاش شقی 4 يعني 
الذي ختم له بالشقاوة «الِّي كَذْبَ ونولى) يعني كذب بالتوحيد وتولى عن الإيمان وعن طاعة الله تعالى وأخذ في 
طاعة الشيطان ثم قال ووسَيجُبا الان ّى يعني يباعد عنها الأتقى يعني المتقي الذي يتقي الشرك 
وهو الَذِي بوتي مَالَهُ ترک يعني يعطي من ماله حق الله تعالی يتزکی يعني بريد به وجه الله تعالی ثم قال وما 
لأَحَدٍ عِنْدَه من نِعْمَةٍ تُجُرّى» يعني لا يفعل ذلك مجازاة لأحد إل ابَغّاءَ وجه رَبِ الأعلّى) ولكن يفعل ذلك وجه 
ربه الأعلى يفعل ذلك طلب رضاء الله تعالى الأعلى يعني الله العلي الكبير الرفيع فوق خلقه بالقهر والخلبة 
ولوف يَرْضى) يعني سوف يعطي الله من الثواب حتى يرضى بذلك. 

وقال مقاتل مر أبو بكر على بلال وسيده أمية بن خلف يعذبه فاشتراه وأعتقه فكره أبو قحافة عتقه فقال لأبي 
بكر أما علمت أن مولى اوی ام ا ا ای ی کر ود ار ا ا ا ی 
يعني ENE AES Na ES E‏ 
ات 


. ٠٠٠ انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


وهى إحدى عشرة آية مكية 
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3 کک SS‏ 
ووجدكعايلقاغى) 


قوله تبارك وتعالى : لوالضخى) يعني : النهار كله ويقال الضحى ساعة من ساعات النهار ويقال الضحى 
حر الشمس واللّيل ذا سجّى) يعني : اسود وأظلم ويقال إذا سكن بالناس ويقال (والضحى والليل إذا سجى) 
يعني : عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم ويقال (والضحى) نور الجحنة إذا 
تنور (والليل إذا سجى) يعني : ظلمة النار إذا أظلم ويقال (والضحى) يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة 
النهار (والليل إذا سجى) يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليلء وأقسم الله تعالى بهذه الأشياء ما 
وَذَعَكٌ رَبك وَمَا لى يعني : ما تركك ربك يا محمد - صلى الله عليه وسلم - منذ أوحى إليك (وما قلى) يعني : ما 
أبغضك ربك وذلك أن مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت لهم اليهود فاسألوه عن أصحاب وعن قصة ذي القرنين وعن الروح فإن أخبركم بقصة أهل الكهف 
وعن قصة ذي القرنين ولم یخبرکم عن أمر الروح فاعلموا أنه صادق فجاژوه» وسألوه فقال لهم «ارجعوا غداً حتی 
أخبركم» ونسي أن يقول إن شاء الله فانقطع عنه جبريل خمسة عشرة يومأء في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك 
أربعين يوماً فقال المشركون قد وذعه ربه وأبخضه فنزل فيهم ذلك وروى أسباط عن السدي قال فأبطا جبريل عليه 
السلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين ليلة حتى شكى ذلك إلى خديجة فقالت خديجة لعل ربك 
قد قلاك أو نسيك فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية"“ (ما ودعك ربك وما قلی) ولَلاخرَه حير لَك مِنْ الاولى) 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم - قد انقطع عنه. وزاده 
بشارة أن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة والأولى . وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاه. وذلك يغيظ المشركين. ثم ذكره 
الله بما حفه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت اكتهاله وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء 
على الله بما هو أهله. التحریر .۳۹٤/۳۰‏ 

(۲) انظر تفسير القرطبي ٦۳/۲۰‏ . 

(۳) قال الإمام الفخر الرازي في تفسير ۲٠١/۳١١‏ بعد ذكره تلك الرواية : طعن الأصوليون في هذه الروايةء وقالوا إنه لا يليق بالرسول - 
صلى الله عليه وسلم - أن يظن أن الله تعالى ودعه وقلاه بل يعلم أن عزل النبي عن النبوة غير جائز في حكمة الله تعالى» ويعلم أن 
نزول الوحي يكون بحسب المصلحة وربما كان الصلاح تأخيره وربما كان خلاف ذلك» فثبت أن هذا الكلام غير لائق بالرسول = 


سورة الضحى /الآیات ۹ AY ١١‏ 


يعني : ما أعطاك الله في الآخرة خير لك مما أعطاك في الدنيا ويقال معناه عز الآخرة خير من عز الدنيا لأن عز الدنيا 
يفنى وعز الآخرة يبقى . قوله تعالى : ولوف يُعْطِيك رَبك فتَرَصى) يعني يعطيك ثواب طاعتك حتى ترضى 
و (سوف) من الله تعالی واجب ویقال (ولسوف يعطيك) الحوض والشفاعة (حتى ترضى) ثم ذكر له ما أنعم عليه في 
الدنيا وفي الآخرة فقال عز وجل : «ألَمْ جذ يټيماً وى يعني : كنت يتيماً فضمك إلى عمك آبي طالب فكفاك 
المؤنة حين كنت بتيماً (ما ودعك ربك) فكيف ودعك بعد ما أوحى إليك ثم قال عز وجل : «وَوَجَدَك صل 
فهدى4 يعني : : وجدك جاهادً بالنبوة وبالحكمة وبالكتاب وقراءته والدعوة إلى الإيمان فهداك إلى هذه الأشياء 
a‏ : من بين قوم ضلال فهدی يعني : حفظك 

من أمرهم وعن أخلاقهم ويقال ووجدك بين قوم ضلال فهداهم بك ثم قال عز وجل: ووك غائ اغْنی) 
يعني : وجدك فقيراً بلا مال فأغناك بمال خديجة ويقال وجدك فقيراً عن القرآن والعلم فأغناك يعني أغنى قلبك 


وأرضال با أعطاك . 
ھک د 0 ےک > r e‏ > $ 
اما اتی اتفه ر ا و امالا تهر © انعم ة ريك رذ © 


ثم قال تعالی اما لتم فلا ت فهر يعني لا تظلمه وادفع إلیه حقه ويقال معناه واذكر تمك وأرحم اليتيم» 
وقالمجاهد فلا تقهر يعي فلا نفهره وروي عن ابن سبنغوذ آنه كان يقرا (فاما اليتيخ فلا تكهر) يعني لا تعن في 
وجهه وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيماً وکان محستا 
في نفقته کان له حجاباً من النار يوم القيامة ومن مسح برأسه کان له بکل شعرة حسنة(). وقوله تعالی : وام 
السَاِل فل تنه يعني لا تؤذه ولا تزجره ويقال معناه واذكر فقرك ولا تزجر السائل ولا تنهره ورده ببذل يسير وبكلمة 
طيبة » وني الآية تنبيه لجميع الخلق لأن كل واحد من الناس كان فقيراً في الأصل فإذا أنعم الله عليه وجب أن يعرف 

ء EE‏ 
حق الفقراء ثم قال عز وجل «إواما نعمة رَبك فحَدّث) يعني بهذا القرآن فيعلم الناس وفي الآية تنبيه لجميع من 


= عليه الصلاة والسلام» ثم إن صح ذلك يحمل على أنه كان مقصوده عليه الصلاة والسلام أن يجربها ليعرف قدر علمهاء أو ليعرف 
الناس قدر علمهاء واختلفوا في قدر مدة انقطاع الوحي» فقال ابن جريج اثنا عشر يوماًء وقال الكلبي خحمسة عشر يوم وقال ابن 
عباس خمسة وعشرون يوماًء وقال السدي ومقاتل أربعون يوماًء واختلفوا في سبب احتباس جبريل عليه السلام» فذكر أكثر 
المفسرين أن اليهود سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف» فقال: «سأخبركم غداً 
ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس عنه الوحي . تفسیر الفخر الرازي ۲۱۰/۲۳۱ .١۱١-‏ 

(1) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٦٤/۸‏ من حديث عمرو بن مالك القشيري وعزاه لأحمد والطبراني وقال وفيه علي بن زيد وهو 
حسن الحديث. وهو عند أحمد في المسند ۲۹/١ ٠٤٤/٤‏ والطبراني في الكبير .٠٠/٠۹‏ 

(۲) الخطاب في هذه الآيات للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمقتضى الأمر في المواضع الثلاثة أن تكون خاصة به» وأصل الأمر 
الوجوب» فيعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب عليه ما أمر به» وأما مخاطبة أمته بذلك فتجري على أصل مساواة الأمة 
لنبيها فيما فرض عليه ما لم يدل دليل على الخصوصية» فأما مساواة الأمة له في منع قهر اليتيم ونهر السائل فدلائله كثيرة مع ما 
يقتضيه أصل المساواة . وأما مساواة الأمة له في الأمر بالتحدث بنعمة الله فإن نعم الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - شتى منها ما 
لا مطمع لغيره من الأمة فيه مثل نعمة الرسالة ونعمة القرآن ونحو ذلك من مقتضيات الاصطفاء الأكبر» ونعمة الرب في الآية 
مجملة . فنعم الله التي نعم بها على نبيه - صلى الله عليه وسلم - كثيرة منها ما یجب تحدیثه به وهو تبلیغه الناس أنه رسول من الله 
وأن الله آوحی إليه وذلك داخل في تبليغ الرسالة وقد كان يعلم الناس الإسلام فيقول لمن يخاطبه أن تشهد أن لا إله إل الله وأني 
رسول الله ومنها تعريفه الناس ما يجب له من البر والطاعة كقوله لمن قال له اعدل يا رسول الله فقال « أيأمنني الله على وحيه ولا = 


١١-۹ سورة الضحی /الآیات‎ A۸ 


يعلم القرآن أن يحتسب في تعليم غيره ويقال معناه فحدث الناس بما آتاك الله من الكرامة ويقال معناه آجهر بالقرآن 
فى الصلاة وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 

«إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده» يعني یشکر بما أنعم الله تعالى 
عليه ويحدث به فيظهر على نفسه أثر النعمة (والله أعلم بالصواب). 


= تأمنوني» ومنها ما يدخل في التحديث به في واجب الشكر على النعمة فهذا وجوبه على النبي - صلى الله عليه وسلم - خالص من 
عروض المعارض لأن النبي معصوم من عروض الرياء ولا يظن الناس به ذلك فوجوبه عليه ثابت. وأما الأمة فقد يكون التحديث 
بالنعمة منهم محفوفاً برياء أو تفاخر. وقد ينكسر له خاطر من هو غير واجد مثل النعمة المتحدث بها. وهذا مجال للنظر في 
المعارضة بين المقتضى والمانع» وطريقة الجمع بينهما إن أمكن أو الترجيح لأحدهما. وفي تفسير الفخر: سئل أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه عن الصحابة فأثنى عليهم فقالوا له: فحدثنا عن نفسك فقال: مهل فقد نهى النبي عن التزكية فقيل له: اليس الله 
تعالى يقول: لوأما بنعمة ربك فحدث) فقال : فإني أحدث كنت إذا سُثلت أعطيت وإذا سكت ابتديت» وبين الجوانح علم جم 
فاسألوني . فمن العلماء من خص النعمة في قوله : إبنعمة ربك بنعمة القرآن ونعمة 'النبوة وقاله مجاهد. ومن العلماء من رأى 
وجوب التحدث بالنعمة . رواه الطبري عن أبي نضرة. التحرير ٤ ٤- ٤11۳/۳١‏ . 
(۱) احرج جزءاً منه مسلم في صحیحه ٩۳/۲‏ كتاب الإيمان )٩١ -۱٤۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود» وأخرجه أحمد في المسند 
٠١١ ١۳١ ٤‏ والحاكم في المستدرك ۱١‏ والطبراني في الکبیر ۰۲۲۰/۸› ۲۹۳ . 


2 ٤ ١ سورة الشرح/الآيات‎ 


اکاک رونا e‏ © انض 9 ناکد 9 


قوله تعالی الم نشرَح لَك صَدرك 4هو معطوف على قوله (ألم يجدك یتیماً فآوی) وذلك أن النبي - صلی الله 

عليه وسلم قال سألت ربي مسألة ووددت 91 لم أسألها قط» فقلت اتخذت إبراهيم لیڈ وکلمت وشي تکلیماً 
فقال الله تعالى ألم يجدك يتيماً فآوی؟ قلت بلی : قال ووجدك ضالاً فهدی؟ قلت بلی! قال ووجدك عائلا فأغنی؟ 
قلت بلى! قال ألم نشرح لك صدرك' الآية وروي عن بعض المتقدمين أنه قال : سورة (التوبة والأنفال) بمنزلة 
سورة واحدة وسورة (ألم نشرح لك والضحى) بمنزلة سورة واحدة وسورة لإيلاف قريش وألم تر كيف فعل ربك) 
بمنزلة سورة واحدة. 

قال (ألم نشرح لك صدرك): يعني ألم نوسع قلبك بالتوحيد والايمان وهذا قول مقاتل وقال الكلبي أتاه 
جرال حر مدره ی ادى فلب لم جاء بدلو من ماء زمزم فغسله وأنقاه مما فيه ثم جاء بطشت من ذهب قد مليء 
لما اناا فوضعه فيه . ویقال الانشراح للعلم حتى علم أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم وکان مؤمنا من 
وقت الميثاق فشق صدره على جهة المثل فيعبر به عنه ويقال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم نلين قلبك بقبول 
الوحي وحب الخيرات ويقال معناه ألم نطهر لك قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس كسائر الناس؟ ويقال معناه ألم 
نشرح يعني نوسع لك قلبك بالعلم كقوله (وعلمك مما لم تكن تعلم) ثم قال : «[وَوَضَغنا نك ورْرك )يعني غفرنا 
لك ذنبك كقوله (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ويقال غفرنا لك ذنبك وذلتك بترك الاستئناء ويقال معنى 
(ووضعنا عنك وزرك) يعني عصمناك من الذنوب . الَذِي انْقَضَ هرك لولم يعصمك الله لأثقل ظهرك» ويقال 
معناه أخرجنا من قلبك الأخلاق السيئة وطبائع السوء الذي أنقض ظهرك يعني التي لولم ننزعها عن قلبك لأثقل 
عليك حمل النبوة والرسالة ث ثم قال عز وجل وفنا لَك ذكرك )يعني في التأذين والخطب حتى لا أذكر إلا وذكرت 
معي يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نخدا نول الله - صلی الله عليه وسلم - في کل يوم خمس مرات في 
الأذان والاقامة. 


)١(‏ احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - بلطف الله وإزالة الخم والحرج عنه» وتفسیر ما عسر عليه» 
وتشريف قدره لينفس عنه» فمضمونها شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتاً له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل 
الحق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله» وكان ذلك بطريقة التقرير بماض يعلمه النبي - صلى الله 
عليه وسلم . التحرير ٤٥۷/۳١‏ . 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدی ۳۳۸ . 


۹° سورة الشرح[آلآيات ‏ - ۸ 


محالم رن ا را فإ ذا فرعت نانصب © ولل ربك قرعب © 

قال تعالی ِن مع لعْسرٍ يُسرآً4يعني مع الشدة سعة يعني بعد الشدة سعة في الدنيا ويقال بعد شدة الدنيا 
سعة في الأخرة يعني إذا احتمل المشقة في الدنيا ينال الجنة في الآخرة ثم قال عز وجل إن م مَعَ الْعْسر سرا »على 
وجه التأكيد وروي عن ابن عباس أنه قال لا يغلب العْسر يُسْرَينْ وروى مبارك' بن فضالة عن الحسن أنه قال كانوا 
یقولون لا یغلب عسر واحد يسر ین" فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو کان العسر في جُحر جاء اليسر حتى يدخل 
عليه لأنه قال تعالى «إن م لعٍ يلر ويقال (إن مع العسر) وهو إخراج أهل مكة النبي E A‏ 
(یسرا) وهو دخوله يوم فتح مكة مع عشرة آلاف رجل في عز وشرف ثم قال عز وجل اذا فرعت فَانصَبٌْ يعني إذا 
فرغت من الجهاد فاجتهد في العبادة وى رَبك فرغب يعني اطلب المسألة إليه قال قتادة فإذا فرغت منٍ الصلاة 
فانصب في الدعاء"» وهكذا قال الضحاك وقال مجاهد (فإذا فرغت) من اشتغال نفسك (فانصب) يعني فصل ويقال 
(فإذا فرغت)من الفرائض (فانصب) في الفضائل فيقال (فإذا فرغت) من الصلاة (فانصب) نفسك للدعاء والمسألة 
(وإلى ربك فارغب) يعني إلى الله فارغب في الدعاء برفع حوائجك إليه والله أعلم وأحكم بالصواب . 


(1) مبارك بن فضالة البصري مولى قريش قال ابن ناصر الدين: كان كثير التدليس فتكلم فيه وذكر أبو زرعة وغيره أن المبارك إذا قال 
حدثنا فهو ثقة مقبول . انظر شذرات الذهب ۲١۹/۱‏ . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٤/١‏ وعزاه لابن ابي حاتم . 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠ / ١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 


سورة التين /الآيات ١‏ - ۸ ۹۱ 


وهی ثمان آیات مکیة 


ای واللالر ر آلز 2 


الین وارد 6 ORO‏ © رَداآلرالبین ) © لقدخلقتاا إن قاحس وير OE‏ و 
ر 


رر E‏ 
رددنهأسفل سفن غل 


قوله تعالی : [والتين وَالرَيُونٍ وهما مسجدان بالشام ويقال هما جبلان بالشام (التين) جبل بيت المقدس 
(والزيتون) جبل بدمشق وقال قتادة (التين) الجبل الذي عليه دمشق (والزيتون) الجبل الذي عليه بيت“ المقدس 
ويقال (التين) الذي يؤکل وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تينکم وزيتونکم هذا» وقال مجاهد: هو 
الذي يؤكل وهو قول سعيد بن جبير والشعبي ثم قال وصور سينين يعني : الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى 
صلوات الله على نبينا وعليه ويقال (الطور) اسم الجبل (سينين) يعني : ذا شجر ويقال التين معناه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والزيتون فاطمة الزهراء بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله اي عنها وطور سينين 
هما الحسن والحسين سيدا الشهداء في دار الدنيا وهذا لا يصح في اللغة «إوَهَذًا البلّدِ الامينٍ) يعني : مكة أمين 
من أن يهاج فيها من دحل فيها ويقال (الأمين) لجميع الحيوان الذي لا يجري عليه القلم ٹم قال: عز وجل للَقَدٌ 
حلفا الإنْسَانَ في أحَسَنِ تَقْوٍيم ‏ يعني : في أحسن صورة لأ يشي امستويا ولیس کوشا وله لسان ذلق وید 
وأصابع يقبض بهاء قال بعضهم نزلت في شأن الوليد , بن المغيرة وقال بعضهم نزلت في كلدة بن أسيد وقال بعضهم 
هذا عام وم رددناه اسل سافلین 4 يعني : : رددناه بعد القوة والشباب والحسن إلى الضعف والهرم يعني : يصير 
كالصبي في الحال الأولى يعنى رددناه إلى أرذل العمر ويقال رددناه يعنى الفاجر والكافر بعد موته إلى أسفل 
السافلين في النار. ۰ 1 


2 
مرس ر روو 3 2 رو ور 


إا زين ء اموأ ولوا للحت لهد أ جر عر موز فمای دبك بعدبالدن @ ا 


ثم قال عز وجل: إلا الذِينَّ آمنُوا وَعَمِلُوا لاحات يعني : صدقوا بوحدانية الله تعالى وعملوا 


)١(‏ احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله حلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى 
«فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» وأن ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال ومبتغي ما 
يخالف الإسلام هل ضلالة . والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام . التحریر 1۱۹/۳۰ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٠٦/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر. 


4۹۲ سورة التين/الآيات ۸-٦‏ 


o o o£; 


الصالحات لهم اح غر منود يعني : غير منقوص وذلك أن المؤمن إذا عمل في حالة شبابه وقوته وحياته فإذا 
مرض أو هرم أو مات فانه یکتب له حسناته کما کان يعمل في حال شبابه وقوته إلى يوم القيامة ويقال 
يعني : غير مقطوع ويقال (غير ممنون) يعني : لا يمن عليه وروي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: 
المؤمن إذا مات صعد ملكاه إلى السماء فيقولان إن عبدك فلان قد مات فان لنا حتى نعبدك على السماء ا الله 
تعالى إن سماواتي مملوءة بملائكتي ولکن اذهبا إلى قبره فاكتبا له حسناته إلى يوم القيامة"“ فا يدبك بعد 
بالدّين) يعني : أيها الإنسان ما الذي حملك بعدما خلقك الله تعالى في أحسن تقويم حتى كذبت بيوم الدين 
والقضاء اليس الله بأحكم الحَاكمِينْ) يعني : بأعدل العادلين يعمل بالعدل مع الكفار ومع المؤمنين بالفضل وقال 
مقاتل فما يكذبك بعد بالدين يعني فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان الصورة الحسنة والشباب والهرم بالحساب لا 
تغتر في صورتك وشبابك فهو قادر على أن يبعثك ويقال معنى قوله(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) يعني لا حزن 
ولا يذهب عقله من کان عالماً عامل به . وروي عن ابن عمر عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال طوبی لمن 
طال عمره وحسن عمله" والله أعلم . 


(۱) انظر تفسير القرطبي ۷۹/۲۰ . 
(۲) أخرجه الترمذي ۲۳۳١‏ وأحمد في المسند ١ ء٠۱۸۸/ ٤‏ وأبو نعيم في الحلية ١١١/١‏ . 


سورة العلق /الآيات ١ه‏ 4۹۳ 


وهي تسع عشرة آية مكية 
اس الله الز ر الزئي ة 
أفرأاسْوريْكَا يك الیی خاق 6 لقا يِنْعَي ى9 رور 1 آلأکم 9 اايىعاقر ق لوی 
ام 9 


قوله تبارك وتعالى اقرا باسم رَبك الَذِي حَلَقَ) يقول اقرأً القرآن بأمر ربك» وهذه أول سورة نزلت من 
القرآن وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغ أربعين سنة كان يسمع صوتاً يناديه يا محمد ولا برى شخصه 
وکان یخشی علی نفسه الجنون حتی رأی جبريل - عليه السلام وما ی تی ماه فل إلى ب ی 
فقالوا لها تزوجت مجنوناً فلما أفاق أخبر بذلك خديجة فجاءت إلى ورقة بن نوفل وكان يقرا الإنجيل و ر 
جاءت إلى عداس وكان راهباً فقال لها إن له نبأ وشأناً يظهر أمره فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً إلى 
الوادي فجاء جبريل - عليه السلام - بهذه السورة وأمره بأن يتوضأً ويصلي ركعتين فلما رجع أعلم بذلك خديجة 
وعلمها الصلاة وذلك قوله (قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)» يعني علموهم وأدبوهم» وروى معمر عن الزهري أنه قال 
أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اول ما بدیء به رسول الله - صلی ا غل وسلم - من الوحي 
الرؤيا الصالحة الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حْبْب الخلاء | إله يعني العزلة وکان يأتي 
حراء ويمكث هناك ثم يرجع إلى خديجة فجاءه الملك وهو على حراء فقال له اقرا فقال له رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - ما آنا بقاریء فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرا فقلت ما أُنا بقاریء فأخذني 
فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرا باسم ربك اللي خلق لق الإنْسَان من علق افرا ربك الاكرم الِي عَلْم 
بالقلّم غلم الاد ال يعلمْ) فرجع ترجف بوادره وقد أخذته الرّعدة حتى دخل على خديجة فقال زملوني | 
زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع فذلك قوله (اقرأً باسم ربك) يعني اقرا بعون الله ووحيه إليك» ويقال معناه 
(اقراً ربك) كقوله (واذكر ربك إذا نسيت) يعني اذكر ربك الذي خلق الخلائق. ثم قال عز وجل «إخلق 
ألإْسَانَ مِنْ عَلَيٍ يعني ابن آدم من دم عبيط وقال في آية أخرى (ألم نخلقكم من ماء مهين) » وقال في آية أخرى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على تلقين محمد صلى الله عليه وسلم - الكلام القرآني وتلاوته إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل . والإيماء إلى 
أن علمه بذلك ميسر لأن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء ابتداء. وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة 
القراءة والكتابة والعلم . وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من عقله فذلك 
مبداً النظر. وتهديد من كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى . وإعلام البي 
- صلی الله عليه وسلم - آن الله عالم بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسوله وتيت الرسول على ما جاء من الحق والصلاة 
والتقرب إلى الله . وأن لا يعباً بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم . التحرير ٤٤/١١‏ . 

(۲) آخرجه البخاري ۲۲/۱ کتاب بدء الوحي ومسلم ۱۳۹/۱ کتاب الإیمان .)١١١ »۲٠۲(‏ 


۹4 سورة العلق /الآيات ٠٤١١‏ 


(خلقناکم من تراب)» وهذه الآيات يصدّق بعضها بعضاً لأن, اول الای من رابع من ع اف ا م ن 
مضغة كما بين الجملة في موضع آخر ثم قال عز وجل «اقَرَا وَربْكَ الأكَرم) يعني اقرا يا محمد - صلی الله عليه 
وسلم - وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير قارىء (الأكرم) يعني ربك المتجاوز عن جهل العباد ويقال اقرا وقد تم 
الكلام م استأنف فقال (وربك الأكرم) يعني الكريم ويقال الأكرم يعني المكرم الذي يكرم من يشاء بالإسلام ثم 
قال الذي عل اقلم علم الكتابة والخط بالقلم وعَلْم الإنسَانَ م لم غلم 4 يعني علم آدم - عليه السلام - 
اسماء کل شيء يعني ألهمه ويقال (علم الإنسان) يعني محمداً - صلى الله عليه وسلم - (ما لم يعلم) يعني القرآن 
كقوله (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) ويقال علم الإنسان ما لم يعلم يعني علم بني آدم ما لم يعلموا كقوله 
(والله أخرجَكم ِن بُطّونِ ا 

کن اوسن لی لان ا ICE EEAON EIEIO ROE‏ 
کن عا دی رام باتوی 49 وتا OEISISEIES‏ 


ثم قال عز وجل كلا يعني : حقاً إن الإسَانَ ليطعَی) يعني الكافر ليعصي الله ويقال: يرفع منزلة نفسه 
ان رَه استغْنّی) يعني : EE‏ تعالى مثل أبي جهل وأصحابه» ومثل فرعون حیث ادعی 
الربوبية قال أبو الليث رحمه الله حدثنا أبو جعفر بن عوف عن الأعمش عن القاسم قال قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » منهومان لا يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا ولا يستويان أما 
طالب العلم فيزداد رضا الله » وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان“ ثم قال (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) 
ثم قال إن إلى رَبك الرّجْعَى )يعني المرجع إلى الله تعالى يوم القيامة» ويقال معناه: : رجوع اوی م بعد 
ا إلى الله تعالى فيحاسبون ويجازون فريق في الجنة وفريق في السعير قوله تعالى : ارايت الذي يهى عَبْداً 
إذا صَلّى4 وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى في المسجد رفع صوته بالقراءة فلغطوا ورموه 
بالحجارة فخفض صوته في الصلاتين الظهر والعصر إذا حضروا وأما صلاة المغرب اشتغلوا بالعشاء وصلاة العشاء 
ناموا وصلاة الفجر لم يقوموا ر ي جا ار اى اليوم فنزل «أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» ويقال إن أبا 
جهل بن هشام قال : لن رأيت محمداً - صلى الله عليه وسلم - ييصلي لأطأن عنقه فنزل (أرأيت الذي ينهى 
عبداً إذا صلى)7) يعنى يعني ألم تر أن هذا الكافر ينهى عبد الله عن الصلاة وهو 
محمد ۔ صلی لله عليه وسلم - ثم قال «أرَأْت إن كان عَلّى الْهُدَى) يعني : محمداً- صلى 
الله عليه وسلم - إن كان على الإسلام طط أو أمر بالتفوى) يعني التوحيد ثم قال: ارايت إِنْ كدب وَتَوْلّى) 
يعني : (إن کذب) بالتوحید (وَتولّى) عن الإسلام . ألم يَعْلَمْ بأ الله رى اال جا وا ا ی 
تقدم من قوله : (أرأيت) ويقال في الآية إضمار وهو قوله (أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى): يعني بهذا الذي يصنع 
ويؤذي محمدا - صلى الله عليه وسلم - اليس هو على ضلالة أليس هو قد نهى عن الصلاة والخيرات أرأيت إن كان 
على الهدى يعني أرأيت أيها الناهي إن كان المصلي على الهدى أو أمر بالتقوى يعني بالتوحيد واجتناب المعاصي 
فينهاه عن ذلك 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۹/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم . )( انظر أسباب النزول ۲٤۷‏ . 


سورة العلق /الآیات ٠۹ - ۱٠١‏ 440 


ص 


این اکاک ررق ت يع اوی 9 استم ربا 5 کا لا 
واسجدواقرب 


ثم قال كلا لن لم ينه يعني : حقاً لئن لم يمتنع أبو جهل عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم 
یتب ولم یسلم قبل الموت سق بالاصِيَةٍ) يعني لاح به بالاضية أخذا شديدا يعني يؤخذ بنواصيه يوم 
القيامة ویطوی مع قدمیه ويطرح في النار فنزلت الآية في شأن ابي جهل وهي عظة لجميع الناس وتهديد لمن يمنع 
عن الخير وعن الطاعة ثم قال عز وجل نَاصِيةٍ كاذِبةٍ خاطتةٍ4 جعل الكاذبة صفة الناصية وإنما أراد صاحب الناصية 
يعني ناصية كاذبة على الله تعالى خاطئة يعني مشركة وقال مجاهد: الذي يجحد ويأكل رزق الله تعالى ويعبد غيره» 
ثم قال عز وجل ليدع نادي يعني قل يا محمد - صلى الله عليه وسلم - فليدع أهل مجلسه وأصحابه الكفرة حتى 
سدع الرَبانية) يعني الملائكة هم ملائكة العذاب غلاظ شداد والزبانية أحذ من الرّبن وهو الدفع وإنما سموا 
الزبانية لأنهم يدفعون الكفار إلى النار ويقال إنما سموا زبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم» ٠‏ 

في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم لما قرأ بهذه السورة وبلغ إلى قوله لنسفعاً بالناصية قال أبو جهل أنا أد 

ری کی ای ی و ا الله تعالى (فليدع ناديه سناع E‏ 
خشیت منه قال لا ولکن رأیت عنده فارسا فهددني بالزبانية فلا أدري ما الزبانية ومال إلى الفارس فخشيت أن 
ا وروی کک عن ابن اس ان رول ا - صلى الله عليه وسلم هدد أبا جهل فقال لِم تهددني؟ 
علمت أني أكثر أهل الوادي نادياً لئن دعوت يعني أهل مجلسي منعوني عن ربك فنزل (فليدع ناديه سناع 
الزبانية) قال ابن عباس رضي الله عنه لو دعا ناديه أخذته“ الزبانية ڈ ثم قال كلا لا عه يعني : حقاً لا تطعه في 
ترك الصلاة يا محمد لوَاسْجد4 يعني : صل لله تبارك وتعالى «وَاقتَرب) يعني صل واقترب إلى ربك بالأعمال 
الصالحة» وروى ابن أبي نجيح ش مجاهد قال اقرب ما يکون العبد من رھ وهر اچوا ری الى ا 
(واسجدواقترب) يعين : اقترب إلى ربك بالسجود واعلم أن السجود أربعة أحرف: السين سرعة المطيعين 
والجيم جهد العابدين والدال دوام المجتهدين والهاء هداية العارفين ويقال السين سرور العارفين الجيم جمال 
العابدين والدال دولة المطيعين والهاء هبة الصديقين . 


(1) قال ابن منظور: سفع بناصيته ورجله يسفع سفعاً: جذب وأخذ وقبض وفي التنزيل: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة «ناصيته مقدم 
رأسه» أي لنصهرنها ولنأخذن بهاء أي لنقمثنه ولنذلنه» ويقال: لناخذن بالناصية إلى النار كما قال تعالى : «إفيؤخذ بالنواصي 
والأقدام) ويقال: معنى لنسفعن لنسود وجهه فكفت الناصية لأنها في مقدم الوجه. قال الأزهري: فأما من قال إلنسفعن 
بالناصية# أي لنأخذن بها إلى النار فحجته قول الشاعر: 

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أو سافع 
انظر لسان العرب ۲۰۲۸/۳ . 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ٠١١/۲۰‏ . 

(۳) انظر آسباب النزول للواحدي ۳۳۹ . 

)£( ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹/١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن جرير والطبراني وابن 
مردويه وأبي نعيم والبيهقي . 

)٥(‏ ذکره السيوطي في الدر المنثور ۳۷١ /١‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر. 
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د والروح م فی بان رمم کلام لن سام هی خی مطلم )ا لقح لتر 


قوله تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني : أنزلنا القرآن الكريم جملة واحدة إلى سماء الدنيا من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر يعني : في ليلة القضاء وإنما سميت ليلة القدر: لأن الله تعالى يقدر في تلك الليلة ما يكون 
من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغيره ويسلمه إلى مدبرات الأمور وهم أربعة من الملائكة إسرافيل 
وجبريل وميكائيل وملك الموت - عليهم السلام - وفي آية أخحرى (في ليلة مباركة) وإنما سميت ليلة مباركة يعني ليلة 
القدر لأنه ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة ثم قال عز وجل وما أدراك ما ليله القَذر تعظيماً لها فقال ليله القَذْرٍ 
بر ين أف شر يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في آلف شهر ليس فبها ليلة القدر وذلك أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم کان جالا ر بين أصحابه يحدث بان رجلا کان من بني | a a‏ لف شهر 
وصام ولم يضع السلاح حتى مات فعظم ذلك على أصحابه فنزلت (ليلة القدر خير من ألف شهر)“ يعني العمل 
فيها وثوابه أفضل من لبس السلاح وصيام آلانھ ر ن ا ا انر ووی ای عو ر وای لن اد 

عليه وسلم - قال أرى أعمال الناس فكأنه تقاصر أعمار" آمته إن لم يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول 
العمر فأعطاه الله تعالى في الجنة ليلة القدر خيرا من ألف شهر فقيل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي ليلة 
هي قال: التمسوها في العشر الآواخر من رمضان0). ثم قال عز وجل رل المُلائكة والرُوح فيها) يعني تتنزل 
الملائكة من كل سماء ومن سدرة المنتهى وهو مسكن جبريل على وسطها - عليه السلام - فينزلون إلى الأرض 


)١(‏ تفضيلها بالخير على ألف شهر. إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال الصالحة واستجابة الدعاء ووفرة ثواب الصدقات 
والبركة للأمة فيهاء لأن تفاضل الأيام لا يون بمقادير أزمنتها ولا بما يحدث فيها من حر أو بردء أو مطر» ولا بطولها أو قصرهاء 
فإن تلك الأحوال غير معتد بها عند الله تعالى ولكن الله يعباً بما بحصل من الصلاح للناس أفراداً وجماعات وما يعين على الحق 
والخير ونشر الدين. وقد قال في فضل الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فكذلك فضل الأزمان إنما يقاس بما يحصل فيها لأنها 
ظروف للأعمال وليست لها صفات ذاتية يمكن أن تتفاضل بها كتفاضل الناس ففضلها بما أعده الله لها من التفضيل كتفضيل ثلث 
الليل الأخير للقربات وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله «واحد كألف» وعليه جاء قوله تعالى يود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة التحرير ٤٥4/٣١‏ . 

(۲) أنظر أسباب النزول للواحدي ۳۳۹. 

(۳) سقط في أ. 

.)١٠١١ - ۲۰۹( آخرجه مسلم ۸۲۳/۲ کتاب الصیام‎ )٤( 
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ويدعون الخلق ويؤمنون بدعائهم إلى وقت طلوع الفجر وذلك قوله (تنزل الملائكة والروح فيها) يعني جبريل معهم 
وذكر في الخبر أن جبريل - عليه السلام - وقف على سطح الكعبة ونشر جناحيه أحدهما يبلغ المشرق والآخر يبلغ 
المغرب وقال بعضهم «الروح» خلق يشبه الملائكة وجهه يشبه وجه بني آدم - عليه السلام ‏ وقال بعضهم هو ما قال 
الله تعالى (قل الروح من أمر ربي) وقال مجاهد: ما نزل ملك إلا ومعه روح ولهم أيد وأرجل وهم موكلون على 
الملائكة كما أن الملائكة موكلون على بني آدم ثم قال عز وجل بإذن ربهم) يعني : ينزلون بأمر ربهم لمن کل 
أمر سلام يعني : تلك الليلة من كل أمر سلام يعني من كل آفة سلامة يعني : في هذه الليلة لأمة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - ويقال: سلام يعني لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها شراً. وقال القتبي : إن (من) توضع موضع (الباء) 
يعني بكل أمر سلام أي حير َي حتى مَطلّع الْفَجْر4 وقال مجاهد: يعني کل أمر سلام وسلام من أن يحدث فيها 
آذى أو يستطيع الشيطان أن يعمل فيها'“ ويقال معناه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وقد تم 
الكلام يعني : ينزلون فيها من كل أمر من الرخحصة وكل أمر قدره الله تعالى في تلك الليلة إلى قابل 

ثم استأنف فقال: (سلام هي) يعني سلام وبركة وخير كلها (حتى مطلع الفجر) وروي عن‌ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قرأ من كل أمر سلام يعني الملائكة يسلمون على كل امرىء» وقرأً الكاي ج بطل الم رر 
اللام والباقون بنصب” اللام فمن قرأ بالكسر جعله اسماً لوقت الطلوع» ومن قرا بالنصب جعله مصدرأ يعني يطلع 
طلوعاً والله أعلم بالصواب. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۷١/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في شعب الاإیمان وذکره الترمذي .)۳۳٤۹( ٤۱٤/٥‏ 

(۲) حجة الكسائي أن (المطلّع) يكون الموضع الذي تطلع فيه ويكون بمعنى المصدر. قال الكسائي من كسر اللام فإنه من طلم 
يطلع ٠‏ ومات (يطلع). قال: وقد مات من لغات العرب كثير. واعلم أن كل ما كان من (فعل يفعل) بكسر العين فالموضع منه 
(المفيل) والمصدر منه (مفعل) تقول: جلس يجلس مجلَّساًء والموضع : المجلس» وكذلك طلع يطلع مطلّعاء والمطلع : اسم 
الموضع قال الفراء: من كسر اللام فإنه وضع الاسم موضع المصدر كما تقول: (أكرمتك كرامة وأعطيتك إعطاء) فيجتزأ بالاسم من 
الموضع . حجة القراءات ۷٦۸‏ . 
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قوله تعالی : ولم يكن الُذِينَ كَفرُوا مِنْ اهل الكتاب4 يعني : اليهود والنصارى «وَالمْشرٍكِين) يعني : : عبدة 
الأوثان «منفَكَينَ) يعني : غير منتهين عن كفرهم وعن قولهم الخبيث حى نَايهمْ ال يعني : حتى أتاهم البيان 
فإذا جاءهم البيان فريق منهم انتهوا وأسلموا» وفريق ثبتوا على كفرهم» ويقال لم يزل الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين حتى وجب في الحكمة علينا في هذا الحال إرسال الرسول إليهم» ويقال معناه: لم يكونوا منتهين عن 
الكفر حتى أتاهم الرسول والكتاب فلما آتاهم الكتاب والرسول تابوا ورجعوا عن كفرهم وهم مؤمنو هل الكتاب 
والذين أسلموا من مشركي العرب. وقال قتادة (البينة) أراد به محمدأً- صلى الله عليه وسلم -» وقال القتبي 
(منفکین) أي زائلين يقال لا أنفك من کذا أي لا زول قوله تعالی : ا 
قرآناً مطهراً من الزيادة والنقصان» ويقال مطهراً من الكذب والتناقض ويقال (صحفاً مطهرة) أي ي أمور مختلفة ويقال 


)١(‏ وردت تسمية هذه السورة في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - «لم يكن الذين كفروا» روى البخاري ومسلم عن انس ابن مالك 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بن كعب «إن اله أمرني أن أقرأً عليك» «لم يكن الذين كفروا» قال: وسماني لك؟ قال: 
نعم . فبكى فقوله : أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفروا» واضح أنه أراد السورة كلها فسماها بأول جملة فيهاء وسميت هذه السورة 
في معظم كتب التفسير وكتب السنة سورة «لم يكن» بالاقتصار على أول كلمة منهاء وهذا الاسم هو المشهور في تونس بين أبناء 
الكتاتيب. وسميت في أكثر المصاحف «سورة القيمة» وكذلك في بعض التفاسير. وسميت في بعض المصاحف «سورة البينة» . 
وذكر في الإتقان أنها سميت في مصحف أب «سورة أهل الكتاب»ء أي لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب)» 
وسميت سورة البرية «وسميت» سورة الانفكاك . فهذه ستة أسماء. واختلف في أنها مكية أو مدنية قال ابن عطية : الأشهر أنها مكية 
وهو قول جمهور المفسرين. وعن ابن الزبير وعطاء بن يسار هي مدنية . وقد اشتملت هذه السورة على توبيخ المشركين وأهل 
الكتاب على تكذيبهم بالقرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم - . والتعجب من تناقض حالهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما 
أتتهم البينة كفروا بها وتكذيبهم في ادعائهم أن الله يوجب عليه التمسك بالأديان التي هم عليها. ووعيدهم بعذاب الأخرة. 
والتسجيل عليهم بأنهم شر البرية . والثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات . ووعدهم بالنعيم الأبدي ورضي الله عنهم وإعطائه 
إياهم ما يرضيهم . وتخلل ذلك تنويه بالقرآن وفضله على غيره باشتماله على ما في الكتب الإلهية التي جاء بها الرسل - من قبل وما 
فيه من فضل وزيادة . التحرير ٤1۸- ٤1۷/۳١‏ . 
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سمي القرآن صحفا من كثرة السور لإفيها كب فَيَمَةّ يعني : e Sa a‏ 
يعني تدل على الصواب والصلاح ولا تدل على الشرك والمعاصي . ثم لو رما فرق ای اوتا 
الكتابَ4 يعني : وما اختلفوا في محمد - صلی الله عليه وسلم - وهم اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة) يعني : بعدما ظهر لهم الحق فتزل القرآن على محمد - صلی الله عليه وسلم - ثم قال: وما أمرٌوا) يعني : 
وما أمرهم محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا عدوا الله يعني : ليوحدوا الله ويقال وما أمروا في جميع الكتب 
إلا ليعبدوا الله يعني يوحدوا الله «مُخَلِصِينَ لَه الدّينّ حتفَاء)» مسلمين روي عن بن أبي نجيح عن مجاهد أنه 
قال : حنفاء يعني : متبعين وقال الضحاك حنفاء : يعني حجاجاً يحجون بيت الله تعالى ثم قال: «ويْقِيمُوا الصَلاةّ 
يعني يقرون بالصلاة ويؤدونها في مواقيتها. [ويؤتوا الرّكاة يعني يقرون بها ويؤدونها. «وَدَلِك دين لیم4 
يعني : المستقيم لا عوج فيه : يعني الإقرار بالتوحيد وبالصلاة والزكاة وإنما بلفظ التأنيث (القيمة) لأنه انصرف إلى 
المعنى والمراد به الملة. يعني : الملة المستقيمة لا عوج فيها يعني هذا الذي يأمرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم - وبهذا أمروا في جميع الكتب. 
الذي ن كقروأمِنْأَهَلالٌکتب لتب لسر کین ارجَهَرر لین فیا ولك هم اة 
رت آلذنءاماوعياواا ادل حت ولیک مارد 9 © ا جلت جتلت عدن 
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ثم قال عز وجل إن الَذِينْ كرو مِنْ أهْل اكاب وَالْمُشرٍ كين يعني : الذين جحدوا من اليهود والنصارى 
بمحمد ۔ E E‏ - وبالقرآن: ومن مشركي مكة وثبتوا على كفرهم في نار جَهَنمَ خالِڍين فيا 
دائمين فيها ويك هُمْ شر ابر يعني : شر الخليقة : قرأ نافع وبن عامر (البريئة) بالهمزة والباقون بغير 
همزةا فن را تالوة : فلأن الهمزة فيها أصل ويقال: برأ الله الخلق ويبرؤهم وهو الخالق الباريء ومن قرأ بغير 
همزة فلاأنه اختار حذف الهمزة وفيا . ثم مدح المؤمنين ووصف اال ر اه وا ی ا 
إلى جواره فقال. إن الْذِينْ آمنوا وَعَملوا الصاِحَاتِ) يعني صدقوا بالله وأخلصوا بقلوبهم وأفعالهم وهم أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن تابعهم إلى يوم القيامة) اوليك هم حبر ال يعني هم خير الخليقة وقال 
a‏ (والله للمؤمن أكرم على الله تعالى من بعض الملائكة الذين عبدوه) وروي عن 
الحسن أنه سئل عن قوله (أولئك هم خير البرية) أهم خير من الملائكة ؟ قال ويلك أين تعدل الملائكة من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ثم بين ثوابهم فقال عز وجل [َجَرَاؤوهُم عند رَبّهِمْ يعني ثوابهم في الآخرة جات عَذْنِ 
تَجُري من تَخيها الأنهار) يعني أنهار من الخمر والعسل واللبن وماء غير آسن «(خَاِدِينْ فيها ابد يعني دائمين. 
مقيمين فيها رضي الله نهم بأعمالهم طورضوا ن4 بثوابه الجنة ذلك يعني هذا الثواب الذي ذكر لمن 
خشِي رَه يعني وَحُدَ ربه في الدنيا واجتنب معاصيه والله أعلم . 


(1) انظر حجة القراءات .۷٠۹‏ (۲) سقط في ظ . ( فط ي ا 
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قوله تعالى : [إدًا رُلْرْلّتٍ ألارْض زلْرَالَهّا4 وذلك أن الناس كانوا يرون في بدء الإسلام أن الله تعالى لا يؤاخذ 
بالصغاثر من الذنوب ولا يعاقب إلا في الكباثر حتى نزلت هذه السورة وقال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره) وذكر أهوال ذلك اليوم وبين أن القليل في ذلك اليوم يكون كثيرأً فقال (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها) يعني تزلزلت الأرض عند قيام الساعة وتحركت واضطربت حتى يتكسر كل شيء عليهاء ا 
صلی الله عليه وسلم - عن الساعة فنزل وبين متى يكون قيام الساعة فقال (إذا زلزلت الأرض زلزالها) يعني 
تزلرلت الأرض وتحرکت تحركاً وهو كقوله (ويخرجكم إخراجا) والمصدر للتاکید قوله تعالی : «وأخْرَّجْتِ لاض 
نمالا د يعني أظهرت ما فيها من الكنوز والأموات «وَفَال ألإنْسَانُ مَالَهّا4 يعني يقول الإنسان الكافر مالها يعني 
للأرض على وجه التعجب «يَوْمَبِزٍ نَحَدّتُ ارا یی کر ار کن ما عل علا کر اما وک ازن 
تقول للمؤمنين صلى علي وحج واعتمر وجاهد فيفرح المؤمن» وتقول للكافر أشرك وسرق وزنا وشرب الخمر 
فيحزن الكافر فيقول مالها؟ يعني ما للأرض تحدث بما عمل عليها؟ على وجه التقديم ا یومئذ تحدثٹ 
أخبارها (وقال الأنسان مالها) يقول الله تعالى لمحمد- صلى الله عليه وسلم - بان ربك E‏ لها يعني أن 
الأرض تحدث بأن ربك أذن لها في الكلام وألهمها «يومَيِزٍ يدر الاس ناتا . يعني يرجع الناس متفرقين فريق 
في الجنة وفريق في السعير فريق مع الحور العين يتمتعون وفریق مع الشياطين يعذبون» فريق على الاين 
والديباج على الأرائك متكئون» وفريق في النار على وجوههم رون اللهم في الدنيا هكذا ر فريقا حول 
المساجد والطاعات وفريق في المعاصي والشهوات فذلك قوله (يومثذ يصدر الناس أشتاتا) يعني فرقاً فرّقا ليزوا 
أعْمَالّهُمٌ ) يعني ثواب أعمالهم وهكذا كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ما من أحد يوم القيامة إلا 


)١(‏ اخحتلف فيها فقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك هي مكية. وقال قتادة ومقاتل: مدنية ونسب إلى ابن عباس 
أيضاً. والأصح أنها مكية واقتصر عليه البغوي وابن كثير ومحمد بن الحسن النيسابوري في تفاسيرهم . وذكر القرطبي عن جابر أنها 
مكية ولعله يعني : جابر بن عبد الله الصحابي لأن المعروف عن جابر بن زيد أنها مدنية فإنها معدودة في نزول السور المدنية فيما 
روي عن جابر بن زيد. وفيها إثبات البعث وذكر أشراطه وما يعتري الناس عند حدوثها من الفزع . وحضور الناس للحشر وجزائهم 
على أعمالهم من خير أو شر وهو تحريض على فعل الخير واجتناب الشر. التحرير ٤۹١ - ٤۸4/١‏ . انظر تفسير القرطبي 
°۰ 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ٠٠١/۲۰‏ . 


.سورة الزلزلة/الآيتان ۷ء ۸ 0۰١‏ 


ويلوم نفسه فإن كان محسناً يقول لِم لَمْ ازدد إحساناً وإن كان غير ذلك يقول ألا رغبت عن المعاصي؟ وهذا عند 
معاينة الثواب والعقاب وقال أبيّ بن كعب الزلزلة لا تخرج إلا من ثلاثة : إما نظر الله تعالى بالهيبة إلى الأرض» وإما 
لكثرة ذنوب بني آدم » وأما لتحرك الحوت التي عليها الأرضون السبع تأديباً للخلق وتنبيهاً 


4 2 ج 7 ى 2و A3 e‏ 
يلال دَرَوَحَبا يرم €9 ومن يع مَل يفال درَو ار 0 


ثم قال عز وجل فمن يَعْمَل مال در خيرأ يره يعني مقدار ذرة وهو الذي يرى في شعاع الشمس يعني 
يرى ثوابه في الآخرة لإومَنْ يعْمَل مال دَرُةٍ شرا يره يعني يرى جزاؤه في الآخرة» وروی قتادة عن محمد بن 
كعب القرظي قال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره‌الآيةقال ما من كافر عمل مثقال ذرة من خير إلا عَُجلَ له ثواب 
ذلك في الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله حتى خرج من الدنيا وليس له عند الله مثقال ذرة من خير" . وما من 
مؤمن عمل مثقال ذرة من شر إلا عجل له عقوبتها في الدنيا في نفسه أو في ماله أو في أهله حت يخرج من دار الدنيا 
ولیس له عند الله مثقال ذرة من شر وروی معمر عن زید ب بن أسلم أن رجا جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم - 
فقال علمني مما علمك الله فدفعه إلى رجل يعلمه القرآن فعلمه (إذا زلزلت الأرض) حتى بلغ (فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فقال الرجل حسبي فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال دعه فقه 
الرجل وروى”' الأجلح عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وامرأة 
أبي سفيان فجاء سائل يسألها سلة من عنب فأخذت حبة من عنب فأعطته فنظر بعضنا | إلى بعض فقالت إن قدر هذا 
أثقل من ذرات كثيرة ثم قرأت فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا" يره والله أعلم . 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸٠/١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸١/١‏ - ۳۸۲ وعزاه لعبد الرزاق وابن حميد وابن أبي حاتم . 
(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور 1٣‏ وعزاه لمالك وابن سعد وعبد بن حمید. 


٠ ١ سورة العاديات /الآيات‎ o۲ 
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مختلف فيها وهي إحدى عشرة آية مكية 

ا اللو القت ازيم | 

لکت ا )لر دحال خیرت صبحال یک اث رن پد د معا 9ف روطنیا © 


قوله تعالى : والْعَايات ضَبْحا)قال مقاتل وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية إلى بني كنانة 
واستعمل عليهم «المنذر به عمرو» الساعدي فأبطاً عليه خحبرهم فاغتم لذلك فنزل عليه جبریل - عليه السلام - بهذه 
السورة ينخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعلمه عن حالهم فقال (والعاديات ضبحا)يعنى أفراس أصحابك 
. يا محمد صلى الله عليه وسلم - إغہم يسبحون في عدوهم فَألُورِياتِ فًذحا) ب يعني النار التي تسطع من حوافر الفرس | 
عدت ني مکان ذي صخور وأحجار «(فالمغیرات صبحاً) ر e‏ 
يعني يثبرون بحوافرهن التراب إذا عدت الفرس في مکان سهل ميج ج التراب والغبار (نقعاً) يعني أطراحاً على الأرض 
وطن به عا ب يعني أصحابك أصبحوا في وسط العدو مع الظفروالغنية فلا تغتم وقال الكليي (والعاديات ضبحا) 
يعني أنفاس الخيل حين تتنفس إذا اجتهدت وقال ابن مسعود رضي الله عنه (والعاديات ضبحا) يعني الإبل بعرفات 
إذا دخل الحجاج مكة» وروی عطاء عن ابن عباس في قوله ( والعادیات ضبحاً ) قال ا لخیل وما ا قط إلا كلب أو 
خنزيروهویلهٹ كا بلهث الكلب وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الإبل تذهب إلى" وقعة بدر. 
وقال أبو صالح تقاولت مع عكرمة في قوله (والعاديات ضبحاأ) قال عكرمة قال ابن عباس هي الخيل في القتال 
فقلت مولاي [يعني علي ن ا طالب رضي الله عنه] أعلم من مولاك إنه كان يقول هي الإبل التي تكون بمكة 
حین تفیض من عرفات إلى جمع وقال أهل اللغة(٠‏ الضبح (صوت حلوقها)" إذا عدت والضبح والضبع واحد 
يقال ضحت الناقة وضبعت إذا عدت في المسير 


مکة 


وهذا قسم أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وجوابه قوله تعالى : (إن ألإنسّان لِرَبْه لكنوذ) وقال بعضهم 


(۱) قد اختلف في هذه السورة فقال ابن مسعود وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة هي مكية وقال أنس بن مالك وابن عباس وقتادة 
هي مدنية . انظر التحرير والتنوير ٤4۷/١١‏ . أسباب النزول للواحدي ۳٤١‏ القرطبي ٠٠٠١/۲١‏ 

(۲) انظر أسشباب النزول للواحدي ٠٤١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸۳/١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه وابن 
مردویه . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸۳/١‏ وعزاه لعبد بن حميد 

. ٠٠٤١/٤ انظر لسان العرب‎ )٥( 

(1) في أ [حلقومها] . 


سورة العاديات /الآيات 1 - o. ١١‏ 


(فالموريات قدحا) معناه فالمنجيات عملا وهذا مثل ضربه الله تعالى فكما أن الأقداح تنجي الرجل المسلم من برد 
الشتاء والهلاك وإذا لم يكن معه الزند فيهلك في البرد فكذلك العمل الصالح ينجي العبد يوم القيامة ومن العذاب 
الهلاك وإذا لم يكن معه عمل صالح پهلك في العذاب ويقال (فالموريات قدحاً) يعني ارا لأبي حباحب كان رجل 
في بعض أحياء العرب من أبخل الناس ولم يوقد نارآ حتى ينام كل ذي عين ثم يوقدها فإذا استيقظ أحد أطفأها لكي لا 
ينتفع بناره أحد بخلا منه فكذلك الخيل حين اشتدت على الأرض الحصاة فقدحت النار بحوافرها لا ينتفع بها كما 
لا ينتفع بنار أبي حباحب ثم قال (فالمغيرات صَبْحاً) يعني الحْصماء» يغيرون على حسنات العبد يوم القيامة بمنزلة 
ريح عاصف يجيء ويرفع التراب الناقع من حوافر الدواب فذلك قوله تعالى (فأثرن به نقعاً) ويقال هي الإبل ترجع من 
عرفات إلى مزدلفة ثم يرجعن إلى منى ويذبح هناك ويقسم الخمر ويوجد اللحم كأنهم أغاروها (فأثرن به نقعأً) يعني 
هيّجن بالوادي غباراً حين يرجعون من مزدلفة إلى منى وقوله تعالى (به) کناية عن الوادي فکأنه يقول (فأثرن به 
نقعاً) أي غباراً ڈ ثم قال (فوسطن به جمعاً) يعني فوقعن بالوادي ویقال اکان خا أي اجتمع الحاج بمنى . 


اتی ازیو کنو د © ورمعل ذلك نمید 9 ورنَولحب ار دد © # أف 


ت 


انان الور یرن اشر 9 یز ر @ 


ثم قال إن لإنْساد ره كنود فيه جواب القسم أقسم الله تعالى هذه الأشياء وفيه بين ذكر فضل الغازي وفضل 
فرس الغازي على تفسير من فسر الآية على الفرس حين أقسم الله تعالى بالتراب الذي يخرج والنار التي تخرج من تحت حوافر 
فرس ألغازي لأنه ليس عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى . 


ومن فسر الأية على الإبل ففي الآية بيان فضل الحاج وفضل دواب الحاج حيث أقسم الله تعالى بالتراب الذي 
يخرج من تحت أخفاف إبل الحاج والنار التي تخرج منها حيث صارت في أرض الحجارةإأن الإنسان لربه لكنود 
يعني لبخیل قال مقاتلِ نزلت في قرط بن عبد الله وقال معنى «الكنود» بلسان كندة وبني حضرموت هو العاصي . 
سيده» وبلسان بني كنانة البخيلء ويقال هو الوليد بن المغيرة» ويقال هو أبو حباحب ويقال كان ثلاثة نفر في العرب 
في عصر واحد أحدهم آية في السخاء وهو حاتم الطائي» والثاني آية في البخل وهو أبو حباحب» والثالث آية في 
الطمع هو أشعب كان طماعاً وكان من طمعه إذا رأى عروساً تزف إلى موضع جعل يكنس باب داره لكي تدخل 
داره» وکان إذا رأى إنسااً يحك عنقه فيظن أنه ينزع القميص ليدفعه إليه ويقال «الكنود» الذي يمنع وفده ويجمم 
هله ویضرب عبده ویأکل وحده ولا يعباً للنائرة في قومه أي المصيبة» وقال الحسن الكنود الذي يذكر المصائب 
ويسى النعم ويقال الكنود الذي لا خير فيه ويقال الأرض التي غلب عليها السبخة ولا يخرج منها البذر أرض کنود 
قوله تعالی : ونه على ذلك لَشَهِيدٌ4 يعني اله تعالى حفيظ على صنعه عالم به به. ونه لحب الْخْيرٍ لَشَدِيدٌ4 يعني 
الإنسان على جمع المال حريص» وقال القتبي : معناه إنه لحب المال لبخيل» والشدة البخل هاهناء وقال الزجاج 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸١ /١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في 
الشعب. 


١١ - ١ سورة العاديات/الآيات‎ °4 


معناه أنه من أجل حب المال لبخيل وهذا موافق لما قال القتبي» ثم قال عز وجل افلا يلم ذا بير ما في 
البو يعني أفلا يعلم هذا البخيل إذا بعث الناس من قبورهم وعرضوا على الله تعالى بعثر يعني أخرج «وحصل 
ما في الصدُورٍ يعني بين ما في القلوب من الخير والشر إن رَبْهم بهم يبز لخبي يعني عالم بهم وبأعمالهم 
وبنياتهم» ومن أطاعه في الدنيا ومن عصاه فيها وفي الآية دليل أن الثواب يستوجب على قدر النية ويجري به لأنه قال 
عز وجل (وحصل ما في الصدور) يعني يحصل له من الثواب بقدر ما كان في قلبه من النية إن نوی بعمله وجه الله 
تعالى والدار الآخرة يحصل له الثواب على قدره والله أعلم . ۰ 


سورة القارعة /الآيات ١١ - ١‏ 0۰0 - 
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مختلف فيها وهي إحدى عشرة آية مكية 
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1 ك ادرک ما قارع 69 بوم کون الاش ڪالفراش 
ا کر و ر 
موت لئاو کون :اتال ڪالبهو اتشر 50ا س فكت ورب 
2 ا اہ یہ رر وواک ہے ر و 
ری کرای :تمر 0۶ اک رمان 
رماأدرنك ماهيةً 0 أتارحاسة 


قوله تعالى : «الْقَارِعَة ما ألقَارِعَةً يعنى القيامة والساعة ما الساعة وهذا من أسماء يوم القيامة مثل الحاقة 
والطامة والصاخةء وإنما سميت القارعة لأنها تنزع القلوب بالأهوال ويقال سماها قارعة لثلاثة : 


لأنها تقرع في أذن الا و والثاني و أركان العبد بعضه في بعض» والثالث القلوب 
رة القصار الثوب ثم قال عز وجل وما أَذْرَاك ما الْقَارعَةٌ4 تعظيماً لشدتها ثم وصفها فقال يوم کون الاس 
کالفُرَاشِ ES‏ يجول بعضهم في بعض كما قال في آية آخری (کأنهم جراد منتش) 
ويقال شبههم بالفراش لأنهم يلقون أنفسهم في النار كما يلقي الفراش نفسه في النار وَتكُونُ الْجبال كَالِْهنِ 
ی ا ي تمر مر السحاب طفامًا مَنْ تقلت مَوَارِينهُ يعني رجحت حسناته على 

سیئاته ويقال ثقلت موازينه بالعمل الصالح بالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات فهو في عِيشة راضِيةٍ) يعني في 
E ST LS‏ ۱ 
مَن مُت مَوَازيته) يعني رجحت سیئاته على حسناته يعني الکافر ویقال من خفت موازینه يعني لا یکون له عمل 
صالح امه هَاويةً4 يعني مصيره إلى النارء قال قتادة هي أمهم ومأواهم وإنما سميت الهاوية لأن لار إذا طرح 
فيها بهوي على هامته» وإنما سميت أمه لأن مصيره إليها ومسكنه" فيهاء ثم وصفها فقال وما أَذرَاكَ ما هد 
تعظيماً لشدتهاء ثم أخبر عنها فقال نار حامية) يعني حارة قد انتهى حرهاء وأصله ما هي فأدحلت الهاء للوقف 
كقوله : اقرؤوا كتابيه وأصله كتابي قرأ حمزة والكسائي وما أدراك ما هي بغير هاء في الوصل وبالهاء عند الوقف وقراً 
الباقون بإئباتها في الوصل والوقف والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ ذكر في هذه السورة إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال وإثبات الجزاء على الأعمال وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة 
عند الله في نعيم» وأهل الأعمال السيئة التي لا وزن لها عند الله في مقر الجحيم . انظر التحرير والتنویر ٥٠۹/۳۰‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸١ /٦‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۳) انظر حجة القراءات ۷۷١‏ 


۸-١ سورة التكاثر /الآيات‎ Î 


ê 


E ه‎ 
o e شاد‎ 


سوا 


ب اللو السو اركب غ 
E) 1‏ ےہ ۶< وو < ر 8® 2 A> a‏ ‌ ت ا ا 4 
آنھ م اکا ُ0 حی زرتم المقار ا کلا سو 9 کالاسو 
< 2ہ <ے 2 8 z2‏ 
وو 0 ن لے © فو ا 
e a‏ 

ل و نک قال اکل E‏ حيین من 2 أحدهما 
MT LT‏ وأذهلكم e TT‏ 
أتيتم وذكرتم وعددتم أهل المقابر يعني حتى یدرککم الموت على تلك الحال وروي عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم أنه (قرأً الھاکم التکاثر حتی زرتم المقابر) ڈ ثم قال يقول بني آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
ا أوالشت فأبلیت أو تصدقت فأمضیت0) ویقال معناه أغفلكم التفاخر والتکاثر عن الهاوية والنار الحامية حتی 
زرتم المقابر يعني عددتم من في المقابر. ثم قال كلا وهو رد على صنیعکم ویقال (کلا) معناه أي ل 
تڏعون الفخر بالأحساب حتى زرتم المقابرء وقال الزجاج كلا ردع لهم وتنبيه يعني لیس الأمر الذي أن یکون عليه 
التكاثر والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله تعالی والایمان بنبیه محمد 2 سف تعْلمون) 
إذا نزل بکم الموت ويقال (کلا سوف تعلمون) إن سئلتم في ار قال نم كلا سف تَعلَمون4 بعد الموت 
حين نزل بكم العذاب لأن الأحساب لا تنفعكم قوله تعالى : كلا لو تَعْلَمُونٌ4 قال بعضهم معناه کلا لا تؤمنون 
بالوعيد وقد تم الكلام ثم استأنف فقال: وعِلم ايفين يعني لو تعلمون ما القيامة باليقين لألهاكم عن 
a yT‏ ت 
والکسائي a‏ والباقون بالتصب فمن قرا الف e‏ 0 
(۱) اشتملت على التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام بإيثار المال والتكاثر به والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع 

عن ذلك إلى آن يصيروا في القبور كما صار من كان قبلهم وعلى الوعيد على ذلك. وحثهم على التدبير فيما ينجيهم من الجحيم . 

وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم . التحرير ٥۱۸/۳١‏ . 
(۲) آخرجه مسلم ۲۲۷۳/٤‏ کتاب الزهد(۳ - ۲۹۰۸) والترمذي ٤۱٦/۰‏ کتاب التفسیر .)۳۳٠ ٤(‏ 
(۳) حجتهم إجماع الجميع على فتح التاء في قوله: ثم لترونها). فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وأما من قرأ في 

إحداهما بالضم وفي الأخرى بالفتح فكأنه ذهب إلى : أنت تُرّى فترى 

اعلم أن (رأی) فعل يتعدى إلى مفعول واحد تقول: ریت الهلالء فإذا نقلت الفعل بالهمز زاد مفعولاً آخر» تقول: (أريت زيدأ= 


سورة التكاثر /الآيات ۸-١‏ 2 


على آنه مفعول ثان» ومن قرأ بالنصب فعلى فعل المخاطبة ونصب الجحيم لأنه مفعول به يعني لترون الجحيم يوم 
ك م أن َيِا عَنِ النميم ) يعني 
ولتسألن يوم القيامة عن النعيم قال علي بن بي طالب رضي الله عنه من أكل خبزاً يابساً وشرب الماء من الفرات فقد 
أصاب النعيم“ وقال ابن مسعود رضي 
عمار عن جابر أنه قال جاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأطعمناهم رطبا 
وأسقيناهم الماء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا من النعيم التي تسألون”) عنه وروى صالح”“ بن 
محمد عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس قال إن با بكر سأل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن أكلة أكلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت أبي المثيم بن التيهان من لحم وخبز وشعير , 
وبسر مذنب وماء عذب فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل 
عنه فقال: النبي - ضلى الله عليه وسلم - إنما ذلك للكفار ثم قال ثلاثة لا يسأل الله تعالى عنها العبد يوم القيامة ما 
يواري عورته» وما يقیم به صابه» وما يكفه عن الحْر والقدّ وهو مسؤول بعد ذلك عن كل نعمة . وروى الحسن عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسبلم - أنه قال «ما أنعم الله تعالى على العبد من نعمة صغيرة أو كبيرة فيقول عليها 
الحمد لله إلا أعطاء الله تعالى خير( مما أخذ».والله أعلم» وعن رسول الله - صلی .الله عليه وسلم أنه قال من قرأ 
سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذي أنعم به في الدار الدنيا وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن . 


= الهلال)» فإن بنيت هذا الفعل المنقول بالهمز قلت: (ارى زيد الهلال) فيقوم المفعول الأول مقام الفاعل ويبقى الفعل متعدياً إلى 
مفعول واحد. فكذلك «لترون الجحيم» قام الضمير مقام الفاعل لما بني الفعل للمفعول به (أنت) وانتصب «الجحيم» على أنه 
مفعول. قال الفراء : إنما ضمت الواو لأن الأصل: ريون فنقلوا فتحة الهمزة إلى الراءء وحذفوا الهمزة تخفيفاًء ثم استثقلوا 
الضمة على الياء فحذفوهاء فالتقى ساكنان الياء والواو فأسقطوا الياءء ثم التقى ساكنان الواو والنون» فحركوا الواو لالتقاء 
الساكنين» وحولت إليها تلك الحركة التي كانت في الياء فحركت بها. وقال غيره: إن هذه الواو اسم الفاعلين وإعرابها الرفع» فإذا 
وجب تحريكها كانت حركة الأصل أولى بها. وقوله: «لترون» وزنها: لَتَعّون. حجة القراءات ۷۷۲-۷۷١‏ . 

. وعزاه لعبد بن حميد وابن الماذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ ۳۸۸/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸۸/١‏ وعزاه لهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الاإيمان . 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۸۸/١‏ وعزاه لأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الأيمان. 

. ۳١۲/١ صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان مقبول» التقريب‎ )٤( 

. من حديث أبي أمامة وعزاه للطبراني وقال فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك‎ ۹۸/٠١ ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد‎ )١( 

(۱) انظر تفسير أبي السعود ۱۹۹/٩‏ . 


0°۸ سورة العصر/الآيات ٣١‏ 


شور ل م (۱) 
وهي ثلاث آيات مكية 


ا دالو الز ر از غ 
عضر 9 إنالوسن ىحر ل © إل الاموا وعيلو للحت وتواصوا باحق 
وتواصوأباسر 9( 


قوله تعالی : (والْعَصرٍ قال علي , بن ابي طالب رضي الله عنه يعني الدهر وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال يعني صلاة العصر وذلك ان با بکر لما أُسلم قالوا خسرت یا أبا بكر حين تركت دين أبيك فقال أبو 
بكر ليس الخسارة في قبول الحق إنما الخسارة في عبادة الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم فنزل 
جبريل - عليه السلام - بهذه الآية (والعصر) 


أقسم الله تعالى بصلاة العصر إن الإنسَانَ في خشر) يعني أن الكافر لفي خسارة وروي عن 
محمد بن كعب القرظي أنه قال«إن الإإنسان لفي خسر» يعني الناس کلهم) ثم استثنی فقال عز وجل طر الَذِينَ 
آمنوا وعَملوا الصَالِحات4 فإنهم غير منقوصین قال القتبي is as‏ الذين ا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير منقوص کما قال الله تعالی (ثم رددناه أسفُلَ سَافِلِينّ إلا الَذِينَء منوا وَعَملُوا الصالِحاتِ فَلَهُمْ اچ 
مَمُنونٍ) يعني يكتب لهم ثواب عملهم وإن ضعفوا عن العملء قال الزجاج: إن الإنسان أراد به الناس»ء والخسران 
واحد» ومعناه إن الإنسان الكافر والعاملين بغير طاعة الله تعالى لفي خسر وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه أنه قرأ والعصر ونوايب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفي لعنة إلى آخر الدهر"» ويقال أقسم الله تعالى بخالق 
الدهر إن الإإنسان لفي خسر يعني أبا جهل والوليد بن المغيرة ومن کان في مثل حالهماء ثم استنی المؤمنين فقال إلا 


)١(‏ اشتملت على إثبات الخسران الشديد لأهل الشرك ومن كان مثلهم من أهل الكفر بالإسلام بعد أن بلغت دعوته» وكذلك من تقلد 
أعمال الباطل التي حذر الإسلام المسلمين منها وعلى إثبات نجاة وفوز الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحق. 
وعلى فضيلة الصبر على تزكية النفس ودعوة الحق. وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذوها شعاراً لهم في 
ملتقاهم . روى الطبراني بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري (من التابعين) أنه قال: «كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله إذا التقيا لم يفترقا إل على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر (أي سلام 
التفرق وهو سنة أيضاً مثل سلام القدوم) . وعن الشافعي : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . وفي رواية عنه : لولم ينزل إلى 
الناس إلا هي لكفتهم . وقال غیره : إنها شملت جميع علوم القرآن وسيأتي بيانه التحرير .OA/oV/*‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹۲/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹۲/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
عن علي بن ابي طالب . 


سورة العصر/الآیات ١۔٣‏ ` 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين «وتواصوا 
بالق يعني تحاثوا على القرآن. يعني يُرغُبون في الإيمان بالقرآن والأعمال الصالحة وَتَواصوا بألصّبْر 4 يعني 
تحاثوا على الصبر على عبادة الله تعالى وعلى الشدائد فيرغبون الناس على ذلك ويقال بالصبر على المكاره فإن 
الجنة حفت بالمكاره والله تعالى أعلم بالصواب. 


٠ ٩-١ سورة الهمزة/الآيات‎ 2 


رازا 
طلخت نے ی ایی کرد کے کر ن کاک 


فألطَمَةٍ e‏ رال لمو مده التَطَلع ل Ol‏ 


< رر Ml 2l.‏ 
ا 0 ىعم مدد 


قوله تعالی : ويل لکل هُمَرَةٍ لمزةٍ يعني الشدة من العذاب» ويقال (ويل) واد في جهنم (لكل همزة لمزة) 
قال أبو العالية يعني يهمزه في وجهه ويلمزه'٠‏ من خلفه وقال مجاهد الهمزة: اللعان» واللمزة: الذي يأكل لحوم) 
الناس» وقال ابن عباس الهمزة واللمزة الذي يفرق بين الناس بالنميمة ° والآية نزلت في الأخنس بن شريق» ویقال 
الذي يسخر من الناس فيشير بعينه وبحاجبيه وبشفتيه إليه» وقال مقاتل نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يغتاب 
البي - صلی الله عليه وسلم - ويطعن في وجهه» ویقال نزلت في جمیع المختابين ثم قال عز وجل #الذي جَمْع مالا 
و يعني استعيد بماله الخدم والحيوان (وعدّده) أي حسبه وأحصاه قرأ د بن عامر وحمزه ة والكسائي (الذي جمع 
مال وعدّده) بالتشديد والباقون بالتخفيف). فمن قرأ بالتشديد فهو للمبالغة كثر الجمع ومن قرا بالتخفيف فمعناه 
وجمع 1 وعدده أي قوماً أعدهم نصاراً قوله عز وجل یسب أن ماله خد يعني يظن ان ماله الذي جمع 
أخلده في الدنيا ويمنعه من الموت ومن قرا بالتخفیف فلا يموت حتى يفنى ماله يقول الله تعالى کلا) لا یخلده 
ماله أبداً وولده د م استأنف فقال عز وجل يدن في لخدي يعني ليطرحن وليقذفن في الحطمة والحطمة 
من أسماء النار ثم قال: ْوَمًا أَذْرَاكّ ما الْحْطْمَةٌ4 تعظيماً لشدتهاء ثم وصفها فقال نار الله الْمُوقَدَة4 يعني 
المستعرة ة تحطم ان وتأکل اللحم فلهذا سميت الحطمة . التي تَطلِعٌ عَلَى ألأفبِدَةٍ يعني تأکل اللحم حتى تبلغ 
أفئدتهم وقال القتبي تطلع على الأفشدة أي تشرف على الأفئدة وخحص الأفئدة لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد 
مات صاحبه فأخبر أنهم في حال من يموت وهم لا یموتون کما قال الله تعالی (لا يموت فیها ولا یحیی) ویقال 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹۲/١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹۲/١‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن بي 
حاتم وا ہي لبيهقو في شعب الايمان . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹۲/١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم 
وابن مردویه . 

.۷۷۳ انظر حجة القراءات‎ )٤( 


سورة المزة/الآيات ١‏ - ۹ ا 


(تطلع على الأفئدة) يعني تأكل الناس حتى تبلغ الأفغدة فإذا بلغت الأفئدة ابتداً خلقه ولا تحرق القلب لأن القلب.إذا 
احترق لا يجد الألم فيكون القلب على حاله ثم قال «إنها عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةَ يعني مطبقة على الكافرين في عَمَرٍ 
مُمَدَدَةٍ يعني طبقها مشدود إلى العمد» وقال الزجاج : معناه العذاب مطبق عليهم في عمد أي عمد من النار» وقال 
الضحاك (مؤصدة) أي حائط لا باب فيه» وروي عن الأعمش أنه كان يقرأ (عليهم مؤصدة ممدودة) يعني أطبقت 
الأبواب ثم شددت بالأوتاد من حديد من نار حتى يرجع إليهم غمها وحزها فلا يفتح لهم باب ولا يدخل عليهم روح 
ولا يخرج منها غم إلى الأبد قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر (في عمد ممدودة) بضم العين 
والميم وقراً الباقون بالنصب ومعناهما واحد وهو جمع العماد. والله أعلم بالصواب . 


٠ ٠-١ سورة الفيل/الآيات‎ o۱۲ 
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ر 
کک ر ر ر ر < 


رر کیت عل ریلک راصي آلفیل )لمل من تضلیل لوج وارسک مکی طا ایی 
9 رسيم وين سل © مه صف ڪول 9 


قوله تعالى : ألم تر يعني ألم تخبر بالقرآن» و رال تن بي ال تلك الي ويقال اللفظ لفظ 
اليا رال وار يعني اعلم واعتبر بصنيع ربك َيف فَعَلَ رَبك يعني كيف عذب ربك «بأصَحَاب 
ألفيل ) وکان بدء أصحاب الفيل ما ذكرناه في سورة البروج أن زرعة قتل المسلمين بالنار فهرب رجل منهم 
إلى ملك الحبشة وأخبره بذلك فبعث ملك الحبشة جيشاً إلى أرض اليمن فأمّر عليهم أرياطاً ومعه في جنده أبرهة 
الأشرم فركب البحر بمن معه حتى أتوا ساحلا مما يلي أرض اليمن فدخلوها ومع أرياط سبعون ألفاً من الحبشة 
وهزم جنود زرعة وألقى زرعة نفسه في الماء فهلك وأقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر 
الحبشة أبرهة وكان من أصحابه ممن وجهه معه النجاشى إلى اليمن وخالفه أبرهة وتفرق الجند في أرض اليمن 
وصار إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم خرجوا للقتال فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض أرسل آبرهة إلى 
أرياط أن لا تصنع شيئا بأن تلقي الحبشة بعضها في بعض حتى تفنيها فأبرز لي وأبرز لك فأينا أصاب صاحبه 
انصرف إلى جنده فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفت فاخرج فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصيراً وخرج إليه أرياط وكان 
رجلا طويلاً عظيماً في يده حربة وخلف أبرهة عبداً يقال له عنودة وروي عن بعضهم عيودة بالياء فلما دنا أحدهما من 
صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة يريد يافوخة فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فخدشت حاجبيه 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على التذكير بأن الكعبة حرم الله وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءاً أو أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا 
بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم» وذلك ما سماه الله كيداًء وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك 
هو رب ذلك البيت وأن لاحظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله. وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته . ومن وراء ذلك تثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الله يدفع عنه كيد 
المشركين فإن الذي دفع کید من یکید لبیته لاحق بان یدفع کید من یکید لرسوله - صلی الله عليه وسلم - ودینه ویشعر بهذا قوله 
ألم يجعل كيدهم في تضليل). ومن وراء ذلك كله التذكير بأن الله غالب على أمرهء ون لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم 
ولا يوهن النبي - صلى الله عليه وسلم - تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعاً. ولم يتكرر في القرآن 
ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلافاً لقصص غيرهم من الأمم لوجهين : أحدهما أن إهلاك أصحاب الفيل لم يكن لأجل تكذيب رسول 
من الله وثانيهما أن لا يتخذ منه المشركون غروراً بمكانة لهم عند الله كخرورهم بقولهم المحكى في قوله تعالى «إأجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باله واليوم الآخر4 الآية وقوله «إوهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون). التحرير .٠٤٤-٥٤۳/۳١‏ 
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وعينه وأنقه وشفتيه فلذلك سمي أبرهة الأشرم . وحمل عيودة على أرياط من خلف أبرهة فقتل أرياط وانصرف جند 
أرياط إلى E‏ صنع أبرهة من غير علم النجاشي ملك الحبشة فلما بلخه 
ذلك عضت عضا شديدا وقال عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف أن لا يلع أبرهة حتى يطأً بلاده ويجز 
ناصيته» فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه وملا جراباً من تراب أرض اليمن ثم بعث إلى النجاشي وكتب إليه أيها 
الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك واختلفنا في أمرك وكل طاعة لك إلا أني قد كنت أقوى على أمر الجيش منه 
وأضبط له» وقد حلقت رأسي حين بلغني قسم الملك وبعثت إليه بجراب من تراب أرضي ليضعه تحت قدميه فيبر 
قسمه فلما وصل كتاب أبرهة إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن أثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري وقال أبرهة 
لعتودة حين قتل أرياط حكمك يعني أحكم علي بما شئت فقال حكمي أن لا تدخل عروس من نساء هل اليمن 
على زوجها حتى أصيبها قبلة» قال ذلك لك فأقام أبرهة باليمن وغلامه عنودة يصنع باليمن ما كان أعطاه في حكمه 
ثم عدل عليه رجل من حمير أو من خَنْعّم فقتله فلما بلغ أبرهة قتله وكان أبرهة رجلا حليمأً ودعا في دينه من 
النصرانية فقال قد آن لكم يا أهل اليمن أن يكون منكم رجل حازم يأنف مما يأنف منه الرجال إني والله لو علمت 
حين حكمته أنه يسأل من الذي سأل ما حكمته وأيم الله لا يؤخذ منكم فيه عقل ولا قود. ثم أن أبرهة بنى بصنعاء 
كنيسة لم ير مثلها في زمانه في أرض الروم ولا في أرض الشام ثم كتب إلى النجاشي الأكبر ملك الحبشة أني قد 
بنيت لك كنيسة لم يكن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلما علمت العرب 
بكتاب أبرهة إلى النجاشي خرج رجل من بني كنانة من الحمس حتى قدم اليمن فدخل الكنيسة فنظر فيها ثم خرى 
فيها فدخلها أبرهة فوجد تلك العذرة فيها فقال: من اجترأ علي بهذا؟ فقال له أصحابه: أا الماك رجل من هل 
ذلك البيت الذي يحجه العرب فقال أعليّ اجتراً بهذا؟ ثم قال بالنصرانية لأهُدِمَنُ ذلك البيت و ل 
يحجه حاج أبدا فدعا بالفيل وأذن قومه بالخروج» وروي في رواية أخرى أن فئة من قريش خرجوا إلى أرض 
النجاشي فأوقدوا ناراً فلما رجعوا تركوا النار في يوم ريح عاصف حتى وقعت النار في الكنيسة فأحرقتها فعزم أبرهة 
وهو خليفة النجاشي أن يخرج إلى مكة فيهدم الكعبة وينقل أحجارها إلى اليمن فيبني هناك بيتا ليحج الناس إليه» 
وروي في رواية أخرى أن رجلا من أهل مكة خرج إلى اليمن فأخذ جزعة من القصب ذات ليلة وأضرم النار في 
الكنيسة فأحرقها ثم هرب فبناها أبرهة مرة أخرى فحلف بعيسى ابن مريم بأن يهدم الكعبة لكي يتحول الحج إلي 
کنیسته فتجهز فخرج معه حتی إذا کان في بعض طریقه بعث رجلا من بني سليم ليدعو الناس في حج بيته الذي بناه 
فتلقاه رجل من اليمن بني كنانة فقتله فازداد أبرهة بذلك غضباً وحث على المسير والانطلاق حتى إذا كان بأرض 
جعم فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو يفن فدعا القوم وأحبابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة 
وصده عن بیت الله فقاتله فهرب ذو يفن وأصحابه وأخذوا ذا يفن وأتى به أسيرأ فلما أراد قتله قال أيها الملك لا 
نقلي فان يى أن أكون بعل خير لل م قان فر كه وج عا في وناق ام مقي على وجي دل جى ا 
کان بأرض خشعم عرض له «فقيل بن حبيب الخشعي» فقاتله فهزمه وأخذ أسيراً فلما أتي به وهم بقتله فقال أيها 
الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب فتركه وخلى سبيله وخرج به معه يدله على أرض العرب حتى إذا مر 
بالطائف فخرج إليه مسعود بن مغيث التقى في رجال من ثقيف فقالوا أيها الملك إنما نحن عبيدك ليس عندنا لك 
خحلاف وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون اللات والعزى وليست بالتي يحج إليه العرب. وإنما ذلك بيت قريش الذي 
GN E EEE a‏ 
بالمغمس وهي على ستة أميال من مكة فمات أبو رغال هناك فرجمت العرب قبره فهو القبر الذي ترجمه الناس 
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بالمغمس ثم أن قريشاً لما علموا أن لا طاقة لهم بالقتال مع هؤلاء القوم لم يبق بمكة أحد إلا خرج إلى الشعاب 
والجبال ولم يبق أحد إلا عبد المطلب على سقايته وشيبه أقام على حجابة البيت فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادتي 
البيت ويقول لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبوا بصليبهم فامر ما بدا لك ثم إن أبرهة بعث رجلا من 
الحبشة على جمل له حتى انتهى إلى مكة وساق إلى أبرهة أموال قريش وغيرها فأاصاب مائتي بعير لعبد 
المطلب وهو يومثلٍ كبير قريش وسيدها ثم بعثت ابرهة رجلا من أهل حمير إلى مكة وقال أرسل إلى سيد هذا البيت 
وشريفهم ثم قال له إن الملك يقول لك إني لم آت لاحرجكم وإنما جئت لأهدم هذا البيت فإن لم تتعرضوا إلى 
دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائکم . 

فلما دحل الرسول مكة جاء إلى عبد المطلب وأدى إليه الرسالة فقال له عبد المطلب ما نريد حربه وما لنا 
بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن «ذي يفن» وکان صديقاً له فجاءه وهو في مجلسه فقال له هل عندك من عناء ہما نزل 
بنا فقال له ذويفن ما عناء رجل أسير بيد ملك ينتظر بأن يقتله عدوا أو مشياً: ألا إن صاحب الفيل صديق لي فأرسل 
إليه فأوصيه لك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه أنت بما بدا لك فقال: حسبي ففعل 
ذلك فلما دخل عبد المطلب على الملك وكلمه فأعجبه كلامه ثم قال لترجمانه قل له: ما حاجتك؟ قال 
عبد المطلب حاجتي إليك أن ترد إلي مائتي بعير لي فلما قال ذلك قال له أبرهة لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم 
أني رجوت (يعني كرهت) فيك حيث كلمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت 
لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه فقال ما كان يمنع مني قال أنت وذلك 
فرد عليه الإبل فانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمر بالخروج لمن بقي من أهل مكة إلى الجبال 
وفي بطون الشعاب ثم إن عبد المطلب أخذ بحلقتي باب الكعبة وقال اللهم إن المرء يمنع رحله وذكر كلمات في 
ذلك ثم أرسل حلقتي الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال ينتظرون ما يصنع أبرهة بمكة فلما أصبح أبرهة تهيأ 
لدخول مكة وهيأ فيله وجيشه وكان اسم الفيل محموداً وكنيته أبو العباس وكتبه أبو البكشوم فلما وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى جاء إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محموداً وارجع راشداً من 
حيث جئت فإنك والله في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه. فاضطجع فضربه ليقوم فأبى فضربوه ليقوم فأبى وضربوا 
بالطبرزين فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل 
الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طير منها ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أمثال ا لحمصة والعدسة لا تصيب أحدا منهم إلا هلك فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه ويتساءلون 
عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق فخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل فخرجوا معه يتساقطون بكل طريق 
ويهلكون على كل منهل فأصيب أبرهة في جسده وخرجوا معه فيسقط من جسده أنملة أنملة كلما سقطت منه أنملة 
خرجت منه مدة قیح ودم حتی قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتی انصدع صدره عن قلبه ثم مات 
فملك ابنه يكثوم بن أبرهة ملك اليمن وروي في الخبر أنه أول ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام 
وقال بعضهم كان أمر أصحاب الفيل قبل مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث وعشرين سنة وقال بعضهم كان 
_ذلك في عام مولده - عليه السلام - وروي عن قبس بن مخرمة أنه قال ولدت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في عام الفيل فنزل قوله (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) يعني كيف عاقب ربك أصحاب الفيل بالحجارة 
حين أرادوا هدم الكعبة قال تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل) يعني في خسارة ويقال معناه ألم يجعل صنيعهم 
في أباطيل [وأرسل عليهم طيراً أبابيل) يعني متتابعاً بعضها على أثر بعض أرسل عليهم الله طيوراً بيضاً صغارا 
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وقال عبيد بن عمير أرسل عليهم طيراً بلقا من البحر كأنها الخطاطيف وروى عطاء عن ابن عباس قال طيراً سودا 
جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاً ثم قال (ترميهم بحجارة من سجيل) قال سعيد بن جبير الحجارة أمثال الحمصة 
وروي عن ابن عباس قال رأيت عند أم هانىء من تلك الحجارة مثل بعر الغنم مخططة بحمرة. وروى إسرائيل عن 
جابر بن أسباط قال طيراً كأنها رجال الهند جاءت من قبل البحر تحمل الحجارة في مناقيرها وأظافيرها أكبرها كمبارك 
الإبل وأصغرها كرؤوس الإنسان «ترمِيهمْ بججَارَةٍ مِنّ جيل يعني من طين خلط بالحجارة ويقال طين مطبوخ كما 
يطبخ الجر وذكر مقاتل عن عكرمة قال هي طير جاءت من قبل البحر ها رؤوس كرؤوس السباع ل تر قبل يومئذ ولا 
بعده فجعلت ترميهم بالحجارة فتجدر جلودهم وكان أول يوم رأى فيه الجدري ويقال مكتوب في كل حجر اسم 
الرجل واسم أبيه ولا يصيب الرجل شيء إلا نفده فيها وقع على رأس رجل إلا خرج من دبره وما وقعت على جانبه 
إلا خرجت من الجانب الآخر وقال وهب بن منبه حجارة من سجيل قال بالفارسية سنك وكل يعني حجارة وطين . 
وروی موسى بن يشار عن عكرمة حجارة من سجيل قال سنك وكل ثم قال عز وجل فَجَعَلَهُمٌ كَعَصفِ مَأكول,) 
يعني كزرع بال فأخبر الله تعالى أنه سلط على الجبابرة أضعف خلقه كما سلط على النمرود بعوضة فأكلت من 
دماغه أربعين يوم فمات من ذلك والله أعلم بالصواب. 
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وهي آيات مکية 


اس الله الز ر الزئي غ 
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آأذت ا حوفي © 


قوله تعالی : (لإیلافِ فرش إيلانهم) قرا بن عامر (لإلاف قریش) بغير ياء بعد الهمزة والباقون بياء) 
لها هة اها واخ وها و ا فل ی اق الله تعالى أهلك أصحاب الفيل لإيلاف قريش يعني لتقر 
قریش بالحرم ويجاورون البيت فقال عز وجل (فجعلهم كعصف مأكول) (لإيلاف قريش) يعني فعل ذلك ليؤلف 
قریشاً بهاتین ن الرحلتين اللتين بهما عيشهم ومقامهم بمكة 

وقال أهل اللغة" ألفت موضع کذا أي لزمته وألفینه الله کا يقال لزمته موضع کذا ألزمنيه الله وكرر لإيلاف 
على معنى التأكيد كا يقال أعطيتك الال لصيانة وجهك وصيانتك عن جيع الناس» وقال مجاهد لئلاف قريش يعني 
لنعمتي على قريش)» وقال سعيد بن جبير أذكر نعمتي على قریش ویقال معناه لا شق علیهم التوحید کما لا 
يشق عليهم إرحلَة الشتَاء ء والصيف4 قال مقاتل وذلك أن قریشاً کانوا ا وکانوا یمتارون في الشتاء من الأردن 
وفلسطين لأن ساحل البحر كان أدناها فإذا كان الصيف تركوا طريق الشام وأخذوا طريق اليمن فشق ذلك عليهم 
فقذف الله تعالى في قلوب الحبشة حتى حملوا الطعام في السفن إلى مكة للبيع وجعل أهل مكة يخرجون إليهم 
على مسيرة ليلة ويشترون فكفاهم الله تعالى مؤونة الشتاء والصيف يعمدو رب هَذًا أَلبيّتٍ لأن رب هذا البيت 
كفاهم مؤونة الخوف والجوع فليألفوا العبادة كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف وقال الزجاج كانوا يترحلون في الشتاء 
إلى الشام وفي الصيف إلى اليمن وهذا موافق لما قال مقاتل» وقال السدي : في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى 
الشام . وهكذا قال القتبي» وروي عن أبي العالية أنه قال كانوا لا يقيمون بمكة صيفاً ولا شتاء فأمرهم الله تعالى 


)١(‏ اشتملت هذه السورة على أمر قريش بتوحيد الله تعالى بالربوبية تذكيراً لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في الأرض للتجارة برحلتي 
الشتاء والصيف لا يخشون عادياً يعدو عليهم . وبأنه أمنهم من المجاعات وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من 
حرمتهم لأنهم سكان الحرم وعمار الكعبة . وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من الأفاق المجاورة كبلاد الحبشة . ورد القبائل 
فلا يغير على بلدهم أحد قال تعالى أو لم يروا أنا جعلنا حرماً أمناً يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اله 
يكفر ون فأكسبهم ذلك مهابة في نفوس الناس وعطفاً منهم . التحرير ٠٠٤/١١‏ . 

۷۷٤-۷۷۳ حجة القراءات‎ ٤٠۳/۲ النشر‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر لسان العرب ٠١۸/١‏ . 

)٤( .‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹۷/١‏ وعزاه للفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


o1۷ ٤-١ سورة قريش/الآيات‎ 


بالمقام عند البيت في العبادةء ويقال معناه قل لهم يا محمد - صلى الله عليه وسلم - حتى يجتمعوا على الإيمان 
والتوحيد وعبادة رب هذا البيت كاجتماعهم على رحلة الشتاء والصيف (فليعبدوا رب هذا البيت) يعني سید وخالق 
هذا البيت الذي صنع هذا الإحسان إليكم حتى يكرمكم في الآخرة كما أكرمكم في الدنيا الذي طَعَمَهُمْ من 
جوع € يعني أشبعهم بعد الجوع الذي أصابهم حتى جهدوا طإوَآمَنهُمَ مِنْ خوف) يعني من خوف الجهد والعدو 
والغارة» وقال السدي (آمنهم من خحوف) يعني من خحوف الجذام والله تعالى أعلم بالصواب . 


01۸ سورة الماعون/الآيات ۷-١‏ 


االله ارش الزشي غ 
ا التب © © دلت ایی يدع اتی O‏ احص 


Soa 


OS yS کے د ےہ وےے ر‎ NEO 
صلاتم ساهون 0 الذين‎ e طعا ر لیکن دول‎ 
Alor 


را و ي ويمنعونا عون 0 


قوله تعالی : «ارايْتَ الذي يذب بألدّين) قرأ الكسائي رأرأيت) بغير ألف وقرأ نافع بالألف بغير همزة 
والباقون باللألف والهمزة“!أرأيت وهذه كلها لغات العرب واللغة المعروفة بالألف والهمزة ومعناه ألا ترى يا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - هذا الكافر الذي يكذب بالدين يعني بيوم القيامة» وقال معناه ما تقول يا محمد في 
هذا الكافر الذي يكذب بيوم القيامة فكيف يكون حاله يوم القيامة وقال قتادة نزلت في وهب بن عايل وقال جعده بن 
هبيرة نزلت في العاص بن وائل ويقال هذا تهديد لجمیع ا قال عز وجل إنذلك الذي يدع ليم يعني 
يدفع اليتيم عن حقه ويقال يمنع اتيم حقه ويظلمه وَل خض على مام ألمِسَكينٍ) يعني لا بحث على طعام 
المسكين ويقال لا يطعم المسكين ثم قال عز وجل فول ملين يعني للمنافقين «الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتهمْ 
ساون يعني لاهين عنها حتى يذهب وقتها الین هُم یراون الناس بالصلاة ولا يريدون بها وجه الله تعالى 
حتى إذا رأوا الناس صلوا وإذا لم يروا الناس لم يصلوا قوله تعالى : إويمنعون المَاعُون قال مقاتل يمنعون الزكاةء 
«والماعون» بلغة الحبش المال وعن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال يراؤون بصلاتهم ويمنعون الزكاة")» 
ويقال الماعون يعني المعروف كله الذي يتعاطاه الان ا وعن أي عبيد قال سألت عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه عن الماعون قال: الماعون ما يتعاطاه الناس فيما بينهم مثل الفأس والقدوم والقدر والدلو" ونحو ذلك 
وروی وكيع عن سالم بن عبد الله قال سمعت عكرمة يقول الماعون الفأس والقدوم والقدر والدلو قلت من منع هذا 
فله الويل قال من راءى بصلاة وسها عنها ومنع هذا فله الويل 

وقال القتبي الماعون الزكاة ويقال الماعون هو الماء والكلأ وروي عن الفراء أنه قال هو المال. والله تعالى 
أعلم Ee‏ 


. 1۳۲/۲ انظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٠٠/١‏ وعزاه للفريابي , وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم والبيهقي في سننه . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠/٦‏ وعزاه لطبراني . 


سورة الكوثر /الآيات ٣-١‏ ۹ 


االله ارش الزقي ة 


یع ت آنکرتر 9 مل ربک ار 9ک کرک مالاب ج 

قوله تعالى : إا أعْطيناك ألكونَر يعني الخير الكثير لفضيلة القرآن. ويقال العلمء وقال القتبي أحسبه 
«فوْعَل» من الكثرة والخير الكثيرء وقال مقاتل (إنا أعطيناك الكوثر) أراد به نهرأً في الحنة طينه مسك أزفد ورضراضه 
اللؤلؤ أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وروى عطاء بن السائب عن محمد بن" زياد عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الكوثر نهر في الجنة حافتاه الذهب ومجراه على 
اندر ونارت مان اتد افا مالين وأخل ن الحشل م رة اطا من النتيك 
وروي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «بينما أنا أسير في الجنة فإذا بنهر حافتاه من 
اللؤلؤ المجوف يعني الخيام قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ثم قال عز وجل لقصل 
إربك يعني صل لله الصلوات الخمس «وَانحر4 قال بعضهم : انحر نفسك يعني اجتهد في الطاعة» وقال بعضهم 
انحر يعني استقبل بنحرك القبلة وقال بعضهم وانحر يعني البدنة يعني ات هذه لكر من الله تعالى وأطعم» 
وقال بعضهم صل صلاة العيد يوم العيد وانحر البدنة ثم قال عز وجل إن انك هو اار4 يعني مبغضك وهو 
«العاص بن وائل السهمي» هو الأبتر يعني الأبتر من الخير وذلك أن العاص بن وائل السهمي كان يقول لأصحابه 
هذا الأبتر الذي لا عقب له. وبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فاغتم|لذلك فنزل)إن شانئك هو الأبتر 
وات با محمد ES‏ - ستذكر معي إذا ذكرت فرفع الله ذكره في كل مواطن ويقال (فصل لربك 
وانحر) بأن يستوي بين السجدتين حتى يبدي نحره فخاطب بذلك النبي - صلی الله عليه وسلم - والمراد به جميع 
الأمة كما قال (يا أيها الرسل) وأراد به هو وأصحابه» وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه في قوله (فصل 
لربك وانحر) قال يعني ضع اليمين على الشمال في الصلاة (إن شانئك هو الأب في ماله وولده وأهله والبتر: في 
اللغة الاستئصال والقطع وقال قتادة الأبتر الحقير الرقيق الذليل . 


1 
)١(‏ محمد بن زياد الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني ثقة ثبت ربما أرسل . التقريب ٠١۲/۲‏ . 
(۲) أخرجه بنحوه البخاري )٤۹٩٤( ٨٨۳/۸‏ والترمذي ٤۱٩/۰‏ کتاب التفسیر (۳۳۹۱) وابن ماجه ۱٤١٩/۲‏ کتاب الزهد )٤١۳١(‏ 
وأحمد في المسند .٠١۸- ٦۷/۲‏ 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
وهو عند البخاري في ۱٤۹/۸‏ وعند الترمذي )۳۳٠١(‏ وعند أحمد في ۲۳۱/۳ . 
)٤(‏ أنظر أسباب النزول للواحدي ۳٤١‏ . 


٠ ٠-١ سورة الكافرون/الآيات‎ o۰ 


وهي ست u‏ 
اس واللوالز ر لزي 
ر 4> ك وو وو ور« ے 2 Il $ 25e‏ 


ا 


کر 


ا“ یکروت ل لکا عبد مانشیدوں ل ولا اشر عدون ما عبد 
TT‏ 


قوله تعالى : «فُلْ يا ايها ألكافرُودٌ وذلك أن قريشاً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - (إن يسرك بأن 
نتبعك عاماً ونترك ديننا ونتبع دينك وترجع إلى ديننا عامأ)"“ فنزلت هذه السورة وقال مقاتل نزلت في المستهزئين 
وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم O N‏ 
يفارقنا إلا على RT GE aD‏ من آلهتنا وتتبرأً من 
إلهك فنزلت هذه“ السورة» وقال الكلبي أنهم أتوا العباس فقالوا له لو أن ابن ايك اند بعض آلهتنا لصدقناه 
بما يقول وآمنا به فنزل (قل يا أيها الكافرون). ويقال إنهم اجتمعوا إلى أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك يؤذينا 
ونحن لا نؤذيه بحرمتك فدعاه أبو طالب وذكر ذلك له فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أدعوهم إلى كلمة 
واحدة فقال ما هي قال لا إله إلا الله فنفروا عن هذه الكلمة فنزلت (قل يا أيها الكافرون) يعني قل يا محمد لأهل 
مكة طلا اعد مَأ تعبْدونٌ يعني (لا أعبد) بعد هذا (ما تعبدون) أنتم من الأوثان ولا أرجع إلى دینکم ولا اش 
ادود ما ابد يعني لا تعبدون أنتم بعد هذا الرب الذي اعبده آنا حتی ترون ما یستقبلکم غداً وهذا کقوله عز 
وجل (فَمَنْ شَاءَ فَليْوْمن ومن شَاءَ فلْيكفر إنا اعدا لِلْظَالِمينٌ نارأ) قوله تعالى : ولا آنا عاد ما ذم ) يعني لست 
آنا في الحال عابداً لأصنامكم وما كنت عابداً لها قبل هذا لأني علمت مضرة عبادتها و لا نم عادُون ما أغبُذي 


۰ 


)١(‏ سبب نزولها فيما حكاه الواحدي في أسباب النزول وابن إسحاق في السيرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف بالكعبة 
فاعترضه الأسود بن المطلب بن أسد. والوليد بن المغيرة» وأمية بن خلف. والعاص بن وائل» وكانوا ذوي أسنان في قومهم 
فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد سنة وتعبد ما نعبد سنة فنشترك نحن وأنت في الأمرء فان کان الذي تعبد خیراً مما نعبد کنا قد 
أخذنا بحظنا منه وإن کان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره» فأنزل الله فيهم : 
قل يا أيها الكافر ون) السورة كلها فغدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد الحرام وفي الملا من قريش فقرأها 
عليهم فيثسوا منه عند ذلك (وإنما عرضوا عليه ذلك لأنهم رأوا حرصه على أن يؤمنوا فطمعوا أن يستنزلوه إلى الإعتراف بإلهية 
أصنامهم) . وعن ابن عباس : فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه . وبهذا يعلم الغرض الذي اشتملت علیه وأنه تأییسهم من آن يوافقهم 
في شيء مما هم عليه من الكفر بالقول الفصل المؤكد في الحال والاستقبال وأن دين اللإسلام لا يخالط شيئاً من دين الشرك. 
التحرير .٥۸*/ ۳١‏ 

(۲) سقط في ظ . 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ۳٤۳‏ . 


سورة الكافر ون/الآيات o۲۱ ٦-١‏ 


E‏ ا 
أكملت عليكم الحجة فليس على آن آجبرکم علی الإسلام فائبتوا علی دینکم حتی تروا ماذا یستقبلکم غداً وآنا 
ا ديني الذي أكرمني لله تعالى به ولا أرجع إلى دينكم أبداً وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ بآية القتال» 

فبها دليل أن الرجل إذا رأى منكرأً أو سمع قولً منكراًفأنكره فلم يقبلوا منه لا يجب عليه أكثر من ذلك وإنما عليه أن 
يحفظ مذهبه وطريقه ويتركهم على مذهبهم وطريقهم قال الخ سحت فا بحت قال ها أسير مع النبي - 
n‏ - فسمع رجلا يقرأ (قل يا أيها الكافرون) فقال أما هذا فقد برىء من الشرك وسمع رجلا يقرا 
(قل هو الله أحد) فقال اما(" هذا فقد غفر الله تعالى له والله أعلم . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور ٤٠٠/٦‏ وعزاه لأحمد وابن الضريس والبغوي وحمید بن زوجويه في ترغیبه . 


٣۔١ صورة النصر/الآيات‎ o۲ 


وهی ثلاث آیات مكية 
اس االلوالزقر ال غ 


اجا ص اتح © ورات آلکاس بد خوت ف وین آمو فوج 
چ نر ر وا کفی رتکاد 

فوله تعالی : إا جَاءَ نَصرٌ اَ4 وروى عبد الملك بن سلیمان قال سمعت سعید بن جبير يقول کان اناس 
من المهاجرين قد وجدوا عمر وني إدنائه ابن عباس رضي الله عنها دوجم وکان یسأله فقال عمر أما إني سأريكم منه. 
اليوم ما تعرفون به فضله فسأله عن هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتحٌ) قال بعضهم أمر الله تعالى نبيه 
محمداً - صلى الله عليه وسلم - إذا رأی الناس يدخلون في دین الله أفواجاً أن یحمده ویستغفره فقال لابن عباس 
تکلم» فقال أعلمه الله متى يموت فقال (إذا جاء نصر الله والفتح) فهي آيتك من الموت (فسبح بحمد ربك)» قال 
مقاتل لما نزلت هذه السورة قرا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
فاستبشروا فسمع بذلك ابن عباس فبکی فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يبكيك فقال نعیت نفسك فقال 
صدقت فعاش بعد هذه السورة) سنتين › وروی أبو عبيد بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر أن 
يقول سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي وقال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه السورة مرض النبي - عليه 
السلام - فخرح إلى الناس فخطبهم وودعهم ثم دخل المنزل وتوني بعد أيام). وروي عن ابن عباس رضي الله عن في 
قوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) يعني إذا تاك نصر من الله تعالى على الأعداء من قريش وغيرهم . (والفتح) 
يعني فتح مكة والطائف وغيرها ورايت الاس يَذحُلُونَ في دين الله أفواجا) يعني جماعة جماعة وقبيلة قبيلة 
وکان قبل ذلك يدخلون واحداً واحداً فدخلوا فوجاً فوجاً فإذا رأيت ذلك فاعلم أنك ميت فاستعد للموت بكثرة 
التسبيح والإستغفار فذلك قوله َس َد رَبك يعني سبحه» ويقال يعني سبح صل لربك واشتغةرة إل كان 
تاب يعني مسبحا وذلك لمن تاب . 


)١(‏ الغرض من هذه السورة الوعد بنصر كامل من عند الله أو بفتح مكة» والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام بفتح وبدونه إذ كان 
نزولها عند منصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - من خيبر كما قال ابن عباس في أحد قوليه . والإيماء إلى أنه حين يقع ذلك فقا 
اقترب انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الآخرة. ووعده بأن الله غفر له مغفرة تامة لا مؤاخذة عليه بعدها في شيء ما 
يختل في نفسه الخوف أن يكون منه تقصير يقتضيه تحديد القوة الإنسانية الحد الذي لا يفي بما تطلبه همته الملكية بحيث يكون 
قد ساوى الحد الملكي الذي وصفه الله تعالى في الملائكة بقوله إيسبحون الليل والنهار لا يفترون). التحریر 0۸۹/۳۰ . 

(۲) انظر أسباب النزول للواحدي ۳٤٤‏ . 

(۳) أخحرجه أحمد في المسند١/١٠١)٤ء ٤4/٦‏ الدرالمنثور ٤٨۸/١‏ . 

. ۳٤٤ انظر أسباب النزول للواحدي‎ )٤( 


o ٠-١ سورة المسد/الآيات‎ 


وهي خمس آيات مكية 
س بالل الرشر الزب م 
E EAS Oa SE ONE‏ 
هب ل ®0 رمح مرائ کا SG E‏ 


قوله تعالی : ّت يدا أي لَه يعني خسر آبو لهب وذلك أن النبي - صلی الله عليه وسلم - حین نزل قوله 
تعالى.وانذرْ عَشِيرنك ألأَفْربينَ صعد على الصفا ونادى فاجتمعوا فقال الني - صلى الله عليه وسلم - أمرني ربي أن 
أنذر عشيرتي الأقربين وأدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فقولوا آشهد لكم بها عند ربي فأنكروا ذلك فقال أبو 
لهب تباً لك سائر ٣‏ ألهذا دعوتنا('» وروي في ا ا ات اا ودعاهم ثم قال أسلموا تسلموا وأطيعوا 
تهتدوا فقال أبو لهب تًا لك سائر الأيام ألهذا دعوتنا"؛ فنزلت (تبت يدا بي لهب) يعني خسرت يدا آي لهب عن 
التوحيد وب يعني وقد خسر ويقال إ إنما ذكر اليد وأراد به هو وقال مقاتل تبت يدا أبي لهب وتب يعني خسر نفسه 
وکان أبو لهب عم البي - صلى الله عليه وسلم OE E a E‏ 
کان منسوباً إ إلى صنم وقال بعضهم کنیته کان اسمه ڈ ثم قال عز وجل لما اغى عَنهُ ماله يعني ما نفعه ماله في 
او ا أراد به الولد لأن ولد 
الرجل من کسبه ڈ ثم قال عز وجل وسَيضلى تارا ڏات لَه يعني يدل في النار ذات لهب يعني ذات شعل ثم قال 
عز وجل #وامراتة يعن SR O DR O o TS‏ 
على معنى الذم والشين ومعناه أعني حمالة الحطب والباقون بالضم على معنى اللإيتداء وحمالة الحطب جعل نعتاً 
لها فقال (حمالة الحطب) يعني حمالة الخطايا والذنوب. ويقال (حمالة الخطب يعي اني اة فن 
النميمة خطاً لأنه يلقي بين القوم العداوة والبغضاء وكانت تمشي بالنميمة في عداوة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأصحابه ويقال كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالليل من بغضها لهم 
حتى بلغ النبي - عليه السلام - شدة وعناء فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريقهم فوضعتها على 
جدار وشدتها بحبل من ليف على صدرها فأتاها جبريل - عليه السلام ومده خحلف الجدار وخنقها حتى ماتت فذلك 
قوله في جيدِهَا حَبْل مِنْ مس4 أي من ليف وقال أكثر كثر أهل التفسير (في جيدها حبل من مسد) يعني في الآخرة في 
عنقها سلسلة من حديد وتحتها نار وفوقها نارء وروی سعيد بن جبير رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله 


. ۳٤٤ انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظر حجة القراءات ۷۷١‏ النشر ٤٠ ٤/۲‏ 


٠ ١ سورة المسد/الآيات‎ o4 
ا ا ی و س ف ی ص نے س کک ا ج ی‎ 
عنه قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب فقال أبو بكر رضي الله عنه لو تنيت يا رسول الله فإنها‎ 
امرأة بذية فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - سَيْحال بيني وبينها فدخلت فلم تره فقالت لأبي بكر رضي الله عنه‎ 
هجانا صاحبك فقال والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله قالت إنك لمصدق فاندفعت راجعة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا‎ 
رسول الله ما رأتك فقال: «لم يزل بيني وبينها ملك يسترني عنها حتی رجعت»'). وروى إسرائيل عن أبي إسحاق‎ 
عن أبي يزيد بن زيد قال لما نزلت هذه السورة قيل لأمرأة أبي لهب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد هجاك‎ 
فأتت 'رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في الخلاء وقالت يا محمد - صلى الله عليه وسلم - على ماذا‎ 
تهجوني فقال أما والله ما أنا هجوتك ما هجاك إلا الله عز وجل قالت هل رأيتني أحمل الحطب أو رأيت في جيدي‎ 
حبل من مسد؟ وقال مجاهد (في جيدها حبل من مسد) مثل حديد البكرة» وقال غيره يعني عروة سلسلة من حديد‎ 

ذرعها سبعون ذراعاً والله أعلم . ۰ 


. ٠١/١ ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 


` o0 ٤١ سورة الإخلاص/الآيات‎ ٠ 


E 7T O 
A 0 AN 
ق شرییڈاااجلاو ت‎ 
مختلف فيها وهي أربع آيات مكية‎ 
2 لس م اللوالر رالزق‎ 
زخو اکاک ۵ اشد © کم کرد رک رتد © کک اوہ‎ 


قوله تعالى : قل هُوّ الله خد وذلك أن قريشاً قالوا له صف لنا ربك الذي تعبده وتدعونا إليه ما هو؟ فأنزل 
الله تعالى (قل هو الله أحد) يعني قل يا محمد للكفار إن ربي الذي أعبده (هو الله أحد) يعني فرد لا نظير له ولا 
شبيه له ولا شريك له ولا معين له ثم قال عز وجل الله المد يعني الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب» وقال 
السدي وعكرمة ومجاهد (الصمد) الذي لا جوف له» وعن قتادة قال كان إبليس لعنه الله ينظر إلى آدم - عليه 
السلام - ودخل في فيه وخرج من دبره يعني حين كان صلصالاً فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد 
وهذا أجوف وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ويتضرعون 
إليه عند مسألتهم وقال أبو وايل (الصمد) السيد الذي انتهى سؤدده وكذلك قال سعيد بن جبير وقال الحسن البصري 
رضي الله عنه (الصمد) الدائم» وقال قتادة (الصمد) الباقي ويقال الكافي وقال محمد بن كعب القرظي (الصمد) 
الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفواً أحد ويقال (الصمد) التام في سؤدده وروي عن علي بن ابي طالب کرم الله 
وجهه آنه قال (الصمد) الذي لا يخاف من فوقه ولا يرجو من تحته ويْصمّد إليه في الحوائج ثم قال عز وجل للَمُ 
بذ يعني لم یکن له ولد یرٹ ملکه . ولم يو4 يعني لم یکن له والد برٹ عنه ملکه ولم كن لَه كوا خد 
يعني لم یکن له نظیر ولا شريك فينازعه في عظمته وملکه وقال مقاتل إن مشركي العرب قالوا إن الملائكة كذا وكذا 
وقالت اليهود والنصارى في عزير والمسيح ما قالت فكذبهم الله تعالى وأبرأً نفسه مما قالوا فقال (لم يلد ولم يولد ول 
يكن له كفواً أحد). قرأ عاصم في رواية حفص كفواً بغير همزة وقرأً حمزة بسكون الفاء مهموزا والباقون بضم الفاء 
مهموزاً بهمزة وكل“ ذلك يرجع إلى معنى واحد وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ (قل هو الله أحد) 
بعد صلاة الفجر إحدى عشرة مرة لم يلحقه ذنب يومئذ ولو اجتهد؛ الشيطان 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرا 
القرآن في ليلة؟ فقيل يا رسول الله من يطيق ذلك؟ قال: أن يقرا قل هو الله أحد ثلاث مرات» وروي عن ابن 
شهاب عن الزهري رضي الله عنه قال بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من قرأ قل هو الله أحد مرة 
فكأنما قرأ ثلث القرآن»٠‏ والله أعلم . 
)١( ٠‏ انظر حجة القراءات ۷۷۷ء النشر ٤/۲‏ ٠٤ء‏ إتحاف فضلاء البشر ٠1۳۷/۲‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٠٤/١‏ وعزاه لابن عساكر عن علي . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٤٠٤/١‏ وعزاه للعقيلي عن رجاء الخنوي . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۸/۳ وانظر الدر المنثور ٠١/١‏ . 


۲ سورة الفلق/الآيات ٠-١‏ ' 


مختلف فيها وهي خمس آيات مكية 


اللو الز ر الزكي م 
< چ ور ر E u‏ ٍ ر کر ر ر ٍ د 
ل أعُودرتِالََي €9 مِنْسَرماحَقَ €9 ومن كَرَعَاسلدَاوَقَبَ €9 ومن َر 
اتف کد 6ی کر ییا کے کک 


الحب الت قال الله تعالى ر 0 فال الحب والنوى) الإصبا 5 الفلق في جهنم» ویقال 
جب في النار 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال الفلق شجرة في جهنم فإن أراد الله أن يعذب الكافر بأشد 
العذاب يأمره أن يأكل من مرها 
بالفلق فقيل له ما الفلق يا كعب؟ قال: بئر في النار إذا فتح بابها صاح جميع أهل النار من شدة عذابها 

ثم قال عز وجل يِن شر ما حَلَقَ قال الجن والإنس وقال الكلبي من شر ما خلق يعني من شر ذي شر. ثم 
قال عز وجل ومن شر غَاستي إذا وَقَبّ4 يعني ظلمة الليل إذا دحل سواد الليل في ضوء النهار ويقال (إذا وقب) 
يعني إذا جاء وأدبس وقال القتبي (الغاسق) الليل والغسق الظلمة ويقال الغاسق القمر إذا انكسف واسود (وإذا وقب) 


يعني إذا دخل في الكسوف 
ثم قال تعالی ومن شر ر النفَانّاتِ في العقدي يعني الساحرات الموخزات المهيجات اللواتي ینفشن في العقد 
ll a‏ عصم اليهودي ويقال لبيد بن 


)١(‏ الغرض من السورة تعليم النبي SSR‏ كلمات للتعوذ بالله من شر ما يتقي شره من المخلوقات الشريرة» والأوقات 
التي يكثر فيها حدوث الشر» والأحوال التي يستر أفعال الشر من ورائها لئلا يرمي فاعلوها بتبعاتهاء فعلم الله نبيه هذه المعوذة 
لیتعوذ بهاء وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهذه السورة وأختها وكان يأمر أ أصحابه بالتعوذ بهما فكان التعوذ 
بهما من سنة المسلمين . 

(۲) الحسد: : إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيره على اختصاص الغير بتلك الحالة أ 
على مشاركته الحاسد فيها. وقد يطلق اسم الحسد على الغبطة مجازاً . والغبطة تمنى المرء أن يكون له من الخير مثل ما لمن 
یروق حاله في نظره» وهو محمل الحديث الصحيح «لا حسد إلا في النتين» أي لا غبطةء أي لا تحق الغبطة إلا في تينك 
الخصلتين» وقد بين شهاب الدين القرافي الفرق بين الحسد والغبطة في الفرق الثامن والخمسين والمائتين . فقد يغلب الحسد صر = 


سورة الفلق /الآيات ١‏ ه o‏ 


عاصم وروی الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي دی ا غو - رجل من اليهود 
عقد له عقداً فاشتكى لذلك أیاماً فأتاه جبریل عليه السلام ‏ فقال له: إن رجلا من اليهود سحرك فبعث علياً رضي 
الله عنه واستخرجها فحلَّها فجعل كلما حل عقدة وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك خفة حتى حلها كلها 
فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنما نشط من عقال فما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لليهود(٠‏ 

وروي في خبر آخر أن لبيد د بن أعصم اتخذ لعبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخحذ من عائشة رضي الله 
یا ات زف من ۵ علوم حل ی ن ج غ ع د اناا ی وألقى فوقها 
صخرة فاشتكى من ذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - شكواً شديداً فصارت أعضاؤه مثل العقد فبينما رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان أحدهما جلس عند رأسه والآخر عند قدميه فالذي عند 
قدميه يقول للذي عند رأسه ما شكواه قال السحر قال من فعل به؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي قال فأين صنع السحر 
قال في بئر كذا قال ماذا رأوه يبعث إلى تلك البثر فنزح ماؤها فإنه انتهى إلى الصخرة فإذا رأها فليقلعها فإن تحتها 
كؤبة وهي كؤبة قد سقطت عنقها وفيه إحدى عشرة عقدة فيحرق في النار فيبرأ إن شاء الله تعالى فاستيقظ النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وقد فهم ما قالا فبعك عمار بن ياسر وعلياً رضي الله عنهما إلى تلك البثر في رهط من 
أصحابه فوجدوها كما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم فنزلت هاتان السورتان وهي'إحدى, عشرة آية فكلما 
قرأ آية حل منها عقدة حتى انحلت كلها ثم أحرقها بالنار فبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - “وروي في بعض 
الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) 
ما سأل منها سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلها قط“ وهذه الآية دليل أن الرقية جائزة إن كانت بذكر الله تعالى وبكتابه 
والله أعلم بالصواب . 


= الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكه رأساً. وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في 
الدنيا إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل قربان الآخر» كما قصه الله تعالى في سورة العقود. وتقييد الاستعاذة 
من شرة بوقت «إذا حسد» لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق 
الضرر به . التحریر 1۲۹/۳۰- ٦۳١‏ . 
)١(‏ انظر الدر المنشور ٤١۷/١‏ . 
(1) انظر الدر المنثور ٤١۷/١‏ . 


)"( أخرجه بنحوه النسائي ٠٠۱/۸‏ كتاب الاستعاذة .)٥٤۳١(‏ 


۸ سورة الناس/الآيات ١‏ ۔ ٦‏ 


N 
شالا کک‎ 
ر اون‎ 


مختلف فيها وهی ست آيات مكية 


Se 


اا اى SE‏ رک لتاس ا 


قوله تعالى : فل أعُودُ برَبَ الناس € يقول أستعيذ بالله وخالق الناس ويقال أستعيذ بالله الذي هورازق 
الخلق» ثم قال عز وجل طملك الناس) يعني خالق الناس ومالكهم وله نفاذ الأمر والملك فيهم» ثم قال عز وجل 
لإإله الناس) يعني خالق الناس ومعطيهم ومانعهم (من شَرٍ الوَسواس ‏ يعني من شر الوسواس يعني من شر 
الشيطان» لأني لا أستطيع أن أحفظ نفسي من شره لأنه يجري في نفس الإنسان مجرى الدم ولا يراه بشر والله تعالى 
قادر على حفظي من شره ومن وسوسته 

ثم وصف الشيطان فقال (الخناس) قال مجاهد هو منبسط على قلب الإنسان إذا ذكر الله خنس وانقبض فإذا 
عقل انبسط على قلبه ويقال له خنوس كخنوس القنفذ (الذي يُوَسْوس في صدور الاس مِنْ الجن والناس € يعني 
يدخل في صدور الجن كما يدخل في صدور الإنس ويوسوس لهم ويقال (الناس) في هذا الموضع يصلح للجن 
والإنس فإذا أراد به الجن فمعناه يوسوس في صدور المؤمنين الذين هم جن (يوسوس في صدور الناس) يعني الڏين 
هم من بني آدم ويقال (الناس) معطوف على الوسواس ومعناه (من شر الوسواس) (ومن شر الناس) كما قال في آية 
أخری (شیاطین الإنس والجن) وقال مقاتل روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له جبريل - عليه السلام - 
ألا أخبرك يا محمد - صلى الله عليه وسلم - بأفضل ما يتعوذ به؟ قلت وما هو؟ قال المعوذتان 

وروى علقمة عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ما تعوذ المعوذون بمشل 
المعوذتين». وروي عن الحسن البصري في قوله تعالى (من الجنة والناس) قال إن من الناس شياطين فتعوذوا 
بالله من الشياطين يعني شياطين الجن والإنس» وقال هما شيطانان فأما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس» 


- اشتملت هذه السورة على إرشاد النبي - صلى اله عليه وسلم - لأن يتعوذ بالله ربه من شر الوسواس الذي يحاول إفساد عمل النبي‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم - وإفساد إرشاده الناس ويلقى في نفوس الناس الإإعراض عن دعوته. وفي هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى‎ 
ميعذة من ذلك فعاصمة في نفسه من تسلط وسوسة الوسواس عليه ومتمم دعوته حتى تعم في الناس . ويتبع ذلك تعليم المسلمين‎ 
التعوذ لذلك» فيكون لهم من هذا التعوذ ما هو حظهم من قابلية التعرض إلى الوسواس» ومن السلامة منه بمقدار مراتبهم في‎ 


(۲) اخرجه بنحوه النسائي Yo/۸‏ کتاب الاستعاذة )٥٤۳۲(‏ والطبراني ف في الکیر ۳٤١/۱۷‏ . 


۹ ٦ ١ سورة الناس/الآيات‎ 


وأما شيطان اللإنس فإنه علانية وروى أبو معاوية عن عثان'» بن واقد قال أرساني أبي إلى محمد بن المنكدر 
أسأله عن المعوذتين أهما من كتاب الله تعالى قال من لم يزعم أنه من كتاب الله تعالى فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين (والله أعلم وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين» وإمام التقين ورسول رب العالمين» وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل طاعتك أجمعين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن 
التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» حسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ من كتاب هذا التفسير 
المبارك لمولانا الإمام العالم العلامة أبي الليث نصر بن إبراهيم السمرقندي رضي الله عنه آمين وأرضاه وجعل الجنة 
منقلبه ومثواه ونفعنا بعلومه ومدده وأسراره في الدراين آمين في يوم الأحد المبارك مستهل محرم الحرام افتتاح سنة 
اثنين وتسعين وتسعمائة المباركة . أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله)( . 


(۱) عثمان بن واقد بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر صدوق ربما وهم . التقريب ٠١/۲‏ . 
(۲) سقط في ظ. وهي في (اً)» (ب). 


or‏ فهرس المحتويات 


E ASN ۲۲-۱۸ تفسير سورة الروم الآیات:‎ 
OT VET AGUIN CTF edeaSS ٦-١ الآيات:‎ 
KEM SS FETA SL BF ANE ١١-۷ الآيات:‎ 
O AES TEVE SSE VE eS ale kee ٠١-١١ الآيات:‎ 
ON Aes a ۲٣-۱۷ الآیات:‎ 
OARS SN Se EASES VE Red ۲۹ الآیات: ۲۷ ۔‎ 
O i NEA CEES NN Sason saa ٣١ ۳۰ الآیات:‎ 
OV ESA ESRA ه٥‎ ٥١ الآيات:‎ E, ALIENS AA ٤١ ۳١ الآيات:‎ 
O AE E OVEN AF SS SESS ٤)٥ - ٤)١ الآيات:‎ 
AEA E E ٦۸ - ٦١ الآيات:‎ OA e Ee AS ه١‎ ٤)٦ الآيات:‎ 
AT ASE VSO IN esa Seas “٠ ٠٥١ الآيات:‎ 
تفسير سورة لقمان تفسير سورة سبا‎ 
EE EL SR AES ۲ ء١ الآیتان:‎ A SSO AES ه‎ ١ الآيات:‎ 
VOR SO E AR ab AA released ١١-١ الآيات:‎ 
TOS San RS VATO OTE, ORL ۲۰-۱۲ الآیات:‎ 
DSR SSE NASON. E Rese ۲٠-۲١ الآیات:‎ 
Ve Sa YEZNT OLY TE Sea mee ٣۲-۲١ الآیات:‎ 
A SSE ADA VEVO SUN TEES SESE ٣٤ ٠ ۳۳ الآیتان:‎ 
VA ee E ۲٣-۱۸ : تفر رة اة الآیات‎ 
VT eee ASAS ۲۳ ه ........ ۷م الآیتان: ۲۲ء‎ ١ الآبات:‎ 
VE reas Re Rs ۳۰-۲٤ اآیات:‎ ۸ ٠١-١ الآيات:‎ 
VE ens FOTN MA REA ٠٤-١١ الآيات:‎ 
VES Dee TIES e O Da ۲٠_٠١ الآيات:‎ 
VN sane ESE ٤4-٤۳ م لالآیات:‎ ۲٤-۲١ الآيات:‎ 
VV ANS A SES ه٤‎ ٠١ الآيات:‎ N DOE "٠١_۲۵ الآيات:‎ 
تفسير سورة الأحزاب تفسير سورة فاطر‎ 
VIN Sa E Se ۲ ء١ الآیتان:‎ OL A e EE AE ۳-١ الآيات:‎ 
Ao ISDS RYU FET e e SES A ه‎ » ٤ الآيتان:‎ 
AN SE SA ١١-١۹ الآيات:‎ EAD SAS ۸-١٦ الآيات:‎ 
ATT eR Naa EIEN FO Se SES ٩ الآية:‎ 


الآیات: ۲۷ Ao sS ٠١۰‏ تفسير سورة ص 
الآیتان: ۳۱ . MA cee N REN SSSAA ٣۲‏ 
الآيات ANI EOL. YoY‏ الآيات: PEN ES SSE ٠١ ٤‏ 
الآيات: IEE EAS EERTERSS STEEN AR eats ٤٠ ۳١‏ 
الات QEN ASAS ASA 0-٤‏ الآيات: NETE ES sa ee ۲1-۲١‏ 
الآیات: ۲۷ - ۲۹ A TI‏ 
دمسیر سوره یس الآیات: ۳۰۔٤٣ O‏ 
الآيات: ١ه E EEE‏ 
الآيات: E Se ٤٠ ٠١‏ 
الأيات: SESE ٠١-١‏ 
الآيات: TV Ae ٤٤ ٤١‏ 
الآيتان: ١٠ء Eo E ٠١‏ 
الآيات: TATE ES Ses ٠٤ ٤٠‏ 
الآيتان: ۳١ء VO SE ٠٤١‏ 
الآیات: ٦٥‏ ۔ E E ٦۹‏ 
الآیات: ۱١‏ ۔ ۱۹ UE eR‏ 
الأيات: NE A SER Aa ۸۸-۷١‏ 
الآیات: ۲۰ ۳۲ SE O‏ تالز 
هسیر سوره الرمر 
الا A e‏ الآيات: ١ه NEN E RSE DEAR‏ 
a |‏ _ 5 
E E SD OEE OT OES E‏ 
الآيات: E a Sea ERE O e SS ٤٤ ٤١‏ 
E O SE QT SERR E‏ 
ODS EEE O PB E‏ 
E VEL, O SRE E‏ 
الآيات ۷*۷ NO Saa eae‏ الآيات OSS as E ASA V-Y‏ 
الآيات: ۷١-۷١‏ 7 الآیات: AT ٤۵-۳۸‏ 
الآیات: ۸۳-۷۷ 7 لالآیات: ٤٩‏ ۳ه or‏ 
تفسير سورة الصافات الآيات: VO ee RES ٦١-٠٤‏ 
الآيات: ١‏ -ه Ol Seas RO VANE SIN OE SES‏ 
الآيات: N ees E SUE E Sa e ٠۸-١‏ 
الآیات: OT ٤١-٠۹‏ تفسير سورة غافر 
الآيات: e ه٦ - ٤١‏ للأایات: ۳۱ U eens‏ 
الات NAO? ee OSS LS V°* _ oV‏ الأيات UN ve AAS a N:‏ 
الآات ۸-۷۱ E E SA EA ONO‏ الأيات ۹-۷ N EER SS e SA‏ 
الآیات: ٩ ١١۳-۹۹‏ الآیات: ١۱۔۱۲‏ 
الآیات e NA SA a ١۱٤۸-١١٤‏ 1۲۲ الآیات: ۱۳ - SE E TE a aE e O E ٠۹‏ 11۳ 
الآيات : 10۷-4 SSA A‏ 1 الآية: ۲۰ 11٤ NEE OOK EEE A E AE ENES E a‏ 
الآیات: ٠۷١-۱١۸‏ ۲ الآیتان: ١۲ء‏ ۲۲ VIN O SE‏ 


E SOR SOSA E N ee ۱۸۲-۱۷۱ الآیات:‎ 


or‏ فهرس المحتويات 
الآیات: ۲۸ E SSS a YON UN E Aaa ٣٠‏ 
الآيات: CE SNC Ee Fe TTS AVS ese ds as ٤٦-۳١‏ 
الآيات: ٤۷‏ - ۲ه O ORO TOTES ANA SES‏ 0 
الآيات: OVE SA es lT SUN Ve ASS ak ٦٥ ٥۳‏ 
الآيات : EN e Saeed 0 ااésلا ۰ “٦۸ - 1٦‏ 
الآيات: ۷٦-٦۹‏ ...... ۳ الآیات: E ae E ٥٦ ٤٦‏ 
الآيات: ۷۷ ae e AS FEV SUN AVE sa ۸٥‏ 

DIN E Ae ۷١ - 1۳ تفسير سورة فصلت الآيات:‎ 
U ees ag AY - VY :تlڀÎll‎ VT cee ه‎ ١ الآيات:‎ 
VE ۸٩-۸۲ الآیات:‎ ۷ ٠١-١ الآيات:‎ 
تفسير سورة الدخان‎ NVA OS ۱۸-١۳ الآيات:‎ 
VOR eS REYES , VAS rese kS ۲١ ٠۹ الآیات:‎ 
IE RS AEGON NATE aloe ۲۹ الآیات : ۲۱ ۔‎ 
IVAN Se FACAV SLY VAY Saeta ۳٦٣-۳۰ الآیات:‎ 
ES cong الآیات: ۳۰۔۳۷‎ ٤ ۳۹ الآیات: ۳۷ ۔‎ 
A SSSR N PASSUNS AE ٤۲-٤١ الآياك:‎ 
e See eS OE SUNN NAO rosea ٤٦ - ٤۳ الآيات:‎ 
EEN A ESS a ٥٩۹-٥۵۱ لالآیات:‎ ۷ ....... ٠١ _ ٤١ الآيات:‎ 
تفسير سورة الجاثية‎ VAN SaaS ٠٤-١١ الآيات:‎ 

TA E ٦-١ تفسير سورة الشورى الآيات:‎ 
N sR NEVI AA eee ٤-١ الآيات:‎ 
I Re e ENTE AA access dn ea ٠١-٠١ الآيات:‎ 
TE CA SERS RRS ENSUE NAN ٠١-١١ الآيات:‎ 
TIONAL SRLS e TTY AF A ESR ۲١۔١۱١ الآیات:‎ 
ARAS E ¥6 الآیات: ۲۳-۲۱ الآيات‎ 
IN e Saa PETAL VIE eee ٣٠-۲٤ الآیات:‎ 
N ESATO eS NET SUNE NAN ae ٣٠-۳١ الآیات:‎ 
تفسير سورة الأحقاف‎ AV SD ٤١-۳١ الآيات:‎ 
1 E TT ۳-۱ لالآیات:‎ ۹ ٤1 - ٤۳ الآيات:‎ 
O OES SRE VEEN FT eee ٠١ - ٤۷ الآيات:‎ 
E OSE ۱١۸ الآیات:‎ ١ ه٣‎ ١١ الآيات:‎ 

TIS SS ٠٤-١١ تفسير سورة الزخرف الآيات:‎ 
Ee ele eat EN SOY NE ese ٤-١ الآيات:‎ 
AA HE O OOO ER N ٠٤-٠١ الآيات:‎ 


WMV SLES Va SUNN TPE ase ۲۸-۲۱ الآیات:‎ 
TVA ESA ٥۳۔۳۸ للآیات:‎ ۳ ............ ٣١-۲۹ الآیات:‎ 
E Aa ٠٠ ٠٤ تفسير سورة محمد الآيات:‎ 
تفسير سورة الطور‎ E eo Se ٠۔١ الآيات:‎ 
TATE e AS A ١١-۱ للآیات:‎ ۲ ٦ ٤ الآيات:‎ 
A Osea ۲۸-۱۷ للآیات:‎ ۲١ ٠ ۱١-۷ الآيات:‎ 
YAO ESS ۳۸-۲۹ للآیات:‎ ۲ ۱۸-١۳ الآيات:‎ 
TAVE A a ٤۹-۳۹ الآیات:‎ E a ae ۲۳-۱۹ الآیات:‎ 
تفسير سورة النجم‎ E aS ٣۲-۲١ الآیات:‎ 
YAN aR a. ٩۹-۱ الآیات:‎ e a a LE ۳۸ ۲۳۲ لآیات:‎ 
TA E e ٠۸-٠١ تفسير سورة الفتح الآيات:‎ 
Re eens NEE E Se e ۳-١ الآبات:‎ 
N eens ۳۲ ۲۸ : الآیات‎ VO E E a ٤ الآية:‎ 
WE eens ٤١-۳۳ الآیات:‎ VO e a oa ٩۔٥١ الآیات:‎ 
E SS E ٠١-٠١ الآيات:‎ 
Me seen ا‎ 1۲-٥۹ الآیات:‎ OO E OAS ۲١-٠١ الآیات:‎ 
E 2 E Ta a ۲٦ - ۲۱ الآیات:‎ 
ER e yT LC TT ۲۹-۲۷ الأبات:‎ 
VANDA E Seta ٥ الآيات‎ N SL E 
1 2 1 ١ الآية:‎ 
EEE ERA N O ٣ ۲+۲ الآیتان:‎ 
RET ER E E RD ee ۸- ٤ الآيات:‎ 
N SERE EN E ١١-۹ الآیات:‎ 
e TOR EE E SE ١٠٤١-١۲ الآيات:‎ 
0: uuu : الآيات‎ E EAE TT ا ا‎ 
ed Sees ۱۸-۱۲ م الآیات:‎ E ۳ ١ الآية:‎ 
E E SR e ١١-۲ الآیات:‎ 
e REO ET E Ve ee SA ۲۲-۱۲ الآیات:‎ 
E E AA O EE e a ٣٠ ۲۳ الآیات:‎ 
ق‎ A E O ٣٣-۳۱ الآیات:‎ 
تفبناير سورة الواقنة‎ EOD ٤٥ ۳۷ الآیات:‎ 
I Ra e ٣-١ تفر سو رة آلذازنات الآیات:‎ 
li E E EDET ٩-٤ الآیات: ١۔٩ ........ ۷ لالآیات:‎ 


or‏ فهرس المحتويات 


الآبات ۳1٦ OL ER AR E a Se, SE ET 07 VY‏ تفسير سورة الحمعة 
الآيات SAAT VY _ oV‏ ۳1¥ الآبات RE RS E a e SE E E A-|\‏ ۳1 
الآیات: ٤۷۔٦۹٩‏ ۸ للآیات: ۱۱-۹ WY cee‏ 
تفسير سو رة الحديد تفسير سورة المنافقون 
الآية: ۱ N SESS‏ الآيات : 0 ٤ 1 EERE So E E Be‏ 
الآیات: ۲ E ae EVEN NY ehe ٦‏ 
الآيات: O ASR ee ١١-۷‏ تفسير سورة التغابن 
الآيات: AAS e A aS “٦-١‏ 
الآيات: TEES EE a ٠١-١١‏ 2 
الآیات: ۷۔۹ a E ETE‏ 
الآیات: IT A ۱۹-۱١‏ 
الآأيات: VS E Rea E ٠٠١-٠١‏ 
الآیات: A O OOO ۲٣-۲١‏ 
الآيات: A ۱۸-١١‏ | 
یات A e e V- ٤‏ تفسير سورة الطلاق 
الآیتان: ۰۲۸ ۲۹ ۳ للآيات: ١ه VY enan‏ 
تفسير سورة المجادلة الآيتان: NAS a ۷ ٦‏ 
ية OT ١‏ 
اا الآیات: TVS A LAO ١۲-۸‏ 
ت : ۲ r A O TC ETE ٤‏ 8 ۴ 
دفسیر سو ره التحريم 
الآيات: N TAA NON TEE RCRA ٠١ ١‏ 
الآبات: EU e O SOS ٠١٣١-١١‏ الآیتان: VQ ss ٤ ٣‏ 
الآیات: FTV ASE Ss ARS ٠۹-۱٤‏ الآات: A aS ۸-١‏ 
الآیات: ۲۲-۲۰ AT LC EA YI TYA Sse a‏ 
الآبتان ا۲ le DAAC‏ الآيات 1۱-1 AOS SS EA‏ 
الآبات 0-۳ Er FS SS‏ الآيات 1۲۳ TAY a Tee RE E ER EKER N‏ 
الآيات: A REE TEE OF SSA AS ٠١-١‏ 
الآيات: I Aol e EOS CRANES RS ١۷-١١‏ 
5 الأيات: FUE TSO RSA “١‏ 
الآیات: ۲۲-۱۸ ۷ الآيات: O ORE ۱١-۷‏ 
الآیتان: PEN ESSE ۲٤ ٣٣۳‏ الآیات: TATO CSA RS Cs ۲۳-١۱۷‏ 
1 2 الآيات: AE 2 SRS ٤٣ ۲٤١‏ 
a‏ الآيات: ٤٤‏ ۲ه O SR‏ 
الآبات: NOS a ARE AES APA ٣-١‏ ۴ 
الآيات: A E TT ETS ENES. . FON DEA ee ٦ ٤‏ 
الآيات: TAA Eee aE VEN SSLIS TOF sea SS ٠١-۷‏ 
الآيات: FAAS EE DET ee FVE\AEOUYIE, POO ase lse ms ٠١-١١‏ 
تفسير سورة الصف الآیات: PORES ٠۲-۳۸‏ 
الآيات: e A OEE “٦-١‏ تفسير سورة المعارج 


oo 


فهرس المحتويات 
الآیات: E E ۳٣١-٠١‏ 
الآيات: ASRS ٤٤-۳١‏ 
تفسير سورة نوع 
الآيات: AA SE CA. ٠٤-١‏ 
الآیات: RASS ۲۸-۱١‏ 
تفسير سورة الجن 
الآيات: SSS SEAS ٤-١‏ 
الآيات: YS A A ١۷-٠١‏ 
الآیات: ۲۸-۱۸ SSE‏ 
تفسير سورة المزمل 
الآيات: Saa ES ۸-١‏ 
الآیات: E ۱۹-۹٩‏ 
الآية: ۲۲۰ e‏ 
تفسير سورة المدثر 
الآيات: N ٠١-١‏ 
الآیات: EY ۳١-١١‏ 
الآيات: re NASER ٥٦-۳۲‏ 
تفسير سورة القيامة 
الآيات Ses SARS DEE ٠-٠:‏ 
الآیات: E O ۳۰-٦‏ 
الآيات: E SE REE e ٤١-۳١‏ 
تفسير سورة الإنسان 
الآيات: RSD ٠٤-١‏ 
الآیات: ETE ۳١-٠١‏ 
تفسير سورة المرسلات 
الآيات: e a U AA ٠١-١‏ 
الآیات: OT E ۳٠٠١-١١‏ 
الآیات: ۳۲ ١ه A AAS‏ 
تفسير سورة النبا 
الآیات: SE N ۲۳-١۱‏ 
الآيات: E O ٤٠_۲٤‏ 
تفسير سورة النازعات 
الآيات: SAL oR ٠٤١-١‏ 
الآيات: SE SE ٤١-٠١‏ 
الآيات: ETE ٤٦ - ٤١‏ 


تعسير سورة عبس 
الآيات: TERRORS ١١-١‏ 
الآیات: e E OS ۳۲-١۱۷‏ 
الآیات: e A ٤۲-٣۳‏ 
تفسير سورة التكوير 
الآيات: DSS E ٠٤-١‏ 
الآيات: ES ۲١-٠١‏ 
الآیات: ۲٣‏ ۔- ۲۹ i E‏ 
تفسير سورة الانفطار 
الآيات: O ٠١-١‏ 
الآیات: E ٠۹-۱۳‏ 
تفسير سورة المطففين 
الآيات: ES ٠١-١‏ 
الآیات: ESA ۲۱-۱۱١‏ 
الآیات: ۲۲ inan ٣٣‏ 
الآیات: EAs ۳٣-۳٤١‏ 
تفسير سورة الانشقاق 
الآيات: ES Se ٠١١-١‏ 
الآیات: ٤۱۔۱۹ e E‏ 
الآیات: ۲۰ a A, ۲١‏ 
تفسير سورة البروج 
الآيات: ١ه A SD‏ 
الأيات: N SARA ASS ١١-١‏ 
الآیات: ۲۲-۱۲ E‏ 
تفسير سورة الطارق 
الآيات: O E ٠١-١‏ 
الآيات: RSet ١۷-١١‏ 
تفسير سورة الأعلى 
الآيات: REISS RE ٥-١‏ 
الآيات: OE ٠١-١‏ 
الآیات: ٤۱۔۱۹ a A A‏ 
تفسير سورة الغاشية 
الآيات: E ٠١-١‏ 
الآیات: ES DOC ۲٣-۱١‏ 
تفسير سورة الفجر 


Vo 


o۳٦‏ فهرس المحتويات 
الآیات: CVT RLS a ۲۲-٠١‏ تفسير سورة العاديات 
الآیات: N AEE e E bT ٠١_۲۳‏ 
الآيات: E Sa EAS ١١-١‏ 
تفسير سورة البلد ت 
الآيات: N SSR ٤١‏ تفسير سورة القارعة 
الايات : ee O E ١‏ 
الآيات: EAS SAS SANS ۲١_٠١‏ لايات: ٠١-١‏ 
3 ال* ندسیر سوره التكاثر 
2 الآيات: E E O ۸-١‏ 
الآيات: EAT ona ٠١-١‏ 
دفسیر سو ره لعصر 
الآيات: ٠١-١١‏ ۳ للآپات: ٣م EE‏ 
تفسير سورة الليل تفسير سورة الهمزة 
الآيات: EAE SSS SESS ١١-١‏ الآیات: OT OA ONE ٩-١‏ 
الآیات: CAO Tase RARE NS ۲٠-١۲‏ ة الفيل 
دفسیر سوره 
تفسير سورة الضحى الآيات: ١ه NE E Rea‏ 
الآيات: CAV ees SEER ۸-١‏ ر 
0 
الآیات: E CDC ١١-۹‏ یر سوره دريس 
الآيات ON OS NO A a ٤-١‏ 
دهسیر سو ره الشرح 
الآيات: CAI SN A RN ٤١‏ تفسير سورة الماعون 
الآيات: ONAN eA AES VN SUNE AE ee aa ۸-٠٥‏ 
الآيات: ۸-١‏ ې للآیات: ا٣ O, OMERA‏ 
: َه ة الكافر ون 
تفسير سورة العلق ا 
الآيات: ١‏ ه سې للآیات: OT Ne EAS a ٩-۱‏ 
الآيات: O AA E ٠٤٠-١‏ تفسير سورة النصر 
الآیات: EO eS SS ٠۹ ٠١‏ الآيات: OTT aS E STE SS ۳-١‏ 
الآيات: ١ه‏ 0 االاتات OE A ES RE o‏ 
تفسير سورة البينة تفسير سورة الإ خلاص 
8 الآيات O, E E E Sh ٤-١‏ 
الآيات: ١ه EAA 2SS SSAA‏ 
الآيات: O Ae as ۸-١‏ تفسير سورة الفلق 
IE‏ الآيات: OVS ERASERS aE -١‏ 
تفسير سورة الزلزلة لآيات ۱ ٥‏ 
الآيات: OE ED “٦-١‏ تفسير سورة الناس 
الآيتان: ۷» ۸ RT ENES. ON A es‏ 


